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الأخوذ الملصريين المقيمين بالسعودية والأخوة العرب 
راغي السكن الخاص 
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¬١‏ دفع مباخ التاامين فى نهاية 
امدة المتفق عليها + الارباح التى يتم 
تعلیتها على ميلغ التا'مين. 
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-١‏ دفج مبلخ التا'مين والأرباح إلى 
امستفيدين فى حالة وفاة اؤ 
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العمومية ليزائية شركة مصر 
للتا مين والتى تعتبر اكير ميزانية 
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يضاير » آبريل » يوليو › أكکتوبر 
لا صدر العدد الأول فی آول دولیو ٠۱١۹٦١‏ 


1 : نقدیم الموضوعات للسضر‎ Ll 
تقبل الحجلة النحوث والدراسات فى قضادا العلاقات ت الدولية والنظم السباسدة والفكر السباسى‎ - 
والقانون الدولى والتنظم الدولى والددلوماسسة وكذلك القضادا الإستراتدجدة والاقتصاددة الدولسة‎ 
التى تتوافر فيها الاصول العلمية المتعارف عليها.‎ 
تتم الموافقة على نسر السحوت والدراسات بحد إجازنها ا‎ - 
فشر المجله نقارير موجزة عن الآحدات الحارنة وعن الندوات والمؤتمرات امتنخصصة فى الشئون‎ - 
السساسية والاقتصادىة والتقاشىة الدولسة‎ 


المراسلات : 
- ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
مجلة السساسة الدولية - الدور الثانى عشر بالمينى الحدند 
تليفون ۷۸1۲۲ مباشر وتلىفونات مۇسسة الأهرأم : ° 0۷۸11 › 0۷۸51٠5 0۷۸511٠5‏ 

. TELEX : 2-185 - 92544 - re - ٩۹۲۰۰۲ : تلکس‎ ٥۷۸٦۰ ۲۳ : قاکس‎ 


- داخل مصر : ٦‏ حسهات 
ج ٠١‏ ليرة؛ لننان ?4 Or‏ 3 » الأردن ۷٥١‏ ,۲ دیدار » الکویت ۲ دنار > السعودية ۲١‏ ریالا؛ 


تودس ٦,٠١‏ ديذارات › المغرب ه درهماً الحردن ۲,١‏ ديدار » قطر ۲١‏ ربالا دیی ۲۵ درهما: > أيو 
ظبی ۲١‏ درهما > مسقط ٠,١‏ ريال » غزة / القدس / الضفة ٠١‏ او الحم ا ا 
ريال » لندن ٠,٠١‏ جك » الولابات TRE‏ 


1 الإاشتر تراكات السنوىة: . 
کا مھا ت . فى الدول العربية واتحاد البريد العربى والأفريقى ٠١‏ دولارا امريكيا. 


فی داقی دول العالم ۰ دولارا امردکنا وترسل الإشتراكات ت بشيكات دنكسة إلى إدارة الإشتراكات 
بمۇسسة الأهرا ۾ شارع الحلاء القاهرة . 


لا الاغعسلاحات : : 
إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام (تليفون داخلى : ٥14٩‏ ) دكتور محسن عبد الخالق 
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الافتتاحية : 
۱۹٩٦ ¬‏ : دور إيجابى لساذم العالم وأهانه | .......................٠٠..........‏ د. أسامة الغزالى حرب 


لآ الدراسات ؛ 
- أزمة الغذاء فى الوطن العریی 2>۰ ف هسل حمدان الملكيم 
- الشعية فى المجتمم الكويتى CI Sesser‏ المديرس 
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1 ملف المدد : العلوماقية والملاقات الدولية : 

ا فاشام الى ال 
- ثورة المعلومات بين الواقم والاسطورة ف جسن حثقی 
د العالقات الدولية قى عضر المعلومات ٠‏ مقدمة نظرياة ت عفري الجويلى 
ثورة المغلومات ووسائل الإتصال : التاشرات السباسا لتكتواوجيا الاتصال : ) 
- حرب المعلومات : أثر التطور التكتولىجى على تدارل المعلومات فى الحرب الحديثة ......... 

مراد ابراهيم الدسوقى 
- حرب المعلومات وتطور المذهب العسكرى الامريكى etter‏ کرم چاج 
- اتجاهات المستفيدين المصريين نحو استخدام الفهارس الالكترونية : 
- جامعة الدول العربية وقضية المعلومات ٠٠٠٠‏ ف . حسثى الشيمى 
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لأ التقارير : 


- القدس ٠۹٠۹١‏ وتحديات السنوات الملاقات القادهة .٠٠.٠٠..٠...٠٠٠٠٠٠......٠....‏ أحمل يوسف القرعى 

- إسرائيل مابعد رابين : دوافع الاغتيال واحتمالات تطور العنف المسلح .........أحمد ابراهيم محمود 

- اتفاق توسيع الحكم الذاثى الفلسطيني ٠‏ هلام میالم 

- لبنان أجندة مايهد التمليل ٠‏ ايم اسيد هبد الوهاب 

- استفتاء الرئاسة وأحتمالات المستقبل العراقى ٠‏ معتل سلامة 

- المصالحة والحرب فى جتوب السودأن ٠١‏ محمد أيو الفضل 

- قعة عمان والتعاون الاقتصادى الاقليمى فى الشرق الأوسط ...........................نيرمين السعدنى 

- مستقبل العلاقات بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط ...................... خالد عبد اللطيف عزيز 

- انتخابات * الدوما " : مواجهة جديدة لحركة التحول الديمقراطى فى روسيا ..........نبية الاصفهانى 

٣[‏ -. - تركيا : تفاقم المعضلات الدأخلية .ا طرق لحروج 
- انتخابات البرتغال وإعادة الحسابات ١‏ فؤیرة الافتدی 

- تسوية الخلاف اليونانى المقدوتى nnn‏ مادق خض 

hal is‏ دايتون ' هل ينهى الصراغ فى البوسنة ...ا عقاف چای 
- " كوبيك " البركان الذى يهدد الوحدة الكندیة ۰۰۰۰۰۰ مخثار شعیب 


- هوج كونج والعد التنازلى للعودة الى الوطن ألأم ٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠..٠٠٠..٠١‏ سقس حسين 
سيرلانكا : مرحلة جديدة من الحرب الأهلية ٠٠٠.٠٠.۰۰۰۰٠۰...‏ هشام دوي محمود 


. ندوات ومزتمرات دولية PFHOOTOTIHIHENILPPICEHITTPADAIIARIRENHAQDIIPPHOPROIOFOPVIVOPIHVNHOSECEGHINGPCODHSENY‏ 
8 مكتبة السياسة الدولية TtaAFOUSEHIHTITTOUIDEOOCSEIIFIPIIHALPEHASDLAFFDIHASE‏ إشراف : د نھی المکاری 
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لا شهریات الاحداث الدرلیة ۰۰۰۰۰ إعداد : اپو السعود ارايم 
لا تشاط الامم المقهاة س لعفاف : ثادية عبد السيد 
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٩٦‏ :دور ا يلام العالم وأمانه إ 


مع انقضاء عام ٥۵‏ وبداية عام ۹۹١‏ تتبدى أكثر وأكثر ملامح الحقبة المثيرة التى نعيشها : حقبة السلوات 
الأخيرة من القرن العشرين واسنهلال القرن الواحد والعشرين » بل السنوات الأخيرة للالفية الشانية للميلاد وبدء 
الالفية الثالغة . انها سنوات ميلاد متعسر لعصر جديد من رحم عصر قدیم. ویبدو أن أُحداث ۱۹۹۵ كانت ساطعة 
الدلالة على ظروف هذه الحقبة الصعبة » فقد تزامنت فيها علامات للعنف والارهاب .. مع انجازات نحو الأمن 
والسلام > وعلامات للتفكك والتحلل مع علامات للاندماج والتلاحم الكونى فعام ٥‏ الذی شهد انفجچار 
أوكلاهوما فى الولايات المتحدة وأعمال التطرف فى اليابان رانفجار الرياض فى السعودية وتفجير السفارة المصرية 
فى باكستان » ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك فى اثيوبيا ؛ واغشيال اسحق رابين فى اسرائيل .. هذا العام هو نفسه 
الذى شهد عقد أتفاق السلام فى البوسنة والهرسك وانتخاب زروال رئيسا للجزائر . وتقدم القضية الفلسطيلية خطوة 
كبيرة على الطريق الطويل للتسوية السلمية . 

وفى حين شهد عام ۱۹۹١‏ تكرس أوضاع الشفكك التى هزت أقاليم عديدة فى العالم فى السنوات القليلة 
الماضيةء خاصة فی بلاد الاتحاد السوفیتی القدیم وشرق ووسط أوروبا فإن التوجه - على منستوی آخر - نحو مزيد " 
من الاندماج والتوحد الكونى أصبح سمة متزايدة لنهاية هذا القرن . وليس مؤتر القمة الاجتماعية فى كوينهاجن »ثم ' 
المؤقر الدولی للمرأۃ فی بکین فی عام ۱۹۹۰۵ . إلا حدثين بارزين فى هذا الاتجاه. 

وهکذا » وعلی الطریق نحو إیجا۵ٰعالم آکشر سلاما » وأکٹر آمنا › یسلم عام ۱۹۹۵ الى عام ٠۹۹١‏ عدة 
تحدياث سوف تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات قادة العالم وصانعى القرار فيه . وهنا يشور التساؤل : ما هو 
إسهامناء رما هو دورنا فى تحقيق هلا العالم الأكشر سلاما وأمانا ؟ ان الاجابة يكن استخلاصها بسهولة من تأمل 
الشحديات والمشكلات التى تفجرت فى العام الماضى والتى برزت فيها منطقة الشرق الأوسط - ونحن فى القلب 
منها- من خلال تطورات عملية السلام المصرية الاسرائيلية أولا - ومن خلال أحداث الارهاب والعنف التى شهدتها 
ثانيا . وبناء عليه ٠‏ فان اسهامنا فى تحقيق عالم أفضل يستلزم التقدم الجاد على طريقين متوازيين : الاسهام 
الايجابى فى عملية التسوية العربية الاسرائيلية. ومكافحة الارهاب والحد من انتشاره . 

وفى واقع الأمر فر كان توقيع الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى لتوسيع نطاق الحكم الذاتى الفلسطينى بواشنطن 
فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۵ آهم أحداث عام ۱۹۹۵ على الاطلاق . لقد كان حدثا عالميا بمعنى الكلمة » وليس مجرد 
توقيع اتفاق بين أطرافه المحلبين : أى اسرائيل ومنظمة التحرير » فقد تم التوقيع فى واشنطن بشهادة الرئيس حسنى 
مبارك والعاهل الأردنى الملك حسين ورئيس الوزراء الأسبانى جونزاليس فضلا عن شهادة وزيرى خارجية روسيا 
واليابان . ووجود هؤلاء الأطراف لم بكن لمجرد استيفاء الشكل "الاحتفالى" ولكنه كان يعبر عن مدى اهتمام العالم 
كله بانهاء ذلك الصراع المزمن - أى الصراع الفلسطينى الاسرائيلى - الذى يشكل جوهر "أزمة الشرق الأوسط" . 
ولقد جعلت تلك الأزمة من منطقة الشرق الأوسط (ذات الأهمية الاستراتيجية والاقشصادية الفائقة) احدى نقاط 
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الشوتر الملهبة خلال سنوات الحرب الباردة . وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى ظل الاهتمام بالأزمة مستمراء ولكن 
تهيأت ظروف أفضل لحلا › وبالتالى لطمأنة القوى الكبرى ذات المصالع الحيوية فيها . 

وجاء الاتفاق فى وقيته ليحسم مسار عملية السلام الفلسطينية - الاسرائيلية بعد أن بدأت خطوتها الأولى 
الکبری قبل عامین فی وسلو ثم واشنطن (أغسطس وسبتمبر ۱۹۹۳) . ولقد ولدت هذه الخطوة الأرلى تحديا كبيرا 
وشحذت القوى الرافضة للسلام التى راهنت على أن اتفاق ۱۹١۳‏ لن يكتمل أبدا ) ولذلك ‏ وعندما تم توقيع اتفاق 
نوسیع نطاق الحکم الذاتی فى ٥۵‏ خسرت هله القوی رھانها وفقدت أعصابها » وکان اغتيال اسحق رابین أہرز 
علامات الحالة الهستيرية الشى انتابتها ! 

لقد حمل اتفاق توسيع الحكم الذاتى الى الشعب الفلسطينى الأمل الحقيقى - لأول مرة - فى أن يحصل على 
استقلاله » ويارس حقه المشروع فى تقربر مصيره . 

وشهدت الأسابيع الأخيرة آفراح الشعب الفلسطينى فى مدن الضفة الغربية التى توالى جلاء ا لحتل الاسرائيلى 
عنها لتدشن أنس دولة فلسطينية قادمة لا محالة . 

وبعلك التطورات فح الباب واسعا للانتقال الى المسار الآخر الصعب فى عملية السلام العربية - الاسرائيلية ؛ 
ی السار السورى - الاسرائیلى . ويدو أن عام ۱۹۹١‏ سوف يكون غالبا هو عام التسوية السورية - الاسرائيلية ؛ 
خاصة بعد أن تجددت - قبل بداية العام بأيام قليلة - ا لمفاوضات بين الجانبين فى ولابة ميريلاند الأمريكية . 

أما عن مراجهة الارهاب الدولى - فيعزز من أهمية هذه القضية أن منطقتنا كانت هى المسرح الى شهد بعضا 
من أخطر أحداثها فى العام المنصرم . وليس من الصعب على المراقب أن يرصد ثلاث جبهات يشعين تكثيف العمل 
الجاد عليها فى مواجهة الانتشار السرطانى للظاهرة الارهابية فى العام الجديد : فهناك أولا : جبهة العمل الأمثى - 
الدرلى القائم على التنسيق بين أجهزة الأمن فى الدول التى تعانى من ا لمشكلة › وسد الثغرات القانونية والتشريعية 
التى تحول دون تعاونها السريع والفعال . وهناك ثانيا: جبهة العمل السياسى والدبلوماسى أحاصرة الدول والمنظمات 
الداعمة للارهاب وفضحها وعزلها . وهنا » فإن الشورط السودانى - الذى أصبح ثابتا تقريبا - فى جرية محارلة 
اغعيال الرئيس مبارك فى اثيوبيا › يقدم مغالا فجا للدولة التى ترعى الازهاب » وتستخدمه ضاربة عرض الحائط 
بالقيم والقواعد المستقرة فى التعامل بين الدول المتحضرة . وأخيرا » هناك الجبهة الفكرية والاعلامية التى تشوجه - 
ليس فقط لبلادنا » وإنغا أيضا للعالم كله كى تقدم الصورة الحقيقية السمحة للدين الاسلامى وللدعوة الاسلامية › 
وتبعد عنهم تهم ألعنف والارهاب ومشاعر العداء والتناقض مع الخرين 

ولاشك أن تلك الهمة الأخيرة ليست باليسيرة ولا بالهينة » ولكنها تظل فى مقدمة الأولويات التى ينبغى العمل 
الجاد على تحقیقها فی العام الجدید › عام ۱۹۹۱٩‏ . 


وک کم ونع جببه بغیر. 


و. ہہ شن رل 
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د ۰ سس همدان العلکم 
استاذ مساعد فى العلوم السياسية 
جامعة الامارات العربية المتهدة 


مشگ1 الغذاء مع الانسان ولازمته فى 
ان ا و ت وکان 

الانسان ولايزال يصرف جز كبيرا من 
وقته لتأمين غذائه فمسسالة توفير الغذاء لبنى البشر من أخطر 
المشاكل التی یعانی 6 عالم اليوم ء الذى يواجه الكثير من 
TAROT ET‏ لكافة الأتغلمة الاشكياد نة 
والسياسة والأمنرة أذ لآ استقرار ول أمان فی عالم هلله 
ألجاعة ی تذهکه أمرأاض يدق التخذدة . والمنتيع اة الفناء 
فی العالم العريى بلاحظ أتها الت خلال السنوات الاخيرة 
اشكالا متعددة منها عدم كفاية السلع الغذائية ١‏ انخفاض 
نسبة الإكتفاء الذاتى » واتساع الفجوة آلغذائية . 


وتوم الدراسة على شرضية مسؤداها أن الوطن العربى 
ا للاختلال الذى حدٿ بين الطاب والعرض على السلم 
الغذاشة المنتجة محليا » حيث أخذ الطلب فى زيادة فى حبن 
أذ ألغرشى فى الثاقسن ٠‏ مما دقع الدول المسريية الى 


استيراد الغذاء لسد حاجات السكان » وأوجد فجوة غذائية 
كبيرة حولت الازمة من كونها مشكلة تجارية واقتصادية فى 
مراحلها الميكرة الى مشكلة سياسية فى مرحلتها الراهنة . 
ذلك أن توفير بالكميات المطلوبة من المواد الغذائية المستوردة 
قد أصبح معرضا فى الوقت الحاهسر لكشير من احتمالات 
الضىغوط السياسية » ولاسيما اذا علمنا أن النقص بالنسبة 
للوطن العربى يكمن فى السلع الاستراتيجية » مثل الحبوب' 
التى تمثل اهم ما يستهلكه المواطن العربى فى غذائه . 
وتهدف الدراسة الى قياس مدى الفجوة الغذائية عن طريق 
ابراز الكميات المنتجة ومقارنتها بالكيمات المستهلكة ومعرفة 
أسباب هذه الفجوة الغذائية وآثارها السياسية والاستراتيجدة 
وكيفية مواجهة هذا الخلل الغذائى والاستراتيجية المطلوية 
لتحقيق الأمن الغذائى واهمية العمل العربى المشترك اتحقيق 
الاهداف القومية فى هذا المجال . 

ge (1) التحليلى‎ ET TS 


١‏ - يقصد با منهج التحايلى الكشف عن جوهر الظاهرة رتحديد العلاقة بين العناصر المكرنة لها ركيفية تالفها داخل الاطار العام 
وکشف المراحل المتعددة التی تمر بہا الظاهرة فی حرکتها وتطور‌ها؛ ( ربیم ۱۹۸۷ ص ۲٤١‏ ) . 


۲ - يقصد با منهج الاستقرائى اتبا اسلوب تجريبى فى دراسة الظواهر ينتقل فيه من اأحقائق 


استشراف المستقبل ( ربیم ۱۹۸۷ ) ص ۲۵۳ . 


الفردية الى الفررض العامة بهدف 


کے 


لمشكلات التى يعاثى منها الانسان العربى . وتم كذاك اتباع 
اقفزير الللل وتتع النخا تي : 


وتكمن أهمية الدراسة فى الجدلية القائمة بين تعاظم 
الزيادة السكانية وتدنى مستوى النمو الغذائى . ولم تعد أزمة 
الغذاء مشكلة اقتصادية بحتة وانما أصبح لها أبعاد سياسية 
وأمنية فى غاية الخطورة والأهمية » فالبااد العريية تعتعد فى 
على الخارج كالولايات المتحدة ركندا واستراليا . وهنا يكمن 
الخطر ويخاصة عل ا اسبح لذأ ء لاجا استرا تيجا فی 
ید الأقطار المنتجة له والمصدرة : 


ويتاء على ما تقدم نجد أن وجود استراتيجية لتحقيق الأمن 
الغذائى i‏ لخطورة الموقف العریی يسبب اتی راد هة المتزأيد 
الغذاء تشكل أهمية قصوي فى الوقت الحاضرة . ولأهمية 
هذا الموضوع فان العمل العربى المشترك فى التنمية الغذائثية 
يصبح هدفا استراتی چيا ا بد من تحقيقه فما هى 
الاستراتيجية المطلوية ؟ ومأهى المتطلبات اللأزمة لتحقيقها ؟ 
ثم ماهى حقيقة الجهود العربية المبذولة حاليا اتحقيق الأمن 
الغذائي العربى ؟ 


تنقسم الدراسة الى عدة محاور هى ملامع الأوشماع 
العربية فى انتاج الغذاء » وتطور الفجوة الغذائية فى العالم 
العسربى » وأيجساد الفجورة الغذاثة العسربية واتأصادرأث 
وألواردات الغذائية 7 وألآثار السياسة والاستراتسجدة ( 

ملامج الاوضاع العربية فى انتاج الخذاء ,)١(‏ 

قبل الحديث عن الافكار الاخرى المتعلقة بهذا البحث وجب 
الحديث عن بعض اللامح الاساسبة لاقتصاديات الغذاء 
الدروي زي الموائل الداسا زاس تي مورا ةر 
حمل اسل میساره ۱ وتشر الدراسات المتخصصة اتی تمت فی 
هذا ا لمجال من قبل بعش الهيئات امتخصصة الى السقائق 
الهامة التالية : 

اا ا ا ا 
لشحة الموارد مثل ندرة المياه والتصحر وانخفاض رأس الال 
المخصص للتنمية الزراعبة وندرة اليد العاملة فى هذا القطاع 
اضافة الى ماتسبيه الكرارث الطبيعية كالفيضانات والسيول 
من تلف لمساحات شاسمة من الحيوب والخضار وخصوهصا 
فى السودان ومر والعراق وسوريا وأبنان وبلدان المخرب 


٣‏ - مشكلة الغذاء فى البلدان العربية » بحث اعدثه المنظمة العريية للتنمية الزراعية وقدمته الى مجلس المنظمة فى دور انعقاده العادى 
الماشر (دمشق ديسمبر 4A.‏ ) » شؤون عربية (العدد ١١‏ ) ء نایر ۱۹۸۲ 


عدنان هزا ع البياثى ٠‏ التصحر وأزمة الغذاء فى الوملن العربى شؤرن عربية ؛ ( العدد ۷۶) ۱۹۹۴۳ . 


ا 


العريى )٤(‏ من ثاحية . ومن ثاحية أخرى فان غالبية البلدان 
العربية توأجه زيادة سكانية سريعة فى الوقت الذى لا ينمو 
معدل انتاج الغذاء بالوتيره نفسها . ففى الوقت الذي يذهو 
فيه السکان پمعدل ۲/ سنویا ؛ حیث سیرتفع عدد سکان 
الوطن العربی بین عامی ۱۹۹۵ و۲۰۳۰ من ۲٠١‏ مليون الى 
4٤4‏ مليون نسمة ؛ لا يتجاوز فيه النمى الزراعى ۲ () . 
وتتجسد المشكلة فى المفارقة بين الطاقة القومية لانتاج الغذاء 
وين احتياجات الاستهلاك الغذائى للسكان . وثتطور هذه 
المشكلة وفقا لتطور معدلات نمو الانتاج ومعدلات نمي 
الاستهلاك على مدى السنوات . غالطاقة الإنتاجية الحالية لا 
على استراد جميع سلم الغذاء الاساسية بكيمات كبيرة . 
رلا کان توا معدل ننی ا استيا سل الن اکر من 
ضعف معدل تمو الانتاج الغذائی › بواقم ۴/ ثقریبا ؛ فقد 
تزايدت الواردات الغذاذية لثسد الفجوة المتزايدة بين انتاج 
الغذاء وأستهلاكه » ولتحل مشكلة التدنى المطرد فى معدلاث 
ما سبق فان البلدان العريية المستوردة للغذاء ستظل تغضع 
لضغط البلدان الصئاعية المصدرة للاغذية » خاصة اذا ما 
أصرت هذه البلدان الاخيرة على تحقيق سيادتها التامة على 
مواردها ۳ 


- ضيق المجال الحيوى الزراعى : فبيذما تصل مساحة 
الاراضسى الزراعية فى البلاد العربية الى نحق ٠١‏ مليون 
هکتار )١(‏ ٭ پزرع منھا سواء ٥ر٣‏ فقط ؛ ومیل عدد 
السکان الى تحو ۲٠١‏ مليون تسمة عام ٠۹۹۵‏ ؛ ويتطلب 
تحساين النسبة السكائية الارخنية زبادة مساحة الرقىة 
المزروعة بالاضافة الى تكذيف الانتاج ورفع مستوى الغلات . 
وتجدر الاشارة هنا الى أن هذا ألأمر يصعب تحقيقه نظرا 
لعدم قدرة الدول العربية على استغفلال الرقعة المزروعة فكيف 
يمكنها استغلال الرقعة التى تزرع بحد. ويعود عدم القدرة 
فى زيادة المساحة المزرىعة التى وجود العديد من المعرقات 
التي سنتحدث عنذها لاحقا , 

۳ تشكل ندرة المياه معضلة اخرى فى طريق التتمية 
الزراعية حيث لا تتجاوز موارد الوطن العربى المائية ٤۷ر./‏ 
من الموأرد الائية فى العالم . وإن 1۷ من هذه الموارد تنبم 
من خارج الاراضى العربية . واذا كان تسيب الائسان 
المریی من المیاه لایت جاوز ۱۷٤٤‏ م۴ (۷) فإن الاسر يزداد 
تمقيدا بالنسبة الزراعة ١‏ ومليه فإن الزراعة العريية فى 


أغلبها تقوم على الأمطار حيث تصل الرقعة الزراعية المطرية 
الى تحي ۸٠‏ من الرقعة الزراعية الإجمالية . وتننوه هنذا الى 
أن المزروعات التى تعتمد على مياه الامطار تكون دائما غير 
متثوازذة فی الكمية والأجودة ويعول أك ال مدای انتظام 
سقوط الامطار ووفغرتها ومدی مناسبتها للانتاج فالامطار 
غالبا متذبذبة فى مواسمها وکمياتها . وعلیه فإن مستوی 
الغلة المطرية يكون ملخفضسا بالمقارنة مع الغلات الزراعية 
التي تعتمد على الرى . وقد ثرتب على تتامي الحاجة للانتأج 
القذائى أن امتدت زرأعات القمع والأشعير الي مسأحات غير 
كافية الأمطار وگان من الأجدى ترکپا کمراعی ٠‏ کما امتدٹت 
زراعتها فى الاراضى المروية فى مساحات لاتجد كفايتها من 
مان الو ا و فی م ری آلف وا ن ان 
ومن ناحية اخرى تتصف الاراضى الزراعية فى دول العالم 
العربى بمعدل استخدام مثدن نظرا لهيمنة الاراضى البلعية 
الديمية أى المطرية . 


٤‏ - على الرغم من أن غالبية العمالة تعتمد على الزراعة إن 
يعملون فيها لا يتجاوز ١‏ وتعكس هذه النسب التدنى 
الشسديد لانتاجية المزارع الضريى وللبطالة المقنعة فى 


. الريف(4). 


ه - إن متوسط نصيب الفرد من الرقعة الزراعية منخفضص 
٣ر‏ دونم (۹) فى الوقت الحالى » ومن المتوقع أن ينخفشس 
يعني أن نصيب الفرد من الانتاج الزراعى دون المعدل العالمى 
وسوف يزداأد انخفاضا ( )٠١‏ إن صغر حجم اللكية أخافة 
الى تعدد لظم الحيازة الزراعية وعدم استقرارها فى البلدان 
العربية فضلا عن غياب التنسيق كلها توثر سلبا على انتاجية 
المزارع العمربى حتى وإن توافرت لديه الامكانيات التى 
تساعده على التوبسع فى الانتاج . ويثضح هذا فى أن ما 
ينتجه المزارع العربى لايكفي سوى ثلاثة اراد فى حين أن 
انتاجية تظرائه فى الدول المتقدمه تصل الى مايكفى لغذاء 
مائة وخمسين فردا تقريبا . 

ولايعزى ذلك دائما الى قصسور المزارع العريى فقط لان 
خصوبة الارض ومساحتها وعدم توفر التقنية الحديثة تلعب 
كلها دورا لاينكر فى تعميق هذا العجز عن تحقيق الاكتفاء 
الذاتى . 
دی 


| - ضيق الرقعة الزراعية حيث أن مساحة الارض التى 


¬ الهكتار رحدة الارض الزراعبة وکل هکتار سارى ° 


۷ - حسن حمدان العلكيم » أزمة ا مياه فى الوطن العربى والحرب المحتملة » بحث مقبول الثشر فى مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكورت 
۸ ¬ چورج فاد / آزمة الامن الغذائی العربی » الاتحاد ٠۹۹4/۲/۲٤‏ 


٩‏ - الدرتم وحدة قياس الارض الزراعية وکل دوتم يساوى ۰م 


۵ ۾ ن‎ A45 الإمن الغذائي والعممل العسريى المشترك › بيروت : دأر الفكر المعماهمسر‎ i ہ عسپداتقیان الثنيان‎ N» 


E 


تزرع بانتظام تبلغ ٥٣ر٤‏ ملیون هکتار وهی تعادل ۳ر٤‏ من 
المساحة العالمية اى انها تساوى ۲ر۸ من جملة الاراضى 
المسالحة لازراعة فى الوطن العربى الامر الذى يعنى أن 
٢۳ر‏ فقط من مساحة الارض العربية الكلية يستغل فى 
الزراعة بانتظام ( )١١‏ من ناحية ثانية فإن نظام التبوير(١٠]‏ 
السا فى الدول العصريية يقلص من مساحة الاراء 
المزروعة نظرا لحاجة هذه الدول للاراضى فى عملية التوسع 
العمرانى . فهناك مشاريع تنموية عديدة تقوم بها هذه الدول 
رهي قي امس الحاجة الى مثل هذه اراق اقریها من 
ا مش هذه الارن مو E TE OE‏ 
المنظمة المتعبة حاليا . وإذا كانت الحجج تخص المواصلات 
رفسا التدامل هم الصخراء فالمل هى ايجاة الا الحا 
لإمكان السكن والعمران فيها عوضا عن الاخلال بالاراضى 
الزراعية . 

۷ تسى الززاعة الخفيفة معظم المساحات الزراعية : 
وفيها يعتمد الانتاج فى الغالب الامكانات العملية المتاحة 
ومن ا الخغل الستوت والعمل الحبوانى والبلور 
والتسميد الاخضسر . ويتضح من ذلك أن المزأرع العريى 
لانيل الى التطوير فى انتاجه الزرامى فهى لايزال معتعدا 
على الموارد الأولية المتاحة لديه من اليد العاملة والحيوانات 
والبدؤر والارض الزراغية .ولم يحاول على سيل امال شراء 
الآلات الحديثة وادخال التقنيات المتطورة واستصلام 
الازاشنن غر اة 

۸ - نلاحظ هبرط الانتاجية الزراعية العريية الى مادون 
مستواها اذا ماقورنت بالانتاج العا مى ويعود الهبوط فى 
الانتاج الزراعى الى تخلف القاعدة الزراعية المنتجة . وتتمش 
فى هبوط انتاجية العامل الزراعى » تدهور . الترية الزراعية 
عدم كفاية مياه الرى » وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة 
ا والتنمية الزراعية )١١(‏ فبالنسبة لحاصميل 
امتا حوالی 1٤‏ من الاراضسى لزراعية فان متوسا 
متوسط الانتا العا مى للهكتار الى ۹واطن بانڭفاش 
فارة ٤١‏ ونمل ستوبسط انتا ج الإكتار لغري اأولكد قهخ 
٠‏ وهو أهم محصول زراعی ری › الى طن واحد قى ألوقت 


الذى ددد فده انتاج اليلدأن التامية بواقع AE‏ والانتاج 
العالمى بواقع 1١‏ كما تقل انتاجية الذرة الرفيعة والتبغ 
بنحو ۴١‏ لكل منهما عن المتوسط العا مى فيما تقل إنتاجية 
الشعير الى نحو ۰ عن هذا المتوسط )١٤(‏ وتشير 
الدراسات ن ن التركين الحصواى سوف يتر في 
۱114۲ حوالی 0 مڻ الساحة ايا 
IR MOOR‏ نظرا لائخفاض 
المساحة بنسبة ١و٤‏ والفلة بنسبة ۷ره )۱١(‏ وعليه فان 
ضعف انتاجية الحبوب مقرونا بنسبتها الكبيرة كشاغل 
للاراضى الزراعية ستنعكس سلبا على الخفاض الانتاجية 
لزراعية العربية بشنكل عاء وعلى الرغم من ذلك فإن حاجة 
تستهلکه › يجعل التحول الى زراعة محاصيل اخرى امرا فى 
غاية الإهمية . وإن الخطوة الاولى فى هذا الشأن يمكن أن 
تتمثل فى إرشاد المستهلك إلى أغذية أخرى بديلة التقليل من 
اجمالى الاستهلاك العربى من الحبوب ومن ثم يمكن الدعرة 
الى 3 تنويع المحاصيل الزراعية اتی ڌ تنتج عرييا لتخفيف اعباء 
CT‏ دول الدرة من نامي رمدم ازماق 


يعانی الانتاج الحيوانى فى الدرل العربية من مشاكل 
مشابهة لتك التى يواجهها الانتاج النباتى » وتتمثل فى تدنى 
معدل الانتاجية للوحدة ء وكذلك تدنى نمو الانتاج العام . و 
يقدر متوسط حجم وحدة الماشية بحوالی ٥‏ کیلو جراماً 
مقارنا بحوالی ۱۸۲ کیلی جراما فى بعض الدول الاررويىة 
والامريكية ونيوزيلندا واستراليا . وكما أن نسبة نمو أعداد 
الحبوانات منخفضة ولايزيد متوسطها عن ١‏ ٣و)/‏ 
سنويا(۱۷) . وتكمن اهمية الانتاج الحيواثى فى عدم القدرة 
على استتنائه من القائمة الغذائية ومساألة الامن الغذائى . 

عملارة على ذلك فان السياسة المتبعة قى مجال ألانتاج 
الحيوانى فى الدول العربية لا تام اساسا على دعم 8 
الیوانى القابل لاتسويق ان تريية RT‏ 
المبادرة الفردية اى العشائرة ترد ية لأهداف EE‏ قبلية 


۱۱ ¬ چورج فزاد ٠‏ أزمة الأمن الغذائی » الاتحاد ۱۹۹٤/۱/۲۶‏ . 


- تترك فيه الاراشسی 


. ۱۹۹۳/٤/۱٥ الخلیج‎ - ۲ 


المطرية أو المروية لمدة سنة أو اكش بدرن زراعة , 


1۵ - عدا الثنيان » مرجم سبق ذكره › س f»‏ 


1 AY — A. التقرير الاقتصادى العريى ألموحد 1۹4۲ + جس مس‎ - ٦ 


۷ - عبدا الٹنیان مرجم سبق ذگره ۰ ص ۰ . 


کک 


0 أجتماعية ولدسثٹ اقتصادية للتصسدير متلا ¢ أو حتی 
من اجل التسغذية الذاتية . وإن إستغلال الحيواتات 
اقتصاديا بتمٹل فى الاستخدامات الأرلية كحمل الاثقال 
والمعدات أو جرها ٠‏ الخدم كذلك فى حراثة وتنعميم 
الاراضى . وكنثيجة لهذء العوامل فإن الاقتصاد المربى 
يتحمل اعباء كبيرة لتفطية العجز فى ميزان المدقوعات 
لتأمين الاحتياجات من السلع الحيوانية . 
لأقد ترتب على غياب السياسة الفاعلة والواعدة في 
مجال الانتاج الحيوانى انخغفاض معدل ثمو إنتاج اللحوم 
فى اليا المربية حبك يل فى لتيس الى تنو ٠‏ 
سثویا يسبب تقص الاعلاف المركزة وإفتقار المراعى 
وانتشار الامراض وضعف انتاجية التراكيب الوراثية , 
ونتيجة لهذه العوامل بتخفض معدل المسحوبات للذبم 
ليصل الى نحو ۲و٣١/‏ للابقار بينما يبلغ هذه المعدل 
عالميا ر۸١‏ فى المتوسط . ويتخفض وزن الذيبيدة 
الفرا الى تھی ۲۰ ك :۴ کل راما سسا سل 
متوسطه العالمی الى نحو ١۷١‏ کیلو جراماً . 
ويعانى إنتاج الألبان من الانخفاض وجمود النمو . 
فمنذ أوائل السبعينات وصل إنتاج الألبان فى البلاد 
الغربية الن نحن ٠ر۷‏ نليون غلن ٠ون‏ تجمد فمو اناع 
تنقریيا خلال السنوات القليلة التالية . فقد كشفت التقارير 
أن الطاقات المستخدمة فعلا فى المصانم العريية لانتا ج 
الالبان تقدر بحوالی ٠١‏ فقط 1۸( ٠‏ ويرجع اثنخقاض 
الانتاج وجمود تموه الى انخفاض أعداد الابقار الحلوب 
الأذى يصل الى نحو اأوامليسون رأس والى ضالة نمو 
أعدادها وانخفاض الانثاج السنوى للرأس . فبينعا يصسل 
فوط إنتاج الرأسعاليا فى السا آل-۰ ٠١١‏ كل 
العالحى للرأس على التوالى (9). 
وتعكس الاحصائيات مبوطا فی معدلات الاكتفاء الذاتى 
فى الغذأء مذذ عام ٠۰‏ . والجدول رقم )۱( بين النسبة 
ألمئوية للاكتفاء الذاتى فى هم المجموعات الفغذائية فى 
الوطن العريى قيما بین عامی ۹۹۷۰ - ۱۹۸٩4‏ , 


ويلاحظ من الجدول رقم )١(‏ هبوط مستوى الإكتفاء 
الغذائی للفثرة ۱۹۷۰ - ٠۹۸۹‏ - كما يلاحظ أن الهبوط 
گان في جميع المجموعات الفذائية ء عدا السكر 
والبیسض,. وشچد ان الوطن العریی من عام ٠۹۷۰‏ حقق 
إكتفاأء ذاتیا مع فائض تصدیری صسغفیر فی البقول 
والفواکه والخشر . 


وبداً فی عام ۱۹۸۹ يحقق اكتفاء ذاتيا مع فائض 
تصدیری صغبر من الفواکه وا لاسماك . 

قطور الفجوة الغذافية في العالم العربس : 

تعرف الفجوة الغذائية بانها مقدار الفرق بين الاثتاج 
اللحلى وصافى الواردات لختلف السلم الفذائية . 
وتطلورات الفجوة هى محصلة لتفوق معدلات نمق الطللب 
على معدلات نهو الانتاج . إن قصور الانتاج عن موأاكبة 
الاستهلاك فی مجال الغذاء فى العالم العريى ادى الى 
جز كتو فل البران الكجارى لحضم ال اانا 
الهامة - كما اتضح فى الجدول الساپق - مما أدى الى 
استنزاف الموارد المربية وتحويلها الى قوة شرائية تهدر 
فی سیل تات رات المنادو اتی طعا ال 
تنمية القطاع الانتاجى الزراعى مما يبعدها عن التنمية 
الذاتية ويجعل الوطن العربى فى عجن غذائى دائم وتحت 
رحمة الاحتكارات العالية 


يثراو مابين ٥را/‏ - ۲/ سنويا ينمو اسثهلاك الغذاء 
بمعدل يصل الي ٠‏ سنويا . وإن مفارقة معدل التنمو 
ألثى يزيد فيها الاستهلاك بنحو ضعف معدل الانتاج أدى 
الى أتساع الفجوة الغذائية وتناقص معدلات الاكتفام 
الذاتى وتزايد الإاعتماد على الخارج لتأمين الاحتياجات 
الغذائية )١(.‏ 

ونجد أن غالبية مناطق العالم تسودها حركة. تبادلية بين 
العمجز والفائض ( 817108 )D e11 ۸d‏ بحيٹ 
تتأثر وتؤثر فيما بينها وبين العالم ٠‏ الا أن المنطقة العريية 
هى منطقة مدينة لصافى الميزان التجارى والسبب هو 
هدم امتلاكها للسلع الاستراتيجية ولا سيما الحبوب التى 
يقوق استهلاكها منها استهلاك أى منطقة مماثلة من 
حيث عدد السكان . ويمثل ذلك بطبيعة الحال عبئا داثما 
على موازين الدولة ومدفوعاتها . وإذا استمرت الظروف 
الحالية دونما إحداث طفرات فى الانثاج فإن هذا الجر 
سوف پستمر بل ستتعاظم حدته .)۲١(‏ 

ومن ناحية أخرى فإن صادرات الوطن المربى من 
السلع الغذائية الاستراتيجبة محدودة وأن صسادراقها 
تمثل فوائض ضئيلة جدا فى السلم الثانوية مثل الفواكة 
الثى يمكن الاستفناء عنها من قبل الدول المستوردة دونما 
عذاء ولا تمشل ورقة رأيحة فى مجابهة الاحتكار العالمى 
للسلع الاستراتيجية والضرورية لحياة الشعوب . 


وتخصص الدول العربية الكثير من مواردها لتوفير 


, ۱۹۹٤/۳/۱۰ الخلیچ‎ - ۸ 


۹۹ = مشكلة الغذاء فى البلدان العربية ۰ مرجم سبق ذکره ۰ ص ص ۷۹ — A.‏ ّ 
٠‏ - مشكلة الغذاء فى البلدان العربية ٠‏ مرجع سبق ذکره ۰ ص ۸۰ . 


. ٤٤ عبدا الثنیان › مرجم سبق ذگره ۰ ص‎ - ١ 
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جسدول رقم (۱) 
النسبه المنويه للاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء 


| المجهسوعة الغذالية / السنة 
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جدول رقم (۲) 
تطور الفجوه الغذائيه في الوطن العربي ۱۹۸۰- ۱۹۹۲ (مليون دولار) 
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المصدر: التقرير العربي الموحد ۱۹۹٤‏ :ص .۲٤١‏ 


[ 
1 


بقرلیات 


ا 


~~ 


الاحتياجات الغذائية وثثجه المدفوعات نحو الزيادة من 
سنة الى اخرى . وأن منحنى الطلب على المواد الغذائية 
فى ارتفاع مستمر وينعكس ذلك فى تزايد قيمة الواردات 
من المنتجات الزراعية حيث ازدادت الفجوة الغذائة » بين 
عامی ۱۹۷۱ - ۱۹۹۰ ١‏ من حوالی ۲و؟ ملیار دولار الى 
حوالى ۲۸ مليار دولار . ومن المتوقمع أن تصل هذه الفجوة 
ألی ٥‏ را٣‏ مليار دولار عام ۲٠٠١‏ ,ولو افترض أن جميع 
العوامل ا مؤثرة سوف تستمر بأوضاعها السابقة نفسها فإن 
المنطقة المربية سوف ثثفق حوالى ۷١‏ مليار درلار خلال 
القترة المتبقية من القرن الحالى (مقدرة على أساس الاسعار 
الثابتة لعام ۱۹۸٠١‏ ) وهذه المبالغ خيالية » ويالذات إذا قورنت 
الاقطار العريية . 


ابعاډ الفجوة الخذاضة : 


بدأ عجز السلع الغذائية الرئيسية يطهر بصورة ملحوظة 
مذذ أوائل السستينات حيث قدر صافى الواردات من القمعح 
٤ر۲‏ مليون طن ؛ ولكن سرعان ما زاد العجز ليصل الى ۸ر۸ 
ملیون طن فی عام ۱۹۷۰ أی معدل عچڻ سنوی بلغ /٠١‏ 
خلال تك الفترة . وأرتفعت واردات السكر خلال نفس الفترة 
من وا ملیون طن الى ۲و مليون طن أى بمعدل عمجز 
سنوی مقداره /٤‏ وزادت الفجوة بالنسبة من ٠۲‏ ألف 
طن الى ۳۲١‏ ألف طن خلال نفس الفترة أى بمعدل زيادة 
سنوية قدرها ۷ر١٠‏ . ومن الناحية القيمية ارتفعت قيمة 
الفجوة الغذائية العربية الكلية مجموعات السلع الغذائية من 
حوالی ١۱وا‏ ملیاردولار فی متوسط الفترة ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ 
الى حوالی ۷ر٤‏ ملیار دولار فی ۱۹۷۰ أی بمعدل نمو سنوی 
حوالی ZEA‏ , وهد قفر معدل ثمو الفجرة الغذائة العريية 
خلال الفترة ۱۹۷١‏ - ۱۹۷۷ مقارنا بالفترات السابقة » فبلغ 
A‏ للقسع ALTE‏ للسكر ٠‏ وح والی AU‏ للحوم t‏ 
وحوالی AN‏ للألبان ٠‏ زبادة الوعغى الفذائى وتکيسر 
أنماط الاستهلاك بدأت معدلات تمو الفجوة الغذائية فى 
اللحوم والأليان تتزايد منذ أوائل السبعينات بمعدلات أعلى 
من معدلات زيادة القمح والسكر فقد قدر معدل زيادة الفجوة 
فى الالبان ومنتجاتها خلال الفترة ۹۹۷٤‏ - ۱۹۷۷ د 
۷ر سنويا . وبالنسبة لتطور الفجوة الغذائية العربية فى 
الملستقبل يتبين من دراسة خطط التنمية الزراعية القطرية 
واحتمالاث نمو الانتاج وكذلك من دراسة نمو السكان والدخل 
العجز فى سلع الغذاء الاساسية كالقمح والزيوت واللحوم 
والالبان والسکر ستزداد على امتداد الفترة ٠.٠.١ - ۱۹۷٥‏ 
. ويقدر أن العجز فى الحبوب سيرتفع من ۲ر١١‏ مليون طن 
فی عام ۱۹۷۰١‏ الى ١را‏ مليون طن فى عام ۲٠٠١‏ . كما 
ينتظر أن تزيد الفجوة القمحية من ۸ر۸ مليون طن فى 


۵ الی نحو ۲ر۱۹ مليون طن فى عام ۲٠٠١‏ . أما 
الفجوة فى السكر فمن المقدر أن تزيد من و٣‏ مليون طن فى 
عام ۱۹۷۰ الى ٥ر٣‏ مليون طن فى عام ٠٠٠٠١‏ وكذلك الحال 
بالنسبة للعجز فى اللحوم حيث يتوقع أن يرتفع الى مليون 
طن فى عام ٠٠٠١‏ »ومن المقدر أن يزداد عجز الميزان 
التجارى من الاغذية المرتفعة القيمة كالمنثجات الحيرانية 
والزيوت بسبب قصور انتاجه فى موأاجهة الطلب المثزايد 
علیها . ویعکس الجدول رقم (۲) حدوث تحسن فی منتجات 
بعض السلمع الغذائية كالبطاطس والفاكهة والخضر من ناحية 
وارتفاع واردات الدول العربية من السلمع الغذائية الرئيسية 
لوارداب الحبوب . 

ومن ناحية القيمة يقذر أن تيل .قيمة المجن فى السلع 
الغذائية الى ۳ر٤٠‏ مليار دولار في جام ٠٠٠٠‏ ( على أساس 
أسعار عام ۱۹۷۷ ) . كما يقدن أن تصبل مدفوعات الدول 
العربية لسد قيمة الفجوة الغذائية حتي نهاية القرن الحالى 
ويعكس الجدول رقغ (۴) رقميا حفيقة الفجوة الغذائية فى 
الوطن العربى . E‏ 

وزادت قيمة الفجوة الغذائية منڻ ۱۳۳۰ ز٤٠‏ مليار دولار عام 
۰ والی ١٤ر٣۱‏ ملیار دولار عام ۱۹۸٩۹‏ . ولقد بلغت 
القيمة التراكمية للواردات الغذائية فى عقد الثمانينات حوالى 
.۹ ملیار دولار . هذا عدا قدمة مسرما ث الانتاج الزراعى 
والتی تم استيرادها خلال نفس الفترة حيث بلغت نحو ٤٦‏ 
ملیار دولار ٤‏ الامر الذى رزیل المسالة خطورة وتعقيدا (YY)‏ : 

وبلغت قيمة الفجوة الغذائية الاجمالية البلاد العريية عام 
۱ حوالی ۳ر۰٠‏ ملیار درلار آی بانخفاض قدرہ ٦ر١٣‏ 
ملدار لولار عن عام 1۹۹۰ ٠‏ ويعول ذلك الى انخفاض أسعار 
بعض السلع الغذائية كالحبوب والسكر والزيوت فى حين بلغ 
متوسط تلك الفجوة خلال الٹمانيتات 9¥ ملیار دولار 
سنويا أى بمعدل نمو سنوى قدرة ١ر /٣‏ . ويوضح الشكل 
رقم )١(‏ تطور الفجوة الغذائية فى الوإن العربى خلال عامى 
6 و ۱۹۹4۲ . 


ونلاحظ أن الفجوة الغذائية أخذت فى التزايد خلال 
الشعاشنات اعم السلم الإراعة :نه تارجح :دل 
الفترة ۱۹۸٩‏ - ۹۹۲ . لارتاطها بالتفاوت بين معدلى 
الاتتاج والطلب على السلع الغذائية . فغى حين بل متوسط 
الغذائية خلال الثمانینيات حوالى ۷ر۲ ٠مليان‏ دولار سثويا أى 
یمعدل نمو ستوی قسدره ١ر‏ ؟/ بلغت الفجوة الخذائية 
الاجمالية للدول العربية عام ۱۹۹١‏ نح ٣ر١٠‏ مليار دولار 


آى بانخفاض قدره "را عن عام ٠۹١٠‏ . ويعود ذاك الى 


عوأمل منها أثخفاض اسعار بعض السلع الفذائية کالحبوب 


AI ~A. مشكة الغذاء فى البادان العريية » مرجع سبق ذكره  ص ص‎ - ١ 
. ٩۱ عدنان هزاع البیاتی التصسحر وأزمة الغذام فى الوطن العريى مرجم سبق ڈکره ۰ س‎ - ۳ 


E 


جدول رقم (۳) 
الفجوة الغذائية ٠.٠١ - ۱۹۷١‏ 


المصدر :عدنان الهزاع البياتيء التصحر وأزمة الغداء في الوطن العربي؛ شؤون عربية(العدد (fe‏ 1%4۳ 
ص‌۱۹۱. 1 
جدول رقم )٤(‏ 
الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائيه الرئیسیه ٠۹۹۲-۱۹۸۰‏ 


ار و E E‏ 
ر 


المصدر : التقرير الاقتصاد ي العربي الموحد 4 صا -E‏ 


کل روم (۱) 
L14۸‏ روا وة الزات فن لر لمر 
C1 144‏ 140 - 144۲ 


یھ ا د e e r me r r o e am e E i‏ سنس سی م ست رمتستس ۷ اک م س ب اه ~~ 


HE EIT 
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الزتر ‏ ”الخصردالمراله_ الساالار _ الاسم رساك ٠‏ افيرب 
الت الم ابر ھار ی امز افوجے ۱۹۹٤‏ ٠ں‏ )) 


a 


والسکر وااردوت سکف ا لا حبص اعات أن العالم العمردى 
يصائي هن عجن فی معحظم سلم الغذاء باستنناء الاسماك , 
وانخفضت نسبة العچن من الحبوب فی عام ۱۹۹۲ الي ٤۷‏ 
سوال 2١‏ والس حال ١١‏ وتسد انات ان 
القيمة التراكمية للفجوة الغذائية بلغت خلال نفس الفثرة 
حوالی ۸۸ ملیبار دولار منیا حوالی ٤١‏ مليار دولار للحبوب 
و٥٠‏ ملیار دولار للالیان و ۱۴ ملیار دولار للحیم ی ٩‏ ملیار 
دولار للزیوت و ۸ ملیار دولار للسکر )۲٤(‏ وپالقابل حققت 
الفراك والخكس فانضا :ها شات الام الك 
زيادة فى تسبة الاکتفاء بلقت ١‏ واللحوم ٠۰‏ وخلال عامی 
۰ - ۹۹۹۲ اتجهت الفحوة بين الاحتداجات الاستهلاكة 
والانتاج المحلي ألتقلص بمعدلات متباينة لغائيية الأجموعة 
السلعية الغذائية . وشهد انتاج السلع الزراعية الرئيسية 
وا تیا عر وای ۷ فوا مال یوق 
الطلت على طك لسع ال م طك ارا دف 
عام ۱۹۹١‏ طرا تحسن ملحوظ على نسبة الاكتفاء الذاثى 
میٹ زتعت TT‏ الختوت م 
ا .4 e‏ 
ان ا ب ای ران کا 
الحبوب 1 وتعکس الصادرآت والواردات هن أ الشذائة 
وتفاوتا فى الارقام حسب السلمة الغذائية المستيلكة لمقدار 
الصسادراث والواردات من الغذاء ويالشالي ترضع بشكل 
أفضل مدى العچز الغذائی لبعض السلم . وی عام ٠۱۹۹۲‏ 
شهد الانتاج الزراعى العربي اتشغفاشا بهوالی A!‏ نثيجة 
المنأخية غير الواتية » واتضخفاض مسعدلات قوط 
الامطار(ه٠) ‏ وقد بلغت الفجوة الغذائية فی عام ۱۹۹۲ 
۹۱( . 


الواردات والصادرات الخذاشة العربية : 


سجات الواردات العريية من السلع الغذائية فى عام ۹4٩۱‏ 
النخفأاضا بواقم ١رها/‏ من حيث القيمة و من حيث 
المقادير : وشکلت الوأردات الفذائية حوالی AN‏ هن 


الواردات الزراعية الكلية . وتتفاوت الدول العريية فى نسبة 
أعثمادها على الخارج في تأمين غذائها . ولقد تذبذبت قيمة 
الواردات المربية من السلح الفذائية بين الارثفاع 
والانخفاش خلال الفترة ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲ حيث بلغت اعلى 
مستوی پا عامی 4A۹ — AA‏ يواقع ۲ر۷ ملیسار دولار 
وادنی مستوی فی 2 ۹۹۹۱ بواقع e‏ دولار(۷؟) 
فی عام ۱۹۹۲ ارتقاعا نسبیا بسیطا قدر بحوالی /٤‏ مقارنة 
۹44١ e‏ خت بلغت فة راردات تاك السلع فى عام 
۲ کیال ۷ر6 مسان وار وهی شایساوی ۷5 فن 
كفة الواردات الزراعية الكلية (۲۸) . وتعكس الارقام فى 
الجدول رقم ( )١‏ حجم الصادرات والواردات لبعض السام 
الغذائية بين عامى A.‏ و ۱4۹۲ 


ويعكس الشكل رقم (۲) تطور الصسادرات والوادات 
الزراعية فی الوطن العربی خلال القدره ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲ . 


إن أكثر إنتاج الدول العربية يتركز فى الحبوب حيث تنتج 
۰ر مليون طن ولكن مع ذلك فإن أكبر رأرداتها أيضا من 
الواجة د در ا ن وا ي 
دولار . وعلي الرغم من أن الجدول رقم )٤(‏ يوضح أن إنتاج 
ألفطلن الفرن كن الاك والخضبروات بقل عن اناع ادر 
فار حجم صعادر ات الول الع من الفوأكه والخضار بقرق 
اورا لحري وف الوا رالد راا 
اأوحددة ا ی تجاوزٹ مسادراتی ليون E‏ بالتسية لقيمة 
المتادرات والواردات ا فی و ال ا 
EE‏ سلا ال اخ ویمگنا E‏ 
الاتجاهات التى سارت بها التجارة الخارجية السلم الفذائة 
فى الاقطار العربية من خلال الثقاط التالبة: 


(1) تطور الواردات الغذاشية : 


لق اتجهتٹ جسميم الدول العصريية الى اسثيرأد ا 
الزرأءة الفذائة ٣‏ من أجل تقليص الفجوة الغذائية . وتشدر 
البيانات الى أن الدول العريبة كانت تدقع حال الضف 
الاخفو ها ن وؤ ملیاں دولار سنودا أقاء اسشبراد 

الغذائية فقط . وشهد النصف الاورل من فترة 
اللمسانینات ارتفاعا كبيرا فى مدفوعات الدول العمريية 
لاسشیرال الغذاء بلغت حوالی ۱۷ ملیار دولار سنويا على 
اأرغم من سياسة التقشف ألئثي اتبعثها فى استيراد الغذاء 


١ AY =A. التقریر الاقتصادی العریی المزسحد ۱۹۹۲ دس صر‎ - ٩٥ 


. ٤١ ؛ ص‎ ۱۹۹٩١ التقرير الاقتصادی العربي امیس‎ - ١ 


۸ - التقریر الاقتصادی الدربی المیحد ۱۹۹۲ ١‏ ص ۳۸ . 
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المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ۱۹۹۲٩‏ ص ۲٤١‏ 
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السياسة 


شکل رقم ()) 


الوا دات ل] 
| الصادلك ن 


1441 


”رطھ وا اعا رای ول لوار ابی ال رزاع فی لطر لمر 
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كما ينعكس فى الجدول رقم ( )٠‏ . ولكى نتعرف على ثقل 
المدقوعات الخاضة بالراردات الغدائة الدرل العرينة حكن 
تقسيم الدول العربية ألى ثلاث مجموعات قطرية هى : 


الخموغة الارلى : تشبمل كلذ من المملكة الفريية 
السعودية ومصر وليبيا وا لغرب › حيث شكلت هذه المجموعة 
القطرية خلال الفترة ۱۹۸١ - ۱۹۸٠‏ ثقلا فى اجمالى قيمة 
الواردات الغذائية العربية يقدر بحوالى ۷١‏ . 


- المجموعة الثانية ؛ تشمل كلا من الامارات والكريب 
والاردن وسوريا ولينان وما كان يعرف باليمن الجذويى سابقا 
. وتشكل هذه اجموعة القطرية ثقلا فى أاجمالى قيمة 
بحوالى ٠١‏ وذالك خلال الفترة المذكورة نفسها . 

- المجموعة الثالثة : تشمل كلا من البحرين وعمان وقطر 
وتونس وجیبوتی والسودان والصومال وموریتانیا وما کان 
القطرية ثقلا فى اجمالى قيمة الواردات الغذائية العريية وكان 
تصيبها حوالى ٠١‏ فقط خلال الفثرة المذكورة . 

(ب) تراجع الصادرات الغذائية العربية : 


إن حاجة الدول العربية الى المنتجات الزراعية المحلية لم 
تعد تسمح إل بالقليل من الصادرات والتى تتناقص تدريجيا 
مع الزمن . وتعکس البیانات انخفاضا فى مجمل صادرات 
الدول العربية من السلمع الغذائية ؛ ففى حين كانت مجمل 
صادراتها خلال التصف الثاتى من السعبينات ماين ٤‏ - ه 
مليار دولار ستويا ؛ مثلت قيمة اجمالى الصادرات الغذائية 


المريية ۸ر٣‏ مليار دولار فی عام 1A0‏ . وتنقسم الدول 
النسبية للصادرات الغذائبة للدول العريية : 


د الجن ال فمل كا من الخال والضواة 
والمفرب ومصسر وتونس وسوريا ولبنان » حيث شكلت 
ضادراتها خلال الفترة ۱۹۸۰ = د١ا ۷-٠‏ من اخمال 
ف الصائرات الزراعة والفذا العرة : 


ا ل 
السعودية والامارات والكويت وعمان واليمن والاردن والعراق 
والجزائر وموريتانيا التى بلغت صادراتها خلال نفس الفترة 
ا 


- المجموعة الثالثة : تشمل كلا من ليبيا وقطر والبحرين 
مادة زراعية أو غذائية » وذلك خلال الفترة المذكورة 
نفسپا(۲۹) . 

يلاحظ مما سبق أن مصر والمغرب تحتلان المجموعة الأولى 
سسواء فى الصادرات أو الواردات . فعلى الرغم من كسون 
هاثين الدولثين زراعيتين وتصدران الكثير من السلمع الغذائية 
فإنها فى حاجة الى استيراد سلم أخرى لسة حاجات التزايد 
السكانى . كما يلاحظ أيضا أن البحرين وقطر وجيبوتى 
تحتل كل منها المجموعة الثالثة فى الصادرات والواردات ؛ 
فهى على الرغم من عدم تصديرها للغذاء فانها لاتسثورد 
الكثير نظرا لقلة عدد سكانها وبالثالى قلة المستهيلكين للغذاء . 


وفيما يتعلق بنوعيات السلم الداخلة فى عملية الاستيراد 


۹ - خالد السبع النجار » الاح الزراعة الداخلية المسخل الوحيد الى الامن الغذائى » شؤرن عربية ( العدد ۵۹ ) سبثمیر ۱۹۸٩‏ ۲ ص ص ۲٣‏ ۲۷ , 


ات 


والتصدير فيمكن ملاحظة مايلى : 

٠۹۹۱ لقد سجلت الواردات من السلع  الغذائية عام‎ - ١ 
ولقد ا‎ u 
لی معدل لھا عامی ۱۹۸۸ ی ۱۹۸۹ قدر ب ۲ر۱۷ ملیار‎ 
۳ر۹٦ دولار وأدنی مستوی لہا عام ۱۹۸۱ عندما رلغٹ‎ 
. ملیار دولار‎ 


۲ - شهدت الواردات العريية من الحبوب بین عامی ٠۱۹۸۰‏ 
- ۱۹۹۱ زيادة مطردة وصلت الى ۲ر۸ سنویا من حيث 
الكمية و ٤ر٤‏ سنويا من حيث القيمة . فى حين تغير 
الوضم عام ۱۹۹۱ حيث انخفضت قبمتها بحوالى /۲١‏ 
ميته بنسبة را . 


وعلی الرغم من أنخفاض واردات الوطن العريى من القمح 
تفاع حجمها پاکٹر من ٣ر.‏ فإن القمع لايزال يتصدر 
نفس العام e‏ واا ف و 
الوطن العربى من القمح . وتحتل مجموعة الألبان ومنتجاتها 
المرتبة الثانية فى قائمة استيراد السلم ألغذائية » حيث 
تاربت فی عام ۱۹۹١‏ نسبتها الى إجمالى تلك الواردات 
وره من حيث الكمية , وتش کل واردات الجزائر حوالی ثل 
اران ات الراب اع السود نحو ال 

وسجلت واردات السكر التى تحتل المركز اثالث فى قائمة 
واردات السلمع الغذائية خلال عام ۱۹١١‏ انخفاضا كميا 


بنسبة ٤ر۷‏ من حيث الكمية وبنحق ۷ر٤‏ من حيث القيمة . 


ويالرغم هن ريادة الكميات امس توردة هن السك خلال 
الثمانينات بنسبة ۷/ فإن فة استيرادها قد 
بحوالی ۳ نظرا لانخفاض أسعان السكر عالميا . و 
للسكر حف لف اراتا عام 1۹۹1 حوالی 00/ من 
فما الراردات:الترسة: 


کا کد اا را ةا 
النسبية للواردات الغذائية . حيث شكلت عام ۱۹١١‏ حوالي 
٥‏ من إجمالی الواردات الغذائية . وقد تزأيدت الوأردأت 
العرتة من ازيو غاا الأماشنات زارتدمت يمتها اء 
بينسبة ۲ بینما زادت كميتها بسب ۷ر ٠‏ 
وات من رال ف ارت 

ولقد تزايدت واردات اللحوم خلال الشمانينات » إلا أنها 
انحفضت عام ۱۹۹١‏ بحوالى ١ر۸‏ من حيث القيمة و ۷/ 
من حيث الكمية . وتاتى السعودية فى مقدمة الدول ألعريية 


الملستوردة للحرم تليها الامارات ت ثم مصر إل بلغت وارداتها 
عام ۱۹۹۱ N E‏ 
ف ا E‏ 
الوطن العريى من الخضر والفواكه حوالى ٤‏ من كلفة 
واردات ! الغذائية وقف أنخفضيت الكميات المستوردة منها 
۹٩1‏ بنسبة ۲/ مقايل انخفاض قدره ا 
التب . ٠‏ عام 1441 حوالى ۷/ من قيعة واردات اللي الغذانية 
حيث سجلت الكميات المستودة منها زيادة بنسبة ۹ر7۷ بيتما لم 
تسچل قیمتها زیادة تذکر . 

أما فيما يتعلق بالصادرات من السلع الغذائية العربية فقد 
سجلت عام ۱۹۹١‏ انخفاضا بنسبة «ر۷٠/‏ . وتحتل الفراكه 
الركز الاول فى قائمة الصادرات الغذائية العربية حبث شكلت 
حوالی ۴١‏ من الاجمالی تلتھا الحبوب بنحی ۸ر۱۸ ثم الزیوت 
الثياتة بحوالی ٤ر‏ والدرنيات ينسية ٠ر۷‏ » والخضنى 
بحوالی ۷را والسكر بنسبة ۹ر (۰ ۰( 


يؤکد العرض السابق الحتادرات والواردات العريية من کک 
تساولات اة ھ تتمحور حول معوقات التنمية الزراعية , 

ااار السماسية ولاسر اتيجية : 

انعكس انكشاف واقم الامن الغذائى فى الوطن العربى قى 
جملة اثار سياسبة راقتصادية واجتماعية فما هو مدى كفاية 
امؤسسات الاقليمية المريية الراهنة فى دبي حلول فعالة ليذه" 
الأزمة على المديين القريب والبعيد ؟ وماهر طبيعة المعوقات 
2 2 ۰ 2 مشتركة لواجهة 5 


E A جم الفجوة‎ e 
فن النزل العرة حول الوطن العربى.الى رل ماطفة اة‎ ۷ 
غذائيا فى العالم فهو يعتمد على الاستيراد والمساعدات‎ 
ولكون البلدان العريية من أكثر مناطق العالم‎ )١٠(ةيجراخلا‎ 
اعتمادا على الخارج فى الحصرل على الغذاء أصبح الامن‎ 
الغذائى الهم الاكبر بين القضايا العريية المعاصرة › وأشدها‎ 
تحديا واكثرها الحاحا فى طلب المزيد من الجهد المشترك والفعال‎ 
بين الاقطار العربية . إذ أن قضايا الزراعة والغذاء لم تعد‎ 
قاصرة على بعض الأقطار العريية دون غيرها بل غدت أزمة‎ 
مشتركة بين كافة أرجاء العالم العربى . لهذا اختصت الدراسة‎ 
العريى . فما مدى كفاية المؤسسات الاقليمية العريية الراهنة فى‎ 
تدبير الحلول اأناجعه لهذه الأزمة على المديين القريب والبعيد ؟‎ 


۰ N. ~A التقرير الاقتصادى العربى المىحد 44 س کن‎ - ٠ 
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Te 


مى كفاية الاعات الالليمية العربمة : 


عرقت سساحة السمل العريى المشترك العديد من المبادرات 
الثتائية و)لمتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون والتنسيق الزراعى 
العريى . ففى مجال تحرير السلع الزراعية من القيود وتسهيل 
تباد لها » نصت انفاقية عام ٠۹۰۳‏ ء على تسيل التبادل التجارى 
وتتظيم تجارة الترائزيت وإعفاء مجموعة هامة من المنتجات 
الراعية والحيوانية بنسبة مئة بالئة من الرسوم الجمركية وهى 
مايعد سابقة هامة فى مجال التنسيق الزراعى . كما تم إنشاء 
امنظمة المربية التنمية الزراعية العربية ء وا مركز العربى 
ت العادقة » وفى مقدمتها اتحاد المهندسين اا القرا» 
عريية للاستثمار المشترك . فقد تم 
أا الفركة الغرسة لعة لأر ة الصوانة ٠‏ وارك الكرية 
أأصائ الاسماك وألهيئة العريبة للاستشمار والائماء الزراعي 
الزراعية . وأقيمت هذه الشركات كمشاريع استثارية مشتركة 
Venture)‏ ٤أ‏ ) بين الدول التفطية ذات الوا الموارد 
المالية والدول العمربية الاخری التى تتوافر فيها إمكانيات 
فى هذا ا لمجال رأحدثها الاتفاقية المىحدة لاستثمار رژوس 
الأموال العريية التی تم إقرارها فی مژتمر قمة عمان عام ٠۹۸۰‏ 
. وتصت الاتفاقية على 'توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك 
الموارد الاقتصادية العربية فى ميدان الاستثمار العريى المشترك 
AN E RTE E‏ 
e‏ 
على توافر الموارد الارضية ال مائية فيما بين البلاد العربية وعلى 
إزالة ما يعانية الانتاج القائم من معوقات ثحد من طافاته ونموه ء 
اتر الر سى التي تساندها مشرومات کک الخدمات 
Te SATE‏ کک 


الانتاج الحيوانى والداجنى وبرنامج تنمية الانتاج السمكى . 
ومع تحقيق الزيادة فى الاتتاج ستتحقق فوائض في بعض 
السلمع تزيد عن الاستهلاك المحلي فى عدد من البلاد العربية 
كالعراق والسودان وسوريا واليمن والصومال وتوذس وال مغرب 
وموريتانيا . ومع استخدام هذه الفوائض فى البلاد العربية ذات 
الف وان التبادل التجارى ان العلاد العريدة وثقل أعباء 
موازين المدفوماب المريية مع البلاد الخارجية ١‏ وفى هذا 
اأصسدد بقدر أن تصل قيمة الزيادة التراكمية فى إنتاج 
البرامج من ۱۳ الی ۱١‏ مليار دولار خلال الفترة من ٠۹۸١‏ 
٠٠٠١ -‏ وأن ينخفض حجم الفجوة الغذائية فى عام ۲٠٠٠‏ 
الى خوالى التصف هن 1۸ر٤٠‏ ملكان دولار الى ١۳ر۷‏ 
ملیار دولار نتيجة تنفیذ البرامج (۲۳ 
أما فى مجال الاستشمارات العريية الخاصة فى المشاريع 
الزراعية فما زال حجمها ونطاقها محدودا الى درجة كبيرة . 
ويعود ذلك الى عدة اسباب اهمها إحجام أصحاب رؤرس 
الأموال عن الدخول فى مثل هذه الاستكمارات الزراعية » 
ونذرة الخبرات والمهارات العلمية والتطویر الرزرأعى + وعدم 
توافر التكنولوجيا المتقدمة الملائمة للبيئة الزراعية العربية ؛ 
وأشيرا شیب القوائين والاحراءات التي تحكم الاستثمارآأت 
الوافدة فى المجال الزراعى )۲١(‏ . ونجد أن الجهود العريية 
المبذولة فى هذا المجال » مع أهميتها وتعاظمها › مازالت 
قاصرة عن تحقيق الأمن الشذائى وذلك لأسباب عدة منها 
بعض المعوقات التى من شاأنها أن تثحد الثئمية المريدة 
المشتركة فى مجال الغذأء. ) 
ومن الملاحظ انه على الرغم من الجهود المربية 
المشتركة فإن واقمع الانتاج الغذائى السائد قى الدرل 
العربية يعكس تباين الوضع الغذائى من قطر لآخر . فقى 
عام ۱۹۸۸ م جاوز تي الفرد فی الصومال ۱۷۲١‏ 
المعدل فى ظل اا الأهلية الدائر 3 هناك ا درجة 
ار جو اکشر من رع اافال 
NY RE‏ سعرة 
E‏ فی عام ۱۹۸۸ فی حین يصل نصیب 
الفرد أل اڪس من » ٠‏ سعرة حرارية فى اليوم الواحد 
فی کل من الامارات وسوربا والکویت ولبنان ولسدبا 
ومصر(٦۲)‏ وشحدر الاشارة هنا الى أن شذھ الارقام 


۲ - عبد الله الثنیان الثنیان ۲ مرجع سبق ذکره ص ٤۸۹ - ٤۸۸‏ . 
٣‏ - مشكلة الغذاء فى البلدان العربية » مرجع سبق ذکره ؛ ص ٩۲‏ - ۷۹ , 


. ۱۹۹۶/۱/۲۶ الاتحاد‎ ١ جورج فژاد‎ - ٥۵ 


144 ص س ۰ س‎ ١ عدنان هزاع البیاتی ۰ مرجع سبق ذکرھ‎ - ٦ 


ب ب 


رالاحصائیات لاتعكس حقيقة الوضع المأساوى الذى 
بعيشه الشعب العربى فى بعض الدول العريية مثل 
الصومال التى مؤقتها الحرب الاهلية أو السودان التى 
لاتزال تعانى من مشكلة الجنوب . وتشير التقديرات الى 
الانتاج الخذادى المحلى فی السودان دتسية AE‏ وقل 
ادث الحرب الاهلية الى تدمير الانتاج الزراعى حيث 
زرغت الالغام فی الاراضى الزراعية . ویستخدم كلا 
الجائيين الأغذية کسالاح من خلال منم وصول امدادات 
الإغاثة الى من يبحتاجون اليا وثدلغ معد لات نقص 
الاغذية فى بعض مناطق السودان حوالى ۸٠‏ وتصل 
معدلات الوقیات الى اكثر من ٠٠١‏ شخص لكل ٠...‏ 
شخص . ونتيبجة للحصار الاقتصسادى المفروض على 
العرأق منذ عام ١, ٠۰‏ فقد اثخفض ثصيب الفرد من 
الإنتاج الغنذائى المحلى بئنسبة ۷؟/ ولم بغط الاتتقاج 
المحلى سوى ۲۰ من الاحتیاجات فی عام ۱۹۹۲ - 
۳ , وعليه اصبح يتعين إستيراد خمسة ملايين طن 
من الاغذية لسد الفجرة (v)‏ : 


إن الوضمع الغذائى العريى يدعو الى الفلق فيما يتعلق 
دمصدر الائسان العربى لاذه سیدقم كفريسة للجوع قىدىغ 
التفذية من ثاحية وأالنظم العربية التى ستعانى تقصا فى 
سیادتها نتيجة لاعتمادها على الخارج فى تاأمين 
احتياجاتها من السلغ الغذائية من ناحية ثانية . ويتضح 
من كل ماسبق أن الجهود العربية مازالت وليدة وأن 
المؤسسات الاقليمية لم تتمكن بعد من تحقيق الاهباف 
التى وضسعت من أجلها . فما هى طبيعة المعوقات التى 
ترش تحقق استر اجا الفراء األفرة: 


ملسعة امعوقاس امام تحقیق استز اتسجة كرسة : 


e‏ الوطن العربى يشغل مساحة كبيرة 
الال فان الاراضى المزروعة تبلغ نحو ٣ر۷٤‏ مليون 
هكتار أو نحو ٠ر‏ ؟/ فقط من جملة مساحة الوطن العربي 
قو اسار ر هن احا اران لن اعا ى 
العالم . وتحتل المراعى والمروج الخضراء نحو ۲٠٠١‏ مليون 
هكتار أو مايمادل ٠۹‏ من المساحة الكلية للوطن العربى 
فی حبن تحتل الغابات ۱۲۷ مايون هكتار أو حوالى /٠١‏ 
ا ار ارا ا و الج ا رة 
فى الوطن العربى يعود الى تفاعل العوامل الطبيعية 
البشرية . 
E TY REET‏ 


عوامل طبيعة وبشرية وسياسية : 
اولا: الهوامل الطبيعية : 


تشتمل العوامل الطبيعية على عدة جوانب لعل أهمها 
الظروف المناخية وخصوية الترية والموارد الماثة : 


١‏ - المناخ : للمناخ دور أساسى فى الزراعة فقد يكون 
أحد المقومات أو أحد المعوقات للانتاج الزراعى » ويما أن 
معظم البلاد العربية تقعم ضمن الأقاليم الحارة فإن 
ارتفاع الحرارة بؤدى الى فقدان الترية للرطوية المخزذة 
فیا نتيجة لحالة تبخر الماء من ناحية . کما يساد اناخ 
الرطب على نمو الحشرات والطفيليات التى تتغذى على 
التباتات فتهاجمها وتفتك بها من تأحبة أخرى . وتعتبر 
الامطار من أهم عناصر المناخ بالنسبة للزراعة فى اليلاد 
العريية فهى التى لاتزال تحدد المثاطق الزراعية وأنماط 
الانتاج ومقدار الانتاجية ‏ ويعكس الانخفاض فى انقاج 
دة ۹۷ مدذدی شاشر الزراعة ا التقبرات 
OE‏ وبالتظر الى الائماط المناخية السائدة فى 
N EEE E EAT‏ 
المخيط الاطلسى غريا الى الخليع العريى شرقا: 
ولاتتعدئ كما الامطار النماقطة ستورا فى أكثر الاقطار 
العربية ٠٠١‏ مليمتر ووجود مناطق لاتحظى بتصيبها من 
المطر ولاسيما فى الداخل الصحراوى . 


إن غزارة الامطان تكون نسببة خاص على المرتفعات وفى 
الأطراف الشمالية الجنوبية للوطن العربى . فعلى الجبال 
التى تحد الوطن العريى من الشمال تتراوح كمية الامطار 
الساقطة مابين ٠١١١ - ۷٠١‏ ملم فى السئة . ولكن يقايلها 
مناطق خلفية يقل فيها المطر عن ذلك كثيرا حيث يصل معدل 
سقوطها الى ٠٠١‏ أى ٠٠١‏ ملم وغاليا فى بعض الستين 
ماتنخفض عن ذلك فی سنین أخری حتی تصل إلى ٠٠١‏ ”أو 
۰ ملم فقط . 

وهناك علاقة وثيقة بين كمية الامطار الساقطة والائتاج 
الزراعى فى الوطن العربى . 


فكلما كانت ألامطار غزيرة وموزعة على فترات طويلة من 
السنة جات الارض بالمزروعات والعكس مسحيع وکن 
بالرغم من قلة الامطار فى البلاد العريية فإن الائسان العريى 
لم يستغلها على الوجه المسحيع فمعظم الامطار الماقطة 
الحرارة العالية أو تتجمع فى مسيلات أكبر ونهيرات وأنهار 
تصب فى البحار وتضيع سدى . ومن الملاحظ أن الامطار 


۷ - تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹۶ ؛ ص ص ٤١‏ - ۳ . 


س 


رحدها لاتكفى الزراعة فى البلاد المريية ولايد والحالة هذه 
من الااستعان الرى س مقف الماد رالانا الاكري: 


۲ - الوارد المائية : إذا كانت التربة ضرورية لنمو النباتات 
فإن الماء لايمكن الاستغثاء عنه بأى حال من الاحوال والوطن 
العربى بصفة عامة يشكو نقصا فى موأرده المائية ذظرا 
لوقوع جميع أراضیه فی الاقاليم الحافة من العالم ويناء عليه 
فان قلة المياه أكبر عقبة تقف تقف أمام التوسع الزراعى فى 
الوطن العرپی . )١۹(‏ 


۴ د القرية ٠‏ تشكى سعظم قري الوطن المريى قحا فى 
النتروجين وكثيرا من المواد العضوية فيما عدا كميات من 
اللي ىجواة في التاطق الوشتوب وذ اض وادى اال 
ودلتاه والاراضى المحاذية لنهرى دجلة والفرات . وفيما يتعلق 
بالخصائص الفيزياثية التربة العربية فإنها فى مجملها وسط 
بين النوع الجيد والردئ' › ذلك لإنها 2 تحتوی على مکونات 
غالبا هن ذرات لهج الطنن مما يحل الحمل الزراي 
اليدوى أو المعتمد على الحيوانات صعبا نظرا لأن الترية 
تصبح لزجة إذا أصابتها الرطربة أو تعرضت للمياء ؛ نثشقق 
الى شقوق عميقة حالما تجف , وكثيرا من تربات الوطلن 
د دون مسثوی ۰د 
سم . ومن المعلوم بان التربة التى لايزيد عمقها عن ٠٠‏ سم 
تكون ضىحلة جدا ولاتستطىم الاحتفاظ بالرطوية الكافية من 
محصول سنوى الى آخر فى نظام الزراعة الجافة. 

ثانيا : العوامل البشرية :)٤١(‏ 

١ (‏ ) التتمية الانفرادية القطربة : ساد الوطن العربى فى 
اعتمدت كل دولة عربية على مواردها الطنحة والالة 
والبشرية فى و ضع وتذفيذ خطة لتنميتها الاقتصادية . ولا 
كات الموارد لزراعية الطبيعية والبشرية والعلمية والتنفيذية 
موزمة توزیعا شدید التفاوم بين الاقطار المريية لذلك ل 
E TT E E‏ 
الفجوة الغذائية فی 


العريية اقثر a‏ القطربة فى اتشيه ا 

أولوية التمويل الزراعى ال أفامتها سناد التول ا 

ا تب عليه وجود فجوة ثمويلية ضخمة أدت ومازالت 
ا ضالة معدلات نمو الاستثمار والانتاج فى البلاد 


التى تتوافر فيها الموارد الزراعية ولكنها تفتقر الى الموارد 
المالية . 


١ (‏ ) تأخر أولوبة قطاع الزراعة فى خطط التنمية الوطنية 
: فعلى الرغم من محدوية معدل نمو الانتاج الزراعى نتيجة 
التذمية الانفرادية القطرية وقصور التمويل فان خطط التنمية 
ويعكس ذلك الأولوية المتأخرة التى توليها البلاد المربية 
للزراعة , 

٤‏ ) ضبالة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار 
الزراعى : إن مساهمة القطاع الخاص فى الاستشمار 
الزراعى ضتيلة للغاية فضلا عن أن جانبا منها مستمد من 
المصارف الزراعية التابعة للقطاع العام . وإن أكثر مابىجه 
اليه التموږل العام هو المشروعات الکبری کمشروعات الرى 
والصرف وأاصلاح الاراضى فى حبن أن هناك استٹمارات 


على جانب هام ا فی 
نطاق الزراعة . 
إضافة الى العوامل البشرية المذكورة أعلاه فان هناك 


الزراعة وحيازة الاراضى الزراعية تظرا لصغر حجمها مما 


لايساعدها فى التوسم الافقى وهى لاتكفى الا لاشباع 
الحاجات العائلية للمزارع وقصور البنية الاساسية من طرق 
وتخزين وطافة وغيرها مما يشكل عقبة تحول دون الاستغلال 
الكامل لثلك الموارد )٤١(‏ . 

اا , | ااه (4) : 


o ماديا‎ ٠ de إمكانية‎ TE 
هاما فى تحقيق الأمن الغذائى . وعلى الرغم من التداخل‎ 
الواضح بين العوامل البشرية والعوامل السياسية فإنه يمكن‎ 
: تقسيم العوامل السياسية الى‎ 
. والزراعية‎ 
. سيطرة القطاع العام على معظم الانشطة الاقتصادية‎ - ۲ 
. عدم توفر حماية للمنتجات المحلية‎ - ۲ 


. إلزام المستثمر الوافد بالمشاركة مع مستثمر محلى‎ - ٤ 


4 - لمزيد من التفاصيل انظر حسن حمدان العلكيم » أزْمة المياه فى الوطن العربى والحرب المحتملة ٠‏ مرجع سبق ذكره . 


۰ 4۹E. جچورج فؤٌأد الاتحاد‎ ٣ ٠ 


. ۹۸ - ۸٩ مشكلة الغذاء فى البلدان العربية  مرجم سبق ذکره » ص‎ - ١ 


۲ - محمد العمادی مرجع سبق ذکرء ؛ ص ۳۹ - ٤١‏ 


س 


م - ألقبود المفروضة على حركة رأس ال مال قى عدد من 
البلدان العريية الزراعية . 


- انعدام استقرار الارضاع الاقتصادية . 

۷ - عدم إمكاية الحصول على نسبة عالية من السيطرة 
على المشروع . 

۸ - عدم وضو سياسات الاعفاء من الضرائب . 

. عدم امكانية تحقيق عائد مرتفع على الاستدمار‎ - ٩ 

۰ - عدم توفر عناصر الانتاج . 

اا ن رر ال اجى 

- هدم ثبات سر صرف العملة المحلية . 

۳ - ضسعف البنية التحتية . 

, عدم وجود أجهزة لترويج الاستدمار‎ - ٤ 


1 - عدم توافر دراسات مسبقة عن فرص الاستشمار 
المتاحة . وتشير الدراسات الى أن حجم الإانفاق العربى على 
البحث العلمى فى مجال الزراعة لم يتجاوز ر ۰ فی الوقت 
الذى يصل فى الدول المتقدمة حوالى ۳ر۸ )٤١(‏ . 


١‏ - يمال تزايد الانفاق العسكرى على حساب المشاريع 
التنمرة ألاخرى عاملا سياسيا اخر ء نتيجة لطبيعة الذظم 
المريسة رال فى الها عكر اناف الى الأخنم 
السياسى القاثم فى الوطن العربى والمتمثل فى النزاهات 
والصراعات العربية العربية من ناحية والعربية مع دول 
الجوار من ناحية ثانية » يقوض الامن البشرى بالتهام 
اموارد المينة التى يمكن استخدامها فی اغراض التن ا 
أن الدول التى تتفق اكثر على التنمية البشرية هى الاكثر 
استقرارا اا فى الدفاع عن سيادتها الوطنية من تلك 
التى تفرط فى انتفاقها العسكرى فإن بعض الدول العربية 
كالعراق والصومال واليمن ثنفق على مؤسستها العسكرية 
مايفوق انفاقها على التنمية الاجتماعية )٤(‏ . 


يکس ما سبق أهم ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاستثمار 
العربى فى البلدان العريية لان توافر بعض العناصر 
الانتاجية فى يلد معين يواجه فى كثير من الاجيان بعوامل 
أخرى معوقة للانتاج فى الباد نفسه ؛ كعدم الاستقرار 
السياسى مثلا » مما يجعل المستثمر المربى يعزف عن 
الاستثمار فى هذا البلد لدم ضمانه للنتائج المترتبة على 
أستثماره فى المستقبل . 


فالاستقرار السياسى والاقتصادى » رالحرية الاستثمارية . 

والعائد المرتفم » وإلتزام الدول رالحكومات بما تعقده من 

اتفاقيات فى هذا المجال تأتى فى مقدمة العوامل التى 

ستستقطب أ تعيق الاستڈمار )٤٥(‏ إن سهولة الاجراءات 

: ى الحصول علي اتراخيمن وتثفيذ الاستثمار والتعامل مع 
السياسية وااستر اتيجية لازمة الغذاء ؛ 


الغذاء فى الثقاط اتال : 


| - تكريس تبعية الدول العريية الدول المصدرة السلع 
ومحدودىة الدول النتجة المصدرة الرئيسة للممحاصيل 
الغذائية وفى مقدمتها الحبوب » وطبيعة الأنظمة السياسية 
والاقتصسادية السائدة فیا وقدرتها على المناورة السياسية 
اضافة الى ثحكم الشركات متعددة الجاسية فى تجارة 
وصتاعة الغذاء فى العالم دعس الاعمتبار إن استمراں 
إعتماد الاقطار العربية على أستيراد الغذاء من الخارج يعزز 
ا للدول المصسدرة سوا ء كانت أقطارا نفطية أو غير 
نفطية )٤١(‏ فبالنسبة للأقطار التفطية فإته على الرغم من 
قذرتها علنن برا ء الغذا ۶ فانها يمكن أن تتعرض فى المستقبل 
لأية هة عالمية أو لضغوط من قبل الدرل المصدرة مثلما جلث 
للعراق . وقد سبق للولایات » إبان حرب اکتوپر ۱۹۷۳ » أن 
هددت البلاد العربية النفطية ولاسيما الخليجية بحظر تصدير 
المنتجات الغذائية لها بعد أن استخدمت تلك الدول النفط 
کسلاح استراتيبجى لخدمة القضايا العربية . أما عن الدرل 
غير النفطية فهى مديثة قي الاصل وتشكو موازناتها من عجز 
دائم إعتمادها على الخارج قى الغذاء سرف يميق 
عملية التنمية الاقتصادية ا الى تلبية 
و التجارى السلم الزراعية 

الفذائية من ر مليار عام ۷.۰ ألى ۷ر ملیار دولار 
عام ۱۹۸۹ . ويعكس الجدول رقم )١(‏ تزايد اعتماد الدول 
العريية فی تأمین احتیاجاتها من الفذاء على الخارج . 

۳ - تخلف قطاع الصثاعات الغذائية واضعاف علاقات 
التشابك بين قطاعى الزراعة والصناعة من ناحيه انف 
القطاعين والقطاع الخدمى من تأحية اخرى 


٤‏ - ثدهور مستثويات دخول الفلاحين وقوتهم الشرائية 
الامر ل کک التناقض بين الريف 


۳ - توفیق عبد العظیم » السفیر ۱۹۹٤/۱/۱‏ . 
٤‏ - تقرير التنمية البشرية لعام 44٤‏ + کس صل 0۰ ¬ 0 , 


ه٥٤‏ - انظر مثاد المقابلة مع رچل الاعمال الاماراتی فی الشروق (العدد ۱۹۳ ) ۱۹۹۰/۰/۲۲ ۰ ص ص ۲۰ - ۴۵ . 
غ سل محمد على القراً لحو استراثيجية موحدة لمواجهة مشكلة الانتاج العربى من الغذاء » مرجع سبق ذكره ؛ ص 2 


۷ - توفیق عبد العظیم ؛ الامن الغذاثی الحربی » السفیر ٠۹۹٤/۱/۱‏ 


ا 


تزايد نسبة اعتماد معظم الدول العريية على الخارج باستثناء 

السمودية والسسودان التي وصلت نسبة التمو فيها الى 

ر۰٥‏ و ۹ر۷ على التوالى (6A)‏ وانخفاض وارد ات کل 

من مصر والمغرب والصومال من تاحية وتبعية الدول العربية 

الدول المصدرة للسلم الغذائية من تاحية أخرى . 
الاستراتيجية العربية للغذاء : 


إن المبررات الاساسية لأهمية العمل العربى المشترك فى 
قضية التثمبة الزراعية تسثند على الحقائق الاساسية التالية 

تحقيق الامن الفذائى للمنطقة العربية ككل فاك أ 
مجمومة الاقطار العربية / خلافا لغيرها من المجموعات 
الدولية الاقليمية ؛ تختص بظاهرة ممدسرة فی هذا لمجال 
وهی أن الجال الاقطار العريية ذات الامكانيات الزراعية 
الكبيرة » عدا لاور ا 
من ذلك فإن غالبية الاقطار ذات الفائش لا لا تمتك 
الزراعبة لانتاج الاحتياجات الغذائية . 


- إن الماجة الى توطين الفوائض الالية العربية 
ل أكثر الحاحا من ای وقت مضسى بعد أن ثبت 
قى ترشا الناطر في المالم الخا م : 
٣‏ والجقيقة الثالثة ‏ أن الابعاد الاجتماعية والسياسية 
أقضية اي الزراعية والأمن الفذاي ألى العمل 
من أن فالبیتهم مزارعون فان دخولهم قل بکير من أقرانهم 
فى المدن . لهذا يفتثرض أن العمل العربى المشترك فى هذا 
امجال جسن من ۰ الاجتماعى والافتحااني لهؤلاء 


الفا تا ات الغذائية العريية با ا الخاف 
بالذات المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب واللحوم . 


هډ پړ ب و 


م تحقيق توزيع عغذائى عادل ء ويتم ذلك عن طريق تبادل 
المنافع والخدمات والموارد » بحيث تكون المحصلة أن الموارد 
العربية لخدمة التنمية العربية . 

١‏ - تدعيم وتطوير البنية التحتية حيث يهدف العمل العربى 
المشترك الى قيام بثى أساسية تعمل على خدمة وثئمية 
المجتمعات العربية وتعمل على ايجاد تنمية متكاملة ومتوازنة 


۷ تحقسة تحقيق الديناميكية والمرونة حيث لا بد من أن تصل 
الزرا غا المد ألن فرحلا من الديتامك وا لمرو بيك 


تكون قادرة على التفاعل والتكيف لواجية المتغيرات الدولية 
سبواء داخل النظام الاقليمى الهريى أو النظام الاقليمى 
العالمى )٠١(‏ , 


۸ ہ بالتعاون العربي سيستطيم المزارع العربى الحصول 
على مستلزمات الزراعية بأسمار مخفضة ويكميات كبيرة 
فعلی پیل نجد آن انخفاض الاتتاج الزراعى 
ال وإدخال التقنبة الزراعية والاسمدة فى الوقت الذى 
الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية واأبوتاسيوم فلى ثعاوذت 
الاقطار المنتجة للأسمدة مع المزراعين فى الاقطار الفقيرة 
فى السماد يمكن أن يحصل المزارع العربى على ما 
ناخ کات کیره امار این ما لی اسر السا 


من الخارج )0۱( ۰ 
کل هذه الاهباف تؤکد على ضسرورة العمل العمربى 
المشترك فى تحقيق الأمن الفذائى . ولاسيما أن هناك 


ظروفا تتيح للمرب الاستفادة من هذا العمل منها )١(‏ ؛ 
١‏ ضبخامة الموارد الارضية الصالحة للزراعة فى البلاد 

العربية فى مجموعها ويمكن التوسع فى مساحة الرقعة 

الزراعية بنحو ٠١‏ مليون هكتار حتى نهاية القرن الحالى . 


۲ - امكانية زيادة الموارد المائية التى يمكن أن تتاح حتى 
شان الفزن الالى جنم #١‏ لار د مكيب كج ارق 
المروية الحالية . 


تدا ة البانه العربية فى حزما ية حقمدةة مها 
يمكن من انتاج المحاصيل الزراعية المتنوعة ويزيد من 
فرص التكامل ويقلل من اعتمادها على الارج . 

٤‏ - الامكائيات الكبيرة لتكثيف الانشاج الزراعى عن 
طریق التوسم فی استقخدا م مستلزمات الانقاج الحديثة 
كالأسمدة والالات اليكانيكي الزراعية اتقتي المحسنة , 
البلا العربية , 

ه ‏ توافر القوي العاملة الزراعية التى تصل الى نحو 
الحديثة بالند ریب والارشاد . 

واف الكو ادن الف قى عو عن ازل الفرا 
ويمزيد من التدريب والحوافز ويمكن رفع المستوى 


4 انر 


٤4‏ “ حال لجسي على ء الأمن الغذائي وإلعمل العريى المشترك ۲ ملف امن القومى العريى ؛ شؤرن عرية العلل ٥‏ ء بتار ۱۹۸٤‏ س ۵ س 


bk 


٠ d~” 0+‏ عبد الله ثنيان الثنيان › امن الغذائى والعمل العربى المشترك ١‏ ط ١‏ ء سيثة 44٠‏ » دار ألفكر المعاصر » بیروت ١‏ ص LA:‏ , 


أو سق . محمد على الفرا ؛ مرجم سبق ذكره ٠‏ س ۷۴ , 


E 


جدول رقم )٦(‏ 
الواردات العربية من الغذاء ١۹۹۰-۸٩‏ 


Human Development Report 1992, pp, 152-153 : المصىدر‎ 
Fluman Development Report 1994, pp.154-155 


التكنولوجى للانتاج والقيام بالاہحاث الملمية الزراعية 
المتقدمة . 


۷ توفير الفوائض الالية الكبيرة فيم بين اليلاد العريية 
وإمكان تنفيذ جميم المتطلبات الاستثشمارية اتعزيز الثنمية 
الغذائية وتظرا أهمية el‏ العمل العسريى المشترك 
انا اا ا فاق فة يق الامن الغذائي . 
الج : 

کد الدراسة صحة ما جاء فى الفرضية التى اوردناها 
فى المقدمة ويتبادر الى الذهن تساؤلات عدة حول المستقبل 
الامن الشدائى فى الوطن العريى . فإذا لم تمستطع الدول 
يمكن الدول العريية بمواردها الالية التى بدات تتراجم نتيجة 
تراجم عائدات النفط أن تمول هذه الفجوة ؟ وإذا تمكنت من 
هذا فهل ستتمكن من الحصول على معظم السلم الغذائية 
فى أسواق الاحتكارات العالة ومنافسة المشترين ؟ 


الاجابة تبد عسيرة والازمة تنذر بالخطر والستقبل لا يزال 
الغذائية ا وأنْ هذه السلع مراد تنوعا لتشمل 
أنواعا - SS‏ اوت 
E‏ الدول العريية والخارجية o‏ للدول 
الحترة ففه تهر الول لحت إلى راء توخنات 
ETS RET‏ 
الوطن ف د ا 
عل عول هھ ۵ اسواق النفط ال سبطرة المستوردين (o)‏ . 

ويتطلب الخروج من هذا النفق المظلم جهودا عربية مث مشتركة 
وفعالة وريما مكلفة على المدى القصير. ویمکنتا أن نجمل هنا 
السياسات )٥٤(‏ والواجب اثباعها فى الآتى: 


Bernard Lewis, Rethinkng The Middle East, Foreign Affairs, vol 75 no . 4, Autumn 1992. - a 


: ٤١ - ۳۹ محمد العمادی ؛ مرجع سبق ذکره ۰ ص‎ “ ٤ 


س و س 


١‏ با قوقين آليدةالتحتية الما فى :تشييد الطرق اقام 
مٹشات التخزين وتوفير الماء وألكهرياء والعنابة الصحية 


الانثاج وزيادة دخل المزارع . 


۳ - توفير التمويل اللازم الموسمى والمتوسط والطويل 
الأجل ليتمكن المزارع العربى من القيام بمهامه . 

٤‏ - تكثيف الارشاد الزراعى وتقديم الخدمات التى تبين 
للمزارع طبيعة تربته وأنسب الأسمدة والزراعات لها . 


ه - لا بد من تحقيق ديمقراطية اتخاذ القرار فى نوعية 
الزراعة بالتوافق مع حملات التثوعية لاقنا ع المزارع بمصلحته 
الملا القيسة: 

- لابد من تدعيم البحث العلمى ونشر نتائجه رتعميم 
فوا نله . 

۷ لايد من إقامة نظام للمعلومات يسمح بإنتقال المعلىمات 
المتعلقة بالأحوال الجوية والآفات الزراعية والتعليمات 
والارشادات فى الارقات المناسبة 1 
زالتا. 


. إعداأد كوادر الادارة الزراعية‎ - ٩ 

. تتسيق الخطط والاستراتيجيات الزراعية‎ . ١ 

, التسويق الجيد للزراعة‎ ١١ 

۲ ہ تفیل ارت زی وان ااا الأراضى المشتركة , 

۳ - تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة بالأسمدة والمبيدات 
الزراعية . 


٤4‏ حسن تعبئة الثروات المادية والبشرية العربية من 
أجل التنمية الزراعية ء 


٠١‏ _ قيام صناديق النقد السربى والمراكز الماملة على 
التنمية الغذائية فى الوطن العربى بتكثيف أعمالها فى دعم 
الجهود القطرية والقومية فى مختلف مجالات التنمية . 


إذا قامت الدول العربية بهذه الاعمال فسوف ثوفر افضل 
جو للعمل العربى المشترك فى مجال التنمية الزراعية وبالتالى 
سوف تحقق أمنها الغذائى عربيا دون الحاجة الى الاستيراد 
من الخارج » مما سيقلل من تبميتها الدول المصدرة للغذاء 
ويتيع لها استقلالية اكير فى اختيار القرار دون الضغط من 
أية جهة سياسية أخرى . 


کا ت 


کک 


o‏ كتاب غير مسبوق فى مضمونه يهم المتخصصين من رجال اعلام 
كمايهم المتطلعين إلى العمل بالصحافة› ويهم أيضاالقارىء غير 
المتخصص للاطلاع على مایجر ى فى عصرنا. 


کک کک 


کرک کک ےکک کو کل کل کک کے کے لی کر اک کک کے کر کے 


ر 
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STUER 


( در اسسا اجتماعية - اة ) 


ء لسسلاح المسسسديرس 


جامعة الكويت 


2 دراسة الاقليات فی العالم من ا هم المجالات 
ا مسحت الت اهتم بها علماء السياسة الاجتماع : 
هذه الاقذىات من تأر اشر على الاستقر 

السياسى حبث تسعى ول كثيرة الى تغذية واستخدام اوا 
ما تحت الدولة لخلق اوضاع تزذى الى عرزا الامستقران 
السياسى داخايا فى هذه الدولة أو تلك . کما اصیحتٹ بعض 
الاقليات التى لها امتدادات خارجية تستخدم من قبل الدولة 
الام لبسط سياستها الخارجية على المنطفة )١(‏ من الامة 
الدالة على ذلك استخدام النظام الاصولى الاسلامى فى 
ان شرت E TET u‏ 
الجزيرة والخليع العريى بعد انبثاق ألثورة الاسلامية عام 
۹وائتی اطاحث يالنظام الشاهنشاهى موجات مرن 


سف . نيفين عبد المتعم مسعد ؛ء الاقليات را 
1 


التطرف الطائفى خاصة بعد التشجيم والدعم الذى اداه 
النظام الاسىلامى في ایران بقبأدة أية الله الشمينى والذى 
رفع لواء تصدير الثورة الاسلامية خارج لاني 4 
العريية بتنظيم صفوقيا نی تطیمات سياسا طائایة متخا 
من النمسوذج الاصولى الثورى فى ايران مثالا لها معارضبة 
فی تعمیق الانقسام الطائفى فى الجزيرة والخليج العريى 


ويداً SE SI‏ خاصة في الكويٹ 
e‏ 


اا e‏ للشيعة فى 2 الترکیز ع 
الجماعات السياسية داخل الطائفة الشيعية من خلال تتبم 


ستقرار السياسى فى الوطن العربى ( القاهرة : مكتية النهضة المصرية ۰ ۱۹۸۸ ) » مس 


- لمزيد من الاطلاع حول التنظيمات السياسية الشيعية التى ظهرت فى منطقة الجزيرة والخليج العربى انظر : 

- د . محمد رصفى ابی مغلى ” التحدى الايرانى للأمن القرمى العربى " مجلة أفاق عربية » ابلول ٠۹٩۵‏ . 

Fred H . Lawson , Opposition Movements and U . S . Policy Towards the Arab Gulf States ( 
New York : Council on Foreign Relations Press . 1992) , p.p. 7-32. 

- Department of Defense , Terrorist Group Profiles ( Washington DC : USGPO , 1988), pp. 5 - 


30. 


د 


الجذور التاريخية التيار السياسى لهذه الطائفة منذ 


العمشريتات من هذا القرن وحتى الوقت ' الرأهن . 

الاوضاع الاجتماعية : ) 

على الرغم من ان الطائفة الشيعية فى الکويت تمثل جزعا 
اساسيا من المجتمع الكويتى الا أن العدد الحقيقى لافرأدها 
ليس معروفا فالمقيم السياسى البريطانى فى الثلائينات قدر 


عددهم ب ١۸‏ الف نسمة من اصل عدد سكان مدينة الكويت 


البالغ ٠٠٠٠١‏ بما فيهم ' الفوادرة" والذين بلع عدد 

EO HS RR 
من باد العرب الى فارس ومنها الى,الكويت (۲] حاليا ل‎ 
وجل أحصائية رسمية لعدد الشيعة فى الكويت ء الا أن‎ 
البعض قدر ددهم بالنسبة لسكان الكويت ؛ فيما يتراوح بين‎ 
استوطن الشيعة الكويت منذ فترة طويلة ء‎ )٤( / ٠١ - ٥ 
وة اغالات درق ء انی : قباررة من العائلات الى‎ 
: هاجرت الى الكويت مت اواخر القرن التاسع عشر (ه)‎ 
يتقسم الشيمة فى الكويت على اساس عرقى الى : شيعة من‎ 


امنحدرون من الجزيرة العربية وبالتحديد من المنطقة الشرقية 
من المماكة العربية السعودية . ريطلق عليهم " الحساوية " 
تسبة الى متطقة الاحساء » ركذلك هتاك شيعة من اهل 
عرپی هاجروا الى الكويت من البحرين ويطلق عليهم " 
البحارنة ' بالاضافة الى فئة قليلة من الشيعة العرب الذين 
وفدوا من جنوب العراق (1) . اما الشيعة الذين جاعا من 
ايران فيطلق عليهم " العجم " » وهم يشكلون نسبة كبيرة من 
شيعة الكوبت . رقد توالت هجرة هذه الجماعات مذ القرن 
التاسع مشر . وقد شجم الاستعمار البريطانى انذاك هذا 
النوع من الهجرة لاهداف سياسية واقتصادية (۷) . وعلى 
الرغم من تعريهم › ا انهم احتفظوا ببعض العتاصر 
الثقافية لاصوليم التاريخية » خاصة اللغة واللهجات العامتة 
الفارسبة والفلكولورالشعبى . الى جانب ذلك توجد نسبة 
بسيطة من هذه الاقلية ما عادت تذكر اللغة الام ( القارسية ). 
ويطلق على افرادها اسم ( الطراريع ) لعملهم فى سوق 


الخضار والذى يطلق عليه فى الكويت سوق الطراريع (۸) . 


3-1.0.R.L/P &S/ 12/3894 A , Confidential No . 5415 the Resid Bushire to Peel , 29 Oct. 


1938 . 


4 - James A. Bill „, " Resurgent Islam in the Persian Gulf " . Foreign Affairs , (Fall 1984 ) p.120. 


Zahra Freeth „ A New Look at Kuwait ( London : George Allen and Unwin , 1972 ) , p34 .‏ - 5 
٦‏ -- مجلة الازمئة العربية » العدد ۲۹ » ١ ۹۷۹ / ٩ / ۲١‏ الامارات العربية المتحدة . 
۷ س عید امالك خلف التميمى » الاستيطان الاجنبى فى الوطن العربى » ( الكويت : مؤسسة الشراع العربي ‏ ۱۹44 ( ص ۱۸٩۹‏ 


~~ 4 


الشنعا فی الکریت بون الى أن ایی اها 2 
: الشيخية : تسبة ألى الشيخ احمد بن زين الدين الأحسائى 
»> الذى يحمل نظرة مقدسة لاهل الييت وهم يعتقدون ان الله 
قد فوض اهل البيت وانهم يوزعون الارزاق . لكن لم يعد هذا 
الاعتقاد سائدا الآن ء ويطلق عليهم فى الكويت حاليا جماءة 
الميرزا ' ويعتبر المجتهد الميرزا حسن الاحقاقى » وهو 
کویتی ألجنسبة ا ومسجد الصسادق الواقع فی 
فلب العاصمة مركز ڌ مقلديه من الشيعة 
المرت الڏذين فاس من ا ء الي الكويت ٤‏ وأهم 
العائلات البارزة من هذه الجماعة الاریش ) څریبط »> 
القتواف :ولوان , وقدىخت أختقادات لمماعة ا لرن م 
قبل المدارس افتا الاخرع وال غافت اللضة ب 
ا ماقف المحايدة التى يتخذونها من الاحداث السياسة 
المحلية والاقليمية . 


ا ا ی م 
اراهن جال الدين « الذي يعد امام الشيحة البكارة : 
راهم العائلات التى تنتمى الى هذه الجماعة القلاف » الخياط 
مکی چمعة ۲ وحچی حامد 

ثالثا : الاصولية : وثركز هذه المدرسة على علمية الحديثء 
ع أن ت ااي او لا اا ران ول 
ملاته لاان ا 
ولبتان ٠‏ 


رابعا : الخوئية : وهم بقية من شيعة الكويت من اصسول 
ايرانية » ويعدون من متلدى المجتهد السيد ابو الحسن 
الخوئى الذى يعيش فى النجف والذى توفى مؤخرا » وتعد 
مساجچد زين العأبدين ؛ ومسجد مقامس ¡ ۋ مسجل قى د 
الكويت مراكز تجمع لهذه الجماعة وأهم العائلات المىسوى ؛ 
قبازرد ؛ دشتی » اشکنانی ؛ بهمن ؛ بهبهانی › ومعرفی .)٩(‏ 


ان التوزيمع الديموغرافى لسكان الكريت يبين ان عائلات 
الشيعة بشكل عام » تحرص على السكن فى مناطق وأحياء 
خاصة بها بحيث يشكلون اغلبية عددية فيها . ومن أشهر 
المناطق ذاتث الكثافة الشيعية منطقة الشرق › وبنيد القار ؛ 
الحكومة والناتجة عن العوائد البترولية » انتقلت اغلبية 


hd Hemw 


وفتديسير شلد 


الدعية » الدسمة » الرميثية » السالمية ‏ حولى » الجابرية . 
رتتميز هذه المتاطق بانتشار المساجد الخاصة بالشيهة 
والحسينات حيث يلغت عدد المسأاجل الشيعية اکثر من ۲۸ 
مسجدا و٠٠‏ حسينية )٠١(‏ . والحسينية بالنسبة للشيعة لها 
شان کبیر ؛ فهی اشبه ما تکون بناد اجتماعی ومدرسة 
ومكتبة يتم من خلالها احياء ا لمناسبات الدينية مثل ذكرى 
الثحركات السياسية مثلما حدث فی الکویت عام ٠۹۳۸‏ 
عندها عقد الشيعة اجتماعات داخل الحسيذية احتجاجا على 
المجلس التشريعى » كذلك للحسينية دور هام في تجنيد 
الشبعة فى التنظيمات السياسية كما حدث فى البحرين مذذ 
بداية الخمسینات حیث كانت مركزا لانطلاق المسيرات 
الجماهرية والتحريض السياسي وتعبئة المعارضة ضد 
الحكم(١۱)‏ . 

لقد کان للوضع الاقتصادی فى الكويت دور هام فى 
تقليص الفجوة بين الشيعة والسنة من الثاحية الاجتماءعية 
والكقافا حت اسققار الا فن فون الذي اله 
ففى بداية الخمسيثات شهدت الكريت عملية استملاكات 
خخما اعت على تخسن المتى الأقتضادن الفواطضةة 
الكويتيين ٠‏ الامر الذى وفر المجال للشيعة ان يعملوا فى 
المجال الاقتصادى حتى اصبحت بعش العائلات الشيعية من 
كبار الفئة التجارية في الكويت » كما اتاحت التغييرات 
الاقتصادية - الاجتماعية التى شهدتها الكويت فى تلك 
الفترة المجال بان يتولى ابناء الشيعة مناصب قيادية هامة 
فى الدولة. كذلك ساهم تطور التعليم فى الكويت والذي 
استفاد مذه الشيعة والسثة على حد سواء » حيث ضسمنت 
الدولة مجانية التعليم فى جميم المراحل الدراسية بما فى ذلك 
الدراسات العليا » ساهم فى تطوير الوضم الاجتماعى 
والعلمى . اما فى الجانب الدينى فان حرية إقامة المساجد 
والحسينيات مكفولة حتى فى الاحياء والمثاطق ذات الكثافة 
السنية )٠١(‏ . كما لا يوجد قيود على الشيعة بجلب رجال 
الاين من قم والنجف ما عدا اثناء الحرب العراقية الايرانية › 
خلافا لاوضاع الشيعة فى دول مجلس التعاون الخليجى التى 
تعانى من بعض القيود على ممارسة الشعائر الدينية .)٠١(‏ 


۸ - مقايلة شخصية مع الدكتور يوسف غلوم مدرس علم الاجتما ع في جامعة الكويت والسكرتير السابق لجمعية الثقافة الاجتمامية › شتاء 


١ ۳‏ تین . 
^ ¬ مجلة ألازمنة العربية ٠‏ مصدر سابق ذكره 


٠‏ - عبد الله محمد الغريب ؛ وجاء درر المجوس : الابعاد التاريخية رالعقائدية رالسياسية للثورة الايرانية ٠‏ (القاهرة : دار الجيل الطباعة ؛ 


, ۳۲۷١ ۳۲۰ ص‎ ٢)۱ 


1 - يوسف الحسن » " موتفنا تجاه الحركات الدينية فى البحرين " » مجاة 


العدد ۱١‏ :۱۹۸۷ ترص ۲ س ۵۷ وكذاك : 


Fuad i. Khuri „, TRIBE ANDSTATE IN B AHRAIN : The Transformation of Social and Polit-- 
ical Authority in an Arab State Chicago and London , The University of Chicago Press , 1980), P . 
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١‏ - نجد مثا المناطق التى يغلب عليها الكثافة السكانية من الطاثفة السنية مثل ضاحية عبد الله السالم ٠‏ العمرية ؛ الصليبيخات ٠‏ وغيرها 


من المناطق بوج قبها حسيثيات ومساج خاصة ااشيعة ؛ 


~۳. 


الوضج السياسسى للشيعة فى مرحلة ها قبل الاستقلال , 
نقطة البداية للمشاركة السياسية في الكويت كانت عام 
۹٩۱‏ حيث شهدت تلك الفترة تأسيس اول مجلس 
استشارى » الذى سعى الى تأسيسه مجموعة من الٿجار 
الطائفة الستية من اصول عربية » على الرغم من أن ميثاق 
المجلس الاستشارى يتص على ان يكون هناك اثنان من 
الاعضاء من الكويتين من ذوى الاصول آايرأنية وأن يتم 
انتخابهم من قبل الكويتيين من ذوى الاصول الايرانية . وقد 
بشكل المجلس من الحصاكم وتائب عنه اذا عاب وأثنين من 
الصباح وعشرة من |ا#هالى منهم انان من العجم الوطئيين . 
ناف ب الحاكم يکون من الصياح ينتخبه الحاكم والائنان اللذان 
من آل الصاح تتخبيه انك الصضاع ورقة اعفاء | لجر 
الامة ويتيع فى ذلك كثرة الاصوات وللذان من العجم 
ينتخبهم اهل اأوطن من العجم )٠١(‏ . ويتضح من صياغة 
النص أن و E NTO EEE‏ 
ل لا ا ی و 
ممثل عن الشيعة من ذوى الاصول العربية مثل البحارنة 
والحساوية ( )٠١‏ وهذا يعنى ان التصنيفات الاثنية فى 
المجتمع الكويتى لها جذورها رها التاريخية . ونظرا لأن المجلس 
الاستشاری لم يدم سوى قرابة شهرين › غدا مڻ الصعب ان 
تيع رد الفعل للشيعة تجاه هذا الاستبعاد المشعحمد » كما ان 
قصر المدة الزمنية قد حال دون ثوفر الفرصة الشيعة لاظهار 

عدم رضاهم عن ذلك خاصة اذا مأ قورن هذا الوضىم مع 
سنشرح لاحقا ویبدو أن اليب رر او الشيعة يعود 
الذي أتخذهة a‏ 


امتناعهم عن اللمشاركة فى معركة الجهراء ء عام ۱ يين 
الکویت وأبن سعود حيث ذهبت ERR‏ 
للمشاركة فى هذه ااحرب علي اساس انهم سا مواطشين 
کویتیین بل ایرانييون )۱١(‏ . 


عام ۹£ هرت اول مجالس اد أرية منشخبة تمثلت 
بمچلس البلدبة » ومجلس المعارف ١‏ واقتصرت عضوبة هة 
الجالس على الكويتيين السسنة من اصول عربية » رتم 
حق الترشيح والانتشات افا فة المجالس حت عام 
٨۸‏ دون مشاركة الكويتيين من اصول ايرانية (۱۷). 
الشسعة والحركة الأصلاحية عام ۱۹۴۳۸: 


شهد المجتمع الكويتى أول محاولة إصلاح سياسى قام بها 
أعضاء " الكتلة الوطنة " من نوی الاتجاه القومى العريى . 

وقد تبنت الكة الوطنية مواقف متشددة من اليجرة 
الذى نشر في صحيفة الزمان العراقية والذى تضمن عدة 
مطالب تتعلق بالاصلاح السياسى للأرشا ع الداخلية الكويت 
وکأن من بين هذه المطالب التصدى للهجرة الاجنيية فی 
الكویت والذى وصفهم برنامچ الكلة الوطنة باللاچئىن 
لذين لا تريطهم أية عصلاقات مع الوطن الكويت (1۸) . 

( الكتلة الفا اس فاي اد ا 
التشريعى الذى کک ۸ ,ء والذی E‏ 
الى عقد اجتماع احتجاجى فى الحسينية بقيادة إمام الشيعة 
فى اأكويت آنذاك السيد مهدى القزوينى » وطرحت فى هذا 


- لمزيد من الاطلاع حول الاحوال الاجتماعية والاقتصادية وااسياسية الشيعة فى درل مجلس الثعارن الخليجى انظر مثلا : 
- حمزة الحسن ؛ الشيعة فى المملكة العربية السعودية ؛ ( انبن : مؤسسة البقيع لاحیاء الترات ٠۹۹۲ ١‏ ) , 


: رابطة عموم الشيعة فى السعردية ا الصعب والتطلعات المشررعة » ( لندن‎ - 
Jacob Goldberg " The eh i MinOrity in Saudi Arabia " in : Jaun R . 


. Cole and Nikki R . Ked- - 


۱4۹1" Ù. 3 


die ,€d „, Shi,ism and Social Protest (New Haven and London University Press , 1986 ) , pp . 


230 - 246 . Lawson , op . cit, pp. 7 - 32 


. ميثاق ا مجلس الاستشاری » مكتوب بخط اليد وغير منذشور‎ - ٤ 


. والخالد‎ ١ من خلال استعراض اسماء اعضاء المجلس الاستشارى يتبين ان جميع الاعضاء ينتمون الى اصول عربية سنية مث الصقر‎ - ٠ 


وألنقيب > واليدر » واألسيف ٠‏ وألمطيرى » و المضف » والقانم , 


. ۹ عبد الله الحاثم ۲ من هنا بدأت الکویت » ( الکویت : دار القبس ۲ ۱۹۸۰ ) ص‎ - ٦ 

۷ - كان وراء فكرة المجالس الادارية مجمرعة من الشباب الذين لعبوا دورا كبيرا فى تأسيس ” الكطلة الوطنية “ و " كطلة الشباب الوطنى “ ؛ 
بموافقة الشيخ احمد الجابر تم اجراء انتخابات محدودة لهذه المجالس هثل المجلس البلدى رمجلس المعارف . وكانت العضرية مقتصمرة علي 
رجهاء وأعيان البلد السنة المنتمين الى التيار القرمى ‏ رقد نشط اعضاء ا مجلس البلدى بالقيام بحملة ابعاد المهاجرين الايراثيين تحت مبرر 
حماية عروبة الکویت من الخطر الایرانی . هذا ما صرح به مضو كثلة الشباپ الوعلنی التی تأسست عام ۱۹۳۸ ۰ جاسم حمد الصقر ؛ خلال 


مقاہلة الباحث له بتاریخ ۲ / ٤‏ / ۱۹۹۳ . 


۱۸ - نچاة عبد القادر الجاسم ؛ التطور السیاسی والاقتصادی للکریت بین الحربین ۱۹۱۸ - ٠۹۳۹‏ (القاهرۃ ۱۹۷۳ ) ۲۱٦۰‏ . 


۳۹ 


المجتمعيين توصلوا الى ارسال كتاب إحتجاجى بإسم السيد 
مهدى القزوينى الي المجلس التشريعى يتضمن مطالب 
الشيعة الاتبة : 


١‏ - رفض استبعاد الشيعة عن عضوبة المجلس التشريعى 
» وان يكون لهم ممثلون فى هذا المجلس . 

۴ ~ فتع مدرسة خاصة لابتاء الشيعة . 

۴ أن تكون لهم محكمة خاصة للشيعة . 

. “ان يكون لهم ممثلون فى المجلس البلدى‎ ٤ 

ا جهزة الحكومية . 


بعد اطلاع المجلس التشريعي على المطالب التى رفعما 
الشيعة قرر المجلس رفض جميم هذه المطالب ٠‏ وعلى اثر 
ذلك تقدم عدد كبير من الشبعة المنحدرين من أصول أيرانية 
الي المقيم السياسي ابرط ائى فى الكويت يطلب مد ؛) 
الجنسية الانجليزية والذى اعتبره المجلس التشريعي 
ا ا ها انال E‏ 
قرأرا بایعال کل كويتى بتجنس بجنسية أجنبية وان يغادر 
E N‏ 
ER‏ اا 
الجنسية الانجليزية يصسبع لهؤلء امتيازا ت على السكان 
الكويتيين الأضاين داخل الكربخ «وانة فى اة متفه 
أجسبية الائجلير يجب عليهم مغادرة الكويت وتعاطف 
اللتصل الانجليزى اي الكوين مع الكويتيين من اأضسول 
بان الجا التشريعی لا يعترف باذين هاجو الي الوت 
رات ركا ر الطن ال ر فى فی رفضسهم تنفیذ 
المطالب التى رفعها الشيعة فى الكويت ترتكن على ما يلى : 


١‏ -- تخوف أعضاء المجلس التشريعى من الهجرة المتزايدة 
من قبل الایرانیین الى الکویت . 


۲ - ان المقصود يذلك ليس الشيعة ولا الكويتبين من 
الكريت بعد الحرب العالمية الاولى )٠١۹(‏ . 

لقد ساهم تجاهل المجاس التشريعى للاقلية الشيمية 
الطائفة الشيعية ابيد آَل الصباح في معارضتهم المجلس 
ll‏ 
التشريعى ) » وتزعمت الطائفة الشيعية فى الكويت قوى 
المعارضة المجلس التشريعى وخرجوا فى مظاهرات رافعين 
شعارات N RDN GOS‏ يمثل 
8 الشیعة فی الگریت فی عام ۱۹۲۸ اول مظاهرة تسجل 
فى تاريخ الكويت السياسى ۲٠١(‏ ) , بانضمام الأقلية 
الشيعية الى القوى المعارضة للمجلس التشريعى مثل اسرة 
أل الصباح والانجليز والمحافظين من كبار العائلات السنية » 
شكل هؤلاء مجثمعين » معرضة قوية ادت فى النهاية الى 
سقوط اول محاولة للاصلاح السياسى عرفنها الكویت )١١(‏ 
ايرانية جلبت مثاهجها الدراسية من ايران . وقد حضر حفل 
الافتتاح كبار افراد الاسرة الحاكمة من الشيوخ والعائلات 
الحافظة التى وقفت ضد ا مجلس التشريعى كما ثم جعم 
التبرعات الماليةلدعم المدرسة الايرانية )۴١(‏ . 


اوفع الستاسس الشضيعة فى الكويت امعادرة 

هور الجماحات الشيعية النظمة : 

: جمعية النقافة ا3 جتماحية‎ - ١ 

فی عام ۱۹١۳‏ ظهر اول وجود علنى للتنظيم الديذى 
الديمقراطى الذى انتهجه الشيخ عبد الله السالم الصباح ؛ 
ألذى اتيم بسيايسة لبيرالية وذ عام E‏ تجاه الماح 
للقوى السياسية والاجتماعية بالتعبير عن ارائها من خلال 


۹ - خالد العدسانى » مذكرات مطلبوعة على الاله الكاثبة غير متشورة ؛ ص ٤۸٠ ٤۷ ١ ٤١‏ . 


- نچاة الچاسم » مصدر سیق ذکره ۰ ص ١ ۲٩٦‏ ۲۷ ۰ 


۲۰ - عبد الله الحاتم » مصدر سبق ذکره »۰ س ٥٩‏ . خالد العدسانی ۰ مصدر سبق ذکره ؛ ص ٠۰‏ . 
١‏ - العائلات امحاخطة التى أتخذت مرقفا مضادا من حركة المجاس التشريعى تقطن فى القطا ع الشرقى من مدينة الكريت والتى تتمثل 
فى عاثاذت الروضان ١‏ الرومى ؛ المضف ؛ N E TR‏ 


الاش التشريدى رابع الأخر عارش الي 


تعتبر هذء العائلات حلفاء 2 الجاكمة جمیع الحركات السياسدة 


N E ا‎ 


۲ - جریدة النهار ۱۳ / ہ / ۱۹۳۹ » بیروت . 


۳ 


الاندية والروا بط الشعبية وعزز الشيخ عبد الله السالم هذا 
الاتجاه فى مرحلة ما بعد استقلال الكويت عن بريطانيا عام 
(Y™) ۹۹۱‏ . وتعتس " جمعية الثقافة الاجتمأعية التى 
ظهرت فى عهد الاستقلال والتى تمثل مختلف الجماعات 
الشيعية ٠‏ تعثبر هيئة شبه سياسية ؛ ووقد اتخذها الشيعة 
واجهة اجتماعية ودينية على الرغم من انها مسجلة رسميا 
كهيئة خيرية كما هو حال جمعيات النفع العام الاخرى مش" 
جممية الاصلاح الاجتماعى " ؛ " نادى الاستقلال الثقافى " . 
" جمعية احياء التراث الاسلامى ١‏ و التي اسست على انها 


جمعيات خيرية وثقافية وهى فى الحقيقة بمثاية واجهات دينية. 


واجتماعبة لجماعات دات شاط سیاسی , 

أهداف " جمعية الثقافة الاجتماعية " المعلنة تتمثل فى نشر 
الوعى الثقافي والاجتماعى والتریوی » وألارشاد والتوجیه 
الدينى . وقد بلغ عدد النتسبين لجمعية " الثقافة الاجتماعة * 
لجان الجمعية مثل لجنة الارشاد والتوجيه الدينى ١‏ اللجنة 
الرياضية ١‏ والنادى الصيفى » ومركز تحفيظ القرأن » حيث 
يتم تثقيف وتنظيم الشباب الشيعى داخل الجمعية كما هو 
الحال فى الجمعيات الدينية ذات التوجه السنن . وعلى الرغم 
من أن ٠‏ جمعية الثقافة الاجتماعية ' من ضمن جمعبات الثفع 
العام التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الإ 
انا لا تتمتع بنفس الامتيازات التى تتمتم بها الجمعيات 
الدينية السنية الاخرى مثل " جمعية الاصلاح الاجتمامى "و 
' جمعية احياء التراث ' ؛ فالجمعيات الدينية السنية لا 
فروع فى جميع أنحاء الكويت › ولها منابر اعلامية تعبر عن 
الايدلوجية الدينية من المنظور السنى مثل مجلة ( المجتمم ) 
والتى تصدر عن جمعية ' الاصلاح الاجثماعى ' والتى تعبر 
عن لسسان حال " جماعة الاخوان المسلمين " ومجلة 

( الفرقان ) والتى تعبر عن الحركة السلفية في 
فى " جمعية احياء التراث الإسلامى ' بالاضافة الى مجلة 
(النور) الثى تصدر عن بيت التمويل الكويتى وهى مؤسسة 
مالية اسلامية يترأس مجلس ادارتها احد قيادى " جماعة 


الكويت ممثة . 


الاخوان المسلمين " فى الكويث ١‏ ومجلة ( الخيرية ) التى 
تصدر من " الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية " رال 
يترأس وا احد قيادى جماعة " الاخوان المسلمين " ايضا(٠۲)‏ 
فقد رفض طلب " جمعية الثقافة الاجتماعية ' عام ٩٩۳‏ 
الذى تقدمت به باصدار مجلة ناقة باسم الجمعية » وتم م 

اصدار نشرة داخلية خاصة " بجمعية الثقافة الاجتمام” 
كما رفضت وزارة الثربية والتعليم اعارة الجمعية احدى 
المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم لاقامة 


الاسلامية السنية تشرف على عدد كبير من مراكز تحفيظ 
القرأن حيث بلغ عدد هذه المراكن التي تخص ' جمعية 
الاصلاح الاجثماعى ۷ مرکزا (۲۷) . 

منذ تأسيس جمعية " الثقافة الاجتماعية " فى اوائل 
الستيتات اقتصر نشاطها على المطالبة بائشاء مزيد من 
بای نشاط سیاسی محلی » گما لم یشارکوا فى الامضاء 
على أى بيان سياسى يتعلق بالاوضاع المحلية والقومية وكان 
موقفهم مرقف المتفرج . 


سميت هذه الجماعة بجماعة الشیرازی تيمنا پاسم مؤسس 
هذه الجماعة السيد محمد الشیرازى الذى بدأ ينشط فى 
السبعينات بعد ان ابعد عن العراق الى الگويت . ويعتبر 
العراق . ويعد تيار الشيرازى تيارا عاملفيا واغلب مقلدية من 
الاعضباء المؤسسين " لجممية الثقافة الاجتمامية ' الذين 
خرجوا من الجمعية وانضموا الى الشيرازى بعد الثورة 
الاسلامية فى ايران . ويعتبر الشيرازى عنصرا متحركا 
أستطاع ان يتظم بعض العناصر الشيعية التشطة من خلال 
مسجد الشيرازى فى منطقة بنيد القار وحسيئية الرسول 
الاعظم فى منطقة الدعية والتي تعد بمثابة مراكز التجمم 


۳ - بعد وفاة الشيخ احمد الجابر الذى حكم الكويت حكما مطللقا بعد قضائه على الحركة الاصلاحية فی عام ۱۹۲۸ تولى الحكم 
الشیخ عبد الله السالم فی عام ۱۹۵۰ حتی عام ٠۹١۰‏ حيث شهدت فترة حكمه انفراجا ديمقراطيا , فقد سمح الشيخ عبد الله السالم 
بافتتاح الاندية الثقافية والرياضية ودأت الجرائد والمجلات بالمبدور من الكريت حيث ساهمت هذه الاندية والصحافة بتطور الوعى 
السياسي لدى المواطنين ٠‏ وتحوات هذه الاندية الى واجهات سياسية القرى السياسية فى الكريت . 

4 - مقابلة مع أمين سر جمعية الثقافة الاجتماعية السابق باقر اسد عبد الباقى ‏ مثشررة فى جريدة الوطن ۱۹۸٩ ⁄/ ۲ / ٠١‏ ؛ 

٠‏ - لقد نشملت الجماعات الاسلامية السنية من خلال تحالفها مع السلطة على السيطرة علي رزارة الارتاف رالشئون الاسلامية 
وتعاقب عدب من قيادى هذه الجماعات على تولى حقيبة هذه الوزارة يوسف الحجى ؛ سعد الجاسر ؛ سمعان العازمى وزير الارقاف 
الحالى الذى ينتمى الى " جماعة الاخوان المسلمين " فى ألكريت والتى تعمل الان تحت مسمى " الحركة الدستورية الاسلامية " كذاك 
يلاحظ ان معظم المراكز القيادية فى الوزارة من وكيل الوزارة رالركلاء المساعدين ومدراء الادارات ينتمون لهذا الاتجاه . . 

- باقر اسد عبد الباقى ٠‏ مصدر سبق ذكره . كذاك الدكتور يوسف غلوم ١‏ مقابلة سبقت الاشارة اليها . 

۷ - جمعية الاصلاح الاإجتماعى ؛ جمعية الاصلاح الاجثمامی فى مشرين عاما » الکریت ( د .ن ءد .ت ) ص ؟١‏ 


۳ 


مت الباة 


الانشطة الثفافية والدينية فى جذب الشباب الشيعى الى 
صفوقهم ونججوا فى ذلك . وقد انعكست الخلافات بين 
جماعة الشيرازى وتيار جعي الثقافة الاجتماعية على 
الساحة الطلابية فی جامننة الكويت الاسر الذى ائ الى 
انقسام الطلبة الشيعة بين مؤيدين ومعارضين أكلتا 
الجماعتين ‏ وبذاك ظهرت قائمتان طلابيتان تمثلان المجاميع 
الطلابية من الشيعة ؛ ' القائمة الاسلامية 
اتياهيا من جماعة ' جمعية الثقافة الاجتماعية " و ' القائمة 
لحرة " التى تضم الطلبة الشيمة من مؤيدى SRT‏ 

ا 

لم تسستطم جماعة الشيرازى السيطرة على الشيعة فى 
الكریت RS‏ 


جمعية الثقافة الاجتماعية " وقد LL‏ 


بینهم 
الى.القطيعة وتبادل الاتهامات ٠‏ 

۲ ¬ تشه تشتت الشيعة فى مناطق مخثفة بسبب الت 
العمرانى » وخاعسة بالنسبة لنطقة بذيد القار التى يمل 
قاطنوها من الشيعة القاعدة الشعبية لاتباع جماعة 
الشیرازی ' 

۲ - الخلافات التى هرت بيهم وبين جماعة السيد 
الخوئى حول قضية الاملمية رالاجتهاد وترحيد المرجعية . 
الكويت فی اوائل E EE‏ عند طلیت هذه الان 
الشیرازی فی لبتان (۸) . 


التواجد السیاسس ( ۱۹٩۲‏ - ۱۹۷۵) : 


فی f‏ دیسمبر عام ۹٦١‏ تکون اول مچاس تأسیسی 
بهدما تالت الكويت استقلالها عن بريطانيا فى يونيو عام 
١‏ وقد كفل قأتون الانتخاب حق التحصسويت والترشيح 
لكافة الكويتيين بغض النظر عن الائتماء الطائفى . وقد مثل 
الشيعة فى الجلس التاسيسى ثائبان من اصل عشرين ناثبا 
وكانت المهمة الاساسية لهذا المجلس وضع دستور البلاد 


المعروف بدستور ۱۹٦۲‏ ء والذى سأاوي بين الكويتيين فى 
الحقوق والواجبات )۲١(‏ ء ويذلك اسبح الشيمعة تواجد 
بر انى شهدته المجالس اانيابية المختلفة كما سذشرح لاحقا. 

لم تكن الكطلة البرلانية الشيعية تمثل تكدلا سياسيا س 
کہا لم تكن جزءا من المعارضة السياسية داخل البرئان ¢ بل 
كاثت جز اساسيا من المجمومة الموالية السلطة السياسية 
هثمقة يأسىرة آل الصسباح . وڻڻکون نھ المجموعة الموالية 
والتى تشكل غالبية اعضاء ا مجاس النيابى » هن نواب البادية 
والنواب الشيعة التي تعتمد عليها الحكومة اعتمادا كليا فى 
تمرير القوانين والمشاريع التى تواجه بمعارضة قوية من كة 
القوميين المرب والناصريين . ولم تتخذ الكطة البرلمانية 
الشيعية موقفا وأضحا من تزوير الحكومة لانتخابات مجلس 
الشيعية فى اعمال هذا المجالس المزور )۴١(‏ . 

يمكن القول بشكل عام انه منذ الثلاثينات من هذا القرن 
وحتى انبثاق الثورة الاسلامية فى ايران ١‏ لم يشكل الشيعة 

فى الكويت جز من المعارضة السياسية ؛ خلافا للشيعة فى 

E AE‏ الذين كانوا جزءا اساسيا من المعارضة 
السياسية لنظام الحكم . )١(‏ 


لقد كان للمواقف القؤمية المعادية لغير المرب من العجم 
O O E Cre RE A‏ 
الحركة القومية التى انت تمثل احدى اهم الحركات الوطنية 
انذاك . وتواصلت هذه المراقف الممادية للشيعة فى 
األخمسيثات عندما بدت نتشکل احزاب وحرکات قومية عريدة 
كما انها ساعدت على تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية › 
فمن خلال الموقف الناهش الذى اتخذتثه حركة القوميين 
العرب - فرع الكويت - تجاه اليجرة الايرائية الى الكويت 
ومنطقة الخليج العربى ١‏ لم يتم التمييز بين الكويتيين من 
اصول ايرانية الذين سساهموا في تطوير الكويت ١‏ وبين 
المهاجرين الايرائيين الجدد . وقد قامت حركة القوميين العرب 
جرع ا - بتعبئة الشارع الكويتى بالادعاء ان هناك 


۸ - عواطف الغريب ٠‏ " التغبيرات التى طرأت على علاقة الساحلة السياسية فی الکویت بالشیعة ما بین عامی ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ ء 
بحث غير منشرر مکتوب بخط اليد ٠‏ ۱۹۹۲ ؛ ص ٠١ - ١‏ › وكذلك الدكتور يوسف غلوم ٠‏ مقابلة سبقت الاشارة اليها . 

۹ - وكالة الانباء الكويثية " مسيرة الديمقراطية فی الکویت " ۰ فبرایر ۱۹۸۱ ؛ ص ۸ . 

۰ - شاركت اغلب الجمعيات رالهيثات الشعبية فى اصدار بيانات تستنكر عملية تزرير الائتخابات ولم تثخذ ' جمعية الثقافة 
الاجتماعية ' اى موقف تجاه تزوير الاثتخابات بل على العكس من ذاك شارك المرشحون المدعومون من الجمعية فى اعمال المجلس المزرر 
. كذلك انسحب الاعضاء المحسويون على القوى القرمية وغرفة التجارة من عضوية المجلس ورقم المرشحون لهذه الانتخابات بيان يدين 
عملية التزوير ولم يشارك ای مرشح شيعى بالتوةيع على هذا البيان , 

۱ - عبد الله فهد النفیسی ۰ الکویت والرآی الآخر ۰ ( لندن : دار طه للنشر ۱۹۷۸ ) ؛ ص ٩٩‏ الى ٠١١‏ . 
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رايران لحو عروبة الخليج . لقد ارتبط تضال الحركة ضد 
الوجود البريطانى » بنضال مماثل رما اخذ الجزء الاكبر من 
0 | داوالل د الرجود الايرانى بكافة 
الاصعدة . لقد رأت الحر لحركة في وجود 
الالية TERETE‏ خطرا على العروبة من خلال f‏ 


١‏ - ايجاد اغلبية اجنبية فى الكويت وبقية منطقةة الخليج 
العربى تكون قوة ضاغطة على سكانها العرب . 

۲~ استخدام بعض عناهسرها لمواجية القرى التقدمية 
العربية التى هدد الامتيازات الاستعمارية فى المنطقة . 
ا 
؛ - تحانيق حلم الامبراطورية الايرانية التوسعية فى 
منطقة الخليج العريى . 

وشن ممقوا الكدلة البرلانية لحركة القوميين المرب داخل 
مجلس الامة حملة شديدة على الكويتيين من اصول ايرانية 
وطاليوا بتشكيل لجنة تحقيق فى ملفات الذين يد ملون 
الجنسية الكويثية › كما اقترحوا عدم اعطاء الجنسية الكريتية 
الا للمرب وسحب الجنسية من الكويتيين من اصل ايرانى ‏ 
وطالب موا الحركة فى مجلس الامة بأن تكون اللفة 


المربية هى المعيار فى منح الجنسية الكويتية )٠١(‏ . لقد 
خلقت مواقف حركة القومبين المرب فى الكويت سواء التى 
اعلنتها داخل البرلان او من خلال ادبيات الحركة ردة فعل 
عنيفة عند الشيعة الكويتيين من اصول ايرانية او عربية على 
حد سواء خاصة عندما نجحت المتاصر المتطرفة من الشيعة 
من اصل ايرائى فى " جمعية الثفافة الاجتماعية ' فى تعزيز 
هڈا الانقسام بين السنة والشيعة من اصول عربية وايهامهم 
بان المقصود ليس الهجرة الايرانية غير القانونية والمنظمة من 
قبل حكومة الشاة فقط انما المقصود كذلك الكويتيين من 
الشيعة من اصول ايرانية وفى نفس الوقت شجعت عناصر ' 
جمعية الثقافة الاجتماعية ' الشيعة الكويتيين من اصول 
عربية على السكن فى مناطق يغلب عليها الطابع الطائفى ؛ 
كما كان للجمعية دور فى الترويج بأن الشاة هو حامى 
الشيعة فى الكوبت . 


لقد تأثرت الحركة الوطنية الكويتية بشكل سلبى يسبب 
المواقف التى اتخذتها الحركة من الكويتيين من اصول ايرانية 
على اساس انهم مجموعة من الغزاة وان هناك صصراعا 
تاريخيا بين العرب والفرس . لقد خدمت هذه المواقف السلطة 
السياسية فى الكويت » التى نجحت فى استغفلال الشيعة 


۲ - فى البحرين انخرط عدد كبير من ابناء الطائفة الشيعية فى صفوف 


العزاء التى تنمللق من الحسينيات ٠‏ رشارك الشبعة والسنة فى تأسيس " الهية التنظيمية المليا " عام ٠٠١١‏ رالتى تزممت حركة الإاصلاح 
السیاسی ى فى عام ٠٠٠١‏ انتخلم الشباب الشيعى فى الاحزاب العقائدية التى بدات تظهر فى بداية الخمسينات و ثعلن معارضتها لحكم آل 
خليفة مثل جبهة التحرير البحرينية ؛ حزب البعث العربى الإاشتراكى » حركة القرميين العرب ؛ وساهم الشيعة والسنة فى مناطق الخلبج 
العربى فى تاسيس المنظمات الماركسية مثل الجبهة الشعبية في عمان والخليج العربي ‏ وفى المملكة العربية السعودية شارك بعش الشيعة 
فى تاسيس رقيادة الحركات الثورية ذات النزعة العربية الىحدرية مثل حزب البعث العربى الاشتراكى واتحاد شعب الجزيرة العربية ٠‏ كما 
ساهم الشيعة والسنة في تأسيس المنظمات الماركسية مثل جبهة التحریر الوطنی فی عام ۱۹۵۸ رالتی تحولت فی عام ۱۹۷١‏ الى الحزب 
الشيوعى فى السمودية وفى بداية السبعينات تم تاسيس الحزب الديمقراطى الشعبى في الجزيرة العربية ‏ خلافا الشيعة الكروتين الذين 
اقتصر نشاطهم منذ الثلاثينات وحتى ما قبل الثورة الاصواية في ايران على مناهضة المعارضة السياسية في الداخل رموالاة نظام الشاه 
فی ایراڻ . 

۳ - لقد وجدث حركة القوميين العرب فى الكويت ان هناك ثالرثا تتكرن اطرافه من الاستعمار البريطانى والاسرة الحاكمة رالمتسللين 
الايرانيين ؛ وأذلك لم يففل عدد من اعداد مجلة ( الطليعة ) لسان حال الحركة في الكويت عن الحديث عن الهجرة الايرائية التى ينظمها 
الاستعمار البريطانى بالتعاون مع الاسرة الحاكمة رنظام الشاه فى ايران ران المهمات المركزية الحركة هى التصدى لهذا الخطر رقد حلت 
مجلة ( العلليعة ) بالثعليقات والصور الكاتريكاتيرية تجاء الكررتيين من اصل ايرانى . ولزيد من الاطلدع حول مراقف حركة القرميين العرب 
فى الكريت انظر مثلا : ) 

- الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطنى لطلبة الکویت » ماذا یجری فی خلپجنا العربی » ( بيرت دار برادى للطباعة ۰ ۱١۹۹۷‏ ) . 

- الهيئة التتفيذية » الخليج وفلسطين ثانية ( بیروت : دار البیاڻ ١۹١۹‏ ) . 

- اعداد مجلة الطليعة منذ اصدارها فی عام ۱۹۹۱ وحتی عام ٠۹۷۰‏ 

- مجلة الاتحاد » العدد ۳ » نوفمير ٠١١١‏ . القاهرة ؛ كذلك انظر الي العدد ۱۷ ؛ مارس ۱۹۹۷ والعدد ۱۸ ایریل ۱۹١۷‏ . 

- جريدة الفچر » ٩‏ / ۸ / ۱۹۰۸ . - أحمد الخطیب » نحن وأیران ؛ الایمان › العدد » ٭ مایی ١ ٠۹۵۳‏ ص 

Ri 

۲ - محاضر جلسات مجلس الامة رقم ۲۴ ١‏ ۲۲ / ۱۱/ ۱۹۹۲ ص ۱۷-۱۹ ۰ رقم ۱۹٩٤ / ٦ / ٤, ٤۲‏ ؛ ص ه 


ا 


لاتخاذ مواقف مضمادة للحركة الوطنية الكويتية )٠٠(‏ . 
الثورة الاسلامية فى ايراي وتاثيرها على شيعة الكويت, 
مغ قران الشورة الاساسية فى ايران بقبادة 1 ال 

الخميثى بدأت تسود اوساط الشيعة فى العالم 

ثورية معادية ألانظمة اللحافظة والدين الأرسمى 
ذلك على التجمعات الشيعية فى الجزيرة و الخليج العرر 
ففى السعودية برزت منظمة الثورة الاسلامية لتحریر 
الجزيرة العريية " بقبانة خسن الفمفار الؤيك من قل :زان 
. وقد شاركت هذه المنظمة فى المديد من المؤتمرات التى 
عقدت فى أيران ؛ وفى البحرين ظهرت 'لجبهة الاسلامية 
أتحرير البحرين )1( ولم تكن الساحة الكويتية يعيدة 
عن هذه الموجة الثورية ؛ حيث انقسم الشيعة الى تيارين : 
التيار المحافظ فى الطبقة الارستقراطية من التچار 
وامرتبطين من خلال المصالح الشتركة مع اسرة ال الصباح 

. ويهدف هذا التيسار الى تحصقيق بعض أالامسسلاحات 
الاجتماعية لتحسين الوضع الدیتى ~ الاجتماعي فى المجتمع 
الکویتى والتيار الشيي الشورى الذی بدا یتشکل فی 
الكويت من الشباب الشيعي خاصة المنتمين الى الفئات الدنيا 
من الطبقة الوسطى . هذا التيأر يطمح الى الاطاحة بالائظمة 
المحافظة راستيدالها بنظام جمهوری اسلامی متخذا من 


النسوذج الايرانى مثلا له . وتحولت الثورة الاسلامية فى 
ايران الى مصدر وعى والهام لهذا التيار المعبر عن الاغلبية. 
الساحقة لشيعة الكويت وحقق التيار الشيعى الثورى المؤيد 
خط الخمينى اول انتصار له بالاطاحة بالتيار المحافظ الذى 
ميسن قبادیا یا على ' جمفية الثقافة الاجتماعية 1 وقی الحقيقة 
کانت اؤ الصراع بين التيارين قل دات قیل انپثاق ق الثورة 
الاسلامية فى ايران . ففى عام ٠۹١۸‏ تحرك عدد من 
الشاب القى الاتساءنى الم عن الى اكم 
وضرورة استلام الشباب قيادة الجمعية (۳۷) . واستمر هذا 
الصراع بين تيار الشباب وتيار المؤسسين المدعوم من كبار 
العائلات التجارية الشيمية حتى عام ۱۹١٦۹‏ حين تمكن تيار 
الشباب من ازاحة تيار المؤسسين وتولية قيادة الجمعية . 
ورغم التجديد الذى اصاب الجمعية وخروج المؤسسين 
استمرت جمعية ' الثقافة الاجتماعية ' فى سياسة الاتعزال 
عن المعارضة السياسية فى الكويت › ويبدو أن الهدف من 
وراء سيطرة تيار الشباب يتمثل فى تغيير الوجة الذى 
ظل الطروف المتلاحقة على الساحة السياسية الكويتية لكن 
مع اندلاع الثورة الاسلامية فی ایران عام ۱۹۷۹ استطاع 
تيار ار ذى توجه مختلف تماما السيطرة على قيادة الجمعية 


٥‏ - ان الفكر العنصری الذى كانت تثبناه حركة القوميين العرب فى الكويت قد خلق وضعا سيئًا للحركة الوطنية الكويتية اذ استعدت القوى 
الثورية الاخرى كالشيوعيين من الشيعة بالاضافة الى اعضائها الثظام الحاكم والاستعمار البريطانى . 


- لزيد من الاطلاع حول تأثير الثورة ااصولية فى ايران على الشيعة في منطقة الجزيرة والخليج العريي انظر : 


- راشد حماد + قصة 


- عبد اللطيف عامر » الحركة الاسلامية الجزيرة العربية ٠‏ ( لندن : متظمة الثورة الايرانية الجزيرة العربية » (د . ت ) 


- احمد حسين ؛ الحركة الاسلامية واليسار فى البحرين ٠‏ ( لندن : الصفاة للذشر والتوزيم 
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۳¥ - الدكتور يوسف غلوم » مقابلة سبقت الاشارة اليها ۹ 


س س 


عملت الثورة الاسلامية فى اأيران على يث الروح الثررية 
بين شيعة الكويت » خاصة فى القطاع الشبابى باقناعهم 
بالمشاركة فى المظاهرة التى انطلقت من منزل السيد عباس 
المرى الممثل الروحى لأية الله E RITE‏ 
الى السفارة الايرانية حیث تم الافنةا فى هی ورفع 
امظاهرة اول ا iw‏ تذعو الت ا الدينية 
السياسى يمثل قفزة نوعية بالنسبة الشيعة خاصة رانه نتج 
عن هذه المظاهرة صدام بين الشيعة والقوات الخاصة التى 
حاولت التصدى لها واعتقال عدد من المشاركين فيها . 
وترأس السيد عباس المهرى وفدا شعبيا بعد الاطاحة بنظام 
الشاه لزيارة ایران شارك فيه e GREE‏ 
التها: A RT BT ET E‏ 
قا ند الررة اة الله الخميني في طهرآن (۹). 


حرکة مسجد شعیان : 


لم يعض على الثورة الاسلامية فى ايران أكثر من ستة 
اجتماعات حاشدة فی a‏ شان اذى يقم داخل مديثة 
الكويت فى حى الشرق والذى يعد تاريخيا موطن تركز 
الشيعة فى الكويت . واتصفت حركة مسجد شعبان فى بداية 
تحركها بطابع طائفى سواء بنسبة الحضور الذى اقتصر 
على بعش المجاميع الشيعية فى الكويت او بسبة 
الموضوعات التى طرحت فى هذه الاجتماعات مثل المطالبة 
بفتح مزيد من المساجد والحسينيات واعطاء حريات اكشر 
ومساواة الشيمعة الكويتيين بالسنة من حيث الحقوق على 
اساس ان الشيعة يشعرون بهضم حقوقهم فى تقلد المناصب 
القيادية فى الدولة . اما التيار الشيعى الثورى المتأثر بخط 
ألخمينى فيرى ان القضية ليست موضوع حقوق الشيعة 
المتعلقة ببناء الحسيتيات والمساجد وانما المىضوع الاساسى 
هو موضوع الوضع غير الديمقراطى الذى تعيشه الكويت 
ويجب ان تكون المطالب والشعارات التي ترفع فى هذه 
المرحلة شعارات ومطالب وطنية تشمل كل القوى السياسية 


فالاجتمامية فى الكريت . ويعد هذا تطورا جديدا بالنسبة 
لشيعة الكويت )١(‏ .ومن المفارقات أن حدثت حركة 
مسجد شعبان فى ظل فترة مصادرة الحريات العامة بدا 
يحل مجلس الامة الرابع والذى لم يستمر ألا مسنة ونصف 
حيث تم تعطيل الحياة البرلانية فى اغسطس من عام ۱١۹۷١‏ 
وتعليق مجموعة من المواد الدستورية » وانتهاء بتعديل قانون 
المطبوعات باضافة المادة ٠٠‏ مكرر لقائون الصحافة مما 
اتاح المجال لاتخاذ اجراءات شديدة تجاة المسحافة 
تلزم الصمت أزاء اجراءات الحكومة المعادية للحريات العامة 
. وهما تجدر الاشارة اليه ان التيار القومى التقدمى قد اخذ 
فى التحول تدريجيا بالنسبة لموقفه من الكويتيين من اسول 
ايرانية فى عام ۰ كما يتبين من خلال النقد الذاتى حيث 
بدأث القؤغدين العرب " مراجعة مواقفها المتشددة من 
الينينية التى أت تفز تنظي مات الحركة بعد هزيما 
(الطليعة ) اسان حال " حركة القوميين المرب " فى ألكريت 
بالدعوة للحوار حول المسالة الايرانية ؛ ألامر الذي ادى الى 
شيىء من التقارب بين الطرفين على اساس المصلحة 
الوطنية( ائ( 

وفی ظل هذه الاجواء السياسية أضحت حركة مسجد 
السياسية المعارضة الاحرى من اليساريين والقوميين 
والليبراليين لابداء معارضتهم لاجراعات اغسطس ۱4۷٦‏ 
خاصة وان المطالب الوطنية قد طغت على المطالب الطائفية 
عندما شاركت بعض القوى السياسية بممشين عنها مش " 
التجمع الديمقراطى " حيث القى ممثل التجمم الديمقراطى 
الدكترر احمد الخطيب خطابا فى اأحدى هذه التجمعات على 
اساس ان المطالب الوطنية المطروحة فى الساحة السياسية 
فى الكويت تمثل جميع القوى السياسية والاجتماعية . وقد 
اضافت مشاركة الخطيب وبعض رموز التيار الوطنى السنى 
فی هذه الاجتماعات بعدا اخر على حركة مسجد شعيان . 
وفی هذا الصدد بقول السيد عباس المهري " بعد انتثصار 
الثورة الاسلامية اتفق بعض الشباب الثورى مع اخوانهم 
من اهل السنة وباشراف من ابنى على عقد محاضرات فى 
المسجد تبحث فيها مشاكل العامة وقد أخبرتهم أن السحد 


۸ - مجلة النصر » السنة الثائية » العدد ٠۵‏ » رمضان ٠١١١‏ 
فى الضف اسايق 


- الدكتور عبد الله النفيسى ١‏ ( المحرر ) ٠‏ الحركة الاسلامية : رؤية مستقبلية فی النقد الذاتی ( الکریت ( د .ن ۱۹۸٩۹‏ ) ؛ ص ۲۲۸ ۲ ۲٣۹‏ , 


. الدكتور يوسف غلوم ؛ مقابلة سبقت الاشارة اليها‎ - ٠ 


٤١‏ - لمزيد من التفاصيل حول التغيير الذى طرا على موقف حركة القوميين العرب تجاه الهجرة الايرانية انظر مثلا 

س اعداد مجلة الطليعة » ابتداء من ۲۵ مارس ۱۹۷۰ الى ۲۲ پوليو ۱۹۷۰ . 
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ت 


هو الموقع الذى تعالج فيه المشاكل ران من حق جميع الناس 
بکل طبقاتهم ان یعرضوا مطالبهم " )٤۲(‏ . وکان محور 
الخطب والمحاضرات التى القيت فى مسجد شمبان تتعلق 
بقضبايا مختلفة مث المساواة فى الاسلام ء والحقوق 
المشروعة للشيعة الكويتبين مثل توحيد الجنسية ومشكة 
التى ترتكبها السلطة ضد الشعب )٤١(‏ . وعندما ابع 
مسجد شعبان مركزا لتجمع الشيعة وعدد من قوى امعارضة 
بما فيا بعض القوى غير الشيعية فى فلل غياب المؤسسات 
الشمبية والتي كانت بمثابة القنوات التى تمبر منها القوى 
السياسية عن ارائها ؛ شمرت السلطة السياسية بخطورة 
لوقف وان هذه الاجتماعات ليست مجرد اجتماعات 
مقتصرة على الطائفة الشيعية ومحصورة فى مطالب طائفية 
ولکنها یمکن ان تتحول الى تحرك جماهیری ترفع شعارات 
وطنية للسنة والشيمعة مندئذ بدأت السلططة السباسية بتحريك 
المائلات الشيمية التقليدية الموالية لها والمثقفين الشيعة الذين 
يمثلون وجهة نظر الحكومة › من اجل أيقاف حركة مسجد 
شعبان . ودعا هؤلاء الى اجتماع حضره الشيعة ا مؤيدون 
لحركة مسجد شمبان والذين يمون التيار الشيعى الثورى 
وعرض عليهم تعهد من رئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله 
بفتع مزيد من المساجد والحسينيات للشيمة » الا ان هذا 
العرض ووجه بالرفض من قبل منظمى حركة مسجد شعبان 
على اساس أن تحرك مسجد شعبان ليست له علاقة بمطالب 
طائفية انما هى مطالب وطنية تخص الشيعة مما تخص 
السثة ‏ ولم يسمح منظموا حركة مسجد شمبان بدخول 
مندوب رئيس الوزراء جاسم القطان النائب السابق فى 
مجلس الامة المنحل واحد اقطاب الشيعة فى الكويت » حيث 
اعطاهم مهله قسيرة لانهاء اجتساعهم › وينظر التيار 
الشيعى الثورى الى هؤلاء على انهم مجرد واجهات من 
المثقفين الشيعة لهم مصالع مشتركة مع السلطة . 

وفى الحقيقة ان اغلبية الشيعة ( الحساوية ) لم بشاركوا 
فى تحرك مسجد شعبان والذین یشکلون جزءا هاما من 


الشيعة فى الكويت سواء على مسثوى قياداتهم الاجتماعية 
والسياسية مثل ابراهيم خريبط وهو عضو مجلس امة سايق 
او قيادتهم الدينية التى تتمركن فى مسجد الصحاف حيث 
اتضذوا موقفا مضاأدا من حركة مسجد شعبان وذلك نظرا 
لاختلافات الاصول المرقية ٠‏ حيث ينتمى ( الحساوية ) الى 
اصول عربية . 


بعد فشل الحكومة فى ايقاف حركة مسجد شعبان بالطرق 
السلمية اقدمت الحكومة في التاسع من سبتمبر على اعتقال 
احمد عباس المهرى )٤٤(‏ منظم حركة مسجد شعبان" 
لخالفثه قانون التجمعات العامة . والذى ينص على منع اى“ 
تجمع یزید لی اکثر من عشرین شخصا ( )٤١‏ ء ورغم 
اأعتقال احمد عباس المهری اأستمرت اجتماعات مسجد 
شعبان . وكان منظم هذا التجمع السيد عدنان عبد الصمد 
الذى انتقد الصحافة الموالية للسلطة التى صورت هذه 
الاجتماعات على اساس تجممع طائفى كما تحدث فى هذا 
الجمع الدكتور محمد نصسير الوكيل المساعد الاسبق لوزارة 
النفط حيث اتهم الصسحافة الموالية للسلطة بشن حملة تضليل 
عن طبيعة اجتماعات مسجد شعبان وطالب باطلاق الحريات 
العامة واحترام الدستور واعادة مجلس الإمة )٤1(‏ . 
وعندما اقدم السيد عباس المهرى فى يوم الاحد وهو اليوم 
خطبتة تمت محاصرة مسجد شمبان من قبل قوات الامن 
الخاصة وابلغ المهرى بأن هناك اوام بإطلاق الثار على 
تجمع مسجد شعبان » وتم منع المهرى من الدخول الى 
المسجد وعلى اثر هذا أذيع من رأديو الجمهورية الاسلامية 
من ملهران بيانا لأية الله الخمينى بان يتولى السيد عباس 
المهرى اقامة صلاة الجمعة فى الكويت وهى اول صلاة جمعة 
يأمر الخمينى باقامتها خارج الجمهورية الاسلامية ودعا 
الخمينى الشعب الكويتى المشاركة فى صلاة الجمعة ( )٤۷‏ 
. فى المقابل سارعت الحكومة الي سحب الجنسية من السيد 
عباس المهرى وجميع افراد عائلته البالغ عددهم ٠۸‏ شخصا 
وأبعادهم الى ايران وسحب جوازات ثلاثة من منظمى حركة 


۲ - مجلة التمر السنة الثانية » اعدد ٠١‏ ؛ رمضان ۱4۹ ١‏ وكذلك 
Middle East Contemporary Survey 1978 - 80 , pp . 403 - 404 ,‏ 


۴ - تفس المصدر السابق . 
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مسجد شعبان بتهمة تاظيم تجمعات سياسية واثارة الشيهة 
فی الكويت )£۸( ورغم الاجراعات المتشددة التى أتخذتپا 
السلطة بحق التيار الشميعى الثورى واصل هذا التيار تحديه 
الحكومة . ففى يوم الجمعة الموافق ۲۰ نوفمیں ۱۹۷۹ 
والذی ادف الماشر من محرم فی ذکری أستش هال 
الحسين » نظم التيار الشيعى الثورى مسيرة جماهيرية 
انطلقت من الحسينيات وتوجهت الى السفارة الامريكبة حيث 
رفعت الجماهير شمارات تدين السياسة الامريكية تجاه 
ايران وتشامنهم هع الشعب الايرانى فى معركة استرداد 
ورجال الامن والجيش حول السفارة الامريكية وتم تفريق 
المتظاهرين من قبل القوات الخاصة بالهروات والغاز المسيل 
للدموغ وتم اعتقال عشرين شخصا ممن شارکوا فی هذد 
التظلاهرة )٤۹(‏ . 

التحول نحو ألحنف : 

اتخذ التيار الشيعى الثورى فى الكويت موقفا متشددا من 
السياسة التى اتخذتها الحكومة الكريتية تجاه تأبيد النظام 
الان قن حح مع ادان رل فاا الق اد 
المساعدات الالية التى حصل عليها المراق فى الفثرة من 
۹A.‏ حخشی 4 ما یقارب ۱٥‏ مليار دولار امریکی 
وسمحت الحكومة الكويتية المراق باستخدام ميتاى 
الاحمدى والشعيبة لنقل المواد الغذائية وتم تزوید الحيش 
العراقى بالسلاح (۰ 0( . وتحولت معظم الصسحافة الكويثية 
ووسائل الاعلام الرسمى الى وسائل اعلامية دعائية العراق 
فی حسریه مم ایران )0۱( وقد ادی هدا ألوقف المؤيد من 
قبل الحكومة الكويتية الى سخط الشيعة الكريثيين الذين 
ينظرون الى ايران على انها حامية للشيعة و اسل 
ا م الاسلامي في ایران هذا الثأييد الذى ا 
EEN‏ التی ټتراجد فیا افليات من الشيعة 
بایجاد قاعدة له بين بعش الشيعة الكويتيين ممن ينتمون الى 
الشرمةة الدئيا من ال الوسطى وقد سعی Be‏ 
وتچثید عدد بن الشيعة الکویتیین فی نیمات ارهابية کان 
على مساعدات الكويت للعراق . وشهدت الساحة الكريتية من 


عام ۱۹۸۰ حتی عام ۱۹۸۸ موجات من اعمال العثف 
المسيباسى تمشت فى ائتشار الممليات الارهابية وة 
امنشورات التي تهرض على القضاء على النظام السياسي 
شى الكويت راقامة جمهورية اسلامية على التمط الايراتك 
ارا اغتیال الامیر في عام ۱۹۸٩‏ وتفجیرات پنایر ومایو 
منطقة مشرف فى AV f‏ اول اقات 
الغاصسنة 3 القبض على بعض التهمين فی واد 
القوات الخامة )0( وکانت ورأء هذه الممليات الارهابية 
عدة منظمات اسلامية مؤيدة للنظام الاسلامی فى ايران مثل 
٠‏ طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية  "‏ ' صوت الشعب 
الکوية الحر" "٠‏ نما الجهان الاسسلامى " ر " قرات 
ا هى المسئولة عن العمليات الارهابية التي وقعت فى 
المانينات )٠١(‏ ويمتقد ان اسماء هذه المنظمات اسماء 
وهمسدة وان الحوادث الت حدت فى الكویث کان 
الورة ااسلامية فى ايران على يد مجموعة من الشباب 
الشیعی الکویتی الذين ينتمون الى التيار الشيعی الثورى 
والذين تلقوا دراستهم فى الحوزة العلمية فى قم ١‏ وسرتيط 
امخضاء" حزب الله ت الكريت " باللجان التورية 
لحراس الشورة فی ایران , حیٹ عمل الحرس الشثورى 
الأنساامى فى ابران فى تشكيل فرع لها المرب فى 
الاقطار العربية التى تتواجد فيها اقليات شيعية مش الماكة 
العريية السعودية حيث تم تأسيس حزب الله - الحجاز ' 
وفی ابنان تم تأسیس حرب الله - لیتان " وبنشط " حزب 
الله - الكويت " فى ايران من خلال التسهيلات التي اعطيت 
له من قبل النظام الاسلامی فی اران مثل المركز الكويتي 
لاعلام الاسلامي الذى يشرف عى اممدار مجلة "لتر 
والتى تعب عن ايدلوجية ' حزب الله - الکریت " والتى تلق 
على نفسها الصوت المحمدى الخالص فى الكويت . 
يعد " حزب الله - الكويت ' جزء لا يتجزأً من الحصركة 
الاسلامية العالمية بقيادة أية الله الخامتئى ويدعو ' حزب الله 
- الکویت " الى اجراء استفتاء شعبى أيقرر الشعب الکوبتى 
بنفسه نظام الحكم الذى يختاره وان حكم آل الصباح لا 
مکان له فی الكويت ويجب أن تكون الكويت جمهورية حره 


۸- السلیعة , العدد 1۲۰ ۱۹۰ / ٩‏ ۱۹۷۹ , 


- النصبر ؛ السنة الثانية ؛ العدد ٠٠‏ » رمضبان ٠١١١‏ ه ؛ 


- الطليعة ء العدد ۳۰ :۰ / ۲ ۱۹۷۹ , 


50 - Assiri, op. cit, pp. 70-71. 
Š1 - Assiri , Ibid.,p 71. 


¥2 - Middle East Contemporary Survey 1983 - 834 , pp . 405 - 406 , and 1984 - 85 . pp . 404 - 405 
, and 1987, pp. 370 - 371 , and Assiri , Ibid . pp. 69, 72-3, 


53 - Assiri , Ibid ,p.72 . 


ن 


مستقله ليس لال الصباح فيها اى دور الا كمواطنين عاديين 
٠‏ ويرى " حزب الله - آلكويت " ان حكم آل الصباح فى 
الكويت يمعن فى عزلة الشيعة عن المشاركة فى صنم القرار 
السياسى للكويت عن طريق ابعادهم عن المنثاصب الوزارية ؛ 
وإنتقد " حزب الله - الكويت ' طريقة توزيع الدوائر 
الانتاخبية ١‏ وحرهمان الشيعة من امتيازات أالصحف و 
المجلات ومنم دعوة المقرئين والعلماء الشيعة من دخول 
الكويت وعدم تسمية المرافق العامة من الشوارع والماارس 
بأسماء ائمة وعلماء وشخصيات شيعية ويعتقد ' حزب الله - 
الكويت " بأن هذه السياسة الطائفية من قبل السلطة فى 
الكويت ستؤدى فى النهاية الي ان تكون الكويب لبنان ثانية . 


يتقاطع ' حزب الله - الكريت " مع القوى السياسية 
الكويتية ويرفض دعواها التمسك بدستور ٠١۹١۲‏ حيث يمتقد 
حزب الله ان المعارضة السياسية الكويتية ارتكبت خطا 
تاريخيا بذلك الموقف والذى جعلته سقفا أعلى لمطالبها . 
وذعى ' حزب الله د الكويت ' المعارهبة السياستية الن 
المعارضة السياسية فى الكويت تعاملها الحذر مع القوى 
الاسلامبة الشيمية دون السنيه وان هذا التوجه من قبل 
المعارضة السياسية فى الكويت يمثل ترسيخا الممارسة 
الطائفية فى المجتمع الكويتي ويخدم فى النهاية السلطة فى 
الكويت التي تعسمل على عدم الاتصسال بين الش-يع.ة 
والسنة(٤ )٠‏ 

لقی ' حزب الله - الکویت ' شریات شديدة على پد جهاز 
أمن الدرلة فى الكويت حيث اعتقل عددا من اأعضائه يتهمة 
وضع متفجرات فى اماكن مخثلفة من البلاد والسعى لقلب 
نظام | فى الكويت . كذلك اقدمت السلطات الحكومية 
على حل مجلس ادارة "جمسية الثقافة الاجتماعية المنتخب 
وتعبين مجلس صورى يتولى ادارة الجمعية ( )٥١‏ . وتقدر 
مصسادر ' حزب الله - الکویت ' وفق احصائیاتها انپا قدمت 
١‏ شهيدا و ۷ه معتقلا سیاسيا منذ فترة تأسيس " حزب 
الله - الكويت " حتى الاحتلال العراقى للكويت فى الثانى من 
اغسطس .14 (٥)‏ بعل حرب تصسریر الگویت سمحت 
الحكومة الكويتية بمودة عدد من اعضاء ومؤيدى الحزب الى 


المتفجرات فى الكويت تقديرا للدور الذى قام به الشيعة 
الكويتيون في مقاومة سلطات الاحتلال العراقى وألحملة التي 
شتنتها الطائفة الشيعية فى الكويت من أجل عودة هؤلاء الى 
الکریت وقدساهمت التقييرات التى حدثت بعد وفاة اية اله 
الخمينى وتولى القيادة الجديدة يزعامة هاشمى رفسنجانى 
الحكم والتي ليست على وفاق مع التيار الاسلامى المتشيد 
داخل النظام الاصولى فی أدران » ساشمت في اماف هذا 
التيار حبث سعى رفسنجانى الى تحسين علاقاته مع دول 
بإایعاد اعهبام صرب الله - الكويت ٠‏ واغلاق المركرز 
الكويتى للاعلام الاسلامى فى طهران ومنع صسدور مجلة 
(النصر ) من ايران › ویمكن تلمس هذا الخْلاف بين " حزب 
الله - الكويت ' والقيادة الجديدة من خاال الانتقادات التى 
وجهها ' حزب الله - الكويت ' فى مجلة ( النصر ) التى 
بدأت تصدر من بیروت ثم انتقلت الى لندن " الى كل من يريد 
ان يغير التنظيمات الجهادية ويحولها الى سياسية برسم 
تنظيم الساحة الاسلامية فى الكوبت ... ' (0V)‏ 
بشكل مباشر على الاوضاع السياسية فى الكويت خاصة 
وان من المعسروف أن أى تغييرات تحدث فى دول الجوار 
الجغرافي لها تأثيرات مباشرة طى الوشع الداخلى فى 
الكويت ء لهذا أقدمت الحكومة الكويتية على مراجعة 
سنياستها السابقة با لزيد من الانفتاح السياسي فى عهد ما 
بعد التحرير . 

الشيعة والتجربة البرلانية : فى الثالث والعشرين من بناير 
عام ۱۹1۲۳ جرت اول انتخاپات ذيابية لانتخاب اعضساء مجلس 
ألامة شارك فيها الشيعة تصویتا وترشيحا › وعد هذا اليوم 
يوها مشهودا بالنسبة للشيعة فقد استطاع خمسة من 
مرشحيهم الفوز بمقاعد مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية 
الاولي - الشرق والدائرة الانتخابية السابعة - الدسمة اللتان 
تعدان من اهم معاقل الشيعة نظرا لكثافتهم السكاذية فيها : 
وقد كان دور ممثلى الشيعة فى الفصل التشريعى الارل 
لمجلس الامة هامشیا حيث کانت موأققهم ا تتعدى الموافقة 


٤ه‏ - مجلة النحسر السنة الثالثة » العدد ۲١‏ شوال ١٤١١‏ ه . 
٠٥‏ - اقدمت السلطات الامثية 


اعتقال عدد من الكريتيين الشيعة ورجه لهم اتهامات بانهم وراء اعمال العتف التى حدثت فى الكويت 


واتهامهم بإنتمائهم الى حزب الله - الكويت » وحزب اأدعوة وأودع عدد منهم ممن حسدرت احكام عليهم فى السجن المركزى . وقد تمكنوا من 
الهرب اثناء فترة الاحتلال العراقى » وشارك البعض منهم فى مقارمة الاحتلال والبعض الاخر هرب الى ايران ١‏ رعندما امتقلت السلطات 
السعودية مجموعة من الحجاج الكويتيين الشيعة رأتهمتهم بتورطهم بالتفجيرات التي حدثت في السعودية وبانتمائهم الي حزب الله الكريت › تم 
اعدأم ستة عشر مراطنا کويتيا , على ضوء هذه التطورات اقدمت السلطات الامنية فى الكريت على اعتقال عددا من الشيعة الكريتيين . 


ولزيد من الاطلاع حول هذا المىشوع انظر مثلا : 


Lawson , op .cit, p. 29 . 


- مجلة الکویتی › المرکز الکویتی الحر : العدد السادس » ۱٠١‏ نوفمیر ۱۹۸۹ ؛ 


- مجاة التمبر ؛ السنة ألرابعة » الهدد ۲۹ + فر ١٤١١‏ ه, 


د - مجلة النصر ؛ السنة الرايعة ؛ العدد ۲۸ ڌو الحجة - محرم ٠١١١‏ ه , 


۷ - النصر » السنة الثالثة ‏ العدد ۲۷ ذي القعدة - ٠٤١١‏ ه 


E 


على تمرير القوانيين التى تتقدم بها الحكومة والمتعلقة بتقييد 
الحرياث اليامة مظل قانون الاندية i‏ وقانون الت فان ٤‏ 
قانون الرظائف العامة ؛ وقانون الصحافة من جهة › ومن 
جهة ثانية التصدى لامعارضة السياسية داخل المجلس 
امتمثة فى كتلة القوميين العرب ويعض ممثى غرفة التجارة 
التماطفين معهم . وشكل النواب الشيعة مع نواب البادية 
الاغلبية البرلانية الموالية للحكومة مما ادى بكثلة القوميين 
العرب فى عام ٠‏ ان تقرر الاستقالة من المجلس متهمة 
الخكومة " بتهويل ألساطة ابا 
أ لشعب لتحقيق مزيد من الحريات .. . الى اداة فى يد 
الحكومسة ووسيلة الضغفط وخنق الصريات الشخصية 
والعامة(۸٥(‏ ۰ 

وشارك المرشحون الشيعة في انتخابات الفصل التشريعى 
الثانى فى عام ٠۹١۷‏ ووصل عدد ممثلى الشيمة الى تسعة 
تواب اق ال على تزویر ا هدد الاتتخابات الى 
الجبة الشعبية وهو التحالف الذى يضم القوى القومية 
هذه اا > اشرنا اليه من قبل . وفى الفصل 
التشريعى الثالث عام عام ٠١۹۷١‏ شارك الشيعة بعدد من 
المرشحنن واستطاع ستة منهم الفوز في مقاعد المچلس 
واستمر ممشوا الشيعة مع نواب البادية بتشكيا الاغابية 
الموالية للحكومة . 


وفی انتخابات الفصل التشریعی الرابع عام ۱۹۷۰ فاز 
عشرة مرشحين من الشيعة » وهذه اعلى نسبة يحققها 
النراب الشيعة » ولاول مرة يدخل وزير من الطائفة الشيعية 
الوزارة حيث ابع النائب عبد المطلب الكاظمى وزير لأنفط 
وكذلك لارل مرة يحدث أن تخوض الائثخابات مجموعة من 
الشباب الشيعى كمنافسين للمرشحين التقليديين الموالين 
للسلطة وتمثل هذا بمجموعة من الشيمة الليبراليين تحت اسم 


الانتخابى ون ابن ما اء فة٠‏ 

: دوي الدستون والمقاط غل الشاة الدمقراعة‎ ١ 
و لفل ن الماك‎ 

. )0۹( تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على العدل‎ - ٣ 
واستطام تجمع ' الشاب الوطثی الدستورى ' ان يخثرق‎ 
IR EG TD ۱۹۷7 
اعضاء المجاس المنحل عريضة للامير تناشده بارجاع المباة‎ 


البرلانية وقد شارك اريعة من الذراب الشيعة فى | 
هذه العريضة () “ 2 ا 


فى عام ۱۹۷١‏ اعلنت الحكرومة عن تشكيل لجنة ' تنقيح 
الدستور ' مكونة من ٠١‏ عضوا معينا من الحكومة وشارك 
فى هذه اللجنة ۸ اعضاء من الشيمة ( ١۲‏ ) .كان الهدف 
من ورأء هده اللجنة هو افراغ الدسثور من الموأد المتعلقة 
بالحريات العامة واعطاء سلطات دستورية للسلطة التنفيذية 
على حساب السلطة التشريعية › ورجهب " لجنة تنقيح 
الدستور ' بمعارضة شمبية تزعمتها المعارضة السياسية 
وشارك فى هذه المعارضة التبار الشيعي الثورى باستنتاء 
القوى القوى السياسية الدينية السنية التى تطمع الى تغيير 
المادة الشانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية ' 
الملصدر الرئيسى التشريع ' بدلا من ' مهدر رئيسى 
للتشريع ' )1١(‏ . ونتيجة للضغط الشعبي اقدمت الحكومة 
على انهاء اعمال " لجنة تنقيح الدستور ' دون الاعلان هن 
قائونا جدیدا پان قانون الانتخاب بدلا من قانون الانتخاب 
المعمول به ؛ ويعتقد الشيعة ان اليدف من ذلك التعديل الذى 
تم اقراره فى ظل غياب الحياة البرلانبة هو تقليص ممشى 


۸ - الطليعة في معركة الديموقراطبة » ( الکویت : د ن ) ۰ ۱۹۸٤‏ ) ؛ ص ۱۷ ۱۸١‏ . 

۹ - البرنامج الانتخابی للشباب الوطنی الدسٹوری › الکویت ؛ ٠۹۲۰‏ . 

۰ - يعد خالد خلف من ابرز العناصر التي شاركت في تاسيس تجمع " الشباب الوطنى الدستورى ' وهو من الشخصيات الوطنية الثى 
لعبث دررا فى مرحلة الخمسينات من خلال جريدة ( الشعب ) ذات الاتجاه الناصرى ؛ وتم تجريده من الجنسية الكويتية بعد ان اتخذ موقفا 
مؤيدا الثورة الاسلامية فى ايزان ويعد عامين من تحرير الكويت ارجعت الجنسية اليه . 

-١‏ وقم على هذه المريضة بجانب الثواب السنة من اعضاء مجلس الامة المنحل في عام ٠ ۱۹۷٦‏ كل من خالد خلف ؛ عبد الله يعقوب 


الوزان » حسن جواد محمد معرفى وعيسي عبد الله بهمن . 
۲ - وكالة الإنباء الكريتية » مصدر سبق ذكره س ١ا‏ 


۳ - لزيد من الاطلاع على الحملة الشعبية ضد لجنة تنقيح الا ستور وموافف الجماعات الاسءلامية السئية التى عبرت عن موقفها من 
لجنة تنقيح الدستور من خلال " اسبوع الدسئور الاسلامي ' انظ مثلا : 


. ۷ 


- الطليعة فى معركة الديموقراطية » مصدر سبق فکره » ص ٠۹۹۰ ۱٠۰‏ . 


4 - الٹجار ؛ مصدر سق لکره › ص ٩۷۰ ٩1۱‏ . 


س ۷ع س 


الشيعة فى المجالس النيابية خاصة وان الشيمة كانوا 
يتمتعون بعشرة مقاعد فى مجلس الامة الرأبع عام ٠۹۷١‏ 
أصسيح علد م هاتين الدائرتين اربع نوأاب . فى الحقيقة 
ان التفییرات الثى طرأت على قانون الانتخابات اعطت مجاا 
للشيعة بأن يتنافسوا على درائر كانت مغلقة فى وجه الشيعة 
مثل الدائرة الخامسة - القادسبة والدائرة العاشرة وتشمل 
العديلية والسرة والجابرية ؛ كذلك بالنسبة للدائرة الثانية - 
الضاحية حيث اصوات الناخبين الشيعة هى التى ترج كفة 
الفائزين من المرشحين السنة . وقد قدمت الحكرمة بعضش 
المبررات منها ان التغبيرات التى حدثت فى التركيية السكانية 
حتمت اجراء هذا التعديل )٠(‏ , 


فی الخامس والعمشرین من فبرایر عام ۱۹۸۱ جرت 
انتخابات الفصل التشريمعى الخامس لانتخابات اعضاء 
مجلس الاسة واسفرت نتائج الانتضابات عن سقوط جميع 
الوجوه التقليدية الشيعية الموالية للسلطة تاريخيا )١١(‏ 
وحل محلها وجوه جديدة تمثل التيار الشيعى الثوري . فقد 
شهد المجتمع الكويتي ظاهرة الانتخابات الفرعية التى 
شجەتها ورعتها اأحكومة بالتعاون مع القوى الطائفية داخل 
التيار السنى ( 1۷) لاسقاط مرشحى التيار الشيعى الثورى 
١‏ وم ذلك استطا ع القيار الشيصس الثورى ان يحفق وزرا 
عبر ممثقية | أيسسيسد عدثان عبد اله فف والدکثور ناصر 
صرخوه . وتكررت ظاهرة الانتخابات الفرعية في انتخابات 


مجلس الامة السادس فى ممارسة دوره التشريعى حيث 
اقسدمت السلطة على حل هذا المجلس فى يوليو عام 
1( . 


بعد حل مجلس الامة السادس شهدت اليلاد تصاعدا! فی 
الحركة الشعبية الثى طالبت بعودة الحياة البرلانية ؛ حيث 
تنادت مجموعة من الشخصيات الاكاديمية والممالية 
والاجتماعية والاقتصادية المتباينة التوجهات السياسية 
والاجتماعية والطائفية الى تشكيل مجمومعة ال ٤١‏ والتي 
تمثل فيها معظم الدوائر الانتخابية باثنيين من المواطتيين 
واخذت مجمومة ال ٤٥١‏ على عاتقها قيادة الحملة من اجل 
عودة المجلس المنحل وأعادة الممل بدستور ٠١۹١١‏ وشارك 
التيار الثورى الشيعى وكذلك مجموعة الليبرالبين من الشيعة 
فى مجموعة ال ٤٠١‏ . كذلك ساهم هذان التياران في تأسيس 
" الحركة الدستورية ' ( حد ) التي تزعمها رئيس مجلس 
ألامة الحالي احمد السهدون والمكوثة من ۳١‏ نائبا ممن 
يمثلون المعارضىة السياسية . ونشطت الحركة الدستورية فى 
تصعيد العارضة ضد السلطة السياسية عبر اجثساعات 
دیوانیات الائنين ٠ (٩)‏ وسسادت الكويت اجواء بوليسية مع 
تصاعد الحركة الشمبية المطالبة بعودة العمل بدستور ۱۹١۲‏ 
وعودة المجلس المنحل وقد واجهت الساطة ذلك بت عبد 
العنف ضد المواطنين واعتقال بعض قيادات " الحركة 
الدسستورية ' ١ )۷١(‏ واقدمت السلطة على دموة الناخضبين 


۵ = عبد الرضا اسیری ؛ كمال النوفی › " الائدخاہات النيابية السادسة ( ۱۹۸۵ ) فى الكويث : تحليل سياسمى ؛ مجلا العلوم 


الاجنماعيا ٤‏ أ جلد ٤‏ . اعدد ؟ ربیع ۱۹۸٩‏ ؛ ھں ٩۹‏ . 


١‏ - اصبعح تمثيل الشيعة في مجلس الامة الخامس مقتصرا على التيار الشيحى الثورى مثل السيد عدنان عبد الصمد » الدكتور 
نا ص صرخوه وعبد الحسن جمال واخنفت الوجوه الدفليدبة والذين لهم علافة وثيفة مع آل الصباح مثل عبد الطلب الكاظمى › عبد 
اللطيف الكاظمى ‏ ابراهيم خربيط ؛ جاسم القطان اسما ميل دشش . 

۷ م لعبت السلطة دورا كبير| مع الجماعمات الدبنية السئية والزعامات القبلية في الشرويج للانتخابات الفرعية وأ ضحث الاتئتخابات 


الفرعية ظاهرة طبيعية فى الكويت تجرى تحت ثظر وسمع السلطة قبل الائتخاباث الرسمية وتقوم قوات السلطة بالاشراف علي هذه 
الانتخابات فمن خلال الانتخابات الفرعية يتم تقليص عدد المرشحين الذين سوف پرشحون انفسهم للائتخابات الرسمية ‏ ونجحت السلطة 
٠‏ والجماعات الديثية السنية فى التظليل من وصول العنا صر اليسارية والقومية والليبرالية الى مجلس الامة » وبعد اشنداد قوة التيار 
الشيعى الثورى اقدمت الجماعات الحكومية والجماعاث الاسلامية السنية فى منطقةً الدعية على أجراء انتخابات فرمية طائفية للوقوف 
ضد هذا الشيار وكانت هناك محاولات فى تحميمها فى الدوائ الاخرى مثل القادسية والعديلية ولكن فوة التيار اليسارى والقومي 
والليہرالى فوت الفرصة على مذه المحاولات حيث تصدى هذا الثيار ليذه امحاولات فى حين كان الامر طبيعيا بالشسبة المناطق القبلية . 

۸ - لزيد من الاطلاع حول الاحداث التى رافقت حل مجلس الامة ۱۹۸١‏ اتظر ؛ 

= هادي راشد ١‏ حل مجلس الامة والحركة الدستورية فی الکویت ( د. ن) ۸۹۹٩۳۰‏ . 

- الدكتور احمد البغدادى ؛ الدكتور دلاح المديرس >" دراسة تحلياية اتجاهات الراى العام الكويثى حول مخظف القضايا السياسية 
المحلية ‏ المستقيل العربى ١‏ العدد ٠١١‏ , السنة الخامسة عشرة » مارس ۱۹۹۴ » ص ۸٩‏ الى ٩۲‏ . 

- لزيد من التفاهسيل حول اجتماعات ديرانية الاثنين انظر : 

هادی راشد + مصدر سیق ذکره ۰ ص ۲۷ الى ۸ه ۰ 

- الكتور أحمد البغدادى › والدكثور فلاح المديرس » مصدر سبق ڈكره ؛ ص 5 الى ۲ . 

- خالد محمد مقامس ؛ الديوأنية الكويتية : تأثيرها السیاسی را لاجتماعی رالثقافی › ( الكريت : دار السياسة ؛ ۱۹۹۲ ) ۰ ص ۷۸ الى ۸۷ 

٣۰‏ - اقدم جپاز امن الدرلة على اعتقال زعماء الحركة الدستورية ' من نواپ مجلس ٠‏ وهم الدكتور احمد الخطيب ء الدكتور عبد الله 
فهد النقيسى » جاسم القطامي » احمد باقر والدکتور اجمد الرہعی . 
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لانتخابات المجلس الوطنى لعام ۹ رالذی روجه بمقاطمة 
شاملة من قبل جميم القوى السياسية بما فيها الثيار 
الشيعى الثورى »ولم يشارك فى الترشيع للمجلس الوطني 
سوى المجاميع الشيعية الموالية للنظام السياسى ولم يستعر 
هذا المجلس سوي اشهر معدودة نتيجة الغزى العراقى . ومن 
الجدير بالذكر ان عددا کبیرا من شيعة الكريت ساهم بفاعاية 
الاحتلال . من خلال المقاومة المدنية بدعوة الشعب 
تى على التمسك بالبقاء فى الكويت » ورفض دعوات 
A‏ البلاد ء كما نشط الشيعة مم السثة من ! 
بتكرين لجان شعبية تثولى مهما حماية الإحيا ء وا ناطق » 
وتوزیع التموين على المواطنبين ؛ وتقديم الخدمات الطيية 
والبلدية » وعدم التعاون مع قوات الاحتلال او اى سلطات 
تقيمها وافشال اية محاولات تقوم بها السلطات المحثلة فى 
تجنييد الشباب'! تی فى الچيش الشعبى . اما على 
صعيد المقاومة المسكرية فقد لعب الشيعة دورا بارزا فى 
تريب الشباب السنى على حمل السلاح واستخدامه ضد 
قوات الاحتلال . وفى خارح الكويت نشط الشيعة الكويتيون 
في تأسيس اللجان وا منظمات السياسية مث " الرابطة 
الاسلامية الكويتية " والتى تعتبر ( مجلة ملبر الحرية ) التي 
تصدر فى لندن معبرة عن افكارها . وفى ايران قام حجة 
الاسلام محمد باقر المهرى فى تأسيس ' التجمع الاسلامي 
الكریتی ˆ )۷1( . أقد ساأهمت المواقف التى اتخذها الشبعة 
SS‏ 


لوج السياسق قبع بت اتر 


بعد تحرير الكويت فى السادس والمشرين من فبراير 
۱ على يد قوات التحالف ظهرت فى الساحة الكويتية 
ظاهرة التجمعات السياسية العلنية » ويعتبر ألاعلان عن هوية 


هذه التجسعات وافصاح بعضها عن برامجها السياشية 
اترا علي پيائ اا سياسبة لني ل فوم في تطود عمل 
واساليب القوى الفياسية فی الكويت التى اتسم 

وساعد على التطور المناخ اتا الذى اقرز رب 
اسياسية فی انخرا اطها في القاومة المانية واحیان المسكرية 
لاسا تف التحرير . 


فى ظل هذا ا مناخ السياسى الجديد انبثق ' الائتلان 
الاماتمى الوطتى ' كاطار سياس يضم قى مضفيفة القوى 
السياسية والاجتمامية والدبنية شما على اختلاف 
توجهاتها السياسية . يضم " الائتلاف الاسلامى الوطثى ' 
e‏ الجسعية الثقافية الاجتماعية ' 
لکوت (۷۳) .ومن هم شب روط (OE TET‏ 
اانتادف ان یما انش الى مذ الائتلاف نفسه وفكره 
الذى بنضم الى " الائتسلاف الاسلامى الوطنى ليمير 
بالضرورة عن انتمائه أ " حزب الله - الكريت أو " جمعية امهب 
الثقافة الاجتماعية ' بل عن افكاره الخاصة به » وذاك اضمان 
عدم تششت الجهود وضمها فی اطار وطن دون اى امتداد 
خارجی )۷٤(‏ , 

اما المناصر المتشددة من " حزب الله - الكويت ' فقد 
ظطلت يعيدة عن " الائتلاف الاساهمى الوجلنى ' على اساس 
ان " حزب الله - الكويت ' يرفش العمل على الساحة 
السياسية ويعتبر الحزب نفسه الاكثر فاعلية فى الوسط 
الشیعى فى الكويت ويصمر على اداء دوره وفق ا منهج الثورىء: 


۱ - بیان حزب الله - الكريت منشور فى مجلة النصبر » السنة الثالثة العدد ۲٢‏ ؛ رجب ١‏ شعبان ٠١١١‏ ه 
٢‏ - شهدت الساحة الكويثية بعد ثحرير الكويت ظهور سبع تجممات سياسية وهم : 
- " المنبر الديمةراطي الكويتى " وهو عبارة عن تحالف سياسى يضم القرى البسارية والقومية مثل " حركة التقدميين الديمراراطيين ِ 


“ حزْب اتحاد الشعب  "‏ " التجمم الوملنى " ومجموعة من الشخصيات الوطنية المستفلة . 
-- الحركة الدستورية الاسلامية ( جماعة الاخوان المسلمين ) 


- " تكتل النواب " ويضم نواب مجلس ۱۹۸١‏ المنحل بزمامة رئيس مجلس الامة المالى احمد السعدون . 


- التجمع الاسلامى الشعبى ( جماعة السلف ) 
- " المستقلون " ويضدم مجمىعة من الوزراء السابقين . 


- التجمم الدستورى ريخم مجموعة من التجار اعضاء فى غرفة التجارة والصناعة ؛ 

- الائتلاف الاسلامى الوطنى » ويضم القوى السياسية الشيعية رلزيد من الاطلاع رل التجمعات السياسية فى الكويت انظر : 

- د : فلاح المديرس ١‏ التجمحات السياسية الكويتية ( مرحلة ما بعد التحرير  )‏ السياسة الدواية العدد ۱۱۲ اکتریر ٠۹۹۲‏ ص ٠١‏ 
الى ۷۳ , ۷۲ - ابر مؤسسى الائتلاف الاسلامى الوطنى السيد عدثان ميد الصمد الكترر نار شمرخو ء والتاجر عبد الوهاب 


الوزان الذى كسب تأييد الشيعة رالسنة من خلال الدور الذى لعبه اثثاء الاحتلال عندما فتح مخازنه التجارية رالتی ت 


تحتوی على اطراد 


الغذائية وترزيعها على الشيعة وأالسنة ١‏ عبد العزيز محمود بوشهرى من الشيمة غير ا منتسبين سياسيا . 
4 - مفابلة مع عبد الوهاب الوزان » احد مؤسسی الائتلاف |لاسلامی الوطنی ‏ الکویت فی اکتوبر ۹۹۲ . 


ا 


الا ان " حزب الله -- الكويت " يرى ان " الائتلاف الاسلامى 
الوطنى " يمثل الشيعة ككل من حيث المجموع ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا الموقف المتشدد الذى اتخذه " حزْب الله - الكويت ' 
من " الائتلاف الاسلامى الوطنى ' الا ان الحزب يتماطف مم 
بعش مؤسسی الائتلاف وینظر اليهم بمین الرضی وان کان 
بتفق معهم سياسيا )۷٥(‏ وينفى " الائتلاف ااسلامىي 
الوطنی " ان یکون له ای علاقات او ارتباط بتنظیم خارجی 
من الناحية التنظيمية الا ان " الائتلاف الوطنى الاسلامي ' 
لم يملنڻ هذا التفی بشکل رسمی ١‏ وان کان الائتلاف يؤكد 
على الارتباط الفكرى الدينى مع الشيعة فى الخارج )۷١(‏ . 
ان اشتراك الضيمة بشكل رسمى مع القوي النياسية 
الاخرى فى الكويث بعد التحرير مباشرة يمثل مؤشرا قويا 
على التقارب الذى حدث بين السنة والشيعة فى طل فترة 
الاحتلال العراقى للكويت . وقد حدث هذا التقارب حتى قبل ' 
تأسيس الائتلاف الاسلامى الوطنى ' بعدة اشهر عندما 
شارك عدد من المواطنين الشيعة فى التوقيع علي بيان " رؤية 
مستقبلية لبتاء الكويت ۰ الصادر فى ۱۳ مارس ۱۹41۱ والذى 
هسدر داخل الكويت المحررة ؛ ووقع على هذا البيان عدد من 
المواطنين يمثون جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من مشقفين راكاديميين وتجار وقيادات عمالية 
وطلايية . وفى منتشصف ديس مر لعام ۱۹۹۱ انضم ' 
الائتلاف الاسلامى الوطنى " الى " اللجنة الدائمة لقيادة 
العمل الشعبى " والتى تشم ممشى القوى السياسية على 
اختلاف اتجاهاتها الدينية والسياسبة وقد تبنت هذه اللجنة 
المبادىء الوآردة فى بيان " رؤية مستقبلية لبناء الكويت ' فى 
١‏ مارس ٠ ۱۹۹١‏ ويمثل هذا البيان الارضبة المشتركة التي 
اتفقت عليها جميع القوى السياسية فى الكويت وهى بمثابة 
برنامج مرحلى يوجه تحرك القوى السياسية فى الكويت 
ورؤية مستقبلية لبناء الكويت الجديدة 


يتمش بيان ' الرؤية المستقبلية لبناء الكويت " فى التأكيد 
على المشاركة الشعبية وتوطيد الممارسات والحقوق 
الدستورية والتمسك التام بالاستور ومذكرته التفسيرية 
وتحديد موعد #انتخابات حرة ونزيهه الفصل التشريعى 
السابمع والعمل على اصلاح السلطة التنفيذية واستقلال 
الساطة القضائية ( ۷۷) 


وعلى الرغم من ان الائتلاف الاسلامى الوطنى يلتقى مم 
القوى السياسية فى القضايا التى تتعلق بالدستور والحريات 
العامة الا انه يتعارض مع القوى السياسية الدينية مش ' 
الحركة الدستورية الاسلامية " ( الاخوان المسلمون ) و ' 
التجمع الاسلامى الشعبى ' ( جماعة السلف ) فيما يتعلق 
بتعديل الادة الثانية من الدستور والتى تنس على ان 
الشريمة الاسلامية مصدر رثيسى التشريع وكذلك تتقاطع 
لمفاهيم الشيعية مع مفاهيم التنظيمات السياسية الديئية 
فيما يتعلق با مسال الفقهية وبعض القضايا الاقتصادية ( 
المواريث والخمس ) واعطاء المرأة حق الشرشيح والانتخاب 
ومشروع القوى السياسية الدينية السنية فيما يتعلق بهيئة 
الامسر بالمعروف والنهى عن المنكر (۷۸) ويمكن القول ان ' 
الائتلاف الاسلامى الوطنثى 1 أقرب لتشجمم 1 المتير 
الديمقراطى الكويتى " ذى التوجه العلمانى خاصة وان المنبر 
يضم فى عضويته عناصر من الشيحة غير المتدينين ويحتل 
بعض اعضاء المنبر من الشيعة مراكز قيادية فى الهيئة 
التنفيذية لتجمع " المنبر الديمقراطى الكويتى " . 

تنفيذا لقرارات مؤتمر جدة الشعبى الذي انعقد فى جدة 
فی اثالث عشر من اکتوبر ۱۹۹۰ والذی اکد فی قراراته 
لالتحاب اعضباء مجلس الإمة به تخرير الوت جرت اول 
انتخابات عامة فى الكويت المحررة فى الخامس من اكتوبر 


٠‏ - مجلة النصر السثة الرايمة » العدد ۲۸ ذو الحجة - محرم ٠٤١١‏ ه ؛ 

- رغم نفى اى علاقة تربط " ا#ئتلاف الاسلامى الرطنى " مع التنظيمات السياسية الشيعية فى الخارج الا انه لم يعلن الائتلاف 
بشکل رسمی ای موقف تجاه حزب الله - الكريت و حزب الدعوة , 

۷ - بيان " رؤبة مستقبلية لبثاء الکویت " › ۱۲ دیسمیر ۱۹۹۰ . 

٨۸‏ - يمكن التعرف على موأقف الشيعة تجاه مشروع " هيئة الامر بالممررف رالنهى عن المنكر " الذى تقدمت فيه الجماعات الاسلامية 
السنية رامتبنى من قبل " التجمع الاسلامى الشعبى " ى " الحركة الدستورية الاسلامية " فى مجلس الامة . فقد ووجه هذا المشروع 
بالهجرم من قبل الشيعة › واعلن الشيعة تخوفهم من اقرار هذا القائون من قبل مجلس الامة ووزعت منشورات داخل جامعة الكويت 
ثهاجم هذا المشروع ووصفه بانه مشروع يصادر الحريات ويمارس ارهابا طائفيا دون مراعاة للوحدة الوطنية . ولزيد من الاطلاع حول 


موأقف الشيعة من هذا المشروع انظر مشلا : 


- محل رسالة الكويت ١‏ العدد ¥ 1V,‏ ابریل ۱۹4۴ لندڻ . 


- مجلة مذبر الحرية » العدد ۲۸ » ابریل ۱۹۹۳ » لندن . 
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مام ٠۹۹۲‏ نتخاب اعضاء مجلس الامةالسابع » وشارك ' 
الائتلاف الاسلامى الوطنى ' في هذه الانتخابات باربعة 
مرشحين وفى نفس الوقت دعم الائتلاف بعض المرشحين 
الشيعة كما ترشح بعض الشيعة الليبراليين » وبعض الشيعة 
امحسوبین على الاتجاه الیساری (۷۹) وبجانب هؤلاء اعلن 
عدد كبير من مرشحى الشيعة والمحسويين على السلطة 
السياسية من اعضاء المجالس الثيابية السابقة راعشاء 
المجلس الوطثى ترشيع انفسهم . 

اسسفرت نتائج الانتخابات عن فون اثنيين من مرشحى ' 
الإئتلاف " وائنين من المدعومين من ' الائتلاف ' )4۰( 
وسقوط جميع اعضاء المجلس الوطنى وجميم المرشحين 
الشيعة المواليين للحكومة وساهم " الائتلاف الاسلامى 
الوطني " فى دعم مرشحى المثبر الديمقراطى الكويتى في 
الدوائر الانتخابية التى لا يوجد بها مرشحون للائتلاف او 
مرشحون مدعومون من ' الائتلاف " بشکل رسمی . 

بعد ظهور نتائج مجلس الامة السايع عقل جسيم الثواب 
المنتخبين اجتماعا غير رسمى بناء على الدعوة التى وجهها 
ممثل ' التجمع الاسلامى الشعبي ' جاسم العون فى 
ديوانيته وتم الاتفاق على التنسيق بين مختلف الكتل النيابية 
والنواب المستقلین بشان التشکیل الوزاری وانتخاب رئيس 
مجلس الامة الجديد وشارك " الائتلاف الاسلامى الوطثى ' 
وممثل المجموعة الليبرالية من الشيعة فى هذا الاجتماع . 
وكذلك فى الاجتماعات اللاحقة التى عقدت فى ديوانية النائب 
ناصر الصانع » وثم انتخاب احمد السعدون رئيسا لجلس 
الامة بشكل غير رسمى » كما تم الاتفاق على تركيبة الوفد 
المؤلف من النواب لمفاوضة رئيس مجلس الوزراء مكلف 
بتشكيل الوزارة الحجديدة ١‏ واسفرث هذه المفاوضات عن 
دخول ستة نواب الوزارة الجديدة يمون اغلب الكتل النيابية 
مثل على البغلى المدعوم من " الائتلاف الاسلامى الوطنى ' 
على الرغم من ان التشكيل الوزارى الجديد تضمن وجوها 
تمثل التيار المحافظ من الشيعة من الموالين السلطة مثل وزير 
المواصلات حالبا ؛ واتخذ ' الائتلاف الاسلامى الوطنى ' 
منهج مهادنة السلطة السياسية مث بقية التجمعات 
السياسية الاخرى » كما يتجلى ذاك من خلال القبول 
بالحكومة الجديدة التى ضمت يعض الوزراء الذين كانوا 
وكذلك بعدم التشدد فى مواجهة الحكومة فى القضايا 


الساخنة مثل المديوتيات الصعبة وقضايا الاختلاسات من 
لمال العام 


الخايفسة : 


ادت السياسة التى اتبعتها القوي السياسية من القرمي 
تجاه الشيعة سواء الشيعة من اصل ايراثى اى الشيعة العرب 
ء ادت الي خلق شرخ كبير بين الشيعة رالسنة فاستبمار 
الخمسينات من هذا القرن أدی الى خلق شعور بعدم اأرضصى 
لدى الشيعة فى الكويت وتبع ذلك الحملة العنصرية التي 
اضطلع بها تنظيم " حركة القوميين العرب " فرع الكويت 
طوال آلخمسينات وحتى الستينات تجاه الكريثيين من اصل 
ايراتى والذين يشكلون اغلبية الشيعة الكويتيين حيث لم تفرق 
حسركة القوسيين المرب" بين المواطنين من اصل ايرانى 
والهجرة المنظمة غير القانونية التى غذاها نظام الشاة في 
یران ۰ مما ادی الى تاثر العمل الرطنی فی الکویت وپالتال 
الى انعزال الشيعة عن ا لمشاركة فى العمل السياسى مم 
السثة . وقد أدى هذا الى نجاح العناصرالكوبتية من اصول 
ايرائية باقناع الشيعة المرب من الكريتيين يان الإهداف 
النهائية للسياسة العنصرية من قبل اإقوميين المرب في 
الكويت تهدف الى محارية الشيعة ريس فقط مقاومة الهجرة 
غير القاو ي التى تتدفق من ايران الى الكويت ٠‏ واكن فى 
نهاية الستينات بدأت حركة " القومين العرب ' فرع الكويت 
مراجعة مواقفها المتشددة من الهجرة الايرائية الى الكريت' 

لقد استثمرت الاسرة الحاكمة فى الكويت هذا الوشضع 
لصلحتما السياسية ووظفت الشيعة لغدمة مخططها لضرب 
التشريعى فى عام ٠۹۳۸‏ اى عبر المجالس الادارية المنتخبة 
والتى ظهرت فی التلاشينات والخمسينات { وكذلك عبر التكتل 
الشيمى فى المجالس النيابية التى شدتها الكريت فى الفترة 
الاصوليون السلطة بعد انهيار نظام الشاة . 

اتعکس التدییر الثوری فی ایران علی تحول فی موازین 
القوى داخل المجتمم الشيعى فى الكويت من الزعامة 
الشيعية التظيدية الوالية لأسرة آل الصباح الى التيار 
أل لشسیعى الشورى المتاش بالئثورة الاصولدة فی ایران وألذى 
برفش الطريقة الى سارت عيها الزعامة التقليدية الشيعة 
فى الكويت فى دفاعها عن حقوق الشيعة » كما عمقت الحرب 
العراقية الايرانية ارتباط الشيعة فى الكويت بالشورة 


. وعبد الهادى الالح كما اعلن الائتلاف عن دعم مجمرمة من المرشحين الشيعة مثل عبد اللحسن جمال » وعلي البغلى‎ ٠ 


› استطاع اثنان من مرشحى الئتلاف فى الوصول الى مجلس الامة وهما السيد عدنان عبد الصمد وألدكتور ناصر صرخوة‎ - ۸١ 
. وأثنان من المدعومين من قبل الائتلاف وهما عبد المحسن جمال وعلى البغلي‎ 


کھت 


۰ الجبهه اا ا الوطتية » وكان شعور شيعة 
ووضع كاف الامکائیات تحت تمنرف م النظام مما اتاج 
الفرصة للنظام الاصولى فى ايران بتجنيد بعض الشيمة 
الكويتيين فى منظمات ارهابية حيث سعت هذه المنظمات الى 
زمزم الجبهة الداخلية مما خلق ردة من الجانب السنى 
تمشت بقيام بعض المثأصر امتطرفة من الجماعات الديثية 
السنية بالاعتداء على مشرو بناء مسجد جديد للشيعة فى 
منطقة بیان حيث قامت هذه أ نامر بحرق المسجد (۸1) . 
وامشتمر هذا التوتر بين الشيعة والسنة حتى بعد انتهاء 
الحرب العراقية الايرانية ولم تخف حدة هذا التطور ا بعد 
الاحتلال المراقی للکویت فى الثانى من اغسطلس عام 11۹.۰ 
حيث تجسدت الوحدة الوطنية بين الشيعة والسنة فى مقاومة 
هذا الاجتلال . 


على الرغم من مصادرة الحقوق السياسية الشيمة فى 
الکویت منذ المشرینات من هذا القرن حتى عام ٠۹١١‏ 
والمواقف العنصرية التى اتخذتها القوى القومية تجاه الشيمة 
الكويتيين من اصول ايرائية ‏ الا ان الشيعة الكويتيين لم 
يمانوا من التمييز الاجتماعى مثما يحدث للشيعة فى بعش 
دول مجلس التعاون الخليجى فقد كفلت لهم الدولة منذ 
الاستقلال وحتى الوقت الحاضر الكثير من الحقوق السياسية 
والاقتصادية والاجتماعبة . على الصعيد الاجتماعى لا يوجد 
تمييز فى الحرية المذهبية والمتمثة فى المحاكم الخاصة 
الشيعة وحق العبادة ونشر المطبوعات الخامبة با لمذهب 
الشيعى ويناء المساجد والحسينيات فى مختلف مناطق 
الكويت وتحويل اموال الخمس الى المراجع الدينية فى قم 
والنجف » وعلى الصعيد السياسشى اسع المجال الشيعة لتقل 


اعلى المناصب القيادية فنجد منهم الوزراء ‏ ومهم من ' 


اصبحوا سفراء ووکلاء ووزاراء ویتولون عددا ۷ بأس به من 
مناصب قيادية سواء في سلك الشرطة او الجيش ‏ رئيس 
اركان الجيش الكويتى الحالى من الشيعة وهناك ممثون 
للشيعة فى جميع المجالس النيابية والمجالس البلدية . وعلى 
األصسعيد الافتصادى نجد مددا كبيرا من الشيعة من كبار 
التجار . وعلى الرغم من عدم وجود ثفرقة واضجة تجاه 
الشيمة فى ألكويث الا انه من اجل المحافظة على الوحدة 
الوطنية وثنمية الشعور الوطنى الذى تجسد فى تلاحم 
الشيعة والسنة اثناء الاحتلال المراقى للكويت ولسد الطريق 
على الجماعات الطائفية المتطرفة فى الجانبين الشيعى 


والسنی يجب العمل على تحقيق التالى : 

اولا : الممل من اجل تخفيف حدة الشعور بالظلم 
الاجتماعى الناتج من الاحساس بالتمييز الطائفى فى مجال 
التوظيف الحكومى » كما هو ملموس من خلال التعامل غير 
الرسمى 

ثانيا : احترام جميع المقدسات الدينية واماكن المبادة 
والشهعائر الخاصة لكل الطوائف بما لا يتعارضش وتطور 
المجتمم . 

ثالڈا : ضبط الجماعات الدينية السثية عناصرها المتشددة 

من الطرح الطائفى وتكفير الشيعة وي 
الشيعى اتضاز ا من الشيعة . 


خامسا : الوقوف فى وجه المؤسسات الطائفية القائمة 
ومحاريبة صحافتها وزعامتها المتسترة وراء الاطروحات 
الطائفية مهما کان مسدرها , 


سہادسا : عل م التمبيز في المجال الاعلامى وعدم حرمان 
الشيعة من امتلاك امتيازك المحف . امتیازات 
الصحف اليومبة تملكها افراد من الطائفة السنية ولا ترجد 

ا :تع اللجال امام الجميع اقلم الناصنب القيابية 
المعيار لشفل ذد المناصب الكفاءة ولیس الولاء الفاشن 
وهي السياسة التى تيمها الحكومة فى شغل المناصب 
القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة ٠‏ دون نفى أحقيقة 
تعرض السنة ايضا لنفس الموضوع . 

ثامنا : تعميق العمل المشترك بين القوى السياسية السنية 
والشيعبة ؛ ومحاربة الانتخابات الفرعية التى تسعى اليها 
بعض چ الديتية المتعصببة والتی حدثت بشکل سافر فی 
le‏ على التوالى 4 


ان سوء حظ الكويت يتمثل فى موقعها الجغرافى . حيث 
انها محاصرة جغرافیا بدڊول لها مصالح فى توثير الجو 
الطائفى داخل المجتمع الكويتى بحكم تركيبتها السكانية . 
ومن هتا تنبع اهمية تعاون انصار الوحدة الوطثية من اجل 
الوقوف ضد الدعوات الطائفية التى تغذيها هذه الدول والتى 
تهدف من ورائها تأجیج حال المسراع والانقسام الطائفى 
بين فئات الشعب الكويتى . 


: وكذلك‎ . ١ ۱۹۸۳ نشرة الشبببة ؛ واتحاد اشبيبة الديمرتراءلية فى الكريت ؛ العدد ۱ه . اکتویر‎ - ۸١ 


Lawson , Op . cit. pp . 15 - 16. 


۲ - مما حدث عشدما تحدث احد قیادی افخ اسای اا فى ندوة ˆ مستجدات الفكر الاسلامى التی اقیمت فی 
الكريت تحت رعاية رزارة الارقاف رالشئون الاسلامية مهاجما اذهب الشيعى مما خلق ردود فعل عند الجائب الشيعى ٠‏ ولمزيد من 
الإطلاع حول هذا الموضوع انظر رسالة الحرة ٠ ٠‏ مصدر سبق لكره , 
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السسادة الوطسة فى ظل التغيرات العامية 


د٠‏ أحمد كيد ألله 


أن' السيادة الوطنية" (۱) A۸ ٣١-‏ 
ب ٣٥١‏ اه۷ كلمة كبيرة بالدلالة اللغوية 
.اما دلالتها الاستعمالية فتثير قدرا من 
التناقض الوجدانى فالتنظيم البشرى المسمى 
"الدولة" والذى حضاحب " السيادة أو مالكها قد يكون مناطا 
الفخار الوطنى » أى على الجماة " الوطنية " ٤-‏ 2)۲0 ۴ 
١‏ 5 | فتكون السيادة بذلك كلمة " مجيدة" لدى الخاضمين 
لها . لكنها بما أن الدولة هى أيضا الجهة المنوط بها فى ظل 
السيادة أن تستخدم " العنف ' المشروع فى الإدارة المجتمعية 
فقد تكون السيادة أيضا كلمة ' ثقيلة " على أسماع الناس 
خصوصا فى الدول القمعية وذاث السلطة المشخصة . 


وقد انتقلت البشرية من عصور الإميراطوريات الكبرى إلى 
مص الدولة الوطنية الحديثة من خلال عملية " تفكيك ' 
تاريخية كان آخرها تفكيك الإمبراطورية المثمانية فى أوائل 
المشرينيات ثم تفكيك الإمبراطورية السوفيتية في أوائل 
التسمينيات من القرن العشرين . وإذ جلست الدولة الرملنية 
فوق ركام الإمبراطورية ‏ بدت كما لى كانت نهاية التاريغ 
وأحاطتها هالات قدس الأقداس . 

لكن مفهوم سيادة الدولة الوطثية ولد منذ البداية عاريا فى 
جوهره من المطلقية الظاهرية التى يتشح بها . فالمعاهدات 
الدولية التى نظمت مترتبات تفكيك الإمبراطوريات رسمت 


و 


مبكرا رتوش النسبية على وجه السيادة الوطنية . وكذا فعلت 


غيرها من المعاهدات متعددة الأطراف إلى أن قان أمر '" 


نسبية السيادة " فى إطار المنظمات الدولية مثل “ عصبة الأمم 
و " الأمم المتحدة ' . وبذا بقيت كلمة "كاملة السيادة" توكيدا 


لغويا مفهوم يتاكل تدريجيأً فى البيئة الدولية وبينما كانت 
جمهرة ذول العالم الثالث حديثة الاسشقلال تحصل على 
وثيقة" كونها دولا مستقلة كاملة السيادة » كانت في نفس 


اللحظة تسلم طواعية قدرا من سيادتها وهى توقع 'وثيقة' 
أخری تطلب فبها عضوية المنظمات الدولية : وأم يختلف الأسر 
فيما إذا كانت هذه الدول قد حصلت على استقلالها دفعة 
واحدة أو على مراحل . ففى الحالتين كان ثمن عضوية 
المجثمم الدولى المنظم مدفوعا من سيادتها . 

ويذكر المصريون أنه فى نفس سثوات الفورة الوطئية 
الممهدة للمرحلة الأولی من استقلال مصر (۱۹۹۹١-؟۹۲١۱)‏ 
كانت " منظمة العمل الدولية تتأسس وتصوغ معاهدات دولية 
وقعث عليه الحكومة المصرية ومازالت تسبب لها حتى اللحظة 
(۱۹۹4) مشاكل متعلقة بقوانين العمل المحلية . وحين أحرزت 
مصر خطوة أخری على طریق اکتمال سیادتها من خلال 
معاهدة ۱۹۳١‏ كانت عملية 'المقاصة' تتواصل من خلال 
اشتمال بئود المعاهدة على انضمام مصر أعصبة الأمم على 
أن الأهم من التقذين والتنظيم الدولى فى مجال تآكل السيادة 
الوطنية هى " ميزان القوى " الدولى بمعانيه الاقتصادية 
والاستراتيجية والسياسية . فالفارق منطقى بين من يتلقى 
المعونات ومن يعطيها ء وبين من يستورد سلعا استراتيجية 
ومن يصدرها ...الخ وهو وضع نجده مقتتا فى حالة 
العضرية الدائمة بمجلس الأمن الدولى . لكن الأهم من ذلك 
أنه يتخال كل مظاهر الحياة الدولية والتعامل بين الدول 
خصوصا فى الأطر الثنائية . 

إن التساوى فى السيادة بين الدول سواء قى عضوية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أم فى بروتوكولات التعامل فيما 
بينها هو مسالة تتعلق بالشكل والمظهر أكثر مما تتعلق بجوهر 
العلاقات الدولية القائمة على موازين القوى . ومن هنا تختاف 
سيادة دولة عن أخرى من التاحبة العملية فى المضمار الدولى , 
. والدول الضعيفة فى هذا المضمار ليس شرطا أن تكون 
ضعيفة بنفس الدرجة داخل حدودها الإقليمية ومع مواطنيها . 


V— 


بل الأرجع أن ينطبق عليها المثل القائل :" أسد على وفى 
الحروب نعامة " ! 

إن مجرد وجود الدولة الوطنية فى الإطار المعاصر للحياة 
الدولية إنما يؤثر فى سيادتها بالنقصان منذ البداية . وحتى 
الول التى ارتات المزلة عن بقية العالم - مثل نموذج ألبانيا 
الفريد حتى زمن قريب - بقيت فى اللاشعور راغبة فى 
التواصل مع الآخرين وهى تدافم عن سيادتها المطلقة . ومن 
الطريف أن معتزلة ألبانیا کانوا یسکبون کل یوم فی آذان 
البشرية مفردات خطابهم الستالينى عبر موجات الأشر ! ٠‏ ثم 
انتهى الامر بالمشهد الدرامى أركاب القوارب اللبان الباحثين 
عن الملا فى ايطاليا القريبة !. 


ومن المهم توضيح أن السيادة الوطنية لا تتاثر فقط بالبيئة 
الدولية ٠‏ وإنما تؤثر فيها أيضا . فمحتوى السيادة - وهو 
غير فحواها القائونى- هو شرعية نظم الحكم والإيديولوجية 
التى تطبقها باستخدام الصولجان القانونى للسيادة . 
والتفيرات التى تطرا على أوضاع الشرعية والإيديولوجية 
ونظم الحكم على وجه الإجمال إنما تنتقل تأثيراتها من 
المحلى إلى ا#قليمى إلى العالمى . ويتم ذلك بدرجات متفاوتة 
حیسبپب الحالة ومقدار تفاعل الوضم المحلى مع الأرضاع 
والتغيرات العالمية . 

ولننظر مثلا إلى أهمية التغيرات التى عرفتها دول مش 
بولندا وأفغانستان منذ مطللم الشمانينات وتمهيدها لعملية 
تفكيك الإمبراطورية السوفيتية . أو فأننظر لما دشنته 
الحالتان الإيرانية والجزائرية من توتر فى العلاقة بين الغرب 
والعالم الإسلامى ساهم فكريا فى صياغة مقهوم "صراع 
الحضارات" ( صمويل هنتنجتون) وقد يساهم عمليا فيما هو 
أخطر ١‏ بدلالة المؤشرات المبكرة لحرب الخليج . 


وتشير تلك الحرب الأخيرة إلى أهمية المستوى الوسيط فى 
المستوى الإقليمى الواقع ما بين الإثئين (۲) . فتحرك محلى 
معين بقرار سيادى من سلطة دولة وطنية (مثل قرار العراق 
بزو الكويت) قد يؤدى لقلب المنضدة الإقليمبة ويستنفر 
القوى الدولية لإعادة ترتيب المنضدة أو استبدالها بأخرى 
تحفظ لها مصالحها(۴). كذلك فإن تبدل ميزان القوى العالمى 
الإستراتيجية فى العالم من شبه الجزيرة العريية إلى شبه 
الجزيرة الكورية . وهذا بدوره يفرض نفسه على الأوضاع 
المحلية الدولة الوطنية المنتمية لإاقليم المعنى . وسسواء تم 
المسساس بسسيادة الدولة الوطنية مڻ جلف سول الإقليم الذى 
تقع فيه أو مباشرة من الفضاء الدولى » فهى فى جميع 
الأحوال ليست فى مأمن بل هى عرضة دائما للمناوشة بل 
والمسارعة ولا كانت المصسارمة الدولية مثل المصارعة 
الرومانية " لعبة القوة " فإن لها بالتالى " قواعدها ' وإذا 
أصبحت القواعد أقل صرامة نكون قد دخلنا فى دائرة" 
المصارعة الحرة " الأكثر قسوة ١‏ حتى إذا كادت القواعد أن 


تتلاشى نكون فى الطريق إلى عالم الغاب أو 'المصارعة 
الوحشية" . وتتعايش أنواع المصارعة الثلاثة فى عالمنا 
المعماصر وهو بصدد الانتقال من نظام القطبية الثنائية 
الأمريكى - الروسى إلى نظام جديد تتضح معالم اضطرابه. 
8۴اه ۷ باكثر مما يتضح رسمه وكسمه للعين الناظرة . 


وعبر الحقبة الممتدة منذ نهاية الحرب العا مية الثانية وإلى 
ما يقرب من نصف قرن من الزمان احتفظ النظام الد 
بنوع من " التوازن الحقبى " الذى دارت الصراعات البشرية 
فی حدوده ٠‏ لقد حمل شون التوازن الكرة الأرضية على قرنيه 
وإن بقى الحمل ثقيلا والتوازن حرجا . وإذ تضعضع القر 
الروسى بدت الكرة محمولة على القرن الأمريكى وحده 
ليصيح الوضع أكثر حرجا , وهو الوضع الذى يتصوره 
النقض فن تداج فظاما غالا أخانئ الفط . ها هي 
بطبائم الأشياء حالة مۈقنة لا نغلاما مستقرا . وحتی اتی 
الموازين المتأرجحة بتوازن حقبى جديد » ستستمر حالة 
الاضطراب والتفيرات السريعة التى يشهدها العالم اليوم . 
لقد سقط العالم القديم » أما العالم الجديد فمازال قيد 
التشكل . 


والدلالة الأعمق أسقوط النظام القديم لا تقع فى مجال 
الإيديولوجيا -أى سقوط إحدى الإيديولوجيتين السائدتين- 
وإنما هى تقع بالأحرى فى مجالات الجيولوجيا والسيكولوجيا 
والتکنولوجبا ۰ ولکل من التغبراث الحادثة فی هله المجالات 
على سيادة الدول الوطذية الى زادت عددا بعد تفكك 
الإمبراطورية السوفيتية ٠ ٠‏ 


إن المسالة المحورية فى سقوط الإمبراطورية السوفيتية 
ليست هى سقوط الإيديولوجية الاشتراكية (التى ستستمر 
جوهريا بصياغات مختلفة) وإنما هى تفير الجيولىجيا 
لسياسية الناجمة من تفتت هذه الإمبراطورية الكبيرة إلى 
شظايا صغيرة بجانب الكتلة الروسية الشنخمة . فستظل 
الشظايا تبحث عن مجال لتدعيم ضعفها سواء أئتلفت 
إقليميا فیما بينها أم التفت حول قطب إقلیمی مثل ترکيا أو 
إيران أو روسيا مرة أخرى طوعا . وبستدفم ثمن ذلك من 
سيادتها الوطنية الهشة . أما روسيا المضطرية فسيظل فريق 
من أهلها يبحث عن تعويض لتاكل سيادتها إزاء الغرب بأكل 
قدر من سيادة الجيران . ونتائج الانتخابات الروسية تشير 
إلى جدية نمو النزمة التوسعية فى كبرى الأمم الأوربية . 
وشراسة العملية العسكرية الروسية فى جمهورية الشيشان 
تقدم مؤشرا مماثلا . أما دول العالم الثالث ذات النزعة 
الاشتراكية والتى كانت ترهن جز من سيادتها الوطنية لدى 
الاتحاد السوفيتى فى خضم معاركها مع الغرب» فلم تتحرر 
وتسترد القسط المرهون من سيادتها بقدر ما غيرت المرابى 
وارثمت بفجاجة فى أحضان الغرب . 


فيقودنا ذلك إلى تفيرات السيكولوجيا الجادثة في هذه 
الدول عقب سقوط الاتحاد السوفيتى فباسشتناء جيوب 
المقاومة (وا منقسمة بدورها إلى جيوب جامدة وجيوب مجددة 
من الناحية الفكرية) اتجهث الصفوة السياسية فى الدول 


e 


التابعة إلى التعلق الطفولى بأهداب الغرب » بدرجة جعلت 
السيادة الوطثة فگرا وممأارسة أمرا مشکوکا فی وجوډه من 
الأصل داخل منظومتها العقائدية والسلوكية . وعلى أرضية 
سيكولوجيا التسليم الطوعى رأحت هذه الصفوة تسرر 
وتفلسف خضوعها الهيمنة الأمريكية بخطاب - تنظيرى أو 
غوغائی - فحواه أن " الأمريكان سياد المالم 
(کانت الريادة للرئيس السادات الذى قال " أنا لا أحارب 
أمريكا " ). إن سقوط إمبراطورية " الحتمية التاريخية " قد 
قدم ذخيرة جاهزة لتبرير الموقف اللاتاريخى " للصفوة 
التابعة فى دول العالم الثالث » تلك الصفوة التى جعت مجرد 
الكتف اهن الشادة الإطفة اأضحوك بقارا اة ١‏ 


ولئن مثل السبق الغربى فى مجال التكنولوجيا تمهيدا 
الإسقاط الأخير لإمبراطورية الحتمية التاريخية(٤) ‏ فقد مثل 
هذا السبق أساسا لولوج الأمم إلى العالم الجديد وهي بعد 
قيد التشكيل . وربما كانت طلقة البداية فى السباق الجديد 
فی لك ن التكنولوجيا التى استخدمت فی لد مبلر 'بغداد" والتی 
ملت فی نفس الوقت طلقة إنذار لعالم بغداد ٠‏ ی عالم 
المتمردين على الهيمنة الغريية . وكان المفترض أن تستخدم 
نے الک راوتا فی تسیر إ نار عاتم ابرا ' انرق 

ا السايقين , 


تخویف ا السنادة ا ناوت تمرير N‏ 
لواطتي ها صراحة أور مواربة بالحديث عن نقل 
التكنولوجيا(ه) . ولقد أصبحت السيادة الوطنية هدفا هشا 
فى مرمى نيران التكنولوجيا » وصارت بذلك مفرغة من أى 
محنوی محذوی أو قيمة راسخة لقل ذهیت أيام عبدالقادر 
الجزائرى وعمر المختار » فالبقاء للأعلى تقنية وإن كان أدئى 
قىمة ! . 

وا كان ملاك التكنولوجيا هم أيضا ملاك السوق والقسط 
الأعظم من عوامل الإنتاج ( وما يعوزهم يقدرون على 
إحضاره بالتكنولوجيا الحربية كما حدث لنفط الخليج) فلم 
يعد الأمر مجرد تحديد جرعات ونوعيات التكنولوجيا التى 
تحصل عليها دول السيادة الهشة › وإنما أيضا تحديد النظم 
الاقتصادية الكلية ليذه الدول وقواعد إدارة أسواقها . ومن 
الخصخصة والتكييف الپيكلى ٤‏ والتحرير.. الخ ۱ وهد نلعم 
هذا ألاثج اه بالتوجيهات القادمة من نادی الأغثياء 
(الجات 04١‏ ) لتحرير المزيد من تجارة الخدمات(ا) . 


(شظايا الاتحاد السوفيتى) التى لم تكد تستقل وتتسلم صك 
الحق الشلاثى فى "العلم والنشيد والمقعد الدولى' حتى سلمت 
من فورها الحق الثلاثى فى تحديد " نظام الملكية ؛ ونظام 
إدارة السرق 4 ونظام التجارة, ای 1 ما ا خذته من ستادة 
سياسية قد دفعت ثمنه فورا من سبادتها الاقثصادي 
والحرية الاقتصادية الاي التى تحبذها القرى المتنفذة 
فى الاقتصاد العالمى تفترض أيضا تحبيذ صنوها الحرية 
السياسية . وهو أمر تدفع إليه بالفعل نفس القوى . لكن قوة 


E «فبيئما الضنط شديد‎ ETE 
NEO GG GG aT 
كن نجرد الإتعص فى الإذان .بلاق بطو من ومن الى‎ 
زمن فى الحالة الواحدة . فالذين لم بلتفتوا كثيرا لاستخدام‎ 
A TTT O EE 


a e‏ ارا الع من 
الشجیع القاد من تاحية لغرب 3 تعليقا على أوضاع النظم 
السياسية فى الدول ا بالعالم الثالث (والعالم الشيوعى 
أن الد م - وان اش أحيانا على طغاأة 

لعالم ألثالت - لا يمثل داتما ضغطا حقيةيا . لان بيت 
الشم يد ا لري هو شمان الاقتصادية 
طغاة قل یصعب ترشیدهم (بل قد الأمر الست عا 
فسادهم المغروف الذوائ الغربية) ak‏ كان الحاكم المعنى 
ات اوت رها فقا الال لور کا ورش 
لانتقاد انشپاکات حقرق الإنسان فی بلاده ١‏ وپرغم ىك هھ 
لذرائعية تضطر القوى المعارضة فى هذه البلدان الترحيب 
المنتهكة بمقادير من الهمجية » حتى لو كان فى ذلك مظهر أو 
جوهس التدخل فى الشؤون الداخلية الدراة الولة الستتلة . 
ویشمل نلك الدعم المادى رالمعنوى لنظمات حقوق اإنسان 
ا الفكرى ال هله ا فسا حول حدود 
التغامل فع الخارع() :الشرام الفكرئ عن أ خال 
مثار على نطاق أوسع من قضية حقوق الإنسان ومنظمات 
حقوق الإنسان(١)‏ . فهو مثار على نطاق النظام السياسى 
فی الدوة اا المستقلة ومد ی تاره - وتاس سیادتپا س 
د الليبرالية وال ال ادا تطرح ا 
السياسى الكلى يفترض فيا تجسيد الديمقراطيار ا( . 
کریوا ان را ی الا اناس جاك ایا 
الحواجز بين الشرق والغرب » ويين العالم الغنى والعالم 
الفقير أى العام المتقدم والعالم النامى ١‏ وهذه بالطبع مساك 
هخا فن غل اتان الور التار خن طرفت عن 
الصعيدين الاقتصعادى والسباسى لکن الأهم هو صعويتپا 
فى ظل الاختلافات الثقافية . هذا مع الإقرار بأن الاختلافات 
طغيان الحكام المحليين وإهدارهم لحريات مواطنيهم أفرادا 
وجماعات 1 


إن الاختلافات الثقافية هى الصخرة المحلية التى تتحطم 


عليها المؤثرات الخارجية ؛ وهى تتبلور على وجه الإجمال فى 
مسال "الهوبة" ولم قك الدواة الوطنرة بالحدود الإقليمية 


E 


AR EE ET: 


لسیادتها مسستودعا ا ذاتهاٍ ل ت و الهوبة 
نفسها من زاویتین مختلفتین زاوية 'تكبيرية" تجمل الهورة 
أبعاد! أممية أو عابرة للحدود مما هى الحال بالنسبة الهوية 
الايا :واوا تمدقرة فرط الهوية ناء رى 
لحماعة عرفنة قد تكون اهي قى الصحر كما فو الحال 
بالنسبة لبعض_الانتماءات القبلية فى القارة الإفريقية . وفى 
هذا السياق يتعرض الانتماء الوطني - ومعه السيادة 
حن تنش الحروب الأهلية والإليمة حول مشكة أو ذريعة 
الهوية على «اتساع المسافة فيما بين البوسنة وپوروندى بل 
وعلی اتساع العالم له )۱١(‏ . 


وكما هو معلوم فإن الدفاع عن الهوية يتخذ شكل الحركات 
السياسية التى تختلط لديها الدعوة بالادعاء » رالئثقافى 
بالسیاسی ۰ والدینی بالدنیوی ٠‏ والسلمى بالعنيف ‏ ما إلى 
ذلك من أبعاد تفرض تحديات على السلطات المحلية وتطرح 
إشكالبة تومية وشرعية النظم السياسية للدول الوطنية على 
بساط البحث . وحين تكون لهذه الحركات و شاج أو عراطف 
خارج الحدود - كما هو الأمر فى العادة- فإن ss‏ 
السسيادة الوطنية نفسها تكون محلا ألبحث . ولا يقتصر 
لتخا بالطبع على الحركات ألسياسية ذأت الأبعاد الام 
» ونما هى يشمل كذلك كل التكرينات الحابرة للحدود 
والقازات مثل عصايات الإجرام وتجارة المخدرات. ولننظر 

مثلا إلى التحدى الذى تتعرض له السبادة الوطذية أدولة مٿل 

كولومبياء سواء من عصايات المخدرات ذات المناطق المحررة 
داخل الحدود أم من التدخل الأمريكى من خارج الحدود 
لواجهة المخدرات المصدرة إلى الولايات المتحدة فى منذيعها 
الكولومبى . 

ولقد أصبحت مسالة الحدود تفسها -قدس أقداس الوطنية 
والملسيادة الوطنية - موضما للتحدى فى العالم المعاصر › 

E N RES حثی انپا تکاد‎ 

ا ا ففی کثیر من الحالات بحت الحدود 
الحقاة ق النسانية التي تجمل ممه القربى - العرقية او 
الشقافية - جامعة للناس على الجائيين . وإذ تفرض 
الاستحکامات العسكرية والسياسية خد الحقائق الإنسانية ء 
يصبح الأمر مسخا كاريكاتوريا على النحو الذى صوره 
الفنان دريد لحام فى فيلم الحدود. 

وفی دعض الحاللات تفرضس الاتفاشات السيأاسية قدرا من 
الانفتاح الحدودى بل وتقنن السيادة المنقوصة قرب المناطق 
الحدودية ( مثلدوضع سنتاء الصرية بالتسنبة السياحة 
الإسرائبلية ومقدار حضور الجيش المصرى فيها ) . 

على أن التحدى الأكبر الذى يبجعل الحدود 'ملغاة" تقرييا 
هق تحدی وسائل الإعلام الدولية المتنقلة عبر موجات الهواء 


أو الهايطة من سماأء الأقمار المناعىة وهو التحدى الذى 
تلشقى عنده شبكة إشكاليات التكنولىجيا والإيديولوجيا ء 
العالية والخصوصية ء الثقافية والسياسية , ا ولا 
الوطنية المستقلة . وإنما هو يتعلق بعموم الناس الذين يتفرج 
أكثرهم على المسلسل الأمريكى "الجرئ والجميلات" أو الذين 
يتفرغ أكشثرهم للتسلية الليلية بما تجود به الأطباق 
لبواتبة( ۱۳ إن التحدى المطروح على الهوية والسيادة 
مواچهته طمن البواء پسیف دون یشرت ' 
i‏ ا التشتادة الوطنية الدراة فشرش اا 
مستقلة وكاملة السيادة ولعصں بعض التغيرات لا مهرب من 
استيعابه وهضمه ولو على طريقة "بيدى لا بيد عمرو" . لكن 
ليس ثه ة عتمية للخضوع لكل التفيرات واستسهال تبرير كل 
أشكال المهانة الوطنية والقومية بأنها تعامل سرن مع 
المتفيرات . فامتغيرات لا تبيح الحظورات . ومفهوم السيادة 
الوطنية - الذى ولد نسبياً من الأصل- يلزم الحفاظ عليه 
وم e o‏ کن ازم مع ذا اجتهاد 
الراجبات والمستزلنات > نل والتقنخيات ت اللازمة للحفاظ 
على السسيادة الوطنية القادرة فى تفس.الوقت على التعامل 
ف - بل والتائیر ا ا 


خاصا فى الحالة المصرية . ذلك أننا هنا بصدد الحديث عن 
TT‏ البسشرى ؛ أمة كانت للدولة التى 


النرلة الرلتية ,سيان الدراة اة قل أن تغرف اتهرة 
هذه الظاهرة الحديثة بأعوام ألفية . وقد احتفظب ا 
المصرية -بٹنائیتها الديتية- بعراقة تاريخية لأمة تشعر 
والتجانس أدرجة جعلت الغزوات الأجنبية الطرية 

E‏ ليل يف وحن أضحت مر فاا فى 
وعربية كلها ظل أهلها على شعور الصرح المتميز فى 
الإطار المرب الإسلامى . أما الاسثعمار الآورویى لها فقد 
مں کنتو فی تاریخهاء ولم یکن استقلالها الإسمی فی ۱۹۲۲ 
مشا کک کان مقررا لواقم تاریخی عریق 


ا وشي من هذه الروس ما زال باقیا معنا حتی 
اليوم » إلى درجة أن المرادفة بين الحاكم والوطن تعد أمرا 
مقدولا . أما مسالة أن الحاكم هن الدولة فمسالة مفروغ غ منپا 
NT Tah‏ وقد 
ا NWE RT‏ 
والعتاقة خيط رفيع . فالدولة المصرية تحتاج تحديثا 


س ول س 


واسعا يمتد ما بين تقنية إدارة البيروقراطية الحكرمية 
وأسسلوب التعبير السياسى عن الإرادة الشعبية . وعلى 
رأی بنود التحدیث ياتى بندان : ضبط الحاكم مثل ضبط 
النهر ( بتعبير جمال حمدان ) › وتنظيف جهاز الحكم من 
والفعالية . وإذا لم تحسن مصر السير على هذا الطريق 
فان سيادتها الوطنية - الأعرق فى التاريغ البشرى - 
ستكون فى مهب الريح باعتبارها دولة متضخمة سكانيا › 
ومتراجعة إنتاجيا › ومتلقية للمعوناتء وفوق ذلك تحمل 
أعباء استراتيجية هائلة فى إقليمها . ومن إقليمها - لا 


من العالم الواسع وحسسں س تاتی بعض التغيرات المؤثرة 
على تستادتها الوطنية بل ومكاشها المطزدة: قالرياع 
القادمة من الحليج قد أطالت انحناء ضسر ؛ ونعل ما 
قدمت من تنازلات الفكر والسياسة » فى الثقافة والفن ؛ 
لم يعد أماها أن تتنازل عن المزيد موي الورقة الأخير: 
من السيادة الوطتية . فإن فعلت ستصبح كلها تمثال 
زوا م و فد ۷ ن جتن ما دعا رة 
لئلا تصيبه القنايل الإرهابية المتفجرة على أنقاض الدولة 
الوطتية .. ذاث السبادة ! 


الپوامش : 


eih 


(1) انظر : موسوعة العلوم السياسية » جامعة الكويت » ۹۹١‏ ء الجزء الأول » ص ۷۹۸ , وتستخدم المىسومة كلمة ' 
السيادة القومية ' ينما نفضل كلمة " الوطنية " مبقين علي كلمة "القومية" للدلالة على الإطار العربى الأشمل من الدرل 
الط افر القرد , 

. ۱۹۹٤/۲/۱٩ انظر : محمد محمود الإمام » الكوكبية والإقليمية والقومية » الأهرام»‎ )١( 

)١(‏ حول حرب الخليج انظر مثلا : عبد العليم محمد ؛ حرب الخليج - حصاد المواجهة بين التاريخ والمستقبل » مركز 
الذى سيدفم الثمن ‏ الدار العربية ء القاهرۃ ۲ ٠۹۹۱‏ . 
() انظر : العمل المبكر : 

( 6 ان عن سل الال :سكع القكي المرنن : الكرايا التقة ورس الفري الخو فى مارفا ء صان : 
1 ,. وكذلك: حسام عيسى ٠‏ نقل التكنولرجيا -دراسة فى الليات القانونية التبعية الدواية ١‏ دار المستقبل العربى : 
القاهرة ۲ ۱۹۸۷ . 

() انط : تفریر الدکثور خلاف عبدالجابر المرفق بطلب مناقشة موضوم الجات فی مجلس الشوری .1۹۹٤/۱/۱٩۰‏ 

(۷) ناد فرجانی » الغرب يوظف حقوق الإنسان لخدمة مصبالحه ؛ الشعبء ۱۹۹۲/۱۲/۱ . 

() أتطلر ماد الخلاف دال المنظمة المسرية لقوق الإفتان > سا ء نول التفويل الأجنيى آم رل برقية ارسلتها الرثش 
الأمريكى كلنتون تدعوه لدعم حقوق الإنسان فى سورية . هذا بخلاف خلافات أخرى تكاد تقرض البنيان الادى والعنوى 
ليذه المنظمة , 

للاهتمام » الدار العربية » القاهرة ۲ ۱۹۹۳ . 

وكذلك : 

)٠١(‏ انظر مثاا : السيد يسن ؛ الفوضى الدرلية ربداية الحروب الثقافية : الاهرام ۱۹۹٤/۲/۲١ ٠‏ . وكذلك : صلاح الدين 
)١(‏ التعبير للدكتور أحمد صدقى الدجانى . 

(۱۲) اثظر النموذج الطريف لما حدث فى محافظة دمياط : حمدى قنديل ١‏ فرمان » محافظ دمياط ١‏ أخبار اليوم, 
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ا 


ه شفيق ناظم الغبرا 


أن بدأت مفاوضات مدريد فى ديسمصبر 
: ۱ ٻين اسرائیل وکل من سوريا ولبنان 
والاردن وا لفاسطينيين ويمشاركة دولية يمکن 
القول ان منطقننا دخلت مرحلة حلندة من 
اتراو ت ال ا E N EE‏ 
منطقتنا سوف يصل فى نهاية المرحلة لتأمين سلام شبه 
شامل بين اسرائيل ومعظم الدول العريية . لكڻ عماية السلام 
ا ل ا ا 
کف فااب تق نی اماکن شنو من تون الخراغ 
المربى الاسراتيلى منذ بدا وحتى اليوم. أى أن مسيرة الفشل 
والئجاح وتجارب الهزيمة والصمود على مدى العقود شكلت 
معا إرتا سياسيا وسک تحول بحد ذاته لیكون الأساس 
النجاح والفشل أصبع مرأة العرب وتعبيرا عن الطريقة التى 
فالإرث التاريخي يتحكم بنظرتهم لأنفسهم ولحالهم ولا هى 
ممكن لهم ولا هو صعب عليهم . لذا يصبح فهمنا للحاضر 
مرتبطا بالتعامل تقديا مع تجرية الأمس . 

إن هذه الدراسة تتعامل مع الاطار التاريخى والتراكمات 
التاريخية التى تتحكم اليوم بالشيار السلمى . بل يتطلق 
أليأحث اشا من أن معأارضبة المسيرة السلمية الراهنة التى 
ل فلخ التاريغ الحفقي: ا الخطاين والاتفغالي الصضراع: 
هى مقتل حقيقى للعرب ودولهم ومجتمعاتهم . فالاستمرأر فی 
صراع مساح أو سياسى رافض » فى ظل قدرات محدودة 
وتراجعات مسستىمرة » يؤدى الي مزيد من الخسائر 
بالتراجعاة الخرية :وهنا ل يني من هة اخري إن الل 
ھی بالتفریط بکل شیء حتی بالأمور التی من الممکن کسبها 
لصالح الأطراف العربية . ولكن لمعرفة الممكن وغير الممكن فى 


الرفض وبين القبول » لابد من زيارة للتاريخ ورؤية لأخطاء 
ااعريافى أداراها الراع يان مراك اة لي 
أن هدا العغل فن سل دران بان الاي تة ايحتل 
الصراب والخطا ء ولكن علينا أن نبد فى مكان لنقد تجريتنا 


الساىقة ٠‏ وکایی ذ نقد قد تکون ملامحه قاسية › إلا أنه ضروری 


نا فی شذه المرحلة وذلك للوقوف على اأجديد يد وللولوج بمرحلة 
لها سماتها ولها أيعادها الجديدة . 


الهجرة اليهودية وسوء تقدير الوضم الدولى 
في الصبراع : 

ومنذ أن وضع أول مهاجر صهيونى قدمه على أرض 
فلسطين العريية فى أواخر القرن التاسع عشر بدأت حالة 
الاستكشاف تنتقل من حالة الوعى بوجود خطر الى حالة 
, ففى تلك الأزمان » بدأت الهجرة الصهدونية مستغلة ضعف 
العثمانيين وتردى نفوذهم E‏ اکتسیت و وقوة فى 
الولة امنتدبة على فلسطين بتشجيع الهجرة اليهودية وتأمين 
سس التسلح واليذاء الذاتى السهودى وقد قاوم الشعب 
لمحاولات شراء الأراضى › كما صنع الثورة وراء الثورة بانيا 
ألغاطا س اا ا رطن فن جرا خا نوزارك الي 
وبريطانيا الدولة المنتدبة) أكثر قدرة وسلاحا وتجرية وخطة 
وشگلت ثورة ٠۹۳۹-۱۹۲۰۹‏ واحدة من الثورات التى اقلقت 
بريطانيا وحشدت لها الجيش والقوة لخمدها وانهائها.(١)‏ 

وفی عام ۱۹٤۸‏ عندما قامت اسرائيل لم يمتلك اليهود 
الزراعة اليهودية لا تزيد عن ٠٠١‏ ألف دونم مقابل ما يتجاوز 
اللعف ملاب بوت من ا ا اهي افر لوو )راك 


الأخطاء الأولى 


ف 


علينا أن ننتبه الى أن اليهود امتلكوا (بالحيلة أو عبر عمل 
صفقات مع أقلية صغيرة من الملاك المرب من دول عريية 
مجاورة لفلسطين > أو مع فئة قليلة ومحدودة من المتعاونين 
من سماسرة الأرض العربية فى فلسطين أو عن طريق 
مساعدة بريطانيا) بعضا من أفضل أراضى فلسطين 
الزراعية مثل سهل مرج ابن عامر وسهل الحولة ء أى أنهم 
امتلكوا متاطق هامة على الساحل الفلسطينى ء كما حققوا 
قطاعاتهم اليهودية الكثير من الأموال.(۳) وكان فى فلسطين 
فلسطين على مدى ثلاثة عقود فى ظل الحكم البريطانى منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى بعد هزيمة الدولة العثمانية.(٤)‏ 


ان الحركة الصهيوتية التى برزت فى فلسطين فوق موجة 
كثيفة من الهجرة اليهودية التى بدأت منذ أواخر القرن 
التاسع عشر واستمرت حتى تشكيل الدولة عام ۹A۸‏ 
انتجت » فی ظل الانتداب البریطائی وفى ظل تشجيعه » ومع 
مرور الوقت » مجتمعا يهوديا وصهيونيا يتمتع بنسبة من 
التجانس ؛ ويمتلك مؤسسات دولة كاملة النمو والشاشر . 
فالحركة الصهيونية أسست الدولة عمليا قبل اعلانها ؛ 
وامتلكت كل مقومات الدولة بدءا من مؤسسات حكومية مثل 
الوكالة اليهودية » مرورأ بالتعليم الى بناء الجامعة العبرية : 
الى قطاع اقتصادى وصناعى نشط » الى ملينة جديدة 
بجانب مدينة يافا (تل أبيب) الى خدمات صحية وقوة 
عسكرية » وقوة استخبارات » وميثاء » ومؤسسات للشؤرن 
الاجتماعية ء ونقابات للعمال وللطلاب وبنوك وكل ما يتطلب 
بنا وة ؛ أن وجدت الدوة قبل أن تعلن تسترات ‏ واهلنت 
فقط عندما تأمنت الفرصة الدولية والعسكرية والسياسية 
لاعهلانها.(ه) وهذا الأمسر فات العرب فى فلسطين وفى 
خارجها طوال فترة الصراع السياسى وامسلح قبل حرب 
4۸ ,۰ 


وقد يكون من المفيد التاكيد بان موجات الهجرة اليهودية 
الى فلسطين كانت فى نهاية القرن التاسع عشر أو فى 
العشرينات أو بصفة مكثفة فى الثلاثينات والأريعينات من 
القرن العشرين » قد تأثرت تأثرا مباشرا بموجات العداء 
لليهود فى أورويا . بل أن صعود هتلر وتبلور دور النازية فى 
أورويا والفاشية فى ايطاليا أصبح بحد ذاته سببا فى 
تضاعف الهجرة اليهودية الى فلسطين . بل دخل الى 
فلسطین بین اعوام ۱۹۳۹-۱۹۲۲ ۱۷٤‏ الف مھاجں یهودی 
وهذا یساوی عدد كل الي هود فى فلسطين حتى عام 
1( ) . ويمكن الجزم بأنه لولا المرب العالمية الثانية 
التی اندلعت عام ۱۹۳۹ بكل مجازرها التى حصدت ملايين 
اليهود لما قامت اسرائيل ؛ ولا ضرب العالم الحقوق العربية 
بعرض الحائط وذلك لصالح مجمومة مهاجرة الى أرض 
ليست لهم بالأساس . بل وجدت دول العالم القوية والمنتصرة 
فى الحرب العامية الثانية اليهود شعبا مظلوما » ووجدت أن 
قيام دولة يهودية سوف يساهم فى تخليص اليهود من 
أن قي ام درلة يه ودية سوف يخلص الغرب من الشعور 


بالعذاب لا حصل لليهود فى ظل النازية. فابان الثازية فشلت 
دول الغرب فى استيعاب اليهود المهددين بالقتل وقشات 
الولايات المتحدة فى فتح باب الهجرة لهم الى أراضيها . 

ويمكن القول أن كل هذا ساهم فى تقوية الحركة 
اقامة دولة خاصة باليهود فى أى مكان تنضج الظروف ليذه 
الولة » ووجدت بالتالى فى فاسطين ؛ بعد تردد استمر عدة 
سنوات فى أوائل القرن المشرين » ولأسياب تاريخية 
وسياسية ونفسية ودينية ؛ ذلك المكان المناسب . فى كل هذا 
أصبع الشعب العربى الفلسطينى ضحية لجرم لم يرتكبه 
والكارثة لم يساهم بها بل نشات أساسا فى أورويا . اقد 
تحولت فلسطين الى ضحية النازية, وضحية اللاسامية فى 
أورويا ٠‏ وضحية قفشل الغرب فى انقاذ البهود من مجازر 
هتلر » وضحية الظروف والزمن والواقم العربى المشردى 
والضعيف وفوق كل شىء ضحية الحركة الصهيونية . 

ولا يخضفى أن القيادة الفلسطينية فى ذلك الوقت والتى 
جسدها الحاج أمين الحسينى ومعه الأجواء السياسية فى 
كل من الحركة الصهيونية وبريطانيا لتحقيق حل للصراع 
يسمح لها بايقاف الهجرة البهودية الى فلسطين . وأثها 
سعت بقوة لإيقاف المشروع الصهيونى وتحقيق مطلب 
استقلال فلسطين . ولكن فى ثثايا الصراع على مدى 
السنوات » بقى الموقف الفلسطينى قويا فى هذا الأمر وثابتا 
٠‏ ولهذ! لم يستطم أن يناور كثيرا اتحقيق بعض المكاسب أو 
القبول يببعض المقترحات التى ريما جعلت نتيجة الصراع 
مختلفة بعض الشىء . لهذا فعلی مدى السنوات » أى من 
رفض أو تردد الفلسطينيين المشاركة بمجلس تشريعى 
متتخب فى ظل الحكم البريطانى مام ٠۹١١‏ بحجة أن 
الأصوات العريية ستكون خاسرة أمام تضامن الأصوأت 
الرسمية البريطانية مع الأصوات اليهودية(۷) » مرورا برفض 
الکتاب الأبیض البریطانی عام ۱۹۲۹ الذى جاء بعد الثورة 
الفلسطيتية الشهبرة والذى كان فى بفض أجرائه لضلحة 
العرب » تشكل رأى شبه مطلق ا يقل قوة عن الرأى المطلق 
الصصسهيوتى الذى كان يراهن على الرفض العريى أو تأخر 
المرب بقبول ای اقتراح فالكثاب الأييض اکل التزام 
بريطانيا بدولة فلسطينية بعد عشر سنوات من ضمنها وطن 
اليهود على شكل حكم ذاتى لهم فى فاسطين المستقلة » وأكد 
الكتاب الأبيضْن موقفا يحد من الهجرة اليهودية الى فلسطين 
الى ٠١‏ ألف فى السنة لمدة خمس سنوات » ثم تتوقف كلية 
ولا تستمر إلا بإذن من الأغلبية العربية . وأكد الكتاب 
الأبيض البريطانى منع بيع الأراضى لليهود تحت طائلة 
القانون إلا فى مناطق ساحلية محددة . 

ولكن فى المقابل كان هناك رأى أقلية فى الساحة 
الفلسطيئية تشكل من عاثلة النشاشيبى القوبة رالقيادية 
والقريبة من املك عبدالله ؛ وإلى حد ما حزب الاستقلال إبان 
الحرب المالمية الثانية » ويعض الوطنيين الذين خشوا من 
أساليب الحاج أمين وسياسة اغتيال المعارضين بتهم الخيانة 
. إذ برذ رأى أقلية يقول ببعض المرونة فى التعامل السياسى 
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وفي الرد على المقثرحاث » وقد انتعش هذا الرأى فى أوساط 
وطنبة عديدة » ولكذه يصمد أما الموجة الشعبية » ورأى 
الشارع » وثقة الأغلبية فى القاعدة والقيادة . 


a‏ يع أن نقول الآن بأنه لو توفر بعض من 
بعش المرونة فى بعش الام ور والمناورة فى أمور أخری 
تصتعت ميا الهركة الم بون نها يجهل انتجيارها اقل 
دوا وپما يضع دولتها فى جغرافية أصغفر وضمن توازن 
سکاتی دیمغرافی أفضىل للعرب . بل ريما کا 
میررا فی ظل موازین اخری ل ء وأن ال الاسسلينية 
طولا ١‏ وٹورات اقل ا . بل هناك دأی کان نقديا کا 
ومیناء ثل أبيب وأاشمحلال القطاع المريى . فكل هذا كما 
E‏ الفلمتاياى وينهم 
فى اثارة الخلافات العائلية » وساهم الاقتصاد 
ينی یتما ا ازدهر العمل الاقتمساء الیهودی الذى 
ll‏ ووقعم i‏ كبر بين أهداف N‏ الفاسطىنة 
الوطنية فى ثيل الاستقلال الوطنى الكامل ووسائلها المتبعة 
وبين التطورات الدرلية والاقليمية التاشئة.(۸) 


ولكن هذه المرونة الٹی كانت ستفيد انرك الا 
كانت أمرأ يصعب تحقيقه معطيا درجة ال الشديدة التى 
كان يتعرض لها الجانب العربى القلسطينى ؛ بالاضافة الى 
المثافسة الداخلية بين التيارات السياسية لکسب تاأبيد 
الشارع عبر أخذ مواقف أكثر قوة تجاه بريطانيا وتجاه 
التعاون معها . بل كان التفكير الفلسطينى القيادى إبأان 
الانتداب البريطاني واثقا من أن مرازين القوي الراهنة فى 
استقلالها. ونشأ فكر وممارسة فى السياسة الوطئية واثق 
أيضا بأن التدخل العربى فى النهاية والتدخل الدولى وآثار 
الحرب العالمية الثانية ستحدث معطيات تؤدى الى هزيمة 
لمشروع الصهيونى جذريا من الناحية السياسية 
والديمغرآفية فى فلسطين . بل أن بريطانيا سعت لأخذ قبول 
من الحاج أمين الصسينى بالكتاب الأبيض خاصة وأن 
بريطانيا أرادت ألا يستغفل الحاج أمين موقعه وتأشره 
أتحريش المرب شد بريطانيا وهى علي أبواب حرب عالمية . 
ولكن الحاج أمين أضاع تلك الفرصة معتقدا بامكان هزيمة 
بريطأنيا فى الحرب ويامكان ضمان استقلال العراق 
بالتحديد كمدخل لهزيمة بریطانيا فى فلسطين وأماكن أخرى 
. لهذا تحالف الحسيثى » الذى امثلك شعبية كبيرة فى العالم 
العربى والاسلامى ؛ بقوة مع ثورة رشید الکیلانی فى العراق 
فی -ابریل ۱۹٤١‏ ضىد بریطانيا » وعندما فشلت الثررة هرب 
من العراق عبر ايران الى الانيا » حيث أعلن موقفا مؤيدا 


لالمانيا ولهتار » وظهر علنا مع هتأر وساند المجهود اللمانى 
دة ثلاث سذوات من عمر الحرب . وقى هذه التحركات ققد 
الحسينى الكثير من المصداقية التي تساعده على المثاورة قى 
شرق تسیطر عليه بریطانيا وحافاؤها » وگان هذا الأمسر 
مدعاة فائدة كبيرة للحركة الصهيونية خاصة بعد هزيمة هتار 
وانتصار الحلفاء.(١)‏ 


لهذا يمكن القول بأن الجانب الفلسطينى ووراءه الجانب 
العربى لم يكن قد قرأ موازين القوى الدولية بدقةء ولم يكن 
اللعبة الدوليةء والظروف العالية المتحكمة بالهجرة 
اليهودية والصهيونية والحرب العالمية الثانية والأوضساع 
العربية بحيث يتصرف بطريقة تخفف من الخسائر والهزانم 
وجهل الرقعة الصهيونية أصغر . ان RE‏ 
ا 1 
ا3 SS‏ 
ونما خط لم تکن مدوفرة لدی الفلسایتیین و لىی 
العرب فى مقاومتهم اللستمرة ضحايا دائمين للصهبوذية 
ألمتمددة ؛ وساهم بنفس الوقت بمساعدة القوي الصهيوذية 
على تحقيق ق مکاشب لم کن فی حسباتی) وانتصارات لم تكن 
تتوقەها إن شنو قرا لعزب الميزان السياسى ساعد 


المرب ا ۸ قيام اسراتيل وسقوط الحلم 
العريي : 

من أوائل (ايريل) ۸ ١,‏ آی قبل ٤٤١‏ یوما ا 
عرفت ON : e TER‏ 
الفلسطينى والمناطق الأخرى الواقعة غرب القدس . وضمن 
خطة داليت ارتكبت القوات الأصسهيونيةمجزرة دير ياسين › 
وهزمت القوات الفلسطيتية القليلة العدد والضحيفة إلتدريب 
بعد استشهاد قائدها عبد القادر الحسينى فى معركة 
القسطل . وفى نفس الفترة شنت القوات اليهودية هجومها 
شى مدي افا شتات ‏ ولعتوا ينا ورا جا 
طوقت عكا . مكذا وفى ظل فترة امتدت من أول ابريل 
بریطانیا) جحت الحركة الصهيونية فى ائشاء دولتپا علي 
ف اراج کک الف ى و و اقتلاع 
؛ خرجوا بحا فزع رهل شدیدين ۰ ٠‏ بعل د رئية ما ع 
الصهيونية .(. 6 ا 


فقد تركت تلك المجازر أثرا نفسيا عميقا على مجتمع عربى 


ت 


بهد أن أرهقته اُشکال القمع البریطانی على مدی ۲۸ عاما . 
ا لاشك فبه أنه لم تكن للفلسطينيين أية قوة منظمة ؛ 
سوی جیش الجهاد المقدس الذى ينقصه التدريب والعتاد 
والمكکون من محموعات من الأهالى المتطوعين والذى قتل قائده 
الجريىء والفعال عبد القادر الحسينى فى معركة القسطل فى 
بداية ابریل ۱۹٤۸‏ . وفی الجلیل تواجد ٠۰٠۰‏ آلاف جندى 
عربی متطوع مع قوات فوزى القاوقجى (كان قائدا عديم 
اا القايلة ا ES‏ ولا یخفی أن هله 
TATE‏ الميادرة والهجوم على المواقع 
البهودية فى فبراير ومارس ۱۹٤۸‏ دون أن تحقق أى نتيجة 
تذکر . وهكذا لم تكن فى فلسطين أى قوة قادرة على تحدى 
أکٹر من ٠۰‏ الف جندی یهودی تدربوا قبل وابان الحرب 
الضربة الأولى هى المرحلة الأرلى من النكبة . 


وحينما دخلت القوات المريية الحرب فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ : 
أى بعد اعلان قيام اسرائيل » دخلت متأخرة بعد أن أحكمت 
القوات الاسراقاية فتيطرتها على الباحل الفاسطرلى وبع 
أن لمت دفاعاتها . إذ تدخلت الجيوش العربية على اثر 
اعلان قيام دولة اسرائيل وليس على أثر احتلالها الفعلى 
للسساحل الفلسطينى الذى تم قبل ذلك باسابيع . ومنل يدابة 
الوک الا انس ف س ی رة لا 
تدخلت القوات العريية بحوالى ١‏ ألى ٠١‏ الاح ر 
تابعين لسبع دول عربية وذاك لواجهة ما يزيد عن ٠١‏ ألف 
جندی صهیونی (العدد التقريبى للقوات العريية المهاجمة ؛ 
مصر ٩‏ آلاف ١‏ العراق ۳ آلاف » الأردن 1-E‏ › وریا 
٠‏ :ء لبثان ٠٠١١‏ » اضبافة لبعض الوحدات الصغيرة 
العدد من المملكة العربية السعودية واليمن) )١١(.‏ 


ن ااا فان عر فلن كات اة :ناء 
القرار السياسى العربى دخلوا الحرب وهم يخشون أطرافا 
عربية أخرى ويخشون الرأى العام العربى بأكثر من خشيتهم 
على سيل الال » أن املك مبدالله المسؤول عن أكثر الجيوش 
العريية تدريبا وتسليها فى ذلك الوقت. :خشى من الك 
فاروق وقواته » وخشى من الحاج أمين الحسينى زعيم 
الحركة الفلسطينية الوطنية ء وخشى من تمدد اسرائيل 
الجدىدة مما دعاه القاء جولدا مائير عدة مرأت فى محاولة 
للاتفاق على صيغة سياسية تحكم الوضع بعد انسحاب 
بریطانيا .(۱۳) بل أن الك عبدالله بالتحدید فى الاردن كان 
من أكثر فن استوعت عة الحركة المعهدرشة ولخ يكن لذنه 
أية أوهام عن امكانية هزيمتيا > ركان على معرفة. بالتوازثات 
الدولية » وگان يطمح بنفس الوقث يالاستفادة من هذه 
التطورات لالع توبسيع مملكته غريا أى باثجاه اأضفة 
الفلسطيثية من النذهر » أى أنه كان ينتظر فشل القيادة 
الفلسطينية ليكون ممثل العرب هناك )١٤(.‏ 


وفی ظل ظروف مثل هذه » تميزت يدخول الجيوش العربية 


الى فلسطين » كان من الصعب على قيادة الحاج أمين 
الحسينى أن تعلن كما أعلنت اسرائيل قيام دولة فلسطينية 
يوم EY‏ ب اليریطانى » ى أن تأخذ المبادرة السياسية 
فی هذا المجال »> بل کائت القيادة فى تلك الفشرة > ونشاج 
تراكمات فشل ثورة ۳۹-٣١‏ البطولية » والخسائر الناتجة عن 
الحرب العالمية الثانية وتابيد المائيا ء أضعف من أن تأخذ 
النادرة الساناة فى فاس لف خن الفلفلنتوة 
المعركة منذ بدايتها لأنهم والعمرب سويا لم يدركرا حجم 
المشكلة ولم يكونوا مؤهلين للتصسدى لها نتساج تداخل 
الخلافات العربية العربية على كل المستويات . وحينما دخلت 
الجيوش العربية فى ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ ء وجدت نقفسها تقبل 
الهدنة بعد مضى ما يقارب الأربعة أسابيع على بدء القتال . 
والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة اضافة للاتحاد السوفيتى 
وألولایات امشحدة والرأی العام العالمى أعتبروا دخول 
الجيوش العريية الى فلسطنن فى ٠١‏ مايو ۸٤۱۹انتثهاكا‏ 
لقرار التقسيم وضريا للسلام العالمى . وحقيقة الموقف أن 
القوات العريية لم تكن قادرة على هزيمة الاسرائيليين عام 
۹٤۸‏ . ولو أرادت الجيوش العريية أن تحقق نصمرا 
لاحتاجت لتوحيد جهودها والى ادخال معظم القوات العربية 
وحتى هذا كان أقل من أن يحسم الممركةء وان كان بامكانه 
أن يقلل من الخسائر العربية ورقعة الاحتلال الاسرائيلى . 
فببتما بدا على السطح أن القوات الاسرائلية فى خطر ابان 
أن الحقائق كانت عكس ذلك ؛ فقد انيكت القوات الاسرائيلية 
٠ i OE‏ وان کانتٹ قد 
تفلصت الى رقعة أرض صغدرة فالقوات العريية لم تستطم 

ارغ فن ر CS SE‏ 
الرئيسية المرتبطة بعصب التواجد اليهودى في فاسطين وعلى 
الأخص فى منطقة الساحل وتل أبيب . وهذا يعنى أن القوات 
المربية لم تستطع توجيه ضربة قاضية الى ۰ ألف جندی 
صهيونى المتواجدين فى العمق الساحلى لاسرائيل » ولكنها 
نجحت فى الحد من تمدل اسرائیل . ومع ذلك فان ألقوى 
النهوددة احثاجت لهدنة سان لتستجمم قواتها وهذا ما حصل 
عندما قيل العرب يعمل هدنة فى ۱ يونیو )٠١( . 1۹٤۸‏ 

ولكن ذلك كان مؤقتا إذ لم يترجم لمكاسب سياسية أو 
اتفاق سلام يذهى الحرب عند تلك الخطرط أو يؤدى لقبول 
العرب بالتقسيم فى ا او سیاسی جچدیر ل 
الف عالقا الا PER‏ النفس شار 
والفلسطينيين بالحقيقة . لهذا تحول رفض التقسيم لسلاح 
اسرائیلی ودولی مشرع ضد المرب والقلسطينيين » ومن 
خلال ذلك الرفض استعدت اسرائل لجولات جديدة قت 
المرب ليفةدوا المزيد من الأرض والمزيد من الحقوق . 

وقد شكلت الدنة بداية تغير مجرى الحرب وبدابة تحول 
المىادرة للقوات الاسرائيلية الأكثر عددا . وإبان الهدنة منعت 
اسرائيل اللاجئن الفلسطينيين من العودة الى ماطقهم . 


کما أن اسرائيل نجحت بجلب كميات كبيرة من السلاح من 
تشيكوسلوفاكيا . ونجحت باستقبال الوف المتطوعين اليهود 
هما رفع قوتها الى ما يقارب ٠٠١‏ ألف جندى . كما أن 
الطائرات (بداية من سلاح الطيران الاسرائیلى) وحتى بعض 
السفن الحربية والبحرية ء والأسلحة المهرية بدأت تصل 
بجهود يهودية هائة من الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تم 
ذلك بالرغم من فرش حظر سلاح غريى شامل على المنطقة 
العربية واسرائيل : وفي المقابل رفع الغرب من حذد قراتيم 
فى قلسطبن لحدود ١‏ ألف الى ٤٠‏ ألف جنديا » لكنهم لم 
فى كسر حظر السلاح الغربى الذى فرض عليهم 
وخلال الهدنة بدأت تظهر الخلافات المريية على السطح ؛ 
خاصة بين الملك عبدالله من جهة واللك فاروق والحاج أمين 
الحسينى من جهة أخرى . فبينما كان هدف اللك عبدالله 
بان ااحره ف ق جين أجرا فان افا الى الرن 
٠‏ كان هدف مصر ويعض الدول العربية الأخرى تشكيل 
خکوية EE‏ بقبادة ا اُماڻ الحسينى و أثرت 
كان العرب دولا وأطرافا کات اسرانيل طرفا واحدا ذا قبادة 
وخطة وأحدة ١‏ 


وة الفط القعبى العربى الذي لم كن غان ع 
بحقيقة الأرضاع فى فلسطين وثقة القبادة اأسوردة والعراقية 
والمصرية بأتها سوف تسحق القوات الاسرائيلية فور تجدد 
المعارك » رفضت القوأات العربية اسستمرار الهدنة الأولى أو 
اثقلب كل شىء الى هزيمة. ls E‏ 
اهم فى هزدمة اأقىة العزينة وتقليمن رقعة فطلي لغري 
القتال سوف يكون خسارة لمرب ؛ وفضل الوصسول لحل 
الحصرب » ولكن هذا لم يتم » اذ تشككت القوي العربية 
الأخرى فى نوايا املك عبدالله .(۱۸) هكذا بدا العرب امعركة 

تعد ألهدنة الأولى دون تقدير لحقيقة قوة العدى ٠‏ وعم يل 
المعارك أخذت اسرائيل ما ترید › اذ انتقلت اسرائیل الى 
الهجوم وسط التفوق فنجحت فى المرحلة الثانية من القتال 
الذى استمر لمشرة أيام فى احتاال الد والرملة ء اضافة 
لهزيمة قوات فوزى القاوقجى (جيش الانقاذ المكون من 
التطوعين العسرب) فى الجليل الأيسط واحست لاله , هکذا 
فلس طن القد حقفت اسرائيل فى تلك المرحلة من القتال 
نسبة كبيرة 3 من آهدافها فى فالسطين » بیٹما استمرتٹ 
السيطرة العريية على النقب اضافة الجليل الأعلى وشرق 
فلسطين (الضفة الغربية اضافة المثث المجاور لها) . وكان 
التقدم الىحيد والمحدود فى المرحلة الثانية من القتال من 
نصيب القوات السورية فى الشمال الشرقى )٠۹(.‏ 


اليوش اترا فى ١١‏ حاو 2ة ١‏ اف اا رة 
القتال الأولى وبداية الهدنة الأولى فى ١١‏ يونيى بدا 
الفلسطينيسون يعون حدود الامكانات العريية المسكرية 
والسيأاسية. کما أنهم رأوا ما حل باللاحئن الأوائل › 
وشاهدوا بأعينهم كيف صدت القوات الاسرائيلية محاولات 
الكثيرين منهم العودة الى قرأهم بعد الهدنة . وهكذا قررت 
تقب آجراء المع الفاسطتى الإغزل: وعلى الرغم من 
المجازقة » البقاء فى قراها ومدنها . لقد فقرر الفاسطينيون 
لأول مرة منذ الثامن من (أبريل) طرد شبح دير ياسين خوفا 
من مصدل : 

SONE‏ بمدينتى اللد والرملة » فى الفترة 
ما بین التاسع والثالث عشر من يولیو ۱۹٤۸‏ › 0 وأاضحا 
لبداية هذه المرحلة الهامة . فقد شنت القوات الاسرائيلية 
فوا بامدفعية والطيران هدفه اخراج سكان المدينتين 
البالغ عددهم kK‏ ألف نسمة (بما قى ذلك الاجئون الذين 
ع من مدن وقری أخری). ٠‏ وفى ام القااث للجم 
i‏ قاتلا ٤‏ ها أا نوات سكن ادن . 
كما نجحت القوات الاسرائيلية ١‏ باعتقال بعش وجهاء الرماة 
ارج اللعنة مجدرة إبامم عى ترتع وة اشتسان قال 
عدم مساس السكان بالأذى ويالفعل دخلت القوات 
الاسرائيلية المدينة وقامت قواتها باقثحام مدينة اللد التى 
اسستمر فصيل من الجيش الأردنى وعدد من سكان البلدة 
بالقاومة فيها . 

وفى الساعات الأولى من احتلال اللد والرملة بدا الوضم 
طبيعيا لكن مغلفا بیعض التوتر ١‏ وفى هدينة اللي RET‏ 4 
وبعد ساعات من احتلالیا » إدعت القوات ت الاسرائيلية بان 
قواتها تعرضت لرمایات قنص » فتتج عن هذا أن بدأت هذه 
القوات فى الرماية بكل الاتجاهات . وقد أدت هذه الرمايات 
فی المنازل وخارجها الى مجزرة كبيرة قتل خلدلها ۲٠۰‏ طفاد 
وامرأة ورجلا وشيخا . وعلى الرغم من حجم المجزرة رفض 
سكان اللد والرملة مغادرة مدينتهم . فى ظل هذا الوضم 
أصدر بن جوريون قراره لاسحاق رابين وايجال ال 
(بإشارة من يده وليس كتابة أو قولا) بطرد سكان المدينتين . 
وتم وضع جزء من السكان بالشاحتات الاإاسرائيلية 
واخراجهم ء وفرض على البقية السير على أقدامهم . وقد 
قامت القوات الاسرائيلية باضطهاد اللاجئين فسرقت 
مملكاثهم الشخصية وقطع نقودهم ونزعت الحلى من أيدى 
النسأء ومات الكثير من الأطفال عطشا خلال رحلة السير 
الى الخطوط المريية . وقامت القوات الاسرائيلية وسكان 
المستعمرات القريبة ؛ بعد اخراج السكان » بنهب المديتتين 

هكذا بدأت القوات الاسرائيلية ؛ متذ شهر بوليو ١‏ الا فى 
حالات استتنائة (الناصرة مشلاء وذلك نتيجة تردد القائب 
الاسرائيلى بطرد السكان) فى الدخول الى القرى 
الفلسطينية العزلاء والقيام بقتل بعض الشباب فى الساحاث 
العامة وتهديد بفبة الشكان تمدن مبان اذا لم يغادروا ٤‏ 
ویلغ عدد امجازر المرتكبة بحق المدنيين ابان الحرب وحتى 


0 


نہایتها فی أواخر ۱۹٤۸‏ ما يزيد على ٠١‏ مجزرة من بينها 
مجزرة الدوايمة التى أودت بحياة ما يقارب ٠٠١‏ مواطنا 
مدنيا فلسطينيا رمى الكشير منهم فى بار البلدة أو دفنوا 
بمغاراتپا )۲١(.‏ 

وأيضا رفض اليهود السماح بعودة اللاجئين بعد بدء 
البدنة الثانية التی بدأت فى ٠١۹‏ يوليو واستمرت حتى أواخر 
سبتمبر . وابان تلك الفترة استمر المرب فى موقف لفظطى 
تجاه اسرائيل ء بينما أصرت اسرائيل فى المقابل على 
مفاوضات مباشرة مع العرب . بل طرحت فكرة مفاوضات 
وصلح تتضمن تسوية لأمور الأرض ولقضبة اللاجئين » وقد 
رفش العرب العرض الاسرائيلى اتطلاقا من امكانية اعادة 
الحرب فی ٠٥١‏ مایو )۲۲(.۱۹٤۸‏ فى ظل هذا الوضع أصر 
الكونت برنادوت الوسيط الدولى على أهمية عودة اللاجئين 
الفلسطينيين ويد يشير هذه القضبة .لهذا عدل برنادوت 
مشروعه الذى طرحه أول مرة ابان الهدنة الأولى فى يونيو 
رالذى رفض من قبل جميع الأطراف وأصبح مشروعه . 


كانت مازالت بأيدى القوات المصرية » الى العرب ١‏ اضافة 
لحمودة اللد والرملة الثى تعتبر جزء! من المناطق العربية فى 
التقسيم الى المرب . وفى المقابل يذهب الجليل ہما فيه من 
مناطق محددة حسب التقسيم الى الاسرائيليين » وتتحول 
حيفا الى ميناء حر ء ويتم تدويل القدس حسب التقسيم 
الأصلى . لكن برنادوت أضاف فى مشروعه فقرة تتعلق 
بمصسير الأراضى العربية وهى : ضم الجزء العربى من 
فلسطین الى الأردن » ای أن برنادوث سعىی لقرار يعكس 
الحقائق على الأرض )۲١(.‏ 

ركانت موافقة الولايات المتحدة ثم رفضها للمشروع الذى 
تدم به برنادوت إرضاء اللأضغط البهودى ¢ ساس فشله . 
وقد دی المشروع ألى مقتل درنادیٹ فی ۱۷ سبیتمیر ۱۹٤۸‏ 
موازين القوة قادرون وفى ظل جو الحرب على تحقيق المزيد 
من التقدم على الأرض ١‏ وهذا هو الذى حصل ‏ وقد 
عارضت بالتحديد مصر وسوريا والسعودبة العربية ضم 
الجزء العربى الى الأردن » مما خلق شرخا عربيا جديدا 
ومنع تنسيق المواقف العربية ٠‏ ونتيجة لهذا اشتد التنافس 
بين الأردن من جهة ومصر وسوريا والسعودية وقيادة الحاج 
أمين الحسينى من جهة أخرى . وقد قامت مصر بتشجيع 
الفلسطينيين على اعلان حكومة فلسطينية فى غزة تشمل على 
الورق كل فلسطين , والجدير بالذكر أن هذا الاعلان كان 
يجب أن يكون فى فلسطين بنفس اليوم الذى انسحبت به 
قوی الانتداب البریطانی » أی بنفس الوقت الذی أعلنت به 
دولة اسرائيل » ليكون ذلك متماشيا مع القرارات الدولية ومع 
سعى الفلسطينيين لأخذ المبادرة . ولكن هذا الاعلان المتآخر 
تم وسط رقض آردنی قوی وخلاف اردنی مصری عمیق 
الجذور )۲١(‏ ويمكن القول بانه لى تورفر تمشيل فلسطينى 
سياس فى تلك الفترة مع تسبة اكبر من القوة العربية 


المرتبطة ببعض الحنكة السياسية لكان العرب والفاسطينون 
قد نالوا تعديلات جوهرية على مشروع التقسيم وعلى 

شروع برنادوت . لكن امام الأداء العسربى السياسى 
والعسكرى الهزيل والمتشرذم كانت الهزيمة فى طريقها الى 
أن تكون شاملة واكثر بكثير مما حلمت به الصهيونية . )٠١(‏ 


E‏ وک کر 
01۴١‏ . فى دراسته الموضوعية الخاصة بتلك الحقبة 
من الصرع العريى الاسرائيلى ‏ أصبحت القوات العربية فى 
فلسطين حوالى ٠١‏ الى ٠١‏ الف بينما اليهودية الاسرائيلية 
۰ الی ۱۲۰ الق . )۲١(‏ ركان بن جوريون قد اعطى 
موافقته على الهجوم على القوات الاردنية في القدس والضىفة 
الغربية وذلك ليضمن منم او خنق أى مبادرة تتعلق بتدويل 
المدينة حسب مشروع التقسيم وليضمن مساحة أكبر لدولته . 
فاضا معد رو زي الفدل الذرلة على امترائيل هذا شم 
الفرصة التاريخية على اسرائيل لاحتلال الضفة الغربية أي 
اجزاء منها أضافة للقدس العربية عام ۸ ٠٢‏ اڈ تحولت 
النقب بعد دفم القواب المصرية الخلف ومحاهرة بعضها فى 
الفالوجا. وقد سعی بن جوريون لتحويل قوته نحو القدس 
العربية الا ان الضغط من القيادات الاسرائيلية والعسكريين 
الذين خشوا ردة الفعل الدولية لم يسمح له بذلك (TV).‏ 


ووسط الهزيمة فى الذقب طلبت مصر المسساعدة مسن كل 
القوي العريية المشاركة فى الحرب كن المساعدة لم تأت 
مما انتج شعورا مصريا سلبيا تجاه القوى العربية الاخرى . 
فالجهد لمساعدة مصر أبان القتال لم بتجاوز بعض القصف 
المدفعى من جيش الانقاذ (القاوقجى) فى الشمال ء وتحريك 
ملك عبد الله لحوالى ٠٠٠١‏ جندى لمواجهة رتل اسرائيلى 
متقدم حول منطقة الخليل فى الضفة الغربية . وقد دخأت 
تلك الحولة › التی خسرت خلالها مصر معظم اراضى 
حسحراء النقب : فی حیز وقف اطلاق الثار فى o‏ اكتوبر 
۸ . لکن القتال عاد وتجدد فی اواخر اکتوپر عتدما بدأت 
اسرائیل بجوم شامل فی الجلیل الفربی ضد بقايا قوات 
القاوقجى . وخلال ايام سقط الجليل الغربي » ولم تستطع ی 
قوات عريدة المساعدة (YA).‏ 

امام هذا الوضع وأامام تويسع اسرائيل الشامل فى كل 
الاتجاهات يما بتجاوز التقسيم وحدوله › بدت الامم امتحدة 
بعمل مشروع قرار انسحاب إسرائيلى من النقب . والجديد 
بالذكر ان قرارات الاتحاد السوفيتى وحركته السباسية فى 
الامم المتحدة كانت فى لك المرحلة معادية تماما للعرب , 
وقد حددت الولايات المتحدة مواقفها حسب الحملة الانتخابية 
وبریطانیا بقرار فی ٤‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ یدین اسرائیل ویطالبها 
بضرورة الانسحاب من النقبء الا ان الولابات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى اللذين وقعا على القرار اكدا أنهما لن 


ا 


يبسمحا بعقوپات ضا اسرائيل بحالة عدم موافقتها على 
القرار . (۲۹) 


وفی دسسمېر ۱۹٤۸‏ وامام التقدم المسكرى الاسرائيلى › 
ر لا ی ا رال وراد 
الإامم المثحدة بتطبيق قراراتها مما فیها قرار التقسيم الذى 
اصبح جمیلا جدا تنسبة أا آل اليه أالحال يعد الحرب من 
امتداد اسوائيل الى اوا کو التقسيم . هکذا کان 
القبول بهذا القرار متأخرا عن حركة الواقع . لكن إسرائيل 
عادت فی ۲ دسمبر ۱۹٤۸‏ العمل العسکكرى بالهجچوم على 
القوات المصرية اللمحاصرة فى الفالوجا . ودخلت القوات 
مصسر دغل ذلك المساعدة من الأشقاء العرب : البعض لم يرد 
على الطلب » بيثما البعض الاخر وعد بارسال القوات » لكن 
المسافات والخلافقات بين الاردن ومصر حالت دون اوسال 
شی . فى ل هذه الارضاع فكرث مصر فى عقد اثفاق 
SD RTT‏ المتحدة بالضغط على 


عد هذا عقدت اتفاقات الهدنة عام ۱۹٤٩‏ التى رسخت 
شكليا على الاقل المواقع التى وصاتهاً الجيوش المتحارية 
وبالتالى الحدود التى e‏ اال عن رال ف العا 
4۸ . رالجدير بالذكر ان المفاوشات الخاصة بالهدنة 
اعطت اسنرائيل متطقة المثث الزراعية يكل سكانها المرب : 
وذلك بعد اتفاق بين ا مك عبد الله وا لمغاوضين الاسرائيليين . 
وكانت هذه المتاطق هى التى حافظت عليها القوات العراقية 
ابان الحرب . ولكن حينما انسحبت القوات المراقية جات 
اسرائيل لتأخذ مكانها . اذ سبق وان هددت الملك عبدالله 
انا ادرا اذ ها الاراشن مند و انتا ارانیی 
الضفة الغريية اذا لم يقدم لها هذا التنازل.(١١)‏ 
نون الارل) ۱۹٤۸‏ تحول تسعمائة 
الف ال فن اهل ,ا فادرن الى لان :ر عن 
هذه الحرب فقدان الفلسطينيين أولا لدورهم المستةل كعامل 
سیاسی له رأی فی قضيته . فقد کانوا في شذه الحرب 
المدف وينفس الوقت الضحية التى قررت كل الاطراف اول 
الاسرائيلية ثم العربية مصيرها . فى هذه الحرب فلاى 
القفلسطينيون أراضيهم ومزارعهم وقراهم ومدنهم ودمرت 
محلاتهم وينوكهم » ومستشفياتهم ومدارسهم › واحزابهم 
ونوادیهم » آي انهم فقدوا وطنا كاملا ,یل اذ هم دفعوا ٿمن 
الز ال عم را ف ا ا و 
التقدير العربى . كما دفعوا تمن سوء تقديرهم للموأزين 
نة واللولىة ٠‏ واخطات القتادات الففيطة والمرهة 
المتفائلة فى الكثير من حساباتها . ومع نهاية الحرب وتوقيم 
اتفاقات es‏ ا اسرائیل »> وکان عدد دا 
مت E‏ 
العمليات العسكرية سوى ١‏ الي ۷ من اراضى فاسطين. 
الضبقة الغربية والقدس الى حكم الاردن وسط اتقسام 


حلول دیسمیں 


ومعارضة عربية رسمية » بينما خضحت غزة للادارة المصرية 


آنا ایل ی ارت فی اا ی کن رای 
بأالهجرة لفلسطين ؛ ومنعت الفلسطينيين بعد طردهم من 
بغار كه الخو . أبان الشات الإرلى من قناء النية : 
جاء مثات الالوف من المهاجرين اليهود ليماذوا المدن والقرى 
والاحياء الفلسطينية الخاوية . اذ قطن ما يقرب من ٣/١‏ من 
سکان یرایل قي مسساكن فلسطينية ومون قلطني ايان 

ا EE‏ 
AEA‏ . وصسدرت قوانين إسرائيلية بمصادرة كل أمسلاك 
اللاجثين باعتبارها املاك غائب.(۴۳۲) كما سنت اسرائيل 
قوانين على مراحل نتج عنها مصادرة أغلبية اراضى الاظية 
الفلسطينية التى إستطاعت البقاء على الارض عام E۸‏ 
مكذ ولت ازال ما اتف انا الى ادا ركا 
الصهيونية مهمتها هوبل ألارض والغاء الويجود الفلسطينى 
اش م الا ارا ال ال را ا وم 
کا دنا مف انل کل هذا فی العاف الفردن من ته دل 
عبر ممأارسة يعض الحنكة أو اأسباسة أو التفارشض أو دهد 
النظر أو القوة او الحرب » الوقوف حاجزا بين اسرائيل وبين 
استکمالھا مشرومپا فی اتجاهات نؤکد انھا لم تگن تتو 
تحقدقها هذه السرعة ويهذه السهولة وألى هذا المدي والحد 
الذی حققته عام ۱۹٤۸‏ . 


ردول الفعل على نذكية عام 4A۸‏ بين تصحيح الخطا 
والتعمق في تکراره : 


لم تستطع القوى العربية الخارجة من حرب فلسطين ان 

نفسها بعد الحرب وتعقد rE‏ مع اسرائیل یؤدی 
لعودة بعش الاراضى أو لعودة بعض اللاجئين مقابل سلام 
شامل . بل کان هذا الامر مستحیل التطبیق ولا مکان له فی 
التةكير العريى والاسرائيلى بنفس الوقت . فهذه الرؤية ام 
ثكن ممكنة قبل الحرب رغم اكتمال مظاهر الدولة لدى اليهود 
قل قيامها بسنوات طويلة . لهذا استحال عمل ذلك بعد 
اسرائیل اشمل ؛ اذ كان الصرخ فى اوله وكان لايد من 
E EET‏ . پل ریما لو جلس مفکر 

ا الت غلا کی ل ال ا دل ردا اى لعقد 

يؤدى لعودة بعض اللاجئين ويعض iT‏ 
قال حل اهک وا لارا س ائ ما حمل 2ا 
لقا ء 5ا زات اسراتا جر عة وقد فکزك بغش 
القيادات السياسية العريية فى هذا الاتجاه ولكن الاطار 
لتايس الفرنى ولا ا الان و اتر ا نكن 
اليبق فالبرب اعغتقنى انهم قادروق عان التخرير 
ان تتهياً لتهزم العرب فى كل جولة . هكذا وضع ااساس 
الفا لزاع ماق جي الفر وا درائ ل داكي دك 


E 


أهمية خاصة ودولية مع بدء نشوء وتطور الحرب الياردة بين 
الغرب والشرق ويين السوفبات وامريكا . 


ولكن من وجهة النظر العريية الشعبية والمعارضة للأنظمة 
القائمة فان ماتم كان خيانه » وان العرب لم يقاتلوا ٠‏ پل انهم 
لى قاتلوا لانتصروا . بل شاع الرأى بان قتالا حقیقیا سوف 
نيزم اسا تيل ورهنة لكق الى تحمابه :ل اتطلن الفرب من 
فكرة ان الذى يستطيع تحرير كل الارض # يحتاج للتفاوض 
او أتقديم تنازلات فى المدى المنظور > لهذا کانت أتفاقات 
زوس الها أقى ها استظاع الرسيتؤن الفرت غل 
ریما بتهيلون لمنازلة قادمة . 


وعد نکبه ۱۹٤۸‏ » بدا الفلسطيتيون يسعون للعودة الى 

بلدهم المحتل وذلك عبر عبورالحدود » ويدأث تنمو اشكال من 
القاوهة المسلخة ؛ وظهرت الى العلن تارات غربية تدعو 
DATE‏ (۲) هکذا ا القوميين العرب 
الركة المربية الداعية التصدى واقتال نتشر ا 
الخليج وائبثق عصر القومية وعصر عبدالناصر الذى 
الثفوة التريطانى والفرضي ٠‏ ويذا خض الإنقلكات ال 
والعسكرية » وارتفع معه شعار ( ¥ صوت يعلى فوق صوت 
المعركة ) وترکزت آلسياسات حول الشعارات الكبرى وطى 
رأسها الوحدة العربية وتحرير فلسطين كمفتاحين رئيسيين 
للنهضة العريية المنتظرة . ولكن شيا حقيقيا ل يحصل فى 
عامل الفط ر الإسرائلى ناء الفري ٠‏ 

ا ا رة ع اقات الق اتات 
اساسا من هزیمة عام ۱۹٤۸‏ . ذ 
أن سبب الهزيمة الاساسى يعود الى خيانة اموك رالرؤساء 
العرب؛ وان الهزيمة نتجت عن وجود ملوك ورؤساء يسمعون 
کلام بريطانيا ١‏ ولايقوون على معارضتها فى أمر من أمورهم 
الأمنية والوطنية . هكذا انطلق الفكر القومى من ان تغفير 
الأنظمة وتغير الملوك سوف بؤدى الى تحقيق استقلال الارادة 
الكاملة ويالتالى الوصول الى تحرير فلسطبن . فقوة اسرائيل 
» من وجهة النذلر الثورية والقومية ؛ كمئت اساسا فى 
خيانات العرب وليس نتاج عوامل أخرى يهودية واسرائيلية أو 
ولا وال الى العزت مام ما ان قرا و المركا 
حثى النهاية إلا وتكون النتيجة مضمونة . لهذا عاد عبد 
التثاصر الى مصر وهن على استعداد لقيادة اثقلاب.ضيد ملكه 
» ولهذاأ بدا الشارع العربى والفلسطينى برفع شعارات ضد 
لاف الفرسا تزا انها هبت ابره كات انيج 
الال شلسن الييا عبد النان الحاصر فن الفاليها : 


أن " الواقع الاسرائيلى " لايمكن مواجهته الا بواقع عريى 
جديد . والجيوش العربية القادرة فعلا على مواجهة اسرائيل 
وهزيمتها لايمكن بناؤها فى ظل الواقع العريى الراهن .. 
الواقم الفاسد المفسخ الممزق .. " من هنا يجب أن نبدأ " 
8 

ولكن الحقائق كانت مختلفة » اذ لم يكن هناك ما يضمن 


فقد انطلق العقل الفربى من 


أن الانظمة العربية الثورية ستكون افضل حالا فى القتال من 
٠‏ قارو فى مصر او الل o‏ أو الاك 
وارتفاع الوتيرة بامكان تحقيق التحرير رالعودة ٠‏ لم يعصل 
شین کر ارش الات مدر اا . فقد انشفل العالم 
العربى بقيادة عبدالناصر والتيار العربى القومى فى مواجهة 
مع الاستعمار البريطانى والفرنسى هدفها تحقيق (r‏ يق استقلال 
بقية الدول العريية وطرد نضوذ بریطاتيا من خآ ١‏ وهن 
يقية الاقطار العريية ثانيا . كانت الحرب الباردة قد بدأت 
تستعر » وكان الاستعمار القديم الى أفول . ولكن أفوله ثطلب 
مقاومة وتطلب موقفا . لهذا کان أهم e la‏ الناصسر 
فى بداية عهده هى تدشين تلك المرحلة فى مصر " ثم نقلها 
ية لقعا المرية يما فيه يني رة الجرانرية ولکن 
Cs a au‏ 
وحدات كوماندوز على قرى عربية آمنة فى الضىفة الغربية من 
الاردن ( غارتا قبيا ١‏ ونحالين) وهاجمت مركز البوليس 
الملصرى فى غزة ١‏ وهاجمت إحدى القرى األسورية تاركة 
وراعها .عشرات القتلى العرب الآمنين بعد كل غارة ٠‏ وقسل 
ارتبطت تلك الغارات بسعى اسرائيل لابقاف عمليات التسلل 
العمربية والفلسطينية الى اراضيها » وارتبطت ايضا 
بمحاولات اسرائيل تجفيف بحيرة الحوله وبثاء محطة توليد 
كهرباء فى المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا واسرائیل . 
وقد تلیدت ایا ن تك الأحداث سماء الشرق و شف ل ت الادارة 
الامريكية ( التى لم تكن مرتبطة باسرائیل بقدر ارتباط 
روء تف بضر الخر اعا تخل امزال قن تف ال 
فى ذلك الوقت على الاقل . )١(‏ 


لكن ذلك شكل جزيا من توتر استمر بالتصضاعه على الجبهة 
بمباغتتها . هكذا توافقت المصلحة الاسرائيلية مع البريطانية 
لوذه ما فی محر وای تنا السويس الذى أممها ا 
الثلاٹی والذى ARTE‏ 
٠ STS‏ وی دت 
الحرب إيذانا بنهابة نفو كل من بريطانيا وفرنسا فى انشوق 
وبداية حقيقية للنفول الامريكى السوفيتى الأوسع وغير 
المياشر . 


ورغم هذه الهجمات الاسرائيلية ورغم مقدرة اسرائيل على 
را الف ادب الاه ي ا . فمن جهة 

الاعاأم العربى حقيقة ما حصل افيا ان يكون النصر 
الاسرائیلی فی سینا عام ۱۹٥١‏ نتاج تفوق اسرائیلی » بل 
أنه نقاج دور فرسا ویر طانیا الداعم الاسرائيلى . لهذا 


ان س 


اصبح منطق عزل فرنسا ویریطانيا عن اسرائبل ( مثل عزل 
امريكا فيما بعد عن اسرائيل ) مثل منطق عزل الحكام 
العرب وجلب حکام جدد يؤمنون بالقتال يكر نفسه . وفى 
كل ا لخالإت ا تخفير النتمحة : أذ اخم التفرق الإشرائلى 
على العرب. 


ولكن بتفس الوقت برزت وتالقت قكرة الوحدة العربية :اى 
الفكرة التى تؤكد أن وحدة العرب ممکنه وانها سوف تۇدى 
رين فاضطت من المبويا هذا شغار قكه الكر 
القومية العربية وتبنته الحركة السياسية فى الاقطار العريية 
وتبناه عبد الناصر . اى أنه على العرب الاستعداد لمعركة 
اللخرين عن التيحة ارلا فك انتظر الفلنتط ينون فن 
الخيام العام تلو العام وأاتتظر العرب العام تلو العام ووقاعت 
الوحدة العريية بين مسر وسوري عام ۱۹۵۸ ثم دب الخلاف 
ا تن را ی اا عا ا س ا 
اخرى عندما هدد عبد الكريم قاسم بغزو الكويت فور 
استقلالها عن بریطانیا کان واضحا ان التنافس العريى على 
شهار الوحدة أصبح بحد ذاته مجالا للصراعات العريية 
العريية . ووقت حرب اليمن فى العام ۲ بعد ان تدخلت 
SS‏ وتدخلت المملكة العربية ا 
ان ا ا والدواية فى مجال عدم 
الانحياز وسياساته السوفياتية التى اعتقد انها Re‏ فی 
حماية مصر وتنمیتها وسیاسته تجاه اسرائيل التى شعر 
انپا تشکل خطرا على أمن مصسر أوقعت توترات كبيرة بين 
الواح ةا تاد الفرن فر اوغ ادر 
الباردة . (۳۷) 


وقد انتهى الامر الى مصر مثحالفة مع الكثلة الشرقية 
بقيادة عبد التاصر » والعالم العمربى مستنزف فى صرأعات 
بين دول عربية مستقلة ومحافظة وملكية اقرب لبريطانيا أو 
ألولايات المتشحدة وبين دول عربية مثحالفة مع الاثحاد 
السوفيتى . وفى ظل هذا الائقسام خسرت قضية فلسطين 
وخسرت قضية التحرير » بل فاتت الفرصة لتحرير فلسطين 
الخاصة بالوحدة العريية ويدأت الفكرة تدور فى فلك لا نهاية 
له . لقد عاش المرب مرحلة القومية والوحدة فى الوجدأن 
وبينما كانوا فى الممارس بعيدين عن هذه الوحدة » وبالتالى 
بعيدين كل البعد عن تحرير فلسطين . 


وعندما جاء الحبیب بورقیبه رئیس تونس فی زيارة له 
ألقدس فى ۱۹10 ودع أ المرب والفلسطينين من إحدى 
مخیمات اللاجئین ان يختاروا بین خيارين : اما ان يقاتلوا 
ویحرروا ارضا وفوا بومودهم او أن يسالموا اسرائيل 
ويشرعوا في عقد صلح ياخذوا بمقتضاه ما يمكن أخذه وفق 
فرضية المرأحل » كان الرد العريى حاضر البديهة » كما هو 
حاضر البديهة دائما » اتهم بورقيبه بالانحراف ايسیطر 
صوت المقارمين والمجاهدين . (۴۸) فقد انطلق بورقيبة من 


یصعب تدمیره » وان ا 
هذا الكيان او إضعافه » وان الأفضل البحث عن خيارات 
اخرى قد تسمح بتحصيل تتائج أفضل الفلسطينيين او للعرب 
الفلسطينيين اللاجئين ء وان تلك الوعسود التى تعطى 


" Han  o% 


ضع الفلسطينيين ويحةق بعض الوغی الکن گان الشخار 


بب ااج 


e 

الطريق الى حرب ۱۹١۷‏ مفروش بالثوايا الحسنة : 
وقل ا ا ا 
ااا ا ا ی م ر ا ۰ 
تقوم بعمليات عسكرية منذ عام ٠٠٠١‏ عبر الحدود المتاخمة 
لاسرائيل من الشفة الخرييا وهن اوري ون ينان هكا 
کانت فتح مثل حماس والجهاد الاسلامى اليوم تمثل الجناح 
المهاى بیتها متظمة التحرير بقبادة الشقيرى ومركزها 
القاهة تمش الحاف الرتهى و لق شى ‘سقف اسنا 
العريية الرسمية . فيينما تبنت مصر منظمة التحرير » تيذتث 
ف العارضا (فتح) وكلا الدولتين في حینهاکانتا فى 
وق اد فک خركة فت الئى قادت العمل الوط 
الفلسطينى ومنظمة التحرير فيما بعد الى عناصر هي فى 
جوهرها رد مطلق على الطابع المطلق للصراع . وقد إعتبرت 
ا أولى الحركات الفلسطينية القدآئة تان 
رة الفرت على تخرتن ٠‏ الاركن التي قامت لبها استرا ثيل 
رللخلافات العربية العربية . لهذا جسدت قتع قلب للشعار 
العريى "الوحدة طريق فلسطين" وحولته : فاسطين طريق 
الوحدة . لهذا وقی ظل عدم ڈ فيام الدول الصربية بتحرير 
فلسطین قام فکر فت کیا قامت سياستها في المرحلة الاولى 
ق قیق احد احتالين : 


اا الاول إستند الى سيناريى الحرب الفدائية النطاقة 
من الحدود الفرنة مع فاسطین وأ لتی د قود دورق الى ردود 
فل اسراثيلية على الدول العربية ومواقم التواجد الفلسطينى 
. وقد أعتبرت حركة فتح ان ردود الفعل الاسرائيلية ؛ فى ظل 
الستاسا الحرفا زق راف و اشرت انف ال 
سارن غل الول ال اتائل م ااك الاش ي 
بالل هذا التضرراست غلى تحريل الحرن الا 
عام ٠١١۷‏ عندما أدت العمليات الفلسطينية المنطلقة من 
وا ران وي الى ا اض مح ى 


E 


الدورالقيادى القومى وألثورى فى المنطقة العربية » الى ردود 
اسرائيلية عنيفة وتهديدات أدت فى مجملها الى تصعيد 
التحرير المنشود بل انتجت هزيمة شاملة لجميع الجيوش 
العريية المشاركة وضرية كبرى لقيادة المشروع العمربى 
القومى الممقة فى دور الرئيس عبد الناصر . 

اما تصور فتح الثانى فقد اخذ بالاعتبار إمكان فشل 
السيناريو الاول . لهذا طرحت الحركة بانه فى حالة عدم قيام 
اقام الصريي او اليوش السريية بازرد عى الذبريات 
الاسرائیادة فسوف يؤۇدى هذا الى تعبئة الجماهير العريية 
وألقاسطينية التدريجى وأالذى دۇدى دلىزره ألى حالة هوض 
رش تكون فيا المجادرة السياسية والفسكزة الشنن 
العربى ا لحکوماته وشل میت شد النظطرة بنظربة أالتفجير 
المتسلسل . )٤١(‏ 

اذ فق ارو ف اة الدر ا ع مم ازال كانت 
هذه الطلائم الفلسطينية الشابة التي تجسدها حركة فتح 
تسعى للمشاركة المربية الرسمية وفق السيناريو الاول 
والشعبية وفق السيناريو الثاني » ولم تكن تماتع تداخل 
وتكامل السيناريوهين فى الجهد لتحرير فلسطين . إذ نظرت 
هذه الحركة الشابة الى الصراع مع العدو كما نظر العدو 
اله ن اطا ر فی کل رت لاح تی قل مواج تاکر 
اساسها الاحتكام الى الحرب ووسائل القثال . ولكن الحركة 
الوطنية الفلسطينية تميزت فى كلا السيناريوهين » ايضا فى 
سعيها الى إعتبار دور القوى الخارجية العريية هاما أو 
أساسيا من أجل تيلها لحقوةها . فى هذا خصوصية كبيرة 
الحركة الوطنية الفلسطينية . 

والحركة الفلسطينية لم تكن فى حالة تنافس مع دولة 
امار فرشا ار وائ رت مها دان ا 
التستتمار كفا مالا ونفسا وخشكرا العوة الى اراشا 
ووطنها الأم البعيد جغرافيا . وهذا لم يفتح المجال الى امكان 
ثبلور حل يقوم على الانسحاب مقابل علاقات حسنة مع 
انترال: فالصراع اليجرع وا لطلق علي الإرشن الى 
احتلتها اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
عن أن على الفلسطينيين الاستمرار فى المعاتاة الناتجة عن 
غیاب القدرة على تحديد تصور اخر للاستقلال او للتحرير 
يكون بديلا (ولو مؤقتا) عن التصور المطلق . لهذا وجد 
الفلسطينون انقسهم قبل عام ۷ (ويعده لفترة طويلة) فی 
طريق مسدود اساسه طبيعة الصرع المطلقة فى ظل معادلات 
سياسية وعسكرية وعربية ودولية فى غير صالحهم . ومع ذلك 
استمروا يحملون فى فكرهم نظرة الحقوق الفلسطينية 
تلورة غير الصرام الى تاشت جارا خ التمري 
الضيدذلى لجميع الدارس المياستة زالفزية. 

لهذا بقى الفلسطينيون ٠‏ نسبة لحركات استقلالية عربية او 
فى العالم الثالث فى حالة شك وضعف وحتى عدم ثقة تجاه 
نتيجة نضالهم . لهذا كثرت فى الحركة الوطنية الفلسطينية 
الوقفة التاريخية » رالموقف التاريشىء والشهادة التاريخية ؛ 
أو حتى الفكر الحسينى ( نسبة لاستشهاد الا 


فى كريلاء ) . فكل معركة وقفةء وكل مواجهة موت اثناء 
الوقوف ورفض للركرع . وامام تداخل العوامل والاوضاع 
اللمحطة بالقضية الفلسطينية وجد الفلسطينيون انفسهم بلا 
مان فیا تعلق بطالبهم وامکان تحقیق قوة بت اهدافم 


السار السرا اليحدة طريق فلسطين الي اس 
طريق الوحدة ٠‏ حالة القلق السائد دة فى الساحة الفلسطيذية 
واكان فن خف التفحى نكي الريحنة النرناة ا الى 
تسان قاطن مما مقط اقرا لاسرال لاء ما 
ودولتها وقوتها .)6( قل إمتلك الشبان الذين أسسوا شه 
الركة شفو ر ا اتفال والفترغا عن درد امخارف .ل 
شكلت تلك المرحلةبداية الخوف من ان تقود الخلافات العريية 
وعدم لقدرة على فعل جدى مع إسرائيل الى تشريع وجودها 
ویالتالی فرضته کامری اقم , دل آاکدت قت فی قك الرےاة 
الل انا ل هرك لتر ره فالرتت 
ا الك الحم ع ا ا 
لاو د فلا تو ی انا غد 
الافتتن الى رل عا نكب وة 


وقد ادت عملیات فتح ودعم سوریا لا ؛ والتی کان يحكمها 

فی حینها نظام ٹوری يتبنى شعارات حرب الشعب الطويلة 
الأمد » الى ردود اسرائيلية قاسية . وقد سعت اسرائيل فى 
تلك الفترة لجر سوريا الى معركة على الحدود وخاصة فى 
المنطقة النزوعة السلاح . وقد أدى القصف الاسرائيلى 
ألقرى السورية ثم التصريحات الاسرائيلية حول تغير النظام 
فی سوریا PER IE‏ ودم مها للمنظطمات 
الفلسطينية ؛ الي وضع الرئيس عبدالناصمر الزعيم القرمى 
نتائج تدخل جیشها فی حرب الیمن » وکات فی ادثی حالات 
الاستعداد للحرب ء وكان العالم المربى مقسما بين ملكيين 
محافظین وجمهوریین ثوریین قومیین . هکذا تورط عبد 
الناصر واضطر لتهديد اسرائيل اذا استمرت فى اعمالها 
شف ورتا :وگانی اسرائیل تبحة فن خا عن قرش 
E E ORE‏ 
طربقه لتغير دورها وجلب اكثر الدول قوة وعلى رأسها 
الولايات المتحدة للاعتراف لها بدورها وقيمتها وأهميتها 
العسكرية والسياسية الاقليمية . 


ومع أزدیاد التوتر علي الحدود السورية الاسرائيلة 
تدفق المعلومات السوفيتية المتتالية بان القوات الاسرائيلية 
يوع خشوذ على الجبهة السورية + حشند الرئيش عبد 
التاصر القوات المصرية فى سيناء ثم طلب الرئيس عبد 
النطقة القاصلة بين مصر واسرائيل ء ويدأت القوات المصرية 
تحتل تلك المواقع . وسعى الرئيس عبد الناصر لضبط التفس 
من حیٿث وضع قراته فی شرم الشيخ مقابل مضائق تيران . 
لكن حالة الهياج الشعبى فى العالم العربى ومطالبة القئات 
العبية الاكثر قومية فى اطروحاتها لف ااام اا 


ت 


لدولة عربية اخرى بإجراءات اكثر قوة, دفع عبد الناصر الى 
منع الملاحة الاسرائيلية فى ميثاء المقية . )٤٤(‏ هكذا 
يشعرون انهم فى القمة ٠‏ وان حلمهم التاريخى يقترب من 
لتحقيق . كان العرب فى تلك الايام يشعرون بالنصردون ان 
يحققوه ۲ فقد كانت كلمات عبد الناصر كافية لكى يشعروا 
بنشوة الائتصار » لكن الرئيس عبد الناصر كان يعرف ان 
المرب غير مهيأين » وكان يغامر لارضاء الشارع ولحماية 
موقعه العربى الشعبى » ولجعل اسرائيل توقف هجماتها 
وتهديداتها ؛ وكان يعتقد ان فرصة للقتال افضل سوف تأتى 
بعد سنوات ؛ وان الموقف السوفیتی والامریكی › كما كان 
الامر عام ۱۹٥٩‏ :قد يمنع هذه المرة القتال ويخضرج 
عبدالناصر بنصر قومى وسياسي كبيرمن هذه المواجهة › 
وهذ! ما بهت له اسرائيل وسعت لنم تحقيقه ولاجهاضه. 

وأتت المفاجاة القاسية » هزيمة العرب فی ١‏ یونیو ۱۹٩۷‏ 
اذ خلال ايام سقطت مدينة غزة الفلسطينية والتابعة مذذ 
حرب ۱۹٤۸‏ للادأرة المصرية و ۳ بسقطت سيناء المصرية 
9 ۳ بسقطت قناة السويس المصرية وسقطت القدس الأفسطتية 
التابعة للاردن متذ حرب ۱۹١۸‏ » وبسقطت الضفة الغفريية 
الفلسطينية والتابعة للاردن من حرب ۱۹٤۸‏ » وسقطت 
الجولان السورية » وذهل الشارع العربى » وذهل الجميع . 
لاستقبال الجيوش العربية معتقدين ان القادم هى الجيش 
العریى راذا بهم يجدون أمامهم الجيش الاسرائيلى , 

ولکن كيف نجحت اسرائيل فى خداع ثلاث دول عربية 
رئيسية ( ومن ورائها العالم العربى ) ؟ المشكلة كانت أعمق 
من مفاجاة » بل تعود لأساليب الادارة › والتنظيم › وحداثة 
التجربة العربية مع مجال الدولة ؛ والحرب » اضافة لفقدان 
القدرة بالتالى علي تعبئة المىارد ونقص القدرة الصناعية ؛ 
وضمعف التعليم » والتكنولوجيا ٠‏ وحالة عدم الاستقرار التى 
تسود الأنظءة السياسية والتڻى تضمنت الخوف من الجيوش 
التى كان من المناط بها انجاز مهمة التحرير , كما ساهم في 
تلك الهزيمة وجود عزلة بين فئات اجتماعيق كبيرة › ونقمة بين 
فئات اخرى من الطبقة الوسطى علي الدولة . وكانت فى تلك 
الفترة الأنظمة الاشتراكية والمتخمه بانظمة المخابرات التى 
تحد من الحوافز هى سيدة الموقف . لهذا كان من الصعب 
ان تنتصر أمة هذه هى قاعدتها امام أمة تأخذ بعقيدة 
سياسية واجتماعية تميل المشاركة والاستقرار السياسى 
الصناعى والعلمى ' 


لم يكن واضحا لدى العقل العربى بان المعركة فى فلسطين 
لها طابع حضاری وسیاسی واچتماعی ونفسی راقتصادی › 
وانها اكثر من مجرد مواجهة بين عصابات صهيونية وبين 
أمة عريية . هكذا شاع فى الفكر العربى شمار القتال بعد 


قادرا على البقاء ٠‏ بل تعمقت رؤية مفادها کتاب بروتوکولات 
حکماء صهيون ٠‏ وان هذا الكثاب الخرافى غير الصحيح 
اكع لفان حال الخيراء لزب فى كنؤين اشرائل .هذا 
اشججة الخيرة تفتمة على الغا والكعني غرت ا هه 
الحقائق مما خلق عقلا عرييا تجاه اأسرائيل شديد الثقة 
بقفراتة وشنو الات خفاف يخن الذى مدد مته كا 
كان المرب يخلقون كارثة دون أى دراية لحجمها 
وحدودها )٤٥(.‏ 


بل الاسوا فى الفكر السیاسی العربی انه رك كثيرا 

عدم معرفة اسرائيل ونظامها وحياة سكانها . فمن الواضع 
ان العرب حينما دخلوا الصراع فى مواجهة اسرائيل ركزوا 
على منع الكتب ومنع مرور المعلومات عن الكيان الاسرائيلى, 
نذا انر جارج بار رل و ل اخ ار 
والمقاطعة العربية , وفى هذا جهل المسئولين المرب 
المعلومات وقلة المعرفة في امور ويشؤون العدى . وييدى ان 
المنطلق كان أساأسا يقوم على أن منم المعلومات عن العدو 
ومجتمعه وجیشه وسکانه هو افضل لتفادی الاحراج وغو 
الاقفضل لتأكيد أنهباره وغډح وجول هھ وأنه فی طريقه فام . 
فبينما تقول الدعاية الرسمية بان اسرائيل على وشك الانهيار 
» تقول الحقائق بانها اطلقت قمرا صناعيا ؛ أى اثها تفوقت 
المعلومات عن شعويهم ظنا منهح بان فى هذه المعلومات تقوية 
لاسرائيل وتشريع أوجودها ٠‏ واضعاف . بل أعتقدوا ان 
المواطن الذى يدخل الحرب وهو جاهل بكل لأبعاد الانسانية 
والسباسية والعسكرية عن عدوه هى اكش قدرة على التضحرة 
والقتال من مواطن يمك مطومات دقيقة عن نقاط قو 
الخصم . 


ولكن المسئولين العرب لم ينتبهوا ان هذا المنطق هو الذى 
مهد لكارثة ۱۹١۷‏ العريية الاسرائيلية. ان المنطق الذى ادى 
الى سسواد عقلية الجدار الحديدى فى الاتحاد السوفيتى 
وشرق اورويا هو نفسه الذى ساد فى العالم العربى فى 
التعامل مع المعلومات والمعرفةمن العدو . والحقيقة الصعبة 
انه حتى في التلفزة العريية دارت تقاشات مطولة حول هل 
یتم وضع صسورة جندی اسرائیلی او شرطی او مسؤول او 
رئيس اسرائيلى على التلفزة ؟ وهل هذا دعاية لاسرائيل ام ` 
ل١‏ نعم مارست وسائل الاعلا م العربى الرقابة ومسحا 
لأشرطة لأنه ظهر فيها مسؤول اسرائيلى ؟ وقد ظل هذا 
الوضم على حاله حتى عام ۷ بل وحتى بعد ذلك بفترة . 

فى هذا الاطار التاريخى والتعامل الغيبى العربى مع 
اسرائیل بعد حرب ۱۹٤۸‏ ؛ استغلت» اسرائيل عامل الوقت ٠‏ 
اذ قامت فى الاعوام الاولى لنشوئها بجلب مايزيد عن ٠.‏ 
الف يهودى مهاجر » والجدیر بالذكر ان معظم من شكلوا 
تلك الهجرات اليهودية الكثيفةكانوا من يهود البااد العربية . 
من المغرب » اليمن ء العراق ؛ الجزائرء تونس » ليبيا ء مصر 
٠‏ اضافة الى أيران وتركيا . )٤١(‏ وربما كان منطق العرب 
فى ذلك الوقت » ان ارسال كل اليهود الى فلسطين يسهل من 
هزيمة اليهود الذين يصعب إعالتهم. ولكن الذى حصل ان 


EE 


هؤلاء شكلوا العمود الفقرى الشعبى لدولة اسرائيل الحديثة ؛ 
وهؤلاء بنفس الوقت فقدوا املاكهم وحقوقهم فى البلد العربية 
وتحولوا على مر السترات لاكثر اليهود نقمة على العرب 
ای م ن i‏ ایضبا کاثت وحدة هذا المجتمم 
امثن من وحدة ا مۇسسات 
سياسية لها مصداقية وإستمرارية واستقرار 


وهکذا على مر الستواب اتت اسرائيل بخبرأات جديدة وينت 

اليش وبدأت بالتصنيع النووى › كما بنت الجامعات ؛ 
ورتبت قوتها بحیث يصعب هزيمتها . وأهم ما قامت به 
اسرائیل انهخا سعت لبناء مجتمع مدنی شبه متجانس وبنٹ 
نبفس الوقت قاعدة شبه صسناعية علمية . وقد شكل هذا اليذاء 
مضمون قوة هذه الدولة وسر مقدرتها علي البقاء . بل نها 
نجحت فى تحويل اليهود غير القادرين على الثكيف مع 
المجتمع شبه الصناعى والاكثر تنظيما الذى أقامته بما فيهم 
بالتالی نجحت مع سکانها باكثر مما تجحنا نحن العرب مع 
أبناء الريف أو البادية من ابنائنا )٤۷(.‏ 


لقد نجحت اسرائيل فى بناء مجتمع متساو نسبي ومنسجم 
نسبيا تفاب علبه المواطنة الاسرائيلية بيتما نحن فى العالم 
العربى واجهنا صعويات كبيرة (ومازلنا) فى بناء هوية 
ومجتمع مدنى يهدم الاسوار التى بنيناها فى المجثمع الوأحد 

مابعد هزيمة ۱۹٦۷‏ : اعباء جديدة وتناقضات عميقة : 


ومع هذه الهزيمة كبرت الفاتورة : الان على المرب تحرير 
ا ارين الام » وان as‏ الغاتورة اراضی ۱۹1۷ 
فلا الت تحرير فلسطين كاملة ومرة واحدة ١‏ ل 
اد شلق بول :لو قوج اسراقل باحتاال کل اللو 
ا ا ا ا 
جهة أخرى اعتبر المتشائمون ان الفاتورة أصبحت كبيرة 
والوضم اصبح صعبا . ولكن الكثير من المرب اعتبر ان 
الهزيمة نتاج خدعة ونتاج عوامل خارجية » ونتاج مؤامرة 
دولية شارك بها السوفيات ٠‏ ونتاج مؤامرة ضد المرب 
الفرت.: 


وخسرت الاقتصادبات العريية المصرية السوردة الاردنة 
مرة ثانية في حرب ۷ ١ء‏ وجاء الدور لاسستتزاف النفط 
العريى فى معركة فلسطين » اذ بدأت المملكة المريية 
أالسعودية ودول الخليج الالتفات لاعادة بناء القاعدة العسكرية 
العريية لتحریر اراخسی ۱۹۹۷ . اذ مال الخطاب العريى بعد 
تلك الحرب للتركيز على مسح اثار العدوان الاسرائيلي لعام 
٨۸‏ . فكما اصبح العرب فى حالة تأخر عن اللحاق بشعار 


رفض التقسيم الى القبول به بعد فرات الاران ١‏ فان رفع 
انشا فی شرن ۹۷ باد اسن اللو عة 
الجيش الاردنى والسورى والمصرى » واصبح من الضرورى 
دعم الجيش المصرى فى حرب الاستنزاف الضرورية فى 
حينها لاعادة الثقة للجيوش العربى؛ واصبح من الضرورى 
بنفس الوقت تأمين دعم عریی دام لقوات الق الفا الفلسطينة 
التى نهضت بقوة بعد ان توحدت فى اطار منظمة التحرير 
الفلسطينية ١‏ وانبثقت بعد حرب ۱١۹١۷‏ موجة عريية جديدة 
لقا اتك رل قادتہا اانا المقاومة الفلسطيذية 
على الصعيد الشعبى » اما على الصعيد الرسمى فتٹملت 
باعادة بناء الجيوش العربية وبحرب الاستنزاف على الجبهة 
امصرية, والمناوشات على الجبهة السررية . 


ولکن تخاقضات الواقم العربى وغیاب القاعدة العلمية 
والتكنولوجيةء وغياب ثقافة الحرية والعدالة » ساهمت فى 
تحويل القتال خمد اسرائیل بعد عام ۱۹1۷ لکابوس جدید . 
واضمعف بنية ال الاردنى ولضعف التجربة الاردنية فى 
ألقررة E NE SEE‏ فی ونا 
الاردن خطر على الهوية الاردنية وعلى مستقيل الاردن . 
وتعزز هذا الام السلبى نتيجة ضعف الثجرية الفلسطيدة 
مم الدولة والتتطيم ايضا . وأمام حالة المد الشعبى الكبير 
والشعارات والسلوكيات التى ترافقه وجدت المقاومة 
الفلسطينية انها دون المقدرة على استيعاب هذا المد . ونتع 
عن الأمر الالتهاء بصراع وحصراب أهلية أردنية فلسطيذية 
بدت مناوشاتا فی عام ۱۹1۸ وار ف وال أعوام 
٠ ۱۹۷۱ 14۷.‏ وقد اباتیا الالرف ودمرث ا 
امدن الاردية ومخيمات اللاجئين الفلسطينبين . هكذا تحوات 
مصداقیتهم . )٤۸(‏ 
ومع انغلاق فرص القتال عبر الحدود الاردنية ومع خروج 
الفدائتان الفل يتين من اردق انطلق العمل القدائي 
بقراں عربی ویدعم شعبی من ینان i EE i ak‏ 
اللبنانيهة ى افلتدتانتين فى عمل حانفي د دار لاقرار 
| لحقوق العرييدة . ولكن الصدق والنية ألطيبة لم يشكلا 
عنصرا كافيا لصتم التفيير . فلبثان منقسم » ولديه تجرية 
هو الاخر هشه وضعيفة مع الدولة منك أن جد ليان الكبير 
عام E‏ كوحدة جدبدة لكيان ناشئي Ey‏ لئان الطرى 
العود لم يكن ليتحمل › فی ظل هدیء كل الجبهات العريية ؛ 
تحوله مركز ا لهذا اصطدمت 
س N EE‏ 
E RET‏ 


ولكن من جهة اخرى كانت الانقسامات فى لبثان وازمة ٠‏ 
الهوية فيه تؤكد وجود شرخ كبير حول مشروعية الدرلة أو 


Î 


فسعندما ORT MES‏ 
الفلسطينيين ووقف قطاع كبير من الشارع الملسيحى مع 
. الدولة , هكزا اإذة ليتان » وبدأث مشکلاته وتناقضاته 
الداخلية تتفاعل الى ان اتفجر في حرب اهلية اكلت منه 
للحرب الاهلية الليتانية دلبلا اخر على التتاقض بين الفكر 
والواقع وبين مبادئ التحرير وحقائق الكيانات والشعوب 

)٤۹( . وتناقضاتها‎ 


اما الصراع عبر جنوب لبنان فتحول هو الاخر الى حالة 
استتزاف دائمة . وكان الثمن كبيرا » اذ سقط القتلى 
بالالوف » ووقعت قوافل من الشهداء ابان المواجهات التى لم 
منذ عام ۱۹١١‏ . ان غارة الطيران الواحدة التى تنتقم 
قل استرائلى كانت تحصد مات القتلن من اللبنان 
والفلسطيتيين » وهناك مخيمات فلسطينية وقرى ابنانية تم 
سكوف من عل الكازط راخند قافن اة لواف ان 
قصة الصراع المسلح والشعبى بين العرب واسرائيل من 
العربى الاسرائيلى لم تكتب بعد فهثاك سقطت قرى 
زاستفندت : وناك تضدت لاسراثل كل الخركات السا 
والعقائدية العمريية والفلسطينية » وهناك واجه العرب كل 
احزاب وأاجهزة اسرائیل واستخباراتها . فی الجتوب كانت 
حربا مفتوحة وقتالا لا يتوقف وتجارب لاحد لها العلاقة بين 
الفكر والواقع بين الممكن وغير الممكن › ريما انطلقت الحرب 
لسنوات من هناك ولكن افكار التسوية كانت ايضا تنمى هناك 
فأرتال:الشهداء را لجز . 


وامام حالة الجمود والضربات المتتالية للاقتصاد 
والامكانيات بدأت الطلائم الفلسطينية تكتشف حدود قدراتها 
> ويدأت تكتشف ان العدى أكثر رسوخا اجثماعيا وسياسيا 
اياي وسکائیا ٠ ees‏ ویدأت القوى 
بمنطق واقعى اكتسبته من الحروب الاهلية التى تورطت بها 
ومن الصراعات المسلحة مع اسرائيل ومع الدول العربية التى 
خشیيت من ردة فعل اسرائیل عليها من جراء الاعمال 
الفدائية . )٤١۷(‏ هكذا بدا العالم العربى يبحث عن الحل 
الوسط والتسسوية مع اسرائیل » اذ شکل حرب ۱۹۷۳ 
الناجحة والفحالة والثى عبرت عن الشراكة المصرية السورية 
فى مواجهة مهام التصدى بداية جدية لهذا الطرح . ولكن 
مصر خشيت فى ظل ظروفها الاقتصادية واحبائها الداخلية 
من أن تعود للحرب ثانية وتواجه مصیرا شبیها كالذى 
واجهته عام ۱۹١۷‏ » فأسرع السادات بعد عدة اتفاقات 
لفصل القوات نحو الثسوية عام ٠۹۷۹‏ فيما عرف باتفاقات 
ګامب دیفید التی نتج عنها انسحاب اسرائيل من سيذاء 
وبداية سلام اسرائیلى مصرى هو الأول منذ قيام اسرائيل . 


لكن بقية العرب بمن فيهم الفلسطينيون تابعوا الصراع 
على اعتبار بان ما قامث به مصر هو انحراف عن المسار 
لايمكن ان يكون الا مؤقتا » وان المطلوب تسوية ولكن 
تتضمن تنذازلات عريية اقل » اى تسوبة لاتشتمل على عناصر 
التطبيع وفتع السفارات . لكن العرب في استمرارهم 
e‏ ا EN‏ 
الغولان المنوريا رشعيا الى دواتها »وها لن وشا برد 
بانسداد اى افق لتسوية متفاهم عليها فى المستقبل . ووقع 
الغو الاسرائيلى للبنان عام ۱۹۸۲ موديا بالوف الضحايا › 
واضطرت منظمة التحرير لترك لبنان الى تونسء واحتلت 
اسرائیل معظم لبنان بما فیها بیروت )٥۰(.‏ ووقع خلاف حاد 
سوری فلسطینی عام ۱۹۸۲ وتطور الى اقتتال فلسطیينى 
اسي وما م ات وق دالا وفوا ار 
حين حوصر عرفات فى مدينة طرابلس اللبتانية . كما وقعت 
حرب فعليه بين حركة امل اللبنانية وقوات فلسطينية تابعة 
بحياة الئات من الجانبين . )١١(‏ 


ولائستطيع أن الوضع فى الارأاضى الحلةكان 
۷ ومنذ تحقدق حال اللاو الل راي التفي | 
لائ ل اسا ارال رالا انا رن 
نةا هناك فرغ الجراة الفلمطة ن اخشجو الفاشسني 
الات في و عرفل الان ازال ان ات عا 
اللاك رن عخرل ي انر الا اف ن 
تات عة ۽ فف ادرت هن الارن اکر م ا 
بالمائة وقامت ببناء عشرات المستوطنات (يقطنها الان ما 
یزید عن ۱۲۰ الف مستوطن) . کما أن تهوید القدس سار 
بنفس السرعة ونتج عنه توطين ما دزید عن ۱٣۰‏ الف 
فى المي لر ك ات ارال اة 
الحسم العسكرى او السياسى . وهذا عن أنه بغیاب تسوبة 
قد تكون الضفة الغريية فى طريقها للاختفاء وسط مشاريع 
التهويد الاسرائيلية )٥١(.‏ 

ا تالز رة ان نر لاء 
استمر فى الصراع مع اسرائیل فی ظل خطاب سياسى 
ينقصه ادنی استعداد لقراءة موازين القرة وفن الممكن وفهم 
يتحدث عن دولة فلسطينية دون فهم لكيفية تحقيق الدولة وبأى 
شروط وظروف ؟ ويقى الخطاب الصسريبى ضحد عن عودهة 
اراضی ۹Y‏ وتسوبة عادأة دون آی فهم بان عودة أراضی 
1۹1۷ وف تعنى التطبیع مع اسرائبل لان اسرائیل لن 
E‏ . لها وفی ظل تصورأات 
O e E O E RSS‏ بتحرير 
فعلی لاراضی ۱۹٦1۷‏ وعجز ايضا فی ة متطلیات ما قد 
ينتج عن انسحاب متفاهم عليه مع اسرائيل ١‏ استمرث حالة 


د 


اشوانل.: 

ان هذا الطريق المسدود بدا ينفتح بعض الشيى عندها 
جات الانتفاضة الفلسطينية لتشير لقدرات المجة 
مواجهة الاحتلال ولقدرات الروح فى مواجهة الاله العسكرية 
الاسرائيلية . اذ اكدت الانتفاضة على مقدرة المجتمع على 
الصراع من أجل حقوقه ومستقيله واكدت بنفس الوقت على 


دور سكان الداخل الفلسطينى وتخلصهم من الكشير من 
العجز الذى يسيطر على الواقع العربى المقاوم فى الخارج . 


ولكن بينما لم تحقق الانتفاضة تحريرا مباشرا للارض» وهذا 
ما لاتستطيمع انتفاضة تواجه كيانا استيطانيا مباشرا اكثف 
منها سکانیا واعمق منها جفراشیا ان تقوم به » ال انها 
اعادت الثقة للمجتمع الفلسطینى . )٥۳(‏ ولكن بالمقابل كان 
المجتمع الفلسطيئى يدفع ثمنا كبيرا لادامة انتفاضة تستمر 
سنوات بلا نتيجة مباشرة . وكان تمن الانتفاضةالنفسى 
اليل الفلسطينى الصاهد كبيرا . اذ برز عن الإنتفاضة ذاك 
الجاتت الذئن خت عقا راخدا كما ينت غفا ارخا الاي 
يلازم كل الانتفاضات الطويلة والثورات الشعبية . وسيطرت 
على اجواء الانتفاضة مجموعات ثبنت الانتقامات العائية 
التى احتكمت الى المواقف القبلية والقروية والطائفية . وفى 
النهاية وفى ظل الصراع حرم جيل كامل ولستوات فاقت 
ون غل الت فا ةنا الخطاب الفرسي ف اغاة نة 
خوفا من هجرة a‏ السوفيات ‏ ومن راقب احادیث 
وخطب ذلك الوقت لا عتقد ان كارثة ضخمة فقرع 
الطبول ضد هجرة اليهود السوفيات ؛ ولا نقلل من اتيا 
قضية جدية » كان تكرارا لصراخ المرب ضد وعد بلفور 
ناگی ر٤‏ اكا تفا ومغ شرع فجرة اله 
المبادرة والعرب بلملمون مواقفهم وسط المضأجاة . وفي تلك 
الفترة من عامی ۱۹۸٩‏ - ۱۹۹۰ لم بيد أن احدا فی العالم 
العربى امتلك حلا أو رؤبة تعالج هدا ألامر تعدا عن الصراخ 
والاعلام ولدرجة ان نقاشا موضوعيا واحدا حول قضية 
هجرة اليهود السوفيات لم يعد من الممكن تأمينه . لم يعد 
أحد بعرف الفارق بين الخطر الذى يشكله اليهود السوفيات 
والجانب الاعلامى والتهوبلى . هكذا اختقت الفواسل وسيطر 
الهلع . 
وهم اقرا مالكير الذات قى سماء العرب السباسى كان 
ن اتی ان رار اد » فکان ان بدأ نجم صدام حسين 
فى الصعود . هكذا شكل العراق فى تحدى الولايات المتحدة 
ارا رار ن ی لکا ا و کی 
بتشكيل الرأى العام العريى . هكذا تمهدت الاجواء انمط 
جديد من المغامرة التى ساهم بها الشارع العربى واحزابه 
وقوأه السياسية دون أن يدري ولكن العجز هذه المرة عن مواجهة 
المد الذى شحنت الاجراء به والعجز عن ايقاف اليهو السوفيات 
والطمو همات الداخلية والخارجية العراققية حول كل شيي عن 
مساره » اذ التهم العراق الكويت فى يوم وليلة ؛ 


TE ECE 
ويخيرة المؤمنين بمسثقبل مشرق . بل خطف القتال الافضل‎ 
والاكثر وطنية ء والاكشر جدية والاكثر جرأه . ولكن قيمة اى‎ 
تجرية لأى أمة تقع فى التعلم منها واكتشاف اسباب فشلها‎ 
ونقط ضدمفها  نعم كانت تجرية مواجهة ومقاومة اسرائیل‎ 
تجرية غذية » نعم امتحن العرب عبرها قدراتهم » وأمتحن‎ 
عبرها المرب امکاذيات »> وجريوا اليزيمة والانتصارات‎ 
الجزئية وجربوا الانتفاضة رالمقاومة ؛ وجريوا الوحدة رپ‎ 
الحروب الأهلية وأنقايوا على بعضهم البعض .» نعم‎ 
تجربة عربية غنية اكدت عبرها الول مریب رشعو ا انیا‎ 
سا ا اوا ات وا‎ 
نعم العرب قأتلوا من أجل حقرقهم وهذا شیی مارسوه‎ 
ببعولة رقو » ولكن الظروف الدولية والاقليمية المحيطة‎ 
والظروف الداخاية بد من اساليب العمل والقيادة والتنطيم‎ 
فی کل دولة عربیة کانت تمنع تحقیق نصر حقیقی فی هذه‎ 
المواجهة يتجاوز وضع القيود على مشروع التمدد الاسرائيلى‎ 
وقد نجح المقاوم العمريى عبر تاريخ الصراع فى فرض‎ 
الكثجر من القيى التحباسي والفسكرية والتفندة عى‎ 
اسرائیل » ونجد هذه القيود ا ٹجدها‎ 
الاخلى عن مغ الإراشن التی احتلتها . بل هناك شواهد‎ 
تۆکد ان حرا كبيرا من اتجاه اسرائيل للعملية السلمية مع‎ 
العرب مرتبط بقثاعة قادتها وتياراتها فشل الخيار العسکكری‎ 
ایر فرب و اد ا اا ا‎ 
کا لای ی ی التوسعى . لقد كانت‎ 
)٥٤( كارثة المقاومين العرب هى تيفس الوقت وسامهم الاكبر‎ 
ولكن المسيرة السلمية ما كانت لتبدا لولا حدشن متاازمين‎ 
الارل هو سقوط الاثحاد السوفيتى ا مدوى على جميم‎ . 
الأصعدة بما فيها العسكرية . اذ فقد المرب ذلك الداعم‎ 
الاستراتيجى لقضاياهم وموأقفهم وقدراتهم . ولكن من جبة‎ 
اخرى عندما اقثحم العراق حدود الكويب باسم كل القضايا‎ 
العربية تحولت كل الأبعاد . فالولايات المتحدة تحرلت من‎ 
الحياد أو موقم العداره الى الحامى والضامن ئألأمن وللدول‎ 
فى موأاجهة سلوكيات المغفامرة المتطلقة من بغداد . وقام‎ 
العراق من جهته برمی صواریځ سکود على كل من المماكة‎ 
العربية السعودية وأاسرائيل بنفس الوقب ء وكأنه تمتى ان‎ 
وفوف‎ e يتحد البلدان ويتصافحان فى المصيبة‎ 
اسرائيل على الحياد فى هذا الصراع العريى العربى مطلبا‎ 
عربيا ودوليا واحدث الموقف الفسطينى الرسمى الذى اقترب‎ 
من الموقف العراقي ابان ل الازمة حالة صدمة فى دول الخليج‎ 
والكويت . ونثج عن هذا ردة فعل سليية تجاه القلسطىنيين‎ 
مما عاد وأضعف الوضم الفلسطينى جديا . لقد احدث الغزر‎ 
العراقى الكريت المتلازم مع انهيار الاتحاد السوفيتى ثفيرا‎ 
کبیرا فى واقعتا السياسى فى مسائل كثيرة على رأسها‎ 
. الصراع العربى الاسرائيلى‎ 


کو 


ه ‏ السياسة 


بين الرفض والقبول : التعلم من التجرية : 
وقد احتكم العرب فى تاريخ الصراع العريى الاسرائيلى 


لمعادلة عليتا ان نتتقدها لنتخلص متها مغادها : امتشاق 
السلاج فجاة وألذهاب الى ألحرب فجأة ثم لاسترخاء فجاأة 


وکان شا شیا لم یکن . هذه ألهبات ألفاجئة التى صبغت عملا 
وحريتا وإنتفاضاتنا الجماهيرية وردود فعانا ومعارضتنا هى 
كر الصفات سلبية لانھا تعیر عن قصں نفس فی کل شی 
مكذا ترفض بلا دراسة وخوفا من بعضنا البعض ؛ ثم تقبل 
من كثرة الضربات التى تأتينا مضطرين وبلا خطة حتى )ا 
نقبل . ولاشك ان امواقف غير الواقعية ايشا كثيرا ما تؤتى 

صاحبها ضىریات أكثر مما بجعل انتقاله أيشا الى 
الرأقعية سريعا ومبالفا به فى سرعته . اما التصرف 
المسؤول ‘ بموقف فی آوانه وتنازل فی ا اسار 
اسا العربية والمعارشة الوت عي جد قر هن 
الاع التزي اراي الط ار ازن لرن 
والمعارضة السريعة تنم عندنا عن غلبة الانفعال بين القادة 
كما بين المعارضة فتاتى المراقف وجدانية غير مدروسة . وكل 
وحقائق المرحلة فهو سريعا ما ينهار امام الضغوط 
والصراعات الحقيقية . 


لهذا کان علينا نحن المرب وسياسينا ومفكرينا ان نرفض 
اليوم شيئًا ونقبله غدا . اليس مؤسفا » اننا اليوم نشصرف 
فی بعض الامور کما کان لابد ان نتصرف منذ ۳۰ ای ٤١‏ 
سنة ؟ عارضنا سياسة مصر فی کامب ديفيد والآن نعود 
عن تلك المعارضة . ولكن السؤال هل تغيرت المعاهدة التى 
عارضنا مصر وقاطعتاها من اجلها؟ بل على العكس ازددتا 
الصحافى المعروف أحمد بهاء الدين اول من قال بالدراة 
الفلسطينية فی اکثر من مقال له فی اکتویر ۲۱۹٦۷‏ .)0( 
او لم تقم النا على رأس الرجل من جرا ء ما كتب وقال ؟ ثم 
ل آم ا الفأسطينية اقصى ما ا 
العرب ؟ ثم نتساع اذا لا تعارض ونقبل بوىسطية ؟ ثم at‏ 
الوسطية فى مراقفنا وافكارنا وثحيزاتنا حتى وان 
إنتقلنا من موقع الي آخر . )٥١1(‏ 
واليوم بعد كل هذا الفشل المميز مازالت الدعرة 
مستمرة . ومازال البعض ينتظر صلاح الدين او المخلص 
المنتظر . ويتناسى الناس اثه فى غمرة القثال مثلا قى 
الاراضى الفلسطينية المحتلة بتخرج اليوم جيل فلسطينى لم 
يذهب الى المدرسة لانه كان يمارس الاثثفاضىة. ويتنا 
البعض ان عالم العرب لم يعد يحتمل اسثمرار الصراع بلا 
نثيجة مع أسرائيل . وتغيب عن الذهن انه ولا دولة عريية او 
مجتمع عربى مستعد أن بتخمل نفقاب ونتائج حرب قادمة لا 
تكون سوى مقدمة لكوارث جديدة . بل ان الدول العربية 
تضیق ذرعا ہفلسطینییها › وتضيق ذرعا بلاجئيها » فماذا 


عن حروب جديدة تضيف الى الدول العربية لاجئين جددا ؟ 
وهل نعرف مثلا ان خوض حرب بکفاءة يتطلب تبدیل سلاح 
الطيران وتحديث على !لاقل مرة واحدة كل ۷ سنوات وان 
اسلحة الدبابات تحثاج تغيرا وتبديلا ايضا كل عدة ستواث ؟ 
من يتحمل مسؤولية كل هذا على المدى البعيد ؟ 

ان بداية عقد المساومة التاريخية بين العرب واسرائيل قد 
تشكل بداية لبرون دور المدرسة السياسية فى الواقع العربي . 
اى برون تلك المدرسة التى تفهم جيدا موازين القوة وتتعامل 
مع الممكن والمتغفير وفق اساليب مرنة وسياسات بناءة . وهذا 
هو الماخل الوحيد للانخراط بشكل حقيقى في النظام الدولى 
ال فن وال اير علي بنا يخم الال البرة القار 
والجماعية . ففى زمن يؤسس عبره العرب واقعا جديدا 
تتبلور حاجتهم الماسة من اجل تأسیس خطاب عقلانى جديد 

والجديد ان يرذ فجاة ؛ بل بحاجة التفكين والباورة Yl.‏ 
ورف براقا لک تدا ا امتراكمة البعيدة 
والقريبة الأمد . والامم التى لا تقر بالواقع تمهيدا للتعامل 
معه كثيرا ما تصطدم بواقم اسواً فيدلا من القتال تفم 
الهزيمة ؛ وعوضا عن العودة تكون الهجرة ومسيرة الفشل » 
ويدل الوحدة يقع التفتت » وطريق التحرير يتحول الى طريق 
الاحتلال والكوارث . ان الخوق اساسا من امكانية ان 
تقودنا الاطروحات الزخمة التى لم تدرس الماضى او 
ففت غا الى تفس الكرارت النسانقة ال لوقتا ارال 
جاثما فى العالم العربى . 


ولنتذكر انه فى الصراع التاريخى انتصر راكب اللة على 
زاك الل :واه هساح الفكر الأكتر إاستا: 
وتسهيلا على صاحب التزمت . الشيومية المتزمتة هزمت امام 
الا ال ا قا نت ف التاط بل 
عندما انتصر الاسلام فى زمن الفتوحات كان انتصارا 
للمرونة والاستنارة علي التعصب والانغلاق السائد حينذاك . 
لكن فى مجتمعاتنا العربية » وبسبب الارهاب الفكرى الذى 
تفارنفة الاقلية بن الإعلبة الحبامتة ء اشع النرف 
والتردد هو المسيطر على اصحاب الفكر المسستثير ودعاة 
العقل . 

أن المرحلة الراهنة تثطلب وحدة كل العقلانيين رالحكماء 
سواء اکانوا سیاسیین ام اقتصادیین » اعضاء فى الحكومات 
ومجتهدين وذلك لانجاز سلام يحول الصراع العربى 
واقتصادى مشروع ١‏ ويحول العرب من موقع التبعية 
والشتخف الل ياء الإستنازة والخورع هن تةق الانفاان: 
وهذا لايعنى القبول بالشروط الاسرائيلية » بل اثه يعنى 
اتقان ثقافة وفن التفاوض» ويعنى التمسك باهم الابعاد التى 
تسمح للعرب بتحقيق شروط افضل فى سلام اليوم . ان 
الولوج بالسلام لايعنى القبول › بل يعنى ان التفارض يحوى 
اساسا خلافاته وتناقضاته » وهو معركة تخاض بحد ذاتپا 
افق أعلى مقف سباسى منك هدذ هي اة 


کا 


الوحيدة للبدء بتأسيس الجديد ويالتالى ملء الفراغ ونشل 
الامة من العزلة . 

ولكن فوق كل شئ » ان التفاوض بلا معرفة التاريخ ١‏ ويلا 
نقده وتقييمه تعنى عمليا امكانية تكراره ؛ وتعنى امكانية 
تكريس الفشل فى التفاوض كما كرسنا الفشل فى القتال . 
ان نقد التجربة التاريخية فى الصراع المربي الاسرائبلى 
لاتكتمل فى هذه الدراسة المتواضعة › بل يجب ان تبدا الان 
. ان تقد التاريخ ا بستکمل الا انا توجهٹ جهود الیاحثن 
والمتسائلين نحوه بكل عقل حر ورغبة صادقة فى المعرفة . 
وتبقى معنا فى نهاية الدراسة الاسئلة الكبرى : لماذا فشانا 
فى تحقيق شعاراتنا واعلاناتنا ء ولماذا نجع العدو؟ اين 


مكمن الاخطاء فى كل جولة وحرب ومواجهة وفی كل تفارش 
أو فصل قوات او ارتباط بتعهدات دولية » وفى كل فترة 
امتدت بين حرب واخرى ومواجهة واخری ؟ كيف نتعلم من 
کل هذا وما معناه لتا فى المستقبل ؟ بمعنى آخر اننا نحتاج 
لفتع ملفات الماضى بدقه ويشيى من التفصيل قى كل مرحاة 
ولكن علينا ان نعمل ذلك بلا اتهام فى وطتية أو تجريح فى 
نوایا . ای علینا ان نقيم ایجسابیات وسلبيات أعمالتا 
وشعاراتنا وتوجهاتنا ونجاحاتنا رانكساراتنا السابقة . هذا 
المفتاح قد يفتح انا الطريق لنجاح في المرحلة الصعبة القادمة 
. فبلا استيعاب مكامن الخطا رالصواب فى الماضى لن ننجح 
فى التحول نحو بناء ايجابى فى ظل السلام فى المستقبل . 
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د ہ هس ایو طالب 


المحاضرة المنشورة للدكتور عبدالمنعم سعيد 
فى باب ( تعليقات وأفكار للمناقشة ) بالعدد 
رقم ٠١‏ من (السياسة الدولية ) بعنوان 

0 الاقليمية فى الشرق الاوسط : نحو مفهوم 
حشل فك 'يطرح تصوره التظام الشرق أوسطى القادم » والذی 
يقم على فكرة الت عاون بين دوه المختلفة » وفق مسي 
ومستويات مختلفة من حيث كثافة التعاون وطبيعته ومداه 
المنتظر ء ووفقا للهدفق الذي حدده الكاتب لمحاضرته فهى 
ادخال مفهوم الثعاون الاقليمى فى منطقة الشرق الاوسط . 
والمحاضرة تحتوى على ثلاثة اقسام فرعية متصلة مع بعضها 
٠‏ وهى : تعريف بمفهوم الشرق الاوسط » التعاون الاقليمى 
فى اشرق الاوسط » والسلام والتعاون الاقليمى فى الشرق 
الاوسط . وفى كل قسم قرعي توجد مقولات واضحة أحيانا 
وضسمئية أحيانا اخری » ولكذنها فى مجموعها تٹحاول ان 
تستكشف أفاق التطورات الجارية فى المنطقة ؛ وكيف يمكن 
لا ان تقو د الى تغام جديد من التفاعلات الجماعية تحل فيه 
Eu‏ على ابمنطقة طرال الفترة الماضية . 

يمكن صياغة المقولة الرئيسية فى النص المنشور على النحو 
التالى : ان عملية السلام الجارية الآن من شانها تعيد صسياغة 
نمط التفاعلات الصراعى بين دول منطقة الشرق الاوسط الى 
آخر تعاونثى » خاصة وأتها - أي عملية السلام س قد أهثمت 
يالأبعاد الاقتصادية مما اهتمت يبمعالجة الابعاد السياسية 
زالامتةوالارا جن التقليه: ومشل هذه المقولة تستند 
الى الشواهد الحاحاة بالفعل سوا ء فى المفاوضات المتعددة 
أو الثثائية . غير ان المقولة على رغم صحتها وتماسكها بصفة 
عامة ‏ فهی تی تساؤلات عديدة تدور فی جوهرها حول 
طبيعة التحول المنتظر القائم على التعاون وآفاقه » وقدرته على 
انشاء نظام تفاعلات اقلیمی شرق أوسطى يسم بكثافة 
التفاعلات التعاونية ويالمؤسسية والقدرة على الاستمرار 
والاجابة على هذه التساؤلات وغيرها هی الڻى محل الاجتهاد 


على نحو جلى بدا فيه تو 


هدوده وآفاقه 


وليست المقولة في حد ذاتها . 

ومما يلفت النظر ان الكاتب لم يشر الى المناظرة 
السياسية / الفكرية / الإكاديمية التى تدور رحاها مذذ فترة 
حول العلاقة بين النظام الشرق أویسطی الجاری بناء قواعده 
ومرتكزاته ؛ والنظام العسربى الذى يوأجه تعثرات عدة 
ا رة ا زت فى الحا رة ازات مه العلإاقة 
قع انتها رى ا 
لمريى هي المرتكز الس الممثل قى الجامعة العرية " 
المضوية على أسس غير العروية ‏ وسمح بعضوية قوى 
لا تي رفا الى الات الما راقن ي 
التظام العمربى > سوأء أخذت صيغة عضوية الانتساب أو 
TE‏ 


الى الأدبيات الكثيرة التى تنارلت كلا منهما » والدراسات 
الامبريقية التى تناولت بالتحليل المعمق تجارب التعاون 
اا الوا بسا ناف رازن ا رار اانا 
وغیرهم. . ونقط التركيز هنا فى لاض تغرف للتماون 
الاقليمى » وقد حدده الكاتب بأنه LN E‏ 
الدولى من تاح دة N‏ الٹنائى من ناحية اخری وانه 1 
نهني اناع احل الصراعات وتر وجبات النطلى العدات ية 
الول وتحرين لمات التاقلم ,الطب من قينة البففن 
والكراهية » وذلك للوصول بالدول المعنية الى مرحلة التقدم 
الانسانی ' . آما عن الخصأئص الت يجب توافرها للوصول 
الجغرافى ٤‏ التوأفق الثقافى والسیياسى والاجتماعى { زبادة 
التعاملات والاعتماد المتبادل » اقامة منظومة مؤسسية مكثفة 


E 


تس هل الوصسول الى حل وسط والقضاء على الاختلافات ؛ 
ونمو اقتصادى فعال ومؤثر الدول المشاركة , 


واقع الامر » ان مفهوم التعاون رغم كثرة استخدامه فى 
الأدبيات السياسية؛ فهو من اكثر المفاهيم غموضا ؛ء ويتداخل 
يره من المقاهيم الاشرى » لاسيما الاظيمية سواء 
الحديدة أو ألقديمة » والتكامل الاقليمى » والتكامل السياسى» 
رالتفاعلات السامية الوظيفية اى غير الوظيغية . والمعنى 
اماش لان ر كوه دن الصرا زتها 
ربالتالى فهو تأكيد معانى التعاضد والسلم والبناء والتقدم . 
a E e e‏ أُطراف ٤‏ 
لوا بالضرورة متقاریین مکانيا أو جغرافا أو منتمين الى 
دين واحد أو ذوى أصول عرقية واحدة واذا ما تم ربط 
التعاون بالاقليمية » فالأمر هنا يتصل بتفاعلات فى اقليم 
جغرافی معين وبين عدة دول تنتمى الى هذا الاقليم الجغرافى 
وعادة ما يشتمل التعاون الاقليمى على الاتصالات 
والتعأملات الحكومية والتغاعلات الشعبية غير المقيدة 
وات ب ء أى المتحررة من القيود اا 
الاختلاف ف La‏ تک الكاثب کل التعارن الاقليمى 
الصحيح» » مير أن هتاك ثلاثة شروط أخری یچب اضافتها 
حنی تكتمل الشروط الدافعة الى تعاون اقليمى صحبح 
ومستقر » وهى : وجود نخب سياسية تلتزم التعاون الاقليمى 
وتؤمن بمسئولياته الجماعية وعوائده المثوازنة » ورأى عام 
ضاغط من أجل التحل الى التفاعلات الاقليمية المفتوحة ؛ 
وثالشا تدخلات خارجية ايجابية ذات مصلحة في قيام 
وفى اعتقادى ان هذه الشروط الثلاثة لا تقل أهمية عن 
لاوط الل خر اللي ورتتاف الخاة الي ةين 
رما كانت شروطا لازمة ولاغنى عنها . وفى تجربة النظام 
الاقليمى العربى ما يؤكد تلك الأهمية الفائقة , فقد تحققت 
كافة الشروط المتعارف عليها فى الادبیات السياسية من قرب 
جغرافی » واعتماد بال وو موسي ونير ذلك من 
شروط ١‏ الا أن غياب النخب السياسية المؤمنة بأهمية 
التعاون فى الأاطار المربى ١‏ وخسعف الراى العام العريى 
الضاغط من أجل التفاعلات الاقليمية المفتوحة » فضلا عن 
التدخلات الخارجية المعوقة » تعد من الأسباب الجوهرية وراء 
تلة امردود الحقيقى التعاون العربى / العريى . كذاك فهى 
من الأسباب التى يمكن ان تعود اليها عمليات التحال 
أالخارجية التى دتعرض لہا النظام العربىي المتعارف عليه مند 
ملتضصف الربغنات وحتى الرقت الزافن. 


اذا انتقلنا الى الجسزء الثانى فى المحاضرة » وأالخاص 
بالشرق الاوسط » سوف نجد أمرين متكاملين » اولهما 
دراسات لباحثين عرب رغير عرب ؛ وهو الاستعراض الذى 
ينتهى فيه الكاتب الى نتيجة لا خلاف عليها » وهى انعدام 


الاتفاق العام على مفهوم الشرق الاوسط. هذا الانعدام فى 
الاتفاق يعثى ان ¿ الامر مرهون أولا واخبرا بتقدیرات الجهة - 
بأاحٹ اکادیمی ار موسسة أو جهة حكومية أو منظمة اقليمية 
أو دولية - صاحبة التعريف . ومن جانينا یمکن الاستنتاج 
بان أختلاف التقدیرات ¥ يؤکد غموض المفهوم وحسب بل 
يثير الكشير من ا مشكلات العملية امام اية محاولة لاقامة 
تعاون اليم حدقي وفغال تحت غذران-الشرق الإوسظ : 
فخ اتس اا الجفرافی ٠‏ يلتبس ايضا تحديد 
دقود الى غیاب تحد یل المسئولبات والأعباأء بحصسورة متأسبة i‏ 
ومن ثم تختلط الادوار › ويصبح الامر مرهونا بقوة خارجة 
عن الاقليم ذاثه تعمل على فرض حبيغ التعاون الاقليمىء؛ 


والتى - اى الصيغ التعاوتية المفروضة من الخارج - بدورها 
ستفتقد الى زخم البيئة الحاضنة لها . ومثل هذه الصيغ 


الفاقدة الى دف يئتها المباشرة لا تكون مؤهلة للاستمرار 
والبقاء . بعبارة اخرى ان عدم تحديد بيئة التعاون الاقليمى 
وحدودها المكانية / الجغرافية ا يعني فقدان أحد شروط 
التعاون وحسب » بل يمهد الى عدم فعاليتها » ويققدها 
يثبتها فى ثنايا التاريخ المعاصر للمنطقة العربية وجوارها 
الاقليمى " من قبل بريطانيا والولايات المتحدة فى عقدى 
الاريعينات والخمسينات بين أطراف عريية وأخرى غير عربية 
١‏ لم تجد السند الكافى للاستمرار والبقاء . هذا السند 
الفائب يمكن تعريفه بأنه عدم توافر الدافعية والقبول من 
اطراف الاقليم انقسهم للمشاركة فى مثل هذه المشروعات : 
فخلا عن فة الرحلة الدرلة ذاتها والتی تائرت فام 
الانقسام الدولى بين معسكريين متواجهين يبسعى كل منهما 
الى محاصرة الآخر ١‏ ويروز حركات التحرر الوطنى فى 
الخاصة بانشاء مجلس اقتصادى للشرق الاوسط ٠‏ ومتظمة 


افخاخرة حول اعبار هذه المخدررعات الفروضاة من قبل 
قوي كبرى دولية من خارج المنطقة فى الاربعينات 
والخمسينات » كمشروعات للتعاون الاقليمى فى الشرق 
الاوسط ر اعادة ا ريغي 8 
ليمتة على مشدرات المنطقة أمنيا وسياسيا واستراتيجيا . 

وحتی فی حال افتراض ان a e EE‏ هذه 
a‏ فشلت ا ا 
يمکنڻ تلخیص پا فی ان هله المشروعات لم نكن ولدة حاحات 
حقيقية من رحم المنطقة ذاتها » ولكنها كانت مفروضة من 
قبل اطراف بعيدة تحركت يدافع من مصالحها الخاصة » 

رلذا كانت المنطقة اقل قبول لمثل هذه المشروعات . ولاشك ان 
فقدان التأييد من الاطراف الرئيسية فى المنطقة كان كفيلا 


ت 


بان يفشلها تماما . 
حول الاإسياب - مثل ضعف القاعدة الانتاجية العريية 
والاسياب السياسية وغيرها - التى ادت الى فشل صي 
التعاون العربى كما يحدث فى السبعينات › فإن الاستناد الى 
قلة التبادل التجارى العربى البينى - وقدره ۸/ - كدالة 
للفشل ؛ يمكن ان يخضع لقدر من الجدل وفق اكثر من 

وجدیر بالذکر ان ترتیبات التعاون الاقلیمی لھا اگثر من 
صيغة » وهناك صيغتان رئيسيتان فيما يتعلق بالاهداف 
المتوخاة لكل مستوى على الصعيد الاقتصادى . الأولى ذات 
اهداف متواضعة وتأخذ أحد شكلين » إما ترتيبات التجارة 
التفضيلية ء ای الاتفاق على تعريفات أصغر ألوأردات من 
الشركاء الآخرين فى نفس الاقليم مقارنة بالتعريفات التى 
يتم اقرارها بالنسبة للواردات من باقى الأطراف الدولية 
الاخری ٠‏ وإما اتفاقات للتجارة الحرة حيث تنعدم فيها 
التعريفات على الواردات بين الأطراف الشركاء . اما الصيغة 
الثانية فهى تسعى الى تكامل وتداخل مصلحى اكبر بين 
الشركاء وفق صبفة السوق المشتركة الواحدة التي تتاح فيها 
الحريات الاريع المعروفة من حرية تحركات العمالة » حرية 
الاستثمارات ۾ الخدمات ؛ حرية انتقال راس اال والقاسم 
المشترك بين هذه الصيغ على اختلاف مسثوياتها يكمن فى 
تسهيل وتنشيط التجارة البينية . بيد ان هناك عوامل تحد 
من التجارة البينية أو تدفعها الى الامام وترتبط أولا وأخيرا 
بمستوى التقدم الصناعى والتكنولوىجى بين الاطراف المشكلة 
التجارة الدولية ككل . 

وأذا نظرنا الى تجارب التعاون الاقليمى المعروفة كالتجرية 
الاورويية أي رابطة امم جنوب شرق أسيا ؛ أو رابطة تكامل 
امريكا اللاتينية ٠‏ أو منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب 
افريقيا » وغيرها » فسوف يتضح ان هدف تنشيط التجارة 
البينية بين الشركاء هو هدف مشترك بين كل التجارب . !ا 
أن تحقيق هذا الهدف اخثلف من تجرية الى اخرى . فعلى 
سبيل المثال » ورفقا لبيانات صندوق النقد الدولى » فإن نسبة 
التجارة البينية بين دول الجماعة الاورويية عبرت عن اتجاه 
صاعد ۲ اذ ارتفعت من ٥.٤٩‏ عام ۱۹٦۰‏ »الى ١ه‏ > 
فإلی ٥۰‏ :شم ٥٤‏ شم ٤‏ ,1۰ للاعوام ۱۹۷۰ » ۱۹۷٥‏ , 
۱۹۸۵٩ / ۰‏ » و ٠۹۹٠١‏ على التوالى . وقد عيرت منطقة 
التجارة الحرة الاوروبية التى تشكلت عام ۰ عن نفس 
الاتجاه المتنامى للتجارة البينية ولكن بنسب اقل من تلك التى 
حققتها تجرية الجماعة الاورويية » وكانت النسب التى 
حققتها في تجارتها البينية /٥١,۲١ /۲۸ ۲١.١‏ 
۱ ,و تقس الاعوام , اما تجرية 
الآسيان التی تشکلت عام ۱۹٦۹۷‏ فتکشف عن اتجاه متذبذب 
بين الصعود والهبوط › ففى سنة ۱۹٦۰‏ » اى قبل تكون 
الرابطة - كانت نسبة التجارة البينية بين دول الاسيان الست 
٤,٤‏ من حملة تجأرتها مع العالم الخارجى ؛ ثم ارتفضعت 


هذه النسبة الى ۲١,۷‏ عام ۱۹۷١‏ ولكنها انخفضت الى 
۹/ ثم ارتفعت ہبطء لتصل الی ۱١,۹‏ ثم ٤‏ ,۱۸/ 
للاعوام ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ ی ۱۹۹۰ على التوالى . 

فى نفس السياق تقدم تجربتا افريقيا نموذجا مختلفا ؛ 
فبالنسبة لنطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريفيا 
۴۲4 التی تاسست ۱۹۸۷ , فقد كانت نسبة التبادل 
التجاری البينى بين اعضائها عام ۱۹۷۰ هى /۸,٤‏ , 
ووصلت الى ٠,٤‏ عام ۹Yo‏ ثم سجلت ۹۸ ,۸/ TAZ‏ 
٥‏ للاعوام ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰۵ و ۱۹۹۰ على التوالي . اما 
تجربة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقي) -0W)ع۴‏ 
5 التی تاسست عاء ٥‏ ,ء١‏ فقد سجلت التجارة البينية 
بین اعضائها العام ۱۹۷۰ ۳ ثم ارتفعت الى ٤,۲‏ عام 
٥‏ ,؛ ٹم سجلت ۵ ,۳ ؛ و ٥,۳‏ و 1 للاعوام ۱۹۸۰ و 
٥‏ و ٠۹۹١‏ على التوالى . والمقارنة هنا توضح ان تجربة 
منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا هى افضل 
حالا ‏ غير أن التجربتين بأرقامهما المتواضعة فى مجال 
التجارة البينية » وياعتبارهما من تجارب دول الجنوب » هما 
اقل بكثير مما حققته التجارة البينية بين شركاء فى تجرية 
اقليمية تشكلت فى منطقة الشمال المتقدم . 

لايقف الامر عند تجارب اقليمية افريقية » فهناك ايضا 
عام ٠١۹١٠١‏ كمنطقة تجارة حرة لدول ۸ | 4۴ ء والثانية 
التي تشكلت عام ۱۹۸٠‏ باسم رابطة تكامل |مريكا اللاتينية 
A4‏ . حيث سجلث التجارة البينية عام ٠١۹١٠‏ نسبة 
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على التوالی . وهی نسب توضح موقعا وسطا بین ما‎ ۰ 
. حققته التجاب الافريقية والتجارب الارروبية والآسيوية‎ 
والمعنى الواضح هنا ان ضعف التجارة البينية بين شركاء‎ 
فى تجرية اقليمية معينة يجب أن ينظر اليه من زاوية اكثر‎ 
تكاملا » توضح موضع التجرية ذاتها بالمقارنة الى التجارب‎ 
الاخرى المماة  وموضعها فيما يتعلق بتجارب الشمال‎ 
فضلاا عن قدرات‎ ٠ المتقدم أو الجنوب المتخلف أو النامى‎ 
الاقليم الاقتصادية ومدى تكاملها بالفعل مع حاجات النمو‎ 
. الاقتصادى » ثم موقعها فى اجمالى التجارة الدولية ككل‎ 


راذا تظرنا الى التسبة التى حققتها التجارة البيثية العرية 
وهی ۸/ فى عقد السبعينيات ومطلع الثمانينات بمقارنتها مع 
السب المشار اليها فى التجارب الاقليمية الاخرى ١‏ بتضصح 
أمران ¢ اوألهما ان التجارة العريية البينية هى أضعف 
مقارنة بالتجارب الارربية والى حد ما بتجربة الآسيان ؛ 
وثانيهما انها قريبة من النسب التى حققتها تجرب امريكا 
اللاتينية » وهى نفسها النسب التى حققتها تجربة منطقة 
التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا » وأفضل كشرا مما 
حققته تجرية الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا . 
ومجمل الامرين يوضح أن التجرية العربية رغم القيود 
الرفتوعن الى تفشكنا كن الاق سانا اعرا 
رة الوا را ى العا تالحر مر ر 


¥ 


هى فى موقع وسط بين التجارب الاقليمية التى قامت أساسا 
على تشجيع التجارة البينية ء ويالتالى فإن قلة النسبة » 
ليست دالة للفشل بقدر ما هى عاكسة للخصائص الهيكية 
للاقتصادات العربية فى مرحلة زمنية معينة . 


فى ألجزء الثالث والأخير بعنوان السلام والتعاون الاقليمى 
فى الشرق الاوسط ١‏ وهو الاهم لكونه جوهر المحاضرة من 
ناحية » ولأنه بتضمن تصور الكاتب ها قد ينتهى اليه الشرق 
الاوسط فى المستقبل وبعد تحقق مجموعة من الشروط . 

تكمن الفكرة الجوهرية فى هذا الجزء فى العلاقة بين عملية 
التسوية وبين تغيير طبيعة التفاعلات بين الأطراف المشكلين 
للمنطقة . وفى اليداية يمهد الكاتب ذهن القارئ الي العلاقة 
الجوهرية بين السلام ويبن المستقبل المتوقع وعنوانه التعاون 
الاقليمى في الشرق الاوسط » وذلك من خلال استعراض 
بعض جوانب التحول الجارية هنا وهناك » ومن أهمها 
العوامل التى ادت الى تبلور فرصة للسلام فى المنطقةء وهى 
حسب ما ورد فى النص : أن العالم قد اتجه الى 
الڈفاعلات الجيو- أقتصبادية وناء عن التفاعلات الجيو- 
سا الجر انان دو انرب ان ا 
وانتهاء الحرب الباردة کا ر اهم الدوافشم ورأء اتطلاق عملدة 
السلام العريى الاسرائيلى ' » فضلا عن ان اطراف الصراع 
غدرت مواقفپا . 

ولاشك ان هذه العوامل ليست محل خلاف . غير ان اطلاق 
القول بان العالم قد ناء عن التفاعلات الجيق - سياسية 
والجيو - استراتيجية لصالح التفاعلات الجيى - اقتصادية 
اقتصادية لم تتوار من قبل كأحد محددأت التقاعلات الدرلية 
رالاقلا رها اتلك موا متا فى لح ناريك ا 
فى موقع اقليمى أو فى حالة صراع معينة » غير انا كانت 
موحودة بالقعل : ونفس الاه ينطق کل المحددات الاخری 
سوا یکا تناف رارت ای اکر ا 7اا 
النظام الدولى فى منشصف الثمانيثات وتعممقت فى مطلم 
التسعينات » فإن المحددات الجيو - اقتصادية ظهرت على 
السطح أو زادت قيمتها ودورها فى تفاعلات واحد أو أكثر 
من الأقاليم الدولية المختلفة » غير انهالم تحل محل 
المحددات ألاخرى ١‏ ولم ثلغفها ابدا » وليس لها ان تكون 
المحدد الوحيد فى صباغة ية علاقة تفاعلية تعاونية كانت أو 
صراعيةء وإلا كيف يمكن تفسير ظاهرة الصراعات العرقية 
ألتي حدثت فى الشمال والجذوب معا » والاهتمام بحقرق 
علاقات دول آسيوية - على انهاء ملفات الاعتد اعات التاريخية 
المتباداة وتقديم الاعتذارات السباسبة وألمعنوية ٠‏ فضلا عن 
فنون الانتاج ١‏ والتنافس حول السيطرة على نظم المعلومات 
الدولىة > وغير ذلك من الظواهر التی تعکس محدداأت جلو ~ 


سياسية وجي - استراتيجية فى آن واحد ٠‏ ولا يمكن تصور 
التفاعلات الدرلية دون وضعها فى الحسبان » أو التقليل من 
دورها وأهميتها الفائقة فى تحديد مسارات معينة للتفاعلات 
الدولية أ الاقليمية . 


ومما يلاحظه الكاتب " ان المهم فى عملية الصلع المربية 
الاسرائيلية الجديدة هو انها اضافت بعدا جيو - اقتصاديا 
جديدا لاهتماماتها الجيو - سياسية التقليدية الخاصة 
ب مناطق والامن " ؛ ويستند فى ذلك الى حقيقة وجود 
مفاوضاٹ متعددة خاصة بالنمو الاقتصادى ٤‏ وتوقيعم 
اتفاقات اسرائيلية مع كل من الفلسطينيين والأردن تتضمن 
تعاونا اقتصاديا واضحا فى مجالات مختلفة . ويعد اشارة 
الى التعثر الذى يواجه مسار التفارض السورى الاسرائيلى 
و الاسرائيلى الفلسطينى يؤكد الكاتب على " ان التعاون 
الاقليمى هو أحد الطرق لتسهيل المفاوضات وخلق مثاغ 
ملائم لها للتعويش عن الخسارة الجسيمة التى تعرضت لها 
الاطراف اثناء عملية المساومة » كما أنه احد الطرق لتسهيل 
عملية تخليق نظم أمنية مشتركة من خلال ترتيبات امنية 
ايجابية تتخذ من الطرق غير المسكرية او الاستعمارية 
وسيلة لتحقيق الأمن " . وهنا يجد القارئ نفسه امام تقييم 
ايجابى كبير لفكرة التعاون الاقليمى وما يمكن ان تقدمه 
لتجاوز التعثر الذى يواجه المفاوضات العريية الاسرائيلية فى 
اكثر من مسار » وتحقبق اتفراجات على صعيد الان 
العتى الظاهر هنا هيا ربط الأفنى والعخضتنوى ن فار 
على عكس وجهة النظر الاخرى القائلة بضمرورة تحقيق تقدم 
حقيقی وملموس فى مسارات التفاوض » والاقرار بالحقوق 
العربية » والاتفاق على مجمل الجوانب الأمنية قبل الدخول 
فی مشروعات للتعاون الاقليمى تكون فيها اسرائيل طرفا 
رئيسيا . ولا شك ان لكل مقولة أسسها ؛ ويبدر التفضيل 
بينهما غاية فى الصعوبة ٠‏ خاصة وان الواقع يموج بالظواهر 
التى تؤيد كل مقولة بدرجة معينة ‏ ويبقى الحك العملى ليس 
فى تأييد أى من المقولتين » ولكن فيما تقدمه بالفعل أى 
منهما لصالع عملية سلام متوازنة بحق فى المستويات 
المختلفة الأمنية والسياسية والاقتصادية. والبادى العين حتى 
الآن ماتم اقراره من حيث المبدأً فى مجال التعاون ؛لاقليمى 
بين الأطراف. العربية والاقليمية والدولية » سيظل مرهونا من 
حيث التنفيذ والفاعلية بجانب سياسى وأمنى هام » يمكن 
اختصاره فی تحقيق سلام متوازن بكل ما تتضمنه هذه 
الما من معان التوازن فى الأعاء رامرات : تلض 
فرص الهيمنة من طرف على طرف او أطراف آخرين ؛ 
وتحقيق شرط المردودات المتناسبة . وهنا فنحن أمام شروط 
سياسية وأمنية وسيگولىجية » قبل ان تکون شروطا 
اقتصادية مثالية . ومن الاتصاف الاشارة الى ان الكاتب قد 
وضع عدة شروط لنجاح التعاون ألاقليمى فى المستقبل من 
بينها إكمال الأجندة الخاصة بعملية السلام في الجبهتين 
السورية والفلسطينية . 


وفى جزء هام يفصل الكاثب تصوره للتعاون الاقليمى فى 
الشرق الاوسط » ويشير الى انه يمكن تخيل أربع متاطق 


0 


متداخلة ٠‏ وشىي دول معنية بالمس اة الفلسطيتية » وذول 
مشاركة بثقل بالصراع العربى الاسرائيلى ء ودول مؤثرة 
بشكل أو بآخر فى الصراع المذكور ء» وأخيرا دول مسجاورة 
للدول السابقة . ووققا لهذه الدوائر الأريع يتخيل الكاتب 
أربعة مستویات متداخلة للتعارن الاقليمى › أولها أقامة 
سوق مشتركة أ ترتيبات كونفيدرالية بين الدول المعنية 
بالقضية الفلسطينية ٠‏ وهی اسرائيل والاردن وفلسطين . 

واا اقامة منطقة تجارة حرة بين السرق المشتركة 
ولبنان والعراق » وتالا اقامة نظم أمنية السلاح والمياه 

تشمل الدول السايق رها الى كانت ٹوک با واألدول 
الخليجية ‏ وقد تنضم اليها ايران فيمأ بعد ٠‏ ثم رابما 
اقامة اتفاقات تعاونية فى القطاعات المختلقة كالزراعة 
ااا لاف وها 


والواضح ان الکاتب يفيم تصسوره للتعارن الاقليمى وفقا 
لدرجة الإتكراط قى الضراغ العريى الاسترائلى > كنا 
انت برچ الانخراط أكبر كما كات شببةة التغار: 
الاقلیمی هع اسرائيل اکر . وثانيا ان مستويات التعاون 
الاقلیمی تہدی فی سور دوائر اربع » مرکزها سوق مشترکة 

E‏ مق رة رة ت تظامان اتان العلا 
والمياه ثم أتفاقات للتعاون أباقى دول ألنطقة وهه 


ارات جن دای ان اف ادیو ی ی ان 
وأحد . وثالٹا أن هذا التصور يخلو من ابة اشارة الى دور 
أو ادوار خارجية سوا ء بالسىلپ أو بالایجاب & ومعروف ان 
مجمل عملية اعادة صياغة تفاعلات E‏ 
ل التفاعلات الاقليمية من حيث وجود بم 
جوهر التفاعل وركيزته ومحيطا يتفاعل مع هذا المركز 
بدرجات مختلفة وفقا لطبيعة القضية محل التفاعل . 

وتبقى كلمة » أن هناك تصورات كثيرة لمستقيل المنطقة 
أ شت بها دراسسات وأبحاث ۇسسات رسمية وأكاديمية 
خاصة فی اسرائیل والولایات المتحدة » وهى جميعها 
تنطلق اساسا من ضرورة دمج اسرائيل فى نسيج النطقة 
٠‏ وإتهاء التظام العريى بكل ما يعنيه من قيم ومؤسسات 


وقدرة على المقاومة الذاتيةء والعمل على استغلال حالة 
الانهزام الذاتى التى تمر بها كل الرموز العربيةء وتوظيفها 
اأصالح خلق منظومة تفاعلات جديدة لا يكون للعرب - 
كنظام وكهوية - فيها دور او تأثير . والمشكلة ليست فى 
الى لم تعد موجودة . 
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مذظم کأداة نحت . 


® بيانات مادة الكشاف تشمل اسم الكاتب.» راس الموضوع» وعذوان 


الحادة » تاردحخ النش ورقم اأصفحة والعرد . 


® اعمد على اختبار رؤوس موضوعات وذرتیب المداخل فی ذرثیب 
هجائى على طريفة الفاموس . 


9 قام تا عداده مدموعهة صن المندصصنن دی محال المعاومات 
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العلدقات الدولية فى عصر المعلومات ة مقلم نظرية PPIHFPIPFNFIIPENY‏ 
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ثورة المعلومات ووسائل الاتصال :التاثيرات السياسية لتكنولىجيا 


الحرب ونقيض الحرب : محاولة للانضمام العالمى الحالى......... 
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ملف هذا العده ملف غير تقليدى ! 

ويسعد مجلة السياسة الدولية أن تكون - بهذا الملف - من أرائل المنابر الشى يقدم من 
خلالها موضوع "المعلوماتية" على صعيد العلانات الدولية الى الباحثين والدارسين العرب فى 
علوم السياسة ‏ والاتصال » والاسترائيجية . 

غير أن جدة هذا الملف لا ترتبط فقط وضوعه › وإنما أيضا ن قامرا بإعداده ! ففى حين 
يسهم فيه بعض كبار الأساتذة المنخصصين الذين نعتز كثيرا بمشاركتهم ٠‏ فإن الإسهام الأكبر هر 
لکتاب شباب ينتمی نصفهم الى وزارة الخارجية المصرية . انه لأمر يدعو للأملء والتفاؤل أن 
يشترك مجموعة من شباب الدبلوماسيين والباحثين المصريين الموهوبين والمتميزين › فى الإعداد 
لهذا املف الجديد والخطير فى موضوعه ! ومن حق هؤلاء الشباب أن أسجل أنهم هم الذين 
اقترحوا ا موضوع » ونبهوا الى أهمية وضرورة أن يلقى المزيد من الضوء عليه . وكان من الطبيعى 
- بل ومن الواجب - أن تفت السياسة الدولية صفحاتها لهله التجربة الرائدة. 

وعليه » يسعدنا أن نقدم فى هذا العدد اسهامات الدبلوماسيين : عمرو الجويلى وكريم حجاج 
وأحمد السعید رجب وياسر علوی وعہیر پسيونى وحازم حنفی والباحثین : سامر القرنشاوی 
وحنان دویدار وهہة سمیر ولؤی الشواربی ورانیا الرزاز وسهی رضوان وهم باحثون شباب پعنی أن 
أعمارهم جميعا تقل عن خمسة وعشرين عاما ! 

فإذا كنا بهذا ا للف » وأيا كانت الهنات أو الملاحظات التى ترد عليه » نقدم موضوعات 
جديدة » وكتابا جددا ١‏ فإننا نقدم أيضا معه أملا وتفاؤلا عظيما ستقبل وطننا العزيز : مصر . 
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يحاول البحث بيان حدود ثورة المعلومات وآثارها السلبية على 
العقل وقدرته على التفكير » وخاطها بين المعلومات والعلم وبين الكم 
والكيف و بين النقل و|لابداع وبين العلم الداخلى والعلم الخارجى ؛ 
وارتباطها بالفاعلية والأثر وترتيب المعلومات وليس بتصور للعالم أو 
اقساق القع وفاندن ]لوك كيا خط رالمات 3ة 
المركز ويسيطرته على الاقتصاد والسياسة والعلم على الاطراف » 
وايهامها بالتخلف والتقليدية والسافية مما يشق ثقافاتها الوطنية 
الى شقين : جديد وقديم › وافد وموروث » مسستقبل وحاضر > 
فنستبدل سحرا بسحر وخرافة بخرافة . كما تؤدى الى الانعزالية 
والفردية والقضاء على العلاقات الاجتماعية المباشرة لصالح جهان 
المعلومات فى مواجهة الوجه بديلا عن الآخر . وتخال ثورة المعلومات 
مشروطة با ريسل والمرسل اليهم ء والرسالة وليست فقط بأدوات 
الاتصال . من الصعب السباحة ضد التيار والتوقف امام الافكار 
الشائعة » والتشكك فى المسلمات الاجتماعية والثقافية التى كادت 
ان تصبح علمية فى مجتمعات يغلب علها التسليم ويغيب عنها النقد 
وتشعر بالتقاعس أمام الآخر المتفوق علميا والغزير معلوماتيا » ومع 
ذلك ويقدر من التأمل والشجاعة الادبية يمكن تحليل ثورة المعلومات 
تحليلا نقديا بناء على التجارب المعيشية ويعض الاحصائيات لعرفة 
الوجه الآخر للح قيقة بين الواقع والاسطورة . ومنهج ٹحلیل 
الخيرات الفردية والجماعية وهو ما اصطلح على تسميته فى الغرب 
با منهج الظاهرياتى قادرا على ادراك الماهيات ورؤية المعانى على 
نحو سباش وبديهى لا فرق بين تطابق التجرية بين عديد من 


الاشخاص وبين تطابقها مع الراقع الحى الذى يتجلى من خلال 
الشعور ٠‏ وذلك لا يغنى بطبيعة الحال عن الواقع الاحصائي الكمى 
اللقيق الذى يعطى صورة الواقع ومكوناته لتطابق المعنى دون أن 
يكون هذا الواقم الاحصائي الكمى نفسه موضع الدراسة فالواقع 
مجرد حامل للفكر دون رد الفكر اليه . كما انه لا يغنى بطبيهة 
الحال عن استعمال المراجع والدراسات السابقة فى الموضوع . 
فتراكم الخبرات نوع من الخبرة المشتركة بين عديد من الباحثين 
أضمان " الموضسوعية ' مرة ثانية التطابق مع الوأاقع اولا كما هوى 
الحال فى ميدأ التحقق فى المنطق اإحديث » والتطابق مع الأخر , 
ثانيا كما هو الحال فى " الظاهريات " المعاصرة . وقد يقوى ذلك 
قى الباحث منهج التأمل الخالص والاعتماد على الذات والتفكير 
الستقل ء فالتركين عى التلب يخلق موضومه ويتخق اموضوع فى 
الشعور بالتأمل فيه . 

كان الدافع على " ثورة المعلومات " فى الغرب كثرتها لدرجة 
معدل تراكم المعلومات بحيث اصبح ما يحدث فى ثانية وأحدة 
يعادل ما يحدث فى مائة عام مضت . كان الدافع هو الناحية 
العملية والسرعة فى الانجاز وتربشيد القرار على اكبر قدر ممكن 
من الدراسة وترافر المعلومات . كان الدافع هى " التسهدل " او ' 
الفاعلية " وايس العلم . ثورة المعلومات أقرب الى روح البراجماثية 
وتعبيرا عن الذزعة العملية ء ولكن بالمعنى النظرى » تعديلا فى 
نظرية العلم . هی اقرب الى تشارازبيرس منها الى وليم جيمس 
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وجون ديوى » البرجماتية كنظرية فى العلم وايس فقط كااتية 
واستعمال . 

وتقوم ثورة المعلومات على خلط بين المعلومات ' و" العلم " 
فا لعلومات معروفه سلغا La‏ العلم فهو الحديد فى المعلومات . كانت 
معلومات تضاف ألي رصيد البشرية . أما العلم فهو المجهول الذى 
لم یکن معروفا من قبل ثم تم اکتشافه فأصبح علما ء يتحول بدوره 
بعد ڏيوعه الى رصيد المعلومات السايق TE‏ تكون المعلومات هى 
ااقطو : ويكرن الط هو المكوت مه لواب مدطرن رال 
قراءة ما بين السطور » المعلومات كم والعلم كيف . المعلومات فى 
ارتبطت المعلومات فی اجھزتہا بمقدار ما یوضع فیہا ٤ا٣‏ 1۸ 
وأصبح ما يخرچ منها Out Put‏ مشروطا يما یدخل قبها .ل 
توجد مطابقة كاملة بين الاثنين » ما يدخل وما يخرج . انما الفرق 
في المقدار . فما يخرج هو تكبير قد يصل الى ما لا نهاية ما يدخل 
وكما هن الحال فى المنظار المكبر . لا يضيف جهاز المطومات 
شیا جدیدا بل ينظم وینسق ویکبر ویصغر › برتب ویعید الثرتیب 
لا هى معروف سلفا . يتعامل مع الشكل دون المضمون » ويتتاول 
الالفاظ دون المعاثى » ولا يتجاوز هندسة الكلام , 

ونتحول المعلومات فى " ثورة المعلومات ' الى عالم من الرمون › 
ولا تحيل الى عالم خارجى كما هو الحال فى المنطق الرمزى . 
فتضيع الصلة المباشرة بين العالم والعالم » بين الفكر والواقع » بين 
الذهن والأشياء يغيب الفكر الطبيعى ويحضر عالم الرموز ٠‏ وتغيب 
البساطة لصالح التركيب » وتزاح البداهة ويحضر التعقيد . ويتوتف 
الاخلاقية رالروحية . ويفقد الوعى المعلوماتى الوعى بالعالم شيتا 
فشبا كما ققد األوعی بالوعی ذاته وإمكانياته الابداعبة وپآفاقه 
المتعددة ويصبح وجيا بالالة ويالأرقام . ولغة ألرمز فى النهاية لفة 
أحادية الطرف ٠‏ لكل رم معنی مطابق ولون سياق وون اشتباه 
لفظى بين حقيقة ومجاز ظاهر ومؤول » محكم ومتشابه » مجمل 
ومين : مطلق ومقيد كما هو الحال فى ثقافات النص وتأويل الكتب 
المقدسة طبقا لمستويات عدة فى الفهم ولطبقات من الناس وإتبدل 
ظروف العصور والازمان . فيتم تسطيح المعرفة ويغيب العمق 
اللازم للابداع وقراءة معان جديدة فيما يوحى اليه اللفظ من أيماء 
وأشارة . وتغيب الصورة الفذية كعالم متوسط بين الذهن والاشياء ء 
فيغيب عالم الاقناع والايحاء والتاثير واقتضاء الفعل وتوجيه السلوك 

ومن كثرة الاعتماد على الخارج دون الداخل » وعلى الكم دون 
الكيف ١‏ وعلى نقل العلومات دون ابداع العلم يتوا الكسل العقلى 
وتغيب القدرة على التفكير و "' عصر الڏهن ' ى" اعمال ألتظطر ‏ و" 
بذل الجهد " و" افراغ الطاقة ' حثى البديهيات والمعارف المباشرة 
تحثاج الى سال الجهاز وضغط الزر حتى تظهر الاجابة . اصبع 
الج هان هى الل اشكر ويديلا عنه ‏ وهو ما اراده طم" 
السبرنيطيقا ' فى نشانه : تحويل اخ الى ال تفكر له أولا ثم بديلا 
عنه انیا . كل سسؤال ياتى من الخارج يجيب عليه الجهاز من 
الخارج . وتقلص دور الانسان فى التساؤل وفى أبداء الدهشة 
والتعجب .كما غاب دوره فى العشور على الاجابة وأيجاد 
الاحتمالات والاختيار بينها طبقا نعلق التعارض والتراجيح كما 


ن الاسران الاد راع کل مزال خاب رل جا 
سؤال . وانمحى الفرق بين السزال والتساؤل » السزال ما له جاب 
» والتساؤل ليس له جواب . واصبح الخطاً فى التكيف الآلى وفى 
الخروج على النظام وليس فى مضمون الجواب . 


وبالرغم من التركيز عى كم المعطوماتوعلى مقدار تغذية 
أجهزتها وقدرتها على التخزين والاستعادة ونظم البرامج المتعددة ؛ 
فألأخطاء البشرية عديدة تؤدى الى ضياعها كية في حالة عدم 
الحفظ وانقطا ع التيار » وسريان الفيروس » وسرقة المعلومات أو 
التلاعب بها رتغبيرها وادخال الخطا اليها » فكل تقنية تقابلها تقنية 
مضادة » كما هو الحال فى حرب النجوم » وكم من افلام الخيال 
العلمى قامت على اخطاء أجهزة المعلومات وما تسبه من كوارث 
على البشرية فى عصر الرعب النووى . كما ان الذاكرة شىء 
والمقل شىء آخر ٠‏ والحفظ فى الحافظة كما سماها القدماء شىء 
والنطق اى التفكير شىء آخر , بل ان النسيان نعمة لبش حتى لا 
تثقل الذاكرة والقوة الحافطة على العقل والقوة ا مفكرة على العقل ؛ 
ولو تذكر الانسان كل شىء لتحولت حياته الى جحيم ولعجز عن 
رؤبة الحاضر والتتبؤ باس تقبل وعاش فى المأضى كما لاحظ 
برجسون . وهو نفس الموقف السلفى الذى يتهل من الماضمى الذى 
حو كل العلوم » وهو مقياس شرعية الحاضمر ونمط التطور فى 
المىسشثقبل . ويدون استعادة المخزون ا يمكن لجهاز العلومات 
التفكير فتم ارتهان الحاضر فى ا ماضى وحصار المستقبل فيه . 
ويتحول التقدم الى نكرص ؛ وتصبع " ثورة المعلومات ردة الى 
الماضى » وطالا اعتبرها الناس شرط الحداثة والتقدم نحو 
المستقبل , 

ولا تستطيم " ثورة المعلومات " ان تعطى تصور ! عاما للكون 
» فالجزء لا بكون الكل » والأجزاء التناثرة لا تعطى رؤية للعالم . يل 
ان المعلومات ذاتها تفتقد الى كل ينتظه-ها » والى رؤية تحدد 
مسارها واتجاهها ومن الطبيعى ان بكون البديل هو اهراء البشر 
وقوى الشر وقانون الغاب . فتقع الحروب والکوارٹ نظرا لغياب 
منظومة من القيم تضم مبادىء عامة لتوجيه المعلومات . ليست 
المعلومات قيمة فى حد ذاتها بل هى امكانيات فعل وقدرة على 
السلوك . ولكن قيم الفعل سعابير السلوك تأتى من منظومة القيم 
ورؤية العالم التي لا تعطيها المعلومات . فبالرغم من امكانيات ثورة 
المعلومات فى التسهيل والفاعية الا انها كالقوة العمياء التي تحتاج 
الى رؤية وبصيرة . 

وفى المطومات تفيب البواعث والمقاصد والاهداف ١‏ وتغفيب 
الارادة الانسانية التى ٹستخدمها وتنظمها . المعلومات کم مصمت 
ينطق » اتما الانسان هو الذى يحولها الى دلالة طبقا لغاياته 
ومقاصده . فالطائرة بدون طيار طيارها على الارض وليس فى 
السماء ؛ والصواريخ التى تنطلق آليا الي اهدافها يحدد الانسان 
برامجها ومساراتها واوقات انطلاقها . ويظل العامل الانسانى 
الفاعلية الارلى فى المعلومات فى البداية عن طريق تغذية جهاز 
المطومات وفى الوسط عن طريق صياغة البرامج المتعددةوفى 
النهاية عن طريق تحديد المقاصد والغايات . صحيح أن الانسان 
يتحول الى انسان قادر على اتخاذ القرار بعد يرمجته وأكنه لا يغذنى 
من الانسان الحى فى مقابل جهاز المعلومات الذى يأمر ويطيع . 
وبعل مدة بقعل التكرار بتحول الانسان الحى الى انسان آلى أيضا 
بعد ذلك يمكن الاستغناء عنه وتحويله الى اثسان آلى بالقعل , 
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ويتحول العالم كله الى اتسان ألى ١10ا4نا0اهR‏ بعد الحركة 
الذاتية 0١‏ 02ا۸ وتظل الحاجة الى انسان اول غير آلى يقوم 
بفعل اول كى تلطلق الحركة الذاتية حتى يتم الاستغناء عنه 
بالاستجابة الذاتية مثل انذار الحريق . ويصبح فعل الخلق والعناية 
داجل العالم ولیس خارجه ومن ثم لا تحتاج الساعة الى صانم 
للساعات ولا يحتاج النظام الى مذظم كما هى الحال فى فى مذهب 
التاليه الطبيعى 12011١‏ فى القرن الثامن عشر فى الفكر الغريى . 
يصميح المعلول علة ء العلة معلولا فى تصور دائرى الملة والمعلول 
دوتما حاجة الى علة اولى ليست معلولا لعلة اخرى كما حاجج 
القدماء اتصار النزعة ا لمادية الاللة الكون . 


وتظرا للاعمتماد الكامل على نظم المعلومات والبرأمج والتخزين 
ورقائق التسجيل 12105 تزداد درجة البيروقراطية وانتظار توفر 
المعلومات ونقلها من مركز الى مركز وربطها من شبكة الي شبكة . 
فالبيروراطية الانسانية التى تعتمد على الارشيف واللفات والنظم 
واللوائح والقوانين وانتظار الارامر من الاعلى الى الادنى وعدم قدرة 
الادنى على اتخاذ القرار تتحول الى بيروقراطية آلية تقوم على نفس 
التمط مع تحول الاشخاص الى رقائق اسطرانية وبرامج متداخاة 
وشبكات المعلومات ااتى بيحث فيها ' الفأر عن البداية فيضيع بين 
البرامج ويتوه بين الانظمة ؛ والقرار لا ينتظر والحياة تسير . وقد 
يضيم الباحث عن المعلومات وسط امبراطوريات المطومات › 
ويتمثى لى عاد الى الحياة البسبطة والمعرفة المباشرةرالثقة 
باللحسوسات واعمال العقل البدیهى انقاذا له من جداول البورصة . 


ونظرا لطول المواجهة مع جهان المعلومات ء الوجه امام الشاشة 
الضوئية والتعامل معها والتراسل بين الوعى والاله » وأحكام السؤال 
والجواب كما يقول الاصوليون القدماء غاب الاخر الانسانى ؛ 
والتراسل الوجدانى »ء وتقطعت العلاقات الانسانية » لا ينظر وجه فى 
وجه › ولا يسال احد وأنسان آخر يجيب . فازداد الفرد عزلة على 
عزلة ؛ وتحول المجتمع الى مجمومة من الافراد لا يعرف بعضهم 
بعضا . وبقدر ما تتصل شبكات المعلومات فى شبكة وأحدة ام بقدر 
ما تنقطع العلاقات الاجتماعية بين الافراد . ففى محيط المعلومات 
يتحول آلافراد الى جزر منعزلة لا رابط بينها الا الامواج . غابت 
علاقات الوجه للوجه ۴١١١ ا١ ۴۹٥۴‏ . واصيعم الانسان فى مواجهة 
نفسه بتقسم الى شطرین ' کریمر ضر کریمر " ۹٥٤۲ ۷٥1‏ 
81 , وانتشرت الرسائل الاليكترونية بلا خط شخصى ويلا 
ساعی بريد وبلا انتظار , فانمحت العواطف ء وبخرت الانغعالات ؛ 
ومات الوجدان . ويزداد تفكك المجتمع خاصة لو كان مفككا من قبل 
كما هى الحال فى المجتمعات الاوروبية ويتحول الواقع الى واقع متخيل 
yانا۵‏ ۵1 ویحضر الی الجھان ویختار البشر من خلال 
الجهاز . ينقل الجهاز العالم الخارجى الى الجهاز › وينق الانسان 
الى العالم الخارجى المتخيل . وشيئًا فشيئًا متحول العالم الى وهم 
يتعامل مع طلالھا وخیالاتپا كما لاحظ درجسون فی نقده التصورأرت 
والتزعات المثالية التجريدية التى تبعد الانسان عن عالم الادراك 
المياشر وا لالتحام بالاشياء وجدانيا لادراك ماهياتها والتقاعل معها . 
والحقبفة ان " ثورة المعلومات " أنما نشات فى المجتمعات 
الغريية الحديثة التى كانت نشاتها منذ بداية النهضة الارريية بناء 
على دافع السيطرة والغزى بعد اكتشاف " العالم الجديد " فى نهاية 


على العالم القديم فى افريقيا وآيسيا . وا احتاج الغزو ألى اكير 
قدر ممكن من المعلومات عن المغزو وتراكمت العلومات عبر 
الاستشراق والتبشير وقواد الجيش بدآت الحاجة الى تنظيم 
المعلومات وتراكمها وترتييها فى دوائر المعارف الكبرى اولا ؛ ثم بعد 
ثورة المعلومات ثانيا فى النطم الحديثة رالاجيال المتعاقبة لأجهزة 
المعلومات . واصبح الشعور الطلومة Information is Power ga‏ 
العلمى وازدادت قوة فى المراكز الاقتصادية والسباسية الكبرى 
فى العالم » قى أمريكا واليابان وأوروبا الغريية . وأزداد التقابل بين 
لمراكز والاطراف ء بين من يسيطر علي المطومات فى المركز وبين 
موضیع المعلومات فى الاطراف . وأصبحت الاطراف تلذ 
معلوماتها عن انفسها من المركز كما هو الحال فى الطيران من 
والجنوب ؛ بين الغرب والشرق » بين من يعم اكثر ومن يعلم اقل او 
والبدن ء وباغة المتدينين بين الله والعالم ۱ 

وتحوات المعلومات الى تجارة » والعلم الى صناعة والمعرفة 
الشرکات الكبرى لاجهزة العلومات . لم يعد العلم متاحا للجميع بل 
فقط لن لدبه القدرة على شراء المعلومات والاشتراك فى شبكاتها : 
وتتحول السيطرة المعملبة والمعطلوماتية الى سيطرة اقثصابية , 
وتتنافس الشركات العملاقة فيما بينها على تصنيع المعلومات . 
وتحسبح Macintosh IBM clam‏ ¥ تقل اأهمية عن الشركات 
العايرة للقارأت المتعدد الجنسيات فى الانتاج iلھyeli Mitsubishi‏ 
Panasonic , Sanyo , Sony‏ , نیسان » هوندا ؛ تیوتا . وتخلط 
اسماء العريات مع اسماء شركات اجهزة المطومات . كلاهما انتاج 
وتصنيم .و فرق يبن صناعة الأهن وصناعة السبارة » بين صىثاعة 
العلم والصناعات الاستهلاكية . الكل بيغى الريعح والسيطرة على 
الاسراق ¥ فرق يبن الاذهان والابدان ء بب استهلاك المعرفة 

وتم الاتجار بکل شىء بما فى ذلك الحياة الخاصة » بالدخول 
الملا سياسيين وفنانين ورجال اعمال وقادة . فلم تبق هناك حرمة 
للاعلام . بل لم تعد هناك حقيقة انما هناك الخبر والاخبار عنها . 
واماتخدمت ثرزة المطوات فى اذاعة الختا والويتها وا لايجاء بها 
يريده الاعلامى . وقد تجلى ذلك فى الاعلان وتبرير الزيف وتزويق 
القفساد پاسم المنأفة الحرة والصراع المتكافیءوالاختيار الحر 
بین البدائل فی الظاهر والاجبار قسرا وتوجیھا للرای العام کہا 
الاعلام فی المجتمع الصتاعى المتقدم . فالاعلان هو الروأج › 
والصمت هو الكسسال وانفقت الملابين للترويع ايهاما للناس 
الاقناع اكثر من الاعتماد على القيمة المىوضومية للأشياء » 
فالرأسمالية حرية ٠‏ وا لاستغلال منافسة » والاحتكار تجارة › والريح 


ت 


رالانتاج وفرة ؛ وحماية الصناعات الوطنية انغلاق » والخصصة 
انفتاح والنولة تطغى غ المجتمع المدنى .والمجتمع المدثى يديل 
عن الدولة .کا ثركز رأس ال مال فى الشركات العابرة لقارات كذاك 
تركز الاعلام فى نفس المراكز الاقتصادية والقوى السياسية لا فرق 
رين رأس الال والقوة الكبرى والقمر الصناعي 

وازدادت ثقة المركز بالنفس اعت مادا على تركيز القوى 
الاتتصادية والسياسية والمعلوماتية فيه . وظن انه قادر على 
السيطرة على العالم وتحريكه طبقا لرغباته ومصالحه . وانكر 
الارادات المستقلة الشعوب رحقها فى الحرية والاستقاال ء فاندلعت 
ا اکور ۷ بالرغم من توافر المعلومات حول قدرات الجيش 
اللصرى الذى ابح Se‏ ووچود قرائن على وجو کک 
ااا ن پالرغم من توافر العاومات عن استقرار تام 
الشاه » وان ايران واحة أمان فى المنطقة التى يتريع عليها عرش 
الطاووس . فالواقع الاجثماعى والمسار انتاریخى لیس بھذهھ ألحتمية 
رالضءرورة من خادل امعطيات المعطوماتية يمكن التنبؤ بحركة الواقع 
ومسار التاريخ . هناك الارادات الانسانية الحرة التى لا تخضم 
للتذبؤ ولا حتی عل صساحبها ١‏ أرأدة الاقراد والشعرب > ارأدة 
الأعماءوالجماهير فالتغيير الكيفى الاسانى لا يمكن رصده 
بالتراكم الكمى والقفزة النوعية لا يمكن معرفتها مسبقا من خلال 
التطور الالى : 

وما اعت قيم ا مركز فى الاطراف من خلال وسائل الاتصال 
الحدنثة وثورة المعلومات فى قترات الفضاءوالاقعان الصتاعبة 
والأطباق الهوائية انتشر التغريب ‏ وتحيز الثقافات والمجتمعات فى 
الاطراف الى الغرب » وال ميل نحوه والاعجاب به » وتقليده › واعتباره 
نموڈذحأ الثقافة العالية ٠‏ ونمطا ألحداثة ١‏ وھا سواه المحلية 
والفوإكلور والأساطير الشعبية . رانتشرت قيم الغرب فى العنف 
(الجزيقة والجنى والشيرة رالشة وال .وظبرت تماد ”الت 
الریحی " ۴۹۲۴۲ 01) والبطل مٹل جیمس بہوند ؛ روکی الارل 
رالشانى رالشالك يقدها شباب الأطراف فيندفع نحو الهجرة 
للخارج . وأنتشر ت قيم الاستهلاك والفرة والفردية والأنانية وعزت 
قيم الانتاج واأتقشف وروح الجماعة والتضحة . فوأد لك کله 
رک فعل على الغرب وبحدائته فى النزْعة السلفية ترفض الفرب ۴ 
وتحتقر الحداثة کک e‏ 
والحداثة والانحلال . 


1 - وقد ساعدت ثورة المعلومات فى المركز على تقوية النزعة 
السلفية فى مجتم عات الألراف ليس فقط عن طاريق رد الفعل بل 
عن طرية الفعل المباشر فلوهم أمركز الأطراف ان طرقها فى 
بيده أو بقتفى الأ أو يقل العلم شغفاها عن طریق الرواة ق 
الكتاب . ولا أحد يستعمل حواسه المباشرة فى العلم والمعرفة سواء 
فى نظم المكتبات التقليدية أو فى وسائل التطيم الموروثة أو فى نقل 
التراث الشفاهى . رالهدف من ذلك نزع مجتمعات الأطراف عن 
ثقافاتها الوطنة من أجل ادخالها فى ثقافة المركز پاسم التثاقف 
Acculturation‏ أو المثاقفة مع التركيز على ھا بظن أنه الايجاب 


مافاتي الحلية افدر اها فی الذر انف والایمان 
ما قبل ثررة املومات .وما زالت محط الاتظار وامجاب انصار 
الحداثة . والمطلوماتية الحديثة نفسها لم تين حضارة مثل القدماء بل 
احدثت صناءة ويناء الاهرامات وتشييد سور الصين العظيم لا 
يقل علما وأتقانا عن توابع الأفلاك 53)411128 والهبوط على ' 
منطے القعر ازات السا 2 ل عام ن الد ا 
على الشاشة الضرئية » انما الاخثلاف فقط فى ادوات الاتصال . 


۱۷ -وتتيجة لذلك تم شق الثقافة الوطتية الى نزعتين 
متعارضتين : العلمانبة والسلفية ء الحداثة رالقدامة بتعبير دوس › 
والجديد والقديم : المعاصرة رالاصالة ٠‏ المستقبل وا لماضى . تحوات 
النزعتان الى حزبين سياسيين وقوتين اجتماعيتين تتصارعان من 
أجل الوصول الى السلطة لدرجة الاقتتال بين الأخوة الاعداء . 
فأتصار الجديد ضد اتصا ر القديم ودعاة المعاصرة على النقيشض 
من دعاة الاصالة . الملستقبل ضد الحاضر والماضى عند 
الحداثة . والماضى ضد الحاضر والمستقبل ضد انصار القدد 

تقليد | لارلى تبعية ونقليد للغرب والثانية تبعية وتقليد للسلف . الارلى 

عي ورد للغرب والشانية تجاوز للحاضر نحوودم ا 
ا . غاب الحاضر آلذى يتم فيه جدل القديم والجديد 
ونتفاعل فيه الاصالة وار تداج في u‏ والمستقيل . 

ورقعت عديد من المجتمعات التيدية فى وهم الحداثة رهی ل 
تطور بعد تراثها القديم . فأاستبدات وهما بوهم ١‏ اسطورة 
بأسطورة . لا يستطيم الطالب التعامل e‏ التقلبدية › 
والكتب عى الرفوف للاطلاع بالقراء امباشرة وتس تبدل بها 
الفهارس الاليكترونية المربوطة بفهارس عوضم العالم وأعرق 
الجامعات وأقدم مراكز الابحاث وهو لا يعرف اللغات الاجنبية » بل 
ولا يدرك قيمة العلم كما يدرك قيمة التجارة كما هى الحال فى 
المجتمعات التقليدية فى شبه الجزيرة العريية . وتصورت هله 
المجتمعات أن ثورة المعلومات عصا سحرية تغير من حال الى حال 
٠‏ تعادل النبوة والوحى فى الماضى . فدخلت العصر بعقلية السحر 
والمعجزة القادرة على كل شىء الخيمة والقصر متجاوران ٠‏ ولكن 
البدو يشعر بالسعادة فى الخيمة فى البر اکثر مما يشعر بها فى 
القصر فى اأدينة " الرسيدس "والجمل متوافران ‏ واكن البدوى 
السيارات باطو الخسان الخاري آخر الضور كنا نط الط 
للاستسقاء . ويعد الأوراق المالية كما يعد الفنم . ويضعها فى الآنية 
الفخارية كما يضم الاغنام فى الحظائر . ویضارب فی اسراق لمال 
كما بلحب على موائد القمار . 

وأحيانا تقوم المجتمعات التقليدية باستثمار ثورة المعلوماث الى 
انى هد لقاعم قلنا اكا لج ان الحفن يتما : 
بين الدنيا والاخرة ؛ بين الدنيا والدين . فيوضم القرآن فى 
الفهارس الضرئية فى أجهزة المعلومات الحديثة » وتصنف أياته 
وموضوعاثه » الفاظه ومعانیه ¢ مكة ومدندة ) ناسخة ومنسوخة ء 
محكمة ومتشابهة » ظاهرة ومؤرلة » حقيقنة ومحازه » مطلقة ومقددة 


ا 


RE 


٠‏ مجملة وميينة ١‏ أمره ونهده ٠‏ خاصة وعامة بحيث يسل معرفتها 
بمجرد الضغط على الازرار ومعرفة المداخل والمخارج . فيتحول 
القرآن الى فهارس حديثة مثل باقى النصوص الدينية والادبية . 
وتوضع الدوائر التلية زيوتية المغلقة فى اروقة المساجد الغاصة 
بالمصلين حتى # يفوتن احدا منهم رؤبة الامام الخطيب . وتستعمل 
شركات توظيف الاموال ثورة المعلومات ونظمها الحديثة فى 
الاستثمار والمضاريات فى اسواق الاموال وفى المعاملات البنكة . 
فالدین تجأرة ولغة اللكسب والخسارة تنطيق فى الدني أندل الثروة 
والمال ؛ وفى الآخرة لنيل النميم والجزاء . ويضمع اليدوى سماعة 
الخلايا الضوبية ۲ةاسلآع) والباجر la e‏ 
قادرا على الاتصال بالعالم كله وهى فى قلب الصحراء وبتحول 
الامر من الاقتصاد الى السباسة اذ تستعمل الحركات الاسلامية 
وسائل الاتصال الحديثة بما فى ذلك البريد الاليكترونى لتبادل 
الرسائل واعطاء الارامر لتدبير الانقلابات فى الداخل والاغتيالات 
فى الخارج كما يفعل عمر عبد الرحمن فى مريك مستفيدا بثورة 
امعلومات کک لار ف ور و ا ی ا 
الخنان اء فيم النذا ونحيم الآخرة ء نعيم الدنيا من الغرب ونعيم 
E‏ الله قد سخر الغرب ومخترعاته الحديثة 
أزيادة نعيم المؤمنين . فيأخذ المؤمنون نقطتين بينما يأخذ الغرب 
نقطة واحدة تضسیع منه فی نسبیته وعدمیته وشکه ومادیته والحاده . 
وهنا تتحول ثورة المعلومات الى ستار يخفى أبشع أنوا غ الحسية 
والمادية » وتبررها باسم الايمان فى مجتمع الطم والايمان . 
والحقيقة ان ثورة المعلومات الكاملة لا تتم لا بأريعة أطراف : 
مرسل ومرسمًل اليه وأدوات الاتصال » والرسالة ذاتا . فالمرسل 
وحدة قد یکون قویا مثل کبار الزعماء » الخمیٹی نمونجا » وہوسائل 
اأتصسال فعالة مثل شرائط التسجرل » ولجماهير عريضة » ملايين 
فى الشوارع ء ولكن الرسالة نفسها فى حاجة الى ترشيد وتعقيل 
وتحديث . فتذشا الدعوات ت المحافظة بالرغم من توافر معظم أطراف 
O aE E‏ 
وتقوى الرسالة نظرا لعقلانيتها واستتارتها وکن لا تتم عملية 


الاتصال نظرا لنقصسان طرفين قى عملية الاتصال وكما هو الحال 
فی دعوات الا المستنير أو اليسار الاسلامى .وقد تقرى 
أدوات الاتصال وتؤثر فى المرسل اليهم ولكن الربسالة نفسها مادية 
استهلاكية لا تمس اعماق القلب ولا تخاطب فى الانسان 
الاحساس بار سال :والبطولة والمرسل نفس مشكوك فيه لأنه من 
لرل آم دون موسر ای زعي قاو ی ای عنم دون دواد 
المظاهرات الصاخة N ERT‏ الصامتة ١‏ قندلة 
موقوتة تتحان وقت الانفجار ولا یوجد مرف واحد من الاطراق 
الاخرى . فاموسل وحده اشبه بالصراخ والعويل دون مرسل اليه أو 
قنوات اتصال أو ربسالة . وأدوأت الاتصال وحدها مجرد شفرة لا 
مرسل لها ولا مرل اليه ولا رسالة . والمرسل اليهم مجرد جماهير 
صامتة والرسالة دون اعلام بها ت تبقی تبقى فى الذهن ا يعلم عذها أحد 

هذا التحليل النقدى لثورة المعلومات من الضفة الجنوبية البحر 
الابيض المتوسط لا یعنی علی الاطلاق ای تنکر لہا أو رفْضاأ 
لنتائجپا واستعمالاتها دفاعا عن الهوية والأصالة والذاتية فى 
مواجهة الأخر المستعمر الغازى حيث تتعدد وسائل الغزى من القوة 
العسكرية الى السيطرة الاقتصادية الى الهيمنة الثقافة وألاعلامية 
. گما لا بعتى أى عجز فى استيعاب وسائل الاتصال الحديثة › 
فالناس أعداء ما بجهلون .انتما هو تذكرة بالوجه الآخر للقضية 
بوټثبيه على ما قب يج عن تور ة ااعلو ات هن آثان ايده ي 
الثقافة والمجتممع ف فى المركز والأطراف على حد سواء . فالتقدم ؛ 
اح روس من قبلء بحتوی عى عنام فنا اقم فى 
الط EE Retour A lù Nure‏ صنعثه 
الخضارة . وقد لاحظ أبن خلدون أيضا أن الانتقال من البداوة الى 
الحضارة بإسم العمران بحتوى أيضا على عتأاصر فنائه بانثفاء 
روح التضامن الاجتماعى والابتعاد عن قيم الطبيعة . هذا التحليل 
انما هى مجرد تنبيه على الخطر الذى يدركه البعض فى المركز قبل 
الاطراف حماية لمركز ء وينبه البعض الآخر عليه فى الاطراف قبل 
المركز حمابة للأطراف . 


a 


« السرعة الفائقة اهم عناصر الفعالية حيث أنها العامل 
الرئيسى لنجاح أى قرار فى تحقيق أهدافه . هذه هی 
باختصار هم النتائج التي أفرزتها ثورة المعلومات 
والاتصالات .إن التحول الذى يشهده العالم المعاصر كنتيجة 
لولوج عصر المعلومات يعيد تعريف أهم علصرين محددين 
لأى فعل ألا وهما الزمان والكان مما دود بنئة قرار جدددة 
تفرض على الفاعلين الدوليين التكيف معها بويعد هذا التطور 
الحادث فى محيط صناعة القرار أبرز ثأثيرات الشورة 
المعلوماتية على السياسة الدولية وهى المشكلة البجثية 
الرئسسبة لهه الدراة .ولكن قىل أن نستكشف آثار ثورة 
المعلومات على العلاقات السياسية الدولية لابد أن نحدد أهم 
ملامح الثورة المعلوماثة . 

الموحات الثلات للتطور الأحتماعى : 

قدم ألفين وهيدى توفلر وهما من أشهر علماء 
المستقبابات فكرة الوجات الثلاث للحضارة الإنسانية فى 
کتبا عدة آخرها کتاب م اة تة N‏ 
الثالذة » (1995 ٥۴٣1٤۲,‏ آ) ومنڈٹهی هذه الفكرة أن تطور 
الحياة الإجتماعية الإئذسانية يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
اتر شا مکش في الاشائن التطور الذى دطراً 


على وسيلة الإنتاج الرئيسية فى المجتمع ولذا فقد مرت 
الحضارة طبقا لتحليل قمة الأموأج ألاجتماعية الذى يتبناه 
توفلر بمرحلتين رئيسيتين وهما الموجة الأولى التى تميزت 
بانشغال القوة العاملة فى المجتمع بالفلاحة والزراعة ثم 
المىجة الثانية وهى لك الثى استقرت الصناعة فيها كالنشاط 
الاقتصادى ألرئيسى فى العالم .تجدر الإشارة هتا إلى 
تفاوت الدول والمناطق المخثلفة فى اجتياز هذه المراحل 
المختلفة فما تزال توجد دول لم تدخل بعد عصر الصناعة 
وتظل الزراعة النشاط الرئيسى لسكانها .أما عن الوقت 
الذى استغرقته هذه المراحل فيبدو أنه فى تناقص مستمر 
حيث دامت الموجة الأولى آلاف السنين فى حين استقرت 
الصناعة كالعماد الرئيسى للاقتصاد فى فترة لم تزد على 
تلاذمائة سنه )1b14(.‏ 

وحالياً تخترة تخترق عض 0 حاجز اموجه ا 
O OT TE EE‏ 
التطور الاجتماعى عن أضواء شروق عصر المعلوماث .إن 
يالصناعة بالعمل بالمعلومات كالنشاط الرئيسى للاقتصاد 


(«) الراى الشخصس الكاتب 


ا 


وذلك نتيجة للاإاختراعات الثقانية فى مجال تقانة العلومات 
والاتصالات(؟ )يم ويصاأاحب هذه الفترة الانتقالية عملية إعأدة 
تشكيل وهيكة الحياة الاجتماعية بمجملها قوامها على مكانة 
المعلومات ومن ثم المعرفة فى المجتمع الجديد. 
الفا جيم النظرية الأأساسية للموحة الثالثة : 
وقد اجتهلد الياحثون فی استشفاف يرز سماٹ المجتمم 
المعلوماتى بالرغم من اعتراة أنه لم پیستتب کاملا بعد فی 
ای من الت أنها ما زالت فترة انتقال بل وتصارع فى 
بعض الأحيان بين نمط المىجتين الثانية والثالثة ولعل من 
أبرز هذه السمات هى أن لثورة المعلومات أثر تفكيكى بؤثر 
على كل الخدمات والأنشطة الجموعية الجماهيرية وهو ما 
بطق علي | ۰ عية E‏ ومن هذه الأتشطة 
إلى القدرة لاله للتقانة التی ھ شی أ أعمدة عهسز 
المعلومات حيث يمكنذها مضاعفة القدرة على التتوع -51 
رازئإم دون تحميل ذلك على التكلفة .ففى الاقتصاد 
يسمى ذلك الإنتاج العميلى (المستهلكى) Customized Prı0-‏ 
duction.‏ ذلك الإعلام ومع ما يطلق عليه التلفزيون التفاعلى 
۷¥ iveاterecاn[‏ چیب من خلاله صاحب الخدمة 
الإعلامية لطلبات المستهلك ااحننة .وهکذا الأمر انشا فی 
التعليم: حيث يتيح التوافر الهائل للمعلوماتء والممهكن 


بشاء من ال لثعليم فى اللخصص الذى بريده .وقد أشرذا هنا 
إلى سمة التفاعلية براا۷ااءة!ءا:] والتى هى من أهم سمأت 


1 - لجتممع العلوماتى الذي يمتان بالد 3 Nel- ds Ê‏ 
.0rkin8«ويتضمن‏ مفهوم التشبيك عدة أبعاد أخرى فى غاية 
الام إن الح اللي بان منإن ا ادا ي عمل 
الربط الكامل بين مستخدمى الشبكة .فمفهوم الشبكة يعنى 
مشاركة المستخدمين للمكان الفضاء بالرغم من التباعد 
الجغرافى .كما أن مفهوم التشبيك يعني ايشا إمكائية رد 
الفعل السريع وما یسمی يدائرة الثغذية الاستثرجاعية Feed-‏ 
back 0‏ ا والأخيرة هی هن اك ثورة SRS‏ 
التغبير ا ااك e‏ هذه ea‏ 1 برونه 
من رد القفل .وهذا هو بالضبط ما بتعلق بالسرعة او ما 
یسمی بالوقت الحاسویی ٤رح‏ ع٦11‏ الذی ینتہ 
عنه تغير شبه دائم فى المحيط والبيئة يصعب فيه التفريق بين 
القديم والحديث بين ألأصبل والصورة .ولعل المتتبع للتغيرات 
التى تطراً على قواعد البيانات على الشبكة البينية الإنثرنت 
يدرك ذاك تمام الإدراك عند تتبعه تة الدائم الذى یطراً 
على ألفهارس والمحتوبات . 

ومن الخراص الأخري للشبكات ما يمكن أن تطلق عليه 
اللاشخصانية gi Non-personalizaiton‏ أن طرق الشيكة 
عرف بمکانته الاجتماعة وإنما ينحدر إلى یتشد م غاد 
قت وقوتة مر قطة توخو دة على لتك وتندرج ثحت هذا 
إمكانية التخاطب اباش بين امستخدمين كاسرين فى ذاك 


أية قواعد اجتماعية أخرى قد يجب اتباعها فى نظم أخرى. 
واذا فإن للشبکات أثار عميقة ن لqرaمmla hierarchies‏ 
معظمهھا سلبى اذ أن طبيعة الشبكة تخطى قدرد الهرميات 
البيرتراطي والإداري .هذا e‏ إن لم يکن هناك خطة 
الإدارى ولكن بالرغم من ذلك فإن الطبيعة الذاتية للشبكة هى 
أنها تميل إلى كسر الحواجز الإدارية الهرمية موينبع من ذاك 
ما يطلق عليه ميل الشبكات إلى التفكيك واللامركزية 0٠٠‏ 
.izutionاtraاcen‏ وهنا تتضح أحد السمات الأساسية للثورة 

التغانية ألا وهى القوى المثعارضة التى توردها .فكما يمكن 
أن سهم تقانة المعلومات فى التوىحيد والمركزة -اه١؛١ء٥‏ 
ition‏ يمكنها شا أن تساعد على التفكك واللامركزية. 
فالتقانة اضلا قال قحان تن ارال درا ة وأسلوب 
استددامه م أك فهو يضم قيوداً ویقرض وها ادا 
لايد على الفاعلين فى بيئة ما أن يستجيبوا له . 

يتصل بهذا الحديث حول الثار المركزية أو اللامركزية 
لثورة المعلومات الحديث عن أثرها على طريقة حفظ النظام. 
أقد اعتدتا على الاعتماد على سلطة مركزية تقوم بحفظ 
النظام وقرض القانون مومع ذلك فهناك طرق كثيرة أخرى 
لحفظ النظام منها وجود مجموعة من الأعراف والقوانين يتفق 
علیها الأطراف المتفاعلة وبلتزموا بها دون وجود سلطة 
مركزية تفرض عليهم ذلك .ولعل مصطلح الأناركيةء كما درج 
على استخدامه منظرى العلاقات الدولية؛ هى أتسب مصطلع 
لتعريف هذه الحالة التى يطلق عليها الحكم دون حكومة(۴) 
Governance without Govenment.‏ ھکذا الحال فی شبکة 
علاقة مئل الانترنت الثى لا تحكمها جهة مركزية ومع ذلك 
هناك بعض القيود والأعراف التى تحظى بالالتزام الإرادى. 
وللقانون الحأسويى سه!اا*طرC gî‏ كثيرة سنقوم 

إن مسالة حفظ التظام هذه ترتيط EE TE‏ 
آخر نتج عن الشبكنة i01اةizزk:م‏ اء الشي ششسم 
لاون e‏ وهر خاصية ابطر کک 
Ce‏ الاتصالية الل 5 الاضطراب ا أن 
تسار ع الأحداث اهماع وزيادة توافر (إتاحية) 
(Availability)‏ المعلومات عنها يعطى صورة شبه فوضوية 
لهذا التتابع .ولذا ظهرت مجموعة من النظريات يطلق عليها 
نظریات الفوضی C1۵٥: 1۲۰٥۲۷‏ أو نظريات الاضطراب(٤)‏ 
الذى يرجم جزء منه إلى حدوث عدد من التطورات المستقاة 
فی وقت متزامن يصعب استبيان الربط بالرغم من 
التأكد من وجود ريط ما .ويرجع ذلك فى الأساس إلى 
التراہط الهائل الناتج عن الشبكنة والذى يتيج لعدد هائل من 
التفاعلات أن يحدث فى وقت متزامن .ريقودنا ذلك إلى 
استکشاف مفهوم آخر وهی التعقد لا×عامn»٥٥.‏ 

إن أحد الإفرازات الأساسية لتوافر المعلومات هو التعقد. 
فإذا عدنا إلى أحد التعريفات البدائية لمفهوم المنظوكه وهى 
وجود نمط منتظم من التفاعلات بين وحدات متامجة !١-‏ 


— Af — 


فی و معقلة ١أما‏ الشبكة فشريد من عدفل 
الا .ى انه e‏ تيدى الشيكة كمنظوم متقد 

غاية فى النشاط .ويقتضى هذا التعقد وما يوازيه بوا 
a‏ شكلت الشرکات العملاقة المصاحبة لثورة 
المعلومات والاتصالات عالماً من الرمون يمكن أن نطلق عليه 


"الرمرزية (Y) Symbolism‏ فثخبة عالم اليوم هى طائفة 
من محللى الرموز Analysts‏ 1ەاصSy‏ يتعاملون مع رسائل 
ومعلومات وفيرة يومياً ی ذاه الجانب ابر إن لم یکن 
الإجمالى E‏ ۰ لق( الى لقوة 
۷) مع نهاية القرن الحالى(۷؟). 
ومن الرموزية تنبع الخاصية التالية المعلومات 
وهى التجريدية 1101 Abs)»‏ فهناك اشيا e‏ فی عالم 
المعلومات غير ملموسة وغير مرئية بوذا تصسدح الحقيقة 
انشا جره من هده التجريدية «ویرتب بهذا إحدی آبرز 
غات مهم 
اال الشديد بين لواقم والمتخيل الافتراضی(۲۸) -1ا 
and Real .‏ اسا إن القدرة الهاطة لتقانة المعلومات 
محاكاة الواقع (Simulation)‏ تصنم واقعاً متخيلا 


.bespaceفالعالم‏ فى عصر المعلومات أصبح ما من 
الواقع والافتراض› من الحقيقة والمتخيل بوتجدر الإشارة فی 
هذا المجال إلى نظریات ما بعد الصluة Post Modernism‏ 
فادبها الكثير لتقدمه من أجل شرح المنظومة القيمية مجتمم 
ما بعد الصzliعة .Post Industrial‏ 
حاولنا فى هذا الجزء إلقاء بعض الضسوء؛ فى عجالة 

وتبسيط شديدين على أهم المفاهيم النظرية التي تحكم 
مجتمع المعرفة .راءiءه؟S‏ ءعء!سw n0‏ ولكل من هذه المفاهيم 
بالطبع اش کییر على الملاقات الدولىة حسيث أن التطور 
الحادث فى هذه المجتمعات بقع فى وقت متزامن بالرغم من 
عدم الالتصاق الجغفرافى ولذا ينعكس على العلاقات بين 
امجتمعات بالإضافة إلى أن طبيعة هذه الثورة أنها لها بعد 
عالمى أساسى. 

تورة امعلومات على النطاق الدولى: 

ل تقتصر ثورة المعلومات الحالية على شق التطور الهائل 
الذى طرأً على ثقانة المعلومات التى يلعب الحاسوب الالى؛ 
وما له من أدوات مساعدة مثل الأقراص المدمبا٥n۲3٥C٥‏ 
Dises‏ الدور الرئيسى فيها .فيقترن بها التطور المصاحب 

ثقانة lا3ٿlaa‏ ڵات nology. Communications Tech‏ 
ولذا فان التسمية الأدق لوصف هذا التطور العلوماتى هى 

قا اطق علیبه فی اللغة الإنجليز 1 Compunications (A‏ 
ونقترح لپا المعلواتصالية' ). ۰( إن الحديث عن 
الب الدولى لثورة المعلومات لابد وان فسح مجالاً وأاسعا 


بطبيعة الأمر للشق المتعلق متقانة الاتصالات وذلك لأن العامل 
نقل المعلومة من مكان إلى آخر قد زادت من ترابط وتشابك 
العالم .إلا أن العامل الرئيسى وراء تقريب الدول بعضها 
بيعض هو العنصر والمكون الاقتصادى للمعلومة . 
اأ قتصاد السساسى الدولى فى عصر المعلوماس: 

كثيرة هى الكتابات التى تؤكد أن المعلومة والمعرفة 
اصسبحت المكرن الأساسى للثروة بوذا فان الوظائف التى 
تعتمد على المعرفة وعلى معالجة المعلومات Iformation‏ 
8 أصبحت أكثر الوظائف التى ثدر دخلا على 
صاحبها وأعلى الوظائف على سلم المكانة الاجتماعية .ويحل 
عامل المعرفة )1992 Jaa Knowledge Worker (Drucker,‏ 
عامل المصنمع فى العصر الصناعى ومكان الفلاح والمزارع 
فى العصر الزراعى والمثير للاهثمام على النطاق الدولى هى 
أثر الثورة ك على هج رة العمالة الدولية .فالان 

من الممكن اا من العمالة الرخيصة درن الحاجة إلى 
تنقل مادى وهذا ما يطلق علبه العمالة عن يعد (البعدية-1٠‏ 


luna lywork.‏ بهذاء يعتقد البعض فى بزوغ تقسيم دولى 
جديد للعمل(١١)‏ تتخصص فيه بعض الدول فى انتاج 
الصناعاب الخفيفة واليعض الآخر فى الصناعات عالية 
التقانة اوهد ء٥‏ طعاااوالأخير فى الزراعة .ومكذا 
ينقسم العالم إلى ثلاثة عوالم كل مازال فى طور مرجة من 
وات واتار وك اا انال 
وات اجا وسا ا 
وكما أثرت العلومات على أحد عوامل الانثاج الأساسبة 
وھی العمأالة فقد ثرت کكذلك على باقی e‏ 
الأرض؛ راس امال والإدارة .فبالنسبة للأرض نعود إلى كيف 
أن الثررة المعلواتصالية قد غيرت مفهوم اأيعد واكان نظراً 
لقدرتها الهائلة على كسر الحواجز الجغرافية لدرجة أن 
ٿعريف المكان الآن أ aS‏ الحاسوبی أى 
الجغرافيا الافثراضية المقتخلة الى شت ك فيها أطراف 
الشبكة .أما بالنسبة لرأس المال رالذى يعتيره البعض العامل 
الأهم فى عملية الانتاج» فنجد أن بعض المستقدلبين Futur-‏ 
ists‏ تاذو أن الس تول يل راس مال نط 
لانخفاض تكلفة أحهزة معالجة المعلومات وقدرتها الكبيرة 
على الإنتاج المتنوع واختصار مراحل عديدة كانت تكلف 
الكثير فيما مضى وهو ما يطلق عليه اختصارا دوائر الانتاج 
Production Cycles.‏ ويجادل هؤلاء بان ذلك يحمل في 
طباته الآثار الإيجابية بالنسية للدول الفقيرة فى رأس الالء 
الم ف الف راتا اة راا هر خت لون 
الإهمية إلى العنصر البشری(۱۷) وفی هذا أطلق توقلر على 
المعرفة "لقب البديل الحتمى حیث نا بمکنها أن تقوم 
e 1995)‏ يما و المعلوماثت واأمرةة 7 تعترفان N‏ 

سياسية سيادية الدولة فان السمة الأساسية للاقتصاد 

'الدولى 'الملعاصر مى درلنة(١۱)‏ الاق تصاد -٣ءا١!‏ 


= وړ س 


nationalization of Economies‏ ی أنه أ من الصسعب 
ا يم حدود الاقتصاد القومى أو الطتن فهناك تىشايك 
هائل بين الاقتصادات خاصة وأن ¿ معظم السلمع المركبة تنتيج 
مجراًة فی مناطق شتی ۔ویتوازی مع هذه ما أطلق عليه عو 
ا Globalization of Markets‏ 5 
الاقتصاديين يمكتهم اللتقاء بر OD‏ 
الإفتراضى المتخيل gl [Virtual Market‏ ¥ بلتم بحواجز 
جغرافة اشنا 


وهخ إنشاء السوق المتخرلةء ظهرت وسائل جد ية لقضاء 
المعاملات التجارية خاصة ما يتعلق بالتمويل الدولى عپر 
شبکات الحاسوب .و یفگس هذا Ll‏ عامل السرعة اهم 
ستفات الذورة المطلواتصالنة ولكن لدا التطور سانيات كثيرة 
ومخاطرات عل؛لة منها صعوية ضمان سلامة هذه المعاملات 
خاة الال مدا فی ضوء مشاكل التامين غ التى تعانى منها 
التحويلات على الشبكة .٣۲ه۷:k)‏ (1995 وفى تطور 
لمعالجة هذا الأمرء اتجهت معظم الشركات المتعددة الجذسسة 
إلى إقامة شبگات خاصة بها تتمتع بأمان كامل فيما يخص 
التحويادت(٤).‏ 
لقد كانت الشركات متعددة الجنسبة من أهم المستفيدين 
من الثورة المعلواتصالية لعدة أسباب .أولها يتعلق بطبيعة 
ذه الشركاك الث كبر وفطي الحتود الشاشعا للنول 
فطبيعة هیکل هذھ الشرکات ھی وجود مقن أو عد3 مقار 
المخثلفة .ثائى هذه الأسباب هى كبر حجم العوائد المالية 
التى تدرها أنشطة هذه الشركات بما يشيع لها فرصة 
تخصيص قدر هائل منها البحث رالتطوير ل١ة‏ اcإResea‏ 
opnenاDeve‏ وهما عنصران رئيسيان فى عملية التكيف 
مع البيئة الجديدة لعصر العلومات .ولا تملك أى مؤسسة 
أخرى قدرة مماثة بإستثناء المؤسسة العسكرية وا معروف 
أنها أيضا متقد متقدمة ذا فى جال تطبتق تقانة المعلرمات. 
ولعل ٹالٹ | هذه الأسباب هی مرونة اليكل الإداری للشركات 
متعددة الجنسيات والتى أتاحت لهذه الشركات فرصة تطوير 
نظمها الإدارية لتعظيم الكفاءة والفاعلية .إن النتيجة النهائية 
ھی أن قو TT‏ 
دراسة تطور العلاقات الدولية(١٠).‏ 
السياسة الدولية فى عصرالمعلومات 


تحدث ثورة المعلومات والاتصالات تغبيرات جوهرية كما 
ةفل ال ال تلن ن الو ات الد 
حضارة الموجة الثالثة .وبما أن الدولة كانت لوقت طويل 
الفاعل الرئيسى فى العلاقات الدولية فمن المتوقع أن تتعكس 
هذه التطورات على المنظوم الدولى أيضاً .ومن أفضل الطرق 
لاسثييان التحولات التي طرأت وتطراً غل المنظوم الدولى من 
جرد الافرة الزات هى قارا فا ال ات 
الفاعلين الدوليين أثثاء العصر الصتامى وبين تلك المتوقعة فى 


أثناء العصر المعلوماتى لذا نحاول هذا استكشاف 
التحولات المتوقعة لثررة العلومات وا لاتصالات على العلاقات 
الدولية مع التركيز على الجوانب السياسية أكثر من الأبعاد 
العكري والثقافية التى ا إليها أبحاأث 


إن yS‏ کن على انات الك ا 
المنظوم الدولى ويالتالى سيكون للقانون الدولى والمنظمات 
افر لصت من البحة زالتقنب فا كا الل 
الأساسية هى كيف سيكون حفظ النظام فى المنظوم الدولى 
اة و ل اسلإ ا ع دا ن 
نحاول استكشاف تأثر الثورة المعلوماتية على بعض أوجه 
المنظوم الدولى الرئيسية وفى البداية نتجه إلى أهم مكونات 
هذا المنظوم وهو الوحدات المكونة له. 
وهدات المنظوم : نوعية العطوية : 

a al a‏ أكثر من وحدة مكونة له 

علاقة مركبة وتشابك ولذا فهناك نوعا من الاندماج بين 
المنظوم وا ي a‏ ا ين الوحدات 
نجد أن أهم E‏ ووحداثه e‏ هی 
ا ی ترا ی نوعب ھز الول ایعلی غل ای 
وأهميتها النسبية بالقارنة بای وحدات أخری أن يكون له آثر 
کدر وا مک لی ااام الان ت بون کا 
الإطار» نجد أن أول ما أثرت ثورة المعلوأتصالات كان على 
الدولة ويصفة خاصة على الدولة القومية أ الدولة الأمة ×a-‏ 


.tion-Stale 


الدولى وقد ساهمت بفاعلية فى وضع آليات الضبط والتنظي 
للعلاقات فيما بينها ومن هذا | (العلاقات الدولبة) 
الذى يرمز بطريق غير مياشر إلى أن العلاقات الأساسية هى 
بين الدول وليس بين أى وحدات أخرى حتى وإن وجدت إلى 
جانبها .وقد مشت المدرسة الواقعية هذه الفرضية فى المقام 
الأول .فتركز المدرسة الواقعية (سواء المدرسة الواقعية 
الكلاسيكية أو الواقعية البنيوية)(١١)‏ على الدولة كالفاعل 
الرئيسى فى العلاقات فيما بينها وعانت المدرسة الواقعية 
من نقد واسع مع تطور المنظوم الدولى وخاصة من جانب 
مفكرى الاعتماد المتبادل والذين يرون ضرورة عدم إغفال 
الفاعلين الدوليين الآأخرين . 

لقد احتكرت الدول فى عصر العلاقات الدولية إبان 
العصر الصتاعى السياسة الدولية .وثبعت قوة الدولة فى 
الخارج من قوتها فى الداخل أى أن قوة الدولة على الساحة 
الدولية ما كانت إل انعكاسا لقوتها فی مواجهل مجتمعها. 
ولذا فأن من الأهمية بمكان أن نستكشف تأثير الثورة 
المعلواتصالاتية على ة قوة الدولة فی الداخل وتکاد تجمع 
معظم الكتابات گی هذا | الجال أن من شأن ثورة الاتصألات 
ومسا ينتج عنها من مجتمع )رة Knowcldge Society‏ 


-A— 


ا الدولة حيٹ سثقوم جماعات ومۋۇېىسات أخرى 
وظائفها .فقد كان على الدولة فى العصر الصناعى 

حماية مصالح الطبقة الصناعية التى وجدت فی تحالفها مع 
الدولة القومية مصالع جمة ولذا د دشا حلف بين الدولة والطبةة 
القومية التى کائت توفر لھا لا اللزوم .كما أن 
الاتصالات فى المجتمع الصتاعى التقليدى كانت تتطايق إلى 
حد كبير مع الحدود الو ا ق فی 
امكان الدولة التحدث عن السيادة الإعلامية وعن التحكم شبه 
الكامل أو شبه الاق فى جلا افق الوا الى داخلها 
ناحبتهما .أما ألآن ر٨ع‏ تعاظہ فرص الاتصال بدون تكفة 
تذكر عن طريق شبكة شبكات المعلومات الانترنت وما يشابها 
من تقانات المعلومات والاتصالات فقد أ من شيه 
المسثحيل السيطرة الثامة على نوع وكم المعلومات التى تصل 
إلى عقول المواطنين. 

إن الدولة طبقا القانون الدولى تتكون من إقليم وشعب 
وحكومة فى أبسط التعريفأات .ونجد أن تأثيسر ثورة 
العلوأتصالات سلبى على العثاصر الثلادة المذكورة عالية. 
فالإقليم لم يعد محدداً کا کان من قبل نظراً لاخثراع طرق 
متمددة لاختراق هذا الإقليم وهى الأساليب التى لم تكن 
موجودة من قبل .ففى العصر الصناعى کانت الوسسدلة 
الوحيدة لاختراق الإقليم هى الاختراق المادى ويالتالي كان 
من السهل معرفة هذا الاختراق ووقفه إذا ما توافرت 
القدرات .وكان من الطبيعى فى العصر الصناعى الذى مجد 
المادة أن يكون الاهتمام الرئيسى هو وقف اختراق الادة 
وحمایتها La.‏ الآن ومع الموجة الثالثة, فلم تعد للمادة 
مكانتها المرموقة التقليدية فمعظم الموارد التى تعمتمد علي 
هذه الحضارة هى موارد غير ملموسة وغير مرئية 1١-‏ 


angie and nisi be‏ اومنها المعرفة نفسها وهى عماد 
تكوين وحجر زاوية الثورة المعلوماتية .وبطبيعة هذه المناصر 
غير المرئيةء يسهل تنقلبا ويسهل اختراقهاً لای إقليم مهما 
كانت نوعية ودرجة الحماية المتوافرة . 

8 بالسبة للعنصر الثاتى وهو الشعب فنجد أن 

ثبرات الثورة المعلواتصالاتية هى أيضا سلبية بالنسبة له. 
TT Ta‏ قد 
يىحی التفسير القانونى لامصطلح .امهم فى عنصر الشعب 
ما rE SS‏ 
الخال د نظریات عدیدة فی ادلو السياسية ر فيو 
القومية ولا مجال لسردها أو ماھ كافة أبعادها فی هدا 
التقرير ولكننا نشير فقط إلى نظرية بثدیکٹ اواك 
بقر فيها يأن أحد اهم العوامل التى أدت إلى ظهور القرمية 
هى رأسمالية الطياعة أو فى دساطة وعجالة التأثير الكبير 
الى كان الحبخافة الطيوخاة ق غل الأشعوب تشعو 
بالمشاركة فى عتصرى الزمان والمكان عن طريق قراءة نفس 
المطبوع كل مدة زمنية محددة .إن عملية قراءة صحيفة 


SC‏ تعتمد على نفس التقسيمات ( ومنها 
عناوين الصفحات شئون أجثبية الوطن ألخ. اا 
لش موب بتزامنهم فی الوقت زاوش مما E E ES‏ 


بالتشابه ودی فی النهاية إلى ثدعيم القومية حتى وإن كاثت 
اضر 4ا القومية هى عناصرخيالية وهو ما یحدت فی 
الغالب فلهذا الأمر عشون اندرسسون تایه الجماعات 
المتخيلة. „Imagined Communities‏ 


أما عن الثورة المعلوماتية الحالية فإن أهم تأثير لها هى 
على إدراك المرء للزمان والمكان فمن ثتائج الموجة الثالثة 
تقليص التباعد الجغرافى فقد أصبح من المتاح الاتصال 
بأاشخاص يقعون على مسافة كبيرة. کان بصعب فی السایی 
کک اا القيا و ا عددد3 کان تیل 
التكن وقد اة هذا التحكم فى المسافات والقفز على 
الفواصل الجقرافية فى خلق نوع من الاحسضاس بالولاء 
والمشاركة وهو ما يطلق عليه الجتمعات الإليكترونية أو 
الجماعاm‏ 3kllتخluة Electronic or Virtual Comnmaunities‏ 
دأاخل حدودها قالتلاصق الجغرافي لم بعد الفيصل فى توقير 
امكانية الاتصال والتواصل . 

ع فا افا فا ا ان ا 
الشبكات الإليكترونية (1995 ,اعمادK))‏ هما ما يطلق عليهما 

Cykbertime, Cyberspace.‏ لقسد ساهمت الشبکات 

الحاسوبية فى تخطى حاجز الزمان والمكان حيث أصيح عدد 
هائل من الأشخاص مرتبطين معا عن طريق أجهزة الحاسب 
الألى ففى الواقم الذى تخلقه ثورة المعلومات والاتصالات 
الحاسوبي فيتفير معناه ومنظورتا إلى الوقت كمحدد لأفعالنا 
وذلك نظرا لقدرة المعلواتصالات على توفير قدر هائل من 
الوقت للوصول إلى نتيجة معينة تعيد تشكيل معنى الزمان 
من منطلقاٹت الماضى والحاضر والمستقيل (Ibid).‏ وذلك 
على العكس من أن الصتاعة الطباعية تعنى أمكانية تجميد 
ما تم فی وقت ما طبقاً الوضسع الل وصل إلیه4 Salus u0‏ 
الوضم الراهن .أا الطباعة الإليكشرونية فتوقر امكانية 
الشحديث المستمر ذدوںن وجول نموڏ جين للمقارنة یی ألحدیث 
والأقديم ولذ تغب الثفرقة ين السابق واللاحق لصا لح 
اللاحق وإذا ما نظرنا إلى الثقافة غير المكتوبةء يتضع لنا 
انها عأتت ا من صعوية حل نل أ الأشباء هو الأصلى 
وأيها المزور .ولعل هذا ما عانت منه الشقافة العريية البدوية 
وخاصة قبل دخول الإسلام حيث انتشر النحل والائشحال 
وحتى بعد دخول الاسلام يبصعب علينا التيقن من أ 
الروايات أدق فى بعض الأحاديث والسير. 

وکما ابل ثورة ة المعلواتصالات تشكيل رؤيتنا للزمان فهى 
تفعل ذلك ااا ألمكان أا .فتقانة المعلوماث ا 
التغلب على الحاجزؤ أو العائق المكانى الذى يفصل بين شيئين 
مختلفین فلم بعد الفاصل المكائى يعوق الاتصال والتواصل. 
الموقعء فالتحول الان E OR‏ امتاس إلى 


AV — 


او ل Copolies and‏ واخار 1 
آقانوای وهر وجرد حكرية ادل ت الشعب المقيم فى 
إقليم محدد. فلقد كان للثورة المعلواتصلاتية أثر كبير على 
تفر لع وان أيضا ùl:‏ المنتبع لعظم الكتابات على 
ثورة المعلومات يجد أن الفرضية الأساسية هى قلة الحاجة 
إلى اأحكومة ومحأاولة ترشبب دورها فى الحياة العامة إلى 
درجة التخلى عنها فى بعض الأحيان .إن محاولة الإقلال من 
دور الحكومة فى الحياة الاقتصادية يعود إلى النظرية 
الليبرالية الاقتصادية والتى تمول على قوى السسوق 
للاضطلاع بالدور الرئيسى فى تنظيم الاقتصاد وكان ذلك 
فی العصر الصناعى .إل أنه مع قدوم عصبر العلومأات» 
أخذت الآراء المنادية إلى تقليل دور الحكومة فى التزايد مما 
نهلد وجود اللولا بف أساسة خاصة وأن الحكومة هى 
أحد الأركان الأساسية للتعريف السياسى ألدولة وألذى 
يحفظ للدولة احتكار الحق الشرعى فى استخدام القوة 
ويالطبع لا يمكن إلا للحكومة فى الدولة أن تقوم بهذا الدور . 
إن معظم الكتابات تدعى بعدم امكانية مجاراة الحكومة 
للمتطلبات التى تفرضها المىجة الثالثة .فالبعض يجادل بأن 
الحكومة ما هي إلا تجسيد للفساد وتشجيع له 
أجهزة الدولة لا ة وة لها على مجاراة والنكيف مع مقتضيات 
السزمة التي تفرشدها ثورة المطومات أى التعامل مع الزمان 
الحاسوبى N O a‏ 
أساساً مح العصر الصناعى ولكنه يعجن عن البقأء حيا 
الفصر العلوماتي ٫لقد‏ تخلفت أجهزرة الدزلة عن وکت 
التطور الإداری ألذى صاحب د دنور ھ المعلومات والاتصالات فی 
جن سارف اكات لاحت وتافك واا ار تحت 
على الأجهزة البيروقراطية فى الحكومة أن تلحق به .و 
ا ف أن شسمع عن مسئولين فى البرلانات 
لإلغاء بعض الوزارات أى عن برامجهم لتخفيض 
CL‏ 
المتحدة الأمريكية(۱۷). ومن أبرز المؤيدين للاقلال من دور 
الدولة من الكتاب الأكاديميين الكاتب المستةبلى الشهير الفين 
توفلر .مما پښتاغد على اكشاب هة ارا را 
المصداقية أن الأجهزة البيروقراطية بطبيعتها لا قبل التفيير 
بسهولة وخاصة إذا ما كان التغيير ثوريا ریا رقتفي اتلم 
هذه الا ا 
وفى حين تفتقد الدولة إلى العديد من عناصر القوة التى 
تمشعت بها لأزمنة طويلةء يظهر على الشاشة دور متنام 
ا د 
عضسوية المنظوم الدولى لفترة طويلة حيث اعتبر حكرأً على 
الدولة ا أبرز الفاعلين الدوليي الشركات متعددة 
الجئسية الاخدة فی الذمو والگبی والتی تجد اها مسا 2 
مرا الس بو کان کیل ےا لیب ف الاد 


وبالرغم من أن مصدر قوة هذه الشركات كان ولا يزال القوة 
الاقتصادية وليس العسكرية أو السياسية إلا أن التغيير الذى 
حدث والذى أضاف إلى القوة التب ل الشرکات هو أن 
طبيعة العلاقات العالمية قد تغيرت لصالح الاقتصاد وعلى 
حساب السياسة والاستراتيجية .رلا يعنى ذلك بأى حال من 
الأحوال أن السباسة والعسكرية قد أصبحتا بلا أهمية ولكن 
. يمكن لأحد أن يذكر الدور المتنامى فى الأهمية للاقتصاد 

Se)‏ المجتصعات وشل ادى ذلك منطقياً لزيادة 
E‏ ا الثورة 
المعلواتصالاتية ولتعظم الاستفادة من قدراتها وامكاناتها . 

والغريب أن تأثير الموجة الثالثة على الشركات متعددة 
الجلسيات غير مفهوم حتى الآن .فهناك من الظواهر مأ 
يؤكد أن الشركات ستتجه إلى العملقة صدنامها6 والثال 
على ذلك هو الاندماجات الأخيرة بين عدد من شركات 
الإعلام مثل شركتى سى ان ان ووالت ديزنى وهناك أمثة 
أخرى .إ۷ أن معظم الكتابات الأخرى ترجح أن العالم يمر 
من مرحلة الانتاج الجماهيرى او أالجموعى -۴0 Mass‏ 

onناءuك‏ إلى الانتاج العميلى أو المستهلكى اليل 

Customized Production‏ ا | للفرص التى تتيحها ثورة 
تقانة المعلومات من امكانية تنوع المنتج دون تكلفة إضافية 
تذكر ولذأ فان الاتجاه هو ناحية التنوع وليس الواحدية إلى 
اع يزداد شد 5 و يصعب من عملي التنسيق فى الإدارة 
زيادة التعقد REE ES‏ التعامل معا مورا 
ولذا يصبح من الحتمى تفكيك الشركة إلى شركاتب 
متخصصة صفيرة قادرة على التكيق مع التغيرات السريعة 
فى البيئة على العكس من الشركات الديناصورات التى 
يسشحيل أن تساير سرعة الإيقاع فى عالم الموجة الثالثة 
)٣ ٣۵۲, 1995(‏ یصعب الچزم حالياً أى من السيناريوهات 
سينتش صر ولكن الأرجح أن الاتجاه إلى العملقة له من 
الخصوصية ما لصتاعة الإعلام مڻ خصوصية أما الشركات 
التی تنتج ماديات فمن الصعب أن تستمر فى خطوات 
العملقة .وسيتاثر الدور الدولى الشركات بطبيعة الأمر بعدى 
حجم هذه الشرکات وقوتپا .فی حین تکمن قوتها حالیاً فى 
کبر عوائدھا إلا أن عددا کہیرا من شرکات صغیرة ولکن 
مؤثرة وفى مجالات حساسة قد يحفظ لهذه الشركات مكانة 
رئيسية فى العلاقات العالية. 

وبالإضسافة إلى الشركات متعددة الجتسيةء نحد أنه 
أصبح للأفراد دور متنام فى العلاقات المجتمعية فلم تعد 
الدول هى قنوات الاتصال الوحيدة المتاحة للأفراد والشعوب 
المتواجدة فى دول مختلفة .لقد أتاحث تقانة العلواتصالات 
الفرصىة أمام الفرد لكى يتواصل ويتصل مع آخرين فى دول 
أخرى دون الحاجة إلى المرور عبر القثوات التقليدية التى 
کانت تحتكرها الدولة .وفى هذا تعظيم لقدرة الأفراد على 
التصرف رالفعل وإن كانت محدردة حتى الآن ومازالت 
تخضع لقيود عديدة . 


ا 


وهناك أيضاً بالطبع لاعبون آخرون فى العلاقات الدراية 
مثل المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .إلا 
عالم المعلومات . 
اتعوة والمحلية : عفد الو خذاب : 
المنظوم الدولى بل أن عسدد وحدات المنظوم من المتسوقع أن 
يتفير .لقد حذر الأمين العام المتحدة عدة مرات من 
امكاثية تضاعف عدد الدول فى العالم نظرا لوجة التفكك 
التى تصيب الدول المصطنعة وأبرزها الاتحاد السوفيتى 
السابق ويوغوسلافيا وتشيكسلوقاكيا وغيرها وهناك من 
يوقم أن تستمر هذه الموجة لكى تتفكك دول كثيرة أخرى 
وتتكون دول أخرى محلها .والغريب أن ذلك يحدث فى تزامن 
التفكك تتواجد جنبا إلى جنب .وهذا ما يطلق عليه المحلية 
إن تفس العوامل التى تدفع الدول إلى التفكك هى فى حقيقة 
الأمر العوامل الثى تدفم العالم إلى الإندماج ولكن الفرق هو 
أن وحدات الإندماج لم تعد الدول فقط بل تشمل المناطق 
وا مدن أيضا .رلذا نجد هناك من يمتقد أن المستقبل يحمل 
فی طیاته ما 'یطلق عليه السولة lنطÎa‏ -hطO( Region State‏ 
.(95 ,عدص ويذكرنا ذلك بالدولة المديثة أو كاه فى 
عصر الإغريق(۱۸). 

وما أن الدول لم تعد هى الفاعل الوحيد فى العلاقات 
الدولية بالرغم من الدفاع الشديد للمدرسة الواقعية فى 
العلاقات االدولية عن مركز الدولة فيوجد إلى جانب الدولة 
فاعلون آخرون مث الشركات متعددة الجنسية والمنظمات 
الدولية غير الحكومية .وكذلك وفى وقت متزامن هناك اتجاه 
لزيادة عدد الدول فى المنظوم الدولى نظرا لقوى التفكك الى 
أصابتها والتى نبعت من مصادر مختلفة أزكتها ثورة 
المعلومات .ويلعب هذان التطوران دورا هاما فى عملاية تعقد 
yان>ام‏ سه العلاقات الدولية إلى درجة تحويلها نوعياً عن 
المسار الذى دارت فيه منذ صلح وستفاليا . 

لقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى ممضاعفة قدر 
التفاعل داخل المنظوم الدولى فلم تعد تقتصر کما ذکرنا على 
الول بل أصبحت هناك قنوات اتصسال عديدة مباشرة بين 
المجتمعات نفسها دون المرور بوسيط .إن هذا الأمر ليدفعنا 
العلاقات الدولية يعثى ضمنا أن العلاقات هى بين الدول فى 
أساسها .إذا ما قارنا بين المصطلح العربى وبين المصطلح 
القسرنسى أى الإنجليزى [ionaاenaاnآ‏ نهد أن المعثى 
الضمنى مختلف تماما عنه فى العربية والذى تكون ترجمته 
الدقیق ا5اہ[ أو sاھاء۲٤»!‏ ولیس ۸۵1 ٥‏ :ا٢اہ‏ الذی 
يفضل ترجمته بالأممية أو حتى فى تجاوز المجتمعية .وفي 
فحصنا لأثر ثورة المعلومات على المنظوم الدولى؛ نجد أن 
قدرة التواصل والاتصال التى توفرها المىجة الثالثة للأفراد 


والشعوب تحفزنا على تبنى مصطلع العلاقات الأممية بدلا 
من العلاقات الدولية حيث أن الأمم سواء أن وجدت فى دول 
قومية أو مركبة هى الى أصبحت تتفاعل مباشرة ولم يعد ذلك 
قاصراً على الدول فقط .إن ما بحدٹ يشبه إلى حد كبير 
عملية خصخصة للعلاقات الدوlة Privatizaiton of Inter-‏ 


5ى0 Rel‏ nati0n1فالشرکات‏ والأفراد صبحوا بقرمون 
بدور لا يستهان به. 

ناسك المنظوم : 

إن إحدى أهم الخواص لأى منظوم هي درجة التماسك 
بين وحداته وبين البنية التى يشكلونها والاهتمام هنا هو 
بتاثير ثورة المعلومات على درجة تماسك المنظوم فى وء 
زيادة عدد الفاعلبن والوىحدات المكونة له كما أرضحنا فى 
القسم الذى سبق .إن النتيجة المتوقعة لأول وهلة هى أن 
المنظوم قد يعانى من التشرذم والتفكك إلا إذا سادت علاقات 
الاهتمام لطبيعة العلاقات التفاعلية بين وحدات المنظوم 
العالمى المتوقعة بعد ثورة المعلومات .إن مدى استقرار هذه 
العلاقات يعكس سمة النظام 0:٥٠١‏ الثى تسود هذا 
المنظوم .وهذا ما دفعنا منذ البداية إلى تبنى مصطلح 
العلاقات السائدة بين وحدات أى متظوم eınاSys‏ قد تقل ای 
وی اعات م ر این ن لی اکر : 

لقد كان حفظ النظام هو الشساغل الأول للدول فى 
العلاقات الدولية حيث أمضت وقتا طويلا فى خَلق مؤسسات 
ئا وطيفتها حفظ النظام .ومن أشهر الأعمال فى 
هذا المجال كتاب اا8 رعاله۲الذى كرسه لدراسة 
مؤسسات حفظ النظام فى المنظوم الدرلى .وقد حدد 5111 
کش مامات که ف ارتا دورن انوع 
استكشاف تأثير ثورة المعلواتصالات على هذه المؤسسات. 
إن المهم هنا هو أن الدول قد أمضت وقتا طويلا أكى تصل 


إلى هذه المؤسسات عن طريق وسائل عديدة منها التجربة 


والفشل 5۲۲٥۲‏ ۵۵ ۲۵1 حتی توصلت إلى مؤسسات 
قادرة على لعب دور غير فليل في مجال حفظ النندام. 
وإذا كان المنطوم المستقبلى للعلاقات الأممية يحوى 
فاعلين دوايين جددا لم يتمرسو) من قبل فى قواعد اللعبة. 
فانه من البديهى أن يسود العالم فترات من عدم الاستقرأار 
حتى بتعلم الفاعلون الجدد القواعد والقوانين السائدة. 
والأغلب أن كل فاعل جديد سيحارل أن يحسن من موقعه 
مما يؤدى إلى تصارعه مع منافسيه مما يجعل فترات العنف 
تحتدم أكثر .والمنطقى أن هذه كها فترات انثقالية حتى يتم 
التعرف والتعود على القواعد القديمة أو حتى إرساء قواعد 
جديدة .لكن الجديد هنا هى النقطة المتعلقة بمدى مسؤولية 
Responsibiy‏ كل فاعل . فالدول من خاال خبرتها 
التراكمية وطبيعة تكوينهاء كونها تمثل شعوباً لها حضارة 
ومعنويات» طورت نوعا من المسئولية وهو ما يسميه البعض 
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فى المارسة الليبرالية للعلاقات س 'معنوية الول -0 
rait .of States‏ والتى ¥ تر قى اطلاقا إلى 
الافراد وأکٹها تشبهها فى مجالان معينة .والسؤال هتا هو 
هل تكوذت لدى الشركات متعددة الجنسيات ولدى الفاعلين 
الدوليين الم دد الآخرين - فى زمن تدهور مكانة الدولة 
الامة(١)‏ كما يتوقم معظم المؤلفين - خبرة تراكمية تصبغ 
تصرقاتهم بامسؤولية .إن الإجابة على هذا السزال تتطلب 
معرفة طبيعة تكوين الفاعلين الجدد وخاصة الأشركات 
اا الجنسيه إن هلف ا الرثيسى مي الط 
تھی هده الشركات ی اهتمام لا حفظ النغا م والصالج 
العام فی العلاقا ب الدولية' ولکن الام قل یکون مفلا أيضا 
حيث أن الإستقرار من صالح الشركات ألتى تبغى الحفاظ 
على القدرة على تعظيم الريبج .گما أن الشركات تتمثع بكفاءة 
عالية فى الإدارة مما قد يؤهلها للتعامل مع القضايا 
الحمساسة بدقة كبيرة. 
الثقاغة القومية والايديولوجيا وقاسك امنظوم الدولى: 
وبغض النظر عن الفاعلين فى العلاقات الأممية؛ ينبغى 
درأاسة اثر زيادة المعلومسات علي عملية حفقظ النطام» کھا 
سپق وان نکرتا من قبل , فتوافر کم هائل من المعلومات حول 
للك کبیر من الأحداث فى وقت واد قل يعطلی انطباهاً 
الدوضى اکى من ذا ااا و ر 
الأهمية متعلق بثماسك الدولى وهى أثرها على الثقافة 
العامية(١۲).‏ 
لقد أفرد عدد La‏ من كتاباتهم لدراسة 
دور العلاقات الثقافية الدولية فى العلاقات الدولية بل أن 
بعضهم جادل بوچود قافة عالمية ينتمى الها معظم شعوب 
العالم ولذا فضلو|ا مصطاح المجتمع الدولى N‏ 
راەاعS0‏ أو عند درجة أعلى من التتاغم الثقاأفى الجماعة 
النولى1ة .„ nlernatioval Community‏ وهذا الموخىسى 
معاقل جداً ویخرج عن الإطار الو لهه لاقت إلا نتا 
تفترضس وجود د للقيم الإنسانية(۲۷) قا 
لأولوبة وأحدة ۴ أردنا استكشاف أش ثورة e‏ 
الشقافة العالميةء وجب علينا دراسة أثرها على عماية تر 
القيم من مثظور مقارن ا د 
وفنا فى هذا المضمار فالثقافة السياسية يتم تبنيهاً عن 
طريق الأجتمعنة السياسية ( التنشئة السباسية اناناو۲ 
Socialization)‏ على المخسستوی احا من خلال وکلاء 
Agetts‏ رز العاطة المدرسة الأصبحاب: السات 
الدينية: وا لإعلام بطبيعة الحال .فاذا مااعتيرنا شعوب العالم 
وصلت إلى درجة من الترابط تسمح لا بتلقى الأجتمعن 
السيأسية عن طريق مؤسسات اجتماعية(۲۲) عالمية النطاق 
شل الس الإعلا م الدولى وحالياً الظرى السرنة 
للمعلوماأت د ل ار 
المعلومات ساعد على الإندماج الثقافى العالمى ام انها قد 


e‏ ۔والقرائن کلها 
عنصسر ا جد ey‏ أصيحت لغة شبه عاىة 
ویژداډ امتحدثون ياستمرار خاصسة وان الشيكة البينية 
ألانترنت بدأبت اول ما بد ات فی الولايات المتحدة التي تعمتبر 
من أشد المشجعين على بنا ء ما ا E‏ 
ا التحثية الكرتية للمعلىمات Global Information In-‏ 
frastructure‏ لحك نشا أن مسشریعات تکيی يف 
الاستخدامات ذه الوبسائل الاتصالة الحددكة لکن سا سب 
اللغات الأخرى في تطور مسستمر(٤۲)‏ ومن المشير أن المرة 
الوحيدة» على حد متابعتى» الثى ظهرت فيها كلمة الإنترنت 
كعنوان لقال رئيسى على الصفحة الأولى من الجريدة الدودة 
i! Herald e‏ 0 فی عنوان اه ٣‏ اشر ب 
اال o‏ 
الأمرuك4‏ .)1995 (Pollack,‏ وهناك من يثظر إلى هذا من 
منطلق الغزى الثقافى - حیٹ این محاولة الخقافة الفازية 
من أصحاب هذه الثقافة تأريخية التجذر من ناحية أخرى 
(الدعمي» 4ء صسښ۱۷۹) 
بقودنا هذا الوضوع بطبيعة الحال إلى مفهوم القرمية 
"inn‏ فى عصر العلومات وقد تطرقتا بطريقة 
غير مساشرة إا ا ا 
و الأمة .فقد اأقترن E AE‏ الأمة 
ا .ولذ فان التوقع أن ينمكس أ ی تخیر فى قوة 
مسسات الدولة ضسعف الاحسأاس بالائتماء إلبها حاصة وأن 
الطبقة التي ساندت الدولة الأمة ووجدت فى تحالفها معها 
مصافح اقتصادية كما سبق وأن ذكرنا تجد مصالحها الان 
فى العبر قومية .47الة٣دناد‏ رد٠٣‏ هذا بالاضافة إلى أن 
أحد العوامل الرئيسبة التي ساهمت فى بناء وتكوين الدرلة 
الأمة وهى رأسمالية الطباعة الموحية بمشاركة أفراد الشعب 
للزمان والكانء تتحول ألآن إلى رأسمالية الطباعة انان 
المكتوية بل الاليكترونية وشی بطبيیعتها غا للحدود 
المساسية الحالة .ومع ذلك فلا يعني ذلك الاتجاه a‏ ی 
هياكل عبر قومية وتكتلات من الدول» فهناك اتجاه مشاد وإن 
كان متزامنا وهو المحلية يأخذ شكله الاقتصادى فی مفهوم 
الدولة الإقليم أو الدولة الديذة على رار الوضسع فی اليوتان 
القديمةء فالمدن باستطاعتها الاتصال بيعضها البيعض الآن 
ولذا فان الحركات القومية اانفصالية التى يبشهدها العالم 
الآن قد يمكن تفسيرها من خلال هڻا الاقتراب .وقد ادى 
هذا التيار الانضصالى المعاصر الحاد إلى توجيه بعض 
الباحثين جهودهم لمناقشة حق ومبداً ثقرير المصير فى عصر 
(Crawford & Crawford, 1995). lagall‏ ومن مفهوم 
القومية نتجه إلى مفهوم أوسع ألا وهو الأبديولوجية وهى 
أحل العلاصسر الباع ةة على تماسك بعض أو كل المنظوم 
الدولى . إن الأيديولوجية فی تعریف میسط وسریمع» هی 
بعض الافكار(٥٠)‏ الخاصة بكيفية تحسين المجتمم مع 
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برنامج لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ ومن هنا العلاقة 
الأساسية بين المعلومات والمعرفة والأيديولوجية فالافكار لابد 
وأن تمتمد على معلومات وأن تتبلور فى صورة معرفة وقد 
ترقى إلى مرتبة الحكمة .ومع عصر المطومات لايد من 
التفكير فى ماهية الأيديولىجية فهناك رأى يقول بموت 
الإيديولوجيات الكبرى في عصر توافر المعلومات وتنوع 
الصادر ونزول "الحقيقة "إلى مرتبة النسبيات والبعد عن 
المطلقات .إلا أن هتاك من ينظر إلى عصر المعلومات نفسه 
ومن يعدون ويبشرون بفرصه بأنهم يشكلون أيديولوجية 
ذاتهم حيث تنتقل مهمتهم من البحث العلمى إلى العمل 
الحركى المدافوع بمصسالح اقتصادية وسياسية من أجل 
تشكيل منظوم معرفى يدافع عن القيم المصاحبة مجتمع 
المعلومات حتى أن بعض هؤلاء المؤلفين عنونوا کتابهم(١٠).‏ 

laq Ij, The Ideology of the Information Age, 
مفهومهم للأيديولوجيا يتوقع أن ينقسم العالم إلى تكتلات‎ 
أيديولوجية طبقا لمدى توافق نسقهم القيمية.مع أيديولوجية‎ 
ثورة المعلومات . وسيكون لذلك تبعات بطبيعة الحال على‎ 
تماسك المنظوم الدولى ولن تكون كلها سلبية.‎ 
: طيسعة العلاقات التفاعلية :الصراع والتعاون‎ 
تقودنا مباشرة إلى طبيعة العلاقات التفاعلية بين وحدات‎ 
امنظوم فهناك عادقة ارتباطية بين درجة النظام وبين طبيعة‎ 
التعاون أو الصراع الظاهر .وهنا لابد أن ننوه أن التعاون لا‎ 
بمکن اعتباره مرادفا للاستقرار الذى قد ينتج عن هيمنة‎ 

الاستقرار الهيمنى لااااة)S‏ cأ«مصءعء!۲1‏ '. التى ركزت 
علیها کتابات(۲۷) NR. Keohane. yR. Gilpin‏ وا مر 
بتعلق بهرمية القوى فى النظام الدولى بعد التطورات الراهنة 
التعلفة بصسعود مكاذة المعلومات والمعرفة فی حساب ألقوة. 
فلم يظهر بعد هل أن النظام الدولى الجدید سیکون ثنائی 
القطبيةء وأحادى القطبية أم متعدد القطبية فى ما يخص 
القرة المعرفية وإن كان واضحا أن الولايات المثحدة تتمتع 
بمكانة الصدارة حتى الآن وتحاول البابان اللحاق بها ثم 
تلهث (Morton, 1995)g{ Cohen, 1993) a qفlخ lug‏ 
رالجدير بالاهتمام هنا هو أن تعريف القوة ومعايير قياسها 
لايد أن يعاد التظر والتفكير فيهما .ولعل التقسيم الذى أتت 
به حتا أرندنت ۲۵٣1۹۸ ۸٥٣۵۲‏ والتی قسمت فیه مستویات 
القوة إلى ثلاثة فى هذا الترتيب التنازلى الأول يعنى 
باستخدأم العنف والقهر يمكن للمراقبين ملاحظته وهو يشبه 
فى العلاقات الدولية الحرب المسلحة والغزو العسكرى:؛ أما 
الثانى فيختص بالتحكم فى البدائل المتاحة والتحكم فى 
الدبلوماسية فى المفاوضات الدوليةء وأخيراً الثالث وهي أعلى 
مراحل القوة مع أنه أقلها استخداما للعذف وهو تشكيل 
عقائد )نا8 1م ا5وتکوین رؤى الخصم بحيث ياتى 
بالفعل المراد دون أن يدرى أنه فى غير مصلحته وذلك عن 
طريق الاقناع والحقائق والمعلومات(۲۸؟). 

ويما أن تعريف القوة قد اختلف أو على الأقل تغير الوزن 


النسبى لبعض العناصر الأساسية فيهء فإن طبيعة الصراع 
الواقعية(۲۹) والواقعية البنيوية(٠)‏ معظم وقتها لدراسة 
صراعاتث القوة فى النظام الدولى .واختلفت الأرلى فى أنها 
الإنسانية فى حين قدم الاتجاه الثانى تفسيرا بنيويا للصراع 
مفاده أن غياب سلطة مركزية فى المنظوم الدولى وهيكل 
التفاعلات الدولية يحتم الصراع الذى عادة ما يتصاعد إلى 
المواجهة العسكرية . 

ومع فدوم عصر العلومات وأفول العصر الصناعى لايد 
من دراسة أثر ذلك على نمط الصراعات المستقبلية فمن غير 
المتوقع أن يعم سلام وتعاون أبدى ودائم بين الدول فتلك كانت 
بعض مجادلات المدرسة المثالية فى العلاقات الدولية(١۳)‏ وقد 
ثبت صعوية التسليم بها ها .ولا يعنى ذلك أن الصراع 
المسلح رالمواجهات العسكرية الدامية قدر على الدول أن 
تتعامل هعه .فهناك دراسات عديدة حول أثر الثورة 
المعلوماتية على طبيعة ونمط الصراع بين الدول .ولعل 
الزىجان توفلر هما أول من قدما هذه الفكرة فى شرح مبسط 
ووأضح للقرأء بثاء على مقایلات علددة مع مسسؤولين اأمثيين 
أمريكيين فى كتابهم الحرب وتقيض الحرب(؟۴) 311 ۷٠١١‏ 
A-۷‏ ومفاد الكتاب أن هناك علاقة ارتباطية مباشرة 
بين المىجة الحضارية ونمط الصراع ففى حين تتجه افدول 
الثى تنتمى إلى الآن إلى العصر الصناعى إلى حيازة أسلحة 
الدمار الشاملء» تقوم الحرب الجديدة باستخدام الأسلحة 
الذكية التى يمكنها تحديد الدمار والإصابة المياشرة .كما أن 
من اُساسبات حرب المعلومات شل حركة ودائرة معالحة 
المعلومات فى أجهزة القيادة والتحكم فى القوات المسلحة. 
ولن أتفرع الآن فى هذه النقطة حيث يتعمق فيها البحث 
آفاق النجاوں والسلام: 

وكما يدعم عصر المعلومات القوة العسكرية ويوفر لها من 
الأدوات ما لم يسبق أن يتوافر من قبل لأى قوات مسلحةء 
فهناك من بری فی هذا العصر بذرة لعلاقات تعاوئية وسلامية 
بين الدول وكات هناك بالفعل خطوات بعضها بدا منذ فترة 
نح تقنين وتنظيم المعلومات فى الساحة الدولية .إن أهم 
نقطة يعتمد عليها المتفائلون هى أنهم يفسرون أسباب 
الحروب أنها تنبع من عدم توافر معلومات صحيحة كافية عن 
الطرف الأآخر لذا عندما تتاح للمجتمعات فرصة عبور 
الجهل المتبادل من خلال تطبيق ميدأ التدفق الحر المعلومات 
نستتب | وعادة ما تقرن هذه المدرسة من التفكير 
التدفق الحر للمعلومات بالتبادل الحر السلع» والتجارة الدولية 
الحرة, من منطلق لیبرالی (۳۳) ومع صحة بعض الفرضيات 
لهذا الاتجاهء نجد أنه لا يعير أى اهتمام للمسالة نوعية 
المعلومات المثوافرة فالتقدم الحادث فى التقانة المعلواتصالية 
هو تقدم فى الوسائط ال٥‏ فى المقام الأول ولا يعثى 
بالضرورة تحسينا فى نوعية المعلومة المنقولة .إن أهم ما 
يبختص به المهندسون هى مسأالة كمية المعلومات فيكون 
ترکيڑهم على محدودية قدرة الحوامل Carriers‏ ای أالوسائط 
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ال تل الت وا ان الل ا خا 
أكثر قدرة على إيصال عدد أكبر من المعلومات بتكلفة أقل 
ويشوشرة أخف .أما ا الاجثماعية فتعثى بما يسميه 
Quality of In- (¥ £)mlaglall agi Heap y Zorkoczy‏ 
0 ويعدد المؤلفان بعض المعايير التى من خلالها 
يمكن الحكم على المعلومة وهى أن تكون, دقيقةء حديثةء 
ا الئىعية ye‏ و ‘Distorted‏ اق وغیر 
محل الفحص «Relevant‏ أن يتم اا عليها ت التوقيت 
ا وأن ينم التعامل معها بالطرىقة المتاسيةء وأن 
تحتوى على درجة التقصيل المطلوية؛ وان يتم حمايتها 
الحماية الكافية المتناسبة مع مضمونها .وإذا ما ڌٌ ثم تطبیق 
دعض او کل لھ المعايير على نيعي المعلومات امتداولة فی 
العالم حالياًء نجد أن قدراً هائلا من المعلومات لا يعضد من 
فرص السلام خاصة وأن عملية واي » معالجة وتوزيع 
العملاقة وهأ انا الإندماج الأخيرة(ه ۳( !1 تاکید على 
الملضى قدماً فی هذا الاتحاه الذى ساهم هو الآشر فى عماية 
خصخصة السياسة الدولية عن طريق زيادة قرة الشركات 
متعددة الجنسية الأمر الى سبق التطرق إليه وقد حاول 
الا الان ع رس انام ورو ا ا ت 
المعلومات .وبالتاكيد فإنه كلما ارتفعت درجة الإذعان للقانون 
اتفكن ذلك غل الحالة السلفعة والتعاونا فى الفكةات 
الدولىة . 
الفانون الو لی ئی عصر المعلومات : 
اث أحد الأمداف اا لای قانوق هى مخاقية 
علیها وذلك" تا من e‏ الآخرين . والجريمة فعل 
ممنوع یرتگب فی وقت ومکان محددین پلعبان دوراً هاما 
للغاية فى تحديد جهة الاختصاص فى معاقبة الجانى , 
وتزداد أهمية هڏين الفين عند وجود بعد دولی نظراً 
٠‏ آدخلت تغیرات ا ألوقت والموضع؛ زهان 
والمكان . من الممكن فى هذا العمصر, ارتكاب جريمة دون 
التواجد المادى أو البدنى فى موقع الجريمة وتمثل تلك 
التغيرات تحديات شديدة الأهمية للقانون الدولى يقدر ما 
تمثل تحديات للسيادة الوطنية .ويما أن as SR‏ 
غير وة و فر جرلا فان الغرات ان ترب ن 
طريقها عادة ما کا ولذ ضفب 
أن تقر اجون فاون مغلوة انفكا رل جا واا 
عضو اللجنة التوجيهية مادخ ماکبرأید المستديرة عن عام 
41 -۱۹۹۲(تریبر ونوردنسترینع, ۱۹۹٤‏ ص )١‏ 
هنوان "انون الفارماك ' فی کف الحالات. 


قانون المعلومات ' بحقوق الإنسان فقط .وفى أحيان أخرى 


والقانون البريدى» وحقوق ال ملكية الفكريةء أو مجموعة من 
القواعد الخاصة المؤقتة الضابطة تم الوصول إليها ة 
ظروف مؤسسبة وتاريخدة معينة» (207ص ,1986 ,1212 Mow‏ . 
إن القاتون الدولى المعلومات فى حقيقة الأمر ينقسم إلى 
ا المنظم للاتمالات اللدا وقانون الام وننسیق 
ام الفضاء والقائون الدولى الاقتصادی فیما بتعلق 
بحقوق اللكبة المعرفية الفكرية » وتنظيم تجارة الخدمات ونقل 
ا ا بزوغ ما يمكن أن ثطلق عليه ان 
الشبكات العالية للمعلومات. 
وما أن أشخاس القانون الدولى هم الدول فى الأساس. 
فقد إنشغفل لفترة في عدة موضوعات متعلفة يالسيادة خاصة 
فیما يتعلق بالتدفق عبر الحدودی للبیاثات e۲ءsbo۲dرTa‏ 
ata Fl.‏ كما كان لمسالة المدار الجغرافى الموضعى 
Orb‏ ostationaryعG‏ حظ وافر من المفاوضسات الدولية. 
وظهر ذلك فى إعلان بوجوتا ۱۹۷١‏ الذي تبنته الدول العشر 
ادرا کف کات هتاك أريعة مواقف رئيسية حول 
هسالة استخدام المدارات «ففى, حیل تمحور الموقف الأول 
بقيادة الولايات أمتحدة حول مبداً من حضر ولا یستحق 
ال أولا» "First Come, First Served"‏ > دافع الاتحاد 
السوفيتى السابق عن ضرورة وجود نقطة فصل وأاضحة بين 
الفضاء الجوي والفضاء الخارجى Outerspace and Air-‏ 


La space.‏ دول العالم الثالٹ فنادت بتخشصيس عالمى 
سدق للمواقع ايا رية وألذیذيات سسانیته انشا الدول 
الإستوائية وإن أضافت بالطالبة بحقوق تفضيلية لها بالنسبة 
للمدارأت الحفرافية اشيا . 
وقل إستحول . موضصوع أقمأار الاستشعار عن اسل 
(الاستشعار البعدى Remote Sensing Satteli‏ ( 
اهتمام ألدول كذفك .فجرت مناظرة سداخدة یں ألدول 
المستشعرة 3 والدرل المستشaر3 (Sensing and Sensed)‏ 


انتهت بإعلان المبادئ حول الاستشعار عن بعد للأرض من 
الفضاء الخارجيى Principles Relating to Remote Setsi0g‏ 


o the Barth From Outer Space‏ عام ^۱۹ .وپعود هذا 
الموضسوع ليكتسب أهمية كبرى الآن مع ظهور الأقمار 
التجارية لتجميع الأخبار .ومن المتوقع أن تؤدى هذه 
التطورات إلى استخدام تجاری خاص غير مسبوق ۳١۷‏ ) 
وبسيؤدى ذلك بالطيع إلى احتكاك بين الحكومات والشركات 
الخاصة حتى بين تلك الشركات وبين دول الأصول إذا ما 
e SS FS‏ ا القرونة بالقدرة 
حرب ملا . 
وقد لخص فريدريك ما إعتبره المبادئ الأساسية للقانون 
الدولى للاتصال وا وشات )۱ ( وسائط الاتصال لا یچب 
تستخدم فى التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة أخرى؛ ۳ 
E E TT E AT‏ 
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التشجبع اا ا لثدمير ای مجموعة ديثية» إثنبة 
الإعلام اس وا اناا ن اع ر e‏ 
تجاه السلام . ۷ تتمتم ال ق ا 
اتقرير المصير فيما يتعلق بالاتصال والمعلومات . (۷) تتمتع 
الدول ف ا فی البنى اتحاي المعلومات 
EH‏ (4) إن الاتصال والمعلومات 
تعاون دولياً. )٠١(‏ تتطلب إلتزامات النية E‏ 

أن تلتزم e‏ من القائون الدولى للاتصسال 
ا معلوم ات )۱١(‏ تحريم بعض من مسضصون 
ا tT 9 pp‏ 
e Ta‏ مدی إلزاميته ومع ثورة 
المعلواتصالات تنجد اَن هتاك ت بعداً جددداً لم تتضح کل 
انغانة نك فون متت القوانن الماك لاحات 
العالمية اللامركزية ويقوم بالعمل على إنفاذها؟ هتاك 
اقتراحات باستخدام البروتوكولات التقنية ولكن شبكة مثل 
الانترنت نثيدح تغدير الولاية بسهولة شدیدة ويالتا لي الخررج 

exit‏ من طاق الاختصاص ولذا فان القواعد الحاكمة هى 
ف الأساس السوق كاملة الحرية )٠١1,1995(.‏ ومع ثورة 
المعلومات» تظهر فی الأفق E‏ ج مسالة التطبيق 
المعلومات وقد بدأث الدوائر کارا بالفعل فی شذھ 
التنفيذ 1992 a Hart and Kosloske,‏ 2 هناك 
دراساٹ ومحاولات لإنشاأء قوأعد بیائات اکثر عمومية حول 
انتهاكات حقوق الإنسان (Finke, Fitchett. Koh ad‏ 
4 کما بدأث اجتماعات لإنشاء شبكة معلومات 
عريية من حقوق الإنسان (حلمی, .)۱۹۹١‏ 

لقد اهتم قانون حقوق الإنسان دائماً بموضوعات ذات 
صعلة بامعلومات خاصة فيما يتعلق بالحق فى الاتصال حيث 
عللت ٠ SE‏ دولية الفرد فی اتقام 
التقد a, N‏ 
فالقانون تكسن التكرل فى نط التفاعل ا لاني سواء 
ي الي الا و الدولی اذا فان تخول يها الخرب 
على سبيل المثال لابد وأن يواكبه تحول متواز فى طبيعة 
قانون الحرب بوكذلك الأمر فى الجرائم متلا فاا امنيحف 
معظم الجرائم ترتكب على الشبكات. من المتوقعم أن يظهر 
قائون دولى لشبكات العلومات .وتعثبر مسالة القأنون الدولى 
فى عص العلومات مسالة معقدة الغاية خاصة فى ما بتعلق 
بالجزء الخاص بالشبكات الدولية .لايد من التفكير فى أثر 
ترقpı Digitalizti0¬‏ الوثائق ل فهما للمصادر التقليدية 


للقانون الدولى من اتفاقيات وعرف. 
ويما أن القانون يتعلق عادة يبغعل ارتكب في المأاضى لايد 
من دراسة أثر سرعة ودقة أسترجا ع العلومة أحدث تارش 
هل تؤشر إيجابياً على القانون ومتها التأثير على الميادئ 
القانوتىة المستقرة مل التقادم .ويدعو ذلك ال التفكير فيما 
يمكن القيام به من توثيق وحفظ الحالة قبل العدوان لسهولة 
التحقق مما يطراً من تفيير لأمر واقع (۴۷) وقد عقدت 
بعض الندوات لناقشة الاثار الإيجابية لاستخدام تق ائه 
المعلومأات على السحث فی القانون الوا )۳۸ ( Righini,‏ 
a‏ ن النظمات الدولية کانت ولا تزال حل 
المصانم الرئيسية للقانون الدولى» فإنتا نقجه إلى مناهشة 
يض الات الحادثة والمتوقعة على ll‏ وهیاگها. 


ا لمنظمات الدولية: بين السلم والامس التقلسديس 


والتعاون الفنى: 

بين "الربط المفقود (۳۹) ر" الأصوات القليلة فى العالم 
الواحد )٤١(‏ » حاولت الوكالات المتخصصة )٤١(‏ لعب دور 
فعال فى مجال العلوماتث والاتصالات لم يواكبه مجهود 
مماثل من ألمتظمأت الدولية العامة .فقد انشفلت الأخيرة 
بقضايا اعتبرتها أهم وأكثر أولوية وهى بالطيع مسائل 
السلام والأمن الدولى . ونثيجة لهذه الخبرة الثاريخيةء فإن 
أب استشراف لاثار الثورة المعلواتصسالية على المنظمات 
الدولية لايد وأن يضم فى الاعتبار هذا الاختلاف فى 
الاقتراب مر مسالة المعلومأات والاتصالات دس المنظطمات 
الدولية العامة والمتخصصة . 


ونبد بالتاثير المحتمل على المتظمات الدولية العامة 
أى المنظمات الدولية سستكون أكثر عرضة التاثر بشورة 
المعلومات؟العامية أم الإقليمية فى الدول التقدمة أم المتخلفة؟ 
E O EY RI‏ 
الفقير لضعف الامكانات وانعدام الرؤى والإرادات .أما فيما 
يتعلق با منظمات العالمية العضوية رالإقليمية الخصوصية. 
فعالية عمصسر المغلوخات یعطی اتطاغا بان المنظمات ذات 
العضسوبة الواسعة هى المرشحة للقيام بدور أكبر إلا أن ذاك 
يغفل التأثير التشرذمى أو التفكيكى Fragmenting‏ للثورة 
امعلواتصالية خاصاة الاتجاه نحو تأصيل التثوع وما يليه من 
تشجيع على إثارة الانتماءات الأصلية Primordial Loyalties‏ 
ل ن الا أن الخرض فى هذا الموضرغ بلزمه دراسة أوسم. 
إقليمية کا 0 عالية يعبر هدقف ا الدولية 
لها في هذا الجال إلى ريعتن من الأممال :الأرلى هى 
التدابير القسرية لرد العدوان ومعالجة الاختراقات الصارخة 
للسلم والأمن الدوليين؛ والثانية هی جهول المثظمات الدولية 
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فی مجال التسوبة السلمية اللمتازعات الدولية .ولشورة 
المعلومات أثر على عمل المنظمات الدولية فى المجالينء 
فبالنسبة للتدابير القسرية والتى عادة ما تتضمن إستخدام 
القوات العسكرية, يمكن الاستفادة من الدراسات التى 
أجريت على أثر ثورة المعلومات على تكييف الجيوش الوطنية 
للطبيعة الجديدة للحرب .وهن المتوقم ان تمٹل هذه التدأيير 
قدراً کیا من عمل المنظمات الدولية إذا ما وضعا التجرية 
التاريخية فى الاعتبار فلم يرتفع علم الأمم المتحدة على قوات 
متعددة الجنسية تقوم بعمليات لردع العدوان إلا مرات قليلة 
وکان لکل منها ظروقف خاصة ولم تعتبر أى منهاء فى رأى 
فقهاء القانون الدولىء تطبيقاً كاملا للمادة )٤١(‏ ولذا 
فمن المتوقع إذا ما قامت المنظمات الدولية بهذا الدول 
مسقلا ُن تقوم الدول المشاركة بتولى هذه المهمة الخاصة 
بمعالجة واتسیاب العلومات فی القوأاتث العاماة .ولعل ذلك ما 
بدت ظواهره بالفعل هع تسلم الولايات المتحدة - من خلال 
قرات حافت شمال الأطلنطى التى خلفت قوات الأمم المتحدة 
الحماية فى البوسنة ء زمام الأمور المتعلقة بشبکات' الأتضال 
ys‏ وفی ذا ا الافق E‏ 
التى توفرها تقانة المعلرومات فی دعمها WE‏ وأنها تقع 
الفري ٣‏ السلمية 7 وشل قدمت بالفعل 
لك تمثل. عا لھا ۴ عالم ت احتیاجاته لهذه 
العملبات )ا وفره من فرص غديدة مگن ان امل مغ 
العوائق 1 التقليدية لهذه القوات ت خاصة تلك المتعلقة پصعوب 
أما بالنسبة لنشاط المنظمات الدرلية فی نطاڑ ا 
السلمية للمثازعات الدولية؛ فهتاك (Ee‏ فرص عل يد5 «ويبرر 
فى هذا المجال كل ما يتعلق بما يسمى بالدبلوماسية الوقائية 
والتى يمثل توافر امعلومات فيها ركنا أساسياً ضرورياً 
لنجاحها فی ننجتب نشوب أو احتدام المنازعات ا ر 
هائلة على ما یطاق ملي الإنذار المبكر )٤٤(‏ » ولذا فعلى 
المنظمات الدولية التى تبغى الفاعلية أن تكون لديها قواعد 
بیانات شاملة عن أماكن الام الواقعة فى نطاق اهتمامها. 
ويالطيم تفيد القدرة على سرعة استرجاع المعلومة فى عملية 
الوساطة التي عادة ما يناط بالمنظمات الدولية القيام بها. 
الوكالات امتخصصة: 
ER‏ التخصمة ذات الطبيعة الفنية فى بهذه 
الثورق أيضاً وتتدرج اهتمامات له نظمات فيما يتعلق 
والتطوي» ؛ فتقل TBO Transfer La‏ , فتنسيق 
السياسات. فوضم الاستراتيجية العامة. إلى توضيح إثبات 
المواقف العالحة «وقل حاولت دول الجنوب بشكل عام توف 
شف کد الوكالات من أجل إرساء عدالة كبر فی نظا الدولى 
للتقاتة ولذا شهدت معظم شه الىکالات مشادات ومناظرات 


بین طرفی المنظطوم الدولى الل الغنى والجنوب الفقين 
هذه المنظمات (f)‏ » ومن زد الوکالات والأجهزة الدولية 
التى تطرقت أنشطتها لع قان luaglaklت (Murphy,‏ 
.1986,pp.124 -51:‏ برتامج الأمم المتحدة الإتمائى» منظمة 
الأمم المتحدة للتنمبة الصناعية 4( » منظمة الأمم المتحدة 
التربة والثقافة والعلوم UNESCO(EV)‏ الاتحاد الدولى 
للات صالات International Tele- (£Aua idl‏ 
communications Union (ITU)‏ وهناك وکسالات أخسری 

ثلعب دورا أقل أهمية مثل البنك العالم (4۹( المجلس الدولي 
للممالجة المميكنة للمعلومات فى الإدارة الحكومية وأخيرا 
المعهد الدولى للاتصالات. 

E E ET RT 
سياسية شد ید ة ة السخونة ج سبق الإشتارة :وتأتى‎ 
.فقد حاولت دول الجذوب‎ a والموافف بين الجنثوب‎ 
وفى وقت شبه متطابق مع مطالبتهم بضرورة إعادة هيكة‎ - 
الرلى الاقتصادى العالمى الجديد(٥۸N1۴0) - حاولت نفس‎ 
الشىء بالنسبة للنظام الدولى المعلومات والاتصال نادت‎ 
(New Word Co n- بنظام دولی جديد للاتصال والعلومات‎ 
مستخدمة فی ذلك‎ munication and Informalion Order) 
اليونسكو كمنير أساسى .وقد اتسمت الناقشات المصاحية‎ 
هله الطلبات پانقسام أيديولىوجی حال یس الغضرب الاد‎ 
Free Flow Doctrine تlagلanll بضرورة حمايةٌ ألتدفق الحر‎ 
وڍبن لالم ألثالث آنذاك المطالب دضسرورة اصلاح الخلل‎ 
الواضسح فى التوازن فى التدفق الدولى للمعلومات والأخبار‎ 
الذى و وا الأنباء‎ E E مزکدا على‎ 
تفریر أجئة 3 ماگ یراید ا ا‎ EEN المناظرة‎ 
عسل لل ۵ عالم واحد الذى احختلفت التقديراث حوأه حافت‎ 
اعثبره الغرب مؤيد لموققه المؤكد على أهمية التدفق الحر أما‎ 
البعض الآخرء رخاصة الاتحاد السوفيتى السايقء فرأى أذه‎ 
وخفت‎ )Ay. 1992, يسساند موقف دول الجنذوب .(493 م‎ 
الحديث من الذظا ۾ الدولى اأجديد للاتصال والمعلومات مع‎ 
من‎ ٠ التطورات الدولة الأخيرة التى حرمت درل العالم الثالت‎ 
المساندة التقليدية من المعمسكر الشرقى السابق .ولكن‎ 
التطورات الأخيرة والتى أ حدثت شذه الثورة حفزتث بعص‎ 
الدوأئر الأكاديمية على المطالية بضرورة 3 إحياء هذا المطلي‎ 
العادل رة ة أخرى بضرورة ة إحسااح النظام الدولى دة‎ 
النعض عن نظا م دولی لیل للاتصال والعلومات بناسب‎ 
وتح رث‎ (Mowlana, 1993) Ee القرن الحادى‎ 
ثانية 'للنظام ت الاتصالى‎ j ألبعض الآخر عن‎ 
)وتركىزت تلك الجهرد‎ R02 0 والمعلوماتى الجديد‎ 
ماکبراید المستديرة ا تعكست ن افكارها على کتاب‎ 
تتبين بعد ملامح الجيل الثانى الأفكار المنادية باعادة‎ 
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تشکیل النظام المعلرم اتی والاتصسالی الدولی وان کا 
8 الأول کا أن ل أعماله ال لفن 
مسالة التقانة المملواتصالية على الساحة الإعلامية والتقانية 
الدولية ولذا فقد ينتقل قل المناقشة إلى وكالات دولية أخرى. 
والمرشح هى الوكالات التى تعمل فى مجال الاتصالات 
والبعدية وتك یتسع ویترکن نشاطها على مسالة الثقانة. 
يدفعتا هذا للحديث فى عجالة عن النظام الدولى الحاكم 
للاتصالات البعدية لذت من لمتوقع ان پکتسب أهمبة کدبرة 
نظراً للحجم الكبين الذى بدأت فى احتلاله على ساحة 
التجارة الدولية .لقد كانت الدولة ھی اللاعب الأاساسى في 
ها النظا م لفترة طويلة ذظراً لأنها اشرت ة طوباة 
صاحدة الاحتكار فى مجال الائصالات على الخستوى الوطنى 
1 أن الأمر بدأ يشغير مع اتجاه الولايات المتحدة 
بالخصخصة شه الكاملة وألتى دفعتها لتبنى الموقف الداعى 
بالعمل على TEES‏ النعا م الدولى العالمى فى هذا المجال 
اشا yl Cowhey).‏ لتمتم الولايات المتحدة بثقل كيير 
فی هذل e ST‏ نمكت من تقيين القواعد ال 
بریطا نیا (Ibid).‏ 8 بألنسبة الات الحأاكمة لهذا 
النظامء فتملت اشناشا فی اللجنة الدولية الاستشارية للرادير 
«(International Consullative Committee for Radio)‏ 
اللجنة الدولية الاستشارية للتليفوذات والتلغرأف -۲عاہا) 
national Consultative Commiltee for Telephones and‏ 
"e1 egrap(‏ و)ألحنة الدولية لتسجل الزیذيات 1nteroationa|‏ 
Frequency Registration Board ( IFRB).‏ ورم أن الاتحاد 
الدولى للاتصالات البعدية هو أقدم وكالة عاملة بشكل مستمر 
فى مجال الاتصالات | أن التطورات الناتجة عن تثزايد 
الاتحاد الدولى للاتصالات البعدية واتهامه بعدم الفاعلية 
.(110) ونتيجة لذلك ظهرت منظمة الانتلسات عام ٤۹1١ايم‏ 
ومع الربط الذى تحدثنا عنه بين الاتصالات والمعلومات 
(المعلواتصالات)ء یحتل مشروع البنية الأساسية الكونية 
لمعلومات قمة أولويات النظام الاتصالى والمعلوماتى العا مى. 
ونتبنى الولايات امتحدة هذا المشروع وقل حللتك خمسة 
Ea SN A) N‏ 
تشجيع المناقسة, لق زار انظیی مرن که مسايرة 
التحول التقاني السريع وتغيبرأت السوق. ٤‏ - توفير إمكانية 
استخدام (ss#ء٥A)‏ مفثوحة للشبكة متاحة أجميع مقدمى 
المعلومات., ه - التأكيد على الخدمة الكونية ) ,1994 Gor‏ 
(P3‏ وقد قامت الولایاٹت المتحدة بالففل باعداد ما أطلق عليه 
حل أشفال التعارن الدولى وطرةة للمناقشة بين 
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۷ يقليل ويتمكس ذلك ماي رة تفارش ية ادر الو 
دأخل أروقة المتظمات الدولنة. 

وأخيراً تظل هناك آثار أخرى لثورة المعلواتصالية على 
الإدارية الوزن النسبى لمنظمات الخلفة واذا فقد 

تتخفض أهمية يعض الوكالات الأخرى بل هتاك طح 

للاستفناء ء كاملة عن بعض الأجهزة التى تتبنى موقفغا مغايرا 
ا القيم الدولية السائدة الآن ويهمنا هنا الإشارة إلى اُته 
فى نظر المؤمنين با مدرسة الواقعية فى العلاقات الدوليةء فإن 
الق ن ااا ا يرير ر القوى بين الدول 
الأعضاء .فما زالت الدول هى صاحبة العضوية الأساسبة 
وفى بعض الأحيان الوحيدة فى العديد من المنظطمات الدولية 
بالرغم من تصاعد دور اأشركات متعددة الجنسية فى 
اتيم a‏ .ولذ! نقجه الآن فى 2 الأخير من هذا 
المعلواتصالات لإ أجررة اة الو ها إدارة الساسة 
الخارجبة. 
الدبلوماسية والثورة المعلوماتية الاتصالية: 


تزال الدول بالرغم من التحديات التي تواجهها الفاعل 
الأهم: ولا نقول الأرحد او الرئيسى؛ فی العلاقات اليولية. 
وكما أشرنا فى القسم السابق تظل الدول محتكرة, إلى حد 
كدر الفشنوية فى مطح النتلمات الدولة راذا قاتا تقرف 
هذا الة ا ر ا 
الطزا ال عر وار اة ال ارح هد ةا الو 
الرئيسية فى صنع وتثفيذ السياسة الخارجية وإن كانت 
تش تشارکها فی هده ألمهمة ا أخري تقراوح قوتها 
انيتا بالقارة يوز ارات الخارجب طا لطببدة الغا 
الفستاسن السائد فى هذ الذرلة : 

وأهم ما أفرزته الثورة المعلواتصالية أنها أفرزت بيئة 
جديدة محيطة بنطاق عمل وزارات الخارجية . وفى بعض 
الأحيان. وفشرت هذه الشسورة لدوائں أخری أدرأات 2 
احتكرتها وزارات الضارجية مما ادى إلى تفيير الوزن 
اللفهبى لهه امىتساد فدا تاق كت السا 
يبدو للوهلة الأولى . هنا بعرض بعض تلك الرؤى 
التی ترى اتاثير اللي حلي الباوماسية م نحاول ا 
فکرا مغانرا نوضسح فده يعض الفرصس الإيجابية إلتاحة امام 
الاو الجا ف عر لمات 


ت بالتيار E TE‏ ی لبرئ 
e‏ فی نفس الذى توزعت n‏ ف القوة 
إلى المجالس التشريعية من خلال الإعلام الذى أشرك 
الجمپور فى قضايا العلاقات الدوليةء وهو ما يعتبر تتاقضا 
داخليا حيث أن كلا من السلطة التشريعية والتنفيذية قد 
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تمتعت بزيادة فى القوة .(150م .1993 ٥١,‏ صه!501)]ل أن 
زيادة قوة السلطة التنفيذية ام توزع بالتساوى بين كل 
مؤسساتها بالطبع فالإمكانات التى تواقرت للسلطة 
التشريعية هى فى حقيقة الأمر إعادة توزيع لبعض الإمكانات 
التى كانت قطاعات تنفيذية أخرى تملكها. 
وفى تطور آخرء يرى سولومون أن التقانةء وعلى غير 
المألوف» قد أدت إلى شخصنة ١0ا‏ 3:اه" 0ءءء٣‏ العلاقات 
الدولية حيث اتات فرصة الاتصال المباشر بين القادة 
الستامة( 141-1مم ,m01,1993د!S0)‏ .ویضرب في 
ذلك مثل قيام الرئيس الأمريكى السابق بوش بتجميع 
التحالش فی حرب ب الخ الثانية: 
المكالمات :المكالة القصيرة من ّ ٠‏ المخاطسين 
التطورات . والمكا لات الأكثر تفصيلا , لقد وضعت القواعد 
الدبلو ماس رة ا ٠لم‏ يعد وزرأء الخارجية يمضسون ثلادة 
أيام من أجل تحضير محادڈات رئیس و رئيس ألدولة. 
لقد کان رؤساء ۾ الدول فی لور تشکیل د الخأصة م 
بقيادة جورج بوش 3 ) )1991 (Weymouth,‏ 
كما يجادل البعض بان الثورة الإعلامية نتج عنها ثعدد 
الألسنة امتحدةة بإسم الدولة وذلك فيما بطلق عليه 
الدبلوماسية العامة أlyإlcاaة (Alleyne, 1995) Public Di-‏ 
. yرعمدصمام‏ ويتحدث هزلاء من منطلق أن ذلك بشسعف 
الأداة الديلوماسية لأنها كانت القناة الىحيدة للتعبير عن 
موقف الدولة و أن هتاك مر ۾ يقول بان دبلوښاسته ا 
ا قد ادت ای توزیع فی الما م التى کان 
nT‏ أن کاتباً ألف کتاباً كاملا بعنوان ù‏ )۲( 
الضصد دبلوماسية الجواسيسء الإرهاب؛ السرعة 
والحرب ` حذر فيه هن نتائج الثورة المعلواتصالية ألتى تؤثر 
ابا غل الثفافة التقل دة للديلوماسية مما أفسع الجال 
ا کات الإرهابية و للأنشطة الاستخباراتية > وفلف رای 
الكاتب أن فى ذلك خطراً کپیراً على السلام ألدولى الذى 
تلعب الدبلوماسية فيه دوا گنا .وفی تاب أخر لنفس 
اكات ب وفی فصل عذوأنه الديلوماسية التقانية' ؛ مدل 
دریان التحديات التى تواأجه الدبلوماسية بأنها: ١‏ 
ا الديلوماسية التقليدية . ؟ - اتجاه الرؤساء ماما 
البعض كادرات اا ولیس کكموضوعاٹت 
للاتصال ۳ - تحییل اللغة الدبلوماسية نتيجة الزيادة 
الكبيرة راان ا؟ Supe:‏ . 
-٤‏ للمصطلحابس التتنية 9ز عامل تقانی سیاسی وهو 
السرعة التى يفول عنما 
عندما تزدأد سرعة الاتصالات ووسائل ايصال الأسلحة 
ووقنت رد الفعل لتصل إلى مستوى اللحظية أو الفوريةء 
تصسيعح الديلوماسية محکكومة بتسار ع Velocly‏ الأحداثٹ 
كما بالأحداث نفسها رفى الوقب الذى يحل فيه الزمان محل 


المكان كالىساطة المهمة فى الدبلوماسيةء تحل إدارة الأزمات 
محل صناعة القرار اkڌأıiة Reflective Decision Making.‏ 
(Derian, 1991, p.208)‏ 
والملاحظ في هذه الكتايات نها مع هسحة يعض 
الاتجاهات العامة التى تين إليهاء تفترض ضمن ما 
ٿفترض شيئين هامين غير متفق عليهما :الأول هو أن صناع 
القرارء فى السلطة التنفيذية يستقون كل معلوماتهم ويبنون 
معظم قراراتهم على المادة وطبقاً اسياق الذی بفرضه حهاز 
تقانى هام مثل التلفزيون؛ والثانى أن وزارات الخارجية تظل 
جامد ,ل تكيف نفسها مع ا ا لتضطلع فيه 
بمهام جديدة .وسنقوم هنا فى عجالة شديدة باستعراض 
اف المقالات التى تعرضت لهذين الموضوعين . 
بالنسبة لمدى تأثير السياق الإعلامى اللحظى على 
القرار فى السياسة الخارجيةء نشير إلى مقالة 
"التلفيزيون اللحظى القورى والسياسة الخارجية" 
)G0vi n8, TS‏ يشكك فيها الكاثب فى أهمية 
الصور التى تبث على التلفزيون فى تحريك السياسة 
الخارجية للدرل خاصة فى الولايات المتحدة .ويقول أن الوزراء 
والدىلوماسسين لديهم أرادة حديدية لقاومة ما أسماه ال 
السى .ان .ان ( orاءھ۴ )CNN‏ حیث أنهم يعتبرون بعتيرون التغطة 
الثلفزيونية عاطغية بشكل زائد ولا بعك الاعتغاں علیپا و 
مسائل حساسة مڈل توجیٍ ضريات جوب Gowing,1994,‏ 
p188).‏ | أن الكاتب يقول أن الرئيس كلينتون يعير اهتماماً 
أك اکن اغ الجرائد وأصحاب العراميد السحفية 
الذين يراقبون التلفزيون عن كثبپ EC HET‏ 
التلفزيون الفورى هناك أقتناع فى الحكومات الغريية أن 
الكلمة المطبوعة أكثر مصداقية من صور التلفزيون المتقطمة 
والمشوشرة فى بعض الأحيان نتيجة الضغوط التى تفرضها 
التفطة اللحظة )Gowing,1994,p189(.‏ يخلص الكاتب إلى 
أن الصحفيين هم العامل المسرع اكءراداة٣‏ فى السياسة 
الخارجية ويقلل من أثر التغطية التلفزونية اللحظية .ايا كان 
رأی الکاتب صحیحا کان او مجانبا للصواب؛ فالضروری 
فی صنعه وسال الإعلام : والمتوقع أن بزداد أهمية مع قدوم 
عصر الشبكات .وقد عالجنا هذه النقطة فی اختصار شدید 
إ١‏ أنها تحتاج إلى بحث كامل للوصول إلى خلاصة موثقة 
اق 
وزارات الخارجية والثورة امعلوماتية : 
وعلى العكس من المبالفة فى بعض الأحيان فى تاثير 
التلفزيرن اللحظى على صناعة القرار بالنسية ألسياسة 
الخارجيةء نلاحظ أهمبة أن تتطور وزارات الخارجية 
لتواكب السياق الأعم الذى شكلته الثورة المعلوماتية. 
کتبهما دبلوماسی بریطانی هو ستیوارت إلدون 5)۸1 
07 أحدها بعنوان « وزارات الخارجية وثورة المعلومات 


1f 


(175-178 مم ,ا1994 ,donاE)‏ والشانية بعنوان من 


ت 


القلم الريشة إلى القمر الاإصطناعى :وزارات الخارجية فى 
عصر المعلومات " (۴140۸.19944) يستعرض فيهما الأثر 
المتوفع لإدخال تقا ذه المعلومات فى عمل أجهزة الديلوماسة 
(). 
إن المدخل الأصح فى دراسة أثر الثورة المعلواتصالية 
على وزارات الخارجية هو التعرف على طبيعة عملهاء » فنذجل 
أن بنية الجهاز الدبلوماسى تؤهله ليكون من أكشر 
المؤسسات المرشحة للتار بالمعلوماتية . فهیکله مبنی على 
2 مقر واحد مع وجود بعشات عديدة فى أنحاء العالم؛ 
ج إلى الاتصسال الدائم فیما بدٽهما .وأذ! فان ای تقدم 
ای جال فاته الاتمسالات یکین ت اثر مباشر على سرعه 
وكفاءة العمل فى هذه المؤسسة . وإذا ما استرجعنا أحد 
أهم وظائف الدبلوماسية» تنجد أنها حماية المصلحة القومية 
hE a GE‏ 
اقتصاأدية ثقافية. عسكرية؛ سياسية الخ) لذا فناك 
حاحة ا إلى تشكيل صور شاملة (ءr‏ »اء )81g‏ ومن 
هتا كان فائدة ی اله قادرة على تربيط ومعالجة العلومات 
وهى أب العمل والهدف من اختراع تقانة المعلومات .لقد 
أوضحنا هنا كيف أن شقى الثورة المعلواتصالية (تقانة 
الملومات PIES E‏ 
وپنینه. 
بالإضىافة إلى العوامل اا ات تشجع وزارأت 
الخارجية على إدخال تقانة العلومات فى EG‏ 
فقد ضباعفت العوامل الخارجية؛ والتى تتمثل فى تغير 
البيئة المحيطة» من أولوية وأهمية هذا الاتجاه .فقد 
تفير السياق الدولى العام المحيط بصناعة القرار 
اياي صح تسارع ek‏ وكشرة المعلومات 
عملية صناعة القرار فهثاك جاج دائمة للاستجاية 
للبيئة المتغيرة كما توضح الفقرة المفتبسة من .131ء1 
O ER STG‏ 
التارحا الا التى ‏ شجعت الوزارات هو الاستفادة 
من التقدم الذى طراً على الإمکانات التقانية . 
فالسلوك تجاه استخدام تقانة المعلومات فى الحكومة 
بتغیر كلما أصبحت نظم المعلومات أكثر تطوراً خاصة 
وأنه من الممكن التكيف مع بعض نظم المعلومات 
المستخدمة بالفعل فى المؤسسات التجارية ,”٥ل51)‏ 
.( ويفول إلدون أن تطبيق وتفعهيل مناظيم 
المعلومات كانت إحدى الطرق لتمکين وزارات الخارجية 
من المناقسة واثيات ذاتها تظرا لقيام الوزارات 
الأخرى بمشار ى أكبر فى القضايا الدوأية انظرا 
لتمكنهم بالاتصال مباشرة بنظرائهم الأخاتت (Eldon,‏ 
.(194 ومن الموامل الذاتبة/الخارجية هی 'زيادة 
الوعى بتقانة المملومات ضمن الدبلوماسيين الشباب 


من خلال اسثخدأمهيم لها أثناء الدراسة ,«0ل1ع) 
1994a, p 47)‏ 


ولکن كما أن هناك مزكيات ذاتية وخارجية 
لاستقدام ثقانة المعلومات فى العمل الدبلوماسى. 
توجد أيضا عوائق وحواجز عديدة نقسمها إلى عوائق 
مادية ٠‏ وعوائق أمنية؛ وعوائق بنيويةء وعوائق فنية 
وعوائق بيئية محيطية .فالعوائق المادية تتمثل فى 
محدودية توافر الأجهزة رضعف میزانيات وزارات 
الحخأرجية بالمقارنة بالشركات العملاقة المشعددة 
الجنسية ووزارات الدفاع مما يصعب القيام بالبحث 
والتطوير e and TT‏ اللازمين فی 


هذه المشكلة هر E a‏ اللا يتکون 
من مقر دائم وبعشات فى الخارج مما يزيد من من تكلفة 
عملية إدخال التقانة المعلواتصالية ثظرا ‏ لتمدد 


الجهان أإدارى عبر مواض متباعدة جفرافياً. 
I lL‏ 
أجنبى يمكن الدولة المضيقة من فرض قيود ويزيد 
من اعتمادية البعثات فى الخارج على المسأاعدة 
القنية الاجنبية وقت الحاجة (Eldon, 1994b).‏ 
وهناك (WE‏ عوائق فذية تتمثل فن صعوبة المعالجة 
اولبكتن اة لط اللات ا با 

وز ارات الخارجية حيث أنها معلومات مرتة 
مهيكلة (Ibid)‏ . ومن العوائق البتيوية E‏ 
الرضرل إلى إستراتبجية عاف اة وزبط اقرز 
بالبعثات ا إختلاف أحچام السفارات و 
المعايي الفثية (Ibicl).‏ 


إل أن المشكلة الأكبر تتمثل فى العوائق ألأمنب 
فطبيعة المعلومات التى تتداولها وزارات الخارجية 
معلومات سرية . ويما أن هثاك مخاطرة دائما في 
شبكات المعلومات بانها يمكن إقتحامها إليكترونياء 
فقد کأانٹ المعوقات الأمنية أ حل أهم الأسياب ووأء 
الإبطاء فى ميكنة العمل فى الأجهزة کک 


E فنى يعقى با سست هداد تقادة‎ ry 
الا‎ La. تصغعب الد خول علبها وکس رها‎ 


فتمثل فى إعادة تقييم معياأار السرية. 
وتس ثعبل هنا تحایدل توفلاں اذى دجادل ى 
التحدى الأكيبر لماكل أمام أ جهزة المخابرات 
المعاصرة هو أزمة "'شلل التحليل -رA۸۸۵1‏ 
sis Paralysis‏ الدال على عدم ٹتمکن توصیل 
أ اكت الات إلى ا افتي ااادت نن 
القرارات الهامة مما تبنى رؤبة جك دف 8 
مهوم سرية المعلومات يدفع إلى التقليل هن 
الق المفروضة على [نسياب أ لمعلومات 
وتبا د لپا ٠‏ ققد أتاح ذلك افكاتة الفضول E‏ 


¥ = 


ا 


تبنى رؤية جديدة لفهوم سرية المعلومات يدفع إلى التقليل من 
القيود المفروضة على إنسباب المعلومات وتبادلها .وقد أتاح ذلك 
إمكاتية الحفترل غا المعلومات الهامة من مطتادر فة" 
للاستخدام العام حتى أن الإعتماد على المصادر السرية فقط 
يقود حتما إلى الوقوع فى فغ عدم الكفاءة والفاعلية(٤٠)‏ وتعد 
ئوهة نظر إلدون متطابقة حيث يجادل بأن النظرة إلى الأمن 
ار اید وأن تغیر ضارباً المثل بوزارتی ال 
درجة السمرية على عدد كبير من الوقائق 

وكما رأيتا فان هناك حلوا e‏ 
هتاك عائق رئیسی لم نتطرق ايه وسنشير إليه باختصار 
شدید هو العائق کک الإدارى . فمن المتوقع أن ن تمثل 
الحقيقية أمام عملا امدق انرا الجن 
وزارات الخضار ية 1994a),‏ ولم نشوسع فی ای 
موضع فی هذه الورقة فى مسسأالة أثر ثورة المعلواتصسالات 
على الإدارة لكننا أشسرنا إلى تاثيرها على 
اليرميات sءاطء۲د:ء۴1‏ وخاصة اتجاه التفكيك واللامركزية 
وتحویلها للمؤسسات إلى شبكات تتيح التخاطب المباشر. 
ويستكون لعملبة إدخال المعلوماتية 112211010 1:0۲٣۵‏ فى 
الجانب أك من ذلك حيث أن ذلك يخرج عن نطاق البحث. 
ملامخ الدور الجدد لوزارات الخارجية : 

على العكس من بعض الكتابات التي تركن على تناقص 
أهمية الدبلوماسية الرسمية لوزارات الخارجية نتيجة للتطورات 
التی أحدت ها ثورة المعلواتصالاتء نجد أن الفرص الثى 
أتاحتها والإمکانات التى توقرها تفشح آفاقاً جلندة لدور مرمرق 
تقوم به وزارأت الخارجية فى عملية تو اناد وتفند فرارات 
السياسة الخارجية .هذا بالطبع إذا ما تم تطوير العمل بهذه 
الوزارات وتيف هياكلها الإدأرية اا المتاح. 
فخلاصة القول أنه أمام وزارات الخارجية فرصة لتوفير الوقت 
والمجهد الموجهين لثجميم البيانات والعلومات الخام دال ه۸ 
فالإعلام ومؤسسات المعرفة المخثلفة من جامعات ومراكن 
أبحاث بقومان بهذه المهمة ان . والإمكانية متاحة لتوجيه 
الوقت والجهد إلى مهام أكثر إبداعا تتطلب طبعاً ا ا 
من العمالة للالتحاق بالعمل الدبلوماسى تتميز بروح المبادرة 


والقدرة على الإدارة. التعامل مع التقانةء والملكات الفكرية 

والمپاراٹ اليحثة الحاليةء والقدرة على الاأتصال كفا وفبادة 

الفرق والمجموعات والثقافة المتنوعة الواسعة أى باختصار 
عمالة الألفية الثالةة ' 


E‏ هذا داخل الإدارية 
ادارا العلاقات و إل لك من لوي إداری کا 
بحاي وتوت اتکی مسقا بها یکن ليله پبحٹ وراس 
IN‏ 
. أما عن كيفية التعامل مع المعلومات والبياثات الخام , 
فهناك قابلية لتكييف مناظيم إدارة المعلومات التى طورتها 
مؤسسات أل الدولية العملاقة فى جملة واحدة» هناك 
اا و ی د للسياسسات إلى متلق 
المعرفةء ومنسق للمحهودات؛ مُفکر فی اليداأئل LL‏ 
للاستراتبجبات. 
الخلاصسة : 

هدفت هذه الورقة إلى استكشاف الأبعاد المختلفة للعالم 
الخدت الخ في الففكل وة الشلور الهائل فن قان 
المعلومات والاتصالات .إن العالم الذى نشهد عملية توليده 
ا و ا اابشريا 
التي تم الإشارة إليها ف الك تحختذت فن الدول 
التفبية فى 8 الإول. وينذر هذا بتقسيم الكرة الأرضية 
تعيش زمن ف كما لم يحدث من قبل .ومن هنا ضرورة 
العمل الاپجابی الجاد معالجة هذا الخلل .إن تاریخ لبشريا َ 
يان يکون کشر التحولات ورا ف ا الإنسائية 
لكى يكون هذا العصر ى طيات إيجابية وليس سابية ؛ لابد 
أن تستخدم المعلومات المتاحة فى خدمة القيم الخالدة . إن 
المطلوب هى أن نعبر عصر المعلومات إلى عصر المعرفة ومنه 
إذا أمكن إلى عصر الحكمة . 


اجر اجسح : 


س 


يستخدم ترفلر ما يسميه تحليل قمة الأموأج الاجتماعية مادرادمء ٠۸۲‏ ء۷« اعاممء وهو تحليل تتايع سن الموجات 


الدائرة من التغير حيث يقوم بالتركيز على فترات الانقطاع التى يعتبر ها فترات الابتكار بدلا من التواصل فى التاريخ. 
۴ ف 5 ^ 8 ےد LT‏ 8 ۳ 
أستخدم هتا مصطاح التقانة كسرادف عربى للتكنولوجيا فى حين أن تقثية ترادف المصطلسح الإنجلیزى 


‘Technicality 


يمتبر مفظر العلاقات الدرلية البريطائي الأسترالى الأصل هيدلى بوول أشهر الكتاب الذين تطرقوا لمسألة حفظ 
النظام فى النسق الدولى دون وجود سلطة مركزية ممظلة فى حكرمة دولية. وقد استخدم بوول مصطلح الأناركية ليدل 


!على ذلك. أنظر (۱۹۷۷ ,اادة) 


ا 


لعل أرل من بداً هذا فى نظريات العلاقات الدراية هر هرموه يمسةر الذى أضحى يستخدم مصطلح الاضطراب ' 
فی عنواين العديد من موؤلغاته. كذلك أنظر (۱۹۹۲ ,ہہ۸) 

أستخدم هنا مصطاج المتظوم ليدل على «عاوره حيث أن هناك فرق تحليلى واضح بين المنظوم والنظام. فالاأخير 
هو صفة لطبيعة ونمط العلاهات التفاعلية بين وات المنظوم بمعنى أن مئظوما ما قد يتسم بنظام أقل أو أكثر من 
منظوم أخر. E OR‏ 
المنظومة رالآخر يستخدم النسق للجشارة إلى «ءاءره. وتحفظى 3 الأول هو صعوية استخدام الجمع "المنظرمات 
والثانى أنه غير مشتق من تفس الجذر حيث أنه من الأفضل أن ينتسى إلى نفس "العائلة" من المصطلحات حيث أن 
المنظوم فى الغالب يحكمه نظام التفاعلات وهذا اجتهاد شخصي أرجو أن احظى بتعليقات ونقد عليه. سبق وأن أفردت 
جزء! أكبر من الملاقشة فى عدة أبحاث افر من أجل تعريف مبسط للمنظوم أنظر (1۹۹4 .«نادهم) ومن أجل 
مناقشة مستفيضة فرق بين المنظوم والنظام ر اجع الكتاب المرجعى لاعاات الدرلیة (۱۹۷۷ ,ااuع),‏ 

۰ أستخدم هذا المسسطلح لاختلاقه من الزمزية منااسره 

Hans Baur yJ apجري كان أصلها‎ ùjy {Luyken, 1۹۸۷, وردت هذه الملاحظة فی (۲۳۱م‎ a 

لستخدم مصطلح المتخيل الافتراضى يقابل مصطلح هدنه بدلا من الخيالى الذي تقال رة 

3 أول من استخدم هذا الىصەطلح هو ) 1۹۸۰ (Oettinger,‏ ` 

تفرض التطورات الهائلة لثررة الاتصالات مصطلحات جديدة مركبة ويمسعب على البعض قبولها بل أن, الشىئ 
الوحيد اذی یجبھم لی ی بحٹ ار مال فی موضوع مال ذلك هر مھالجمة من بترم پیا وکن زد ان يتم تغپير ذلك 
وقد تطرقت إلى هذا الموضوع فى مقال أخر أقتبس مئه " ولم يقثصر تأئير الشبكة البينية على تسهيل مهمة الاتصال 
بين مجموعات من البشر كان يستحيل عليها التواصل بهذا القدر وبهذه الحریة بل آلهاء کنا اشرنا من قبل» أثرت فى 
قناة التواصل الرئيسية بين الأفراد» وهى اللغةء إلى أن أصيح من الحثمى التخلى عن الموقف التقليدى المحافظ الذى 
لا يفضل إدخال مضصطلحات جديدة على اللغة العربية واستبداله بمدرسة تُحررية تثبنى ضرورة إيجاد مفردات مرنة 
قادرة على مسايرة التطور المستمر والتى عليها أن تتميز بالدقة حتى لا يكرن لكل كلمة عدة معان صعب ترصيف 
الظاهرة أى ما كانت. وهناك بالفعل جهود عديدة من كتاب يقومون عبر المصسحف باستقدام مصسطلحات جديدة (معظمها 
مركبة) تستلزم التدوين رالتأصيل مع الحاجة إلى مجهود متزامن لكتابة برامج حاسبية تمكن المستخدم من التخاطب 
بالعربية بدلا من الاعتماد الكامل على الحروف اللائيئية وهر مسا يحدث الآن وله تداعبات سلبية على الهوية 
العربية.“' (الجویلیء )٠۱۹۹١‏ 

أ حول الثقسيم الدولى الجديد للعمالة فى عصز المعلومات» أنظر ١۹۹۲(‏ ,ولاماةع) 

١‏ - بدأت الدرل النامية فى دراسة الفرص التى توفرها الثورة المعلواتصالية التتمية ولعل مؤتعر التتمية في عضر 
المعلومات الذى أقيم فى مصر فى يرليو الماضي وتدوة "الجمارك والكفاءة فى التجارة الدولية" رمعرض "تبادل 
المعلومات الزلیکترونیة"؛ مو اتی و تجار ة ډیېي؛ المرکز .الټجار ی الدر لی؛ دہی» ۱٤-۱١‏ مارس ٠۹4١‏ أمثة على ذلك. 


٠‏ بالرغم من عدم شير ع هذا المصسطلح لكنه ادق من تدریل التی تقابل :01نا وا1 أما درلنة فهى أقرب 
چ ادف للعملية التی یتم من خلالها التدريل 1ıئizali international‏ 
ا ها خت تم ي هارن ترق ان ترسح بن لمات الأخرئ الى تف روع الان ف 
الاتصالات» فى تطبيق واستخدام التقائة المعلواتصالية. 
2 حول درر الشرکات المتعددة الجنسية فى عصر المعلومات» أئظر )144 (Carnoy,‏ 


Classical Realism and Structural Realism 


أحد الأمظة على هذا الاتجاه حديثا في هذا المجال المقال الذى كتبه درل عن عدم الحاجة لوزارة التجارة 
الامريكية وقد اسنشهد فى المقال بالتجارة العالمية فى عصر تقانة المعلومات»› 

هناك تشابه أخر بين العالم الذى يوشك على الظهور رالعالم وقت الإغريق ألا وهو طريقة الحكم وبزرغ امكائيا 
الديمقرطية المباشرة بما فبها من تشابه مع ديمقراطية آثينياء حول الاتصال والديمقراطيةء ر اجع عرض الكتاب الذى . 
قام به سامر القرنشاوی فى هذا الملفاء : 

فاقشت هذه الفكرة باستطراد أكبر فى عرضى لكتاب 'الواقعية والمثالية فى العلاقات الدرلية؛ إعلاة تفسير“ 
السياسة الدولية 1۹۹۲. - 


ا 


2 يجادل البعض بأن تدهور مكائة الدولة-الأمة لا يعنى بالصرورة استبدالها كاملة بموسسات أخرى فما زال, 


هناك دور للدولة وإن شاركها فيه عدة مؤسسات أخرى» أنظر 
(The Shape of the World: The Nation State is Dead. Long live the Nation-State, ! ۹۹ ٥(‏ 
أنظر بحث د. حسن حنفى فى هذا الملف الذى يتناول فيه بعض الأبعاد الثفافية والفلسفية لثررة المعلومات. 
ترتبط مسألة القيم دائما بالديانات؛ لذا أنظر ندوة " رسالة الأديان وعصر المعلومات" الهيئة القبطية الاتجيلية 
_ المصرية؛ القاهرة؛ نوفمبر ٠٠۹١‏ لمعلومات أكثر حول هذه النقطة. 
مصطلح مؤسسات لا يعنى بالضرورة مؤسسة ذات مقر وموظفين فهناك عدد كبير من المؤسسات الاجتماعية 
سواء الدولية أو المحلية. إن أكثر من تطرقوا لهذه المسألة هم منظرى الناظم sاوأإهعإآ‏ ءسزعهR‏ فى العلاقات الدرلية 
لیدلوا نها عن سلوکیات وتقالید شبه ملزمة؛ راجع (۱۹۹۱ ,ع1ا٥۷)‏ 
هناك جهود مستمرة لإنشاء بريد إليكثرونى باللغة العربية وقد نجحث بعضها وكذلك برامج لتمكين كاتبى اللغة 
العربية من وضع بر امجهم على "الشبكة العالمية العنكبرثية اء ¡4e‏ ¥ 14ء0 لعل أحدثها برنامج الأكروبات. 
ولذا نجد أن جذر رعهاهءل: قريب من 144 [أفكار) فالإيديولرجية هى علم الأفكار 
(Slack and Fejes , 1۹۸¥) jJl‏ 
1 أنظر )1۹۸¥ (Gilpin,‏ ڪ) 114۰ (Acton, 14۸4). yè (Keohane,‏ 
يلاحظ أنه كلما ارتفع مستوى القوة من الثأثيرء انخنض مستوى العنف. رتجدر إلى أنه فى الإنجليزية 
هناك فرق فى المصطلحات بین ۲ء۷٣٠۴‏ وعء٣ه٠۴‏ وهذا غائب عن اللغة العربية ولعلنا ن نثفق على مصطلح یفی 
بالغرض. 


Russel,) y (Morgenthau, ۱136۸) رظ¦¡i‎ «Hans Morgenthau gqطلl أبر ز منظرى هذه المدرسة هر‎ a 


(14۹۱ 

ا منظر ى هذه المدرسة ھg Kenneth Walz‏ « انظر (۱۹۷۹ (Waltz,‏ 

من أشهر المنتمين إلى هذه المدرسة 0۸ول سوءلمه۷ الرئيس الامريكى السابق. 
راجع عرض الكتاب الذى قامت به سها رضران فى هذه الملف. 


-۲ 


~A 


يفوم مارك ألينى بضحد هذه الفرضيات الاقتصادية والمعلوماتية عن طريق إظهار عيوب النظام التجارى الدرلى.. 
الحر رقصور التدفق الحر للمعلومات. أنظر ۱۹۹٩(‏ ,عرعالى). 


. (Zorkoczy & Heap, ۱1۹4) pl راج‎ ~٤ 
أنظر (جونسون‎ » ))N[N( حول الإندماجات الأخيرة التى قد تنافس هيمنة شبكة الأخبار الأليافية‎ “۴١ 


. (4٥ 
من أجل تعرف الفاق المتاحة حاليا امام القطاع الخاص رالمشاركة العربية المتوقعة والمطروحة أنظر‎ ٣١ 
. )) 45٥ 6 (المعلوف‎ 


۷- فى فاسطين وبخاصة القدس ء وكذاك ورن جرا E‏ 
ا ر ا » آنظر یحث د انات الو ف ذا للف 


۹- هذا هو عنوان الأتقرير الذى أعدته لجنة میتلاند استجابة للتكليف الصادر من اتحاد الاتصالات البعدية 
الدولى . 
-٤۰‏ هذا ف ا ی 2ة ا الناتجة عن مفارضات داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية' 
أ رالثقافة والعلوم (يونسكو) : 
-٤١‏ استخدم مطلح الوكالات المتخصصة لإاإشارة الى المنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية منها » ألتى؛ 
تتخصص فى مجال أو أكثر من العلاقات الدولية الفنية عامة . 
- حول الحاجة الى الاتصالات المتعددة Multiple Con n1C4)1018‏ فی مملیات حفظ السلام متعددة 
الجنسية ١‏ أنظر (1995 ,٣مCoop()‏ , 
۳ اختف الفقها ء القانونيون هذ فى الأصل القانونى لعمليات حفظ السلام التى لم يرد ذکرها فی میٹاق الام 
المتحدة وإن ظهرت نتيجة للشلل الذى أصاب بعض أنشطة الامم المتحدة نظرا للمواجهة بين المعسكرين الشرقى 
والفربی . وتستخدم عمليات حفظ السلام قرات عسكرية تساهم فبها درل عديدة طوعيا . ويطراً على عمليات حفظ 


ت وو کت 


السلام حاليا تطورات هامة منها الاتجاء الى ما أطلق عليه "إنقان السلم" وهس الميل تحى النشاط السکری آکثر من 
ذى قبل . وقد قام السكرتير العام بكتابة برنامجه للسلم الف الأى تطرق فيه لمعظم هذه الموضوعات . 
-٤ ٤‏ أنظر الدراسة الممتازة فى هذا المجال لرامتشاران (1992 ,مRamchara(‏ , 
~٥‏ من أبرز الأمثة على ذلك انسحاب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من اليونسكى ء وأخيرا اعلان الولايات 
المتحدة عن عزمها على الاإنسحاب من اليونيدو . 
١‏ آهم البرامج والأنشطة التى قامت بها اليونيدى : الصناعة ١ ۲٠٠١‏ منظوم اليونيدي التشاور » منظرم تبادل 
المعلومات التقانıة aii Exchange System TIES‏ ogica1اechnol"‏ . التقریر السنوی 
اليونيدو“ النموذج الحاسوبى لتحليل الجدوى وlلتقرير The Computer Model for Feasi bility A1al-‏ 
ysis and Reporting (COMFAR)‏ . والاأنشطة فى مجال صناعة الاليكترونيات ٠‏ التحليل الحاسوبى لأسهم 
التدفق التجاری Computerized Analysis of Trade Flow Shares‏ . منظوم المعلومات لتشجيع 
الاستثمار !"Vestment Promotion Information System (INPRIS)‏ . التعارن الدولی فی مچال 
الأليكترونيات متناهية الصغر ونك البياثات الصناعية والمعلوماتي . 
۷- قسمت اليونسكى الدول الى شرائع تعكس تقدمها فى مجال تقانة المعلومات:؛ -١‏ متقدمة ! ؟- عملية ؛ ۳- 
أساسى ؛ -٤‏ بدائى ؛ ومن انشطتها برنامج تعليم تقانة المعلومات والتدريب كما انبثق عنها فى هذا المجال الاتحاد 
الدرلى لالج )تaaلJ( ‘International Federation for Information Processing [FIP mlaglll‏ 
المكتب الحكومة للمەلوماٿتيات )م ج م( gill Inter-Governmental Bureau for Informatics [B1‏ 
صدرت عنه الاستراتيجيات والسياسات للمعلوماتيات . 
-٤۸4 ١‏ أفض استخدام الاتصالت البعدية (مشتقة من بعد المسافة) لقابلة "elecommun1c4)1018‏ وقصىر 
كلمة الاتصالات على 10۸8 C0170071٥4‏ وذلك حتى لا يختلط الأمر . هذا وقد انبثقت عن الاتحاد الدرلى اللجنة 
الاستشارية الدولية للتلغراف والهاتف وشكلت بالتبعية له اللجنة المستقلة لتئمية الاتصالات البعدية العالمية فى عام 
۳ تحت رئاسة الدبلوماسى البريطائي 51١ 01411 ۸131٤1414‏ وأصدرت التقرير المعنون 'الربط المفقود" , ' 
۹- أعتقد أن "البنك العالمي" أدق في الإشارة الى غ٥8۵‏ 014 ۷ فى حين يعطى اسم البنك الدولى ١‏ وهي 
الاكثر شيوما ‏ الانطباع أن الحديث يقنصر على البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهو أحد ا لمؤسسات التي تدخل في 
إطار البتك العالمى . 
-٠‏ عقد الاتحاد الدولي للاتصتالات البعدية معرضا هاما للغاية فی سېتمبر ۱۹۹٩‏ تمت متاقشة بعض هله 
الموضوعات خلاله » وهو معرض 'الاتصالات اليعدية. “۱۹٩٥‏ 1995 ٥ءء‏ ]ع , 
-۵١ ٠‏ مقتېسة فى (144 .ص ,1993 (Solomon,‏ . 
(Derian, 1992) yè Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War رظiî -oY‏ , 
۳ه- يبدو أن المؤلفين الأمريكيين قد قطعوا شوطا فى هذا المجال حيث يشير الدون الى عملين آخرين منشورين 
عن الديلوهاسية الأمريكية فى عصر العلومات وaa\‏ : )1991( Dacor Bacon House Foundation,‏ 
"American Diplomacy 1n the Information Age, University Press of America;.‏ 
"State 2000: A New Model for Managing Foreign Affairs" (1993), Report of the‏ 
US Department of State Management Task Force, (Washington: Department of‏ 
State Publication), January.‏ 
وهما غير متوفرين فى المكتبات ا مصرية ويالتالى لم يتسع لى الاطلاع عليها . 
٤ه-‏ اعثمد هنا على قراءة سها رضوان لكتاب توفلر 'الحزب وضد الحرب" والمنشور فى هذا المش , 


- ١ 


د . محمود ملم الد ين 


متدمة :المناميم والمصطلحات الاساسية : 

يميش العالم الآن مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى 
امتزجت فیھا نتائج وخلاصات ثلاث ثورات: 

- ثورة المعلرمات او ذلك الانفجار المعرفى الضخم 
تد صصات ا عدذبدة «( وألذى امكنتاً a‏ عليه 
والاستفادة منه بواسطة تكثولوجيا المعلومات . 

ر وال ا ا روات 
الاتصال الحديثة التى بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية 
مرورا بالتليفزيون والنصوص المتلفزة وانتهت الآن بالاقمار 
الصناعية والالياف البصرية 

- وثورة الحساسيات الاليكشرونية التى توغلت فى كل 
مناحى الحياة وأمتزجت يكل وسائل الائصال واندمجت معها 

ولعل شبكة انترنيت الامريكية الشهيرة تمثل جوهر ذلك 
الامتزاج حيث يتم تخزين معلوماث واردة من ١١‏ ألف شبكة 
وتات مكل ولم فشن رل عفان اشا رات )| 
ES‏ ا دم تقوم ؛عد وا ES‏ الاتصال 
it‏ الى ۲۳ مليون مشترا ا ء العالم )١(‏ 

وفى هذا الصدد يلاحظ ان ثورة تكنولوجبا الاتصبال قد 


ارت لی آلف زئ مع رر ارجا اللات الل كاك 
نتبجة اتفجر المعلومات وتضاعف الائتاج الفكريی فى مخثلف 
المجالاتء وظهور الحاجة الى تحفقيق فة بق أقصى سيطرة ممكنة 
عى فيض العلومات الف رإتاحت الداستن والم خن 
ومتخذی القرارات فى اسرع وقت وباقل جهد» عن طريق 
استحدأث أساليب جديدة فى تنظيم العلومات تعتمد بالدرجة 
الاولى على الكمبيوترء واستخدام التكنولوجيا الاتصالية . 
لمسساندة مۇسساأات المعلومصات ودفم خدماتپا لتسل عفسل 
القارات ؛ بعد أن أصبحت المعلومات تحتل الموقع الذى 
كانت تحتله الاآلة فى الجتمع الصناعىء رهذه ظاهرة غير 
مسبوقة فى تطورها .فزيادة المعلومات تدفع الى المزيد من 
تطور تكنولوجيا المعلومات» وتطوير تكنولوجيا المعلومات يقود 
وتمايزهم وخروجهم من قيود النمطية التى فرضها علیهم 
المجتمع الصتاعىء وأخبرا فأن تنو ع البشر وتمايزهم یقود 
ا لى امريد من المعلومات وكا , 

O TE TE 
النظام الرقمى الذى تطورت اليه نظم الاتصال فترابطت‎ 
کات ال اتال ج کت اعانا تیه فا‎ 
تاضشكا هن ياتا البومية من التواهبل بالفاكن عبر‎ 
شبکات التلیفون, وفی بعش الاحیان مرورا بشبكات اقمار‎ 
الاتصال وما نتابعه على شاشات التليفزيون من معلومات‎ 


.ا 


ٿی من الداخل وقد تأتی من ای مکان فی الصالم ايض ا 
انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال 
وتطور کل منھما فی طریق کما کان فی الماضی ودخانا فی 
مهد جدید للمعلومات والاتصال يسمونه الآن--F‏ ۴17 ٥0M‏ ) 

gy COMMUNICATION), .‏ تسسا على ما سيق ومن 
منظور اتصالى يمكن القول ان تكنولوجيا الاتصال (۲) هى 
التى يتم توظيفهالعالجة المضمون او المحتوى الذى يراد 
توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيرى أو الشخصى 
ای التلظیمی ای الجمعی ای الوسطی؛ والتی يتم من خلابا 
جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوية او المصورة أو 
المرسومة او المسموعة المرئيه او المطبوعة اى الرقمية (من 
خلال E‏ تخزین هذه البيانات 
تشر فده الا الاتصاليه او ال رسال او المضامين ا 
او مسمومة مرئية ٠‏ او مطبوعة اورقمية » ونقلها من مكان 
الى مكان آخر؛ وتبادلهاء وقد تكون تلك التقنيات دلوله او اله 
اواليكترونية او كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخى 
لوسائل الاتصال والمجالاث التى يشملها هذا التطور. 

التتيجة الراهتة لثورة المعلومات هى اندماج تقنياتها 
الخففا فم وبال الاتصال من أجل مزنك هن اتسر ع 
المستخدمين من الجمهور » مما ادى الى ظهور مفهرم 
راوتا الات ال الى انو کل قم لی یسال 
الاتصال وعظم من ساثيراتها المجتمعية على كل المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية . 
تطورات تكنولوجيا الاتصال فى التسعينات : 

اوشم كلل الو اة ال اهف ا ار الال 
منڏ اوائل الشسسعينات وحدی الآن أن العالم يمر فى مرحلة 
تكثولوجية اتصالية جديدة ت1 
بین اکثر من تكنولوجيا اتصالية تمتلکها اثر من وسیله 
اتف الهف الترائى وهو وهل الرسال الاتضاله الل 
الجمهور المستهدف » لذا يمكن إن نطلق على هذه المرحلة 
مرحلة تكنولوجيا الاتصال متعدد الوسائظ MÛL11ME51۸‏ 
او التكنولوجيا الاتصالية التفاعلية N18۸۸ ٣11۷۴‏ أو 
مرحلة التكنولوجية المهجثة ۲۲PE۸ M٤514‏ رالمرتکزات 


الاساسية لنمو هذه امرحلة وتطورها هى الحاسيات 


الاصطڌlعy ARAL INTELIGENCE‏ اضسافة الى 
الالياف الضوئية ؟٤۴18R 0P11]٣)A[‏ واشىة 
اللیزر 145٤۸ 8٤۸4۷8‏ والاقمار الصناعية(۲) 8۸1٠‏ 

ELLITES 


فنحن تلمح اندماجا ثلاثيا وشيك الحدوث بين الحاسبأت. 


الاليكترونية والاتصالات السلكية واللاساكية والتليفزيون قام 
الاندماج الفوقى قوة مضاعفة هاثة : 


فاك اداع الحاستات الالكترينا وال فزيون ؛ 


بسمة اساسية وهى ال مزج ' 


را لتچاوب الایجایی بينه وبين المستخدم . 

وهناك اندماج الحاسبات الاليكترونية والاتصالات 
السلكية واللاسلكية من خلال شبكات نقل البيانات التى ثربط 
الفروع ونهاياتها بمركز الحاسب الاليكترونى الرئيسى 

وهناك التليف زيون والاتصالات ك 
اف الد ا سد یئ هذة ٤‏ 7 جاثب 
انظمة التليفزيون السلكى رشتان مابي المجموع الحسابى 
لكل من والاندماج الثلاثى الكلى لها فى شبكة تبث وتمثل 
تجسيدا لهذا الاندماج والتى تجسدها فكرة الطرق السريعة 
المعلومات (التى سيتحدث عنها الہاحث فيما بعد بالتفصيل). 

ويعتبر عام ۲هو عام ال Multimedia‏ أ الوسائط 


اة العلومات بأبعادها اللا" 


iA انشاء فا يمى‎ Fe ا‎ Sa 
رالرى لاا اا بين المدن والبلدان‎ 
. )٤(ةفلتخملا‎ 

الطريق الnuرgı‏ ت INFORMATION SUPER‏ 
H|GHWAY‏ او اد اgچلومات‏ (0) : 


ويمثل اعلى مراحل دمج وسائل الاتصال التقليدية 
والجديدة معا . 


والمقصود يه وضع جميم التقنيات المتوافرة على صعيدى 
الاتصالات والمعلوماتء من الهاتف والثليفزيون والكمبيوتر 
الشخصى رالاقمار الاصطناعية والاطباق اللاقطة والكابلات 
والموجات الميكروبية فى متظومة مدمجة وأحدة ووضعها 
تصرف أفراد المجتمع للافادة منها فى حياثهم العملية 
والاجتماعيةء وتعكس هذه التسمية الطريقة التى ستوضع 
فنا اه اشن الراسغة من القتات والشذمات تمرف 
الناس . 

فن بحو اعانا اف من ا ا ف 
بالعمود الفقرى تتفرع منه نقاط ولوج وخروج على مدى 
اللو خا اعا اح هان غا فن الح 
جادة کبری ہما يها من مداخل ومخارج من أولها لاخرها. 
ومما يمين هذه المنظومة نها رام واي الحياة 
المنزلية والعملية والاجتماعية والترفيهية .كما ستتيح لكل من 
يريد الاتصال بالاخرين اليكترونيا أن يجرى ی مداولاته مع 
السوق والزبائن والمئؤسسات التى يتعامل معهاء أو أن يلهو 
بالعاب الفيديو أو يشاهد البرامج التلبفزيونية من أى نقطة 
مزودا بپاثف او كمبيوتر من النوع المحمول أو المفكرة نظرا 
لا توفره هذه المنظومة من علاقة شيكية واسعة من كل ثقعلة 
اض ا ااا وی ی اتاد 


ورغم أن جوهر هذا المفهرم لیس جدیدا تماما اذ ان 


ا 


ملامحه ظاهرة فی تعاملتا معه على الاقل طوال 
العامين الاخيرين وهو مصطلح "الوسائط المتعددة "أى دمج 
الصسوت والصورة فى أدوات التواصل رالعمل والترفيه 
(الكمبيوتر والهاتف والتليفزيون) .الاانه من الواضح ان 
الذى بق صلة الداعهون الى خسدذمسة "الطريق السسريع 
للمعلومات "أو "جادة المعلومات "شي أكثر من ذلك . .وقد 
ورد هذا التعبير لاول مرة على لسان ال جور نائب الرئيس 
الاسريكى ليعبر بواسطته عن معنى هذه التطورات وهذا 
الاتجاه الذی ینبغی توجیھها اليه ۔وکان نائب الرئيس قد 
كشف عن اهتمامات مسبقة فى هذا الصدد مذ كان عضوا 
فى مجلس الشيوخ ؛ وكان يرى ان التكنولىجيا الرفيعة تعنى 
اکٹر من صثع طائرات تستطيع تحاشى الرادار كالطائرة 
الشبح او صواريخ ذكية ء وقل طالب آننذ باعتماد مبلغ »+ 0 
مليون دولار لتوسيع شبكة انثرنيت وهى واحدة من اكبر 
شبکات المعلومات فى الولايات المتحدة ويبلغ تعداد مشتركيها 
با ملايين ١‏ وتتيح خدمات معلوماتية متنوعة ومتطورة بحيرث 
تشمل المستشفيات والمدارس والمكتبات العامة وغيرها من 

وحيثما اصبح نائبا للرئيس اخذ على عاتقه العمل على 
المتحدة بالإحتفاظ بزعامة التكنولوجيا . 

ویحسب تقدیرات ال جور فانه بحلول عام ۲۰۰۰سيصبح 
قطاع الاتصالات السلكة و|lاصlكıة Telecommunicalions‏ 
أكبر سلعة تصدير امريكية واكبر ميدان للنشاط الاقتصادى 
فى العالم ‏ علما يان هذا القطاع يشكل حاليا /٠١‏ من 
الناتج القومى الاجمالى للولايات المتحدة . 
الامريكية التى تتحكم بقطاع الاتصالات البعدية والتى تعتبر 
مسئولة عن ابقاء مختلف شركات ههذا القطاع منفصلة بدقة 
الحواجز بين هذه الشركات بحيث يكون لكل خدمة اكثر من 
شرکة تسوقها » وبحیٹ تتمکن کل شركة من اقتناء شرکات 
بث وتوریم الامر الذى سىۇدى ال تداخځل هذه الخدمات 
ويسهولة انتشارها وأتاحة الفرصة للافادة منها مجتمعة من 
الصدرالارخص عملا باقتصاديات السوق » هذا مع توقع 
المزيد من الاندماج بين الشركات وبالتالى تتوافر للمشترك 
فی شرکة ما خدمات لم تكن بمتناوله قبلا. كما یتوقع جور 
أن ينتهى الامر الى ان يصبع الولوج الى هذه الشبكة مجانا 

تشفيات والمدارس والمكتبات » الامر الذى يوفر 

للمستعملين علاقة تفاعلية من خلال النظام علما بان مجمل 
تکالیفه ستتعدی ٠‏ بليون دولار و المقصود بالعلاقة 
التفاعلية هو علاقة التواصل والتجاذب من خلال اجهزة 
الجادة. 
شبكة انترنيت : 

وتمثل شبكة انترنیت )١( 1N۲8۸۸۴1‏ الامريكية اپرز 
النماذج العالمية فى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتكاملة 
المعلومات 132([N‏ وانترنيت شبكة اتصالات عالمية ثريط 


الالاف من شبكات الكمبيوتر بعضها ببعض» ويستخدمها 
الملايين من مستخدمى الحاسباث الاليكترونية حاليا على 
مدار ٠٤‏ ساعة فى معظم انحاء العالم خاصة في الجامعات 
ومراكز البحث العلمى والشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات 
الحكومية.ءوقد بدا العمل بهذه الشبكة فى السيعيتات 
كمشروع لوزارة الدفاع الامريكية ولكنه سرعان ما تحول الى 
مشروع أكاديمى ثم اقتصادى يهدف الى الخدمة العامة 
مكونا الاساس لطریق معلومات دولی سریع GLOBAL IN-‏ 
FORMATION SUPER HIGHWAY.‏ 


تقول فى نهاية الستينيات -كتجربة قامت بها ركالة 
المشروعات للأبحاث المتقدمة للدفاع 04۸۴۸ التايعة 
لوزارة الدفاع الامريكية بهدف انشاء تظام للاتصالات قادر 
شبکة مکتب الدفاع الامریکی ۸۸۲۸۸٤۳‏ ومن ثم نقل 
المعلومات من نظام الى نظام آخر بسهولة ويسرء ركان 
الهدف من هذه الشبكة أى هذا النظام الاتصالى هى السماح 
للحاسيات الاليكترونية متصلة بالشبكة ان تكون قادرة على 
محاكاة أية شبكة حاسبات اليكترونية اخرى متصلة بها عن 
طريق انترنيت وتبادل المعلومات مسعهاء وأن تبقى شبكة 
انترنيت قادرة على العمل حتى لو توقفت أى شيكة كمببوتر 
اخرى كتصلة بها عن العمل » فعلى سبيل المثال أذا كانت 
هناك خمس شبکات کمبیوتر متصلة بشبکة انترنیت » يمكن 
لاى من هذه الشبكات الاتصال بالاريم الاخر واذا تعطلت 
احدى الشبكات الخمس عن.العمل يجب أن تبقى شبكة 
انترنيت قادرة على وصل الشبكات الاخرى العاملة معا. 

لم يكن الهدف بالطبع علميا او اعلامياء بل كان خشية 
وزارة الدفاع الامريكية ان تتعرض مراكز الكمبيوتر الحريية 
الى ضربات نووية تدمرها وتضعف قدرة الالة العسكرية على 
الرد او التحرك بسرمة لذا كانت هناك حاجة الى البحث عن 
حل يستطيع العسكريون عن طريقه نقل المعلومات الى 
مراكز كمبيوتراتهم التى لم تتأثر بالعمليات العسكرية . 

وخلال سنوات قليلة تمكن الخيراء الذين تولوا دراسة 
المشكلة من ايجاد حل مناسب ترجموه فى بناء شبكة عرفت 
وضمت فى البداية اربعة مختبرات كمبيوترية تهدف الى تطوير 
دروتوکولابت الاتصال الذى يمكن ان يدعم هذه الشبكة. 

بعد ذلك انضمت جامعات ومختبرات عديدة ومراکكز 
علمية عديدة الى هذه الشبكة وشكلت هذه المؤسسات العمود 
الفقرى لشبكة انترنيت التى لم يتعد عدد المشتركين فيها 
حتی عام ۱۹۸۸ ملیون مشترك؛ ولکنها تطورت ونمت وزاد 
عدد المصادر التى تعتمد عليها والشبكات الفرعية التى 
تتصل بها ليصل عدد مشتركيها عبر العالم الى حوالى 
٠مليون‏ مشترك فی منتصف عام ۹٤‏ ثم ٣۲٣‏ مليون 
فی منتصف عام 0٥‏ 

تاثيرات تكنولىجيا الاتصال:المحددات الاساسية : 


يمكن تحليل التأثيرات المجتمعية التى احدثتها تكنولوجيا 


£ س 


الاتصال فى ضوء الحقائق والمتفيرات التالية: 

اولا: الدور الذى لعبته تكنولوجيا الاتصال والمطومات 
عبر التاريخ فى التأثير على المجتمع » اضافة الى العلاثة 
التفاعلية التى زادت وتعقدت بين تكنولوجيا الاتمسال 
والمعلومات وبين سائر قطاعات المجتمع ؛ والتى تأكدت فى 
على المجتمعات المتطررة تكنولوجيا مجتمعات 
الاعلوىاٽ FORMATION SOCIETIES‏ تمییزا لھا عن 
عصرين أو تمطين سابقين للحياة او التطور هما ثمطا 
الزراعة والصناعة » فقد شكلب الاتصالات والمعلومات اذن 
سمة مجتمعاث مأ بعد الصlûiعغة POST INDUSTRIAL‏ 
801E‏ فمنذ اوائل السعينيات شكل ذلك القطاع 
المرتبط بانشاج المعلومات و ادارتهاء بثهاء وتوزيعها فى 
اشكالها المتعددة.» المعروف بقطاع تكنولوىجيا الاتصال - 
وفى داخله قطاع تكنولوجيا المعلومات » واحدا من اكثر 
القطاعات حيوية ) ديناميكية (فى الاقتصاد العالمى .واذا 
عدتا الى الوراء ويالتحديد منز نهاية الحرب العالمية الثائية 
حبث نجد أن توسع الرأسمالية قد تضمن تنظيم الانشطة 
امنتچة بشکل اقتصنادی على مستوی کونی .اساسيا لععلية 
اعادة التنظيم هذه كان التوسم فى أنشطة المعلوماتسواء 
فهمت كانتاج لتكذولوجيات الاتصالات والمعلومات وتوزيعهاء 
وبوجه خاص تلك المبتية على الميكروشيب (رقائق الحاسب 
الاليكترونى الدقيقة مpطءهاءن۷)‏ اى اتاج السلم الثقافية 
وتوزيعها والتى تتدرج من الكتب. التسجيلاتء»الاشرطة, 
الافلام » ويرامج التليضزيون» الى بيانات تتعلق بالاغراض 
الادارية التجاريةء و لانتاجية ۰ 

وكان هذا التثوسم للانشطة الإاتصالية والمعلوماتية كما 
اكد العديد من الكتاب ١‏ احد ردود افعال قعل الازماث 
المسستمرة للتراكم فى راس ألمال والتدخل الحكومى لتثبيت 
أسعار السلع منذ نهساية الرواج الطويل فى أوائل 
السبعيتات. 

وقد شجعت الفرص المحدودة للاستثمار المربح فى 
فجالات التصننيع التظيدية؛ والتى جليت بواسطة ميج من 
الانتاج الزائد والتحولات فى مواقع الانتاج» بشكل غالب 
الاستثمار على مدى متسع فى قطاعات مثل الفراغ (الترفيه 
) الس ياحة ء والتسلية زايضا فى وسائل الاتصال 
الجماهيريةء والانتا ج الثقافىء» الاتصالات السلكة واللاسلكية 
وتكنولوجيا المعلومات . 

ویمکن ایضسا ان پرى او يفسر هذا الاتساع النولى 
لانشطة المعلوماتيةأيضا كجزء من عمليتين مرتبمتين مها 
بشکل عالی 4ء اه1ء۲:ماہ] انط وهما ممليتا التخطى 
التجارى للحددود القومية د0:ادااد0تاوونه ٠ا‏ وعملية 
التخطى المعلوماتي للحدود القومية ¬1ڼInformatioıalizaİi0‏ 
العملية الاولى نجد اساسها ومحورها فى انشطة الشرکات 


العايرة القاراتث ى الشرکكات متهدلة الجثسيات ينما 


العملية الاخيرة تتضمن تغييرات (تحولات)جذرية فى وسائل 


الاتصالات السلكية واللاسلكية (الميكروويف,الالىاف البصرية 
بوتكنولوجيات الاقمار الصاعية) واليرامع» والتليفزيون (۷). 
و ظاهرة التخطى المعلوماتى الحدود القومية او ظاهرة 
الثقافة عابرة القوميات هى عملية اساسية يحل فيها بدرجات 
متفاوتة وفى سياقات مختلفة ؛ تنظيم الشعوب فی مجموعات 
افقية محل تنظيمهم راسيا فى مجموعات وطنية » بمعنى آخر 
ترتبط الشعوب بعضها يبعض باساليب اليكترونية وليس بالجوار 
الجغرافى (۸) ؛ وليس أيضا بالثقافة الوطنية اى القومية. 
ويذهب البعض الى ان ظاهرة التخطى العلوماتى الحدودار 
الثقافة عابرة القوميات هى ظاهرة |امر&ة Americanization‏ )1( 
ويثيرامتزاج وتداخل ظاهرتى التخطى التجارى للحدود 
القومية وكذلك التخطى المعلومات للحدود القومية تسازلات 
محورية وأساسية ومهمة لكل المجتمعات» بغض النظر عن 
وضعها الاقتصادى الراهن اوالحالى او المشاكل التى 
تواجھھا او الضغوط التی تتعرض لها ۔ 
:السيطرة الثقافية » الانتاج الثقافى والتوزيم ؛ النفاة ‏ " 
ألمعلومات السياسية والاقتصادية والاخرىىخلق نظام 
اعلام دول (عالمی) جدیدبووتنظیم عملیات تدفق البیاثات 
عبر الحدود والتحكم فيها وتحديد ( تقرير) سياسة الدولة فى 
المجالات الاقتصادية والثقافية والاخرى ١‏ تنمية طاقة اهلية 
)وطنية (تكنولىجية وانتاجية ١‏ والفهح وألاعادة لپناء U‏ فو 
وطتی بالمعنی الثقافی والتاریخی وبای معان اخری )٠١(‏ . 
ولهسذه القضايا السابق طرحها بعدها العالمى 
واتعكاساتها على معظم دول العالمءالا انه بالنسبة العديد 
من دول العالم الثالك تبدى اكثر ضغطا والحاحا يسبب أن 
الدول فى افريقياوآسيا والشرق الارسط هى بالمعني 
الجوفری معظمها قد حصل حديثا على استقلاله وها زال 


نعانى من مفناكل التخلف امورو هند العهد الإستماري . 


شكل الشركات متعددة الجنسيات والتى تمثل التطبيق العملى 
لأطاهرة التخطى التجارى للحدول القومية TRASNA-‏ 
NALAN‏ ]1 امتزاوجة مع نمو الصناعات الاتصالية 
والعلوماتية والثقافية والتى اما مستوردة او مسيطر عليها من 
الخارج والتى تجسد على الجانب الاخر ظاهرة التخطى المعلوماتى 
الحدود القومية 110۸ NFORMA11ONAL18۸‏ يەنى وپبساطة 
شديدة تعميق الاعتمادية على الغير اى المزيد من التبعية -اد8 
ination‏ (الاعتماد) التی تأسست فی عهود الاستعمار. 
فالشركات متعددة الجنسيات اثناء توسعها على المستري 
على قبول معايير وقيم ثقافبة ملائمة لاحدايث هذا التوسم i‏ 
حيث يشير أرجوميدو الى أن الاخبار المتعلقة بالشئون 
الداخلية والدرلية بأالاضافة الى الافلام واشرطة التسجيل 
والمجلات ومطبوعات المدارس وبرامج النليقزيون وغيرها 
تروج لانماط من الحياة تساعد في عملية تحويل ونقل المعايير 
العملية يرافقها انتشار وتركيز المؤسسات الاقتصادبة 


س ھ.) ~~ 


والمالية المهيمنة داخل النظم التابعة (١١)؛‏ 
وتلك التبعية او الاعتماد المستمر على العالم الخارجى 
الصتاعى ويالطبع هى العالم الغربى المستمر حتى اذا كان قد 
اتی فی شکل او قناع جدیدء او جاء بتعبیر مختلف فانه فی 
النهاية سوف يؤدى امكانية ظهور بعض الاشكال المقيدة 
التايعة للنمو الاقتصسادى ن امستوردين لتكنولوجبات 
المعلومات والاتصال المتقدمةء وايضا مدى متسع من السلع 
الثقافبة » ببدى أنها لا قوقحقيقية لا للمقاومة وتأسيس مقياس 
حقيقى للسيطرة (التحكم) على عملية الانتاج الثقافى الخاصة 
بهم,؛ التى تشمل تذمية وسائل الاتصال الجماهيرية )۱١(‏ . 
ثائيا : زيادة اهمية تكثولوجيا الاتصال فى الثمانینات 
والتسعينات نتيجة لامور تتشصل بسمات العقفدين أو 
الاتجاهات الکبری التی سادت ومازالت تسود العالم خلاليما 
فقد شهدت الثمانينات عدة تحولات كبرى فى العالم عمثت 
وابرزها وفقا أرؤية نايسبت : 
- التحول من المجتمم الأصناعى ألى مجتممع ما يعد 
الصتاعة(مجتمم المعلومات -التحول من التكنولوجيا اليسيطة 
والمحدودة الى التكنرلوجيا اإعلى (High '1¢Ch.‏ 
- التحول من الاقتصاد الوطنى المتغلق على نفسه ألى 
ألاقتصاد العالمى. 
المدى البعيد ومن ثم أهمية التخطيط الاستراتيجى۔ 


- التحول من النظم المركزية الى النظم اللامركزية. 


التحول من ألاعتماد على التيعبة للمؤسسات 
والمنظمات الى وضم يسود فيه الفرد وثزدأد اهمية الاعتماد 
على الذات. 


- التحول من نظم الديمقراطية الثيابية الى نظم 
دیمقراطیات المشاركة. 
- التحول من التنظطيمات الهرمية القائمة على الساطة 
المركزية وفوارق المستويات الى التظيمات التداخلية ا۸6 
ئه القائمة على التفاعل والتكامل بين عناصر التنظيم . 
- التحول من الشمال ألى الجذوب. 
- التحول من التفكير فى البدائل المتعارضة الى التفكير 
فى البدائل المتكاملة والمتداخلة )1١(‏ . 
المجالات التالية: 
- -انطلاقة الاقتصاد العالمى. 
. نهضة الاداب وأالفتون. 
- ظهور اشتراكية السوق الحرsocialism Free ınaıket‏ 
- ظهور انماط حياة متشابهة عالميا ٠‏ مع زيادة الضعط 
من اجل المحافظة على الثقافات القومية. 


ا 


- انتشار وتعاظم الاتجاه نحو التخصيص .۴1۷46241101 

- نهضة دول الحزام الباسيفيكي. 
- تزابد دور المراة فى ألقيادة. 

- تزايد اهمية البيولوجيا . 

- انتصار الائسان الفرد. 

وهذه اأتحولات وغيرها مرصولة فی العالم القضربى 
وتحدث اثار فی مځ أف جوانب الحمياة هناك › ولكذها 
بالدرجة الاولى تحدث تفييرات فكرية هامة بوتنتج مفاهيم 
المجتمع وتساعد على استكمالها رصول الى المستقيل (1٤(‏ 1 

کمأیرصد الدکتور ييل ڪل دعض ألاسباب ألتى زادت 
من اهمية تكنولوجيا الاتصال فى المجتمع الحديث والمرتبطة 

- تحول الاقتصاد الى العالحية. 


- نموالحاجة لسرعة تبادل المعلومات بين مواقع العمل 
المختلفة داخل المؤسسة الوأاحدة » وبين المؤسسات يعضها 
الايقاع الڏذی يضمن تزاهن اداء شركاء سپل . 

- الاتجاه لأتفتيت الاعلام الجماهيرى ليصبع اكثر 
لفثأت من الجماهير المستهدفة. 

- ان عملية اتخاذ القرار لم تعد ثعتمد على المعلومات 
المتوفرة داخل المنشأة فقط بل اصبحت تعتمد فى كثير من 
الاحبان على معلومات من خارجها . 

- الاتجاه المتزايد مؤسسات الاعمال جاليا نحو تقليل 
حركة الافرأد والاستعاضة عنها بالاتصالات الهاتفية 
والفاكس وعقد المؤتمرات عن بعد ؛ بهدف توقير الطاقة 
وتخفيض كلفة الاقامة والوقت الضائع فى سفر الافراد 
لاغراض العمل 

اضافة لا سيق نجد انه ليس هتاك خلاف بين الباحثين 
فى مختلف تخصصات العلوم الاجثماعية على أن هناك 
۹ كان هو نقطة الانقطاع الفاصلاة وألتى بدا فيها تداعى 
النظام العالمي الثنائى القطبية؛ انيار الاتحاد السوفييتى. 
ونفشت الكلة الشرقيةء وتوحدت الماثياء وانتهی عصسل الحرب 
الباردةء وسقطت مفردات القاموس القديم » وبالتدریج بدأت 
تصاغ مفاهيم ومصطلحات جديدة. وأصسبح مفهوم الكونية 
«وناه اداع هو المصطلاح الرمز الذى يشير الى العالم الجديد 
الذي هى بسيدله الى ألثشوء وا لارنقاء 

فقد اصسدرت "اللجنة اليابانية لدراسة النظام الكونى ما 
بعد الحرب الباردة "عام ۱۹۹۲ كتابا بالغ الاهمية بعتوان 
"اعادة بناء نظام کونی جديد :ما بعد أدارة الازمة ," 
واستطاعت اللجنة ان ترسم فى تقريرها خريطة واضسحة 


١ 


المعالم لبنية المجتمم الكونى الجديدء وكذلك رسم مجموعة من 
السيناريوهات المستقبلية لهذا المجتمع )١١(‏ , 

والخريطة الكونية المرسومة تقوم على ركائز ثلاث رئيسية : 
المؤشرات المتفيرة للمجتمم الكونى» والفواعل المتغيرة فى 
المجتمع الكونىء ويناء المجتمع الكونى . 

واذا نظرنا الى المؤشرات المتغيرة المجتمع الگونى كنا 
حددها تقرير اللجنة أليابائية نجد المؤشر التاسع مها هقی 
كونية الطم فى مقابل قومية التكنواوجياء رسيصبح العلم 
وااتكنولوجيا وليس الايديولوجيا هما ان و اتان 
للمجتمم الكوثيء ونتيجة لثورة الاتصالات أاصبحت كونية العم 
حقبقة واقعة بحكم سهولة الاتصال بين العلماء فى مخثلف 
انحاء العالمء غر آنه فی مجال التکتولوجبا قد تميل بعش 
الدول الى سياسات قومية للتكنولوجيا وقد يؤدى ذلك - فى 
بعض جوانبه الى الصراع مع كوية العم . 

الفا :انه على الرنغم من أن الوسائل الاتصالية التى 
افرزتها التكنولىجيا الاتصالية الراهنة تكاد تتشابه فى مديد 
من السمات مع الوسائل التقليديةء الا ان هناك سمات مميزة 
للتكنولوجيا الاتصالية الراهنة باشكالها المختلفة مما يلقى 
بظلاله ويفرهن تاثيراته على الوسائل الجديدة ويؤدى الى 
تارات مخنة على الاتمال الانعتانى ابر هذ التمات 
التى تتصف بها التكنولوجيا الاتصالية الراهنة هى )٠۷(‏ 
INTERACTIVITY ki -\‏ 


وتلق هذه السمة على الدرجة التى يكون فيها المشاركين 
فی e‏ اال تانر على ا ویستطیعون تبادلها 
a‏ پمعثی ان هناك سلاسلة من الافعال الاتصالية التي 

يع الفرد'( أ ) ان يأخذ فيها موقع الشخص (ب) ويقوم 

افعال الاتشنالة. اأرسل نستقل وررسنل في الزئت كن 
وكذلك المستقبل , ويطلق على القائمين بالاتصال لفظ مشاركين 
يدلا من مصادرء وبذلك ثدحل مصمبطلحات جلندة فی عملوة 
الاتصال مل الممارسة الثنائة 4 التيادل »التحكم ٤‏ المشاركين 
ومثال على ذلك التفاعلىة فی يعض أنظمة النصوص المتلفزة . 
۴“ اللاجما هسر ك DEMASSIFICATION‏ 

وتعنى أن الرسالة الاتصالية من الممكن أن تتوجه الى فرد 
باخ و ای خا میا وای الى اف س کا کن 
الاضی ول انا بر تم فى نلا اتال بجت تل 
الرسالة مباشرة من منتج الرسالة الى مستهلكها . 
ASYNCHRONIZATION e ۴‏ 


للفرد ا ا ا دموا النظاء 
فن ا ا ی ا درن وسل اوا 
لتواجد المستقيل للرسالة(۱4) : 
- قابلسة الشحرك أو الحركية Mo bi]‏ 

فهناك وبسائل اتصالية كثيرة يمكن مستخدمها الاستفادة 


منها فى الاتصال من ای هکان الى أخر اثثاء حرکته مش 
الليفرن الثقال » تليقون السيارة أو الطائرة؛ التليقون المدمج 
فى ساعءة اليد » وتاك أل لتصسوير المستندات وزنها عة 
اوقیات؛ وجهاز فیدیو یوضع فی الجیب» وجهاز فاكسيميل 
يوضع فى ألسيارة؛ وحاسب الى نقال مزود بطابعة. 

Convertibility Jai تة‎ -û 


رفن ت وا الاهال ل ف الما تمن و 
لاخر کالتقتیات التى دمکنها تحوبل الرسالة المسموءعة ال 
رال او رواک رف ا ا اتحقيق نظام 
للترجمة الالية ظهرت مقدماته فى نظام مينيتيل الفرتسى 
Connectivity Jail alu -‏ 


وتعنى امكانية توصسيل الاجهزة الاتصالية بتنويعة كبرى 
من أجهزة اخرى بغض النظر عن الشركة الصاثعة لها او اليلد 
۷- الشيون |9 Ubiquity jlii df‏ 
اا ا ا RR‏ 
تظهر تبدو فى البداية على انها E EO‏ 
نلمح ذلك فى التليفون » ويعده الفاكسيميل وکلما راد لہ 
الاجهزة المستخدمة زادت قيمة النظام لكل الاطراف المعنيةء 
وفی رأی فن توفلر ان من الصلحة القوية للاثرياء ان 
ا e‏ اا 
۸ - التدويJ‏ dlgكişة Globalization‏ 

البيئة الاساسية الجديدة لوسائل الاتصال هى بيئة عالمية 
دولية » وذلك حتى تستطيم المعلومة ان تتبع المسارات المعقدة 
تعقد المسالك التى يتدفق عليها رأس المال اليكترونياعبر الحدود 
الدولية جيئة وذهابا من اقصى مكان فى الارض الى ادتاه فى 
اجزاء على الالف من الثانيةء الى جانب تتبعها مسار الاحداث 
الدولية قى اى مكان فى العالم . 

رابعا : أن الاخبار کابرز محتویات وسائل الاتصال قد 
افادت بشكل كبير من التطورات الراهنة فى تكنولرجيا 
الاتصال مما أدى الى زيادة فاعلية أداعوسائل الاتصبال هاما 
الإشنارية غلى الستعدين الطنى ولوان وتتمل آبرز فبالات 
الافادة الاخبارية من نکنواوجيا الاتصال فى الجوانب التالية 
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توسيع نطاق التغطية الاخبارية جغرافيا من خلال به 
وقائم الحدث الإخبارى على الهواء خلال فثرة لاتتجاوز دقائی 
نن تواخد اندو فى شوئ الفعت سراء داخل الو اى 
خارجهاء ولعل تغطية شبكة ال ١۸١‏ الامريكية لاحداث مثل 
خرب الخليج واعتصام روتسکوی وحسب اللاتوف فى الكرملين 
ووما تلا ذلك من اا لخير دليل على ذلك الاتساع . 

انر ۲٢بدا‏ اتحاد اة الاي ااك 
دولة أوروبية محطة جديدة لمواجهة ال -.N".١N‏ هى شبكة ال 


ا س 


85 0 1۸ا5 بست لغات وتشارك فیها ٠١‏ قناة دولية من 
عدة دول اوروبية » ومركزها الرئيسى مدينة ليون الفرنسية 
تصل مسيزانيتها المبدثية الى ٠١‏ مليون دولار تشكل 
الإعلانات ۲١‏ منها . 

وفی قرنسا ثم تطوير محطة 5 ۲۷ التی تبث ارسالہا 
بالاقمار الصناعية لتكون نواة لشبكة اخبارية فرنسية عالمية . 

وفی بریطا ندا وسسعت محطة ۸'٤۷8‏ ¥58Kالتی‏ بمتلکھا 
روبرت مردوخ من تغطبتها الاعلامية لتشمل اورويا باسرها › 
كما طورت ال ١‏ 8 8شيكة عالية جديدة اطلقت عليها 
الخدمة العالمية تعمل ٠١‏ ساعة ويصل ارسالها الى جميم 
قارات العالم عدا استراليا و امريكا الجثويية ٠‏ كما یدأت فی 
تقديم خدمة باللغة العريية. 

- توسیع هدد قنوات الاخبار وزيادة سعة كل قناة, 

کک e PF‏ ا حر اوم 

- تحسن الاداء المهنى للوظيفة الاخبارية لوسائل 
الاتصال وتطويره. من خلال ابتكار نظم لحفظ المعلومات 
اتر اعيا دال الله الواخة وار خة عل الستوق 
الدولى من خلال توظيف بنوك المعلومات وشبكاتهاء وكذلك 
ابتدعت ادوات ونظم لتسريع عملية الحصول على المعلومات 
وتوصيلها ألى مقر الصحيفة ‏ 

- استحداث وسائل وقنوأت اخبارية جديدة تماما 

ومختلفة عن الوسائل والقنوات التقليدية مثل انظمة 
النصوص المتلفزة, الجرائد والمجلات الاليكترونية (كالطبعة 
الاليكترونية من مجلتى تايم ونيوزدويك ) . 
التكئولوجيا الاتصبالية األراهنة تيدى فى عملية التغطية 
الاخبارıة dû «NEWS COVERAGE (REPOR'TING)‏ 
الفت التكنولىجيا الاتصالية الحدبثة الفواصل الدقيقة بين 
NEWS DIFFUSION, ıl ةı layag NEWS BREAK‏ 
ومرحلة التشيع الاخبارى NEWS SA1A 110١‏ وقد 
تم ذلك من خلال عملية تغطية الاخبار فور وقوعهاً بثوظيف 
نمطين مستحدثين من الاساليب الفثية فى التغطية الاخبارية 
التليفزيونية :النمط الاول هو التغطية الاخبارية الاليكترونية 

Tطwlgı‎ ELECTRONIC NEWS GATHEring ENG) 
توظيف الكاميرات التليفزيونية الاليكترونية المحمولة فى موقع‎ 
الحدث سواء كانت تلك الکامیرات تنقل نقلا حيا اومباشرا‎ 
على الهواء اى تنتقل ليذاع بعد فترةء والتفطية الاخبارية‎ 
SATELLITE NEWS GATEH- بواسطة القمس الصناعى‎ 
أى بواسطة الكاميرات التليفزيونية‎ [R16 )SN6( 
الاليكترونية المحمولة فى موقع الحدث والتى يتم تم بٹ منتجها‎ 
ا -ايضا ال ا الارسال القرميا ا‎ 
. المباشر فى اوقت نقسه اود فترة‎ 


A ت‎ 


بعد ظهور شبكة ال 010۸ الامريكية التى يغطى ارسالها 
اكثر من ٠٠١‏ دولةء وال ×.8۷S‏ 50۸0 الاوروبية والتى 
ثدٹ سدع لغات, أنه -أی الخسر -هی ذلك الحدث الذى 
تشاهده وهو بقع . 

خامسا :ان وسائل الاتصال الجماهيرية قد أصبحت 

بالطابع الدولى او العالمى GLOBAL‏ 3 ۰( حیٹ 

ا الثورة المعاصرة فى تکنولوجا سال طفرة هائلة 
التعرض لوسائل الاتصال الدولية أو "عبر الوطنية چنا 
من تسيج الحياة اليومية للمواطنء بما يمكن أن يحدثه هذا 
من أثار تتصل بادراكه واتجاهاته وقيمه» الامر الذى ينعكس 
على توجهات الرأى العام وما يتعرض له صناع القرأر من 
خىغوط . 

فقد اضفى كل من انفجار المعلومات وثورة الاتصال 
یشکل عام طابعا دوليا على كافة وسائل الاعلام الجماهيرية. 
بحيث أصبح من الصعوية بمكان التفرقة بين ماه اعلام 
وطنى وما هو اعلام دولى» فالاعلام الوطنس الذى ينتجه 
مجتمع ما لواطنيهء قد أصبح له بشكل من الإاشكال 
خقمبنا ان غير قفصي بنا توء فاليرامع التي دخا 
محطات التليفزيون فى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفييتى وكندا واليايان ودول غرب اوربا وألتى اعدت من 
الصناعية فى أنحاء متفرقة من العالم ٠‏ وقد اكتسبت بذلك 
با دي ET LE‏ . ولك تطور نكنواوجيا 
الطتية فى معظم دول العالم. اصبحت تسمع ؛ فی اماکن 
المتوسطة وال ا هذه اللمحطات - بخلاقف 
الاذاعات الموجهة يستهدف فى الاصل المستمع المحلى»ء ولكن 
التطور التكنولوجى اضاف اليها بدرجة ما بعدا دوليا . 

والظاهرة نفسپا تنسحب ايضا على الصحف سوا ء مذهأ 
الحرائد اليومية اى المجلات وة او اأشهردة والألفصليةء 
فان التقد م الكبير فى وسائل المواصلات قد اختصر الكشر 

من الوقت والجهد والمال اللازم للتسوزيع خارج 
وا التى تصدر باللغات الاكثر تداولا فى العالمء 
الشوأجد فى الاساة العالميةء اما الصحف الدولية من 
الاصل! فقد زادت فعاليتها واتسع مجال انتشارهاء ووصلت 
رسائلها ونسخها بالنسبة للجرائد -مثلا-الى اماكن لم تصل 
ليها من قبل بفضىل تطور تكتولوجيا الاتصال(۲) 

سادسا : أن التطور فى استخدام تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال فى مصر وعلى المستوى الاقليمى العربى أاخذ بقفن 
دمعدلات غير مسبوقة منذ أوخر الثمائيثات واوائل التسعينات 
وأنظر فقط الى القفزات الهائلة فى مجال اقتناء واستخدام 
الكمبيوتر والتواصل بين الطرفيات ومع مراكز المعلومات 
الوطنية والدولية وظهور شبكات المعلومات عن طريق 
التليفزيون وتطورها وأقتناأء E e‏ الاقمار 
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الهائل من القنوات التليفزيونيةالفضائية العربية التى ظهرت 

خلال السنوات الاخيرة والتى يربو عددها على المشرين 

العريى عام ۱۹١١‏ عد ذلك سبقا خطيرا واقتحاما للمجهول . 
ويتوقع ڊ بعض الخبراء أن تكون هناك اكثر من خمسي 

قناة فضائية تبث ارسالها الى منطقة الشرق الارسط 

والخليج العريى قبل نهاية عام ۱۹۹۰ (۲۲) 

ال رات السساسية لنكنو وجا ال تصال : 

الاتصال على المستوى السياسى فى الجوانب التالية: 
أولا:التأثير على العلاقات البولية (۲۳) 


يعد العامل التكنولوجى بعامة من العوامل التي تمارس 
تفوذا مسيطرا حيث يؤثر التقدم العلمى والتكنولوجى على كل 
الاشكال السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية فى 
العلاقات الدولنةحيث ساعد التقدم العلمى والتكنولىجى على 
تدعيم الاتصال الدولى فى كافة المجالات وقوى من سيطرة 
الانسان على البيئة بشكل عام ء 

ومنذ أوائل السبعيتات كان من الامور البديهية -على حد 
تعبیر ديفيد ۔ر.جیرجن مساعد الرئيس رونالد ريجان لشئون 
الاتصالات - كان من الامور البديهية ان التليفزيون يشكل 
قوة مسستقلة فى الشئون الدولية وكان الرئيس ريتشارد 
نيكسون ينظم كل حركة بعناية الزيارة التى سيقوم بها الى 
الصين لكى تعرض فى افضل وقت فى وطنه » كما انهمكث 
ادارة الرئیس جيمى كارتر فى مباراة بنج بونج كلامية مع 
طهران حیثٹ کان الاثنان بېعثان الرسائل جيئة وذهابا من 
خلال قنوات التليفزيون » وحول الرئيس ريجان اختيار 
الصور الى علم قى رحلاته الخارجية وحتى الرئيس جورج 
لاول قمة مع السوفييت باحثا عن الثأثير البصرى الاكثر 
اتقانا . 

وتلعب الكنولوجيا الاتصالية والمعلوماتبة الان دورا كبير فى 
العلاقات الدوليةء ومن آثارها الراهنة ق نوع جديد من 
الدبلوماسية يطلق عليه البعض دبلوماسية الاقمار الصناعية "5۸1 
ELLIE DIPLOMACY‏ » أو ديلوماسية الاعلام الالیكتروٹى 


ELECTRONIC COMMUNICATION DIPLOMACY 
بمعنى أن الونيلة الرئيسية التى لعبت دورا مهما فى تحقيق‎ 
نتيجة معينة على مستوى العلاقة بين دولتين » او ساهمت فى‎ 
التمهيد لهاء او هيات الرأى العام لقبولها كانت وسائل‎ 
الاعلام الاليكترونية خاصة التليفزيون الذى تخطى حاجز‎ 
. المسافة باستخدام الاقمار الصناعية‎ 
ففى الماضى كانت البعشات الدبلوماسبة تقوم بمهام‎ 
اساسية فى الدبلوماسية الدولية حيث كانت المسافات الطويلة‎ 
تقف عائقا امام لقاء رؤساء الدول والحكومات وجها لوجه,‎ 
ولكن مع التقدم التكنولوجى ضعف دور الدبلوماسية والبعثات‎ 
الدبلوماسية وأصبحت كثير من المهام يقوم بها رؤساء الدرل‎ 
10۲-٠ وجها لوجه وهذا ما يسمى بذبلوماسية القمة‎ 


PERSONAL D1- îaèخشlلا‎ سlموليدلاوأ‎ DIPLOMACY 
بمعتى أن كثير من القضايا الدولية أصبح من‎ P04۲ 
السهل أن تقرر من قبل رؤساء الدول وجها لوجه نتيجة‎ 
التقدم التكنولوجى الذى تلعب تكنولوجيا الاتصال والعلومات‎ 
دورا اساسیا فیه بدا من توفیر مصادر اکثر واشمل واسرع‎ 
المعلومات» الى ابتكار وسائل اكثر كفا لحفظ هذه‎ 
المعلومات بشكل منظم واسترجاعها فى الوقت المناسب» الى‎ 
أمين طرق نقلها وتبادلها من مكان الى أخر فى سرعة‎ 
وكفاءةء الى تدعيم دبلوماسية القمة هذه بواسطة التفطية‎ 
الدرامية المباشرة لمقدمات الحدث الدولى ورقائعه الراهنة ثم‎ 
اثاره وردود افعاله بهدف خلق رای عام موات له على کل‎ 
المستويات المحلية والدولية‎ 

بل ان بعش علماء السياسة والاجتماع يرون أن 
التليغزيون قد تجح من خلال ما قام بنقله من وقائع تتعلق 
بعملیات ١‏ فى ان يخلق روح السلام وويعد الاطار 
النفسى والترية الصالحةلتقبل السلام بعد توقيع معاهدة 
کامب دیفید لزید من عملیات سلام اخری سواء داخل 
المنطقة العريية او خارجها ويدللون على ذاك بانه خلال 
التسعينات حدثت اتفاقيات سلام وعلاقات دبلوماسية ( بدت 
بالاتفاق على فتح مكاتب اتصال فى المغفرب وتونس ) لم 
يحصل فيها اصحابها من العرب على جزء بسيط مما تم 
فعل عنيفة لها مثلما احدثت اتفاقية كأمب ديفيد من ردول 
افعال. | 

كما شهدت السنوات الاخيرة نموا مثيرا فى التفطية 
الحية لانباء الازمات وغيرها من الاحداث المهمة حول العالم ء 
ويعد البعض قوة وسائل الاعلام » بما يدعمها من ثقدم تفنى 
وسيلة فعالة جديدة من وسائل الدبلوماسية ١‏ وهي أيضا قوة 
مثيرة للتمزق ولايمكن التنبؤ بها ٠‏ وتثير فوريتها وقابليتها 
للانتشار تحديات كبرى للزعماء السياسيين الذين يعكفرن 
على تشكيل مجرى السياسة الخارجية . 

ففى عصر الاعلام الحديث بتكنولوجياته الاتصالية 
الملتطورة تغفيرت معطيات كثيرة فى العمل السياسى 
والدبلوماسى ۲ حيث لم تعد البعثات الدبلوماسية قادرة على 
القيام بمهماتها التاريخية وهى اخبار حكوماتها عن احوال 
واحداث البلدان الموجودة فيها باسرع وقت » ولم يعد فى قى 
استطاعة هذه البعثات ان تنافس قنوات التليقزيون ولا حتى 
الجرائد اليومبة وهذا تطور ايجابي يحرر او من المفترض ان 
يحرر الكثير من الحكومات من مثظار وأحد واحيانا شخصيِ 
لرؤبة الاحداث التى تجري يبعيدا » ويعطى رؤى ومداخل 
مختلفة واكثر موضوعية او تعبيرا عن الواقع الفعلى احيانا . 


ویری بعض المحللین -جیمس ف.۔هوج الاين - ان قدراث 


3B 4 "a‏ دیب یب عدم استقراں لادأرة الشئون الخارجية 
فعلى الرخمم من ان تغطية وسائل الاعلام للاحداث العالية 
بشكل فورى وحالى تتيح لصانعى السياسة الفرص فى 

t ۴‏ ال۷انها د ب لهم تش عورا يالقلق اكثر من شعورهم 
بال جة انهم بث . بالقلق على فقد السيطرة وبلقون 


N 


باللائمة على عدم توافر الوقت الهادىء للتفكير فی الخبارات 
بالوصول الى اتفاقيات خاصة وتشكيل الفهم العام » فوسائل 
الاعلام المنششرة رند الضغط على السياسيين للاستجابة 
فورا التقارير الاخبارية التى تكون غبر كاملة ولون قرينة 
وخاطئة احيانا بسبب فوريتها ! 
تانىا: دعم التوجه نحم الديمقراطية : 
كما لعبت تكتولوجيا الاتصال الحديثة ادرارا سياسية 
مهمة خلال الثمانينات (٤؟)‏ 
ومن تلك الادوار دورها فى تهيئة ودعم الانتفاضة نحو 
الديمقرأطية فی ڈ شرق أوروبا وألاتحاد السوفيتى ثم تسريع 
ایقاع حدوٹها » شم قى التاثیر على اتجاهات الراى العام 
العالى نوها :كنا سبق أن لمت انرارا متخانة بالننة 
لايران والانتفاضة الفلسطينية وقيل ذلك كان ليا دورها 
بالئسية لعملية السلام فى الشرق الاوسط بدا من معاهدة 
کامب ديفيد فى نهاية السبعينات حتى الاتفاق الاردنى 
الفلسطينى فى التسعیتات . 
فقد لعبت اجهزة الراديو والتليفزيون والفيديو وكذلك 
الفاكفنيل اذرازا عة فى نفاص شفوب شرق اروا 
الاتكات الدوفدتى حو الدنمقراطة فى فهاية القمادنات 
وبدأبة التسعينات » 
- قحال لبقو الاضبة قامت مؤخات الرأنب ى القترة 
والمتوبسطة بنقل اخبار وقيم على تمط المجتمع الغريى الي 
الاتحاد السوفييتى السابق وكتلة الدول الاشتراكية وجمهورية 
الصين الشعبية ءكما أن ملايين المواطنين اتی كانت تعيش 
قرب الحدود الغربية لشرق اورويا شاهدت برام تليفزيوية 
من الدول الفربية. واصبحت التسجيلات المىسيقية القريدة 
. تهريب الالاف من اجهزة التسجيل واجهزة الفيديى وكاميرات 
الفيديى المحمولة الى الدول الشيوعبة 4 وعندما يعاق دخولپا 
كان البديل هى نسغ من القصص الاخبارية ترسل بواسطة 
اجهزة e‏ 
أورويية اخری ¢ ورادیو امریکا الحرية RL‏ الى یٹ 
برامچه بأريعم عشرة لغة من ميونيخ بالمانيا القرينة > وعلى 
الرغم من التشويش اللي واجه ذاك O ALS GE‏ 
المواطنين النتولنت استمعوا لواح الاعات واشتقيل 
فی تهيئة المناخ لقبول البروسترويكا والجلاسنوست فى وسط 
ظروف الحرمان الاقتصسادى المؤثرة. 
ويالنسبة لبولندا نجد ليخ فاونسا زعيم حركة التضامن 
العمالية التى تبعت انتفاضة الاتحاد السوفييتى يعزو الكثير 
0 الفدذيق لمرلا فى تضور ما تخذك و اكل درا 
والاستفادة به فى عمليات التعبئة الداخلية والاعلام الخارجى 
عن حرکتهم مستفیدین من حوالی ٣ملایین‏ جهاز عرض 


داخل البلاد وخارجها فی حرپهم من اجل اعتراف العام بهم 


ثالثا :اختراق الحصار الاعلامى الداخلى ودغم الائشطة 
اجعارصضة : 

كما كان لتكنذولوجيا الاتصال الحديدة دورها فی تعریف 
الرأى العام الدولى ببعض الاحداث السياسية فى دول العالم 
الثالث مثل :مذبحة صابر ی شاتیاد والانتفا 2 الفلسطينية 
(انتفاضة الحجارة) فى الارض المحتلة من خلال تهريب 
الافلام التى صورها الفلسطينيون بكاميرات الفيديو المحمولة 
الى الخارج وتسربت الى وكالات الائباء العالمية التى شام 
بها تليغريونيا فاخترقت الحصار الاسرائيلى الاعلامى على 
انباء الانتفاضة خلال التسعينأات . 

وخلال جهود المعارضة الاسلامية الشيعية لتدمير 
الشاه فى ايران خلال نهاية السبعينات والتى قادها الامام 
البيأ من الخارج. 
رابعا:التااشير على البناء السياسى الداخلى : 

ویؤکد فاروق ابو زید (۵) على وجود مظهر اخر 
أخاطر الثورة التكنؤلوجية فى مجال المطومات: على البتاء 
اباي داخل التول انما تلفسا ك على الفلاقة دين 
الؤنشساد الحاضة العاملا فى مجال نتج الخلومات ف 
الذزل التفجا زام لها وة كار على عة سن اران 
على المستوى النطنى: وغالبا ما بتعدی هذا الذفوذ الحدود 
الا الي التري انرا واا اس لمو 
ذات النشاطات الدوليةء أوالمؤسسات المتعددة الجنسيةء ألامر 
الذى يهدد ديمقراطية الاتصنال والاعلام سوام على المستوى 
الوطنى اى اادولى 
اله الور السادات : 

وى تلطه على الإان الستاسة والاجتاعة واوا 
الراحل محمد انورالسادات كواحد من قادة العالم الثالث 
الأو ها اة ق تائ اتال رة غل 
المستوى المحلى او المستوى العالمى .ففى بلد مثل مصر غير 
الليفزيون انماط الحياة بالنسبة للناس الماديين ويطريقة ٠‏ 
لايمكن التقليل من اهميتها ؛ فقبل عصر التليفزيون كان 
الناس يعرفون وجه اى حاكم من صور الجرائد ويسمعون 
صوته بين وقت واخر من اجهزة الراديو » ولكن التليفزيون 
O O EAT ANS‏ 
یشارکهم قاعات جلوسهم بل وغرف نومهم ایضا۔ 

ویری هيكل ان مشكة السادات انه وهو اين عصر 
التليفزيون لم يستطمع مقاومة اغراء الافراط فى استغلاله › 
زمه ٤ا‏ ازل دران ف ارج مهبرا ال فب 
مسلحا بکامیرا ؛ وکان ایضا اول فرعون فی تاریخ مصر 


SS 


بقتله شعبه ؛ لقد كان بطلا فى عصر الثورة الاليكترونية 
رة انها كان خنحيا لهذا الضتى» وعشها أختفى رجه 
عن الظهور على شاشات التليغفزيرن بدا وکان أحد عشسر 
ماما من حکمه قد تلاشت بلمسة علی زرار )۲٩(‏ . 

ويصف هيكل تأثير الاعلام الدولى بتکئولوجباته العديدة 
على انور السادات بقوله: أن السادات كان نجما لامعا يبدو 
قادرا غىس التق فوق خدنود الرفان ى لكان :ربخد 
مباشرة الى ايدى وآذان ملايين من الناس #يعرفهم ومقياس 
النجاح والفشل بالنسبة لا يقاس بعدد الاصوات التى حصل 
ےا ن ااا زنک اع کت رایت زان 
ولكن تقأاس بعدد المرات الت ظهرت فيها صورته على اغلفة 
مجلات مثل ا ى نيوزويك | و المرات التي ظهر فیا 
ا TOT‏ فروست ويالرحاة 
الى القدس صنع لنفسه دائرة انتخابية عالمية واكنه-على حد 
انت له باعتباره ريسا لمضر وهی العالم الدريئ (۴۷) . 


و برى هيكل " :ان الثورة الاليكترونية قد مدت اثرها الى 
دخول الييث الابيض أصسبح اقرب الى مؤثرات الصورة 
وایحاءاتها منه افی موجبات الاقتناع والاختیارء ثم ترتب 
على ذلك ان البيت الابيض وبساكنيه قد اصبحوا ينامون على 
العام اصبحت تقود القرار السياسى واحيانا تفرضه يضيف 
لعله لم يعد خافيا ان صور القناة الاخبارية اصبحت 
خارجیته ومستشار يه " (A‏ . 

وادراكا لقوة الثليفزيون فقد حذا الرعماء فى العالم 
والابلو اون وا رقا ون عى حتفيل يفي 
ر۔چیرجین- بتكییف رسائلهم لجمهور مشاهدى 
التليفزيون ة E‏ خر وکانڻ انور الأسادات 
من أوائل زاء الاجانب الذين استاچرو| خبراء ا 
خا ۹(1( 
خامسا : زیادة كونية الجالم: 

کان من شان التطورات الحديثة فى نظم المعلوسات 
والتبادل يان البشر والٹقافات حیث لتق الناس يصسورة 
اة في تدايع اليومبة بثقافات اخری وېکتشفون قيماأ 
متغابرة ويتعرفون على اثسشانية متعددة الأوحوه (۳) . 

وبالتالى يمكننا القول أن التطورات الراهنة في 
تكذولوجيا الاتصال قد ساهمت فى زيادة كونية العالم ٠0اع‏ 
اها أو زيادة الترابط والالتحام بين الاجزاء المكرنة 
لكوكب الارض من النواحى السياسية رالاقتصاديآوالثقافية 
والاعلامية بصورة لم تشهدها البشرية من قبل واصيع اتخاذ 
قرار سیاسی اقتصادی فی بلد ما یمکن أن ان يژثر فعلا 
على حياة ماايين البشر فى اماكن بعيدة ففى عصر 


الاتصالات السريعة من الطبيعى ان الاحداث السياسية او 
التطورات فى جزء من العالم سوف تؤثر را ر أو 
غير مباشرة على العملية السياسية فى مجتمعات اخری 
دعبل ة» ويتضح هذا الارتباط بوره 3 ادق فی حالات الازمات 
مثل حرب الخليج فى عام ۹۱ أ ازمة الصواريخ الكوبية 
الداخلية فی عدد هن ألدول ٤ e‏ لافعال شغلل دق 
ايد عدد اصابع اليد الواحدة من صناع القرار نتائج 
كونية حقيقية (۳) . 
ساسا :التاتر على المشاركة السساسسية : 

ويتوقعم ان یگون اساس النظام اسي سى 
المعلومات هو الديمقراطية التائ DAR 1C‏ 
TICIPANT BEME‏ يد ¥ من اطية النيابية 
التقليدية فى الصتاعة ١‏ الى جاب المزيد من تدخل 
وسائل الاتسال فى الامو السياسية يدا من تقديم 
المرشحين للانثخايات وانتهاء باك الحشد والتعيئة 
السياسية وتسهيل مهمة الحكومة فى الحکم.(۴۲) » مع 
استمرار توظيف تكنولىجيا الاتصال الحديثة عبر الوساثل 
المختلفة المحلية والاقليمية والدولية فى معالجة القضايا ' 
السياسية -خاصة التليفزيون عبر شبكاته الوطنيقوالدولية 
وفنوأته الفضائية -التى ادخلت فى العلاقات الدولية ما اطلق 
عليه دبلوماسية الاعلام الاليكتروتى ‏ ففى النرويج تمت أول 
تجرية _عام ١۱۹۹-انتخابات‏ عامة اليكتروتية ١‏ حيث ادار 
الكمبيوتر الانتخابات بفقد طبعث بطاقة لكل ثاخب تشبه 
اليكترونية؛ بجانب كل المعلومات المطلوية عنه » ومند دخول 
التاخب الى دائرة الائتخابات يضم بطامته فى مكان خاص 
متصل بجهاز کمبیوتر من بین ٥۹۰‏ جهاز استخدمت لهذا 
الغرض فيقوم الكمبيوتر بمقارنة المعلومات المسجلة على 
البطاقة مم سجل الناخبين للتعرف على الناخب والغاء أسمه 
من قاأئمة الانتخاب هذه المرة حتى لابتكر أعطاء الاصسواتٹت 
لرشح معين من الناخب نفسه»ء كما يتعرف الكومبيوتر على 
مااذا كان الناخب يقدم صوته فى دائرته أو هو فى دائرة 
أخری . 

وبمجرد اقفال اواب الدوائر الانتخابية يقوم عشرون 
جهاز کمبیوتر مركزية بقراءة بطاقات الانتخابات واسماء 
المرشحين الذي اعطى لهم الناخبون اصواتهم » وعدد 
الاصوات لكل مرشح بحیث تظهر نتائج الانتخابات بعد ثلاث 
ساعات من اقفال باب الدوائر الاتتخايية . 

وکانت شركة الکمبیوتر التى طورت نظام الانتخابات 
الاليكترونية الجديدة قد قدمت تصميما اليكترونيا كاملا لا 
بحتوی على ابة اوراق انتخابية بكتب فيها التاخب او يضم 
علامة اماع اسم المرشح بل يتم تم الاتتخاب كله بطريقة تشبه 
عملبة سحب الثقول ا ٠‏ ولكن 
السرلان الترويجى قرر ان الوقت لم يحن بعد لهذا التطور 
الالیکتروٹى الجديد على الانتخابات »وتبلم طاقة اجهزة 
الکمبپوتر التی قامت بفرز اصوات التاخبين فرز ۲٠١‏ الف 
بطاقة انتخابية فى الساعة 
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والحاسبات الاليكترونية التى دخلت لعبة المشاركة 
السياسية فى الانتخابات عبر بعض البرامج التى تفيد 
امرشحين والتى استخدم بعضها بالفعل فى العالم العربى 
فى الانتخابات النيابية الاردنية .الاخيرة » حيث طرحت 
برامج تطبيقية تسمح للمرشح بدراسة مسحية لسمات 
الناخبين الجغرافية والديموجرافية وغيرها مما يفيده فى 


وهناك مشرومعات مستقبلية يخطط لها الان سوف تمكن . 


امراطن من المشاركة فى قياسات الرأى العام ثم فى 
الانتخابات عبر اجهزة النليفزيون التغاعلية التى توظف 
الحاسبات الاليكترونية فى تحويل جهاز التليفزيون التقليدى 
احادى الاتجاه الهادف للتسلية اساسا الى جهاز تفاعلى 
ٹنائی الاتجاه له دور اساسي فى دعم عملية المشاركة 
السياسية . 

وفى اطار ماسبق تعتزم شركة OE‏ 
الامريكية تعميم نظام جديد لاجهزة الاستقبال التليفزيونى 
لايكتفى فيه المشاهد بمشاهدة ما يعرضه من برامج بل 
یختار هو مسبقا ما يريد مشاهدته وتنقسم الخدمات التى 
ستقدمها هذه الشركة لعملائپا قى المرحلة الاولى الى ثمانية 
انماط هی: 

| البحث التليفزيونى الذى ينی للمشاأهد معرفة 
البرامج القبلة من خلال الاطلاع على قائمة لهذه البرامج 

۲ - تسجيل البرامج اعتمادا على قوائم من تصميم 
الشركة تتيع للمشاهد برمجة مسجل الفيديى ليسجل ما 
یختاره من برامج عن طريق ادخال رقم معين فحسب . 

۴ - الالعاب الرياضسية التى يتجاوب معها المشاهد 
وتتجاوب مه » كأن يتنبا المشاهد بنتائج امباريات الرياضية 

٤‏ - برامج المسابقات التى سيشارك فيها المشاهد 
خا تاد درن آن نای ر 

ه-التسوق المنزلى الذى يتيح للمشاهد طلب ما يشاء 
من الاسواق وهو جالس امام شاشة التليفزيون مثل وجبات 
الطعام والملايس والخدمات من القنوات المختصبةليذة المواد . 
المشاركة فيها والادلاء برأيه حول القضايا السياسية التى تهمه 


۷- الخدمات المالية التى سيستخدمها المشأهد لدفع 
الفواتير المستحقة عليه او ارسال الحوالات المالية اليكترونيا . 
فيها الاخيار اليومية ذات العلاقة بيد بعينه . 

وستقتصر هذه الخدمة فى البداية على تسع من المدن 
الرئيسية ٤‏ ثم تنتشر بعد ik‏ وللاستفأالة هذه هذه الخدمة 
يستعمل المشاهد صندوق تحكم جا للتحكم عن بعد ويسرض 
الصندوق االيكترونى رموزا على الشاشة ليختار منهاأ 


المشاهد الرمز الى يعذيه من بينها مستعملا جهاز التحكم 
عن بعد حيث يشير كل رمز الى خدمة معينة من الخدصات 
المتوفرة . 

كل ما سبق جمل البعض يصف ديمقراطيةالٹم اينات 
والتسعينات بانها ديمقراطية التلیفزبو أو ال ٥-‏ ا٤1‏ 
DEMOCRACY‏ . 

ومن الاثار الناجمة عن تكذولوجيا الاتصالات وتأيرها 
على السياسة انها سهلت على السياسيين معرفة ما يفكر فيه 
الناخبون فاستطلاعات الرأى تعد بمثابة ثكرار للسياسات 
المتفاعلة . 
وهو لم يشجع على اجراء عمليات الاقتراع التى ثم 
تحديدها بدقة فقط ١‏ والتى تضم عينة عشوائية من الاساة 
رئيس مؤسسة موری وهی من اکبر مؤسسات استطلاع 
الرأی فى بريطانيا بأنه ":استطلاع الرأى المسحور ٠‏ حیٹ 
الاتصال هاتفيا والاعراب عن ارائهم فى بعض الموضوعات 
البومية الساخنة وتحصيل نسبة على المكالمات التليفونية 
بجلب ايضا بعض أل ال . 

وجماعات الضغط أيضا تعرف کل شی عن استخدامات 
استطلاعات الرأى فى عرض قضاياها والترويج لها. 
سا چا :زيادة الفجوة الا تصالسة: 

أن الاثار التى نجمت عن تطورات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال» قد خيبت الامال التى عقدت عليهاء واسكتت 
الاصوات المتفائلة, اذ ادى التطور التكنولىجى ألى زيادة 
الفجوة بين الدول الصناعية من ناحية والدول النامية من 
ناحية اخرى حيث وجدت دول تتمتع بوفرة فى الانتاج 
الاعلامی» ودول اخری تعاثی من مجاعة فى هذا الانتاج(۲۲) 

ويؤدى ذلك الى مزيد من الاختلال فى التدفق الاعلامى 
وعدم وضع ابة قيود على انتقال المعلومات من الدول الغريية 
امتقدمة الى الدول النامية قى العالم الثالت » الامر الذى 
نرين فى نظن البخشن هيا لكق الخ ر التعاوات نما 
يصفه البعض بالغزى الاعلامى مع جوانب الغزو الاخري 
الاقتصمادية والسياسية والعسكرية والمكمل لها ذلك المبداً 
الذى كال رع صف بمنظطمة اليونسكو عام جين 
انسحبت الولايات المتحدة الامريكية من اليونسكى > إن رايا 
عاما ضاغطا تكون داخل النظمة وقف ضد مفهوم الثدفق 
الحرالمعلومات "وهو الركيزة الاولى فى المنظومة الفكرية 
للدفاع عن الغزو الاعلامى » فالتدفق الحر يعنى عدم وضع 
انا فوت من طرفا ف اعد هى النبرالى نوعرف تلك فى 
العالم الثالث » وفى حالة الدول التامية يعنى هذا المفهوم 
سمن وجهة نظر أمبريالية- الرضوخ الغزى الاعلامى دونما 
اعتبار لواقع هذا اليلد أو ذاك ٠‏ فة القومية أو تلك 1 
والحاجات المموسة لشعوب العالم الثالث » وطبيعة مشكلاتها 
ومستوی تطورها.(٤۴)‏ : 


e 


ناما :زيادة الميمنة الاتصالية: 


- والهيمنة الاتصالية وفقا لرؤية بويد باريت - تعنى 
ألا الل قم رجا تطام ار فالتخال ين 
حىث الملكية واليئاء والتوزيم والمضمون لدولة معبنة 

مجموعة من الدول انفوذ وضقط المصالح الاتصالية دولة او 
دول اخری دون تاثیر معاکس أو متوازن من الدول التى 
خضبعت للهيمنة )٠(‏ . 

دي الس ان كارا الال الك فل خر 
الظاهر الرئيسية الهيمنة الاتصالية على اأستوى الدداي 
والاعلان ال (FY.‏ . 

اال الا E TT‏ 
بعض المؤسسات الاعلامية والتكثولوجية ذات الامكاثات 
الاقتصسادية والتكنولىجية التى تجعلها تتحكم فى نسبة 
كبيرة من الانتاج الثقافى والاعلامی ویالتالی حركة تدفق 
المعلومات فی امجتمعء > وعلی المستوى الدولى جين بتحفق نتحفق ف 
ألمزبد من الهيمنة الاتصالية للدول ذات الامکانات 
التكنولوجية الاتصالية الاقوى وألاكثر انتشارا على الدول 
الفقيرة اقتصاديا وإعلاميا(۳۷) . 

فقد أدى اكتساب انظمة الاتصال للطابع الدولى الى 
یں اب کت الاسر د کون اما ن دل 
التدفق التجارى للمنتجات الثقافية بين بلدان العالم المختلفة 
ومنذ ما يقرب من عشرين عاما لم تكف هذه التحليلات عن 
اظهار مدى اهمية تاثير الصناعات الاعلامية الامريكية . 
داك ولک د وة :اقل تأثير الصناعات الاعلامية 
البريطانية واليابانية على بقية العالم فى السوق الدولية 
ا 
بلدان العالم ايضا ان الدول ذات e‏ الثقافية 
والاعلامة الاكثر فقرا أیست هى وحدها الى تستورل 
المنتجات الامريكية بكثافة عالية » بل ان الدول الاوروبية 
القديمة التى كانت مهدا للحضارة الغريية ليست بمعزل 
عن حركة التاثر هذه بالصناعات الثقافية الاجنبية ؛ 
ویشیر جیوسبی رشیری فى هذا الصدد الى ان محطات 
التليفزيون الايطالية الخاصة قد اشترت فی عام ٠۹۸۱‏ 
من الخارج ويخاصة من الولابات المتحدة الإمريكية اكثر 
من ۸۷/ من برامجها › ويعتقد البعض ان الغزو المستمر 
للتكتولوجيات الاتصالية الحديثة مثل التليفزيون السلكى 
والاقمار الصناعية واجهزة الفيديو سيجعل التليفزيونات 
الا ا اها وة الا 
تسیطر عليه بوجه خاص المصالع الامریكية(۳۸) . 

ولقد اشتت المفاوضات التى سبقت توقيمع اتفاقية 
الجات انه حتى الدول الاوروبية المتقدمة مشل فرنسا قد 
أصبحت هدفا للهيمنة الاقتصادية والاتصالية للولايات 
المشحدة الامريكية مها فى ذلك مثل أى دولة من دول 
لعالم الثالث, لذلك رفضت فرنسا رفم الحماية الجمركية 


سياساتها الهادفة الى دعم السلم والصناعات الثقافية 
الفرنسية )۳١۹(‏ . 

فنحن حاليا نعيش فى عصر الوفرة التكنولوجية؛ وتعدد 
القنواتء وتحول السيطرة على التليفزيون من الدولة الى 
القطاع ا 5 سىيۋدى الى تزاید الطابع اا 
أ لافار لمرن الاي 9 م اي اط فيو 
ا وا ا وان کان دت اة ما 
المشاهدين يؤر على الاتجاهات والسلوك؛ وبازدياد الطابم 
التجارى لذلك ا اعون مزداد التاشن الكقافى :رالات 
اداد تهط الحباة الاستهلاكى وطغیان قيم وعادات 
مجتمعات تحتلف بشكل كبير عن المجتمعات التى تستقبل 
ذلك الارسال . 

ويرى بعض علماء الاجتماع ُن هذه القنوات الدولىة ليست 
مجرد وسائل اخباريةء قهی دلیل علی التطور تجاه مالم بلا 
حدود» فبتحول المؤسسات الوطنية الى مشررعات متعددة 
الجنسية ويتدفق التجارة بحريةء وبتحول اوربا الى سوق 
يستخدم عماة وأحدة؛ وزبادة التعارن الاقتصادى غ مناطق 
اخرى من العالم» ويانتشار ثقافة "البوب رالانتقال 
بالطائراتء والهجرةء وايضا التليفزيون, أصبح العالم أصغر 
خا رل لراك لابا مان انا افع 
حاليا فى تراجع, فكثير من الامو الرتبطة بالسيادة الوطنية 
لم يكن اساسهاً فقط السلطة والاسلاك الشائكة, بل كانت تقوم 
أيضا على السيطرة على المعلومات» وقد ققدت الدول حاليا 
السطرة غل الحبى الروت عل الطومات تت قاد 
اتال ل سار و سان( 
تاسعا : انهسار السسادة الا علامسة للدولة : 

ونتيجة للثورة الراهنة في تكتولوجيا الاتصال . 
والطابم الدولى لوسائل الاتصال ؛ وتطور الوظيفة 
الاخيارية وازدهارها بعد استعانتها بالتغطية الاعلامية 
التليفزيونية المعتمدة على الاقمار الصثاعية » والمستفيدة 
من البك التليفزيوتى المباشر عبر الاقمار الصنامية , 
الصعب حاليا ان فاذا قررٹ 
وأقعة معبنة لاغراض تتعلق بامنها القرمى لاغراض 
تتعلق بهيبة النظام السياسى » فان تفاصيل هذه الواقعة 
ستصل حثما ا مواطنیه عبر وسائل اخری فقد تصل 
عبر صحف المعارضة : او محطات الاذاعة الدولية الى 

ك القصيرة ‏ او محطات التليفزيون الدولية 

التكافة الان الان راتحا ذلك تكنولوجيا #۴ المستقيل بعد 
انتاج أجهزة الاستقبال التليفر ونی المزودة بھوائی 
استقبال ارسال الاقمار الصناعية داخلها ؛ وبذلك - لم يعد 
الصدق والواقعية والموضوعية . 


— \(Y - 
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مقدمة : 

يؤكد كثير من المؤرخين العسكريين أن السبب فى معظم 
الھزائم الکبری التی منیت بھا جیوش - کانت تحظی بكثير من 
الاحترام والتقدير النابعين من أدأئها الجيد والمتميز فى ميادين 
المعارك - انما یرجع فی جانب کبير رأساسى منه إلى غياب 
المعلومات السليمة فى التوقيت المناسب . والمعلومات هى الشىء 
الوحيد الذى لا تتفير قيمته أو أهميته فى الحرب بتغير الظروف 
أو الاوضاع ؛ ففیى معركة واترلی ( یونیو ۱۸۱۰ ) لو کان نابليون 
يعلم بوجود قوأت بروسية يزيد حجمها على عشرين ألف رجل 
على جناحه الايمن » لكان ساند قائد « الجنرال ناى ( وع ) 
بالقوات الفرنسية الإمبراطورية ولكن افتقاد هذه المعلومة الثمينة 
فكانت النتيجة أن انهزم ثابليون هزيمة تسببت فى القضاء على 
المعركة عادت المعلومات لكى تؤكد انها بمثابة الخصم الى لا 
بقهر بالنسبة لأی قائد یتخلى عن حرصه ( الذى ينبغى الا يدانيه 
حرص ) على تأكيد وتحديث معلوماته فى كل لحظة وذلك فى 
معركة المارن الارلى ( 1 110۴ ) بين المانيا من ثاحية بقيادة 
الجترال فون مولتكه وکان حجم قواته فيها ٠۰۰‏ ألف جندى 
جوزیف جوفریه وکان حجم قواته ملپون و ۸۰ الف جندی » وفی 
الوقت الذى كانت فيه تطورات المعركة تسير فى صالع فون 
مولتکه وقواته ء وکانت القوات البريطانية تلسحب الى خط دفاعى 


فیما وراء نهر السين والجيش السادس الفرنسى بثأهب للارتداد 
لتدعيم حامية باريس ١‏ فإذا بالعلومات تلعب دورها الخطير 


والحاسم ( حیث آفادت التقارير الوأردة من طائرات الاستطلاع 
أن القوات الالمانية بدلا من ان تتحرك غريا طبقا ما كان مخططا 
لها فأنها تتحرك شرقاأ ويذلك عرضت جانبها لقوات الحلفاء ؛ 
ویهد ترف قامت قوات الحلفاء بشن هجوم مضاد على الجائب 
المعرض للقوات الالانية واحدشت بها خسائر فادحة وتحول 
الاتتصار الذى كان حتميا لصالع الالان الى هزيمة ساحقة 
لصالح الحلفاء (۲) وكل ذلك بسبب المعطلومات التى وردت لهم فى 
لحظة مناسبة . 

ر الوت الا ااا 
التدريب الجيد والتنظيم الجيد كما ازدادت أهمية الاعتماد على 
عناصر متخصصة لجمع العلومات > وذلك بعد أن أصبحث 
المعلوماث مصبدرا أساسنا من مصادر تحقيق ميزة تسبية فی 
ميدان المعركة وفى مسرح العمليات وفى الحرب بشكل عام ؛ 
ويعد أن دخات البشرية عصر نكنولوجا المعلومات ( عصر ما 
بعد الصناعة ) اصيحت المعلومات تشكل عالا قائما بذاته ؛ ولم 
یکن أحد بتصور عند اختراع ول حاسب الیکترونۍ ( کومبیوتر 
) فى البصف الثاني من حقبة الاريعينات ان عالم المعلومات 
سوف يثحكم فى كل مظاهر الحياة وتطوراتها إلى الحد الذى 
يجعلنا نعتقد بأن هناك نمطا جديدا من أنماط الحرب تحت اسم 
خرب الات تة ان اا ا رى انما ف 
هذه الحرب ( حرب المعلومات ) على وجه التحديد : أهى رأيد 
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جدید ؟ أم انها فن لم ینضج بعد ؟ وریما كانت فى نظر البعض 
موجة من موجات الاعلام المىجه تحظى بقدر من الاعچاب ازاء 
ما يحيط بها من غموض وجدة » لكن برغم التساؤلات المثيرة 
للشك فان الاعتقاد بأن حرب المعلوات هى شكل جديد من 
أشكال المسراعات ( أو النزاعات ) الذى يرجع تطوره الي 
الازدهار والنمو الكبيرين فى البنية الاساسية المعلوماتية على 
غامضة من العقل الانسانى ؛ ومع دخول البشرية عصر 
المعلومات اكتسبت هذه الحرب دفعة جديدة قوية » بعد هى أكثر 
التصورات وجاهة عن هذه الحرب . وفى كل الاحوال وأيا كان 
الاعتقاد عن هذه الحرب فانها تمثل ميدانا قائما بذاته له اصوله 


وقواعده التى تحكمه » كما أنها تقوم فى الاساس على الحشد 
الموقوت لمهارات وأمكانيات لم تكن متاحة للانسان فى أى عصر 
مڻ قبل . 

نطور حرب المعلومات : 


غاا ا ت 2 ان باون ي مان 
توفير المعلومات اللارزمة لكل ما يتعلق بالانشطة العمسكرية ان 
يعطوا وصفا دقيقا لجمل ( مثلا) بینما هم لا يمسکون سوى 
بجزء من ذيله أولا يعلمون منه سوى لون صوفه › وبالاضافة الى 
ذلك تعتبر " حرب المعلومات " شيئا غامضسا حيث لا أحد بتوأفر 
أديه تعريفا دقیقا شاملا لپا . وريمأ كانت حرب القيادة 
والسيطرة ( )٤2۷‏ (۴) هى فى ذاتها حرب المعلومات وريما 
كانت هذه الحرب هى الأبعد الخامس لأى حرب ( على أساس 
نها بعد غير مرئى وغير محدد بأى علاقات ) » أو من المحتمل 
وتحويلها الى معلومات رقمية اعتمادا على التكئولىجية الحديثة 

9 بصفة عامة ذه تشتمل حرب المعلومات على ڈ شقان اُساسيين 
ینبغی الحرص علی تحقیق کل متهما على نحی مثوازن » وأول 
بالحصول على المعلومات ٠‏ والقسم الثاني يختص بمنع الخصم 
باتها كل عمل يهدف الى حرمان العدى من الحصول علي 
المعلومات وافساد كل خططه التى تهدف الى ثنظيم أنشطة جمع 
قلك القوات فى جميع الارقات . 

وعندما توصل | مهندس الفرسيى نشابیه ( :11 — A۹‏ 
) الى اختراعه الخضاص بنقل الاشارات الذى عرف بإسم 
التلغراف المرئى ) Visual Telegrph‏ ( )6( فان ذلك اتاح فرصة 
أمام نابلیون لكى يحقق اتصالا مستمرا مع قیادات قواته على 
يمكن أن تزداد هذه المسافة ١‏ كما مكنه ذلك الاختراع من تنسيق 
حركة قواته . لكن بعد أن دخل الثلغراف السلكى وخطوط 
السكك الحديدية مجال نقل المعلومات كنظامين متكاملين يغطى 
كل منهما على جوانب الضعف فى الآخر فان الثورة الاولى في 
مجال المعلومات فى شكلها الحدیث تكون قد بدأت حيث أتاح 
التلغراف فرصة قل المعلومات حول ميدان المعركة بسرعة كبيرة 


وهذه المعلومات ساعدت نظام القيادة والسيطرة فى اطاره 
الجديد على تحسين وحدة الجهود كما ضاعقت القدرات الكامنه 
ای مال حن الجن ونر الک مر رع اللات 
وكانت السكك الحديدية بمثابة الاداة التى مكنت من أدراك أهمية 
ما يتيحه التلغراف من مزايا كامنة » حيث أصبح أمرا سهلا نقل 
أُعداد ضخمة من القوات وكميات هائلة من المعدات العمسكرية 
وا لامدادت العسكرية وأنظمة الاسلحة بسرعة كبيرة » والاكثر من 
ذلك ان ادارة وتنظيم السكك الحديدية . ابتداء من عمليات 
التحميل وحسابات الوقت والمسافة اللازمة لتنظيم استخدام 
السكك الحديدية - قد اندمجت مع نظام المعلومات الذى يعتمد 
على التلفراف وألتظام الذى تستخدمه السكك الحديدية لتسل 

الشحناث ونظام القيادة والسيطرة الخاص بالمنظومة المسكرية 
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فى اطار وأحل , 
استخدام الاسلاك الميدانية اتوصيل ونقل المعلومات ثم 

التطور الى استخدأم الموىجات اللاسلكية والقوات الجوية لنقل 
المعلومات فان استخدام التكنولىجيا على نحو متكامل أدى الى 
توسيم نطاق آليات نقل المعلومات كما أدى الى توفير فيض من 
المعلومات على كافة مستويات عناصر القوات المسلحة كما ادى 
کل تحسین فى إمكانيات نقل وتوص يل المعلومات الى توسيم 
نطاق قدرات قائد القوات البرية فى مجال تثسيق كل امكانيات 
الاستخبارات المتوافرة لديه مم انظمة الاسلاحة مم القوات 
اللوجيستيكى . ولكن ذلك أدى من ناحية أخرى إلى تعقيد 
عمليات السيطرة على القواث كما أدى الى ظهور انواع جديدة 
من المشاكل فى مسرح العمليات ومن هنا اصيح وجود هيئة 
الاركان ( وهى الهيئة التى تتولى مساعدة القائد فى حل تلك 
المشاكل ) امرا ضروريا » ونظرا لارتباط أعمال القوات بالوقت 
فإن أهم أعمال هيئة الاركان يتمثل فى تنسيق تحركات القوات 
بحيث تتم فى التوقيت المحدد فى خطة العمليات . وصاحب الكم 
الهائل - والمتمين - من الاختراعات الحديثة فى مجال نقل 
المعلومات والمترتبة على التطور التكنولوجى المستمر فى العالم كله 
بعض الاعتقادات الخاطئة أهمها اعتقادان : 

الاول: آن غناك تطورا تکتواوجیا غیر عادی وغیر مالوف لے 
يحدث بعد ولكن ينتظر حدوثه فى المستقبل » سوف يمكن قائد 
القوات البرية من الحصول على المعلومات السليمة والاثية ( اى 
فی نفس لحظة حدوثها ) » وهذه المعلومات یمكن ان تشكل 
وتحريك قوأته ووحداثه المساعدة بدقة مما يجعلها قادرة على 
تنفيذ المهمة فى أقصر وقت ويأقل قدر - أو بدون - خسائر . 

الثانى : ان توافر المعلومات على نحو غير مسبوق لدى 
القيادات الكبيرة سوف يجعلها تعثمد على القرارات المركزية 
الصادرة عنها قط لادارة أعمال القتال وها سوف بحرر 
القيادات الصغرى من أعباء اتخان القرار ويسفر عن فاعلية 
قتالية اكبر فى ميدان المعركة , 

ولكن الحقائق التي تسيطر على ميادين القتال ومسارح 
العمليات فى أى مكان من العالم ثبت عكس ذلك فمن تأاحية 
تتشكل الحرب ذاتها - كنشاط من انشطة الانسان - من 
مكونات يصعب وصف تاثيرها الحقيقى على نفس المقاتل - 
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الذى هو فى النهاية انسان - وهذه امكونات تبدا بالخوف وتمر 
مير الغبار والاتربة وعادم السيارات والدبابات الذى بتصاعد الى 
عنان السماء ٤‏ والاصوات المروعة والاشلاء والدهاء فی احیان 
یمکن ان نطلق عليه ' معلومات دقيقة " وعادة ما تكون التقارير 
التى ينلقاها القائد ( سواء من عناصر جمع المعلومات او من اى 
مصدر آخر ) غير كاملة رأحيانا غير دقيقة ؛ ولا يرجع ذاك الى 

كفاءة هذه العناصر ولكنه يرجم الى تأثير المكونات السابقة 
عليها من ناحية كما انه يرجع من ناحية اخرى الى تأثير ما يقوم 
ده اأقائد الخصم من جهود لخداع فدھ العناصر واخفاء أنشطته 
منها » ولذاك ینبغی ان یتم تفسیر کل ما یمکن رؤیته أو سماعه 
أو ادراكه فى ميدان المعركة فى اطار التداخلات أو التأثيرات. 
رهذا التفسير - أو التحليل - يواجه هو الاخر نفس ما تواجهه 
عملیات جمع المعلومات » وهنا تستطيم التكنولوجيات الحديثة فى 
هذه المرحلة ان تلعب دورا له قيمته حيث يمكنها أن ترفع من 
مستوى الاعتماد على العلومات وتسهم فى عمليات صنع القرار 
. ولكن سوف تثظل حقائق ميدان المعركة وما يدور فيها من 
احداث يصعب التنبؤ بها سببا فى اثارة الذعر والقلق أكل من 
ببحث عن معلومات دقيقة وآنيه ‏ وكل من يأمل فى أن يحصل 
علي التكنولوجيا القادرة على جمع واستخدام مل المعلومات 
اتغذية قرار عسکری مرکزی سوف تذهب جهوده أدراج الرياح › 
والبديل المنطقى ذلك هو اعداد نوع من القادة المرؤوسين الذين 
يمكنهم اتخاذ القرارات على ارض الواقع وفى البقعه المناسبة 
للحدث نفسه فى اطار ادراكهم الدقبق أنوايا وتوجهات القائد 
الذى يعملون تحت امرته )١(‏ ومن هنا فان اللامركزية فى اتخاذ 
القرارات وليس المركزية - هى السمة SF‏ 

أل 


المعلومات . 
حرب المعلومات حقيقة ام خيال : 
تشتمل حرب المعلومات على ثلاث مهام اساسية : 


اة الاولى منع أ لخصم من الحصوا على العلومات أو 
السيطرة على المعلومآت وأاستغفلال كل ما هو متاح منها 
4 ستفلال الامثل » وذلك فى الوقت الذى يتم فيه حماية عمليات 
جمع المعلومات التى تقوم بها القوات الصديقة من أى هجوم 


المهمة الثاثسة : استغاال المعلومات كسلاح هجومى . 
المحمة الثالثة : تعظیم کفاات القوات الي اقصى حد ممکن من 
المصادر العالمية , 
وحتی يمكن استفلال ما تتيحه المعلومات من ميزات على 
أفضل ثحو ممكن » فان السيطرة ينبغى ان تشمل مصصادر 
المعلومات لدى قوات العلى » وهذه السيطرة ثثضمن وضع هذه 
الصادر تحت ضغوط مستمرة ومتوالية سواء بالذيران ( نيران 
المدفعية والقوات الجوية ) أو عمليات الازعاج الستمر بالكمائن 
والاغارات مكلا ) وكذلك الحرب الثفسية التى يمكن أن تؤثر 
تأثبرا سلببا عميقا على عمل هذه المصادر : وفى الوقت ذاته 


ف ا نادو ل و کان الین 
التأثير عليها بأى شكل ويضم العالم حانا عددا من الدارس 
المسكرية التى تنظر الى قضية المعلومات وأثرها على العمليات 
الحسكرية على أثها قضية بالغة الإهمية والخطورة ليس فط 
انطلاقا من التاثير التقليدي المعلومات على أتخادذ قرار الحرب أو 
اتخاذ القرارات الاخرى فى ميدان المعركة او مسرح العمليات ؛ 
واكن انطلاة] ایضا من التطور الکبیر فی مجال تکتراوجيا جمع 
ااا وی فوا نارن جوا عن اال ال 
مرت بها المجتمعات البشرية قد أثرت على أسلوب تعامل 
كانت المعلومات تخدم فقط الجيوش قى ميدأن المعركة ٠‏ رلم يكن 
الا عل عل الال الترل ال لو ات ن 
امکائیات المجتمع ودرجة تماسكه أو مستوى الروح المعنوية أو 
غير ذلك من معلومات › وفى هذا العصر كانت معركة وأحدة 
تكفى لحسم الصراع وى هذه المعركة كانت تتركز الامكانيات 
وكل القوات ولم تكن المعلومات المطلوية تتعدى نطاق هذه المعركة 
ایشا ) لك يحدث تغييرا جذريا عى النظرة الى الحرب عموما 
والمعلومات على وجه الخصوض » حيث أصبح من الضرورى 
حشد الجيوش إعتمادا على جبهة خلفبة ممتدة ؛ وأصبحت هذه 
الجبهة ( التي تمل مكانيات الدولة بكاملها ) هي الاساس فى 
الحصول على معلومات تفصللية وموقوتة ودقيقة عن الامكانيات 
الشاماة للبرلة ) البنية الاساسية » حالة الانتاج الصتاعى » 
الروح المعنوبة ... الخ ) واختلف استخدام المعلومات فى حروب 
العصر الصناعى وتطورت الى حد كبر أجهزة الاستخبارات 
لدى كل طرف من الطرفين المت حاربين ووصل ذلك التطور الى 
الحل الذى أصسبحت فيه هناك معارك مستقلة تجرى بين أجهزة 
جمع المعلومات ( وهى الحروب التى عرفت بحروب الجواسيس ) 
» وأاصبحت أهمية المعلومات خطيرة الي درجة انها كانث تحسم 
المعركة ( مسبقا ) الطرف الذى ' بعلم ' اكثر عن الاخر » رعلى 
العكس من الحرب فى عصر الزراعة أصبحت الحروب فى عصر 
الصناعة لا تعتمد على معركة واحدة » ولكنها أصسبحت تعتمد 
على سلسلة من المعارك ( وهو ما عرف بإسم الحملات العسكرية 
العمليات وتضخمت احجام الجيوش التي تعمل فيها ؛ كما أتسح 
نطاق جمع المعلومات وشمل كل شىء بد من تفاصيل الحياة 
اليومية الشعب فى الدرلة الخصم والازمات التى يتعرض لها 
سواء فى الغذاء او فى العلاج او غير ذلك » وهتي نوانا تفيدل 
القىادات العسكرية فى ميدان المعركة . 

ما فى عصر ما بعد الثورة الصناعية أو عصر العلومات 
فان الامر سوف يستغرق يعض الوقت حتى تتضح التغييرات 
على نحو کاف كما أن تاشر هذا المصر لا يبدو واحدا على 
چميع الدول رنظرا لاختلاف درجة التقدم بين أجزاء العالم 
امختلفة فريما لت بعض الدول تعيش العصر الزراعى ( معطم 
نول انر دامر آلا ) رمتل ای 
ستظل أسيرة للعصر الصتاعی ولا ن تستطيم ان تنتقل منه الى 
عصر المعلومات او ان انتقالها سيظل بطيئًا بحكم ظروف معينة ؛ 
رفي الوقت تفسه ستظل دول معينه تعيش العصور الثلاثة فى آن 


د 


واحد ( مثل الهثد والصين  )‏ وسوف تجد الدول التي تنجح فى 
العبور الى عصر المعلومات ( الولايات المتحدة الامريكية ويعض 
دول اورويا ) ان هثاك إشكاليات جديدة فى ميدان المعركة عليها 
ن تواجھها ومن ابرز لك الاشكاليات صعوبة التميين بين ' 
الحرب الحقيقية ' والعمليات الاخرى التى تستخدم فيها القرة 
العسكرية ولكنها ليست حريا » وهذه العمليات ستنشا من 
موأاجهة تنظيمات معينة سوف يمكنها الاستفادة من تكنولوجيا 
عصر المعلومات ( مثل النظمات الارهابية وعصابات الاجرام 
المنظم مث ( المافيا وغيرها ) ومصابات تهريب المخدرات 
والشركات ذات المصالح ...الخ ) كما يمكن أن يتسم نطاق 
الحروب الاهلية وتتزايد حركات آلمطالبة بالانفصال داخل الوطن 
الواحد لاسباب عرقية او دينية اعتمادا على ما يستطيع القائمون 
على هذه الحرکات احرازه من أ ستفادة من جراء التطلور 
التكنولوجى فى عصر المعلومات . 

وسوف يجعل ذلك حروب عصر المعلومات تتميز بميزتين 
أولاهما الفمو ض وٹانيهما التثورع وهذا بدوره سیحدث تغییرا 
اساسيا في مجال الحرب بالقارنة بعصر الصناعة ء ان بيتما ان 
تستطيم الدول الزراعية ( او التى ظلت فى إطار عصر الزراعة 
ودون تطور شامل ينفلها الى العصور التالية رغم حدوث وتطور 
هذه العصور ) ان توفر الاستشمارات المالية اللازمة لبناء قوات 
مسلاحة عصرية ان هة ارول ان کون اماهما سوی احد 
متفوق علیها » اوتقيم تحالفا من نوغ ما مم دول متفوقة 

وتستطيع أن تكفل لها الحماية الدائمة اما فی حالة شوپ 
الحرب بين دولتين احداهما دولة صناعية والاشرى متةدمة 
معلوماتيا فان الامر سوف يتطلب تدمير آلة الحرب لدي الىرلة 
الصناعية ( وهذا يشمل البنية الاساسية والقاعدة الصناعية ) 
وکن نشوب الحرب بين دواتين متقدمتين معلوماتيا سيجهل 
نظام المعلومات لدى الدولة الخصم اون ی فا اس 
فان حسم الحزب ريما اصبع امرا مستحيلا . 

وفى إطار الحرب الاخيرة ( الحرب بين دولتين متقدمتين 
معلوماتيا ) سوف تتكون منظومة أى قوات مسلحة مشاركة فيها 
من قسمين أساسيين : القسم الاول هى التواجد العضرى هذه 
القوات فى مسرح العمليات والقسم الثانى حرب العلومات (1 
۷ ) » وهذا یعنی ان حرب المعلومات قد فرضت نفسها على 
الساحة الى الحد الذى اصبحت معه مساوبة للتواجد العضوى 
ألقوات المسلحة فى مسرح العمليات . وحرب المعلومات فى هذه 
الحالة تعنى توافر القدرة على تخليق المعلومات وتيسير سبل 
الحصول عليها وتوزيعها ؛ وذك بالاضافة الى احتكارها بشكل 
على تدفق المعلومات لقوات الخصم لتحقيق ميزة حاسمة عليه . 
ونتکون آايات ووسائل حرب المعلومات من شبكة الحاسبات 

الاليكترونية » وشبكات نقل المعلومات ٠‏ منظومات المستشعرات 
سواء د : المتمركزة على سطح الارض أو الموجودة على متن 
مختلفة فوق سطح الارض وأى انظمة أخرى صممث للاستعانة 
ا ی نی عن آي رموه فون لاقرات الل فل ناء 


معين من الارشض ( 1( . وربما كانت المؤشرات العالمية فيما 
يختص بالحرب لا تعطى للعامل البرى او الارضى ذات الاهتما 
الذی کان يحظىی به من قبل » ولكن المعلومات مع الثورة الحادثة 
فى الحقائق الجيوبرلتيكية ويدء دخول الانظمة الميدانية الرقمة 
سواء فى مجالات الاتصالات او تقل المعلومات او الملاحة البرية 
والبحرية والجوية ) هى العوامل التی سوف تحکم آى حرب 
قادمة فى أى مكان فى العالم . 

ومن لمكن ان تشمل حرب المعلومات على مكون دفاعى ٤‏ 
حرب العلومات الع ') Defensive Information Warfare‏ ( 
ويهدف هذا المكون الدفاعي الى اقامة منظومة من التكتولوجيات 
الامنية امتقدمة لحماية الق ات والامکانیات التی تعمل فی مجال 
حسرب العلومأات ضد ای هجمات ألنكتروثية او دعم بنية 
الحاسيات فيها بحيث لا تصبح هذه البنية عرضه لاى تدخل 
معا قانم على تطور تکنولوجی مفأجیء ۱ ویشمل ذلك معدات 
تأمين شبكات الحاسبات وتامين نظام التعامل مم البياتات 
ومشروعات شمان بقاء استمرار البثية الاساسية نظومة 
اللومات ت ك رمات الى ين الشون اة د 
في هذا اشياق الى ان الضرب المطومائة الدقاعية لا تكنى 
وحر‌ها لخوض حرب العلومات » ولكن هناك امکكانیات اخری من 
الضرورى توافرها حتى يمكن خوض هذه الحرب وذاك مسثل 
تاق خطة راحدة متكاملة الإجرام و كنات لسرب اللىتات 
SS‏ ا ف الجرب المتوافرة ادى ألعدى » والتدريب 
فی إطار الب الل ن كافة امكوتات والتي تعرف ہاسم 
او السق ) لخملط الحرب وسسياسات الاستعدان 
هذه الحرب 


وتعد السيطرة على المعلومات أساسا للنجاح فى الصراع 
من اجل السيطرة على الأفضاء المحيط بأرض المعركة وهذا 
الفضاء هى المجال الحقيقى والاسداسى احرب المعلومات وتقوم 
هذه السيطرة على المستشعرات المتمركزة فى الفضاء كما سبق 
الاشارة الى ذلك کماً تعتعد على نظام إدارة متكامل لامعركة 
تتیح امكانية المتابعة الدقيقة والمتزامنه للاهداف ذات الاهمية 
الخاصة عبر العالم طى مدار الساعة . وتختلف هذه الاهداف 
من دولة لاخرى اذ بينما يمكن ان تكون هذه الاهداف هى 
الصواريخ البالستيكة عابرة القارات بالذسبة للولايات المتحدة 
فى مواجهة روسيا والعكس » فان هذه الإهداف بالنسبة لدول 
الخليج مثلا بمکن ان تکون قاذفات الصواريخ اليالستيكية 
المتحركة طراز سكود لدي ايران . 
تعتمد على الطائرأت المىجهة بدون طيار ( الانوا م الحديثة منها 
والتی تستخم تكنولوجيات متطورة ومعقدة ) ونظام اتصالات متطور 
متعلل eT‏ مثل نظام الاتصالات الكونى - المتحرك رهذا النظام 
متمد علي طائرات تار المبكر والاقمار ال الصناعيةكما انه 
tnd - of‏ ) اتی 0 } Ei & Forget‏ 
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اسلحة محرت المعلو مات : 

نقسها » ومن هنا فان اسلحة حرب المعلومات تبدو مخظفة الى 
حد كبير عن اسلحة الحرب التقيليدية » وأبرن هذه الاسلحة هو 
ما عرف " بفيروس الاسب الآلى " وتنقسم هذه الفروسات الى 
قسمين رئيسيين » الاول هو القسم الخاص بالفيروسات التي 
تصيب أطراف قاعدة حفظ البيانات ( أو الهارد ديسك ) التى 
تحتوى على البيانات اللازمة للنظام لكى يبدأ فى العمل والثانى 
هو القسم ألخاص بفيروسات الملفات التنفيذية فى منظومة 
حرب المعلومات . ولا يزيد عدد الفيروسات فى نطاق القطاع 
الاول عن ٠٠١‏ سلالة رهذه لا تمثل سوي ٠١‏ / من ۷٠٠١٠١‏ 
فيروس معروف حتى الآن » ولكن هذا العدد المحدود نسبيا من 
فیروسات الحاسب الآلى مستول عن ٠۰‏ / من الاصابات التى 
ثصيب شبكة تداول المعلومات ( طبقا لتقرير الجمعية الامريكية 
الآلية التى يمكن ان تعمل فى مجال تداول المعلومات ( قطاع 
املغات التنفيذية ) حوالى مليون جهاز تشكل فى مجموعها ما 
بعرف بالشبكة الكونية للحاسبات الألية التابعة للولايات المتحدة 
(وهذه الشبكة هى المكون الرئيسى للبثية الاساسية لشركة 
الغلؤتات الكوني وزدونها ۷ يمكن ان كين هتاه رب 
معلومات ) فان الاحصائيات تشير الى ان ٠١‏ / على لاقل 
من هذه الاجهزة قد اصيب بالفعل بفيروس من نوع ما , 
وتتمثل خطورة الفيروسات كسلاح من اسلحة حرب العلومات 
فى ان عددها بتضاعف بمقدار ٠٠١‏ / فى مضون فترة 
تتراوح بين ثمانية شهور وثمانية شهور وتصف » وان هذه 
الفثرة تكن ان تناق فن ال قل :رمل هذا ان كا 
من الفیروسات » وعلی الرغم من وجود بروتوکول دولی يحظر 
على الدول الموقعة عليه الاشتراك في أى انشطة تهدف الى 
استحداث انواع جديدة من الفيروسات » الا ان هذا 
البروتوكول لن تكون له قيمة فى حال نشوب اى حرب تقليدية 


او حستی صرب معلومات . ونظرا لان عنصر الوقت فى حرب 
نوع غير معروف قد يتسبب - حال نجاحه في دخول شبكة 
حاسبات المعلومات - والتاثبر على عملها جزئيا مدة خمس دقائق 
فى احداث خسائر تعادل الخسائر الناجمة عن استخدام قنبلة 
ذرية عيارية . 


|١ 84‏ ) من التسلل الى شبكة الحاسبات الالية التابىة 

الخدمة السرية فى الولايات المتحدة وهذا الفيروس يعد أخطر 
انواع فیروسات الکومبیوتر ليس فقط لقدرته على استفلال 
شفرات برامج التشغيل ولا لقدراته الواسعة فى الدخول على 
شبكة الانترنيت ؛ ولكن ايضا بسبب انه يتمتم بالقدرة ي 
التوافق مع الكثير من برامج الحماية من الفيروسأت » وفى حالة ' 
تطوير انوا ع مشابهة من الفيروسات التى يمكنها أن تعمل خد 
عمل هذه الشبكات سوف يتعطل ويمكن ان يكون هذا التعطل 
فى لحظات حاسمة ويثوقف عليها مصير حرب المعلومات باكملها 
. وانى اسلحة المعلومات يتمثل فيما يمكن ان نطلق عليه السطو 
الالكترونى او القرصنة الاليكترونية على شبكات الحاسبات اللية 
ونظرا لان المعلومات التي تتدارلها تلك الحاسبات يتم نها فى 
بعد معرفة الاسرار الفتية الخاصة باطو|ل ارجات المستخدهة 
الامکاتنات لاعتراض البيانات المتداولة لصالح شبكة الحاسبات 
الالية وأالاستفادة منها او تعطیل عملها » وألي جاب ذلك هناك 
ایشا امتالیب تکتواوجیة متطورة تستخدم فی بعض مجالات 
حرب المطومات مث الحرب الاليكتروتية حرث يجرى الاعتماد 
اللاسلكية أو التشويش لتيل امكانيات الخصم فى مجال التقاط 
الاشارات . وهذه الوسائل وغيرها يمكن ان تؤثر تاثيرا عميةا 
على مستقبل حرب المعلومات . 
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جروج 


فى ذروة الحرب البرية ضد العراق أثتاء عملية عاصفة 
السحراء ذکر أ حذ المتحدئين پاسم ألقوات الل الأمريكية 
أن الهف هن وراد اللات السكرا الأمر كا هى الفا 
إلى داخل دورة اتخادذ القرار للقبادة العراقية . ' )١(‏ ولم 
قنع وتتها ما المقهنن بهذا التضدرمم أ نة وسائل 
لإعلام الغربية أله يشير إلى نجاح أجهزة استخبارات دول 
التحالف فى كشف تفاصيل خطط الحرب العراقية .إا أن 
الحقيقة هى أن فكرة الثحرك داخل دورة نق القرار الى 
تعتب الفكرة ااحورية الت یتیاور حواها مهوم الق عليه " 
ترب المغلومات ويعد هذا اة ذتاج تطور فکری 
تمشض داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية خلال الثمانينات 
کان آساسه اجتهاد فلسفی جاد - قل نطیره فی التاریخ 
الفسكري نهف الى كشف العلاقة نن الحرب والتطرر 
التكلو لوجي وخاهدا فى غل اللورة اة الى 
أحدثتها تكنولوجيا المعلومات . 
غير أن التحليل الدقيق لهذا المفهوم يظهر أن ظامرة 
حرب المعلومات ليست قاصرة على الچواٹب التقندة ألعقدة 
e‏ والكمبيوتر aT e‏ 
9 أفرزْها ققد واک n‏ المتزايد تک الا 
ذاخل اروق الب اجون الامریک ادراکا اسيا فى ارساط 


مجالات السياسة والاقتصاد اا AN‏ اتا 
والتى تتمثل السمة المشتركة بينها فى زيادة الاعتماد على 
جمع وتحليل كم هائل من المعلومات للثعامل مع درجة التعقيد 
التى وصلت إليها البيئة الإنسانية والتكنواىجية فى نهاية 
القرن المشرينء والتى - بلاشك - ستكون السمة الغالبة 
التى ستميز القرن القادم ۰ 

ا اة تف اة اسن ى الى اة" 
اأتطور إلى أن أي حث وظيفة تحال المعلومات تفوق فی 
ايتا الرطائف:التفليدة الى محرت الفكين الضتناغى : 
وهی ظاهرة برزت بوضوح فی تحول اقتصادات باكملها من 
مط صئاعی دعتمد على الانتاج الشامل إلى اقتصاد 
المعلومات ثدار فيه عمليات الإنتاج والأتجارة عن طريق 
شبكات الاتصال وتبادل وتطيل المعلومات إلكترونيا . (١)من‏ 
فا تتش وار كل و عا ك به الح رة ال 
ستشهدها ألمملیات العسكرية من تمط كان يعتمد على 
التدمير الشنامل اعتمادا على تكتولرجيا الفمبر الصثاعى 
a‏ 
قدرة العدو على القيام بتك الوظيفة الحيوية التى ستقوم 
علیها جمیم شكال التثظيمات ألعقدة فی عصر 0 
ای جمع وتحليل العلومات 


ا 


والواقع أن هذا التشابه فى تطور المنظمات المعقدة نحو 
الامشماب المتزايد على المعلومات هو الذى حدا بالحالين 
المسكريين مذ منتصف الثمانئينات إلى مقارنة المنظمات 
العسكرية والعمليات الحريية بامجالات والمنظمات غير 
العسكرية التى تقوم على تحليل وبث المعلومات بشكل مكثف 
مل نظم مراقبة حركة المرور الجوى وهئدسة الكمبيوتر 
والشركات عبر القومية والهياكل البيروقراطية الكبيرةء 
وذاك بهدف استكشاف طبيعة حركة المعلومات داخل مثل 
هذه الأنظمة المعقدة والعلاقة بين انسياب المعلومات عبر 
قنواتها المختلفة وأداء المنظمة ككل (۳) . 


إذا فإن محاولة فهم الأبعاد العسكرية لتكنولوجيا 
العلومات لايمكن أن تقتصر على دراسة خواص 
التکنولوجیا ذاتها » بل يجب أن تمتد إلى استكشاف جذورها 
وفروعها امتشعبة . ذاك أن التكنولوجيا لاتمثل تطبيةا عمليا 
لا وصلت إليه فروع العلم امختلفة فحسب ‏ وإثما هى في 
جوهرها تعبر عن منظومة فكرية وفلسفية تتحدد وففها رؤية 
الإنسان لطبيعة العالم المحيط به .من هنا نرى أن مايميز 
قدوم "ثورة "تكنولوجية ' هو قدرتها على هدم أنماط الفكر 
السائدة واستبدالها بمنظور فلسفى جديد يترتب عليه ابتداع 
أساليب فريدة تحكم مفاهيم العمل والفكر فى كافة مجالات 
إلنشاط الإنسانىء ومن ضمنها بالطبع الحرب .الحقيقة هى 
أن هذا الطابع "الشورى " لتكنولوجيا المعلومات ينبع من 
قدرتها الخارقة على تحطيم الحواجز الجغرافية والزمانية 
التى كانت تحد من درجة كثافة التفاعل الإنسانى والالى . ما 
يميز الفضاء الإلكترونى هو طبيعته المجردة التى تقع فى 
نطاق أوسع من دائرة الإدراك المادى وخلوه من الحدود 
الزمانية واكانية التى اعتدنا عليها إبان العصر الصناعى . 
من ثم ء فإن انتقال أية علاقة تفاعلية إلى شبكة المعلومات 
ركسبها خواصا فريدة حيث تتحرر من القيود التى تحكم 
یتسم با عصر المعلومات حيث بتقلص الفارق الزمنى بين 
الفعل ورد الفعل رما قد ينتج عن هذه الزيادة المذهلة فى 
السرعة هو حالة شديدة الإضطراب يتعرض فبها الوضع 
الراهن إلى تفير مستمر ١‏ الأمر الذى يجعل من الصعب 
الوقوف على منطق تسلسل الأحداث وتحليلها - سواء 
بالنسبه للفرد أو المنظمة - » إلا عن طريق تسريع الأداء 
ليتواكب مع معدل التغيير فى البيئة المحيطة وقد انعكس 
هذا الاتجاه فى المجال الاستراتيجى فى العمل على زيادة 
قدرة القوات العسكرية على ضغط العمليات الحربية التقليدية 
فى فترات زمنية آخذة فى التضاؤل مع تطور التكنولوجيا 
العسكرية » وتوسيع دائرة القتال لتشمل العمق الاستراتيجى 
للعدو باكمله وعليه .فان ما سوف نشهده فى عصر 
المعلومات هو تحرر الحرب التقليدية من القيود الزمانية 
رالمكانية التى فرضتها التكنولوجيا الصناعية » الأمر الذى 
من شانه أن يؤدى إلى مايسميه بعض المحللين بزيادة ‏ 
تواتر "الحرب ۷٥۸1ع‏ ٩۴12ء‏ وهو مايعنى مضباعفة درجة 
الاضطراب فى ساحة القتال بحيث تصبح المشكلة الرئيسية 


يدور حولهم وتسریع أداء المنظمة العسكرية ككل كى تتمكن . 
من التكيف مم سرعة تواتر الأحداث . وريما تدل ندرة 
الكتابات الأكاديمية التى تتناول موضوع تأثير تكنولوجيا 
المعلومات فى المجال العمسكرى من هذا المنظور الواسع على 
ربث أوساط المحلايين العمسكريين - باسقثثناء المؤسسة 
الأكبر من الاهتمام الأكاديمى يتنصب على الجوأانب الثقنية 
اتكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقاتها فى إطار النمط الفكرى 
والتنظليمى التفليدى الذى ايزال يهيمن على التخطيط 
العسکكریى. )6( : 

ولعل هذا الاستتتاء الهام هو الذى يقود إلى ضرررة 
دراسة كيفية تعامل مخططى الاستراتيجية العسكرية 
الأمريكبة مع إشكالية الحرب فى عصر المعلومات . فمن 
خلال تحليل الرثائق والكتابات الصادرة عن القوأت المسلحة 
العسكرى الأمريكى عقب انتهاء حرب فيتتام من مذهب 
الولايات المتحدة لتدمير العدو فى رؤية شاملة - وصلت إلى 
درجة عالية من التطور- للمفهوم حرب المعلومات الذى 
يستهدف شل قدرة العدو على العمل عن طريق تخريب حركة 
انسياب المعلومات داخل هيكله التنظيمى . هذا بالطبم 
لایعنی غياب مثل هذا الفكر خارج الولايات المتحدة, إلا أن 
درجة النضج الذى وصل إليه هذا المذهيب داخل العاهل 
العسكرية الأمريكية خلال الخمسة عشر عاما الماضية جعل 
منه حالة فريدة وخاصة بالجيش الأمريكى إِذ استطاع أن 
بلمس طبيعة العلاقة المعقدة التى تربط بين المكونات الثلاثة 
للمذهب العسكرى - التنظيم » التكنولوجيا ؛ والفكر - وأن 
دامج هذه العتاصر فى عقيدة حريية بالغة القوة . 0 

من ٿم بشكل هذا الإطار الفكرى المتهج الأمثل لذا 
البحث . فالمذهب الحريى ية مؤسسسة عسكرية هف نتا ج 
عملية تفاعل مركبة بين التغير التكتولوجى وأساليب هندسة 
دراسة هذا الموضوع دون الاعتماد على إطار نظرى شامل . 
غدر أنه من الخطا الاعتقاد بأن حداثة الموضوع تعنى افتقاده 
للبعد التاريخى . ففكرة الانتصار عن طريق استهداف معماية 
اتخاذ القرار العدى لها جذور تاريخية فى الفكر العسكرى 
كما أن الظروف والموامل التى هيات المناخ لبروز ثورة 
المهلومات لنستث وليدة اللحظة ١‏ وانها ھی نتاج طبيعى 
.لذا فإن أية محاولة لفهم ظاهرة حرب المعلومات فى 
تطبيقها الأمريكى تتطلب تطيلا للاتجاهات التى أثرت على 
مراحل التطور لعناصر المذهب العسكرى الثلائة . 

ولعل أبرز ثلك المراحل هى اتجاء المنظمات والعمليات 
المسكرية - مثها مث ألمنظمات الصناعية وعمليات الإنتاج 
المكونات المترامية الجهاز التنظيمى . ولواجهة هذا التزايد 


~۳ 


اتان اللغطرفاني٠‏ راء لى ضر مطمات تا اه 
معلومات خالصة أو أوامر من القيادات التنظيمية العليا . 
الأمں الذی أدی بدوره إلى تضاعف درجة تعقيد تعقيد هياكطها 
التن_ظيمية .ومع اسنشدسرار هذا الاتجاه دات این 
الفعالية لهذه المنظمات تنتقل من تلك التى حكمت أداعها إيان 
النضس الصتاعى :وال اعتمت غل تة اللات 
والأوامر طبقا للتخصصات المحددة فى الخريطة التنظيمبة 
التقليدية ؛ إلى معيار يعتمد على كفاتها فى القيام بوظيفتها 
التحليلية لتكوين صورة متكاملة عن بيئتها المحيطة واتخاذ 
القران المتاسب للتكيف معها . 

ا العلومات قبع من درتها الفا ثقة على أذاء هھ 
رعا ت ا الها م نالفل الاضل فى ميال 
تقانة الإلكترونيات لكن التاثير الفعلى لهذه التكتولوجيا 
بخوقف على كفي اسشعانا داخل اليكل التتطم ‏ فمن 
تاحية ‏ يمكن توظيفها دمم المليات التنظيمية التشيدية . 
ف ناحا آخري» مكنا تة اميا إعادة مسا لرک 
التنظيمية باكملها بحیث تؤدی إلى تفعيل قدرة لمنظمة على 
رالواقم هو أن ا تکنولوجيا العلوعات داخل 
المؤبىسة العسكرية الأمريكة قف نشهد أتجاها نحو الاإستعانثة 
نظ الاتحال والك تبتر إعغاا وسن مكل التلة 
العسكرية بحيث يدر الجزء الأكير من عملياتها الداخاية 
حول هده الرطنة الخال رة اة الل 
للاضطرابات من حولها . 

ومن الجبير بالملاحظة أن العامل الرئيسى وراء هور 
فا الط فن توا بف تكترارها ا ارات ف وة تحرل 
فكرى فى مفهوم الاستخدام الأمث للكمبيوتر والعلاةة 
سائدا فى المنظمات الهرمية ‏ والذى يتظر إلى الكمبيوتر 

كاداة لتوفير أكير قدر ممكن من المعلومأات المفصلة لمراكز 
القيادة بهدف إحكام قبضتها على عملیات المنظمة وصتع 
القران سا الثدظ المتفلوالاى ا لخر مكذ أو شي 
السيعينات؛ فیوظف الكمبيوتر لسريم أداء المنظمة للتكيف 
مع يشتهاء وذاك عن ريق توفير مسورة مشتركا لاهداف 
الهيكل التنظيمى . 

2 أنه رغم شيوع هذا المفهوم ألآن - وخاصة فى 
شركات الأممال الغربية إضافة إلى المؤسسة العسكرية 
الأمريكية - إلا أن تة واخ معارضة شديدة عندما يدا 
بو ل نش مه دى وال لاض ال ع وه حف 
السبعينات » وذلك بسبب التغيير الجذرى الذى مثه بالنسبة 
لتنظيم حركة المعلومات داخل الهياكل التنظيمية .وكا 
سيتضح من خلال هذه الدراسة فإن تغيير مط انسياب 
المعلومات بهذا الشكل بيترتب عليه حدوث تغييرات عميقة الاتر 
فى التركيبة التنظيمية بأكملها حيث أن تعميم القدرة على 


استرجاع البيانات المفصلة على من يرغب فى الحصول عليها 
يعثى كسر احتكار القيادة العليا المعلومة وحركة سيرها داخل 
المنظمةء وبالتالى إضعاف النمط المركزى الهيكل التنظيمى . 
فمع تدفق المعلومات دون رقابة تكاد تنعدم الفجوة التى تفصل 
بين طوابق الخريطة التنظيمية ويتحول الهيكل التنظيمى من 
شكله الهرمى التقليدى إلى شبكة كثيفة تربط بين جميع وحدات 
المنظمة وترتقى فيها عمليات انتقال المعلومات واتخاذ وتنفيذ 
القرارات إلى سرعات فائقة . 

من ثم يتضح أن القوة الحقيقية لتكنولوجيا المعلومات 
تكمن فى قدرتها على قلب المفاهيم التقليدية الراسخة التى 
هيمنت على أنماط التفكير الإنسانى طوال الحقيه الصناعية . 
وليس فقط فى مواصفاتها الحسابية أو الاتصافية» وهى 
مايبرز عند تحليل العثصر الثالث للمذهب العسکری » أى 
الفكر أو العقيدة الحريية ذاتها . 

وفى هذا الإطار يمكن القسول بان تطور الفكر 
العسکری الأمریکی قد جاء مواکباً لتطور حرب المعلومات شى 
التحول من عقيدة ترتكز على تدمير القدرأات المادية للعدى 
معتمدة فى ذلك على حشد الالة المسكرية إلى مفهوم 
ينظر إلى العدو على أنه نظام معقد يمكن شل قدرته على 
المقاومة لىس عن طربق التدمتر وإنما من خلال اسشهداف 
وظائفه الحبوية ١‏ وأهمها وظيفة تحليل المعلومات واثخان 
القرأر .هذا التحول الفكرى تبلور تدريجيا داخل المعاهد 
العسكرية الأمريكيةء ورغم حداثته إلا أنه قد بنى على دراسة 
عميقة للأدبيات العمسكرية القديمة .كما أنه اعتمد على 
مجالات فكرية خارج الإطار العسكرىء؛ وخاصة طبيعة عمل 
المنظمات الصناعية المعقدة وكيفية إدارتها لعمليات الإنتاج . 


يتا E MET‏ اد ين 
ا الشبكية » من ٠ e‏ الفعارتات 
اغلاق حرا خر کيا لتسريع أداء المنظمة وقدرتها على 
الاستجابة للتغيرات البيئية الداخلية والخأرجية » ومن التدمير 
المادى العدو الى خوض ”حرب معلومات "ضده تستهدف 
تدمير قدرته على تكوين رؤية واضحة لمحيطه الخارچى . 
.والهدف من ذلك هو محاولة كشف الكيفية التي استطاعت 
بها المgۇسسة‏ المسكرية الأمريكية صهر هذه التفاعلات فى 
مذهب عسكرى مازالت عملية تطويره مستمرة. 
تطور للذ هب العسكرى لامريكى والجذور الفكرية لحرب المعلومات: 

مر المذهب العسكرى الأمريكى بعدة مراحل فى تطوره 
عكست البيئة الاستراتيجية للولايات المتحدة التى كان لها اثر 
عميق على رؤية وفلسفه القرات المسلحة الأمريكية تجاه 
أالحرب . وخلال مراحل التطور هذه يولد تدريحيا لدى 
ی ا الامريكية أدراك بأهمة التغكير فى 


و استطاعت ان تی صل إلى نظرة متكاماة للآثار العميقة 
التى ستشهدها الحرب الحديكة . مع تطور عصر المعلومات . 


E. OC 
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با اک ل ور ا کی ي 
مجالات التنظيم المعقده مثل السياسة والہنيان الاجتماعى 
والاقتصاد» ويصىفة خاصة ادارة الأعمال ٠‏ من ثم بدأ التفكير 
فى خوض الحرب ضد نظام المعلومات "للعدو والذى 
ااه عر ال راا فقا بل ن يعو رل دا 
انسیاب المعلومات داخل تنظيمه العسكرى. 
وي حاو لاف الكن ابر اتد ان 
فترة منتصف السبعينات إذ تبلور فى اطار عملية اعادة 
التنظيم الشامل التي خضعت لها المؤسسة العسكرية بعد 
انسحاب الولايات المتحدة من حرب فيتنام . وطوال فترة 
مابعد انتهاء الحرب العالمية الثانية شهد الفكر العمسكرى 
الأمريكى نوما من الهبوط نتيجة اتجاه الاستراتيجية 
الامريكية نحو الاعتماد على الردع النووى مما دعم من دور 
القيادة السياسية فى التدخل ليس فقط فى ادارة العمليات 
العسكرية بل وفى صياغة العقيدة الحربية ذاتها . فقد أدى 
هذا الاتجاأه الى بروز ما أسماه البعض ب. "ثقافة 
استراتيجية "فريدة تميزت بالهيمنة شبه المطلقة القيادة 
السياسية المدنية على المؤسسة العسكرية مما سمح بفرض 
الأساليب والمفاهيم المالوفة فى تلك المجالات التى كائت هذه 
النخبه المدتية تحتل فيها موقم الريادة وبصفة خاصة 
الاقتصاد وادارة الاعمال . (1) هذه الثقافة الفريدة بلغت 
ذروتھا فی عهد وزير الدفاع الأمریکی 'رویرت ماكنامارا" 
الذى كان رئيسا لشركة فورد للسيارات قبل توليه منصبه فى 
الينتاجون تحت ادأرة الرئيس کیندی وأشرف على الأياء 
العسكرى الأمريكى فى فيثنام خلال فترة السثينات . وقد 
اشتهر ' مأكنامأرا ' بمنهجه الفكرى فى ادارته للمؤسسة 
العمسكرية و الذى عرف وقتذاك د "'تحليل النظم SyS-‏ 
" ysisل A‏ على کانت تدار على أساسه الشرکات 
الصناعية الكبري .و قد قام هذا المنهج على تعظيم فاعلية 
استغلال وتخصيص الموارد داخل المنظمات الكبيرة لزبادة 
معفدة لتحليل مدى الكفاءة فى استخدام الموارد المالية 
والمادية فى العملية الانتاجية ككل .واجتهد " ماكنامارا " فى 
تأسيس هذا ال منهج فى المؤسسة العسكرية واستطاع أن 
کد کو لما مراک النجة وال اعات الان رن 
تطبيقه وكان أغلبهم من متخصصى علوم الادارة والاقتصاد 
:الامو الائ خزل اليتاجرن الى مايشه. اهرك "سك 
تشرف على عملية ادأرة مشاریع انتاج الأسلحة وعلى 
الميزانية العمسكرية الضخمة التى توافرت لوزارة الدقاع 
آنذاك. (۷) 

و أذا كان هذا المنهج قد حظى بقبول لدى قيادات وزارة 
الدفاع الا انه كان غرييا على تقاليد وفكر القوات المسلحة 
ثظرا لانغادة عن فثرن الخرب جز عن توف آي أرفنان 
للتخطيط العسكرى . ورغم ذلك اضطرت القيادة المسكرية 
الى القيول بهذا الوضع وعجزت عن مقاومته لضعف موقفها 
داخل دوائر صنع القرار فى وزارة الدفاع و فى النظام 
السياسى الامريكى ككل فإلى جانب خضوع المؤسسة 
العسكرية تقليديا لسلطة القيادة امدنية (۸) ١‏ شهد موقفها 


مزيدا من التراجع بعد الثورة الاستراتيجية التى احدثها 
السلا النووى وتثبيت استراتيجية الردع كركيزة اساسية 
تقوم عليها سياسة الأمن القومى الامريكى(۹) وقد نتج عن 
هذا التطور أثر مضاعف على مكانة القوات المسلحة فى 
عملية صياغة السياسة الاسثراتيجية . فبيتما أدت مخاطر 
التصعيد النورى الى إحكام قبضة القيادة السياسية على 
كافة مستویات العمل العسكرى ٠‏ تركت الثورة النورية اشرا 
عميقا على الفكر العسکری الأمریكی و فتحت الباب امام 
المفكرين والسياسيين المدنيين لصياغة مذهب عسكرى جديد 
لايقوم على دراسة سبل استخدام القوة المسكرية فحسب بل 

فمنذ منتصق الخمسينات » ويعد أن استقر وقف 
الاق النار فى شبه الجزيرة الكورية ٠‏ ترسخ الاعتقاد لدى 
أغلب المفكرين العسكريين بأن مست قبل الأمن القومى 
الأمريكى سيرتكز على هندسة الترسانة النووية بحيث تكون 
قادرة على اقناع القيادة السوفيتية بعدم التفكير فى شن 
هجوم عسكرى تقليدى لاجتياح القارة الأوروبية . ونتج عن 
هذا الوضع انتقال محور التخطيط العسكرى من العمليات 
التقليدية الى نظريات جمعت بين الإمتيارات الفثية المتعلقة 
بمواصفات الأسلحة النووية ٠‏ والعلوم الاجثماعية مثل علم 
النفس والسياسة بهدف ايجاد سبل للتأثير على صانم القرار 
السسوفيتى )٠١(‏ وقد ادى هذا الى تهميش دور القيادة 
المسكرية أمام الدور المتعاظم للعلماء ومهندسى نظم 
الاسلحةء اضافة الى الاكاديميين المتخصصين فى العلاقات 
الدولية ونظريات صنع القرار - اى تلك الفثات التى لم تكن 
معثية بعلوم الحرب . 

و ظل هذا الاتجاه يؤثر على الاستراتيجية الامريكية 
حتى عندما بدأت الولايات المتحدة تفكر فى التدخل العسكرى 
فى جنوب شرق آسيا . فبينما أدى القلق المتزايد حول 
مصير الصراع فى فيتنام الى اعادة العملياث المسكرية 
التقليدية الى دائرة الاهتمام » فان نفوذ الاكاديميين المعنيين 
بالدراسات الاستراتيجبة أسفر عن صياغة المذهب الحريى 
الأمريكى بصورة تلاعمت مع النظريات السائدة فى مجالى 
العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية ٠‏ وتحديدا نظريات اتخاذ 
القرار السياسى ونظرية " التحديث' والتى هيمنت على 
مجال الدراسات الانمائية فى حقبة الستينات. وقد نتج عن 
الضسكرية نحت أن بقتض على استتفةامها الحتو احتا 
العدو على الاذعان للمطالب الامريكيةء وهى ما عرف بثظرية 
الحرب المحدودة LIM] ED WAR THEORY‏ والثانى 
ارتكز على اعثقاد بأن المخاطر التى تواجه المصالح الامريكة 
فى جوب شوق استيا تثيع اساسا: لص من القوات 
فحرالنظاما الواقعة تحت تاشر الشنوغا :راتا من شيف 
البنيان المؤسسى للدول الحليغة الولايات المتحدة . وبالتالى 
فإن الوظيفة الرئيسية للقوات المسلحة الامريكية هى مساعدة 
تلك الدول فى مهام بناء ألدولة وذلك ضمن مفهوم شامل 


و | 


لاحتواء الصراعات غير التقليدية عرفته ادارة كينيدى 
buaaطzl‏ . COUNTER INSURGENCY"‏ " 


ورغم هذا التركيز على أهمية دور القوات التقليدية فى 
الفكر المسكرى الأمریكى. ¥ أن مش فده النظطريات لم تكن 
معني بالإستخدام الفعلى للقوة المسكرية . ففكرة خوض 
نظرية الردع الاستراتيجى » وهو أن اسلوب الامش اتوظيف 
القوة العسكرية لايكمن فى استخدامها وانما فى التهديد 
باستخدامها لاثتزا ع التنازلات المطلوية . ۰ 
من ثم فان نظرة هذا الم للمسراغ العسسكرى 
اقتصرت على الاشارات الدبلوماسية المتبادلة نثيجة تحركات 
عسكرية محدودة مما يعنى أن التخطيط الحربى نفسه أصبح 
ياتى فى مرتبة متأخرة عن دبلوماسية القوة وليس فى حد 
ذاه جسددرا بالدرأسة .ا الفصل بين القوة العمسكرية 
الشقليدية والاستراتيجية المسكرية أدى إلى ان مهام بناء 
الدولة التى كلفت بها القوات الأمريكية كان ينظر اليها من 
قبل القيادة العسكرية على انها خارجة عن الوظائف التقليدية 
للقوات الامريكية التى منذ نشاتها عرفت بخضوعها المطلق 
للقبادة الدنية وحیادها السياسى التام. وبالٹالى افشقارها 
لأية خبرة فى مجال دعم مؤسسات الدولة )۱١(‏ بيد أن 
معارضة القوات المسلحة لهذا الاتجاء لم تمتع إدخال هذا 
المفهوم ضسمن المنهج الفكرى الذي تم الاعمتماد عليه فى 
فيتنام وأيضا فى كثيبات المذهب العسكرى المختلفة وأبرزها 
الكتيب الرئيسى للجيش الذى يحصدد فيه الإطار الفكرى 
للعمليات العسكرية )100-5 Field Manual 100-5 (FM‏ 
حيث يرد فى النسخة الصادرة عام ۱۹١۸‏ أن "اليدف 
الساسى للقوات ا احة الأمريكية هو خلق أو اعایة أو 
الحفاظ على مناخ مستقر يمكن مؤسساأت الدولة من العمل 
وفقا لقوا عد القائون 1 , )۲( 
والواقع أن هذا الاضطراب فى الفكر العسكرى 


الأمريكى وقرض مذاهب فكرية من خارج المرسسة العسكرية 
نفسها اجتمها لوضم المؤسسة المسكرية بأكملها على طريق 


الكارثة فى غابات فيتتام .فالاهتمام الاول الذى سيطر على 
أذهان متخذى القرار هو طبيعة "الاشارات "السياسية 
الناتجة عن أي عمل عسكرى والنظر إلى الامکانیات 
العمسكرية الأمريكية باعتبارها اورقا ديلوماسية يمكن 
المساومة بها ~ دون الاهتمام بقدراتها القتالية القعلية - وفقا 
مدى تجاوب العدو مع رغبات واشنطن؛ وهي الأمسر الذى 
يفسر المركزية الشديدة الت سمت بها جچميع اشکال 
النشاط العسکری تحت سيطرة القبادة السياسية .)1( 
ماشهدته المؤسسة المسكرية الأسريكية خلال 
الخمسينات والستيتات اذا هی بلورة عقائد عسكرية فی غیاب 
العسكرية والمذهب الحربى .هذا الاتفصام أتفكس فى الوقع 
الثانوى الذى احتلته فكرة استخدام القوة المسكرية بعد 
مغاهيم الردع ريناء الدولة والحرب المحدودة مما ادى الى 
انتقاص فعالية قدراتها القتالية وابتعادها عن فكرة الانثصار 
من خلال ملاحقة وتدمير العدى » وهو مايفسر التردد الشديد 


للقيادة الامريكية حتى الآن فى الدخول فى ثلك العمليات 
التقليدية . ونتيجة هذا الفراغ الفكرى اقتصر نطاق اهتمام 
المذهب العسكرى الأمريكى على المستوي التكتيكى وارتكر 
على الاعتبارات الفئية مستخدما فى ذلك منهجا فقنيا شایه 
الى حد كبير منهج تحليل التظم الذى هيمن على اسلوب عمل 
المؤسسة العسكرية إبان عهد ماكنامارا ۔قالجرء الاکبر من 
ألاطار الفكرى للقوات المسلحة تأسس على اعشقاد بان 
الأمريكية - اى التفوق التكنولوجى والقدرة الانتاجية الفائقة 
للاقتصاد الأمسريكي . من هناء فإن السمة الغاليبة على 
العمليات الحربية الأمريكية تمثت فى التخطيط اللوجست . 
السليم لايصال العتاد الحربى اللازم الي مسرح العمليات» 
وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتعظيم القدرة على رفع كثافة 
الثيران الموجهة ضد العدو بهدف إلحاق اكبر قدر من التدمير 
معقلة لحساي النتائمج الذهائية لتبادل الثيران بين نظم 
الأسلحة المخثفة .)14( 

ولم تدرك القوات المسلحة مدى خطورة هذا التدهور 
الفکری إل بعد انسحاب الولايات المثحدة من فيتنام ودخول 
المؤسسة المسكرية بأكملها فى عملية أعادة تتظيم کان لها 
القوات الامريكية من حرب فيتنام فى أسوأً حالة لها منذ 
اتهاء الحرب الهاي الأمريكية من ناحية معثوياتها وبرج 
ایب الفرضى الداخلية التى نيغحٿ من زبأرة معدلات 
الادمان والمنصرية وخاصة فى صفوف الجيش والتى کادت 
دفع هذا كله بالقوات الامريكية الى الدخول فى مرحلة طويلة 
هن الانطواء و النقد الذاتى» الأمر الذى ضاعفق من حاله 
أضطرايها الداخلى مع وقف العمل بنظام التجئيد وأتجاهها 
الاستراتيجية الامريكية من كيفية احتواء انتشار قوى 
الشيوعية الى كيفية مواجهه التحدى العسكرى الخطير الذى . 

و حيتما ادرك مخططو الاستراتيجية المسكرية ان 
الاتحاد السوفيتى قد استغل انشغال الولايات المتحدة فى 
فيتذام لثحديث قواته من تاح ة الكم والكيف» بالاضافة الى 
تطویر اسالیب عملیاتها ) كانت عملية تحديث القوات 
الامريكية قد تأخرت عقدا كاملا مما انعکس فی تحول ميزان 
القوي العسسكرية تدريجيا لصالح حلف وارسو خلال 
الستيئات . )١١(‏ الى جاثب هذا ادركت القوات المسلحة 
الامريكيه ان خبرتها الحربية فى فيتتام والتى تركز الجزء 
الاكبر متها على عمليات المشاه لم تمد ذات جدوى فى 
موأاجهة مع قوات حلف وارسو التى غلب عليها عملباٹ 
الوحدأت الألية التقليدية . من هنا تولد اقتناع لدي القياده 
المسكريه الامسريكيه بضرورة اعادة النظر فى الأسس 
الفكرية للمذهب الحربى الامریکی أذ أن التطوير الذي شهدته 


E 


القوات السوفيتية قد أدى الى تقوقها فى تلك العتاصر التي 
ارتكزت علي ها العقيدة الامريكية - التفوق التكنولوجى 
والوفرة المادية . 
لواكبة هذه التطورات الخطيرة وللء الفراغ الفكرى فى 

ا مذهب الامريكى اقدم رئيس اركان الجيش آنذاك الجنرال " 
کرايتون ابرامس عل تاسیس قبادة المذهب والتدريب 
TRAINING AND DOCTRINE COM-‏ 

1AND )PR ADOC)‏ فی ہولیو ۱۹۷۳ ١‏ والتی 
شکات الاطار التنظيمى الذى تمخضت داخله التيارات 
الفكرية من داخل وخارج الجيش و بدأت من خلاله عملية 
اعادة التقييم و إعادة النظر فى العقائد التى حكمت الأداء 
العسكرى الامريكى سابقا . ولعل أبرڻ دليل على قوة هذه 
التيارات وتأثيرها الراديكالي هو الرفض الذى قويلت به 
افكار قائد قيادة 1۲:400٣‏ الأول الجنرال ولیام دوبوی 
ا لمذهب الحربى الأمريكى . 

كان الجنرال دوبوى قد اقتنع بضرورة تغيير المذهب 

العسكرى الامريكى بعد أن فوجىء بمدى التقدم الذى شهدته 
القدرات التدميرية لنظم الاسلحة الحديثة قى حرب 
اکتویر ۱۹۷۳ و التی عکفت قیادة )1۸۸20 علی دراس 
نتائجها بعناية . من واقع هذه الدراسات اقتنع دوپوى بان 
ای اشتباك عسکری تقلیدی بین حلفی وارسی والاطلنطی 
سیبلغ مستوی من العنف والاستنزاف المادى يفوق كل 
التوقعآت التى اعتمد عليها التخطيط الامريكى سابقا .ومن 
ثم فان قدرة القوات الامريكية على صد مثل هذا الهجوم 
سيتوقف على تعظيم كفاة نظم الاسلحة على توليد القوة 
النارية اللازمة لموازنة التفوق العددى السوفيتى ٠‏ اتحقية 
هذا الغرض لجا قائد ۸00€ ۲۸ الى منهج تحليل النظم 
اذ كان من الضباط القلائل الذين لم يعارضوا اسلوب 
ماكنامارا فى ادارة اعمال وزارة الدفاع حين شغل منصب 
مساعد نائب رئيس اركان الجيش فى اواخر الستينات › 
ورأى فى المتهج العلمى لهذا الإاسلوب مأ يمکن أن يعيد 
ميزان القوى فى وسط اورويا اعتمادا على الكمبويتر 
والاحصاءات والجداول الملستخدمة لتوضيح القدرات 
التدميرية لنظم الاسلحة لدى الجانبين )١۷(٠‏ ويالفعل جند 
دویوی مجموعة من الضباط خدموا ثحت ماكنامار! وأجادوا 
كيفية تطبيق المعادلات الرياضية المعقدة على السيناريوهات 
المسكرية بهدف تكوين مجموعة عمل لاعادة كتابة ۴۸ 
+ )1۸( اعتبر المفهرم الفكرى اذى ت سل فی طبعة ۹۷٦1‏ 
من 100-5 ۴1 نموذجا رائعا لمنهج تحليل النظم أذ 
صور ارش المعركة على انها خريطة وصفية هائلة مقسمة 
الى مناطق متشابكة طبقا لمواصفات نظم الاسلحة المتركرة 
فيها من حيث المدى وسرعة الرمى ونسبة اصابتها وذلك 
تمن مفهوم هتگامل سماد دوپوئ بالدفا ع القعال ۸€ 

"۷E DEFENSE‏ ویمکن تلخیص هذا المفھرم فی 
عناصره الثلاثة الرئيسية : ) 


-١‏ تمركز قوات حلف الاطلنطى فى خطوط دفاعية 


طواية متتالية على خط المواجهة الفاصل بين الالائيثين بحيث . 
تششابك ما بين الرمى للوحدات المجاورة وذلك بهدف خلق ' 
حائط من الثيران الكثيفة يستحيل اختراقه دون تحمل 
خسائر فادحة . 

- فى حالة الاختراق تقوم قوات الحلف بالتراجع 
بهدف الحفاظ على تماسك خط الدفاع وتمكينه من اعادة 
تشكيل حائط التيران لصد اليجوم . 

۳ - الاعتماد على التحرك على طول خط الدفاع بهدف 
تعزيز نقاط الاختراق اللمحتمل بعد ان تتضمح المحاور 
الهجومية الرئيسية للقرات السوفيتية )٠۹(‏ . 

الهدف الاساسى اذن لمفهوم الدفاع القعال كان تأسيس 
خط دفاعی فريد بستطيع استنزاف اكبر قدر من العقاد 
الحربى للقوات السوفيتية لاضعاف قدرتها على مواصاة 
الس: 

فور صدور 100-5 ۴1 قویلت هذه الافکار بائتقاد 
شديد من داخل وخارج المؤسسة العسكرية مما ادي الى 
خد ال ماي خاد ول الوت الل لوا خا )تهون 
المسكرئ السوفيتى طرح لأرل مرة اشكالات عميقة حول 
طبيعة الحرب رالفكر السياسى لم تكن القوات الامريكية قد 
اعتادت على بحثها نظرا لطابعها النظرى المجرد وتركزت 
معظم هذه الانتقادات على النمط الدفاعى الذى إعتمد عليه 
مبدأ الدفاع الفعال ٠‏ اذ ان مجرد أقامة خط ثيران لصد 
هجوم حلف وارسی یعنی التنازل عن عثصر المبادرة للقوأات 
السوفيتية - كما اشار بعش العسكريين الى صموية تنفيذ 
فكرة خط الدفاع الطولى لتعزيز مواقم خط الدقاع نظرا 
اتداخل ميادين الرماية وخطوط المد اللوجستى اضافة الى 
التعقيدات الناتجة عن تثنسيق هذه التحركات مع قوات الدول 
الاخرى فى حلف الاطلنطى .)۲١(‏ الا ان ما آثار حفيظة 
المحللين المسكريين وضباط الجيش تجاه هذا المبدا هو 
تركيزه على المستوى التكتيكى متجاهلا بذلك التحدیشات 
المذهبية التى ادخلشها القيادة السوفيتية على خطة عملياتها 
ولم تاخذها, قیادة 0€ 1۸۸0 فی الاعتہار عندما صاغت 

100-5 ۳1ف قد لاحظ هؤلاء المحللون انه منذ بداية 
السبعينات بدأ المذهب العسكرى السوفيتى يبتعد عن نمطه 
التقليدى الذى اعتمد على الهجوم الشامل على عدد محدود 
من المحاور السريعة بهدف تركيز التوازن على نتقاط محددة 
فى خط دفاع العدو لاختراق صفوفه فى منطقة دفاعية تحلد 
۳ اثبتت مدى خطورة تركيز القوات المدرعة فى محأور 
ضيقة - وذلك لانكشافها امام الصواربخ المضادة للدبابات 
مما يدفع القيادة السوفيتية على توسيم نطاق الهجوم على 
عدة محاور بحيث تتمكن من تهديد نقاط الضعف فى جبهة 
الدفاع مستخدمة فى ذلك ما سميث آنذاك بىحدة التحرك 
العملياتى Operalional Maneuver Group‏ التی 
التمركزات الدفاعية للعدو ٠ )۲١(‏ هذا التحول فى تمط 
العملياتث السوفييتية هدد بتقويض الاسس التي ارثكز عليها . 
مفهوم الدفاع الفعال »اذ ان 5 - 100 ۴۷ بني خطة 


— (YY — 


دفا ع الاطلنطى على تحلبل للعمليات السوفيتبة وفقا لنمطها 
التقليدى وبالتالى تأسس على افتراض بامكانية كشف 
امحور الرئيسى للهجوم السوفيتى وتركيز النيران لصده . 
غير ان تحول القوات السوفيتية نحو الاعتماد على هجوم 
مشهلد الا ل ف ال ان ل ب من ال ن 
TT EE‏ المستهدفة من قبل وحدات التحرك 
السوفيتية (۲۲) والاخطر من ذلك لاحظ منتقدو مفهوم الدفاع 
الفعال ان قيادة ۲۸۸00٣‏ تجاهلت تماما التهديد 
الجمتل في مدى القوات السوفيتية على استتمار تفوقها 
العددى لتنظيم عملية هجومية فى شكل موجات متتالية تتبع 
الطلائم المحرفة الاولى فانحصار نطاق اهتمام - 100 FM‏ 
5 علی البعد التکتیکی لم یمکن 1۸۸00٥‏ من توسيع 
مجال رؤبة ساحة القتال لتحليل شكل العملية الحريية بعد 
رصول "الفوج lلأlنj SECOND ECHELON‏ ` مù‏ 
القوات السوفيتية الى خط دفاع الاطلنطى » اى بعيدا عن 
الاعتبارات التى شحكم سير العركة التكتيكية ٠‏ من هذا 
اسستنتج نقاد ۸4001 ان ارتكاز المذهب الامريكى 
عى استنزاف القوات السوفيتية سيتهار امام موجات 
هجومها المتتالية حيث ان وصولها الى انرك الامامية 
سيؤدى الى استنفاد قدرة الدفاعات الامريكية على خطط 
تمأاسك حائط الثیران حتى اذا ثمكنت من التغلب تكديكيا 
على الطلائع السوفيتية الاولى اتضح من هذا أن تركيز 
التخطيط الامريكى على كسب العرفة التكتيكية اغفل تماما 
فا یی الست العملا كل 0 0 ۰ 
وقد تركت هله الانتقادات اذثرا بالغا على عملية صياغة 
ا مذهب الامريكى حيث تكاثرت الاصوات المعارضة لنمط 
العمليات المقترح فى 5 - 100 ۲١‏ واستمرت فى التذبيه 
بالخطورة التى تمه الفوج الثانى السوفيتى على خطط 
الدفاع الامريكة ألا أن «جوشلر هلد الانتقادات لم تڪن موجهة 
ضد اغفال قيادة ۸50€ 1۸لواكبة التطور قى نمط 
العمليات السوفيتية وانما ضد الاطار الفكرى الذى تبلور فيه 
العمسكرى السوقيتي كان يجب أن يبدا بتغيير الفاهيم يم التى 
توسیم الابعاد المادية والفكرية التى حل د a‏ للعمليات 
ال : 
عكفت قبادة 1۸4(0٣€٣‏ على تسجرل هذه الملاحظات 
بعناية كما وضح فى معرض ردودها على منتقدى مبداً 
الدفاع الفعال واستوعبها تدريجيا الضباط من الدرجات 
الويسطى الذين بدأرا فن وضع الاسس الفكرية لاعادة كتابة 
۳M 100 - 5‏ ويصفة خاصة اللراء دون ستارى الذى خلف 
الجنرال دوبوی فى قيادة 1۸۸00٥‏ فی یولیی ۱۹۷۷. 
کان ستاری يعتبر من ابر خبراء الجيش فى العمليات 
المدرعة وساهم فى إعداد 5 - 100 1M‏ يصفته قائدا لمركن 
الجیش للمدرعات فى الفترة من ۱۹۷۳ حتی ۱۹۷١‏ عندما 
تولی قیادة الفیلق الخامس الامریکی فی اورویا فی فبرایر 
من ذلك العام ٠‏ ومن موقعه كقائد للوحدة التى شكلت احدى 


OTR‏ المنوليتية من حي 
التسليع والتخطيط العسكرى ويبصفة خاصة بدا اهتمام 
ستاری يتركز على مشكلة الفوج الثانى والتى طلغت بقوة على 
حسابات التخطيط العسكرى الامريكية طلقا لاسس الدقاع 
الففال + فق ارك شتام هكا ات آذا سحت القوات 
الامريكية للفوج الثانى بالوصول الى المعركة الامامية ستنهار ' 
دفاعات الاطلنطى ثحت ضغط الهجوم المتواصل من جائب 
قوات حلف وارسو ۰)۲٤(‏ وهن ثم وضع ان الاعتماد على 
اف غ ی ن ل ا ال فو ای ا 
المنطق فى مواجهة عدو تفوق قواته الضاربة وحجم قوأته 
الاجمالية قدرة القوات الامريكية على تدميرها وخاصة اذا 
اقتصر اهتمامنا على خوض المعارك الأمامية وتصصين 
الدفاعات الطرقية دون ان تأخذ فى اعتبارها سير العملية 
العسكرية على مسرح العمليات ككل . 

ظلت هذه الافكار تراود ستارى عندما تولى قيادة 
"۴۸٣‏ حيث بادر بطرح بعض المفاهيم الارلية خلال 
عام ۹۷۸ كان القاسم المشترك بينها هو محاولة تحرير 
امذهب الامريكى من تركيزء الضيق على المعركة التكتيكية 
شمع أنتقال محور اهتمام قياد قیادة ۲۸۸000 الى اعتر اض 
TE NR E RE E‏ 
فى مناعاق تتكاثف فيها النيران الى نظرة تشمل مسرح 
العمليات باكمله تتحرك فيه القوات الامريكية بحرية فى كامل 
اا ن ع ا ای ا او ا 
عملياته من هنا ولدت فكرة المعركة العميقة -8۸1 ٥5٤٤۴‏ 
٤ا"‏ وتركزت على دمج جميع الارصدة المسكرية الجوية 
والدزنة قن خط عملا متاس حدقا لش ميل الفنو فن 
حد ذاتهء وانما اعاقة قدرته على تنفيذ خطته المستقبلية 
(Yo):‏ فالفكرة ورا ء۶ اعتراأى ض الفروج الثاني قامت على 
افتراض بان منع وصول الموجات الهجومية التايعة للضرية 
السوفيتية الارلى وفق الجدول الزمنى المحدد لها سيواجه 
نظام القيادة السوفيتى بوضع يصعب التكيف معه نظرا 
ركزيته الشديدة ومذهبه العسكرى القائم على فرض خطته 
الحربية بالقوة دون الاعتبار للتغيرات ألتى قد ت تش على 
العمليات الدفاعية الطواة الذى قام عليه مبداً الدفاع الفعال 
اك لول تو E‏ الكت الفا م عا ها 
الدفاعى ۽ من ثم ققد ادرك الضباط المعثيين باعادة 
الخيدة الكفلن على الخفون الغفدى امرف يكين فى 
ماعا توت الخدر يفيف مير عى ريق خلن اوخنا ع 
عسكرية جديدة يصعب عليه التعامل معها بحيث تفقد 
القيادة السوفيتية توازنها مما ينتج عنه انهيار خطة الهجوم 
السوفيتية بالكامل ٠‏ هذا بدوره يتطلب دمج القوات البرية 
والجوبة فى خطاة محكمة بحيث د یتم ترکیبهما فی عملیاٹ 
تكميلية متنوعة على اثحاد رااان ب ا 
قوات العدى بمفاجآث سريعة ومتلاحقة مما دفع قيادة -۸۸] 
0€ لاستحداث مصطلح الحرب الجوية اليرية ۸1۲14۸0 
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عا))اB‏ لوصف هذا المفهوم الجديد والذى مازال | 
الرسمى للمذهب العسكرى الامريكى حتى الآن ٠‏ والواقم ان 
هذا الاجتهاد المذهبى فى الفكر العسکری الامریكی لم 
بقتصر على قيادة '1۸۸0(0٤‏ بل تقيدت هذه الاجيزة 
بالافكار والمفاهيم التى تولدت نتيجة حركة الاحياء الفكرى 
التى شهدتها المؤسسة العسكرية الامريكية بأكملها فى ذلك 
الوقت فقد تزامنت عملية اعادة تقييم المذهب المسكرى داخل 
"P۸ ۸0٥‏ بمراجعة المناهج العسكرية التی کانت تدرس 
فى المعاهد والكليات الحربية ٠‏ ولعل اكثر الاسباب التى 
رفعت هيئة ضباط القوات المسلحة الى رفض مبدا الدفاع 
الاتجاه ثحو الاهتمام المتزاند بمجالات فكرية متعددة المسائل 
الفثية التى طالما غلبت على التعليم العسكرى الامريكى مثل 
دراسة التاريخ الهسكرى وفالسفة الحرب والتعليق فى 
المفاهيم المحيطة به ٠‏ وكان اساس هذه الحركة الفكرية 
اعتكاف المؤسسات التعلمية وخاصة داخل الجيش على 
درأاسة الادبيات المسكرية القديمة وبصىةة خاصة کتایاتٹ 
المفكر العمسكرى البروسى الشهير كلاوسفيثس -ع1218) 
z)التى‏ ساهمت فى صعود القوات العسكرية الالمانية 
ابتداء من النصف الثانى من القرن الماضى وطورها من قبل 
مفكرون عسكريين لتصبح احدى الركائز الفكرية لحرب 
المعلومات )۲١(.‏ عرف كلاوس فيتس بتحليله الثاقب العلاقة 
الوثيقة بين الحرب والسياسة وكذلك اجتهاداته الفلسفية حول 
طبيعة ظاهرة الحرب التى تبنتها القوات المسلحة لبلورة 
الاطار الفكرى لتحليل الاهداف الاستراتيجية الامريكية ودور 
المؤسسة العسكرية فى تحقيقها اضافة الى ثاأثير ذلك على 
عملية صياغة المذهب المسكرى ٠‏ ومن هذا الاطار النظرى 
الشأمل انتقى الفكر العسكرى الامريكى مفهومين للاستفادة 
بهما فى صياغة اذهب الامريكى الحديث اولهما سماه الفكر 
الألانی بالاحتكاك ۳۲1۰۲10 وھ مصطلح يشير الى کل 
مامن شانه احداث فجوة بين الاهداف والمحصلات النهائية 
لتطور الواقع اى بين التخطيط العسكرى على الورق وبين 
امسار الفعلى للحرب على ارض الواقع وکان كلاروسفقتس 
يعنى بذاك مجموعة عوامل ويستحيل التنبؤ بها مسبقا والتي 
تجتمم لتؤدى الى انحراف العملية الحربية عن مسارها 
اللقصود مثل حالة الطقس أو طبيعة الارض أو معنويات 
الجيش او بالطبع عمليات العدو مما دفعه الى تشبيه الحرب 
بالحركة فى مجال عائق ٠‏ اما المفهوم الثاني فهو فكرة وجود 
مركز ثقل او مركز جاذيبة ¥ا۷1 613 |0 811٥۲‏ فی 
جسم اى قوة عسكرية وعرفها كلاوسفتس بذاك القطب الذى 
ينبم منها كافة مصادر الحركة وأالقوة ٠‏ وجوهر المفهرم 
يتمحور حول افتراض وجود نقاط او مواقع اساسية یرتکز 
عليها عمل المنظمة العسكرية ككل وبالتالى فان استهدافها 
بنجاح يترتب عليه انهيار كامل فى صفوف القوة العسكرية 
:)64( 

هله المفاهيم البسيطة للوهلة الارلى دفعت المئقفين 
المسكريين الى رفض فكرة امكانية اخضاع الحرب لمعادلات 
رياضمية جامدة اذ ان تبنى هذه النظرة يتعارض جذريا مع 
طبيعة الحرب ذاتها إذ تحليلها وفق منطق الرياضيات. 
والواقع ان تذامی هذه الاتجاهات الفكرية فى المؤسسة 


العسكرية فجر جدلا فكريا حادا انعكس فى التحاليل 
والطروحات المقدمة بخصوص اختيار الاستراثيجية الأتسب ` 
لصد هجوم سوفيتى تقليدى على حلف الاطلنطى وقد انقسم 
هذا الجدال بين نظرثين للحرب. الاولى قامت على النمط الذى 
اعتادت عليه القرات الامريكية ویسمس بحسرب الاستنزاف »> 
والثانية استخدمت مفاهيمها من استقراء التاريخ العسكرى 
وتبتها مجموعة من المفكرين من خارج وداخل المؤسسة 
المسكرية عرفت فيما بعد بحركة الاصلاح العمسكرى 
واصطلح على تسمیتها رب المناورة ۰ 

حرب ااستنزاف - گما شرحنا - تنینی على افتراص 
بأن الفون فى الحرب ياتى من تدمير مواطن القوة للعدو 
والتى تتجسد فى قدراته المادية ومن ثم فان الجهد الرئيسى 
القوة للعدو لتوجبه اكب قدر من القوة الذارية ضندها ومن 
الناحية النظرية على الاقل يصبح التدمير هدفا فى حد ذاته 
وفقا لهه النطرة وتتحول المنظمة العسكرية الي ألة تدميرية 
هائلة تخطط عملياتها حول المعركة التكتيكية ومعدلات تيادل 
النيران بين الجانبين ٠‏ انصار هذه النظرية دعوا الى 
تطبيقها فى مواجهة التهديد السوفيتى اذ ذكروا ان الطريقة 
الىحيدة لاقناع القيادة السوفيتية بوقف هجومها فى حالة 
فشل الردع هو تحمبلها اكير قدر من الخسائر المادية 
والبشرية ويالتالى فضلنا اتخاذ مواقع دفاعية متقدمة على 
الحدود الالمانية لمحاولة ايقاف القوات السوفيتية قبل عپورها 
الى المائيا الفربية وحرمانها من احتلال أراض تستغلما 
كأوراق عند الثفارض حول شروط وقف اطلاق الثار ٠‏ 

اما حرب المناورة فتقوم على كشف نقاط الضعف فى 
بذیان العدو وتفادی نقاط قوته بدلا من مواجهتها اعتمادا 
على مركز الشقل ومن هنا اختلفت هذه النظرية فى نظرتها 
للمعركة التكتيكية فهى لاتراها كهدف فى حد ذاتها وانما 
كوسيلة لتحقيق هدف اشمل وهوالوصول لمراكز نقل العدى 
العدو وتخطيط العملية العسكرية بحيث تتمحور حول هذا 
الهدف - اذن لاتتساوى الاشتباكات التكتيكية فى قيمتها 
العسكرية حتى اذا ادت الى تدمير جزء من القدرات المادية 
العدى يل ان قيمتها الحقيقية تكمن فى اثرها الاجمالى على 
مسار العملية العمسكرية ككل . هذا الافتراض يفسر انتقال 
التکتیکی اصطلح على تسمیته مستوی العلمیات -۸ 07°٤۸‏ 
NA1. VEL‏ 1|0 تدار فيه عملية تنسيق المعارك 
التكتيكية بحدث تمتد آثارها لتشمل مسرح العمليات باكملة 
من ثم ارتكزت المفاهيم الرئيسية لتطور حرب المتاورة على 
تصور مختلف للحرب إذ نظرت إليها على نها عمل خلاق 
يعتمد على فن إدارة العملية الحربية وليس على المحصلة 
النهائية لمعادلات القوة بين خصمين )۳١(‏ . واستمر انصار 
هذه النظرية فى تطبيقاتها العملية من تحليل المذهب 
المسكرى الالمانى رالمفاهيم التی حکمتٹ عمليات حرب 
المياعقة اللالية 811)72K!18g‏ إبان الحرب العالية الثاتية 
- إذ يرصد المؤرخون العسكريون اولى تجارب التطبيق . 


- 1۳۹ - 


E E 


الحديث لهذه المفاهيم ابتداء من المراحل النهائية للحرب 
العالمية الاولى عندما اضطرت القيادة الل انية الى تعديل 
اسلوب عملياتها لمواجهة التفوق الكمى لقوات الحلفاء › 
فخلافا للنمط المعتاد التى اثسمت به عمليات الجبهة الفريية 
فی اورويا والتی اعتمدت على ثبادل النيران الكثيف وعملبات 
اقتحام ا مشاه على طول جبهة القتال - لجأث القيادة الالانية 
الى اأستخدام وحدات مشاة صغيرة سريعة الحركة لاختراق 
تقاط الضعف فى دفاعات العدو ثم ضرب خطوط الامداد 
والتمركزات غير المحصنة بهدف احداث ارباك فى صفوفه 
الخلفية 1)۰( وخضعت هله الفكرة أتطوير مستمر اثناء 
فترة مابين الحربين كى تتلاعم مع تطور التكنولىجيا 
العمسكربة وخاصة ظهور الديابة المدرعة » فخلال هذه الفترة 
نجحت القيادة الالمانية فى دمج الاليات المدرعة فى اطار 
مذهب عسکری متطور - کان صاحب الفضل الاكبر فى 
ثتطويره الجنرال اعلا z١اع1آارتكز‏ على توحهيه 
ضريات سريعة متلاحقة ضد نقاط ضعف العدى وتنفيذ 
(۴۲) » ولاحظ المحللون ان القاسم المشترك لهذه العمليات 
کان یتمثل فی قدرتها على تولید الفوضی والارتباك فی 
الجسم العسكر ۳ للعدی تتراكم كلما ازداد ت وتدرة العمليات 
المىجهة ضده وتنتهى بانهيار شامل لمركز الثقل المحررى فى 
بتيان المنظمة العسكرية - ألا وهو هيكل القيادة . تفسير هذا 
الانهيار يرجع للتأثير الناتج عن ارتفاغ وتيرة العملية الحربية 
على حركة سير المعلومات داخل التنظيم العمسكرى للعدو 
وقدرته على تكوين صورة واضحة لحيطه الخارجى الامر 
الذى يترتب عليه تآكل قدرة هيكل القيادة على اداء وظيفتها 
الرئيسية وهى السيطرة على حركة المنظمة العسكربة الوأقعة 
تحت قبادتها وتبداً عملية التآكل هذه قور اختراق الوحدات 
مواقعه الخلفية مما يدفع هيكل قيادته الى محاولة رصسد 
تحركاتها السريعة وتجميع وتحليل التقارير الواردة عن 
عملیاتہا وهم استمرار هذه العمليات تکار هذه التقارير 
القيادة وإفتقادها للوقت الكافى لتحليل مضمونها بدقة لتأكيد 
صحتها ؛ فيبداً الارتباك ینتاب نظام القيادة وینشط کما 
- ای الشلل - او ارسال وحدات أتعمقب تصركات القوات 
المعادية التى تمكنت من اختراق دفاعاته بذاء على تقارير غير 
مؤكدة مما يؤدى الى تقويض تناسق عملياته . والتاشر 
الناجح فى كتا الحالتين هو انفلات سير العملية الحريية 
بشكل متسارع من سيطرة قيادة العدى وذلك نتيجة عجزها 
عن التكيف مع سيل المعلومات المتدفق بغزارة فى قنوأات 
الاتصال المتفرعة من مراكز القيادة » فوسط هذا السيل من 
العلومات والتقارير يصعب انتقاء المعلومة المرؤكدة من 
الاشارات المتضاربة مما يؤدى الى اخطاء فادحة فى قراءة 
مجرى العملية الحربية واحاطة نظام القيادة بأكمله بحاجز 
من الجهل عن واقع المعركة الحقيقى عن انظار القيادة العليا 
°( 


النواة الارلى التى تبلورت حولها فكرة حرب المعلومات وذلك 
رغم ان الشخصيات التى تزعمت حركة الاصلاح العسكرى 
فى أوائل الثمانينات لم تنظر الى هذا الثموذج على انه عكس 
قدوم ثورة تكنولوجية أو فكرية غير ان هذه المفاهيم المشتقة 
من التاريخ العسكرى خضعت للتطوير المستمر من قبل 
مفكرى حركة الاصلاح ويدأت تتخذ طابعا نظريا مجردا 
واتجهت نحو تحليل حركة المعلومة واتخاذ القرار داخل 
المنظمة المسكرية ٠‏ وأوضح مثال لهذا الاتجاد برز فى فكر 
ضابط سلاح الجو المتقاعد العقيد جون بويد لإ80 «ط0ل 
والذى بدا يروج لها متذ اوأخر السبعينات من خلال مجموعة 
محاضرات لم تنشر حتى الآن ٠‏ اشتهر بويد فى القوات 
الجوية من خلال افكاره حول القتال الجوى خلال الخمسيثات 
والستينات والتى ساهمت فى تصميم الجيل الحالى من 
المقاتلات الجوبة الامريكة. (Té)‏ وأمستمد بويد الجزء الاکبر 
من فكره العسكرى من واقع تحليله المعارك الجوية فى 
الحرب الكورية فلاحظ انه رغم تفوق طائرات العدو من حيث 
نجحوا فی تحقیق معدلات انتصار أعلى خلال الاشتباکات 
الجوية المكشفة ويرجع ذلك الى عاملين رئيسيين فى تصميم 
المقاتلات الامريكة : 

-١‏ تطور نظم التحكم الهبدرولیجی التى مكنت الانتقال 
السريع من مناورة لاخری ۰ 

١‏ - سعة حجرة الطيار التى مكنته من توسيع مجال 
نظره ليشمل المعركة الجوية باكملها . 

واستنتج ئىۇإىك من فقدرة المقاتلات الامريكة على المناورة 
السريعة نتيجة هذه الميزات فى التصميم فسمحت له بتغيير 
سير المعركة الجوية بسرعة تفوق قدرة الطائرات المعاد 
لتکیف معہا حيث كانت سرعة تحركاتها تتأخر باستمرار 
عن الوضم الجديد التى تفرضه المقاتلات الامريكية )١(‏ . 
ومن وأقع دراساته التاريخية للمعارك البرية طور بويد هذا 
التحليل حتى ارتقى به الى مفهوم نظرى قابل للتطبيق على 
الممليات العمسكرية يبصفة عامة وشكل ركيزة المذهب 
المعلومات . 

رأی بويد ان اى عملية عسكرية بین متحاربین - او اى 
باعتبارها تسير وفق دورات متتالية لاتخاذ القرار تمر كل 
منها باريع مراحل تبدا بمرحلة اننمراقıة Observation‏ 
رالتى يتم فيها تجميع المعلومات عن وقائع المعركة وتطورها ؛ 
يعقبها مرحلة التحليل او التقييم 0۲1٥1۸)8)10١‏ تقوم فيها 
القيادة بتكوين صورة ذهذية عما يدور حولها من خلال دمج 
المعلومات الجمعة فى اطار تحليلى يكشف مسار العملية 
العسكرية ككل ؛ مرورا بمرحلة اتخان القرار 101ءأ٥٥(‏ وقد 
يتم الاختيار من بين خطط العمل المطروحة بثاء على تتائج 
مرحلة التقييم السابقة وننتهی دمرحلة التثفيذ Action‏ ی 
تطبق الخطة التى وقع عليها الاختيار . ( أنظرالشكل رقم ١‏ ) 

أشتهرت هذه الفكرة فى اوساط القوات المسلحة ريصفة 
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المصدر: 

Allard, Connand Control and the‏ ر 
get fense (New Haven & London: Yale University‏ 

خاصة فى الجيش وسلاح الج تحت مسمى دورة بويد 
eاCyc Boyd‏ او دور ۸ - 2 - 0 - 0 اشارة للمراحل 
الاربع المكونة لها ويشكلت الاساس الفكرى للنماذج التحليلية 
التى اعتمد عليها المخططون لنظم القيادة والتحكم )۳١(‏ 
ورغم أن هذه الفكرةمثلت نموذجا مبسطا لنظم القيادة 
والتحكم بصفة عامة التى تتسم عملياتها بالتعقيد البالغ الا 
المنظمة العسكرية والبيئة المحيطة بها ء فالفكرة التى قامت 
غا نارهت أن الارن الى اتن 
استكمال هذه الدورة والانتقال من دورة الى اخرى بشكل 
اشترع سيتفكن من وفع خعضمه تحت شفط تفس فال 
يؤذى الى اهيار الغملباب الحيوية التی بدین بها تنظيه 
المسكرى ٠‏ فكل دورة تستكمل ينتج عنها وضسم جديد قبل 
قراراته وأفعاله تتخذ بناء على ثحليل لوضع سايق لم يعد 
قائما على ارض الواقم - ومع توالى هذه الدورات يتسارع 
معدل التغيير بحيث تتسع الفجوة بين القرارات المتخذة وبين 
الوضع السائد فى لحظة ما وتبداً المنظمة العسكرية ككل فى 
الانزلاق نحو التفكك الكامل نتيجة قدرة الطرف الآخر على 
توليد عنصر المفاجاة باستمرار بسرعة مطردة حتى تصبح 
رؤيته للمعركة عبارة عن سلسلة متصلة من الأزمات المفاجئة 
ويصبح تفسير عملية التدهور هذه عند تحليل اثرها على 
انسياب المعلومات واتخاذ القرار داخل الهيكل التنظيمى ال 
ان الايقاء على سيولة المعركة ينتج عنه توليد معلومات جديدة 
تفد الى نظام القيادة قبل ان تستكمل دورتها وبالتالى 
لاتستطيم الدورة ان تصل الى مسرحلة القرار . قسرعة 
اتشر لى بنا الارا نجند ري د بوا القت 
* ویهرور الوقت تت ضاعف درج الاضطراب داخل هکل 
القيادة نتيجة تحميل قنوات الاتصال التى تربطها بالمنظمة 
العمسكرية يكم هائل من المعلومات يفوق ما اعتادت عليه فى 


عملباتها التقليدية ولذا تصبح عاجزة عن انتقاء المعلومات 
والبيانات السليمة من وسط سيل التقارير الذى يصب فى 
مسراكز القيادة ٠‏ والواقع ان هذا التردى فى الوظيفة 
التحاباية لنظام القيادة هي الذى يؤدى الى تاكل التماسك 
الدأخلى للمنظمة أذ ان افتقادها للقدرة على التحليل رالتحكم 
في حركة المعلومات ينتج عنه امتزاج المعلومة المسحميحة 
بالضجيج التابع من الفوضى التى تحول حولها وبالتالى فان 
ما يسيل فى قنوات اتصال المنطمة ليست المعلومات والارامر 
الواضحة وانما کل من شانه ان يزيد من درجة الاضطراب 
والشك والتشويش والارتباك الذى يتعاظم كلما تخلفت دورتها 
عن معدل تغير سير المعركة حتى يؤدى الى تصدع بنية 
المنظمة بأكملها ۰ (۴۷) 
اذن فإن ما طرحه "بويد " ليس الانتصار من طريق 
التدمير المادى للعدو وانما تدمير رؤيته للبيئة المحيطة به من 
خلال تخريب إنسياب المعلومات داخل بنيته المسكرية . 
وهنا تتضح العلاقة بين هذه النظرية والمفاهيم المستمدة من 
الادبيات العسكرية القديمة اذ ان الأسس الفكرية وراء نظرىة 
" بويد " بنيت على تحليل مطور لمفهوم الاحتكام ومركز الثقل 
الذين استحدثهما كلاوسفتس فبينما نظر المفكر الروسى الى 
الاحتكاك على انه سمة طبيعية لظاهرة الحرب تنشا نتيجة 
كلاوسفتس - بضباب الحرب - كشف "بويد" العلاقة الرثيقة 
بين الاحتكاك وحركة المعلومات٠‏ ومن وام هذا التحليل 
كنف بويد أن ركز الاقل الرتيسن فى اى منطهة 
عسکرية یکمن فی تصمیم نظام معلوماتها والذی یترکز فى 
المعلومات الذى شكل اساس اذهب العسكرى الامريكى 
الحديث يقوم على دمج هذين المفهومين فى عقيدة حريية 
تهندس عملياتها حول هدف رئيسى وهي إحاطة نظام القيادة 
للعدو بغلاف سميك من الضباب وذلك عن طريق تقليص دورة 
عملیاتها رفع سرعة ادائها وعمل کل ما من شانه ان یؤدی 
الى تطوير دورة العدو « فاذا نفدت هذه العملسة بنجاح 
تكتسب القيادة الامريكية القدرة على العمل داخل دورة 
اتخاذ القرار للعدو بمعنى استطاعتها على قراءة وتوقع 
تحركاته بسبب الفارق الزمنى الهائل الذى يفصل بين دررة 
عمليات المتحاربين ٠‏ 
عنما بدا بويد وأغعضساء حركهۀ الاصلاح العسکری 
يروجون لهذه النطريات داخل المعاهدالعسكرية فى اواخر 
السيعينات كانت قبادة ۲8۸00٣‏ فى مرحلة اعادة كتابة FV‏ 
5 - 100 بتاء على دراساتها الد لتحليلية أنظرية حرب المناورة ۰ 
ورغم ان عملية انتقال افكار حركة الاصلاح الى 0€ 1R۸5‏ 
یصعب رصدها بالتفصیل الا انه اتجاه واضح نحو التفكبر فى 
الاعتماد على مفهوم دورة ' بويد " لاستهداف نظام القيادة 
والتحكم السوفيتى ٠‏ ومحور هذا الاجتهاد القكرى ارتكز على 
تطيلات لطبيعة هيكل القيادة للقوات السوفيتية توصلت 
لاستنتاج أن نقطة ضعفها تكمن فى تمسكها الشديد بخطة 
العمليات الموضومة مسبقا وفرضها بالقوة تمشيا مع الطابع 
المركزى الذى تدار به العملية العسكرية بحیث لاتسمح بى حياد 
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سير الحركة مم خملا الممليات ء نطلا استثمر هذا التطابق‎ 
استطاعت القيادة السوفيتية ان تفرض رؤيتها على ارض الواقم‎ 
الا ان مواجهة نظام القيادة السوفيتية بواقع عسكرى يحيد عن‎ 
خطتها يضعها امام وضع ليست مهياة ذهتیا ان تتكیف معه اذ‎ 
ان مركزيتها الشديدة تحد من درجة رؤية النظام فى الاستجابة‎ 
لهذا الظرف الجديد ء هذا التحليل حدا يمخطملس الاستراتيجية‎ 
المسكرية الامريكية الى تحوبل محور اهتمامهم من استذزاف‎ 
القدرات المادية للقوات السوفيتية الى التركيز على افساد الجدول‎ 
الزمنى اخطة الحرب السوفيتية بد باعتراض الفوج الثاني فى‎ 
طريقه إلى مسرح العمليات وأدركت قبادة ۸۸00€؟ أن‎ 
الاثار اللاتجةعن ركم هذه التأجيلات فى وصول الفوج الثاتى‎ 
سثمتد لتشمل جواأنب عملية اخرى مثل عمليات دعم المدفعية‎ 
وألامداد اللوجستى والاسناد الجسرى الاسر ألذى بۇدى الى‎ 
اتسا ع درجة حياد الملعركة عن خطة العمليات السرفيتية بحيث‎ 
ولعل ابرز‎ )٤ .(. بتحلل الجدول الزمنى للعملية الحربية باكملها‎ 
فى تركيزه على ضسرورة دمج القدرات المسكرية الامريكية فى‎ 
معركة برية جوية تستهدف ضرب التمركزات السوفيية فى‎ 
العمق بهدف اعاقة قدرتها على تنفيذ خظتها المسكرية وفقا‎ 
الجدول الزمنى ا موضح لها ۰ وشرح ستاری تصوره فى مقاله‎ 
Extending {he Bat- ة&رa)l الشهير تحت عنوان مد ساحة‎ 
حظی باهتمام واسع فى اوساط الجيش ومهد‎ ılefield ٤ 
يقام التحليل الذى قدمه ستارى على محاولة لترجمة فكرة دوره‎ 
وید ی ا بلورة حطة عملية‎ 
لواجهة القوأت السوفيتية وأهمها فكرة توسيع نطاق التخطيط‎ 
العسكرى بعيدا عن خط المواجهة الامامى ا النكتيكى‎ 
للمعركة وائهدف الذي اراد ستاری تحقيقه هو ایجاد فراغات فى‎ 
التمركزات السوفيتية تسمح القوات الامريكية با لمناورة السريعة‎ 
ڄ متها ظهور ما‎ Cul Sa 
اسماه يذوافذ وقتية sس0wلداW ٥١٥1ا تفقد يها القواث‎ 
السوفيتية السيطرة على مسار العملية مما يعرضها لهجمات‎ 
لذا فان محرر التخطيط العسكرى‎ ٠ مضادة من قوات الاطلتطى‎ 
الامریکی طبقا لتحلیل 'ستاری' یجب ان برتكز على توسيع هذه‎ 
التوافد بعد ان تسمح للقيادة السوفيتية باغلاقها مرة اخرى من‎ 
٠ خلال أعادة مسار العملية الى جدولها السابق‎ 
تمخضت هذه الافكار داخل قيادة 1۸۸060€ فی الفترة‎ 
من ۱۹۷۸ عندما بدت تفكر فى اعادة كتابة 100-5 ۴1 الی‎ 
عتدما اعلنت عن عقيدة الحرب الجوبة - البرية كأساس‎ ۲ 
للمذهب العسكرى الامريكى وذلك في الإهسدار الجديد للكتيب فى‎ 
شهر اغسطس من ذاك العا ۾ )£( ويضمن هذا الاصسدار‎ 
المفاهيم النظرية الرئيسية لتحول المذهب الامريكى نحو التركيز‎ 
ف عام لكر ميم بويد‎ ae E على هل‎ 
استکمال لورة 3 اتان القران دة يذكر "ان اليدف المحورى فى‎ 
هذا‎ ٠ أية مواجهة مع العدى هى الحفاظ على حرية التصرف‎ 
يتطلب أن تتخد قراراتنا وأفعالنا بشكل سريع اسرع من العلو‎ 


الى افتقاده لتوازنه .)٤(‏ وأشار الكتيب الى أن مفتاح نجاح 
هذاالبدف يكمن فى مدى استطاعة القوات الامريكية تولرر 
عنصر المفاجاة باستمرار عن طريق مواصلة توجيه الضريات 
السريعة بمعدل يزيد عن فترة استكمال لورة العدو بحيث كلما 
بدا فى التعامل مع تحركنا يفاجاً بتحرك جديد تفسد خطته مما 
يزدى به الى ردود افعال متقطعة وغير منسقة وفى النهاية الى 
هزيمته )٤ ٤(۰‏ 

حظيت النسحة الجديية لہ 5 - 100 ۲M‏ بقیول واسع فی 
اوساط باط الجیش وخضعت المفاهیم التی جاعت بها لتطوير 
مستمر خلال الثمائيتات فى الاصدارات التالية الكتيب وأيضا فى 
ا الاخرى الصادرة شن الجيش عکسٹت ا متزایدا 
a FER E E ETE‏ 
الدراسة )٤ 3E‏ الهسدف من هذا الاستعراض لتطور الفكر ٠‏ 
المسكرى اذن کان ابراز و التحول الغكرى فی التي 
بهدف لمیر ارا ی عقبدة حريية اتجیت 
هدم ا اللاش ين الداخل » ومع هذا ال تولك ادراك 
بان العوامل الحاسمة فى الحرب أخذت نششقل من الواقع المادى 
الى أبعاد غير مادية اذ ان فكرة شن الحرب على نظام معلومات 
معين تفترض ان النصر والهزيمة يقعان بالدرجة الاولى ی 
العسكرية : وهن مذ میم کن اغ ستاك رة e‏ 
أتخأذ التفاعلات الاجتمامية بصبفة مامة أبعادا غير مادية « من 
هنا يتضح ان نظرية حرب المعلومات تشمل فى اطارها الفكرى 
طبيعة التفاعلات الداخلية المنظمات العسكرية فهى فى جوهرها 
نا ع نطلل ری د قيق لطبيعة الهياكل التنظيمية التى تدير 
عملية توزيع E OT‏ ألقرار دأاخل التظمات 
البيروقراطية المعقدة ولاسيما المنظمات العسكرية والحقيقة ان 
بروز نظم القبادة والتحكم كمركز الثقل الحيوى فى البئيان 
الفسكى كن اتهاها ف تطور النطمات الحتاغة نح 
الاعتماد المتزايد على العلومأت وهي ما حدا بالمخططين 
المسكريين الى التركيز على هدفها نظرا لمحصوريتها فى ادأرة 
التنظيم والتكنولوجيا - اى المكون الثاثى المذهب العسسكرى ٠ ٠ ١‏ 

تفاعل التكنولوجيا والتنظيم العسكرى : 

فيما يعتبر من أشهر الدراسات فى الأدبيات الاكاديمية 
عن ثورة المعلومات أوضح الباحث ١ععأ«ء8‏ يعمصهل أن 
جذور مجتمع المعلومسات الحديث ترجع الى التطور التى 
شهدته المنظمات الصناعية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
نحو التعقيد المتزايد مما صاحبه زيادة مضطردة فى حجم 
المعلومات الواجب تحليلها لادأرة عمليات التصنيع.(١٤)‏ 
قمع دمج التكنولوىجيا الصناعية فى الهياكل التنظيمية 
لشرکات ادأرة الأعمال ومصانع بدت هذه ألنظمات 
د يم الحديث آبرزها تعقيد e‏ 


۳  - 


التنظيمية ٠‏ هذا الاتجاه نحو التعقيد ولد صعويات جمة فى 
تنسدق عمليات المنظمة الأمر الذى نتج عثه زيادة احتباجها 
للمعلومات وتخصيص جزء أكبر من مواردها لتحايل وتوزيع 
. غير أن هذه الزيادة فى كم المعلومات التى تجممع وتحلل 
داخل المنظمة أدت بدورها مضاعفة درجة التعقيد فى كيان 
المنظمة ذاتها حيث استوجب توسيع النظام الادارى القائم 
على رضت وتف هذا الكم الهائل من المطومات الام 
الذى تطلب بدوره أيضا زيادة المعلومات المطلوية التعامل مم 
هذا التعقيد المضاعف. 
والواقم أن هذا الاتجاه نحو التعقيد فى المنطمات 
الصناعية وجد مثيله فى المنظمات العسكرية ؛ بل يمكن القول 
أن عملبة التطورهذه تركت نأثيرها الأقوي على ادارة 
المنظمات المسكرية والعمليات الحربية أكثر منها على 
المنظمات المدانيةء فمن وأقع حجمها والامكانيات المتاحة لها 
توفر المنظمة المسكرية أبرز مثال على دمج التكنولىجيا 
المتطورة فى اطار تنظيمي بالغ التعقيد ٠‏ الا أن تعقيد 
اليكل التنظيمى ¥ ينبم فقط من مستوى تعقيد التكنولوجيا 
الملستخدمة بل يرجم أيضا الى التنوع الهائل فى العتاد 
العسكرى ومتطابات صيانتها التى تعتمد على قطع الفيار 
الخاصة بأعمارها الافتراضية المختلفة » والتى عادة ما 
تتطلب مرافق تخزين خاصة بالاضافة الى الأعباء التنظيمة 
الناتجة على تجنيد وتدريب أعداد كبيرة من الافراد وى 
التخصصات المتنومة القادرة على استخدام وصيانة هذه 
الترسانة التكنولوجية العملاقة )٤۷(٠‏ 
هذه الاعمتبارات مجتمعة توضح مدى ضخامة 
الصعويات التتظب اتنظيم ة الى توأجهها النظمات المسكرية 
عندما تقوم بدمج هذه التخصصات والمعدات فى وحدات 
قتالية متكاملة تستطيع البقاء وتنفيذ مهامها وسط الفوضى 
السائدة على أرض المعركة ٠‏ ولم يقتصر تأثير هذا التعقيد 
على شكل الهياكل التنظيمية فقط بل امتد ليشمل طبيعة 
العمليات التنظيمية ذاتها وهى ما وضع فى ظاهرتين اتسمت 
بهما التفاعلات الدأجلية ألمنظمة ٍ أولاهما تمشت فی أتجاه 
هذه التفاعلات نحو التشابك المكثف مما أدى الى نسج شبكة 
معقدة من علاقات الاعتماد المتبادل داخل الكيان التنظيمى 
نفسه ٠‏ فمع تطور المنظمات تجاه التخصصية والتمييز 
الداخلى تفقد العمليات التنظيمية استقلاليتها اذ أن 
لآداء مهامها ويالتالى تتزايد درجة ارتباطها العضوى بباقى 
أفرع المنظمة ٠‏ ويرجع سبب هذا التشابك الى ازدياد القيمة 
النسبية للعتاد العسکری كلما ارتفم مستوی تخصصه ؛ 
فزيادة درجة التمييز لنظام سلاح معين يؤدى الى زيادة 
ندرته داخل المنظمة ويالتالى الى تضاؤل نسبة توافر قطم 
غياره أو المتخصصنن القادرين على صيانته . على سبيل 
المشال عندما دخلت الدبابة م - ١‏ الخدمة فى الميش 
الأمريكى أذت ندرة قطع غيارها إلى قيام مخططى الداعم 
اللوجستى باجراء مسح شامل عن جميع مصادر قطع الغيار 


خارج الولايات المتحدة تحسبا لأى طارئ يستقد مخزونها 
الأصلى من هذه القطع.(۸٤)‏ . وهذا التمييز اذا يولد نفسه 
باستمرار وينتشر فى أجهزة ألنظمة ليقود ما تبقى من 
استقلاليتها ليريطها بتخصصات وعمليات أخرى تعتمد عليها 
اعتمادا شبه مطلق ٠‏ ومن هتا قأتى التعقيدات الجمة التى 
نختاب عملیات المنظمات العسكرية اذ تتحول العملية الحريرة 
- ناهيك عن ادارة المنظمة رقت السلم - الى مشكلة 
كميات ضخمة من العتاد العسكرى والأفراد بحيث يتم الريط 
بين نظم الأسلحة والوظائف التنظيمية المختلفة بالعمليات 
الداعمة لها ٠‏ لذا فانه يمكن تصوير العملية العسكرية ذاتيا 
على انها محاولة لصيائة شبكة علاقات الاعتماد المتبادل التى 
تقوم عليها العمليات التنظيمية الداخلية وتتطلب درحة عالية 
من الدقة فى الأداء وذلك فى هامش خطأ يخضسيق كلما 
ازدادت درجة الاعتماد بین مکوناتها ٠‏ ومن شم نتجت العلاقة 
بين زيادة التعقيد وتثامي دور المعلومات فى صرن فعالية . 
المنظمة المسجكرية إذ أن قدرة هيكل القيادة على مؤازرة هذه 
الشبكة الدقيقة باتب تعتمد بصفة متزايدة على مدى كفاعتها 
فی أداء وظيفتها التحلیلية أی تحلیل وتوزیع کم هائل من 
المعلومات بهدف تكوين صورة واضحة عن عمليات المنظمة 
تمکنها من دمج مواردها فى اطأار خطة منسقة . 

أما الظاهرة الثانية والثى نتجت جزئيا عن هذا التشايك 
فتمثلت فى تسريع معدلات التفاعل بين العمليات التنظيمية 
نفسها مما أدى الى تضييق الدورة الزمنية التى حكمت أداء 
نظم السلاح والوظائف العسكرية المختلفة . وقد ظهر هذا 
الاتجاه نتيجة التقاء عاملين فى تطور التكنولوجيا العسكرية 
الأول كان الاتجاه نحو ريط تظم السلاح الكترونيا » سراء 
عن طريق الريط المباشر اعتمادا على نظم آلية التحكم فى 
الحديثة لتمكين مراكز القيادة من القيام بهذا التحكم عن بعد 
» والثاني تمثل فى تقليص المسافة والفارق الزمنى الفاصلين 
بين مناطق عمليات الوحدات العسكرية سراء الصديقة أو 
المعادية نتيجة زيادة مدى نظم السلا ومعدلات سرعاتها فى 
المي له تواك ا نة فى شرع نعم ال اة غان 
الاستجابة لهذا الواقع وبداً يظهر تأثير هذين العاملين مع 
بداية الستيثيات عندما شهدت ثكلفة عملياث التصنيع 
والتصميم العسكرى ارتفاعا متواصلا نتج عنه اتساع 
الفترات الزمنية بين انتاج نظم السلاح الجديدة وإدخالها قى 
أالخسدمة » الأمر الذى دفم الى زيادة الإاعمتماد على 
الالكترونيات الدقيقة أتطوير النظم القائمة . وظل هذا الاتجاه 
يؤثر على تطوير نظم الأسلحة بحيث تحول الجزء الأكبر من 
الترساتات العسكرية الى متصات لحمل نظم الكترونية معقدة 
وعالية التكفة الأمر الذى جعل مرن الصعب التوققف عن 
استخدامها رغم ادخال ثظم سلاج جديدة أكثر تطورا . إلا 
أن توالى دخول هذه الثظم الجديدة فى الخدمة أدى الى 
تنوع بالغ فى العتاد المستخدم - انعكس بالطيع فى الذخيرة 
والصيانة وأساليب التدريب - الأمر الذى كثف من الاعتماد 
على دمجها آلياً فى نظم الكترونية مرتبطة بمراكز القيادة 
)٤۹(‏ النتيجة لهذه التطورات كانت زيادة مطردة في سرعة 


® 


أداء هذه النظم فاقت بكثير قدرة الجنود على استخدامها 
وبالتالى أدت الى استبدال العنصر الائسانى تدريجيا 
يستائل تحكم آلية + رما ساهم فى دف هذا الاتجاه نحو 
الشرعة كان التحستين المننتمن فى ذقة ومدى وسنتال الإتسال 
والتوجيه » فكلما أزداد مدى نظم السلاح ضاقت الفترة 
الزمنية اللازمة المتاحة للقوات المعادية لاتخان التدابير 
لمواجهتها - أی أنها تتطلب سرعات رد فعل أسرع من قبل 
القوات المستهدفة الأمر الذى أدى بدوره الى زيادة الاعتماد 
على النظم الالية والالكترونيات لتحقيق السرعات المطلوبة مما 
أدى فى النهاية الى مشاعفة درجة تعقيد المنظمة العسكررة 
ککل . 


هذه العوامل مجتمعة - اثجاه المنظمة المسكرية نحو 
التمييز الداخلى > ربط العمليات التنظيمية ونظم السلاح آليا 
» زيادة سرعة الفعل ورد الفعل فى العمليات العسكرية 
والاعتماد على المعلومات للتعامل مع التعقيد - تفاعلت لتولد 
دورة ذاتية حكمث تطور العلاقة بين التنطيم والنكنولوجدا 
بحيث أدى تغير أحد عناصرها الى سلسلة تفاعلات انعكست 
على حركة الدورة ككل . وظلت هذه الدورة تشسارع مواكبة 
مع معدل التقدم التكنولوجى نحو المزيد من التعقيد والسرعة 
والدقة فى نظم السلاح حتى وصلت الى درجة بدأت تؤثر 
على الأبعاد الزمانية والمكانية للحرب نفسها . 

اذن ما يمنا فى هذا التحليل ليس خصائص 
التكنولوجيا ذاتها وانما تأثيرها على العمليات التنظيمية 
الداخلية ويبصفة خاصة طبيعة التفاعلات الناتجة عن التشايك 
بين مكوتات وعمليات المنظمة وتسريع معدلات هذا التفاعل . 
فبینما أدى هذان العاماان الى زيادة الفعالية القتالية لنظم 
السلاح إلا أن التقاععما يشكل احدى أهم نقاط الضعف 
المنظمة العسكرية ونقطة التركيز الرئيسية لحرب المعلومات . 
ويطلق الدارسون لنظريات التنظيم الحديث على هذا الالتقاء 
صفة التلاحم والتزاوج الرثيق ١1اupه٤‏ اعا اشارة الى 
درجة الاعتماد العالية بين وظائف المنظمة . وتنيع خطورة 
هذا التلاحم من تشعب العلاقات التفاعلية القائم داخل كيان 
المنظمة بحيث يصعب رصدها بدقة . فمع تكاثر العلاقات بين 
المكونات الرئيسية تقل القدرة على التذيؤ بمسار أية عملية 
تنظيمية › وپالتالى يرتفع عدد النتائج المفاجئة التى تنحرف 
به النظم المتشابكة ينتشر تأثير هذا الاثحراف فى ميكل 
المنظمة مرورا بقنوات الربط المتعددة بحيث يتعاظم مقدار 
قوته الأصلية وينتج عنه حياد عملیات أخري عن مسارها . 
من هذا تتضح مدى هشاشة مثل هذه النظم اذا ووجهت 
بسلسلة من الاضطرابات المتتالية بتردد صسدی تاثیرها فی 
أنحاء المنظمة بحيث يجعل من الصعب تحسديد مصدر 
والسوعة التى يقل بها على قنوات الربط . ومن ثم يمكن 
تصور هذا التلاحم على أنه المصدر الرئيسى للاحتكاك الذى 
توأجهه المنظمة فوققا لمقهوم كلاوسفتس الذى عرف 
الاحتكاك یکل ما من شأانه أن يفصل بين التخطيط والواقع › 


الششابك الداخلى للنظم العسكرية التى تسمح بتشعب 
الاحتكاك - بغض النظر عن مصدره الأصلى - فى هيكها 
التنظيمى )٥۰(.‏ 

وقد لاحظ عدد من المحللين تطور الأنظمة المسكرية فى 
هذا الاتجاه ‏ ويصفة خاصة فى تطور نظم القيادة والة 
النووى مما حدا بهم الى التنبيه بالمخاطر المترتبة علي 
استخدام مثل هذا النمط التنظيمى للتحكم فى الترسانات 
الاستراتيجية . فبحكم تعقيدها البالغ والسرعات الفائقة التى 
ستدکم أی اشتباك نووی مستقبلى ١‏ اتسمت هذه الذه 
أكثر من غيرها بتلاحم شديد بين عملياتها المختلفة الأمرالذى 
يجعل من الصعب احتواء التأثير الناتج عن حدوث عطل فنى 
ما أو خطاً انساثى من قبل أحد المشرفين على أداء النظام 
)١(‏ ويمكن الاشارة الى مثال شهير يوضح طبيعة الاثار 
المترتبة عن هذا التلاحم ء ففى ٣‏ يوليى ۹۸٠‏ تم رفع درجة 
استعداد القواث النووية الأمريكية نتيجة تلقى انذار من 
القيادة الاستراتيجية الجوية رصد اطلاق صاروخين من 
الغواصات النووية السوفيتثية تبع رصد لعمليات اطلاق 
متفرقة من الأراضى السوفيتية . واكتشفت فيما بعد أن 
المكونات الالكترونية إلا أن ما هو جدير بالملاحظة هو 
الانذار فى قيادة 54٣‏ انتقل الى وزارة الدفاع والبيتث 
الأبيض اضافة الى القبادات الأخرى نتج عنه : توجيه قيادة 
94 أسراب القذائف 8-52 بالاستعداد للاقلاع لتفادى 
تدميرها على الأرض ء رفع درجة استعداد الفرق المشرفة 
على الصواريخ النووية الأرضية » اقلاع طائرة مركز القيادة 
لقبادة المحيط الهادى من هاوای واصدار البحرية الأمريكية 
تعليمات لغواصاتها النووية بالتوجه نحو السواحل السوفيتية 
. الى جانب ذلك فإن رصد هذه التحركات من قبل القيادة 
السوفيتية أدى الى رفع درجة استعداد قواتها الاستراتيجية 
الأمر الذى فسسرته نظم القيادة الأمريكية على أنه تأكيد 
للانذار الأول .() ما حدث اذا هى أن التأثير الناتع عن 
عطل فنى فى أحد مكونات نظام القيادة تردد داخل الهيكل 
التنظيمى بل وخارجه أيضا ليشمل نظام القيادة السوفيتى 
الذی یمکن اعتباره على أنه يرتبط بمثیله الأمریکی بحيٹ 
أصبحا يشكلان منظومة متكاملة دمجت الترسانات ونظم 
القيادة للجانبين فى نظام ٹمل ند التلاحم : 

من هنا تبدأ تتضح مدى حيوية الوظيفة التحليلية التى 
تقوم بها نظم القيادة لأصيانة هياكلها التنظيمية الداخلية إذ 
يتطلب ليس فقط التعامل مع كم هائل من المعلومات وانما 
القدرة على حمل ما أسمته الباحڈة Chris Denchak‏ فى 
دراستها عن النظم المسكرية بعبء المعرفة ععلعKn0w1¢‏ 
1۸ وكانت تعنى بذلك قدرة نظم القيادة على تشخيص 
الحالات الفريدة التى تفاجا بها المنظمة باستمرار ٠‏ وضمان 
وجود الخبرة العلمية اللازمة فى مواقم نشوء الاضطراب 
حتى نتمكن من كبح تأثيره . اذا فهناك ثمة علاقة عكسية بين 
درجة الاحتكاك التى تتعرض لها المنظمة ودرجة سيرلة 


ES 


المعلومات داخل قنواتها - ونقصند هذا لیس قفقط المعلومات 
الخام وانما المعرفة علء K0‏ اللازمة التعامل مم الاثار 
الناتجة عن التعقيد فكلما طورت نظم القيادة من ندرتها 
على اتاج ويث العلومات كلما اتسمت عملیات النظطمة 
بالاستقرار بیثما أن عجزها عن القيام بهذد ااب م 
ا اذا لم يضم تظام القيادة اكا 

غير أن تطور المنظمات المسكرية نحو التعقيد واحتياجها 
المتزايد للمعلومات لم يواكبه تطور مماثل فى تصميم 
القبادة لأداء هذه الوظيفة . فقد ثمثل رد فعل الأنظطمة 
العسكرية تجاه انكشافها أمام هذا الاضطراب - مها مثل 
اذظمات المنتاعية الأخري' ¬ قی الاعتماد على المركزية 
الشديدة فى عمليات اتخان القرار وتوزيع المعلومات وذلك من 
اال اکل فرمتا ورز تراط حکرے داه الوشانف على 
المستويات العليا للهرم التنظيمى . استمد هذا النمط 
التنظيمى أساسه الفكرى من المنهج الذى عرف باسم نظرية 
l¥luرã‏ ıundallة gill Scientific Management Theory‏ 
يرجع الفضل فی تطویره الى عالم الادارة الشهير )ا)۴ 
0اا الذدی وہ سس ألادأرة الحمديثة المثظمات 
الصناعية المعقدة أوائل القرن الحالى . ارتكزت هذه النظرية 
على تدعيم س يطرة الأجهزة الادارية غل عملیات الانشاج 
وذلك عن طريق تقسيمها الى مجمومة عمليات فرعية ميحدة 
المقاييس توكل الى قوة عامل على درجة مال خن ااتخصصس 
. هذه النمطية الشديدة التى اتسمت بها عمليات الأنظمة 
السناعية وشركات ادارة الأعمال لم تترك أى مجال الحياد 
عن خطة الانتاج المفروضة من قيل الادارة المركزية التى على 
أساسها تقوم بسوزیم المعلومأت اللازمة لوحدات الانتاج 
e‏ وبالتالى ی ھ اصبظراب يۇدى ی 

ق الجهان الادارى اأركزى وذلك لان تمس ميم اليكل 

نفسه يمثع مواجهة هذا الاضطراب إلا بأرامر من 
قمة الهرم البيوروقراطى . إذا فإن الهدف من هذه ا مركزية 
هثل فى محاولة عزل الخشم الثنظيمى عن آثار الأضطرآبات 
لاتا مو مه لا ج س حال ل ا 
القرار لضمان الالتزام بالخطة المركزية )٠١(.‏ 

نة أن تلب عة اأتهع عل انات الك 
اص براقع الحرب المضطرب ء فالياكل الورية بطبيعتها 
العمليات an‏ .لذا فقد شد شات ماوق تیار بین ابر 
واتخز کأساس لت يم نشم القيادة وات قبا هد 
الهرمية وأكر ذلك على دورة اتخاذ القرار قإحدى السات 
الغفالبية على النظم الهرمية هى توزيم المعلومات طبقا 
لتقسيم الادارى والوظيفى المحدد فى الخرس التنظاة : 
بمعنى أن الحصول على المعلومة يتو قف على موقع الفرد فى 
النظام الارن بت ا کو المعلومات ا 


بالاطلاع عليها كلما اتجه نحو القاعدة التنظيمية . وما ينت 
عن فاا هو تة ام ارات كول لبا ا 
الخريطة الرظيفية المنظمة بحيث يقتصر ادراك الفرد ا 
ودنه التنظيمدة فقط ولا تتعدی فده الحدود إلا مع تدرجه 
الى مستوى أعلى فى الهيكل الهرمى ويبرز جمود ھر 
والمطومات على اختلاف ما هی مدد سلفا فى الخريطة 
التنظيمية اذ يجي علي نام القيادة أن تجتاز الحواجز 
RT RAT‏ 
عامل مع ما استجد فر بیشتتیا الشارچیا توم ف ڪل 
أوامر جديدة للوحداتثت التنطيمية . 

يعيب هذه العملية شيئان يعبقان قدرة هياكل القياد ات 
ايريا على ااا لسرا الحرت :ارد طول اة 
الزمنية المطلوبة لإستكمال دورة اتخاذ القرار ‏ وثانيا تحمل 
قيادة المنظمة الجزء الأكبر من الجهد التنظيمى لتحقبق هذه 
مهمة اويجتمع فان الميبان ايشكلا تفط الشف 
بتوالی أزمات أخرى قبل أن د يع نظام القيادة وضع 
رتفد اة لواخبة A‏ سيت موكرة الكل 
الهرمى الذى لا بسمح الا للقيادة العليا باتخاذ قرار پمخرج 

عن الترتيبات التنظيمية القائة حيث ل تمك المستويات 
الاااا ااال راس الاحتكاك الناتج عتها الى 
المستويات التنظيمية العليا حيث يؤدى تراكمها الى شل قدرة 
نظام القبادة والتحكم فى ادارة العملية السكرية .(٤ه)‏ 

سن فنا تیت لمات بت خرب الطردات دراس بي 
العمليات التنظيمية الحديثة اذ أن فكرة تدمير العدى من 
الداخل بيت على استتتاج مفاده أن عمل الهياكل الهرمبة 
تتطلب بي تتم بدرجة عالية من الثبات وا لاستقران بتلا 
مع دورة قرارها . هذا ۷ يعنى أن هذه الأنظمة المركزية لا 

البقاء وسط عنف المعركة إذ أن ما تقصده بصفة 

الثبات ليس غياب العثف وأنما ثبات" معدله . هذا دقر قلرة 
الأنظمة العسكرية الهرمية على التكيف مع حرب الاستئزاف 
الى تاشم ورا نلا نى لام ااال ۷ ال 
شفطا حققيا على نظم القياة آنا ندري الارات فان 
کی تر و الوتبرة بحي تومن الب ا الت 
شد ا الحيوبة a‏ نظام القيادة من 
الداخل . 

هذه الأفكار بدأت ئۈشر تل رجفا على القكر المسكرى 
الأمریكى اہتداء من منتصف السبعينات عندما بدت ا 
انتقلت من خلال دراسة مجال نظری لم یلق اهتماما آنذاك 
إلا فى دوائر علمية محدودة اطلق عليه أسم "السييرناطيقا' 
Cybernetics‏ , 


س و س 


TRANSITION 


الشكل رقم ۲ 
المصدر : 
Maj. George G. Orr, Combat Operations C3I: Fundamentals and‏ 
Interactions, (Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University‏ 
Press, July, 1983) p. 36.‏ 
ترجم نشاأة هذا المجال الى عالم الرباضة والفبالسوف 
الأمريكى ١٥١1ء۷ "0۲1١‏ الذى استمد أفكاره الرئيسية 
الأمریكى أثناء الحرب العالمية الثانية . وترکز مجال اهتمام 
وايٽر على ثظم ااتصال والتحكم فی الأنظمة الحية وغير 
الحية إذ لاحظ مدئ الثشابه بين أليات نظم المعلومات لجميع 
الكائتات المعقدة مما دفعه الى التفكير فى بلورة اأطار نخلرى 
امل ie‏ وخاصة دورها فی اع ۵ ا 
اليا ا دورة مرتدة Fond‏ 
009 عط تريط الأنظمة المعقدة بالبيئة المحيطة بها 
یکا من فیط رکا فا الل رات الى ا 
١‏ هذه الدورة يجب أن تستكمل باستمرار أذ أن وظيفة 
الارتداد ۵okطلعء"٣‏ هى التى تمكن من ثقليل الفسجوة بين 
الواقع الحالى 2ا51 141اأ١!‏ الذى يفرض نفسه على الكائن 
التنطظيمى ؛ والواقم المرجی 5)4٤‏ ل٥s1۲٥(‏ الذى يريد أن 
يصل النه :)00( e‏ فإن عملية الوسول الى الواقع 
المرجو تتطلب سلسلة من الدورات المرتدة المتصلة ء أن 8 
تحرك من جانب المنظمة يؤدى الى تغيير فى بيئتها المخيطة 
E‏ جديدة يجب أن ترد الى جهاز معلوماتها 
ا تقوم نظم الدفاع الجوي قا لتم 
E TI ON‏ المثتالية حتى 
RT O TT‏ 
ا ر د ای ا ا 
الفارن سن ن شن افا رر الا السا 
إذن تعتمد قدرة المنظلمة على التكيف مم واقعها على مدى 
کفا پا ف ابوا ا - أى الوضيفة. التحليلية التى اشرنا 
المعلومات والقدرة على صيانة الجسم لفقي ١‏ فگما ازدادت 
درجة الاضطراب البيئى كلما زاد الاعتماد على دورة التردد 
لصسياتة هيكلها الداخلى من تأثير هذه الاضطرابات , ما اذا 
عجرت عن ذلك فتتسع الفجوة بين الواقع الحالى والواقع المرجو 
وينت عنة تضاؤل قدرة المنظمة على احداث تأثير فى محيطها 
الخأرجى مما يحمل مخاطر على بقاء النظام نفسه . ففى أفضبل 
حال بؤدی هذا الوضم الى تهمیش المنظمة ويبحتم عليها التعامل 
کے اتید فی بنا نون ان شلك آی تی غ ایا 5۲ 
كانت هذه البيئة تتسم بدرجة عالية من الفوغسى فتبدا مرحلة 
انحلال فی أداء الثطمة بالتوازی مع انتقال الاضطراب من 


سئتها الخارجىة الى تفاعلاتها الداخلية تنتهى بانهيار کامل فی 
الوفلائف الحبوية التى تصون النظام ككل .0 

من هنا تطور مجال السيبرثاطيقا خلال السيتينات 
لتشمل فى نطاق دراساتها طبيعة التقاعلات الداخلية وآليات 
أنسياب المعلومات داخل النظم الممقدة » وركزت على 
المنظمات الصناعية بشكل خاص . وكانت نقطة انطلاق 
منظری هذا المجال هى ضرورة دراسة طبيعة عمليات الانتاج 
والتصنيم يا عتبارها نظما متکا ما تاÈحم‏ مع جميع الوظائف 
الحاسية والتخزين - تتڄمع لتكون نظاما پالم التمقيد ل 
يمڪن راا ات مکوناته a‏ بدون العلاقات 
التحلنل الشامل استنتحت ال آنه شد هھ E‏ 
الصناعية » مها مال لنم الحية والبيئية : 
يسمي في مجال الفی زاء ي ا aT ntrOpy‏ 
وهو مصطلح يستخدم أوصف الاتجاه الطبيعى نحو تردى 
درجة النطام Order‏ ف المنظومات المعقدة ¥ بتدخل عامل 
خأرجى يتصدى لهذا الاتجاه بالنسبة للمنظمات الصناعية 
والعسكرية على حد سواء بتم ل هذا العامل فى الوظيفة 
لتحليلية التى تقوم بها نظم القيادة والتحكم لصيائة شبكة 
التقاعاذت الدقيقة داخل الجسم التنظيمى » وألتى بدونها لن 
٤‏ ایقاف تنامی درج ا شی ھی میگ 
ل أن تطور الفكر a, mw‏ اا 
على مغفاهيم السيبرنا طيقا كأحد الإأطر الفكرية التى يتم فیها 
لورة نظرية حرب المعلومات . فغكرة اعتراض الفوج الثانى 
ف ا م فی رل عمل انرا 
السوفيتية تبعت من افتراض وجود تلاحم وثيق بين الوظائف 
الحربية في النظام العسكرى السوفيتي . كما أن مفهوم دورة 
0-0-0-۸ یعتبر فی جوھرہ تطبیقا عسکريا لفكرة الدورة 

ثدة التي ایتکرها وایٹر.(۸٥)‏ الى جائب هذا فإن المذهب 
العسكرى الألانى الذى شكل الأساس لإحياء الفكر الأمريكى 
ا م على افتراض بقابلية النظم المعقدة الاد بار فى مواجهة 
اسا الحربية السريعة وهو افتراض انمكس فى ٣N‏ 
100-8 الصادر عام )٥۹(.۱۹۸٩‏ 

أبرز دليل على أثر الفكر العمسکكری الأمريكى بنظريات 
السبيرناطقا يتمثل فى الدراسات غير الرسمية التى أعدت فى 
الكليات العسكرية ثركز هنا علي اثنتين منها لوضوحهما الفكرى 

هما البالغ على عملبة تطور المذهب الحريى الأمريكى 

أعد الدراسة الأرلى الرائد 0۲٣‏ ءا0٥6‏ من سلاح الجر 
a‏ ا ۹A‏ بعنوان 


.)1( والتی تا اشرت بشکل واضح ل ا ويك . 


ارتكزت هذه الدراسة على افتراض بان جوهر عملية القيادة 
والتحكم تكمن فى الانتقال من الواقع الحالى السائد على 
أرض المعركة الى واقع مرچو يتم تحديده من قبل القيادة 
العليا (الشكل رقم ۲) . 


۳1 


هذا الانتقال يخضم لتعقيدات بالغة تتمثل فى صعوبة 
بحيث يمكن تصور عدة تركيبات للخيارات المتاحة أثناء عملية 
الانتقال ممثة فى الشكل رقم ۳ (ترمز الخطوط المنقطة الى 
واقم أو انتقال غير معروف بينما ثرمز الخطوط الجامدة الى 
واقم أو انتقال معروف ). 

المشكلة التى تواجه نظام القيادة تتمثل فى الانتقال من 
الحالة رقم ١‏ التى تتسم بالغموض الشديد اذ لم توضح 
الواقم الحالى والمرجو أو كيفية الانتقال الى الحالة رقم ۸ 
التى تتضح فيها العناصر الثلاثة وبالتالى يتمكن من اتخاذ 
القرار . رخلال هذا الانتقال تمر عملية القيادة والتحكم 
بالحالات الأخرى التى تتفاوت درجة وضوحها طبقا 
المعلومات التى تعتمد عليها وكيفية سير المعركة على الأرض 
. إذن فانه يمكن النظر الى مهمة نظام القيادة على أنها 
محاولة للمرور بالحالات Y~‏ بحیٿ تتضبح تدریجيا صورة 
الوضم السائد حاليا والخطة المطروحة لتحقيق تصور القيادة 
العليا مسار المعركة )1١(.‏ 

العنصر الحيوى فى هذا التحليل هو الفترة الزمنية 
المطلربة لاستكمال عملة الانتقال » فالوقت الزمنى الذى 
تستغرقه نظام القيادة فى الانتقال من ١‏ الى ۸ يعتمد على 
السرعة التى تؤدى 

بها الوظيفة التحليلية . والواقع فان أهمية عتصر الوقت 
هذا يحوله الى مجال صراع رئيسى بين نظام قيادة 
المصادى من الوقت اللازم لاستكمال عملية الانتقال وذلك من 
خلال خلق أزمة جديدة تتطاب اعادة هذه العملية مرة اخرى 
بينما لم يتم بعد توضيح الصورة الناشئة عن الازمة الاولى . 
من ثم يظل نظام القيادة المستهدف حبيسا فى الحالة رقم ١‏ 
بحيث لا يرى ا صورة شديدة الفموض يستحيل فيها 
توضىیح وضع الحالي أى المرجى ¢ ويالتالي يفقد قدرته على 
التخطبط واتخاذ القرار الامر الذى يؤدى ألى بداية انحلال 
نظامه العسكري من الداخل . 

غير أن أبرز مثال على انتقال مفاهيم السيبرناطيقا الى 
الفكر المسكرى الامريكى وضح فى فكر العقيد جون واردن 
Col John Warden )‏ ( الذى قام بوضم الخطوط العريضة 
للحملة الجوية ضد العراق . فى عام ٠۹١۹١‏ تولى وأردن 
قيادة وحدة تخطيط صغيرة باسم ( CHECKMATE‏ ( 
داخل جهاز التخطيط الجوى التايم لهيئة اركان سلاح الجو 
الامريكى . وقد أنشئت هذه الوحدة عقب انتهاء حرب فيننام 
راقتصرت مهامها على بلورة مفاهيم جديدة.للعمليات الجوية 
اذ لم تكن معنية مباشرة بالتخطيط . ومنذ ان تولى واردن 
قيادة CEMA TE‏ بدأت هذه الوحدة تتأثر بمجموعءة 
مفاهیم بلورها واردن فی کتابه بعنوان " الحملة الجرية ‏ 
الذى صدر عام ۸ ,ء لعل اهمها كانت فكرة النظر الى 
المدو على انه نظام متكامل يمكن تدميره من الداخل عن 
طريق استهداف مراكزه الحيوية وبصفة خاصة مراكز 
القيادة (1Y)‏ قل رای واردن أن ای نظام عسکری بتکون 
من خمس حلقات أو دوأائر موحده المركز يتوسطها أهم شلة 


فألبنية التحتية ١‏ فالتجمعات السكانية ١‏ وأاخيرا القوات 
المسلحة ( الشكل رقم ٤‏ ) , 

والجدير بالملاحظة ان هذا النموذج وضم القوة المسلحة 
فى المرتية الخامسة من الاهمية وركز اهتمامه على استهداف 
التى تدیر عملیات النظام ككل . وریط وأردن ها المفهوح 
بفكرة الانتروييا رغم عدم ذكره لهذا المصطلح صراحة - أذ 
افترض انه بدون هذه الحلقة المركزية يتجه أى نظام معقد 
حتميا نحو الفوضى الداخلية ينتج عنه تفكيك حلقات الوصل 
الثى تضمن تماسك اليكل التنظيمى بأكمله (۳) . 

هذا الإطار الفگری شكل الاساس الذى أعتمل عليه 
لنلورة خطة العمليات الجوبة الامريكبة اثناء حرب الخليج 
عملية الرعد الفورى وذلك رغم الاختلاف على التفاصيل بين 
وحدة CHECKM A1۴٤‏ ميئة العمليات ألجوية التابعة 
للقبادة المركزية . فقد ارتكزت هذه الحطة على توجيه سلسلة 
ممشلاحقة من الضريات السريعة ضد مجموعة أهداف - 
حوالی ٤‏ ۔ تم اختيارها طبقا للاهمية الثى يمثشها كل هدرف 
بانس بة للتظام العسكرى العراقى بدعا بمراكز القيادة ثم 
منشاآت الانتاج الحيوية وشبكات الكهرياء وبعض الاهداف 
ويلاحظ ان الخطة الاصلية لم تسستهدف القوات العسكربة . 
العراقية باستثناء نظم الدفاع الجرى ؛ وشو ما عکس تفكير 
واردن الذى اعتمد على مفهوم الحرب من الداخل ع اي١1‏ 
8 001 اذ ان ادراج الحرس الجمهورى العراقى 
ضمن قائمة الاهداف الجوية جاء بتاء على أوأامر مباشرة من 
الجنرال شوارزكوف . )٤(‏ . . | 

هذا الاتجاه الفكرى نحو تدمير العدى من الداخل عكس 
توجه المذهب المسكرى الامريكى بصفة عامة تحو حرب 
المعلومات قى اواخر الثمانینات »ء وارتكزت اساسا على عزل 
هيكل القيادة عن باقى المنظمة العسكرية . ال ان تطبيق هذا 
ا لمذهب تطلب تقليص دورة اتخاذ القرار بدرجة فاقت الوتيرة 
المعثادة للعمليات العسكرية هنا ياتى دور التكنولىجيا 
الحديثة - الركن الثالث فى معادلة المذهب العسكرى اذ أن 
تحقيق هذه السرحة نتج منه انتقال الحرب الى ابعاد زمنية 
ومكانية تختلف جذريا عن تلك التى حكمت الت خطيط 
الفسكرى , 
مور شسكات المعلومات وانتقال الحرب الى الفصاء ال لسكترؤ س : 

منذ أن بدأت عملية تحول المذهب المسكري الامريكى 
الى عقيدة ترتكز على استهداف نظم معلومات العدو من 
الداخل ساد اقتذاع لدى مخططى الاستراتيجدة العسكرية 
ستعتمد على ثمط لتحليل وتوزيع المعلومات يختلف جذريا عن . 
المعمول به سابقا . اذا كان الهدف هو استكمال دورة اتخاذ 
القرار ( ع€u] B0‏ ) اسرع من العدو فاڻ هذا کان بتطلب 
أداء الوظيفة الد لتحليلية من خلال نظام معلومات لا يضع أيه 
حواجز امام انسیاب المعلومة . والواقع أن هذا التحول فى 
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: المصدر‎ 
Maj. George G. Orr, Combat Operations C3I[: Fundamentals and 
Interactions, (Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University 
Press, July, 1983) p. 36. 
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المصدر : المصسدر: 
M. A. Rice and A.J. Samımes. Communications and Information James A. Winnefeld, Preston Niblack, Dana J. Johnson, 4 League‏ 
Systems for Battlefield Command and Control (London; of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, (Santa Monica,‏ 
Brassey’s, 1989), p. 151. California: RAND, 1994), 67. >‏ " 
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تصميم نظم القيادة والتحكم نتج عن عاملين اساسيين اثرا 
على كبفبة دمح نظم الكمبيوتر فى هياكل المنظمات العسكرية 
> الاول تمشل فى التقدم المذهل الذى شهدته تكنولوجيا 
الحاسبات ووسائل الاتصال والٹانی كان الشتحول الفكرى فى 
دور الكمبيوتر فى عملية اتخاذ القرار وتحليل المعلومات من 
نمط مرکزی استخدم الکمبیوثر بغفرض تركيز المعلومات في 
قمة الهرم التنظيمى الى نمط اعتمد على توزيع القوة 
الحاسبية على جميم مستويات المنظمة بهدف دمجها فى 
نظام معلومات موحل , 
التفكير فى هندسة نظم معلوماث قادرة على الصمود فى 
مواجهة ضرية وویة وکن لم یبدا التفکیر فی استخدامپا ف 
نظم القيادة والتحكم للقوات التقليدية إلا فى منتصف 
السبعيثات . فمنذ ان بدأ الاعتماد على الكمبيوتر فى ادارة 
العمليات الحريية انتصر استخدامه على القيادة العليا فقط 
مما ساهم فى تثبيت مركزية الهيكل التنظيمى وعملية اتخاذ 
القيادة والتحكم الامريكى أثناء حرب فيتنام فرغم استخدام 
القبادة الامريكة لاقوى نظم الكمبيوتر الموجودة أنذاك الا 
انها لم تتمكن من التحكم فى مجرى احداث الحرب . تفسير 
هذا ألامر يرجح الى الاطار الفکری للمذهب المسکری الذى 
ثعرضتا له فى بدابة هذه الدراسة فمنهج تحليل النظم الذى 
اسسه ماکنامارا »› والتى اعتمدت عليه القوات الامريكية فى 
تخطيط عملياتها ارتكز على تحليل سير الوضع العسكرى 
على الارض عن طريق جممع اكبر قدر من المعلومات المفصلة 
وارسالها لمراكن الكمبيوتر فى وزأرة الدفاع لاخراجها فى 
صورة بیاناٹ وجداول معقدة تفد الى القيادة العليا حتى 
تتخذ القرار' المنأاسب بناء على هذه المعلومات )٠٥(‏ . هذا 
ا منهج اذا قام على اقتناع بضرورة دعم عمليات اتخاذ القرار 
بكم هائل من المعلومات حتى يتم اتخال القرار السليم - أى 
انه لا يمكن اتخاذ قرأر ما ألا بناء على معلومات موكدة مما 
يؤدى الى تعطيل عمليات المنظمة العسكرية بأكملها حتى 
تتوفر المعلومات اللازمة . . اتباع هذا المنهج فى فيتنام ولد 
ما سما اکت yû MARTIN VAN CREVELD‏ 
دراسته الشهيرة عن نظم القيادة العسكرية ب حالة مرش 
gly INFORMATION PATHOLOCY algal‏ 
يقصد بذلك لجؤء القيادة الى الاعتماد المفرط على البيانات 
الاحصائرة والمعادلات الرياضية لتحليلها نتج عنها اغراق 
مسراکز اتخال القسرار بسيل من المعلومات لم تستطم 
استيعابها الا بعد فترات ممتدة من الدراسة والتحليل )٦١(‏ 
والواقع ان عملية دمج الكمبيوتر فى هذا الاطار التنظيمى 
ساهمت فى تثييث هذه الحالة اذ أن المفهوم السائد 
لاستخدام وهندسة نظم الحاسبات فى المنظمات الكبيرة 
وقتذاك اعتمد عليها لامداد مراكز القيادة واتخاذ القرار 
باحصائيات مفصلة عن حالة المنظمة تقوم بتحليلها ثم 
توزيعها على باقى مستويات الهيكل التنظيمى طبقا لتقدير 
احتياجها والارامر المعطاة (1۷) ( انظر الشكل رقم ١‏ )' 

هذا الجمع بين التمط المركزى لاستخدام الكمبيوتر 


داحتياج القيادة الامريكية الهائل للمعلومات اعتمادا على 
منهج تحليل النظم انعكس فى دورات اتخاذالقرار الممتدة 
التى اتسمت بها العمليات العسكرية الامريكية فى فيتتاء 
الامر الذى نتج عنه عجز هيكل القيادة عن التكيف مع سيولة 
الوضع العسكرى على الارض › فبسبب مركزية نظام القيادة 
والتحكم الامريكى كانت عملية التخطيط العسكرى تعتمد على 
فق سيل من الط ات من مسر الحرب الى مرا 
الكمييوتر فى وزارة الدفاع حيث انتجت كما وفيرا من 
التقارير الاحصائية عكفت القيادة العسكرية على تحلبلها قبل . 
اتخاذها لاى قرار (1۸) هذا التحليل يفسر عجز القرات 
الامريكية عن استعادة عنصر الميادرة فى الحصسرب رغم 
انتصارها فى اغلب المعارك التكتيكية اذ ان امتداد نوراد 
قرارها لم يمكنها من ترجمة هذه الانتصارات على المستوى 
العملياتى , 

غير ان شيوع هذا النمط فى تصسميم نظم القيادة 
افتمام التخطرط السكرى نحو مراحهة الت السك 
السوفیتی فی اورویا لاحظ عدد متزاید من مهندس 
الاتصالات ونظم الكمبيوت ان مثل هذا النظام المركزى 
يستحيل ان يتكيف مع الوتيرة السريعة التى تتم بها 
العمليات العسكرية فى وسط اورويا فى حال نشوب الحرب 
نجاح القوأات الامريكية فى ضد الاجتياح السوفيثى سبعتمد 
العسكرية خلافا للنمط المعتاد الذى اعتمد على تدرج 
المعلومات راسیا من ألقيادة الى اسقل ولعل ابرڙ من ادراك 
ضرورة اعادة تصميم نظم معلومات القيادة كان مهندسى 
الاتصالات البريطانى الاصل جوردان ولشمان الذى يعتبر 


صاجب الفضل فى بلورة الاطار الفكرى لهندسة نظم 


العلومات العسكرية المعمول بها الآن فى القوات المسلحة 
الامريكة . : 

يرجم اهتمام ولشسمان بنظم الاتصالات والعلومات لفترة 
خدمته مع المخابرات الحريية اليريطانية اثقاء الحرب العامة 
الالمانی الذى عرف :lصم ENIGMA‏ ويعد انتهاء الحرب 
هاحر ولشصان الى الولايات المتحدة وعمل فترة طويلة فش 
مس MITRE‏ شرکۀ خاصة تخصصت فى شذدسة 
الاتصالات وقامت بتصميم الجرء الاکیں من ثظم المعلومات 
فی سلاح الچی الامریکی خلال السبعیتات . 

وکان ولشمان من اول الذين ادركوا مدى هشاشة نظم 
المعلومات المسكرية المعممول بها فى القوات المسلحة 
الامريكية . فمن وأقع خبرته فى هذا المجال کاستشاری 
لسلاح الجى استطاع أن بتعرف عن قرب على هندسة نخلم 
المعلومات والتحكم ألامريكية وخاصة فى مجال الدفاع ألجوى 
والانذار الميكر ١‏ ولأحظ أن السمة المشتركة فى تصميمها 
تمثلت فى تجزئة نظم معلوماتها الداخلية وطابعها ا مركزى 
الهرمى مما تسبب فى تقييد حركة المعلومات داخل هياكها 
التنظيمية )۹( . هذه المركزية انعكست بوضوح فى اسلوب 
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المصدر : 


C. Kenneth Allard. Command, Control and the Common Defense 
(New Haven & London: Yale University e 1990), p. 207 


إدارة نظم الاتصا لات والمستخدم بشکل خاص فی الجیش 
الامریکكى » وألذى عرف باسم " تحويل الرسائل ' - %٤8‏ 
SAGE SWITCHING‏ . امد هذا الاسلوب علی ربط 
٠‏ قنوات الاتصال بين الوحدات العسكرية طبقا لتقدير القيادة 
لقاع اك ده لیات انا رف ت وا 
: اا NEED ES‏ پمعنی ان شک خر الاتصبال 
کل ر قم ٦‏ ) ا تاق قنوات الاتضنال ن 
E‏ العسكرية بنا ء على تصور مسبق لدور كل وحدة 
وبالتالى لاحتياجاتها الاتصالية مما يقوض من درجة مرونة 
المنظمة للاستجاية لتغبرات محيطها الخارجى اذ ان اغلب 
حطر )تداع تی فكل النظدة راسيا دون ان تفطى 
أولوية لاقامة قنوات اتصال أافقية بيخ وحداث من نفس 
سنوی القيبادة )۷۰ ( ولاحط ولشمان ان هذا الجمود 
التنظيمى يمثل ذقطة الضعف الرئيسية فى هذ النظام اذ اَن 
الاحتياج الا من خلال القيادة العليا بناء على ما يغد اليها 
من معلومات , من ثم تسبح قدرة المنظمة على التعامل مغ 
تغير ألوضع المسكرى وهنا بكفاءة ثظام القيادة المركزى 
على قراءة المعركة وأقامة قذوات اتصال جديدة تمكن المنظمة 
من الاستجابة للوضع الجديد . 

من هئا ادرك ولشمان عجز النظام عن التعامل مم فيض 
المعلومات الذى سيمر فى قنوات اتصال القوات الامريكية اذا 


ا رأ حهت تمط الهمليات السريع الذي ستعشمد عليه القوات 
السوفيتية فى هجومها على حلف الاطانطى . هذا الاستنتاج 
TS‏ تصميم بديل يزيل جميع العقبات امام 
سان 2 NEWE‏ الاتصال للجيش الالمانى اذام 
الحرب العالمية الثانية و٣‏ - تکنولو چیا الاتصالات الجديدة 
والطوير العسكرية . 
فمن وأقم عمله السابق اثناء الحرب العالمية الثانية لاحظ . 
ولشمان مدى الاختلاف فى تصميم نظم القيادة بين النمط 
الهرمى الذى أعتمدت عليه القرواتث الامريكدة والتصميم 
اللامرگكزى الى تميز به الجيش الالانى فى عملياته السريعة 
. هذا التباين دفعه لدراسة تصميم نظام الاتصال المعمول به 
فى القوات الالمانية لحارلة اچاد نموذ ج يمکڻ أن اتا 
نظام القيادة الامریکی فى ثسريع عملياته ‏ فوجد ان سرعة 
الحملبات الإلمائية سندذتث ال أعتمأدهاً على نظا م معلومات 
کک خلا من العقبات el‏ ا كانت 
و ق اوحدة العسكرية مما 
سمح لهم بسماع الرسائل المتبادلة بين القيادة والأوحدة وبين 
اراه الوضةة داتهم د يفغتى أن امكانيت الإطلاغ على 
المعلومة لم تتوقف على الرتبة او الموقع داخل الهرم 
. هذه الشبكة اذا كانت بمثابة قاعدة معلومات مشتركة سوت 


f س‎ 


بین افرادها من حيث الاطلاع على مضمونها » وكانت العامل 
الرئيسى فى قدرة الىحدات الالاثية على بلورة صورة 
مشتركة ليس فقط عن الوضع العسكرى على الارش وانما 
ايشا عن تصور القيادة العلياً لكيفية التعامل معها ‏ الامر 
الذى مكنها من تقليص دورة قرارها والاستجابة السريعة 
متغيرات محيطها الخارجى دون انتظار المعلومات أو الاوامر 
المفصلة من القيادة العليا . هذا التصميم اختلف جذريا عن 
قام على ربط وحداتها مباشرة بمراكز القيادة الرئيسية طبقا 
لفهوم شابه الى حد كبير فكرة خطوط الاحتياج » ویالتالی 
ادى الى امتداد دورة قرارها رغم ان انظمة اللاسلكى لقوات 
التحالف كانت اكثر تطورا من تلك المعمول بها فى الجيش 
الالمائى . 

من هنا بدأ ولشمان يفكر فى امكانية تطبيق فكرة 
الشبكة المشتركة على نظم الكمبيوتر الحديثة وفى ذلك اعتمد 
على تکنولوجيا الاتصال الجديدة التی تم تطویرھا فی مراکز 
البحث والتطور العسكرية وبصفة خاصة فى الجهة التي 
ارتبط ثاريخها ارتباطا ويا بشورة المعلومات - وكالة 
مشروعات البحث kllتطyر  ARPA ) ADVANCED‏ ( 
RESEARCI PROF ECTS AGENCY‏ والتی لہL‏ 
الفضل في تطوير الجزء الاكبر من تكنولوجيا الكمبيوتر 
المستخدمة الآن . 

انشئت وکالة ۸۸۲۸ عام ٠۱۹۵۸‏ من قبل ادارة الرئیس 
ایزثهاور كرد فعل لنجاح الاتحاد السوفيتى فى اطلاق اول 
قمر صناعی فی التاریخ 1۸ 5P7‏ ومنل نشاٹھا اتجھٹت 
A۸4‏ الى الجهود البحثية ذات العائد العلمى المباشر دون 
الجامعات . وكان احد اهم المجالات التى اهتمث بها منذ 
بداية الستيثات هى تصميم نظام اتصالاث بستطيع الصمود 
فى مواجهة خسربة نووية . فقد شكل التصميم المركزى الذى 
فى استراتيجية الردع الامريكية نظرا لاحتملات شل قدرتها 
على القيام برد نووى اذا تعرضت مراكز القيادة لضرية 
استباقية من الاتحاد السوفيتى . التصميم البديل الذى بدأت 
ثفكر فيه ارتكز على تخفيف اعتماد نظم الانذار المبكر 
والقواعد الجوية على مراكن ألقيادة الرئيسية عن طريق ربط 
من حيث امكانياتها الاتصالية وأطلاعها على المعلؤمات . 
واعشمدت ARPA‏ قی هندسة هله الشبكات على تقدم 
تكنولوجى بالغ الاهمية فى وسائل الاتصال قام بتطويره 
مکتب تقنیات تحلیل INFORMATION PRO- mlaglakl‏ 
CESSING TECHNIQUES OFFICE‏ التابع لوکالا 
R٨۸‏ بالاشتراك مع مؤسسة ۸N‏ الشهيرة وتسمى 
بتكنولوجيا تحويل الحسزم PACKET SWITCHING‏ 
احدثت ثورة فى اساليب توزيع الرسائل والعلومات . نقوم 
تكنولىجيا تحويل الحزم على تقسيم الرسال الاليكترونية الي 
حزم من المعلومات وتضمين العنوان الاليكترونى للجهة 
المرسل اليها فى كل حزمة بحيث تقوم بايجاد افضل وأسرع 


طريق عبر خطوط الشبكة الوصول الى هذا العنوان . من ثم 
تكمن قوة هذه التكنولوجيا فى تحرير سير المعلومات من تمعط 
التحكم المركزى التى اتسمت به الهياكل الهرمية ؛ وهو مأ 
کی ر زرف ی کارا ن ا 
اقامتہا ۸۸۲۸ عام ۱۹۹۹ وسمیت شبگة AR- ) ARPA‏ 
P1‏ ) والتی اتسعت بشکل مطرد فور انشائھا لتشمل 
عددا متزایدا من شبكات الكم بيوتر وشكلت ذلك العمود 
الفقرى لشبكة العلاقات الدولية المعروفة إاسم INTERINIT‏ 
عندما اوقف العمل بالشبكة الاصلية عام ۱۹۸۹ )۷١(‏ , 

هذه التجربة مع تكنولوجيا تحويل الحزم اجتمعت في 
فكر ولشمان مع فكرة الشبكات التكتيكية المأخوذة من تجربة 
الجيش الالانى اتبلور المفهوم الذى تم على اساسه تصميم 
نظم المعلومات العسكرية الذى طرحه فى بداية السبعيتات 
من خلال مؤسسة 1۲۲۸٤‏ تحت اسم نظام توزيم المعلومات 
التكتيكية المشcتuرd JONT TACTICAL IN-‏ 
ùl FORMATION,DISTRIBUTION SYSTEM‏ 
الهدف من وراء نظام 1105[ تحقيق معدل سريع لتوزيع . 
المعلومات ليس من خلال القبادة العليا وائما طبقا اتقدير كل 
مستخدم لهذا التظام لاحتياجاته من المعلومات . فالفكرة 
التى بلورها ولشمان لتاسيس هذا النظام ارتكزت على خلق 
قاعدة بيانات وأاسعة تحتوى على جميم المعلومات المتوفرة 
لدى المنظمة العسكرية ويسمح بالاشتراك فيها لكل فرد اينما 
كان موقعه فى الهرم التنظيمى من خلال شبكة كثيفة تربط 
معلومات لاداء مهمنه وفقا أتقدبرهة 1 وقی ڏفس الوقت يساهم 
فى تحديث قاعدة العلومات » بما يجمعه من معلومات عن 
محيطه التكتيكى حتى يمكن للمستخدمين الآخرين الاستفادة 
بها . على سبيل المثال اذا كان سرب من المقاتلات الحربية 
بقوم بمهمة دعم جوى للقوات البرية فيمكنها سحب ما يتوافر 
فى قاعدة البيانات عن نظم الدفاع الجوى للعدى . 
المعلومات المتعلقة بمواقع اسراب الطائرات المعادية وقراعدها 
وكيفية تسليحها . ( اثظر الشكل رقم (۷) 
قتوات الاتصال الهرمية التى اعتمدت علبها نظم القيادة 
المركزية إذ تريط الوحدات المسكرية مباشرة بمصادر 
امعلومات الرئيسية فى المنظمة بخيث يتم توزيع المعلومة وفقا 
للاحتياج لها دون ان تمر عبر المستويات التنظيمبة التى 
تفصل بين القوات على الأرض والقيادة العليا .من ثم 
تتحرر حركة المعلومة من قبضة نظام القيادة المركزى تتيجة 
ازالة العقبات التى تعيق كانت انسيابها الامر الذى بضعف 
من الطابع الهرمى المنظومة العسكرية غير ان الاثر الحقيقى 
على الهيكل التنظيمى ينبم من قدرة هذه التكنولوجيا على 
تغيير نمط التفاعل بين أعضاء المنظمة إذا أن الجمع بين 
التصميم اللامركزى انظم القبادة والقوة الاتصالية التى تريط 
اعضاء الشبكة بقاعدة البيانات المشتركة تسمح للراحدات 
العسكربة ليس فقط بالحصول على العلومات المطلوية بل 
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اللصدر : 


ايضا تسنيق عملياتها بشكل مستقل عن مراكز القيادة 
العليا . فسهولة الاتصال وتبادل المعلومات عبر الشبكة 
تسمح بتخطيط الوظائف العسكرية مثل العمليات اللوجستبة 
والدفاع الجوى وعمليات المناورة بشكل أسرع من أدائها من 
خلال نظم القيادة والتحكم الهرمية . 

تائير ذلك على المنظومة المسكرية يتعدى بكثير 
التخفيف من طابعها المرکزى اذ ان قدرة المستويات التنظمية 
الختلفة على القيام با لهام التقليدية لنظم القبادة والتحكم 
ويصفة خاصة الوظيفية التقليدية - يعنی ليس فقط الانتقال 
الى اسلوب ا مرکزی فی ادرأة العمليات المسكرية وانما 
انتقال محور التخطيط العسكرى تقسه الى الشبكة بعيدا عن 
تحكم القيادة العليا - فكلما زاد الاعثماد على الشبكة 
أتنسيق العملية العمسكرية تنفصل عملية القيادة والتحكم عن 
اليكل الهرمى وتنثقل الى ما اسماه رئيس هيئة الاركان 
السابق الجثرال كولين بأول« دائرة المعلومات » أوما 
اصطلح عليه فى الكتابات عن ثورة المعلومات باسم 
» القضاء الالكتروة « (VY)‏ , 

يستخدم هذا أ عادة تعبير عن الحرية المطلقة 
لحركة المعلومات داخل الشيكة إذ أن مايميز واقم الفضاء 
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الشكل رقم ۷ 


C. Kenneth Allard. Command, Control and the Common Defense 
(New Haven & London: Yale University Press, 1990), p. 218. 


الالكترونى هو انتقاده للحواجن التنظمية التقليدية التى كانت 
ثحد من انسياب المعلومة . هذه القدرة على تخطى الحواجز 
امام حركة المعلومة هى التى تكسب الشبكة خصائصها 
الفريدة . فقوتها الحقيقية تنيع من قدرتها الفائقة على 
تحطيم كل ما يعيق حرية انتقال المعلومة سواء كانت حواحز 
تنظمية تتمثل فى هياكل هرمية جامدة ٠‏ او طبيعة تتجسد 
فی حوأاجز الزمان والمكان التى كانت تشكل العقبة الرئيسية 
أمام حركة العلومات إبان العصر الصتاعى 
تقلیص ألابعاں الزمنية والمكانية التى طا ما حكمت التفاعل 
تمط التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية عندما 
تنتقل الى الفضاء الالكترونى . (YY)‏ 

وقد حظى موضوع تأثير تكنولوجيا المعلومات على هياكل . 
المنظمات المعقدة باهتمام کبیر من جاتب ألمۇسسة العسكرية 
الأمريكية عكس اهتمام أوبساأط اأدأرة الاعمال والاقتصاد 
يالموضوع نفسه . فمل بداية الذمانينات ظهر عدد مثزايد 
من الكثب والدراسات التی اشارت الى عجر شركات اأدارة 


E 


الاقتصادى الجديد الذى يتسم بسرعة تغير الاسواق وزيادة 
حدة المنافسة نتيجة تراجم دور اأدولة فى ضبط الاقتصاد 
الوطنى الامر الذى أفزر بيئة أقتصادية شديدة الاضطراب | 
هذا الواقم الجديد دفع محللى نظم الادارة الى التركين على 
تضبق دورات الانتاج بدلا من الاعتماد على الانتاج الشامل 
الذى شكل اساس القوة التنافسية خلال العصر الصناعى 
من هنا نيع التركيز على ضرورة « اعأدة هنثدسة » ميکل 
المنظمة عن طريق شبكة المعلومات حتى تتمكن من تسريع 
عملية الانتاج لمواكبة سرعة تغير السوق . وألى جاب 
الثركيز على عنصر السرعة تقوم عملية إعادة الهندسة على 
تفكدك الحوأجز البيوروقراطية التى تحد من درجة مروئة 
المنظمة فى الاستجابة لمتغيرات السوق وذلك اعتمادا غل 
د فرق عمل » يتم تشكياها بصفة مؤقتة من خلال إقامة 
شبكة خاصة بها بهدف معالجة مشكلة ما تطرأ نتيجة تقلب 
الهيكل التنظيمى الداخلى من ثم کون شپکل لمنظمة فی 
انتهاء المشكلة التى شكلت لحلها تتحلل الفرقة ليتم توزيم 
اعضائها فى فرق جديدة حسب طبيعة المشكلة التى 
تست جد e‏ يهذه الطريقة تتعامل المنظمة مع « عبء 
المعرفة » إذ تعتمد على تجميع الموارد العلمية للمنظمة 
فى تركيبات متنوعة وفقا لطبيعة المشكة التى تواجهها . 

هذه الأفکار ترکت اثرا عميقا على ألقوات المسلحة 
الأمريكية وخاصة فى خطة « اأعادة هندسة » الجيش 
الٹی سمت « فوة ۲١‏ » تقوم هذه الخطة على ربط جميع 
وحدات الجيش ابتدا هن دوي اللرا فاع مو فن 
» نظم العلومسات الدورىة » .3 يع من خلالها 
سحب » المعلومات اللأزمة وفقا لتصميم ولشمان (Ye)‏ 
ب 0 کل القدرة على تبادل المعلومات 
بسهولة بحيث لا ترتبط بموقع ثابت فى هيكل القيادة 
وبالتالی یمکن ترکیبها في « فرق a‏ 
تاف ركن ياشع ماي ام شغدام هبك اومان 

بتم الربط تلقائيا بین قیادات الوحدات الصغيرة بحيث 
القبادة العا 1 (VY‏ 

الهدف الاساسى من عملية إعادة الهندسة اذا هو 
تقليص دورة إتخاذالقرار العمسكرى من خلال الربط 
المباشر بين مصادر المعلومات والوحدات المسئولة عن 
تنفيذ الخطة المسكرية وهو مايعنى تجاون الدرجات 
المتوسطة فى سلسلة القيادة . هذا لا يعني اختفاء دور 
الهياكل الهرمية كلية فوظيفتها الاساسية ستظل وضع 
الخطوط العامة أرؤية القبادة تجاه كيقبة الانتقال من 
الواقم الحالى الى الواقع المراد . وإنما الاختلاف سيكون 
فى كيفية الشتفيذ إذ أن مهمة التخطيط المفصل والتنفيذ 
ستنتقل الى الشبكة حيث تتم قابا من قبل الدرجات 
الصغيرة فى سلسلة القيادة فى إطار التصور العام 


القيادة العليا . ومن ثم سترتكز العمليات العسكرية على 
مزيج من التخطيط الهرمى والتنفيذ اللامركزى رهق ما 
سينعكس على تصميم نظم المعلومات التى ستچمع بين 
SS‏ 
وظيفته بلورة تصور مشترك للأهداف العسكرية ' 
العامة (VV)‏ 
خانفة : التفسير الامريكى لحرب المعلوماتا). 

کک E‏ ار الاي امار 
٠ E‏ حظى باهتمام واسع من قبل المؤسسة 
EER i‏ 


تقوم فكرة الكتاب ملي افتراشس بان 
الحرب ماهى إل إنعكاسا لنمط الانتاج السائد فى حقبة 
تاريخية معينة . وطرح الكاتبان فكرة تطور التاريخ وفقا 
لشلاٹ موجات حضاریة إتسم کل منها بمنط تكثولىجى 
معين بدءا يالمىجة ا 
الثامن عشر واعتمدت على الزراعة كالصدر الاساسى 
للثروة » مرورا بالثورة الصبناهية التى ارتكزت على 
الانتاج الشامل خلال القرن التاسمع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين › وانتهاء بثورة المعلومات الحالية 
لتى تقوم على تحليل وتبادل المعلومات كالمصدر الرئيسى 
الحرب هذه الموجات الثلاث تنظرا لاعتماده عل تحوبل 
مضادره ألثرؤة الى طاقة تذميرية » قحروب الموجة الاولى 
قامت على تجييش الطافة البشرية والحيوانية التى شكلت 
الثالثة على القوة التدميرية الهائلة لاألة الصناعية . أما 
حرب الموجة الثالثة - وتعتبر حرب الخليج اول مثال 
لها - فستشهد انتقال الصراع العسكرى الى « فضاء 
الفلوفات 6+ وه رتك استاها على القدرة الفائةة 
للشبكة على تحليل المعلومة . 

ولکن كما أوضحنا من خلال هذا البحٹ فان جوهرای 
فور غسكزبة ل تكمن أ فقط فى التكترلوخيا التى تعمد 
عليها وانما ايضا فى التغير الفكرى والفلسفى التى 
پصاحبها ولذا کان ترکیزنا على تطور المذهب الامریكى 
الأع ةا :ته تحن الوهة الالثة جد اوالحى السات 
فمن خلال رصد التحول الفكرى الذى شهده الفكر 
العمسكرى الامريكى تتضعح لثا المعالم الرئيسية لحرب 
المعلومات لعل ابرزها الافتراض الاساسى التى تقوم 
علا وي ان الانتهان ل بات فن طردق التذمر الان 
للعدو واتما من خلال تدمدر عملياته التنظيمية من الداخل 
وأهمها تكمن فى قدرته على تحليل المعلومات . والزاقم 
ان هذا الافتراضى يعكس الطبيعة اللامادية التى يتسم 
بها نمط التفأعلات فی عصر المعلومات » فالشيكة قادرا 
مأ تتجسل فی سور ة مادية واستخدامها يعتهد اکثر 
على تحليل الرموز المجردة دون ان يتم ذلك عبر وسيط 
مادی . من هنا نبع تركيز المذهب الأمريكى على نظم ' 


a 


القبادة والتحكم بدلا من القؤات العسكرية للعدو وهي ما 
عكس اتتقال مركز تقل المنظمات العسكرية الى الوظيفة 
التاا التي قو ما ك اقا 

ها اراك باع الوقفة الت وفكرة تمر 
العف سن الاخل خا تي الإس تافص ااك 
الامريكية الى التطرق لتلك المجالات الفكرية التى حاولت 
كشف العلاقة بين التكنولىجيا والتنظيم ودور المعلومات 
فى التفاعل بيتهما والواقم أن هذا الإهتمام عكس أفنية 
الدب التلظمى فى تايل تائيى التكرلىغا على الخرت . 
اذ أن حرب المعلومات - فى جوهرها - هی خرب بی 
ا الي قمع ع اا ا 
تقوم على المركزية الشديدة فى ادراتها للعمليات 
مح بتشيق هذه الفمليات تلقنائيا فن اا 
الاد 

ومن واقع هدا الاهتمام با لسعب التنظطيمى لشورة 
المخلوتات ادرك القائيرن على إغعادة تقب الذهب 
لفكي ارتي ان نها امات الم 
تتوقف على ثوافر بيئة مستقرة نسبيا تتناسب مع 
ضرعا رر ترارفا ی اتال ان الوا ال 
لتدميرها تكمن فى حرمانها من هذا الاستقرار من 
ل ف ر اللات اسر تت ری ا 
العدو على التعامل معها . هنا يتضح تفوق التنظيم 
القن غاج الال اهو اا اور ها ع 
التعامل مع الاضطراب يكمن فى مرونتها التنظيمية 
وسرعت ها الفائقة فى الاستجابة للمتغيرات فى محيطها 
الخارجن. . والديز باللاحظة ان هذا التحليل 9 
يثطبق على المنظمات العسكرية فقط ء ققد لاحظ عدد 
مدا سن التيسات ارا هت انجاها بق اي 
اذارة اعغال الفا قاد ]اغات وال 
الا دعل ك الد فال وة ع غ 
التنظليم الهرمى مثل الدول والأجهزة البيروقراطية 
والشركات العملاقة )٩(.‏ تفسیر هذا الاتحاه يرجم 

أكفا E TV RET‏ 
والسرعة الت تا تتحرك بها لصد هذا الاضطراب قبل ان 

غيد أن تفوق الشنبكة لا يرجع فقط لقدردها على 
مواجهة الاضطراب وأذما ايضا لقدراتها غل 
توليدء .فالا اارتيسية المتغاومة الشبكيا دحل 
فى قصور دورة قرارها مما يمكتنها من الوصول الى 
سرع أت فأائقة فى أداء عملياتها ومن واقع 
الطبيعة المتداأخلة اللي تقد الحسرب فان هٹ هد 
را رج فاد رة ال ارا د ا ا 
لمشتركة التى يتقاتل فيها الطرفان » مما يعنى أن 
حرب المعلومات تعتمد فى الاساس على ٠‏ 


المعلومات فى ساحة المعركة . 
يبقى إذن السمة الرئيسية لحرب المعلومات وهي 
لحرب ذاتها فالقوة الحقيقية ا ا نورجي سب 
e‏ الأمر الذى ا ا 
مستويات العمل الاستراتيجي . فقد جرت الحاجة فى 
القوامتاتااعكفتكن الى ل ا لسرت عل وا 
مستویات حکم کل منها فی اطار زمني ومکانی محدد 
با لتو ال کي الاق رك غل اسل 
العركة على الارض مرون ئا نتوي العەلياتی الذي 
فيه نتائج هذه ل لتحصسلد اع 
ال ا ا 
والواقع ان هذا التصور كان انعكاسا للآثار الناتجة 
عن تقلص بعدى الكان والزمان ومواكبة تطور الحرب 
الصناعية . فالسما الجوهرية الثى ميزت التكنولوجيا 
الصناعية هى اعتمادها على نظام متكامل ليؤازرها - 
E NM N O EE TTT‏ 
الأمر الذى ميزها عن تكنولوجيا حروب الموجة الأولى 
القوة العسكرية تعمتمد ليس فقط على امتلاك 
التكنولوجيا وانما على دمجها فى منظومة حربيا 
العملياتى : ار الأخيرة ا العالمية الأولى 
RT EG‏ و الان 
الاتیتےا تی والنکتیکی ارک عل ا یراک ان 
ترکیب الاشتباکات التكتيكية فی هامش زمنی ومکانی ' 
معين ويمكن ان يولد آثارا تتجاوز المستوى التكتيكى 


تفن الى المنليمة الخردة العدن وتودئ الى اخارها 


غير أن قوة ثورة المعلومات سينتج عنها ضغط أيعاد 
الزهان وألكان فى فاهن أشن بس انتقال الخرت الى 
الشيكة الأمر الذى سيۆۇدى الى نهار الحدود الزمانية 
والمكانية التى حكمت مسستويات الحرب الثلاثة بحيث 
تتضاءل المسافات الفاصلة بينهم . هذا الدمع بين 
كذلك كما ا يڻ ا ا والعملياتى 
يكاد ينعدم بحيث يصعب التفريق بينهما )۸١(‏ . ومن ثم 
تخول الف الل عل ع وي دقل فوا 
الاحداث عبر مستوباتها | لخادذة دسر عة فائقة . 

وقد ظهر أثر هذا التحليل على المذهب العمسكرى 
الامريكى في فكرة التزامنية التی وضحت فى كتابات 
رئيس هيئة اركان الجيش السابق وهو يعتبر صاحب 


~ \Ef — 


الفضل فى وضع الاسس الفكرية لمشروع « قوه »١١‏ . مرتبة المعرفة فى سلم المواد الأولية . ويدعونا ذلك 
. يرتكز هذا الملفهوم على ربط مستويات التخطيط لإعادة التفكير حول التفريقات الكلاسيكية التقليدية بين 
العسكرى الثلاثة بحيث تظهر العملية الحربية للعدو فى ماهو آکادیمی وعملی ؛ وفکری ویدوی › ونظری 
صورة ضسربة متواصلة على المستوى التكتيكى وتطبيقى . قكل هذه الخطوط الفاصلة التحكمية يعاد 
والعملیاتی والاستراتیجی بالتوازی من ثم يستحيل على رسمها الآن بعد أن تولت البيانات والمعلومات والمهرفة 
'العدو الانتقال الى مستوى آخر لانقاذ موقفا إذ أن مكان الصدارة للمؤسسات الهسكرية والمدثية ؛ 
تزامن العملیات سیڑدى الى كسر حلقات الوصل الى والاقتضاداوالستانسة . فالشورة التى أحدشتها : 
كانت تربط بين المستويات الثلاثة . (۸۲) تكنولوجيا المعلومات هى فى الواقع ثورة فكرية بقدر 
اذا يتضح مما سبق أن العامل الأساسى وراء نجاح ماهى تقنية . 
وفاعاية أى خطة هو العاأمل لفکری . ولك نظرا لعلى 
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دراسة ميدانية على بعض المكتبات 
المتخصصة فى العلاقات الدولية 


د أسامة السيد محمود 


ف 


شاا مراحل یمهم الخ کی مهارت استخدام مار 
المعلومات أى الاعتماد عليها فى حل المشاكل اليومية راتخاذ 
القرارات » باستثثاء بعض التجارب الحديثة لإدخال ثلك 
الرامع ى اسر ك الان لمر او بش انارت 
الثاثوية » إلا أن مرور ستؤات قليلة للفاية على تلك التجارب 
متاخ فى الوت الحاضن. وقد ادى غناب مل قك ارام الى 
افتقاد المستفيد المصرى لهارات تحديد أماكن مصادر 
المعلومات المتاحة ؛ أو مهارات التعامل معها مما انكس 
بالتالی فى كثير من الأحيان على سرعة إتخاذ القرارات أو 
ر ا ات ا كا أ ين اكا اخ 
جعل من أمر تكوين مجموعات قوية من مصادر المعلومات 
عملية غير أقتصادية » لقلة استخدامها وعدم فعالية هذا 
الاستخدام فى بعش آلأحيان . 

ومع استخدام ثکنرلو جیا الحاسبات الالكذرونية المصغرة 
سهلة الاستخدام وقليلة التكاليف فى آن زاحد . التعامل 
. والوصول الى مصادر المعلومات المختزنة فى شكل قواعد 
ويئوك المعلومات الببليوجرافية والرقمية والنصية » أصمبحت 
المهارات المطلوية للتعامل مم مصادر المعلومات الالكترونية 
مهارات مركبة تجمع ما بين القدرة على تحديد مصسادر 
المعلومات والقدرة على التعامل مح أجهزة الحاسياأت 


ومن الملاحظ فى السنوات القليلة التي مضت من عقد 
التسعيذيات انتشار عملیات تحویل ن المكتبات المصرية من 
النظم اة : ء الى التظم التى تشهد الحاسباث 
الالكترونة المصغرة فى بعض أو كل عملباثها وها الانتشار 
فيما يري كاتب هذه الدراسة انما يرجع الى بعض أو كل 
الأسباب التالية : 


-١‏ رخص وسهولة الحصرل على أجهزة الحاسبات 
الالكترونية فى مصر . 

۲- التحسن الواضح فى وسائل الاتصسال عن بعد بين 
الكتبات ا لمصرية بعضها ويعض ‏ أو بين المكتبات المصربة 
الى الاصلاح اللمىبي فى شبك الاتصالات التليفونية فى 
مصر والتوسم فيا > وريطها بشبكات الاتصالات الدولية . 


۳- توافر نظم وبرامج جاهزة تستطيع التعامل مع 
اغمات الشدرخرافث النرمنة راللاةة : ومقطفب انحا 
E i OL ES U‏ ا ۰ 
Micro ISIS‏ الذى ' عريته e‏ قوزنعه ناا جام الدول 
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العردية » وپرنامج LIS‏ الذى صممه ويتولى توزیعه وا لتد ریب 
لن وو دمر ر ال ره ااا رار ا 
مجلس الوزراء فى مصر » بل قد يصل الأمر بهذا المركز الى 
امداد بعض المكتبات الحكومية بالأجهزة والحاسبات نفسها 
ا وف ي ودعم عمابح التحويل بالمستشارين 

£ افرح حن من أمناء المكتبات وإخصائى 
المعلومات المصريين الذين لديهم المعرفة النظرية عن النظلم 
الالكترونية فى المكتبات وفوائدها ؛ والبرامع والنظم المتاحة › 
ولك بعد التطوير الملموس اذى حدث على برامج ومقررات 
أقسام المكتبات والوثائق والمعلومات فى مصر » بل إن بعض 
هذه المجارات النظرة الى خبرات تطبيقدة عى استخدا 
الحاسبات الالكترونة والتعامل معها . 


لالز من الاتت ار اللخة نظ القائة لى 
الحاسبات الالكترولية المصغرة فى المكتبات المصرية ؛ الا أنه 
لم تجری أي دراسات سابقة أرصسد الاتجاهات أو التغيير الذى 
يبحدث فى سلوك المستفيد نحو أستخدام الحاسبات فى 
EE CRE‏ المحلومات 1 وپالذات گي التعامل مع 
ا ته ازا فی تام آى تقام TT‏ 
e e‏ اخ 3سا ر | OPAC‏ 
ورصدت اتجاهاته نحوها طوال العقد الحالى والعقد الماشى , 
ومن هنا جاعت فكرة هذه الداراسة التى تهدف الى رصد 
اتجاهات المستفيد الصرى فن مجالات العلوم الاجتماعية عاءة 
والعااقات انر خاة حى استخدام الفهارس الالكترربة 
ومعرفة مقدار التغيير الذى يمكن أن يحدث فى سلوك البحث 
عى المخلؤمات لذت اعمادا على هذ الأنرات , موق تد 
هذه الدراسة تعريف الاتجاه يانه امتتچ اب الفسرد 
لوقف أو مشكلة معينة"(۱) ١‏ ور غم قدم مفهوم مفهوم المصطاع ال ان 
کل ال سات ال ارات ردب ll‏ المستفيدين وخدمات 
تبات والمغلومات فى الغالم المرين قد سارت عليه = 
الصطلح والتعريف ثم الاستمانة بهما من مجال علم التفس 
ساسا - وان كانت قد أضافتب *عليه لل کرم الدین(؟) 
مۇخرا بان دراسة الاتجاه تشمل انشا "أستجاية ودف 
الفرد نحو النظم والقواعد رالمصادر والخدمات المعمول بها أو 
ER NE EST‏ 
واتجاهات المستفيدين ب عام یؤدی الى تحسین مستوی 
دتا اس راع ن دو اا توا د 
المستفيد ٠‏ وتحسين مستوى وتصميم نظم ومقررات تدریب 
اخصائى المعاومات والمستفيدين على حد سواء على التعامل 
مع مصادر المعلومات عبر الحاسبات الالكترونية.(۳) 

لدراسات السابقة: 


قطاعارت انات الکتبات a‏ أل n‏ 8 


الإفادة من المعلومأات ٠‏ وفی التی حددها حشمت قاسم(٤)‏ 
ينپا التى تتم هة 'بدراسة الإفأدة من ۾ مکتبات أو نظم استرجا ع 
او خدماتٹت ااا أی تهتم بفئات أو 
أوساط معينة من المستفيدين › أو تدفق المعلومات فى مجال 
علمی أو م هنی معین". وقد حدد د . أحمد پدر(٥)‏ دراسات 
الملستفيدين على وج التحديد بأتها التعرف على سلوك 
الملستفبدين الفعليين أو المحتملين والحتياجاتهم من أجل 


الاستجاية ٠‏ ا ٤‏ وقد هذه کک 


بیثما ر حشمتٹ قاسم e‏ ئود عام ال ا 
القرن .(۷) 

وقد ر مسل سالم(۸ ( تنوع دراسات الاستخدام بداية هن 
الخمسينيات ؛ وعرضها للعوامل والأسباب التى تحکم 
الاستخدام خاصة تك ث العوأمل التى تسیب فیا سمارت 
ألخمستفيد أو اتحاهاته من استخدام مرافق ی ا المعلومات 
ثم التحول الذى طرا على تلك ألدراسات فى جعل المستفيد 
تتبمه للدراسات السابقة نمو وازدهار الدراسات وتنوعها فى 
الستينبات وما يعدها » وقدر عدد الدراسات فى الفترة ما بين 
NO O EET E‏ 
هذا التنوع والمصحوب بالزيادة الكمية قد استمر بعد ذلك ؛ 
وقدرت الدراسات الجادة والرائدة ما بین ۱۹۸۹-۱۹۸٩‏ بثذحو 
A:‏ دراسة سنويا(١٠)»‏ ثم أصبحت نحق ٠٠١‏ دراسة حادة 
المشاكل الحقيقية للباحثين فى هذا المجال هو تتبم الانتاج 
الفكرى المتزايد رالمتنوع والمتشتت فى أدوات الاسترجاع من 
كشافات ومستخلصات لكل موضوعات المعرفة لأنه ببساطة 
هناك مستفيدون من المعلومات » وحاجة الى المعلومات فى كل 
مجالات المعرفة )١١(.‏ 

ورغم اا الكبير فى دراسات الافادة من المعلومات ء إلا . 
أنه من الممكن تة هذه الدراسات طبقا لأنواع الدراسات 
ونقاط التركين فيها t‏ ا أن الانتاج الفکرى السابق فقسيك 
قل حاول تقسیم أنواغ ألدراسات . فقد ميز حشمت قاسم(۱۲) 
بين ثلاثة أنواع أساسية من دراسات الافادة وهى : أ- 
تراستات رن موسا یات مط وهات می کیک ا 
قاعدة معلومات مثلا . ولعل أبرز مثال لها هى دراسة نيبيل 
قمصسانی(٤٠)‏ التى تناول فيها كيفية استخدام مجموعات 
وفهارس مكتبة كلية الهندسة بجامعة المك عبد العزيز . 

ب - دراسات ترتبط بفئة واحدة من فئات المستفيدين . 
وهناك عدد کبير منها أقدمها درأسة العبودى(١٠٠)‏ عن الاتجاه 
المكتبى لطلبة جامعة بغدأد وأ لمستتصرية > وهی من أولى 
ارات التخصصة فى هذا المىوضوع فی الانتاج الفکكری 
المربى › ثم دراسة الصوينم(١١)‏ عن استخدام الموظفين 
للمكتبات الحكرسة ومصادر المعلومات فى المملكة المريية 
السعودية . ثم تطورت مناهج إعداد هذه الدراسات بعد ذلك 
على يد جيل جديد من الباحثين المرب ؛ وخرجت مجموعة من 
الدراسات الميدانية التي اعتمدت على عينات حقيقية من 
المستفيدين المرب ؛ ولعل أقيمها - من وجهة نظر كاتب هذه 


- و 


الدراسة - هى دراسة بى عزة وقدورة فى توتنس (۱۷) عن 
سلوك المدرسين الجامعيين فى العلوم الأسساسية والتطبيقية 
تجاه المعلومات i‏ ودرأاسة لیلى کرم الدين(۱۸) عن مقارذة 
اتجاهات الأطفال ما بين الريف والحضر تجاه المكتية › 
رالتاثیرات الاجتماعية والنفسية لذلك ء ودراسة رجاء فایز(۹١١)‏ 
التى تعرضت لأساليب استخدام مكتبات الكيات المتوسطة فى 
المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية من قبل الطالبات 
وعضوات هة التدريس» بیثماأ فصر الغامدى(١؟)‏ دراسته 
على أعضاء هيئة التدريس فقط وكيفية استخدامهم للمكتبات 
الجامعية . وآخر الدراسات العربية الجديرة بالذكر ولعلها فى 
نفس الوقت الوحيدة التى تعمرضت لجال الدراسة التى بين 
آیدینا ھی دراسة شطور(۲۱) التی تعرف فیها على اتجاهات 
أعضاء هيئة التدريس فى العلوم الاقتصادبة نحو استخدام 
مصادر المعلومات المتاحة سسواء داخل مكتيات كلياتهم » أم 
خارجبا والفروق النوعية بينهم وبين باقى فئاث المستفيدين فى 
مجال العلوم التطبيقة نحو استثخدام مصادر المعلومات . 

سالم(۲۲) ويونس الخاروف(۲۳) الدراسات الأجنبية المميزة 
الدراسات مع ضم بعض الدراسات العريية حتى نهاية 
الثمانینیات » وتشابه معهما حسان ثابت(٤۲)‏ فى استعراض 
بض الدراسات الأجنبية حتى منتصف الثمانينيات أيضا 
وڪکان ترگیز الثلاثة على ألدراسايت التى تناولىت الطلبة والمكتيات 
الجامعية على وجه التحديد . ويمكن اعتبار دراسة أليس 
وزملائه(٥۲)‏ هى أقرب الدراسات للدراسة التى بين أيدينا 
حیثٹ قارن بين أسلوب وسلوك استخدام مصادر المعلومات 
لعلماء الفيزياء والكيمياء » وعلماء العلوم الاجتماعية › واخ 
عينة من أساتذة جامعة شيفلد فى انجلترا حيث تبين له أن 
علماء العلوم الطبيعية أكثر اعتمادا على قنوات المعلومات غير 
الرسمبة (الزملاء) وعلى استخدام الحاسيات الالكترونة فی 
التعامل مع بنوك وقواعد المعلوؤمات » وعلى استخدام أبحاث 
المؤتمرأت وألمقألات ویراءات الاختراع بینما بعتمد علماء 
العلوم الاجتماعية أكثر على المقالات الاستعراضبة ۸e۷12۷W‏ 
68 فى الدراية بما صدر حديثا من معلومات » وعلى 
الكتب والرسائل الجامعية » وهم أقل اعتماذا على الحاسبات 
الالكترونية فى التعامل والوصول الى مصادر المعلومأت . 

ج - دراسات تركز على نوع واحد من مصادر المعلومات 
.وقد أدخل فيها حشمت قاسم(١١)‏ دراسة الافادة من 
الاحاطة الجارية والبث الانتقائى ومراصد العلومات وخدمات 
الاسترجاع على الخط المباشر 108[ 01 » ونحن هنا أمام 
دراسات تعرضت لاتجاهات استخدام أنواع معينة من مصادر 
المعلومات کكالطبوعات المكومية(۷؟) أو المصغرات 
الفيلمية(۲۸) » ودراسات أخرى مختلفة تتعرض لسلوك 
المستفيدين تجاه استخدام نظم استرجاع العلومات 
الالكتروية وهو موضوع الدراسة التى بين أيدينا » ولا نجد 
منها فى العريية إلا مقالة سلیمان مصطفی(۲۹) التى 
استعرضت الانتاج المنشور من ۱۹۱۰ الى ۱۹۹۰ تقريبا ‏ 
بينما نجد سلسملة من الدراساث الهامة الأجنبية أقريها لهذه 


ألدراسة دراسة مارشینیوتی(۰) عن هحاأور وعوامل ثتدخل 
فى سلوك المستفيد فى اتصاله بقواعد وينوك المعلومات النصية 
حیټڅ حدل أربعة عوامل هى : الشخص الذى ببحث ومقدار 
تدريبه » والمشكة ١‏ ومجال التخصضصس » ونظام الاسترجاع 
عبنة من ١١‏ من علماء الحاسب والاقتصاد والقانون و ١١‏ من 
أخصسائيى المعلومات » و ٠١‏ من الطلاب فى المجالاث الئلائة 
السمابقة . والدراسة الثانية قريبة الصلة بدراستتا هذه هى 
دراسة شورد وزمااه(۳۱) ء الذي أراد معرفة تأثر المهارات 
العقلية والتخصص العلمى على البحث على الخط المباشر ؛ 
وكانت عينة من 1۷ طاليا فى ماجستير المكتبات أجروا ۲۷٠١‏ 
بحٹا على مستخلصات علم المكتبات والمعلومات"' وکل الأبحاٹ 
مرتبطة برسائهم وكانت النتائج عالية جدا من حيث القدرة 
على الاسترجاع مقارنة بنتائج أبحاث أخرى لمستفيدين طلب . 
منهم البحث عن موضوعات › أو فى أدوات استرجاع خارج 
تخصصاتهم . أما الدراسة الثالثة المباشرة عن موضوع 
اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس الالكترونية فهى 
درأسة اکیروید(۲۲) حیٹ طلب من ٠‏ من الطلاب فى 
السنوات النهائية لتشصصاتهم » وكلهم لى خبرة متساوية فى 
استخدام الحاسبات أن يبحثوا عن مصادر معلومات في 
الفهارس الالكترونية لمكتبات ثلاث جامعات بريطانية بغرض 
معرفة درجة تعامل المستفيد مع كل نظام من النظم وتحسين 
القدرة الاسترجاعية لكل منهم . والدراسة الرابمة ذات الصلة 
الوثيقة بهذه الدراسة هى دراسة كيسترا وزملائها(۳۴) ء التى 
جمعت مجموعة من طلاب المرحلة الجامعية الأولى وقسمتهم 
استرجاع معين » أما الثانبة فلم تتلقى هذا التدريب » ثم طلب 
مثهم چميعا البحث عن مصادر معلومات معينة ‏ فجاعت 
التتيجة بأن المجموعة التى تلقت التدريب كان عدد المصادر 
التى استرجعتها أكبر بكثبر من المجموعة الثانبة وفى رقت أقل 
التى ينبغى أن يتعلمها المستفيد قبل أن يثعامل مع الفهارس 
الالكترونية وحددتها بأربع مهارات أساسية وهی استراتيجيات 
البحث العامة وأسس البحث الفورى فى الفهارس الالكترونية . 
وأسس البحث الفورى فى بنوك وقواعد المعلومات › ثم القدرة 
على التقبيم السريم ألمعلومات المسترجعة . 
ويجاتب الفثات الثلادث الأساسية التى سبق أن تعرضنا 
لها فى الصفحات الماضية › نستطيم أن نميز فئة أخرى 
جديدة أهتمت أساسا بتحديد العوامل التى تتدخل فى سلوك 
المستفيدين للافادة من مصادر المعلومات أو نظم الاسترجاع 
اأخظثفة ‘ وقد حصر فورد(۰") هھ العوامل فحددها يالعمر 
والغفرض من الاستخدام ودرجة التعليم ء والجنس ‏ 
المعلومات ومصادر العلومات الأخرى المحيبطة غير المكتبات 
ومراكز المعلومات ودرجة تدریب امستقيل وخبرته على استخدام 
مكتبة وتنظيم المكثبة ودرجة التكنولوجيا ا لمستخدمة وتعقيدها 
ومساعدة أخصائى المعلومات له . بينما جمعت هونس(١)‏ 
للمستقيد » وقدرته على تحديد المشكلة » والسمات الشخصة 


۳ھ - 


E EET RE RSE 
مشكة اأبحث ة فی شکل ست بحثبة مم العلم بآن آخر المقالات‎ 
الاستعرا شيا( ۲) التى ثبعت العوامل الئی يمکن أن تتدخل‎ 
فى سلوك المستفيد اعتماد! على الدراسات الميدانية فى أوائل‎ 
التسقات قى حبرت ۸ة عاملاً مختلفا لهم علاقة بسلوك‎ 
المستفيدين ›» أهمها من حيث الترتيب تمليم الفرد وقدرته‎ 
العقلية وذكاؤه وخبرته بالموضوع وخبرته بنظام الاسترجاع‎ 
وموضوع البحث وتشصصه وتركيبه وأنىا غ الوائق المطلوة‎ 
وأهميتها للمستفيد واستراتيجيات البحث ونوع الأجهزة‎ 
المستخدمة وحجم قاعدة المعلومات ومرونتها وسرعة‎ 
, ألاسترجاع‎ 
ولا يمكن أن ينتهى هذا الجزء من الدراسة فقيل أن نذوه‎ 
بفضل مقالتی حشمت قاسم ۴۸) وأحمد بدر(۳۹) المشار‎ 
أليهما فى تنبيه المتخصص العري الى أهمية مجال الافادة من‎ 
المعلومات والمساهمة فی القاء الضوه على طبيعة شه‎ 
الدرأسات وأتواعها وتاريخا ومناهجها ومشاكلها وأهميتها فى‎ 
ريط خدماث مرافق العلومات باحتياجات المستقيد . كما أننا‎ 
لا یمکن أن ننتقل الى الجزء التالى من هذه الدراسة قبل أن‎ 
تا عا ف سو ف ا ام في الات ا ا‎ 
حيث تيبن لتا‎ ١ من معالمة القضية فى الانتام ج الفكرى السابق‎ 
بجلاء بدانة هذه الدراسات مم تپاية الريع الأول من هذا القرن‎ 
ثم تشعبها بعد ذلك وزيادتها الحادة فى العقدين الماضيين ؛‎ ٠ 
وأن الكتابات العربية فيها قليلة للغاية » ولعل معظمها مما ذكر‎ 
من مصادر سابقة كان فى المملكة ألعربية السعودية وقليل منها‎ 
کی مصر والأردن والعراق وتونس وخأصة الدراسات الميدائية‎ 
الثى تعرضت لعينات من المستفيدين وإخضاع سلوكهم‎ 
واتجاهاتهم للقياس » وأن لجز الخاص بياتجاهات وسواك‎ 
المستفيدين نحو استخدام أ الالكتروندة لاسترجاع‎ 
المعلومات لم يظهر منه فى العالم العريى الا المقالة‎ 
الاستفراشتية لعليمان مضتطفى مشار اليها سانقا():‎ 
بينما ظهرت الكتابات حول هذا المىضوع فى الولايات المتحدة‎ 
ا نجاترا مع دايا تطبيق النطم الالكترونية وتحويل فهارس‎ 
, المكتبات الى شكل مقروء آليا‎ 
: مسجتمح الدراسة‎ 
حجرت شه الدراسة أثثاء تطویر مكتية ألمعهد ألدبلوماسى‎ 
وتطوير المكتبة‎ ١ ٠۹١۹١ بوزارة الخارجية من يناير الى مايو‎ 
الاقتصادية بوزارة الدولة للتعاون الدولى ما بين يوليو الى‎ 
وكان كاتب هذه الدراسة فى ذلك الوقت يتولى‎ . ٠۹۹١ نوفمبر‎ 
الاشراف الفني على عمليات التطوير كجزء من عمله كمستشار‎ 
فی مشروعاٹ المكتيأات ډمرکر المعلومأت ودم أتخاد القرار‎ 
برئاسة مجلس الوزرأء وبعتمد هذا التطویر على وذ‎ 
سياسات للعمل فى المكتبة وإدخال التظام الألى المتكامل -ز‎ 
روف‎ brary and Information System 
الذى دقوم بتحویل فهارس المكتبة إلى‎ LIS-2 اختصارا د‎ 
شکڪل الکتروني وتکوپن قاأعدة معلومات ببليوجرافية يمسبح‎ 
ممگنا بعدهاً ميكنة عملیات بط الرصيد وس جيل اعداد‎ 
الدوريات وأعداد التقاریں رنشرات المكتية وقوائم الإضافات‎ 


الجديدة » علارة على ميكنة خدمات الإعارة بعد إدخال أسماء 
المستعيرين : 

وكانت مكتبة معهد الدراسات الدبلوماسية تتكون فى ذاك 
اتان قر ١١‏ الف اة هن الد وانرات والكورات 
قبل أعضاء الدورات التدريبية فى المجالات الدبلوماسية 
والاعلامية والتجارية والاقتصادية ١‏ التي ثدخل في نطاق 
العلاقات الدولية . أما المكتبة الاقتصادية بوزارة الدرلة للتعارن 
الدولى ٠‏ فكانت تتكون من نحو ٤‏ آلاف من تقارير المنظمات 
والهيئات الاقتصادية الدولية » وأبرذها تقارير البثك الدولى , 
علاوة على نحو ألف من الكتب والمراجم والدوريات 
والاحصائیات t‏ ونستخدم اساسا من قبل أعضاء المكتب الفثى 
السيد وزير الدولة للتعاون اادولى علارة على الباحثين فى 
قطاعات الوزارة المختلفة والتى يهتم كل منهاً بالنشاط 
الاقتصادى والثعاون مع منطقة جغرافية معينة من العالم . 

وپسبب تردد كاتب هذه المقالة يوميا تقريبا على كل من 
المكتبتين لمتابعة سير العمل » كان من السهل عليه تتبم 
المستفيدين وسلوكيم واتجاهاتهم بشكل مباشر خاصة مع تل 
وا لأدوات الاسترجاعة اليدوية النى کاتت موجودة › م مع ِء 
المقالة أيضا ملاحظة سلوك نفس هؤلاء المستفيدين نحو 
وبالتالى كان من الممكن من الثاحبة المنهجية قياس الفارق فى 
الاستخدام وناسر الفهرس الالكترونى على هولاء المستفيدين 
ثم ٠ E E‏ وقد و الدراسة آ 
ا aT Ee‏ 

ويمكن تقسيم الفترة الزمثية التى تم البقاء فيها فى كل 
مكتبة رهى خمسة شهور الى ثلاث مراحل : الفترة الأولى 
وتستغرق الشهر الاول 1 وينم فیہا ترکیب البرنامج وتدریب 
العاملين » والفترة الثانية وتمتد أنحو ثلاثة شهور ويتم فيها 
مرأحعة الأدوات ایا الاسترخاعة المرجودة وتوحيدها وادخځال 
المطومات الببليوجرافية وتكوين قاعدة المطومات الببليوجرافية 
ودراسة احتياجات المستفيدين لوضع سياسات التزويد 
الإرشادية وتجريب الفهرس الالكتروتى على بعض المستفيدين 
الذين يترددون على المكتبة فى ذلك الوقت » والشهر الأخير هذا 
و ال ر الاي ر جرت رت اما من 
المستفيدين بالنسبة الفهارس الالكترونية . 
كسة الدرايسة : 

كان عدد المستفیدين فى كل من المكثبتين صغيرا نسبيا ولا 
يتجاوز عدد أصابم اليد الواحدة يوميا بالنسبة لمكتبة الممهد 
الدبلوماسی ولا يتجاوز أصابع هذه اليد أيضا ولكن اسبوعيا 


س نا س 


فى المكتبة الاقتصادية ء ومع ذلك فان احتياجات المستفيدين 
E E‏ في نفس الوقتث وکانت اأتخصصاأات 
اموشومية المستفيدين كلها فى العلاقات الدولية والاقتصاد 
الدولى على وجه التحديد » ولكنها EE‏ کل موضوعات 
العلوم الالجتماعية ارا تقر پیا » وشملت الاجتماع 
راجناس ر السكانية والاقتشصادية والعلوم 
السياسية ونظم الحكم والأوضاع السياسية فى لاال 
والبنوك والتأمین والقانون الدولی والجنائی والاداری والعسكرى 
والادارة العامة والعلوم المسكرية والتجارة الداخلية والخارجية 
والعادات والتقاليد والنقل والملاحة الدولية وهى الدائرة الوأسوة 
لوشوعات العلاقات الموضوعمية لتخصص العلاقات الدواية . 

لقد سل قلة عدد المستفيدين من التعرف المباشر عاد 
وملاحظة سلوكهم أو اهتماماتهم خلال الفترة التى قضاها 
الدراسة من اتل اختبار و النظام د نم طب هنهم بعل 
ب esl‏ الفهرس الالکترونی من أجل معرفة اتجاهاتهم 
لتجربة : » يعلد اعتذار غا فق المشتفيدين لأسباب متعددة 
کان FY‏ عدم وجود وقت لدي المستفيد ر الانتراف الصريح 
بعلم خبرته فى التعامل مع الخاستات الالكترونة وعدم رغبته 
فى التعامل معها فى ذلك الوقت أو أنه لا يستخدم المكتبة كثيرا 

وبالتالى فإن درجة اهتمامه بتطويرها قليلة وهكذا . 

اويعل استقرار کاتب الرس ی دن المستفيدين الذين 
المكتبتين فإن سماتهم لش خصية رالرمية الع ية كن 
مسشفدا تنغ ما Tl‏ على 
التجردة ما ين رجال ونسا ء۶ ومختلف الأعمار والتخصصات 
وألخلفيأات اليرت وأماکكن التعليم سواء داخل ام خارج 
مصسر ول م ثلقی دورات أو دراسات على الحاسبات 
ادو وعلی يفي - امكتبة ومصادر المعلومأت , 

علاوة ا اختلاف امتماماتیم داخل 

لمات الدواية والتى ت بناء عليها صياغة أسئلة البحث التى 

ومن الجدير باکر ن التجارب السابقة اقباس ساي 
هذا دراس » فقلف د کانت es‏ ابر( 
عبنة ا ۱۳٦‏ ۱ مستفیدا9) رکانت عينة الیس(٤٤)‏ 
لاا ی ا امع ی 
هذه الدراسات يعد أمرا مألوفا ومقبولا فى أن واحد حتى 
يتمكن الباحث من السيطرة التامة على أدواته المنهجية وعلى 
المستفيدين معا ثم لكى يعمل على اكتشاف كل العوامل التى 
ئۇ ۇش على سوك واش جاهات المستفىدين . 


إجراء التجربة : 

رغم قلة استخدام المنهج التجريبى الى حد الندرة قي 
دراسات المكتبات والمعلومات » إلا أن كاتب هذه الدراسة أراد 
إخضاع دراسته لهذا ا منهج بتجريب عدة أساليب وطرق تمكن 
التي من ا الارن الكترونية .ولم يکن ا 
شتام ادرک من اة بناء على الأنوات 
كانت الملاحظة المباشرة كافية لمعرفة أن المستفيد فى مكتبة 
المعهد الدبلوماسى يعتمد أساسا على المرور بين الرفوف فى 
المنطقة التى يحددها له أمين المكتبة والتى 3 تحتوی على کتب أو 
مصادر فى موضسوع اهتمامه ‏ فيقوم بعملية استعراض 
8 للمصادر على الرقوف وينتقى متها ما يريد › 
فإِذا اکتفی به فإنه لا يعود البحث عن مصادر آخرى في نفس 
الموشتوغ » أما إذا لم يجد فى هذه المصادر كفايته فإنه وعن 
طريق الاستشهادات ت المرجعية فى المصادر الأرلى يعود مرة ٤‏ 
أخرى ويبحث قى الفهارس البطاقية عن وجود مصدر بعنوان 
معن أو مصادر لمؤلف معين ‏ أو ما أصسدرته مؤسسة أو هيئة 
معينة . بينما كان الأمر مختلفا الى حد كبير فى مكتية التعاون 
الدولى فلم تكن هناك فهارس بطاقية كما أن المكتبة لم تكن 
تتبعم نظام تصتيف معياريا بل کانت التقاریر ترتب إما بالدولة 
أو با موضسوع داخل ملغات : ضخمة ؛ ثم ترتب داخل کل ملف 
برقم التقرير لدى الهيئة التى أصدرته » وبالتالى فقد كان 
الاعتماد الأساسى بالنسبة للمستفيد على أمينات الكتبة فى 
الوصول الى التقرير أو التقارير المطلوية . 

وقد تم بالتعاون مع أمثاء وأمينات كل من المكتبتين وضم 
FE ANT TET e gran‏ 
الدبلوماسى تتضمن : 

-١‏ مصادر عن اتفاقیات المیاه فی دول حوض نهر الثیل 

۲- مصادر فى القانون الدولى ومكافحة الإرهاب . 

س مصادر عن اتفاقيات الجات وتأشسرها على التجارة 
العالية . 

. عن ادارة الصرأع‎ ۱۹۹١ مصادر بعد عام‎ -٤ 


-٥‏ مصادر عن تأثير وسائل الاعلام على العلاقات الدولية 


فضتائر عن قاقات حقلر التجارت انرا : 

۷- مصادر عن تشابه واخثلاف الأديان السماوية . 

۸- أى مصادر موجودة ألدكتور سليمان الطماوى . 

۹- مصادر عن تاريخ النظم السياسية . 

-١٠‏ هل توجد باللكتبة التقارير الاستراتيجية التى تصدر 
عن مؤسسة الأهرام . 

-١١‏ مصادر عن الحياة فی نيوزيلاندا. 

۲- هل توجد مصادر بالفرنسية عن القوانين الدولية التى 


ھ۵ - 


تع س الل ا اتات ار : 
الولابات المتحدة . 

أما الأسئلة التى تم توجيهها الى المستفيدين فى مكتبة 
التعاون البولى فقد كانت من القائمة التالية : 


ا تقارير عن النمو الاقتصادى فى دول أمريكا الجنويية 
-٥‏ احصائيات عن التعاون الاقتصادى بين مصر ورومانيا 


1- تقارير عن التنمية البشرية والبطالة والعمالة فى الدول 
العريية . 
۷- أحدت تقارير البنك الدولى عن الديون فى الدول النامية 


اس احصائيات وتقارير عن النمو الاقتصادى فى 
أندونيسيا - تايلاند - سنغافورة - هونج كونج . 

۹- مصادر عن النظرية الاقتصادية . 

وتم التآكد من رجود مصادر فى الموضرعات السابقة بكل 
مکتبة › کما تم مراعاۃ صیاغة مصطلحات کل سؤال لکی 
تتوافق مع المصطلحات الدالة التي حللت على أثرها كل وثيقة 
فى قاعدة المعلومات البيليوجرافية . وقد ترك لكل مستفيد حردة 
اختار زان فن الفا اروا لكل مك ورك فة 
٥‏ دقيقة للبحث فى قاعدة ا معلومات الببليوجرافية باستخدام 
الحاسبات الالكتروندة لأرل مر » ويدون ی شرح أو مساعلدة 
RR‏ 
الاسترجا ع وأماكن المفاتيع الرئيسية الت تكفل الاسترجاع 
الدقيق عااوة على معلومات عامة من النظام فى مدة لا تتجاوز 
٠١-١١‏ دفيقة وطلب منه اختيار سؤال آخر غير السؤال الأول 
وترك له أيضا فترة ٤٠١‏ دقيقة . وكان كاتب الدراسة براقب 
لمق فى ك ف الاش الرن على ن جوا 
الاثجاهات لديه نحو استخدام ألفهارس الالكترونية لكي يتمكن 


نانج الدراسة : 

يمكن عرض نتائج الدراسة مع تفسيرها فی شکل التقاط 
الأتبة :؛ 

ت ا فی راا ف 


القابلية لخوض التجربة ولا فى زمن الاسترجاع سواء قبل أو 
المداخل المسترجعة فى الحالتين . 

۲- لم يكن لدرجة التعليم أيضنا تأثير على اتجاهاٹت 
المستفيدين فلم يكن الحاصلون على درجة الدكتوراه أو 


الاجميير أفضل من حملة البكالوريوس Es‏ 
أحدهما بين ٠۰-٤١‏ عاما والشانی پین ETT‏ 
الفهارس لالكترونية فكلا TT‏ الذي أتما فی 
ترذن الاخ ل ال رة فن زمن أقل ية ٠‏ من 
باقى المستفیدین 

ومن الطبيعى أن تكون هذه النقيجة واردة ٠‏ قفجميم 
الى شكل مقرو ال RAE EE‏ فان 
اتجاهاته أكثر ا 

أت كان هفاك تافقو واش فى انجامات لفن تدر 
أكثر ايجابية من حيث الرغبة فى خوض التجرية والرغبة فى 
الوضول الى مداخل فى لكوع اللي ك الول الى عن 
استرجاعية معا » بينما كان المستفيدون فى مرحلة العمر من 
٠١-٠١‏ عاما أقل أيجابية فى السمات السابقة يليهم من هم 
فى فت العو من ٠=:‏ غاما : 


والأمر بهذا الشكل أيضا غبر متناقض مع نتائج دراسات 
سابقة (تيفيل(٥٤)‏ على سبيل الثال) بأن المستفيد الأصغر 
عمرا هو المستفيد ا ا د لاستخدام الأنوات الالكروية ¢ 
استخدام نظم الاسترجاع الالكثرونية › وتفسير ذلك » معروف 
ألا وهو أن الشخص الأصغر سنا يكون فى العادة أكثر قابلية 
التعليم وأكثر استعدادا للتغبير , 

-٥‏ كسان العاملان اللذان هما أكبر الائ على سلوك 
راتجاهات المستفيدين تجاء الفهارس الالكترونية هما وجود أى 


دراسة سابقة الحاسبات الالكترونية » أو العمل باستمرار عليها 


فقد كانت سرعة البحث عن مصادر المعلومات فى الموضوع 
المطلوب أقل عند المضستفيدين الذين لم يتلقوا أى دورات فى 
الحاسب أو لا يعملون عليها ل ا ١‏ 
افضمل من زملائهم بعد تعرضهم جميعا للشرح عن النظام , 
أا بالسسبة للوصول الى الذاخل المطلوة فان المستفيدين 
الخمسة الذين لهم دراية وخبرة سابقة بالحاسبات قد وصلوا 
الى ١‏ من المداخل المطلوية بالفعل » بينما كانت النسبة 
لباقی المستفیدین تترارح ما بین ۳۰/ الى ۷٥‏ فقط قبل وبعد 
الشرح المبسط لهم عن طرق الاسترجاع فى النظام . 
والنسب السابقة أيضا متفقة مع الدراسات السابقة 


ما 


“ 


وخاصة دراسة 'مارشینیوتی'(١٤)‏ فقد استنتج أيضا أن من 
تلقوا تدرييا سابقا على الحاسبات أو تخصصرا فيها فى 
دراستهم أسرع من باقى المستفيدين بتسبة «ر١١‏ الى /٠١‏ 
وانهم أكثر قدرة على الوصول الى كل المداخل المطلوبة بنسبة 
٥‏ من باقى المستفيدين . ) 

"- كان العامل الثالث الذى له تأثير على اتجاهات وسلوك 
المستفيدين نحو استخدام الفهارس الالكترونية هو الحصول 
على أى دورات أو تعريف مبسط عن كيفية استخدام الفهارس 
والمکثیاٹ ومصادر المعلومات » فقد كانتت اتجاهات المستفيدين 
الذين ثلقوا هذا التعريف السابق - تلقوا ذلك بمكتبة الجامعة 
الأمریكیة قبل التحاقھما ببرنامج الماجستیں - أکثر ايجابية فی 
الاستخدام . وتمشث ذلك فى صياغة مصطلحات البحث بشكل 
أكثر دقة » والقدرة على ريط أكثر من مصطلح معا للوصول 
الى المداخل الدقيقة المطلوبة . فقد كانت المداخل الدقيقة التى 
و ا ی ا ی ا و ا 
نسبة ا مداخل الدقيقة عند باقى المستفيدين الى متوسط /٠١‏ 
قبل التعرف على الئظام و ۷٥‏ بعد التعرف عليه . 

وهذا يتفق أيضا مع ما لاحظه "فورد'(۷٤)‏ من أن طلاب 
المكتباث أكثر قدرة على الاسترجاغ من قواعد المعلومسات 
الالكترونية وما لاحظته كيسترا وزملاڑها )٤۸('‏ من أن من 
تلقوا تدريبا بسيطا على فكرة التخليل الموضوعى أو التصنيف 
يحصلوا فى العادة على نتائم أفضل فى البحث . 

۷كان التعريف بالنظام يشتمل على نحو ٠٠١-٠١‏ دقيقة 
لكل مستفيد يتناول بالتركيز كيفية الاخول الى مط 
الاسترجاع فى أقل عدد من الشاشات (يحتوى النظام على 
لهت رجام ,ن الخال راط أخر للوراة 
والتقارير واعداد نس احتياطية لقاعدة المعلومات وصيانة 
النظام) ثم كيفية اختيار المدخل الاسترجاعى (الموضوع - 
لمؤلف - رقم الطلب - رقم التصنيف - الناشر - السلسلة - 
العنوان - أكثر من مدخل) وما هى المفاتيع الوظيفية لعرض 
قائمة رؤوس الموضوعات أو المؤلفين أو العناوين أو الناشرين أو 
السلاسل امام المستفید لکی يختار منها ما يريده بدلا من 
کثابته بنفسه » ثم كيفية الربط بین أکثر من مدخل استرجاعی 
معا (مؤلف / عتوان مثلا) . 

وكان متوسط زمن البحث للمستفيدين يتراوح ما بين 
٤١-٨۸‏ دقيقة قبل التعمريف ؛ ووصل الى ما بين ۲١-١۲‏ 
دقيقة يعد التعريف أى أن نسبة التحسن كانت ما بين 0۸/ 
الى ۲/۲۲ وگان عد ادال السترخها فل :التخروف 
يتراوح ما بين ۸۸4 الى ٠٠١‏ من المداخل الموجودة بالفهل 
فى قاعدة المعلومات ١‏ بينما وصلت بعد التعريف الى ما بين 
A KÊ‏ الى A4:‏ »> بيٹها بلغت نسية الدقة فى ريط 
تاجات النحة يمد لتخ الى عا جن ر ال 
١ ٠‏ وفى هذا دلالة واخضحة على أن أحد العوامل 
الحاسمة فى تحسين سلوك واتجاهات المستفيدين نحو 
استخدام الفهارس الالكترونية هو حصولهم على تعريف 
مختصر بالنظام يحتوى على تعريف بانماط الاسترجاع 
وامفاتيع الوظيفية واستراتيجيات البحث وفكرة مبسطة عن 
طرق تنظيم المعلومات . 


وهنا ینبغی أن نطالب بضرورة توفیر تعریف پكل نظام 
متكامل يصلح التطييق فى المكتبات المصرية والعرببة . 
ويكون هذا التعريف المختصر 0111141101 جرا من 
النظام نفسه بحيث يمكن المستفيد بدون أن يضطلر الى 
النظام ويتدرب عليه بنفسه وحتى الآن للأسف لا بوجد هذا 
الجزء فى حزم البرامج المتكاملة العربية أو الثى تم تعريبها 


۸- أجمع كل المستفيدين على أن استخدام الفهارس 
الالكترونية أفضل من حيث الراحة الجسمانية «والرؤية 
البصرية من استخدام الفهارس أو الأدوات الاسترجاعية 
الورفية وأن هذا يمكنهم من قشضاء وقت أطول أمام 
الحاسب لاستعراض كل احتمالات الوصول الى المداخل 
المطلوبة . 

۹- كان تأثير الراحة الجسمانية لاستخدام الأجهزة 
مباشرا فی رغبة کل مستفید فی استعراض جمیم مکونات 
قاعدة المعلومات الببليوجرافية » فعندما كان المستفيد يصل 
الى ما بريده ء ولم يكن يكتفى بذلك » بل كان يستعرض 
قائمفة المصطلحات المطلوية لعله يجد مداخل أخري ولكن 
تحت مصطلحات بحث غير تلك التى بحث بها أرل مرة (قاح 
بذلك ٠١‏ مستفيدا بنسبة /۸١‏ من حجم عينة المستفيدين) 
بينما أجمع كل المستفيدين على أنهم كانوا يكثفون بالمصادر 
الأولى التى يصلوا اليها عند البحث بالطرق اليدوية أو 
الالكترونية . 
خا : 

تناول هذا البحث اتجاهات وسلوك المستفيدين فى 
الالكترونية ومجال العلاقات الدولية يشمل معظم مجالات 
العلوم الاجتماعية ١‏ ولم يسبق فى العالم العريى أن 
تعمرضىت ای دراسات لاتجاهات وسلوك المستفيدين ٺذحو 
استخدام الفهارس الالكترونية بشكل تجريبى › فهناك 
نقص حاد فى دراسات الإفادة من المعلومات فى العالم 
العربى رغم وجود نشاط تسبى فى السنوات الأخيرة . 
وقد رصدث هذه الدراسة عدة عوأامل أتفقت علبها 
الدراسات السابقة فى أنها قد تؤثر على اتجاهات وسلوك 
المستفيدين وكانت تلك العوامل هى الجنس ودرجة التعليم 
ونوعه والعمر ووجود سابق دراسة أو خبرة فى التعامل 
مع ثظم استرجاع المعلومات » علاوة على تأئثير تدريب 
امستفيدين على ذلك . وقد تبين عدم وجود تأثير على هذه 
الاتجاهات بالنسبة المستفيد المصرى فى هذا القطاع من 
المعرفة فيما يختص بالجنس أو درجة التعليم » ووجود 
تأثير ايجابي بسيط فى مكان التعليم (مصر/خارج 
وتأثير أكثر وضوحا فى سابق الخيبرة فى نظم 
الاسترجاع والحاسبات وتنظيم المعلومات بينما بلغ 
التاثیر أشده عند تعریف کل مستفيد بشكل فردى بطرق 
الاسترجاع فى الثظام . 
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e‏ ا 
تو Û‏ ¢ ای شی 
ثلفية ية : 

ن سلاف امش امام الول الم ا يات 
إدارة الاستعلام والنشر : التى آطلق علیها فيماً ساشل 
اسم إدارة الإعلام أت قف غل قسدح المساراة مح 
الإدارات الأخرى للأمانة العامة ترجمة حية لهذا الاهتمام 


وكان من الطبيعى أن تقود الإدارة الجديدة الاتجاه 
نحو تطوير خدمات المعلومات بالجامعة » والعمل الإعلامى 
بما يتطوى عليه من إعداد رسائل sععaءوع×‏ إعلامية 
ونتعرف على مستقبلها » ومتابعة للأحداث فى تطوراتها 
الجارية (أو الساخنة ) ومواجهة الرسائل المضادة ... الخ 
يعد من أكثر الأئشطة - إن لم يكن أكثرها - حاجة 
للحقائق والبيانات معلومات . وهكذا كونت الإدارة وحدة 
المعلومات " محدودة " لتأدية بعض الآئشطة الملحة › 
وبخاصة الإجابة على الأسئلة التى ترد من الأشخاص أو 
الهیئات . 

وجاعت حرب عام ۱۹١۷‏ » فلم تكن مفاجئة على 
الجانب العسكري القتالى فحسب ١‏ وأنما كانت مفاحئة 
بنفس القدر على الجاتب الإعلامى ‏ حيث ووجه الاعتداء 
الجائر بفتور عام لدى الكثير من قطاعات الرأى العام في 
الخارج » بل وتحول بعضها نحو القبول بالسلوك 


الاسرائيلى وتقديم المبررات التى تدعمه . وقد حفر ذلك 
القائمين على العمل الإعلامى العريي والمهتمين به على 
الفردى للدول الأعضاء أو على المستوى الحماعى . کھا 
يتمثل فى الدور الإعلامى لجامعة الدول العريية . 

وهرة أخري ا ڈت إدارة الإعلام بالأمانة الهماهة 
للحامعة الميأدرة لمحاولة التصحيح إن سدح التعبير يث 
قرغت ق رین مرک مغاویات احتارت ل ما من 
الكوادر الشاية المتخصصة على أسس تتسم بکثير من 
الموضوعية . ونجع المركز فى تغذية العمل الإعلامى من 
خلال إدارة الإعلام بتكوين قاعدة ( تقليدية ) من ملفات 
الموضوعات الجارية ؛ وإصدار عشرات من التقارير 
والدراسات عن القضايا ذات الأهمية . كما استطاع 
الوفاء باحتياجات بعض الادارات الأخرى بالأمانة العامة 


ولعل الطبيعة الكامنة فى مراكز المعلومات أو وحداتها 
» والتى تتطلب مرونة تتجاوز خصائص الوحدات الإدارية 
المعروفة من جانب » وحاجة الأمانة العامة لمستوى أكبر 
من وحدات المعلومات من جانب آخر )١(‏ - كانا - مع 
اختلاف فى التوجه - سببا فى تجريد نشاط المركن › 
حيث قوى الاتجاه نحو إنشاء مركز ذى وضعية إدارية 


د 


اسٹدعاء څبراء هن خارج الأمانة العامة لدراسة أوضاع 
ثفاوتت فی تشد تشخیصها للمشكة وتقددرهاأ للاحتباجات 
الادبة والبشرية إلا أنها اتفقت على أمرين : 

١‏ - أن بنش مركز معلومات للأمانة العامة ككل ء 
وأ بتحقق أ الاسقلال النسبى اللازم لأداء وظائفه : 

۲ - أن بتمتم هذا المركز - من حىث الوشفيدة 
الإدارية 2 بمس-شوی يضاهی الادارات الأساسية فی 
الأمانة العامة . إ 

نشاء مرکز امعلومات (المرکزی) : 

ونتج عن التطورات السابقة على المستوي الدراسى 
(المشروعات المقترحة ) وعلى المستوى التطبيقى وخدمات 
الزات التي ددا في ا اة اناما اناد ملين 
خامعة الدؤل الهرنة خام ۱۹۷۸ قزارا بانشاء ركز 
التوثيق وامعلومات بالأمانة العامة " ليقوم بتوفير المعلومات 
التي تساعد الأمانة العامة للجامعة وأعضاعها ومنظماتها 
والمعالجة الكاملة لوثائق الجامعة ومؤتمرات القمة ومجلس 
الجامعة والمجالس الوزارية واللجان الدائمة » بالإضافة إلى 
الرثائق الأساسية للمنظمات العريية المتخصصة والدول 
العربية » مع الجمع الانتقائى للمعلومات والوثائق ذات 
الميلة بالقضايا والأرضاع العريية والأحداث والمستجداث 
العالمية )١(‏ . 

وحرصا على تقديم المركز لنظام عصرى المعلومات 
یواکب أحدث التطوراث الفنية والتقذية والاستفادة من 
الخيرات العالمية فى هذا المجال » استعانت الجامعة 
باليرتا مج الانمائى للامم المتحدة ١‏ الذى أدرك أهمية 
إنشاء هذا المركز كنموذج يقتدى به فى المنطقة العربية ؛ 
فبادر إلى تقديم مساعدة فنية فی شکل تجهیزات وخبرأٹ 
رالات تذريي 3 :قفتا المركر فى عماات التاديس 
عام ۱۹۸۱ » وپاشر بعض أنشطته التشغیلية عام ۱۹۸۳ 
الأئشطة الأتمهبيدية الخاصة بمشرو ع الشبيكة المريية 
لان اة رو الوا ا ل ا 
لأهميته - بتناول مفصل نسبيا فيما يلى ... 
مشروع الشبكة الحربية للمحلومات : الحاجة وبدايات 
العمل : 


إلى مايطلق عليه ظاهرة انفجار المعلومات ؛ قد جعل من 
المستحيل على الإنسان الفرد استیعاب ماینشر أو مايبث 


> فإن الأمر نفسه يصدق على الدول والمجتمعات ١‏ فما 
تستطيع دول بمقردها أو مجتمع ما من المجتمعات إحكام 
المعرفة المختلفة . وياللغات البشرية المختلغة ‏ وفى أشكال 
لفظ "ثورات " )٤(‏ » فقد نشأت حاجة ملحة لقيام نظم 
تستخدم الأساليب والتقنيات الحديثة لتجميع واختزان 
ومعالجة المعلومات بمعايير أو تقنيثات موحدة » تجعل من 
الممكن تحويل الكم المتكاثر والمتناثر من المعلومات إلى " 
كيف نوعى ' من المعرفة )٥(‏ وتتسم نظم المعلومات 
الحديثة بأنها عالية التكلفة ٠‏ أو إذا شئنا الدقة يحتاج 
الاستثمار فيها ( أى الاستثمار المعرفى ) إلى رأسمال 
مرتفع إلى آن تتمكن - فى التطبيق السليم - من تحقيق 

ومن هنا لايبختلف أحد من الدارسين على أنه يتحتم 
على البلدان العربية أن تتعاون وتنسق جهودها فى هذا 
المجال الحيوى لأجل إنشاء شبكة عربية للمعلومات تقرم 
بدورها باعتبارها بنية تحتية مشتركة لخدمة أغراض 
الثنفنة على المستؤين القطرى والمربى :د وذاك اشنا ع 
شبكات المعلومات وخدمات الاتصال المباشر والاستخدام 
المكثف للأقمار الصناعية على الصعيدين العريى والعالمى 
9( 

وقد عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالفعل 
فی إطار التعاون مم البرنامج الإنمائى للأمم الث حسدة 
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) 
عريية المعفلومات تغفطی کامل الوطن السربى ٠‏ وتفى 
بنصيب رئيسى من احتياجاته المعلوماتية . 
تحريف ” الشبكة الحربية للمعلومات " وأجدافجا : 


يمكن تعريف ' الشبكة العربية للمعلومات ' وكما 
يوحى اسما بأنها شبكة تربط بين مصادر المعلومات › 
ومراکز خدماتها ونظمها من .جهة › وپین مستخدمی 
البيانات والمعلومات فى الوطن العربى من جهة أخرى › , 
رهی مصمما بشکل یسهل معالجة البيانات والمعلومات 
وتبادلها ‏ والوصول إليها بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشر ( أى بالوصول إلى المصادر التى تتضمن تلك 
البيانات أ المعلومات ) . ويعنى ذاك بطبيعة الحال أن يتم 
الريط بين المؤسسات ذات العلاقة بالمعلومات » وأن تقوم 
فاد ا ‘شات نىن تفازة لخدم خاجاة:الستفندين 


( « ) الحقيقة أن هؤلاء الخبراء تشكلوا من ثلاث فرق » رخبير فرد على النحو التالى : فريق الأهرام ( مركز التنظليم والميكروفيلم ) رتدم 


تقریره عام ١, ٥‏ والدکتور أحمد گابش وقدم تقریره عام 4 ٠‏ وفريق من "محللى " النظم 


برئاسة الدكثور محمد فاروق الهيشمى 


اندم تقريره عام ۱۹۷۸ » وأخيرا فريق مركز التنمية السناعية ( أحد الأجهزة التابعة للأمانة العامة فى ذلك الحين ) وقدم تقريره عام 


4۸ أيضا , 


0 


ا ا 


(بكل) يبن لاويل العامة نة ماسر | لوہ 
وا يوباي بالأائة لابه لامرة الررل المرببة 


ترا ا 


ع المستش یہ صر رار | لوم 
ا فة ا لرولے المرسهة 


. وهكذا » فإن هدف المشروع یتمثل اساسا فی توفیر كبر 
قدز ممكن من المعلومات التى تساند أو تدعم صانعى 
القرار والمسئولين فى قيادات الدول الأعضباء ٠‏ وكذلك 
الملخططين والعاملين فى المجالات العلمية والتقئية الذين 
لاغنى لهم عن المعلومات فى رأجباتهم البحثية والتطبيقية 
)۷( 

ويعتزم مشروع الشبكة العربية للمعلومات » الذى من 
المقرر أن يعتمد على الجهود التعاونية للدول الأعضاء 
وللمنظمات العريية امتخصصة ١‏ الإسهام فى تطوير 
شبكات وتظم معلومات وطنية بالإضافة إلى شبكات 
معلومات قطاعية ( موضوعية ) ترعاها المنظمات العربية 
التخصصة > وتفطى قطاعات التنمية ذات الأولوية للوطن 
التكاهل بان فده الشات على السترى:الوطت زعلل 
هستوي التجمعات العريية الفرعية » قضلا عن المستوى 
العربى العام » وبين شبكات ونظم المعلومات العالية . 

والحقيقة أن الأوراق التفصيلية الخاصة بالشبكة . 
اوی و ا رو کنر کان دی انی ان 
ياتى زمن التنفيذ متوائما مع ذلك كما نلحظه فى الخطة 
التنفيذية للمشروع . 


الخطة الشفيذية للمشروع : 
يتضمن الخطة الخاصة بتنفيذ المشروع مرحلتين : ٠‏ 
المرحلة الأولى ؛ وتنتهی عام ۱۹۹۳ ( يلاحظ هنا أنه 
لايىڪ د تاریخ أيداأية المرحلة ولعل ذلك يعود اش أن 
الجهود الخاصة بالشبكة بدأب بالتوازى مم إنشاء المركز) 
لتطوير نظام نموذجى للمعلومات بغرض تعميمه فى 
المرحلة كل من الجامعة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة . 


المرحلة الثانية » وتغطى فترة خمس سذوات تبداً حيث 
تنتشهى المرحلة الأولى . وترمى أساسا إلى وضع خطة 
عمل لتطوير نظام الشيكة العريية للمعلومات » وتثفيدها 
فن خلال مجموغا مختارة هن الأقطاو والنظمات العردة 
ليتم تعميمها تدريجيا فى سائر الأقطار العربية الأخرى . 

وكان من المقرر أن يتم تمويل هذه المرحلة من 
خلال إسهام الجهاث المشاركة فى المشروع بالتعاون 

مع البرتا مج الانمائی للأمم. التحدة والأمانة العامة 
لجامعة ادو المربية .(۸) . 


ت 


دور المركز فى تنفيذ مشروع الشبكة : 

أكدت جميع الاجتماعات والمؤتمرات التى عقدت 
حول مشروع الشبكة المربية للمعلومات على ضرورة 
اسنقان دور انق لرك الترق رالات ال 
العامة لجامعة الدول العربية بالإضافة الى تكليفه 
بمهام السكرتارية الفنية للجنة الفثية للمشروع 

ويناء على ذلك ركز المركنز على تطوير قدرات 
الات وراك انى والطزة ات الفيت ن هال 
الها ارات وإرساء بتاحا التحدة متة 


فى ذلك بمجموعءة فن الخبراء المرب والدوليين فی ' 


هذا المجال ١‏ وقد تضمنت أنشطته فى هذا الصدد 
مایلي : 

١‏ - وضع المواصفات والمقاييس والتقنينات 
والأدلة والإرشادات القياسية لعالجة المعلومات › 
يث ان المركز سلسلة من الأدلة العملية 
اليبليوجرافية والتكشيف E‏ المكانز وخطط تف 
واد الإرشادنة جزل أعدان.الصياسات الىدة 

السات و كاتا فى اللوان الكر هة 
بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية حول تثرتيب المداخل 
وا أإلف ال ساد (الاستنادى ( للهميئات 
والشخصيات والأسماء الجغرافية ؛ وحول الثركيبة 
العربية الموحدة التحليل والاتصال : كما أصسدر 
المركن أدلة عملية خاصة بخدمات المعلومات واليث 
الانتقائى للمعلومات وأاستراتيجيات البحث والبحث 
المياشر فى قواعد المعلومات وألإحاطة الجارية . كل 
ذلك بالإضافة إلى مكذز الجامعة , 


١‏ ا و ا ق 
ومنتجاتها فى مراكز التوثيق والمعلومات بالإضافة 
الخاصة به اعتمادا على ia‏ الميداثية التي 
أجراها على مراكنز التوثيق والمعلومات فى بعض 
الدرل الخردة إل هي اخ ارد مل ا تر 
وسوریا والکویت › کما يعمل الك فن هه a‏ 
الإحاطة الجارية 6 انات ونفرات محتویات 
لوباك 


۴ - قام المركز بعديد من الآنشطة التى' 


استهدفت التعريف بآهمية مشروع الشبكة العربية 
الصعلومات فى ثنفيذ الخطط التنموية للدول العربية 
ومنها القيام بزيارات ميدانية إلى بعض مراكز اتخاذ 
القرار والمسئولين فى الدول العربية لشرح أهداف 


( * ) قراعد البيانات غير الببليرجرافية ١‏ رالتى يمكن أن يطلق عليها تراد استرجاع النص الكامل 
فى قواعد البيانات الببليىجرافية باعطاء المستفيدين بيانات عن المحتوى المعلوماتى 


المشروع الآئية والمستقبلية وٹ الدول العريبة على 
المشاركة فيه » ويالرغم من التفاؤل الذي يبديه المركز 
حول استعدای الدور الأعضاء ء للائضمام » فإنه لم 
يتلق موافقة رسمية إل من ثلاث دول عربية فقط . 


1-٤‏ المركز فى تدريب مئات هن 
الإخصائيين فى مجال المعلومات على المستوى العربى 
فى مختلف أنشطة التوثيق ق والمعلومات » كما عقدت 
دور أت تدریبیة ٠‏ خارج مقر المركز فى عدد من الدول 
الأعضاء 


۵ - قام امرکز بتعريب برنامڇ MIN1S1S, C5S/‏ 
885 _ 


وتوزيعهما على حوالى ٠٠١‏ جهة ( ٠٠‏ جهة بالنسبة . 
لاأول » وأکٹر من Û » a‏ جهة بالنسبة للثانى )٠١(‏ . 
استطلاع المركز ٠‏ خلال الستوات الماضية أن 
يضيف إلى مجموماته وأن ينشئ فوا عد اليياتات ؛ 
الأدلة وأدوات العمل وتعريب ثظم كما أشرنا قبل 
کک بعرضها أحد تقاریر» على (۱۱) علي النحو 
التالى : 
- مجموعة الأرعية الورقية ء وتشم أکثر من 1o‏ 
ألف كتاب ومرجمع ووثيقة > كما د ٠‏ ۰ عئثوان من 
الحسحف وألدوربات والنشراتث العربية والأجثبية . 
- مجموعة المصغرات الفيلمية ‏ قام المركز بإعداد 
مصغرات فيلمية لوثائق الأمانة العامة الأساسية . 
- مجمومة الأشرطة السمعية والمرئية ؛ بالمركن 
مجموعة من أفلام الفيديق والتسجبلات المسوتية 
لأنشطة مختارة من أنشطة الأمانة العامة , 


ج قواعد البيانأات الببليرجرافية 1 استطاع المركز 
بذاء مجموعة القواعد e‏ وقد أطلق على 
e‏ اللا ا ويها تس جیلات 
تضم تسجبلات لوثائق ق الجامعة قارات اة 
عثها . 

- قواعد البيانات غير الببليوجرافية («) تم بناء 
وا ع اناج اد من الو و عات ةا ت الحاة 
المماشرة باهتتاعات الجامدة. 
مركز التونسق والمرحلة الناسة م الشيكة , 

قصدت فى الواقع أن أربط بين ا مركز وا مرحلة الثانية 

من ال لان اا ضحی ب ٤‏ ا کان 


اتکتفی كما هو الحال 


(مثل املف رالعنوان والطبعة وبيانات النشر ... الخ ) 


وإنما ثوفر ٠‏ فضلا عن ذلك » المحتوى المطلوب المعلومات بذاتها. 
a‏ 


المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الشبكة العربية للمعلومات 
) فإنه يعانى من ركود نتيجة ]ا تعانيه المرحلة الثانية من 

ولعل متايعا مثلى لقضية المعلومات فى الجامعة )ا 
يقرب من ربع قرن من عمر الجامعة ينظر إلى ماتحقق فى 
المرحاة الآولى باعتباره ملد طال انتظاره ٤‏ وکان بنتظر ان 
يتواصمل نمو هذا ألكيان المعلوماتى دون تردد أو توقف 
ليۇتى عائده الذى تؤهله له الانجازات الأساسية فى عملية 
التأسيس 8 

ولكن يبدو ننا دائما فى حاجة إلى التذكير بان 
المشروعات بص فة عأامة» ومشروعات المعلومات يصفة 
خاصة لاتنجم فی أف اء أدوارها تمجرلد " اليدء" وإنما تعد 
المتابعة والاستمرارية والتحديث والتطوير أمورا جوهرية . 
وإن افتقادها يضعضم بنية المشروع » ومن ثم يهدر كثيرا 
من طاقاته وإمکاناته . 
عند قراعته لاستعجالات المركز للدول الأعضاء لتمويل 
المرحلة الثانية » ولا يجد ما د يع به البدء فى المرحلة 
الثانية من الشبكة » أو المبالئغ الضتزورة لاستبدال اجهزته 
ا و تحديثها . 
عن ا E TT‏ تعجيزية ؛ حاول 
المركز التجاوب هع بعض منها ؛ إلا أن بعضها الأخر مل 
تحدید بعض الدول الأعشاء فقط' كمجالات وحددة دمولها 
البرنامج » يعد مخالفة جوهرية للأسس التى تقوم عليها 
الشبكة » الأمر الذى يعد رفضا مهذبا من قبل البرتامج 

إننا لسنا فى حاجة إلى تكرار أهمية المعلومسات › 
بالثسبة المنطقة المربية ؛ وريما يجب هى هذا الماقام أن 
نشير إلى صياخة 'نبيل على ' لحاجتنا الراهنة إليها حين 
ول انها تان طررابة الذي يكن إن واج به 
التحديات الحالية . وإذا كان اليعض يتصور أن فى شبكات 
المعلومات العالية المتطورة غنى عن الاسهام فى مشروع 
عربى حديث النشاة ١‏ فإن هذا التصور يحتاج إلى تصحيم 
» ذلك أن المركز » باعتباره مركزا عرييا له قنواته الخاصة 
للتزود بالمعلومات . 

إن وصف قنوات التزويد الخاصة بالمركز يعد أكثر 
افط اقا على النول الأغختاء فن ىعات ما فن 
الموضوعات فاإذا كانت بعض البيانات الخاصة بالزراعة . 
أو الصناعة أو غيرها من أنشطة الإنتاج والخدماأت فى 
الدول الأعضاء يمكن اسثيفاؤها فى بعض الأحوال من 
قنوات تزويد غير المؤسسات أو الهيئات الرسيمة فى تلك 
الدول فن ذلك آم ي ب قبوله ا للقضايا التى 
السياسية دالاجتما“” 

فالبيان الصادر عن حكومة ما » أى المعاهدة الميرمة 
بين دولتين أو الموقف السياسى الذي تنحاز إليه شل هھ 


الدولة أو تلك كلها أمثلة تبن مد الششدد المطلوب فی 
الإاعمتماأد على الحهأت المسئولة ن الدول الأعضباء 
بشكل مباشر » وهذا التحدبد لقنوات المعلومات 
الرستها تكن غل عافن ادن معان اران 
بیع المجال على النحو التالى : 
- تحقيق ' موثوقية " المصدر باعتبار أن المصادر 
الارية تمثل الربة الأرلى فى الأهمية بالنسبة للحصول على 
المعلومات وصدقها ودقتها 
- " الحساسية " التى يتسم بها المجال السياسى أو 

المجالات القريية منها > بمعتى أن نفل معلومات أو مواقف 
للدول الأعضاء عن قنوات أخرى يمكن أن يكون مثارا 
للمساعلة بسبب ماثرى فيه هذه الدول من تغيير أو تشويه 
بعثری البياتات أو المعلومات ٠‏ وأحدأتا دعتبر تشر المعلومة أو 
استخدامها - يبغض النظر عن مدى صدقها - أمرا لاتوافق 
عليه الدول الأعضباء (). 

وبطعبية الحال فإن ذلك يقتضى أيضا وجود علاقة ذات 
اتجاهين بين الأمانة العامة ومركز المعلومات فيها من جاثب 
» ويين الدول الأعضاء من جاتب خر . 
المعلومات ” العربية " بين المنج والإتاحة 

لابد أن ثصارح أنفسنا ‏ باننا تساورنا الخشية على 
رامرات ال فة نت هتارة نالذرة أي الواعن: 
وهذا أمر يمكن معالجته بأسلوب علمى . 

إننا فى حاجة على المستوى العربى العام » وعلى 
المستوى الخاص بكل قطر » إلى سياسة تحكم أي تنظم 
ااا الغاات وت ا الا ا 
راش تصدد نوع البيانات أو المعلومات التى ينبغى 
توفیرها وإذاعتها هما يهمنا تعريف المواطن العريي أو 
الأجبنى به ؛ كما تحدد فى الجانب المقابل ~ نوعية 
البیاتات أو المعلومات التي 3 تعتبر سرىتها اوا دقتضبه 
مسایسمی بالأمن القومى أف الوظنى ٠‏ وتضع لهذه ' 
السرية ' درجاتها التى تتفق مع نومية المعلومات (۱۲) 


ا ك 
امعادلة (الاتاحة الكاملة أو المنع المطلق ) ؛ وليكن واضحا 
بأمن الدولة ومصلاحة الا فان ابقاء پعض المعلومات چ 
E E GET EE‏ 
بأمن ومصلحة الأمة . ذلك أله فى ظل الافتقار إليها 
تظهر إلى الوجود بدائل مختلفة يبشوبها التشويه 
اسا ها بحطلب ماله افا من حبك الوه 
والتكفة اللازمين لوا جهتها 0 
إلى ا به عصرنا من صعربة الاستحواذ على 
المعلومات والحكم علدها بالالغاء ۹ أو الكتمان 4 


£ 
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0 تحدسسات الإدارة فی ظل تکنولوجیا امعلومات 


0 کسارولیں دانیسال 
[1 فرص : عسسبیر بسسیونی 


Daniels, N. Carolin, Information Technology : 

the management Challenge „, Addison Wesley pub- 
lishers Ltd, Addison-Wesley publishing Co. Inc. 
and the Economist SS Unit, 1994, P 2. 


ا الکتاب فی ست ۱۹۹۶م بتعاون مع @ EI‏ 


Economist 1ntellingen Unit‏ والتی طورت دراسة 
للكاتبة كانت قد نشرت فى نفس العام عن نفس الموضوع نظرا 
لأهمسته, 
یر کز الکتاب على ان ضرورة فهم تکنولوجیا العلرمات -۸] 
٥rtio0n Technology‏ حیوی لکل مدیر لان تکنولوچیا 
المعلومسات أحسبحت جزءا من وظيفته » فالدير ألآن يجب أن 
يستخدم تكنولوجيا المعلومات ليزيد من دورها فى غمله » ومن ثم 
يجب أن يكون على دراية بتكنولوجيا المعلومات ليقود الآخرين فى 
هڏا المجال. 
ولعل الإتجاه للعالمية فى المؤسسات والذى يتطلب أن تكون 
المؤسسبة كفزة وفعالة البنية اتحتيا التكتوارجيا ودورها 
ومن ثم فهدف الكاتبة من هذا الكتاب هو تقديم خرييلة 
Rd oa‏ المدير الذي لم يلحق ب بعف ا ا ٠‏ لعل 
رالات Dr. Daniels‏ لا خبرة اا واكاديىية على 
هستويى العالم وهى تف کتابها الى إحد عشر فصلا تتناول 
فيها تكنولوجيا المعلومات وبيئثة العمل الدولية والربط بينهم 
واستخدام تكنولوجيا العلومات الحصول على ميزة نسبية مدعمة 


بدراسات حاأة : وتدرض ت دانیال ايشا الي ناء استراأتيجية 
لتنمية تكنواوجيا العلومات فى المؤسسة والحقتها بالتعرش لأثر 
تكتزلرجيا المعازتات عل المؤددسة على نور الین وانتهن باه 


الإتجاهات فى ادارة تكنولوجيا المعلومات وأهم اهتمامات المدير 
فی الفتقل., 
وبداية لاد من فهم ثورة تكنولوجيا المعلومات التى حدثت 


والتی ثرت فی طرق ادارة RE‏ خلفته هذه الثورة من " 
عالية امك ومن بج إمتلاك نظم اتصالات مايه 
وتبادل المعلومات هی أمرا E‏ فيها (١)‏ 

ونلاحظ هنا أن التقدم فى تكنولوجيا العلومات هى تقدم 
تراكمى يشمل التقدم فى مجالات عديدة أهمها التقدم فى مجال 
الإتصالات . فلقد حدث تطور وتقدم كبير فى مجال الإثصالات من 
وحدات طرفية مرتبطة فى معالجتها البيانات واختزان المعلومات 
بالوحدة المركزية فى نفس المبنى الى توسع فى النطاق ( فأصبح 
ممكنا الإتصال بين الوحدات الطرفية والوحدة المركزية فى مدينة 
أخرى وكذلك دول أخرى ) والى توسع فى نوع الإتصال فبعد أن 
ممكنا بين أنواع مختلفة بل وبطرق أتصسال مختفة ٥01۸00-‏ 
tionless Connection .‏ 


ولم يقتصر دور الإتصال على نقل المعلومة بل ىشمل نقل المعلومة " 
والصوت والصورة مع مراعاة متطلبات كل منها ( من ) اشتراطات 
دقة المعلومات وتقليل نسبة الخطاً فى حالة نقل المعلومة خاصة في 
تعاملات البثوك ؛ والسرعة فى حالة نقل الصوت والقدرة على تحمل 
حمل عالى 83١1۷100‏ فى حالة الصورة وفى كل الأحرال أهم 
عامل فی الإتصالات هو أن يتم الاعتماد عليہا R121.‏ . 


a 


٠‏ وهنا تجدر الإشارة الى أن أهم الإسهامات فى مجال 
الإتصالات لم يتم على المسثوى الاكاديمى المعملى فى الجامعات 
وإتما تمت فی معامل شرکات الکمہیوتر الكبرى ومؤسسات أخرى 
مٹل مركز تطرير الأبحاث التابم لوزارة الدفا غ الأمريكية DAR-‏ 

dêl, PA Defence Advanced Resarch Projects Agency 
کان اهم تطور ھی الوصول الی شبکة الشبکات ۲٣اہ! والتی‎ 
A1013 المعلومات بين الولايات المتحدة الأمريكية و هاواى‎ 
رالإتجاه الحالى فى مجال الإتصالات يهدف الى‎ ۲01 
In cterconnectîvity امكانية تجاوز أجهزة الحاسبات |لخظطةة‎ 
ومن ثم ظهر الإتجاه الى ايجاد معايير عالمية فى هذا المجال.‎ 

تطور خر حدث فى مجال تكنولرجيا قواعد البيانات 1314 

0gyاrechno Base‏ اثر تاٹیرا کبیرا فی تکنولی‌جيا المعلومات 

بتوفيره الوت وامكائياته السريعة والتى قللت التكاليف وصياة 
المعلومة وكفاءة التخزين. 

إن أنظمة قواعد البيانات الحديثة تتميز بانها متكاملة ومتاحة 
ومشغلين ومسؤلين عن إدارتها ) ويهذا ‏ فقواعد البيانات الحديثة 
بالأمان وباستقلالية البيانات معها فى تناسقها وامكانيات 
استخدامها مع أنظلمة مختلفة ويطرق إتصال مختلفة . وهنا يظهر 
مفهوم قواعد البيانات الموزمة ab25eاھل ¡sted‏ والذى 
ينبم من أن البيانات موزعة بطبيعتها جغرافياً على نطاق واسع ؛ 
والمعلومة مهمة فى اطارها وفى نطاقها وهى تستخدم فى هذا 
النطاق أکثر من غیرها وان کنا نحتاجها فى مواقع أخرى » ومن 
ثم فيجب أن تثوافر المعلومة فى مكانها مع امكانية الوصول اليها 
بسهولة - عن طريق شبكة اتصالات - من مواقع أخرى بحيث 
تعمل كل المواقع سويا کانها متصلة كلها بقاعدة بياناث وأحدة ؛ 
وهذا التوزيع يساعد على معالجة أسرع للبيانات ويؤكد استقلاية 
المواقم ويجنبنا مشاكل التأخير واحتمالات الخطا فى حالة قاعة 
البيانات الواحدة وأن كانت أهم مشاکله هی مشاکل إدارة هذه 
القواعد البيانات ومشاكل إصلاح الخطا الذى قد يحدث (۳) 

يهساف للتطلورين السابقين تطورآخر فى انتاج أنظمة 
المعلومات المختفة S؟”عاsر؟S‏ «tioاn]0rma[.‏ ولمل أهم أنظمة 
المعلومات الشاملة هى ادارة نظم aklلmİay Managemet In-‏ 
]0rmation Systems‏ وهی نظام معلوماتی يتسيح للادارة 
بمستوياتها المختلفة المعلومات الضرورية المطلوبة بالدقة والتوقيت 
الملائم لتسهيل عملية اتخاذ القرار ولتخطيط ومتابعة وحل المشاكل 
الوظطيفية فى المنظمة )4( 

وتوجد أنظمة معلوماتية أخرى معديدة أقل تكاملاً مثل نظم دعم 
إتخاذ القرار ۸ع)ءلs ۷s Decision Suppor‏ وى تختلف 
عن ادارة نظم المعلومات فى أنها محددة بمشكلة معينة ومختصة 
بقرار معین فى حين أن ادارة نظم العلومات هى عامة أكثر ومن 
ثم فأنظمة د اتخاذ القرار هى جزء من ادارة نظم المعلومات 
(( وهتاك أيضا أنظمة ادارة الأزمات † €1 Crisis Ma14£8¢‏ 
وأالتی عد جز ءا من مهام الإدأرة ونظام إدأرة نظم العلومأت. 

| وناك أنطمة المیکنة 101۸ا٣0۲اں۸‏ ع٥٤0‏ والتی تتعدی 
فی معظمها ادخال البيانات وعرضھا بشکل مذاسب وكذلك أنظمة 
معالجة البيانات 88112ع٥۲0‏ 214 والتى تزيد عن الميكنة قليلا 
هناك أنظمة أخرى تختص بتقديم الخبرة الممميكنة وهى أنظمة 


الخبراء 5/862۳ ١۴۲م‏ ×5 وأنظمة قواعد بيانات المهرفة 
Knowledge Base system‏ وهی التی تعنی پہتاء قسواعسد 
البيانات أو خبرة فى مجالات بعينها وقاصرة على المعرفة المتظمة . 
والتى يمكن عمل علاقات منطقية فيها ؛ ومن ثم فهى # تتطرق - 
ال على نطاق محدود -- للمعارف أو العلىم الإجتماعية . 

وكل الأنظمة الساہقة هس متداخلة وتحتاج لتنفيذها قواعد 
بيانات وحاسبات آلية يمواصفات محددة واتصالات أفرال مدربين 
........الخ. 

ولقد اهتمت دانيال فى فصل كامل عن نغلم المعلومات باعتبارها 
أداة لنقل المعلومات من شخص لاخر واعتبرت أن نظم المعلومات 
المختلفة تعتمد على مصسادر رسمية وغير وسْمية فمصابر بياتاتها 
رسمية ولكن طريقة اعدادها غير رسمية ١‏ ومن ثم فهى ليست 
ميكانيكية الآداء ولكنها مورد اساسى ۸08011۲١۵‏ يجب إدارته 
بكفاعءة ( ١‏ ) وهناك نلاحظ أن داتيال لم تتعرض لأنواع أنظلمة 
المعلومات الختلفة ولم تفرق بينها. وتلاحظ على أنظمة المعلومات عمرماً 
فی هذه اللونة عدة ملاحظات -؛ 

أن أنظمة المعلومات المناسبة هى تك التى تتناسب مع طريقة 
تفكير الإنسان مما يساعد على فهم الأشياء حتى بالنسبة لغير 
المتخصص ره مايطلق علuه‏ 0108¥لMe(l10 Oriented‏ 

والتى تتميز بدرجة عالية من التعميم حتى تقل الفجوة بين 
المتصور والواقع Y ) Semantic Gap‏ ( . 

إن أنظمة المعلومات المختلفة ليست بمنتج يتم انتاجه وينتهى 
دوره بذاك بل هی فی تطور مستمر وتعدیل دائم لیلائم الواقع 
المتغير والمتطلبات الجديدة بإصدارات جديدة من هذا النظام ولهذا 
فصيانة هذه الأنظمة هى عملية ابداع مستمرة تدريجية (۸) . 


ان أول خطوة للتضج التكلولوجى هى وضع قواعد لتطوير 
أنظمة المعلومات حتى لو كانت على مستوى المؤسسات › وهو مالم 
تصل إليه مصر الى الآن - لنصل بعد ذلك لتوثيق هذه الخطرات 
وصولا لاتفاق عام علیها ثم نصل لاقصى درحة وقي الإستقادة 
المستمرة من التغذية الرجعية » عن هذه الإنظمة )١(‏ . 

ان دراسة المخاطر المحتملة وأثارها والخطوات التى يجب أن 
نتخذها لتقليل آثار هذه المخاطر هى ضرورية فى هذه المرحاة 
لتقديم التكنولىجيا الجديدة . 


ان ملامح التطور التکنولوجی الڈی ذکرنا بعض ملامحه جعل وچود 
ادارة خاصة فى كل مؤؤسسة لإدارة مورد العلومات ضرورى . فرجود 
هذه الإدارة يساهم فى الإدارة الكفء المعلومات وهذه الادارة تسمى 
عادة بإدارة ا موارد والمطوماتية )٠١(‏ . 
نقطة محورية هامة تعرضت لها دانيل عن أثر هذه الثورة 
التكنولىجيه علينا ومدى أهميتها لنا ( ١١‏ ) فالشورة التكنولوجية 
المعلوماتيه - كما تقول دانيال - اثرت بشدة على الإتتصاد العالمى 
Economy‏ 1طا6 وقضت على مفاهيم تقليدية عن المزايا 
الجغرافيه والإستراتيجية والتنافسية ولعل أبرز مثال على لور 
التكنواوجيا هو النظام المالى العالمى الآن وتحركات أسواق ال مال ومن 
ثم ظهر تحد ذهنى كبير لإدراك هذه التغيرات وضرورة ايجاد 
أساليب وطرق جديدة للتعامل مع هذه اإبتكارات وا لإستفادة منها 
لتحقيق قدرة على التنافس لتصبح منافسا قوي عi)1۷) C0172‏ 
Player‏ ) 1 ( 
ولعل أهمية تكنولوجيا المعلومات الأاساسية نابعة من الإتجاه ‏ 
العا لمى أو حتى حماية السوق المحلى من المنافسين العالميين ليس 
بفرض سور والإنعزال وأثما باللحاق بالنافسين العالميين ومن ثم 


NW 


لايمكن لمؤسسة أن تتواجد بلا اتجاه العالية الذى يعنى تفيرات 
مؤبسسية اهمها فی ثظر دائیال (۱۳) 
- التحول من الإهتمام بتواجد المؤسسات جغرافيا الى 
ج التحول من الإهتمام بمركزية ازغ مرکزية الوظائف الى 
القيام بالعمل نفسه بای مگان , 
- نير النظرة من ميكانيكية جزئية قصيرة المدى الى نظرة 
كلية وطويلة ا مدى. 
- عبور الحدود المؤسسية بل والتعامل كأنها غير موجودة 
وكذلك عمل شبكات من الثقة بين الوظائف المخقفة لإنجاز العمل 
وپناء شبكات على كل المستويات وليس اتصالا رأسيا فقط. 
التخلص من الخصوصية الجغرافية للمؤسسات ويا ثقافة 
تلائم کل البلاد Cultura Fit Mı any Coun(ry‏ وم نقطة 
مردود علیها باهمية فهم واستیعاپ الخصوصية الثقافية لكل باد لكى 
يتم استيعاب هذه ا مؤسسة داخل هذه الدولة . 
- تخلى المدیرین عن تصرفهم کستحکم مرکزی 011141) 
controle‏ الى منسق اسساسى للاتصالات -07› C0۲8‏ 
THECIOT .‏ 


لتحول لاقتصاديات الحجم الكبير . 
تثير دانيال نقطة هامة هى كيفية التعامل مع هذه الثورة 
يش مدرة ة الشتعصادية اتا لإمكانية آنشاء مشر قات هامة 
ا تعتمد على التكنولوجيا بكثافة وتمطى قيمة مضافة مالية وتوشر 
فرصة لإنطلاق شركات هذه البلد للعالمية ( مثل سنغافورة ) 
- ويناء خطة قومية يعنى توإفر رؤية ۷18101 متكاملة عن :- 
- بناء ثقافة ملائمة لنشر تكنولوجيا المعلومات 
- أتشاء مصانع لهذه التكنولوجيا. 
- توفي القدرات البشرية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات.- 
تطبيق هذه التكنولوجيا . 
- توفیر جو ملائم للابدا ع فی هذ اkجاJ (Creativity)‏ 
ولیس مجرد تقلید. 
- توفير البنية الأساسية للاتnا‏ لإٺت Communicai0n‏ 
وهى مفتاح التقدم فى هذا ا لمجال والتنسيق مع الجهات العالية 
توسیع ثل الشبکات (): 
Sma E a he‏ قراها 
۰ ت ااانا ماھ کی نارن س ار 
فردی وشخصى بينهم .- آوجدت سلعا جديدة معظمها (خدمية ) 
فى السوق العامى ال 
~~ شیرت شکل وترکیب بعض الصناعات وغيرت قواعد 
المنافسة بها تخلقها حواجز اضافية الاخول في هذه الصثاعة 
وزبادة مقدرة الستهلكين على المسساومة وحظر وة الإحلال 
بسلمع بديلة. 
- خلقت ميزة تنافسة لبعض المؤسسات . وفى هذه النقطة 
الأخيرة الميزة السبية استطردت دانیال فی تحدید بعض مایمکن 
أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات من مزأيا تنافسية في تحسين خدمة 


المسثهلك وتحسين دام ا وسرعة. أدائہا ووصسولها Ê‏ أو 
التوجه للعالية ( ١۷‏ (. 

ولقد تعددت الكتابات عن هذه النقطة كلها تؤكد على أن قيمة 
تكنولى ج يا المعلومات الأساسية تثشضح من خلال الفسوائد 
الإستراتيجية التى توفرها من هزايا تنافسية ومن قدرة على حل 
مشاكل قائمة وعلى تحقيق التكامل دأخل المؤسسة بل حتى قد 
تكون أهمية التكنولوجيا هي كوسيلة دفاعية لإلابقاء على ا لمؤسسة 
فى ظل اتجاه العالية )۱۸( 1 

ولقد تمرضت دانيال للتقسيم التقليدى ( منذ ya Mcfarlan‏ 
(AA‏ لمدى أهمية التكنولوجيا فى أى مؤسسة على أساس ' 
مسارين مدي أعتماد هذه الصناعة أو المؤسسة على التكنولوجيا وما 
هی آثار استخدام التكنولوجيا » ومن ثم قسمت المؤسسات الى 
ERE‏ فيه على دعم المؤسسة أو حتى تعد عاملا 
آساسیا فیپا ولکن أهم وضعين هما لدان تجد ألمؤبسسة فيه فرصة 
الشحرل والإنطلاق. UM‏ 114 بل واصسیح فی حالات آخری 
الإهتمام بتكنولوجيا المعلومات الإستراتيجيا -أععاه5)۲ (1۹) . 


ام انثقلت دائيال لكيفية تقديم تكنولىجيا المعلومات للمؤسسة 
فتشیر با بداية الى أنه يجب تقييم الإستلمارات فى مجال تكنولوجيا 
يجب تقييم مضمرن وة وروا وأهمية ومدى قابلىة إمتداد 
ٹیر ھ هذا الإستثمار ( (Y«‏ 
کد دانیال أنه لہناء بتاء مەلوھاتى Information 41Chİ-‏ 
NC‏ جید یجب أن تتوافر خريطة أطريقة انتقال المعلومات 
المطلوبة وامكانياتها )۲١(‏ . 
هم مهام ما أشارت اليه دانيال فى هذا المجال هو 
ضرورة ست فاده ان من الوشع الحالي للتكدولو جي 
e ETA RE‏ .الخ وگن ا وېما تقوم 
(۲۲) وادارة المعلومات هى فى جوهرها توفي اعوسات فى فی 
الوقت المناسب للمديرين ١‏ هذه العلومات الدقيقة الصحيحة التي 
تسباعد علي القرار السليم والإدأرة الصحيحة ۳( . 
وعن بناء استراتيجية مستقبلية 101ء۷1 عاععاه5)۲ لأی 
ھۋسسة ذکزت دائیال أنه اااتصد شاا علي تجهيم وٹکامل جھود 
التخطيط ومناقشة الإتجاهات الأسناسية للمؤسسة ومراحل 
استخدام تكنولوجيا المعلومات (۲4) رالتى بدأت بالميكنة على 
الملسترى اااتشفيلى على أن تنتقل الحدوي Contagion‏ الى 
الستوی امزسسی ککل مم ژیاد؟ وع المدیرین بدور التکنرار جیا 
شم تبداً عملية تكنولوجدا المعلومات الحقيقية بثحقق التكامل 
والإدارة الكفؤه لأنظمة المعلومات للصل أخيرا لمرحلة النضوج 
لإستخدامها )٠٥(‏ . 
وهنا a HEE N FTE‏ 
وٹحايل O ET EE‏ 
الكلية (YY‏ 
ثم اهتمت دانيال علي وجه الخصوص بدور المدير وأوضحت 
دوره فی جوانب متعددة بدا من دوره فى الإثفاق على الإستثمار 
فى مجال تكنولوجيا المعلومات باعثباره صاحب المشروع ومسئولا 


- A - 


مشارك بخبرته ورؤيته لهذا المشروع ؛ وهو يسانده شخصياً ومن 
ثم فدعمه يعتبر سياسة المؤسسة وهو فى نفس الرقت يعين هديرا 
متخصصا فی مجال تکنولوجیا المعلومات تکون مسئولیته کمنسق 
المشروع ومدير للتكنولوجيا وعامل إتصال بينه وبين المدير 
.)۲۷( 

وتقييما لتكنولوجيا المەلومات ودورها لايجب ان يكون بأساس 
التكلفة العائد لأسباب عديدة اهمهما من وجهة نظر دانيال أن 
تكنولوجيا المعلومات هى طويلة المد ولا تظهر فورا (۲۸) . 

ثم تحدد داقبال دور المدير بنقاط أساسية اهمها %( س 

خلق أجندة جيده إإدارة :يقع على صسدارتها الحغفاظ على 
القوة الدافعة 018١0١‏ للمزسسه وانغماس الأشخاس 
الرئيسيين فى المئسسة فى تكوين نموذج تكنولوجيا المعلومات 
المناسب لها ويعتبر مدى نجاح المؤسسة فى تبني هذا المشروع هو 
مدى نجاح أجنذدة الإدأرة له. 

خلق دور جديد المدير يجممع بين دوره فى ادارة أعماله 
ودوره فی ادارة تکنولو جیا المعلومات. : 

-ادارة وتنغليم الغفير ؛ وهن يت يتطلب فهم التوقيت المناسب 
التغيير وهو يتكون من ثلاث مراحل الأرلى :هى مرحلة التجميد 
Freez‏ للوضع القائم والنظر له وتقييمه » والثانية :فى التغيير 
Unfreez‏ لرؤية المدير لتكنولوجيا المعلومات ولدورها قى العمليات 
البومية فى مؤسساته الثالثة :تثبيت ۲۴۴27[ فكرة سعينة لدى 
مدير عن الدور الجدى اتكنولوجيا المعلومات وتعليمه . 

وفير التعليم والتدريب للعاملين : فهى وسيلة الإتصال 
الساسية فى ألبناء المعلوماتي رأمكانية تطبيق مايتم ثعلمه هي 

ادارة الخبرات الطلوبة من خارج المؤسسة أو من داخلها 
على حسب أماكن توافر الخبرات وكذلك موازنة الطلب والعرضص 
وتقبيم المهارات المطلوية )٠١(‏ . 
٠‏ وهناك أخرون(١۳)‏ اقترحوا تقسيما أخْر لدور المدير هى 
١‏ - دور فى التفاعل الإنسانى كقائد وحلقة ربط وموحد لمؤيسسة 

= نور فى اتاد القرارت: 

وادوار اخری کمفاوض وموزع للاادوار واموارد , 

وعموماً فان دانيال تؤكد على أهمية أن يكون المدير رؤية 
جديدة بينهم فيها الدور الجديد للعاملين بالمؤسسة فى ظل 
العمليات المعلوماتية ويفضل دائما المدير الذى له خبرة فى مجال 
تخصصه وفی مجال تكنولوجيا المعلومات حيث يتمكن من مزج 
الإثنين مما يجعل الإستفادة من تكثولوجيا المعلومات أقصى ما 
یمکن (۳۲) وهو مایرکز عليه ا۴1 ۰ 

والثركيز على دور التعليم والتدريب العاملين هو أساشى عد 
دانيال نظرا لا يولده من خلق اليات جديدة العمل دأحل المؤسسة 
وحتى لايرفضوا تكنولوجيا المعلومات الجديدة وحتى تتوفر إمكائيات 
عمل آليات جديدة لإدارة المؤزسسة لكى تتكامل أنظمة تكنولوىجيا 
المعلومات داخل ثقافة المؤسسة وكل هذا يجعل العاملين على دراية 
بما حدث فى المؤسسة ولايشعرهم بالفربة ومن ثم نكون بذلك قد 
قدمنا قنوات لتعليم أفكار وطرق جديدة فى العمل مع التدريب عليها 


والنقطة الأساسية هنا هى اشتراك [1۷01۷۲۸۴۸٤‏ الجميع فى 
بناء رؤية مشتركة اتكنولوجيا العلومات فى مؤسستهم مما يجعل 
هذا الدور يئش من أسفل الهرم ا مزسسی ويتم تصقيته وأختيار 

ونظراً لأهمية دور المدير ومحوريته فى تقديم تكنولوجيا 
المعلومات فلقد تعرضت أدبيات عديدة له منها أكد على أن درر 
المدير أصبح يتطلب استخداما أكبر التكنولوجيا وأهتماما بالتكامل 
والتقاطع الوظیفی ومن ٹم أصبح دورہ الغیر روتیثی کبیں رمن ثم 
التركيز على دور المدير من خلال الفريق وليس من خلال التنظيم 
الھیرارکی )۴٤(‏ , 

ولعل من ال مناسب هنا عرض لرجهة نظر تزكد أنه فى عصر 
تكنولوجيا المعلومات أصبح ينج أكثر ولكن لم يعد لديه وقت 
التفكير ولإعطاء انطباعاته ومن هنا التضارب الذى يجب أن يحل 
فالتفكير المستقبلى ضرورى لتطوير المؤسسة وهنا يثور سؤال هام 
هو هل التکنولى‌جيا تقضسى على المهارات والكفاءات ؟ )٠١(‏ 

وعموما فلم يعد هناك هذا الفرق الكبير بين دور المدير ويور 
العاملين ‏ فاستخدام تكنولرجيا المعلومات يزيد من السلوك الذى 
يسلڪه المدیرون مشل المبادرة والمرونة ...الغ (Y‏ . ومن ثم هناك 
وجهة نظر تزكد على دور غير المديرين وتضعهم فى منزلة مساوية 
فالتفاعل هى بين هيكل المؤسسبة والثقافه السائدة فيها والعمليات 
الإدارية وغير الإدارية وتكنولوجيا المعلومات (۳۷) 

وهنا نجد أن تعدد الأدبيات التى أكدت على أن أثر 
التكنولوجيا هو فى المد من طبقات معينة من الإدأرة › او فی 
المعلومات,أثرت على المديد من المئسسات بطرق مختافة وأهم 
مايجب التاكيد عليه هو الحرص على روح الفريق فى المسسة 
وعلى التعاون والتكامل فى المؤسسة » وأن أثر التكنولوجيا على 
الأفراد يختلف باختلاف التكنولوجيا ومجال تطبيقها ولكنها لاشك 
تؤثر على وظائنهم وترصیفها رطريقة تادیتها (۳۸) . 

وهنا نلاحظ أن دانيال لم تتعرش لكل ما يحيط ہا مدير فلعل أهم 
التحديات هو أن التنظيم الهيكلي (الهيراركى المؤسسة ) التى يتعامل 
معا انير وال تطبق تكرارجيا ارات قبا زالظم الع 
يشمل عدد القواعد وأسماء الوظائف وتقسيماتها الرأسية والأفقية 
والمهام والمسئوليات وألسلطة ونمط القرارات وطريفة الإتصالات داخل 
خاصة فی ظل سقوط قداسة ثبات هذا التنظیم الهیرارکی (۴۹) . 

والمؤسسة تعمل فى ظل بيئة داخلية وبيثة خارجية كلاهما 
يتأثر ويؤثر فى الآخر » فالبيئة الخارجية - المحيطة بالمؤسسة من 
تنافس دولى واللتطور التكذرلوجى وتحسين الأداء والإنتاجية 
راإبداعية وابتكار أليات تسريقية وتوزيعية › كل هذه العمليات 
تؤكد خرورة وجود قائد وقيادة م6400۲511p.]‏ رليس مديرا 
عاديا ( .8 

أن الإستخدام المتزايد للتكنولىجيا المعقدة يزيد من تعقد 
تتطلبه البيئة الخارجية صعبا ١‏ كما أن هذا المناح يعرقل من 
مقدرة القائد الفعال على التكيف والقائد يختلف عن المدير العادى 
الذى يخطط ويضم اليزانية ويعين وينظم » فالقائد يلهم العاملين 

مما سبق نسستطيع أن نؤكد أن عامل القيادة هى عامل 
اساسي فى نقل التكنولوجيا الجديدة من البيثة الخارجية وفى ظل 


Nz 


تعقد إستخدامات التكنولوجيا ١ )٤١(‏ هذا القائد يجب أن تتوفر 
له رژية مستقبلية ادوره وادور التکنولوجیا فی مؤسسته فیجب عليه 
حساب المخاطر التى يمكن أن تحدث وأن يتوافر لديه امكانيات 
اتصال وتفذية رجعية جيدة ليتمكن من مكافأة المحسن ومعاقبة 
المسىء وأن يغيں من الثقافة السائده لتلائم التكنولوجيا وما تتطلبه 
من ٹغیرات فی المؤسسة والقدرة على الإبداع Creativity‏ فی 
القائد هى أمر هام لكسر روتين الهيراركية ونشر المعلومات 
والتدريب على كل جديد » يضاف لذلك ضرورة وجود لمسات 
شخصية من القائد مثل توجيهه للثقافة السائدة وتحفين العاملين 
وريط المؤسسة ؛ وأخيراً على القائد ألا يسمع لأآى حالة فشل أن 
ٿستمر » فكما أنه لايوجد نجاح كامل ؛ لايجب أن نركن الى 
الماضي ويآئه ليس بالامكان أحسن مما كان وأنما رفض الراقع 
يكون بمحاولة ثتغييره وذلك بالسماح للشباب الجديد اوالقادرين 
على التغيير والتلائم مع عصر التكنولوجيا بالوصول للمناصب 
العليا والسعى للعالمية وأتغبير الثقافة السائدة لتلائم التغيرات 
المطللوبة )٤١(‏ 
وفى كل الاحوال تجد أن دور القائد يختلف باخثلاف طبيعة 

امؤسسة واختلاف اشكل التنظيمى لها والثقافه السائدة بها. 

المgo /0ganization21 Culture n‏ بانھا أکدت على أهمية 
هذا المفهوم دون أن تحدده أو تعرفه ؛ ولقد عمرغه 1088 0۸1[ 
بأنه مجموءة توقعات وافتراضات - غير مكتوبة - يتفق عليها 
أعضاء المgۇپسس1 (4Y)‏ » والتركيز هنا على مدى قدرة أى مؤسسة 
على الحفاظ على لقافتها بمرور الزمن ورغم التغيرات المحيطة بها 
وهناك من يؤکد على أن المهم هو الثقاغات المهنية الصغفيره في 
داخل المؤسسة والتى تكون ثقافة فرعية . 910-011118 

الا أن هناك رايا )٤4(‏ يقول بأن تكئولوجيا المعلومات تؤدى 

فى النهاية الى القضاء على الثقافة الشغوية والتركين على مهارات 
الأفعال وثحل محلها نشر واسم للمعلومات بين أعضاء المؤسسة 


وعلی کل حال فان قمة تفهم ر واستيعاب تكنرلوجيا المعلومات 
یکون بالإلتزام 0۳10100€7۸) پا وفی تعلم علی الأشياء 
وبطرق مختلفة ومتطورة )٤٥(‏ . ۰ 
بنتائج عن الإتجاهات الأساسية بالتسبة أدور المديرين فى الإدارة 
المتوسطة فى ظل تكنولىجيا المعلومات مثلاء والذى هناك دلائل على 
اتجاهه للتناقص » بل أن هذا الإتجاء التناقص يشمل أعداد 
المهارات العالية الإهتمام بالكيف وليس الكم )٤١(‏ . 
وفى كل الأحوال وكما تؤكد دانيال فان الأنظمة الكفؤة فى 
تکنولوج يا المعلوصسات تساعد على ادأرة وٹنسیق أحسسسن في 
المؤسسة .)£٤۷(‏ 
وفى اطار حديثها عن أثار التكنولوجيا على المؤسسة اهتمت 
بالتحول الذى ظهر فى المؤسسات والتغيير من مؤسسة وظيفية 
Process 0Or£411Z4(i01 qlee ةwuؤمa gli organization‏ 
۴1 ومن ثم یحدث تكامل بين الوظائف وتقاطع 
وظيفى يخدم النظرة الكلية والتى أفتقدت مع التخصص الوظيفى 
وانقطام الصلة بين الإدارات المخثلفة ومن ثم فهذا التكامل يخلق 
لغة مشتركة واحساسا زائدا بالمسئولية خاصة فى ظل التواهل 
والتبادل الذى تخلقه تكنولوجيا المعلومات ومن ثم يتم خلق ثقافة 


مشتركة لكل المؤسسة يثشارك الجميم فيها الأقكان . 
الى عملية يدوية رعمليات تخابريه 11110111321٥02‏ لجمع المعلومات 
وعملیات تفاعل انسالية ودور تکنولو‌چیا اللومات هی فی مجال 


وعلی کل الأحوال فان الآراء تؤکد أن التقسيم الوظيفى لم بعل " 
مناسباً للعصر الذى نحن فيه (۹٤)ء‏ بل يرفض التقسيم التقليدى 
ویرى أنه بتلاشى نظرا لتزايد المهارات الذهنية المطلوية فى العمل 
اليدوى الحديث ء ومن ثم سقط مقرلة تقسيم العمل القديمة 
والقائةہ على تقسیم التعلیم o٣ e4۸1۸8‏ 1onیiyi‏ والتی 
كانت تكرس قيما مٹل الطاعة للأرامر هدم العلم ولعدم أمكائية 
التعلم نظرا للرضع فى أسفل الهرم التنظيمى وعدم امكانية 
العلومات يجب ان يشجع القادة التعليم لأعضساء المؤسسة 
وإعطاؤهم الفرصة المتساوية للتعليم )٠١(‏ . 

وفى جميع الأحوال تكامل تكنولوجيا المعلومات مع ا مئسسة 
هی ساس نجاح ها ١‏ ولأنجب أن يكون الهدف من أ د ستخدام 
التكنولوجيا هو الميكنة وانما يجب أن يتم إعادة تصميم العمل بما 
يتناسب مع التكنولوجيا الجديدة ٠‏ مما يعنى الغاء بعض الوظائف 
وانشاء أخرى » وإستيعاب تكنولوجيا المعلومات يتضمن بالضرورة 
اعادة Ham- »lرڍ ill Re engineering ةuumukا ilkua‏ 

۳ قى جرهره بانه يركز على النتائج وليس المهام ويعمل على 
اهمال التوزيم الجغرافى الموارد فى ظل القدرة على تعبئة 
والتحكم فى هذه الموارد عن بعد وبكفاأءه » وض رورة ربط 
اللشاطات بطريقة متوازية بدلا من السعى نحو تكامل النتائج › 
والتأكيد على جعل اتخاذ القرار فى منطقة انجاز العمل وعدم 
تكرار الحصول على المعلومة بل يكون مرة واحدة وعند منبعها ؛ 
وأهم من هذا كله هي الإيمان باهسية التكنولوجيا وتعليق ألآمسال 
الكبيرة عليها لان ها هو مایحسفز وينتج فواد کسر 1 
التكنولىجيا(١ه)‏ . 

ثم تناولت دانيال - فى فصلها العاشر- الإتجاهات الحديثة 
الهامة فى ادارة الأعمال فى عصر تكنولوجيا المعلومات وحددثهأ 
بعشرة )٥۲(‏ :¬ 

ت نحسین فذدرة الإدارة على الت لتضسيق وا لسيطر 8 . 

- تحقيق تكامل بين مدى المركزية واللامركزية فى المؤسسة ففي 
بدايات التكنولوجيا ومع ظهور الحاسبات والكبيرة والتى تطلبت مركزية 
فى الأداء حيث كانت هناك وحدات طرفية متصلة بمركز لمعالجة 
البيانات » ثم طهرت الحاسبات الصبغيرة ووحدات المعالجة الصغيرة 
Micro processor‏ فزادت المناداة باللامركزية وضواندها ؛ والار 
أصبح الإتجاه هى التكامل والإستفادة من مزايا كلا الإتجاهين وهو ما 
آتاحته التكنولوجيا أيضا بما يسمى بنظام الخادم والعميل C121‏ 
1 وألذى يجمع بين المركزية واللامركزية )٥۳(‏ , 

وأتوضيح هذه الصيحة فى تكنولىجيا المعلومات والتى هی نتاج 
التطور شى قواعد البيانات وأنظمة الإتصال » حيث يتم عمل برامج 
ذات كفاعة عالية فى المرض عند جانب العميل باستخدام وسائل 
المرض | : لحتلغة (| لصو ت والسورة والرسوم البياني( Multi-‏ 

4ا ؛ ثم تصل كل ذلك بقواعد البيانات المتجمعة في مكان 
واحد وهو ال 50۲۷۴١‏ وألذى تتغزذى منه بالبيانات المختلفة . 


9 ميرة هڻ! الإتجاه هی فى | ستفادة القصوی من مزابا كل 
جهاز على حدة ء فمثلا أجهزة الحاسنب الشخصى تتميز بجاذبيتها 


¥. - 


لأفراد وتالفهم عليها ومن ثم يوضع عليها البرنامج المراد تشغيله 
:VSCr Imterface‏ ولکن عیب هذا الحاسب الشخمس قله بسعته 
مقارنة باأحاسبات الكبيرة أو المتوىسطة ومن م توضسع البياتات على 
تلك الحاسبات التى تتميز بسرعة معالجتها للبيانات وبهذا بتحقق 
الإستغاده القصويى هن التكنولوجيا . 

۴-التر انطية والشادلية 


Currency connectivity‏ ويتحقق ذلك باقامة شبکات 
المعلومات وتبادل المعطلومات بين الأفراد والشركات )٠٤(‏ , 

-٤‏ ادارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بكفاءة سواء الثى تمت 
راأخل المؤسسة او خارجها (ه 0( : 

-٠‏ دعم العمال الواعين والمستومبين لدور التكنولوجيا لأن هذا 
بعتبر دعما أساسيا للتكنولوجيا )٥١(‏ . 

تطوير وتوسيم استخدام الوسائط انئئعددة Mul(imcd22‏ 
لأنها أقرب وأسهل فى الفهم ونقل المعلومة (0۷) . 


ف تحن ن اليل ك م اك اة 
مثگما حدث فی سراق الال. 


۸ - توليد انقامة خاصة بكل مجال عمل ويساعد على ذلك تعدد 
لفات البرمجة وسهواتها . 

٩‏ - ياء أنظمة معلومات لاکٹر من مؤسسه اذا ماٹبتت کفاعتها 

٠١‏ - التاكيد على حماية المعلومة م۷-)836) خاصة فى 


11- Daniels, Op. Cit, P2. 

12- LOC. cit. 

13- Ibid, P3. 

14- Ibid, PP 9-10. 

15- Loc . cit, 

16- Ibid, pp 14-15. 

17- Ibid, P55, 
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من الإتجاهات السابقة التى قدمتها دانيال نجد التاكيد على 
الإهتمام بالتعليم لدرره فى سرمة تقبل المؤسسة لتكنولىجيا 
المعلومات وكذلك التاكيد على النظرة الكلية ssعمع1اWho (٠١(‏ 
تسحب السلطة من يد المديرين أو أنيا ترفع من قدر الصفار 
وتحط من قدر الكبار أو حتى أنها وسيلة إحكام السيطرة رمن ثم 
نکون رفض التكنولوجيا شق رد الفعل قبيل حماية الذات )۰( 
فهو اولا من الاحساس بفائدتها. 

ان انتاجية اى تكنولوجيا تتوقف على التوقعات المنتظرة منها 
وكل هذا يتوقف على امكانيات المؤسنسة والتكنولوجيا المستخدمة 
وتقبل العاملين با لمؤسسة له وطبيعة مؤسسات التعليم والتدريب . 
خارج المؤسسة وداخلها والتقدم الصحيجح التكنولوجيا هى عامل 
5 تقبلها وأقامة تحالف ينها وين عمل المؤسسة الأساسى 

ویجب ان تؤکد ۰ کما يکد E3۲٩‏ ان عدم امكانية حساب 
قيمة صافية لفوائد تكنولوجيا العلومات ينبم من صعوبة تحديد 
وتقییم البدائل لہا وکذا ان معظم فوا ئد التكنولوجيا هى فوائد 
غير ملموسة کل هذا لايجب أن يعيق استخدامها 

وتؤكد دانيال على أن امتلاك المعلومة لم يعد قوة ؛ فنحن فى 
عصر القوة فيه ليس فى احتكار المعلومة ولكن في استخدامها 
الصحيح ١‏ فالمجتمم العلوماتى gill Information Society‏ 
نعيش فيه يتميز بانتشار المعلومة فى أيدى العديدين )٠۳(‏ » وأن 
العصر الحالى بتطلب مدير مبدعا # ينظر للخطة القائمة واثما 
يتطلع دائما للمستقبل وامكانياته » ويوائم بين ذلك کله فی تکامل 
ریعی (4(. 
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)١‏ انتشار المعلومات بين ا لمواطنين 
۳) خضوع كل القرارا ت للمناقشات ألعامة. 


المقالات بدورها الى قسمين واحد تحت عنوان «تصورأات جديدة عدة قبل صعود الليبرالية البرجوازية (فى الغرب) كانت هناك 
للاعلام والديمقراطية»ء وآخر تحت منوان «دراسات فى الاعلام رقابة قوية للغاية تخضم اساسا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية مرحلة 
والديمقراطية». الليبرالية البرجوازية حيث أضفت الرقابة فى صورتها المادية 

يبدا الجزء الأرل بمقدمة لأحد محررى الكتاب « لانكرر المباشرة وظهرت طرق أخرى غير مباشرة بل وغير مرئية الحد من 
ا بتناول یپا تصورات عديدة للعلاقة بين اند ار جهات التعبير والتفكير حيث تم استغلال المثل «العليا والعامة» 
المطوناته كما ركفا ولون للظم اساسا شاد السترا ةن الا ا يفت حلع ال الناكية دشل يهن 
ابتعاد‌ها عنه. يؤكد الكاتب على أهمية الصحافة كىسبلة أساسية استتمراريا ملاقات الانتاج القائمة على حد تعبير الكاتب المرحلة 
لانتشار المعلومات» ویتبع « کارل مارکس» حین يؤکد على ان الثالثة وهى التى یری الکاتب انها لم تقباور بعد بطاح فی 
الصراع من أجل حرية الصحافة هى فى حد ذاته صراع من أجل بالكثير من هذه «المثل» وتثاح فرصة اوسع مشاركة ألراد المجتمع 
الحرية والديمقراطية. فى رأى الكاتب تستلزم الديمقراطية شروماً E E E‏ 


2 


حسب رأی الكاتب كانت هناك دوماً عوائق قوية وجدت فى 


وجه التطور الديمقراطى بدا من عهود الديمقراطية الاغريقية 
المباشرة وانتهاء بعالنا الحالی وهذہ ارتبطت اساسا ٻافتقاد 
(تكافؤ الفرص فيما يخص القدرة على التعبير (التنظيمء النصيب 
من التعليم ال( او فرصة التعبير وهذا أدى جزئيا الى اقتصار 
تداول المعلومات والمشاركة فى صنع القرار بين فئات محدودة . 

يعست بر الكاتب ان كل وسائل الاتصال لابد وان تخضع 
لا تف لال الفئات الحاكمة لخدمة مصالحها بشكل إو بآخر 
فالكتابة مثلا لم تعن فقط القدرة على تسجيل المعلومات وحفظط 
الرسائل بل عنت ايضا خلق فئتين متعلمين واميين ونمت ايشا 
ظلهور مؤسسات تتم فيها العملية التعليمية وتلك بدورها تن 
لسلطة الدولة وما انطبق على الكتابة فى رأى الكاتب ينطبق على 
غيرها فكل ويسائل الاعلام اما استخدمت الدعاية السياسية الطبقة 
أو الفئة الحاكمة أو استخدمت انتاج «ستم» اعلامية أي ثقافرة» 
تباع فس الأسسواق وتجنى الربح وهنا يلفت الكاتب الانتباه الى 
حقيقة بالفة الأهمية: طبيعة نمو الاعلام فى اطار المجتمع 
البرجوازى . 

بؤکد الكاتب على أن تحول الاعلام والانتاج الثقافى ألى 
«صناعة» تخضم للعرض والطلب وكما اشار الى ذلك «ادونرنو» 
ومارکیوزى» من قبل ليس نتيجة حتمية التطور التكنولوجى لوسائل 
الاعلام ولكنه نتاج السيادة منطق العرض والطلب الذى يحكم 

ان التطور التکنولوجی الپاثلفی انتقال المعلومات یوحی بان 
العالم يتوجه نح الجوقراطية اكثر فيما يخص ائتقال المعلومات 
بالضرورة صحیحا بل ريما يكون خاطئًا ظهرت في الستينات ومع 
بوادر التطور السريع فى وسائل الاعلام آراء تقول أن هذا التطور 
يدفم البشرية حتماً نحو حرية» معلوماتية» أوسع وبالتالى وعى 
بست عمق وذیفقراطبا اکر واکن حسبما یری امخزر مذ 
الادعاء بفثرض مسبقا قدرا اكير من المساواة فى الثروة الغاء 
السيطرة البيروقراطية على مختلف المؤسسات الاعلامية (سواء 
انت من قبل مالكى وسائل الاعلام او الدولة) اختفاء القيرد على 
الحريات السياسية وكذلك درجة اعلى من الوعى الثقافى النقدى 
النزعة وكل هذه الفروض بلاشك لم يبلغها اى مجتمع فى تاريخ 
البشرية حتى هذه الحظة بدلا من هذه « الاحلام العلوباوية» 
تخضع وسائل الاعلام عموما أسيطرة عدد محدود من الافرال 
حيث لايعرض للنقاش الحر الا مالا يغير النظام الاجتماعىي 
الاقتصادى السائد ولانفيره فى عصرنا الحالى ويعد أختفاء 
صورتان من صور الرقابة «الرقابة المادية» والرقابة الفعلية الارلى 
تمثل سيطرة منطق السوق على «انتاج» العلومات حيث تتحول الى 
سلعة بكل مايحمله ذلك من معان والثانى يتعلق بسيطرة الدولة 
فی اطار قانونی على الاعلام. , 

عند هذه النقطة بدلف المحرر الى مايجب أن يكون موضحا 
ان ديمقراطية اوسع تقتضى اعلاما بعتمد على المشاركة الحقة 
لكل أفراد المجتممع حيث يملك الجميع حق «النشر» طا يعتقدون 
وحق المشاركة فى ادارة وسائل الاعلام وحق تشكيل الروابط ی 
الهيئات السياسية حسبما وكيفما يرون فى مثل هذا الاطار لابد 
ان تختفی مختلف اشكال التفریق ين الافراد حيث تخضع الآراء 
المختفة للتقدير المحايد ولصالح مخثلف الفئات لا للمعايير 
الاكاديمية التى تنتثجها مؤسسات الفئة الحاكمة. 

ان مثل هذه التصورات التى يقدمها الكاتب - حسب ماقاله 
هو نفسه تنذاقض الواقع حيث تعمل وسائل الاعلام على حفظ 


الحالة القائمة وتغيب اى بديل لها خالقة الرجل الاستہلاکی « ذا 
الېعد الواحد» على حد تعبیر » مارکیوزى» الى يفتقد الوعمى 
السياسي الصحى ذا القدرة على النقد الإيجايى البناء على أن 
فشل هذه التصورات فى مجاراة الراقع لايعنى عدم جدواها حيث 
ان غرض هذا الكتاب هو عرض النقد الموجه مثل هذه التصورات 
بفرض الاستفادة منها قدر المستطاع فى سبيل الوصول الى 
اقصسى درجة ممكنة من الديمقراطية بشكل يتيح اسثخداما 
ايجابيا للاعلام فى صورته الحالية. 

المقالة الثانية كتبها «مابكل ثرابر» وهي بعنوان «التغبرات فى 
حاجات وحقوق الاتصالات فى الثورات الاجتماعية تناقش المقالة 
فى اطار تاريخى ما حققته الثورات على صعيد حرية التعبير 
وبالتالى حرية النشر والاعلام يذكر الكاتب كيف اسهمت الثورة 
الامريكية فى تأسيس مفهوم الحقرق المدئية وكيف تاثر الدستور 
للدستور الامريكى الذي تم تبنيه سنة ۱۷۸١‏ حيث شدد هذا 
التعديل تحديد! على حرية التعبير والصحافة يؤكد الكاتب على أن 
كلتا الثورتين الفرنسية والأمريكية كانتا من صنع الطبقات 
الوسطى على حد تعبيره حيث التزمت هذه الطبقات بافكار ومسل 
قومية أدت الى الحد من حرية التعبير فى فترات مختلفة على ان 
الحد من حرية التمبير ابحدث ”ا المثل القرمية ورحدها 
فالثورتان المكسيكية )۹٠١ - ١۷(‏ والرىسية ۱۹۱۷ واللتان كانتا . 
من صنعم العمال والفلاحين المعدمين فى المدن (حسب رأى الكاتب) 
وعلى الرغم من اعلانهما الالتزام باحترام حرية التعبير قامقا 
باجراءات شديدة التعسفية ضد حرية التعبير حيث شكل تدخل 
البرلة قيدا هائلا حاولت الفئات الحاكمة تپردرھ پاسم حقرق 
«البرولىتا ريا ». 


مع ظهور مفهوم «حقوق الانسان» فى اطاره المعأصير وخاصة 
ضم حرية الاعلام الى هذه «الحقوق» حتى الان لم يت وضع صيغة 
ثساوى الطرفين فى اى عملية اعلامية حيث يتم توفير اكبر قاعدة 
ممكنة المشاركة وأعطاء المعلومات رحق الاستخدام. 


هذا يہرز الحرار حول «النظام العالمى الجديد للمعلومأات 
رالاتصالات حيث تسیطر وسائل الاحلام الکبری بشكل شبه مطلق 
على الاعلام العالمي وعلى تدفق المعلومات «وصناعتها» فى مثل هذا 
الكاتب كيف تجاهلت ادارة الرئيس الأمريكى الأسبق «ريجان» 
نتا ئج دراسات «اليونسكیء» التى أكدت هذه الحقوق وحتى يتم أخذ 
التفايت بين الشمال والجنوب فى الاعثبار سيظل الحال على ماهو 
عليه 


مفهوم توسيع ديمقراطية الاعلام صالحا» فی هذه المقالة يبحمل 
الكاتب بعنف على المفاهيم الطوباوية الثى سادت فى الستيتات 
(مشل تلك ا لمذكورة اعلاه) عن كيفية تحويل العملية الاعلامية الى , 


عملية ديموقراطية. 
فى البداية يطرح الكاثب أسئلة عدة تبدو بالفة الوجاهة حيث 
يسال أولا. 


عن ماهية المشاركة الديموقراطية للانتاج الاعلامى التى 
يطالب بها البعض ؟ هلى هى ممكنة الا ام لا ؟ اذا ماتمت مثل 
هذه الافتراضات فهل. ستشكل ديمقراطية حقيقة ام انها ستتوقف 
علد كونها ديمراطية مظهرية لاثؤثر على سير العملية الاعلامية؟ 


- 


یبدا الكاتب يهد ذلك فيما د#دشرة مغفالطاأت بروجها البعض 
اولها" الادعاء بالحاجة الى اعلام ll‏ اذ أن مثل هذا المفيرم 
لم يظهر ال فى الستينات وظل منذ غلهوره ھ مفهوها نخبويا قبا 
وقالبا وهاما يضرب فى الصميم الادماء بان المستقبل يچب ان 
يكون راسلا - مستقبلا اضف الى ذلك أن أعلاما يتحدث فيه 
الجميع ويستمم فيه الجميم هو بداهة فرش مستهيل الوجود 
مفالطة اخرى يشدد عليها الكاتب هى تجاه السنوات المخالفة 
للاتصالات والممل الاعانمى فالنطق الذى يحكمالاتصال على 
همستوى الافراد يخثلف عن ذلك الذى يحكمه على مسترى المجتمم 
کنکل او على المسستوی الدولی بناء على ذاك سیکون المخطق الذی یجب 
استخدامه وكذلك الامکانات المتاحة بتوسيم الديمقراطية فى اى من 
هذه اأسنوات مختلفا عما عداه مع مثل هذا التعقيد ومع عدم منطقية 
فكرة المشاركة الكاملة لجميم أفراد المجتمع في العملية الاعلامية قد 
يکون من الاجدنی ان نحاول ومتگانی من الفرس لكل امجموعات 

مغالطة SS‏ استغلی | ا 
امر سهل التحقيق (على فرض امكانيته اصلا) مما لا شك فيه ان 
کل عملیات التفير التى تمت مسيقا فی الاجهزة الاعلامية سواء فی 
الغرب أو الشرق خضعت لسبطرة افراد معينين» ويالتالى فهى لابد 
أن تتاثر بآهواء هؤلاء الافراد ومها الشخصية يل ان الكاتب 
يدعى ان هذا التعبير عادة مايحمدث لاستيعاب الخلافات المكتومة 
دأاخل المجتمعات الغربية بدلا من كبتها ودفعها الى نقطة الانفجار 
اضافة الى كل ماسبق قان اختفاء الرقابة فى صنورتها التقليدية 
هى «الدولة» اصبح القيد ألآن اقل وشوحا واكثر وة فعلى من يريد 
تحریر الاعلام الآن أن بجابه: )١‏ منطق سوق السوق السائى ( 
دولية الاعلام بطبيعتها التى تسحق المجال الاعلامس القرى (r‏ العراة 
المسثمرة. التي ثكاد تخفى الخصرصيات الثقافية الشعوب. 

فى مراجهة مثل هذا الموقف لابد من:٠)‏ الخروج بتعريف مقبول 
وقابل التطبیق للمشاركة فی الاعلام ۲) لابد من تشكيل مؤسسات 
ويسياسات تسمح لكل القوي الاجتماعية والسياسية بالتعبير عن 
نفسپا ۳) الخروج بمفهوم ذظرى الديمقراطية تقوم على المشاركة 
تسود العملية الاعلامية (t‏ أعادة الاعتبار الى TT‏ التى دارت 
فاا ا ا الأخذ فى الاعتبار بالتفاوت الاعلامی بين القوى 
الدولية المحتلفة, 


المقالة الرابعة تقم تحت عنوان « «مفهوم أحرية التعبير فى 
المجتمعات السرير - صناعية » وهی تبحث فيما قد تعنيه ( حرية) 
الاعلام والاتصالات فى اطار المجتمع الرأسمالى المعاصر يؤكد 
الكاتب على اختياره الواعى لعنوانه» اذ يرقض تسمية أ 
الصثاعي الحديث «يما» بعد الصناعى اڈ انه علاقات الانتاج التي 
سادت من قبل هی نفسهاً السائدة الآن وان كانت قل أخذت اشكاا 
مختفة كذلك ي يرفض الكاتب تسمية المجتمم الرأسمالى المعاصر 
کمجتممع المعلومسات اذ ان مل هذه التسمية تفترض أن حقوق 
الافراد وانصسبتهم من المعلومات قد سادت وهی امر غير صحیح, 

بعد ذلا يدخل الكاتب فى مجالات مغرقة فى النظرية لتعريف 

الاقتصادى للافراد يؤثر مباشرة على قدرتهم على التعبير عن 
انفسهم (عن طريق اتعلي اانه يمن ريق أللكية الياشرة اد 

تب تعمل وېسائل الاعلام کرس اة لاعادة انتاج عىلاقات الانتاخ 
)l‏ 


عند هذه النقطة يضرب الكاتب المثل بسيادة الاعلانات فى 


المادة الإعلامية حيث يتحتم على المواد الاعلامية غير الاعلانية ان 
تدخل فى منافسة تفتقد الكافوت مادة اف شديدة ا 
ا E‏ 
۷1 ستھلاکی اللاسياسى للمجتمم الرأسمالى المعاصر؛ 

المقاق الخامسة بسوان١رايموك‏ ويلبامر ونظرية تيسن 

لقال تون اساسا حورل أفكاز لفك و خافن الارن 
الاشهر ويليامز بقدرته على تقديم نقد أعمق لتكوين الاعلام 
المخاستر كما ترف وهى ال بنقكة لاننقك تقنيات او ركنت فق 
اما ينقد اولا وقبل کل شىء انمراشه التی تشكل ملبيعة عملهء كما 
أنه یذقد أيضا فة والمنطق المستخدمين فى التعبير عن هذا 
الاعلام او انف نملا رفن «ویلیامز مفهصوم» الاعلام 
الجمساهیری 01|( Man Communica‏ ازن ملح 
6ا (الجماهیر) هو فی حد ذاته لفظ مهم يقل ما بین 
المتحذث والمستمع أىالراسل وا لمسقيل: 

بؤکل «ويليامن على الملاقة مابين الثقافة وا اعلام هما عله 
وجهان لعملة واحدة وكلا الوجهين يرتبطان بالتطور السياسى 
والاقتصادى للمجتمع وطيه فلا يجوز دراسة وسائل الاعلام من 
الناحية التقنية بمعزل عن التطررات الأخرى الت تحدث فى 
المجتمع من ناحية أخرى فان «نخبوية» وسائل الاعلام فى اطار 
تمقيدها التكنرلوجى الحالى ايس من قبل المصادفة التاريخية, 
يخدم مصالحها حتی عندما تحاول بعش العناصر من اللذخب 
المختلفة الحديث عن الفئات الأخرى المختلفة (داخل المجتمع أو فى 
مجتمعأت ا فان ماتقدمه من نتاج ثقافی لىس تعييرا عن 
وضىم هذه الفئات بقدر ماهو تعبير عما تراه الفثات ET‏ 
ثعقیدا» وهی مفاهیم تتجاهل تماما خصوصیات ثقافات الفثات 
والطأبقات الأخرى وتحاول ان تفرض عليها معايير غريبة منها 
لايجوز استخداأمها لدی «وبلیاهز» ان طریق الخريج من هذ+ 
الدائرة المفلقة لابد ن يعو پالنعایم جين ا ان ي يفهم الجتن 
اساسى تلعبه الدولة. 

القااة السادسة بعثوان «تصورات مختلفة للديمقراطية: 
نظريات الثقافة والديعقراطية فى الولايات المتحدة فى هذه اقالة 
والثقافية فی الولايات المتحدة ویعرض ا ناقا ومحللا على رغم 
تباين التعريفات التى قدمت حتى الان وكلمة ثقافة فان تعريفها 
على مايبدو أقتصر داأخل الرلايات المتحدة على كونها «اى الثقافة) ' 
اداة للتاثير على الافراد او المجموعات فى مثل هذا الاطار بصدق 
قولا عالم الانشروبولوجیا الامریکی الکبیں «جیتز» ہان 

السائد الثقافة فى العلوم الاجتماعية الأمريكية هو مفهوم 

CONE TPE‏ الملقن». 

من الناحية النظرية لم تلق النظريات الماركسية او النظريات 

ثرة بها رواجا کبیرا فی الولايات المتحدة سأ دت الظريات 

N اتساقا ا‎ | e 
التطور الاعلامى‎ RT مفکرون کبار من امال «دیوی»‎ 
فی وسيم قاعدة المعلومات وپالتالی توسیع المشاركة الديمقراطية‎ 
والىعى السياسى وركزت دراسات مختلفة على دور الاعلام في‎ 


س س 


«تکوین» الثقافة وحستی الدراسات التى تذاولٹ الاقليات داخل 
الولايات المتحدة لم تنظر اليها كمجموعات مهضومة الحقرق 
بشكل او بآخز وانما درست فقط مشاكل التكيف الثقافى 
رالاجتماعى التى يواجهها المهاجرون الجدد داخل الرلايات المتحدة 
من خلال دراسة صحافة هؤلاء المهاجرين. 

هنا باخذ الكاتب على الدراسات الاإعلامية الامريكية تجاهلها 
للتيارات النقدية التى سادت القارة الأررويية اذ ان هذه الدراسات 
ذات النزاعة الماأركسية نجحت فى تقديم مفهوم جديد 
لدديمقراطية من خلال أعادة تعريف الوعى السياسى فى اطار 
ممل وسائل الاعلام الحديثة التى ثشكل الوعى السياسى فحسب 
وأنما تلعب دورا كبيرا فى تشكيل تقافة الافراد عموما . 

ا لمقالة السابعة بعنوان «الاعلام والديمقراطية اختراع 
منهجية» والمقالة تعرض منهجا جديدا لدراسة عمل وسائل الاعلام 
بدا المقال بنقد الأساليب المتبعة عادة فى التعامل مع دراسة 
وسائل الاعلام فالأساليب السابقة تركز على الكليات كالأرضاع 
السياسية الثقافية وارتباطها بتوازن القوى الاقتصادية داخل 
المجتمع باحثة عن «فن» يحكم العملية الاعلامية ولاذا يحكمها 
ثالث سائد هو اعتبار الثقافة اساسا لتشكيل تعامل الافراد مع 
الإعلام انتاجا واستهلاكا, 

امر واحد يجمع كل هذه الاساليب فى نظر المؤلفين هو (لا) 
تجاهلها للفرد كحيز تتلاقى فيه كل هذه المؤثرات وتتفاعل لكل 
هذه الأساليب تتجاهل خصبوصية الفرد وتفرده يينما يجب ان 
يكون هى محور الاهتمام فالمنهان الكلى باعتماده على الرشع 
السياسى - الثفافى - الاقتصادى والثقافى استنادا على سيادة 
الثقافة ودورها الحاسم فى تشكيل وعى الافراد «كلاهماء» بتجاهل 
ان الفرد ليس بالضرورة نتاجا نا حرله وان سيادة التنسق 
الاجتماعی (ای كانث فحوى هذا التفيير سواء ماركسية 
اقتصادية او ماعداها) أبعد ماتكون عن السيطرة الكاملة على 
وعى الئاس وتصرفاتهم» هاهنا يبدو أثر المفكر والمفكر البريطانى 
الشهير «جيدبنر ة 13610٥۲‏ قويا الغاية اذ انه هو اشهر من 
نطر الفرد القائل بان العلاقة بين التركيبة الاجتماعية بكل جوانبها 
والأفراد ليست علاقة ذات اتجاه واحد واتما هى علاقة ديذاميكية 
بتبادل الطرفان فيها التأشر . 


یدرس کحوار ویجب ان ينقد على اساس غیاب هذا الحوار ویری 
ايضا ان الاهتمام اولا وأخيرا لابد ان ينصب على دراسة 
«الافراد» فى اطار تعاملهم مع العملية الاعلامية رالاعلام عموماء 
وعليه فلابد من دراسة الاعلام كمملية يومية تحكمها طرفيات قد 
تتباين مابين مجتمع وآخر ولکن يجمعها ان من يحکمها افراد لهم 
قدر من الحرية والقدرة على الاختيار بالتالى يجب علينا دراسة 
النهاية تخضع اولا واخيرا لافعال الافراد وردود اغعالهم. 
المقالة الثامنة بعنوان «التبعية الثقافية) التعددية الثقافية. 
الهوية الثقافية الامبريالية الثقافية او التزامن يُحث المقال فى 
علاقات النتيجة فى ضيء التطور ألشقافى وتبدأالمقالة بعرض 
سريم للتيارين الاساسيين فى درأاسات التنمية : مدرسة التبعية 
r ependn‏ التحدیث Modermigati0¬‏ ومن خلال 
عرض سريع لبعض النقد الذى وجه لهاتين المدرستين يزكد على 
تجاهل هاتين المدرستين لدور الثقافة فالارلى (التبعية) ترى الثقافة 
كنتاج لوضم اقتصادى معين اما الثانية فلاترى ثقافة متطورة 


وتستحق «الحياة» الا تلك التى تحكم المجتمعات المتقدمة هنا يزكد 
الكاتب على انه ليست هناك مجتمعات تستورد كل قيمها وافكارها 
من الخارج کما انه لم تمد هناك مجتممات معزرلة تماما ولكن 
العالم الذى فيه يجمع ماين الاثنين وفى خضم التبادل تلعب : 
الثقافة دورا حيويا وعلى قدر من الاستقلال, 

هنا يلفت المؤلف انتباهتا الى أن هناك الكثير من القيم 
والعادات والتقاليد وكذلك المئسسات التى كانت موجودة منذ مئات 
السنين مازالت تمارس دورها المتعمد فى كثير من دول العالم 
الثالث على رغم عمليات «التحديث» واسعة النطاق فى مقابل هذه 
الثقاقات العتيقة « ماقبل الرأسمالية هناك امبرالية ثقافية تمارس 
دورا فعالا لارساء اكير قدر ممكن من السيادة الغربية الثقافية 
تشخذ هذه «الامبريالية» الجديدة اشكالاً عديدة مباشرة وغير 
مباشرة التاثير على مجتمعات العالم الثالك اما من خلال تصدير 
افكار وقيم معينة فحكم الاعمال الاملامية بشكل غير مباشر ارعن 
طريق محتوى الانتاج الاعلامى بصورة دعائية مياشرة هناك 
ايضا المعايير التكتيكية التي تحكم العمل الاعلامى مصنفة اياه 
الى «جيد» وزدئى والمتى تغزو العالم الثالث عن طريق الاعلاميين 
المثدريين فى الغرب , 
فى اطار الفكر المارقسس ماك مدارس دة لدراسة الأسريالية 
التفافية : 


واعیا للطبقات ألحاكمة تحفظ من خلاله الرضع القائم, 

( الاقتصباد السيأسی ويركز هلا المفهوم على توزيع القوى 
الاقتصادية وحكم منطق الانتاج الرأسمالى بترکیيته الطيقبة 
للانتاج الثقافى 


۳) «البنیویة» وهی تعطی «للجهازء» الثقافی قدرا کبیراً من 
الاستقلال كأداة مستقلة للنظام الرأسمالى تعمل يمعزل عن أجهزة ٠‏ 
النظام الأخرى الى درجة ما السياسي الاقتصادى الخ » ريرى 
الكاتب ان ايا من هذه الدارس يتجاهل تماما دور المستقبل فى 
رأی الکاتب یفسر مایستقبل ویفسره حسب خلفیته هو وپشکل 
الال لدم يوني الي رات فل تون قق لل اء ترات ها 
الأمم واعادة تقديمه وأحيائه ومثل هذا الموقف لايجب النظر اليه 
غلى انه فعل «رجعی» حسبما يرى اتبا ع «التحديث» وألتبعية وا نما 
كضرب من ضروب التخمية التى تنبع من الخصوصيات الثقافية 
للأمم المختلفة وتحترمها. 

الجزء الثانى من الكتاب يضم ست مقالات من : متهم مقدمة 
قصيرة وهو تحت عتوان «دراسات فى الاعلام والديمقراطرة» 
امقدمة تعرض فى عجالة التطورات التى شهدتها درل كثيرة فى 
البضيع سنوات المنصرمة حيث يري المحرر إن اتتشار الكلمة 
المقروءة أو المذاعة كان له اشر حاسم فس سقوط اانظمة الشمرلية 
فی شرق اوروبا كما يؤكد على اهمية المتطور التكنولوجى الهائل 
الذى شهدته رسائل الاعلام مؤخرا ومايقدمه ذلك من احتمالات 
وأفاق تؤٹر سلبا أي ايجابا فى العملية الديمقراطية كل هذا جعل 
حرية الاعلام هدا فی حل ذاته تسعی من اجله منظمات وأفراد 
فی دول عديدة. 

المقال الأول فى الجزء الشاني (العاشر فی الكتاب) عنوان 
«حول الاعلام والحقوق الثقافية وحقوق الشعوب» والمقالة تعرس 
لتطور مفهوم حقوق الاعاام والح فى المعلومات والحق فى الثقافة . 


ھ۷ ¬ 


الكاتب فان حق الاعلام او الحق فى الاتصال Rig |0 ٥0۳0"‏ 
municate‏ ظهر فی اوروبا فى أواخر الستينات وجود ومنشة 
دیمقراطی یعنی بحقوق اانسان بل انه ینهل اساسا من الاعلام 
العالمي لحقوق الانسان الموقم فى الأريمينات (مادة )1١‏ خلال 
ظهور هذا المفهرم وتطوره خلال الستينات والسبعینات اى 
معأرضة له أن التزمت بموقف يلائم ادعائها الالتزام بحقوق 
الانسان وخأصة ادارة كارتر ولكن مع قدوم «ريجان & الجمهرری 
الى السلطة تغير الموقف. 


اتهم ال فی الاتصال» بأنه حق ببرر تدخل الدولة 
بصسفتها ممثلا للمجتمحتى نہ تکل تؤكد على حق الشعب فى الاتصال 
ایضا وهی مااعتیں تهدیدا لمكي الخاهة لوسائل الاعلام عامة 
راون غا ان الادارة الامريكية حينئذ لم تقف ۳ تقف عن هلا الأحد 
وانماً مدت معارضتها او على افضل الفروض تجاهلها يشملل 
الحقوق الاخرى كالحق فى الثقافة والحق فى العلم (Rignd to‏ 
WM 11010(‏ ویری اأكاتب ان هذا لايمثل اا نزعة امبريالية 
مازالت تحكم بعض عناصر الادارة الامريكية. 
على أن موقف الادارة حسب رای الكاتب لایمثل رأی غاليية 
الامريكيين فهتإاك عناصر عديدة داخل الادأرة ونفسها عارضت 
موقفها من حق الاتصال وغيره من الحقوق التى تبنتها بعضش 
اجهزة اليونيسكى المذكورة اعلاه وعلى صعيد المجتمع الامريكى 
نفسه ظهرت حركات قوية ضد المركزية- الأرروبية داخل المجتمع 
الامريكى وقد نجحت هذه الحركات في تغيير المناهج فى بعش 
ا مؤسسات التعليمية الأمريكية ايضا كانت هناك وماتزال حركة 
قوية ومتصساعدة ضد العنصرية داخل المجتمع الامریکی فى تام 
هقالته یری المؤلف ان FN‏ اساسيين یجب ان پسولا 
الدراسة الثقدية امد س 
الحريات) فى العالم الثالث الین 
المقالة الحادية عشرة عنرانها «السلطة » الاعلام والديمقراطية 
٠‏ والمقالة تدرس اساسا العلاقة بين الاعلام والسلطة السياسية يرى 
: بدورہ بلعب دورا متزایدا فی سیاسات دول کثیرۃ ہشکل او بآخر 
ففى الدول الديمقراطية اصبحت قدرة الحكومات على التعامل مع 
وسائل الاعلام سواء باستخدامها لصالحها اى ٻالتفاعل معها 
امرا بالغ الإهمية لاستمرار هذه الحكرمات فى العالين الثالث 
والأول في استخدام الاعلام كوسيلة اساسية لتسويق الزعماء 
وعرضهم يصورة معبنة تضسمن ولاء الرأى العام مما لأاشك فيه 
مثلا أن التليفزيون يلعب ذائما فورا بالغ الحطورة قى الحملات 
الرئاسية eS‏ النظر الى أن الاعلام 
وتقنيات الاتتاج الاعلامى : يدعي الكاتب أن هناك اتجاها قو 
للزيادة من تدفق المعلومات من الحكرمات الى الشعوب ففى فرنسا 
مثلا يجاهد البعض من اچل اطلاع الجمهور على کل مايدور داخل 
المقالة الثانية عشرة نشرت تحت منوأن «التبادل رالتفاعل : 
مبادىء الديمقرأطية والتحكم فى عصر الملوماث» تعرض المقالة 
لطبيعة الاتصال بين الأفراد الذين يستخدمرن وسائل الاتصال 
الحديثة الالكترونية (الكمبيوتر) شبكات الانترميت والبريد 
الالكترونى .. الغ) او تلك التى تحكم فيها برامج الكمبيوتر مثل 
ٹلاثیات الایعال التي يتم تصمدم ها على الکسبيو ۰ ری الكاتب ان 
گرا من هذه الاتصالات (إخاصة تلك التي تت لاغراس عملية بین 
أفراد ومؤسسات) تعطى وهما خاطئًا بالخصوصية بيثما هى 


N O E EPO TT E OT 
الاس فى وهم بشكله الكنبيوتر يدخلهم فى عالم أن حسب‎ 
لمعد اعرف للمة وهذا في رأى الكاثب أهر بالغ الخطررة.‎ 

مثل هذه التفاعلات (كالسابق ذكره) يطلق عليه الكاتب الاعلام 
التفاعلى اما ذلك الذى يتم فيه تبادل الارسال والاستقبال بمة: 
مستديمة . الدور الذى لعبه المجتمع المدنى ثم يقفز الكاتب ا للحديث 
عن التجربة الاعلامية النمساوية منذ المشرينات مروراً بفشرة 
الاحثلال النازى البلاد ثم باحتلال الحلفاء لها بعد الحرب العالية 
الثاذية , 


یح دنا الكاثب E I TE‏ 
المجتمع المانی وتحكمها فی ا الل و نم یری ان 
الديمقراطية) ولكنها ی العش د الانتاج الاعلامى 
للق السوق وهو مايضر بالمجتهم المدئى والديمقراطبة معا, 

المقالة الرابعة عشرة تبحث فى علاقشة وسائل الي 
بالديمقراطية فى جوب أسيا عموما والهند خصوصا. يبدا الكاتب 
بالمرض فى اسهاب لتطور الاعلام فى هذا ا ا 
التركيز على الهند وخلال عرضه هذا يلفت الانتباه الى ان 
الديقمراطية شىء جديد للغاية على هذا الجزء من المالم اذ أنه 
عادة ماحكمت الاقلبات هذا E E‏ 


اا م م ا أصناعى على أن هذا الانتشار 


محكوم بشدة بالتركيبة الطبقية البلاد ويغزوها کل وسائل الانتاج 
الاملامي الخاصة ولد فهو مایطلق علبه الکاتب ۽ « اعلام تبادلی د 
medie"‏ 11ع " حیث يعبر فیه الافراد فعلاً عما پریدون. 
هنا يذكر الكاتب تحدیداً البريد . توف اشکاله 
اکثر ديمقراطية من ای اداخ ا 
التواصل والفردية بين الأفراد سدع بششكيل الجماعات والفكررة 
رالسياسية كما يتيع ايضا تكرين علاقات فردية وفكرية حميمة 
وفی ری الکا تب أن مئل هذه البيئة ألاعلامية بذأت الطابع 
التبادلى تمثل فرصة ذهبية للهروب من الاعلام العادى الخاضع 
اسلطة الوضسم السياسى القائم الذى يعمل ادا على تثبيت وجوده. 
المقالة الثالثة عشرة تحت عنوان «سياسات خاطئة اى مالذى 
تبدا المقالة الحديت عن دور الاماام في إحکا EE‏ الانظمة 
الشمولية التى كانت سائدة فى رذ HE‏ اهية دراسة سقوط 
هذه الانظمة فى ضسرء مملوكة لاقل من ار لی هگن 
اللا كما ان م رامع اللتتريون تلان ترجا امن 
it‏ وتفدد EG‏ ت محدود من الهنود 
e‏ المعلومات والقيم الديمقراطىة ا طريق التليفزيون لدت 
رأى الكاتب) محدود فى فة معينة مما بؤدى الى زيادة الهوة بين ' 
من يستطيعون التعامل مع هذه المادة الاعلامية والوصول لها وهن 
لاستطيعرن وهی مایعتبر فی حد ذاته تعوبقا للتقدم الديمقراطى 
فس البلاد . 
المقالة الخامسة عشرة بعذوان تقبيد الا فى جنوب المحيط 
الهادى تناقش المقالة علاقة الثقافة المحلية بطبيعة البناء السياسى 
البلاد فى علاقة الاشير بالديمراطية بمفهومها الغربى فى اطار 


- ۱۷7 - 


الالام بعرض الكاتب اول للطبقة الخاصة لهذا الجزء من العالم 
صغيرة العدد والمساحة وكلها تحكمها تقاليد ثقافية عريقة وبالغة 
القوة ومفهوم الديمقراطية فى هذه الجزر شديد المحلية, 

الديمقراطية فى اى من هذه الجزر هى حرية سياسية وشورى 
ولكن سيطرة مطلقة لرئيس القبيلة (حيث ماتزال) القبيلة هى 
النظام الاجتماعى السائد) مثل هذا النسق السياسى ديمقراطى 
الى حد كبير لان لكل فرد حرية التعبير والدفاع هما يراه فى أى 
قضية كذلك لايتخذ رئيس أى قبيلة اى قرار قبل مشاورة افراد 
قبيلته والداولة معهم . ايضا يحتفظ رئيس القبيلة بمتزلة كبيرة 
فى قلوب وعقول أفراده فهو بالنسبة لهم اكثر من انسان عادى هى 
رمز وقائد محبوب ومصون ولایجوز الحدیث عنه کأی فرد عادی . 

من البديهي أن كثيرين من الفربيين (أى ذوى النزمة الغربية 
من أبناء الجزر) لايرون فى هذا «ديمقراطية» وبالتالى بحاولون 
ثقديم قیم وافکار أخری؛ تناقض هذا التراث العربق وذلك بضمهم 
فى مواجهة معظم المجتمع. أن نشل « الديمقراطية» الغربية يعنى 
تهديد! لاليات للعمل السياسى ولحل الخلافات ظلت تعمل بنجاح 
لآلاف اأسشنن وتهديد هذه القيم أمر لاتحمد عقباه بالنسبة 
التفهم الثقافي لهذا الجزء من العالم ضرورى من قبل ياتى اليه من 
خارجة ومن «تعرض» لتعليم غربی من داخله. 

يعاني الكتاب من مشاكل تنسحب على كل الكتب المحررة وان 
برژت بشکل خاص فی سياق هذا الكتاب. أولا يبدى الكثاب كانه 
کتابان فی کتاب واحد بینما یحتوی الجرء الأول على دراسات 
نفلرية فى الاسناس تعمل على تقديم تطوران محتما آذ 


قاعدة الديمقراطية من خلال / وفى وسائل الاعلام لايحتوى الجزء 


دول معينةء ناهيك عن أن الجزء الثانى يفتقد الترابط الى درجة 
يدأ القارىء معها فى التساؤل عما هى عااقة هذه المقالات بعنوان 


الكتاب وغرضه. 
«ان گان بض پا شيقا وغئيا بالعلومات عن التطور 
ادان ر 


ثانيا : يفتقد الكتاب عموما الانسڄام ٻين مايحويه من مقالات 
(دهد اهر متوقع فی مل هذا النوع من الكتب) كما أن بعض 
المقالات تفتقد التناغم هى نفسها فى حد ذاتها (مثلا الثانية) 
فلایبدی واضحا غرضس الکاتب او فحوى مايقول او كيفية اثباته 
لادعائاته (مثلا المالة الثانية), 

بالنسبة الجانب النظرى للكتاب فهو بلاشك غنى بالافكار ذات 
الجدة والأصالة ولكنه عانى من ترکیز شدید وشبه مطلق على 
الفكر الفربى رالتجربة الاملامية والسياسية الفربية - الرأسمالية 
فى معظم مقالاته وهو - اضبافة الى كون ذلك عيبا فى حد ذاته - 
ها أفقد معظم مقالات هذا الجزء أى ملاقة بالجزء الثاني الكتاب 
كان من الأجدى ان يقوم المحرران بكتابة خاتمة تحاول أن تربط 
ماب أجزاء الكتاب الختلفة بدلا من ترك ذلك للقارىء وحده, 

قيمة الكتاب تكمن فی بعض المقالات التی پحتویپا بين دفتيه 
أبعضها ولاشك ذو قيمة كبيرة (مثلا المقالات ۲ ..¥, 1\0( 
فی الفرب, واکنها ایضا تستخدم تراتا نظریا هائلا (یساری 
النزعة غالبا) لدراسة هذا الاعلام كما أن عديدا من مقالات الكتاب 
يخدم غرضه فعلا بتقديم تطورات, عديدة لكيفية الاستفادة من 
تطور الاعلام والاتصالات أخدمة ااديمقرأطية, 


مجتمح ما بعد الر أسماليسة 
0 + + دراکر 
0 عرض : انیا الرزاز 
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Druker, P.F. Past Capitalist Society 
(Oxford: Cloys Ltd, 1994) 


يتناول هذا الكتاب الذى تحتويه 1۹۸ صفحة ١‏ توشسيحا لمعالم 
المجتمع الجديد الذى بدات تتضح سماته مع انتهاء الحرب العا ية الثانية 
وبشكل أوضصح بعد انتهاء الحرب الباردة . ۰ 


وا مؤلف يرى أن أهم ما يمين ذاك المجتمع هو سيادة المعرفة والتقدم ِ 


RR O BO N BRE A E E‏ 2 2 ا د ا ا ر 


التكنولوجى ١‏ فيما يطلق عليه اسم "مجتمم امىر" K0 w118‏ 
Society‏ . 
ويننسم الكتب الى للاثة أجزام: 


الجزء الأول :تارج تطور المعرفة : 
فقديما كان هذا المفهوم مرتبطا بشكل مباشر بالمنفعة العامة أو 
رانانالا والتى تعنى باللاتينية 10٥010۴‏ . إلا آن هذا المفهوم لم يثبلور 


- ¥ س 


E E EE 


MR‏ ا 


-١‏ الفجرة الصتاعية فس اوروا: 


وهى المرحاة التى تلت التقدم التكنولوجى الأرلى مباشرة ومعم أن 
الگا جیا حت عام ۱۸4 .ي ف الست اترم الکیعیانی الاک 
الثورة الصناعية a RE‏ ا 
تلك اتکنوارجياً هذه الخطوة أدت بالضرورة الى ميلا وتطور ااراسمالية 
شم انحا زوا ا ف بالرغم من تطور مفهرم الماركسية فى 
ذلك الحين على يد . ,K211 M21×‏ 
۲- الثورة الا نتاجية : 


هذه الخطوة الثانية فى تطور مفهوم المعرفة . بدأت بتطبيق 
التكنرلوجيا المتطورة فى دراسة وتطبيق العمل ذاته » بدلا من قصره على 
العلوم فقط . 

ويعتېر الأمريكى Frederick Wins10W 'a¥10r‏ lلأپ‏ 
الروحى لهذه الفكرة . فقد استطاع تجنب الصرا ع الطبقى الذى تنبا به 
K1 Marx‏ فى وجود الرأسمالية بين الطبقات العاملة (P٤0٠‏ 
letariat)‏ والراأسماليين وذلك من خلال ظردات جديدة جعلت من 
العامل أداة انتاجية مؤثرة فى المجتمع ليزيد من دخله . ويهذا استفاد 
العامل من المجتمع الرأسمالى وليس المكس وقد استمرت الثورة 
الانتاجية للعامل حتى عام ٠٠٠١‏ . وفى ذلك الوقت كانت الثورة قد 
استنفدت جميع وسائل الاستفادة منها لتؤدى الى تطور أو ظهور الخطوة 
الثالة وا لأخيرة في تطور "مجتمم المعرفة" وهى : 

(Management Revolulon) alal gill 


وقد بدأت مع نهاية الحرب المالمية الثانية » وهی تعذی استخدام 
المعرفة ولاطومة لتطوير المعرفة ذاتها أو خلق معلومات أخري . وكما يرى 
المؤلف فان هذه الثورة جعلت المعرفة أهم وأكبر مصدر للانتاج حاليا 
لأنها تؤدى الى زيادة الخلرمات . كما آنها أدت الى توسيع مفهوم المعرفة 
Knowledgê J| Î‏ ایستیعب آى معلومة مفيدة للمجتمع . 


ثم يستعرض المؤلف سس أو ملام الرأسمالية وكيفية تغييرها أو 
تطبيقها على المجتمع الجديد . وبالطع فان أهم هذه الأسس هي 
الرأسمالية والقرى العاملة . فالأول لا يمكن زغفال دوره فى جعل المعرفة 
أسهل وأنفع عن طريق ايجاد وسائل أكثر تقدما وراحة فى مختلف 
المجالات . أما بالفسبة القوى العاملة » فللمؤلف رأى مختلف عن معظم 
الرأسماليين فهو يرى أن - التركيز فى المجتمع الجديد يجب أن يكون 
على تحويل الصناعات بحيث تعتمد بشكل أولى على التقدم التكنوارجي 
بدلا من الاعتماد على عمالة غير متعلمة ١‏ وذلك لان التكنولىجيا تؤدى 
ETR‏ . كذلك يجب ااعتماد على تعليم العمال 
وألمجتمم ی ر ی . فالطم يؤدى 
الى خلق عامل أكفا وأحسن وبالطبع أكثر فأئدة 

بالاضافة الى ذلك هتاك أسس علمية يجب تطبيقها لزيادة كفاع 
العمالة أولها : تحديد الوظائف والمهام التى يجب تنفيذها فى أى مشروع 
خلق مناخ ملائم العمل واختيار فريق موفق يصلح لهذه المهمة أو تلك . 
واخیا ازوم التخصمس فی آی مجال لان ذاك پس اعد على تحدید اهمه 
المزمع القيام بها أو ال 1123)10۸أع2م5فمثلا رعاية الرضى هى 
ألدور الرئيسى للمستشفيات ١‏ لكن الدراسات أثبتت أن الساملين 


بالمستشفيات يقضون أكثر من ثلاث أرباع الوقت فى أعسال ۷ تتعلق 
بصحة المريض 


SE‏ الجذنة: 
الجديد واختلاف ذلك فى المجتمع سمالي بوتبالا دور کی 
التى يجب اتنفيذها مثل البعد الكلى عن اناخ السياسي ورا م السلطة . 

رقنر دوزفا ل الذون الاحجامي فق 

الجزء الذاى : 

وهذا الجزء من الكتاب يركن على تاثير المجتمع الجديد على المغاهيم 
السياسية القديمة مثل مفهوم الدولة القومية ء والتوجهات الاقليمية أو 
القبلية المختفة , 


ويداية يطرح الكاتب تاريخ تطرر مفهوم الدولة الحديثة . فبالرغم من 

اعدد المحاولات نحو انشاء امبراملوريات فى القرون لماضية / أن ار 
مارلا الماضية لمختلف الدول مث (فرنسا - بریطانیا -اسہانيا - 
البر :ال سو اونغ امبرالى . 

رغم من أن فهرم اللولة القومية يعتمد على أمسس المجتمع 
SociEty" 0‏ ۷1ل" إلا أن التطبيق اللمى 9 المفهوم أظلهر 
تثاقضا وأض حا بين النظرية والممارسة فكل الول باستتتاء اليابان 
تحوا Re‏ ما یطلق ره lklف "Mega-Society"‏ ومن اهم سمات 
هذه الرولة 


سير ا الر a e‏ 
الرخاء فيما يطلق عليه "yاعأS0C-0y "Nan‏ . أو التحكم فى 
الاقتصاد ارق فرش شبواف باهظة فيما بطلق عليه NElscal‏ 
Cet"‏ › وأخیرا سیطارة فکرة الدفاع على مفهوم الأمن القرمى ممأ 
تسبب فی قیام حرب بأردة » مستمرة بين جميع الدول للتسلع العسكرى 
E‏ شامل وعادل وهذا ما بطلق عليه 'نولة الحرب 
ألباردة آي "Cold-W ar State”‏ ؛ وما لاشك فيه من رج پة نظر 
الكاتب أن قيام ال "عا5)2-aعء×"‏ أثرا سلبيا با على المجتمم العالى ؛ 
كما أثیت فشلد ٹریعا فی مشتلف الأىجه رالمجالات » پاستٹتاء نچاح 
محدود ظاهرى أدولة الحرب الباردة "Cold-War State"‏ فی فرض 
سلام مؤقت . 

وقد استمرت ال "راعأمه؟-1€24" فى الفترة ما بين الحرب 
ا الثانية حتى بدأث قى فقدان الكثير من السيادة والتحكم المطلق 
فى شئون الدولة القومية مع بداية السبعينياث وذالك يرجم الى بزوغ 
ظواهر جديدة أدت الى تهديد ا الدولة "Nega-Stale”‏ و 
من الخاررج ا الداخل . 


فمن الخارج مثلا ء أدت ثورة الاعلام و|لاتصالات الى عدم ثحكم 
الحكومات المختلفة فى حجم أو نوع المعلومة التى تصل الى الشعب . كما 
أدت الى اطار جددة مر ترف“ البيئة ؛ أو انتشار الأسلحة والإرهاب 
ادلي ء الى تفكير جديد نحو الاتحاد العالمى وتكثيف الجهود لمواجهة تلك 
المشاكل ؛ إما فى إطار عالمى أو ما يطلق عليه "[1۲4118۳411012"' أو 
فی اطار اقلیمی "121 0 Reg‏ , 

ومن داحل الدولة ذاتها ؛ تواجه بعض الحكومات أخطار التفكك 
والانقسام الداخلی والاتٹجاه نحو ٹفکیر قبلی "1۲1031" مث الذی یحدث 
فى البوبسنة والهرسك بين المسلمين والمسرب أو فی کندا بين الكرباك 
"Quebac”‏ وبقية المناطق المتحدثة بالانجليزبة , 


- ۱۷۸ - 


والمؤلف يخ يتم هذا القسم من الكتاب بطرح عدة حلول أر خطرات 
والتى يجب على المجتمع الجديد تطبيقها ليتفادى أخطاء الولة التومية 
السابق ذكرها . 

أولا: يشير الى أهمية أو تغيير بعض السياسات الت ات 
فاعليتها وعلی راسها شديم امساعدات المسكررة من الول المتقدمة لول 
العالم الثالث أو ذلك لتغادى الائشقاقات رالحروب٠٠‏ كذاك يچب 
تحكم السلطة التنفيذية فى الدولة فى الاقتصاد أ فى اعادة توزيم الدخل 

ثانياً: ينبغى للمجتع الجديد ايجاد سياسات بديلة وجديدة منها خلق 
مجالات للافراد ليثروا على المجتمع ايجابيا. 

وهذا يطلق عليه الؤلف اسم المجال الاجتماعى أو "- لوأعم؟ 
01 ومسئولية الفرد فى هذه الفكرة هى التى ستحدد نجاح 
لمجتمع» وليست الدوله كما كان الحال فى الرأسمالة. 


الجزاع الثالت: 

الجزء الثالث والاخير هن الكتاب ویشرح پاسهاب مفهرم الاقتصاد 
والتعليم فى مجتمع المعرفة: 

- بالنسبة للاقتصاد ٠١‏ يرى المؤلف أن السياسات التى يحتاجها 


المجتمع الجديد تختلف اختلافا كيا عن تلك التي كانت تطبق فى المجتمع 
الرأسمالى ٠٠١‏ فمثلا من آليات التجارة الحرة المنافسة المطلقة أو ا 
Perfect - Cometition”‏ ولكن فى جت مم المعرفة ال 
Knowledge"‏ - yاS0we‏ لا السيادة لان المنفه_ة 
۷16 أيضما الائثاج تحت الرأسمالية يمكن تقيمة ٻالكم أى 
niy”‏ ولكن ذاك ليس صحيحا فى المجتمم المعرفة لأئنا ثست 
تحديد تمن أو 'تكلفة" شىء معين من التكنولوجيا أر المعرفة عموما لكننا 
نستطيع تقييم الكم من تلك المعرفة, 

راذا تحدثنا عن التعليم فى المجتمم المطروح من المؤلف» فثرى أنه 
يقثرح تفييرات كثيرة فى تلك السياسة سواء فى المدارس والجامعات أو 
فكر الشخص ذاتة .. 

فالامية مثلا يجب الا تشغل الشخص الذى ا بستطيم القراءة 

والكتابة فقط ٠١‏ بل ابد وان تمتد الفرد الذى يواكب التفييرات 
التكنولوجية المختلفة, والتقدم العلمى - وكذلك اللغات ٠١‏ يضاف الى ذلك 
التركيز على الفرد فى وسائل التعليم حيث ان الفرد هو العامل الاساسى 
والمركزى فى مجتمع المعرفة. ' 
ايضاح أن مجتمع المعرفة يحتاج الى وقت أطول ليتبلور فى وضوح مثل 


الرأسمالية. 
ثانيا- التحليل: 


مما لاشك فيه أن هذا العمل يعد من الكتب المتميزة لاحد المفكرين 
الكبار ٠٠‏ فالكاتب ” ۲1٥۴۲‏ ٣عاع"‏ ره أحد الاساتذة فى جامعة 
۴1 فی كاليفورنياء يتميز بالاسلوب الواضح الواثق رالمقنم 
فى معظم الاحيان ٠٠‏ فهو يحلل بدقة الثفييرات العاليمة التى لايستطيم 
حل نكرانهاء مع عدم التقليل من شان المفاهيم السياسية التفليديق - 
كالدوله القومية مثلاء التى تؤثر كل التاڈير على الساحة العالمية وفى حياتنا 
کلفراد, 

فهو يرى أن أهمية الدوله لن تقل بل فقمل ستتاثر بالتغييرات بشكل 
أسرع ووضع ای ستکون ۷111٥۲۵۲1٥"‏ ع10۲ آکثر انکشافا رقبل 
القائم حاليا حول حول ثورة التكنولوجيا وا لمعرفة ٠٠‏ فمم اتساع وزيادة 


البعض أن هئاك مجتمعا عاليا جديدا مبنيا على عصر المعلومات فى طريقة 
الى التبلور النهائى, 


وهنا انقسم المفكرين والسياسيون فى تاي ذاك التغيير على العالم 
فمنهم من قضى بأهميتة رفائدة الكبيرة المجتمع العالمىء بينما البعض 
الآخر تقبل الاه بتردد وشكوك وتساؤلات لايستطيع تحديد نفع أو ضرر 
هذا التطور, 

وبعد تلخیص الکتاب أصبح من يقین القاریء أن املف €۲ 511٤)‏ 
ينتمى الى الحزب الارل ٠١‏ فهو يرى ايجابيات مجتمم المعرفة بدون أى 
آثار چانبية. 

ومع احترامى لوجهة نظرة واسلوبة الشیق فی السرد, ہل وايمانى 
بالكثير من آرائه ٠١‏ ا أن الكتاب بعض النقاط السلبية, ألخصها فيما يئى: 

أ- لم يتعرض الكاتب مطلقا لمناقشة سلبيات المجتمم الجديد الذى 
من التساؤلات حول هذا الموضسوع وأظهر ا لاستمدادات التي ينبغى القيام 
بها لمواجهة الأخطار المحتملة . 

فمثلا ؛ الكثيرون يرون ومهم غك gi . Michael Moodi®‏ 
التكنولوجيا والتطور المعرفى سلاح ذو حدين يعتمد على كيفية استخدامه 


ألمسكرى أى ثورة التكنولوجيا العسكرية والتی لم يشر الیپا 1۷٤)‏ 
خير مثال على ذلك , يقول أن نطور تلصتويخ 


الباليستية ٧11881۴8‏ 0ا5نا1ة8 وا لاسلحة النروية يرجم الى التقدم 
الطمى فى مختلف المجالات وهذا يؤثر بالسلب على استقران وأمن العالم 


ولا يمكن القول أن ۲1۳۸6۲ استبعد التطور العسكرى المنهل فى 
الأسلحة من مجستمم المعرفة ؛ حيث أنه عرف تلك 'المعرفة أى 
"Knowledge"‏ بشكل عمومى ييشمل أى مطومة جديدة فى المجتمم . 

أضف الى ذلك من سلبيات التقدم العلمى ما يقوله ل14" 
Mowlana"‏ عن احتمال اقتصار فوأئد ثررة الاتصالات على الطيقة 
العليا والمتوسطة فقط من المجتمم . كذاك من سيطرة بعض الشركات 
القليلة والتى تملك رأس الال اللازم لشراء تلك التكنولىجيا ١‏ على أنوات 
المعرفة فى المجتمع مث شبكة N١‏ للاتصالات مثاا . رقد أثتت 
الدراسات التي أجريت مؤخرا أن أكثر من ۸٠‏ ممن يستخدمون 
الكسبيوتر هم من الذكور تحت سن ٤١‏ سنة ممن ينتمون الى الطبقة 
1 نفسه علدما أكى أن المنفعة التى يجنيها شخص بعينه هن 
استخدام ی أداة من أنوات التكنرارجيا یصبح من السعب تکرارهاً مم 
"Irreversible"‏ „ 

وأخيرا » فإن هناك نقطة سلمية أخرى من ثورة الاتصالات ألا رهى 
آثها تقلل من فرض الاتصال البشری ‏ فإذا أصبح لدی كل شحخص فى . 
العالم جهاز كمبيوتر أى فاكس امقابلة الشخصمية ستصبح بدون أهمية وقد 
يؤدى هذا الى الجمود فى المشامر الانسانية وعدم القدرة عى النكيف مع 
البشر )46 .ص .(Mowlana,‏ 

ب - أوضح املف فى افتتاحية العمل أنه يستبعد دول العالم الثا لث 
من تحليلاته الدقيقة » إذ أن معظم أى كل هذه الدول غير متقدمة بالشكل 
الكافى . وهذا الاستبعاد فى رأيى يحمل الكثير من علامات الاستقهام ؛ 
إذ كيف بتکم 10٥-۸۴۲‏ عن المستقبل الطمى رالتكنولوىجى بكل تلك 
الثقة مع أن معظم سكان العالم حيث أن ثلثى تعداد الكون يقع فى العالم 
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EN ا وکا ری فان الال ا‎ EE 
كما تثبت بعض الأمشة من حرب الخليج الى‎ ٠ REE 
ماساة البوسنة والهرسك › فكيف اذن يتور بسرعة كبيرة من نظام‎ 
رأسمالى الى مجتمم المعرفة بدون التاثر سلبيا بالدول الفقيرة وعدم‎ 
قدمها ؟‎ 


وحتى لو ثبت العالم الثالث مقدرة علي مواجهة التحديات الجديدة 
لقرن ١؟‏ من حيازة التكنولوجدا اللازمة للتقدم مل يضمن Druck-‏ 
٣©والعالم‏ اثالث أن يقتصر ذلك على المعرفة المفيدة فى العلم › وإيس فى 
سباق التسلح ؟ أشك فى ذلك كثيرا . 


ج سهب €۲ 11C)‏ اسھابا شدیدا فی ابداء اعجابه بالتجربة 
اليابانية فى جميع أجزاء الكتاب تقريبا ‏ ومع اقتناعى بنجاح اليابان 
إلا أننى أرى أن هذه التجربة فريدة من نومها ويصعب تطبيقها فى باقى 
أنحاء العالم , فقد اعتمدت اليابان اعتمادا كليا فى التكنولوجيا على 
الجانب المدئى منها م تتطرق الى الجانب ا ا 

اف الولایات المتحدة المسئولة الارلى والرحيدة غن امن ودفاع 
اليابان . وكما يقول €۲ 70٥)‏ نقسه »لم يكن هناك خيار أمام 
اليابانيين ‏ ذلك تقدمت الحياة المدنية تقدما مذهلا لاقتصاره على ناحية 
وا حدة فقط, 


أها اذا فكرنا فى تطبيق ذاك المثال على دول أخرى ؛ فنجد صسعوبة 
شديدة . فمن هى أأنولة ؛ باستتناء ألمانيا » التى تقبل ذلك الوضسم ؟ 


ان الالية المسكرية مازالت تحوز على أكبر الاهتمام فى الأرساط 


e E BRC السياسية‎ 


د - وأخيرا وليس أخرا - فإن كثيرا من آراء المؤلف تس مثالية جدا 
التحقيق ؛ وان كنا نؤمن بفائدتها العظيمة ان تحققت . مثلا يقول ”إن 
المساعدات العسكرية من الدول المتنقدمة للأضرى الأقل تقدسا يجب أن 
تتوقف . 

ولات انی کف ن قفن أف مرها اة اش 
الولايات المتحدة الأمريكية والتى تمتمد اعتمادا كبيرا على العائد العالى 
من ك امساعدات لإنعاش اقتصادها الراهن . ففى السثوات الماة 
اکر a‏ التقليدية حتى 
(Kupstein, pp. 13 4) 8‏ , تفیر ذلك قد یؤدی الى کارثة 
a LS‏ ا ا 
OTTERS‏ . فهشلا اسرائیل كانت 
تبیع جز من انتاجپا العسكرى من الأسلحة الى جنوب أفريقيا وقت 
الحصار الاقتصادى عليها . كذلك ا نضمن عدم استفادة دول الاتحاد 
السوفيتى السابقة » والمتفككة الآن من الترسانة العسكرية المهولة 
المىجودة بها مع الأخذ فى الاعتبار حالتهم الاقتصادية المتدهورة 
واحتياجهم الشدید لمال أی أن كانت وسبلته . 

وفى الخاتمة ؛ أكرر قولى بآن هذا الكتاب وان زادت درجة مشاليثه 
TEE EPR TT‏ ا 
رب رة می رایجاينة نمی التقسم وا لاناک 


واکن ذاه یظل سؤالا aE‏ 


1 الإقتصاد العا مى الحديد فى ظل عمر المعلومات 


0 کارنوی. مارتں. مانویل . کاستل . ستیش کو هین. 
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هل تؤدى ثورة المعلومات إلى ثورة الجنوب على الشمال ليس 
إلا سؤال واحد يطرحه هذا ألكتاب .فالعزلة الثاثجة عن عدم 


SANA 


الإندماج فى مسوجة العسالمية تؤدي إلى إضطراب الضعفاء 
الإقتصاد المالى الجديد فی ظل عصر العلومات :تأثير iF‏ 
عألنا المتغير و الصفة اللاعالمية لثورة عرفت ډائماً أنها 
كذلك ألا و هى :ثورة المعلومات .يدور السؤال البحثيلهذا العمل 
الذى يقع فى ١‏ صفحة حول محاولة اکتشاف مدی تاثیر ثورة 
المعلومات على القوى ألدافعة للاقتصاد من ¿ ملخلور ثقافی وسیاسی 
قوم الباحثون فى هذا الكتاب يبمحاولة توشضىيr‏ التمردج 


الاقتصاديالدرلى الجديد اليتعمل الدرلة-الأمة عS41€-Nati01‏ 
من خلاله» ى كذاك الموضوعات الرئيسية التى تهدد مؤسسات 
الدولة القومية ٠‏ و كيف يمكن لسياسات التنمية أن تتغير بعد 
إنتهاء الحرب الباردة فيعصر العلومات "من خلال ا 
دجا ٠‏ کی توضح لنا الفقرة السابقة ؛ لا يمكن أن نعرف ما 
ذا کان 


الكتاب يحاول أن يختبر التنمية القومية للدول المتخلفة و ' 


هو يكون أكثر منطقية ‏ أم يبحث عن مسدى إسستمرارية 
إستراتیجیاٹت التنمية القومية للدول المتقدمة ى كما يتضم لنا فى 
النهاية فإن الكتاب ا ينجع فى توضيح أى من الاثئين. 

يدور هذا الكتاب فيأرعة فصول منفصلة كل جزء لكاتب مختلف › 
هم بثرتيب الفصول Manuel] Castcllsjliwl dıla"‏ " 
ر مارت گارلوے' Martin Carnoy‏ سفن کرمن-ع٤5 ıt‏ 
phen Cohen‏ “فرنانىر كوردىسو-C01|0 Fêrna1d0‏ " 
S0.‏ 

و من خلال هذه الفصول بیدا الكثاب يعحاولة استکشاف 
"التقسيم الجديد للعمل الدولى ٠"‏ ثم يوضح الدور الذى تلعبه 
الشركات متعددة الجنسية فى الإقتصاد العالمى و تاثيرها على 
اللاعب الرئيسى فى النظام العالمى » الا و هى الدولة-الأمة و فى 
الفصل المعنون چیو إقتصادیات دروس من الأخطاء الأمريكة" 
يحاول الكاتب أن يوضع البدائل المطروحة أمام الدول الأوروية 
لكى تلحق بدول العالم الأكثش تقدم تكنولوجيا هثل الولايات المتحدة 
الأسريكية و اليابان .و أخيراً يقرم الفصل الأخير من الكثاب 
بالقاء الضوء على علاقة بان الشمال و الجذوب فى عصر 
المعلومات . 

"العام الرايع» شروط الإ نضمام: 

تظهر أهمية تقسيم العمل الدولى ؛ فى ثورة تؤدى إلى تفيرات 
جذريةء من خلال تاثره ہأى تغيير فى نمط الإنتاج .فيقوم 
کاستلن فيالفصل الأرل من الكثتاب بالقاء الضوء على أهمرة ثورة 
المعلومات وكيف أدث إلى تغيير النموذج المعتاد لتقسيم العمل » 
فهذا التقسيم الجديد يعتمد فيرأى الكاتب على تقنية المعلومات من 
خلال التكنولوجيا الحديثة على عكس التقسيم القديم والذيكان 
يعتمد على توافر المرارد الطبيعية وا لأيديالعاملة الرخيصة و رأس 
الال . 

و هكذا لكى تنمس أى دول يجب أن تهتم بممالجة 
laglaklت 1nformation Processing"‏ "و ¥ يکن لذلك 
أن يحدث إلا إذا إستطاعت تدريب الإيديالعاماة على العمل فيهذا 
لمجال .أما إذا لم يكن هناك اهتمام بمواكبة ثورة المعلومات ؛ 
فستتحول هذه الدول إلى "دول عالم رابع 'وهى تلك الدول التى 
سيؤدى عدم لحاقها بهذه الثورة إلى عزلها تماما عن العالم. 

يختم كاستلز الفصل بالإشارة إلى أن نماذج التنمية الممروفة 
مثل تشجيم المصسادرات قد أنتهيعصرها ؛ ون الطريق الوحيد 
للنمو فيعالم اليوم يكون فقط عن طريق معالجة المعلوسات . 

كان بمكن للكاتب فيهذا الجزء أن يطرح العديد من الأفكار 
لکنھ لم یتطرق لپا ی مثالا لپذه الافکار ما ذکره رشید حسن فی 
مقال فى جريدة الشرق الأوسط )١(‏ عن ما يسمى ب "العمل عن 
Telework a‏ 1 ای 'تصدير الوظائف 'ويعٹى ذلك إنه من 
خلال ثورة المعلومات يمكن للشركات أن تلج إلى استخدام عمالة 
رخيصة فيدولة أخرى من خلال شبكات الاتصال "كالأنترنت ى 
ذلك نتيجة الإنخفاض المستمر فى تكلفة التكنولوجيا مما يقب 
تماما موازيين تقسيم العمل الدولي . 

الدولة والشركات متعددة الحنسسة :لا تغيير الاد وار 

یقوم کارنوی فيالفصل الثانيہتوضيح دور ثورة المعلومات فى 


زيادة دور الشركات متعددة الجنسية وأهميتهم خاصة لقيا 
بدور کبيو فیتنمية البحث و التطریر . (۲ & ۸) ویحاول کذلك 
الكشف عن أهمبة دور كل من الدولة والشركات متعددة الجلسية 
فيهذا العصر - عصر المعلومات .يتضح لتا من هذا الجزء أن 
مبيعات بعض هذه الشركات تكرن فيأحيان كثيرة أكبر من الناتع 
القوميلعدة دول ء ولكن ذلك لا يجعل دورها أهم لأن للدواة الأ 
تأثيرا قويا عليهم من خلال سياستها الداخلية و كذلك لإرتفاع 
تكلفة البحث العلمى مما يتطلب اللجيء إلى مساعدتها. وهكذا فإن 
زيادة دورها لا يجعلها نفرد بالدور الاكبر على الساحة الدولية. 

بری کارنوى أنه لكيتكون الدولة فيوضع يسمح لها بالتفاوشض 
مع هذه الشركات يجب أن تهتم بتكنولرجيا المعلومات ى يضيف . 
ان الشركات المتعددة الجنسية عدة مميزات ومساوئ و من أهم 
هذه المميزات تدريب الكرادر البشرية على استخدام التكنولوجيا 
هذه الشركات ؛ لكن تأشيرها السلبى على سيادة الدولة الأمة 
يعتبر من أهم مساوئها » طبقا لرأى الكاتثب. 

أخيراً يختتم كارنوى الفصل بالإشارة إلى الدور الهام 
الأييمكن أن تلعبه الشركات متعددة الجنسية فيالتنمية طوياة 
الأجل إذا استثمرت فيالانواع الجديدة من الينية الأساسية مثل 
شبكات المعلرمات وتنمية المهارات الضرورية للاخثراع وأ لإدأرة و 
تتضع هذه الفكرة اكثر فى خاتمة الكثاب حيث يقترح الكاتب على 
القادة السياسيين ان يقصروا ثفكيرهم على المستوى القومى » اما 
العمل اى التنفيذ لهذه الأفكار فيكون فى إطار عالمى وذلك يعنى أن 
محددات الاقتصاد (من ضمنها الشركات متعددة الجنسية)عالمية 
أا السلوك السياسي( الذيتقوم به الدولة الأمة) ما زال داخليا 
. 041 و ھکڈا يتضح لذا أن نور كل من الدولة الأهة 
والشركات متعددة الجلسية لم يتفير بعد. 

من بحتاج اكثر لدروس اوروبا ام الدول المتخلفة؟ 

يحاول الفصل الثالث أن يعطى القارئ نبذة عن التجرية 
الأمريكية التي يرى كوهن أنها فاشلة وذاك لكيتكون درسا للدرل 
الأوربية .و يرى المؤلف أن من أهم أسباب عدم نجاح السياسة 
الأمريكية هو عدم اهتمامها بثورة المعلومات وعدم أخذ 
صسانعیالقرار با لهذه الثورة بالمأخذ الجاد سى ا تعد رؤية الكاتب 
هذه صحيحة تاها ؛ و مشال على ذلك أن الولابات المتحدة كانت 
ارل من أدخل العالم شبكات المعلومات الإلكترونية التى أنشئت فى 
الأساس لأغراض أمنية. و كذاك يوضع الكاتب أن اليابان أخذت 
الدور القياديالذيكان فيا لماه يالو يات التحدة لأنها اهتمت بالتقدم 
تل کر الا 

ر يضيف كوهن أنه لكيتصل أوربا إلى ما وصلت إليه 
اليابان يجب ألا تكرر ما قامت به الولايات المتحدة ؛ أى يجب أن 
تهتم ٻتكنولوجيا المعلومات وثستثمر فيمجال التعليم ولقد كان من 
الأجدى الكاتب أن يقرم فى هذا الفصل بمحاولة الاستفادة من 
هذه التجرية لتنمية النرل المتخلفة لأن هذه النول هيالتى فيحاجة 
إلى دروس و ليس الدول الأرروبية فماذا يجب أن يكون فيالمقدمة ؛ 
نمو الدول المتخلفة آم زيادة تقدم الدول المتقدمة؟ 

الجنوب بلاامل؛ | 

إننا فيعصر تزاوج العلوم رالتكنولىجيا والحرية فيالقطاع 
الخاص والحكومة رالجامعات من خلال الشبكات التى سبحت 
تريط العالم ببعضه رذلك يضم الأساس لعالمية الاقتصاد و كذلك 
يؤدى إلى توسيع الفجوة بين الشمال و الجنوب .فثورة المعلومات 
نترك للجلوب إختيارا واحدا :إعادة هيكلة المجتمع ككل .أما 
الجثوب فانه إذ لم يلمق بركب ڈورة المعلومات فلن يكون له مكان 


~ ۸1 


فيعالم اليوم .و هذا هى ما يشير إليه كوردوسو فيالفصل الأخير 
من الكثاب. 
وتظهر شدة تشاؤم الكاتب فيهذا الجزء حين يذكر انه لا أمل انول 
الجنوب و ذلك لإنھا إِذا أستطاعت اللحاق بركب ثررة تكنولوجسيا 
المعلومات فإنها سوف تقابل صعوبة الإندماج مم الشمال. 
ومن أسباب ضعف هذا الفصل هو أنه لا يعطى حلولا بديلة 
لدول الجنوب بفكان يمكن لكوردىسو أن يشير إلى بعض السبل 
التى يمكن للشمال أن يساعد بها الجنوب مث توزيع المعلومات 
بدلا من توزیمع الثروات كما أشار الكاتب توفلر 10٤10۲)۲("‏ 
في احدث أعماله .كذلك فالكاثب لم يوضح إنه لن يكون فيمصلحة 
الشمال أن يدع الجنوب يفرق وذلك لان المشاكل التى تواجه 
الأخير تصدر بدورها إلى الشمال مثل الإرهاب والهجرة والعنف . 
أكشر من ذلك فإن هذه اللظرة المتشائمة فينهاية الكتاب تترك 
القاريبصورة سلبية عن ثورة المعلومات وهي تختلف عن الصورة 
التى يحاول رسمها منذ البداية. 
الخاشة : 
ينج الكتاب فى إعطاء القارئ فكرة عن آثار ثورة المعلومات فى 
عدة مجالات مختلفة ٠‏ خاصة لقيام عدة مؤإفين بالمشاركة فيه ى إن 
أدى ذلك فيبعض الأحيان إلى عدم تجانس هذه الآراء وهو ما 
یفترض وجوده فی کتاب واحد 
ينتهى الكتاب ويترك القارئ فيحيرة من أيمدرسة نظرية كان 


يتبناها .ففيالجزء الخاص بكاستاز يقوم بالإشارة عدة مرات إلى 
أهمية السوق الحرة والمنافسة مما جمل القارئ يستخلص إنه 
يعتقد فيالليبرالية .ولكن فيخاتمة الكتاب نقرأً "أن انتخاب 
كلينتون هو علامة لانتهاء العمل بنظرية "دعه يعمل- 88€z‏ 8ر ] " 
٥ه"‏ التى أظهرت نتائج سلبية على الاقتصاد الأمريكي "مما 
يفهم منه عکس ما ترگنا به کاستلز. 

من ناحية أخرى ١‏ فإنه من قراءة الكتاب يفهم أن السيادة 
الأمريكية فيتضاعف مستمر وأن اليابان أصبحت فيموقف أقوى 
وافضل من الموقف الأمريكيبكثير .وفى جزء من الكثاب نقراً "أن 
الذيلم يتغير فيالاقتصاد العالميفيعصر المعلومات هو أن السياسة 
وليس الاقتصاد هيالتى ترسم أحلامنا "وذلك يدل على أن 
السياسة ما زالت أهم من الاقتصاد فيرأى الكتاب» فكيف يتم 
التعبير عن زيادة فترة السيطرة اليابانية وتضاعف الأمريكية إذا 
كانت اليابان تمثل فيعالم اليوم القوى الاقتصادية وما زالث 


الولايات المتحدة تمثل القوي السياسية. 

أخيراً مع نجاح الكثاب فياثارة أسثلة عديدة إلا إنه لا يجيب عنها 
إجابة كافية. هل أدت ثورة المعلومات إلى زيادة قوة أم ضعف 
الدولة-الاسة؟ كيف يمكن أن نكون فينظام عا يدون أن ينضم له 
الجنوب؟ ما مدى صلاحية نظريات الذيو ماركسية التى ثنادى بزيادة 
تدخل الدولة؟ هذه هى بعض الأسئة التى ثدور بذهن القارئ بعد قرأءة 
هذا العمل. 


جغرافية إقتصاد ا لمعلرمات 
0 سورت ماراف 
ا عرص : هبه سمیر 
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شف هلا الكتاب من أولى المحاولات البحثية لدراسة وکشف 
النقاب عن مجال بحثى جديد بدأ يظهر فى العقدين الأخيرين ؛ 
وهو ما أطلق عليه "اقتصاد المعلومات" . وهذا الكتاب عبارة عن 
بکندا فی ۱۹۸۷ . 


والفكرة الرئيسية التى يتناولها بزوغ علم جديد وهي اقتصاد 


الرئيسية التى أدت لظهوره ‏ والأدوات الرئيسية لهذا العلم وهما 


أداتان رئيسيتان : شبكات المعلومات وا لاتصالات اللاسلكية وان 
تقدم هذا العلم الجديد مرتبط بمدى تطور هاتين الأداتين . ثم 
يثطرق الكاتب لمدى قدرة هذا العلم على تخطى عائق المكان أو 
ما أسماه بالأبهاد المكانية لهذا العلم ١‏ ومدى قدرته على تخطى 
الحدود والعوائق المكانية من خلال أثره فى جانبين رئيسيين وهما 
: الشركات متعددة الجنسية › وتكامل الاقتصاديات الاقليمية. 

وينتقل الكاتب فى دراسة من الاطار التحليلى النظرى ١‏ الى 
الإطار التطبيقى العملى على المستوى الاقليمى والدولى 

وفي البداية يعرض الكاتب لتعريف أولى لمفهوم ”اقتصاد 
المعلومات" والمرتبط بتطور ونمو العديد من المناطق وخاصة المدن 
حيث أن الأنشطة الصناعية والخدمية تثساوى فى اعتمادهما 
على المعلومات وخاصة فاعلية تلك المعلومات . وان أهمية المدن 


(AY 


تتزايد كمراكنز لإدارة المعلومات واعدادها ‏ يشزامن التحول 
لاقتصادى مم التحرل التكنولوجى حيث يكن للمعلومات أن 
تعد وتؤرخ . ويمكن هذا التطور التكنولوجى فى الالتقاء بين 
عاملين أساسيين وهما شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية 
الفعالة . وهذا الالتقاء يمكئه أن يتخطى عائق المكان والحدرد . 
للاقتصساديات القومية والإقليمية . 

يتناول الكاتب بالتحليل والدراسة ظهور وتطور هذا العلم 
وبداية الاهتمام به منذ منتصف القرن التاسمع عشر » وذلك أثناء 
مرحلة المد الصناعى فى الدول الرأسمالية . رظهور ما سمی 
بالموارد المعلوماتية . وقد بدأ اهتمام المفكرين بهذا العلم الجديد 
من خلال اعتثرافهم بالضعف الكبير فى النظرية اأكلاسيكية 
الجديدة , 
محلل اقتصادی یسمی بورات ۲0۲4 والذی قام بتحدید الوزن 
النسبى للاقتصباد العلوماتى ألأمریکى من خلال الدخل القرمى 
الاجمالى وألقوى العاملة ونصيبها فى السلم والخدمات » رتوصل 
الى أن الاقتصاد الأمريكى يمكن وصفه باقتصاد المعلومات , 

ويتناول الكاتب التطورات الجارية في الدول الصناعية 
المرتبطة بالاهتمام الاقتصادى المتزايد بالمعلوسات » ولهذا 
ستكون أحجهزة الكرمييوش وأ لاتصسالان اللاسلكية من محارر 
أهتمأمه . 

ويركز على الجائب التحليلى لكيغية استخدام وليس انتاح 
تكنولوجيا المعلومات وأبعادها المكانية من حيث مدى قدرتها على 
ثخطی حدود المكان . 

وبتعرضص الكاتب )ا اسماء بوظائف المعلومات" 4 وييداً 
بالثركيز على أن أنشطة العلومات أصبع لها أهمية اقتصادية 
متزايدة فى الدول الصناعية ١‏ من خلال عرض لآراء كاتب 
اقتصادی یسمی ٻنیجر 3٥118٥۲‏ حول "ثورة التحكم" وهو 
الثغفير الجوهرى فى الشكل الوطيفى للقوى العاملة فى الدول 
الصناءعية ٤‏ وف تزا يد الاهتمام الاقتصادى هده الأنماط 
الجديدة من الأعمال خاصة فى الولايات المتحدة وفى أوروپا . 

وقد فرق الكاتب بين كل من قطاع العاملين بالمعلومات › 
والأعمال الحرفية الأخرى » وذلك بالاستعانة بأدلة واقعية مثل 
استعانته بتجمم ال 08€ "منطمة التنمية والتعاون 
الاقتصادى" . ويشير الى أن قطاع الوظائف العلوماتية فى دول 
OECD JI‏ قد ثزاید باطراد فى فشترة ما بعد الحرب . وتيجد 
اختلافات فى حجم هذا القطاع بين الدول الأعضاء ؛ والتى 
ثتراوح ها بين ٠١‏ من العمالة فى النرويج › الى /٤١‏ منها فى 
الولايات المتحدة ومن خلال استعراض عدة احصاات يصل 
الكاتب الى وجود اختلافات كبيرة في معدلات النمو بين كل فئة 
وأخرى »› وان أسرع معدلات نمو ثتمشثل فى الخدمات الادارية 
والاستشارية . وأن التطور فى الوظائف المعلوماتية أحدث 
تغيرات جوهرية فى الأطر الاقتصادية والمؤسسية العامة . 

ويعرض الكاتب فهرم جديد فى كتابه وه 'رأس الال 
المملوماتى" على أساس أن تكنولوجيا المعلومات ببعديها 
الرئيسيين (شبكات الملومات والاتصسالات اللاسلكية) تعد شكلا 
ونحن نشهد تغيرات جرهرية فی مکونات رأس ال مال على مستوى 
الاقتصاد والشركات بصفة عامة . وبالتالى تفير أ 
التقليدى رس ألمال » وألذى ائقسم الى رأس مال معلوماتي i‏ 
وراس مال شیر معلوماتی ‏ وإِن کان یجب التاکید علی أن راس 


امال المعلوماتى # يستطيمع وحده أن يحقق الفاعلية المرجرة إلا 
من خلال تذفيذه على المستوي المادى . 

ويركز الكاتب على كيفية تنظيم وترتيب تكنولوجيا المعلومات 
فى تنظيمات مكانية (أى مرتبطة بالمكان أو الحين) » وانه مع 
كثرة أعداد ألکومبيوتر وتوزيمها الجفرافى الواسع خلال 
العقدين المأاضيين ‏ تطورت ااجهزة وأصبحت فى شكل شبكات 
معلومات مترابطة ومتصاة ببعضها البعض . وتوجد ملاقة 
تكافلية بين كل من شبكات المملومات الحديثة » والاتصالات 
اللاسلكية وعدم امكانية فصلهما فى الدراسة الجغرافية , حيث 
أن التوزيم المكائى للكرمبيوثر يعتمد على امتداد الاتصمالات 
اللاسلكية ؛ وأذه يمكن تحديد ومعرفة هذا التوزيع الكانى من 
خلال مدی تدفق المعلومات . 

وقد تناول الكاثب أثر مذا التطور على الشركات الفْاصة 
وامتعددة الجنسية ؛ حيث أن هذا التطور التكنولىجى ساعدها 
على تحقيق قدر كبير من المرونة الانتاجية وتدميم مكانتها امبر 
قومية من جائب › وتأثيرها القوى عل شيكات العلومات العامة 
والحكومية . وذلك لأن شبكات المعلومات الخاصة تساهم فى 
تشکیل شبكات المعلومات الحكومية من خلال مسا یسمی ب 
Electronic Highways‏ , وشد عرض الکاتب المعدید من 
ألأمشة لك الشركات » ورهن فيها على ما يعكن أن تحققه 
شبكات المعلومات من تطور فى تلك الشركات » وذلك من خلال 
تقلیل نفقات الخدهات المتماقة بإنتاج وتوزيم العلومات 4 ويلك 
يمكن للشركات أن تزند من مساحة تحکمها وسیطرتها فى 
مجال السرق . 

ويذلك فإن زيادة اهكانية انتقال خدمات المعلومات مع غياب 
قيود جمركية وأى عوائق مكانية يزيد من مرونة الشركات على 
المستوى العالمى . وان كان لذلك أثر على العمالة الموجودة فى 
تلك الشركات ؛ حيث ثقلل العمالة فى العديد من الوظائف ؛ 
شبكات اتصال وسيطة بين الشرکات . 

اشنا الدون الذى تلغبة تكلر لىيا الطلومات فى التكامل 
أساسيا من مسخزون رأس المال المعلوماتى » وتعتبر عوامل 
ومكونات حقيقية لمخزون رأس ال مال الاقليمى ‏ 

ان مدى امكانية رأس الال المعلوماتى على الاتصال من 
خلال شبكات الكومبيوثر تمثل عنصراً هاما أنمر الاقتصاد 
الاقليمس وشلوره: أيضا من الأفكار الرئيفسية التى تناولها 
الكاتب فى دراستسه مسسالة الانتاج المرن ومدى ارتيباطه 
بنرا ىجيا الغلومات من خلال الإفتعام المتز ب بكراوجبات 
ظهرت حديئثا مثل أنظمة الصناعة المرنة » والتى ثرتبط بتطور 
شبكات المعلومات والاتصلالات الحديثة ١‏ ودورها فى تطرير 
العمليات الصناعية . 

ويخلص الكاتب الى أن. تكتولوجيا المعلومات بأدواتها » تلعب 
دورا هاما فى القطاع الصناعمى ء خاصة الصناعات التحوبلية , 
وأن شبكات المعلومات لها دور مهيمن على الروابط بين المعلومات 
داخل الشركة المناعية . 1 

أيضسا تلعب تكنولوجيا العلومات دورا هاما في تحتيق 
تساعد فقط على بناء نظم انتاجية مرنة › ولكنه أآيضا لها دور 
فی وضع ترتيبات وأجرا ات أكثر مرونة لضمان حركة رأس امال 
على المستوى العالمى . 

ول يستعرض الكاثب عدة محاولات لتفسير ودرأاسة العلاقة 
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المتبادلة بين الائتاج والمرونة المالية وان كان تركيزه على المرونة 
المالية أكثر من تركيزه على المرونة الانتاجية . وقد عرض للتطور 
التاريخى والازمات التى تعرضت لها أسواق رأس المال حتى 

أدى ذلك الى البحث عن أدوات مالية أكثر مرونة لمواجهة ا 
درجاٹ اللغاطرة . ونتيجة لهذا التطور » حل معيار العلومات 


الوظيفى للقوى العاملة المعلوماثية (المشتغلة بالمعلومات) . 
وان ا ا ا 
نى تقس العمالة المعلوماتية ٠‏ ولذاك فشبكات المعلومات 


ONE a‏ محل معيار الذهب . ويالتالى 
العالية. 

وقي ي و يتذاول ك مهرما جدیدا وهو 
تترکز فيا شبكات العلومات والاثصالات اللاسلكية . وي 
بوضع رسوم تخطيطية لتلك المدن وذلك لإلقاء الضيء علي ما 
أطلق عليه 'المملومات كعلاقة اجتماعية ١‏ وأن ”مدينة المعلومات" 
تركز على مفهومين شائعين يمشلان الملامع الاساسية التى 
تحدثها شبكات المعلومات والاتصالات اللاسلكية على الحضر › 
وهذان المقهومان هما : الهای وای الالکترونی E1e٥)۲٥1۸1٥‏ 
The Wired City y Highways‏ , 

ويحلل الكاتب هذين المفهومين باعتبارهما الجائب التطبيقى 
للأيديولوجية الاقتصادية المسماة بعصر المعلومات . 


والاتصالات اللاسلكية تلعب دورا تاريخيا فى تٿطوير النظام 
الحضرى (المدنى) . 

ويخلص الكاثب الى أن المدن الحضرية تمثل الأساس لاقتصاد 
المعلومات على المستويين المحلى والدولى » حيث تعد مراكز للصناعات 
التكنولىجية المعلومات ونقاط التقاء لها على المستوى العالمى . 

وبذلك نجد أن الكاتب قد استطاع أن يحقق خطوات واسعة 
لكشف النقاب عن هذاالعلم الجديد وهو علم اققتصاد المعلومات 
من خلال تناوله للاطار النظرى لهذا العلم ثم الانتقال الى 
المستوى التطبيقى له وأثر تكنولوجيا المعلومات بأدواتها الرئيسية 
(شبکات المعلومات - الكومبيوتر والاتصالات اللاساكية) 
الاقتصاد بشقيه الداخلى والدرلى ؛ والدور الذى تلعبه هذه 
التكنولىجيا الجديدة فى تخطى عائق المكان والحدود . 

وبذلك ١‏ تعد هذه الدراسة جديرة ة بالاهتمام والتحليل لعرفة 
أبعاد هذا العلم الجديد » ويالتالى هذا e‏ الچديد عصر 
المعلومات" الى تعيش فيه : 


0 الحقون الثقافية التقنة والمشروعية والشخصية 
سیلیا لوړی 
1 عرض:. حازم هنفی 


Lury, Celia. Cultural Rights: Technology, 
legality, and personality. 
London: Routledge, 1993 


فى ظل التطورات التقنية المتلاحقة التى يشهدها العالم 
الان من حيث سرعة وحجم تبادل المعلومات وسهولة الاتصال 
والانتقالء يتصاعد الاهتمام بموضومات الملكية الفكرية 
والحقوق الثقافية سواء على مستوی الافراد أو الجعاعات. 
وتحاول سيليا لورى» وهى محاضرة فى قسم الاجتماع بجامعة 
لانكاستر فى المملكة المتحدة. ان تؤسس فى هذا الكتاب اطارا! 
محدد!| للمقارنة بين نظامين للحقوق الثقافية 0۳ ۲٥811088‏ 
66 . الارل قائم ي اشاس قوق التالتفواالك 
والاصالةء بينما الثاني قائم على اساس العلامات التجارية 
والمحاكاة. 


يقع هذا الكتاب الصادر فى عام ٠۹۹۳‏ فى ٠٠١‏ صفحة 
يضم قسمين وثمائية فصول بالاشسافة الى المقدمة. يمالع 
ا 
بالتقليد وإعادة الانتاج. التجديد والابتکار؛ والعلامات 
التجارية. والفكرة الاساسنية التى تجمع فصوله الثلاثة هى ان 
التقنية الحديثة فى مجال الثفافة سمحت بامكانية لا نهائية 
ق ام يتم تتظلیمها الا عن طريقين: کک 
iF‏ فى غملية اغادة الانتاع NT‏ ما ا 
المنظمة للانتاج الثقافى مثل قواعد تنظيم الابتكار فكانت محل 
تحليل واسع فى هذا القسسسم؛ واعتبر دور المؤلف وحقوق 
التالنف اخدي:الألنات الرشفياة فى أخنفاء فة الإضالة الى 
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الابتكار الثقافى, 

أما القسم الثانى الذى يقع فى خمسة فصول فيعالج 
موضوعات انظمة الانتاج الثقافى المختلفةء ويختص بثلاثة منها 
هى: الانتاج الميكانيكى (الطباعة)ء الاليكترونى (الاذاعة), ثم 
انظمة المعلومات والاتصالات الحديثة. والفكرة الاساسية ف 
هذا القسم هى ان فصل الاعمال الثقافية عن البيئة التى 
انتجٹ فيها؛ يسبب أالتقنيات الحديثة؛ ادی الى فصل عملية 
الائتاج عن عماية التلقي» وظهور الدعاية کعامل انتا وسیط؛ 
مما ادى الى نوع من الفموض فى العلاقة بين المنتج والمتلقى 
حيث حرم الاول من المعرفة المباشرة لرد فعل الاخير. ولراجية 
هذا الفموض» قام المنتجون بدولنة internati01411Z4†1017‏ 
جمهور المتلقينء بما فى ذلك مخاطبتهم كجمهور عام -0لام 
«lic‏ سوق ım AarKe‏ وکمستهلکین 001151110۲8, ولم 
يتوقف تأثير الدولنة عند حدود اعادة الانتاج الثقافى بل تعداه 
الى مجال إعادة الانتاج الاجتماعىء حيث ثساهم هذه الدولذة 
فى انتاج اشكال ثقافية معيلة وتشكيل الهوية الذاتية والتاثير 
على قوى اجتماعية معرفة بوسائل استقبالها الثقافية. 

تبدأ لورى فى مقدمتها بتحديد المفاهيم المستخدمة فى هذا 
الكتاب» وخاهة اعادة الانتاج الذى يشير بصفة عامة 
الى المملية الدائرية المتشابكة من الانتاج والتوزيم وتلقى 
الاعمال الثقافية سواء المواد او العروض او الخدمات التى 
تهدف الى خلق المعماني. وتركز لورى على مفهوم اعادة الإنتاج 
لشرح العلاقات المتغيرة بين تلك العمليات (الانتاج والتوزيم 
والتلقى) من حيث استخدام النسخ أو التقليد كجزء من عبلية 
الانشاج» لیس المیکانیکی فحسب بل الالیکترونی والمعلوماتی 
فصل الاعمال الثقافية عن البيئة التى انتجت فيها وما يتبم 
ذلك من سهولة انتقالها وتداولها وشيوعها فى أيدى الجمهور 
المتلقى فى صور عديدة؛ وهو ما تصبفه لورى فى الفصل الثانى 
بالانتقال من repetition ةدlLaeyl lia‏ الى حالة التقليد 
!ا ويمكن تحليل العلاقات بين المنتجين وجمهور 
المتلقين من خلال اطار نظم حقوق التأليف التى تحكم الحاجة 
الى تأمين التداول الحر للافكار من جانب» والمصالع التجارية 
فى احتكار حقوق التأليف وانشاء الاسواق للمنتجات الثقافية 
هن جانب اخر سواء کان ذلك فى شكل طباعة أو اذاءة أو 
اتصالات ومعلومات. فنظم الحقوق يمكن اعتبارها امکانيات 
التوسع وقيود عليه فى ذات الوقت. كما ان انفصال المنتج 
الثقافى عن منتجه يسيب التقنذيات التقافية الحديثة ادى ال 
تغير فى طبيعة العلاقة بين المنتجين والمتلقين» وبالتحديد فى 
انتتقال السلطة من الاول الى الثانى» وهو ما ثم تقنينه فى 
الانتقال من حق التاليف الى العلامة التجارية كالقاعدة 
الاساسية فى تحديد الملكية الفكرية. 

تفرق لورى فى الفصل الثانى بين مفهومى الاعادة والتقليد 
اولا من حیك تباثيرهما على الانتاج؛ وثانيا من حيث تأثيرهما 
على العلاقة بين المنتجين والمتلقين, فالاعادةء كشكل من 
اشكال الإانتاج الثقافى» تقتضى وجود الشخص بذاته امام 
المتلقين؛ وقباهه بالانتا ج الثقاقى مباشرة أمامهم سواء کان 
ذلك فى شكل القاء الاشمار والقصص. او الرقص او الغناء, 
وهنا يأخد النسخ او التقليد ٥011١8‏ شكل الاعادة الكاملة 
للنشاط البدنى للمنتج الذى يتشارك والمتلقى مباشرة فى 


المكان وردود الافعال. غير أنه توجد عدة قيود على هذا النوع 
من اشكال الانتاج الشقافى منها: ضرورة الروجرد المادى . 
للشخص المنتج. العرامل الاجتماعية والثقافية التى تؤثر فى 
العمل الفنى؛ ثم تركيبة جمهور المتلقين المحددة بوقت ومكان 
العمل الفنى؛ وهى بذلك تؤدى الى استبعاد بعض الجماعات 
من المشاركة فى هذا النوع من الانتاج الثقافى. اما التقليد 
کشکل اخر من اشکال الانتاج الثقافى نما ليواكب المصالعح 
التجاريةء فيقرم على امكانية نسخ العمل الفنى»؛ بعد افتهاء 
انتج الإاصلى منهء اذا. استطاع شخص اخر اعادة انثاج او 
اتباع الاساليب الاصلية المستخدمة فى خلقه المرة الارلى. 
کانت الاشار الارلی لهذا التحول متوأاضعةء ولم تتعل تسح عدة 
کتب ومخطوطات فی الکنائس والجامعات, وتقلید عدة تماشیل 
ولوحات تباینت فیما بینها من حيث اقتراپها من الكمال او من 
النموذج الاصلى. ولكن بعد منتصف القرن الخامس عشر 
واکتشاف اسلوب النحت المعدئي ثم فى مرحلة لاحقة التصوير 
الفوتوغرافى ثم السينمائى؛ ثم التسجيل الصوتى والمرئى حدٹ 
تحول فی تنظيم أعأدة الانتاج الثقافىي من محاولة انتاج عمل 
فن واحد ونپائی فې ذاته الې التاج عمل فنی اصیل ثم نسخه 
وتقليده بهدف التوزيم. ومثل هذا التحول تيديد! للاعادة كشكل 
من اشكال الائتاج الثقافى الموجود فعلياء وللمؤسسات 
الاجتساعية الاقدم المسئولة من اعادة الانتاج الثقافى 
والاجتماعى مثل الكئيسة والدولة بسب المسراع حول وسائل 
الانتاج الثقافي» وتنظيم الرقابة والسيطرة فيما يختصس 
بالمعلومات الرسمية. كان على التقنيات الحديثة فى الانتاج 
الثقافى ان تحظى بشرعية تفسر انتشارها المكانى ووصولها . 
الى متلقين فى بيئات راسمة ومختلفة؛ وهو ما تم عن طريق 
التنظيم الاجتماعى لمفهوم الاصالة القائم على ثلاثة عوامل 
قى دور الولف الأظان القائزني لقرق التاليف زاعتتار 
المنتجات الثقافية ملكية فكرية. 


ويركز الفصل الثالث على طبيعة هذا التهديد الذي مثته 
التقنيات الثقافية أالحديشة فوم الإعادة وېخاصة التاثير 
الناتج عن قدرة اسوق على توزيم المنتجات الثقافية بالئسبة 
للانتاج الڈقافى نفسه فيما اسبح يسس صئاعة الثتافة ٥1ا‏ 
industry‏ tureاuاc.‏ هذا التاٹیر بظھر جلیاء داخل اطار 
التقليدء فى العلاقة بين المنتجين والمثلقين؛ رالتى تحكمها قوى 
التوزيع الوسيطة كالدعاية والاعلان من خلال عملية ديناميكية 
تهدف الى اعتبار جمهور المثلقين سوقا محثملا -أل 31 
ark el-as-eN e‏ وبدا من مفهوم الاصالا الذی کان 
المنظم ا#ساسى للانتاج الثقافى فى مؤسسات الثقافة العليا 
(الكنائس رالجامعات)؛ ظير مفهوم التجديد 110۷٥1¥‏ ليواكب 
الانتاج الثقافى الواسع فى ضسوء المصالح التجارية بزيادة 

جم جمهور المتلقين أما بزبادة عدد افسراده أي بزيادة 
الاستهلاك لنفس عدد الافراد. ولكن مع اتساع السوق ظهرت 
ثذاقضات واضحة فى وظيفة الاعمال الثقافيةء فبدلا من أن 
تصبح دليلا على مكانة اجتماعية معينة اصبحث تهدف الى 
زيادة انتشارها واستهلاكها من فثات السوق كافة على 
اخثلاف تكويناتهم الاجتماعية والثقافيةء ريما باستثناء صناعة 
نشر الكتب الت تطلب قدرا معينا من الثقافة. ركنتيجة لهذا 
التناقتض ظطهرت ة تقسيم السوق طبقا لفئات معينة حسب 
عوامل مختلفة اقتصادية-اجتماعية ارلا ثم الاذراق الثقافية 
ثانيا ويتم تفذيتها عن طريق وسائل الدعاية رالاعلان التى تقوم 
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بخلق قيم تتمشى مع المصالح التجارية. وبهذا يكن تحويل 
المتلقين من كونqم‏ سوİa market-as-aUdie1°€‏ یتم فيه 
عرض الانتاج الشقافى الى مستهلكين -1d1اa‏ 
coNSuUmMe!-@45-CNCe‏ فقط لھا الانشاج. ولم يسلم 
الملذثجون ايضا من هذا التحولء اذ بدأت الاحكام الحمديثة فى 
مجال حقوق التاليف» كما حدث فى فرنسا والولايات المتحدة. 
تبتعد عن مفهوم الاصالة ودور المؤلف والتفرقة بين المنتجات 
لثقافية والمادية لتتجه اكثر الى تغليب المصلحة التجارية فى 
أعادة تصل دد وتوظیف مهوم الملكية الفكرية. واثباتا ذلك ثقدم 
لورى فى فصلها الرابع عرضا للتطورات الاخيرة فى تنظيم 
صناعة الثقافة مستخدمة مجالات السينماء النشرء والتلفزيون 
والدعاية فى بريطانيا كأمثة تؤكد تنامى اهمية المصالع 
التجارية فى تحديد الملكية الفكرية عن طريق استخدام 
العلامات التجارية والتصنيف بدلا من قانون حقوق التاليف 
القائم على مفهوم الاصالة, 

يتمثل الموضسوع الرئيسى للفصل الخامس فى تلور 
الطباعة كأحد وسائل الانتاج الثقافى من حيث اتاحتها 
لامكانيات متزايدة للنسخ والتقليد وتأثيرها على العلاقة بين 
المنتجين والمتلقين. فالعوامل التى سمحت بتطور الطباعة فى 
اشن التستون الىشطل مل نطو فدات هماع الو 
وزيادة عدد الماملين فى انتاج النصوص, واعادة تنظيم مجال 
النشر على يد الجامعات والمصالح التجارية للطبقة البرجوازية 
الجديدة شكلت تهديدا للسلطة الدينية البابوية التى كانت 
تحتكر انتاج المعرفة المكتوبة فى الكنائس. مشت الطباعة ثورة 
فى وسائل تخزين واسثرجاع ونقل الممرفة الى جمهور واسم 
من المتلقين لم يكن ممكنا ارمطلوبا الوصول اليه عن طريق 
الىسائل القديمة التى سبقت الطباعة. غير ان هذا الام 
سواء على مبستوی النتجين او المتلقسين ويسيب عوامل 
اقتصادية واجتماعية متعددة؛ الا فى المائة والخمسين عاما 
الاخيرة؛ مما اضعف من تاأثر جمهور المتلقين باگتشاف 
الملباعة من جهةء وساهم فى نمو المكتبات الكبيرة من جهة 
اخرى. وقد حاولت المؤسسات التقليدية, مثل الكنيسة والدرلة. 
ان تتحكم فى هذا التطور عن طريق الرقابة واصدار 
التراخيص وفرض الضرائب والعقربات» ال ان محاولاتها هذه 
لم تنجح فى النهاية امام قوى السوق. 

يتعامل الفصل السادس مم الانتاج الاليكترونى اى الاذاعة 
المسمسوعة والمرئية والتى تفاعلت المصالح المسكرية والتجارية 
والصناعية فى تطورها منذ أواخر القرن التاسع مشر وأوائل 
القرن العشرين اتصل الى جمهور متلقين أكثر حجما واعقد 
تركيبا مما سبق. غير انه فى البداية اقتصر تاثيرها على 
الجماعات الاساسية فى المجتمعات بسبب العوائق التقنية 
والمادية التى خالت دون ايصالها الى كل الجماعات الفرعية 
الصغرى, كانت المهمة الاساسية للاذاعة هى ممالجة أثار 
الحداثة فى المجتمعات الصناعية الحديثة ومنها تأكل النظام 
القيمى القديم هن عادأات وتقالدد اجتماعية دون التضحية 
بالمصلحة الاقتصادية المتمثلة فى ضرورة انتقال العمالة تبعا 
لنظماتهم الاقتصادية. ولذلك اسبح مفهوم العائلة او المثزل هو 
الوحدة الاساسية التى يتشكل منها جمهور المتلقين بما عثاه ذلك 
منڻ تائيس على المنتجين فى صسورة انعدام تمویل پرامج الاذاعة 


وضرورة البحث عن تمويل هذه البرامج من طرق اخرى كانت فى 
معظمها تجارية بالاتفاق مع الدولة. غير انه فى وقت لاحق نمت 
مؤسسات اذاعية نخبوية تمترف بالمسؤلية الاجتماعية لها 
ودورها فى التعبير عن أراء الشعب» والحفاظ على مستوى عال 
من الثقافة وليس المزيد من الربح. 

ويركز الفصل السابمع على موضوع انظمة الاتصالان 
والمعلومات الحديثة التى اتفق علماء الاجتماع والثقافة على ان 
اصبحت جانبا جوهريا فى التنظيم الاقتصادى والسياسى 
والادارى الحديث, ولكنهم اختلفوا فى تقييم هدى ثأثيرها او ٠‏ 
خطورتها. ویعرف مجتمع العلومات بانه ذلك الجتمع الذى يعمل 
٠‏ من قوته العاملة فى مجال جمع وتنظيم ومراقبة وذشر 
المعلومات عن نشاطات الانتاج الاقتصادى» وهم بذلك يساهمون 
فى نجاح هذا النشاط مثل المحاسبين والمديرين والاعلاميين 
والاداريين. وعلى هذا الاساس فان النجاح والتوسع الاقتصادى 
يؤدى بصورة مباشرة الى الزيادة النسسبية والفعلية فى حج 
قطاع المعلومات. بدأ الكومبيوتر يحتل موقع القلب بالنسبة 
لتقنيات المعلومات منذ السبعينيات لقدراته الفائقة على السيطرة 
والتخزين واسترجاع ونقل المعلوماتء سواء فى صورة كلمات او 
أصوات أو صور؛ مستخدما نفس الطريقة الرقمية وهو ما ينی 
امكانية معالجة كل صور واشكال المعلومات بطريقة واحدة 
ونقلها لجمهور المتلقين وذلك للمرة الاولى. وقد تأثرت صناعة 
الكومبيوتر ولا باعتمادها على الاتصالات السلكية فى الوصرل 
الى أسواق جديدة شم بالسياسات العلمية والعمسكرية والتجارية 
التى اتبعتها الدول فى ذلك القطاع. ورغم هذا الاتفاق العام فى 
المصالح الا أنه لم يمنع ظهور تناقضات بين قطاعات العلومات 
المخثلفة حول افضلية اسواق اجهزة اى برام المعلوماتء حقوؤق 
اللكية الفكرية؛ المصالع التجارية لرجال الاممال فى شبكات 
وانظمة متقدمة واحتياجات العامة فى انظمة اتصالات عادية. 


اما الفصل الشامن فيركز على العلاقة بين اعادة الانتاج 
الثقافى والاجتماعى» وبخاصة القائمة على التفرقة على اساس 
الجنس» وما يتبع ذلك من نتائج اجتماعية وسياسية. فكان من . 
نتائع الانتقال من حالة أ#عادة الى حالة التقليدء فى حالة الفلون 
البصرية (الرسم والنحت)ء ان انخفضت مساهمة المرأة فى 
الانتاج الفنى لحرمانها من التعليم الفنى وعدم السماح لها 
بالتعبير عن؛ او بالاقتہاس من؛ صورة الجسم البشرى العارىء 
وهو ما كان يمثل أمرا عاديا بالنسبة للرجال من القرن السادس 
عشر الى القرن التاسع عشر. وكان السبب فى ذلك يرجم الى 
المفاهيم السائدة عن طهارة المرأة والتحديد الفاصل بين الثقافة 
العليا والشقافة الشعبية الدنيا. وقد كأافحت المرأة هذا الوضسم 
حتى استطاعت فى القرن التاسع عشر ان تثبث وجودها الفنى 
سواء عن طريق العدد او المهارة. اما فى حالة الادب والفثون 
المطبىعةء فكان المرقف عكس ذلك تقريباء اذ استطاعت المرأة؛ 
مؤلفة اى قارئة ان تحافظ على مستوي عال من المشاركة بسبب 
عزف الرجال حتى القرن التاسع عشر, عن المشاركة فى عالم 
الروايةء خاصة الذاتيةء بسبب تقييمهم لها على انها من أشكال 
الثقافة الدنيا. ومع تطور تقنيات الانتاج الشقافى الحديث بما 
تميزت به من أرتباط بالمصالح التجاريةء اصبح من الصعب 
تحمجيم دور المرأة بسبب تشكيلها للسبة كبيرة من جمهور 
ا متلقين وسوق الانتاج الثقافى , 


ا 


الحرب ونقيض لحرب : داولة للجم اللاتظام العاى الحالى 
الفیں د میدی تفار 
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إكتسب موضوع الشورة المعلوماتية و تاثيرها على 
شن ن ا اقا ر ا 
بالكتابة فى الموشضوع كما إنشغل أخرون بمحاولة تحليل 
المتغفيرات الدولية فى إطار منطقى يمكن الباحثين و متخذى 


القرارمن توقع التغيرات المستقبلية للعالم خاصة بعد إنهيار 
الإتحاد السوفيتى وصمود قضايا التحول الديموقراطى إلى 

قم الصدارة فى أجندة الجماعة البحثيه الدولية ي قد أسهمت 
كل هذه الدراسات فى تلهور مجال جديد فى العلوم السياسية 
و هو ما يسمي بالعلوم المستقبلية ل۳11)1۲0108 ويأتى 
هذا الكتاب فى إطار SL‏ التوقهية 
لستقبل العلاقات الدولية و التنمية العالمية. 


فقد إنشغل مؤلفاه بقضية الثورة المعلوماتية وآثارها على 
لمزلفان بان أساليب صبنع الحروب تکس اسالیب نغ ا لمال 
بتطلب ا التطبيقات EE‏ و ال 
الاقتس ادي باإضافة ر الطاقة ا المتاحة من أجل 


SR RATT SE Î e 
اترا ارف میا ی الراف ن اسل شل لن‎ 
التبسيط الساذج ج التحديات الدرليه والقضبايا الفكرية و الحلول‎ 
ارڈ خا اله اا بتمعن فى المتغيرات الدولية الحالية و‎ 
حيث يذكران فى مواقم متعددة أن النقد يمكن أن يوجه أليهما‎ 
من الكثيرين بسب تبسيطهما للأمور وخيالهما الخصب الذى‎ 
ينطبع على مسعظم الأفكار المطروحة إلا أن الكتاب يطرح‎ 
قضايا للتسازل ومما يحث القارىء على أهمية التوجه ال‎ 
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حي يه لك لي وة اليه ن لحرو تاا لن م 
انات e E‏ ا لمؤلفان أن المحور 
الزن ألأفكار المطرىحة هى ان أساليب صنم ! المتبمة 
تچب ان ماو فن | تصافاتها هم مدال نسي الحرون 
التي تحاول منعها. 

أما المأخذ الثانى فهى إستخدام المؤلفان المناوين فصولا 
سطحية تفتقد الدلالة على لب المرضوح محور الحديث كما أن 
الكتاب يقتصر إلى حد كبير فى مصادره المعلوماتية على 
العسكرية الأمريكية و المؤسسات المختفة المختصة بالتدریب و 
تكنولوجيا المعلوسات فى الولايات المتحده الأمريكيه مم أنه . 
يتحدث عن متغفيرات عالية لذا فقد كان من الأحدى أن بستند 
إلى مصسادر ,متنوعة مادام و أن قکون الحرقب المستقبلية 
حرویا EET,‏ تلشب بين جتسيات مختاغة و ف 
بلدان مختلفة 


بتناول الجزء الأول من الكتاب فى فصوله الثلاثة المتغيرات 
الدرلية الحالية حيث يقسم الزلفان تطور الحضارات فى العالم 
إلى ثلاث مراحل أو ما يسمونه بالمی‌چات: الأولى هى الثورة 
الزراعية تليها الموجة الثاثية متمثة فى الثورة الصناعية و التي 
إقتصادية. جديدة 3 قائ على معأ ییر الأنتاج الكمى أما الموجة 
اثالث فھی ثور ة تكنولوجيا ا معلومات و التي أدخلت المجتمعات 
لکل المهام المتعلقة بالحياة بد اية بالأقتصماد وحتیں الازاد 
المسكرية ازات شنم | :ويعتقل المؤلفان أن کل 
ثورة من تلك الثورات أحدثت نظما جديدة اإجتماعمية لمراكبة 
النظم الإقتصادية المتبعة و بذا فقد لقت کل شو رة متها 
حضارة جديدة بكل معايبرها الإنسانية لعل القاشء قن 
يست دة على الفا اليا ية تام الكذيد من 
الباحثين وفى مقد سامریل هانتنجتون u‏ 
الؤلفان بكتابة المديد من الكثب التى تتنارل اتف فی 
الجتمعات الأنسالية و طرحوا هذأً التحليل يذاته فى كتابهما 


— \AY - 


" The Third Wave. "المىجة الثالڈة‎ 


RST‏ ا الا ا ر 
بالتحول من "قوة العضلات "إلى اقوة العقل . 


اثنين من قادتهم "دون موریالی ll‏ ا 
الإستراتيجية بد من عسثم تكنواوجيا تواگب اإستراتجنات 
الحذ هة ودا سم المؤقان الخدت عل رة ها ند الحرت 
الباردة حيث يصفانها بانها اتسمت بنشوة جمامية مضلاة 
٠حينما‏ بدأت الجماعة البحثية الدولية التغنى بفكرة السلام 
الدائم .أما المؤلفان فیریان أن حروب مابعد إنهيار الأتهاا 
السوفيتى حروب إقتصادية وليست حرويا عسكرية و أن القوة 
سبحت المزدى الاب الاطة الاي .ثم ينتقد 
مبدا مقلانية الإختيار الإقتصادى فى إتخاذ قرار الحرب وأن 
حروب عالية دوتما الأخذ بعقلانية تلك الحروب وهنا يقترح 
المؤلفان أن البشرية تدخل الآن عهد النظرية الجيو - 
مغلىغانة ست نكن متها الاساسدهی انى الیرفی کل 
طرف ورتحتل فيپاالحروب موقعا محوريا لكن ليس شموليا. 
فنع خووبا كثيرة رة تحذت بن درل ضفقرة أو هويات 
إثنية مختلفة . 


بتفق الؤلفان مع سامويل هانتجتون فى نظرية صراع 
الحمضارات ويبدو فى نظرياتيما_ الكثير من التطايق ولکنٰ على 
أسس مختلفة حيث قام شانت نتجتون بتقسيم العالم إلى تلاث 
وجات ل انا الا وا رت 
الإجتماعية المواكبة له وني كتابنا هذا يقوم المرلفان كما ذكرنا 
يم العالم إلى ثلاثية حضارية متصارعة ومتنافسة يرمز 

إلى الأرلى منها بالأرض الزراعية والثانية بخط الإنتاج ممثلا 
الثورة الصناعية والثالدة لثة بالکمبیوتر مثا لتكنراوجيا المعلومأت 


كما يذكر المؤلفان أ ن التغير من أى من تلك المستويات 
الحضبارية إلى الأخر ازا أن يواكبه الكثيرمن العذف بسبب 
فجوة السلطة التى تحدث خلال التحول ويجد القارئ فى هذا 
التقسيم الثلاثى على أساس النشاط الإقتصادى تقسيما 
للأدوار العالم .-حدث تقوم حضبارات الموجة الأولى بتوفير 
القذ! الزرا وة ألخام .وتقرم حضارة المىجة الثانية 
علي توفير العمالة الرخيصة والقيام باعمال الإنتاج الکمی ما 
حضارة الموجة الثالثة فهى المهيمنة من خلال إحتكارها 
لأساليب صناعة وتصدير المعرفة حيث تقوم على بيعم المعلومات 
والمستجدات فی مجالات شتی کاإدارات والتکنولوجیا وپرامج 
رالخدمات الفنية والحماية العسكرية ثم يستطرد د الکتاب فى 
اقتصاد مان کال اسان "3 قوة العقل ا 
التجارى إلى التحول من الإنتاج الکنی إلى الإنتاج المفصل 
حسب احتیاجات کل فرد وحیث يتسم قطاع الغدمات ويصبح 
المورد الرئيسى ممثلاً فى أصول غير ملموسة كالمعلومات .وفی 
هة البيئة لا يجد من يفتقد المهارات أو العملم موقعا فى البذية 
الإجتماعية وتتحول الإهثمامات الإجتماعية من السياق 
الجماعى إلى السياق الفردى ومشالا لذلك إتجاه الإعلانات 


رية إلى الإهتمام بالظهور فيالقنوات الخاصة الجديدة بدلا 
E‏ ومثل آخر هو تحول الأسرة النووية إل 
أسرة الأقلية ففى | يتحول النظام الإجتماعيالمترابط الذي 
تتميز به حضارة الموجة الثانية إلى نظام إجتماعى أكثر تنوعا 
واختلافاً وإعتمادا على صدارة مفهوم الفردية الإجتماعية فی 
کل لالات کما تت اقتصساديات هذ هھ الحضارة بسسرعة 
الأداء فى التعاملات اليومية فينطبم ذلك على حياة الأفراد . 


ثم يزكد لنا الزوجان توفلر الاممية التي تحتلها امعلرمات 
اتدل المواد الخام والممالة والمواد الاخرى NL‏ 
الإقتصاد أقل اعتمادا على البلاد المنتمية للموجة 

الأرلى والثانية إلا من أجل الأسواق . 


وبهذا تصبع تلك الحضارة الجديدة القائمة على تكنرلوجيا 
رأسمالية تعثمد تعتمد على المفرفة مان کی ر الاو د 
الإقتصادية القائمة یی الأغنياء والفقراء فى العالم .ویهذا بولد 
مراع بين الحضارة المعرفية e‏ والحضسارتين 0 
الإعتماد I‏ ألمجالات ؛ الأمر eT‏ یحدث ذویانا 
للحدود E EE‏ تخ لرل دة أن اة آلا 
الثائية مازالت تمارس من أجل ترسيخ شرعيتها الدولية ولذا 
تسل تسگا ودا بسیادتها على أراضيها ونظلمها 1 
الداخلية سياسية كانت أو اقتصادية .يختتم المؤلفان هذا 
الجزء برزيتهما أن حضارات الموجة الثالثة هى التى ستفوز فى 
السباق الدرلى من أجل ترسيع مراكز القوة العالمية وأنها 
ستقوم بذلك ببراعة مع تحمل أقل الخسائر الممكنة . 


اما الجزء الثاني من الكتاب ؛ وهو مكون من ا“ فصول 
فيستعرض فيه المؤلفان النمو التاريخى لكل من الحخسارات 
الثلاث وما بوا کبها من أساليب حروب مستجدة «٠‏ ولری 
المؤلفان أن هناك ٣‏ محددات أساسية لعملية تطور أساليب 
الخرب 1 وهی شوة القل :و رة ٠‏ ومدى الدمار .وأن 
ألشامل الذى واک کل اا جدیدة ا بذلك علاقاٹ 
جديدة بين المؤسسة العسكرية والنظام الإقثصادى والإجتماعى 
کما یؤثر على التوازن ل¿ العسكرى القائم وذلك من خلال بلورة 
أربعة عوامل رهي EET‏ 
راغا اا المتقدمة . 


ويشير الكتاب إلى أن الحروب هى المرآة التى تعكس 
أساليب كسب الامرال المتبعة فى كل حضارة .حيث نجد أنه 
مم حدوث الثورة الصناعية إتجهت ال الإقتصادية إلى 
الإنتاج الكمى فأصسيحت الخرزب اشا تهدف إلى الدمار 
الشامل » آی أن تاثير الحرب يحكم عليه من خلال معايير كمية 
اا ا وو 
الت ا TT 2 i‏ 
دمل الق ا . "بالإخسافة إلى ذلك e‏ أن حروب 
الفصن الضنافي تفتقة إل نرا تركب الإ اق مبب 
الأرلرية . 


ثم ينتقل بنا المؤلفان فى الفصل الثامن إلى مشروع بلورة 
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مفهوم جديد الحرب يواكب تطورات الموج الثالثة من التحضشر 
.وذلك من خلال عدة لقاءات مع كبار شخصيات المسكرية 
المعلومات عن المؤسسات العسكرية الأمريكية » حيث يستعرض 
المؤلغان تطور "مركز قيادة التدريب ويلورة المفامیم- 1۸۸ 
0€ الذى انشي سنة ۹۷١‏ إبان الحرب الفيتنئامية .فقد 
أحدثت تلك الحرب خللا نفسیا فی الصفوف الأمريكية دی إلى 
توجه جديد فى وضع الإستراثيجة العسكرية من أجل الحفاظ 
المعلومات الواردة فى هذا السياق استنادا إلى مستندات 
رسمية مما يزيد من مصداقيتهما لدى القارئ .ومن الجدير 
بالذکر أن مشروع بلورة النظريات الحربية الجديدة الذيبدا عام 
۳ فى الولايات المتحدة كان يمر بمراحل تعديل وتطوير 
فى فترات متباعدة تقرب من الخمس سنوات وقد أصبع الآن 
أحد الأئشطة التى تطور سنويا على سس تكتولوجية جديدة 
ويستشهد المؤلفان بالوثيقة الرسمية الأخيرة لسنة ۹۹۹۳ ؛ 
التى وضعت النظرية المسكرية الأمريكية المستحدثة برقل 
جاعت عاكسة لبادئ حضارة المىجة الثالثة ؛ وذلك متمثلا فى 
خمسة مبادئ :أولا ٬المرونة‏ - أى إمكانية التحول من أى نوغ 
من انوا العنف إلى الآخر بسرعة .ثانياً ءالتركيز على البؤرة 
العالمية بدلا من البؤرة الأوروبية .ثالث ٠التحول‏ من قيمة تقدم 
الإنتشار العسكرى إلى مفهوم التقدم التنسوى. رابعا 
٠الإهتمام‏ بالخلافات الإقليمية بدلا عن فكرة الحرب العالية . 
وخامسا ٬المشاركة‏ فى مهام غير عسكرية - كقرات حفظ 
السلام أى ردح الإضطرابات المانية أو إنقاذ ضحايا الكوارث 
1 
وتناثش الفصول الثلاثة المتبقية فى هذا الجزء أساليب 
كسب الال الستحدثة فى حضارات الموجة الثالثة ومرادفاتها 
من الأساليب الحربية .وهنا يناقش الكتاب عشر صفات 
رتيسية .أولا ٬عوامل‏ الإنتا ج الجديدة والتى تتمثل فى التركيز 
العرفة كمورد رئيسى لاينضب ويمكن الإستعاضة به عن 
الموامل الأخرى كالأرض والمواد الخام والموارد البشرية . 
حيث تقوم الأسبقية المعرفية على التخفيض من استخدامات 
الموارد الأخرى وإضافة عامل السرعة » الأمر الذى يجعل لها 
قيمة تنافسية عليا ويرادف ذلك فيالأساليب الحربية 
المسثحدثة عوامل الدمار حيث تقوم أيضا المعرفة وحيازة 
المعلومات على التخغيض من حجم الدمار المستلزم من أجل 
تنفيذ المهمة.العسكرية » حيث يمكن من خلال استخدام 
الكمبيوشس هيكلة معظم العمليات الهسكردة t‏ الأمر الذى يفود 
إلى المزيد من الدقة فى تحديد الأهداف ويذا عزل العدر عن 
طربق شل أجهزت المعلوماتية RT‏ ُصبحت العلرمات أو 
التمكن من المعرفة عاملاً رئيسياً فى أساليب الحرب كما هيفى 
الممارسات الإقتصادية لحضارة المىجة الثالثة .ثانيا ٠الإعتماد‏ 
على القيم غير اللموسة هلهوسة ققد أصبحت القيم 
الأقتصادية لحضارات الموجه الثانيه تتمثل فى القدرة على 
جمع وانتاج وتوزيم وتطبيق المعرفة إستراتيجيا وعمليا .كماهر 
الحال فى المجال المسكرى حيث أصبحت العمليات المسكرية 
ترتكز على عوامل غير ملموسة ثتمثل فى سهولة وسرعة 
الإتصال المتاحة » والقيمة التنذافسية للثدريبات المتبعة .كما 
قف على روح الميادرة والحماس لدی الجنود وتشجعها أكثر 
من أیوقت مضی 


ثالثا يتحول المجال الأاقتصادی فى الاتجاه إلى الثركيز 


على الوحدأت الشرائية الصفدرة بدلا هن الأسواق الشاماه 
حيث بدأت الأئشطه الإ قتصادية فيا#بتعاد عن نظرية الأئتاج 
الکمی و تحديد أسواق أصفر حجما من أجل ترويج منتجات 
المسكرى اإبتعاد عن مفهوم الدمار الشامل والتركيز على 
الإاختيارية والدتة فيالاستهداف .فأصبحت الأسلحه الحديثه 
مفصله من أجل التقليل من الدمار المتبادل لدى طرفى العمليه 
المسكريه وقد أصبح تطوير تلك الأسلحه مكنا بفضل 
التطورات الإقتصادية الراهنه .حيث أن أدوات الإنتاج الذكية 
تسهم فى الحصول على أدوأات حربية ذكية , 


رابعاً تحدث تغير شامل فى مبدأ العمل على المستوى 
الاقتصادی والعسکری سواء ,حث أ حثلت مارات التعامل مع 
التكنولوجيا المتقدمة والمستوى التعليمى والمعرفى المرتفع 
المرتبه العليا فى عملية إخثيار العاملين .وماعمادت المعايير 
الكمية ذات أهمية كبرى ومن ثم أحبحت عملية الحصول على 
الشخص المناسب للوظيفه المناسبة عمليه شديدة الصعوية 
وباهظة الثمن .كما أنتقل مركز الإهتمام من الأداء فى موقع ٠‏ 
العمل سوامكان المصتم أو الساحة الحربيه إلى موقم بلورة 
الإستراتيجة وتطوير أساليب الإنتاج . 


تعد المنظمه أو الوحده الأكبر تعلى بالضروره الأكڈر نجاحا بل 
سمه واضحه فى كل من الجالات الاقتصاديه والعسكرية . 


ادا هسبح مبداً التجديد والتطوير المستمر لڙامامن 
أجل الحصول على قيمة تنافسيه مرتفعه ولذا اتجه الاهتمام 
إلى تشجيع المبادرات الفكربه . 


سابعاً ‏ ارتفع مستوى الإحتياج إلى الليونه فى البتاء 
إتجهت المنظمات إلى التقليل من البيروقراطيه فى نظامها 
الداخلى ,ويلورة أُفکار جللله کنظریه "الهندرة "أرالهندسة 
luylرaı Organizational Re-cngineerinE‏ 

ثامناً ٠أدى‏ تشابك النظم الأداريه إلى الأحتياج لربط تلك 
النظم المختلفه عن طريق ڊ بکات معلومات متطوره تستفل 
إستخدامات تكنرلوجية مختلفة بداية من أجهزة الكمبيوتر 
وحتى الأقمار الصناعيه وبنوك المعلومات .فيؤدى كل ذلك إلى 
العامل ألتاسع » والذى يتمثل فى حتمية تطوير نظم تكنولرجيه 
جديده تمثل البنيه الأساسيه فى صورة شبكات إلكترونيه تكون 
ما أ سماه المؤلفان بالجهاز العصنى للمؤسسات العسكرية أو 
الاقتصادية .أما العامل العاشر › فيتمثل فينشاة إستراتيجية . 
تناففسية قائهة على سسرعة الأداء بالمقارذ لسرعسة أالعدر. 
والسرعة هنا # تتمثل فيسرعة الهجوم فقط › بل أيضاً فيسرءة 
الحصول على المعلومات وتداولها .وهنا تبرز أهمية أجهزة 
الإتصال حيث تسهم أجهزة الكسبيوتر والتليكوم والاقهار 
الصناعية فيالإسراع من عملية معالجة المعلومات وتداولها كما 
برز فيحرب الخليج التيمثلت شمولية النظام المبتكر فيإطار, 
الجهاز المسكريفقط بل يشتمل على عوامل أخرى أيضا 
كالقدرة على بط الإستراتیجیات حسب مأ دستجچد › 
والاستقادة من ردود الأفعال وإمكانيات الإتصال. 


يختتم المؤلفان هذا الجزء بتقسيم أشكال الحرب الجديدة 


- ۸۹ س 


إلى ثادثة 4 یات: حروب ذات إستخدامات تكنرلوجية 
منخفضة ؛ وأخرى متوسطة وأخرى مرتفعة وقد حلل ا لمزلفان 
كانت مثالا لا يمكن أن تنطويعليه الحروب القادمة حيث 
FT AE E A‏ 
والحرب المستحدلة على اسسن تكنولوجية ومملوماتيه لذا فقد 
انت حرت الخلح خربا مزنرجة .بالإشاق إلى فلك ير 
ألۆلقا ن أن أساليب الحوب الجديدة تو اجه مشکلتين رئیسيتين ؛ 
وهماً :أولا صعوبة تقييم قوة الآخرين بوذلك بسبب الإعتماد 
على أصول غير مرئية وثانياً ‏ الإبهام الذييحيط عملية 
التخطيط رمحاولات منع الحرب .وهما مشكلتان تتعلقان تعلق 
وثيقاً بمسالة الإختلاف ف اتوم التيتتسم بها مجتمعات الموجه 
الثانية » ومن ثم الحرو المستخدمة من قبل تلك المجتمعات . 


o dT 
اکر إحتمالاً ا وهن‎ Eî حیث بری ا أتها‎ 
. ثم يستعرضان سینا ریوهات مختافة لأساليب الاإداء المتوقعة‎ 
Spe- تتم جل تاك الأساليب فيتكرين قرات العمليات الخاصة‎ 
1حيث تتخصص تلك القوات فيعمليات‎ 1٠ Operations 
ذات.طایع خاص واکنها تثرلی أداء الهمة المسكرية كاماة‎ 

لكونها وحدات عمليات متكاماة. 


ویوکه الك ان بلورة أساليب او 
من آجل تطوير تثرارجياً متقد متقبمة تناسب لبيعة للك العروب 
تست دم تلك التكنولىجيا فيالتخطيط وأ لتدريب على 
الخطط العمسكرية الختلفة عن لرن إستخاام الذكاء 
المسناعيوخلق مراقف حقيفية )11ا٥۸‏ ۵1 ۷!۲)۷ تتیح 
اكا شا مح غفا ااافا إلى استشداخها فسات 
المعركة من أجل التحكم فيردود أفعال العدو كسا تستخدم 
التكنولوجيا أيضاً فیإینكار أسلحة ت مهام متعدله وسهلة 
امتت اها TT BE FE‏ الممكنة .ثائياً ١‏ 
باحتمالات إعاقة منخفضة .وتالا ٬تتمير‏ ر بإحتمالات إکتشاف 
INE‏ دم بس تفرص الكتاب مشروع "التطور 
الزمنيللتكنولوجيا المديثة "الذيبدا سنة ۱۹۹١‏ والذييهدف 
ا و ۲ وذأك إستناداً أحديث أجراء المزلفان 


الجيثاتث اتقام توارد انار 


النوع ا من: اهنا تن الإعتان 0 ل e‏ 
وا لإتصالات من خلال الأقمار الصناعية . 


ويرى المؤلفان أن القغاء زكرن البعذ الرايغ الخرد ية 
يمكن من خلاله الثحكم فيعوامل ثفنية مثعدده ١‏ ولذا يؤثر على 
فيان القوة الفسكزية كما بتهيل ا لؤلفان شوب هروت فن 
أجل السيطرة على الفضاء تحت قناع الإستخدامات المدنية 
ولكنها فيالاساس تقود إلى إستخدامات عسكرية وبناء غلى 
ذلك يصبح الغالم مقسما إلى قوتين :القوات الفصائية 
والقوات الفيو فضاثية ويقترح اذشاء منظمة لشئون الفضباًء 


فيالامم المتحده. 


النضائية شير العديد من الشكلات الغطيرة ميث تسبح 
العرب الممتدة زمنياً مثال مايسمونه "بالقتل البطيء خت 
يتمکن العدو من مين أو إعادة برمجة مراکر اللات : 
بايدولة من أجل أهداقه الخاصة وعلى المدى الطويل دوتما 
الاشتباك فيحرب دمرية ومتحاشياً التعرف على هويته لا 
تخد فيالإعتبار خلال إستراتيجية اقيشه للحرب 
هيإمكانية متابعة ما يحدث فيالفضاء الخارجي. 


أما اللوم الثالث قيأتيمتمثلاً فيالحروب الألية وهيالتيتعتمد 
فيالاساس على إستخدام الإنسان الاليفيا لهام الإستطلاعية أو 
الإصلاحية أو المهام ذات الخطورة المالية ء حينما يتم 
اوا أسلحة کييائية ى بيلوجية ۴ نوورة .وتتمثل 
الإشكالية الكبرى فنا فناختان إلى أيعمدى يمكن أن يمد ذكاء 
الإنسان الآلى فإن کان ذکاء تلك ت يستفل من ۳ 
أن يستفل ذلك الذكا ء بطريقة عكسية؟ E EE‏ 
إرهابية؟ 


الأرلى FA‏ اللا ا 
والثالثة ٬تتمثل‏ فيالاجهزه الحربية الأخرى ويرسم المؤلفان 
سيناريو مرىعا لساحة حرب إليكترونية متنقلة يستعاض بها 
عن ادام الذخحيرة الحية وفيهذا السياق تحدث ثورة 
الجنديالوأحد ١‏ حیٹ قام الباحشون العسكريون 

بتعلویر ما يسمى بالزیالمسکريالواقیالتكامل -11 $01 

Protective Ensemble .‏ کک زد زییمکن 
الأسلحة ذات مقدرة e i‏ پسپب عدم 
تمكن أيجية مهن حصر أعدادها بهد أن یتم إطلاق الدفعة 
الأرلى منها. 

اما النوع الخامس من الاسلحة فيتنثل فيإستخدامات 
وإستخدام العوامل غير المرئية فيتشتيت صفوف العدى . 


الطلرفات كاخ الكناة الأساسيا لفهن الإستراتيجبة 
المعرفيه التي تقام ليها نظرية المرب المعرفية باكملها. 
حيث يرى المؤلفان إستناد إلى مصادر البنتاجون الأمريكى 
أن القيادة والتحكم هما العاصلان ارئيسيان الزثران فينجاع 
المعرفة لدى ا 


n ویؤکد ا‎ ET EE 
التقدم الذييشهده المالم فى المجال التكنولوجيإ# أن‎ 
الإستراتيجية المعرفية العسكرية ما زالت فيحيز اللمو وما‎ 


ا 


زالت تفتقد إلى التنظيم . 
اما بخصسوص قنوأات الحصول على العلومات فيرى 


امۇلقان أن هناك ٤‏ قنوات رئيسة وهم :الإعلام ٠‏ وألمخابرات › ۰ 


ومراكز الأبحات والتنمية ؛ والثقافة . 


كما يريان أن أى مؤسسة عسكرية يجب عليها القيام 
باریم مهام أساسية بالنسية للمعلومات ألا وهی حيازة ؛ 
ومعالجة وتوزيم؛ خا تلك المعلومات عن طریق إسثخدام 
تکنولوجیا ا التقدمة .رلذا تصبع السياسات المحدده 
الكتاب 0 الاتمسالات RE‏ المتقدمة. ویحدد الا 
بعدين .الأول» بعد داخليا يشمش فيالقدرة على ربط كل 
الأجهزة المعنية .والثانى شل خارح ٠‏ يٹمٹل فى إمكاتيات 
التنسيق والإرتباط پشبکات اتال درلية و إقليمية .ولكن 
الكتاب تدروو اة تلك الإمكائيات المتطورة ق رغم 
راتا حيث نها تجعل النظام المسكريأكثر حساسية 
تجاه الحرب التكنوارجية ولذ يتحتم تحصين تلك 
ا ا ا المثاسبا لها حیث آنا ڀريان أن 
النظام المدني السائد والنظام العسكرييتلاحمان فيإمكانية 
إستخدام الموارد التكنولىجية المتقدمة . 


يقوم المؤلفان بعد ذلك بمذاقشة دور الأجاسوس المستقبلىي 
حيث يرون أن أجهزة المخابرات تتطور تطورا يعكس أساليب 
الحرب لتخي فی الموجة الثالثة ا من خلال 2 بدور 
حدث ت تلك ي المهام أكثر تحديدا وأدق Rs:‏ مل الأسلحة 
الخربة اا عن المفارقة الكبرى فى هذا SE‏ 
يدث من تطور فى المجال المسكرى فهى أنه على العكس من 
إلى استخدا م الأدوات التكنولوجية الو ةو ال ا 
أن الإشكالة الكبرى التيتواجه أجهزة المخابرات ا 
هیار 5K‏ "الشلل التحليلي Analysis Paraly8iS‏ " 


تفشل أحياناً التحليبلات إلى الشخص 


المعلومات .والتوجه إلى التقليل من الضوابط الشانقة على 


سريان المعلومات وتبادلها .وقد أدى ذلك إلى إمكانية الحصول 
تحليلية ويرى الكثيرون أن أجهزة المخابرات يجب أن ثوضع 
على قمة البنية الأساسية المعرفية لحضارة المىجه الثالثة , 
کما بری المؤلفان أن مجتمعات اموجه الثالثة ٿھ الآن 
ثورة إعلامية تقوم بإعادة تنظيم القوانين التيتخضىم لها .وأئه 
بناء على ذلك GT‏ 
الأرلن «حختدفات ها قبل الغصر الإلكترونيزفنا لجتفغات 
الفقيرة التيتفتقد إنتشار أجهزة التليفزيون .والثائية 
امجثمعات ثقثصر على إسثخدام |الیٹ التليفزبونيالتقليدى. 
رالثالثة «هيامجتمعات المتقدمة التيتقوم على شبكات إتصال 
متطورة .وفيالمجال الإعلاميايضاً تتضح أهمية الدقة 
فیتحد دل الأهداف حیث يطبق علی العلومأات گا هو الحال 


بالنسية للاسلحة فيا لمجال المسكرى مويتوقم المؤلفان أن ببح 
الجمھرں ایشا متطورا إعلامیا .کہا یرجوان أن یسیع اکڈر 
تساؤ! عن المعلومات المقدمة إليه ويتضح الدرر اليام للإعلام 
فيمحاولات استخدامه داف دعائية سياسية أو ثقافية تہٹ 
من خلالها قم معينه تماشياً مع أهداف كل قناة أو شبكة 
إعلامية 


أما الجزء الخاهس » فياتيتحت معتوان "الخطر" 
ویحتویعلی أردعة فصول بستعرض فيها الؤلغفان الأرجه 
القبيحة والمخيفة لأساليب حرب الموجه الثالثة » فيحذران مما 
یسمی ب الحرل الدنيللحرب ۰ Civilianization of‏ " 
المصانم الرية إلى المصائع المدثيه ويذلك تذتة TR‏ 
التقنية بوتقم فيايديالجماعات الإرمابية ا عسكرية 
ا حکومات ضعيفة فيتفشى اللانظام 


ثم يشير الكتاب إلى ها أسماء "الإزدراجيه القاطة " ' 
حیث تتجه جيوش الوجه الثالثه | إستخدا أسلحة شد دد ة 
ألدةة هن أجل التظليل هن آثار الدمار الشامل وتحقيق 
الأهداف العسكرية دون الإشتباك فيحرب ميدانية فيحين ثتجه 
جيوش اموجه الثانية إلى حيازة أكبر عدد ممكن من أسلحة 
الدمار الشامل » الأمر الذى يشكل خطر الإشتباك المزدوج عن 
طريق إستخدام إسلوبين حربيين مختلفين .مما يزيد من 
إحتمالات ان الشامل والدموی لادی تال الحمضارأت 
خا دما تتدخل عوامل أخرى فيالعاداة الحريىة كدرر 
سماسرة الحرب أى امنظلمات المتطرفة . 


يعنى الجزْء السادس رالأخير من الكتاب والذى يتكون من 

ثلا مول بقضبة ‏ . حيث يناقش المؤلفان أشكال 

امتوقعة وكيف أن أشكال السام المستقبلية تستوجب 

ا N AG‏ التكنولوجلية التى تة تقوم عليها أشكال 

المؤلفا هذا TS EF EA‏ تبدى الآن غير 

السلام فيانحاء مختلفة من العالم .كما تقوم بميمة تطوير 

تكنولوجية تتبع أعمال العنف وأساليب الحرب الجديدة من أجل 

وقاية العالم من الحروب المستقبلية يدعو ألمؤلفان إلى أهمية 

التاكير فيكيفية داید اعردب بدا عن ااترکین سى يي يقد 
الماك ىا اا 


ا لنشن س عر ب 
نباي الإتزان العالميبدلا عن نظرية نهاية تاريخ العالم ما 
قترحها الكثير من المفكرين مثال فرانسيس فوكوياما 
e‏ ۴565 ۴ويقوم المؤلفان بإعادة تقييم 
الإفتراضات التى قامت عليها نظريات الأمن القومى المنتمية 
لحضارة المىجه الثانية تحت ضوء التغيرآأتث المستمعرضه خلال 
الكتاب .وفيهذا السياق یری المؤلضان أن الإفثراض ان 
النضا م والسلام والعقلانية هم الوضع الطبيعي الحياة ١‏ والتى 
ّ ظرية ميزان | ٠‏ لم بعودوا وی مصداقية . 
لار ا اشرات الخارجية . 
وا تمصب 8 بالإضانة إلى عوامل أخری ١‏ قد اأثېتو 
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عكس الإفتراضات القائمة وبناءٌ على ذلك يدعو المؤلفان إلى 
الإنطلاق من مبداً "إفتقاد الإتزان حیث أن الأحداث 
الدولنة تسم نضاق PER‏ ویعیده ثتمام البعد عن العقلائية 
الإنسانية ا لمفترضه . 


ولكن رغم كل تلك المخاطر المذكورة لأساليب الحرب 


بالنظام 0 الجديد بني على الثلاثة ركائز الحضارية 
الکثير من الإختلاف 
کے الرئان 


جورج بوش أو الذيتوقعه والباحٹون إبان 
E TEY CE |‏ 
الجديدة القائمة بين المعرفة والثراء والحرب بأن يقود هذا إلى 
تلاوير نظرنة دة لجايهة الحرب : 

وفيالنهاية يمث المؤلفان القارئ على أن يتذكر كلمات ٠‏ 
e O‏ قال أنك يمكن 


0 دور الاتصال فى الحرب والسلام 
O‏ کولیں روش 

1 عرض :لڑی الشسواربی 

Colleen Roach (ed.) 1993) Cihu a and 


Culture in War and Peace (California : Sage 
Publications), 


ثولت الدكتورة كولين روتش الأستاذة بجامعة سيثى 
بونيفيرسىتى e‏ ها الكثاب الى شارك 
الكثير من العلماء المتخصصين بكتابة فصوله للاسهام فی تکرین 
صورة شيه متكاملة عن واحدة من أهم الموشوعمات وھی 
الاتصسالات. وما يمیز هذا لکتاب عن غیره آنه ينقب مجال 
محلل وذى أهمية حيوية على البشرية ككل فور شال وة 
الاتصالات وعااقاتها بكل من الحرب والسلام. 

والمافون هم مجمومة من ممفوة الفکرين في السلام على کل 
فتبدا کولین روتش بإعطا" ء فكرة عامة عن المطومات الثقافية في 
الإيجاء . ترى روتش أن الساد ا وان 
يکون ڏا ااي تتن TLE EEE‏ 
التي يتكون منهاً المجتمع . السلام على هذا النحى # يعنى جدم 
TE ONG AOE OE‏ فهو 
يتطلب الحنكة السياسية والاجثماعية في تقوية صلب المجتمع من 
خلال إتاحة فرصة المشاركة لجميع عنا سره وهذه تعتبر الفكرة 
الرأبطة لجميع المقالات الأخرى. لذا تتضافر مجهودات الكتاب 
الثورة المادية في مجال الاتصالات من أجل تغيير أذهان الغالبية 
العظمى من عقول البشر الذين قد يفتكوا بالكرة الأرضية وما 


عليها إذا ما تركوا لمواهبهم التدميرية التي ملأت صفحات تاريخنا 
البشرى بالدم وعدم الإنسائية. فمحور الانطلاقة أجميع فصول 
مىشترك بين جميم المجتمعات الإنسانية على مر العصور. دی 
أن هذا الاتجاء الفكري يتزامن مع إجماع معظم علماء 
الفريزة الإنسانية التدميرية الت قال بھا تمو فن ق فاد 
ول فز لنا أن الدف النهائي لهؤلاء المؤلفين هو 
أثبات أن السلام غريزة aS‏ وان ما ا کان من دواعي 
القى: ١‏ ایر اکب ان ر ج يع السلام 
إلى ذلك من خلق انعكاسات جديدة للعقل 
ا هي الآخری حت ولو کان من ملطلق 
ون ¿ کان ما تقدم هو اإطار التنظيمي التجريدي لخرض 
200 التق الا لرشوع الاتصالات تميز بين 
الفرب (أوربا وأمريكا) على وجه التحديد وبقية دول العالم ( شرق 
اا راا ارا ای ) رات اا 
تبدأً هنذ استعمار الأوربيين للأمريكتين فى ٠١١۹١‏ . رالنقطة 
ا أن الغرب منذ هذا الد ريخ فرض سيطرت الا دي 
اللحظة وما ا هڏا من انسحاب تقافات كثيرة أخری مثل 
الإسلامية والهندية والبوذية ...إلخ من على الساحة مزدياً كنتيجة 
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حتمية لإفقار المجتمع الإنساني من ثقافات كائت قائمة ٻالفعل 
خير دليل على ذلك وقد تكون أسراً حجة تساق ضد الأوربيين 
الستعمرين هي طحنهم حضارات السكان الأصليين للأسريكتين » 
مثال ذلك الينود الحمر. فمن المعروف إنه كان يوجد حوالي ألف 
لغة وهی ما تمثل كما aS e E‏ 
بعضه البعض في ذلك الحين. !!؟ 

وهذا يرجعنا إلى نقطلة هامة تبرزها روتش بالإضسافة إلى 
هيربرت شيار هي إصبا غ صفة الشرعية على أعمال قد يكون من 
شانها قتل حضارة كاملة فنرى هذه الخصلة تمتد إلى عصر حرب 
الخليج حينما قامت الولايات المتحدة بسط حمايتها على الكريت 
وسفك دم آلشعب العراقي وتدميره ككل . ففكرة الانتقال القومي 

أكثر الأفكار تأثيرا في فناء الشعوب وما يتتبعه ذاك من 
مواقب على الإنسانية ككل , فلا يختلف الكثيرون على أن صدام 
حسان يست حق ها اله من هزيمة غي نفس الوقت الذى يجب الا 
يبختلف فيه الناس على بذاءة كولين باول رئيس الأركان السابق 
حين أباح قتل العراقيين حتى الفارين منهم من الكويت والتاركين 
امعارك » فان هذا ينافى كل الأعراف الدولية النبيلة بخصوص 
الحرب التي طا لما دونت في معاهدات ثنائية وجماعية حتى صدر 
ميثاق الأمم المتحدة ليسد فجوات كبيرة في هذا المىضوع . 

ولكن كيف يتأتى لحكومة أو لشعب أن تصعد في تجريم شعب 
أخر إلى تلك الدرجة التي تؤدى إاى الاشتباك في أبشم أنواع 
تقدم مقالة فنسنت موسكو أرضبية صلبة وفكرا خاصا لفهم تلك 
العلاقة ما بين الاتصالات المرئية واللامرئية التي تكاد تتحكم في 
كل المجتمعات اليوم بأسلوب قد يصعب معه تمييز الحابل من 
النابل وتفريق ما هى غريزي عما هو مكتسب. فالاتصالات 
تتضمن الإذاعة والتليفزيون ودور السيثما والكمبيوتر وأضخم دور 
النشر في العالم . إنها # تتطلب عبقرية التيقن في الثو والحال أن 
عالم الاتصالات طبقاً لهذا التعريف قد توسعت آفاقه لتحتو ذ 
داخلها معظم أن لم تكن جميم الملاقات البشرية ماعدا العاطفي 
منها التي لا تستطيم الالة أن تتعامل معه . لذا فإن الإئسان 
يعتمد اعتمادا شبه كلى على هذه الوسائل في تکوين أفكاره . 
فغي بداية حرب الخليج أوضحت الاقتراعات أن الرأي العام كان 
منقسما بنسبة خمسين في المائة بين مؤيدين ومعارضين لدخول 
أمريكا في تلك الحرب » ومع بداية الحصرب ويعد تناول الموضوع 
على شاشات التليفزيون تغيرت النسبة بشراسة لتصبع /۸٠‏ 
مؤيدين للحرب و٠۲‏ معارشين لها. ويخصوص هذا يجمع مؤلفو 
الكتاب على أن شاشات التليفزيون قد أنكرت إتاحة الفرصة أمام 
المتحدثن ياسم أ ذات الوقت التى ضخمت فيه أصوات 
NEO E PORES E‏ 
خاصة . وقد أوصلت وسائل اإعلام ذلك التضخيم لحد سخيف 
حینما حشدوا معظلم مجهوداتهم لإبراز عنصر التفوق العمسكري 
منعدمة لهم بعد تدمير وسحق العدى إلى الأرض. والاعلام 


وجمم تأييدا شعبيا لحرب كانت جديدة سن نوعها (حرب 


الكمبيوترء الننتلدو » النجوم ) مهمة الإعلام ام تكن شاقة في هذا 
بالمستمع النشط المهياً التفاعل مع ها يتلقى إلى هذه الدرجة. ويرى 
شير أن عصر ما بعد اللاامبريالية لم يات بعد لإن الغرب 
ويالأخص الولايات المتحدة الأمريكية تمارس هيمنة شبه كاملة على 


العالم أجمع في مجال المعلومات وأن الثقافة الأمريكية قد غزت 
معظم الدول على مستويات عدة بداية من التكنولوجيا المعقدة إلى 
الكوكاكولا ورقص مايكل جاكسون المتكسر. في تصديه لإجابة 
السؤال المطروح إذا ما كانت الرلايات المتحدة في طريقها إلى 
الفناء یستنجد شبلر برأى الدكتور جوزيف فا الأستاذ فى جامعة 
هارفارد الذي يقول بأن أمريكا قد بنت في داخلها قدرة ذات قوة 
دفع ذاتية تستطيمع أن تستوعب وتشكل مسار المجتمعات الأخرى 
دون عنف موجه» وما كثرة الشركات العابرة القوميات التي تتبع 
سياسات أمريكة إلا إفرازة متشعبة لهذه القوة , 

يجب الآن الوقوف على أهمية تلك العلاقة التي تربط وسائل 
الإعلام بالشعوب وبيان ماهية الذي يقلق منها إذا كانت هي 
التحكم في تنظيم أفكارنا تجاه موقف معين كما يجب البحث 
أيضا عن علاقة أكثر مباشرة بين الاعلام والحرب والسلام. رفي : 
ذلك نجد الإجابة عن سؤال ترويج وسائل الإعلام للحرب بشكل 
منظم. يتعرض بيثر بروج هع كولين روتش إلى حقيقة الإ 
الغربي وهو السائد في العالم من الناحية التنظيمية ليبيئوا لنا إنه 
منظم على خطوط رأسمالية تحبذ الملكية الخاصة لشركات مالية 
حاصة تتناقص فى عددها يصفة مطردة , الهدف الأساسي لهذه 
المۇسسات ذات | للد ا ارت ف تت تخار ا 


يکون هذا هى السبب الأسا لاختفاء الصغير مذها مع الوقت. 
هذه المؤسسات لخبرتها الطويلة فى مجال الاعلام من پك 


تليفزيوني مثال ×× - C85‏ - )8 أي ثقافية مثل 
نيويورك تايمز والهيراك تريبيون اللتين ركبتا مرجة الثقافة منڈ 
إبان عهدها ( الصسحافة الصفراء) تعلمسان تماما أن الأخبار 
المسالمة لا تبيع مثل نظيرتها المدمرة؛ فإن الغالبية العظمى من 
الناس يرجحرن قرا الحوادث ومشاهدة أفلام العف وهذا هى 
ما دعا تلك المؤسسات إلى نشر المزيد والمزيد لأن المجتمعات 
الغربية الرأسمالية تقوم في شميم فكرها على إسعاد المنتفع من 
الخدمة وإشباع حاجته خاصة وان قواعد اللعب التي لا تتخلى عن 
المنافسة لا تتيح مجالا للمذاورة مع متطلبات الجمهور يما قد ينتج 

تزداد الصورة تعقيدا وريما اتضاحاً إذا ما ذكرنا أن العديد 
من وسائل الاعلام تعتمد بصفة غالبة على عوائدها من الإعلان 
ففي الولايات المتحدة بالأخص يتم قطع الإرسال العادي ويٹ 
إملانات بالتلیفزیون بمعدل کل ست أی سيع دقائق وإن كانت 
ألإعلانات أقل منها في أوريا عن أمريكا لامتلاك الحكومات العديد 
سواء کان من هيئات أو أفراد من بسط أضواء فكرية , بطبيعة 
الحال نجد أن القدرة المالية تلعب دور الحكم الفيصل في عرض 
الأفكار وهذا بالقطع ما ينقص الداعين للسلام. 

الوجه الآخر للموضوع ذاته (ترويج الحرب) تسهل قراته 
من خلال دراسة الشركات العاملة في مجال تنمية تكنولوجيا 
الاتصالات والعلومات. هذه الشركات على حد قرل موسكو بدأت 
بدعم رفيب من الحكومة الأمريكية على مدار الأحرب الباردة. فقد 
رصدت الإدارات الأمريكية المتوالية الليارات من الدولارات لأجذب 
الجوبة فة وقت من الأوقات إلى درجة إعطاء الأموال لأية شركة 
تعلن عن أهتمامها حتى لو انحسر هذا الاهتمام في نطاق ما تنم 
إنجازه بالفعل يجب التنويه هنا إلى أن تلك التكنولوجيا وذلك 
الدعم لم يکونا قط لٰحض حب الولايات المتحدة التكنولوجيا ولكن 
لتنمية تكنولوجيا الحرب التي كانت موجهة ضدد ترسانة الاتحاد 
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۴ - السياسة 


السوفيتي العسكرية حينذاك ها لبثت تلك الشركات في نمائها 
حتى أصبع من اللمستحيل تغير مسارها الحربي أو حثى إعادة 
هيكة خطوط إنتاجها النفع المدني. ببساطة شديدة لقد اكتسبت 
تك الشركات ميزه تمنيعية سبي علي شيره ركدسدت لوال 
فأصة مع ما يسمى بظاهرة ثقافة الحرب. فلماذا ا 
والإفلاس من وجهة نظرهم إذا كان من الممكن التكملة رالائتعاش . 
5 کل هذا تأتى مقالة هيورت فريدريك عن " الاتصالاتء 
اساا» ألقانون الو * لتذكرنا بان قواعد قانون الاتصالات 
ا القانون ! أختاغاً ویسوق أمة 
كثيرة على هذا منها الشدمة البريدية ء الظيفرنية ء التلفرافبة 
إضافة إلى تنسيق راحترام مجالات الأقمار الصناعية ...إلخ كما 
أن لقال تعير عن إيمان الكاتب الراسخ بان القانون الدولي يطور 
من نفسه بصىقة مستمرة ليواكب ثورة الاتصبالات وخیر دليل على 
ذلك ھی توسیم طاق اختصاحن القالوه الدولى لكي يضم تحت 


طياته الأفراد إذا ما خالفوا قواعده. لذلك یری | تب أن هناك 
مختهودا لطر البڌل ٠‏ يقع على كاهل العاملين في مجال السلام 
تلخص نیما أشار اليه زمیله برو "بالاماكن المتاحة"' وهي تعنی 


والاموال من ورائهم. 


تؤازر ریین آیسلر هذا ا نظر نشاطها 


النسائي وتدعو العالم أجمع العمل على إعادة تهذيب الأخلاق " 
a‏ 
طبيعتها الناعمة التي تؤهلها المشاركة بقدر أكبر 

الرجال وى الطبع الحاد. وإِن كان مراجع هذا الكتاب ل فيم 
الهدف من اتعمق التاريخي الذي أستعرضته الكاتبة لأنه يعمل ة 
الجسية مما سيتيع الفرعنة ایی می آکار سوا 

ادت EE‏ اا ا خاصة بين 
التضررين . ستساعد بطبيعة الحال في تحرير كل المكبوتين 
وإضعاف كل الاستغلاليين لأن ثحرير المعلومة والاعتراف بحق 
حوزتها ما مي RT OEE‏ 
لامد عا ی ر اه ن ا 


wi 


خر ااتالین اال ا 

الموصسولة بالكمبيوتر. 
لذا يجمم الكتاب على أن الفرصة ما زالت سانحة ولكن 

البذل مطلوب والعطاء راجب على كل من يهتم بالسلم 


© التكنولوجسيا في الخطاب التنمسوى 


العربى المعاصر: قراءة اولية في الأدبيات 
1 عرص : پاسسسر علسوی 
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کک ہت م یھ مھ کھت ملس گی ہا مما ہام ا ا 


هن E‏ بره لد ا اللكية الفرديةء أما الثورة القائية 
الثورة الصناعية والتي تميزت بظهور الإنتاج ! وا 
لخطوط الإنتاج مما کرس تبلور الجتمم راسا أما الثورة الثالثة 
فهي الثورة النكنولوجية؛ اي يز بزي نه م ي التقدم الملمي 
بمع للات غر مسبواة ون ثم زات | همية العلم كمنصر من عناص 
الإنتاج وقد تمشت أهم نتائج الثورة التكنوارجية فيما يلي: 
-١‏ زيادة درجة الارتباط ول نقول التوحد-بين العلم والتكنولوجيا فقد 
مسرت ٠٦‏ سنة بين اكتشاف الهاتف وتطبيشقه»ء وه اسذة بالشس ية 


راچ ےھ کے ےا وی" ڈیو ووو او ا اک دت کک درک کک ره د کر د که هک و کک کک د و کے و دک کک کک کک 


للراديوو٤٠‏ سنة بالنسبة التليف رونو“ سنوات فقط بالنسسبة لقنبلة 
اليورانيوم !! 


- وترتب على ذاك حدرث تغفير في هيكل القطاعات الإنتاجية 
فصناعة المعلومات قد دفعت بقطاع الخدمات الى المقدمة على حساب 
القطاعات السلعية بوصفها القطاع القائد النمووالعمالةىفإذا كان مفهوم 
السلعة قى جير اينيع عمل الإنشسان القن ١‏ المادي هو الساعة 
الرئيسيةءفإن نصيب القطاعات غير السلعية-با مهوم التقليدي السلعة- 
في الاقتصاد القومي بژداد. 

ومن هنا فإن االمصدر الرئيسي القيمة المضافة قد أصسبح المكون 
اتقني السلعةءأو بعبارة أخرى فإن السلمة الرئيسية قد أضحت المطلومات 
أو مأ يطلق عليه الأصول غير المنظور}( Intangible Asses‏ 


۹4 س 


سلعة ذات صفات غريبةنفمن الممكن بيعها لأكثرمن مشثر واحد 

ذات الوقت دون أن ينتقص هذا من رصيد بائعها أو مشتريها 
لا يمکن حجبها من السوفق إذ تتدهور قيمتها مع مرور الزمن مما يدع 
الى الإسراع في بيعهاء وهى سلعة لا تخضسع تماما لاعتبارات القسويق 
إذ أن تقدير قيمتها عملية شديدة الصعوبةءفمن أجل تحديد ثمنها لابد 
للمشتري من أن يتعرف على جوهرهاء وهو ما يعني الحصول على قدر 
منها مما یؤدي الى تدهور قيمتها في السوق (۳) . 

وليس المقام ملاثما للاستطراد في وصف الضصائص النوعية 
للتكنولوجيا كسلعةوإنما ما يعنينا هنا هى أن التطور النكنولوىجي ليس 
مجرد عملية علمية منعزلة عن أي سياق اجتماعي وبلا تداعيات سياسية 
واقتصادية وثقافية..إلخ ومن هنا فإن الاهتمام بدراستها لايقتص- ولا 
ينبفى أن يقتصر- على علماء الطوم الطبيعيةالهتمين بطبيعة الحال 
بالجوأنب الفنية للتطور التكنولوجيوإنما يمتد ليشمل الباحثين في | 
الاجتماعية الذين يولون عنايتهم إلى دراسة التداعيات السياسية والثفافية 
لاستكشاف موقم التكنولوجيا والتطور اتکنراوجي ف الخطاب التلموي 
العربى المعاصر من خلال تحليل مجموعة من الدراسات التي نشرت في 
هذا الموة رع في بعض الدوريات العربية 

المعنية بدراسة العلوم الاجتماعية فهي إِذا دراسات تخاطٻ چمهورا 
من غير المتخصصين في العوم الطبيعية من ناحيةوتستهدف مناقشة 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة التطور التكنولوجي وإيس الاعتبارات الفنية 
التي لا تناواها هذه الأدبيات إلا في سياق ثعريف القارئ غير المتخصص 


بهذه التعطلورات وإشاعة نوع من الثقافة العلمية. 
والواقع أن أول مشكة تواجهنا في هذا الصدد تتم ثل في صعوبة 
الحديث عن خطاب تكنولوجي 


عربي ء فالأدبيات التي تناوات هذا الموضووع قليلة ومتناثرة لا يجمعها 
تيار بحقق تراكما علميا بحيث نستطيع الحديث عن جماعة عربية 
تكنولوجية ذات إنجازات ثحققت وأولويات العمل المستقبلي ويرجع ذلك 

أولا:تراجم مغهوم الثقافة الطمية في الأدبيات المربيةنففي دراسة 
لتحديد الوزن النسبيى الثقافة العلمية تبين أنها لاتشكل أكذرمن ؛/ من 
ا لمادة الثقافية ا منشورة في المجلات ذات الطابع الثقافي العام .)٤(‏ 

ثانيا:الطبيمية البينية 110۲018٥111١3۲۷‏ للدراسات التي تتتاول 
الأبعادالاجتماعية المسالة التكنولوجية مما يستلزم لمعاجتها وجو باحثين 


یجمعون- إلى جانب ت البحث الاجتماعمي-قدرا معقولا من 
لعرفة بالعلوم الطبيعية؛ وهي مشكلة تواجه الجماعة البحثية العربية التي 


يظب على تشكيلها ومملية إعدادها غياب التدريب الذي يؤهل الباحثين 
إلى العمل في مجال الدراسأت البينية . 


ومن هنا فإننا لا يمكن أل نلمح لأكثر من عرض للاتجاهات السائدة 
في الأدبيات التي تناولت المساة التكنولوجية من منظور العلوم 
الاجتماعيةتالتي يمكن تصنيفها إلى: . 


١‏ - الأدبيات:الوصفية الت تستهدف التعريف بأحدث التطورات 
اللمية أو الإنجازات التكنولوجد 


وتخاطب القارئ غير المتخصص والمثقف العام. 


۲ - الأدبيات التي تتناول الأبعاد الفلسفية والحشمارية التملورات 
التكنولوجية. 


۳ -الأنبيات التي تناولت المساة التكنولوجية في سياق الحديث عن 


تطور النظام الاقتصادي العا مي وخاصة ظاهرة الشركات عابرة القومية ٠‏ 
Transnational Corporations.‏ 


؛ - الأدبيات التي تتنارل علاقة التكنولوجيا بظاهرتي الصراع 
رالتعاون اادوليين. 


-٠٥‏ الأدبيات التي اهتمت بدراسة التجارب العربية لنقل التكنوارجيا 
ومحاولات اء فاعدة تكنولوجية. 


وسنحاول فقیما لي إلقاء الضيء على هم الاتجاهات السائدة في 
هذه الأدبيات. 


اولا :الالبيات الوصفية 


تهدف هذه الدراسات إلى تعريف القارئ المادي-غير امتخصصس- 
بالتطورات الملمية بيدف إشاعة ثفافة علمية وتترأرح مرضوعاتها بين 
القضايا شديدة العمومية › كمناقشة حالة العلم والبحث العلمي في الوطن 
المرب )١(‏ إلى تنلول قضايا معينة كالمعومات والاتصالات )١(‏ أو 
اليندسة الرراشة(۷) إلخ. 

وتحظلى هذه الأدبيات-آى الأدبيات الرصفية- بتغطية أكثر انتظاما 
نسبيابفيخصص لبعض ها أبواب ثابتة في بعض الدوريات العربية (۸). 
وهو ما لا يتاح اسائر الادبيات التي تتناول قضايا الم والتكتولوجيا. غير 
أن الملاحظ على هذا النوع من الأدبياتسيطرة حالة من النشوة 
المطوماتية عليها بمعنى ميلها لإغراق القارئ بكم هائل من المعلومات عن 
قضايا كالتغيير في التركيبات الجينية أو الصرأع بين شركتي 81 ]و 
(YAPPLE‏ » وهو الأمسس الذي يحول دون إمكائية تح قدق هذه 
الأدبيات لهدفها الأصلي وهو إشاعة الثقافة العلمية. : 


فا مراد من ترسيخ الثقافة العلمية مى ترسيخ قيم اعرفة العلمية والبحفث 
العلمي وهو ما لا يتحقق عن طريق سرد المعلومات على طريقة صدق أو 
۷ تصدق بحيث تصبح الغاية العظمى هي إمداد القارئ بأرشيف ضخم 
تکریس اغتراب القارئ علميا بل وريما يزيد إذ أن العمل كما تقدمه هذه 
الأدببات عبارة عن معلومات شديدة التعقيد منعزلة عن بعضها البعض 
وعن أي سياق أو نموذج إرشادي اتفسيرها. 

ثانيا: التكتولوجيا والنظام ا1 قنصادي العامي 


على النقيض من الأدبيات الوصفية ؛ ثحاول هذه الأدبيات- النادرة 
نسبيا مقارنة بالأدبيات الوصفية- ريط القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا 
بالتطور العام للنظام الإقتصادى العا لمي )إنتاجيا وتسويقيا .(وتركز هذه 
الأدبيات عادة على قضسيتين أساسيتين:الأرلى هي تابر التعلورات 
التكنولوجية على أتماط الإتتاج العالي رالاتجاه تح تدويل الإنتاج 
وإعادة هيكة نظام تقسيم العمل الدول )٠١(‏ والثانية هي قضية نقل 
التكنولوجيا وعلاقثها بالمشاريع التنمرية في دول العالم الثالث . )۱١(‏ 


وعلى اأرغم من أن أب هذه الأدبيات تتعامل هع المسائل التكنولوجيا 
باعتبارها متغيرا مستقلا ينبغي دراسة تاثيره على عدد من المتغيرات 
التابعة.إلا أن التكنولوجيا في هذه الدراسات تحتل أهمية ثائويةيمعنى 
وأى ظاهرة من ظواهر الاقتصاد العالميوإنما تناقش هذه القضاي 
بشكل ثانوي فى سياق مناقشة قضسايا التنمية بشكل عام وتقودنا هذه 
اللاحظة إلى إدراك الإشكالية الرئيسية التي تواجه هذه ألأدبيات 
أنها لم تعط القضايا التكنولوجية الاهتمام الذي تستحقهءعلى الرغم من 
امتلاكها الأوات التي تمكنها من دراسة هذه القضسايا ببشكل علمي 
وشامل. 


ھ۹ س 


الفا: التطو رات التكنولرجية وعلاقتها بظاهرتي الصراع والتعاون 
الدولیین 
ثمثل هذه الأدبيات محاولة للربط بين التطورات التكنولرجية والتفاعلات 
السياسية الصراعية والتعاونية- بين الدولوذاك من خلال رصسد 
التداعيات السياسية والاستراتيجية التعلورات العلمية والتكنوارجية. 


وتتميز هذه الأدبيات بتركيزها على دراسة التداعيات السياسية 
ا التكنولىجية بشكل مباشر يعكس أدبيات المجمومة السابقة 
تي تفاولت القضايا التكثولىجية بشكل عرضى كما سبق رأن ذكرنا. 
ن إجمال أهم القضسايا و الإشكاليات اتی تاولتها هذه الأدبيات فيم 


ww 


وعلاقة EER RT‏ اولي اناج ام آالشدید ۀ 
القدرة اأتدمبربة للاسلحة وما ينتج عن ذاك من ظهور أنماط جديدة 
تلسرا ع اللولي كالصراعات منخفضة الشدة LOWw- Intensity‏ 
Coles‏ والحروب المحلودة..إلع(١٠)‏ , 


۲-التغیر في مکونات وعناصر قر ة الدولة نتبجة التطورات التكنولرجية 
والتي أدت إلى ازدياد أهمية المكرن المعرفي للممليات الإنتاجية على 
ا المكون ألمادى. 


- تاثير التطورات التكلولوجية على عملية صنع القرار السياسي وقد 
اتقسمت الأدبيات في مناقشتها هذه المساة إلى قسمين.الارل ركز على 
الچوإالب اتان يزات وىة ا د TE.‏ تتیح 
TOO PE O NTT‏ 
رشيد.بالإضافة إلى التعلورآت الأؤسسية في عملية صنع القراركنتيجة 
للتطورات التكنولوجية التي تتمتل ما یعرف بوحدات 
اتخاذ القرار Decision Support OPiS‏ ) .ا !لقم الثاني 

قد ركز على الصعويات المتعلقة بعملية انتقاء المطومات اللازية لما 

صنع القرار في ظل بيئة تتسم بالوفرة آلبالغة لا الندرة النسبية المعلومات 
9 
التي ا الأبعاد اا EET‏ 
للصرا ع العرد الإسرائد وقل رکزت بعض هذه الدراسات على 
الأبعاد لوو لهذا الصرا عاي قاد دير امتلاك أحد الأطراف السلاح 
ووي ومدى إمكائية قيام رة ع روي في النطقة. الخ )٠۵(‏ واملاحط أن 
کثیرا من هذه O CTE‏ 


ذات مدا ات ایی ت ا الصدد إن هنم إحدی a‏ 
لاجتماعية أن تحصص ملفا كاملا لدراسة 

امیا هذا ت یره م لجو العلمية والتقنية بين المرب 
امت لسوت ری جا يدیع 
ا شقها E‏ حشد الوقائم 
ال EE A‏ لكاو 7 الإسرائيلية 
والطابع الائشساد والخطاب الأيديولوجي في شقها الثوصيفي 
escriplive‏ 

فإذا کان المح على الدراسات اني تناولت الأبعاد الاقتصادية 
التطورات التكنواوجية يتمثش في عدم إعطائا الأراوية لهذه القضايا على 


الرغم من امتلاكها الأوات ااتحليلية اللازمة التعامل مع هذه القضية إن 
الادبیات التي تناواٹ السياسية لهذه القن خلال الدراسة ` 
لوشو م غين اتا لم تكن مرنقة کر في استخدام الأنوات التحليلية 
اللارمة للتعامل معة . 
رايع التكولوجاا والتطور ات التكنولوجنة من منظور فلسفي وحضاري 
EI RE RT ERE‏ 
تمل فی کیفية تحقیق وازن اقيق بین لترکیز ی مرضوع رپین 
ET‏ يدي إلى تجريدها ا ا 
E E PSE TT‏ بشکل علمي فا إن الإغراق 
الحديث عن السياق العا م تلور اظاهرة محل البحت قد بكرن عار 
حساب دراسة الظاهرة تش ها بوهذا الواقم هو ما تتسم به کثیر من 
الأدبيات التي حاوإت معالجة الأيعاد أفلسغية والحضارية للتطورات 
التكنولوجة. 


فالواقع أن شرا من هذه الكتابات(۱۷) التي تعد الأكشر عددا بعد 
الأدبيات الوصفية- يتخذ التطور التقنى المعين مدخلا للحديث عن أزمة 
المجتمع العريي بشكل عا ي الحضاري الغربي 
وإشکالیات الاق د اروت ویر ها من الإشکالات ال2 برغم ايتا 
ا ا الذي يعالج قضايا التكنولوجيا يقودتا من جدید 
الى الکسال م و الخذا غا الفح الريدا باهم درا ة 
التطورات التكنواوجية من متغلور مختلف العلوم الاجتماعية. 


خامسا)لتجارب العربية لنقل التكنولوجيا ومحاولات بناء قامدة ' 
راجيا 


نطق ميه خاب واا .1 ا می بترکیزما عى دراس 
السابقة مع ريطها ER‏ راالسياسية كنمط الإنتاح 
وأتماط التفاعلات وطبيوة العلاقات بين اللول وتاي شذة العناصر على 
النمط النكنولوح جي اللي تتبناه الدولة في فترة زملية معينة ویمکن تقسیم 
هذه الأدببات ا إلى ثلائة أقسام 


س - الأدہیات التي تتتاول ت تجربة دولة معينة في التصنيع هع 
عى النمط التكئواوء a‏ 
هذه الدولة إلى النمط ومديى ملاعته لتحفيق الأهداف التتموبة 
لجن إل لرا أن التجربة الصرية تكاد تنفرد بهذا النوع من 
الراسات الشاملة وامتعمقة(۸) ولعل ذلك يرجع إلى ما سبق وأن 
أشرناإلیه ذ بداية هذا المقال من غياب جماعة عربة تكنولوجية قادرة 
على القيام بدراسة شاملة التجارب العربية في قل التكتولوجيا 
واستكشاف الأنماط التكنواوجية ا شى لتحقيق الأهداف التنموية العريية. 


۲ الدراسات التعريفية التي تستهدف التعريف بمؤسسات عريية أو 
OV EERE‏ 1%( وتحظى مصسر أيضبا بالتصيب 


۲ - الدراسات التي حلوات أن تم تقدم تصورا نظريا لقضايا التكنرلرجيا 
ونقلها في دول العالم ألثالث بصفة عامة )٠١(‏ ؛ 


والواقم ن ا ET‏ الراسات تعکس بوضوح 
O E TET E RAT‏ 
المعرفة التثنية . 0 


E 


وتحديات القرن القادم 


سسس هغ ار : دالا فایز شرج 


إن بناء قدرة تكنولوجية وطنية يعد هدفا فوميا يشكل 
آم اسن ال الاق ادي , ناي نام إفتضادي ن 
لى الصتاعة و اتاج لم بعد دوافر لواب الضام والعطالة 
الرخيصة فقط هما أساس النجاح ء ولكن يحتاج الي القيمة 
امضافة الثاتجة عن استخدام التكنرلوجيا الحديثة » وهذا 
القاد » , » وحسر أدارة ااا 


فا طرق الى الان سال :هو كيف واا ق 
الست المي قى فهر للوتول الى مذو الإتطلافة لذا 
كان من الواجب أن تجرى السياسة الدولية حديثا مع 
الاسثاذة الدكتورة فيذيس كامل جودة وزبرة البحث العلمى 
للسؤال هم دور الوزارة فى الوصول الى التطوير التكنولوجى 
بالل ا مضي للات 

رمن خلال الحديث كان هناك العديد من النقاط التى 
رکزت عليها الرزيرة والتى تنحمصر فى ' محدودية تمويل 
أئشطة البحث العلمى التى لا تتعدى ١ء,‏ / من الدخل 
القومى . وضع البعد الاجتماعى والتضامن فى محور إهتمام 
البحث العلمى بعد أن كان ميملا لفترة طورلة . الاستفادة 
فن خيرات النول .التي يفنا وو خلت ال مسرل اللورة 
التكنولوىجية ؛ دخول عصر العلومات بناء على اسس وقواعد 
وسسیاسسات استراتيجدة هد روة والبدء فى أنشاء شبكة 
مصرية للمعلومات ١‏ وانشاء مدينة مبارك العلمية لخلق 
التكثرلىجتا الراقية : واعذاي الميل القادر على مواجهة 
لجات القن القاح واساساي تحن الجرار 


سؤال : سيادة الوزيرة : ما هى نسبة ميزالية البحث . 
الملمى لميزانية الدولة » رما هى آأولويات البحث 
العلمى الآث سواء إجتماعية ؛ ثقافية ,... الخ ؟ 


بالاضافة لاسهامات القطام الشاص المحدودة للغاية . أما 
أولویأات البحث العلمى فهى أن يفيد كل الدولة » ويساند كافة 
المجالات » من صحة ؛ بيئة » صتاعة کل شیء بجب أن 
يلبى بالفعل الاحتياجات من بحث وتطوير وتكذولوجيا ما 
ریه فر فام جو لس فط الکلری ما عام اق 
N ATT TRE‏ ولنساآل كيف 
تتغير الدنيا ونظم E E A E‏ 
ETO AE RE 8‏ 
ر حت مصريین مقيمين فى الخارج ٠‏ هذا بجوأ ر التمويل 
عا t‏ 


لقد بدأنا. بالتشخيص وعرفنا السلبيات » قطعا كانت 
هناك ايجابيات تعوزها » وأما السلبيات فسنستبعدها وهذا 
ما نحن يصندده الآن ١‏ نقيل الخطط والبرامج يجب أن نعرف 
ان لدينا فى الواقم ؟ وماذا نحتاج من 
تشدریعات ٠‏ تذریب کوائر » تفيیر فى نظم تشريعية من اجل 
تحقيق إنطلاقه كبرى والتى اشبهها بالدخول فى معركة حرب 


- ۷ 


؟ فيجب إعداد الصفوف ؟ أعرف المستوى ؟ ماذا ينقصتا ؟ 
یجب أن أاتقری هى مادا ٠‏ وأطعمها بماذا ؟ لكي اساعد 
ألدولة على العبور الاقتصادى التنموى والاجتماعي وكيف 
يقد م ألبحث ! المسأاعدة ى 
الا ء علي البحث العلمى ؛ فالعلم ليس من أجل العلم نط 

الت في المستقيل سكن اا vi Client‏ یجب القيام 
e RS‏ 


i ee Ê Ak i ja‏ ولکن هذا لیس 
المرحلة القادمة ١‏ لذلك شكلت لجنة وزارية عليا ١‏ تم 
استصدارها من رئيس الوزراء ليكون التعاون على مستوى 
الدرولة ككل وليس فى داحل وزأرة البحث العلمى ف قط ؛ 
فالوزارة وحدها لا تستطيم التغيير ؛ لابد من التعاون هعم 
الجاهعات والوزارات التى بها مراكز بحثية مع المستفيدين 
من البحث الفلمى كوزارة الاسكان والائثاج الحربى ؛ و 
الصحة كل هؤلاء فى اللجنة الوزارية العليا التى تتشكل من 


٤‏ وزيرا + رئيس الوزراء » ويترلى وزير البحث العلمصى 
أمانتها 


الاجتماع الاول ثم وضع الاطر التى تحدد أولريات 
الول ق ازل الومرل تساف ا ال هت المي 
فی برامع لل التنفيذ n‏ هذا دا التمریل یعطی آلمراکز 
المايات i‏ الوزارث کلا حسب اا ٤‏ 
اللجنة الوزارية العليا الاشراف على وشنع صندوق لتمويل 
ذه اليتون لايد هن تفكيى جنديد فتحن فستفيد من 
الدروس التى تتعلمها من الدول الاخرى التى نضجت ١‏ قطعا 
شت هھ الدول کائت لديها سیاسات هحلدلة ؛ فڏهن درس ما 
قدمفته هذه الدول ونختار ما يثناسب وظروفذا وامکانیاتنا ١‏ 


بالنسبة للمعوقات فيمكن ادماجها فى محدودية الموارد 
الها المت العلي شف الإر اط يع اتشطة الف 
والتكنولوجيا من جانب ١‏ والحاجاث الاقتصادية من جانب 

أما البعد الاجتماعی فقد كان يغيب عن مجال البحث 
ايت اعا :اسان : ضارا نات ای لاه الي 
التكنولوجي العلمى » لهذا ننشیء مرکزا للعلم والتكنولوجيا 
فى ماع دا لدان رم تاها فى الجر الارن 
كبير ذى تكلفة عالية » ولكن هناك المساعدات المادية . 

الجانب الثقافی والاجتماعی لاد من وجوده › وإِن کان 
ال الف ا لل لو ا ولعم الجا مرت ب اع اا 
وقت ١‏ الا أثنا نؤيد عدم وجود رهبه بين الاطفال ١‏ الثاس 
والعلم ء ابد ان تأتى لهم المعلومة بصورة مبسطه فى وسائل 
و لو ودی ا اا و عن 
اجل تثمية تكنولوجية » اجتماعية ٠‏ حضارية تحقق قفزة 
یری + متاك حن دزی جوا ١‏ لالت نحازل القفر : اگن 


ليس فى كل المجالات ١‏ فمثل من الابرة الي الصاروخ ا 
یجدی ٠‏ سوف نختار عدة مجالات ندخل فيها ؛ ونستفيد من 
علمائنا فى الخارج ونجذب العديد من العلماء الذين يريدون 
العودة وقد نجحنا فى ارجاع العسديد من العملما لوان 
والألنل فى هويا تبارك: الا الي شقنو على عضن 
المفتربين الذين نجحنا في أعادتهم فهناك الكشير الذ“ 
نقدمه من خلال المدينة العلمية , 


وقد تم تقديم خطاب للجنة الوزارية التنسيق بين المراكز 
الاخرى فى الجامعات و الوزارات ١‏ وأيضسا تقدیم دلیل کامل 
وسوف يتم وضسع هذه المعلومات على الكمبيوتر وهذا لأرل 
مرة فى مصر . 

8# : فى تقرير المجالس القرمية المتخصصة : تقرير 
الچلس | للتسعليم والبحث العلمى 
والتکتولوجی لسنة ٩۲ / ٩۱‏ ؛ الدورة ۱۹ - ۲١‏ : 
" كان الحديث عن الهندسة العكسية وان تكون فى ` 
حوزتنا نغبة من التكنولوجيا الهديثة سواء عن 
طريق الاستقدام اى الندسة المكسية . فماذا 
قدمنا ؟ استقدام ام هندسة عكسية ؟ 


8ت استفا من جرب مالیا وجو وزير 
الاقتصادى الذى بنى على التكنولوجيا واصبحت دولة نتج 
High ecknolo gy‏ تنافس العالم حالیا وعندما 
سانا الوزير ماذا قدمتم فقال انه سای فى ٣‏ طرق متثاليه 
ا ا ون نظاو سةف فطل اة 
فقال اولا : م التكنولوجيا المتقدمة ويتعلمها العلماء 
وا لهندسون E‏ ستقدام هذه التكنولوجيا . 


ثانيا : فى نفس الوقت أو بعدها بفترة قليلة شارك في 
بناء تكنولوجيا متقدمة مع دول أخرى 


ثالثا : بعد فترة كان اديه أشخاص يفهمون ويستوعبون 
التكنولوجبا ١‏ لذا قدمت تكنولوجيا متقدمة خاصة . 


ذحن فى مصر نستطيمع ان نسبق ماليزيا ؛ فهى دولة 
بدأت هن الصفر بدون علماء او مهندسين ؛ أما نحن فلدينا 
نکنولوجیا ومستوی مقبول منها » مثلا فى الزقازيق نجحنا 
فى خلق تكنولوجيا وطنية ٠٠١‏ / متقدمة لتصنيع السماد 
العضوى من القمامة ؛ وذلك FOTWOd J| aid‏ ویس 


رين > فة1 E a‏ 
فهو انثاج مصرى ب ١‏ ۳ ثمن المسثورد . 
فذحن قادرون على خلق تكنولوجيا متقدمة بالهندسة 


۴۷۵4 ؛ ولكن هذا ليس فى كل المجالات ١‏ المجالات 
من خبرة ماليزيا : نشتقنم التكنولوجيا لكن بشرط تلم 
المكون التكنولرجى قبل حتى اأخثيار وشراء هذه الاجهزة . 
فالباحٿثرن والعلماء لدينا هم الذين يذهبوا لش راء هده 
اللتجات سواء مع القطام الجاص :اي القطام الحام :وق 
طلب :متا أخه افران القطاع.الخاض فريتا من العلماء 
مساعدته فى اختيار التكنولوجيا ٠‏ وايضا اول مرة فى مصبر 


E 


عليها وهذا لم يحدث من قبل عند قادرين على تقديم العديد 
ولكن يجب وجود الطلب والثقة ورفع الأحوأاجز بيذنا لاہدمن 
الدخول فى التكنولوجيا المناسبة وظروفنا ء وذلك بأقصى 
سرعة ممكنة . بعض الشركات بالفعل بدأت فى ذلك ؛ ولكن 
عند موا جهة بعض الاعطال يتم استقدام الخمراء الاجانب في 
حين اذا ما لجأوا من البداية لكان علماؤنا وباحثونا أقدر 
فهم طبيعة المصنع وأاحتياجاته ونسثوعب ذلك سريعا ؛ 
هذا هو الجديد الذى نسعى له تكنولوجيا جديدة بمساعدة 
الباحثين والعلماء المصريين ۰ 

8# : سئة ۱۹۸١‏ اليايان رضعت خطة دخلت بها عصر 
المعلومات » تلتها بريطاتيا التى وضسعت خطة 
ونفذتها فى 1 سنوات » سنغافورة أكدت انه يحلول 
عام ۲۰۰۷ سوف پکون الکمبیرتر چهاز منژلی ؛ 
ماليزيا بدت التطوير رواصبحت اكير ممسس 
الديسك فى المالم » ومصسر أين هي من عسعسر 
المملومات ؟ ماذا ققدمت وزارة البحث المعلمى 
والهيئات التابعة لها ؟ 


ل 1 نحن فى البداية ‏ هناك مركز المعلومات 
الجفرافية » فعندما نريد تنمية منطقة فى الصعيد مثلا ء ما 
هى البيانات التى لدى عن الثروات ٠‏ البشر › كل ما أملك فى 
نحن تسعی لکى تكون لدينا المعلومات كمجرد 033 » ولكن 
نريد تحليلا لهذه المعلومات حتى يسهل اتخاذ القرار . 


لدينا معاهد ومراكز ابحاث اليكترونيات ١‏ وفى مډينة 
مبارك ننشئ معهد المعلوماتية والذى سوف يقتتح قريبا 
بمساعدة الايطاليين » نحن جاهزون للدخرل فى عصر 
العلومات ١‏ توجد لديا الشبكة القومية المعلومات والتى 
يجب ربطها بالشبكات الاخرى للممل معا » وذلك حتى ا 
يثكرر نفس العمل في عدة مراكز » ولكن يكون البرنأمج 
مكملا لبعضه . فالمعلومات موجودة في كل دولة » ولكن كل 
جهة بحثية تعمل بدون تنسيق مع الجهات الاخرى ١‏ لذا يجب 
الربط والتنسيق بينهم وبالتالى نستطيع فى 108ا 0× 
تقديم عمل جيد ١‏ فلو تضسافرت الجهود فالبرامج التى كانت 
تقدم من جهة بحثية واحدة فى عشر سنوات ١‏ سوف نستطيع 
من شلال التعاون تقديمها فى عام واحد . اذن التنسيق 
راجب بین كل الهيئات التى نعمل على ايجاد قاعدة بيانات ؛ 
ويتم وضع هذه البيانات فى مكان واحد سهل الحصول عليها 


1# : مصر ترتبط بمراكز المملومات وقراعد البيانات فى 
الولايات المتحدة واورويا الغربية من خلال الشبكة 
القومية للمطرمات الملمية والتقنية التابمة 
لأكاديمية البحث العلمى ١‏ فنحن إلن نقوم بدور 
المتلقى السلبى وليس الشريك الفامل ١ ١‏ 

هل هناك خطة لكى يصبع هذا الشريك فاعلا؟ 

ومتی نكون دولة منتجة المعلومات ولیس تابعا ! 

0 0 نحن لسنا بالشريك السلبى » دخانا الانترنيت > 

وهناك مشروعات لقيام شبكات اتصال مع بعض الدول 
الاجنبية » صحيع فى مجالات متفرقة وكلّ جهة تعمل 


بمفردها ‏ لكن على مستوى المراكز البحثية لدينا مشروع 
تائم لربط هذه امراك ببعضها ثم باشيكة القومية المجلس 
الانتهاء منه » وفى النهاية يتم ريط هذه الشبكة بمركن دعم , 
واتخاذ القرار . 

المعلومات على ديسك » فهناك معلرمات عن الابحاث الموجودة 
لدينا والمنتهية ‏ وأايضا تجهيز بيانات عن الاجهزة المىجودة 
فل تر آلو ارات وا الي الل دا بر 
بيانات عن الأجهزة الوجودة على مستوى الجامعات بحيث 
ريط بينهما لكى يتاح استخدام الاجهزة الكبري الهامة 
للجميع بدلا من اغلاقها فى أماكن معينة . فالدوريات والكتب 
أيضا أصبحت موردا غاليا ويحتاج ليزانية مرتفعة › ركيف 
استفيد متها من أجل تقديم ثورة معلومات ١‏ لقد عقدنا عدة 
إجتماعات ووجدنا أن هناك بعض الدرريات الجديدة المتوافرة 
لدى الجميع وأخرى هامة جدا وليست لدي أحد ١‏ الطلوب 
اذن هى نوع من التوزيع والتئنسيق بين الهيثات ١‏ فكل هيئة 
تحضر دوريات معيذة وتتصل بالشبكات لتبادل هذه الدوريات 
الل ی اوی کیا ای ب اکن ف اج | 
ر لأجزاء قليلة منهاء عن طریق الشبكات احصل على الإجزاء 
التى اريدها فقط , من أهم العيوب الرئيسية لدينا عدم 
الترشيد ١‏ ودم التنسبق , کل شیء مرجود لدبتا ما عدا 
الاهتمام بالموارد والامكانيات والتنسيق . 


# : الربط بين البحث رالتطوير من جاب › والسياسة 
الاقتصادية من جائب آخر شیء مهم مص بلك 
,زراعى ؛ يجب أن تضم التكذولوجيا الزرامية فى . 
المرتبة الاولى » ويصاحبها سياسة تصفيه مدروسة 
٠‏ لذلك يجب الريط بين قطاع البحث العلمى وقطا ع 
الصناعة » وهلا يثطلب : 


الحفاظ على الثروة الملمية البشرية التي تمد أهم 
مقومات البحث العلمى .... فماذا قدمنا لمنع هجرة 
العثرل ؟ 

0 لا اختلف فى موضوع هجرة العقرل ٬فهى‏ ليست 
دنا فمن خلال هذه الهجرة كسينا رصددا بالخارج ؛ 
ورصیدا کبیرا فلى لم يهاجر هؤلاء العلماء لكنا مازلنا فى 
مكاننا » فهزلاء هم القادرون على مساعدتنا فى تفبير خريطة 
ال Science recknoاlo gy‏ یع لن نستفید منھم 
التى يتم الاستفادة فيها منهم على مراحل متتالية فى 
المراكز البحثية الكبرى ‏ فسوف يحضررا ليس كمستشارين 
ولكن لتنفيذ برامج . 
ولحاول عمل حصر لهؤلاء العلماء بالخارج للاستفادة من 
خبراتهم وذلك على مراحل وفى تخصصات محددة » هناك 
بالفعل هن عاد الى مصر أو من يطلب الحمضور لتقديم 
المساعدة » رهناك من يستطيم الحمضور والمشاركة بعض 
الوقت » وعن طريق التنسيق ؛ ومتطلبات كل مرحلة والبرأامج 
الوشوعة . فى نفس الوقت أعطى الباحثون المصريون فرصة 
التدريب فى الخارج ١‏ نتحمل مصاريف التنقل ‏ تكاليف . 
التدريب فى الخارج ويعد هذا من حق الدولة على هؤلاء 


- ۱۹۹ - 


فجرة ن تزع من البطات الل دال لض زك 
نرفع من مناخ العلم » ومن سوف يعمل سوف يحصل على 
1 لكثير ومن # يعمل لن يحصل على شىء ؛ بهذه الطريةقة 
العديد من العلماء فى الخارج سوف يعود للعمل فى دولتهم . 


8# : ب - يتطلب أيضا توفير الانفاق وهذا يجطنا 
تاع عن مقحة البلك ألدولى وكيف تم الاستفادة 
متها ؟ 


O‏ 7 منحة البنك الدولي ليست بابل الضخم » هى 
شىء صغیير فلديذا بعض الاجهزة أثمانها اکہر بگثير من 
هذه المنحه التى سوف تساعدنا فى سفر الباحثين للخارج ٠‏ 
إحضار بعض العلماء من الخارج » فأى مشروع يتکلف ه ى 
عاف هذه المنحه ١أهم‏ شىء فيها هر الاستفادة من 
خبرات البنك » الدراسات التى سوف يعطینا ااا عن الدول 
التى متنا ثم نمت وسيقتنا فى تحمقيق er:‏ تمقيق الثورة العلمية » ابغا 
العصول على الدراسات الثى تمت تحت اشراف البنك الدولى 
عن كولومبيا » والهند » ودول اورويا الشرقية . 


الدراسة اتی سوف يقوم بها الېنك الدولى ت تحتوی على 
e‏ .ثم 
نستضیيف متخصصن من ماليڑيا | a eh U a‏ 
ينقلوا لنا خبراتهم ٠‏ فهن عملية تنطيمية تشرف عليها البنك 
الدولى ولاشل الانتهاء من اراس التطريرية ٤‏ تیدا برامج 
التفة موف يضح ابتك الأ الاس عر افا 
مما يسهل لنا فرصة إيجاد 10111618 يساعدونا فى 
التنفيد ا جو تون ف راشات الك الان 
الذى يعطى اموا هیاء ولكن بشروط ما دام أعطى الاموال 
تیاه » فأالينك ری ان 7 برنامجا للاصلاح الاتتصادى 
ان ا رالموافقة على الشررط امرجعرة 
للدراسة وما بعد الدراسة . ونتيجة هذه الدراسة سوف 
تعرض فی مؤتمر علمى يحضره كار رجال العلم 
والفكر والرأى والصناعة الس تقدون من البنخت الغلفى 
والمرتبطة بالسياسة العامية الاقتصادية الدولة . 


٠‏ 8 :ج - فى الريط بين البحث العامى وتطاع الصناعة 
بطلاب ايشا ترکین إمکانيات البحث العلمى 
المادية فى وحدات ١‏ وهذا يطرح سالا حول مدينة 
مبارك الملمية ؛ ماذا في وسم هذه المدينة أن 
ثقدم ؟ 

Ga‏ ا هذه المدينة تحت الانشاء » هى للتميز الفعلى 

والتطبيق التكلولوجى ١‏ ولن تكون مثل المراكز الإاخرى وفق 
قانون الأجامعات t‏ هذ د المديذة لدیها ت تشریم خاص بحررها 
ويتيح لها التحرك كهيئة علمية مستغلة › لديها الحق فى 
٠خلق‏ شركات القطاع الخاص » خلق منتجات » نظام العمل 
بعقود » الاستغناء عمن انتهت الاستفادة منهم » لن يكون 
والديووقراطية آى تفير فى النشريعات لتكرن على وة 
شراكر مز البحت رالتطبق التكولىجى »ارجات 


تكون فى صورة تطبیق تکنولوجی ؛ ليس مجرد رسائل 
ماجستير ودكثوراة سوف أحض الخبراء من اجل خلق 
المديثة يعض استراتيجيات الدولة ؛ فقد وضعنا 
الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية ١‏ والبحث العلمى 
قدم مجهود کبير لكى تخرج باستراتيجية تنفذ على مستوى 
الدولة KE:‏ همدينة مبارك جز ءا منها ۰ 

5 بتمويل نفس » ائه هن یفده e‏ أن 
فی باقی الراکز فآلبحث العلمی يجب ان يكرن سلمة ليا 
E OTO EN‏ 

e >‏ 
القادم ٠‏ وتؤهلتا للعب دور قوى ومؤثر فلدينا اشياء مضسيئة 
سوف تشد اشياء أخرى مضيئة معها 1 

خاتمة : 


نذه استفر اشن الحدبة حح وة اة التي 
> تدرك ان هناك بالفمل حططا وبرامج وضعت 
للمستقيبل : المطلوب الآن هو الاستفادة من هذه 
الخطط باقسىی ما يمگن ٠‏ وعدم الهودة الى اخطاء 
وسلبيات الماضي ء فالمتوقع ان تقوم مدينة مبارك 
الملمية بدور فى احداث نقلة تكنولوجية وحضارية . 
كما يساهم المركز المتوقع انشاوه للملم 
والتكنولوجيا فى الهرم بتبسيط هذه التكنولوجيا 
الي المواطن العادى والمتوقع ايضا إنشاء شبكة 
قومية مصرية للمملومات 


بهذا ندرك اثنا سوف نواجه القرن القادم بجيل ‏ 
جديد من الشباب قادر على استيماب التكنولىجيا 
المتطورة ؛ وقادر على خلق تكنولوجيا وطنية متقدمة 
/٠‏ فإذا كان العالم يتجه الى شبه معركة عالمية 
تقوم ادواتها على التكتولوجيا ء المعلومات . 
الاقتصاد ء فقتحن لديتا برنامعج محدد لواجية هذه 
المعركة والدخول فيها كطرف فاعل يؤثر فى سيرها 
وأحداثها . وهذا البرنامج يقوم على دعامتين 


فى النهاية نقول : البرامع والشطط قد وشعت 
> وآن الوقت لاخراجها فى صورة تطبيقية ٠‏ 


{ 


سا وا 


مقر الجمعية المصرية لنظم 
امعلومات رتكنإلوجسيا الحاسبات 


أحمد السعيد 


نظمت الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولرجيا الحاسبات 
بالتعاون مم مركز نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس 
الوزراء مؤتمرها العلمى الثالث لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات 
فی الفترة من ۱٤-۱۲‏ دیسمپر ٠۹۹١‏ . وقد ألقى المؤتمر مزيدا من 
الشوء والاهتمام على ضرورة تفمهیل الطريق المصسرى السريع 
للمعلومات مواجهة تحديات التنمية القوية فى عالم متشي ومتداخل 
الى حد كبير . ويتناول هذا التقرير الأبعاد المختلفة للمؤتمر وأهدأفه 
» وموجزا عن أهداف وأغراض الجمعية المصرية لنظم المعلومات 
وتكنولوجيا الحاسبات , 

لقد أصبحت التكنرلوجيا الرقمية تتغال فى حياتنا العاصرة 
وتمول صناعات الاتصالات والكمبيوتر والصناعات الرقمية 
والمسموءة الى صتاعة واحدة متكاملة لها تأثير كبير على المجتمع 
والاقتصاد المعاصر . وعملت هذه التكئولوجيا الرقمية المتقدمة على 
تغييو الطرق والأساليب التى تعمل بهاء وتحيا فيها ٠‏ وتلجز بها 
والنامية على حد سواء خاصة فى إطار الأسواق المفتوحة والتنافس 
الشديد فى عالم اليوم وامستقبل الذى أن يبقى فيه إلا من يمثظك 
وسائل الوصول المعلومات ومعالجتها وتداولها وأنتاجها بصورة 
عالية الكفاة ويجودة عالية . هذا وتشكل البنيات الأساسية 
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالم الطرق السريعة للمعلوماث 
على وجه الخصوص أرسيت بعض الجهود والمبادرأت الجادة نحو 
تطوير وتحرير البنيات الأساسية المعلوماتية فى مصر , فعلى سبيل 
المثال طور مركز رجال الأعمال التابع مجلس الوزراء طرق الاتصال 
ليريط بين رجال الأعمال والنشاط التجارى للدولةء كذلك فق تم 
الائتهاء من إربساء قاعدة متكاملة تحتوى على كافة التشرب بٹ 
والقوانين » وبالطبع لابد من ذكر المجهودات التی بذلت فى سبيل 
وضع مصر على حريطة قواعد البيانات الدولية وعلى نفس النهح فى 
تطوير نظم الإتصال بالشبكات العالمية كشبكة أ٤٣۲ع111]‏ التي 
يحاول مركز دعم واتخاذ القرار دعمها وتوصيلها لكافة مستخدمى 
الحاسب الألى فى مصر , هذه الخطوات العملاقة فد ودعت مصر 
على بداية طريق البئية المعلوماتية . 


من هذا المنطلق فإن الجمعية الصرية لنظم المملومات 
وتكنولوجيا الحاسبات وهي جمعية ثقافية وعلمية ومهنية أنشئت عام 
١‏ وهى تعمل لتحقيق الأهداف التالية : 

-١‏ القيام بالاإبحاث الخاصة بنظم المعلوسات وتكنولىجيا 
الحاسبات . 


إقامة فرصة التعليم والتدريب لأفراد المجتمم ألدراسة 
الطمية رألمهنية لعلوم المعلومات والتكنواوجيا المرتبطة بها . 

-٣‏ ثوفير المعونة والإستشارة العلمية والفنية المؤسسات 
ونظمها وتکنولی‌جیاتها . 
المحلية ويما اير التكنولرجيا المتاحة . 

٥‏ تبادل المطبوعات والنشرات والإشتراك فى اللقاعءات مع 
الجمعيات والهيئات المصرية ذات الإهتمام المشتوك. 

1- الإعلام عن أنشطة واجتماعات الجمعية فى مصر وأالخارج 
من خلال إصدار النشرات والكتيبات وتنظيم المؤتمرات والندوات 

۷- تومية أعضاء الجمعية والمتعاملين معها بالإتجاهات 
والأساليب المديثة والمتغيرات التى تؤثر على أنشملتهم المرتبطة 
بإهتمامات رأهداف الجمعية . 

ويعد الؤتمر الثالث لنظم العلومات وتكنولوجيا الأحاسيات الذى 
السريع المعلومات وتحديات التنمية القومية" ‏ أحد منجزات الجمعية 
الپامة بهدف تمهيد المجتمع المصرى لتحرير البتيات الأساسية 
لمطومات مجابهة تحديات التنمية القومية لتحقيق ما يلى : 

-١‏ إمداد خدمات وتطبيقات خاصة بالعلومات متوافقة معا وفى 

۲- تاکید تكامل الخدمات والتطہيقات وتامينها › 


- 


- مادحظة المثفيرات التكئولوجية ا لمؤثرة على بنيات المعلومات 


فی مصر . 


٤‏ تزويد المواطن المصرى أينما وجد على أرض مصر وفى أى 
وقت بالمعرفة الحديثة لتنمية وتحسين مهاراته والتعلم عن بعد مدای 
الحباة . 


۵-- تحفیق العائد الضاف فی زيادة الإنتاجية وتحسين جودة 
الإنتاج وفتع لاسواق د 

درل ال ا ي 
ألا : الإطاى التنظيمى والقانونى . 
ثافيا : الشبكات والحدمات وا لتطبيقات , 
ثالثا : الأوجه الإجتمامية وا مجتمعية والثقافية . 
اا 

حيث تاول الإطار التنظيمى والقانوني حقوق المواطنين فى 
الإتصال وحرية البحث وذلك انطلاقا من ميداً حرية TT‏ 
المعلومات وحرية البث الإعلامى المرئى والمسموع . 

اما فى إطار الشبكات والخدمات وااتطبيقات فقد تعرض المتحدشون 
لحاجة المجتمع بمؤسساته وإفراده أدفع الجهود المرتبطة بتطوير شبكات 
المعلومات والخدمات والتطبيقات التى تهم كل فئات المجتمع . كما تم 
شرح كافة الىسائل الفنية والتقنية اللازمة لإنشاء الطريق المصرى 
السريع المعلومات واللحاق رکب ا الجال, 
الندوات بيئة العم والتما اليم والاروق بينھىا E‏ 
أهم القضايا الاجتماعية المرتبطة السات ال 
كالخدمات السمعية والبصرية والوسائط المتعددة والإستفادة منها 
فى تقمية متهارات الإشستان المضرى فى التطليم والتدريب هن بد 
كحقيقة تفرضها المتغيرات وتوفرها التكنولرجيا الحديثة للاتصالات . 

وتركزت مناقشات المؤتمر حول تأكيد أهمية الانتثقال الى عصر 
المعلومات رأهمية ثوفير كافة الخدمات والتقنيات اللازمة لتطوير 
اإتصال بن با ا انر الخایجی ٫وإذا‏ کان الإطار القاواى 
مماشة لتوفير هذه SEE‏ 


من هنا يچب ا ا تش اتخ ا تذاولو|ا عدة 
مواخسي هامة لتوضيع الفارق بين اتجاهات الدول المتقدمة والدول 
انا هذا الفارق يأخد صفتين : 


أولا : تقنيا وفنيا بأن البيئة العالمية للتكنولوجيا تنقسم الى 


توغين + التضتيف الأرل N TA‏ | 
اتکن ولو جیا الاتصالات وق غدل محدول الغارة كالولابات المتحدة 
فرنسا ¢ ا 3 اانا ; 


ذکرها ا اانا و e i‏ : 
سنفافورة » ا مكسيك . وذلك طيعا بالاضافة للدول السابق ذكرها“ 


ثانيا : دول مثلقية للثكنولوجيا › وذلك للاستفادة من التطبيقات 
فى نطاق محدود ومصر تقع فى هذا التصنيف . 

وهنا يجدر الملاحظة أنه لابد من ترضيح ماهية عمل | 
السرد يعة المەلومات  "Information Superhi ghways”‏ وهي 
من المعلومات سواء كانت هذه المعلوماث ثقافية » علمية أدبية » 
تربوية ... الخ . 

وفى هذا الشأن فلابد إذن من انشاء قاعدة متكاملة من 
المعلومات الدقيقة لتحضسير المادة اللازمة للتنقل والتبادل على هذا 
الطريق . ولكن يسيبق هذه النقطة مملية تحضير البيائات حيث أنه 
من حط أڻ مصر لم تصل بعد الى نقطة تصنيف وتوفير وترقيم 
البيانات اللازمة إعداد المعلومات وذلك اعتبارا من أن ا 


على سبيل امال إذا تم تناول الأوجه ا 
ن لواد وجا ف يتباق بمسالة ال 3 يم عن بعد فلن 
ا التريوية بجامعة القاهرة) ق اا 
اناق ااتتلیدی لطم الى يشلاب وجوه انمتا پااتے للبيئة 
التعليمية وذلك لثوفير التفاعل "10۸)٥٤۲4عأہ1'‏ اللازم بين الطالب 
وألبيئة المحيطة به . هذا المفهوم يأخذ صورة أکثر ت تعقيدا فى عملية 
ا يم عن بعد حيث يتم التركيز على عملية تصميم الرسائل 
Design"‏ م8" العملية اللازم نقلها للطالب بحيث تصبح 
مستوفية الأركان لتسهل عملية نقل المعلومة ای الطالب ومن الطالب , 


لذلك يرى البعض أن مصر ليست مستعدة لدخول هذا المجال 
اله اا خت اوا الا 
دولة تمتلك متطابات عصر العلومات . رهى مرحلة أكثر تقدما رتقوم 
علي أساس وجود "مجتمم معلومات . هذا يعثى أنه يجب توفير 
الإمكانيات اللازمة لتحويل المجتمم المصری الى مجتمع معلومات حيث 
يتم تناول البيانات والمعلومات بين الأفراد والهيئات . هذا الفارق بين 
المجتمع المصرى والمجتمعات الأخرى التى يمكن وصفها 'بمجتمعات 
المعلومات كالنمور الآسيوية يتجلى فى عدد مستخدمى الحاسبات 
الألية بين المجتمعين . من هنا ء فإنه ينبغى توسيع قاعدة المستخدمين 
وإنشاء البنية الأاساسية اللازمة لتسهيل عملية الإتصالات مع توفير 
كافة البيانات والمعلومات التمهيد لهذا الطريق . 


f 


Bibliography 


` “State 2000: A New Model for Managing Foreign Affairs” (1993), Report of the US 
Department of State Management Task Force,(Washington: Department of State 
Publication), January. 


Acton, Philip (1989). "Regimes and Hegemony", Paradigms, 13,1, pp. 47-57 


Alleyne, Mark (1995), “Thinking About the International System in the “Information 
Age”: Theoretical Assumptions and Contradictions”, Journal of Peace Research, 
Vol. 31, No. 4, Pp. 407-424. 


Brown, Ronald H., Larry Irving, Arati Prabhakar and Sally Katzen (1995), “ The 
Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation”, [TU Home Page, 
World Wide Web, The Internet . 


Buenos Aires Action Plan for the Global Development of Telecommunications” 
(1994), World Telecommunication Development Conference, Buenos Aires, March 
21, IFU Home Page, World Wide Web, The Internet . 


Bull, Hedley (1977), the Anarchical Society: A Study in World Order (London: 
Routledge) 


, Carnoy, Martin (1993), “Multinationals in a Changing World Economy: Wither the 
_ Nation-State?”, in Martin Carnoy, Manuel Castells, Stephen Cohen and Fernando 
Henrique Cardoso, The New Global Economy in the mformation Age: Reflections 
on Our Changing World (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press), 
pp. 45-960. 


Castells, Manuel (1993), “the Informational Economy and the New International 
Division of Labor”, in Martin Carnoy, Manuel Castells, Stephen Cohen and Fernando 
, Henrique Cardoso, The New Global Economy in the Information Age: Reflections 

. 91. Qur Changing World (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press), 
Pp. 45-96. 


re = 


Cohen, Cyntia Price, Stuart N. Hart and Susan M. Kosloske (1992), “The UN 
Convention on the Rights of the Child: Developing an Information Model to 
Computerize the Monitoring of Treaty Compliance”, Human Rights Ouarterly 14, 
pp. 216-231. 


Cohen, Stephen S. {1993}, “Geo.-Economics: Lessons from America’s Mistakes”, in 
Martin Carmnoy, Manuel Castells, Stephen Cohen and Fernando Henrique Cardoso, 


The_New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing 
World (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press), pp. 97-148. 


. Cooper, Pat (1995), “Communications Hydra in Bosnia Challenges U.S.”, Defense 


News, 10, 48, 4- 10 December. 
Cowhey, Peter F. (1990), “The International Telecommunications Regime: The 


Political Roots of Regimes for High Technology”, International anization 44, 2, 
Spring, pp. 169-199. 


Dacor Bio House Foundation, (1991) American Diplomacy in the Information 
Age, University Press of America, 


Derlan, James Der (1991), On BiiaiAe (Chapter 9: Techno-Diplomacy pp199-246) 
(Oxford: Basil Blackwell) 


Derian, James Der (1992), Antidiplomacy:__Spies, Terror, Speed, and War 
(Cambridge: Blackwell Publishers) 


Dole, Robert and Spencer Abraham,(1995), “ Reinvent Commerce Department Out of 
Existence”, The Wall Street Journal, December 5. 


Drucker, Peter (1993) Post Capitalist Society (Oxford: Butterworth-Heineman Ltd.) 


Eldon, Stewart (1994a), ite: أ‎ 
Information Age (London: Royal Institute of International Affairs) 


Eldon, Stewart (1994b), “Foreign Ministries and the Information Revolution”, tHe 


ر ب 


World Today, 50, 8-9, pp. 175-178. 


Finke, Nicholas D., Taylor Fitchett, Harold Koh and Ronald Slye (1994), “DIANA: A 
Human Rights Database”, Human Rights Ouarterly 16, pp. 753-756. 


Frederick, Howard (1993), “Communication, Peace and International law”, in Colleen 
Roach (ed.}) Communication and Culture in War and Peace (California: Sage 
Publications), Pp. 216-251 


Gore, Al (1994), “Remarks”, World Telecommunication Development Conference, 
Biiéos Aires, March 21, ITU Home Page, World Wide Web, The Internet. 


Katsh, Ethan (1995), “Cybertime, Cyberspace and Cyberlaw”, Journal of On-line 
Law, http://www.law.cornell.edu/joVjolLtable.html, art. 1, par. 1-62. 


Markoff John (1995), “Virtual Vulnerability: New Thieves Menace Electronic 
Commerce”, International Herald Tribune, 12 December. 


Morgenthau, Hans (1973), Politics Among Nations, Sth edition (Chicago: Alfred A. 
Knop® 


Morton, Oliver (1995/6), “Must Europe Always Lag the United States”, N ewsweek, 
December 25-January 1, p25. 


Mowlana, Hamid (1986), Global Information and World Communication: New 


AAAs E © SFY 


Frontiers in International Relations, (New York: Longman) 


Mowlana, Hamid (1993), “Toward a NWICO for the Twenty-First Century?, Journal 
of International Affairs, Vol. 47, No. 1, Summer, Pp. 59-72, 


„, Murphy, Brian M. (1986), The_ International Politics of New Information 


a ا‎ E NEY HHOCMA ION 


Technology (London: Croom Helm). 


Oettinger, Anthony (1980), “Information Resources: Knowledge and Power in the 
Z1st Century”, Science, 209, 4 July, pp. 191-198. 


Ohmae, Kenichi {1995), The End of the Nation-State: the Rise of Region 


Economies: How New Engines of Prosperity are Reshaping Global Markets (New 
York: Free Press) 


— g~ 


Pollack, Andrew (1995), “Cultural War of Words Looms on the Internet: Non- 
English-Speaking Countries Fear US Cyberspace Dominance”, International Heral 
Tribune, 17 October. 


Post, David G. (1995), “Anarchy, State and the Internet: An Essay on Law-Making in 
Cyberspace”, Journal of Online Law http://www.law.cornell.edu/jol/jol.table,.html 


Ramcharan, B. 6G. (1992), The International Law and Practice of Early Warning 
and_Preventiye Diplomacy: The Emerging Global Watch. (London: Martinis 


Nijhoff Publishers) 


Richardson, Robert P. (1984), “the US diplomatic Telecommunications System: its 
Role in US National Security, War Prevention and War Termination”, Harvard 


University Program on IMmformation Resources Policy, Incidental Paper I-84-4, 


November. 


Righini, Marilou (1992), “Modern Technology and its Effects on Research and 


Communication”, Proceedings of the 80th Annual Meeting of the American 
Society of International Law”, pp. 604-622. 


Roach, Colleen (1990), “The Movement for a New World Information and 


Communication Order: A Second Wave”, Media, Culture and Society, July 1990, 1, 
3, pp. 283-308. 


Russell, Greg (1991), “Hans J. Morgenthau and the Normative Foundations of 


Diplomacy and Statesmanship”, Diplomacy and Statecraft, Vol. 2, No. 1, March, pp. 
,130 -160. 


Russell, Greg (1991), “Hans J. Morgnthau and the Normative Foundations of 
Diplomacy and Statesmanship”, Diplomacy and Statecraft, 2, 1, March, pp. 130-100. 


` Shapiro, Martin (1995), “the Globalization of Law”, Journal of On-line 
Law, http://www.law.cornell.edu/jol/jol.table. html 


Solomon, Richard H. (1993), “Political Culture and Diplomacy in the Twenty-First 
Century”, in J. Richard Samuels and Myron Weiner (eds.) The Political Culture of 
Foreien Area and International Studies: Essays in Honor of Lucian W. Pye 
(Washington: Brassey’s) 


The Shape of the World: The Nation State is Dead. Long live the Nation-State 
(1995/96), The Economist, 23 December - January 5, pp. 17-20. 


س 


Toffler, Alvin and Heidi Toffler (1995), Creating A New Civilization: The Politics 
of the Third Waye (Atianta: Turner Publishing Inc.) 


Watson, A. (1982), Diplomacy: the Dialogue Between States (Bristol: J. W. 
Arrowsmith) 


Weymouth, L. (1991), “How Bush Went to War: From the Start, the President as the 
No. 1 Hawk,” Washington Post, March 31. 


Young, Oran (1991). “Political Leadership and Regime Formatiqn: On the 
Development of Institutions in International Society’, Ifernational Organization, 
45,3 (Summer), Pp. 281-308 


Zorkoczy, Peter, and Nicholas Heap. Information Technology: An Introduction 
(London: Pitman Publishing, (fourth edition)1995) ۰ 


المراجع العربية 


تریبر؛ مایکل وکارل نوردنستریلج (ترجمة عادل سید أحمد( (1444) أصوات قليلة وعوالم 
كثيرة (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات (كتب مترجمة )۸٠١‏ 


جونسن» بيتر وألن باش (١۱۹۹)»ء‏ 'شبكة إخبارية جديدة قد تنافس سى. إن. إن؛ الموقع 
والنوعية يحددان نجاحهما"؛ الشرق الأوسط» 1١‏ دیسمبر۔ 


الجويلى» عمرو (١٠۱۹)ء‏ 'زللزال الإنترنت للمعلوسات والاتصسال(أصل العنران؛ زلزال 
الإنترنت : إعادة تشكيل المجتمع والدولة" الأهرام» ٠١‏ سبتمبر. 

حلمی» مجدی (۹۹ )۰ 'بدء اجتماعاث الشبكة العربية للمعلومأات الخاصة بحقوق الإنسان: 
ممثلو المنظمات العربية يطالبون بإلغاء القيود المفروضة على تداول المعلومات"؛ الوقد ٠١‏ . 


دیسمبر . 


الدعمى» محمد »)١۹١١(‏ 'الغزو الثقافي؛ حقيقة أم خيال؟' شؤون اجتماعية» ١١ء‏ ١٤؛‏ ربيع؛ 
صص ۱۸۱-۱۷۷, 


¥ 


المعلوف» بتسى لاون »)۱۹۹١(‏ "الكرة الأرضصية تنفتح أمسام أنظمة المراقبة والتصوير 
الفضائى: مسنثمر سعودى يساهم فى تطوير تكنولوجيا ستغير استخداماتها المفاهيم الدولية لعمل ' 
القطاع الخاص"» الحياة ١١‏ ديسمبر. 


ندوة رسالة الأديان وعصر المعلومات"» الهيئة القبطبية الإنجيلية المصرية؛ الفاهرة نوفمبر 
۱۹۹۵ 


ندوة "الجمارك والكفاءة ف التجارة الدولية" ومعرض ا'بادل المعلومات الإليكتثرونية" موانئ 
وتجارة دبی؛ المرکز التجاری الدولی؛ دبی؛» ۱٤-۱۱‏ مارس .٠١۹١‏ 


A ~~‏ س 


: ار 4 اوک‎ E + 
y NOW ron E 


# 
ا ات 


ك الفمى :اة رتخدات الفا ك هة فة هه اخ يىف اقرف 
- إسرائيل مابعد رابين دوافع الأغتيال واحتمالات تطور العنف المسلح..أحمد ابراهيم محموب 
la e N a e‏ 
- لينان أجندة مابعد التمديك ٠‏ یمن عبد الوفاب 
RR‏ ل اران ر و ا 
CAS aR RRS GJ‏ 
عالط افر ف ج ال 0 6 ا ا 
- قمة عمان والتعاون الاقتصادى الاقليمى فى الشرق الأوسط ................ثيرمين السعدثى 
تقال الفادقات نن رل همال وتوب التخرا لىس م ده كاله عبد اف 
انتخابات “الدوما":مواجهة جديدة لحركة التحول الديمقراطى فى روسيا.....نبية الاصفهانى 
a se a I Sma a ¢‏ 
- انتخابات البرتغال وإعادة الحسايات ٠٠‏ فزيرة الافندی 


- تسوية الخلاف اليوتانى المقلونى ا غاد خضر 
- اتفاق ' دانتون هل ينتهى الصراع فى البوسنة moelourrOearnDHHLQOIPIHfHtIECUTEAUHA‏ عماد جاد 
- " كوييك " البركان الذى يهدد الوحدة الكندية ....٠٠.٠٠٠۰۰..۰٠۰...۰۰۰۰۰۰..۰‏ مختاد شعیب 


هوي كرنخ والعد التازلى الودة الى الوطن الأم ها اسشوق خن 
۰ - سیر لانکا : مرحلة جل دل ة من الحرب ألأهلية EET‏ هشام بدوی محمود 


| سدس ۹4۹۵ ¢ ¢ 
9 هد سات | ل 


الثلاث القادمسة 


a ا‎ 


امد یوسف القر هی 


تضخم ملف القدس باحداث قضيتها الشائكة والمشيرة 
خلال عام ٥‏ وأکٹر من ی وقت مضى منذ احتلال 
القدس الغريية عام ۱۹١۸‏ والقدس الشرقية عام ۱۹٩۷‏ . 
وتكشفت مذ بداية العام معالم المخطط الاسرائيلى 
لاستكمال عملية تهويد 'المدينة المقدسة" قبل أن تدخل مرحاة 
مفاوضات الوضع النهائى - وفقا لاتفاق أوسلو - فى مايو 
1 , وكان من أبرز محاور المخطط الاسرائيلى مصادرة 
مزيد من أراشى الفلسطينيين بالمدينة والتحرش بمؤسسات 
بيت الشرق الفلسطينى والسماح للمتطرفين اليهرد باقتحام 
المسجد الأتصى للصلاة فيه وأقامة احتفال القدس ٠٠٠.١‏ 
فى محاولة لاستقطاب اعترافات الدول بالقدس كعاصمة 
موحدة وأبدية لاسرائيل . 

ودفعت اسرائيل بمثل هذه الأحداث وغيرها على ساحة 
المديئة المقدسة خلال عام ٠۹١١‏ فى محاولة لاء المفاورشض 
الفلسطيتى وتشتيت جهده ويعثرة أوراقه على مائدة 
۹4۹-1۹۹( 

صدور وايقاف قرار مصلدرة الأراضي الفلسطيسة : 


1 


ی (حائط البکی) 
ہی الیھرد 
إلى جنل الزيتون 


الدينة القديمة رالمناطق إا لمحبطة 


من الأراضسى التى يملكها فلسطينيون فى القدس الشرقية 


بهدف بناء مجمع اسكانى لليهود ومركز ألشرطة وكات 
هذه هى المرة الأولى منذ عام ٠۱١۹١۷‏ التى تعلن فيا 
الحكومة الاسرائيلية نها تصادر أراض فلسطينية من أجل 
أحياء سكنية يهودية فى حين كانت فى السابق تعال 
مصادرتها بانها لأغراض عامة أو أمنية » كما أنها كانت 
أيضا المرة الأولى التى تقوم فيها اسرائيل باكبر عملية 
مصادرة للأراضى الفاسطينية منذ أكشر من ٥‏ عاما . 
وهى كذلك المرة الأرلى منذذ انطلاق المسيرة السلمية فى 
الفلسطينيين فى القدس الشرقية مصادرة مباشرة خلافا 
لكافة الاتفاقات والرسائل المتبادلة بين السالطة الفلسطينية 
واسرائیل . 


أثار قرار المصادرة دويا كبيرا فى العالم العربى وتزداد 
صداه فى أوساط عديدة من الرأى العام العالمى واتضح 
هذا التجاوب جليا عند مناقشة القضية فى مجلس الأمن 
حیث تبنی مشروع القرار خمس دول هى (أندونيسيا 
وېتسوانا ورواندا وعمان ونی جیریا وهندوراس) ورغم أن 
مشروع القرار کان معتدلا جدا فى لغته وصياغته إ۷ أن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق الفيتى ( ١۷‏ 
مايو )٠۹٠١‏ وذلك للمرة الأرلی منذ عام ٠۹۹۰‏ لقتل 
القرا الذى تال موافقة الدول الأعضاء الدائمة وغير 


ا 


الدائمة الأخرى بالمجلس ٠١(‏ دولة) وبررت واشنطن موقغها 
امعارض لمشروع القرار بقول المندوية الأمريكية بالمجلس 
مجلس سمى أن يقول رأيا فى الوضع الدائم للقدس بينما 
بتحدد هذا بالمفاوضات بين الأطراف المعنية بالقضية) . 


ويا كان هذا التبرير الأمريكى الفامض فإن الدول العريية 
المعنية بتطورات القدس استشمرت أهمية عقد قمة عريية 
محدودة لمناقشة أبعاد قرار المصادرة الاسرائيلية للأراضى 
الفلسطينية واتخاذ موقف حرب موحد تجاهه لا يمثله من 
تهديد خطير لعملية السلام برمثها وقد أثمرت الاتصالات 
العربية عن تحديد موعد لقمة عربية فى المغفرب فى أواخر 
قرار المصادرة وتعلیقه أو تجمیده ۲٤(‏ مایو )٠۹۹١‏ أدى الى 
تعليق عفد القمة العريية . 

التحرش ببيت الشرق الفلسطي: 

وإذا كان الموقف العريى القومى قد حال دون تنفيذ قرار 
التحرش مرة أخرى بوضم القدس الشرقية عندما شنت 
هجمة شرسة لإغلاق نحو ٠١‏ مؤسسة فلسطينية تتمحور 
اساسا حول بيت الشرق الفلسطينى بالقدس الشرقية . 
وبيت الشرق هو بمثاية مقر لوزارة الخارجية الفلسطيثية - 
إذا صح لتعبير - وقد اتخذه فيصل الحسينى القيادى 
الفلسطينى المسئول عن حقيبة أو ملف القدس فى السلطة 
الفلسطينية للحكم الذاتى منذ عام 1۹١١‏ مقرا ثم حوله الى 
مقر الوفد الفلسطينى الى مؤتمر مدريد وكمقر رسمى 
لاستقبال الوزراء والرؤساء الضيوف من الخارج الڏين 
يسعون الى لقاء مسئولين فلسطلينيين أو ممشين عن منظمة 
التحرير الفلسطينية , 


وشعرت اسرائيل منذ وقت مبكر بخطورة مكانة بيت 
الشرق بعد اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير ودخول السلطة 
الفلسطيتية الى غزة إذ رأت فيه اسرائيل امتدادا لهذه 
السلطة فى القدس الشرفية والتى ثحاول اسرائيل اسقاطها 
من أية مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف . 


فى البداية لجأت اسرائيل الى عدد من التشريعات من قبل 
الكنيست لتحجيم مكانة بيت الشرق بالقدس من ناحية 
وتأكيد الهوية اليهودية القدس كعاصمة لاسرائيل من ناحية 
أخرى » وصدر قانون لاکنیست فى ٢١‏ أکتویر ۹۳ أ بعد 
( سبتمبر )۱۹۹١‏ ويلزم القانون الحكومة بالحصول على 
تأييد ۸٠‏ عضوا من أصل ٠۲١‏ عضوا (هم عدد أعضاء 
الكثيست) لإجراء أى تعديل على حدود مدينة القدس أو 
مکانتها . ومع احتدام الموأاجهة فى المفاوضات الفلسطينية 
الاسرائيلية لم يجد الكنيست مفرا حتی ٠۰‏ مایو ۱۹۹٤‏ من 


إقرار قانون آخر يزعم فيه بأن مدينة القدس سثيقى موحدة 
ألى الأبد تحت سيادة اسرائيل . وما هى إلا شهور قليلة 
حتی صدر قانون آخر فی دیسمبر ۱۹۹۲ یحظر نشا 
منظمة التحرير الفلسطينية فى القدس الشرقية وذلك لسد 
كل ثغرة يحاول المفاوض الفلسطينى النفاذ متها لتاكيد 
أصدره الکنیست فی یوليی ۱۹۸۰ ليجمل من مدينتى 
القدس الغربية والشرقية عامصسة موحدة وأبدية لاسرائيل 
وقانون ۱۹٩٤‏ يعفى أساسا ببيت الشرق . وعلى ضوء مثل 
هذه القنوانين شنت اسرائيل طوال عام ۱۹۹۵ حملاٹت 
مكثفة على بيت الشرق منها حملة أغسطس ۵٥‏ حیث 
قامت سلطات الاحتلال بإنذار ثلاث مؤسسات فلسطيلية 
بالاغلاق وهى مكتب العرب الصحافة ومركز الصحة ومركز 
الإحصام > ولم تسمح السلطات الاسرائيلية لهذه 
المؤسسات بالعمل إلا بعد أن أخذت عليها تعهدا كتابيا 
بانھا ٹمارس ءعم اها خارج أطار السلطة الفلسطينية ولا 
تتلقی منھا دعما مالیا بطریق مباشر أو غير مباشر . وأکثر 
من هذا فقد جاء ايهود أولمرت رئيس بلدية القدس ليزعم أن 
بيت الشرق مسجل كفندق بينما البيت أصسبع يالفعل 
مؤسسة ومسجل لدى الجهاتث المعثة بهكه أأحنفة وقدد 
أولرت باللجوء الى المحاكم من أجل أغلاق بيت الشرق فى 
محاولة لوضع حد لأنشطة الفلسطينيين المكثفة . ويعد 
اورت جاء موشيه شاحال وزير الشرطة الاسرائيلى فى 
أواخر اُغسطس ٠۹۵۰‏ يهدد پدوره بيت الشرق بالاغلاق 
لأنه على حد تعبيره يهدد وضع المديثة كعاصمة موحدة 
الفلسطينيين اسبوعين لإغلاق مکاتبهم . ثم جاء الور بعد 
ذلك على رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق رابين الذى 
طالب وقتها من وزير العدل القيام بدراسة ما يمكن اتخاذه 
من اجراءات قانونية بشان ما وصفه بتجاوزات بيت الشرق 
وتفير الغرض الذى يبنى من أجل بيت الشرق. 


هكذا تحرشت أكثر من جهة اسرائيلية خلال عام ٠۹۹٥١‏ 
ببيت الشرق ولكن صمود الفلسطينيين في القدس حال دون 
ضياع هذا البيت . 


اقتحام الجماعات اليهودية للحرم التسى : 


ولم یکن التحرش الاسرائيلى قاصرا على بيت الشرق بل 
امتد الى الحرم القدسى نفسه حيث خرجت المحكمة 
الاسرائيلية العلیا فی ۳ اغسطس ٠۹۹۵‏ بحكم مثير يسمح 
لجماعة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" اليهودية المتطرفة 
لدخول الحرم الشريف والصلاة قيه . وتقكامل أبعاد 
المخطط الاسرائيلى عندما تقوم الشرطة الاسرائيلية يوم 
٤‏ اأغسطس ٠٠۹١‏ بإرسال عشرة متطرفين للصلاة داخل 
المسجد الأقصى المبارك وذلك لتنفيذ أهداف المستوطنين 
تحت حماية الشرطة . 


وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية هذا قرار خطير فى 
مضمونه وأغراضه وتوقيت صدوره › ويعنى فى التحليل 


a 


الأخير الخطوة قبل الأخيرة للاستيلاءعلى المسجد الأقصى 
وتهویده تمهیدا لهدمه وبناءالهیكل المزعوم مکانه. 


وليس خافيا أن اسرائيل تقوم منذ فترة بالترويج لمشروع 
كبير لبناء هيكل سليمان بعد إزالة قبة الصخرة المشرفة 
ويوجد ماكيت مجسم لذلك معروض فى أحد التاحف 
الاسرائيلية . 


RT GE 
e أسفل العقارات الوقفية الأثرية الت تلاق‎ ٥ 
. الخارجى للمسجد الأاقصى من الجهتين الغربية والشمالية‎ 


ولاشك أن قرار اللحكمة العليا الاسرائيلية يعد انتهاكا 
خطیرا ا ثيق الدولية وقرارات الأمم المشتحدة والمحافل 
الاسلامية والسيحية بالدينة : 


الفية القدس ء. والمزاعم الأسراشلية: 


لى امال عملا توه القدس ال اتا م غاء 
۹1۷ عبر خطوات ومراحل تشريعية وتنفدذية علندة 

٠‏ لتتوبج المرحلة النهائية لتهويد المديئة المقدسة بزعم 
مرون ثادقة آلإف عام على اتخادذ امك داوود مدينة القدس 
عاصمة للملكة اليهودية عام ٩۹١‏ قبل الميلاد وإقدام 
مجافاة لحقائق التاريع حيث لا تمثل حقبة المملكة اليهودية 
۷١(‏ سنة) إلا برهة زمن عابرة من ثاريخ طويل ومستسصل 
تعرضت فيه المدينة للغزاة أكثر من ٤٠١‏ مرة . ولقد عأاصسر 


ما لم تعاصره امك أو طائفة أخرى من الفزاة 


رالحقيقة أن اسرائيل قد أقدمت على مثل هذا الاحتفال 
الى :تقزر تخو ا اهر ا فن معان لإستدراع الراي 
العام العالمى للاعتراف الأرسمى والواقعی بالقدس الموحدة 
عاصسمة أبدية لاسرائيل حيث يلاحظ أن الاحتفال يسبق 
أن بشکل هذا ضغطا على المفارش الفلسطينى تىدفعه الى 
الان من تقنغة الفاوشسات: 


ولا عجب أن يون الكونج رس بمچلسيە 
نقل ت کک ۹ من ثل انت القاس 
رغم تحذیرات الإدارة الأمريكية التى أعلنت مرارا من قبل 
الوضع النهائى للقدس ۷ يمكن تسويته إلا عن طريق 
المغفاوضات . 


وأخیرا .. فقد کان عام ٠۹۹١‏ پالنسبة للقدس مليئا 
بالاخذاث والقطورات السردهة وا لكر ةفل أن قحل ق 
المدينة المقدسة المرحلة الذهائية للمفاوضات مع ثلاث قضايا 
رئيسية أخرى ھی المستوطنات واللاجئين والحدود . وگل 
الدلائل تشير الى أن تحديات ٠۹۹١‏ بالنسبة لقضسية القدس 
سوف ٹکون کشر حذة ة وصعوية فهو عام الائثخابات 
الاسرائيلية وأيضا عام الانتخابات الأمريكية وفى كلتاهما 
ت ها لانن 1 فت اا ادات ا هة 
الاسرائيليين وعند الأمريكيين ١‏ ويبقى فى النهاية أن تصبح 
قش القسن آنا قاحسا الأول والأخن طوال السترات 
الثلاث القادمة للمقارضات )۱۹۹۹-۱۹۹٩(‏ . 


ت 


اسراشیل ما بعد راس . 
دوافح الا غسال واحساات 
اطور العنت امسلح 


== أحمد اير اميم محمود سس 


يعتبر انمتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين فى 
اسرائيل؛ ويمثل هذا التطور فى حد ذاته انعكاسا العديد من 
الاعتبارات والمتغيرات الهيكلية التى دفعت نحو تفاقم 
واستشراء معدلات العتف الداخلى فى اسرائيل ووصولها 
الى درجة استخدام العنف المسلح ضد اعلى رمز سياسى 
فى الدولة بهدف تسجيل الاعتراض على سياسات معينة من 
جانب الحكومة الاسرائيليةء ويالتحديد السياسة المتعلقة 
عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى ثمثل بهذا المعنى 
انقطاعا بالغ الاهمية بين مرحلتين فاصاثين فى عملية التطور 
السياسى الداخلى» وفى تطور ظاهرة العتف المسلح الداخلى 
فی اسرائيل . وعلى هذا الاساس» فان دراسة مختلف 
جوانب عملية اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رايين 
تقتضى التركيز على ثلاثة جوانب رئيسية, أولها يتعلق 
باللمو المحوظ فى وزن وفاعلية الحركة اليميئية المتطرفة او 
المتعلقة بالاستقطاب الحاد فى المجتمع الاسرائيلى بشان 
عملية التسوبة .أما الجانب الثانى»ء فهو بثركز على تناول 
التغيرات التى طرأت على مختلف الجوانب السياسية 
الاسرائيليةء سواء المتعلقة بمستقبل التركيبة السياسية 
والحزيية او الخاصة بمستقيل ظاهرة العثف الداخلى . 
وأخيراء فان الجانب الثالث يتمثل فى دراسة مختلف جوأنب 
التطور المستقبلى المحتمل للسياسة الاسرائيلية فى عملية 
التسوية عقب اغتيال اسحق رابين. 


اولا: المتغيرات الدافعة الى اختیال اسحق رابین 


يمثل اغتیال رئيس الوزراء الاسرائیلى اسحق راہن بحد 
اسرائیل؛ كما يشير الى ان هذه التناقضات دخلت طورا 
جديدا من اطوار النمو» وهو طور اكثر ميلا تحو ممارسة 
المنف المسلح واسع النطاق ضد ابرز رموز الدولة باعتبار 
ذلك اكثر الوسائل قوة للتعبير عن الاحتجاج السياسيى. 
فى ظل هذه الوضعيةء يعبر اغتيال اسحق رابين بالدرجة 
الاولى عن عمق المعارضة الداخلية فى اسرائيل مسار 
عملية التسرية العربية - الاسرائيليةء وهو مسار بات 
السياسية الاسرائيلية ليست موافقة عليه ولابقتصر الامر 
هتا على مجرد قطاع اليمين المتطرف, وانما يمتد ايضا 
الى اليمين؛ بل والى شريحة عريضة من اليسار الاسرائيلى 
فردی اقدم عليه مهووس یمینی متطرف فی اسرائیلء ولکنه 
يمثل فى واقع الامر نتاجا العديد من المتغيرات الهيكلية 


ا 


الكامنة فى صميم بنية المجتمع الاسرائيلىء ويمكن الاشارة 
على وجه التحديد الى نوعين رئيسسيين متلازمين من 
المتغيرات. 


أولهاء النمو الهائل فى حجم ووزن الصركة الاصولية 
اليمينية المتطرفة فى اسرائيلء لاسيما فى شقها الدينى. 
والتى استطاعت ان تستشرى فى المجتمع الاسرائيلى فى 
الوقت الراهن» بحيث اصبحت تضم مالايقل عن ٠١‏ فى المائة 
من تعداد السكان؛ وحوالی ٤٠‏ فی امائة من باط الجيش 
الاسرائيلى» وظلت هذه الحركة تتخذ مواقف رافضة ويالغة 
الحدة ضد العديد من سياسات حكومة رابينء الامر الذى لم 
يؤد فقط الى خلق المناخ المناسب لاقدام احد أفراد هذه 
الحركة على اغتيال رابينء ولكنها باركت ايضا هذا الاغتيال 
بعد وقوعه. 


ثانياء الاستقطاب الحاد القائم فى المجتمع الاسرائيلى 
بشأن عملية التسوية العربية - الاسرائيلية ذلك ان المجال 
الاول والرئيسى اللخلاف بين الحركة الاصولية اليهودية 
زالگ فی اسراقل کان ۰ مورا کول غم را ع 
الحركة عن المسارات الراهنة لعملية التسوية العربية - 
الاسرائيليةء وسعيها الى وقف هذه العملية بكافة السبل 
المتاحة. بما في ذلك اكثرها عتفا وخطورة . 


فمن تاحية اولى؛ يتمثل العامل الرئيسی وراء اغتيال رئيس 
ألوررأء الاسرائيلى احق رابين فی ألتمقى الپائل الذى 
شهدته الحركة الاصولية الدينية اليهودية فى اسرائيلء 
وتشتمل الحركة اليمينية المتطرفة فى اسرائيل على العديد 
من العتاصر التى تتباين بصورة مذهلة فى الحجم والثنظيم 
والفاعلية, ا١‏ ان من الممكن على وجه العموم رصد أكثر تلك 
الحركات فاعلية فيما يلى: 


- حركة جوش امونيمء وقد نشأت عقب حرب يونيو 
۷ ؛, وكانت فى الاصل عبارة عن جماعة متطرفة منشقة 
عن الحزب القومى الدينى ( المفدال) ء وأتسم نشاط هذه 
الحركة بالتطرف والابتعاد عن التعاليم المعتدلة نسبيا التى 
كان الحزب القومى الدينى يتسم بها وقد أصبحت حركة 
جوش اموتيم بمثابة معمل التفريغ الرئيسى الحركة اليمينية 
المتطرغة فى اسرائيلء وركزت هذه الحركة على توسيع دائرة 
ألاستيطان فى الاراضى العربية المحتلةء واستقادت فى هذا 
الاطاى من السياسة الحكومية التى نفذها ورعاها ايجال الون 
فى ثلك الفترة وألتى اعتمدت على دعم الحركة الاستيطائية 
فى القدس والخايلء وذلك فى اطار خطة امثية توسهية 
الثمانینات فی ظل حکم اللیکود, حتی اصبحت تنظیما بالغ 
الخطورة من خلال ممارستثها لاعمال عنف بالغفة البشاعة 
ضسد الفلسطينيين فى المناطق المحتلةء ومن ابرز الممليات 
التى کانت قد نفذتها عملية الإعتداء على رؤساء البلدیات 
الفلسطينية فى يوني ٠1۹۸ء‏ ولم تت عامل السلطات 
الاسرائيليبة مع هذه العمليات بصورة حاسمةء وانما كانت 


تجرى محاكمات وهمية»ء وكان منفذى تلك العمليات يعاقبون 
عقويات بسيطة للفايةء وكان السجن بالنسبة لهم مجرد 
فترة نقاهة؛ وكانوا يخرجون من السجن بوصفهم ابطالا 
قومیین ودینیین فی اسرائیل . 


- حركة (كاخ) : تأسست هذه الحركة على يدى اليهودى 
التطرف الديثى والسياسى اليهودى فى الولايات المتحدة 
الامريكية؛ وكان قدومها الى اسرائيل بمثابة امتداد ل 
(رايطة الافاع اليهودية) التى كان قد انشأها وتزعمها 
كاهانا حتى مقتله عام ۱۹۹٠‏ وتعتبر هذه الحركة بدورها 
مصدر تفريخ للعديد من الحركات اليمينية المتطرفة الاصغر 
شأنا فى الاراضى العربية المحتلة . وقد اهتم كاهانا بنشر 
الغفربية حتى اصبحوا يسيطرون بالكامل على اربع 
مستعمرات هی 'کریات اریع ویرخاه والون موری وتبوح , 
مرزال» بینما یثولی نوعام فادرمان منصب المتحدث با 
الحركةء بينما تولى اين كاهانا زعامة شق اخر من الحركة 
فى مستوطنة تبوح . وقد أدى التنافس على زعامة الحركة 
الى بروز تنظيمين اخريين مواليين وموازيين لكاخ هما: 
اللجنة من اجل الامن فى الشوارع؛ وشرطة يهودا . 


- المنظمات اليميثية المتطرفة. الصغيرةء حيث اصبحت 
الحركات اليمينية المتطرفة تمثل جز من التكوين الطبيعى , 
الحركة الاستيطانية فى الاراضى العربية المحتلةء ونشأ فى 
فا الأطان الففند فن الخعاغات هثل المنظهة التو 
المقاتلة (ايال) التى بتزعمها افيشاى رفيفء وينتمى ايجال 
فامتر فال اتح زامان إلى هذه النطهة وهناك ابا 
اعا شتف اوو الى تعمل اننا فى الاراختى لمر 
المحتلةء وتعتبر مسئولة عن اغتيال عدد من الفلسطينيين فى 
مطقة جيل الخليلء وكذلك حركة بناة المعبد التى تكرس 
نفسها بالكامل لهمة بناء الهيكل اليهودى على انقاض 
التب قى فى القدس الشرقناء وخركة هذةازقةا 
التى يتزعمها موشى بيجلين وتسعى الى وقف عملية 
التسوية العربية - الاسرائيلية لانها سوف تؤدى من وجهة 
نظرهم الى التنازل عما يعت قدون انه أرض اسنرائيل 
التاريخيةء وهو ماسوف يؤدى بالتالى الى القضاء النهائى 
على دولة اسرائيل . وهناك ايضا العديد من الجمماعات 
البميايا التطرفة الإشرى فى الاراشنى الحظة: الإ أن هن 
قانونبة او تنظيمية لها فى الساحة السياسية الاسرائيلية. 


من ناحية اخرى» كانت عملية الاغتيال المذكورة نتاجا 


للاستقطاب والتوثر الحادين الناشئين فى الحياة السياسية 


الاسرائيلية بفعل عملية التسوية العريية - الاسرائيلية . 
وعلى الرغم من ان هذا الاستقظاب لیس جديدا فى حد 
ذاتهء الا انه بات يكتسب ابعادا اخرى اكثر اهمية على 
الاطلاق خلال الارثة الاخيرة .فقد اكدت التطورات الجارية 
على الساحة الاسرائيلية ان هناك قطاعات واسعة الغاية 


ك 


بشدة المسارات الراهنة التسوية العربية - الاسرائيلية . 

وتنددج هذه ا 
ذاه مستوی الفارشة الحزبيةء مسىشسوی المتكوطن 
الاسرائيليين فی الاراضى المريية المحتلة ممست وی الرأى 
العام الاسرائيلى .ففى داخل حزب العمل الحاكمء يعارض 

من البتاصر الفاعلة داخل الحزب من حيث المبدا 
والحولانء a‏ هله المعارضة فی اطار حرکتين 
داخل الحزب» اولاهما المعروفة ب ( لويى الجولان ) الذى 
يتزعمه ثلاثة من اعضاء الكنيسيت عن حزب العمل هم : 

افیجدور کحلانی؛ یاکوف شیفیء عمانوئیل ریسمان» وتقوم 
الفكرة الرئيسية لاعضاء هذا اللويى على رفض الانسحاب 
سوف يجرى التوصل اليه بين سوريا واسرائيل » وذلك 
استنادا الى ان الجولان تمل بالسبة لاسرائيل عمقا 
استراتيجيا لايمكنها الاستغناء عه - أما الحركة الثانية. 
فهى حركة (الطريق الثالك) التى تضم مجموعة من جنرالات 
الاحتياط ویعض الرؤساء السابقين لجهاز الموساد؛ وتؤكد 
على انها سوف تعارض بقوة اى نيه للانسحاب من الجولان 
لان مثل هذا الاتسحاب سوف يعرض امن شمال اسرائيل 
كله للخطر . آما المستوى الثانى للمعارضة الاسرائيلية 
للتسوية وللانسحاب من الاراضى العربية المحتلة » فهق بتمثل 
في هستوی المعارضة الحزبية داخل الكئيسيت وخارجه» 
وبقود 4 الاتجاء نكل الليكرة اکېر الاجزاب ب الاسرائيلية 
ار فا رة ف :اشرات E‏ لا 
خصوصا؛ فى اطار الصراع الحزبى على السلطةء أى انه 
لايرتبط بالضرورة بالاحتياجأت الامنية او السياسية المتعلفة 
بالتسوية حیث یخشی قادة الليكود من ان يؤدی نجاح حزب 
التسوية الى دعم موقفها فى الساحة السياسية الاسرائيلية 
لفترة طويلة قادمة . ولذلك ۽ حرص الليكود دوما على تصویر 
كافة التطورات الثى تحققت على صعيد التسوية بين الدول 
العربية واسرائيل على انها كارثة على امن واحتياجات الدولة 
العبرىة . أما المستوى الثالث للمعارضة الاسرائيلية التسوية, 
فيتمٹل فى مستوى المستوطلنين الاسرائيليين فى الاراضى 
الريية الحطا, وبالتحدید ا الغربية وهضبة الجولان 
اا السا الف ا ق 8 ٠‏ 0 
الفنف شبد اة مخاولات وة تنطوى غا الثارل من .أئ 
جزء مما دعتقدون انه ارهى اسرائيل التاريخية واخیرا ؛¿ 
فان المستوى الرابع لعارضة عملية التسوية فى اسراثيل 
ا فوية فى اوساط الجمهور الاسرائيلى لسار عمل 
مع الفلسبطيتيين والسوريين فعلى المسار 


العام الاسرائيلى معارضة قوية لاتفاق المرحلة الثانية لتثفيذ 
فليا الحكم الذاثى الفلسطبنى الفروف اعلايا ياست ( 
اوسلق -؟) لاته سوف يؤدى على نحو مباشر الى اقامة 
دولة فلسطينية فى الضفة الغريية وقطاع غزة, بالاضافة 
الى انه يدلل ايضا على امكانية ان تتنازل الحكومة 
الانتراثاية انها عن دا الخقاظ كى وة مدب القاس 
استطلاعات الرأى العام الاسرائيلى التى تجچری دصسورة 
اسبوعية على عينات من الجمهور الاسرائيلى تشير الى ان 
ا هذه النسبة ثابتة منذ فترة طويلة تسبيا 
. وقد ادت هذه الوضعية الى خلق مناخ 0 الحدة والتوتر 
فى ام انل بان الغكرما زحطا رش الو وو نامال 
اجمالا الخلفية الت اغتيل فى سياقها اسحق راہن 


انيا" انعكاسات اغتبال رابين على السياسة الاسر اشلية 


ترك اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين اثارا 
بالغة الاهمية على العديد من الدوائر والقضايا السياسية 
فى اسرائيلء لاسيما بالنسبة للقضايا الإكثر الحاحا 
والمرتبطة ارتباطا مباشرا بعملية الاغتيال . فقد برزت. 
أولاء اشكالية التشكيل الامش للحكومة الاسرائيلية فى 
مرحلة مابعد رابینء والتی کان من الضروریى ان تأخذ فى 
الامتبار العديد من التوازنات والمعطيات الداخليةء كما 
كانت هناك من ناحية ثانية اشكالية العنف فی 
جانب الجماعات اليميذية التطرفة فى اسرائيل . 


١‏ - تحولاث التركيبة السياسبة الداخلية فى اسرائيل: 


ادی اغتیال رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحق رابين الى 
نشوء حالة من الشلل والارتباك السياسی» سوا ء داخل 
خرب القمل او على امتدان الساحةالستاسة والدزة 
الاسراقلة ر ية الساحة الشتاسية الشرائا 
تطؤرات كفا الغا في اة التضيرة الك اعت 
اغتبال رانن نهدف اعادة الاستقران على المسشوين 
المكومى والامنى قی الداخل . وقد اظهرت هذه التطورات 
ان عملية استعادة الاستقرار قد تاثرت بعدد من المتفيرات 
والعوامل بالفة الاهمية يتم ابرزها: العمل على احتواء 
العف الدأخلى والحيلولة دزن استفحالة والخرصض على 
مان اكبر قدر ممكن من الاظبية للحكومة المقبلة فى 
الكت رانا ال مالاا غر هة 
اسرائيل امام العالم الخارجى . وطى هذا الاساس,. 
تفشو ت حر ك1 التف اغلات الداغلنة فى ارال خلال 
الفترة القصيرة التى اعقبت الاغتيال حول النقطتين 
التالبتين: 


أولا :التشكيل الحكومى الجديد .فقد تولى شيمون 


بيريز مهمة تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة باعتباره 


زعيم اكبر كظلة داخل الكنيسيت. علاوة على انه شغل 


ھ۱ 


شريكا لرابين فى كافة التفاعلات السياسية . وفى اطار 
عملية اعادة ترتيب لکا ا لاشراکات »رکز شون رز 
بالاساس على تشکیل فریق حکومی تكون مهمته مواصلة 
عملية السام فى الشرق الاوسط واعادة الثقة الشعبية التى 
ع بها OR‏ اة في الكنيسيت بما تی لبا ل دار 
يعمد شيمون بيريز الى محاولة الافادة من الشعبية الجارفة 
التى تعتع بها حزب العمل ومعسك السلام فى اطار الفورة 
اغتیال رابين؛ و الى الدعوة الى انتخابات مبكرة فى 
اسرائیل, الا ان شيمون بيريز ركز على ان الاولوية تتمثل فى 

فع المسيرة السلة . وقد اعریت مصادر حزب العمل عن 
ا بان فترة السنة المتبقية على موعد الانتخابات 
E E‏ ی و 
كق تة تج امات غر السا السررى - الأسرائلى مما 
يلغى الحاجة الى اجراء انتخابات مبكرة . 


وقد جابهت عملية اعادة التشكيل الحكومى العديد من 
الخلافات داخل حزب العمل الاسرائيلى بشأن المديد من 
القضاياء حيث برزت خلال الفترة الفمسيرة التي اعقبت 
الاغتيال خلافات بين رئيس الوزراء بالوكالة شيمون بيريز 
وزعماء اخرين داخل حزب العمل حول طبيعة التشكيل 
بیریز لی تولی منصب وزير الدفا ع پنفسه الى جانب مئصب 
رئيس الحكومة؛ وكان هولاء القادة يفضلون استاد منصب 
وزير الدفاع الى ايهود باراك الذى كان يشغل منصب وزير 
الداخليةء وهو ماسبب تعقيدات شديدة فى الساحة السياسية 
الاسرائيلية لفترة ليست بالقصيرةء وكانت هذه التعقيدات 
عائدة فی جانب منها الى ان استاد منصب وزير الدفاع الى 
ايهود باراك كان سوف يمنح الحكومة ثقة اكبر من قبل 
للسياسيين ذوى الخلفية المسكرية القويةء الا ان بعض 
الاوساط الاسرائيلية زات ان بيرين ريما يجد فى اساد 
نفوذ وقوة يالفى الاهمية؛ الامر الذى قد يتيح له منافسة 
بيريز ذاته على رئاسة الحزب وأالحكومة مستقبلا .أما 
بالئسبة لوزارة الخارجبةء فقد تمحور الجدل حول امكانية 
ستاك هذا المنصب الى نائب وزير الاقتصاد تۆت نات 
الذى يعتبر من الحمائمء الا ان هذا الترشيح کان يثير تخوفا 
وجود . شیمون ببرین ویوسی بیلین معا فى حكومة واحدة الى 
اتھامھا بانها حكومة حمائم .أضف الى ذلك ان الخلاقف 
دار بصورة شارية داخل الحرب حول محاولة بيريز الغاء 


النظام القديم الذى كأن معمولا بهء والذى يفوم على تكليف 
زعيم اكب حزب يفوز فى الاتتخابات بتشكيل الحكومة, 
ویخشی شیمون بیریز ان يؤدى تنذفيذ هذا القانون | 
خسارته فى الانتخابات القادمة نظرا لشعبيته الضئلة 
نسبيا فى الشارع ألاسرائيلى. 


وعلى هذا الاساس,» كانت الحكومة الجديدة التى شكلها 
شيمون بيريز عبارة عن توليفة وسيطة لتجاوز كافة 
الاشكاليات والمحاذير ال و الحكومة عبارة 
عن ائتلاف بين کل من حزپ "۱ وحزب مدریٹس 
اليسارى وركتلة يعود ال وحظى هذا الائتلاف 
باغلبية حوالی ۸ه نائبا فى الكنيسيت من اصل ٠١١‏ 
الائتلاف من الخارج . وقد جرى الجمع بين حزب ميريتس 
اليسارى وكتلة يعود اليمينية فى ائتلاف واحد من خلال 
اثفاق بقضى بتعهد حزب العمل الحقاظ على الوضع القائم 
فى اسرائيل فيما يتعلق بتطبيق الشريعة اليهودية وأشتراط 
الحصول على موافقة حزب ميريتس اسن اية قوانين دينية 
جديدة ءوفى اطار التشكيل الجديد» جرى تميين ايهود 
باراك وزيرا الخارجية ويوسى بيلين وزيرا فى رئاسة 
الوزراء ومسوشيه شاحال وزيرا لشئون الامن الداخلى 
وحاییم رامون وزدرا للداخلية «وفی تفس هذا الاطارء 
خصص بيريز لنفسه وزارة البفاعء جنبا الى جنب مع 
رئاسة الحكومةء وذلك بهدف احكام سیطرته على کل 
مايتصل بتطبيق اتفاق اوسلى مع الفاسطينيين من ناحية, 
الاشافة الى السيطرة على كاف الترتيبات الامذية المتعلقة 
فضسلا من رغبة بيريز فى توظيف هذا المنصب سياسيا عبر 
محاولة اقناع الرأى العام الاسرائيلى بانه قادر على توفير 
الامن على اأرغم من خلفيته غير العسكرية ‏ وفى نفس 
الوقت. كان التشكيل الحكومى الجديد يرمى الى ايجاأد 
حوار بان الیسار واليمين داخل الحكومةء وجری ذلك عبر 
اسناد منصب وزير بلاحقيبة الحاخام یهودا امیتال بهدف 
ایجاد قناة للاتصال بالمستوطنين اليهود سعيا الى رأب 
المسدع بين العلمانيين والمتدينين . وقد بدا واضحا على 
التشكيل الحكومى الاسرائيلى الجديد الحرص الشديد على 
Ea ha‏ الفلسطينيين والسوريین. حيث حیث 
سافیر الامين العام لوزارة الخارجية ومنسق عملية السلام, 
یعنی ان ایهود باراك لن یتمتع بثقوذ کبیر فی ادارة 
شئون السباسة الخارجية الاسرائيلية. وهو مايشير الى ان 
بر ب اکت ا ات واوسع الصلاحيات فى 
التشكيل الجديد والمتمظة فى : رئاسة الحكومةء ووزارة 
الدفاع؛ وقيادة عملية التسوبة. 


ثانيا :اعادة ترتيب الاوضاغ الامنية الداخلي , فقد 
اظهرت جميم الاطراف الحكومية والحزبية فى أسرائيل 
حرصا على استعادة الاستقرار رالتبرؤ من تهم التحريض 
على عملية الاغتيال ومن ثم؛ فانه على صعيد اعادة ترتيب 
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البيت الداخلى فى اسرائيل؛ واصلت اجهزة الامن 
الاسرائيلية حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق» وجرى 
فى هذا الاطار التحقيق مع العديد من المتطرفين وا لمستومطنين 
الإسرائيليين . أضف الى ذلك ان العمديد من المؤشرات 
المحت الى امكانية تشديد الاجراءات الامنية فى الداخل 
دهدف السيطرة على الجماعات اليمينية المتطرفة وتفكيك حالة 
الاستقطاب الحادة فى المجتمع الاسرائيلى؛ الا ان التطورات 
الفعلية التى جرت فى هذا الشأن اقتصرت على مجرد 
تشكيل اجنة سياسية للتحقيق فى ملابسات اغتيال اسحق 
رابين» وذلك على الرغم من ان التصريحات الصادرة عن 
كار المسئولين الاسرائيليين كانت تشير الى امكانية اتخاذ 
اجراءاث اشد واكثر حسماء حيث كان المستشار القانونى 
للحكومة الاسرائيلية ميخائيل بن يائير قد اشار الى ان 
أجهزة الامن الاسرائيلية سوف تفتح تحقيقا مع جميم أولئك 
الذين ايدوا اغتيال اسحق رابين» كما اعلن وزير المدل 
الاسرائيلى ديفيد لبعى انه سوف يتقدم بمشروع تشريع 
جديد الى الكنيسيت لتجريم كل من يدعو ألى القتل أو يشجع 
على العنف» بما فى ذلك حظر المظاهرات امام مثازل 
امسثولين المنتخبين » الا ان الحكومة امتنعت لاحقا عن تنفيذ 
اى من هذه الافكار بهدف الحيلولة دون تصعيد الموقف 
الداخلى . وعلى اية حال» فان هذه الوضعية ادت اجمالا الى 
اجبار اليمين الاسرائيلى؛ وتحديدا بنيامين نتانياهو» على 
ادانة الاغيتال بقوة وا موافقة الصريحة على استمرار حزب 
العمل فی الحکم» فیما جاء بمثابة رد فعل تكتيكى لامتصاص 
ردود الفعل الفأضبة المشار اليها فى الشارع الاسرائيلىء 
علارة على ان ذلك كان يمثل محاولة ضمنية للحد من 
الشعبية المتنامية لتيار السلام ولحزب العمل فى السياسة 
الاسرائيلية . 


ومن تاحدة اخرى» شهد جهان الامن العام ( الشاباك) حالة 
من الارتباك والفوضىء» بعدما ادى اغتيال رابين الي اتساع 
نطاق الاتهامات المتبادلة فيما بين العناصر القيادية فى ذلك 
الجهازء علاوة على حدوث سلسلة من الاستقالات بين صقوف 
ابرز مناصر هذا الجهان . والواقم؛ ان جملة هذا الارتباك 
كان عائدا الى اخفاق الجهاز فى توفير الحماية للشخصيات 
العامة قي اسرائیل» وفى المقدمة رئيس الوزرأء ودا واضحا 
بصفة خاصة فى هذا الصدد ان هناك ثغراث كبيرة نجمت 
الحماية الميدائيةء الامر الذى ساعد ايجال عامير قاتل رئيس 
بسهولة . وفى نفس هذا الاطارء تشبر العديد من التقارير 
ئی ان اجراءات حماية الشخصيات الحكومبة فى اسرائيل 
شهدت كثافة غير عادية؛ لاسيما بالنسبة لرئيس الوزراء 
شیمون بیریزء لاسیما وان تهدیدات عديدة بالقتل قد وصلته 
عقب اغتيال رایین. 


۲-اختیال راہیں واشكالية الحنف الداخلی فى اسرائيل: 


بمثل اغتیال رئيس الوزراء اسحق رابین حدثا غیر مسبوق 
فى السياسة الاسرائيلية فى التاريخ البهودى الحديث؛ 


وتشير هذه الحادثة فى أهم دلالاتها على الاطلاق الى ان 
ظاهرة العنق الداخلى فى اسرائيل شهدت تحولا بالغ 
ألاهمية خلال الفترة المأاضية؛ ويصب هذا التحرل بصفة 
عامة فى اتجاه المزيد من تفاقم هذه الظاهرةء علاوة انها 
باتت مدفوعة فى المرحلة الراهنة بالاعتبارات التوراتوة ‏ 
الايديولوجية - السياسية فى آن واحد معاء وهو مايمثل 
مزیجا استٹائیا كان من شانه ان اباحت الجماعات 
اليمينية المتطرفة لنقسها الابتعاد عن المحاذير التى كانت 
قائمة فيما مضىء وهى المحاذیر التى كانت تحد فيما 
مضى من الاندفاع فى طريق استخدام العنف المسلح فى 
حركة التفاعلات الداخلية . ومن ثم يشير اغتيال رئيس 
القديمة لاحتواء العنف السياسى صياة العقود الاريعة 
الماضية التى كانت تقوم على انه بالرغم من ان اسرائيل 
تعيش فى بيئة اقليمية من العنف والصراع المسلح مع 
الدول العربية المجاورةء ويالرغم ايضا من ان الكيان 
الاسرائیلی ظل یشھد درما تباینات هائلة فی الاراء بین 
الاسرائيليين انفسهم بشان الدين وحدود الدولة وطايعها 
السياسى,» الا ان العثاصر الفاعلة والاكثر تأثيرا فى النخبة 
السياسية الاسرائيلية اهتمت باقامة ميكانيزمات فاعاة 
للتصدى ألعثف الداخلى عبر الاهتمام ببناء درجة عالية من 
التضامن الداخلىء جنبا الى جنب مع تطوير قواعد قأنونية 
وتشريعية فاعلة ضد استخدام العنف فى الداخلء الامر 
الذى ساعد الى حد كبير علي أقامة شبكة نفسية - 
اجتماعية من السيطرة على الذات ضد اغراعات الائحدار 
الى دوامات العثف والانخراط فى حروب اهلية فى الداخل. 


هذا التضامن الداخلى والقواعد القانونية المضادة العئف 
فى ساحة التفاعلات الداخلية فى اسرائيل شكلا معا فيما 
مضى حواجز هامة فى مواجهة العثف» وكانت فاعلية هذه 
الاليات عائدة الى اتها لقيت تجاوبا من الجمهور 
الاسرائيلى الذى كان مدركا لمخاطر الانجراف تحو العنف؛ 
وهو ادراك تبلور من خلال التأمل فى التاريخ اليهودى 
الطویل» والذی کان قد شهد - على سبيل المثال - انهيار 
عصبر الهيكل الثاثي عام ۷١‏ بعد الميلاد بفعل الحرب 
الاهلىة الشرسة التى قضت على الكيان اليهودى الذى كان 
قائما فی ذلك الوقت ءوپالتالی» فان دروس التاريخ البهودى 
القديم قدمت ايضا لليهود المعاصرين دروسا قيمة بان 
العنف الداخلى يعتى النهاية وألفناء والضعف فى مواجية 


العديد من حالات العثف السياسى المحدود. لاسيما فى 
طائفية عتيفة فی وادی صلیب وتل ابيب والقفدس : 
وأالوأاضح ان هذه التوترات وأعمال العنف السياسى لم تكن 
لجذب انتباه السلطة الى التحفظات والمواقف التى تتبناها 
الجماعات المستخدمة العنف» وكانت جميع هذه التوترات 
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اضطرابات اجتماعية عنيفة بفمل التزام جميم الاحزاب 
الكبرى والقوى السياسية الفاعلة بالعمل على تحسين اوضاع 
الطبقات الكادحة .ويالتالى» فان الجماعات الدينية المتطرفة 
كانت دائما صاحبة اليد العليا فى ممارسة العنف المسلح فى 
اسرائیل» وکان العف الات مارسته بعض تلك الجماعات 
نابا ٻالاساس من رفضها الايديولوجى - اللاهوتى الدولة 
الصهيوتية؛ ولم يكن هذا المنف مرتبطا باحداث تاريخية 
تمثل محورا مركزيا للمجتمع الاسرائيلى كلهء وكان للعتف 
الدينى الطائفى هنا ديناميكيثه الخاصة النابمة من 
احتياجاته وتوتراته الداخلبةء اؤ فن الطوراة استاس 
الداخاية غير ألمتوقعةء وکان هذا العتنف فىما مضى محدودا 
الى ادنى درجة بفعل القيود التشري پء کما ان هذا ألعنف 
الطوائف' الدينية المتشددة على الاخرين. E ll‏ 
السباسة أۆفن المواطنين العاديين. 


ومن ثم كانت مسضلودية ظطاهرة العنف الىسياسى 
رالايديولوجى والطائفى فى اسرائيل خلال الفترة المنصرمة 
منذ نشاة اسرائيل عادد ة الى مجموعة متشابكة من 
الاعتبارات, بمضها يتمثل فى استمرار التهديد الخارجى, 
بينما يتمثل بعضها الاخر فى القيود التشريعية القاسيةء فى 
حين یتمٹل بعضها الثالك في الكايح الذاتى الراسخ فى 
القديم. . ومع ذلك فان تطورات عملية التسوية المربية - 
الاسرائيلية آدث الى تقويض الاجماع الوطنى فى اسرائيل. 
وباتت هناك فنجوة واسعة للفاية بين مواقف حزب العمل 
والائتلاف الحاكم من ثاحيةء ويين قوى اليمين والي مين 
اللطرف من اخ اح جال الحا من قال 
وهو ماکان مصسدراً للعديد هن الموأجهات واعمال العثف 
خاد الفترة القصيزة الاخباة ن اغتيال ريس الوناء 
اسرائيل باتت تذخر بالمديد من المصادر المولدة العنف 
الاولى على آلاطلاق فى اندلاع مواجهات مسلحة واسعة بين 
البلاد . 


فالا اغتيال رابين ومسنقبل عملية التسوية 


أگلذت التطورات الأكشر جات على خرن الذكة 
الاسرائيلية على الافادة من الدعم الهائل الذى لقيه معسكر 
السلام فى الارساط السياسية الاسرائيلية عقب اغثيال 
احق وابين .ققد اضبع معمنكن السلام فى اسراتيل فى 
الاسرائيلية: حیټ أدی اغتتال رئيس الوزراء أاسحق رايان»؛ 
وكون هذا الاغتيال قد جاء فى اطار مظاهرة جماهيرية 
الجساهيرى على اين والنحين التطرف يماق ذاه على 
زعيم تكتل الليكود بنيامين نتاتياهو, علاوة على ان الاغتيال 


یمثل اول سابقة من نوها فی اسرائیل, وسوف تظل هذه 
السابقة ترتبط فى الذهذية الاسرائيلية باليمنن 
وایدیوأوجیته»ء مما جعل صرب الممل ومعسكر السلام 
باسره فى موقف بالغ القوة فى اسرائيل »ومن ٿم فان 
هذه الوضعية انعكست ة في ثلاثة ملامح رئيسية طبعت 
السياسة الاسرائيلية من عملية التسوية على النحو التالى: 


سياسات الحكومة الاسرائيلية الجديدة؛ حيث شسدد 
المسئولون الاسرائيليون على الالتزام بدفع عملية التسوية 
العربية - الاسرائيلية باعتبار ذلك أولوية قصوىء بل ان 
رئيس الوزراء بيريز ذهب الى أن عملية التسوية تفوق فى 
اهميتها انتخابات الكنيسيت القادمة .وعلى هذا الاساسء 
اهتم المسئولون الاسرائيليون بدعوة الاإطراف العمريية 
المعنية الى الاشتراك مع اسرائيل فى بذل المزيد من الجهد 
تشكيل الحكومة الجديدة بدعوة سوريا الى بدء عهد جديد 
من المفاوضات مع اسرائيل؛ علارة على ان امسئولين 
الاسرائيليين اعريوا عن رغمبتهم فى ان تفضى الجهود 
المكثفة التى قامت بها الدبلوماسية الامريكية خلال شهر 
لئسهدن ۱۹40 الى طرح مبادرة غير عادية لأتحريك المسار 
السورى - الاسرائيلى؛ فضىلا عن دفع عملية التسوية 
باکملپا ف الى الامام وهی مأ حدث بالقعل عقب زيارة 
ا تماما تفارش وسوا او على أستهدال 
OTE OEE‏ السورية فى مقابل 
سلام کامل مع يا » مما ساهم فى أاعادة قوة الدفع 
AEE‏ - الاسرائيلى . 


۲ - ايداء المزيد من التشدد فى ادارة العملية التفاوضة 
مع الاطراف العربية المعثيةء وجرى فى هذا الاطار التشديد 
عدم استعداد ازال العودة الى حدود عام 4۷ 
حيث اشارت تصريحات وزير الخارجية الجديد اأيهود 
ارالهقی ا تفت الر ران اران ل توا ال 
حدول عام ۷ وان اسرائیل ثرید ضم اجزاء من الضقة 
الفريرة وألابقاء على وجودها المدنى والعسکری فی وادی 
الاردن والاحتفاظ بمجموعة المستوطنات النهودىة الواقعة 
جنوب بیت لحم التى يطلق عليها اسم (غوش ايتسيون) 
ومستوطتات غرب الضفةء ألاحتفاظ ایضا بممر وأاسع 
فى تأك المنطقة؛ بالاضافة الى اقامة قدس كبرى موحدة 
تحت السبادة الاسرائيلية؛ جنبا الى جنب مع البحث عن 
حلول وسط مم الفلسطيئيين والسوريين للمشكلات العالقة 
بها ابقر امش امن الإمت راكنى وى انق ذا 
ر ا ر ا ارا ی ي 
منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تعديل ميثاقها الوطنى 
تنفیذ اثفاقات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية: وكان 
الرئيس الفلسطیينى ياسر عرفات قد تعهد منذ سبتمبر 


۳ بتعديل الميثاق الوطنى الفلسطيثى. 


— YA ¬ 


الاسرائيلية بساصلة عملي تتفي البرنامج الزمتى لاعادة 
فاللنون واسىرائلتون منذ ۷ نوقمبیر ۱۹٩۹٩١‏ اجا 
مباحثات بشان الترتيبات اللازمة لاستكمال عملية انتشار 
افراد الشرطة الفلسطينية فى منطقة جينينء ثم بدأت القرات 
ریس الوزراء الاسرائيلى بالوكالة شیمون بیریز ان الحكومة 
الفلسطيتيين نصا وروحا؛ بحيث تستانف خطط أعادة 
التوقيتات المحددة سلقا, ویشکل عام » فقل ارقت هذه 
الاتصالات موأصاة انسحاب | د ا الاسرائيلى من ادن 
الفلسطينية فى الضف الفريية دون مشكلدت: بحيث يستمر 
هذا الانسحاب حتى نهاية عام ٠۹۹١‏ للسماح باجراء 

انتخابات فلسطينية عقب استكمال الانسحاب . 

ومع ذلك» فان قوة الدفع هذه التى حصل ليها معسکر 
السلام الاسرائيلى لاتنفى ان هناك العديد من الاشكاليات 
التى مازالت تحيط بعملية استكمال مباحثات التسوية على 


a 


القبارين الفلسطينى ' الاتراتيان والسورى ‏ 
الوه انتکاسسات مترالية. بقعل ثبئی اشرائل 
لاستراتيجية تفاوضبة تة تقوم على محاولة توظیف تفرقها 
الاستراتيجى على الدول العربية اتحقيق مكاسب سياسية 
راقتصادية وامنية ذات درجة عالية من الايمومة 
والاستمراريةء وهو مايلقى درجات متفاوتة من الرفض 
وامقاومة من جانب الاطراف العربية المعنية . وقد بدا تفس 
هذا التوجه رأضحا فى سياسة الحكومة الاسرائيلية على 
نحو ماسبق أن ذكرناء حيث اكد المسئولون الاسرائيليون 
على ان التسوية العربية - الاسرائيلية لايمكن ان تكون 
اسرائيل القدرة على فرض تصوراتها لماي التو بم 
المنطقة؛ ويطيبيعة الحال فان ذه المقلية تمش السيب 
الرئيسى الذى حال دون الوصول الى اية تائج عملية على 
امسار السورى - الاسرائيلى. گما بهدد هذا الموقف 
الاسرأئيلى بامكاذية وصول عملية التسوبة على المسار 
الالمنطيتى الى ترجا الجنودء لاسيما بى التفارك يتان 
مختلف جوانب الوضع النهائى. 


- ۱۹ - 


المضامين السياسية 
والمدلولات الواقسة 


س و ا 


بعد مغاوضات شاقة بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتى 
الفلسطيتى ‏ توصل الجانبان الى إثفاق طابا » الذى يدشن 
المرحلة الثانية من إعلان المبادىء الفلسطيتى - الإسرائيلى › 
الذی وقع فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳ » فقد تم التوقيع بالاحرف 
الاولی على إتفاق طابا فی ۲٤‏ سبتمبر ٠۹١١‏ » وبعد موافقة 
الجهات الرسمية فى الجانبين ء وقع الاتفاق فى مسورته 
النهائية فی واشنطن ۲۸ سبتمبر . ويعنى إتفاق طابا بتنفيذ 
إجراعات المرحلة الثانبة ؛ وتحديدا اعادة إنتشار الجيش 
الإسرائيلى فى المدن المأهولة بالسكان فى الضفة الغريية ؛ 
وأخراء الانتانات الفلمطنا » التي موف تفرر السلطة : 
التى تلاط بها مسشفوابة التفارن مع إسترال حون شاا 
واحر ااك لرا الرائة الشتزاة: 


ويحمل هذا الاتفاق فى طياته زخما اضافيا لمسار 
المغفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية › وهو المسار الذى 
وأجه فى الآونة الأخيرة العديد من الاخفاقات على الأصعدة 
كافة والتى کسان حل مظاهرها تصاعد وتيرة المذف 
والمصادمات ما بين الجانبين مما أعاد أجواء الانتفاضة 
الفلسطينية الى الأذهان . ويمكن إرجاع هذا الاخفاق فى 
أحد أهم محدداته الى التشدد الإسرائيلى فى قضايا 
واجراءات تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على 
الضغة سياديا » وهو تشدد يشير الى تردد رئيس الوزرأء 
السايق رايين فى قضايا الثسوية السياسية واستحقاقاتها 
من ناحية . والحساسية السياسية الشديدة القضايا محل 


ت 


التفاوض بين الجانبين ومردودها على المركز السياسى وثقل 
الحكومة الإسرائيلية . خصوصا وهى مقدمة على عام 
الانتخاباتث البرلائية فى نوفمبر ۱۹١١‏ من ناحية أخرى . 
وقد أثاح اتفاق طابا » مد السيطرة الفلسطينية على قرابة 
٠‏ من همساأحة الضفة البالغة دره مليون دوتم ؛ 
وسلطات أرسع فى مجالات تسيير الشؤون الحياتية 
للقلسطينيين ء دون أن تكون له أآية مضامين أو مظاهر 
سيادية فلسطينية فى هذه المرحلة الانتقالية من الحكم 
الذاتى الفلسطيثى . 

وقد حمل الاتفاق أيضا فى طياته » العديد من المضامين 
والأبعاد اتی # تخلو من مؤشرات خطيرة تجاه عمليات 
تصور وتوقع الأوضاغ المستقبلية فى المرحلة النهائية ٠‏ ومن 
أبعاد دعائية هامة للحكومة الإسرائيلية وحزب العمل ذاته . 
وقد تجسدت تلك الأبعاد الدعائية بشكل أساسى فى الريط 
ما بين تنفيذ مضامين إتفاق طابا » وضرورة اضطلاع 
الفلسطينيين وتحديدا من سوف ينتخبون فى مجلس الحكم 
الذاتي » بالفاء الميشاق الوطتى الفلسطينى » وينوده التي 
تدعو الى الكفاح المسلح ضر أسرائيل والعمل على تدمير 
وحودها المأدى والمعنوى فى النطقة"' > ومن المعروف أن 
بنود هذا الميشثاق ألفيث فعليا مع بدء عملية التسوية 


س ,۷ س 


السياسية فى مدريد أكتوبر ۱۹١۹١‏ » والهدف هنا » هى 
حرمان اليمين الإسرائيلى 'بشقيه القرمى والدينى" من ورقة 
طالما استخدمها فى مواجهة الحكومة الإسرائيلية وجهودها 
لإرساء تسوية مم الفلسطيتيين , 


ویمکن ثحديد مضامين اتفاق طابا وأبعاده المختلفة » فى 
شكل التسويات التى تمت بخصوص القضايا كافة » ومدى 
التنازلات التى قدمها كل جانب لوصول لهذه التسويات , 
وهذه القضايا هي : 


: ا ار اا ية‎ eyd) Gea! 


تشير قضايا هذا الملحق » الى إعادة انتشار الجيش 
الإسرائيلى فى المتاطق المأهولة بالسكان فى الضفة الغربية ؛ 
وتش مل ثلاثة أنواع من المناطق : (أ) وتش مل المدن 
اأقفلسطينية الست جنين › وثابلس » وطولكرم ا 
ورام الله » وبيت حم (فى مدينة الخلیل ستطبق ترتیبات امن 
خاصة) »و ٤٠١‏ بلدة وقرية . وقى هذه امناطق سكو 
للمجاس الفلسطينى المسؤلية الكاملة عن الأمن الداخلى 
رالنظام العام ء را لمسؤليات المدثية الكاملة , المنطقة (ب) , 
وتشمل المدن والقرى الفلسطيتية فى باقى الضفة . وفى هذه 
امناطق » التى تضم نحو 14 من السكان الفلسطينيين ‏ 
نم المجلس سللة مدثية كاملة کا سیناط با مجلس 
الحفاظ على الأمن العام بينما تثولى إسرائيل سلطة الأمن 
العليا لحماية مواطنيها رمكافحة الارهاب . وستكون لهذ. 
المسؤلية الأسبقية على المسؤلية الفلسطينية , وستقام ۲٠١‏ 
نقطة شرطة فلسطينية فى مدن وشرى محددة لتمكين الشرطة 
الفلسطينية من ممارسة مسؤليتها عن النظام العام . وفى 
المنطقة (ج ج) والتی تشمل اناق غر الماهولة وامتاطق ذات 
اليهودية ستحتفظ إسرائيل بالسؤلية الكاملة عن الأمن 
والنظام العام . وسيتولى المجلس فى هذه المنطقة المسؤليات 
المدنية فقط غير المتصلة بالأرش مث الشؤرن الاقتصادية 
والصحة والتعليم ۰ وېسوف تنثهی إعادة الائتشار فى ألمنطقة 
() قبل ۲۲ یوما من انتخاب مجلس الحكم الذاتى "امقر له 
فى ينابر ."۱۹١۹١‏ أما إعادة الانتشار فى الا (ب) و 
(ج) وت ب إقامة المجلس ؛ ومدة كل مرحلة ستة 
أشهر أی أنه بعل ۳ ا من أکتویر 1446٥‏ » سسوف تنقل 
الأراضنن فى الفا للدفتصامن الاقلنفى لجان 
الحكم الذاتى é‏ باستٹناأء القدس الشرقية والمستوطتات 
وا مواقم العمسكرية 'وتشكل فى مجموعها قرابة ٠١‏ من 
مساحة الضفة . 


ويحدد هذا الملحق بوضوح ثام استمرار إسرائيل فى 
تحمل مسؤلية الأمن الخارجى بكاملها فى الأراضى 
المنطقتين (ب) و (ج) ولكثه فى الوقت نفس یق ن 
ز تنسیق نى - إسرائيلى مشترك يجتمع منة كل 
اسبوعين » وتكوين لجنتين أمنيتين اقليميتين (أحدأهما لفزة 
والأخرى للضفة) . وسيطرة إسزائيل على الممر الذى سوف 


و ag‏ يمع الشرطة 
الفلسطيتية من إيقافهم أو اعتقالهم ٠‏ ولكته يمع 
باحتجازهم اذا خالفوا القانون » الى حين ق قدوم الدورية 


معهم واعتقالهم . ي ور غم تلبية الاتفاق المطاب القلسطيتى ” 
وهو زيادة حجد الشرية الفلسطينية الى ٠۲‏ لف جندى › 
فإته أكد فى الوقت نفسه ؛ على حرية المستوطئين والجتود 
فى التنقل فى مثاطق الضفة الفريية » وأن هذه الشرطة 
ستكون مصسؤولة عن مكافحة ما أسماء الاتفاق الارهاب 
وأعمال التحريض والعنف' Ema‏ 
والتی یمکن بلورتها فی : 


- رفض توسيمع مساحة أريحا الادارية ء إذ طالب الوقد 
الفلسطيتي بان يشمل الاثفاق الجديد توسیم المنطقة التى 
تقع تحب سيطرة ة السلطة الفلسطيثية فى مدينة أريحا ؛ 
ولك پهد خلق تواصل جف راق ھی - اقلیمی بینہا وپین 
رفض ذلك بشدة انطلاقا IRR‏ 
تحديدها فى إتفاق أوسلو ء ومن ثم فهى بذاك تختلف عن 
أشنم باقى مناظق الشف الفربية : 


- رفض تحديد حدود المستوطنات اليهودية فى الضفة 
الغربية على خرائط إعادة الانتشار » وقد كان الهدف 
الفلسطينى من تثبيت هذه الحدود على خرائط رسمية هى 
الحيلولة دون توسيع هذه المستوطنات خلال سنوات المرحلة 
الانتقالية ٠‏ ولاسيما إذا وصل الليكود للحكم » ولكن الجانب 
الإسرائیلی رفض#لتطرق الى كل ها من شاته أن يمس 
بوضعية المستوطنات حاليا ومستقبليا ٠‏ وذلك لحين بد, 
مفاوضات المرحلة النهائىة . 


- رفض إزالة جميع نقاط التغتيش على الطرق الرئيسية 
ما بين المدن الفلسطينية ء وقد قرر الاتفاق فقط إختزالها 
کی پس مح الفلسطبنیین بحریة التنقل نسبيا ما بين تلك 
من حملات أنتخاية وتثقل للمرشحن بين أئحاء اشا 
والقطاع . 


- رفض الانسحاب الكامل من مدينة الخليل » وإنما 
وضع ترتيب خاص لاعادة الانتشار فى المدينة وما حولها 
من قرى . وضيه سيبقى المستوطنون وتمدادهم ٠٠١‏ 
مستوطنا تحت الحمارة المباشرة للجيش الإسرائيلى "على 
المستوى العسكرى' » كما أنهم سوف يبقون مراطنين 
إسرائيليين "على المستوى المدنى ١‏ ولكنهم سوق ينتمون , 
لدينة الخليل على المستوى البلدى" . والوجود العسكرى 
ووسط المدينة ٠‏ حيث تجمعات الستثوطنين )> وعلى الطرق 
الر قيا الى سارها من والى الل «والحي 


۹ س 


شبقى الحاكمية الفسنكزية : والتى شكات حى الإن رر 
الحكم العسكرى والاحتلال فى المدينة » وذلك بعد أن تتحول 
الى مقر للادارة الفلسطينية ٠‏ كما ستعود القرى الفلسطينية 
المحيطة بالمدينة الى إشراف السلطة الفلسطيية على دفعتين 
كما أن الوجود الفلسطينى فى المدينة سوف يكون ذا طابع 
رمزی فى أساسه ‏ فرغم الاتفاق بين الجانبين على تحديد 
بنحو ۰ ۰ شرطی وا ا ۰ شرطیا الذین کانت 
إسرائيل ميدئيا وافقت عليهم ١‏ فإنه لن يسمع إلا لعشرة 
متهم فقط بحمل السلاح فى المدينة . 


- رفض أبة عملبات كاملة لنقل صلاحيات حماية والحفاظ 
على الأماكن المقدسة فى الضفة الفريية الفلسطينيين › 
والاستمرار فى الترتيبات الراهنة فى هذه الأماكن ؛ رالتى 
تتيع لإسرائيل الهيمتة على هذه الصلاحيات » مع وجو قدر 
من التوأجد الة نى فى هذه الشرتيبات . ففى مدينة 
الخليل سوف تبقى الترتيبات الأمنية الراهنة سارية المفعرل › 
وهی ترتیباٹ ا بعد مجزرة الحرم الابراهيمى التى 
ارتكبها المسثوطن پاروخ جولدشتاین فی فبرایر ۱۹٩۹٤‏ ؛ 
والتى قسىم بموجبها الحرم الى قسمين أحدهما يهودى 
والآخر إسلامى › ولكل منهما مدحخل خاص ١‏ والجديد فى 
لاتتاق آتة متوف بسح لرل فاستطيتى بالوة وف ع 
المدخل الاسلامى فقط . آما فى بيت لحم » فإن الطريق ما 
بين القدس وضريح راحيل 'إحدى زوجات النبى يعقوب › 
والحفاظ على الأمن فى الضريح نفسه سوف بيقيان تحت 
السيطرة الإسرائيلية ء والشىء تفسه فى قير النبى يوسف 
ت 

القضايا الخاصة بالانتخابات : 


الحكم الذاتى الفلسطينى » سوف تيدأ بعد ستة أشهر من 
التوقيع النهائى على اتفاق طابا ولكن أعيد جدولتها لتكون 
فی نایر ۱۹٩٩‏ › وقبل انتهاء هذه الşدة‏ بذحو ۲۲ يرما سوف 
يكون الجيش الإسرائيلى قد أكمل إعادة انتشاره فى المدن 
الفلسطينية الست التى تشملها المنطقة (أ). ويسوف يتكون 
مجلس الحكم الذاتي من ۸١‏ عضوا » وله اختصاصاث 
تشريعية وتنفيذية وفی الوقت نفسه ١‏ سوف يجرى انتخاب 
القضايا العديد من المضامين ذات الطايع المقوض للمطالب 
والحقوق الفلسبطينية . 


فبعض هذه المضامين متعلق بالسلطة الفلسطثية ذاتها » 
ففى بيانها الأول من تونس وقبل الرحيل الى غزة وأريحا » 
قالت السلطة الفلسطينية أنها سوف تشرع قانونا للأحزاب 
السياسية فورا يمهد لمشاركة الشعب الفلسطينى فى الضفة 
رالقطاع فی انثخابات حرة 3 وقائمة على التعددية السياسية 4 
وحتى التوقيع على اتفاق طابا » وبعد عامين ء لم يشرع هذا 
. القانون' > ويالتالى لم تظهر أحزاب وقوى سياسية بصورة 


رسمة . أعلن القانون رسمیا فى نوفمبر ٠٠۹١‏ فيه جرى 
بالفعل تقسيم المنطقة الانتخابية فى الضفة والقطاع الى 
٦‏ داثر ١١ IE‏ منها فى الضفة و ٠‏ فى القطاع" , 
وهذه الدوائر هى : القدس الشرقية › وأريحا › والخليل › 
وبيت لحم » ورام الله ١‏ ونابلس ؛ وطولكرم ء وقلقيلية ؛ 
وجنين وسلفیتا وطويباس فى الضفة الثريية" » وجباليا 
وشمال القطاع » ومدينة غزة » وير البلع بما فيها 
المخيمات الوسطى ١‏ وخان يونس ١‏ ورفح فى قطاع غزة'. 

رمن الثواحى العملية ١‏ لم بعد هناك الوقت الكافى اتدارك 
هذا الخال . فالوقت غير كاف لتشكيل الأحزاب رالترويع 
لبرامجپا FE RCE‏ 
رالجماعات السياسية » مما يتيع المثظمة السيطرة عا 
ناس الك الذال. 


- أن المجلس لن تكون له ية صلاحيات تشربعية 
وتنفيذية » إلا فى السياق الذى حددته إسرائيل فى اتفاق 
طابا دون ثم لن بكرن لهذا الجلس ورت اة 
اشتضا ضاف هتاذ جاو هاا اافاة اعا ال ة ` 
عل الأرشى زالواره الاقتمفاة وخاريعا كال 
واقامة أية روابط وعلاقات مع قوی خارجية" وهو ما جری 
لتاگید علیه بشکل ريع فى الاتفاق لن يكون المجاس 
من سلطة التوقيع على اتفاقیات المع والمعونات الدولية 
فى مجالات الاتصال الخارجي وتوقيم الاتفاقيات الدولية 
ای ان الان رن ل ا2 ای دا ان 
الاعتبارية فى مواجهة الآخرين ؛ وإنما فى مواجهة 
الفاسطينبين وجسسب . 


N 


-فيما يتعلق بسكان مدينة القدس فعلى الرغم من 
الاقرار بحقهم فى ممارسة العمل الانتخابى » فثمة قيد ورد 
اناق طا یشون القدس من مات 
الترشيح لانتخابات مجلس الحكم الذاتى . إذ لن يسمع 
لأى موأطن مقيم فى القدس الشرقية بالترشيح لهذه 
الانتخابات ١‏ الا i.‏ کان له عنوان سكن آخر فى الضفة 
زالقطاغ وسار الفقول ٠‏ كما سوفا بق لواطنى القدنن 
الشرقية الاقتراع فى مراكن خارج النطاق الادارى للمدينة 
باستثثناء مركز وأحد للاقتراع اوت ودم فی اح 
المراكز البريدية فى المديئة . ٠‏ 


- وفقا لمضامين اتفاق طابا » يحق لإسرائيل رفض 
مشاركة أى مرشح أو حزب يبنى حملته الانتخابية على 
أساس معارضة مسيرة التسوية وتطبيقاتها » على الرغم 
من کون إسرائيل فى إنتخاباتها القادمة 'نوفمبر ٠۹٩۱‏ 
سوف تسمح للأحزاب والقوى الدينية واليمينية التى 


YY 


تعمارض اتفاق آوسلو وتطبيقاته بالمشاركة فى هذه 
الانتخابات » وهى قوي أعلنت صراحة رغبتها فى التحلل من 
الالتزامات الواردة فى اتفاق طابا » إذا ما وصلت الحكم . 


- فی اتفاق أوسلقى 1 تم إقرار انسحاب الجيش الإسرائيلى 
من كل المناطق المأمولة بالسكان الفلسطينيين ‏ ليشاركوا 
بحريهة ويدون احتلال فی هھ الانتخابات La La ٤‏ فم الاتفاق 
لن ف طا ناء فعق ر الات جات الحمن سن مت فن 
فلسطيئبة فاط » وهى مدن سوف تنعم بالسلطة الفلسطينية › 
ولكن المشرات من ا مدن والقرى وامخيمات الفلسطيتية , 
سوف ثبقی تحت الاحتلال. وکذلك آکدت اتفاقية ولو خا 
حق النازحين في الفراة E E‏ فی | الانتخابات 
النازحين هو اا 1 اتاد ٠‏ وهم الذين تقر 
EEE‏ حقهم الانقځایی تید مو 
فی مجلس الذاتي ء1 أن الذى توف پقرر 
E IS‏ 


القضايا ذات اسا لقانونی 2 : 


ااستوطنات با OT E WETE EY‏ 
الإسرائيلى وما عليها من جنود ٠‏ إذ سوف تحتفظ إسراثيل 
پەىسنۈبات الاختصاص والجتانی على ھوۇلاء ء› دون 

سوف يكون فرد أو مجموعة من الفلسطينرين أحد طرفيها , 


أما فيما يتعلق بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين فى 
اللسجون الإسرائيلية والبالغ عددهم 00 سچنتا قك 


هؤلاء كبادرة حسن تبه تجاه الفلسسطينيين وتدعبما ألمكانة 
السياسية والاجتماعية لعرفات وسلطة الحكم الذاتى » فمن 
المعروف أن مطلب الافراج عن المعتقلين › » یحظی باجماع 
کبیر فی الشارع الفلسطينى إذ لا توجد أسرة فلسطينية 
إلا كان لها ابن رهن الاعتقال » ومنذ العام ٠۹١۷‏ اق 
والمصادمات الأخيرة فی الأراضى القاس طثة كانت تەيا 
فى أحد أهم محدداتها عن الرغبة فى تسوية هذه القضية ؛ 
واطلاق سراح 00l.‏ معتقلا فى السجون الإسرائيلية » ويتم 
تصنيف هؤلاء أكثر من مستوى ٠‏ فهناك مستوى الأحكام 
الصادرة د فل ت إصدار أحكام فد ۲ ۷۰ معتقل › 
وهناك ٠۳۲‏ معتقلا على ذمة التحقيق » وهثاك أيضا ٠١۲١‏ 
معتقلا الى أن تنتهي الاجراءات ت القانونية ضدهم › ٠‏ و تم 
N OT TR EE O TE‏ 


ونحو ٠۹٠١‏ فى المعتقلات التابعة للجيش ١‏ وثالثا على 
مستوى الائتماءات السياسية للمعتقلين ١‏ فهناك ٠.٠١‏ 
ينتمون الى حركة فتع ٠‏ وقرابة ٠٠٠١‏ تابعون لحركة 
حماس ١‏ والباقون يلتمون الى حركة الجهاد الاسادى , 
ويقية جبهات المعارضة الصغيرة ١‏ وأخیرا پنتمی نحو 
۲ معتقلا للضفة الغريية و ٠١۹١‏ لقطاع غزة ى ٥٠ه‏ 
القدس الشرقية . 


وموضا عن هذا الافراج الفورى ١‏ تقرر تشكيل لجنة 
تضم من الجانب الفلسطينى نبيل شسعث وزير التخطيط 
والتعارن الاولى :فن الحاتت الإمرائلى دافند لائ 
وزير العدل » وكان الاتجاه العام فى مداولات هذه اللجنة ؛ 
هو القبول الفلسطينى بالطرح الإسرائيلى القائم على النظر 
للاعتبارات السياسية لعملية إطلاق سراح المعتقلين وتقديم 
جدول زمنی من ثلاث مراحل للافراج عن هؤلاء . بدأث 
المرحلة الأولى عقب التوقيم على الاتفاق بشكله النهائى فى 
واشنطن ۲۸ سبتمبر » وتشمل الافراج عن ما بین ٠٠١‏ - 
٠‏ معتقل » ومعظمهم من كبار السن ومن تجاوزث مدة 
عقويته عشر سذواٹ وألتساأء , وقل تډخلت الاعتبارات 
إطلاق سراح جميع المعتقلات الفلسطينيات البالغ عددهن 
٨۸‏ معتقلةء والاصرار على الافراج عن ٤‏ فقط ؛ لان 
انات ارت تتن لكام تان لا دا 
لقيامهن بقتل ومواجهة إسرائبايين والمرحلة الثائية . 
المرحلة الثالثة والاخيرة E‏ ت مه ا 
الفرعية الفلسطينية - الإسرائيلية المثاط بها بحث هذه 
القضبة , 


القضايا الاقتصادية : 


الحقت بهذه القضايا ٠‏ الملاحق الاقتصادية الناجمة عن 
اتفاق أرسلى ‏ والخاصة بامكانيات التعاون المشترك فى 
المجالات الاقتصادية ؛ ولكن قى اتفاق طابا رقضست 
إسرائيل تقديم أية تنازلات كمون الفات ايت » وتحدیدا 
فيما يتعلق بالمطالبة الفلسطينية بالاشرأف الكامل على 
مصادر المياه والكهرياء فى الضفة الفريية . وعوضا عن 
ذلك اتفق الجانبان على أن السلطات التى سوف تنقل من 
تتعلق بالنواحى الحياتية والاقليمية "الأرض" فى المنطقتين 
(/) د إب) أما فى امنطقة (ج) فإلسؤايات تشمل النواحى 
الحياتية فقط ؛ 


رمش هذا النقل لن يكون من ناحية أتوماتيكيا › وانما 
وفق EVE EE TEE‏ 
المستويات الحالية لاستهلاك المائی والکهربائى 
ناحية أخرى شاملا إن اتةه O‏ 
ا ERT e‏ 


وقيام ادأرة مشتركة لصادر المياه f‏ بهدف هنم الفلسطنين 
من القيام من جانب واحد بزيادة حصتهم من المياه › وذلك 
بالبحث عن مصادر مياه جديدة » وحفر المزيد من الآبار . 
ومن المعروف أن حصة الإسرائيلى من مصادر المياه لا 
تقاس بى حال من الاحوال بحصة الفلسطینی, إذ تتعد 
العمشرة أضعاف . فكمية المياه المتوفرة سنويا فى الضفة 
تبلغ ٠٠١‏ مليون متر مكعب » ل ينال الفلسطينيون فى الضفة 
البالغ ددهم را مليون سيم "۹۹۹٥"‏ متها سسویی \o‏ 
مليون متر مكعب سنويا ٠‏ والباقى يذهب للمستوطنين البالغ 
عددهم ٠۲١‏ ألف مستوطن "بدون القدس" والمدن الإسرائيلية 
تال اللاخهين . أما السيطرة على الشبكة الكهربائية ؛ 
فإنها سوف تستمر لإسرائيل وسوف تبدأً مفارضات خاصة 
حول هذه القضبة » بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاق 
طابا, 


ومن ثم » فان مضامین اتفاق طابا ٠‏ حملت فى طياتها 
تدهورا فى كم الاستحقاقات الفلسطينية من عملية التسوية ء 
اضافة الى حسن النية غير المبرر من المفارض الفلسطينى 
تجاه الالتزامات والوعود الإسرائيلية » وهى مسالة تثبت مع 
الزمن وخبرة التفاوض العربى مع إسرائيل فشلها . 
i‏ 
المدلولات الواقعية : 


تكاد تكون المضامين والمدلولات السياسية التى حملها 
اتفاق طابا فى طياته تجسيدا موضسوعيا لمقولة "أن الزمن 
يعمل فى غير صالح العرب وقضاياهم الاستراتيجية' . 
ويكفى أن نلقى نظرة مقارنة على التمسك بالحقوق 
الفلسطينية والاصرار عليها طوال مراحل المفاوضات الزمنية 
مع إسرائيل لاستجلاء صدق هذه المقولة . 


فمن المعروف أن حق الثمثيل المستقل وحق تقرير المصير ء 
اللذين وردا فى اتفاقيات كامب دافيد › تم التراجع عنهما فى 
إطار مدريد »> والذى تضممن بدوره حقوقا فلسطينية » جرت 
بلورتها فى مطلب الحكم الذاتى الشامل خلال الفترة 
الانتقالية » سواء فى التطاق رالاختصاص الاقليمى ' جمیع 
E‏ السيادية » ت E‏ عنذها وسلو 
لصاتحیات لھم ای ثم التراجع عن پشکل متیر فی إتفاق 
طابا ك 
اق 0 ون ثم یتضی ان الثوآبت والمطالب الفاسطينية 
E NOONE RR RT‏ 
المحيطة والمساندة للاطار الفلسطينى ١‏ ولذا يشكل إتفاق 
طایا نتيجة منطقية للتراجم العربى المتواصل على الأصعدة 
كافة , ` 


کا هو موقم » فقد أثار اع على اتفاق طابا العديد 
من الهوا جس والجدل الداخلى فى الساحتين الفاسطينية 
والإسرائيلية ء واأمشثداداتهما فى الاطار الاقليمى المميز 
لعملية السلام والتسوية السياسية العربية - الإسرائيلىة : 
بشکل أٌعاد انتا وتاكيد ملامح دينامية الا تفطاب الت 
ثميز المواقف السياسية من عملية السلام فن اسك 
أن يكون لهذا الجدل وتداعباته أيه مردودات عملية على 


تتفيذ الاتفاق وخترة اتفاق ادلی شو از کی ت 
هذا التوجه . 


ویکاد يكون هناك شبه تماثل فی إدراکات ومنطلقات 
القوى المؤيدة والمعارضة لاتفاق طابا » والاتفاق هنا 
يتمحور حول أنه يمثل ثقلة نوعية متميزة فى مسار 
التفارض الفاسطتتى ت الإسترافلى :ولكن اتخاهات هذ 
النقلة كانت محور خلاف وتباين ما بين هذه القوى . فقي 
الفلسطینی والاسرائیلی وامتداداتهما فى السياق الاقليمى. 
ف شتا الاستقرار والسلام المنشود u‏ البذة 
اا ف سر الدولة الفلسطينية القادمة سواء أكان ذلك 
بشکل صریح من جانب الفلسطینیین أو بشکل ضمنی من 
حاف ارال ف الفال نط ءال القوي اا 
والرافضة لمضامين التسوية على أنه بداية منحى خطير فى 
التنازلات والتخلى عن الثوابت الأساسية وتحديدا فى 
قضايا الأرض . فمضامين لغفة خطاب المعارضة 
الإسرائياية هې :1 الاتفاق بداية وگل بلفور جديد 
القلسطينيين > وأن بىرىز أوجد فی طابا OE‏ 
ومنع قتلة البهود شرعية ومكنهم من أن يلوذوا بمدن 
سیطرتهم وأن الاتفاق أهدر المعانى الأساسية للقي 
الصنحوة :وان اليمين الإسرائيلي ا اذا عاد E‏ 
يلرم بمضامین اتفاق طابا والتنازلات التى قدمتها حكرءة 
حزب العمل 2 


ما مضامين لغة الخطاب المعارض للفلسطیينى فتمحورت 
کو :اغ ماتيا 
الادارية على A‏ فقط من 
مستا فاط التارنخية » ما تشكل حجانة وإهذارا 
للحقوق الفلسطينية فى التسوية مع إسرائيل ٠‏ وصرورة 
وقف عملية المفاوضات وما فيها من ثثازلات' . 


تظهن القراة المتائية للمشسامين التى لها اتفاق ابا 
فى طياته » والذى ضم أكثر من ٠٠١‏ ورقة وتضمن ستة 
ملاحق رئيسية تتعامل مع : ترتیبات الأمن » وا لانتخابات i‏ 
والشؤن المدئية نفل السلطات »وا لمسائل القانية ة 
والعلاقات الاقتصادية 4 والتعاون الإسرائيلى م الفلسطينى 
العديد من المدلولات السياسية التى تتجاون فى تداعياتها 
المرحلة الآنية للمسار التفاوضى الإسرائيلى - الفلسطينى 

يكل ها خملة هن تتازلات فلسطيتة الى المرحلة التهائة 
للتسوية المحتملة على هذا المسان . إذ حاول اتفاق طايا 
رسم الملامح العامة لشكل التسوية النهائية الفلسطينية - 


ا 


معلومات أساسية عن مدن المنطقة (أ) 


Nl, 0۰۰ 
V0 
\-, oa 
1,۲ 


1,۰۹4. 
Ayes 
ls 


الإسرائيلية » والخطوط الحمراء أمام المفاوش الفلسطيتى 
القدس وحدود الكيان الفلسطينى القادمة . 
طایا فی : 


(أ) أن الاتفاق بجميم المقاييس نقلة نوعية قى مسار 
المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية ولكنه أيضا ويالمقاييس 
نفسها فى غير صالح الفلسطينيين وقضاياهم التفاوضية مع 
إسرائيل . ففى إتفاق أوسلو الأول وعلى الرغم من كل 
بعد بشكل لا يقدم مؤشرا تفاؤليا عن صسدق إسرائيل قى 
الالتزام ہما ورد قی اتفاق وسلو - ah!‏ فالحديث عن 
الانسحاب الإسرائيلى من منطقتى بداية الحكم الذاتى فى 
غرة وأريحا جسری التراجع عنذه لإعادة انتشار الميش 
الإسرائيلى فيهماء وإعادة الانتشار فى المناطق المأهولة 
بالسكان الفلسطينيين فى الخمفة الغربية » جرى إختزالها فى 
إعادة الانتشار فى سبع مدن فلسطينية فقط (ست بشكل 
کامل وواحدة بشکل محدود) ٠‏ کما تراجعٹ فی "وسلو - ۲" 
أية أحاديث عن النازحين الفلسطينيين وإمكانيات عودتهم 
ومشاركتهم فى تقرير المصير الفلسطیينى فى الانتخابات 
القادمة ء أو إعادة توزيم المستوطنات والمستوطنين فى 
أراضى الحكم الذاتى الفلسطينى فى تجمعات إستيطائية ' 
تسهل حمايتها وتوغير الأمن لها خلال سنوات الفترة 
الانتقالية . وقد قدمت مدينة الخليل تجسيدا موضوعيا 
لاتجاهات التراجم الفلسطيتى فى "أوسلو - ۲" والتى قد لا 
تقدم مؤشرات تغأؤلية خاصة بمدينة القدس . وإذا أضيفت 
الى ذلك اتجاهات التراجع الفلسطينى فى قضايا المياه 
والترتيبات الأمنية والاختصاص السيادى مجلس الحكم 


عدد المشيمات مواعيد الانسحاب الجديدة 


بدا الاتسحاب فی ۱١‏ نوقمپر واستګمل فی المتطاا القروية والمخیمات فی ١‏ دیسمیر ۱۹۹۵ 
بدا الاتسحاب فی٥‏ اکتوپر وانتهی باناطق القروية ۱۹ نوفمبر ۱۹۹٩‏ 

بدا الاتسحاب فی ۱۹ لوقمبي واستكمل فى المنطقة المحیطة بها فی ٠۰‏ دیسمېر ٠۹۹۰‏ 

ضمت مع مديلة ابلس فى مواعيد الالسعاب 

بدا الانسحاب فی ۱١‏ دیسمیر واستکمل ۳۱ بیسمبر ۱۹۹۰ 

بدا الانسحاب فی ۲ دیسمېر فی عدينة المهد. واستکمل فی المخیمات فی ۲۹ دیسمبر ٠٣۹١,‏ 
پدآ الانسحاب قی ٠۰‏ دیسمپر ویستکمل بشکل چزئی فی آواڅر مرس ۱۹۹٩۱‏ . 


الذاتى » فإن الصورة تبدو غير مبشرة على الاطلاق 


(ب) لا یمکن فصل مخرجات ومضامین اتفاق طابا ؛ عن 
كم الضغوط التى مورست على المفاوض الفلسطينى ليس 
من قبل إسرائيل فحسب » وانما أيضا من جانب الادارة 
الأمريكية » والأسانيد إن كانت تبدو منطقية فى تفسير هذا 
الكم الهائل من الضغوط › فإنها لم تعط اهتماما ممالا 
للساحة الفلسطينية وقياداتها . فهى من ناحية » تصب فى 
مساعدة الحكومة الإسرائيلية على إنجاز اتفاق بدعم 
فرصها فى انتخابات الكنيست القادمة ١‏ مع الثلويح 
بمخاطر هزيمة هذه الحكومة » ومجىء حكومة بزعامة حزب 
الليكود واليمين الإسرائيلى » وما يعنيه ذلك من وقف مسار 
التسوية وما يدعى من تنازلات إسرائيلية الفلسطينيين على 
أرضية معارضته مضامين التسوية الراهنة . ومن ناحية 
أخرى i‏ تحفق نصر دعائی وانتخابی للادارة الأمريكدة 
يدعم من فرص الرئيس كلينتون الديمقراطية فی انتخابات 
الرئاسة القادمة . وما من شك فى أن استعجال التسوية 
والاتفاق فى طابا » ونقل مكان التوقيع النهائى للاتفاق من 
القاهرة الى واشنطن صبا مباشرة فى هذا الاتجاه . 

كما أن السرعة فى إنجاز اتفاق طابا » سوق تتيح 
للادارة الأمزيكية » إعادة التركين على المسار السورى - 
الإسرائيلى . بغية تحقيق تقدم ملحوظ فى مفاوضاته ء 
ینتهی أيضا بتوقيع مماثل فى واشنطن يتيبح نصرا دعائيا 
وانتخابيا آخر لادارة الرئيس كلينتون فى حملتها الانتخابية 
فی نوفمبر ٠۹۹٩‏ . وقد أشار الى ذلك ضمنيا وزير 
الخارجية الأمریکی وارین کریستوشر فى كلمته أمام مجلس 
العلاقات الخارجية بواشنطن فى ؟؟ سبتمبر الماضى › 
'إذا ثمكن الإسرائيليون من إتمام الاتفاق مع منظمة 
التحرير ؛ فسوف يمكنهم ذلك من تركيز قدر أكبر من 


0 


١١‏ ب المسيامسة 


الان الها ف اعفار اي عقا الا ا 
الأطراف فى المسارات الأخرى" . 


(ج) لا يمكن توصيف اتفاق طابا » سوى بأنه من ناحية 
کان ذا طابع توفیقی › من حيث أنه سعى لوضع حلول وسط 
لجميم القضايا محل الخلاف والتفاوض مل الترتيبات 
الأمنية والخليل . ومن ناحية آخری » کان ذا طابع تأجيلى › 
من حيث كونه سعى لترحيل بعض القضايا المحورية التى 
كانت محل نقاش وجدل فى طابا الى مفاوضات لاحفة ؛ مثل 
النقل الكامل للسلطات للفلسطينيين » والافراج الفورى عن 
جميع المعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية . 
والتبرير هنا ؛ أن معظم هذه القضايا ذات طابع فنى تحتاج 
الى وقت ومفاوضات أطول » ومن ثم أهمية البعد بها عن 
عامل الوقت ومدى ما يمه من الحاحيةوضغفوط على 
المتفاوضين . 


(د) تزايد أبعاد ومقومات الانفصال رالتشتت الجغرافى - 
الاقليمى لناطق الحكم الذاتى فى مراحل تطورها الثلاث (أ) 
ق (ب) ف (ج) وهذا الانقفصال الذي بدا واضحا فی إعلان 
أوسلو ما بين قطاع غزة ومدينة أريحا تدعم تدريجيا فى 
"أوسلو - ۲" إذا لا توجد أية مقومات جغرافية للاتصال 
الاقليمى سواء ما بين المدن الفلسطينية أو بينها وبين أريحا 
وقطاع غزة . ومن المعروف أن إسرائيل رفضت فى 
مفاوضات طابا تنفيذ الالتزام الشفهى الذى قدمه وزير 
خارجيتها السابق شمعون بيرين » الى رئيس سلطة الحكم 
لایجاد ترابط اقلیمی ما بین مدن وقری الحكم الذاتى . ومن 
ثم سوق تتحول هذه المدن الى عبارة عن جزر ؛ أو كانتونات 
فى محيط إسرائيلى . 


التراجم عن المسيرة السلمية » وأن هدف هذه المغارضات ؛ 
هى إقامة حكم ذاتى فلسطينى فى التسوية الائتقالية" ٠‏ فإنه 
يكاد يكون من المصعب أيضا التعويل الكامل على حسن 
النوایا فی تنفیذ ما ورد قی اتفاق طابا › كما أکدت لمات 
عرفات فى طابا وواشنطن . إذ أن الخبرة الطويلة المفاوش 
العريى والفالسطينى مع إسرائيل تفصح عن أنه لم يكن 
هناك دوما لا حسن نوايا ولا حتى التزام أدبى بما هو 
مكتوب أساسا فى الاتفاقيات الرسمية . 


تشاؤمية أمام الجانب الفلسطينى لما سوف يكون عليه 
الجدل والتفاوض بشان قضايا وترتيبات المرحلة النهائية ‏ 
والتى ستشمل قضايا وملفات أعقد من مشثلتها الراهنة › 
ومبعث ذلك » ليس فقط فى تأكيدات رابين عقب التوقيم 
الأرلى فى طابا والتى نقلتها صحيفة 'الجيروزاليم بوست' 
الإسرائيلية ذات التوجه اليمينى ومفادها أن الثوابٹ 
الإسرائيلية لن يتم التنازل عنهاأ فى المفاوضسات مع 
القلسطينيين > وف مقدهستها رفض تقسسيم القدس والتى 
سوف تظل عاصسمة أبدية لدولة إسرائيل » ورفض العودة 
الى حدود الرابع من يونيو ۱۹١۷‏ ؛ وأن نهر الأردن هو 
التنازلات الفلسطينية لإنجاز الاتفاق › وتحديدا فى ملفات 
الاستيطان والأماكن المقدسة ء وعودة النازحين . وإن كان 
الوضع هكذا » ونحن على بعد زمنى من الانتخابات 
البرلانية الإسرائيلية » فماذا سيكون عليه الحال فى 
وتعفد مل هذه القضايا والانتخابات قاب قوسىن أف آدئی 


وفى النهاية » فإن اتفاق "أوسلى - ۲" ومن قبله "أوسلو - 
ا" ما هما الا نتائج موضومعية لسياسة المنظمة الداعية 
الوصول الى تسوية مع إسرائيل أيا كانت طبيعة التنازلات 
المقدمة . 


-- 


E 


ا سید أ لوین سد 


سے این السید عبد الوھاب 


الحالة اللبنانية » انتهت معركة التمديد للرئيس الهرواى فى 
٩‏ أكتوبر ١۹۹٠ء‏ وهس المعركة التى بدأت فى اعقاب القمة 
السورية- اللبثائية فى ٠١‏ أبريل ٠۹۹١‏ رغم مساحة 
الفموض التى اضفت على نتائج القمة فى ذلك الوقت . 
والحقيقة ان طبيعة النظام اللبناني كنظام تعددى طائفى 
تعطى اهمية خاصة لأى حدث يمكن أن يمس النمط المعروف 
فى الدول المنقسمة اثنيا وهو تمط التراضى المشروط. 
فالحرص على توازن المعادلة السياسية فى وقت يتصور فيه 
كثافة التفاعلات » بتطلب القدرة على ادارة تنافس وسط 
مجموعة من الاحكام التى تحدد قواعد اللعبة السياسية .من 
هنا يمكن تفهم طبيعة الجدل الذى شهدته الساحة اللبنانية 
على مدار ستة اشهر » وتراوحه ما بين الحاجة للتمديد 
للرئيس الهراوى وما يتطلبه ذلك من تغييرات دستورية؛ وبين 
الرغبة فی اجراء انتخابات رئاسية جديدة ۔ویالتالی کان 
التبكير بفتح هذا املف ومحاولة حسم هذا الجدل امر طبيعيا 
فى ضوء الطبيعة المتشابكة للنظام اللبنانى » وتعقد الوضع 


والمشكلات التى لم تكن عملية التمديد اكثرها تعقيدا » وان 


كانت اكثرها اهمية من حيث التوقيت. من هنا فسوف 
يتناول هذا التقرير مرحلة مابعد التمديد من زاوية عملية 
الوفاق الوطنى التى سعت المعركة الرئاسية لترسخها » الى 
جانب مثاقشة الاجندة اللبنانية الراهنة في ضوء انعكاسات 
التمديد والظروف المحلية والاقليمية . 
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عملية الأاستحقاق الرفسى: 


ان حالة الضبابية التى شهدتها المسائل الاجرائية 
للاستحقاق تعكسها خصوصية الوضع اللبنانى»ء فليس 
هناك ترشيح بالمفهوم القائونى» ولايفترض فى المرشح 
الاعلان عن برنامج سياسى ولاينتخبه المواطنون بل ينتخبه 
مجلس النواب» وهى مسالة اقرب لعملية تراضى وتوافق 
بين الطوائف اللبنانية. وهى صورة للواقع السياسى تخالف 
الصورة الدستورية لهام الرئيس وسلطاته كنظام رئاسى. 


ومع ترسيیخ هذا النمط من التفاعلات قى الساحة 
اللبنانية, نجد ان المعركة الرئاسية الاخيرة» قد افرزت نمط 
آخر يتمثل فى محاولة اعادة النظر فى التوازنات الرئيسية 
المجتهم» الامر الذى فتح كافة الخيارات دون حسم - ول 
ظاهريا - بين التأبيد للتمديد من ناحية والمطالبة بالتعديل 
المزدوج للمادة ٤۹‏ من الدستور (التى توقر التمديد للرئيس 
الهراوى فى مقابل تمكين موظفى الفئة الاولى من الترشيح 


ت 


ان الا ا يتجاوز السنتين ا منصوص عليهما فى 
العهاد اميل لحود قائد الجيش) هن ناخ ا والدعوة 
لانتخاب رئيس جدید من نأاحية ثالثة. اما غر ال 
فمن ان التوزانات اي والدولية التى 
تفاوتا فی التاشیر حیت ترا جع الدور الدولى (الولايات 
المتحدة وفرنسا) تسیا فى مةابل آلدور الاقلي (سوریا) 
فجاءت الصورة كالتالى: تاييد ٠٠١‏ من النواب فى مقابل 
١١‏ عارضوا وغياب ۷ء وكان من أبرز المعارضين الرئيس 
التمديد كسابقة. فى حين يظهر كل من حسين الحسي 
وميشال سماحة كأيرز الغائبين. كما كانت الظروف الاقليمية 
دافعا لتغیر مواقف بعض الثواب کعمر کرامی والنائب 
سليمان فرنجية فكان تابيدهم للتمديد. كما يلاحظ ان عملية 
ومن ثم كان سيناريو عملية التمديد؛ رغم مجموعة المآخذ 
المحسوية عليهء اكثر توافقا مع تلك الحسابات التى تفرضها 
الطبيعة الثية (الهراوی والحریری وبری) » فکان 
الاتفاق على ادخال تعدیل استٹنائى ينص على التالى ‏ ا 
وأاحدة/ ويصورة استننائية تستمر ولاية رئيس الجمهورية 
الحالى ثلاث سنرات تنتهى فى الثالث والعشرين من نوفمير 
4“ مخرجا للحيلولة دون الدخول فى دوامة جديده 
للصراع على السلطة. وان لم يمنع ذلك حالة الاحباط التى 
المراهنة على التعديل المزدوج التى تتيح للآخرين المنافسة 
على منصب الرئاسةء ويالتالى استيفاء الشكل الديمقراطى. 
انعكاسات النهدلد : 


اسفرت عملية التمديد للرئيس الهراوى عن مجموعة من 
امؤشرات والانعكاسات على الساحة اللبثائية سواء فيما 
يتعلق بطبيعة التوازنات الداخلية بين الترويكا الحاكمة 
(الهراوی وبری والحریری ) أو فى ماهية القضايا e)‏ 
هذا الاطار يمكن رصد عدد من الخطوات الاجرائية التى لجا 
النها اطراف اأترويكا: 


اانا جار و ای ده ا اکر 
علامة استفهام حول مستقيل العلاقة بين الرئيس الهراوى 
وثبیه بری رئیس مجلس الثواب بسبب عدم ترحيب الارل 
باصرار الاخير على تقديم أقثراح التمديد ء الذى أصر عليه 
بات وله غای الر تور کان اکر رک الات ر 
هذا الاطار؛ ومتاشدتهم الهراوى التقدم باقتراح تعديل فى 
المادة ۹من الدستور والقيول يشمديد ولایته لثلاث سنوات 
اخری»؛ ليتجاوز بذلك العديد من مواقفه السابقة والرافضة 
للتقدم بطلب التمديد ( وقع الرئيس الهراوى على مشروع 
القانون فى ٢‏ اکتوير ) وغو ما انعکس فی تصاعد 


لغة الحوارء ففى حين اعرب الهراوى والحريرى عن الرغبة 
فى ادخال تعديلات دستورية تشمل مسالة اصدار 
القرارات وعرش القوائين على مجلس التاي أكد تبي 
نظامة و لا e‏ التعديلات E‏ 
اة لخشابات القوي النتاسا اانا من عا 
التمديد اسما تبیه برئ والوژرا ء المشاكسين الذين 
اسثیعدهم الحريري عثد تشكدل حكومته الاخيرة. 


- بروز بعض الاتجاهات المتباينة سواء تلك المشككة فى 

قدرة الحكومة على الانجاز من ناحية. والمطالبة باصلام 
الظلل فی نظام الحکم ہما يتچاو حكم الترويكا (الذى 
بالف الدستور) من تاحية ثانية سوالنظرة للتعديلات على 
كونها اعادة تقاسم لغانم الطوائف ومهددة للاستقرار من 
ا ثالثة ءالامر الذى جعل من الحديث عن کک 
ا اساب 


ا ا ار ف 
شات اخ تل الوا م حاف وی ات 
مڻ چ اتب آخو ورم التي اين پين الحالتي حي يع 
لفترة الهراوى » فان الصورة تبدو مختلفة كليا بالنسبة 
لطن الثرات داك ET‏ کش اا آآرکی 
السياسى التى تعانى منها الحياة السياسية اللبنانية هنذ 
فترة ليست بالقصيره» فضلا عن عدم الرغبة فى الاصلاح 

.والحقيقة ان اعلاء شعار الاستقرار كهدف ومن لابد من 
دفعه للخروج بالدولة من المرحلة الائتقالية الراهنة ؛ يتتة 
مأتكون للمقايشضة السياسية فضلا عن ترسيخه لازمة الثقة 
فى المؤسسات ١‏ وتجاوزه لاى ايجابية اضفتها عملية 
التمديد الرئاسية. وتاكيدا للمخاوف التى سعت كافة 
اللطزاف لفت اء عا تال الركره الى تة 
المواطتين التعلق بحدوت اية انت ابات ایا کان نوما 
كمدخل للاصلاح. ومن ثم القفز لاستنتاجات الربط بين 
النيابية تظل المحك الرئيسى لكافة القوى الرئيسية لممارسة 
نوزفا الشاشي ى الإرشن 


شكل فانون الانتخابات مادة جديد للخلاف ولاستعراض 


شابقا على عملية الاستحقاق » حيت جري الريط بين 
انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية لزع عقدها فی 
OA WET RE‏ 
واحدة» حيث ان القأنون الراهن يجعل من العاصمة دائرة 


ت 


واا وف ا رة ا الح ا ر ا ي 
هذا السياق تعارضت التصورات لتقسيم الدوائر الاتخابية ‏ 
انطلاقا مما ستفرضه التحالفات من توازنات للقوى › قد 
تختلف عن الميزان الحالى فمن ناحية نجد التقسيم القائم 
على المحافظات الخمسة (بيروت ؛ الجثوب 2 : الشفان 
يتناول البعض أمكانية نقسيم الجيل ال محافظتين 8 الابقاء 
عليه محافظة واحدة وفقأ : ستسفر عناه المقاوضاأت بين 
ويد جنبلاط والموقف المارونى كمايعبر عنه الهراوى 
واليبطريرك الماروني. والجدير بالذكر هنا » أن الحريري قد 
صفير على الاقتراح الداعى لجعل المحافظة دائرة واحدة فى 
(الجنوب والشمال وبیروت ) وتقسيم كل من محافظتى جبل 
لبنان والبقاع الى دائرتين بحيث يصير الاجمالى سبع 
دوائرانتخابية ومحاولة تجاوز الموقف السابق للبطريرك ؛ 
الداعى الى المحافظة على الوضم القائم او المساواه بين 
الحافظات فى التقسدم دوفن ناحية ثالث تبرز اقترا 
الدائرة الصغيرة كسبيل لاخراج لبنان من النفوذ الطائفى 
والتقلیدی » ولاك الوزير وأيد جنبلاط من اشد المشحمسين 
لهذا الاقتراح الذى يعتير ان بقا ء الجبل دائرة وأحدة امر 
سليى للتمثيل النيابى الدرزى » بستتيعه تقليص النفون 
التاثير على اله القرار السياسى وهکذا تعددت الاقتراحات 
كتلك ا الرقعة E‏ للدائرة الانتخابة 
وزيادة عدد المحافظات »او تلك الهادفه لجعل لينان دائرة 
وأحدة مع انتهاج الانتخاب النسبي وان ظلت ألمخارف اكثر 
E RN RT‏ 
وسين الخستينن تحفظاتر عى اتان » يكوه خرن فلن 
الوقان لبط وجنا لف الاريق امام كي اوي 
نحى مزيد من التغبير. 

حملت مجموعة الزيارات التى قام بها الرؤساء اللاثة 
أف مشق فى اعقاب انتهاء عملية الاستحقاق » عدداً من 
الاشارات المباشرة وغير المباشرة عن طبيعة التحديدات الثى 
تشهدها الساحة اللبثائية وفى مقدمتها العلاقة بين الرؤساء 
الثلاثة » وأهمية البحث عن صيغة مشتركة للتفاعل الايجابى 
تجاه القضايا ات الحضصاسبة العالية : كظك الى تطرحها 
مسسألة تعديل الدسثور وقانون الانتخابات. والحقيقة ان الدور 
السورى لايمكن تجاهله فى تسيير العديد من القضايا 
الت رالاتا ,الى حاب عة ارقا ارت 
السوری واللبناٹی فی محادٹتهماً مع اسرائیل وما استابعه 
من جمود فى عملية السلام على المسارين » نجد ان العلاقة 
مع سوريا تمثل ورقة جدل اساسية بين القوي السياسية 
البنانية وخاصة من جانب المعارضة السيحية (مع 
رارج الذی بلجا اليه معظم الاطرآف , فقد شهدت الاشهر 
الثلاثة الاخيرة اكثر من لقاء راجتماع سواء بهدف التنسيق 
او تسوبة الخلافات؛ فکان لقاء الحريرى الاسد ( فی ۲۷ 
نوفمبر ۱۹٩۹۰‏ ) (وة قمة الهرأوى الاسد ) فى ۲۷ نوفصبر 


)٠۹٩١ وزیارة وفد من الکتائب (فی ۲۱ توشمیر‎ )٥ 
ولقاء المصالحة الذی رعته سوریا ویجمع نبیه بری وولید‎ 
دیسمسر ٥))؛ وهی‎ ٤ ( جنبلاط فی حضور الحریری‎ 
جمیعا : تشمپر الى ته تعدد قنوات الاتصال السورية‎ 
لبنان لتر‎ 


بعبارة اخری 4 تشیر الاٹعگاسات السابفة الى مجموعة 
من النتائج المفهومة والمبررة فى نفس الوقت .من هذه 
تحدید مردوده فى الوقت الراهن ١‏ وان ظهسرت بعض 
امؤشرات الدالة على الرغبة فی اثہات الذات من چسائب 
مؤیدی بری .کماان قرار التمدید (فی ۲۷ نوفمبر) 
٥‏ ال للعماد اميل لحود لمدة ثلاث سنوات كقائى للجيش › 
لايخرج عن السياق العام لعملية التمديد للهراوى .وان 
انحياز سوريا لسيناريوالتمديد » كان الورقة الرابحة 
بالتسبة الهراوى وبالتالى فان المحصلة تشير الى تباين 
عملية التقبيم وفقا لموقع كل طرف من مسالة التمديد, فنجد 
دعاوی عدم دستورية الاجراات » تنطلق من ارضية 
ا الذى تم من جانب السلطة التلنفيسذية فی 
لنیابی (الفیاب امارشة ا عن المجلس ) رغم 
امتلاکه لزمام المبادرة وتوجيه دفة الحركة۔ نسبيا - الى 
ساحة المجلس النيابي .ركذلك اعتبار التمديد اقل 
السيناريوهات المطروحه سوء! » واکثرها قدره على تچب 
الفراغ الدستورى ٠‏ رغم كونها السابقة الاولى التى نتم 
فيها عملية التمديد بدون انتخاب فى الحياة الدستورية 
اللبنانية 


اولويات الاجندة: 


تشير قرأءة مسار الاحداث التى شهدتها الساحة 
اللبثانية الى حالة من الجدل الاعلامي والمزايدة السياسية, 
كسمة غالبة على كافة المعالجات التى تم بها تذاول عدد من 
القضايا الحيوية ٠‏ والتى لاترتبط بالضعرورة بتاثيرات عملية 
اقتصادىة وسيأاسية كبيرة بوتحديات اقليمية لاتقل اهمية 
عن تلك الداخلية .مش قضايا التوطين والتجنيس واعادة 
النظطر فى الدستور وقانون الانتخابات والانتخابات النيابية 
والسلام مع اسرائيل » وهى جميعا قضايا خلافية تتطلب 
درجة من الوفاق الوطنتى .وفى هذا الاطار يمكن رصد 
عدد من القضايا العامة ء التى تتفرع منها بالضرورة 
قضايا افقية اكثر عمقا : 


قضية الاصلاح السياسى : 
راحدة من القضايا الرئيسية على جدول اعمال النخبة 
اللبنانية منذ امد طويل ء ورغم دعاوى التغيير التى تنطلق 


- ۲۲۹ - 


بين الحين والاخر » فاللاحظ ان النظام السياسى قد عمجز 
ملا تف کله لے اغد تی ۱۹۴۰ + فی ارڈ خاخز 
الطائفية ولتي اتمكسة بنررها فى فقي الاح 
وا مؤسسات ران كان قانون الانتخابات ولعبة المقاطعة كما 
حدث عام ۱۹۹۲ للانتخابات » تعد ابرز ترجمة على تقوقع 
النظام فی طائفىته »ويالتالى يصح من الضروری الشروع 
فی مجموعة من الاجرأءات الداخاة الدافوة أتحردك الركود 
السياسى . وفى مقدمتها الحاجة لايجاد قناة اتصال دائما 
بين الرؤيساء الثلاثة » وأاستعادة السلاقة بين الهراوى وأمىل 
الحود (وزیر الدفاع ) وتوفیر قانون انتخابی متوازن يضمن 
المساواة وأسدجلاء المسورة فدها تعلق بموعد أجراء 
الانتخابات النيابية وأليلدية والتقسيمات الادارية »بالاضافة 
لتجثب الحرب الاعلامية بين كافة الاطراف . وتعد هذه 
الزات با ن ل ازن ی د ا 
الحاكمة فقط ولكن من جانب كاف القوى السياسبة اللبتائية , 
لكى يخرج الجسد اللبنانى بعض عله الراهنة . 


وعلى الصعيد الاقتصادى » تبدو عمليات اعمار لبنان 
وانعاش الاقتصاد أبرز الارلويات التى تحرص عليها الحكومة 
والتى على اساسها رفع الحريرى شعار حكومة متضامنة 
ومتجانسة " تعبيرا عن التحدى الذى يراه امام حكومته 
الثانية (کان قد شکل حکومته الاولی فی توفمیرعام )۱١۹۹۲‏ 
التى شكلت فى مايو من العام الحالى .وفى هذا السيناق 
ذفلل الحريرى التحديات الاقتصبادية فی انپاء الاقتصاد غبر 
المشروع الذى وجسد فى فترة الحرب الاهلية » تشجيع 
الاستدمارات » اقامة مناطق صسناعية » الى جانب الانتهاء من 
توفير البنية الاساسية وتشجيم السياحة واعادة تاهيل 
الانسان. كما ان مجموعة الاخفاقات التى اخذت الحكومة 
على عاتقها انجازها » كمحارية الفساد والاستناد الى 
الكفاءة وخفض الاسعار لم تستطمع تحقيقها حتى الآنء هذا ' 
بالاضافة للمشككين فى الحكومة والراففضنن لاسلوب 
الاقتراض كسبدل التذمية والمتحفظين على شخصية الحريرى 


وغلدة طابعه الشخصى على الاداء المۇسىسى . جعیعها 
تحديات تواجه حكومة الحريرى فى المرحلة القادمة. 


اما على المستوى الاقليمي» فتأتى مشكلة الجنوب وحالة ' 
لها لبنانء ولاسيما مع استمرار أوجه المقاومة التى يقوم 
بها انصار حزب الله وحالة الجمود على المسار اللبنانى 
.الامر الذى يعكس قصور دور الدولة وقدرتها على توفير 
الحماية الكافية لاهل الجنوب. وكان الجثوب قد شهد 
انفجارا امنیا فی ۳۰ أکتوپر ٠۹۹١‏ اثر الهجوم على دورية 
للقوات الاسرائيلية وميليشيات جيش لبتان الجنوبى. مما 
ترتب عليه تصعیدا سياسيا وصل الى التهدید بت 
العمليات الاسرائيلية فى الجنوب » وانجذاب سوريا الى 
هذا التصعيد وكان لترافق هذا (والمرشح للاستمرار 
لفترة قادمة) مع ما افرزته عملية التمديد من مناخ غير 
مهيا » قد انعكس على الوضع الداخلى فى لبنان فى مرحاة 
مليئة بمخالفات الحرب الاهلية .اما عن تحديات مرحلة 
مابعد السلام وقدرة اسرائيل على الهيمنة على الاقتصاد 
اللبنانى فقد تم النظر الى قمة عمان من هذه الزاوية ؛ 
ولاسيما مع تحفظ لبنان وسوريا على اى تعاون مع 
اسرائيل قبل الاتسحاب من الاراضى المحتلة. وهى صورة 
رسخت معها تفسير الازمة اللبنانية بزواياها المتعددة 
السياسية والاقتصادية واألاجتماعية ٤‏ فی سوم تعقیداٹ 
الوضمين الاقليمى والدولى. 


وهكذا تبدو مجموعة القيود والمشكلات السابقة محصلة ' 
الطبيعة المعقدة والمركبة للمجتمم اللبنانى » اكش من كونها 
مسؤولية الاداء الحكومى .كما ان تلك القضايا فد لاتعكس 
جدیدا فی مضمونها باعتبارها مشاکل یمکن ان تواجهه 
اى حكومة لبنانية ؛ ولكن الجديد هنا هى ماافرزه متغير 
سوف یغلب علیها طابع التجاذب السياسى. 
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معنز محمد سلامة 


ذا كانت الدول المتقدمة تعرف بمؤسساتها وتنظيماتها 
السياسية والمدنية الراسخة » فإن الوضع بالدول الأدنى من 
حبثٹ اا التطور السياسى رالاجتماعى يخلف ١‏ حيث 
نتواری دور المؤسسات لتبرز أدوار الأقاليم والمناطق ؛ 
رالشلل والممز اعات اة : وتميم القستصنات فى 


ویشأن.الاستفتاء العرأاقى وأوضاع العراق تثور مجموعة 
تساؤلات حول دلالات عقده رغم سابق الاعلان عن تولية 
الرئيس صدام رئیسا مدى الحياة » وما اذا كان بالإمكان 
اعتباره بالفل مقدمة لتغيبرات وتحوإت سباسبة مامي 
تقودهأ السلطة ؛ رحول الوضمع الراهن لترازنات السلطة 


غياب المؤسسات هى الأكثر فاعلية فى تحريك المجتمع والدولة ٠‏ عقب الأحداث المتتالية والمتسارعة › وحول سيناريوهات 
والوضم بالعراق هى أبرز نموذج على ذلك . حيث تتعاظم مستقبل العراق كدولة Ey‏ 
أدوار الطوائف والعشائر والقبائل والاقاليم السياسية الدولى والاقليمى والعربى 

الأشخاص وغيرها من ألوان التحالفات | ال 

والأشخاص وغيرها من ألوان لسياسبة أي إو إستفتء الرفاسة: 


تتناسب وطبيعة المجتمعات التفليدية » والتى تعبر عن درجة 
كدرة فن التغال المستاسي : 


ومع الأزمات المتلاحقة التى تورطت فيها الدولة العراقية › 
تقلصت الى حد كبير قبضة الرئيس صدام حسين على 
السملطة ليبرز أدوار بديلة تلعبها قوى أخرى لتسد الفراغ 
التاشىء فى جدار السلطة . 


والدافع الي هذه المقدمة أن البعض ممن بحثوا فى الشئون 
العراقية دفعتهم كراهية صدام حسين الى تجاهل حقائق 
موضوعية تتصل بطبيعة تركيبة السلطة العراقية وأدوار 
القوي الوسيطة الناشئة فى الأغلب بعد أزمة الخليج » والتى 
تتحكم بثسبة كبيرة من النفوذ والتأثير والقدرة على الاختراق 


رغم أن استفتاء الرئاسة العراقية لم يستقطب اهتماما 
کبیرا N‏ ُن الإطار الذى أجرى فيه الاستفتاء سواأء 
اقليميا أو داخليا أو تارىخىا با واللحظة الراهنة بالعراق قد 
أضفت على الا ستفتا ء كيرا من الأهمية » وقد برزت 
وجهتی نظر : 
النظام اعراق OWT O‏ 
الشرعى» رقل استقطيت وجهة النظر تلك الجانب الأكبر من 
لمراقبين . وفى إطار ذلك ذظر الى الاستفتاء على أنه 
محاولة من قبل النظام العراقى الإلتفاف على الوضع 
الاقليمى والداخلى والدرلى الخائق + ومواجة لفوامل 


ا 


الاتقستام ى لزق ا ATE ENE‏ 
مسن نس شرن ارت الداخلية التى تتا تتزاید باطراد ۱ 


الشانية : ترى أن الاستفتاء ما هى إلا استمرار مسار كان 
النظام قد شرع فيه من قبل أزمة الخليج الثانية ء وفى إطار 
الديمقراطية قف ا ت المؤسسات التقليدية بریقها 
الثورية" الى اشرت اللستورية: ويدالون على ذلك بإعلان 
القبادة العراقبة قبل أزمة a‏ ر تغییراٹ 


e 
وجهتى النظر السابقتين. وتجدر الاشارة الى أنهما غير‎ 
ضبثين تماما . فالعراق هو إحدى الدول العمربية ال3‎ N 
. ليس لها خبرة طويلة فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية‎ 
E NE Ng a فحتی عراق‎ 
فنەقراطی تنافسنی . فمٹلا فى انتخابات البرلان العراقى فى‎ 
فاز ۱۱۸ فائيا بالتزكية » ولم تجر الانتخابات‎ ۱/1 
دائرة‎ ٤١ إلا فی ۲۷ دائرة هن جل غدن الدوائر البالدة‎ 
ES ES آنذاك‎ 


1۹.۰ ا وتحدیا فی .14ء أعلثت القبادة اراق من 
الايمقراطية والتنافسية بالعراق . ففی ۱۹۸۹/۲/۲۷ أعلن 
العراق عن العزم على اجراء أول انتخابات رئاسية ينتخب 
فيها الرئيس مباشرة من الشعب ويكون مسئول أمامه بدلا 
من مسئوليته Lî‏ م مجلس الثورة والقيأدة القطرية لحزب 
البعث . وأعلن عن العزم على إدخال صيفة التعدد الحزبى ؛ 
وزيادة مشاركة المرأة » وتقليص مشاركة الوزراء فى 
انتخابات المجلس الوطتن واعطاء اللمتجلسن الإا 
سحب الثقة من الوزارة » وزيادة حرية الصحافة . 


وفی ۱۹۹۰/۷/۸۹ أعلن الرئيس العراقى عن انتخابات 
رئأسية اول مرة وتطوير القطاع الخاصس والقاء دور "الجدية 
الوطنية القومية التقدمية" التى ظهرت فى السبعينات والتى 
ضمت البعث والشیوعی والدیمقراطی الکردستانی والٹوری 
الكردستانى وشكلت التحالف الحاكم منذ ذلك . وأعلن عن 
ضرورة الغاء "مجلس قيادة الثورة" وأن يحل محله مجلس 
أستشار ی يتکون من ٠۰‏ عضو ؛ أو توزیع سلطاته على 
ارتا رالمان الوطلن وتاس الوزرأء. 


وقد ربط البعض بين كل اعلان الساطة العراقية عن مزيد 
فن التخنثرات اباسا وين فرشا على التة عل 
تازيم وضم اقلیسی أو تفادی أزمة داخلية وخځارجية : 


وان استفتاء الرئاسة فی ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ أول استفتاء 


بالمراق على رئيس الدولة » إذ أنه حتى ذلك التوقيت كانت 
القيادة القطرية لأحزب اليعث تختار الرئيس ء وكان 
الدستور السابق ينص على ان يثولى أمين سر القيادة 
القطرية للحزب رئاسة مجلس قيادة الثورة الذى يشغل 
منصب رئيس الجمهورية » وفى يوليو الماضى جدد الحزب 


نتائج الاستفتء : 


لاا و LC IE mR!‏ 
العارشة الكردية ٠‏ أجرى الاقتراع فى ال ٠١‏ محافظة 
عراقية SR SRS‏ العراق اذ TSR ١۸‏ 
عراقی اس خا می ن ا د ا 
حق التصويت البالغة ۸ ملايين و ۲. ۰ آلف و ۳۲۱ ناخب . 
ركانت نسبة المشاركة فى الاستقتاء ٠٠ر4۹/‏ من الناخبين 
المسجلين . وبذلك حصل الرئيس صدام على ما يزيد عن 


بالطبم يرى الكثير من المراقبين أن تلك النتائج لا تعكس 
أ مذاول نتا راطى فن طل انقفتا ء على الرتاسة تفتقه 
الى بدائل واختيارات أخرى ؛ وقى ظل القيود النايعة من 
نظام تسلطى على حرية الرأى » وقى اطار الثغرات العديدة 
التى شهدتها عملية التصویت حيث كانت البطاقات 
الانتخابية مسجلا عليها اسم وعثوان کل ناخب بطريقة 
يسهل معها معرفة من قال "نعم' ومن قال "ا" مما أدى الى 
ٹکریس المخاوف لدی الأ خب العراقى » وأاحسأاسه بافتقاد 


قد نظن النفشن الى النتائج على اتا برت ن احساش 
العراقيين بكون الاستفتاء استفتاء على وحدة الدولة 
العراقية وليس على صدام حسين بشخصه , فالمخاطر هى 
الدافع الرئيسى التكاتف خلف النظام خاصة مع غياب 
البدائل مأمونة التى تستطيع استبقاء العراق موحدا . وفى 
قد ترافقت ‏ إن لم تكن قد أتت على السيادة الوطنية 
للعرأق ؛ وان ضدام حسين ویعد أربع سنوات من الأزمة 
- ریما نکون قد کنل أرادة التحدى أمام الروح الدولية 
المتآمرة - حسيما يرى النعض . وعقب الاستفتاء برزتث 
موجة أخرى من و ۰ نحو مزید من 
فی فبرایر ۱۹۹٩‏ ۰ وأن الات اا ا ف 
سیخوضپا آکثر من مرشح ٠‏ وعن العزم لتشكيل 'مچالس 
شت ملا کل سى التاسا ر الارن تحاف فن 
كل أنحاء القطر وتتالف من أعضاء منتخبین : کما برزت 
ا ا » ودھی الى انشاء أحزاب 
جديدة » وتفليص صلاحيات مجلس قيادة الثورة . وتواصل 
الاعلان عن العفو العام عن العراقيين خارج وداخل العراق 


YN — 


الا ف ا 


تركيبة السلطة العر اقية ؛ 


هناك ثلاثة هياكل رئيسية تعتبر عماد الدرلة المراقية 
والعثوان الرئيسى للتمركن السلطوى القوة هذه القوى الثلاك 

هى (السلطة - الجيش - الحزب ( . فالجيش هو قوة الحماية 
ام عسکریا وسىياسيا › وألحرْب هو أداة التمبئة الراك 
المجتمعى 1 وتواصلا مح سیاسات حرب اليعث استمر 
الرئيس صدام حسين فى إحكام قبضته على هذه القوى 
و وقى مقايل اة الإجراءات والتصريحات الأخيرة 
التى تؤكد على نهج داخلى وخارجى جديد › فإن هناك - 
وپاشل - توجه أكثر ثحو مزيد من شخصانية السلطة والقوة 
السياسية فى يد الرئيس وأبنائه . وقد تزايد هذا التهم 
الجديد مع تزايد الانقسام والتحلل بالدولة » والذى اتخذ 
ملامح عديدة من قبيل الانقسام الكردى فى الشمال والشيعى 
فى الجنوب ء وتزايد التناقض المذهبى بين (سنة وشيعاة) 
ویروز العنصر القومی (أکراد - عرب - ترکمان - آشوریین) 
أو الدينى (مسبلمين ومسیحیین) ' 


فمنذ بداية حكم البعث الصراقى تمثل الوجه الرئيسى 
للاستبداد فى الاستبداد الحزبى النخبوى ثم ليميل أكثر نحو 
أستذدأد چفرافی (تکریتی) عشائری ء ء ثم لينحو أخيرا أل 
اسسٹی دال اتی آسرى با لمعنى لواش لكلمة العائلة › پنتهی 
ولتصبع المصادر غير الشرعية القوة أوسم فوا م من الهیاکل 
الشرمية الرسمية . وقد شبه البعض ذآك بانتقال البعثية 
'القائد المستبد بالحكم" . 


وأصبحت القيادات التقليدية فى النخبة العراقية من أمثال 
(طارق عزيز - عة ابراهيم - طه ياسين رمضان - 
حمزة الزبيدى) يأتون فى مرتبة تالية على مرتبة أبناء الرئيس 
وأشقائه. وتحول الجپاز المدنى فی الحكم (مخمد حمزة 
الزبيسدى - سعدون حمادى - طارق عزيز) الى فئة 
بيروقراطية تكنوقراطية ا تشارك فى اتخاذ القرار مهمتها 

وقد اتبع النظام العراقى ثلاثة أساليب فى فترات تاريخية 
متعاقبة باختلاف الظروقف يمکن ايرادها كالتالى: 


: الأصطفاء الحشاثرى‎ -١ 


a‏ ذلك ا ا لتاقن 
بعل أزة أ ,فد a‏ التتاقضات المشا* ا 
تذوب على أثر مسلك ن التظا امتفهم لقضايا العشائر الأقوى 
من بینپا | EE‏ موال على رؤسائها وشیوخها 
الذين خققو إوضاعا مالنة ختضزة فيا بشبة رامال 


A FT ويعد ان زی عدا کیر م‎ aa 
E ETE ET 
وأهمها وأشواها عشیرتا الجبور والدلیمی اللتأن‎ ٠ بالعراق‎ 
عمل النظام على منحهما مزايا سياسية عديدة أثناء الحرب‎ 
ويترأوح عدد أفراد عشيرة الجيوز ما ين مليون‎ ٠ مع آيرآن ن‎ 
ومليون ونصف › أماً عشيرة الدليمى فعددها ٺحو مليون‎ 
a وق ع ا ا و‎ 2 
مع نظام البعث القديم لأن ولاهم الاس کان‎ 
. القيار التاصرى‎ 


e‏ أثناء حرب 
ل 

ضسعف السلطة المركزية ببغداد عقب حرب الخليج 

عادت ثاب زعا ااي EG‏ پمزايا 

ادل على ذلك من أن أكبر محاولات التمرد را لانقلاب 

تت من قيادات من عشائر الجبور والدليمى فى أوساط 


من قبل ؛ 


أما أكبر محاولات التمرد على الاطلاق - عقب أحداث 
التمرد الكبرى فى الشمال والجنوب عام 1۹۹۱ - فکانت 
اثتفاضة عشائر الدليم فی ۱۷ و۱۸ مایو عام ٥۵‏ فی 
مدينة الرمادى عاصمة محافطة الأنبار غریی العراق وکانتٹ 
الحصيلة مصرع ١۷١‏ واعتقال a۰۹‏ شحص من عشيرة 
الدليم . 

وكانت محاولة الانقلاب العشائرية الأخيرة التى قام بها 
اللواء الركن (ترکی اسماعيل الدليمی) الذى كان بقود 
كتيبة TT AES ١٠٤‏ 
مصەر ع A4۰‏ عراقیا بمحافظة "الأنبار" وصدامات عنيفة 
قتل على أثرها ٠١١‏ مدنا فى بادة "أبو غريب" وکات 
هذه الانتفاشة متممة لإنتفاضة الدليميين فى الرمادى ورد 
فمل سريعا على اعدام اللواء محمد مظلوم الدليمى وعدد 
أخر من الضباط الدليمين فى منظقة الأنبار . 


- !صطفاء العاظی : 
أعلن الرئيس العراقى صدام حسين منذ توليه السلطة 


بعد أحمد حسن البكر أن الخطر يأتى من ايجاد خونة 
داخل الحزب ء ولذلك قسم رفاقه الى “آهل الثق1" و "أهل 


OS 


e he‏ الدرجة TRE‏ کا 
الوظائف المانية بيد التكنوقراط الحزييين من أهل الخبرة ؛ 
ويذلك أصبحت قرابة الدم أعلى من قرابة العقيدة 


وقد برز - وفى أعقاب أزمة الخليج مباشرة - توجه متزايد 
ففى نوفمبر ۱۹١١‏ عين أخاه غير الشقيق وطبان ابراهيم 
حسن التكريتى وزير! الداخلية ؛ بعد أن كان يشغل محافظ 
اقليم صااح الدين » ومين ابن عمه على حسن المجيد وزيرا 
الدفاع بعد أن كان يشغل منصب وزير الداخليةء كما عين 
سبعاری RO‏ لجپاز لجرت 
e‏ 
امقر الأوروبى ألأمم المتحدة » كما عين ابن عمه صلاح كامل 
ياسين ريسا لجهاز حزْب البعث فى الجيش . ومن المعروف 
أن حسين كامل المجيد صهر الرئيس وابن عمه كان يشغل 
منصب وزير التصنيع العسكرى ١‏ وكان من قبل يشسغل 


منصب وزیں الدفاع 


إلا أنه وفى الفترة الأخيرة أخذ الرئيس صدام يقلص من 
نفوذ أبناء عمومته واخوته غير الاشةاء » ففی مایو ۱۹۹0 
طرد أخاه وطیان مهن وزارة الداخاية ٠‏ وفی بولیی 1۹40 أقال 
نحو تقلیص سلطات برزان التكريتى الذى يثمثع بنفوذ وأاسع 
. وقد رأى البعض فى ذلك انشقاقا داخل العائلة الحاكمة بين 
صدام حسين وأبنائه من ناحية وپين أبناء عمومته من آل 
المجيد وإخوته غير الأشقاء من الناحية الأخرى . وإن كان 
البعض يستنكر أن يكون ذاك الإنشقاق طبيعيا حتى بعد 
هروب حسين كامل وزير التصنيع المسكرى ٠‏ الذي تشكك 
البعض فى كيفية هروبه وتوقيت ذلك . وأيضا فإنه علاوة على 
رابطة القريى هناك رابطة النسب والمصاهرة بين أفراد عائلة 


صدام ہما یجعل بیٹھا رابطا مشترکا ومصالح آکبر من آی 
- اصطفاء الانام , 


تى الرن الحراقى ال تريس سلطا الابتاء وخا 
على حساب سلطة إخوته وأبتاء عمه ونخبة البعث التقليدية . 
وهناك حدیٹ متواصل عن تزاید سلطات کل من عدی وقصی 
أبناء الرئيس العراقى . فقد خلق الأرل مؤسسة ظل ثقابل 
امؤسسة الرسمية والحزبية وتوازيها ولا تزيحها تأخذ مثها 
مراک تفوذها دون أن تتحمل تبعات عملها من خلال رئاسته 
النادى الرشيد الرياضي' و 'صحيفة بابل" وأخيرا القوة ذاثت 
ان 


وهناك حديث عن ثرك الرئيس العراقى الحكم لعدى لمدة 


يومین أثناء هروب حسین کامل » وحدیث عن دور عدی فی 
تقليص سلطات وإقصاء وطبان وإبماد طارق عزين تسبياء؛ 
حيث حاول وطبان زيادة حصته من ال ۷۰۰ مليون دولار 
المحظورة والتى يحققها العراق هن صائرات بتروله . أا 
طارق عزيز فهو مرتبط بمدرسة للتفكير, يتزايد أنصارها 
فی بغداد تعتقد أن العراق يجب أن يبذل كل جهده لينهى 
عزلته الدولية » وتحث ضفط من عدى قلص الرئيس صدام 
rr EE Ca‏ بالتفاوش مع الأمم المتحدة 
بترؤسه لجهان المخابرات العامة : » ودوره فى حماية والده . 


التصنيم العسکری 'حسين كامل' محرا » حیث اتخات 
اجراءات صارمة تجاه الأقارب من جماعة ثكريت فقبض 
على کبار القبادات امقربين من حسين كامل ؛ ووضع اللواء 
الحموي كحت الاقام البرة ,كنا استوعب النظام 
حادث هروب حسين كامل بإذاعة رسالة من أسرة حسين 
كامل تفسه ويتوقيع ابن عمه على حسن المجميد وزير 
يغتفر وأن اسرته ترفض فعله وتعلن بإجماع أقرادها اهدار 
اشن ك الات 


احتمالات التغيير المستقبلى : 


بطرح المستقيل العراقى سينذاريوهات متعددة › وإن كانت 
فى الغالب تتناقض فيما بیذها » يها يعني عدم أمكانية 
الحسم t‏ النايع من عدم الاك التام چون اة 
الحصقيقية للداخل العراقى ؛ وتتمثل أهم المداخل لمعرفة 
احتمالات المستقبل العراقى ة فى التعرف على ما يلى : 


ما مدى الثفيير المحتمل ؟ ما توعية التفيير ؟ ما هى 
القوى المرشحة لإحداث التغيير ؟ ما هى طبيعة توجهاتها 
الدولية ؟ ثم ما هى انعكاسات ذلك على المسالة العراقية 
والموقف الدولى والعربى ؟ . وتبقى حقيقة أن أى سناريو 
مقترح لن يكون سلميا إذا أخذنا فى الاعتبار حقيقة 
التوازن والتنافس والصراع والأقلمة المتبادلة بين الأجهزة 
المتحكمة بالقوة السياسية فی بغداد , خاصة وان 
الخوف من احتمالات ما يعد E NE‏ 
أو يعرضها المحاكمة لتورطها مع الثظام الحالى فى غزى 
الكويت وجرائم ما بعد الغزى . 


ومک توقح أربعة أهتهاة نت للمستقيل العراقى : 
-١‏ سقوط صدام حسین : 


من خلال هذا السيناريو يمكن توقع استجابة من الرئيس 
صدام نفسه للمطلب الدولى والمصري بالتخلى عن السلطة 
» أو ثوقع قيام OT E TE E‏ 


YE — 


الحرس الجمهورى » أو من فصائل داخل نخبة تكريت ذاتها 
أو من الأخوة غير الأشقاء أبناء العمومة » بل يطرح البعض 
احتمال أن يتم ذلك من قبل أبناء الرئيس أنفسهم . وغى ظل 
هذا الاحتمال ا يتوقم حدوث تفيير كبير على تحالفات 
وتوازنات الفوى فى بغداد. وفى حدود هذا التغيير يتوقم 
استمرار احكام الحصار الدولى المفروض على المراق ؛ 
خاصة إذا استمر من يخلف صدام على نفس الخط من 
الإندفاع؛ أو إذا ادعى الطهارة المقائدية والعودة 
بالايديولوجية البعثية الى نقاوتها الأولى » بما يتطلبه من 
اسٹثمرار رمو وشعارات العهد المأاضى ۰ 


: سقط القيادة السياسية‎ -١ 


والقبادة المسياسية تعتى فى هذا الطرح د قوط 
شض الرئمن ووي اكان زالننى على فسترع الا 
رالحزب والجيش من أصحاب الرتب والقيادات العليا › 
والقوى المهيمتة على المواقع الاستراتيجية بالدولة . ويتدمم 
هذا الاحتمال مع استمرار هروب التخبة من وزراء وقيادات 
بالجيش وسفراء » أو خروج جماعات من الجيل الشاثى 
بالجيش والحزب تسقط الجيل الحالى . وقد يكون من قبل 
ضسباط ينتمون الى عشائر الموصل وسامراه التى تتوافر 
لديها الدوافع للانشقاق , وفى إطار هذاالاحتمال فإن سقوط 
نخبة ثكريت وأسرة الرئيس العراقى والنخبة التقليدية من 
ياسين رمضان - عزة ابراهيم - طارق عزيز ... وغيرهم) 
يصسبح مرا أكيدا . 


ولا يمکن تصور حدوث تفيير كبير فى الموقف الدولى إلا 
بالقدر الذى يجمله الأشخاص الأحيد من تورات ورؤی عن 
الإصلاح فى هياكل الحزب والجيش والدولة » وسيكون 
التجاوب معهم على قدر استعدادهم للتنازل عن سيادة 
واستقلال بلدهم طبقا للقرارات الدولية . 

۴- سقوط النظام العراقى : 

هذا الاحتمال هى أشمل من الاحتمالين السابقين 
الأشخاص والادوار والمؤسسات والأيديولوجيا بتوجهاتيا 
ومضامينها » علارة على تغيير أدوار وهياكل وعقائد الجيش 
وطبيعة التركيبة الحزبية ؛ وقد يطال التغيير الأبنية والهياكل 
المدنية كالتقابات والاتحادات المهنيبة وأالعمالية » وإعادة 
صياغة لأدوارها المجثمعية والسياسية ؛ فى إطار عملية 
كبرى لتبديل الغلبة السياسية لقيادة ونخبة جديدة وقد تكون 
عملبة الانتقال لذلك عملية داخلية عراقية أو يكون لها أيعاد 
خارجية . وهناك احتمال بتزايد قوة ويتمثل فى عودة الحكم 
الملكى بالعراق على أساس أثه الوحيد الذى يتمتع بشرعية 
تقليدية موروئة قد تنافس الشرعية الجمهورية للنظام الراهن 
. وقد دعا على بن الحسين جفيد الأسرة الياشمية والذى 
يقيم فى لندن الى استعادة عرش آبائه . ويلقى هذا الاحتمال 
الملكى دعم املك هسين ملك الأردن والولایات التحدة 


واسرائيل بالطبع » وإن كان الماك حسين يميل أكثر الى 
توحيد ودمج العراق بالأردن فى إطار مملكته الهاشمية . 
ويرى البعش فى ذلك مقدمة لإعادة خط العراق - الأردن 
- اسرائيل وتقسيم المشرق العربى قسمين تكون سوريا 
ولبنان في الشمال » ودول الخليج بالجنوب وإعادة رسم 
خرائط المنطقة . 


4- التجزثة السياسية والتنا مش امجتمعى ؛ 


وفى اطار هذا السيناريو الجارى بالفعل يمكن تصور 
مزيد من الانقسام فى صفوق الجيش والنخبة والأقاليم . 
السياسية للعراق › وانقسام سئی - شیعی - كردى › أو 
القسام عى اسان الفنضر (غرب ت آکراد ت ترگمان د 
أشوزنون) أن شدي اللا ن الإنق امات عى مبان ولات 
تججية أدنى درج (العشائر = القبائل) ء لدرجة يمفب 
معها على الجيش العراقى المثقل بالأعباء منذ حرب الخليج 
تحمل ضربات أخری تتعدد مصادرها وتتزاید خسائره من 
جرائها . خاصة إذا امتدت الانقسامات السابقة ثلك على 
المستوى الاجتماعى المصفوف الجيش » وهذا أمر وارد 
تماما . 


ويدخل العراق مأزقا سبقه اليه من قبل لبنان والصومال 
عربیا » ویوغوسلافیا على المستوی الدولی . وبالطبع ۷ 
يمكن توقع مستقبلات محددة للإاقليم العراقى . فقد تنشب 
صراعات عنيفة فى المركز (بغداد) ٠‏ وقد تنفصل آقاليم 
الشمال الكردى ١‏ وهناك مؤشرات على ذلك فى وثيقة 
باریس التی مهرها جلال طالبانی ومسعود برزانی زعیما 
آکبر حزبین کردیین فی ۱۹۹٤/۷/٤‏ . وقد تقدم ایران علی 
احتلال أقاليم الشيعة بالجنوب المراقى » وتقوم جيوب 
عديدة للصراع الأهلى والمدنى في كثير من مناطق العراق 
المختلفة . 


واللاحظة الجوهرية أن كل احتمال من تلك الاحثمالات 
الأربعة هو مقدمة للإحتمال الذى يليه ؛ وأن المراق - الى ` 
الآن - قد شهد انصافا أو أجزاء أو أشباها من كل تلك 
الإحتمالات والسبناريوهات جميعها رغم عدم تحفق أحدها 
الى الآن - بدرجة مائة بالائة . كما ليس من الصعب بروذ 
سيناريوهات تداخلية تجممع بين أجزاء من كل الاحتمالات 
السابقة . وليس من بين الاحتمالات الأريعة السابقة 
احتمالان يمكن قبولهما لکن أحدها ا يحتوى أى تغيير 
وهو احتمال بقاء النظام والوضم الراهن ؛ وقد يكون هو 
أقوى الاحتمالات فى إطار التركيبة الخامرة السلطة 
بالعراق . والاحتمال الآخر لن يكون للتغيير فى إطاره أى 
معنى وهو احتمال التفجر أو الانهيار الشامل إذا استمرت 
الأرضام الراهنة . 


ولا يسهل - بالطبع - مع حجم التناقض فی الرژى 
والتصورات المطروحة بشأن المستقبل العراقى التماس بديل 
أو سيناريو عليه اجماع » فمن يطرحون احتمالات التفكك 
والسقوط يطرحون أيضا احتمال البقاء ومن يركزون على 


٣ھ‎ = 


عوامل التفسخ والمعارضة لا يفوتهم أيضا حقيقة التوحد 
والتماسك بين أركان السلطة المركزية الى الأبد . 


والمشكاة ليست فى أى من الطرحين السابقين » بل فى 
تاي راتو الاقف المبتية عليه › SS‏ 
الأن فن المراجل النها 1 “ول زال ذلك : یتردد منذ نذ اريم 
سنوات ٠‏ ويؤكدون على مزيد من التعسف فى تطبيق 
القرارات الدولية والحصار » ومن يرون أن النظام تتزايد 
شوكته يرون أن الحصار الدولى قد زاد من قوة ىشوكة 
النظام بالداخل » وأن انهاء العقويات قد يمكن الشعب من 
اسقاط یاد واحدان التغبير TT‏ بعدئز 
الاستراتيجيتين اا ا 


إذا كانت أوضاع الداخل العراقی لا تؤكد احتمال حدوث 
تغيير سريم للتظام السياسى ؛ فإن هشاشة وضعف 
تنظيمات المعارضة العراقية التى ترب على ال ۷١‏ حزيا 
وتنظيما وجماعة علارة على ضعف أطروحاتها وحقيقة ميولها 
الاستبدادية وصراعاتها البينية لا ترشحها لأن تكون البديل 
الذى يراهن عليه الداخل العراقى أو الخارج الدولى 
والإقليمى والمردى وقد دلت أطروحاتها على اذه لصنفقب 
القبول بها دوليا وإقليميا » فقد طرح النععن متها فنذرالنة أي 
كونفدرالية قائمة على شلاثية الإاة - الدين - اذهب على 
ساس الانفصال والتجزئة والحكم الذاتى » ورشحت تسعة 
أقاليم يمكن أن يصرح لها بادارة من هذا القبيل هى - 
كردستان - الموسل - بغداد - الأنيار - العثيات المقدسة - 
الإقليم الأوسط - الإقليم الجنوبى - اقليم البصرة . واقترح 
الجيوسناستا فى مجاس النولة الأطي الق بجو مهام 
الرئيس على أن تحقق قق النسب المقترحة التوازن بين الطوائف 
المختلقة (السنة - الشيعة - الأكراد - الآشوريين - 
التركمان - المسيحيين) . وپالطبع هذا الطرح علاوة على 
صعوية تحققه » فإته - ولأسياب موضوعية - لا یمکن 
التعايش معه اقليميا وفى حاجة دة طويلة حتى يستقر 
داخلبا . 


الخلأصة : 


إذا كانت العوامل الداخلية ترشح احتمال أن تطول فترة 


قا ء الوضمع الرأهن بالعراق » فان العوامل الاقليمية 
والدرلية هی الأخری تسیر فى نفس الاتجاد ومن منطلق 
حسابات دقيقة المكاسب والخسائر الناجمة عن أى تغيير . 

فقد توافرت مجموعة من الظروف الموضوعية للعراق فی کل 
فثرات ت ما بعل أزمة الخليج جعلت من احتمال التغيير أو 
القدرة عليه من قبل القوي الاقليمية أمرا غر 

لإدراك تلك القوى أن أيا منها لن يكون الوحيد الذى يفرش 
مصالحه فى حالة الشروع الفعلى فى ذلك . فهناك تباين 
کبیر بین رؤی کل الأطراف بخشصوص المسالة العراقية . 

وإن كانت لدى الجميع رغبة فى التغيير ١‏ إلا أنها تخثاف 
تماما زل البديل الى ترك :افا تفن کل 
الكويت والسعودية ومصل والأردن مؤخرا على ضرورة 
التغيير بالعراق حثى يتم إعادة اأعلاقات ورفع الحصار ٤‏ 
فإنها تشتلف فيما بينها حول مدى هذا التغيير ‏ ويختلف 
هذا الموقف بالطبع ويتناقض مع موقف القوي الثلاث 
الكبرى المجاورة وألحيطة بالعراق والتى بيدها بالفعل قدرة 
على التغبیر إذا إتحدت ارادتا EE‏ وایران وترکا 
الظروف E TT‏ ا اا فی 
الاعتبار الأبعاد الاقليمية والدولية والداخلية فإنها توافقت 
على "أن استيقاء الأرضاع الراهنة هو أقل الأرضاع خسررا 
بالا وان ا اها ر ا 
ومندویبی الدولى اثلاث عقد منها الي الآن ثحو سثة 
أجتماعات مثذ عام ۱ کانت حصللتپا التأكيد 
املتواصل على رفض أى تدخل فى شئون العراق الداخلية 
مصالح ودوافع كل دولة من الدول اللات . 


ورغم تباين وتعدد الاحتمالات فإن المؤكد أن أى تغيير 
سواء كان سلميا أوعنيفا ستكون انمكاساته عديدة خاصة 
إذا لم يتوافر اجماع خارجى وداخلى على قوة بديلة وهو 
ها ليس قائما بالفعل . ورغم صعوبة ترجيح احتمالات 
التغییر بالعراق ؛ إلا آن ای تغییر عنیف - إن حدث - رما 
يجعل كل الخيارات مفتوحة. ولیس مؤكدا لدى أى من 
القوى الاقليمية أو الداخلية أو الدولية أنها ستكون صاحبة 
اليد الطولى أو الكلمة النافذة اذا ما أريد تغيير بالفعل › 
فالآن هناك توازن فى المصالح وتوازن فى النفوذ وأوراق 
ألضغط , ۰ 
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لم تحظ أية انتخابات رئاسية فى دول العالم الثالك حتى 
اهتمام ومتابعة وتعليق وتحليل. 


ولمل ذلك يرجع إلى الملابسات التاريخية والتطوارت 
السياسية التى شهدتها الجزائر منذ تم وقف أطلاق الذار مع 
فرنسی دام أکشر من مائه وثلاثین عاماء حاولت فرنسا 
جهدها خلالها طمس الهوية المربية والإسلامية الشعب 
الجزائرى» معتبرة الجزائر جزءا من فرنسا والمواطن 
عباس) قبل أن ينضم لثورة الفاتح من نوفمبر عام ٠١٠٤‏ 
قولته المشهورة (لقد یحثث فی التاريخ وين المقابر وألأحياء 
فلم أجد ما يزعمون أنه أمة جزائرية) . 


كما يرجع ذلك الاهتمام بانتخابات الرئاسة الجزائرية الى 


أن أنظمة الحكم الثى تعاقبت على الجزائر منذ استقلالها 
كان ينقصها الىمى والفهم الصحيحان للشخصية الجزائرية 


وطموحات الشعب الحزائرى ؛ وهو ما دعبر عه بدفة (سعيد 
سعدى) أحد المرشحين الأريعة الذين خاضوا الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة ١‏ إِذ یقول (فی حدیث صحفی للأهرام) أن 
الأزمة الحالية التى تتخبط فيها البلاد ناجمة عن فشل النظام 


المىجود منذ عام ۱۹١١‏ ء لأن الجيل الذى حرر البلاد من 
الاستعمار بريد أن يبقى فى السلطة الى الأبد » وذلك فى 
الوقت الذى تغيرت فيه التركيبة الاجتماعية للبلاد » ويكفى 
أن نعرف ١‏ كما يقول (سعيد سعدى) أن ۷٥١‏ من الشعب 
الجزائري الأن تحت سن الثلاثين عاما وقد انشغل هذا 
الجيل بمشاغله الشخصية » وابتعد عن انشغالات الوطن 
والمواطن ١‏ فظل النظام يراوح مكانه ولا يريد أن بكرن هنكا 
بديل له » حان الوقت لايجاده » لأن الطيبقة السياسية 
الحالية وأغلبها من العجائز تعيش فى بلد أغلبيته الساحقة 
من الشباب الذى لابد وأن يكون له مكان فى السلطة التى 


اجتماعى أو اقتصادى أو أن يكون لها نظرة استراتيجية 


واضحة للمستقيل ٠‏ لأن السياسة الوطنية فى الجزائر ظلت 
اليرأمج, 

کما یرجع هذا الاهتامام العالمى لانتخابات الرئاسة 
الجزائرية الى أن هذه هى المرة الأولى التى تجرى فيهأ فى 
الجزائر انتخابات ثعددية ديمقراطية لا ينفرد فيها مرشح 
السلطة بالمعركة الانتخابية ء بل يشارك فقيها زعماء 
سياسيون اثلاثة أحزاب أخرى بصرف النظر عما حصل 
عليه فيها كل منهم من أصوات التاخبين › كما جاعت هذه 
الانتخابات الت وصفت بانها حرة وشفافة ء على مسمع 


¥ س 


ومرأی من مراقبین دړایین وعرب وصحفیین دولیین شهدوا 
بانها كانت نزيهة ومحايدة › وهو أمر يستحق التقدير لأنه 
جاء بعد أحداث دامية تشهدها الجزائر منذ ثورة الخبر عام 
۱۹۸۸ حتی الآن ا شهدت خلالها الجزاشس تورات 
صاخية حیث عسدر دستور فبرایر ۱۹۸۹ » والذى دی الى 
تاشيسى فشرات الأحزاب السباسنة والجماهات الاشة : 
رأقيل يها رئيس الجمهورية الشاذلى بن جديد » وألغيت فيها 
انتخابات تشريعية ١‏ كان الفائز الأكبر فيها هى (جبهة 
الاتقا الاسلامية) » واغتيل فيها رئيس الجمهورية محمد 
بوضیاف على ید أحد حراسه (بومعراف)؛ وحکمت دسلطات 
رئاسية غير دستورية » وسط فرض حالة الطواریى»ء أو 
(الحصار) كما يسميها الجزائريون ؛ والتى تطبق فيها قوانين 
صارمة وبسبئة اأسممة »> بل وسالت خلالپا بحار من الدمأاء 
غرق فيها نحق ٠١‏ ألفا من أبثأء الشعب الجزائرى ١‏ الذى 
عمصرنه أزمات اقتصادية طاحنة وصلت يديون الدولة 
الحارجية ال ۲٦‏ ملیار دولارا ٠‏ تدقع خدمة لها نحو ثمانية 
ملیارات من الدولارات » فى وقت تنهش فيه البطالة جموع 
الشباب الجزرائرى الذى دهنته أتباء الفساد والرشوة 
وتهريب أموال الشعب الى الخارج » تلك الأموال المهرية التى 
السابقين بنحو ۲١‏ ملیار دولار : أى نفس قيمة ما تتحمله 
الجزائر من أعباء المديونية . 


الشاذلی بن جدید عام ۱۹۹۲ حكما سافرا حا » ومن وراء 
ستار فى بعض الأحيان . 


کما تاتی هذه الانتخابات بعد فشل العديد من مبادرات 
الحوار التی انارت أمام تحفظات وشروط معجزة » وبالتالى 
مرفوضة » سواء من جانب القوي السياسية والحزيية الفاعاة 
؛ أو من جاتب رجال السلطة ٠‏ کالحوار الذى تم فى ١١‏ 
مارس ۱۹۹۳ » کما تبودلت رسسائل بعث بها الزعيم 
الاسلامی عباس مدنی فی ۲۳ ۰ ۲۷ اأغسطس عام Ef‏ 
بعد أن تمت ثلاثة لقاءات بين قادة جبنة الانقان الاسلامية فی 
سجن "اليليدة" »> وين مبعوثى الرئيس الجزائرى "الأمين 
زروال" لايجاد أرضية مشتركة للوفاق ؛ وولا الى حقن 
GS‏ 


الحوار مع ارتي دال قف لاحظت أن اتل ET‏ 
وهو نقس ما لاحظه الرئيس زروال » الذى يقال انه تعرش 
لضغط من القياداث العليا فى الجيش جعله يتحفظ عليها لان 
کاتبها , کما یقرل رپس زروال ‏ برش کل نقاش ۰ ريض 
مسدقة أ مور »مما جعله پغیر به فیپأ مجلة 
ESPRIT‏ العدد e . )۴١۸‏ 


ولم يكن من الممكن مقلا ومنطقا وواقعيا أن يتم الوفاق بين 
النقيضين » الجيش والجبهة الاسلامية للانقاً » حيث أن 


کلا منھما نى اتسر ا خاصا یخدم وجھاٹ 
تاره E N ER AS A‏ 1 
بين ا والمدنيين الجزائريين على نمط الطريقة 
الاشلامن خسن الثزاي 

ثم جات وایتة روما التي اشترك فی صسپاختها اکر ثلا 
الاسلامية" رداك ن اد ۱۹۹0 حیث تضمنت 
الوثيقة مشروعا لحل الأزمة وضع السلطة الجزائررة 
الحاكمة فى موقف الدفاع عن النفس » إذ أنه جعل من 
المعارضة السياسية الجزائرية قوة قادرة على طرح الأفكار 
التوفيقية التى تضع كل أطراف الأزمة فى اعتبارها » الأمر 
الذى لقى ترحيبا من الدول الكبرى التى تشفلها أحدانع 
الجزائر » خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
ويريطانيا والمانيا » التى شجعتها وثيقة روما" على إجراء 
اتصالات مع ممثلى "جبهة الاثقاذ' في الخارج مثل (رابم 
ادول فى استدرار قدرة المسکریین انجزاتریین على تامین 
ضغطا له وزنه على السلطات الحاكمة ‏ التي تست هدها : 
وثيقة روماء بل تقترح عليهم أن يكونوا شركاء قى المشروع 
الوظنى تظنتا للش اعتتارء أحه القتاممر:الشدروة 
فی کل إئتلاف حکومی . 


ولكن الواقم كان يقول أن قبول وثيقة روما من جانب 
الحكومة الجزائرية كان يعنى التوقيع على قرار بالإعدام فى 
حق العسكريين الموجودين فى السلطة » ولذلك شرع هؤلاء 
فى تحويل منطق هذه الوثيقة لصالحهم من خلال آقتر 
حوار » ثم انتخابات رئاسية وتشريعية ٠‏ بشرط أن يتم ذلك 
الول صاحبة المصالح المتبادلة مع الجزائر » وكذلك الرأى 
الح » بان ا وحده هو الذى يتوفر على 
مضمطرا لتقديم اا ا 
الانقاذ الاسلامية) . 


وقد اتهمت المعارضة النظام الحاكم فى الجزائر بأنه 
يرفض التعامل معها من خلال الحوار « YN!‏ التي 
موضوعات عملية ومحددة تهدف الى دزا الدستور فى 
بن فهو امان تحقيق وازن بين اعات واي 
الاستبداد الفردى الأ د دقنو“ به الرئيس المقال (ااشاذلی 
بن جدید) ٠.‏ 


وكان من الطبيمى أن يؤدى هذا الجدل بين الساطة 


A 


والمهارضة الى أن تبحث السلطات الجزائرية عن الأوراق 
الرابحة » وقد .رات أن هذه الأوراق تتمثل فى إجراء استفتاء 
رئاسی مؤكدا حسن توأيا النظام : ورغبته الصادقة فى 
القيادة فى حالة تحقق انتقال بطیء نحو نظام جديد » كما 
تقول (لوموند دبلوماتيك) الفرتسية . 


إلا هذا الاقيال الكبير علس التصريت ؟ 


لقد كان السؤال املح الذى حاول المراقبون والمحالون أن 
دا ل سوا ا هو الت ورا فا لقال الف 
الواسم النطاق من كافة الفشات ء رجالا ونساءا وشبابا 
وشيوخا على التصويت » رغم التهديدات بالموت من جانب 
أنها نوش وتوابيت للموت » كدعوة حاسمة لقاطعة 
الانتخابات ٠‏ ومع ذلك وصلت نسبة المشاركة فى التصويت 
المسجلين » بينما لم تزد نسبة المشاركة فى الانتخابات 
التشربىعدة عام ۱ عن ٩/۸‏ 


إن شمة أسبابا كثيرة تحيط بهذه الظاهرة » أهمها الرغبة 
الشعببة اللحة فى أيجاد مخرج وحل للأزمة » حيث قدمت 
الانتخابات الرئاسية على أنها بداية للحل ء وأنها تعنى انقاذ 
البلاد ٠‏ لاسيما وأن الرئيس الأمين زروال نجع ء بتاريخه 
الفسكزي وكجريتة الخملية فن السلطة ‏ كرجل الهوان: 
الا غالا ازل أنجاد هل غين المذل السك ىالتار 
4 لإنهاء العثقف فى اليلاد ٤‏ واستعداده للسعى الى حلول 
للأزمة ء وأكد (زروال) عقب اختياره رئيسا الدولة قبل عامين 
على أنه كقائد الجيش يؤمن با مؤسسات الديمقراطية والتبادل 
السياسى السلطة والتعددية ودولة القانون ويضمن الحريات 
الفردية والجماعية ؛ ويضع حدا للهيمنة السياسية 
رالاقتصادية والثقافية والأيديولوجية » التى جسدها الحزب 
الوحيد (حزب جبهة التحرير) طوال ثلاثة عقرد منذ استقلال 
الجزائر » لذلك ساد اعتقاد بان الأمين زروال هو المؤهل لفتح 
صفحة جديدة تختلف عما شهدته الجزائر فى المأاضى » وأذه 
رجل حوار وحزم وغير متورط فى أخطاء الفترة السابقة ؛ 
وأن من حقه أن يعطى مهلة وأن تقدم له المساندة حستى 
يستطيع اجراء حوار شامل يؤدى الى الوفاق الوطنى 
والمودة بنظام الحكم فى الجزائر الى الديمقراطية 
والانتخابات (مقال الكاتب فى السياسة الدولية › أبريل 
(4٤‏ 


وقد أكد هذا الاحساس لدى الرأى العام الجزائرى » أن 
نداء رئيس الوزراء (سيفى) عشية الانتخابات للمواطنين 
الجزائريين » لقى لديهم صدى ايجابيا حين قال فيه : (بعد 


أنتهاء التصويت سيعرف مصير البلاد ء قاما اتتصار 
للجزائر على الوضىع اليسىء الى سال طویلا » وأها تحلث 
المقامرة والركود اى سضران معاناة الشب الجزائرئ ): 


وقد ذكر عدد من السفراء الغربيين فى الجزائر أن عقدة 
الخوف قد أزيحت عن كاهل المواطن الجسزائرى › وأن 
الهدوء الذى ساد إنما هو مؤشر على سيطرة العسكريين 
على الوضع العام » وذلك بعد أن رأوا نحو تقشمائة ألف من 
الجيش رالشرطة والحرس الوطنی تنتشر فى كل 
قم . 


ان ارتفاع وزيادة عدد الناخبين فى الانتخابات الأخيرة 
نید بدو آربغة لای مرا طن علی ما کان غل الخال اء 
4 


أن وجود مرشحين أربعة من اتجاهات مختلفة نشط 
الحملة الائتخابية فى كافة أنحاء الجزائر . 


بين النتقن أن أرتقا ع فة الا رة فى الت 
يرجم الى أن الجزائريين قد رفضوا أن يظلوا رهائن 
كانت تضعف يوما بعد يوم إمكائية الحل . 


ويرى بلميد عبد السلام رئيس الوزراء الجزائرى السابق 
أن أهم دلالات هذه المشاركة هى أن الشعب الجسزائرى 
يرفض الوصاية عليه من أحد أيا كان » وأن من ظن أنه 
يملك أصوات الشعب قد أخطا . فالجزائريون بطبيعتهم 
يعشقون الحرية ولا يقبلون من يتحدث باسمهم أو يضههم 
على الامش . 

كما أن ثمة قثاعة لدى العديد من المراقبين أن تصويت 
غالبية الشعب الجزائری عام ۱۹١١‏ الى جانب جبهة 
الانقاذ لم یکن إیمانا بها واخلاصا لها فى حد ذاتها ؛ 
وإنما كان بمثابة إدانة للفساد والاستغلال واحتكار السلطة 
» وحكم الفرد منذ الاستقلال حتى الآن . 


أن برنامج الرئیس زروال وخطابه الانتخابی كانا من 
الاعتدال والواقعية بحيث تجتبا الالتزام بوعود فضفاضة 
وغاملا نشجقا الشغب الجزائر وفتحا لأيواب الأمل» 


کما نجع أنصار الرئیس زررال ومست شاروه فی خل 
ديناميكية انتخابية حقيقية مثل حسلن استخدامهم لصور 
الجالية الجزائرية فى فرنسا وهي تتزاحم على التصويت 
على الرغم مما يقوله البعض من أن الفالبية الكبرى 
للمهاجرين الجزائريين من قبائل البرير وانهم خرجوا تأييدا 
للمثهم (سعيد سعدى) » وأن إقبال المهاجرين الجزائريين 
فی فرنسا على التصویت يرجع الى أنه سيتم ختم جوازات 
السقر للذين شارکوا فى التصسریت » الأمر الذي سيسهل 
لهم أعمالهم'لدى القنصليات العامة الجزائرية فى الخارج ء 
وهى نفس المزاعم التى قالها هؤلاء تبريرا إرتفاع نسبة 
التصويت فى الداخل » فقد روجوا أقوالا ترجمع ذلك الى أن 


OS 


لمواطن الجزائرى سيحتاج فى المستقبل الى إبراز بطاقته 
الانتخابية فى معاملاته الادارية مع الحكومة وقد ختم عليها 
بعل تصوبنه , 

كما يزعم هؤلاء أيضا أن السلطات الجزائرية تمكنت من 
ضرب حصار محكم حول دعاة المقاطعة سياسيا واعلامیا 1 
حيث ملعت جبهة التحرير من أن تعقد اجتماعا تنظيميا 
شهر نوفمبر » كما آلقى القبض على من يدعى (جمال 
الزناتى) مسئول اللجان الوطنية ؛ وهو الجناح الموالى 'لجبهة 
القوى الاشتراكبة" ‏ وأخيرا أنها أحبطت مخطط المعارضة 
المسلحة التى كانت تحاول بالتهديد والعنف تعطيل العملية 
الانتخابية . | 


وتقول المعارضة أتها تعرضت لحصار اعلامى قامت به 
السلطات الجزائرية » حيث أصبحت الوسائل الاعلامية 
مراقبة من طرف (خلية للاتصال) وهى اجنة مرتبطة بوزارة 
الداخلية ٠‏ ومكلفة بإمداد وسائل الاعلام بالبلاغات الرسمية 
بوصفها المصدر الوحيد للخبر الذى يثعلق بكل ما له ارتباط 
يالأمن لإثارة ألانتياه لدی الرأى العام والتفاب على إشاعات 
ودعایات الح » من أجل الحفاظ على معنويات الشعب 
الجزائرى » وذلك بتنقية الأخبار المتعلقة بالأعمال الإرهابية 
وتفادی تضخيم نتائجپا 4 

كما أن الصحفبين ملزمون بمعالجة الخبر الذى يتعلق 
بالأمن فى الصفحات الداخلية » أو فى حيز ضيق فى 
الصحفيين بإبراز الطابع اللاإنساني للمارسات الإرهابية 

كما تطلب وزارة الداخلية من المسئولين عن الصحافة 
الوطنية الامتناع عن نشر المقالات والتحقيقات الصحفية 
والأخبار ذات الطابم الأمنى والمتعلقة بالجزائر والمنشورة 
بالصحافة الأجنيية » وهذا ما يفسر التعتيم الذى قامت به 
السلطات الجزائرية بخصوص بلاغات الجبهة الاسلامية التى 
كذبت فيها بعض ا#غتيالات المنسوية اليها مثل الاغتيال الذى 
تم فی آول نوفمبر ۱۹۹٤‏ فى مقبرة (موستغانم) ؛ حيث 
من خلال إدانةج الجبهة الاسلامية لهذه الجريمة ؛ فى بلاغ 
لها نشره مکتب جریدة (لوموند) فی (بون) › ونشر فی نفس 
الجريدة يوم ۱۹۹٤/۱۱/٤‏ . 


ويرتب المراقبون نتائج هامة على هذا الاقبال الكاسع 
للناخبين فى الاستفتاء على الرئيس الجزائرى » وذاك على 


أرق الن أن عد امات انار رخا الجنات 
الثلاث : جبهة التحرير ء وجبهة القوى الاشتراكية » وجبهة 
الانقان » التى باركت فوز الرئيس زروال » تواجه الآن خطورة 
حقيقية على مستقبلها السياسى » فحزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية برئاسة (سعيد سعدى) المعبر عن قطاع 


قبائل البربر ظهر الان كبديل قوى اجبهة القوى الاشتراكية 
هذه القوي وأن البربر أقبلوا على المشاركة حتى ل تؤدى 
مقاطعة حزب حسين آية أحمد الى حرمانهم من المشاركة 
فى صياغة مستقبلهم السياسى والاجتماعى . 


ويالنسبة لجبهة التحرير الوطنى فهى فى نظر البعض 
أصبحت مهددة الآن ليس بالإنقسام فحسب » بل بالانهيار 
بعد أن أبرزت الانتخابات ظهور انفصال قمة الحزب عن 
قواعده التي لم تستجب لقاطعة الانتخابات احتجاجا على 
تعن ازات الجة فى الزائ : 


أما "جبهة الانقاذ" فقد كانت فى نظر بعض المراقبين 
خلال تصريحات (أنور هدام) المتحدث باسمها فی الولایات 
المتحدة > حیٹ رفض الانتخابأات ودعا الى مواصلة الجپال 
الخارج وزعيمها فى أوروبا أن الجبهة تعتبر الرئيس زروال 
سلطة فعلية سواء قبل الانشخابات أو بعدها ؛ وأكد أن 
الجبهة تبحث عن حل سياسى للأزمة ٠‏ مما يدل على أن 
المشاركة فى صياغة المستقبل السياسى الجزائرى خوفا 
من انفراد (الشيخ محفوظ نحناح) فى الحديث عن التيار 
الأخيرة على ٠١‏ من أصوات الناخبين أنه هو الرجل 
الثانى فى الجزائر بعد الرئيس الأمين زروال . 


من أهم النتائج التى ترتبت على فون الرئيس الأمين 
الأمريكيين بضعف الجبهة الاسلامية فى الجزائر › مما 
جعلهم يغفيرون من موقفهم» حيث أسرخ السفير الأمريكى 
التهانى الأمريكية الحارة الى الرئيس زروال » بعد أن كانت 
الدبلوماسية الأمريكية تطالب الحكومة الجزائرية بالاتفاق 
الجزائرى غير قادر على تحقيق استقرار الأمن فى البلاد ؛ 
لكنها سجلت بعد ذلك تحولا رادیکالیا فى موقفها تجاه 
حكومة الجزائر (مجلة جون أفريك الفرنسية الأسبوعبة) . 


ویری مستشاری) الرئيس زروال السياسيون والذين قادىا 
حملته الانتخابية » أن خروج مئات الآلاف من الجزائرين 
لازال) کن اندي الع تفا اثقاء مزب تيان 
وهى الفكرة التى طرحتها لجان المسيرات الشعبية » التى 
لجان المساندة للرئيس زردال ١‏ ويرون أن مجال تطبيق هذه 
الفكرة ياتى بعد فون المرشحين المستقلين الذين يدعمون 
تزخامخ الرئيمن وروال فى الاتت ابات التقعريعية التى 
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الفائزون متهم فى الالثخابات انشاء حزب المساندة للرئيس 
زروال تجنبا الوقوع فى فخ تجمع الانتهازيين والوصوليين ؛ 
وقد لوحظ أن غالبية الداعمين لانشاء حزب يحمل توجهات 
الرئيس زروال يقيمون فى العاصمة » وهم الذين يرون أنه من 
غير الطبيعى أن ثتخلى اللجان عن سبعة ملايين صوت 
أمطت تقتها اارئيس زروال مما يقتضى استثمار حماسها 
فى انشاء حزب بديل للأحزاب الراهنة ء وتوحيد الجزائريين 
حول مشروع زروال ۰ 

أن فرنسا التى تابعت باهتمام بالغ انشخابات الرئاسة 
الجزائرية » امتبرت أن ارتفاع نسبة آلناخبين كان مؤشرا 
ايجابيا للغاية » لكنها شددت على ضرورة الاستمرار فى 
المسيرة الديمقراطية عل الحوار وتنظيم انتخابات تشربعدة › 
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية » أن فرنسا أخذت 
علما بنتيجة الائتخابات على أمل أن تفتح هذه الانتخابات 
طريق الحوار » وأن تكون نقطة انطلاق لمسيرة بديمقراطية 
تؤدى الى انتخابات تشريعية تستميد بها الجزائر السلام 
الاجتماعى > وٹکرس جه ود‌ها نلاصلاج الاقتصادى 
والاجتماعى ١‏ وتتمنى فرنسا الرئيس زروال النجاح فى المهمة 
الشائية التى أوكلعت اليه ٠‏ وهی مهست دة فی A‏ الاطار 
لواملة علاقاتها التى ترتكز على الصسداقة والتعاون مع 
الجزائر » كما تمنى وزير الخارجية الفرنسى أن يواكب 
الانفتاح السياسى فى الجزائر جهدا اقتصاديا كبيرا . 


على الرغم من هذا الفوز السأاحق للأمين زروال الذي قابله 
الشعب الجزائرى بالحفاوة والترحاب ١‏ ترك ردود فعل 
ايجابية وطيبة لدى الرأى العام الجزائري والعربى والدولى ؛ 
ورحیت وه المعارضة الجزائرية مخف فصائلپا مها أشاع 
جوا من التفاؤل لدی الرأى العام الجزائری رالرأى العام 
الدولى » وفتح باب الأمل فى خروج الجزائر من أزستها 
ليستانف الشعب الجزائرى حياه العادية » ويعوض بعض ما 
فاته . ومع أن الرئيس زروال يستطيم أن يباهى بالشرعية 
الور اکتسبها مسن وراأء هذا القور الكاسح الذى سدح 
بمقتضباه ويرضا غاليية الشعب الجزائرى رئسا دىستوریا 
لكل الجزائريين » إلا أن الرئيس زروال عليه أن يواجه 
الحقيقة ويتمامل مع الواقع ليقدم للشب الجزائرى ما كان 
بامله فيه حين منحه نقته وتأبيده 1 


ولكن الراقبين الذين هم على دراية بشبكة الملاقات 
وموازين القوى فى الجزائر يشفقون على الرئيس زروال من 
المهمة الصعبة التى أصبح من المحتم عليه أن يراجهها ء 
والأسئلة المطروحة التي يطلب منه أن يجيب عليها ء والقوى 
يحتاج الى قوة وشجاعة خارقة . 

ذلك أن ثمة سؤالا يفرض نفسه » وهو هل كان ترشيح 
الرئيس زروال فى انتخابات عامة متعددة الأطراف ء بدافع 
من زملائه فى القيادات العليا فى القوات المسلحة الجزائرية 
هى للحفاظ على سلطة ومصالح هذه القيادات » التى أقالت 
الرئيس الجزائرى السابق الشاذلى بن جديد عندما أوشكت 


جيهة الانقاذ الاسلامية أن تصل الى قمة السلطة فى 
الجزائر ؛ وحكموا البلاد بالقوة المسلحة ويقوانين الطوأرىء 
الاستثنائية ؛ وتريد الآن أن تتخذ من الرئيس زروال ساترا 
من الشرعية يكرس بقاءها فى السلطة ويمكنها من فرض 
شروطہا » کما فعلت مع کل رئيس جچزائری حاول أن يخرج 
بشعبه من المحنة » كالرئيس محمد بوضياف » الذى راح 
ضحية إصراره على اتباع الحلول الجذرية لحل المعادلة 
الصعبة ء سواء بالنسية لمقاومة الفساد والتحرر من هيمنة 
الفربية » التى أراد الرئيس (بوضياف) أن يضع حدا 
لانفماس الجزائر قيها » انغماسا أصاب علاقاتها بالمغرب 
بالتوتر والتحفظ والحساسية ؟ أم على المكس ء كان قبول 
الرئيس زروال ترشيحه للرئاسة الجزائرية بطريقة دسثورية 
وسیاته لكى يفلت من قبضة القيادات العليا فى الجيش ؛ 
ویخلع عن نفسه مساندتپا له » مستعبضامنها بالشرعية 
الدستورية » التى يحظى فيها بمبايعة وتأييد كافة طبقات 
الشعب الجزائرى ١‏ مما يمتحه حرية الحركة » وحربة اتخاذ 
القرار الذى يرى فيه مخرجا للشعب الجزائرى من أزمته 
الطاحذة ؟ 


ولكن هل ينسى الرئيس زروال ء أن الرئيس السابق 
الشاذلى بن جديد » كان هو الآخر رئيسا منتخبا › وأن ام 
يكن بهذه الطريقة التعددية الشفافة » التي حظى بها 
الرئيس زروال » لكنه مع ذلك عتدما أصطدم بقيادات 
الجيش المليا لم يكن أمامه إلا أن يتلقى رغما عته أوامرهم 
له بالتنحی فقمل » ثم تبعه الرئیس محمد بوضياف . 


كما ¥ يسى الرئيس زروال أنه عندما جاء الي السلطة ‏ 
وقدم نفسه للرأى العام كرجل للحوار ومناصر لحيادة 
ديمقراطية تقوم على التعددية وتبادل السلطة ء وشرع 
بالفعل فى الحوار مع الممارضة الجزائرية › ويصفة خاصة 
أكثرها عذادا وقوة وهی جبهة الإئقان › وتبادل الرسائل 
مع زعمسائها » وعلى الرغم من أنه وجد فيها بعض 
الإيجابيات التى يمكن التعامل معها ء إلا أن ضغوط 
القيادات المسكرية عليه وعدم موافقتها على الاعتراف 
بجبهة الانقاذ » أو حتى قبول مشاركتها فى حكومة ائتلافية 
ہما قد لا بکون مقتتعا به من ذرائع ومہررات . 


ان الرئيس زروال لا يمكن أن يعتقد أن القوة وحدها ¥ 
يمكن أن تحسم الموقف بين الجيش والاسلاميين ١‏ فقد ثبت 
بالتجربة وبا لممارسة أنه ا يمكن لأحد الطرفين ء الجيش أو 
الانقان أن بسجل انتصارا حاسما على الطرف الآخر ؛ 
رأثه لابد من أن يتبادل الجانبان تقديم التنازلات الكفبلة 
بایچاد وفاق يساعد على استئناف الحوار والمشاركة فى 
السلطة . 


وانه لابد للرئيس زروال أن يقتذم بأن المراكب المسلحة ؛ 


والتى قيل أنها بلغت نحو ٠٠١‏ ألف من رجال الجيش 


~ £ - 
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انتشرت كخلية النحل لحماية عملية الانتخاب من تهديدات 
الاسلاميين » أمر لا يمكن أن يدوم الى ما لا ثهاية لأن الرأى 
العام الجزائرى نفسه أن يستسيغه أو يهضمه » وسيضيق به 
ممارسة العنف » وأقرب دليل على ذلك اغتيالهم لاثنين من 
كبار القيادات العسكرية فى الجيش بعد أيام قلئل من انتهاء 
الحملة الانتخابية » الأمر الذى يمكن أن يشكل رسالة بعث 
بها الاسلاميون الى الرئيس زروال وقادة الجيش باثهم 
مازالوا قادرین على إثبات وجودهم . 


ولعل تلك الاعتباراث هى التى جعلت الرئيس زروال لا يقدم 
فی خطابه الائتخابى ی وعود بالتزامات محددة › حتى لا 
يتورط فيما قد ۷ يستطيم الوفاء به . 


ان المشكلة الكبرى التى تواجه الرئيس زروال وتكون محكا 
أصلابته واصراره وهى التحدى الأكبر الذى سيواجهه » 
ونعنى به فتح الملفات الخاصة بالفساد التى وعد بفتحها بعد 
حصوله على التزكية الشعبية » وهو أمر سبق أن نادى به 
أحد السياسيين والعسكريين البارزين ‏ وه (قصدى مرباح) 
الذى فج قنبلة الفساد فى القيادات المليا للجيش » والتى 
الستار عن كثير من الفضائع والاختلاس والإثراء الفاحش 
والذى مس به الرئيس السابق الشاذلى بن جديد » وطالب 
بوضع الضوابط الدقيقة والشفافة التى تحكم الرقابة على 
نفقات رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء وكبار الضباط ؛ 
وأن ينشر (مجلس المحاسبة العامة) سنويا تقريرا حول 
الرقابة المالية للدولة » وهو ما لم يفعله طوال الاثنى عشر 
عاما الماضية ١‏ وأن يعلن كل وزير معين ء وكذلك كبار 
المستوانن فى الدولة عن ترواتهم لشت ية قبل تاي 
المسئولية ويعد تركهم لها للحيلولة دون الإثراء غير المشروع › 


وأكثر من هذا فتح الملفات ٠‏ ومحاكمة الماضى لأن ذلك 
وحده هو الكفيل باستعادة ثقة الشعب فى الحكومة فهل 
يستطيع الرئيس زروال أن يخوض هذه المعركة ؟ 


أما ما عدا ذلك من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
فإن أمرها قد يكون أسهل من غيره بكثير . 


ا اترات ای ادلی مارا کی راهن د 
بالرئیس زروال رئیسا شرعیا ؛ وطالبه بالحوار مرددا 
عبارة الشعب الجزائرى المشهورة عندما دری بين ال 

معارك لا ناقة له فيها ولا جمل (أربم سوأ ت برکات) ی 
العرض من جانب (رابح کبیر) له ثمنه » وهو الاعتراقف 
دجبهة الانقال واعتبارها طرفا متكافئًا مع السلطة الحاكمة 
تشارك فى تحمل مسئولية الحكم باحدی الصور المقبولة 
وان يفرج عن كافة زعمائها السياسيين وأن تلغى حالة 
الطوارىء (الحصار) والغاء المحاكم الخاصة ١‏ والسماح 
الوقت الذى صرح فيه أحد مستشارى الرئيس زروال وهو 
(عبد العزيز بلخادم) الذى كان رئيسا للمجلس الدستورى » 
عندما سئل عن امكانية التحأور مع جبهة الانقاذ » فأجاب 
(لیس هناك ما يسمى بجبهة الانقانذ » انها محظورة وغير 
موجودة من الثاحية القانونية) کھا ذکر مستشار آخر 
لزان روا کیا جل ف رای ترات ( لے 
کبير) فقال (من هو هذا رابح کبیر؟) . 


هذا هو الواقع الذى يجابه الرئيس ذروال والذى يحتاج 
منه الصبر والشجاعة والقدرة على مواجهة الواقع المعقد 
للجزاشر . 
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محمد أيو الفضل 


نجح قادة قصائل المعارضبة السودانية ا منضوية تحت مظلة 
"التجمع الوطنى الديمقراطى" خلال عقد مؤتمر أسمرا فى 
يونيو ا لأاضى فى التوصل الى قثاعة أن أزمات السودان ناجمة 
بالأساس من طبيعة التركيية السنودانية المحكومة بمتطق المركز 
والأطراف » بيثم فشلوا فى عدم وضع صيغة حوارية مقبولة 
الخروج من ا مأزق السودانى المتواصل على عدة أصعدة . 


وجاعت التطورات الأخيرة على صعيد الحرب فى جنوب 
السودان لتضفى تعقيدا خطيرا » حيث استطاعت الفصائل 
الجنوبية » لاسيما قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان ء 
تحقيق بعض المكاسب العسكرية التى خسرتها خلال العامين 
الماضيين . وذلك بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من قوى 
اقليمية لعبت دورا فى هذه التطورات ء على أثرها تفاقم القتال 
٠‏ فى وقت درج على أن القوات الحكومية هى التى تسيطر على 
معظم ساحات المعارك للطبيعة الجغرافية المتشابكة فى جنوب 
السودان . غير أن شتاء هذا العام شهد تراجعا حكوميا 
واش حا . ولم تنجح قوات الخرطوم الثى تم حشدها على 
الجانب الشرقى من الولاية الاستوائية فى استرداد مدينة 
'نيمولى" الاستراتيجية › والتى تعتبر أقصى نقطة حدودية 
استعادتهاء باعتبارها خط الامداد الحيوى الوحيد لدى قرنق 
فى الأراضسى السودانية بعد جلاء قواته عن غالبية المدان 


. 
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الجنوبية فى الآونة الأخيرة . علارة على ارتفاع درجاة 
التنسيق والتعاون بين بعض الفصائل الجنوبية والحركة 
الششعبية أتحرير السودان الذى انعکس ایجايا على 
أوشباعهما المسكرية . 


من هذه الزاوية لم يعد الحديث عن المغاوضات والسلام 
تعتل شاعا راسا فى الايساط اتاسنا الشردانبة 
العنية بمشكة جثوب السودان . رأشسحت الحرب وكانها 
الخبار الأوحد جاليا » بعد عودة العديد من العوامل الحاكمة 
بصورة ملموبسة ٤‏ الأمر الذى انعكس بوضوح على الحرب 
والسلام فى السودان . 


لوا السودان: 


أحدث اعلان جون قرنق عن توصله إلى اأتفاق بقضى 
باعادة توحيد حركته مع حركة استقلال جوب السودان 
بزعامة رياك مشار الكذير من ردود الأفعال فى الدوائر 
السياسية السودانية . حيث شكك البعض فى جدوى هذه 
الخطوة » واعتبرت بمثابة مناورة سياسية فقط » بيتما 
وصفها آخرون بانها نتيجة حتمية بعد توالی انتصارات قوات 
الخرطوم على فصائل الجنوبيين . حتى تم حصر مراكز 
قیادتهم شی المنطقة الواقعة قرب الحدود مع أوغندا › الأمر 


E 


الذى عل قاد لري الشعبية ر السودان يفکرون 
بدائل جلددة لإرهاق نظام الخرطوم , 


وقد استطاع جون قرنق أن يقطع شوطاٍ کبیرا a‏ 
السودان فی دیسمبر ۱۹۹٤‏ » الى ق قفن تالق نهدا 
ثمهيدا أتوحدد يد صفوف امعارشة اسريانيا اا 
الخرطوم . كما أنه استطاع بالاتفاق مع قيادات من الحزپ 
الاتحادى الدیمقراطی وحزپ الأمة أيضا و »ا یسمس بقوات 
اتفاقا يقض بقبول حق تقرير المصير لجنوب السودان » بعد 
فترة انتقالية » على أن تظل وحدة السودان الخبار الأول 
وتكليف دول منظمة " الهيئة الحكرمية للتنمية ومكافحة الجفاف 
المعروفة ہاسم " ایجاد ' بعقد مؤتمر دستوری سیاسی تحبت 
اشراف دولى يضم كل القوى السياسية لإحلال | 
والديمقراطية . غير أن تعثر مهمة " ايجاد " لأسباب سياسية 
وعسكرية متشابكة عاق تحقيق هذا الهدف . كما ان اتفاق 
أسمراأً اا من دود ةه ۲ دسفي 
الطريقة التى صيغ بها » والتى غلب عليها الطاب الارتجالى 
ودون مشاورات أو اجتماعات ثحضيرية . لذلك حاول قرنق فى 
مؤتمر أسمرا الثاني فى ونير 14 تدارك هذه اللححظات . 


ففى الجلسة.الافتتاحية المؤتمر "كما في جلسته الختامية"' 
ناشد قرنق » الذى ترأس كل جلساته » حلفا فى " التجمع 
الوطنى الديمقراطى " بتكثيف العمل وتم اقرار مشروعية 
الكفاح المسلح الذى تخوضه الحركة الشعبية لتحرير السودان 
منڈ عام ۱۹۸۳ وأن هذا الكفاح هو مسئولية كل فصائل 
الشعب السودائى .. وأعطاء دفعة قوبة مشروعه " لوأاء 
السودان الجديد " الذى طرحه من قبل اتطويق نظام الخرطوم 


اذ اقترح فی ابريل ٠۹۹١‏ تشكيل قوة عسكرية وسياسية 

تسمى " لواء السسودان ' تهدف إلى استيعاب المتاضر 
لاسیما التی ٿیدو کأنها تعاون مع الحركة بفاعلية للاطاحة 
بثظا م الخرطوم المدعوم من قبل الجبهة القومية الاسلامية . 
ر iF‏ القواعد لبثاء السودان الجديد وخلق آلية عمل للنضال 
ا أنحاء السودان , 


انا › حزیی الأمة ا ا ٤‏ ذلك ا 

حيث أكدا على ضرورة مواصلة النظال بالطرق السياسية 
لاقتلاع النظا م السوداثى » ورفضت القيأدة الشرعبة قل 
الحرب الى الشمال وترويع امواطنين . 


وعلى ذلك فان فكرة لواء السسودان على النحي الذى 
طرحت به والمعارضة التى وجدتها جطها فكرة صعبة التنفيذ ؛ 
وریما تؤدى إلى توسيع نطاق الحرب الأهلية الأمر الذى يسعى 
قرئق لتحقيقه . 


ويعد هذا الرفض ازدادت قناعة بعض العناصر المتشة 
فى الحركة الشعبية بأن التاثير والضغط على حكوية 
القرطم بان بالاشان ن الكو سى رمن الفترن 
أو بالتعاون مع القوى الاتليمية التى يمكن الحصول منها على . 
دعم لوجستی ٠‏ ومن ٹم بدت ت قيادات فى الحركة اتصا لات 
مكثفة -- أشرف عليها قرنق بنفسهة - مع حركة استقلال 
چنوب السودأن وزعيميا رياك مشار لاتخاأك خطواتٹ ايجابية 
نحو إعادة توحيد الحركتين . فى ذاث الوقت كانت حر>ة 
استقلال جنوب السودان تعانى من خلخلات سياسية عميقة 
هن جراء واي اتساب القيادات اليارزة وتزاند ح8 
الخاافات حول أولويات التكتيك العسكرى . بالاضافة إلى 
تاكد فشل رياك مشار فى انجان خطوة واحدة نحو الاتجاء 
يستطمع تحقیيق دة شعار حرکته لأنه كان يفتقر إلى الاليات 
المساعدة للوصول إليه ؛ وهو ما أفقده كثيرا من مصداقيته 
فى الأوساط السيأاسية داخل حركته والقفصائل الجنوبية 
بصىفة عامة . 


الدول الغريا ys TT‏ 
بصورة قاأطعة : عااوة عى تبرم بعش القوى الاقليمية م" 
أرشاع الجنوييين امتفسخة والتى تفضى فى النهاية إلى عدم 
جدوى تقديم الدعم المادى الذى قد يقود إلى احتدام الصدام 
بينهم . 


اتفاق المصالح: 


فى ظل التطورات المحلية والمتغيرات الاقليمية المتسارعة 
التقت وتقاطعت مصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان مع 
مصالح حركة استقلال جنوب السودان . ويدا من الضرورى 
التفكير فى اعادة التنسيق بين الحركتين تمهيدا لاتخاز 
خطوات ايجابية تصب محصاتها فى إطار التوحيد والحليواة 
دون تزايد حالة التشرذم الثى يمكن أن تعوق حمسول 
الجوبيين على أية مكتسبات سياسية شى المستقيل المنظرر , 


ولم تكن هذه المرة الأرلى التى يجرى يها التفكير اتويد 
الجناحين .أ سبق ذلك عدة محاولات : لعل أبرزها قيام 
بان الكنائس الجديد بجذوب السودان بجهود 8 الأب 
فصمائل الجنوبيين فى بوتقة واحدة. غير انها ا حیٹ 
أفرزت EE e E‏ واسعة من الخلاقات 
وألقضا E‏ من E OS‏ كما أن هذه 
الساعى لم تتوافو لها عوامل الدفع الذاتى » التى شساعد فى 
خلق أرضية مشتركة للتفاهم بين المتحاورين . 


ومن ثم حاولث جهود التنسيق الأ خبرة تلافى كافة المثالب 
واحتواء الخلاف الحاد حول موقم الکیماندور ولیم نیون بائی 
من الحركتين , فآكدت كل منهما انضمامه الها » حتی دم 
الاتفاق ضمنيا على أنه أحد قادة حركة استقلال جنوب 


E 


السودان . 


لأن زعماء الجنوب أدركوا أن انعدام التئسيق والتمادى فى 
تباین الرؤى قد يؤدى على المدى البعيد الى القضاء على 
فصائل الجنذوب . 


من هنا حرصت الحرکتان على توقیع اتفاق بینهما فی ۲۷ 
ایریل ۱۹۹۵ » سمی باعلان "لفون" تقديرا لذكرى العمل الذى 
نفذه باط الحركتين فى بلدة " لافون " شد قوات الخر 
فی ۳۱ مارس . وقد وضح على ضوء البيانات التي أصدرها 
قرنق ومشار ٠‏ خلال الأيام السسابقة على توقيم الإتفاق 4 أن 
الحركتن تتجهان نحى اللنسيق رغبة في اتهاد حالة الصراء 
التى راح ضىحيتها ائات من المواطنين. 


وحوى اتفاق " لافون " عدة ذقاط رئيسية تضمنت : الوقف 
الدائم لاطلاق النار بين الحركتين وحرية تحرك قواتهما 
والسكان فى المناطق التى يسيطران عليها » وكذلك حرية 
الحركة لوكالات الاغاثة والعاملين فيها ؛ ودعوة كل امجموعات 
الجنوبية المسلحة إلى الانضمام لوقف اطلاق النار . 


وكان من نثائج هذا الاتفاق أن بدأت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ثتخذ تدريجيا طابعا جبهويا واسعا يستطيع 
استیعاب اجتهادات عدة للتهبير عن استراتيجية موحدة أعطت 
الأولوية لحق تقرير المصير فى جنوب السودان . وهو ما يتب 
لأى حركة تحرر استیعاب مختلف الطروحات المعبرة عن هدف 
وأحد فی النهاية . بتعلق فى حال السودان باسقاط النظام 
السياسى الحاكم والحصرل على الحقوق السباسةة الثى تعد 
في نظرهم مشروعة رغم بعض تجاوزاتها اللموسة , 

رغم هذه الخطوة التى سعت إلى للمة الجنوبيين ثحت قيادة 
سياسية وعسكرية وأحدة . بيد أن هثاك بعض الثقاط ذات 
الاهمية الحيلولة والتأثير المباشر على احتمالاث اتمام المصالحة 
رالتى لم يتفق عليها أو أخذها فى الحسبان بصورة تفصيلية 
والتى قد تثير الهدبد من المشكلات وربما تؤدى إلى عودة 
ينهكس على القدرة على الوقوف امام هجمات الخرطرم 
المستمرة وفقد مساحات واسعة من الاراضى التى تم السيطرة 
عليها فى ظل هذا التنسيق وعوامل اخرى إقليمية . ومن أبرز 
هذه النقاط : 


أولا : عدم وضسوح الرؤية تجاه مستقيل جنوب السودان 
السا فهل سيتم التمسك بخيار الاستقلال الذى طرحه 
مشار أم الوحدة فی اطار سودان علمانی دیمقراطی فيدرالى ء 
وهو ما كان يرفع شعاره قرنق ١‏ أم التمسك بخيار ثقرير 
المصسير الذى یتودد منذ إعملانه فى واشنطن عام ۲۳ ؟ وقد 
بصورة مفصلة سيؤش سابا على طبيعة وشكل العلاقة بينهما . 
لاسيما أن تبنى رؤية مشار من المؤكد ان تشددا سيقابلها من 
فل ارش ورا بو م ف ال آل ا 
فى تبديد مخاوف الخرطوم وبعض القوى الأخرى على الأقل 


التي يمكن أن تشه تفدها على المسكوع السياسى 
والمسكرى ادى الجنوييين خاصة وأن محارلات التقارب 
الحثيثة التی يقودها الرئیس الأمریکی الأسبق جیمی کارتر 
والقى تعكسمها زياراتة المتمددة اجثوب السزفان وليروبى حثى 
يتم الضغط على الخرطوم لقو التسوية الكاملة تهدف إلى 
عولة ادماج الحركتين . 


ثانيا : صعوبة حدوث تماون وتنسیق عملیاتی کبیر ضد 
قوت الخرطلوم فى المرحلة الراهنة ء لابتعاد تمركز قوات كل . 
کا ی اا وو اواد کرت فل بن دامن 
الحركتين ؛ علاوة على بروز نوعية جديدة من القيادات 
عسكرية فى الحركتين » فضسلا عن اتعدام الثقة المتبادلة بين 
الجائبين ؛ وبالتالى صعربة التنسيق الميدائى بدرجة عالية , 
حيث ضحي معروفا هن قرئق كثرة مناوراته التی ا تجعل 
:حلفاءه ينقون به کثيرا ؛ 


ثالثا : شيوع الفواصل والتعددبة العرقية والاثنية وكثرة 
الاختلافات حول البثى السياسية والعسكرية داخل القبيلة 
الواحدة ؛ التى تمثل احدى السمات البارزة للتركيية 
الاجتماعية فی جذوب السودان , وكات أحبډ الأسباب 
الرئيسية فى انشقاق رياك مشار وجماعته › عندها 
استشعروا اتساع نطاق السيطرة السياسية لقبيلة الدينكا 
على الحركة » وبالتالى فأية تسوية سياسية أو مصالحة أو 
حتى تنسيق من الضرورى أن يأخذ فى الحسبان وضع ووزن 
كل قبيلة حتى نتلاشى الهيمنة التى أوجدها قرنق لقبيلثه 
خلال الفترة الماضية لتعرد من جديد المعادلات والتوازنات 
القبلية والمناطقية التى تحكم الأوضاع السياسية فى جنوب 
| ن۰ 


رابعا : إحتمال قيام الخرطرم بشن حرب شاملة على 
المواقع الت نتمركز فيها فقوات مشار فى منطقة جنوب شرق . 
بحر آلغزال والاقلیم الاستوائی » التی كانت بعيدة نسبيا عن 
الأهداف السودانية للحؤول دون أية محارلة لدمج قوات 
الحنوييين . 


اتفاق اسمرا: 


فى ظل ظروف بالغة الحساسية بالنسية السودان عقد فى 
اریتریا خلال الفترة من ٠۵‏ ۲۴ یوتیو الماضمی متم اطلق 
عليه " مؤتمر القضايا المصيرية " تاقش اوضاع السودان 
السياسية وكيفية اسقاط نظام الخرطوم الحالى . وهى المرة 
الأرلى التى تلتقى فيها فصائل المعارضة السودائية 
بتثویعاتها المخْتفة لاسيما المنضرية تحت لواء" التجمم 
الوطنى الديمقراطى " رتم مناقشة العديد من القضسايا 
الحيوية . وقد أحدث المؤتمر وقراراته ردود فعل وإاسعة فى 
الأوساط السياسية السودالية وحقق الكثير من المكاسب 
قر الافبة اتدرير الان على وة الترص. 


وقرر المؤتمر اختيار محمد عثمان ا لميرغنى زعيم الحزب 
الاتحادى الديمقراطى رئيسا لهيئة القيادة ورئيس تنظيم ‏ 


~0 


القيادة الشرعية للجيش ' الفريق المثقاعد فتحى أحمد على 
2 له. ا فى و قادة الاحراب a el‏ 
والفقب جون قرتق قاد الحركة الشعبية لتحرين السودان 
والعمید عبدالعزیز خالد قائد قوات التحالف السودائية وأليايا 
جيمس سرور رئيس تجمع الأحزاب الجنوبية والتيجانى الطيب 
عضو اللجنة المركزية للحزْب الشيوعى ومحمد طاهر أبو بكر 
رئيس جبهة " البجا " وهاشم محمد أحمد رئيس التجمع 
الثقا 
بی : 


وشكل المكتب التنفيذى الذى يتولى العمل اليومى للتجمع م 
مبارك المهدى أمينا عاما مكلفا متابعة الشئون المسكرية 
وهق مكلف بمهمة الناطق الرسمى وشئون التشظيم والادارة 
العلاقاتث الخارجية والشئون الانسانية ؛ وممئثل للحزب 
الاتحادى الديمقراطى يكون مسئولا عن ألمال والاعلام اضافة 
إلى السياسى الجنوبى بونا ملوال . 


وأوضسح البيان الختامى مو تمر القضابا المحرية" ا ن شوی 
المعارضة توصلت إلى ية تی توحد قواها وفق اتفاق شامل فی 
شان القضايا المتعلقة باستكمال برامجه الهادفة إلى اجتشاث 
الثظام وابقاف الحرب وأاستعادة الديمقراطبة وتوفير أرضبة 
صلبة يتأسس عليها سودان للمستقبل.. وفي شأن ايقاف 
الحرب ؛ أقر بمبدأ حق تقرير المصير كحق أساسى للشعوب 
وبأن ممارسة تقرير المصير " تثوفر حلا لانهاء الحرب الأهلية 
فى السودان وتسهل استعادة الديمقراطية والسلام " . واعطى 
حق تقرير المصیر للجنوب لکنه رأى أن يستطلع رأى سكان 
ك مناطق تسميها الحركة الشعبية اتحرين السودان مناطق 
مهمشة وتطالب بأن تضم إلى الجنوب فى تقرير المصير .. 
وشدد المؤتمر على موقف موحد للتجمع فى الاستفتاء فى 
الجنوب فيكون الخيار بين الوحدة - كونفيدراليةء فيدرالية - 
رالاستقلال زضروة العمل خلال الفترة الائتقالية على بناء ألثقة 
واغابة صساغة الول حت كاي ممارشا قري اندر دعبا 
اخيار الوحدة . ونص البيان على أن المساواة فى البلاد تقوم 
على ساس المواطتة واحترام المعتقدات . والتسامح بين 
الأدیان.. وقضی بانه " لایچوز لأی حزب سیاسی أن يؤسس 
على أساس دينى" .. وهى الفقرة التى أحدثت ردود فعل 
غاضبة فى أوساط بعض قيادات حزيى الأمة والاتحادى . 
حيث يمشلان أكبر حزبين تقليديين فى السودان , فيستند 
الاتحادى إلى طائفة الختمية الصرفية ويقوم الامة على أعناق 
طائفة الانصار الستية. كما أن حزب الاتحادى خاض 
انتخابات ۱۹۸١‏ على أساس برنامج الجمهورية الاسلامية فى 
حب اض ااا عى اشاس نج الع الال 


من هذه الزاوية حارلت الخرطوم توظيف انجازات مؤتمر 
أسمرا جماهيريا داحل السودان وهن القواعد الشعيية لأكبر 


حزبين فى السودان واسقاط العلة الرئيسية لوجودهما ويات 
أن أفضل المكاسب حققها جون قرنق اذ إستطا ع الحصول 
على كثير من الأهداف على المستوي المحلى والدولى أضفث 
عليه مشروعبة سياسية كان فى حاجة اليها بعد حالة 
التدهور التى كانت تعيشها حركته فى الفثرة الأخيرة . 


وقد استطاع قرنق بعد هذا المؤتمر أن يوثق علاقاته مع 
بفض الدول الاقليمية خاهة أوغذدا التى تملك حوبا 
بين البلدين ليحقق انتصارات عسكرية ملحوظة خلال . 
الشهرين الماضيين ويحصل على الكثير من عوامل الدعم 
ER FOE‏ أولا للضغط على 
لخرطوم التى يتردد أنها تساعد بعض حركات المعارضة 
> ثانيا لتطويق هذه الحرکات التى بدأت تتوغل فى 
الأراضى السوادنية الجنوبية ؛ الأمر الذى أدى إلى إتهام 
الخرطوم کو کیا بالتدخل فى شئونها الداخلية . كما 
أمسدرت السفارة السودانية فى نيروبى بيانا أکدت فيه 
مشارکة جنود من رواندا وپوروندی وتنزانیا » وأن 
مقاتلى منظمة " الثامن عشر من فبراير الثورية " التى تعمل 
على إطاحة حكومة نيروبى الحالية عززوا القوات الأىغندية ؛ 
التي تقول تصريحات الخرطوم أنها غزت البلاد بانضمامها 
إلى قوات الجيش الشعيى اتحرير السودان التى ثتلق 
تدريبات أيضا على أيدى أوغنديين ومرتزقة أفارقة فى 
معسکرات بأقصى جنوب السودان وشمال أوغندا . 


eA a‏ الرئيس الأوغندی یوری موسيفينى 
حرب عصابات ینفذها رجال 'کوماندوز' أوغندیون فی 
الأراضى السودائية. كما أوفدت الخرطوم وزير الداخلية 
ومستشاره الأمنى فى الوقث نفسه تقريبا إلى تشاد وافريقيا 
المسطن #طلاعيعا على تورات ا لوقف الاوفظئ» غير أن 
جون قرنق اعتبر هذه الخطوة تصب فى أتجاه اقناع . 
السلطات فى فاتن النورلان بالسساع للقرات الجكرة 
السودائية بتجاوذ حدودهما الشتركة أهاجمة قوات الجيش 
الشعيى . 

ومن الوأضح أنه لم تعد هناك علاقات جيدة بين السودان 
وثلاث من الدول الأعضاء فى اللجنة الرياعية كلفتها قعة 
منظمة 'ایجاد' وهی کینیا واٹیوبیا واریتریا وأوغندا وہاتت 
الخرطوم قلقة من كل مسعى لاستئناف الوبساطة وأكثر 
إتناما بأن خيارها الوحيد هزيمة قرات قرنق عسكريا . 


واستغلاله حال" RE‏ السودان الاقليمية خلال 
الفترة القادمة , ) 


4 س 


کس ت عمان والتعاوں الاقتصادى الإقلسمى 


ى الشسرنق الا سط 


aa‏ ترمسی السعدسیى 


یمثل انعقاد مؤثمر عمان فی آکتوپر ٥۹۹٠ء‏ استكمالا 
مرحلة بدأت بانعقاد مؤتمر الدار البيضاء فى أواخر عام 
٤‏ والذی یعتيسر أولى خطوات تكثيف التفاعلات 
E o‏ - الاسرائيلية ؛ التى تهدف بشكل خاص الى 
أمامها TT‏ علاقاتٹ اقتصادية مع العرب ومن 
يعجل بسلية السلا ا المطلوبة . 


وجدير بالذكر » أن المشاركة فى هذا المؤتمر لم تقتصر 
لتشمل رجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص فى الدول 
المعنية . ولكن بالرغم من التشابه الواضح بين قمة الدار 
البيضاء وقمة عمان من حيث الإطار التنظيمى لكل منهما ؛ 
إل أن الظروف المحيطة بمؤثمر عمان قد اخثلفت كثيرا عن 
تلك التى أحاطت بقمة الدار البيضاء . فإنهيار التنسيق بين 
الول العربية وترتيب أفكار الجائب الأمريكى - الإسرائيلى 
أدى الى تحقيق نجاح ملموس للرؤى الاسرائيلية والامريكية 
فيما يخص معظم مجالات التعاون الاقليمى ومن ثم ء 
يتطرق هذا التقرير الى مناقشة 3 ثمهيد الطريق أمام 


اسرائيل للاستحواذ على مكانة متقدمة قى منطقة الشرق 
الأوسط والتعزيز الأمريكى لها » فيركن على الجوانب 


السياسية والاقتصادية للمؤثمر من مختلف الجوانب . 


الابعاد السياسية ونر عماى : 


لازال هدف دولة اسرائيل القديم فی انشاء الدولة 
الكبرى من النيل الفرات قائما وإن اختلفت أساليب تحقيقه 
. فالمناخ العالمى السائد الآن هو مناغ اقتصادى بالدرجة 
الأولى فهر فيه التكتلات أو الإتحادات الاقتصادية ؛ 
وتكون القوة أو السبادة للدولة المتقدمة أو المتفوقة اقتصاديا 
ولذاك نری ان إثشاء ات للتعارن ا بين دول 
للعقلية الاسرائيلية التى تماول آن لع عملية المي 
العربنة المحثلة بالجولان وجنوب لبنان والضفة وة واذاك 
شهدت قمة عمان حدالا حادا بين الأطراف المشاركة فيها 
وخاصة بين مصر وفلسطين من جانب والأردن وإسرائيل 
من جانب آخر . فوجهة النظر المصرية رأت أن عملية 
الهرولة الاقتصادية غير مطلوية فى هذا الوقت الى أن ثحل 
العا المعلقة بشن استعادة الأراضى المحتلة ؛ فى حين 
نيدت ا ت الا وان 
عليها أن سرع بالاستفادة من الأوضاع الراهنة لتحقيق 


— (EV — 


اکر کاس ااا م ر وة س ا کان 
أول من "هرول" الى اسرائيل عند توقيم اتفاقية السلام عام 
۹ . والأردن بذلك تكون قد تناست تماما المواقف الدامة 
التى اتخذتها اسرائيل قبيل انعقاد القمة مباشرة مثل اغتيال 
'فتحى الشقاقى » الأمين العام لمنظمة الجهاد الاسلامي › 
وتاکیداث اسحق رايين' وئیس وزرأء اسرائيل الأسبق : 
أن القدس شی عأاصمهة اسرائدل وأذه لديهم الائياتاٹ 
التاريخية التى تؤكد على ذلك » ثم اتخساد الكونجرس 
الأمريكى قرارا بنقل السفارة الأمريكية الى القدس فى موعد 
أقصاه ۱۹١۹١‏ مؤيدا بذلك فكرة ابقاء القدس "كعاصمة" 
ومتجاهلا بالتالى قرارات مجلس الأمن التى ثؤكد على ابقاء 
القدس كمنطقة محتلة شأنها فى ذلك شأن بقية الأراضى 
المحتلة فى الضفة الغريية أو قطاع غزة الى أن يتخذ قرار 
جماعى دولى تشترك فيه كافة الأطراف المعنية وا لمنظمات 
الدواية بشانها . 


ولمل القرار الأمسريكى جاء بمثابة صفعة على وجه 
الك اة الفا ف الت الي رة ف ال 
العربية أن تتذاسى الاستعمار الاسرائيلى لها وان ترسى 
أسس سلام قعلى شامل المنطقة » بل وأن تقتتم بأن النوايا 
هذا ألقرار رؤساء الدول المربية ورغعهم فى موقف حرج 
جا فغ شت وهم إذ تحتاعد الكساؤل حول كفا اقا 
علاقات أقثتصادة بددهم وبين دولة لاتزڙال تراوغ يشدة حول 
الإراشفى اللمةة والقيسن القتريفا :وان بالر غم من ها 
اثالث عن تائج مبشرة بنجاح المؤتمر. 

المشروعات الإقتصادية المطروحة. 


كما سبق الذكر ؛ جاعت قمة عمان لتستكمل مسيرة الدار 
البيضاء . فإذا كائت الأخيرة قد استعرضت أفكارا 
اقتصادية وسط هيمنة سياسية » تبلورت فى الأول مشروعات 
محددة مش "بذك الشرق الأوسط للتتمية"' ق مۇسىسة 
السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط" ؛ 
وكذلك مجلس الأعمال الاقليمى للشرق الأرسط . وقبل 
الخوض فى تفاصيل هذه المؤسسات تجدر الاشارة الى أن 
عدد الدول المشاركة فى المؤتمر وصل الى ٠۴‏ دولة من بينها 
دولة عربية و ٠٠٠١‏ من رجال الأعمال العرب ١‏ بجاني 
الول الأورويية » والولايات المتحدة واسرائيل . 


وقد أظهر المؤتمر خلافا فى وجهة النظر العريية ١‏ حيث 
يرى البعض أن الظروف قد حانت لتحقيق منافم اقتصادية 
وتعويض خسائر الحروب والاستعمار وهى وجهة النظر 
الأردنية وقطر . أما البعض الآخر فيرى أن التعاون 
الاقتصادى لايد أن يسير بنفس نمط التعاون السيأاسى فهو 
يمثل استكمال لعملية السلام ولا يجب أن يكون أداة الفط 
على هذه الدولة أ تلك الرضوخ لمطالب اسرائيلية قد تكون 
مجحقة بالتسبة لها . وطرحت فيه العديد من المشروعات › 
فطرحت محر ۸۵ مشروعا بنكاغفة قدرها ٥.‏ ملیار دولار ء 


بينما طرحت الأردن ۲۷ مشروىعا بقيمة در مليار دولار ' 
والحكرمة الفلس ية قد مت مشروعا ت قىمتها ر ملیار 
بثكفة قدرها ره ملیار دولار ; ونم الاتفاق بالفعل على 
عدد من المشروعات مثل مشرو ع استنخدام مطاري ألعقبة 
وراس الل ا ا ا ا ا ف 
وصشروع ريفيرا البحر الأحمر قرب راس بناس بين مصر 
واسرائيل والأردن e‏ ومشررع انشاء منطقة حرة على 
الحدود بين مص واسرائيل ؛ بجانب مشروع نقل الغاز 
الطبيعى بين دولة قطر واسرائيل . ويلاحظ أن معظم تلك 
المشروعات التى حصات على موافقة عملية ترتبط بشكل 
وثيق مع مصلحة أسرائيل المباشرة حتى وإن تضسمنت 
فائدة للدول المرييةء وذلك لأنها تخدم قىن المقام الأول ؛ 
فكرة كسر الحاجز النفسى بين اسرائيل والعرب من ناحية 
أخرى . أما المشرومات التى تتصف بطابعها الثنموى 
لأقطار المنطقة العربية فلم تسفر مناقشات المؤثمر عن أذ 
نتائج ايجابية بخصوصها ٠‏ مث المشرومات الزراعية الت 
مشروعات البوتاس لإستغلال مياه البحر الميت لاأردن . 
وتؤكد على هذه الفكرة التتائج الحقيقية المؤتمر وهى 
الخامسة بائشاء البنك الإقليمى ١‏ ومنظمة المسباحة 
الاقليميةء ومجلس الأعمال الإقليمي . 


لرأسمال البنك هو ۲۵ مليار دولار ظلت تتناقص الى ه 
ملیہارات دولار ومع ذلك لم تتم الموافقة إلا على ٠٠٠١‏ 
مليون دولار فقط , حيث كان من المفترض أن ثقوم الدول 
الصناعية الأرروبية بتحوبل ٠‏ من الخمسة مليارات » إا 
أن الماتيا رفضت ء ومن ثم الاتحاد الأورويى ء فكرة انشاء 
بنك أو المشاركة فيه على أساس أن هذا البتك ما هو إلا 
مؤسسة سياسية تد فى آلياثها الولايات المتحدة » 
ونود الدولار على معاملاتها الأهر الذى يرفض الاتحاد 
المفترض أن تمولها دول الخليج ‏ وقد رقضت السعودية 
أيضا فكرة المشاركة بسبب وجود بنوك وصناديق عربية 
بالفعل یمکن رفع کفاعتھا وامکائیاتها بحیث تخدم نفس 
أهداف البنك المقترح . أضق الى ذلك أن الموازنة 
السعودية - بشكل خاص - أصبحت مثقلة بأعباء ديون 
حرب الخليج وتكلفة وجود قوات أمريكية على أراضيها . 
أما بقية الدول العربية - باستثئاء قطر - فقد اعترضتث 
على آلية الإئتمان لهذا البنك يأن طالبت أن يتم متح 
القروش شرو ميسرة رتنس اة متشفكن جن فا 
المۇسسات المماثة ولكن واقم الأمر يقول أثه لن يختلف فى 
كثير من شروطه عن البنوك التجارية الأخرى ومن ثم سوف 
تحدم آلياته المشروعات الاسرائيلية المشتركة بینها وین 
ألبنك ٠‏ فالغاء المقاطعة العربية لاسرائيل وتطبيع العلاقات 
فيما بينهم يعد الهدف الأول للولايات امتحدة . وقد جامت 


- YEA-— 


الشسرق الأوسط كمركز متقدم تكنولوجيا وإداريا » وأنها 
يمكن أن تشارك بخبرتها وامكانياتها مقابل الأموال والأیدى 
العاملة العربية . وتأكيدا على هذا جاءت شروط البنك تحتم 
التعامل مع القطاع الخاص فقط مما يؤدى الى تقوبة مكانة 
القطاع الاسرائيلى - الذى يتفوق بالفعل على مثيله العربى 
- وسیطرته بالكامل على الأسواق . كما أن اسرائیل كانت 
الدولى ٠‏ أما بعد إنشاء البنك فسوف تثاح أمامها الفرصة 
للاستفادة من مختلف مصادر الأموال آلدرلية والعريية . 
معنى هذا أن النتيجة الأرلى لقمة عمان تتضمن اعادة توزيم 
الثروة العربية بين المرب وأسرائيل ليس حتى على أساس 
المساواة فيما بيثهم ولكن على أساس أن الأموال العريية لايد 
أن توجه بشکل ینمی الاقتصاد الاسرائیلی من خلال تمويل 
المشروعات التى قدمتها اسرائيل للمؤتمر » ويناء الكيان 
الشرق أوسطى الذى طالا سفت اسرائيل الى إنشائه 


ما فيما يتعلق بمؤسسة السياحة الإقليمية : فلا يخفى أن 
السسيأاحة » بمفهومها العام » أصسيحت أُحدى الصتاعات 
الأساسية التى تؤدی الى ترسيخ العلاقات وتوشق التعارن 
بان الدول . ولذلك لم يغففل اسم حخطة قمة عمان أهمية - بل 
وضرورة - إدراج قطاع السياحة فى الخطة يما أثه من 
شأنه أن يعزز الهدف الرئيسى للمؤتمر وهو تحقيق 'التعاون 
الإقليمى' وتشبيت 'الكيان الاسرائيلى" فى منطقة الشرق 
الأوسط » وقد تقرر عقد أجتماع قرييا لنافشة أجرأعات 
التأسيس ومجلس الدارة الذى سيضم ممين حكوميين 
ومجلسا تنفيذيا يضم عضوين من القطاع الخاص عن كل 
دولة . ويسوف يفتح باب العضوية لدول الشرق الأرسط وركذلك 
الدول الأجنبية باعثبار أن الهدف من انشائها هى خلق آلب 
لتنمية التبادل السياحى البينية (بين دول الإقليم) وکذلك 
تروع السياحة الخارجية بين الإقليم واللول الأنبيا . 
فمنطقة الشرق الأوسط تعتبر من مناطق الجذب السياحى 
فى العالم ويستدعى الأمر ضبرورة تواجد نوع من التعاون 
التعاون فى هذا المجال طالما أن مصطاح 'التماون الاقليمى' 
بات الأساس لأية مناقشات خاصة بالمنطقة العربية ولكن 
وجب الأوضاع السياسية ويخاصىة تلك المثعلةة بالأراضي 
المحتلة ومشكلة الجولان التروى » بل والشعامل بحر مم 
الطرف الاسراثيلى حتى لا تتحول مهمة التعاون الإقليمى من 
كوتها وسيلة فعالة لخدمة السياسيين فى تحقيق السلا 
الشامل الى الى ادا للففط على المرب للموافةة ای 
مجحفة بالنسبة لهم . وجدير بالذكر أن الورقة المصرية فى 
مجموعها قد راعت تلك النقطة بحیثٹ اشتملت على مشروعات 
تحتاج لدراسات جدوی مستفيضة › ورقت طوبل لدراستپا 
دراسة وافية بحيث تؤخر عملية الثعاون الاقتصادى الكاماة 


اتحقيق السادم الشامل والعادل بالمنطقة . 


وتأكيدا لأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع 
الخاص » جاءت النتيجة الثالثة للمؤتمر والخاصة بمجلس 
الأعمال والتجارة الإقليمى والذى يفترض أن تخصص 
لفترة انشائه مدة ستة أشهر بيدا بعدها النشاط الفعلى . 


ويشترط فى هذا المجدس أن يكرن كافة أعضائه من رجال 


الأعمال والشركات بالمتطقة ويمنع ثدخل الحكومات فى 
نشا طاته إلا عند الضسرورة . عقي هلأ أن المفهسوم 
الاسرائيلى ثحو "خصخصة | یزداد تاکیدا فی کل 
القطاع الخاص ورجال الأعمال سوف يشكل أداة للضغط 
على الحكومات والتى من شاأنها أن تؤدى الى القصل بين 
السلام السياسى - الذى لاتزال اسرائيل تراوغ بشأنه - 
والسلام الاقتصادى - الذى ثلع عليه بشدة فى جميم 
محادثاتها . وجدیر بالذکر » آن رچال الأعمال قد اعترضرا 
على هذا المفهوم حيث أنه يحولهم الى أدرات تخدم مصالع 
تعتمد على ترويج فكرة التقدم الاسرائيلى فى مجال 
التجارة والأممال عن قرنائها المرب الام الذى يعثى أن 
زمام القيادة والمبادرة سیکون من نصسيب الاسرائيايين ٤‏ 
أما العرب فيمكن أن يستفلوا كأيدى عامل أو مادة خام 
تستخدم لتحديث قطاع الصناعة الاسرائيلى . 


وإذا کان المؤتمر قد حقق نجأحا فى بعض المجالات ١‏ إا 
أن الأمر لا يخلو من عدة نقاط سلبية لعلها ثعتبر سببا 
رئيسيا المشكلات التى حدثت فى أول أيام المؤتمر . فغياب 
التنسيق العربى - العربى ومحارلة تهميش مصر أدى الى 
سهولة استغلال الفرصة وتفجر فكرة أن اسرائيل هى التي 
يمكن أن تقود المنطقة بأكملها مؤكدا بالتالى على مقدرتها 
الاقتصادية والادارية : وأن المرب - قى ظل خلافاتهم 
المستمرة - يصب عليهم أن يأخنرا بزمام الموقف أو 
قيادته حيث يستغرق المديد من الوقت فى مجرد حل ' 
الأزمات التي يمكن أن ثحدث فيما بينهم . أضف الى ذلكء 
التبنى الأمريكى الواضح لوقف اسرائيل وتدعيمها له الى 
درجة إعلانها قرار نقل السفارة الى القدس قبيل انعقاں 
القمة بأيام قلبلة . بمعنى أنها ترغم الدول العربية على 
الرضوخ الى أمر واقم يحتم وجود اسرائيل داخل المنطةة 
المربية وثطلب بوضسوح ضبرورة الغفاء المقاطعة المريية 
لإسرائيل دون أن تستكمل عملية الانسحاب الكامل من 
السياسى ولكن # يحفى أن توطيد علاقات اقتسادية مين 
أية دول وإقحام القطاع الخاص بالشكل المطروح فى قمة 
ععان لا يمكن إلا أن يؤدى الى مزيد من الخسغوط على 
الشعوب والحكومات العربية لترضى بأمر واقع يتنافى مع 
مہادئها ونضالها الذی عاشت تكافع من أجله سنرات 
کر 


1۹ ب 


E‏ خالد هيد اللطيف 


من انتهاء الحرب الباردة تعرس النظم الاقليمية لمملية 
تغير مكثفة هدفيا استيعاب المتغيرات الناشئة والتكيف مع 
الحقائق الجديدة ‏ كذلك المساهمة فى تشكيل النظام الدولي 
ووضع قائمة أعماله . وان كانت السياسات الاقليمية فى عهد 
الحرب الباردة جز من عملية المواجهة بين المعمسكرين 
امتصارعين آنذاك » فإن الوضم الراهن يأخذ أبعادا مختلفة 
» وتبرز فيها الدرافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدلا 
من الدوافم الايديولوجية والعسكرية . ولا كانت عملبة إعادة 
تشكيل النظم الاقليمية لا تحدث بفعل الضغوط الدولية 
وحسب » فهثاك عوامل محلية خاصة بكل اقليم على حده 
تعمل إما على تطور الاقليم وتحقيق مزيد من التمصاسك بين 
اعضائه » او تضم له حدودا لا پمکن ٿجاوزها ؛ أ ریما 
تدفع الى محاولة انهاء وجود الاقليم ء والبحث عن صيع 
إقليمية جديدة , 


اذن فالعوامل المحلية اما ان تدفع الى تطوير الاقليم أو 
تؤدی الى انهیاره والبحث عن يديل آخر له . والاختیار آولا 
خا فقومل لاعفا اقلم اشوا 


إن هذه العملية التى تحدث فى اقاليم شتى فى العالم 
المعاصر تختلف عن عملية اخرى يمكن تسميتها بتنغيم 
التعاون بين الاقاليم الفرعية التى تتجاوز معا بحكم الجفرافيا 
أو التاريخ أو عمق المصالح الاقتصادية والسياسة الامذية 


وجنوب البحر امتوسط 


# 


وهذه العملية تختلف جذريا عن بناء منظومة جديدة للتفاعل 
الاقليمى وتختلف ايضا فى قائمة القضايا التى تفرض 
تنظيم المنافع بين الاقاليم المتجاورة وبعضها . ولعل اكش 
الجوانب اختلافا بين تنظيم التعاون بين الاقاليم الفرعية 
وبين تشكيل نظام اقليمى هى مسالة هوية الاقليم . فبينما 
يسمح تشكيل نظام اقليمى بالتاكيد على هوية معينة » فان 
تتظيم التعاون بين الاقاليم يسمح بالحفاظ على هوية 
الاقاليم دوثما تغفيير » بل انه ينطلق احيانا من تعدد 
الهوايات البحث عن مزيد من التعاون › ومزيد من الفهم 
المشترك بين الثقافات والتجارب 


هذه العملية الثانية أى تنظيم التعاون بين الاقاليم تنطبق 
تماما على حالة التعاون المتوسطى ١‏ والذى يمكن تعريفه 
بأنه عملية تنظيم تبادل المناقع بين اعضاء من اقاليم قائمة 
على ضفاف المتوسط » وهى متعددة الشقافات والهويات 
والتجارب الاجتماعية والسياسية » وتميش حالة من الترابط 
الواقعى بفعل الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاجتماع . 


لقد ظل البحر المتوسط لمدة ألف عام مركزا للحضارة › 
مامكنبا : لكن وعلى الرغم من ذلك ء ققد شه ابحو 
المثوسط منذ عقدين من الزمان " صحوة " أنبات بتطور 
هام . لقد بدأت شعوبه وحکامها يتنبهون للتهديدات الثى 


سس ۵٥‏ س 


تضغط على شاطئيه حيث الاقدار ظلت دائما مترابطة . لقد 
بدأ التعاون ينظم لتحقيق المنقمة المشتركة لبلدان البحر 
المتوسط . 


ان الاقاليم المعثية فى حالة التعاون المتوسطى عديدة » 
وهى أقاليم فرعية محددة الهوية » فهناك اوروبا المىحذة 
والنظام العربي وتحديدا الاقليم المغاربى وجناحه المشرقى 
ممثلا بسوريا وابنان ء وهناك قوی شرق اوسطية کترکیا 
واسرائيل ودول متوسطية بحكم الجفرافيا كقبرص ومالطا . 
ومثل هذا التعدد يعكس امرين » اولهما ثراء الخبرات سواأء 
فی مجال تنظيم التعاون الاقليمى ذاته ؛ أو فى المدى الذى 
وصلت اليه كل تجربة على حدة هو ان البحر المتوسط ليس 
سوی وعاء الاقاليم ولیس اقليما محدد| 1 


| - الأتهاد ال وروبى واليحر المتوسط : 


لقد تأثرت سياسة الاتحاد الاوروبى فى الماضى .. بشكل 
خطير بالفموض الذي يحيط بتعريف الاقليم . وقد أتسمت 
تلك السياسة بوجود عدد من السياسات الختلفة الموىجهة 
نحو دول بعيتها أو مجموعة من الدول » الامر الذى كرس 
فكرة وجود أقاليم مختلفة تحيط بالبحر المتوسط . وفى 
الماضى عانت سياسة الاتحاد الارروبى تجاه المثوسط من 
الافتقار الى اتفاق عام حولها أدى فى معظم الاحيان الى 
شل هذه السياسات . أن المشكلات التى تحبط بسياسة 
الاتحاد الاورويى المتوسطة لها مصادر عديدة » الا أن تأثر 
الغموض المغفاهيمى على صياغة السياسات يظل عاملا 
جوهريا . وفى ضوء التغيرات الاقتصادية رالسياسية العالمية 
يبدو الاتحاد الارروپی وکانه یحاول التغلب على مشکلات 
لاني من خا اقام اتات توا وراه 


الاورويى . ويعود الاهتمام بمنطقة المتوسط إا لها من أبعاد ` 


١ ۰‏ - انها جزء لا يتجزأً من العالم » يتعلق بتطوره مسيرة 
السلام والأمن الدوليين . 


ب - ان مسائل الأمن والتعاون فى منطقة المتوسط تعتبر 
إحدى المسائل الهامة فى نشاط مؤتمر الأمن والتعاون فى 
اوروبا التى يرتبط أمنها عضويا بالأمن فى المتوسط . 


ج - إن منطقة المتوسط تتحول الى منطقة لها خصائصها 
ومعالمها الخاصة وهو ما استتدت اليه بعض الدول الاوروبية 
عيبا مام ۹١١‏ لت سور الاين والتعازة ف 
الؤعط :ركان الست في هة الان ترسم جوا 
المتوسط الى ما بتجاوز حدوده الجفرافية ليضم معظم دول 
الشرق الاوسط وحتى بعض دول البحر الاسود , الا أن 
مشكلة يوغسلافيا وعدم حماس الولايات المتحدة لهذه المبادرة 
جمدها لدة من الزمن . لکن فی عام ۱۹۹٤‏ انعمقد فى 
ال كر لقا او وار الفائر وتر فرشا 
الیونان وايطاليا وتونس رتركبا ‏ حبك دعا المجتمعون لعقد 
لقاء بلدان المتوسط من اجل الحوار والتعاون .کا تسفی 


مالا لتحقيق فكرة انشاء مجلس دول المتوسط على غرار 
مجلس اورويا . ولان بعض دول المترسط تعيش حالة من 
الاضطراب السياسى والتراجم الاقتصادى رالنمو 
السكانى واتساع اليطالة » فان الاتحصاد الارروپى يولى 
افتماما زائدا بأوضاع هذه المنطقة ما لهذه المشاكل من 
مخاطر كامنة على الاتحاد ذاته عير موجة الهجرة اليه ؛ 
التى مازالت ترلد توترا اجتماعيا داخل الاتحاد وتؤثر على 
وضىعه السياسى » على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد 
الأطر القانونية لهذه الهجرة وتنظيمها . وعدا ذلك فإن 
علاقات الاتحصاد مع جميع دول المتوسط علاقات تقليدية 
وراسعة ومتنوعة . وهو يعمل اليوم علي صياغة وممارسة 
ما د بالسياسة المتوبسطية الجديدة الشاملة المتكونة 
من مدد كبير من الاتفاقيات الجماعية والثنائية فى مجال 
التجارة والانتاج والعمليات اللمخظفة وضسفقت اسب پا فی 
اجتماعات الاتحاد فی جزیرة کورفو فی حریران من عام 
4 واجتماع آسن من العام نفسه . 


ويطول هذا الأمر بالدرجة الأرلى ؛ والعلاقات المكثفة مع 
بلدان ا لغرب والمشرق العربى التى تربطها علاقات قديمة 
بفرنسا ويريطانيا وهولندا وايطاليا . وتهتم الدول الاورويية 
بأوضاع افريقيا الشمالية » وأعلنت عن نواياها المساهمة 
فی تطورها الاقتصادی والاجتماعی وعن استعدادها لفتع 
اسواقها امام سلعها ودعم الاصلاحات وتعزيز القيم 
الديمقراطية فيها ٠‏ 


ويبقى موضوع عااقة الاتحاد ببلدان المتوسط نقطة دائمة 
على جدول أعمال لقاءات القمة المختلفة . من قمة لشبونة 
عام ۱۹۹۱ الى قمة کورفی وآسن عام ٠۹۹١‏ الى قمة كان 
عام ١ ۱۹١١‏ والى القما اللخهما لوخنوم المتوسط فى 
لشيونة خلال السنة الحالىة . 


بين اورويا وبلدان المتوسط الاخرى لتعزين العلاقات الثنائية 
معها ‏ وفى الوقت ذاته يعمل للاحثفاظ بالعلاقة الخاصة مع 
كل باد . وهى يعطن إهمسية خامبة المبؤتمر الوزاري 
الاوروبى المتوسطى الذى عقد فى برشلونة فی ۲۷ - ۲۸ 
نوفمبر ٠۹١١‏ لتحديد العلاقات بين الطرفين ومازال الاتحاد 
يؤكد على أن أهدافه من هذه اللقاعءات العمل مع تلك 
المتوسنظ ٠.‏ لذا فين يدعم لهند الرافية لجطلها مذطةة 
سلام وازدهار وشراکة وتعاون 1 وقل حققٰ الاتحاد درأسة 
ترمى لانشاء هذه الشراكة المرتكزة على الديمقراطية 
وأحترام حقوق الانسان ء على إن تتضمن هذه الشراكة 
محاور رئيسية هي : 


- مخور سپاسی - امنی پرتکز العمل فيه على تحدید 
يعفن الباديء راصال ا لتر والقبرلة من الحعة, 

محور اقتصادی - مالى بهدف لائشاء منطقة ازدهاںر 
مور ع على قاعدة اقامة المدى الاقتصادي الاررویی 


إ۵ س 


المتوسطى الشامل » يؤمن التبادل الحر فى جميع الميادين 
الاقتصادية والتنموية واقامة مشاريم البذية التحتية . 


حور اجتماعى سس اتسانی دف لتعزيز العلاقأث 
والتبادل الثقافى بين المجتمعات المدنية » وهذا ما يعطى 


وباشرت اللجنة الاوروبية فى وضع مجمومة من البرامج 
المجموعات المحلية والجاممات ومؤسسات التعليم العالى 
وا لمحترفين والمؤسسات والمتظمات فى مجال الاعلام . وريما 


٠‏ قز برشلونة وآفاق جديدة؛ 


انعقد فی ۲۷ - ۲۸ نوفمبر مؤتمر برشلونة للبحر الابيض 
المتوسط فى وقت تشهد فيه الدرل المطلة علييه تفيرات مثرة 
فى كثير من الازمات الخطيرة التى تقصف بالمتطقة فهتاك 
الاتفاق التاريخى الذى عصقد فى ' دايشون " بولاية اوهابو 
الامريكية حول البوسنة والذى أعلنت بمقتضاه نهاية الحرب 
فى يوجوسلافيا السابقة » وهناك الانتخابات التي اجريت فى 
الجزائر و التى تعلق عليها أمال كبيرة فى ان تكون نقعلة 
تحول نحو نهاية الازمة » ثم هناك تشكيل الوزارة الاسرائيلية 
الجديدة عقب اغتيال " رابين " وما تنطوى عليه رئاسة ' بيريز 
" لها من احتمالات فى طرف لغت فيه الازمة الداخلية 
الاسرائيلية حدا لم يسبق له مثيل . 


وريما كان الهدف الرئيسى من عقد مؤتمر برشلونة ان 
کون دوجا کی ایور فی قري عملیة السا فی اشرق 
الاوسط ء وريماً بالذات فكرة السوق الشرق اوسطية التى 
دشنها مؤتمر عمان ء المعقود فى اكتوير الماضى ومن قبله 
مؤتمر الدار اليببضامء قد اشعرتا الاتحاد الاررویی بان 
الولايات المتحدة هى التى بيدها مقدرات الشرق الارسط : 
الاوروبيين انه قبل عقد مؤتمر برشلونه بأيام نجحت ادارة 
البوسنة اتاح للفرقاء فيها أن يعلنوا ان الحرب قد وضع لها 
حد . كان للولايات المتحدة الفضل فى انجان هذا الاتفاق 
التاريخى بیتما عجن الإثحاد ألاوزودى عن تحفقدق شىء 
ممائل ملوال سنوأات . 


اکل ما سبق کان حرص الرئیس الفرٹسی " جاك شيراك ' 
والاصرار الارروبى عموماً على استیعاد ای مشاركة أمريكة 
أو روسية فى برشلونة دليلا على أن الاوروييين ينظرون الى ” 
حوض البحر المتوسط ' ولاسيما ضفته الجتوبية على أنه 
مجال ت الاقتصادى والثقافى الطبیعی . وأذا كانت 
الولايات المثحدة قد عززت سيطرتها على بلدان الخليج وعلى 
لتقليصس النفود الاقتصادی لوروا من منطقة المشرق العربى 
والهلال الخصيب ؛ من خلال المشروع " الشرق أوسطى ' 


ولاسيما فى متطقة شرق المتوسط . ففى حالة المشروم 
الشرق اوسطى ستكون اسرائيل الدولة القائدة اقثصادا 
فى شراكة مباشرة مع الولايات المتحدة ؛ بيثما فى حالة 
المشروع المتوسطى ستكون اسرائدل وأ ح دة من الدول ' 
المشاركة فى المشروع كأى دولة أخرى » دون دور متمين أو 
قائد أو منظم » ويالتالى سيكون للعرب مشرقا ومغريا قدرة 
اكبر على المساومة الاقتصادية فى اطار المشروع 
امتوسطى هذا اذا كانت لديهم استراتيجية موحدة 
الاتغاوض والحركة بعيدا عن عمليات التنافس القطرى 
المتوسطية فى خطوطه العريضة وفى تطوراته المستقبلية 
مشروطا ببعض العوامل الرتيسية والهامة وعلى رأسها : 


١‏ - موقف ' اوروپا ماستریخت " من مجمل مشرر 
الشراكة الاوروبى - المتوسطى لاسيما الموقف الامان 
اللی يركز على التوجه شرقا فی إتجاء بلدان اورربا 
الشرقية وكذا بلدان الشمال الاوروبى غير المتوسطة ) 
لذلك من أهمية فى توفير الموارد والامكاثات اللازمة لنجاح 
اناا اا 


۲ - موقف الولايات المتحدة من مشروع نشوء تجمع 
اقتصسادی ‏ اورؤبی - متوسطی ' ومدی تعارض ذلك مع 
التوجهات الاستراتيجية الإمريكية الاسرائيلية ليناء ما 
يسمى بالشرق الاوسط الجديد ليشمل بلدانا عربية هامة 
هى : سوريا ولبتان » ولعله من قييل الصدف أن ينعقد كل 
من مؤتمر " عمان ' للشرق أوسطية ومؤتمر " برشلوةة ' 
التجمع المتوسطى ويينهما ' فاصمل شهر " فى الزمان , ' 
واکن کا منهما یرسم خطوطا وخرائط مستقبلية تعکس 
رڑئ متتافسة ومتضاوعة حول مضیی لدان ثوب الوط 
والمنطقة العريية عموما . 


لكن ما يمين سياسة الاثحاد الاورويى فى منطقة المتوسط 
» كما وفى المناطق الاخرى ١‏ هو أنها موضومة لأجل بعيد 
وثمارس مرفقا لالح اعضائه ویشکل متميز حسب الدول 
التى تقام العلاقات معها على قاعدة قرب هذه الدول من 
معابير الحضارة الغربية ومن نمط وتموذج التطور الغريى . 
من هنا يوجد لدى الاتحاد ثوعان من الشركاء : نوع تقام 
معه شراكة كاملة ونوع آخر تقام معه علاقات تعاون , 
ويبالغ البعض فى تقييم هذا الجانب من السياسة الاوروبية 
بنفی كونها جديدة واعتہارها مجرد رد فعل على إپعاد 
أورويا عن المساهمة الفعلية فى عملية المخاوضات فى 
الشرق الاوسط , وأن أورويا قد حولت نظرها فعليا عن 
هذه المنطقة باتجاه أورويا الشرقية والوسطى واوروبا 
الشمالية ودول البلطيق . ويبادر هؤلاء بالقول ان الرفض 
المستمر لعضوية ترکیا فی الاتحاد الاررویى هو مؤشر على 
أبقاء الاثحاد الارروبى " مسيجيا " لا مكان للمسلمين فيه ؛ 
ويالتالي يحدد حجم أهمية ملطقة المثوسط لدى الاتحاد 
الاودفيى: ٠‏ أما عا تسى بالسباشة المتوستطة الجديدة: 
فهدفها اضعاف النتائج السلبية لهذا الانعطاف فى 
توجهات الاتحاد الارريى وكل ما فى الامر الاإستفادة 


~~ fo — 


القصوى من امكانات التعاون الاقتصادى والتفاعل السياسى 
. ويأخذ أصسحاب هذا الرأى على الاتحاد الارروبى تسامله 
مع ظطاهرة التمييز العنصرى تجاه المهاجرين التى اخذت 
اشع صورها فى ممارسة مجموعة ' لويين " فى فرنسا . 
ومع ذلك فمن غير الصحيح التقليل من قدر الاهتمام الذي 
يوليه الاتحاد الاوروبى لمنطقة المتوسط ليس بسبب القرب 
الجغرافى متها فحسب واثما أيضا لامتباراٹ جيويوليتىكية 
وبسبب إرتقاء المنافسة بين المرأكز الرأسمالية الى درجة 
جديدة فى مطلع القرن المقبل وهو ما سيبقى منطقة المتوسط 
مدئی احتیاطا لدول الاتحالد الاررویی 1 


ولايد من الاعتراف يانه رغم العقيأبت 4 
السياسية والئقافية » وجل امكانية لتشدم 
العلاقات بين الاتحاد الاوروبى وبول البحر المتوسط e‏ 


يجب على الاتحاد الاررويى أن يبذل الجهود قى هذا 
امال : 


خلااصة القول ان هثأاك مجالا واسعا لتحسي سياسة 
الاتحاد الارروبى وعلاقته تجاه منطقة اليحر المتوسط وان 
التفيير الجوهرى فى تلك السياسة هو TT‏ 
برشلونة الإ خطوة فی الالف ميل فپل نتظر خطرات † 


~o 


سی بیس الاصفھانی 


اتن التتفابات التنابطة الرومتية الت جرت فن ۷ا 
ديسمير الماضى وهى مشحونة بذكريات أليمة . فمنذ ثولى 
"بوريس يلتسين" مقاليد رئاسة الاتحاد الروسى بعد أن تغلب 
على 'چوزباضوف ء کانت البر ان هی لول من دقع ذا 
غاليا لهذه المرحلة من التحول الديمقراطى . فلنذكر هنا 
المحاولات التى جرب تحت قيادة 'رسلان حسبوللاتوف' - 
الشيشانى ETH a‏ لبرامع ال الاصلاحية 
مالقة EN‏ کا اهم نتائج هن هھ أن ادت 
السلطة التنفيذية الممثة في الرئيس يلتسين هي التي تسيطر 
على السلطة التشريعية . وقد تلى ذاك تراجع ملموس فى 
منح الحريات الديمقراطية وليس أدل ى ذلك من صياغة 
الدستور الجديد الروسى الذى به ينظم الرئيس 'يلثسين' 
الحياة الثيابية ويحكم قبضته على التمثيل النيابى للناخب 
داخل الاتحاد اأروسى فان "الدوما" أو مجلس التوأب الذى 
قرره الرئيس يلتسين قد ثم تفصيله على نحو لا يجله قادرا 
على الوقوف فى وجه AW‏ التحول التی یستھدفھا رئيس 
السلطة التنقيذية . 


وعلى الرغم من كافة القيود التى فرضت على السلطة 
التشريعية فان الحياة السياسية الروسية قد تميزت داشا 


بالمفاجات وليس أدل على ذلك الكيفية التى بها فرضت 
الثورة البلشفية تفسها فى بداية هذا القرن على نحو غير 
متوقع . كذلك كان الحال بالنسبة البروسترويكا وما تلاها 
من اهيار الاتحاد السوفیٹی فی ۱۹۹۱ ثم أيضا ما 
أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت داخل 
'الدوما" فی دیسمبر ۱۹۹۳ . فعلى الرغم من تأكيد جميعم 
استطلاعات الرأی العا م فی روسیا بفوز ساحق الحزب 
الموالى للنظام وهی 'اختیاں رسا" - الذى بتزعمه 'ايجون 
جيدار" وعلى الرغم أيضا من النظام المعقد الذى طبق على 
هذه الانتخابات التشريعية - إذ أن صف أعضباء الدوما 
فاه الذن يحون ب القوانم الفبناية ج على الر من 
جميع هذه القيود فإن 'فلاديمير اجیرینوفسکی کان الفائز 
الأول الذى حصل على أُکثر من نلصف الأصوات بالقواثم 
التسبية . 


| ن أهم ما أسفرت عنه تتائج انثخایات دىسمير ۹4۲ 
فق 0 أدخلت على الساحة السياسية الروسىة 'میادیء 
قومبة ڌڏ a SEG‏ شخصية جیرینوفسکی کک 
ذاه ٹائی شخصية هزیی بعد حزب تیار ری 
الذي حصل على ۷١‏ مقعداً ٠‏ ومذ أن س 'يلتسين' هدای 
شعبیة الافکار اتی پروجھا جیریٹوفسکی ادخل نوعا من 


0 ¬ 


الديمقراطى" 4 وأصسبعح على الطاقم | لمسئول عن السياسة 
الروسية أن يبذل مجهودا لكى يتوافق نشاطه مع الاتجاهات 
الجديدة التى شرع فيها الرئيس بلتسين اذ عكف هذا الأخير 

سلطاته مندفعا فى خطابات ثشيد بعظمة الأمة 
ومناديا بدور 'روسيا القوية" الى حد أن ساد القلق صفرف 
الغرب حول مدى هذا الاتجاد القومى وما أدى اليه من ظهرر 
بوادر "سلطوية" تأكدت على مر الأيام . 


واليوم ها هى الانتخابات التشريعية الجديدة تجرى فى 
ا طوال فتر تو کک بان وون اهم ثَ المشاكل : 


تصاأاعد أهمية مطالب الاقاليم منذ أن جرى تحلل 
السلطة الفيدرالية ألذى نتج عن حركة الائقلاب فى أغسطس 
۱۹4۱ وما استوجبه من معالجة دون ايطاء . فمثل ك قام 
'جوریاتشوف بالفاا الاد ا هن المستون قويت مطااب 


البر انات المية وأصبح الهم الشاغل لنوابها العمل على 


ابطال القرارات التى تتخذها الادارة الحلية . هكذا قام 
صراع اشتدت حدثه بين السلطة التشريعية المحلية ممثة فى 
بر انات الأقاليم ويين السلطات المحلية التابعة لموسكى . 


ولوأجهة هذه المشكلة أجرى بلتسين تعديلا هاما فى تركدبة 
السلطة الثثفيذية استهدفت 3 ثقویتها وثمرکزها مع مراعاة 
تفادی اا أو انتفاضة د تشر ع فیا الأقاليم قد تقضى 
على السلطة الجديدة وفى الوقت تفسه احثفاظ يلتسين 
سيطرته على كافة عملیات "الخصخصة"' ٠‏ ولكى يتم تم له ذلك 
ونع ها سمي سناسا انرا بالاختيار الز مالي" 
وهكذا تم اختيار معظم المحافظين الاقليميين فيما بين 
موظفين قدامى من ذوى الاتجاهات الشيومية الاصلاحية . 


جين اتان هرب الشيقان عى فل الإ جاه 
الاقتصادية . وعلى هذا الأساس اقتنم الحكم بأهمية تحقيق 
فوز عسكرى سريم فى الشيشان وقد نبيع هذا الاقتناع عن 
و تمشل فی ضرورة تحقیق نصر عسکری 
رت کی ت تم الاستيلا على السلطة فى الاقليم . ولكن 
رياح اتت بما لا تشتهيه السفن وحتى اليوم لم يتحقق ق 
ن حر ن امات در e‏ 
الاقتصادية . وان كان لايد من الاعتراف بأن التدخل 
العسكري الروسى للاظيم قد حك من التطلعات الانقسالة 
للأقاليم الأخرى . ولكن ما من شك فى أن البعد الاقليمى 
سیقوم بدور رئیسی فی توجیه الانتخابات التشریعية الت 
ستجری فی ۱۷ دیسمیر ۱٣٣١‏ بل أنه قد بؤدى الى تعديل 
وخاصة بعد أن تاكد بأن موسكو لم تعد تشكل قوة جاذبة 
کالم اة تن ا ا الات الال الا 
الخارجى وها من ا ي ان رة ت ايت م 
فى صفوف حكام الأقاليم وبأنه لابد فى المستقبل من تحد 

با د بے ت رر یا یکن ار ع وم 
وقد ظهر هذا الاتجاه وقوی منذ أن ألفى جورياتشوف فى ه 


فى الأهمية على 


فپرایر ٠‏ الادة السادسة من الدستور وهي الثى كانت 

تمنح الحرْب الشيوعى السوفيتى دورا قباریا وتجعله منفوقا 
كافة عناصر الدواة اومن اق نتائج هذا 
الإلغاء التغيير اذى طراً على اللكية مع توقف سباي 3 
المركزية الاقتصادءة واقرار مقهوم جدید: اللامركزة 
الادارية المحلية » قد ينتج عنه مبدأ الاختصاص المحدد لكل 
برلان والأستقلالية فى الميزانيات المحلية. 


تلك هى بض کک الرئيس 
اتشر الاضي.: 


انتخابات "الدوی" (۱۷ دیسمیر ۱۹۹۵) 


شهدت الساحة الروسية خاگل هذه الانتخابات تزايدا فى 
لعلف الأحزاب المرشحة وهذا على الرغم من أن ا 
تقوم دأخل البرلان الرورسى سرى يدور لا أهمية له فيما 
يتعلق باتخاذ القراراث السياسية إذ أن رئيس السلطة 
التنفيذية قد احتفظ لنفسه بهذا الحق . 


ولكن مع ذلك » فان الحصول على مقعد داخل الدوما 
يمتح للفائن به أمتبازا مزدوحا : أولا القدرة على الاثراء 
وذلك من خلال مجموعات األضغط - اللوبیات التى لم يذ 1 
بعد أنشطتها » ونيا الثمتم بحصانة قضائية شبه كاماة 
وهو مطلوب جدا فى هذه المرحلة من تصاعد الرأسمالية 
المشوائية . 


ففی ۲ آکتوپر 46 E‏ اللخزاب المرشحة لهذه 
الذين قد u‏ استعدادهم لخوش الحملة الانتخابة واكن 
3 حزب فقط تمکنوا Ye» TT‏ الف 
تاخب التی تساند ترڈ تم ایعاد ۰ أحزاب من 
هؤلاء لم يحترموا القواعد اللطلوية من قيل 'اللجتة الركزية“ 
المكلفة بالانتخابات . هكذا تمكنت اللجنة من اقصاء ۸ 
أحزاب - ومنهم حزب الديمقراطيين الراديكاليين' ‏ لأنهم 
تأخروا فى تقديم قوائم الناخبين عن الميعاد المحدد . 


وكانت هذه اللجنة المركزية تتطلمع الى أن تكرن لها 
السيطرة أخلاقيا على الأحزاب لكى تبرر ما اتخذه من 
اجراءات ضبارمة هند Ao‏ تر ت اا ب والمعروف 
پان حسزب 'جرینوفسکی د يضم كبر عدد من هؤلاء 
المرفوضين ٠١(‏ مرشع) ا حزب "الکسندر روتسکوی 
(1) 3 . الحزب الشيوعى )6( ثم حزب وزير المالية السايق 
'بوریس فيدوروف ٠‏ (۲) والحزب الديمقراطى الذيى برأسه 
'جريجورى يافلينسكى" وغيرهم من المرشحين الذى أمكن 
التخلص متهم خلال المرحلة التى سيقت الحملة الائثخابية . 
ويقود هذه الحركة التطهيرية 'ميخائيل بارسوكوف" رئيس 
الخابرات الندية والضندي الحم اخارس اارئشس ياتسنين 
فخلال الفترة التى سبقت الالتخابات سجل الحزب 
الشیوعی (الذی يقوده 'جیثادى زيوجانوف" ثقدما ملموسا 
عندها فاز بالعديد من المقاعد البرلانية المحلية ويصةفة 


¬ ھ۵ - 


خاحصسة فى مدن صناعية عرفت برأمج 'الخصخصة" التى 
ثمت على يد فجالس تاأبعة لأجهزة أجتبية . وكانت 
استطااعات الرأی العام قف ا نشت غلی وضع المرشسحهين 
الشيوعيين فى مقدمة الأحزاب التى ستجنى أكير عدد من 
الأصوات . هذا فى حين سحلت انففاضا ملموسا لحركة 
جيرينوفسكي . ويضم الحزب الشيومى العديد من مديرى 
اليئوڭ وروا لوس سات الذين سسقوا الآخرين في ادراك 
المزايا التى يمكن أن تجنى من اقتصاديأت السوق . وأخيرا 
جاعت فى أواخر ترفمبر ٠۹٠١١‏ الاإنتخابات الرئاسية البولندية 
اتسجل فون المرشح الشيوعى 'الکسندر كافاسينيوسكى' 
الشمرقية سوف يمتد الى الانتخبات الروسية فى ۱١‏ ديسمير. 

عند هرأجعة النتائم الأوادة للانتخابات التشريعة الروىسدة 
والتيى شملت ۸٩‏ مناطق وأقاليم أعملنت لجنة الانتضابات 
المركزية فوز الحزب الشبوعي الذى احتل المقدمة فى نسية 


مجعوع الأصسوات التى حصل عليها بين ثلاث كتل وأحزاب . 


أخرى أصبح لها أيضا ~ حق التمثيل في مجلس الدوما - 
أى مجلس التواب . فإن هذه الكتل والأحزاب الأريع قد 
حصلت على أكثر من نسبة ٥١‏ من مجموع الأمسوات وذلك 
وفقا طا تص عليه الدستور الذى وخمه الرئيس يلتسين فى 
ق چا وا هات غ کی الال الحا 
جیرینوفسکی - (۱ر١ا/)‏ ثم المزب الحکرمی 'روسیا بیتنا' 
الذى يتزعمه رئيس الحكومة 'فيكتور تشبرنوميردين" (١ر١/)‏ 
وأخیرا حرکة 'یاہلوکا' الذی یرأسہا 'جریجوری بافلینیسکی' 
(٥ر۸/)‏ . وقد سجلت تسبة المشاركة ٠١‏ وهى نسبة أعلى 
عن تلك التى حصلت يها الانتخابات البرلانية السابغة 
(14۳( . 


هکذا › على الرغم من الشحذيرات وكافة الاجراءات التى 
أطلقها بلتسين ضد الشيوعيين والقوميين المتطرفين فإر 


التاخبين قد أدلوا بأصواتهم فى حرية وتحت رقابة ۹.١‏ 
مراقب دولى » وجاعت النتيجة معبرة حقا عن ارادة 
المواطني. 


والملاحظ أيضا بأن الحزب الشيوعى الذى يتزعمه . 
جینادی زيوجانوف قد نجح فى اعادة صياغة هأ لديه من 
توجهات ومبادیء اشتراكية آی أحدث تجدیدا مثل تقبله 
أبرامج اصلاحية فى كافة الميادين وأصبع أكثر تشبها 
بالحزب الشيوعى الصينى . 


وأخيرا ان أهم ما تمه هذه الانتخابات التشريعية التى 
جرت فى ١۷‏ ديسمبر الماضى هو أنها تمهد الطريق أمام 
الانشجايات الرئاسية التى ستجری فیس يونيو ۱۹٩٩1‏ . فان 
الأزمات الصسحية التی پواجهها حاليا الرئیس يلتسي قد 
فتحت شهية العديد ممن يريد أن يخلغه فى الرثاسة . فقد 
برز خلال الفترة التى سبقت الانتخابات التشريمية ! 
التى حصل عليها حزبه قد كان مفاجاة العديد من المراقبين 
السياسيي . 


هكذا بادرت الانتخابات التشريعية ألأخيرة بفتح صسراع 
ستو کله الأيام القبلة خاال هذه المرحلة من التحول 
الديمقراطلى الذى تحياه روسيا الاتحادية وهى صسرأع بين 
المتطلعين الى تغيير وألي البرامج الاصلاحية الجذرية مم 
ا ما فی العا اع ا ری الا کال 
بالتريث والتحرك البطىء الذى يكفل الحد الأدنى من 
الاستقرار الاجتماعى . مع الحفاظ على المكانة الرموةقة . 
التي كانت تتمتم بها روسيا . أنه صرأع بين الاصلاحيين 
اراديكاليين والقوميين والشيوعيين الجدد . ولاشك فى أن 
الاتتخابات الرئاسية التی تحدد أجراءها فی ونیو ٠۹۹١‏ 
ستشكل مؤشرا جديدا عن اتجاه روسيا الاتحادية وتطلعها 
الى المستقبل . 


ت او مہ 


ل مم 


أدت الإنتخابات النيابية والتشريعية التركية التی جرت فى 
٤‏ لدسمبر الماضى إلى إحداثٹ تقل نوعية هامة فی الحاة 
السياسية التركية ولاسيما فيما يثعلق بالأوزان النسبية 
للقوى الحزبية والسياسية وأيضا فيما يتعلق باستمرار أزمة 
تشكيل حكومة إئتلافية جديدة فى ظل پقاء التناقضات 
السياسية والاقتصسادية بين القوى السياسية المختلفة 
وبخاصة بين حزبى الوطن الأم والطريق القويم . 


وقد أسفرت الانتخابات عن فون حزب الرفاة الاسلامى 
بزمامة أربكان باغلبية ضسئيلة إذ حصل على ۳۲ر۱ من 
الأصوات وسیشغل ٠١۸‏ مقعداً من اجمالى ٠٠١‏ مقعدا فى 
البرلان وجاء حزب الوطن الأم فى المرتبة الثانية بحصوله 
علی ٦٦ر۱۹‏ وسيشغل ٠١۲‏ مقعدا وحزب الطريق القويم 
اليسار الديمقراطى على ١٠ر /١٤‏ والحزب الجمهورى 
الشعبى على ١٠ر٠٠‏ وسيتعين على أى حكومة ائتلافية 
الحصول على ثقة ۲۷١‏ من اعضاء البرلان الجديد فى الوقت 
الذى تدلل فيه المئیشرات على امكائية التحالف بين حزبى 
الطريق القويم والوطن الأم بعد رفض الحزبين التحالف مع 
حزب الرفاة الاسلامى بزعامة نجم الدين أربكان . 


وفی وقت تتوزع فيه يارات تركيا الخارجية على محاور 
عدة : الاتهال الأوروبى والجمهوربارت الإسلامية 'التركية" 
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ومنظمة الثعاون الاقتصادى للبحر الأسود علاوة على 
الخيار الشرق أوسطى » فإنه يبدو أنها إختارت المحور 
الأرروبى بهدف لعب دور الجسر بين أوروبا من جهة ؛ وبين 
كل من جمهوريات أسيا الىسطى الاسلامية والشرق 
الأوسط من جهة أخرى بحيث تمسك بخيوط اللعبة بغرض 
تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية . 
وعلى الرغم من الأهمية الإقليمية لتركيا إلا نها تعانى من 
معوقات ذات تأثيرات سلبية على الدور الذى تريد أن تلعبه 
أنقرة فى ظل المعطيات الإقليمية والدولية الجديدة . فإضافة 
الى المعوقات الإقليمية المتمظة فى علاقات الشد والجذب مع 
دول الجوار : سوريا والعراق وايران » تأتى المعضلات 
الداخلية التركية كعامل حاسم يمكن أن يحد من القدرة 
التركية على السير فى اتجاه تحقيق الخيارات الجديدة ‏ 
وهی موضوع هذا التقرير الذى سنتعرض فى إطاره 
التطورات السياسية والأزمة الاقتصصادية » وللمعضلة 
الكردية لقضية صعود تيار الإسلام السياسى . 

: التطورات السياسية الداخلية‎ -١ 

وهی تتمثل فى التناقضات بين طرفى الإئتلاف الحاكم : 
حزب الشعب الجمهورى ممثل اليسار وحزب الطريق ألقويم 


ممشل اليميڻ الذى نزمه رئدسة الوزراء طاتسو تشلر » اذ 
يعانى الأرل من اختلالات حادة وبخاصة بعد اهيار الكلة 
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۷ س السياسة 


الاشتراكية وما تمخض عن ذلك من عدم قدرته على الدفاع 
عن العمال فى وجه خطط الخصخصة التى وضعتها السيدة 
تشيلر . كما يعانى حزب الطريق القويم من التفكك 
بزعامة تجم الدين أريكان . 


وقد انهار الائتلاف الحاکم فی ۲۰ سبتمبر ۱۹۹۰۵ بعد 
انسحاب الحزب الشعبى الجمهورى بزعامة دينين بيكالء 
وكلفت تشيلر برئاسة الحكومة المؤقتة بعد انهيار الإئتلاف 
الذى تشكل منذ انتخابات ۱۹١١‏ النيابية من حزب الطريق 
القويم الذى كان بزعامة سليمان ديميريل آنذاك وحزب 
الاشتراکی الديمقراطى بزعامة ايردال اينونو . ثم أعيد 
تجدید الإئتلاف الحاکم فی یونیو ۱۹۹۳ أثر انتخاب طانسو 
تشيلر رئيسة إحزب الطريق القويم خلفا لديميريل الذى تولى 
رئاسة الدولة إثر وفاة أوزال . وفی فبرایر ٠٠۹١‏ قرر الحزب 
الشعبی الاشتراکی حل نفسه والإندماج فى حزب الشعب 
الجمهوری الذی كان فى صفوف المعارضة فأخذ بدوره مكان 
تعين على تشيلر الحصول على ۲٠٠١‏ مقعدا فى البرلان وهى 
اساسا لديها 1۸١‏ من الانتخابات النيابية . وبالتالى بذلت 
مساع وكونت حكومة اقلية مع حزب اليسار الديمقراطى 
بزعامة بولنت أجاويد وحزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة 
بزعامة ألب أرصلان توركيش إضافة لبعض المستقلين . إلا 
أنه عند طرح الثقة بالحكومة حچب أجاوید وحزبه الثقة - 
بسب عدم تنفيذ تشيلر لشروطه - مما أدى الى سقوط 
حكومة الأفلية فی ٠١‏ أكتوبر ٠٠٠١‏ . وأمام هذاالمأزق أقرت 
تشيلر بعض التنازلات لحليفها السابق حزب الشعب 
الجمهورى وذلك على صعيد الاصلاحات الديمقراطية 
والأجور العمالية من أجل تشكيل إئتلاف جديد . 


وعلى الجانب الآخر قام البر مان التركى (يإجماع الأحزاب 
فيما عدا حزب الرفاة) فى يوليو الماضى بالتصديق على 
التعديلات الدستورية كمسعى من أنقرة لتقديم أوراق 
اعمتمادها الى الاتحاد الأوروبى من خلال أتفاقية الوحدة 
الجمركية بين الطرفين . وثشمثل أهم هذه التعديلات - 
استجابة للشروط الأرروبية - فى تعديل المواد الخاصة 
باحترام حقوق الانسان من خلال السماح للعمال والموظفين 
بالعمل السياسى ٠‏ وخفض سن الائتخاب الى ١۸‏ سنة ؛ 
والسماح للمعتقلين بالمشاركة فى الانتخابات » وزيادة عدد 
أعضاء البرمان من 0 ال 00۰ عضوا . كذلك شملت 
التعديلات المادة السادسة الخاصة بالسيادة الوطنية وكذلك 
المواد المتعلقة بحرية التجارة وحقوق الإقامة والتنقل للأجانب 
استجابة - بشكل أو بآخر - للشروط الأورويية . كما 
منت التعديلات ولأول مرة من أثقلاب سبتمير ۱A:‏ 
مواد المتعلق بوضع الجيش وتقليص نفوذه الى حد ما وهو 
ما لم يقدم عليه ديميريل تفسه ١‏ الأمر الذى يحسب لطانسو 
تشسیلر إن ٿمکنت من المناورة وجمم الأحزاب فى صفها 


لإجراء فدھ التهديلات: وذلك على الرغم هن انها لم تشمل 
امادة الثامنة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب الذى يعطى 
المؤسسة العسكرية وضعية خاصة بهذا الصدد ١‏ وهوما 
مثل حلا وسطا وتأجيلا للصدام المنتظر يبن القيادة 
السياسية من ناحية وا لمؤسسة العسكرية من ناحية أخرى ' 


ويمكن اجمال أبعاد تطورات الأزمة الداخلية فى النقاط 
التالية : 


-١‏ الصراع بين المؤسسة المسكرية والقيادة السياسية 
إذ أن التمديلات الدستورية تحد من نفوذ الجيش ويخاصة 
تلك المتعلقة بحذف العبارات التى تعطى شرعية لإنقلاب 
سبتمبر ۱۹۸٠‏ وكذلك الغاء المواد التى كانت تعطى الجيش 
حق التدخل فى الحياة السياسية فى حالة تهديد الدستور 
وتعمرض وضع البلاد للخطر . وفى مناورة منها لم تمرر 
رئيسة الوزراء التعديلات على المادة الثامنة الخشاصة 
بمكافحة الإرهاب بحيث ترضى الجيش جزئيا من خلال 
اعطائه اللف الكردى. . 


۲ - اصسرار تشيلر على المضى فى تنفيذ برنامجها 
التقشف الاقتصادى الذى یمکن أن دۆدى الى مشاکڪل 
اجتماعية من خلال احثمال دخول اتحاد العمال التركى فی 
اللعبة السياسية » هذا من جهة ومن الجهة الأخرى الصدام 
مع الحزب الشعبى حليفها فى الإئتلاف السابق بسبب عدم 
إأقدامها على رفع الأجور بنسبة كبيرة وتنفيذ شروطه 

- سود الأسلام السباسى : 

مع بداية عقد التسعينيات وما رافقها من تغيرات واسمة 
على الصعيد العالمى » ثار الحديث بشكل واسع عن مسالة 
تنامى التيار الاسلامى داخل تركيا وعزز من المخاوف 
الفربية الانتصارات المتتالية التى أحرزها حزْب الرفاة 
الاسلامى بزعامة نجم الدين أريكان فى الانتخابات البلدية 
> وبخاصة عامی ۱۹۹۲ و ۱۹۹٤‏ فی ظل انقسام کل من 
أحزاب اليمين واليسار فيما بينها . وقد ارتفعت الأصوات 
ألتى حصبل علیها الرفاة اذى ینادی بالنظام العادل' من 
۸ر۹ عام ۱۹۸٩۹‏ الى ۷ر۱۹ عام ۱۹۹١‏ . إضافة إلى 
فوزه بالانتخابات التشريعية الأخيرة ويمكن إرجاع التقدم 


أ سعی ترکیا خلال السبعیئيات الى الاستفادة بالثورة . 
النفطية وجذب الاستثمارات والرساميل الخليجية الها 
فرض عليها اللعب بورقة الهوية الاسلامية والتخفيف من 
حدة توجهاتها العلمانية وهی ما تبلور فی انضمام ترکیا 
الى منظمة المؤتمر الإسلامی عام ۱۹۷٩‏ . 
العسكريون التيار الإسلامى كسلاح فى وجه المجموعاث 
الماركسية . فمثلا نجد أن دستور ۲ يضم قیودا على 
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الأنشطة اليسارية فى حين يجعل تدريس الاسلام الزاميا فى 
المدارس . 


ی و نا اة 
العودي - الإيرانى لدعم حزب الرفاة وكيفية أستفاألة 
الحزب من كلتا الدولتين إذ أنه على الرغم من أن الحللين 
يرون أنه ممثل للإسادم السعودى نجد أته على خلاف كامل 
# ا المتحدة . هذا إضافة الى تعاملات العزه ع 
EEE E EE‏ 
حصول الحزب على ۱۵۸ مقعدا فی انتخابات .۱۹۹٩‏ 

د - القدرة التنظيمية للرفاة واستغلاله لفضائع الأحزاب 
الأخرى وعدم قدرتها على حل المشاكل الاقتصادية رأزمة 
البطالة جعلت الناخبين يصوتون لصالحه نتيجة فشل أحزاب 
اليمين واليسار . وهو مابرز بشكل واضح فى حصول الحزب 
على ٠٥۸‏ معقدا فی انتخابات ۱۹٩٥‏ . 


در قان الى أن خب ارفا لسن فقا اق 
الوحيد للتار الإسلامی فی تركيا إذ يوجد حزب اسلامى 
'دیریلیش' بزعامة سنرائی قراقو‌ش ولکنه أشبه بامنتدى 
الاقف ٠‏ فة اشا رة الاتاو الك برعا مح 
پازجی وحصل على ۷ مقاعد فی انتخابات ۸۱ . کها 
بوجد آیضا داخل حزبى اليدين ' الطريق اتيم وايان الم 
a‏ الفتناة َ ا النطا e‏ فسا . 


ومن الملاحظ أن أورويا تلعب بورقة الاسلام السياسى أو 
التيار الاسلامى كعقبة أمام تركيا للانضمام الى الاتحاد 
الأرروبى عام ۲٠١٠‏ كما هو مقرر . وكذاك لممارسة الضغوط 
على الحكومة التركية من آن لخر . إذ أنه على الرغم من 
النجاحات الجرئية التى يحرزها حزب الرفاه إلا أن هناك 
عة عقبات أمام وصوله دمفر ده الى السلطة ة ولا : أنه لا 
يلك برٹامجا سپاسیا واضحا . فعثلا لا پوجد تفسیر واضع 
فيمايتعلق بحل المشكلة الكردية على أسس أخوية اسلامية . 
ثائيا : أن الأصوات التى يحصل عليها هى فى الأساس 
لصالح الأشخاص المرشحين على قائمة الحزب دون التزام 
حزيى من قبل الناخبين . ثالثا: وجود مؤسسة عسكرية قوية 
تريد أن تفرش هيمنتها على الحياة السياسية فى مواجية 
محاولات ثقليص نفوذها وستكون جاهزة للانقفضاض فى 
هذه الحالة وريما تحظى بتأييد قوى من الغرب على الرغم 
من أنه إِذا وصسل حزب الرفاة TS EE E‏ 
هذه المؤسسة وكذلك الأحزاب والقوى التفليدية لن يتيع له 


ويصفة عامة ستكون تركيا مضطرة الى ايجاد ميغة 


a‏ اولي 
الأورويى . 


2 أ{جەلة الكردية : 


شهدت بداية العقد الحالى زيادة كمية أحدة الصراع فى 
الجئوب الشرقیى البلاد من حيث العمليات التى يقوم بها 
حزب العمال الكردستانى ومن حيث زيادة حجم دور 
الجيش التركي مقارنة بدور الشرطة فى قمع العمليات . 
وفى مسعى لأنقرة من أجل التخفيف من حدة الأزمة سعت 
من ناحية ألى دمج السكان الأكراد فى الحباة الاقتصادية 
التركية من خلال الاهتمام بقضية التخلف الاقتصادى 
وکانت الأراة الرئيسية مشروع الجنوب الشرقى الأناضولى 
بتكلفة ۲١‏ مليار دولار لإنشاء سد و ۲١‏ محطة ثوليد طافة 
كهريائية لخلق بنية زراعية توسع من فرص العمل للسكان 
البالغ عددهم ٥ر٤‏ مليون نسمة . وعلى الجانب الآخر ومع 
اندلاع حرب الخليج الثانية أبدتث السلطات الثركية بعض 
المرونة إزا ء المسالة الكردية من خلال قرارين لليرلان 
التركى برفع القيود على حرية انشاء الأحزاب وبالسماح 
للأكراد بالتحدت بلغتهم القومية وأعقب ذلك اطلاق سراح 
آلاف الأكراد . 


ونتيجة لهذه الحرية النسبية شنت الجبهة المتشددة داخل 
المؤسسة العسكرية هجوما شديدا على عناصر الحركة 
الكردية الأمر الذى دقع الأخيرة الى تصعيد القتال ضد 
الحكومة المركزية الأمر الذى يكلفها من ۷ الى ۸ مليار 
دولار سنويا . 


ورقغا فكؤن استاس اة ين انر اة حب 
العمال الكردسبتانى هو اللعمبة الدائرة ة ا 
امؤسستن السك را والسناستا : حك لفت الجن التوز 
الأكبر فى تعميق المعضلة اأكردية » إذ لايقتنم المتشددون ب 
"الحركة الكردية" نظر لأن الغاء دور الچجيش يجعل القضة 
قور الاس الاناتوركة الخمرورة التركة وون هنا 
كانت القيادة العسكرية تبدى عدم رضاها عن حوار أوزال 
ای رامات زل ار ی الک نے ا اد 
الجيش لحضسوره على الساحة السياسية من خلال 
السانفت الت ركاي اها بهد الضامات الفلرة ت 
السنة . 


وعلى صعيد حزب العمال الكردستانى ألمح عبدالله 
أوجلان الى امكانية الحل الفيدرالى بين أكراد تركيا 
والمراق وأيرأن بحيث تكون فيدرالية شاماة لكل شعوب 
المنطقة وذلك فى الوقت الذى رفم فيه حزيه خطايا اسلاميا 
عندما أعلن فى أكش من مناسية الى أن الحزب يسعى الى 
الاسلام الحقيقى كجوهر يعمل على ترسيخه فى خطوة تم 
تفسيرها من قبل البعض على أنها تلميح بامكائية التحالف 


0= 


مع الحركات A N‏ 
خلال متابمة تطورات القضية الكردية يمكن القول إن حل 
أنقرة القاضى بالقضاء نهائيا على الإرهابيين الآكراد ا يدر 
الأقرب الى التحقق لعدة أسباب : 


-١‏ مع قرب تطبيق الوحدة الجمركية مع الاتحاد ألأورويى 
وما سوف يستتبعه ذلك من ضرورة تغيير الأدأء السياسى 
الترکی بحيث بشمل الحد من انتهاكات حقوق الانسان ودقع 
الديمقراطية كما ورد قى اتفاقية ا#تحاد الجمركي بضرورة 
حل المشكلة الكردية , 


١-الخبرة‏ القتالية التى اكتسبها الحزب من شتاله شد 
الدولة التركية منذ ١۹۸٤‏ . 
a ER SN‏ 
خلال ضرب المصالح التركية فى الخارج وهو بغرض اجبار 
القيادة التركية فى مرحلة ما على التخفيف من حدة الهجوم . 


٤‏ - التكلفة العالية للحرب ضد الأكراد والتى تتراوع بين 
۷ و ۸ بليون دولار سنويا الأمر الذى يزيد من تفاقم الأزمة 
الاقتصبادية . 


4 - الازمة الاقتصادية : 


يعهانى الاقتصاد التركى من اختلالات عديدة إذ إرتفم 
اجمالى العجز فى الموازنة التركية الى ٠١‏ تريليون ليرة 
ترکی (الدولار = ۳٢‏ ألف ليرة) فى الاشهر الأربعة الأولى من 
عام ۱۹9 مقبارنة با دة تفسپا من عام ۹£ وبلغ معدل 
التضخم SS‏ 
E‏ ا 71 تڌسواکب ن 
المؤشرات السليية مع سعي الحكومة التركية الل التخلص 
من المؤسسات الخاسرة ١‏ وذلك من خلال قانون الخصخصة 
الذی أقره البرلان الترکی فی ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۹٤‏ والذى 
شارك فى صباغته كل الأحزاأب وتضمن تشكيل مجلس أعلى 
BT E CNL EE PU RET‏ 
بالإجماع على أن تحتفظ المكومة بالحصة الذهبية فى 
المشاريم الاستراثيجية مث الخطوط الجوية التركية وشركة 
0 لل زل وکفی القاتون غل م حاار 
المملوكة الدرلة خلال عامين فيما عدا ابل ER‏ 
الإستيرال والتصدير والبنك الزرأعى ; 

وکانت تشیار تسعی من خاال خطتها التی عرفت بقرارات 
أبريل 4£ الى جمع ٥‏ ملیارأت دولار من عسائدات بيعم 
المؤسسات وهو ضعف المبلغ الذى حصات عليه الرولة منذ 


يعانى مئه الاقتصساد التركى ياتى سعي تشيار لتحقيق 
الىحدة الجمركية مم ألاتھال الأوروبى فی مطلع ۱۹1 
حبث وقعث أنقرة اتفاقية الإتحاد الجمركى فى ٦‏ مارس 
۱۹49 تتضمن £ اولقن ىال الملحقان توسيع 
التعاون بين الطرفين فى المجال الصناعى والعلمى وتهد 
هذه الاتفاقة الأولى من توعها بالتسبة الى درل الاتحاد 
فى الاتحاد عام ٠٠١١‏ . وتتمثل المشكلة التى توأاجه أنقرة 
فى كيفية تعظيم ايجابيات الاتفاقية وتقليل سلبیاتها الى 
أدنى حد ممكن إذ يمكن أن تحقق مكاسب اقتصصسادية 
ععديدة .¥ أنه على المصسعيند السلبى فنجد أن تركيا 
ستخسر حوالی ۳ ملیار دولار سنویا نتيجة الغاء التعريفة 
الجمركية على السلع الأررويية اخاذة عدم قدرة المصانم 
على متافسة المتتجات الواردة من حيث الجودة نتيجة 
الفارق التكذولوجى وهو ما يمکن أن دۆدى الي ارتفضاع 
ا الا وا ا ی ت اا ا 
تركيا ستكون مجبرة على تنقيذ المقررات الأوروبية دون 
المشاركة فى اتخاذها نظطرا لأنها لا تتمتمع بالعمضوية 
الكاملة فى الإتحاد . ويالتسالى » يمكن أن تدخل مسالة 
الاثحاد الجمركى فى اطار تصفية الحسايات السياسية 
دين الأطراف والقوى المختلفة , 


شاأتة : 


تم على النظام السیاسی الترکی تجاوز أزماته فى 
ا لادا ي ري اتحاه الخبار الارروبى 
وکاحد يرز التحديات تاتی مدي قدرة القوى السياسدة 
علي استغلال الفترة التي يتيحها الدستور التركى وهي ه١٠٤‏ 
و کک کا ای ا ۷ ر من عتا ` 
البرلان ( ١ + ٥١‏ ) وبخاصة فی ضسوء رفض حڑبی 
الطريق القوي والوطن الأم التحالف مع حزب الرفاة 
الاسلامى بزعامة أريكان فى ائتلاف جديد خاصة وأن 
خطوة فى هذا الاتجاه يمكن أن تهذد السياسة التركية . 
ویستازم ذلك ٺ قيام الحزيين اللذاين یشغلان ۲۹۸ مقعدا فی 
البرئان الجديد تجاوز خلافاتپیا السايقة الى أدثٹ إلى 
نشوب أزمات عديدة كما أن على تركيا مواجهة العديد من 
المشاكل التى يمكن أن تنجم عن الاتحاد الجمركى مع 
أورويا اضافة للمشاكل التقليدية المتمثلة فى الممضاة 
النظام السياسى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من صعوده 
المعستمر وهو مأاحدث فى الانتخايات خاصة وأن هذه 
لمسالة يمكن أن تشكل عقبة " أوروبية ' فى طريق الوحدة 
التركية مع أورويا عام 1..؟ I.‏ 


کا 


ر ر ر 1 1 و ا 9 LS‏ 
E E EEE‏ 


ر اسر 5 ا لدی 


مع بداية يناير ۱۹۹١‏ » تكون الحكومة الاشتراكية فى فى حين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطى الذى كان 
البرتفال قد أمضت ثلائثة أشهر منذ فوز الحزب الاشتراكى بثولى السلطة » انكمشت نسبة التصويت لصالحه بصورة 
فی الانتخابات العامة التی أجریت فی آول اکتوبر ۱۹۹٥‏ حادة ؛ حیث انخفضت من /٥۰‏ فی عام ۱۹۹۱ » الى ٣٤‏ 
العام فيما يتعلق بالموازنة بين التحديات الداخلية ومطالب البرلان من ٠١١‏ مقعدا الى ۸۸ مقعدا . 
الانتماء الكامل لتجمم الاتحاد ١‏ بالإضافة | 
ل ا سر عن دابا ربا" أما الأحزاب الجانبية ممثة في أقصى البمين واليسار , 
أو الحزب الشعبى والشبوعى فقد حصات على نسبتى 
لقد عاد الحزب الاشتراکیى برئاسة أنطونیو جوتراس الى ١ر‏ و ٦ر۸‏ على التوالى من التصويت فى انتخابات 
مقعد الحكم بعد أن غل فى مقعن العارشة لدة عقد کال ۱۹۹۰ء مقاپل ٤ر٤‏ و ۸ر۸ فی انتخابات عام ۹٩(‏ , 
تة ااامان اتان ااي ال الحتراي اتان اة ي ي 
. . مقعدا . ينما توجد هناك عدة أحزاب آخرى ولكنا لا تمثل 
رئاسة الحكومة . وعلى الرغم من عدم حصول الصزب 1 قل سنا 1 فى الواة الفعلى . 
الاك غاا ن الحو وق ا 
البرلان اليالغ عددها ۲٠١‏ مقعدا . إلا أن الانتخابات العامة فماذا تعس مذه النتافج ؟ 
أسفرت عن فوزه باعل تسبة تصويت لصالحه ؛ بالمقارنة 
سفرت عن فوزه بای ي زر ٠٠‏ لأ © قد يبدو للوهلة الأول » أن فون الحزب الاشتراكى فى 
الحزْب الاشتراكى الديمقراطى » ناهيك عن الحزب الشپوعى البرتغال » يعد بمثابة اف ن التحرا العام الذى 
ومنافسه ونقيضه فى ذات الوقت » الحزب الشهبى ى شهدته القارة الأرروبية ممثلا فى الاتجاه نحو أحزاب يمين 
الاتجاهات اليمينية المتطرفة . لقد أسفرت الاثتخابات العامة الوسط , وهذا إلا أن التغلغل فيما وراء هذه 
البرتغالية عن فون الحزب الاشتراكى بنسبة “ر٤‏ من علد النتائج قد يعطى دلالات مختلفة بعض الشىء . 
الأصوات مقابل ١ر۹‏ فى انتخابات عام ۱ .وقد 
ترجم ذلك فی ارتفاع عدد مقاعده من ۷۲ مقعدا الى ١١١‏ فمن المعروف أن الانتخابات العامة التى أجريت فى أول 
مقعدا. أكتوبر ١ ٠٠۹١‏ تعد السابعة والهشرون فى غضون ١١‏ 


e 


عاما » أی مذ حدوث ڈورة ۱۹۷٤‏ . كما أن رئيس الوزراء 
آنطونیو جوتراس ١‏ بعد رئيس الوزراءالحادى عشر خلال 
هذه الفترة . وهذا يعكس الصبغة العامة لمدم الاستقرار 
السياسى الذي ساد الحياة فى البرتغال خلال تلك السنوات؛ 
وتحدیدا حتى منتصف الثمانینات . 


وإذا عرفنا أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى يمثشظل 
يمين الوسط » قد ظل فى الحكم منذ منتصف الشمائينات ؛ 
نجد أن الدافع الى التحول الحزبى كان أقرب الى الرغبة فى 
التغفبير أكثر مته رفضشاأ للاداء » وإن كانت هناك المديد من 
الانتقادات والتحفظات 1 أن a‏ التصوبت وعدد المقاعد 
التی فان يها الحزب الاشتراكى تشير الى أن الذين أداوا 
باصواتهم فضلوا نقل التفويض من يمين الوسط الى السار 
ولكن فى ظطل شروط معينة . 


فقد ونقوا ا ا ف a‏ 
أعطوا للحكومة الجديدة تقور I E‏ 
أصالحها ١‏ إلا انیا ال الأخلبية المطلقة . 
وذلك بغية ألا تتحول الحكومة الى اللاعب الرئيسى على 
APR CREE‏ 


| سات . 
+“ 


اڏذن اقتر نج الرا في اتيز عم الخانط غاي 
r‏ بالرغية فی الاصلاح وتنصسحدح الذات يدلا مرن 
الوقوع فريسة الجمود واستفلال النفوذ . 


كما أن أستقراء النسب وعدد المقاعد الموزعة » يوضح 
حقيقة أخرىی ٠‏ وهی أن الحزب اليمينى أو الحزب الشعبى ؛ 
استطا ع أن پستقطب أكثر من ضعف الأصوات التى صوتت 
لصالحة فی عام ۱۹۹۱ ء حیث ارتفعت من ٤ر٤‏ الى ١ر‏ 

وترجم ذلك فى زيادة علد مقاعره بنسية تلاثمائة فى المائة , 
زین تم فان الیمین البرتغالی لم ینکمش ولکنه إزداد فی قوته 
ولو بصورة ثسبية ٠‏ وعلى النقيض مما قد تعكسه زيادة قوة 
الحزب الاشتراكي . 


ون تاا شري جذ أن المرب الشيرهن الرتالى ف 
أخذ قى الثبات نسبيا » حيث أن نسبة التصويت لصالحه 
انخفضت ؟ر/ ؛ كما أن عدد مقاعده انخفض بصررة طفيفة 
من ۱۷ الى ٠١‏ ليتساوى بذلك مع الحزب اليميثى » وليعكس 
فی دات الوقب إمتسداد موجة التحولاث الت سادت دول 


اليمينى » فإن الحزب الاشتراكى الديمقراطى ء يطل متطلعا 
ألى السار الشيوعى بغية دعم موأقفه وسپاساته فى البرلان 
lll «‏ أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة . إلا أن هذا العم 
الكنترغي: ومن هنا يفتح باب الاحتمالات والاجتهادات 


الخاصة بحدوث التباين فی الآراء ووقورع المصادمات 
خاصة فى المجال الاقتصادى . 


وهناك نقطة أخرى تتعلق بتداول السلطة فيما بين 
الحزبين الكبيرين » وهى خاصة باستقطابهما للحياة 
a A enka‏ 
EE‏ الشعب البرتغالى ء الذين لهم حق 
التصويت » عن الإدلاء بأصواتهم » وتترأوح هذه الثسبة بين 
۷ الى ٤١‏ فى الائة . 


ولكن تظل نقطة العلاقة فيما بين الحزب الحاك والرئيس 
البرتغالى ماريو سواريز » نقطة ايجابية لالع الحزب 
لاشتراکی الديمقراطى فكلاهما ينتمى الى ذات الاتجاه 
كما أن الرئيس البرتغالى يملك من السلطات ومساحة 
التدخل فى الحياة السياسية ما يتجاوز تلك المساحة المتاحة 
لعديد من الرؤساء الغربيين ؛ ويما يجله أقرب الى نموذج 
سلطا الرئيس الفرنسى . ومن ثم ؛ فان الدور الرقابى 
الذى يتسعين أن يقوم به الرئيس ١‏ ويما يتفق والرؤية 
البرتفالية لنمؤذج الممارسة الديفقراطا شيف تكون ار 


سرا وأقل مجابهة » مقارنة بذات العلاقة مع الحزب 
لاشتراكى الديمقراطى » إبان توليه السلطة . وحيث أن 
عمدة لشبونة هو الشخصية الأكثر ترجيحا لتولى منصب 
TTT‏ تکون 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى . 

التحدى أل قتصادى : 


وبالانتقال الى التحديات الحقيقية التى تواجه الحكومة 
البرتغالية الجديدة » سوف نجدها فى الجبهة الاقتصادية 
بصفة آنا ا ; وخاصة قضية الانضسواأء تحت رات 
'الاتحاد الأررریی ء والتاهيل للانضمام الى الاتحاد النقدى 
فی عام ۱۹۹۹ . 


وبسوف نجد فى هذا الصدد مفارقة واضحة ١‏ تتمثل فى 
أن مصدر العون والدعم السياسى للحزب الحاكم » سوف 
الشيوعى ٠‏ حيث أن موقف الحزب يتعارض مع موقف 
الحزب الاشتراكى » ومع الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
قبل ذلك فيما يتعلق بصضوية البرتغال فى الاتحال 
الأورويى كما أن الحزب الشيوعى يلتقى مع الحزب 
الددينى حزب الشعب فيما يتعلق بهذه القضدة پیذما 
يثفق الحزبان الكبيرأان فى هذا الاتجاة المؤيد لتحمل ثبعات 
الانضمام !| 


ومن ثم فان القضية الأوروبية وإنعكاساتها الاقتصادية 
النا“ ا ا E‏ تنخفض الأنسية 
ثاددة فی eu‏ بحلول عام 4¥ قا لاسكا معاهدة 


د 


ماستريخت . ولكن كيف يتحقق ذلك » إذا کان رئيس الوزراء 
قد قطمع على نفسه تعهدات متعددة فى الحملة الانتخابية 
تنصرف الى زيادة الانفاق فى مجالات التعليم - الصحة 
والرفاهية الاجتماعية ؟! 


أن الحؤْب الاشتتراكى يتفق م لطيجوة الإشستشراكن 
التمتراطى فدفا شطق دهده الستاسا :واا ته أن دراد 
امال المحلية والأجنبية لم تستشعر تهديدا من جراء تبادل 
مقاعد السلطة وا معارضة فيما بينهما ؛ بقدر ما تشعر بالقلق 
إزاء الانعكاسات الشعبية لرغبة الحكومة الجديدة الموازنة بين 
تفهداتها الانتخابية ومطالب الانضمام الكامل الى الوحدة 
النقدية الأورويية . 


الشعبية الداخلية والالتزامات الخارجية تجاه معاهدة 
ماستريخث . حقيقة استطاعت الحكومة السايقة خفض عجز 
الميزانية الى الناتج المحلى الاجمالی من ۲ر۷ عام ۱۹۹۳ 
الى ۸ره/ عام ۱۹١٤‏ ء ألى نسبة تتراوح بين /٥‏ - كره/ 
بالنسبة للعام الحالى . إلا أن الوصول الى نسبة ١‏ بحلول 
عام ۱۹۹۷ وتهيئة الاقتصاد البرتغالى لمتطلبات الوحدة 
النقدية فى عام ۱۹۹١‏ » قد يبدو مكلفا من الناحية الشعبية › 
ومن ثم قد یقتضمی بعض التقدیم والتاخیر هی سلم الأرلويات 
استخدام العملة الأوروبية المىحدة . كما أن "أسبانيا" بمثابة 
الحاضىر الغائب ١‏ بالنسية لصياغة العلاقة فيما بين البرتغال 
والاٹحاد الأوروپی . حيث أن تحركات العملتين 'الاسكود' و 
'البيزيتا" ذات علاقة طردية » نظرا للطبيعة التنافسية 
لاقتصاديات الدولتين على صعيد الساحة الأوروبية ‏ إضافة 
الى المثافسة على صعيد السوق المحلى البرتغالى ذاته . 


اقا ااام رة افش محل ا ان ن 
تتجاوز أريعة فى المائة بل ودون هذه النسية » وذلك لأول مرة 


منذ عشرين عاما مضت . إلا أن ارتفاع معدل البطالة الى 
سبعة ونصف فى المائة من حجم القوة القادرة على العمل › 
تين اسمية مرتقمة بالغاير البركالة ؛ ولبشنت اللات 
أو تلك الخاصة بالاتحاد الاررويى . 


ومن ثم يكون المجال مفتوحا على مصراعيه أمام هجوم 
الحزب الشيوعى الذى يرى أن هذه النسبة غير حقيقية 
بالمرة » لأنها ا تتضمن العمالة الموسمية المتضشخمة ؛ 
وكذلك العمالة لفترات مؤقتة قد لا تٹجاوز بضم ساعات فی 
الاسبوع . 


بل يذهب الحزب الشيوعى - الذى يعتبر نظريا الحليق 
الأساسى المتوقع بالنسبة الحزب الاشتراكى - الى أن 
نصف سكان البرتغال الذين يتراوح عددهم بين عشرة و 
۹ر مليون نسمة ؛ يعيشون تحت خط الفقر » ومن ثم لم 
يعد لديهم طاقة لزيد من التقشف والحرمانء من أجل 
الانضواء تحت بوابة الوحدة الاقتصادية الأورويية !! 


ومن ناحية أخرى نجد أن الحزب اليمینى الذى تزايدت 
نسبة التصويت لصالحه » ركذلك عدد المقاعد التى استحوة 
عليها » على أهمية الاستعداد لاستخدام هذه التسب 
والأرقام يما يدعم من موقفه ويشير المزيد من المتاعب 
الحكرمة الاشتواكة : خاضة اذا جات الرانة امقر 
إعلانها فى الرأبم عشر من شهر يناير ۱١۹١١‏ ؛ متضمنة 
اص فن مال ا ار الا او و 
کی ف ال رادا ف ای ارات باغ 


ف ل السو الا ال ا ال 
الأوضاع الداخلية » والمضى قدما فى سياسة الاصلاع 
الاقتصادى وتدعيم المسادرات الى الخارج + مم التريث 
بالنسبة للوحدة الاقتصادية والعملة الأورويية الموحدة › 


بحيث لا ثكون البرتغال من أوائل المقداغعين ؛ ولكن اتنتظر 
قليلا وتلحق بها فى مرحلة لاحقة . 


ت 


ا م 


سا3 شس 


بائهيار اللتحاه انيت اجحاحة الام حو جة من 
النزاعات القومية والصراعات العرقية » نتج عن بعضها 
سهد فک بویا مل نوغوسلاقیا التی تالت الى شت 
جم وناک همتا ن راء كاتا ري وال 
الاسود » البوسنة » والهرسك ١‏ مقدونيا ۱ 


مسلحة تم احتواء بعضھا سریعا كما حدث فی سلوفینيا والى 
حد ما فی کرواتيا فى حين,مازال الصسراع دائرا فى البوىسنة 
والهرسك ١‏ بخلاف احتمالات تفجر النزاعات فى اقاليم أو 
جمهوریات اخری مثل کوسفیو او مقدونیا . 


والواقع ان الخلاف البونانى المقدونى يعتبر من ضمن أخطر 
النر البلقائية يسبب : 


) الموقع الجغرافى الاستراثيجى لجمهورية مقدونيا التى ثقم 
فی فلب e‏ 
الجنوب (من بلجراد الي سالونيكا ) » ومن الفرب الى الشرق 
(من دیراس الى استتبول) . 


ب) تداخل وتشابك مصسالح العديد من الدول فى منطقة 
البلقان » فإذا اشتعلت الحرب فان تقتثصر أطرافها على 
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مقدوشا رالو تان ٠‏ بل شتت قشل دوا آخرس مش انا 
والبائيا وتركيا » ثاهيك عن صرييا . 


جذور القضية المقدونية : 


يضرب الخلاف اليوتانى المقدونى بج ذوره فى تاريخ 
مقدونیا حیث شهدت على مداره انقسامات وتوترأات › 
وخضعت أجزاء من مقدونيا - فى فتراث مختلفة - اسبطرة 
بلغاریا وصربیا ( يوغوسلافیا بعد ۱۹٤١‏ ) والیونان » فیما 
يفسر المطالب الاقليمية لهذه الدول فى الإقليم . 


خضعت مقدونيا اسيطرة الإمبراطورية الشرقية البيزنطية ‏ 
وقامت القبائل السلافية بفزوات متكررة للمتطقة خلال 
القرنين السادس والسسايع ١‏ کیٹ استوطنوا واعتنقوا 
المسيحية الاروذكسية . 


وخلال القرن الرابم عشر هيمنت الدولة العثمانية على 
المنطقة » مما أثر على الخصائص الدينية والقومية لمقدونيا 
بفعل اعتناق البعض للاسلام وهجرة الأثراك اليها . 


وقد هرت بوادر التتافس البونانى - البلغارى على 
مقدونيا قى عام ۱۸۷١‏ عندما انشئت الكنيسة البطريركية 


البلغارية > خاصة وان اليونان سيطرت على» بطزيركية 


£ 


قسطنطينة.» واسفرت الحرب التركية الروسية ( ٠۸۷۷‏ - 
۸) وما اعقبها من معاهدة سان ستیفانو من تاسيس 
آن ذلك لم يدم طويلا » حيث اعادتها القوى الكبرى فى مؤثمر 
برلين الى الحكم العثماتى » ومنذ ذلك التاريخ اعتبرت الحكرية 
اليلغارية أن البدف الأساسى لسياستها الخارجية هو إعادة 
حدود سان ستیفانو . 

وردا على اتباع الصرب سياسة توسمية نشطة فى مقرونيا 
بعد هزيمة بلغاريا ۱۸۸٠١‏ وتأسيس جمعية " سانت سافا " بها 
الترويج للقومية الصربية ء» انشا اليونانيون جممية مناظرة 
أطلقوا عليها اسم ' ثنيل هيتريا ' » بهدف تحرير اليوناتيين 
تحت الحكم العثمانى . 

وتكونت العصبة البلقانية الى ضمت اليونان وبلغاريا وصرييا 
والجبل الاسود رغم التنافس والصراعات فيما بينهم ؛ حيث 
تحالفوا ضد الدولة العثمانية التى هزمت فى الحرب البلقانية 
الأرلى. 


لكنه نتيجة لاختلاف دول العصبة البلقانية على تقسيم 
مکاسب الحرب › حیٿث ارادت صرييا تعويض ما فقدته من 
مکاسپ اقليمية من ألبانيا بالتوسع فى مقدونيا من خلال 
احتفاظها بما احتلته من اراضی . ومن ثاحية اخری تمگثت 
القوات اليوتائية من احتلال ميناء سالونيكا على بحر إيجه مع 
رغبتها فی الاحتفاظ بجثوب مقدونيا اتلافی خسائرها فى 
جنوب ألبانيا . فقامت بلغاريا بالهجوم على صرييا واليونان 
بدون سابق انذار فى ۱۹١١‏ لتنشب الحرب البقانية الذاثية 
التى انتهت بهزيمة بلغاريا وأيرام صلع بىخارست الذى 
حصات صرییا بموجبه علی معظم اقلیم مقدونیا واستوات 
اليوتان على ما تبقى من الاقليم بما فيها ميناء سالونيكا وترك 
لبلغاريا جزء داخلى فى وأدى نهر ستريما . بالاضافة الى 
میناء كافالا الذى يقع على بحر إيجه بين سالونيكا الدردنيل . 


وفى أعقاب هزيمة بلغاريا فى الحرب العالمية الاولى » فقدت 
حیازتها للجزء الساحلی ؛ ٹم عادت راحتلت معظم اقليم 
مقدونيا بعد الانتصارات الالانية والايطالية فى يوغوسلافيا 
والبانيا واليونان اثناء الحرب العالمية الثانية الا انها عادت 
وتقلصىت السيطرة البلغارية على مقدونيا مرة أخرى وتأسست 
جمهورية مقدونيا الشعبية داخل الدولة الفيدرالية اليوغوسلافة 
مع نهاية الحرب العا لمية الثانبة . 


ويذلك أصسبحت مقدونيا القديمة مقسمة علي ثلاث دول ء 
فاحتفظت الیوتان ب ٥١‏ من اراضیها » وسیطرت بلغاريا على 
١‏ فقط وتبقى نسبة ۳۸ بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية . 

مقف اليونان فى اعاب استقلال مقدونيا, 

منذ ان اعلثت مقدونیا الاستفلال فی أعقاب تصویت شهبها 
على الائفصال عن الاتحاد الیوغوسلافی فی ۸ سبتمیر ۱۹۹۱ 
وأليونان تمترض على تسمية مقدونيا بهذا الاسم حيث رأت أن 
مجرد اطلاق اسم مقدونيا يشير المخاوف من المطالية بكل 


الأراخس التي تحمل هذا الاسم مما قد يترتب عليه إثارة 
تزاعات عرقية في البلقان تصل الى حد المطاابة بضم الجزء 
المقدونى من اليرنان الذى يثير مخاوقها إلى درجة تأسيس 
وزارة يونائية خاصسة تحمل اسم مقدونيا واقليم آخر بقع فى 
اقصى الغرب بالقرب من الحدود التركية ( تراکی ) للاشراف 
iT‏ أحوالهما » ولإحكام الرقابة اليونانية على هذه 


وتطالب اليوتان بتخلى مقدونيا عن هذا الاسم وتغييره الى 

سكوبيا " اسم العاصمة ‏ كما تصر اليونان على إزالة 
شعار الاسكندر الاكبر من علم مقدوتيا لما يتضمته من وموز 
قومية يوتانية ترجع الى القرن الرابع الميلادى » بالاضافة الى 
مطالبة مقدونيا بتغيير بعض نصوص الدستور بحيث يصن 
بوضوح على نفی اى صلة بمقدونيا التاريخية ؛ والتاكد على 
ان اللشعب المقدونى الحالى شعي سلافى لايمت بصلة ال 
اأشعب المقدوتى القديم 


وفى الواقع ان المخاوف اليونانية تجد لها سندا من الراقم 
فلأول مرة في العصر الحدیث يسس كيان سياسى مقون 
مستقل ؛ ويوضع دستور للدولة ينم صمراحة على القومية 
المقدونية وضرورة أحترام الاقليات المقدونية المقيمة فى الدول 
المجاورة في إشارة واضحة لبلغاريا واليوتان . 


وفقا لهذا اتبعت اليونان سياسة عدائية تجاه مقدوثيا 


فقامت ہبہ : 


أ) تاليب الأقليات داخل مقدونيا بشكل غير مباشر للمطالبة 
يما تصفه ' بحقوقهم الدستورية " ويالتحديد المقدونيين من 
أصل ألبانى مستغلة فى ذلك الهوة التى تفصل بين الأغلبية 
المقدونية السلافية والأقلية الألبانية التى تشكل ما بين /۲١‏ 
من أجمالى السكان فقا التقديرات الرسمية الحكومية وبين 
٠‏ وفقا للتقديرات الالبانية . وللألبان أحزابهم السياسية 
وتوابهم فی البرلان - حوالی ۲١‏ ناتب ح اليا - بل 
ویشارکون فى الائتلاف الحاكم ولهم ه مناصب وزارية فی 
الحكومة الملفدونبة » ومع ذلك نجحت الى حد ما السياسة 
اليوتانة فى إثارة اضطرابات عرقية كان اخرها المصادمات 
التى وقعت فى ١۷‏ فبراير الماضى بسبب افتتاح الالبان 
جامعة تاطقة باللغة الألبانية . 


ب) فرض حظر اقتصادی علي مقدونیا فی فبرایر ۱۹۹۶ 
ويشمل مع دخول المواد الإرلية والصادرات المقدونية التى 
نقدر ب ١, ١‏ بليون دولار عبر الأراضى اليونائية » وحرمانها 
من استخدام میناء سالونیگا الیونانی الذى ثمر /۸٠۰‏ من 
تجارتها عپره ولا پبعد عن مقدونیا بأکثر من ٥۰‏ کم فقط . 
وعن سكوبي العاصمة ب. ٠۰۰‏ كم . بالتالى اقتصرت البدائل 
المتاحة لمقدونيا مكلفة عبريلغاريا من خلال مواثي؟ البحر 
الأسود حسيث تقدر تكلفة نقل طن البترول ب٠٠‏ بولارا أو 
متعذرة بسبب توتر العلاقات كما هو الحال بالنسبة لاألبانيا 
التى تطل موانيها على البحر الإدرياتيكى . 


على الرغم من ان الحظر استثنى عبور المواد الغذائية 


و س 


والأدوبة الواردة لمقدونيا » الا أنه اضر باقتصاد مقدونيا ضررا 
بالغا؛ وأضاف الى المشاكل الاقتصادية أزمة اخرى . فمقدونا 
التی لع عند سکانها ۲ ١‏ مايون نسعة وذاا لتقديرات ا 

/۸٠ - ۷۰ تعانی من ارتفاع معدل التضخم الذى يبلغ‎ ٤ 
وق ع الراة رها ب ر ن الل القوي‎ 
بليون دولار » وحتى الآن‎ ٠,١ وتقدر الديون الخارجية باجمالى‎ 
الاتقاق 0 مم 2 دوق النقد الدولى فی‎ SE 
الحصار لیا ليزيد الأوضاع‎ i › بد أت دالفعل‎ 
الاقتصادية سسوءا مما دی ال انخْفاض الانتاج الصتاعى‎ 
بنسبة 2 مفارنة يعام ۲ واغلقت بعض امصانع بسيب‎ 
, ندرة المواد الخام المستوردة‎ 


ومن الملاحظ ان العقربات الدولية المفروضة على صرييا 
فرت بويا :عدبا كان الق ارق ان 
الت تکبدتها مقدوتیا ب ۳ ماديين دولار على مدى الثلاثة أعوام 
الاخبة , 


وغل الجاب الخ ات مقو يا سباسة متوازي قرم على 
وپساطاٹت تهدف الى أنهاء الخلاف مع اليونان . 

ماوت اویه : 

نبيجة لإقتا ع الأطراف الاقليمية والدولية بخطورة امتداد 
الخلاف اليونانى المقدونى وضرورة أحتوائه ؛ بذلت العديد من 
المحارلات للذثقريب بين الطرفين ‏ !ا أن معظميا باء بالفشل ما 
عدا الاتفاق الأخير » فرفضت اليونان خطة الأمم المتحدة التي 
قدمها اللورد ' ایفید اوین ' و " سایروس فانس " فى اوائل 
۲ لحل النزاع مع مقدونيا » وفى المقابل اعترضت مقدونيا 
على عرض اليوتان لتسوية المشكلة بين البلدين من خلال 


وإيمانا متها بخطورة تفج الوضع فى المنطقة سارعت الامم 
المتحدة بارسال ۷٠١‏ جندى من قوت حفظ السلام الدولية الى 
مقدونيا کاجراء وقائی لنم نشوب حرب وکانڻ هذا اول تطبیق 
للدبلوماسية الوقائية باأرغم من ان مقدونيا لم تكن فى ذاك 
الوقت عضرا فى المنظمة الدولية . فقد صوت مجاس الأمن 
بالاجماع لصالح طلب مقدونيا إلى لجنة العضوية با مجلس . 
وبناء عليه قبلت الجمعية العامة عضرا بها تحت اسم مؤقت هو 
" جمهورية مقدويا اليىغوسلافية ألساأبقة لتصيح العضى رقم 
۹۸1 فى تاريخ الأمم المتحدة غلا الرة دای من تاريخ 
المنظمة الدولية التى تقبل فيها عضوية دولة تحت اسم مؤ 


وفى أعقاب ذلك اعترفت معظم دول الاتحاد الاوربى بمقدونيا 
- ماعد!ا اليونان - وكانت الدانمرك المانيا واأيطاليا والمماكة 
المتحدة من الدول التى سارعت بالاعتراف بالدولة الناشئة , 


سسباسة اليونان الاقليمدة في المنطقة خاصة تجاه E‏ 
ويالفعل احالت دول الاثحاد الخلاف اليونائى المقدونى الى 
القضاء الارريى لكى تحدد المحكمة العليا للاتحاں الاوربی فى 
مشروعية 3 اليونان بفرضصس حظر و علي 
N TE‏ اصدرت المحكمة فى اوائل 
العام الحالى قرأرا بادأنة سياسة حكومة اشنا تجاه مقدوشا 
نظرا مخالفتها لىسياسة وأهداف التجارة الحرة وقواعد 
اسوق المشتركة فى هذا الصدد » الا ان اليونان لم تذعن 
لهذا الحكم . 

ويالنسبة للولابات المتحدة اُرسلتٹ 0+۰ حندی من مشاأة 
البحرية الامريكية الى مقدونيا لحفظ السلام يخضعون لأوامر 
واشنطن مباشرة » وليس لبعثة الام المتحدة ١‏ گھا وعلت 
ادارة كلينتون مقدونيا بزيادة التعاون بين البلدين كمكافاة لها 
فلن فا فط اللفن اداو 


المفاوض ' ريتشارد هو لبروك " وجولاته المتعددة بين اثينا 
وسکویی امکن التوصل الى اتفاق حاسم وتاریخی وقعت 
سر الاشي م ت أن اثفق على عدم e‏ 
والاكتفا ء بعيأرة (الجانبین) و شد نص الاتفاق على "N;‏ 
موافقة اليولتين على احتراح سسياأدة ووحلة اراضی الدولة 
الأخرى واستقلالها السياسى مع التأكيد على ان الجهود 
امشتركة الدولية الحالية هى حدود غير قابلة للمساس . 


ae heva‏ الجر للف حاجن و الات ورن 
مقدونيا ء بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة لجارتها فى 
ميناء سالونيك » ويالفعل تم قح الحدود فى اكتوبر المنصرم 
بعد حصار استمر ۱۸ شهرا . 


۴“ تقوم حکومتا البلدین بفتح مکاتب تمثیل فی کل من 
سکوبی واثینا . 


-٤‏ وافقت مقدونيا على تغییر علمها وحذف الشعار الذى 
يعد رمزا یونانیا منه . 


1 حذف النصوص التى يتضمتها الدستور المقدونى 
والتى توصى بمزاعم اقليمية لمقدونيا داخل حدود اليونان , 

من الملاحظ ان القضية الرئيسية وهى عائق الاسم قد تم 
تأجيلها الي المفاوضات المستقبليةء مما قد يثير خلافات بين 
الجانبين يترتب عليها توتر فى المنطقة وبخاصة بعد محاولة 
اغتیال الرئیس المةدونی جلیجروف فی اکتوپر الماضى . 
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اتفاق ”دایتوں ”: ھل 
ينهى الصراع 
البوسنة ؟ 


4ا 3 سا3 


س ل س —~ 


تمكذت الدبلوماسية الامريكية من انتزاع موافقة الاطراف 
فی ۱۰ / ۱۰ / ١ ۱۹۹١‏ ویدء مفاوضات متواصلة فى 
قاعدة عسكرية بمدينة ‏ دايتون الامريكية » حتى توصل 
أطراف الصراع الى اتفاق شامل ينهي الحرب الاهلية في 
البوسنة وامتداتها الاقليمية والدولية ؛ وفي الوقت الذى 
اعتبرت فيه قوی ومؤسسات دولية الاتفاق بأنه انجاز بير 
لادبلوماسية الامريكية عوض الاخفاق الاوروبى فى وقف 
انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ٠٠٤١‏ ؛ رأت أطراف محية 
وإقليمية وايضا دولية أن الدبلوماسية الامريكية ركزت على 
الوصول الى ثسوية شاملة لا تترك مجألا امام تعثر التطبيق 
واستمرار الدوأفع للصراع من خلال عدم رضاء بعض 
الاطراف عن ممضلمون الاتفاق ١‏ وهو الامر الذى أثار 
تساؤلات عديدة حول قدرة " اتفاق " دايتون " على انهاء 
الصراع والوصول بالبوسنة ثم البلقان الى سلام حقيقى ؟ 


عجز اوړویی متواصل : 


دون العودة لتاريخ تفجر الصراع ومواقف الاطراف المحلية 
والاقليمية والدولية المختلفة يمكن القول أن استمرار الصراخ 


ات ہن رووا ت ن تز وتن لس م ا تتن ت نت پچ 


pA DT 


0: 


ا 
ا 
ر و کر ری ری 


الما الستاسى ,الى لهاد ار ي اك 
تركت الولايات المتحدة مهمة حل الصراع للامم المتحدة ثم 
الجماعة الارروبية > - الاتٹهاد الاررویی - بدون تقديم 
الدعم السياسى رالعسكرى الطلوب ١‏ وصلت جيود هذه 
المنظطمات الى طريق مسدود » ركان كل اتفاق لوقف اطلاق 
الثار يتهاوى بعد مرور ساعات على توقيعه . وأاستمر 
الوضم كذلك طا)ا کانت الولابات المتحدة مجرد عضو 
بين مره برا مره الإتال الما اا 
للمجتمع الدولى أو للقوى المعنية بالصراع - ويمكن القول 
برؤية علاقاتها امستقبلية مع اررويا الفربية سواء فى اطار 
حاف شمالی الاطلنطی اى خارجه » وانتهى الامر بعجز 


كامل عن وقف الصراع فى البوسنة . 
مادرة امريكة منفردة : 


اطروحات اثتهاء الحرب الباردة وتسوية الصراعات بالطرق 
السلمية وجعلت من الامم المتحدة منظمة عاجزة تماما عن 
حماية السكان المدنيين اثتاء الصراع 4 ناهيك عن قدرتها 
على وقف اطلاق النار ؛ بل وحماية الجنود والضباط الذين 
يعملون تحت رابتها » بدأت الولايات المتحدة فى المبادرة 


۷ - 


ٻالقيام بجھهود ARA‏ مک » شتفت e‏ 
ان خا الولايات إ المتحدة كلا من روسيا الاتحادية الانيا 
وقرنسا وبریطانیا - ورغم انطلاق المبادرة الامريكية من آخر 
الولايات التحدة حرصت على الاثفراد بإدارة عملة التسوية 
» ولحسمابات تتعلق بعلاقاتها المستقبلية مع أورويا الموحدة 
ولصالح دورها العالمى صل انتپاء اأحرب الباردة . وفی هذا 
الاطار واصلت الولایات المتحدة جهودها الدبلوماسية عبر 
هولبروك ' ولك علي الرشم من احقچاچات موسکووپعض 
الامريكية ما حققته الدبلوماسة الامريكية من قبل على 
لدف الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين والکرواٹ ۰ 


من هنا » ويعد جهود دبلوماسية مكشفة » توصل مساعد 
وریر الخارجية الامريكى هولبروك الى اا 
البوستة وکرواتیا ویو سلاف یا أالجديدة فى الخامس من 
اکثوبر ٠۹۹١‏ » الى اتفاق لوقف إطلاق النار ء بدا 2 
في الماشر من الشهر نفسه ١‏ الاسر الذى مهد أبدء 
المفاوضسات المكثفة بمدينة " دايتون ' الامريكية فى ظل 
اصرار امريكى على استمرار المفاوضات الى أن يتم توقيع 
اتفاقية تنهى الصرأع وتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ دولة 
الفا والرمدك: 


إتفاق ر داسشون &: 


بدأت المفاوضات د بمشاركة رؤساء البوسذة - على عرّتٹ 
بیکوفیتش ۔ وکروا تیا - قرانیو تودجمان - والصریی - 
سلویودان میلو سیفیتش - فی اول نوفمبر ٥٣۹١‏ ویعد نحو 
عشرين يوما من المضاوضات المتواصلة ١‏ اعلن الرئيس 
الامریکی فی ۲۱ نوفمیں ٠۹۹۰١‏ » توصل زعماء الدول اللخ 
الى اثفاق مادم شامل يته الخرب فى اليوسذة : 


ومن ابرز امبادیء التی تم اقرارها: 


- الحصفاظ على البوسذة - المرسك كدولة واحدة فى 
حدودها الراهنة المعثرف بها دوليا . 


الفيدرالى امسلم - الكراتي ء وكيان مستقل لسرب 


ا مدراينفو وة ۽ ال ستکون هناك 
تتولی السسياسة والتجاأرة الخارجيثية ( والسبياسة المالية 
والمسائل المتعلقة با مىاطنة والهجرة . 


- ان اختيار الرئيس واأبرلمان سيتم من خلال انتخابات 
ديمقراطية تحت اشراف دول . 


- عدم السماح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب بالمشاركة 


ابو نداس e ll‏ کک راتک 
مباادىتش 


- يؤجر المرب لحكومة البوسنة ممر بوسافينا فی 
رة ري البوسنة ر وغربی 
التحكيم بشان مدينة دریننشکی , 


جود إعلان الرئیس الامسريكى تول الاطراف 
املتصسارعة الى هذا الاتفاق » بادر الامين العام للامم 
امتحدة د . بطرس غالى بالاشادة بالاتفاق » مؤكدا على ان 
اراضي يوجوسلاقيا السابقة التن مزقتها الحرب " واک ان 
ال اة ههال قاري ج بدا خسن لهاد 
التى خولها لها مجلس الامن للمساعدة فى اتهاء المعاناة 
والعودة إلى الحياة الطبيعية ؛ 


إستعداده للمساعدة فى تنفيذ الجوانب المدنية من الاتفاق 
والجهود اللواية ادع عملية ا المطقة , 
ا ا فى اعادة أغمار النىسة : 


ومن جانبها رحبت روسيا الاتحادية بالاتفاق » وطالیت 
برقع العقويات عن بلجراد فورا » مع ضبط التسلح فى 
ا منطقة . 


رانك نرا اة رة من اعا هة 
الاتصال الدولية التي طالبت بادخال بعش التعديلات على 
الاتقفاق لاعطاء مسرب البوستة ضماتات خاصة فی 
القاشي مراف اللي زعت بالكامل تحن ا 
الحكومة النرستة ' 


وبعد توقیع الاتفاق 2 واحد عقد مجلس الامن الواي 
اتی المفزوش عى دول يەجوساۋتيا ا السا نا 8 


يتعلق بالعقوبات المفروضة على بلجراد أصدر 
مجلس الامن قرارا تضمن تعليق المقوبات لفترة غير 
محددة بشرط تسلم مجلس الامن تقريرا من الامين العام 
يفيد بأن الحكومة اليوجوسلافية تنفذ التزاماتها ؛ وتضمن 
القرار ان أتياء العقويات سيتم بعد عشرة ايام من أجراء 
انتخابات حرة وعادلة تحت اشراف دولى كما جاء فی 
فف دایتون e ETE‏ الى 


اما O a‏ 
سيبدأً من اليوم الذى يقدم فيه الامين العام تقريرا يتضمن 


hs 


توقيع حكومات البوسنة وكرواتيا ويوجوسلافيا الجديدة 
رسميا على اتفاق السلام ويبقى الحظر سساريا الى حين 
دخول اثفاق ضبط التسلح الوارد فى احد ملاحق الاثفاق 
المسكرى حيز التذفيذ » وبعد مرور ستة اشهر على ت 
مجلس الامن تقريرا يفيد تذفيذ الاتفاق الوارد فی احد 
الملاحق السسكرية » يرفع الحظر نهائيا الا اذا قرر مجلس 
الامن عكس ذلك , 


e ay 
ال ان ذلك ل يعلى استار قرار‎ ۱۹۹۰١ دیسمبر‎ ۱٤ باریس فی‎ 
اة ا الت راك الو ست ا‎ 
درجع الى توترات ومشاكل داخل البوسنة » سواء من جانب‎ 
مرت السو :اوتا ل الاتهان اشهرالى الا‎ 
آلكروأتى » أو من جاتب القرى الكبرى فى مرحلة ما بعد‎ 
الاتفاق * ی فیما تعلق بالاشراف على حفظ السلم واألامن‎ 
فى البوة أى عمل القوات المتعة الجضبات :وما يمك‎ 
ان يترتب على التسوية بعد ذلك من ترتيبات تشعلق بمسشقيل‎ 
. العلاقات داخل منطقة البلقان‎ 


البيئة المحلية : على الرغم من الاتجاه العام المؤيد للاتفاق › 
الا انه لا یحظی فی ` E REE‏ 
و الام ر فى النهاية على ته التعامل مم الخلاقات 
التفظطات التي ترج ااطراف ا د 


صرب البوسنة : لم يرحب صرب البوسنة بالاتفاق بشكل 
عام حيث انه وإن لم ينه دولتهم المستقلة ١‏ الا انه لم يمثرف 
بها كدولة مستقلة » كما لم ينص على حقهم في الالتحاق 
بالدولة الام - صرييا - ايضا نص الاتفاق على بقاء 
العاصمة سرابيفو تحث سلطة الحكومة البوسنية ء وهي امر 
يتصادم ورغبة الصرب فى ضىم بعض أجزاء من العاصمة 
اليهم . كما نص الاتفاق على عدم السماح لمن وجهت اليهم 
اتهامات بارتكارب جرائم حرب بالمشاركة فى الحياة 
السسياسية بعد ذلك > الامر الذي بمنى ضرورة تنحى القائد 
السیاسی کاراجیتش والعسکری راٹکو میلادیتش › ایضا لم 
يحصل الصرب كما كانوا يأملون على ممر على البحر 
الادرياتيكى . ورم اعلان صرب البوسنة فی ۲۳ توفمبر 
1۹٥‏ ويك ا بقبادة کارا الرئيس 
الاتفاق » فإن ذلك ل يعنى رضاء صرب البوسنة عن الاتفاق. 
لاسيما اذا ما أعقب ذلك محاولة تعقب من وجهت لهم تهم 
بارتکاب جرائم حرب . 


الاتحاد الفيدر الى المسلم - الكرواتى : 


المعروف ان العلاقة بين المسلمين والكروات في البوسنة 
تحيط بها العديد من الشكوك المتبادلة ؛ كما ان التعاون 
المسكرى بينهما فى بعض مراحل الصراع فى البوسنة ء 


امر فرضته ظروف الواقع الخاصة بالواجهة مع الصرب ؛ 
وفيا عدا ذلك لا يوجد ما برط العرقين من مصالع ٠‏ على 
الاتحاد الفيدرالى دمن ناحية جد أن قططاعا رنیسیا هن 
كروات البوسنة يتحفظ على الاشتراك مع المسلمين فى 
اتحاد فيدرالى لأن ذلك يعتى طمس الهوية الكرواتية فى 
سياق التضرق الاسلامى العددى 4 والاتهامات المرجهة 
للرئيس البوسنى على عزت بيجوفيتش بالرغبة فی تكريس 
الهيمنة الاسلامية على الاتحار . 


من ما شهدت الملاقات بين المسلمین والکررات توترات 
عديدة اتخذت فى بعض مراحلها سمات المواجهة العسكرية 
في بعض ال مناطق ء وقد ترسخت شكوك حكرمة البوسنة 
فی نوایا کروات البوسنة وایضا کرواتیا فی اکتوپر ۱۹۹۰٥‏ 
) عفدما تقدمت حكومة البسوسئة بطلب لحكرمة زغرب 
لتسليم القائد المسلم المنشق فكرت عبد يتش الذى كان 
یستقل بإقلیم بیخاتش حتی اغسملس ٠۹۹١‏ » وذلك بناء 
على دعوى قضائية خسده فى المحكمة العليا »الا ان 
الحكومة الكرواثية رفضيت ذلك ١‏ بل ووقعت اتفاقا مع 
arg‏ اكلوير ت على تنكل اليم فى اط 
تش یکون مقرھ فیلیکا کلادو‌شا ؛ ویتولی عبدیتش 
ا الحكومة المحلية فى هذا الاقليم » اضافة الى ادارته 
لجموعة شركاته الضخمة » كما وافقت كرواتيا على مذح 
جنسیتها من یرید من مسلمی بیخاتش اتصار عېدیتش ( 
حوالى ٠١‏ ألف ثسمة ) الامر الذي فسرته سراييفق على 
مسلمى اليوسنة , 
كذلك سمحت كرواتيا › لكروات البوسنة يالاشتراك فی 
الانتخابات الكرواتية التی جرت فی ۲۹ اکتویر ١ ٠۹۹٥‏ ( 
حوالی ٠٠١‏ الف ناخب ) وهو الامر الذي رأته حكومة 
البوسنة مقدمة تمهيدية لضم مناطق الكروات فى البوسنة 
الى كرواتيا . وتزداد خطررة لوقف اذا ادركتا أن e‏ 
القيدرالي بين املد GE aE E‏ 
نصف الارأد N RTE‏ 
e‏ تصل الى ثلائة اضماف الكررات وهناك أيضا 
الخلر الذي يسنو عفرف كرا البوسةة خول أفاق 
الاتحاد الفيدرالى مع الكروات وذلك بسبب التقسيسات 
الوظيفية التى نص عليها الاتفاق الاتحادى وابرزها ثقل 
صلاحيات ووظائف الحكرمة البوسنية الى الحكومة 
الفيدرالية » وجعل الحكومة البوستية محتفظة فقط بالامور 
الى كلها هن النل كجكرمة نرلة متف ها نويا فى 
الشئون الخارجية والتجارة والجمارك والالية » اخسافة الى 
التنسيق المدثى القوات المسلحة ١‏ فى حين أن المكومة 
القيدرالية تتولى شئون الدفاع و الداخلية والعدل واللجئين 
والمهجرين والشئون الاجتماعية والصحية والطاقة والصناة 
والمؤسسات التعليمية والتهافية رالعامية والمواصاذت كذلك 
جعل الاتفاق مدية " موستاں " موحد ¬ طی ان تتکون من 
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اذ ان مدينة " موستار ' سوف تكون مقرا لكاتب مشتركة 
لرئيس الاتحاد والحكومة ونائبيهما » اضافة الى الوزارات 
المعنية بالتجارة والمواصلات رالطاقة والصناعة والتربية 
ك ا 


البيلتا الاقليمية والدرلية. 


رغم الاحتفال بتوقیع اتفاق ' دایتون ' فی باریس فى ٠٤١‏ 
ديسمبر ۹۹١‏ » ومشاركة القوى الدولية الفاعلة فى القوات 
متعلدة الحنسيات التى ستتولى حفظ الأمن وضخىمان تنفد 
الاتفاق » اا ان هناك العديد من المصادر التى يمكن أن تؤثر 
على السلام فى البوسنة فعلى الصعيد الاقليمى يمكن ان 
ا ا الاقليمية لدعم الاعراق الختلفة في البوسنة 
LL‏ ليوا عم ا E‏ داخل ٤ ll‏ 
وتتجه الدول الاسلامية الى دعم مناطق السلمين » وهنا تظهر 
تمایزاٹ فی معدلات النمو والتطور على ثحو قد دۇدى الى 
إعادة رسم خيوط الاتقسام الرسمى بعد ان تتشکل جبوط 
ألانقسا م الفعلى نمجرل فلء العمل باتقاق دايتون وتزداد 
المختلفة ؛ على نحو قد يفجر الصراع من جديد . كذلك قد 
تؤدى التسوية فى البوسنة الى تفجر توترات جديدة فى 
متاطق مجاورة 7 سواء داخل الاتحاں اليرجوسلافى الجديد 
- مثل إقليم كرسوفو أو منطقة السنجق داخل صربيا - 
داخل مقدونيا » اذا ما راهنت بعض الاعراق على تدخل 
دولی یؤدی الى حصولها على بعض مل ترید من مطالب وفی 
ظل إشراف دولى . 


وأخيرا قد ياتى الخطر من توزيم الادوار بين القوات 
الدولية المختلفة التى سوف تشارك فى حفظ السلام فى 
الوس ويل فاا ال :ء٠‏ الفاجي هن٠٠‏ ا 
يقيادة حالف شمال الاطلنطى » ومشارکۀ روسبا الاتحادرة 
ويلدان عربية وإساامية » اذ أن عمل هذه القوات حدد دخ 
عام » ويعتمد الامر فى النهابة على امكانية بقاء القوات 
الدولية الى حين ترسخ اتام فى الى » وهو مر 
خارج السيطرة الدولية آي ا يخضع أسيطرة ةالامم المتحدة 
بل ولارادة اواج المتحدة Sa‏ 
فی لمرحلة القادمة ا e‏ زا 
وتشريعية فى الولابات المتحدة , 
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وفی ام یمکن القول انه رغم المحاذير المحيطة باتفاق 
دايتون ' الا انه يمثل خطوة مثقدمة على طريق إنهاء 
الصراع فى البوسنة وإقرار التسوية الدائمة : وما 
تحركت القوي الكبرئ بجدية نحق تخقيد إتفاق " دايتون 
وخم الداع کال دات کن عا بل 
ومطالب قد ¥ تنتهى وكلما ابتعدت عن التفاصيل الدقيقة 


التى تؤدى الى إثارة مشاكل جديدة ٠‏ كلما أدى ذلك الى 
وشم البوسنة على طريق التسوية الحقيقية » فالؤكد ان 
استقرار الاوضاع فی اليوسنة وفق اتفاق ّ دايشون 
ل ل ر ات لدي ازاف الفبا م فن 
معامن جديد » أها اذا لم 
جديد النزعات العرقية - 
طويلا . 


التعايش 
تتولد هذه الرغبة ويزغت من 
الدينية » فلن يصمد هذا الاتفاق 


ت ت 


a o 
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أصبحت مشكلة الميول الانفصالية من المشكلات الحادة فى 
العالم خلال السنوات الأخيرة » فلقد شهدت عدة دول 
توجهات انفصالية من جانب بعض أقاليمها » ووسل الأمر 
فی حالات مختلفة الى استخدام القوة المسلحة لتحقيق ذلك . 
وقد تركزت مث هذه المشكلات تبعا لخبرة ما بعد الحرب 
الباردة فى دول العالم الثالث التى تعاثى من هذه المشكلة 
المزمنة منذ استقلالها » وفى دول الكومنولث المستقلة التى 
ورثت عن الاتحاد السوفيتى المنهار ما يقرب من ٠١‏ مشكلة 
من هذه النوعية ١‏ إلا أن دول الشمال المتقدم لن نكن بعيدة 
من مثل هذه المشکلات کما فی تشیکوسلوفاکیا وبریطانیا 
ورتا ودا 


ويصعب القول بان هناك اتجاهات عامة للتعامل مع 
مشكلات الانفصال فى العالم . فكل حالة لها منطقها 
الخاص رغم وجود سمات مشتركة بين بعض الدول المنتمبة 
ناطق جغرافية محلدة . 

وتعانى كندا من مشكلة انفصالية ذات جذور قديمة تظهر 
من فترة لأخرى وهى مشكلة كيبك وتقدم كذدا تجربة 
نموذجية لكيفية التعامل مع مثل هذه الظاهرة . والسزال 
الام هى : هل تستقل كييك كأمة منفصلة عن المظلة الكندية؟ 
أم هل تستمن ضمن اتحاد اقتصادى وتنفصل سياسيا ؟ 
على ضوء نتائج استفتاء اکتوبر 6٥‏ , 


الول يات المتدة 


وهنا نتناول فى الاجابة على هذا السؤال : مصادر 
الأزمة » وكيف تمث ادارتها ومستقبل الاقليم . 


مصادر الازمة : 


أدت عدة عوامل مجتمعة من متغيرات دولية وكندية ثقافية 
اجتماعية قومية تاريخية واقتصادية الى تطور الأزمة الى 
ما وصات اليه باجراء استفتاء آکتوبر ٠۹۹١‏ للاجابة على 
سؤال محدل : تعم أم لا للاتقصال وسبادة كبك ؟ 


فعلى المستوى الدولى شهدت الأعوام الأخيبرة برو 
الدوافم القومية والشعور القومى مها ادى الى اتنفصال 
قوميات كثيرة بعضها أصغر من كيبيك ولا يملك مقوماتها 
أو امكائياتها ٠‏ كما آثار التطرف القومى - العرقى عدة 
کكيبك یتسال فی عام ۱۹۹۳ 'إذا كانت جورجيا قد 
استقلت. فلماذا لا ثستقل كييك ؟! 


يلعب الصراغ التاريخى بين القوم يتين الانجليزية - 
والفرنسية على أرض كيبك دوره ؛ بل هو العامل الأساسى 
الذى يدفع بسكان كيبك كاقلية قومية فرنسية فى إطار 
الاتحاد آلكندى الى محاولة الاإحتفاظ بهويتها القومية 
والشقافبة ‏ فطوال سنواث عمر الاتحاد الكندى فرضت 


ا 


زضودة اقيم كييك نفسها داخل التركية السباسية الكندية 
كمشكلة أساسية الفيدرالية . فهذا الاقليم يتسم بفاعلية 
قرانكوفونية حادة ویشکو سکانه من معاملتپم فوا طنان هن 
الدرجة الثائية وعمق هذا الشعور لديهم ممارسات الأغلبية 
الانجليزية وسمارسات الحكومة الفيدرالية ضد الاقليم ومنها 
تمریر دستور ۱۹۸۲ بدون موافقته . 


شی ماکان كاك دران فت موادم رطاریقت 
معیشتهم ازا ۾ طغیان الثقافة الأنجلوساكسونية بتعبیراتها 
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حيث اتسم أسلوب معاملتها للذقاليم الفيدرالبة بالتمييز بينها‎ 
کاقلیات لكل منها حقوق خاصة ولیس كشعب واحد يتمتع‎ 
نفس الخقون وهلي نفس الراجبات مما إذئ الى مزيز‎ 
التوجهات الانفصالية لدى عدد من الأقاليم ومنها كييك حيث‎ 
أدبت سياسا ت المكومة الى عمجن هائل فی ميزان المدفوعات‎ 
فى‎ ١١ مليار دولار وارتفاع معدل البعلالة‎ ٠١ الفيدرالى بلغ‎ 
في كييك › وهروب الاق الشركات والمصاتم‎ ١٤ کندا والى‎ 
من كندا الى الولايات المتحدة ؛ ورمن تم ودم اقتحسادی‎ 
فت ھی نیک غل ها ال کن ا اد الل فا‎ 
موقف الاتقصبالن فافرز حب كيبا الانقفحالن بقباةة‎ 
أوسيان بوشار' فى الاتتخايات البرطاتية الغيدرالية فى‎ 
مقعدا‎ ۵٤ أکتویر ۱۹۹۳ فوزا کبیرا لأول مرة بحصوله على‎ 
مشكلا المعارضة الأساسية لحكومة حزب الأحراں الليبرالى‎ 
ئی ااوا ات ا ران که ل وک‎ 
الانفصالى بقيادة "جاك باريزو" على الأغابية (۷۷ مقعدا) فى‎ 
كى القاطمة ومن ك سط الانفضاليون على مؤننسات‎ 
الأقليم وانكاقاته وش ثم فشكل الرأى العام قى كيك‎ 
/؟١ لصالحهم حيث ارتفعت شعبية التيار الاثفصسالى من‎ 
في أحد استطلاعات الرأى فى‎ ٥۰ عام ۱۹۸۸ لتصل الى‎ 
. ۱۹۹۰ عام‎ 


تیارین E ES‏ 
العمل الديمقراطى E RTE‏ اأراديكالية ؛ 
والثانی دعاة الأوحدة والفيدرالية ويتمثل فى حزب الأحرار 
اللييبرالى وېضزب الحافظين وا لزب الديمقراطى الجحديد 
وحسزژب الاصلاح الدينى وحسرب المسساراة 4 وع کس ھا 
الاستقطاب الحاد نفسه فی نتيجة الاستفتاء الثى أكدت على 
جود أا هوية فى ااقليم حيث أعلن ٤ر‏ انتقماعمم 
الما اقرا اكك النرئة أولا بيتما أعلن ١ر‏ ه/ 
انتماععم لكندا الموحدة أولا »> ومن نم ثم أبرز الاستفتاء أزمة 
التكامل والائدماج التي یعاٹی مذها الاقليم فی علاقته سای 
أقاليم كندا » علاوة على أزمة التداخل بين الحكومة الفيدرالية 
وحكومة المقاطعة وتيلورت الأزمة فى صورة أزمة دستورية 

يسيب طبيعة النظام السياسى الديمقراطية . 


والسؤال الهام كيف تمت ادارة هذه الأزمة بين كلا 


الاتجاهين ؟ 
قجاة ادارة الازهة 


شهد المجتمع فى "كيبك' استقطابا حادا ازاء قضية 
التفصال أم الوحدة ؟ إذ أبرزته نتيجة الاستفتاء وال 
اکت على جود اتجاهين فوا حول الاجاية على 
مدا التنوأل المصتري:: 


الاتجاه الأول الانفصالى : 


والذى يقوده حزب كبك بزعامة جاك باریزى - ولوسيان . 
بوشار حیٹ اتسم اسلوب أدارته للأزمة بالتص دید" ا 
بمجرد حصو حزب كييك على موة موقع المعارضة الأساسة 
فی ا النواب الفيدرالى بفیادة لوسیان بوشار شام 
الحزب بتقديم نفسه الى سكان كيبك فى انتخابات الاقايء 
فى سبتمبر ۱۹۹٤‏ على أنه المخلصس لحقوق الاقليم الضائعة 
ول ارا یں سیا کل ر عار ل زب 
على الوتر القشومى ففاز فى لاتششابات المحلية وشكل 
کا الا یا رعا وان ا ووو ارت 
امكاقات لايم حدق شالا الا :ن ةا 
دعلد*ھ 3 أنشطلة أتفصالية منپا خطلة الهجرة الى الاقليم والتى 
هدفت الى استقدام مواطنين من بلدان الفرانكوضون مع 
الشركيز على التقفين متهم ورال الأعفال د غاضة على 
الخطة الاعملامية لزيادة الومى القومى لدى 
المخاطر التى تراجهها الهوية الفرنسية ١‏ كما قاء الجا 
التشريعى الاقليمى الذى يسيطر عليه الانفصاليون 


هل ثوافق على أن تصبح كيبك ذات سيادة بعد أن 
تعرض عملں کندا اقامة اتحاد اقتصادی “ سباسي طبقا 
للقانون رقم ١‏ الذى يحترم مستقيبل كيبك والوثيقة التى 
أقرت فى ۲ يونية "٠۹۹١‏ » وتك الوشيقة وقعها لوسيان . 
بوشار زعيم كتلة كيبك الفيدرالية وزعميم حزب كيبك 
الانفصالى جاك باريزو ٠‏ وزعيم حزب العمل الديمقراطلى 
الانفصالی ماریو دومون والتی تنص عل ارتباط اقتصادی 
من مجلسى وزراء البلدين كنا وكيبك یشساوی عدد 
أعضائه من الطرافين » وكل منهما له حق الاعتراضش 'فیتی 
ويرلان مشترك من البلدين لیس لديه سلطات دة تش ريعية 
ملزمة ومحكمة لفض المثازعات بينهما . 

عا ادس الى رما تة الزيدين لقال ف 
استطلاع للرأى أجرى فى اليوم التالى لاعلان السؤال الى 
و وجرت جف م الضل الاتاا ارخا 
نسبة المؤيدين للانقصال لا تتجاون ٤١‏ فانقلبث الموازين 
لصالع دعاة الانفصال» ففى آخر استطلاع الرأى رقم ١١‏ 
حصل الاتفصاليون لى ٤١‏ مقابل ٤١‏ الفيدراليين ى 
٤‏ للمترددين . 
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وسعى الانفصاليون بقيادة جاك باريزو" و 'لوسيان 
بوشار" الى الحصول على الدعم الخارجي . فلقد زار كل 
منهما الولابات المتحدة الثى رفضث تقديم أية تعهدات لهما 
علی حسساب علاقاتھا بکندا ؛ ما فرنسا فقد تعهدت لما 
بالاعتراف بكيبك بمجرد التصویت فى الاستفتاء على ذ 
للانفصال بل وضمان اعتراف دول مجموعة الفرانكفون بدولة 
كيبك المستقلة ؛ علارة على زيارة قادة الانفصال اكل من 
أسبانيا وبلجيكا وعدة دول فى أمريكا اللاتينية لهذا الغرض , 


ويؤكد الانفصاليون على تمتع اقليم كيبك بمقومات الدرلة 
متاسب من السكان ۷" ملابين نسمة وتوافر مصادر الطاقة 
والموارد الطبيعية فى اقليم مساحته ثلاثة أضعاف مساحة 
فرنسا علارة على ما يمكن أن يكتسبه من انضمامه لثظىة 
التجارة العالمية واتفاقية النافتا . 


تجاه الثانى الفندرالى : 


الذى يقوده حزب الأحرار الليبرالى فى كيبك بزعامة "دائيل 
جونسون' ويدعم من الحكومة الفيدرالية وياقى المقاطعات 
الكندية الأخرى . ولقد اسم أسلوب ادارته للأزمة باستخدام 
آلية الحوار والتفاوض مع الانفصاليين منذ ۱۹۸١‏ › علارة 
على مخاطبة الرأى العام فى كيبيك مباشرة فى محاولة 
لإحتواء التيار الانفصالى حیٹ کد الاتجاه الويحدوى على 
ايجابية الصيغة الفيدرالية المعتمدة التى تسمح لكل مقاطعة 
بقيول شؤون حكمها الذاتى وسلطاتها المحلية » فضلا عما 
تتمتع به كيبك وحدها من نظام قانونى خاص ونظام 
ضسرائبى ولها الحق فى اختيار المهاجرين اليها ‏ والحق فى 
ادارة شؤونها الثقافية والثعليمية وتتمتم بوضم الاقليم 
المتميز, 

علارة على ما تم طرحه من خلال الحوار والمفاوضات منْذ 
1 حتى الآن من أفكار تهدف الى تنشيط الفيدرالية 
والحيلولة دون انفصال كيبك خاصة ما ورد فى اتفاقتى 
میتشی ليك عام ۱۹۹۰ وشارلوت تاون عام ۱۹۹۲ والتي 
أکدت على : 


من مقاعد مجلس النواب الفيدرالى ونث عضوية المحكمة 
العليا الكندية . 


ثانيا : اجراء تقسيم جديد للساطات بين الحكومة المركزية 
والمقاطعات العشر بنقل المزيد من السلطات اليها فى مجالات 
السكان والسياحة والشؤن المدنية والثقافية والاجثماعية 
والمواصلات والاتصال والتعليم والهجرة وألتنمية المحلية 
والاعتراف بالخصوصية الثقافية لكل مقاطعة وحقها فى سن 
التشريعات والقوانين المحلية , 
مغبة الانفصال الذى سيردى الى عواقب وخيمة بالنسبة لكل 
من كيبك وكندا فمن شأن خروج اقليم كيبك عن الاتحاد 


بصورة مفاجئة آثاره المكسية خاصة وأن من 
صادرات كبك تتچه الى كندا ومن شأن الانقصال أن يزيد 
من حجم الأعباء اللقاة على كاهل الكيبك من تحمل 
نصيبهم من المديونية الفيدرالية وتحمل نفقات المديد من 
الخدماث الصحية وغيرها وفقدان المساعدات والعونات 
الفيدرالية » فضسلا عن أن الاتفصال ستثتع عنه مشاكل 
فقداتها للسيطرة على أدوات السياسة النقدية › ويعد 
انفصال كيبك سوف تخرج کندا من قمة الدول الصناعية 
السبمع الكبرى لققداأنها ثلث دخلها القومى ٠‏ وسوف يختفى 
من المحافل الدولية تأثير كندابل قد يؤدى انفصال كييك 
الى تفكيك كندا الفيدرالىة فاحتمال اتفصال أقاليم أخرى 
وأردة ممأ قل ۈد ى ى حالة من عدم الاستقرار السياسى 
الاقليمى فى أمريكا الشمالية أو الى حرب أهلية فى كذدا 
حبث نتعدد الأقليات والأقاليم وتختلف فما بینها عل عدة 
محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية ويعكس الصراع بين 
التبارين الوحدوى والانفصالى ذلك . ويعتبر مؤشر ما حدث 
للاقتصاد الكندى خلال عملية الاستعداد للاستفتاء خير 
الأمریكى الى ۷۳ سنتا وهو أدنى معدل يصل اليه منذ ۷ 
سنوات وما صاحب ذلك من هروب رؤوس الأموال 
والشرکات ألى الولايات المتحدة خوفا من نتيحة الاستفتاء 
خير دليل على ذلك . 


وشهدت مدينة مونتريال قبل أربعة أيام من الاستفتاء . 
مظاهرة الوحدة الوطنية التى شارك فيها ٠٠١‏ ألف كندى 
تقدمهم رئيس الوزراء الفيدرالى جان كريتيان الذى كثف 
جهوده للحيلولة دون التفكك المرتقب ١‏ فأعلن عن تأبيده 
لإجراء تمديلات بالدستور لحماية اللغة والثقافة الفرنسية 
والاعتراف بخصوصية كيبك . وشارك فى المظاهرة رؤساء 
وڙرأء ألقأطعايت الأخرى علاوة على e,‏ الف کندی جاۇا 
من مختلف الأقاليم يحملون أعلان كندا وأعلام كييك 
وساهمت شركات الطيران والسيارات والنقل والسكك 
الحديدية وخطوط الأوتوبيس فى ذلك بتخفيضها لتذاكرها 
الى مونتريال بنسبة ٠١‏ فى أول سابقة من نوعها كما 
لتحت خطط اتقون خطرطها هاا وفتحث الحدف 
صفحاتها للمواطنين ليخاطبو) أبناء كيبك ویحڈوٹهم على 
التصويت بلا ؟ ومن ثم فإن لكل هذه الجهود الشعبية 
المخلصة لعبث نوزا فى التاثين على عملية التضريت التى 
جات لصالح أنصار لا بنسبة 1ر٠٠‏ . 


أو ق الدولى ٤‏ 


القراءة السريعة للموقف الدولى ازاء هذه المسالة تبرز 
وجود اتجاهين : الأول وهو الذى أدى الى تعمزيز موقف 
الرافضين الانفصال وتمثل فى الموقف الأمريكى أساسا › 
عااوة على الموقف البريطائى حيث رفضت الولايات المتحدة 
اعطاء أية تعهدات لقادة الانفصال فى كيبك كما أعلثت عن 
خفض عدد الزوار الأمريكبين لكببك › وأعلنت عن أن كيبك 
فى خالة انفضالها لن تنهيم الى اتفافية التخارة الدرة 
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بسهولة » كما عارض رجال الأعمال الأمريكيون انفصال 
كييك وأعلنت الولايات المتحدة تخوفها من الانفصال الذى قد 
يؤدى الى اضطرابات اقليمية وعدم استقرار سياسى 
واقتصادى فى أمريكا الشمالية » أما بريطانيا فقد أكدثت 
على مساندتها مرارا للحكومة الفيدرالية ضد الانفصاليين . 


الثانى : وهو الموقف الفرنسى الذى يشجم الانفصاليون 
حيث أعلن جاك شيراك أن فرنسا سوف تعترف بدولة كيبك 
إذا وافق شعبها على الانفصال كما أكد على دعم فرنسا 
للاتفصاليين » وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء أعلنت الخارجية 


الفرنسية أنها تعترف بنتيجة الاستفتاء إلا أنها تؤكد على 
أنها ستنمی أواصسر العلاقات المباشرة مم كييك وأيد فی 
استطلاع للرآى أجراد معهل جالوب ٥1‏ من الفرئسييڻ 
استقلال كيبك . 

دلالات وتتائح : 


-١‏ اذا سقط الاتنصاليون ؟إ 


كان نتيجة لهذا الاستقطاب الحاد فى الموقف الداخلى وفى 
الموقف الدولى إزاء هذه المسالة تأثيره فى نتيجة الاستفتاء 
التي جاعت ١ر٠٠‏ / لأنصار الفيدرالية و ٤ر١٤/‏ لأنصار 
الاتفصال . وتوضح عملبة ادارة الأزمة التی تم تنارلہا اذا 
جامت النتيجة متقارية ؟ إلا ان السؤال الهام هى : لاذا فشل 
الانفصاليون بالرخم هن ُن معظم اتالا الرأى اأ ٠٤‏ 
التى أجريت أوضحت تفوقهم الذى وصل فى بعض الاحيان 
الى 1 عن دعاة الوحدة . ويرجم ذلك الى عدة عوامل هى 

أولها : اسلوب ادارة الأزمة من قبل دعاة الوحدة , 

ثاثيها : الموقف الأمريكى المؤيد لوحدة كندا . 

ثالثها : الخريطة الاجتماعية السكانية لكيبك حيث صوت 
معظم سكان المدن ضذ اانفصال بينما صوت الريف لصالح 
الاتفصال ونوت رجال الأعمال ولال والأقلیات الأخرى 
غير الفرنسية وخاصة الانجليز وا لمهاجرين ضد الانفصال 
وهم يمون ۲۰١‏ من سكان كيبك . 

راأبعها : ارتكاب اانفصاليون بعض الأخطاء أثناء ادارة 
الأزمة من أهمها صسيغة السؤال المطروح التى حملت 
الفمونىوالفنرخة اتوبقا مما جلها تبر الشكرك فن 
يتساعطون لمأذا عدم استخدام الفاظ واضحة ؟ ولاذا اقامة 
أتحاد مع كندا يعد الانفصال ؟ إذا كان الهدف هو الانفصال 
والاستقلاال ۹ مما دی بهم الى رفض هذه اأصيفغفة 
والتصویت علیها بلا 


والسزال الحام هل يكن ان يننصل اقليم كييك ؟ 
يرى عدد من المراقبين أن حصول الانفصاليين على تأييد 


٤ر۹٤‏ مقارنة ب ٤٤‏ فی استفتاء عام ۱۹۸۰ يعد فوزا 
معنوبا بؤکد أنهم يزدادون قوة بمعنى أن امكانية حصو 

فى الاستفتاء القادم على أكثر من ٥۰‏ ومن ثم تحقیق اا 
الاتفصال خاصة وأن الخبرة السايقة للتيار الانقفصالى 
والد القومى الذى ارتفعت شعييته مسن 0 فردا فی 
الستينات الى مليون في الثمانینات والى أکثر من ٣‏ مليون 
فى التسعيتات تؤكد أنه سيعاود الكرة مرة أخرى ويحصل 
على الدولة المستقلة وذلك ما أكد عليه زعيم الانفصاليين 
NE‏ 


ويطرح الانفصاليون حلا للأزمة باقامة شراكة اقتصادية 
- سياسية مع كندا بعد حصول كيبك على سیادثها الكاماة 
وتكوين الدولة !ا أنه تم رفض هذا الحل من خلال 
الاستفتاء . ويرى البعض الآخر أن نتيجة الاستفتاء 
وسقوط جاك باریزی زميم الانفصاليین قد تنعكس بالسلب 
على شعبية 'حزب كببك" الانفصالی الذى جاء الى السلطة 
تجت شعار "كيبك المستقلة" إلا أنه فقد الأساس الذى 
اعتمد عليه فى الوصول الى السلطة وأن الحل المطروح هو 
بقا ء کیبك فی اطار کندا الفيدرالية وقبولها دستور 1۸۲ 
فش ميتش ليك عام ۰ وشارلتون تاون عام ۲ ,ء١‏ إلا أن 
هذا الحل ترفضه أغلبية المقاطعات وكذلك الإنفصاليون . 


ويرى البعض أن دعاة الىحدة سوف يسرعون بمحاولة 
كيبك الى الدستور الكندى رمعالجة الأسباب والدوافع 
الانقفصالية بعد ادارة حوا ر انجلیزڑی - فرنسی والاعتراف 
بخصوصية كيبك وتميزها وأجراء التعديلات اللازمة على 
دستور ۱۹۸۲ أو اقرار دستور جديد للبلاد يضم أطر 
تنظيمبة ألعلاقات الفيدرالية ست المحلية اأکثر وضوحا ولك 
بتحقيق بعض مطالب الانفصاليين مع التأكيد على وحدة 
كندا والحفاظ عليها إا أن هذا الحل يراجه عدة صعويات 
اهمها هل سيقبل الانفصاليون بحوار مع دعاة الوحدة 
يهدف الى يقاء كييك ضمن الاثحاد الکندی ؟ وهل بمكن 
اقناع ابيا م تحفدة الال وهل یمکن 
الدستورية لصالح كييك ؟ 


باختصار فإن الصراعات الداخلية والخلافات الثقافية 
والقومية الضيقة التى تصاعدت موجتها فى عدة دول مع 
حلول اللانظام الدولى الجديد لم تعد بعيدة عن كندا وقد 
تؤدى الى حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقليمى فى 
الجزء الشمالى من قأرة أمريكا الشمالية قد دۇدى الي 
رل الب کدی بالف ظا غه اا ف 
المنازعات على الأرض إلا أن امكانية احتواء الصراع قائمة 
فى ضوء امكانيات النظام السياسى هناك : 


وأخيرا يمكن القول أن خطاب العرلة والخشصوصية 
يتعديان الحدود الجغرافية الثقافية ویتواجهان داخل اطار 
دعوة العولة كما هو خارجه . 
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مواج کواج والعد 


الوطن الام 


حص الواسن هسين 


إن بريطاذيا تشد الرحال استعدادا لمغادرة أخر 
متسر اتيا فى اسنا واشعرقا اة اميه بذك آکثی من 
قرن ونصف من السيادة المطلقة على جزيرة هونج كونج . 


لقد بدا العد التنازلى بالفعل لعودة الجزيرة الى الوطن الام 
آفلم يبق سوى ثمانية عشر شهرا وتسترد الصين هذا الجرء 
الذى فقدته » وألحق ٻالتاج اليريطانى ڊموجب معاهدة '" 
نانکین " عام ۱۸٤١‏ بعد هزيمتها فى حرب الافيون . ومنذ 
ذلك الوقت استمرت هونج كولج نقطة سوداء فى تاريخ 
الصين وشوكة فى جنب العملاق الاصغفن تؤله وتؤرقه ولا 
تسمح له بنسيان هذا العار ؛ عار بيعه لقطعه من أرضه ! 
ولم تستسلم الصين لهذه الحقيقة » وظلت تطالب بهذا الجزء 
بلا كلل » مؤكدة أن المعاهدات التى منحت بريطانيا حق 
السيادة على منطقة هونج كونج غير سليمة وقامت على 
سس غير عاداة , 


وقد مرت هونج كونج منذ ذلك الوقت بمراحل تاريخية 
الادارة البريطانبة على التسليم ولكن بريطانيا استردتها فی 
أغسطس ۱۹٤١‏ وحکمتھا حکما عسکریا استعماریا فى 
الذاتى . ولكن انفجار الثورة الشيوعية فی الصین عام ٠۹٤٩‏ 


قد أدى إلى تبخر خطط الاصلاح الدستورى فى الجزيرة › 
ولذلك لم تمر هونج كونج بأى مرحلة من مراحل التطور فى 
إتجاة الحكم الذاتى كفيرها من المستعمرات البريطافية ولم 
يطالب سكان الجزيرة بممارسة حقوقهم السياسية خوفا 
من ای الشيوعى » تی ل شاش ازدهارهم الاقتصادى 
الذى جعل مستوى دخل الفرد فى الجزيرة يفوق مستوى 
دخل الفرد فی بریطانیا ؛ ولم يحدث آی تفيير فى تظام 
إدارة الجزيرة الا إبتداء من عام ۱۹۸١‏ فى أعقاب الاعلان 
الصينى البريطانى المشترك ' الذى وقم عام ۱۹۸٤‏ والذى 
بموجبه تسترد الصين هونج كونج فى نفس موعد 
استردادها للأراضى الجديدة " التى اجرتها لبريطانيا لمدة 
٩‏ ماما تنتهى فى بداية يولية ۱۹۹۷ . وقد تقرر الشكل 
العام لحكم الجزيرة فى المستقبل من خلال هذا الاعلان ؛ 
وأيضا من خلال " القائون الاساسي " الذى تم وضعه عام 
٠‏ بعد مفارضات مضنية بين الطرفين الصينى 
والبریطانی » وارتكز على أساس " بلد واحد وتظامين " أى 
حل وسط بین مطالب بكين وإصرار بریطانيا على أن تحكم 
المستعمرة حكما ذاتيا . ريعطى هذا " القانون الاساسي ' 
صلاحيات لهونج كونج لا يعرفها شعب الصين من تمثيل 
سیاسیى جزئى فى المجلس التشريعى واستمرار النظام 
الاقتصادى الرأسمالى لمدة ۰۰ عاما بعد ۱۹٩۹۷‏ ء 
رالاحتفاظ بنظام الجزيرة القضائى وحرية الدخول والخروج 


- Yo — 


الصين بالتزاماتها وما تم الاتفاق عليه ؟ ان هناك مؤشرات 

يرة تذم على عكس ذلك . 

الديمقراطية الوليدة فى هراج كواج : 

الحفيقة ان بريطانيا تأخرت كثيرا فى ارساء المبأدىء 
الديمقراطية فى مستعمرتها › فلم يتعود شعب هونج كونج 
على الممارسة السياسية . وظل هذا الميناء التجارى العا مى 
متخلفا تماما سياسا ودستوریا E‏ غل بدات ا 
E‏ 


ولكن ردود فعل سكان هونج كونج تجاة أحداث ربيع 
۹ ومذبحة الطلاب فی میدان تیاتامن فی بکین قد اثتت 
قادرون على العمل السياسى إذا لزم الإمر ٠‏ فقد تدفق أكثر 
من مایون ششخص پشکل انی فی مظاهرة احتجاح تید 
الماد لتآكيد FF‏ شعب هون کونج 0 يتس هذا الحدث 
البشع وهذه الوصمة على جبين بكين » بل إن المؤسسات 
المحلية المرتبطة بالحب الشيوعى الصينى قد أحتجت بدورها 
رادانت النظام الصينى الهمجى ١‏ لقد كانت هذه المذبحة 
بمثابة الجزس الذى به هون كرنح ألى الخطر القادم وأهرة 
الاستهدای مواجهته خلال المرحلة الائتقالية , 


وبدأت ثلاثة اتجاهات رئيسية تتبلور : 


الاتجاة الاول : وهو الاتجاه الليبرالى الذى يدعو إلى تظام 
دیمقراطی على غرار التظم الغريية »> وحامل لواء هذا الاتجاه 
هو المحامى الشهير مارتن لى زعيم الحزب الديموقراطى 
الليبرالى » وهو الحزب الذى فان فى أول انتخابات نتم فى 
الجزيرة فى سبتمبر ۱۹١١‏ » وأيضا فان للمرة الثانية فى 
الانتخابات التى تمت فى سبتمبر الماضى وهذا الحزب معاد 
جامعات لندن ا المتحدة كما د ت 
المتمة بالنواحى الاجتماعية والثقافية وخاصا التي تعمل ف 
مجال البيئة وغاليا ما تكون هذه الهيتات تابعة لهيئاث مماثة 
فى اورويا والولايات المتحدة . 


الاتجاة الثاني : وهو الاتجاء الموالى للصنن وينادى 
بهادنة نکن رالتناهم مها وشعارة هوخ کون ف قب 
الضين. وإخم مم التقابات وا لإخراب الكيعاة السار 
ويثزعم هذا الاتجاه تسانج يوك سيج رجل الاعمال الشهير 
وزقيم حب التحالف الديموةراطى من أجل النوشن تو 
کونج ؛ وقد هزم هذا الحزب فی أول وٹانی انتخابات للمجلس 
التشريعى فى المستعمرة , 


الاتجاة الثالت : وهی اتجاه رجال الاعمال ويضم هذا 
الاتجاه البتوك والشركات التجارية وا مؤسسات الصناعية , 
وجميع هؤلاء يفضلون الاندماج فى الصين ويخشون من 
اللخول معها في تزاعات قد تؤدى الى عواقب اقتضادية 
سياسية محددة وترى أن الجزيرة لا يجب أن تكون مسرحا 
للمعارك السياسة . 


إن جميع هذه التشكيلات السياسية مازالت حديثة جدا 
ولم تتغال فى المجتمع الهونج كونجى بدرجاكافية . 
وريماكان ذلك سببا فى الاقبال الضعيف على عملية 
الانتخايات الجديدة تماما على شعب الجزيرة , ففى 
انتخابات عام ١‏ أدلى ۲١‏ / فقط من الاصوات المقيدة 
فى الجداول » وارتفعت هذه النسبة قليلا لتصبح ٠١‏ / فى 
SE SO‏ وف داك ورغم التجربة المحدودة 
IRR‏ المجلس التشریعی ( ٠۸‏ 
عام ۱۹۹۲ و ۲۰ عام ۱۹۹١‏ من مجموع ٠١‏ مقعدا ) 
سبتمیں الاي اتر . Sa‏ العودة . فقل 
وترفش التعامل مها E‏ رغم مشاعر الست الى 
ولكنهم يرفضون النظام السياسى القائم فهم أبناء أجيال 
جاعت إلى الجزيرة هربا من الشيوعية وتطلعا الى الحرية 
والازدهار . 


وقد أرادت الصين تطويق عملية الانتخابات فعمدت الى 
التسلل المنظم داخل المجتمع المحلى لاجتذاب شخصیات 
الخرت اللتو الصينى لكى تلعب بهم اللعبة الانتخابية 
مثل زعيم حزب ‏ التحالف الديموقراطى للنهوض بهونج 
كونج ' سانج يول سنج الذى رفع شعار الحوار بدل 
المواجهة . وکان من رأى تسانج ان انتخاب اشخاص 
ترضی عنهم یکین آفضل من ان تقوم هی بتعيين أشخاص 
من أتباعها وأكد فى حملاته الانثخابية على أن من مصاحة 
هونج كونج كسب ثقة بكين وليس من الحكمة أن يكون 
المجلس التشريعى الجديد معاديا للصين . وكان يمكن أن 
يکون هذا الت ت اا ا للحزب الديموقراطى › 
ولكن تصريحات بكين المتكررة بعدم الاعتراف بالمجلس 
الجديد واصرارها على حله فور توليها إدارة الجزيرة ؛ قد 
أضر تماما بحزب التحالف وساعد الحزب الديموقراطى 
المعادى للصين ۰ 


ومن المرجح أن ضغوط الديموقراطيين والحكومة 
البريطانية لن تفيد فى إثناء الصين عن عزمها . وقد أعلثث 
بکین عن عزمها على تشکیل مجلس تشریعی آخر, أى 
ل ل لای ی ا 
يولية ٠۹۹۷‏ وريما سيكون منطقها فى ذلك أن تسبة ٦‏ / 


2 


الى أدلت برأيها ۷ تشكل أغلبية ‏ بل إن الأغلبية هى التى 
تنتخب » أى أنها ترفض الديموقراطية على الطريقة 
الغربية ! ! بل ريما تضع الصين نظرية جديدة للديموقراطية 
على غرار نظرية ' اقتصاد السوق الاشتراكى " ! ! وفى 
الواقع أن نسبة كبيرة جدا من هذا الغياب مرجعها اليس 
من إستمرار أى تغيير والاقتناع بأن الصين ستفعل ما تريده 

فى النهاية ؛ فلمال! المحاولة ؟ وهذا لا يعنى أن هؤلاء شد 
E‏ 


وقد اعتبرت الصين أن الديموقراطيين الفائزين خونة ‏ 
خانوا الوطن الام باعتناقهم " مبادىء البرجوازية اللو ' 
ولكن الغريب أن الصين لم تقاطع الانتخابات » بل شجعت 
المواطنين من الموالين لها على الاشتراك فيها . وقد قام زعيم 
الثحالف الديموقراعلى بزيارة يكين عدة مرات للتنسيق معهاء 
هذا فى الوقت الذى لم تكف فيه عن التهديد بحل المجاس 
المنتخب ! إن المتطق الصينى محير وخاصة بالنسبة للدول 
الغريية , 


وقد بلغت التوترات بين لندن ويكين أوجها عندما تولى 
کریستوفر باتن حكم الجزيرة عام ۱۹۹۲ خلفا لرجل تاتشر 
فاك داف فتن بان سبانس فل ون نا 
حزب المحافظين . وقد اعلن عن اصلاحاته السياسية فور 
توليه إدارة هذه الجزيرة لون الرجوع الى بكين اى أخذ رأيها 
ومن المؤكد أن حكومة ميجور قد أرادت تأمين مستقبل 
الجزيرة السياسى فقد ثحرك الرأى العام البریطانی لاقتراب 
موعد عودة السيادة الصينية على الجزيرة ؛ وانعكس ذلك 
على الاعلام البریطانی ٠‏ فاحتلت أخبار هوثج ونج صفحات 
الحرائد والمجلات وتحسډرت نشراٹ الاخبار وقد تخلصت 
حكومة ميجور من الفريق الديلوماسى السابق الذى كان 
شعاره "مهادنة الصين ومحاولة إرضائها '. لقد ارادت 
حكومة میجور ان تترك مستعمرتها بشکل مشرف ١‏ وقد 
استشاطتث الصين غضبا يسيب الاجراءات الاصلاحية التى 
اقدم عليها باتن واتهمته بانتهاك " الاعلان المشترك " و" 
القانون الاساسى " ولكى تضع حاكم المستعمرة فى موقف 
حرح أجبرت بريطانيا على نشر الخطابات المتبادلة بين 
دوجلاس هيرد وزير الخارجية البريطانية السابق وبين نظيره 
الصينى . وقد دلت هذه الخطابات على ان لندن دخلت فى 
مارات مع كت ستاشرة ٠‏ ربرن ات فارة] لجان 
التشريعى المحلى » وهو ما ينسف جميع خطط كريس باتن 
الاصلاحية ويفضح الدبلوماسية البريطانية المزدرجة ذات 
الوجهين . ويالقعل مندما وقعت لندن ويكين ' الاعلان المشترك 
٠‏ عام 1۹۸6 لم تشترك المستعمرة في المباحثات بل تمت 
ف ذلك الوقت ولكن هذا الرأى العام و النظام 
شتدما بدا العمل على وضع القانون الاساسى عام ۱۹۹۰ 
الذى يتقرر بموجبه مستقبل هذه الموسسات وكان يمكن أن 
تتشدد بريطانيا فى ذلك الوقت وتفرض هذه المطالب على 

بكين التى كانت فى موقف ضعيف بعد هذه الواقعة الوا 


وها تراجعت سيب أسالب الغبعط التي است ةا 
زغفاءالصين ونما النقديد بح الكهتى ارجات اة 
الى الجزيرة ‏ وأيضا لأن الفرية البريطانى المفارض كان 
من أنصار الليونة مع الصين لا التشدد ae‏ 
أخرى المفاوضات اة شر آبهة برغبایت السكان 


ان القضية األآن امام المجلس التشريعى المنتخب هى 
كيفية التعامل مع بكين اذا صممت على حله ؟ أن أمامه 
عاما ونصف هى كل عمره .. فما العمل خلال هذه الفترة ؟ 
إن النظام السياسى الصينى على اقتناع تام بان ميمت 
الحزب على سياسة البلاد هى الأسلوب الامثل للاستقر 
وعدم الفوضسى وسبب يلوغ الصين هذه المكانة کک 
الرفبعة ..لذلك فالامل ضعيف جدا فى تغيير هذه النظرية , 
ولكنه ليس مفقرد! تماما » فنحن فی زمن تحدث فيه امور 
لم نكن نتصور حدوثها على الاطلاق وريما تغفير الصين 
موقفها من هونج کا اذا شعرت أن مصسالحها فى 
الجزيرة ستضسار إذا أصرت على إخضاعها لنظامها 
الشمولى , وهذا ما يجب أن يركز على توضيحه المجلس 
التشريعى المنتخب بمساعدة الحكومة البريطانية فأسلوب 
الى ان ا الي ا 
بوجه خاص على اقتناع تام بان هونج کونع لن تة تتغیر مهما 
حاولت الصين ؛ فهی گائت وستظل ركز القيم الفريبة 
الليبرالبة ء وستؤثر هى على النظام الصينى وليس العكس 
فهى الجسر الصيثى الى الغرب . 


إقتصاد الجزيرة ابمزد هر ٠١‏ إلى اين ؟ 


إذا كان المستقبل السياسى للمستعمرة لايزال غامضا : 
فان المسثقبل الاقتصادى أقل غموضا . فالصان متورطة 
تماما E E‏ 
المجازفة بهذا الاستقرار الاقتصادى » فذلك سينعكس 
عليها سلبا . إن التبادل التجارى بين الصين وهونج كونج 
قد تصاعدت معدلاته بشكل خم فى الحقية الماشية 
وأضبخت الانشطة الاتتصادية فى امنطقتين متذ اة 
ومتشابكة > وتزداد تداخلا وتشابکا وما بعد یرم : وقد 
استفادت الصين فى انطلاقتها الاقتصسادية من 
حوالى تى منجموع الاستثمارات الإاجلبية فى الحضين : 
گیا ا ادخول رؤرس الاموال الاجنبية 
والالية فى العالم NS‏ 
الاقتصادى الهائل فى الصين.» وخاصة متطقة الصين 
الجذوبية وساعدت هذه الانطلاقة الاقتصادية الثى رفعت 
معدل النمى الى ٠١‏ / سنويا خلال الحقبة الماضية ساعدت 
هونج كونج على الاحتفاظ بمعدل نمو دخلها القومى فى 
نفس الفترة ٠‏ بسبب تضبأعف صادرات المستعمرة الى 
الصن فیما بین ۱۹۸١‏ و ۱۹۹٤‏ » التى قفرت من ٠,۹‏ إلى 
۲ ,۸ ملیار دولار ٠‏ وكانت القفزة الكيرى يحق فى مجال 
إعادة التصديں الثى بلغت 0 مليار دولار بعل أن کانت 
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۸ عام ۱۹۸۸ . وهذه الارقام تشير الى الدور الهام الذى 
جمهورية الصين فى هونج كونج متشعبة ويالغة الاهمية » كما 
ان هونج كونج تسيطر على ۷١‏ / من المشروعات الكيرى فى 
الصين ومعظمها فى إقليم جواندونج 
ان هذا التدفق المالى بين الصين وهونج كونچ يعكس مدى 
الاعتماد المتيادل بينهما ويشكل ضمانا للمؤسسات 
الاقتصادية الي سد ی محاولة صيندة لقليها فالصين 
هی ایضا تعتبر ابر مستثمرة فی هونج کونج . فقد بلغت 
استثماراتہا هناك ۳۰ oT‏ دولار بواقم عشرة أضعاف عام 
٠‏ فى قطاعات مختلفة مثل السياحة والمواصلات والنقل 
والعقارات والفشدقة .. الخ ويقدر معهد البحود اليابانى 
+ ضغ 7/A: yg‏ شن انرو هات الى تمت فى فا كواة 
نفذتها شركات صينية . وقام إقليم جواندونج المجاور بنقل 
زا ارال الري كر إلى البرن الس دزن 
الرجوع الى الحكومة المركزية . ويحتل ينك األصين المركز 
الثاني بين المؤسسسات الصرفية فى هونج كونج ويملك في 
خزائنه ٠‏ / من مدخرات المستعمرة › وقد أصببح منذ مايو 
١‏ أحد البنوك الثلاثة المسموح لها بصك العملة المحلية . 
وهناك مزسسات صيتية کبری تعمل فی هونج کونج مثل 
مجتغا هوان الضي ال ت ٠‏ رک ل ن 
مجالات يل التوارة والنقل والح قارات والزر اعات 
الغذائية والاليكتروتات وتعتبر هذه المجموعة فرعا مباشرا هن 
وزارة التجارة رالتعاون | اا وابضا مۇيىسىة الاتسا 
المسينى الدولى ورابطة الاستثمارات " ويلمب هذا الاتحاد 
دورا كبيرا في التكامل بين الصين وهونج كونج ء ويمتلك 
أنصبة كبيرة فى شركات الطيران فى المستعمرة ٠‏ ومحالات 
حيوبة اخرى كثيرة » وهذه المؤئسسأت تبتعد تماما عن 
أسلوب العمل المعتاد فى المؤئسساتث الصينية . 


وتقوم التجرية الاقتصادية فى هونج كونج على أساس 
الاستقلال التام عن الادارة السياسية التى ا تتدخل فى 
وت اى ت ا اتان وو مرها ى فد 
انتا الاسناسية فق ووش رف غلل عماة االنة 
الاقتصادية سلاد مستفلان هما : مجلس الانتاج ٤‏ 
ويختص بدعم العملية الانتاجية والتاكد من جودة الانتاج 
وتوف الك ارا والأساليب المتطورة . ومجلس " تنمية 
التجارة والاستثمار ' ومهمنةه تذشيبط الصادرات والسياحة 
وتشجيم الاستثمار الاجثبى . 


إن الامرالذى يشير مخاوف سكان هونج كونج هو الفارق 
RT BEE BT ET‏ 
د فى الصين . لقد ارتفعت الأجور وازدهرت 
الأوضاع E OE AT‏ نموها الاقتصادى 
الضخم الذى جعلها ثامن سوق مالى وتجارى في العالم . 
المعيبشية للسكان تتدهور باستمرار يسبب الارتفاع المستمر 
فی عدد السکان الذی بلغ ملیارا ومائتی ملیون تقریبا 


أن صناعات هونج كونج تتفوق على صناعات الصين من 
الناحية التكنولوجية » فماذا ستجنى المستعمرة من عودتها 
الى الصين ؟ ان النتيجة المحتمة هي ان هذا الازدهار 
سيشهد تراجعا أو على الاقل جمودا ! ويالفعل بدأث 
مؤشرات التدهور فى الظهور بمجرد اقتراب موعد هذه 
المودة ! ویدا الاقتصباد الذى ضرب رقما قياسيا و 

الثم يتعثر فقد عرفت هوج كونج لأول مرة إرتفاعا فى 
E TR OTT‏ 
جرائم الانتحار والفساد والعنف والانحراأاف » بل ولأول مرة 
يدور الحدیثٹ فی فونج کونج عن عائلات تعيش تحت خط 
الفقر . وبدأت الفوضى تنتشر وتعم ؛ وحتى الدوائر الامنية 
أصابها عدم الانضباط والتسيب » فالحكومة التى تعمل فى 
ظلها ت نتفه لاحل ٠‏ وصارت تتحسرف كضيفة يعد أن 
انپکتپا خلافاتها مع یکین وقد سای جو من الترقب والقلق 
في النواتر لالا والتجارنة »ولول مرة مل استرات تسيل 
هونج کونج عجزا فی میزانها التجاری عام ۱۹١۱‏ » واخذ 
هذا العجز فى الارتفاع سنويا بشكل يدعو إلى القلق . 


وفى الواقع ان الجزيرة تذزلق الآن من المدار البريطانى 
ألى المدار الصينى . وقد کان هذا الثلمو الخرافى الذى 
عرفته هونج كونج سببا أو أحد الاسباب الاساسية التى 
ساهمت فی القرار البريطانى أمسودة الجزيرة الى الوطن 
الام ا ا ر و ول 
أسستث فى أقل من ثلاث أحقاب . إن ونج كونج قد 
خرجت من يد البريطانيين منذ فترة طويلة » وهذه هى 
الخفيقة الى توصل إلا فريق سز تاشر قبل كول * 
موعد إنتهاء عقد إيجار الاراضى الجديدة بثلاكة ر عاما 
» أذلك قررت بريطاتيا إعادة المستعمرة باكىلها إلى الصين 
وهكذا بِدأث الحادثات التى ادت إلى الاملان الشترك 
الشلوة رغبتها فى توطيد عاكاتها بالصين ء وام في 
فلن الان وت الرضل الى الفرارات التته ا 
والسياسية لهذه العودة ومنها استمرار النظام الرأسمالى 
فى الجزيرة حتى عام ۷ واستمرار العمل بالمملة 
الاي الى چانب العملة الصينئية وتأسيیس صندوق 
خاص يشكل الاحتياطى المالى لمستقبل الجزيرة ء وتقوم 
لندن وکين على أدأرة هذا الصندوق . وقد ثارت خلافات 
كبيرة بين الطرفين بشان هذه الادارة وخاصة فيما يتعلق 
ناء طاو الجدید فی هونم کینع الدی ركان ڈئی اکر 
مطارات العالم تکفة بعد مطار هوشوشیکوهی فى اليايان , 
واحتجت الصين على الأموال التى ستنفق فى هذا المشروع 
وحاولت فرض رأيها بتعنت , رغم أن برنامج المشروعات 
العامة الكبرى اذى أقره دافید ویلسون ۹ لطمانة 
فون کرنج استقار ية القرار فيما يتعلق ب بحقوق الطيران , 
lL‏ الحالى . 
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ومن هذا المنطلق قامت باختيار ٤٤‏ اخصائيا في مجال 
الاعمال والمشروعات الكبرى للتشاور معهم بشأن مستقبل 
الادارة الاقتصادية للمستعمرة ء وجميمهم بلا شك من 
التحمسين لبكين . فى الواقع ان رجال الاعمال بصفة عامة 
يرون أن موضوع العودة لا يحتاج الى كل هذه المعارك وأن 
مصالح السكان الاقتصادية لن تمس ١‏ فلامر لا يعدو أن 
بكون مجرد انتقال ماكية ! ولكن الطبقة المتوسطة والمثقفة 
ترى غير ذلك تماما ء وتتهم هؤلاء بالتحيز لبكين بسبب 
مصالحهم الشخصية هناك. 


هل ستنحنى الصين لرياح التغيير وتوافق على منح 
الجزيرة نوعا من الحكم الذاتى ؟ أم ستدفعها مشاعر 
الانتقام من عار الماضى ومن الغرب الى اخضاعها لنظاما 


الشمولى وسجنها داخل أسوار المركزية والبيروقراطية ؟ 
ويذلك تذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا ! ! 


فى الواقم ان الصين تخضشى من انت قال عدرى 
الديموقراطية الى أماكن اخرى مثل التبث حيث تثور 
القلاقل باستمرار وحيث يطالب الدلاى لاما بحق الشعب 
فی قول کلمته . وتایوان التی یطالب رئیسھا بمقعد فی 
مجلس الامن . إن الصين قد فقدت دورها بالنسبة الدول 
الغربية » فلم تعد القوة الشيوعية الاخرى التى يلجا اليها 
عزلتها دوليا إن هى تفككت أجزازها الى نظم سياسية 
مختلفة متحالفة مع الغرب ويذلك يكتسب التطور السياسى 
فى هونج كونج معنى أعمق يتخطى مجرد مستقبل الجزيرة 


¬ ۷۹ - 


ححح شام بدوی محمود 


بسقوط مدينة جفنا مركز قيادة جبهة نمور تحرير تاميل 
ايلام )1.١۲8(‏ أخذ الصراع الهرقى الدائر بالجزيرة 
السريلانكية منذ اثنى عشر عاما منحنيات سياسية جديدة . 
وخلال هذا التقرير نستعرض الجواتب المختلفة للصراع 
ونتائجه المحتملة لى تلك البقعة المضطربة من العالم . 


رفغت شد رتگا کو مار اتا أا ادها الانقخابة 
منصب رئاسة الجمهورية عددا من الشعارات أبرزها وضم 
هابا سالمية هادلة لرام المسكرئ الدائن بين الغا 
امركزية وجبهة نمور تحرير تأميل ايلام الانفصااية . وبفوزها 
بالاتتخابات فی نوفمبر ۱۹۹٤‏ انتعشت الآمال بوجود امكانية 
حقيقية لاحلال السلام بالجزيرة . ولاظهار حسن النوايا 
والرغبة الصادقة فى حل النزاع رفعت الحكومة الحظر 
الفروض على شبه جزيرة فنا معقل تمور التاميل وسمحت 
بدخول المواد الاستهلاكية اليهم باستنثاء ما يمكن استخدامه 
فى انقاج المواد الحربية . ومثل هذا القرار خطوة ايجابية 
يلم محاد تات سلام دين الطرفين ويرغم التشدد الذى يداه 
الانفصاليون الثاميل فان كوماراتونغا ظلت متمسكة برهانها 
الأساسى » الا وهو التوصل الى حل سلمى وعادل للصراع . 
ولكن يعد مرور.٠٠٠‏ يوم من بدء المحادثات السلمية أعلن 
الاستجابة لمطالبهم والرامية الى تشكيل دولة مستظة للتاميل 


بشمال وشرق سريلانكا . وقد باعت كافة محاولات القوى 
الدرلية كفرنسا وكندا بالتوسط لاستئناف المحادثات من 
جديد بالفشل الذريع . وفى غفضون أيام من انهيار 


المباحثات كانت قرات الانفصاليين التاميل تقوم بثدميں عدد 
بن الطرفن متحنى لراش تجاح الخون للمرة الابان 
مثا بدء أعال الفنف انملح فى اسبقاط طاثرتى نةل 
السنهال بشرق الجزيرة. 


أدت هذه التطورات السلبية الى تصاعد حدة الفضب 
الشعبى ضد كوماراتونغا ومنهجها السلمى فى التعامل مع 
النمور » وبدت الحكومة السريلانكية وكأنها تتمتع بمثالية 
سياسية فى التعامل مع واحدة من أخطر منظمات العنف 
السياسى بالعالم. واستغلت أحزاب المعارضة الفرصة فى 
محاولة لاسقاط الحكومة بطرح اقتراح لسحب الثقة منها . 
وأخذت الضغفوط التى يمارسها قادة الجيش فى التصاعد 
وخاصة فی ضوء مأبرهنت عليه تطورات الأحداث من 
صحة توقعاتهم السابقة بأن النمور لايعرفون غير لغة 
العنف , ومع تأزم الموقف الداخلى وادراك كومارا تونفا 
بأثه لا أمل لعودة الانفصاليين التاميل الى مائدة 


YA. —‏ س 


المفارضاث فائثها أ عطتث الضسوم الأخضر لقوات الجيش 
بتوجيه ضربة عسكرية حاسمة للقوى الانفصالية وألة 
العسكرية . ويالفعل عقدت الحكومة السريلانكية عددا كييرا 

من صفقات السلاح مع كل من الصين . اسرائيل ووسيا 
وأوکرانیا . کما ا ألف مقاتل استعداد! " 
لثحرير شبه جزيرة جفنا ' 


امعاراف الحربسة : خطوة للخلف وخطوتان 


6 1440 تحت ا قفزة ة للامام e‏ أريعة ا 
استعاد الجیش السریلانکی نحو ۷۸ كيلو مثرا من الاراضى 
الواقعة تحت سيطرة النمور . الا أنه بحلول اليوم الخامس 
شن الانفصاليون التاميل هجوما مضادا أسفر عن وقوع 
خسائر فادحة فى صفوف القوات الحكومية وانسحايها من 
المواقع التى سبق وأن استعادتها . 


وألدت هذه التتائج الى ترا جع الروح المعنوية بين أفراد 
الجيش السريلانكى الا أنها اتاحت الفرصة القيادة بعملية ' 
جس نبض " ودراسة جوانب الضعف والقوة لديها . وفى 
محاواة أخيرة من الحكومة السريلانكية لانقاد البلاد من 
معارك حرببة طاحنة تقدمت كوماراتونفا “ بصفقة سياسية ' 
تتعهد بمقتضاها باعادة صياغة الهيكل السياسى العام 
بسریلانکا تاها من دولة مركزية موحدة الى اتحاد 
فيدرالى يجمع بين عدد من المقاطعات الاقليمية . بما يعنيه 
من اتاحة الفرصة التأميل بادارة المناطق التى يمثلون أغلبية 
سكانها ؛ وما. يحققه لهم ذلك من مشاركة عادلة فى الهيكل 
السياسى العام بالبلاد. الا أن برايها كرن زعيم النمور 
رفض المبادرة پدعوی فشلیا في التجاوب مع امال ال التاميل. 
en r‏ هله ا ا استمرت الى اساب 
عشر من نفس الشهر عن مفتل آکثر من ۲۰۰ من كوادر 
النمور مما رفع الروح المعنوية ادى القوات الحكومية » وخلق 
بمقابل حالة من الارتباك داخل قيادة جبهة تحرير إيلام 
E ROE EF‏ الجبهة من منصبه وتحميه 
ا بتطوير الهجوم E‏ حلة جدددة بأ سم " اشراقة 
الشمس " الا أنه بحلول a / ٠١‏ وت اة الاك 
TT‏ 
أصبحت تمثل عائقا أمام تقدم القوات الحكومية يالاضىافة 
الى حرب الالغام التى بدا النمور فى زرعها أمام القوات 
السريلانكية امتقدمة . رخلال فترة توقف الاعمال الحريية 
عملت قوات الجيش على تحصين المواقع التى استولت عليها 
رخاصة بعد نجاحها فى الإستيلاء على مدينة ترفيلى مما 
مثل تصرا عسكريا هاما للقوات الحكومية والتى اكتشفت 
نجاح الانقصالیین فی انشاء مستشفی عسکریا تحت سطع 
الارض من ثلاثة طوابق تسم ل ٠٠١‏ سريرا بالاضافة الى 
٠٠‏ رة مخصتهة لقنادات الصف ألارل لنمو ر التامدل ٠‏ 
هذا بالاضافة الى عدة مصانمع لانتاج الذخيرة والالومومنيرم 


وكذلك وحدة عسكرية للدفاع الجوى تستخدم لتخزين 
المضاأدة ا 


ا أن ER‏ ا 
الانفصاليون تعليمات مشددة الى المواطنين بسرعة اخلاء 
لمدينة رالتوجه الى مناطق محددة بشمال جزيرة سريلانكا 
. وهدف النمسرر مرن أخلاء المدينة من سکانها إبطال 
الادعاطات الحكومية نان قرات الجيش قل قامت 'بتحریر 
سكان جفنا من سيطرة النمور وشقافتهم الفاشية . 


ولكن هل يعني سقوط جفنا معقل التمور والمرکز الاداری 
الماضية انتهاء للصراع المسلح واستعادة السلام بالجزيرة 
٠‏ أم ان الصراع قد دخل مرحلة جديدة ومنحنى أكکثر 

تمقیدا بين الجآنبين ؟ قد قبدو كلمات كوماراتوتغا بهذا 
الضدد دات فزي عمق حك أعلنت " ان توقف الحرب 
لايعنى إحلال السلام" بما يعنيه ذلك من أدراكها التام بأن 
التاميلية . ومن المرجع أن تعمل الحكومة السريلانكية خلال 
المرحلة القادمة بالتأكيد على عدد من النقاط الاساسية 
هذه النقاط هى : 


جاء انلام المفارك الخربية على إثر رفشى التمور 
لكافة المبادرات السامية التى تقدمت بها الحكومة لوقف 
نزيف الحرب الأهلية . وعلى الرغم من النجاحات العسكرية 
التى حققها الجیش السریلانکی الا أن کوماراتونغا ترى 
هذه المعارك كمكمل الحل السياسى وليس بديلا له . وهنا 
يكمن جوهر الخلاف بين الحكومة الحالية والحكومات 
عدم الحاجة الى ای حوار سیاسی مع التاميل 4 واعتاد 
الرئيس السريلانكى السابق جواردين على القرل لايوجد 
لدينا مشكلة تاميلية ولكن توجد مشكلة الذمور" . 


- من المتوقع أن تعمل كوماراتونفا على اسستغلال النصر 
العسكرى الحالى لتعزيز موقعها السياسى الداخلى عن 
طرپق عقد انتخابات مبكرة ادعم موقغها دال ابرلا“ 
ومن المعروف أن الحكومة أالحالية تعتمب تعتمد على دعم عدد من 
الاحزآب الصفيرة بما فى ذلك الاحزاب التاميلية لضمان 
بقائها فى السلطة إضافة الى أن إضسفاء طابم دستورى 
على برنامجها السياسى بتحویل سریلانکا لی اتحاد 
الام الستيهد حدوه فی ضوء رفض ERO E‏ 
المتحد أكير أحزاب المعارضة لهذه الخطة . 


- تتخوف کوماراتونجا من أن يؤدى التصر العسكرى 
الى فتح شهية العسكريين الدخول فى المعترك السياسى أو 
المطالبة بدور أكبر فى الهيكل السياسى العام باليلاد . 
وتنبع هذه المخاوف من الشعبية المتزايدة التى يحظى بها 


~~ A1 - 


وكيل وزارة الدفاع والعقل المدبر للمعارك الحربية الحالية 
الجثرال راتوانى . وتشير هذه الشعبية المتزايدة احتمال 
تیلور تح الف ثلاثى الاضسلاع بين رجال الجيش والكهنة 
البوذيين والمتشددين السنهاليين للعمل على تمزيز مفاهيم 
شوفيتية النزعة كتفوق العنصر الستهالى على التأميل مما 

يعثى عمليا اغلاق الباب أمام اية امكانية سلمية لحل 
الصلراع الدائر بالجزيرة . 


- محاولة اسمتعادة الثقة امفقودة ادى المواطتين التاميل فى 
النقطة المرتبة الاولى على جدول أعمال الحكومة السريلانكية 
بوصفها المدخل الطبيعى لرأب اس المىجود بالهيكل 
الإجتماعى والثقافى الناجم عن أثنى عشر عاما من الحرب 
الاإهلية . ولاشك أن سقوط جفنا يتطلب إسراع القيادة 
السريلانكية باتخاذ عدد من التدابير اللازمة لازالة الالام 
النفسية لدی طائغة اتاميل والناجمة عن سقوط امدينة والتي 
مرکزا اا و ت اا راک للحام 
التاميلى بانشاء دولة مستقلة . 


اللاجنون والمحاراك الحربية : 


تعد مشكة اللاجئين واحدة من أبرز الجوانب الوخيمة 
للحرب الاهلية بسريلاتكا . وازدادت حدة المشكلة مع انفجار 
المعارك الحريية الأخيرة واجبار الانفصاليين التاميل لسكان 
مدينة جفنا على اخلائها . كما أن الموقف المتشدد والذى 
تبنته الحكومة اسر برفض اليسماح لمنظمات الاغاثة 
الدراية بالعمل المتفرد و ا ا الفذاثية RE‏ 
الحكومة من تكرار التجارب السابقة والتى تسربت فيها تلك 
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المساعدات الى كوادر المتمردين التاميل ٠‏ وصرح وزير 
الخارجية السريلانكى بان كافة المساعدات الانسانية والتى 
ترغب المنظمات الدولية فى التقدم بها ستتم من خلال 
القنوات الحكومية وتحت اشرافها . 


کا رب اكا النریاا غ همم يبي ) 
بالتماس السکرتير العام للامم المتحدة بطرس غالى على 
الاحتفاظ بها . ومن المعرف أن الجيش السريلانكى وقبل 

بده فچوه الإخير بسحب i ap‏ العسكرية من 
وقد أتاح الفرهصبة لکرادر النمور بالاستیلاء 
مواقع العسكرية الهامة بشرق البلا وشن عمليات قتل 
العذف الطائفى بالبلاد 7 بالحكومة اجن عدد من 
وحداتها المسكرية من أرض المعركة لاستعادة السلام 
والأمن الداخلي بالیسلاد مما يحفف من له الضفغوط 
النفكرة على ج فا ء كتا أن اليد مى الراقن 
بتشككون فى مدى قدرة الاقتصاد السريلانكى على تحمل 
الآثار السليية التاجمة عن استمرار المعارك الحريية 
رخاصضة فع زياد الميزانية المسكرية بنحسی ES AS‏ 
بالعام الماضى فى الوقت الذى يبلغ فيه اجمالى المجز 
بالناتي المحلى الاجمالى ٠١‏ . 

زرم اتاكات اكا لبق الس ى ف 
موأجهة الانفصعاليين التاميل فان ذلك ل يتفي بقاء الحل 
السياسى كأمل وحيد لوضع حد نهائى للصراع العرقى 
الحاد الذى تشهد الجزيرة منذ اثلى عشر عاما . وحتى 
تبدأ مفاوضات جديدة وجادة بين أطراف النزاع فان 
السلام مایزال يعدا عن سریلانکا . 


~ YAY -— 
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الاسکند ری :( ۲۸ - ۳۹ اکتویر ۱۹۹۵ ) 


فى إطار الاهتمام بإقليم حوض البحر المثوسط ؛ 
عقدت مجلة السياسة الدولية ah E‏ 
الميدنيوز " التابع لبرنامج " الميدميديا ' مؤتمرا حول ' 
ممارسة الصحافة فى حوش اليحر المتوسط فى الفترة 
من ۲۸ إلى ۲١‏ اکتویر 0 واستمرت جلسات المؤثمر 
E EE‏ فن هة الدول لتعشن القضناءا 
اليامة مثل الصراعات بأنواعها سواء فى الجزائر أو فى 
دول شرق المتوسط . وأفردت جاسة للمبراع العربى 
الاسرائيلى وأخرى للعلاقات بين الشمال والجثوب 
المتوسطى متمثلة فى ظاهرة الهجرة من دول شمال 
أفريقيا إلى أورويا . 


فى بداية المؤتمر ألقى د . أسامة الغزالى حرب رئيس 
تحرير مجلة السياسة الدولية كلمة قال فيها أن مصر بلد 
ریق ڏى تلعدد کک وحضاری ٠‏ فهي بلد أفریقی وعربی 
دی عمق إتتماء مم لمال البحر المتوسط . کا عبر عں 
الفرنسية والماتيفستو الايطالية لمقد هذا اللقاء 
بالاسكندردة . وعن سعاأادته لت جاوب مۇسسة الاهرام 
العريقة والتى تنتمى اليها مجلة السياسة الدولية التى لم 
تتردد بالترحيب بالفكرة. وإن كان الموضوع الرئيسى فى 
هذا المؤتمر هو التفطبة الصحفية للصراعات فى البحر 
المتوسط فان هذا يعكس الاعتقاد بأن الطريقة العادلة 
التخفيف من حدتها وفى تجنيب الشعوب ويلاتها والامها . 

زارت ا ا ل اا الح ف 
منطقة المتوسط وتحدث فبها كل من الاستاذ محمد سيد 
أحمد الكاتب المصرى المعروف و اندریاس كانوروسوس 


دالیا ایو بکړ 


رئيس اتحاد الصحمیین العبارصه وبوریس دیسولوفیتش 
من ال Feral Iribune‏ بکرواتیا حیثٹ ll‏ 
المتوسط فن گیل محصائر ا امنطقة وأكد 
يتطلب الاجابة على تساؤلات من آهمها : موقف الصحافة 
إا ء النزاعات والازمات اتف ا يصدق ا 
وتعرشس الدور الذى لعبته الصحافة فى تغطية الذ 
الديكتاتورية فى أسبانيا واليونان وانتهاك حقوق الانسان 
لكثير من الشموب العربية ؛ بجانب موقفها تجاه الوضع 
فی الجزائر وتركيا وقبرص والاكراد . 


أما بوريس دیسولوفیتش فتحدث عن ظروف اندلاع 
الحرب فى يوجوسلافا السايبقة مؤكدا ان الحرب لم تندلم 
بالقعل عام کنا ھی زوت ریخا اکن قبل د 
كسا تەسا ساقت الكنف فى ق قصتسن اة 
۽ عن شحايا وهمبين ومن اعتقال المرب فى كوسفو 
وكرواتيا والبوسنة والهرسك وكان الغفرض الحقيقى من 
وراء هذه الدعاية غير المسبوقة وهو تعبئة الشعب الصربى 
ضد العدو المختلق . ولم يعض وقت قليل حتى تحولت 
الحرب من على صفحات الجرائد الى إراقة حقيقية للدماء 
وېحلول عام ۱ کان كل طرف من الاطراف قد استعد 
لیودى بحياته فى سبيل الدفاع عن النظام الحاكم > ویعند 
اندلاع الحرب كان الصحفيون فى مقدمة الصفوف وكان 
طییم ابات نیدی من اریق آختا ا#کانیم ن 
اقول أن السياسييء المي واي الصحقیون کنا پل 
الكثشيرون هم أول من أطلق شرارة الحرب وجاء 


ا 


استعدادا ys i‏ 
يوغسلافيا السايقة 6 الأمثة ألدلالة على ن 
الصحفيين مازالوا هم أقدر من د يع مواحجهة دعاة 


الحرب لذا كانت الصحافة المستقلة والتى تعد ال ۴۲۵1 
مribunآ‏ مثالا واضحا لها الاكثر عرضة للضغوط 
والاتهامات في يوغوسلافيا . 

وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة الصراعات القائمة 
فى الجزائر فتحدث أكرم بلقايد عن التفطية التونسية 
أشئون الجزائر والتى يعد الحديث عثها صراحة محظورا 
فی ونس ويؤكد على خضوح تناول القضايا الجزائرية 
الى قواعد ضمنية منها : عدم الايحاء بامكانية انتصار 
الاسلاميين » وابران وحشية الجماعاث المسلحة بشكل عام 
فهناك رغبة أكيدة فى التمييز بين الاخبار المتفائلة التى 
بتناقلها الاعلام الرسمى وین الشائعات ومن ها جچاء 
دور الاعلام العربى فى هذه القضية . 

أما غانية موفق فقد تحدثت عن الصحافة بالجزائر 
الرقابة المفروضة من النظام افا فان جرا القتل 
الدشعا التي تفرش لها المدفدون ا الجزائر مادة ما 
تنسب الى الجماعات الاسلامية دون ابراز أدلة كافية من 
قبل القضاء على ذلك ؛ وهذه الحالة العامة من الذعر 
تحرکاتهم وبالتالی يقال من النشاط الاعلامى بوجه عام . 
وما يزيد الاسر سوا جملة القوانيين التى اصدرتها 
الحكومة فيما يختص ڊ بشئون النشر مل قواذين 
سیتمیر 1۹۹۲ . هذا الى ا ممارسات السلطة التى 
تقضی باحتجاز وتعطیل آی صحفی بمجرد امر وزير 
الداخلية بحجة المساس بامن الدولة ‏ وفى ظل هذ 
TT AT‏ ان يقوم ددۆرة e‏ 
الصحفيين الذين فشلى' البقاء فى ديارهم القيام بعملهم 
القن 

وقد دارت الجلسة الثالثة حول الصراعات فى شرق 
البحر المتوسط وتحدثت فيها روبرت فيسك من جريدة 
الاندپندنت اليريطانية عن التفطبة البريطانية للأصراعات 

فى البحر المتوسط تلك التغطية التى تتميز بالطاعة 
ا ء السياسات المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة 
تأثرت الصحافة البريطانية بالتعاطف الامريكى تجاء 
اسرائيل ومن ثم تجاهلت الصحافة البريطانية النقاط غير 
العادلة التى اشتمل عليها اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين 
وإسرائيل ويیذما حظت الدول المساندة للاتفاقية باحترام 
الصحافة اظهرت نفس الصحافة معارضى الاتفاق فى 


وسلو لم يكن هثاك a‏ 


التليفزيونية من ناحية أخرى بالتاييد الكامل لهذا ! 
غير المدروس الامو الذى لم يعط الفرصة أمام المعارشبا 
لابداء وجهة نظرهم . وبا مثل فشلت الصحافة البريطائية 

فى تفسير' ظأاهرة أوسع فى المنطقة وهى ظاهرة الحنق 
الشزايد فى العالم الالام شد الفرب ولم ثعط 
الصحافة البريطانية محاولات إقامة حكومات ER‏ | 
o‏ قاتشت TEEN‏ 
الفعل بمعنى انها تجاوبت مع ااحداتث بعد ومسولها 
لرحلة العنف » فعلى سبيل آلمثال لم تنشر الصحف 
التريطاتة انا الستراعات ف الجزار أو أو البوسنة إلا 

بعد الحدوث الفعلى للمذبحة وصورتها وكانها كارة 
طبيعية تفثقر الى التفسير العقلى بالرغم من انه كان 
هناك الكشير من المؤشسرات التثبق بها ولم يكن هناك 
تفسير ثل فدھ الصراعاتٹ من قيل الصحافة البريطانية 
سسوی أنها عمداءات قديمة وتحول نقل الاحداث الى 
هجرد شكل قصتى ومن هنا فان المصافة الترنطانة 
قد عجزت عن إلقاء نظرة موضوعية للاحداث فى منطقة 
خوت لين ا انیا 

اما عن التغطبة اليونانية الخضراعات فى المنطقة فقد 
وصفها خریستوس ن بفنضر القوي 8 5 ان 
الصراعات فى المنطقة ERE AE‏ ان 
أهمية التميير أيضا دين ممارسة الصحافة المكتوية من 
ناحية وأالصحافة الاليكتروندة من نأاحية أخرى . 
فالصحف بوجه عام تزع الى كونها اقل تعصبا وتحيزا . 
ویری انه فيمها يتعلق بالصحافة الخاصة بالشئون . 
الخارجية فان العجز يكمن فى افتقار الكثير من 
الصحفيين لقاعدة التعليم الاساسى . 

وأخيزا فعلی الرغم من وج اليونان الاستراتيجى 
N N‏ 
البكر اة : 

وتحدث باساران دازجن عن الصحافة التركية ‏ 
قبرص والتی اتسمت حتی مشارف الثمانینات ب 
الاتراك القبارصة فى الشمال وتاليفهم لنظم تشر 
E‏ و اھ بهم ظهھرت اتجاهات ج جد دة 
0 توافقت اتجاهات الصحافة التركية دول ا 
مع افا هذه الدول تجاه المسالة التركية فى قيرص 
بمعنی انها أ يدت الدول التى ناصرت المسالة التركية 
ووقفت ضسد الدول التى # تمد لها يد العون واكن بعد 
انهيار الكتلة الشيوعية وظهوز النظام العالمى ا 
ظهرت رؤى ومناظير مختلفة للصمحافة التركية رتخلت عن 
هويتها كمساند لمساألة النزاع العرقى فتجدها على سبيل 
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وقد أفردت الندوة جلسة كاملة للصراع المربى 
الاسرائيلى وتحدثت فى هذا الشأن ربى حصسرى عن 
تقطيا المسحف العربية لفلسطين وإسرائيل . فقد أكدت 

ن التغفطية العربية لشئون إسرائيل سواء فى القدس 
الشرقيا أو فى العالم العربی ککل خضعت لاعتبارات 

ققد إانصب الاهتمام لعدة سنرأات على عدة تقاط 

من أففا : الميسادرا ت الاسرائيلية لفض التزاع ؛ 
محاولات الاعتدا ء على الفلسطينين > مقأاطعة إأسرائيل 
التى انوت عد البعض الى r a‏ .ا 
اتی الف اوا رای ا 
بالعربية للنشر فى الصحف الفلسطينية فقد اعتمسدت 
العلاقات بين الصحفيين الفلسطينيين والاسرائيليين على 
المصلحة المتباداة فی تبادل الاخبار ولم بتردد الكثير من 
الصحفينن الفلسطينيين فى زيارة الصحف الاسرائلية 
للحصول على القصص التي لم يمسمح بنشرها فى 
اع الفاسنطياي e‏ ترف فی el‏ 
ا 
نقطة تحول فقد بيدأت فكرة " العدو الصهيونى " فى 
المرب لمعرفة المزيد عن المجتمع الاسرائيلى والهوية 
الصهيوتية , 

ومع اتفاق اوسلو اتنهارت باقى المحظورات ووجد 
الكثير من الصحفيين العرب طريقهم الى تل ابيب للحديث 
عن اسرائيل من داخل اسرائيل ومن الجانب الاسرائيلى 
تحدث جوزيف الجازى ( هاآرتس ) عن الصحافة 
الاسرائيلية منذ عام ٠۹١۷‏ فقد لعبت دور المتحدث 
الرسمى باسم دولة اسرائيل › > فيغلب على الصحف ذشر 
مقا لات المتحدشين اأرسميين وأعضسا ء الجيش وپاقی أعضاء 
الول الجديدة فلم E‏ سن هذا الاطار ١‏ الد القليل 
حقرق الانسان e‏ فی السسجون › وهأ إلى ذلك 
الامس الذى عسرض مۇلام المصحفيين الى اأثبن وال 
مواجهة الرقابة ومم ظهور الانتفاضة فى ديسعبر 
۷ تغفير وضع الاعلام الاسرائيلى ککل فکان على 
الاعلام نقل صورة جديدة خلقتها الانتفاضاة . 
استمرار صورة الصبحافة الاسرائيلية ' كصحافة العدر " 
في فلسطين وقد تمكن بالفعل عض القادة القلسطيتين 
الاسرائيليين وقد E‏ االفتطان ET‏ في 8 
وعى الرأى العام بحقيقة الوجود الفلسطينى وفى نقل 
الصراعات القائمة بين الفالسطينين والاسرائيليين فى 


الاراضى المحتلة . ويضيف جوزيف الجازى ان 
الضتخفين الاسرائناي قحلو محر تفر واا ل 
يتمتمع بها زملاؤهم الفلسطينيون فى الاراضى المحتلة 
الذين لم يكن يهم مراجهة الرقابة الاسرائياية قحسي 
تل زقانة اللات الفلستطةة انشا 

وعقدت جلسة كاملة مناقشة أوضاع الصحافة فى 
مصر » وقد رأس هذه الجلسة السيد ياسين مستشار 
وافتتجها بالتنوية الى اهمية دراسة وضع الصحافة 
الحالى فى ممسر لا تعطيه من نموذج لصحافة الوطن 
العربى ولتطور حرية التعبير . وقد تحدث فيها الإستان ' 
لاما | خف منلامة الاي دة عن تول الضنسافة هة 
السلطوية للديموقراطية ء وقسم تطور الصحافة فى 
نصف القرن الاخير الى ثلاث مراحل : 

> وا ما ق عام ٣ا‏ عت كات السمان 
اوا رك كات لار 

تة | منت 
الافة تابا للاتهاة الاشتراك الذي اسمة الرئش 
الراحل جمال عبد الناصر وظلت هکذا حتی جاء السادات 
وانكل التهذدا الحرب واضدر فانون ا السحاف 
عام ۱4۸۰ . . 

- المرحلة الثالثة منذ نهاية السبعينات والتى يمكن 
القول ان الصحافة قد قطعث فيها شوطا كبيرا فى 
الاثتقال من السلطوية الى الديموقراطية واتسع هامش 
حرية التعبير وقلت وطأة سيطرة الحكومة على الصحافة . 
جريدة الجمهورية » الضحافة القومية يمضر ويد حديثه 
بتقديم عرض تاريخى لتطور النشاط الصحفى فى مصر ء 
وصولا لمهه عبد الناصر الذى ترك الحكم وهثاك خمس 
دور صحفية قومية ؛ وهى الاهرام › أخبار اليوم ء 
التحرير او الجمهورية ؛ الهلال ؛ روز اليوسف » ثم جاء . 
السادات ویداً عهد التعددية وعادت الصحافة الاهلية غير 
الرشتطا ن دند :وا تقلت ملكا لخن دون الكنرى 
لك الى الدولة لتكون صحفا قومية تعبر عن الوطن ا عن 
حزب بذاته . 

أما الاستان جمال بدوی > رئيس تحرير الوفد فتحدذٿ 
عن صحافة المعارضةِ المشكلات وآفاق المستقبل " وقد 
بدأ حديثه بالتمييز بين الصحافة الحزبية وصحافة 
ااا e ONO‏ 
المالية الال ا المهاراة س دز العحةة. 
التابعة للدولة وتحول شبابها للعمل فى الصحف القومية 
مما يشكل خطورة على صمودها . 

E RRR ORA 
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الصحفية للقضايا الاستراتيجية وقد بدأ حديثه بتعريف 
للقضايا الاستراتيجية وهى القضايا المتعلقة بالامن 
القومى ویشیر الى انه خلال اربع سنوات الاضة وحتی 
الآن لا بوجد اتفاق عام حول مقهوم الامن القومى . 
وتحدث الاستاذ احمد يوسف القرعى عن الصحافة 
المتخصصة فى مصر وتنقسم نشاة الصحافة المتخصصة 
الى ثلاث مراحل : 
المرحلة الاولى : بدأت بانشاء المجلة المصرية للعلوم 
السياسية عام ۷ التى نشات عن جمعية اهلية 
مصرية السياسية ولكن رغم صدورها عن جمعية 
أهلية الا انها تعكس توجهات الدولة فى ذلك الوقت كما 
انها غطت معظم القضايا التى شغلت الفكر السياسي 
المصرى آنذاك مثل قضايا القومية المربية » وتداعيات 
حرب السويس ١‏ والوحدة مع سوريا » وغيرها من 
القضايا ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه المجلة قد ملأت الفراغ 
فى ذلك الوقت ل اته بؤخذ عليها انها لم تكون كوادر 
صحفية متخصصة كما انها لم تكن منتظمة فى الصدور 
المرحلة الثانية : ويدأث بإنشاء مجلة السياسة الدولية 
عام ٥‏ . وقد جاعت هذه الدورية استجابة لاحتياجات 
سياسة مصر الخارجية فى ذلك الوقت حيث مثب الفكر 
المعاصر يمختلف اتجاهاته . 
المرحلة الثالئثة : وهى مرحلة التعددبة الصحفية 
وانشاء الكثير من مراكز البحوث والدراسات السياسية 
التعددية السياسية محلياأ ومن اهمها التقرير 
الاستراتیجى العريى والذى مدا أصدأرة عام A0‏ ثم 
تقرير الامة فى عام الصادر من مركز الدراسات 
الحضارية . وصدرت بعد ذلك الكراسات الاستراتيجية 
وهى مجلات استراتيجية متخصصة تصدر عن مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 


ودار موضوغ الجلسة الختامية حول الهجرة من 
شمال افريقيا والشرق الارسط الى اوروبا وتصدث جيدو 
مليتدو من جريدة المانيفستو الايطالية عن الهجرة من 
نمال افرنقا واا اللغرب إلى ابطالاء فالشحن ر 
تبذل جهدا فى التعريف بخصائص كل جماعة من 


الجماعات المهاجرة ولكن ينظر اليهم جملة كتهديد امنى 
الاخرى . ومن ناحية اخرى فان المهاجرين من شمال 
تكون عن طريق تلك المنظمات الكاثوليكية ؛ وه ما يشكل 
مد عقف السا لم 

بالرہاط عن هجرة المغاربة الى اوروبا وركز فى عرضه 
المغربية مع كل ما يمس اوروبا وتتلخص هذه المنهجية فى 
ارتكازها اساسا على التناول المشحون بالعواطف وقلما 
ترقى الى تناول موضوعى مستند الى المعطيات الملموسة ' 
رالتقجتى اند انى اول خا تفطهها المتجانة المربة 
مظاهر عنصرية . لكنها لم تنفرد بالتحقيق فى موضوع 
الاعتداءات العنصرية نهدف استجلاء مختلف جوانب 
الموضوعغ أ فى حالات خاصة وپرجم ذلك الى غیاب 
ذلك ت افعا لانن لك دال الذقا الوطنة الخاةة 
الصحافة المفربية تولى اهثماما لقضايا الهجرة 
والمهاجرين ولك يجب على وسائل الاعلام بذل مجهود 
اكبر فى فهم الاشكالية فى عمقها فالهجرة لم تعد مجرد 
حوادثك عنصرية فهى ظاهرة حضارية طرأت عليها 
المديد من التحولات وجعلت من المهاجرين جزء من 
هذه الظاهرة لخدمة تعاونهمم 'اورويا وان پستخدم هذا 
الكو حه هة تاين وتيادل كفي نين ٠:.‏ 
لمتوسط . 
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«ندوة» جمهورية كوريا وجمهورية مصر فى القرن الحادى والعشرين : 


التغيير والاستمرار فى ! 


سیول : (۲۱ - 


سبتمبر ۱۹۹۰ اتعقاد واحدة من أهم الندوات التي عقدت منذ 
بدأ التعاون فى مجال البحث العلمى بين مصر وجمهورية كوريا 
منذ قبل سبع سنوات ء وتعود أهمية هذه الندوة إلى اتها أول 
الى مستوى السفراء فى إبريل الماضى» كما انها ٿمٹل 
بدت أول ندوة منها فی شهر سبتمیر ۱۹۹٩۹٤‏ فى القأهرة 
وحضرها وفد کوری کبیر . 

ومكس التطور الذى طرأ على الموضوعات التى ناقشتها تلك 
الندرة حدوث نمو محلوظ فى الاهتمام بالقضايا المشتركة › ومع 
الدقيق يتضح أن الندوة الأولى قد أسهمت - ويسرعة گبيرة - 
فى عور مرحلة استطلاع الآخر بعد طول انقطاع ؛ وباتت 
التوجهات والنوايا على قدر مناسب من الوضوح والتحديد . 
الفهم المتبادل للامكانيات والإحتياجات للتعاون المستقبلى بين 
جمهورية كوريا ومصر . 

ومن ناحية أخرى جام انقعاد هذه الندرة كثمرة التعاون بان 
المعهد الكررى لدراسات الشرق الأرسط رأفريقيا K]1N14(‏ ) 
وجريدة كوريا هيرالد التى تعد من أوسع الجرائد الناطقة 
بالانجليزية فى جمهورية كوريا » ومعهد الدراسات الأسيرية 
بجامعة القاهرة . وعلى هذا فانها عکست مثالا نموذجيا أا 
يمكن أن يحدث بين مؤسسات البحث العلمى ومؤسسات اعلام 
والنشر فى مصر وفى جمهورية كوريا لصالح تحقيق هدف 
استراتيجى مشترك » والذى يتمشل فى تطوير العلاقات إلى 
الحد الذى يسمح لها بان تسهم بدور ايجابى ومزثر فى دفع 
ودعم ألمسيرة المصرية نحو الإصلاح الإقتصسادى ورعطي 
جمهورية كوريا - فى الوقت ذاثه - فرصة توسيع نطاق 
الشرق الأرسط فى المرحلة المقبلة . 

وقد بدأت أولى جلسات الندوة وشارك فيها من الجانب 
الملصرى د . هناء خير الدين رئيس الإقتصاد - ية الإقتصاد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة بورقة عن تأثير جولة 
أوروجواى على كل من مصر وجمهورية كوريا وتطبيقات ذاك 
على العلاقات المصرية الكورية " ومن الجانب الكورى د ٠‏ يونج 
تشو من معهد الشئون الخارجية والأمن الوطنى الكورى بورقة 
عن ' الخبرة الكورية فى مجال نقل التكنولوجيا " ثم د , محمل 


اسساسات ومجالات التعاون 


۲ سیتهیر ۱۹۹۵) 


مراد ایراھیم الدسوقی سس 


السيد سليم مدير مركز الدراسات الاسيرية / جامعة القاهرة 
وقدم ورقة عن ٠‏ الاستٹمارات الكورية فى مصر " 


وبالإضافة إلى ماكشفت عنه ورقة ل هقاء من تأثیرات 
مشترکة بین مصر وکوریا فان ورآقة یون تشو اکدٹ ان کوريا 
الجنوبية تعتمد اعتمادا شبه كامل على التكنولوجيا المستوردة ' 
رأن الصناعات الكورية تعتمد على التكنولوجيا عادية ومتوسطة 
المستوي ١‏ أما بالنسبة للتكنولوجيا عالية المستوى (التكنولىجيا 
الإستراتيجية ) مثل تكلولوجيا المستشعرات وتكلولوجيا تبسيط 
أدوات وعمليات الإنتاج وتكنولوجيا تحويل المواد فان كوريا 
الجنوبية لم تتطرق إليها بعد مثظها فى ذلك مثل بقية دول العالم 
الثالث . ثم كشف د يولج تشو من حقيقة هامة يجب أن تفطن 
إليها جميم الدول المندرجة تحت هذا التصنيف وهي أن عمليات 
نقل التكٺولوجيا.( حت بعد تحويلها ) لا يمکن ان تسفر عن 
نقائج أيجابية إلا بعد أن تتم عمليات إعداد مكثفة لذلك المجتمع 
الذي سیتلقی هذه التكنولوجيا حتى يكون قادرا على استيعابها 
حيث كائت حقبة الستينيات والسعبينيات فترتی اعداد وتاهیل 
لصناعات المتقدمة وخلالها قامت كوريا الجنويية باستيراد 
وتقليد تكنولوجيا غربية ويابانية حتى تمكنت من اقامة القواعد 
التكنولوجية الخاصة بها فى أواخر الشمانينيات » وفى فترة 
كوريا أن تستوعب التكنولوجيا عالية امستوی فى أقرب رقت 
وفى الجلسة الثائية التى كان اطارها الاساسىس التوجهات 
والسياسات المتبادلة بين جمهورية كوريا ومصر » قام د ٠‏ . 
مصطفى كامل السيد بعرض الورقة التى أعدها د عبد المنعم 
المشاط عن الادراك ( الفهم ) المصرى للقضمايا الكورية ؛ ثم 
عرض ل ١‏ عم س هون ( د. سون . نام هونج - الحاصل علي 
درجة الدكتواره من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة) لورقته حول جمهورية كوريا ومصر فى المستقبل فى 
اطار تعاون الجنوب مع الجنوب ؛ والتى مثل فيها جامعة 
بوسان للدراسات الأجنبية وفى آخر أوراق فة الجلسة 
عرض د . جوها من جامعة بوسان للدرات الأجنبية ورقته حول 
سياسة جمهورية كوريا تجاه الشرق الأىسط ' » وعكست 
عن المستوي المطلوب والإمكانيات الكامنة لكل من البلدين . 


— YAY — 


وأثناء الجلسة الثالثشة جرت مناقشة العلاقات الثقافية 
والإجتماعية العربية الأسيوية وبعد أن عرض د . مصطفى 
كامل السيد ورقثه حول الرؤبة العربية لكوريا » قدم د . جونج 
وى كيم من جامعة هانكوك للدراسات الخارجية ورقته حول 
الرؤية الكورية للعرب » ثم اختتمت ختتمت هذه الجلسة بورقة د . 
ان ع الاق مي و ا ي ا 

اا ا ر ا و کا 
ٹسل ند ال el es el‏ کک 
الا اا aa‏ 8 فة 
الجلسة البروفسور جولج يول ريو رئيس المعهد الكورى 
لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا )K14(‏ ؛ ونوقشت فيه 
رئيس الوحدة العسكرية مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام حول الانتشار النووى فى 


وكذلك الورقة التى قدمها د . ديوك مين يون من معهد الشئون 
الخارجية والأمن القومى قى جمهررية كوريا حول الأمن 
الإقليه والإنثشار النووى في آسيا والشرق الأوسط ۰ 


وقد كشفت هذه الجلسة عن وجود قدر كبير من القلق 
المشترك بين كل من مصر وجمهورية كوريا من جراء الإنتشار 
النووى بفعل كوريا الشمالية فى شبه الجزيرة الكورية 
وإسرائيل فى الشرق الاأرسط ؛ وعلى الرغم من الاتفاق على أن 
هناك ثحسنا فى الظروف الأمنية على المستوى العام إلا أن 
تطور ونمو هذه التهديدات على المستوى الأقليمى ( والتى على 
رأسها الانتشار النووى ) باتت تهدد أمن ألدول على ذحر 
فردى وجماعيئ » وهى الأمور التى تتطلب تطوير التفاهم 
من منطلق المتغيرات الثى جليها انتهاء الحرب الباردة , 


دموؤقر» نموذج جامعة الدول الحرسة الدولى السادس 


القاهرة :(۱۲-۸ (کتویر - ۱۱-۸ توفمیر ۱۹۹۵) 


ف إطار احتفالات الجامعة الأمريكية 'بنموذج جامعة الدول 
العربية الدولى السادس" بادرت اللجنة المنطمة باقامة هذا 
التمرذج ايمانا متها بشدرررة تمريف خامهة الول النريبة 
كمنظمة اقليمية تنتمى اليها الدول العربيةء والتی من خلاها يتم 
فل غربى مشترك ا ومناقفة الايا والمشاكل التي تواجه 
الوطن العرمى عما يزيد من القدرة على بلورة الفكر المشترك الذى 
يقوم على الوعى بوحدة الأمة العريية . ومنذ. أن بدا النموذج في 
سيف عام ۱۰ وهی بزداد اتساعأا وعمقا من حيث عدد 
امشاركين على مستوى الوطن العربى وأفريقيا وأورويا وأمريكا › 
قسف بدا ت الحوارات عام 1۹۹۲۳ بالحسوار العربى - الاورویی 
ومتاقشة الموضوعات المشتركة وفهم أکثر لإختلافاتهم وفی عام 
٠٤‏ ثم انشاء الحوار العربى - العربى كمنتدى للشباب العربي 
لمذاقشة موضوعات ذات أهمية مشتركة . ويناء علي النجاح المذى 
حققه الحواران ١‏ فقد أقيم هذا العام الحوار العربى - الأفريقى ؛ 
الول الع رپہية فی ۲۲ مسارس ١ ٠۹٤٤١‏ وكان شعار المؤتمر 
'المصارحة قبل المصالحة" رالذى اختاره د . عصمت عبد المجيد 
خامس الأمناء عندما نادي باصلاح العلاقات العريية على أسس. 
احشرام السيادة والتعاون وتحريم الإعتداء بين الدول العربية وق 
تضمن الاحتفال عدة حلقات نقاشية بدأت بالدكثور ناصيف حثى 


سر محمد شحاة ‏ سے 
المستشار السياسى لاأمين العام لجامعة الدول المربية والذى 
تحدث عن 'المصالحة المربية" فقال : إن المصالحة العربية تفتضى 
داخل کل قطر عریی . لان كثير! من الدول العربية تعاني من حال 
اتقمنام ززق على الإستوي السياسن وا لإي الاج تان 
والاقتصادی › ویعتبر عام ۱۹۹۰ عاما فاصلا فی تاریخ العلاقات 
العريية المربية بحيث لم تقتصر آشاره السلبية على العلاقات 
لحر العرة فق وإ نها على الجكمعات المروة ذاتا من 
الداخل والتی ماتزال تعانى من آثار هذا الانقسام » فقد كشفت 
الأزمة التى حدثت نتيجة الغزى العراقى الكريت عن أغراض دفينة 
أو كامنة فى العلاقات العربية العربية وأيضا كشفت عن حالة 
الخلل أو الإمتدال فى الجسد السياسى في الدول العربية » كما 
گات مانا أو بمثابة التابو" وهما : أولا ٠‏ القضية الفلسطينية 
التى من المفروض أن تجمم شمل الأقطار العربية وهو ما أم 
نک لٹ » واتیا قضبية الأمن القومى العريى . وأضساف ف , 

نايف أن الجامعة العربية لا تستطيم أن تفرش جدول أعمال 
معينا على الأقطار العربية » وأن دور الجامعة العربية هو مناقشة 
العربية » كما ذكر أن هناك قضيتين أساسيتين فى المصالحة 
الفرينا هما ب الارلى > وة المسالخا قهن لنسة يتا 


— YAA — 


دبلوماسية بل تتعدى ذلك الى تفيير حقيقى فى العلاقات العربية 
- المربية ‏ والثانية ‏ الدرجية فى المصالحة » فلا نملك مظلة أي 
باراشوت لعمل مصسالحة سريعة . وتحدث عن غياب السلطة العليا 
للجامعة العربية . 

ثم تحدث د . ناصيف عن الجوانب الفاسطينية فى المصالحة 
العربية فقال : أنه يجب أن يتوافق منطق الدرلة مع منطق المواطان 
وهناك أيضا حركات قومية تتجاوز برامجها وأفكارها 
وشعاراتها حدود الدرلة القطرية ٠‏ وللأاسف ماتزال الدولة القطرية 
كفكرة لم تترسخ فى بعض الجوانب والأمور . وقال » إن الهوية 
العربية باعتبارها سوسيولوجيا وليست أيديولوجيا » فهى هوية 
اجتمامية أو سوسيولوجيةء وأضاف بأن أهمية تفعيل دور 
الجامعة من خلال اصلاح النفوس أولا ثم تنقية الأجواء المربية ؛ 
وأن وجود دور فاعل ومبادر للأمين العام للجامعة العربية وضرورة 
ثوافر قدر من التراضى على المصالع بين الأقطار لها أهمية 
قصسوی ١‏ 

ثم تحدث السيد على النخيلان السكرتير الثالث للمنيريية 
الدائمة لدولة الكويت لدى جاممة الدول العربية عن "العدوان 
العراقى والشرعية المربية ؛ فاستعرض دور الكریت منذ 
استقلالها فی ۱١‏ نوفمبر ٠١١١‏ فى مساندة الدول العربية فى کل 
الحروب التى خاضتها صف اسرائيل سوا ء بالمعدات العسكررة أو 
الساعدات المادية والسياسية والدبلرماسية ؛ ودم الشعب 
الفلسطينى فى قضيته العادلة ومساعيه التحرير أرضه › وفتحت 
ذراعيها لإستقبال النازحين من الشعب الفلسطيني . كا 
استعرض دور الكويت فى احتواء القضية اللبنانية من خلال 
ترؤسها للجنة السداسية والتى شكلت بقرار قمة الجزائر عام 
:اشا لون الكبج فى متافمتها تقر مهات 
النظر لكل من اليمنين الجنوبى والشمالى قبل الوحدة والتي 
أثمسرت وضع مشروع دستور الوحدة بين شطرى اليمن » وأيضا 
أشار الى دعم العراق فی حربه مع ایران خلال ٹمانی سنوات 
قدم خلالها الكويت الدعم بكافة أشكاله الى العراق , 


كما تهدث عن الحصار المفروض على العراق فقال : إن 
|د أن تنفيذه لكافة قسرارات مجلس الأمن كفيل وحده برفع 
الحصارء ولكن العرأق ينتهج فى سعيه الى رفع الحصار لهجا 
ومستغلا هذه المعاناة لتحقيق أهداف إعلامية » كما أن الكويت 
تتفهم المعاناة التى يتحملها الأہرياء والمحررمون من الشعب 
ما قيمته بليون دولار من الفط لشراء الإحتياجات الأساسية 
الشعب العراقى » والقرار رقم 1۸۷ والخاص بوقف العمليات 
العسكرية لهما أش ايجابى بالغ الأهمية فى هذا المجال . 

كما أكد أن هناك مطالب درلية تجاه العراق وفى مقدمتها ؛ 

التأكد من نزع أسلحة الدهار الشامل ومنها البرنامج 
اللووی والجرشومی والگیماوی . 

- تأمين حقوق الانسان العراقى ورقف عمليات القمع شد 
الشعب العراقى . 

ضمان آلية دفع التمويضات للمتضررين من دول أى أفراد 

¬ ضمان عدم ارتکاب أي دعم أى عمل من أعمال الإرهاب 
النولى . 

- تقيد العمراق بكل التزاماته بشأن خدمة ديوذه 


الخارجية وسد ادها : 


- التاكد من النرايا السلمية ورضح شمانات لعدم الإعتداء 
واستقرار الملطقة , 


ثم ٿشحلث د نبيل نجم سفير العراق فى القاهرة ومنلوب 
العراق الدائم لدى جامعة الدرل العربية عن "الحظر على العراق" 
وانعگاسات على مجمل الحياة المختفة للشعب العراقى ویشکل 
لحقوق الانسان » وأشار الى التقارير التى تين الأرشاع الصحية 
لدى الشعب العراقى والأخطار التى تهدد حیاته بسپب العقوبات 
الدولية . 

وأخاأف ي . لبيل نجم أنه منز عام ۱۹٩۱‏ 3 تدھسیر کل 
اسلحة الدمار الشامل بالعراق والى الآن لم توجه أى ال 
مکرنات لای سلاج ممنوع ؛ وقل سمح للعراق بائشاج أسلحة 
"ناريخ متوسطلة المدى" وأكنها تراقب من الجهات المعنية ‏ واكن 
بعض الدوائر الأمريكية تردد مؤخرا بان العراق #زالت تمتلك 
أسلحة كيماوية وجرثومية » كما تتهمها اللجنة الدولية المسئولة عن 
تدمير أسلحة الدمار الشامل بوجود ٠١‏ طنا من المواد الجرثوسية 
پالرغم من انتھاہ صلاحیتھا فی عام ۱۹۹۲ وپالٹالی وہالرغم من 
أن العراق قد نفذ كل الالتزامات والشروط الواجبة عليه ١‏ ولكن 
مجلس الأمن تحت تاأثير قوى أخرى لازال يشدد المقوبة على 
العراق ٠‏ ويستغر فى فرض رقابة على كل النتجات الحربية وف 
حصاره الاقتصادی عليها ۹ 

وأشار الى أن العراق من خلال جامعة الدول العربية بناشد 
الدول العربية والمسديقة بأن تسعى من أجل رفع الحصار 
الرشن عا 

وفى المحاضرة التى ألقاها د . جلال أمين أستاذ الاقتصاد 
بالجامعة الأمريكية اثار خمس مراحل من الحروب الى مرت بها 
الشانية من ۱١١۷-٠١٠١‏ والشالشة من حرب ۱۹١۷‏ الى زيارة 
القدس الى هجوم صدام حسين على ايران فى فثرة الثمانينات 
والخامسة فترة التسمينات وهى الفترة التى نميشها الآن . وركز 
فى محاضرته على ألنقاط التالية : 

-١‏ التحذير من قيام وسائل الإعادم العربية والمصرية ويمضش 
امثقفين العرب من ترديد نفس المصطلحات والمفاهيم التى تطلقها 
أجهزة الإعلام الاسرائيلية والدوائر الحاكمة فى اسرائيل مل 
اطلاق كلمة الحروب على كافة ا لمیاجهات الثى حدثت بن المرب 
واسرائیل مذذ عام ۱۹٤۸‏ وحتی عام ۱۹۸۲ فھی تسمیھا حروپا 
عربية - اسرائيلية لتثبت أن ما حدث من قبل اسرائيل لم يكن 
عدوانا منها أو هجوما على الدول العربية ٠‏ مثال ذلك ما حدث 
عامی ۱۹٤۸‏ و ۱۹٩۷‏ , 


- التأكيد على أن ما حدث فى مسيرة التسمرية منذ زيارة 
السادات للقدس وحتى الآن لم يكن سلاما حقيقيا وإنما كان 
الهدف منه إخراج مصر من ساحة الصراع العربى الاسرائيلى ؛ 
ثم إخراج الفلسطينيين والأردنيين وهكذا ٠‏ وصول الى ما يحدث 
ألآن مع سوريا , 

التاكيد عى أن التنمية الحقيقية فى ممت والناقة 
العربية تتحدد معالمها وبرامجها من واقع معرفة الاحتياجات 


- ۸۹ - 


E NE 


اممحلية الفعلية مثل توفير مياه الشرب النقية والزراعة والتوظف 
فی محافدلات مصر فى الدلتا والصميد ؛ ولیس تحديدها فى 
وخلال شهر وفمبر عقدت بعش الجلسات والحوارات الهامة 
فی مخثاف قاعات الجامعة الأمريكية » ففي القاعة الشرقية نوقش 
فوشو الحظى على العزاق دابيا وفتع باب الذازلات درجارل 
مندوپا ليبيا والعراق چذب اکر عند من الدول لمساندة تشسيتهم 
ومحارلة رفع الحظر والمعاناة على شمبيهما . وفى جلسة أخرى 
بقاعة اليل هاوس بدا "مجلس الاقتصادى والاجتماعى" ملاقشة 
النرة وأثارها الاجتمامية والاقتصادية على الوطن العربى 
ويدأ المندويون بالقاء كلماتهم الافتتاحية » وقد دأو معظلمها حول 
إدانة قرار مد امار عي العراق رالعلاقات ہین الدول المصدرة 
الفلسطينيين فى ليبيا . 
زئ قا الف ودا نای ر هة ا 
مناقشة موضصوغ الإرهاب » ودار الحرم الأرل من الجلسة حرل 
ایجاد تعریف هناسب لإارهاب والإرهابيين وتم تقديم مشروعی 
قران : الأرل عرف الحظر على المراق ولیہيا كإرهاب دولى » أما 


الشانى فقد أدان الإرهاب وتضسمن سبل مكافحته فى الشرق 
الأوسط . وفيى مبنى كلية العلوم السياسية دارت مناقشة عن 
“الحوار المربى الأفريقى حول مكوتات الشخصية وتعريفها . 
ويد مسقو الحوار بتعريف الشخصية من خلال التاثيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والسباسية والثقافية . ومن خلال ”الحوار 
العربى - العربى" بالقاعة الزرقاء دار الحوار حول امكانية تطبيق 
الديمقراطية فى الوطن العربى » ثم التقل الحوار الى قائمة 
المتحدثين والتي أثير فيها كشير من النقاط الهامة مثها أهمية 
الوعى السياسى فى الوطن العربى وكيفية ايجاد مثل هذا الوعى 
»وقد أثير خلال المناقشة موضوع هام وهو علاقة الاقتساد 
بالديمقراطية . وغى قاعة الجميل سنتر كان حول الحوار العربى , 
الأرروبى" ونوقش من خلاله موضوع 'حرية الاختيار والتعبير 
والديمقراطية ؛ وفتح باب المناقشة بطرح سؤال عما هى 
الخطرات التى يجب أن تتخذ نحو تكوين "شخصية ديمقراطية" 
وكيف يؤش ذلك على حرية التعبير والإختيار » وانتهت المناقشة 
بالتوسل الى توصيات لتدعيم الديمقراطية وذاك بالتطرق ابعش 
النقاط كدور التعليم والمجتمع . 


بعد أن قرر اأتحالف الغربى أن يركز معظم جهوده فى فترة 


مابعد أنتهاء الحرب الباردة فى اتجاه شرق ووسط أوروبا ؛ فانه 
اكثشف بعد فترة قصيرة من ذلك القرار أن مصالحه فى البحر 
المتوسط تتطلب العمل بهدوء ولفترة زمنية طويلة لإقرار نوع من 
التعاون بين دول الحلف شمال المتوسط والدول الأخرى المطلة على 
الشواطى الجنويية والشرقية للبحر المتوسط . 

وللتعرف على القضايا الأمنية والتمديات الجديدة فى هذ 
المنطقة الميوية من العالم قامت مؤسسة راند ا 
(الولايات المتحدة ( بالاشتراك مم قيادة حلف اأناتو بعقد مؤتمر 
دولى حول " امن البحر المتوسط : قشمانا وتحدبأات جلديدة اول 
الفترة من ۱۹۹٩/ ۱۰/۱۷ : ۱۰ / ۱٩‏ » شارك يها ممثون عن 

جي الزن الامخا لى العلف بالاضافة إلى أرجع دول عربية 

ا متوسطية هى مسصر وتوئس والمفرب الى جا 
موریتاتيا » وكذلك اسرائیل ٠‏ وهى الدول التى وجهت اليها الدعوة 
للحرار من قياة حلف الناتى قبل ذلك بنحى عام . 

E‏ وة قام السفير سيرجيو زيار 


بروکسل / بلجیکا (۱۵ a‏ 


مراد ابراهیم الدسوقی _ 


اتنظيم الحوار فى البحر المثوسط ؛ » وأشار إلى أن هذه المبادرة 
نتم على ساس تجريبى oT‏ 
التنفيذ فور ما اکد علی آن ت NE RTE‏ 
Hef‏ الجر الرن دي اة الجثويي لحلف الثاتى فان 
الاسها م فى تحايق الأمن والاستقرآر فى التوسط وتحسين الفهم 
امتبادل بین وله والسعی لبا الثقة تعد أهدافا بالفة الأهمية 
يتبفى الحمرص على تحقيقها فى المرحلة الأولى من مراحل مبادرة 
الحوار وهى المرحلة التى سوف تتحدد على أساس نتائجها معالم 
المرحلة الثانية للمبادرة . 

وشهد جلسات المؤتمر نقاشا ساخنا بين أربمة اطراف 
متعارضة على نح متوازن ١‏ الطرف الأول منها حلف ألناتى الذى 
يسعى لتحسين صسورته التى طالها الكثير من الشك إبان عقو 
الحرب الباردة من قبل دول جتوب امتىسط ودر الشرق الايا 
عام اك من خلا التحرك فيما درا اللاق ا ا 


ت ا 


والطرف الڈائى الولايات المتحدة التی باتت تنظر إلى علاقاتہا 
مم أورويا عبر الاطلاسى نقلرة مختافة بهد انثهاء الحرب ألباردة ' 
وانطلاقا من هذا فانها تسعى لعرفة تأثير متغيرات مابعد الحرب 
الباردة على فرص إقامة نمط أمنى اقليمى مختاف 

والطرف الڈالث فرنسا التى ترى صمعوية التعامل مع اليم 
اليحر المئوسط كوحدة راحدة بعد أن فشلت جهود توحید هذا 
الأفليم إبان العصر الاستعمارى » ونظرا لأن هذا الاقليم متعدد 
الثقافات ومشمدد الديانات وأيضا متهدد الحضارات فانه يحتاج 
الى أن يتعامل معه باسلوب مختلف حت نتمكن من مواجهة 
المد الكبير من القضايا والمشاكل التي يعائى منها » ويمكن أن 
بسهم فى تجديد معالم ذلك اسلوب أن هناك بعش العلاقات 
الجيدة التى ثربط بين دوله . 

والطرف الرابع ويضم من ناحية الدول العربية الى دعيت 
إلى الحوار . ومن الناحية الأاخرى اسرائيل التى يوجد حول 
انپا جزء اساسی فى أى ترتيباث أمثية فى اثليم المتوسط » 
وایطالیا التی کانت تری ضرورة تجمید موقف اسرائیل اذا کان 
التحااف الغربى يريد حقا النجاح لأى مبادرة حواي , 

وعلی امتداد جلسات المؤتمو الذي م يتم فيه تقديم أورأاق 
بهثية تقليدية ولكن كانت كل جاسة من جاساته تشهد طرح 
الأفكار الاساسدة التی يراها كل طرف من الاطراف تجاه 
المبادرة ومن خلال تلك الجاسات اتضسح أن مبادرة حلف الذاثو 
تجاه اقليم البحر المتوسط تتميز بسمات مختلفة عن مبادرات 
سبقتها وأن هذه السمات يمكن اجمالها فى الآثي : 

- تجمع هذه المبادرة بين فكرة التماون الاقتصادى والثعأون 
الامنى على تمط متوازن مع الأقرار بأن الأمن ليس لعبة خأاسر 
وفائز » ولكن يمكن لجميم الاطراف أن تخرح فائزة اذا خلصت 
النوايا وأحسن استغلال الامکانيات . 

- تقترح ألمبادرة الجديدة اطارا يمكن من خلاله أعطاء الثقة 
لشعوب دول آلجوار ( جوار حلف النات ) لحل مشاكلهم بأنشسهم 
رذلك من خلال اثاحة سبل اعادة استثمار اموال تلك الدول داخل 
مجتمعاتها بالاسثعانة بتجارب دول الحلف فى ذلك المجال . 

- تهر المبادرة اقتناعا بان يكون حلف الناتو شفافا الى 
خېرات وقدرات دول الحلف يمكن التعاون فى المجالات الأمنية ؛ 
وفى الوقت ذاته يمكن للحلف أن يجتذب الدول ' المختلفة 
أيديولىجيا " التباحث بدون حساسية حول القضایا التی تهم كلد 
الطرفين . 

- تسعى البادرة الى وضم المشاكل والتحديات الخاصة 
المبادرة أن هناك المديد من النزاعات والمراعات التي تميز 
المنطقة » إلا أن النجاح فى عملية السلام بين العرب واسرائيل 
يدل - فى تقدير المبادرة - على أن مئطقة الشرق الاوسط التى 
تعد جزءا من اقليم المتوسط ) لم تهد منطقة نزاع دائم. 

وعلى الرغم عن أن هذه المبادرة تكس اهتماما اكبر من 


حلف الناتى والحلف الغربى باقليم البحر المتوسط التى ثعد مصر 
والعالم العربى جزما مذه »| أن هناك بعض جوا نب الغموض ~- 
رالضعف أيضا ألتى تكتتفها حتى الأن هذه الجوأنب تمش فى 
في : 

- لم توضسح المبادرة مصير المبادرات الأخرى التي سبق وأن 
تقدمت بها تجمعات أوروبية أخرى الحرار رالتعاون . 

-“ وجهت المبادرة الدعوة لعدد من الدول المربية فى اقليم 
المتوسط من بينها مرريتانيا (التى لاتعد درلة متوسطة جغرافيا ) 
فى حين لم توجه الدعرة لدول متوسطية أمسيلة ولايمكن تجاهلها . 
حيث لم ترجه الدعرة مثلا الى سوريا أو لبنان ٠‏ كما لم توجه 
الدعوة الى ليبيا والجزائر » ويينما تبدى دوافع الحلف واخسحة فى 
عدم توجيه الدموة إلى هذه الدول المتوسطية » قان دولا متوسطية 
من حقها أن تعارض هذه المبادرة - من حيث المبدا - لالها ترى 
فيها محاولة لتهميش وجودها » كما أن دموة دول عربية چنبا إلى 
جنپ مع اسرائیل وعدم دعوة دول اخری دون سبب واشح ریما 
فسره البعض على أنه محارلة لتعميق حالة الانقسام فى المالم 
العربى . 

- يحثاج التمارن الذى تفترحه المبادرة إلى حدوث تفيير 
ععيق قبل الاقدام على تنفيذها ويصفة خاصة فى مجال التطور 
الاجتماعى والمستوى التكنولوجى › وهذا التغيير يحتاج إلى فترة 
زمنية طويلة . 

- بدو احثمالات نجاح هذه المبادرة فى التغلب على 
المتناقضات القائمة على الصعيد الأمنى فى اقليم البحر المتوسطا 
فى ظل انفراد اسرائيل بامتلاك السلاح النووى والىسائل 
امتطورة لايصماله من صواريخ بالستيكية دقيقة الثوجيه » ضعيفة 
الى حد کبیر ‏ ومع استمراں هذا الانفراد وتزاید احتمالات سعی 
بعض اادول الأخرى لاحداث التوازن المطلوب فى مجال امتلاك 
أمكانيات الرد ع فإن هذه المبادرة تحتاج الي طرح منظور جديد 
يتيح فرهصة أفشضل أحل هذه المشكلة. 


ومن ناحية أخرى ستكون الطبعة العسكرية لحلف الناتى ذات 
اثر كبير فى اثارة تساؤل اساسى حول نوع المسئرلية التي 
ستتمملها دول اقليم المتوسط (وبصفة خاصة الدول العربية ) 
ومستوى هذه المسئولية وفى ظل وجود المثال التركى وماتعرضت 
له الهوية التركية واللغة التركية من تغيير على اثر انضمامها 
لحلف الذاتو فان القلق تجاه هذه المبادرة - برغم كل محاولات 
آیداء الشفافية - يبدو قويا » أما الاختلاف فى مسثويات التقدم 
التكنولرجى ومستويات التمامل مع المملومات رانعكاسات ذلك 

امکانیات الأداء المسكرى فان تذفيذ المبادرة يبدو في صالح 
حلف الناتق ء ويرغم ذلك تستطيم الدول المريية فى اقليم المتوسط 
أن تحقق مزيدا من الفهم من خلال مزيد من الاتصال والتباحث 
اعثمادا على هذه المبادرة بحيث تستطيم هذه المنطقة أن تخرج 
من حال الجمود التى ظلت عليها طوال عقود الحرب الباردة . 
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«ندوق الأمم المتحدة وقضايا الجنوب 


القا هرة ۲٤:‏ اکتویر ۱۹۹۵) 


دشهد هذا الشهر الإحتفال بالعام الخمسين لمنظمة الأمم 
المتحدة - تلك المنغلمة التى تعد بلانزاعء - النسوذج الحى 
للمنظمات الدولية ء والتى تحمل على عاتقها حفظ السلم والأمن 
الدوليين + ولاشك أن مجرد بقائها وأستمرأرها فی تآدية عملها 
يعد بمثابة شهادة نجاح تمسب لها ويمناسبة هذا الحدث عقر 
مركن دراسات ویحوٹ الدول النامية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية ندوة بعنوان الأمم المتحدة وقضايا الجنوب". 

ولقد تضمنت هذه الندوة ثلاث جلسات العمل بالإضافة الى 
الخطاب الإفتتاحى الذى ألقاه د . سعيد النجار وألذى فرق بيخ 
ثلاث فثراٹت شهدتها الأمم المتحدة على مدى خمسنن سنة 
ماضسية تواكبتا مع فكر التثمية : 

الفترة الأولى : وهي فترة صسعود دور الأمم ألمüتحدة‏ وتمثد 
منذ أوائل الخمسينات حتى نهاية السبعينات ؛ وأكد فيها الفكر 
الإقتصادى أن السلام لن يتحقق إ# بتحقيق التلمية كما ذهب 
الى أ تذمية لاد العالم اثالث ھی مسئولية دوليۀ [ وقام فکر 
التنمية الذى قدمته الأمم المتحدة على تصور نموذج العالم 
باک بد برک رفاماء وعو انا الى قو الت ااا 
التيسيرية من دول الشمال الى دول الجنوب , 

القترة الثانية : وهى فترة التراجع وبدأت منذ أواخر 
1 د لسبعينات ؛ ولقد ساهم فى ت تشكيلها عدة عوامل أهمها : 
مهاناة البلاد الصتاعية الرئيسية من إنخفاض معدلات النمو 
كما أن النموذج التنموى الذى طرحته الأمم المتحدة قام على 
استاس الإغتراف ينون الؤسسات الذرلنة حل درق الاق 
الدولى وألبنك الدولى ومنظامة الجات وطغت عليه مفاهيم التثبيت 
وا لتکیف الهيكلى التى طرحتها هذه المؤسساأت . 

القترة ألثالثة : وهى فترة أعادة التقييم ١‏ فلقد بدات منذ 
أوائل التسعينيات وطرحت فيا الامم المتحدة مضمونا جدددا 
ند للتنمية وأکدت من خلاله على أهمية القطاع ألخاص والسرق؛ 
وكذلك أهمية الإتجاه نحو الديمقراطية رحماية حقوق الإنسان 
وعلاقة ذلك وإرتباطه بتحقيق التثمية . 

ولقسف تلا ذلك |١‏ لجلسة الأرلى والتى ! همتمت بمناقشة 
القضايا السياسية مثل (المنازعات المسلحة ؛ وحقوق الإنسان ؛ 
وديمقراطية التنظيم) وتناول أ. معتز أحمدين خليل (دور الأمم 
المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين منذ بداية قيامها فى 
وخلص الى أنه كى تحمل هذه المنظمة هذه المسثولية ابد وأن 
الأمم المتحدة فى تنمية الوعى الدولى لحقوق الإنسان وخلق رأى 


سر مسعود محهد __ 


فى المعاملة بين الدول . 

ثم تحدث د . سامى منصور ليؤكد على أن الأمم المتحدة 
مولود ولد مشوها؛ فميثاقها غير ديمقراطى وأعطى عدة براهين 
على ذلك منها أن الجمعية العامة أقل مستوى من مجلس الأمن 
حيث أن لها إأصدار التوصيات فى حب أن دور مجلس الأمن 
هى إتخاذ القرارات كما أن معظم شراراتها مرتبطة بدولة معيذة 
٠‏ ويرى أيضسا أنه على الرغم من أن حقوق الإنسان هى أعظم 
إنجاز لهذه المنظمة إلا أن هناك دولا لم ثناقش فيها هذه 
الحقوق ولى لمرة واحدة ‏ وينتهى الى أن الأمم المتحدة فى مأزق 
وكل ما يقدم من اقتراحات للثطوير ما هو إلا مجرد تطويل 
لعمر مريض حانت وفغاته ٠‏ إلا أن د . سمعان بطرس فرج الله 
یری عکس ما یری د . سامی منصور » حیيث ذهب إلى أن ' 
التشوه ليس فى ميثاق هذه المنظمة ولكن التشوه فى تقييمنا 
لدورها لأنه لا يقوم على أسس موضرعية سليمة . 

ما الجلسة الثانية : فكانت بعنوان (الأمم المثحدة وقضايا 
الجنوب) تناول فيها أ. محمود المراغى العلاقة بين الأمم المتحدة 
والثذمية من مدحلي : 


الأول : يعتمد على ميثاق الامم المتحدة وهيكلها وتساءل 


الثاني : يهتم بتحديد القضايا الرئيسية وما الدور الذى 
قامت به الإمم المتحدة حيالها ؛ ثم ركز على هذا المدخل فى 
حدیثه بإعتپاره من وجه نظره آله الاکٹی جدوی فی هذه الندرة 
زلقد حدد المشاكل التي تعائى منها الدول النامية وخضرها فى 
مشاكل التخلف وارتفاع المديونية واتساع الهوة بين الفقراء 
هذه الدول فى شل تكتل الدول الغربية فى تنظيمات دولية؛ 
ويرى أن القضمية السلبية الكبرى تظهر من خلال العلاقة غير 


وتذاول د . ابرأهيم الميسرى الحديث بعد ذلك ليزؤكد أن 
المعضلة الرئيسية تكمن فى التنطيم الدرلى الذى تعمل فيه 
الأمم المتحدة حيث هناك قلة من الدول الكبرى تسيطر على 
زمام الأمور ٠‏ كما أن هذه المنظمة تتيع الفرصة لتحقيق 
الجثوب أن تستفيد من دور الأونكثاد وإثفاقية الجات وغبرها 
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من فروع المنظمة الأم. بالإضافة الى ما سبق فيجب على دول 
الجنوب أن تحاول جاهدة أن تحصل على المعونات الخارجية 
فى شكل جماعى أو عبر منظمة دولية . 

أما بالنسبة لجلسة العمل الثالثة ؛ والتى كان عنوانها 
(نحن والأمم المتحدة) فقد تحدث فيها د . حسن نافعة ليطرح 
تساؤلا ألا وهو ها الذى استطام أن يقوم به العالم الشالت 
خلال الخمسين سنة الماضية؛ وما هو موقفه الآن فهل تدهرر 
ال المتحدة لعبت دورا EF‏ فى تصفية الإستعمار ؛ كما أن 
لها دورا أكثر أهمية فى عملية تحقيق التنمية لدول العالم 
الثالت حيث ربطت بين التنمية وتحقيق السلم والأمن الدوليين 
والسؤال المطروح الآن: الى أى حد نجحت هذه الدول فى 
الحصول على مطالبهم ؛ بمعنى هل مخرجات هذه المنظمة 
الدولية تساوی مدخلات أو احتیاجات الدول الناهية 4 وأعتقد 
أن النجاح فى هذا المجال محدودء وخاصة فى مجال المعونات 
بالإضافة الى تهميش دور دول العالم الثالث سواء من الناحية 
الكمية أو الكيفية . 

أما د . سيد أمين شلبى فقد ركز معظم حديثه على 
مستقبل الأمم المتحدة و مجلس الأمن ؛ وأكد على ضرررة 
تعديل ميثاقها وتوسيع عضوية مجلس الأمن إل آنه يرى أن 
هذه القضية غاية فى التعقيد والحساسية . شم تحدث د . 
سلاج الدين حافظ لبشير الى ضرورة زيادة فعالية جحركة 


الدول الصغيرة (الدول النامية) رهذا يتطلب الإرادة الوطنية 
وأاستقلالية القرار السياسى فى هذه الدولء وذهب الى ان 
الوضع الراهن (سيطرة درلة وحيدة على الأمم المتحدة) وفقو 
من قبل الولايات المتحدة حيث من الصسعب عليها الإنفراد 
بمسئولية أدأرة هذه النظمة خاحة وانها ايحت دولة منهكة 
اقتصاديا ١‏ ويرى أن على الدرل النامية أن تحقق قدرا من 
التنمية حتى بتسنى لها دور وتصبحع قادرة على أدائه . كما 
یری أنه مهن الضرورى تعدیل میشاق الأمم المتحدة لان هڏا 
ا قادر على تفطية كافة الأمور ولفترة مستقبلية أتية 
يضا . 


وينهى د . عبد الحليم بدوى هذه الجلسة الختاد .ية من 
خلال تناوله لعدة نقاط عن العلاقة بين الأمم المتحدة رالمجتمم 
الدولى ' ویری ائه فی بداية انشام ا المتحدة كان الهدف 
الأساسى هى هنع نشوب الحرب وكان ذلك هو الإطار الحاكم 
لفكر هذه النظمة منك إنشائها ولكن هع الحرب البأردة حدتٿ 
تفير فى البيئة الدولية أثر على عمل هذء المنظمة وعد انتهاء 
هذه الحرب رأی الكثيرون أن الولاياث امتحدة اُصبحٹ فی 
الدواة الرحيدة المسيطرة علي هذه النظمة إ1 اذه بالإضاقة 
الى القوة المسكرية والاقتصادية الولايات المتحدة فقد ظهرت 
تكتلات جديدة وتصاعدت أهمية دول أخری › وپالتالى لا يمكن 
أن نحلد مستقبل هذه النظمة ل بعد تلور النظام العالمى 
وپعد أن ٹرسی دعائمه . 


«ند وق الشراكة المصرية الاأوروسة 


القاهرة ۲۹(۰ اکتویر ۱۹۹۵) 


تربط مصر بأورويا علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية 
متباينة من التعاون والصراع ورتحكمت فى طبيعتها مجموعة 
من المحددات المحلية والاقليمية والدولية المختلفة التى أسفرت 
فی النهاية عن الوصول لقناعة مؤداها أن التفاهم المشترك 
والتعاون الجاد والمستمر هو السبيل الوحيد لتحقيق المصلحة 
تدعيم العلاقات المصرية الأورويية ؛ ومن هذا المنطلق عقد 
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ندوته حول المشاركة المصرية الأرروبية 
ٻتاریخ ٩‏ آکتوپر ٠۹۹۰١‏ تحدث فيها السفير جمال بيومى 
رئيس الوفد المصرى فى مفاوضات الشراكة مم الاتحاد 
الأورويى عن الجوانب العديدة للاتفاقية والتحفظات التى 
أثيرت بشأنها , وتحدث السفير جمال بيومى فى عدة نقاط 
أساسية أهمها الاتفاقية المعروضىة فى ضرء التحولات العالية 
وكذلك عن سيأاسة الاتحاب الأورويى تجاه دول جذوب وشرق 


أحمد خلس الضيع __ 


الاطار كما أوضح الجوانب المختلفة لما يسمى بالشروط 
المزعجة . 


: الاتفاقية المعروضة فى ضوء التحولات العامية‎ -١ 

تاتى الاتفاقية المعروشة على مصر فى ضوء اتجاه عام 
ودولی على أساس خطين رئيسيين : أولهما الاتجاه لتكرين 
التكتلات الاقليمية ١‏ وثانيهما تحرير التجارة الخارجية فى 
اطار منظلمة التجارة العالمية . وإذا اعتبرنا أن الاتجاء الأول 
فان مصر قد تحرکت فی هذا الاتجاه وید أت مشوار التثحرر 
الاقتضادى ر تدرير التجان الخارخبة نفا الضثية 
والبنك الدوليين » والان تأتى الاتفاقية فى إطار الاتجاه الأول 
لتكرين التكتلات خاصة هع رغبة الاتحاد الأوروبى فى التوسع 
على المدى البعيد مع دول جلوب وشرق اليحر المتوسط . 


- AY - 


۲- سياسة الاتهاد الاورويى: 


يمل الاتصاد الأرروبى أذجعح نموذج للتكتلات الاقليمية 
فهو يعد أقدمها من حيث الانئشاء بالاضسافة لوصول تنسيق 
سياساثه لدرجة كبيرة من التكامل نتجت منها زيادة التبادل 
التجارى بين أعضائه من ١‏ لحطة انشائه الي /۷١‏ الآن . 

أما سياسته فی التوسع فهى ذات توجهين : 

O ETE HET E EO أولا‎ 


الاقتصادية الكاملة بين درله . 


ثانیا : توسم أفقى بزيادة مدد الأعضاء نحو باقي دول 
شرب وروا مل سويسرا وغيرها › بالاضافة لدول شرق 
أوروبا وأخيرا دول جنوپ وشرق البحر المتوسط . وفى هذا 
الإطار طرح الاتحاد الأرروبى اتثفاقيات الشراكة مع دول 
جذوب وشرق البحر المثوسط ولكن على كل دولة بشكل مذقردا 
أى عمل شكل علاقة تعاون رأسية يكون فيها الاتحاد الأررويى 
هو المركسز وياقى دول المتسىسط هي الأطرأف . ومن ناحية 
أخرى فپتاك عدة أسياب دفعت الاتحاف الأرروبى 3 
نویا : اولها تخوف اوروبا من مساسل المشکلات التى يمكن 
أن تظهن فى حالة صمود الأصوليين الى قمة السلطة فى دول 
ا ا لا ا ق 
الأخيرة ؛ وتأثر الدول الأوروبية بها وتا ها یکمن فى أن 
الاتحاد الأوروبى يري أن دول چنیب التو سط پیکن آن مال 
احتیاطیا استراتیجیا له إِذا ما رغب فی | ا 
التكتلات الاقتصادية المتنامية الأخرى فى العالم ء ولذلك فإنه 
N EP ERAT‏ 
جات احرئ ارادا الاد )ا ستقرار امدادات 
الوقود والطاقة وألواد O TT OT‏ 
اا اکر 


۳- نچارب عد : 


أما على الجائب الآخر وعلى صعيد البدائل المطروحة أمام 
مصیر ١‏ قنجد آن مصسر قد دخات نی تچارپ عدیدة من قبل 
فی اطار عدة توج 

أ- التوجه العربى : ففى إطار مجلس الوحدة الاقثصادية 
المربية الذی أئشیء عام ۱۹٦٤‏ بين ما يقرب من ۸ دول عربية 
ا ت ا الل فى نادو حم ا ره 
وقي أطأد مجلس التعاون المريى الذى شل ولاك لسعى 
IEEE LET‏ 

ی 


ب - التوجه الأفريقى : فمازالت الدعوة لإنشاء منطقة 
E N‏ 
ا 

e‏ الاسلامى : إقتصر على الدموة لإنشاء سوق 

مشتركة بين دول منظمة المؤتمر الاسلامى البالغة ۲ دولة. 


د - توجه عدم الانحیاز : كائت تلك التجرية فى الستينات 
عند ما قامت کل من مسر ويوغوسلافیا والهند بمئع إعفاءات 
SE GT OT PELE ONES‏ غم 
ملارين دولر منوا a‏ فنا للإنسحاب من الاتفاقية . 


الموقف المصرى ؛ 


ومن خلال المرض السابق تتضح أهمية إتفاق الشراكة 
من تجارة مصر الخارجية ويعد أكبر شريك تجاری لها کا 
کس د آقرب التجمعات esi‏ من i‏ الجشرافية 
لها فر القشايا السياسية ‏ فبلا من شمرل الاتفاق اما . 
التمارن الاقتساد ى وألفنى وا لتکنولىجی والمالى 

وقد دخلت مصر فى المفاوضات مع الجانب الأرروبى منڈ 
لاٹ سنوات على ثلاث مراحل : الأولى وتمت فيها دراسة 
الجانب الفكرى حول قبول أو رفض الفكرة وقد قبلت الفكرة 
هن منظور أن التحرير قادم قادم » والثانتية ترکزت حول 
الاستفسارات حول التص المكتوب, والثالثة وهى مرحلة بناء 
الموقف المصرى وهى الجارية الآن . 

وقد أوضحت هصن هنل البداية أن هناك نقاطا هعدنة 
جب اخدها ERA‏ أا جا فيجب أن لا 
شاسزين التهاون فس المجالات اشا ل أن محسر 
ا فی مقاہل 
للاقتصاد ال يقدم الاتحاد الأوروبى 8R‏ معاءاة 

تم تقديمها لدول البحر التوسط الأخرى ٠‏ مع السماح 

ببعش الاختلافات فى التفاصيل طبقا للشصائص المذطفة 
لکل بلد . 


Kî 
: المتمددة‎ HR الام‎ 

انشا وتخس في إن السلعة يجب ان تكرن : 
gE E‏ 
الاتحاد الأوروبى . 

- المراصفات وهى شقان الأرل اجبارى ويتعلق بالسلامة 
البدنية » والثاثى اختيارى ويتعلق بالذوق والشكل العام . 
لحار فى النافست والحفاظ غلل الببنا ومان الك 
الفكرية ٠‏ 
للسلع فقد رفش الجانب المصرى ادخال الخدمات فى الاتفاق 
ولكن الجاتب السرىئ طرخ مشاكل فة اريت القند 


س 4£ س 


والذى يصل عددهم الى ٠٠١‏ ألف لحفظ حقوقهم فى التأمين 
والمعاش عند العودة للوطن , 

- ويالنسبة للدعم سيقوم الجائب الأوروبى بدعم برنامع 
البحث العلمي وتطوير الصناحة المصرية كذلك سيسمح بدعم 
بهش الصناعات المصرية تحت اشكال معينة من الدعم , كما 
سيسمح بدعم البحث العلمى والتعليم , 

وقد شهدت الندوة مدا خلات عديدة من جانب الحاضرين 
وإن کانت التحفظات قد ترکزت فی مداخلات د سعيد 
النجار ى د ٠‏ حمل محموب الإمام ونوجزها فی الآتى : 

۲٤ في اطار اتفاقية الجات سيثم حفض ما نسبته‎ -١ 
أما في‎ ١ سنوات‎ ٠١ من الرسوم الجمركية المصرية على مدى‎ 
من‎ ٠٠١ ل اتفاقية الشراكة فسيتم خفض ما نسبته‎ 
عاما‎ ٠١ الرسوم الجمركية على الواردات الاوروبية على مدى‎ 
سنوات بحالة من التمييز‎ ٠١ وف هذه الحالة سنواجه بعد‎ ١ 
الجمركى ضد باقى دول العالم ومنها الدول العربية أيضا‎ 
. رسوم جمركية‎ ۷١ وذلك عدا الاتحاد الأوروپی مقداره‎ 

-٣‏ فى ظل الاتفاق السابق الموقم عام ۱۹۷۷ كانت 
الشروط أفضل بالنسبة لمصر بل لم يكن عليها التزامات ورغم 
ذلك لم يتحسن الميزان التجارى فى صالح مصر » فكيف 
سيحدث ذلك فى ظل شروط أصعب . 


۴- بالنسبة لتحرير تجارة الشلع الزراعية » من المفترضي 
أن اتفاقية الجات التى وقع عليها الاتحاد الأورويى تلزمه ٠‏ 
بتحرير تجارة السلع الزراعية » فكيف يمتنع عن تحريرها هع 
دولة تدخل معه فى اتفاق خاص من الفترض أنه يشمل مزايا 
اكش . 

وقد عقب السفير جمال بيرمي قائلا: أنه من الافذضيل 
لمصر أن تكون مستعدة لنسب خفض فى التعريفة الجمركية 
تتعدى نسب الجات حتى تكون مؤهلة للدخول فى أى من 
التكتلات الاقتصادية كما أن الاصلاح الاقتصادى وسياسة 
التحرير المتبعة يمكن أن تعظم من مكاسب مص من تل 
الاتفاقية بالاشسافة الى أننا نحساول أن ندخل صناءة 
المنسوجات والملابس ضمن الاتفاق وكذلك السلمع الزراعية رغم 
فشل الولايات المتحدة نفسها فى اتتزاع ذلك من الاتحاد 
الاوروبى كما أننا سنبدأ بالتخفيش الجمركى على السلع التى 
تتمتع فيها بميزة نسية أو تنافسية وذلك على مدى ٠١‏ عاما . 
وأخیرا فإن چان التفاوض المصرى على أعلى مستوى حتى 
يضمن لنا الحصول على أفضل المزايا والشروط وممثة فيه 
أكثر من ٠١‏ وزارة معنية بالاضافة لسفاراتنا فى دول الاتحاد 
الأوروبى ودرل المتوسط. 


مزر فالستا للم والتعاون فى البحر المتوسط 


مال : (نوفمیر۱۹۹6) 


مؤتمر فساليتا للأمن والتسعاون فى البحر المتوسط 
(نوفمبر۱۹۹۰) د . محمود عبد الحميد سليمان 

لم يغب البحر المتوسط › يوما عن بؤرة الإهثمام العالى؛ 
التعاون فى البحر المتوسط ١‏ قد بدأت منذ زمن طول وأخذت 
أشكالا عدة ٠‏ من حرار الشمال والجنوب ١‏ الى حوار عربى 
اوروبى » الى منتدى للبحر المتوسط » فقد تبلورت بشكل اكثر 
تجديدا فى المؤتمر الول للأمن والتعاون فى اليحر المتوسط ؛ 
والڈذی عقد فی مالاجا فی پونيو ۱۹۹۲ ۰ وحدد ثلاث دوائر : 
)١‏ حوار الحضارات وحقوق الانسان . )١‏ التعاون من اجل 
التنمية والمشاركة . )٣‏ الاستقرار الاقليمي . ومن اجل 
تلك الدوائر والاهتمامات ء عقدت ثلاثة اجتماعات تخضيرية ؛ 
طاقت فى العام الماضى بمرافئ البخر المتوسط بين كاليارى ؛ 
وأزسير والاسكندرية » لتتجمع حصيلتها فى المؤتمرالشانى 
للأمن والتعاون فى البحر المتوسط ١‏ والذي عقد في فالتا 
(عاصسية مالعلة ) فى اوائل شهر نوفمبر الماضي . 


د٠‏ محمود عبد الخاد لمان س 


وقد تبلورت فكرة التعأون فى البحر المتوسط لدى 
الحكومات والمنظمسات غير الحكومية والمجتممع المدنى فى 
الشمال من خلال : منظمة الامن والثعارن الاوروبى ٠‏ أاتحال 
الارروپى » حلف الاطلنطى ؛ مجلس اورويا ۲ كلها وضشعت 
سياسة البحر المثوسط ؛ بدرجات متفاوتة . 

وفى الجنوب يتزايد الوعى بالأسباب الداخلية والخارجية 
للقصسور القائم فى التعاون فى البحر المتوسط مع السعى 
لاستمادة التوازن على أساس المشاركة ؛ والمبادرات الشائية 
والجماعية ‏ وكان اخرها ملتقى البحر المتوسط الذى عقد في 
الاسکندرية فی پولیو )۱۹۹٤(‏ 

وقد توجهت أفكار اهضساء المؤتمر نحو الحاچة الى 
سشروٍع طموح » وتشارك فيه كل دول البحر المتوسط دون 
استثناء وعلى قدم المساواة وبحيث يمكنها أن تضع سياسة , 
تتفق وخصوصيات واحتياجات المنطقة على اساس : - تهيئة 
مناخ الأمن والاستقرار من اجل تنمية علاقات حسن الجوار 
والثقة المتبادلة . - تعزيز الدبمقراطية و الحريات السياسية 


۲۹۵ س 


وحقوق الائسان . - التعاون في جميع المجالات على أساس 
من التضامن والمسئولية والمصلحة المتبادلة . - حوار وتبادل 
ولكى يتسنى تحقيق المشروغ ينبغى ان ينهض على أسس 
راسخة على المستويين : الحكومى والبرل ماني . 

واتصال بوثيقة المؤتمر الأول للأمن والتعاون فى المتوسط 
( مالاجا يونيو ۱۹١١‏ ) تتناول الوثيقة الختامية للمؤتمر 
الثاني المحاور الثلاثة للامن والتعاون على النحو التالى 


اوا : التعاون السياسس والا مس : الأستقرار الاقسس : 


-١‏ ینو المؤتمر بالاتفاقیات الٹی تم اپرامها ہین اسرائیل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية وا لاردن والتي اطلقت مسيرة 
السلام فی اطار قرارات مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ و ۳۳۸ والتى 
تهدف لقيام الشعب الفلسطينى بممارسة حقوقه المشروعة بما 
فى ذلك حقوق تقرير مصيره وحق العودة + كما ڀطالب 
بمواصلة النقاش بين سوريا واسرائيل وصولا لاتفاق سلام 
يحقق انسحاب اسرائيل من الجولان اأسورية., 

- اتفق المؤتمر على آن تطبيق قرأر مجلس الامن رقم 
ويالتالى بتيح تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق 
الاوسط . 

- يؤيد المؤتمر المفاوضات الدائرة بين حكومهاأت 
يوغوسلافيا السابقة تحت أشراف الولايات المتحدة والاتحاد 
الروسى والوحدة الاوروبية . 

= ناسك اللزتير لاسقيران اليفس غين لقا فن نوسن 
المتحدة كما يؤيد جهود الإأمين العام من خلال بعثات المساعي 
أالحميدة . 

- يأمل فى حل ساثر مشاكل البحر المتوسط والتى سبق 
نظرها فى الأمم المتحدة مثل الحظر القائم ضد ليبيا » وان 

- !سس العلاقات بين شركاء اليحر المثتوسط : تردد 
وثىغة فاليتا المبادئ الثمانية المستمدة من ميشاق الاهم المتحدة 
واعلان مبادئ القانون الدولى بشأن علاقات الصداقة 
والتعاون بين الدول )۱۹۷١(‏ وهي : )١‏ الامتناع عن التهديد 
ياستخدام القوة . ۲) حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية . 
(r‏ عدم انتهاك الحدود وسلامة اراضى الدول . ؛) حق الدول 
فی تقریر محتردها والحدش فی سلا غل ازاضیها ختجن 
حدود مؤمنة ومعترف بها دوليا . )١‏ المساواة فى السيادة بين 
الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية . )١‏ احترام حقوق 
الانسان . ۷) التعاون بين الدول . ۸( الوفاء بالالتزامات 
الناشئة وفقا للقانون الدولى : 


كما دعا المؤتمر دول البحر المتىسط للاعتراف بولاية 
محكمة العدل الدوليةء من اجل الإقلال من المنازعا والتطبيق 
العادل للقانون الدولى . 


على الحاجة لانشاء نظام اقليمي للأمن والاستقرار من شأنه 
تسهيل التنبق المتبادل بسياسات نول اليحر المتوسط من 
خلال مبداأ الشفافية والحوار المتصل وانشاء آلية لادارة 


الأزمات والحيلولة دون تفاقمها لتصبح نزاعات » مع العمل 
على تسوية الخلافات والمنازعات بين دول البحر التوسا 
بالطرق السلمية . ويوصى المؤتمر بانشاء مركز معلومات 
اقليمى مشترك من أجل الاستقرار فى البحر المتوسط . 

ويرى المؤتمر - دعما لهذا التحرك - إنشاء هيئة برلانية 
البحر المتوسط بمشابة ملتقى لكل الأطراف لتتبادل الراى 
والنزاع . 

~~ اجراءات بتاء ألثقةة : الوثيقة بن اجراءاٹ بثاء الثقة 
وبين السعى لتضييق الهوة بين شمال متقدم فى كل المجالات 
ودول جنوب وشبرق البحر المتوسط التى تجاهد للحاق بها 
خاصة من الناحية التكنولوجية ‏ وذلك من أجل تحقيق مبدأ 
الشفافية خاصة فى الأنشطة العسكرية بحيث يتم الاخطار 
المفق تفا وذغوة الراقنن الغسكرنن لحتانفتها فتلا 
عن الحوار حول مسائل الدفاع والأمن لتحقيق التفاهم 
المتبادل ؛ وتنسيق الجهود للمشاركة في عمليات الامم المتحدة 
لحفظ السلام . 

رضي افر يان ققد الكاة اج كبام سي 
لتقييم تنفيذ تلك الاجراءات . كما يزكد أهمية دعم تبادل 
المعلومات والتعاون بين اللجان والاجهزة المختلفة المسئولة عن 
الدفاع فى البرلمانات الوطنية . وقد عهد الى الاثحاد الپر انى 
الدولى بإعداد دليل دولى لتك اللجان والاجهزة البرلانية . 


ه- نزع السلاح : يدعو المؤتمر دول المنطقة للتخلص من ' 
الاسلحة الزائدة عن حاجتها الأمنية وتوجيه مواردها لتحقيق 
السلام وألثعاون مم التاكيد على التزام البرلانات ب فيو ذلك 
عنصر الشفافية فى عمليات نقل السلاح في البحر الموسط 
ويحث كل الدول على التعساون في حظ السجل الخاص 
بالأسلحة التفليدية » وألذى اأعدته الام التحلة ٠‏ يدعوة 
المؤتمر دول البحر المثوسط للانضمام للاتفاقيات التالية : - 

لر وتقييد استخدام بعض الاسلحة التقليدية )۱۹۸١(‏ . - 
لار تطو واا و ون الا لت ردا و اة 
وتدميرها (۹Y۲)‏ - حظر تذمية وانثاج وتحڙين واستخدام 
الاسلحة الكيمائية وتدميرها (۱۹۹۳) . 


ويعبر المؤتمر عن قلقه ازاء عدم توفشيم اسرائیل لاتفاقية 
حظر انتشار الأسلحة النووية ء وعدم إخضاع قدراتها النووية 
لاشراف الوكالة الدرلية للطاقة النووية » ويامل المؤتمر ان 
النووية لاشراف الركالة الدولية . 
القنسكرئ فى اليخن التو سط وان بكرن شاماد لنطبق خلى 
الأساطيل والقواعد فى المنطقة . 

1 احترام القانون الدولى الانسانى: - يحث المؤتمر درل 
البحر المتوسط التى لم تنضم بعد لاتفاقيات جثيف لعام 
0 والملاحق الاضافية الاول والٹانی لعام ۱۹۷۷ أن تبادر ' 
بالاننمام, بل وان تين تشريعاتها الرطلية ميانئ القانزن 
الذولى الالشانى وان تعمل على تشر الزكي ها جلى الم 
الوط »كما عى لتهارن دول التغر المتننط فى ينم 
وهعاقبة أى خرق لقواعد القانون الدولى الانسانى فى 
النزاعات المسلحة فى المنطقة . وتأمين المساعدات الانسانية 


س 


أجايا تلك المنازعات . ويؤيد انشاء محكمة جنائية دولية 
داثمة لكفالة تطبيق القانون الدرلى وتوفير الملاحقة القضبائية 
لجرمى الحرب . 

۷- مكافحة الاإرهأب : تفرق الرثيقة الخثامية بين قيام 
مجمومة متطرفة لديها أحدث الأسلحة بزعزعة الأمن 

وبين المقاومة من أجل التحرير الوطنى والاستقلال من 
الاحتلال الأجنبى بأعتبارها حقا مشروعا نصت مليه القرارات 
الدرلية » ویالتالی لاتشکل عملا أرهأيياً , 

ويحث دول البحر المتوسط لتعزيز التعاون فيما بينها 
لمكافحة الارهاب من خلال الاجهزة اإمنية والقسائية 
الاشداة من ااتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة : 
الاتفاق الارروبى لقمم الارهاب )4۷۷( قرارات لاهم المتحدة 
منم الجريمة (القاهرة )٠٠١١‏ . واتفاقية الامم المتحدة 
لكافحة الارهاب وتسليم الرهابيي ء واتخاذ أجرأءات 
سياسية واقتصادية ضد الدول الضالعة فى تلك الاعمال سراء 
مباشرة أو بطريق غير مبأاشر . 


ثانيا ‏ التعاوں الاقتصادى للتنمية والمشاركة : 


-١‏ البحر المتوسط وشمولية الاقتصاد : تنارل المؤتمر 
المحورر الثاني للتعاون فناقش تزايد ظاهرة الامتماد المثبادل 
بين الدول ورالاتجاه نحو عالية الاقتصاد فى نفس الوقت الذى 
تبرز فيه الخلل الديمرجرافى » رالتكتولىجى على ضفتى البحر 
المتوسط وألذى ينذر بتكريس الهوة بين الشمال والجنوب فيما 
یتعلق بالداخل القوی فهو يتفاوت بين ٠۰۰‏ و ۲١‏ الف دولار 
وفيما يتعلق بعدد سكان دول الحوض الذى يبلغ نحق ٤٠١‏ 
مليون نسمة ‏ فان الجنوب يبلغ نحي ثلشى هذا العدد ١‏ بما 
لذلك من اشعكاسات على الأستقرار الاجتماعى والسياسى 
فضلا عن اتسام الفجوة الاقتصادية بين طرفى المتوسط ‏ 

۴- البحر المتوسط وپناء اوروبا : اكد المؤتمر على أن 
تعبا ازل ثوب وري الدخر ااتوسط بخان قبامها عل 
قامدة من الديمقراطية التي تؤمن سيادة القانون . وتشير الى 
يقين دول اورا ان مصلحتها فى تاييد نشر الديمقراطية فى 
الجنرب رقي ما من شان الخد من اليجرة الى الشمال 
باعشار ان عياب الديفقراطية شمن غرامل طك اليجرة : 

وتدعو الوثيقة درل الجنوب والشرق لتحقيق التنمية من 
خلال : - براهع إعداد الكرادر المتوسطة والعالية لتمكين دول 
الجنوب من تحفدق اقسى افادة من موأردها البشررة ۽“ قاج 
أسواق الشمال لمنتجات الجنوب وتخفيف الحواجز الجمركية 
فی موأاجهتها . 

من هنا كانت الدعوة لربط مبادرات التعاون فى البحر 
المتوسط بمشروع شامل تسهم فيه كل دول المنطقة على قدم 
المساواة بروح من المشاركة 

۳“ تطوير منطفة اقتصادية متوسطدة : وذلك من خلال 
انشاء جماعة اقتصادية البحر المترسط يمكن أن ثقود الى 
تكامل اقىتصادى لدول المنطقة . من هنا توصسية المؤتمر 
بتشكيل لجنة فنية حكومية تقوم بدراسة السبل العملية لانشاء 
منطقة تجارة حرة فى حوض البحر المتوسط مع الإخذ فى 


الامتبار التفاوت الصارخ بين شمال متجائس اقتصاديا 
ينتمي معظمه للاتحاد الاوروبی وجنوب وشرق يضم دولا 
توأجه تحديات التنمية الصمبة , : 

٠ الزراعة : تنسيق السياسات الزراعية بهدف إزالة‎ ٤ 
الحاصلات الزراعية لدول الجنوب والشرق شمن مفارشات‎ 
. اتشاء منطقة التجارة الحرة‎ 

٥‏ التجارة والصناعة : العمل على تخفيف اثار تطبيق 
ثشجيم الاستثمار فى المشریعات التوسطة وأالصسغيرة في تلك 
المنطقة , 


“ہہ الاستٹمار/اليات مالية ومسسالة المديوذية : يوی 
المؤتمر بوضع برامج اوروپی للاستٹمار فی چنوب شرق 
البحسر المتوسط علي مدى الثلاثين عاما القادمة ١‏ على ان 
تعطى الاولوية البئية التحتية ؛ وللمشروعات التي تتيح فرص 
العمالة وبالشالى تحد من ثوجهات الهجرة للشمال . ولهذا 
الفرض يحبذ انشاء بنك للتنمية للبحر المتوسط يقوم بتمويل 
مشرومات اأبنية الأساسية کما ندعو لاہرام اتفاقات رأئدة 
للثنمية لتنشيط التصارن أ لاقتسادی والتجاری بیس شواطئ 
المتوسط . 

ريوصى المؤثمر باستبدال الرسوم التى يفرضها الشمال 
علي وأ ردات الجثوب بض رائب يسمیها , ECOTAXES‏ 
0)58 يعاد توجيهها مرة أخرى الى تلك الدرل 
لتمويل مشروعات حماية البيئة والمجتمع والتعليم . ويدعر 
وأالذى يشل امكانيات التنمية الاقتصادية فى الجنوب والشرق 


۷- العمالة : 

أ) حقوق العمال : يدعر المؤتمر كل دول البحر المترسط 
للانضمام لاتفاقيات منطمة العمل الدرلية » وتبني أحكامها فى 
القوا ذين الوطنية . بالاضافة الى الدعرة لوضع حد أدثي للسن 
التى يسمح فيها للأطفال بالعمل مع حمايتهم من ممارسة 
الاعمال الضارة بصحتهم ( وفقا لاتفاقية حقوق الطفل مادة 
۲( مع تنظيم روف عملهم , 

ب) توجيه الموارد البشرية : حيث يدعو المؤتمر للاهتمام 
بالموارد البشرية فى جنوب وشرق البحر المتوسط وترجيبها 
وتطويرها بشكل افضغسل وذاك من خلال البرامج التدريبية 
لأشباب » وبدعم من دول الشمال سواء بالتمويل أو بالمساعدة 
الغذنية ؛ مع المساعدة فى تثفيذ مشروعات الثنمية . وكلها 
هجرة المقول والخبرات:: 

(e‏ الممالة المهاجرة : ويدعى المؤتمر الدول المستةبلة 
الطرخة لتحديه اليم الفاون رالطررف السب ية 
المهاجرين فى شرء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال 
المهاجرین رأسرهم (۱۹۹۰) وایضا ۷1تفاق الارروپى حول 
الوضىم القانونى للعمالة المهاجرة . مم تبادل الرأى حول 
المسائل المتعلقة بالهجرة غير المشروعة بصسفة دورية . رايضا 
تلسيق الجهود لمكافحة رمنم حركات العنف العلنصرية ضد 
المهاجرين ١‏ وألتى انتشرت فى بعض الدول آلاوربية فى 


۷ 


السنوات الأخبرة . 

س السكان ولو سى وتم دول اليسجس اأتوسط 
بالاهتما م بالتوجيهات الصادرة من : المؤتمر الدولى للسكان 
رالتنمية ا القاهرة ٠۹۹۶‏ ) » القعة العالمية التنمية الاجتماعية 
المراة ( بکین سبتمبر ۱۹۹٩‏ ( . ولهذا اقوش وض بتاكل 
لجان فنية فى كل المجالات المعنية ٠‏ بل ولجان وزارية السكان 
والتنمية . 

بالاضسافة الى دعوة اللجان البرلانية المعنية بمراعاة تتائج 
وتوصيات المؤتمرات العالمية الثلائة فی اعمالها كما ينأاشد 
اررق ينها بصفة دورية وانشا كز معاوات باع 
لقرارات ا العالمية المذكورة › تمستا دة أاجهزة الامم 
التحدة الختصة . 


مكافحة الفقى : وذلك تنفيذ! لتوجيهات القمة العالمية 
للتنمية الاجتماعية فى هذا الشأن . 

Ea . المستوطتات البشرية‎ -٠ 
ذات الخطورة‎ IT التكئول ىجيا الحديثة ا‎ ORR 
العالية لشجنبها مع تسين الظروف الاسكانية وتوفيس‎ 
الخذمات الاساسنة مقل ياء الشرب والخسوف والكهرناء:‎ 
واعطاء الاولورة اة مشاطق الاسكان المشوائى » ویحٹ‎ 
المؤتمر دول البحر المتوسط المشاركة بنشاط فى مؤتمر الامم‎ 
استا نبول ونی‎ ) al المتحدة الثانى حول المستوطدات‎ 
. (1 


-١‏ الموارد المائية : ويدعم المؤتمر دول اليسحر المتوسط 
القيام بتقيدم دورى لمواردها الائية وجحسن ادارتھا ر يداهل 
الاعتيار اختیال جفاف تلك الموارد التقليدية فی بعض دول 
لتعلوير تقنيات استخدام الموارد البديلة مثل المياه الجوفية 
وتنقية مياه البحر ومعالجة النفايات . 


oN!‏ البيئة ` ويۇيد الڙتمر منجزات ومبادرات ہرنامج 
الامم المتحدة البيئة فى البحر المتوسط, ويدعن دول المنطقة 
لتنفيب برنامج أجندة ۲١‏ المسادر عن مؤتمر الامع المتحدة 
البيئة رالتنمية (ريو ۲) ؛ مع شمان مساعدة دول الشمال 
رمعالجة النفايات » وحماية مياه الجوفية والبيئة البحرية رثع 
الحرائق » والتشجیر.. .الخ . 

ویوصی پانشاء هیئات اي لجان وزأرية متخصسصة 
اوا البيئة 2 قباد ل المعلومات کیان 
یحملاٹ التوعية اللازية 

ازال لفات الي ف قفن و ال ااا 
لآثارها السلبية على التنمية والبيئة والحياة البشرية . 

-٤‏ السياحة : - الدعوة للاهتمام بتوصيات المنظىة 
العالمية للسياحة والتعاون الفعال معها بصدد سياساتها 
البشرى. 


-٥‏ النقل والاتصالات : ودعوة دول البحر المتوسط لربط 
شبكات طرفقها البرية والبحرية والجوية وأالظطمة اتصالاتها 
بیعضپا البعض أسوة بما تم فى بعض الدول بشمال البحر 
المتوسط مع العمل على تذفيذ عدد من المشروعات اأحيوية . 
مثل: - ريط الغرب باسبائيا عبر جبل طارق. a r E‏ 
راشبانا والیزنال فرشا من ناحا والی توش وأطاليا من 
الذاحية الاأخرى . - استكمال الطريق البری بين دول الاتحاد 
الغاريى ,= تحديد سكك حديد دول المغرب . - الشاء شبكة 
اتصسالات مرئية ويرية وتحت الماء, 


E‏ : أوهنی المؤتمر ا 
e N i aR‏ تادا 
مراكز البحت العلمى رالفلى > شهدا لأنماخ فنك البخر 
المتوسط فى شسبكة نظام الاتصالات العالية › النظر فى 


الفا حوار الحضارات :وحقوق الا تسان : 


-١‏ اسس واهداف الحوار : يؤكد المؤتمر على : المادي 
رالتعاون الاول فى مالاجا ؛ والحاجة للحوار بين الحضارات 
لسك الفجوة القائمة بين شعوب البحر المتوسط . 

- ان جوهر حوار الحضارات رأاحترام حقوق الانسان هو 
التسامح وا احترام المتبادل والعدالة وألمساواة , 


~~ التحديات التى بفرض ها التطرف: وذلك باعتباره 
تمبيرا من إحباط المجتمم المدنى نتيجة تماظم التفاوت فى 
والتى تولد السخط والعذف والانطواء . وتؤدى أعمال القعمم 
الانسان . كما يدعو المؤتم لتنسيق جهودها لكافحة التطرف 
بکل صوره , 

الاق اة ا يري الؤئر ان ريع مناد 
الديمقراطية فى هنات البحر المتوسط هى أحد مفاتيح 
التنمية فى المنطقة ؛ فضلا عن حق كل دولة ان تختار وتحدد 
بحرية لظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية 
وفق ارادة شعوبها ؛ وېدون تدخل دول اخرى ومع الاحترام 
الكامل لميثاق الامم المتحدة . -يؤكب على ان الحكم الالح 
وشن ترجه الوارد القلمبة ٠‏ كا مناه مورا 
اديمقراطية والتلمية الاجتماهية . سيرصى بدمم الاجهزة 
الوطنية القائمة ملى شئون الرقابة المالية . - يؤكد على حق 
الافراد فى المشاركة فى توجيه الامور العامة فى بلادهم سواء 
مباشرة ام بطریقة غير مباشرة من خلال مشن تم اختيارهم 
بحرية » التصبويت » والتقد م المترشيح للانتخاب الذي يتم 
بالاقثر! ع السرى : التعبين عن آرائهه السيأاسية ۽ س ول شق 
لمت پاعلان مصياأر الإنتخابات الحرة والنزيهة والصسادر 
بالاچماع عن الاتحاد الپرلانی الدولی عام ۱۹۹١‏ » والعمل 
على تطبيقه . 

- حقوق الانسان : ويك المؤتمر علي الصلة الوثيقة بين 


4A 


عقوق الانسان والتثمية والسلام » ويذكر بالاعلان العالى 
لحقرق الالسان والذى اكد أحكامه المؤتمر العالمي الذي عقب 
لهذا الغرض فى فيينا عام ۹۹١‏ ء ويدعو دول البحر المتوسط 
من صميم النظام ألدولى , 

م المساواة بين الرجال والنساء : يؤكد المؤثمر على هذا 
اليد الذى سبق أن اقره مجلس الاتحاد البرلانى الدولي قى 
خطة التحرك من أجل تصسيح الخال القائم فى مشاركة 
الرجال والنساء فى الحياة السياسية ( مارس ٠۹۹٤‏ ) وذلك 
دون المساس بالقيم والتقاليد الوطنية ثم يدعو دول ألبحر 
المثىسط لتابعة الاهتمام بنتائج المؤتمر العالمى الرابع المراة ( 
بكين ٠٠۹٠١‏ ) وخاصة أعلان بكين البرلاني الذى صدر فى 
ختام يوم البرلماليين وايضا دعسوة دول البحر المتوسط 
للانضمام لاتفاق انهاء كافة أشكال التمييز خد المرأة لعام 
4 .۰ 

حقوق الطفل : ودعوة دول البحر المثوسط للانضمام 

۷- احترام الأقليات : يدعس المؤثمر دول البحر المتوسط 
الى مراعاة الحفاظ على حقوق الأقليات الثى تعيش على 
أرف ها وذاك بالمساواة الكاملة مم سائر المراطنين قانونا 
رعملا دون ای تفرقة . کما یوصی باتخاذ اجراءات من شانها 
تحسين ظروف دمج المهاجرين من الشسرق والجنوب وخاصة 
الشباب والنساء 

۸~ في مجال التعليم : يوصى المؤتمر بتعزيز التعاون فى 
مچال التمليم وفقا لتوصبات واتفاقيات البرلسكو وأيضا 


التبادل بين الجامعات والاعتراف المتبابل بالدرجات العلمية . 


المليا کما ر حلب بائشاء ألمذدرسة الأورويية ج المربية 
للأعمال فى غرناطة (اسبانيا ) كخطوة نحن انشاء الجامعة 
وتوفير أليات تمويلها . ۰ 

۸ فى مجالات الثقافة والرباضة : ويعتبر المؤتمر أن 
المتبادل الحضارات وللوعى بهوية البحر المتوسط ؛ ومن ثم 
يشجع تعزيز التعاون الشثقافى بين دول البحر المتوسط فى 
الاثار . 

- ويدعى المؤتمر لاقامة المعارض والمهرجانات الثقافية فى 
المتوسط لتشنجيم ترجمة وتداول الكتب بكافة لفات البح 
امتىسط + 

- وفى مجال الرياضشة لصالع الشباب : يدع المرتمر 
مُشجيع المباريات شى كافة مجالاث الرياضىة بين دول اليج 
YI‏ : وخاهحسة وسائله المسموعة والمرئية لاع 
المؤتمر كل دول البمر المتىسط لاحترام حرية الصحافة وحق 
الافراد فى الوصرل للمعلومات ويحث دول البحر المتوسط 

-١١‏ حوار الأديان : يوصى المؤتمر بتكثيف الحوار بين 
احترام شيم ورموز الممتقدات الدينية الجماعية والفردية 


الوثيقة الختامية : 


ن شام انرشن الاي ان ونارن فى الهر 
الوط احبر وتا خاي باورت عنامت تمرز اللخاير 
الثلاثة للأمن والتعاون فى البحر المترسط والاستقرار الاقليمى 
رصدتها وثيقة مالاجا . 

كما شارت الى الحاجة الى نظام اقليفى للأمن 
والاستقرار والى کور ٻڏاء îl!‏ هن خلال اجرأءات ملد 3ة 
وفى مجال نزع السلاح عبرت الوثيقة عن قلق الموتمر أزاأء 
عدم توقيع اسرائيل لاتفاق حظر انتشار الاساحة النووية 
وعدم اخضاع قدراتها النووية لاشراف الوكالة الدولية للمطاقة 
الذرية. 


ويبصدد مكافحة ألارهاب حرصت الوبيغة على التمييز بين 
حركات التحرير الوطنى باعتبارها حقا مشريعا وبين نشاط 
الاقتصادية . كما تتبنى الوثيقة موشف محر الذي يعثبر 
الارهاب قضبة دولية تثطاب ٹکاتف المجتصم الدرلي موأجهته . 

وفى شان المحور الثاني وهن التعاون الاقتمسادى للننمية 
تدعى الويقة دول الجنوب والشرق اتحقيق التنمية من خلال 
خط محلدة تتضمن مايل : 

- برام لاعداد الكوادر المتوسطة رالعالية » وفتح اسواق 
الشمال لنتجات الأجنوب وتخفيف الحواجز الجمركية , 

ريط مسبادرات التسارن في اأيحر المتوسط بمشرورع 
شامل تسهم فيه كل دول المنطقة على قدم المساواة بروح من 

- انشاء منطقة تجارة حرة لدول البحر المتوسط . 

وضع برنامج اورہی للأستٹمارات فی جوب وشسرق 
البحر المتوسط . 

كما تعنى الوثيقة بمسالة حماية البيئة من التلوىث وخاهىة 
فى البحر المتوسط باعتباره بحيرة شبه مغلغة , 

رفي مجال نقل التكلولوجيا تمترف الوثيقة بأهمية العلم 
والتكنولوجيا للتثمية الاقتصادية والاجتماعية فى درل البحر 
امتوسط أخذا فى الاعتبار الفجوة القائمة حاليا بينها . 

وفيما يتصدل بحوار الحضارات اكدت الوثيقة على ضرورة 
مسدأاعدة دول الشمال على تقدير وا ستیعاب اسهام جلو اسا 
وشرق أ لمتوسط فى تاريخ وثقافة وت تنمية | لذطفة , 

اما عن ظاهرة التطرف دعت الوثيقة لتنلسيق جهود دول 
أقاهة المؤسسنات التمثيلية لکل متاصر المجتمم وسل مشا کله 
بالحرار وليس بالعنف وان ترسيخ مبادئ الديمقراطية فى 
فضلا عن حق کل دولة فی اختیار نظامها السیاسی بحري 
وتؤكد على ان الحكم الصالح وشفافية الادارة » ومكافحة 
الفساد وعدم تیل یل الال العام ۽ وخسن توفير ألموأارد ألتنمدة 
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كلها عناصر محورية للديمقراطبة والتنمية الاجثماعية. 


وتوصى الوثيقة بدعم الأجهزة الوطنية القائمة على شئون 
الرقابة المالية ووضع نظام مؤسسى للتعاون وذلك من خلال 
إقامة اتحاد او جمعية تضم دول البحر المتوسط ويرتبط به 
مصيرها » وبحیث تنهض على دعم علاقات الثقة بينها وثحقيق 
الامن والاسثقرار الاقليمى وتوحبد الجهود بروج من المشاركة 
لصالع تنمية الدول المخثلفة . وبحيث يثوافر لهذا التنظيم 
اقامة حوار سياسى متصل على الصعيدين الحكومى 
والبرلانى وأيضسا أليات صنم القرار في كافة مجالات التعاون 


التى تناولتها الوثبقة . 
وتصقيةا لذلك الهدف يتعهد أعضاء المزتمر فى الوثيقة 
الختامية بما يلي : 


-١‏ عرض الوثيقة على حكوماتهم مع التاكيد على أهمية 
أفشاء الإثحاد او الجمعية المشار اليها ۰ 


۲ أيضا عرض الوثيقة على برلاناتهم وحٹها على اقرار 


توصياتها بالاضافة الى عقد المناقشات حول المسائل المتصلة ' 
بالبحر المتوسط مع أعتبار الامن والتعاون فى المتوسط ضمن 
اواويات الدبلوماسية البرمانية . 
سنويا - أن أمكن - بهدف : 

- دعم ثثمية العلاقات الاجتماعية والثقافية والتجارية بين 
دول المتوسطل. 
والاستقرار وتشجيم التنسيق بين التشريعات حول المسائل 
دول اليحر أ لمتوسط : 


النخبة السياسية فى العالم العربى 


القا هرة ( ۱۱ - ۱۳ نوفمیر ۱۹۹۵) 


تشكل قضية النخبة السياسية ودارستها محورا هاما من 
السياسة . وركزت الذرأسات النخبوية الكلاسيكية على درابسة 
النخب فى النظم الرأسمالية , فرغم النثائج الخاطئة التي 
هرت عند تعميم هذه الدراسات على مناطق أخرى فى 
العالم كبلدان العالم الثالك . وفى عالمنا العربى فإن دراسات 


النخبة لم تلق مثل هذا الاهتمام الذى لقيثه فى الث 


الرأسمالية رنقل الدراسات التكاملة عن النخب السياسية فی 


البلاد المربية :رشي هذا الاطار عقد مركز ET‏ 


استاس الزنم السثوي الثالث للباحثين الشباب حول " 
النخبة السياسية فى العالم العربى " وذلك فى الفترة من ١١‏ 
۳( نوفمدر ‰٥‏ , 


وفى الجلسة الارلى للمؤتمر قدم ل . نصر عاأرف ورقته 


البحثية حول نظرية النخبة ودراسة النظم اساسا العرسة: 
الامکانات والاشکالات " 


وتناول فيها أهم المحددات والمعطيات المنهجية الى 


تقدمها نظرية النخبة وهى : 
١‏ - تبعية الظاهرة السياسية وعدم استقلالها , 
۲ - التقسيم الأفقى المجتمع . 
۳ ~ تركز القوة فى يد أقلية . 


* څړ کړ ١ه‏ 

عمرو فاروق الشیشینی _____ 
٤‏ - هتاك دائما أقلية تسيطر على قمة الدولة والمجتمع . 
٠‏ - كيفية تحديد النخبة وتحليلها . 
ثم طرح الباحث إمكانات تطبيق نظرية النخبة فى دراسة 
النظم السياسية العربية ١‏ ثم الإشكالات التى يثيرها 
استخدام نظرية النخبة فى دراسة النظم السياسية العربية 
ف : 

. إشكالية العلاقة بين الظاهرة وأ لحقيقة‎ - ١ 

س تشايك وڌ تعقد الأسس التى تذهض علبها النخبة . 

۳ - فهالية الوحدات الرأسية فى معظم المجتمعات 
العربية ؛ 

٤‏ - دور القائد السياسى في تأسيس النخية والحفاظ 
سیا 

. صعوية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالنخبة‎ ٠- 

ولي الجلسة الثاية قدت | . ابتسا م سھیل پحٹها حول 
E N NE‏ ء الجلس 
E WE I THIS RATE‏ 


RT‏ كما ا هناك عدم E‏ بين عضا ء 


1 


if 


س 


الجلس الوطنى مابين جيل كبير وخر حسديث . وتنقسم 
مسادر تجنيد النخبة فى المجلس الوطنى إلى مصدرين : 
الأسر الحاكمة » والثانى يتمثل فى النخبة الصاعدة من ذوى 
امؤهلات العلمية والخبرة الوظيفية » وهناك مصسدر ثالث وهر 
التجار ' 

ثم قدم الباحث سعيد عبد المسيع بحثه حول " النخبة 
السياسية فى الكويت ' وركز فيها على دراسة النخبة 
السباسية الرسمية ٠‏ وهى مجلس الوزراء وذلك فى الفترة من 
۱ حتی الآن حيث توالت ثلاث تشكيلات وزارية ؛ فأشار 
إلى أن عائلة الصسباح لازالت تشكل مكانة محورية وهامة فى 
اللخبة الوزارية ولاسيما احتكار المناصب الوزارية السيادية 

وحول " النخبة السياسية فى تونس " أشار الباحث خالد 
فياض إلى أن الحزب الحاكم ( التجمع الدستورى الرطنى ) 
يسيطر بشكل كامل على العملية السياسية درن أن يسمح 
بوجود منافسة حقيقية بينه وبين الاحزاب الأخرى . ويسيطر 
الخزب عن المجلسش الوطنى : 

وتنصب الورقة البحثية على الأفراد الموجودين فى قمة 
جهاز الدولة من وزراء وحكام ولايات ررؤساء القوائم 
الانتخابية للحزب الحاكم بالإضافة إلى رئيس الجمهورية . 
وأشار الباحث إلى أن الرئيس التونسى ركز على تعيين أكبر 
عدد من أعضاء النخبة من ولاية ( سوسة ) , وتتجمع فى يد 
الرئيس معظم السلطات . 

وشار الباحث الى أن خطوة تعديل الدستور بالإقتصار 
على فترتين فقط الرئاسة تشكل نقطة ايجابية فى صالع 
الرئيس التونسى إذا تمت . 
السياسية فى لبنان " فاشار إلى أنها نخبة غير ارستقراطية . 
تنتمى غالبيتها للمستقلين ؛ وليست للأحزاب ٠‏ وهى مجموعة 
من هحتکری الساطة وزعماء التكتلات الكبأر المسنين؛ وشي 
نخبة ولدت من رحم الطائفية » وهى نخبة برلانية بالدرجة 
الأرلى أى أن البرلان هو أساس تجنيد النخبة كما أنها نخبة 
مركبة مهنيا . 

وفى الجاسة الرابعة للمؤتمر قدم الباحث علاء السيد 
ورقته البحثية حول النخبة السياسية فى سوريا " حيث 
تناول الخصائص التكوينية لانخبة السورية الحاكمة وهی ثلاث 

١‏ - محورية دور القائد " حافظ الأسد ' : حيث يسيطر 
على كافة القضايا الداخلية ؛ ولايستطيع أى فرد أن يعأارضه 
فى أى قرار شان السياسة الخارجية . 

س مركزدة دور العسكر فالعشرة الأقوباء الذين 
يشكلونه أقرب الدوائر إلى الرئيس الأسد كلهم من العسكريين 
ولهم نفوڈ کبیر فى سوريا . 

۳ - هميئة منطق الطائفة . 

ثم قدم أ . محمد سالمان بحثه حول " النخبة السياسية 
فى المغرب " . ويشير الباحث إلى أن الفرد فى النظام المغربى 
لاينتمى إلى النخبة بسبب موقعه الذى يشغله» بل بسبب 
انتمائه إلى جماعة معينة بل وغالبا مايكون هذا الانتماء هو 
الذى سهل له الوصول إلى المنصب الذى يشفله رأن هناك 


ثلاثة أسس الشرعية يستند إليها النظام السياسى المفربى 
وهى الشرعية الدينية حيث يستمد منها الملك لقب أمير 
امؤمنين ۲ - الشرعية العرفية ويقوم فيه ال مك بدور الحكم بين 
اعضاء النخبة السياسية بهذا لعدم وجود أى بديل سياسى 
آخر يمكن أن تتقدم به المعارضة . ۰ 

وفي الجلسة الخامسة قدمت ‏ , ٻلقيس أبو آصبع بحثها 
حول " النخبة السياسية فى اليمن ' وهى دراسة حالة للنخبة 
الوزارية ٠‏ فأشارت إلى أن مجلس الوزژراء فى اليمن مؤسس 
على خلفيات طائفية ومهنية وجغرافية فهناك تقاسم بين 
الطائفتين الشافعية والزيدية باللسبة لتولى المناصب الوزارية 
وتزداد نسبة الوزراء الذين ينتمرن إلى المحافظات الحضرية . 
رتتسم النخبة السياسية بالإنغلاق حيث ينتقل الوزراء من 
مناصبهم إلى مناصب أخرى تدور فى إطار النخبة السياسية 

وعن ' النخبة السياسية فى العراق " أشار الباحث واثل 
جمال إلى أن النظام السياسى العراق يقوم على ثلاثة 
مسرتكزات | - شرعية القرة (الاستبدادية ) وسياسة 
الانقسامات ثم الايديرلىخية الرعثية الت تقوم بدور وذ 
E‏ 

رفى الجلسة السادسة قدم أ . محمد بشير صلفار بحثه 
حول النخبة السياسية فى الجزائر  '‏ فأشار إلى أن الذخبة 
الجزائرية يمكن تقسيمها إلى ١-النخبة‏ العسكرية ۲ - النخبة 
المدنية وتشمل الرئيس ورئيس الوزراء وبقية الوزراء ۲ - نخبة 
جبهة التحرير والجبهة الإسلامية للإنقاذ وجبهة القرى 
الاشثراكية . وأشار إلى أن النخبة المسكرية هى التى تحرك 
من وراء السثار وتثخذ النخبة المانية كستار لها . ويشير 
الباحث إلى أن النخبة السياسية تعانى من الشيخوخة ؛ مما 
يؤدى إلى وجود فجوة جيلية بين النخبة والجماهير . وأن 
معدل دورات الذخبة يساوى صقرا حیث لایوجد اأنتقال 
للسلطة من لخبة لأخرى . 

ثم قدم أ , سامح فوزى بحثه حول ' النخبة السياسية فى 
جزر القمر " فاشار إلى أنها متمثلة فى رئيس الجمهررية ‏ 
الحكومة ؛ الجلس الوطنى وهو السلطة التشريعية » المرتزقة 
الفرنسيين . وأكد أن النخبة السياسية فى جزر القمر تمثل 
صورة للعجز السياسى والاقتصادى حيث عجزت على تحفيق 
ی درجة س درجات الاسعتقلال السيباسى والاقتصسادى 
وتعانى من سء الأحوال الاقثصادية الداخلية ومن التدخلات 
الفرنسية فى شئونها . 

رعن " النخبة السياسبة فى ليبيا " قدمت الباحثة نجلاء 
محمد نجيب ورقتها البحثية وذلك فى بداية الجلسة السابعة ء 
تخليصها فى فرد واحد وهو العقيد القذافى الذى يسيطر على 
سياسية مما يجعل امكانية برو نخب بديلة من مؤسسات 
المجتمع المدانى من ضرب المستحيلات . 

ثم قدم آ . حارس فرج بحثه حول ٠‏ النخبة السياسية فى 
البحرين ' » فاشار إلى أن تجنيد النخبة يتم من خلال من 
خلال ثلاث آليات هى 1 - الإمارة وتكون بالوراثة ,1 
التعيين : ويكون للوزراء وأعمضاء مجلس الشسورى ۲ 
الانتخاب : وهو لاعضاء المجلس الوطنى والذى ثم حله عام 


۳ 


YAY a‏ ورالد شاف مرة أخری عام ۱۹۹۲ واکن بإسم سجاس 
الشوری ١‏ وأعضاؤه بالتعبين ولیس بالانتخاب . 
ا ا ا 

لامع المائلى ۲ الإنقمام الطائفى ۲ = التنوع البتن : 
- ارتقاع فسبة التعليم والثقاة ٠‏ - انها نخبة مغلقة بعليئة 
الحركة . 

وفن الاس الاما لوتر هدم | ية السام زير 
وت اليف جل لن لاا تي تر ی ا 
على نخبة السلطة التنفيذية من حيث الرئاسة والنخبة الوزارية 
الرئيسية لحكم الرئيس مبارك : 

. التالي الشديد فى صم القرار ااسياسي‎ - ١ 

۲ - اتسام درجة استشارة الخبراء فى المسائل الفثة . 

٣‏ - توسسيم درج المشورة في عملية سنم القرار 
السياسى . 

٤‏ - حرصسه على إتاحة قدر كبير من حرية الصركة 
والتعبير لقوى المعارضة › ولکن رادت درجة آلتوتر بينيما مع 
صدور قانون تنظيم الصحافة رم ۳۹ لسنة ٠۹۹١‏ . 


ولاينساق الرئيس لاية ضغوط داخلية ولايسمع الحكومة 


با لخو ع لأشىغو الداحلية . 

أا ملامح النخبة الوزارية المصسرية فھں ارتفاع 
الصسرى معطم الوزراء » وكذاك شسالة ثمشيل المأة ي 
ال یم الشجاری وأ لاقتعسادی بی ا 
الا المسكرى دان الاممول الاجتماعية لهذه النبة . 

ویری الباحث أن هناك ازم تجنید ۴ الأنخبة السياسية 
الرسمية » كما أن معدل دوران النحبة متخفض جد| مما 
يعلى لهسا سسمة الائخسلاق ؛ وشذا بودي لوقف ای ع۔ملیات 
للثعلوير وتجديد الدماء فى الذخبة السياسية ويرى الباحث 
ضرورة إثاحة الفرصة لزيد من المشاركة السياسية لكاذة 
التوى حتى لايفتع الباب لعدم الاستقرار السياسى . 

ثم قدم أ ege Ci a‏ الب السياسية 
اأسودان ألقول إجمال 1 نتکون من ساطت ا 
الفل تون هى رغماء الطوائف وزعماء القبائل والقيادات 
المحلية وتايميهم؛ والشانی بتکون من بنا ۾ الفثات الوسطى أو 
القوي الحديثة (مان أو عسكرية ) ١‏ والتي تكرنت عبر عملية 
التحديث ؛ وأن هذه النخبة الحديثة كانت هى الأساس لنشاة 
الأحزاب والتيارات السياسية بعد ذلك . وأشار الباحث إلى 
أن النخبة العسكرية تلعب دورا هاما فى الهياة السياسية 
السودائبة يجاء الانقلاب المسكري الاأخي بتهالف مدنی 
هكر اع الان واا الترت ا واا 


الا هر (۳-۱۲ نوفمیر 144۹۵) 


عقدت بمعيد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة يرمى ۲ و ۱۳ وسين 445 ثدوة هأمة عن لور 
| مم المتحدة فى أفريقيا على مدى ٠ه‏ ماما وشن ها يوافق 
الإحتقال بذكرى اليوييل الذهبى المنظلمة الدولية ‏ يث تم 
خلال الندوة مناقشة ٠١‏ بحثا قيما حول تقييم عمل المنظمة 


الدولية فى أفريقيا سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى 
ااا أو الشقافى وذلك من خلال اسستعراض 
الإيجابات والسلبيات على السراء: وأشسرف على رعا 
الندرة فر أ سید البدرى عصيد المعهف؛ بیذها کان مقررها له , 
عراقی الشربینی الاستاڻ پالمعید . 

وقد کل د مشسل شپاب رئيس جامعة القاهرة - الذي 
أفتتح الندرة ان اق ي 
بعحرضص أمام الجميع تهم وقضاياهم بصرف أانظر عن 
الآراء والقرارات التى تتبناها والتى ثحقق فى الغالب ا 
الدول العظمي ۰ 


جوزیف رامز امین 


وقال رئيس جامعة القاهرة أن الفكرة الرئيسية التى 

مالي جدد5 »> وهذ| يفسر لتا المبرر في أن تكون أحكام 

السابع من الميثاق حاسسة حين يتعلق الأمر بالامن 

الدوليين دون غيرها من الأمور أو دون اقمرار ألحق 

بالعدل والامقة على لك شيره رغم ذلك فاد ال أن فجي 

a U RT RET 
' لجانيين‎ 


وعن دور الأمين العام للامم المتحدة فد دك د . مفيد 
شهاپ أن بطرس غالى يعد من أكش الامثاء العامين في تاريخ 
المنظمة حركة وديناميكية » وأنه ياتى فى تمسرره عقب 
#مرشولد مباشرة ١‏ كما أشار الى أجندتي السلام والتذمية 
اللتبن أعدهما بطرس شالى المسنتقيل الافشل » وذكى أن 


س ت 


تقاعس الأمم المتحدة فى بعش الأماكن مثل الصومال 
والبىسنة فى وقت ما لا يرجع الى قصسور فى عمل الأمين 
العام بشدر ما يرجع الى عدم رغبة الدول العظمى فى حل 
اأشكلات التي # تمس مصالحها , 

کان د . عبدالله عبد الرازق وكيل المعهد والمشرف على 
الندوة قد أشار الى أن مصر كان من المفروض أن تمسبع 
الأفريقية وقت إنشاء الأمم المتحدة لولا اتفاق الدول العظمى 
وقثها على أن تحل فرنسا محل مصر مع بريطانيا - عن 
القارة الأوروبية - لدورها فى الحرب العالمية الثانية , . 

ونسٹعرض فیما یای پایجاز هم الادوار التی قامت بها 
الأمم المتحدة فى أفريقيا ٠‏ ودارت حولها المثاقشات . 


: الدور السباسى الهم امتحدة فى افريقا‎ ¬١ 


عند ذهاية الحرب العالية الثانية وقيام الام المتحدة كانت 
ليبريا » أثيوبيا » جذوب أفريقيا » ومن ثم فقد وأاجهت الهيئة 
منذ قيامها المشكلات فى القارة الأفريقية › وفى مقدمتها 
مشكلة الإستعمار وحق الأفارقة في التمشم بحريتهم وممارسة 
نظام | الذى برتضونه حمسيما جاء فی میٹاق ألذظمهة 
الدولية كذاك مشكلات التنمية وا لأرضساع الاقتصادية والصحية 
والاجتماعية والثقافبة وغيرها من المشكلات المترسية من عمد 
الاستعمار - وهي الأمر ألذى يبدى فى النقاط التالية: 


أ- دور الم المتحدة فس مكافحة الاستعمار : 


تذاولت الورقة التي قدمها د . شوقى الجمل هذا الموضوع 
حيث ذكر أن القرار رقم ٠١١١‏ الذى اتخذته الجمعية المامة 
بالنسبة للدول الأفريقية ‏ وقد أطلق على هذا القرار اعلان 
منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهو بجانب اعلان 
حقوق الانسان من أهم الدوافع لمساندة الهيئة الدولية أحركات 
الدول الأفريقية عام ٠١١١‏ فيما سمي ”بعام أفريقيا" . 

من جانب آخر فقد اتخذت الهيئة قرارا فى الدورة ١١‏ 
بتاریخ ۲۷ نوفمبر ۱۹١١‏ (القرار )٠٠٤١‏ بإنشاء ما أطلق 
عليه "اللجنة الخاصة لبحث أوضاع الأقاليم التى لم تتمتع بعد 
بحريتها واستقلالها وتم تقديم تقرير بذلك للجمعية العامة ى 
ضوء القرار رقم )٠١٤١(‏ و "إعلان حقوق الانسانڻ ١‏ كما كان 
قيام منظمة الوحدة الأفريقية فى ٠٠‏ مايو ۱۹١١‏ والتوافق بين 
مبادئها وأهدافها » ومبادىء وأهداف المنظمة الدولية خطوة 
استقلال وسيادة اأدول الأفريقية , 

وفى نفس السياق المتعلق بمكافحة الاستعماں تمت 
مناقشة ثلاث أوراق هامة بهذا القصوس حيث تعرض د . 
عبدالله عبد الرازق ابرأهيم لدور الأمم المتحدة فى تصفية 
المستممرات البرتغالية فى أفريقيا › وقدم د . السيد فليفل 
بخثا عن الأمم المتحدة ومشكلة الكونفو والصراع الدائر 
وقتذاك ٠‏ كما عرض د , أحمد الرشيدى دراسة حاله لدور 
محكمة العدل الدولية فى تعزير الحقرق المشروعة أشعب 
نامیبیا والتی اُسهمت فی تحقیق ا۷ستقلال فی مارس ٠۹۹۰‏ 


اب - دور امم اإتحدة فس تصفية التفام العنصري 
بجنوب افريتيا : 


قدم ا . أحصسد يوسف القشرعى ورقة رئيسسسية بهذا 
الشحسورص ٠‏ فشأاشار بداية الى تداء الأجمهية السامة 
المتحدة عام E‏ أحكومة بريتوريا بان تلتزم بما جاء في 
میاق الأمم المتحدة من ميادیء جاصة يا لمساواأة العلنصرية » 
والی إثارة ألقضسية المرة ألأولى فى الدورة السابعة للجمعية 
مجلس لمن أول آبریل ١ DEE‏ والجمعية العامة فى ١١‏ 
آبریل ۱۹۹۱ فی أعقاب مذبحة شاریفیل فی ۲۱ مارس عام 
١, ٠۰‏ الداعيان الى تحقيق الوفاق المنصرى القائم على 
الاو وة ساماد ا ارف 

وقد تبلور هذا العمل المحدد المتحدة غي المقيا 
بثلاثة أعمال رئيسية: 

- ممارسة الضفط على حكومة جنوب أفريقيا لإقناهها 
بافهاء القع والعدول عن اة الفضل العتضري ۽ 
ولادانك الذين يكافحون ابناء مجتمع يتمتع فيه جميع ااسكان 
بفرس وحقوق متسماورة ,۹ 

- نشر المعلومات لتركيز الرأي العام العالمى على ل 
إنسسانية الفمل العنحمسرى وتشجيع هذا الوا 
تأثیره فى دعم جهود الأمم المتحدة من أجل الترصل الى حل 
سلمی عا دل . 

وفی اطار هذه الخطوات الثلاث شهدت الفثرة من ۱۹٦۹۷‏ 
الى ۱۹۸۹ تكثيفا متزايدا لجهود الأمم المتحدة من أجل دعم 
الذى مهد للتحرك نح الحل السلمى فى مطلع عام ۱١۹۸۸‏ 
ولإجراء أول التخابات ديمقراطية ا عنصرية فی یریل ٠۹۹٤‏ 
» وتجاح المؤتمر الوطنى الأفسريقى فى تشكيل أول حكومة 
وطنية , 


ك - دور امم امتهدة في تسوية اجشكلات 


3 


وفی هذا الضشصوص فدح د ممتصول أبى العينين ورقة عن 
دور الأمم المشجدة فى تسرية مشكلة الصصراء الفربية وهو 
الأمر الذی ظهر بشكل أوضسح فى أواخر الثمانينات » وحيٹ 
والإجرأءات المرتبطة بتطبيق الاستفتاء فى الإقليم » وهي 
الإجراءاث التى اقترحها الامين العام وسبق أن واقق عليها 
لإجراء الاستفتامء ؛ إلا أن الهدف لم يتحقق بعد ٠‏ رغم الجهود 
التى بذلتها الأمم المتحدة بالتماون مم منظمة الوحدة الأريقية 

قدم يفا ل صسبحى قنصوة ورقة عن دور الأمم المتحدة 
فى إنهاء المرب الأهلية الانجرلية والتى تبلورت فى قيام 
مجلس الأمن بإتشاء بحثة الأهم المتحدة للتحقيق قى أنجولا 
للاشراف على انسحاب القرات الكوبية من أنجولا وذلك فى 
الضترة من ينابر ۱۸4 الى مایر ۹4۱ ۾ ثم شم مد إنتداب 


ا 


اجراء الانتهاہات فى خريف عام ۹۹۲ والثى تم أيضا 
مراقہتها . إلا أن نتائجها لم تلق قبولا من جانب منظمة 
يونيتا المعارضة ١‏ ومن ثم تجدد القتال بين طرفى الصراع 


الى بروتوکول لوساکا للسلام فی أنجولا فی نوفمبر ۱۹٩۹٤‏ ؛ 


فضلا عن تقديمها المساعدات الإنسانية للمتضررين فى 
الخرب الأهلية وذلك بالتسعاون مع برنامج الغذاء العالمى ؛ 
ويعض المنظمات غير الحكومية , 


د- دور الأمم المتحدة فى حفظ السام والامن 
الدوليين فى القازة الافر يقية؛ 


حيث تقدم أ.د. ابراهيم نصر الدين بورقة رئيسية حول 
هذا الموضوع » كما شارك د. حمدى عيد الرحمن بورقة 
أخرى حول دور الأمم المتحدة فى تسوية المنازعات الأفريقية 
فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة › وتدور فكرة هذا الدور 
اأجدبد للامم التحدة أنه فی ظل تطورات الوشم الدولى 
الجديد اكثسبت المصراعات الأفريقية أبعادا جديدة فإزدادت 
تعقیدا أو تشابگا واتسمت فى كثير من الإحيان بطابع 
فوشىوى أدى الى انهيار سلطة الدرلة المركزية ذاتها ء وهو ما 
أسهم فى تزايد دور الأمم المتحدة فى أفريقيا وعملياتها فى 
فا الل راا لوقن ترت اا رت ا 
العمليات : الدبلوماسية الوقائية : كما حدث فى إرسال 
مسثوى العنف هناك وذاك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 
فى أنجولا وليبيا وليبريا وموزمبيق ورواندا والصحراء الغربية 
وزائير ‏ - الجهود الشاملة الرئيسية ١‏ كما حدث فى 
والتدخل العمسکری . لأرل مرة فى تاریخ الأمم المشسحدة 
لأغراض انساذية بحتة بهدف تأمين عمليات الإغاثة الائسانئية 
بالإضافة الى استعادة السلم والنظام والاسثقرار فى 
الصسومال . س بناء السلم يفل انتپاء الصرآع 4 کیا حذٹ فی 
أنجولا والصومال ؛ الضرورات الإنسانية ١‏ بالعمل على رفع 
امعاناة عن اللاجئين رالمشردين نتيجة كوارث طبيعية » أو 
صراعات مسلحة ؛ كما حدٿث فی مصىر بعد زلزال ۱۹۹۲ › 
وفى الجنوب الأفريقى إزاء مشكلة الجفاف هناك ؛ وفى جنوب 
السودان فيما عرف بعملية شريان الحياة لتخفيف المعاناة 
الثاجمة عن الصراع المسلح . 


۲- الدور الاقتصادى للأمم المتحدة في افريقيا : 


اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ؛ فذكر أن انشاء هذه اللجنة 
الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة » وقد باشرت هذه 
اللجثة مذذ انشائها أنشطة وأاسعة فى خدمة أهدافها › 
وخەوصا دورها كمئبر أفريقى چامع للتشاور وتذ تنسبق 
السياسات فى شتى مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية 
المسساعدات الفنية فى هذا المجال لصانعى القران فى الدول 
من مشروعات الثنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتطوير وسائل 
النقل » والمواصلات والطاقة والتجارة والتمويل وغيرها . 


طرحت اللجنة أيضا. فيي إطار نشاطها الرئيسى ما يسمى 
"بالإطار الأفريقى البديل لبرامج التكيف الهيكلى وهو الإطار 
الذى وضمته اللجنة ليكون بديلا أفريقيا ‏ يتمشى مع أولويات 
التنمية فى القارة البرامج التى يطبقها صندوق النقد والبنك 
الدوليين فى الدول الأفريقية والتى عرفت ببرامج التكيف 
الهيكلى التقليدية . 

وفى إطار الدور الجامع للأمم المتحدة فى تحقيق الثلمية ' 
الاقتصادية فى أفريقيا 4 تقلم ل , فرج عيد الفثاح فرج › 
بورقة بهذا الخصوص ء فذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أصدرت فی دیسمېر ۱١١١‏ قرارا باغثبار عقد الستينات هو 
عقد التذمية الأول ء ودعت الدول الأعضاء لبذل جهود مشتركة 
اتحقيق معدل ثمو سنوى فى الدول النامية لا يقل عن /٠‏ فى 
نهاية العمقد » والعمل على زيادة صسادرات هذه الدول 
واستقرار أسعارها وتشجيم منحها لرؤرس الأموال بشروط 
ميسرة » وقد تحدد لذلك ضرورة تحويل نسبة /١‏ من اجمالى 
الناتج القومى من الدول المتقدمة الى الدول النامية . 

كما أن الجمعية العامة أصدرٹ فی دیسمبر عام ٠۹٦٩٤‏ 
القرار رقم ٠۹١١‏ بإنشاء منظمة الأمم المشحدة للتجارة 
والتنمية (الأنکتاد) الذى عقد أول مؤتمراته فی چنيف عام 
£ وحضره N۰‏ دولة هن بیٹها ۷ل دولۀ نامية ( کونت 
بهد ذلك قيما ينها ما يعرف باسم 'مجموعة ال ۷۷" » ودحسىغة 
عامة فقد تمثلت الإنجازات الاقتصادية للأمم المتحدة على 
المستوى الأفريقى فى التجارة والمساعدات الإتمائية خاصة 
للدول الفقيرة والتى تحتاج بصورة أكبر الى تحقيق التذمية 
الاقتصادية فى أفريقيا . 


-١‏ الدور الأجتماعى والثقانى للامم المتجدة فى 


تم أيضا استعراض الدور الاجتماعى للامم المتحدة فى ' 
أفريقيا ٠‏ ولدورها فی الإهتمام بصحة المرأة فى أفريقيا > وفى 
مواجهة مشكلات الاسكان والفقر الحضرى فى أفريقيا » وتم 
فی أفریقیا منذ عام ۱۹۸۳ ١‏ وهى جوهر الورقة التى قدمها د 
وفائی زكى عازر ؛ وأخيرا بالئسبة الدور الشقافى للأمم 
المتحدة فى أغريقيا » قدم د . عبدالله نجيب ورقة هامة عن 
وفى خدمة الأهداف الثقافية مثل مشروع اليونسكو لتدوين 
عام ۹۷١‏ » مركز تسجيل الأغانى القديمة الشقليدية 
والأساطير والشعائر الدينية فى النيجر ١‏ والمساهمة فى 
الحفاظ على المىسيقى والفنون فى أفريقيا › والقيام بإعداد 
مشروع لكتابة تاريخ القارة الأفريقية صدر منه عدة أجزاء . 


وعلاوة على ذلك تقوم اليونسكو بمد الكشير من الدول 
الأفريقية بمعونات مالية وتقنية لمساعدتها فى كافة المجالات 
الثقافية وتخشصيص جوائز للمبدعين ؛ ولكن يؤخذ على 
اليونسكو بالنسبة لدوره فى أفريقيا أنه لم يتمكن من خلق 
التوازن المطلوب بين فكرة عالمية الثقافة ومقتضيات الحفاظ 
على الثقافاث المحلية » فصلا عن التحين للثقافة الغربية . 


f — 


الخردقة :( ۱۵-۱۳ توفمیر ۱۹۹۵) 


أن السنوات الراهنة رالقبلة تحمل اليذا منجزات عصر 
جلید ؛ فق عصسر المملومأات ء الذي تسوده سلطة المعلومة" › 
كما أنها تحتل فيه المكانة الإولى والمؤثرة الأساسية فى كافة 
مجالات الحياة : سياسية واجتماعية واقتصادية » وغيرها . 


كما أن المعلومة ستصبح السلهة والمنتع الرئيسى فى 
الحياة اليومية ويالتالى فإن عصر المعلوماث سوف يجابه 
القدرات الإبداعية لدی الفرد ؛ وسوف تکون له آلیاثه وا لاته 
الثى تندمج فيها تكنولوجيات متعددة ؛ كثكنولىجيا الاتصالاث ‏ 
وتكنولرجيا الحاسبات اللية ؛ مما يجعل من العالم قرية 
صغيرة , 

کان هذا فی فكر أدارة الدراسات والحوار بالهيئة القبطية 
الانجيلية للخدسات الاجتماعية ١‏ عندما بدأت فى الإعداد 
للملتقى الاسلامی المسيحى حول: رسالة الأديان فی عصسر 
الزات رالا شارك نيه تن ١‏ من رخال ادي 
الاسلامى والمسيحى والمفكرين وأساتذة الاجتماع ورجال 
المعلرمات . 

وعلى مدى ثلاثة أيام أستمع أعضباء الؤثمر الى خمس 
محاضرات ؛ دعمتها حلقات المذاقشة التى استغفرقت ألوقت 
الأطول فى المؤتمر . 


امنظور المصرى لعمر امعلومات : 


حول هذا الموشوع تحدث خير نظم المعلومات الدكتور 
نبيل على ٠‏ فقدم نظرة تاريخية / سوسيواوجية ء لموجات 
التقدم العلمى/التكنولوجى » أوضح أنه فى حوالى عام ٠٠٠١‏ 
ق .م . نشات الزراعة فى مصر الفرعونية ٠‏ وكسان أهم 
تطبيقاتها توفير الفذاء » وفى ٠۹۷۸١‏ م عرفت الصناعة حيث 
قامت صناعات النسيج والهندسة المدنية والميكانيكية والسكك 
الحديدية » إعتمادا على لات الاحتراق (فى بريطانيا وفرنسا) 
> والصناعات الكيماوية رالكهرياء ء اعتمادا على الفحم والوقود 
(فی اورویا وأمریکا) . 

أما عصر المعلومات ؛ فترجم بدایثه الى عام ٠۹٤١‏ فى 
أمريكا ٠‏ حيث عرفت نظم معلومات الإدارة والششغيل والإعلام 
المرئى وبرامج التصميم وتكنولوجيا التعليم ونظم المعلومات 


0g = 


الجفرافية والبيئية والصناعات العسكرية الالكترونية (على 
التوالى) حتى ظهر عصر الدراسات الوراثية . 

وأوضح د . نبيل على أن ناتج صناعة المعلومات فى عام 
٠‏ سيصل لحوالى ألف مليار دولار - كما أن سرعة 
الكمبيوتر ستصل لنحى مليون عملية حسابية فى الثانية 
الواحدة , 

وقال أن هناك ارتباطا قويا بين مسترى ارتقاء المجتمع 
وقوة الثكنولوجيا التى يفرزها - كما أرضح أنه ثمة تحديات 
توا جه عصر المعلومات من المنظور المصرى وهى تحديات نقافية 
٠‏ سياسية/اقتصادية » تربوية » لفوية ؛ علمية/تكنولوجية › 


والتفئ لعحلاة التشايل الإغلجن رتلية وعنة :خت 
يستطيع استيعاب الجديد من الظراهر الاجتماعية ؟ 

- وما هى امكانية التصدى بصورة منهجية وفمالة لحملات 
المعلرماتية الحديثة إشاعة مواقفه من تراثنا وقضايانا ؟ 

- هل يمكن أن نجمل من استخدام الكمبيوتر ونظم 
الغلمات في الذارنن ودل لخدن خذمات امجختامة افضيل 
للمناطق النائية ؟ 

- هل يمكن وقف نزيف العقول » الظاهن وغير الظاهر ! . 
فی ظل إدراكنا أن مجتهم المعلومأاث دوفر مذاخا صراتیا للغاية 
لاستقطاب العقول ؟ 

وقي خشام ورقته أشار الباحث الى أن تكنولوجيا المعلومات 
تبسك أدذاة طيعة فى خدمة الذين » ولأمتيما فى جال 
الطباعة ونشر الكتب المقدسة؛ التليفزيون والاعلام الدينى » 
القنرات الفضائية الديذية » الوسائل الالكترونية لحفظ التراث 
الدينى وتداوله . وقال أن الموجه الدينى عليه أن يعى بشدة 
الأجراذب الختلفة اتكنول ىجيا المعلومأت ١‏ وهأ شيره من قضسايا 
اجتماعية وفكرية . 

العلم والتكنولوجيا وامستقبل. 


ا 


التياسة 


"n 


فت حودث عن توظیف الإمكائيات المتزايدة للثررة 
العلمية/التكنرلوجية فى هتدسة المستقبل . 

وتحدث الدكتور عبد الرشيد سالم وكيل أول وزارة الأرقاف 
ورئيس القطا ع الدينى بالوزارة عن الأديان ومنظومة القيم › 
فاوح ا ذه المنغلومة تتضمن البناء الانسانى كله بسوآء 
فى التربية » أو العلم » أو العمل » أو المعرفة . 

ولا يستطيع أحد أن يدعى أن مقومات التربية فى الأديان 
لم تشمل کل النظریات التربوية . وقال إن مقومات التربية 
فى الأديان تزيد عن هذه النظريات من حيث عمق النظرة 
وصسدق املضمون ؛ لأنها جاعت من خالق الانسان ومدبره 
والعالم بأسراره وخفاياه . 
ودعوتها الأرلى التى أراد الله من خلالها اليقين به والثعرف 
عليه والإنعان له , والائلسان الذى بقصر فى الحصول على 
عن فقه الأديان . 

أما عن المعرفة » فقال أن الانسان اللتزم بالدين عليه أن 
يسلم بمعظم أطراف المعرفة » وان يحاول من خلالها صياغة 
حياته دون خلال أو اشعطراب فى مضمون القيم الدينية » التى 


ہیں عصر المحلومات والتر ات : 


حول هذا الموضبوع كانت الورقة التى قدمها الدكثور القس 
صموئيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية فى مصر » والتى ملرح 
فی بدایتها تساؤلا هو : هل يتعارض الدين مع التقدم العلمى 
الذى يحقق الخير والفائدة المجتمعات والشعوب ١‏ أم لا ؟؟ 

وقال إننا لن نخطىء اليرم كما أخطات الكنيسة بالآمس 
تجاه جالیلیو )۱٤۲ - ٠٠٠٦٤(‏ رغيره من العلماء , 


وأوضح أن الدين ضرورى كأساس لعبادة الله والإيمان به 
» وهو أيضسا ضسرورى كأساس للحياة والقيم . وقال أنه فى 
العصر الذى عاش فيه السيد المسيع لم يكن هناك كمبيوتر ولم 
تكن هناك طائرة . فليس هعنس ذلك أنلى اليوم لا أستخدمهما 
. وفى نفس الوقت لم يكن هناك علاج لمرض البرص مثلا ؛ لكن 
البحوث الطبية الحديثة كشفت عن أساليب لعلاجه » ولابد 
لإإنسان من أن يستفيد منها ومن غيرها . إن التحليل العلمى 
لأساليب التفكير والحياة والقيم يرثبط بتأثير المضارة . 
وأضاف أن هناك قيما إيمانية عظيمة ل تقبل الجدل » وهناك 
قيم سلوكية اجتمامية ضرورية للحفاظ على حقوق الائسان . 
وأنه لمصلحة الإيمان أن لا يتدخل فى قضايا العلم ؛ بل يترك 
للعلم مكانه . إن الإیمان بالله اعظم فی کل شیء ولابد أن 


يېقی متمیزا . 
الدين والحقل : 
تحدث فى هذا الموضسوع الأنبا يوحنا قلته الذائب 
البطريركى للأقباط الكاثوليك ٠‏ تعرض لماهية الدين ٠‏ وماهية 
العقل ‏ شم العلاقة بينهما . 
وعن العلاقة بين الإيمان والعقل » قال أنها علاقة الررح 
بالجسد » فإذا انقصل الروح عن الجسد ١‏ عاد الجسد الى 
أصوله : ترابا ومادة » من تراب الأرض ١‏ والعقل إذا فقد 
الإيمان عاد الى أصوله » فأضسحى فارغا . إن الإيمان يعطى 
العقل انتماءه وهويته الإلهية ٠‏ وبالتالى يضسىء له معنى الحياة 
والموت روالألم والنجاح والفشل . إن الإيمان هو ذور إلهى 
يكشف العقل أعظظم أسرار الوجود وهي أسرار علاقة الوجور 
بالخالق القدوس العظيم . 
وقد أسفرت المناقشات فى مجموعات العمل عن التأكيد 
على الأرضية المشتركة بين الإيعان والعقل ؛ وما تمثله هذه 
الملاقة من أهمية قصوى الاخول فى عصر المعلومات ؛ مإِذا , 
كان الإيمان هو موقف أخلاقى وفلسفة حياة ؛ ومنهج سلوك . 
وطاقة روحية خلاقة ومبدعة » فإن العقل هو طاقة الثفكير 
والتأمل والتحليل » إنه بعض من طاقة الروح الخلاقة فى كيان 
الإنسان ومن ثم كانت علاقة الإيمان بالعقل علاقة إرتباط وثيق 
كعلاقة الروح بالجسد » وإذ يدخل الإنسان المزمن الى عصر 
المعلومات حاملا فى قلبه نور الإيمان » وفى عقله طاقة التفكير 
وسعة المعرفة ٠‏ استطاع أن يجتازه فى أمان من سطوة العلم 
وبحلة ؛ أل الاکتفاء بالچرانب الشعائرية وحدها ۱ 
وعلى المستوى الاجتماعى أشارت المناقشات الى أهمية 
إرتباط الإنسان ومنظومة قيمه بهذا التحول التاريخى نحو 
"المعلوماتية" ؛ فمنظومة القيم فى الأديان تتضسمن البناء 
الإنسانى كله ؛ والإنسان ال ملتزم بالأديان مطلوب منه أن يلم 
بمعظم أطراف المعرفة » وأن يحاول من خلال هذه المعرفة أن 
يصوغ حياته من غير خلل أو إضطراب فى مضمون القيم 
الدينية التى هى فى الحقيقة لا تتعارض ابدا مع کل جوانب 
المعرفة الإنسانية ؛ 
رفى تطلع الإنسان نحو المستقبل » يدخل اليه حاملا على 
أكتافه أثقال الماضى وتراثه التاريخى ١‏ لكنه مصحوب برؤية 
جديدة للتعامل مم التراث قد تتسم هذه الرؤية بالتعدد ٠‏ أف 
المرونة ‏ ولكذها فى كل ذلك مختلفة » ويهمنا أن نميز بين هذا . 
التراث بعضه البعض ١‏ فهناك القيم الإيمانية العظيمة الثى 
تعلی على النظر أوالمناقشة ؛ وهي القيم التى تمثل روح الأديان 
جميعها وقلبها الحقيقى ٠‏ وهى بلاشك الدافعة للمسيرة . 


ا 


«ندوق» مداخل التنمية التكنولوجية فى مصر 


القاهرة :( ۲۷ نوفمپر ۱۹۹۵) 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام , 
بالاشترأك مع مؤسسة فريد ريش ايبرت اللمانية ندوة بعنوأان " 
مداخل التنمية التكنولوجية فى مصر ‏ ' وقد قدم نخبة من 
الباحثين مجموعة من الاوراق القيمة . وقد تم مناقشة بحثين فى 
الجلسة الاولى ١‏ الارل بعنوان " المفاهيم الاساسسية لدفع 
استراتيجية تكنولوجية للمصر ‏ .وقد ركز الباحث الداكشور 
يوسف مرسي على أهمية التنمية التكنولوجية ؛ وأوضح أنها 
عملية د راکم بت و SS‏ ج الى ا 
تتعکم فی وشسع وتنفیذ الاستراثيجية التكنولىجية لبان ما ورك 

١ :‏ - الادراك الواعى للعوامل الداخلية والخارجية الحاكمة 

للتنمية التكنولوجية المحلية ١‏ ۲ - البنية الاساسية والقدرة 
التكنولوجية المحلية والتى تعرف بأنها مدى القدرة المحلية على 
اتاد التداييس الى تعلق بتسو ليد وحيازة واستجدا 
ألثكنولوجيا لأغراض التنمية ۳ - الذظرة الكلية للتكنولرجيا 
المعاصرة والتى تتناول المديد من القضسايا اء فی انها 
النظرى أو التطبيقى ٤ ١‏ - وضم مجموعة من الاختيارات 
المنهجية التنمية التكنولوجية ١‏ ه - المهام التحضيرية لصياغة 
الست راه التنولويسة :ا < دوفن العلونات وقراجة 
البيانات » وأخيرا مراحل إعداد الاسترأتيجية التكنولوجية . 

والجزء الآخر من البحث يتناول مجموعة من أكثر من 
منظور مها الدولية والاقلينمية والهربية والمصرية » فالمنظور 
الدولى يتمثل فى منظمة الامم المتحدة » حيث عملت المنظمة 
وركلاتها المتخصصة على طرح ومناقشة المشكلات القائمة فى 
طريق التنمية العلمية والتكنولوجية أما المنظور الاقليمى ؛ 
فيتمثل فى بعض التكلات الاقليمية ( أمريكا اللاتينية وجلوب 
شرق اسيا ) والتى تعمل على تنسيق الجهود الاقتصادية 
والتكلولوجية ووضع استراتيجيات طريلة الأجل للتنمية العلمة 
والتكثوأىجية . وكذلك المنظور العريى . اما المصرى فهذاك 
إهتمام كبير بالتنمية التكنولوجية . 

وقدم الدكتور محمد مختار الحلىجى بحث بعنوان حول 
سياسة واستراتيجية البحك العلمى والتنمية التكنولوجية " حيث 
الکبری من حولنا على المستويين الدولى واقليمى »انه لم یع يەد 
والتكنولوجيا ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدد من المحاور 
الرئيسية أولا : رفع مستوى معيشة المواطن وزبأادة » دڅله 
وخفض معدلات البطالة , ثانيا : رفم نوعية حياة المواطن 
المصرى من غذاء ومسكن وملبس ورهاية صحبة وتحسين نوعية 
البيئة . ثالثا :العمل على خلق مناخ شعبى عام معاون اخراج 


هناں البیلی 


الطاقات الايجابية الكامنة فى الشعب المصرى » بجانب ذاك 
يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم ‏ ويقترح اليبحث 
مجموعة من ا#جرأءات والادوات الرئيسية تتمثل فى :1 
تبني القيادة السياسية ملى أعلى مستوياتها قغمية التحول 
Ul‏ اللازم التنفيذ EES‏ 
الشامل والمستمر لقواعد الانتاج والممل عل نقل التكذولوجيا 
بشکل . “f‏ رفم نسية ما يخصسص للبحث العلمي 
والتنمية الثكلولوجية من ميزانية الدولة › ه - أن تقوم اللجنة 
الوزارية المليا البحث الملمى رالتكنولوجى بالاشراف على 
وضع برامج تنفيذية للبحث العلمى على المستوى القومى 1١‏ - 
إنشاء صندوق قومى للتكنرلوجيا وفى الجلسة الثانية تم 
مناقشة بحن الاول قدمه الدكتور محمد السيد سميد بعنوان " 
الموضوع الاكثر إستراتيجية على جدول الاعمال المصرى : 
الانطلاق - إعادة الهيكلة رالتحديث الصناعى " ريوضح البحث 
أن أكثر القوي الفكرية والسياسية فى مصر تمتقد أن المصدر 
الاكثر عمقا لمشكلاتها هى الارهاب والبطالة رتدتی مستويات 
الاداء ء بالاضافة الى الافتقار الى رؤية شاملة لمستقبل البلاد . 
ويتهرض البحث للات نقاط رئيسية وهي : أولا : الحاجة 
بقوم على ٿسريع إعادة هيكلة وتحديث الصناعة المصرية بذاء 
الخارجية والقدرات الداخلية » ۲ - انفجار اقتصاد الفقاقيع ؛ 
٣‏ - أحادية سياسة الاصلاح الاقتصادى ٤ ١‏ - إضمحلال وهم 
اقتصاد الخدمات . 

ثانيا : اختيار استراتيجية الالطلاق والنمو المستدام › 
ويتعرض هذا الجزء زايا وعيوب ااستراتيجيات المقترحة على 
ضوء معابير الاقتصاد المصرى وهي ١‏ - اسثراتيجية الهيكل 
الصناعى على المدى الطريل جدا وسيزتها انها لا تتطاب 
مخاطرة كبيرة وتضحيات جسيمة على المدى القصير ,۲ - 
التوسع فى أحلال الواردات ٠‏ حيث يمكن تحقيق الانطلاق من 
خلال التوسع فى الاحلال محل الواردات لفق 
الصنامى » اى بنا ۾ صناعة ثقيلة مصرية ٤ ١‏ - القفز الى 
الثورة الصنامية الثالثة » حيث تقوم هذه الاستراتيجية على 


حرق مراحل التطور الارتقائى فى الصناعة . 


ثالڈا : المتطلبات الاساسية للقفزة الكبرى التكنولوجيات 
فائقة الحداثة , 


والبحث الثاني قدمه المهندس على احمد نجيب بعنوان " 
حول الصناعة رالاختيارات التكنولوجية ' حيث يوضع أن 
طبيعة الاقتصاد المصرى ١‏ اقتصاد تحكمه علاقات سوق شديدة 


~~ YY — 


التخلف » وتراجع دور الدولة فى تنشيط الاستشمار بتحديد 
الاهداف وبيان الارلويات التى يجب تحقيقها حاليا_ 4 
فالاقتصاد المصرى يكرس اوضاعا من شانها ان لا يحقق 
التفاط | تار تنا جفدانة مالا مسي ا 
العا مية » وان اكثر الاستثمارات التى تدر أعلى الارباح فى 
تجارة التوزيع وعمليات الخدمات التجارية وعمليات التجميع . 

ویرت مال غ ال ته عا ال ارات ق مي: 
والتى هى فى حقيقة الامر عملية تح 1 ٠‏ و تؤيد القيمة 
الملضافة التى تتحقق فيها من ۷ الى ٠١‏ / هن قيمة السيارة ء 
ا ا ا ر و ع 
۷۰ من د ثمن السبارة و المطلوب لتطوير الاقتصاد 
الصسرى هى إحداث قفزة صتامية والوصول بالهيكل الصناعى 
الاختيارات المطروحة فى : 

“| E e TET 
E LL 
, الصناعات الاساسية‎ 


هذا بالاضنافة الى مجموعة من المؤشرات التى توجه 
يجب تعظيم القمية المضافة فى عملية التصنيم . ۲ - الارتقاء 


لي التتجات التي تحتوي علي ملي قدر من أأقينة الغمافة , 
- الارتفاع بالقيمة المضافة المتحققة من استخدام حل ة3 
ل زيادة افتاجية راس الال , 


واشتملت الجلسة الثالثة على بحثين » الارل شدمه د . طه 
عبد العليم ہعنوان ' يارات وسیاساتٹ التقدم الصناعي 
التكولى س فراع فى خحرات الول الستاغة رالتحزاة" 
يركز البحث على أن إرتقاء التصنيع فى جميع الدول المسنامية 
المتقدمة والجديدة من دول العالم مرثبط بظهور واستخدام 
قدرات تكنولوجية عديدة ‏ حيث يتم تجديد الصناعات القائمة 
وإقامة صناعات جديدة . حيث أن صياغة وتطبيق سياسة 
للتقدم الصناعى التكذرلوجى تقوم على شرورة التقدم 
الصناعى التكنولوىجى كهدف استراتيجى للتنمية الاقتصادية , 
e‏ من الدول المتقدمة 

اوا : ا رغم الربادة الكو ا 
الول التاعية امتقدمة من قيادة الثورة التكنوارجية والثورة 
الصناعية - التكنرلىجية فى حلقاتها ا لأحدث ٹم تدهور 
ّ والمكانة الاقتصادية الامريكية ء والتي يرجم سببها 

جم النسبى للانفاق على البحث والتطور فى القطاعات 

. بالاقتصاد الامریکی‎ a 

ثانيا :المالة السوفيتية . e‏ 
دالاکادی الذى اتیل إنخداش إاجي العمل هي المأزق 
الاقتصادية على المزيد من استخدام الاستٹمارات ت الجديدة بدلا 
من رفم كفاءة الاستثمارات القائمة . 


ثالشا : الحالة اليابانية » فهى تمشل حالة من التبعية 
التكنولوجية إلى التكافؤ فى انتاج التكلولوجيا » حي توش 


حصة اليابان من الصمادرات ت المالية تماظم حمستها من 
صادرأات السلم الصنعة كثيفة التكتواوا وخاصة 0 
والمعدات ؛ حبث تىد وة لتر اليابانية أن إنتاج التكنولىجيا 
ألاحدث فى حد ذاته ل يوفر ميزة ECE‏ الاسواق 
العالمية » وأنما يتوقف على توفير هذه التكنولىجيا لاشرکات 
لترحمتها الى سلع للمتا جرة 
تنافسية مصر : نحو خريطة صناعية جديدة ' ويركز البحث 
على ثلاث عوامل وهي ١‏ - التكنولوجيا ١ ٠‏ - الموارد البشرية 
a e O‏ ااا ا 
نشك ب 
ا ال ا للاقتصاد ا 
مراعاة مجموعة من الاعتبارات عذد أعداد هذه الاستراتيا 
وقي ١‏ أن المستقيل فى الصادرات الفالا فى اتاد 
الصناعات التحويلية , ۲ - انقسام الصناعات التحويلية الى | 
- منثجات تعتملد تعتمد على الموارد الطبيعية » وهی منتچات ڈات 
قيمة مضافة منخفضة » ب - ملتجات تعتمد على التكلرلوجيا 
المثاحة في السوق العالمى ٠‏ وهى منتجات ذأت قيمة مضافة 
متوسطة ؛ ج - منتجات ت تعتمد على التكنولوجيا المتقدهة ؛ 
وهی ذا ت قيمة مضبافقة عالية . ۲ = بزوز ظاهرة التجارة 
الدولية فى المنتجات المتماثلة » والتى تعتمد على أخثلاف 
مستويات الجودة للمنتجات المتماشة » £ - انه لا يمكن اتباع 
تموذج النمور الآسيوية فى استراتيجياتها الاولية ذات التوجه 
التصديرى لأنها تمت فى شل ثوابت عالمية مختلفة عما ET‏ 
ادى م الصناعات ذات الميزة النسيية كنقطة بداية » 
التحول ال٠‏ مرحلا الانتكان درن الور رة e‏ 
وكذلك الصناعات كثيفة الاستثمار ١‏ واخيرا الصناعات التى 
يمكن الدخول فى تحالفات عالمية توفر الاستشمار الكشف . 

وفى الجلسة الرابعة والاخيرة تم مذاقشة بحثين ؛ الاول 
قدمه الكتور رضا محرم بعنوان ‏ بحوث العلم والتكنولوجيا فى 
مجر :الؤنسات والتوجهات زالصويل حيت يدف الخة 
الى تقديم صورة شاملة عن حالة البحوث العلمية والتكنولوجية 
والتكنولوجى » ويتمتل الطلب على العلم والتكنولىجيا فى أربعة 
مصادر هى : ١‏ - الدولة ؛ ۲ - المجتمم الاکاديمى ٣١‏ - 
الشركات الصنامية والقطاع الخاص ٤ ١‏ - الاهتمامات 
فتتحمله الدولة باعتبارها e TT‏ 
والتكتو وجنا محدرذا الفا 

وتتوزع مراكز وهيئات البحوث فى مصر الى 7 
لیزارات مخفا ۲ - مراکز وهیتات بحوت مندوعة ا 
DT ET‏ المقارنة عن ت 4 e‏ 
e ۷ EEE‏ فى ذلك السود 
ويلجيكا وفئاشدا ويولندا » ولا يستثشى من ذلك غير الهند 
وكوريا . وعند محاولة تأسيس a ae ES‏ 
مصر فانه لابد من تحديد محاور أساسية وهي : 


2 


١‏ - تمديد أولويات الانشطة الملمية و البحثية المطلرية 
على مسستوى المجتمع ككل ١ ١‏ - تخصيص الوارد المالية 
اللازمة 7 - إدارة وتوجيه العلم ۾ £ الارتقاء بتوظيف 


والبحث الاخير قدمه الدكتور على الحفنارى بعتوأان ‏ فى 
شان الخيار التكنولوجي المطروح على مص ودور الدولة فى 
التنمية التكنولوجية " حيث يوضح الباحث أن التكنولوجيا هى 
الإداة الدافعة للتنمية » وأن تعریفات التکنولرجيا تؤكد على 
أنها مولدة لسلع ذات قيمة مضافة عالية من مكونات فكرية ؛ 
والثى هى نتاج الفكر البشرى من العلم والمعرفة والخبرة ؛ 
ريجب العمل على توافر مجموعة هن الشروط لحدوث تنمية 
تكذولوجية منها توافر قدرات بشرية متميزة في البحث العلمى 
وارتفاع نسبة الشباب المتعلم » ودعم البيئة المحيطة بمراكز 
الائثاج بالمزايا الحوافز التشريعية والضريبية لزيادة الانتاج 


الكمى والنوعى » وتوافر عنام البئية الاساسية المتميزة 
لتيسير عمليات نقل التكنولوجيا رأخيرا تبنى القيادة السياسية 
اقا الت 


ويوضح الباحث أن مصر تتستع بعدد من المزايا النسبية › 
حيث توضح الإأحصاءات العالية أن مصر تحتل المرتبة 
السابعة عشس بين دول العالم من حيث نسبة المتعلمين جامعيا 
بالنسبة للتعداد الكلى للسكان ١‏ ولكن لابد من رفع مسثوى 
التعليم الجامعي ليتحول الكم الى طاقة مبدعة ومنتجة وأيشا 
وجود سوق كبير مستهلكا السام التكنولىجية ء وبالتالی هان 
فنتح الاسواق هى أفضل السبل لاتتقال التكنولوىجيا اليذا ؛ 
وايضا توافر ثواة جيدة من بعش الصناعات التكنولىجية 
وبالتالى فإنه لابد من آليات لرفم التنمية التكنولوجية وذلك من 
خلال مجموعة من الاطر رهي :الاطار التشريعي ١‏ الاطار 
الاقتصادیى ؛ و الاطار السياسى : 


دمؤقر» مصر والقوى الكبرى فى النظام العامى 


الفا هرة :( ۲ - 4 دیسمیر ۱۹۹۵) 


هناك العديد من التفيرات التي تحدث على المستوى الدولى 
والاقليمى لذلك كان لابد من وقفة للنظر فى علاقة مصر بهذه 
القوی الکبری وان موقعها الاستراتیجی الذی تتمتع به جلها 
تتماش بالقوى المحيطة › كما انه دفع هذه القوى الكبرى الى 
والدراسات السياسية فى مؤتمره السنوى التاسع بمناقشة 
علاقة مصر بالقوى الكبرى فى النظام العالمى الجديد . 


اولا: الولايات المتحدة الامريكية : 


تعتبر الولايات المتحدة الامريكية من اهم القوى التى لها 
علاقات مڌ متميزة مم مصر وأ بحت الملاقات المصرية الامريكية 
تتسم بالعقلانية فبالرغم من عمق الملاقات المصرية الامريكية 
فى قطاعات متعددة الا انها عاشت فترات اشبه بالازمة ؛ 
وترکژت أساسا فيما يلي : 

۲ - المشاكل الدولية التى تحدث خارج الملطقة مثل 
البوسنة وهايتى والصومال . 

۳ - علاقات مصر هع دول تعتبرها الولايات المتحدة ليست 
على علاقات معها مثل ليبيا - كوريا الشمالية - العراق 
ايرا 

یران . 


حناں محمد عید العزیز س 


أا تيت نش لى هنات البح التة لل 
المتحدةه - التبادل اإعلامى الذى يحمل الهجوم من كل طرف 


على الطرف الآخر . 
آد الف و آلف اا فعا ا مج“ 


۷ - موضوع انتشار الاسلحة النووية . 

وفى ظل المشاكل الاقتصادية التى تعانيها الولايات المتحدة 
أصبع هناك اتجاء عام نحو تقليص المعونات الخارجية ١‏ وكان 
لابد من ايجاد شكل آخر للعلاقة الاقتصادية بين الولايات 
المتحدة ومصر فكانت الشراكة المصرية الامريكية » ويذلك تعد 
مصر ثالث دولة فى العالم بعد روسيا وجنوب أفريقيا ثعقد 
مشاركة مع الولايات المتحدة .وتهدف مبادرة مارك - ال 
جور الى تشجيم القطاع الخاص والارتقاء بجودة المنتج 
المصرى › ولكى تحقق المشاركة أهدافها تم تكوين اربع لجان 
قرعية هى : 


. اللجنة الفرعية التكنرلوجيا والتنمية البشرية‎ - ١ 


- اللجنة الفرعية للسياسات الاقتصادية والتجارية 
والاستٹمار والتمويل . 


ا 


. اللجنة الفرعية التنمية المستديمة‎ - ٣ 
. اللجنة الفرعية التعليم‎ - ٤ 
والامريكية الا ان هذه الاختلافات لم تمنع من خلق قنوات‎ 
تأثير ڈقافى متبادل بين الطرفين ؛ ومن هنا ياتى دور المكتب‎ 
. وكافة المؤسسات الامريكية المرتبطة به‎ 


انيا روسيا الاتهادية : 


ومع انهيار الاتحاد السوفيتى وما ترتب عليه من أثار 
سياسية وعسكرية كان لابد من دراسة علاقة مصر بروسيا 
الاتحادية باعتبارها الامتداد للاتحاد السوفيتى . أن روسيا 
تضىع فی الاعتبار ان الشرق الاوسط فى دائرة أمنها 
الاستراتيجى ولذلك ای نظام فى روسيا لابد ان يواصل 
سياسة محاور الارتكاز لسياسة الشرق الاوسط والتى تضم 
ايران والعراق وسوريا ومصر واسرائيل . وبالنسبة لمصر فإن 
علاقة روسيا مع مصر انحصرت فى طاق أضيق كثيرا من 
ميراث العلاقة المصرية - السرفيتية بسبب اوشاع النظام 
السياسى الروسيى وثحولاته الاقتصادية وانتفاء حاجة مصر 
الى السلاح الروسى الا ان موسكى تحاول المحافظة على هذا 
الحد الادنى » وفى المقابل فان السياسة المصرية واعية ثماما 
لأهمية المحافظة على هذه العلاقة مع رىسيا تقديرا منها بأن 
روسيا لبد ان تخرج من عثق الزجاجة الحالية وعلى ذاك فإن 
احثمالات تطور الملاقة بين مصر وروسيا الاتحادية من الامور 
القائمة لدى كل منهما , 


ولاشك ان رىسيا الاتحادية فقدت الحوافز الايديولوجية 
لتوسيع نطاق نفوذها ومع الازمة الاقتصادية التى تعانيها 
روسيا فى مجال تدفق التمريل الدولى من دولة مقدهة 
المساعدات والقروض إلى متلقية للقروض والمعونات الخارجية 


وتتزامن محاولات العودة الروسية الجديدة الى العالم 
لحري رالشرق ا سط م رفنت ام مزر الحارات 
الامريكية الترويج لما يسمى بالنظام العالمي الجديد فى القطبية 
الاحادية كما تتزامن العودة الروىسية الجديدة الى المنطقة مع 
بدء تواتر الحديث الجدى عن مشروع النظام الشرق أوسطى 
الجديد ومن هنا فإن الوجود الروسس الفعال نسبيا يعتبر أحد 
ضمانات التوازن المستقبلى فى هذه المنطقة خاصة يعد تخلى 
موسكى عن الايديولوجية الماركسية › الامر الذى يمهد لتعاون 
اكر فى المجالات الثقافية والملمية والتمليمية والفنية . 


فالا : اهاد 3وډوبى 8 


من أهم القوی التى برزت فى عالنا الحديث هى الاثحادات 
والتكتلات الدولية والتى تحرص مصر منذ استقلالها على اقامة 
علاقات قورة معها › بل والاضطلاع بدور کبیر فی انشاء بعض 
المنظمات الدولية سواء على المستويين العالمى او الاقليمى ؛ 
ومن ابرز تلك التكثلات فى الوقت الراهن الاتحاد الارروبى . 

ان الاتحاد الاوروبى بدوله الكبرى ( فرنسا - بريطائيا - 
الانيا ) ودوله المشتركة فى المجال المتوسطى ( اليونان - 
ايطاليا - فرنسا - اسبانيا ) يمثل واحدا من اهم التحديات 
الجديدة التى تواجهها مصر » كما يمثل فرصة مثاحة لصياغة 
سياسية خارجية › وسياسة دفاع جديدتين تتناسبان والعلاقات 
الدرلية القائمة وهذا يتطلب : 


أ - وضع إطار سیاسی واستراتیجی جدید والذی يتطلب 
بدوره تغییرا هیکلیا مؤسسیا داخل مصسر حتی يمکكن 
الاستجابة بقاعلية لتطلبات المرحلة المقبلة من التعاون بين 
تو و تا ا ونی 

ب - الاشتراك فى تكتل اقليمى وايجاد سوق متسسعة 
والقدرة على جلب التكنولوجيا المناسبة والضرورية حتى يمكن 
التعامل مع هذه التكتلات . 


ج - على المستوی السیاسی والاستراتیجی من الضرورى 
ان تطور مصر اهتمامها بالدول التى لها مصالح كبيرة فى 
العالم المربى وداخل مصر نفسها وهي بالاساس الدول 
الکبری فی الاتحاد الاوروبی ( فرنسا - بریطانيا - المائيا ) 
والدول الاوروبية المتوسطية ( اليونان - ايطاليا - فرنسا - 
اسبانيا ) والدول التى تقود حاليا عملية التكامل الاوروبى ( 
فرنسا - المانيا ) 

د - ان تقيم مصر حوارا اجتماعیا مع اوروپا وهی ما 
يستدعی تقليل الحوارات الفردية مع استفلال مثل هذه 
الحوارات الثنائية لصبالح الجميع . 

ه - على المستوي المسكرى والاستراتيجى فان على 
مصر تجاوز مسالة استيراد السلاح الى تصنيع كل ما هو 
محلي مع ايجاد التكنولوجيا اللازمة لذلك . 

ورل الغلاقات الالخسادة فان قذرة الجاثب المضرئ على 
الافادة من كل برامج التعاون والعمل المشثرك مع التجمعات 
رالتكتلات الدولية العالمية منها والاقليمية وعلى رأسها الاثحاد 
الارروبى توقف على مدى تحرك الحكومة المصرية نحو إحداث 
اصلاحات ادارية وإعادة هيكلة المؤسسات وكذلك اجراء 
اصلاحات تشريعية حقيقية ؛ وخاصة فيما يتصل بالجوأانب 
الاقتصادية . ۰ 
کو وة انان ركن هن القتروي ا دقن حمر ف 
حد التلقى الشقافى من هذه الدول » والذى يأخذ شكل 


— 


مساعدات فى مجالات عديدة مثل التعليم - التنمية الاجتماعية 
- المحافظة على التراث - الثثقيف الفنى . 


رابعا الصسلن : 


تعتبر الصين احدى القوى الكبرى من العالم نظرا لما تتم 
من خخ امل اسا كاوق الجفرافي = المساحة اشا سعة ‏ 
الشقل السكانى كما انها تمتلك أهم رموز القوة السياسية 
رالعسكرية وهى حق الفيتق - الاسلحة النووية ؛ كما انها 
اهبحت تتمتع بأحد أهم رموز القوة الدولية فى مرحلة ما بعد 
نهاية الحرب الباردة » وهي معدل النمو الاقتصادى . 

فالعلاقات السياسية والعسكرية بين مصر والصين تتسم 
تة فان مها أن الفاقات امسر < الجا تس فد 
عام ٠۹۹١‏ بمرحلة جديدة يتم خلالها ما يشبه إعادة إكتشاف 
تلك العلاقات . فقد تجاوزت الى حد ما مسالة التضاعل 
السياسى المستند على قضايا كبيرة ؛ وأاتجهت نحو التلسيق 
والتعاون سياسيا بشأن قضايا ثنائية بينهما » كما ان هناك 
تفارتا بين عمق العلاقات المصرية الصيثية من مجال لآخر . 
فهناك تركيز نسبى على مجالات التعاون الاقتصادى والثقافي 
بصسورء المختلفة ١‏ أما العلاقات العسكرية فلم تشهد تطورات 
غير معتادة عما كانت عليه خلال الثمائينات . 

ومن ناحية أخرى ١‏ قليلة هى الملاقات المصرية الصينية 
حيث ان اختلاف اللغة يقف عقبة اساسية فى سبيل إقامة 


فى التخفد من اش 
البلدين يشكل عائقا ايضبا نحو تقد 


هذا القانون كما ان بعد المسافة بين 
م العلاقات الثقافية بينهما . 


Ex,‏ ر 


00 


0 


ويمكننا استخدام وسائل الاعلام المسموع والمرئى للحد من 


تأثير هذه العوائق 
خامسا الیایاں : 


وتعتبر من أبرز القوى الكبرى فى عالمنا المعاصر لما تتمتم ' 
به من امكانيات اقتصادية ويما تمتلكه من تكنولوجية متقد 
وقد تطورت الملاقات المصرية اليابانية بتطور الاوضاع 
بالنسبة لكل مصر واليابان داخل الاطار الاقلیمی والدولى . 
فالملاقات المصرية اليابانية تطررت رانتقلت من مرحاة 
الاهتمام غير المباشر من جانب اليابان بمصر بصفتها نقطة 
الوصل بين العالم القديم فى أسيا واوروبا الى اعتبارها محطة 
الاهتمام الیاہانی نحو ثدعيم علاقاتها ٻالعالم العربى خصوصا 
مع حدوث أزمة البترول عام ۷۲۳ کیا ان حرب الخليج ثم 
مباحثات السلام العربية الاسرائيلية ردرر مصر فيها اعار 
لملصر اهميتها المربية والدولية » ولذلك فقد تزايد الاإهتمام 
اليابانى بمصر ١‏ كما ان تنامى القوة النسبية لليابان داخل 
اطار التفاعلات الاقليمية والدولية قد زاد من اهتمام مصر 
بالياپان وعلى ذلك يمكن القول بأن العلاقات المصرية اليابانية 
سوف تزداد سواء کمیا أو نوعیا , 


رفى نهاية المؤتمر شم مرح دة تساؤلات يتعين الاجابة 
عليها حتى تستطيع مصر اقامة علاقات متوازنة ومتكاملة مع 


Xi‏ :& ا 


E 


ONS 


۳١‏ س 


The Horn of Africa - Charles Gor 
don E SOAS, 1994, 


ملىندن E E‏ صرف حة., RS‏ 
اة حول النريطة الجدية هة القرن الافرنتى فى 
ضوء أنهيار آنظمة الحكم فى اثيوبيا والصومال مع التركيز 

على اثيوبيا "الجديدة" والصومال والسودان . 


دی سقوط نظامی متجستو هیلامریم فی اٹیوبیا وسیاد 
بری فی الصومال عام ۱۹۹۱ » الى بروز لاعبين جديدين على 
ساحة القرن الأفريقى » وهما : إريتريا وجمهورية شمال 
الصومال وذاك فى سياق مفهومين للدرلة فى تلك المنطقة : 


الأول : أن الدرلة تقوم على أساس عرقي وجقافى ودينى 
ولغوی وهی ما حدٹ فى الصومال وتم تعلبیقه مؤخرا فی اثیوبيا 
من خلدل افشاء جلي مى التولة لى أمناسن عرقي يمال 
اتجاه تحو اأعطاء حق تقرير المصير للعرقيات المختلفة . 

الثانى : بستند الى رؤية مفادها أن الانشطة الإاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية هى أساس الدولة بمعتى أن المصالح هى 
الرابط أو القاسم المشترك بين مخف الجماعات وهي ما ينطبق 
على الحالة الإريثرية . وقد حاوأت الدولة الاثيوبية فى السبعيثيات 
والشمانىنیات تزورت الاه افوا ى اطار التفي لانشاء دولة 
ال و تت أن الأورة فى اويا 
والاجتماعبة . 


: إيوبيا‎ -١ 


کانت المشكلة بعد وصول ميليسى زيناوى الى سدة 
الحكم فی عدم رة د القيادة الإشيويية الحدددة فی 
ه ‏ أورويا الشرقية وول الاتحاد السوفيتى 
فيه اا بضرورة e e‏ ألمتاقشة 
العلنية سواء فى اريتريا أى فى إثيوبيا. 

أ- القوى الأساسية فى اثيوبيا : وهي تتمثل فى القوى 
اإلأتة : 


- الجبهة الديمقراطية الشعبية اتحرير اثيوبيا : على 
الرغم من أن الجبهة بكل انجازاتها لا تعدو كونها عضوا فى 
الإتلاف المؤقت فى اثيوبيا إ۷ أنها كانت العقل المدبر 
للحكومة . وينتمى ثلثا مقاتلى الجبهة وقيادتها العليا الى 
شعب التيجراى الذى يمثل ٠١‏ من شعب آثيوبيا البالغ ٠١‏ 
و ف ا 8 SS‏ 
الأرلى * و شتراكية على أن 
يتم فى المرحلة الأرلى فقط إقامة تصالفات تكتيكية بين 
خف الخمرخات وكىن هناك فة انتقالة نع ا مركن 
وف هذا السعاق قان الدجنقراطية ل تى ححدد الأحزاب 
eT‏ ء فى اطار واحسد TR E‏ 


د 


B20 System‏ الذی طبق فی الانتخابات الاقليمية 
التی جرت عام ۱۹۹۲ . 

رخلافا لهذا التوجه اللينينى » فقد اتخذت مرحلة 
الانتقال شکلا مغایرا ما أعلنه مسیشاق ۱۹۹۱ ء فقد غيرت 
تجربة الجبهة في الحكم مفهومها عن الحكم بمعتى أننا أن 
نسمع ملا عڻ حزب العمال الثوری الاثیوبی . ويری المؤلف 
أن المبادىء اللينينية للجبهة لن تطبق إلا على الإطار 
التنظيمى . وسوف تتلاشى هذه المبادىء تدريجيا مم تجربة 
الجبهة الشعبية فى الحكم . 
الإثيوبى وعلى الرغم من أنها مهمشة سياسيا إلا أن 
الحكومات الإثيوبية المتعاقبة نجحت فى استقطاب أبرز 
رموزها . وهناك عدة جبهات ممظة لهذه القومية مثل جبهة 
تحرير الأورومى والجبهة الإسلامية لتحرير أوررميا . وخلال 
مقد الثمانينبات وأاجهت جبهة تحرير الأورومو مشكلا تشتت 
وانقسام القيادة بسبب التمايزات الدينية والطبقية » وبالتالى 
فقد کا تت عاجزة عن بناء اله عسكرية ووضع برتامی سیاسیى 
إلا أن أجندة الجبهة السياسية تركن بصفة عامة على 
ا لأوروسو ۰ 

- المركزيون الأمهرة : يمثلون أغلبية السكان فى 
المناطق الشمالية من إثيوييا ويتحدثون اللغة الإمهرية 
ومعظمهم من المسيحيين الأورثوذوكس . وأهم أهدافهم هى 
والتجارة ومكانتهم فى الأولى قضى عليها ء وفي الثانية 
مهددة وف الثالثة لا توجد تحديات تهددها . ويحلم 
المركزيون الأمهرة "بأثيوبيا العظمى" ويعارضون الاستقلال 
الإريترى . وهتاك عدة اتجاهات ينادى بعضها باستخدام 
القوة لإزاحة النظام الحالى بينما يرى أخرون وجوب اتباع 
قواعد اللعبة التى وضعتها الحكومة لأن الأخيرة لا تستطيع 


الاستمرار يدوتهم ۰ 


- مجموعات أخرى : هتاك العديد من المجموعات 
العرقية الأخرى التى تسعى الى لعب دور على الساحة 
السياسية فس اثيوبيا ؛ منها العفضروصوماليى أثيوبيا 
والسيداما والعدير والنوير وألأنواك ٠‏ ويعض تلك المجموعات 
تمتلك مواقم استراتيجية مثل العفر الذين يسيطرون على 
الطريق المؤدى الى عصب والعيسى الذين يبسطون سيطرتهم 
على طريق السكك الحديدية ا مؤدى الى جيبوتى . 

ب - القاعدة الاقتصادية للدولة : يمكن القول أن الدولة 
الإثيوبية بنیت على أساس سياسى وليس اقتصادى ٠‏ ومنذ 
عام ۱۹۷١‏ كانت مصادر تمويل الدولة تنحصر فى الضرائب 
على التجارة وفی الانتاج الزراعى وقد تغفيبرت الأرضاع 
تماما إبان مهد حكومة ۱۹۷١‏ الانتقالية لأن التجربة جعلت 
الشعب الإثيوبى يحجم عن المشاركة السياسية اضافة الى 
أزْمة الحكم وتدهور قدرة الحكومة على اإحداث ردود أفعال 
ازاء الأحداث المحيطة بها . 


الصعبد الاقتصادي : 


- الفشل فى وضم استراتيجية اقتصادية متكاملة . 


- الدولة الآن تمر بمرحلة اعادة بثاء » ويالتالى فسإن 
التحرير الاقتصادى يمكن أن يحد من سلطاتها فى وضع 
السياسات الاقتصادية . كما أن التحرير الاقتصادى يعنى 
تقلیصس ذل موظفی الحكومة وخفض مسنوى معيشة الباقي. 


- الدولة تحاول الآن اعادة التنظيم الأمر الذى يتطلب . 
تقليص البيررقراطبة الحالية واحلالها ببيروقراطية اقليمية 
جديدة تمشيا مع فكر 'النظام الجديد , 


7 ”جمهورية" شمال الصومال: 


- الوضع الاقتصادى : يعاثى شمال الصومال من 
تدمير شامل للبنية الاساسية . ويرجع ذلك لسببين : الأول 
عدم دفع نظام سياد برى لرواتب الجتود فكانوا يخربون 
البنية الأساسية ويبيعون بعض مكوناتها . ووصل الأمر الى 
آنه لم يتېق سوي ٠١‏ مدارس من ۸۷ مدرسة اضافة لاتهيار 
الخدمات مثل البريد وغيره . السبب الثاني هى عودة حوالى 
أريعمائة ألف لاجیء من اٹیوپيا فی وقت تم فيه اهمال تام 
للاستتعان فى شعال الستونال حال ههد مسان يري : 


وا ال الشوال من اة الضاعة اة الا ةن 
فرنسا وغيرها تتوقف على الاعتراف الدولي "بالجمهورية" . 
كذلك فان عقود استخراج البترول من الشمال معطلة من 
يحكم الجثوب. 


ب ال ا ای اتا ا ن 
أضادة جاع الفلافة فن حال تأمل مقديشتى الى خالا من 
الاستقرأر النسبى على ألا يكون معنى ذلك تحكم الجنوب فى 
الشمال مما حدث بعد الاستقلال . 
للعيلة الصعبة ل أن الشماليين يتعاملون مع دوله حرص 
خأاصة عد الموقف العربى الداعم لبان بری خلال حریه مع 
إثبدبيا "الماركسية = المسيحية : 


كما أن هتاك تقاربا مع كل من اليمن والسودان نتيجة 
وجود قواسم جغرافية وتاريخية وثقافية مشتركة . وحتى عام 
۲ كان نظام الجبهة فى السودان يرسل مساعدات طبية 
وغذائية للشمال إل أنه حول اهتعامه نحو الجتوب الذى يعده 
الترابى مسرحا محتملا أثفوذه . 

-دوليا : أدى انهيار الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا 
السابقين الى تمهل الدول الأررويية فى مسالة الاعتراف 
الدولى بصفة عامة مما أنعكس على "جمهورية شمال 
الفتسال تن دامة ق تي انار افا القن 
الأفريقى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى . فلا يوجد عدأء ضد 
فال الال 9 ية ماطف د ارف ذاق ا 
تنقظر واشتطن والعواصم الفربية ما ستسفر عنه الأحداث 
فى الجنوب إذ ريما بمكن اعادة الوحدة بين شمال الصومال 

وي4 


وجوم 
۴- السودان : 


۳ - 


يرى المؤلف n‏ الاستقلال أن ان تغام 
أن الجيش كان يخسر فى الجذوب إلا أن المساعدات الايراتية 
ألتى بدأت تتدفق على السودان! سقس زيارة رفستجاتى 
الخرطوم فی أواخر ۱۹۹۱ والتی تضمنت التسليح والتدريیب 
والامدأد بمهدات صيتية سساعدت القوات المسلحة وجیش 
الدفاع الشعبى السودانيان على تحقيق انثصارات مسكرية 
فى الجنوب . وبتهاية 14۹1 تضاءلت 


جنوب السودان . 

ا- سياسات النظام REE E‏ 
الخارجى تك المتعلقة أحقوق قى الإنسان إذ سجلت المنظمات 
المعثرة ممل منظمة العفى الدوليا و Africa Wa Wat’‏ 


اتتهاکات الثظا م السوداتى فی هذا الجال ہما يمكن معه القول 
أن و النظام ا يعد من ا البلاد 
ألتالية : 

“١‏ سرب الثخية الثقافية - الأكاديمية داخل جامعة 
الخرطيم وتعريب التعليم العالى وبخاصة داخل الجامعة . 

۲- بث الثقافة الاسلامية من خلال وسائل الاعلام المملوكة 
للدواة ) 

-٣‏ علي الصعيد الخارجى أيد نظام الخرطوم صدام 
حسين فى حرب الخليج الشائية إضافة الى تقوية علاقاته 
بتشاد واريتريا وإثيوييا وإيران . كما تحولت السودان الى 
مركز لتصدير الإصواية الى شمال آفريقيا من خلال ثريب 
المتطرفين بمسساعدة ايرانية اضافة الى عمل النظام على 
تهد ید 0 


آپابا اا 2 ا O‏ 
ااتفاق الذى وقم بين الميرغنى وجاراني عام Mk AAA,‏ 
السلام بالجنوب . وتنحصر الرؤية الجنوبية فى النقاط التالية 


۹¬ من المستحيیل أن ت تتوصل قيادة الجذوب ر 
انقساأماتها - الى تسوية للأزمة مم النظام الحاكم فى 
الخرطوم لأنه لا يؤمن بالديمقراطية . والحل الىحيد ا 
مع الشمال هو دفع الديمقراطية للمشاركة فى اختيار 
۱ 


-١‏ إن نظام البشير نظام متطرف بكل المقاييس ول 
يمكن التوصل الى اتفاق د نظام يمشل الاسلام 
الفقصر الرخية فى برتامهة الستاسن 


٣-إن‏ الجنوب لا يسعى الى التوصل لسلام مع النظام 


خان اوهل الى الا فن طرتق شوب سكن 
زل اجتاسا دا : كا إن الت سض ال اناوت 
جھد الأحزاب السودانية حول مستقبل البلا سواء كانت 
هذه الأحزاب في السلطة أو خارجها : 


تشديد أجراءات الأمن المتخذة من قبل النظام الحالى إلا أنه 
يمكن اى المدى القصير أن تؤدى الأوضاع السياسية 
والاقثصادية المتردية الى انقلاب أو ثورة شعبية مما حدف 
سڈ ابراميم عيبوك وچعفر نمیری عامی ۱۹1٤‏ 9 2 
اال ر ا الفالى كفن فى أن التكين سك 
دمويا هذه الحرة إذ أن الجبهة الإسلامية مستعدة لعمل أبى 
شىء حتى ولو قتلت مثات المدئيين العزل البقاء فى السلملة 
لان قادتها يعون تماما أن الفرصة الساتحة الآن هى الأخيرة 
لاقامة جمهورية اسلامية فى السودان . ويرى تشارلز 
نتيجة الإنخفاض المستمر فى المستوى المعيشى وعزلة التظام 
التالى : 

-١‏ بعد اسقاط تظام الجبهة سوف تكون هناك فترة 
انتقالىة لمدة ١۸‏ شسهرا السودان خلالها ائتلاف 
ر ن الجيها الات .وشا ن الا ت 
الإعداد لدستور جديد يضمن لامركزية السلطة لإقناع باقى 
تتهين تلك الفترة بظهور أحزاب جديدة . 

٢‏ شس ذلك سستد ری انتخابات عامة فی الشمال 
التي فى خالا هدم اتفال و انهل زا ا 
والديمقراطى على نصف الأصوات وستحصل الأحزاب 
الاقليمية على تصيب لم يسبق أن حصلت عليه من قبل . 


۳- بنهابة هذا ألقرن سيكون هتاك اعادة ترتيب للساحة 
السياسية السودانية بحيث يظهر عليها لاعبون جدد تماما , 


-٤‏ سوف يكون هناك تعددية ديمقراطية لامركزية من خلال 
أقاليم ادارية متمتعة بالحكم الذاتى وستمثل فيها مصالع الاتاليم 
المحتلفة . 


ويمكن القول أن هذا الكتاب عكس الرؤية الغربية منطقة 
القرن الأفريقى ١‏ إذ نجد على غلاف الكتاب خريطة لمثطقة 
القرن الافريقى عليها دولتان جديدتان هما : جمهورية شمال 
الصومال أو صومالى لاند وماصمتها هرجيسا ء ودولة جثوب . 
السودان وعاصمتهأ جویا ٠‏ وشو الأمر الذى يجب أن يسترعى 
انتياهنا لأن هناك خريطة جديدة يتم رسمها للمنطقة مما يحتم 
علیتا ألا نكون بمعزل عنها بحيث نشارك فى صياغتها بما 
يحقق مصالحنا الحيوية . 
ط ء د 
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البحر المتوسط : الحائط المستحيل 


أهمية الأبعاد الاقتصسادية كأحد أيوات التعاون أو المواجهة بين 


Bernard Ravenel: Mediterranee:‏ الشرق والغرب فى التسعینات . ثم يتناول الكاتب فى الفصل 
L'impossible Mur, (Paris: Editions‏ اlلراہم‏ ال بين الشاليين رااتحديش" رؤبة کل 
"Armaan, 1995).‏ من أنصار فريق التحديث وا لمدافعين عن الأفكار المثالبة رتأثير ذلك 


فى إطار اهتمام الدوائر المختافة فى بعض درل الاتحاد 
فقد صدر مؤخرا هذا الكتاب باللغة الفرنسية من تاليف الكاتب 
امعروف برنارد رافائيل » وهي من أبرز الكتاب المعروفين فى شئون 
المتوسط ؛ وله عدة مقالات وکتب فی هذا الموضوغ تسلط الضوء 
على أهمية هذا البعد فى السياسة الخارجية الفرنسية . 

وهذا الكتاب يحتوى على بعض المقالات الهامة الى كثبها 
املف منذ نهاية حرب الخليج » وهى تشكل فى رأيه العناصر 
"بالمسالة المتوسطية » حيث يوضع بالتحليل والتفسير أهم 
التحديات وا لمخاطر التى تواجهها منطقة المتوسط والعلاقات ين 
أورويا والدول المتوسطية فى عدة فصول كما يلى : 

يتناول الفصل الأول "من العلاقات بين الشرق والغرب الي 
العلاقات بين الشمال والجنوب" حيث ناقش المؤلف إفتراضا مغاده 
أن موقف الهيمنة الأمريكية يواجه صعوبات كبيرة لعاملين 
رئيسيين » أولهما : لم قدرة الاقتصاد الأمريكى على تحمل 
ميزانية الدفاع الأمريكية » وكذا التنافس الأمريكى الحاد ة 
المجال التكنولوجى مع اليابان » وأوروبا الغربية وخاصة ا لمانيا ء 
| أنه يشير أيضا الى أن قرا المستقبل المنظور توضعح أن 
القوى الدولية البازغة على المستوى الدولى لن تستطيع تحدى 
الولايات المتحدة بعفهوم القطلبية الثنائية الذى كان سائدا من قبل 
فى النظام الدولى . ثم يناقش دور منظمة حلف شمال الأطلنطى 
بعد التغيرات الإقليمية فى أورويا مث انهيار الاتحاد السوفيتى 
سابقا » وتوحيد المانيا وتفكيك منظمة حلف وارس . ثم يستعرض 
المبادرات والاجتماعات التى قدمت بشان دور ومضوية حلف 
الأطلنطى فى ظل المتغيرات الدرلية الجديدة ء وأپرز فى هذا 
الصدد الاجتماع الذى عقده الحلف فى مدينة کثركى ببلجيكا فى 
٩‏ بونیو۱۹۹۰ , وأوضح الكاتب بعد ذلك فی جزء تحت عنوان 
(الشمال يواجه الجنوب) نماذج من الصراعات التى شهدت 
تدخلات من بعض القوى الدولية فى ؤر اقليمية ملتهبة مش 
أفغانستان » وکمبودیا وأنجولا ونامیبيا وموزمبيق؛ ولیکاراجوا 
والسلفادور , وأرضسخ أن هذه الصراعات قد تمت تسويتهابالطرق 
ااسياسية والببلوماسية بطريقة ترفيقية بسبب انتهاء المرب 
الباردة . 

أما الفصل الثالث والمعنون "من تصدير الحرب فى العالم 
الخليج وإبراز أن هذه الحرب وما ترتب عليها من نتائج على 
المستوى الدولى والاقليمى قد دعت الى إعادة النظر فى هيكلة 
الؤسسات الدوية الهامة وخاصة الأمم المتحدة » ثم يتحدث عن 
آفاق العلاقات بين الشرق والغرب فى التسعينات حيث يركز على 


التوازن فى عمايّة التنمية بين شمال وجنوب المتوسط لأحد أهم 
العوامل لعدم تحقيق الاستقرار فيه . 

ثم يتناول الكاتب فى الفصل الخامس العلاقات بين الجماعة 
الاقتصاددة الارروبية (ااتحاد الأورربی) والتوسط تحت عنوان 
"نحو حدود جديدة البحر" مشيرا الى أن فرنسا رإيطاليا كإحدى 
الول الؤسسة الجماعة الأوروبية قد اعبت دورا بيرا فى تأسيل 
العلاقة بين الجماعة الأوروبية والدول امتىسطية » وتناول فى هذا 
المتوسطية مث عفد اتفاقات تجارة تفشيلية وبروتوكولات مالية 
وتجدید هذه الاتفاقات حتی عام ۱۹۹١‏ متحدثا من السياسات 
الأوروبية المتجددة ومركزا على أن هذه السياسات لم تركز عموما 
على عملية التنمية فى جنوب المتوسط ؛› وأوضح أن الفترة الحالية . 
بعد التهاء حرب الخليج والظروف الدولية واإقليمية المتغيرة تمهد 
الطرنق نفو اء سكوسط ية ثم بخص اللضل الاش 
والمعنون "مبشكلة التلوث فى البحر المتوسط' حيث يركز على هذه 
الفضية التى يتعين فيها التعاون بين شمال وجثوب المتوسط 
التخلص من آثارها مشيرا الى أن مصادر هذا التلىث عديدة رأن 
من أخطرها ذلك التلوث الناجم عن الثفايات المستخرجة من انتاج 
الأسلحة الكيماوية والنووية » ثم يختتم المؤلف كتابه بفصل تحت 
عنوان 'يوغسلافیا متی تقوم أوروپا بتدمیر أوروبا" حیث بتناول قي 
هذا الفصل أبعاد هذه القضية وببرز أن إنهيار وتقكك يرغسلافيا 
الفيدرالية قد أعاد الى الذهن ما يسمى (المسالة الشرقية) مشيرا 
الى أن هذه المسالة كان لها تاثيرات خطيرة على الاستقرار والامن 
فی أوروپا وأن استمرار عدم ايجاد حل لهذه المشكلة قد يؤدى ألى 
انتشار الحرب فى البلقان . ويتناول الكاتب ساسلة ا لمبادرات التي 
فشلت حتى الآن فى ايجاد حل لهذه المشكلة . وينتهى الكاتب الى 
القول أن ما يتم من إختفاء البوسنة رويدا رویدا » كما يتم آلآن 
سوف يقضى على أمال تحقيق الأمن والساام الاوروبي وقي 
المتوسط تدريجيا . ثم يخصص الكاتب فى النهاية فصلا تحت 
عنوان ”الجزائر المعمل الجيبوليتيكى لتحقيق الأمن فى غرب 
اللتوسط' حيث يركز الكاتب على أهمية إيجاد حل لهذه القضية 
مشيرا الى أنها تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الأمن والتعاون فى 
المتوسط , 

ويعد فإن هذا الكثاب يعتبر هاما فى مجال تحديد مصادر 
عدم الاستقرار فى المتوسط وتحديد العادقات الأرروبية المتوسملية 
ولم يثطرق الكاثب فى كتابه الى رؤيته لتحقيق الأمن والتعاون فى 
امتوسط بشكل جماعى ولكنه ركز على أهمية تحقيق حلول لأسباب 
عدم الأمن فى المشوسط . وهذا الكتاب لم يتضمن أية تحليلات 
احصائية حول العلاقات الأرروبية المتوسطية أو مناقشة القدرات 
المسكرية والنووية على ضفتى المتوسط . 


ھ۳۹ - 


ویاتس هذا الكتاب فی 7 متاسب حا یٹم اعد فيه 
الاهتمام بأفمية المتوسط فس السياسات الأرروبية وي إطار 
السياسة الخارجية المصرية 0 زراك ن محر لما تة 
الأمن والتعاون فى المتوسط قد کائت ميا رة اسيك الرئیس حسنى 
مبارك أمام آلبرلان الأوروپى عام ۹۹۱ التی ثعرف مبادرة منتدی 
المتوسط وهذه المبادرة لازالت تعتبر فی راینا الإطار المرجعى 
أن الترحيب الذى لاقته هذه المبادرة ا من ج دول 
تصقيق امن فى ريوع اتو الذى عقد فيه 
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قدم الأمين العام للانکتاد تة تقرير التجارة رالتنمية لعام ٠۹۹١‏ 
عدة أجزا ء تنشتمل على مسائل التوجهات العالمية ء التمويل 
الخفارجي والديون 4 مع ٹرکیز خاص على بطم معدلات الأدأء 
الاقتصادى فى أمريكا اللاتيذية وارتفاع معدلات البطالة فى دول 
الشمال . 


الاقتصاد e‏ فقد hh‏ ۱1۹4۵ 
معدلات النمو فى الول المتقدمة ذات الاقتصاب ألحر يسيب - 
فسن أُسباب أخرى - تدئى قيمة الدولار الأمريكى وواردات 
آمریک اللاتينية من أورويا الغربية واليابان . كما أظهرت أسعار 

الأساسية انخفاضا خلال عام ۱۹۹۰٩‏ عما كانت عليه فی 
العام السابق وپامقابل زادت e‏ اللمى الاقتصمادی : في الدول 
العوامل الييكية تقیيديا e E‏ کا 
الدرل ٠‏ ومن أمقة ذل ي تلانی مهد الات الاستهلاك فى اليابان 
ومعدودية إجراءات اتا له ا لاست یلال وبالتالی لم 1 ¥ ؤب إلى أنتعاش 
اقتصادى . ونفس الشىئ بالنسبة لبرأمع التكيف الهيكلى فى 
أفريقيا التى حققت تحستا ا للغاية , 


أما فيما يتعلق بالتمويل الخارجى والديرن ‏ فة تركز 
التمريل ان ي e‏ تسسا من الدول ا 
التجا رة لأفريقيا زر سیا وشرق ایا REE‏ ورم 
تہنی نادی باريس لقواعد نابولى الجديدة فأنها جات أقل من 
التوقعاث كما أن تطبيق هذه القرأعد جاء متسما بالتردد . كذلك 
أدت قيود ميزانية وقانونية وسياسية لدى بعض الدول الدائمة إلى 


5 کان يدوا الل أن فع هاا الور سي لرا 
ا 
محمور فی هذا الشأن بل را مؤسسات غير ارسمية مثل راز 
ر ال راتات اانا زا واا ا ا ا 
الصدد لجہد عظیم فی سبیل تہ 


تشجيمع هذا الحوار وتقنينه والحفاظ ' 
على قوة دفعه . 
وفاء الشناوى الشرقاوي 


عدم تقديم المعاملة المطلوية للدول الآكثر فقرا أو الأكثر مديونية , 
کزك ي تزاید خلال العام اللوم عباء الت متعلدة الأطراف 
موبامة مخف دة الأازاف عقا E EE‏ اا رغم ما 
اتخذته هذه المؤسسات من خطوات لتخفيف عبء هذه الديون ؛ 
خاصة من خلال إعادة تدويل الديون يموارد ذاٹ شروط تفضداة 
E‏ ن هذه اا وارد - كما برى التقرير - یجب أ تکون على 
ات کو ر مساعدات التنمية أدول الجنوب , 
ثم بنتقل تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتذارل إبطاء : 
معدلات ألآداء الاتتصادى فى أمريكا اللاتينية ء وبريط ذلك أساسا 
بظاهرة تدفق رؤس الأموال عكسيا من هذه انول مع التركيز على 
نایار تیم بیس الکسیکی فی دیسسیں ۱۹۹۶ رما تبع دان من 
حالة كساد فى المكسيك - رغم المىفقة الدولية المسماة إنقاز 
المكسيك " ا ی ا اللاتيتية على موارد 
من الأسواق المالية الوا دوا ويشير التقرير اااي 
على | قزار ری ارف ل دا ار دون ج 
مفاجاة المراقئ ورجال الأععال على حد-السنا + :وبالقابل 
ررشسح التقرير أن تلطة الضغف فى االتضاديات أمريكا اللاتينة - 
وبعکس الحال فی دول شرق وجثوب شرق وجنوب اسیا - هی 
أعتمادتا على معدلات مرتفعة من المدخرات الحلية وعلى أسعار 
صسوف ذأت قدرة تنافيية مرنفقعة مما أدى الى نهفءة استهلاكية 
فى سابل شاعا القدرة التناتنة لسادرات تلك الترل مدا 
الوزة إلى عر متنا عد فى جوا زيديا الجارية نون زرادة میا٥‏ 


و الإنتاجية. 
لان الساجت إل ۴ ك E‏ 


موأ زين المدفرعات بها .وقد يحتاج الأهر إلى استیعاب تخفیضشات 
حادة فى الراردات ومسعدلات الاستيعاب المحلية . إلا أن تدفق 
رووس الآمرال إل دول القارة و الفبقف الجهم بیسن 


ak 


الحاجة لزيادة الدخل لفئات اجتماعية مختلفة وبين القدرة على 
احتواء التشىخم . وحتى تنجع سياسات التكيف فى وشم سس 
نمو قابل للادامة فى المستقبل يجب معالجة أوجه قصور ثلاثة 
خلهرت خلال خروج أمريكا اللاثينية من أزمة الديرن هى : الدرجة 
المحدودة للقدرات التنافسية ١‏ المعدلات المنخفضة لإعادة استثمار 
الارياح ونقس الاسششما را ت فی قطاعاٹ أليتة الأساسية 
وينصح التقرير دول أمريكا اللاتينية بالاستفادة من قدرة عدة دول 
أسيوية على اختراق الأسواق العالية مستفيدة من المدخرات 
الخارجية وتنظيم مؤسساتها المالية . 

وفى محور آخر للتقرير » تناول الخسائر التجارية الضخمة 
بارنجز فى فبراير ٠۹۹١‏ وهو الأمر الذى دعا قمة الول الصناعية 
السبعة فى هاليفاكس إلى الحث على تقوية التعاون الدرلى فى 
مجال الرقابة المألية لحماية النظام المالى ويرى التقرير أن تحقيق 
هذا البدف يستوجب أطرا مؤسسية وقائونية قوية بما فى ذلك 
ترتببات لتسوية الالتزامات . وقد حذر التقرير من محاراة 
امبادرات المصطنعة لجذب رجال الأعمال إلى الأسراق المالية 
الناشئة التي تحكمها المضاربات مما يهدد القطاع الالى العالمى 
بأسره . وشار التقريں إلي هبأدرات من حه الاتحاد الأوروبي 
ولجنة بازل السيطرة علي مخاطر السندات المصرفية . ورغم تلك 
المبادرات » فستستم تلك المخاطر في الفترات التي تشهد تذبذبا 
في أسوأق المال وأزمات ضخمة في السيولة . 

ثم ياتى الجزء الأكبر في التقرير والذي يغطي موضون 
البطالة في دول الشمال . ووصف التقرير هذه الظأهرة بأنها 
الأزمة الحقيقية في اقتصاديات السوق الحرة المتقدمة فى ضوء 
زيادة نسبة البطالة بها من ر /٣‏ خلال الفترة من ٠١٦٠‏ 
۳ ۰ الي ۳ر۷ خلال الفترة من ۱۹۸۰ إلي ۱۹۹۶ . كما أن 
نوعية الوظائف الجديدة التي تنشا هي اكثر تواضسما وأقل رواتب 
عما قبل ١‏ مما أثر سلبا علي نصيب القوي. العاملة في النمو 
الدخل القومى » ويشير التقرير إلي من يلقى عبء هذا الوضم على 
استيراد السلع المصثعة من الدول النامية والتى تعتمدها بدورها 
العبء علي غياب المنافسة في الدول والأقاليم المتقدمة . إلا أن 
التقرير يتهم هذه الآراء بأنها تدعو للحد من عولة وتحرير التجارة 
الدولية وتناقض روح ولص اتفاقيات جولة أوروجواى المفاوشات 
التجارية متعددة الأطراف ١‏ وتؤثى سلبا على سادرات الدول 
النامية ودول شرق ووسط أوروبا التى تمر بمرحلة تحول بشكل 
خاص إلى الدول الغربية التقدمة . 

ولاينفى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والثنمية أن سادرات 
الول النامية التى تعتمد على الأيدى العاملة غير المدربة حلت محل 
إنشاج اسول الغربية المتقدمة هن هذه السلع مما دی يدوره إلى 
زيادة معدلات البطالة فى صفوف العمالة غير المدربة فى تلك 
الدول . إلا أن التقرير يرى أن تصدير الدول الثامية لنشجات 
مصنعة إلي دول الشمال يجعلها بدورها تتمكن من زيادة وأردتها 
من الشمال ويالتالى توفير فرص عمل إضافية بها .كما أن 
الميزان التجارى بين الشمال والجنوب هو لصالع الشمال فرق 
شاسع ويالتالى فهذا الفارق يضيف إلى فرص العمل التى تنشاً 
فى الشمال ويقللها فى دول الجنوب , كما ينفى التقرير وجرد حلة 
بين الاخثلافات بين الدول المتقدمة فى البطالة البنيوية وبين 
الاختلافات فى موازينها التجارية مع الدول النامية › فهثاك دول 
عانت أنخفأضا حادا فى ميزأنها الثجارى مع الدول النامية - كما 
هو الحال فى كند! - ولکنها كانت الأرفر حظاً فی زیادة فرص 


العمل المتاحة فى القطاع الصناعى . كما أن زيادة صادرات 
الشمال إلى الجذوب من الساع التى يستلزم إنتاجها أيد عاماة 
ماهرة لم يؤد إلى زيادة فرص العمل لهذه العمالة بشكل كبير فى 
الدول المتقيمة » ولم درل مرتبات هذه العمالة هناك بشکل جذری i‏ 

وفى السياق نفسه › يشير التقرير الى السابقة التاريخية فى 
الخمسيتات والستينات عندما نافست إيطاليا راليابان الول 
الممتاعية الأخرى فى الفرب فى تصدير السلع كثيفة العمالة وام 
يؤد ذلك إلى ارتضاع حاد في معدالات البطالة فى هذه الول 
الأكثر تقدما . وأخيرا ينفى التقرير أن تكون الصادرات الممصينعة 
من الدول النامية إلى المتقدمة هى كثفة الهمالة أى معتمدة دائما 
على رخص الأيدى العمالة . 

ويرى نفس التقرير أن إذخال تكنولىجيا جديدة أيضا ليس 
مسئولا عن التصاعد فى حجم البطالة فى الدول النامية المتقدمة 
نظرا لأنه كان من الممكن إعادة توزيع هذه العمالة على قطاعات 
اقتصادية أخری كماحدث فى فترات سابقة . 

وهناك تفسیر - يحظی بإجماع الاقتصادیین ویزثر بشكل 
متزايد على صناع السياسة - يرى أن هناك عرائق تحرل دون 
توازن العرض والطلب في أسواق العمالة بما فى ذلك قوانين جل 
العمالة أكثر تكلفة لاصحاب العمل وتحرل دون تخفيش المرتبات . 
! أن هذا التفسير يصلح على مستوى الىحدة الاقتصادمة ويس 
مقابل زيادة تصيب أصسحاب الأسهم فى الثروة دونما مان ' 
بزيادة الاستشمار . كما أن مرونة أسواق العمل اللامتناهية 
ستؤدى إلى انخفاض مجمل الطلب . كما أن الواقع يشهد بأن 
أسواق العمل شهدت مرونة مستزايدة درنما زيادة إيجاد فرس 
العمل بل اث ال برای أصحاب العمل إلى زيادة شدراتهم 
التنافسية دونما توسيع قدراتهم الائثاجية . كما أن مرونة أسواق 
العمل أدت إلى تحويل البطالة المعلنة إلى بطالة مسشترة بتحويل 
فى قطاع الخدمات كما حدث فى المملكة المتحدة خلال الفثرة من 
٩‏ إلى ۱۹۸۷ ء أى فى القطاع الزراعى فى الدول التى تفرض 
عليه حمائية ضخمة مث اليابان , 

ويرى التقرير أن تدهور معدل إيجاد فرص العمل تزامن مع 
تدنى معدل تكوين رأس الال قى دول الشمال من /٦‏ خلال الفترة 
من ۱۹۹۰الى ۱۹۷۳ الى أر؟/ خلال الفترة من ۱۹۷۹ إلى 
٠‏ .ولم ينتج تدنى معدلات الاستشمار عن ارتفاع تكلفة 
العمالة بل نظرا لمجمل البنية الاقتصادية : أى السياسات النقدية 
التقييدية خلال المقدين الأخيرين التى أدت إلى انحفاض قى 
معدلات الطلب والناتج - أوجد بدوره - خللا بين القوة العاماة 
ألفائدة لي مود لات غير مسبوقة ادت إلى تذبذب أسعار الصرف 
وانعكس تذيذب المتغيرات الالية على مجمل الطلب ممثلا فى 
الاستهلاك والصادرات والورادات . وقاد كل ذلك الى تشبيط 
الاستثمار الخاص فى الإصول الثابتة : ) 

وقى حالة بعض الدول الصتاعية المتقدمة › نتج عن تخفيض ٠‏ 
الإنفاق فى ااستثمارات العامة - خاصة البنية الأساسية - 
تدئى معدت الاستثمار الخاص . 

ولا يرصى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسياسات 
فی چانب الطللب فقط » بل فی چان العرض أيضا خاصة 
التدريب والتكرين المهارى مع التحول من مكافات البطالة إلى 
حرافز التوظيف وهى ستؤدى إلي زيادة الناتج ويالتالى مائات 


۳۷ 


الضرائب . 

ولزيادة معدلات الاستتمار » فهذاك حاجة لتوقير تكلقة أقل 
لرأس الال لرجال الأعمال وتحمسين فرص ترسع المشروعات 
الاقتصادية . كما يقرر التقرير أن التوسيع فى الطلب أن يزدى 
بالضرورة إلى معدلات تضدخمية أسرع فى ظل مرونة الأسواق 
العمالة وا منافسة العالية ا لمتزايدة وفي شل الوضم الراهن تتعمق 
تدنت فيه معدلات التضخم كما انخفضت العائدات الحقيقية العمل 
وزأدت الإنتاجية بدرجة غير مسبوقة . 

وفى بعض الدول يمكن أن تؤدى زيادة الاستمار فى القطاع 
العام الخاص بالبنية الأساسية إلى توفير فرص عمل ١‏ بل وإلى 
ديلاميكية تكنولوجية فى قطاعات الاتصالات وغيرها . إا أن 
العام ممول اذاته ولا ضیف عیئا هیکليا المبزائيات الراهنة , 
وفاشتشام اليابان قان السيامنات المكىة لم تشم إدارة 
الطلب ‏ شهدت كافة الدول زيادة فى ديونها وعجز ميزانياتها . 
وبالتالى جب معالحة مسالة المديونية العامة . 

ويوسصى التقرير بإعادة توجيه السياسات النقدية تجاه النمو 
والهمالة والتوصل إلى اسعار فائدة ثابتة ومنخفصة والسماح 
بتباين اكير فى معدلات التضخم . رأشبتت التجرية الأمريكية 
استقرار العملة وأسواق السندات . كذلك يجب على الدول مراعاة 


تأثير التوسع فى التوظيف على موازين المدفوعات . ويحذر التقرير 
من التنافس فى تمويم العملات بما يضر بالتجارة وا لمدفوعات 
الدولية ٠‏ وبالتالى يطلب تنسيق التوظيف على نطاق دولى . ويحذر 
التقرير فى النهاية من فرض قيود تجارية فى دول الشمال بحجة 
شمان معايير مرتفعة العمل فى دول الجنوب لأن ذلك يحط من 
القيمة التذافسية لصسادرات العالم الثالك . بل ان ذلك سیؤءی فى 
نهاية المطاف إلى تخفيض الدخول فى دول الشمال » والحد من 
فرص العمالة والناتج والصادرات فى دول الجنوب وسيضر بالدول 
النامية الأكثر تخلفا وليست الأكثر تقدما , 

ونذكر فى النهاية ان عنددا من الدول الفربية - لى 
المستويين السياسى وأا لإعلامى . قد ادتقدت أجزاء من التقرير e‏ 
خاصة الجزء الخاص بالبطالة فى دول الشمال - وماذهب إليه 
تقرير الأنكتاد فى هذا الشان من إلقاء اللوم على البنية 
الاقتصادية فى دول الشمال ذاتها وليس على زيادة واردات هذه 
الدول من السلم المصنعة القادمة من دول الجنوب . وبالتسالى 
رفضت هذه الآراء العديد من التوصيات التى حملها التقرير 
خاصة فيما يتل بسياسات حكومية ونقدية يچب إتباعها 
لتشجييع إيجاد فرص العمالة والعمل على ثثبيت أسعار فائدة , 
الخاهىة بالتوظيف والنمو فى دول اشرق دون إجراءات قد يكون 
لها انعكاسات على النظطام التجارى الدولى . 1 


ده وليد عبد الناصر 


الاقتصاد السياسى الحديث للصين : المارد بستبقظ 


Susumu Yobuki, China's New Polit- 


يتناول الكاثب مشكلة الانفجار السكائى فى الصين متعرضا 


٠۹۹۱ لحصائية الكتاب الإحصائی الصیئی السنوی الصادر فی‎ icaا‎ Economy: The Giant Awakes, Ste- 


phen M. Harner (Translator) Westview 
Press, U.S., 1995, p. 309. 


فى الوقت الذى اتجهت أنظار العالم الى الصين حيث عقد 
مؤتمر المرأة فى بكين ٠١-٤(‏ سبتمبر) ؛ تثير التجربة الاقتصادية 
الصينية الإعجاب بما أنجزته ؛ مما يؤهلها لأن تصبح أكبر قوة 
تخليها عن الميادىء الماركسية وقيادتها للنمو الإقتصادى مما 
مكنها من تحقيق معدل نمو يصل الى ٠١‏ (يعد من أعلى معدلات 
النمو فى العالم) مع اتاحة قدر من الاستقلالية للأقاليم الصينية . 

ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى يهدف الى تحليل 
بمستقبل هذا التحول . 

يقع الكتاب فى ۰۹ صفحات من الحجم المتوسط » ويثضمن 
۲ فصلاد تغطى كافة الموضسوعات والقضايا الث ترتبط باقتصاد 
الصين والتحولات الثى طرأت عليهه . 


الذى عرض مراحل نمو هيكل السكان » وهی كالتالى : 

أرلا : سرحلة الجيل الذى ولد خلال الحرب مع اليابان حيث 
تميزث هذه الفترة بزيادة عدد السكان فوق الخمسين عاما ؛ 

ٹائیا : زيادة السكان خلال الخطة الخضسمسية الأولى التى 
تمیزت ہنمی سکانی عال بعد فثرة حرب طويلة » تبعها استقرار 
سیاسی وتسار ع مھا لات اليناء الإاقتصادى , 
عليها فترة السنوات الثلاث المتواصلة للكوارث الطبيعية بسبب 
المجاعة التى أدت الى وفاة ٠١‏ ملايين نسمة . 

رایعا : زيادة السكان خلال الثورة الثقافية : بهد عام 1۹1۲ 
أت الثورة الثقافية والاصلاح الاقتصادى الى ارتفاع معدل ' 
المواليد على الرقم من عدم الاستقرار السسياسى ١‏ فوشسعت 
الحكومة سياسة مقيدة تحد من عډل المواليد , 

خامسا : سياسة طفل واحد تؤتى ثمارها: عند النصف الأول 
الحكومة سياسة طفل وأحد مما أسفر عن تقليل معدل تمو السكان 
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. وفى بداية الثمانينات تبنت الحكرمة خطة تهدف الي الوصرل 
ارتفع الى را بليون نسمة . 

ثم يعرض لأهم المشاكل التى سوف تواجه الصين فى حالة 
استمرار معدل النمو السكاني الحالى وهى : 

- ضرورة توفير الغذاء › المسكن والملابس وكافة المثطلبات 
الأخرى ل ٥را‏ يليون نسمة ۰ 

- الحاجة الى خلق فرص عمل جديدة خلال الثلاثين أو 
الأربعين سنة القادمة ا ٠٠١‏ مليون فرد يتوقع انضماميم لقرة 
العمل . 

- تحقيق التعليم ورفع المستوى الثقافى لاكثر من ۲٠١‏ مليون 
اف 

وثحت عنوان النتائج الاقتصادية لتغير الاتجاهات السياسية 
بشرح الكاثب فترات أو مراحل البناء الاقتصادى فى ال ٤٥‏ سثة 
منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وهي : 

- مرحلة الثعمافشى (الانتعاش) الاقتصسادى DS)‏ 
التى تلت فترة المرب الأهلية الصينية ٤7(‏ 44۹-14( واأحرب 
شد اليابان )٠٠٤١-۱۹۲۷(‏ ؛ فقد عانى الاقتصاد الصينى من 
خسائر متعددة خلال تلك الحروب ١‏ لكنه بدأ فى التحسن عند نپارة 
. 

- الخطة الخمسية الأرلى )۱10۷-140( التى اأهتمت 

- الخطة الخمسية الثانية )۱۹1-1۹۸( حیث تحقق 
خلالها طفرة هائلة فى الانتاج تبمتها أزمة اقتصادية ضاعف من 
أثرها اأخلاف الصينى “ السوفيثى. 
وأزمات اقتصادية مصسحوية بمجاعة أودتث بحياة ٠٠١‏ مليوناء مما 
ترثب عليه تجاهل الخطة الخمسية . واثجه الاقتصادى الصينى 

- الخطة الخمسية الخالثة 1۹۷.1۹7( فقد أسفر تحرير 
السياسات الاقتصادية خلال حقبة الاصلاح عن انتفاش الائتاج 
فى الريف ء وذاك بالوغم من ظهور تفاوت فى التوزيع الاجتماعى 
بين الفلاحين وإنقسامهم الى أغنياء وفقراأء . 
السبعينات بدأت الثورة الثقافية وقد ساعد استقرار العلاقات هع 
الولايات المتحدة واليابان على ظهور مؤشرات . 

- الخطة الخمسدة الخامسة (۱4۸۰-14۷1( التى وضعت 


ماوتسى تونج ألى فترة دنج زايى ينج . 

- الخطة الخمسية السادسة )۱۹۸٥-۱۹۸١(‏ التى مقت 
مرحلة الاصلاح والتحرير التى قادها دانع زأيو ينج » وأسفرت عن 
زیادة انتاج القمع الی ٠٠۰٤١‏ ملیون طن فی ۱۹۸٤‏ . 

- الخطة الخمسية السابعة )۱۹۹۰-۱۹۸٦(‏ التى تعد الجزْء 
الثاني من برنامج دانج للاصلاح والتحرير ١‏ حيث استكمل 
الامسلاح الاقتصادى فى المدن والصناعات مما ترتب عليه 
مضاعفة حجم التضخم » وتواكب ذلك مع ظهور المطالبات بالتحول 
السياسى صوب الديمقراطية والتعددية على أيدى الطلبة والمثقفين 


الثى قمعتها السلطات الصينية فى أحداث الميدان السعارى . 
ويالنسبة لسرافع الاقتصسادية وراء التحرل | الأقطا 
أرلا : التدهور فى الشركات المملوكة للدولة , فقد قات 

مساهتها فی الانتاج من ۸۰/ فی ۱۹۷۰ الی 1۸ لی عام 
ثايا : المجز فى المشروعات ا لمملوكة للدولة حيث بلغ حجم 

شركات القطا ع العام ما يمادل لصف قيمة الأرياح الصذاعية ء 

وفى الراقع يرجم العجز فى هذه المشروعات الى ارتفاح تكاليف 

ا مواد الخام والعمالة » سواء ادارة الشركات وأخطاء التنظيم فى 

نة المشریعأات 
ثالثا : ففضيحة الدين الشلانى وتعني عدم قدرة المشروعات 

على سداد ديوتها للبنوك بسبب عدم قدرتها على تحصیل 

ککل . ۰ 


رابعا : نمو المشروعات فى القرى وامدن الريفية . 
خامسا : حدوث تدفقات فى المشريمات الاستشارية الأجنبية 


سادسا : ملاعمة الأوضاع الاقتصادية لإمكاتية تمر 
الاقتصاد الخاص . 


ثم يعرض الكاتب لاخطر مشكلة تواجه الصين وهى الصراع 
الدائم من أجل إطعام شعب يبلغ تعداده ١را‏ بليون نسمة . 
فيتوقم زياد ة الطلب على القمع بسب الزيادة السكانية ؛ 
ومتطلبات المميشة المطردة ء بالاضافة الى رجود فائض مهدر 
نتيجة سوء الاستخدام . كل ذلك فى ظل احثمال انخفاض مساحة 
الاراضى الزراعية الي أقل من ٠٠١‏ مليون هكتار متواكبة مع 
ضعف إمدادات المياه ١‏ مما قد يدد بحدوث أزمة . 

من ناحية أخرى » يتناول الكاتب قضية التجارة الخارجية 
مؤكدا على التجارة الدولية فى ظل سياسة التحرير / فقد اتبعت 
ماوتسی تونچ ٠‏ والسعى للحفاظ على الثرازن عن طريق تقليل 
الواردات بعد حدىث عجز فى الميزان ألتجارى فى أى عام ؛ وقد 
أستمرت هذه السياسة حتى عام ۹A1‏ مع ھور بوادر لمنح 
بعض الحرية فى استخدام العملات الأجنبية للأقاليم الصينية 
والشركات العملاقة › ونتيبجة لذلك اعثبرثت سداسة الحد من 
الواردات غير الفعالة لمعمالجسة الديون » ومع غام ۱۹۸۹ بدا 
الاصلاح بخطى أوسع مما أسفر عن حدوث فائض فى أرائل ` 
التسعبنات . 

وعلى أية حال » فقد زادت الصادرات الصينية خلال أواخر 
الٹمانینات وأوائل التسعینات حيث استحرذت هونج كونج وحدها 
على ٤١‏ منها ١‏ اليابان ١ ٠١‏ الولايات المتحدة ٠١‏ ؛ وبول 
الاتحاد الأرروبى أقل من /٠١‏ ؛ رهذه الدول هى التي تمد الصين 
بالواردات ؛ ضصادرات اليابان الى الصين تفدر ب ٤‏ من 
الواردات الصينبة فی ۱۹۸۰ . 

ويتساطل الكاتب عن محدد العلاقات الصينية - الأمريكية ؛ 
هل هى حقوق الانسان » أم التجارة الدرلية ؟ 

وفى تنبؤه بمستقبل الصين ء يرى أن هناك أسبابا تدفع 
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- انخفاض مستوي معيشة الشعب الصينى مقارنة بالشعرب 

الأوروبية . 
- اوتباط الصين بالبيئة الدولية فى شرق آسيا المحيطة بها 

حیث توجد منافسات مع تنين الصغار درل الأسيأن التي تشمل 
تايوان » كوريا الجثربية ؛ هموثج كونج › سنفافورة › فاهيك عن 
اليابان) فالصين تمثل شريكا فى السوق ياعتبارها موردا ومتلقيا 
للمواد الخام والتكنولوجية » وبالتالى طالما استمرت دول شرق 
أسيا فى لب الثمى الاقتصادى العالمى ١‏ طالما سيتمكن الاقتصاد 
الصينى من التمتع بأثار هذا النشاط , وتعد الصين القاطرة ادول 
آسیا فی قطار القرن المادى والعشرين. 

- ان الصين دولة عظليمة تحظى بامكانيسات هائلة وقدرات 
اقليمية عظيمة تمكن من استمرار انخفاض التكلفة لفترة طويلة , 


لكن مع ذلك تواجه الصين عقبات فى طريق الذمو تتلخص فى : 
یلا : : التناققض بين التنمية الاقتصادة ا السیاسی 
انیا i OES e‏ تفن الارن 

خاصة موارد أالطاقة ۰ 
الا : عدم المساواة بين المناطق والأقاليم المسئة امحظفة 
بالاضافة الى التفاوت فى مسثويات الدخول . 
a -‏ 


مذكرات الساسة: 
Shimon Peres Battling for Peace: A Memoir‏ 
New York: Random House, 1995; 350 p.‏ , 
الصراع من أجل السلام : 
نقرا فی مذکرات شیمون بیریز عن دوره فی توطید علاقات 
اسرائيل بفرنسا وأثر هذه العلاقات على التكنولوج يا النووية 
الاسرائيلية المصرية ثم فى عملية غزو لبثان عام ۹A۲‏ ٿم عن 
دوره كرئيس للوزراء فى الفترة من ۱۹۸١-۹۹۸٤‏ » وأخيرا عن 
دوره في المفأوضات السرية التي جرت بين اسرائيل ومنظمة 
Fl TEER‏ ا یتعرض بپریز بالنقد 
ERE‏ عن الدور ا فی FEN e.‏ 
الأمريكة والانجليزية فى مسر لإقساد الملاقات بين عبد الناصر 
والقوي العظمى » ولكنذه ل يفصح بالطبمع عن أسماء المشاركين في 
هذه العمليات : 
فيما عدا هذا لم تکشف مذکرات بيريز عن أسرار بقدر ما 
كشفت عن علاقة هذا الرجل يعض من ساسة اسرائيل الراحلين 
والحالیین ککشفه عن احترامه الشديد لکل من بن جوریون ومیشی 
دبان وعدائه الشديد للمحافظين المتطرفين فى اسرائيل أمثال إريل 
شارون . 
الولايات المتحدة الأمريكية : 
Richard Nixon Beyond Peace, New York:‏ 
Random House, 1994, 2042 p.‏ 


ما يعد السسلام : 


هذا هى العمل الماشر والأخير للرئيس الأمريكى الراحل 
ریتشارد نيكسون . يقدر نيكسون فى هذا العمل أن على الولايات 
المتحدة الأسريكية أن تربط بين اقتصادها الداخلى ودورها القيادى 
على الساحة الدرلية لأن صحة الاقتصاد الأمريكى من قوة 
الاقتصاد العالمى واستقراره » كما أن أمن الولايات المشثحدة من 
استقرار الأمن والسلام العالميين , 

يتناول نيكسون في الجزء الثاني من الكتاب موضوعات 
استرائيجية بعینها منها موضوع حلف شمال الأطلنطی › فيؤكد 
على أهمية هذا الحلف للإابقاء على ألماثيا المىحدة داخل المعسكر 
الفربى والسيطرة على طموحات الدولة الرويسية - تلك الطموحاتثت 
التى لم تزل بانهيار الشيوعية هناك . وفى هذا الصدد يحبذ 
ائيس ال#امريكي المتابق الاستمرار 4 مساندة بوريس ياتسین 
یھبا ینیع ریا ملف شال الاطاتا ن مل واا الجر . 
وجھهوريه ۾ السلوقاك واأجمهورية الذشيكة » وپری شرورة ة أعادة 


ترتيب الأدوار والمهام داخل الحلف مما يسمح بدور للحلف فى بؤر 


الصراع خارج أوروبا ء ويزيد من نفو الدرل الأررويية فى عملي 
اتخاذ القرار الجماعى للحلف . 

يثذاول نيكسون منطفة أسيا معلتا أهمية الدور الأمريكى 
هتاك ٠‏ وذلك لا تتصف به هذه المنطقة من احتمالات الصراع 
الحاد . يؤكد نيكسون أن الدور الأمريكى فى اسيا ا 
أمميته دور الولايات المتحدة فى آروبا بعل الحرب العالمية الثانية 
التاريغ التنافشسى الطويل . . ذلك التاريخ الذى يخلى من ار 
التعاون الديمقراطى . وقد بيترتب على ذلك أن تكون الولايات 
المتحدة مطالبة بلعب دور الوسيط المحايد لكبج جماح الصراع بين 


E 


روسيا والصين واليابان والهند . على عكس أعماله السابقة » يولى 
ىسون فى هذا العمل (الجزء الثالك) اهتماما خاصا بالجبية 
الداخلية » والتى تعانى مشاكل عدة متفجرة أدت بالبعض لان 
يدعو الى تقليس دور أمريكا الخارجى وتركيز الجهد على الجبية 


الداخلية (بول کیندی ویات پوخاتن) . 
بتناول تيكسون بتفصيل غير معاد بهش المشاكل الأمريكية 


الداخلية كالتأمين الصحى والاجتماعى والتعليم ومشاكل الأسرة 
والجرائم فى المدن ودور الدين فى المجتمع وفى السياسة . يعرض 
نیکسون فی کل من هذه المجالات وجهة نظره المحافظة والتى تمثل 
أحد أجنحة الحمزب الجمهورى . تقول هذه الوجهة بضرورة 
الامسلاح # من طريق التقوقع والانغلاق على الذات بل عن طريق 
امادة النظر فى الثررة الاجتماعية التي صاحبت حةبة الستينات ؛ 
ونتج عنها ضسرر بالغ للقيم المجتممية المحافظة كما نتج عنها 
ازدياد الدور الاشتراكى للحكومة الفيدرالية . وعليه فهو يدعو الى 
تقليص مبزانية الحكومة الفيدرالية وحجم بيروقراطيتها الكبير مع 
إمطاء الحكوسات المحلية المزيد من الحرية التهامل مع المشساكل 
الاقتصادية الإجتماعية حسب فطلروف وامكانبات كل ولاية . كذلك 
يحبذ نيكسون إلغاء كل القوا نين التى تعطى الأقليات ميزات خاصة 
وفتح أسواق العمل والاسثثمار المبادرة الفردية مع إعادة الحياة 
الى نسق القيم المسيحية المحافظة دون أن يفقد الحزب الجمهررى 
استقلاليته وينزلق الى بئر التطرف اليمينى » وهو ما يتسق مم 
موقفه الليبرالى من مسالة الإجهاض والتى يعارضسها الجناح 
لمسيجى ا لمتطارف داخل الحزب اأ [جمپوری ۱ 
أخيرا ٠‏ رغم فقدان نيكسون لمصداقيته على أثر فضيحة 
ووترجيت ؛ ورغم سخرية البعض من أراء نيكسون المكتوية قائلين 
أنه لم يكن حين رئاسته للجمهورية أفضيل من غيره ‏ فقد اسسام 
التيار الليبرالى ء وقبل الكثير من السياسات التى ينتقدها فى 
كتابه . ورغم هذا كله فهذا الكتاب نى أهمية خاصة لأنه يعرض 
لرأى أحد أجنحة الحزب الجمهورى بطريقة منطقية وبحجج قوية 
نسمع بعسضھا فی أقرال روبرت درل ونقرؤها فی منشورات 
مؤسسة التراث ومجلة کومنثری وناشيونال ريفي . 
(عن عرض لرویرت کوفمان) 


David Nichols, The MytH of the Modern 
Presidency, University Park: Pennsylvania 
University Press, 1994, 181 p. 


أكذوية مؤأسسة الرذاسة الحديثة : 


نقد المدرسة الفكرية التى تدمى أن سؤسسة الرئاسة 
الأمريكية فى القرن العشرين تختلف عنها فيما قبل وتوصف 
المؤسسسة الرئاسية من قبل مفكرى هذه المدرسة بالصداثة ورهذا 
يعني أن قوة رئيس الجمهورية الأمريكي قد ازدادت لتشمل حق 
التأثير فى المملية التشريعية مما ترتب عليه تضخم حجم الجهاز 
التابم للرئيس من عدد قليل من المستشارين الى جهان بيروقراهي 
معقد يطلق عليه مؤسسة" الرئاسة . وييتما يرجم أهنحاب هذه 
المدرسة تلك التطورات الى ازدياد دور الجهاز التنفيذى فى 
المجتمم وتعقد المشاكل الاجتماعية/الاقتصادية التى يواجهبا هذا 
الجهاز » فإن صساحب هذا الكتاب يرى جذورا دستورية لظاهرة 
مؤبسسة الرئاسة , كما يرى فرصة تأريخية سانحة لرئيس 
الجمهورية الإمريكى تتمثل فى ما توفيره وسائل الاعلام وأجهزة 
الاتصال الإلكترونية من قدرة على الاتصسال المباشر بالجماهير 
دون الاعتماد على الجهاز التشريعى كممث للشعب . 


Haynes Johnson, Divided We Fall: Gam- 
bling with History in the Nineties, New York: 
W.W. Norton & Co., 1994, 431 p. 
: ألر هان على التاريخ فى التسعيات‎ 
صساحب هذا العمل هى الصسمافى مؤلف كتاب "المشى أثذاء‎ 
النوم عبر التاريخ » يقوم المراسل جونسون بتقييم الظروف التى‎ 
أثرت على سياسة بيل كلنتون الخارجية والتى عادة ما توصف‎ 
بالتخبط وخبعف البصيرة . يرجم جوتسون عدم اهتعام كلنتون‎ 
, الداخلى خاصة فيما يخص خلق فرص عمل راصلاح التعليم‎ 
يقدر جونسون أن الرئيس الأمريكى يتعامل مع حقبة تاريخية‎ 
تتميز بإحساس شعبى بالخضوف من المستقيل رمدم الإكتراث‎ 
بصورة مرکا فی الخارج فقدر الإهتمام يمشاكل الداخل . بعتمد‎ 
الكاتب في توصسيفه للروح الشسعمبي المتشائم على عدد کيير من‎ 
اللقاءات التى أجراها مم شحصیات أمريكية عامة على رأسها‎ 
الرئیس الاأسریکی بيل كلذتون . وقد أدرج تفاصیل لقائه بالرئیس‎ 
, كلنتون فى نهاية الكتاب‎ 
: ارق السا‎ 
` Yair Evron, Israel's Nuclear Dilemma, . 
Ithaca: Comell University Press, 1994, 312 p. 


محطلة اسرائيل النووية : 
بتمرض الباحث الاستراتيجي الاسرائيلى أيقرون الى معضلة 


اسرائيل النووية ؛ ضیری أن اسرائيل أمامها واحد من ثلاث 


الاب لسباق نروى في منطقة الشرق الأرسط رهر ما لا يتمناه 
إيفرون رغم ادعاء البعض بان مثل هذاالسباق سيدعو إستقرار 
المنطقة كما فعل الردخ الذووى المتبادل بين الاتصاد السوفيتى 
والولايات المتحدة , انيا : أن تستمر اسرائيل فى التفطية 
والتعمية مهما أثير موضوع السلاح النروى الاسرأئيلى ١‏ ورم 
وجاهة هذا البديل - فهو يثير بلبلة فى المنطقة ويعطى اسرائيل 
فرصة لتعطيل أى تطور ووى من قبل دول المنطقة - إا أنه بديل 
غير مستقر ولا يمكن التحكم في نتائجه . ثالثا : الميش فى منطقة 
خالية من الأسلحة الثووية بما فيها السلاح النووى الاسرائيلى ؛ 
وهن البديل الذى يرجحه صاحب هذا العمل , 


Theodor Hanf, Coexistence in W artime 
Lebanon: decline of a state of a nation, Lon- 
don: Tauris, 1993, 711 p. 

جذور الحرب الملية اللبنالية : 
دراسة الأستان هاتف هذه هى احسدى اهم اللراسات عن 
الحرب اللبتانية » وذلك لأنها تخرج عن نطاق دراسات الحالة 
المنفردة لتقدم عملا في التحليل السياسى لطبيمة المجتمعات 
متعددة الأديان ولاليات التنافس وفض النزا ع فى تلك المجتمعات . 
مقولة الأسثان هانف الأساسية تتلخص فى أن الحرب اللبنانية لم 
أجذبية على الأرض اللبنانية متمثلة فى الوجود الاسرائيلى 

والسوری والفاسطینی والایرانى .. الخ . 


ا 


إن الحرب اللبنائية - كما يرى الأستاذ هانف - هى نتاج 
لحالة الخوف التى انتابت كل الأطراف التنازعة . إنه الخوف من 
الهزيمة رالتى كانت تعنى فى حالة لبنان إما الاستسلام والتبعية 
أو فقدان فرصة العيش الأدمى واسثبدالها بحياة المخيمات أو 
الهجرة رالتشتت الدائم . يحدد هانف نوعين من الخوف : هناك 
الخوف من هزيمة تعنى فقدان كل شىء وهذا النوع يتبعه درجة 
عالية من الاستعداد الى مواصلة القثال مهما كان الثمن . هناك 
توع أآخر من الخوف ل تعني فيه الهزيمة ففدان کل شىء › وهو 
بذلك خوف يتبعه درجة من التعقل والاستعداد للتفاوض . يعتمد 
e‏ الت 
الاقثتصادية الاجتماعية . 

وعن الجمهورية اللبنانية الشانية يقول هانف أنها تقوم 
إجماع شعبى يرفض الصراع ويرى منطقية البديل الديمقراطى 
للبذان . ولكن الكاتب يحذر من أن اتفاق الطائف والانتخابات 
المبرلائية اللبنائية تحيد عن هذه الروح الشعبية . 


Jane Corbin, The Norway Channel: the 
secret talks that led to the Middle East Peace 
Accord, New York: The Atlantic Monthly 
Press, 1994, 213 p. 

عرض صحافى للمباحثات السرية التى أدت الى اتفاق 
أوساو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل . تسلاط 
الصحافية الأهسواء فى هذا المرض على المفاوهين 
النرويجية . 

Nurit Kliot, Water Resources and Conflict 
in the Middle East, London: Routledge, 1994, 
309 Pp. 

امياد في الشرن ال سط : 

دراسة لمصادر المياه فى الشرق الأوسط وسبل التحكم فيها 
يركز الباحث على حالة أنهار النيل والاردن - اليرموك ا 5 
الفرات , يبدا السمل بمرض لبادى»ء القانون الدولى التى ثعالج 
مشكلة الانهار التي تجری میاهپا در أراضی دول متعددة 
هذا المرش ملخص الوضع كما ENE‏ النظام الدولى . ثم 
یستعرض الباحث فى ثلاثة فصرل ملفصلة حالة كل ن نهر الثيا 
وا لأردن السرموك ودجاة والفرات ٠‏ مستحدما مبادیء اثفاقية 

نكى كاحسن السبل المتاحة لحل الذزاعات المحتملة فى هذه 
الوديان الثلاثة . قوة هذا الممل فى كم المعلومات الجغرافية التى 
بتضمنها مما يعطى القارىء EEN‏ 
واقتصاد والمتطلبات السياسية الول الممذية 


William Hale, Turkish Politics and the 
Military, London: Routledge, 1994, 369p. 

السساسة التركية والعسكر : 
يتعرض الكاتب لظاهرة تدخل الجيش فى السياسة التركية 
رالى أسباب هذه الظاهرة والتى يلغصها الكاتب فى تأزم 


و 


السياسة على أشر تفكك 
الأحزاب . 

ویتسا الكاتب إن كانت تركيا على أعتاب التدخل المرة 
الرابعة من قبل الجيش فى اللعبة السياسية وهو ما حدث ثلا 
هرات منذ عام ٠٠٠١‏ . للاإجاية عن هذا السؤال يبدا الكاتي 
بدراسة تاريخية لهيكل الجيش aa‏ 
اهمية العلاقة بين رجال الجيش ورجال السياسة فر الفثرة الحدية 
منڈ عام ۰ , 


ومع تأكيده على أن التدخل العسكرى فى اللعبة 
ROT‏ هذا العمل هل قدر تركيا أن يتدشل الج 
فى السياسة ليحميها من رجال السياسة ؟ 


ك النظام البرانى وتصاعد حلف3 3 الخلاف بين : 


: آسسا‎ 
Michael Nazarr, North Korea and the 


Bomb: A Case Study in Nonprofileration, 
New York: St. Martin's Press, 1995, 290p. 


كوريا الشمالية والقنبلة النووية: 


دراسة جيدة لحالة كوريا الشمالية تجممع بين الشحليل 
التاريخى أخلفية الصراع وللعلاقات الكورية الأمريكية وبين التحليل 
المرسسىی لدور ومصالح كل المؤسسات البيروقراطية المرتبطة بحالة ٠‏ 
كررياالشمالية . يفرق الكاتب على سبيل المثال بين موقف وزارة 
الفاغ الأمريكية والكوتجرس والصحافة الأمريكية . فبينما أيدت 
الأولى الاتفاق الکرری الأمريكى رغم عيویه حنی تمثع ا تصعید 
الموقف يؤدى الى تعبئة القرات الامريكية فى شبه الجزيرة الكررية 
> رأى الكونجرس والأصوات العالية فى الإعلام الأمريكي ضرورة 
رفض الاتفاقية وتشديد الرقابة على كوريا الشمالية اتكون عبرة 
لدول أخرى تأمل فى حيازة السلاح الذووى . 

يقدم الكاتب تقييما معتدل للاتفاقية قائلا أنها أفضل ما 
يمكن الحصول عليه وأنها ستكون خير شمان السادم فى المنطقة , 
إن هى استكملت بمحاولات مكثفة '(وناجحة طبما لضم کوريا 
الشمالية لمجموعة تعاون اققتمسادى ارک1 کوريۀ (تجمع 
الكرريتي) . 


Nicholas Eberstadt, Korea Approaches 
Reunification, Armonk: M.E. Sharpe, 1995, 
180 p. 

وريا وفرصة التوحيد: 

دراسة قصيرة ومرجزة لعلاقة الولايات المتحدة بكرريا 
الجئوبية يتهبمن العمل کا هائلا من المعلرمات الاقتصادية 
المفصلة لوان الضعف فى العلاقة الأمريكية الكررية (الجنوبية) ‏ 
فبینما أن العلاقة الاستراتيجية التى تجمع بين الدواتين تمتبر 
علاقة حيوية لرد م الخطر العسكرى/النروى من شمال كوريا إلا 
أن هناك مراطن ضعف تعترى مسيرة تلك الملاقة أهمها : ١‏ 
بها . فهى لا تطلم الولايات المتحدة على كل ما لديها من معلومات 


YY 


من شمال كوريا . ؟- عدم وضوح موقف النخبة الحاكمة فى 
يا الجنوبيا فهى تؤيد سرا الكثير من السياسات الأمريكية فى 
النطقة » وتظهر عانا وكأنها تؤيد الروح العدائية المتزايدة فى 
أوساط الشمب الكورى (الجنوبی) تجاه الولايات المشتحدة . )( 
عدم جدية الموقف الكورى (الجنوبى) تجاه المشاكل والمصاعب التى 
تواجه المستشر الأمریکی فى كوريا . 


Andrew Mack & John Ravenhill, Pacific 
Cooperation: Building Economic & Security 
Regimes in the Asia Pacific Region, Boulder: 
Westview Press, 1995, 298p, 

تتراوح الأبحاث التى يتضمنها هذا العمل بين متفائل 
بمستقبل العلاقات الاسيوية فى مجال التعاون الاقتصادى رالامنى 
۾ ومتشائم لكثرة الخلافات وصرا ع المصااح الأسيوية . یری بارى 
بوزان على سيل المثال أن العلاقآت الأسيوية تتميز بدرجة عالية 
من التفكك السياسى بل والعداء (فى حالة الصين والهند آو الصين 
والیاہان)ویرى أن سباق التسلع الآسيوى سيلاحق كل محاولات 
التعارن الاقتصادی ۰ 

أما الباحث الاسترالی كاميلرى فيرى أن السبب الرئيسى 
أنه لا يرجد فى منطقة آسيا والمحيط الهادى أية قوة اقليمية 
يمکذها فعليا أن تلعب الدور القيادى اللازم لأى محاولة لبناء 
مجموعة اقتصادية/رسيأاسية موحدة . 


النظرية السياسية : 


seymour Martin Lipset, The En- 
cyclopedia of Democracy, Washington, D.C. 
Routledge, 1995, 2000 p., 


معجم الدمقراطة : 
يحتوى هذا المعجم الذى يتكون من ألفى صفحة فى أربمة 
مجلدات على أكشر من ٤٠١‏ مفهوم من مفاهيم الديمقراطية 
الأساسية مما يجعل هذا العمل أكثر أعمال الديمقراطية اكتمالا 
وثراء . يشارك فی هذا العمل أکثر من ۲۰۰ استان وياحث عالمى 
من بینهم لاری دیاموند وصاموئیل هانتیجتون وآرند لیبهارت 
وخوان لیذز ولوتشیان بای وفيليب شمتر ومعد المعجم سيمور 
تعالج موضومات الممجم اريخ الديمقراطية منذ عهدها 
اليوناني وحتي وقتنا هذا هم شرح 1 : المسادیىء 
والاصول الديمقراطية كحق المواطنة وحقوق الانسان والمساراة 
والنظم الانتخابية والليبرالية والشعوبية . كما يحتوى على مقدمات 
من أهم فلاسفة الديمقراطية وأهم الحركات الديمقراطية ومنها 
الحرب الأخلية الأمريكية كحركة ضد العبودية وحركة حقوق 
. أفريقيا شد النظام المنصرى وأخيرا يضم المعجم عضا من 
الظطواهر المعاصرة › شارحا لأثر تلك الظواهر على مفهوم وتطور 
الديمقراطية منها شاهرة الاتصال الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات 


* 


Norberto Bobbio, Left and Right, Cam-. 
bridge: Polity Press, 1995, 140 p. 

السار واليمين : مناك فرق !. 

محاولة لتوضبح الفروق الأيديولوجية والسياسية التى مازالت . 
تفصل بين اليمين واليسار حتى بعد هزيمة الشيوعمية رانتشار فكرة 
الاشتراكية الديمقراطية » رأخيرا فكرة نهاية التاريخ . يقر بوبير 
أن الفرق بين اليمين واليسار مستمر منذ الثورة الفرنسية فى نهاية 
القرن الثامن عشر ء فمفهوم اليمين عن المساواة يختلف جوهريا 
عن هثيله فى الفلسفة اليسارية ؛ رهذا ما يدور حوله الكتاب ؛ 

بوبيو باحث فى المجلس القومى للبحرث بإيطاليا , 


John Hall, Civil Society: Theory, History, 
Comparison, Cambridge: Polity Press, 1995, 
344 p. 

المجنمج ا مدني : النظرية - التاريخ - المقارنة : 

بقدر الكاتب - الأستاذ بجامعة ماكجيل الكندية - أن مفهوم 
المجتمم المدنى قد استخدم شعار| للتطررات التى طرأت على عدد 
من النظم السلطرية فى أمريكا اللاتينية وشرق آسيا › وأخيرا 
شرق أوروبا . ومع ذلك فان تردد ذكر هذا المفهوم لا يتثاسب مع 
مفهرم المجتمع المدنى وعلاقته النظرية والتاريخية بالقرمية 
الشموبية . 

يشارك فی هذا العمل آرنست جیلذر وآدم زیلجمان رشريف 
ماردین . 


Larry Diamond, Nationalism, Ethnic Con- 
flict and Democracy, Baltimore: John Hop- 
kins University Press, 1994, 146p. 

القومية - العرقية - الديمقراطية : 

دراسة فى معضااة الدواة القرمية المعاصرة من أحد أهم 
أساتذة السياسة الأمريكيين الهتمين بالديمقراطية واليات التحرل 
اليها . وإن مشكلة القرمية من وجهة نظر لارى دياموند لم تعد 
حكرا على الدول حديثة الاستقلال » أو حديثة العهد بالديمقراطية › 
فهی مشاکل تواجه دولا متباينة كفرنسا وأممانيا والهند واسرائيل ؛ 
ريؤكد على أن الحل هر فى خلق جو من الديمقراطية وتوطيد 
دعائمها . 

فى الجزء الأول يتعرض الباحشون للعلاقة بين القومية 
والديمقراطية . تبنى أحد المشاركين فى هذا الجزء فكرة عدم 
تعارض القرمية والديمقراطية بينما عارش فوكاياما مؤكدا أن 
القومية لا يمكن لها أن تتعايش مع الديمقراطية إلا فى المجتمعات 
المتجانسة عرقيا كاليابان او تلك التى لا ترلى الأصل العرقى 
اهتماما كالمجتمم الأمريكى . 

يبتعرض الجزء الثاني لبعمض الحالات منها حالة الهند 
ونيجيريا لجات الهند الى النظام الفيدرالى إحتواء عناصر 
مجتمعها المتعددة فی حین أن نیچيريا فشلت فى استخدام النظام 
الفيدرالى انفس الفرض . يتضمن هذا الجزء كذلك نقدا لرجهة 
النظر القائلة أن صرامات البلقان وکندا ھی فی جوهرها صراعات 
عرقية ؛ مفرفين تلك الصراعات من مضمونها السياسى 


YY 


الاجتماعى والاقتصادى التى أدت الى استخدام الشعور المرقى 
من أجل مصالح غير عرقية في الأساس . 


Rolf Wiggershaus, The Frankfurt School, 
Cambridge: Polity Press, 1995, 8O0p. 


المدزيسة الفر انكفور تة : 

بنسبتها الى جامعة غرانكفورت الالمانية . يقدم الكثاب ثلخيصا 
لتاريخ هذه المدرسة الفكرية التى تعتبر من أهم المدارس اليسارية 
الالمانية هذا القرن والتى نشات مم الجمهورية الفايمرية › ثم 
انتقلت الى أمريكا أثناء الحرب المالية الثانية لتعود فى الستينات 
فی شکل أُفکار فروم ومارکوزا وهابرماس ؛ 


Maurizio Passerin D'entreves and Seyla 
Benhabib, Habermas and the Unifinished Pro- 
ject of Modernity, Cambridge: Polity Press, 


1994, 280p. 
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7 کینیث براون وهنا دیشیس طسب › دہ 
أسامة الغزالى حرب . کكالرلوس جاستا 
(محرروں) - مهنة الصحانة فى بلاد البحر 
امتوسط - أعمال 'ندوة" ممارسة ممنة 
الصحائة فى اتليم البحر المتوسط المعقودة 
فی مار سلا - مارس ۱۹۹4 - الناشر : مجلة 
السساسة الدولية - 12114۹0 


بكذمات بسيطة هادئة يؤکد الأستاذ ابراهيم نافح رئيس تحریر 
الأهرام أن مشمون كتاب مهنة الصحافة فى بلاد البحر المتوسط ليس 
مادة ذظرية فى فنون المسحافة من تحرير وأخرأج وإعلان وتمويل 
رتسويق وادارة وغيرها مما هى متوافر فى الكثير من الكتابات حول 
الصحافة ١‏ وإثماً هو خلاسة خبرات عملية ورسيد ممارسات واقعية 
تلقی الأضواء على مخف جوانب الالة الصسحفية أثناء دورانها وتشغيلها 
في محيط بالغ التعقيد والتشابك سياسيا راجتماعيا وشقافيا . هذا 
بالاضافة الى نوعية القضسايا الثى يثور حواها الخلاف والجدل ويعالجها 
الكتاب بموشوعية . 

وقد تولى تنظيم وإعداد هذه الندرة إصدارات ثلالة هى : مجلة 
"ميدتيرانيه" ٠‏ التى تصمدر فى باريس » والمجلة الاسبومية الاسبانية 
کراترو سيتيماناس" التى تحسدر فى برشلوة ٠‏ رأخيرا المجلة ربع 
السثوبة المصسرية "السياسة الدولية" التى تصدر فى القاهرة عن مؤسسة 

ويمكن القول أن الصحفيين الذين شاركو) بآرائهم فى الذدرة قد 
اتيحت لهم هذه الفرصة لكى يفكرو معا حول تجاريهم الشخصية 
وكذاك حول الاستراتيجيات ؛ الناجحة وغير الناجحة ؛ والتی حاوایا بها 
التفلب على هذه المنعوبات . 

ريذكر "بول بالتا" الذى عمل مراسلا اسحيفة 'لوموند" الفرنسية 
فى الجزائر طول فترة السبعينات ما وأجهه من صعوبات فى مهنته مث 
كيفية الكتابة عن الجزاثر فى عصر "بومدين' موجها كلامه الى القارئء 
الفرٹسى الذى كان ولايزال فى هذا الوقت مغاديا للنظام الجزائرى . 

أما المسحفية الجزائرية "غانية موفق' فهى ترى أن الموضسومية 
کات تطرح نفسها عليها كلما تواجدت شمن مجموعة من الصبحفيات 
الأجنبيات لتفطية أنشطة الجماعات الأصولية فى الجزائر ‏ ففى يوم مأ 
قدم لھن اوشحة.لإرتدائہا لکی يحشرن تجمعا اسلاميا كان الطلوب 
منهن تفطيته . ركانت غانية ترفش ارتداء الوشاح بينما زميلاتها 
الأجنبيات كنا يمتثن لهذا الشرط رهن بتضاحكن . بهذا كائت غانية 
تتخڈ موقفا شخصیا راکنها فیما بعد ستواجه موقفا آخر ؛ وفی هذه 
المرة ستغلب عليها الاعتبارات المهنية . ذلك عندما قررت المسحافة تجاهل 
المظاهرات الواسعة النطاق التى قام بها الاسلاميون فإن 'غانية" 
سترقفض ممارسة مثل هذه الرقابة الذاتية وستمضى فى طريقها وتقرم 
بتفطية جميع الأنشطة التى تؤديها "الجبهة الاسلامية للانقاذ" الى حد 


انها ستتهم بالتماطف معها ؛ 

رالكتاب يسلط الضسوء على الرقابة السافرة والرقابة الذاتية . 
فتتمثل الرقابة السافرة فى مصادرة الصحف التى تحتوى طلى مقالات 
يعد الشفل الشاغل العديد من درل البحر الترسط . 


فی اسراثيل مشلا » يتسم الوضمع بالتناقض التريب : إذ أن 
الصحافة في حد ذاتها تتمتم بحرية واسعة ولديها القدرة على توجيه 
النقد ‏ ولكنها - مع كل هذا - خاضمة لرقابة عسكرية تمارس أحيانا 
بقسرة بالغة . 

أما فى تركيا فإن الصحفى يتمتع ظاهريا بحرية ¥ حد لها ٠‏ ورم 
ذلك فعليه أن يتعامل مع ضسغوط شديدة للغاية ؛ فعليه أن يعمل وهن 
موزع بين نوعين من المخاوف . أولهما الخوف من ردود الفعل الانتقامية 
التى قد يقم بها الحزب الكردى الاتفصالى مما يحد من امكاثات 
الصمحفى فى تفطية كل ما يدور حول المشكلة الكردية ؛ وثانيهما الخوف 
من الرقابة البوليسية شديدة البأس الثى تقف قى رجه أى تحقيق صحفي 
حول هذه المشكلة , هذا بالاشسافة الى القيود الاقتصادية والسياسية الى 
تضع حدردا وقيودا غير مباشرة على ممارسات الصحفى ذات الطابع ٠‏ 
المهنى . 

وينطبق هذا الآمر أيشبا على مصر حيث قد تتمتع صسحافتها بحرية 
مطلقة فى التعبير راكن الدراة هى التى تمتلك الصحف الكبرى مما يعثى 
ممارسة الرقابة الذاتية على نطاق واسع سراء كان المر يعلق باختيار 
الموضوعات أو بطريفة معالجتها . 


ما الرقابة ااذاتية فيعترف العديد من الحصفيين بانپا اذا مورست 
من قيال ااذين يقومون بالنةل أو بتحليل المعلومات فإنها تثقل كاهل 
وپالتالی يمكنها أن تؤثر على اختيار ا موشوعات رملى طريقة معالجتها 
وقد تؤدى الى إغفال بعض الجوأائب وقد تزثر ملى اختيار الألفاظ . رلكن 
يمكن اللحفى أذا تعامل مع ألرقابة الذاتية بقدر من الوعى بها 
وألادراك لحدردها بأاستعماله نوعا من "الشفرة قد تتيح له أن يفصسح عن 
بعض الأمور بالرغم من كل القيود وطبعا فإن مثل هذه الممارسة # تخل 
من المخاطر ؛ 
شهادته التى تعتبر ذات قيمة ثمينة لأنه مارس الصحافة فى دول تقع على 
جانبى "البحر المثوسط" مما أكسبه خبرة مزدرجة . وبناء على خبرته فان 
اللجوم الاستخدام "الشفرة" - أى اللغة المحفية غير المباشرة - يمكن 
ان يؤر على وضوح التعبير رروح المقال الذى يكتبه مما قد يسفر عن 
الصحفية . ويضيف سمير قصير أن كل صسحافة تقوم بفرخن القواعد 
الخاصة بها ٠‏ رالتى يجب الالتزام بما قيما يتعلق بما هى غير صالع 

وحرل الرقابة فى فترات الأزمات وهى الرقابة المفروضىة فى أوقات 
عادية لکنا تزداد شسرارة في أوقات الأزمات ١‏ رفى حالة وجود مجتمع 
تزداد درجة اهتمامه بالسياسة أو يشهد صراعات عئبفة فإن الصحافة 


س و" س 


تخضع لضغوط قوية قد تدفعها الى أن تقف فى صف هذه الأنديولىجية 
أ غيرها ٠‏ وهو موقتف لا دخل له اطلاقا مع الرسالة الحقيقية التى تقم 
على المسحافة المىوضسرمية والحرة . مثلا فى قبرص اكتشف "زينون 
ستافرييدس" بأن كلا من المحافة اأناطقة باللغة التركية » والصحافة 
الناطقة باللفة اليونانية قد صارتا أداتين اي 
الاسر وان كلا مڻ n i‏ الذى تنتمس اليه 


وعلى نحو مماثل فإِن الصسحافة الفلسطيثية التى وصفتها كل من 
ماجدة البطلش ‏ و 'ربى الححسری" (فالسطين) ققد أثرت علیها قوأات 
الاحتلال والرقابة الاسرائيلية را مناخ السياسى الذى تحافظ عليه 'منظمة 
التحرير الفلسطينية" وسائر الحركات الفلسطينية الأخرى . رهذا النوع 
من الرقابة لم تفلت منه المسحافة الغربية أيضا . 
رانعكاساتها فهى تمثل تركيبة جديدة من أبعاد سياسية ومالية هائلة فى 
أورربا وأيضا فى سائر أتحاء العالم وقد نوقشت خلال الندرة باستفاضة 
ويرى بعض المنتمين الى الجانب الشمالى من البحر المتوسط أن هذا 
النوع من البث السسمعى فالمرئى يمثل ارتا من الشسرر المطلق » وذلك 
تلانزلاقات الحديثة رابحثه الدزرب عن فورية الحدث درن القدرة على تعقب 
جذور الأحداث وتحليل تطوراتها , 

بينما يرى البعض الآخر وهم أيضا من رجال الصحافة المكتربة 
وان انوا ينتمون الى دول جنوب البحر المتوسط, أن الاتصال براسطة 
على (التعويش عن النقص فى المعلومات المحلية رعلى التحايل على 
مختلف القيود RE ITER‏ 
الجزاثريين الى اقتناء هئات لاستقبال القنوات الفضائية ؛ وهى ما يدل 
على الرغبة الشديدة فى البحث عن المعلومات الفورية وعن ”الحداث كثمط 
حياة . كما يؤكد ذلك الصحفى اللبنانى مارك صايغ" الذى عبر عن هذا 
البعد غير المتوقع الذى يشكله تاثير التليفزيون الأجنبى فى الدرل العربية 
عتدما يتيع الفرصة لترغل القيم الحديثة التى تمن بها الذخية المحلية 
وحين تقوم السلعة المستوردة بدور فى عملية التحديث الإجتماعي 
دالأخلاقى وهى عملبة لا تقرر السلطات القيام بها على نحو مباشر . 


ویجوز طرح تساؤل : هل يكمن الفارق بين تومية المشکلات فى كل 
من صحافة شمال وجثوب البحر المتوسط فى نوع المشكلة أم فى درجتها 
پمعنی EE SEE E‏ 1 آنا N N‏ 
بال یرن ف کی اتر ای ا 
ومن ثقل الرقابة ومن تدخل الجيش . ومن جهة أخرى كان المحققرن 
الصحفيون المنتمون الصسحافة الفربية يذكرون أمورا مختلفة تماما . مثلا 
كيف يمكن للصحفى أن يبقي وفيا لمعتقداته السياسية وهى يمارس مهنته 
ثم كيف يمكنه أن يكافح شد الضفط الذى يريد فرض زارية معينة عند 
تقديم الحادث أو كيف يمكته منافسة الوسائل السمعية والبصرية ؟ 
فأخيرا وبعد القراءة المتحمسة والفاحصة يظهرنا هذا الكاتب أن 
الأحاديث التى يروريها هؤلاء الصحفيون قد ثبدو مؤلة أحيانا فى ذات 
القت الذى تبدو فكاهية أحيانا أخرى . رلكن المؤكد أنها جميعا مثيرة 
للقراءة فى كل الأحيان , رأخيرا يمكن القول أن القارىء المصرى 
والعرییى سرف يجد فى الكتاب ما يدفعه لقراته وثامله نظرا لثراء وثثوع 
التجارب رالخيرات من دول يخثلف فيها المدى الديمقراطى كما يختلط 
المحيط الاجتماعن وأالثقافى مما يعطى فرصة للمقارنات المنهجية البناعة . 


هیسود شسسھے 
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لقد عالج المؤاف بتوسع موضوعه بين هذا الكتاب فى اربعة أويواب ` 
فى ٤١۸‏ صفحة من القطع المتوسط وصدرتها هذه الدراسة القيمة 
بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاء منظمة الأمم المتحدة » ومن 
الطبيعى أن يشير المزاف إلى عصية الأمم المتحدة التى أنشئت فى ٠١‏ 
يثاير ٠۹١١‏ التى كانت إهاحدا لفكرة إنشاء المنظمة الدولية الجديدة حيث 
تصفيه عصبة الأمم فى عام ۱۹١١‏ بعد إعلان قبام الأمم المتحدة خاصة 
بعد إنتهاء الحرب العالية الثانية التى أثمرت تغييرات عميقة فى هيكل 
القوى الدولية أنذاك ورتحول العالم إلى قوتين كبيرتين رمعسكرين 
متضادين . 

وجاعت الأمم المتحدة تعبيرا عن رؤية مصالح التحالف الذى كتب له 
النصر فى الحرب العالمية الثانية راختلف الور الذى لمبته الولايات 
المتحدة الأمريكية عن الدور الذى قامت به الدول الكبرى الأخرى ويرجم 
ذلك لأن أمريكا لمك تدخل الحرب العالمية الثانية إلا متاأخرا وربما لان 
أراضيها لم تشهد أآى معارك میا أآتاح لها فرصة التامل الهادئ من أجل 
التخطيط العالم جديد بعد ان وضعت الحرب أوزارها . 


رفي نهاية سبتمبر ۱۹4١‏ رافق المجلس النراب الأمريكي على 
مشروع قرار مقدم من رليام فوابرايت يؤيد فكرة إنشاء آلية عالية جديدة 
احفظ السلم والأمن الدوليين بمشاركة الولايات المحتحد ة فيها . 

وفي داخل الادارة الأمريكية حديث بعض الخلافات فى وجهات 
النطر حول بعض القضايا الرئيسية مثل علاقة المنظمة الدولية بالترتيبات 
الإقليمية ركان روزفلت يميل إلى منظمة عالمية تسند فيها مهمة حفظ 
السام امن والسادم إلى آلدول الکپری ویول بنا ٠۹۲‏ صدر إعلان 
نفسپا « الأمم المتحدة ات و إلتزام انول 
الموقعة عليه بالمبادئ التى نص عليها ميثاق الأطلنطى وقد وفقت عليه 
إحدی وعشرین دولة وفی نهایة اکتویر ۱۹٤١‏ جاء إعلان موسکی الذى 
يمثل أرل وثيقة رسمية تتضمن إلتزام الدول الأربع الكبرى المتحالفة على 
إنشاء :تة دلية يديل من مسببة الام رما تتف عام ۱۹٤4‏ حتي 
ا ا ا ا 
ال ة رالياتها وتضمن الإعلان اعتراف الرل الأررربية دضرورة العمل 
O‏ م امساراة السيادية بين كل الول المسبة للسلام وتكو 
عضويتها مفتوحة ثل هذه الدول كبيرها وصقيرها من أجل الحفاظ على 
السام ا من أجله أنشئت منظمة الأمم المتحدة . 


ا a‏ اش رشل رتد تم الإتفاق بين هؤلاء الشلاثة 
الگبار : - 

١‏ - نظام التصویت فى مجلس الأمن : حيث إقترحت الرلايات 
المتحدة بين المسائل الإجرائية و مسائل الموشوعية مع قصر استخدام 
حق الاي مى اسائ روعي قط . 
تايعجة للدول التى هزمت ف الحرب العالمية الثانية . رالإكتفاء بقبول 
اوكردانيا رروسيا اليضاء دون بقية الجمهررية السرفيتية . 


ا 


۳ ¬ توچه الدعوة لمؤتمر تاسيسي ألأمم المتحدة يعقد فى مدينة 
سان فراتسسکی فی ۲۵١‏ ابريل على أن تتوای الرلايات المتحدة تىجبها 
الدوعوة إليه وبداً تأسيس المنظمة الدعرة وفعلا صدر ميٹاقها من ٠١١‏ 
مادة موزعة على 1۹ فصلا بالاضافة إلى النظام الأساس لحكمة العدل 
الدرلية والذى يتكون هو الآخر من ۷١‏ مادة وتمد جزاء لا يتجزاً من 
الميثاق وتوضح هذه المواد الفرض من إنشاء المنظمة وا لبادئ التى تقرم 
عليها وسبل وآليات تحقيق أهدافها وفروعها الرئيسية وقواعد التصويت 
فيها مع إعتبار ميثاق الأمم المتحدة إعلى مراتب المعاهدات الدراية وأكثر 
قراعد القانون الدولى مكانة وإلتزاما حيث تصف الادة ٠١١‏ من هذ 
الميثاق على آنه « ' الإلتزامات التى يرتبط بها أعضاء المنظمة الأمم المتحدة 
وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى إلتزام دولى يرتبطون به فالعميرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق » . 

رأهتم ميثاق الأمم المتحدة إهتماما كبيرا بالتعاون الدولى في 
المسائل الإقتصادية رالإجتماعية واعتبر أن الأمم المتحدة لها دورها 
الرئيسى الذى يتعين عليها أن تقوم به لدعم هذا التعارن وإن تصسور 
المیثاق لهذا الدور لم يخرج عن كونه دررا تتسيفيا إشارديا حيث 
بمرتب على الدول إلتزامات محددة راجبة التنفيذ التحقيق الأهداف العامة 
التى رسمها وام يحدد أيضا طبيعة المشكلات الدولية الارلى بالرماية فى 
المجالات الاقتصادية أى الاجتمعاعية أى سبل واليات حلها بل لقد ترك ذلك 
كله للأجهزة العنية فى المنظمة اأدواية . 

وعن أزمة الإمم المتحدة فى زمن الحرب الباردة قال المؤاف : من 
المفارقات الغريبة أنه ٠‏ الوقت الذى كانت فيه الحرب الباردة على رشك 
الانتهاء وقبل إنهيار الإتحاد السوفيتي السابق مباشرة كانت الامم 
المتحدة فى حالة خانقة تضعها على حافة الإفلاس والعجز أحيانا عن 
دير الموارد المالية : 
الباردة بحيث خرج إلى ساحة الإعلام إصطلاح جديد براق « النظام 
العالى الجديد » أو العلاقات الجديدة « شاع بصفة خاصاة 
خلال أزمة الخليج الذاتية على اثر الغزو العراقى للكريت فى أغسطس 
۰ وکان الثقارب الذىی تحقق ٿدريجيا من عام ۱۹۸٩‏ ٻين القوتين 
العظميين قد أدى لإعادة تنشيط آليات الأمم المتحدة وخاصة فى مجال 
تسوية المنازعات بالعراق السلمية وإحياء الأمل فى إمكائية أن تؤدى 
نهاية الحرب البلاردة بين القومية العظميين لإحياء الدور الذى كان 
المفترض أن تقدم به الهم المتحدة فى النظام الدرلى الجديد , 

وكان من الطبيعى أن يشير المؤلف إلى أزمة الغزى العراقى للكويت 
كتجرية عملية لجدوى منظمة الأمم المتحدة ومعالجة هذه الأزمة بشكل 
وجاد وعملى وألذى حدث بقيادة الرلايات المتحدة لعدة اسباب منها : 
هذه الأزمة قد وضعت خط فاصلا بين مرحاتين من مراحل تطور النظام 
الدرلى ولكن هذه الهمة وذلك النشاط لم بعد له أثر بعد إنتهاء أزمة 
الخليج الثانية . 

وإن كانت هذه الأزمة فرصة ذهبية لإعادة إحياء آلياته التى كانت 
قد مطلتها الحرب الباردة أو التحديد هذه الأليات ما يتناسب مع طبيعة 
النظام الدرلى الجديد لكن هذه اعت إدراج الرياح وترتب على هذا 
الوضع وجود مقاومة تعيشها الآن الامم المتحدة وهى مفارقة غير قابلة 
للاستمرار على أى حال حيث يتعين عليها أن تعمل وفقا لالياث شكلتها 
الحرب الباردة .. إن اسلوب إدارة الأمم المتحدة لأزمة الخلبج الثانية قد 
شكل عبئًا نفسيا فى المرحلة التالية لأن الأمم المتحدة قد أصبحت مطالبة 
بان تتعامل مع كل الممتدين فى المرحاة الثالثة لأنيا مطالبة بان تستخدم 

ووضع المؤلف أمامنا سؤالا عن الأمم المتحدة - بعد أزمة 
الخليج - هل هى نظام للأمن الدول أم لإدارة الفوض الدرلية ركانت 


إجابته : لقد حرصت أجهزة الإعلام العالمية أن تؤكدة أثناء حرب تحرير 
الكويت أن هذه الحرب تتم بإسم المجتمم الدرلي كله ولحسابه حتى 
راركانت الولايات المتحدة هى نفسها التى تعود التحالف الذى فرضىثه 
المتحدة لأن الرأى العام العالمى توقع من هذه المنظمة العالمية ان تعاتب 
كل الخارجية على الشرعية الدرلية فى الحاضر وا لمستقبل بنفس القدر 
رالجدیة والصرامة التی عرمل بها صسدام حسین فی ینایر ۱۹۹۱ مما 
ترتب على ذلك سلسلة من التداعيات اثار بعضسها قدرا من الفوض 


والإخشطلراب فى العالم لم يكن فى هقدور الأمم المتحدة فى ظل الهياكل 


القديمة الموروثة ‏ وعلى صسعيد أخر برزته خلال السنوأات المشر ال مأضرة 
تراكم تداعيات مترتبة على التقدم العلمى والتكنولىجي منذ الثورة 
الصناعية فإن معالم مجتمع عالمى ظهرت مشكلات خطيرة مثل أسلحة 
الدمار الشامل وإحتلا الإنسان البيئ رالارهاب . 1 

وخصص المؤف الباب الرايع من دراسته القيمة للإجابة هن سؤال 
هام : الأمم ا لمتحدة الى أين ؟ وجات اجابته علي التحو التالى : تزداد 
عرباته بعد كل محطة وفى خلل هذه التحولات فى النظام الدولى بعد تهاية 
الحرب الباردة إزداد الطلب على خدمات الأمم المثحدة كثكيرا وأصيحت 
ا مهام الطلوب أن تقوم بها هى التنرع إلى درجة أن إضافة عربات جديدة 
ا فى حالة إجهاد تام رترأجه أزمة متعددة الأبعاد يهددها شبح 
iy‏ داي + 

وفي ثهاية الكتاب يتحدث المؤلف عن مستقيل الامم المتحدة بين 
الراقع والضمدح ومن يتامل ما يجري على ساحا التظام العالى الجديد 
سرعان ما یکتشف وجود ظاهرتین تعملان - لأسف - فى إتجاهين 
متضادین تماما : 

الظاهرة الأرلى : تداع فى إتجاه الكرنية رالتوجد دالإفتتاح قد 
جل الکون کله مجتمعا راحدا یستحیل على أی جزء فيه أن يستةل 
بنفسه ويتفصسل عن حركة بقية الأجزاء الدائرة فى تلك الكل وهی ما 
يفرض إقامة مؤسسات عالمية تمالم كافة القضابا السياسية را لإقتصادية 
والاجتماعبة استنادا الى قراعد عامة متفق عليها . 

أما الظاهرة الثانية : تتدفم فى اتجاه الانشطار والتفت والعزلة 
والانفلاق الفكرى والثقافى والمرقى خوفا من ضياع الهرية أو نقد الذات 
وهو من شأنه أن يعقد من عملية التنظيم الدولى بل ويحيلها لحملية بامظة 
التكاليف إن ام.تكن مستحيلة رفى هذا السياق تتجه الدرل الفنية رالدرل 
الديمقراطية إلى التعاون معا والتجمع فى اطر تنظمية ومؤسسات خاصة 
بها بميدا عن الأمم بينما تجد الدول الففيرة أى النامية نفسا غارقة فى 
العديد من الديون رالحروب العرقية رالطائفية را لمخدرات إلى جانب . 
التخلف العلمى رالتكنرلوجي . 

والواقع أنه أذا استمر ثطور الأحداث على تفس المنوال رمن نفس 
الاتجاء - أى اتجاه الدول الغنية إلى تنظيم شئرنها بعيدا عن الأمم 
المتحدة والتجمم فى أطر أخرى خاصته بيأ وهناك اتجاه الأطر التنظيمية 
للدول الفقيرة نحو التفكك رألانهيار فلن يساعد ذاك على إصلاح الأمم 
المتحدة على النحى الذى يكفل إقامة نظام فعال للأمن الجماعى . 


عتماں الجوهری 


¥ س 
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تنارل هذا اتقرير بااتحايل العالم الجديد اذى تعيش فيه a‏ 

E 

يعلى اقام مكرما للعالم لاتا لر سرتا فى هذا الأتجاه أوجدنا اتسنا 

تا قل ديمقراطية من عالمالبيم رلا يعنى هذا القرل أن هدقن هو 
اقامة لم لا نظم فيه ولا قوأعد ٠‏ ذلك لأن عاا بین الفرضى سيبح 

e EY‏ شان الجتمع العا 

EN EI 
أ التحديات التى تفرض الترتيبات اللازمة لادارة الشئون العالية‎ 


يؤكد التقرير على أن التغيرات التى شهدها الوضع العا مى جعات 
تحسين الترتيبات اللازمة <دارة الشئون الدرلية أمرا ملحا . 
E ORE O IO AEE‏ 
الاثليمية ' a‏ هذه التحدیات EF E‏ نالعال ۱ 
بشهد سباقا جدیدا للتسلع حيث أن انتهاء ا مواجهة بين الشرق والغرب 
لا يعثى وف انتشار الأساحة آلنورية . فمادامت هذه الأسلحة مرجودة 
فإن خطر استعمالها دام , فالدول تسى الى امتلاك أسلحة التدمير 
الشامل سواء كانت بيولوجبة أو كيميائية أو نورية. وبااتالى سباق التسلع 
يضم مزيدا من الدول , بل حتی پش آلکیاتات اتی ۷ تشد شل ا 
القلقة للعالم الاسر ٠‏ انتشار ثقافة العف“ . وتال هذه التحدیات هى 
التحولات الاقتصادية ء فرغم أن هثاك تحولات هائئة وخاصة فى الدول 
النامية التى شهد بعضها نموا ملحوظا مثل تايوان وسنغافورة ركوريا 
الجتوبية ء ولكن هذا الأداء الباهن لبلدان متعددة فى شرق أسيا فى 
جاب › وتوسع الاقتساد العالمى فى جاذب آخر يخفى جانبا أقل اثارة 
للامجاب من جوأنب التغيرات الاقتصادية ء وهو زيادة عدد الول الفقيرة 
الخمسة اللخيرة تاکدر الشعوب على حقوقباً : مشار ن ادارة 
الشعوب المقدرة لتشكيل حياتها وتاكيد حقوتها . 
ویز التقرير آهمية رجود تيم ومناهيم ترم عليما هذه الرتيبات 

بحيف ينتج لظام الى أكثر قدرة على تعزين الام والتقدم أجميعم شعرب 
العالم , وهذه القيم تتلخص فى مبداً هام وهر 'ینبغی أن يتعامل الناس 
مع الآخرين عى الحو الذى يرشبون فى أن يعاملوا به" ؛ وهذه القيم هي 

: احترام الحياة والحرية رالعدل را مساواة والاحترام المتبادل ربراعاة 
الغير النزاهة . 


يقرم على توضیح الحقوق اتويات اترا مها انشا يراي 

حيث أنها قادرة على أن تدار شثون باد من البادان وفقا ارغبات رصاح 
الشعب بالاضافة الى أنها البيئة اتی يکن فی إطارها ثامين لحقوق 
فى الملاقات الدراية رالتالی فادیتراطبة آساس الجرار الال - - la‏ 
يازم مكافحة الفساد الذى ينتشر فى البلدان المتدمة والثامية ران كانت 


النقاط التالية : 
ائ اک ا ا اا غ ا 
يقل عن حق الدول جميعا فيه وتلتزم جميع الدول بأن تحمى هذه الحقوق 


رهذا يتطلب تحسين المجتمع الدولى من قدرته على حل الصراعات 
قبل آن تصبح مواجهات مسلحة من خلال الإنذار المبكر ويعثات تقمس 
الحقائق . 

راستجابة المجتمم اادولى للأزمات من خلال التسرية رانهاء التهديد 
a Bi TE EFT‏ النووية وخطر تجاربها وانتشار 

- الاعتماد المتبادل فى الميدان الاقتعسادى ويطرح لاليات ذاك 
انشاء مجلس لمن الاتتصادى فى طاق الأمم المتحدة من أجل ثوفير 
القيادة السياسية وتعرير الاجا ع فى الرأی بشان القضابا الاقتصادية 
ااا ال ا . ٹم تعزی دور صتدوق النقد 
الدولى ؛ ثم تنفيذ جولة أرروجراى لاتفاقية الجات وإتامة المنظمة العالمية 
التجارة كما يتعين مضاعفة الجهود من أجل تحقيق دة التنمية ٠‏ ډایجاد 
أسس أيجابية لتحقيق التمورل وأخرا تتبق لخفلية الهجرة ؛ 

۲- صلا ح الأمم المتحدة وتعزيز سيادة القانون الدولى : حيث أن . 
هناك شرورة لاسلا الأمم المتحدة وإعادة النظر فى أمور كثيرة لتصيح 
أكثر فعالية وما يرتبط بذاك من ضرورة تعزيز وتدعيم سيادة القانون 
الدولى من خلال انشاء محكمة جنائية دولية أو من خاال أن يقبل جميم 
اعا ۾ الأمم المتحدة بالولاية الجبرية للمحكمة العالية . 


-٤‏ الحاجة الى قيادة مستنيرة تستطيم حث الناس على أن 
يسلموا بمسئوايات كل منهم تجاه الآخر وتجاء الأجيال المقباة 
آن تکون قیادۃ تدعم القیم التی نحتاج الیھا کی نعیش معا کجیران 

رالخلامة ان هذا يعتبر دعوة من أجل أساليب إدارة أفضيل 
شسئون الح العالمي ؟ أدارة أفضل لبقاء التوع الانساتيى ؛ 
اساب انش لی مما لی چرار مالی ھی بایان نی 

دي 


اشرف محمد عبدالله 


۳ عبد الكريم ابو الفتوح ابراهيم 
دورش -الجرائم صد الطاثرات : منظور 
السباسة العامة - رسالة دكتورة الفلسفة فى 
تحلسل السباسة العامة -جامعة الشسوى 
نشکا خو - ۱444 O‏ 

اصبع العالم اليوم كالقرية الصغيرة نتيجة تثدم وسائل الاتسالات 
والرامسلات ١‏ حيث ترجا خدمة نقل EE O‏ 
فى السعة النقلية وأالكفاءة العالية للطائرات . وتشير الاحما مات 
الصادرة من المنظمة العالمية النقل الجوی الی سفر ۲۹۰ مليون راكب فى 
عام ۱۹۹۲ بزيادة قدرها ٤ر۱۰‏ عن عام ۱۹٩۱‏ . 

رمع زيادة حركة النقل الجرى شهد العالم مبررا جديدة من 
الجرائم شد الطائرات » حيث تشير الدراسات التى أجريت عن الفترة 


- FA - 


هن ۰ حتی ۱۹۸٩۹‏ ۷ ان تلك الفترة شهدت ارتكاب 1۹١‏ حال 
اختطاف وتف جير للطائرات المدنية ترتب عليها مقتل ٠۹٠١‏ وجرح 
1 

رتاثرت حركة النقل الجوى تاثيرا فعليا بالأحداث الدواية ١‏ فعلى 
سبیل امثال کان لحرپ ااکویت فی عام ۱۹۹۱ أثر سلبى على حركة النقل 
الجوى نتيجة الخوف من أرتكاب أ ل العنف شد الطائرات أثناء رقت 
اعانت شرکات الطيران مجتمحه ان خسائرها قدرت بحوالى ٠٠٠١‏ 
مليون دولار فترة الحرب ؛ 

ورا المقدار الخسارة ااكبيرة التى قد تترتب على ارتكاب ااجرائم 
شبد الطائراث فقد قامت بعض الدول بتقدير الخسارة ال مادية التي 
تسب بها چرائم الإعتداء على الطائرات فملى سبيل المثال ١‏ تقدر إدارة 
الطيران الفيدرالية الأمريكية قيمة التعويض فى حالة وفاة أحد الركاب 
پمقدار ۸٠٠٠٠٠١‏ دولار أمريكى وتيمة الاصابة الخطرة بمقدار ٠.٠١‏ 
درلار امريكى وقيمة الإصابة البسيطة بمقدار ر دولار ٠‏ وتترارح 
قيمة استبدال الطائرة البوینج ۷٤۷‏ بین ٠۲١‏ إلى ٠۷١‏ مليون دولار 
( مکجوایر ,- ( . 

ربالإشسافة إلى الخسائر الادية الفادحة التى تسببها الجرائم ضد 
الطائرات اانه قد يكرن البدف من ارتكابها اظهار النولة المعتدى عليها 
بالضعف أو الضغط عليها لتغبير سياستها تجاه ثضية ما . 

رلا شك أن متخذ القرار يواجه الكثير من المشاكل التى يلزم 
التصدى لها ١‏ فمجتمم اليوم به العديد من المشاكل IT‏ 
المشاكل مستجد والبعض الأخر موجود منذ فثرة ومن المهم عند معااجة 
المشاكل أن تتم دراستها الدراسة الكافية للوقوف على أسبابها الجذرية 
حتى يمكن وضع الحلول الملائمة لها ٠‏ فبدون ممرفة الاسباب الحقيقية 

شة لا يمكن معالجتها بطريقة فعالة بل قد تؤدى العالجة فى بعض 

الأحيان الى تفدشم حجم المشكلة وتعقدها ,ومن هذا النطلق فقد حارل 
البأاحث فى هذه الدراسة الترسل الى تحديد أسياب الجرأتم ضسد 
الطائرات وتقيد الحلول المطبقة حيالها لتحديد ما إذا كانت تلك الحلرل 
أخري ٠‏ 

لتحقبق هذا الهدف فقد رأى الياحث تنارل موضوع الدراسة فى 
أريعة فسول ١‏ حيث تتارل الفصل الأرل التطور التاريخى للجراثم صد 
اأطائرات وتعلور مفهوم اردع . وقد تثاول الفصل الثانى تحليل السياسة 
القانونية لكافحة الجرائم ضد الملائرات > وتضيمن الفصل الثالٹ التحليل 
الاحسائى للجرائم خد الطائرات وتضمن الفمسل الرايع ملخم 
الدرأسة رأهم النتائج رالتو صسیات الٹی ٹوسلت إلیها من أبرزها أنه على 
الرقم من عدم نجاح | 2 لجتمم الدرلى فى الاتفاق على تعريف موحد 
لإإرهاب » إلا ان الدرل قد نجحت فى إعتبار بعض الافعال غير أ مشررعة 
الجرائم بغض النظر عن الدافع عليها 
کما یری الکاتب اا ا ا 
فن 


قانونية لكافحة الجرائم شد الطائرات والتی تتمٹل فی اتفاقیات جثیف 
رطرکیو ولاهای رمونتریال ١‏ إلا انه مازالت هناك مشاکل تتعلق بتطبيق 
هذه الإاتفاقيات . 


مجال القرصنة » نجحت اتفاقية جنيف فى تعريف جريمة 
القرسنة رتحديد مجال معارسة الاختصاص القانونى حيالها ٠‏ وأكن 
اشترط التطبيق الاتفاقية ان يكون الهدف من ارتكاب القرصنة تحفيق 
غشرض خاس وهذا الشرط لا بترافر في معظم الجرائم التى ترتكب 
اتحقيق أغراض عامة مثال الإغراض السياسية . 
ومونتریال ثقدما هاما من أجل محاكمة مرتكبى تلك الجرائم ١‏ ولكن فى 
الواقم العملى لم تحدد نص رص الاتفاقيتين الجلول الكاملة للاختلاف 
الذى ينشا بين الدول عند تطبيقهما ١‏ فعلى سبيل المثال ١‏ ترك تحديد 
العقويات الخاصة بجريمتي الختطاف وتفجير الطائرات لقرانين الدرل مما 


عمل على وجود خلاف بين الدولى على مقدار العقوبة الملائمة لهاتين 
الجريمتين ؛ 
استخدام الإساليب الكمية لدراسة الظواهر الاجرامية وهن هذه الإاساليب 
اسلوب تحليل الحرادث واسلوب الانحدار رالارتباط . فيظهر اسلوب 
تحليل الحوادث التفصيلات الهامة الحوادث الاجرامية التى تساعد 
واشعى السياسات القانونية على اختيار أقضل السياسات الممكنة . 

كما تشير النتائج المثرية على استخدام اسلوب الارتباط والانحدار 
الى ان البيانات التى وظفت لاختبار الاقتراضات التى تضعنتها الدراسة 
تدعم القول پان , محاكمات مختطفى الطائرات عملت على الخد مڙڻ 
جرائم اختطاف الطائرات وتدعم الفرضية التى مفادها ان أصدار انون 
يازم ا الإلكترونية فى الوانئ الجوية بما لها من تأثير 
ردعی ادى الى الحد من جرائم أختطاف الطائرات . كما ثشير نتائج 
التطيل الى ان تطبيق سياسات المكافحة عمل على الحد بصورة جوفرية 
الدراسة أن زيادة أجراءات الأمن بالرائي الجرية قد بيترتب عليها 
احتمالات الأعتداء بالمسواريخ على الطائرات من خارج الوانيئ الجوية ٠ ٠‏ 
ولهذا فان على الدرل ان تعمل جاهدة على المسعيد التشريعى لوضسع 
الاتفاقيات الدرلية التى ثحد من الثداول غير المشروع فى الأسلحة ملح 
وقوع الصسواريع فى ايدى اعضاء الجباعات ألارهابية حتى ل بتمكنرا 
من أستخدامها فى الاعتداء على الطائثرات را لمرأني الجوية . 

وأخيرا يبدو راضحا ان نتائج الدراسة تشير الى أهمية استخدام 
أسلوب التحليل الكيقى المتمثل فى أسلوب دراسة الحالة وما يظهره من 
مدى ملائمة الاتفاقيات الدراية مكافعة الجرائم ضد الطاثرات ومدى 
الحاجة الى التدخل من قبل المشرخ الدرلى بحلول قائونية جديدة . كما 
رتحليل الغاراهر الاجرامية ا يظلهره من تطور فى أساليب الجرائم شس 
الطائرات وما يترثب عليه من ظهور مسور جديدة من الأعمال غير 
المشرومة التی یجب أن یواجھها المشرع القانونی الدولی حتی پوفر آکپر 
قدر من الحماية للطائرات كوسيلة نفل درلية . 


احم بوسف القرعی 


7 دہ احمد ایو الوٹا - قاتوں العلاقات 
الديلوماسية والقنصلية (علما وعملا) مج اشارة 
خاصة با هو مطيق فى مصر - دار النهضة العربية 
[IKI 14440 -‏ 


اذا كائت الملاقات الدولية ليست وليدة الصسدفة رانما هى نتاج ` 
خاصة » تتطلب تدرا من المرونة فى التصرف وقدرة كبيرة على المتاورة . 
ويرجع ذلك الى خطورة موضوع الملاقات الدولية بالنظر الى الآثار التي 
قد تترثب على أی تصرف فى نطاقها , 

وقد تشم بت أهمية ومجالات القانون اادبلوماسى والةنملي 
امعاصير .ذلك أن العلاقات الدرلية الحائية ليست مجرد علاقات سياسية 
أو قنصلية وإنما تشمل ملاقات ذات طبيعة مثلذىعءة ومتغأيرة » تحتم وجرد 
اتصسالات بين الدول تلعب البعثات الدبلوماسية والقنصلية دورا هاما فى 
تصریفها : 

TS‏ الكتاب ألى أريهة أقسام : القسم الأرل » قسائون 
مکانا بارزا في العلاقات الدرلية بصسفة عامة ؛ وى أطار القاثون 


ت 


الدبلوماسی يمف خاصة . ذلك أن تبادل ال الدپلوماسی » عن 
الأساسية ریف لااتات ب الول U‏ أهم رسائل تصريف 
السياسة a‏ لأية درلة . 


الدبلوماسية اقرب الى n‏ الاهة NF‏ ا E‏ 
ا تنتھی شيها مهام البعثة باتمام المهمة التى أرسلت من 


O Oss 
وجود بعثات داثمة . وليس من السهل تحديد تاریخ محدد لتشاة البعثأت‎ 
الدبلوماسية الدائمة » وإن كان من المؤكد أنه يقع ما بين برام معاهدة‎ 
.۱۸1٥ ومؤتمر فبینا‎ e 

0 الدبلىاسية الثناثية هنا أن تسير ونعا لخطة ذات 

والشخصية ابعثة الدايماسية غاا الباب الخال يفسر 
الحصاناٹ رالامتیازات الدياوماسية : i‏ الباب الرابم والأخير فيبين 
المتغيرات التى تطراً على العلاقات الدبلوماسية . 

القسم الثاني ٠‏ قانون الدبلومأاسية الخاهبة أو المؤقتة (اليعثات 
الخاصة) . رإلى جاب الدبلوماسية الدائمة أى التقليدية (والتى تتخذ عادة 
شكل البمثات الدبلوماسية الدائمة) يمكن أن تتخذ العلاقات الدباوماسية 
أشكا لا الت يطلق عليها اسم الديلوماسية الخاصة هذه الأشکال 
ك أخری - ارسال مرعراین متجیاین ؛ آرإرسال بعثة 
0 أول لحظلة تم فيا NT‏ یتم ادال 
اليبعثات الدبلو ما رل الدائمة إلا منذ وقت قريب ويعد ازدياد وتكاثف 
العلاقات بين الدول . 

القسم الثالث » قانون الدبارماسية متعددة الأطراف » والى جاتب 
الدبلوماسية الثنائية - والتی تتم فی تبادل التمشیل الدپلوماسی بین 
دوثين - يوجد فرع حديث هو الديلوماسية متعددة الاطلراف خاص بتمثيل 
النرل فى e‏ مع المنشظمات النولية ر ت و ea‏ 
التعلمات النرأية راذلك فهں آثر من آثار فدھ الأشيرة . 

وتقتضى الدراسة هنا فى هذا القسم بالنسبة للقانون أن تشير الى 
ثلاثة أمورهامة هي : 


- العلاقات التى تقيمها النظمات الدولية مع غيرها من الكائنات 
القانونية , 
- الحصاتات وا لامتيازات التى تمن فى اطار المنغلمات الدولية . 


- قانون الدلوماسية متعددة الأطراف فيما يجرى عليه العمل فى مصر 
٠‏ حيث كأية دولة أنخرطت مصر فى سلك التمثيل الدبلوماسى متهدد الأطراف 
ھی عضن فى أغلب المنظمات الدراية العامة (کالامم المتحدة رالوكالات 
ذأت الطبيعة المخثلطة ا ا ادي 


LD‏ تخد 
ذلك س عادخ - - إحدى الصورتين أى أرسال وفد أر إنشاء بعثة دائمة . 

ولا يخثلف الوضسع القاونى لهذه البعثات رالوفود وكذاك رظائفها › 
ويتنارل القسم إتشاء اأبمشات الدائمة المصسرية » ووظائفها » والوضسم 
E E‏ 


هنا أن يدرس تشكيل البعثة القنصلية » ووظائفها ٠‏ وحصاناتها ومزاياها . 
دالمتغيرات التى تطرأً على تلك العلاقات . 

رعلى ذلك تنقسم هذه الدراسة الي أبواب أربعة : الباب الأرل : 
تشكيل البعة القنصلية والمكونات المادية والعنامسر الشخصية ؛ الباب 
الثاني : وظائف البعثة القنصلية » الباب الثالث؛ حصانات وامتيازات البعة 
القنصلية ء الباب الرابع SS‏ 
منذ غابر الأزمان ؛ وقد لبت E E‏ 
رالملاحة بين الأمم والشعوب وترجع أصسواها الى ضرررة حماية رعايا 
النرلة المقيمين فى الخارج وتطرير التجارة الدواية وا لملاقات الاتتمسادة 
رالثقافية والعامية . 

ويلعب القناصل - شأنهم فى ذلك شان الدباوماسيين - دورا هاما على 
صمدد العلاقات الدولية - وقد إزداد هذا الدرر حخصوصا منذ فتثرة رجيزة . 
نتيج لإزدياد التنقلات رالرحلات الجرية راأبحرية والبرية بين الدول ؛ لأغراشس ` 
ااا TS E ETS‏ 
القنصلیات ان کان يلاحظ به بف شام ابل ادبأو ماسي الدائم تقلص پعض 
TRE O‏ - سواء من حیث الرظائف أ الامتیازات 
رالحصانات - إلا أن كلا منهما يعد من مظاهر العلاقات السامية بين الدول . 


إسلام خفيفی 


0 السيد عبد امطلب غانم ( محرر 
-السياسة والنظام المحلى فى مصر - مركز 
البحوث والدراسات السباسية - جامعة 
لقا ھرة - ۱۹۹4 OO‏ 


يشم هذا الکثاب عمال المؤتمر السذرى اأثامن أليحوث السباسية 
والذی ڏ نظمه مركز البحوث رالدراسات السياسية بجامعة القاهرة خلال 
NER‏ : 

يدا الكتاي بمقدمة بقلم المحرر الدكتور / السيد عبد المطلب غاتم 
حول فكرة أنعقاد المزتمر رألذى استغرق الاعداد له عاما كاماد * ار : 
المحرر فى مقدمته أهمية انعقاد المزتمر وكيف أنه بفتح افاقا ا 
ریتمی الاهتمام برض مات لم يسبق أن تم مناقشتها من قبل . 

TER TE ET 
المحللن کما کشفت‎ OTE RT RE ER 
دراسة « مستقبل إدارة المدن الجديدة » عن زدیا ج آخر شدید ا‎ 

وأشتمل الباب الثانى على دراستين : لاراى تاران عماية , e‏ 
ET‏ » وتاتی a‏ هذه الدراسة من أتها 

النظام العام كما كشفت الدراسة عن أرجه القوى الاجتماعية 0 
وتأثيراتها فى صتع القرار . 

أما الدراسة الثانية « عملية صنع القرارات المحلية من أجل التنمية 
المحلية » تكشف عن درر القيادأت المحلية القروية ورعن المعلومات المثاحة 
لهم ونوعیتها . 


س 


وعالج الفصل الثالث من خلال ثلاث دراسات قدمها المشاركون فى 
المزتمر قضسية العدالة رالمساواة را مشاركة رالحرية وأعتمدت الدراسة على 
استبیان فی إحدى المجالس المحلية ١‏ أما الدراسة الثانية فقدمت مخصا اسكان 
قررة مصربة وفحصا أعمق لإدراك التكافؤ فى فرص الحياة وا مشاركة فى نع 
القرار والتوازن بين المصسالح وتنارات الدراسة لاثالثة العلافة بين شعور المواطن 
بالاقتدار السياسى ووسائل الاتصال الجماهيرى . 

واهتم الباب الرابع بدراسة بعض الليأن الثى يمكن أن تدعم النظام 
المحلى واللامركزية فى مصر .وقدم هذا الباب فحصا أدور آليتين : 
الأحزاب السياسية رقتوات التليفزيون الاقليمى لكن يبقى السزال الأهم 
الذى يطرحه الباحث هل تتحقق ل مركزية الاثصال ؟ 

وتتاول الباب الخامس من الكتاب دور التمويل المحلى فالمعروف أنه لإ 
حديث عن لا مركزية حقيقية مالم یوجد تمورل محلى لا مرکزى فالتمريل 
مصدر الطاقة والتمويل ا لمحلى المستقل نبضساته القوية الإيجابية فى كل نواحى 
الحياة المحلية . ويقدم هذا الباب دراستين ؛ أحدهما عن تريشيد التمويل 
الحلى حيث يفحص الباحث اسهام التمورل الحلى وألثانية عن صناديق 
التمويل المحلى وهى نافذة الأمل لتمويل محلى مستقل بالمعنى الحقيقى . 

ويتنارل الباب السأدس جانبا مهما عن دور المنظمات غير الحكومية فى 
عملية التنمية المحلية . ويقدم هذا اباب ثلاث دراسات : تعرض الدراسة 
الأرلى لدور وأداء المنظمات غير الحكومية أما الثانية فتعرض تقييما دور تلك 
جمعيات التثمية المحلية من رجهة نظر الكوادر المحلية أما الدراسة الثالثة 
فتلقى تظرة عامة من منظور العلاقة بين تلك المنغلمات رالتثمية البشرية , 
ومدققة فى الوضع العام لجمعيات التنمية المحلية فى محافظة الدقهلية . 

أما الباب السابع والآخبر من الكتاب فقد كات تحت عنوان اد لمحليات 
بين ثابت ومتغير » حيث لم يتغير المحافظون فى مصر تغبيرا جوهريا وتقدر 
دراسة النخبة المحلية ما حصل فى تجنيد المحافظين من تغيرات ١‏ أما العف 
فظاهرة جديدة أو بالاخرى طارئة تتاقش حالاته وتمحصسها دراسة حالات 
العنف فى المحليات أما التشيرات المؤثرة فى فاعلية الإدارة وهذا هى عثران 
الدراسة الثالة فبعضها ثابت ويعضها متغير ويستخدم الباحث فى دراسته 
اقترابا أنشرويوارجيا ٠ ٠,‏ 

وأقد بدا جلبا الجهد الذى بذله أمسحاب الأبحاث التى قدمت فى هذا 
ا لمؤتمر برغم قلة المعلومات رندرتها حرل هذا الموضوع الام ى . 


طارق فتحی 


0 د. سوسن عنما عبد اللطف : التنسة 
المحلية للمجنعات الريضية < 9 خر ده 
والصحجراوية والمستحدثة - القاهرة - مكتية 
غین شمس - 7۳[۱۹۹۵] 

یاتی هدا الكتأاب فى ۸٠١‏ صفحة موزمة لى فصول سبع . 
ويكتسب أهميته - فى الواقع - من أهمية الموضشوع الذى يتناو › إذ 
تؤدى التنمية المحلية دورا مهما للفاية فى تحسين أحوال البيئات المختلفة 
من خلال شمان مشاركة الأهالى » بهدف إحداث التغيير المأدى والمعنوى 
فى المجتمعات . 

وترى الملفة -~ فى مقدمة الكتاب - أن التنمية المحلية وثيقة الصلة 
بالخدمة الاجتماعية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع بصفة خاصة ؛ 
حيث أن أهداف ومناهج وأساليب كل منهما تتشابه مع الأخرى ؛ ثم 
تبلورت هذه ألعلاقة حيث أصبع ينظر للتنمية المحلية الآن باعتبارها أحد 
نماذج الممارسة لطريقة تنظيم المجتمع وفقا لأكثر الآراء شيوعا . 


ويدور الفصل الأول من هذا الكتاب حول "التطور التاريخى للتنمية 
المحلية" ؛ حيث قدمت المؤلفة عرها للتطور التاريخى للتنمية المحلية خلال 


القرن العشرين من خلال جدرل يوضع أحداث التنمية وتحديد ما إذا 
كانت ريفية أم حضرية رسنة حدوثها » كما عرضت التطور التاريخى 
للتنمية المحلية فى الريف المصری من خلال عرض تجرپتی المراگز 
الإجتماعية والرحدات المجمعة ١ء‏ الى جانب عرض التطور التاريخى 

يترى المؤلفة أنه بالرغم من أن الميلاد الرسمي لتئمية المجتمع 
المطى بدأ بعد الحرب العالية الثانية » فإن معنا العام الا على 
الذاتية ظهر فى كتابات تنظيم المجتمع منذ مشر ينات القر 

رخصصت المزافة الفصل الثاني من كتابها لتناول "ا لمدخل النظرى 
لدراسة التنمية المحلية" مزكدة ضرورة قيام دارس التتمية المحلية بتكرين 
أطار نظرى عن التنمية المحلية باعثبار أن هذا الاطار لازم لقهم عملية 
التنمية . وحرل المجتمم المحلى ١‏ ضم هذا الفصل تعاريفه المختلفة 
وتعريفاً اجرأئيا له ؛ وأنماط | جتمع الحلى ٠‏ وخصائصه ١‏ رامجتمم 
الحلى كينطيم اجتمامى . ريالنسبة للتنمية تناول الفصل المشار اليه أهم 
مداخل وعناصر وتعاريف التنمية رتعريفا اجرائيا لها . أما صن تنمية 
الجتمع المحلى ؛ فقد تضمن الفصل جدولا يروضح التعاريف التى 
تعرضىت لمفهرم التنمية المحلية ‏ وعرش سبعة تعاريف أجنبية ومشها 
عربية ؛ الى جانب تعريف أجرآئى . وترى الزافة أن تنمية المجتمم عملية 
العملية ذأت أبعاد مثعددة ومداخل متنوعة » وتتطلبپ تضافر جود كافة 
الخبراء بتخصصاتهم المختلفة فى الميادين المختلفة ؛ وعملهم كفريق واحد 
٠‏ كما يدرك القائمون بها ضرررة تدعيم العلاقة التعاونية بين الأجهزة 
الحكومية والأهلية تحقيقا لزيادة فرص انجاز الأهداف المطلوبة" . 

وعن "التنمية المحلية قى المجال الريفى » يدور الفصل الثالث ‏ 
الذى تحدثت فيه المؤلفة عن مدخل تعريف بالمجتمع المحلى ؛ رتنمية 
المجتمع الريفي » والتجربة الريفية الهندية . وقد أوشحت المؤافة فى هذا 
الفصل المقصود بالقرية ٠‏ والمقصود بالعزب » رالمقصود بالمجتمع الريقي 
وخصائص المجتمعات الريفية (من حيث المهن » وحجم المجتمع؛ رالبيث. 
والتفاوت الاجتماعى ‏ ومستوى المعيشة) . ونرهت المؤلفة بأهم مشكلات 
الجتمع الريفى ٠‏ رفى مقدمتها؛ ضعف مسترى المعيشة ؛ وضسعف 
المستوى الصحى ؛ وضعف المستوى الثقافى ؛ وضعف مستوى الانتاج : 
وهبرط مستوى الفلا المممرى عن المستوى اللائق بإنسانيته . وتؤكد 
المؤلفة أن التنمية الريفية ضرورة حتمية تمليها الجذور رالأبعاد التاريخية 
التى عاشتها المجتمعات الريفية المحلية رالمشكلات التي تعيش يها » وان . 
التلمية الريقية يجب أن تكرن شاملة رمتوازنة ٠‏ ران تقوم على عدة أسس 
البشرية والادية فى الريف . رتستخلص المؤلفة من التجرية الريفذية 
الهندية - المتمثة في تجرية منظلمة روشا الهندية للتنمية الريفية - آهمية 
المنصسر البشرى فى انجاح التنمية المحلية الريفية » سواء تمثل فى 
المستفيدين أو المشاركين أو العاملين . 

وتمحور الفصل الرابع حول "التنمية المحلية في المجال الحضرى" ٠‏ 
حيث عرضت المؤافة الأساس النظرى لدراسة المجتمع الحضرى الممسرى 
١‏ والتنمية الحضرية ؛ وتجربة المعهد المالى للخدمة الإجتماعية بالقاهرة 
لتنمية مجتمم المنيرة الغربية كمجتمع حضرى . وتشير المؤلفة الى أن 
”المجتمعات الحضربة هى المجتمعاث التى تمتمد على التجارة رألحرفة 
رالصناعة فى أساسها الاقتصادى ١‏ أى أنها ا'مجتمعات التي ¥ تنقج 
المواد الإرلية" . وقدمت المؤلفة آهم التعاريف الخاصة بالتنمية الحضرية 
[التحضر/ الحضر/الحضرية) ٠‏ وأشارت الى كيفية نشاة المجتمم 
وسمات المجتمم الحضرى ؛ وكذا أهم مشكلات المجتمع الحضرى المحلى 
را لمتخلف (مثل مشكلات: الفقر » والاسكان ١‏ رالكثافة السكانية ؛ رالتعليم 
وغيرها) . واكدت المؤلفة على أهمية رضرورة التتمية الحضرية المحلية 
التكاملية . 

وقد خصصت المؤلفة الفصل الخامس لسبر أغوار ”التنمية المحلية 
فى مصر ١‏ راتجاه مصر الى أنشاء المجتمعات المستحدةة لمواجية 


ا 


NN) e THES EE 
جاء الفصل السادس , الذى‎ ٠ ومن "منظمات التثمية المحلية"‎ 
المزلفة أهم المنظمات الاجتماعية التي تتم ممارسة التنمية‎ es 
الحلية وفى جميات تتمية المجتمع المحلى والوحدات الاجتماعية ؛‎ 
SERTE اا ا‎ 
, تنمية المراة . وتثاوات فيه أنوا ع رأهداف الصناعات الصغيرة‎ 
وموامل نجاحها فى تلمية المرأة ؛ ثم أهم المعوقات التى تواجه الصناعات‎ 
الصغيرة وتعوق تنمية المراة » وأخيرا علاقة التنمية المحلية بالمىناعات‎ 
. الصغيرة ودورها فى تنمية المرأة‎ 


راشب محمد السعيد 


00 د . حليم بركات -الدمقراطية والعدالة 
الاجتماعية فى سبيل إغناء التجربة العربية 
مواطن المؤسسة الفاسطينية لدراسة 
اا ا 


ا الاصوات بالتحول الديمةر اعلى الكامل فى 
اا زت ا ا موا لی انل ای اتم ديما راطية من هنا 
الستاسية EE TE EE‏ شري ايمرا اطي 
انسانية تقيم ثوازنا خلافا بين الحرية والعدالة الاجتماعية , 


ركزت الانظمة الرأسمالية الليبرالية الشربية على مفهوم الحرية فى 
تحديد الديموقراطية وہماستها كما ركزت على مفاهيم الاقتصاد الحر 
رالمبادرة اأشخصية وتفوية القطاع الخاص رحقرق الإئسان كها ربطت 
بين مفقهومى الديموقراطية والرأسمالية حتى ان البعض اعثير الاولى 
نتيجة للثائية ء فتم إهمال العدالة الإاجتماعية وخامة ما يتعلق 
تفار الفقر والتخفيف من الفروقات الطبقية والفئوية والمنصرية 
والجنسية بين الرجل والمرأة وثامين تكافل الفرص eth‏ 
غياب العدالة الإجتماعية کما عرفناها لتكثشف اڻ النظام الديموقراطى 
الراسمالى اللببرالى لم يستكمل شروط مماردة الحرية نفسها ؛ 

الديمرقراطية هى مشاركة حقيقية وحرة فى صنم.مختأف القرارأات 
الت تؤثر فى مصسير الاقترا ع الالى فى انتضابات مامة وشية ل 

تقتمسر المشاركة على القرارات“ السياسية بل تشمل العلاقات الاجتماعية 

فى المنزل والمدرسة رالعمل ومخثلف جوانب الحياة اليومية . 

علي النقيض نجد أن الديمرقراطية الشعبية الممظة للانظءة 
الاشتراكية انطلقت من معاناة جشع الاستفلال الطبقى وغياب تكافؤ 
الفرص والعدالة فى توزيم الشروة والتسلط الذى يمارس على العمال 
رالقلاحين وغيرهم من الطبقات رالجماعات الفقيرة المعرضة لأ 
أئوا غ القهر والمسحوقة سحت أثقال الاختراب وأالعجز وااظام الاجتماعى 
وااقتصادى والسياسي » ولكن الاشتراكية أهملت الحربة فتمعت 
الحريات رالمبادرة الفردية رألفت حقوق الإنسان وسحقت | المدنی 
وفذرضست الاحادية على حساب التعددية كما فشلت ايضا قا 
الغايات الاساسية التى دعت اليها تا فیہا ما پتعلق تی بالمدالة 


الاجتماعية نفسها . 


e E‏ تراكية المرية فى امول 
IW‏ : الارلى ثورة سياسية تستعيد تستعيد منها الامة حقها فر أ 
الذاتی OEE TT RO‏ طبقات المجتممع الى ان 

تحقق العدالة الاجتماعية الجميع . اما على صعيد الممارسة فقد شددت 
شتراكية العربية على سيطرة الدرلة على الانتا ج بثاميم الصناعات 
ا الاقطاع عن طريق قوانيين الاصلاح الزراعى . 

ا شتراكية المربية نظام الحزب الواحد وكانت قد 
ا أا اط باسم الطرقة العاماة والطبقات الفقيرة . من عمال 
رفلاحين بالتحالف مع المثتفين الوطنين اليساريين رغيرهم j‏ 
O OE OR O ET ET CY‏ 

١‏ - حالة الافتراب : يمانى العربى من حالة مستعصية من 
الاثراب وخاصة من حيث عجزه فى مجمل مادقات بادواة والجتمع 
والۇسسات وبالاخرین وپالتالی بنفسه ٠‏ وهذه الحالة تسدب معغلم فاته 
فزت تحاف اام مع وتبعيته الاقتصادية والسياسية اا ج 


۲ - أزمة امجتمم المدنى ا الدرلة ا 
الحيوية وحتكرتها أتفسها گا ا رة الشعب من حقوقه الاساسية 
ومنعته أرحدت من مشاركته فى الحياة السياسية بل لم تعد الساطة 
تفل المواطئيين حقوقهم فى التغيير ألحر والتجمع والعمل من خلال 
مۈسساتە e‏ ونقاباتهم وجمعياتهم الطوعية . 

۳“ غیاب ا العام : فابنى الاقتسادية رالاجتماعية 
وأالسياسية القاتمة ٹه على تمركز اهتمام الافراد والجماعات 
دانشغالهم بالشئون الخاصة وتلك التى لها مردود مباشر رأنى ومنفعة 
شخصية على حساب الاهتمام الدؤوب بالشثون العامة التى تعود منفعتها 
على المجتمم ككل ؛ > وعلي الافراد والجماعات فى المدى البعيد . 

ل : وهى نزمة التمييز على أساس طبقى اى بقعل 
الطبقات الاشرى الادنى مكانة ريرافق ذاك نزعة الحسد فى الوق ذاته 
تقليد الطلبقات الارقع ماما وتبثى نظرتها ومفاهيمها امتعالية . 

ونطلمم الآن فى إقامة ديموقراملية انسانية تنستند على مبدأً التوازن 
بين الحرية والعدالة الاجتماعية رمن اهم مناهر هذا التوازن التركيز على 
الانسان كاواوية قصسری ركيديل للانشغال بالاشياء والسلم والمنتوجاٹت 
فى هذا السعى المحموم لتأمين الميشة وتحقيق التنمية الاقتصادية 
فحسب بل وعلی حساب القيم م والطموحات ألانسائية الاخرين دعق ف , 

یم برکات في هذا السياق ات أتنمية القدرات اليشرية وتآمين مناخات 
الحرية والسدالج بحیثٹ بتمکن الانسان من التفلب ڀ علي حالة الاغتراب 
السائدة التى حولته الى کائن عاجن مهمش . ا يتم ذلك الإا بتامين 
مشاركة الشعب مشاركة فعالة فى مخف النشاطات . كما يجب العمل 
على التغلب على الفقر وأالحرزمان والفروقات الطبقية الواسمة وألتنامية 
فهذه التنظيمات الطوعية المعنية بالصرية والعدالة ترثك على الانراع 
التالية من المشاركة ؛ - 

١‏ - المشاركة السياسية : وذلك من خلال المطالبة بالديموقراطية 
التمثيل رحكم القائون وألحرية والتعددية وتداول السلطة وتامين حقوق 
الدولة فى مختلف شئون حياتهم ويرافق ذاك محاولات للبحث فى طبيعة 
هذه 

- المشاركة الاقتصادية : ويتم ذلك عن طريق إقامة برامج شاملة 
لتامين كافة الخدمات الاجتماعية ٠‏ را لمساراة في فرصة التاميل 
والتعليم والتدريب وتنمية القدرات وا لواهب مهما کانت خلفیاتها 
رانتمائدها الاجتمامية رالطبقية . 


~~ 


- المشاركة الاجتماعية والثقافية : حيث تتسف كافة الإنغلمة 
E ER‏ فكرى لكياية إقامة توازن بين القطاعيين العام 
والخاص فتسود حالة الغاء الأخر الامر الى توت ازا مستي 
ا لذلك يصبح من ! إعادة النغلر N‏ الاح ف الانظمة تجاه 
تحقيق أالتنمية الشاءلة واقامة تظام دیموقراطی انسانی ینشط فی ظله 
كل من القطاميين ويتم بينهما الثوازن والتعاون والتكامل منعين احدهما 
الأخر بدلا من أن يلغيه كما يحدث الآن . 


مهود دس السدد 
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رغم تعد عوامل الفرقة وأالمتزق اأذى يعيشه العالم العربي خلال 
السنرات الأخيرة إل أن غالبية المحللين السياسيين يرون أن أزمة الخليع 
الثانية والتى نجمت عن قيام النظام العراقى بغز الكويت فى أول 
اُغسطس ۱۹۹۰ کانت em‏ هذه العرامل والتی زادت من غتيل اشتمال 
هذه الفرقة ٠‏ کٹر من خمس سنوات على هذه الأزمة إلا أن 
تداعیاتیا لازال ل قائمة ريسيیها تكاد تفشل كل جهود المصالحة التى 
قامٹ بها 2 مديدة لرأب هذا ا المربی . 
الا ااا ET E e‏ 
تاا الاستان الدكتور - عصمت عبد المجيذ الأمين العام لجامعة النرل 
البريية راادكتور عى الأمين هال رئيس مجاس أبارة امركز يمويب 
الڈذى تعرش له هی حصاد أعمال هذا المؤتمر وماتضمنه من أوراق بحثة 
هامة قدمها نخبة من شاب الباحثين فى ! یدیا وال آل 
الهامة التى ألقاها الدكتور عصمت عبد المجيد فى افتتاح المؤتمر 
بالمناقشات التى دارت حرلها ويتكرن الكتاب من ETE N ٠‏ 2 
محاة رة الدكتور عصمت عبد ألمجيد فألخزان الذى آجراه مع شباب 
الباحثين . بثنارل ألباب الأرل الإطار الفكرى للمصالحة المريية من خلال 
ارعا روات فن : دراسة في الأسس المصرفية المصالحة العربية 
رهر عبارة عن بحث نظرى يستخدم مذولات نظرية المعرفة وثلاث رؤى 
للاتجاهات ا 
الرؤى القرمية رالاسلامية وااليبرالية . 

ورخصص الباب الثاني لدراسة الرزى العربية لتحقيق المصالحة من 
خف رون كلمن جام اادرل المزية بالرزى الرسمية رالخرانيا 
والخليجية رالمصرية والسورية رالفلسطينية . وقد حرس الباحثون على 
إبراز رقية هذه الأطراف العربية اتحقيق المسالحة رغبة فى التعرف على 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأطراف المربية الفاعلة والتى لا يمكن 
تحقيق المسالحة يدونها , 

ما الباب الثالك وا لأخيرة فقد خصصص لتنارل مواقف بعض ألقرى 
قلي مية والدراية الفاعلة فى تحقيق المصالحة وهى تركيا وايران 
داسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا . وقد تضمن الكتاب فى 
امجيد لتحثيق اللصالمة الريية وكذاك تس قرأر مجلس قيادة الدكتود 
السياسى وكذاك امتراف المراق بالحدود العراقية - الكريتية 


المرساة انا بيا E ET N‏ 
تحيقيها والتوقيت الاثم لها . 

ومن ناحية أخرى فقد بين وجد أجماع حول معارضة القوي 
الاقليمية والدراية لتحقيق المصالحة العربية التى لن تكون محققة لمصالح 
هذه الدرل التي حققت كثيرا من الكاسب بسبب الخلافات العربية 


وجيه عبد العاطى الحديدى 


0 د ء هنان حسانين عمر على جامعة الدول 
العربية فى عشر سنوات بعد اتفاقية كامب ديفيد 
۹ - ۱۹۸۹ رسالة دكتوراه كلسة الاقتصاد 


والعلوم السياسية - جامعة الق مرة 0211۹۹0 

فى اطار الدراسات الخاصة با لمنظمات الدرلية بصفة عامة 
را منظمات الاقليمية بصبفة خاصة تاتى دراسة جامعة الدول العربية خلال 
العشر سنوات آلتی تلت عقد اتفاقیات كامب ديفيد رابرام معاهدء السلام 
الحرة الاسرائيلية اتلقى الشوء على هذه المنظمات الاقليمية وما تاثرت . 
ا ا ا ر ی اا 
الزمان . 

فمن المعلوم أن الجامعة العريية قد صارعت منذ نشاتها ٠١۹٤١‏ 
أرادات متعددة تمشت فى فى ارادة الفكرة القومى رأرادة الدرل الاعضاء 
فضباد عن ارادة البيثة الدواية ٠‏ إل آنها عى الرغم من ذلك قد استطاعت 
السياسة العربية الجمامية تجاه بعش القشابا المشتركة وفى مقدمتها 
تضسية فلسطين والمسراع العريي الاسراثيلى ربصفة خاصة بعد آن 
1106 ال رة الد القرمى التي استمرت بعد ذلك وحتى وفاة عيد 
النامسر 4۲4 غير ان ألأمر تيدل بعد ذلك وشمهدت الفترة من 
AVY = 1۹4.‏ انحسارا فى القكر القومى حيث وضح تاثير النظرية 
القطرية على سلوك الدول !عضا ءفثيجة ما طرا من تطورات أدت الى 
قف خصائس اليئ الداخلية الخارجيا الجامعة العربية . 


ا ات کے الا N O OT AT EON‏ 
کامب دیدید راتەگاساتها عى الجامعة المربية بعد القياپ المعسرى 


فقد خس الفمدل التمهيدى احالجة النقملة الخاصة بتطرر مرتف 
اموقف الدرال بالنسبة مشررمات التسرية السامية للمسراع المربى 
الاسراتيلى قبل كامب ديفيد . 

ا اباب ازل نقد مص ليران تطور رقف الجاممة المرب 
NT TE ۹A — 144 TE E‏ 
الثاذ ئی تالا سا is 4 n‏ کا ډنفید E‏ ميثاق 
وناقش اا الثالث معاهدة السلام ET 0 E)‏ فی 
ضوء قرارات الجامعة العربية ذات الشأن . 


0 


لأثر الغياب ا السلا او ا 
الجامعة العربية رتطرر موقفها ازاء مختلف القضايا العربية » رقد 
هذا الياب الى اريعة فصرل تعرض أراها الثار معاهدة السلام المصرية 
الإسرائيلية بالنسبة لعلاقة مصر بالجامعة العربية بينما تنارل الفصل 
الثانى فعالية الجامعة فى مجال حفظ السلم رالأمن العربيين والتصسدى 
للعدوان الواقع على بعض الدول العربية خلال فترة الدراسة وذلك من 
خلال مزشرین هما حألة الأحرب السرقية الايرائية والغزو الاسرائيلى 
للبنان ١‏ أها الفصل الثالث فقد ناقش أثر الغياب المصرى عن الجامعة 
العريية على دررها فى التنسيق بين السياسات العربية المشتركة وذلك عن 
طريق بعش المؤاشرات وأهمها دور الجامعة فى تقريب السياسات 
الخارجية الدول العربية ( التصويت فى الجمعية العامة لللمم المتحدة ) , 
ثم دور الجامعة فى بلورة سياسقةخارجية عربية مشتركة ( تطور نظرة 
الجامعة الى عملية | ) رأخيرا در الجامعة فى العلاقات المربية 
الجامعة مع الامم المتحدة وكذاك تعاونها مع المجمومة الارردبية فى إطار 
الخوان المرين ايى واخندا تعارنها من مثظمة الوحدة الافريقية في 
نطاق التعاون العربى الافريتى وجاء الفصل الراب لبيان فعالية 
الجامعة العريية بعد الغياب المصرى فى المجالات غير السياسية أو ما 
يعرف بالتعاون الفنى وذلك خلال الفترة محل البحث . 

ثم جاء فى الخاتمة التى أظهرت أن الجامعة قد لعبت دررا حيويا 
داخل النظام العربى ولذاك بلورت منذ انشاتها مرةفا عربيا جماميا من 
المسرا ع العريى الاسرائيلى تمثل فى امتبار القضية الفلسطينية بمثابة 
مسئراية مشتركة لجميم الدول العريية ¥ يجوز لأى طرف الانفراد بحلها 
بعیدا REN‏ العربى ووفقا للاليات التى يتم التوسل اليها داخل 
الحافة , 

ومن خلال النظر الى عملية السلام صنع السياسة العامة المنظمة 
فان هناك اختلافا بين النظرة ألقانرنية حيث نجد مجاس الجامعة وه 
على قدم المساراء بينما نجد من خلال النظرة السياسية أن امكانيات 
اليل رقدراتها الاقتصادية والعسكرية تلعب دورا وتعكس نفسها على 
عملا ضنافة زيلونة شياسة الجامهة الفريبة من الذاعية الايا وعدا 
ا ينلبق على الور الصسرى داخل الجامعة قبل ٠۹۷۳‏ والدور الذى 


ای ھا ل ا ت بی السرم رامک ع ق اسا یا 
الاتفاقيات بحق تقرير الصسير للشعب الفلسطية ٠‏ والاکتفاء بانس على 
الحكم الذاتى الادارى » كذاك قصرت الاتفاقيات حق العودة على اولئك 
الذين يرغبون فى العودة من لاجئى ۱۹۷١‏ رأما هذا التاريخ فلم ثناول 
الاتفاقيات حكما خاصا بهم . 
MT TREAT‏ 
EFT OT RT ETT‏ 
) انما ف تلد عن اول ااام 
اوتف آلعربی ا صیاغته فی 2 الجامة العربية . 


اا ق ا 
النظام العربى شد 7۳ رواهمپا تغیر موازین القفوى داخل هذا النظام 
وذلك ما انعكس على طريفة انعقاد مؤتمر قمة بغداد ۱۹۷۸ وأيضا 
العقربات التى تم أتخاذها ‏ ضد مصر فى هذه الحالة وآهمها 
تجمید فى الجامعة وقطع العلاقات الدبلوماسية مها فضلا عن 
E CS E ®‏ 


eme iS a وا‎ 


لوظائفها في المجالات e‏ قد تاش بالغیاب المصرى 
أن الجامعة ا أى شدر من الفعالية الغزي الاسرائي 
للبثان 1A۲‏ وان كانت قد اهرت يعض اتخات تلد الحرب 
العراية الايرانية قانما تعود فى أخذ أسبابها الى توافر الارادة الدراية 
لاتهاء هذه الحرب الت هددت تدفق بترول الخليج الي اوروبا 
أما فيما يتعلق بئسيق السياسات الخارجية للدرل العربية فى المنظمات 
الدواية فقد خلهر أثر معاهدة السلام على مط التصريت المصرى فى 
الجمعية العامة التحدة وخاصة نجاء القرارات التى تين اسرائيل 
E ORTE E E FET‏ 
انقاط مشروع السلام المرب الذي اعتمدته قمة فاس ٠‏ لور 
الأخرى فنجد أنها قد استطاعت - رشم اغياب الممسرى REE‏ 
العربی الافریقی مع تمسکها بخرورة تثفيذ قرارات بغداد الثى تقضى 
بوقف عضوية مصر فى هذه الاجهرة ٠‏ ٍ 

وفى المجالات غير السياسية ( التعاون الفثى ) استطاعت 
الجامههحة - رغم الغفياب المحمسرى - التوصل الى عدد من الوتائق 
الاقتصادية رأهمها استراتيجية العمل الاقتصادى العريى المشترك رميثاق 
العمل الاقتصادى القومى رألاتفاقية الموحدة لاستثمار ررس الاموال 
العربية فى الدول العريية ومقد التنمية العربية . كما عقدت بعش الاتفاقيات 
مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية . 

واخیرا طالبت الدراسة ببعش التوصيات التى تساعد عى زيادة 
فعالية الجامعة العربية ومن أهمها تعديل الميثاق وتطوير جهاز الامانة 
هدا اسيل واا تحسنن العلاقات العربية الرغبة IAT‏ 
خلال الجامعة أى ما يعرف بتوافر الارادة السياسية فضلا عن زيادة 
رجماعات المصال أن تشارك بتاثير وفعالية اتجاهات العلاقات الساسية 
العربية مع عدم التمتيم الاعلامى على انجازات الجامعة العربية ومحارلة 
تحسين صورتها لدى الرأى العام العربى . 


فتھی علی حسیں 


بدرعبدالعاطى السياسة المصرية تجا 
الفضة الفلسطيسة: دراسة فى التصور - 
المصری للحکم الذاتی الفلسطینی (۱۹۷۸ - 
۲) - رسالة ماجستر -كلسة الاأقنصاد . 


والعلوم السياسية جامعة ألقا رة ۱۹۹۵ 10] 


ابت اساسية مين تشيو رة رة لى حي اد الق 
حش ای الیب شد دنله کا یت ويا E‏ ی کا با 
القضية اا ولاسیما أن اة مر الدرأسة ماين ۹۷ . 
۲ ) تشكل واحدة من الفترات المثيرة للجدل حول حقيقة الحكم الذاتى. 
رمدى جدواه بالنسبة الفلسلنيين فى ذاك الرتت بمقارنته باموقف الراهن, 


ومع ماتطرحه مسالة قصر الفترة الزمنية محل الدراسة من 


د 


تساؤلات» تتعلق بقدرتها على إطلاق الاحكامء تجاه وأاحدة من آبرز 
القشبايا المحورية فى السياسة المصرية, فاللاحظ أن الباحث قد 
استعاض عن ذلك بتخصيص أحد بابي الدراسة لاستعراض المحطات 
الرئيسية فى الموقف المصرى تجاه القضية الفاسطيثية. كما سعى فى 
الباب الثانى لتنارل التصسور المصرى وتطرره تجاه الحكم الذاتى 
الفاسطينىء بامتباره صلب الدراسة من ناحية ونقطة تحول فى آليات 
السياسة المصرية من ناحية آخرى؛ 


من هناء يمكن أستخلاص مجموعة من النتائع الهامة التى رصدها 
الباحٹ رالتى يمكن تحديدها فى التالى:- 
طرحه الوفد المصری فى مباحٹات الحكم الذاتى مع إسرائيل بين عامى 
امرقعة فى كامب ديفيد (كمرحلة أنتقالية طى طريق تسرية القشدية 
الفاسملينية والتفاوش على أساسها) لم يشر إلى حدوٹ تحول جوهرى 
ای حڑری؛ أو يمثل إعادة هيكلة فى جوهر الموقف المصرى من اة 
الفاسطينية والقضايا الفرعية المرتبطة بها بقدر ما کان يمثل سلوكا ذا 
طابع تكييفى من جانب صانم السياسة الخارجية المصرية وذاك فى ضرم 
ادراكه لجمومة من المتفيرات الداخلية دالاقليمية رالدولية فى تلك الفترة. 

أ بالذسبة للأموقف المصرى من مسالة القدس» لم يطراً تحول 
چٹری طیه نی مپاحٹات الحک الذاتی مع إسرائیل حیث آمر الراد 
الممصرى على اعتبار القدس الشرقية جزم لايتجزأً من الأراضى 
الفلسطينية المحتلة عام ۱۹١۷‏ ربالتالى ينطيق عليها الحكم الذاتى, بل 
سگانھ ا من الفلسطیتیین فی انت خابات مجلس الحكم الذاتى سواء 


نوتف شهدته مباحثات الحكم الذاتی کان يسبب موضوع القدس وصدور 
قانون من الكذيست الإسرائيلى يعيد التأكيد بأن القدس الموحدة هي 


العاصمة الابدية لإسرائيل الأمر الذى دفم القيادة المصرية إلى تعليق 
تجاه موشىوع القدس قائما فى الفترة التالية لاستئناف المباحثات؛ وكان 
هذا المرضسوح أحد العوامل الرئيسية وراء فشل مباحثات الحكم الذاتي 
فى مباحثات الحكم الذاتی عن جرهر الموقف المصری تجاه القدس كما 
تبلور فى السابق . 

. اللصرية تجاه القضية الفلسطيذية حتى زيارة الرئيس السادات القدس 
الحكم الذاتى رالأسس التى قام عليهاء أن الموقف لم يطرا عليه أيفسا 
تمو جذري بقدر ماكان محارلة من القيادة امصرية لابداء بعش امرون 
فی شبوء الاصرار الإسرائيلى على رفض الاعتراف بحق تقرير الصير 
أأشعب الفلسطيتى وحقه في أقامة دراته المستقلةء الأمر الذى كان يهدد 
فرص التوصل لأى تسوية سامية مع إسرائيل. 

ج وبالنسبة للموقف المصرى من مسالة التمثيل الفلسطيلى؛ فقد 
يبدى للوهلة الإولي أن اسقاط الرئيس السادات ذكر منظمة التحرير 
كممثل شرعى ووحيد للشب الفلسطينى فى خطابه أمام الكليست 
الإسرائيلى في نوفمبر ۱۹۷۷ وترقيع مصر على اتفاقية الاطار فى كامب 
الفلسطينى وحصرت التمثيل الفلسطينى فى سكان الضفة القطاع علارة 
على آخرین» قد بيد أن ذاك يمثل تحرلا فى جوهر المرتف المسرى من 
مسالة التمشيل الفلسطيلى كما تبلور منذ مؤتمر القمة العرببة فى الرباط 
عام ۱۹۷۶, 


غير أن الواقع بشير إلى تفير ذى طابع تكتبكي الهدف مله محارلة 
التفلب على التصاب الإسرائيلى تجاه رفض مشاركة منغلمة التحرير فى 
المباحثات وكذلك الرفض الأمريكى وكلاهما كان من شانه افشال مبادرة 


الرئيس السادات برمتها وهى مالم يكن على استعداد لقبوه, 


د وفيما يتعلق بمسالة التسورة مع إسرائيل؛ ام يكن قبول الرئيس 

السادات بالنهج السلمى لتسوية الصراع مع إسرائيل يمثل ثحولا جذريا 
عهود مختافة أتصالات ريسمية وغير رسمية مباشرة وشير مباشرة ابحث 
شروط التوصل لتسوية سلمية مع إسرائيل سواء كان ذلك قبل حرب 
۸ أو بعدها حتى ثورة ١١۹٠ء‏ وقد استمرت هذه الأتصالات السرية 
فى السنوات الأولى للثورة وقد أفشلها تصاب مرقف دافيد بن جوريون 
ريس وزراء إسرائيل ورفضه الاستجابة الشروط المصرية التوصل إلى 
استعداده للتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل والقبول بثثفيذ جميع 
بنود القرار ۲١١‏ يما فى ذلك الأعتراف بإسرائيل مقابل إسترداد جميم 
الأراضى العريية التي إحتلتها إسرائيل عام ۱۹٦۷‏ رذى ضسوء ذلك فان 
حسم الرئيس السادات أخيار التسوية السلمية مع إسرائيل وتحركه في 
هذا الاتجاه خاصة بعد انتصار ۱۹۷۳ لم يكن يمثل تحولا مفاجثا ولم 
يحدث دفعة وأحدة رأنما تم التمهيد له فى السابق وتحديدا في الستوات . 
الأخيرة لعهد الرثيس عبدالتاصر أي بعد همزيمة 1۹٦۷‏ . 
۷ كما يبدو 'إسقاط' الاشارة إلى مشكاة اللأجئين رالطالبة بتطبيق 
القرار رقم 4 (الذى يخير اللاجئين بين العودة أو الحصول على 
التعويضى) بمثابة قبولا مصريا لفكرة التدريج فى حل هذء المشكلة العقدة 
۸ والبحث عن الحلول المناسبة اها هي وت احق بعد أن يكون ا مناخ 
بين إسرائيل وا لفلسطينيين مهيا لذلك. 

۲- أن عنصر التغير الجوهرى ااذى طرأ على السياسة المصرية 
تجاه القضية الفلسطينية فى فترة السبعينات كان قبول مصر لأرل مرة 
وبالتالى التوصل إلى تسوية مع إسرائيل وبين تسرية الق ية 
الفاسطينية. وحينما ذهب الرئيس السادات إلى القدس لم يكن يتصور 
إمكانية توقيعه على صلح منفرد مع إسرائيلء غير انه لم يكن معروفا 
المدى الذى سيذهب اليه فيما يتعلق بموشوع الربط بين التوصل لتسرية 
مع إسرائيل وتسرية القضبة الفلسطيذية. واذا كان الرئيس السادأت قد 
فشل فی ايجاد ربط بین وٹیقتی کامب دبقيد؛ ا۷ انه حاو بعد ذلك 
تعويض ذلك بمحاولة ربط 'توقيعه على المعاهدة السلام مع إسسرئيل 
بايجاد تقدم على امسار الفلسطيني. 
الاستمرار فى السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وهس:- 

أ التعاطف الواسع مع الأقضية الفالسطينية فى أوساط الرأى 
العام امصرى على اختلاف فاته رتوجهاته لاسباب قومية ودينية رماطفية 
وايديولىجية. 

ب - ارتباط التابيد وادور المصرى على صعيد القضية الفلسطينية ` 
يالدور المسرى القيأادى الاقليمى خاصة فى المحيط العربى. 

ج- حفيقة أن القضية الفلسطينية تعتبر بالنسبة لصر قخية آمن 
قومى ليمكن تجاهلهاء وتستلزم وجرد قدر من الاستمرار فى سياسة 
مصر تجاهها. ۰ 

-٤‏ أن ماسبق يعلى استمرار النهج الممري اتسوية القضسية 
الفلسطينية فى ضرء المتغيرات الداخلية والافيليمة رالدولية وإدارك صاع 
القرار فى مصر لپاعلى نفس المنوال ‏ ويمكن القول بان هناك مدة عرامل 
رمحددات تتيح لصائم السياسة الغارجية فى مصسر حرية أكبر للحركة 
را مثاورة فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية وتوفر له قدرة أوسع على 
إمكانية إدخال عناهسر تغير فى السياسة المصرية تجاهها هى- 

أ- أن القهبية الفلسطيثيا رإستمرار تأییدهاء رغم أنه يمثل 
مصدرا هاما من فسادر الشرعية التى يعتمد عليها النظام فى مصر ألا 
آذه لایعد المصدر ألىحيد أشرعية النظام. 


- ۵ - 


وجیا انقسامات أى تمايزات جوهرية عرقية أو دبذية بمكنها أن یدد 
إلا ستقرار الداخلى st 8 N EET TS‏ 


a" 
م“‎ 


e‏ حدرد 
E OE EE E RO‏ 
جا ية اة 
وهكذا ؛ تشير النتنائع المستخلصة إلى عدد من الاعتبارات اليامة 
والمثيرة جل ای تی او 
O TET‏ 
- أن الحاجة لدراسة المعطيات الجديدة التى تفرزها عملية السلام 
الداثرة حاليا تاكد أهمية ربط لواقم الراهن بكل تحدياته ومتططاباته 
بالماضی بکل تجاربه رشکالیاته. ليكرن الماضس أمتداداأ الحاضسر ومجنيا 
لتكرار الأخطاء. 
- أن الدراسة وإن كاتت تقدم مجموعة من الإجابات عن حقيقة 
الدور المصرى وشل الحكم الذاتى كما طرح فى أواخر السبحیثات. إلا 
انها e ERE E‏ مجموعة من الشساؤلات المتعلقة 
بطبيعة المرحلة الحالية من عملية الساام بأتى فى مقدمتها عامل اوقت 
وحقبقة تبديد فرص السلام شى الماضى مقارنة باتفاق أوسلى . 
- أن الدراسة تكشف عن الحاجة لتلك أانوعية من الدراسات 
العلمية الأكاديمية التى تفتقر أليا المكدية العريية. فرغم كثرة الکتابات 
والدراسات التى تناوات قضية الصراع العربی الإسرائیلیء إلا أنها ظلت 
مرهونة بالعديد من التوجهات الأيديولرجية أى الق في زایا 
المصالحة. 
من هتا تبدى الحاجة لاتباع المناهم العلمية لدراسة قضسايانا 
الشانكة, وبما يتجاوز الكثير من الجدليات ألمبددة الجهد والوقت. 


أيس الجسد یدالو ماب 


0 فؤاد السسد - سوسسولوجا الجريمة فی 
الوطن العريى : دراسة تحليلسة فى أعمال 
مركز أنحاث انحة الجريمة - العرس 
للدر اسات - 144۵ OE‏ 


الاجتماعية فان هذه الدراسة التحليلية ا في ll‏ 
تفازلا بامكاثية تجاوز هڈء الدراسات دائرة الأزمة الى دأئرة الإبداع . 
وهذا الكتاب الذى نعطى اتطلباعا موجزا عه هنا ما ا 
لى ان أهمية هذه الدراسة + تهت تقتصر علي ذاك حب E‏ 
E‏ بطرق مختلفة فی مجالات ادر أسات الاجتماعية والانسانية 
الأخرى . 
ا نړی الباحت فؤاد السعيد يحدد هدف هذه الدراسة في 


بتمثل "الهدف الأرل" فى التعرف على الخبرة البحثية المتمثة فى 
مجمرمة الأبحاث رالدراسات المحددة رالتي انتقاما كمينة مطلوبة 
السعردية الذي رام أختيار الباحت عليه لثرافر معقم ابحو به ميا 
يسر له الدراسة ومكنه من تمثل التجرية والخبرة اليحثية فى شمولها ؛ 
واسشخلاس أهم ما فيها رتسنیغه پشکل راش مرک ودال امام 
الباحثين رالثقفين والمخططين وا مسئولين فى وطنناً العربي 
الانجاز - ايجابا وسلبا - فيما يتعلق بالأطر النظرية التى TE‏ 
فی فلكها وطبيعة أهدافها واناه التي اتبعتها فى دراسة المشكلات 
لمتعاقة بغلواهر الجريمة وقضبايا الأمن الاجتماعى بوجه عام , 

الجرانب وغيرها مما ا اليه ااج تمل e e‏ 
اهر لساري اش : دراسة ميداثية" . 

ثم تصل الدراسة الى ذرتها في الفصمل اليس الشتامي واللى 

وق جسد الباحث بالنموذج الارشادی "مجميعة الممتقدات والقيم 
امتعارف عليها بوا والتتیات للشترك بن أهشداء تيع طمن عا وو 
بذك قا ك بتضمن المصادرات والمسلمأات اأتعاغة يا لاير وا 
النظرية انه جيه رالتعميمات الرمزية رالافتراضات اليتافيزيقية التى 
يتفق عليها أمضاء الجمامة العلمية دون أن يتم اخثبار صحتها بالضرورة 


الادقا من هذه النقعلة فان القارىء الذى یرغب فی لطاع عا 
کلنموذج الارشادى ¢ ما القأرىء لض يسوا ۾ کان باح أو سانا 
القراں آى مخططا أ مسرلا تنفيذيا والدى سيحتاج بطلبيعة الحال الى 

امزيد من التفاصسيل المفيدة فسيجد e‏ یبحثٹ متها فى فول 
أإكتاب مجتممة . 
وإذا كان الباحث قد اقتسر E OEE TEE‏ 
نرجی منه أن كمل هذا العمل بالمقارنة مع مراكز آیحاث آخری فى 

الوطن العربى وان كأن يشفم له هنا أن البحوث مرضسع الدراسة جاءت 
ياقلام باحثين من معظم أرجاء هذا الوطن . 
سای عیساد 


1 علاء عبد الوهاب - الشرنق اأوسطيهة : 
سيناريو الميمنة الاسرائيلية - سينا للنشر - 
01444 


فكرة السوق اشرق أوسطية لم تكن بالنسبة لمعظم الدول العريية سوى 
فكرة افتراضبة ۷ تمثل إلا طموحا إسرائیليا يتجارز كثيرا معطيات الراقع 
شین اانا کی سیت مان ا أن الفكرة 
TT E‏ 


حول هذه الفكرة قسم المؤلف كتابه " الشرق الاوسط الجديد :+ سيناريی 


e 


البيمتة الاسرائيلية " الي خمسة أبراب . لباب الارل " الشرق الارسط ممسطلح 
رحد ١‏ ونطاقات متعددة " تناول ظهور المسالة الشرقية فى القرن التاسع عشر 
رتحدث من ميعاد ظهور مصطاح الشرق الارسط فى مجال التداول ركان ذاك 
القرن اأتاسع عشر وبالتحديد فى منتصفه وكيف كان يسمى في البداية 
بالشسرق الادتى الي أن أصسبع بهذا الاسم وذكر المؤلف أنه يتكرن من ثلاثة 
آقسام ( ۱ ) جغرافی يمتد على مساحة سبعة ملایین ومائتی آلف كيلو هتر 
مریم ۲ ) بشری یشمل ۰ نسمة ( ۲ ) عرقی / لغوی تالف من ثلاٹ كتل 
السامية - الآردية و " الافريقية " - الذوبية " بالاهافة الى أقليات عرقية 

دة كالاكراد والأرمن وأغلبية هذه الكتل تتتمى إلى أحد الايان الثلاة 
الكبرى ( الاسلام - المسيحية - اليهودية ) . كذاك تنارل الؤلف تطور الظاهرة 
الاستعمارية فى اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . أيضا قيام 
درلة إسرائيل فى ۱۹۸ - ثم ” الجديد رالقديم تظام إقايمى ينفى العروبة " كان 
منران الفصل الثانى من الباب الارل أما الفصل الثالث فكان عنواته " رحلة فكرة 
السوق سبقت هور إسرائيل " وفيه تحدث عن بداية رة التفكير فى السوق 
الشرة أوسطية وما حدث خا هذه الرحلة وما تردد ان الاندماج بين الدول 
المربية وإسرائيل الاقتصادى قد يتخذ شكلا من ثلاثة ء انشاء السوق الشرق 
أريسملية اى انشاء سوق مشتركة أدول البحر المتوسط أو انشاء منظمة تعاون 
إقتصادى إقليمى على إسرائيل وعدد من الدرل العربية وكائت هذه الاشكال قد 
جاعت فی ورقة اعدتها إسرائيل . 

أما الباب الثانى وجتوانه " المشروع الصهيونى الدف : ثروات الوملن 
العريى " رفيه تتاول امراف هذ المشروع ومدى فأئدته بالنسبة لاسرائيل ثم تحدث 
عن الاطماع الاقتمسادية وذلك كقراه فى الميادرات راتفاقات التسوية وتركيز 
اسرائيل وأمريكا على البعد الاقتصادى فى آية تسوية تتم لاسرائيل من انب 
العرب وتتتلول المبادرات السلمية رالاتفاقات والتسورات العربية - الاسرائيلية وما 
دار فيها وتنلولته هذه الاتفاقات بالنسبة للعرب راسرائيل مث اتفاق السلام بين 
مصر واسرائيل وكذاك الاتفاق الفاسطینی الاسرائیلى , ثم ياي الفصل الثالث 
يتحدث عن أمريكا وأورويا : ثتائية التعارن وصرا ع الكراليس , 

أما الباب الثالث وعنوأانه " غسل المقول - إختراق النخبة وتدجين 
الجماهير ” وفيه تنارل المؤلف بدايات طريق السوق الشرق أرسطية التي 
شپدها عام ۱۹۹۲ والتی تعود إلى مبادرة الرئیس الراحل آئور السادات التی 
تمخضت عن وثائق کامب ديفيد ومماهدة السلام صع إسرائیل ثم بدء مشرار 
التطبيع التى أعقبت تلك المبادرات على عدة أصجدة ثم كما تحدث الولف عن 
الاجتماعات واللقامات وا لمؤتمرات التى تارات موضوع الشرق أوسطية . 
رأیضا تنارل عام ۱۹۹١‏ بإعتباره عام المخاض رالخطوات التنفيذية من 
المحيط الى الخلي وكانت القضايا الاقتسادية قد شغلت حيزا كبيرا فى 
لقاعات المصريين بنظرائهم الاسرائيليين حتى فى أثتاء مباحثات کامب دیفید 
وأبرزت ذلك الصحافة الاسرائياية بضرورة الإاهتمام الخاص باحتمالات 
التعارن الاقتسادى بين إسرائيل واادرل المربية خامة محر بعد إتفاق 
السادم وكان قعلاع الزراعة قد بدا بداية قوية ولم بتاأثر فى أى وت وذاك 
بفضل الدکتور پوسف والی وزير الزراعة راستمرت فی خط تصاعدی حتی 
وإسرائيل والدول العريية الاخرى من اتفاقيات تجارية وتبادل سلمع بينهما ثم 
والفصل التاسع و عثوا ته " على حد السسكين السوق الشرق أوسطية المشتركة 
" , أما الباب اأرابع ؛ طلقات تحذيرية : . البترول - قناة البحرين - الخدمات 
-السياحة " وفيه تحدث المؤلف عن البترول وحجمه وکل ما تعلق به من 
الناحية التصديرية و السفن المستخدمة فى نه ومختلف شئون اليثرول 
الاقتصادية أيضشا تثاول ثناة السويس وعادها وأهميتها وما طابته اسرائيل 
بشانها ررد مص على ذلك ويعبارة أشمل وأعم ان اسرائیل كانت تطاق 
تحنيرات بشأن هذة الاشياء من أجل الحصول علي أكبر قدر من امكاسب 
والفرائد التى تعود عليها إقتصاديا - وفى الفصل الخامس ره " سلاج 
المقاطعة خط الدفاع العريى الاخير " وفيه تنارل الباحث المقاطعة المربية 
ألامريكى باتجاه زرع فكرة السوق الشرق أوسعلية من ناحية وفرض بدائل 
اسرائيلية من ناحية أخري رتقييمه لهذه المقاطعة ونتائجها التى تعره على 
العرب . 

رالفصل الثالث عشر ' البديل القومي هل مازاات الفرصة سانحة" 
رفيه تحدث عن دعم البديل العريى وور ألداثرة الاسلامية والدائرة الافريقية 
کبدیلین متکاملن بدعمان البديل العربى ba.‏ الفصل الرابع عشر وهو بعثوان 


" وتفة مع ألذات نظرة على مسسيرة نصف قرن " وفيه تتاول البأحث مأ حدث 
خا هذه الفثرة ألزمثية من أحداث وتطورات كانت سببا فی تغبیرات حدثت 
رأحداث يتوقع حدرتها نتيجة لهذه المتغيرات الدولية والعالمية والمحلية . وتنارل . 
امؤلف فى قصله الخامس عشر " السرق العربية المشتركة اذا ¥ نبدأ مشوار 
الإلف ميل " ما هى معللوب من إعادة ترتيب لاأرراق المتاحة فى أيدى العرب 
وايغا إمتلاك زمام الارادة السياسية رالتسلح بالقدرة على الثنظيم الجاد 
ليعود فهرم الاندماج الاقتصادى العربى قوته الدافعة ا لمناسبة وما يتطاب ذلك 
من خطوات عملية ليتم ذلك المرب وبور الهيثات والمنغلمات العربية فى تنغليم 
الف العريى حول هذا المىضوع . 

أما الخاتمة فتنارات بناء البديل أى الاتتماء | يها تحدث من 
الل ف ا ا ا ا 
مراجعة شاماة لفاهيم العمل العريى وتحديد الاهداف دون تضخيم رالتفريق 
بينها وبين الاغراض مع تحديد الاولويات بناء على حسابات وأقعية وأن تكرن 
عملية البناء نتاج حوار دیموتراطى حقيقی رموضوعی . 

وأخيرا يمن القرل ان هذا الكتاب يعد بحق مرجما هاما فى موضرع 
الشرق أوسطية وإضافة كبيرة الى المكتبة العربية رقافة مملوبة حتى نفهم ما 
يقال حول هذه الفكرة التى تسمى بالسوق الشرق أويسطية 


عبد الدزيز اهمد عبدالتزير 


٠‏ زي ابو عمرو - امجتمع الما انحل 
الہ وقراطی فی فلسطین - مرکز اہن خلدوں بالاشتراك 
مج دار المي للنشر والتوزيع -1011۹44] 

بعد إقامة السلطة الفلسطينية فى غزة وأريحا ؛ بينما هذه السلطة 
تستعد لبسط صادحباتها ابقية مناطق الضفة الغربية ؛ دور الجدل الوطنى ' 
حول مستقبل المجتمع المدنى والتحرل الديموقرأطى في المجتمع الفلسطينى 


الوضم داخل فلسطين مع رؤيته المستقبلية لهذا الرضم ١‏ وخاصة ان 
تدريس جامعة بيرت المعروفة بمراقفها الرحانية رالتربوية ؛ بل هى أحد 
أبر أبثاء يل " الصابرا " الفلسطينى النشطين قى مجال العمل 
الاجتماعى » الداعين للمجتمم المحدتى الفاسطيني . وضع الدکتور سعد 
الدين ابراهيم مقدمة الكتاب ثناول فيها تسم تقاط هى : معتى ونشاة 
المجتمم المدنى › المجتمع المدثيى والميجة الثالئة للديموقراطية ء المجتمع 
المدنى : رأس الال األإجتماعى . المؤسسات المدنية العربية والتقليدية ء 
اليولة المريية الجديدة : التمدد والانكماش » المجتمم المدئى الجديد : 
الولادة المتعسرة » الانظمة الحاكمة رالمجتممع المدنى والتحول 
ادیموقراطی ۰ وشرورع بحشی من الجتمع الدنی باآنحرل ألديموةراطی 
لعربی . 
الفلسطينية رالتحول الديموقراطى ١‏ فى آلجزء الاول ( منظمات المجتمع 
المدنى الفلسطينى ) ثم تقسيمه لسبعة قصول » تضمن الفصل الارل : 
الاحزاب السياسية : حبث يوجد سبعة أحزاب هى : حركة فتح ( أسست 
فى بدابة الستينات ) ؛ الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين ( اسسها د . 
جورج حیش عام ۱۹٦۷‏ ) ۰ حزْب الشعب ( حزب شیوعی سس عام عام 
 ) ١‏ الجبهة الديموتراطية التحرير ( جناح منشق بقيادة حواتمة عن 
الجبهة الشمبية وأسست عام ١‏ ) » بالاشافة الى الاتجاه الاسلامى 
رى الفصسرل الستة التالية تنارل الكاتب : النقابات العمالية » . 
الاتحادات الطلابية . المنظمات النسائية ؛ الجمميات المهنية ؛ المنظمات 
الطرعية » الجمعيات ألادبرة ., فقد أکد :ان کل منها لعبت دورا محددا 


س ۷ س 


٣‏ السياسة 


فى المجتمع المدنى ؛ ففثرة ينشط وأخرى يتراجع خطوات عديدة ٠‏ فمن 
ابرز نشاطها مع بداية قيام الانتفاضة » ويؤكد أيضا ان وضعها سيتاثر 
بالتطورات السياسية رالكيفية التى سيتم بها تنفيذ إتفاق الحكم الذاتى , 
كما سيتاثر حاضرها ومستقبلها بطبيعة النظام السياسى الذى سينشا 
في الكيان الفلسطينى المستقيلي . 
وفى الجزء الثائى من الكتاب يتنارل الكاتب : السلطة الفلسطينية 
والتحول الديموقراطى ؛ فيقول : اذا كان المقصود بالديموقراطية هى 
حرية التعبير والمعارضة فان الفلسطينين يتمتعون بقدر وافر من ذلك , 
ولكن اذا كان المقصود بالديموقراطية هي أكثر من ذلك ١‏ الانتضابات 
الحرة ؛ وألديموقراطية المباشرة ؛ رالمحاسبة ء وتدوير السلطة فى 
المراثب القيادية العليا ١‏ فإن الفاسطينين لا يختلفون عن نظرائهم في 
الاقطار المربية » لأن الممارسة الديموقراطية التى عرفتثها الساحة 
الفلسطينية فى الماضى كان مردها أساسا غياب سلطا اأدرلة الرطنية 
أما بالنسبة التنظيمات السياسية الاسلامية ٠‏ فإنها # تررح من قريب 
أو بعيد لاقامة نظام حكم ديموقراطى فى المجتمع الفلسطينى ء لانها 
تريد إقامة نظام 'حكم إسلامى . 
أما بالنسبة للانتفاضة والثحول الديموقراطى : فإن الانتفاضشة 
أسهمت فى تقليص النزعات السلطوية فى السياسة الفلسطيئية حيث 
اكتسبت الشبان الغاضبون المسيسون بدرجة عالية البنى القيادية 
التقليدية المشاركة في الحياة السياسية » والامساك بالسلطة راتخاذ 
القرارات دون الالتزام دائما بأرامر منظمة التحرير الفلسطينية . 
وعن العلاقة ببين الساطة والتحول الديموقراطى : يرى الكاتب أن 
عدم اكتمال السلطة الفلسطينية القائمة بسبب غياب السيادة 
والاستقلال الوطنى ١‏ والقيود المضروشة على هذه السلطلة بموجب 
السياسى الى یعانی المجثمع أ ینی بسبب تایید أو معارضة 
المجتمع والتحول الديموقراطى فيه . 
إذن فالساحة الفلسطينية # تعيش حالة من الديموقراطية 
السياسية الاصيلة ١‏ وان الذى يسود هو نوع من التعددية السياسية 
رالفكرية ء توادت التعددية السياسية الفلسطينية التى تعنى قدرا من 
التحمل والتعايش المشترك فى نفس الحير السياسى من عدة مصادر » 
فالتهددية السياسية الفلسطبنية شاأنها شان الممارسة الديموقراطية 
رالمشائرية والحمائلية رالعائاية المحكومة بموازين القوي القائمة رمراعاة 
المصالح المشتركة . حيث أن هذه التعددية أفرزتها الظروف الجبرية التى 
تقوم على قناعات راسخة تؤمن بهذا المبدأ ء الا فى اوساط نخبوية 
محصورة ١‏ فما الذى بمقدور الفلسطيتين عملية للتحول باتجاة التمددية 
الاصلية ٠‏ وبالتالى الديموقراطية » خاصة وأن الاغلبية الفلسطينية تصبو) 
الى تعددية حقيقية تقرد فيما بعد الى ديموقراطية تنسجم والواقع 
القالسطينى . 
وأخيرا فإن الكتاب يعد رصسدا وتحليلا راستشرافا لمسيرة 
المجتمع المدنى الديمرقراطى فى الوطن العربى ١‏ وتنمية وتعظيم 
القدرات العلمية رالبحثية رالتنظيمية العربية فيها . وتدريب وثقويم 
شباب العلماء والباحثين الراعدين » وا للتزمين بقضايا شعويهم وأمتم 
والدعوة لقيم ومبادىء المجتمع المدني ١‏ ودعم مؤسساته كطريق أمثل 
للديموقراطية الحقة والتنمية الشاملة العادلة . 


على سالم ابر اهیم 


10 بریعمه عبد ربه الطیهقی › تا'ثیر الرای 
العام على السياسة الخارجية - 
التطبيقى على جمهورية اليمنية - رسالة 
ماجستير . . كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسسة1]. جامعة الق مرة . ٠۹۹۵‏ 0 


ينطاق الباحث بريممه عبد ربه الطهيقى من مشكلة بمثية جرهرها 
التساؤل عن طبيعة تاثير الرأى العام على السياسة الخارجية » هل يعتبر 
الرأى العام عاملا مؤثرا على السياسة الخارجية ؟ رما هى حدود هذا 
دراسته التى تنقسم إلى خمسة فصول . 

فيتعرض الفصل الأول الى الاقترابات التى تدرس العلاقة بين 
الرأى العام والسياسة الخارجية رهى اقتراب النفوذ › اقتراب 
الحدود ١‏ اقتراب الرابطة السلبية ؛ اقتراب الاتصال » اقتراب توحید 
الرأى ١‏ اقتراب الادراك . وه على سييل المثال برى اقثراب الحدود ان 
الرأى العام يؤثر على السياسة الحارجية ٠‏ ولكن هذا التاشر لا يعنى 
المشاركة في صسياغة السياسة الخارجية ء وأقما ضوابط لبدائل الى ' 
السياسة التى لا يستطيم صناع القرار تجاوزها خوفا من سخط وغضب 
الرأى العام 
المسمورح بها على مائدة النقاش - والمقصود باقثراب الأرابطة السلبية هى 
أن الرأى العام لا يمارس إل تأثيرا سابيا فسئيلا على الرأى العام رذاك 
لسابية الجماهير وعدم اهتماهها بالسياسة الخارجية . 


وحیث یری روزناں أن العلاقة بين الرأى العام رالسياسة الخارجية 
مكونة من ثلاث عمليات اجتمامية متميزة لكنها مرتبطة ببعضها رفن 
الخارجية التي يستقطب خلالها صناع القرار مشاركة الرأى العام , 
عملية تقديم الرأى وتحدث كلما انتقلت الأراء الى صتاع القرار عبر 
مقدمى الآراء ؛ عملية صئع الرأى وهى تكوين الافكار رالاراء حزل 
تضسايا السياسة الخارجية وترويجها ٠‏ حيث تتمثل العادقة بين الراى 
العام والسياسة في شكل تواصل بين عملية صنع القرار الحكومى وعملية 
نع الرأى العام . آما اقثراب الادراك فيه يرى عددا من الباحثين أن 
الرأى العام يؤثر على السياسة الخارجية » رهذا التاشير يأخذ شكل 
عملية تفاعل وتغذية استرجاعية من خلال ادراك سناع القرار ؛ رمن 
الاتتراب بالاقتراب الاجتماعى نحق تبنى اجراءات تعكس تلك الامزجة 
والاتجاهات حيث ياأخذ التواصل شكل تفدية استرجاعية بين الرأى 
الاتجاه ان جوهر الاتصالات بين الجماهير وصناع القرار يكمن فيما 
يراه صذاع القرار ضردريا > وفى إدراكهم لا ستفضله الجماهير ؛ 
راذاك يجب على صناع القرار الاستجاية الرأى العام . ومن جه أخرى 
یری« روتالد انجیلهارت » ان تراصسل الراى العام رفقا لهذا الاتتراب ' 

ولا : بئية مؤبسسسات نع القرار رهل هى جماعية أم فردية 
الي ای حد پوجد تناس بين امسات رالمجمرعات البدية لصناع 
القرار الذين يمكن أن ينافس بعضنهم البعض كسب تابيد الجماهير “ 
ثانا : معايير توزيع المهارات والخبرات السياسية بين أوساط المجتمع ؛ 
رهذا يعكس درجة وعى الجماهير حول قشبايا السياسة الخارجية , 
ثالڈا : تدويل القيم بين أوساط الجماهير ء أى الدرجة التى يتأثر فيها 
سلوك معين بالقيم امتاصلة بين اوساط الجمهور أر التى تثير مشاعر 


ثم ينتقل الباحث الى اختبار مجمومتين من الفروش الڻي 
وښعها کي يختبرها بشكل ميدانى . المجموعة الأولي تتناول عد 


ا 


فروشى حول طبيعة الرأى العام فى ميدان السياسة الخارجية . أي 
المجموعة الثانية فثتناول عدة فروشض حول ابعاد تأثير الرأى العام 
على تلك السياسة . 

وتنثارل الفصل الشانى الاطار المنهجي للدراسة > ويه دود 
الباحث أن أساليب دراسة العلاقة بين الرأى العام والسياس 
الخبراء مقاباة النخبة » دراسة صبنع القرار TE‏ أعتمد الباحث 
استخدام آداة الاستبيان فى استطلاع الراى العام ؛ واستطلام 
مستوى النذخبة الحاكمة . 

وباقى الفصل الثالث بعنوان « طبيعة الرأى العام اليمنى فى 
ميدان السياسة الخارجية » رفيه يقرم الباحث باختبار الفروش التى 
شی ان کا ودی صدا ی رات الین الا 

رخصص الباحث الفصل الرابع لدراسة تأثير الرأى العام 
اليمنى على السيايسة الخارجية وقيه فدم اأياحث نقائج دراسة 
الفروض وتطبيقها علي الجمهورية اليمينة » فمثلا الفرض الأول 
کٹیرا يقوم الباحث باختباره بثلاث طرق » الطريقة الأولى › 
تصور الرأى العام هل يرى انه يؤثر على السياسة الخارجية ‏ وذلك 
فى عبارة يختبرها الباحث من غلال عينة الراى العام الطريقة 
الباحث ؛ الطريقة الثالثة هى معرفة رأى النخبة الحكومية من خلال 
المقابلة بتوجيه سؤال للذخبة . 

وياتى الفصل الخامس بعنوان « تفسير العلاقة بين الرأى العام 
اليمنى رالسياسة الخارجية » وفي هذا الفصل يدرس الباحث بريعمه 
الطهيقى النتائج التى توصل اليهاً فى خلال الفصلين الثالث والرابم 
رهي أن هناك تباينا فى طبيعة الرأى العام اليمنى فى ميدان 
السياسة الخارجية ومحدودية تأثيره على تلك السياسة ويتنارل أولا : 
ألمتغفيرأث الاجتماعية ومعرفة الرأى العام بالشئون الخارجية ثانیا : 
المتغيرات الاجتماعية ومستوى التعقيد والتركیب فی تناول الراى 
العام اليمنى للسياسة الخارجية . ثالثا : تفسير طبيعة تاثير الرأى 


العام اليمنى على السياسة الخارجية . 
أسامة فاورق مضمر 
0 محمد على توریدی - امجتمع 


على 
والتحول الديمقراطى فى الصومال -مركز ابن 
خلدوں للدراسات - الانماضة ودار الام 
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الدكتور سعد الدين ابراهيم يبين فيه أن الاساس المعيارى 
المجتتفع انىن هى فين الأساس المتارئ الدمقراغة , 
الغعاية الديمقراطية » يما يحتمه ذلك من وجروب إعطاء الفرصة 


ويبدأ المزلف فى الفصل الأول بدراسة التطور التاريخى 
للصومال الحديث مقسما إياه إلى ثلاثة مراحل » بادئًا بمرحاة 
الأمم المتحدة فى المدة من )١١١ - ٠٠٠١(‏ وكان لإيطاليا الدور 
الرئيس فى هذه الفترة برصفها المحتل القديم للبلاد فکانت 
بذلك آقدر على تاهيل البلاد لمرحاة الإستقلال ١‏ رتأتى بعد ذلك 
مرحلة الديمقراطية النيابية )۱۹١١ - ٠۹١١(‏ وخلالها تم وشم 
أول دستور ديمقراطى الصومال يعطى للمواطن الحريات والحقرق 
الأساسية على النسق الأوروبى مم إختلاف الظروف رالأحرال . 
فالتعرة القبلية فى الصومال من القوة بمکان بحیٹ تقف حجر 
عثرة سبيل الديمقراطية ١‏ رثالثة المراحل المرحلة الشمولية 
)34٠ - ۹١۹(‏ وفيها إخضاع المجتمم الدنى ربصفة مطلةة 
اسيطرة الدرلة وهيمنتها بعد ما استولى الجيش على السلطة . 
وجاعلا الدولة أشبه ما تكون بثكنة مسكرية » وعلى عكس المرحاة 
السابقة استخدمت الايديرلرجية الإشتراكية يدرن أساس 
إقتصادى آر ثقافی , مما دى إلى تدهور الأمور ورصولها أدرجة 
الإنفجار في ۲۷ ینایر ۱۹۹۱ حیٹ شیع نظام سیادبری 
الدیکتاتوری ۴1 مثواه الأخير : 

وتحت عنوان الدورلة (۱۹۸۰ - )۱۹۹۰٩‏ چاء الفصل الثاني 4 
حيث يبدا بإنتخاب مجلس الشعب للرئيس محمد سيادبرى 
بالإجماع لمدة 1سئوات قابلة للتجديد ١‏ الفترة بتوفل السلطة 
التنفيذية وسيطرتها القضائية والتشريعية كما هى العادة دايا 
فى الأنظمة الشمرلية » مما جمل الأمور تيد على السطع 
» لكنه هدىء ما قبل العاصفا التى هبت فأتت على الأخضر 
واليابس . 


ويتنارل المؤلف في الفصل الثالث المجتمع الصومالى 
ومکوناته ٠‏ مرضسحا دور القبيلة وکانتها فی الصومال ١‏ حیث و 
ساس إنتماء القرد ره صسدر هوينسه كما توجد التكوينات 
الاجتماعية الإاقثصادية التى ينطرى الفرد تحت لوأائها بنع من 
القهر والإذعان ١‏ وفي نهاية الجثمع المدني الذى لم يبلغ سن 
الرشد بعد بسبب ما تعرش له من تضسييق فى المرحلة الليبرالبة أو 
مصادرة من قبل نظام سیادبری › ورغم ذلك فالامل کبیر فى أن 
يلعب المجتمع المدنى دوره الماسول فى تخطى الصومال المحتته 
الراهنة , 

وعن العوامل الخارجية والتحرل الديمقراطى يحدثنا المزاف 
علاقات عدائية دول الجوار وعلى المسشثوى الدولى إختلفت 
التوجهات تبعا لتغير نظام الحكم ١‏ ففى المرحلة الليبرالية | تجهت 
الصسومال بنظرها صسوب الدرل الفربية › وفى عهد سيادبرى 
يممت وجهها شطر الكتلة الشرقبة . 

الف ال نع الال ار ىل داي و تمر 
الوصاية » وحتى عملية « إعادة الأمل » والتى بسببها فقد 
الأمل فى حيادية المنظمة بقيادة الرلايات المثحدة ريان السفينة 
الكونية , 

وینتهی الكتاپ بالفصل الخامس حيث يتعرشض المؤلف 
بالدراسة المراحل التطور السياسى وأثرها على عملية التحرل 
الديمقراطى ١‏ فيؤكد المؤلف على أن الصومال بعد الاستقلال 
تملع بدستور غربى النزعة كفل الجميع الحرية فى أن بقول ما . 
جديد الصياغة - خرقا كبيرا إن يكن إهدارا « كاملا » ؛ 
وصلت الأمور فى أواخر سيادبرى الى ادارة البلاد بطريقة الملك 
ألذى لإ يسال عما يفعل , 


أحمد اللوفى 


~4 - 


کا 
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- الوعى التاريضى والثورة الكونية ( حوار الحضارات فى عالم متفير)_ أحمد يوسف القرعى ٠‏ 


¢ 


- تا ليف : اليد سين 

- الساشر : مركز الدراسات السساسسة وا لا سر السجية ا هرام - ۱۹۹۵ 
تشكل الاراسات والبحوث المخنلفة فى المجال الاستراتيجى » نقطة تحول رئيسية فى مسار الفكر المصرى والعريى المعاصر » في 
سعيه لحو تأصيل منجزات الحداثة فى مجال الطوم السياسية والاجتماعيةء وى توظيف جهازها المعرفى فى تحليل وتفكيك الخلواهر 
المجتمعية والاقليمية والدولية التى تواجه الدول والمجتمعات العرييةء فى تحولاتهاء وأزمتهاء وتفاعاتها الداخلية والخارجية ولاشك فى ان 
تراث الدراسات الاستراتيجية ا لمصرى لعب دورا هاما من خاال مناهج ونظريات ورؤى الطوم السياسنية الحديثة واستطاع ان يكشف 
عن مناطق اختلال فى التطور السياسى والاجتماعى فى مصرء وا منطقة العربيةء ومن عمليات تيشكيل الدولة فى عموم البلدان العريية › 
وماتنطوی علبه من جروح» راعاقات هيكلية. فضاد عما احدثته هذه البحوك الاستراتيجية والسياسية من نقلة على مستوى اشاعة قيم 
العقلانية والريشادة السياسية لدى بعض الجماعات الثقافية العربية. وهو ما آثر ايجابيا على فهم النخب المثقفة للصراع العريى - 
الإسرائیلى بعد هزيمة پؤتیں ۱۹۱۷ . 
وفى هذا الاطار كان إنشاء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرأم بداية تسيسية لتعامل العقل المصرى والعريى مع العلوم 
السياسية وا لاستراتيجية الحديثة وتطوراتها . 
ولايمكن التأريخ والتحطيل لدور الذى لعبه ا مركن فى هذا المجال ٠‏ إلا من خاجل الدور الذى لعبه الاستاذ / السيد يسين » وثمط الادارة ' 
العلمية واأبحثية المتميز الذى انتهجه كمدير للمركز › وكمفكر وعالم اجتماع بارز ؛ له اسهاماته الرائدة فى الاجتماع القانونى » والأنبى ؛ 
والسیاسی ١‏ وفى الرزى البصيرة التى قدمها كمطاء ‏ رلايزال للحياة الثتافية المصرية » والعريية . 
والكتأاب يتضمن قسمين رثيسبين الأول : يضم دراسات ترصد وتحال عملية تسيس الخطاب الاستراتيجى العريى من خلال تأميل 
رؤية مجرفية للدراسات الاستراتيجية » واسثكشاف جور العقل الاستراتيجى العريى عن طريق تحليل الخبرة النضالية العربية ؛ 
ودورات ثحولات النظام العريى . 
أما القسم الثانى : وعنوانه رى مستةبلية فيتضمن مشروما فكريا متكاملا هدفه التحليل النقدئ المتغيرات من خلال تطبيق منهجية 
التحطليل الثقافى . والدراسات التى تضمنها هذا القسم تستكشف أبعاد الثورة الكونية وتحلل مظاهر الصراع حول المجتمع العالمى › 
وتؤصل مشكلة حوار الحضارات فى عالم متغير ٠‏ وخريطة الجتمع الكونى الجديد ١‏ وتنتقل من الدائرة العالمية لدائرة الاقليمية وتلل 
ثقافيا خريطة الصراع فى زمن السلام » وتنتهى بقراءة استشرافية لمستقبل الدراسبات الاستراتيجية فى بينة دولية مراوغة . 
والكتاب يتسم برهافة التحليل ؛ ورصانة الرؤية وعمق الأقكار » وذلك من خلال صياخة متميزة هى عنوان على الكاتب» ومنهجه » وعاله . 


- الحركات الاسلامية فى مصر وقضايا التحول الديمقراطى 

- تاليف :د عبد العاطى مجحب أحمد 

- الفاشر : مركز الهرام للترجمة والنشر - القاهرة - ٠۹۹۵‏ ) 
منذ أواخر السبعينات والجدل لا ينقطع عن دور الاسلام فى الحياة الاجتماعية والسياسية ليس فى مصر وحدها بل فى العالم 
العريى والاسلامى والغربى بوجه عام وقد انشغل كثيرون بهذه القضية وانعقدت سلسلة طويلة من المؤتمرات والندوات وامتلأت" 
المكتبات باللغات المختلفة بالعديد من المؤلفات التى تحاول فهم هذه الظاهرة التی تعقدت آکثر من أی وقت آخر وتنومت وتباينت 
من مجتمع الى آخر ومن زمان الي آخر بمعنى أن الخطاب الدينى ليس خطابا واجدا يل متعدد الرؤى وهنا وكما يقول المؤلف . 
يصبح التحليل مختلفا ومن ثم تختلف النتائج . ) 
يى هذا الاطار يخص الؤاف الحركات الاسلامية في مصر بالدراسة مركزا على موقفها من قضية التعددية السياسية أو 
بالأحرى من التعددية الحزبية وما يرتبط بذلك من قضايا فى صميم التطور الديمقراطى . ويثير موقف الحركات الإسلامية من 
الديمقراطية رالتعددبة كثيرا من الجدل بين من يرون استحالة المصالحة بينهما » وبين من يعتقون أن هناك امكانية لذلك » وفى هذا 
الكتاب يعرض المؤلف بالوثائق والمستندات رأى مختلف جماعات الاسلام السياسى من هذه القضية وأسباب التضارب فيما بينها 
إزاعها واحتمالات المستقبل ويناقش ممارساتها وأهدافها فى هذا الصدد . 


ب E‏ س 


- مدير ول مړة 

- لیف : لورین ب ء پیلکړ 

- ترجمة : جمال مام 

- الذاشر : مركز ال"هرام للترحمة والنشر - القا مرة ۱۹۹۵ 


فى هذا الكتاب يقدم المؤلف خبرته فى الإدارة طوال ٠١‏ عاما » وكذلك فى تنظيم دورات التدريب الادارى والتدوات الادارية فى 
عدد من الكليات والجماعات . ورغم أن الكتاب موجه لمن يتولى منصب المدير لأرل مرة ؛ فإنه مغيد لقدامى المديرين أيضا 
بأسلويه السهل الواضح وأعتماده على الأمة العملية واستخلاصه للدروس الأساسة . 

والكتاب دليل على كيفية مواجهة التحديات » وأسلوب القيام بمختلف المهام المطلوية بجوانبها المتعددة : اختيار المشرفين . 
التعامل هع المرؤويسين والرؤساء : تقبيم الأداء ء بثاء الثفة ؛ فرض الانضباط » التعيين والتدريب والفصل ء توصيف الوظائف . 
أساليب الحفن ؛ تنظيم الوقت وتنمية مهارات الكتابة والإصفاء ؛ والحديث فى الاجتماعات العامة . 

وا مؤلف لورين ب . بيلكر عمل هديرا لإحدى شركات التأمين الكبيرة ٠‏ وشارك فى أعمال التدريب فى كلية بالومار والجاموة 
الوطنية فى سان دييجو وله اضافة لهذا الكتاب » عبارة مؤلف أآخر بعنوان "السكرتير التاجع" 


- ”وسلو ۲": سلام بلا ارض 
e i‏ : اډواړد tutik‏ 


- الناشر : دار المستقيل العربى - القاهرة - ۱۹۹۵ 


هذا الکتاب هو الجزء الٹانی من کتاب ('غزة - أریحا" : ساام آمریکی) الصادی فی عام ۱۹۹٤‏ متضمنا اثنى عشر مقالا عن 
عملية السلام فى الشرق الأوسط ؛ ويستكمل المؤلف فى هذا الجزء انتقاده لا حدث بد من الاعلان عن اتفاق أىسلى رحتى مرحلة . 
مفاوضات الوضع النهائى » ويرى أن المشكلة المباشرة التى سوف تواجه الفلسطيئيين أن هذه المفارضات لن تبدأ من نقطة الصفر 
فالاتقاقات المبرمة فى المرحاة الانتقالية تضم قيودا على المرحلة المقبلة وتؤذر على نتائجها . 

ويدعو المؤلف الى عقد مؤتمر واس الشتات الفلسطيني تكون مهمته وضع جدول أعمال لمفاوضات الوضع التهائى ؛ ويطالب بعودة 
المجلس الوطنى الفلسطينى المارسة نشاطه عبر مضوية جديدة كما يطالب بائشاء ما يسمى بمكتب الخدمات الاستراتيجية يجمع 
أفضل العقول الملمية والتقنية لتناول قضايا مثل الأرض والجغرافيا والموارد المائية والحدو وا ممتلكات والتنمية الاقتصادية . 

ويقول المؤلف فى مقدمة كتابه أن المهمة الرئيسية من وراء هذا كه هى وضع منظومة من المبادىء التى لا تراجع عنها ولا مساومة 
حولها وألتى يجب أن بأتزم يها المفاوض الفلسطينى فى كل الأحوال . 


- المواجهة والسلام فى الشرق الاوسط 
- تالىق : السفير طاهر شاش ' ٠‏ 
- الناشر : دار الشروق - القاهرة - ٠۹۹۵‏ 


ليس هذا الكثاب مجرد سرد لتطورات النزا ع العربى الاسرائيلى » وانما هى نظرة شاملة لهذا النزاع منذ بدء المشروع 
الصهيونى لاستيطان فلسطين واقامة دولة يهودية فيها وما آدى اليه من مواجهات دامية فى الشرق الأرسط . 
ويركز الكتاب على المساعى التى بذلت من أجل تسوية النزاع سواء من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة وغيرها من الدول, 
وقد تاع المؤلف تطورات النزاع وجهود التسوية عن قرب بحكم عمله الدبلوماسى بوزارة الخارجية خلال ٠‏ ماما . كما أنه 
يروى تفاصيل المفارضات التى شارك فيها ممثلا لوزارة الخارجية المصرية فى مباحثات الحكم الذاتى والتطبيع والاسحاب 
الاسرائيلى من سيثاء وتلك التى أسهم فبا باعتہاره مستشارا للوفد الفلسطينى فى مفاوضات السلام فى واشنطون وبعدها 
فی مفاوضات غزة - أريحا . 
ويتضمن الكتاب تحليلا لإعان المبادىء واتفاقية القاهرة والمعاهدة الأردثية الإسراتيلية ويوضح العقبات والصماب التى تعثرض 
عملية السلام الحالية , 


-\- 


- الادارة الامريكية لاازمة الخلسح الثانية 
- تاليف : محمود و هيب السيد 
-الناشر (---) القاهرة ٠۹۹۵‏ 
تفردت الادارة الأمريكية لأزمة الخليج الثانية بخصائص وبسمات مميزة قلما تتوافر فى أية ادارة لأزمة سياسية دولية معاصرة » فما هى هذه 
الخصائص والسمات وما هى أسلوب الادارة الأمريكة المستحدث لثك الأزمة وه يمكن تكرار هذا بشأن أية أزمة سياسية دولية قائمة أو قادمة؟ . 
أسئلة كثيرة حاول ا لمؤلف أن يستجلی اجاباتپا من خلال هذا الكتاب الجيديد فى مأدته ونهجه ومنهجه . 
تناول الباحث موضرع الدراسة من خلال ثلا فصول استعرض فى الفصل الأرل الأطلروجاب الأساسية للبحث وفق ثا مباحث : الأرل 
منها نتاول فيه تعريف الأزمة وادارة الأزمة السياسية ومدارسها ا )ختلفة والثانى تتاول الأزمة السياسبة كإطار تحطيلى موضحا مناهج فهم 
وإدارة الأزمة السياسية والثالث يستعرض فيه ا مزاف بعض الآراء الفقهية السياسية التى تصدت لتطيل منهج وادارة ازمة اليج الثانية . 
ويتام ا مؤلف فى الفصل الثانى مراحل ومستويات الادارة الأمريكية لأزمة الظبج الثانية وفق أريعة مباحث تتتاول المستويات المعنوية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية لاهارة الأمريكية , 
وفى الفصل الثالث يرصد المؤلف تتائج الدراسة رما أكدت الادارة الأمريكية للأزمة لمفهوم الدولة العالمية وتصنيف الأزمة السياسية 
السرطانية كمفاهيم يعوب الفضل فى استجلائها وبيان عثاصرها تلك الادارة . 
- العلاقات المصرية الأمريكية )۱۹۵٦-۱۹4٩(‏ 
- تا لیف : جیفری آړونسون 
- ترجمة وتقديم :د . السید امي شلبى 
- الناشر : مكتية مدیولی - القا هرة - ۱۹۹۵ 


يقرا التاريخ لا من أجل ذاته أو لمجرد المتعة الذهنية » وإنما كداة لفهم الحاهسر وإنارة المستقبل . والحقبة التى يستعرضها الكتاب فى 
العلاقات ا لمصرية الأمريكية مليئة بالدروس وخاصة بالنسبة السياسة الأمريكية وأبلغ درويسها أن كل التوترات التى تلت هذه الفترة فى 
علاقات البلدين وانعكست سلبيا على أوضاع المنطقة وزادت من تمقيد العلاقات الدولية كانت نتيجة تجاهل السياسة الأمريكية للخاروف 
الذاتية لمصر ومنطقتها فى هذه الفترة والتی كان يعمل فيها نظام ثورة یولیو بل والذى جاء كتعببير عنها وبدلا من تفهم هذه الظطروف 
وتشجيم الاتجاء الوطنى المستقل البناء أخضعتها لاعتبارات الحرب الباردة والتى لم تكن تمل أولويات أشعب المصرى أو لشعوب النطقة . 
من هنا بستمد هذا الكتاب أهمبته ونتضاعف هذه الأهمية بالترجمة الأمينة والرصينة التى شمها الدكتور السيد أمين شلبى خبير العلاقات 

السباسبة الدولية » وقد أغنى المكتبة المصرية العربية بقيض هائل من الدراسات حول هذا الموضوع . ۰ 


- تطور الرأسمالسة ومستقبل الاشتراكية فى مصر والوطن العربى 

- تحریر :د حواد غد الخالقی 

الناشر : مركز البحوث العربي (القاهرة) ومركز الدراسات والبحوث والخدمات 

القانونة (كلية الحقوق - جامعة الاأسكندرية) - الفامرة - ٠۹۹۲‏ 
مجموعة أوراق العمل المقدمة الى الندوة الطلمية المهداة الى د . فؤاد مريسى بالتعاون بين مركن البحوث العريية والذى أسسه المفكر 
الراحل وكلية الحقوق جامعة الاسكندرية حيث تعلم وعلم فؤاد مرسى, جاء الكتاب مرطة فكرية وتنقبيا ميدانيا فى محاوة لإاجابة على 
كشر من الأسئة التى تجوب الساحة العربية وى الأخص منها الساحة المصرية . 
ويتناول الكتاب فى البداية موضوع الرأسمالية العامية وتطوراتها ثم يناقش واقع الرأسمالية وآفاقها فى الوطن العربى 
ورغم أن التركيز على مصر بطبيعة الحال إل أن الكتاب يتناول قطرين آخرين هما السودان والجزائر وبعد ذلك يعرض 
الكتاب لتكنوين وتطور فكر فؤاد مرسى فى مجال الافتصاد والسياسة والاجتماع . 
ويالنسمية لموضسوع الرأسمالية العالمية وتطوراتها يطالع المفكر ثلاث مساهمات لكل من سمير أمين وجودة عبد الخالق 
ومحمد صبحی الأتربی ثم تعقیبات من د. اسماعیل صبری عبدالله و د. كريمة كريم » وفى المحور الثانى للكتاب أوراق 
عمل مقدمة من د . سعد حافظ ١‏ د . محمد الخولى ؛ د . محمد نور الدين» د. دلال عبد الهادى » د . ميارك على عثمان ؛ 
د. عزام محجوب ؛ ثم تعقببات من د. رمزی زکی › د . على عبد العزيز سليمان . وفى المحور الثالث أوراق عمل مقدمة من 
د . فوزی منصور » د. مصطفى رشدى . وفى المحور الرابع أوراق عمل مقدمة من د. محمد دويدار ومحمد سيد أحمد . 
والكتاب بصفة عامة تقليد جديد لتكريم كبار المفكرين والتعريف بانجازاتهم . ومن شاته توثيق الصلة بين الأجيال والوفاء 
لجيل الكبار أيا كانت انتماعتهم الفكرية . 


ez 


- التعلعم فى زس الفاح 

- تاليف : د. عبد النجيم انيس 

- الناشر : دار المستقيل العربى - القاهرة - ۱۹۹۵ 
يضم الكتاب المقالات التى كتبها المؤلف عن التعليم خلال السنوات الأريع عشرة الأخيرة فى الصحف والمجلات المصردة 
المختلفة ء ورغم كتابة هذه المقالات فى فترات زمنية مختلفة إلا أن خيطا فكريا واحدا يحميها ويتمث هذا الخيط - فى رأى 
المؤلف - فى أن أحوال التعليم فى مصر فى تدهور مستمر منذ الانفتاح وصحيح أن الدکتور حسين كامل بهاء الدين بيذل 
کل جهده لتحسين أوضاع التعليم وليس هناك شك فى تقدير جهوده هذه لكن المشكلة - من وجهة نظر المؤلف أن العوامل 
والاعتبارات الأخرى التى تشد التعليم الى الخلف لا سيطرة لوزارة التعليم عليها ومن هذه العوامل والاعتبارات حالة البطالة 
والغلاء الفاحش وتدوهو مستوى الأجور فى القطاعات الوطنية المختلفة وعديد من العوامل الأخرى التى أدت الى الزيادة 
التسرب مع التعليم الابتدائى وتحول المدرسين الى ظاهرة الدروس الخصوصية التى أصبحت تمثل قطادا هير ' 
لامي م 

وقسم المؤلف الكتاب الى قسمين الأول يتعلق بالتعليم العام والأخر بتعلق بأحوال التعليم الجامعى . وحاول المزلف التقدم 

ببعض الحلول لمشاكل التعليم المطروحة . 


- تاريخ أغريقيا الحديت وامعاصر 

- تاليف :د. شوق الجمل و د. عبدالله عبد الرازق اير امم 

- الناشر : مكتية الاتجلو المصرية - القاهرة - ٠۹۹۵‏ 
تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر هى تاريخ حركات الكشف الأرروبى لأفريقيا واستعمارها . والكتاب محاولة مصرية جادة لكتابة 
هذا التاريخ من وجهة نظر آفريقية تصحح كتابات الفربيين حيث أن الكثير من صفحات التاريخ الأفريقى الحديث لم يكشف النقاب 
عنها بعد » فقد تناول المؤرخون الغرييون وقائع هذا التاريخ من وجهة نظرهم وتناسوا كفاح الأفارقة فى سبيل الاستقلال . 
وحاول المؤلفان قدر المستطاع ابراز دور المقاومة الوطنية فى شرح دور كل من عبد الكريم الخطابى وعبد القادر الجزائرى ١‏ وثورة 
الماجى ماجى فى تتجانيقا ومعركة عدوة بين الايطاليين والاثيوبيين وغيرها من الحركات الوطنية على أساس أنها الصورة المشرقة 
لموقف الأفارقة من المستعمرين الأوروبيين . 


- دستورية جقوق ا نساں 
- لیف :د. وجدی ابت غبریال 
- الناشر : مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقيق الانسان - القاهرة ۹0 


صارت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الحقائق القانونية المسلم بها فى كل نظام قانوتى . غير أن حماية هذه 
الحقوق رتاكيد احترامها من الزم ما يكون لضمان تمتع الافراد بها › بغض النظر عما تخوله إياهم دساتير دولهم أو 
قوانينهم الداخلية . فحقوق الانسان تثبت للفرد بوصفه انسان أيا كانت جنسيته وأيا كان النظام الدستورى الذى يخضم 
له . ومن ثم لا مجال لحرمان الفرد من حقوقه الأساسية وحرياته العامة بحجة أن نظامه الدستورى لا يمترف له بتلك 
الحقوق أو بجزء منها . رمع ذلك فالصعوية تثور عندما تنكر الدساتير الداخلية على مواطن الدولة بعضنا من هذه المقدمة أو 
تتضمن نصوصا تخالف ما يثبت للانسان من حقوق وحريات أساسية فى اعلانات الحقوق والعهود المقررة للحريات ٠‏ . 
ويقدم المؤلف فى كتابه هذا دراسة فى فلسفة دستورية حقوق الانسان شاملة الأسس الوضمية التى يقوم عليها التزام 
الشرع الدستورى بحقوق الانسان مع دراسة موجزة للنظم الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان فى الدساتير الداخلية. 
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لاشك أن إدارة الرئيس كلنثون على مدى عامين قد أخفقت 
فى رسم تصور لاذظام العالمى بعد الحرب البأردة كما نها تفتقد ey‏ 
رؤية واضحة للسياسة الخارجية أو حتى العسكرية . بينما تتجه 
السياسة الخارجة الروسة نحو توسيم حلف الناتو نحو اشرق . 
ويعد التصريحا التي درت من الإمية الاستراتيجية 
بالا شتراك فى الحرب دون تخل تطليدى من القيادة الأمريكية بل 
تحت ادارة التحالف الذى ت تقوده الأمم المتحدة . 


ان اتجاه الادارة الأمريكية نحو شرق آسيا كان من أجل 


منافسة اليابان تجاريا ؛ رالممين من أجل حقوق الإتسان . إلا أن 
ألادارة الأمريكية قد ا ا چيا ولیس کليا 1 
فالذى شد انتباه الادارة الأمريكية أكثر هو البرنام النووى 
الجر ف كور الشسعالت واللى طم كفيى من م اا 
المتشددة الى سياسة واعدة بالمساعدات فى مقابل التعاون النورى 
أما بالاسبة لتدخل أمريكا فى الصومال وروا ندا فمازالت الدو 

غير وأضبحة 

ت من الل أن قي اليا ة انه ار دار 
الأمريكية خاصة بعد ما E TET‏ فی ر 
البحرية . كما أن الادارة الأمريكية غير متحمسة لرسم خعطلة أو 


رؤبة لنظطاأ E RG‏ التسرع فى اتخاد قرارات 
بهذا اشا 


السياسية ل تود بالمصادفةء ولكن قادة الدول 
آلڏين ين بلشئونها فننجلات التارنغ ؤر بد ذلك . فمٹلا 
سقوط نظام القرن التا س قفر کان ت اانا الى دت 
ميزان القوى القائم فى أورديا فى ذاك الوقت . المرب البالية 
الأرلى كانت نتيجة فشل ليس فقط تادة الانيا بل النمسا وروسيا 
ويريطانيا وفرنسا فى أن يخلقوا حالة سلام مع المانيا . ان الحرب 
امي هي التى انت بالبلاشةة الى الحكم فى روسيا بیتما 
معاهدة فرسای هى التي صعدت مشكلة ماتيا بدلا من حلها + 
لذلك ليس غرييا E‏ هن الهدنة 
١‏ ولذلك أيضسا فنظام القرن التا سع عشر الذى سقط سنة ٠۹۱٤‏ , 


۰ o 


أولا : أن قادة القوى العظمى وهم قليلون يشكلون النظام 


E 


الدولى وفق مصلحتهم مع مراعاة مصالع الدول الأخرى ٠‏ وڈ لم 
تكن كل النظم صالحة ومستقرة » فإن النظم المستقرة هي التي 
يشكلها رجال دولة يقدرون ليس فقط مالع الدول القوية بل 
أيضاً المبادىء التى تحكم العصر أو الزمن المعاصر لهم › ويكوثون 
على دراية بنقط الشعف التى اتسمت بها الثظم السابقة. 


ثانيا : رجال الدولة المحنكون يعرفون كيف رمتى يثفقون على 
شکل أو تموڈح نظام عالمى جديد ؛ وبذلك ينهون كل المسراعات 
الرئيسان الأمريكيان ويلسون وفرانكلين روزفلت حاولا قدر 
استطاعتهما أن ينثصرا للسلام . ولكن الآن ليس بين القادة فى 
أوروبا الغربية أ الولايات المتحدة من يمتاز ببعد النظر ليفكر فيا 
سيؤول اليه المالم اذا ما سقط النظام الشيوعى والاتحاد 
السو فیٹی وأنتهت الحرب ألبأاردة ۰ 


هذه الحقائق التأريخية لابد أن تعطى للرئيس كليلتون 
والقادة الجمهوريين فى الكونجرس احساسا قويا بالإستعجال ؛ 
إن التاريخ لا يعيد نفسه ء فليس هناك ستالين وهتلر ينتظران ؛ 
ولكن هناك شرورا أخرى تنتظر وربما تكون لها الأسبقية ء لذلك 
يجب الإستعجال . 


إن المسئولين فى أدارة كلينتون بتكلمون عن ضرورة نشر 
الايمقراطية وأكن أين ؟ فى البوسنة - صربيا - كرواتيا - 
الصومال - روسيا - وسط آسيا وهايتى؛ والسؤال : مل هذه 
الدول مستعدة أن تدفع للجيش الامريكى المكلف بنشر الديمقراطية 
والاستقرار فى هذه الدول ؟ 

ان قادة العالم اليوم ليسوا عاجزين عن وضع المبسادىء 
والأساسات لنظام عانی حادق › أن نهاية الحرب الباردة قد أعلذت 
فشال مجموعة من البادىء الاشتراكبة ومبادیء دستور الأمم 
المتحدة والديمقراطية الليبرالية لان تطبيقها هى التحدى بالنسبة 
للكيفية والزمان والمكان . 


ان روسيا مهمة ولكن ليست أكثر أهمية من الصين ء إا أن 
اليابان والمانيا تأتيان فى المرتبة الاولى من حيث الأهمية ؛ وسوف 
تظلان هكذا » فقد كانتا دائما يمثلان مشكلة القرن العشرين ؛ 
لذلك يجب أن تصبحا هما الحل للقرن الحادى والعمشرين . 
ويالنسبة الى القرن العشرين ؛ لم يكن لامريكا علاقات عسكرية مع 
مائيا أو اليابان » بل كانت علاقات سلمية مع كلتا. الدولتين . ان 
التحالف الياباني الأمريكى هو الذى فرض | على ملطقة 
شرق آسيا لمدة طويلة » بالاضافة الى الانتعاش الاقتصادى » كما 
أن حلف الناتو وعلاقته مع المسكرية الالمانية والأمريكية - أعطى 
نفس النتيجة للانتعاش والإزدهار الاقتصادی فى دول غرب أوروپا 
كما أن هناك مناطق أخرى قد استفادت أيضا مثل دول الشرق 
الأوسط التى ازدادت أهميتها الاستراتيجية . فالصناعة المتقدمة 
تعتمد على البترول من دول الخليج واسرائيل . لذلك لا يمكن لأى 
دولة فی وروا أو فی آسيا مٹل الیابان آو كوريا أو تايران أن 
تتجاهل هذه المنطقة وذلك لان الرئيس جورح بوش يعتبر المصالح 
الغربية فى الشرق الأرىسط كافية لكى تبرر التزام القوات الأمريكية 
فى اشتراكها فى حرب الخليج وأن يشجع دولا أوروبية على 
الاسهام في هذه الحرب أيشا . 
ان الإقليم الآخر الذى تتمهد الولايات المتحدة بحمايته هو 
أمريكا الوسطى وبالرغم من عدم أهمية الاقليم فى حد ذاته ا۷ أنه 
يؤثر على السياسة والمصالع الداخلية للولايات المتحدة من خلال 
الهجرة والمخدرات . رحتى آذا كانت هذه الأمور # تشكل تهديدا 


لأمن الولايات المتحدة - إلا أنها يمكن أن تكون مصدر ازعاج - 
وهناك مناطق ودول أخرى # تشكل أية أهمية للولايات المتحدة مل 
جنوب أمريكا ؛ أفريقيا » أندونيسيا » أما روسيا رالصين فلهما ٠‏ 
أهمية خاصة لانهما تؤثران على أمن أوروبا وشمال شرق آسيا ؛ 
ويمكنهما أن يثيرا المشاكل فى الشرق الأرسط . 


هذه الحقائق الاستراتيجية والتى سادت فى خلال الحمرب 
الباردة » مازالت هامة وحيوية وسوف تصبع اأکثر أهمية . وإذا 
کانت الولايات المتحدة تركز جهودها لكى تنشر الديمقراطية 
تنتشر فى المناطق الأخرى ١‏ فلن يكون هناك نظام درلى بالمعنى 
المستقر والعكس صحيع ٠‏ فإذا عم الاستقرار والنظام فى المناطق 
الأخرى وفشلت روسيا فی تحولها الى نظام ديمقراطى واقتصاد 
السرق » إن النظام الدولى من الممكن تحقيقه . إن الاستقرار 
ممکن اذا ما كانت الروا بط بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
قوية . وهذه الروا بط تعتمد بالدرجة الارلى على الروابط القوية بين 
أمريكا والمانيا من ناحية › وأمريكا واليابان من ناحية آخرى , 
فمعظم ا مشاكل يمك حلها والتغلب عليها » ومعنى ذاك أن النظام 
الدولى الجديد يعتمد على المانيا واليابان بالرجة الإرلى , 


المظرة اأأوروبية والنظام العا مى الجديد: 


والسؤال هنا كيف يمكن انشاء علاقات وررابط قوية مع 
المانيا ؟ والإجابة على ذلك تمكن من خلال الناتو والذى من طريقه 
يمكن انجاز مهام كثيرة وصعبة . وهنا يعنى أن العلاقات القوية 
بين أمريكا والمانيا يجب أن تتم من خلال الئاتو » لكى تستطيع 
أمريكا تنسيق علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا » وكذلك مع دول ٠‏ 
شمال أورويا والبحر !بيش . ان قرار اعتماد السياسة الخأرجية 
الأمريكية على اساس حلف الناتى قرار صعب لالا ل نذكر لاذ 
يعتقدون أن التعامل مع التهديد السوفيتى يدخل فى اختصاص 
الناتى » وكأن الناتى من مخلفات المرب الباردة . كما أنه يتعين 
على حاف الناتى أن يرجم ايطاليا مرة أخرى الى حظيرة المجتمع 
الغربى وايجاد صيغة لألانيا الموحدة ونزع المخاوف القديمة للأمن 
ٻين ممظم دول أوروپا . 

وفى الحقيقة أن كلا من الرلايات المتحدة وبريطانيا أعطيتةا 
أهمية وأولوية التهديد السرفيتى منذ عام ٠١١١‏ . فبالنسبة الدرل 
الأورويية فإن جلف الناتو ما هو الا وسيلة يمكن من خلجطها 
الحفاظ على القوات الأمريكية فى الانيا . 


أن وجحود أالقرات الأمريكية ډداخل الذاتو المسكرى قد أمد 
أورربا بقوة سياسية وهو شیء لم تكن أرروبا تستطيمه بنفسها . 
وجود القوات الأمريكية داخل الانيا يمكن افرنسا أن تثق 
بالبندستاج الالمانى فى وضع سياسة مالية ‏ ويمكن أن يسرد 
قبل تتنافس لعدة قرون . إن أوروبا قد اثبتت فشلها فى اتخاذ 
قرارات مشتركة فى مجال السياسة الخارجية والمسكرية. فأى 
سياسة جديدة سواء فى المجال المسكرى أ السياسة الخارجية 
من واشنطن يجب أن تعرض على أرروبا . مثلا استراتيجية 
الدفاع النووى المشترك فی ۱۹٦۷‏ وانتشار أسلحة 1×۴ فى 
اراخر السبعینات کرد فعل لإنتشار 58-20 السوفیتی, دائما 
القادة الأورربيون يتذمرون علنا من القيادة الأمريكية ١‏ إل أنهم 


VY 


بقبلون ها د يفرض عليهم ؛ » وهذا لأنه ليسست هنأك درلة أوروبية 
رأحدة يکنه أن تأخذ القيادة بنفسها . فكل من بريطانيا والمانيا 
٠‏ ليست لهما شعبية مع باقى الدول الأوروبية لكن يمكنهما أن تقبلا 
e‏ من واشنطن . لذلك فإن الثاثو ليس فقط نظام دفاعی 
أثما يعمل لأن هتاك ي قيادة وأحدة وشی الولانات | متحدة 

: EE 

ويالرغم من ُن حلف الناتى قد أنشیء ايساسا لإبھاں الاتحاد 
السرفیتر ع قرب أبروبا إلا أن هذا يمد أحد الأسباب الهامة من 
شمن اسباب آخری. إن الناتو جنب دول اوروپا نشوب حروب 
جديدة وصراعات سياسية وعرقية وأيديولىجية وخلافات دينية . 
والسؤال هنا : هل أوروبا بعد المرب الباردة يمكن أن تضمن 
أمنها وتسيملر على الشؤون الدبلوماسية بنجاح بدون دور الولايات 
المتحدة فى الناتو ؟ إن الطريقة العشوائية التي تعاملوا بها فى 
يو جوسلافىا السابقة فی أوأخر عام ۱۹4۳ كما علقت إحدىی 
الجرائد الالانية تؤکل أن العلاقات الدبلوماسية في أورويا الغريية 
منذ الحرب العالمية هي اسو العلاقات › وذلك بسبب وجود القوأت 
الامريكية في الانيا ا الٹی کانت تحاول تجثب حدوث تكرار الحروب 
الداخابة , 


المستقيل القريب سوف يكون الفتاح لتاسيس نظام عالمى جديد . 
ومعنى ذلك أن هيمنة آمريكا على الناثى سوف تختفى أيضبا . وإذا 
لم تتكامل الدول الأوروبية فسوف تكون هيملة الناتى على أمريكا 
أكثر صموية ‏ إلا أن الحقائق تشير الى أنه هناك خطوة كبيرة 
نحو احراز هذا ألتكامل - من خلال - اتفاقية ماستريخت . 


o‏ وعموما فإن المنافسات والصسرأعات القديمة بين الول 
اکنها ریما تعرقل التکامل ؛ كما سوف تمنع أوروپا من أن تتعامل 
اررق فال م فب ينيا السا د مرت تل 
غورب أورويا مفارشضسا اعدم الاستقرار الذی یحدث فى شرق أورويا 
وا لاتحاد السوفيثى السابق. 


اونا 2 تمن فق دون أرررنا الفريا ٠‏ قهااك بن قرف 
سوف تكون لها أهمية استراتيجية . وفي الحقيقة فإن وحدة الانيا 
الغربية مع الشرقية وسقوط النظام الشيوغى فى أوروبا الشرقية 
دی الى اعادة تؤزيم التحالفات . بالإضافة الى أن حلف وأرسى 
قد انحل وكثير من أعضسائه قد انضموا أو يسعون الى ألانضمام 
لحلف الناتو وكلهم يسعون لإيجاد علاقات جيدة مع هذا الحلف . 


وحقيقة الام أن هذه أول مرة فى التاريغ المعاصر أن تحدث 
مثل هذه التحالفات بين الدول الأرروبية شرقاً وغربا . إلا أن هذا 
التطوو الجديد ا يجب أن يخدع أحدا بان هناك استقرارا دائما . 
لان هذا یعتبر تفكیر! ساذجا , فالقادة الروس لا يجاملون عندما 
يتكلمون عن استعادة كل دول الاتحاد السوفيتى السابق . إن 
هدف الجيش الروسى الجديد هو استمادة الامبراملورية السوفيتة 
- كما تسمی~ بالکو هنو ت , 

وهثاك هدف آخر السياسة الخارجية الروسية وهو استمادة 
نفوذ حلف وارسی ١‏ وفی هذا الإطار يعلن الرئيس كلينتون هن 
: أن الخيار لم يعد للرئيس كلينتون فقد تنازل عن الخيار حينما 
رفض توسيع حلف الناتو ليشمل دول آورويا الشرهية وإذا ما 
انشیء حائط أو حاجز بالفعل فسوف يكون تجاه الدرل الشرقية ء 
وبهذا فإن سياسة كلينتون معاكسة تماما لسياسة بوش فى طريقة 


معالجته لاتحاد المانيا الغريية والشرقية. 


وفی دول شمال أورويا ؛ بعد انتهاء الحرب الباردة نجد أن 

وضم التسليح فى السويد » شد تفير إذ تخلت عن سياستها 

EE OT‏ بالتهدید من 

a SS‏ الاو 

o‏ ۾ حلف الناتى أصبع هاما لهما أكثر مما كان عليه قبل 
أنتهأء آلحرب الباردة , 


بالدسبة الجزء الجنوبى من القارة الأرروبية ٠‏ فان تركيا 
تحاول بتشجيم من الولايات المتحدة لكي تتقارب مع دول آسيا 
الوسطى والقوقان - وقد حاولت تركيا وحصات بالفعل على معونة 
من روسيا لكن فى نغس الوقت ء فإن مشكة الأكراد قد أصبحت 
متازمة بعد .حوب الخليج . كما أن ايران أصسبحت شوكة فى 
السياسة الداخلية التركية إن الحرب فى البوسنة لها تاثیرها فی 
على الجراثم التى يرتكبونها فى البوسنة ؛ والمجموعة الأرروبية . 
فی هله اروف رشت انضدمام ترک 8 


التشيك وسلوفانيا تسعى الى الإتشمام لحلف الثاتو ST‏ 
الأنرفة ‏ فن ترف أفها قحف شل وشغنف استتراشجا ايش 
القوات الروسية بالذات ولكن للتدخلات السياسية الروسية أيشا . 
خاصة بالنسبة للأقلية الهرقية التى زرعتها روسيا فى مولدافيا 
وجورجيا وأذربیجان . والذی يحدث فى جمهورية يوجوسلافيا 
سابقا من الممكن أن يطبق عليهم. فهناك أقلية سجرية تعيش فى 
سلوفاكيا والتى يحرضها المسئولون السلوفاك على الإنفصال ؛ 
رهناك بولندیون یعمیشون فی ليترانيا - ويالقرب سن أوکرانيا 
وليننجراد التى كانت جزءا من رىسيا والقاعدة الروسية المسكرية 
القاثمة بين برلندا وليتوانيا - وأخيرا الشيوعيون القدامى قد 
انتخبوا مرة أخرى فى بولندا والمجر - فكيف إذا يمكننا تحليل 
هذه التطورات ؟ 


بالتاكيد فإن الانيا # ترى هذه التطورات بنفس الطريقة التى 
وصفت بها Yl‏ أن الإنجليسز والفسرلسسيين يرونها هگڏا . 
فالفرنسيون يحاولون تحريش اتجاهات معادية للأمريكان والالان 
فى أوروبا الشرقية . ويبدو ذلك واضحا فى مجلس تعاون دول 
ا 
ا : 


ألا : الناثو مازال حجر الزاوية : 


ثانيا : أن الناتى لابد أن يمد مظلته على بولندا وجمهورية 
الثشيك والمجر / وان يقبلهم أعضاء . 


ان الذين ينتقدون توسيمع حلف الناتو ؛ اتما يشفلهم التكفة 
ومسئولية ألأمن التى يمكن أن تقع على عاتقهم ١‏ إذا ما تم توسيع 
حلف الناتى . أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنذها تعلن رسميا أن 
ای اعتدا على اعد الول اثما هو عدوان على الكل . واليوم ؛ 
بالرغم من هذه المخاطر خاصة التي يمكن أن تا تی شرقا » فإنها 
تبدو تافهة وليس لها قيمة. 


ان مهمة الناتى فى أورويا الشرقية ليست فقط احمايته من 


ت 


القوات الروسية ؛ » بل أيضا يمد مظاته على التطورات الداخلية فى 
هذه الدول ويدخلهم فى حظيرة دول غرب أورويا . الى جانب 
تنب الصراعات الإثنية والعرقية من أن تتطور الى حروب . 
وكذلك فإن التاتو الجديد سوف يقوم بمثاية حائط فی حالة اختیار 
روسیا بان تکون مصدی تهدید وخطر لهذه الدول . 


ATE‏ الشرقية بان 
مرة أخرى منطقة المنافسات الد بلوماسية بين فرنسا 
a‏ والمانيا وروسيا . أما بالنسبة لألمانيا فإذا نظر اليها عى 
أنها دولة أوروبية شرقية فى وسط أورويا فهى تمتبر أكثر الدول 
الشرقية ديمقراطية فى أوروبا » وريما بتشجيع من الدبلوماسية 
حكومات بولندا وا لمجر وجمهورية التىشيك . وبمد توسم الناتو 
ليشمل دول أورويا الشرقية فإن ذلك سوف يحمى بواندا والتشيك 
من المانيا وسوف يحمى الانيا أيضا من هذه الدول , 


وإذا ما أُرادت رسيا ا بح ديمقراطية وتتبع اقتصاد 
السوق - فإن هذا التوسع فى الناتى نحل دول أوروياً الشرقية 
سوف یکون فی صالح الناتی وخبر! ء السياسة الخارجية الروسية 
يعرفون هذه الحقيقة EA RON RTE‏ 
تحول روسيا الى الديمقراطية نرا بعدد الاحتمال . 

دول شمال شرق آسیا: 

ان تراجم القوة السوفيتية فی دول شمال آسیا يعملی دلائل 
غير مطلمتنة بانسب هذه امنطقة التى # تقل خطورة عن 
الولايات المتحدة والثى تركن على الانيا حتى لا يحدث نوع من 
ا خاصة بعد الوحدة . إلا أن الأمر مختلف فى دول 
بوش وکلینتون اء نفدت أن فكل ستاو ر فى هذه المنملقة آمر 
بالتجارة المشتركة هح البابان » وپرغم اهيار الدولار الأمريكي 
أمام الين اليابانى , 

ان قضسية دول شمال شرق آسيا من القضايا اللحة منذ 
١‏ ء خاصة قضية توحيد شبه الجزيرة الكورية . رقد تغيرت 
هذا الى جاب أن روسیا لم تعد تمد شمال وريا بالبترول ا لمدعم 
وما أن برا مج الأسلحة النووية لدى شمال كوريا أصبع يترتب 
عليه مزلها سباسیا إلا أن سياسة الولايات المتحدة الجديدة قد 
شجعت جمهورية جنوب کوریا على الاتحاد مع الشمال وذلك مع 
وجود جنود أمريكيين على أن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها 
النووية , 

ان الغبراء الروس فى اشرق الأتصى يصرحون ملذ عام 
۹ بان وحدة كوريا هامة وماجاة لأنها تحل مشكلة انتشار 
الاسلحة النووية . كما أنهم يؤيدون ألوجود الأمريكى فى المنطقة 

تتجنب کورپا المواجهة مع اليابان في حالة إعادة ٿسلیجها . 

ن الرئيس السابق لكوريا الجنوبية (كيم ديجن) كان يعارشض 
1 الوجود على أساس أنه مير ضرورى بعد الوحدة , 

ایی کل ورین زیون این کی این باستد رار 


کوریا ؛ وطوال فترة الحرب الباردة والکوریون بعتت دون ان 
اليابان هى الأول كما انها تشکل تهديدا کک للمنقة 
E E‏ 


وبالرغم من أن كوريا هى التحدى الح بالنسبة لشمال 
شرق اسيا 1 ك أن التحدى الحقيقى وا لاستراتيجى هو المثافسة 
a‏ والصين - وهي التحدى الأكبر والاهم . على الولایات 
امتحدة أن تنظر بعين الترقب لهذا A‏ الدولتين 
بدلا من اهتمامها بالتجارة مع اليابان » وعلی الدبلوماسية 
اليابائية هى حجر الزاوية للاستراتيجية الأمريكة کا اسنا 
وتأتى بالدرجة الثائية الملاقات الأمنية بينها وبين كوريا ثم 
علاقتھا هع تایوان وروسیا کشرکاء ولکن بعد الیاہان لأنها تعد 
الشريك الأول , 
الشري الا سط : 
ان السلام بين اسرائيل وفلسطين يبشر بتفیر استراتيجى 
وجذرى فس الململقة . هذا جيد ولكنه ليس كافيا - لآن صراع 
القوى بين المرب بمضهم بعضا من ناحية - وينهم وبين ايران 
من ناحية أخری سوف يستمر ء وإذا كانت حرب الخليج قد أثرت 
على ميزان القوى الذى تسيطر عليه أمريكا بين العراق وايران 


طوال مدة المرب فإن هذا یمکن أن بؤدی الى توازن فى 


الكويتية والمملكة العربية السهردية ٠‏ إلا أن القوات الأمريكية 
المىجردة حاليا فى المنطقة ل تفى بالفغرض والسپيل الوحيد 
لاتقليل مر من الوجود المسكرى فى المنطقة هر التقارٻ مم يران 
قبل عام ۸ ء١‏ كانت الولايات المتحدة على علاقة طيبة مع 


E المتحدة‎ ET TRE فى الردي‎ NT 
مع أيران ن لان هذا الىضم يعطيها محداقبة للتمامل مع‎ 
السمرددة,‎ 


اکن مل کل اشرات فان ايديولجینپا E‏ !ِل هذا 
ألاعتقاد خاطيءَ من جانب الولابات المتسدة ٠‏ لأن الثررة 
الأيديولوجية الاسلامية موجودة فى أماكن كثيرة فى البلاد 
المربية مثل مصر والجزائي أن لم يكن هناك ثررة اسلامية فى 
ايران . وهناك صحوة اسلامية فى بلاد وسط آسيا » فى 
طاجيكستان والاوزبك وأفغانستان . وبالرغم من أن رسط آسيا 
ودول الكاريبى من المناطق التى يمكن لولایات المتحدة ا ثېرر 
لاستقرار النظام العا مى الجديد. 


نحو ملاقة جديدة للقوى العظمى : 
ان الولايات التحدة یمکن أن تخلق نظاما مالميا بمفردها 


امحدة من تكون القوي الاضرى اليوم ؟ وما هی القتری التى 
يجب أن يشملها النظام المالمي الجديد ف 
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تكون هناك قوة أخرى تأخذ المبادرة الى جاذب الولايات المتحدة 
ان المانيا واليابان ياثيان فى المرتبة الثانية والثالثة من الأهمية ؛ 
فبريطايا وفرتسا لابد أن ن¿ دشترکا ایشا ولاسباب كثيرة اهمها - 
مساعدة حلف الناتى فى أن يعمل بقوة داخل أوروبا - وإلا فسدت 
كل محارلات الاصلاح , وذلك الى جاتب أن هاتين الدولتين لهما 
خبرة بشؤون الشرق الأرسط وأفريقيا وجئرب آسيا . ومن بين 
الدول الفربية فإن ايطاليا أيضا تمتبر هامة لاقتصادها القوى 
وموقمها على البحر الأبيض ؛ وبالرغم من أنها ليست من الدول 
القرية مسكريا إل انها هامة بالنسبة لتشكيل النطا العالمى 
الجديد . الى جاب ايطاليا ١‏ فإن كذدا تليها فى الأهمية؛ 
فکتاهما عضرين فى المجمرعة الاتتصادية 6-7 رلكن ليس لهما 
دور في الامن المسكرى . ولأن أعضا ء هذه المجموعة يجب ان 

يشتركوا فى مبادىء الديمقراطية الليبرالية » وافتصاد السوق - 
وهذه مبادىء هامة بالنسبة للنظام العالمى الجديد - لذلك تستبعد 
فاه ایر ترا کا زت مش ال ورن توالا 
E‏ . إلا أن الصين وروسيا لا يمكن استبعادهما 
عند تشكيل النظا م العالى الجديد ؛ خاصة وان ن روسيا الان تحاول 
NS‏ فى منەاقة شمال شرق اسيا وأورويا ایشا . کما 
أن روسبا يمکن أن أيضا فى منطقة الشرق الأوسط 
وهذا يعئى أن روسيا يمكنها أن تكون ذات فاعلية كبيرة فى 
.النظام العالمى الجديد ء لذاك يتعين على دول أوروبا الغربية أن 
تحاول کسب هذه اول فی اطار تشکیل نظام مال جدید" 


القرت اا لأن هذا النطام ت یبنی لی دلق تین 
انوية ثل الشرق الأوسط وسال متا ٠‏ هل النظاً م المالمى 
مثل (جنوب.أمريكا وأندونيسيا والهند وأفريقيا وجنوب شرق 
آسيا) قد تکون لها شیمه راکنیا ليست هامة للثظا م العالمى الجديد 
استبهدت هذه المناطق ؟ 


ان الولايات المتحدة تخلط بين a‏ 
ولایاتها فقط بل فی + جنع ال الى را شان ا قق 
تنجع هذه التوليفة کک تحتاج ألى قيادة شجاعة ذأت رؤية 
واضحة وقدرة على تنفيذها 


الحقائق 


هذه المقالة تناقش 


الاخلاق والبيئة بالنظام العا مى 
الأخلاق والقيم فى تشكيل السياسة العالية کما اا 
يم والأخلاقيات لابد أن توضم فى المدارة للشؤون الدولية . 


قضية الأخلاق والقيم لدارس العلاقات الدرلية غير مرحب بها 
على الاطلاق لانها ذاتية ومشالية لا يمكن أن تطہق على أرض 
الراقع 


ان محللى الشؤون والعلاقات الدولية همهم بالدرجة الإرلى 
القوة المسكرية والمصالح المادية وما يحرج عن هذين الاطاران 
ليس له قيمة عملية . بينما الأخلاق وألقيم تهثم كثيرا بالفرد 
لیک الا 9کو | فت ی ا بالعائلة والوطن 
والطبقة والجنس وألانسانية ككل . واية قراعد وقوانين تتجاهل هذه 
الاخلاقية سوف تكون عرشىة للتجاهل 


وفی کتاب أجرن رداز عن 0 اا ا کد 
معروف "بقانون البشر" اوي التقي أن بعش اقيم ب لأعلاتيات 
تعتبر بميدة عن أرض الوافع - مثل قضيتى المساواة رالعدالة - 
TEE CEN MSTA E‏ ینادیان 
SEE ETE TE‏ ا 
n aE TES Sh!‏ و تفسير قضية 
تعلن الرب - ذلك لأن هذه الدرلة تشم بأن هناك شيئًا ما 
یلقصھا فی۔اراضیہا لو بین شتعبہا ویحل لها استردابه: 


. س ن س 


والاعتقاد أن الانسان لديه حق فى دیا هو !3 ا نظرى - 
يمرفوا هل هذه الاعتقادات تؤشر على فهم الدول لديناميكية النظام 
العالمى ؟ فالعالم يوجد فيه دول ليس لها انتمام ٹاریخی لأن 
المستعمر حرههم من هذا الشعور بالانتماء - لذلك تكرن لكل درلة 
الها وتاقتمها زاء لبتم النولي ۲ 


فى عام 1۱۹۷۲ عقد أرل مؤتمر عن البيئة فى ”استكهولم" ؛ 
وف عام ٠۹۹١‏ عقد مؤتمر عن البيئة والثنمية فى 'ريودى جانيري 

الفترة ها بمن ۱۹۷۲ و ۹۹۳ كانت هناك محاولات غير 
محاولات أكثر توفيقا فى مجال التنمية . إن حق أى دولة فى 
الثثمية هو أحد الحقوق الثى يجب أن يساندها المجتمم الدولى 
ان مؤتمر 'ريودى جانيرو" قد حدد القواعد وا لمفاهيم لحماية البيئة 
السا تقب أن توا أ مم بعضهما فكل المقترحات التى مرحت 
فی مؤتمر ریو ۱۹۹۲ شل أيدثت ضرورة عمل الموأزنة بين الاثنين 
بدلا من النهوض بالمستوى الاقتصادى على حساب حماية البيئة 
على سبيل المثال كان هناك اقتراح بوجوب ملازمة حماية البيئة 
بالتجارة الحرة » وفی منذاقشات الائدة المستديرة اردجدای , 
كان هناك اقتراح لتحویل ال 6۸۲٣‏ الى ۷10 أى منظمة 
التجارة العالية بدلا من التجارة الحرة . إلا أن البعض يطالب بان 
تكون هناك تجارة حرة مهما أثر ذلك على البيئة عن طريق عمل 
احلاحات فى المؤسسات والسياسات العامة 


هناك متغیرات تحدث على مستوى العالم الا أنها تسير فى 
طرق متناقضة ٠‏ وقد أثرت على النمو الاقتصادى وحماية 
بشكل مثساى ؛ ان الأرلوية دائما هى النمو الاقتصادى ا أن هذا ٠‏ هذه المقالة ناقش أهمية حلف الثاتى فى الفترة بعد الحرب 
الاهتمام بدأ يتأثر بمطالب برامج التنمية بشكل أعم وأشمل الباردة ويمراجعة طبيعة راستمرارد با هذا الحلف وأرتباطه 
خاصة تنمية المجتمعات الفقيرة . والعكس فان حماية البيئة الذى بالولايات المتحدة تبرز هذه المقالة المسعاب التى عانى منها 
O O NTS‏ نوغ الحلف فى تدخله لفخى الفا ع الدائر فى ال سنا وااتی ری کین 
من تلازم الت تيه و تصادية ؛ وعلى الذين يشكلون النظأم ٠‏ 
اا O TT EET‏ التجارب السابقة لاعادة تنشكيل االعلف بطريقة تتناسب مم النظام 


العالمى الجديد 

إذا ابد من الاهتمام بالقيم والأخلاقيات التى تحدد اطار ey‏ 4 ۳ 
العلاقات الاقتصادية والسياسية والبيئية لنظام عالمى جديد E TT e‏ 
١‏ وقى الاعوام القلدلة القادمة يتعين على قادة القوات العسكرية 
بالولايات التحدة ان a‏ إا i E‏ فی ترتیبات ت الأمن 
المتحدة على الطريقة 8l‏ اا ا فى أتحاء العالم 

يعد الحرب الباردة وبالاخس اوی الناتو في السياسة الأمريكية , 
بالاشىافة الى أن الولايات المتحدة منقسمة زا ندا بين الحژب 
الديمقراطى بزعامة الرئيس كلينتون الذى يرأس السلطة التنفيذية 
والحزب الجمهورى وهر الاغلبية فى الكرنجرس ١‏ فهناك بعض 

الأعضاء الذين يلضلون استمرار الدرر القيادى للولايات المتحدة . 


والسزال الام ETT ia‏ 
رسيا من أجل خلق تام اسن تعاونی آورویی ۲ رهل کا الهدفین 
استخدا اسلحة الف شي ستل مل يكن ان ترك لظام 


~0 - 


وفى مؤتمر القمة الذى عقد بېروکسل فی ینایر ۱۹۹٤‏ › فقد 
طرح مسشقبل الناتو ودوره ؛ #1 أنه لم يكن هناك اجماع بشأن 
هذا الدور وما سوف يكون عليه مستقبلا . أما بشأن نظرة 
الولايات المتحدة للدور المستقبلى للناتو فهناك عض الأمريكيين 
الذين يرون شسرورة اماب الولايات اشحدة من قيادة حلف 
التاتو ؛ خاصة وأنها مسؤلية تضيف أعباء جديدة بعد الحرب 
الباردة وهم RS‏ لى ا أله و 
بالأھياء N‏ اخري" فان الأمريكيين الذين ؛ بکتشدون أ 
الولايات المتحدة ليس اوا خیارالا أن ثکمل دورها القیادى ا 
الارروبی مع مشاركة الجتمع الأرروبى والدولى لأمباء المسكرية 
والالية لهذا الحلف . 


أما هؤلاء ألذين يريدون من الولايات المتحدة أن تفض يدها 
من قيادة حلف الذاثى يأملون أن تبادرألدول الأورويية وتقود أمنها 
بنفسها دون مساعدة ألولايات المثحدة , 


كما أن هناك أيضبا مساة رسيا - فان بعض الأمريكيين 
يمتقدون أن سيأاسة الولايات المتحدة لابد أن تعطى الأولوية لتدميم 
الديمقراطية فى رسيا أذلك فان فكرة تىس يع الناتو تتعارض مع هذه 
الأرلوية . رالبعض الآخر يعتقد أن روسيا سوف تظل غير مستةقر 
EY‏ .وأن الامریگيين لن بستطيعو) تید E‏ 
د وی الولايات الأتحدة أن تست انف الف نحي للعيم 
ااا ان راب نی فی وا ا 


aS TE 
di, حسعوبة فی ر سم سياسة وأاض«دة تجاه العالم الخارجى‎ 
نجه لحو موضورع مستقیل الأمن اريت ولكن‎ TE الولايأات‎ 
بانحیاز نحو وسط أورویا ا الأمئية بها ,ول قب‎ 


EET 
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SSS 
Foreign Affairs, Vol. 74, NO. 5, 
tember/Öctober 1995. | 
The Sorrows of Egypt 
Fouad Ajami 
أحزان المصريين - فؤاد عجمى‎ 


هذه المقالة عن أحزان المصريين الذين يريدون أستعادة 
أمجاد الماضى التأريخى دال أن حطم الحكم العسکكرى الحباة 


المحنية . 


Foreign Policy, No. 99, Summer 1995. 


البروفيسور لوزانس كايلين الناتي "بالتحالف الصلب" الذى استمر 
رغم التحديات حتى الآن . والسؤال هنا ء ناذا يتمتم الحاف بهذه 
الصاابة ؟ والاجابة ريما لأن التهديد الروسي هو الذى يعطى هذا 
الحلف القرة على الاستمرارية . 
وروا ہدوں هلف الناتو : 


قد يكون من المغفيد أن نناقش الوجه الآخر من العملة وهى أن 
نتخيل اختفاء الناثى في صبيحة اليوم التالى » سرف تكون النتيجة 
تمساعد الخلافات والمنافسات ني الولايات المتسحدة وحلفاتيا 
الشقليديين ؛ وطبيمى فان اختفاء الحلف سوف يضر مالع 
الولايات المتحدة والدول الأوروييبة. انتخيل ذلك يدث . ولكن 
انتخيل أن الحلفاء وافقوا على اغلاق منظمة تمالف شمال 
الأطلتطى » وفى هذه الحالة سوف يفقد النظام الأمتى والدقاع 
الشترك مصداقيته كما يفقد الوجود الأمريكى فى دول أوروي 
والتعاون العسكری الأمريكى الأررويى شرعیده ٠‏ وهذا يعنى أنه لا 
بديل عن استمرار التحالف بين الولايات المتحدة وحلفائها من 
ألدول الأوروبية والدول التى تحوات الى النظام الديمقراطى حديدا 
لديا دافع قرى للاستمرار فى الحفاظ على التحالف الأطلنطى 
ومتظعة حلفت شال ا لإطلتطى واناجةم في الب الامنبة اليد 
”يسل انتهاء الحصرب الباردة - وبالرغم من الفشل الذريم فى 
البوستة » فاثه سوف يكون هناك اختلاشات بين الدول الأرروبرة 
والولايات المتحدة على قضسايا السياسة الأمنية فى المستقبل . 


لذلك لابد من انشاء "منظمة التعاون عبر دول الأمالنطى" وهذه 
النظمة ليست بديلا الناتي » فسوف تظل الاطار الأساسى دول 
الأطلنطى الدفا ع المشترك . وهذه المنظمة من شأنها اعطاء قرة 
دفع الولايات المتحدة والدرل الأوروبية مواجهة تحديات ما بعد ٠‏ 
الحرب النارةة : 


The Quebec Question: The Case for a 
Sovereign Quebec 


Jacques Parizeau 


قضية سسيادة اقليم كويبك وانفصاله عن كندا المتحرة - 
اڭ ارفا 


The Comming Chinese Collapse 
Jack A. Goldstone 


الانهيار الصينى القادم - جاك جولدستون . 


Why China Will Not Collapse 
Yasheng Huang 


~~ کن 


لاذ لن تسقط الصين - ياشنج هوانج. 
Orbis, Vol. 39, No. 4, Autumn 1995.‏ 


Will Moscow Use High-Tech. to 
Rematerialize. 


Sumner Benson 


هل تست خدم مسوسكى التكنولوجيا المتطورة لاعادة بثاء 


e‏ ا * 1 ر 


کل ا و : 


SASSANID 


Foreign Affairs, Vol. 74, No. 5, Sep- 
tember/October 1995, 


Reforming the United Nations 
Paul Kennedy & Bruse Russeitt. 
. املاح الأمم المتحدة - بول کندی وپروس روست‎ 


هذه القالة تؤكد على أن الإمسلا للمنظمة فى 
عقدها الرايع » فيجب على الدول HERT‏ أن يت اانا 


ومص الح هم الخاصة ولا بضعونها على أجندة الا ۰ 
لذلك يجب أن تكون منظمة مستفلة ماديا RR E‏ 
حثى ون منظمة لها سيادة عالمية . 


Social Capital and the Global Economy 

Francis Fukuyama 

رأس الال الاجتماعى والاقتصاد المالمی - فرائسيس 
فوکویاما 

هذه المقالة تثير موضوع أهمية وجود المنظمات التطوعية 


يغير الحكومية والتى ابر أن یکون لها حضور ونفوذ قوی فى 
غم أ ن هذه المنظمات ليست لها عملاقة مباشر ھ 


NE TEN 1‏ الا أن غيابها سوف يجعل الحكومات ا 
i‏ المتافسات الاقتصادية . 


Foreign Policy 100, Fall 1995. 
The U.N. in Crisis 
Paying for Peace and Development 


Ruben P Mendez 
الأمم المتحدة فى أزمة : ثمن السلام والتنمية يجب أن يدفع‎ 
. روین هند‎ 
The Middle East Debate: 


Peace Process or Puppet Show? 
Clovis Maksoud 


مناظرة الشرق الأرسط : فل عماية أ حقبقة أ 
مسرح العرائس - وفيس مقصود . ۰ 8 


International Affairs, Vol. 71, No. 3, 
July 1995 


Ethics, the Environment and the 
Changing International Order: An Intro- 
duction to the Debate 


Shue 


Equity International Relations: 
A Third World Perspective 
Cedric Grant 


- وجهة ذظر العالم ألثالة‎ a 
سید رك جرانت‎ 


International Affairs, Vol. 71, No. 2, 
April 1995 


New Designs on NATO 
US Perspectives on NATO's Future 
Stanely Sloan 
تشكيل جديد لحلف الذاتو : وجهة نطر الولايات المتحدة‎ 
لمستقبل الناتو - ستاتلى سلون‎ 
Partnership for Peace and Beyon 
John Borawski 


الشراكة فى السلام وما بعد ذلك : جون بوراوسكى . 


استر اتیجیة عسکریه : 

NNSA 
Foreign Policy 99 Summer 1995 
Israel's Unauthorized Arms Transfers 
Duncan Clarke 


اسرائيل وتحويل الأساحة غير المقننة - دنسن كلارك . 


~~ fof 


٣‏ السياسة 


2 8 


۲ بيان لرزارة الخارجية الاثيويية يكشف 
تفاصيل ألحادث ونتائ التحقيقات ؛ 

۹ اٹیوبیا تهدد السودان بنشر اعترافات 
الارهابيين المشستركين في محاوة انمتيال 


الرئيس . 


ألارین : 

۳« ایاد محمود »الأردنى | 
اجر مركز التجارةالمانی سام تدس 
للسلطات الامريكية 

٠١‏ -الأردن يط ابول اجره وزير 
الصناعة العراقى ومدد كبير من الضباط . 

و 
النظام العر 

١‏ حسين يوافق علس إلفاء قانين 
المقاطعة وحظر التعامل مع اسرائيل . 

۷ _ الاح زاپ الأرنئنية دمو لقاطعة 
المناورات إلى الابد ۰ جندی آمسریکگی 
يشارکون في المتاورات مع الكريت . 


اسرئیل : 

۲ غارة جوية اسرائيلية شد الجبية 
الشعبية بشرق لبتان . 

٤‏ - سوريا توافق على استئناف المحادثات 

مع اسراٹیل على مستری السفراء 

ه .. اأساطة الفاسطينية ترفض قرار 
المحكمة الاسرائيلية السعاح ( لامتاء الهيكل ) 
بول المسجد الاقسس . 

-. اسسرائيل تلق المسجد الاقحس بمد 
اشتباکات بين المسامین رالیهود . 

a mera N 


( الطالبان ) . 


توقهسىر ۱۹40 | 


اعداد : آیو السعود ایر ا هم 


۲ ۔ دیفید لیفی یعلن اتفصاله عن حزپ 
الليكود الاسرائيلى . 

٠‏ الخارجة الاسرائيلية تطالب بتمقيق 
عسكرى في ملايسات إعدام الاسرى المصريين 
فی حرب ۱44 


۱۸ - اسرئیل تقرر اغلاق مرس سات 
النظمة بالقدس . 


أفغانستان : 

مصرم راصابة TT‏ 
قصف کايول بالمسراریخ . 

حهركة الطالبان تعترض طاثرة شحن 
روسية وتحتجز طلاقمها . 


۷ القوات الاففانية تستولى على بادة 
شبك ون نحل معقل دح ركة 


ابران : 

٤‏ - تعيين « محمد فاشمی » شقیق 
رافسنجانی نائیا للرئیس الایراني . 

۷ - صسحيفة يريطانية تكشف : 


أتقاق سرى ا ررمسي ا وایران لت زود 
هران بمفاطین نرویین 


باکستان : 

١‏ ۔ ملبحة بشمة جدیدة فی کراتشی 
وصرع ٠۳۰۰‏ شخص فى موجه العثف العام 
الحالى؛ 

ESE ¥‏ 
کراتشی على ید مجهراین . 


برونای ؛ 
١‏ - مۆتمر بروناى يطالب بإقامة متطةة 


~o — 


منزوعة السااح الذورى في آسيا وامحيط 
الهادى . 


بریطانیا : 


١‏ حرکة اعتزال سیاسی لذواب حزب 
المحافظين ومغاوف من تحولهم إلى صفوف 
المعارشة . 

5 . إستقالة رعيم الحزب الىحدوى فى 
بریطانیا . 


ترکیا : 

فى آول سابقة من نوعها : 

حزب السمال الكردستائي التركي يشن 
هجوما على موقع كردية عراقية فى منطقتي 
دهول وزاخو . 


الجزائر : 

۲ قتیل و٥٠‏ جريحا فى انفجار سيارة 
ملغومة بولاية بومرداسى . 

٦‏ گیا بالامدام واابالزید فی قضايا 
الآرهاب . 

۸ مصسرع ۱١۹‏ من المسلحين بالجزاثر 
في حملة وأاسعة النطاق . 

۲ انفجار سيارتين مفخختين قرب 
العأاصمةالجزائرية . 

.. احراق مدرسة ثانوية بالجزاثر‎ ١١ 
. ومقتل خمسة فى هجوم على موكب زواج‎ 


رواندا : 
۸ اقالة رئیس وزراء روتدا پسبب 
الخلاقات حول سياسات حكومته . 


زاثیر : 

زائیر تیدا طرد لاجئی رواندا 
ربرروندى بسبب إلفاء حظر السسلاح عن 
راد , 

۲ ۔ زائیر تتمسك بترحیل اجئی رواندا 
وتجمم ١١‏ أف تمهيد لطردهم . 

۳ ۔ لاجئوا رواندا یفرون للقابات والچبال 
وها من ترحليهم من زائير . 

٤‏ ۔ زائی ر توقف طرد لاجئی رواندا 
وپرروندی .۰ 

سری لانکا : 
¥ مصرم وإمابة ۷١‏ شخسا في عملية 
انتحارية فى سرى نكا . 

١‏ التاميل يختلفون د عبارة » ركاب 
فى سرى لانكا ويستخدموتها فى مهاجمة 
قاربین بحریین . 

السعودية : 

۲ فہد یجری آکبری تع دیل وزاری 
بالسعوبية منڌ ٠٤‏ عام . 


السودان : 

. من چجهاز الأمن السوداني‎ ٩۰ إقالة‎ ١ 

مظاهرات الغرطوم بداية التهرك الشمبي 
لإدطاحة بالنظام . 

مصرع ۱٤۷‏ وتدمير ۳١‏ قرية فى 
هجوم مساح بجنوب السودان ء 

٥‏ ارتفام > بيرفى اسعار السلع 
السودانية . 

۸ السودان بفرض ڈلشیرات دخول على 
العرب وألاجانب . 

۲ بیان حکومی سودانی : تحریر مدینة 
جنوبية ( كابا ) من ايدى المتمردين . 

۳ المعارضة المسودانية تؤكد تورط‎ ٤ 
. سودانيين فى محاولة أغتيال مبارك‎ 
TEE N امثرافات الار هابييڻ‎ 
. اغتيال الرئيس‎ 


سوریا : 

٤‏ سوريا توافق على استئذاف المحادثات 

۸ _ سوريا ترشيع العلاف آمينا مساعدا 
الجامعة العربية . 


الحسين : 


۲ - الین تطرد شسابطين امريكيين بعد 
اتهامهما ٻالتجسس . 


١ا‏ ارخل مكطافرن انان اقرز بو 
الصين بعد احثجازهم ۲١‏ ساعة . 

٠4‏ .. ہمد طرد داهبة حمقوق الانسان 
الامریكى : 

الصين تطرد صحفيين أجنبيين بشهمة 
التچسس . 

۸ الصين تكشف عن مخازن لاشسلهة 
الكيماوية اليابانية تركت خلال الحري المالية . 


المراق : 

٥‏ العراق يسلم إیگيوس آول تقرير عن 
أسلحته الييولوجية . 

-١‏ السلطات العراقية تسلم مبعىث الأمم 
المتحدة تقريرا من ٠٠١‏ صفحة من برنامج 
الاسلحة الجرثومية . 

٠‏ وسط انق سام خطير فى النظام 
العراقي : 

لجوء أبنتي صدام وزیجهما وعدد کبیر 
من الضباط المراقبين إل الأردن . 

۹ املك حسبن پرفهی طابپ عدی هدام 
بعودة شقیقته الہاربتین . 
الخليج لتشديدالحصار العسكرى . 

١‏ _ اختفاء شقيق وزيرالدفاع السابق 

١‏ الممارضا المراقية ترحب بعمرض 
مبارك لجوء صدام إلى مصر . 


فرتسا : 
١‏ فرنسا تكشف المرة الأرلي عن اتائمة 
تجاربها النررية . 
۷ - إصابة ۷اشخصا فى انفجار قثب 
» ان a‏ ان 
4 ا 
ارتي 


فاسطین : 

ه _. األسلطة اافلسطينية ترفض رار 
الحكمة a‏ ية اسما ) لمناء الهيكل ) 
اشتیاکات بين المسلمين راليهود . 

۷ عرفات وپی ریز بیحٹان فی طابا تذليل 
عقبات توسيع المكم الذاتى . 

٠‏ اجتماع رابع بین مرفات رییریز لتذلیل 

مقبات توسيع الحكم الذاتى في الضفة 
الفربية . 


~00 


٠‏ الوفد الفلسطينى الاسر اثیلی پیدآن 
فى طايا صياغة مشروم اتفاق توسيم الحكم 
الذاتى . 

التوصل لحل وسط لمشكلة د الخايال » 
بترتيبات أمنية مشتركة . 
5 _ اللجنة التتفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية توافق على الاتفاق الجزئى 
18 ۔ اسرائيل تقرر إغلاق مؤسسات النظمة 
بالقدس . 


۳ اعتقال يهود متطرفين حاأواوا 
اقتحام ا مسجد الاقعبى . 

۳ اسرائیل تم شقل ۳۰ شخ صا من 
عناصر حماس . 

۷ بعد الت یع على اتفاق بتقل ۸ 
صلاحيات إلى السلطة الفلسطينية تبدا من . 
ستدمینں . 

۹ اسرائيل توافق طى الافراج عن 
۰ معتقل فلسطینی قبل الائتخابات . 

۰۔ تلجیل اتفاق توسیم أ 
الات إل ۱۸ تی 5 


كوريا الشمالية : 

۹ تهثر دبلرماسية الارزبين شطرى 
كىريا . 

سلطات بيونج يانج تحتجز سفيلة كورية 
جنوينة وتتهم أحد بحارتها ۔ 

٤‏ كوريا الشمالية رفش التفارض مع 
سول لتوقيع معاهدة سسلام بديلة لاثقفاقية 
البدئة . 


الكومنولث الجديد: 

۷ رسيا ترفع حالة الاستمداد بین تو) تپا 
فى الشيشان . 

الفزع يسيطر على الجلود الروس بسيب 
قدرات القاومة . 

۲ ریسیا تطرد ھبیرا ھ۔سکریا 
امریکیامتهما بالتچسس . : 

۲ المفاوضات الرىسبة الشيشافية تخل 
فی طریق هسنود 

٤‏ ررسيا توقف الشطة الجماعات 
المسلحة فى الشيشان وتهدد يالانسحاب من 
مفاوشات السلام . 

٠٠‏ القاتلون الشيشان سامون اسلحتهم 
بعد تهديد بلتسين باستخدام ألقوة . 

۷ روسیا تبدا سحب قواتها من 
الشيشان بعد تسليم ا)قاومة أساحتها . 

4 تس وبة الخالاف حول الاتفاق 
المسكرى بين الروس والشسي شان تمه يوا 
لاستثناف مباحثات السلام . 


الشيشان . 
۲ مصرع حوالی ۸۰ شیشانیا فی عملي 
ا رخ وإمساية ٠‏ روس یا فی 
عمليات فدائية القرات الشيشانية . 
۹ہ نجاة رئيس جورج یا ( أدرارد 
شیفرتادزه ) من محاراة اشتیال . 


سیو : 

١‏ مارك وحسین يبحثان فى الاسكندرية 
مسيرة السلام والملانات المربية راللمة 
الاقتصادية . 


۲ بيان لوزارة الداخلية ال#ثيوبية يكشف 
تفاصيل الحادت رتتائج ااتحقیقات . 

٠١ -‏ إرهابيا شاركوا فى المحاراة الأاة 
تيال مبارك فی اديس ابابا . 

۷ كامة الرئيس مبارك فى افثتاح مزتهر 
الاديان بالاسكتدرية . 

۷ مبارك وزاید پیمٹان تطورات السلام 
بالاسكندرية . 


۸ قمة لشااشة بين مبارك وزاید رعرفات 
تبحث تطورات مملية السلام ومستقبل التطقة 
( بالاسكندرية ) . 

٠‏ مبارك یصل چتیف بس ویسرا فی 
زيارة قصيرة ويجتمع مع الشبخ زايد . 

٤‏ مصو ثطاب من اسرئیل تحدید 
المسئولية فى جريمة قتل مدد من آسری ٠۹٥٩‏ 

٠‏ اللجنة اممبرية السورية المشتركة 
تختٹم أعمالپا : 

تویع ب توكولات SE‏ ترکز 

1 ائيس ان قا سوس السرا 

۲ الافراج من ا" رين من السجون 
المراقية . 

۳ ۔ طائرة نقل تتجاوز خط سيرها خطا 


ا - آثیوپیا تطرد ٥۰۰‏ آجنبی بینهم ۰ 
سود 


السودان , 


رتتمرضس قات تحذيرية . 
0 ميارك لصحيف . معاریف » امعو 


التمقبق فى قضية تل الامسرى المصريين 
حفاظا على الملاقات ت 


لهند : 

۳ اليد ترقض مبادلة مثطرفس کشمیر 
السجتاء باارهائن الغرييين لتسررية الازمة . 
۰ آرم الرهائن الغربیی فى کشمير : اول 
مفاوضات مباشرة مع المسلمين . 

۸4 الشرطة الهندية تمتةل زمماء إقايم 
گشمیر . 


f‏ مسهادثات سسرية لاطلاق سراح 
الرهائن بين الحكوة الهندية وممامة 
( الفران ) . 

۳ التاأميل يخثطفون د هبارة » رکاب 

فی سری لانکا ویستخدمونها في مهاچمة 
ارپین بحريین . 


الرلايات المتحدة : 

| - ماس النواب الام ریكى براق ملی 
تسايع البوستة . 

it HSE GT E 
تسليح البوسنة‎ 

اياد محسرد نجم » الأردنى اتهم 
بتفجير مركز التجارة العالمى يسلم نفسه 
للساطات الامريكة . 

م مچلس الشیوخ الامریکی يرفش حظر 
التجارب النووبة تحت الارشى . 

۱ - کلینتون يلجا للفيتى لوقف إلغاء حظر 
تاشن الو . 

١١‏ أمريكا تملن وتف تجاريها النورية 
وتدعو أفرض حظار دولى ملزم . 


۹ مصسرع روبرت فریزر ریس وفند 
الاسریکی و مڻ اعهضائه فی حادث 


TTT‏ الاسریکی فی 
مفاوضات البوسنة .. 
اليابان : 


الأرنن : 
١‏ الاردن تستدعى سفراء و 
وروسيا والصين لبحث التطورات بالبوسةة , 


1 محاکمة ۱۲ متهما فی تنظيم متطرف 
بالأرىن 
٠‏ اتفاقية لانشاء خط آنابیب ومصفاه 


آم - 


: فى مخاولة لانفاذ الائتلاف الماكم‎ ٤ 

ê‏ اتهام طائفة «المقيقة الساميةه 
الياباتية بتصسنيع المضدرات راشبير الهجوم 
بالقاز السام على مترو الانفاق طوكيی 


يوجوسانفيا الجديدة : 
ا ا ي 


O TE 
a 

کر ںا تیا ٠١‏ الف جندي لاستعادة 
کراییا من ارين المرب : 

3 - کرداتیا تشن مجرما اسع النطاق على 

- الجیھی الکرراتی بیغ ۲١‏ کیا مترا فی 
کرايينا ويسٹعد لاقتحام عاصمة الانقصالیین ' 

م سقوط ( کثین ) حاصمة صرب گرابینا 
في أيدى ألقرات الكرواتية . 

وجیش البوسنة ينضم لجیش کرراتي) لفك 
الحصبار عن بیپائشس . 

1 جمهورية السرب تسشد لواتها شرق 
كرواتيا وتملن التسنة بين الرحدات الخاصة . 


١‏ وات ګریاتیا تستولی علي هم معلل 
لسرب کراییتا : 
SEE OR‏ 

۸ الق اون س NS‏ 
کرایینا . 

1 تطورات جديدة فى صري اليلقان تنثر 

۷ کرواتیا وسسرییا ترحیان بخطة 
السلام ألامريكية والبوستة تتحفظ . 

۹ - مصرع روبرت فریزر رئيس وفد السلام 
الامریکی ر۲ من امضائه فی حادث ا 
ETT ET‏ 
سراييفو وتعدير المدطدية والمدراريخ الصريية 
حول الماصمة البوستية . 


ا وقع تف_أاقا سريا هع 
اسرائیل مام ۹۱ اتجذپ تورطه فى صرب 
الخليج ؛ ۰ 

٥‏ شطب ٤۰‏ مليون دولار من 
الديون الامريكية على الأردن ؛ 


اسراتیل : 

۱4 عرفات وبیریز اتفقا على میادئ حل 
مشكة الخليل وحسدات مشتركة واشراف 
اسراثيلى على منطقة المستوطتات , 

. عرفات يطلمع القاهرة ووأاشنطن على 
الخليل والفاسطليثيون يطلبون الاعتراف بوحدة 
المدينة , : 

اسرائیل تفرع لان YA‏ 2 سچينة فلسطينية 

۸ . الاتفاق على يده اعادة انتششار 
القوات الإسرائيلية ایکا ۲ بومأ ۰ 


أففاتستان : 

٤‏ قتال عثیف فی غرب آفغانستاڻ بعد 
سقوط آكبر قاعدة عسكرية . 

i E TT 
: ایدی قوات ( الطاليان‎ 

شرار حاكم المدينة وسع ۰ چندی إلى 


منمقة الحدود مع إبران . 

1 احرأاق مبنى السفارة الباكستاأنية فى 
کاہول احتجاجا علی مساندة إسلام آبادی 
لحركة ( الطاليان ) , 


الانيا : 


TET‏ بول 


ابران : 
هبوط طائرة ايرانية مختطفة فی 
اسرائیل . 


هران تتهم تل آببيب بالتررط في 
الحادث ؛ 


۰ ۔ اسرائیل ت ألطائرات المختلفة 
بالمودة لایران بعد استج وب الركاب لجمع 
معلومات عن طیار مفقود . 

۸ ۔ فى محاولة لتحسیين ماطاتها صح 
واشنطن : 

الصين تتراجع عن بيع س11 مفاعلات 
نووية لايران . 


أيرلتدا : 


١‏ اسو اهمال معنف فى أيرلندا 


باکستان : 
احراق مبنى السفارة الباكستانية فى 


کا ا على مساندة إسلام ياد أحركة 
رغ 


۸ ۔ باکسدان تقرر سحب التسهیلات 
الممنىحة لب مض الف مسا الاففائية لى 
اراضیها . 


٥‏ ۔ مضصوع ۱١‏ فی آسرا أسال علف فی 
باکستان . 


نشر قرات عسكرية لفرض الامن شى 
کراتشی . 


بریطاتا : 


إلفاء القمة البريطانيا الايرلندية يهدد 
بتجديد العنف وانبيار عملية السلام . 


٠‏ -. على هامش الجمعية الممومية 
العامة : 


هام 44¥ . 

بنجلادیش : 

۲۴ الاضراب یصسیب بنج ادیش بالشال 
المكومة تحشد ١‏ الاف شرطى في العامة 
نع المثف وتدمير المئشات . 

٣‏ اليوم الشالى لاشراي الممارشة 


اغلاق مكاتب الحكومة والشرکات والمدارس 
فی آکٹر من ٠۰‏ مدينة ۰ 


الجرائر : 

١‏ فسرض تأشيرة دخول بين الجزائر 
والسنغال , 

. احتجاجا ملى أغتيال الصحفيين‎ ١ 
احتثجاب جميم الصحف الجزائرية من الصدور‎ 
. ايام‎ ٣ 

۷ مصرع أول مرشع لانتخاب الرثاسة 
في الجزاثر . 

قادة الجيش الجزائرى بوافقون على 
ترشبح زروال لارئاسة . 

الشرطة الفرتىية تقتل الجزائرى 
( خااد قلقال ) امتهم فی انفجار پاريس ‏ 


جزر القمر : 
۸ ۔ انباء من انقلاب اى جزر القمر 
وأحتجاز سعید جوهر . 
اشتباكات بين لوات الحكرومة المرتزدة 
وزير الداخلية يطالب فرنسا بالتدخل 
مسكريا أوشىم حد لمحأولة الانقلاب . 
O‏ 


٠‏ الاتقلابيرن يسيطرون على المطار 
والنشات الحيوية بجزر القمر . 


رواندا : 
4 س الأمم المتمدة ٹتهم جیش رواندا 
بارتكاب مذبحة قرى الشمال . 


- وزیر فاع رراندا پمترف بألذہمة وزائیر 
تؤإک إغلاق الحدود . 


السودان : 

- مصرم ١١‏ شخصا فى ففجار بمتطقة ` 
الحدود الارفندية اأسودائية , 

۸ الممارضة السسدانية تكشف تفاصيل 
مخطط البشير - الترابى لقب نظام الحكم فى 
ليبيا . 


٩‏ الدبلومساسيين السسودائيين بداو 
مفادرة أثيربيا ومشاهرة بجامسة الشرطم 
احتجاجا على اعتقال الطلاب . 


١‏ بيان الدورة الطارئة اجهاز تسوة 
النزاعات الافربقية حول محاراة أختيال مبارك ٠:‏ 
۴ قوات الأمن السو انية تقتحم جامعة 
r‏ وتنتشر فى شرأرع الخرطوم امادة 
اليدوء . 
٠‏ . إعتقال المئات شى السودان لحار 
ولف المظاهرات . 


الصومال : ۰ 

۲ مصرع ا من رجأل آلدين بمقديشى 
بعد اختطافهم من مسجد .في جوب ألمدينة . 

۷ القوات الزميم الصسرمالى ميديد 
تستولى على مدينة سومالية , 

۲ إطلاق سراح ٤‏ أحنبيا احتجزهم 
میدید بالصومال ؛ ۰ 


الصين : 


1 - اتتا المؤتمرة الدولى العا لمي المراة 
فی بکین رسط ذداءات بتحقيق المساواة بين 
الجنسين ' 


4 .. الشرطة الصينية تملع دخول سيذى 
مائدیلا تامة ا لمؤتمرات بمڙتمر يكين . 

۰ خمس دول تب دا مناورات بحري 
وجوية فى بحر الصين الجنويى , 

٥۵‏ ۔ مزتمر بکیڻ یذهی اعماله بإمسدار 
الوشقة الشتامية . 


۸ فى محاراة لتسحين مااتها مع 
واشتمان : 


نوري يران 4 


العمرأق : 
٠۰ ۰‏ آلاف مراقپ أجذیی للاشراف 
١‏ _ اتفاقيا لانشاء خط اثابيب ومصفاه 
تكرير بين الاردن والعراق . 


عمانڻ : 

١‏ سلطاڻ عمان يتعرض احادث مرور 
فى صاطة . 

۹ ۔ مصرع قیس الزواوی نائب رئيس 


قابىس . 

فرتسا : 

١‏ قوات الكرماندوز الفرتسية تقتحم 
سفينة ( السلام الاخضر ) المعارضة لاتجارب 
النووية . مطاردة مثيرة بين البحرية الفرلسية 
رالقرارب المطاطبة فی میاه المحيط الهادى ١‏ 

۷ مصادماٹ وشقب فی تاهیتی ردا 

التجارب الفرنسية وشيراك يلفى زيارته 
بان احتجاجا سی اتتقادات طرگیں , 


استرالیا وایسرزیلدا تیان 
تصريحات شيراك حول استمرار التجارب 
النررية , 

۷ إیطال مفعول عب وین تاسفتین 
بمٹری باریس . 

١‏ _ محكمة العدل اأدواية ترفض طلبى 
استرالیا وني وزيلنا بوقف الت جارب النورية 
الفرنسىة . 


۴ تجاة لويان زعيم العنصرية بفرنسا 
من محارلة #اغتياله . 


٥‏ الحڑب الاشتراکی الفرنسی يحرز 
تقدما فی انتخابات تجديد مجلس الشيوخ . 


فلسمل“ - 
١‏ إختتام مفاوضات ايلات دون التوسمل 
لاتفاق حول ا مسال الجوهرية . 
A EELS‏ 
اسرائیلیا باتسحاب جزئى من الخليل . 
الفأسطينيون يتسلمون ۷ صااحيات 
جديدة بالشىفة الغربية . 


٠‏ توقف الترميل الجماعى 
للقاسطينيين بم إتسالات مصرية هع ليبيا . 
إصبابة ۷ فلسطينيين فيي انفجار بمستودم 
قرب بیروت . 


1¥ الفاسطينيون يرفضسون المشروع 
الاسرائيلى لحل مشكلة الخليل . 


۸ الجاني الفلسلينى بقترح دوسيات 
۹ عرفات وبیریڈ اتنا ا 
مشكلة الخليل . 
١‏ عرفات يطلم القاهرة وراشنطن على 
نتائي الفاوشضات . 
الخليل والفلسطينيون يطلبون الامتراف بوحدة 
المدينة . 


3٤‏ اتفاق توسيم الحكم الذاتى 
الفلسطیتى بالاحرف الولى فى طابا , 


الكومنراث الحديد : 
۸ ریسیا ترفض تجدید معاهدة المداتة 
مع کوریا أأشمالية 


۴ قف مقر السفارة الامريكية 
بموسکی بصواریخ آر :بی .جی . 

۹ امتقال زعمیم ممارض ( جیجاجیلا 
شفیلی ) بجورجیا واتهامه بمحاولة آغتیال 
شیفر نادزد . 

١‏ إنقاذ ريسيا كارثة نورية مروة 
بسيب قطع الكهرياء عن قاعمدة بحرية فى شمال 
روسسيا مما أدى إلى توقف أجهزة التب ريد 
بإحدى القواصات النووية وتعريض مفاعطها 
النووى للانفجار . 

٤‏ _ منع ٠١‏ أحزاب آذرييجانية من 
دخول أرل انتخابات برئانية . 


أبتان : 

۸ لبنان تمذم دشول باخره ليبية تحمل 
٠‏ الف فلسطينى . 
۹_إجراعات أمنية مشىدة على الحدود المبتانية 
نع سخول الفلسطلينبين القادمين من ليبيا ؛ 


لسا : 


0 لیبیا طردت ۷ آلاف محدری خلال ؛ 
یام وت وتستعد أترحيل ٠٠١‏ ألف أفريقى . 

۴ ليبيا تبعد مجهرمة جديدة من 
الفلسطبينيين . 

افسراب فى صيدا احتجاجا علي 
الإجراطت الليبية , 

وا و الر جيل اباي اون 

۲ ہے لیییا سمح بسوهة ٠١١‏ فلسطینيا 
من السلوم . 

٤4‏ لیبیا آرل دولة تعترف بعیدید رئيسا 
الصومال 

۲١ لیبیا تطرد ۲۰۰ الف سودانی و‎ ٦ 
, الف فاسطيتى‎ 


— oA -— 


مهس : 

٣‏ الزعيمان المرييان فى مؤتمر 
: قمة مبارك والاسد بالقاهرة تناوات اخر 
تطورات عملية السلام وألقضايا المريية 
والعاحقات الثنائية . 

٤‏ - تقرير الرئيس من مبلحثات 
بادیس ابابا ثي وبي ا أبلغت مص ر بنتائع 
التحقيقات بالكامل , 

- سوزان مبارك تطن فى كلمة أمام 
المؤتمر العالمي المراة فى بكين ٠‏ مسر أختأرت 
الديمقراطية أسلويا للحكم وثرفض مايخالف 
الاديان والقيم السامية . 

۷- مؤتمر الصحفقيين يختتم أعماله 
ویصدر توسیاثه . 

۷- مبارك ومرفات بیحثان بالاسكندرية 
تطورات المفارشات القلسطينية الاسرائيلية . 

٠‏ مبارك يقر تشكيل مجمومة رزارية 
لحل مشكلة برج العسرب ودعم الصثاعمات 
التسديرية يالمنسطقة , 

١‏ مجلس الجامعة المربية يختتم أعماله 
بالقاهرة , 

اجهاش مشرو ميثاق الشرف ومشروع 
انشاء محكمة المدل العربية . 

٤‏ . توقيع اثفاق توسيم الحكم الذاتى 

۷ مبارك يصل إلى 0" أحضور 
الامتقال بتوقيع اتفاق طابا فى البيت 


 ضيبالا‎ 


الولابات المتحدة ٠‏ 
لانكا والمتمردرن يحتجزون سيارات السليب 
الاحمر . 

۷ استقالة « بوب باکوو. ) عضو بارز 
بمجاس الشي وخ الامریگی بسیب فضائح 


۳ افتتاح مکتب اتال امریکی فی 
بيوتج يات بكوريا الشمالية . 
_ كلينتون بعلن التوصل الى اتفاق 


لتسوبة أزمة اليوستة , 
- کليتتون يقرر الأبقاء على مع امل 
الاسلحة النورية : 

۸ احتفال تاريخى بواشنطن التوقيع 
على أتفاق توسيع حكم الذاتى الفلسطينى . 
۹ إعلان القما الخ ماس ية فى 

واشتطن : 


تعهد بمساندة السلطة الفالسطينية وتحقيق 
السلام على المسارين السورى واالبتاني . 

اليابان : 

۲ ھاأاشی موت رئی سا للمزب 


الدیمقراطی الیابانى . 

اليمن : 

٤‏ إزالة أريمين ألف لغم حول مدن من 
آثأر اهرب الاهلية في اليمن : 

يىچۈسلافيا : 

بعد ٠٠٠.‏ طلعة جوية على الأهداف 
الصصربية فى يام الاطلنطى يوتف سوا 
ضرباته الجوية لاتاحة الفرصة المقارضات , 

۲ . فشل أرل اأجتمام أسحب الأسلحة 
الصريية الثقيلة من حول سراييفى . 

۳ إنذار من الاطلنطى السرب أسحب 
اسلحتهم قبل منتصف الليلة . 


- المعارشة الأردنية تعتمد ميثاقا لوقف 
التطبيع مع اسرائيل . 
٦‏ وتف سحب چوازات السةم 
الأردنية الدائمة من الفلسطيئيين . 
۹ الملك مسين يفتتم المؤتمر 
الاقتصادى بحمضور ممثى ٦١‏ وة وألفه 
رجل اعمال . 


لقا همان تختم باملان قيام بنك 
للتتمية وأ مۆسسات للتعأون 1 


اسرائیل ` 

۱ تشکیل وھد عسكرية بأالجمیش 
الاسرائيلى لمكافحة الشفب بااضفة القريية . 

٠‏ السالة TT‏ ۲ قري 


۷ اجتمام طارئ الحكوءة الاسرائيلية 
بعد مصرع وأصابة ۷ جلود . 

ح شود تتدفق طی جچنذوب لبتان 4 
ورابیڻ یحذلر سوریا ‏ 

a 

ا 
الاسرائيلى . 

١‏ اسرائیل تقترح خرائط ج-ديدة 
لامادة نشار جيشها حارج مدن الشبفة , 


: ۰ 


يم الطرق حول کاہول لمنع 
سقویها رالو الافغانية تلمر بإعتقال 


العامة" 


- القرات الدرلية تفت طريةا لسراييفر 
رتوافل الاغاثة تدشل المدينة , 

٦‏ الاطانطى اسل خارات الجوية على 
موالمعم صرب البوسنة 

۰ عرب ا برفشسون سحب 
اسلعتهم من حول سرابیضی ومدواریخ توماهوك 

تقصف الدفاعات الجوية الصرب للمرة الإرلى . 

۲ طائرات الاطلنطى تشن اعنف 

هجمات على مواقم الصرب حورل سراييفى , 


۹ الأرل مرة من بداية العسدران 
الصربي القوات اأسلمة رالكرماتية تسيح على 
نصف أراشسى البوستة بعد الانتمسارات على 
لفرت 


المجاهدين الإجانب لمحارتيم الاطاحة بها . ' 


١١‏ قرات د الطالبان » تشن هجوما 
شاملا على الماعسمة الافغائية رتستولى على 


بلدة مهمة بالجنوب , 


لالتماميا . 


» هیرات‎ ET 


E‏ ات الفصائل الثاهشة لرياني 
تشن غارة على وسط کابول . 


بریطانیا . 


٤‏ - انتصار ساحق لتونی بلیر زعیم حزب 
اهمال البریطانی ى الجناح آلیساری فى 
المزتمر السنوى لحزْب العما 


۵ ۔ بریطانیا a‏ 


٦‏ - المؤثمر العام لحزب العمال البريطانى 
يقر بقاء الشات ية , 
۸- ضربة مليفة لمزب الحاظين 
دوم اتف اة 
اتضمامه إلى صفوف العمال . 


٥‏ ۔ پریطانیا تطرد دېلوماسیا مراقیا 
لتورطه فى أنشطة ارهابية . 


بنجلادیش : 

١‏ - اسابة مظلاهر الیاة فى بنجلديش 
بالشال سيب اطول إضراب عام , 

۸ المعارضة فی بنج ادیش ترفض 


— 0٩ - 


: بعد سحب الصرب لاسلحثهم‎ ١ 

الأمم المتحدة وحاف الاطانطى يرتعان 
الضريات الجرية ويحثران من مهاجمه سراييفى . 
السماح بحربة التتقل حول العاهءة وإعادة تح 
المطار ررفع الحصار عن المموتات الائسانية , 

۲ ۔ بي جوفيتش يرفص الخطةالامسريكية 
لتقسيم البوسنة . 

4 . البوسنة تقاطم محافثات نبريورك 
وترفش وتف الهجوم على « باتیا اوگا » . 

٥‏ - البوسنة قعلن موأفقتها سى حضور 
مۆتمر نيويورك الثلاش . 


اجراء محادثات لتسرية الازمة مع الحكومة ؛ 


ترکیا : 

۷۔ لیف رئیسة وژراء ترگیا بدشکیل 
حكومة جديدة . 

-١‏ تانسو تياشو تشكل الحكومة التركية 
الجديدة , 


الجرائر ؛ 

۲- تیال« همر ورتلان » ریس تعریر 
صحيفة د ألخير ›»الجزائرية . 

۰-_اغتیال « حمادی عمر » مجاهد بارژ 
وأبنه شريف فى العاصمة الجزائرية , 

۹ قوات الأمن الجزائرية تقتل مائة من 
المسلحين بشرق الجزائر ؛ 

۸ مجمومعة ( المقد الوطنى ) تعلن 
رسميا رفضها لانتخابات الرئاسة فى الجزائر . 
بدء حملة الانتخابات الرثاسة 
بالچزائي . ` 

٣‏ - بوادر أزمة جديدة فى الماهات 
الجزائرية الفرنسية . 

4 آسرأر جديدة حول إلغاء لقاء زررال 


وشيراك : الرثيس الجزائرى اسر على اجراء 
المحأدثات باللغة المربية 


چزر القمر : 
٤‏ القرات الفرئسية ماصسدة 
جمهورية جزر القمر لانهاء انقلاب المرتزقة . 
- السيطرة على المدشآت الحيرية والافراج 
المحتجز . 


عن اارئیس سيد جوعر 


٥‏ انتهاء أزمة جزر القمر بمد استسلام 
بوب ديتار » والرتزقة . 

سری لانکا : 

٠١‏ ب المتشهربون التاميل يدصرون 
al cS Ee‏ 


۱ ۔ استثناف مسلسل المذابح فى سری 
koy‏ نمق قرویا فی هجوم الستردین آتامیل 


شمال الباد 
۲ و يتقدم اسافة ۷ 
کیلو مترات فى جالتا رجمامة نمور التأآميل 


الانقصالية تمق لتجنيد الاطفال . 
۴ ۔ التامیل پرتكہون مذبحة جديدة فى 
جنوب شرتی سری نک , 


٠١ ~۸‏ فى العارك اأضارية بين 
جیش سری لانکا والتامیل فی جانا . : 


E 
E E حكوبة القرطرم بهل الط‎ 

۷ ۔ واشنطن تستدمی فجاة سفیرها 
في الخرطوم . 

۰ السردان واٹیوپیا تحهشدان قو)تهما 
عى الحدود والخرطوم ترق تم ليم اتور ین 
اديس ابابا 

. المعارشة السوداتية تحدد بالوائق 
اماک |1 ۰ ارهابی بالسودان ؛ 
٤‏ ۔ آثیوپیا ٹبعد ۳۹ سودانيا وتشدد 
الرقابة طى الحدود . 

۰ قدات جارانچ ثفرج سڻ ٠١‏ أسری 

من الجيش السوداني . 


المرأق : 

۷ الابقاء طى مراقيى بمثا الأمم 
المتحدة على السود بين المراق رالكريت . 

Si hE E 4 
الاصوات‎ 

a 1۸‏ تعترف بمحاولة فاشلا لإنتاج 
قنبلة نوور مسفيرة . 


قرسا : 

۲ فرنمما تتحدى العالم وتجرى التجربة 
النورية الثانية فى جزيرة ( فانجا توا ) , 

۴ تسساعد المطالبة بسزل فرنسا 
دیلو.۔اسیا وسط غضب عالمی بعد تفجيرها 
النووى الثائى . 

1٤‏ ۔. انتخاب لیونیل سيان سکرتیرات 
أول الحزب الاشتراکى فى فرنسا . 

٥‏ ۔ انتخاب جوييه رئيس ا الحزب 


الحاكم في فرنسا . 

۸ . تضمان المعارضة مع شيراك بهد 
الاتفجار الإخير . 

٤‏ أسرار جديدة حول ألفاء لقاء زررال 
وشيراك . 


الرئيس الأجسزاثرى همسن لی اجرواء 
المحادثاج بالئفة العربية ۰ 


ا 

٠‏ - المملطة الفلسطيتية تندد بق رأي 
اسرائيل الافراج من ۲۸ ممتالة فاسطينية . 

۷ المبعدون الفسطينون من ليسيسيا 
يواصلون مظاهراتهم على اأحلود مع مسر . 

۸ ۔ مسئول فلسطیتی جهود مبارك تجحٹ 
فن تة ازا اللسلياين لابين ۾ 
فة . 

۸ الرثيس الفاسطیينی يرافق على 
الافراج عن ۴ قادة حماس . 

۹ تطبيقا لاتفاق طابا : اسرائيل تبدا 
الافراج هن ألف س ج_ين فاسطينى ويده 
الانسهاب من ۲ قر رپ رام الله اليل" 

٠‏ المبمدون الفاسطيئيون يظقون الطرق 
a i iT‏ 


e BY LAD EI 1 

٠٥‏ اتفاق مرفات وبیریز تشکیل لجنة 
مشتركة لمتابعة ثثفيذ اتفاق طابا . 
مكاتب اغلقها اسراثيل فى الضفة . 

۷ اسرائیل تمنح الزائراین من دخول 
خزة وزيارة المعتاقين الفلسطيتبين . 

۲ .. السلطة الفأسطيثية انتهت من إعداد 
مشروع قانون اانتخابات . 

٤‏ .. الكوتجرس الامريكى يوأفق باغظبية 
ساحقة عى نقل األسفارة الامريكية للقدس عام 
۹ ۰ 

٠‏ شلاات فلسطيئية اسرائلية تهدد 
يتليل الانس حاب من جتين ١‏ واسرائيل 
تعارض مرور الشرطة الفلسطينية إلى المدينة 
ويحوزتها اسلحة , 

٤‏ فى سابقة تمدث لأرل مرة : عرفات 
يجتمع مع زصاء الجالية اليهودية فى أمريكا 
الفاسطيئيين تدخل جتين . 

۸ ۔ مرفات يتلق مانا من کلينتون 
يعدم نقل السفارة الامريكية الى القدس . 


a E 


حركة الجهاد الفلسطينية بايدي الموساد فى 
اطا . 


كوريا الجنوبية : 

١‏ تصسامد الحماة المطالبة بمهاكرة 
امس وين عن لبح ۱۹۸۰ فى كوريا 
الجنويية ١‏ وقرات الأمن تقتحم مقر المرب 
الحاكم وتقتل طلايا يحتلون المبنى . 

۷ہ أعاان حال التآهب فی وريا 
الچتوریة بعد مقال جندی حاول التسال بر 


۷ _ آكپر فضسيحة مالية بكوريا الجنوبية 
رئیس سایق بم تذر الشعپ عن اختلاس ۲۲١‏ 
ملیرن دولار . 

۰ ۔ ریس کوریا الجذوبیة ینفی تورطه فی 
فضيحة الاموال 


الكومتولث الجديد : 

ا ۔ فی ٹاتی محارلة لاغتیال مسئول رویسی 
خلال اسبومين إصسابة قاد القوات اارىسية 
بالشیشان ومصرم بض ومعارنیه . 

٠٠١‏ ۔ یتسین برفش إعاان الطواری فى 
جروزنی . 

۹ الشيشان توقف تتف يذ الاتاق 
الەسکری فی موسگی . 

: س مد ۰ ساعات‎ ٤ 


انهاء م ملياة اختطاف اتوريس فى 3ب 
SS ETS‏ سائحا کوریا 

a‏ مظاهرات شيشانية فی جریزتی 
احتڇاجا على تمين رئيس الوزراء الجديد . 

. اصابة يلتسين بثائى آزما قلبية 
خلال ٤‏ اشهر . 

٩‏ ۔ اتقاق امریکی روسى لتيل معاددة 
الحد من القوات التقليدية فى أورويا . 


يٺان : 

عبوة ناسفة تقتل وتسيب ١‏ جنود 
اسرائيليين بجنوب لبنان . | 

٩‏ ۔ مجلس النواپ الليثانى يواغق على مد 
ولاية الهراوى . 

١‏ مصسرع وأ ابة N۰‏ اش خاص فی 
هجوم المقاومة اللبنائية على الميليشيات المواليه 
لاسرائيل , 


لسا : 


الفلسطينيين وتستمر فى عمليات طردهم إلى 
الحدود المصرية وسوريا . 


۷ ابه دون الفلسطيليون من ليبيا ر 
براع اون مذلامراتهم ى الددو. مصر 
N RT f‏ 
واف طرد اأرعايا الفاسطينبين . 

۔ لیبیا قسحب ترشيم ها لمش وة 
مجلس ألأمن . 

۸ _ الأمم المتحدة ترش ترحيل مليون 
افریقی جوا من لبیيا ٠‏ 

۹۹ ييا تسمع بعودة ٠٠١‏ #لسطيتيا 
من البهدين . 


و 
ه ‏ الرئيس مبارك يوجه كلمة إلى الأمة 

فی الاگری ال ٢‏ لانتصار أكتربر . 
O AT‏ 


شاحنة مصرية . 


۰ مپاحتات حلجلة فی دمشق بین مبارله 
وألاسد 0 

۹ فتائي ايج ابي ة ناقشات الوفد 
الاقتسادی بوأشنطن . 

٠‏ . مبارك وريس وزراء الهتد ب سان 
مستقرل حركة عدم الانحياز ۰ 

۷ انتغاب مصر بالاجماع رئيسا لنظمة 
السباحة العالية دة عامين . 


۷ الرئيس بارا فى افتتاح الاررة 
ال ١١‏ لنطمة السياحة المالية بالقاهرة 


TE EE‏ النولی 


وتطالب يإلتزام عالمى بالسلام والتنمية . 


۷ ۔ فتع یاب الترشیح لانتخابات مجلس 
ألشحب . 


٠ المة عمان تخثثم أممالها باصدار‎ ١ 
. قرارات مهمة لتحقيق التعاون الاقتصادى‎ 


بنك التثد ية بالة أهرة وم جلسان لدعم 
التجارة رالسياحة . 


مسك : 


٤‏ اثفاق فى الكسيك حول مفارغسات 
لانهاء حركة ترد الهتود الاحس . 


الأردن 


۴ ازمة فى مجاس الذواب الأردنى 
رألنقا باه i‏ 


۸4 .. إعادة تميين احمد اللرزى رئيسا 
لجلس الاعيان الأردئي ۰ 


٤‏ ۔ اعتقال « فرتاندی یانزمونوز » مژسس 
حر زاباياستا بهدد عملية السام فى لكسيك . 


نیچییا ر 


١‏ اڭ یا المسکریرن 
۲ ارات ری e‏ 
معارضا وی ایوا فى السجن . 


ال رابات المتحدة : 

١‏ کلينتون بوقع وة لمتابمة جهو تنشيط 
عملية الساام , 

n‏ مسيرة الميرن » فی واشتملن تعبیرا 
عن تجاهل السود الامريكين . 


۷ بوادں آزمة جدید بین واشتمان ولوکیں 
یفجرهاً تاثریر عن تجسس آمریکی طی مفاوضات 
السيارأت 0 


۲ دہ احتفالات اليد الخمسين للام 
المتحدة . 


٤‏ .۔ الکوٹجرص الأمریکكى يوافق باغلييا 
ساحفة طى تقل السقارة الامريكة القیس ۱۹۹۹ 


کلينتون يرفض القرار رأن بوقعه ؛ 

۹ اتاق آمریکی ررسی لتمديل »عاهدة 
الس من ألقرات التقيدية فى أورريا › 

ETE EFFET 
EG AEF 

۴١‏ لشيحة جبيدة تهز المشابرات 
الامریکیة ( سی ای ايه ) المسئولون تسترو) على 
الجرا سيس السوايت . 

اليابان : 

٤‏ زميم التعلرقين باليابان اعترف باليجوم 
عى مترى الاتفاق . 

استقالة مدير وكا الدفا ع اليابائية بهد 
خلافه مع مورایاما ؛ 

١‏ اكير متفله رة احتجاج يابانية خد 


أثيوبيا : 
۹ ۔ امتقال صسحفی اثیریی اختطاف 
طائرة ركاب يونانية ' 


الآ ف جنٿين : 
۷ افتتاح قمةمجموعا ال ١ا‏ 


ت 


القواعد الامروكية فى أركنا . 


۰ بعد ٹیو تورطها فى الارهاب محكمة 
روكب تصسدار قرار يحل طائغة الحقيلة السامية 1 


اليمن : 
۹ اليمن تعترف بجواز السفر الفلسمليتى 
الذى اصسدرنه سلطة المكم الذاتى . 


۷ ترح يل الج زائرين من اليمن شسمن 
الحماة شد التطرف . 


يوجوساافيا الجديدة : 

۳۔ تال عنيف فى غرب ااب وسنة وجنوي 
سرابیفی ؛ 

اتاق مغاجئ بين الكروات واألحسرب على 
مبادئ التسوية فى ساافونيا الشرقية . 

٤‏ - وزراء دقام الإطلالى ببامثرن الرة حفظط 
السام بالبرستة : 

ه - الاطراف المتماربة فى البوستة قتفق على 
رقف اطلاق الثار . 

۸ اسرب يقتصفون مشيمات السلمين 
بقنابل عنقربية : 

۸ الاتقاق على تيال مكاتب الاتصال بين ` 
اليوسنة وصرييا ٠‏ 

١‏ إزاحة الستار حن فضسيحة درلية فى 
البرسة : لرإات العمابة الولشية ساقت ٠٣۹‏ 
مسلما مذابح الصرب فى سرييرنشسا ؛ 

۳ قق بالأمم المتحهة لاختفاء 
لاف اللاجئين المسلمين فى اليوسنة . 

۹ _ الصوب يقتاون ١‏ آلا مسلم فى 
أيشع جريمة حرب أورويية ؛ 

۹ انتخابات نيابية مبكرة في کرراتیا 
اده يم سلطات الرئيس تودي مان . 


بالارچنٿين « مذهم » دسي لبحث مشکلات 
الد ا وتجارة المشدرأت . 


اسبانیا : 


۷ بد اعمال برشلوناة : دول 
أ ا ا تبث إطار جنديدا 


لعلاقاتها . 

۸ - فى/البيان الخةامى لق تمر 
برشلونة : تكشيف التعاون لاقضاء علي 
الارهاب والجريمة المنظلمة والحد من 


اسرائیل : 

١‏ الطائرات الاسرائيلية تقصف 
موأاقع حزب األه ردا على هجمات للمقاومة 
فی جثوپ لبتان . 

- إصابة ۱١‏ اسرائیليا فى انفجار 
سيارتين بغرة د الجهاد الاسلامى » تملن 
مسئوليتها من الممليتين . 

٤‏ - إفقيال رابين على يد متطرف 
بسسرائیلی خلال تجمع لؤيدى السلام پتل 


- ۲ رصساصسات قاتلة اصایت رئيس 
ألوزراء الاسرائيلى والمنظمة اليهودية 
الحادث . 

- شیصون بیریز یثولی رئاسة الوزراء 
بالائابة . 

المتطرف الاسرائيلى : قتلت رابين 
( بأمر من الله ) ولست نادما , 

٦‏ قادة العالم يدعرن فى جذازة 
رابين للالتزام يالسلام ريوكدون إدانتيم 
للارهاب . 


ہپس ٠١‏ یو ا لقاتل رايين 
( إيجال مامير ) 

- شسقیق عامیر زوده برم اس 
( دمدم ) , 

۸ استقالة کبار قادة جهاز الأمن 
الاسرائيلى وتشكيل لجنة رسمية للتحقيق 
فی اغتیال رابین ‏ 

۴ یبمل احتلال دام ۸ ماما 
انسحبت اسرائيل من أول مدينة بالشفة ؛ 
السلطات الفاسطيننية تسلمت ( جنين ( 
وسط احتفالات صاخبة , 


١‏ اسسوائیل تمتع ( لجسیء لاٹان 
بوىلارد ( الجاسوس لصا اسرائيل 
جنيستها تمهيدا لإطلاق أمريكا سراحة . 

۲ الكنيست يوافق بالاغلبية على 
الحكومة الاسرائيلية الجديدة . 

٦‏ ۔ خلافات كبيرة بين سرريا 
راسرائیل حول مضسمون البیان الشتامى 
برشاىة . 

۷ - موریتانیا واسرائیل تتفقان 
فتتاح مكتبين لرعاية المصالع فى 
واکشوط وتل آییب . 


۹ - مجلس الوزراء الاسرائيلى 
يرفض الرد المسكرى على هجمات المقاومة 
اللبنائية . 


أففانستان : 

١‏ فی ٹائی هجوم بالصسواریخ على 
کابول خلال ۲١‏ ساعة مصرع ٠١‏ وإصابة 
٠١‏ شخصا وفوشضى بالعاممة ۰ 

۳ .د الطالبان ٠‏ تق صف صر 
الرثاسة الافغانى بالسراريخ . 

N6‏ - ربائی يعلنڻ استمداده للتفارش 
مع الأطراف المتحاربة فى افغالستان , ' 


باکستان : 

۱4 فجسوم أرهابی وحسشی يدمسر 
اأسقارة المصرية بباکستان استشهاد ه 
مصریین و۸ باکستانیین وافغانيان رأصاية 
۰ آخرين . 

٠‏ - قوات الأمن الباكستانية تداهم 

٥‏ ہی نظیر بوت تتهم جهات غربرة 
بتمويل الجماعات المتطرفة . 

٦‏ . السلطات الباكستانية : شخس 
المصرية . 


بریطانيا : 


١‏ البوليس البريطانى يواصل 
الامتقال ضد المتطرفين الجزائريين فى 


۷ پراءة رجال اعمال بريطانيين من 

٩‏ انقسام حاد داخل الكومنواٹ 
البريطانى حول سبل الفط على حكوءة 

۹ النواب الممافظون يتحدون 
البرلان البريطانى ويرفضون الكشف عن 
مسادر أموالهم 0 

› ضربة جديدة لحكومة بريطانيا‎ ٠ 
. رجال الأعمال يرفضون تاييد المحافظين‎ 

۷ _ توقف أول صحيفة بريطائية 
ق ) است دمت النكنرلرجيا 


پنجلادیش : 

۲ الممارضة فی بنجلادیش ترفض 
فثح الحوار مع حكومة بيجوم 

٤‏ ہ رئيس بنجلاديش يحل البرلان 
تمهردا أعقد انتخابات عامة ميكرة : 


ب 


غوروتدی : 

| س جیش بوروندی بقتل ۲ من 
الهوتى بشمال البلاد ؛ ورئاسة الجمهورية 
تعترف بابلذبحة ووزير الدفاع ينفى . 


ولتد : 
البرلندى الجمديد يستقيل من المزب 
الشییرعیى السابق : 


ترکیا : 

٥‏ - تجدد النزاع بین ترکيا رروسيا 
حول استخدام مشضيق البسقور الذى يريط 
اليحر الأسود والبحر الابيض المتوسط . 


الجزائر : 
١‏ مجموعة مسلهة اغتالت راهبتين 
راستاذا جامسا , 


٦‏ ہ بدء آول | نتخابات تمسددة 
بالجزائر وسط اجرايات أمنية مشددة . 

۷ زروال رئی سا للجزائر دة ه 
سنوات باغلبية ٦١‏ نخاح يحصل على ١؟/‏ 
من أاصوات والسمدی ٩‏ وبوکرورج 4/ , 

۷ - زروال یحدد اولریات ع مله فی 
خطاب سیاسی مقي ادائه اليمين 
الدستورية . 

ساحل الماج : 

۷ - فوز الحزب الديمقراطى الحاكم 
فی انتخابات ساحل الماج . 


سری لانکا : 
۷ المتمردون يجندون الطابة والفثيات 
اتعريض الشسائر فى صسفوفهم قبل الهج 
التهانى الجيش السرى لاا فف 
۲ چیش سری لانکا پستولی 
قامدة عسكرية للتاميل شبه جزدرة جافنا . 
٥‏ - المتمردون التاميل يستخدمرن 
الغاز فى المعارك مم جيش سرى لانكا , 
السمودية : 


^ وفاة الامیر محمد بن سعود عميد 
المائلة المالكة بالسمردية . 


ألامريكية بالریاضش بسيارة مخلومة 1 


مصرع وأاصابة ٦١‏ بينهم ٠١‏ امريكيا 
واحتراق ٤۰‏ سیارة ‏ 


السودان : 
اليمن سلم السودان ۸ إرهابيا صن 
جنسيات مخطفة , 


البشير يعلن التعبثة العامة وردعى 


السودانيين الثوجه فورا لممسكرات الدقاع 
الشميى . 
۷ دبلوماسیون عرب : 
هجوم المتمردين فى جذوب السودان . 
الأمم التحغة ترفض طلبي 
السودان بنقل رعاياه من ليبيا جوا . 
۵ مصسرع 0 جلدی سودانی 
والحكومة تستخدم الاسلحة الكيماوية . 
الحكومة السودائية تقتل ٠٠١‏ 
شخصا بالنابلم فى غارة جرية على جتوب 
السودأن . 
۹ ۔ حرکا جلوب المسودان ثذفى 
حصواها على دعم عسکری مصری طرال 


تاریشها 


فرنسا : 
- آلان جوپیه یشکل ثانی حكومة 
جديدة فى فرنسا خلال خمسة آشهر : 
استبعاد ۱۳ وزیرا ودخول ٤‏ وچره 
جديدة التشكيل الجديد . 
١‏ _ فرنسا تجرى التجربة ألنووية 
الرابمة بجتوب المحيط الهادى . 


فلسطين : 
٣‏ _ حملة امتقالات فلسطينية لامشضاء 
حركة الجهاد ردا على هجومين انتحاريينڻ 
۷ - فى ندوة التنمية وإعادة الاعمار 
فی فاسطين : 
هرقات : الدرل المانحة لم تف إل 
بالقليل من إلتزاماتها واسرائيل مازالت 
١‏ _ السلطة الفاسطينية تبدا فى 
الغريية ۰ 
۲ _ بدء اجتماعات اللجنة ا 
۲ بعد احستلال دام 8 ا 
اسلاج القانشطاة قالخ 0 
وسط احتفا لات هناخبة . 
۴ فى شام اجتمامات اللجنة 
التنفيذية لمنطمة األتحرير بالقاهرة : 
أعتبار قرار الکوتج رس الامريكى 
شان القدس ( خير قائم ( ' 
4 - السلطة الفلسطينية تجتمع 
برئاسة عرفات فى جنين ول مرة ۰ 


طواکرم . 

1 | عرفأت تسلم جائزة‎ .. ٤ 
lL O PEE ا‎ 
مسع الرئيس الوزراء الاسرائيلى السسابق‎ 

اسحق رابيڻ . 


١‏ - اخلاء مقر القيادة المسكرية فى 
اباس تمهيدا لتسلي مها الساطة 
الفاسطينية . 


الجهاد eT‏ 
الفلسطينيين راليهود . 

۸ - بیریز يهدد بوتف معملية ا 
مع الفلسطيئيين إذا لم تفير 
التحمرير ميثاقها 


کندا : 

١‏ استقالةء جاك بأريزى » رئيس 
وزرا أقلیم کیبیل بعد هزيمة الانفصاأليين 
ا 
کندا ب( جان يتان 

۸ القب على المتسال الذى حاول 
قتل رئیس وزراء گندا , 


كوريا الجنوبية : 
اتفاق واشنطن رسول على بلاء 
القوات الامريكية فى كوريا الجنوبية . 
- أزمة سياسية بسبب اتساع 
الفضيحة المالية بسول . 
١‏ اعمتقال رئيس كوريا الجنوبية 


السابق بتهمة الرشهة راأيدامه سجن 
العاصمة , 


كولومبيا : 

١‏ نیابة کواومبیا تامر بالقبش على 
سفیرها ديفيد سانشيزخوليو بالقاهرة ‏ 

١١‏ مصرع وأاصابة ۷٤‏ شخصا فی 
هملية التحارية بکراوہہں قام بها اثنان من 
متمرفي التاميل: : 


الكومنولث الجديد : 

١‏ _ أرل أن خابات برلانية فى 
الصلاحيات لحيدر علييف ‏ 

١‏ محارلة فاشلا لاغتیال دوکوزا 
مخابيف رئيس حكومة الشيشان المرالى 


OTE ET 


YY - 


روسية . 

۷ الصف مدفمى ررسى للمقاتلين ' 
اأشيشان ومخارف من تصساعد العثف مع 
ید الانتخایات . 


ئېنان : 


١‏ الطائرات الاسرائيلية تق صف 
مراقع حزب الله ردا على هجمات للمقارية 
فی چتوب لپتان . 

1 المقارسة تطلق صسواريخ 
( گاتیوشا ) علی قرات اسرائیل فی جذوب 
بٺاڻ . 
بیروت وواشنطن : بنا i ENTE‏ 
السفر مقابل شراء طاثرات امريكية مدنية 
وأمریکا ترفضی . 


مسر ` 
E EET‏ ام 
القاهرة » . بيان النظم القضائية فى الدرل 
الأفريفية التي مزقتها الأحروب . 

۲ - مبأاحشات مصرية كندية لاقامة 
مشرومات مشترکة کبری . 

كندا تؤيد اختيار القاهرة مقرا ألبنك 
الاقليمى ‏ 

٦‏ مبارك فی تابینه لرابین .. ونی 
مؤاتمر مسحفى عالمى .- علينا أن تعنم 
اعداء السلام من تحقيق أهداغهم بالمنف . 

۸ ۔. انتخاب مصر ممثلا لافريقيا فى 
مجلس الأمن باعلى الامسوات عن عامى 
۹4¥ , 

۰ ۔ بمد حدیٹ صالح ( للاهرام ) . 

ا مسیادا محبریا يع ودرن من 
اليمن بعد الافراج عذهم 

٤‏ م صرع لاء الدين نظمى 
المستشار التجارى لبعثة مصر لدى القر 
الارروبی بچنيف راحتمالات درافع ارهابية . 

١‏ _ الوئيس مبارك فى باريس أحضور 
س 

قمة الرئيس وشيراك لدفع عملية 
السلام رالتعاون لى جوش البح ألتو 
والعلاقات الثناذية . 

۹4 ارمابی وحشی پدسر 
السفارة المصرية فى باكستان ١‏ واستشهاد 
۵ محسریین و۸ باکستانيين وافقاتيان 
رإصابة ٠١‏ آخرين . [ 
إقتمموها بمسيارة ملفوما تحمل 
جراما ا : 


والشرق الأوسط واعقبه اكثر من ٠۷١‏ 
تابما , 


۴ ہہ مصر تحدد شروطلها لارسال 
قوات إضافية إلى البوسنة . 
۸ مارك يفتتم مؤتمر لجنة 


البحيرات العظمى بمشاركة زعماء + دول 
آفريقية هما ( زائیر وتنزانیا وبوروٹدی 
ورواندا رای‌فتدا ) . 

۹ ب فى البيان اتام لؤتمر 
( البحيرات العظمى ) التمهد باتخاذ 
خطوات ملمرسة لدعم السلام رالمصالحة . 

٠‏ .. النتائي الأرلية للانتخابات توكد 
ET‏ المزب الوطفي في معظم 

ٿر . 


نیچیریا : 
TS‏ 
وا تیچ يريا فى 
اق ا : 


ألولايات المتسدة : 


١‏ مجلس الشيوع ي يسمب تالويش 
يتين بتقديم معرتة مالية سلوية لاله 


مجلس الشسيوخ الامريكى يتراجع 
بیس a‏ مؤقت المساهدات 


" 


۳ اتفاق واشنطن وسول على بقاء 
القدات #1مريكية فى كوريا الجثوبية . 

۷ بوادر أزمة بين السلفاء : امريكا 
ترلض امرش الأرردبي نمب سكرتير 


E‏ اا بان جرب 
یتنام يدا آرل زيارة له إلى هانوى . 


١‏ كلينتون يتصسدر قائمة المرشهين 
للرئاسة یل اتسماب اول 1 


مطالبة وذيرة الطاقة الامريكية 
بالمثرل أمام الکوتجرس لانفاقبا ٤١‏ الف 
درلار لتفطية الاملامية لرزراثها . 

١‏ تفجير مقر البمثة المسكرية 
الامريكية بالرياخى بسيارة مغلومة مما أدي 
إلى مصرع واصابة ۱۹١‏ بينهم ٠۰‏ أمريكيا 
واحثراق ٤٠‏ سيارة . 

الحكومة الامسريكيا توقف 
خدماتها يسبب أزمة اليزانية وتقلس نشاط 
سفارتها پالقاهرة . 

۵ س بعد جهود مضثية اسثمرت ٠۲‏ 
مساعة : فشل الولايات المشحدة فى دقع 
المغفاوشىات بالنسبة القضايا الرئيسية 
بمؤتمر اليوسنة . 

اجازات للمامليڻ بالييت اابيش 
والغارجية وأالدفاح يسيب أزمة اليزائية . 

س اثٿھاق بين اديت الابيض 
دالكىنجرس ينهى أزمة الميزانية الامريكية . 

۹ ۔ الگکوٹجرس الامریگی یعید فتع 
ملفات فضبيمة ورایت ورثر . 


اليابان : 

۱۴ استقالة ( تاکای ایت ) وزير 
الادارة والتنسيق الياباني بعد اثارته اسا 
أزمة مع كوريا الجنوبية . 


بدء اأجتماعات الغبراء لتاقشة 
القضايا ا#اقتصادية فى قمة الايبك . 


۹ الصين واليابان بمديئة اوساكکا 
اليابانية . 

١‏ _ رهم الفضب الشمبى مورياما 
يتخذ اأجرأعات قانىنية ألايقاء على القرأعد 
الامريكية فى ( اوكينارا ) . 

يوجوسلافيا الجديدة : 

١ ۱‏ - فوز حزپ تودجمان فی التخابات 


١‏ بدء أعمال المسلام فى 
0 وألوقود باقية حتی س ا 


TEN‏ يتفقان على 


ا 


واتفاق تودجمان ربیجوفیتش على عودة 
اللاجئين , 

۷ أزمة منيفة تهدد موتمر السلام 
زعماء المرب 

٥‏ _ بعد قفشل الولایات المتحدة فى دضع 
المفارضات بالنسبة اللضايا الرئيسية بمؤتمر 
ألبوستة . 

۹ أستقالة وزير الخارجية البوسنى 
( محمد شاکربیه ) ومجلس النواب یرفض تمریل 
القوات الامريكة ۰ 

١‏ اهلان اتفاق البوسنة بادهايود 
التواليع الرسمى فى باريس الأشهر القادم , 

الاتشاق يعطلي على البوسئة دولة موحدة 
وعودة اللاجثين وخغر النشاط السياسى ى 
مرتکب چراثم المرب . 

عقب توقيع اتاق الساام بالاحرف 
ألارلي : 

مجلس الأمن يقرر تطيق المةوبات حلى 
صرييا ورقع حظر السلاج . 

س الميليشيات الصريية تتحدی اتفاق 
السلام وتترفض الانسحاب من سرابیفی وأ لكرداث 
يحرقون ويذهبون مدن الوسط قيل تسليمها لسرب ' 


۸ _حلف الاطللطى يقر حظر لشرقوة 


حفظ السلام فى البوسنة بعد حل الشلاف مع 


روسیا . 


شاط 
الامم الشحدة 


الجمعية العامة 


ت فی بنويورك في ۱۹ سېتمبر أعمال 
الخنسين الجمهية العامة للام 
المتحدة قبل شهر واحد من مناسبة مرور 
نصف قرن على إنشائها ؛ ويتتشسمن 
الساخنة التى تعبر أهميتها عن طبيعة 
المرحلة الراهنة من النظام الدولى 
وا شطراب الأوشساع فی کشير من 
مناطق العالم فی اعقاپ انتهاء المرب 
ألباردة ۰ 
- قال وزير الخارجية التونسي فى كلمة 
امام الجمعية العامة أن توس + تدع فى 
شوم النافرات اللجبية الى خل مكر 
n‏ م ی اشاق از 
العقوبات « لا تضر ليبيا بل وتؤة 
بطريقة سلبيةخطيرة على الاستقر 
ام سی فی کل دول اطق ۲ : 
( ۹/۲ ). 
کان کریشتو رو ااا 
الأمريكية فى كلمته أمام الجمعية العامة 
على تخفيض انفاقها من خلال الفاء 
البرامج والهیئات التى انتهت مهمتها أو 
دمچها مع بعضها البعض لنم الازدواجية 
فى عملها وتثرشيد عملياتها وخاصة فيما 
يتعلق بعلميات حفظ السلام فى العالم ؛ 
واک كريستوفر تأبيده المقترحات الخاصة 

بتوسيع عضسوية مجلس الأمن من أجل 
شم الانيا واليابان الى قائمة الدول 
الدائمة المضوية بالمجلس ( ۲١‏ ⁄ ) . 


- أكد مم الدول النامية فى كلماتهم 


أعام الجدعية العامة سرورة تسدیل نظام 
السضوية بمجلس الأمن بشكل يمح 
يا لهد من نفسول الول الکبرى دأئم 
لفن وهن الخة المطلق لهذه الدول فى 
استخدام الفيتى ' مع أثاحة فرصة کېری 
للدول النامية التعبير عن نفسها بشكل 
متکافئ ( ۲١‏ /۹) . 

قال وزير الخارجية الداتمرکی فى كلمته 
أمام الجمعية أن الذين ينتقدون الأمم 
المتحدة لضف كفايتها هم الڎين ‏ 
بحترمون التزاماتهم تجاه المنظمة الدولية 
وأضاف ان هڙلاء هم الڏين يڄلون الأمم 
المتهحدة« رهينة فى يدهم » «) ۷ / 
۹). 

- دا وزير الخارجية اسبانيا باسم 
اادول ان الارروبي الى 
المشحد فا وزير الخارحية 
البريطانى الى تشديد المقوبات على 
الدول المثأخرة فى السداد مل فرض 
فوائد على الديون وأضساف أن السياسة 
الثلى هى لا تمث يل دون دفع 
الضريية )۹/۷( : 

- آکد وزير خارجية کندا فی کامته أمام 
الجمعيا المومية على مذع الذزاعات ورد 
الفعل السريع ٠‏ وقال أن هذا بتضمن 
رد خڅ الجرائم خد الائسانية ء ودم 
سلسلة من الاقتراحات لتحسين قدرات 
الأمم المتحدة على رد الفعل السريع ومنها 
أنشاء قوة من خمسة الآف جندى ومدنى 


و س 


إهداد : تادب ع الد 


تتسسسبع أدارة خسسامسسة ۰ 
بالازمات (۷7؟ ⁄ ٩‏ ) . 


وقال اندریه کوزیريف وزير خأرجية 
للعمليات ASNT‏ 


, بعطلرس غالی العچز الذى 
تمان مته الام 2 بأتد شير اخلالى 
الامم اتم دة فى البلقان ۷ر٤‏ ا 
دولار بوميا فقد يجير مذا المجز 
امنظمة الامتثاع عن مساعدة 
الدول المحتاجة ( ۲۷ / ١‏ ) . 

طالب رئيس الوزر!ء المفربى وزير 
الخارجية عبد اللطيف الفياالى بانهاء 
« الأستعمار الاأسبانى » أديدني سبته 
ومليلة والجزر المجاورة لها ودعا أسبانيا 
الى تسوبة هذا النزاع من خلال « لق 
خلية للتفكير والتشاور لایچاد حل لهذه 
القضية » کما جدد التزام المغفرب ورغبتهة 
الراسخة في مواصلة التعاون الكامل من 
أجل استكمال الاجراعات الضرورية 
تنظيم الاستفتاء فى اوائل السنة المقبلة 
فى الصحراء المغربية كما اقترح ثاك 
الجلس ( ۴١‏ ر١‏ ): 


- تناول وزير الخأرجية ألمصرى عمرق 


مدواتني فى اا واف هرفن 
N TT‏ الأرسط 
والوشع فن أفريقيا والبوسنة والهرسك 
والعلاقات بين درل الشمال والجنوب وأکد 
أن الشساففاك المسرة قى 
الشثون العربية والدولية تؤهلها للحصول 
ن 
توسیعه » وشدد على أن استقر ار الشرق 
الأوسط بتطلب تحقيق اه الخلیج 
اء و غاا الت فی ااا 
خطوات محددة ني الاه الام 
الأسلحة و مزالف النووية 
اللولى ( ٠١ / ٤‏ 
- فى خطاب وزير الخارجية السررى 
شدذدت وریا باعادةالنظر فى مواقفها 
بأنها « ¥ تؤيد الاتفاقات الثنائية بين 
استرائيل يا عراف الو ولا تسن الى 
»وقال أن التطورات خير 
حقیقی عادل وشام ینهی الصراع 
وااحتلال رالإستيطان ودعا الولايات 
المتحدة بوصسقها راعية أعملية السلام ان 
تف پالٹزاماتها تجاه سوريا واہتان 
(۳/). 
طالب وزير الخارجية الليبى بالتدخل 
لحض مجلس الأمن على اعادة الذطر في 
قراراته التعلقة بفرض العقوبات على 
ليبيا وآكد ان رفض الحكومتين الامريكية 
والبزيطاة اكل الق شرحات الجبية 
والمبادرات الاقليمية يظهر أنهما يريدان 
استمرار هذه الأزمة لأطوال فترة 


انى تمارس عليه ألملحة اللسليتية 
مجسوعات بشرية تاج ا وا 
وانتقد التعبنة الايا الت ر رافقت 
Bl‏ 
متكافئًا وليس مختلا ؛ وأن يكون حقيقيا 
لا أحث فاليا متمفا ولیس 
طا } I:‏ ( , 

عون الخارجة الراف الى الخراز 
ادى « يؤمن سيل الوسول الى تحقيق قو 
القالع عل امتاس فن الارن 


والانصاف »وقال أن العراق « أطلق 
جميع الأسرى والمحتجزين »وتطرق الى 
روع التعريرضات لافتا الى أن بااده 
قبت « يدا المسئولية A‏ ان 
علاقة بغداد مع اللجنة الخاصة المكلفة 
ازالة الأسلحة المحظررة والوكالة الدولية 
للطاقة شهدت منتصف ۹۹4١‏ نفغلة نىعية 
فى مسيدان التعاون الايجابى واليناء 
لاستكمال تنفسيذ أحكام القرار 
7Y WY‏ 1( 
س لشت وزير خارجية الامارات العمربية 
المتحدة فى كلمته الى أعلان أاشيخ زأيد 
بن سلطان آل نهيان رئيس الدرلة تمسك 
الامارات بالوصول ألى حل سلمى مع 
طهران لقضية الجزر وان الطرفين حمل 
الوثائق واليراهين الى محكمة المدل 
الدولية ١‏ فان أيرأن لم ترفض هذه 
المبادرة فحمسب بل فرضت سياسة الأمر 
الواقع بالقوة العسكرية واتخذت مجموعة 
من الاجسراات التى تكرس حالة 
الإاحتثلال » واخساف أنه فى حالة تعذر 
الاستجابة لبادرة دولة الامارات التى 
طرحتها مؤخرا لاجراء الحوار 
وا مفاوضات المباشرة غير المشروطة فإن 
دول الامارات تجلد مبادرتها الداعية الى 
احا النزا ا 
الولية ( ١‏ ر (١‏ 
- شد وزير الخارجية الأردنى على 
هسرورة حل قضية المفقودين والمحتجزين 
الكويتيين فى العراق راعلن تضامن 
الأردن مع شعب العراق فى محذته › 
واكد مساندة الأردن ووقوفه الى جاتب 
حق دولة الامارات المربية المتحدة قى 
السيادة على الجزر الثلاث التى تحتلها 
ايران ١‏ واشار الى الجهود المضاعفة من 
التتنمية 


اكد وزير الخارجية السعودى الأمير 
سعود الفيصل فى كلمته تمسك الماكة 
العريبة السعردية بموقفها فى شان 
ضرورة التاكد من طبيعة نويا التظام 
المراقى قبل أعادة النظر فى نظام 
القوات ون السرا ناسل 
حرصها على الحمفاظ على وحدة العراق 
وېسیادته وسلامسة أراضيه ؛وقال أن 
السعودية تساند مسيرة السلام فى 
الشرق الأرسط منذ انطلاقها فى مدرود 
وأن بلاده ساهمت فى دفع المحسادثات 
الى الاسام وشارکت فى مخلتف اللچان 
المنبثقة عن المحادثات متعددة 


ا 


الأطراف ( )١١ / ١١‏ . 
تسلمت أ د لجمعرة العامة للإأمم أ أتحلة 
مشروع شرار تقدمت به ۲١‏ دولة يطالب 
بالوقف الفورى لجميم التجارب ألنووية 
ومن بين الدول التى رعت القرار استراليا . 
ونيوزيلندا والمكسيك والبراريلى وشيلى 
واليابان وجنوب افريقيا والنرويج وكندا 
واندونيسيا وكوريا الجنويية ( ١‏ / 

ا 

2 أنتخبت الجمعية العامة مصر وشيلى 
ويي یدای وواد وکوریا Si‏ 
رل یثایر )١/۹ ( ۱۹۹٩‏ . 


- قدمت مصر بالنيابة عن حركة عد 
الانحياز ورقة تعكس رؤى دول الحركة من 
الموضوعات المرتبطة بتوسيم العضوية فى 
مجلس الأمن وأوضح نبيل المربى فى 
البيان الذى القاه ا الجمعية العامة أن 
الانحياز يقرم التوسيم لايد أن 
يستند الى مبادئ التمشيل الجغرافى 
العادل والمساوأة فى السيادة بين اليرل 
بهدف اضغاء مزيد من الشسرعية 
مقاعد الدول الدائمة فى المجلس على أن 
بخصص مقعد لافريقيا وخر لآسيا 
امريكا اللاتينية ورابم لأورويا ( 4\/ 
ا١{‏ 


- وافقت لجتة نزع السلاح والأمن اللولى ٠‏ 
التي تضم كل الدول الاعضاء فى الجمعية 
النورية فورا وأعربت من أسفها الشديد 
لاصرار عض الدولى على إجرائها 
(۱۷/) . 
ناقشت الأجمعية العامة مشروع قرار 
الول العربية بشان التمعاون بين الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية فى مجالات 
السلام رالتنمية الاقتصادية والاجثماعية 
شان ار مقو الشابتة للش 

من ان رار eî‏ لسري قل 
الفارة الأسريكة فى اسرل فن تل 
ابيب الى القدس قد بقوض عماية ١‏ 
فى الشرق الارسط ( )1١/ ٣١‏ . 
س اهت الولايات المتحسدة ورويسيا 
والنرويج مشروم قرار « عملية السلام » 


ید الشرق الأوسط و 


تینت تقدیم مشروع القرار على رفض 


الاشارة الى القرار ٤۲١‏ الذى يطالب 
أسرائيل بالائسحاب الى الحسدود 
اللبتادبة - الاسرائيلية ١‏ وأوضسح مندوب 
لبنان ان المشروع جاء مفتوحا اذ # يشير 


المم المتحدة في عبد ها الهمسيس : 


افتتع رئيس الدورة الخمسين الجمعية 
العامة للأمم المتحدة البرتغالى ديوجو 
مریتاسى دوأمارال الاجتماع غير العادى 
الذي ملقب يمناسية النكرى الس الأ 
المتحدة . واجتمع فى نيويورك نحق ٠٤١‏ 
رئيس دولة وحكوهة المشاركة فى هذه 
ایام ( ۱۰/۲۲ ) . 

بدأ د . بطرس غالى خطابه باللغفة 
المربية فى احتفالات الأمم المتحدة قاملا 
« اهلا ىسهلا بملوك ورؤساء العالم .. 
هلا بكم فى مقر الأهم المتحدة e‏ 
بكم رتحية قلبية خالصة لقيادتكم 
وزعمائکم .d‏ . وتضمنت كلم د . بطرس 
غالى ماحققته الأمم المثحدة من انجازات 
خا سين عاما ااك شار ال 
« أن الأمم المثحدة نجحت فى تصفية 
عدد من الدول فى افريقيا وآسيا وامريكا 
اللاتينية . وفى اطا تسوية المنازعات 
الدولية بالطرق السلمية بذلت الاأمم 
المتحدة جهودا هائلة نجح العديد منها 
وجانب التوفيق بعضها . فقد نجحث فى 
ايجاد تسوبة سلمية للنزاع الذى دار فى 
PRT EN‏ وا ون 
انی ا و ا 
وحققت الأمم المتحدة نجاحاأ تاريخيا فى 
نامبيبا وأوضح غالى أن هناك بعض 
السلبيات فى عمليات تسوية المنازعات 
مثل الصومال والبىسنة !ل انه اكد على 
الرغم من داكا قان الإ اة لخب 
في تقد يم المساعدات الانسانية لنکوپی 
الحرب فن البوسنة والقشاء على المجاعة 
فى الصومال . وحول ظأهرة الارهارب 
المسلع اكد د . غالى أن التصدى لهذه 
الطاهرة يثطلب اجراءات دولية مشيرا 
الى ان جدول أعمال الأمم المتحدة فى 
مجلس الأمن والجمعية العامة والزتمرات 
الدولية قد تمن هذا البند . وأشار د . 
غل ن کرت ابا الى ما شامت به 
الأمم المتحدة من تقنين قواعد جديدة في 


تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ووضم 
فانون چدید لحار م مؤتمرات 
عديدة حول البيئة وحقوق اإنسان 
والسكان والتنمية ومكافحة الفقر وقضابا 
المرأة . واضاف الى ان جود الأمم 
المتحدة ضرورى للمجتمع الدولى فهى 
j‏ الدول من 
العمل على تحشيق والتثمهية 
يالتيماراطتة .. الد a‏ داخل الدول 
والديمقراطية بين الدول ‏ بمعلبى آخر 
ديمقراطية العلاقات الدرلية .. أن هدفنا 
المیاشر هی تحقيق السلام والاستقراں 
والتنمية الشاملة لشعوب العالم التي في 
شعوب الأمم المتحدة وفى ذلك فان الأمم 
المتحدة هى الوسيلة الرحيدة المتاحة نا 
لتحقيق اسمى آمال البشرية 
)¥ 

اعلن جوسالز | متسجدث باسم ف 
بطرس غالي ان الولايات المتحدة سلدت 
٥‏ مليون دولار من ديونها المستحقة 
للمنظمة الدولية واشترطت تحددد سقف 
للميزانية يجب عدم تجاوزه وأضاف أن 
المبالغ المترتبة على الولايات المشحدة بعد 
تسديدها هذا المبلغ تبلغ را بليون 
دولار ) 7 ( . وق تطور لاحق 
دعا د . غالى فى الكلمة الإافثتاحية التى 
القاها لى بدء الاحتفالات الى التفكير 
بجدية فى احتمال الدعوة الى عقد لورة 
للجمعية العامة للبحث فى الأزمة المالية 
1 لم تتم تسوية هذه المشكلة قبل نهاية 
العام ۱۹۹۰ ( ۲۲ / ١١‏ ) . 

- دعا كلينتون فى الكلمة التى القاها أمام 
الدورة الاستثنائية الى اعتماد اعلان من 
أجل محارية الاجرام الدولى ولاسيما 
تجارة المخدرات › كما دعا الى تطبيق 
ميثاق لكافحة الأرهاب › وشدد علي 
الاخطار الجديدة التى توأاجهها الأسرة 
النولية فى مرحلة مابعد الحرب الباردة › 
کما دعا ضرورة اسلاج الأمم المتحدة اذا 
ما أرادت أن تحتفظ بمصدقيتها في 
القرن القادم ( ۰/۴( , 


- ۳۷ - 


د ليه حوهردة هی e‏ لية الستاد 
وان وفد لبنان سوت شد هذا 


- أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز 
النائب الثانى لرئيس الوزراء وزير الدفاع 
الى فن ت ان لمل اف 
مسئولية ما يواجهه الشعبالعراقى من 
معأناة ؛ ولرفعم فته المعاناة على النظام 
الفرا ف فرارات ماس ان ا 
)1/۳( 

ا ارق خی اا کی 
الثى القاها نيابة عله السيد عمرى موسى 
اللذلى تج الشخوف فت واه 
فيه » وطالب بالتزام عا مى عملى بالسلام . 
باأتنمية محرا ا الان 
ال شک ال سا رات 
انظام الدولي القائم ( ٠١/۲‏ ) اک 
فى القضايا والمشاكل الدرلية 
كالبيئة والارهاب والفقر حتى تصل الى 
مستقبل يحقق للبشرية رخاعا 
واستقرارها ( )۱١/۲۳‏ . 

روشا فى رات ذظ السام فى الب 
ولكنه رفض اتقترأح كليتشون اأخضاع 
قواته اة اة حلف 
الاطلنطى ) 1۲( 

دعا رئيس حكومة أسرائيل اسحق رابين 
فن كلمتة الى تخزدز ماف خد الارعاب 
والنصاره على الملستوى الدولى رأضاف 
انه ياتى من القدس الماصمة الأبدية 
لاسرائيل رقلب الشعب اليهودى وتطرق 
الى العلاقات بين اسرائيل والامم المتحدة 
توتر وهاجم « القرارات السخيفة مثل 
القرار الا ا ا 
والصهيونية » وأضاف أن الصهيرثية هى 
التى أعادت الشس اليهودى الى وطنه 
التاريخى .ودا الأمم امتحدة ان 
تواصل التعبير عن الواقع الجديد فى 
الشرق الأوسط و « علينا أن نكون فى 


طلليعة ااذين بكاف حون القوي التى تشهد 
أجمم » ر 2/4 ( 
- اعرب الرئيس البوسذى فى كلمته عن 
تفاؤله ازاء المفاوضسات التى ستبدا في 
ولاية أوهايى واكى ان البوسذيين لن 
یقبلوا أی اتفضاق سلام یمگن ان تکون 
نتيجته تقسيم البوستة وطالب بتذحى قادة 
صرب ابوسئة المسئولين عن جرائم عرب 
رتوفير المجالات الضرورية لانجاح العملية 
الديمقراطية فى البوستة ( ٠١/١١‏ ) . 
طالبت بی نظير بوتو رئيسة الوزرأ ء 
الباكساتنية في كلمتها اغطاءالكشمريين 
ألحق ى ثقرير المصير واضافت ُن ٣»‏ 
عاصا من الاحتلال بدت أمال وطمين 
شعبنا في كش مير وهم ينتظرون من 
اللظمة الدولية أن تلعب ورا واضسها 
يبحقق لهم حقهم فى تقرير المصير وأكدت 
ہوتو فی کلستھا تآییدها فرض ضریږة 


مجلس اي : 


أعلن ف , بطرس غالى أن الطاب التى 
تتم تقديمها األصرب للالتزام بها كخطوة 
أولى أتحقيق التسوية الدائمة للصراع في 
بيست من طرنق الشازشات ين 
ضرورة قيام المرب بسحب الأسلحة 
النقلة من مخطقة الحظر التي تمتد ساغة 
۰ کیل مترا حول سراییفی رقبول وقف 
اطلاق النار وعدم مهاجمة الجيوب 
المسلحة فى جوراذدى وتوزلا A/T.‏ ( 
وعبى صميد خر ذكرت دبلوماسية فى 
الأسم المتحدة أن غالية أعضاء مجلس 
الأمن أعريت عن تأبيدها للضبريات الجوية 
التي قام بها حلف الاطلنطى ضبد مواقم 
صرب البوسنة ( 4/۲۰ ) . 

تعليق هجماتهم على الواقع المربية فى 
البوسنة لاعطاء المرب مهلة ۲١‏ ساعة 
لسحب ومدفعيتهم الثقيلة حول سرييقو 
والتعاون مع الأمم المشحدة لارسساء 
السلام ( ۹⁄١‏ ) . 

أعلتت مصادر صربية فی پالى أن اللقاء 
جانفيية والجنرال میلادیتش قاد قوات 
الصرب بشان الرد على 

المطالب الدولية انتهيى الى فشل تام 4 


على الصفقات أالية ألدرلىة والنقل الجوی 
واستشمار الفضاء را لمحيملات ولتخطلى 
المسعوبات التى تراج يها الأمم 
المتحمدة ( ٠١/٠١‏ ) . 

هبر الشيع جار الأحمد الالح عن 
مسو قف هن الكویتٹ ارآ الأمم الاش دة 
وهسرورة دهم ومسساندة دورها فی حفظ 
السسلام والأمن العالميين ووجه هوه 
اهتماما خاصا لمشكة الديون العالية 
وطرح برنا ما من أربع نتقاط تقسضسى 
باسقاعل فوائد الديون المستحقة دول الدائنة 
وباس قاط جچزء من أمسول هذه الديرن 
المستحفة علي الدرل الاش فقرا واعادة النقار 
فى الشروط القاسية لقروض ومساعدات 
متظلمات التمويل العالية ( 0ش ( . 

- قيضي #ادة الدرل آل ٠۸۵‏ الع خساء فى 
الأهم المثحدة اعارا وگل مجلا المبادئ 
الكبرى لميثاق المنمة الدرلية وتدعر الى 
الاح وتحندثٹ النظمة الدولية » وأشاں 


التاطقة باس قوة الحماية الدولية 
سساشاكي أن الهدنة لاتزال قائسة وان 
حلاف الاطلنطلى قد يقوم بسهمات جوية 
جديدة ( ٩/۲‏ ) . 
وجه حلف الاطلنطى انذار! جسديدا 
لصرب البوسنة اسحب أسلحتهم الثقياة 
من حول سواییفی والا واجهوا ضسریات 
جوية جديدة › وکان حلف الناتی قد وافق 
على تمديد تعليق الفارات الجوية على 
مواقم المدفمية والسراريخ الصربية بناء 
على طلب الأمم المتحدة ( ١/۴‏ ) . 
أعان د . يطرس غالى أن المهلة التى 
حل ل تیا الأمم المتحدة وحاف الثاني أسحب 
الأاسلحة الثقيلة من حرل سراييفن انثهت 
مع وجود مؤشرات غير مقنمة عن التزام 
المرب بتنفيذها هذا الشرط ١‏ حدر 
د الى قادة الصرب من اته فى حالة 
استمرارهم فى عنادهم فان الأمم المتحدة 
ستواصل تأييد استمرار الغارات الجوية 
حثى تضمن انتهاء مساناة المدنيين قى 
مناطق الآمنة ( ٩/١‏ ) . 

أعلن قائ القوات الجوية لحطف 
الاطانطی فی جذوب اورویا استثناف 
قصف الأهداف المسريية حول سراييفيى 
بهد توقف مزقت بسبب الأحرال الجوية 
مير المواتية واكد أن عملية الاطلنطي 
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الاعلان الذى تضمن ١۷‏ ففرة الى أن 
المنفلمة البولية تاثرت منذ تأسيسس يا 
بنزاعات وأزمات وتغبیرات !ل أنها نجحت 
فی « ا لاسشهرأن » ولصبت دورا ھھھا 
بمنع حدوث نزاع عالمی جديد . وأکدت 
الوثيقة المبادئ الكبرى والتنمية 
والممساراة والعدالة التى تشمنها ميثاق 


سان فرانسیسکی وأكدت العمل الذي بدا 
اتأمين الساام وألأمن والاستقرار فى 


المالم سيبقى دون نتيجة اذأ لم تتم ثلبية 
الحاجبات الاقتسادية وأ لاجتماعية 
الشعوب .. ودعت الوشيقة الى التكاليف 
من أجل القضاء على مهاطر الإرهاب 
بجميع اشكاله والجريمة المنظمة مبر 
الحدود الوملنية والاتجار غير المشروع 
بالأسلحة والمشدرات وهسرورة تسرير 
التعارن بين الىكالات الأقلرمية وال 
المتحدة فى مجال حماية السلم والأمن 
الدولين 


« أمسامتا مهام عسديدة لاد من 
اتجازها » ( ٩/١‏ ) 

. اسك المغفارة الأهریكى ریتشارد 
هولبروك بعد لقائه ٻالرئيس البوغسلافى 
سلوبودان میلو‌شیفیش أن یکون لفارات 
الاطلسی أ تأثير على محادثات جنذيف 
التى يشترك فيها وزرأء خارجية اأبوسنة 
ركرواتيا ويوشسلافها ( السابقة ) 
( 1 ). 

وإصلت طائرات حلف الاطلنطى 
الفارات الجوية شد الوأاقم المسربية 
المسكرية لليوم الرابم على التوالى فى 
تجاهل تام لندا ءات المرب بوقف العماية 
السريية واکد جائیش وت المتحدث باسم 
الناثو اأعشزام الملف توجيه مزيد من 
الجتمع الدرلی ( ۹/۷ ) » وعلى صعيد 
آخر وأفق وزرأء خارجية مجمرعتى 
الاتصسال الدولية والاسلامية فى ختام 
اجتماع عقد فى باريس على ضرورة 
أستمرار غارات الاطلنطى الى حين رفم 
المصار الصسريى اللمفروض على 
سراییغو ( ٩⁄۷‏ ) . 

وافقت الفئات امتصسارمة فى البوسنة 
فی اجتماعات عقدت فى جنيف على اقامة 
کیانین یتمتمع کل منپما بالحکم الذاتی 


الاتفاق ل يعنى أن تكون هناك دولتان 
مستقلتان رلایعذی التقسيم › ووضىف 
متحدث باسم البيت الأبيض « ألاإعلان 
امبادئ » الذى تم التوصل اليه باه 
يشكل مرحلة مهمة على طريق ' 

رإكنه ليس النتيجة النهائية ( ۹⁄۸ ) . 
اعرب مجلس الأمن عن ارتياحه للاتفاق 
حول اعاان المبادئ الذى تم التوصىل اليه 
فی جنيف ولا أطراف النزاع الى 
التفارض « عن ية وعاية » على أساس 
هذا الاعلان ؛ وعلى الرغم من الاتفاق 
فقد وسع حاف الاطلنطى منطقة عملياته 
الدفاع الجوى وأجهزة الرصد عن جميع 
انحاء البوسنة حتى يستجيب المسرب 
طالب الأمم ا لمتحدة وخاصة سحب 
اسلحٹهم حول سراییقو ( ٩/٩‏ ) . 
أعلن صرب البوسنة رفضنهم مطالب 
الأمم ألتحدة سحب أسلستهم الثقاة من 
حول سراییفی بهد ساعات من اعلانهم انه 
تم بالفعل سحبها واکد مسولا الامم 
ا متحدة أن الكثير من هذه الأسلحة تم 
البوسسنة ( ۹⁄١١‏ ) . 

أعلن باسویسی اکاشی مبعیوث الأمم 
المتحدة الخاص بالبىسنة أن المباحثات 
بين قائد القوات الدولية برنار جانفيية 
والجذرال راتکی ملادتیتش قائد جیش 
الأسلحة السريية الثقيلة من حول المناطق 
الخاضشمة للحماية الدولية ومن بينها 
سراييفو وعلى هذا الأساس لم يحدث ای 
تفيير فى قرار مواصلة الفارات 
الجوية ۹/١١(‏ ( ' 

دعا مجلس الأمن الأطراف المشاركة 
في أزمة البوسنة الى وقف الممليات 
العسكرية فى جمهورية البوسنة والهرسك ' 
رأعرب رئيس المجلس عن قلق اعضائه 
الخمسة عشرة على مصير المدئيين ذتيجة 
تكثيف العمليات الهجومية من قبل 
الاطراف اليوسنية وجحدد الأعمضاء دعمهم 
لالان الميادئ الموقع فى 
جنیف ( ۹/۱٤‏ ) . 

- اعلن رادوفان کارادتیتش زمیم صرب 
البوسنة أن الاأسلحة الثقيلة سوف سحب 
من منطقة الحمصار حول سراييفو ؛ وأنه 
قبل مقترحات السلام التي طرحها 
ريتشاد هولبروك الوسيط الاسريكى 
وسلویودان میلی‌سیفتش رئیس صربیا فی 
بلچراد والتی تقضی بأن يسحب مسرب 
البوسنة أسلمتهم الثقيلة مقابل رقف 


حلف الاطلنطىس لغارات اأجوية خد 
مواشعهم العمسكرية لدة ۷١‏ ساعمة » 
وأعلن التاطق باسم الأمين الما 
المتحدة فرد اهارت أن ا ا 
التحدة وحلف الاطلتطى « ثعليق » 
العمليات الجوية هو امتحان لالتزام 
ويلطبق فقط على وقف القصف الجوى 
ا ا ات 
الاستكشافية ( ١١ث‏ ) , 

- أعلنت الأمم المتسهدة ان الصرب لم 
بيدأو سحب أ سلحتهم الثقيلة من المنطقة 
المحظورة حول سرابيفو وان كل ما فعئته 
القوات الصريية هو سحب يعض قطع 
المدفعية من قاعدة نائية عن المدينة وا كد 
ان طائرات حلف الاطلتطى سوف 
تستأنف هجماتها الجوية على المراقع 
انتهاء ا معد المحدد لذلك ۹⁄/١١(‏ ) . 
مو اليرت ل ت 
أسلستهم الثقيلة فى محيط سرابيفو خلال 
الها التى أعلنتها الأمم المتحدة وحلف 
الاطلتطی ( ٩/۱۸‏ ) . 

رفضت الولايات المثحدة اإقتراح الذى 
الدولية من البوسنة واحلال قوات متعددة 
جذ لجنسية محلها واکد وزير الدفاع 
الامریکی ولیم بیری ان بلاده لن ثرسل 
جنود! الى اليبوسنة الا بمد التوصل الي 
اتفاق سلام نھائی ( ۹/۱۹ ) . 

أعلنت الأمم المتحدة وحلف الاطلنطى 
فی بیان صدر عنما انہما لن يستانفا 
الضريات الجرية بعد أن أذعن مسرب 
البوسنة للأرامر بسحب الأسلحة الثقلية 
من حول سراییفو وحذرا من استئنا فا 
ازا خا وحمت سراینفی ان اى نة آم 
اخری » وعلى صعيد آخر أشاد الرئيس 
كلينتون بقرار الأمم المتسحدة وحلف 
الاطلسى حول الوقف المشروط للغارآت 
الجوية ممتبرا أن هذه الفارات شكلت 
« نجاحا »واثبتت « أن المزم يعطى 
نتيجة «) ۹/۱ ( ؛ 

- وأجهت مبادرة السلام الأمريكية فى 
البوسنة خطرا يهدد تعٹرها بعد اعلان 
حكرمة البوسنة انها أن تحضر الاجتماغ 
الثلائثى لاطراف النزاع فى نيويورك 
بسبب اصرار صرب البوسنة على 
سبتمبر الخامن بامبادئ الأساسية لحل 
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أعلن الرئيس كلينتون ان البسوسنة 
وكرواتيا ويوغسلافيا السابقة توصلت 
لاتفاق بشأن مبادئ دستورية تهدف الى 
وضع حد للحسرب الدائر ة في البسوسنة 
واكد أن البلا د ستبقى درلة وأاحدة 
مسعهترف بها درليا » وان المبادئ 
السستورية تتضمن اعلان اقامة نظام 
رئاسی وپرلاتۍ 

سور ) VAN‏ ( 
وضع الرئيسى البوسنى بيجوفيتش 
شرولا لوقف العمليات المسكرية ذ 
الصرب تضمنت اعادة تشغيل المرافق فى 
سرابيفو وااسماح پمرور وسائل النقل 
المدنية على أحد الطرق المارة بالأرافس 
الصربية وفتح طريق لدخول جيب 
جواراجدة الذى تسيطر عليه القوأات 
الحكومية وحل مدنيين محل السلطات 
العسكرية ببلدة بیٺالوكا ووقف عمليات 
التطهير التى يمارسونها ضد المسلمصين 
والكروات في المنطقة ( ۹⁄۲۸ ) . 

اتاق خاس وزراء سلف الاطالطى عل 
تشكيل قوة حفط سلام تتولی أی اتفاق 
سلمى يتم التوسل اليه فى البوسنة . 
سمح باشتراك قوات من دول أخری فیه 
وخاصىة روسيا (۰0⁄ ) . 

أعلن ريتشاد هولبروك مبعوث السلام 
الأمريكى لدى يوغسلافيا السابقة أن 
الخلافات لاتزال واسعة جدا بين الاطراف 
التصارعة فى البوسناة وان اطراف 
التزاع يريدون وقف القتال !# أنهم غير 
قادربن على الاتفاق على كيفية تحقيق 
ذلك ( ٠١/١‏ ) . 

أعلن ٹورقالد ستوبتیج مبعوث الأمم 
المتحدة الى يوغشسلافيا السابقة أن 
كرواتيا والمتمردين الصرب الذين يحتلرن 
سلافونيا الشرقية توصلا الى اتفاق من 
حيث المبدا اتسوية الخلاق الناشب 
بينهما حول المنطقة ( ٠١/٣۴‏ ) . 

أعلن كلينتون ان الاطراف البوسنية 
وافسقت على وقف اطلاق النار في جسيع 
اراضى البوسنة اعتبارا من العاشر من 
اكتوير» فى حالة تأبية شروط معينة » لم 
يحدد ماهيتها وذلك تمهيدا لاجراء 
مفاوضات سلام اعقبارا! من ۲۰ أکتوپر 
ثم عمقد مؤتمر دولى حول البوسنة فى 
باریس ( ٠۰/١‏ ) . 
أتفق وزراء دفاع الاطلنطى على 
الاسراع بتشكيل ونشر قوة حفظ السلام 
واعلن ديلى كلايس السكرتير العسام 
للحلف أن اللجنة ال سكرية الحلف 
ستضع تصورها لكيفية تتفيذ الخطة 


۲۲ السياسة 


والحصول على موافقة القيادة السياسية 
قبل بدء العمل بها ( ١ ) ۲١/۷‏ 
طلب قادة القوات اأدولية فى ألبوسنة 
من حلف الاطلنطى الرد على القصف 
الصسريي المخيم الواقم فى منطقة توزلا 
الا أن الظروف الجوية حالت لون تحديد 
مواقم الأسلحة الشقطة الصريية 

وتعطيلها . وقد حذرت القبادة الدولية أنه 
سيتم الرد بحزم على أى عدوان 
مماثل ( ٠١/۹‏ ) , 
NTT‏ 
وقف اطلاق النار في البوىسنة معتبر 

الشروط المحددة e lS‏ ا 
المتحدة الاطراف المتنازعة بشبط النفسس 
وأعرب متحدث باسم ال المتحدة عن 
أمل المنظمة الدولية فى تجاح مساعيها 
الرامية الى عقد اجتماع لاطراف النزاع 
بت همخض عن بدء سسريان 
الاتفاق [( ٠١/١١‏ ) . 
- آعلن انطونیو بیداى رئيس بعثة الأمم 
المتحدة فى البوسنة ان السلطات 
البوسنية والصربية وافقت على بدء تطبيق 
وقف اطلاق النار اعتبارا من منتصف 
یوم ۱١‏ اکتویر ( TA‏ ( : 
عمقدت مجمومعة الاتصال الدولية 
اجتماعا فى مرسكو لوضع استراتيجية 
لحادثات السلام بين الاطراف المحارية 
فى البىسنة ودور رسيا فى المساعدة فى 
حفظ السلام فيها ( ۹۰۸۹۷( أ 

تفقت البرسنة والاتحاد اليوغسلافى 
على تبادل مكت بين للاتصال فى 
عاصمتیهما سرایبفغو وپلجراد فی اطار 
المساعى الى تضيق الهوة بين مراقف 
البىسنيين والصرب من أجل التوصل الى 
اتفاق شامل فى المحادثات المقرر عقدها 
بين أطراف النزاع ) TA‏ ( كما 
اتفقت الاطراف المتحارية على أصدار 
أومر للقادة المسكريين الميدائيين بوقف 
القتال حتى يصمد اتثفاق الهدنة تمهيدا 
لمؤتمر السلام ( ٠١/۲١‏ ) . 

- أعرب صرب البوسنة عن تأييدهم لنشر 
قوة سلام متعددة الجتسيات على طول 
الحدود فى البوسنة والهرسك من أجل 
تطبیق اتفاق سلام محتمل شرط ان تكرن 
مشكلة من چنود تابهیين لېلدان 


قال الرئيس البوسني على عهزت 
بيجوفيتش فى بيانه أمام اأجمعية العامة 


ان المجتمم الدولى يجب ان تكون لديه 


الشجاعة والارادة ليقول المعتدى أنه 
معتد وأن يصف الأجناس بأنها أبادة 


أجناس وأضاف « نحن نريد أن ننشئ 


مجتمعا على أساس التعددية السياسية 
والاقتصباد الحر » ( ٠١/٠١‏ ). 
البوسة وشن خزائد ات انرق 
والجسور والبنى التحتية فى اطار 
التح ضير اقرة الساح النولية 
المستقبلية ( ٠١/۲١‏ ) . 

أعلن وزيرا دفام الولايات المتحدة 
وروسيا أن دواتيهما اتفقتا على تشكيل 
وحدة عسكرية مشتركة تتألف من عدة 
الآف من الأفراد للمساهمة فى المشاريع 
الاعسمارية وتعسزيز السلام فى 
البوسنة [ 1١/۷١‏ ) 

تہلی مجاس الذواب الأمریکی قرارا غير 
ملزم حول اأرسال قوات أآمهريكية الى 
البوسذة يطالب بموافقة الكرنجرس 
الأمريكى على آى نشر القوات المسلحة 
الاريك فى طاو قو حف شال 
الاطلسى المقبلة فى يوغسلافيا السابقة 
( ۳۲ ). 

- طلہت کرواتیا فی رسالة بعٹت بها الى 
رشن باس الاين سانا ى بنا 
مصير مئات من الكروات واليوسنيين 
الذين فةدرا فى النزاع المسلح فى 
بوغسلافيا السابقة وطلبت من المنظمة 
الدولية ارسال فريق التحقيق فى مصير 
نحو ثلاثة الآف کرواتی وپرسنی انقطعت 
اخبارهم وهم فی منطقة بانیا لوکا شمال 
ريي البوسنة ( ٠١/١١‏ ) . 

- بدا فى قاعد« رایت باترسرون » 
بولاية الأمسريكية مؤتمر السلام فى 
البىسنة ء وفى غضون ذلك تم الأعلان 
عن اتفاق الرئيسين الصربى والكرواتى 
على استخدام الوسائل السلمية أحل 
الخلاقات بينهما فى شأن منطقة 
سبلافونيا الشرقية التى يسيطر عليها 
لسرت( 0 

- دعت المحكمة الجزائية الدولية الخاصة 
بيوغسلافيا السابقة الولايات المتحدة الى 
تضمين خطة السلام المرتقبة فى الہوسنة 
شرطا يقضى بمحاكمة مجرمى الحرب 
وحثت المحكمة واشتطن على أن يكون 
تسلیم رادوفان کاراجینش وراتکو 
مياديتش ومستولى الصرب الآخرين 
ا لمتهمين بارتكاب ممارسات تطهير عرقى 
ضد المسلمين أحد شررط اتفاق 


سو .¥ 


السلام ( ۱١/١‏ ) . 
- أعلن الرئيس الكرواتى رتيو توجمان 
أن بلاده ستمتنع عن قبول تمدید تفويض 
انتشار القوات الدولية فى اراضيها عندها 
تنتهى فترة التفويض السارى المفعول فى 
نهاية وقمير اذأ لم يوافق الاتقايون 
ا اوا و 
الکرواتی ( ۱١/٤‏ ) . وعلى صعيد آخر 
تزیدات الاوك من ا حرب أخری 
يم سلافونيا الشرقية بهد مقاطعة الوفد 
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تعرض مؤتمر أوهايو السلام لأزمة‎ 
عنيبفة شددته بالترقف پسبب رفض‎ 
اکا راء ترت البىسنة بتهمة‎ 
: ارتکات جراد حرب ضد المسلمين‎ 
وأعتبار ذلك جز من اتضاق التسوية‎ 
النهائية . وفى تطور آخر اقتسرحت‎ 
باتاحة القرصة للتحقيق فى أعمال القتل‎ 
والتطهير العرقى ضد المسلمين فى‎ 
البوسنة »كما طالب مشروع القرار‎ 
الحكومة الكروأتية بوقف انتهاكات حقوق‎ 

الانسان ( ۱⁄۷ ) , 
- قررت لجنة العمقويات التابعة للأمم 
التحدة تخفيف نظام العقربات امفروضة 

بالسماح لها مؤقتا بالتزو بالغاز 
الطبیعی الروسی والوقود المنزلی رالغاز 
المسال ١‏ وأعلنت الولايات المتحدة أن هذا 
الاخراء لن ها ا الي هن 
تعليقا للحظر ( 1١/١١‏ ) . 

الى اتفاق بشان اعادة اقليم سلافونيا 
الشرقية الى السيادة الكرواتية بوساطة 
السفیر الامسریکكی لدی زغرب بيتر 
جالبرايت والوىسيط الدولي ثوفالد 
ستواتنع ) (WY‏ \ 
PE I ARN‏ 
كروات البوسنة الذين اتهم بارتکاپ 
الجنرال E‏ التفتيش 

( ۱/1۰ ) . 
- هددت الولايات المتحدة بفرض عقويات 


e‏ تقم بتسليم الجنرال 
اليسوساة الى محكمة جرائم وادالت 
الولايات المتحدة بشدة قرار الرئيس 


الكرواتى بترقية الجنرال فاسيتش لأتهامه 
بالتورط فى جرائم EEN‏ 
البىسنة ( ۱/١١‏ ) . 


- وفى تطور لاحق أعلن الرئيس الكرواتى 
استعداد بلاده للتعاون الكامل مع محكمة 
جرائم المرب فى لاهاى واشترط التزام 
المحكمة با موضوعية فى توجيه الاتهامات 
للكروأات ) ۱۱7۱۷ ( 1 

- بعد مفاوشات شاق اسثمرت ۲۱ یوما 
توصل قادة اطراف الصراع فى البوسنة 
الى اثفاق سلام شامل وأعلن ذلك الرئيس 
کلینتون فی مؤتمر صحفی عقده فى 
آلبیثت الأبيض وجرت مرا سم التوقيع 
على الاتفاق بالأحرف الارل زا فی قاأعدة 
رایت باترسسون الجوبة دايتون بولابة 
أوهایو ( ۱١/۲۱‏ ) . 

أعلن الرئيس كلينتون عزمه ارسال 
خوالی ۲١‏ الف چنیی امرنگی الى 
البوسنة لتنفيذ اتفاق | الجديد 
وحمايته وقال أن مشروع السلام يحافظ 
على البىسنة كدولة موحدة فى حدودها 
الراهنة المعترف بها دوليا وتقسم الدولة 
الى قسمين : الاتحاد الفيسدرالى 
ا س 
الموحدة ) ۱/1 

- وافق مجلس الاآمن على قسرارين 
مرتېطين باتفاق السلام ينص أحدهما 
على رفع الحظر العكسرى المفروض على 
البوسنة تدريجيا ضمن أطار زمني 
مفصل والآخر' ينص على تعليق المقوبات 
المفروضىة على بلجراد مع ربط ذاك بتنفيذ 
حكومة بلجراد جمیع تعهداتها فی اتفاق 
السلام ( ۱/۲۳ ) . 

ادت الو انات التحدة رفا مطالت 
صسرب الہوسنة باعادة التفاوض حول 
أجزاء من اأتفاق السلام » ووجه الرئيس 
ينتون خطابا الى الشعب الأمريكى 
داقع فيه عن قراره بارسال ء۲ الف 
جندی امریکی للمساعدة فی تنفیذ اتفاق 
السلام ( ۱⁄١۷‏ ) . 

- توصل حلف شمال الاطلسى وروسيا 
الى أتفاق حول الجوانب لاشتراك قوات 
وون ية فى ق وة وط 
السلام ( ۱١/١١‏ ) . 


- وأفق برلان البوسنة على اتفاق دايتون 
وفوض الرئیس على عزت بيجوفيتش 


دپسمبر ٠‏ ودعا كافة الأجهزة الرسمية 
فى البلاد الى الالتسسزام ببنود 

(WW ( الفاق‎ 

قرر مجلس حلف الإطلنطى اأرسال قوة 

متعددة الجئسيات من حوالى ۰ الف 


- قرر مجلس الاأمن اثها ء عملية حفظ 
الساام فى البوسنة يوم ۳١‏ يناي وفى 
کرواتر ا e iL E‏ 


- عقدت اللجنة الكريتية العراقية الخاصة 
بالاسری الکویتبین اجتماعاتها فى مقر 
بهثة المراقبة الدولية التابعة للامم التحدة 
على الجانب الكويتى من الحدود لبح 
مصیر ٠۰١‏ مفقودين خلال فترة الاحتلال 
المراقى للکریٹ وتم تحديد يوم ۲١‏ 
يشمي فوهدا امنتئناف الباحتات خرل 
تضية الأسرى على الجائب العراقى من 
الحدود ( ٩/١‏ ) . 

« التدخل الامريكى السافر » فى شثونه 
الداخلية بعدما دعت الولايات المتحدة الى 
الكارعة الفراف رسال الل مج 
الأمن اعتبر فيها التصريحات الامريكية 
تنطوی على « اة 
عدوانىة ٭) ۹/۱ ({. 

فيك فرشا العراق ون تا والمين 
الى عنم اترا عن موتفما الود 
اتخفيف الحظر الاقتمنادى الفروشض على 
العراق واحترام تمیداتها وحرصها على 
نوزفا انات رالعالى قبل زاجعا 
جا الأمنالررت اقات في ٠‏ 
سبتمیر ) ۹/۲ ) وعلی صعید خر أکد 
اكيوس ان احثمال رفع العقوبات الدولية 
عى العراق ضثيل جدا ( ۹⁄٤‏ ) , 
العقويات الشاملة امفروشة على ارا 
للمرة السابعة والعشرين ) VR‏ (' 

- وصل الی ہغداد تشارلز دولفی نائب 
رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة لاجچراء 
محادثاٹت تترکزپشکل اجن ای بل 
لتقرير الدررى الذى ستقد ينگ دمهة االجنة 
اکتوبر ومعربا ll‏ مول 
على معلوعات وايضاحات جديدة تساعدنا 


- V\ - 


فى تحليل ٠١‏ صقحة قدمت الينا 
وته .3 ا ج الى وقت طویل 
لدراستها » ( ٩۹/۱۷‏ ئ 
- فی مٹكرة بعث بها العراق الى د 
بطرس غالى احتج العراق رسميا 
قيام الطإئرات الأسريكية بخرق وأنتهال 
حرم أجرائا زاختر اق خاجر الضزت 
بشصد المراقبة وطالب العراق بتوزيع 
مذکرته على اعضساء مجلس الأمن 
واعتبارها ويقة من وشانقه ( ۹/۱۸ ) . 
- اعلن موريشيو زيفريرى مبعوث الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية فى المرأق أين 
العراق ROT E‏ لم 
خط تحب اننيد سن لاحي 
ا 
دعا سفير دولة الكويت ومندربها الدائم 
لدى المنظمات الدولية فى فيينا فى كلمته 
أمام ا لمؤثمر العا م للوكالة ألولية الطاتة 
الذررة الى تكثيف واحكام الرقابة على 
العراق ونشاطاته الثووية وارسسال فرق 
خاصة للثفتيش كلما استدعت الحاجة 
ذلك ( ٩/۲۱‏ ) ۰ 
- حذرت الأمم المتحدة فى تقرير أعده 
خجبراء من جامهعة هارفاد رمعهد 
التکنولوجیا فی ماساشوستش من حجم 
العراقی واکل التقرير أن الجاعة أصبجحت 
تهدد ٤‏ ملایین عراقی وان حوالی ثلث 
اطغفال العراق تحت سن الخامسة يعانون 
من سوء التغذية ( ٩/۲۲‏ ) . 
- رفضت لجلة العقوبات بالأمم المتحدة 
طلبا بالسماع لها پیاستیراد كميات 
دة من .الفط السزاشن عبن الأراشدى 
الأردتية الى مناطق الحكم الذاتى 
الفلسطاين ٠.0٩‏ 
- عقدت اللجنة الفنية الخاصة يسحث 
قضية الأسرى الكويتيين اأجتماعها 
السادس على الجانب العراقى للحدود 
الكريتية تحت مظلة الصليب الأحمر فى 
جى« خلى من التوتر » للقعرف على 
ردود العراق على الملفات التى قدمتها 
- قدم اکیوس خلال اچتماعه مع وزیر 
الخارجية الکرہتی تاکيدات الى الکريیت 
بأن مفتشيه يستخدمون الآن طرقا تهدف 
الى حماية الكويت من اخطار الأسلحة 
العراقية ( ۹/۲۸ ) ١واعمن‏ اكيوس 
بعد وصوله الى بغداد مم خمسة من 


الخبراء التابعين للجنة الدولىة الخاصة أن 
المرحاة التي تمر بها الملاقة بين العرأق 
واللجذة « مرحلة مكثفة » وأن لديه عددا 
من الأسئلة تمثل جميمع مجالات التسلع 
وخاصة المجال الجرٹومى والکیمائی 
والصاورخى ( A‏ ( 
- قال نائب رئيس الوزراء العراقى طارق 
ع۔زیز فی رسالة ہعث بها الى مجلس 
الأمن ان المعلومات التى شدمها المراق 
الى اللجنة الخاصة بعد أغسطس الماضى 
« لاتغير حقيقتين جوهريتين هما أن 
السراق لا يحتفظ منذ نهاية ۱۹۹۱ بأى 
أسلحة أو مكونات أسلحة من تلك ألتى 
حظرت بمرجب احكام القسرار 1۸۷ ولم 
يقم بای نشاط يخالف التزاماته بموجب 
هذا القراں » ونفى عزيز أن تكون السفن 
العراقية التى أرقت فى شط العرب 
والخليج خلال الحرب تحتوى اسلحة أو 
مواد کیماوية واکد ا بلاده للتعاون 
من التحقق من محتويات هذه السفن أذا 
رغبت الأمم المتحدة ( 1١/۷‏ ) , 
- أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فى تقرير قدمه ألى مجلس الأمن 
أن « مجرل حجم » لیاق ق التي قدسها 
الصراق فى اغسططلس المأاضى يجعل من 
السابق لأرانه استخلاص أية استنتاجات 
فی ان مخترباتها ونشامیدها الت 
وليس هناك مایژکد انه د E‏ 
الوثاشقى ق ذات الصلة بالمس اأ 
النيوية ( ٠١/١١‏ ) . 
- قدم اکییس تقریرا! الى مجلس الامن 
الذى اتهم فيه المراق « بتضليل اللجنة 
وحجب المعلومنات » وجاء فى التقرير أن 
على سق صراریخ سکود واجری بحوٹا 
وطور البرامج المتعلقة بالصواريخ 
المحطلورة ET EEE‏ 
الحرب ( ٠١/١١۷‏ ) , 
- وافقت لجنة التعويضات فى اجتماعاتها 
فی جنیف علی ۲۱۷۰۰۰ طلب جدید من 
أشخاص اخسطروا لمغادرة العراق أو 
الكويت بسبب حرب الخليج قدمها رهايا 
۷ دولة وشلااث مز غ مات 
دولية ( 1۰/١۲‏ ) , 
-اعترف العراق باأنه حاول انتاج قنبلة 
نورية صسغيرة بعد غروة الكويت فى 
أغسطس ۱۹۹۰ لكنه فشل فى ذلك › 
وكانت ألوكالة األدولية للطاقة الذرية قد 
أكدت ان العراق باشر بعد احتلاله 
الكويت برنامجا e‏ کنیا نوريا لی 


الحليفة لمنشاته فی نایر ۱۹۹١‏ عطل هذا 
المشروع ) ١ ( TAD‏ 

تتفت الله الفنة الا نة 
قضبية الأسرى الكويتيين اجتماعمها 
السايع على الجانب الكويتى من المدود 
الكويتية المراقية وتسم الجانب الكويتى 
خلال الاجتماع ثلاثة ردود جديدة على 
التی تسلمها الجانب الکریتى ٠١١‏ ردا 
حتی الآن ) 1/0 ( ١‏ 

- فی رسسالة بعٹ بها العراق الى د . 
بطرس غالى احتج العراق رسميا لدى 
وانتهاك قرار وقف اطلاق النار واتفاق 
طهران لمنطقة العسزل بين البلدين عام 
۸ عسل انتسهسساء الحسرب 
پینهما ( ۱۱/۷ ) . 

- جددت بغداد رفضها تطبيق القرار 
٦‏ بعد ساعات من تمدید مجاس الأمن 
لعقوبات امفروضىة على العراق وعد يوم 
واحد من اچجتماع د . غالی هم برزان 
التكريتى فى جنيف بهدف اقناع فا 
بقبول خطة لبيم كميات محدودة من 
لفط ( ۷۹ ) , 


ee‏ لاا aT‏ الاردثى أن 
العصراق استغل ثغرة فى قرارات الأمم 
المتحدة لتطوير ابحاث صسوا : ذاتية 
الدفغ قد يصل مداها الى قاب اوروبا 
ET‏ وغرب الصين وأضاف أن اللجذة 
تشعو بقلق بالغ لفيا العلومات 
أ بالمواد البيولوجية التى يىلكها 
العراق ( ۱١/١۷‏ ) . 
قدم العرأق قى رسالة وجهها الى د . 
غالی احتجاجا رسميا لقيام طائرات 
امريكية بالتحليق فى الأجواء المراقية 
بقصد المراقبة ( ۱١/١۸‏ ) . 
- صرح آکیرس أنه يسعفى للحصرل على 
الخلیچی التی بدا جوت الها واعثبر آن 
مهمته فى الخليج سوف تكسب اللجنة 
الدولية صسدقية لعملها وتەطد ها دعا 
سیاسپا لهمتها ( ۱۱/۲۰ ) . 
- أعلن وزير الخارجية العراقى ان بااده 
تلتظر من لجنة الأمم المتحدة المكلفة بازالة 
أسلحة الدمار الشامل العراقية تحديد 
مهلة زمذية لمهمتها » وشال أن بداد 
ھە اساقىل 5 للتهارن التام مع اللجذة لکن 


مفثوحة ۱۱⁄/۲١(‏ ) , 
- قدم نزار حمدون مندوب العراق الدائم 
س ۷ س 


بريطانيا لمواصلة السفن المريية 
البريطانية الموجردة فى الخليج العريى 
القيام بأعمال استفزازية ضد السقن 
والبؤاخر العراقية داخل المياه الاقليمية 
العراقية ( ١١/١۸‏ ) . 
-“ أعلن أكيوس ان المسئولين العراقيين 
قدموا له أدلة مهمة خاصة بتدمير أسلحة 


جرثومية وأضاف اذه يعتقد أن العلومات 
الحاند ةدوف فا اللجنة الدولية فى 
عملها ( ۱۹/۲۹ ) . 

اسز ریا : 


قرر مجاس الأمن تمديد فترة عمل قوات 
E KEP E‏ 
المتحدة قد أكد فى تقريره الى المجلس ان 
الموقف فى الشرق الأوسط رغم الهدوء 
ألذى الحسدود حت 
ET‏ الفروتة الاسراياية 
( ۸ . 
افغانستان : 
- وسل المبعوث الدرلى محمود المستيرى 
الى اسلام اباد لاجراء محاد تات هم کبار 
المسثولين الباكستانيين بعد سقوط اقليم 
« حيرات » فى ايدى حركة الطالبان 
بافغانستان ) 0 

منه التدخل لوقف مرکا الباكستانية 
- ناشد الصادق ا 
المعارك من أجل افساح المجال لتطبيق 
لأسن فى مقن الشغارة البرملائة فى 
العاصمة الباكستائية وحضهم على ل 
مىسدذرة السلام ) A‏ ( 1 
RS I N‏ 
جھولں ا e‏ لاستعادة اسادم تی 
ى مائدة الفاوضات ( ٠۰/۰‏ ) › وی 
تطور لاحق اتهمت أفغانستان فی 


رسالة مجلس الأمن المكومة الباكستانية 
EES‏ طاليان الفا 
« کابول » ( ۱۰/۱۷ ) , 


- وصبل المستيرى الى اففانستان 
التفارض على وقف اطلاق النار والحيلرلة 
دون اندلام المعركة الحاسمة السيطرة 
على العاصمة كابول وأعلن المستيرى انه 
سي جتمع مع الرئيس برهان الدين 
ربانی ( ۱۰/۲۱ ا 

- أعلن محمود المسثيرى اثر اجتماع 
عقده مع الرئيس الافغانى تعليق مبادرته 
للسلام حتى يتيح للاطراف الافغانية 
التفارض فيما بينها ( ١١/١۸‏ ) ؛ 

- قدم المبعوث الدرلى محمود المستيرى 
مسي د آليه ثقل السلطة » التي تتالف 
من ۲۸ شخصا يمون خلب الفصسائل 
الافغانى برهان الدين ريانى استقالته 
وأعلن فى مؤتمر صحفى في اسلام أیاد 
أن الرئيس الافغانى وافق على تسليمها 
الحكم ( ١١/١١‏ ) » واعلنت حسركة 
طالبان رفضها المسريح للخطة 


( 7AD ) المقترحة‎ 

لیپیا: 

توجه وفد المفوضية الفليا لششون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى المنطفة 


لاط ا الدولية االيبية 
المسرية لدراسة أوشاع الفلسطينيين 
المبعدين من ليبيا ومعرفة عددهم تميهدا 
eS E STS‏ 
لهم ( ٩⁄۲۰‏ ) ۰ 

- وجه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة 
وتش فيل اللاجنين الفلسطيئيين 
( اونروا ) وممثة المفوشية العليا لشئون 
اللاجئين ندأء الى العقيد معمر القذافى 
وقاأدة دول الشسرق الأرسط لتكرار 
للمأساة التي يتعرض لها الفلسطينبرن 
بسبب ابعادهم عن ليبيا ) 4 ( ‘ 
اصرارء على قرحيل الفا طيتي ين من 
ليبيا کما زار مخيما انل 
المبعدين قرب الحدود ARON‏ 
لببیا « تتعهد ان تدهم الذين يعودون الى 
مناطق الحكم الذاتى آلرواتب التى كانوا 
يحم صلون عليه ا أثناء مملهم 
بالبلاد ( ٠١⁄٤‏ ) . 

عا بانوس ممو پدننسر مسئول العلاقات 
الخارجية فى مكتب مفوضية اللاجئين 


بالقساهرة الى ضسرورة حل مشاكل 
القاسطينيين المشيمين على الحدرد 
الحرن الي بتكل مال مر الى 
ان « الموقف متمثر للفاية » خاصة أن 
شروط العردة # تنطبق عملييم لأنهم من 
فلسطینی a ۱۹٤۸‏ ا 
- صرح بانوس موسیس مسسئول 
الخارجبة فى مكتب مفوضية اللاجئين 
بالقاهرة أن المفوضية تجرى اتصالات مع 
مکتبها فی قبرص لبحث احتیاجات ٠1۰‏ 
مبعدا فلسطينيا عااقين فى باخرة المياه 
فووا لزولهم الى مسيثاء 
اللااقية ( 1١/1۸‏ ) . 

- قالت مشحدثة ياسم الفرضية العليا 
لشئون اللاجثين أن الأحوال على الحدوب 
بين مسر وليبيا مستمرة فى التدهور وأڻ 
الأمم المثحدة سترسل امدادات تكفى دة 
شپر لعدد ٠۱۰۴٢‏ فاسطینيا تقطعت بهم 
السبل فى الصحراء ( ٠١/۲١‏ ) ء وف 
ثطور لاحق أعلن ااعقيد الفذافى انه فرر 
ايقاف ا ابعسال n‏ من 
أشهر ) 1{ 

- حضت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة 
فى اعلان نشرته صحيفة واشنطن يوست 
عائلات هابا حادث تفجير طائرة 
الركاب الأخريكة قوق اوكريى على 
الط على حكوماتهم لقبول اقتراح 
اجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما 
بمفشتضى القانون الاسکتلندى فی مقر 
محكهة الدل الدولية فى 
لاهایی ( ۱۹⁄۸ ) . 

- ناشد الفلسطينيون المبعدون من ليبيا 
ول يزالون عالقين علي الحدرد المرية 
الليبية الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشفيل 
اللاجشين لفلسطينيين (. أوذروا ) 
ومنظطمات حقوق الائسان والصليب 
الأحمر الدولى مساعدتهم فى العودة الي 
وطنهم فلسطين ( ۱/۹ ) . 

-قرر مجلس الأمن استصرار فرض 
العقوبات على ليبيا دون تغيير حتى تلثزم 
ليبيا بالتعاون مم سلطات التحقيق فى 
اا أالطاد ثرة الفرنسية ولوكربى 4 
وأشاد مجلس بالتطور الايجابى فى 
PR TATE‏ 


Nes‏ بقرار مجلس الأمن 
باستمرار فرض العقويات وأعربت عن 
دهشتها لذلك بعد أبدت تعاونا مع فرشا 


۳ س 


فى التحقيقات الخاصة بقضية الطائرة 
الفرنسية ( ٠١/۲٣‏ ) . 


الصسحر اي الغريية : 


- وافق مجلس الام بالاجماع بموجب 
القرار ٠١١۷‏ على تمديد فترة بقاء بمثة 
الأمم المتحدة المكلفة ب يم الاستفتاء ء في 
نهاية یثایر E O‏ 
الب وج اانارتو اش د 
أجراء الائتخابات فى الصحراء الغريية 
مشیرا الى أن الأمم المتحدة قد تسحب 
بعشت پا فی حال دم اضراز 


لدان فى الأمم المتحدة مجلس الأمن من 


أجل أتجاون العراقيل التى تضعها جبهة 
بوليساريو اتمكين كل السكان المنحدرين 
الاقترا ع وتوفير الشروط الموضومية لانهاء 
عملیات تحديد البرية ( ۹/۲٤‏ ) . 
- فى رسالة الى مجاس الأمن اعتبرت 
جب اناري قرار اله اهل المفربى 
زيارة المسحراء ألمفريية « اسستفزارا 
مدروسا » وطالبت بأن يتراجم العاهل 
المغربى عن قراره مشددة على « حقها 
في الانتقام « ) ۱۰/1 ( 
“قت . غسالی اجسرآطت ج 
تنفيذ خطة !لأمم المتحلة لذ 
الاستفتا ء فى الصحرا اء الفريية ور کرت 
الاجراات على تبسيط شروط تسجيل 
السكان ا من أصول مسحرارية 
فى قوائم الاقتراع وان يقدم كل من الائة 
TS‏ المقرب ضمهم الى 
قوائم الاستفتاء الأرراق الخاصة بانتماده“ 
للمتطقة رالصادرة بعد قال الأخضا: 
الذى اجسرته اس بانئيا عام 
14۷4 ) 374 ( م 
ړواندا / بوړوندی : 
تیج پت ساد اکا أوجاتا رئيس اللجذة 
المليا اشئون اللاجئين الى روأندا فی 
ارخا الرامية لاعادة اللإاجئين 
النیاندیین او | 0 (' 
EN AS‏ اطرش 
شغالى تشكيل لجنة التحقيق فى التفارير 
ا متعلقة ببيم الأسلحة يصبورة مير 
مشروعة الى قوات حكومة روا ندا السابقة 
المىجودة فى معسكرات اللاجئين خارج 
روا ندا VA)‏ ( 


- أعلن د يبطرس غالى أن النظلمة 
النواية تبحت اجواء خشش جوهری فى 
الأزمة المالية التى تراجه المنظمة وانه 
مدر تعليمات اسثول ألامم المتحدة فى 


e 
الدول الاعضاء فى الامم المتحدة القبش‎ 


على الأاشخاص المشتبه فى ارتكابهم 
مذابح خلال الحرب الأهلية فى رواندا ء 
وناشهد المحكمة الدولية التى انشئت 
لأحاكمة مجرمى الحرب فى رواندا لاء 
عملها فى سرع وقت ) 1/1۸ ) وفی 
اللولية أن المحكمة ستفتح ابوابها فى 
( ۱/۱ ) . 

- فررت اللجنة الدولية السليب الأحمر و 


امین العام : 


- تعمرض د , بطرس غالى الى وعكة 
صحية طارئة أضنطر معها بناء على 
نصيحة طبيبه الخاص الغاء رحفته الى 
بكين لافتتاح مؤتمر المرأة العالمى وكذاك 
زیارته لکل من م وسک 
وجنیف ( ٩/۱‏ ) . 

- فی تصریح ادلی په د ۰ بطرس غالی 
الى الصحف اليابانية قال د . غالى أن 
امنظمة الدولية فشلت فى تحمقيق 
الاصلاحات التى كانت تعتزم ادخالها 
على ھیاکلہا EOE E‏ 
الاختلافات الواسعة فى الآرأء بين الدول 
الأعضاء حول تلك الاصلاحات وشكك فى 
القرن الحالى ( ١٩/١‏ ) ؛ 

آکف ف . بعلرس غالى انه لاحماية للبية 
و دعم لحقرق الانسان f‏ ولا نجاح لای 
سياسة e TOE‏ 
فی آى متعم من الجتات ولا 
واستقرار حقيقيين دون مشاركة المرأة ؛ 
كما أنه لا عالم أفضل للبشرية ولاغد 
أفضل لابنائنا لون تحسين لوضم المرأة 
ولون تمقيق حقوقها الائسانية 
والاقتصادية والاجتمامية والسياسية 
والدنية والثقافية ( ۹⁄1 ) . 


- أعلن ل بطرس غالى ان الضرياٹ 


قف عملي اتها فی ہورندی بعد أن قام 
لرن 2 وون باطلان النان على 
حدى ق--وافل المبليب 
الاحمر ( ۱/۷ ) . 

- أختار دكتور غالى السفغير محمود 
قاسم أرئاسة اللجنة الدولية للتحقيق قى 
التقارير المتعلقة بتهريب الأسلحة الى 
رواند! 


جدود 
السابقة ( ١/١١‏ ) . 


- أعلنت الحكرمة الرواندية انها لا ترغب 

فى تجديد تفويض الأمم المتحدة وانها فى 
جنود ( ۱۱/۲۰ ) ۰ 

لیبریا: 

- یو مجلس الارن پاجاع تید بعت 

نار ینای »وتاشد ll‏ 

برس غالى بعقد مؤتمر لاعلان التبرعات 


الجوية التى يقوم بها حلف الاطلسى ضد 
صرب البوسنة لاتترقف ألا بعد تحقيق 
العملية لأهدافها ؛ وحذر د . غالى قادة 
المرب البوسنة من أنه فى حااة 
استمرارهم فى عنادهم فان الأمم المتحدة 
ستواصل تأبيد استمرأر الفارات الجورة 
حتى تضمن انتهاء معاناة المائيين فی 
المناطق الآمذة ) ٥‏ ) . 
- بعد تصاعد أزمة التفجيرأت الذووية 
الفرنسية بجذوب محیط الهادی أعرب د ۱ 
غالی عن معارضته يم التجارب 
ألثووية سواء الفرة أن السبنة أى 
غيزها مطالبا بالتزام الترئ الوى في 
العالم بالاتفاق الذى تشه قرار التمديد 
الدائم لعاهدة حظر الائت شار 
النورى ) ۹/۸ ( ۰ 
- اُشار د . بطرس غالى فى ثقريره 
السنوى عن أعمال المنظمة الى أن القلق 
ان الوراللرل د رات 
اسرائيل القاضية بمصادرة الاراضى 
توسيع المستوطتات اليهودية واكد ان 
عملرة السلام فى الشرق الارسط تحتام 
ان تاديف جماهير وأاسم وأن هذا التابي 
سيظل هشا مالم يطرا توسع واضح على 
الل وال ال نة 


للفلسطينيين ) ) . 
- فى تقريره السنوى عن نتائج أعمال 


VE —‏ س 


اليبريا لجمع الموارد اللازمة النهوض 
بمجلة السلام > ورحب المجلس بفكرة 
ايفاد بعثة دولية التشاور مع الزعماء في 
لیبسی ريا بشان د شسروط تنفيیذ 
اتفاق « أيوجا »× } A‏ ( 

- وافق مجلس الأمن على توسيع نطاق 
عملیات الامم التحدة فی أيبريا يزيادة 
ملل المراقبين العسكريين مسن الى 
٠‏ شخصا للمساعدة على مرااقبة تنفيذ 
اتفاق ألسلام ) DFA‏ ( 

انسودان : 


- أكد ثقرير أعده المقرر الخاص لحقوق 
الانسان فى السودان کاسبارييرو أن 
السسودان شهد هذا العام التهاکات 
فاضحة لحقوق الانسان تمثلت خاصة فى 
اعدامأات من دون محاکمات وحچڙرڙ 
حريات واعتقالات تعسفيبة وعمليات خطف 
وممارسات التعذدب ( ۱۹/۷ ( , 


ا التى تم تحقيقها والتى 
کان من أهمها مماهدة 1 التاريخة 


بین اسرئیل والأردن فی اکت ویر ۱۹۹۶ 
الفسلطينى بالاضافة الى المفاوضسات 
متعددة الاطرأاف بشأن المسائل الاقليمية 
فى الشرق الأوسط ,كما أعرب د 1 
غالی فی تقريره عن قلقه العميق حول 
العراق ( ١⁄١١‏ ) . 
- بعد أن وقعت كل من اليونان وجمهورية 
مقدونيا فى مقر الأمم | لمتحدة بنيويورك 
a‏ أعرب د : 
الاتفاق واكد ان الدولتين تعهدتا باحتراء 
سيالة ووحسدة اراضی کل منهما 
واستقلالهما السياسى » وطالب الجانبين 
باستئناف المفاوشات لايجاد اسم 

نهائي لجمهورية مقدونيا اليوغسلافية 
السايبقة ) AL‏ ( 

- أعلن د . بطرس غسالى قبل ہدء 
الجلسية الافتتاحية أأدورة الخمسين 
المتحدة تراجه«ء ثورة عالية »بعد أن 
انتهى دور الحرب الباردة فى وضع اطار 


لعلاقات الدرلية وقال ان النزاعات اليوم 
داخل الول . و أضاف أن سیاسات 
اليوم مختلفة أيضا حیث تسمی الدول 
للتحول الى الديمقراطية« وان المستقبل 
نستطيع ذلك «) 1 ( 


مچاس الأمن عن الوشع فى طاجيكستان 
رطنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وناشد 
د . بطرس غالی فی تقریر الرئیس 
الطاجيكى امام على رحمنوف وزعيم 
العارضة عبد الله نورى ان يتخذا 
التدابير اللأزمة التعجيل فى تنفيذ تدأبیر 
الثقة التى اتفقا عليها خلال لقائهما فى 
طهران فی يولیو الماشى ( () . 
- انتقد د . غالى ضمنا خلال احتفال 
أقيم على شرف الشخصيات المشازكة فى 
الدورة الخمسين الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الولايات المتحدة لعدم دفهها 
المتأخرات المترتبة عليها لاأمم وقال 
« حان الوقت لكسر هذه الحلقة ا 
الموارد غير المناسبة تؤدى الى نتاثج غير 
مناسبة . ويتم التزرع فيما بعد بهذه 
النتائج غير المناسبة لتخفيض الموارد 
المالية » ) JAR‏ ( 

- دعا د , يطرس غالى الى« أزالة 
الالغام الأرضية المضادة للاقراد التي 
يطرح انت شارها م شكاة 
عالية 4 ) A8‏ ( 1 


- حول تقييم الدور الذى قامت به الأمم 
امتحدة فى عودة الشرعية الكويتية أشار 
د . بطرس غالی فی حدیث ادلی به الى 
محلة « العربى » الى أن « الامم المتحدة 
اعطت الشرمية التدخل الجماعى وأن 
الأمم المتحدة تجحت فى صد اأعدوان 
المراقى واتخاد التدابير اللازمة لعدم 
تکراره ) A‏ ( 

- کد د . بطرس غالى الالتزام الثابت 
للمتظمة انرلية بدعم عملية السلام بين 
الفلسطينيين واسرائيل وقال أن توقيع 
اتفاق توسيع الحكم الذاتى الفلسطيني 
فى واشنطن بشكل خطوة جديدة ومهمة 
نحو التطبيق الكامل #علان البادئ الذى 
تم التومسل اليه عام ٠۹۹۲۳‏ ) ۹4 ( | 
-إعلن د . بطرس الى انه يرغب فى 
تخ فيض عدد الجثود الدوليسين فى 
يوغسلافيا السابقة للحد من النفقات حدث 
تتطلب عمليات الأمم المتحدة فى مناطق 
يوغسلافيا السابقة حوالى ٠‏ ملايين دولار 


N 


کل یوم ( ۱۰/۱ ) . 


- اجتممع د . بطرس غالى مع الأمين 
العام منظمة المزتمر الاسلامى الاكتور 
حامد الفابد فى مقر الأمم المتحدة فى 
نيويورك حيث تمت مناقشة القضايا ذات 
الأهتمام المشترك والتماون فى المجالات 
العلمية والتقلية وأعرب د . غالى عن 
ارتياحه لاتساع مجال المشاورات بين 
المنظطمتين على المستوى السياسى وأبلغ 
الغابد أن الأمم المتحدة تنظم اجتماعا 

3 مع 
المنظمات الاقليمية فى نيويورك فى ١١‏ 
فبراير القادم لتعزيز التعاون فى مجال 
المافظة على الأمن والسلم 
اللوليين ( ٠١/١‏ ) . 
- اكد عبد الكريم الكباريتى وزير خارجية 
الأردن خلال الأجتماع الذى عقده مع د . 
بطرس غالى فى نيريورك ضرورة 
استمرار وكالة غوث وتشفيل اللاجئين 
الالسانية التى تقوم بها فى المنطقة 
وبصفة خاصة فى الأردن الذى يستضيف 
القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين 


وطالب بتحسین مستری هذه اأخدمات 


كما ونوعا لتغطية الاحيتاجات المتزايدة 
للاجئین ( ۱١/۷‏ ) , 
- ناشد د . ہطرس غالى خلال الاجتماع 
السنوى لصندوق النق د الدرلى وألبذك 
الولى الذى قد فى واشنطن وزرأء 
المال » العمل على حل الأزمة المالية التى 
تعانى منها المنظمة الدولية وقال « اننى 
احضيكم على شمان تلبية الالتزامات 
المالية لبلادكم تجاه الأمم المتحدة فى 
القت المحدد ويالكامل » ( ٠١/١١‏ ) 
-- خلال لقائه بالسيد محمد سعيد 
المسحاف وزير خارجية العراق حصن 
د . بطرس غالى العراق على اعادة النظر 
فی موقفه من القرار ۹۸٦‏ الذى يسمح 
لبغداد بيع كمية محدودة من النفط التلبية 
الاحتياجات اانسانية ١‏ وقد ابل الوزير 
العراقى د . بطرس غالى أن موقف 
حکو مته من القرار ٠۸1‏ »لم 
یتفیر ( ١ ) ٠١/١۷۰‏ 

- تلق اح مسد حمروش رئيس الاجنة 
غالى على نجاح الندوة الدولية التى 
عقدتها اللجنة حول أفاأق السلام فى 
الشرق الأوسط ( ٠١/١١‏ ) . 

- وجه د . بطرس الى رسالة ألى 
الدورة الحادية عشرة للجممية العمومية 
لنظمة السباحة العالية عبر فيها عن 
سعادته الشخصية لاخثيار مصر لتكرن 


~~ Va — 


مقر انعقاد الجمعية العمومية وأضاف أن 
السياحة لم تعد من الرفاهية بل عنصرا 
مهما لتواصل المجتمع الدولى وتضامن 
الأسرة الدولية ( ٠١/١۷‏ ) ؛ 

- أعلن د . بطرس غالى فى قمة عدم 
الانحياز التى عقدت فى كولومبيا أن 
الحمركة هى اللي المناسبة لتحقيق 
الاصلاح فى الأمم المتحدة ودعا د . غالى 
الي حش د الطاقات الخلاقة للحركة 
اخوض المعركة هد الاستئثار بثمار 
التتقسدم وذلك بالكفاح من أجل تحقيق 
التنمية ( ٠١/١۸‏ ) . 

- طلب الرئيس الزائيسرى موبوتوسى 
سیسکو من د .پطرس شالی ایجاد حل 
عاجل لأزمة لاجیئ رواندا فى زائير 
وكذلك مسساعدة الأمم المتحدة فى اجرأء 
۷ ( 1⁄۱ ) . 


- اكد د . بطرس غالى للرثيس الروسى 
بوريس ياتسين ضرورة مشاركة النغلمة 
اللولية فى اتخاذ القرارات الخاصة 
بايجاد تسوية سليمة لأزمة البوسنة اذا 
کان سیطلبپ ‏ منها القيام مهام محددة في 
البوستة ( ٠١/۲۲‏ ) . 

- بحٿث د . بطوس غالی مع امیر الكویت 
الشيخ جابر الأحمد الصباح ضرورة 
اذعان العراق للقرارات ألدولية كما اجتمع 
د غالى مع وزير خارجية اعراق فى 
رفضه ثثفيذ العراق بالعودة عن رفضمه 
تنفيذ القرار ۹۸١‏ الذى يخوله تصدير 
كکميات من نفطه تحت اشراف دولی 
لتموبل شراء سواد غذائية للشب 
العراقی ( ٠١/۲۲‏ ) . 

- اجتمع د . بطرس غالى والامير 
سلطان بن عبد العزيز آل سعود الناثب 
الشانى لرئيس الوزراء ووزير الافاع 
السعودى وحضرالاجتماع الرئيس ياسر 
عرفات وتنارلت المحادثات الأزمة المالية 
البوستة وألهپرسك + كما أطلع د 0 


مساعدات الأمم المتحدة للشعب 
الفلسلينى فى قطاع غزة وات يشرف 
ارش ) 1/4 ( 1 

معٹ ف . عصمت عبد المجيد برسالة 
الى د . بطرس غالى أخطره فيا 
بقرارات وزراء الخارجية العرب فى 
اجتماعهم بالقاهرة فى شهر سبتمير 
الماشى وخاصة القرارات ذات الصيغا 


الاقليمية والدولية امتملقة بالقضية 
الفلسطينية والدور المنثظر للأمم المتحمدة 
والاجراعات الاسرائيلية الرامية ألى تهويد 
القدس اضافة الى القرارات الخاصة 
باللاجيئين وقضمايا الأعمار والتنمية فى 
مناطق الحكم الذاتی ( ٠١/۲٤‏ ) , 

-اشت ف درش ال ال الت 
الأمم المشحدة وشارکت فيها ٠١١‏ دول 
وحكومة ١‏ وقال ك › 


الحضسور « اتحيا الأمم ألمتحدة » 


راضاف « خلال الأيام الثلاثة الاخيرة. 


اتسر الصوار بين الأمم كيا أرأده 
امسن ف جو من الصداقة والق 
ورأینا روح سان فرانسیکی تسود الى 
الحباة » « ) 6 ( . 

ود و اا 
جوسیس سانشیلد فی متصب القاش 
الجديد لليعثة الدولية لراقبة وقف اطلاق 
الثار على اله بدن الفران الكت 
( يواىكىم )( 2)7 

- دعا د . بطرس الى المراق مجددا 
الى قبول قرا الأمم المتحدة ۹۸٦‏ خلال 
ا ا القيادة 


العراقية ( ٠١/۲۸‏ ) . 
- طالب العرأق د . بطرس غالى 
باستفلال صلاحياته لرفم العقربات 


الاقتصادية على بغداد وايقاف التدخل فى 
شئونه الداخلية رالامتناع عن انتهاك 
سیادته وحق شعبه فی آختیار نظام 
حکمه ( ۱۰/۳۱ ) . 


- قال د . بطرس غالى فى رسالته الى 
مؤتمن القمة الاقتصادية الشرق الارسط 
وشمال افریقیا أن قراری مجلس الأمن 
رقمی ۳۲۸١ ۲٤۲‏ هما الأساسى لأرة 
نسوية نهائية انحقيق السام قى منطتة 


محكمة الحدل الدولية 


SS‏ العدل الدولية 
A ER ROT‏ 
بریطانیا البحث فى مرضوع تحديد فترة 
زملية تقدم ليبيا خلاطها ردها على 
اعتراشات الولايات المتحدة وبريطاتيا 
خؤل صتلاحية محكمة الغدل الدياية فى 
محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير الطائرة 
الامریکية فوق لوکربی ( ٩⁄۱‏ ) . 


الشرق الوسط رأن المقومات الأساسية 
لاع التعاون الاقتضاديئ.الأشتمن فى 
المنطقة لايد أن تكون مستندة الى سلام 
عادل وشامل ( ۱۰/۳۱١‏ ) , 

ویر اك ال ا 
الأمن بمقترحات جديدة لتسهيل عملية 
تحديد هوية الناخبين المقرر اشتراكهم 
ا ی ا 
المغرب < شمهم الي قوائم الاستفتاء 
الأرراة الخاصة مانتمائه المنطة1 
اة عع ا الها الي 
أچرته اسبانیا عام ۱۹۷۶ ( ۱۱/۱ ) . 


- أغرب د . بطرس غمالي عن أسفه 
المميق لاغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلى 
د غالى ء .. ولكننا ننظطر الى عظمة 
انجسازه حیث كان رجلا عرف الحرب 
واأسلام ويسعى وناضل من أجل المصالهة 
والسلام .. أن هذا الهدف يجب آن يكون 
وفسلق دفستا وهي دف إلأمم 
المتحمدة .. » ( ٣ر١‏ ( 

نس قال NRE‏ را الا المتمدة أن کل 
ON RES‏ 
بمبيعات نفط عمراقية ا 
التكريتى مندوب المسراأق لدي المقسر 
الأوروبى للأمم المتسحدة فى جنيف وأن 


یھت ل 


التكريتي وعد بلقل وجهة نظر د . غالى 
الى الحكرمة العراقية ( ١١/۸‏ ) . 
- خلال لقاء عقده د . بطرس غالى مع 


مسئول الشئون الأوروبية فى الخارجية 
االيبية عل العاطى الفييدى تافل ف . 
نمالى ضرورة على تطبیق علراباس لقراری 


- رفضت محكمة المدل الدرلية دعري 
نيوزيلندا لوقف التجارب النروية الفرنسية 
فی چتوب الحیط الھادی کما رفضست 
ملب اسستسراليا بوقف مؤقت أباقى 
التجارب النروية الفرنسية لحين الانتهاء 
من دراسة التاثيرات التى أحدثها 
التجربة الاوى التي انجرتها فرنسا فى .م 
المنطقة ( ۹/۲١‏ ) . 


N 


اکف د . بطرس غالى أنه يب 
المع رشتين العا من دهاة حمابة جقوق 
الانسان ( ٠١/١١‏ ) . 

- عین د . پطرس غاای عزیز حسین 
الممثل السابق للعغرب لدى الأمم المتحدة 
E PP TE ET‏ 
الجنسية j‏ ۱۱⁄۹ ). 


اله REET‏ 
فرض حطر على بيع السلاح الى نيجيريا 
E RE‏ 
ا تطييق الحظر ( 4 ( . 

- بدأ د , يطرس غالى جولة افسريقية 
تتم ۱۲ یوما تشمل زيارة انا 
وسيراليرن وليب ريا ودين وسساحل 
العاج ( ۱٩/۲١‏ ) . 
- احال د . بطرس غالى على الجميعهة 
العامة مذكرة عن حقوق الانسان فى 
العراق أعدها المقرر الغاص الجنة حقوق 


الإنسان قان فوشدوزل قفتن نفا 5 . 
للأستفتا ء على مدید ولاية الرئيس صدام 


حسین الذی أجری فى منتصف اکثربر 
ووصىفه « بالهزلة » ) DIA:‏ ( : 

- هدد د . پعلرس غاای فی تقدریر رفعه 
الى مجلس الأمن بأمكان سحب البعثة 
الدولية من الصحراء الغريية وقال انه لن 
ينن« الخاز عملي تمديد الود إل 
بدعوة الحكومة المغربية وجبهة بوإيساريو 
الى تقديم شيخ أو مذاوب الصسشاركة فى 
تحديد الهوية .. e E I‏ 
الطرفين أف عدم استطاعتهما 

أو مقاوب تستند تحديد الهوية الى وثا 
الاثبات فقط 4# ) FAL‏ ( 


- يتاء طلب E‏ 
العالمية بات محكمة المدل الدولية النظر 
فى هدي شرعية الأسلحة النووية وما إذا 
كان القائون الدولى يحظر استخدام تلك 
الچمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة بآن ٠‏ 
تقرر ما اذا کان مجرد التهديد باستخدام 
الأسلحة النورية مشروعا بمقتضى 
القاتون الدولى ) TA‏ ( . 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


ن مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجية مركز ملمى مسقل 
يممل فى اطار مۇيسسة الإهرام ومن أهدافه دراسسة الحلاقات 
الدرلية بهدف تقسديم بحوث ملميه للتطورات وللصراهات لات 
التاثي علي الشرف الأو سط غامسة و علي المراع الرس 
والاسرائیلی بصفة خاصة . ويدخل لى هذا الإطار + ' 


س التليرات الرئيسية التى يمر بها النطام الدولي . 
س النارعات الدولية العاصرة وطرق تسوريلها . 


النظمات الدوليسة والنسكتلات والتهالفات السسياسبة 
والاقتصادية والمسكريه ٠‏ 


س الجسوالب السسياسية والافتصسادية والاجتمساعية للمجتمع 
العربي عامة والمجتمع المصرى برهه خاص . 


پنکوں البناء التنطيمى للمركل من مجلس المسنشسارين + مجلس 
الخبراء ٤‏ ریاس ا رکز ٤‏ بذ از ا رکز ù‏ 


بنداول جهساز النجوث بالمركز بالبحث والدراسة الإهنمامات 
امرئيسية للسركز. رمي : () الدراسات السياسية رالاسنراتيجبة 
( ب ) الدراسات المربية والفلسطينية والاسراليلية . 

( ج ) الدراسات التاريخية المحاصرة , 


تضم مکابه اکل الب والمڊوراث والنشرات اعفان 
بامركز ؛ فضسلا عن سم خاص بالرسالل الجاممية وارشيف 
للمملومات , 


ادارة المرخز ؛ مبنى جريدة الإهرام القاهرة ؛ شارخ الجلاء 
ت ! 1° OVA o OVA n OVA‏ 


[لسدايسة الدولية 


© أول كشاف جامع يثضمن محثويات المجلة تقصيلا بشكل منهجى | 


مذدظمھ کاأں اہ دحث ٤‏ 


الحادة » تاردخ التشس» ورقم الصفحة والعلل . 


8 ١ ۱ e: < 


| 6 اعثمد علی اخثیار رؤوس موضوعات وترتیب المداخل فی ترتیب 


کک هحاتی على طريقة القاموس . 
ا ® فاح دا عدأده محموعة من المشدصصين قى محال المعلومات . 


9% 


SSS SENSES aaah ihhihnihhhhh . 


صد ر جد اسشا : 


© كتاب غير مسبوق فى مضمونه يهم المتخصصين من رجال الاعلام 
كمايهمالمتطلعين إلى العمل بالصحافة› ويهم أيضاالقارىء غير 
المتخصص للاطلاع على مايجرى فى عصرنا. 


© محورالكتاب :الأبعادالأخلاقية والسياسية والشخصية التى 
تتعلق بمهنة الصحافة . 


© يتضمن الكتاب أعمال المائدة المستديرة التی جمعت صحفيين من 
الأوروبى. 


© صد رالكتاب بثلاث لغات :الفرنسية ›الانجليزية ›الاسلانية› وتبنت 
محلة السياسة الدولية التى أسهمت فس أعمال المائدة المستدير E‏ 
إصدار الطبعة العربية 


E ga 


و 


ar, 
س‎ 
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صدر العدد ۲۳ من 


التاسات) 


فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت 


إقرأ في هذا العدد 
العلامة السيد محمد حسين فضل الله في حوار شامل: 
نخأته الفكرية ومواقفه من القضايا البارزة 
التي تفل الوطن العربي والحالم الإسلامي 


© الشرق الأوسطة والتطبيع الثقافي مع إسرائيل 
6 الانتخابات الفلسطذية: إشكالداتها وقضابا تقردر المصير 


# الفلسطينيون في لبنان: الوضع العام والمشهد من عين الحلوة 
# بعض مشكلات الحد من التسلح في الشرق الأوسط 

© المتطلبات الأمنية السورية والتسوية السلمية 

ê‏ سجن الخبام: مقبرة الأحباء 

# تقرير من غزة: انسلاغ آم نكيف؟ 

# الائتلاف الصهيوني الحاكم: الوضع الداخلي والأداء السياسي 


الاشتراك السذوي (بما فيه اجور البريد الجوي) 
دول عربية دول اآخری 
آفراد ۲١‏ دولاراً مۇسسات ۰ ٤‏ دولاراً آفراد ٤١‏ دولاراً ھۇسسات 16 دولاراً 


ترسل الطلبات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطثية Institute for Palestine Studies‏ 
شارع انيس التصولي - متفرع من فردان 5241 P.O.Box 5658 - Telex‏ 
ص. ب: ۷۱۹4 - ۱۱ ۾ 456165 Fax 456324 - Tel.‏ 
فاکس Cyprus ATATAY ûla _ A\E4۲۳‏ ی Nicosia‏ 
خلیوي (هاتف وفاکس): ۲۸۰۹ - ٤۷۸‏ (۲۱۲) ۰۰۱ 
بیروت - لبنان 


HH OSMANE EHLE ANE NEOEOKENAEHENELRTHN HKALE tna DDE OLXERHHEANAANTROKA HREAEOCHENEALAEAHRE O TIYEEROCEIBNAI THN, 


مركزالدراسات السياسية 


چ سول تال وکلیلی مزل لر 
امراش ٩۲۳‏ ۱۹ عای امسر کے : 


رال ر پاریا سیے رارع رر مین . 
١‏ انه جياسية راقبا رية داعت ع ی وکرم 


وارة امش اة رة اجتيع الکر المرب . 
رکس کے 
. د رابسات خلیلىة عن : 
النطام الروفے ہیں ا زی واتار 
مھ ر والہیی عرے زطای اقلجعی . 
٠‏ اف اتا ان و ا 
النطام !الد ول والاقلىمى : 
الوصارا المرية ية الياسا: الرولیه. 


العراع المرف ا زرا ای وسا اسوم 
الم آر ررمت ہیں شی اواد ااي 
a‏ الرولي روصا رجولة الوررجراى . : 


۰ بماد اللف مر الراخف 
٭ الیل الم رف جو ل ۱ل a‏ 
ھ مال الع ر راتا طف لمال الم ما۱4۹۳ 


@ جحمھوري"مصرالحرس : 
رر لیل رورا ت التطان العالی. 
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ا د. سارة بن نفيسة 
ارل معهد النحوث العلمية النرسى 


بالركز القوسى للنحرث الاحتماعية للتمبة والتعارن 
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الْعارض ٠:‏ 1۹ش الهنخ ت :۲۹۱۹۲۰ ٭* ۱۹ شض المساحة ت ۳۳۷۹۴۰ 
الإدارة ٩:‏ ش حسن القاضى الهم ت ٤۵۸‏ ۸ه فاکس:۸1۷۷۷۹ 


سم الله الرحمن الرحيم 
س ؛ كش الكلام والتساؤل فس الأونه 
الأخيرة عن الليزر رالحدانه لإصلاج 
أخطاء انسار وبخاصة قصر النظر فهل 

تبر الجراحة واللبزر أمئه ؟ وهل يمكن 
الول بأنها فد حلت سحل المدسات 
اللاصذة ام أخطاء أتكسار العين ' 
ج : ألا نحب أن نوضع بان الفترة 
إلئبلة تعثبر فى الحفبفة زمن 
العاسان اللاصقة ولك كلئيجة طبيعبة LL‏ 
للشقدم الملحرظ الأى حدث للعدسات 
الاما ومحالیلا فى السنوات الأخيرة 
وما ادى الى تفادى الكثير من أعراضها 
الجانبيه وأما بخصوص الليزر فهنا لحب 
ان نوضع انه ثل خطوه ايجابية هائله 
رلکن aN‏ لبعض الاحتباطات کی 
اختبار المريض المناسب فى هذا المجال 
ركن سيحئاج لبعض الاحتباطات فی 
اختبار 0 الملاسب فى هذا المجال 

س !¦ وما ھی طبيعة التقدم فی الفدساث 
الاصفة ال ذکرشوها ؟ 

ج : ألا أحب ان اوضع ان المادة الث 

نع منها العدمنات اللاصفةً هی ماده 
آمنه تماما ولا نؤدی الى أى حساسيه 
فى العين وهى نفس المادة الئى تصنع 
منها العدسات الى يتم زرعها بداخل 
العبن بعد جراحات المياه البيضاء ٠‏ 
رالحساسبة التى بظن البعض انها تحدث 
من المدسات اللاصقة رنمدث فى 
حقبقته الامرض المحالبل المستخدمة مع 
هذه العدسات بنا نویه من مواد 
حافظة وکیمویات فد تؤدى الى حدوث 
هذه الحساسبه ٠‏ وقد تبارت الشركات 
المنتجه لهذه المحاليل تفليل نسبة هذه 


الموأد للحصول علی مالیل لاتسیب 
حىساسية وفل نجحت فى هذا ف 
السئوات الاخيرة مما ادى الى ندرة 
احالات الحساسبة مع استخدام العدسات 
اللاصفة بالظرزف الصحيه ' 

س : هذا عن المحاليل راذا عن 
العدسات اللاصقة نفسها 

ج : كسما سبق وذکرت عن ارتباط 
حدوث الحساسية من المحاليل ركذلك 
من حدر ترسب لبسعض المراد 
الطببعية المرجودة برع العين على 
المدسات اللاصفة وكذلك بعض 
جزئيات مستحضرات تجميل العيون 
على العدسة مما فد يؤدى الى حدوث 
بعض اللتهابات والحساسيه بالعين ' 
فُئد فامت كبر شركات العاسات 
اللاصفة بانشاج العسدسات ذات 
الإستخدام (DISPOSABLE ) sly)‏ 
والئي تستخدم الفترات قصيرة ومحدودة 
الى أسبوعين ويشخلص منها المريض 
بعد ذلك ويستخدم زوج جابيد م 
المدسات خالی من ای وال أو 
ترسبات وهذه لاشك هى أفْضل 
وآمن أنواع العدسات اللاصفة على 
الاطلاق ' 

س: يعتسفد البعض أن اسئخطام 
المسدسات اللاصقة قسد بؤدى الى 
مضاعفات آخرى غير الحساسية سل 
قرص العين فما رأيكم فى ذلك ؟ 


ج : هذا القول يمائل تماما بان ركوب 
المسعد يؤدى الى قطع الايدى !! فمن 
الہدیهی أن سو اسئخدام العدسات 
اللاصقة وعدم أنباع تعلبمات انطبیب 


المختص قد یؤدى الى حدوث أى نوع 


من أنواع المضاعفات تماما كالك تركب 
المصعد وتخرج يدك من بابه اثناء سيره 


فلاتتوقع الا الإصابة ' 

س: هل نفه من هذه الإاجابات انكم 
تلضلون العمدسان اللاصقة عن الليزر 
والجراحات ؟ 


ج؛ بلا شك ان ای داء يکن علاجه 
بواسطة الأئراص أفضل من العلاج ٻالحفن 
ٻالجراحة ؛ پىی أنه كلما كانت الامور 
بسبطه ومأمونه كلما فضلتها شخصبا 


ج: يتعين علينا اختبار المريض امنأ سب 
لاجراء اللبزر من ناضيد بدرجة فصر اللظر 
وثباته وسن المريض وعغوامل آخرى حش 
نحصل على نسبة نجاح عاليه رلكنها ابدا 
لم ولن تصل الى أكثر من ٠١‏ / فى أفضل 
المرضى ولذلك لاخنلاف طبيعة استجابة 
انسجة الفرئية لشعاع الليزر من مريض 
لآخر 

س: وماذا عن الجراحات ؟ 

ج: بادئ ڏى بدء احب ان اوضح أن 
المريض الذى يعائى من درجة فصر الئظر 
الشديدة لايوجد لديه فى الفالب أى نسيع 
E E aR‏ 
کون ممنده وخدصيفه رالشبكيه بها 


J +i 


ترات وصور وا لجسم الزجاجی په 
سبوله وعدسة العايبن معرشه لمياه 
بیاء واذلك اعئفد نكم تواففون معي 

نعل أنه لا د نفوم ٻاجراء جراحة لی لجز 


ارحب السلبم ف عین فؤلاء المری | 


س : وماد على الاستيجائزم ؟ 
ج الاستجماتزم بدرجته السيطه ان كان 


مصاهبا لارجات قصر النظر أو طول 


النظر قد يصلح معه استخدام العدسات 
اللاصفه الرخره وإلعاديه › إا 
الدرجات العاليه من الاستجمائلم ار 
غبر المصدوبه باخطاء اخری فیلزم لها 
اما عمل عدسات لاصقه صلبه ناأفذه 
للاکسسجين أو عندسات رخوه تصنع 
خصیصا لکل مریض على حده 

س مسا فو اصغر سن یکن معه 


استخدام العدسات اللاصقه ؟ 
چ : ان کان استخدام السات اللاصنه 
بدواعی طبیعیه فیمکن استخدامپا حتی 


فى الإطفال a‏ الولاده تحث 
المتابعه الطبيه الدقيذه ما استخدام 
المدسات كبديل للنظاره الطبيه فانا 
شخصيا ۷ اهحبذ استخدام العدسه قبل 
انتهاء من فترة التعليم المدرسى 
س ؛ هل پوجد مشاکل خاصه للعدسات 
اللاصفة الملونه والتى شاع استخدامه 
فى السنوات الاخيرة بين السيدات ؛ 

: اطلاقا والعدسات الملونه ما ليا 
وما عليها تماما مثل العدسأت العادية 
وهي الآخرى ثم ائتاج انراع حديئه 
مها ذاث الاسشخدام الواحد رق کون 
تجسیلبه ففط او تجمیلبه طببه 
س : باللسبة للمارس الرياضة هل 
هلاك نصائح خاصه ؟ ٠‏ 
ج: العدسات اللاصقة تعثبر هامه جدا 
لممارس الرياصة ّ لا يلصح 
باستخدامها بالنسبة لرياضات السباحه 


E و‎ 


العين ولهذا قد 
من العين لهذا قا 


تالئاع ائواع خاصة 
نم اتاج أثواع 


| خاصة ن النظارات طبه للاستخد 


أثناء مىارسة هذه الرياة 


LU TIREHODRUEEALEN SDE EINER EEE Em FE 


المالية الدولية ف العالم 


وفي مص تمكن من خلال قروعه الحلية المنتشرة من خلق سلسلة من الخدمات 


المصرفية امثكاملة والمتصلة بفروعه عبر القارات الخمس. 


خد ماتا عدندة ومتها : اليثك التاطق i‏ الصراف الال ( الحوالإت إالفورية 


فدزا كارد والينك الشخصي 


كما نعثن يكوننا المونع الوحيد في الشرق الأوسط للعملات التذكارية الصادرة بمناسبة 
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الاحتفال المثوى للالعاب الاو ليمبية - اتلائتا ٠١‏ 
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ایتا حمایه الاقتصاد القومی من دروات وممتلحات ومؤسسات ومنشات .. بل هو حمايه أيضا للافراد الذين هم يدييرون 
تاين هر ووغاتق الشامين الى شصدرها شركات التامسين فى السوق ار تغعلى قانة الأخطار من حواديت شفهسية ., 
وحريق وسطو .. وزازال .. وشفب .. وتامینات ند سه وبحریه ویترولبه وغیرها 

تة شال ین تذشب الاموال اتی تقوم شرکابت الشامين بشتصيلها اتساد من هدد الوتاني .. والاجابه على هذا التساؤل 
واضهه أهامنا ..اوة .. أن الصدف الذول من تجهيخ اذه الاموال شو سداد تصويضات الت تستهق للافراد أو امؤسسات الذيين 
(i jal‏ ا ا تبه وقوع الفطر ( #قدر الله ) وتصرمس شرقات الشامين ان تكون سريصه تى اجرا انها وفن سدادها 
هده التو ت حشی تسب مزیدا! من خقه عهلا. ها . 

وغلى الجمانب ا غر نان الطريق الشانى #بشغلال هده اموال بهد تجنيب جز منها لصداد التصويضات هو الاستتهارات .. 
نج ان الارتام تؤقد ان هجم استنمارات تطاع التا مين فس الغا ريع المختلفه بالسوق ا لمصريه بلغ هذا العام تمو د ر مار 
هتبيه مها وقد اهمه دور تطاع التامين فى شنجبه أ قاد التومي ومتها أقامه الخر وات الصا عيسه بنل اعات وا 

الجاديه وا لايس انجاشزه وقطاع الشعصين والانشا اذى يبساضم فى تخبير ساز هات السنا. والششييد وايهضا فى تطاع ات 
وشډعيم الخرهة الخضراء وايجدا النشاط ا لحي والسياحس وغجرها . 


دور کبیر على سنوی الاقتصاد القوهى 


تكوين الثروه القوميه التي تكون قد دزلت 
بها الکوارت .. فائتامين أحد وسائل الضفأن 
انتى بها يعاد بناء الاقتصساد المقومى فى 
حاله تهدم أوفغاء أحدى وحداته .. كسذلك 


یسمع التامین من ناحیه اخری تکوین 


وخاصسه اشرو عات العامة کا ان 
یئات التامين aE E‏ 


استاي السات .. ففطا E e‏ 
یاخد مکانه بين قطاع الشسدمسات ( الخطاع 
الثالث ) لاينمو ینمو الا في فلل اقتصاد باغ فب 
القطاع الصناعى ( aT‏ 
عظيیها MEE TEL‏ 
ETE‏ ى للهفسيسن بالفسق 
es j‏ 0 کک انر اعی يهلم 
ا اجتماعي 2 ETE‏ يجغل هناك 
يمتنا الل ! امین فی الول اناه E‏ 
و ن أزدهار فين 
العالم مسر يط باه ال 
ولاغرابه ا اذا تما هذا النظام وتطور اولا فى 
eh‏ العضير الصناعي .. 
E‏ درس الماضسي يسممح نا بتو 
E‏ ع ا فی يلار العالم الشالت 
تېعالزیاده تصنیعها . والتامين ین يستطیح 
ان یلعت دور| اقتصاديا هاما فى هذه ايلاد 
اف ا ا قطاعا تابعا شانه ينمو 
ول زساده في السدخل | الا 
FOOTER ETT E E‏ 
هدا ER‏ ١ا‏ الدخل القومى الي الز ياد د نتسيسج4 
الاستدمارات التى ا باستخدام 
أدخاړ اث قطاع انتا 
اهمه قاع | سین نی داف أ قاد ةج وي 
و یستکمل الدقكور برشام حدیثه بان هناك 
مس طرق لقياس إهميه قطاع التامين فى 
اقتصاد حجن .. 


انطرینه الاو 
ق بالعماله ائ بععرفه نسبه ما 
re‏ التامين من موظغين وعمال 
إلى الى اکان | ملين الذين يقومون بنشاط 
یخی و للیجصسول علي شذه الشسبه نقارن 
سل السا الحاملنين المنتسجين الى تسدد 
الإفراد المذين يسەلون فى قطاع التامين مع 
مسر فه مهاراتهم وتخشصصاتهم . وهذه 
TTF OTE FP‏ ألا أنه 
پصسیب عثماد علیهافی جميع 
السنوات .اذ ل تتو افر الاحجساءات الل قيسقفة 
للسكان المصاملين الا هى السضوات التي يتم 
فتها الا اء rr‏ 
الطريقه النانيه 
تعلق بالقيمه الضافه اى 
بمقارنه القيمه الضافه فى 
فطاع التامين مع القيصهة 


آلا القو مى ٠١‏ و TEER e!‏ 


i xy 


ای اتان اواد الاو لمييسة 
والاجسور والمجصسرو فسات 
4+ و ان قطاع 
err‏ يستبر هن قطاع 
الخسدسات وكسانت عساده 
الاقتصاديين قد جرت على 
اعتبسار أن الفيمة المضسافه الهذه القطاعات 
تحسب بالاجور التي وزعت على العاملين 
ییا . لذا يفكن القول بان القيمه الضافة 
فى قطاع التامين تتمال فى الاجسور التى 


قسضسها الصأملون فى هذا إلقطا ٠‏ و شد 
الطريقه ترتبط على الاساس ډه 
الاو لی أذ أن نتيیجه الثانيه تتاتي بضسرب 


OEE TEY 
ماقا أذيها الارباح وحاس يتسنی مخحرفه‎ 
E! 0 الدخول اى يحصل علي‎ 


شی اسل هذه الطرق a I‏ 
غير كامله الدقة وتتلخثص فى الخصسو 

على ال رلامان المت 

وح صلتها تسرکات اتلتامین فى سنه من 

الستين الي الناتج القسومى وهذه العلريقة 

لنا صوره هيه عن نشاط شرکات 

E E EE‏ او 

الفريقه | 


هی تتلشص فی Hi dim‏ م ميان الى 
هق بالاستشهارات التى تاره بها سرکات 


و ربع اسللمارات شركات لابين علي قنوات الإسدلمار لعام ۳ | ٠٤‏ 


صنادیی التو 
نسب الادضار الى امت perr‏ 
التامين فى سنه معينه واستشمرته 

مجعوع الاستثمارات التحققه فى نفس 


a‏ الى لخت اليم 
وتتعلق بالشسسساره 
القوميه فى سنه من السسنين ويخون ذلك 
بتسقدير قيسمصه الإضسرار التى E‏ 
الۇمدون وشېبها الى الاتتاج قوم .اا اذ 
ان هذه الاضرا ر تعستلسر خساره اصسا 
الثروه القوميه“ 
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و الفذة الأول ف آول ډولىو 


تقل انحل السخؤث والدراسات فى فشا العلاقات الدولية والنظم السياسية والفكر السياسى 
۰ والقانون الدولى والتنظيم الدولى والددلوماسية وكذلك القضابا الاستراتيحبة والاقتصادية الدولدة 
ا تتوافر فيها الأصول العلمدة المتعارف عليدها. 
نتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بحد إجازتها بالتحكيم 
- نذشر المحلة نقارنر موحزة عن الأحداث الحارنة وعن الندوات والمحؤتمرات المتخصصة فى الشئون 
السياسدة والاقتصادية Ka:‏ افو 
U Ti‏ زاتلا ا 5 e Gk RAGE‏ 


# 
ي‎ e ا ك 0 چ‎ 4 
# oes a nel Toner of 7 “ » 0 7 


- ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
مجلة السياسة الدولية - الدور الثانى عشر بالمينى الجديد 
تليفون ۷۸٠۲۲‏ مبآشر وتليفونات مؤسسة الاهرام : 0۷۸11۰١ › 0۷۸٦1٠۰‏ 0۷۸51۳۰۰ 
وو aT‏ تلکس : ۹۲ - TELEX : 2-185 - 92544 - (FFE‏ 
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- سوريا 0۹| ليرةء لينان Or‏ 8› إلأردن ٣, Yo:‏ دیتار › الکویت ۲ دينار »> السعودية ۲۵ ریالا؛ 

تونس ۰۰ ٠,‏ ديذارات › المضرب ده درهماً السحصرين ٠‏ دنار ء قر ۲٣‏ ربالا دیی ۲١‏ درهما : آیو 

ظبى ٠١‏ درهماً » مسقط ٠,١‏ ريال » غزة / ألقدس / الضفة ٠,٠١‏ دولار > الجمهورية البمئية ٠٠١‏ 
ريال لندن ١ ٠‏ جك ؛ الولايات المتحدة ٠١‏ دولارا 
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داخل مصر ۲١‏ جنيها مصريا. فى الدول العربية واتحاد البريد العريى والأفريقى ٠١‏ دولارا امريكيا. 
فى باقى دول العالم ٠١‏ دولآرا امريكيا وترسل الاإشتراكات بشيكات بنكية إلى إدارة الاشتراكات 
ئمۇسسة الآشرا م شارع الجلاء القاهرة . 
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الاستاذ الدكثير / اح هام 


الاستاذ الدكتور / أحمد ب 1 9 
الدكتور / أسامة الد 


الاستاذ الدكتور / إسماعيل صبرى مقلد 
الاستاذ الدكتور / طا هب 
الاستاذ الدكتور / عبد الملك عودة 
الدكتور SEK‏ 1 | 


الاستاذ الدكتور /فتح | ا الغطي 
الاستاذ الدكتور/ كمال | فی 
الدكتور / محمدا 
e‏ الاستاذ الدكتور/ مفيد شهاب 


الاستاذ الدكتور / يونان لبيیب دزق 


E Rees 


أو مراد التكررة 


0 الافتتاحبة : 
9 إنقاد إسرائيل 1 ام اذقا ن السلام PPOO‏ ف أسامة الغزالى دراب 


0 الدراسات : 
- الدور الجديد للأمين العام للأمم المتحدة e reaver UOSHOHUEHETETIIOOAL DIS‏ نطرس بطرس غالى ۸ 
شفيق ناظم الغد ۱٦1‏ 


رؤدة استراتيجية للسلام العربى الاسرائيلى VVSVIIHiIANSHIAATHHFHPFIBIIVTPILIIEPISDAP E‏ د بشفيق ناشم الغدرا 
ى النظام الغالمي الجديد ..الحقائق والاوهام ٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ف عبد الخالق عبد الله ٣١٣‏ 


تعليقات وأفكار المناقشة : 
اجس ا ا اڪ 
- تفسير ظواهر التعاون الدولى iTUNES TG Tricia faa‏ ۰ سر عدل الله جوشر ê‏ 


. ملف المدد:المتوىسطية وسياسة مصسرالخارجية م م|شراف د 1 أسامة الغزالى حشر ابا 


5 التوجه المتوسطى و فى الفكر السياسى المصسرى deza, dorset‏ سید أبو عامود 

- التثايد والتكامل حول البحر الابيض المتوسط RGR‏ ك خا AA‏ 
a‏ الامن الاورویی المتوسطى من وجهة نظر مصردة EO EPO OTERTI DELE‏ هه المجدوب 

- سباسة مصر المتوسطية رنكسة الاتحاد المغفاربى LRSNONOE Ree‏ مهابة ¥.\ 
aE‏ التعاون المتوسطى بين مطرةفة الهجرة وسندان التطرف. dean ninennt‏ ويد محمول عبدالناصر 

مصر والعرب و ' الخيار المتوسطى " الفرص را لمحاذير RS‏ محمود عبدالفضیل ۱۹۹ 


عروض کگتب : 
- جيرا ن متياعدون : الملاقات الاقتصادية السياسية بين أوريا والشرق الأوسط وشمال افر فريقيا 
WSTUPIIDVHIPINOSESOEEOLODPIVPHAULOALODTHINHLOSPPHAPSTHAPIDADAPHSDIEHPEONEIPOVISEENSPDEIS‏ عرص ا 


وس أورويا وأليحر المتوسط E LELE E EE‏ حرس محمد جاد 
- " ندوة " الفرص التجارية المتاحة لمصر من خلال السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الاورويى ' 


: دلود‎ 
T4 حنان دودار‎ e رشا غدل الحكيم‎ E E O O e 


- 


التقارير 
- قمة شر قمة شرم الشيخ وآفاق السلام والامن بالشرق الاوسط resorts‏ ۽ لل العاطى محمد ۱۴۳۹ 
EY‏ ° 


- وزراء الخارجية العرب والمسئولية القومينة o EAR UM ORA‏ أحمد يوسق القرعى 
1\ 


zs‏ سوریا وإسرائيل وإشكالية صنع السلام OT‏ أيمن السيد عیل الوهاب 
- الانتخایات ت ومستقبل الدولة الفلسطينية ENERO‏ اله الح 


¬ عرب اسرائیل والانتخابات ت الاسرائيلية القادمة o he O O‏ العاطى er‏ 


\ 8۰ 


- النزاع الیمنی - الاریتری حول ارخبیل حنیش ٠٠٠۰۰۰۰۰۰‏ لام سا 
= القمة الخليجبة اأسادسة عشرة فی مسقط dherrosarsunorerotirteiaseitheniseinnalerntittl‏ ¢ صلاح سا 


> مجلس التعاون الخليجى فی عصر التکتلات الكبرى al SUVBIILLEMHAFOOTOPOTPHVEVOPILEOTULTITES‏ خسن بكر ˆ 10 \ 


ا ٣‏ شىراك رجل التوازنات الفرنسبة BFFs‏ الافندی 


- البوسنة : تزايد احتمالات تفكك الاتحاد الفيدرألي د عقا جا 


ا الائتخابات التركرة : مغطیاٹ جل نلھ alen o ORONO‏ ذحدررع 


> أفغانستان من الجهاد الى الحرب الأهلية طرق سی اپو فة 
- أزمة بنجلاديش الديمقراطية GE E ESR SRE‏ 


- حكومة ھاشىموتو والتطور الحزبى فی اليابان feres‏ الاصفهائني 
e‏ السياسية الخارجة الامريكدة والأزمة يي الرئاسة والكونجرس Fhe‏ سااة 
0 الشراكة المصربة الأمريكة yT OVUFITITIPEHPHIPIEIPIFPIFIIPHTIIEIITIPNLFEFTEON‏ البيلى 


= الاقتصاد الالمانى مازال يدفم تکالیف الوحدة PONTO IOHOAHIPOOUOOTOHOTI OPIOIDS‏ مروؤی ممدوح سالم 


ل فى الاقتصاد الدولى والبيئة : ) 

- النظام الاقتصادى العالمى فى مرحلة انتقالية : دراسة فى الاقتصاد السياسى الدولى مم 
اشارا تان الرن الب و وه و ا مجه قد الشف جیسی 
نور تنظ الو ى حا ال و و و ق محا الا 


لا فى الاستراتيجية العسكرية : 
- أبعاد نظرية الامن الاسرائيلى بعد التسوية الشاملة ..................٠د‏ . ممدوح انيس فتثحي 
قرا الت جپات العسكرية الدفاعية للصين TTT‏ اپراهیم الدسوقى 


٩ 


. ندوأات ومۇتمرأات دولية UNOlHVIRIANUIBENTTHfLAFPEERILISRFHSTStGINUARItSIPItSEtEHIrOtRIApETCOURPRrIPUNrEPAErPAtY‏ 
O‏ مكتبة السياسة الدولية HPPFIFIPIPIQUTUIEEDFHHNLSIANPIPIGPHrENIIFHFISTHtNItIS?‏ إشراف : ل 9 نهى المکارى 


ا درریات السياسة النولية Sel esses‏ ل شذدی راغب عوصرں 


Ll‏ شهریات الاحداث الدولية ParPPFTIFFONITIIIPIIITFERNATIPPIFHITIFIQNStITAAES‏ إعداآد ايو اأسعود ابراهیم 
لا نشاط الامم المتهدة ت عاك : ثادية عبد السيد 
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يصدر هذا العدد من السياسة الدولية وسط مناخ محمل بالتساؤلات والمخاوق حول مصير السلام العربى 
الإسرائيلى » ريما بدرجة لم تعرفها عملية التسوية الطويلة بين الطرفين فى كافة مراحلها السابقة ‏ وريما كان ذلك 
أیضا هو الڈی يفسر السرمة والسھولة التی رول بھا قادة العالم کی یجتمعوا فی شرم الشیخ » فی ٠١‏ مارس 
0 . ففى أعقاب العمليات الإنتحارية المتوالية غير المسبوقة التی تعرضت لها اسرائيل من جانب بعض أفراد 
المقاومة الإسلامبة » ورد الفعل الإسرائيلى الهستيرى المحمؤم الذى انصب على الشعب الفلسطينى كله » كان منطقيا 
أن يتنادى إلى الرجتماع العاجل كل من يهمهم الأمر » وهو ما تم فعلا من جانب الرئيس مبارك ء والرئيس الأمريكى 
کلبنتون 

ومنذ اللحظة الأولى التى بدأت فيا عملية التحضير لهذا الإجتماع انقسم المراقبون » وانقسم الرأى العام بين 
فريقين : من يرون أن هدفه .هى انقاذ إسرائيل » وطمانتها » ودعمها فى مواجهة خطر "الإرهاب" الفلسطينى - 
الإسلامى .. ومن يرون أن هدف المؤتمر لابد وأن يتجاوز ذلك » إلى إنقان عملية السلام نفسها › وأن إدانة الإرهاب » 
يچب أن يصاحبها فى نفس الوقت إدانة الأسباب التى تؤدى الى نشاته » أى التلكؤ فى العملية السلمية » والضغوط 
الإقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطينى ٠‏ فضلا من التنبيه الى الإرهاب الذي يمارسه المنتمون الى الطرف 
الآخر » أى إسرائيل . وفى حين جاء الأمريكيون الى المؤثمر بوجهة النظر الأولى المدعمة لإسرائيل ضد الإرهاب ء 
أصرت مصر على وجهة النظر الثانية الداعمة السلام ضد أعداء السلام أيا كان موقعهم . 
فقد قرر ألمؤتمرون : 

- دعم الاتفاقيات الإسرائيلية/الفلسطينية ؛ واستمرار عملية المفاوضات .. مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات ‏ 
الاقتصادية القائمة والحالية للفلسطينيين . 

- دعم استمرار عملية المغاوضات لتحقيق التسوية الشاملة . 

- تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة »ء من خلال التعاون والمساعدات . 

- دهم تنسيق الجهود - ثنائيا واقليميا ودوايا - لوقف أعمال الإرهاب. 

- يذل أقصى الجهود للحد من مصادر وتموبل الأئشطة الإرهايية 4 

ولكن هذه النهاية المتوازنة للمؤتمر لم تعن أن اللغط الذى أحدثه » والشد والجذب الذى أثاره قد اتتهيا . 
فالاجتماع الذى يفترض أن يكون جاريا فى واشنطن - رالمجلة تحت الطبع - بغرض متابعة قرارات قمة شرم 
الشيخء شهد أيضا فى مرحلة الإعداد له تمايزا بين من رأوأ أنه لاد وأن يناقش قضايا الأمن والإستقرار فى المنطقة 
بجيمع أبمادها » وبين من رأوه اجتماعا "لفريق دولى لمكافحة الإرهاب" كما رددت ذلك الأنباء التى وردت من 
واشتطن. 
مراخل عملية السلام - الطويلة » والمريرة » بين المرب وإسرائيل . فمع اقتراب هذه العملية من لحظات الحسم 

ل 


رستلزم بالضرورة أقصى درجات الوضوح والصفاء الفكرى » والقدرة على تحديد المعايير والحدود . وفى هذا 
السياق؛ فإن علينا - على الجانب المريى بشكل عام ء والمصرى بشكل خاص - أن نجابه نوعين من الخاط 
الإسرائیلی الذی یساندہ فی کثیر من الاحیان دعم آمریکی قوی › ظاهر أو مستتر : 

- الخلط الأول ء بين الإرهاب والمقاومة . ففى سياق الأسابيع السابقة على قمة شرم الشيخ › وبسيب العمليات 
الإنتحارية المتوالية خد إسرائيل » بدت محاولة أمريكية - إسرائيلية للامساك والتشيث بالإدانة العريية لتلك 
المطيات» اتجمل منها إدانة لآى عنف يوجه الى إسرائيل ‏ واعتبارة د دائما ت إرهابا وإجراما قجب إذائثه , ولكن 
هذا خلط يستلزم التوضسيح . فوصف العمليات المشار اليها بانها إرهابية » وتجريدها مما تؤديه من إضافة النضال 
الفلسطينى » يستند الى مبررات محددة - من وجهة نظر المصالح الفلسطينية العربية - فى مقدمتها: الحفاظ على 
زخم عملية السلام التى قبلها الشعب الفلسطينى » وضرورة تدعيم شرعية السلطة الفلسطينية المنتخبة وليس 
إحراجها أو تضييق الخناق عليها » فضلا عن حقيقة استخدام قوى إقليمية لنظمات العنف الإسلامية لتحقيق 
أهدافها الخاصة » وأيضا حقيقة توافق هذه العمليات مم مواقف وأهداف اليمين الصهيونى المتعصب » والرافض 
السلام > ثم أخيرا ما تسببه عمليات القثل العشوائى المدنيين والنساء والأطفال من إضرار سياسى وإعلامى لاشك 
فيه القضية الفلسطينية. 

غير أن إدانة تلك العمليات ووصفها بأنها "إرهابية" لا يعنى تقديم "رخصة" لوص أى مقاومة عنيفة شد اسرائيل 
بانها إرهاب . فمايزال هناك فلسطينيون تحت الإحتلال ء ولاتزال إسرائيل تحتل أراض فى سوريا ولبنان › رمايزال 
ألوف اللاجئين ينتظرون حل مشكلتهم . وليست هناك ف قوة على الأرض تستطيع أن تمنع السوريين أو اللبتانيين من أن 
دار رل لوال رر ارم لاك کان نوما ایا مولت ی ا راان عونا اعدا غن ی ا 
ا ل ا ر ا ی ا ا م ا د مؤتمرا يدين أعمال 
العنف التي توجه للاسرائيليين » بصرف النظر عن أى تفاصيل أخرى 

الخلط الثانى بين تحقيق الأمن الإسرائيلى » وتهديد الأمن العربى . فالأمن حقيقة نسبية » والأمن المطلق ا وجود 
له » ولذلك فإن أمن أى طرف لابد وأن يكون بالضرورة على حساب الطرف الآخر . ولكن السلوك ا إسرائيلى يبد 
الآن وكانه لا يرضى سوى بحالة من الأآمن المطلق ء التى يترتب عليها - بالضرورة - التهديد الداأئم » والإنتهاك 
المستمر لأمن الخرين. وتحت هذا الوهم بإمكانية ده تحقة تحقيق الأمن المطلق » أغلق الإسرائيليون الضفة والقطاع + وسببوا 
للشعب الفلسطينى متاعب هائلة : إقتصادية واجتماعبة ونفسية وتصوروا أنه ذلك المقاب الجماعى يمكذهم أن 
يستأصلوا جذور "الإرهاب" الموجه ضدهم . 
ا e‏ 
جدوى عملية السلام » وعقم طريق التسوية وفى وأقع الأمر - فإن هذا السلوك الإسرائيلى إنما يعكس - فی 
التحليل النهائى - عجزا فاضحا من الإسرائيليين عن التكيف مع مقتضيات السلام » وما يستلزمه من قدرة على 
التعامل مع الفلسطينيين ليس كشعب تحت الإحتلال ؛ ٠‏ وإنما كشعب له هويته الخاصة » وله الحق فى الحصول - فى 
النهاية - على هويته المستقلة . وما لم يتمكن الإسرائيليرن - حكومة ومجتمعا- من تغيير هذه النظرة الفالسطينيين › 
فإن كلامهم عن السلام يظل شعارات يخدعون بها أنفسهم والعالم . ولذلك كان منطقيا أن يزعج هذا كله الحكومة 
المصرية » وأن تطالب الخارجية المصرية إسرائيل - فی بیان ۲٤‏ مارس ال ماضى - بأن تلتزم بروح شرم الشبخ › » وان 
توقف اجراءات العقاب الجماعن للشعب الفلسطينى , 

وهكذا ء تسخل عملية السادم اضعب مراحلها ؛ مما ينبیء أن الباقى منها بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين 
والسوريين واللبنانيين » وأيا ما كانت النوايا والقوى الدافعة » لن تكون سهلة على الإطلاق . وكلما كان الهدف فى 
أذهان الإسرائيليين والأمريكيين هى إنقان السلام » وتوفير أساسه الموضرعى » # مجرد انقاذ إسرائيل وحماية أمنها 
من منظور قصير النظر ضيق الأفق » كلما توقعنا انجازات أكثر على طريق التسوية الشاملة والعادلة . 
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الدور الجديد للا مين العام 
للأ مم المتحدة فس عالم 
ما بعد الحرب الباردة 


د . بطرس بطرس غالی 


الامين العام لل" مم المتحدة 


لیس تعريقا محلل| › فمیٹاق الإمم ألمتحدة 

إن يعرف الأمين العام بأنه " المسئول الادارى 

الأول " فى الأمم المتحدة ويجيز له أن " ينبه 

مجلس الأمن إلى اية مسالة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم 

والأمن الدوليين " ويطلب إليه تأدية الوظائف التى توكلها إليه 

أجهزة الامم المتحدة ؛ ولكنه بثرك كثيرا من جوانب هذا 

المنصب غامضة . والواقع أن هذا الغموض يعتير ميزة وليس 

عيبا حيث أنه يتيح المساحة اللازمة للتحرك إذا ما أريد للأمم 

المتحدة عموما › وللأمين العام خصوصا ١‏ معالجة الشئون 

الانسانية والدولية ذاٹث الطبيعة المعقدة والسريعة التغبير 
معالجة ناجحة وفعالة . 


ومنذ إنشاء الامم المتحدة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثائية عاش العالم فى إطار الحرب الباردة بين الفرب 
والشرق وكان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على أداء المنظمة 
الدولية . فجلال فشرة الحرب الباردة سبطرت الدولتان 
العظميان على القرارات العالمية » وقيد الصراع الايدلوجى 
بينهما حركة الأمين العام للامم المتحدة » وتحن اليوم نعيش 
فى خضم ثورة تشمل العالم كله . فالحرب الباردة انتهث 
والتظام الدولى الذى كان سادا وشمل كل دول العالم 
سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا تلاشى بين عشية وضحاها 


وهم الاتساع السريع الذى شهدته التجارة الأدولية تعرضت 
الشعوب والدول لتغیرات لم يسبق لها مثيل . كما أدت الثورة 
العلمية والتكنولوجية إلى ابتكارات رائعة واختراعات فائقة : 
وید ٹ الآفاق والقدرات البشرية وكأن لا حدود لها ومع ثورة 
الاتصالات بحت الصورة أبلغ أثرا من الحقيقة . 


عالم اليوم بين العاية والتفتت : 


راليوم ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين ؛ 
فان الکوکب الذی نعيش عليه تتنازمه قوتان متضادتان 
هائلتان هما العالمية Frage- تتفتلlر Globaliza(101‏ 
en10Qص‏ . فالعالمیة ثنشیء مالا متزاید الترابط 
تتضاط فيه أهمية الحدود الوطثية وهى كما تتيح الفرص 
فإنها تثير المشاكل . فمثلا نجد أن التطورات البيئة المقلقة 
تہدد الارض وسکانها وتسبب أضرارا جسيمة وتؤدى فى 
بعض الاحيان الى هجرات بشرية جماعية . كما نجد أن 
تخفيف القيود على حركة الافراد والانثقال عبر الاوطان كان 
سببا فى تزايد النشاط الاجرامى عبر الحدود حيث استغل 
مرتكبو هذه الجرائم السهولة النسبية فى الانتقال بين الدول 
لزيادة أنشطتهم الاجرامية ‏ ہل إنه حتى انتشار تكنولوجيا 
الاتصالات والتی كانت لها فوائد كبيرة أصبحت تشكل الآن 


جا 


ثم إن هناك قوى التفتت .. فافتقاد الامن وعدم القدرة 
على تلبية الاحتياجات يدفعان الناس فى كل مكان الى 
التماش اللاذ فى التجمعات الإصغر . وقد بكون هذا الاتجاه 
اقا جي الو اام الام الا كما ر 
على ذلك ازدهار تجمعات المواطنين والمتظمات غير الحكومية 
الى تسعى الى تحقيق أغراض عامة . ولكن التفتت خليق 
أيضا باثارة التعصب رالنزعات الانعزالية والانفصالة 
وانتشار الصراعات الاهلية رالعرقية والديئية . 


وقراءة فى التاريخ توضح لنا أن من يعايشون التغفيير 
الثورى نادرا ما يدركون مغزاه ويالرغم من أنه من الصعب 
التنبؤ بما ستؤل اليه فترة الانتقال الراهنة فإئثا لسنا 
عاجزين عن مواجهة هذه التطورات العالمية . فلامم المتحدة 
تقديم العون فى مواجهة التحديات التى تطرحها 
ظاهرة العالمية وظاهرة التفتت فى الحاضر والمشتقبل . فقد 
أنشئت الامم المتحدة كى تكون منظمة العالم ومنظمة 
أعضائها من الدول بحيث تستجيب للاهتمامات العالمية 
ولاحتياجات الدول الاعضاء وشعويها . وبنظرة الى المنظمة 
الدولية اليوم نجد أنه وكأن الامم المتحدة كانت تستعد لهذا 
التحدى تحديدا وذلك ما اكتسبته خلال سنواتها الخمسين 
الماضية من خبرة هائلة فى معالجة المشاكل التى تترتب وما 


بيا 


زالت تترتب على هاتين الظاهرتين . 

واستجابة العالمية فلقد حددت الامم المتحدة ماهية حقوق 
الانسان للمجتمم الدولى كما رعت تطور القانون الدولى 
وتقنیته وغيرت مضمون قانون البحار وعملت من خلال عقد 
سلسلة من المؤتمرات العالمية على تعزيز توافق الاراء الدولى 
بشأن نزع السلاح والبيئة و السكان » والتنمية الاجتماعية ‏ 
والهجرة وأوضاع المدن والنهوض بالمرأة وفى مواجهة التفتت 
اضطلعت الامم المتحدة بدور أساسى فى القضاء على 
الاستعمار » وحققت الاعتراف الدولى والدمم الاقتصادى 
والاجتماعى لموجات مشتابعة من الدول المسثقلة حديثا . 
وکانت لها على سبيل المثال استجابات ازاء الحروب الاهلية 
الٹی اندلعت فی الکونجو ( ۱۹۲۰ - ۱۹١٤‏ ) » والسلفادور 
( ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ ) وکمبودیا ( ۱۹۹۱ - ۱۹۹٥‏ ) وموزمبیق 
( ۱۹۹۲ - ۱۹۹۰ ) وأنجولا ( من ۱۹۹۱ حتى الآن ) . وهى 
اليوم ساعد الدول التى يمر اقتصادها بمرحلة تحول من 
اقتصاد شمولى الى نظم اقتصادية واجتماعية أكثر انفتاحا 
.وهى ثقدم المساعدة الفنية إلى دول فى جميع أرجاء 
المعمورة فى عملية التحول نحو الديموقراطية . 

غير أن الامم المتحدة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات 
لانها واقعة فى شراك معضلة أخرى . فمع ظهور المشاكل 
امرتبطة بالعالمية والتفتت » انيطت بالمنظمة الدولية مسئوليات 


ا 


السياسية والعسكرية والمادية والمالية اللازمة لتحمل هذه 
المسئوليات وإنجاز هذه المهام . 


واليوم وكما فى المستقبل المنظور فإنه يثيعين على الأمين 
العام > أن يعمل فى وقت واحد فى إطار جدلية عالم اليوم 
المتمثة فى العالمية والتفتت وجدلية الأمم المتحدة المتمثة فى 
تزايد الأعباء وتضاؤل الموارد . ولكن السؤال الذى يفرض 
المتحدة ؟ وما هو الدور الذبى تريده هذه انول لأمينها العام 
الجديدة للدول الاعضاء ويشعوبها » فلابد من إعادة تحديد 
دور الأمين العام وتوضيح كيفية مواجهته لهذه العقبات ؟ وما 
الذى يستطيعه الامين العام ؟ فى إعتقادى أن هناك الكثير 
الذى يمكن عمله كما أن الامين العام للامم المتحدة يمكن أن 
بلعب دورا حاسما في هذا الصدد . 


ا لمشاركون الجدد على الساحة الدولية : 


إن المسئولية الأولى للأمين العام هى إذكاء الوعى الدولى 
بان ظاهرة العامية على قوتها الهاثلة وما تنطوى عليه من 
إمكانيات إيجابية بتواكب معها العديد من المشاكل . فالعامية 
التى هى إلى حد كبير ظاهرة إقتصادية لا تشمل جميع 
الشعوب . فالكثير من الناس مستبعدون ولا يتيسر لهم 
الوصول الى الرخاء الذي تتيحه العا لمية , وفى الوقت نفسه ؛ 
فان اقتصاد السوق ١‏ الذى هو المحرك القاعل ليذه الظاهرة 
يدفع بطبيعته بأمداد كبيرة من الناس فى الدول النامية 
والدول التى تمر بمرحلة انثقالية والدول المتقدمة الى مزيد من 
الفقر واليأس . 
ولقد كنت ومازلت » بصفتى أمينا عاما ‏ أعلق آهمية 
كبيرة على المؤتمرات الدولية كوسيلة لزيادة وعى العالم بهذه 
المشاكل وليس المؤتمرات الدرلية بالفكرة الجديدة » فقد كان 
لها دور فى الدبلوماسية منذ العصور القديمة ‏ على أن 
المؤتمرات التی عقدت مئذ عام ۱۹۹۲ تمثل شيئا جديدا 
ومختلفا » فهى مترابطة فیما بینها وهی ذات أثر تراكمى 
كما انها شجعت على تحقيق توافق الآراء العا مى بشأن 
القضايا العالية المتشابكة . وهى تود التزامات محددة على 
المستويين القومى والدولى ‏ وهى توفر اطارا شاملا العمل 
الدولى فى الميادين التى تاثرت تارا شديدا بالجوانب 
السلبية العالمية مثل البيئة والتنمية ( ریو دی جانیری » )۱۹٩۲‏ 
, وحقوق الانسان ( فينا ٠۹١١‏ ) » والكوارث الطبيعية ' 
(يوكوهاما ۱۹۹١ ٠‏ ) والسكان رالتنمية ( القاهرة » ۱۹۹١‏ ) 
والفقر والبطالة والتمزق الاجتماعی ( کوینهاجن ۱۹۹١‏ ) » 
والنهوض بامرأة ( بکین ٠٠۹١‏ ) » والاسكان ( اسطنبول 
. 


ومن ناحية أخرى فقد ظهرت على الساحة الدولية 
مجموعة مؤثرة من ذوى الأدوار الجدد وهذه الظاهرة التى 
هى فى الواقع رد فعل لظاهرة العالمية دلالة على الاتجاه الى 
التفتت . والغريب أن العالية التى تثير مشاكل جديدة تسامم 
فى الوقت نفسه بحلول جديدة » لأن لدى وى الادوار هؤلاء 
الكثير مما يستطيعون تقديمه » ويصفتى أمينا عاما رحبت 
ترحیبا شدیدا بظهور هؤلاء وأیدته تایبدا قویا . ولقد أ 
كثيرون منهم وشاركوا فى سلسلة المؤتمرات الدولية التى 
عقدت برعاية ألامم المتحدة ؛ ولسوف يساهم ھۆلاء بتنوعهم 
الشدند فى صنياغة جاب كين من مملتقيل الحياة النولة فى 
القرن القادم . بل إنهم سيعيدون تعريف كلمة " دولى " . 

إن التنظيمات الاقليمية والمنظمات غير الحكومية ‏ 
والبرلانيين ؛ والشركات التجارية عبر الوطنية ومؤسسات 
البحوث الاكاديمية وبحوث السياسات » ووسائل الاعلام 
ورجال الاعمال كلها قد أخذت تنهض بأدوار دولية . وأثرها 
الجماعى على الاحداث العالمية يتجاوز اليوم أثر الهياكل 
الدولية التقليدية ‏ ومظما تقوضن الصراعات الاهلية والفوضى 
الاجتماعية سلطة الدولة » فإن الدور المتزايد للمشاركين 
الجدد على الساحة الدولية يحد ايضا من سلطة الدولة . واذا 
كانت إحدى المهام الرئيسية للمنظمة الدولية التى تضم دولا 
ذات سيادة هى دعم الدولة . فإن على الامين السام وعلى 
الامم المتحدة أن يساعدا أيضا ذوى الادوار الجدد على تبوؤ 
أماكنهم فى مجتمع الغد الدولى المتناسق . 
إحياء دور القانون الدولى : 

ومع زيادة العالمية واتساع دائرة تأثيرها تزداد الحاجة 
إلى إحياء القانون الدولى وتشجيم توسيع نطاقه تدريجيا بما 
يمكس هند التغيرات النواية : قلخد رجهت الايد ىجيا 
الال الفياسة خربات قو إلى لقاتون اران ي 
الحقب الأخيرة . ومن هنا ومع تزايد وتعدد مشاكل استتباب 
النظام والعدالة وانتشارها عبر الحدود الوطنية فإنه بتعين 
على المجتمع الدولى أن يدرك أن زيادة فاعلية القائون الدولى 
والمؤسسات القائوثية هى واخ من أصضعب التحديات الثى 
واجهها فى الوقت الحالى . 


ويبصفتى أمينا عاما للأمم المتحدة وكشخص كرس 
اهتمامه لسنوات طويلة من عمره لمجال القانون الدولى فقد 
عاهدت نفسى على العمل دون كلل على تشجيع وتيسير 
الاستفادة من المنظمة الدولية فى هذه القضية البالغة الاهمية 
فالامم المتحدة » ومن أجهزتها الرئيسية محكمة العدل 
وألية للنهوض رالتقدم بالقانون الدولى وفى هذا الصدد فإنه 
يتبفى أن تقبل جيم التول الولاية الجبرية لحكمة العدل 
الدولية دون تحفظ وعندما تحول القيود الداخلية دون ذلك › 


E 


فإنه ينبغى أن تقدم الدول المعنية قائمة بالمسائل التي ترغب 
فی إحالتها الى المحكمة ١‏ وقد سبق أن وجهت الانتباه - فى 
التقرير الذى قدذمته الى مجلس الامن والجمعية العامة ياء 
على طالب أول اجتماع لمجلس الامن الدولى على مسستوى 
القمة والذى عقد فی نیویورك فی ۳۱ بنایر ۱۹۹۲ 
خطة السلام " - الى الصلاحية بل والقوة التى يتمتع 

مجلس الامن بموجب المادتين ۲١‏ و ۲۷ من الميثاق 
بمقتضاها يوصى الدول الاعضاء بعرض المنازعات علي 
محكمة العدل الدولية . ولازلت أحض على ان تسمح الجمعية 
العامة للأمين العام عملا بالمادة ٩٩‏ من المیثاق » ٻأن يطلب 
الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدرلية حول المسائل 
القانونبة التى تدخل في إطار أنشطته الديلوماسية ومساعيه 
الحميدة فى مجال العمل من أجل إيجاد و 
للمذازعات . 


كذاك فإنه فی إطار توسیع نطاق القانون الدولى يثيغى 
ان کون الخطوة التاأية شی دل عیم القضاء الدولى ۰ وفی هذا 
الصدد فان الاجراءات التى اتخذها مجلس الامن والجمعية 
العامة لانشاء المحكم تين اللولي تين لجرائم الحرب فى 
يوغوسلافيا السابقة وفى رواندا لتعد خطوات هامة ذحو عالم 
دسوله القانون › هذا وتنظر الجمعية العامة فى الوقت 
الراهن فى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ‏ فالمشاكل 
العالمية الجديدة من الجريمة العايرة للحدود والهجرة غير 
لمنظمة وحقوق الاقليات العرقية والثقافية والدينية واللغوية › 
تحتاج كلها i‏ رعابة القضاء الدولى . 
الاهتمام بامنازعات اليتمة : 

إن ظاهرة التفتت التى يعايشها العالم حاليا إنما تدعو 
إلى إفراد دور الامين العام للامم المتحدة ء فهذه الظاهرة 
بالرغم من انها ر ا اوا للعالمية » فإن لها 
ظا إبجابيا حبك آنه عندما فقت السلطة ۲ تتس مشار 
ویصبح تحقیق الديموقراطية أمرا إمكانا i,‏ أن کل 
الك نحمل فى اة ارا سانا تومن ال 
الدولى إجراءات فورية . 


ولقد تسببت ظطاهرة التفتت فى نشوب المواجهات 
والمنازعات 4 ففی حان کان الاعتقاد السائد عذى إنشاء الامم 
المتحدة عام ٥٠‏ أن الحروب بين الدول ستظل هى الخطر 
الدائم الذى يهدد السلام وكان خطر اندلاع حرب نووية 
ثؤدى إلى إفناء العالم هو اکير المخاوف طدلة فترة الحرب 
الباردة ا اليوم تندلع ساسا داخل حدود الدول 
وليس عبرها . ويستطيع الامين العام أن يلعب دورا بالغ 
الاهمية في المساعدة على تسوية هذه الحروب وتلك المنازعات 
. قيمكن للديلوماسية الوقائية اذا ما تمت فى الوقت المناسب 
» وهو ما يجب أن يكون فى فترة مبكرة من النزاع ء أن 
تؤدى الى نتائج إيجابية من حيث تخفيف حدة التوتر 


واحتواء المواجهة وثسوية الزاع قبل أن يتحول إلى حالة 
حرب بین الاطراف da.‏ وقد آفردت فی تقردرى خطة 
للسلام " فصلا كاملا لمغردات وثقنيات الدبلوماسية الوقائية 


من إجراءات لبناء الثقة إلى تقصى الحقائق » ومن الانذار 
#المبكر الى الانتشار الوقائى لقوات حفظ السلام . والواقع انه 


مثذ نشر هذا التقرير فإن فكرة الدبلوماسية الوقائية قد بدأت 
تأخذ أبعادا جديدة وتزاید الاعثراف يأهميتها كمجال متميز 
لا غنى عله فى إطار تعزيز السلم والامن اادوليين ويقيمتها, 
خاضا بالقازة سا تفه الخري والنازغات هن خسات 
هائلة في الارواح والممتلكات والهياكل الاساسية البثية 
التحتية . 

الا أن دور الامين العام للامم المتحدة يكون أكثر فاعلية 
إذا ما استطاع أن يقوم بتطبيق هادىء الدبلوماسية الرقائية 
الام العام كشتصبة محادة لها ولا درلا وى مقا 
نسبيا بضغوط سياسية أو بيروقراطة ولا بسعى الى إحاطة 
درره بهالة إعلامية ليس مضطرا لها » يمكله تحقيق الكثير 

غلف الگرالشن ا قبل 

من التسويات تفت فسن الدوصل الى حلول سط وراش 
متيادل د بين الأطراف فان د يعض النازعات قد تستلرم 
ٹتسوپتہا أن اقم طرفت قرا أكير من التنازلات الطرة 
الآخر وفى هذه الحالات کون احتوأء النزاع وتسویته فی 
وقت مبكر وفى تكتم » خير وسيلة لحقن الدماء . 


ومن ناحية أخرى فإنه تقع على عاتق الأمين العام للأمم 
التحدة مسئواية اتخاذ موقف طني قيما تماق بنتيجة خر 
شن لقاع التفلت وهو أسميه " المنازعات اليتيمة ' فقوى 

التفتت يمكن أن تؤدى بالدولة - خاصة فى الدول الاكثر فقرا 
- الى الانهيار تاركة شعبها بدون حكومة تحميه من الفوضى 
والضياع . وبالرغم من أن عالم اليوم » وهو ما نطلق عليه 
العالم المتمدين » تشدد أخلاقياته على أهمية كرامة الفرد 
والمساراة بين الدول وضرررة اقرار ميادىء دولية للعدالة ء الا 
ان الواقع الذي نعیشه اليوم ب يعکگس هله الاخلاقيات فذحل 
واقعا مختلفا فى كثير من الاحيان حيث يبدر وكأن قيهة 
النفس البشرية تخثلف من مكان لآخر . فالارواح التى تزهق 
فی مکان ما تبدی أكڈر أهمية من الارواح التی تردق فى 
مکان آخر . وقد تحظی الحرب فی بلد ما بإهتمام هائل بيتما 
قد يتم تجاهل الحرب فى مكان آخر . وقد نرى تفاوتا 
ملحوظا بین الاهتمام بانتهاكات حقوق الانسان حيث تثير 
هذه الانتهاكات لشعب من الشعوب قلقا يفوق كثيرا ما تثيره 
انتهاكات حقوق شعب آخر . فكل هذه النزاعات التى يتم 
تجاهلها والتی ا تحظى بالاهتمام الدولى ولا يشملا الجهد 
والعناية الدولية هى ما أسميه بالمنازعات اليتيمة ؛ وهى 
نزاعاث تتطلب ؛ بل هى تستحق أن يكرس لها المجتمع 
الدولى ما يلزم من موارد سياسية ومالية رإنسانية ومدنية 


د 


البعد الأعلامى : 


وهتا لابد أن أشير الى البعد الاعلامى لهذا الموضوع 
فمعظم المنازعات والصراعات الدائرة فى مختلف انحاء 
العالم # تحتل العناوين الرئيسية فى الصحف . فالبعض 
منها لا يلقى إلا إهتماما صحفيا ضئيلا ومتقطعا بينما 
, تتجاهل وسائل الاعلام الرئيسية البعض الآخر تماما . 
وبالنسية للرأى العام غير المتخصص فى الشئون السياسية 
قى ها ثل قطاعا غويفا للراى الخاليء قد شى ذذة 
المنازعات حتمية ٠‏ مستعصية الفهم ومستحيلة الحل وهم 
ظهور اتجاه فى المجتمع الدولى نحو الانغلاق والتركيز على 
الداخل بعد عقود من الموأجهة الايديولوجية العالية فإن من 
السهل جذا عى الحكوهات خاضة فى عياب شافط من 
الرأى العام » ان تعتبر أن مثل هذه المنازعات لا تدخل فى 
إطار مصالحها القومية وبالتالی لا ترى سببا للاهتمام بها أو 
اتخاذ أی إجراء مباشر أو غير مباشر بشأنها وهنا تبدو 
المسئولية الادبية الواقعة على عاتق الأمين العام للام المتحدة 
لتوجيه انتباه العالم الى هذه المنازعات اليتيمة التي يتم 
تجاهلها والتى أدت فى بعض الحالات إلى آلاف القتلى 
ودسرت حياة عشرات الآلاف من البشر بالاضافة الى 
القضاء على الهياكل الرئيسية لدول بأكملها . 


وعلى الامين العام التزام بالتنبيه الى المواقب الوخيمة 
التى تهدد السلم والامن الدوليين والمترتبة على السماح لآفة 
الحروب الدولية بالاستمرار فى الاندلاع وإجتياح الدول قى 
متاطق شاسعة من العالم . 
نزع السلاح , 

وتفرض غظأهرة الثشفثت على الامين العام أيضا 
الاضطلاع يدور حاسم فى نزع السلاح ؛ ففى العديد من 
الدول الاكثر فقرا نجد أنه تم تزويد أطراق النزاع سيل من 
الاسلحة مما وفر لها وسائل شن الحروب والاستمرار فيها 
ويكون نتيجته تدمير هذه المجتمعات . ومنذ أن شهد العالم 
نهاية الحرب الباردة فإن القوی العظمى بادرت باتخاذ 
الخطوة الارلى نحو تخفيض ترسانتها النووبة . والآن قى 
فترة ما بعد الحرب الباردة فإن هذه القوى تكرس إهتمامها 
ومعها إهتمام الامم المتحدة » نحو مشكلة انتشار الأسلحة 
النووية ووسائل ومنظومات تزويدها . ومما لاشك فيه أن هذا 
اللوع من نزع السلاح أمر حيوى لمستقبل السلم والامن 
التقليدى وإجراءات الرقابة على إتتاج الاسلحة التقليدية 
وعلى تخفيض هذا الانتاج وكذلك الرقابة على نقل وتخزين 
هذه الاسلحة , 


والواقع أن كلا من الموردين والمتلقين لهذه الاسلحة يقاوم 


فكرة نزع السلاح التقليدى حيث نجد أن الدول الغنية والتى 
تمتلك الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل تدعو بحماس 
شديد الى منم انتشار هذه الاسلحة فى حين يفتر هذا 
الحماس بالنسبة لمنع انتشار الاسلحة التقليدية وذاك لأن هذه 
الول ذاتها هى مصدر الانتاج الرئيسى لهذه الاسلحة . أما 
الول الفقيرة والتى لا تمتلك منظومات الاسلحة الثوورة 
وأسلحة الدمار الشامل فهى متحمسة أيضا - لاسباب 
مختلفة - لنزع هذه النوعية من الاسلحة لأنها غير قادرة 
على امتلاكها ولكنها تعارض نزع السلاح التقليدى لأن 
امتلاكها لترسانات ضخمة من الاسلحة التقليدية والخفيفة 
أساسبة لبقاء نظمها وإحكام سيطرتها . 

ان انتشار الاسلحة التقليدية والخفيفة وتوافرها بسهولة 
وعلى نطاق واسع كان سببا رئيسيا فى انهيار سلطة الدرلة 
في الصومال . ويصفتى الامين العام للأمم المتحدة فإنه 
يتعين علينا توجيه انتباه العالم الى خطورة هذه الاسلحة 
باعتبارها سببا من أسباب ظاهرة التفتت وواجبى أن أشدد 
على الخسارة الفادحة التى تلحقها هذه الاسلحة بالارواح 
البشرية البريئة . ومن أكثر هذه الاسلحة دمارا وشراسة 
على مجموعات سكانية باكملها وإنما ايضا لتقويض أي 
احتمالات لتحقيق التنمية لعقود عديدة قادمة . فالالغام 
تصيب أساسا المدنيين لا الجنود وهى منتشرة في الدول 
النامية والفقيرة . ولكل هذه الاسباب ومن منطلق إدراك 
الاإبعاد الخطيرة لهذه الاسلحة فلقد دعوت الى ابرام اتفاقية 
دولية لحظر انتاج كافة الالغام ومكوناتها وحظر تخزينها 
والاتجار فيها واستخدامها . فإذا أمكن الكشف عن مصادر 
إنتاج هذه الالغام وتقصى طرق ووسائل انتقالها وتنظيم 
عمليات الحصول عليها والتوصل الى وسائل تجميعها 
وإحكام المراقبة عليها وتدميرها اذا أمكن تحقيق ذلك كله فإن 


إن عالم اليوم يشهد متناقضات محيرة . فالاسلحة تنتم 
فى الدول الغنية لتباع فى الدول الفقيرة محققة أرياحا عالية. 
وهذه الدول الغنية ذاتها تنفق مبالغ طائلة لاغاثة ضحايا 
الحروب التى ساعدت فى اندلاعها بإنتاجها لهذه الاسلحة 
ويتوفيرها للاطراف المتنازعة . وهي تنفق أيضا مبالغ كبيرة 
أخرى في إزالة الالغام التى انتجتها وباعتها من الاراضى 
التى استهدفت هذه الالفام تدميرها . وهذه كلها أبعاد لنمط 
أشمل مثير للقلق وهو الاتجاه المتزايد لدى المجتمع الدولى 
للسسماح للمنازعات بالاستمرار الى أن تصل إلى مرحالة 
الدمار الكامل ثم إنفاق مبالغ طائلة وكميات شخمة من 
المعدات وأعداد غفيرة من الافراد لإعادة الارضاع الطبيعية 
وهو ما يتطلب إنفاق مبالغ تزيد مئات الاضعاف عن تكلفة 
التدخل المبكر واستخدام وسائل الدبلوماسية الوقائية . 


E 


والواقع أن وسائل الاعلام تساهم عن طريق تغطيتها 
للاحداث فى تعميق هذا الاتجاه وذلك لسبب بسيط وهو أن 
هذه الوسائل تبحث عن الاثارة . والاجراءات الوقائية التي 
تعمل علی تفادی نشوب المنازعات بطبيعتها تبعد عن الاثارة 
وبالتالى فهى ل تحظى بالاهتمام الاعلامى ؛ بينما التدخل 
فى أعقاب أى مأساة يشمل من الاثارة ما يضمن اهتمام 
وسائل الاعلام بمتابعته وتغطيته على أوسع نطاق مع الثركيز 
بصفة خاصة على الصور والمناظر المشيرة لمشاعر الرأى 
العام وكما يقول المثل الصيثى " ما أصعب الحصول على 
لمال لشراء الدواء لعلاج المريض » وما أسهل الحصول عليه 
لقث ١ ٠١‏ 
مسلولیات بلا موارد: 

فى إطار الجدلية القائمة فى الامم المتحدة ذاتها فإن 
الأمين العام يواجه معضلة تتمثل فى الحفاظ على مصداقية 
ومنع إساءة استخدامها بل وتأمين الدعم لها عن طريق 
الاصلاح المستمر ء وذلك مع إيجاد قاعمدة لتحقيق استقرارها 
المالى فی حین أن ما بطليه المجتمع الدولي من الاهم المتحدة 
يتزايد تعقيدا وخطورة ومسئولية وتكلفة . وفى حين أنه ا 
يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بحل كل مشاكل العالم فإنه 
يمكنها حل بعضها . والواقع أن إتخاذ القرار بشان توقيب 
التدخل من عدمه يمثل معضلة أخااقية شائكة غير أنه فى 
الوقت الراهن فإن الامتبارات السياسية هى التى يتحدد 
على أساسها القرار وليست الاعتبارات الاخلاقية أو المعنوبة. 

ويجد الامين العام نفسه فى هذا المأزق : فمن ناحية نجد 
أن القرا يصوغه الواقع العملى على الساحه الدولية ومن 
ناحية أخرى فالامم المتحدة هي منظمة العالم وموقفها » من 
راقع تعريفها » يتعين أن يكون عالميا . فالامم المتحدة ليس 
لديها ما يبرر أن تستجيب لطلب للمساعدة لدولة ما وترفض 
طاب دولة أخرى . ومن ثم فالامين العام مطلوب منه أن يقوم 
بتحليل كل حالة من الحالات الثى تنش وتقديم الترصيات 
بشأنها واتخاذ الاجراءات اللازمة ومحارلة الاإبحار وسط 
مجموعة من الامواج المتلاطمة الثى تتضارب تضاريا 
جوهريا مع بعمضها البعض . ودوری کأمين عام دور ٺو 
شقين أن أعمل جاهدا على الحفاظ على حق كل درلة عضو 
فی طالب وتلقی الملساعدة من الامم المتحدة بالشكل الذى 
يتناسب مع طبيعة كل حالة وفى الوقت ذاته فإنه على التزام 
بأن أوجه الانتباء إلى الارضاع التى يجب أن تحظى 
بالاولوبة وفقًا لمبادىء الامم المتحدة ومقاصدها . 

وبينما يتقدم المجتمع الدولى على طريق تحقيق توافق فى 
الاراء حول هذه المسائل الفكرية والمعنوية فإن الأمين العام 
یجب أن یقوم بدور رئیسی فی إیجاد حل التضارب بين 
الواقعية والمسئولية وأعنى بذلك التضارب بين الواقع الدولى 


والمسئولية الدولية . هذا وهناك طرق عديدة يمكن بها للأمين 
العام أن يتعامل مع مشكلة تزايد الطلب على الامم المتحدة , 


فاأولا : مکن للامين العام أت يتبع أسلوپا لامرکزیا فی 
ألادأارة فوم بتفويض السلطات حتى يمكن تحقيق 
الاستفادة القصوى من كافة قطاعات المنظمة . ففيما يثعلق 
بالشئون الاقتصادية والاجتماعية فإن الهدف الواشع 
لمؤسسى الامم المتحدة كان إيجاد تقسيم عريض للعمل بين 
المۇسسات والوكالات والبرامج . وثانيا : يمكن للأمين العام 
تشجيع تدخل المنظمات الاقليمية بالثيابة عن الامم المتحدة» 
وکكأمين عام فلقد حاولت منذ أن توليت منصبى إشراك 
المنظماث والترتبیات الاقليمية حدٿ دسمعم الفصل الثامن صن 
الميثاق بمثل هذا التعاون ويتيح مرونة كبيرة فى هذا الصبدد ء 
وثالثا : فإن الامين العام بوسعه أن يشجم إقامة ترتببات 
تساٹد جهودہ عن طریق تاثیر هذه الثرتیبات على أطراف 
النزاع مثال ذلك مجموعة ' أصدقاء الامين العام ' يشأن 
السلفادور والتى جمعت عددا من الدول المجاوره اللسلفادور 
للتعاون من أجل إيجاد تسوية النزاخ فى هذا اليلد » رابعا : 
وأخيرا فإن الأمين العام يمكنه أن يتعارن مم المنطمات غير 
الحكومية وقطاع الأعمال التجارية الدولية . 


ولكن ما هى الأخطار التى يمكن أن تنجم عن إتباع هذا 
المنهج ؟ أول هذه الاخطار أن التنسيق بين عدد متزايد من 
الاطراف يصبح أكثر صعوبة کما تزداد إحتمالات الازدوا ج 
والتنافس بما ينعكس سلبا على الجهود المبذولة من أجل 
الوصول الى تسوية للأزمة . كذلك فإن السماح لأى طرف 
أخر بالتدخل يمكن أن يعزز سيطرة ونفوذ قوة معينة ويضر 
بمركز الأمم المتحدة كمنظمة تسعى لتنسيق الأمن عبر 
التكتلات الاقليمية بالاضافة الى ذلك فإن الافراط فى إجازة 
مثل هذا التدخل والتفويض من قبل الامم المتحدة قد يلحق 
الضرر بصورة المنظمة الدولية وقد يتعذر على الرأى العام أن 
يتفهم أسباب عدم تدخل الامم المتحدة تدخلا مباشرا لمواجية 
وإيجاد حل لهذه المشاكل , 

وفى المقام الاول فإن اتباع هذه الطرق التصدى للأعباء 
المتزايدة الواقعة على عاتق الامم المتحدة يزيد من خطر 
الافراط فى الاعتماد على دولة بذاتها أو على مجموعة من 
الول بما يضعف مبداً العالمية . فعمليات الأمم المتحدة 
متعددة الجنسيات وهى لذلك ينظر اليها على أنها محايدة 
فهى تضم قوات من أماكن متفرقة مثل فنزويلا والاردن 
وبنجلادش وتيجيريا مما يدعم التضامن الدولى ويعززه . 
كذلك فان عمليات حفظ السلام تضفی بعدا سياسيا على 
ظاهرة العالية وأالتی غلب علبها حتی الآن الطايع الاقتصادى 
. ومن هذا يتضح أن هذه الخصائص التى تمين الامم 
المتحدة إنما توفر المضمون رالجوهر لمفهوم المجتمع الدولى 
والذى تتم الآن صياغته وتعريفه للمرة الاولى فى التاريخ . 


ا 


وينبغى على الأمين العام أن يصر على أن تكون الولايات 
المسندة الى الامم المتحدة واضحة واقعية ومدعومة بالموارد 
البشسرية والمادية اللازمة حتى تتمكن من القيام بالمهام 
المسندة اليها بنجاح . وليس هتاك ما هي أشد خسررا على 
أتشطة الامم المتحدة من السماح باستمرار هذا التناقض 
بين المسئوليات والموارد والذى -إذا ما استمر - فسوف 
يدفع المنظمة إلي الفشل المتكرر . ولا يمكن للأمم المتحدة أن 
تتوقع ! أمكانية تفادى استخدامها ککیش فداء وکأمين 
فإنه کان ع ١‏ مع الاسف أن تحمل مئل هذا الوضم 
كذلك فإن الدول الاعضاء لا يمكنها الاستمرار فى ا 
الامم المتحدة لتجنب مواجهة أزمة بعينها a‏ اللوم 
الا يسمح لپا بذلك .' 


ومن تاحية أخرى فإنه ينبفى على الأمين العام أن يواچه 


مشكلة الموارد ١‏ وفى هذا الصدد فإن هناك ثلاثة مجالات 
تتطلب اتخاذ اجراات حاسمة رهى : التدايير المالية 
الطارئة.ء الاصلاح اأننه اتنظیمی 4 ألبحث عن وتوفير الاستقرار 
ألمالى على المدى الطويل ١‏ ويالمقارنة بنطاق أنشطة المنظمة 
وأهمبتها فإن ميزانية الأمم المتحدة تعتير ضئيلة للغاية . 
فالميزائية العادية ۱۹۹٤‏ بلغت ١,٣‏ او یف 
بلغت ميزانية عمليات حفظ السلام ,۴ بليون دولار , ومع 
ذلك فإن العديد من الدول ألإعضاء ترقض سداد حصصها 
فى المبزاتية بالكامل وفى المواعيد المقررة - بالرغم من أن 
وأجب السداد یتین التزام تعاهدی دولی - مها دی ا 
وجود عجن نقدی مزمن وضع قبودا شديدة على المنظمة , 

ويصفتي الأمين العام ألمنظمة فلقد اتخذت كل اجراء 
ممكن وكل خطوة يمكن تصورها لتوفير الارصسدة المطلوبة , 
کان سلفی قد اة قترحها TNE‏ أالذقدية ء 
ودعوت قربقا استشاریا مستقلا معنیا بتمويل الامم المتحدة 
لاعداد دراسة ونقديم التوصیات المتخصصة فى هذا الشان 
وقد أصسدر هذا الفريق التقرير المعروف بإسم فولگر / 
الدول الصناعية السبع اقتر تراحا باصدار سندات !ا أنه حثی 
الآن لم يتم إ اعتماد وقبول ای من هھ الاقتراحات . 

كما قمعت فى الوقت نفسه باتخاذ سلسلة من إجراعات 
التقشف الصارمة بهدف خفض اليزانية » حيث قمت بخفض 
عدد المناصب الرئاسية فى الأمانة العامة تخفيضا ملحوظا 

مما أضفى على الجهاز الادارى قدرا کبیرا من الترشيد 
وأاأتبسيط › كما قمت بتعيين المفثش العام للرقابة الداخلية › 
وإدماج ثلاث عشرة دائرة فی ثلاث ادارات ؛ وفرضت قواعد 
للحد من السفر والتنقلات ؛ ووضعت معايين للمساطة ۲ 
ودعمت |مکانیات التدریب الاداری وبسطت اللوائح وقلصت 


الميزانية العادية للفترة ۱۹۹۲ / ٠۹۹١‏ الى معدل بلغ حد 
انعدام النمو تقريبا › واقترحت ميزانية للفترة ۱۹۹٩‏ - 
۷ تقل بنسبة ٤,١‏ ب عن الميزانية الحالية وقد ساهمت 
كل هذه الاجراءاث فى الحد من النفقات . 


الاصلاح عبلية مستمرة : 


الا أن حجم هذه الوفوراث يظل ضئيلا بالمقارنة ر 
الازمة المالية التى تمر بها المنظطمة كذلك فان الاعتماد 
الاجراعات " اليهلوانية ' لواجهة هذه الازمة لا يسكن 
الاستمرار فبها طويلا وإنني 1 أضع نصب عينى ضرورة 
التغيير الطويل الاجل فلقد عقدت العزم على الالتزام بمة 
س المستمر فإذا اردتا للأمم المتحدة أن تتمتع 
باستفران عالن فطر ةة ل اس عن راض تلان 
الاصلاح ؛ » وهذه مهمة لم تنته ولن تنتهى أيدا ؛ وهذا هى مأ 
أعنيه بأاستمرارية الاصلاح مادامت المنظمة على قيد الحياة , 
وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقبل الاصلاح الاداری 
رالتنطيمى والهيكلى كمسئولية دائمة . 


ير أن ساحة الاصلاح الرئيسية هى الجهاز الحكومى 
الدولى للامم المتحدة . ويچب ألا ي يقتصسر الهدف هنا على 
اكتساب المزيد من الكفاءة پل أن يشمل أيضسا تد 
الديمقراطية فى منظومة الامم المتحدة . وهنا فان تکوین 
مجلس الأمن وعلاقته بالاجهزة الرئيسية الأخرى ليعد أمرا 
جوهريا . واتخال قرار فى هذا الشأن أمر يخص الدول 
الاعضاء فى الجمعية العامة والاصول المرعية تحد - ويحق - 
من قدرة الامين العام على التحدث عن هذه المسألة . ولكن 
يجب أن يكون من بين أولويات الأمين الام الآن وفى 
السنوات المقبلة تعزيز الديمقراطية داخل الأمم المتحدة وكذلك 
على صعیل العاذقات الدولية ککل ١‏ 


وهم التصدى لحالة الطوارىء الالية العاحلة والمضى فی 
الاصااح على صسعید المنظومة الدولية بأسرها فانه چنب على 
الأهين العام ان زسعی ال إرساء هذه النظهة العالية على 
ركيزة مألية مبستقرة ة . إلا أنه لا يمكن لجهود الامين العام أن 
تنجح دون مساعدة من الدول الإعضاء , فعلیها تدرك ان 
ااه الإ اة علدا فى الوقة الائ تسشي هد النزل 
الاستفادة من عملها لهو من قبيل الاحباط الذاتى . فالدول 
الاعضاء يجب أن تصبح راغبة فى توفير مصادر للتمويل لا 
تتوقف على اعتبارات سياسية وظروف الموازتات الالية فى 
هذه الدول , 


وقد حان الأآن الوقت المناسب للعمل بصورة جادة على 
تلبية الحاجة الى أمم متحدة تستطيم أن تؤدى عملها 
اسستئا دا الى ساس مالى مسقل وطبد وثابٹ > ومن أجل 
ذلك يلزم تخصيص المزيد من الموارد » ويجب أن تكون 
الولايات المطلوبة متناسبة مع القدرات المتاحة . ومن 


ت 


الضرورى التنبق بالتمويل حتى # تتقوض دعمائم العمليات 
بعد البدء فى تنفيذها ويمكن تصميم نظام للتمويل يشمل 
أنصبة مقررة واشتراكات يتم التفارض بشأنها وتبرعات 
التمنطرة السلهة على متزانا الم التحدة رجذول اعالبا 
. وبالنظر الى أهمية الأمم المتحدة لمستقبل الأمن البشرى 
بكافة أبعاده » فإنه من المنطقى التفكير فى اتخاذ اجراء ما 
نسبيا من إحدى المعاملات اليومية العديدة التى تتم فى إطار 
الاقتصاد العالمى » ومن التدابير التى يمكن بحثها فى ذلك 
الصدد فرش رسم على المعاملات المالية الدرلية قى مجال 
الأضاربة أو ضريية ما على استخدام أ لوقود المشم أو على 
الانخفاض المتوقع فى الانفاق العسكرى العالمى أو استغلال 
يعض الموارد المغرج عنها نتيجة إلغاء بعض الاعاتات المالية 
الحكومية » أو فرض ضريية تمغة على السقر الدولى ووثائق 
السفر أي تحصيل رسم على المعاملات المتعاقة بالعملات 
النفقات » ومشروع يتعين على الأمين العام أن يصل به إلى 
النتائج المرجوة مثه فى القرن المقبل . 
المصداقية والاسنقلال حجر الأ ساس : 

هاتان هما الجدليتان المطروحتان كما اراهما : ظاهرتا 
يۇر تراد الأعياء وتتاقض الموارد على الأمم المتحدة بشڪل 
حل هذه القضايا وايجاد توليفة جديدة ¥ يعرف بعد الشكل 
الذي ستكون عليه وبستظل كذلك . ولكنى واثق من الوصول 
الشعوب ؛ وتزيد فيه العالمية من التلاحم بين الدول . كما 
ستزداد مصداقية الامم المتحدة عاما بعد عام . وستبذل 
شعوب الامم المتحدة التى صاغت الميثاق الدعم للمنظمة 
تخدمها على أفضل وجه لديها قدرة مؤكدة على تحقيق 
السلام والتنمية والديمقراطية . 

غير أن هذه الرؤية ¥ يمكن أن تتحفق الا إذ! تجاوزت 


اهتمامها منصب على الانتخابات التالية . وألدول التى تجتاز 
مرحلة انتقالية عليها ان تزاول بصفة يومية عملبة الموازنة بين 
مقتضيات الدينامية الاقتصادية والاحتباجات الاجتماعية , 
أما أشد الدول فقرا فلا قبل لها بان تتطلع إلى ما يتعدى 
نضالها القوى من أجل البقاء فى حين تستمر وسائل الاعلام 
بممارستها على إبقاء المدى الزمنى لانتباه الجمهور قصيرا . 


وفى مواجهة هذه القوى ؛ فإن المطلوب من ألامم المتحدة 
أن ثفكر فى المستقبل الطويل الامد وظاهرة العالمية هى 
امشكلة الطويلة الاجل التى تواجه العالم . والامم المتحدة 
منشفلة منذ عقود طويلة بالاثار المترتبة عليها . ففى مجالات 
القضاء على الاستعمار والتنمية وحقوق الانسان والبيئة وفى 
شئون دولية كثيرة غيرها » ظل الاهتمام داخل المنظمة 
الدولية سابقا للعمل الفعال . الا أن الامم المتحدة مهياة لأن 
تؤدى دور مؤسسة التفكير والتديير من أجل مستقبل العالم ١‏ 


ومفتاح هذا المستقبل المنشود هو المصداقية . ولا 
يوجد أدى .الامم المتحدة ما هى أثمن من سمعتها ؛ ورهذه 
السمعة تقوم على أركان أريعة هي : الحياد والعدالة 
والكفاءة والانجان , وهناك مبدأ خامس ل غنى عنه هو 
الاستقلال . وان كانت هناك كلمة وأحدة ثفوق جميم الكلمات 
فى تمييز دور الامين العام فهى كلمة الاستقلال . فمن يشغل 
هلا المنصب لا يجب أبدا أن يبدو وكانه يتصرف بداقم 
الخوف ١‏ أو من أجل محاباة دولة أو مجموعة من الدول . 
فإذا ما حدث هذا فإن كافة التوقعات المنشودة للأمم المتحدة 
ستذهب أدراج الرياح . وفى هذا الصدد فإن المادة ٠٠١‏ من 
الميثاق هى بمثابة نص مقدس للأمين العام » اذ يجب عليه أن 
يكون مستعدا لقاومة ألضغط » النقد والمعارضة اذا ما حاول 
الدفاع عن دعوة الميثاق لكافة الول الامضاء لاجترام ' 
الصفة الدولية البحتة لمسئوليات الامين العام والموظفين واا 
تسعى الى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم ' . 
وكما لاحظ المعلقون القانونيون على ميثاق الامم المتحدة فإن 
هذه الكلمات كلمات قوية وكان مقصودا أن تكون قوية ‏ وهى 
تعنى أن ولاء الأمين العام يجب أن يكون ولاء دوليا ولا شىء 
غير ذلك وأن الخدمة المانية الدولية يجب أن تكون خدمة 
مدذية حقيقية وأن نزاهة المنظمة أمر يجب الحفاظ عليه دوماً. 


إن الاستقلال هو حجر الأساس فى مهمة الأمين العام 


للأمم المتحدة . 


TE 


د٠‏ شفسق ناظم الغبرا 


اسنلا مشارك فى قسم العلوم السياسية . جامعة الكويت 


مفاوضات مدرید التی بدأتث فی اکتویر 

یکل 1 ببداية لعملية سلمية معقدة الأبعاد 
ف درل کل نی کارا کی را فن 

مجتمعاتنا العربية . فبعد عقود من 

الفا المحم رخلة الزن الفري واسرائل ال ةة 
ان الصراع يجب أن يحل على مائدة المفاوضات . فيعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى واختلال الموازين التى تحكمت 
بالنظام العا لى السائد منذ الحرب العالمية الثائية وبعد حرب 
الخليج الثانية عام ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ وتداعیاتها تیین ان 
التفاوض والسعى نحو حل سلمى عربى اسرأئيلى فى ملطقة 
الشرق الاوسط هو افضل و اقصر السبل التتصدى لىاة 
. المجتعمات العريية . ان هذه الدراسة تسعى للاجابة على 
سلسلة اسطة مرتبطة بالتوجه السلمى ٠‏ إذ تحاول أن تفهم 
دواعي السلوك السياسى لكل طرف من أطراف الصراع 
العربى الاسرائيلى ہما فيها اسرائيل . وتسعى لطرح 
أرسطية المطروحة » والتطبسيع ١‏ والوضيم الفلسطينى 


اليوم على المستقبل وكيفية الخروج بنتيجة أفضل فى 
التفاوش بين العرب واسرائيل . 

السلام فى الأطار الاسنراتیجى 

قد شكل اثفاق أوسلی الموقع فی سب تمسیس ۱۹۹۳ 
الاتكسان الثاتى فى جدان الصسراع الفرين الاأسراشلى . 
الفلسطينية ان الاتفاق الفلسطيئى الاأسرائيلى ينهي 
وجات الفاسيتن السناستية > الا أن المؤدنن أعتنا 
ألاتفاق الفاسطيتى بشكل انطلاق_ة ج ديدة 
للفلسطينيين . )١(‏ فقد نتج من هذا الاتفاق برون أول سلطة 
فلسطينية شرعية منتخبة على أرش فلسطينية فى التاريخ 
الحديث . وهذا يعنى أن هذه الشرعية قد تكون قادرة › أن 
أحسنت ادارة اللعبة السباسنة الدأخلية والخارجنة على 
زيادة المکاسب الفلسطينية تاریجیا وصسولا الي دولة 
فلسطيئية هى الممستقبل ١.اما‏ الفاق الاسرائيلن فع 
المياه والحدود والأمن la:‏ امن لها حالة من الحمابة من 


~١‏ حول آراء المعارضين أنظر : مقالة جواد الحمد ومقالة محمد الأسعد الحياة ¢ ٥‏ اکتوبر ۱۹۹۳ ص ١۵١‏ أنظر أيضا حول أرأء 


ا 


ان المعلكة هى الدولة الفلسطينية . (۲) كما أعطى السلام 
الأرتنى هع ارتل وافاق التفارن الأري. الفسطدت 
قی الاردن نعل أن وصل الاردن لسلام داخلی نسبی حول 

ونجد فى المقابل موقفا سوريا بتعلق باحتياجات سوريا 
الشروط الاسرائيلية لقاء الانسحاب الكامل من الجولان . 
وقد نجدت سوریا فی مایو ۱۹٩۹۰‏ > ثم فى الفترة الواقعة 
م تتن 56 ٠‏ وال خم توافت ا لفارت د 
ال اا ر ت ا ن ا اا 
التقافم س إسراقل رل اا لاحاب السرا غلى من 
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الجولان فى ظل تسوية سلمية راضحة ومتكافئة )٤(.‏ ونجد 
أن السلام السورى الاسرائيلى لايزال له متطلبات سورية 
لابد من تأمينها وذلك بهدف الوصول للصيغة الأمثل التى 
تؤمن هذا السلام . ومن الخطرط العامة التى تعكس بداية 
الاتفاق السورى الاسرائيلى » ترتيبات أمنية متبادلة على 
الحدود السورية الاسرائيلية ١‏ السحاب اسرائيلى من 
الجولان ١‏ نقاط مراقبة دولية فى الجولان › قوة دولية 
متعددة الجنسيات فى الجولان » فتح سفارات وحق السفر 
والزيارة والسياحة وحق الفرد الانتقال السلع والتعاون 
الاقتصادى وغيره من الأمور الخاصة بالتطبيع بين 
البلدين .() 


ولبنان لديه من جهة أخرى همومه الخاصة ومتطلباته 


"Natanyahu in Anman: Jordan iş not Palestine", Mideast Mirror, Vol. 8, No. 237, December 7, ¥ 


1994, 


"Palestine and Jordan: What Comes First the Confederation or the State?" Mideast Mirror, : رظil‎ -¥ 
Vol. 7, No. 136, July 16, 1993; "Behind King Hussain's Ultimatum to Arafat", Mideast Mirror, Yol. 


8, No. 1, January 1994. 


-٤‏ انظر مسودة الترتيبات الأمنية التى توصلت اليها سوريا مع اسرائيل فى يونير ٠٠١١‏ وذلك وفق ما عرض ااتليفزيون الاسراثيلى ونشر 


كاملا فى الكويت فى جريدة القبس اليومية 0-A‏ ۱۹۹؛ ص E‏ 


٠١ ص‎ ۰ ۱۹۹٩ انظر جولة كريستوفر الى كل من سوريا وإسرائيل ؛ الوطن الكويتية ۸۰ فبرایر‎ -٥ 
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اساسا فی األجنوب اللبنانى من حيث الائسحاب 
الأستراكلى والسبانة اللناة فون الاراهين ال دة 
المخطة كموشنىم مطررع التفاركن في الفترة القانمة : 
و انل أ ان لااد م الي 
ضوف تما لب خلا للقي المتكرا اللبتائية العامة فع 
اسرائيل المعروفة باسم جيش لبنان الحر ١‏ وهذا سيتطلب 
أيضا تغيرا فی تواجد حزب الله ذى الطابع المسلح فى 
الجنوب وبالتالي تحوله لحزب لہنانی سياسى غير مسلح . 
اللينانيين سيوقفون العمل المسلح مع نسحاب اسرائيل من 
جميع أراضيه إذ أن الانسحاب الاسرائيلى من لبنان سوق 

بوق مبررات العمل العمسكرى انطلاقا من أرأاضى 
لبنان . )١(‏ 

أن الدرل العريبية تشارك فى العملية السلمية الراهنة : 
ولكن كل دوله تشارك بطريقتها الخاصة وانطلاقا من 
مصالحها وامتها وجفرافيتها . والواضع ان المساة 
اكتوبر ۱۹١١‏ » وهى محاولة تجاوز التصادم العسكرى 
الاستراتيجى والمتوسط بين يهود وعرب ١‏ أو يهود 
ومسامين » او اسرائيل وعرب ٠‏ وذلك برعابة دولية وأساسا 
اسرنکة وتكن اع ار .الفلا الغلا حلاف 
الجانب العربي التعامل الدبلوساسى مع هزائم سابقة 
اقات تاريخية وقعت بين الأعوام ۸ - ۹٩۹‏ : 
وذلك على أمل تأمين العلاج لنتائج هذه الضربات المىجعة 
والمكلفة . إن السلام الراهن بامكانه أن يكون محاولة 
عربية للحد من آثار هزيمتى ۱۹٤۸‏ و۷١١۱‏ » وذلك عيبس 
لفة تخثلف عن اللغة التى سيطرث على المراحل السابقة 
والتى لم تؤد إلا لمزيد من المخاسر والتراجعات واللاجئين 
والديون . 


أن هذا يعنى محاولة لتجميد التناقض العربى الاسرائيلى 
لأطول فترة ممكنة ١‏ وذلك لصالح الالتفات للمشكلات 
السياسية والاقتصادية وا۷احتباجات الداخلرة العديدة 
المتراكمة على الأقطار العريية إن قيمة السلام - إذن - 
هى فى مدى مساهمته فى مساعدة الدولة العريية » كل 
على حدة وفی اطار جماعی › على حل بعض أهم مشكلاتها 
الاقتصادية والسياسية والمائية والبيئية والتعليمية 


والأمنية فى الاطار الداخلى أو الاقليمى . ولنشذكر ان 
ناما لاس الترو الطرا و توا خي ا 
المجتعمات المدنية العربية وإعادة التركين قافيا وفكريا 
وسلو؟ یا على دور الفسرد وح قوقه فى الفلاقة 
الدولة . (۷) إذ ل بناء لدول تمتلك قوة ومناعة بلا 
مدنی حدیٹ الگ عد . کماان يتا 
القطرية لعرييا رفق اللات الحديثة تطلب زؤية اقانة 
بالنقع الفا وتران الفا 

ان التشكيل الجديد الناتج عن السلام سوف يعتى السعى 
رغم المصاعب الجمة ليناه عمقلانية جديدة فى منطفتنا تقوم 
أسأسا على رؤية قطرية واقليمية شاملة لأمور التثمية 
لاء الاقتصادى يراد السباحة فرك رمات : 
والتجارة ءوالملاحة » وحماية البيئة » وحماية مصادر 
المباه وتطويرها » وتطویر الزرأعة والتعاون الاقتصادى 
والكونفيدرالى والأمن › والحد من التسلح t‏ وتطوو 
أشكالِ من امشاركة الاس اقرا وحقوق 
تفريف دور الدولة العربية والشرق أوسطية ؛ سوف تعيد 
اة الى الاع الاحن والحتيم ورا ف الحرير 
لن الاطن ماح الخلت الحقية فى القن 
والاستقرار والسلام وها یعئی ان مرحلة الفارضات 
الراهنة ( ولا نقصد بالمفاوشات فقط التوصل الى اثفاقات 
سلام 0 اع لاناٹ مبادئ بل نقصد المفاوضبأاثٹ التى تلى 

توقيم الاتفاقيات كما هو الحال بالوضع الأردنى 
والفلسطينى ) أساسية ألوصول الى سرحلا اناده الذى 
لمح للجائب العمريى يالاستفادة والتنمة عوضا عن 
اشاح الائ كل اقتاد الاتلار العرسا ويشطة فى 
سباق للتسلح يستنزف طاقاته . لهذا فإن المستقيل 
مرتبط بقدرة المفارضين العرب باختلاف دولهم على حقيق 
أفضل الشروط الممكنة حول الأرض وحول الأمن وحول 
ماو التعاع وون الفين. رول اللا تن ول 
الستوطتات والحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية 
راللبنانية والسورية والاردنية والعربية . أى أن الأساس 
ف ارا عق في ر الاو الخرن 
) فالمفاوضسات مع جميع الأطراف العربية مستمرة بلا 
توقف حتى بعد تحقيق الأسس الاولى للتسوية ) على 
تأمين الشروط السياسية والأمنية الأفضل التى تسمح . 


› الكويت » جامعة الکویت‎ ١ محاأضرة للشيخ محمد مهدى شمس الدين » رئيس المجلس الإسلامى الشيعى اأعلى فى لينان‎ “٦ 
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۷- محمد جابر الأنصارى ٠‏ تكرين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية : مدخل الى إعادة فيم الواقع العربی (بیروت : مركز دراسات 


الوحدة العربية ؛ مایی )۱۹۹١‏ . 


Hconomic Dimensions of the Middle East Peace Process (Economic Intelligence Unit, Peace ~A 
Media 1994); See also Patrick L, Clawson, Howard Rosen, "The Economic Consequences of Peace 
for Israel, the Palcstinians and Jordan", Policy Papers, Number 25, (Washington, D.C.: The Wash- 
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للسلام بالاستقرار والتحقق . 


EEE e DS E س بيل المشال‎ 

الاسرايابة إبان التفارض على الانسحاب الاسرائيلى من 
رة وأريحاً عام ۱۹۹٤‏ لأسابيع ا رقع 
فلسطينى فوق الحاجز عند مدخل غزة ومدخل أريحا وذلك 
لطبيعة الرمز الذى يشكله > ولعثى الافق السياسى لهذا 
العلم وهن اد رموز األسيادة فى المدى البعيدة )۹ 
وتاخرت المفاوضات الفلسطيثية الاسرائل 1 لحوالی ۱٤‏ 
فير ولك فرضرل لفان بدتمن ان جاب الج 
الاسرائيلى من ا مدن ea EEE‏ 
دي الساطة في الشبفة الفريية إضافة لغزة وفذا اش 
ينطبق على كل أمور اأفارضاة الفرسة الأسترانا 
ا :كما بطق على كل الجااول الزمي 
TT‏ الاسرائيلى الفلسطيثى فی واشنطن 
فی ۲۷ اكتوير ٠٠١١‏ . ولا شك أن البح عن آلية 
حقيقية للتنسيق العريى بهدف دعم المفاوضين العرب على 
کل الجبهاتٹ یشکل رافدا أساسيا للخروج باتفاقات أكثر 
a‏ نى العريبية اا a‏ اوي من 
العريى فى هذه الرحاة . 

السلام وصراع المصالح العربى والاسرائيلى : 

إن لوج العرب بمختلف أطرافهم في عملية بتاء السلام مع 
اسرائيل لا يعتى أن حالة عدم الثقة والشك بين العرب 
والتهوب نوف ت اة بل لن يكون من الممكن تحقيق قي 
اتل اأر هة على مدى العقود EE‏ 
نلفى حالة تصارع المصسالح المريدة والاسرائيلية فى 
مجالات كثرة . وإن نظرية صراع المصالح مازالب قائمة 


وهى لب الموضوع_ والتناقض بین عرب واسرائیل e‏ : 
لاقتصاد شپه صناعی حدیثٹ تن والاستفادة 
من فرص السلام . )٠١(‏ لهذا فهذه المرحلة تتطلب السلام 
الى اتضن قرائن تحمى الأقار المرينة فن نلرحان 
اسرائيلية فى الد الاقتصادى . أي على الدول 
العربية ان تدخل السلام بثقة ء وبنفس الوقت عليها أن 
تكتشف الاجراءات التى تساهم فی حمایتها والأبعاد 
التى تضاهم فى تتميتها . 

النموذج ابمصرى : 


فعلى سبيل المثال لقد مضى على سلام مصر مع 
اسرائيل اكثر من عقد ونصف ءالا أن حجم التبادل 
التجاری السنوی بینها وبين اسرائیل لم يتجاوز ٠١‏ مليون 
دولار . )١١(‏ ومصر رغم سلامها مع اسرائيل أثارت قضية 
السلاح النووى الاسرائيلى طوال الشهور التى سبقت 
التوقيع الدولى على تمديد معاهدة حظر الانشار النووى 
فی ابریل ۱۹۹۰١‏ ؛ ومصر تدعم سور فی موقفهاً حول 
الجولان ‏ ولكنها فى المقابل تؤيد سلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى بقوة ا وتقيم معها العلاقات 
التجارية المفتوحة رغم العقوبات . ولقد شاركت مصر فى 

مؤتمر الرياط (۹4) للسوق الشرق أوسط بعشرات 
المشاريع لتعمير سيناء وذلك فى ظل رؤية مصرية أساسها 
لعب دور الوسيط التجارى والاقتصادى بين افريقيا 
واسیا . (۱۲) 

ان مصر تبحث عن الدور فى ظل متفيرات كبيرة 
وتخشى أن تكون التسوية على حسابها ‏ إذ يسيطر على 
صناعة القرار فى مصر الحاجة للتاقلم مع السلام 
الاقليمى بحيث يكون مفيدا لمصرولوقعها فى الشرق 
الأيسط . وإذ تجد أن موقعها التقليدي الذى اكتسبته فى 
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الثمانيتات من حيث تحولها الى الدولة العربية الوحيدة فى 
زمن الحرب الباردة التی تتمتع بعلاقات مع اسرائپل قد 
تفير . فجميع دول المنطقة مقبلة على سلام مع اسرائيل ؛ 
وهذا يفرض على مصر أن تعيد النظر بدوها ووظيفتها 
الاقليمية ؛ أى فى شكل ومضمون علاقتها مع العرب من 
جهة › ومع اسرائيل والولايات المتحدة والفرب من جهة 
أخرى . لهذا يصيح بالنسبة صر مضمون السلام عملية 
غير ثابتة ٠‏ إن تتطلب العملية اعطاءه يعدا يعطى لمصر دورا 
وقوة . ويعكس هذا القصور رؤية مصر بالزعامة والدور فى 
الشرق الاوسط وفى أوساط دول العالم الثالث وهى رؤية 
والصناعة التى حققت تقدما كبيرا فى الثماتينات )٠١( ٠‏ 
التغوف اللبنانى والدور السوري: 

وپینما بنطلق کل طرف عربی من رؤیته ومن ٹوابته 
الخاصة رواقتصاده وموقعه الجغرافى واحتياجاته الاقليمية 
والدولية نجد أن الفهم الاستراتيجى العربى لمرحلة ما بعد 
الشكل الأولى من السلام مازال يشوبه الكثير من 
اأ ض فى هذه الرحاة ٠‏ بل على الأرجح أن وضوح 
الرؤية لن يكتمل ا بعد اقرار الشكل الأولى من السلام 
( انسحابات متبادلة واعترافات ) , فحينها قد تبحث 
سوریا ولېنان وبحکم وجود میناء بیروت أمام موان 
السسلام . وقد يكون السلام السورى اللبنانى مع اسسرائيل 
سلاما باردا تسوده قيم التنافس الحقيقية . فأمام انفتاح 
العرپ على اسرائيل سوف تتحول موانئ اسرائيل الى موقع 
منافسة لوانئ لبذان خاصة فى قضية الترانزيت والتصدير 
الي بقية دول الخليج . وقد ثتحول اسرائيل الى مركز جذب 
فى أمور سياحية وطبية وغيره »› وهذا سيضع عبئا كبيرا 
والسياحية ١‏ والتعليمية » والتجارية مما يمنع تهميش دور 
لبنان . وسيكون من المطلوب من القيادات اللبنانية تحويل 
العلاقة الأمنية مع سوريا الى علاقة تقوم على التفاعل 
الاقتصادى البناء بما يضمن للبنان ولسوريا أمنهما 
الأهم : الاقتصاد والتنمية . 


إن إعادة EY‏ تذشدط الفارضات على المسسار السسورى 
الإسرائيلى بينما يقف لبنان فى حالة جمود وتلقيه لنتائم 
ذلك التنشيط يخلق الكثير من الخوف وألترقب فى لبنان 
تجاه التسوية , ولبنان مايزال يشعر بان عوده طرى من 
جراء الافرازات المرتبطة بالحرب الأهلية ففى لبنان لا يزال 
الوضع الداخلي اللبنانى يعانى من نتائج الحرب الأهاية 
على الصعيد الائساتى والاجتماعى والسياسى . إذ لا 
تزال الشكوك قائمة بين الأطراف ولا تزال القوى 


السياسية تعانى من تناقضات صعبة تتطلب عملا كبيرا 
لنجاوزها ‏ وابنان یعانی من کون آراضيه محتلة فی 
الجنو ب بالاخبافة لوجود قرى مقاوهة واشتیاکارت وتوتر 
دائم وهذا يساهم کی أزمة الاقتصاد وخسائر فی الأروأح 
ريسي فى تقرير الشان اللبثاثى وفى حماية السلم 
الأهلى بعد التجربة القاسية مع الميليشيات من كل 
الاتجاهات ٠‏ كما أن سوريا تمسك بقوة بأمور التصعيد 
او التهدئة فى الجثوب اللبثانى . 

ان الحديث عن امكان عقد صفقة على حساب لبنان بين 
سوريا واسرائيل هو أمر من الصعب حصوله بالمعنى 
الشامل والمطلق لاسباب عديدة رغم اذه من الممكن أن 
يمل بنا شروط التحرك السياسي فى المرحاة الراهتة 
رالقادمة . فالصفقة يالمعنى التأمرى الكلمة لا يمكن أن 
الاطراف االكدرة والضغيرة الق والكتا ءناطن 
الأطزاف مهما كان شنميفاً لديه القدرة لتخريب المعادلارت 
يؤمن الحقوق المعقولة التى تجعل كل طرف يشعر بانه اخذ 
ما پستطیع ان یتعایش معه ویبنی عليه ویتطور ویرتقی 
من خلاله . ومن الواضح أن طرفا اكثر ضعفا بالمعنى 
العسگری والسپادى مثل لبنان يجب أن يشعر براحة كاملة 
سياسية واقتصادية وأمنية عديدة فلبنان أثبت رغم صغره 
فی ظطروف شتی فى السابق 

ناخد مقلا السيتاريى الأتى : تفقه صفقة سلية ك 
يرضى عنها لبنان ويشعر انها على حسابه ؛ ومعم الوقت 
یؤداد انکماش دور فشات من اللينائيين ؛ وينعكس ذلك على 
اللعبة السياسية اللبنائية الداخلية . ثم تتطور التوازنات 
الاقليمية وتبرن قوى جديدة . فمثلا بامكان العراق فى اطار 
نظام جديد ان يستعيد توازناته الاقليمية خلال خمس 
وات أو أفل شن رفع الفقورات اتف فلي + سا ف 
یکون میا لایجاد قوی ابنانیا غي متاح ومثزوية وہنا 
عن الوضع الأبتانى . وهى بهذا قد يلامس الوضسع اللبنانى 
وهذا يعنى عودة اسرائيلية ثم سوريا للتصارع على الأرض 
اللبنانية . وقد يكون الولايات المتحدة دررها ايضا فى 
تعقيدات الوضم اللبنانى »وقد تتدخل اطرافا أخرى 


› "مصر والاتفاق الفلسطينى الإسرائيلى (نظرة استراتيجية) فى اإتفاق الفلسطينى الإسرائيلى : الفرص وا لمخاطر"‎ ١ عبد انعم سعيد‎ “١ 
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ا 


وکا » و هذا يعددتا أنقطة الصف . 


لهذا لن يكون هناك قيمة لتسوية ا يشعر لبنان بالارتياح 
تجاهها فأى تسوية يجب أن تلامس الواقع ومتطلباته 
وٹسمح للأطراف الاخری بما فيها سوريا بالشعور بان 
امنها السياسى والهمسكرى والاقتصادى ليس مهددا 
أيضا . بل ان هذا ألامر قد يتحول بيعض الحكمة والعمل 
الستاكنين الناضج الى الأساس الذى يساعد سوريا على 
الانسحاب الهادئ من الشأن اللبنانى كما 0 اسرائیل 
ل ت ان E‏ 
هذه التسوية القادمة تتطلب ان يشعر كل طرف بانه أخذ 
نسبة أساسية من حقوقه وانه لديه حرية فی تقرير مصيره 
وسيادة فوق اراضيه وسيطرة على أمنه ؛ واقتصاده وغيره 
من الأمور . وان تأمين هذه المسائل لكل الأطراف أساسى 
لنجاح التسوية بالمعنى التنفيذى والبعيد ألامد . وأى 
إخلال دة المعادلة دؤدی بدوره الى اأفشالها فی الاطار 
المتوسط . 


ولكن هذا التصور يضم أعباء كبيرة على لبنان وسياسييه 
وقياداته . فلا يوجد أمر حتمى ءإمكان أن يكون هناك أمر 
على حساب لبنان ¥ تستبعده إن أهمل لبنان شروط التحرك 
السياسى فى حدوده المعقولة فى المرحلة الراهنة والقادمة.. 
وهذا يتطلب بالتاكد الاسراع فى انجاز متطلبات السلم 
اللبناني الأهلى وذلك من حيث تعميقه وترسيخه بمعنى آخر 
فان تأمين شروط السلم الأهلى الشامل اساسى لنجاح 
ابنان هى السعى نحي بثاء استقلاة الشارجى ‏ من جه 
اوي من لضفب ان يفكر لبان فى إطار اشوا بلاق 
مع سوريا تقوم على التنافي والتناقض . فهناك من التداخل 
والتواصل ما بب إعادة ترب العلاقة ہما يضمن مصالح 
الطرفين واسشقرارهما المادى ار والسياسى . 
فلسوريا مصالع آمنية فى ابنان ٠‏ ولكن لسوريا انشا 
مصلحة بعيدة الأمد فى بتاء علاقات اكثر | ستقرارا فی 
المرحلة القادمة فى الاطار الاقتصادى والسياسى ١‏ کھا ان 
وريا تنخة من ماطابات التجايش ااتليمى والدولن فن 
المرحلة القادمة وهذا يتطلب صي جديدة للعلاقة مع لبثان . 
وهذا بحد ذاته مع عوامل وعناصر اوروبية ودولية أخرى 
ومناورته . ان هذا يعطى للبنان هامشا كبيرا من المناورة 
والتحرك لتأمين متطلبات السلام الذى سمح له بالارتقاء 
الاقتصادی والسیاسى 


ولكن فى نفس الوقت قد يكون السلام الاردنى 
والفلسطینی مع اسرائیل اکشر تكاملا » وهذا ينی انه 
سيكون من مهام الفلسطييين والاردنيين إجادة الشراكة 
الاقتصبادية والتنافس فی أن واحد عرضا عن الثيعية أى 
سيكون على الفلسطينيين والأردنيين تحورل اقتصادياتهم 
وهذا سيأخذ وقتا طويلا ٠‏ لكته أمر لا مغر مته الشروج 
بفوائد من السلام الراهن . 

ان السلام فى ظل فهمنا له هو مل الحرب » أى انه 
صراع من نمط آخر وحرب من دون قتال . ان نجاح 
السلام مرتبط بشعور الجانبين أن لهما مصلحة فى 
انتيرارة وتطوزه وتا السام إذن هه طرقان ز9 يقل ان 
يفرض طرق ارادته على الأخر كل الوقت . بل سوف نرى 
ان هناك تطورات تفرضها توازنات العملبة السلمية › وان 
كلا الطرفين مضطر لتقديم تنازلات متبادلة . فمثلا اعتراف 
اسرائيل بالوطنية الفلسطينية ليس بخطوة عادية بعد أن 
قاومت ذلك منذ نشاتها )٤(‏ كما ان تحديد حدود 
ر لك الول ارا مر باه انار وة 
مهمة على الطريق بعد ان كانت أسرائيل دولة قوية عسكرية 
ولكنها بلا حدود . كما ان الوصول باسرائيل لحالة القبول 
بالائسسحاب من الاراضى السورية المحتة فى الجولان بعد 
کت ف م ۸۱ فی زمن اللیکود سوف يکون 

تقدما على طريق السلام . وبنفس الوقت فان الاعتراف 
الالاطنى بابرائل و عراف لكر باسراتل هه 
خطوة فى نفس الاتجاه السلمى البطيئ ان السلام لم يحل 
بعد فى منطقتنا » ولكنه ينجل على مراحل وقد قطعنا شوطا 
قصيبرا منه والشوط الباقى طويل ويتوقف الكثير منه 


السلوك الاسسرائيلى والسلوك العمريى فى المفاوشضات 


وخارچپا . 
الوضع الفلسطينى فى الاطار الاستراتيجى : 


ان التعرض الوضىم الفلسطينى » وهو الاكٹر تمقيدا . 
مغفيدا لفهمنا لآليات السادم اأراهنة E‏ 
التفاوض الشاق حول اعلان المبادئ الذى وقع فى واشتعلن 
فی الول 1۹۴۳ م ثم یدأت المفاوضات الصعية أترجمة 
اعلان المبادئ الفلسطبنى الاسرائيلى الى اتفاق عملي يكون 
بداية | الذاتى للفلسطينيين فى غزة وأريحا . وقد توج 
ذلك باتفاق القاهرة الفلسطينى لاسرائيلى فى فبراير 
٤‏ مما فتح طريق الى تسلم ياسر عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية مهام ادارة غزة وأريحا فى -١‏ يوليو 
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کا 


4٤ 
۲۷ اوسلی (۲) واموقع فی واشنطن بین عرفات ورابین فی‎ 
والخاص باعادة انتشار الجيش الاسرائيلى‎ ٠٠۹١ أکتویر‎ 
خروجه من معظم المدن والقرى الفلسطينية ) وتسام‎ ( 
القلسطينيين مهام الحكم الذاتى فى بقية مدن وقرى الضفة‎ 
ا الکن رن ار‎ e الفريية 1 ان هذا‎ 
اریحا رغزة لم یکن آخر الطريق وأن الاتفاق على اعادة‎ 
انتشار الجيش الاسرائيلى فى الضفة الغربية او بقاء‎ 
,ان کل هذا‎ SRE ألتفاوض والائسحاب‎ 
بعکس شگلا من اشکال السلام ویحسوی بنفس الوقت‎ 
وان الساام يتطور‎ RR RE 

المتفارضة . 


إن تسلم الفلسطبنيين إدارة غزة والضفة الغريية وإنتخاب 
مجلس تشريعى فلسطينى يؤكد وجود فرصة لبروز هذه 
المناطق الفلسطينية كمركز جديد الوطنية الفلسطينية . فهذه 
الرطثية التى مرت بتجرية شتات قاسية وانتقلت مثذ 
بداياتها الشتاتية فى الكويت والقاهرة ودمشق الى عمان 
ودروت وتونس وعادت لتقاوم و العام 
E E E E E AY‏ 
امؤسسة الفلسطينية شوعية الوجود فى مناطق عديدة من 
أغوار الاردن ومخيمات الاردن الى مخيمات لبنان وأرض 
فقح فى الجنوب . ولكن فى كل ذلك التواجد كان هناك توتر 
دائم ففى كل حالة كان الشوتر قائما بين السلطة الوطنية 
الفلسطابنبة المثلة بمنطمة التجرين زيي الدرل العرية الى 
استضافتها وذلك لأن الشرعية الكتسبة لم تقم فوق أرضها 
الوطنية . كانت الضيافة فى العالم العربى لحركة الشتات 
الفلسطنيى ضيافة رحبة ولكن بنقس الوقت كان من الصعب 
ار EET EA a‏ الداخلية وأزماتها 
العديدة وجود قوي مسلحة وسلطة جديدة تنافس الساطة 
الحكومية وفوق کل شيئ كان من الطبيعى ان تدخل الحركة 
لرطتية الفلسطينية فى منزلق التفاعل مع الهموم الداخلية 
O‏ ويعضهم » وپين الفساطينيين 
والشعوب العربية التى استضافتيم . 

هكذا بعد رحلة الألف ميل الفلسطينية والتى بدآت مع 
کوارث عام ۱۹٤۸‏ تاتى الانتخابات الفلسطينية لتد أن حل 
اللتاقشس ااتاريش بي ناخب اانبية رات الأرن فر 


. ثم بداثٹ المفاوضات العسيرة للتوصل لاتفاق 


الآن حل قد بدا يال جرا ١‏ فلأول مرة فى التاريخ 
ص لاختیات فى بلاد E:‏ بلادهم وعلی أرض هی امتداں 
لأرضهم اا التى حتی العام ۱۹٤۸‏ . انهم 
لهذا توجهوا لصناديق الاقتراع بانجاز مهمه تاريخية 
تنجزها الحركة الوطنية الفلسطينية فى الماضى إبان العهد 
البريطانى ۰ _ ۱۹٤4‏ أو إبان الششات المسلح > فهم 
لو ل فر اها بين الشعب ويين السلطة 
الحكومية ويين أزمة الشتات المعقدة ويين لم الشمل فوق 
أُرض محررة معترف بها قاباة ¢ رغم المعحوقاتٹت للازدهار 
والنمو . 

الفلسطينى فى أماكن تواجده المختلفة هو اساسا فى 
المقدرة على استكمسال نقل وأاقع وقوة ديناميكية الحركة 
الوطذية الفلسطينية السابقة من الخارج الى الداخل ومن 
امنافى الى الأرض التى يمنلكون شرعية امتلاكها وبنائها 
واستيطانها . هذه هي المهمة الصعبة والثى تتجاوز فى 
صعويتها وعمقها بمراحل مهمام مواجهة دباہات وطائرات 
اسرائیل فی جنوبه طوال حقبة السبعيتاتث والثمانينات . 
ذلك أن هذه التجرية الجديدة هى تجرية بناء وطن » وهى 
محااولة لخلق آليسة تضم اللبنات ألاأولى فى بثاء دولة 
فلسطينية فى الضفة الغريية وغزة . ولكن هذه الدولة ووفق 
ظروف انشائها وتكوينها لن تكون دولة عسكرية مسلحة ؛ 
فقد وصلت التجرية المسلحة الفلسطينية لطريق شبه 
مسدود . لهذا وفى اطار التجربة الفلسطينية وكون التحرير 
يقم فى اطار اتفاقات سلاام فأن الدولة الفلسطينية الناشئة 
تحتاج لعقيدة عسكرية كوسيلة لحماية الوجود بل هی شی 
امس الحاجة الان ليلورة عقيدة اقتصادية تنثمويه ثثحول 
لعصب الاستقلال . 


وقد نشسال ما الذى دعا كلا من الفلسطيتيين 
والاسرائيليين للاتفاق علي النقاط التى اتفقوا عليها ١‏ وما 
الذى تضاقم تفن الوت o e‏ 
والشتات أن يحتفظ بعروية الضفة الغربية وشزة .ا3 
استطاع عبر الصمود وعبر التكاثر المددى ان يحول وجوده 
فى غزة والضغفة الغريية الى مشكلة اسرائيلية تعمقت بفعل 
الاتتفاضة . )٠١(‏ كما استطاع الجانب الفلسطينى ان 
یحمی وجوده فی جز آخر من فلسطين عبر فلسطیينی 
۸ الذين بقطئون قرى الجليل ویشکلون ۱۷/ من سکان 
الوطنى الفلسطينى فى التعامل مع الفلسطينيين فى الخارج 


, ٣-۹4۲ ص ص‎ ۲ )۱۹۸٩ الفلسطينيرن وصراع القوة ؛ السياسة الدولية  القاهرة .۰ (یولیی‎ ٠ أنظر أيضا الغبرا‎ 
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۷ 


أم الداخل ٠.‏ أم فى التعامل مع الأوضاع العربية وكان 
اسواها الموقف ا العدوان العراقى 
على الکویت SNE‏ منظمة التحرير نجحت فى البقاء فى 
ملعب السياسى لتصبح حين جاعت لحظة المساومة الطرف 
وأهم ما ساعد الفلسطينيين على عقد الصفقة ويجودهم 
السیاسی والجغرافى سكي لي لطي زدیا 
الاعتراف اشر ميا الت تاها سراتیل ن تمقو قو 


« U is 
نچد ان اسرائيل قد حققت نجاحات عديدة كان من الطبيغعى‎ 
ان تلمس اتعكاسا لها فى بداية اى سام فلسطيد‎ 
اسرائيلى . فاسرائيل نجحت فى توطين الأرض المحتلة عام‎ 
بالیهود »> ونجحت فى تفيير معالم فلسطين عام‎ ۸ 
الأصعيد السکری مع جر اادول د‎ a 
اسرائيل جزئيا فى توطين أجزاء من الضفة الغربية كما‎ 
جعلت ثمن المقاومة على الفلسطينيين غاليا . (1۷) هكذا‎ 
بعد عشرات السنوات من الصراع نجح الجانب الاسرائيلى‎ 
فى جعل الجائب الفلسطيثى والعربى يكتشف أنه بلا‎ 
خيارات حقيقية على الصعيد المسكرى › وأن أى موأاجهة‎ 
عسكرية ستكون أثمانها أضعاف مكاسبها . بل اقنعت‎ 
اسرائيل الفلسطينيين بان تأجيل الحل قد يكون سببا لإختفاء‎ 
الضفة الغربية وخروج الفلسطينيين من اللعبة السياسية كما‎ 
)۱۸( . ۱۹٤۸ سبق وحصل عام‎ 

ويعد ان تعب المتحاربون عقدوا اتفاقا تحول لملساة 
اتفاقات تعکس تماما انجازات ومخاسر کل طرف على مدی 
السنوات والعقود لهذا أخذ الفلسطينيون الاعتراف بهم 
ككيان فى اطار حكم ذاتى فوق الضفة وغْزة بينما أخذ 
الاسرائيليون الاعتراف كدولة فى حدود فلسطیين ۱۹۴٤۸‏ , 


هكذا أخذ كل طرف النقاط التى حققها وتنازل عن النقاط 
التى فشل فى تح_قيقها فى السنوات الماضية , 

والاسرائيليون اضطروا للاعتراف بالوطنية الفلسطينية بعد 
أن فشلوا فشلا ذريعا فى تصفيتها والقلسمطيتيون اعترفوا 
باسرائبل وحقها فی الوجود فی أراضی ۱۹٤۸‏ انهم فشلوا 
فى تصفية هذا الوجود أو تغييبه والاسرائياليون من جهة 
أخرى تنازلوا فى الجوهر عن الضفة وغزة واعترفوا بسلطة 
أخرى غير سلطتهم فيها لأنهم فشلوا قی طرد سکاتها › 

م وفشليا فى تصفية الانتفاضة رفشلوا فی تشریع وجرد 
لن فيها علي الصعيد الدولى . ولكنهم نجحوا فى تهويد القدس 
يكثافة ( .¥ اف یهودی اسرائیلی استوطنوا القدس 
الشرقية ) »ءونجحوا فى وضم اكثر من ۰ الف 
مستومان فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية وهذه آمور 
أیضا تنازلات علی نقاط اخری .(۱۹) 


هکذا جاعت اتفاقات الحكم الذاتى التى بدأت فى اوش 
باثفاق غْرة رحا اتفكنن نة اط خف زقرة الطرفين . كما 
عکس الشکل المؤقت هذه الاتفاقات الناتج عن تأجيلها 
ألأمور الصعبة مرحلة اخ( الرضم النهائى الضةة 
الغربية وغزة - السبادة - قضة ية القدس - اللاجئون - 
الملستوطنات ) طييلعة الديناميكية الخاصة 
الفلسطينى الاسرائيلى . بل يمكن اعتبار اتفاقات | 
الذاتي الفلسطينى الاسرائيلى شكلا من اشكال فض 
الاشتباك على مراحل بين الفلسطينيين والاسرائیلیین تمهیدا 
لسلام دائم وحقوق ثادتة وسډول نهائية . 

ولكن المفاوضات والمرحلة الجديدة تعبيرات عديدة تنم عن 
عتاصر القوة التفاوضية لدى الاطراف العريية اذ لیس 
صحيحا ان الأطراف العربية لا تمتلك خيارات تفارضية 
تمكس عناصر قوة . بل إن التهديد الفلسطينى بالانسحاب 
من المفارضات فى مراحل مختلفة هى بحد ذاته قوة خغط 
هأامة تفرض الاسرائيليين تنالات ما کان من امن ان 
يقدموها فى ظل الحرب . بل أوقف عرفات بعد أصبح رئيس 


Sara M. Roy, Gaza: New Dynamics of Civic Disintegration, Journal of Palestine SUE انظر ؛‎ -۷ 


Vol. XXII/4 - Number 88, Summer 1993, pp. 20-31. 


Shafeeq Ghabra "National Independence in the Arab World: The Case of the Palestinians; also 
Rashid Khalidi, Under Siege: PLO Decision Making During the 1982 War, (New York: Columbia 


University Press, 1986), 


18- Meron Benvenisti, The West Bank Data Project: A Survey of Israel's Policies (Wahington: 
American Enterprise Institute, 1984); Meron Benvenisti with Ziad Abu-zayed and Danny Ru- 
binstein, The West Bank Handbook: A Political Lexicon (Boulder: Westview Press and the Je- 


rusalem Post, (1996). 


19- John Battersby, "Jewish Setlements Take High Grou: in Battle for Peace", Christian Science 


Monitor, Wednesday, February 8, 1995. 


E 


أجل الضغط السياسى عليها وعلى الأطراف الثى يهمها 


نجاح المفارضات : (۲۰) كما أن الت د الاسرائيلى من 
الأصولية الأسلامية فى الاراضى الفالسطينية وخارجها 
يبفرض نفقسه كعامل ضىغط القيادة الاسرائيلية لتقديم 
شروط أفضل . كما ان خوف اسرائيل تفسها من أصسوليتها 
اليهودية (اغتبال رئيس الوذارء رابين مثلا ) ويمينها يجعل 
القوي الحاكمة فى اسرائيل اكثر استعدادا لتقديم تنازلات 
للاسراع فى السلام بحيث يصعب علي القوى الأصولية 
واليمينية استتمار الوم اتوش لاء قيتها الهحبة كما 
حصل بعد حرب )1١(. ۱۹۷١‏ رمن عناصر القوة 
التفاوضية العربية الفلسطينية ان اسرائيل تبحث عن قيم 
اقتصادية فى العالم العربى ء ولهذا سوف تكون مضطرة فی 
بدولة فلسطينية > الجولان ١‏ الجنوب اللبنانى ) وذلك 
للحصول علي هذه القيم . بل إن حرمان اسرائيل من بعض 
هذه القیم فی اطار جزئی او آخر (استيراد وثصدير ؛ 
سياحة ١‏ تعاون فى بعض المجالات الاقليمية والثنائية ) قد 
یکون سلاحا عربیا وفلسطینپا یستخدم فی اطار سياسي 
ودبلوماسى محلود الحصول علي ساام أكثر عدلا وتوازنا " 
ان المستقبل رحب » وسنرى الجديد مع تطور الاحداث وذلك 
لأن معركة السلام هى التى سشحدد أين سيصل كل لاعب 
اشكاةت الوضح الفلسطسس الداخلى.. توازنات حساسة : 

الفلسطينية الا أنه متخوف منها بنفس الوقت . فمن الجهة 
الايجابية فان اهم نجاح للسلطة الفلسطينية يتعلق باخراج 
الاحتلال المباشر من كل غزة واريحا أولا ثم مدن وقرى 
الضفة الغربية ثانيا › ثم أخذ صلاحیات فی مجالات التعليم 
والادارة والاقتصاد والامن والعمل فی بقية اتحاء الضفة 
الغربية وتتويج كل هذا بانتخابات ديمقراطية وحرة لمجلس 


تشریعی منتخب مشکل من ۸۸ عضوا . ويتضمن الوضم 
الجديد منذ يوليو ۱۹۹١‏ فتع الشواطئ فى غزة ١‏ بعد أن 
كانت مغلقة أمام السكان مدي عفقدين وتصف , 
الانسحاب الاسرائيلي من غزة والضفة يسود الوضع حالة 
من الامان إضافة لتوقف حملة التصفيات الداخاية التى 
قادتها حماس فى الشهور الاخيرة للاحتلال ضند من تهمهم 
بالتعامل . )۲١(‏ ان الحقائق التى ترجمت على الأرضص 
فی ۲۷ -۱۰ ¬ ۱۹۹۰١‏ هی التی تقف لاکن وراء تأیرد 
المجتمع المتحفظ للاتفاق . 

ولكن منظمة التحرير التى أتت من الشتات لتقود حكما 
ذاتيا تواجه العديد من الصعاب فى إنجاز عملية بناء | 
الذاتى . فقد تم تقل الكثير من مؤساث تونس التابعة لمنظمة 
التحرير بنفس العقلية الشتاتية الى الأراضى الفاسطينة . 
وتم انشاء عدة أجهزة أمنية يتنافس كل منها مم الآخر › 


وهتاك من جهة اخرى قوى المعارشة الفلسطيتية التى 
حركة حماس والجهاد الاسلامى . والجدير بالذكر ان حركة 
حماس تجحت مدی سثوات الانتفاضة فى التحول لقوة 
سياسية فعالة فى الشارع الفلسطينى الا انها ولم تستطم 
ولن تستطيع أن تنتزع الاغلبية فى الشسارع الفلسطينى . 
ا د هدرن نای کن ار اھا کان ا ن 
ٹسبا تترواح پین ١‏ الى /١‏ بينما حصل المستالون على 
نسبة ١١‏ » وهثاك ايضا تسية /١۷‏ ليست متأكدة لمن 
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والفصسائل . )٠١(‏ وقد انعكس كل هذا فى الانتخابات 
الفلسطينية التي جرت فی ینایر ۱۹۹٩‏ من حيث نجاح فتح 
فى أحد معظم المقاعد . ومع ذاك ببقی تأثير حماس خاص 
فى قطاع غْزْة يحسب له حساب وهى قوة لها تأييد في 
الشارع الفلسطينى ويدون تحالف واضح من الأطراف 
الوطنية آلاخری تستطيع حماس ان تحقق فوزا فى مچالات 
كثيرة خاصة فى المؤسسات الشعبية والنقابات . اذ تؤكل 
الانتخابات فى معظم هذه المؤسسات أن حماس اصبحت 
» تستحوذ علي نسبة من الأصوات بين ثلث عدد الناخبين 
ونصفه ٠‏ وذلك في مقابل مجمل القوى الوطنية » بما فيها 
فتح . )۳١(‏ ۱ 

إذن أمام هذا الوضع ما الذى نتوقعه فى المستقبل بالنسبة 
للوضعم الفاسطينى ؟ نتوقع اساسا احتدام الصراع 
السياسى الفلسطينى الفلسطبتى فى الاراضى الفلسطينية » 
وذلك بهدف نيل الاصلاح السياسى وتوزيع الصلاحيات 
ونجاح تجربة المجلس المنشخب . وقد يتدم الصراع 
السياسى بين التيار الوطتى والتيار الاسلامي . ولكن التيار 
الاسلامى الأقل فى جناحه المعتدل والاكثر استعدادا 
للحوار سسوف يجد أنه بلا خيار حقيقى سوي المشاركة 
وتهدئة الموقف ١‏ ولكن في المقابل قد يحتدم الصراع مع 
اجنحة الأقلية المتطرفة فى التيار الاسلامى » وهذا قد يعنى 
نروز الات من الفتف والعثف المضماد › 

وشنوف مكون هناك ذو متضاعد للمعارشة الذيمقراطة 
فى الساحة الفلسطينية ‏ أى المعارضة الموالية التي تركز 
الانسان .وقد فاز عدد من رموزها مسشل حسيسدر 
عبد الشافیى » وحنان عشراوى ١‏ وآخرين من فتح ولكن 
تفلب عليهم النزمة الاصلاحية والمستقلة . وتخثلف هذه 
المعارضة عن المعارضة الطاقة سواء کانت فی صفوف 
الجناح التقليدى الوطنى ( الجبهة الشعبية بقيادة جورج 
حبش ) أم الاسلامى المتشدد . وكان حيدر عبد الشافى 
الذى قاد الفريق الفلسطينى الى مفاوضات مدريد وواشنطن 
قد أعلن منذ اتفاق المبادئ معارضسته للعديد من بذود 
الاتفاق . وكانت حتان عمشراوى المتحدثه باسم الوفد 
الفلسطينى الي مفاوضات مدريد وواشنطن قد ركزت منذ 


اتفاق اوسلو ٠۹۹١‏ علي تبني قضايا حقوق الائسان فى 
الضفة الغريية وغزة (۴۷) . ونتوقع ان تهب الناس أحيانا 
فى مواجهة اى تجاوزات تقوم بها السلطة الفلسطينية 
الفتية وفی مواحههة سدقوء ألادارة 1 ان صدرت عن ألسلطة 
الفلسطينبة . اذ عليتا ان نتذكر ان الفلسطينيين فى الضفة 
وغزة اعتادوا علي موأاجهة السلطة الاسرائيلية يكل تعسفها 
ودقتها . وهذا سوف يعتى أن على السلطة الفلسطينية أخذ 
البعد الشعبى بعين الاعتبار وانه لا بديل عن الخيار 
الديمقراطى فى المدى القادم . 

أن الوطنية الفالسطينية متوقدة فى الداخل ويدرجة عميقة 
ونارية ؛ وهى عصبية قوية للغاية بفعل التجرية التاريخية 
الاراضى المحتلة . فهذه الحلول فقدت بريقها منذ عقد 
الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى . ولكن المتوقع بالتالي هو 
ابتداع حل لازمة التنمية والمستقيل ينطلق من الاعتماد 
اساسا على التكنوقراط والاقتصاديين الفلسطينيين . وهذا 
يثطلب اساسا ان يكون التقنيين والكفاءات الفلسطينية فى 
الخارج والداخل الفلسطينى دور أساسى فى اعادة بتاء 
مادمرته اسرائیل علی مدی العقود . ای ان عرفات مدعو 
اساسا لقبول الشراكة الحقيقية مع الفئات الاخرى ومع 
الحكم الذاتى . ان المهمة الاولي والاساسية فى اراد 
الحكم الذاتى هى لبناء دولة ومؤسسات والنهوض بأعياء 
اقتصاد سليم وتعليم ومياه وكهرياء وكل عناصر الدولة 
والبنية التحتية » وفوق كل شئ بناء مجتمع مدنى يتفاعل 
وكل هذه المهام الصعية ‏ (۲۸) 

ان المدخل الى هذا الحل الوطنى اأتنموى سوف بتوقف 
أيضا على نجاح تجربة المنتخب ومحارلته أحد صلاحيات 
كبيرة ورئيسية من رئيس السلطة الفلسطينية . إن دور 
المجلس المنتخب سوف يكون أساسيا فى بناء جهاز الدولة 
ومؤسساتها . بل سوف يكون هذا المجلس المنتخب الأساس 
الذى يعطى الفلسطينيين المزيد من الشرعية السياسية 
والقدرة علي المزيد من التفاوض والسبطرة على الأرض 
والمستقبل . وهذا سوف يعطى السلطة الفلسطينية المنتخبة 
الشرعية والعمق المطلوب للقيام بمهام التنمية 
والازدهار.(۲۹) 


- على الجرباوى » "حماس : مدخل الإخوان المسلمين الى الشرعية السياسية" ‏ مجلة الدراسات الفلسطليية » العدد ۱۲ شتاء ۱۹۹۲ ء 


ص ۷۷ . 


۸- على الجربارى "القبادة الفلسطينية رالتحديات السياسبة القادمة" » الحياة ۰ ۱۲ أکتوبر ۱۹۹۳ ؛ ص ٠۷‏ . 
۹- أنطر الدراسة القيمة : الانتخابات الفلسملينية ٠‏ زياد أبى عمر » ابراهيم أبى لقد ؛ على الجرباوى ؛ خليل الشقاتى ؛ (نابسل » الضفة 


الغربية : مركز البحوث والدراسات الفلسطينية » آکتوپر ۱۹۹۲۳) ؛ 


و 


ولكن احتدام الصراع الداخلى حول الصلاحيات او 
النفود » ار حول دور التيارات الوطنية والاسلامية يجب أن 
يكون محكوما بحقيقة اساسية وأحدة » ألا وهی عدم دخوله 
فى نفق من الصراع المفتوح بلا نتيجة كما هو الحال في 
E RE‏ 
I‏ السلطة الفلسطينية TA E‏ 
فى الداخل وهذا يعلى ضسرورة التصارغ فى ظل معادلة 
أساسها وجود اسرائيل فى الاطار المحيط ٠‏ بالتالي ضرورة 
ا ي اا يق جر الوضىع ااي وار 
یجب أن تس توء به السلطة الفلسطيثية والمعارشة 
الفاسطينية . 


ان الفلسطينيين مطالبون فى ظل الحكم الذاتى وإبان 
۹۹7 ومدته فی حل أقصى ثلاث سنوات وال القدس 
والمستوطنات وأللاجئين والسيادة والحدود بالمحافظة على 
وحن رطا واجداغاواشنحا .فإنان الفاوضات سرف 
تواجه الحاب الفاسطق ارات رانا ذا 
لاعطائهم القليل وللأخذ من أرضهم وحقوقهم الوطنية قدر 
المستطاع . وقدر الفاسطيتين الجفرافى والسياسى بیفرض 
عليهم أن يواجهوا مفاوضات دائمة فى المستقبل مع اسرئيل 
حتی بعد استتاب الشكل النهائى للحل . أى انهم سوف 
بتعرضسون للمحاولات اسرائيلية دائمة لايتلاعهم اقتصاديا 
واف قاسو لني ةو ا 
وعدم الاخلال بمعادلة الوفاق والصراع الداخلية . وهذا 
سيفرض عليهم ابتداع آلية للانفتاح على العالم العربى . 


اڏن سیبقی علي الفلسطينيين اكتشاف الالية التى تحول دون 
ام ااي واقتصادهم وفى ظل شحذ مقدرتهم علي 


من النجاح فى استنهاض كل امكانيات الوضم الفلسطينى 
وعلي رأسها المالية واستتهاض کل قدرات الشتات 
الفلسطتن وقدرات الؤمضسات الفلسطندة والنرنا 
والاسلامية. فبالاستفادة من كل ذلك سيتحول الوضم 
القلسطينى الى الاعتماد علي اسرائيل وإلى حالة جثوب 
افريقيا والى انهيار يعسود بالضرر الشديد فى المدي 
الاستراتيجى على التجربة والسلام والدول العربية ٠,‏ 


افيس : 

وتشكل القدس »عصبا خاصا من أعصاب الصراع 
العربى ET O‏ ا دینیا وثقافيا وحضاریاً يرهن 

المسلمين واسلامهم اۋاز وتطلعاتهم » وللفلسطينيين 

وأرضهم وحقوقهم ومستقبلهم . وان الفدس رمز لحضارة › 
ورمز لوجود ء ولستقبل » وأى سوء فهم لوقع القدس الديثى 
والسياسى والانساد والاجتماعي الاسلامى والعربى 
والفلسطینی ان کون سوى شوكة دأئمة فى وجه نجاح 
السلام واسس التعايش بين العرب واسرائيل . ان التعايش 
بدون القدس هى تعايش بلا ذاكرة وبلا ردح نةا فان 
تسوية ¥ تشمل القدس وتقم على إيقاف مصادرة ما تبقي 
من أراضيها وحقوق أهلها e‏ يسوف تکون 
ا أحد أهم رموز التعايش بين الشقافات 
والحضاراٹ 


بمعنی آڅر فان القدس ترمز لمثات الملايين من الناس ¢ 
ای اکثر من الذين يقطنون بها ويحيون فوق ترابپا لهذا فاي 
حل شكلى للقدس لن يحل الاشكلة فهى مركز للمسلمين 
والعرب ١‏ ومركز للفلسطينيين القاطنين فيها والقساطنين 
خارجها + ومركز الضفة الفرينة كعاصمة للدولة » زهي 
وينفس الوقت مركز المشاعر السيحية فى العالم 
ولليهودية . لهذا فان e‏ أحادى للقدس لن 
کن اجا دوا بن الاسرائيليين ان يبدأوا 
ارا ي نيم في طل اسا حول الس شي وداي 
وللاسرائيليين . (. ۳( 
وقد قامت اسرائيل بضم القدس الشرقية رسميا عام 
۷ ء۰ کما قامت بتوطین ما یقارب ۱۷۰ الف مستوطن 
فلسطينى . )١١(‏ وهذا يعنى انه فى القدس الشرقية 
مازالت تقوم حقيقة عربية تتمثل فى سكانها بممتاكاتهم 
ومقدساتهم الاإسلامية والمسيحية كما ان الحقيقة 
الاستيطانية والعمرانية اليهودية فى القدس من المسعب 
حاجة حقيقية لتنازلات متيبادلة تليى ألامانى المشروعة 
للفاسطيتيين ) وتتفادی فتح صراع پهودی فلسطینی دائم 
فى القدس . فمن غير المعقول ان يكون هناك سلام وتكون 
المدينة مثل بلفاست فى ايرلنده مكانا للتفجير والعنف , 
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فل القن الل ك مزجا ف ما شات انر 
النهائية فمن الموقف الاسرائيلى القائل بان القدس عاصمة 
اسرائيل الأبدية الي الموقف الفلسطينى القائل بأها عاصمة 
لدولتين : اسرائيلية فى الفربية وفلسطينية فى الشرقية . 
نجد أن هناك العديد من الأمور التى سوف تكون محل خلاف 
جاد وتفاوض مزمن . ومن الاقتراحات المطروحة ان تكون 
ومسيحية فی ادارتها ‏ ومقسمة سیاسیا بحیث تكرن القدس 
ا I‏ بينما الغربية عاصمة 
والاسلامى فی القدس E‏ السياسية الفلسطينية 
سوف تكون قضية رئيسية فى المرحلة النهائية من ا لمقاوضات 
وفی هذا الاطار سوف يكون هناك حاجة لوقف عربي يساد 
هذا الامر ٠‏ وذلك ألضقط لصالح البحث معن حلول تلبى 
الأمانى العربية فى القدس . (۳۲) 
الاستيطان : 

من جهة اخرى تشكل قضية الاستيطان وايجا صيفة 
ئۆدى الى < خروج المستوطنين من الاراضى الفلسطينية 
الغدفةزغزة زة اساسا هاما المرحلة القادمة من المفارشاي 
فالاستيطان كان فى عصر الاستيطان وفى زمن الحركة 
الصهيونية منذ بداية القرن الحالي رمزا لكل ما يشكل 
تهديدا للأرض الفلسطيتية . ويالتالى فإن العد التراجعى 
التراجع الاستيطانى فى المرحلة القادمة من المفارضات . 


ويمكن القول بان مجزرة الخليل عام ۱۹۹١‏ شكلت علإامة 


الاراضى المحتلة الي حالة تراجع الاستيطان . والجدير 


بالذكر ان أسوا المواجهات تقع فى الساعات والشهور 
الاخيرة( فيتنذام ااا » الجزائر وفرئسا ) : 

لأنه فى هذه اعا يثسلل اليأس والبؤس الى الاطراف 
التى تواجه الخسارة وينفذ صبر الجميع . عملية الخليل 
کے رال ای دی اال راج راف دن فی سر 
المؤسسة الاستيطانية لا دليل تقدم وعذفوان » وقد أدث الى 


تجريد الاستيطان من مبرراته السياسية والدرلية ؛ ولو 
قارنا بین هه العملية وكوارث شببهة ‏ الماضى 
( محاولات اغتيال ومجازر وغيرها فى الاراضى آلمحظة ) 
لوجدنا الفارق هنا کہیر! ہین الافلاس السياسى الذى بدأث 
تعانی مذه فكرة الاحتلال برمتها وین القوة السباسية 
والدولة التی ت تمتعت بہا اسرانل فى الاضنن تل ودعمها 
الرسمى لهذه الاعمال , 


ویبلن ىدد المسستوطنين فى الضفة الفربية مايقارب 
من انراتا القدس العربية يعد حرب Lal: ۱٩۹٦1۷‏ شئ 
غزة فلا يتجاوز عدد المستوطنين الاربعة آلاف . )۴١(‏ 
وییثما قد لا يکون تقلیص اعداد مستوطني القدس الشرقىة 
مطروحا فی ادى القريب وذلك aR‏ ا موضسوم 


ومن غزة يعثبر امرا ممكنا وقابلا التحقيق . ان الاستيطان 
فى طريقه الي التأكل والتراجع . فان كانت مرحلة ۱۹۷۷ 
حتیى انتخابأت عام ۱۹۹١‏ الاسرائيلية قد شكلت مرحالة 


الاستيطان الذهبية نجد اليوم ان الاستيطان يمر بفشرة 
تراجع » وهصبیر المستوأطنين مطروح علي هأئدة التفارضص 
العرحل E E‏ ا اسرائیل بدأو ا 
الاجئون : 


اما قضية العودة واللاجئين فهى من الأمور الأخرى المعاقة 
النهائية . فمنذ اتفاق الحكم الذاتى عاد ألوف الفاسطينيين 
على شكل اعضاء فى منظمة التحرير والشرطة الفلسطينية 
مع عائلاتهم . ومنذ اانتخابات الفلسطيثية سمحت اسرئيل 
لاعضاء المجلس الوطنى الفلسطينى بالعودة , ومن الواضح 
انه لن يكون من الصعب السماح لمن يريد العودة من حملة 
الوثائق الحاصة بغزة والفلسطينيون من الذين يمتلكون لم 
الشمل (حق الاقامة ويقطنون بالخارج ) . ولا يوجد ما 
يمنع عودة المزيد من الفلسطينيين الى الضفة وغزة فى 
مراأحل لاحغة خاصة بعد انقضاء الخمس سنوات الاولى 
ونجاح تجرية الحكم الذاتى . إذن هناك عودة مسحدودة 
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۰١ ۷‏ ولکنها عودة ثتم علي مراحل وحسب سير المملية 
السلمية . إذن نحن أمام مفهوم جديد العودة يرتبط بالسلام 
الشامل ويحسن الجوأر وعدم الاعتدأء . 


لكن هذا لا يقدم حلا لكل المشكلة . فالمناطق الخاصة 
بالسلطة الفلسطينية لن تستوعب الاقامة الدائمة لجميم 
وتصف . إذ يعيش مليوتان وريع من الفلسطينيين فى مناطق 
الحكم الذاتى ( غزة ۸٤١‏ ألف » الضفة الغربية ١٠٠٠را)‏ 
و۰۰ الف فی اسرائیل ؛ والباقی فی دول شتی ۰ )۳٣(‏ 
اثر من ۲۷۰الفا یجب ان يتوفر لهم حل مناسب فی سوريا 
وقد تضطر سوريا لتجنيسهم على مراحل . )۳١(‏ فهناك 
فارق بين عودة اراد منهم للميش فى ظل السلطة 
الفلسطينية وبين هجرة جماعية لهم جميعا مما يسبب 
مشكلات عديدة لهم ولسلطة الحكم الذاتى » خاصة وانهم لن 
يعودوا الى قراهم الاصلية في فلسطين ٠۱۹٤۸‏ اما الذين 
يقطنون فى لبنان ويحملون وثائق لبنانية والبالغ عددهم بين 
٠۰‏ الي ۳۲١‏ ألفا فينطبق عليهم نفس الامر . (۳۷) أذ 
يجب إعطاؤهم حقوق العمل والاقامة وحماية حقوقهم المدنية 
فی بلد عربی هی لہنان . وقد یجد لبنان فی استبعابهم حلا 
وكون معظم الفلسطينيين فى لبنان من المسلمين السنة يقف 
الطبيعى ان يعطوا ذلك الضمان فى الاقامة والعمل في لبنان 
اللبنانية . )١۸(‏ 


افتماههم بمسققبل اطق الفلسطينية رورغم شرم ان 
يكون هناك مجلس اقتصادى وثقافى يجمعهم لصالح ثنمية 
الاراضى العريية الفلسطينية في الضفة وغزة وتنمية أوضاع 
الأصول الفلسطينية مرتبطين بما يتعارق عليه بالشتات 
الفلسطينى بالمعنى التقتى او الوطنى الفلسطيتى » الا ان 
هذه ألفئة من الفلسطينيين تسيريتفس الوقت الي اندماج في 
المجتمعات العربية التي وغدت اليها . ومامساهمتها في بناء 
من تميق نايتا وخقوتها > ودا ااطو 
الفلسطينيين من حملة الجذسية الاردنية فى الاردن و 
الفلسطينيين في بقية الاوطان والدول العريية . ونفس الا 
ينطبق ملي الفلسطينيين الامريكييين اى الكنديين او 
تهائيا , 

ولكن يبقى أن نؤكد بأن علي اسرائيل ان تطرح قض ية 
التعويض لجميع الفلسطينيين » اى عليها ان تطرح حلا 
نهائيا لقضسية اللاجئين من حيث العودة اى التعويض ؛ فان 
أنتفت امكانية عودة فلسطینیی ۱۹٤۸‏ لاسرائيل بالمعنى 
الجغرافى فيجب ان يكون هناك تعويض شامل وتعويض 
العقود من العودة الي أراضيهم ويلادهم . (۳۹ ) أن الحل 
النپہائی يجب أن يكون تهائيا وإلا عادت نفس القضايا 
المعلقة من الماضى لتؤثر فى الحاضر وتفجر المستقبل . 
ارد والفلسطيسون : 

وقد اثيرت مع توقيع الاتفاق الاردنى الفلسطيذى ومع 
مرحلة السلام قضايا تتعاق بازدواجية الجنيسة للفلسطينيين 
الذين يحملون جوازات أردثية وينحدرون من أصول 


فالفلسطينيون من حملة الجنسيات العربية الاخرى ١فرغم‏ فلسطينية . وفى تصريع لوزير الاعلام الاردنى السابق معن 
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غادة e‏ بعد ان آثار ا اسا عن وزير ا 
رسمىی الكثير من اليالة في الاردن ) )٠‏ وتخوفت الأردن 

من ان يقوم الأردنيون من أصل فلسطينى بتشكيل تجمع 
انتخابى فى الاردن يكون امستدادا للوضع فى مناطق ال 
الذاتى .وقد ادى هذا لی طرح فکرة تأجيل الانتخابات 
الاردنية للبر لمان فی نوقمبر .۱۹۹٤‏ 


لكن الاردن يواجه صعوية كبرى حول هذه المسالة فمن 
الصعب فصل عرى العلاقة الاردنية الفلسطينية وذلك نتيجة 
الجغرافيا ؛ ونتيجة التاريخ ١‏ وأيضا كون الاردن حكم 
الففة الغريية لستوات طوال مذذ عام ۸ حتی العام 
۷ , ونتيجة لذلك فمعظم الفلسطيتيين في العالم لديهم 
أقارب في الاردن ومعظم الاردنيين مرتبطون 
بالفلىىطينيين . وقد يجد الاردن اثه قد يستطيم رسم بعض 
الحدود مم هؤلاء الالسطاتين الذين يولىن أالعودة لاراضی 
الحكم الذاتى او الذين قدمهوا بمد عام ۱۹١۷‏ ١لكن‏ 
أردنيين من اصل فلسطينى يدينون بالولاء للاردن وهمومه 
ومستقدله لهذا سوف نکون على الأردن الاجتهاد » وها 
حاصل الخطاب الإعلامى والسياسى الاردنى في البحث عن 
سبل توحد الاردنيين بغض النظر عن أصولهم ؛ اى عليه أن 
يجد طرقا قادرة على استيعاب نتائج ارتباط الاردن منذ عام 
۸ بمصير حرب فلسطين وسلامها وذلك فی ظل اقل 
خسائر سياسية ممكنة ولكن فى المقابل على سلطة الحكم 
الذاتى الفلسطينية وسلطة الدولة الفلسطينية مستقبلا ان 
تساهم فى الحل وذلك بأن تمتنع عن كل ما يؤثر سلبا على 
قضية الوحدة الداخلية الاردئية وذلك من حيث امتثاعها 
الكامل عن اثارة الهوية الفلسطيثية فى الاردن وقد يمهد هذا 
الام التنسيق الاكبر والتداخل وأفاق ثيادل الشقة والحل 
الكونفيدرالى بين الطرفين فى المدي الأبعد . 

ومن الطبيعى التاكيد ان مستقيل الفلسطينيين فى مناطق 
الحکم الذاتی سوف یرتبط بالاردن کما سوف یرتبط بعلاقات 
اقتصادية وسياسية مع الاسرائيليين . لهذا فالحديث عن 
الحل الكونفيدرالى العلاقة الأردنية الفلسطيثية هى حل فى 
مکانه فی المدى الأبعد والمتوسط وذلك من حيث أخذه يعين 
الاعتيار لطبيعة العلاقات العائلية والسكانبة ؛ وپالتالي اهمية 
ال کت قرائ سان وعريى ألكيان الفاسطينى . 
وهذا لايتناقض مم ik‏ ان الكيان الفلسنطینی سیکون له 
اقتصادية وسياسية . ولهذا الى امتبار الكونفيدرالية او 


السوق المشتركة الاردنة الفلسطيثية الاسرائيلية أمى ممكنا 
خمس سنوات , 
ا 


SS‏ آل قت ا 
والتي قامت عليها دولة راباق ا والبالغ 
عددها ٠٠١‏ ألف .فهذه الأقلية التى تحمل الجثسية 
الاسرائيايا عاشت طرال الخمسينات وحتى السبعیتات فى 
ظل خوف واضسطهاد ٹقافی ونفسی واقتصادی کثیب . 
آثر قيام اسرائیل وضعت هذه الأفلية أالعرييبة ثحت | 
العسكرى El‏ 4۸ حتی العام : 
رالتتمية ٠‏ وصودرت الكثير من اراضيها وممتلكاتها يما 
فيها أراضى الوقف وفرض على الكثير من ابنائها الانتقال 
اطق كيا لحري وااك لايا دواعي 
وضع ا بحسن اال من رشتنم الأغلبية السوداء 
جذوب افريقيا . لقد تحملت هذه الأقلية الحصار 
لسنوات اذ عاشت وراء ستار حدیدی قامت اسرائیل بفرضه 
يها .)٤(.‏ 


ومهما كان الرأى حول حقيقة أنهم عرب اسرائيليون أو 
فلسطيتيون اسرائيليون وذلك بحكم للجتسية 
الاسرائيلية منذ قيام دولة اسرائيل ‏ الا انهم شكلوا 
نموذجا للشعب الذى يبقى وسط محتليه ويرفض الانخراط 
بالجيش ويتمسك بالارض ويشقافته ويهويته المريية 
الفلتة ا أمل أن صله الفى العرنا دسا اا راك 
القوة تأخرت ‏ والامل بالتحرير العسكرى انتاب الي كابوس 
طویل وليل داکن . لهذا سعی عرب ۱۹٤۸‏ لاستنباط طرق 
جديدة للصمود والتطور . وقد شهدت اراضيهم نضالات 
عديدة ١‏ ومايوم الأرض الشهير الذى يحتفل به سثويا منذ 
عام ۱۹١۷‏ الا تعبيرا عن صراعهم من أجل الأرشض 

لقد بدأت أوضاع هذه الفئة العربية المعنوية بالتحسن 
النسبى بعد حرب ۱۹١۷‏ وذلك حينما زال متهم الحصار 
لأول مرة بانضمام قلسطينى الضفة الغربية وغزة الي 
مأساتهم . هذا الاتسال مع هرا ملیون فلسطینی هم عدد 
سكأن الضفة وغزة فى ذلك ارا ا 
الاسرائيلى لغزة والضفة الفريية أنضج رابطتهم العربية 
وازال کاپوس العزلة المفروض عليهم . كما انهم بنفس 


.„.', Mideasl Mirror, Vol. 7, No. 184, 
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الوقت » ومع انطلاقة ET‏ 
الا ا ا 
الاقلبة با لزيد من الثقة بالتفس . 

٨۸‏ بزيارة مصسر مما ساهم فى تخفيف حدة العزلة التي 
يعيشونها عن المحيط العريى . وتحول الكثير منهم من منطق 
امقاطعة لكل المؤسسات الدراشلية السياسة ال الرسمية الى 
منطق المشاركة وال لاء اصواتهم فی الانتخايات من اجل 


التأثير على السياسة الاسرائيلية وقد ساعدهم هذا 
الاتضىمام لحزب العمل وتشكيل احزاب خاصة بهم رايصا 
عدد من نشطائیم الى الكنيست الاسرائيلى . ويسعى نوابهم 


ار رانو ا ا الت ای ان ا 
اجل السلام رايقاف العدوان الاسرائيلي على الدول العربية 
والفلسطينيين . وقد برڻ من بين صفوفهم الكاتب الكبير !ميل 
حبیبی رالشاعر توفیق زياد ٠‏ سميح القا وفحغود 
درویش ١‏ ( الذى خرج من فلسطين فى اوائل السبعينات ') 
وأبدع بعضهم أدبا متقدما باللغة العبرية . )٤١(‏ إن الاقلية 
الفلسطينية فى اسرائيل والمنتشرة فى قرى ومدن الخال و دفي 
العديد من المدن الاسرائيلية تجيد أ اللغة العيرى 
كالعربية قرف اشرائل زقرانةا كما لا بعرفها أى 
عریی . 

وفی انتخابات الکنیست الثالٹ عشر عام ۱۹۹۲ تبين ان 
ادى فور الذرّب المربى الديمقراطى بمقعدين » والجبهة 
العرب ¢ الى اعطاء وبين ال مقاعد العربية المطلوب 
الممل )٤۲( ٠‏ بل يمكن القول يانه لولا الصبوت العرير ف 
اسرائيل لشكل الليكود حكؤمة بعد انتخابات ۱۹۹۲ ؛ 
قأدمة (f4).‏ 


من تلك الاقلية المحاصرة المضطهدة الى جسر حقيقى بين 
الكيان الفأسطينى الذي سيقرم فی جمیم اراضی الضفة 
الفربية وقطاع غزة من جهة ودولة اسرائيلية من جهة 
أخری TS‏ خر یربط بین 
والاسرائيلى " TE‏ ا N il‏ 
ليرى صمودهم اتور قى ل تان امل وال تخل 
ایضا اراضیهم وحقوقهم وأوضاعهم فی فلسطین ۱۹۶۸ . 
فهم لهم ميزانهم الصاعد فى الكنيست الاسرائيلى ولهم 
آفاق اكبر فى المشاركة ايضا بوزير فى الحكومة القادمة إن 
نة اسرائيل للسلام سوف تنعكس على علاقتها مع أقليتها ؛ 
وسوف یکون هذا بنفس الوقت اختبارا لاسرائيل وسلامها 
مع العرب )٤٥(.‏ 
الشرق اوسطية : الأطار الاوسح للسلام: 

عندما بيدأت مفاوضاتٹ هذرند الثنائية فی ددسمیر ۱۹٩۱‏ 
بين كل من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والأردنيين i‏ 
ثم أنشاء لجنة للمفاوضات متعددة الأطراف بدأت أعمالها 
في يناير 14۲ فی رسکی ١‏ وقد حکرتٹ 3 دولة عريية 
إضافة لاسرائيل ودول أوروبية والولايات المتحدة وكذدا 
ونیا والأمم المتحدة وترکیا ؛ ای حضر الاجتماع ٠١‏ 
طرفا . وقد تم الاتفاق على انشاء أجنة مركزية متعددة 
الأطراف بقيادة كل من الولايات التحدة وروستا وذلك 
يصفتهما راعیی المفاوضات فی ۰ الأرسط 4 ونم إانشاء 
خمس لجان متفرعة عذها ذات طا بع اقلیمی » وأاحدة للحد 
من التسلمع والأمن الاقليمى E‏ المتحدة 
وروسیا و ا و اليابان مع دور قيادى 
للولايات التحدة وأورىبا ة ا وثالثئة ل 


القيادة لامريكا ء ورابعة للاجتین تة 0 
إن e‏ متعددة ٠ i‏ وهى البعد المكمل 
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التأاثير على الشكل النهائى للسلام الراهن . أى أن القوى 
لمنظمة السلام وخاصة الولايات المتحدة سعت للاستفادة من 
تجرية مؤتمر التعاون والأمن الاورويى الذى جمع دول اورويا 
امتخاصمة والمتصارعة بين أورويا الشرقية واورويا الغربية 
اضبافة للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . والجدير بالذكر 
ان مؤتمر التعاون والامن الاوروبی احتوی على لجان كبرى 
متعددة الأطراف ء واحدة لقضايا الأمن والميادئ عامة وثانية 
للاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والبيئة › وثالثة للقضايا 
الانساشة . وقد انبثق عن كل لجئة عدة لجان أساسبة أعدت 
مؤتمرات ونشاطات کل فی مجالها . بمعنی آخر تحول هذا 
المؤتمر الى مؤسسة دائمة ولصبغة العلاقة متعددة الاطراف 
فی اوروبا . وقد انھی مؤتمر الامن والتعاون الاوروپى الحرب 
الباردة رسمیا عام ٠)٤۷. ۱۹٩۱‏ 


لهذا أتى هذا الثنظيم فى شكله الاولى ليوضح اتجاه 
السلام الى انه اكبر من علاقات ثنائية بين دولة عربية حدودية 
واسسرائيل . اى انطلق الراعى الامريكى والروسى من 
الحاجة لصيغة متعددة للاطراف تكون الضامن الاساسى 
للسلام الدائم بين العرب واسرائيل . لهذا أتت المتعددة 
الاطراف لتعكس رؤية مسوسعة للسلام . ومازالت تنقص 
اضنافة لعدم مشاركة كل من سوريا ولبنان لأسباب تتعلق 
بحدود التقدم على جبهة السلام السورى اللبناتى . 

ان هذه اللجان متعددة الأطراف تثحولت لحاضنة لفكرة 
الشرق أوسطبة والتي تقوم على ادخال العرب ودول العالم 
المعنية واسرائيل فى صيغة وأحدة للبحث عن حلول مشتركة 
لقضايا اقليمية مشتركة . ولكن هذه اللجان مليئة 
بالتناقضات التى تعكس تناقض مصالح وأطراف النزاع 
العريى الاسرائيلى والاوروبی الامريكى أو اليسابانى 
الامريكي . ففى هذه اللجان يبرز خلاف كبير بين المرب 
واسسرائدل حول قخسايا ا مياد » واللاجئين ١‏ والتسلم : 
والاقثصاد . إذ تذكر هذه اللجان الكبرى باعمال الجمعية 
العمومية للامم المتحدة وأيى منظمة دولية كبري .ال ا يوجد 
ما هو ملزم وما يطرح يمكن الاعتراض عليه وإلغاؤه او 

جميده . فعلى سبيل المثال تعتبر لجنة التسلح والأمن 
الاقليمى Arms Contro! and RegiO01al‏ 


۰ 


9¥ لجنة اساسية وهامة . وقد توصلت لصيذة 
اعلان مبادئ التسلح فی الشرق الارسط فی عام ١۱۹۹٤‏ 
ولكن العرب لم يقبلو| الصيغة التى اتفقت عليها لجان منبثقة 
عن اللجنة الأم للتسلح وذلك لعدم قبول اسرائيل معاهدة 
الحد من انتشار الاسلحة النووية . هكذا أخر الجاتب 
الصربى التوصل لای اتفاق جاد فى هذه اللجنة قبل ان 
تكتمل الصورة السلمية وبحيث لا يكون المقياس المطبق على 
المرب يختلف عن ذلك المطبق على اسرائيل . ومع ذلك 
المفاوضات متعددة الاطراف حول التسلح انجازات فى أمور 
عديدة تعلق بقطعها شوطا مقبولا لاعلان مبادئ عام حول 
التسلح اضافة لامكان اقامة مركز لحل النزاعات وإمكان 
التلسيق لخفض التوتر فى البحار وغيره من الامور . )٤۸(‏ 


أما المتعددة الاطراف حول اللاجئين فتتباين فيها المواقف 
العربية والاسرائيلية فقضية اللاجئين قضية هامة وهتاك 
ملايين اللاجئين الفلسطيتيين الذين يحق لهم العودة بينما 
ترفض اسرائيل ذلك وهناك لاجئون عرب ( مصريون أو 
سوريون أو لينائيون أو أردئيون ) تضرروا وهجروا الآن 
قراهم وأراضيهم كانت متاخمة لناطق وقف اطلاق النار او 
الاستنزاف او القصف المتبادل مم اسرائيل . ان هذه 
القضبة يما فيها طرح مسائل التعويض وغيره من الأمور 
تجعل هذه اللجنة مكانا للصراع . بل يطرح فى هذه اللجنة 
حلولا حول الثنقل والترطين وحول الجوازات . ولكن الجمود 
اال ا ع فاا 


وتحاول أسرائيل ان تخترق الموقف العريى وخاصة 
الخليجى السعودى والكويتى حول التعاون البيئى فى 
الا الأطراف عل الحيث اورا ت ةا لان 
تاو لفالخها جزل ا لاء عبر التنددة الأطراف الاه أو 
التسلح ‏ ولكن الموقف العربى فى كل لجنة من هذه اللجان 
يعود ويؤخر آفاق التعاون الجماعى الكلي . )٤١(‏ العرب 
يخشون من قدرة اسرائيل على الوصول لكل مكان قبل أن 
تكون الصيغة النهائية للحل قد تبلورت فمازال طريق 
التفارض طويلا ١‏ ومازال التفاوض حول مستقبل القدس 
واللاجئين والدولة الفلسطبنية والجولان وجنوب لبنان ومراحل 
الانسحاب طرياد . ان حجم التفاعل في كل لجثة من هذه 
اللجان سسوف بيقى أيضا مرهونا بمدى التقدم فى 
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۳ 


المفارضات الثتائية ؛ استعداد كل دولة عريية لاقامة علاقارت 
اقتصادية مع اسرائیل .اذ سیبقی هامش التردد وهامش 
التأجيل وعدم الدخول باعمال كبيرة مسيطرا على العلاقات 
العريية الاسرائيلية لفترة من الزمن . 


وقد ¥ بكون هناك تناقضس كير بين سعى الاقاليم للنثثسيق 
ويناء الاسواق المشستركة والحرة ويين الفكرة العربية 
والأوسع . يبل قد تشهد المنطقة العريية على المدى اليبعيدة 
عودة أقوى وأكثر رقيا الفكرة العربية . ولكن هذا لن يتم الا 
اأ سحت الاجراء وذح حت فی خلق اوضاع منأاسية 
لازدهارها الاقتصادى والاجتماعى والسياسى : 6ة ی 
القومية لا يمكن ان تكون على حساب الاجزاء » بل تتويجا 
مصالحها وطموحاتها . )٥۰(‏ 


وهذا يدفعتا للقول بل للتاكيد ان النظرة الاسرائيلية 
المرتبطة بالمتعددة الأطراق للسوق الشرق أوسطية هى غير 
النظرة المصرية والخلي جية ويالتاكد اللبنائية والسورية 
ال رفا شرت بی ان جاتو ارال لن 
بالض-رورة هو السوق القادم »> وهذا يعنى ان النظرة 
O O BE Sa‏ 
اطار عام ولكنها تتطلب الكذير من اعادة النظر واعادة 
المخاوف العربية حول السوق . )0( لهذا يمكن القول بأن 
المتعددة الأطراف إطار عام صالح للمستقبل ؛ وهى شكل 
من شكال التتفاوض الدانم بين دول المتطقة مع إسسرائيل 
فى حدها الأدنى وهى صيغة لها القدرة على بناء جسور بين 
اسرائيل والعرب .وقد تكون صيغة تتحول لأساس للبناء 
السلمي وأزيد من اأ دات الشتركة بیت کون من 
امت ی کل شرن لفن اوی 


الشرق الارسطية اذن ليست بالضرورة اوسطية اسرائيل 
بل أوسطية تفرزها حركة الحاجة فى الواقع العربى اولا . أذ 
تقوم على حلقات عديدة ولن تستوى بحلقة واحدة عربية 
القطرية بايجاد حلول لمشكلاتها المزمنة ء فبعد فشل الخيار 
الطبقية والطائفية والقبلية الضيقة ‏ وان بناء الدولة العريية 
القطرية الحدبثة وفق فهم عصرى للاسلام والعروبة وللانسان 
ووفق آراء تشهدأ للاتفتاح على العالم لا الانفلاق عنه هى 


لطاقات المسرح » والادب ١‏ والفكرء حرية الحوار والجدل . 
انه بتطلب حياد الدولة وجديتها ( لا ترددها ) فى الدفاع 
واكن بنفس الوت » سوف يتطلب هذا متابعة بلا ترقف 


لمشروع الشرق أوسطية على المستوى العربې . ان عقد 
لقاءات لرجال الاعمال العرب » وبعقف فة ت تمند بین 


الدول الفربدة + وهل جسور واقامة استثمارات ومدن وزراعة 
واصبلاح حال جامعة الدول العريية وتمتين الروابط العربية 
الثقافية والعلمية والسياسية هى شرق اوسطية عربية أولا . 
ثم تأتى الحلقة الشرق الاوسطية الثانية وهى الشرق 
اوسحاية التی تشمل تركيا وأسرائيل ودولا اخری . ولنتدكر 
أن عشرات المشاريمع الثذائية العريية العربية والعربية مع 
دول مؤسسات عالمية هى أمر مستمر وداد ئم ولم يتوقف ١‏ 


إن مساهمة العرب فى صياغة الشرق الاوسط قد تؤدى 
وحاجاتنا » وهذا اففضل بالتاكيد من الانتظار وترك 
القارنم دقري ان الاق ارن درا و کي ان 
تقول اننا نرفض البنك اشرق أوسطى ٠‏ بل يجب ان نخر 
بیدائل ومشاریع تضم بنکا عرییا متفاعلا متداخلا یؤدی 
خدمات للمنطقة الأوسع . ولا يكفى أن تقول أن الشسرق 
الاوسطية مؤامرة على العرب ۽ عليذا ان نخرج بتصورات 
تعكس امانينا . فبين أن يقود بيرين الشرق الاوسط وبين ان 
کر ارخا اناا وی ن ا بر ورش دار 
افرش طبه لهذا فبدلا من اضساعة الوقت قى مخارية الشرق 
اوسطية التي انطلقت على كل الأحسوال . أن الاوان 
غمليا مع الصاح الايا المديهة الى تحيظ بالشزق 
الازسط الخدية. ٠‏ (١ه)‏ أن طريق الشلام أن كين سن اه 
وانطلاق العملية والتفاؤل على امد المتوسط واليعيدة ل 
يعلى التفاؤل على المدى القصير . 
المحارصون الحرب: 
المعارضين العرب ع ا اا ا 
إضعاف المفاوض العريى سواء کان فلسطینیا أ اردنیا م 
e‏ م لبذانيا م مصريا سواء فى المفاوضسأات الشنائية ام 
فى المفاوضات متعددة الأطراف . والحدير بالذکر ن زمن 
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سف الاتفاقات والعودة ثاثية للصراع المطلق أو لحالة 
اللاحرب واللاسلام والعودة للاستنزاف وحرب الشعب 
الطويلة الأمد قد انتهى اذ لابد فى هذه المرحلة من خط 
ل الت اخ ا ساس مال کل رل غر ناء 
سلامها ويأخذ بالاعتبار آفاق الممكن فى تعديل وتغفيير 
وڈح-سيڻ شروط السلام الرأهن دون ان دی ا 
التعديل الممكن وفن الممكن فى وبر الان 4 
امفاوض العربى فى هذه المرحلة قد يحسن من الشروط 
رالفرص . إن الشوط مازال طويلا › ولهذا فان وضع 
ااا ان التضركات الفرت فى القمامل ف اسدرافل 
کر ةف غل ج دار الفر ج نعال افخل له ا 
الوس الاسراي ٠‏ 

ولكن فى المقابل ان قناعة فئة من المجتمع فى العالم 
لزي بام ف الوة لاجا وق نس الماف 
رالشعارات السابقة التى كانت ملائمة المرحلة السابقة لا 
يساهم الا فى إضعاف العرب ‏ فقطاع كبير من المعارضىة 
قثال الصهيوندة تال الى 1 هذا المشروع الجديد فی 
امقاومة والذى تثبناه فصائل وتيارات » لم يتعلم من الماضى 
أو پستوعب دورسه »انه مشروع يعبر عن امنیات تتناقض 
والممكن ١‏ وفى أحسسن الاحوال سوف يقودنا لخسارة المزيد 
من الارش والمزيد من الكرامة والاستقلال . ومانخشاه ان 
أجنحة فى الحركة الاسلامية ان آلت اليها الامور فى الراقع 
السربى تود ان تجرب حظها لعمدة عمقود قبل ان تقودنا 
لكارثة شبيهة بتلك التى قادتنا اليها المرحلة القومية التى 
سبقتها . فکما سقطت القدس والحولان وغْزة وسبذاء کما 
دمرث بیروت ودمرت بغداد ونسفت قرى لبثان › وتفجرت 
ايدى العرب الكثير ؛ نخشى ان تجربة الثوريين الجدد سوف 
تقود الى تدمير عواصم جديدة والى سيول من اللاجئين 
الجدد » قبل ان تكتشف ما اكثشفه الجيل السياسى 
زالمفكرى الى سيا :ونا لخااة اتبا تشن فن ذا 
عقدا او عقدين من الزمان ثم تعقد ؛ بعد ان تكون بلاد 
جديدة قد اعت وأراض جديدة قد سلبت ؛ صفقات سلمية 

ان مقارمة حماس الرافضاة للتسوية والتى اذطلقت من غزة 
د الانسخا ن الاس راتلي ل ستل ال لا 
الاسرائيليين كثيرا ١‏ ولكنها بالتاكيد تضعف المفاو ض 


ا ى قد EE RE‏ 
الفلسطينيين من المعادلة بينما تبقى فى المعادلة القوى 
أذلك الذى تلور خادل السوات التي أعقبت عام ۹A‏ من 
فقدان للدور التساثير والقيادة . )٥٤(‏ وق تفش قدا 
الامر على جميع القوى العريية المتفاوضة مع اسرائيل . 


وللتارات الشعبوبة الاسلامية الكثير من تباغ قى العالم 
العربي ؛ وهى تهدد البلاد العربية بالتحول الى دول الستار 
الحديدى ¥ تقل فى أوضاعها النفسية عن أوضاع الدول 
الفي قي عصسر الدولة Sa GE‏ ای انها تهدد ان 
ال دول مطوقة من ة شيل الفرب ايراداتها مسلولة › 
وشعویها تعيش حياة کفاقف ٠‏ ويقودها عدد من العقائديين 
والحزبيين والفقهاء المسيسين الذين يملكون مقاليد الفرة 
والسيطرة . وفى ظل كل هذا قد پسعی کل متعلم وم ثقف 
وخبير للهرب تمام كما كانت الافراد تهرب من الحكم 
الكثير من الحاجات الاساسية وتنتفى الكثير من السلم التي 
تعود عليها انسان العالم العربي 7 الاسس التى 
تريط النطقة العريية ينظيراتها من العالم » بل بمكن القول 
بان هذه النمادذج هى الأقرب النموذج الفيتنامي والكويى 
والسوفيتى والاليانى التنمية وأكن هذه المرة فى ظل 
شعارات جديدة » وأطروحات جديدة يغلب عليها الطابع 
الاسلامى السياسي . )٠٥(‏ 


ان الحركة الاسلامية فى صيفتها الثورية الرافضة 
للتسوية غير قادرة على تقديم بدائل » ولكتها قادرة على 
إشاعة التمرد والثورة فى العالم العربي » فهى حركة سخط 
وغضب على أوضاع سياسية راقتص ادي سلبية فى العالم 
العربى .ان هذا الأمر بالتحديد هو الذى يجعل الدول 
الأوروبية والغربية وامريكا تتفاعل مع الدول العربية الوصول 
لحالة من الاستقرار فى الشرق الأوسط . بل قتراهن انه 
كلما ارتفعت اصوات الحركة الاسلامية فى مواجهة السلام 
كلما ازدادت اهتمامات الدول الكبرى واسرائيل بالسلام . 
بهذا الصخب تخدم الحركة الاسلامية (دون علم متها ) 
القوي الرسمية العربية التى تستخدمها كفزاعة لأخذ 
ثذازلات من الغرب واسرائيل , 


وتبدى لنا أحاديث الرفض منطلقة من واقع غير موجودة 


254- William B. Quandt, "The Eclipse of Palestinian Nationalism: 1947-1967, in the Politics of Pal- 
estinian Nationslism", ed., William B. Quandt, Fuad Jabber, Ann Mosely Lesch, (Berkeley; Uni- 


versity of California Press, 1973), pp. 45-78. 


{۲ ء (القاهرة ؛ سنا الذشر؛‎ ١ ط٠ انظر محمد سعيد العشمارى ؛ ”الإسلام السياسى"‎ -٥١ 


۳ 


۳ س السهاسة 


وکان الجیش العربی على ابوا القدس او عكا بينما يقوم 


« المفاوض العريي » بالوقوف سدا منيعا امام تقدم الجيش 
العربي . او ليس صحيحا ان الخيار العسكرى واجه فشلا 


ذریعا وان العرب لا یملکونه الا فی مجال هامشی ومحدود ٩‏ 
أو ليست الحقيقة إن كل لحظة تمر تختفى إبانها معالم 
ااي الا ر EE‏ ك 
الى تم انجازه من أجل تحريرها ؟ ان شعبا كاملا فی 
الاراضى المحتلة قد تدمرت مؤسساته ولو استمر فى هذه 
المواجهة الى ما لانهاية فى ظل عدم القدرة العربية على 
تحقیق نصر جاد على اسرائیل سوف یکون مصیره کمصیر 


الشعب الفلسطينى عام ۱۹١۸‏ . وهل هذا مدعاة الفرحة » 
او مادة جيدة لاثارة الرا أى العام العالمى او للمقالات او 
التجارب الكلامية . 


وعو للماضى انتذكر نتاثج تعامل المرب السلبى مع 
صراحة ووضوح بورقيبه ٠‏ اذ قرروا رميه بالخيانة بعد ما 
قاله من دعوة للسلم ٠‏ أن الاصرار فى الستينات على 
كران الواجها ادى الى الزية من الخسارة لذر اذا 
ندفع حتى هذه اللحظة تتائج هزيم عام ۱۹۹۷ . فحين تكلم 
تو قا ازال الشات كانت القدن ا وكات غرة 
وتابلس ويقية الاراضى الضفة الغربية والجولان وجنوب لبتان 
ازا ا اة کر یک ارب ت ن 
التحدى العسكرى والواجهة والرفض حتى فترة قريب 
الخليج . 

ووفق تفس المنطق اتهم السادات بالخيانة وتم وضع كل من 
اراد التعاون معه أو التحدث اليه فى العالم العربى فى موقف 
رع كانت الا را ل ر را غر ي م 
العربي . ثم تبين بعد أكثر من عقد أن السادات قد 
الوضع الدولى قبل غير , وفى ظل نفس المدرسة وياسمها 
قتل فى الاراضى المحتلة من الفلسطينيين بتهمة الخياذة 
أعداد لا تقل عن الاعداد الثى اسثشهدت دفاعا عن الحق 
هناك وفتل فى لبنان تتيجة الاقتتال الداخلى ضمن كل طائفة 
اكثر مما قتل في الحرب بين الطوائف . 


وانتذكر جيدا فى فهمنا لاسرائيل وقوائين الصراع معها 
اننا فى العام العریی اتبعنا ودون قصد سیاسات كان من 


شعارتنا البراقة وتهديداتنا غير المعقودة بتوكيد نزعة الخوف 
لدی قطاع کببر من الاسرائيليين > وق استثمر الليكور 
خاصة منذ العام ۱١۹۷١‏ عقدة الخوف الاسرائيلية المتنامة 
مما أوصله الى السلطة عام ۹۷۷ . ورغم معرفتنا بتفرق 
قوى السلام فى اسرائيل فى هذه اللحظة الا ان تدعيم 
السير قدما بالعملية السلمية . دون الاخلال با لمصالع 
العريية القطرية والجماعية » وذلك لان فوائد السلام لجر 
الاطراف هى التى سوف تكون الفيصل النهائى فى تثبيته 
وتوطیده . (۷) لهذا ج 
من حيز المعارضة المطلقة للاتفاقات الى المعار ضة المرنه 
والقادرة على تقوية المفاوض العريى ويئفقس الوقت وضم 
قیود على تحرکه ١‏ دون ان يؤدى هذا الى تفتيت الجبهة 
الداخلية فى كل قطر . دون هذا فسوف ثصب بسياسات 
المعارضة العربية لصالح اسرائيل بل ولصالح التيار الاكثر 
تطرفا فى اسرائيل . 

سوف تكتشف الحركة ET‏ 
الارن أن O‏ 1 
رالاخير عليها لا من المعارضة القومية ولا من المعارضة 
الانفلاهدة ٠‏ ىتتكتشف انها اناهن المنعن قأجنل كل 
شيى بما فيها قيم الديمقراطية بحجة أن معركة التحرير 
لها الارلوية . وستستمر الاكتشافات فمنها ان العرب 
سيكتشفون آفاقا جديدة لاخطار أهم عليهم سبق وان 
المياء ‏ والتنمية الاقتصادية » وقضايا الانتقال » والهجرة 
رهجرة العقول ؛ والبئية وبناء الدولة القطرية ومشكلات 
المجتمع المدني . (۸ه) سيكتشف العرب كم ان السلام 
حاجة لهم ؛ كما هو حاجة لاعدائهم وان اسرائيل فى ظل 
السام لديها نواقص باكشر مما نعتقد » وان رجال 
الاعمال العرب اكثر لكاء معا تعثقد . وأن فى الشرق 
الاوسط الاكبر كما فى العالم العرپی امكانيات وطاقات 
هائلة ينتظر الاستفادة منها . 


شأنها 5ة تقوية انصار الاتجاه المتطرف فى اسرائيل فقل 
ON‏ بتهجیر وخروج مثات ا من اليهود العرب بعد ثم نتسامل لاذا ل١‏ تكون التئمية الاقتصادية الحقة 


Meron Benvenisti, "The West Bank Data Project: "A Survey of Israel's Policies", Meron Ben- ~o" 
venisti with Ziad Abu-Zayed and Danny Rubinstein, "The West Bank Handbook". 


۷- السياسة الإسرائيلية : التحالف الحاكم وصراع التيارات" ؛ مجاة العلوم الاجتماعية ۰ ۱۸ (صیف ۱۹۹۰) ؛ س ص ۸۲-٤۹٩‏ . 


۸- انظر : شفيق الغبرا » "الكويت : آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمم" » (القاهرة : دار الأمين ومركز ابن 


ڪلدون ألدراسات i‏ 1440( 


E 


الاوروبى ا على العديدي فی ااتتخضة 
مقدمات ؟ لأاذا لإ نجرب طرقا اناا تر ةو 
الماضىى بل من الجا لانيل فلن يکون حالنا اسواً 
بر القديم ؟ و اذا نرکز على الثقافة والتعليم زالضرة 
والتكنولوجيا السلمية وحل مشاكل المياه والتداخل الاقليمى 
ونهضة الزراعة ؟ فان وجدنا بعد كل هذا 
التلمية والبناء اننا نحتاج الى ان تدخل الحرب 

نكون أمة على الاقل متعلمة مثقفة حديثة YY‏ 
من فنا مرا عن الزات التي تكال ا 


السلام والمرحلة الجديدة : 


ان السلام لا يعنى » كما اوضحنا فى هذه الدراسة . 
انتفاء تناقض المصالع ٠‏ ولكثه يعثى ابعاد تثاقض المصالع 
عن شيع الحرب والاستنزاف البشرى والاقتصادى 
را مواجهة المباشرة وهو يعنى بنفس الوقت التمهيد للدخول 
فى علاقات طبيمية كافية لکی تقنع کل طرف عربى 
واسرائيلى انه حقق السلام الذى يريده وأنه يكسب من 
السلام وانه سوف يخسر إن حاول العودة للحرب إذن 
فى هذا السلام سوف د يتم خلق آلية للاعتماد المتبادل بين 
العرب واسرائيل بما يفي عدم العودة للحرب حتى لى عاد 
اللكره اليمتتى للسلطة فى امسبرائل., وعلى كل فو ان 
تقرر حدود SS E E E‏ 
لضرب دولة عربية أخرى ویالمقابل على العارشة العربية 
تجاوز الموقف اللفظى والمطلق ١‏ والدخول فى آلية السلام 
من باب ضاغط ومسئول مما يسمح بتحسين فرص الرحلة 
عوضا عن تفجير الموقف يما لا يعود بالنقع على المعارضة 
نفسها وعلى الدول العربية وشعوبها . آن الأوان للبحث 
بدون صبراخ وشعارات عن صيغ اكثر هدوم لبناء سلام 
اكثر عدلا مما يوفر على شعوينا حرويا خاسرة وقيودا 
جلبلة › 


والتعايش فى هذا العصر الجديد ان اخطر ما يواجه 
الربافى هده الرحلة فو الجسود الفكرى ولق منى 
والاقشصادى والسياسي والعرب اليوم هم أحرح ما 
يکونون 2 وللحرية الإعلامية والفكرية ؛ ولاستكشاف 
طرق جديدة تسمح لهم باعادة بثاء ثقتهم وعلمهم 
وافتصادهم واستقلالهم وفوق كل شى علاقاتهم ا 
العرب امام خيارين . فهم فى السلام مع اسرائيل قادرون 
على ان يكونوا تابعين حتى العظم » وفى العلاقة مع 
الولايات المتحدة بإمكانهم ان يكونوا ايضا ضعفاء وبعيدين 
عن فهم أسس السياسة الامريكية لكنهم لأجل ذلك سوف 
يدفعون اثمانا كبيرة تفرغ وجودهم وتقلق وأقعهم . لكن 
الخرب اكان أن نكري :رفن الجيان الفاتي.. 
مساهمين فعالين يعرفون كيف يخلقون مصالح مشتركة 
ومستقبلا مشترکا لهم اوا . فی علاقاتهم الدولية ولعموم 
الشرق الارسط بما فى ذلك اسرائيل . ومن اجل ذلك فان 
الكثير من العمل والبناء والتنسيق والابداع والفهم والجراة 
مطلوب فى هذا الزمن . ولاجل ذلك فهناك مظاهر كثيرة 
فى السياسة العربية الداخلية والخارجية تتطلب الكثير من 
الاصلاح ؛ يما فيها أبسط اشكال التعاون العربي . 


ان السلام يبقى عملية تاريخية طويلة » والتطور 
والحل السلمى قد يكون مفروضا وجاهزا فى أروقة الدول 
الكبرى واسرئيل ١‏ ولكن السلام له ألية تتچاوز الخطط 
الجاهزة وهى آلية التفاعل وصراع الارادات وتحسين 
الشروط واقتناص الفرص والتعلم . اذ ييقى سلام العرب 
مع اسرائيل سلام مراحل يتمق مع الوقت كفعل حضارى 
بين أغلبية الشرق وأقلياته المتنوعة بما فيها اسرائيل . 
لهذا عليتا ان نجرب السلام بجدية قبل ان نعلن استحالته 
رالعودة لمنطق الرفض عبر وسائل سبق وان فشلنا فى 
تطبيقها . وإن فشالنا فى هذا السلام فالمشكة لن تكون 
بالسلام » لكن فى مقليتنا وتفضيلنا للحلول الجاهزة عوضا 
SS‏ 
وجدية . 


کو ت 


و 
ت 


النظام العامى الجددد 
٠۰‏ الحفاثق و9 هام 


د عند الخالق عبدالله 
قسم العلوم السياسية - جامعة 
الامارات العريية المتحدة 


العالم خلال الأآونة الأخيرة تحولات جذرية 

وعميقة فى النظام السياسى العالمى(ا) . 

ولم يسبق للعالم المحاصر » فى أى وقت من 

الأوقات ‏ أن عايش مثل هذا الزخم من 

التحولات وهذا القدر من تداخل وتشابك قوى التغبير ألتى 

أخذت تؤسس لا أخذ يعرف بالنظام العالمى الجديد الذى 

لازال قيد التاسيس , لقد اتسمت معظم التحولات السياسية 

والفكرية التى شهدها العالم مؤخرا بأنها كانت ضخمة 

وفاے اة وتأسيسية » لم تكن هذه التحولات عادية وهى حثما 

لا تتكرر كيرا فى التاريخ » بل أن هذه التحولات ونتيجة 

لعمقها أثرت فى مجرى التاريخ السياسى والفكرى العالمى 

وجاعت لتفصل بين مرحلتين تاريخيتين من مراحل بروز 

وتطور النظام السياسى العالمى المعاصر .كماآن هذه 

الأتحولات عملت على الغاء كل ما قبلها من ثوايت ومسلمات 

تؤسس لقواعد رمفاهيم وعلاقات ومراكز قوى دولية جديدة 
ومختلفة عما كأن سائدا حتى الآن . 


ويلاحظ أن التحولات التى شهدها العالم فى الستوات 


جاعت مثدفقة وسريعة وفجائية . كل المعطيات تدلل على أن 
هذه التحولات كانت فى معظمها عفوية ولم تكن بای شكل 
من الأشكال مخططة أو مدبرة وكانت بالتالى محيرة حتى 
لأكثر الدول تحكما فى مصير العالم . کكاثت هذه التحرلات 
فى مجملها لا معقولة » بل كانت التهايات عادة ما تأتى 
مغايرة للبدايات(۲) خاصة وأنها قد حدثت خلال فترة زمنية 
محددة , لقل بدأث معظم هده التحولات رز تدريجبا مع 
روز الفاجیء لیخائل جورباتابون لى السات الو 
عام ۱۹۸٠‏ . وأخذت التحولات تتسارع بعد ذلك خلال عام 
4۹ روالذى كان ماما عجيبا فى التاريخ السياسى 
العا لمى(۳) . ثم وصلت الى ذروتها مع نهاية عام ١ 1١١١‏ إن 
ما طرأ على العالم من تحولات سياسية وفكرية خلال هذه 
الفترة الزمنية القصيرة يوازى وربما يفوق كل ما طرأ عليه 
من تحولات خلال أل ٤٠١‏ سنة منذ نهابة الحرب العالية 
الشانية » كانت السنوات من ۱۹۸١‏ الى ٠١۹١١‏ مليئة 
ومزدحمة بالاحداٹ والوقائم والتطورات والمستجدات الدولية 
الفاصلة والتأسيسية والتى نقلت البشرية سياسيا وفكريا 
کن ین ای اکر ن لل دی ال آکری :اف 
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بدایات فصل جدید یتم حالیا تدوین عنوانه وكتابة محتویاته . 
إن الذى لاشك فيه هى أن النظام السياسى العالمى الذى 
تأسس بعد الحرب العا مية الثانية والذى عرف بعالم يالطا 
وعالم الحرب الباردة والثنائية القطبية هو الآن فى طريقه الى 
الإنتهاء إن لم يكن قد تلاشى نهائيا وأصسبح فى حكم 
التاريخ(٤)‏ . 


والسؤال الان هى كيف انهار النظام العالمى القديم ؟ وماذا 
حدث فى العالم خلال ال ٠١‏ سنوات الأخيرة ؟ كيف برز 
الاتحاد السوفيتى ؟ وكيف انهار حلف وارسق والممسكر 
الاشتراكى ؟ وهل صحيح أن الولايات المتحدة هى الآن 
الدولة العظمى الوحيدة فى العالم ؟ ماذا يعثى الاستفراد 
الأمريكى بالنسبة للعالم المعاصر ؟ والى متى سيستمر ؟ ثم 
ما هى شكل النظام العالمى الجديد » وما هو الجديد فى هذا 
النظام ؟ ما هى طبيعة وحقيقة هذا النظام وما هو أكثر ما 
يميزه عن النظام العالمى القديم مأ هى القوي الصاعدة 
والجديدة فى العالم ؟ ما هى نتائج ومترتبات برون كل من 
اليابان وأورويا الموحدة والصين كقوى اقتصادية صاعدة 
ومتافسة للولايات المتحدة ؟ 


ستهارل هذه الدراسة الإجابة على بعض من هذه 
التساؤلات ‏ كما أنها ستحاول التأكيد على أن العالم يعيش 
حاليا لحظات تاريخية فاصلة فى التاريخ السياسى العالمى 
بدأت مع المبادرات السياسية والفكرية الجريئة لجورباتشوف 
والتحولات التى شهدتها الساحة الدولية خلال الستوات 
۱۹۹١-۸‏ وصعود القوي الاقتصادية الجديدة بالاضافة 
الى بروز مجموعة من الأرلويات والقضايا العالمبة كقضية 
حقوق الإنسان والمشكلات البيئية المالية المعاصرة وألتى 
أخذت تستاثر باهثمام المجتمع الدولى وتتحول الى أهم بند 
من بنود جدول أعمال النظام العالمى الجديد. 
جورباتشوف والبیریسترویك : 

يرتبط بروز وتطور النظام العالمى الجديد أشد الارتباط 
بالبروز والإختفاء المفاجىء ليخائيل جورياتشوف على 
الساحة الدولية(ه) . كانت مبادرات جورباتشوف السياسبة 
رالفكرية الجريئة هى نقطة البدء بالنسبة لعظم التحولات 
التى شهدتها الساحة الدولية منذ عام ۱۹۸١‏ . إن 
جوریاتشوف ۰ ورہما اکٹر من ای شخص وعامل آخر › هو 
امسؤول عن تشكل اللحظة السياسية والفكرية العالمية 
الراهنة » بكل ما لها وما عليها . ولاشك أن كتابة 
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(البيريسترويكا) » والذى يحمل أيضا عنوانا فرعيا هو السوفيتية المعقدة وغادر بعد أن زادها تعقيدا وبعد أن أرقم 


التفكير الجديد لبلادتا والعالم أجمع » قد ساهم مساهمة 
من تغفييرات سياسية وفكرية شاملة يقع ضمن ما لا يمكن 
تصددةقه أو توقعه من أ کتاب من الكتب المعأاصرة الأخرى 1 
لقد كان التاريخ السياسى العالمى يتجه فى مسار محدد عير 
ال ٤٠١‏ سنة مذ انثهاء الحرب العالمية الثانية ؛ وكان العالم 
قد اعتاد محموعة من ألمسلمات والیدیهبات والثوایت وا تی 
أعتقد أنها ستظل قائمة خلال الجزء الأكير من القرن القادم 
ثم فجاة بر جورباتشوف بتفكيره الجديد وأقحم نفسه على 
مجرى التاريخ وتطاول عليه ووجهه فى اتجاهات مختلفة 
ومسارات معقدة أشد التعقيد لازالت تداعياتها حية ومزثرة 
فى الوقائع والمعطيات الحياتية المعاصرة . وأكد جورباتشوف 
بما لا يدع مجا! للشك أن بإمكان الفرد/الزعيم أن بؤثر فى 
التاريخ ويشكل مجرياته ويساهم فى صنع أحداأثه » وعليه 
فإن الإنسان ليس دائما المتاثر بحركة آلتاريخ رضحية 
لإحداثه وتحولاته المستقلة عنه(). 


برن ميخائيل جورباتشوف على الساحة الدولية فجأة ويدون 
مقدمات » وأاختير جورباتشوف فی مارس ۱A0‏ ليتولى 
رئاسة الاتحاد السوفیتی الذی کان فی حینه كبر ٹثانی قوة 
اقتصادية وعسكرية فى العالم . وفى خلال أقل من سنة 
المجثمع الدولى وأخذت تشیر التساؤلات والأحاسیس المتيايتة 
أشد التباين . فمن هو جورباتشوف وكيف أصبح له مثل هذا 
ضبنو التتافى على التاحا الول ةوا فن ةا 
البيريسترويكا وكيف ستؤثر على المجتمع السوفيتى والدولى؟ 
واتقسم العالم » داخل وخارج الاتحاد اأسوفيتى » الى مؤيد 
ومعارض للبیریسترویکا › والی صدیق وعدو لجورباتشوف 
ومبادراته وأفكاره الجديدة(۷) . 


لقد كان جورباتشوف ١‏ وبالرغم من حضوره الدولى 
الكاسح وخلال کل مراحل صعوده وهبوطه » مثيرا للحدل 
ویحمل کل شکال التناقضات حول شخصه وأفکاره وکل ما 
أحدثه من تحولات من حوله » فهو قد صدد الى قمة السلطة 
فى الاتحاد السوفيتى وهو أصغر الزعماء السوفيت سنا 
وأقلهم خبرة وكفاءة لزعامة القوة العظمى الثانية فى العالم , 
وتولى جورياتشوف زمامة الحزب الشيوعى السوفبتى وقام 
بتفكيكه » بل وبتفكيك الشيوعية فى العالم بأسره . جاء 
جوریاتشوف أليحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 


مجتمعه فى سلسلة لامتتاهية من الأزمات الحياتية والمعيشية 
لتت : دعي جر رت اوا و ن نی إن 
شعبه ويناء المجتمع السوفيتى الجديد وتجديد جميع نوأحى 
الحياة » بيد أنه لم يفلح سوى فى مهمة واحدة ووحيدة هى 
مؤضمع رثاء الشغوب الأخرى . كانت أفكاره وأطروحاته قي 
فى المثالية بيد أنه هو الذى أدخل البشرية الى عمصر 
الواقعية السياسية التى أصبحت أحد أهم المرتكزات الفكرية 
النظام العا مى الجدید . کان جورپاتشوف ناجحا كل النجام 
فى الخارج الذى انجذب بعفوية واندفاع تجاهه لكنه كان 
أيضا فاشلا كل الفشل فى الداخل السوفيتى الذى لازال 
ا بات رارف .ن راشف فو اک 
الزعماء السياسيين فشلا بيد أنه فى نفس الوقت من أكثرهم 
تالقا وأكثرهم تأثيرا فى التاريخ السياسى المعاصس . 

اکن جورباتشوف » الذی کانت تناقضاته كثيرة 
والأحاسيس تجاهه متباينة حول خلال ست سثوات من 
الحكم ؛ الى أكثر من رئيس وسياسى . لقد أصبح 
جور اتشرف طاقرة نريدة وتحرل الى قرة اة تن 
الشخص نفسه(۸). الظاهرة الجورباتشوفية هى المسؤرلة 
عن إحداث سلسلة التحولات البذيوبة العميقة فى النظام 
السباسبى العالى : والقوة الجورباتشوفية هى ألقى اهنت 
قى إعادة توجيه التاريخ السياسى العالمى . لقد حركت هذه 
القوة الساكن العالمى وأحدثت تموجات زلزالية أثرت على 
جورباتشوف . کان العالم قد اعتاد على علاقات وارتباطات 
واستقر على قواعد وثوابت ترسخت عبر أكش من ٠١‏ سنة . 
إن أحد أبرز مترتبات ظاهرة جورباتشوف هو اختفاء دولة 
عظمى من الساحة الدولية واستفراد دولة عتلمى أخرى 
بالشأن العا مى . 


ترك جورباتشوف الساحة الدولية بعد أن أنجز أهم مهامه 
السياسية فى فترة قياسية خاصة وانه كان يدرك أن الوقت 
متاح له لإنجان مهمته المركزية قد لا یکون طویلا )٩(‏ . لکن 
على العالم الآن » ويعد أن ترك جورياتشوف الساحة الدولية 
التعامل مع إرثه الذى سيظل فاعلا لفترة طويلة قادمة , كما 
أن بإمکان العالم العودة دائما الى كتابه البيريسترويكا 
الذی بحستسوی على أهم مخططاتة لإعادة بذأء الاتحاد 
السوفيستى وإعادة ترتيب العملاقات الدولية على أسس 
ومسلمات جديدة . ويت ضح من هذا الكتاب أن لدی 
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جورباتشوف رؤية واضحة المشكلات الحادة التی يعانى 
منهاامجتمع السوفيتى . ويتضح أيضا أن لديه وضوح تام 
والتهدید البیئی . ویقدم جورباتشوف فی کل مجال من هذه 
المجالات اقتراحات ملد ۸ھ لإصاادح المجتمع وألاقتصباأد فی 
الاتحاد السوفيتى كما أنه يدعو لأنسنة العلاقات الدولىة من 
خلال التركيز على الهموم الإنسانية والبشرية المشتركة ومن 
خلال تغلیب اعثبارات البقاء على معابير الفناء وتحويل 
الأعداء الى أصدقاء(١٠).‏ 


من آکثر الکتب تداولا فی العالم سيط فى محتواه وسلس 
فی أسلوبه ويتجه أساسا للقارىء العام وغير المتخصص › 
بيد أن ما أحدثه هذا الكتاب من اهتزازات وتحولات يفوق 
تأثير أى كتاب آخر فى التاريخ المعاصر . لقد أصسبح 
بالإمكان تقسيم التاريخ السياسى العالمى الى مرحلة ما قبل 
ومرحلة ما بخدل البیريستروبكا کا أصبح من المؤكد ان 
هتاك عالم ما قبل وعالم ما بعد البیریسترويكا حيث يختلف 
البيريسترويكا هو عالم القطبية والحرب الباردة وصراع 
الشرق الاشتراكى والغرب الرأسمالى وسباق التسلح النووى 
وعا لما يشكل فيه الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو تقلا 
سياسيا وعقائديا ونوويا لا يوازيه سوى الثقل السياسى 
والعقائدى والنووىی للولابات المتحدة الأمريكة التى کانت 
تتزعم حلف الشمال الأطلسى . البيريسترويكا آنهت كل ذلك 
ووضعت البذور الأولى للنظام العالمى الجديد اذى أكثٹثر ما 
أثار الانتاه فده شق أختفاء ألإتحأد السوفيتى كدرلة عظلمی 
من ألساحة الدولية , 
اهيار السوفيتس : 

ربما لا یوجد حدث سیاسی وأیدیولوجی فى القرن 
العشرين يوازى ضخامة الانهيار والتفكك العظيم الذى حدث 
للاتحاد السوفيتى . إختفاء دولة عظمى من الساحة الدولية 
لیس بالحدٹ الامتیادی ول یتکرر کثیرا فی التاریخ. بل انه 
اذا کان هناك من حدث سیاسی وأیدیولوجی له نفس القيمة 
التاريخى فهو بروز الاتحاد السوفيتى فى بدايات هذا القرن 
کارل در عمالية واشتراكية فى الثاريخ . لقد بدأ الاتحاد 
السوفيتى فى تأسيس نفسه كدولة عظمى جديدة مع تفجر 
الثورة البلشفية بقيادة لينين عام )۱١(۱۹١۷‏ . واستطاغ فى 
رشم كل الطررن الاخ وا ارجا اطا , م تبعل 
الصىعود السوفيتى قليلا خلال الحرب العالية الثانية وكان فى 


وضع اقتصادى وبشرى مفجع نتيجة ما أحق به من دمار 
حیث قتل ما لا يقل عن ۲۰ ملیون شخص سوفیتي فی هذه 
الحرب . واستقوى الاتحاد السوفيتى بعد ذلك سياسيا 
وعسكريا وازدهر اقتصاديا وصسناعيا فى منتصف القرن . 
وحقق أكر قدو جن الانان النشباسى والذلى اسي الفالى 
خلال عقد السبعيثات والنصف الارل من الذمانيتات وذاك 
قبل أن يدخل فى مرحلة الجمود والركود ومن ثم الانحسار 


كان الاتحاد السوفيتى الدولة الأرلى فى العالم من حيث 
المساحة والثالثة من حيث السكان » فمساحته تجاوز ۲۲ 
ملیون كيلو متر مربع ؛ أى حوالي ۲١‏ من إجمالى مساحة 
الكرة الأرضية » وكان الاتحاد السوفيتى الدولة الوحيدة فى 
العالم التى لها حدود مع حوالى ٠‏ دولة مختلفة , ما 
الاقتصاد السوفيتى فكان حتى لحظة تفككه الرسمى عام 
۱ ثٹانی كبر اقتصاد فى العالم ؛ حيث بلغ اجمالى 
ناتج القومی حوالی ۳ تریلیون (ألف ملیار) دولا . لقد کان 
الاقتصاد السوفيتى ضخما بضخامة موأارده وثرواته 
الطبيعية » فا لاتحاد السوفيتى كان أكبر منتج النفط والفحم 
للت رالاس 6التاس رالعتد فى العال ركان تال 
أكبر احتياطى من الفحم والغاز الطبيعى والذى تجاوز ۷٥‏ 
من احتياطى الفحم والغاز الطبيعى المؤكد فى العالم » كذلك 
كان الاتحاد السوفيتى ضخما بموارده البشرية . فالاتحاد 
السوفيتى الذى بلغ عدد سكانه ٠١‏ مليون نسمة » كان 
دنه أعلى نسبة تعليم وأعلى نسية من الأطباء والمپندسين 
والعلماء» بل أن عدد علمائه کان پوازی ٠١‏ من إجمالى 
عدد العلماء فى العالم » هذا العدد الكبير من العلماء هم 
الذين جعلوا ااتحاد السوفيتى يتصدر كل الدول الأخرى فى 
تقنيات الليزر والأيرودايناميك والتقنيات النووية والكهربائية 
رالفيزيائية الدقيقة » بالإضافة الى تقنيات الفضاء . لقد كان 
للاتحاد السوفيتى حصضوره المادى والمعنوى الهائل وتمکن 
من التأشير على اللأولويات السياسية والفكرية العالمية ءلى 
مدى أكثر من ۷١‏ سنة . فهو الذى أدخل العالم الى عصر 
الأيديولوجيات وعصر الفضاء : 


لقد كان الاتحاد السوفيتى فى يوم من الأيام كله تفاؤل 
وكان ينمى ويتطور ويقهر أشد الظروف صعوية بما فى ذاك 
ظروف الاحتواء الصارم الذى فرضه الغرب الرأسمالى 
بزعامة الولايات المتحدة عليه خلال فترة الحرب الباردة(١١).‏ 
ركان الاتحاد اللسوفيتى فی بوم من الأيام يترعم تنکتلدا 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا عنيدا يتومد بدفن الرأسمالية 
رالرأسماليين والمعادين للاشتراكية , لقد كان الاتحاد 
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ارت عا ل ااك هن ةا الزن الت 
الصاعد والذى يستاثر باهتمام الشعوب الكادحة التى كانت 
تتطلع اتقليده والاستفادة من نجاحاته فى مجال الإنفاق 
الغا تافلت رالات ال ارغان الا الارن 
الصناعات الثقيلة . ركان الامتقاد السائد فى حينه أن ما 
تحقق فى الاتحاد السوفيتى من انجازات ونجاحات مادية 
وظفية اتاسنا ف تسق بقل اخراك كان 
الاتحاد السوفیتی فخورا باشتراكبته التى كانت مصدر تالقه 
الت کائت ورام کل فده التجاحات بدأت تدخل مرحاة 
ألش يب حخوخة والجمود السسياسى والفکری . لقف أدث 
الاشتراكية الى تفشى الفساد البيروقراطى والقمع السياسى 
وكبت الإبداع الأدبى . كما أنها أخذت تعزز الختوع والترهل 
بين القيادات الحاكمة وابتعادها عن روح العصر وعن 
متطلبات الحياة المعاصرة(٤۱).‏ لذلك فإن الاشتراكية التى 
اقث سابقا سيا من اباب اللو والعود السوايي 
ويعد أن كانت الاشتراكية فى لحظة من اللحظات مصدر 
الفوة الفدرفنتا ترت إلى مصبدو فن ادر القعك 
والتفكك » فجاة أصبحت الاشثراكية مدثسة بعد أن كانت 
مقدسة ء رغم ذاك كان بامكان الاتحاد السوفيتى الاستمرار 
بتفس التهح الاشتراکی وبتفس الاسلوب السیاسی والاداری 
التقليدى » لقد كان بإمكان الاتحاد السوفيتى الإصرار على 
مواجهة مشكلاته الاقتصادية والادارية بإدخال الحد الأدنى 
من الاصلاحات الشكلية رالتقليدية » وذلك كما جرت العادة 
قیل مجیء حوریاتشوف کان بامکان التظام الاشتراکی 
الاستمرار ل ٠١‏ سنة قادمة بنفس الاسلوب البريجينيفي 
المحسافط(١٠)‏ والذى كان يعنى المزيد من التردى وان 
يتضمن استمرار تحكم البيروقراطية الحزبية الكابحة الثم 
القن اتشرت افشازا سرطانا فى المتنم المترى ماد 
عهد ستالين المسؤول الأول عن بروز ظاهرة عبادة الفرد 
وتطور النطام الشمولى فى الاتحاد السوفيثى(١٠).‏ 
كل ذلك انتهی مع مجىء جوریاتش وف t‏ جات 
النیریس کرک رار من نات راغت رة من اا 
والاختيارية التى دفعت فى اتجاه برنامج إعادة اليتاء دون أن 
تقصد بالضرورة الوصول الى نفس النهايات الثى بلغتها 
البيريسترويكا » لقد أدخل جورباتشوف المجتمم السوفيتى 
وة فى شليات جراخبة رفيسر أنبكت قواء اللا 
والمادية أشد الإنهاك ‏ واستنزفت الجورباتشوفية كل 
امکانیات الاتحاد السوفیتی واٹرت بشکل حاسم وعنیف علی 
موقعه كدولة عظمی . لقد نچحت البیریسترويكا أكثر مما 


يراد لها أن تنجح وذهبت الى أبعد مما كان يتوقع لها أن 
تذهب . إن أحدى التتائج الملحوظة للبيريسترويكا شی 
التصار الحرية على السلطوية والديمقراطية على الشمولية . 
لقد استطاع جورباتشوف أن يحرر مجتمعه من الخوف 
ويحرر شعبه من القيود . إذا كان هدف الجورباتشوفيه هو 
تأمين الانتقال من النظام السلطوى والمركزى الى نظام 
دیمقراطی حر یحترم الانسان ویعزز انسانیته وکرامته 
ويلتزم بحقوقه وحرياته السياسية والمدنية » فإن هذا الهدف 
قد تحقق فى ظل حكم جورياتشوف ؛ ورغم كل الخسائر 
والتضسحبات ورغم کل الأوضاع الحياتية الصعبة والتردى 
الشنيع فى مستوى المعيشة » بل ورغم ما أصاب الكبرياء 
السوفيتى من إذلال تذوق الانسان السوفيتى الحرية 
كما تعرق المجتمع السوفيتى على قيمة الحريات . لقد أكد 
المجتمع السوفيتى أنه لا يمانم من الهبوط من القمة ولا 
يماتع من أن يحطم هالة الدولة العظمى ليكسب مقابل كل 
ذلك حريته : حرية الفرد والمجتممع » حرية الأقليسات 
والجمهوريات واستقلالهم جميعا عن كافة أشكال التسلط 
والسلطوية . أسقط المجتمم السوفيتى كل أسسه ومؤسساته 
وحطم كل رموزه وحتى مقدساته من أجل الديمقراطية ؛ 
وأرتضى هذا المجتمع أن يفقد كل شىء مهم وغير مهم 
مقابل الحصول على شىء واحد ووحيد هو حريته ١‏ لقد أكد 
المجتمع السوفيتى أن الحريات الفردية واالسياسية هى فى 
لحظة من اللحظات التاريخية النادرة أكثر أهمية من هالة 
الدولة العظمى وأكثر أهمية من العدالة الاجتماعية ومن 
الاشتراكية . بل أن الحرية هى أكثر أهمية حتى من الوحدة 
الوطنية » ولابأس من تفكك الدولة المركزية السلطوية إذا كان 
المقابل هو تمتع الأفراد والأقليات والجمهوريات بالحرية 
الساحة السوفيتية . لقد تمت مقايضة تاريخية كبرى هى 
التخلى عن كل المكتسبات والمقدسات مقابل الحصول على 
الحريات(۷١).‏ لذلك تبدو المقايضة غير مفهومة كما تبدو 
الأحداث غير منطقية وخارقة خاصة وأنها تتضمن تفسخ 
وتاكل دولة عظمى . فقد الاتحاد السوفيتى كل مواصفات 
الدولة العظمى ثم فقد بريقه وتخلى عن حلفه العمسكرى 
وتفککت جمهورياته وأخيرا اختفى من التاريخ . جاء الانهيار 
السوفيتى مدويا ومذهلا ووضع نهاية مرحلة تاريخية من 
مراحل بروز وتطور الثظام السياسى العالمى وبداية لعصر 
جديد ونظام عالمي جديد . ١‏ 
اللحظة ال 'بريكية : 


لكن العالم الذى كان يشهد خادل السنوات الأخيرة ظاهرة 
فريدة ونأدرة تشمثل فى تفكك دولة عظمی واختفائها من 


4- ابراهيم سعد الدين ١‏ ”أزمة النظام الاشتراكى" ‏ كتاب الأهالى ‏ القاهرة » ۱۹۸۹ . 
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قدرات وامكانات الولابات المتحدة 


عدد السكان ٠‏ مليون نسمة ٠‏ مليون نسمة 


المساحة 


اجمالي الناتج القومي 


معدل النمو الاقتصادي )٠۹۹١(‏ 


٤٤١‏ ملیون کم 


٣‏ تریلیون دولار 
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اجمالي الديون ٤‏ تريلیون لولار 


العجز في الميزانية ۰ ملیار یلار 


اجمالي الاثفاق العسكري 


نسبة الاثفاق المسكري 
عدد القرات المسلحة 


٥‏ ملیار دولار ۰ ملیار دولار 
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۷ ملیون جندې 


عدد الأطيام مليون طبيب 


عدد المدرسين ٨۸‏ ملیون مدرس 
فقىنبظ خف اقرف ۸ه سه 
متىظ دشل الفرف ۵ الف دولار ۲,٠١‏ الف دولار 


Ruth Leger Sivard, World Military and Social Expenditures 1993: 


٤ 


القارخ + كان ابضا يانم شام تاريخ ازى بس الد 
من الندرة وهى تعاظم نفوذ دولة عظمى والتى أ خذت تنقرد 
بالكامل بالشان العالمى . ففى الوقت الذى كان الاتحاد 
السونیتی يزداد ا وتفككا وأنشغالا يهمومە 
هذاالرقت بالذات كانت الولايات التحدة الأمريكية تحقق أك 
قدر من الانتشار العالمی وة تحقق أكبر قدر من النجاحات 
والاتتعمارات السياسية والمسكرية وتستفل التحولات الدواية 
لقند ا وصعودها الدولى كدولة وحبدة IY‏ نتمتع یکل 
مواصفات ومقومات الدولة العظمى . 


لاشك أن الظروف وا لمستجدات العالمية هي التى ساهمت 
هساهمة مباشرة فى البرون المتجدد للولايات المتحدة كدولة 
عظمى وحددة فی العا المعاصر . بيد أن الولايات المتحدة 
عملت أيضا على ترسيخ الانطباع بأنها قد كسبت المواجهة 
السوفيتى لصالحها . لقد أخذت الولايات المتحدة تروج › عبر 
وسائلها الاعلامية والدهائية الضخمة . أن هزيمة الاتحاد 
السوفيتى تعنى بالضرورة انتصارا لها » كما أن هزيمة 
الاشتراكية تعنى انتصارا مباشرا للرأسمالية والنمودج 
الرأسمالى ١‏ وأن هزيمة الشيبوعية تعثى أيضا انتصارا 
ساحقا وريما تهائيا لليبرالية والفكر الليبرألى الذى اأعتير 
ألآن القكر الذى يتمتم ڊڪل مواصفاتٹ العألية بمأيتضمنه 
ذلك من بروز أطروحات نهادة التأريع(۱۸) لذلك أخذت 
الولايات المتحدة تتصرف من وحى أن انتصارها فى الحرب 
الباردة يجعلها فى ادارة العالم وتقرير شؤونه 
السياسية والاستراتيجية » خاصة وأن أيديولوجيتها هى الآن 
بدون منافس وأكثر تالقا من أى وقت آخر وحلفها العسكرى 
والسياسى هو أكثر تماسكا واحتفاظا بقوته كما أن مواردها 
وامکاثیاتها لازالت تتصدر موارد وامکانیات کل الدول 
الأخضرى فى العالم ‏ بالإضافة الى أنها قد خاضت حرب 
والإمكانيات العسكرية الأمريكية على الصعيد العا لمى(۹١۱).‏ 


كل ذلك رسخ الانطباع ببروز الولايات المتحدة كدولة عظطمى 
وحيلة › وان النظام العالمى الجديد الذى أل بتشکل هی 
تظام آحادی القطبية بدا العالم یکل دوله الفوية والضعيفة 
i‏ بعترف بان الولايات المتحدة هی ویکل المعاببر الاقتصبادية 
رالمسكرية والسياسية » القوة الحاكمة والمسيرة لشؤرن 
النظام الال مى الجديدة . إن الولايات المتحدة هى الدواة 


الوحيدة فى العالم التى تبدو حاضرة وفاعلة ومؤثرة فى كل 
بقعة من الكرة الأرضية » الأمر الذى يؤكد أن العالم قد 
أصسبح يعيش حاليا اللحخلة الأمريكية(١).‏ ولاشك أن هذه 
اللحظة الأمربكيبة تستوجب التكيف مع زعامة وقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية للنظام العالمى الجديد والإستجابة 
بالتالى لمطالبها واحترام إرادتها . وثتجلى اللحظة الأمريكية 
فى حقيقة أن أمريكا هى اليوم أكثر قوة من أی وقت آخر ‏ 
بل أنها الدولة الوحيدة فى العالم التى تمتلك كل عناصر 
القوة الكونية . أن الولايات المتحدة هى الآن مدججة بالقوة 
المادية والمعنوية التى تصل حد الاستفزاز والتى لا تضاهيها 
قوة ان دولة أخری ورغم ما ثعانیه الولابات المتحدة من 
سنغویبات وأزما ت داخادة فان الولايات المتحدة شی القوة 
الاقتصادية الأولى وهى القوة العسكرية الأرلى وهى القوة 
النووية الأولى فى العالم وهى الدولة الوحيدة القادرة على 
حفظ الأمن والسلام على الصعيد العالمى. 

إن اللحظة الأمريكية تستند أساسا على حقيقة أن 
ا الأمريكى لازال هو الأضخم ولا بجاریه ٠‏ من حبث 

جم على الأقل ٠‏ ی إقتصاد آخر في العالم(١)‏ , 

الناتج القرمى الأمریكى يتجاوز حاليا ٦‏ ا 
(ألف ملیار) دولار › وهو ما یوازی حوالی ۲٥‏ من إچمالى 
الناتج القومی العالمی الذی بلغ آکثر من ۲١‏ تريليون دولار 
عام ٠۹١١‏ . إن الاقتصاد الأمريكى هو من الضخامة بحيث 
أن الاقتصاد الیابانی الذی ھی ٹائی كبر اقتصاد فى العالم 
یوازی نصف الاقثصاد الأمريكى فقط » كما أن ضخامة 
الاقتصاد الأمريكى تتجسد فى كافة المجالات الاقتصادية 
بما في ذلك المجالات الزراعية حيث نذه تنج الولاات اأتحدة 
محاصیل زراعة تكفی لإطعام نصف سكان العام »> علاوة 
على ذلك فان الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأولى 
فى العالم من حيث عدد الأغنياء ومن حيث عدد الأفراد 
الذين يملكون ثروة تقدر باكثر من مليار دولار ومن حيٹ 
مدد رجال الأعممال وعدد المدراء الذين يبتقاضون أعلى 
الرواتب فى العالم» وهى الأولى من حيث الاستهلاك الخاص 
الذى يشكل حاليا 1۷ من إجمالى الثاتج المحلى الأمريكى 
> وهى بذلك الأعلى فى العالم . والولايات المتحدة هى الأولى . 
فى العالم من حيث عدد الشركات المتعددة الجنسیات » حيث 
تمتلك ١١١‏ شركة من أصمل ٠٠١‏ شركة فى العالم › وذلك 
فى مقابل ١١١‏ شركة من هذه الشركات بابانية 
الجثسية(۲۲) . 


لكن اللحظة الأمريكية لا تستث الاقتصادية 


تستثد على القدرات 


۱۹ من اا e‏ العا 


الجديد" مجلة | 


الاجتماعية ؛ رپیع ٠۹۹۱‏ . 


Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment", Foreign A fairs, No, 1, Vol. 70, ~¥ 


1991 . 
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فحسب › بل انها تستمد حيويتها وربما مشروعيتها من القوة 
العسكرية والنووية الولايات المتحدة الأمريكية . إن القرة 
الأمريكية الحقيقية هى قوة نووبة وعسكرية والتى هى الأكثر 
وشوجا بالنسبة للعالم الخارجى . إن القوة العسكرية 
والنووية الأمريكية هى فوة مطلفة وجبارة وقادرة على تدمير 
الكرة الأرضية بكل ما عليها ست مرات متتالية وى بكل 
تأكيد أضخم من القوة العسكرية لأية دولة أخرى فى العالم . 
فعدد القوات المسلحة الأمريكية يتجاوز ۲ مليون جندى 
هجهزين باحدث ث الأسلحة ER Me‏ 
مانا وفى حال داثمة من الاستمداد هى الإتقاق الفسكرى 
الامريكى السنوى والذى لا يضاهيه انفاق أية دولة أخرى فى 
العالم . فالولايات المتتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم 
لقادرة على تخمميس ۰ ملیار دولار سنویا للأغراض 
العسكرىة » آی ما یوازی /٠١‏ من اجمالى الانفاق العسكرى 
العالمى الذى يقدر بحوالى ٠٠١‏ مليار دولار . لا توجد دولة 
اخزئ فن الغالم خالا :سى الزلانات التحدة :قاذرة فلن 
الاستمرار فى مثل هذاالانفاق العسكرى الذى بتضمن 
تخصيص أكثر من مليون دولار فى كل دقيقة من دقائق 
الساعة على مدار السنة من أجل الأغراض العسكرية 
فقط(١؟)‏ . ولا تقتصر القدرات العسكرية الأمريكية على 
الأسلحة التقليدية » بل أن الولايات المتحدة هى أساسا قوة 
نووية ولا توحدل حالیا دولة أخرى فى العالم تملك قدرات نووية 
قريبة من تلك التى هى الآن بحوزة أمريكا ؛ فهى الأولى فى 
الال فن خبت هد الاؤس الوا التي تقال وال 
الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والذى ببلغ عددها 
أكثر من ٠٠٠١‏ صاروخ » وهي أيضا الأولى من حيث عدد 
الق اضات التو ية الى قفر بحرالى-٠‏ ۷ غوامة وة 
وهى الأولى من حيث عدد القاذفات الاستراتيجية اأبعيدة 
المدى والذی برد عددها على ٠‏ قاذفة استراتیجية(٤؟)‏ « 
فى اللي هن جيك اجفالى القدرات التدمدر1 اللي تتاو 
٠‏ آلاف مليون طن من مادة ال ت.ن.ت. أى ها يعادل أريعة 
أشعاف هم القراة القحن اال اتفه حال 
من سكان العالم . بالإضافة الى كل ذلك فإن الولايات 
المتحدة هى الدولة الىحيدة فى العالم التى تمتك برنامع 
حرب النجوم ٠‏ والذى رغم وقف اعتماداته المالية » ل قطع 
شوطا فى مجال التطبيق الفعلى والذى يوش للولايات المتحدة 
دون غيرها من دول العالم حماية ضىد ای هجوم تورى من 


الخارج(٠).‏ 
شڈ ھ القدرات الثووية والعسكرية والاقتصادية الامريكية 
الضخمة مسنودة بقدرات تكنولوجوة وييشسرية متقدمة 
ومدعومة من مؤسسات سياسية راسخة ومقننة » بالإضافة 
ألى ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من قدرات إعلامية 
ودعائية واسعة ومؤثرة والتى لا تجاريها أو تنافسها أية دولة 
دا لموضومية تجعل من اللحظة الأمريكية حقيقة عامية معاشة 

وتجعل من الولايات المتحدة اأدولة الوحيدة التى تتمتع تتم 
بمعظم إن لم يكن بكل مواصفات القرة العظمى ال التى 
أصبحت تستفرد بالشأن العالمى حاليا . لكن الى متى 
ستظل الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة فى العالم ؟ 
وألی مش css‏ النظام العالمى الجديد على آحاديته 
الراهنة ؟ وكم ستدوم اللحظة الأمريكية ؟ وهل أمريكا فى 
طريقها الى لزید من الصهود ٤‏ أنها بدأث الخطوات 

ستدوم اللحظة الامريكية هناك ما فيه a‏ 
خلال القرن الح E:‏ اتيد الأمريكية لعالم هى تياد 
الأمريكية اتات وثأتي و شه القدرات الثورة 
العلمية والتكثولوجية الثالثة التى تحتفظ الولايات المتحدة 
بكل أسرارها . هذه الثورة هى أهم أسلحة الولايات المتحدة 
المستقيلية وهى التى ستبقى على زعامة الولايات المتحدة 
العلمية والعسكرية والمعلوم اثية للعالم خلال العقود 
القادمة(١۲)‏ . لكن هناك أيضا ما فيه الكفاية من الشواهد 
الموضوعية التى تشير الى أن الأحادية الراهنة هى مجرد 
مرحلة أنتقالية الى تظام عالمى تعددى وأن اللحطة الأمريكية 
السائدة فى العالم ليست أكثر من مجرد لحظة لا ثدوم 
طويلا(۲۷) . فمن نأحية أولى يواجه المجتممع الأمريكى من 
الداخل مجموعة من الأزمات الالية والإجتمامية والسياسية 
المزمنة والمستعصية والتى أخذت » منذ الآن ؛ تؤثر على 
الدور الأمريكى العالمى وثدلل على امكائية تراجم الولايات 
المتحدة الأمريكية كدولة عظمى(۲۸) E‏ ومن ناحية 
أخرى هناك أيضا احتمالات لبروز قرى اقتصادية عاية 
جديدة تثافس الولايات المتحدة على زعامة العالم ١‏ الأمر 
المستقيل القريب . 


التراجع الآمزيكى : 
إذا كانت الشواهد على قوة الولايات المتحدة واضحة كل 
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اشح و كاج الم هن التاكة و اة فى اكارع: 
فإن الشواهد على ضعفها بدأت أيبضا مؤخرا تزداد وضوحا 
يعتقد العالم الخارجى أنها قوية كل القوة وعظيمة كل ألعظمة 
و هن الداكل متها مر وة فان ال وغ قادرة 
على السيطرة على فتؤرتيا ومصيرةا ٠‏ إن الزايات التدة 
التى اتر فى الحرب البأردة تبدو وکانا ترجا 
العالم فى الخارج لا يفهم سرى قوة أمريكا والداخل لا شەر 
سوی بضعفها ويطالب بالثراجع والإنعزال بعددا عن مشاکل 
العالم لمواجهة تحديات الداخل(۲۹) . ريما لم يدرك العالم 
ف الخار چ شد عق ترا أمريكا ؛ ما الداخل فانه يعيش 
نوما واقم التراجع الى اخذت تزه کل الأرقام والبیانات 
تقدم الولايات المتحدة فى کل مجال من المجالات غل قيا 
AIT‏ التی تشیر الى تراجعها من المرگز 
الأول الى المركز الشانى والثالت والرابع والعاشر والعشرين 
وأحيانا المركز ال ٠١‏ بين الدول فى مجالات الصحة والتعليم 
والتلمية البشرية والانتاجية وحتى فى العديد من المجالات 
اي الول الور 
تقول الأرقام رالییانات اذه وعلی البعيد الاقتصسادى 
ابیجت الولايات SE‏ 4 عاك انمتا » وأصيبحث 
a TEY e E‏ 
الولايات المتحدة هى اليوم أقل الدول الصتاعية من حيث 
الاستثمار القصير والطوبل المدى ١‏ من ناحبة أخرىی أصبحت 
الولايات المتحدة وخلال السنوات الأخيرة تسجل أعلى حالات 
الإفلاس فى كل تاريخها المعاصر وذلك بعد أن تجاون عدد 
حالات الإفلاس ۷٠١‏ ألف حالة إفلاس عام ٠۹۹۲‏ . كذاك 
أخذت الولايات تعانى من أكبر عجن مالى فى العام والذى 
تجاون ٤۰١‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۲ . أما اجمالی دیون 
ا اف آلاف مليار دولار ٠‏ ی 
اثر من ەر ضعف اجمالى الديون المترتية على كل الدول 
الأخرى فى العالم ‏ المتقدمة والتاسية مما . أذلك ونتيجة 
لديون المتراكمة والعجز المزمن فى الميزانية العامة واميزان 
التجاری الأمریكى أذ الدولار الأمسریكى دفقد درىقه ویثراجم 
فى الأسواق العالمية وسجل أدنى قيمة له أمام العملات 
العالمية الرئيسية عام ٠٠۹١‏ , إن هذاالهبوط المستمر فى 
قيمة الدولار على الساحة الدواية يجسد تراچ عمبر ادولار 


للاقتصاد الامریکی الذی کان ؛ وحتی وقت قريب ١‏ يعيش 
Ja E E‏ 
لولاا المتحدة : أ ن Z۸‏ من إجمالى القوة الحاماة 
وهذه النسبة هى الأعلى بين كل الدول الصناعية › لقد آدى 
الإرتقاغ الست فى عدب الفاطليةغن الفمل الى ارتفاع 
مماثل فى عدد الفشغراء فى الولايات المتحدة فرغم أن 
الولايات المتحدة هى أغنى دولة فى العالم وهى موطن اکا 
عدد من أصحاب الاين الان عل ققرانها فی تزا ید 
مستمر حيث بلغ عددهم أكثر من ۰ مليون فقير بحلول عام 
٥۵‏ . إن من مغفارقات الود الاقتصادى الأمريكى أن 
اكثر ففرا من افقر الول الصنناعية ؛ ام قد الرليات 
المتحدة كما كانت فى السابق دولة أغنياء فحسب » بل هى 
الآن دولة الأغنياء والفقراء » فعدد أغنيائها فى تزأيد وعدد 
فقرائها فى تزايد والفجوة بينهما أيضا فى تزايد مستمر 
وأصسبحت أعمق من أى وقت آخر(١۳)‏ : 

قد دی مذاالوضمع الاقتصادى الصعب الى تزأيد حدة 
الأزمات المجتمعية المستعصية وتدهور الخدمات الاجتماعية 

فى الولايات المتحدة ء فالولايات المتحدة التى لازالت الدولة 
الى على المسعيد ل فى الطب والتقنيات الطبية , 
a‏ ا الدولة رقم 
9 من حبث معدل عمر الفرد فى العالم والذى هو أهم 
مؤشر من مؤشرات تطور وتقدم ورقى ورفاهية أى دولة فى 
العالم , لقد كانت الونيات امتحدة انبل ٠١‏ سنة الدولة 
e‏ الذى E E‏ 
الولاا المتحدة الى الدولة رقم ٠١‏ من حيث الانفاق العام 
على المسحة » ہل ھی الآن الدولة اليخيدة بين 
دی الى ارتفاع ا مال وفجات ا 
والذين أصبحو| كاطفال ا 
الأمراض الوبائية إن ترا الأرضا ع المسحية فى 
ا المصابين يمرض القت ننن 
یت لل المصابين بالس رطان »> حیث أن کل ٤‏ من .۰ 
الوا س ک٠‏ ا اون ارغان :ریت 
انتشار مرضی القلبب والسرطأن الى أُسباب عليد ة5 » یید اذه 
مرتبط بالافراط فى استهلاك المأكولات المعلبة التى تحتوى 
على نسبة عالية من المواد الكيماوية والحافظة بالإشبافة الى 


SSE أمريكا والفرصة التاريخية'" » مكتبة بیسان ؛› بیروت‎ a 
Andrew lL. Shapiro, "We Are Number One" 


0 الملصد السايق . 


ا 


اإقزات فی اکل اللحيم حیث اا أن الولايات ألمتحدة هى 


٠ E E RE‏ فھی کات 
دائما الولة الأولى فى التعليم عالميا » كان التعليم الحديث 
والمتطور مصدر قوتها الأبرن وكان باستمرار نموذجا للدول 
الآخرى فى العاأم أما الآن فقد أصبحت الولايات المتحدة 
"أمة فى خطو' كما أكد ذلك تقرير التعليم الذى رفع للرئيس 
الأمريكى مؤخرا . يقول هذا التقرير أن الولايات المتحدة فى 
هو أخطر من كل أعدائها الخارجيين ١‏ بل إن هذاالعدى هى 
الوحيد القادر على هزيمتها فى النهاية . فالولايات المتحدة 
انى من أغلى معدل لسرب بين الول التق ورزيت ١‏ 
مليون أمريكى لا بعرفون القراة والكتابة » اضافة الى ١ء‏ 
مليون آخرين يقرأون بصعوية ولا يجيدون الكتابة أصلا . 
كما تراجعت الولايات المتحدة الى الدولة رقم ٠۷‏ من حيث 
الانفاق العام على التعليم وهى أقل الدول الصناعية استشارا 
فى التعليم ٠‏ وما يتم استثماره فى التعليم لا يتناسب مع 
متطلبات المنافسة الدولية خلال القرن القادم . كذلك تراجعت 
ا م ائ المركز الأخير من حيث ا فی 
والعلوم اة .إن الولانات المتحدة همی اليوم الدرلة رقم 
۲۹ من حنبٹ علد العلماء والفنيين والهندسين الى اجمالی 
السكان حيث أن لديها ٠٥‏ عالما وفنيا فقط لكل ٠٠٠١‏ نسمة 
ال ۷ ا کل ا ا فاا ن وو 
أعلى معدل فى العالم حاليا , إن معدل عدد العلماء في 
البابان الآن يساوي ٠١‏ عف المعدل الأمریكیى . إن أزمات 
الا طبع فن رها هم وشن ليس على التراجم الرافن 
فحسب بل على تراجم الولایات التحدة فى الستقيل وخلال 
القرن القادم .ول دیدو من ألمعطيات الراهنة ان الولایاب 
المتحدة قادرة على مواجهة هذه الأزمة التعليمية کما تیدو 
أنها قد فقدت اليقين تجاه مواجهة المشكلات الاجتماعية 
الشانقة الأخرى والتى أخذت تتفاقم خلال عقد التسعينات 
بشکل تراکمی(۳۳). 
فخلال ال ٠١‏ سنوات الأخيرة تراأجعت الولايات المتحدة 
الى المراكز الأخيرة على صعيد كل المؤشرات الاجتماعية 
الإتجابية وتقدمة الى الراكز الوا على متهي كل 
الاجتماعية السلبية فالولايات المتحدة هى الأولى 
ا العالم من حيث ا المخضدرآات حنثٹ 
تستهلك ۸٠‏ من اجمالى المخدرات فى العالم ويتعاطى /1٠٠‏ 


من الشباب فى الولايات المتحدة المخدرات يشكل متقطع أو 
دائم يصل حد الإدمان . إن الاستعمال المكثف للمخدرات 
يتسبب فى خسارة قدرها e‏ ملیار دولار ستوبا ألاقتصاد 
الأمريكى. كما أن هذا الاستهلاك المتزايد من الكحولبات 
والمخدرات يتسبب فى حدوث تحمسدع أ خلاقى وأسری 
وإجتماعى » فخلال ال ٠١‏ سنوات الأخيرة أرتفع بشكل 
ملحوظ عدد حالات الطلاق وأصبحت الولايات المتحدة الدولة 
الأولى فى العالم من حيث عدد الأسر الآحادية (الأسرة 
المكونة من ام وأطفالها او من أب وإالأطفال فقط) . لقد ادى 
حالات العذف فى الولايات المشحدة : إن حالات القتل 
اجون ار ا ولل 
ف کون ٢‏ ملا مجن عم 4۹۱ . لذلك إفتقد 

a‏ ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وشی 
المدن التي كانت فی يوم من الأيام نموڈ جا لمدن العالم ء 
وأصبع الشعب الأمريكى من أكثر الشعوب اهثذاء السلاح ؛ء 
وحمل ٣‏ من ااي SAE E A‏ 
والشهل للسلاح فل دی الى الامن حيث أصيح 
ويقعم ضحية من الضحايا ال ا ار .إن 
الولايات المتحدة هى اليرم الدولة الأولى فی العالم من حدث 
عدد حالات الاغتيالات الى ارتفع الي ۲ ألف حالة اغتيال 
عام ۱۹۹۲ ١‏ أى بمعدل حالة اغثيال وأحدة کل ۲۵ دقيقة من 
دقائق الساعة على مدى السثة الراحدة فى مكان ما فی 
الولابات التحدة وخاصة فی مدنها الكبرى . كذلك ايحت 
ا المشحدة ويدون رع ٤‏ ا الأولى فی العالم من 
الت الانسانية فإن ذلك لم يؤد الى تزايد الإغتصاب 
بحيٹ أن /۲١‏ من كل النساء يتەرضىن ئلاغتصاب(٤۴£).‏ 

إن جميم هذه التراجعات الإجتماعية والاقتصادية لازالت 
مستمرة وتؤكد بان الولاات التحدة التى تتحکم حالیا 
بالشأن العالمى هى تفسها التى تظهر العجن فى تدبير 
A‏ ويبدو أن جز من العجز يعود الى أن 
الرلابات المتحدة ترفض الإعتراف بترأجعها خلف 
الدرل الصناعية والمتقدمة فى العالم(٠")‏ . كما أن الجزء 
الآخن من a‏ اإنفاق المسكرى 
E sS 0‏ 4 
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الولابات المتحدة هى اليوم فى ما رق تجاه قوتها العمسكرية 
والنووية ؛ بل إن مصيرها وهويتها و أصبح مرتبطا 
أشد الإرتباط بهذه القوة : فهى لا تستطيم الاستمرار فى 
الإبقاء على هذه القوة كما أنها ۷ تستطيم التراجع عنها . 
إن التراجع غير ممكن والاستمرار أصبح مستحيلا ذلك أن 
الاستمرار فى بناء القوة العسكرية يعني استنزاف الموأرد 
المستنزفة أصاد وپعنی يخا ثفأاقم الأزمات والمشكلات 
الاجتماعية المتفاقمة والتى ستزداد تفاقما . أما التراجع 
والانسحاب من القوة العمسكرية فإنه يتضمن انحسارا 
للهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمى وفقدانا للمكائة الدولية 
كما آنه يتضمن أيضا الإضرار بالإقتصاد الأمريكى الذى 
تحول الى اقتصاد عسكري يعتمد أساسا على الصناعات 
العسكرية التى توظف العدد الأكبر من الجامعيين والعلماء 
والمهندسين وا لفنيين والعمال . 

لكن حتى لى تمكنت الولايات المتحدة من حل هذه 
التناقضات فى الأولويات رتجاوزت أزماتها الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية الداخلية المستعصية » فإن عليها التعامل 
مع حقيقة دولية جديدة تتمثل فى البروز المفاجىء لكل من 
القوى الكبرى الجديدة التى تمتلك قدرات وامكانيات مادية 
ومعنوية متتامية والتى أخذت منذ الآن تتطلم لمنافسة 
الاستقرار الأمريكى بالشان العالمى , لقد أخذت الولايات 
المتحدة تكتشف أن النظام العالمى الجديد أكثر تعقيدا من 
سابقه . ففى ظل النظام العا مى الجديد تداخلت بشدة قائمة 
الأصدقاء والأعداء رأصسيع من الصعب بتاء النظام العا لى 
حسب المواصفات والرغبات الأمريكية(١۴).‏ إن لدى كل قوة 
من القوى الكبرى الجديدة قدراتها وامكانياتها المادية 
والمعثوية الضخمة والمنافسة للولايات المتحدة . كما أن لدى 
كل منها رؤيتها الخاصة للنظام العالمى الجديد وتخطط 
لتحدید معالمه والتاثیر فی أولوياته بما يتناسب مع مصالحها 
التى قد لا تكون دائما متطابقة مع المصالع الأمريكية . لكن 
ما هى هذه القوى الكبرى الجديدة فى العالم ؟ كيف ولاذا 
برزت هذه القوى الآن على الساحة الدولية ؟ وهل ستتمكن 
هذه القوى الكبرى الجديدة من الإحلال محل الولايات 
المتحدة ومنافستها على زعامة العالم ؟ وهل ستتمكن من 
جعل النظام العا لمى الجديد نظاما تعدديا بدلا من آحاديته 
الراهتة ؟ 


القوى ألكبرى الجديدة : 


شكل انهيار الاتحاد السوفيتى نهاية طبيعية للتظام العا مى 
القديم الذى كان أساسا نظاما ٹنائی القطبية > کذاك شک 
استفراد الولايات المتحدة الراهن الان العالى بداية درول 
النظام العالمى الجديد الذى تؤكد كل المعطيات أنه أساسا 


نظام أحادى القطب . بيد أن استفراد الولايات المتحدة لیس 
هى السمة الوحيدة المميزة النظام العالمى الجديدء فبالإضافة 
الى ذلك هناك البروز المفاجىء لكل من اليابان وأورويا 
والصین کقوی کبری جدیدة(۳۷). لقد إزداد مژخرا حضرر 
ليابان كقوة اقتصادية ومالية وتكنوارجية عملاقة , كيا 
إزداد ادراك العالم بجدية مشروع 2 ل 
أخذت الصين تبرز فجأة ليس كقوة بشرية ضسخمة فحسب 
وإنما كقوة اقتصدية متنامية تتطلع للقيام بدور سياسى على 
الساحة الدولنة ٠‏ إن لدی كل قوة من هذه القوى الكبرى 
الجديدة مشروعها المستثقبلى وطموحها الحضارى الخاص 
بھا . کما أخذت کل منها توظف قدراتها وامکانياتها 
ألأضخمة eS‏ للألفية ا التاريخ والتاثیر فی 
اها تب لفات ورات ا القرى قر اا 
أرغبات وططموحات الولايات المتحدة الأمريكة. 


: الصين‎ -١ 


فالصين هى بكل تاكيد الدولة الارلى فى العالم من حيث 
السكان ١‏ فعدد سكان الصنن الذي يصل ٠٠٠١‏ مليون 
نسمة يعادل >۲١‏ من إجمالى سكان العالم » كما أن الصين 
هى النولة الثانية فى العالم من حيث المساحة الجغرافية 
ال اال ول اا فی کاو کر کا فان 
الصين هى المدولة الثالثة فى العالم من حيث القدرات 
المسكرية والنوويةء بل أن الجيش الصينى ومن حيث عدد 
الجنود هو الأول فى العالم حیثٹ يبلغ عدد جنوده اكش من ۲ 
ملايين جثدى ١‏ إن قدرات الصين السكانية والجغرافية 
والمسسكرية الراهنة تجعلها الدولة العظطمى فى القارة 
الآسيوية بدون منازع . 

أكن الصين لم تعد قوة سكانية وجغرافية وعسكرية 
فحسب» بل الأهم من ذلك أنها أخذت مؤخرا تق تقترب أيضسا 
ويشكل سريع الى قمة قائمة أكبر الدول الصناعية فى العالم 

. إن الاقتصاد الصينى هو الاقتصاد الأسرع نموا فى 
العالم .ل تجد دولة أخرى فى العالم تشهد نفس الثم 
الاقتصادى السنوى الذى عرفه الاقتصاد الصينى خلال ال 
٠٥‏ سنة الأخيرة » فمن غام ٠‏ والاقتصاد الصينى ينم 
بمعدل سنوی قدره "VAKE‏ فی الوقت الذى تعانى فيه معظم 
الدول الصسناء ية الك رى في حالم من الركود 
العالم من حيث اجتل O‏ 
١۱‏ ملیار دولار عام ۲ فقط ١‏ كما قامت الصين بتوقيع 
اتفاقيات استثمارية جديدة تبلغ ٠۸‏ مليار دولار خلال عام 
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٥٠‏ الأمر الذى سيرفع عدد المشاريع الاستثمارية 
الخارجية فى الصين الى حوالى ٤۷١٠٠١‏ مشروع . لقد أدى 
الانفتام الاقتصادى الصينى على العالم » الذى أخذ بتأكد 
من خلال انضمامها للبنك الدولى وصندوق الثقد الدولى 
بالإضافة الى طلبها مؤخرا الالتحاق بإتفاقية الجات ‏ الى 
بروڑ الصين کرایع كير اقتصباد فی العالم يعد الولايات 
الأتحدة واليابان والمانيا . لقد بلغ اجمالى الناتع القومى 
المصیثی حالیا حوالی ٦را‏ تریلیون دولار ؛ ی آكثر من 
نصف اجفال الناثج القومى اليابانى(١۳)‏ . لكن عند اضافة 
القدرات الاقتصادية لهونج كونج والتى ستنضم الى الصين 
عام ۱۹۹۷ » فإن الاقتصاد الصينى سيصبح عند ذلك 
الاقتصاد الثالث فى العالم » كذلك فإنه إذا ما استمر النمو 
الاقتصادى الصينى على نفس معدلاته العالية الراهنة » فإن 
اجمالى الناتج القومى الصیينى سيصبح بتفس حجم اجمالى 
الناتج القومى اليابانى بحلول عام ١ ۲٠٠٠‏ بل أنه إذا استمر 
فا ا غدل من التمى. فان الاقتصات |لصيتى سيبح ١را‏ 
شعف الاقثصاد الأمریكى بحلول عام cs‏ ای بهد ٠٠١‏ 
سنة من الآن . 
اقد أخذت الصين تقلد بناح النموذج اليابانى ونموذج 
التمور الآسيوية الأخرى » فى التركين المطلق على الاقتصاد 
والتمسو الاقتصادى والتحديث العلمى والتكنولوجى من أجل 
الإرتقاء الى العالية ١‏ وجاعت اصلاحات دینج زیاویتج 
الراهنة التى تشابه كشثيرا اصلاحات الميجى فى اليابانء 
أتضع الصين على طريق النهضة واللحاق بالعصر . لقد 
قررت القيادة الصينية وضع الأيديولوجيا والشعارات 
ومخططات السياسة الخارجية فى أدنى سلم الاهثمامات » 
بل تمكنت الصين من تخفيف خلافاتها الحدودية مع جيرانها 
وقررث خغففى فققات ا الحنسكرية الى ها ا يزيد على ؟ 
مليار دولار » أى /١١‏ مما تنفقه الولايات المتحدة . كل ذلك 
من أجل التفرغ للاقتصاد والنمو الاقتصادى السريم . إن 
امشروع المستقبلى الصينى يتلخص فى بند واحد هو 
الاستمرار فى تحقيق أعلى معدل للنمو الاقتصادى › وذلك 
من أجل اللحاق باليايان والولايات المتحدة اأقفتصاديا 
وتجاوزهما خلال العقد الأول من القرن القادم الذى تتطلم 
الصين الى جعله قرنا صينيا » لكن هذا المشروم الصينى 
المستقبلى الطموح يواج أيضا العديد من التحديات ويأتى 
فى مقدمة هذه التحديات واقع التقنيات الصينية الراهنة التى 
لازالت أدنى بكثير من مستوي التقنياث العلمية ‏ كذلك تبدو 
اة لتحا للاقتهاد الضينن هتواضمهة وأقل فى توي 
البنية التحتية فى الدول الصناعية » علارة على ذلك فإن 
البيروقراطية الصينية ليست بالضرورة بيروقراطية حديثة 


قادرة على مجاراة متطلبات الانفتاح الحضارى على العصر 
> ہل انها تظهر حتی الآن ورغم کل اصلاحات دینج زیاوینثج 
> كل عوارض الجمود والفساد وريما أصبحت فى احظة من 
اللحظات عاملا من عوامل كبح التموفى المجتمم 
الصينى(١٤)‏ . رغم ذلك فإن المشروع المستقبلى الصينى 
مل بقدرات وامكائيات ضخمة و تؤگد کل المعطیات 
ET E OT ET KET‏ 
الكبرى الجديدة . فبعد سنين من العثق الداخلى والتفكك 
وعدم الاستقرار والإنعزال » بدأت الصين تعيش صحوة 
جديدة وانتعاشا حضاربا جديدا . كما أخذتث هذه القوة 
السكاثية والج_غرافية الضخمة تخطو خطوات واثقة 
ومتسارعة وملموسة للصعود كقوة اقتصادية تستعد 
لاستقبال القرن القادم باستراتيجية واضحة تهدق الى 
تحمويل الصنن الى دولة من الدول العظمى فى ظل بروز 
وتطور النظام العالمي الجديد . 

۲ وروا موحد : 


ا فى افا لشي نار كاي اتشان 
خلال الجزء الأول من القرن ألقادم » بيد أنه حتما أن يكرن 
الاقتصاد الوحيد المهيمن عالميا » ذلك أنه بالإضافة الى 
الصين هناك أوروبا التی تحاول حالیا أن تحقو 
وأحدة وكتلة اقتصادية اوت٤ NF‏ من أهم e‏ 
النظام العالمى الجديد . إن أورويا هى اليم ويعد التصديق 
على معأاهدة ماستريخث عام ۱۹١۹١‏ القوة الاقتصادية التى 
ثكثب القواعد التجارية للقرن الحادى والعشرين ١‏ لقد كان 
عام ۹۹ عام تول موف الت ارز السداشي 
والاقتصسادى العالمى ؛ فبحلول هذا العام تحقق التكامل 
الاقتصادی وأنهت الدول الاوروبية كافة ا ا 
العمال والسلح والخدمات وراس الال والتی هی الآن حرة 
وغير مقيدة بحدود وطنية , 

لكن الوحدة الاقتصادية الأوروبية الثى هى اليوم حقيقة 
من حقائق النظام العا مى الجديد جاءت متاأئية وأخذت أكثر 
من أريعين عاما هن الممل التذريج ى والذى كان يذ طق 
ن ل روات أل السار م فطوات اکرى الى الا : 
ج al‏ الاقتصادية الأوروبية ا یریل ٠۹۰۱‏ 


۹- تختلف المراجم اختلافا ا فيما يتعلق بثقد 


E والتی ثقدر ا الاچ القومى الصيني‎ el 
, هو ڈلاثة أضعاف التقديرات الرسمية‎ 


ير الحجم الحمقيقي للاقتساد الصينى » فهناك التقديرات الرسمية 
(«٠‏ مليار دولار اما مصسادر النظمأات الاقتصسادية العامة مقر 
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Ruth Leger Sivard, World Military and Social Expenditures 1993: 


تحقق لهذه المجموعة » قررت الدول ا مؤسسة وضع المبادىء 
للسوق الأرروبية المشتركة وذلك فى مارس ٠۹١۷‏ . بعد ذلك 
ال .1 سنوات قررت هذه المجموعة من الدول الفاء جميع 
الجمارك فيماً بیٹها واعتماد تعريفة جمركية موحدة تجاه 
الخارج » ودفعت الثجاحات الاقتصادية لهذه الدول كلا من 
الدنمارك وايرلئدا ويريطائيا للانضمام فی ایر ۱۹۷۳ ال 
ا مجموعة الأررويية التى اتفقت فيما بينها على تطبيق النظام 
النقدى الأوروبى بحلول عام ٠۹١١‏ . وإزدادت المجيوعة 
الأورويية توسعا خلال الأعوام ۱۹۸۷-۱۹۸۱ حينما أنضمت 
كلمن اليوتان واسنانيا والبرتقال ليضل عدن امضتائها الى 
دولة أوروبية ‏ وفى عام ۱۹۸١‏ قررت هذ المجموعة من 
الول الأورويية اتخاذ خطوات لا عودة عنها فى اتجاء 
الىحدة الاقتصادية والنقدية الاندماجية الكاملة » پل اء فى 


قارات أجتها ع هة الذول فى اريت تخول الج 
الأرروبية من محرد مجموعة افتصادة ال وحدة سياسية 
وذلك بعد انجاز ٠١‏ من كل المراسيم والتعليمات الإدارية 
اللازمة لقيام العملة الأورويية المىحدة ء والسياسة الداخلية 
اويا المىخة والمنناسة المذلنة الأىرىا المىخة : 
الختشية الأىرفبية الموحدة + والبرلان الأرررين المىسن: 
علاوة على السياسة الخارجية الأوروبية المىحدة التى بتوقع 
لها أن تدخل حي الوجود مع نهاية عام ۱۹۹1 ٠.‏ 

ورغم المشكلات الصعبة التى كانت ولازالت تواجه الوحدة 
الأرروبية (كالقضية الالانية والاختلافات الحضارية والقومية 
واللغوية بالإضافة الى الخلافات الأرروبية حول القضايا 
الأمثية والساسة وخاضا فن مهال الساسة الخارجة ؛ 
رغم کل هذه الخلافات والاختلافات » فان الوحدة الأوروبية 


ت 


ل١‏ يمكن إيقافها الآن(١٤)‏ . بل انها أخذت تتوسمع شرقا 
وذلك بعد أن أعريت ست دول من أورويا الشرقية هی بولند 
وا مجر وپلغاریا ورومانیا وانتشيك وسلوفپنيا عن رغبتہا 
الأورويدة التی قررت ست من دولا حة حا ن فرشا وألماتيا 
وأسبانيا والبرتغال ويلجيكا وهواندا انو إزالة كافة 
الكار الح فنا ثي ١با‏ الى كه افت ات من 
ال مواجهة القوة الاقتسمانية مريك والبابانية فى قل 
فإن الدول الأوروبية منفردة ستجد فسا مهمشة بين هاتين 
القوتين الاقتصاديتين العاميتين » عاوة على ذلك فإن ما أنجز 
حتی الآن ٠‏ من تکامل اقتصادى أوروبى يجعل الإنسحاب 
ا ا ا ا 
الإندماج الاقتصادى الا هی الان من القوة یحنٹ ان 
كل خطوة الى الأمام تتطلب من كل دولة أورويية بالضرورة 
خطوات يعد لاما (۲ء) . لکن المشروع الإندماجى الأوروبی 
دستهل صلایده الحقيقية من بده الاقتصادية الواقعية. إن 
اكش ما يمين التجرية الوحدورة الأوروبرة هی أنه شي الأساس 
تجردة اقتصادية قائمة على دراساتٹ وبحوثٹ كدت أن 
بامکان الدول الأوروبية یسکانها البالغ ٠‏ مليون تسمة 
لين بون رة غالبا سن للم الف واا هي 
وپمستوی عال من دخل الفرد f‏ وپناتجپا ألقومى الذى زد 
على ٠‏ تريليون دولار وبقدراتها التكنولوجية والعلمية الفائقة 
والتى تضاهى القدرات التكنولىجية والعلمية الأمريكية 
واليابانية » ويتجارتها الداخلية التي تشكل حوالى /٤١‏ من 
إجمالى التجارة العالية ء إن بإمكان هذه الدول أن تتحول 
الى القوة الاقتصادية والصناعية الأولى خلال القرن القادم . 


لالع لم به أحد یج رار قاع 
العشرین سیکون قرن وديا ١‏ کما أحد يشك 
NF‏ امتقدمة والثامية ا n‏ 
امتحدة وكندا وا مكسيك قررت إقامة منطقة التجارة الحرة 
فيما بينها والمعروفة باسم نافتا » ودول أمريكا اللاتينية قررت 
اقامة سوق مشترکة تحت اسم میرکوزور ؛ کما شکلت دول 
رابطة جنوب شرق آسیا تجمع آسیان کی تمل على تسریع 
النمر الاقتصادى لدول هذه ألمنطقة » رغم ذلك يظل الاتحاد 
العا مى ء وريما كان غير قابل للتقليد أو التكرار نتيجة 


لتراث اللببرالى والديمقراطى الاوروبى . بيد أن ذلك لا يمنع 
من ف ا بأنه عصسر التكتلات a‏ 
الکبری @ التى تعيش اليا الثانية E‏ 
جديدة ريما كانت لها نفس المترتبات العميقة التى نتجت عن 
النهضة الأوروبية الأولى كما أتها ليست الوحيدة التى تتطلم 
۴- الیابا : 


فهناك أيضا اليابان ة قى الشرق لشيو التى ا 
أخذٰ 9 E‏ اليابان وحضورها الدولى 
لقوی الكبرى الجديدة التى تستند تستتد اساسا على القذرات 
المالية والتكنولوجية » أى القدرات u‏ وشت الفركرة 
فى صعودها العا لمى(٥٤).‏ 

تبدو اليابان من خلال المعطيات السكانية والجغفراقفية 
وحتى العسكرية دولة صغيرة نسبيا » ولا يمكن التصديق أن 
هذه الدولة المحدودة فى قدراتها السكانية ومسوأردها 
الطبيعية والتى عرفت تاريخيا بإنعزالها وتقوقعها على 
الذات(١٤).‏ قد أصبحت قوة من القوى الكبرى الجديدة 
وأنها ريما كانت على وشك أن تتحول الى دولة عظمى قرييا. 
فعدد سکكان اليابان لا يتجاوز ٠٠١‏ ملسون نسمة » آى 
حوالی ۳ر من اجمالی سکان العالم و۰٠‏ من اچمالی 
سكان الأصين ء» رحوالى نصف سكان الولايات المتحدة » بل 
أن الیابان تات بعد دول کكالبرازيل وأندوٹيسيا من حيث 
السكان فى العالم ‏ ويتوقع أن يتراجع موقم اليابان الى 
امرك رقم ٠١‏ فى العالم من حيث السكان وذلك بعد كل من 
فيتثام والقلبين والمكسيك وأيران وباکستان وبنجلاديش 
ونیجیریا والتی تشهد نموا سكانيا تصاعديا خلال السنوات 
القادمة . 

أما من حيث المساحة فإن اليابان دولة ا تزيد مساحتها 
عن ۳۲۸۰ ألف كيلو متر مريع ء أى حوالى ٣ر٠‏ من مساحة 
الك الأرخا أ ى ر من مساح الولانات التحدة 
الامريكية ‏ لکن اليابان ليست بلدا صغيرا من حيث الح 
الجفرافى فحسب ١‏ بل أن مساحة اليابان هى أرض 
جبلية شديدة الإنحدار وغير قابلة للسكن أو الاستصلاح 
الزراعى . علاوة على ذلك فان اليابان هى عموما عبارة عن 


س درية شفیق بسیرنی ؛ "اشكالية الأمن فى النظام الأوروبى الجديد" ١‏ السيايسة النولية العدد ٠١١‏ » اکتویر ۱۹۹۲ 


أمانی محمول فهھمی "الرحدة الأوروبية یس متطلبات الإندماج وزات 


. 4 


۳ - لستر ٹر ؛ راسا برأس" ؛ ص ٥۸‏ : 
٤‏ المصدر السابق ؛ ص ۲۳۷ . 


السيادة الفا الوا و الوا 1١‏ يريل 


Jeffrey Berger, "The New ON, St Martin, New York, ا‎ 0 


£4 


€ _ السياسة 


مجموعة من الجزر الصغيرة والمتباعدة والتى يزيد عددها 
على ٠٠٠٠١‏ جزيرة متناثرة ؛ كما تبدى هذه الجزر 
فقبرة فقرا شديدا وخالية من ألمعادن والثروات الطبيعية › 
لذلك فان اليايان فى حاجة دائمة لاستيراد المواد الأولية من 
الخارج ٠‏ فاليايان تستورد ٠۰‏ من حديدها و ٩٩‏ من 
تفطها و /٠٠١‏ من النحاس وال معادن الرئيسية الأخرى من 
الخارج . 


كذلك ثيدو القدرات الهسكرية اليابانية متوأاضعة أشد 
التواضع قياسا بالقدرات العسكرية للقوى الكبرى الجديدة 
لاخر با ال اليابانية ۳ دزید غل CE‏ 
کہا ل e‏ الانفاق ا ایابانی ۰ ملیار دولار 
الأمريكى السنوى . إن اليابان هى الدولة رقم ۸ فى العالم 
من بيت الإتفاق المسكرى حيث أن الإنفاق العمسکری 
لقنو الدستورية ١‏ من ا الناتج القومي اليابانى' 
لذلك فإن اليابان لا تمتلك إكثر من ٠٠٠١‏ دبابةى ١٠ء‏ 
طائرة مقاظة ‏ كما لا تمتلك اليابان قدرات شووية أو 
استراتيجية › إن الدستور الياباني يحرم على اليابان امتلاك 
مثل هذه الاسلحة اى اا اله مجوة: » ويفشرض هذا 
اللستور على اليابان الإكتفاء بالأسلحة الدفاعية ويحرم عليها 
ازال قرات ياباظة مشاه الى مال ىراء لجاز( 


لكن اليابان التى تؤكد معظم المعطیات أنها ليست أكثر من 
مجرد قزم سکانی وجفرافی وعسکری › هی الیوم عملاق 
أقتصادی : إن كل الحقائق واليبانات تشير الى أن الثتفرق 
الاقتصادی الیاہانی قد تجاون كل التوقعات وحطم كل 
الأرقام القياسية فى كافة المجالات المالية والصناعية 
والتكنولوجية › فالاقتصاد الیابانی الذی لم یکن یوازی سرى 
قت الاقت سان ال یطانى ر( على من الا هناد 
الأمریکی عام ٠٠٠١‏ أصسبح الآن يزيد على ثلاثة أضعاف 
الاقتصاد البريطانى وأكثر من نصف الاقتصاد الأمریگى . 
كذلك ارتفعت حصة اليابان من اجمالى الناتج القومى العالمى 
من مجرد ۳ عام ۱۹٩۰‏ الى /٩‏ عام .0 وال /٠١‏ عام 
4 . إن الناتج القومی الیابانی الذی يلغ آكثر من ۲ 
تریلیون دولار هی الثانی فى العالم بعد إجمالى الناتج القومى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فى نفس الوقت ارتفع معدل 
دخل الفرد فی اليابان من ٠٠١‏ دولار فقط عام ۱۹١۰‏ الى 
(N.‏ دولار عام ۰ ۽ وقفسز الي ٠‏ آلاف لولار عام 


e 


ار ن يتمتع اليوم بأعلى مستوى 
معدشی فی العالم ء » کما تفخت E‏ تحتل الموة قع الثاني 
حسب دليل التنمية ابشرية فى العالم ء فمعدل عبر الفرد 
YTA\. “(‏ دولاں) وحظه فی التعليم العا ADT‏ معدل القراة 
والكتابة بين الكبار) ومستوى الرفاهية الاجتماعية (۹۸۱ر٠(‏ 
الى س به هو الأعلى فی العالم(۹١٤)‏ . إن اليابان » ومن 
حيث رأس الال الاقتصسادى والاجتماعى ١‏ هي اليوم أغنى 
الدول الغنية » فهى الدولة الأولى فى العالم من حيث السيولة 
المالية » وشي الول من حيٹ حجم الاستثمارات الخارجية 
وهی الأولى من حيث امتلاكها لاحتياطبات من العملات 
الحرة وى الأرلى أبضا من حدث فائض الميزان التجارى 
الى تجاوز ۲۰۰ مليار دولار عام ۱۹١٤١‏ وهى الأولى من 
حيث إدخار الأفراد والذى تجاوز ۷١‏ ألف دولار المائلة 
اليابانية الواحدة مقابل ٠۲‏ ألف دولار معدل إدخار العائاة 
الأرروبية و ۲۸ ألف دولار فقط للعائلة الأمريكية(١٠)‏ 
بالإضانة الى أن اليابان شی الأدلى من حيث ث الأصسول 
تریلیون دولار للولايات التحدة 4 کل ذلك ے يدال على أن 
اليابان هى اليوم دولة مكدسة بالثروة ويأنها الآن بلد أغنى 
الأغذياء فى العالم ء » فالمواطن الیابانی ٹایکیشیوری مورى 
هى اليوم الیل نی اال اب اا ت ا 
تقدر بحوالیى ٠١‏ مليار دولار . كما أن المصارف والبنوك 
اليابانية هى التى تحتل حاليا قائمة أضخم عشرة بنوك فى 
العالم . إن بنك دای إيشى كانقيو هو اليوم الأول فى العالم 
برصید قدره ٤٩۸‏ ملیار دولار ۰ ویجری حالیا فی الیابان 
دمج بنك طوکيو وبنك میتسوبیشى لتشكيل بنك وأحد برصید 
AY‏ مليار دولار ليصبح بذلك أول سوير بنك فی 8 
والذى يبلغ حجچم موجوداته ٤‏ عاف موجودات أذ 
بثوك الولادات المشثحدة الأمريكية(١ه)‏ .لا يقشتصر النجاح 
اليابانى على ا ا کک الثروة ' هذا التفوق 
الصناعية والتقنية إن ا ف الدرلة الأرلى 
E‏ متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التى تراجع 
انتاجها السذوى من الحديد والصلب الى ٩‏ مليون طن عام 
١‏ » واليابان هى الدولة الأولى فى العالم فى إنتاج 


۷“ حسین شریف ۳ "التحدى اليابائى فى التسعينات ١‏ مكثية مدبولی 1 القاهرة ٤‏ ۹۹4۳ ۰ 
۸- برتامج الأمم المتحدة الإٹمائى "تقرير التنمية البشرية لعام ١” ٤‏ هركز دراسات الوحدة العريية ؛ بیروت ۱۹۹٤‏ . 
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السفن وحققت تفوقا عالميا فى انتاج السفن التجارية 
الضخمة.والعملاقة » بل أن اليابان هى الدولة الأرلى فى 
الام بالنسبة الى امتلاك أكبر عدد من السفن التجارية ا 

م عددها ٠‏ سفينة مقايل 1۷١‏ سفينة للرلايات 
المتحدة لتصبح اليابان الثوة البحرية الأولى فى العالم اليوم . 
علارة على ذلك فإن البيانات المتوفرة عن الانتاج الصتاعى 
العالمى لعام ٠۹۹۰‏ تظهر بان اليابان هى الدولة الأولى فى 
العالم فی انتا كل من الساعات ۲۸٠(‏ مليون ساعة) 
والأولی فی انتاج کاسیتات الفیدیو (۲۸ مليون كاسيت) 
والأولى فى انتاج أجهزة الك وون ر مليون جپاز 
جهاز تلیفزیون) والاولی ا اتقاج الحاسبات اليدوية (۷۱ 
ملیون حاسب يدوی) وهى الأولى فى انتاج معظم الأجهزة 
المنزلية والاليكترونية الأخرى والتى ا يمكن حصرها والتى 
أصبحت الأكثر رواجا فى العالم(١٥٠).‏ 


إن تصدر اليابان قائمة الدولة الأولى فى العالم فى مجال 
سا الحدذيد والصاب والسفن والأجهزة الالكترونية مهم 
بيد أن الأهم من كل ذلك هو تقدمها ذ EE‏ 
السيارات » فالتقدم فى مجال صناعة اة له دلالاته 
تامف العامة المهمة ؛ خاصة وأن هذه الصناعة هى 
واحدة ۰ أضخم ا والتى ترتبط بشبكة وت من 
المأهرة U,‏ كذلك فإن صناعة السيارات هى من 
الضخامة بحيث أنها وحدها تشكل ٠١‏ من ا 
الصسادرات العالمية . لذلك فإن من يسيطر على صناعة 
السيارات يتمكن أيضا من السيطرة على التجارة الدولية 
السبعينات صناعة أمريكية » بيد أن العملاق اليابانى 
استطاع تدریجیا أن يزاحم الإحتکار الأمریکی ثم يلحق ٻه 
ويتفوق عليه وأخيرا يسقطه تماما لتصبع اليابان بحلول عام 
٠‏ الدولة الأولى فى العالم وبحصة تزيد على /.٠١‏ من 
اجمالى الصادرات العالمية من السيارات . إن السيارات 
اليابانية هى الآن الاكثر رواجا وتنوعا وربما أيضا آناقة من 
کل المافات الأخرى ١‏ وقد کان بامکان السيارات اليابانية 
وتکتسح هذه الأسواق لولا قيام هذه الدول بوضع القيود على 
ما تستورده من السيارات اليابانية » فالدول الأوروبية لا 
E E‏ سوی 7۹ والولايات al‏ ل تسسەح 


۰ :, ويتوقم ا یزدال تراجم الإنتاج الأمريكى وتقدم 
الإنتاج لیابانی والذی یقدر حالیا بحوالی ٠۳‏ مليون سيارة 
فتح اميد من مصماتع السيارات اليابانية فى كل من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة كجزء من الاستثمار اليابانى فى 
الخارج وتجاوز الصعود المستمر فى قيمة العملة اليابائية 
باإضافة الى مساهمة اليابان فى حل مشكلة البطالة فى 
دی الى تحول العديد من شرکات الساراة الأمريكة الى 
محرد وکا لات لبیع السيارات اليابانية(١٠)‏ : 


إن تفوق اليابان المستمر قى المجال الصناعى وتحولها الى 
اللولة الأولى فى اتاج الغديد من المنتوجات الصتاعية تحور 
الى كون العامل اليابانى يعمل أكثر من غيره من العمال فى 
العالم » كما أن انتاجيته هى الأعلى على المستوى العالمى . 
قالعامل في البابان تعفل ها معدلة ۲١۸١‏ سماعة ستو 
مقابل ۱11 فا فی الولایات المتحدة و 1٤‏ ساعة فی 
امانا نل أن الفامل الناانى حفق ارناها عالت فن 
اا ت العمل الإضافية حيث قدرت بحوالى ١ه‏ ساعة 
عمل اشناقنة شتا مقابل ۸١‏ شاعا عمل ااه قق ان 
المانيا . رلاشك أن ذلك قد ساهم مساهمة فعلية فى تحويل 
اليابان الى الدولة الصفاعية الأرلى فى العالم ‏ بيد أن 
أيضا من انتاجية العامل الصناعى اليابانى مقارنة بانتاجية 
العامل فى الدول الصناعية الأخرى فى العالم , 


إن اليابان هى الدولة الأولى فى العالم من حيث الميكنة 
والأتممة الصتاعية وتنتع وتوظف اليايان حاليا كبر عدد 
من الرويوت الصتاعى (الإنسان الالى الصناعی) حي يبلغ 
عدد الرویوت المصتاعى العامل فيها ٠‏ ألف رویوت 
الصناعى فى العالم بأسره . أما الولايات المتحدة والتى 
تحتل المركز a‏ آلف 
الصتاعى فى العالم : تات پد ذلك كل من المانيا n‏ 
وايطاليا #ر٠/‏ وفرنسا ١ر۲/(٤)‏ . إن التفوق الباهر الذى 
تحقق اليايان فى مجال انتاج وتوظيف الانسان الآلى 
الصناعى هو مجرد نمودج واأحد أتفرق اليايان الفلمى 
والتكنولوجى » فاليابان هى الدولة الأولى فى العالم من حيث 
عدد المهندسين الذين يفوق عددهم علد ا فی أية 
مجال البحث والثطوير العلمى » وشق لل يفرق ما لدی 
بريطانيا وفرنسا والمانيا معا . أما عدد المراكز البحثية فى 
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مؤسمسة بحثية تابعة للقطاع الخاص وهو أكبر عدد من 
المؤسسات البحثية الخاصة فى العالم » رغم ذلك فإن اليابان 
تخصض ٤ر‏ من اجمالى ناتجها القومى البحث العلعى 
التطبيقى مقابل ١ر‏ للولايات المتحدة و ١ر٣‏ لالانيا . 
والذى يعمل بسرعة تزيد آلاف المرات عن أكبر الأجهزة 
اموجودة وتبشر بجلب أرياح خيالية لن يمتلكها(ه٠)‏ . لقد 
اهتحت الك يرات النابانا هى التى تمد العالم الجزم 
بالجديد فی العلوم والتكنولوجيا العليا والدقيقة والتطبيقية . 
کد کل ا أن اليايان والولايات المتحدة أصبحتا 
ا فى قيادتهما العالم علميا وتكنولوجيا ٠‏ رغم أن 
هناك اعتقادا بان اليابان ھی ألتى ستقود 2 علميا 
وتكنولوجيا خلال القرن القادم 
لكن كيف تحقق اليايان كل هذا التخا ج الان نترب عة 
المعجزة ؟ إن الجميع ؛ داخل وخارج اليابان يبحث اليوم عن 
ا لسر وراء وذ ال لتفوق الى والصناعی والعلمى 
العالية الثانة الى سلساة التاعان المتقطعة النظير ؟ کیف 
استطا عت اليابان أن تتحول من دولة مقللة الى دوأة 0 
ومن متعلم مبتدىء الى معلم عملاق ؟ لقد اأصبح اللمودج 
اليابانى مصدر إعجاب والهام لدول المالم خاصة فى شل 
النابان طط لذخرل مركز الثقل الهاي العا 
الس ل هن الكره الى اللرق واشت ال ر 
اهاري اي ائ تول الابار الي اكز الما 
الجديد فى العالم . إن هدف هذا المشروع هى تحويل أنظار 
العالم حضاریا من الغفرب الأوروبى والأمريكى الى الشرق 
الطموح مسذود بقدرات وأمکائیاتٹ مالنة وصتاعية وعلمدة 
ضخمة » ويبدو أنه قد حقق ما فيه الكفاية من النجاح على 
أرض الواقع » الأمر الذى يؤكد أن القرن القادم ريما كان 
لفل 8 يابانيا ؟ وإن اليابان ريما كانت الدولة العظمى 
القادمة والتى ستتولى قيادة وإدارة النظام العالمى الجديد 
خلال السوات القادمة(١٠)‏ . 


إذا کان صحيحا أن القوة التى ستحكم العالم فى 
لتقل ستكرن قو اقتسانا ولت ك عك ا » فان 
البابان هی بکل تاکید الأكثر جدارة لقيادة العالم ۾ اما ذا 
كان العصر القادم هو عصر التكتلات الاقتصادية فان 
O ly‏ 
تحقبقه O REE NT‏ 


الصين بتموهاً الاقتصادى المستمر وقدراتها وامکانباتها 
الكامتة والتى إن اسشتغلت الانتفلال الأفشيل قفنت كر 
للصين دور قيادى فى المستقبل القريب » لكن رغم كل هذا 
البروز المفاچىء لهذء القوى الكيبرى الج ورم کل 
واليابان» فإن العالم لازال يعيش اللحظة الاريك ان من 
الفاضح ان العالم يشهد بروز عدة قوی كبرى جديدة. بيد 
e‏ ف کا ان هناك فی هذه اللحظات قوة 
عظمى واحدة فقط هى الولايات المتحدة التى هى بكل 
المقاييس السياسية والعسكرية والاقتصادية بالاشافة إ 
المقاييس الثقافية والعلميةء القوة الحاكمة والمسيطرة والتى 
تمکنت حنی الآن من اتطويع کل المحولات والمسستجدات 
الجديد وتكن أولويات وکر أعماله. 


القطايا العامية الجديدة 


لكن الجديد' فى النظام العا مى الجديد. لا يقتصر على هذا 
البروز المفاجىء ألقوى الكبرى أالجديدة والمتافة الولایات 
لمتحدة. فبالاضافة إلى ذلك فإن النظام العالمى الجديد 
من الاهتمامات والقضايا العالمية الجديدة التى ريما كان 
أهمها على الاطلاق قضسيتا التدهور ألبيئي العاى رواقع 
بروز النظام العالمى الجديد ازداد أيضاً الدة فم الفالمى 1 
الديمقراطية تک حقوق الانسان E‏ تباعا 
اليد هن الائطمة المسكرية والساطوية والفرةية فى 
فجاأة عن ال ل 5 onl‏ وتحولت 
ال ر N‏ الت العا تتطلب حاولا ا 


دولية مشترکة. 


فى مقابل اأبروز المفاجيء لهذه القضايا العالمية الجديدة؛ 
تراجعت أهمية قضایا عالمية تقليدية كصراع انرق والارت 
والصراعات الاقليمية العثيفة وسباق التسلح النووى وهى 
القضاا یا التی گنت تتا باهتما م المجتمم الدولى فى ظل 
النظام العالمى القديم. لقد أنتهى الشرة و ارت هة 

يم على اهتمامات العالم لاكثر من ٤١‏ سثة متتالية 
وأصبح هذا الصراع الأن جز من التاريغ وذلك بعد انهيار 
الاتحاد اسوايتی رافک e‏ ا 
تراجع تدرپجیا RT PERT‏ 
۹ صراعا منها خمسة صراعات منيفة فقط خلال عام 
444 )9۷( ولك قال ١١٠١‏ راغا عقا حال مق 


. ٤١ 'القوی الکېری"  ص‎ ١ بول کندی‎ -٥ 


56- Saburo Okita, "Approaching Z1si Century: Japan's Role", The Japan Times, 
57- IISS, "The Military Balance", London 1993-1994, London, 1994. 


a 


الثمانيتات. لذلك ومع بروز النظام العالمى اأجديد أڅذ العالم 
بتجه تح عصر التسویات بدلا ن سر السرادات دنا فی 
ذلك تسوبة أطول وأعقد الصراعات الاقليمية كالصراع 
العربى الصهيؤنى. 


كل ذلك يؤكد على أن النظام العالمى الجديد هى اكثر 
تىافقاً واستقرارا وأقل توتراً من ا العالى القديم .بل 
نتيجة للاٹحسار التدريجى سباق التسلح التوند والذی کان 
أخطر بعدا من أبعاد صراع الشرق والغرب. كان التهديد 
النووى هو الشغل الشاغل للبشرية منذ تفجيس الولايات 
المتحدة لأول قنبلة نووية فى صحراء ولاية نيومكسيكو فى 
.)٥۸4(‏ منذ ذلك الوقت أخذ سباق الد 
النووى يشصاعد دن الشرق والغرب وتصاعدت معه ایشا 
احتمالات اندلاع الحرب الثورية والتى حولت العالم إلى عالم 
هش وحولت الانسان المعاصر إلى كائن يعيش هاجس القناء 
الجماعى. لكن ومع بروز النظام العا لمى الجديد أحْذ العالم 
بشجه ثحق وقف سباق التساح التووى وتم بالفعل بذ كلك 
الاسلحة الاستراتيجية والنرويةء كما توم لت الول النامية 
الدمار الام وقد توجت هذه الاتفاقيات قیع النھائی 
ع اتقاقيا عالية لتددية مخاههة خظر اتتهار الإساحة 
التد هور البيس: 

لم يعد سباق التسلح النووى يستاثر باهثمام | 
الدولى فى ظل بروز اتم ا ا هذا نظام هي 
على تفا رب البشرية بدلا من تباعدها E‏ إحدى أهم سمات 
النظام العالمى الجديد هى أعادة اکتشافه للجوامع العالية. 
أقد أخذت هذه الجوامم تزداد وضوحاً الآن وخاصة فی لل 
النووى e‏ کاحدی أهم ا الماية العاصرة التى 
کل الحقائق والوقائع تؤکد کډ يما لايد ع مجالا للشك أن التدهو 
البيئى الال خسن فكل و ورال ر كافة 
المستويات وفى كل ا مناطلق فى العالم . قمع مطلم كل يوم 
جديد من أيام السنة يزداد تلوث الهواء بالابخرة والدخان 
والغزات الضارة والخانقة والحابسة للحرارة. وفى كل يوم 
جدید یزداد تلوث البحار والمحیطات والانهار بحيٹ أصبحت 
٠‏ من كل انهار العالم ملوثة باللوثات المسنامية 


والكيميائنة والسامة. . وفی کل یوم جدید یزداد فیه الازدحام 
فی المدن المزدحهمة أصااد وير دأي فيه النقایات 
والمخلفات من کل الانواع. وف کل يوم جديد من أيام السنة 
عرض غابات العالم للايادة وتتعرض الكائذات الثباثية 
والحيوانية الطبيعية والفطرية للانقراض وتفقد الارض 
الزراعية خصويتها ويزداد الزحف الصحراوى من كل 
الاتجاهات ,)٥١(‏ 
N A AT E‏ 
السنة. ويبدو أنه ليس هناك أ أمل لوقف هذا التدهور فى 
N GS E‏ بل إن کل 
التوقعات تو كد على ان العشر سنوأت القادمة ستكون اكثر 
الا ا بالنسبة لمصير الحياة على الارض وألتى 
رہما كانت الوحيدة من نوعھا فی کل ارڄاء الكون. ليس 
هناك مجال للشك ان الخطر البيئى هى حقيقة حياتية مماشة 
وملحة ومتداخلة مع الكشير من الموضوعات كالانفجار 
السكائثي وأزمة الطاقة وازدحام مدن رالمازق التنمورى وحتی 
التساح وسباق التساع فى العام بل أن الكن e‏ 
العالمية الجديدة ووقوع ER‏ من الکوأرٹ البيئية 
داف اکدت أسواً التوقعات العلمية وأكثرها تشاۋؤماً (. ا( 
الا ا ا 
يعتقد ان له علاقة بتزاید كمبات ثانى أكسيد الكريون؛ وهو 
الغاز المسئول عن الاحتباس الحراریى» فى الغلاف الجوى. 
أقد اخذت حرارة الارض تتصاعد تدریجیاً مذ بداية هذا 
القرن الذى هى أكثر القرون دفئاً ثم تضاعدتث حرارة 
الارض بمعدلات قيأاسية خلال العقل الاخيرء حدث کان عقد 
الثمانينات من أكثر عقود هذا القرن دفثاً .هذا الارتفاع 
المستعر فى حرارة الارض أخد یولد من الفرضى المناخية 
التى ايحت معاشة ومؤنرة فی کل البقاع ويعنقل العلماء 
ان La‏ الارتفاع فى درجة الارض يولد 
المحاصيل الزراعية والأهجرات السكانية کا ستؤدی إلى 
ارتفا ع مستوى سطع الياه فى البحار والمحيطات ريما 
غرق العديد من الجزر والمدن والمنشات الساحلية .)1١(‏ 


أما الظاهرة البيئية العالمية الثانية فهى ثقب الاوزون. ان 
الارزون فى الطبقات العليا من الغلاف الجوى هو بمثاية 


۸- عبد الخالق عبدالمه ‏ ”العالم المعاصر والصراعات الدولية المعاصرة" ؛ 
۹- عبد الخالق عبدالله ‏ "التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية" » مجلة المستقبل العربی ١‏ العدد ۱١۷‏ ء» يناير 


., ۳ 


۱١۹۹۲ ؛ صیف‎ ۲٤ مجلة شؤون اجتماعية » العدد‎ ٠ عبد الخالق عبدالله › "المشكلات البيئية العالية المعاميرة:‎ ٠ 
61- Jeremy Leggett, "Global Warming” , The Greenpeace Report, Oxford Universi 


ty Press, 1990, 


وا 


يمكن تخيل أستمرار الحباة, هذا الدرع الواقى الذى يحمى 
آلكائنات من الاشعاعات فوق البنفسجية الضارة يتعرض 
الآن ألتاكل والدمار يسبب الغازات السامة وخاصة ُستعمال 
الانسان المكثف لغاز كلوروقلور الكربون ا 
الوزن فة وام سط الارن ا لخر القادم 
من السماء وألحياأة يبحت بلون e‏ الوأاقى فی 
مساحات شاسعة من العالم (1۲). ولاشك أن العالم يدفع 
الآن ثمن الثردد فى اتخاذ القرار والموقف اعاس فى الوقت 
التامتت لوا جنا الخطورة الحياتية الناجمة عن ثقب الاوزون 
والذى أكتشف لأرل مرة قبل حوالى ٠١‏ سئة. كذاك وفى 
نقس السياق لابد أيضا E‏ إلى ظاهرة أخرى من 
الظواهر البيئية العالمية الجديدة والتى تستاش حالياً باهتمام 
المجتمع الدولى؛ وهى الظاهرة المتعلقة بالاتجاه المتزايد لابادة 
الغابات رحرقها. أن الغابات فى رئة الحياةء وحرق الفابات 
بتضمن حرق الرئة الخضراء للحياة. لذلك فإنه اذا لايمكن 
تخيل أسشمرار الحياة على الاأرض د الاوڑون؛ درغ 
الحباة, فانه يصسعب استمرأں الحياة طویلاً بدون الغاياتء 
وخاصة الغابات الاستوائية والمطيرة (1۲). هناك هجمة غير 
معقولة وغير مقبولة على الغابات, كما ان هناك اليوم عمليات 
حرق ق وابادة منظمة ومتصاعلة بدأت مذ قد السيعينات 
ولازالت مستمرة. أقد فقد العالم أکثر من ۰ مليون هيکتار 
من الفايات خلال ال ٠‏ سئة الآخيرةء ويتم سنوياً حرق ۱ 
ملیون هکتار مما بعنى ان هذه الغابات ستختفى تماما من 
العالم خلال ال ٤١‏ سنة القادمة .)١١(‏ 


طبعاً تأكل الاوزونء درع الحياة. وابادة الغابات, رئة 
الحياة الخضراء تؤكد الاتجاه البيئى العام الذى بدا منذ 
حوالى ٠٠١‏ سنة؛ أي منذ بروز الثورة الصناعية الحديثةء 
یٹ یلاحظ ان کل ما هی نافع وایجابی وضروری الحياة 
آخذ فى الانحسار فى حين ان كل ما هو ضار وغير نافع 
وسابى أخذ فى التزايد وبدأ يفعل فعله فى تلويث البيئة 
واستنزاف ألطببعة وأجهاد الارض. أن ابرز مثال على ذلك 
هو النفايات رالمخلفات والفضلات التي أخذت 3 تتدفق كما 
وا ا لدرجة آن بدا الانسان يضرق فى 
أصبحت OR‏ ابرن الظواهر البيئية العالية المعاصرة 
(1). ورغم ان كل دول العالم تلقى المخلفاتء لكن الدول 
الصناعية هى المصدر الاكبر لها. بل أن هذه الدول هى 
مصدر كل النفايات الخطرة والسامة وكل النفايات النووية 


معالجة خاصة ومكلغة. لذلك تلجأ هذه الدول إلى تصدير هذه 
النفايات الخطرة للخارج وخاصة إلى الدول النامية التى 
تحوات إلى مزبلة لخلفات الدول الصناعية والفنية. اي 
تصدير الدول الصناعية لخلفاتها السامة والنووبة والمشعةء 
هو مثال بارز للطريقة غير الانسانية التى تستغل بها الول 
الا قي الل و ا ا 3 فى الجنذوب, 
أن الدول لعي هى التى تنتج الجزء الاكيسر من 


المخلفات: دھی التی تا نتج الجزء ا“ من لحاس 
من غان کلوروفلور الكربون ¿ الضار بالاىژون» وشرکاتها 
الخاهة 


هى المسئولاة عن تدمير الغابات قى العالم, ا 
الازمات ا الخاصة بالدول الصناعية عادة ما تصدر 
للخارج وتتحول إلى أزمات بيئية عالمية تمس كل البشرية فى 
الشمال والجثوب وتضر بالحياة ككل على الكرة الارضسية. 
لقد اتسعت القضايا البيئية الان باتساع الحياة وأصبحت 
تمهس الأمم والشعرب بدون اُستٹئاء. ان قضية الثلوٹ ھی 
قضية عالمية وشمولية فى أسبابها وحلولهاء والبشرية هى 
اليوم فى حالة حرب من أجل يقاء وأستمرار الحياة على 
الكرة الأرضية التى أصبحت ملوثة ومجهدة ومتعبة لدرجات 
لا تطاق. لذلك برزت قضسية البيئة بالحاح وطغت على كل 
القضايا العالمية المعاصرة الاخرى وأخذت ثستحوذ على 
اهتمام المجتمع الدولى. وعقدت من أجل البيئة قمة الارض 
(مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية) بمدينة ريو دى 
جانیری (البرازیل) فی الفترة من ۴ إلى ۱١‏ یوثیی ۱۹۹۲. 
جاء انعقاد هذه القمة ليواكب القلق العالمى المتزايد حول 
نومية الحياة ومصيرها على كوكب الارض. جاعءت القمة 
لتجسد أرقى اشكال الاستجابة الدولية الممكنة مع البيئة 
وأعلان التصالح معها. كانت قمة الارض أكبر تجممع 
سیاسی رسمى وشعبى فى التاريخ المعاصر, وهى أول 
مؤتمر دولى يعقد بمشاركة ٠٠١‏ دولة وبحضور ۱۲۰ رئيس 
دولة فى حقبة ما بعد الحرب الباردة وفى ظل الحديث 
المتزايد عن بروز النظام العالمى الجديد الذى أخذ يتعامل مع 
القضايا البيئية كواحدة من أهم اولوياته الراهنة .)١١(‏ 


نون الاسان : 
لكن اهتمامات النظام العا مى الجديد لا تقتصر على البيئة 
وحدها دون سائر القضايا العالمية الاخرى. فبالاضافة إلى 


انا الال الجا TT‏ اهتماماً بقشية 


۲- عصام عزت جانو » "مشکلة 


زوال طبقة اإوزون والخطر الذى يهدد الحياة على سطع الأرض" » مجلة ب 


۳- اللجنة الدولية للبيئة والتنمية ٠‏ "مستقبلنا المشترك » عالم المعرفة » الکویت ۱۹۸٩۹‏ ؛ 
-٤‏ فاسييه برويستل » "مصائب الكرة الأرضية السبم' ١‏ مجلة الثقافة العالمية ؛ العدد ۵۳ » یلیو ٠١۹۹۰‏ . 


' "النفاياك‎ ١ چون لانجون‎ ٥ 


من العفن" ٠‏ مجلة الثقافة العالية i‏ ألعدد ۵ ۲ مارس ۱1۹4.۰ ۹ 


1“ للمزيد حول قمة الأرض راجم الف الخاص حول "البيئة فى العلاقات الدولية " ؛ مجلة السياسة الدولية ‏ العدد ٠١١‏ . 


ق 


التعبي عن آرائه وافكاره ومعتقداته وحقه فى المشاركة العامة 
وحقه فی الل a.‏ والتصویت. وتدلل التجليات 
الاک من دوله هى دول ديمقراطية وذلك على مكس النظاء 
العالمى القديم الذى اتسم يان العدد الأكير من دوله هی دول 
SS‏ وفرددة ر تحثرم حقوق کک 


ا ياتچاه اقا ألذى اچتام لالم خلال 
السنوات الأخشيرة ودی لأول مره ة إلى ۱ ن تکون الدول 
الديمقراطية هى الدول الاكثر عدداً من الدول السلطوية وذلك 
بحلول عام ۹ .. کانت موجة الديمقراطية هى وأحدة من 
القوى اتاريغا الكبرى امن E TE SA‏ 
هذه I‏ لتضفى الحيوية على قضية الحريات؛ واکدت 
على ان الشعوب قد سئمت الفيود وا لشطلط ننفت معاملتها 
معاملة حاطة بالكرامة. كذلك جاء انتهاء الحرب الباردة ليزيد 
من انتعاش ورواج مبادىء وأسس حقوق الانسان ويجدد 
الإهتمام بقضبة مشاركة الانسان وأستقلاليته عن هيمنة 
الدول وتسلط الحكومات. ان أول وريما أهم نتيجه من نثائج 
هذه التحولات هو تزايد عدب الدول التى 5 باجسراء 
الاتتخابات الحره وتسمح بتداول السلطة السياسية بين 
الاحزاب المتنافسة. لقد اجرت أكثر من ٤١‏ دولة من دول 
العالم انتخاباتها البرلافية والرئاسية والمطية والفرعية 
والتكميلية خلال عام م ۱۹۹۲, ولم ثکن الانتخابات التى جرت 
خلال هذا العام مقتصرة على الدول الديمقراطية التقليدية 
والمعهودة. أن أكثر ما e SG E‏ انپا 
ا ا ا ضد 
الموأطنين. 

کان عام ۱۹۹۲ هو بحق عاماً فاصلاً وغیر اعتیادی من 
حيث عدد الافراد الذين تمكنوا من مماريسة الاصيل 
الترشيح والانتخاب. ان عدد الذين شاركوا مشاركة مباشرة 
فى التاريخء حيث بلغ عدد الدول التى أصبح لديها شکل من 
أشكال ١‏ الديمقراطى ٠١٤‏ دولة بعد ان كان عددها 
لایزيد على ٠١‏ دولة عام ۱۹۹۰ (1۸). من هنا يأتي التاكيد 
العالمي الجديد ريما كان بالفعل أكثر ديمقراطية. فمع مطلع 
كل يوم جديد يزداد عدد الدول الديمقراطية فى العالم. ومع 


کل یوم جدید یزداد عدد الدول التی تجری الانتخابات, 
مطلع كل يوم من أيام السنة يتناقص عدد الدول الفردية 
والسلطوية. ومع كل يوم جديد يزداد عدد الافراد الذين 
يمارسون حقهم الطبيعى فى التصريت رالترشيع, ومع کل 
يوم جدیل یزداد شل ف الین ينضمون إلى قافلة الاحرار وهع 
کل يوم جدیر, يضاف lL‏ أحقوق الانسان ویزداد غدل 
حقرق الائسان ویزداد OE‏ العالمى على الدول للالتزاء 
بحرياب الانسان ومعاملته معاملة كريمة لکن رغم حدوٹ 
كل هذه التحولات الايجابية على صعيد حقوق الائسان » 
وعلى صعيد التحول الديمقراطى فى ظل النظام المالمى 
الأجديد؛ فان الانسان فی مواقم ودول عذندھ 3 لازال بای من 
الاضطپاد والظلم والقهر. كما لازال الائنسان فى العديد من 
الول سلوب الارادة وا كاه ان آکثر ما يثير الاهتمام 
للمواطنين والافراد E N‏ المنطمات البولية العاملة 
فی محال حقرق الانسان ان ٦۳‏ دول من دول العالم سجن 


الخصرم السياسيين وان ۲٠٠۰‏ شخص اعدا مهم فی ۲۲ 
دولة لأسباب تتعلق بحقوق الانسان ود وحریاته. کما بان هناك 


وقت من الاوقاث. بالاضافة إلى ذلك فإن تقسارير هذه 
المنظمات تؤكد على وجود E TTF ٠,١‏ 
لأسباب انتقادهم لممارسات حكومية أو للدفاع عن حفرق 
وحريات الانسان علارة على ٠١‏ مليون لاجىء اضطروا 
اضطرارا للهروب من اوطانهم لاسياب سياسية وللظطروف 
الحياتية المتدهوره فى بلادهم وذلك خلال عام ۱۹۹۲۳ (1۹). 


وتظهر اتات عام ۱۹49 ان ما محجموعه 0° N,‏ ملیار 
غير حرة وتمارس درجات عالية من القمع وتنتهك بشكل 
ان هناك ۲,۲۰۰ ملیار شخص آخرسء نتمتعون بحقرق 
وحريات نسبية وغير مكتملة؛ ويعيشون فى ظل أنظمة لاتلتزم 
سوی بالحد الأدنى من الحقرق والحربات. أذلك فان Zh‏ 
من سكان العالم لازالو يعيشون فى ظل أنظمة تمارس إما 
درجات عالية أو درجات متوسطة من القمع ضد الافراد. أما 
البقية الباقيةء حوالى مليار نسمة أى /٠١‏ من سكان 
العالمء فهم الاحرار الذين يتمتمون بكامل حاوتهم وحرياتهم 
الانسان وتلتزم نڪونات قولاً وفعلا وکما وردت فی الاتفاقیات 
رالاعلانات العالية الخاصة بحقوق الانسان. من ناحية 
اخری تظهر بیانات عام IT ۱۹۹۰١‏ نفا في 


, ۱۹٩۹۲ اکتوبر‎ 


۷- صموئيل هنتنجتون › "ا مىجة الثالثة" مركز ابن خلدون ء القاهرة » ۱۹۹٤‏ 


۸- برنامع الأمم المتحدة الإنمائى » "تقرير التنمية البشرية لعام ۹۹ » مركز دراسات الوحدة العربية ء بیروت, ٠۹۹۲‏ . 


۹- منظمة العف الدولية ؛ 


تقرير حقوق الإنسان فى العالم لا ۴" » منظمة العفى الدولية » لندن ۹۹١۹۳١‏ . 


العالم فان 4 دولة متهاء E‏ بتسسبة 8 ھی اأدول 


المصتفة كدول حرة ثلثم التزاماً كاملا يحقوق الانسان 
E:‏ ا دولةء ای نسب اما س ا 


س کل به تت تمادو قر تسان وتارس درجات 
1٥‏ بوا فن ألصالم فی دول لازالت تاد إا کليا أو 

جزئياً حقوق الانسان رحرياته امدنية والسيأاسية .)۷١(‏ 
ویتضمح آنه هن بین ٤ه‏ دولة المصتفة كدول قمعية هناك 
قائمة سوداء تتضمن ۲۰ دولة هى الدول الاسوا فى العالم 
الالتزاء هذه الدول تكشر فيها حالات 
الاعتقال وتمارس العلف» كما ان بعضها يعيش حروياً أهلية 
واشتظرابات سناسنة. هذه النول هى اففائستان الجؤائن» 
أنجولاء ہوتان» بورماء الصینء کوباء غینياء والعراق؛ کوريا 
الشماليةء موريتانياء روانداء السعوديةء الصومال» سوريا. 
طاجاکستان» ترکمنستان» ازیکستان, 

ان چیم هھ البيانات ثۆکد على ان الأرضاع العامة 
لحقوق الانسان فى العالم لازالت متردية وان أمام البشرية 
رحلة طويلة لكى تحصل على حقوقها وتتشحرر من قيود 
التسلط والظلم والقمع ولاشك ان هذا الوضيع العالمى المتردى 
واستمرار الانتهاكات التى يتعرض لها العدد الاكبر من 
وتصدرها لقائمة اهتمامات المجتمع الدولى. بل أن الأمم 
المتحدة قررت على اثر تزأيد ا الدولى بهذه القضبة 
الدعوة للمؤتمر العالمى لحقوق الانسان والذى عقد فى مدينة 
فیینا خلال الفترة من ۱٤‏ إلى ۲٢‏ يونیو عام ۱۹۹۳ وجاء 
هذا المؤثمر ليكون الثانى من ثوعه بعد أنعقاد قمة الارش. 
الذى يجسد اهتمام العالم على أعلى المستويات بقضية 
حقوق الانسان وواقع الحريات الفردية فى العالم. وأكد هذا 
المؤتمر على أن القضية الجوهرية فى موضوع حقوق 
الائسان شی تحریر الاتسان من قهر وظلم وتسلط الحكرمات 
والدول. كما اكد المؤتمر على أن للاتسان مجموعة من 
الحفئق لزنا والتى لاق نل امحضادرة اتن تات فن 
مقدمتهاء حق الانسان فى حياة حرة وأمنة وكريمة وحقه فى 
التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعاته وحقه فى المشاركة فى 
الحباة العامة والمساواة أمام القأنون وعدم التعرض للتعذيب 
وعدم معاملتة معاملة حاطة بالكرامة, هذه الحقوق هى حقوق 
كونية وأاصسيلة ومرتبطة بانسائية الانسان واقرتها كل 
الديانات السماوية والحضنارات والانديرلىجيات القذيمة 


والمعاصرة وجاء تاکیدها فی کل العاهدات والاتفاقیاٹ 
والاعلانات الدولية كالاعاان العالمى لحقوق الاتسان .)۷١(‏ 

اون قوق ا ان و و ۲ وقمة 
إلى عصر المؤتمرات الدولية النوعية الت تتناول القضايا 
وا موضوعات ا ا على أعلى, المستويات الرسمية 
الل نة ل نى سرد .۱144 ٠‏ وعدت بعد 
ذلك قمة القاهرة الدولية للسكان التى تدارست علاقة التنمية 
بالسکان ووضعت تراما عالماً لموأحهة القضية السكانية 
العالمية كما عقد خلال الفترة من ١‏ إلى ١١‏ مرن غا 
1440 مؤتمر الفمة العالمى للتذمية الاجتماعية فی کوینهاجن 
والذى كان بمثابة فرصة فريدة لبدء عهد جديد للتعاون 
الدولى من اجل تحقق الأمن الاجتماعى العالمى المرتيط اشد 
الارتباط بتحقيق التثمية المستديمة على المتسوى العالمى 
(Y۲)‏ 'واخیراً عقد فی بین خلال شھر سبتمیر مام ۹4۵ 
ألمؤتمر العالى للمرأة الذى کان بمثابة اکير 3 نسائی 
فی التاریخ والذی تم خلاله الاتفاق على الارتقاء بواقع المرأة 
فى العالم ورفع الظلم والقهر والاستغلال عنها وتحقيق 
مساواتها فى كافة المجالات الحياثية. 

لقف أوضصحت هذه المؤتمرات الدولية المتتالية والتى شكلت 
زاغفة فن ابر قات النظاع الفالى الكديد أن القضاا 
العالمية الجديدة (كالبيئة والتتمية والطفولة والمرأة رالإرهاب 
رالمخدرات والفقر وحقوق الانسان) لايمكن التعامل معها 
تعاملاً اثفرادياً وعلى صعيد كل دولة من دول العالم. لم يعد 
هذا ممكناً فى ظل عالمية القضايا وعالية الازمات والتحديات 
والطموحات. ان التعامل مع هذه القضايا العالية الجديدة 
يتطلب التاكيد على القواسم العالمية والجوامع البشرية 
جاو الول رالمنظمات الدولية والجهون الشعبية المتمظة فی 
جهود المنظطمات غير الحكومية والتى حاتت ٠ة‏ 
سياسية شعيية ضاغطة وفاعلة ومؤثرة فى هداولاثت 
المؤتمرات الدولية اللقنة لقداً بح للمنطمات غير 
الحكومية موقع متميز فى كل المؤتمرات الدولية التى تعقد 
مناقشة القضايا الدولية الجديدة. ويمتان أداء هذه المنظمات 
بالحيوية والابتكار الذى يكمل عمل الوفود الرسمية ويسهل 
الحكومية ثقة الكهات والهیئات الدرلية وخاصة الوکالات 
التابعة للأمم المتحدة والتى ترعى نشاطات العديد من هذه 
المنظمات وتشارکھا فی مداولاتہا ونشاطاتها كعضو مراقب 


بجانب الحكومات. ان المنظمات غير الحكومية هى اليوم 


,„, January 1995, Freedom -—¥. 


۷١‏ محمود شریف بسیونی وآخررن حقوق الإتسان: الوا 


Freedom Review, "Freedom Around the World 1995" 


House, Washington, D.C., 1995.‏ 
ق العالمية والإقليمية" ‏ دار العالم للملایین » بیروت ۱۹۸۸ ؛ 


» ۶ 


2۷ یطرش تطرس غالی: "مكافحة الفقر فى مؤتمر القمة العالمى التنمية الاجتماعية" ٠‏ السياسة الدرلية » العدد ٠١١‏ , 


, ۱۹٩٩۵ یذایر‎ 


e E 


ظاهرة سياسية جديدة ومهمة على الساحة الدولية وتثحولت 
الى قوة عالمية ثالثة بعد الحكومات والهيئات الدولية خاصة 
وأنها ثمثل قاعدة شعبية عريضة ومتنوعمة بتنوع القضايا 
العامة الجديلدة. وتقدم هذه النظماأت» التى تشمل منذظمات 
نسوية وشبابية وطلابية ودينبة وخيرية وثقافية بالاضافة إلى 
المنتديات الإقتصساديةء؛ خدماتها الانسانية والتطوعية وغير 
الربحية فى مجالات حقوق الانسان والبيئة وتنظيم الأاسرة 
والتنمية وخاصة علي الصعيد المحلى حيث بلغ بعضها حالياً 
من الاتساع یحندٹ آنا أصبحت تقدم خدمأات تنموية وأاسعة 
تشن اة اک ا 
النامة (vT)‏ ولاشك أن العالم سيشهد بروز المزيد من هذه 
المنظلمات الثى تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية رالبحث 
عن حلول غير تفليدية ألقضايا العالية الجديد والتعامل معها 
بمبادرات جديدة وعقلية جديدة تتناسب مم معطيات 
ومتطلباٹ النظام العالمى الجديد الذى ارثبطت ولادته من بين 
امور عديدة يبرو المنظطمات غير الحكومية .)¥٤(‏ والبروز 
المفاجىء للقضايا العالمية الجديدة وعقد سلسلة من المؤتمراث 
الدولية. لكن بالاضافة إلى جميع هذه المستجدات العاليةء 
جاء غزى العراق الكويت واندلاع الحرب فى الخليج ليشكل 
العالمى الجديد. 
البحث ع النظام العا مى الجديد 


لقد طرأت على العلاقات الدولية تغيرات عميقة وجوهرية 
خلال ال ٠١‏ سنوات الاخيرة وخاصة منذ برو جورباتشوف 
المفاجىء على الساحة الدراية ٥‏ , کان چوریاتشوف 
بقاء بدلا من ن فناء ا اا وجاعت E‏ 
الفكرية زالنناس دة (البیریسترویكا) لتؤدى إلى اختفاء 
الاتحاد السوفيتى واستفراد الولايات المتحدة بالشأن العا 
ويالتالى سقوط النظام العالمى القديم الذى كان اساسا 
وسباق التسلح الذووى. وتزامن سقوط النظام العالمى ا 
القوى الإقتصادية الكبرى الجديدة المنافسة الزعامة العالية 
للولانات الك هة رتزاند حة الحضراعناج التجارية 
والإقتصادية العالمية والتى أخذت تحل محل الصراعات 


السياسية والايديولوجية وااقليمية التقليدية وتنامى حضور 
التكتلات التجارية والإقتصادية فى العالم کبدیل للتکتلات 
السياسية والعسكرية التى كانت من أهم معالم النظا 

العا مى القديمء بالاضافة إلى بروذ القضايا ألعالية الجديدة 
أصبحت تیسشاتر باهتىما الجتمع الدولی و 


ا م العالمى القديم مع 
الفزو العراق غير المبرر الكويت 3 EN‏ 
E A‏ العربى بمشاركة e‏ دول 
والتفاعلات والتطورا ات التاة والعسكرية لكف 
فى التاريغ اا العالمى. فالتحركات المسكرية التى 
شهدها العالم خلال فترة غزى واحتلال العراق للكويت فاقت 
الحرب العالمية الثانية .)۷١(‏ أما سياسيا, فقد كانت الفترة 
من ۲ أ ۰ وحتی ۲٤‏ فبرایر ۱۹۹۱ من آکثر 
الفترات نشاطا ودبلوماسياً فى التاريخ السياسى المعاصر 
خاصة على صعيد مداولات واجتماعات مجلس الأمن الأذى 
كان فى حالة انعقاد دائمة ويشهدت اجماعاً دولياً فريداً من 
نوعه حول قراراته واصدر خلال هذه الفترة ١١‏ قرارا حول 
أزمة الخليج بما فى القرار زق ۸ الذى يسمح 
باستخدام القوة ضد العرأق اذا لم بسحب س الكويت 
بتاریخ 1٥‏ بذایر (YY) ۹٩۱‏ . بيد أن النتيجة الأكثر بررزا 
لأحرب الخليج هى استغلال الولايات المتحدة لهذه الحرب 
مزيز زعامتها الدبلوماسية والعسكرية رسي دابا 
العالمى الجديد الذى جات ولادته E‏ 
الرئیسن الامریکی جور ج بوش قی ۱۱ سبتمبر ۱۹۹۰ (۷4). 


لقد دی هذا الاعلان الرسمى عن ولادة النظام العالمى 
ا لی إثارة موأاقف وردود أفعال متباية وتسان ژلات 
ماروا حول اعا ودا فا النظا م وهل تشکل فعلا م 

i‏ لازال قید التشكل وما هو الجديد ا النظام العالمى 
الجديد وكيف يختلف د أسسبه وقواه ومحاوره وصراعاته 
وقضاياه واأهتماماته عن النظام العالمى القديم؛ ورغم ان 


وتقترح 


۳- سعيد عبد المسيح شحاتة ‏ "دور ا منظمات غير الحكرمية على الصعيد الدرلى : الحاضر والمستقبل" , السياسة الدولية ‏ 


أالعدد ۱۹۹ » يٽابر 144۵ ۰ 


Paul Ekins, "A New World Order: Grassroots Movements for Global Change", - 


Routledge, New York, 1992, 


. ٠۹۹١ مجموعة من المؤلفين ؛ ”الغزى العراقى للكويت" » عالم المعرفة ؛ الکویت‎ -٠١ 


۷٦‏ محم عيد اا 


يم أبو غزالة ؛ درغ وعاصفة الصحراء 1 


مطبعة أخبار | القاهرة 6٥‏ , 


Ken Matthews, "The Gulf Conflict and International Relations" , Routledge, New VV 


York, 1993. 


سق ت 


جدول (۳) 
الفروقات الرئيسية بين النظام العالمي القديم والجديد 


ثمط الانقامات 


نمط التكتلاثت 


نمط الأرلويات 


نمط التفاعلات السياسية 


نمط التفاعلات العسكرية 


نمط الاقطاب 
نعط الحكرمأث 
نمط الایديولوجيات 


شرق/ غرب 

تكتلات عسكرية 

صراعات ايديولوجية/ سياسية 

التهديد النزوي 

راغات 

سباق التسلح 
ثنائي الاقطاب 

حكومات سلطوية/ شمواية 


الرأسمالية/ الاشتراكية 


شمال/ جذوب 
تكتلات تجارية 
صراعاب تجارية/ اقتصادية 
التهديد البيثي 


تزغ السلاح 
آحادي وریما تعددي الاقطاب 
حکومات ديمقراطدة 


اللببرالية الاقتصادية والسياسية 


للنظام العالمى الجديد فى ظل إدارة الرئيس الامريكى بيل 
کلینتون الذى يبدو أنه أكثر انشغالا بالشئون الداخلية 
الامريكية واقل تفكيراً بالعالم الخارجى خاصة فال ان 
اطمساثت الولإيات المتحسدة أن مصالدها العا 
والاستراتيجية | العليا لم تعد نتعرض نفس الخطر والثهديد 
الى كان فائماً في ظل وجود قوة نووية وسياسية منافسة 


كالاتحاد السوفيتى» رغم كل ذلك ظل مفهوم النظام العالمى 
الجديد؛ قيد التداول : TE‏ لمتحدة وخارجهاء بل أنه 
أخذ يزداد الحاحاً يوماً بعد يىم. كذلك ظل التظام 


العالمى الجديد؛ ورغم ما ا على الموقف الرسمى 
الأمريكى منهء بثير انفعالات واسعة بين المؤيد له كل الثأييد 
والمعارض له كل المعارضة وبين المؤكد لقيامه ويين الرافض 
لوجوده. | 

ويتضح الآن أنه فى سياق البحث عن النظام العالمى 
الجديد هتاك على الاقل ثلاثة أراء مختلفة كل الاختلاف 
بشأن وجود أو عدم وجود مثل هذا النظام. فالرأى الأرل 
ینکر ویشكك بوجود نظام عالمی جدید ویؤکد على أن هذا 
النظام ورغم كل الحاجة اليه بل ورغم كل ما جرى فى العالم 


من تحولات ملحوظة خلال السنوات الاخيرة لم يتكون بعد 
(۷۹). ويؤكد فريق آخر من الذين يستبعدون وجود النظام 
العالمي الجديد على أن الحديث عن مثل هذا النظام هى 
مجرد وهم وخدعة ورپما مؤامرة جديدة من مؤمرات القوى 
الكبرى وخاصة الولايات المتحدة التى تسعى دائماً لخداغ 
الشعوب امضطهدة ۵ من 
المضللة والواهمة .)۸٠(‏ لذلك ويالنسبة لهذا الرأى لا وجو 
لنظام عالمى جديد خاصة اذا كان هذا النظام يتضمن فكوا 
وتوقعات وآمالا وطموحات سرمعان ما تقود إلى المزيد من 
الاحباط والياس. ان النظام العالمى الجديد وفى ظل 
أستمرار الصراعات والفوضى العالية الراهنة ليس أكثر من 
مجرد مسمى جديد لحقائق وثوابت وقوى قديمة كانت 
ولازالت تحكم العالم. 

أما الرأى الثاني الباحث عن الذظا م العالمى الجديد فأنهء 
وعلى العكس تماما للرأی الأول: يکد قطعاً على وجود هذا 
E‏ يح 

حقيقه من حقائق الحياة السياسية العالمية المعاصرة .)۸١(‏ 
ويقول هذا الرأى أن هناك ما فيه الكفاية من المستجدات 
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و 


الجديد انی پیدی مخطدا کل اتاد عن ا 
مجیء جورباتشوف وتطور بعد ذلك مع تصاءد مبادرات 
وتاکد وحجوده بعل أنتهاء الحرب الباردة وأختفاء الاتحاد 
السوفبتى. ویؤکد هذا الرأى أن وجود النظام العالمى الجديد 
۷ يحمل بالضرورة 3 وعوداً بعالم أكثر اسنا وعدا گا ان 
کونه نظاماً جدیدا يى إن قن أصبع تلقائياً أفضل من 
و أ سه انتقو تابا 
هن النظام العالمى القديم .)۸١(‏ لذلك ومن منطلق التعامل 
الراقحى هم خقائق الغالم. فاته لمكن سو التقامل نح 
النظام العالمى الجديد يكل ما له وما عليه ويكل سأبياته 
وإیجادیاته العديدة. بل ان التعامل الواقعى مع هذا النظام 
بشطلب مقلية جدیدة وم قاهیم جديدة ويفرض على الدول 
التعامل اتباع سياسات جديدة. بدون اتباع سياسات جديدة 
و ق النظام العالى الجديد ا دول 
المراق الذى شکل قرار غزوه للكويب محاولة لفرض آفکار 
نظام عالمى قديم على النظام العالمى الجديد (۸۴). ان هذا 
ا يتعامل مع عالم التسعینات بشعارات الستينات 
ويقسر حقا ق تهایات القرن بعقلىة بدايات القرن ريتمسك 
بثوابت النظام العا مى القديم فى الوقت الذى انتقل فيه العالم 
إلى النظام العالمى الجديد. 


ولاشك ان کل رأى من هذين الرأيين يحمل فى طياته 
بعضسا من الصحة. فهناك ما فيه الكفاية من الشراهد التى 
تدلل على صحة الرأي الذى يجسزم بوجود النظا م العالمى 
ات فی س ال المثيرة التى شپدها العالم 
الكفاية من ال القول ؛ يان الظا ا ال ا 
فیه ای جدید بما فی ذلك استثفراد الولايات المتحدة التى 
کائت تتزعم العالم سياسياً فى ظل النظامين القديم وا لجديد. 
لكن بالاشافة إلى هذين الرأيين المتعارضين كل التعارض 
هناك الرأى الثالث الباحث عن النظام العالمى الجديد وهو 
الرأى الذى يحاول التوفيق با بۇکد هھ الرأى ان 
التكوبن ۇشق الآن د نمر تاه التأسيسية والجندذدة الاولى. 
أذلك رغم كل الحديث المتزايد عن النظام العالمى الجديد فان 
اللامع والمعالم الرئيسية لهذا الثظام لم تكتمل بعد ولازالت 
غير معروفة ١‏ ويضنف هذا الرأى ان ا ا يعرف عن النظام 


العا مى الجديد هو أكثر بكثير مما يعرف عنه خلال المرحلة 
الراهنة من مراحل بروزه وتطوره. بل أنه وخلال مرحلته 
التكوينية الرأهنة فأن النظام العالمى الجمديد يثير من 
التساؤلات أكثر مما يعطى من اجابات واضحة. ان هناك 
ختفا نظاماً عالمياً جدیداً قيد التكوين بيد أنه من الصعب 
فى هذه المرحلة الجزم بحقيقته وهويته وأسسه وٹوابته 
والقوى التى تدر شئنونه . ويضسيف هذا الرأى ان کل ما 
يمكن الجزم ل الاي ال ي اي 
EEE‏ ان النظام الفالنى الجديد هو کالجنین 
الذى يعرف الجميع برجوده لكن لا أحد يستطيع ان يؤكد 


شکله وحجمه ونوعه (4^(. 


لكن مهما كانت الآراء متباينة حول ان كان النظام العالمى 
الجديد قد تكرن فعلاً أو لم يتكون أو أنه قيد التكون» ومهماأ 
كانت الاحاسيس والمواقف مختلفة تجاه كون هذا التظام 
حقبقة .من حقائق ق الحباة السباسية والمعاصرة أو کوته وفماأ 
وخدعة من خداع القوى العالمية. فأن مصطلح النظام العالمى 
الجديد أصبح الآن متداولاً وفامتم الانتيشار. قد 8 برول 
هذا الصطلع مع حدوث سلسلة التحولات المشيرة التى 
شهدها العام الت كانت محصلتها النهائية المؤكدة هى 
أنتهاء نظام الحرب الباردة. لذلك لم يات مصطلع النظام 
العا مى الجديد من الفراغ بل هو التجسيد المفهومى لجملة 
التطورات وا لمشكخدات السباستة رالنكرت الال الى 
جات لتفصل بین مرحلتین تاریخیتین من مراحل بروز 
فالراكل ا هن و فمرحلة الحرب 
الباردة )۱۹۸٩ - ۱٩۹ ٤٥(‏ اتتقتهت اساسا بسسمة الثثائية 
القطبية وبصراع الشرق والغرب ويأولوية التحالفات 
العسكرية والسياسية وبسباق الثسلح النووى وبتعدد 
الصراعات الاقليمية. كانت هذه السمات هى أبرز معالم 
النظام العالمى القديم أما مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
(۱۹۸ وحتی الآن) ۸ اساسا بسمة الأحادية حالياً 
وریما التعددية القطة لاحقاً وبالوفاق بن الشرق ل 
وبأولوية التكتلات الاقتصادية والتجارية والاتجاه نحو تسوبة 
الصراعات الاقليمبة ورقف سباق التسلح الثووى الذى حل 
معله الخطر البيتى كاهم بند من بنود جدول اعمال التظام 
العا مى الجديد. أن الأمر المؤكد الوحيد هو ان مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة تعمج بالتحولات وان الأمم؛ على الأقل الأمم 
الحبةء ت تستعد لاستقبال عص جد یل وعالم جل دد وریما أيضا 
نظام عا مى جديد. 
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و 


تفسیر ظواهر التعاوں الدولی فی عالم 


الصراع من منظور المدرسة الواقعية 


د کس عدالله حوهړ 


قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


### أدبيات السياسية الدولية المعاصرة زيادة 
كبيرة وملحوظة من حيث الكم والنوع فى 
٠‏ الأبحاث الخاصة بقضايا وشئون التعاون 

الدولى وذلك منذ السنوات الأولى من عقد 
الثمانينيات . بل وتعاظطمت قناعات الكثير من علماء 
السياسة الدولىة بانتشار ظاهرة التعارن الدولى أتفمر 
ومتعددة الأطراف فى أعقاب إنتهاء عهد الحرب الباردة . 
فقد ظهرت مدرسة جديدة من منظور العلاقات السياسية 
الدولية تدفعهم الرغبة في تفسير أنماط التعاون المستمر 
على الصعيد الكونى ولا سيما بعد بروز انحسار الهيمنة 
الأمريكیة فی عهد الرئیسین جیرالدفورد وجیمی كارتر . 
وبفضل بعض الابتكارات المنهجمية المؤثرة التى حققتها ؛ 
ظطهرت تلك المدرسة الجديدة لتتحدى الفكرة التقليدية 
والجوهرية لأكبر وأهم مدرسة عملية فى حقل السياسة 
الدولية ؛ ويالتحديد « المدرسة الواقعية "R211‏ 
001ء5 القائلة بان مجمل الشئون الدولية والعلاقات 
المتبادلة بين وحدات المنظومة الدولية تقوم على فلسفة 
الصراع إلى حد كبير . ويستند الإنتصار الكبير الذى 
ندذعبه حاب هذه المدرسة الجديدة والتى بدأت تعرف 
بمدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة 41 ع115-Neo‏ 
]stitutiona1 Schoo1‏ على توضصيح إمكانية التعاون 
الدولى على الرغم من الطبيعة الفوضوية النظام العالمى 
,)Gie0, 1988, p. 492-3)‏ مستخدمین فی ذلك 
الفرضية الأساسية للنظرية الواقعية التى تعتبر الدول 
القومية - الشغوفة بتحقيق مصالحها الذاتية المتعارضة 


Î 
. 


مع مصالح الآخرين - الأطراف الرئيسية الفاعلة فى 
المنتطم الدولى . وقد أوضسح علماء هذه المدرسة المنافسة 
للمدرسة الكلاسيكية من خلال تحليل « محنة السجين 
ndlتکكررة "fterated Prisoner's Dilemmas‏ 
و« نماڈج إنهيار السوق "Kat Failure Models 0f‏ 
٣‏ أنه بإمكان الدول القومية تقوية أنماط التعاون فيما 
بينها وتعمزيز نتائج هذا التعاون وذلك عن طريق خلق 
أنظمة أو إجراءات خاصة بمراقبة الغش ولتقليل تكاليف 
نقل المعلومات ولتسهيل عقد الصفقات فى علاقاتها البينية 
المتبادلة (107 .۴ ,1984 )Keohane,‏ ولعل الأھم من 
ذلك والمدهش من المنظور التحليلى هى إستخدام أصحاب 
هذه النظرية الجديدة لإفتراضات المدرسة الواقعية من 
جهة » رالاختيار العقلانى Rational C1012‏ من 
جهة ثانية ومنهجية نظرية اللعية Game The0ra€)1C‏ 
Approach‏ من جهة ثالثة قد يجسد البعض تحقق 
يشير النجاح فى إمكانية تفسير الظواهر المتناقضة لكل 
من الصراع والتعاون من خلال الرجوع إلى أداة منطقية 
واحدة )319 .(Jervis, 1988, P.‏ 


ن آلوائح ٠‏ وى لزم من إنكادة قبر رای انسار 
مدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة القائل بان دراساتهم 
الخاصة بالتعاون الدولى قد اقتريت كثيرا من يعض 
مضامين وقرضيات دراسات الصراع الدولى إلا أن هذا 
الشكل من التقارب لا يعدو فى مجمله اشتراكا فى 
الأساليب السطحية فقط . ففى الوقت الذى قد تثقارب 
فيه الإستخدامات المنهجية للمدرسة الواقعية والمدرسة 
الليبرالية المؤسسية الجديدة » لايزال كلا النمودجين 


ا 


يرتكزان على مفاهيم فلسفية مختلفة بشکل أساسی حول 
طہيعة العالم ( کانتور ۱۹۸۹۰ ؛ ص ۱١٤ - ٠١١‏ ؛ 
بدوی۱۹۷۷۰» ص۲۲ .)٥۹-‏ فمن جهة » ينظر علماء 
النظرية الواقعية الى النظام الدولى کعالم هوپزى -ا10 
World‏ esianط‏ الذى يؤدى غياب سلطة مهيمنة 
رئيسية فيه إلى استشراء حالة عدم الشسور يالأمن 
والخوف الدائم . ومن جهة أخرى » تبدو اللببرالية 
امئسسية الجديدة القائمة على النظرة السميثية 
Smithian View‏ أو النظر البنشامية Bent-‏ 
View‏ iteصهط‏ للعالم » والذی یمکن للناس فی ظله 
e‏ أجل تحقيق فة يق المكاسب المتبادلة . ويأالنثيجة t‏ 
ن أی تكامل بين هذين المنهجين كما قد يظهران الان 
يمر بوقت عصسيب لإجتياز اختبار الترابط 
المنطقى . 
أن مثل هذه المشكلة في الحقيقة تمثل عائقا أساسيا 
أمام قدرتنا على تحسين فهمنا لميكانزمات التعاون 
الدولي . وبالتالى فاته ما لم نتمكن من القيام عمل 
تکاملی حقبقی یس درأاساتٹت التعاون والمسراع 4 فسان 
فهمنا لقضايا التعاون الدولى سوف يبقى قاصرا 
التفاعل الأساسى بين هذين العالين المتناقضين . ولذلك 
فإن المأزق الخطير الذى وقع فيه مؤيدى النظرية الليبرالية 
اة الجةيدة عن تفسعن ظوا هن التفاون الاي ٠‏ 
وکما یېدو حالیا - لا یکمن فی تمسکهم ب « بفرضیات 
واقعية مبالغ فيها » ولكن فى إعتمادهم على مفاهيم 
ليبرالية لا يمكن أن تتوافق مع المنظور الواقعى لعالم 
الصراع وإنعدام الأمان . ويالنتيجة » فأن الطريقة المثظى 
لفهم ظاهرة التعاون الدولى فى اطار الرؤية الواقعية 
لعالم الصراع ١‏ ويقدر أكبر من الدقة » تكمن فى دراسة 
هذا الموضوع بشكل متناغم ومسنجم مع مفاهيم الصراع 
والفوضوية التي تنطلق منها المدرسة الواقعية نفسها . 
الأاختلاف الأساسى بين الواقحية والليبرالية الجديدة: 


كما تم ذكره آنفا › هناك مفهوم خاطئ وشائع فی نفس 
الوقت يسود معظم التقاش عن النظرية اللييرالية 
المؤسسية الجديدة . ويدور هذا المفهوم الخاطيئ حول 
الفكرة القائلة بان المنهجبة العلمية لهذه المدرسة › ومن 
ثم التى ثور صل إليها فى تفسير التعاون الدولی 
تتوافق مع الفرضسيات الاساسية للمدرسة ا 


قبول المنظرين اللسرالنن اة ال افر 
القائلة بأن الدول العقلانية ذات المصالح الذاتية -4) 
ional Self-interested State‏ هى الفاعل 
الرئيسى فی السياسة الدولية ء متفقين ذلك مم أنصار 
المدرسة الواقعية » وخلافا ا زملائهم من الليبراليين 


التقليديين الذين يعيرون أهمية كبرى لقراعد الأخلاق 
والمثل والقانون الدولى والمنظمات الإقليمية والعالمية 
كمرتكزات ومحفزات لنتائج التفاعلات الدولية ؛ وتبعا لهذا 
E‏ ' دعي 2 المنظرون تحقيق تصر عظيم 
القومية متناقضة المصالح والأرلويات حتی فی ظل العالم 
الكئيب الذى تتبناه النظرية الواقعية . وتعثبر تعليقات 
رویرm‏ ک—jay Pobert Keohane‏ الذى ب من 
الارائل ١‏ فی هدد ا ا EE‏ 
(۹۸4) فى كتابه الشهير « بعد الهيمنة A۴8۲‏ " 
:Hegemony‏ 


«أن تبثى فرضية الأنانية العقلانية يضم النقاش فى 
هدا الكتاب علي نفس أساس النظريات الواقعية . يكمن 
النقاش هنا فى أن أهمية النسق الدولية لا تعتمد 
تهريب الفرضيات الخاصة بالإيثار واللاعقلانية . أذنى 
حين أبدأ بتفس المقدمات المتطقية لثل هذه الحوافز » 
فانى أسعى إلى إظهار أن تشاؤم الواقعية عن التعاون 
الذى يزيد الرفاهية مر مبالغ فیه . (ص۲۹) 

ويالمثل يكتب أحد المدافعين الآأخرين عن المدرسة 
الليبرالية المؤسسية الجديدة » تشالرز ليبسون )۱۹۸٤(‏ 
بان استخدام لاعبين توجههم اللصلحة الذاأتية وزبادة 
المتفعة للحد الأقصى فى نموذج « محنة السجين » يعتبر 
« إفتراضا موازيا ويشكل واضع المفهوم الواقعى عن 
الدول ذات السيادة فى السياسية الدولية » .(ص۲) 

ولكن إذا تمعنا عن قرب أكثر فى تعريف المصلحة 
الذاتية الذى يستخدمه أصحاب نظرية الليبرالية 
المؤسسية الجديدة » يصسبح من الواضح أن أوجه التشابه 
بينها وبين الثظرية الواقعية سطحية فقط . فعلى سبيل 
المثال » فأن « الأنانية العقلاثية » بالنسبة لروبرت كوهبن 
تعنى أن الدول القومية تهتم فقط برفاهيتها الخاصة . 
يقول كوهين )۱۹۸١(‏ فى هذا الخشصوص : « تكون 
الوظائف النففا للدول مستقلة عن بحضها البفض ٠:‏ 
فالدول لا تحفق مکاسب أو خسارة فقط بسبب مکاسب 
وخسائر الآخرين » . (ص۷؟) 

إذن ٠‏ يمكن القول بان فرضية المصلحة الذاتية هى التى 
ثسسمح لمنظرى الليبرالية المؤسسية الجديدة من أمثال 
روبرت کوهین وتشاراز لیبسون وغیرهما باستخدام 
نماذج محنة السجين وانهيار السوق من أجل إظهار أن 
الأنماط والنسق الدولية يمكن أن تكون ذات تفم للدول › 


الذى يمكن تبريره فقط بهذا الثعريف الليبرا 
الذاتية . يعلق آرٹر شتاين (1983) Arr Š$i¢21‏ 


E 


« أن إفسشراض وجود أزماث للسمصالح 
المشتركقوالكراهيات المشتركة هو الذى يعمل على ظهور 
نسق تفترض بان ممثلى المصلحة الذاتية يكون لديها 
أشياء مشتركة بالفعل . هذه وجهة نظر ليبرالية إلى حد 
كبير ١‏ وليست إحتكارية ( تجارية ) ١‏ عن المصلحة 
الذاتية : وتوحى بان الممثلين يركزون علي عوائداهم 
ويقارنون النتائج المختلفة مع الأخذ بالاعتبار تعظيم 
مكاسبهم الخاصة إلى الحد الأقصى » . (ص٤۳٠)‏ 

من الفقرة السابقة نجد أن آرثر شتاين ١‏ سواء كان 
قاصدا أم لا » قد بين وضح الإختلاف الرئيسى بين 
النموذجين الواقعى والليبرالى المؤسسى الجديد . فبينما 
يركز النموذج الأول علي وجهة تظر تجارية - إحتكارية » 
يقوم النموذج الثانى علي وجهة نطر ليبرالية للمصاحة 
الذاتية . ومن أجل توضيح هذا الاختلاف الجوهرى بين 
المدرستين بصورة أفضل » يكون من الاهمية بمكان تقييم 
النظرة الفلسفية لكل منهما فيما يتعلق بطبيعة النظام 
الدولى والدوافع المحفزة لسلوكيات الوحدات السياسية 
داخل هذا النظام 

فمن جهة » تستند المدرسة الواقعية إلى الإعتقاد بأن 
الطبيعة الفوضوية للنظام الدولى تجعل الدول القومية قلقة 
بشأن أمنها وسلطتها الذاتية بشكل مستمر ( بدران ؛ 
۱44 > س۲ ۳A‏ ( . ويا لنتيجة ٤‏ یری الواقعيون 
أن تركيز إهتمام هذه الدول يكون بشكل أساسى 
بمركزها النسبى من ناحية القوة داخل النظام العالمى ؛ 
وأن مثل هذا الاهتمام یسمعح لها بطبيعة الحال بالسعى 
ففهنا الان نعو تحقيق المكاسب الطلقا :ويك هن 
ذلك ينبغى علي هذه الدول أن توجه انتباهها إلى المكاسب 
النسبية التى يحققها الأخرون . قول جوزيف جريكو 
10 p1عJ0s‏ فی بيان هذا المعنى : 

« القدرات ويصفة خاصة › مقدارها ونوعيتها مقارنة 
بالآخرين » هى الأساس المطلق لأمن واستقلال الدولة 
فى إطار المساعدة الذاثية للفوضى الدولية ونتيجة لذلك › 
يجد الراقعيون أن الهدف الأساسى للدول فى أية علاقة 
ليس الحصول علي أعلي مكسب أو ربح فردی > بل منع 
الآخرين من تحقيق تقدم فى قدراتهم النسبية بدلا من 
ذلك ٭ , (ص۳۹) 

وهكذا يشير جريكو إلى أن الوظيفة التفعية للدولة يجب 
أن تأخذ فى الاءتبار ليس فقط ربحها المطاق فى أى 
مشروع تعاونى بل وأيضا الفرق بين الربح الذى تجنيه 
من هذا المشروع من تاحية أخرى . وعند القيام بمثل 
هذا التعديل » فأن لعبة محنة السجين التى تعتثبر أساس 
النساذج الليبرالية الجديدة سوف تصبح تحت طظروف 


معيتة لعبة الفشلJ‏ لتم A Game of Deadlock‏ 
وسوف يصبح التعاون في هذه الحالة مستحيلا . 

ولكى نتجنب التعثر فى لعمبة لغة الاصطلاحات 
النظرية » يكون من المهم العودة إلى الوراء قليلا والتذكر 
بان الفرق الأساسى بين الواقعية والليبرالية الجديدة 
أعمق من مجرد الخلاف حول عدد المصطلحات التى 
ينبفى تضمينها ففى وظيفة الدولة النفعية . وفى الحقيقة 
» فأن الإختلاف بين هاتين المدرستين يبدأ من مستوى 
القاعدة الأساسية لإنطلاق كل منهما . ويمعنى أدق فان 
هذين النموذجين يقومان علي نظرتين للعالم مختلفتين 
بشکل جوهرى . فى ظل النموذج الواقعى › يقترب 
النظام الدولى بشكل كبير من حالة الطبيعة كما يبينها 
توھاس هوين (1651/1958( ‘Thomas Hobbes‏ 
حيث أن غياب السلطة المهيمنة يؤدى إلي ما يسميه هذا 
الفليسوف الانجليزى في كتابه الأشهر 'التنين 
th1ه "ei‏ بحالة حرب ' کل إنسان ضد کل انسان 
War of every man Against every man‏ 
(185 .ص ,13 )Part 1, ch.‏ وهuذا‏ قد لا يعنى 
بالضرورة أن يكون الناس دائما فى حالة حرب ولكن 
يعنى أن إحشثمال نشوب العنف بينهم يظل قائم على . 
الدوام . يضيف توماس هويز فى هذا الخصوص : 

« كما أن طبيعة الطقس السيي' ¥ تكمن فى هطول 
المطر مرة أو مرتين بل الميل إلى ذلك لعدة أيام متوالية : 
كذلك الحال بالنسبة لطبيعة الحرب التى ا تتكون من 
القتال الفعلى بل فى الإتجاه المعروف نحوها . ففى كافة 
الأوقات ليس هناك ما يؤكد العكس » (Pa 1, C1.‏ 
p. 186(‏ ,13 


ولعل هذا هو بالضبط ما کان يقصده کينيث والتز 
lz )1979( Kenneth‏ مندمات کتب قائلا : 2 
السياسة الدولية أن القوة تخدم 5٥1۷88‏ ع٣0۲‏ 
ليس فقط بصفة الخيار الأخير . بل بصفة الخيار الأول 
والدائم (ص۴١١)‏ ونتيحة لهذا الاعتقاد يرى أنصار 
المدرسة الواقعية أن الدول تعيش فى حالة دائمة من 
الخوف وإنعدام الأمان » وتكون قلقة دائما من إحتمال 
قيام الآخرين بتهديد بقائها . وهكذا فأن الدول فى 
ويجب تبما لذلك أن تنتبه إلى نتائج التوزيع لأى تبادل أو 
مشروع تعاونی : 

وعلي الجانب الآخر » يبدو أن أصحاب نظرية الليبرالية 
المؤسسية الجديدة يعتمدون علي نظرة حميدة للنظام 
الدولي بقدر أكبر . فعلي الرغم من إبتعاد الليبرالية 
الجديدة عن بعض إفتراضات اليبرالية التقليدية -عK)‏ 
ohare, 1989, P. 8-11(‏ إل اُنہا بقیت ممع ذلك 


ب 


مخلصة لجذروها فى النظرية الاقتصادية الگلاسيكية . 
وفی مل هذا العالم كما يعي عنه كل من آدم سمي 
مؤسس علم الاقتصاد الكلاسيكي ١‏ والفيلسوف 
الانجلیزی جیریمی بتثام 82۸1131 8۲8۳1۷[ ل۷ یکون 
التركين منصبا علي الصراع بل على التكافل والمكاسب 
التبادلة (7-9 .م 1991 (Crane & Amawi.‏ 
رعلى الرغم من أن الليبرالين الجدد ليسوا مثاليين الى 
حد الإعتقاد بفكرة «انسجام المصالح "Harmony Of‏ 
interests‏ بصورة كاملة )207 .ضp‏ ,1964 (Carr,‏ 
إلا أن تركيزهم على المكاسب المطلقة أكثر من المكاسب 
النسبية يوجه ضربة قوية لهذا المفهوم . فبالنسبة لهؤلاء 
فان العائق الرئيسى للتعاون الدولى لا يكمن في نشوب 
أى صراع أساسى بين الدول القومية لكن فى الظروف 
الينيوية 5tkructu a1 C0d11018‏ المحيطة بالعلاقة 
الثنائية السائدة بينها » تماما مثل هؤلاء المحتجزين في 
محنة السجين . تلك الظروف التى تمنع هذه الدول أو 
التحجزين من تحقيق نتائج مثالية . بالاضافة إلى ذلك 
فان تلك المشاكل لها صعوبتها الخاصة فى السياسة 
الدولية ؛ حيث تعنى الفوضى عدم وجود سلطة قادرة 
تطبيق الاتفاقيات التعاقدية بين الدول بالقوة . 
ويضيف ليبسون (1984) 1101١‏ فى هذا الشأن : 


« ثلك الأدوات القانونية شائعة على المستوى المحلي 
ولكن نادرة علي المسستوي الدولى . وبالفعل فأن غياب 
المائات التي كن الأعناد علا هى خاهنة أسناسة 
اللاقات الدرلنة وعائق رتسي امام إنراع المعاهدات 
والعقود والإتفاقيات » : (ص٤)‏ 

فالاختلاف الرئيسى بين الواقعيين والليبراليين الجدد , 
ذا يتركز فى فهم كل فريق لنتائج الفوضى التى يقوم 
عى اسناشتها النظام العا لى بالثسية الواقميين فان 
الفوضي تد أن لر اشن )لف قف (حاال دافا 
ويجب الإحتراس منها بصفة مستمرة . أما بالنسبة 
لأنصار الليبرالية الجديدة فأن الفوضى تعنى عدم وجود 
سلطة قادرة علي تطبيق التعاقدات ومنع النتائج دون 
المثالية ( مقلد » ۱۹۸١‏ ص۲٥‏ - ٣ه‏ .ونتيجة 
لذلك ء فأن الهدف الرثيسى للدولة الوافعية يتم ثل فى 
الحفاظ علي أو تعزين مركزها من حيث القوة » بيذ 
المندف الرتدت درل اللبرالا الجديدة RR‏ 
الحدود المثالية مع الدول الأخرى ( مقلد ۱۹۸۲١‏ . 
ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ) . وهذا هى »فى الحقيقة » 
الإختلاف الأساسى الذى يميز طريقة منهجى الواقعية 
والليبرالية الجديدة للتعاون الدولي . 


ورطة الليبرالية الجديدة. تفسير الصراع فى عالم 
المكاسب المطاقة : 


يفترض ان ينضح من المناقشة الآثفة أ الكثايات 
الحديثة عن التعاون الدولي ليست قائمة علي فرضيات 
المدرسة الواقعية » بل تقوم بدلا من ذلك على أساس 
نظرتها الليبرالية الخاصة ( الكلاسيكبة ) إلى العالم . 
وهى نظرة غير متوافقة › فى الحقيقة » مع وجهة نظر 
علماء الواقعية . وفى هذا الجزء سوف بين أن أية 
نظريات التعاون القائمة على فرضيات الليبرالية الجديدة 
تواجه صعوبات تحليلية مهمة قد تعيق فهم دور حقيقة 
التعاون فى السياسة الدولية بشكل متكامل ومنطقى . 
وفى المقابل » سوف نستعرض كيف يمكن للمنهج الراقعى 
أن يسلط الضوء علي المسائل التى لم توف حقها من 
التركيز والإهتمام حاليا من قبل كتاب الليبرالية الجديدة 
رغم أنها قد تساهم فى خلق تظرية متكاملة وأكثر صدقا 
للعلاقات الدولية . 

أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الكتابات الليبرالية فى 
معالجة موضوع التعاون الدولى تكمن فى عدم قدرتها 
علي التصالح المنطقى مع طبيعة العالم القائمة 
الجديدة لديهم الرغبة في الإعتراف بوجود نطاق مهم من ' 
الإقليمى » والذى تكون محصلة التفاعلات في ظلة 
صفرية إِما 6۲0-51۳ أو ذات مجموع ثابت C01‏ 
si 1-0‏ فعلى سبيل المثال » قول جيرفس -1عل 
(1983) ۷18 فى هذا الصمدد بأنه طالما « يتم إختبار 
القوة العسكررة ذ في حالات الصدام بين الدول » فانها 
( القوة العسكرية ئ نسبية وليست مطلقة » (175 .م) . 
کیف بمکن إذاً 4 اننال الجديدة التوفبق والجهع ب 
حقيقة استخدامات القوة وتركيزها في نفس الوقت على 
المكاسب المطلقة ؟ 

لعل الاجابة الأكثر شيوءعا في هذا الصسدد تكمن فى 
افتراض وجود فجوة أساسية بين الأمن المسكرى من 
جهة والمجالات السياسية الاقتصادية من جهة أخرى » مع 
اعتبار أن قضية المكاسب النسبية تنطبق فقط على الأمن 
العمسكري . وبذلك تكون لدى علماء الليبرالية الجديدة 
الرغبة فى التخلص من بعش تفسيرات القوة فى مجال 
الأمن بغية إدعاء نفوذ مهم فى مجال الشئون السياسية 
الاقتصادية . ولعل من اكثر الأمثلة وضوحا فيما يتعلق 
بهذا النوع من تقسيم مجالات القوة يمكن العثور عليه فى 
کتاب ریتشار روزكرانس Richard R05€C141°8€‏ 
(1986) ' 'نشيء الدرلة التجارية "Rise of Lhe‏ 
11n 6‏ في هذا الكتاب يقسم روزکرانس 
النظام العالمى على نحوواضعح إلى « عالمين »هما : 


- 


العالم العسكرى الإقليمى والعالم التجاري . ويضع رون 
كرانس قواعد مختلفة للغاية تحكم طبيعة لتفاعلات فى كل 
من هذين العالمين كما يطرح فى نفس الوقت مناهج نظرية 
متباينة لقفهم كل منهما ,1986 (Rosecrance,‏ 

9.2). 


فى الواقع ء يمتبر هذا الأسلوب فى تقسيم النظام 
العالمى إلى عوالم أمنية وإقتصادية وسياسية أو غيرها 
منهجا غير مقنع ومصطنع قى الوقت نفسه .وقد 
اكتشف أصحاب النظرية الاقتصادية - الإحتكارية خلال 
ثلاثة قرون مضت بأنه من المستحيل الفصل بين شئون 
الإقتصادية لا يمكن للكثير من الدول بناء قوة عسكرية 
فاعلة وممتبرة . ويالمثل » فانه بدون البثية العسكرية 
القوية لايمكن تحصيل ثروات إقتصادية كبيرة . ويمعنى 
آخر تعتبر كل من القوة العسكرية والقوة الإقتصادية 
اساسا اللخمترل هلى الأخرى ومكملة لها ضفن غلافة 
اعتماد متبادل بينهما . بل هنالك انسجاما مهما بين 
الأهداف الإقتصادية والأهداف العسكرية على المدى 
الطويل (10 .م ,1984 )V 1٣61,‏ وھٹہ العلاقة ليست 
فقط بدیهبة واکن يعززها أيضا الدليل التجريبي . 

ستنتج بول کندی (1987( PÎ Kannedy‏ 1 فی 

ا أورويا فى الخمسمائة سنة 
الأخيرة وجود : 

« علاقة عرضية ( سببية ) بين التحولات التى وقعت 
على مر الزمن فى الموازين الإقتصادية العامة والإنتاجية 
والوضم اذى تحتله القوة الفردىة فی النظام العالمى .. 
والسجل التاريخى يوحى بوجود صسلة واضحة على المدى 
الطويل بين النشىء والسقوط الإقتصادى أقرة عظمی 
فردية ونموها وانحسارها كقوة عسكرية هامة ( أو 
إمبراطورية عالمية ) " (نأ××.م) 

هنالك إذا » إمكانية قوية لتحويل مصادر القلوة بين 
العوالم الأمنية والإقتصادية . وعلى إفتراض أن تلك هى 
القضية » فكيف يمكن لليبراليين الجدد قبول أهمية 
المكاسب النسبية فى تطبيقاث المجال الأمنى ورفضها قى 
امجال الاقتصادي ؟ 

إضافة إلى ذلك تعانى الليبرالية الجديدة من مشكلة 
أخری تتعلق بالصراع داخل العالم الإقتصادى نقسه › 
وهو المجال الذى تدعى فيه السيطرة والتفوق . وفى هذا 
السياق تجدر الاشارة إلى کتاب رریرت جيلبين ۸0€11 
Gilipin‏ عن الإقتصاد السياسى للملاقات الدولية 
(1987) والمغعم بالأمثلة والتطبيقات العلمية فيما يخص 
الصراع على تقسيم المكاسب الإقتصادية . فالنزاع 
القائم حاليا على تجارة الخدمات ؛ مثلا ١‏ لا يتعلق بكيفة 


التوصل إلى نتيجة مثالية تحصل فيها كل دولة على منفعة 
معينة بشکل مطلق واکن ويکل وشموح تتحدد نتیجته فی 
تعيين من يکسب آكثر . وٹفس هذا الصراغ > من وچهة 
الإقتصادية للعام الصثاعى ستكون هى النتيجة الصافية 
ا -۲۰۱ ) . ویالمثل › یروضح جوزیف جریکو 
فى كتابه 'التعاون بين الأمم المتحدة )۱۹١١(‏ ' ويشكل 
أكشر إقناما يان eS‏ 
لتلك الجهود .7 e‏ 


وبالنتيجة » إذا يعمكن أن نخلص إلى القول بان 
اطرناك لتر الجديدة بتركيزها على المكاسب 
المطلقة › لا يمكن ان تفسر مثل هذه الظواهر الخلافة 
والإختلافية فى عالم السياسة الدولية » طالما أن جذور 
الصراع فى تلك القضايا تتمثل فى إهتمامات الدول 
بالمكاسب النسبية . 

تركيبة واقعية جديدة : 


e a es السابق ان‎ SSE 
وجسيمين فعن تاحية ترک هذه ارا ل ااا‎ 
غير الشرعى للعالم الأمتى والعالم الإقتصادى دهدف‎ 
زیر اترک غل كاسن الط + رين تاخ اة‎ 
ي ا لافار ا امان علي اك س اة ن‎ 
نظريتهم عن التعاون لا يمكن أن تضع فى تفس الرقت‎ 
. حسايا الصراع ؛ حتى داخل المالم الإقتصادي‎ 

ومن هذا المنطلق » نفترض فى هذا الجزء من الدراسة 
بن الطريقة الوحيدة للتغلب على مثل تلك المشكلات تكمن 
فى إعادة توجيه نظرية التعاون بحیث ترتكز على اساس 
واقعى بحث . وأن القيام بمث هذا العمل لا يساعدنا 
فقط على فهم طبيعة التعاون بين الدول بشكل أفضل بل 
سيساهم أيضا فى إيجاد نظرية اثر تكاملا للعلاقات 
الدرلية . 


لفل الا اکس الاي رم ا كفا 
الددد ينون خول اهي شكل نطرية اتون الواةة 
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لا تثرمى بالضرورة إلى 
من اکن رع ل ع و ا ا ا ا 
الظاهرة كرؤية مستحدثة لكيفية تذليل العقبات الميمة 
التى تواجه نظريات الليبرالية ا مؤسسية بثوبها الجديد . 
وفى هذا المقام ١‏ بالتحديد ٠‏ نحاول التركيز على فكرتين 
أساسيتين ضمن إطاو الثهج الواقعى ونظرته العالم من 
أجل معالجة موضوع التعاون الدولى وتتمثل الفكرة 
الأرلن فن دروا ا تاد عي الاشت الفتا واس 


TE 


الكاسب المطلقة فى توضيح وتفسير ظواهر التعاون بين 
الدول على المستوى العالمي . وتكمن الفكرة الرئيسية 
الأخرى فى أهمية إدراك إمكانية ممارسة لعبة الادوار 
المتداخلة بواسطة الدول القومية فى علاقاتها التعاونية مع 
الآخرين . وبما أن هذا النوع من التحليل ينطلق من 
_ المعطيات الأساسية للمدرسة الواقعية ء فأن تنارل دور 
هذين العنصرين (المكاسب النسبية والأدوار المتداخلة) 
سوف يكون من خلال التركيز الدائم على التوزيع العالمى 
القوة وتأثير ذلك على التوقعات الخاصة بنتائج التعاون . 
ضوہ ما تمت مناقشته حتى الآن › فليس من قبيل 

امفاجاة آن تبد نظرية التعاون الواقعية من فرضدية 
أساسية قوامها أن الدول تعنى بالمكاسب النسبية ٠‏ ولكى 
الأحوال » يكون من المهم القيام بإدخال بعض 
التحسينات عليه . فعل الرغم من أن الدول تقلق بلا شك 
من المكاسب النسبية التى من الممكن أن يحققها 
شرکازها فی أى مشروع تعاونى فانه من غير المعقول 
التوقع بأنها ستنظر إلى كافة الشركاء المحتملين بصورة 
متسارية . وبالتحديد فان الدولة يحتمل أن ثكون قلقة 
من ناحية المكاسب التسبية عندما يكون شريكها فى 
المشروع التعاونى منافسا قريبا وذلك بشكل أكبر من 
الحالة التى يكون فيها هذا الشريك أضعف بكثير من 
ناحية مقومات القوة . فعلى سبيل المثال » يمكن للولايات 
المتحدة بالطبع قبول بعض التخفيف فى قوتها النسبية 
فی مقابل کندا » بیثما لا یمكن أن تكون نفس المقدار من 
التخفيف مقبولا بالنسبة لها فى مقابل الإتحاد السوفيتى 
السابق . وهكذا » ففى أية علاقة ثنائية فان الدرجة التى 
يمكن أن تخلق عندها المكاسب النسبية مشكلة تعتمد 
بدرجة كبيرة على معدل قدرات الشركاء . . 

أن هذا التعديل البسيط بمفرده يحمل مضامين أساسية 
بالنسبة لفهمنا للعلاقات الدرلية . أولا قبل كل شي فا 
يساعدنا على الإجابة على السؤال الذى لم تتطرق إليه 
الليبرالية الجديدة وهى :« أى الشركاء تتعاون معهم 
الدولة » ؟ فى عالم المكاسب المطلقة ١‏ فأن الإجابة على 
هذا السؤال تكون بالتاكيد : « الشركاء الذين يساعدونك 
على صنع أكبر كعكة » . وهكذا فأنه يمكن للولايات 
المتحدة وخصم لدود قوى لها مثل الإتحاد السوفيتى 
السابق أن بتعاونا لتحقيق المكاسب الطلقة الضخمة 
لكيلهما فى ظل الليبرالية الجديدة حتى لو كان توزيع 
المكاسب بينهما غير متساو إلى حد كبير , ولكن قى إطار 
النمودذج الواقعى الذى أوجزناه فى هذه الدراسة 1 
يمكننا أن نثوقم احتمالا اكبر لحدوث التعاون بين الدول 
ذات القدرات النسبية غير المتساوية . بل أنه فى مثل 
هذه الحالة فأنه كلما كان الفرق فى القوة أكبر كلما كان 


التعاون أسهل وأيسر . وهذا المفهوم فى الحقيقة يتسجم 
مع نظريات الهيمنة ائستقرة Hegemonic Stab1l-‏ 
1y‏ حيٿ أن الل المپيمڻ 682۳01 يكون متفوقا ٠‏ 
بشکل کییر على ٹڈ شرکائه الحتملين ویملی بذلك شروطه 

(Keohane, 1991, p. 260- 261: بالکامل‎ 
Walleretein, 1991, p. 237) 


ومن جهة أخرى ٠‏ إذا أخذنا يالاعثبار مثل هذه العلاقة 
غير المتكافئة فى إطار اصطلاحات نظرية المباريات 
وأجرينا تعديلا فى نموذج محنة السجين الأساسية لنأخذ 
المكاسب النسبية فى الحسبان» فسوف نجد أنه كلما 
كاثت الدول القومية أقرب لبعضها البعض فى القدرات 
النسبية كلما كان التفاعل بينها أكثر شبها بالطريق 
المسدود Kء0آل3ع(‏ ولكن عندمها نقوم بدراسة 
العلاقات الثنائية غير المتكافئة بشكل أكبر فأن اللمية 
سوف تبقى فى إطار نموذج محنة السجين التقليدية 
وحتى فى هذه الحالة سوف يظل منطق إكسلرود -×۸ 
٩ع‏ ضرية بضربة )14 -)0] -)11 قائما وسیکون 
الشعاون بين الطرفين غير المتكافئين فى درجات القوة 
مكنا أيضا (193-195 .ص ,1984 (Axelrod,‏ 

ولكى نعتير هذه النظرية معقولة أكثر ‏ فأنتا نحتاج 
فقط إلى دراسة العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان 
فى العقود القليلة الأخيرة . فبعد الحرب العالمية الثانية ؛ 
گانت اليايان أضعف من الولايات المتحدة وقبلت 
الولایات التحدة بسهولة ذظاما اا بل عق ال فتح 
أسواقها أمام البضائم اليابانية ؛ فى المقابل ؛ بالإحتفاظ 
ببعض إجراءات الحماية الجمركية . ومع تطوير اليابان 
المدهش فى الثمائينيات وأوائل التسعينيات أصسبع هذا 
النوع من التعاون التجارى بين البلدين أكثر صموية . 
وبدأت الولايات المتحدة تمارس مختلف أنواع الضغط 
السياسى رالاقتصادى لدفع اليابان إلى إعادة فتح 
أسواقها أمام الصادرات الأمريكية ( شریف ۱۹۹۳ › 
ص۳۹ - ٤١‏ ) . وفی نفس الوقت بيدأت الولايات 
المتحدة في إقامة الحواجز الجمركية أمام الواردات 
اليابانية . فلا يبقى مجال للشك إذا بان راع 
الولايات المتحدة النسبية فى مقابل اليابان هى الذى أدى 
الى تفاقم الصراع بين الدولتين ,1992 W,‏ ۲0ں( 
C1. 5‏ بل ومن الطبيعى أن تشهد العلاقات التجارية 
بين القطبين الاقتصاديين العملاقين مزيدا من التوتر ؛ 
وأن تهدد واشنطن بإعلان حرب تجارية على طوكيو فى 
ظل استمرار الهجز التجارى السنوى التراكمى بين 
الجانبين لصالع اليابان . كما يمكن تفسير بدايات التوتر 
بين الولايات المتحدة الأمريكية ويعض الدول الأرروبية 
ضمن نفس هذا الإطار الإتحادى الاقتصادى القارى 
المرتقب ( أتالي ۱۹۹۱۰ ص۱١۱‏ - ٠١١‏ ) . 
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وعلى النقيض من ذلك فليس من محض المصادفة أن 
يصبح تعاون الولايات المثحدة مم الإتحاد السوفيتى قبيل 
تفكك هذه الدولة. العظمى فى نهاية عقد الشمائينيات 
ومطلع الت لتسعبنيات أكثر سهولة من فترات الذروة فى عهد 
الحرب الباردة . وكذلك استمرار هذا التعاون الأمريكى 
مع جمهورية روسيا الإتحادية وبقية جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى السابق التووية بعدما تأكلت قوة ذلك العملاق 
النووى بشكل أساسى وتراجعت قوة هذه الجمهوريات 
الجديدة الثسبية فى مقابل الولايات المتحدة . فحين لم 
يعد الإتحاد السوفيتى ذلك » التهديد الإستراتيجى 
الكوني أصبحت الولايات المتحدة أكثر رغبة فى التعامل 
مم البقايا السياسبة لذلك الغريم السابق . 

ريتمثل العنصر الأساسى الثانى الذى يجب تضميثه 
فى أى نظرية واقعية للتعاون الدولى فى إدراك إمكانية 
الادوار المتداخلة . وبإستخدام هذا المفهوم يمكننا 
التوصل إلى إيجاد علاقة واضحة بين عالمى الصرأع 
وألتعاون وتوشيم مدى إعتماد الأخير على الأول ويتتضى 
واحدة من التفاعلات أى العلاقات » ضرورة النطر إلى 
أدق يجب الإهتمام بالتاثير المحتمل للأطراف الموجودة 
خارج اط مح عل الإطراف الان نقوسون تارا 
هذا النشاط أو الدور فى الداخل ,1990 ,14اعطعء٣آ).‏ 
فأنتا نهتم برؤية كيفية تآثر سلوك الدول داخل كتلة 
مابعلاقة هذه الكتلة ككل مع الدول الأخرى فى الخارج . 
الحلاقات التي ادت ين القوئ الفرنة ب المرت 
العالمية الثانية وحتى نهاية عهد الحرب الباردة مع مطلع 
هذ العقد . فولى السطح الظاهرى كانت تبدو رعاية 
الولاياب المتحدة لقرتبيات إقتصادية مثل الإتفاقية العامة 
للتعرفة الجمركية والتجارة الجات 641 رنظام بريتون 
وودز المصرفی )۷00 8۲٥10۸‏ لدو مسثل الیابان 
وأورويا الغفربية بتحقيق مكاسب ثسبية ملحوظة على 
حساب الولايات المتحدة . ومع ذلك » فاننا نفترض أذه 
بإمكاننا فهم سلوك الولايات المتحدة تجاه ثلك الدول فقط 
ااال تح وال أطار الول ال الها 
الأمريكية - السوفيتية . 

ع اة المرب العاة لقان كات ااه 
المتحدة فى وضع إقتصادى وسياسي وعسكرى يمكنها 
من ثقوية حلفائها الغربيين بوسائل تسمح لهم " باللحاق 
l4 ' Catch up‏ احفقامن جهة ١‏ أو أن تترك تلك 
الدول المنهكة من آثار الحرب المدمرة ضعيفة ومن ثم 
عرضه الضغط السوفيتي . وهكذا » لم يكن الخيار 


الأمريكى محصورا بين التعاون الذى من الممكن أن تتكبد 
فيه خسائر نسبية أو عدم التعاون الذى من الممكن أن 
ثحتفظ فيه بمركز القوة منفردة . ولكن كان ذلك الخيار 
مرتبطا إما بالتعاون الذى يمكن أن يحقق الحلفاء 
اأضعفاء من خلاله مکاسب تسيية ای عدم التعاون الذى : 
يمكن أن يحقق بسببه ألد منافسها ( الإتحاد 
السوفيتي ) تلك المكاسب النسبية . وعلى أسأس المنطق 
الذى أوجزناه فيماسبق ١‏ فلن يكون هتالك شك فى 
رجاحة الخيار الذى يحقق أكبر مفزى من المنظور 
الواقعي . وقد تحقق ذلك الخيار بالفعل واستمر طوال 
النصف الثانى من هذا القرن والمد الشيوعيين مسياسيا 
وعسكريا وإقتصاديا ولوحساب تعزيز قدرات دول أورويا 
الغربية فى جيمع تلك المجالات . ومن الشواهد المعاصرة 
الى تؤكد هذا التحليل من المنظور الواقعی برون ملام 
التوتر السياسى والإاقتصسادى بين الولايات المتحمدة 
وحلفائها التقليديين فى كل من أوروبا الغربية واليابان 
ف قا الخاد دوفن كه اشنا فن اترات 
السابقة . وبذلك يمكننا أن نفهم نتيجة التعاون الواردة 
فى مثال العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها فى الغرب 
فقط من خلال تحليله داخل الصراع الاساسى المهيمن 
على علاقة القوتين العظميين . 

أن الميزة الكبرى لهذا المتظور الواقعى فى توضسيع 
ظواهر التعاون الدولى تكمن ١‏ إذا » فى قدرة هذا المنهج 
على إقامة صلة حقيقية بين مفهومى الصراع والتعاون من 
ثم شرح العلاقة الكلية بين عالم الصراع وعالم التعاون . 
وى المقابل «١‏ فان المذرسة اللببرالية المؤسسة الجديدة ‏ 
يمكنها إيجاد مثل هذه العلاقة دون الوقوع فى الكثير من 
قفاوا دكا ان عن ري لوان 
إدخال بعض التعديلات الخاصة على الأسس الجوهرية 
لفلسفة منهجها التحليلى من أجل تفسير جوأنب محدودة 
فقط من ظواهر التعاون الدولى من جهة ثانية . 
ألذلاصة : ر الواقحية ذات البعد اة نساني › : 


ال ها ا ا ل اخ وة 
الدر اسا هن نالكط ما كان عقن مون اة 
الليبرالية المؤسسية الجديدة روبرت كوهين أنه يقوم به 
فى كتايه الشهير « بعد الهيمنة ٠١۹۸١‏ » وهو خلق نطرية 
ليبرالية للتعاون الدولى على أرضية واقعية بحتة . لقد 
أخطا كوهين فى هذه المهمة لسبب بسيط ١‏ وهن أن 
نموذجه کان یحتوی علی إفتراض لا یتوافق بشکل واضح 
مع النظرة العالمية للواقعية » وه الإفتراض القائل بان 
الدرل القومية تسعى فقط من أجل زيادة مكاسبها 
الفردية . ولقد بينا خلال هذه الدراسة بأن هذا المنظور 
الليبرالى الجديد يحد فى الواقع من فهمنا للتعاون 
الدولى أنه لا يمتلك القدرة على الإنسجام المنطقى مع 
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الصراع بين الدول فى كل من الشئون الإقتصادية 
والأمنية . وفى المقابل » فقد اقترحنا طريقة بديلة يمكن 
من خلالها استخدام المبادئ الواقعية نفسها فى تفسير 
السلوك التعاونى بين الدول وصياغة التوقعات الناتجة 
عنه . وهذا المنهج المقترح لا يقتصر على مساعداتنا فى 
فحسب » بل أيضا يمنحنا القدرة على النطر إلى داخل 
مناصر التعاون الدولى نفسها » تلك العناصر التى 
شوشتها النظرية الليبرالية الجديدة . ونتيجة لذاك ؛ 
فأن هذا النموذج الواقعى لتفسير التعاون الدولي › 


والڈی يمكن أن تطلق عليه اصطلاح « الواقعمية ذات 
البعد الإنسانى » (كناية عن إمكانية تحقيق التعاون فى 
ظل الصراع) . يمكن أن نعتبره خطوة إيجايية نحل 
تحسين وتطوير نظريات السياسة الدولية الحديثة . 

وهكذا فان المشكلة الخاصة بنظرية التعاون الدولى كما 
تبرز الآن لا ترتكز على « افترضات واقعية مبألغ فيها » 
بل ترتكز على فزضيات ليبرالية جديدة غير مناسبة فى 
هذا الإطار . وإذا كنا نسعى حقا لفهم آليات التعاون 
الدولى ٠‏ فيجب علينا بالتحديد أن نتوجه إلى المدرسة 
الواقعية فى حقل السياسة الدولية . 
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د٠‏ اسامة الخزالی حرب ‏ _ 

فى عدد أكتوبر ۱۹١١‏ من مجلة السياسة الدولية » كان موضوع ملف المجلة هو "سياسات 
التعاون فى البحر المتوسط" . والآن » بعد خمسة عشر شهرا بالضبط » نتثاول فى هذا العده 
- أبريل ۹١١‏ - موضوع التعاون فى البحر المنوسط » مع تركيز أكبر على المنظور المصرى 
للمتوسطية . إن هذا التعداول المعكرر والسريع للمتوسطبة فى مجلة السياسة الدولية يعكس 
بلاشك ليس فقط اهماما عميقا بالموضوع ٠‏ وإنا أبضا إدراكا لحيويته بالنسبة لمصالح مصر ؛ . 
وسياستها الخارجية الرأهنة . ولقد عبرت مصر على لسان رئيسها ‏ ووزير خارجيتها » عن 
هذا الإهتمام المصرى الخاص بالتعاون بين بلاد إقليم البحر المعوسط » الذى تشكل مصر فيه 
فاعلا أساسيا ٠‏ خاصة فى اللحظة الراهنة التى تتم فيها إعادة ترتيب صور التعاون الإقليمى 

فى هذا الملف - مشل سابقه - يتشناول بعض من أفضل الدبلوماسيين وباحشى العلوم 
السياسية رالإستراتيجية والإقتصادية جوانب مختلفة للشعاون المتوسطى › خاصة من وجهة 
النظر المصرية . وتوخيا لأقصى قدر من الفائدة فقد حرصنا » ليس فقط على أن تختلف 
القضايا المشارة فى هذا الملف عن سابقه وإنما أيضا أن يختلف الكتاب . وفى هذا الإطار 
المتوسطى في الفكر السياسى المصرى المعاصر . ثم بعرض الكاتب الصحفى المرموق الأستاذ 
محمد سيد أحمد للبعد الحضارى أر الشقافى فى العلاقة المتوسطية بين قطبى الشنابذ والتكامل 
. ويقدم لنا الخبير الإستراتيجى المعروف اللواء طه المجدوب وجهة نظر مصرية فى قضية الأمن 
المتوسطى الأوروبى . ثم يتحدث الدبلوماسيان المصريان د. وليد عبد الناصر › والسفير أحمد 
مهابة عن كل من قضايا الهجرة والشطرف فى علاقة شمال المشوسط بجنوبه » وقضية الإتحاد 
المغاربى فى علاقة مصر ببلاد المغرب العربى - فى جنوب المتوسط . وأخيرا ؛ يقدم اسشاذ 
الإاقتضصاد القدير بجامعة القاهرة ډ. محمود عبد النضيل رۋية حول حلود رآفاق الشعاأون 
الاقتصادى المتوسطى . وبتلك الدراسات - فضلا عن المراد الأخرى الإضافية - يتكامل هذا 
ا ملف مع ملف العدد ۱۱۸ (أکتوبر )١۹۹٤‏ لعقديم خلفية رصينة لمعالجة موضوع الحاضر ' 
والمسشتبل : مصر › والبحر المتوسط ! 


E 


تٿمتع مصر بموقع جغفرافی فرید في ملتقى ثلاث 
اراھ ارات رای د راد ی 5 دا 
الموقع ٠‏ سواحلها الطويلة على بحرين من أهم بحار 
الال القدت ٠‏ ها الل الاحوي لر الي 
وکان للبحر المتوسط دور کبیر فی تشکیل تاریخ مصر . 
ولعل آهم جوانب هذا الدور هى قيامها بعملية الإتصال 
الحضارى بين شعوب الحوض الشرقى لهذا البح » 
على النتاج الحضبارى للشرق الأدنى القديم » ثم جاء 
الوقت الاي انتقت فنه للزثران الحضارية عر اظ 
من أورويا الى مصر » لتثعرف النطقة العريية على ثمار 
الفكر الأورويى من طريق مصر(ا) . 


ولقد عنى الفكر السياسى المصرى بالبحر المتوسط 
٠‏ وأهتم بدراسة تفاعلات مصر المتوسطبة على مدى 
المراحل التاريخية المختلفة ؛ واز داد هذا الاهتمام في 
السنوات الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وتغير 
المعطيات الاستراتيجية فى البحر المتوسط » حیث كان 
يمثل إحدى مناطق المواجهة بين الشرق والغرب » وهو 


ما يفرض استنباط وسائل جديدة لإدارة التفاعلات فى 
هذه المنطقة ١‏ كذلك أبرزت حرب الخليج الثاتية 
وثداعياتها كثافة الترابط بين ضفتى المتوسط ؛» بحيث 


أن أى أزمة منشؤها أو أطرافها المباشرة فى الضفة 
الشرقية أو الجنويية للمتوسط » قد تحمل ثداعيات 
شمال وغرب أوروبا » وقد تولد عن التغيراث الجديدة 
الى يشهدها النظام العالمى برون أهمية المتوسط 
بوصفه المجال الطبيعى والمياشر للنشاط والاهتمام 
روي بوصفه يمثل مدځلد لأوروبا الى الأقاليم النامية 
فی اسیا وأفريقيا(؟) ٠»‏ کما ڈ نتج عن التحولات التى 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط فر الفترة الأخيرة يروز 
التفاعلات الإقليمية فى المتطقة » لهذا بدا الفكر 
السياسى المصرى يهتم بدراسة وتحليل هذا الموضوع . 
وتستهدف هذه الدراسة التعصرف على التوجه 
المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى من خلال فجص 
وتحليل نتاج هذا الفكر بهذا الصدد . 


ت 


و اقسم الد راسة الى إلا قسام التالية: 


المبحث الأول : التوجه المتوسطى المباشر والواضح 
فى الفكر السياسى المصرى ١‏ ويمشه النتاج الفكرى 
للدکتور / طه حسين والدكتور حسين مۇتس . 

المبحث الثانى : التوجه المتوسطى فى إطار الاتجاه 
القومي العربى ويمشه النتاج الفكرى اکور تلان 
حزین ء والدکتور / جمال حمدان › والدکتور حامد ربیع 


المبحث الثالك : التوجه المتوسطى فى نثاج مدرسة 
العلاقات الدولية المصرية ونعالج فيه رؤية پاحثی 
[لعلاقات الدولية المسريين هذا المؤشوع) 


المبحث الأول 


التتوجه المتوسطى المباشر والواضنع فى الفكر 
السياسى اللمصرى 

في هذا الد أبحٿ نقدم عرضا د تحليليا للاتجاه المعبر 
ا لسميیاسى المسرى » وأیرز من د تفير عن هذا الاتجاه 
الدكتور / طه حسين فى كتابه الهام (مستقبل الثقافة 
ا ا عام 00 , 


وتعقبها بعرض نار ال 

كان الدكتور مله حسين من أواثل الذين تناولوا هذا 
عام ۷ › ا رأی أن العمقل المصرى همو غربی 
التصور والإدراك والفهم والحكم على على الأشياء » وأن 
الاسرة التى بنتمى اليها هذا العقل هى أسرة الشعوب 
التى عماشت حول بحر الروم (البحر المتوسط)ء ولا 

تتعدى علاقة مصر بالشرق ١‏ الشرق القريب الذى يضم 
فلسمطين والشام والعراق ١‏ أى هذا الشرق الذى يقع فى 
حوض البحر RI‏ وأن المصريين وان ا 
المتوسط() . 
ومتظمة مع بلدان القريب 1 ا a ÛaANe‏ اثر 
متبادل شمل الحياة المقلية والاقتصادية رالسياسة 
لهذه البلاد » ويؤكد أن مصر كانت قوة أساسية من 
ا بالكبا س الن مدا السرق النر | سي تل 
بالقياس الى جميع بلدان البح المتوسط الأشرى(٤)‏ . 

وك الفرل بان بو الا ال و 
قد اثسمث بعدة خصائس نعرض لها على النحو الثالى 


-١‏ أنها تقوم على اُساس ت تحقيق المصالح والمنافم 
المتبادلة بين اطرا البحر e‏ ا علم العلاقات ' 
الدولية اللمعاصر » فاستنادا الى التاريخ يؤکد طه حسیين 
أن العلاقة بين أطراف المتوسط عندما تنذشط وتزدهر 
المزلة والقطيعة بين أطراف المتوسط قد أدت الى الفقر 
والبؤس والضعف الاقتصادى والجهل العميق(١)‏ 


کان اك اة فرك تجح ن شت ال 
المتوسط ١‏ وأن لهذه الشقافة رموزها ا : 
الى خلق حياة عقلبة وثقافية مشتركة , 
اثرت په فارق مقلی ای ثقافی ما + وانىا هی ظروف 
الفريق ومعادية لهذا الفريق(١)‏ 
الملائم التحدىث السياسى والاقتمسادی وألاجتماعی 
الثتافي الطاوب فالطريق الى هذا التحديث وفقا لمله 

: "أن نسير مسيرة الأوروييين ونسلك طريقهم 

OI BR‏ » ولنكون لهم شركاء فى الحسضارة, 
خبرها وشرها » حلوهاً ومرهاأ » وها يحب مثها وما 
a‏ 


وإن كان الأمر كذلك فقد أراد طه حسين أن يژصل . 
لهذا الرأى › أو لهذا المدخل للتحديث ١‏ باعتباره مدخلا 
له جذوره وأصول الثاريخية الممتدة على مختلف عصور 
التاريخ الملصری ۲ فمصر كانت دأئما جزءا من أورويا 
فى كل ما يتصسل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف 
فروفنها :والمكتريون قادوون على لوك هذا الطرية 
لأنه لا توجد فروق عقلية من حيث القوة والضعف بيسن 
المصريين والأوروبيين ٠‏ اسستناد! الى أن ألإثنين ينتميان 
الى ثقافة مشتركة هى ثقافة البحر المتوسط › وفى هذا 
الشأن يقول : 'فكل شىء يدل على أنه ليس هتاك عقل 
أوروبى يمتاز عن هذا المقل الشرقى الذى يعيش فى 
مصر وما جاورها من بلاں الشرق القريب › واثما هو 
عقل واحد تختلف عليه الظروف المتباينة المتضادة فتؤثر 
آثارا متبابنة متضادة » ولكن جوهره واحد ليس فيه 
تفاوت ولا اختلاف'(۸) . 

-٤‏ لم تقتصر محاولة الأستاذ العميد للتأصيل 
لدخله فى التحديث على التاريخ ؛ وانما اتجه الى 
الوأقم المصرى ليقدم قراءة خاصة لهذا لواقم تتو 

مع الأفكار التى قدمها » فهو يرى ان مق الما 
ا ماديا ومعنويا انما هى المثل الأعلي لاأوروبى . 
في حياثه المادية والمعنوية » 'فمقياس رقي الأفراأد 
والجماعات فى الحياة المادية مهما تخثلف الطبقات , 
عتدتا ٠‏ انما هو حطنا من الأخذ بأسباب الحياة المادية 
الأرنون +وخ اتا العا على اغختادف مظاشرها 
وألوانها أوروبية خالصة"(١)‏ ء ويصل الى أبنا فى هذا 


VY — 


العصر الحدیث نرید آن نتصل بأورویا اتصال يزداد 
قوة بوما بعد یوم ۰ حتی نصبح جزءا منها لفظا ومعتی 
وحقيقة وشکلا ؛ ولا تجد فى ذلك جهدا أو مشقة لأن 
عقولا وطبائعنا وأمزجتنا تختاف فى جوهرها مدل 
العسهود القسديمة عن عصقول الأوروبيين وطبائعيم 
وأمزجتهم(۰٠)‏ 
~٠١‏ ويقدم طه حسين الأسس التى يجب أن تقوم 
ملیها صلات وعلاقات مصر بأوروبا وتتلخص فى 
المساراء گی الحقوق والوأجیات ٤‏ ! انه بربط ذلك 
بضرورة تحقيقه أولا فى حياتنا الداخلية » يقول فى هذا 
الشأن : 


"يجب أن نمحى من أنفسنا أن فى الأرض شمويا 
شد خلقت لتسودنا كما يجب أن نمحق من أنفسنا ن 
ف ائغفستا ان نظام المساواة فی الحقوق وا لواجبات هذا 
الذى نريد أن نقره فى حياتنا الداخلية هق بعبذه النظام 
الذی يجب أن نقره قي حي اذا الخارج وها ا 

¬ غير أن تحقيق هذه العلاقة على الأسس 
السليمة التى بينها طه حسين يتطلب وفةا له جهدا 
علميا منظما فى كافة مجالات ألحياة ‏ "فمن أراد الفاية 
فشد آراد الوسياة ٠‏ وسن أراد الفوة فقد أراد اساب 
القوة"(١١)‏ » ومن ثم فعلينا أن نأخذ بأسباب القوة 
أن نكون شركاء للأوروبيين فى الحياة وأعوانهم عليها » 
خدما ووسائل الى هذه الحياة ء وهى ما لا يتحقق 
إا إذا اخذنا بوسائلهم فى هذه المجالات "وسيل ذاك 
اة 9 افا لها وهي ٠‏ اء انلع لن اساش 
متین'(٩) ‏ 

ومن الواضح أن طه حسين يقترب فى هذا من 
مفهوم توازن القوة المعروف في علم العلاقات الدولية 
المعاصر » فالوحدة العقلبة والفكربة والثقافية ¥ ثؤدى 
الى أقامة علاقات على سس الا فى الحقوق 
القوة e‏ الواسع الذى يشمل القوة الاقتممادية 
والمعنوية والمسكرية , 


ومن خلال هذا المرش يتضع لنا أن دع وة طه 

والۍ REE‏ المطلوب اا علی التمط الأریس + 
باعتبار أن هناك أرضية مشتركة تجمم بين الحضارة 
المصرية والحضارة الأررربية ال الحديثة . هذه الأرضية 
ر E‏ ا 
يتخلص المصريون من عقد النقص والشعور يالدونية فى 
تعاملهم مع الأخر الأوروبى ١‏ رأن يتم التفاعل والتعامل 
لفل فيا قال جال مدان فى هذا الشان ما 


يوضح الفكرة : 
"إا کان طه حسين اول المتوسطيين وأ د 
تؤدى نلقائيا وحتميا الى أورويا وتعنى الأوروبية وتفضى 
الى التأورب أو الأورية )٠٤(‏ . [ 
تقوم نظرية د. حسين مؤتس حول مصر المتوسلية 
على ثلاث حقائق هی : 
المتوسط على وجه التقريب ٠‏ فاذا استقرت امور مص ' 
ورضیت احوالپا ٠‏ عمر هذا اليحر بالنشاط ١‏ وانتهشت 
هوانيه : شستطيم أن نوجز تاريخ البحر الأبيض فى 
تاريخ الأسكندرية » أما قبل إنشائها فلم يكن لهذا 
البحر ككل مترابط - تاريخ » إنما كان هناك نشاط 
محدود فى هذا الجانب أي ذاك » ومنذ ظهر هذا اليلد 
ظهر البحر البيض ١‏ بوحدته وقيمته الكاملة ؛ ولهذه 
الصلة بين الأسكندرية وحوضص البحر الأييض دى 
Sc aS ET‏ 


(ب) إن تاريخ مسر متأاثر بالبحر الأبيض على 
صورة دائمة ٠‏ حتی فی العصور التی یسکن فیا نشاط 
مص البحرى » ويسود السكون موائيها كالمعصر 
الترکی مثلا ١‏ فقد قامت فى أثتائه جاليات من التجار 
Re‏ 


فی کپانها › شترا فی ویدب ا 

ويمضى بعد ذلك فى تحليله ليؤكد على أهمية اليعد 
ورسالتها المضارية في هذا المالم » ويمكن أن نقدم 
الملاحظات التالية على سا قدمه د . مولس فى هذا 
الصدد وذلك على النحو التالى : 

کد اتو مرن ل انا تق 
التوازن فى السياسة المصرية تجاء دوائرها الأساسية 
وهى آسيا وأفريقيا والبحر المتوسط(١۱)‏ › ورأی أن 
و اهمايا یعمرض مصر لأخطار شتی(۱۷) > والواشقع أنه 
يشير فى هذا الاتجاه الى إهمال مصر لدائرة البحر 
المتوسط بصفة خاصة حيث أنه برى أتها العتصسر 
الأساسى فى تاريخ هذا ا E GE‏ 
ا ترا ا رد ا فرضا وأته یمثشل 
انكسارا فى أتجاء التاريخ العام لهس . 


ثانیا : حاول الدکتور حسین مؤنس تأکيد نظريته 
من مصر المتوسطية استنادا الى التحليل التاريخى 


¥ 


المفصل لدور مصر فى حضارة البحر المتوسط التى 
تسم بها ايوم بحضبارة الغخرب ١‏ موضهحا أن سس 
الحضارة المصرية قبل الرومان واليونان هى تفسبا 
يالفن والصمل ١‏ وهي الأسس التى ونا لا ت تاقيم 

رة تكتب لها الحياة(۱۸) . ودتینی فكرة مؤداها 
CC‏ اة 
معذاها فقا لت كل جهن اله الإنسان متئا ونادنا 
من أجل تحسين ظروف معيشته على الأرض ؛ ومن ثم 
فالحضارة البشرية هى حضارة واحدة وسلسلة متصلة 
۷ تنفسل حلقة من حلقاتها عن الأخرى(١۱)‏ › ويوجه 
نقدا شديدا لفكرة أن المصريين يتتمون الى الحضارة 
الشرقية ولا صلة لهم بالحضارة الغربية » ويرى أن هذا 
قول خاطىء لإأن الحضارة المصرية تمت وازدهرت قبل 
أن تنم أو تزدهر واحدة من حضارات الشرق التى 
اتلك ثا فنا عة وو في قله ا كارف ها 
الأسرة الحادية والعشرين(١۲)‏ » ثم يوضح بعد ذلك 
اا در اا ا ا ا ي 
الحقبة الرومانية المتأخرة ولتظل كذلك حتى الفتع 
العربى لمصر ؛ ويوضح أن الحضارة العريية الإسلامية 
لد اتوت على شقا البخر المتوسط وشملت حون 
هذا البحر كله وجزائره ونوأحى من إيطاليا والبلقان » 
ثم انتقلت أسس الحضارة الإسلامية الى الأوروبيين عبر 
المتوسط ؛ ومن ثم فالحضارة الغربية الراهنة هى 
فما رتا ٠‏ وهي لست اناري :بل تة تفار 
البشر على مدى الزمن الطويل ‏ وهى ليست أوروبية أو 
غربية ء وإنما هى انسانية وحقتا فيها لا يقل هن حق 
غیرنا بل يزیه» فقد ساهمنا فيها عن طريقين » فقد 
رشنا الاس وکا كراشن انان 
فاعلی وزاد(۲۱) ١‏ ومن ثم فحضارة الغرب اليوء - 
ونس 
وهحسنة E GTS‏ 
E OT‏ مرا 


ثالثا : یربط د خا حن ت ا حمر 
بدورها فی البحر والأمن القومى المصرى ؛ 
الفري الإسلامي وحتي الدرلة العثمانية ٤‏ دی الى عدم 
Raa‏ ثم کان علیها ا 
الخرتف ر لىن ا أقوام من وراء 
ذلك البحر تطرق أبوابها غزاة فاتحين(؟) ١‏ ويعدد 
المصائب المتتابعة التى نشات عن اهمال البح المتوسط 
الإنكسار المحزن فى حياتنا(٤۲)‏ . 


والخلاصة وفقا لمؤنس أن البحر الأبيض هى البعد 


الثالث من أبعاد كيان مصر العام » ومصر لا تستطيع 
أن تکل عن مكاتتها فى ذلك التن إل اذا رارت 
التخلی عن کیانها کله › ومن ٹم لها فی هذا البسحر 
O O O SEO‏ 
وعرفان(٥۲)‏ . 
المبحث الثانى 

الترجة المتوسطى في إطار الاتجاء القرمى الفرنى 

فن هذا اة ترفن أرؤية قلاثة هن المفكرين 
المصريين ذوى الاتجاه العربى لمصر ؛ وهم د . سليمان 
کان را4 جال شان : لدو التر ایوا 
یرگزان وإِن اختلفت الأسس التی یقوم علیھا تحلیل کل 
منهما على أن التوجه المتوسطى لمصر › ياتى فى نطاق 
دورها الععربى › ونعرض أولا لأفكار د . حيزن ثم 
الدکتور جمال حمدان » و د. حامد ربيع . 


اوا : الدکتور سلیماں حزین ورؤبته للتوجه 
امنوسطی بصر : 

دا د كزين بقل ابات واو يل الي إت 
الى دعوة د . طه حسين الى المتوسطية ء إلا أنه يرى أن 
بسيطة لاختلاط ل الأصول الحضارية ا بالإشاقات 
ی ن بالا ده الركا ا ميت ااا 
لإي وا امات اليه الام المرها فن 
أوروبا الحديثة خلال القرنين الأخيرين » ويرجع ذلك الى 
أن جذور الحضارة والثقافة فى المنطقة جذور ضماربة فى 
أعماق التاريخ »> بل وفی اواخر عصر ما قبل التاريخ › 
قفدت ضر اد TE RO‏ الى فترات 
القديمة بعالم اليوتان ترجع الى أقدم کثیرا من ظهور 
تطیله التاریخی ليقده صورة مختلفة تمام الإختلاف 
عما قدمه طه حسین ١‏ حیث یری أن الثقافة فى مصر 
ل القديمة والعتيدة اکنها في الوقت 


ثم يحدد د. حزين جذور الثقافة المصرية بقوله أنها 
ثلاثية الجذور » فهناك البيئة المصرية الأفريقية والنيلية 
التى خرجت منها الثقافة المصرية مستندة الى أصول 
الببئة فى أرض الكنانة بوادى ألنيل الاسفل » وهناك 
البيئة الخربة فى شه جريرة الغرب . وف الى خرجك 
منها الأصول الحامية والسامية ثم الإسلامية ووصبلت ٠‏ 
الى شضهبىواختلطت تتن اوها الأرلى وها 


VE — 


لتنشرها على العالم الإسلامي كله » ثم هناك بيئة البحر 
التى أضافت الى ملامع الحضارة والشقافة المصرية ؛ 
ولكتها لم تطمس هناها الأصيلة الممسرية والعريية 
اننا أشنافت الها ها اذرافا عى فر الرحان وع 
طريق المستقبل(۲۷) . 


وأخبرا يوضح د. حزين یل المتوسط على تاریخ 
الأول يبدا ببداية الحياة الزراعية المساقرة في الواذ 
حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. ويستمر الى نهاية العهد الفرعونى , 
والثانى ییداً بغفزوة 3 الإسكتدر ويستهر الىئ وقتنا هدا , 
ویری ان أهم نتائج حملآإات الإسکندر 4 هی هور 
العالية > ومعهأً برزت قيمة موقم مصر ؛ وأاتجهت أنظار 
أهل الشرق والغرب الى أرض الزاوية » واهتم الئاس 
يشئون نشئون هذا الموقم الجفرافى الذى يتحكم فی موا صلات 
الشرق والغرب ١‏ والشمال والجنوب › ويدأت صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر › ولم يعد هذا التاريخ مقصورا 
على آهل الؤانى واستغلاليع روف الضثة الطبة فاضا 
نا :ل را ا سر اسر ل هی 
ولا بالعالم المجاون لها وانما ھی متام قد تا تشابکت 
ا N EOE FE‏ أهميته 
لالم خن خلال تاعلات النمر المخشط الساسة 
ا ىا ارال 
حرك الوا ضبلات الفالنة البخزيا » زينين أف تخرل طرق 


اللاحة البحرثة الى رأس الرجاء الصالح على البح . 


المثوسط وأثر الحملة الفرنسية فى توجية الأنظار الى 
افا فرام نن دور الل الارن الرة ات 
» وشق قناة السويس وتحول النقل البحبرية مرة أخرى 

من الارن بان روت عن المد اومن ار 
اى نوضفة أخدمكتات النرر الضري ف اناق 
هناك علاقة تا تاثیر ذاث طابع استراتیجی متبادل بين 
مصر والبحر المثوسط Ti Ma E‏ 
a RR SE Ce‏ هام ومؤث › إلا آن 


التحن من حنة فقذانه HE EP‏ 
التجارة العالمية أو استرداده لها بعد ذلك , 


انيا : جمال حمدان والبعد المتوسطى فى شخصية 
مصر: 
یری جمال حمدان أن هناك أربعة أبعاد فى توجيه 


مهدر ۽ الآسيوي والأفریقی على مستوى القارات ٤‏ 
والنيلى وا متوسطى على المستوى الإقليمى » وشلُة 
الابعاد تتد تشد اخل فی بض كمايفعل النيلى 
وان الكل يتداخل مع الإطار العريى الكبیر(١۳)‏ . 


ویتناول بعد ذلك البعد المتوسطى فيشير الى بعض 
المفاهيم والتحفظات التى يج مراعاتپا عدا تقتر 
من هذا اليعد من أبعاد تا : 


-١‏ بعد البحر المتوسط بعدا من أبعاد التوجيه 
بجبهة مترامية » وهى يمثل أحد الضلوع الأريعة ‏ أو 
الى اوناع ا الل ار ا 
والجنوبى والشرقی شبه ذلك ومن ثم إن اليلد بهذا ل 
يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش معه ٠‏ فإاحاطة 
الراة ف > ما بالشام والاناضول ء وجھتھا کیا 
م يللين اللوي ر و من خلفه › 

كما ربطتهم بيعضهم البعض » وکما برتبطون بأفريقيا 
وآسیا » ومن ثم فمصر متوسطية آكثر مما هى مدارية 


E‏ اجزائه من 
أورويا » وأى استفادة مثه كمعير الى الشرق » لايد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر » ويغير مفتاح مصر » والشام 
الى حد ما » تصبح الحركة فيه محلية ثقريبا » ويثحول 
من بحر عالمي الى بحر إقليمى ؛» أى يتحول الى طريق 


مسسدول . 


اة اله الخو حا ارات 
أولا » یلیه ياہبس ٹانیا ؛ ولیس يابسا مباشرا مثتصلا . 
ولصيقا باليابس المصرى » أو استمرارا له كما هق 
الحال بالنسبة للأبعاد الأخرى آسيوية وأفريقيةء أو ذيلية 
أو عربية » وهذا ما يضع البعد المتوسطى فى مرتبة 
أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى ثاريخنا ٠‏ بحيث 
يصعب أن دوه تماها على قدم المساراة معها ؛ 
فتوجيهتا الجغرافى أرض أكثر مما هو مائى › وتاريختا 
بری بمقدار ما أنه نهری ؛ وأکثر مما هی بحری . 


-٤‏ البعد المتوسطى يرادف البعد الأوروبى ويتداخل 
معه بشدة ‏ غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتضال الأرضى بانز ويا + وإدا كان الوط عامل 
وصل تاریخیا وبشریا واقتصادیا وحرکیا فإنه يظل 
فأاصلا طبيعيا جغرافیا کاملد » ولهذا ا و تقد تماما 
أن تتحدث عن البعد المتوسطى وكأنه البعد الأوروبى 
مثلا ؛ إلا أن البحر المتوسط يستمد أهميته الفائقة فى 
تاريخنا وتوجيهنا من أن أورويا تقع وراءه ٠‏ ومن ثم 
فمفهوم المتوسط لا يمكن أن يتفصل عن مفهوم أوروپا . 
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الأرروبى سوا ء على المسستوى الجغرافى أو التاريخى 
فجغرافيا ليس المتوسط البحر والحوض إلا جزءا من 
أورويا القارة ء وتاريخيا كان بعدنا المتوسطى فى 
القديم يعنى أساسا جنوب أورويا ٠‏ ولكنه حديثا يشمل 
أوروبا جميعا ويالدرجة الأولى أورويا الغربية(١")‏ . 


ود . حسین مؤنس » ولکنه يأخذ على مؤنس أنه رہما 


المتوسط وفى دور البحر المتوسط الئسبى فى كيان 
مصر » حقيقة أن علاقة مصر تأثيرا وتاثرا بعيدة المدى 
ولكن من بين دول المتوسط من لعب فيه دورا أبرز ١‏ ثم 
أن مصر ربما تتاثر بمعايير البحر المتوسط أكثر مما 
تؤثر فيها ء وإن كانت هى أهم حلقة ثتحكم فيه » ومن 
وإن كان من الصعب أن يعد الأهم على الإطلاق(۲) , 


ویستعرض حمدان تطور علاقات مصر بالبحر 
الموسط عبر المراحل التاريخية المختلفة . ليصل الى 
نتيجة فى هذا الصدد ؛ تتمثل فى كونهاقد اتخذت نمطا 
جغرافيا متحركا ٠‏ جيئة وذهابا بحيث تركز على أكثر 
من منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكثر من مرتين › 
الشرق والفرب » وبين جنوب الأب وشماله » وهو يرى 
أن هذه العركة فى علاقات مطر المتوسطية » كانت 
تعکس نېض البحر وحوضه › ہمعنی أنہا کانت تعکس 
التفاعلات التى تحدث فى نطاق المتوسط(۳٣)‏ . 


ويعرض حمدان بعد هذا التحليل لرؤيته للبعد 


(أ) لاجدال أن البحر المتوسط بعد هام الخاية » فهو 
نافذة مصر على الشمال ٠‏ وضابط ايقاع لنبضها 
الحضارى والماد ىء غير أنه بالرغم من ذلك فإن تأثيره 
متقطع يشتد حينا ويضعف حینا ؛ ای أنه مذبذب بين 
شد وجذب › ثم أن دور مصر فيه الآن دور استقبال 
أكثر منه ارسال » وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ 
القدیم » کما أن دوره فی کیان مصر › زبما تضاءل على 
مر التاريخ باطراد وذلك لان دور البحر المتوسط ككل 
الاطلسى هو البحر المتوسط الجديد . 

(ب) إن ما رى من خطورة ملاقاتنا باورويا 
أکثر مثا محطة وصول » فالعلاقات التجارية بين دوله 
ضعيفة » إلا أن وضع البحر المتوسط الحالى ١‏ يعنى أن 
مفهوم المتوسط قد اتسع ليشمل أوروبا ككل(٤۳)‏ . 

(ج) إن بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما هو 
طبیعی ؛ واقتصادی أکثر مما هو بشری ویبقی فی 
النهاية أن البعد المتوسطى بالرغم من أهميته وخطورته 


العروية(٠)‏ . 
فن التق أن الب الرهطى فى اة فر 
کان يمكن أن يكون أكبر وأخطر لولا أنتا أهملناه كجزء 
استغراقا شديدا » ولا نغالى إذا قلنا أن دور البحر 
وخلف هذا التحديد ترقد ضسوابط الجفرافيا التى توش 
أن لصر علاقة هذا اأيبحر لأکٹهالیست اأودلاةة الىحيدة 
فی کیانها ٠‏ كما أن مصر هى أبعد وحدات الحوض عن 
سواحله المقابلة الهامة » كما أنها متوسطية الموقع دون 
لول تسى اقل أجراء حون الجر طقبا واسجفال 

سواحله الأورويية(۴۷) . 


(ه) إن دور البحر المتوسط فى ميزان قيمعنا 
الإقليمية ليس بالدور الثانوى ولو أنه أيضا ايس بالدور 
الأول ١‏ ورغم أن دور البحر المتوسط الآن يختلف جذريا 
عما كان عليه من قبل إلا أن هناك مجالا كبيرا لتوثيق 
وتعمدق علاقات مسن السياسية والثقافية والاقتصادة 
اليحر 4 لأورويا فی السداسة الدولية والحضارة 
العصرية والعلم والتكنولوجيا › والذى يربطنا باوروبا 
روابط قوية كثيرة ؛ فهى الأقرب الينا بكل المقاييس . 
تاريخيا وجغرافيا وحضاريا وسياسيا بل وجتسيا 
مقارنة بافریقیا(۳۸) . 


(و) ليس المطلوب أن تكون مصر قطعة من أوروبا 
ولیس مطلويا القطيعة مع أورويا المطلوب أن تصسبح 
مصر دولة عصرية حديثة متقدمة » وفی هذا ل مقر من . 
أن نمق ابمادنا المتوسطية وها وراء المتوىسطية أى 
الأىروبية(۳۹) : 


(ز) إن قيام اسرائيل فى حوض المتوسط وهر 
نصف عربى أصبح يستدعى رسم استراتيجية عربية 
ومادیا وعزلها عن دوله ودولها » فالذی يفصلنااليوم عن 
أورويا ليس البحر وإنما اسرائيل . 


(ح) إن البحر پربطتا الیوم بأوروبا أکٹر من أى 
ويإزالة هذا المقبة يمكن أن تتخلق ”أورابيا" حقيقية 
جدا » وفعالة الى أقصى حد على كل المستويات المادية 
والاقتصادية والعلمية » والتكنولوجية والحضارية 
والثقافية » تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا 
من فكرة أو أفريقيا أو أوراسيا ٠‏ وعلى الأقل فإن 
انسثاق مثل هذه الوحدة جدير بأن يساعد على 
احتواءالعقبة الاسرائيلية حتى التلاشن والى نقطة 
النهاية وخطر الزوال(١٤)‏ . 
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ا التالية : 


)( إن دائرة اركب حمدان حول البعد المتوسطى 
تتمش فى أنه هام بالنسبة لصر إلا أنه ليس البعد 
الرئيسى الذى يجب أن تركز عليه مصر ؛ء »> فی توجهها 
بحيث يكون محورا لحركتها » فهناك أبعاد أخرى أكثر 
أهمية من البعد المتوسطى ١‏ ولعل البعد العربي هى أهم 
هذه الأبعاد الذى لا يمكن من وجهاة نظر وضعه موضع 
المقارنة مع البعد المتوسطى. 

) پ) یربط حمدان بین البعد المتوسطى وأورويا 
باعتباره المدخل الملائم التفاعل ممع أوروبا وهو يعطى 
هذا التفاعل أهمية كبيرة ١‏ إلا أن ل تفاعل مصر مع 
أوروبا عبر المتوسط لابد وأن يكون فى نطاق خدمة 
دورها الرئيسى وهي الدور العربى . 


(ج) عندما يقدم فكرة توظيف المشوسط وأوروبا ؛ 


فإنه بقدمه كمدخل للتحديث وبناء الدولة العصرية ٠.‏ وهو 


فی هذا بلتقی مع طه حسين ؛ !¥ أنه يختلف معه بعد 
ذلك فى فهمه للدولة العصرية من حيث هويتها » فالدولة 
العصرية التى يسعى اليها طه حسين » فالاولى عربية 
الهوية » فى حين أن الثانية أوروبية الثقافة والحضارة 
استتادا الى الرابطة الثقافية والحضارية التى ثجعلتا 
زا شن اورا ولا ا خن ٠‏ 

(د) یری حمدان أن توجه مصر المتوسطى يتيبح 
لصر إقامة شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية مح أورويا »> وقفق هس مطلوب ولکنه وفقا 
لدان لخدم اهداق هغنا 2 ويفا اكا زنادة 
فالا دون سن الغفرتن : 


(ه) يصل حمدان فى نهاية تحليله الى امكانية 
تحقبق تحالف عربى أوزونى عبر الوط تضل الى 
درجة التوحد (أورابيا) » وأن هذا التحالف قد يكون 
أداة لعل اسرائيل وتصقيتها . 

يقدم د , حاهل ربدح رؤية خاصة بالتوجه المتوسطى 
المطلوب بالنسبة لمصر ١‏ غير أن هذه الرؤية ترتبط 
ارتباطا واش حا بالإنتشماء المربى لمصر » ويالامن 
القومى المصرى بوصفه جزءا ا يتجزأً من الأمن القومى 
العربى . 


ويمكن أن نعرض لهذه الرؤية على النحو التالى 
-١:‏ يرى حامد ربيع أن طبيعة الموقع الجغرافى لمصر 
والتی تتمٹل فی کوتها نقطة التفاء القارات الذلاث آسیا 
افا بالإضافة الى شواطئها المتحكمة فى 
التجارة الدولية البحر المتوسط فى الشمال والشمال 
كبير على الأمن القومى المصرى . وأدت كذلك الى 


ا 


۲ وقد ترثب على ذلك أن مهصر دولة معبر ودولة 
التقاء ١‏ الأمر الذى جعل مصر محور نظام الإتصال 
العالمي ١‏ خاصة بعد فتح قثاة السويس › وبرن دور 
القناة.الهام فی فترة الحرب اليأاردة سوأ ء بالذسبة 
للولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى › ومن ثم فمصر . 


ae‏ ت »> وکانت معظم 
الأخطار تاتيها من الشمال والشمال الشرقى عبر البحر 
المتوسط ومن ثم كان البحر المتوسط أحد مصادر 
الضغط الدائمة على الآمن القرمى المصرى . 

٤‏ ومن النتائج المترتبة عن هذا الموقم الجغرافى 
ال ساسا مك يج إن شر ها متفر ادا 
الإقليمى فى الشرق الأوسط والمساندة الحركية پاسم 
دول المنطفة العربية(١٤)‏ . 

-٥‏ أن أحد المبادىء المتعلقة بحماية الأمن القومى 
الممسرى تمل فى ألا تعتمد مصر على السلاح البرى 
فقط ١‏ أداتها العسكرية بيجب أن تتضمن أسطولا بحريا 
متقدما وبدرجة ل تقل أهمية عن الجيش البرى إتساع 
شواطئها الشمالية المفتوحة ١‏ فضلا عن أهمية دور 
مصر فى البحر الأحمر(١٤).‏ 

“٦‏ يسجل حامد ربيع فى هذا الصدد ملاحظة 
رة نکن وھ ان مم لین ای تقال بره 
تماشل.الیابان وبریطانیا » ونضبف بانه ریما کان 
اهتعام محمد على بالقوات البحرية حدثا فريدا فى . 
تاریخ مصر . 

۷- پشیر حامد ربيع الى بعض الأخطار الناتجة 

عن المتغيراثت الجدبدة فی المالم والتی يمڪن أن تؤ تؤثر 
على الأمن القورمى المصرى ١‏ منها امكانية أن تفقد 
مصر مکانتها الموقعية كمحور لنظام الإتصال 
وحركة التجارة نتيجة للتقدم التكنولوجي فى صناعة 
التقل البحرى وامكانية نجاح اسرائيل فى القيام بدور 
مصر الإقليمى فى ظل الواقع العالمى المثغير والتوازنات 
اإقليمية الجديدة(٤٤)‏ . 


فا موت لرا الى شا تا ربت 
للتوجه المتوسطى المطلوب بالنسبة لمصر ؛ فهو توجه 
لخدمة الأمن القرمى المصرى وتعسزيز ائشماء مسر 
العربى » لان تحقيق هذا الأمن القومى المصرى ١‏ يحقق 
ان الق الت ورا اة جضن الاخطار الد 
على أمنها لا تتأتى إلا بتوجيه مزيد من الاإهتمام الى 
البحر » وعدم الاقتصار على الإهتمام بالپر . 


— VY 


المبحث الثالث 
التوجه المتوسطى س نتاج مدرسة العلاتات 
الدولية المصرية 


فی هدا الحزء من الدراسة ستع رض للأفكار 

المتهاغة بالتوجه المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى 
من خلال تحليل عينة من النتاج الفكرى الباحثين 

المصريين فى مجال العلاقات الدولية ومن خلال الفعص 
الميدئى لاهم الدراسسات والمقالات التى قدمت حول هذا 
الموضوع يمكن آن نشير الى ما يلى : 

أولا : محدودية الدراساتث الثي عيب بالتوجه 
اولي ابا مت الان الس حل النترة بن 
o‏ رحتی مطلع التسعينيات : 

ثانيا : شهدت الفترة الثى تبدأ بالثسعينيات وحتى 
الآن اهتماما بهذا الموضوع ١‏ وزادت كثافة المعالجة 
خلال عام ٠٠‏ ومطلع ٩١‏ وحتى إعداد هذه الدراسة . 

ثالثا : خلال حقبة الحمرب الباردة كان اهتمام 
الباحثين المصريين بالبحر المتوسط يدور حول الجوانب 
التالىة : 


)( الاستراته تيجية الأمريكة و لسوفيتية فی اليحر 
الأعظم, 

(ب) النزاعات المتفجرة فى البحر المتوسط كالأزمة 
القبرصية » والنزا ع اليونانى التركى . 
بالعلاقات المصرية والعربية مع أوروبا عبر المتوسط › 
وبالحوار العربى الأوروبى . 

رابعا : فى الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بالتوجه 
المتوسطى جوصفة أحد الجدائل القدمة على النضاحة 
والاقتصادية رالثقافية فى المنطقة . 


شاهسا : هتاك محاواة لتأصيل التوحه ۱ لمتوسطی 
تادا الى خرة اواز العري الأروني. 
اللاحان الاش لحر ف كق الفوناك 
أالدولية مرکزین على ما جاء فى إطار أدييات الحوار 
البدائل المقدمة على الساحة . 

التو سطية فى أدبيات ا لوار العربى الأ وروبي 


أولا : السياسة المتوسطية لدول الجماعة الأرروبية.: 
عئى الباحثون المصريون بدراسة السياسة المتوسطية 
لدول الحماعة الأورويية ٠‏ وهدی امكأانية اسستفادة فحمسر 
وألدول العريية من هذه السياسة . 


ون الاه الحو ل ال 
الأرروبية فى عقد اتفاقيات مع بلدان البحر المتىسط قر 
تصل الى درجة الانتساب الى الجماعة » والبعض الآخر 
هدفه التوصل الى هذه الدرجة من خلال انشاء مناطة 
والجماعة(١٠٤) ٢‏ 

وتشدر معظم الدراسايت الى تمت فی هذا الشسان 
الى النتائج التى تحققت فى هذا المجال نتيجة لعقد دول 
الجماعة لمثل هذه الاتفاقات مع مصر ومع بعض الأقطار 
العربية المتتوسطية » ومقارنة تلك اتفاقيات بالاتفاقات 
التى ثمٹ مع اسرائيل ٠‏ ثم برزت فى السنوات الأخيرة 
الحسجسول على مزايا اأضاأافقبة هس شلال شل هھ 
الاتفاقيات(١٤)‏ 1 


ٹانيا : الأمن والاستقرار فى البحسر المتسوسط 
وأهميته بالتسبة لائمن الأآوروبى : اهتمت الدراسات ' 
بالجماعة الأورويية > يموضوقع الأمن وأ لاستقرار فی 
وذاك باعتبار أن البحر المتوسط يمذل الإطار الجفراة' 
الذى يجمع بين المرب وأورويا » ومن ثم كان هناك 
تركيز مستمر على قضية الصراع العربى الاسرائيلى > 
وما يمثله هذا الصراع من تهديد احدود أورويا الجنوبية 
فی حالة ثشوب صراع عسکری كما حدث فی أعوام ۵ 
١ ۷۴ ١ ۷ ٠‏ وهذه المسالة أثارت العديد من القضايا 
منها الأمن العربى والأمن الأرروبى ٠‏ ومدى التماس 
والتناقض بينهما ؛ وضرورة مساهمة أوروبا فى حل 
هذا الصراع ٠‏ وفشی تقسددم المساعدات لمصر والدول 
العربية من أجل تحقيق السلام أالذى يضمن الاستقرار 
فى النطقة(۷٤)‏ . 


القوازنات الدرلية فى تمنطةة شرق البحر الكوسظ درن 
الموضوع(۸٤)‏ . 

فالشا: التەساون | لا قستىەسادى والتک نولو جی والہ یی أهتم 
الباأحثون المصريون بالتعرف على أوجه التعاون 
الاقتصادی والتکنولوجی والبیئی التی یمکن أن ثتم مع 
ار عدر ای ار ن ما د ادل اا د 
هذا الشأن سواء من خلال السياسة المتوسطية لدول 
الجماعة أو من خلال الجموار العربى الأورويى › وإن 
المجالات الممكنة أو المحتملة(۹٤)‏ . 


الأوروبية خاصة فى مجال الأمن » وتأمين احتياجاتها 


کا 


ورأى البعض منهم أن هذاالاتجاه كان أحد ألدوافم 
التى دفعت أورويا لإجراء الحوار العربى الأرروبى(١٠).‏ 


شامسا : رأى الباحثون المصريون أن الحوار 
العربى الأوروبى يحتف عن السياسة المتوسطة لأررويا 
من جیث أنه د ار ااي ا 
از كتا O PT‏ لات عديدة غير المجال 
التجارى الذى يقوم ملی ا ساسهة اتوج N!‏ 
العربية(١١)‏ : 

رؤية الباحثين المصريين ا 
المستقبل : 


أنوا ع التكتل الإقليمى الذى يمكن أن تنتظم من خلااله 
التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية قى المنطقة , 

وقد اتسمت معالجة هذا الموضوع فيما قدمه هؤلاء 
الباحثون من أفكار بصدد هذا الموضوع بالخصسائص 
التالىة : 


ولا السسعى الي وضع تعرنف محلد لفهوم 
المتوسطية وف هذا بقول محمل سید حمل : المشروع 
المتوسطى هو مشروع يريد أن يجمع الدول المطلة على 
البحر المتوسط جميعا وربما بالذات الدول العريية التى 
تطل على شاطئه الجنويى مع الدول الأوروبية التى تطل 
على شاطته الفشمالى » الخلزل درن صدا جارات 
عبر هذا البحر الذى شهد مولد العديد منها ويشمل 
المشروع الإسرائيلى(ه) . . 

ويرى السيد يسين أن مشروع المشاركة الأوروبية 
المتوسطية المعروض على الدول العربية جذوب المتوسط 
بصور واشکال شتی ‘ ثنائية ا رجاف > هی نموڏج من 
اقلتمي زيط بالهرار الكفرافي انما لتخقنق أمداف 
سياسية وغايات اقتصادية يرى أهمية استراتيجية بالغة 
فى تحقيقها على رضي الا > وهی پر انه پمشابة 


ENES‏ س امل انانعادة ال ا 
والاقتصادية والسياسية والثقافية(٠ه)‏ . 


ویذکر د . محمود عبد الفضيل أن بدايات فكرة 
التجمم الاقتصادى المتوسطى تعود الى الاقشصسادى 
الفرنسى الراحل فرانسوا بيرو عند نهاية السبعينيات 
عن ضرورة تحويل حوض البحر المتوسط الى بحيرة 
للتنمية والسلام » ولكن الفكرة شات مجرد صياغة نظرية 
ا ORE‏ ألى مقترحات 
یں E‏ الرس ء أن ت إحيائؤه ف بداب 


التسعينيات مع تسارع التطورات شرقا وغربا بعد حرب ٠‏ 
الخليج ونهابة الحرب البأاردة t‏ وهی بشکل محاولة أيلورة 
رؤية مستقبلية مستقيل المنطقة مع مطلم القرن الحادى 
والعشرين(٤٥)‏ : 


درکن د حمسن البدراوي على الجاتب الثتائى 
SEIT OT‏ الأوروبى 
انحر المتينة وهن اتناقات دات أبعاد سيا ىة واا 
واقتصادية واجتماعية ومالية وفنية تستهدف فى الثهاة 
E E‏ 


ا السيد رر و E‏ اق 
فی لقائه مم الباحثن بالأهرام بقوله : المتوسطية تستند 
الى وجول إرادة سياسية لدی دول السصر ا لمتوسط 4 
طابع اقتصادی وسیاسی وثقافی وأمنى › وتتحرك نحو 
إطار اشبه باطار هالسنکی الأوروبى ويتم بتاؤها 
e‏ مشاركة والتزامات تعاقدية 
ب لن ا سم لتت لتق 
مباشرة وإن كانت ترتبط بالدول المطلة عليه » والإطار 
المتوسطى بهذا المفهوم يمثل توجها بالنسبة للسياسة 
الخارجية المصرية(٥٥).‏ 


ويذكر أحمد نافع أن المتوسطبة تعنى ظهور تجمع 
جديد للعالم القديم فى حوض البحر المتوسط الغفني 
بالحفارات لے اطا سشاسی واقتضانع ر اجتفاشن 
وثقافى مقارب األصيغة هلسنكى التاريخية للأمن 
والتعاون الأورويى وذ أك من أجل العمل على يتام مذطقة 
سلاا :زا زدهار.مشترکه فى حو المتىسط( :). 


ومن خلال هذه التعريفات التى قدمها المفكرون 
والباحثون المصريون يمكن القول بأن الإدراك المصرى 
للمتوسطية يدور حول كونها مشروعا مستقبليا لتحقيق 
التعاون بين بلدان البحر المتوسط جنوبه وشماله فى 
كافة المجالات من أجل تحقيق الأمن والتنمية فى المنطقة 
وأن المتوسطية لها بعض الأسس أن الجذور التى تكقل 
موضرعية متوافرة على جانبى المتوسط تتطلب اقامة 
مثل هذا التجمع . 

ثانيا : اهتم الباحثون المصريون بدراسة الأسباب 
التى دفعت أورويا الى طرح هذه الفكرة وشى هذا الصدد 
يذكر حسين عبد الرازق أن مشروع الشراكة الأوروبية 
والمتوسطية له مجموعة من الأسباب منها : 

-١‏ احتياج أورويا لدمج دول جثوب البحر المتوسط 
فی الاتحساد الأوروبى لزيادة قدرتها التنافسية مع 


۹ 


الولايات المتحدة واليابان . 
۴- اقتناع عدد من الدول الأررويية بان الأخطار 
التى تهدد الاستقرار فى القارة الأورربية › لم تعد 
ويحدد السيد يسين هذه الأسباب استثادا الى 
وثائق الہرلان الأوروبى فيذكر "أن الأسباب التى دعت 
الاتٹحاد الأوروبى الى صياغة استراتيجية شاملة للتعاون 
الأورويى المتوسطى وتردها الى معد لات الزيادة 
السكانية المتسارعة وأتساع الفجوة الاقتصادية بين 
الدول المشوسطية > وتصاعد نفوذ القوى الأصولية ء 
وظهور موأقع امات متعفدلة ووجول مشکلاٹ لسن 
قابلاة للحل بشکل قطری مثل مشكلات المياه 

: )٥۸("ةقاطلاو‎ 


ویشبر محمود عبد ألفضيل الى بعض هذه الأسباب 
فيذكر أن الاهتمام الأوروبى بجنوب المتوسط قد بدأ من 
وفافق الال من بلذان تجنوب انط الى لدان 
من بلدان الساحل الجنوبى فى ظل أحباطات التنثمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى هذه البلدان(١٥)‏ . 


ويركز طه المجدوب على مجموعة من الموامل 
السياسية فى الأساس التى تعد بمثابة أسباب لتحرك 
الاتحاد الأوروبى نحو مشروع التعاون المتوسطى وهى : 
حرب أکتوپر ۷۳ وما نتج عنها من تداعياثت خطيرة 
عرضت الاستقرار العالمى للخطر وهزت أركان الأمن 
اللوي روع النرف :ان تهر ت ما غاا 
لمخاطر داهمة نتيجة لإنقطاع محبدر الطاقة عنها يسيب 
الحظر البترولى الذى فرضه العرب على الدول الغربية ء 
عا جآ ا تمد الاو في ناا ناء الول 
العوبية ¢ ثم کانت أحداث التسميئيات وثٿطورات عملية 
السلام العريى الاسرائيلى وتضخم النفوذ الأمريكى فى 
النطقة ومحاولة التحول الى السلام الاقتصادى بانعقاد 
قمة الدار البيضاء وعمان رغم عدم اكتمال حالة السلام 
السياسى الأمر الذى دفع أورويا نحي طرح هذا 
والملاحظ من خلال هذا العرض أن الفكر السياسى 
اللصرى لیر أن هتاك مجموعة من العوامل المتهددة 
التى دفعت أورويا الى تقديم مشرو ع التعاون الأورويى 
المتوسطى » ويمكن أن نوجزها على الذحو التالى : 
النطة بن القوي الكرى فى مال اللوم . 
تجد جذورها فی عدم الاستقراں الداخلی فی دول چثوب 
المتوسط ء اضافة الى بعض المشكلات الإقليمية فى 
المنطقة . 


(ج) مجموعة العوامل الاقتصادية والخاصة 
بامكانية التعاون الاقتصادى » وخلق فضباء اقتصادی 
أورويى متوسطى يوفر نطاقا ملائما للنشاط 
الاقتصادى . 

)د( مجموعة العوامل ذات الطابع الكونى والتى ا ' 
بسكن حلها على المستوى القطرى والتى تتطلب تضافر 
كافة الجهود كلها ١‏ مثل مشكلة البيئة . 

(م) مجموعة العوامل ذاتث الطايعم الحضارى ‏ 
والتى تدور حول امكانية تحقيق نوع من أنواع التفاءل 
المضارى بين دول المتوسط التى تتسم بالتنوع 
الحضارى , 


يٿلخص فی الآتى :هل المشسروع المتوسطى الأرروبى 
على النفوذ فى المنطقة ؟ 


ولقد انقسم الباحشثون المصسريون الى اتجاهين 
المتوسطى الأورویی هو رد فعل على إصرار الولايات 
المتحدة على الإنفراد بمقدرات الشرق الأوسط بعد أن 
أہمدت أى دور يذكر للأمم المتحدة وللاتحاد الأوروبى فى 
عملية السلام(١١)ء‏ والاتجاه الثانى یری أنه من العمسف 
القول بأن الدعوة الى المتوسطية هى مجرد رد فعل 
أوروبى للدور الأمريكى فى رسم مستقبل الشرق 
الأوسط فاليحر المتوسط وإلملاقة مع دوله شی لدعم 
أوروبى أصسسيل وقد إزداد الإلحاح على تحديد . 
استراتيجية أوروبية جديدة لهذا المجال على ضوء ما 
لحق أوروبا ذاتها من تطورات ›» خاصة فى شرق ووسط 
أوروبا وتطلع معظم دول أورويا الشرقية للالتحاق أو 
الغربية أن ترسم استراتيجية جديدة إزاء هذا التطور 
الخد ون تد هنی امل ار نار مل وة 
الاستراتيجية مم العلاقات التقليدية لبعض الدول 
استقطاب اورا نحو الشرق ٠‏ سيقوى من شوك ]ا 
داخل الاتحاد الأوروبى فى حين أن إيراز أهمية البحر 
المتوسط » سيوازن من النفوذ الالمانى المتصاعد داخل 
الاتحاد الأرروبى ١‏ ومن هنا كان على أورويا أن تبحث 
عن استراتيجية جديدة لدورها فى مستقبل البحر 
الت سط على أن تكون مكملة وايسسست بديلا عن 
استراتيجيتها تجاه أوروبا الشرقية ١‏ ومن ثم فالاتجاه 
الأوروبى نحو المتوسط ليس اتجاها عارضا أو مؤقتا بل 
في أصيل وعمیق › ویتچاوز اجراءات ومبادرات تسوبة 
الصراع العربى الإسرائيلى(۲٠)‏ . 

رابها : اتجه فريق من الباحثين المصريين الى عقد 
المقارنة بين البدائل المطروحة على صانم السياسة 
الخارجية المصرى » وهى البديل الشرق أوسطى والبديل . 


ا 


التوسطى والبديل العربى ؛ واستبعد محمد سيد 
أحمد البديل العربى وجعل البديل الإسلامی ذا 
الطابع الكونى والمعبر برأيه عن استمرار المواجهة 
بين الشمال والجنوب أحد البدائل المطروحة بدلا من 
البديل العربى , 

خاهمسا : اختلفت المواقف التى عبر عتها 
الباحثون المصريون بصدد البدائل المطروحة ء ونال 
البديل الشرق أوسطى معارضة واضحة بوصفه 
يعبر من تصور الولايات المتحدة لمستقبل المنطقة فى 
إطار الاستراتيجية العالمية لها من ناحية أ وفى 
إطار مصالحها الخاصة من نثاحية . ومن ثم 
فالمنظومة الشرق أوسطية منظرمة متغيرة خاصة 
والكبرى » لذلك فهى تحمل من البداية بذور التفكك 
٠‏ خاصة وأنها تقوم على الجانب الاقتصادى فى 
إطار محدد تغلب مليه المصالح المادية » التى قد لا 
تشكل شراكة حقيقية بقدر ما تشكل مصالح 
مستهدفة قد تكون على حساب بعض الأطراف 
ولصالح أطراف أخرى »كما أنها تفتقد شروط 
الترابط والتجانس » وتتجاهل الهوية العربية("١)‏ . 


ويلقى البديل المتوسطى قبولا واضحا مقارنة 
بالبديل الشرق أوسطى استنادا الى كونه يستهدف 
تجمع جغرافی فی إطار جیواستراتیجی يعتمد 
أساسا على التعاون المشترك الدول المتوسطية 
الجنوبية والشمالية ولا يمثل تهديدا للهوية العربية 
ونظامها القومى الإقليمى › كما تتعامل المتوسطية 
مع اسرائيل بوصفها دولة عادية لا تتمتع بأى 
استثناء » كما أنها تستهدف اقامة فضاء أوروبى 
متوسطى يسعى لتحقيق قدر مناسب من التكامل 
الاستراتيجى من خلال التفاعل المتوازن بين 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتكذولوجية 
والثقافية ؛ كما أن المشروع المتىسطى وفقا 
للمؤيدين يتسم بواقعيته فى معالجة القضايا 
المطروحة وقابليتها للتنفيذ وتوفير المناخ اللازم 
لتحقيق الاندماج بين ضفتى المتوسط والشرق 
الأوسط ليس بكشل أفقى يعتمد على الالتحام 
الجغرافى فحسب ؛ ولكن بشكل رأسى يقوم على 
التنمية المشتركة(٤٠)‏ › ويرى السيد يسين أن 


المشروع المتوسطى يتسم بآخذه مفهوم التوازن 
بحيث تتم ألتحولات السياسية والاقتصادية 
الج خناعية الالو نى تول عرب اكوا 
الشرقية( ا 


ويرى لطفى الخولى أن البديل المتوسطى يمكن 
أن يحقق مصالح بلدان الشرق الأوسط بصورته 
التقليدية ومتها : 

-١‏ ہناء مركز تفاوضى قوي لدول المتوسط 
شماله وجنوبه فى مواجهة التكتلات الاقتصادية 
الكبيرة . 


— أسستفادة دول جتوب المتوسط من حجم 
ونوعبة التطور الاقتصادى والتكنولوجى ليلدان 
أورويا المتوسطية . 


۴“ يمكن أن يحقق البديل المتوسطى التوازن 
فى علاقات القوة بين الدول العربية والبلدان غير 
العربية فى الشرق الأوسط . 

-٤‏ نظام الأمن والتعاون المتوسطى يوقر كما 
لم یحدث من قبل رادعا خاصا ضد اسرائیل 
النووية . 


-٥‏ النظام الأمنى بأبعاده الأرروبية وحسورته 
الجديدة فى الشرق الأوسط من شانه أن يوفر حلولا 
ممكنة التطييق للمشكلات الأمنية العويصة التى 
تفجرت فى المنطقة(١١).‏ 

وهناك اتجاه يقبل المتوسطية من حيث المبداأ › 
إلا أنه يرى أن تحويل منطقة البحر المتوسط الى 
بحيرة تثنمية وسلام يجب أن يتجاوز حدود الرؤية 
الأوروبية التى تهدف الى تحويل جنوب المتوسط الى 
منطقة تبادل حر أمام السلم والخدمات والى مجال 
اقتصادى مفتوح للاستثمارات الأرروبية . إذ أن . 
مفهوم الشراكة الاقتصادية القائم على التعاون 
المتکافیء ٠‏ يجب أن يستند الى منظور انمائى بعيد 
المدى يستند الى عمدة محاور للحركة الأساسية 
ومنها ما بلی : 

-١‏ إعادة تقسيم العمل بين ضفتى المتوسط 
من خلال اقامة صناعات متكاملة وخدمات انتاجية 


-“A\ 


E 


تنافسية » بما يحقق تطويرا جديا للهياكل الانتاجية 
والصناعية فى بلدان جثوب المتوسط › ويمكن 
استخدام صناعات جنوب المتوسط كصناعات مغذية 
فى دول الشمال . 

- ارتباط عمليات إزالة الحواجز الجمركية 
ورفع القيود على عمليات التبادل التجارى استيرادا 
وتصديرا بمدى التقدم الاقتصادى الذى تحققه كل 
فی خة ةوا بق التاحت واا اه 
عملية تحرير التبادل ومقدار التطور الاقتصادى . 


-٣‏ تحقيق نقلة نومية لبلدان جنوب المتوسط فى 


~٤‏ مساهمة بلدان شمال المتوسط فى تطوير 
نظم التعليم الفنى والجامعى وبرامج اعادة التأهيل 
¢ مع مراعاة الفصوصية الثقافية التى ٿربط بين 
بلدان حوض المتوسط(۷١).‏ 

وهناك اتجاه معارض للبديل المتوسطى 
والبدائل الأخرى باعتبارها فى مجملها تمثل الغاء 
للبدیل العربی » فی هذا الاتجاہ یذکر الدکتور عبد 
اللاك عودة وجمیيل مطر أن معظم اليدائل المطروحة 
متداخلة العضوية وتقوم على أساس الجوار 
الجغرافى وهو ما يمثل عودة على بدء لسياسات ما 
قبل ٠١١١‏ حين تنافست فى السياسة المصرية 
تيارات العروية والشرق الأوسط والاتجاه شمالا 
تح البحر ال متوسط › ويرى الدكتور عودة أن 
التصور الرسمى المصرى المطروح يقوم على أساس 
محورية متوقعة الدور المصرى . فمصر هى قلب 
الدائرة العسريية » والدائرة العمربية ھی القلب 
النابض للدائرة الشرق أوسطية والدائرتان سوف 
تكوتان القلب النابض للدائرة المتوسطية » فى حين 
للقيام بدور القلب النابض للدائرة المتوسطية » كما 
أن الشراكة الإسرائيلية الأمريكية ترغب وتتصور 
القيام دور القلب النابض فى الدائرة الشرق 
أوسطية » وهذان التصوران يقومان على تقدير 
عملى وهو أن الدائرة العربية يسودها التردد 
والتشتت(1۸) . 


ویری جميل مطر أن العرب ينتقلون بوعى أو 


بدون وعى نحو مرحلة تأسيس النظام المتشابك 
الأقاليم لأنه يجزىء العرب الى أجزاء جغرافية ' 
منفصلة ومتشابكة فى آن وأحد > جزء کبیر منهم 
فى الإقليم الشرق أوسطى ؛ وبعض هذاالجزء مع 
جزء آخر فى الإقليم المتوسطى › والإقلي مان 
الأرسطى موالمتىسطى بدا فعلافى تأدية عملهما 
وترسيخ قواعدهما › ويبقى الإقليم العربى الذى 
انشغل الجميع عنه بالأوسطية والمتوسطية فقرروا 
تجمیده ووقف نشاطه وتفسیخ قواعده وحرمانه من 
تأدية وطائفه(1۹) . 


أما السفير صلاح بسيونى فيرى أن أغلبية 
الدول العربية تركز الآن نشاطها وفكرها حول 
الشرق أوسطية والتعاون المتوسطى بحيث تتوارى 
اوناك الر د لهال كخ ال 
وة إلا أن غناك بخذا فى غاب الخطيرة 
وهى أن هذه المشاريع الجديدة التى تفرض نفسها 
هى جزء لا يتجزأ من النظام الجديد فى المنطقة 
والذى يقوم على خطين متوازيين وهما السلام 
الشامل والتعاون الإقليمى » ثم خطط وأهداف أبعد 
من المقترحات المعلنة الآن والتى تهدف الى قيام 
نظام من جدید فی إطار حلف أمنی جدید تكون 
الغلبة والسيطرة فيه لتركيا واسرائيل ويضم عراق 
جديد » أى عودة مرة أخرى الى حلف السنتو 
ليشكل طوقا من نصف دائرة شرق آأوسطية ثتفصل 
المشرق العربى عن المغرب العربى » ويكون محور 
ااه فان مدای واتتصاد ع ا 
فى الخليج وحصارا إقليميا لإيران » ورباطا بين 
الخليج واسرائيل وعزلا للدور المصرى الإقليمى 
ويحیث تجد مصر نفسها بين مشرق أعيد تنظيم 
أوضاعه ويين مغرب له أوضاعه ومستقبله المرسىم ¢ 
ثم مواجهة مع الجتوب فى السودان والقرن 
الافریقی بکل ما فيه من توتر وخلافات(۷۰) . 

ويقدم لطفى الخولى ردا على مخاوف جميل 
مطر وصلاح بسیونی من خلال ما يطلق عليه 
امتا تخا الا ر الحا 1 الكو واا 
التحرك بمرونة تتجاوز النماذج المتصلبة والابدية ء . 
وهى التى أثبتت نجاحها عالميا وذلك مقابل 
استراتيجية الدوائر الثابثة المتطابقة المغلقة على 


AY — 


نفسها التى انتهت الى فشل درامى فى الاتحاد 
السوفيتى ومجموعة بلدان أورويا الشضرقية 
الاشتراكية » وتحقق هذه الاستراتيجية لكل عضو 
فيهااستقلالا عن الآخر ؛ فى جزء من دائرته 
الوطنية أو القومية › وفى ألوقت نفسه يتقاطع مع 
دائرة أو دوائر أخرى حول مصالح مشتركة تصيق 
أو تتسع حسب الظروف ولكنها لا تستقل ولا تنعزل 
تماما » وتنشىء نتيجة لذلك نماذج لنظم مختلفة من 
الأمن والتعاون فى حدود تقاطع الدوائر ويالتالى 
تصبح على قدر من المرونة وامكانية التكيف 
والتغيير » من دون منف أو تكلفة باهظة مع 
متطلبات حركة الأحداث المىوضوعية ›.ويصل الى أنه 
لا سبيل الى الأمن الوطنى لكل بلد عربى على حدة 
وللأمن القومى العربى إلا بانتهاج استراتيجية 
الدوائر المتقاطعة المرنة المفتوحة : دائرة اليلد 
العسربى الواحد » دوائر المجموعات الإقليمية 
المحدودة » دائرة النظام العربى » دوائر البلدان 
الشرق أوسطية بير العربية » وأخيرا الدائرة 
المتىسطية(۷1). ٠‏ 
بعل أن عمرضنا لأهم الأفكار التى قدمها 

الباحثون والمفكرون المصريون فى حقل العلاقات 
الدولية لموضوع المتوسطية بوصفه أحد البدائل 
المقترحة للمستقبل يمكن أن نقدم الملاحظات التالية: 
هؤلاء الباحثين نح البديل المتوسطى مقارنة 
بالبديل الشرق أوسطى ١‏ وهذا التاييد للمتوسطية 
ينبع من مزايا اقتصادية واستراتيجية وثقافية 
يمكن أن تتحقق من خلال المتوسطية(۲٠)‏ . 

ثانيا : أن تبنى المتوسطية بوجهة نظر المؤيدين 
لها لن يمس الهوية العربية لمصسر »بل أنه قد 
ساعد مصر على القيام بدورها العربى المطلوب . 

ثالثا : أن تبنى المتوسطبة ا يعنى وفقا لبعض 
المؤيدين مثل لطفى الخولى تجاهل الدوائر الأخرى 
المتاحة للحركة أمام السياسة الخارجية المصرية ؛ 
بل يمكن وضع استراتيجية التحرك المرن فى نطاق 
عدد من الدائر الإقليمية الأخرى الأقل اتساعا(٣۷)‏ 


رابعا : عنى الباحثون المصريون بالتحليل 
المفصل حول العائد المتوقع للبديل المتوسطى سواء 
على السك التائ أن الخماغى الأمن الدذى وكا 
الملاحظة الأرلى(٤۷)‏ . 


کاحها ان اكات كير انون الات 
بكل ما يقدمه الجانب الأرروبى من أفكار فى هذا 
أألصدل »> بل من الممكن ان ددم أفكارا جديدة 
رالاقارضن نكن الرمول إلى بش التو اا دلي 
الصيغة الأورويية المقترحة فى هذا الصسدد ؛ بما 
يتواءم مع المصالح المصرية والعربية(٥۷)‏ 

سادا : إن على صانم القرار قى السياسة 
األخارجية المصرية مهمة صعبة ويالغة التعقيد + فى 
تقييم البدائل المتاحة ؛ وعليه أن يوازن فى إطار 
حسابات دقيقة بين هذه البدائل » كى يمل الى 
يتاء بديل مقبول بتتاسب ممع الأهداف والمصالح 
ا 
خاقة الذراسة : 

حاولنا فى هذه الدراسة أن نقدم عرضا للترجه 
المتوسطى فى الفكر السياسى المصرى على مستويين › 
الأول المستوى الكلى (الماكرو) » وتمثل ذلك فی كتابات ' 
طه حسين ؛ حسين مؤٽس »ء سليماڻ حزين ء جمال 
حمدان» حامد ربیع ‏ 


والثانى على المستوى الجزئى (الميكرو) 
والمتمثل فى نتاج الباحثين المصريين فى حقل 
العلاقات الدولية » آخذين فى الاعتبار الظروف 
السياسية والاقتضادية التى قدم فيها هذا 
النتاج فى المستويين السابق ألإشارة اليهما . 

ويمکن أن نقد م الملاحظات التالية فى ختام 
هذا البحث : 

أ- تلعب الفكرة العربية دور! هاما فى بتاء 
الإدراك الفكرى المصرى للبدائل المتاحة ؛ 
اران و اون آل ی ا لین 
يستندون فى تحليلهم الى عوامل تتعلق بالدائرة 
الوا لار ا اا اوا 


AY 


بوضوح » باعتبارها طوق الإنقان من الشرق 


أوسطية » التى يمكن أن تحمل فى طياتثها 
مشكلات خطيرة ا ی و 
الإقليمى فى المنطقة . 


ب - بروز تأثير العوامل الأيديولوجية فى 
التحليل على المستوى الماكري ؛ كما هى الحال 
لدی طه حسين وحسين مونس اللذان سيطرت 
عليهما روح الأيديولوجية اللببرالية الغربية › 
فى حين كان تأثير أيديولوجية القومية العربية 
واضحا على أعمال جمال حمدان وحامد ربيع 
وسليمان حزين . 

ج - تراجع تأثير العوامل الأيديولوجية 
نسبيا على النتاج الفكرى للباحثين المصريين 
فى العلاقات الدولية. 


د - هناك ثقارب فى بعض النتائج التى 
توصل اليها المفكرون المصريون على المستويين 
السابق الإشارة اليها ؛ وأإن اخثلف الهدف ؛ 
فالتوجه المتوسطى وفقا لجمال حمدان على سبيل 
المثال » يمكن توظيفه لتصفية الكيان الإسرائيلى 

آما بالنسبة لطه المجدوب ولطفى الخولى , 
فإنها تعنى محاولة اسثيعاب الطموحات 
الإسرائيلية فى الإنفراد بالدور القيادى فى 
المنطقة , 


ف کف لكر لاسن الى ي ا 
البدائل المقدمة بما فيها التوجه المتوسطى » ليست 
کی کن طعا ان تفه کنا فی٠‏ را کن ' 
وال 


امراجع : 


)۱( ي رۇوف عباس (إعداد وتقديم) 0 مصر وعالم البحر المتوسط i‏ القاهرة؛ داں الفكر للدراسات 
والنشر وأ لتوزسع 1 الطبمة الأولى ¿i ۱ ۹A٦‏ من س ھا , 


© 8 لك نوف خت 


صشهوم الأمن والتعاون بین دول اليبحر المتوسط ٠‏ مجلة الياحث العربى 


لذن فرك الذراسات الفريا ‏ الفرن الاين :ونيا كور ۹١١‏ ,كى شن 2 
(۳) د. طه حسین مستقبل الثقافة فى مصر ‏ القاهرة ١‏ الهيئة الصرية العامة للگثاب  e ٠۹۹۲‏ 


ص ۱٥-۱۲‏ ۰ 
)٤ئ(‏ المرجع السابق ١‏ ص ٠١‏ . 
(ه) المرجم السابق ؛ ص ه٠‏ . 
۷( المرجم السابق ١‏ س ١ء‏ ۱ 
(۸) المرجع السابق ‏ ص ۲۸ . 
(٩)‏ المرجمع السابق ١‏ ص ۳١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ۰ ص ص ۲٤-۲۲‏ , 


( : 
)١١(‏ المرجم السابق ١‏ ص ٤١‏ . 
)۱١(‏ المرجم السابق ف ا 


› عالم الكتب ¢ الجزء الراأيم‎ ١ د و ٠ء القاهرة‎ )٤( 


, ٤٤٤ ص‎ ٤ 
a د.‎ )٠١( 
ورسالتها فى الوجرد‎ 
, ۲۹-۲۰ المرجم السابق ؛ ص ص‎ )١( 

, ۲۹ المرجم السابق ' ص‎ )١۷( 
. ۲-٠١ المرجم السابق » ص ص‎ )۱۸( 
, ٦-٠١ ص ص‎ ١ المرجع السابق‎ )١١( 


القاهرة 0 مطابع دأر | لشسعب 1 الطبعة الخامسة . ۹۷٦١‏ هس سس g~‏ , 


“Af -— 


(۲۰( المرجعم السابق »> ص ٥۷‏ , 

)١(‏ امرجم التاق اسن س ۸و5 

, ۷1-۷۵ المرجع السابق ص ص‎ (YY) 

. ٩۹ المرجع السابق » ص‎ )۲١( 

, ٠٠١ المرجم السايق » س‎ (٠) 

› الطيعة الأولى‎ ١ دأ ر الشروق‎ ١ د . سليمان حزين › مستقيل الثقافة فى مصبر العريية ء القاهرة‎ )۲١( 
۰ ا‎ 

EO a 0‏ الكنائة ١‏ القاهرة ‏ دار الشروق » الطبعة الأولى ۱44۱ 
یں . 


ا 


ا الت ت > س ص ٤٤1-1٤٤‏ . 
( المرجم السابق + ص ص ٤-٤"‏ ه٤‏ , 

( المرجم السابق + ص 4 , 
) المرجم السابق ؛ ص ٤٥١‏ , 
۲۷ ) ال مرجم السابق + ص ص ٤٥۷-٤٥١‏ . 
) المرجع السابق » ص ص ٤٥۸-٤٥۷‏ ۰ 

)۰+( المرجع السابق 4 ص ص ٤٥۹-٤٥۸‏ , 

١(‏ د عاد ريم تطرية الإين القىمى الفريى:القاهرة دان ا لوقف المريي ٠‏ 0۹۸6 حن حن 
£4( , 

9 لر مالساب 1ن سن 0025 : 

(4) المرجم السابق ٠‏ ص ص ١١1-ه١١‏ . 

(ه) د. عبد المنعم سميد ت افون + تراسا ققح الو ريي ازا اهران القاحرة: 
مركز الفزاسات المتاة وأ لاستراتيجية بالاهرام ؛ + سېتمېر ۱۹۷۷ ھں ھر 0-0 . 

)4( ل ولول ة بدرا ن (محرر) ٠‏ تطور علاقة مصر بالجماعة الاقتصادية الأورويية ۹۹-۹ ۲ 
القاهرة 4 مرکز البحوث والدراسات السياسية 1۹ ؛ س ص 11۷-٤‏ , 

(۷) المرجم السابق ۰ ص ص ٠١۳١-١۹۲‏ , 

)٤۸(‏ د. محمد السيد سليم (اشراف) ١‏ التاوازنات الدولية فى منطقة شرق البحر المترسط ١‏ القاهرة ؛ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ۰ ۱۹۸۰ , 

)١(‏ د. على أحمد على » العلاقات الاقتصادية بين مصر والجمامة الأوروبية ١‏ في الدكتورة ودودة 
ہدران › مرجم ساہق › ص س ۲٦۵-۳۲٤١‏ ۰ 

(٠ 3‏ ل سامی منصور (اشراف) ؛ مرجع ساق » + ص ص ٤۳-٤۲‏ , 

() د , عبد المنعم سعيد همرجم ساق ؛ ص ٥٩‏ ؛ 

. ٠۹٩۹۰/۱۱۹ /۲ ۰ محمد سید اا ا حول البحر المتوسط > الأاهرام‎ )٥۲( 

, ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ ۰ عید الفضيل » ماذا نرید من مؤتمر پرشلونة › الأهرام‎ i د‎ )٤( 

)0( ف e‏ اليدرأوى 4 المشاركة الممسرية الأوروبدة : دولة الدور وإطار المركة الاهرام f‏ 
۱ ` 

» الأهرام‎ ١ محمد عبد السلام ؛ توجهات السياسة الخارجية المصيرية فى التسمينيات‎ )۵١( 
›:` 60 

, ٠١۱۰۹۱/۱۲/۰ ۰ أحمد نافع › أوروپا ودول المتوسط » الأهرام‎ )٥۷( 

, نقلا عن السید يسين › ممسدر ساہق‎ )٥۸( 


~ Ao — 


' أ لبيد يسين ؛ مصیدنر سابق‎ (٥۹) 

. مصدر ساق‎ ٠ د. محمود عبد الفضبيل‎ )١١( 

)11( طه المجدوب i‏ صراع الإقطاب بان الشرق أوسطدة والمتوسطرة الأهراح 0 4 

(1۲) محمد سید أحمد » مصدر سابق . 

1111/۱/۳ الأهرام‎ ٤ ل . حازم الببلاوي ؛ رة ة أخرى ألإنفتاح علي اليحر ا لمتوسط‎ (YT) 

( طة لحتو «حصدرن مايق 

. ۱۹۹٩/۱/۷ » طه المجدوب » السلام بين صيغة مدريد وصيفة برشلونة ؛ الاهرام‎ )1٠( 

)1( السيف سان ؛ محسدي سایق ؛ 

(1۷) لطفى الخولى ١‏ عرب ؟ نعم وشرق أوسطيون أيضا » القاهرة » مركز الأهرام للترجمة والنشر ؛ 
الطبعة الأولی ۲ ۱۹۹۲ ؛ ص ص ۸٣-۸۱‏ 

E O OT د‎ )٩۸( 

+: 4 د , عبد اللك عودة ؛ دوائر السياسة الخارجية المصرية › الأهرام ؛‎ (٩( 

, جميل مطر » وثائق المنظومة الإقليمية الأعظم فى الشرق الأوسط » الحياة » لندن‎ )۷١( 

.:` 

. ۱۹۹٩/۱/۱۷ ۰ صلاح بسيونى ؛ المصالحة المربية بين الشرق أوسطية وا لمثوسطية . الآهرام‎ )۷١( 

, ۸-۸٤ لطفى الخولى » مرجم سابق س س‎ (Y۲) 

۳) طه المجسدوب المشروع الأرروبي المتوسطى : الماح والحمسثات الأهرام i SENYAVAD‏ 
۸ ` 

۰ ^۸٠ لطفي الخرلى » مرجع سابق ؛ ص‎ )۷٤( 

)۷٠(‏ أحمد السید النجار ؛ من يفوز فى الإطار للتعاون الاقتصادی الإقلیمی » الأهرام »۰ ۱۹۹٩۹⁄/۱/۱‏ ؛ 
وطه أ لمجدوب ؛ مدر سابق ٠‏ 

. مصدر سابق‎ ١ د. محمود عبد الفضيل‎ )۷١( 

)۷۷( أتظر السيد سان مصدر سایق › د . حسن الیدراوىی + مصلا ر سایق 
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© كتاب غير مسبوق فى مضمونه يهم المتخصصين من رجال الاعلامء 
كمايهم المتطاعين إلى العمل بالصحافة› ويهم أيضاالقارىء غير 
المنخصص للاطلاع على مايجرى فى عصرنا. 


© محورالكتاب:الأبعادالأخلاقية والسياسية والشخصية التي 
تتعلق بمهنة الصحافة. 


8© يتضمن الكتاب أعمال المائدة المستديرة التى جمعت صحفيين من 
حوض البحرالمتو سط فى إطار برنامج « ميد - ميدياء التابع للاتحاد 
الأوروبى. ٤‏ 


0© صد ر الكتاب بثلاث لغات : الفرنسية› الانجليزية ›الاسبانية› وتبنت 
محلة السياسة الدولية التى أسهمت فس أعمال المائدة المستديرة 
إصدارالطبعة العربية ) 
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العمليات الالتحارية التى أقدم عليها فدائيون 
من خاس فی یرایل رالنی کات برای بداد 
السلام فی الشرق أ لاوسط ٠‏ لولا محاولة إستعادة 
زمام المبادرة عن طريق مؤتمر دولى ضد الارهاب 
وحضره اال الان م الحرب الأهلية فى 
البوسنة التى عقد لها مؤتمر مغلق هسم رۇساء 
کرواتیا وصربيا والبوسنة دايتون بولاية أوهايو 
بأمریكا منذ أشهر معدوده فقط ٠‏ بأمل وضع نهاية 
لهذه المأساة المروعة .. هذان الحادثان تحديدا 
علامتا طريق بارزتان فى الكشف عن مدى هشاشة 
أضراء على هذه المتطقة التى التقت عندها أعرق 
الحضارات مثذ أقدم المصبور › وكأنما تحمل فی 
طياتها قنابل موقوتة عديدة فى عالم جديد لم تتحد 
له ملامح نهائية بعد › ویتعذر التنبؤ پمستقبله سلفا 

وا لجدير بلفت نظرنا - بالذات - أن العمليات 
الارهابية التى كادت تجهض عملية السلام فى الشرق 


ا لاوسط نما تؤکد - مرة أخرى - أن E‏ 


اتساع ا ا ا المتوسط : ا فی 
حد ذاته محورا مستقلا جديرا بدراسة مشميزة فى 
البحث عن طرق يجرى بها تجاوز المازق الراهنة على 
اتساع الاقليم . 

لحبة للاثية : 


والحقيقة أن هناك رؤى ثلاث تتزاحم حاليا حول 
البحر الأبيض المتوسط ظاهرها الانتساب جميعا الى 
أف أخری من الدول المطلة على هڌ! البحر ؛ 

rE ER‏ مشروعات متنابذة ؛ رغم أنها تنسب 
فسا جمیعا الى مرجعیات ذات طاہع کونى . 


- هناك أولا " الرؤية الشرق أوسطية " وهى رؤية 
تدعو لها الحكومة الاسرائيلبة > وألف بيريز بشأنها 
كتابا وهى رؤية تؤيدها إدارة كلينتون بقوة ٠‏ وقد 
ا الدا“ البيضاء ١‏ وعمان الاقتصاديتين 


- AA -— 


لترجمة هذه الرؤية الى مشروع قابل للتطبيق . 

- ثم هناك " الرؤية المتوسطية وهي رؤية ثثسمع 
للدول المطاة علي اليبحر الابيشض المتوسط جميعا » 
وربما بالذات الدول العربية التى تطل على شاط 
الشمالية للحيلولة دون وقوع صدام للحضارات ' 
عبر هذا البحر الذي شهد مصولد العديد متها i‏ 
وال فة الرة القع إشراتل انا وف 
مطروحة 8 من قيل الاتحاأاد الاوروبى اساسا » وتيدق 
وكأنما هى رد على إصرار الولايات المتحدة علي أن 
تنفرد هى بمقدرات " الشرق الاوسط ' بعد أن أبعدت 
ای دور ألأمم الت دة وللاتحاد الاررویی فی عملية 
فى مؤتمر برشلونة ؛ الذى عقد فى نهاية شهر اكثوبر 
الماضى . 

- واما الرؤية الثالثة › التى أخذت تبرز على أثر 
أذزواء المشسروغ القومي العسريى › » وفشی تلازم مع 
ا الا الل انت رعا ا 
العربية شللا يكاد يکون تاما ٠‏ فإنيا الرؤية التى 
يمكن وصفها ب الاسلامية ' 
للرؤيتين السابقتين أبعادا لا تقتصر 
الا ر اقطء بدلل انيا I‏ 
التنافس بين " اقطاب الشمال ' وبالذات بين الولايات 
أالمتحدة والاتحاد الاوروبى i‏ فان الرؤية الثالثة ذأت 
أبعاد كونية من زاوية أخرى ؛ كتعبير عن استمرار 
للمواجهة بين الال ي الجنوب 1 فل ايحت ۰ 
المتحدة فن قر دارا واشنطن .كما اتش 
الجديع إثر ر مسيرة المليرن رجل الذى قاده فی 
أمريكا ؛ 

ىرشلونة : 

لطي ٠‏ كبا ارتا هى الفكرة االسباسة 
التى عبر عنها موتمر برشلونة » وجمع الدول التى 
تطل على البحر الابيض التوسط جميعا ياست ناء 
أيييا 1 والمؤتمر مسيسادرة من الاتماد الارروبى ‏ ¢ 
إنطلقت من فكرة أن هذه الدرل على ما بينها من 
أوجه تباين وتنابذ » وعلى ما يعتريها ا 
وصراعات بعضها بالغ الحدة » فلا مهرب من تعاونها 
وتشجيم سبل رأب الصدع بينها ‏ والعمل على تعزيز 
الامن والاستقرار والسلام فى المنطقة » ذات التاريخ 
الحسضارى العمريق ١‏ والثى يشكل حوض البحسر 
مرکزها . | 

ولذلك قررت دول اورویا الغنيبة ٤‏ والمانيا فی 
rT‏ لتتمية ا 1 اا ky‏ الارهاب 4 
والجسريمة المنظمة i‏ وتجارة المخدرات ٤‏ ومحاولة 


احتواء حركة العمالة المتجهة عبر البحر شمالا ؛ 
باعتبار ان ازالة هذه الافات من اهم ركائز الامن 
والاستقرار فى الملستقبل . وقد طرحت ف 
لرئیس وزراء ارال ااا ا ا دور 
أساسى فى إعادة إحيائها كفكرة يريدها بديلة عن ' 
القرمية العربية AT E‏ 
اا الستادم فى وره ٠,‏ 


والشرق أوسطية فكرة تنصرها الادارة الامريكية 
بلا قید او شرط › وتراهن - اساسا - على سوق 
شرق اوسطية من منطلق ان دوائر اعمال عربية 
معينة قد تعلق على هذه السوق أمال للتفاذ الى ` 
المواقع العليا " بالشركات العالمية متعددة الجنسيات ` 
من خاال مشروعات مشتركة مع دوائر الإاعمال 
الاسرائيلية . 


ولكن المشروع فى نظر متقفين عرب عديدين انما 
يستهدف فى الحمقيقة تجديد مقومات الأمن 
الاسرائيلى وتكييفه اظروف عصر جديد لا پحول فيه 
الا ا 


قريب أو بعيد برؤوس نورية . 


وهكذا نشا المشروع الاسرائيلى القائم على 
ألمسكرية ' ولکن حقیقته فی نظر المرب هی تكريس 
إنتشار الوجود الاقتصادى / التكنولوجى الاسرائيلى 
ی اتساع الشرق الأوسط 4 e‏ هيمنته عليه 
ا 2 ! 


شى ا" القز اسل ر التستب اما 
الا وجهان لعملة واحدة فإن المشروعين ١‏ فى نظر 
ھؤلاء t‏ مبادرتان من قبل العالم السيحى / الیهودى 
( عالم الشمال ) للوقوف بوجه الصحوة الاسلامية 
التى أصسبحت الآن أحد أبرز التعبيرات عن ) عالم 
الجنوب ) ! والجدير باللاحظة أن لاء لحد شل ف 
إثما يلتقون مع نظرية المفكر الامريكى صامويل ب . 
هانتنجتون ¢ ٠‏ الات EE:‏ صسدام الحضمارأات 
الا ونان حضارة الاسلام هن الخانب 
لاخر 

ومن هنا أهمية لفت النظر الى أن مؤتمر 
برشلونة لم يطلقه الاتحاد الارروبى ليكون جرد 
إمتداد أو تكرار لمؤتمر عمان الذی کان للولايات 
المتحدة - واسرائيل - الكلمة العليا فيه وانہا 
اطلق لاعلاء كلمة اورییا فی حجوضص البحر المتوسط 
وفى وجه الولايات المتحدة التى تصر على ان تنفرد 


A4 ~ 


بالقرار في المنطقة الحبوية المتاخمة e‏ 
تخنرن أهم مستودعات البترول فی العالم . أ شبتت 
الإدارة الامريكية ۽ خلال مفاوضات e‏ 
ل ٠‏ اها RT‏ 
حله! ' 


ومؤكدا أن إسرائيل تنظر الى مؤثمر برشلونة 
على انه لا يتعارض مع مؤتمر عمان وأن اسرائيل 
ليست مهملة فى أى من الموتمرين » ولكن تقضىي 
المصلحة العربية بالثمييز بينهما » وإعتبارهما 

مؤ شرا عن تصاعد الا الامريكية / الاوروبية فى 
e aS‏ 
لا پشکلون کیانا قوميا متماسكا » وان ليبيا يتين 
معاقبتها لعدم تلبیتها شروط لندن وواشنطن بشأن 
أزمة لوكيربى » فقد حرصت سوريا على حضسور 
مؤتمں پرشلونة فی وقت رفضت فيه حضوں مقامر 
عمان › وهذا اسر جدیر بشد اثثبأاهنا ولذلك تقول أن 
المثافسة الأمركية / الاوروبية يجدر بالعرب محاولة 
أستثمارها لصالحهم لا ترکها N E‏ 
IRR‏ 
اغ ن ا 

نظرية صدام الحطارات : 

دعبت فى شير فبراير الماضى لندوة فى برلين 
ا ا هائتيچتون عن 
على النظرية كما تحت لیے ل ا رقم 
إدراکنا جميعا ان شواهد كشيرة توحی باکٹساب 
المىاجهات بين المجتمعات المطلة على ضفتى البحر ؛ 
خواصا يمكن إرجاعها الى " صدام " بين الحضارات 
اشا )اليو ت ال البحر والاسلام 
فى جنوب حوض البحر . 


تحفظت من منطلق أن إرجاع الصراعات الى" 
صدام ارات إتنا بفرم لى افاي 
کل هما خطا فی نظری .. أولہما ١‏ إتخاد 
الحمضبارأت ˆ ( ریما بدیلا عن الایدیولی‌جيات بفعض 
افتراض سقوط هذه الاخيرة ) مرجعا ذلك أن لأية ' 
حضارة " جذورا ضاربة فى أعسماق التاريخ › 
فدنفىمة عبره ٠‏ فلى كائت النظرية هة > لا19 2 
و 
ل 


ن افتراض دو الصراعات غا هذا 
٠‏ يحمل معتى إستحالة التغلب عليها ء 
واستحال إكتشاف سياسية لہا ‘ اننا اذن 
بصدد إفتراض يتسم بالقدرية ؛ ولا يتاثر بالبيئة 


السياسية المحيطة » ويفترض أن هذه الأخيرة 
يەكمپا هی الاخری الشبات والديمومة وکان هنا 
الثحول شديدة السيولة ؛ ويصدد عام وکو اب 
ما يميزهما ليس الثوابت المستقرة عبر التاريخ › 
وإنما المتفيرات التي أفرزها فى الجاهين قوط 

' النظام العالمى الثنائى القطبية " وبروز نظام عالمى 
مخثلف لم تتحدد ملامحه النهائية بعد ٠‏ ومازال فى 
طور التكوين . 

وقد خرجت نظريات شتى لحاولة تفسير خواص 

عالم ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ' عالم ما 
بعد سقوط النظام الشيوعى ‏ عالم افترض فيه انه 
فكانت هناك - اولا وو ت : 
للباحث الأهریکی من أصل يابانى فرانسيس 
فوكوياما وها تحن الآن بصدد نظرية أخرى › هى ' 
نظرية تصام الحضارات للاستاذ الامريكى بجامعة 
هارفارد صامویل ب هانتنجتون . 


لقد قامت نظربة " نهاية التاريح ' على فكرة أن 
التاريخ قد انتهى مع انتياء الشيوعية » بمعنى أن 
انثهاء الشيوعية قد أنهى مبررات الصرأع ٠‏ وكشف 
من الانتصار الحاسم - والنهائى - الفكر الليبرالى 
الفريى » اما نظرية ' تصادم الحضارات ' فانها لا 
تنطلق من إفتراض أن سقوط الشيوعية ؛ وزوال 
القطبية الشنائية " قد أسفرا عن نظام عالمى " احادى 
القطبية وأ الفكر الليبرالى الفربى قد انتصر 
انتصارا نپادیا ان ثمة شواهد كثبرة تذحصس ها 
الافتراض . ذلك ان الصراعات مستمرة › والتاريخ 
مستمر » ولكن فى صورة ' تصادم حضارات ' دلا 
من الصدام بين ' منظومتين أيديولوجيتين " . 

رالحقيقة ان هناك تسليما يكاد يكون اجماعيا 
بان عالم " القطبية الثنائية " لم يتم تخطيه » ولم 
يشحقق » بديل عنه ‏ عالم يمكن وصفه پ " القطبية 
الواحدة ' بيد أن "القبطية الثنائية " فى ظل الحرب 
الباردة »كانت واشيخا المعال تماما ۽ بین کثلتين 
دولی تین عسكريتين وجغرافيتين » وليس فقط 
الازدواجية محل الازدراجية الصارمة » القاثمة على 
يقينية راسخة » التى سادت طوال حقبة الحرب 


الياردة , 

ويبدو لى ان ثمة عيويا أساسية في افتراض أن 
فكرة ' المضبارات ' كفيلة فى اعقاب " الحصرب 
الباردة " بأن تحل محل الايديولوجية او محل الدولة 
/ الإمة Nation / State‏ أو محل الائنسان وحقوقه 
كمواطن كمرجع اساسى للقياس ذلك أن هذه 
يعيبها ؛ اولا - انها تنطلق من ان " الحضارة ' و " 


E TS 


الثقافة ' من الممكن ان تكونا " اللبنة الاساسية' 
بديلا عن الاقتثصاد > ویعیبها انیا - انپا طلقا 
أن الفوارق الحضارية “ قادرة على الصمود د فی 
وجه اتجاه عصرى لا يقاوم ثحو زياد ة دمج | جد 
البشرى ى عصر تتعدد فيه الشواهد على زياد 3ة 
وح الاعتمأاد المتبادل بين الدول » وتداخل 
امجتمعات البشرية ؛ بل وتكاملها ؛ فى وجه تحديات 
ماتية ٠‏ منها مقتضيات تكنولوجيا الفصر » ومنها 
أخطار الايكولوجيا ‏ ومنها ما حققته ثورة إعلامية / 
معلوماتية لا سبيل للفكاك متها . 


صدحیح ان ما يمير حضا e‏ هر 
الائسان فنيا بريه 4 n‏ المواطن بالدرلة والخلف 
بالىىلف » وعلاقة الأحرية بالسلطة ٠‏ وموقع المساواة 
من مراثب yط٤H]iera۲‏ التنطيم الجتمعى ... الخ 
إن هذه مؤشرات تمين " الحضارة اا 
نغميرها » ولكن هل بوسسعتا أن نقسول ان ثوابت 
الحضارات اقوى من " متغبرات الاقتصاد " مثلا ؟ 
هل وارد أن تقول ان التحولات التى تجرى فى 
الاقتصاد العالمى اليوم : نحو تجاون الحدود الوطنية 
للدرل بصور شتى Trans" a4|1012l1z4)101‏ ونحو 
قيام سوق عالية وأحدة باختصار : همل أوحه ' 
التكامل " فى الاقتصاد العالمى » والشراهد عن تحول 
کرک الا اع و ا 
وأرد أن تصمد فی وجھها الثرا بت فی الحضارأت 
خاصة وان هانتنحتون نفسه يسلم بأن الحضارات 
تشغير » وانها ليست سرمدية » وان عددها عبر 
التاريخ قد تقلص ؟ كيف يجعل من ' ظاهرة التمايز 
المضارى ' امرجم الاساسى الذى سوف يحکم 
المستقبل » بل وقدرتنا لى التنبق به مع تسليمه 
بأنها ظاهرة هلامية الشكل مرضة التغيير » ولا 
ٹحکمھا قوأعد ؟ 
تېدو وكانما تؤكد صحة نظر ا فاتك 
أن ثظريته تقد م تفسيرا الق ا 
بصورة أفضل من كثير من التفسيرات الدارجة » ققد 
ييدو أن النظرية تقد تقدم تفسيرا معقولا لتعاظم شأن 
ظاهرة الأصولية 4118۳)٣عصda Fun‏ ؛ مثالا 
ولاسترداد الواجي ار بین عالمى E SE‏ 
تبدو تصحيحا جذابا لفكرة ' نهاية التار“ بید ان 
وعلى امتداد حقبة تاريخية طويلة . 

بل قد يكون مصدر الاعجاب بالنظرية لأسباب 
وقتية وعارضة فقط ومجرد ' رد قعل ' لسقوط 
'الايديولوجيات العلمانبة ذلك أن نظرية هنتنجتون 


خلافا لنظرية فوكوياما » تقدم تفسيرا ديلا 
عالم اليوم و سقوط التحدى الشيوعى i‏ 
الموأاجهه العالمية بين منظومتى الشيوعية 
والراً سمالية؛ والقول بتوحد العالم أقتٹصاديا ويتنصرة 
a e‏ ألى 
ر ااا و اة 

ويوحي هانتنجتون بان ا على إحلال 
مالم Saa‏ الاقطاب " محل العالم الثنائى 
القطبية ' بمعتى ان عالم ' تعدد الحضارات ' قد 
السأبقة يدو اله بطر دة اا داخل إطار فكرة 
۰ التعددية ذاتها وبد لا من أن تکون أقطاب بهيثها 
) أمريكا وأورویا واليايان ( همی أقطاب عالم الضد 
وروز اة فيا فإن هانتنجتون يطرح ! 
الاستراتيجية ' او اعمال مقأييس " القوة الاقتصادية 

وأقما فى بعدها الا الثقافى " 

بيد ان نظريته تكشف فى النهاية ١‏ عن ' ثناثية 
من نوغ جديد ' وليس عن " تعددية مڻ نوع چديد " › 
کما قد توحی لأول وهلة انه پرجع صرأعات الشد 
انا سا رتفت رة الى هرا غات ن لار الارن 
المهيمنة ويقة الحضارات معا + وقل استخد فى هذا 
الصدد llٿتaبڀر gi The West and The Rest‏ 
التوا وت الفضارات ملك ان الترب 
بحكم سيادته الاقتصادية المؤكدة » وتفوقه المنفرد 
على الحضاراة الاخرى مجتة (باسختنا ءا )يان 
كما يسلم) هى فى موقع يجيز له النهوض بدور القوة 
المقررة ¢ وأالحضارة الحاكية وهلا التقييم ل بختلف 
کشیرا عا اء فى نظربة نات التا رم "عن 

سيادة قيم ' الديمقراطية ' و " السوق ' بمقتضى 

المفهوم الغربى له ان النظريتين تفترضان ان هذ ف 
السات ا ا وا فة 
القابلية اتما تعول لخصسائص ومقومات هتوافرة لدی 
حضبارات عديدة » ولكنه يؤکد فى الوقت ذاته أن 
هناك قطبا رئيسيا يقف فى مقابل الغرب » متمثل فى 
نوع من التحالف بين حضارة الاسلام من جهة ؛ 
والكونفوشيائية ۳01۸11٥13118۳‏ - أي الحضارة 
الصينية - من جهة أخرى بتشعبير أخر يعيد 
هانتنجتون طرح فكرة ' القطبية الثتائية ' ولكن 
بمقتضى " ازدواجية " هى " ازدواجية الشمال / 
جنوب بدلا من " ازدواجية الشرق / غرب " على ان ' 
القمال ي الم رة اقرا ٠ر‏ الوت 
CE‏ 
E RD RR‏ 
مستجدات عالم اليوم ولكن ۷ يعتى ذلك قط انها 


۹ 


سوف يكتب لها الدوام بل ربما تنطوى علي أوجه 
خطورة جديرة بلفت التظر اليها : 

انها - اولا - تطرح فلبسفة للتاريخ لاہد ان تثير 
ريبتنا فاتها تنطلق من فكرة ان البشرية عاجزة عن 
أن تصل ان الى الحقيقة هى فى النهاية واحدة » ان 
الحقيقة حسب هاتتنجيتون تتعدد مع تعسدد 
الحضارات والثقافات وان البشرية لا مفر من أن 
تنقسم الى مجموعات متميزة من البشر ا تؤمن . 
ولن يكون بوسعها أن تؤمن بحكم ' أصالة ' تراثها 
الشقافى المتمين بالمقيقة الواحدة معثى ذلك ان 
نظرية مانتنجيتون انما تفضى فى النهابة الى نيع 
من الفوضوية ۸١4۲٣1¥‏ اى المدمية 1۸1118۳0 
بل وقد تحمل فى طياتها إستحالة الوئام البشرى » 
وان الصراعات متى وجدث فانپا لأسباب أصاالة 
يتهذر التحكم فيها عقلانيا » ويتداعى من ذلك 
استحالة أن يحدث تقدم وفى ذلك يلتقى هانتنجتون 
مم فوكوياما ؛ ويتبنى ما جاء فى نظرية ' نهاية 
التاريغ " عن توقف حركة التاريخ وتعذر تجاوزها 
حدا معيتا ! 

فضلا عن ان النظرية تحمل فى طياتها نواة 
الفكر أ لعتصسرى ' ٠‏ تقد م تبر يرا لاإحياء النزعات 
الفاشية و النازية أى نوعيات من فاشية جديدة بديلا 
عن ' الشيرعية " ! ذلك ان اختلاف الحضارات انما 
لايد أن يكسب الصراع طابعا عنصريا ١‏ إن أجلا أو 
عاجلا ؛ وها نحن نشهد على ذلك شواهد فى اوروبا 
الآن بموقف المجتمعات الا وروبية ازاء الوافدين من 
الحضارات المنظور لها على انها اكثر تخلفا فى 
فرنسا ازاء الجزائريين » وفى الانيا ازاء الاتراك 
انها نطرية تبرر " التطهير العرقى " وتبرر تقسيم 
العالم الى مجموعات عرقية ' مطهره ' " نظيفة ‏ 
وہالتالى صارمة العداء لكل ما لا ينتسب اليها عرقيا 
| وذلك كله يبد الطريق لنظرية تشازمية عن 
المستقبل t‏ ولانقسام دائم لليشربة الى کتل متضساد 3ة 
»> رغم اعتراف هانتنجتون تفسه بأن الحضارات 
تتغير وتتطور وتتلاشى وانها ليست سرمدية مما 
يكشف فى الئهاية عن تناقض . 

القاعدة : تعرض ” الهوية ” للتغر . ا ثباتمها : 

وقد نجد لنظرية هانتنجتون ما يقابله فى الفكر 
العريى المعاصر وریما کان لمدارس " البعث " بالذات 
دور كبير فى طبع فكرة القومية العربية بطابع 
الاطلاق قد طرح منظري البعث مع غشيرهم من 


فار ازات الہ ع د 
التاريخ " من الازل الى الابد ' وهكذا ا بوها 
طابعا سرمديا ولكن ثبت ان الفكر القومى العربى قد 
اسي ۶ اليه أفتراض سرمدیته ٠‏ ذلك انه قد نها وتطور 
وتعرض لتعرجات وعرف مراحل إزدهار ومراحل 


ذبول وهو فكر لن يستفيد العرب منه الاستفادة 
المثى لو افترضوا فيه صفة الدوام ٠‏ دون تجدد ولا 
تكيف اللظروف المتغيرة . 

فان فكرة " القومية العربية ' تنطلق من الايمان 
بنوجود " اهمة عريية 1 ذات خواص م_تمسزة ومن 
افتراشن د اسا ك هو ان انتما الحرب الى" 
قومية واحدة " انثماء أشد أصالة من انتمائهم الى 
وحدأت " قطرية ' مختلفة اصغر حجما ( الدول 
العربية - دونما نظر الى صلاحياتها السيادية ) أو 
العربى لا يميز بين المرب على اساس قطرى اى دينى 
او عرقي او بحكم لون البشرة .. الخ 

كانت الامة العمربية فكرة | 1 رواد 
الايدلوجية القومية من " فكرة الامة - الدولة '" Na-‏ 
Sta‏ - 101ا فى اوروبا » لقسد ابتدعوها لملم ' 
الفراغ الذى نجم عن سقوط الخلافة العثمانية فى 
الآستانة » وتحاشى تعرض أقليات شتى لأوجه تمييز 
وإضطهاد ٠‏ ولذلك تادوا بتجتب إرساء سس النهضة 
العربية الناشئة على مرتكزات دينية » ولم يكن صدفة 
أن موطن العديد من هؤلاء كان الشام ؛ وذلك أن 
تضاریس الشام وعرة و|حتمث پجبالپا أقليات عريية 
متنوعة عبر العصور . | 

ومرت الفكرة القومية بمراحل كانت هناك اولا 
مرحلة التبشير » مرحلة طرح فكرة الامة العربية 
كبديل لفكرة امة اسلامية لم يعد لها مركن بعد 
استیلاء ' اتأاتورك ' على الحکم فی ترکیا › فی 
اعقاب الحرب العالمية الارلى وقد اتخذ رواد الفكر 
القومى عملبة توحيد الامة الايطالية على يد 
غاريبالدى والالمانية على يد بسمارك فى القرن 
المأضى ؛ نموذجين بارزين للوحدة القومية المربية 
المنشودة . 

ثم جاءت مرحلة محاولة وضع التصور موضع 
التطبيق فى اأعقاب الحرب العالمية الثانية : وهي 
مرحلة تزامن فيها ظرفان مواتيان لازدهار الفكر 
القومى إنشاء دولة اسرائيل « وتعاظم شأن حرکات 
التحرر من الاستعمار على نطاق الوطن العربي كله ؛ . 
وقد طرح كهدف ملازم للتحرر من الاستعمار › 
التصدى للتجزئة التى ادخلها الاستعمار بحكم 
تعرض العالم العربی لاکثر من استعمار فی أن واحد 
: البريطاني ؛ الفرنسى ١‏ الايطالى ... الخ وهكذا 
برزت الحاجة الى الوحدة القومية ١‏ لا بصفتها 
عنصرا مكملا للكفاح من اجل الاستقلال وحسب ؛ 
ولكن أيضا بصفتها ضرورة لمواجهة الاغتصاب 
الصهيونى لفلسطين باعتباره ' قضية وجود ل قضية 
حدود ' فقط . 

وهكذ! شهدت هذه المرحلة الثانية الفكر القومى 
المربى اضفاء صفة الاطلاق عليه » مكانا وزمانا › 
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تهات من اطا ال رن 0 
الى الاژل ووجه هذا الفكر فجأاة بهزيمة 
EE ۱Y‏ قرار مجلس الامن رقم الذى 
باسرائیل ککیان کرس وچوده فس المنطقة وأصبع 
المنشود ا إزالة اسرائيل كدرولة بل مجرد مبادلة 
الارض التى احتلتها عام ٠۹١۷‏ بعملية سلام 
فرضت عليه التخلى عن صفة الاطلاق التي اراد 
التميز بها من قبل . 

وعليتا إدراك أنه دص خب على المرب ح.شد 
الامكانيات المتاحة على النحو الاسثل وهم ينطلقون 
تمارضا ۷ يحتمل الانكار ٠‏ من هنا برزت أهمية 
ان الفكر القومى ذو خواص سرمدية مطلقة »ينما 
الواقم ند حص ذلك » وقد حاول اليعض تحاشی هذا 
E O‏ االة على ان بكرن الك 
الجارى ابرامه مجرد تسودة مرحلية ‏ رفگرة ' 
التسوية المرحلية " الصحيحة من زاوية آنها عملية لا 
بنتظر لها احتواء أسباب رفض جماهير عريضة لها 
. ل تعنى أيضا أن التحدى الحقيقى فى المرحلة 
بالضرورة الوسيلة الوحيدة لازالة مصادر الصراع 
معها ء ومن المتصور ولو نظريا ابتداع حل يقوم على 
التمييزن بين اسرائيل بمفهومها التقليدى كدولة 
صهيونية » وبين اسرائيل أخرى تسعى الى تكييف 
تفسها لعانشة المنطقة ننف دائمة وان تكرن اضانة 
الها »> ١‏ علصر عدوان متجدد عليها »> هلا المنطلق 
الفكر القومى العرى ما زال بحاجة الى اجتهادات 
لاكتشافه ذلك أن هذا الفكر القومى فى غياب مثل 
فذ1 ا اتاد ات ایل وحیرکی انار رغاد 
الفكر الاإسلامى مجسدا فى فكرة " الإمة الاسلامية ' 
ليحتل مقدمة المسرح . 

ان المطلوب تقريره مفهوم وري ريا : 
انار ف حتبدة ان انعر کرابطات مز 
فيما بيهم > والجدير بالملاحظة ان العرب تربطهم 
ا " - اساسا - بفضل وحدة لفتهم 
وسرمديتها ١‏ لأنها لغة نص مقدس هو القرآن الكريم 
٠‏ وقل اقيم على ديموهتها صرح الحضارة العربية 
کلہا ٠‏ شير ان اليحدة E‏ ترا بطاتٹ 
إقتصادية وقيام ' سوق مشتركة ٠‏ على غرار ما جرى 

الجتمعات الاوروبية اذك تحمل فكرة القومية 
نل ارک د " البناء الفوقى “ Super‏ 
Infrastruure yةتھڪقتلlا «lq ¥ structure‏ 


ET e استنادا الى ان السوق‎ » er 
اى ا اى ووک ان انعا‎ 
. ۽ وان دواجه التتحدى‎ EE القومى عن ان‎ 
" الاسرائيلى / الصهیوني فى ظل معطيات ' سلام‎ 
الإشرى عدف الفيزنات دة عن المت وة وها‎ 
هی شيمون بيريز يدعو الى تجديد الفكر الصهيونى‎ 
بمناسبة مرور قرن - هذا العام - على صدور كتاب‎ 
هرتزل مؤسس الصهيونية السياسية  عن " الدولة‎ 
' فهل من سبيل كى يجدد العرب مفهوم‎  ةيدوهيلا‎ 
القومية العربية هم ايضا ؟‎ 

وھکذا جاز لنا ان نختم بقولتا إن ابرز ما يمیز 
طروفنا الراهثاة ليس ها هى ثابت فى هوية الاطراف 
المتصارعة ؛ بل ما يعترى هويتها من تغير ؛ والذى 
بحدث احيانا فى صورة قفزات مفاجئاةٍ ١‏ ونتيجة 
الزلازل اليادرة التى نسفت الثظام الدولى كله ؛ 
فتكون الشروخ والتمزقات فى مواقم ئاوقات ۇز 
نكاد نكون هن المتعذى التننؤ بها سلفا : 

هانتينجتون والصراع الحربى / الاسرائيلى : 

لقد اتسم الصراع العربى / الاسرائيلى قى 
اتسم بطاہع علمانی ١‏ وسپاسی فی القام الارل وکان 
SSE‏ 
e‏ 


ا : امانا E‏ تعبر عن حركة 
يهودية قومية » وعلى المكن نظرت الطراف العربية 
الى الغتصاب الصهاينة لأرض قاسطين على انه 
عدوان له طابع اسثیطانیس على ارض عربية ای 
طابم اسثفماری لا طابعا تعميريا . 


وعقب انهيار نظام " القطبية الثتائية ' وما 
اغبا هن دال فن ارين القوي تب لرن 
المتصارعين فى الشرق الاوسط لسقوط ' القطب 
لاشتراكى الذى طالما وقف يسند قوى القومية 
المريية ؛ اتخذ الرفض العربى شكل المحوة 
الاسلامية » وسقطت الابديولوجيات العلمانية لق 
سقطت الايديولوجية الاشتراكية مع سقوط الاتحاد 
السوفيثى دولیا ٠‏ وس قطت - اقليميا - القومية 
العربية عقب قبول الاطراف العربية بالتعامل مع 
اسرائیل کل علي حسده > وتخلى DEY‏ 
المرجعية القومية كأساس لتفاوض جماعى . 


¥ 


منطلق آن ااتفاقات التى ابرمت حتى الآن هى أقرب 
الى عقود إذعان ١‏ فروحيا ودینیا لم تتخل اسرائيل 
عن تصميمها على بسط سیادتها على القدس 
بالكامل » وماديا لم تتخل عن تمسكها بالتفوق 
المسكرى المطلق المتمشل فى انفرادها ؛ على اتسا 
بالقضسية الفلسليتية لب الثزاع وجوعره » فإن 
للفلسطينيين بدولة ذات E‏ اصيح الاسلام 
اباط وهر اا هى المتلاعب 
بمقدرات | جمد ea a‏ أن الاحتكام الى 
لا الان اه ال م ان الا 
الحضا ارية " المرجعية لظررف انية لا تستمد ( خلافا 
لنظرية هانتينجتون ) مبررها من تاريخ الصراع . 


أهما الجانب الاسرائيلى غإنه يرى هو الآخر أن 
الصهيونية بحاجة الى اعادة نظر وتشذيب وتجمبل 
حتی لا تل ترم هی ثظر شركائه العرب فى عماية 
السلام لايدلوجية تحمل معنى العدوان عليهم ١‏ قد 
مسيبحث اسرائيل تدرك آنه لابد من : ا فا 
جديدة للصهيونية ؛ ولا تتردد حكومتها فى اعلان 
اا مہ ا قات سل لرا ت و جي 
مفتثنمة فرصة مرور مائة عام صدور كتاب هرتزل " 
الدولة اليهودية " الذى أمطلق فى الاصل فكرة وطن 
تومى ليود فى لطي , ثم ان هناك الزدابع 


" إن ھۇلاء فون أنه 
الى ا بعد الصهيوذية " Post - Zionist‏ 
ويتهمون من سبقوهم فى التاريخ لاسرائيل يبأنهم قد 


روجوا لأساطیر » خدمت أغراض الدولة الدعائية . 
وان التاريخ لم يبدا الا يهم > وهؤلاء ينطلقون من أن 
تبییس وجه اسرائیل یشکل مفتعل أصبح مردوده 
عكسيا فى ظرف سقط فيه التهديد العربى ؛ وحل 
العلك : ٠‏ یکان لھلاء دور کہی فی کشف ضیح 
قتل جيش إسرائيل لأسرى مصريين فى الصروب 
السايقة , 

هناك إذن حاجة کي تجدد اسرائيل هويتها › 
تماما كما ان هناك حاجة مماثلة لدى الاطراف 
المرة :فت ول الواة اي الاي 
سؤال : هل هو تبدل فى أتجاه المصالحة ؛ خاصة انا 
ما وافق الفلسطينيون على الغاء ميثاقهم الوطنى ؟ 
أ لاکشساب الصدام صورة جديدة صورة زبادة 
تفشى ظاهرة الارهاب مكلا ؟ قضية › ريما 
تحسم بعد ء رغم عقد مؤتمر شرم الشيخ الدولى ؛ 
ولگن الاسر المؤكد هى انه لو ثبت أن نظرية 
هانتینجتون عن ' صدام الحضارأات صحيحة › فإن 
المصالحة ليست وارده على وجه الاطلاق . 

اقات فر ماك ا ع 
السلام ؟ أم أن العيب قبل أن يكمن فى أصالة 
المداء ؛ وصمدام الحضارات » يكمن فى عدم عدالة 
السلام » واتسامه بصفة عقد الاذعان ؟ ولو كان 
سياس ية عادلة فى عالم مازال يتسم بصفة 
الازدواجية وباحلال " الشمال / جثوب " محل " 
الشرق / غرب ' ؟ وأن القول '" بسرمدية الصراعات ' 
ما هو الا ذريعة لتبرير عدم البحث عن تسويات لها 
تتسم بصفة العدالة » وتكفل تجاوزن الازدواجياتث 
فوا ها ال ر الا 


کا 


ر 


اختلف الأمن بالمفهوم المعاصر إختلافا جذريا 
عن الفهوم الذى ظل سائدا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية .. وهو اة الذى إعتمد على ' الأمن 
الأحادى الاتجاه " اذ كان الثركين السائد منصبا 
على الأمن العسکری باعشثبار أن ألقوة المسلحة 
هى القادرة على تأمين حدود الدولة والحفاظ على 
سلامة أراضيها وتحقيق الاستقرار الداخلى وتحقيق 
الظطروف المعاصرة , 


إن الأمن المعاصر هو " الأمن الشامل ' بمفهومه 
الواسمع المتعدد الأبعاد والاتجاهات والمجالات انه 
لبس مجرد إجراءات للدفاع أو ترتيبات للحماية › بل 
الكملة من أبعماد . إن إنعمدام الأمن وإهتزال 
الاستقرار لابد أن يكون له أسبابه المرئية وير 
المرئية ومن أبرز أسبابه الفقر واالتباين الاقتصسادى 
داخل المجتمع الواحد أو بين مجثمعات مختلفة .. الى 
جانب أعمال القمعم والحجر على الحريات الأساسية . 


الامن ا وروبى-امتوسطى من وجهة نظر مصرية 


مثل هذه الظواهر تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى 
للدولة أو لمجموعة الدول . وهذا يعنى ضرورة حل 
المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدول 
المخثلفة .. حتى يمكن تحقيق الأمن المشترك .. 
وبالتالى توفير المناخ الملائم للانطلاق والتنمية 
المشتركة . 


ففى طظلل التوجه العالمى نحو تحقيق الأمن 
المشترك أو الجماعى ١‏ أصبح التعاون المتيادل بين 
مجموعة متجانسة من الدول .. وليس التحالف 
للعلاقات الدولية ., وفى نفس الوقت الذى تراجعت 
فيه التقسيمات بين الغفرب والشرق ٠.‏ وبرزت 
التقسيمات بين الشمال والجنوب .. گما تحول 
ادد مى الذر الفف ري“ كا كان الال به 
الشرق الغرب - الى الغزى البشرى عن طريق الهجرة 
كما هو الحال الآن بين الشمال والجنوب ٠‏ كذلك 
تبلور تموذج جديد لتحقيق الأمن الجماعى من خلال 
تبادل المنافع والمشاركة فى المصالح » حيث تحتاج 


= ھ۵ س 


تنمية الجثوب الى المساندة المالية من الشمال . بينما 
يحتاج أمن الشمال الى المساندة السياسية من 
الجثوب . 

المفهوم المحاصر للامن الجماعس: 


الأمن المعاصر فى ظل ثورة المعلومات والمواصلات 
.. جعل هن قاعدة " التأثير المتيادل " محورا أساسيا 
فی هذا التصور . وتؤكد هذه القاعدة ان الأخطار 
مصدرها أو حجم خطورتها لن يکون تاثيرها قاصرا 
على هذه المنطقة وحدها .. ولكن سوف بنتقل هذا 
التاثي تلقائيا الى المناطق المجاورة بنفس الدرجة 
وئفس الحدة . وثيعا لهذه القاعدة يمكن القول أن 
الاضسطرابات الأمنية وانت شار مظاهر العنف 
السياسى التى تفشت فى السنوات الأخيرة فى بعض 
دول الجنوب والشرق المتوسطى .. قد تبدو وكانها 
ذات طابع داخلى إلا أن ذلك لايعتى أبدا أن هناك 
اکا کا م و ااال ل ال ن 
افافترء ر نعزل متها غن الساحات التاخة لبا 


هثل فشفذه الظروف تتطلب بالضرورة عملا 
مشتركا رمنظما لراجهة التحدى .. ليس فقط فى 
مجال الامن المباشر .. ولكن كذلك فی شتی مجالات 
التعاون .. ولاشك أن المجال الاقتصادى أصبح يشكل 
التوجه الرئيسى في السياسات العالمية رالاقايمية 
ويميز المرحلة الراهنة من المسيرة العالمية .. والمنتظر 
فى القرن الحادى والعمشرين .. الامر الذى يتطلب 
توفير المناخ الملائم لاتطلاق التنمية واعمال التعاون 
الاست مارات والذيى لن يتأتى بسوی فی ظل 
الاستقرار السياسى والڏی يجب أن يسود المناطق 
منطفة الشزق الأسنط وعطق جلؤب النحرء التو 


ويتطلب الاستقرار السياسى العمل على تقليس 
مساحة التيديداث المعرضه لها هذه المناطق .. وهذا 


يعنى - بالنسبة للظروف السائدة فى الشرق الأوسط' 


- أن يؤخذ فى الاعتبارات الأمن مجمل التثاقشات 
والنزاعات السياسية التى تعيشها منطقة جنوب 
البحر المتوسط والتى تؤثر بالضرورة على أمن أوريا 
.. وفى مقدمة هذه التناقضسات الثزاعات العمربية 
العمربية التى هدد الملسيرة القومية : وک ذا النزاع 
العربى الاسرائيلى الذى يمثل عقبة حقيقية أهام أى 
تحول نوعى فى المنطقة .. يستهدف إستبدال الصراع 
المسلح بالحوار والتفاوشض .. وهذأ يعثى حثمية 
السلام العربى » بعقد المصالحة القومية .. والسلام 


الرن الافدرافلى اس كال الكسية ال 
الام الفری ای٠‏ بالك یدک دنین شاا 
حاسم وخلال فترة زمنية محدودة .. وعلى سس من 
العدالة والتكافق . 

أن السلام بمفهومه الشامل المتكامل سواء على 
المستوى القومى العربى أو على المستوى الاقليمى 
الأرسطى أو المتوسطى .. قل أصيح بکل مسستوياته 
رالراق اة التاخر :ال جفا اة ف 
الأمن وفى توجيه مسيرة التعاون الاوروبى مع دول . 
الجثوت المتوسطى . 

ن آل ت ا ااب اتی تی دک 
الارن ارون اريت ا كر 
إهتمام الاتحاد الاوروبی .. وكانت الطموحات التى 
أحأاطت بهذه القضية كبيرة .. فلم يقتصر هذا 
الاهتمام على قضرة السلام رغم أهميتها المحورية.. 
بل تعمرض لكل قضايا الأمن الشامل بالمنطقة خاصة 
المؤقرة على الول الاوريييسة ٠.‏ إد إأهت الاتغاد 
الأورزيى بالقكمايا اللجتماغية وفى مقديتها اغ 
المر نالرت الى الخال و خا شر 
أقفضسل لاتضر بالمجتمعات الأرروبية ولاتشبر نزعات 
الكراهية والمثصربة . هذا فضلاعن الاهتما 
وش اغا ااق فت لي شي ون اة و لاحر 
والعقائدية . كذلك حظى الجانب الثقافى بنفس 
الافتهام من خلال فيط الخزابط الاتخاين بن 
الجلوب والشحال: مغ رفن أي اعالاد روخن 
صسراعا بين الحضارات والاهتمام بالتمييز بين 
الاسلام والتطرف الذى يبتستر خلف ستار الدين ,, 
والعمل على د المفاهيم والأفكار الخاطئة 
والخلط بين الاسلام والتطرف : 

مكذا أصبح ايجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تواجهها شعوب الجثوب المتوسطى . 
من مكونات ومتطلابات تحقيق مفهوم الأمن المعاهس › 
حيث أن إزدياد حدة المشكلات بنتائجها السياسية 
على الأمن والاستقرار فى دول الجثوب ٠‏ نوفا 
ينعكس بالتاثير على الأمن الأوروبى سواء فى شكل 
مباشر عبر هجرة الجنوب للشمال والناجمة عن 
مشكلات ديموجرأافية معمقدة مصحوبة بمشكلات 
اقتصادية وإجتماعية .. والتى عادة ماثتاثر 
بالثيارات الراديكالية والدينية الوافدة عبر المتوسط 
گرا زیشرا ای ف کل فو تاشر سر اغارف 
من إالفكاسات بز التزى الىجوة على الت 
الجنوبية . 

ف ی آلا ا ف ا 
القضايا . هكذا يمكن القول أن أحد الأسياب 


- ۹1 - 
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| بل أصبح تحديد مصادر التهديد يعثمد أساسا على 


بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية هو المردود الأمنى 
لشكلات الجنوب على القارة الاوروبية .. پاعثبار أن 
شمولبة التعاون لاتعنى فقط مشاركة جميم الأطراف 

ولكن ما نعنيه تحديدا هو الإهتمام م ب الأنشطة 
المؤثرة على الجتمع »> ومجاولة LL‏ 
مجتمعية مشتركة تحقق الاستقرار وتؤدى الى تطوير 
الهياكل السياسية والاقثصادية وبلورة قيم اجتماعية 
محلل ة , 


O E e‏ جد دة 
للامن بدت تظهر نتيجة لمشكلاثت اجتماعية وييئية . 
فضلا عن تهدیدات مصادرها بشريا . ناجمة عن 
تعد الخصومة فى أ r ET‏ 
صسداما أو تناقضا لأنهما يواجهات نفس المخاطر . 
ف مخاطر قائمة كذلك فى العلاقات بين الشمال 
والجنوب . وفى هذا الإطار لاوسد ان بتطور الأمن 
المشترك من مفهوم يستهدف الحماية ضبد الصراع 
المسلح .. إلى شامل للأمن» والسلام والعدالة 
الاجتماغية وألتنمية الاقتصادية وحماية البيئة. 


لم بقتصر التغفيير الجذرى الذى حدث فى 

مفاهيم a‏ فی هلا الزمن المعاصر على مجالات 
الحسرب ,والسلام SE‏ .. بل إهتد ll‏ 
مجالات أخرى لها تأثيرها المباشر على جوهر الأمن 
وطبيعة الملاقات الدولية . سن أبرز شلة المحالات 
مجال تحديد نوعية التيديد فلم يعد هناك ذلك 
التحديد المطلق لنوعية العلاقات بين الدول بان 
تصنف إلى دول معادية ودول متحالفة ودول صديقة , 


سیاسات هذه الدول ,. والتی قل تترواح شی الدولة 
الواأحدة بين سیاسات شأارة بمصالح الدول الاإاخرى 
وسیاساتٹ نأاقعة لہا ۰ ویناه على التقييم الدقيق 
لمدلول ومضسمون هذه السياسات يتم رغم السياسة 
الات أن التفاوة . نفعت انه عله كما تر 
التهديد وتوغيته لابد من التفرقة بين التوجهات 
السياسية المعادية والتوجهات غير المعادية . 


من هنا نجد أن الاتحاد الاوروبى عندما قرر أن 
بواجه مشكلات مثل الهجرة والتطرف القادمة من 
الشمال الافريقى قرر أن يتعاون مع الدول التى تمثل 
مجتمهاتها مصادر للتهديد . . عن إقتناع بأن 
الأخطار الثى تهدد أوربا لم يمد مصدرها تقليديا 
قاصرا على دول شرق اورا کما کان فى السابق . 
بل اصسبحت ٿا تى كذلك من الجنذوب . ١‏ وريما بدرجة 
اکٹ تاش يرا ویتومیات ملف لم تهر من قبل . 
وأصبح هناك ظاهرتان اأساسیتان تثيران ع مخاوف 


: أوربا وهواجسها الحالية وهما‎ ٠ 


الاولى : التدفق المتثالى لموجات الهجرة من دول 


جنوب المتوسط الى دول شمال المتوسط وإحتمالات 
الٹى ن تير العديد و الفعل والتصرفات المختافة 
صن ا لا أورريية لأخرى ۰ 


الثانية: هى ظاهرة الارهاب التى أهسبحت 
موجهاتها تثير القلق الشديد لدى بعض الدول 
الاوروبية خاصة فرئنسا .. وهي الظاهرة التي 
يطلقون عليها اا ا أي ارت 
TO TTS O‏ 
وهی تعادی كل الحمضارات بما فيها الحضارة 
الاسلامية ذاتها . 


والواقع أنه فى نطاق الحديث عن المفهوم 
العاصر للأمن الجماعى .. بقدم حوض البحر 
المتوسط نموذجا حيا متكاملا لهذا الذمط الجديد 
للتعاون والثنمية والأهن . ٠‏ رغم ظاهرة التعدد التى 
تميز هذا البحر سواء فى أنماط الدول أو ثقافات 
الشعوب أى فى الحضارات التى تنتمى اليها هذه 
الشفوب .. وكلها E N‏ فی 
ومقاومة العناصر التي يمكن أن تهدد الأمن الارروبى 


العوامل القائمة i‏ القادمة : 


من الوك ن تة ليخن ا )تىس تل مورا 
مالیا اسا حیٹ تتأخم هذه المنطقة حدود ثلاث 
قارات . وتنقسم الدول الواقعة على سواحله ثبعا 


إل ثلاث مجموعات : الجمرعة الأوروبية تسع 
دول . والمجموعة الأسيوية خمس دول والمجموعة 
الانردت شم درل كذل ين بن إجالي تع 
عشرة دولة توجد تسع دول عريبة تمثل نصف دول 
حوض اللخر الوط فصلا هن وجول اسرائيل بين 
, الأمر الذي يجعل من منطقة المتوسط 


من التطورات السياسية رالاستراتيجية القاة في 
ان واحد 

وتأخذ قضبايا الأمن فى حوض البحر المتوسط 
والدول المطلة عليه أهمية خاصة من هذه الدول ومن 
الدول الاوروبية عامة بل وهن | eS‏ الدولى کله . 
رل الوط .اعفار الروك الاما الذى 
دور حوله e‏ ا ولكن کالك اتيز 
البحر يلاميق أوربا وبالتالى ٠‏ أمن ا ا 
القارة .. الامر الذى يتطلب من كل القرى المعذية 


۷ 


۷ السياسة 


وميا بهذه الديناميكية ومتابعة لها ومشاركة فيها 
كلما كان ذلك ممكنا . 

وقد انعكست هذه الإرضاع على المفاهيم التى 
توصل إليها مؤتمر هلسنكى للأمن والتعاون الارويى 
عن اقتناع بالرايبطة المضوية التى تجمع بين القأرة 
الاوروبية E REE‏ باعتباأره الممق 
الاستثراتدجى الجتڌويي أهذه القارة . ولاشك أن 
a‏ 
لذلك کان شسروريا من وجه النظر الاسترا تيجية 
تحديد الفلاقة بين أمن البحر المتوسط والأمن 
الاوروبۍ .. ومدی مايحدثه كل جانب منهما من 
تفاعلات فى الجانب الآخر وإمكانية تنسيق هذه 
التفاعلات بالنسبة لمستقبل المنطقة خاصة فى ظل 
الطروف والمتفيرات التى إ د ستجدت فى السئوأت 
الأخيرة على المستويين الاقليمى والدولي . 

إن الأهمية المركزية البحر المتوسط جعلت من 

قضية أمنة قضنية محورية تهم العالم كله ولذلك 
إکثسبت Sw‏ القضية شقلا خاصا عند وضم الاطار 
العام للمنظومة ا المتوسطية الجديدة .. عن 
أدراك بان م-فهوم لمن فى الظروف الدولي 
الي E BOE a ERR‏ 
ليشمل مجمل الحيط الجيوبوليتيكى او 
نتيجة لنطرية ' التاثير المتيادل ' حالات سلبية 
وأخرى إيجابية بين الدول او مجموعات الدول .. 
وهذا يفنى أن وجود حالات من التوتر أو عدم 
الاستقرار السياسى أو الاقتصادى فى بلدان الضفة 
الجنويية للمتوسط لابد ان تعكس أثارها السلبية 
المباشرة على بلدان اوربا . وفى إطار هذا البعد 
ألاقليمى للعلاقات بين شمال المتوسط وجنوبه .. 
يسيطر الهاجس والاأمنى على التوجهات الأوروبية 
تجاه لجرت ١‏ كما يخظى :باهسة جاص لذوههات 
الجثوب المتوسطى نح أوربا عبر المتوسط .. الأمر 
الذي لوي فة فبا وعو ال ارج أو اغا 
یجب وضعها فی الاعتبار .. ویمکن حصر اپرز هذه 
القضتابا والتبات فا لن 


)١(‏ لعل أبرن القضايا المؤثرة على أمن البحر 
المتوسط . لارتباطها المباشر بالقوى الكبرى .. 
التواجد الكثيف للأساطيل البحرية سواء. لدول البحر 
المتسوسط أو لدول من خارجه . فرغم التطورات 
.. بداية بانتهاء u‏ الباردة الى إختراق 
الجمود النمياشى لقضنية السلام فى الشرق الأىسط 
.. إلا أن قضية الامن فى البحر المثوسط مازالت 


ثمثل قضبة هامة تحتا ۾ الى يبحث ودراسة مستهرة., 
من أجل أالحقاظ على |استقرار هذه المتطقة الحساسة 
ومتع أى مؤثرات بوا أو أقليمية فى مناطق 
اللا الأرضى لدول الموض ا ف الذى 
يضاعف من تركيز وإهتمام هذه الدول بامن البحر 
المترسط ويضمان إسستقراره .. خاصبة هم زياد ة 
الامريكى بالتحكم في المتوسط من خلال 
E AE‏ المهيمنة وزيادة سباق 
E‏ لهه ا .. فضلا عن تحويل يعض 
ا الأسلحة ا a‏ 

)١(‏ اما القضية التالبة فهى ليست فى واقع 
الأمر ة احا واس اکنا فة فضايا تجمعها صفة 
أو ظاهرة اة ی TT‏ ادات ذاٹ 
الطبيعة الاقليمية او المحلية . وتأتى فى مقدمة هذه 
النو ةة من القخبان ا لاء العريى 
الفزا داي دارال ف حاخة الى مدن ال 
والتعاون الدوليين من أجل الحفاظ على قوة دفعها 
والحرص على تحريك مسيرتها حتى يتحقق الهدف . 
الفرن ,التاهن تالف الشامل كهرط إفاسى 
وش روي فلق اناع الان اتسين التخارن 
وإنتشاره بين دول حوض البحر المتوسط . وهذا يدعو 
الي تفار رة بت درل ار الى في مسا 
الركرة من أجل نهاء الجراء الفرين امراف : 
الها لى ايل الما الى قه ر ا 
التسوية الشاملة فى الشرق الأوسط ١‏ وهذا لن 
و ا ای زرا فر اا 
الاحتلال الاسرائيلى للاراضى العربية المحتلة وإعادة 
اللا الللملة الى رفا الل العادل ر القابل 


ثم تأتی المشكلة القبرصية بين تركياأ واليونان 
وهى فى حاجة الى حل يحسم هذا النزاع . 

أما المشكلة البلقانية فيختلف الوضع عن أى 

. الصراغ‎ RD 
واليونان وثركيا .. ثم الصراع المتعدد الابعاد فى‎ 
يوجوسلافيا السابقة حيث يشارك فى هذه الصراعات‎ 
عناصر من بلغاريا واليونان وكرواتيا ومسلمى‎ 
البوسنة ومسلمو الصرب . وهذا يتطلب وضع سس‎ 


TE 


وقواعد سليمة لنم استمرار شد هھ الصراعات 2 
ويحةا ج الضراع العتمدري بين الضرب والبوستة إلى 
تضافر الجهسود والععل الشترك من دول حو 
المتوسط لمنع نشوب الحرب الاقليمية أو الأهلية 

() ومن القضايا eT‏ 
التعلقة بأمن منطقة البحر المتوسط والشرق 
الأوسط:. ويغتبن موقف البحر المقوسط فى الشان 
أكثر تفقددا فهى:سطفة عبون الترشتانات الحرسة : 
لاعن كوه منظقا تراجت رکز ماغل 
اللخربا الختخهة :.افنالتالن اخترارها على ترساذات 
ا ی ا 
SS‏ وا EE‏ 
وبالتالى على عملية السلام الشامل .. فاذا كانت 
الا ف رها ألى التصفية في دول 
أوربا.. فمن الضرورى أن تطبق نفس القواعد فى 
منطقة الشرق الأوسط الأكثر اضطرابا وتمرضا 
للازمات ٤‏ وذأك حشی يزول هذا التهديد الموجه ان 
دول المنطقة .. ويالتالى تتفر تتفرغ لتذفيذ برامج التثمية 
التى حرمت منها فترة طويلة . وفى هذا المجال تبدو 
أهمية المبادرة المصرية بشان جعل حوص البحر 
الكر رة الت الرس او الاه 
أسلحة الذمار الشامل ف انجاد انحلول القعالة 
لضبط التسلح فيها والحد من سباق الت من أجل 
مصبر أواء الدعوة لحمل اسرائیل على التوقيم على 
افده حط انها الاسلحة التروة “وال رفت 
اشرائل الوقن غلا مساك ة عن الوانات | لتحد: 
باستخدام المعيار المزدرج فى تعاملها مع موضوع 
تمديد المعاهدة , 


)٤(‏ يشهد حوض البحر المتوسط إستشراء 
طاهرة العنف بشتى صورها فى عدة اأنحاء منه وعلى 
جانبیه . حیث یشتعل منذ سذوات صراع ضار على 
ساحل الادرياتيكى مستهدفا " التطهير المرقى " 
مسلمى البوسنة .. ومازالت الجهود الاوروبية 
والأمريكية مستمرة من أجل تحقيق السلام وتكريسه 
. وفى شرق المتوسط هناك العنف الاسرائيلى بشتى 
O N‏ 
الفاسطينية لمحتل کون فعل الت 
شن الفاسطيتين:: 


وینتشر الارهاب على جاثبى البحر المتوسط .. 
ويتجسد فى دول الجنوب فى شكل بعض المنظمات 
المتطرفة المتسترة خلف الدين ٠‏ وفى دول الشمال 


المتطرفة التى تمكس مفاهيم عتصرية تتضح من 
موأقفها المضادة للمهاجرين المسلمين الوافدين و 
بعض الدول الاوروبية من ترکیا ودول شمال افريقيا 
A RT e‏ 
تعشير هن r‏ الأساسية لدخلها القومى : 


نامای لب درو د فان 
وشيقا منظما ين دول البحر ألمتوسط , خاصة وان 
شبکاته والمسائل المتعلقة ولا و ی وشی 
لسك قاصرة على الدول الغرغتة ل الارهاب : 
ولكنها تمثد الى دول أخرى عديدة . 


ان هذه الظاهرة التى تمثل رجهين لعملة وأحدة 
يجب التصدى لها .. وأن تقوم جميع البلدان فى 
حوس المتوسط يمقاومة هذه الظاهرة والتخلص منها 
ور مردودها شد بد i E‏ ت دول 


) ه) من ا ااا توأحه التجمع 
اليزوني اتوس الي اكرات ازا 
بالاوضا غ السكانية والهجرة من الجنوب الشمال 

.٠‏ والتى تتا تتا تر بالفوارق الكية بن الشفال بالجنى 

وو اتوي ا متهي وا لتو الاجته اغ للفو 
والتی تد تۈدى ا 
E eT‏ بينهم 
١‏ عليون هن الاقراك ومليون من الرب والزاثر 
.. الأمر الذى تستغله جماعات اليمين الاوروبى ' 
المتطرفة فى إثارة الاضطرابات والقلاقل الداخلية . 


وتتطلب موأجهة هذا التحدى خلق ظروف جدسة 
من دلدان الجنوب المتوسطى ايع افق الجر ة فى 
امقام الأول .. وذلك عن طريق تقديم المساعدات للدول 

ولاشك فى أن ا 
ا دول البحر المتوسط سواء دول الجنوب حيث 
تنتشن البطالة أى دول الشمال حبث تاش استقرار 
ت وتتفاقم المشكلة مع تزايد عدد سكان الحوض 
.. والڈى اوتا خلال ربع القرن الأخيس من ۲١۲‏ 
مليون نسمة ]لى ۳۷١‏ مليون نسمة .. موزعين على 
فان التو دون ار ان رد ا 
من نصف مليار نسمة فى بداية القرن الحادى 
والعشرين . 

وقلن در اللفنكات الاتعرجرافقا والهجرة. 
هتاك على الساحل الشمالى الشرقى للبحر المتوسط 
وفوق أرض الأض٫فةة‏ الغربية الفلسطينية مشكلة 
متنامية سببها ثقاقم المجرة اليهودية المتزايدة إلى 
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الخاضمة حاليا لعملية تهديد واسمة النطاق .. وقد 
تطور الاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى الاراضى 
المحتلة بشكل يؤثر بشدة على أمن واستقرار المنطقة 
رة عالت امترائل أن مجمل الهاجرين الأنن 
رصبلوا الى اسرائبل (واستوطن معظمهم فى الضفة 
الف هار اء يطخم من هيات 
الاتحاأد السوفيتى السابق . وأصسبح فؤلاء بشکلون 
عبئا کكبيرا على عملية السلام وخطرا قأئها ھل ل 
الامن والسلام فى المنطقة 

)١(‏ تبقى قضبة حيوية قد تبدو أنها لاتمس 
الأمن بشكل مباشر بمفهومه السياسى .. ولكنها 
هامة بالنسبة للأمن الشامل للمجتمعات التى تعيش 
على رال البخر الوط «واق هة بها KT‏ 
الليئى ' حبك يتور البخر الثومظ لغالا خطيرة 

من التلوث البيئى حتى أطلق عليه بعض الكتاب 
الجر الضيت دوفن الراعب على كل الذرل 
المفة بقهنايا البنثة والتلوة أعظاء الأهعتاة الى 
يستحقها ف الموضوع . . فلايد ق الذظر ال البحر 
ا اش اتا ار کو ای ات 
السياحية أي مجسرل مصرف للم خلفضأات الآلية 
رالحيوانية والصناعية - فالامر اكبر من ذلك بكثير 
اجزاء المالم القديم .. لذلك يجب أن يحظى 
بالاهتمام الكافى من المجتمع الدولى كله بهدف الحد 
من التلوث الذى يضر ضررا بليغفا بمجموعة ضخمة 
من اليشر وبكل الكائنات الحية . 

١ 

الأمن فى برشلونه أو هملسنكس المتوسطية : 

r E SEPE PETE‏ الان 
ا EA‏ . فإننا نجد 
أن المشاركة السياسية الأمنية تاتى فى المقدمة .. 
وذلك عن اقثناع كامل بان المشاركات الاقتصادية 
والاجتماعية والشقافية لايمكن أن تتحقق وأن تستمر 
دون أن تستند على فاعدة راسخة من الاسثقر آر 
السياسى والأمنى الذى يوفر المناخ المذاسب للانطلاق 
الاقتصادى وا لاجتماعی والثقافى . 


وألواقم ان هذا التركين الأمنى لم ية يقتصر على 

الجانب الاورويى .. بل أن الجانبين ET‏ 
عديدة تقود توجههما المشترك فى عالم اليوم . 

BON SEE على اقتناع‎ 

واستقرار القارة الاوروبية .. وأمن وإستقرار منطقة 

وشن اليتخي الوس التى تمثل السار اتوت 

لمن ا ألقارة الارروبية .. وبالتالى فان أى محاولة 


لتهسيش دور الدول الجنوبية لن يبخدم هدف الأمن 
والتعاون المتكافئ المطلوب لتحقيق ترازن فى المتطقة 
وفوا امن امقر ار: 

کل ذلك قد عرل الآراء المتداولة على جسانبي 
المتىسط بان المنطقة فى حاجة الى نظام عماثل لوتر 
الأمن والأثتعاون ا لاورویی يضم مؤسسات امتية 
وأاقتصادية وأقلدمية تحلل الاطار المتوسطى وتوسسم 
نطاقه وتوف له القدرة على اة التراعات الزن 
القائمة فى المنطقة. 

هکذا أجل الاهتمام الاورویی بالپحر المتوسط 
صا عد فی اطار ّ مولعل الأهن والتعاون الارروبی " 
مباشرة » معلنا ان الهندف الاساسى فی سیاسثه 
المتوسطية هى تدعيم السلم والاستقرار والأمن فى 
نطق الدجن المترسط ران :ا إهداف التضركة عه 
هذا الهدف الأساسى هى التغلب على جميع اشكال 
التطرفوالشروء فى علا تدا اتتادا قان 
للاستمرار .. وخالقة لغرض العمل والحد من ضغوط 
الجر ال اروا ع ر رن می د 
ارك برل جنرب اااول 

ET EFE LO E 
خرن النكن التوسط , طب افر راغا اة‎ 
يتم‎ SENT البنا ء الأمثى للمنظطرمة اورا‎ 
فى خطوات متتالية . وفى هذا الاطار يعتبر مؤتما‎ 
الخطوة‎ ١, 6٥ برشلوتنه الذى عمقل فى نوفمير‎ 
ليخد الفرور لن الطرن ني ”فلي‎ 
متوسطية ' ؛ یتم تحقیقها على هدی زمنی متاسب‎ 
ر ما ات فن لحار الجب اع ت‎ 
يمكن التوصل الى ميشثاق عام ينظم الاوضاع‎ 
الاوروبية المتوسطية .. يتم خلال هذه المرحلة خلق‎ 
الات وتصفة‎ WE بيئة اقليمية ا على‎ 
ساس تبئی مجموعءة من المبادئ الأساسية فی‎ 
العلاقات الدولية .. كاحترام سلامة أراضى الدواة‎ 
وحدودها السياسية وعدم التدخل فى الشئون‎ 
. الذاخلة أي امسا بحق تقرير المصير للشعوب‎ 
وکلها ات ی تضمنها ` إعلان هلستنكى " الذى صنل ل‎ 

مل هاه نادي تخل ن اا معان اا 
ووسائل حقيقية لحفظ السلام بين كل الأطراف .. 
خاضة وان السلام نيوت الشامل التكامل ف 
اض تاطرافه اة | حب هتامح الوا الا 
فى توجيه مسيرة التعاون الاوروبى مع دول الجثوب 
المترسطى کما أن عملية السلام فی حد ذاتپا تعتبر 

Sa AR‏ . هى المؤثي الرئيسى فى تحديد 

سرغ | تطلاق ‏ هاستكى اإترمنطة ' 


E 


وعموما يمكن إعتبار الاتحاد الأوروبى ومنظمة 
والدروس المستفادة والصالحة لاتطبيق فى تجارب 
احری ا سرا یا و راا د 
اة سا واشتقران فن انط ا اة من 
تهرنة مياق الاستقزار فى أزريا الذى امكن التوخنل 
واستخدامه فى حل المشكلات التى تهدد الأمن ومن 
اھمھا مشکلات الحدود وحلھا بشکل نھائی من خلال 
آلیات على مستثوى عال من الكفأءة, وکان مؤنمر 
الأرل للامن والتعاون أ لارروبی قد أقر علة 
إجراءات أمنية تتناول مسالة تبادل المعلومات 
االمتسكرة نهان التادة زالقوات رال سركات 
والصبناعات الحربية وينظم مراقبة نشاطها والابلاغ 
المنسق للاطراف الموقعة على المعاهدة عن أبة 
مناورات عسكرية وحجمها وفترة تنفيذها مم إرسال 
راقو اة : 
كذلك يمكن إضبافة مصدر آخر للافكار الأمنية 
اللقريحاة رى لجا الأمن الإقليمى وضبظ التا 
المنبثقة عن مؤتمر مدريد للسلام فى اطار المفاوضات 
متعددة الأطراف بشأن قضايا الأمن للشرق الأرسط 
. ويرعى المؤتمر متعدد الأطراف .. فكرة وضع آلية 
لتبادل المعلومات بشأن عناصر تهديد الأمن 
كالأضسولاة رالهركات الأرساة على مسترى اف 
الشرق الأوسط .. ويمتد نشاطها الى القارة 
الاورويية وبالطبع حوض البحر المتوسط . وقد أسفر 
المؤتمر عن تشكيل مركز اقليمى لتبادل المعلومات 
إتصال أخرين أتفق على أن يكونا فى قطر وتونس . 
وليس هناك شك فى أن مؤتمر برشلونة قد اعطى 
إهتماما متميزا لقضية الامن باعتبارها مفتاح 
ew‏ ا الملتوسطى a‏ إتفكس 4 
ا أل الليات الديايكة الغاسة eT‏ ل 
والمشاركة فى التدابير الملائمة لمكافحة إنتشار 


كما أبرز حرص الدول المشاركة على دعم الجهود 
الرامية الحد من إنتشار الأسلحة النووية والكيمارية 
والبيولوجية .. من خلال إحترام القواعد التى تنص 
عليها الاتفاقيات الدولية وألاقليمية والامتتثال 
لمعاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح وتطبيق كل 
الانظمة المعنية بتلك المسالة مثل أنظمة المراقبة 
والتحقق والتسلح . كما نص البيان على بذل الجهود 
لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كل أنواع 
أسلحة الدمار الشامل وإتخاذ إجراءات عملية للحد 
من إنتشارها . أما بشأن الأسلحة التقليدية فقد 


طالب البيان الدرل الاعضاء باتخادذ إجراءات وتدابير 
عملية تمكن من الرقابة من التجمع المفرط للاسلحة 
الي جي ب إيجاد عمسكرية تتجارز 


E‏ أن اهتمام البيان بقضايا الشرق 
الارسط وعلى رأسها قضية الأسن .. جاء من منطلق 
أن دول الجنوب والشرق أ لمترسطس .. پیشکل جز ءا 
هاما من منطقة الشرق الارسط .. كما أن الشرق 
الأرسط يمكن أن يكون م_صمدرا لتهديد الامن 
الارروبى . ومن المنتظر أن تمارس أوريا دورها 
بالمشاركة فى اعطاء دفعة فوية لدعم مسيرة السلام 
فی منطقة الشرق الاوسط E‏ هن شا 
الاسرائيلى بالاضأافة اا الارهاب ا 
المنظم وإنهاء التوترات الاجتمامية لدى شعوب حوض 
البحر المتوسط خاصة مالها من تأثير على أمن 
المنطقة . 

وقد أكد المؤثمر ان السلام والاسققرار الأمئى 
NEE SLE RET‏ مشترکا لدرل 

.. وأنه رت هين تش جيع هذه التوجهات 
a‏ بكل الوسائل . 

کما أوسس بدرأيسة وسائل الثقة والأمان الواجب 
تبنيها من الشركاء لتدعيم الأمن والاستقرار فى 
منطقة المتوسط › بما فى ذلك امكانية وضم عقد 
أوروبى متوسطى لهذا الغرض . 

ومن أجل معالجة قضايا الأمن المختلفة تبنى 
مؤتمر برشلونة عدة وسائل وتدابير لتحقيق متطلبات 
الأمن فى المنطقة ومن ابرنز هذه التدابير : 

)١(‏ إقامة جهاز يسعى الى معرفة وتحديد 
مصسادر الخطر والتهديد بين دول المنطقة ومحاولة 
تفاديها وتحييدها او علاجها وايجاد الحل المناسب 


(۲) الاتفاق حول نزع أسلحة الدمان الشامل . 
E‏ الثقليدية . 


على i‏ اتفاقیات تمن حاقوق فا i‏ 
أمور الهجرة وحفظ حق الاقليات . 
)٤ ٤‏ تحقيق قو TT‏ 
نشترك تنظمه إتفاقيات تتعلق بمكافحة الارهاب 
a‏ مخاطر تجارة الخدرات بالجريث (الأخرا 
النظمة , . 


مسر وام اإجتوسط : .4 


ان الحديث عن أمن مصر .. هو حديث عن جوهر 


ا 


أ هتمام الطييعمى لايعنى التخلى عن إلتزام همسر 
القرمى ا لأن مص جزء حيوى من ألامة العرنة 
فى هذه المئنطقة الحيوبة بکل أبعادها العربية 
والمتوسطية والأرسطية . فهى على المستوى العربى 
الجغرافى المت لتمدر والبعد التاريخى Y4!‏ صبل » فضلا 
عن ثقلها السياسى ومكانتها الثقافية . وهى على 
المستویى الاقليمى | لاوسطى والمتوسطى والافريقى 
صاحبة البعد الاستراتيحى والتاأثير السياسى 
والأمتى . 

ان هذا القول هى إنعكاس حقيقى اثوابت مؤكدة 
تشكل فى الواقع قدر مصر وتحدد دورها التاريخى 
فهى لاتمثل دورا لنفسها أو تسعى الى زعامة اقليمية 
لان الزعامة الاقليمية عادة ماثسعى اليها .. لذلك 
قاروا هز تنه لجناما ايتا ٠‏ والحتامل 
معها هى تأكيد لمبدأ استراتيجى هام لسلام الشرق 
الأوسط وألبحر المتوسط . هو أن مصر هى مفتاح 
الأمن لهذه المناطق . 

ویری الوړبیون أن اور ي ا 
والتعاون لدول | ET e‏ الوقن 7 ونی تشکیل 
النظام العالمى الجديد .. وذلك لا لها من وزن كبير 
بفضل موقعها الذى يقم على محور الحركة بين 
افريقيا وآسيا والبحر المتوسط وأوربا .. كذلك بفضل 
طبيعة سکانها ونوعيتهم .. فضلا عن سياستها 
اموضوعية أالرشيدة .. لذلك لاید ان يکون لپا ذۈزر 
أساسى فى إعادة تنظيم المنطقة واعادة تشكيل 
العام , 


وقد أدرکٹ مصبر هله الحقائق منن رمن بعبد 
رلكتها لفن الأشتاب كانة ,ها دة پواسطا 
القوى الكبرى فى العالم .. وظل أمنها مهددا فى كل 
الاوقات ومن كل الاتجاهات غير أن مأحجدث ودحلدت 
فن تطورات فائلة على المستتيى الحالن والاقاسيين 
بدأت تكشف عن دورها الحيوى واربتاطها العمضوى 
والميباشر بالاوضاع فی الشرق الاوسط وا ليحر 
امرس ان فو الط ت اما ته سررت الت 
المتوسط من القيود التى كانت تكبل حركة دوله .. 
رغم وجود مجالات واسعة للثعاون الإاقتصادى 
والتکذولوجى والییئی والأمتی مفتوحة اهام دول 
حوض البحر المتوسط الاوربية والعربية . 


ومن المؤكد أن اليبحر المتوسط لم يكن مجرد 
بحيرة اورويية .. ولكنه فى الواقع بحر أوروبى عربي 
افر تاعتفازفا أك الرل الحر اتعاقة ني 
حساباتها وتقديراتها وإهتماماتها السياسية ودوائر 
نشاطها الدبلوماسى منذ زمن .. وعن إدراك بالأبعاد 
الحيوية التى يمثلها .. وبأهمية دورها فى أى 


ترثيبات مس هذا البحر . ويمكن القول ان البعد 
مستقبليا له إهتماماته ووزنه فى السياسة المصرية. 


جات مياد ارت ت 
ميارك ولاعوته لانشاء 'منتد ی اليحر المتوسط والتی 
إستراسبورج فى سبتمبر ٠۹١١‏ وهى الدعوة التى 
المتوسطى حين إلتقت مع توجهات أوروبية فى نفس 
الاتجاه . لفقل اعتبرت مصر أن هذه المبادرة ھی 
E‏ بیع ۰ من أجل تحقيق ويذاء السلام 
ا وأمذه شرت ا تماما بالسلام والأمن فی 
الشرق الأرسط . 


ومن وجهة نظر مصر هناك عدة عثاصر يثبغى 
إبرازها فی هذا الاطار حول أهمية وجود تجمع بحر 
متوسطى يرعى مصالح دول حوض المتوسط . واول 
هذه العناصر هو دور مصر ومهمتها فى الاضطلاع 
وا ا ر او ا اا 
التى تنتهجها فى الظروف الراهنة . وفى نفس الوقت 
من منظور المتفيرات المرتقبة .. عليها أن شستفيد من 
العوامل المختلفة المحددة لحركات التعاون بين الدول 
المتوسطية . 


ويناء ل هذا المفهسوم المزدوج بمگن تحديد 
أهداف الرؤية المصرية المتوسطية فيما يلى : 

)١(‏ تعميق قنوات التعاون بين بلدان حوض 
ال السا فيال رة رة و قحا 
ن وة اران رالو ايط الاختماغة والسناسةا 
وا لاتا هع :تول الحوضن: 
المتوسط وأوريا .. بعيدا عن أى محاور سياسية أو 
تالنات سک ا فعا 
الحضبارى بهادف درء اخطار التطرف الدينى 
الاسلامى أف المسيحى ¢ وکذا الحركات اليميتية 


المنصرية والعرقية . 
ولاشك أن الهدف المبدئى الواجب التركيز عليه ' 
فن لال تنخ العااحات نن الدرل الوا ة من 


تحمفقبق الامن والاستقرار فی هذه المنطةقة 
الاستراتيجية .. فى ظل الظروف والمستجدات الدولية 
التى طرأت بعد إنتهاء الجرب الباردة ١‏ وما لاريب 
فيه ان هدف تحقيق الامن والاستقرار والتعاون لايد 
أن يسرى على كافة الدول المشاركة .. وقد يتطلب 
ذأك وجود آلية ترتكز على العمل التضامنى لتحقيق 
التفاهم والبعد سنل المواجهة وإستحداث صيم جد یل ة 


ET 


من شانها ان تمكن بلدان المنطقة من القيام بدور 
فعال فى النظام الدولى المرتقب .. مع مواصلة برامج 
التنمية القابلة للتنفيذ . 
جرت على الصعيد العالمى بداية من إنتهاء الحرب 
الباردة ثم زوال الاتحاد السوفيتى وانفراد الوايات 
المتحدة بالزعامة العالمية » قد خلقت وضعا جديدا 
نشا عنه فراغ استراتيجي دولى .. كان من الممكن 
أن يؤدى الى آختلال خطير فى الاوضاع العالية .. 
لذلك فان قيام الاتحاد الاوروبى قد ساعد نسبیا على 
سد هذا الفراغ وخلق حالة من التوازن تساعد على 
الاستقرار العالمى . 

ومع تطور توحهات الاتحاد الارروبى فنع الطريق 
نحو التعاون الاوروبی المتوسطى ٠‏ القادر على 
تکوین تجمع سیاسی إسثراتیجى إيجابى يقوم بدور 
كبير فى تحقيق التوازن والأمن العالميين - ولاشك أن 
هذا التوجه الاورویی جاء مثفقا مع سياسة مصسر 
وخطها الاستراتيجى نحو التعاون ممع دول حوض 
البحر المتوسط . وقد ترجم هذا التوجه فى المبادرة 
التى أعلنها الرئيس حسنى مبارك عام ۱۹٩۱‏ . 

ان منطقة البحر المتوسط تواجه الهديد من 
الاوسط والقضية الفلسطينية وإحتلال الجولان وجثوب 
لبنان ومشكلة البوسنة والنزاع التركى اليونانى .. 
وإنتشار التطرف الارهابى .. وكلها قضايا تهدد أمن 
منطقة البحر المتوسط يجب مواجهتها والتعامل معها 
وفقا للقوانين الدولية وقرارات المچتمع الدولى . 


إن الحوار بشأن الأمن فى حوض البحر 'المثوسط 
ن اف ااعوارات الت ت ان یری فى اغا 
أوربا تدرك أن !من الاوروبى بأبعاده المختلفة - 
سياسية واقتصادية ودفاعية - يتأثر بالتطورات التى 
تحدث فى بلدان جنوب البحر المتوسط وشرقه . كذلك 
وعلى نفس المستوى فان الأحداث والتطورات الشثى 
تحدث على الساحل الشمالى للبحر المتوسط خاهة 
مشعلا الرشة والتوخهات النضرا فن الممتفماة 
الاوروبية .. تثير القلق المميق فى بلدان جنوب 
المتوسط £ يضاف الى ذلك الموقف الاوروبی هن 
الفعاك الفزبت المه ةرم اة ن رارت 
لتنظيم هذه الهجرة وحمايتها . 

ومن الملاحظ أن المفضاهيم السائدة التى تحكم 
أساسية ھی : اليعد الجفرافى الاستراتيجى ۹ 
والب التقافن الخضاري: والبعد الأمتى الساشن 
۰ واليبعد البيئ السياحى , وتشکل هله الأبعاد فی 
مجموعها قضية الامن الشامل المتكامل الذى يضم 


عناصر القوة المخثلفة اللازمة لمعالجة القشايا 
المفاعفرة : 


لق أ ولت استراتیجیات الدول العظمى والکیری 
والمواصلات العالمية . ويشارك فی فا الاهتمام عة 
عند دراسة البعد الأمنى ومنها : 


)۱( أختلف الاهتمام الامريكى باليحر المتوسط 
اليوم إختلافا بينا عما كان عليه منثذ أريعة عقود .. 
ولكن لم ينقطع ولاينتظر ان ينقطمع هذا الاإهتمام 
لسنوات طويلة قادمة . فقد إنتهى الوقت الذى كان 
الخطر الأول فى المنطقة هو الخطر الشيوعى .. أما 
الآن ويعهد زوال هذا الخطر فقد تفير الترجه 
الأمريكى نحو المنطقة - فقد أعادت الولايات المتحدة ' 
الل جرا ي د 
العسكرية فى المنطقة . 


التى بدأت تعد موانيها وأراضيها لتصبحع هى 
القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية تتضمن قواعد 
بحرية للاسطول الامسریکی ۹+ ومستودعاتٹ صخية 
لتخزين ألاسلحة والمعدات الحمديثة ٠‏ وأصيحت 
اسرائيل هي الحليف الاستراتيجى الاول لها فى 
المنطقة . 
إهتمام طبيعى .. ناجم عن أن دول أوربا الجنوبية 
المطلة علي البحر المتوسط تمعتبر هى وباقى دول أوربا 
أن حوض البحر المتوسط شماله وجنويه هو مجالها 
الحيوى وعمقها الاستراتيجى الجنوبى الذى يصعب 
إهماله أو التخلى عنه - وقد انعكس هذا الاهتمام 
على دراسات وقرارات مؤتمر الامن والتعهاون 
هكذا بدأت أوربا من خلال الإتحاد الأوروبى توثيق 
ملاقات الأمن والتعاون مم الاطراف المعنية فى ' 
منطقة المتوسط ١‏ 
لهذا الاهتمام باجتماع مؤتمر برشلونة للسلام في 
الذى يتفق عليها ٠١‏ دولة هى دول الاتحاد الارروبى 
بعد ١١‏ دولة هى دول جنوب وشرق البحر المتوسط 
)( إن الاهتمام الروسى يالوصول الى المياء 
الدافئة هو إهتمام مدیم وهام برجم تا ویخیا الى أيام 
القياهبرة . كذلك يمثل اليبحر المتوسط الجتاح 


e 


الجنوبى لحلف الناتو. ولاشك أن هذا الإهتمام القديم 
ارال فاا ٠‏ شعو ان الوهرد الروسي فن الح 
المتوسط والشرق الاوسط قد أصابه ضسعف شديد بعد 
للاتحاد السوفيتى وطموحاته القديمة .. وان كائت 
CR‏ 
ترک" قايا e BT‏ 
.. وهو اهتمام ظل محسدودا نسبيا فی لل الظطروف 
السياسية والايتصادية التى أحاطت باليحر المتوسط 
أثثاء الخرت ابارت .. وقد تفير الوضسم تماما بعد 
إنتهاء المرب اليأاردة عام E i Ns‏ من 
الممكن التحول بنشاط دول الجنوب خاصة مصر ودول 
المغرب العربى . نحو تحقيق الامن والتعاون المشترك. 
رل الس الاتا ها الي تتت فى تاها 
سباق التسا E‏ : اا فيما بتعلق 
بالضتر اع الفربى اللائاي ؛ رالراق أن تساف 
ارات الشكا ااانا را وا و فو 
مصدر قلق وعنصر توتر وعدم استقرار ليس فقط 
للدول المربية » ولكن كذلك لمنطقة ال ر اتويت 
SS‏ 


اول لیپا من CR‏ المباشر على 
أوضاعها وامنها من ناحية واكثافة حالات التوتر بها 
. فهناك الصراع اليوناتى التركى والمشكلة القبرصية 
الاسرائيلى والتوترات اة عن عملية السلام 
ومنپا ا فی جنوب لبتان والأرض الفلسطينية 
المحتلة . تؤثر هذه اللروف على حالة الأمن فى هذه 
المنطقة من البحر المتوسط وبالتالى تهدد الملاحة فيها 
وف قَثاة السويس والسحر الاحمر .وهناك كذلك 
اشير مباشر عل طرق التجارة الدولية وخطوط ثقل 
البترول من الخليج الى مراكز استهلاك فى أوربا 
وأمريكا . 


البحر المتوسط تبعا للتغيرات التى طرأت على الموقف 
الاستراتيجى المصرى .. بداية بدعوة لجعل البحر 
بالا رة حیاده ونزع سلاحه .. ثم رفع شعار " 
البحر المتوسط لشعوب آلبحر المتوسط " وألذى يعنى 
AT‏ اضر وول إلى 
المطالبة باخلاء منطقة الشرق الأرسط والبحر 


المتوسط من الاسلحة النووية وباقى ا ها 
الشامل. 


إن مص رؤيتها الخاصة حول النظام الماش 
E BE‏ .. واقترحت وضع نظام 
جديد.لأمن هذه المنطقة الحيوية .. فلاشك أن دخول 
دول البحر المتوسط فى منظومة أمنية وأ حدة مح دول 
الإتحاد ا لاوروییس ١‏ وف يعطى نمودذ جا للامن 
الاوروبی التوسطى خلال القرن القادم eT‏ أن 
تة تستقر أوضاح السلام حثوب »شمال اليحر المتوسط, 


وهى ترى أن البحر المتوسط الذى يجمع بين درل 
عربية عمديدة ودول أوروبية عديدة أيضا .. تمثل 
نموذجا جفرافيا وحيدا يجمع بين شعوب عربية 
وشعرب أورويية شمن وعاأء استراتیجی وأحد هو 
حوض البحر المتوسط .. إن الاهتمام المتواصسل الذى 
تبديه مصر بقضية البحر المتوسط إنما تعكس فكرة 
جادة من نظر جيوبوليتكية تمثل أهمية حيوية للأمن 
القومى المصسرى .. يجب ادخالها فى حساباتها 
وتطلعاتها بقدر اكبر وأن تتعامل معها بعمق أكثر 
يصل الماضى بالحاضر ويربطهما بالمستقبل . 

وهنا لإبد أن نؤكد مرة أخرى ان دعوة التقارب 
المصرية مع دول البح ر المتوسط وأوربا قد تمثل 
دائرة جديدة من دوائر حركة السياسة المصرية 
المصرية الأخرى خاصة الدائرة العربية . بل تعتبر 
صقر ان اشخداد اهتفامهيا الى شعال النعن المتؤسط 
هام يدعم الاوضام العربية ويعتبر كسبا فعالا 
القضاا المرنتا الحدة ,و ترجمة واقعة اسغا 
العصر وظروفه وطبيعة توجهاته .. 

هذا على المستوى العام آما على المستوى الأمني 
تاثيرا ا ٤‏ بنا e) A OEE‏ 
EEE‏ سليمة .. وأن توضسمع هذه الاخ فی 
الاعتبار حتى يمكن |إستخلاص أفضبل الوسائل 
الاستراتيجية المناسبة لتحقيق الأهداف القومية .. 
ومعالجة القشبايا الحيوية المطروحة على الساحة . 
المتوسطى أو الشرق أوسطى من خلال التجمم 
المربي القومى القادر على التعامل المتوازن مع 
التجمع الاوروبى والتجمع الشرق أوسطى سواء على 
المستورى الامتى الاقليمى أو بالنسبة لقضسايا التعأون 
مع القوى الكبرى والتعامل مع مالها من مصالح 
حيوية فى المنطقة تمثل أساس تحركها وجوهر 
اسثراتيجيتهاً, مثل هذا التجمع القومى يتطلب وجود 


جا و ا 


رؤية عربية استراتيجية شاملة مازالت غائبة عن 
الساحة بعميدة عن تطورات الاحداث الجارية فى 
امنطقة وفى العالم .. مكبلة بما يمانيه المالم المربى 
من إنقسام وتمزق . وتسعى مصر لايجاد هذه الرؤية 
القومية باقتراحها اصدار ميثاق شرف للتعاون 
والأمن العربى بشكل' هذه الرؤية .. حتى يمكن أن 
بتحقق التكامل الأمنى فى المنطقة العربية على 
المستوى القومى والأوسطى والمتوسطى . وتؤمن مصر 
أن القاعدة الضرورية لبناء نظام الأمن الشامل هي 
القاعدة العربية القومية التى تحمفظ كيان الامه 
ووجودها وتحمس مقدساتها ١‏ 

بذلك تكتمل حلقات الأمن فى المنطقة على كافة 
مستوياتها القومية والاقليمية والدولية . كجزء 
لانتجزاأ من الأمن العالمى - ان التخلى عن هذا 
المفهوم القومى أو إهماله سوف يعرض الدول العربية 
للاستقطاب الفردى ويالتالى ڏويان الشخصية 
العربية وضياع الهوية القومية . 

ان تجربة الدول الارروبية خحاصة المتعلقة يمنظمة 
نموذجا ناجها للتهاون فى مثل هذه المجالات 
الحساسة وفى نميرها من المجالات , 
تجعلها تؤكد أن التحديات المتوقعة جسيمة ولذلك 

تتطلب اولا وجود النوايا الحسنة والارادة 

الفاعلة الراغبة فى تحقيق سلام حقيقى شامل . اذ 
لايمكن تحور وجود سلام مستقر بالمنطقة يكون 
مصحوبا بتعظيم القدرات العسكرية حيث يحول ذلك 
دون الوصول الى بناء جسور الثقة المطلوبة لارساء 
دعائم الأمن المتكافئ والسلام العادل . ان اأستكمال 
المشروعة لكل الأطراف المعنية ,. عمل ضرورى 
لتوفير المناخ الملائم لتعاون الأمن المتبادل .. وذلك 
نظر! للعلاقة المضوية المباشرة بين أمن الشرق 
من ناحية أخرى . 

وتتطلب السلام الدائم رالشامل فى المنطقة 
العربية / الاوسطية حلولا لكافة القضايا والمشكلات 
على كل المستويات والمسارأات وعلی مستوی الصراع 
المريى الاسرائيلى لابد من تحقيق التسوية الشاملة 
من خلال الالتزام بمبادئها الاساسية وأهمها الارض 
مقابل الالام > وحق تقرير المصير للشعب 
الفلسطينى وحق الجميم فى العيش داخل حدود 
آمنه معثرف بها وحق اسرائيل فى الوجود وقبولها 
كدولة شرق اوسطية بعد إستكمال متطلباب التسوية 
بشان المرحلة النهائية للمفاوضات الاسرائلية 
الفلسطينية وتسوية قضية القدس . 


ويحتا ج حل كل هذا القضسايا حشد الجهود لكل 
القوى المحبة للسلام على المستوى الشرق أوسطى ' 
والمتوسطى وألارروبى والعالمى . 

الثالث : ان نجاح الامن الاقليمى يتطلب جهدا 
منسقا جادا من أجل إيجاد حالة من التقوزان 
العسكرى النوعى والكيفى فى منطقة الشرق الاوسط 
.. وهذا بتطلب تقيد جميم الأطراف بالتزامات 
متساوية لضمان تحقيق الامن والأستقرار دائمين فى 
كل المنطقة . كذلك ابد أن يقيد إسثخدام تکنولوجا 
الفضاء الخارجى المتقدمة - فى اطار تحقيق التوازن 
المسكرى فى المنطقة - للاغراض السلمية فقط . 
النزاعات التى تنشا عن سوء الفهم أو التقدير 

ومن نفس المنطلق لابد من تغفيير المبادى 
والفضاهينم التي تحكم نظريات الإأمىن والتي تقبىم 
اساسا على منطق القوة وتعتمد على عنصر الردع 
والمعدات فى مستودعات كبيرة فى المنطقة بما فى 
ذلك أسلحة الدمار الشامل , 


ان الأمن المستقر والمستمر يجب أن يبتى على 
اساس التعاون الاقليمى .. ومنطق القوانين وليس 
منطق القوة . ان ذلك كله يتطلب جهدا منسقا من 
العمل الدؤوب من أجل تطوير ترتيبات الأمن ا#قليمى 
خاصة ماترتبط بالحد من التسلح بحيث يسرى على 
كل الدرل المشاركة دون إستثناء . 


الرابع : يهشبر عنصر ضبط التسلح واخلاء 
منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل .. 
الفتقيق والمتتعر فن الفا الارسطياة / 
المتوؤسطية.. خاصة وآن أوربا تجرى فى المرحلة 
الراهنة تقديرات وحسابات استراتيجية وسياسية 
وأمنية حول موضوع القدرات النووية .. فى إطار 
الحرص على عدم إتساع نطاق إمتلاكها قى منطقة 
الشرق الارسط والبحر المتوسط . 
الدمار الشامل فى المنطقة عن طريق إقامة منطقة 
خالية من هذه الأسلحة والتزام كل دول المنطقة ہما 
فيها إسرائيل بماهدة حظر إنتشار الاسلحة النورية 
. ان الظروف التى تهيات لاقامة أكثر من منظومة 
إقليمية فى المنطقة لايمكن أن تستقر فى أى منها 
دون وجود عنصر " الأمن المتوازن " بين أطرافها . ' 
فليس من المقبول أن تنشرد أحدى دول المنطقة بميزة 
خللا خطيرا فى توازن القوى المطلوب يؤدى الى 


= وھ ~ 


تشجيع هذه الدولة على إستغلاله لصالحها ولصالح 
أهداف | لسميطرة والهيمنة الاقليمية . 


قل حفژرت هذه الظطروف مصر للعمل على 
التصسدى للتهديد النووى الاسرائيلى عن ايمان بان 
إستمرار وجوده يعتى أن السلام الشامل بمفهومه 
المتكامل لن يتحقق . ولذلك تتمسك مصر بموقفها 
کے انوا یی نی غای کل ااا اا 
والدولية سواء على المسشثرى الشرق أوسطى أو 
۱ لمستوی الاورویی أ لتوسطى ٠‏ أو على المسعيد 
الدولى كله . 


أهدافه وتصوراته لتحقيق هذه الأهداف .. وأساليب 
التعاون المشثرك التى يراها لعالجة مايشير قلق 
الاتحاد الأرروبى وإنزعاجه من هواجس أمنية ؛ مع 
التهديد .. وعلى رأسها قضية الهجرة من الجنوب 
إلى الشمال .. وقضية الأصولية الاسلامية وما 
تهکسه من تطرف وارهاب الامر الذى يسيب توترا 
واضطرابا فى بعض الجتمعات الاوروبية . ويدفع 


الجماعات اليمينية داخل هذه المجتمعات الى 
إستغلال هذه القضايا فى الضغط وإشاعة الفوضى 
بالشكل الذى بهدد استقرار وأمن هذه المجتمعات . 
لذلك ترى مصر ان القضسايا الأمنية الخاصة 
باوربا لها صلة وثيقة بجتوب البحر المتوسط والشرق 
الأوسط بخاصية الأآثير المتبادل . وهي ثولى أهمية ' 
خاصة بمعرفة التصورات الأورويية لشكل الأمن 
ألارروبى المستقبلى .. حتى يمكن قياس قأثيراتها 
وإنعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الأمن 
والاستقرار فى الشرق الارسط والشمال الافريقى . 
وتال مر ان کون فل رامنا و 
الارروبية فى هذا الشان خاصة وأن لمصر تصوراتها 
لهذه القضايا .. وحتى لاتكون هناك تأثيرات غير 
إيجابية قد تتعارض مع تصوراتها بشأن الاستقرار 
فى البحر المتوسط والشرق الاوسط . 
العلاقة بين مصر والعرب من تاحية وأوربا والدول 
المجاورة من تاحية أخرى إنما تدعم الامن وتهيى 
المتاخ المناسب للاستقرار فى هذ المنطقة المضطرية . 


ا 


ر 


لعله من الصعب أن يتحدث المرء عن (سياسة مصر 
المتوسطية) دون أن يتحدث عن ضرورة اهتمام هذه 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا » باعتبار أن 
هذه الدول هى أقرب دول جنوب البحر الأبيض المتوسط 
الىئ أُورويا وأكثرها ا تنسيقا الجماعة الاقشحسادية 
الأوروبية منذ وقت مبكر » الأمر الذى يمثل خطا رئيسيا 
الدبلوماسية المصرية فى حوض البحر الأبيش المتوسط ؛ 
كما أن دول الاتحاد المغفاربى تمثل حجر الزاوية فى 
مجموعة النواه المعروفة باسم (خمسة + خمسة ) التى 
تتكون من الثول المفر اة الخمس : الثى بق ذكرها ؛ 
أسبانيا والبرتغال وفرتسا وإيطاليا ويلجيكا , 


ولعل ها هي الذى يفسر مشاركة مصر دول الاتحاد 
امغاربى (ما عدا ليبيا) فى التوقيع المبكر على إعلان 
مراكش للجات) » بينما لم توقع على هذا الإعلان إا أربع 
دول البحر الأبيض المتوسط يجد أصداء كبيرة لدى دول 


سياسة مصر المتوسطية ونكسة الاتحاد المغاريى 


الاتحاد المغاربى أكثر مما يجده لدى دول المشرق العربى 
المطلة على البحر الأييض المتوسط ؛ وكانت هذه 
الإعتبارات إحدى المحطات المشتركة الثى الثقت عليها 
مصر مع دول الاتحاد المغاريى على هامش مؤتمر (الأمن 
والتعاون الأوروبى) ١‏ يث تشارك مصر دول الاتحال 
وضعها فى هذا المؤتمر كمراقبين . 

بل أكثر من ذلك دفع اهتمام مصر بدول الاتحاد ‏ 
المغاربى السيد عمرو موسى وزير الخارجية المصرى لأن 
بلتقى على هامش هذا المؤتمر بوزراء خارجية دول اتحاد 
المغرب العربى ؛ حيث دارت بينه ويينهم مشاورات بهدف 
التوصل الى صيغة مثلى التعاون بين مصر ودول الاتحاد 
المغاربى من ناحية » وبين الإثنين معا والدول الأوروبية 
شمالي البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى . ' 

بل وذهبت مصر الى أيعد من ذلك حين تقدمت بطلب 
بدلا من (خمسة + خمسة) وهذا التطور السياسى يجعل 


۷ 


سياسة دسل المتوسطية تتاثر بالاتحاد المفاربي وجودا 
وعدمها . كما اقترم الرئيس محمد حسنى مبارك فى بيانه 
الذى القاه أمام البرلان الاوروبی فى (ستراسبورح) فى 
نوفمبر ۱۹١۹١‏ انشساء (منتدى لدول البحر الأبيض 
المتوسط) يقوم على أساس النظرة الشاملة للبحر الأييض 
المتوسط كاقليم يتمتع بخصائص معينة تجعل من مصاحة 
دوله أن تتعاون تماونا شاملا » لا يشتعارض فى الوقت 
تفسه مم تجمعات أخرى لدول معينة , 
ولعل هذا الاقتراح الأساسى ١‏ كان هو الدافم على 
وجود اقتراح آخر يقضى بإقامة محورين للتعاون في 
الإطار المتوسطى ٠‏ الأول يضم دول شرق البحر الأبيض 
أساس التعاون الثقافى > لأن ذلك هو ما يتفق مع وجهة 
نظر مصر ١‏ التى ترى الأخذ بالمفهوم الواسم للتعاون ؛ 
شوطا هاما من خلال المؤتمر الوزارى لدول البحر الأبيض 
المتوسط ١‏ الذى انعقد فى الفترة الأخيرة فى الأسكندرية 
وشارکت فيه ثلاث من دول الاتحاد المغاريى هى الجزائر 
والمغرب وثونس . 
كذلك فإن مصر جعلت من موقعها كهمزة وصل بين 
المشرق والمفرب › ليس مجرد وصف جغرأفى فحسب ؛ 
إنما ترجمته ترجمة حية الى مشروعات تنموية طموحة › 
بعضها قيد التنفيذ وبعضها الآخر موضوع لدراسة 
التي تلعب مصر فيها دورا استراتيجيا بالنسبة للمفرب 
العرب و إفويقنا » قبل ستزات من طلب اتضبامها الى 
الاتحاد المفأريى كمراقب (مشروع الشبكة الكهربائية 
العربية - الأفريقية الموحدة) ء ومشروع الطريق البرى 
العربى سوا م العمرض هئه مم دول ألاتحاد المغاربى 1 ام 
الطولى منه مع دول العمق الأفريقى (مقال أحمد يوسف 
القرعى فى السياسة الدولية » العدد (1۹٩‏ 
٠‏ يرجم الى رقت بعيد ۲ حین احتضنت مصر کفاح شعوب 
المغرب العربى ولعت دورا أساسيا ومحوريا فى تحريرها 
من الاستعمار البريطانى والفرنسى والأسبانى حتى لقد 
عوقبت من جاتب فرنسا وبريطانيا بتواطؤهما مع 
اسرائیل فی عدوانھا الثلاثی على مصر عام ٥١‏ » وکان 
جامعها الأزهر قبلة لجامعتى القرويين والزيتونة فى 
المغرب وتونس وجماعة العلماء فى الجزائر . 
ومن هنا طالب الزعيم المغربى (علال الفاسى) وحزب 
الاستقلال الذی یتزعمهء فی عام ۱۹۷۳ بقيام اتحاد 
المغرب العربى على أن يضم فى عضويته مصر الى جانب 
دول ابلغرب العربى حتى حدود موريتانيا مع السنفال » 
حیٿث اعتبر الزعيم المفربي ان قيام مثل هذا الاتحاد الذى 
يضم مصر يشكل مرحلة مهمة للوحدة المربية ؛ واعثبر 
مسوقفه فی مواجهة مستقبل مشترك إزاء التحديات 
الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والداخلية 


الأررويية شمال البحر الأبيضص المتوسط ١‏ والتى أصبحب 
تكون وحدة قوية اقتصادية وصناعية وتجارية تفرض 
وجودها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط لها 
الاٹحاد المغاربى سنأ عله على تڈليل العقبات التي EYY‏ 
فى طريق تنفيذ أهدافه وإذابة الخلافات التي تعوق تقدم 
مؤسسات الاتحاد »> وهذه الاعتبارات هى نضسها التى 
تقيم عليها الأحزاب والقوى السياسية المغفاربية الأخرى 
ثأبيدها لإنضمام مصر الى الاتحاد المغاربى . 

تفتم ین کل با عق آنا کی تی سا مر 
المتوسطية على أسس قوية ومعطيات سليمة فلابد أن 
تبثنى سياستها المتوسطية وهى تضع أمام ناظریها 
الاتحاد المغاربى وأية تطورات تطراً عليه وتصيبه 
بالضعف أو بالقوة › فإذا انتكس الاتحادذ وعصفت به 
أزمات تحد من انطلاقه أى تقلل من فاعليته أو تزيده 
ضعفا فى مواجهة دول الشمال المتوسطى ١‏ فإن هذا 
الام بب أن نكون اخة ا لخاغل الركهتبة لدبوا 
المصرية وسياستها المتوسطية ولهذا يقتضى السياق أن 
التكسة أو الأزمة التى يعيشها هذا الاتحاد الآن » بعد أن 
طلبت المغرب رسميا أن تثوقف مؤقتا أنشطة مؤسساته ؛ 
ردا على موقف الجزائر من مشكلة الصحراء الفربية 
مستقبل السياسة المتوسطية دول الاتحاد وردود فعلها 
المتوسط . 

أولا : نكسة الا تهاد ا لمغاریی : 

هنذ نشاأة الاتحاد المفاربى فى عام ۱۹۸١‏ » وهي 
اندفاعه حتى انتهت الى توقفه » وكانت المشاكل فى 
البداية تتناول أمورا يمكن الحوار بشانها يين الأطراف 
المعنية ولكنها # تؤدى الى توقف مسيرته وذلك لأسباب 
داخلية تتعلق بطبيعة النظام فى كل دولة من دول الاتحاد 
»!ل أن الحكومة الملكية فى المفرب طلبت فى شهر 
دیسمپر الماضى رسميا من الجزائر » باعتبارها رئيس 
الدورة الحالية للاتحاد » أن ثوقف مؤقتا تشاط مؤسسات 
الاتحاد » وذلك حسبما جاء فى المذكرة الرسمية التى 
بعٹ بها السيد عبد اللطيف الفيلالي رئيس الوزراء ووژير 
الخارجمية المغربى » الذى بذنی هذاالموقف على الموقف 
الذى اتخذته الحكومة الجزائرية من مقترحات الدكثرر 
بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاسراع 
تنسلسل تحدية. البرية للأشخامن الستحراويت الموفلين 
للادلاء بأصواتهم فی الإستفتاء المزمم إجراؤه فی 
الصحراء الفربيا » حيث اعتبرت حكوماة المرب أن 
حكومة الجزائر قد خرجت عن حيادها فى قشية 
الصحراء التى ا تخص إل المغرب (والبوليساريو) ١‏ الأمر 
الذی یعتبر ٹحولا جذریا ستترتب عليه تېعاب خطيرة 


N TT E 


بالنسبة لتطور ملف الصحراء الفربية بل والعلاقات 
المغاربية بصفة عامة » وقد اعتبر رئيس الوزراء ووزير 
خارجية المغرب أن الرسالة التى وجهها وزير خارجية 
الجزائر الى مجلس الأهن فن الستادس من دتسةبى 
٥‏ تجول الجزائر تتجاوز وضعها کمراقب محاید : 
لتنصب تفسسها بوضوح كطرف معنى مباشرة بقضية 
الصحراء . وأكد السيد عبد اللطيف الفيلالى أن الحكومة 
المغريبية ترى أنه قد آن ألأوان لجابية هذا التغيير 
الهذرى الذى طرا على موقف الجزأئر ٠‏ واهذا دإنها 
ان تل على إيقات ا لنشاط مؤسسات الاتحاد '" 
وکائت الجزائر قد قامت بتوجيه رسائل الى أعضاء 
مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة » كما التقى 
وزير خارجية الجزائر بالأمين العام لنظمة الوحدة 


کما اد تهمت المغرب وسائل الإعلام الجزائرية بشن 
حمل واشعة النطاق ضفب مقترجات الداكتون بطرس 
بطرس غالى » وأن الجزائر › فى نظر حكومة المفرب › 
الصحراء وأن الجزائر قد تعمدت التصعيد الزج بالمنطقة 
فى متاهات النزاع المسلح الذى كانت تعرفه المشكلة قبل 
اقتراح العاهل المغربى تنظيم استفتاء فى الصحراء 
الغربية عام ۱ فی مؤتمر نیروبی . 


وبالاضافة الى ما سبق علق مندوب المغرب الدائم فى 
الأمن رقم ٠‏ بان مجلس الامن قد عجز عن مقاومة 
قال إنها E O OE‏ 
اشارة اللجنة الدرلية الشرنا 
GS EN‏ اا 
او ع هذه اللجنة إذا as e‏ 
تقديم مشروع قرارهم » وهي ها OE TTT‏ 
بالدعوة لإجراء مشاورات جديدة وذلك دون تحديد واضح 


وکان طبیعیا ومنتظرا » أن ترد الجزائر على إتهامات 
المغفرب بتأكيد حيادها فى مشكلة الصحراء الغربية » بل 
ودعت الجزائر الى عقد اچتماع طارىء لجلس الاتحاد 
المغاريى حضره بصفة خاصة السيد (عبایو) الأمين العام 
للاثحأد وهو توئسی › الأمر الذى سارعث الحكومة 
المغربية الى الإحتجاج بشدة على عقد هذا الاجتماع بعد 
أن طلبت هی تجمید نشاط مؤسساته > وخصت الأمين 
العام مجلس الاتحاد بإنتقاد لاذع لموافقته على عقد هذا 
الاجتماع الطارىء بل وحضوره له بلفسه ) والتزمتٹ کل 
من حکومات تونس وموريتانيا وليبيا الصمت فلم يصدر 
ای منهم بیانا رسمیا توضح فيه رأیها وإِن کان بعضها 


على التصويت الخاص . 


له آي تحن فی اوتف 


الاتحاد ا القشا التي ممت لين 
اليعير | انپا لم تكن الاولى من نوعپاأ منل قام الاثحاأد 
فی عام a‏ حیث داج ا ي متعددة 
اتفاقية بين أعضائه Te ST‏ 

حتی الآن وذلك بسبب صعوبة التوفيق بين الرغبة فى 
0 تکامل اقتصادی نس دول الاتحاد ویش تباین مواقف 
انظمة الحكم فيها من الديمقراطية رحقوق الإنسان . 
تفن يله انان الاإشكاس ورزرس ارال تة ل 
الاتحاد » فى الوقت الذى تعتبر فيه عملية الانتقال ثلك ؛ 
إحدى الآليات الأساسية للإاندماج الاقتصادى ١‏ كما 
تطبقها الاتحادات المماثة وخاصة (اتحاد دول أوروبا 
الفربية) » ولذلك كانت النتيجة أن التعاون التجارى بين 
ول اناد الارن لو ن بالفكل الوب دة ا 
تزد نسبة التبادل التجارى بين دول الاتحاد المغاربى عن 
٤‏ فقط ۲ فی حین تضل نسب التنادل التجازی بن دول 
المفرب العربى من ناحية ودول المجموعة الأوروبية من 
ناحية أخرى الى 1٠‏ » وهذا يعنى أن المشروع المغاربى 
یتم پبشکل بطیء للغاية . 

هذا بالاضافة الى حالة انعدام الوزن التى يعميشها 
الإثحاد المغاربى ٠‏ من جرا ء نتائج وآثار أزمة لوکیرپی 
واحذرام دول الاتحاد الخاربي أقرارات الأمع امتح الى 
قرضت العقوبات ضد ليبيا احتى إن العقيل ا : 
ا ا ا : كما کانت 
حرب الخليج من القهسايا التي نيابتت قبها انك 
التى تخلقها التطورات الداخلية لكل دولة على حدة , 


انیا : علا الانحاد المغاربی بدول الشمال سطس : 


تتسم هذه العلاقات بعدم التكافق ء حيث تتأثر دول 
المغفرب العربى بأى تطور أو تغير تعرفه دول الشمال 
المتوسطى وغالبا ما يکون تاثير الثانية على الأولى 
تاثيرا سلبيا » لأن التطور لدى الدول الأؤزويية شمال 
ال ان ل ا دولا الى الاعتماد على 
نفسها ٠‏ وذلك على حساب منتجأات دول ااتحاد المغاریی 
» أو استيراد هذه المنتجات بثمن بخس كما پتضح هذا 
التطون الشلين لكاين دول الهمال القوستطى على نول 
الاتحاد المغاربى فى توقف هجرة العمال منذ عام ٠۹۸‏ 
ى الان › حین أنضمت کل من اا i‏ 
TT‏ الزراعية الث تنتجا کک 
المريى ؛ ا ال e‏ 
ا لري ودل السو ٠‏ 


د 


الأرروبية حوار) غير متافىء ؛ لاسيما بعد أن اكتمل 
عام ۱۹۹۲ وما ترتب على ذلك من حسرية 
سیاسات ضرييية وجمركية موحدة بين هذه الدول 
العربى ااا لخلق سوق مغاربية مشتر کة تحظی 
پاهتما E NO E‏ 
الطروف السياسية الطارئة ‏ وذلك لواجهة الأخطار التى 
تأتيها من دول الشمال المتوسطى » وما كان يجب أن 
يظل المشروع المغاربى للثكامل الاقتصادی والتجاری 
غائبا لسنوات طويلة لم عط آى انجاز يذكر منذ عام 
۱۹۸۹4 . وكائت النثيجة الطبيمية لهذا الغياب أن وجدت 
دول النطلفقة المغاريية ٹفسها مجبرة على أن تتفاوض 
وبد در علاقاتها مع أورويا الموحدة بشكل منعزل » مما کان 
يضعها دائما فى موقف ضعيف للغاية . وأنه لكي تزدهر 
دول اوت ا اوس وير ان من قل كران يا 
ورؤرس أموال أوروبية اليها ؛ وهذه قضية سياسية فيها 
خطوط حمراء لن تتجاوزها أوروپا ؛ وحیث # تګنولوجيا 
ولا رؤوس أموال ولا سماح لعمال المغاأرية يالعمل فى 
أورويا > ل يمكن الحديث عن ازدهار اقتصادى بفضل 
امتوسطة المقثرحة على العرب i‏ الذين بيجب أن بکونوا 
على در من أن تيع باهم واا عاف را2 2 
تضاف الى أورويا الموحدة التى تشكو من الركود ومن 
امنافسة اليابانية - الأمريكية - الشرق اسبوية ٠‏ حيث 
تفقیر بول الشمال + كنا هى حال افریكا سوق الوطن 
االقربى ونا ماجحا لإا لايل موا والاكر احتاجا 
بضبب تداغی قدراتها على الإگتقاء الذاتی وانهیاز 
مسشاریع التنمية فى معظم دوله i‏ الأمر الذى سيحقق 
انق ee‏ نع دول الشمال من خلال زياد ا 
مزيد من هله الس ء بيا تارب أورويا الثمى السكانى 
لول المرب العربى ٠‏ يث يخن الأدروبيون ن يبلغ 
فی عام ۲۵ ) وهذا رقم نفوق فل د جمیع سکان الاتحاں 
الأوروبى مجتمعين ٠‏ وهن ما دصبقه خبیر سیاسی اُسبائی 
کبیں هی (خوان آنطونیی ساکولوجا) وهو من کبار أعضاء 
الحزب الاشتراكى الأسبانى الحاكم رالمشرف العام على 
نشرات الأخبار فى أسيانيا يصف ذلك النمى السكاني 
فى دول شمال أفريقيا (بالقضية الخطيرة التى يجب أن 
تعد لها أورويا العدة) ويستشهد بقول وزير خارجية 
فرنسا الذى يقول فيه (إذا لم نساعد بلدان شمال 
أفريقياعلى مواجهة الإنقجار السكانى فإن شمال أفريقيا 
سحل فی دوت : 

ولا پنکر الأوروييون أن حديٹهم س (أمن البسحر 


المتوسط) هو مصلحة أورويية ولا وأخيرا ويقول نفس 
الخبير الأسبانى معلقا على مؤتمر برشلونة (لا يمكن 


بحال من الأحوال مساعدة يلدأن نامية مکنا كرما وحسن 
أخلاق) وير أن أصداء التدهور فى شروط حياة الناس 
الضرورية فى بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤ 
دون أدنى شىك فی بلدان الاتحاد الأورويى ولهذا : على 
للدفاع عن مصا 

ولذلك فإن الاقتصساديين المغاربة يرون أن إنشاء 
منطقة مغاربية - أوروبية - متوسطية ستتقدم وتتطور 
وتففني الى نتائج فيل اتشاءمتطة مغاربة لخادل الحر. 
رغم أن هذه المنطقة المغاربية للتبادل الحر والمطلوية 
بإلحاح كانت مقررة عام ۱۹۹٩۲‏ . 
الما لليرل النارييا حط فاتاتا ران كق 
بصورة جماعية شروط انطلاق المشروع المغفاربى لكى 
يتحقق التعاون المتكافىء مع شمال المتوسط » سواء فيما 
يتلق بالچانب ER‏ أو الجاتب اتقاي اد الجانب 
وا ا الاتحاد N‏ 0 ف et‏ 
لاني نن فف اتر لأف الي اة 
الفائضى التجاري لدول الإتحاد الأرروبئ بنحى (۸) مليار 
دولار 1 فی ألوقت الذى تعانی فيه دول الجنوب المتوسطى 
من عجن بقدر بنحو (۲۴) ملیار دولار . 

كما تواجه دول الاتحاد المغاربى مديونية ثقيلة تثاهز 
(٠ )‏ ملیار دولار قى الرقت الذي تخار فقي 
ماداد ال احتف اتاد ارو ت شرن 
برشلونة لدول جثوب البحر الأبيض المتوسط مليار وحدة 
نقد أوروبية › بينما يتطلب الأمر معونات أكبر قدرا من 
أجل تقليل الإختلال الكبير بين ضفتى المتوسط ولمساعدة 
دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ولتحقيق عملية 
الإنطلاق الاقتصادى حتى تتمكن من تجاوز الصسعويات 
والمشاكل التى تواجهها ومن بينها الإرهاب والتطرف 
والمخدرات وموضوع الهجرة . 

ویری خبراء اقتصساديون مخارية أنه مادامت دول 
شمال المتوسط مهتمة بالاستقرار فى جثوب المتوسط 
ارد برا تف ون افتان من نتان الاك 
رالمشاكل والسياسات التى تنعكس » لذلك 

من الضرورى بعثٹ آلیات تهاون وشراکة دن القطاع العام 
زالقطاء الخاهن على قتي المتىسظ > وتنستيق كاف 
الجهود لإيجاد توازنات بالنسبة لشعوب المنطقة ١‏ وإلا 
فإن الشراكة الأوروبية مع دول الجنوب ستكون عديمة 
الدلالة وفارغة مسن المحتورى والمضمون ذا تبين أن 
التبادل الحر الذى يعتير نقطة أساسة فی فا الشراكة 
غر درك فيما بخص الكتمية رالتعاون وذاك على توما 
جاء فى (خطاب السيد مبد اللطيف الفيلالى رئيس وزراء 
المغرب ووزير الخارجية أمام مؤتمر برشلونة ) . 


ت ت 


شرل ف اراس نا ماتا ت م 
ابعاد التعاون في اقليم البحر الابيض المتوسطء 
وأعنى به مسالة الهجرة أساسا من دول جنثوب 
وشرق المتوسط الي البلدان الواقعة على شواطئه 
الشمالية وبقية الدول الاوروبية . وتمثل تلك الهجرة 
تدبا وفرضا فن أن واخد آنا العلاقات افتوسة 
اورا وتكن اتال مسالا اة 
وتشابكها مم قضايا أخرى مثل البطالة » البيئة ء 
الأمفتقراي الفسياسن >> الإرشنام الاشفجراقة 
والاقتصادية والإاجتماعية فى البلدان المرساة 
وا لتلقية وكذلك المسائل الإمنية يما فی ذلك التخوف 
من التارف الأشاني والفنصوا راعسال الكت 
لفات تم هناف لر ااا كى الال 
المؤسسية للتعاون المتوسطى ؛ وأخيرا ما هو 
مطروح من سيناريوهات ومشروعات بشأن معالجة 
هذه المسالة الشائكة والتعامل معها . 


المتوسطى بين مطرقة الهجرة وسندان التطرف 


سسس 
س 


اتجاهات الهجرة العامية : 


جرى خلال السنوات القليلة المأاضية تسبيس 
قضية الهجرة حيث أخذت طريقها الى قمة أولويات 
العمل السياسى تدريجيا خاصة فى الدول الاورويية 
خلال التسعينات . وذكر ثقرير للجمعية العامة للأمم 
التحدة حول قضىدة الديون فی عقف التسعیيتات أن 
الفقر والتدهور البيئى والحروب والديون هى كلها 
عوامل تتصل بہعضها لتساعد فی تزايد معدلات 
البجرة » ورغم أن تدفقات الهجرة تمثل مصدرا 
لصسراعات مستقبلية وقد تثير نزاعات عمسكرية فإن . 
المسالة الديموجرافية وقضصية الهجرة ليستا هدفا 
مباشرا للاستراتيجيات العسكرية علما بأئه يمكن 
استخدام القوات المسلحة فى بعض حالات 
الطوأرىء المرتبطة بالهجرة الكثيفة . وقد شهد م 
٠‏ تحول الاتجاهات المعادية للهجرة والمهاجرين 
من ردود فعل شوفينيبة متفمزلة وهمحدودة الى 
سياسات عامة سواء على مسثوى الدول الصناعية 


- ۱۹ - 


الغذية أو على المستوى العالمى بأاسسره حيث أهسبح 
المهاجرون هدفا لحملات تسمى إما لقمههم أو 
اردقم . وقد حدث E a‏ ودول فی 
شرق وجتوب غرب سیا - الانت عاش 
الاقتصسادی ف عدد هن شلء الول" نتيجة التخوف 
هن تصول رتهم اوقتا الى اقامة ذائسة:) 
وأصسبحت العمالة الوافدة يشكل غير شرعى تماثل 
خطر تهريب المخدرات وتهديدا أهنيا وإقتصاديا ؛ 
وساادت نقس هذه الاتجاهات دولا فى أمريكا 
اللاتينية وروسیا واليابان والصين . وتزامنڻ ذلك مم 
فا يف الع واچ امام المياجرين قى دول أفروبا 
االفربيية والوسطی پا فى ذلك دول اتسمت ٹقلید ا 
بالتسامح والانفتاح › وهو الامر الذي تكرر فى 
:امریکا الشمالية . E TT E‏ 
إحدى قضايا لاء یس الاغئياء وأالفقراء e‏ بل 
ات ملازمة للتعصب الشوفينى وتعرضثا عا 
اللعولمة . ومن المتوقم ان تزداد قضية الهجرة حرجا 
وحساسية كقضيةٍ سياسية واجتماعية خلال 
السنوات القادمة فى ضسوء تزايد حدة الضغوط 
السكاذية وأرتفاع معدلات البطالة والتباينات 
الاقتصادية فيما بين الدول . كما اته من المتوقع ان 
ثزداد مساألة الهجرة ارتباطا بأوضاع الاقليات 
والجماعات العرقية المختلفة, وأيضا بمدى تطور حق 
التدخل كالية جديدة فى العلاقاث الدولية » سواأء 
لفرضن الاغاثة الانسائية أو لردع دول معيئة . 
وعندها نتحدث عن دول المتوسط/ فإن النطاق 
الجغرافى يتباين من تعريف الى آخر بحيث يشمل 
فن: يعض التعرينات الولايات التحدة ورف‘شازإ يران 
ودول الخليج ودول الاتحاد الارروبى » بينما يضسيق 
طبقا لتعريفات أخرى ليشمل الدول امطلة على 
البحر المتوسط والمشاطئة له » وفى احيان ثالثة 
يشمل موریتانيا والبرتغال وأيضا الاردن لاسباب 
تتصل بالنزاع العربى / الاسرائيلى . ونرى انه 
من قبيل البديهيات القول بان الانتماء الجغرافى 
الى المتوسط ا يعذنى درجة التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى ای تشابها ثفافيا » بل ریما ترد اد 
الفوارق تفاقما فى المستقبل ان لم تتخذ الخطوات 
الفعالة الكفيلة باحتوائها والتعامل معها بجدية . 
وثمثل حالة التعاون المترسطى في هذا السياق 
التاريخ أو الجغرافيا او عمق المصالع الاقتصادية 
والثقافية والاستراتيجبة بعا يسمع بالحفاظ على 
الهوية الذاتية لكل اقليم » حيث اته من المفترض ان 
هذا التعاون برئكز على الاقرار بتعدد الپويات 
سعيا لزيد من التفاهم المشترك فيما بين حضارات 
وثقافات وتجارب مختلفة ۲ 


العلاقة بيني ااا الديسوجرافية والالتصادية ا 1 
ال E‏ ان التوزيم E EN‏ 
E O a‏ سريعة 
اف كانت اها :فی التر گيب السفاني ل 
الس الس هة كى الول اأررها هال 
المتوسط بشكل متزايد ما ی ا و ا 
فی دول جنوب وشرق المتوسط فى ظل نجاح جزئي 
لسياسات ثنظيم الاسرة دهد ٭ الدول ومسدلات نمق 
سکانی بها ثبلغ ٠ / ۷, ٤‏ مقابل ه, / فى دول 
شمال المتوسط؛ ونرى معدلات ثابتة أو متدنية 
اا النفكان فم انا اتا مرا ق ف 
الاق = فى فر سا واا اناا و 
يجعل الشلل فى تعداد السكان بالمنطقة يمثل مؤشرا 
ااه الا د ها ني ال ت ا 
ا الحركة EE‏ للعيالة: سىء 
يتن الى i‏ جنوب 
وشرق ألمتوسط نظرا لفقدان الفرص الاقتصادية 
بها باعتبارها تهديدا امنيا » خاصة کک عسل ل 
الاهاجرين غير الشرعيين اکبر بکشیر من تقد 
الاقتصماد ك والاجتماعية ٤‏ پل والسياسيبة —- فی دول 
رارق اللو بيا دد الا الاارة - 
واذا ايت فد لارث الزيادة ا E‏ 1 
E N RT‏ المتوسط . كذلك 
فاثه بينما تصل نسب السكان من سن ٠١‏ الى Y0‏ 
سنة الى ۲۷ - ٤١‏ / من اجماليى السكان فى دول 
جنوب وشرق المتورسط مقابل نسبة ۲١ - ۲١‏ / من 
السكان فى درل شمال المتوسط التى تتضمن نسبا 
ی برلل ابطالیا واسیانیا فی الان فی انان 
بينما تلك السائدة فى الجزائر والجماهيرية الليبية 
هى من أعلاها فى الفالم . ومن المتوقع زيادة 
سكان جنوب وشرق المتوسط دون احتساب ثركيا 
واسرائيل من 1 مليسون عام ۹۰ الى ١‏ 
مليوناء عام .1۰۱ وبینما کان ثلثٹا سكان حوض 
فسيحدث العكس عام e‏ . كذلك يتركز معظم 
سكان جنوب وشرق المتوسط فى مناطق حضرية 
مكتظة بالسكان قرب شواطىء المتوسط ويزيدون ٠‏ 
ملايين سنويا مقابل معدل بطالة ٠١‏ / ومعدل تمو 
اقتصسادیا لا یتعدی ۲ / سنویا ودیون تبلغ ٠١١‏ / . 
من الناتج القومى الاجمالى وانتشار ألامية وسىء 
أدأرة الموارد البيشرية ونقصس الجدمات الاإساسية 
قل الباء وتذهور الإرشتام الاجتتاهية وشن 
هذه الإوضام باتجاء الهجرة الى الشمال مما بكثف 


د 


الهجرة غير الشرعية من الجنوب والشرق وما قد 
ثؤدى اليه من عدم استقرار سیاسی . وتتزأمن هذه 
الاوضاع مع محدودية قدرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى دول جذوب وشرق المتوسط › 
وتصساعل الهوة دين شاطئی المتوسط سوام من جهة 
تفاوت مسستویأاٹ اأهيشة وعد م المساراة يما اسھیل ف 
بقلاقل فى ظل عدم وجود وصفات لحلول جاهزة على 
المستویات الديموجرافية Kren‏ وااچ اي ! 
هى الحل امام قطاعات من سكان جنوب وشرق 
المتوسط فى ظل هذه الضفوط . وكان يوجد عام 
۱4٤‏ حوالی 0 f,‏ مليون من مواطنى شمال 
افريقيا فى اسواق العمالة فى دول الاتحاد 
الاورۈوبى 4 وشکلتٹ العمااة القادهة من دول المغرب 
العربى وتركيا ٠١‏ / من عمال اوروبا الغربية دونما 
احتساب العمالة القادمة من المشرق العربى . الا 
انه يجب ان نذكر ايضا ان للهجچرة انعكاسا 
سلییا- زان کان رشنا “ على دول جنوب وشرق 
المتوسط من جهة تضمتها فى بعض الحالات نزيف 
أدمغة منها دول الشمال , 


r‏ ق الديموجرافيا ا فبیشما پوچ لدی 
E‏ تفا ET‏ 
الخال مارا تتف ول الحتو .> كلك قان 
معدلات زيادة الاستهلاك فى دول جنوب المتوسط 
تبلغ ثمانية أضعاف معدلات زيادته فى دول شمال 
المتوسط . وبينما يبلغ متوسط دخل الفرد فى جنوب 
األمتوسط ه0۹( دولار سسنویا 1 فإنه يصل الى 4 
ات دولار فی دول شمال المتوسط , وتعانى دول 
جنوب المتوسط من محدودية قاعدة اقتصادباتها 
ونشاطها التنموى » ومن شروط تجارة خارجية غير 
متكافئة وتزايد مشكلة الاسكان » خاصة فى 
الاح المضربة بالاهانة الى دف مؤشفنى 


وتنامى الحاجات الاجتماعية والغذائية وتلك المتصلة. 


العمل مشكل رة تعب الوفاء تهاهن فقيل 
ااا هذه الدول التى ترضخ Re‏ مالية 
اوشم نوف جاردا علا لااك يتناقض مع ما 
تبشر به وسائل الاإعلام من نمط حياة ترفى مما 
شكل عامل طرد يدفم باتجاه الهجرة . 

وتحقق الهجرة من جذوب وشرق المتوسط الى 
شماله استفادة متبادلة للطرفين : فدول جنوب 
وشرق المتوسط تحقق تخفيض معدلات البطالة 
وزيادة تحويلات المهياجرين الى عائلاتهم وأقاريهم 


مما يشكل نوعا من المساعدة لهذه الدول ؛ ومن 
جانيها تملا دول الشمال فراغات فى سوق العمل ' 
لديا حیث پوحى ثمط تطورها بان هناك حاحة 
متواهلة للعمالة غير الماهرة الى قوم بها عمال 
مهاجرون حاليا . وبيتما تغيب أي معاهدأت محددة 
أو متفللدة الاطراف غنول العلاقات ان الدول 
المرسلة والمثلقية المهاجرين فقد ثبت دول الشمال 
مؤخرا سياسات وتشريعات تجاه الهجرة تة 
بتزايد الذزعة التقييدية لشروط الهجرة والقمعية 
خاصة فى ضوء زيادة عدد المياجرين بشكل غير 
قانونى منذ بداية التسعينات وأيضا تزايد طلبات 
اللجوء السياسى من دول جنذوب وشرق المتوسط › 
الا ان هذه السياسات اتصفت بغياب التتنسيق فيما 
بين هذه الدول رغم تشابه أبعاد مسالة الهجرة بها 
نتيجة خضوعها لاعتبارات محلية ؛ حيث احثجت 
بريطانيا ودول اأوروبية أخسرى فى السابق على 
اا ا ETE‏ فی دول جسذنوب 
الفا الاك تقدما هى شال المثوسط من التأثر 
السلبى لموجات الهجرة الكبيرة غير المحكومة على 
نظامها الديمقراطى مما دفعها لاعلان اهتمامها 
بالتثمية المشتركة فى دول الجوار. الا ان محاولات 
وقف تدفق الهجرة من دول جتوب وشرق المتوسط 
بأى ثمن من قبل يعض الدول الارويية ذهيت ادراج . 
الرياح لعدم واقعيتها وعدم انسجامها مع الوضع 
السياسى والاقتصادى وأالاجتماعى الراهن ولهرب 
المهاجرين من الفقر وانكار الحريات الاساسية ومدم 
الاستقرار المدنى فى غالبية مجتمعات جثوب وشرق 
المتوسط ؛ ویالتالى وستمرت معد لات الهجرة لتمثل 
ضغوطا . كذلك تعانى دول الشمال من غياب 
التنسيق فى بعض الحالات داخل الدولة الواحدة 
الاجانت ورك سلطات راسا الشاك اا 
وخاصة مما يضيف الى التميين والمعارسات غير 
الشرعية . ومن غير الواضح إن كانت المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية والامنية المتصلة بالعمالة 
المهاجرة تنبع من اعتماد الاتحاد الاوروبى على 
منطقة المتوسط » أو من غياب هذا الاعتماد + حیٹ 
ان تجارة الاتحاد مع دول جنوب وشرق المتوسط 
أقل أهمية من تجارتة مع دول شرق اوروباء مثلا فى 
حين أن دول جثوب اللمتوسط تعتمد فى حياتها 
ا اتتادا كل كحت غل شال التوسط : 
وتتأكد هذه الفرضية من خلال مواجهة العمالة 
المهاجرة من دول جنوب وشرق المتوسط ١‏ منافسة 
متزايدة من جانب عمالة مهاجرة ولاجئين من دول . 
شرق اوروبا ٠‏ مما یهدد بإمگان تهمیش العلاقات 
مع المتوسط فى هذا القطاع فى ضوء اتجاه اوروبى 
لتحقيق الوحدة والتكامل الاقليميين . 
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۸ - السياسة 


المجرة والتطرف والملن : 

و SORE TERS‏ 
على العديد من الانشطة الاقتصادية لدول البح 
المسط وسنها الضالة ا لياح وك اليف اد 
من صتع دول جنوب وشرق المتوسط ولكنه موجود 
منذ زمن بعيد فى دول شمال المتوسط مئل الباسك 
فی اماتا والافتا نابلالا ويال دا ی 
التطرف الاسلامى او احيانا م جسر ل الاحياء 
الاسلامى فی دول EIR‏ جنوب الوط ت 
هاجسا۔ ملحا ومقلقا لدى دول شمال المتوسط اي 
نها عل الال اها ما د ب هارسات 
| عذف تثير مخاوف وتساؤلات فى الضفة الشمالية 
اللمتوسط حول الملاتة بين المد الاسلامى 
والديمقراطيا وا دشم ذلك فإن دول 
الإاسلامى بالفقر والازژمة السكانية فى الجتوب › 
وانشا يالوك الاررونى تجاه قايا المسامت كنا 
فى لفان والوفا: 

وقد ساهمت هجرة أعداد كبيرة هن البشر 
ينتمون الى ثقافات عربية واسلامية فى اثارة شكوك 
ومخاوف لدی السكان المحليين وقد أوجدت تلك 
الضركات الواشة لسن فن ماقا ارا 
جباعاد i EET‏ وعمال يشعرون 
التمتیس من قبل خرکات ا والتى ظهر 
تأثيرها فى زيادة تأكيد المجتمعات المسلمة : 
اورویا على هویتها الثقافية والحضارية المتميز 4 
فی وقت بلغ فيه عدد شای اوزنا اكش من ثسمة 
ملايين من المتوقم زياد تهم ١‏ خاصا اذا ما 
استمرت حالة الجمود فى اقتصاديات دول جنذوب 
المتسوسط ١‏ وما زال هؤلاء يرتبطون بهوياتهم 
الاصلية ويساهمون فى نشر ثقافى واسع النطاق 
لها . وبیش هؤلاء في حالة تفاعل کقافی یومی بین 
الدول الاوروبية ودول جنوب المتوسط فى ظل فجرة 
فى التفاهم 3 تؤرق الكثيرين الذين يرغبون في 
مساهمة هؤلاء فى تحقيق تفاهم ثقافى على ضفتى 
المتوسط: وللتوصل الى اقامة مجثهمعات متعددة 
الثقافات في اوروبا . وترتبط قضية الهجرة هتا 
E E‏ 


الوت الور فذا e‏ ا 
ا أولوية للبعد الثقافي ولتجاوز الفجوة 


الثقافية بهدف ادماج المهاجرين . ولاشك ان هناك 
مشكلة للجيل الثانى من المسلمين ة في اوروبا :ف 
ا ن ماما ا 


eT‏ تؤ a‏ ف ا ورغم کون 
هذا الجيل الثانى اکر ا مرن eel‏ 

أ جذور فی E E‏ والت ال هى ` : هل 
طالب فوا نة هن ال ارا لسا 
والاستقلال الثقافى ؟ وهل ستوجد طرق لادماجهم 
فی الاقتصادیات الاوروبية وقيم تلك المجتمعات ؟ أ 

تگتسب الحرکكات الاسلامية الراديكالية تاثيرا 
المركات شبکات ممتد ممتدة تعمل فى E‏ تلك 
المجتمعات المسلمة فی u‏ ؟ 


ومن هنا فإن اأوروبا لا تتعامل سع مشكالة 
التطرف الأسلامي كطاهرة ليست فقط مرتاة 
باعمال عنف أو ارهاب خارجية » بل وأيضا باخطار 
داخلة تو ثر على نسیحجها الاجتماعى 4 فالمحتمعات 
المسلمة ا صارت هامة وید أت تشهد e GE‏ 
دیثیا بصفة عامة > واتجاهات راديكالية ف 
الحالات مما يضع على المحك الطبيعة العلماثية لهذه 
الدول ١‏ بالاضافة الى ربط ذلك بالارهاب »> وقد زاد 
اأيعد الإ لسباسات الهجرة فی الاتحاں الارروبي 
من التقييد على الهجرة اليها فى ظل تخوف محدد 
ومتصاعد من التطرف الاسلامى - احيانا يكون 
a‏ ا وقائم - ادى بدوره الي حالات من 
من أررونا الشرقة ار ا ا 
والفلبين واريتريا . كما دفع ذلك الاعتبار الامنى 
الى تعاون بين دول شمال المتوسط من حهة ؛ ودول 
جنوبه وشرقه من جهة أخری - بشکل ٹنائی فقط 
حتي الآن - فى مواجهة ظاهرة الارهاب كما تحقق 
فی شكل اتفاقيات ثنائية بين مصر وايطاليا . 


ولا يجب أن نتناسى وجود عنصرية عرقية فى 
دول شمال المتوسط تواجه التطرف الدينى 0 
كثيرة بعدم التسامع الى الت الي سلح 
الحلول دون هدذ ايت السلا والدري في ا 
الرس ونح الرضوء الاب الك عن 
مسدى ربط الدعم الاوروبى لدول جنوب وشرق , 
المتوسط بديمقراطية حكومات هذه الدول أو 
بنجاحها في التعامل مع التطرف الاسلامى حتى لو 
كانت حكومات سلطويةء أو أخيرا تمكين تلك الدول 
من بناء اقتصادياتها وبالتالى التخلص من العوامل 
وتواجه الدول ألاورويية فی هذا السياق خښارین 
صعبين : فحدوث اعمال عنف واستیيلاء حركاتٹ 
اسلامية متطرفة على الحكم فی دول جنوب المتوسط 
قديۇد ى ا أعداد ضخمة من المهاجرين اللاجئن 


مشتتون 


TT 


مال آلمتوسط + كما آن قمعم حكومات جوب 
ETT‏ لهذ المرکات 5 يدفع بها الى 
تبنی عملیات اأرهابية مكثفة تطال أورويا وتؤ ت ثر على 
اوضام الجاليات المسلمة بها . 


e!‏ التاريضى للتعاون المتوسطى فى مجال 


تبنی اجتماع وڙراأء أالجموعة الاورويية فی 
نوفمبر ٠۱۹۷۲‏ ثم يونيى ٠۱١۹۷١‏ سياسة تشجيم 
e Te ER) EE E e‏ 
الجماهيرية اللببية توئس الائ" ¢ المغفرب i‏ 
لپنان 4 الاردن واسرائیل ( بغي التوصل و 
اجتاعية تتصل بظروف EE OTE‏ 
القاادهين من هذه الدول في أاورویا وهو ما 
تضمنته بالفعل اتفاقيات وقعت مع تونس والجزائر 
والمغفرب عام ۱۹۷٩‏ . وفی مارس ۱۹۸۰ أعلن 
الاتحاد الاوروبى " السياسة المتوسطية الجديدة ' 
التى اكدت دور الاتحاد الارروبى النشط والمتزايد 
فى تنمية دول جثوب المتوسط بهدف توفير ظروف 
فة افضل تحب المحرة من شذة الدول الى 
الاتحاد الاررويى ؛ خاصة اللمساعدة فى تحقيق 
اكتفاء ذاتی في الغذام وفی تعاون اقلیمی يخفف 
من حدة الصراعات في المنطقة مما يحفز المواطنين 
على البقاء فى فى مناطقهم › وهو ما تعزز عقب حرب 
الخليج الثانية ۹۱ / 1۹۹۰ ولل + مؤتمر دردد 
للسلام فى الشرق الارسط ؛ كما عمل الاتحاد 
الاوروبي على زياد ة التعاون البيشى فى المتوسط 
حتی لا يكون التدهور البيئى عامل طرد باتجاه 
الجرة ١‏ كذلك انشیء صندوق خاص من ۰٠‏ 
لمن وة نق أي رة التيوتن عن انار 
الاجتماعية للتكيف الهيكلى فى اقتصاديات دول 
جثوب المتوسط ولاقامة 5 CES‏ 
الخاص فى دول الجنوب لنفس الفرشضش 
وقد عمد الاثحال الاوروبی الىئ التفرقة فيما بعل 
دس دول المفرب العربي والشرق الاوشط KS‏ سد شی 
الاتصاد الى ت تحرير حركة الافراد داځل 
اقليم جوت ا لظ ات والعمل على تحسين 
الاوضاع القائونية للعمالة المهاجرة داخل الاقليم 
وفيما بين دوله لتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
فن الجتوب ال الشعال. 
وان كانت الدول الاوروبية لم تة تتحرك بجدية 
لموأاجهة التمييز وعدم تكافؤ الفرص في أسواق 
الممالة بها تجاه الهاجرين - حي لم تمالجها 
اتفاقات ألاتحاد الاوروبى - فقد تبنت ١١‏ دولة من 


دول الإتحاد فى قمة سترا سسبورج فی دیسمېر 
۹ ميثاق الحقوق الاجتماعية الاساسية للعمال 
وت الى اوي شروط الاقامة فی شذ هھ الدول مع ` 


is‏ فا الاشارة الى دور مصر التى 
قدمت للمؤتمر البرلانى المنعقد فى ملقا فى يوني 
١‏ دراسة حول التثمية المشثركة ركزت على أن 
ن شمن الولا ةا لاماي اهار ااا 
التعامل مم قضية ضبط هجرة الممالة من خلال 
تمویل برامع الثنمية فی دول المصسدر وتحسين 
شروط التبادل التجارى مع دول جنوب المتوسط 
وأنشاء منطقة تجارة حرة بعن دول الاتحاد الاوروبی 
ودول اليسحسر المتوسط وتد فيف لاء الد يون 
واحتواء الاثار الاجتماعية السلبية للاصلاحات 
الاقتصادية ١‏ على أن يتم ذلك كله فى إطار احترام 
متبادل للثقافة المملية لكل مح ثم قدهت وزارة 
الغا رة المهرة بغ ذلك ور قا غل الي لوتر 
الوزارى لخموغا النواء لدول النتدي اتوس فر 
الاسكندرية فی یولیی ۱۹۹۲ ركزت على الميزة 
الل لزل تالحر ارط فى حال 
الموازف النضرمة مغات نيتطلب مخسافية الاتماد 
ا لاوروبی أتطوير مله الموأرد EE‏ 

وفى وثد ةة أحمسدرها الاثحاأد الارروبی فى 
تعانی من التجزئة وتز داد نفقاتها العسكرية بشکل 
ميالغ فيه » وتعانى من مركزية سياسية واقتصادية 
نانا لافقا ]تاعا رامن الال وشتال جج 
الانتاج وڪروحه تاسغار غنن تتا فة ها نۇد ى إلى 
Es‏ ود عم وکان ما تحدی الهجرة من 
اللو من وج1 النظر ألاورويية أ ادوافع 
المبادرة الايطالية القاصة بعقد مؤتمر للأمن 
والتعاون فى المتوسط عى غرار المؤتمر الاوروبى . . 
ودعت ايطاليا الى تركيز مثل هذا الموتمر على ثلاثة 
قطاعات متشابكة فى الأمن » والتعاون والبهد 
الانسانى . وحاءت الفكرة لتعكس مبادلة بين تقديم 
الشمال مساعدات لتحقيق ثنمبة اقتصادية فى 
اتوت تقايل اخكواءهخاطن ال جرا وا كه 
يصصحبها من تطرف دينى ينتقل من الجنوب الى 
الشمال > ثم جاءت صيفة ( ه + )١‏ المغاربية / 
والموروث الثقافى بهدف التوصل لاجراءات تتعامل 
الصيغة لم تكتمل بسبب تحفظ يعض الحكومات 
مليها . 


وجاء الدور المصرى الفاعل مرة أخری من خلال 
ميادرة الرئيس ميارك لانشاء منتدى المتوسط . 


و - 


وعلی اشر ذلك د ارت مشاورات أل ت فی الذهاية الى 
عقد اجتما ع لوزراء خارجية مصر والجزائر وفرنسا 
واليونان وايطاليا والمغرب والبرتغال وأسبانيا 
وتركيا - وائنضمت مالطة فيما يعد - فى 
الاسكندرية فی و یوئیو ۱۹٩۹٤‏ » وتقرر انشاأء 
ووه ل ما ووا ي تقض ان / 
اجتماعية يدخل فى اطارها موضوع الهجرة وثالثة 
ثقافية وقد تناولت مجموعة العمل السياسية 
مسالتی الاقلیات وحقوق الائسان › ثم جاء اجثماع 
مجموعة العمل الاقتصادية / الاجتماعية فى 
اكتوير ۱١۹١١‏ بالقاهرة الل اتفق على عقد ندوات 
لتناول مختلف جوانب ظاهرة الهحرة والمشكلات 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بها فى 
الدول المرسلة والمستقيلة على حد سواء . 


وأخبرا جاء مؤثمر برشلونة الارروبى / 
المتوسطى فى ¥ و ۲۸ لوفمبر 0 ۱۹۹ الذى اکد 
التزام الدول الموقعة على اعلانه TEE‏ 
والتهدد فی مجتمعاتها EE ET‏ 
الارهاب وثهريب المخدرات وألجرنمة المنظطمة ١‏ وشل 


احوال المهيشة يها وزيادة معدلات العدالة لسلد 


الا قتضبادى i E‏ مالية من دول الاتحاد 
تدرتیب الشباب : ودفع التنصية الاجتماعية 
e‏ لوأجهة الضغوط السكاتية الراهنة ء وأقر 
بأهمية الهجرة فى العلاقة بين الطرفين الاوروبى 
والمشوسطى وأكد على التعاون أتخفيف ضغوط 
ايجاد فرص عمل › مع التعهد من جانب دول 
الشعال بخان كافا.الحقوق الفترف بها فطل 
التشريمات الراهنة للمهاجرين المقيمين بصسورة 
فرعا فلن زايا وال الحهاا ي 
لري ٠‏ قرر ا على ا ll‏ 
بلاد هم ا قر الاعلان تشجيع عقد DE‏ 
لنأقشة اة فتراحات بخصسوص تدفقات وضفوط 
الهجرة » مع الاخذ في الاعتبار الخبرات المتراكمة 
لاخر الك رهن نى دل ال اة اى 
وایضا عقد اقتا عات مامه بين اجهرة الشرطة 
راألفضا ء وألادارة ةذ الدول الموقعة لتعميق التعاون 
تافل العلومات فا نها رلاتغاد اجرادات غدل 
لكافحة الإزهاب والتهريب والهجرة خير الشنرعية 
مم الاخذ الاعتيار خصوصدة مروف كل دولة 
على حدة . واخيرا تحدث اعلان برشلونة عن تفاهم 


متبادل لانهاء التطرف على كل المستويات وتحقق 
التسا مح والتعاون بين اديان اقليم ا 
مت عسدد الا Multi - Bilateral - Ap-‏ 
ا0acام‏ لعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
قفا ب دزل اورا وا متس 

: تفیل‎ ERE 
كنا أن الاجرا ءات ليسي لن‎ e 
O a 
مرغوب فيه من جهة اخرى » وبالتالى تبر الحاجة‎ 
للامل مم المرة ا تلف الس ان كا‎ 
اقتصسادية أو امنية بحتة ؛ بل وكقضبية متعددة‎ 
: الأنغان اهام لأسا نهنا متكاسا التفامل مها‎ 
قهھ تان فن غار رار حول كاف لقا عات الت‎ 
تشكل قاعدة لاعتماد اقلیمی متبادل فیما بين شمال‎ 
وجذوب اليبحر المتوسط » حيث أنه لا يمكن حل كل‎ 
قطا ع على حدة متنفصلا عن الآخرين في ضء‎ 
. هذه القطاعات‎ ET 


ورغم انه يمكن تصور سعى بعض الاطراف لحل 
مشكلة اليجرة من خلال اجراءات تشريعية ١‏ إى 
جک را ا ف وك اعا اقفر ب اخرش 
ر عت لما بان الأجرارات اه 
تۇد ى الى تاعد التوترات وقد لا تكون متاحة 
اصلا » وعلى المدى البعيد فإنه لا يمكن تصسور وقف 
هذا التدفق او على الاقل الحد منه دونما تنمية 
اقتصادية فى جنوب المثوسط » حيث أنه مع الاقرار 
بالجق المتيادى لديل شال الوط في قرش 
قوانينها للهجرة ٠‏ فإن عليها واجبا ومصلحة ايضا 
لتحسين الاوضاع التى ادت الى هذه الهجرة رهى 
اوضاع ينيوبنة تحتاج لاحراءات اقتصادية كلية 
ااا الو ا رل کون ااا 
بما فى ذلك قضايا انتقال الافراد رالسلع والخدمات 
بأقصى درجة من الحرية وأقل حد من القيود 
والحصص أو اى قيود مادية او جمركية اخرى . 
فهناك حاجة اذن لوأاجهة مشكلات دول جثوب 
وشرق المتوسط لتحقيق الامن المشترك والوصول 
ابال نارن الب اناري اي 
القن :وف هذا الاطاز تاتى اهمع تحقدق خجدلات 
نمو مرتفعة فى الجثوب وزيادة التجارة بين 
ا 


۱۹٩‏ س 


فى الجثوب تساعد على الاستقرار والحد من الهجرة 
ولا يحتاج الجذنوب فقط الا المساندة المالية من 
دول الشمال بل ايضا لمساعدته فى صياغة نموذج 
جديد للثثمية ب يحقق التقدم الحقيقى بكافة بعاد ه 1 
ویصبح لحار بين تعاون فعال مع دول شمال 
المتوسط وبقية دول الاتحاد الاوروسى فی مشروعا ت 
ثنمية تخدم سكان جنوب المتوسط أواحظر مواجهة 
رات جعاا تو الدوسط الى شال پیا رید 
من مشاعر العنصرية والفاشية فى الشمال ؛ ويزيد 
بالتالى من القلاقل فى المنطقة . ويمكن ان يصاحب 
ذلك اجراءات لتخفيض ديون دول جنوب المتوسط » 
للتكامل بين المساعدات الثنائية ومتعددة الإطراف > 
العامة والخاصة أتجنب الازدواجية والتداخل 
والتنمية العشوائية . وتتطلب هذه الاجراءات فهما 
افق علي الما هات اسنام والقانر 
والاجتماغية لتطورات تدفق المهاجؤين سن شلال دور 
اففضىل بين الدول المرسلة والدول المس ت قيلة 
والمنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية . ريكون 
مثل هذا الحوار والفهم أكشثر ضرورية للأخذ فى 
الاعتبار والقدرة الاسثيمابية للدول المسشثقبلة 
وتوقعات اسر المهاجرين فى بلادهم الاصلية من 
تحويلات وغير ذلك . 
راما کن اسان اجر جا کن 
مشتركة فى الامن والتعاون » فقد يحتاج الامر الى 
اظن وف حا كرحا التجةت أهداف ها 
السياسات والظروف الملائمة لها من خلال عملية 
تفاوضية تضمن الا تتحول اجراءات طرد مهاجرين 
ای نقلهم الى دولة ثالثة من جاثب دول الشمال » أى 
حالات نزوح جماعى من دول الجذوب الى كارثة على 
المنطقة بأسرها . ونذكر هتا مرة أاخرى بقام 
مستوى معقول من هجرة العمالة من جذوب وشرق 
المتوسط الى شماله يصبع مفيدا لكافة الاطراف. 
فھی توفر تدریبا مھنیا واکتسابپ همھهاراٹت 
للمهاجرين اتنقفسهم 4 ولو بد رجات متفاوتة › 
وتساعد جهود التنمية فى دول الجنوب ء وتوفر ما 
تحتاجه دول اأشمال من عمالة يسيب ظروف داخلية 
لديها خاصة بالحراك الاجتماعى . الا انه على 
الجائب الآخر يجب تقديم ضمانات للعاملين 
المهاجرين » فالواقع يقول أن وضع بهضهم فى 
اوروبا اسوا مما كان فى بلادهم الاصلية من 
منظور دستوری › اجتماعی » اخلاقی أو هدنی مما 
استوحب اعادة النظر فی هذه ألامور من منطلقاٹ 
غير قمعية فى دول الشمال والنظر فى لم شمل 
عائلات المهاجرين . كذلك على دول اوروبا تبنی 


اجراءات لحماية الحقوق الانسائية الاساسية 
وأحترام الهوية الثقافية للمهاجرين وشعوب تلك 
الدول واشباع حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية بهدف اشعارهم بتقليل الفجوة بين ' 
الوالن و الاي وان حه ان ات 
المياجرين . 


كذلك سيكون على المجتمعات المحلية فى دول 
شمال المتوسط بذل جهد ثقافى ومدنى وسباسى 
لتحقيق تعايش وتجانس حقيقيا بين السكان المحليين 
والمهاجرين 8 وعدم التميسز غلب اساس الاصول 
سواء فعليا او نٹ تشسريعيا وتخفيف شروط منح 
الت او جى اتويت الما جرين مع ونين 
تكافؤ الفرص واستبدال طرح ' المضيف / العامل 
' بالاقرار بالتعددية الثقافية » على ان يولى اهتمام 
خاص بالجيل الثانى من المهاجرين فى سياسات 
العمالة والقطاعات الاجتماعية مش الاسكان 
والتعليم والتدريب ۰ واخيرا يمکن للمؤسسات 
المحلية في الدول التى يوجد بها هؤلاء المياجرون 
فتح حوار وتعاون مع مثيلاتها من المتاطق التى 
هاجروا منها بغية تحسين الفهم المشثرك وحل بعش 
المشكلات المتصلة بهذه الهجراثت والتی قد اا تحتا ج 
السلطات السياسية العليا . 


ونقر من جانبنا بأن هناك دوائر فى الدول 
الاوروبية ترى بأن الهجرة ليست مسأالة أمنية أي 
تهديدا لاوروبا بل تطالب بمنح المهاجرين فرص 
المشاركة الكاملة فى مجتمعات شمال المتوسط 
كمساهمين ايجابيين فى الثظام الاقتصادى 
والاجتماعى لهذه الدول ة وتطالب شد ھ الاصوات 
مسأالة الهجرة بما يستوجب تنازلات من جهة 
والتعامل مع التباينات الثقافية والدينية من خلال 
الاعتراف بالتعددية فى هذا المجال وقبولها مم 
البحث عن سبل للتفاهم المشترك بين هذه الثقاأفات 
والاديان من جهة اخرى . كذلك تدعقى هذه الاصوات 
الدول الاوروبية الى التعامل مح سياسات الهجرة 
كجزء من السياسة الخارجية والداخلية لها فى آن 
واه ٠‏ وال بال الو د بر ااا 
للمهاچرين غير الشرعيين وتعرضهم للاستغلال 
ىسىق ء المعاملة فتلاعق هذه الاصوات الاورويية الى 
ضرورة تمتعهم بجقوق الانسان روالحريات الاساسية 
ويحماية الدولة المضيفة والمجتممع الدولى اذا لزم 
الامر. بغفرض الحد من اسغلالهم خاصة من جهة 
اصحاب عمل يخلون بقواعد المنافسة الشريفة طبقا 
لفهومها الرأسمالى ذاته . 


- ۷ 
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الفرص وامحازير 


IIIT Hilt barge PRA hn 


يشهد الإقتصاد المصرى العالمى منذ بداية 
الثمانينات نزعة مركزية واضنحة نحو 'التدويل 
(isati0nا0baاG)‏ » وتكوين 'التكتلات 
الإقتصادية الإقليمية" فى ظل عالم جديد يتسم 
بدرجة عالية من التمركز والتداخل والمعاملات 
الاقتصادية والمالية المكثفة "العابرة للجحدود" 
Cross-border Transactions‏ . ولقد اخذت 
تلك التطورات منحى هاما فى التسعينات مع إنتهاء 
عمليات التفاوض فى إطار دورة "أوروجواى للجات" 
٤‏ ا أنه يدءا من منتشصف التسعيیينات يميش 
الإاقتصاد العالمى عمصر "ما بعد دورة اوروجوای 
للجات" الذى ينهض على درجة عالية من التعميق 
لعمليات تحرير تدفقات التجارة الدولية فى السلع 
والخدمات وحقوق الملكية الفكرية ولدرجة انسياب 
'العابرة للحدود" » على نحو لم يسبق له مثيل من 
قبل فى تاريخ التطور الرأسمالى . 


د محمود عبد الفضيل 


کے 


وليس هناك من شك أن تلك التطورات تطرح 
بدورها تحديات جديدة وهامة أمام راسم السياسة 
الاقتصادية (وراسم السياسة فمنا) قى بلدان 
المنطقة العمربية ء-بهدف تحديد أشكال الحمركة 
امستقبلية فى ضوء الخیارات المتاحة والقبود التى 
ترد على الحركة على الصعيدين الإقليمى والعالمى . 
ولعل الإدراك الأولى لدی صائع السمياسة فی ای 
قط عربي هو الصمويات المتزايدة للقيام بعمليات 
الثمى واأتطوير الإقتصادى فی طل "وحدات قطرية 
مغفغلقة › أو فی ظل چجدران عالرة للحماأاية 
الإقتصادية على التحو الذى شهدناه فی 
الخمسينات والستینات ويداية السبعينات : 

وهكذا ١‏ فإنه فى ظل الشغوط التنافسية 
أالجديدة » وتسريع معدلات التطوير التكنولوجى 
للمعهدات والسلم والخدمات ١‏ تصبح هتاك ضرورأات 
ملحة للبحث عن صي جديدة لتوسيع حيز 'الفضاء 
lلقتimuدa" (Economic Space)‏ » الذy‏ 


- ۱14 - 


تتحرك فى إطاره الوحدات الإقتصادية القطرية 
المربية . ويقتضى ذلك بدوره اليبحث عن صسيغ 
وأشكال للتجمع الإقتصادى الإقليمى ؛ بإعتبارها 
مستويات 'وسيطة' تحدد من خلالہا 'الوحداتث 
القطرية" شكل علاقتها ومستوى تعاملاتها مع 
الإقتصاد الكرلى فى سنوا٠‏ قفلى رافح الات 
الإقتضادية :و اة الام اتن عمنها: فى 
ى بلد عربى أن يدرك نمط التداخل والترابط بین 
ثلاثة مستويات فى العلاقات الإقتصادية: 


() المستوى القطرى : (داخل جدود التراب 
الوطنى) . 

(ب) المستوى الإاقليمى : ویمگن أن تتعدد 
المستويات ال ( تحث الإقليمية) Sub-‏ 
1021ع التى تقود الى المستوي الإقليمى 
'الأمثل" أو "الكثلة الإقليمية 'المظى" , 


(ج) المستوى الكونى : على صعيد الإقتصاد 
الفالي ف مه 


نخوض هنا فى الجدل الطويل الذى دار 
'التكتلات الإقتصادية الجديدة العملاقة 
ف ١ ER‏ النافثشاًا ٠ (NAFTA)‏ الإتحساد 
الأرروبی (0ع۴) › الأسيان (ASEAN)‏ . 
الميركسور iı (MERCOSUR)‏ فی مریکا اللاتينية 
وهل هى “كتل إقليمية مفلقة' أم 'مفتوحة" 07981 
Regionalism or Closed Regionalism‏ 
إنما كلل ما نود أن نؤكده هنا هو أن إندماج 
الأقطار العربية فرادى فى البذية الجديدة للإقتصاد 
العالمى فى عصر ا دعل لورة أوروجوای"' هق 
محاولة إنتحارية ؛ وسوف تنعكس بالسلب على 
مستقبل عمليات النهوض والتطوير الإقتصادى 
للبلدان العربية . 
وإذا كانت اليلدان المربية بصدد اليحث عن 
وعاء أو فضاء "إقليمى" ملائم فى ظل تلك التطورات 
الإقتصادية العالمية الجديدة » فإنه يجب التأكيد 


على حقيقتين أساسيتين : 
الأولى : أنه ۷ توجد صيغة وحددة أو مثلى 


للترتيبات الاقتصادية الإقليمية . فنمودج 'السوق 
الأوروبية المشتركة" هو هجرد أحد النماذج الممكنة 
٠‏ ويلائم بلدانا متقدهة تكون قد قطعت أشواطا 
كبيرة في تطوير هياكلها الإنتاجية قبل البد. 
تاريخية لتمود ج "الثافتا" الذى ر بف لف قاد 
هن لدان الال (أف المركز) (الولايات أالمتحدة 
الأمريكية وکتد!) وداد مشفقلم من بلدان الجنوب ( أو 
المحيط) ٠‏ وهو المكسيك بيذما يقوم 'نموذج الآسيان' 
طى صي إلكقالبة اسم باارو وتا بم 
الإعتيار إختلاف مستويات التلمبة وتطور قوي 


الإنتاج فيما بين البلدان المشتركة : سنغافورة ؛ 
برونای ٤‏ مالیزيا القليين ¢ أ ند وثيسيا i‏ وفيتنام . 


الثانية : أنه لا توجد صيغة ( أف نموذ ج) حل 
للانتقال للرأسمالية > فقد تتعدد سيل وأشکال 
الإنتقال للرأسمالية » وفقا للظروف التاريخية 
وا لشروط الإجتماعية والأوضاع المؤسسية الخاصة 
بكل بلد . بل قد نذهب لا هى أبعد من ذلك ١‏ وهي 
أن التطور فى إتجاه 'إقتصاد السوق" ا يعنى 
بالضرورة » وتلقائيا » الإنتقال الى إقتصاد 
راغلی غل غرار النموذج اذى سای ونضصج فی 
ودين أضتلافه تولیفات وأشکال وة للتنظيم 
والتطور الإقتصادى والإجتماعى . 

التوجه المتوسطی : خیار استراتیجی . 

افك الل محر وو دان اة 
العربية » حول أفضل الترتيبات الإقليمية التى 
ثت جاوز "الفضاء الإاقتصادى ال فی ظطل 
التطورات الإقليمية والعالية الجدبدة . وتحضىر بهذا 
الصدد المقاضلة بين 'الترتيبات الشرق-أوىسارة' 
والترتيبات 'الأوروبية-المتوسطية' ١‏ إذ تفضى 
الترتيبات فى إطار كلا المشروعين الإستراتيجيين 
الى خلق 'فضاء إقتصادى جديد' يضم عددا من 
اممك ونك الن فام فة الصابل التجارى 
الحر فى غضون عأم ٠١٠١‏ ,. 


ومن الواضح لنا أن المشروع "الشرق-أوسطي" 
بهدف بٺاء فا اة شىمون بيريز 'الشرق الأوسط 
أله الان ميت إ سر ل را ر د 
قايا رون اا الوط ى الكل الف" 
به الراك الراشسالة اله فى الوت راس : 
من ناحية ١‏ وبين بلدان المشرق والخليج المربى 
بالأساس ١‏ من ناحية أخضسرى › وقد سسبق لنا فى 
کتابات أخرى » أن طرحنا تحفظاتنا على المشسروع 
الشرق-أوسطى ' وا لمگاسب والخسائش الإقتصادية 
يجرى تسويقه بأساليب دعائية براقة(١)‏ . 


وما يهمنا هنا هى مناقشة 'الفرض والمحاذير' 
التى يطرحها "المشروع المتوسطى" بالنسبة لمصر 
وباقى بلدان المنطقة العربية » إنطلاقا من "مؤثمر 
برشلونة" الذى إنعقد فى تهاية شهر نوفمبر ٠١٩١‏ 
1 اذ دهد ف مشرو غ "إالشراكة الأورويية-المتوسطية' 
الى إدماج بلدان جنوب المتوسط (شرقه وغربه) فى 
الفضاء الإقتصادى الأوروبى یشکل تدریجی . ورغم 
أن الدعوة الى "المتوسطية"' قد تحركت مؤخرا فى 
دوائر بلدان شمال المتوسط إنطلاقا من الهواجس 


ب ہک س 


بلدان الضفة i ‘ a a‏ اداد 
مشاكل البطالة والفقر والعنف الى بلدان الإتحاد 
الأوروبى فان الوثائن التخضرية لوتمر بوشاونة 
ررحت الأبعاد الإقتصادية والثقافية والحضارية 
الى تک خفانة "الشراكة الأوروبية-المتوسطية" . 
وتطرح ثاك الوثائق ١‏ على الصعيد الإقتصادى › 
إنتقال إاقتصادات 'جنوب المتوسط' من وأاقعها 
لمجا بين أسواق صفغرى ومهمشة الى "فضاء 
إقتصادى أوسع' پسمح ہما یی : 

-١‏ بالتبادل الحر للمنتجات الصناعية دأخل 
بلدان التجمع "ا لأوروبی-! لتوسطى" دون عوائق 
جمركية أو غير جمركية . 

۲- بالتحرير التدريجى للتجارة فى المنتجات 
الزراعية من خلال معاملات تفضيلية متبادلة ٠‏ مم 
مراعاة القيود التى تفرضها السياسات الزراعية 
الجماعية للاتحاد الأورويى . 


فى إتجاه بلدان "جوب المتوسط' › پما لاس 
باقامة المشروعات المشتركة هناك . 


ومن الواضح »> أن النزوع - فى إطار 'المشروع 
المتوسطى"' ~ نحق تحردر المبادلات التجارية وتحردر 
النظم الحاكمة للإستثمارات الإأجنبية ۴٥۲٤187(‏ 
(Investment Regimes‏ » قسسد يخدم فى 
المراحل الأولى المصالح الإقتصادية لبلدان "شما 
المتوسط' الأكثر تقدما إقتصاديا وماليا . إذ أنه فى 
غياب إطار للمساومة الجماعية للبلدان المربية ؛ 
الداخلة فى إطار الشراكة الأرروبية المتوسطية ؛ 
ل فاا الت روا ت ةه ال لىي 
EEE‏ العمالة ٤‏ والمصونات والتسهيلات المالية 
فی a‏ ا القادءة من ¿ پلدان شسر ق اوروبا 
وشرق آسيا ١‏ فان المكاسب والمزايا التى يمكن 
جنيها تظل محدودة وضئيلة الأثر على المدى الزمنى 
الطويل . 
ولذا فإن مع التأاكيد على أن 'التوجه 
المتوسطى"' هو خيار استراتيجى هام بالنسبة لصر 
وبقية البلدان الصربية المطلة على مياه البحر 
المتوسط » هناك ضرورة لتعبئة وشحذ كافة الطاقات 
العربية » مشرقا ومغربا » لتطوير 'إطار عربى 
للمسأومة الجماعية فى إطار 'المشروع المتوسطى" › 
بما يبساعد على تعظيم "المنافع الاقتصادية" المتولدة 
عن هذا الفضباء الإقشصادى الكيير ‘ ولاسيما 
لار الإنتشارية (-؟8 Spread‏ 
ئ) (التكنولوجية » والتدريبية › والمعلوماتية ؛ 
والمؤسسية) من بلدان "الشمال المتوسطى" الأكثر 


تقدما الى بلدان "الجنوب المتوسطى' الأقل تقد 
نحو بناء إطار للمساومة الجماعية المربية فى 


- موریتانیا - توتس - مصر “ سوریا - لبنان - 
الأردن - فلسطين ١‏ بالإخسافة الى ليبيا مست قبلا : 
جنوب المتوسط . ويمكن لمصر 'كدولة محورية" 
Pivot a1 t6‏ . وفقا للتعريف الحديث للمؤرغ 
الإستراتيجى بول كيندى(). أن تلعب دور 'واسطة 
بین ا الإتحاد ارين الج وبين 
E‏ سور نااك لبان ك قاطن 2 انا 
أليها ا (التى تم مها للترتيياتثت 1 
الأوروبية-المتوسطية) f‏ وذلك بهدف ملورة إطار 
للمساومة الجماعية العربية فى إطار مشروع 
الراك الى نةا اتسا : 


ونود أن نطرح هنا عدد! من القفضايا الجديرة 
بالعناية فى مجال المساومة الجماعية المربية فى 
إطار مشروغ "الشراكة الأورويبة-المتوسطة' 


لتوار عاو عا اة ال روات 
المشتركة التى تقوم بتطوير الستاهات الحديذة 
والمتقدهة فى النطفة الفريتا ,.إذ أن الثفظ الاي 
يرجح أن يسود فی استٹمارات الشركات الدولية 
الأرروبية فى توجهها نحو بلدان "نوب المتوسط' 
موف باش هنكل تقل التسيتلات الإتتاحية ويلا 
الإنتاج "كثيفة العمالة" ؛ وذات التكاليق المرتفمة 
للعمالة الى بلدان 'جنوب المتوسط" 4 وإعأدة تصد یر 
تلك المنتجات الى بلدإن "شمال المتوسط' فى ظل 
منطقة التبادل الحر التى سوف يتم إنشازؤها ء وذلك 
على رار ها امف ب الشوكات التانافة ال 
تصسدير نحو ٠١‏ من إنتاج تلك الشركات الى 
السوق اليابانية(٠)‏ . 

- نظرا لتمتم البلدان العربية (المغاربية 
يمكن للبلدان العربية - فى إطار عمليات المساومة 
الجماعية أن تطرح على البلدان الأوروبية "شمال 
المتوسط" ضمان إمدادات الطاقة على مدى زمنى 
طول دوعا إسن ا ت وة انل دن 
التكنولوجيا الحديثة لتكلفة معقولة للبلدان العربية . 
لإتساع نطاق وكتثافة هباد رات الملادة مهن يلدان 
جنوب المتوسط "العربية" إلى أورويا » مقايل نعف 
الإسثثمارات وضسالة تدفقات التكنذولوجيا الأوروينة 


1 - 


المتقدمة نح بلدان "جنوب المتوسط' العربية.(٤)‏ 

إت المشارمة خول ا لخههات ۲ )اة القاس 
بعملية تأهيل الإقتصادات العربية - المطلة على 
الضفة الجنوبية للمتوسط - لتحقيق درجة معقوأة 
من التنافسية فى طل المنافسة الضارية التى سوف 
تشهدها المنتجات العربية ؛ فى إطار 'الفضاء 
التوسطى"' من جاثب المنشجات "ذاتث التنافسية 
المالية" القادمة من بلدان وسط وشرق أوروبا › 
وکذ! القأادمة هن جوب شرق سیا شی ظطل مرحاة 
ماأابعد دورة اوروجوای" . ولقد بلغ حجم 
المخصصات المالية الثى أقرها الاتحاد الأوروبى فى 
قمة 'کان' فی منتصف عام ٠۹۹۰١‏ ء فى إطار ما 
دسسھمی "بمبادرة الإتحاد الأوروبى الخاهصة با ليحر 
الأبيض المتو ا" E, EY‏ بلايين دولار آمریکی 
للمساهمة فى عمليات 'إعادة التأهيل' لإثنتى عشرة 
دولة مطلة على الضفة الجنوبية للمتوسط . 

ومن الواضح أن تلك "المخصصات المالية' تظل 
جد ضئيلة » ولا تفى بالحد الأدنى اللازم لنجاح 
عمليات "إعادة التأهيل" فى مدى زمنى متاسب . 
ولاسيما فى المجالات التالية : 

أ- تطوير البنيات التحتية 
التصدير" 


ب - تمويل برامج تأهيل شركات القطاع 
القاهن + لراكا التوراخ:التنر لرا الحا : 

ج - تطوير المؤسسات وتمويل البرامع 
التدريبية ألقيادأت رالکوادر 

لارا بول خا اة وا 
البيئة فى بلدان جنوب التوسط . 

ا ل ا فح اا م 


بلدان الجذنوب الى بلدان شمال المتوسط ؛ وحما ية 


وجدير بالإشارة هنا » أن ترثيبات الشراكة 
الأورويبية-المتوسطية لن ٿو نود تی اکلھا الإقتصادية 
السا لادان انرا المطلة على الضفة الجثوة 
المتوسط ١‏ إذا لم تكن هناك إتفاقات ومناطق 
للقبادل الكتجاري الحو نةا من التلدان الخرت 
المطلة على الضفة الجتويية للمتوسط (إتفاقات 
أفقية) ٠‏ جنبا الى جنب مم تلك الإتفاقات العمودية 
الميرمة حدیڈا مح الاتحاد الأزنذين من چائب کل يقد 
عربى على حدة (إتفاقات الشراكة القطرية : توئس 


a 


- المقرب - مصر - ليان سسوریا) › 
سواء تم توقيم تلك الاتفاقات » أم أنها فی طریٹها 
للتوقيمع » إذ أن الاستثمارات أدبي والشرکات 


الدولية الأوروبية لن تجىء للبلدان 'جنوب المتوسط 
العربية ؛ فى غياب "منطقة تبادل حر فيما بين تلك 


البلدان ؛ لتخفيض تثكاليف النقل والمىاصلات , 
المخاطر والحاذير : 


حار الكا تب وا لبا حث المتصسيز 'جميل مطر" من 
شاط الترتبيات الإقتصادة اليد( سرا 
"الشرق أوسطية" أو 'المتوسطية" ٠‏ من حيث أن كلا 
من هذء الترتيبات تقوم على اتجزئة المرب الى 
أجزاء جغرافية منفصلة ومتشايكة مح أجزاء آخری 
من الإقتصاد العالمى' 'جچزء کبیر فی الإقليم الشرق 
الأرسعلى ٠‏ ويعض هذا الجزء مع جزء أآخر فى 
الإقليم تسى (ه) . 

وهنا يشور التساؤل البام حول مستقبل 
'برتوكول الإسكندرية" الذى تاسس بمقتضاءه "نظا 
إطار الجامعة الفري . وقد شهد هذا "النظاء 
اسسا ت والستینات والسبعينات » رغم الخلافات 
مرحلة "النظام الأقاليمى العربی" فى الٹمائینات فی 
شل الافاة الع الورة لن انان 
الخليجى : مجلس التعاون العسربى » الإتحاد 


الخهرا التي لمشتل كاف النلذان الفىة )ر 


ظل خارجپا ما سمی 'بلدان الفائض' قد تشات 
دون الإهتمام بصياغة "العلاقات المفصلية" التى 
يجب أن تربط بين تلك التجمعات » حرصا على 
وحدة الجسد السياسى والإقتصادى العربى 


وتشور نفس المشكلة تقريبا بخصوص البلدان 

المربية المنضوية فى إطار ترتيبات "الشراكة 
الأوروبية-المتوسطية" » حيث لابد من طرح العلاقات 
المستقبلية بين البادان العمربية المشاركة فى الفضاء 
الإاقتصادى الأورويى-المتسوسطى" ٠‏ وسن بقية 
البلدان العربية التى لا ثدخل ضمن ثلك الترتيبات 
"بلدان الفائض"' هرة أخری ۰ والمشكلة تشور يبصسفة 
اساسية بالنسبة لبلدان "مجلس التعاون الخليجى' ؛ 
والمراق › وبلدان مثل السودان واليمن . ومن 
الوأضح ١‏ أنه لايد من إيجاد ترتيبات إقتصادية بين 
البلدان المسربية المشاركة فى الترتيبات 
'الأوروبية-المتوسطية"' » من ناحية ١‏ وبين بلدان 
مجلس التعاون الخليجى » من ناحية أخرى » وذلك 
بهدف دعم "القوة التفاوشسية"' العربية » وخلق 
ظطروف موضوعية أفضل تساعد مجموعة البلدان 
العربية 'المتوسطية" فى تطوير إطار للمساومة 
الجماعية فى إطار مشروع الشسراكة 
وااو على الأتثحى ا سبق كه ( 
والغائدة . 
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وهكذا فإن الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية 
في إطار مجمل "الفضاأاء الاقتصادى العربى' من 
غلل قطام البفل الإقتضادئ المهترك ١ء‏ يفتير 
ضسرورة منع تجزْئة الاقتصاد العربى الى "فضاءات 
اقتصادية' متعد دة وغير متكاملة , 


كلك تور مدعا توا اسشرائل خف 
'التطاق المتوسطى" » وبالتالى فإن مشررع الشراكة 
الاقتصادية "الأوروبية-المتوسطية" يحمل فى طياته 
نوعا من التعاون الاقتصادى الإقليمى مع اسرائيل 
. بيد أن المفاضلة هنا تكون مع المشروع "الشرق 
أوسطى" الذى يعطى اسرائيل موقعا قائدآ ومتميزا 
فى إدارة التطورات الاقتصادية فى منطقة المشرق 
العربى » غداة التسوب السياسية ال e‏ إِذ أن 
دولة من ضمن دول غاا متنضوية ثحت اوا 
مشروع الشراكة Eh‏ -المتوسطة"' ١‏ دون أن 
E‏ قباديا أو متميزا بالضرورة » على نح 
ما هو مطروح فى إطار المشروع 'الشرق-أوسطى" 


إذ أنه فى ظل المشروع "الشرق-أوسطى" ء 
تسعی إسرائيل ناص 0 مرکزی ومهيمن فى 
"المثلث الإسرائيلى EK‏ ای 
من المخطط له أن يمتد - وفقا التصورات 
الإستراتيبجية الإسرائيلية - الى لبنان والعراق 
بهدف عزل وتهمیش سوریا . 
مرح البعض بهذا الصدد مقولة "التقاطعات' 
ET e‏ > والمشروع 
'الأوروبى-المشوسطى' ) باعتبارها مشروعات 
متكاملة ؛ وليست مشروعات متنافسة . ولا يتسم 
المجال هنا لناقشة هذه المقولة مناقشة نقدية . 
ولكن المدخل الحقيقى للنقاش حول هذه القضية هو 
'مدځل استراتیجی' بالضرورة ودرتبط بالرۆی 
الإستراتيجية المستقبلية للمرب وإسرائيل والولايات 
امشحدة الأهريكية ويلدان الإتحاد الأوروبى . 
فا لمشروع 'الشرق-أوسطى" یهد بالدرجة الأرلى 
الرؤية الإسرائيلية-الأمريكية لمستقبل المنطقة 
العربية المسماة في الكتابات المتداولة بهذا الصدد 
ل ر اا و أفريقيا" بینها 
يجسد اللمشروع الأوروبى-اللمتوسطى" رؤب الإتحاد 
الأوروبى ليلدان الجذوب القربية منه La‏ عه 
مياه البحر المثوسط » وهي فى معظمها بلدان عربية 


تربطها بأوروبا علاقات إقتصادية وتجارية ومالية ' 


وثقافية وثدقة وقديمة ولا ثفثعل إفتعا ا!) : 


وفى مقايل ذلك » يظطل 'مشروع التكامل 
الاقتصادى العربيى" مصابا بالسكتة القلبية 
وبالشلل سواء فى تجلياتها الشاملة مثل 'مشروع 
الوحدة الاقتصادبة' و ”السوق العربية المشتركة" › 
أم فى مشروعاته الفرعية مثل "دول إعلان دمشق" . 
يوازى ذلك شلل لتحركات الجامعة العربية فى 
المجال الاقتصادى ١‏ وهى المنظمة المهددة بالتاآكل 
التدريجى ١‏ إذ توجد مشروعات جاهزة لإنتزاع 
دورها الإقتصادى وتجريد فعالية المنظمات العربية 
المتخصصة التابعة لها » ومن بينها تأسيس منظمة 
جدبدة في منطقة "الشرق الأوسط والشمال 
الأفريقى" غرار منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادیڪ ٠ OECD‏ يكون مقرها عمان (الأردن) 
وثکون جز ءا عمضويبا من بتية المؤس سات 
الشرق-أوسطية" الجديدة التى تلعب فيها !سرائيل 

ولكن تظل المفاضلة فى جائب التقاطعات' 
س مشرو ا eal‏ 4 
یظل إطارا فضىفاشىا وأ کثر مروذة غل غرار مشند ی 
ال (Asia Pacific Economic Forum)‏ 
P8٣‏ . إذ أن تحول هذا التنظيم الإقتصادى 
"الفضفاض" الى "جماعة اقتصادية" على غرار 
"الجماعة الاقتصادية الأوروبية" ٤۴€‏ يأاخذ فثرات 
إنتقالية و e‏ باعادة ترتیب "البیت ۰ 
والدمرة : 


وعلى المكس من ذلك ٠‏ فان الشروع 
"الشرق-اوسطی' ينطلق هنب البداية من ثرثیبات 


لإسرائيل 5 قیادیا وناظما للتحولات لاقتصادية 
فرصة لإلتقاط الأنفاس . 


تیقی أخيرا ذقطة جديرة بالإشارة وترتبط باحد 
المحاذير المرتبطة بأن تمتد الشراكة المريية 
المتوسطية » فى أبعادها السياسية والاقتصسادية › 
الى شبراكة عريية-اطاسية فى إطار حلف أمنى 
وعهسكرى فى منطقة جتوب امو > فى إطار 
توافق بين المصالح الأوروبية والمصالح الأمريكية فى 
المستقيل وذلك من خلال منظومأات دفاعية يشاملة : 
على الفخوالاى ا ء فى مقترح حد نٹ ااا عة 
orat1onمorpل)‏ القريبة ن صمنع القرار 
لامرك( ۲ 
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امراجح 

4 راجم هذا الخدصرص : محهود عيد الفضسيل 4 'مشاريع الترتيبات الإقتتصادية' الشرق أوسطبة‎ -١ 
ص ص‎ ١ ۱۹۹٤ العدد ۱۷۰۹ › پثایر‎ ١ التصورات - المحاذير - أشكال المواجهة » مجلة المستقبل العربی‎ 
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لا جیراں متباعدوں : الحسلاقات 
الاقتصادیة السساسبة ہیں اورسے 
والشرق الوط وشمال افريفيا 
لا نزيه الايوبى ( محسرر) 
1ا عرض : عمرو الشربینی 


. Distant Neighbours, The Political 
Economic of Relations Between Eu- 
rope and The Middle East / North Af- 
rica, Ithaca Press, Reading, 1995, 


تتعرض العلاقات العربية - الارروبية منذ إنتهاء 
المرب الباردة لسلسة من التحولات الاستراتيجية فى 
اطار علاقات تعاون جديدة بين شمال وجنوب البحر 
المتوسط تقوم على اساس اتفاقات مشاركة اقتصادية 
وخلق إطار مۇسىسى للتعارن الاقتصادى والسياسى 
والأمنى ين دول الاتحاد الاورویی الخمسة عشر : ويقة 
الدول غير الاعضاء المطلة على البحر المتوسط بإستثثناء 
لبہيا والبانيا . 

ويطرح هذا الكتاب تصوره لطبيمة العلاقات 
المستقبلية بين اورويا والدول العربية المشاطئة للمتوسط ؛ 
ويجعل من المحور الاقتصادى اساسا لقيام هذه العلاقة ؛ 
التجمع الوليد بين شمال وجنوب البحر المتوسط . 

وتشور فى البداية قضية تحرير نطاق التعاون 
الاقتصادى بين اورويا والدول العربية » هل تقتصر على 
الشمال الافريقى وشرق المتوسط » ام تمتد لتشمل اقطار 
الخليج العربية ذات الاقتصضاديات النفطية والموائد 
التترولة الشخةة:: 

فتتبع العلاقات الاقتصادية بين دول الاثحاد الاوروبى 


والعالم العربى منذ بداية حقبة الثمانيتات سنجد أنها 
تطورت من خلال اتفاقيات التجارة التفضبلية والتعاون 
المالى . واعتمدت فى ذلك على عنصرين اساسيين هما : 
البترول من الجائب العربى والغذاء والتكنولوجيا الحديثة 
من الاوروپی . ) 

ويختزل الكتاب هذه العلاقة التجارية فى كلمتين هما 
الاعتماد والافقية ‏ وقصد بذلك اختلال الميزان التجارى 
بين الطرفين لصالح الشريك الاوروبى . فحجم التبادل 
فى حين تمثل نسبة التجارة الاوروبية مع الدول العربية 
٤‏ من اجمالى المبادلات التجارية بين الجماعة الاوروبية 
والعالم . ١‏ 
على منتج اساس واحد هو النفط الخام ١‏ فضلا عن 
ضعف التجارة البينيه المربية حيث لاتتعدى نسبتها ال 
۰ من اجمالى صادرات هذه الدول. 

وقد انخفضت الصادرات العمربية إلى السوق 
الارروبی من ۳ر۱٩‏ بلیون دولار عام ۱۹۸۰ الى أر٤‏ ' 


٠‏ بلیون دولار عام ۱۹۹۰ فى مقابل انخفضت الواردات 


العريية من دول المجمومة بين ٦ر۹٤‏ بليون دولار عام 
۰ الى ٣ر۷٤‏ بليون دولار عام ٠۹١١‏ نتيجية التدهور 
فى اسعار النفط وسياسة تنويم الصادرات النفطية التى 
تنتهجها الدول الاررويية . 


و 


ویرک الکتساب فی هذا الجسزء بشكل واضع على 
اهخية التفاون المرنى = الارروبى فى فطاع = الافط 
الاتحاد الاورويى ودول المنطقة ككل والإستفادة بالمیزاتٹ 
النسبيا المتمظة فی الف والفاز الطبيعى ومنتجات 
اایتروکیم اوبات عای ان يضم الجاثب الاوروبی فى هذه 
والإدارة ۰ 

ويمکن فی هذا الاطار توسيم قاعدة الصناعات 
نالسرا ع بالتكامل الاقتطدادى المزبى هن اشاس 
المتافع المتبادلة , 

ينتقل الكتاب بعد ذلك لمناقشة الملاقات الاقتصادية 
ن الاتحاة الأورريى وتول القعال الأفرنقى ونورا 
كنموذج لدول المشرق العربى - ويلاحظ وجود تباعد 
شديد بين الافتصاديات العربية ومثيلاتها فى الدول 
الإا فل الفرن السررع انخففن عام ۸١‏ ب 
٥‏ عما گان عليه عام ۱۹۸۱ على الرغم من شخ 
تدفقاٹ ماأية واستشارات ىة فی الاقتصاد السوری 


كما تمثل المديونية الخارجية عنصر ضغط على 
الاقتصاد السورى » مما ينعكس بوضوح على العلاقات 
التجارية السورية مم العالم الخارجى 

وتريى الدراسة ان الحل الأمثل ليذه المشكلات 
الاقتصادية يكمن فى التوصل الى سلام شامل ودائم فی 
منطقة الشرق الاوسط يوفر منذاخا من الاستقرار يساهم 
فى جذب رؤوس الامسوال الاوروبية فى أطار منظومة 
اقليمية لاتعاون الاقتصادى يكون للقطب الاوروبى دور فى 
قياهها . اما منطقة المفرب المربى وشمال أفريقيا » 
فتصفها الدراسة فى مقدمة الاولويات الاورويية فی الفترة 
الحالية والمستقبلية لای فكرة للتعارن العربى الاوروپی 
حيث تمثل هذه المنطقة المجال الحميوى للاستثمارات 
الارننية لكيه جثربا ,وقد بدا هذا الدوج يبدب 
أهثمام القادة الأوروبيين منذ نهاية الثمائينيات من خلال 
المبادرة التى طرحها رود لويدز رئيس وزراء هولندا 
السابق عام ۰ , لوضع ميثاق اوروبى للطاقة كنواة 
لتعاون اوروبى - شمال افريقى يمكن أن يتطور بعد ذلك 
ليشمل منطقة تجارة حرة بين شمال وجثوب اليحر 
و 
فی ا فدعمت عاش اتا بتونس e‏ وتدل 
التجربة التونسية فى التعاون الاقتصادى مع الاتحاد 
الاوروبى على غلبة هذا | التيا a a‏ 
تقديم الدعم المالى المباشر وتنشيط الاستثمار لخلق فرص 
عمل جديدة › أو إعادة تقسيم العمل بين تونس ودول 
الاتحاد ا یخد م التوجهات الأوروبية المتوسطية . كذلك 
تناولت الاقتر اغا فكرة اأقامة مؤسسة مالية أوروبية 


شمال افريقية لمساندة مشروعات التنمية الاقتصادية فى 
حوض. البحر المتوسط. 

فى هذا الاطار شهدت الهلاقات الاقتصادية . 
التونسية الأوروبية تطورا ملحوظا » وتوصلت من خلاله 
تونس الى اتفاق مشاركة اقتصادية مم الاتحاد الاورویى 
موجه ب تحر لجار نالرت جال مه عر 
ماما . 

وويمقثضسى هذا الاتفاق 4 يقدم الاتحاد الاورویی 
الدعم المادى اللازم لمساعدة تونس على تطوير بنيتها 
ألائتاجية وإعادة تاهيل كوادرها بما يخدم عملية التكيف 

مع التحولات الاقتصادية التى يشهدها العالم والاندماج 
تدریجیا فى الاقتصاد الارروبى . 

ثم يتناول الكتاب بعد ذلك الاستثمارات الاورويية فی 
منطقة شمال افريقيا ( المغرب - الجزائر - تونس _ 
مصر ) من خلال دراسة أفريقية لاقتصاديات هذه الدول 
وقدرتها الاستيمابية للتدفقات المالية الاتىة من الشمال . 
فيمرض السياسات الاقتصادية لهذه الدول مركزا على 
ثحو اقثصباد السوق والأخذ بالنمودج الآسيوى فی هذا 
المجال , 

وتعتبر فرنسا هى المستثمر الأول من بين الدول 


الأوروبية فى العالم العربى + حيث سعى لايجان متفذ 
اتسريق السلع والاستثمارات الفرنسية الى جانب 


أهتمامها ب بتحقيق الاستقرار فى حوض البحر المتوسط | 
شاضا الخائن.:وتذب أغلی الاستثمارات الفرنسية الى 
قطاعاتث الخدمات )٤ر1‏ /( وألبناء )7/۷( والطاةقة 
تفترات باسنا نكرن دات أثر سلبن على الأمتتشاراة 
الانة : فشلاعن رةو اة لفات سى فا 
الاسنثمارات , 

ويرصد الكاتب مجموعة من المخاطر السياسية 
الاق تهادة التن ثرف رفويس الأهوال الأ الى 
الهروب إلى اسواق آسيا و امريكا اللاتينية » فيوصى 
بضروزة تسهيل القوانن وا لاجراءات الخاضة بالاستشار 

وضمان المناخ الأمن الملائم , 

الى خاتب الاسف مار اه الفرفتة طش اراس 
الضوء على الاستثمارات الالانية فمع اتحاد الالمانيتين 
عام 1۹۹.۰ برزت المانيا كکقطب محسرك للسياسات 
الاررويية تجاه العالم الخسارجى یما فی ذلك الشرق 
الأىنط وسال افرنقا ,وتفضغل اماتا اعطاء فرهة 
للمبادلات التجارية عن الاستثمار المباشر وحج ' 
الاستثمارات الالمانية فى العالم العربى لاتتعدى نسبته ال 


- ۱۲ س 


۲ من الحجم الكلى للاستثمارات الالمانية فى العالم , 

ينتقل الكاثب بعد ذلك ليناقش النموذج التركى فى 
التعاون مع الجماعة الاقتصادية الاوروبية (الاتحاد 
الاوروبی ) » فبری ان ترکیا تتشكل من خلال موقعها 
الجغراقى مفرقا " أساسيا ' فى ملتقى ثلاث مجموعات 
اقتصادية اللجموعءة الاورويية t‏ هجموعءعة دول سیا : 
ومجموعة دول الشرق الاوسط مما يمنحها موقفا قويا ما 
من الناحية التجارية والمالية كمعبر التجارة بين هذه 
الاطراف الثلاثة . 

ویری الکاتب ان ترکیا قد أدرکت بوضوح الثغيرات 
فى خريطة البيئة الاقتصادية العالمية ء ونفذت النصائح 
التی وجھت اليا فيما يتعلق بتبنى سياسات السوق 
وزيادة معدلات الاستثمار من خلال توفير تكلفة أقل لرأس 
الال لرجال الاعمال » وتخششى غرض التوسع فى 
المشروعات الاقتصادية . فقد قامت ترکیا بتبنى تغيراث 
جذرية فى نظامها الاقتصادى فيما يتعلق باحترام نظام 
الاسعار الخارجية المطيقة فى الدرل الاعضاء فى الاتحاد 
الاشخاص والاقامة وتحديد أجور الخدمات وفقا لما نصث 
عليه معاهدة روما ٠۹١١‏ المنشئة للاتحاد الارروبى لكى 
تصل تركيا فى النهاية بعد مفاوضات شاقة إلى منطقة 
تجارة حرة تحولت بعد ذلك الى اتحاد جمرکی بينها وبين 
الخمس عشرة دولة الاعضاء فى الاتحاد الارروبى . 


ويستخلص من هذه الجزئية أهمية التجربة التركية 
فى ادارة روؤس الاموال الاجنبية والتوجه نحو اوروپا ؛ 
کنموذج یمکن الاسترشاد به فی اطار علاقات التعاون 
والاعتماد المتبادل فى المستقبل بين اورويا والعالم العربى. 


ولاينفى الكتاب ان السياسة المتوسطية لاوروبا 
تستند الى دعم كل من ايطاليا وفرنسا والبرتغال 
واسبانيا واليونان لاقناع بقية شركائهم الاوروبيين ١‏ بمنح 
اهتمام اكبر للتعاون مع البلدان المتوسطية › فى حين 
تعارض الانيا هذا التوجه وتساند فكرة الانفتاح شرقا 
على دول وسط شرق اورويا وليست على جتوب البحر 
المتوسط . 


وقد عملت الرئاسة المتوسطية للاتحاد ( فرنسا م 
اسبانیا - ایطالپا) منذ ینایر ۱۹۹١‏ وحتی یونیو القادم 
عى فق الو الدوشلن فى السباه اروا 
وأبرازهة واعطائه قوة الدفم اللازمة لبط ميزان القوى 
داخل الاتحاد بين الانيا من جانب وفرنسا وايطاليا من 
جانب آخر . وقد أدى ذلك لزيادة حجم المسساعدات 
الالتضانا الى نول مقط عدون الط حبك خفن ` 
مبلغ ۷ر مليار وحدة نقد اوروبية (ايكو) كمنح لدرل 
المتوسط فی الغترة من ۱۹۹۰ وحتی عام ۱۹۹٩‏ . 

كسذاك مسثل مؤتمر برشلونة للت اون الارروبى 
المتوسطى عنصر مساعد لفكرة منطقة التجارة الحرة بين 
دول الاتحاد الأرروبى والبلاد المطلة على البحر المتوسط 
والتى بدأت بعض ثمارها فى الظهور بتوقيع تونس 
واسرافل غلل اتاق ماركا اقتاد م ال تاد 
الاوروبى ثم توقيع المغرب بالأحرف الاولى والسعى الى 
اتمام اتفاقاب مماثلة مع كل من مصر والاردن ولبنان 
سنونا والجراو تاق شات سما مم ادان جلف 
التعان لدول الخليج العربية بشان المبادلات التجارية فى 
الطاقة والبتروکيماويات . 


ولك لى الرغم من ذلك تستخلمن من الدراسة آن 
الطريق ازال طىلا انام قجام مش هذا التجن 
الاقتصسادى العملاق نثيجة الاختلافات الشديدة بين 
الاقتصاديات العربية ومشيلاتها الارروبية مما يطرح 
تسأوءلات عديدة عن طبيعة هذه العلاقة » هل تكون أفقية 
إطان شت اهات اتان كال رقن الحال ينن 
الطرفين ؟ بالإضافة الى مدى امكانية تحول التواجد 
الاسرائيلى فى اطار التعارن الاقتصادى المتوسطى فى 
ظل تعثر السلام مع سوريا ولبنان والترويج لقكرة التعاون 
الشرق اوسطى ؟ 

فضلا عن ذلك تعانى دول الإتحاد الارروبى من أزمة 
النموذج الاقتصادى والاجتماعى المتناسق أمام تحديات 
الوحدة النقدية والعملة المرحدة امفترض قيامها عام 
۹ :۽ مما بضعنا امام تیار اقتصادی ی ابعال أمنية 
وسياسية لم تتضح معالمه بعد . 


س ۷ 


لا بستر للادو 
لا اوروبا والبحر المتوسط 
لا عرض : محمد جاد 
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الكتاب الذى حرره بیتثر لادلو مدير مركز 
فسات ااا ا فا فی رن 
الفصل الأول الإقتصاد المتوسطى رالفصل الثانى تناول 
ديموجرافية شعوب المغرب العربى » أما الفصل الثالت 
فيتتاول الإسلام وتداعياته السياسية على آورويا , 
والفصل الرابع بعرض للجانب الأمنى للعلاقات الأوروبية 
المتوسطية . آما الفصول من الخامس إلى الثامن فتتناول 
ومع أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط ءثم مم 
ترکیا . 


يمكن تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء » يعالع الأرل 
اهم القضايا التى تهم الجانب الأوروبى فی علاقاته مع 
جنوب حوض البحر e‏ وهی فضايا العلاقات 
الإقتصادية والهجرة والإسلام السياسى .أما الجزْء 
الثانى من الكتاب فيربط بين تاك القضايا وإنعكاساتها 
على علاقات أوروبا مع المغرب العربى والشرق الأوسط 
بمفهومه الضيق والذى يتمحور حول منطقة النزاع 


ارا 

العربى-الاإسرائيلى ‏ والجزء الثالث يتتارل علاقات 
الجماعة الأرروبية مع تركيا التى يفرد لها بتعمق من 
خلال فصلين أحدهما من منظور أوروبى والآخضر من 
منظور ترکی . 

من خلال طرحه لدراسته حول الإقتصاد المتوسطى 
وهو المصطلح الذى لا يجد صهوية فى التعامل معه» 
يشير ' توفياس ' إلى إمكانية قراءة بعض العواهل 
امشتركة فى إقتصاديات الدول المتوسطية غير الأعضاء 
بالإتحان الأوروبى » فمنها عامل المناخ المشترك وميزات 

تركة فى الزراعة والموقع الإستراتيجى بين أورويا 
الصناعية والخليج الغنى بموارد الطاقة .ويوضح أنه 
توجد بالرغم من ذلك إختلافات فيما بين تلك الدول كما 
توضحه الفروق الكبيرة فى الدخل القومى بالإضافة لا 
تعانيه تلك الدول من عوامل عدم الإستقرار مثل تذبذب 
أسعار البثرول وعدم إستقرار معدلات السياحة وعوائد 
العمالة الخارجية . 

وفيما يتعلق بقضية الهجرة › يحذر" كورباج " من 
التفطية الإعلامية التى تصور منطقة المغرب العريى على 
اشاس انها بوثقة متهي هن الزداذة السكافة الطرد: 
ومصدر غير محدؤد للهجرة لأورويا .ومن خلال مرضه 
يستخدم مقياس معدل الخصوبة بدلا من مقياس نسبة 
نمو السكان لأنه يعطى صورة أكثر قربا من الحقيقة . 
ويشير إلى أن متوسط نسبة الخصوية فى الستينيات 
کانت فی حدود ۸-۷ أطفال لکل إمرأة وقد إتخفضت 
لتصل إلى ٠-٤‏ فى الثمانينيات. ويعهزى هذا الإنخفاض 


— \A 


إلى عوامل داخلية هنها : تحسن الخدمات الصبحية ؛ 
رالثورة اسزاي ٠‏ التفيرات الإجتماعية. 
ااا إلى ااا ور کد اا تنقل إلى ھؤلاء 
المهاجرين المعدلات الأوروبية للخصوبة وبدورهم بنقل 
المهاجرون هذه المعدلات إلى مجتمعاتهم فى المغرب 
الفرد ٠.‏ 


وفيما يتعلق بقضية الإسلام السياسى ‏ تطرح مها 
عزام فى ورقة العمل التى تقدمت بها رؤية غير مألوفة 
الظاهرة الإسلامية ؛ فهى فى المقام الأول تخاطب صناع 
ااننت اشا الازرييدة وى ازل أن تفرع اللا 
ساهتا الخاد إلى طرخ جن التوسيا ت مرل 
تفاعل السياسة الأوروبية معها .تصف عزام الظاهرة 
الإسلامية السياسية بأنها فى صميمها مواجهة بين 
الا زا للمائبة في انب رالتبار الإشلائئ قى الغاب 
الآخر » وتنوه إلى إشتراك الحكومات الغربية وكثير من 
الأنظمة الحاكمة فى الشرق الأوسط فى إستشعار الخطر 
ليس من الإسلام بذاته ولكن من إستخدامه كقاعدة 
لتكوين فلسفة سياسية وإقتصادية راديكالية تتحدى بل 
فى إستطاعتها قلب أنظمة الحكم فى بلادها .وثضيف 
بان الغرب لا يهتم بما إذا كان النظام اسلاميا أو علمانيا 
بل ھا اذا كان سيرعى المصالح الغربية » وترى فى هذا 
الخصوص أن الخوف الأوروبى مما سيكون الوضع عليه 
فى حالة قيام أنظمة إسلامية فى جنوب المتوسط ليس له 
ما يبرره » فمن ناحية » أثبتت أورويا القدرة على التعامل 
إيجابياً مع أنظمة غير ديموقراطية با منطقة ‏ 


الشاب الشياسن الإشلامي يثري على اسن (ارذا و 
الإجتماعية . ومن هذا المنطلق تنامت شعبيته بالرغم من 
ان الإسلام ل يحمل ضغينة ألعائد المادى ااا 
ولكن على تحمل الفقراء لوزره .وفى النهابة تقر الكاتبة 
أن هناك ف عداوات قائمة ہیں الحركات الإسلامية والغرب 
خاصة الولايات المتحدة ولكن بالرغم من ذلك هناك فرصة 
لتحسين العلاقات م الجماعة الأورويية وثحث الساسة 
الأوروييين على عدم تضخيم الخطر على مصالحهم من 
جراء قيام نظم | ووجوب التفرقة بين الخطاب 
الإسلامى الثورى فى المعارضة وحقائق الوضع عند توليه 
السلطة. 


أما مورتيمر ؛ فيهاجم أالفكرة الشائعة فى الفرب 


الدول الإسلامية لا تملك القدرة المسكرية أو التنظيمية 


لتهديد أوروبا ولكته يقر بقدرة هذه الدول على تمثيل خطر 
يعبر عن سياسة السيطرة اوا انوت ار القرن 
عموماً كما كان الحال إبان الشيرعية › وهو لا ينفى 
أهمية وجود خطة لمواجهة مثل هذه التهديدات العمشوائية 
ولكن يحث على ضرورة الأخذ فى الإعتبار رؤية الآخرين 
وترجمتهم لمثل هذه الخطط. ويشير الى أن الهاجس 
الأمنى الأقرب الحقيقة هو ذلك الذى ينبع من زيادة التوتر 
داخل المجتمعات الإسلامية .ويتفق مورتيمر مع عزام أنه 
فى حالة توصل الإسادميين للسلطةء فمن المستبعد أن 
يتبعوا سياسة عداء لأورويا بل من مصلحتهم الحفاظ على 
علاقات إقتصادية قوية كى لا يراجهوا أزمة إقتصادية 
أسوا من تلك التى مكنتهم من السلطة . 


يتناول أدوارد مورتیمر الرۋية الأوروبية للبعد 
الأمنى فى علاقتها مع دول > جذوب المتوسط > فيشير إلى 
أته مع إنتهاء الحرب الباردة تغيرت الرؤية الإمنية الدرل 
الأوروبية و صارت ترتبط بموقع الدولة الأورويية » قفي 
وسط وشمال القارة ينظر إلى الفوضى الناشئة عن 
إنهيار الإتحاد السوفيتى على أساس أنها المصدر الأرل . 
لتهديد الأمن بيتما النظرة الغالبة فى غرب و جنوب القارة 
أن التهديد ياتى اساسا من جچذوب المتوسط «ويوضح أن 
هناك إختلافا فى رؤية دول جنوب المتوسط مس اعى 
الدفاع الأوروبى عن رؤية دول شرق أورويا لها » نظراً لان 
حلف الناتو وإستحكامات أورويا الدفاعية والتى أدت إلى 
سقوط النظام الدفاعی السوفیتی كانت تتوافق مع رغبات 
شعوب أورويا الشرقية ؛ أما على صعيد دول شمال 
أفريقيا فالرؤية لأوروبا الغربية ليست لمحرر بل لمستعمر . 
ويشير إلى أن الدول الإسلامية لا تسعى للسيطرة على 
أوروبا بل توجه طاقاتها نحو منطقتها . وهثاك الكثير من 
الصراعات بين بعضها البعض واكثر ما تسمى إليه تجاه 
الغرب هو كسر السيطرة ووضع نفسها فى نفس المرتبة 
مع الغرب كند له وأكثر من ذلك » فقد تسعى بعض الدول 
الإسلامية إلى مساندة الغرب فى المواجهة مع الدول 
الإسلامية المنافسة لها .يضيف مورتيمر أن التهديذات 
الأمنية التى تظهر من جنوب القارة الأوروبية مثل 
التهديدات الأمنية من شرق ووسط أوروبا لها جذورها 
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ولذلك لا تكفى القوة 
العمسكربة وحدها الأمن الأررويى وهن ث لجب 
وضم سياسة شاملة تثضمن كل هذه الجواثب . 


يتناول جارسيا و قيلافيردى طبيعة العلاقة بين 


أوروبا والمغرب العربى فيشرحان أن تاريخ المقرب الفربى 
متاش بأررويا المتوسطية و أن العلاقات معها إزدادت 


۳۹ س 


٩‏ السياسة 


عمقاً على حساب إنتمائه العربى الإسلامى خاصة بعد 
إتشاء منطقة إقتصادية مشتركة خلال الإحتلال بالرغم 
من إتسامها بالتمایز الشديد :بالرغم من الإستقلال 
والرفض الرسمى ا ل لإستقلال فى الإعتماد 
المتبادل "إلا أن هذه الميفة هى التى حكمت الشق 
الإقتصادى العلاقة بين المغرب العربى وأورويا وهى 
العلاقة التى تتسم يعدم التوازن » ليس فقط فى الشق 
الإقتصادی ولكن فى كل الجوانب ويصفها جارسيا و 
فيلافيردى بالرأسية مفتقدة للروابط الأفقية . 


يشير جارسيا وفيلافيردى إلى أن العلاقة بين 
أورويا ودول المضرب العربى بدأت بتعامل الأورو ييبن مم 
كل درلة على حدة وإستمر ذلك ا ا 
المتوسطية العمالمية (Global Med-‏ 
i terranean Policy)‏ للجمامة الإقتصادية 
الأرروبية 9 ۱4 والتی أدبت إلى التعامل فع المغرب 
المربى كمنطقة واحدة ويم ذلك إتفاقيیات a‏ مع 
المغرب والجزائر وتونس عام ۱4۷7 بالإضافة إلى 
بروتوك ولات التهاون المالى . وكسان المرجو من هذه 
السياسات المسافمة فی | التنمية الإقتصادية والإستقرار 
التوسطية الجددة -لd (Renewed M6‏ 
٠ مleiterranean Policy)‏ لتعطى دفعة 
جديدة خاصة فى المساهمة فى تحقيق برامج الإصلاح 
الإقتصادى وتنفيذ المشروعات الإقليمية وخلق رابطة بين 
ثلك الدول وعملية البثاء الأوروبى . وبالرغم من هذه 
السياسات فهى لم تعط دفعة حقيقية لحل المشاكل 
الملطروحة على حدودها الجنوبية خهاصة فى خجضم 
الثغيرات فى شرق ووسط أوروبا والثى إسترعت إنتباه 
أوروبا الرئيسى فى الفترة القريبة » يتسامل الكاتبان عما 
إذا كان التعاون الحكومى هو الحل الحقيقى فى ظل غياب 
إستثمارات القطاع الخاص ولكنهما يصران على أن هذا 
لا ينفى وجود إهتمام حقيقى بالمنطقة فى بروكسل ولعله 
يرجع للقضايا الأمنية والديموغرافية فى المقام الأول . 


أما فيما يتعلق بالعلاقة بين أوروبا وعملية السلام 

فى الشرق الأرسط » فهى شديدة الإختلاف عن العلاقة 
مع المغرب العربى حيث يشير كليريت أن عملية السلام 
ا الثقل الحقيقى لتأثير الجماعة الأورويية فى 
المنطقة من خلال تهميش دور الجماعة فى العملية »وقد 
أدى هذا إلى تنبه الجماعة لأهمية الجوانب السياسية 
للاتفاقيات التى تعقدها مع الأطراف فى الشرق الأرسط 
بالإضافة إلى أهمية تنسيق سياسة الجماعة مع سياسات 


النفوذ الإقتصادى يضح کلیریت أن هناك تصادما يڻ 
الدور الهبامشى الذى حظيت به الجماعة وپين الدور 
الإقتصادى الرائد الذى تتمتم به مع الأطراف الإقليمية 
حيث تمد الشريك التجاري الأول للمنطقة وأكبر مساهم 
للمساعدات الإتمائية فضلا عن إتفاقات المشاركة العديدة 
مع دول المنطقة ومن ثم يشير كليريت إلى ضرورة الأخذ 
فى الإعتبار الشق السياسى عند وضع السياسة 
المتوسطية للجماعة . 

یتناول کریمر من خلال ورقته والتی تعد من أفضل 
ما يحتويه الكتاب العلاقات الأوروبية التركية ويصقها 
ا اوو اسان عل س رك الان 
عضسوية الإتحاد الأوربى . يحلل كريمر المنظور التركى 
للعلاقة مع الإتحاد الأورويى من منطلق سياسى وآخر 
إقتصادى » يشير إلى الإتجاء العلماتى الغربى لتركيا 
منذ بداية القرن وكيف أن عضوية الإتحاد تمثل لتركيا 
إعتراف الغرب بإنتسابها إليه ومن ثم ياتى تتويجا لجهود 
أتاتورك .كما يشير إلى أهمنة العامل اليونانى فى دفع 
ترکیا نحو المطالة بالعضوية نظراً للخلاف الثاريخى بين 
ترکيا واليونان ومڻ ثم تطالپ ترکیا بالمساواة » وأخيرا 
شين إلى لرن المي حي تن ركا فشا خم 
من النظام الأمتى للغرب . أما ا الجانب الإقتصادى, . 
فيوضح أن لتركيا مصالح هامة حيث تعد أورويا السوق 
الرئيسية للصادراث التركية والمصدر الأرل للاستثمارات 
كذلك تستقبل أورويا الغفريية أعدادا ضخمة من العمالة 
التركية والتى تدر عوائد غاية فى الأهمية للإقتصاد 
الترگى. 

أما الرؤية الأررويية للعلاقة فهى تدور أساساً حول 
الشق الأمنى ؛ ففی خلال الحرب الباردة كانت تركيا على 
خط الواجهة مباشرة مع الإتحاد السوفيتى ومن ثم كانت 
تقوم بدور محورى فى النظام الدفاعى لحلف شمال 
الأطانطى ١‏ ويوضح كريمر إنه بالرغم من فقدان تركيا 
ليعضص من أهميتها الإستراتيجية فور إنتهاء الصرب 
الباردة إلا انها سرعان ما إستعادب أهميتها نطرا 
لوتخها القاضل بي اوروا تة التو فى الفثرق 
الأوسط ولكونها مثالا لالاستقرار والعلمانية يستطيع 
الغرب أن يجتذب به الدول حديثة الإستقلال فى وسط 
سيا بعيدا عن الفوضى والنموذج الإيراتى. ما فيما 
یتعلق بالشق الإاقتصادی فیشیر كريمر إلى عدم التوازن 
فى البلاقات الإقتصادية حيث تمثل تركيا أهمية ثانوية 
فى الملاقات الإقتصبادية للاتحاد . 


يستعرض كريمر أهم العوامل التى حالت دون قبول 
الطلب الذى تقدمت به تركيا للعضوية عام ۱۹۸۹ » فيذكر 


,س 


أنه من الناحية الإقتصادية ترى المفوضية عدم قدرة 
الإقتصاد التركى على تحمل القيود والواجبات التى 
ستفرض عليه من خلال القوانين واللوائع المنظىة 
لإقتصاديات الدول الأعضاء » فالإقتصاد التركى ل يزال 
فى مرحلة متأخرة بالمقارنة مع إقتصاديات الدول 
لاعشا وهو ما سعردئ اتال إلى حف بتاغداة 
إقتصادية ا يستطیع الإتحال تحملها فی الوقت الذى 
دستعد E‏ خاصة مع دول شرق 
أوزىا فمن فن الركة الأرل ماعات مالنة كما 
تعد قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان و حقوق الأقلية 
الكردية من المشاكل التى تعوق التقدم نحو المضوية . 

وأخيرا يطرح كريمر "العامل اليوثانى "و الخلاف حول 
قضية قبرص كسبب آخر خاصة مم الأخذ فى الإعتبار 
الدور المتشدد الذى تلعبه اليونان داخل الإطار المؤسسى 


للاتحاد لإعاقة إحداث تقدم فى الملاقات مع تركيا . 

أما تاشان فيعترف فى ورقته بوجود نوع من الفتور 
فى العلاقات التركية -الأورويية بعد إنثهاء الحرب الباردة 
ولكنه يشير إلى أن العلاقة حالياً تمر بمرحلة إحياء حيث 
يقدر الفرب الدور الحيوى الذى ثلعبه تركيا فى منطقة . 
متوترة من العالم سواء إلى جنوبها فى الشرق الأوسط أو 
إلى شرقها فى آسيا الوسطى والقوقاز أو إلى شمالبا 
الفربي فى البلقان .فضلا عن ذلك » يتوه تاشان إلى 
التقدم الذى أحرزه الإقتصاد التركى خلال عقد 
الثمانينيات ونمو التبادل التجارى بين تركيا ودول 
الجماعة الأوروبية ؛ ومن ثم فهو يرى حتمية التوصل إلى 
علاقأاٹ عمق اة عفد الأخذ فی الإعمتيار ترتیبات 
الإتحاد الجمركى بين تركيا والجماعة . 


0 


” ندوة ” الفرص التجارية المتاحة لمصر من خلال 
السياسة المتوسطية الجد يدة للإتحاد الأأوروبى 


القاهرة ( ۷-۵ مارس )۱۹۹٩‏ 


رشا عبد الحکیم 


نظمت وزارة الخارجية المصرية » با الإشتراك 
الأمم المتحدة للتذمية والتثجارة 'الأونكتاد UNCTAD‏ 
وزفا قبل افر التجارية المتاحة للمصسر من خلال 
السياسة المتوسطيبة الجديدة للاتحاد الأرروبى وإتفاق 
a‏ مارس 1۹۹ وفيما بلی موجز )ا دار فی الورشة 
من مناقشات وآراء : 

السباسات امتاحة لصر فى شبوء المقارذة د إتفاقية 
۷ وإتفاقية المشاركة المقترحة ؛ 

إن التعاون المصرى الأوروبى ليس بجديد › ففى عام 
۷ تم توقيع إتفاقية بين الطرفين نصت على التعاون فى 
مجالات التجارة والإقتصاد 1 وكذلك التعاون الفنى والمالى , 

ومن خلال المقارنة بين إتفاقية ۱۹۷۷ وإتفاقية المشاركة 
المقترحة ‏ قام ستيفانو إثياما الخبير بالأرنكتاد بإلقاء 
الشنوء على يفشن النقاط الهامة ؤنتها : 


- ضرورة العمل على سهولة وصول المنتجات الزراعية 
المصرية الى الأسواق الأوروبية . 

e‏ النظر فى البرتوكول الخاص بقواعد المنشا 

نطاق التراكم الإقليسمى Regional Cu-‏ 

. mulation 

- مد الفترة الإنتقالية الممتوحة لدول البحر المتوسط . 

تقديم المساعدات الفنية والمالية للقطاعات المخظفة التي 
تم ضمها مؤْخرا للاتفاقية المقترحة ومنها الخدمات 
والمواصلات والتأمينات الإجثماعية . 

- التفاوض فى إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة تضم دولا 
خارج نطاق الإتجاد الأررویى : 

وأولى إيناما ثلائة قطاعات إهتماما خاصاوهى : 
امنسوجات والزراعة والخدمات ا الزراعة يجب 
الأررويية . أما عن االتضيحاتة فان الصادرات المصرية 


¬ ۲ - 


تتعرض للعديد من الحواجز غير الجمركية مثل التراخيص 
وا والتی تعوقها عن الوصول الى الاسواق. المرغوبة . 
الخدمات فى نطاق منظمة التجارة العالية WTO‏ اذك 


مشيرا الى عدم تضمين الخدمات بأحد القطاعات آل 3 
أن تتمتم بحرية الإنتفان طبقا للإتفاقية المقترحة . 


الحاصلات الزراعية المصرية وفرص التصدير الى السوق 
الأوروبة : 

إذا نظرتا الى العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبى 
الميزان التجارى السلم الزراعية كان لصالع الإتحاد الأوروت 

وقد كانت أول سلسلة من المعاملة التجا رية التفضيلية التى 
الفترة من W-0‏ وکان متوسط ألميزة التفضباية 
الواردات) جوا 6 السا لص و ارا اة 
لإسرائيل » و ٤ر1۹‏ بالنسبة لتونس . وعندما انضمت 
أسبانيا والبرتغال الى الإتحاد الارروپی عام ۱۹۸۷ » تم 
مراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأورويى وبول البحر 
الابيض المتوسط » فتم قصر التفضيلات الجمركية ابعض 
الصادرات الزراعية على كميات محددة » وبالنسبة لسلع 
أخری ثم تحديد تعريفة جمركية على أى كمية تزيد عن حد 
ر و ق 
کما م ا ال ا 0 ا فى الفترة من 
1۹4-۲ , 

وبالنسبة لمصر نجد أنه فی الفترة من ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ بلغت 
نسبة الصادرات المصرية والتى تمتعت ت بتفضيلات جمركية 
حوالی ۷ر١٤‏ من اجمالى الصادرات الى الإتحاد الاوروبى 
. ويقدر حجم الإمتیيازات التى تمتعت بها مصر فى هذه 
الفترة بحوالى ۹را بليون وحدة نقد أورويية آی ۷ر١٠‏ من 
اجمالى قيمة الصادرات التی تمتعت بإمتيازات . 


ولقد اعتاد الإتحاد الا استخدام نظام السعر 
الرجیی 18۳ Rêference Price Sy¥5‏ حیث 


تم مقارنة أسعار الإستيراد باسعار الجملة داخل الإتحاد 


الأررربى » وعندما ينخفض سعر الإستيراد من دول ما عن 
DL‏ كية يتم اضافة 
تgaيضıu Counter Vailing Duti®S‏ 


الواردات التالية من البلد المعينة لمدة محددة , 

وطبقا لإتفاقية الجات الجديدة » فلقد كان على الإتحاد 
الأدرويى, أن يحول جميع الحواجز التجارية غير الجمركية 
وعليه فلقد حدد الإتحاد الاأوروبی سعر دخول ٤۸٤٣۷‏ 
Price‏ لكل سلعة ومستويين من التعريفة الجمركي ‏ نى 
أحدهما للواردات التى يفوق سعرها سعر الدخول والآخر "كه 


للواردات التى يقل سعرها عن سعر الدخول » آما بالشىبة 


- للواردات التى يتطابق سعرها مع سعر الدخول ١‏ فيتم تطبيق 


التعريفة الجمركية العادية والتى كانت مطبقة قبل جولة 
أوروجوای 

ويالنسبة الرسوم التمويضية ؛ فسوف يتم تخفيضها كما 
سيتم تطبيقها على شحنة الواردات التى يتخفض سعرها عن 
سمر الدخول » رليس كل الشحنات التالية القادمة من البلد 
المعنية كما كان مطبقا فى النظام السابق . 


وإختتم السيد تأانجرمان كلمته بتوضبح عدة أمور يجب 

“١‏ وجوب تحديد الحالات التى يكرن هن الأفضل فيها 
يفضل فيها التركيز على تخفيض التعريفة الجمركية المطبقة 
O SE‏ : 
تر اا E RTT‏ 
علیها »> بحیث ينم رد زيادة الحصنص المقررة لها أو الغاء هذه 


الخضكن غا 
باقعا السك الى تدرها سضر الى الاتداد 
الأورويى بكميات كبيرة وتخضم لتعريفة جمركبة عالية يجب 


التفاوض على تخفيض هذه الحواجز الجمركية , 

-٤‏ الإستقادة من الإتفاقيات التى تم توقيعها مع الإتحاد 
الأوروبى (تونس - المغرب - اسراتیل) وسحاولة الحصول 
رة السلم المتمتعة بالإعقاءت الجمركية ومحاولة خفض 
کک الضانرات السا 
الصناعة المصرية والمنافسة الأوروبية : 


إختلفت الآراء فى الآونة الأخيرة حول آثار المشاركة 
الأوروبية المقترحة على الصناعة الملصرية » ولأهمية هذا 
الموضوع فقد قامت كل من د. هبة حندوسة بمنتدى البحوث 
الإقتصادية ولورتزا ياخى بالأونكتاد بمناقشته خلال الورشة 


شارت د . حندوسة الى أن مر تمت يتنو ماع 
ووذزة الأيدئ العاملة بها ٠‏ هما يمنحها a‏ 
التصدير الى أورويا كاك الى جذ الشرکات متعددة 
ما یاخینی فاستعرضٹ كلا من الآثار الإيجابية والسلبية 
SS‏ کک 
مناقسة اجات اس ا ا ن 9 السايية تتكس 


N 


إتفاقية تجارة حرة واحدة » مما يمكن أن يؤثر بالسااب على 
ألدولة الفقيرة الا وهى مصر . وتميف لورنزا أن الإتفاقية 
لن ٿؤدى الى زيادة صادرات مصر من الصثاعات الغذائية 
والتى تتمتع فى إنتاجها بميزة نسبية . وأخيرا فإن قواعد 
الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية فى ظل الإتفاقية على 
المنتجين الڏين دستوردون مدخلاتهم من الإتحاد الأررويى 
فقط مما سيۇدى الى سوء توزیع الموأركد . 

ولکی یستطیع الفطا ع الصتاعى القيام بالدور الریادى 
المنوط به في مجال الت الإقتصادية » أبرزت الباحثة 
اهمية ما لى 
اتقاي للتکيف مم E a‏ الناشئة عن الإتفاقية. 

- وجوب تقديم الإتحاد الأورويى وألدول الماذحة مساعدأت 
مالية وتكنولوجية للصناعة المصرية حتى نے , قف تقف على شدم 
المساو]ة مع الواردات الأرروبية . 

۴- التطوير الكامل وإعادة هيكلة القطاع الصثاعى 


الملصرى لرفم كفاءة الصتاعة المصرية ا الإنتاج الأرروبى 
على الإستثمار 


) CS 
وأخيرا > أضافت د . حندويسة أنه يجب ألا يؤثر إتفاق‎ 
المشاركة مم أورويا تأثيرا سلبيا على العلاقات التجارية‎ 
المربية » رذلك لأهمية هذه العلاقات من الثاحية السياسية‎ 
وادورعا الهام فى جذب الإستثمارات الى‎ ٠ والإقتهنادية‎ 

المنطقة . 


و انشا" وحماية الصناعة الاأوروسة : 


تفثبی قواغد التشا من الرضموعات لفنية الهامة التى يثار 
الجدل حبث أن كثيرا من اء يتخوفون من 
استخدامها کعائق غیر چمرکی Non -tari F Bar‏ 
التجارة الحرة كوسيلة احماية الصناعة فى الإتحاد 
الارردبى 
وقواعد انشا هي التواعد التى تحدد أحقية المنتج المصدر 
التفشيلية فى إطار اتاق الج ارة الحسرة أو التجارة 
الثقضيلية بين بلدين ؛ 


ولقد بين السيد جون تبلور من المفوضية الأوروبية أن 
الإتحاد الأرروبى بشجه الأن الى تو هدل 2w‏ القوأعد فی 
أتفاقياته خلال العامين القادمين ( وحنل سوف يتم 
إعادة التفاوض بالنسبة للاتفاقيات التي ثم ثوقيعها e‏ 
أثفاق تونس وا لغرب وإسرائيل , 


کما أوضح أن قواعد المنشاً تختلف بحسب المنتج فمثلا 
نتم تلبق راد حتارمة جا بالنية لنتخان الاسماك وذاك 
لايك صتاعة الأسماك . 


ويصفة عامة فهناك ثلاثة معايير يتم على أساسها تحدید 
قواعد المنشا » فبالنسية للمنتجات التى د يتم الحصول عليها 
كاملة من الدولة الممسدرة (أى لا يدخل فيه آی مکون 
ت شروط المنشا EFE‏ ا بالنسبة للمنتجات 
kT‏ انشا علي أساس توريد قيمة 
مضافة معينة لكل منتج أو ! ا 
توت نف ج fit Hea ۱1٩0‏ 
عن المواد الوسيطة اأداخلة فى إنتاج هذه السلعة . 

واخ المنشا' التراكمية : 

شرح السيد تايلور أنه يمكن تطبيق قواعد المنشاً بطريقة 
تراكمية فى حالة دخول أكشر من طرف فى تكوين منطةة 
تجارة حرة . فمثلا » تم توقيم اتفاق بين الإتحاد الأررريى 
وتونس : ومن المنتظر توقيع اتفاق شراكة بين مصر والإتحاد 
الأورويى فاذا ت الإتفاق بين مصر وتونس على إنشاء 
منطقة تجارة حرة بينهما ‏ فإنه يمكن تطبيق قواعد المنشأ 
الثرأكمية . 

وهناك مكاسب اقتصادية عديدة لتطبيق قواعد المئشاً 
التراكمية » حیث أنها تعمل على تث تشجیع الدول التى أبرمت 
اتفاقيات للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبى أن تثشىء فيما 
بينها مناطق تجارة حرة > خاصة تلك الدول التى تتمير 
بعلاقات تجارية تاريخية وتكامل فى بنياتها الإقتصادية . كما 
تعمل هذه القواعد على توسسیم نطاق مصادر المواد الخام 
رة والسلمع الوسيطة لكل بلد وتحسين الفرص أمام المنتجين 
التوسع فی نشاطاتهم وت تحقيق مڑایا وفورات الحجم 
المتاحة للمفاوض اللمصرى : 

كثر الحديث فى الآوذة لخي حول قوأانين المنافسة 
الإحتكار ويرجم ذلك اا ن هذه القرانين تؤدى الى كفاءة 
توزيم !وارد Efficient Resource Allocal101‏ 
وكذاك الى تعظيم الرفاهية الإجثماعية Welfare Max-‏ 
imizatlon‏ من خلال إعطاء الأرلوية للمنثتج الكفء وترك 
الحرية المطلقة للمستهلك فى الإختيار . ولهذه الأسباپ يطالب 
الإتحاد الأوروبى مصر بتبنى قانون للمنافسة فى ضوء 
إتفاقية المشاركة بين الطرفين. 

اكد مير بوس ست هاري فاارت إن الإشرات م 
قأنون المذافسة بئفصل عن نشاط الإتحاد الأوروبى ١‏ حیٹ 
تعمل المفوضية الأوروبية كمحقق ومدع وقاض فى أن واحد . 
ووصف قانون المنافة الأرروبى بعدم تناسق القواعد وعدم 
التجسانس . ويرجع السبب فى ذلك الى إختلاف قوانين 
المناقسة فى دول الإتحاد الأوروبى المختلفة , 
البدائل للتفاوض حول قوانين المنافسة مع ألإتحاد الأوروبى 
وهی : 

1 حرية إختيار تبنى قوأانين منافسة الإتحاد الأورويى کہا 


E 


هی Communautaire‏ اا 


۲“ تطبیق هده القواثين على شركات قطاع الأعمال من 
علمه ؛ 

۴- إنشاء هئة مستقلة تختص بمباشرة تنفيذ هذه 
القوانين. 

-٤‏ طلب مرحلة إنتفالية قبل بده تطبيق قوانين منافسة 
فعاليتها . 

وهكذا نرى أن لثطبيق قانون المنافسة فى مصر أهمية 
كبيرة ولكن يجب اإحتياط فى كيفية تبنيه وتنفيذه . 

حاون الملكية الفكرية وارق الدول النامية ؛ 
اا التى تشغل - الدول النامية والتی تعاول 
حقوق اللكية فى هذه البلاد المتقدمة والتى لم تطبق تفسها 
فذه القوأع غندها كانت فى مبرحلة النمى . وثرئ التول 
الثامية أن تطبيق هذه القواعد سبكلفها الكثير من الموارد 
والتالی سوف يؤدى الى إعاقة همسيرة التقدم الإقتصادى 


وقد أوضىح السید مارکی برونکرز (الإستشاری القانونى) 
الشرقية وكذلك تركيا بنفس درجة الحمابة المطيقة فى 
الإتحاد الأوروبى بالنسبة لحقوق اللكية الفكرية أما بالنسية 
لإتفاقه مع تونس وا مغرب فقد طالب بأعلى درجة من الحماية 
» وهو تعبير مبهم وغير الزامى بدرجة كافية خاصة وأنه لم 
تحدد فترة انتقالية يتم يعدها الإلتزام بدرجة الحماية المطبقة 
فى الإتحاد الأورويى . 

ويه ٠‏ قيجب طى خر ؛ أثاء تفاوضها مخ الإتحاد 
الأوروبى أن توضح صراحة أنها لن تتنازل عن حقها المكفول 
لها طبقا لإتفاقية الجات الجديدة فى أن تجدد فترة انتقالية 
للوصول الى الحماية الكاملة لحقوق ال اكية الفكرية . کما اکر 
طی حق مصر فی ان تطالب بتاجیل تتفيذ حماية حقوق 
الملكية لمدة خمس سنوات » حيث أن اتفاقية الجات الجديدة 
تسمح بذلك للدول النامية وألتى بقل دخل الفرد فيها عن 
۰ دولار فی العام. 

وأضاف أنه یجب على مصر أن تحاول استخدام e‏ 
طلب الترخيص الإجiرg ompusilory Li-‏ 
censing‏ فى حالة إذا كان صاحب اللكية الفكرية 
يفرض أسعارا مغالی فيهاً . 

وإختتم السید برونکرز كلمته بقوله أنه على مصر أن د 
بإعداد دراسات اقتصادية حول الثكاليف والأرياح المتوقعة 
من الإلتزام بالقواعد العالية المنظمة لحماية حقوق ا)لكية 
الفكرية ء وأوضح أن هناك دراسة قام بإعدادها مؤخرا البنك 


الدولى » أثبتت أن الإلتزام بهذه القواعد يعتبر عاملا مساعدا 
على جذب الإستتمارات الأجنبية . 
البيئية للاتحاد الأورويى : 


ا ا بخص القدر؟ E E TET‏ 
أكثر القطاعات تارا هى القطاعات التى تتمتم فيها الدول ' 
الثامية بميزة تثسيية ثل المنسوجات رالجلود رالأحدة 
والأثاث . وعند تحليل آثار تطبيق سياسات حماية البيئة 
يجب التفرقة بين المعايير الخاصة بالمنتج وتلك الخاصة بعملية 
الإنتاج نفسها , 
يتم وضع المعايير الخاصة بالمنتجات بحيث يؤدى ذلك 

ERE‏ السبلع المستوردة > وپالتالی قد تستخد تستحدم هذه 
المحادير كعائق غير جمركن التجارة الحرة , 

وأضاف السود 'مولیروس" ُن الإتحاد الأوروبى أدخل 
نظاما يحدن لكل ساعة تاثيرها على البيئة معتمدا طى تحليل 
دورة الحياة لكل منتج لتعريف المستهلك باثار هذا المنتج على 
البيئة واكن بما أن تحليل دورة الحياة يستازم کما هائلا 
ا ا ا ار كفا قى 
ئۇد ى هذا ا الىئ التحيز ضلد المننج الأجتبى أعدة 
أسباب همها : 

ا اة ها يعتمد النظام لى التكنولو جما الطبقة فى 
الدولة المستوردة ء وكذلك الأرلويات الخاصة بها فيما يتطق 
بالىىىة , 


- قد يتطلب التزام المنتجين بمعابير لا 
فى الدول المنتجة . 

قل یکون تاهین E e‏ والمواد الأخرى 
ا ا ية لول اة 


NG‏ حك أن النتحات الخاغة التظام 
ترم خمئيلا من تجارة مصمر الخارجية E‏ 


الات 
أما قيما يتعلق بتحسين الإدارة البيئية للشركات نفسها : 
4001 ويالرغم من أن هذه المعايير تعتبر حثى الآن 
اختبارية » إلا أن E E GE LS‏ 
EES‏ والدول المتقدمة . 


۵ س 


ألخاشفة , 

لا تؤدى الممونات المالية إلا الى مزيد من التخلف ١‏ ولذلك الوحيد لتطبيق هذه النظرية هو صسعوبة إنتقال عناصر 
حلت المشاركة التجارية محلها لا لها من آثار حميدة على كل الإنتاج . وحيث أن دول البحر المتوسط تعتبر أكشر الدول 
من دول الشمال والجثوب . ويمكن إسناد هذه التحولات الى القريبة من أورويا فقرا › ويما أن هدف المشاركة الأوروبية 
نظرية الإقتصساد المزدوج إ"010۳ءE‏ 01041 والتى تنص المتوسطبة إنشاء منطقة تجارة حرة يصبع تطبيق نظرية 
على أنه عندماتستنفذ الدول المثقدمة عناصر إنتاجها تتجه الإقتصعاد المزدوج ممكنا . ومن ذلك يتوقع أن تستفيد كل من 
لإإستثمار فى الدول الفقيرة المجاورة لها مما ينتج عنه تنمية دول الب حر الأبيض المتوسط ودول الإتحاد الأرروبى من 
هذه الدول الفقيرة وغتح آفاق جديدة الدول المتقدمة . والعائق إتفاقية المشاركة المقترحة على المديين المتوسط والطويل . 


۱ س 
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اسثضافت مصر يوم ١‏ مارس الماضى القمة الدولية 
لصانعى السلام فى الشرق الأوسط . وقد عقدت القمة بمديذة 
شرم الشيخ وتحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيسين 
المصرى حسنى مبارك » والأمريكى بیل کلینتون , وثاقشت 
ثلاث قضايا رئيسية هى إنقاذ عملية السلام ؛ وتوفير الأمن 
فى المنطقة ٠‏ ومكافحة العنف والإرهاب. 


وقد اكتسبت هذه القمة أهميتها من عدة اعثبارات تتعلق 
بتوقيتها وموضوعها وحجم المشاركة الدولية فيها . فما من 
حیث التوقیت » فقد چاء انعقادها فى ظرف بالغ الدقة 
بالنسبة لمسارات المفاوضات بين العرب وإسرائيل » وذلك بعد 
أن ازدادت أعمال العذف يدرجة تهدد O TEE‏ 
وثقضى على الأمل فيها وأما من حيث الموضوع » فقد 
E‏ القمة لأول مرة بين استمرار مفاوضات | 
وضرورة توقف أعمال العتف واعتبرتهما وجهين لعملة واحدة 
» كما انها عكست تزايد الاهتمام الدولى بوضع أساس 
لتحرك عالمى فى مواجهة الإرهاب رواعتباره خطرا على 
السلام فى العالم ككل . وأما من حيث حجم المشاركة فقد 
ضمت عددا کبیرا من المشاركين بلغ ۹ دولة . فبچانب 
الدولتين الراعيتين لعملية السلام بالمنطقة وهما الولايات 


المتحدة وروسيا » شاركت في القمة اطراف مباشرة فى. 


دولة عريية أخرى هى مصر والمغفرب ومسوریتانیا وتونس 


والجزائر واليمن ودول مجلس التعاون الخليجى الست . 
ورفضت كل من سوريا ولبنان المشاركة فى هذه القمة . 
وقد عكست سرعة الإستجابة الدولية للدعوة التى قدمتها 
القضايا التى تضمنها جدرل الأعمال وأهمية الدور الذى 
نک ان بق بین درای ہڈا ال 

أولا : الفاروف الساسية للقمة: 


تجمعت عدة عوأمل ورأء عقد قمة صانعى السلام . فقد 
تضح على مدى الشهور الستة الماضية أن التقدم على 
المسارين السورى والفلسطينى مع اسرائيل محدود للغاية . 
وان محدودية النتائج تجعل المسارين يتعثران بشدة بسبب 
حالة اليأس والإحباط وتجدد انعدام الثقة بين الأطراف . 
ففى خلال العام الماضی نجحت الاتصالات التی قام بپا 
رئيس مبارك مع المسسئولين السوريين ء وتك التى قام بها 
الرئيس الأمريكى بيل كلينتون مع المسئولين الإسرائيليين 
فى استثناف المفاوضات على المسار السورى الإسرائيلى . 
ويالفعل شهدت مدينة مبريلاند الأمريكة عدة جولات من 
اللقاءات بين الجانبين السورى والإسرائيلى ء ولكنها 
اقتصرت من حيث درجة التمثيل على الخبراء » وكان من 
المتوقم أن تتقدم هذه المفاوضات أتصبح على مستوى وزراء 
الخارجية وأن تتوصل الى نقاط مشتركة حول القضايا 
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الخلافية وخاصة الأمن والإنسحاب الإسرائيلى من الجولان . 
ولكن وضح أن الفجوة لاتزال واسعة بين الجانبين ٠‏ ولم تنجح 
جولات وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى فى تحريك 
هذا امسار تحتورة أفضصل. وزاة من خالا الفتى إن شف 
بیریز رئيس الوزراء الإسرائیلی قرر تقديم موعد الإنتخابات 
الإس راتت الى ما ها كان حي انالك 
الإسرائيلية لن تكون معنية بدرجة كافية بمفاوضات السلام 
لعدة شهور . وقابل ذلك فتور مشابه على الجانب السورى 
الذى هو بالأساس غير مكترث بعامل الزمن . وهكذا تلاشت 
التوقعات التى عبرت عن تصريحات المسئولين الأمريكيين 
أنفسهم بان عام ۱۹۹١‏ سيشهد انفراجا كبيرا فى المسار 
الفتززي اوسرائلن: 


وعلى المسار الفلسطينى ؛ كان من المتوقع أن تشهد 
الشسهور الأولى للعا م الحالى تحركا ملموسا بالتسبة لعقل 
امفاوشات حول الحل النهائى القضية الفلسطينية ٠‏ والذى 
يشملل تحديد مهصير القدس . ولكن أمرا كهذا لم يحدث 
مضا ٠‏ بل تم إرجاؤه لا بعد الإنتخايات الإسرائيلية . كما 
أن إسرائيل لم تكمل انسحابها من كل مدن الضفة » فضلا 
عن إقدامها لأكثر من مرة على إغلاق الضفة وغزة لدواع 
أمنية مما كان يتسبب فى زيادة ثدهور الأحوال المعيشية 
لفلسطينيين . وقد إتهم الجانب الفلسطينى إسرائيل انها ۷ 
تفى بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات السلام بين الجانبين . 

ومن جهة أخرى ١‏ فإن مؤشر العنف تصاعد بدرجة كبيرة 
على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى . فقد تم اغتيال 
اسحق راہين رئيس الوزراء الإسرائيلى فى نوفمير الماضى 
علی ید متطرف بھودی ؛ کما قامت حرکتا حماس والجهاد 
يفن العاي ت الدلن وردت ak al Ll‏ ا 
بين أواخر فبراير وأوائل مارس الماضصيين تعرضتٹ ا 
لأريعة ائفجارات من خلال عملياثت انتحارية قام بها بض 
أعضاء الجناح العسکكرى لأحماس (کتائب عن الدرن القسام) 

وقد وقفت ق ا 
الق ات جوع د الات ا ا 
بقرض الحصار على الضفة وغْزة »› مما أوصل أبناعها الى 
حد المجاعة . 

ومما زاد من القلق أن إسرائيل حركت قواثها المسكرية 
ا الضفة وذلك لأول مرة منذ حرب ونیو ۱۹٩1۷‏ 

نشر الجیش الاإسرائیلى وحدات مدرعة على طول 

الوت الل قر ال دا ا 
الحدود فى المناطق التى تتجاور فيها التجمعات السكنية 
الإسرائيلية مع الفلسطينية ركان تحريك القوات العسكررة 
بمثابة تهدید غير مباشر بان إسرائيل يمكن أن تعيد احتلال 
المنطقة » مع مأ يعنيه ذلك من إحياء جو الحرب . 
والخلاصة أن شڈ هھ الأرضاع سوا ما تعلق منپا بالتباطؤ 
فى مسيرة السلام أو بازدیاد العنف على الجائيين 
القلسطينى والاإسرائيلى › > كانت تعنى أن عملية السلام 


مهددة بالإنهيار ؛ وأن الآمال المعقودة على السلام من حيث 
مشروعات التعاون الاقتصادى وتحقيق التعايش بين العرب 
مثل هذا المؤتمر الموسع . 

ثانيا: ا مواقف السياسية للاطراف الرئيسية : 

تباينت مواقف الأطراف الرئيسية المشاركة فى القمة 
حول جدول الأعمال نفسه ويالنسبة لرؤية القضابا 
الأساسية التي تضمنها هذا الجدول . ولم يكن التاين ل 
تعبيرا عن تعقد عملية أ واأختلاف التحالقات 
السياسية مع الأطراف المباشرة فى الصراع العربى 
الإسرائیلی . کما کان للتباین فی المواقف سبب آخر تمش 
فى أن الدعوة لعقد القمة أشارت الى أن جدول الأعمال يعد 
مفتوحا لإاجتهادات المختلفة ء حيث أن الهدف الرئيسى هى 
البحث عن سبل واليات لإنقاذ عملية السلام ووقف الإرهاب 
. وپما أثه لم يكن هاك اتفاق علي هذه السبل بالتحديد " 
بل کان هدف الق ة فو التوصل الى هذه الوشائل ققد 
كان من الطبيعى أن تتعدد الرؤى والإجتهادات . ويلاحظ 
فى هذا الصدد أن فكرة عقد القمة احتاجت لقدر من 
التبلور خلال فترة وجيزة من الزمن لم تتعد بضعة أيام . 
فعندما إقترح الرئیس الأمریکی بيل كلينتون عقد مؤتمر 
دولى لمكافحة الإرهاب » وذلك عقب العمليات الإنتحارية فى 
إسرائيل» ويعد أن اتصل بالرئيس المصرى حسنى مبارك 
اقبادل الراى حول هدا الموتير ؛ كان رد ميارك أن مشر 
كانت قد دعت الى مثل هذا المؤتمر منذ سنوات » أى أنها 
صاحبة الميادرة الحقيقية أدعوة كهذه » ولكن لان التطلوران 
الراهنة بالمنطقة تتعلق أيضا بعملية السلام ذاتها ‏ کان من 
الضرورى آن تعاد بلورة فكرة عقد القمة لتشمل السلام 
والإرهاب معا › مع التركيز اساسا على موضوع السلام 
الرئيسية فى النقاط التالية : 


ا ن یری جا ارا 
والأمريكى من جهة أخرى حول الأرلويات فى جدول الأعمال 

فقد كان تقدير الجاتب العربى أن السلام هي القضية 
المحورية ويتحقيقه بتوقف العنف والاإرهاب ١‏ ومن ومن ٿم يتعين نتعن 
ترکیز الجهد فى بحث السبل التى تؤدى الى استئناف 
عملية المفاوضات على المسارات المختلفة وإسراع خطواتها 
دون انتظار لاية إعتبارات . وأما الجانب الإسرائيلى فقد 
طالب بأن يركز المؤتمر على قضية الإرهاب بالدرجة 
الاساسية » وأيده فى ذلك الجاثب الأمريكي » وكلاهما كان 
دری أن وقف ها يسمی بالأعمال الإرهابية (فی إشارة 
منهما لأعمال المقاومة المسلحة للمنظمات الفلسطينية) هو 
الذى يجب أن يحظى بالارلوية » وبهد تحمققه يىك 
استئناف مسيرة السلام . وفی هذا الصلد عمد التليفزيون 
الإسرائيلى الى تسريب ما أسماه بصيفة البيان الختامى 
لف :رداك قبل عقلها بيرم واحد عاشان إلى أن البتات 
وتحقبق سلام عادل ودائم ٠‏ وألتنديد يجميم شكال 


ا 


الإرهاب ايا کانت دوافعها أو مرتكبوهاء وان بتعهد المؤتمر 
بالتصدى بحزم لظاهرة الإرهاب ء ووقف عملياته » والتنسيق 
بين الحكومات وأجهزة الأمن لهذا الغفرض ١‏ والسعى الى 
إبرام اتفاق دولى لإتخاذ تدابير لمحاكمة مرتكبى الأعمال 
الإرهابية . كما كان هناك إصرار من الجائب الإسرائيلى 
على أن يتضمن البيان الختامى الثنديد بما أسماد "بالإرهاب 
الإسلامى" . وقد رفض الجانب العربى هذا التصور خاصة 
ريط الإرهاب بالإسلام . 

۲- حرصت روسيا على الإهتمام بشكل أكبر بقضية 
الإرفاب ء خیٹ دعا اارئیس ااروسی بوريس يلتسين الى 
تحرك دولى مكلف فى هذا الإتجاه . وكان واضحا من كلمته 
المقاومة المسلحة والإرهاب ولا يرى فرقا بينهما فيما اعثبر 
إشارة من يلتسين ما يجري فى الشيشان . وقد صب موقغه 
فی صف من دریطون ولو بشکل غير مباشر بين أعمال 
العنف والإسلام , 

۳ دعت بعض الأطراف الى عقد إجتماع على غرار مؤتمر 
مدرید الذی عقد فی عام ۱۹٩۱‏ من أجل دفع عملية السلام 
وذلك فى سياق الإقثراحات بشان سبل إنقآذ هذه العملية . 
بينما كان الإتجاه الغالب هو عدم الحاجة ثل هذا الإجتماع 
وإتما المطلوب هو أن تستاتف الأطراف مسارات السلام 
القائمة فى جو من الثقة والإلتزام . وفى هذا اقترحت روسيا 
عقل اجتماع مصغر على مستوى وزراء الخارجية بموسكو 
لتذليل العقبات القائمة وتحريك مفاوضات السلام ؛ بينما دعا 
الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى الى عقد دورة 
جديدة لمؤتمر مدريد لنفس الهدف . 

-٤‏ لم يكن الموقف الأوروبى موحدا ؛ فبينما ركزت المانيا 
وبريطانيا على قضضسية الإرهاب » ناشدت فرنسا المؤتمر أن 
يخرج بصيغة متوازنة » ودعت الجانب الأمريكى الى اتخاذ 
موقف أكثر إيجابية من الجاتب الفلسطينى » ويخفف من 
إنحيازه للجانب الإسرائيلى » وأيدتها فى هذا أسبانيا , 

-٥‏ ركز الجانب الفلسطينى على المناخ العام الذى تسبب 
فى إشاعة الكراهية » ومن ثم العتف المت بادل بين 
الفلسطینيین والإسرائیليین » وطالب بان يتم تنفيذ ما جاء فى 
لوقف تيار العنف . كما حذر من سياسة العقاب الجماعى 
التى تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين . وبينما ندد بالعنف 
الذى قامت به جماعة حماس" شار الى أن سیاسات 
العقاب الجماعى تأخذ الفلسطينيين الراغبين فى السلام 
بجريرة أعمال بعض أعداء السلام » مما يثير الكراهية 
للفلسطينيين باعتبارها من الأسباب الرئيسية لتعزيز موقف 
المتطرفين الفالسطيثيين ؛ داعيا المجتمع الدولى الى سرعة 
تقديم المساعدات التى وعد بها دون ريط ذلك بالمراحل التى 
تمر بها عملية تنفيذ الاتفاقأات . 


ثالنا : آفاق السلام والمن بابمنطقة بحد القمة : 

خرجت القعة بموقف متوازن يحقق مطالب المشاركين › 
حيٹ جمعت بين التعهد باستئناف مغاوضات الساذم ويين 
معالجة قضية الإرهاب والعنف فى المنطقة . ويرغم الثباين 
فى مواقف الأطراف ٠‏ فإن الصيفة التى خرج بها البيان 
الختامى تؤكد أن المشاركين كانرا حريصين على تنسيق 
بلورة التطورات المثوقعة بالنسبة لقضيتى السلام والأمن 
فى المنطقة استنادا الى نتائج القمة فى النقامل التالية : 


-١‏ إمكان الإبقاء على قوة الدفع فى مسميرة السلام 
والإسراع بخطواتها » حيث قررت القمة دعم الإتفاقات 
الإسسرائيلية الفلسطينية وتوفير الدعم السياسى 
والإقتصادى اللازمين لاستمرار عملية السلام ‏ ويعد بيان 
القمة بمثابة تعهد دولى على نطاق واسع يضمن تحقيق 
هذا الهدف ١‏ ويفرض مسئوليات إضافية على كل من مصر 
والولايات المتحدة لتذليل العقبات بين الأطراف الرئيسية فى 
مسارات التفاوض وذلك بحكم أثهما رئیستا القمة » ولأن 
البيان صمدر بتوقيع مشترك لكل من رئيسيهما . 

١‏ لحد من أغفال العف فى المتطقة ء حيك قررت القغة 
تئسيق الجهود لوقف هذه الأعمال ومساندة جهود جميع 
الأطراف للحيلولة دون استغلال أراضيهم للأغراض 
الإرهابية وإغلاق منابع التمويل للمنظمات التى تقوم بهذه 
الأئنشطة . 

-٣‏ اعتبار أعمال العتف التى تعيق مسيرة عملية السلام 
أعمالا إرهابية » ولذلك يثعين على الأطراق المباشرة خاصة 
الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى وقف نشاط كل الجماعات 
التى تباش ر العنف بهذا الهيدف . وقد بدأ الجاتبان 
الإسرائيلى والفلسطينى خطوات مؤثرة فى هذا الطريق ؛ 
وإن كانت موجهة أساسا سد المنظمات الفاسطينية 
الا وحدفا 
حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل على مستوى الوزراء 
تجتمع فى واشنطن لإعداد توصبات حول أفضل الأسالیب 
لتنفيذ فقرات البيان وتقديم تقرير للمشاركين فى خلال ٠١‏ 
يوما . ووجود هذه الالية يعنى أن المجتمع الدولى أصسبح 
مسولا أكثر من أى وقت مضى عن دفع مسيرة السلام 
ووقف العنف والإرهاب فى المنطقة . 

-٥‏ تعزيز العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل » بالإضافة الى تعزيز موقف حزب العمل بزعامة 
شيمون بيريز في الإنتخابات الإسرائيلية القادمة . 

- التعهد بتقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة 
الفلسطينية وتعزيز موقف الرئيس الفلسطينى يأاسر عرفات 


اغ 


أحمد بوسف القرعی 


ال و الفا رة اعرا ناغل مخ الجاحة 
ملفات ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى » ومحكمة العدل 
العربيةءوالبة ميثاق فض النازعات بين لول العربية الي 
لجان سياسية وقانوي ية بدعوى ET‏ > وإن 
وب إرخاء مثل هله المشروعات آلی أن يحین ! امان مؤثمر 
فمة عریی قأدم , 

فار لفات ا اكرات الدة الشدوة الغا اة 
دورة بعد دورة حيٿ سبقتپا ملفات أخرى مؤجاة من دوراٹث 
منابقة فى مقدهتها ملف الممتالحة العربية وماف الياة 
الفرة فمف اتترا تيجية الأمن القومى العريى . 


دون مناقشة أو قرار يعد مسئولية وزراء الخارجية العرب فى 
اقام الأرل بإعتبان أنام هم الذين يرون اماما فجلش 
لكام لعرة :والخلس هي اليا المليا فى الباء ا 
ويختص بكل ما يتصل باهدافها ومبادئها وأصول العمل فيها 
وهو المرجم فى كل ما لا ينص الميثاق على مرجع آخر سواه 
کما أنه قمة الهرم فى بنيان الجامعة بالنسبة لقرارات 
المراجم الأدنى. 


ویعئی هذا ان مسئولية نجاح أو إخفاق أى دورة للمجلس 
تقع على وزراء الخارجية العرب وحدهم بل أن نجاح 0 


ترليهى اعمال الح يرية افم تف ا بعاد 
المسسئولية القومية الملقاة على عاأتق ف هق الا تان 
رر وای ی احا واد اء راو مات ااغیل 

وان فطل فلن وراه الخار ةش غل تان 
التفيرات النوانة المديدة رالتنوعة حيث تخرسن معطم 
الحكومات فى عالنا المعاصر على تطوير وٹحدیث وزارات 
الخارجناة لواكة إنقاع المفر رمتفيرات :وهنا ترز 
الثقاليد الدبلوماسية التي تمتاز بها دولة دون الأخرى . 

ا الا خا هة عام هي لارو ال 
باقتراح السياسة الخارجية وتنفیذها وإدارتها . ولئن کان 
a‏ فإن الإختلاف يتناول دورها فى صناعة 
اساسا الخاركة: 

وأا كان الأمر فان وزارة الخارجية هى الأداة الفنية 
والإدارية الأولى لتنفيذ السياسة الخارجية » ويمكن تلخيص 
أهم اختصاصاتها فما يلى : 

- الإشراف على مختلف علاقات الدولة ورعاية مصالحها 
بالشارج واتخاذ القرارات لحمايتها فى حدود القوانين 
واللوائح والمعاهدات والعرف الدولى , 


س ع س 


تبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول 
ا e‏ وتبليغ التعليمات هذه البعثات بالخارج . 


- القيام بالإتصالات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات 
والاتفاقات دوت والإشراف تنفیذها وتفسيرها ونقضها 

وإذا كانت هذه أهم ا التی تدخل فی نطاق 
عمل جميع وزارات الشارجية العرب فإن وزير الخارجية - 
على حد تعبير قرار حدر لمحكمة العدل الدولية فى ه أبريل 
۳ س»س- "هو صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجى 
وتصريحاته تلزم دولته . 

ولعل هذا يؤكد المسسئولية القومية التى تقع على وزارات 
الخارجية. رمهمة وزرأء اا العرب فى 
ا ااا من ل ن eT‏ المثحدة 
الأمريكية يرجم الى تخلف النظم الإدارية الأوروبية عن 
مشيلاتها فى الولايات المتحدة . 

والتحديث يعنى أيضا استكمال الوزارة لكل الكفاءات 
البشرية التى تستطيم مواجهة متطلبات العمل الدبلوماسى 
- فى الستينات - كانوا لا يجيدون الفرنسية . أما فى دول 
أمريكا اللاتينية فكان يندر أن تجد دبلوماسيا عربيا واحدا 
يتكلم الأسبائية . 


والتحديث يعنى كذلك أن تكون الوزارة معملا التحليل 
السياسى وجهازا للبحث والدرأسة ٠‏ وها نمثل الأرشيف 
الحديث ذاكرة الوزارة E‏ فقدت أى وزارة هذه الذاكرة 
إلختل عملها وفقدت المبادرة فى إتخاذ القرار السليم 
رات فى ال ااب 

وشن قط المعاسة الفارجة اح الفضلة الرئسة 
التى تواجه الدول العربية بصفة عامة . والإهتمام بالتخطيط 
لا يعلى فقدان المرونة فى مواجهة المواقف المغتلفة . 

ولاشك أن تحديث وزارات الخارجية فى اأدرل العربية بترك 
بصماته على فعالیات مؤتمرات وزرا ء الخارجية العرب داخل 
الجامعة العريية وخارجها حبث تبدن أهمية اثخاد الموثف 
العريى الموحد فى المؤتمرات العرببة والدواية . 

وزراء الخارجية فى إطار الجامعة الحربية : 

يعد مجلس جامعة الدول العربية الهيئة الطليا فى الجامعة 
كما سبقت الإشارة ؛ وإذا کان المیٹاق لم یحدد مسنتوی 
التمثيل فى المجلس فقد حدث كثيرا أن انعقد المجاس على 
مستوی الوزرا ء (وزدا E‏ 
الدرجة على جدول اعمال 

E TERE E 

ن اا ا 
طبقا للمادة الثالثة » إلا أن توسع نواحي العمل السياسى 


العربى تطلب إنشاء جهاز يقوم بعبء العمل السياسي الى 
جانب المجلس . وصدر قرار المجلس فی ۲۰ توفمیر ٠١۹٤١‏ 
بإتشاء لجنة وزراء الخارجية التى عرفت فيما بعد باسم 
اللجئة السياسية الدائمة" . 


وکان أنشاء هله اللجنة وتطوير عملها قد عوشس الى حد 
کبیر عدم وجود جهاز تنفیذی الى جانب مجلس الجامعة › 
كما أن اشتراط الأغلبية العددية فقط فى قرارات اللجنة قد 
وفر قدرا كبيرا من المرونة التى قد لا توفرها قواعد 
التضويت فى المجلس العمل قى الجامعة العرينة . 
تلعب دورها على مستويين : 

المسثوى الأول : هو اجتماعها كلجنة فرعية خلال دورات 
اتعقاد المجلس وهي لا تختلف فى هذه الحالة عن أية لجنة 
فرعية أخرى سوى أن ما يصدر عنها من آراء وتقارير 
يكکون له قوة إلزام أديية باعتباره صادرا من وڙراء 
الخارجية . 


المستوی الثانى : هى احتماعها فيما بين دورات اتعقاد 
الملجلس حيث تقوم بتنسيق سياسات الدول الأعضاء فى 
الظروف الطارئة والقضايا ذأت الأهمية الخاصة ملتزمة فى 
ذلك بالطبع پما يکون قد ا 
إجراء تعديل ما ET‏ نة الاس الى 

وکان قرأر إنشاء اللجنة السبياسية عام ٤٦‏ قد دل 
اختصاصاتها تحديدا مجعلا حين نص على أنه "تنسيق 
العمل السياسى" بين دول الجامعة العربية . وهذا التعبير 


ET‏ ألûادة‏ الثائية من الميشاق وإن كان نس 
الميثاق هى "تليق الخطط السياسية , 


الشئون السياسية a‏ بل دی ا الى مجالات 
شتی . ودا | اكان سل ما موضوعات ومسائل 
عسكرية وأقتصادية وإدارية .. الخ . 

ولقد قامت اللجذة السياسية يدور ET‏ تاسبق 
سپاساٹت الدول الأعضاء فی الجامعة ززا ء مخثلف القضايا 
والمشاکل العريية وتزایدت أهمية شدذه اللجذة بمرور الوقت 
حتى أصبحث واحدة من أهم لجان الجامعة العربية إن لم 
تكن أهمها على الإطلاق . 

ربدلا من تطوير عمل ودور اللجنة السياسية مواجية 
لمتغيرات العربية والدولية فإن مؤتمرات القمة العربية 
استحدثت فى البداية أجهزة جديدة مثل مؤتمر رؤساء 
الحكومات العريية باعتباره مجلس تنفيطى لتابعة ثفاذ 
قترارات مؤتمر القمة العربی ويجثمع كل اربع شه ؛ 
راجنة الممشين الشخصيين للملرك والرؤساء العرب ومهمستها 
المتابعة المتصلة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الوك 
والرؤساء العرب وتجتمع مرة فى كل شهر . 
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وحدث تداخل بين اختصاصات هذه الأجهزة وعمل اللجنة 
وتجمدت أعمالها وبقيت اللجنة السياسية تمارس 
اخٿتصاصاتها , ' 

ضرورة تطوير اللجنة السياسية : 

ولاشك أن مواجهة المتغيرات العربية والدولية الجديدة 
محدودة الأثر فى توجده السياسة العربية والتخطيط لها : 


إن السياسة العربية بحاجة ماسة فى هذه الظروف الى 
التضامن القومى ولم الشمل واتفاق الكلمة وتكتل الجهود من 
أجل تحقيق وحدة الاتجاه والرأى والإرادة العربية لواجية 
كل التحديات التى تهدد كيان الأمة ومصيرها . 

وهنا تبرز أهمية وحتمية أن يكون للجنة السياسية 
الصلاحيات رالاختصاصات التى تمكنها من القيام بدور 
ایجابى فى تحقيق التضامن العربى الفعال . 

ويصفة عامة فإن تطوير عمل اللجنة السياسية مرهون 
أساسا بتطوير عمل مجلس الجامعة نفسه ولقد حرص 
مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية على إعطاء دور 
متزايد لوزراء الخارجية العرب فى مجلس الجامعة رغيره من 
الهيئات الأخرى حبثٹ أورد الفصل الثالث من المشروع 
المجالس والأجهزة الرئيسية للجامعة وتم تسمية مجلس وزراء 
الخارجية المرب الذى يتل مؤتمر القمة من حيث الأهمية 
ويالاضافة الى تنفيذ مؤتمرات القمة والمهام التى يوكها اليه 
٠‏ يمارس المجلس دورا مهما فى العمل السياسى والدفاعى 
العريى . 

فى المجال السياسى يعمل مجلس وزراء الخارجية - فى 
مشروع التعديل الجديد - على وضع استراتيجية العمل 
العربى المشترك وتحديد أهدافها › ووضع الخطط واتخان 
الإجراءات لتنسيق العلاقات المشتركة الدول الأعضاء مع 
الول الأخرى والمتظمات الدولية بما يحقق أهداف الجامعة ؛ 
وينظر المجلس فى النزاعات بين الدول الأعضاء ويتخذ 
اأقرارات والتوصيات والتدابير بشأنها » كما يتخذ المجلس 
التدابين المناسبة تجاه الدرل المخالفة لقراراته الخاصة 
بتسوية النزاعات بالطرق السلمية ١‏ هذا كما يقوم المجلس 
التوصيات التى ترفع اليه . أما فى المجال الدفاعى فيختص 
مجلس وزراء الخارجية المرب (والذى يتعقد فى هذه الحالة 
على مستری وزرأء الخأرجية ووزرأء الدفاع) بوضمع سيايدة 
الدفاع المشترك فى الوطن العربى وخضسمان أمنه وتأمين 
متطلباته ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الدفاع 
المشترك وحماية الأمن القومى واتخاذ التدابير السياسبة 
والاقتصبادية والعسكرية وسواها بل الدولة المعتدية > گھا 
يقوم المجلس أيضا بوضىم سياسة التصنيم العسكرى 
العربى وانشاء قوات الأمن العربية واستخدامها , 

ويبدو واضحا من مشروع تطوير ميثاق الجامعة العربية 
الى أى حد ينعقد الأمل العربى على وزراء الخارجية العرب 


فى تحمل أمانة المسؤولية القومية , 

والى أن يبت وزراء الخارجية العرب فى تعديل الميثاق 
يظل الدعم والتطوير والتحديث لوزارات الخارجية العرب 
من ناحية ولجلس الجامعة من تاحية أخرى هو مطلب 
المرحلة القادمة » وإلى أن بحين اجتماع مجلس الجامعة قي 
سبتمبر القادم فإن الأمر يتطلب الإعداد الجيد لهذا 
الاجتماع لحسم مسائل اللفات المؤجلة كمقدمة طبيعية لفتع 
فا دة للغمل الخربي المشترك. 

الملفات ا لمإجلة : 

أو : ملف ابميان العربية : 


وكان مجلس الجامعة قد قرر فی دورة مارس 4۴۳ 
تكليف الأمين العام للجامعة بأن يولى موضوع الأمن المائى 
وأمثيا وسياسيا لمواجهة المخططات المعادية كما قرر 
المجلس دراسة وضم استراتيجية مائية عربية موحدة 
تصون حقوق العرب فى الموارد المأئية تجاه مخاطر التهديد 
الکارجى ؛ 
الى خطورة استيلاء اسرائيل على المياه من أنهار الأردن 
ولبنان ومباه آيار ألضقة فان المجلس فاه عال ها دورة 
مارس ۱۹۹١‏ وأخذ يؤجل طرح ومناقشة موضوع المياه 
ككل دورة بعد دورة . 

وقضية المياه فى الأراضى السربية المحتلة وغيرها 
تستحق وقفة عريية حاسمة ل تحتمل التعليق على قضية 
أخرى أو التأجيل لوسم آخر وتتطلب حلا عربيا غير 
تقليدى وكان الأمين العام للجامعة العربية صادقا مع تفسه 
ومع مسئولية منصبه حينما وجه الدعموة لعقد مؤتمر قمة 
عربى لتحديد الاستراتيجية المقبلة للأمن المائى العربى . 

ثانيا : ماف المصالحة الحرسة: 
یما بجعله قادرا على الوفاء بمتطلبات أهڎه القومى 
ويمبادرة من الأمين العام للجامعة تم إعداد مشروع يتكون 
من ثلاثة أجزاء أولها عن دواعى المصالحة وثانيها عن الاآلية 
امقترحة والها عن مبادىء بناء اللصالحة القومية العربية . 
مارس ٠۹۹۳‏ وتشير تصريحاته الى موافقة ٠١‏ دولة عريية 
على المبادرة بعا يعنى أنه ليس هناك اجماع عريى كامل 
رغم أن مثل هذه المبادرة يجب أن تكون المدخل لكل جهد 
سيبذل من أجل اعادة ترتيب البيت العربى الكبير . 

ثالثا : ملف استراتيجية العمل العربى المشترك : 

ويعود فتح هذا املف الى دورة سبتمېر ۱۹۹۲ عندما 
ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع الأمن القومى 
العربى فى إطار المتغيرات الدولبة والإقليمية الجارية وأتخذ 
بشأنها قرارا بتكليف الأمائة العامة للجامعة بإعداد تصور 
شامل عن الأمن القومى العربى وتشكيل لجنة وزارية من . 
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عدد من الدول الأعضاء لتحديد إطار الدراسة رمناقشتها ثم 
عرضها على دورة سبتمیر ۱۹۹٩‏ , 

وتشمذت الدراسة عدة محاور رثيسية شملت مفهوم الأمن 
القومى العربى ومقوم اته وتحدياته بهدف وضع استراتيجية 
قومية عريية وكيفية مواجهة التحديات التى تواجه الأمة 
العريية , 

وأرجا مجلس الجامعة فی مارس ۱۹۹٤‏ اتخاذ قرار بشأن 
مشروع استراتيجية الأمن القومى العربى ويعنى هذا إغلاق 
المشروع قيد البحث والدراسة والتطوير . 

رابعا: ملف ميثان الشرف للام والتعاون العربى : 

وقد افتتعح مجاس الجامعة فى دورة مارس ٠۹۹١‏ هذا 
اللف وشكل لجئة كحض يرية لومم تص ون لكيقية دعم 
الجامعة العربية ولصياغة مشروع ميشاق الشرف الذى 
اقترحه الرئيس حسنى مبارك ثلتزم به الدول العربية لتعزيز 
ملاقاتها مع بعشها البعض واتنظيم تعاملها مع العالم 
الخارجى . ورغم صياغة مشروع الميثاق إلا أن مجلس 
الجامعة بدأ منذ دورة سبتمبر ٠۹١١‏ تأجيل مناقشة 


المشروع. 
خامسا: ملف محكمة العدل العربية : 


المحكمة وأحالته الى الدول الأعضاء لدراسته باعتباره الجهاز 
القضائى الرئيسى للجامعة وأحكامها نهائية وملزمة وغير 
قابلة للطعن ونافذة منذ تاريخ صسدورها . ورغم أن الحاجة 
الى مثل هذه المحكمة قد أمنبحت أكثر الحاحا فى ظل 


ملاحظات بعض الدول على المشروع جعلت المجلس يؤجل 
المشروع , 
ساسا : ملف آلية فض المتازعات العربية : 
على نمرار الآلية الأفريقية لفض النازعات التي 
استحدثتها منظمة الوحدة الأفريقية منذ سثوات . ولقد ورد 
ذكر لثل هذه الآلية أيضا ضمن مشروع ميثاق الشرف 
للأمن والتعاون المربى . ولحق هذا الممف أيضا بمصير 
الفا الخمسة السايقة . 
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ويبدو واضحا من استعراض اللفات الستة المؤجلة 
والمتراكمة أنها تشكل أساسيات تصحيح مسار العمل 
العربى المشترك الى أن يحين تعديل ميثاق الجامعة بميثاق 
جديد أو بإضافة ملاحق له . 


وزراء الخارجية العرب تقتضى سرعة دراسة اللفات الستة 
ومحاولة ایجاد توافق آراء 'فیما بینهم بشانها قبل انعقاد 
النىة القانغاة مجلس الجامفة فى سبتيمبر القائم أن طالب 
انعقاد دورة طارئة المجلس للبت النهائى فى هذه الملفات 
لتكون دليل عمل الجامعة العريية فى المرحلة القادمة. 
ويبدو حجم المسئولية القومبة لوزراء الخارجية العرب 
راضحا إذا أدركنا صعوية اتعقاد قمة عربية شاملة فى 
الوقت الحالى بما يعنى تحميل وزراء الخارجية العرب 
فسترانة تسر درلاب العفل المرنى المشترك: 
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|١‏ - السياسة 


ے انل السسد عیدالو هاب 


3 قرار شیمون بیریز رئیس الوزراء الاسرائیلی ۰ بتعليق 
االات الانتارة الت تظمتها مطمة ماس مثرافقا مع 
الوب لاسرال فى تال خد لفارت كل السار 
السورى الى مأيعد الانتخابات : فسالنطر الى المسررة 
الدراماتيكية التى اضفيت على قرار الشعليق ‏ ثلاحظ أن 
الواقع يشير الى محدودية التقدم فى محادثات الميريلاند عبر 
جولاتها الاريع . وأن توقير قناة اتصعال بين الطرقين قد ل 
لفت ال ئسي لإسشتة رار الغارهات :رة احرف فان 
خرار تعليقالفارشسات ‏ الذى برر بالرغبة نى الشركة فى 
الرسائل ا وغیر اشر وفى هذا هذا اسياق ٠‏ سوف 
يتناول هذا التقرير ثاثير العمليات الانتحارية على المفارضات 
السورية الاسسرائياية من زاوبة أاحراءات الردع واأقدود 
والفرص من ثاحية وانعگاساتها فى ضسوء خدرة مفاوضات 
المیرلاند التی دامت مایقرب من شهرین ( حیٹ بدات فی ۲۷ 
ددسمدر ۹۹۵ س ( ياعتبارها أخر الجولات التفأوضية من 


اجراءات الردع الأسرائيلية: 
فى البداية » تبدى اجواء القلق والتوتر التى أجتاحت 
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العمليات الانتحارية ( فى القاس وعسقلان وتل ابيب E‏ 
عن ناحبة ثم الريط بين دررة الغنف الاخيرة الث قاست 
الخاضة بالإنتابات الإسرائلة أن تات الاتتخابات 
الفلسطينية وتلك الجماعات والقوى الرافضة لعملية السلام 
ومن ثاحية ثانية تم اضفاء الصيغة الدولية على العمليات 
باعتبارها (ارهابا) وإن أقتصرت على اسرائيل . وهی 
ماعبر عنه وارين كريستوف وزير الخارجية الأمريكية 

بالحديث عن الجهود الامريكية مع دول المنطقة لمحاربة ما 
أسماه " الأرهاب ضبد اسرائيل ' والانطلاق من قمة شرم 
al ae‏ جات تحت مسمی "قمة صانعی السلام 
لحارلة تخفيف ضغط الراى العام الاسرائيلى على بيريز › 
والتضامن مع عرفات فی اجراءاته صد حماس داخل 
مناطق الحكم الذاتى (حتى لايفقد مصداقيته التى وفرتها 
الانتخابات الفلسطينية مؤخرا) » وثوفير ادانة جماعية 
لعمليات حماس ١‏ بالأضافة لتوفير فرص استئناف 
للوهلة الاولى مشچاوزة لقدرات بیرین ووت , فحالة 
إنعدام الثقة فى الحكومة الاسرائيلية الحاليةء قد فرضت 
تفسها على الساحة الاسرائيلية » بشكل جعل من الترتيبا 


E 


الأمنية فى مقدمة أولويات حكومة بيريز ١‏ وأعتبارها خيارا 
وحيدا لاستعادة مكاتتها فى مواجهة اليمين بقيادة حزب 
الليكود الذى بدأ فى أعقاب تلك الاحداث وقد تولى السلطة 
انقلاب معظم الراى العام الاسرائيلى ثحو اليمين بمثاية 
سحب للثقة من حكومة العمل التى قام برتامجها على دعم 
عملية السلام » » فكان شسروع الحكومة نحو سلسلة من 
الأجراءات الانتقامية سواء بحصار الضفة والقطاع بالقوات 
والمدرعات او باطلاق بد اأجهزتها ي 
مشاركتهم فى التفجيرات مع تسف بيوتيم بالاضافة الحديث 
وا ستقدام العمالة البديلة الفلسطينيين كما لات ت ربط با 
الرغبة الدولية فى دعم استقرار المنطقة وإعادة ترتيب 
چاثب ومكافحهة الأرهاب من جائب آخر لمارسة وع من من 
السياسية للقوى الاقليمية المتفاوضه معها » وبما يؤدى 
لتعظيم مكاسبها التفاوضدة . 

وعلى هذا انحو بدت إمكانيات استئثاف المفاوضاث على 
المسار السورى محدودة فى ضوء الصعويات التى أفرزتها 
العمليات الانتحارية ولاسيما فيما يتعلق بموقف سوريا من 
حرکة حماس وإمکانیات اغلاق مکثبہا بدمشق » فقد کان 
التوالى السريم للعمليات وكثافة الضحايا بالآضافة للتوقيت 
وكونها من كبن الضريات اميجهة لادرائيل: دادما 
أتصريحات آمريكية مغادها » أن عودة المفاوضين السوريين 
والاسرائيليين الى اسستئناف محادثاتهما يحتاج الأن الى 
جهود اضافبة من زيادة متوقعة لوزير الشارجية #مذاقة 
وربما زيادة تمهيدية لمنسق عملية السلام ديس روس . 

القيود والفزص : 

فى المقايل سعت سوريا لتثبيت موقفها التفاوضى › 
والانطلاق من الاحداث الاخيرة » لتاكيد أهمية شمولية 
السلام وعدالته لدعم عملبة الثنمية وتوفير الاستقرار أكافة 
الاطراف فى المنطقة وتوافغا مم ت اللفاوضيى السورى 


سوریا لتفعيل موقفها من عملية السام مرة أخرى رالقيام 
اا لتجاوز حالة التأزم والتوتر التى تميشها المنطقة فى 
أعقاب هجمات حماس من نأحية والمحافظة على موقعها 
داخل حركة الاحداث من ناحية أخرى TE‏ 
أيضا انها الت ا ا ا 
فى سلسلة ردود الفعل المتسسمة بالعنف الشديد ‏ من هنا 
رالحرص على ثوابت موقفه . فكان لجوها لدد من 
الخطوات الاجرائية اولها : تاكبد الرغبة فى استمرار عملية 
المفاوضات وذلك بالأعلان عن رفبتها فى عودة مفاوضات 
المیریلائل ٠‏ وهق مايمكن تفسيره فى ضوء المحاولات 
الاسرائيلية لتحميل عدد من الدول الاقليمية مسئولية عمليات 
التفجير ودعم حركة حماس ؛ 


انها : الدعوة لعودة أعمال مؤتمر مدريد لتشجارز 
موقفها TT yy‏ 
الرسمية E‏ ا e e‏ 
ومعالجة الصعويات التى تعترضه . وثالثها : التاكيد على 
ثوابت الموقف السورى الخاصة بالأنسحاب الكامل من 
الجرلان ووضع ترتيبات امي متوازة ومتسبارية عقب 
الوطتية ضد الاحتلال الاسرائيلى واعتبارها حقا مشروعا 
ويين مفهوم الارهاب . 

وتشير الخطوات السابقة ؛ الى مجموعة من الأهداف 
والأوراق و : ألتى سعت سوريا a‏ والتاكيد 
تقديم الدع الاتتغابی بون مايل مباش 
رئيس الوزرأء شىسمون يرير » الى يدأ آنه فی آشد 
الاحتياج اليه بحضسورها قمة صسبانعى السلام » كما 
اأحتفظت بورقة لقاء الاسد مع مسؤلين أسرائيليين الى 
مرحلة لاحقة . وكذلك برزت ورقة التنظيمات القلسسطينبة 
الرأديكالية الموجودة الموجودة فى سوريا » والموقف 
السورى منها وعدم إدانة الائفجارات التى نظمتها حماس . 
وإن كانت الورقتان الاخيرتان » قد شكلتا اوراق ضىغط على 
سوريا من قبل أمريكا وإسرائيل على حد سرأء » منذ بداية 
عملية | فى مدريد » فاللاحظ أن تزايد الضغط فى 
فاد ارخا ق اا هنوا أكثر حده . فمن غير المتصور 
اقتصاره فى المرحلة القادمة عند حد المطالبة بغلق مكاتب 
تلك التنظيمات أو باستمرار وضع الولايات المتحدة اسم 
سوريا ضمن قائمة الدول المتهمة برعاية الأرهاب. قربما 
يتجاوز لاتخاذ عدد من الاإجراات العقابية تجاه تلك 
A O E |‏ على تحرك فردی ( پمعنی دول 
دون استمرار RT‏ سواء بالتمویل أو الايواء, 

وفى هذا الأطار » تمددت التفسيرات والأراء الناظرة 
لعلاقة سوريا بالثنظيمات والقوى المعارضة لعملية السلام 
وفى مقدمتها حركة حماس ولاسيما مع أقدام النظام 
السورى على نوع من المصالحة مع حركة الأخوان المسلمين 
وقيامه بالآفراج من معتقليها وقياداتها فى اواخر العام 
المأاضى . وقد ساهم فى ابراز هذا التباين كونها خطوة 
غير مسبوقة منذ الصدام العنيف الذى وقع فى حماه مام 
۲ بين النظام والحركة ء وترافقها مع نشاط لحركة 
حماس ومراهنة بعض أجنحتها على دعم اقليمى من خلال 
الدول المعنية بعملية السلام ۱ 

من هنا » بدت سوريا موأاجهة بمجموعة جديدة من 
الضغوط النابعة من صعويات عملية السلام نفسها جتيا 
الى جنب مع تلك الضغوط الاقليمية التاظرة للتيارات 
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السياسية الدينية فى المنطقة وخاصة الحركات السياسية 
الاسلاميةء كاحد الأخطار الكبرى التى تهدد المنطقة . وإذا 
ما أضفتا تعثر المفاوضات مع اسرائيل حتى ألآن - بدت لنا 
دوافع الحرص السورى على إمتلاك زمام المبادرة والتوافق 
لاحياء موتمر مدريد السلام ومهاجمة السلوك التفاوضى 
الاسرائيلى القائم على سسلام منقوص وتوقيم اتفاقيات 
منفردة وعدم الرصول الى سلام حقيقى مع كافة الأطراف ما 
هى إا خطوات سورية للتدليل على صدق موقفها . وهو 
مايقودنا لاستيضاح حيز التاثير الذى اكتسبته الأحداث 
الاخيرة على المسار السورى الاسرائيلى من ناحية وهدى 
مساهمتها فى تعقيد المفاوضات التى تعانى من التعثر 
والجمود » رغم لقاعات المفاوضين الثنائية من ناحية أخرى . 

مفاوضات امیریلاند: 

رغم غلية الطابعم الاستطلاعى على تلك المفاوضات »!ل 
أنها استطاعت فى أحد أيعادها كسر الجمود على المسار 
السورى الاسرائيلى الذى أستمر لمدة ستة أشهر ( يونيو 
٥‏ وحتی ۲۷ دیسمبر ۱۹۹١‏ ) فضلا عن تعزیز موقف 
بیریز وتدعیم حکومته فی اعقاب أغتیال رابین . بهذه 
المنطلقات دارت عجلة المفاوضات فی ولاية میرلاند الامريكية 
على مستويات مختلفة وفی اتجاهات متعددة . 

فبالنسبة لاسرائيل » سعی بيريز التاكيد على استعداده 
لدفع ثمن السلام مع سورية وكون السلام أهم من الفوز فى 
والشارج بنفس القدر » شرع بيريز للتحرك نح مواطن 
التوتر قى السلام مع سوريا . ورخاصة موضوع الأمن › 
باعتباره ورقة المعارضة وسلاحها > فطرح فكرة عقد حلف 
عسكرى مع الولايات المتحدة ورسم خارطة التحرك المستند 
على التالى : - سلام مع سوريا يعنى سلاما مع لبنان . 
وپالثالی سلاما علتيا ورسمیا مع معظم البلدان المربية i‏ 
ومن ٹم نجاحا فی الانتخابات استنادا لائجاز حكرمسثه 
ولديلوماسية السلام ما حدد عددا من التقاط ) عشر نقاط 
) لبدء المفاوضات مع سوريا » يجئ فى مقدمتها : البدء 
ألفورى المفاوضات بدون شروط مسبقه ؛ أن الجدول الزمنى 
مرتبط بمحتوى المفاوضات وانجازتها ‏ التفرقة بين الأمور 
الخلافية وتلك المتطلبة لحل مثال ذلك متطقة عبور الحدود 
كموضوع يحتاج للمفاوضات » اما التسويات الامنية للطرفين 
وا مياه فاثها تحتاج الى حل ء العمل على تحويل هضبة 
الجولان الى مرکر للتعاون الاقتصادى الحقاظط على الهدوء 
على الجبهة اللبنائية . وكان الاتفاق الشلاشي (السورى ' 
الاسرائيلى » الامريكى) على هذه النقاط ١‏ الأساس الذى 
اسثندت اليه جولات مفاوضات الميرلاند » وإن لم يحل ذلك 
دون تغليب التوقعات المتزايدة بصعوبة › إن لم يكن استحالة 
تحفيق خلخلة حقيقية لمفاوضات هذا السار قبل موعد 
الاتشخابات العامة فى اسرائيل المقرر لها نهابة شهر مايو 
القادم 

وإن کان تشدد الجانب الاسرائيلى ازاء كافة مسارات 


التسوية المربية - الاسرائيلية هو السيناريو الأقرب 
لشواهد الاحداث الراهنة والمثوقع استمراره حتى اجراء 
شهدته اسرائيل داخل الحكومة منذ يناير الماضى » حول 
فكرة الربط بين التسسوية وعامل الوقت ( بدات مع دعوة 
التبكير بالأنتخابات ) لصالح الاتجاه الرأعى لتأجيل تقييم 
ثمن التسوية السياسية مع سوريا لما بعد الائتخابات » دون 
أن يلغى ذلك الحرس على التوصل الى إعلان مبادی یدعم 
فرص حزب العمل على المستويين الرئاسى والتركيبة 
الحزيية فى األكنيست .ومن المعروف أن حالة الاثقسام 
داخل اسرائيل حول تمن السلام مع سوريا قد أستندت 
الى ارتفاع الثمن فى نظر البعض لكونه ينال من المقومات 
الأساسية الفكر الصهيونى » وفى مقدمتها فكرة الأرش 
والاستیطان . 

اما بالنسبة للولايات المتحدة ١‏ التى عبرت عن إحباطها 
وتعاطفها الشديد مع اسرائيل فى مواجهة العمليات 
الائتحارية . فقد سعت لتجاوز وقع الصدمة على المجتمع 
الاسرائيلى بالاعلان عن سلسلة من الاجراعات التعاونية 
السياسبة والمسكرية والاستخبارية . والرغم من أن 
الاعلان لامشل استتاء في العلاقات الامريكية الاسرائيلية 
١إ‏ أن كثافة العمل الدبلوماسى التى انتهجتها ومحارة 
تشكيل رأى عام عالمى رافض اتلك العمليات » قد أضفى 
على العمليات الأنتحارية أهمية خاهبة . كما أن دعم 
شيمون بيريز فى مواجهة اليمين المتطرف » توافق مع تلك 
النتائج التى أضززتها زيارته للولايات المتحدة ( فى ١١‏ 
دیسمیں ۱۹۹٥۵‏ ) فی اعقاب تولیه رئاسة الحكرمة . وفيهاأً 
أعلن الرئيس كلينتون عن مضاعفة جهوده لاطلاق مبادرة 
السسلام مع سوريا » وضمان أمن اسرائيل وتفضوقها 
لستوی الحلف الدفاعى الذى سعى بيرين لتحقيقه . كما تم 
الإعلان عن عدد من الخطوات فى مسجال دعم اسسرائيل 

وكذاك تبدى الأهتمام الامريكى با مسار السورى خلال 
مفاوضات الميريلاند والحرص على حضور سوريا لمؤتمر " 
قمة صانهى السلام ‏ وفى جولة كريستوفر للمنطقة ( فى 
٥۵‏ دیسمبر ٠٠۹١‏ ) والتی حمل خلالها المقترحات 
الاسرائيلية - السابق الاشارة اليها - والبحث عن آليات 
جديد للمحادثات . والتى أسفرت فى النهاية عن استتئاف 
مفاوضات المبرلاند . 

فی المقابل ؛ کان عودة سوريا للمفاوضات التی جمدت 
قبل مقتل رئيس الوزراء الاسرائيلى السابق مرتبطة باعادة 
ترتيب الاوراق التفاوضية التی ارتبطت فی چاتبها الاكبر 
بشخصية رأبين نفسه فقد أبرز مقتل رابين عددا من 
المخاطر التى تواجه التباطؤ فى عملية | › بالأضافة 
الى دفع المتطقة الى نوع من المراجعة السياسية وتحديد 
المواقف من خيار السلام وخاصة مع إمکائیات حدوث هذه 
النوعية من المفاجات . كما أن تولى بيرين لرئاسة الحكومة 
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وإخلهاره قدرات واضحة لايجاد مجموعة من التوازذات التى 
حاولت دون حدوث أية انشقاقات فى حزب العمل الى جاتب 
استفادته من الاجواء المتعاطفة مع الحدث فى تنفيذ اتفاق 
الانسحاب مم الفلسطينيين . وجميعها موضوعات كانت تدفع 


السورى وخاصة أن ملف المسار كان مسؤلية بيريز الى حد 
کبیر الى چانب الاعلان عن تقبل بيريز لعالجة نقاط الخلاف 
مع سوريا وفى مقدمتها : إمكانية الاعتماد على المراقبة 
الجوية للتحركات العسكرية على جانب الحدود كبديل عن 
المحطات الأرضية للانذار المبكر » الأستعداد للانسحاب الى 
لول بوني ۱۹۷ » تقصبير مدة الاتنسحاب قدر الامكان ‘ 
الأهتمام بعودة المفارضات یا بٿجاوز مستوی المفاوضات . 
وقد اعتبرت سوريا هذه الخطوة من جانب بيريز مؤشرا 
كافيا للتجاوب معه وإن التزم الجانب السورى الحذر فى 
التصریحاٹ كما رفس مشاركة الخبراء المسكريين 4 
اعتماد! على ماتم الأتفاق عليه بين رئيسى الاركان السورى 
العماد حكمت الشهابى والاسرائبلى امنون شاحاك ( فى 


وهكذا يتضح أن عودة المفاوضات السورية الاسرائيلية 
فى الميرلاند بعد أنقطاعها لمدة ستة أاشهر . لم تسفر عن 
الكثير فرغم التعتيم الاعلامى » الذى أضفى على 
المفاوضات, إلا أن المؤشرات ثشير إلى ان الحسابات 
الانتخابية » كانت قوة الدفع الرئيسية لحرص بيريز على 
ومن ثم يمكن تفهم الدوافع السورية الموقف المتحفظ تجاه 
نشاط حركة حماس ونظرتها للموقف الدولى فى هذا 
الاتجاه كنوع من الضغط واابتزاز السياسى عليها من 
ناحیة وحرصھا فی نفس الوقت على تاکید توجهها نحو 
السلام العادل من ناحية أخرى . ومع التباين الظاهرى بين 
الموقفين ولاسيما مع اعمال التحليل والاتجاهات الداعية 
للربط بين هذا النوع من المقاومة بتقويض معملية السلام 
بالكامل ‏ كانث الرسالة السورية الهادفة لتاكيد أن غيابها 
عن قمة صناعى ! يعثى أنها تريد السام المسستذد 
لركائز الرؤية السورية . 
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الانتخابات ومست 
الدولة الدلسطسة 


کید | لله صالح 


جاعت الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية التى 
أجريت قى العشرين من يناير الماضى » اتمثل مرحلة انتقالية 
هامة فى تاريخ العمل السياسى الوطنى » وحجر الزاوية فى 
بتاء الدولة الفسطينية » فقد أرست نظاما قانونيا بستمد 
شرعيته من إرادة الشعب الفاسطينى ويس من إرادة منظمة 
أو فرد واحد » وهو ما سيضفى أبعادا جديدة على مفاوضات 
السلام الفلسطينية - الإسرائيلية فى مراحلها النهائية . 

وقد شارك فی هذه الانتخاپات نحو ملیون و ٠٠‏ ألف ناخب 
فلسطينى لإختيار رئيس السلطة الفلسطينية » المرشح لها 
ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومنافسته الوحيدة سميحة خليل » و ۸۸ عضوا 
للمجلس الوطنى الفلسطينى من بين 1۷۷ مرشحا ١‏ معظمهم 
ينتمون الى حركة فتح والمستقلين . بالإضافة الى تنظيمات 
سياسية أخرى » يأتى فى مقدمتها حزب الشعب .. ثم 
الإئتلاف الوطنى » وكتائب الأقصى والحركة الوطنية للتغيير 
(وتضم بعض المنشقين عن الجبهة الشعبية فى الضفة وغزة) 
أما الشريحة الباقية فتضم كلا من كتلة المستقبل ‏ وكتلة 
الحرية والاستقلال . والكتلة الوطنية ؛ وحركة النضال 
الإسلامى . وقد شهدت الانتخابات غيابا لقوى المعارضة 
الفلسطيتية الرئيسية » ويصفة خاصة حماس والجهاد 
الاسلامى . 


eee a ب س‎ 


۱ پر 
yf‏ اداو 
امو ہی 


ولم یکن مفاجئا أن يحصل ياسر عرفات على ۸۸/ من 
أصوات الناخبين فى مقابل .ر١‏ لمنافسته سميحة خليل, 
وإنما المفاجاأة كانت فى ارتفاع نسبة التصويت فى 
الانتخابات ‏ حيث بلغت حوالى /1١‏ من المقيدين بالجداول 
الانتخابية , أما مجلس الحكم الذاتى فقد توزعت مقاعده 
بین حركة فتح الثى حصلت على a‏ قودا باسمها 1 
إضافة الى حوالى ٠١‏ مقعدا لمستقلين ينتمون اليها ؛ بينما 
توزعت باقى المقاعد بين مستقلين حقيقيين وستة من أنصار 
حماس ومقعدين مى الجبهة الشعبية » وفان حزب (فدا) 
اليسارى يمقعد وأحد . 

موقف فتح : 

لم تخالف نتيجة الانتخابات الفلسطينية التوقعات 
بانتصار ياسر عرفات وسيطرة مرشحى فتح على المجلس 
التشريعى » سواء ممن تم ترشيحهم فى قوائم رسمية عقب 
فوزهم فی الاتتخابات الداخلية للحركة 4 او أولئّك الذين 
خاضوا المعركة الانتخابية بتاريخهم النضالى كمستقلين . 
فحركة فتح لها نفوذها القوى داخل الأراضى الفلسطينية ء 


س و ت 


بالرغم من وجود تنظبمات معارضة لها قوتها وفى مقدمتها 
حماس » ويرجع ذلك بالأساس الى التفوق المادى لحركة فتح 
والذی اتاح لہا استقطاب نسبة كبيرة من المواطنين عن 
طريق السيطرة الإعلاميةء فضلا عن التأييد والدعم الخارجى 
معطيات الواقع الجديد جعلت من حركة فتح جبهة عريضة 
تضم فئات من اليمين الى اليسار . وهو ما بدأ واضحا فی 
التحالفات الإنتخابية التى وضعت أسماء بارزة لمرشحين من 
كافة التيارات السياسية على قوادم فتح ١‏ الأمر الذى يمكن 
معه القول أنه باستثناء كتلة حزب الشعب » الذى دخل 
الإنتخابات من موقم المعارضة بعد مقاطوة فصائل 
المعارضة الرئيسية لها » فإن معظم المرشحين كان لهم علاقة 
انا ظا ای اننا برک فع 

مقاطحة الإسلاميين : 

وقد جاعت نتيجة الاتتخابات صفعة قوية للاسلاميين الذين 
اتسحبوا من الانتخابات وفى مقدمتهم حركة حماس ألتى 
رأت أن الانتخابات ليست سوى وسيلة لتشكيل مجلس 
فلسطينى مهمته قمع الجماعات المعارضة لإتفاق السلام » 
الفرصة لرشحى فتح فى الحصول على أغلبية فائقة داخل 
مدن الضفة » لتجاهله القوائم النسبية » بالإضافة الى أن 
الإنتهاء من هذا القانون جاء متاخرا (آول ديسمهير (4۵٥‏ 
وهو بذلك لم يتح القفرصة لمشاركة جادة لقوى المعارضة . 

ويالإضافة الى هذه الإعتراضات الشكلية » فان المعارضة 
الإسلامية رفضت أن تشارك فى انتخابات أجريت وفقا 
لبادیء , اتفاقيتى أوسلو وطابا ١‏ التى تراها غير صسالحة 
لإقرار حة حقوق الشعب الفلسطينى . كما أن صلاحيات المجلس 
المنتحب وآليات عمله ستخضم للسيطرة الإسرائيلية » 
والأهم من ذلك أن الإنتخابات تتجاهل حق فلسطيتى الشتات 
فى المشاركة , 

وإذا كانت الساطة الفلسطينية م ثیادں باستیعاد حماس 
من المشاركة فى الإنتخابات ؛ وإنها جاعت القاطعة من 
جانبها ؛ فإنها قد منيت بضربة قاصمة بفشل الدموة 
للمقاطعة التي تبنتها » حيث بلغت المشاركة الشعبية أوجها 
فى فا مغر الاي بعتن المقل اريسي لباس دنه 
عن انشقاق بعض رموزها ودخولهم الإنتخابات بالرغم من 
مقاطعة الحركة , 

وأمام رفض هذه القوى المعارضة المشاركة فى الائتخابات 
نکون مام ! إشكالية قائمة شی إطار القفضية ES‏ 
أسلويا ا e‏ الاراشي الفلسطيئية. م أن قيام 
الحكم الذاتى ثم الو الفلسطينية فيما بعد يعتبر نهاية 
للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى ؛ ويالتالى الصراع 


العربى - الإسرائيلى فيماً لو انتهت مشكلة الأرض المحثظة 
مثل هضىبة الجولان والجنوب اللبتانى والضفة الغربية بما 
فیها القدس وما تتضمنه من مشاکل ؟ 

وواقم الأمر أن مفاوضات السلام تعني الإقرار بالوضع 
الإسرائيلى والكف عن مناهضة هذه الدواة > وإن لم يكن 
هناك - من الثاحية الدستورية - ما يمثع أى حزب 
اى من الإعتقاد بان استرداد الحق الفلسطينى الكامل 
۷ يتحقق !لا بالقوة المسلحة » فهناك قوى سياسية فى 
رال كنا تن الب ا و اسا ا 
بالمشاركة قی الإنتخايات والحياة السياسية 1 وقل يکون 
وجود المعارضة الفلسطينية أمرا ضروريا لنجاح التجربة 
الديمقراطية الفلسطيثية وموازنة القوي المتطرفة فى 
إسرائيل . رلا يضير هذه المعارضة أن تكون من خارج 
الجامن التشريين» فليش هناك أك ر خطررة عى القت 
الفلسطينية من الاعتقاد بان نجاح فتح وأنصار التسوية 
السلمية قد حقق الآمال الفلسطينية أو أن مصاحة القضبة 
القفلسطينية فى تصفية المعارضة أو حتى إضعافها 

تحدیات ما بعد الانتخابات : 


بانتهاء الانتخاباٹ › باٹ أمام السلطة الفلسطينية العديد 
من التحدبات المتعلقة بالإعمار وتدعیم اليذية الأساسة : 
واستکمال مفاوضایٹ السلام فی مراحلها النهائية . وأولى 
التحركاب فى هذا المجال تستهدف حسم موضوم القدس 
والاتجاه الى قبول فكرة أن تصبح المدينة المقدسة عاصمة 
اراي قسج وامتراتيل ٠‏ وتلق باقى التغركات في 
مفاوضسات السلام بمعالجة المشكلات الأخرى المرجاأة 
أفاوضات المرحلة النهائية ٠‏ وهى المتصاة بحقوق اللاجئين 
وإزالة المستوطنات والسبادة على الأرض ا » بالإضافة 
الى موضوع الأمن الاج الى ي يكتسب أهمية ا 
المرحلة المقبلة لصلصه بالا ففرا و اتل استکمال 
مفارضاٹ الأرضع النهائى . كذلك فان السلطة الفلسطينية 
مطالبة بدعوة المجلس الوطنى الفلسطينى (برلان المنقي) 
بوصفه أعلى سلطة فى منظمة التحرير لتعمديل مياق 
المذظمة الصادر ا 4٤؛,‏ ملل البنود الخاصة بتدمسير 
اسرائيل » كما أن دعوة المجلس الوطنى الفلسطينى 
للإنعقاد يتوقف عليها أهداف فلسطينية أخرى فى مقدمتها 
إعادة الانتشار الإسرائيلى فى الخليل ء وتنفيذ إعادة 
الانتشار ([لانسحابات الإسرائيلية) الإضافى ؛ ثم 
مفاوضاٹ الوضم الٹهائى . 

ومن الناحبة الاقتصادىة » فإن على السلطة الفلسطينية 
العمل على إنعاش الاقشصاد الفلسطينى وتدعيم البنية 
الأساسية وتوفير فرص عمل الفلسطينيين » حيث تزيد 
نسبة البطالة بينهم عن /١‏ بالإضافة لضرورة تشجيم 
الاستشمارات العريية والأجندة ٠ذ‏ لن تکفی امال ا التى 


إو س 


تعهدت بدقعها الدول المانحة -فى اجتماع باريس الأخير- 
لإعادة الإعمار ¢ والتی تبلغ ملیار! ق Y.‏ مليون دولار ۲ 
واشترك فى تقديمها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة 
والبذك الدولى . 


وريما تشهد الفترة المقبلة تكتلا برلمانيا لرجال الأعمال 
الفائزين فى الانتخابات لاقرار مشروع يشجع الاستثمارات 
الأجنبية ١‏ بعد أن جمدته اجراعات السلطة فى المرحاة 
السابقة ؛ مع اعادة تصحيح البناء الاقتصادى الداخلى وفتح 
مجالات للتعارن الاقتصادى الخارجى . 

وعلى الجانب السياسى تقع على عاتق السلطة الفاسطيئية 
مهمة التوصل الى صيغة لإستيعاب كافة التنظيمات 
ارات اساسا فى زان الفتل ال امي الدازا : 


ومقاومة الإصابة بعدوى النظام القمعى ١‏ مع مواجهة قوى 
العذف والتعصب ١‏ مدركة أن العنف لن يختفى بمجرد 
قيام نظام ديمقراطى يتيح فرصة المشاركة للجميع ويؤمن 
بتداول السلطة » عن طريق الانتخابات › يرتبط العنف غالبا 
بمفاهيم عقيديدة وسلوكية لا تعتد بالديمقراطية ولا 
تحترمها . 

وإذا. كانت الانتخابات قد خلفت تحديات أمام السلطة 
الوطنية الفلسطينية » فإن قدرتها - على اجتياز العقبات 
التى تواجهها ‏ إقامة الدولة الفلسطينية كخيار وحيد 
أمامها » كفبلة بالمضى قدما نحو تحقيق طموحات الشعب 
الفلسطينى فى دولته المستقاة . 
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والانتخابات 
الاسر اتلس الفادمة 
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ے بسدرعسد العاطی 


تحظى الانتخابات العامة الاسرائيلية التی ستجری فی ٠١‏ 
يونيو المقبل - وذلك بعد تبكير موعدها - بأهمية غير 
مسبوقة فى ضوء الانعكاس المباشر لنتائجها على مستقبل 
عملية السلام العرسة - الاسرائيلية ؛ سواء فى مساراتها 
الثنائية بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين وسوريا ولبنان ؛ 
الترتيبات الاقليمية الت يجرى تدشينها فى إطار ما يعرف 
بالشرق الارسط الجدند . وفى ضوء هذه الاهمية التي تميزت 
بها الاثتخايات الاسرائيلية القادمة فمن الاهمية بمكان تناول 
دور عرب اسرائیل فی هذه الائشخايات » وخاصة 3 
الانتخابات الاخيرة التی جرت فى عام 1۹۹۲ أخلهرت الدور 
الهام الذى أعيته الأحزاب المريبة فى اسرائدل فى تشكيل 
كتلة ماتعة ١‏ أفشلت محاولات الليكود لتشكيل الحكومة 
الائتلافية وأتاحت الفرصة لحزب العمل لتشكيل هذه الحكومة 
» الامر الذى فتح الباب أمام سلسلة من التطورات فى عملية 
السلام فی مساريها الفلسطيتنى وا لأردنى ؛ بدا بالتوصل 
الى إتفاق أوسلو - أ » وانتهاء بالتوقيع على اتفاق أوسلى ب 
مرورا بالتوقیع علی اتفاق غزة آریحا فی مایی ۱۹۹۶ 
ومعاهدة السلام الاسرائيلية - الاردنية فى اكتوبر من نفس 
العام ۰ 
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والواقع فإن هناك اعتبارين يزيدان من أهمية الدور الذى 
ستلعبه الاصرات العربية فى الانتخابان الاسرائيلية 
القأدمة هما : 

- أنه لأول مرة فى تاريخ إسرائيل الذى تجرى فيها 
ا ا رئيس الوزرا اا ا 1 الامر 
تخد دل REE‏ الوزراء الاسرائيلى القادم . 


- ما تظهره استطلاعات الرأى العام في إسرائيل من 
تراجع مطرد فى شعبية شيمون بيريز وحزب العمل ؛ وذلك 
فی ضنوء موجة الانفجارات الأخيرة التى وقعت داخل 
اسرائیل ؛ ومن ثم ستلعب الاصوأت العربية دورا هاما فی 
التأثر على نتائجم م الانتخابات القادمة , 


وسوف نستعرض فى هذا التقرير بشكل موجز الدور 
امحتمل لعرب اسرائيل فى الانتخابات الاسرائيلية القادمة 
وذلك من خلال التعرض اولا لبعض البيانات الاساسية عن 
رت إسرائيل نظرا لحدودة الكتابات العربية فى هذا 
الشان » ثم نتناول الدور السياسى لعرب اسرائيل فى 
الساحة الا الأشرائلة بعد لك فتفرضن اف 


¬ 1o - 


القوى السياسية العريية داخل إسرائيل وأبرز ملامح 
برامهجها السياسية » ثم نختتم التقرير بالدور المحتمل 
للأصوات العربية فى الانتخابات القادمة و اتجاهات 
التصويت بين عرب أسرائيل والتوقعات بشانها . 

ولا :- يانات اساسسة خن عرب اسرافيل : 


RET iE DE 1 
O 46۸ E E 
. اسز اتانب حون الجتة الاسرائيلية‎ 


۲ - يبلغ تعداد عرب اسرائیل حوالی ٠‏ الف تثسمة 
يمثون حوالى ١۷‏ / من إجمالي تعداد اسرائيل ء وتشير 
التفديو ت EEE gE‏ 
إرتفاع معدل الزيادة الل وغوت إسرائيل . 


٣‏ - يمثل المسلمون الاغلبية الساحقة بين عرب إسرائيل 
حیٹ تبلغ ٹسبتهم حوالی ۸۰ » مقايل ٠١‏ / من المسيحييت 
ی ۹ / من الدروز ؛ 

٤‏ - يتوزع عرب إسرائيل فى عدة متاطق داخل إسرائيل 
همها الجليل حيث يقيم Je‏ » وفى المثث حيث يضم ۲١‏ / 
رفى النقب حيث يضم ٠١‏ / »وفى المدن المختلطة حيث 
يقیم ٩‏ /. 

ا ت غه الاح من فرب 
اسرائیل فى الجیش الاسرائيلى » باستتناء فئتبن هما الدروز 
والبدى » اللتان تهدفان إلى تأكيد ولائهما للدولة اليهودية 
ومن كم الحصول على مزايا مادية . 

ا - وتعد مشكة عدم المساواة يبن العرب واليهود واندماج 
عرب إسرائيل في المجتمع والمؤسسات الاإسرائيلية أبرز 
المشكلات التى يواجهها عرب إسرائيل وذلك فى إطار نظرة 
إسرائيلية رسمدة باعتبارهم طابورا امسا مشکوکا فی 
RT‏ بون کات د ا روفن LL‏ 

بعض التغییر فى أعقاب تقدم عملية السلام . 


ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى بعض نتائج 
الدراسات التى تؤكد عمق الفجوة بين المواطنين المرب 
واليهوة د اخل اسرائيل. حية تحير دراسة الى أن ٠١‏ / من 
عرب اسرائیل يعيشون ثحت خط الفقر ؛ وأن حجم ما ينفق 
على الطالب العربى خلال ه سنوات من الدراسة يبلغ ٠٠‏ / 
مما ينفق طى الطالب اليهودى » كما ثوضح دراسة أخرى 
أن ٠۲‏ / من العمال المرب بتقاضون ٠١‏ / من معدلات 
الأكور الشائنة داخل اسرائل :وان حك ها فق فن 
مجال الصحة على العرب يبلغ ٠١‏ / ممايثفق على اليهود › 
وأن ما تحصل عليه القرى العربية من مخصصات مالية يبلغ 
١‏ مما تحضل غت القرق النيودة. 

ثانيا الوا التجاشي لرن إرانبلفى الاج 
الاسرائيلية : 


١‏ - يوجد حوالی E‏ الف عربى داخل اسسرائيل 
حق التصویت فی الانتخابات » يمون ١١‏ / من إجمالى 
الثاخبين فى إسرائيل . ومن الناحية النظرية يمكن لهذه 
النسبة أن تضمن وصول ما بين ٠١‏ ۷ عضق عریی فی 
الكذيست 4 الام الذى أن حصدث فسوف يمل إنقلابا فی 
الخريطة السياسية الاسرائيلية . 


- غير أن الواقع يشير إلى محدودية المقاعد المربية 
فی الکنیست بشكل عام » فغفی الکنیست الثالٹث عشر بلغ 
غلل هذه المقاعد ه مقاعد فقط ؛ ويمكن تفسير هذه 
الظاهرة بالعوامل الأتية : - 


أ - تشتت الصوت العربى فى الانتخابات الاسرائيلية 
سواء بين الاحزاب الصهيونية أو الاحزاب العريية » ويكفى 
ان نشیر الی انه فی انتخابات عام ۱۹۹۲ ذهب ٣ه‏ / من 
الاصوات العربية للأحزاب الصهيونية بما فيها الاحزاب 
المتطرفة كالليكود والمغدال » وحصلت الاحزاب العربية على 
١‏ / فقط من هذه الاصواث . 

ب - انخفاض نبسبة المشاركة فى التصويت بين عرب 
إسرائيل ء وقد بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات عام 
4۲ حوالی ٩۹‏ / مقارنة نحق ۰ / للیهود . ويمكن 
تفسير ذلك بالاحباط الشديد الذى يسود بين عرب اسرائيل 
نثيجة فشل جميع محاولات تشكيل قائمة عربية موحدة . 


اعات ن الان الروت 
اشر ال التضوت ااة للارات الوا الج ف 
الك ال رل غ راا ةا غاا ان ااران 
العربية عادة لا يكون لها نفس نفوذ وتأثير الاحزاب 
اليهودية المشاركة فى الائتلاف , 

د - رفض الحركة الاسلامية المشاركة فى الانتخابات 
الان لمران سات اسرارا : لمر ال بز 
عادة الى انخفاض نسبة المصوتين من عرب اسرائيل , 

الا أف القى ااا افر ةق ارال 
ویرامجها الائتخايية r‏ 

ودد فی اشرائل فاد قوی اانا عرب رنه : 
بالاضافة الى قوة سياسية رابعة قررت خوض الانتخابات 
الانتخابية لهذه القوى على قضيتين أساسيتين تشفلان 
العرب واليهود › وعملية السلام بين اسرائيل والفالسطينيين 
وني الاقم تراج الإخزاب الحريية فى اسرائيل ازا 
ايديولوجية حيث تثشابه برامجها السياسبة بشكل واضح ؛ 
تان انق اة ا با اکر 
الطندازة بالننة لا مامات الراطن الخربى فى اسرائيل ٠‏ 
وذلك بعد تولى منظمة التحرير مهمة التفارش مع اسرائيل 
والتقدم المطرد الذى لاٹ فی المفأوضات الاسرائشة > 
الفلسطينية وتنفيذ الحكم الذاتى على الارض الفلسطينية . 


وفیما یلی عرض موجز برز القوى السياسية العربية فى 


~~ (£ 


) : الحركة الاسلامية‎ -١ 

أ - تشكلت هذه الحركة فى الثمانينات كحركة إجتماعية 
مسجلة وفقا للقانون الاسرائيلى . ويتركز نشاطها فى المجال 
الاجتماعی وان كانت لها أهداف سياسية لا يمكن تجاهلها ؛ 
المسلمين نمونجا لها فى العتل» 
الاصة اليلدية الف فی E e‏ 
بالفعل تحقيق نجاحات yT‏ 
RT‏ قىن داك العوامل التي : 
السلطات RTE : u‏ الانتخابات 
العامة تحت شعار ' الاسلام هو الحل " بما يهدد الطابع 
اليهودى الدولة الاسرائيلية , اما فى حالة خوض الانتخابات 
دون هذا الشعار فستفقد بذلك الحركة هويتها الاسلامية. 


- الحفاظ على وحدة الحركة نظرا لاحتمالات حدوث 
e‏ داخلها فى حالة اتخاذ قرار بخوض الانتخابات ؛ 
خاصة فى ظل وجود تيارين داخل الحركة تجاه هذه المساة: 
أ - تيار مؤيد للمشاركة فى الانتخابات العامة وخوضها 
فى قائمة مستقلة تمثل الحركة الاسلامية » وذلك حتى يكون 
الحركة قل ونفوذ سياسى فى اسرائيل . ويتزعم هذا التيار 
اشن عبد الله عز درويش الزعميم الرسمى الحركة الاسلامية 


بت تيان بارش للمشاركة فى التتخ اباد ن فی 
ويتزعم هذا الاتجاه الشيغ رائد الزعيم الفعلى الحركة 
ورئيس بلدية أم الفحم . 

جد راا ورا ان لحر الاس اا رغه اها 
اتخذت مؤخرا قرارا بعدم خوض انتخابات الكنيست القادمة 
سواد فى قائمة مستقلة أو مشتركة » وذلك بعد نقاش مطول 
داخل الحركة )» الا ان الحركة سمحت فى نفس الوقتثت 
لمؤيديها بحرية الشصويت فى هذه الانتخابات وذلك وفق 
قناعات کل شخص وما يملبه عليه ضميره . ولعل هذا يعد 
توالا فی مواق الحركة الاسلامية باعتبار انها المرة الاولى 
الانتخابات ابات العامة الاسرائيلية ء الامر الذي سيؤدى دون شك 
الى زيادة نسبة المصوتين من عرب اسرائيل فى الانتخابات 
القادمة ومن ثم زيادة انير عرب اسرائيل وثقلهم السياسى 
فن الساخا الاسرافة: 


۲ - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ( حداش ) : 


أ - تمثل " حداش " الثيار الیساری داخل عرب اسرائيل 
فهى وريثة الحزب الشيومى الاسرائيلى » وعادة ما تخوض 


انتىخابات الكنيست الاسرائيلى بقائمة عريية يهودية 
الوسط العریی التی تضمن نائب بھودی للکذیست بأصواٹ 
عربية . 

ب - ورغم ان حداش تواجه فى السنوات الاخيرة ازمة 
ايديولوجية عميقة فى اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى 
ااثة مقأاءد فی انتخابات عام ۲ »> ويعود ذلك للقدرة 
التنظيمية العالية للجبهة » فضلا عن وجود زعامة لها تاريخ 
نضالى طويل ممقة فى توفيق زياد الشاعر السياسى 
اليسسارى المعروف 


ا غير أن الفياب المفاجىء لأتوفيق زباد فی أعقاب 
الخاص بدخول الرئیس عرفات لأریحا فی عام ٠۹۹١‏ يضع 
علامات استفهام عديدة على مستقبل وأداء الجبهة فى 
الاتخابات القادمة : خاصة فی ظل وجود فراغ فی القيادة 
والازمة الايديولوجية التى تواجهها الحركة . 

۲ - الحزب الديمقراطى العربى : 


أ - ويتزعم هذا الحزب النائب عبد الوهاب دراوشة الذى 
کان فى الاصل عضوا فى حزب العمل ثم انشق عنه وقام 
بتشكيل هذا الحزب الذى استطاع الحصول على مقعدين 
فی انتثخابات عام ۱۹۹۲ بفضل تأييد اطراف عربية ومن 

ب - وفى الوأقم أدى انشغال دراوشة فى الاونة الاخيرة 
فى بناء قاعدة شعبية له خلال القيام بزيارات لدول عربية 
ليس لها علاقات دبلوماسية باسرائيل مثل سوريا واليمن ‏ 
فضلا عن زيارته لتونس قبل دخول عرفات ناطق الحكم 
الذاتى » كل ذلك ادى الى إهمال البنية التنظيمية للحزب 
خاصة فى فروعه المنتشرة فى القرى العريية باسرائيل » 
الامر الذى قد نکون له تداعباته السلبية على اداء الحزب 
فى ألانتخابات الفادمة , 

٤‏ - الحركة العربية ألتغيير ؛ 

- وقام بتشكيل هذه القائمة الجديدة مؤخرا د . أحمد 

مستشار ناسر عرفات 1 وذلك لخوض الائتخابات 
ER‏ » الام الذي بهدد بمزيد من ثفتت الصوت العربى 


RT ET TRS 
الطيبى مع القائمة التقدمية جناح میعاری والأذى‎ 
سبق ان فشل فی انتخابات عام ۲ مما أضباع على‎ 
الف صوت نثيجة لعدم قدرة قائمته‎ ۲١ العرب حوالى‎ 

تجاوز نسبة الحسم لدخول الكئيست . 
ج - وفي الواقع فإن احمد الطيبى يعتمد على علاقاته 
بياسر عرفات ومحاولة مخاطبة ود الحركة الاسلامية 
للحصول على تأييدها لقائمته فى الانتخابات القادمة , 


ھم -— 


م 


وعموما يصسعب الجزم بمدى قدرة هذه القائمة على تد 
1 الحسم فى الاتشخابات والتى ملت الى جرا ٤۲‏ 
(ZY, 0 e‏ 


رابعا : التأثير المحتمل للصوت الانتخابى فى الانتخابات 
الاسرائياد 

r ۱‏ یکون لاصوات عرب اسرائيل تار هام 
فى الانتخابات الاسرائيلية القادمة سواء تلك المتعلقة 
بالكنيست او بانتخاب رئيس الوزراء بطريق مباشر » خاصة 
0 زيادة نسبة المصوتين من عرب a‏ 
المشاركة من FTES‏ فی 1141 ا ٣‏ / في ا 
القادمة . 


- ومما سيزيد من أهمية الصوت العريى فى هذه 
الانتخابات ما تشير اليه استطلاعات الرأى مؤخرا من تفوق 
زعيم الليكود ومرشح أليمين لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهى 
على شیمون بیریز لاول مرة منذ اغتيال رابين . ويعود هذا 
التفوق الى التاثير السلبى لموجة الاتفجارات الاخيرة فى 
اسرائيل على مكانة وشعبية شیمون بیریز ومن ثم سيکون 
للأصوات العربية دور هام فى التأثير على نائج الانتخابات 
القادمة من خلال : 


فع اة اليسان فى رأة البخن لاسرال 
وتشير الاستطلاعات الرأى الى أن ٠١‏ / من الإصوات 


المربية ستذهب لليسار ( الاحزاب الصهيونية اليسارية 
العربية ) مقابل ه / فقط لليمين بعد ان كانت هذه النسبة 
۲ / فی انتخابات عام ۱۹۹۲ . 


ب - ضمان وصول عدد من المرشحين العرب للكثيست 
ويتوقع أن کون للمقاع العربية دور هام فى تشكيل 
الحكونة الائتلافية القادمة خاصة تشكيل كتلة مانعة امام 
الليكود لتشكيل هذه الحكومة . 


۲ - وتشير التقديرات الى ان اتجاهات التصویت بين 
عرب اسرائيل ستكون على النحو التالى : 
العريدة » بعد أن كانت هذه الثسبة ٠١‏ / فقط عام ۲ ,۰ 


ب خخ الو اة ال التر ن و 
الديمقراطية للسلام والمساواة على ٠١‏ / من أصوات عرب 
أسرأئيل مناصفة بيتيا . 

٤‏ - وعموما يمكن القول ان أخطر ما يهدد تأثير العرب 
اسرأئيل فى الانتخابات القادمة هو فشل جهود تشكل 
تاک مر فخ وو ال ن خی ار 
الامر الذى يزيد من اأحتمالات تفتت الصوت العربى » ومن 
ثم احتمال ضياع أصوات هباء خاصة مع ارتفاع غدل 
الاصوات المطلوية لمان التمثيل فى الكنيست والتى 
وصلت الى حوالى ٤١‏ ألف صوت ( (N,‏ . 
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العملاقات الدولية وهى فى طور الإنتقال من نظام اتسم 
بقواعد وآليات حاكمة › الى نظام آخر لم تكتمل بعد أبعاده 
وقواعده الحاكمة ؛ هى إعادة النظر فى الموروث السياسى 
منه » هو الحدود الجيو-سياسية لكافة الدرل والكبانات 
السياسية . وثمة ثلاثة مسارات ميزت شكل وأبماد هذه 
الظاهرة : الأول » مسار إندماجى ١‏ سعى ألى إعادة ثوحيد 
الدول والكبانات السياسية » التى قسمت خلال فترة الحرب 
اأباردة فى دولة وأحدة : والٹانی 4 مسار تفٹیثی إنهارت 
فيه دول وكياناٹ سياسية تحث وطاة الصحوة والإنبعاث 
وإنحصر فى إعادة النظر فى شكل تقسيمات الحدود 
الجيو-سياسية الموروثة عن تسويات ما بعد الحرب العالية 
الثائية أو الحقية الإستعمارية ء دون أن یعنی إختفاء 
الكيانات السياسية كما هو فى المسارين الأول والثانى . 


ويندرج النزاع اليمنى - الأرتيرى حول أرخبيل حنيش ؛ 
والحدود البحرية جثوب البحر الأحمر بصفة عامة ؛ فى هذا 
المستار الثالك . ويشباعف هن خطورة هذا الذزا ع رتبا 
ليس بمسالة الحدود الجيو-سياسية فى نظام ما بعد الحرب 
الباردة والتى يفتقد الى أدنى المقومات والقراعد الحاكمة 
لتش ات هذه الاعات اها تخس و ن اقا 


N‏ 0 4 د 
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بقضايا أخرى مثل الأمن فى ممر دولى هام مثل البحر 
الأحمر » والعلاقات المريية - الأفريقية » وأخيرا مدى 
قتاعة الدول بالحلول العسكرية لمناقشة وحل قضايا الحدود 
الجيو-سياسية . 


: إشكالية الحدود فى الحلاقات اليمنة- لار يترية‎ -١ 


يشفل أرخبيل حنيش المدخل الجنويى البح الأحمر ء 
وهو عبارة عن مثلث صخری يتکون من ثلاث جزر رئيسية 
هی » جزيرة جبل زقر (۱۲۲ کم؟۲) » وجزيرة حنیش 
الکبری (1۸ كم؟) › وأخيرا جزيرة حنيش الصغرى ٠٠(‏ 
كم) ومجموعة من الجزر الصغفيرة التابعة لهم » ومن نم 
فهى تمثل عاملا استراتيجيا هاما للتحكم فى الملاحة من 
والى البحر الأحمر . وقد بدأ الحديث عن ثرسيم الحدود 
البحرية بين اليمن وإثيوبيا منذ العام ۱۹١۲‏ ء حينما تم 
ثقسيم الجزر بنسبة ۳ تبعا لمساحة الإمتداد البساحلى 
لكلا البلدين على البحر الأحمر (أنظر الجدول الملحق) . 
وخلال فترة النصف الثانى من السيعينات سعى اليمن 
لترسيم نهائى للحدود البحرية مع أثيوييا » إلا أن حرب 
الأوجادين ٠‏ أجلت هذا المسعى . عقب استقلال إرتيريا فى 
للدعم والتأييد العربى واليمنى للثورة الأرتيرية هو عامل 


مدعم لتحقيق تسوية نهائية لمسالة الحدود البحرية مع 


~~ 0¥ 


أرتيريا . وقد عرضت اليمن على الدولة الجديدة مناقشة هذه 
المسالة « N‏ أن الزعماء الأريتريين أعتذروا لإنشغالهم باتنشاء 
وبثاء الدولة الجديدة . 

وبدأت مشكلة حنيش تتصاعد » حينما منحت اليمن فى 
منتحسف العام ۵٥‏ » شركة المأانية ترخبصا لإقامة مشریع 
اسنٹماری ضخم تفال موا جزر ارخیدل داش 
سباحيا رأقتصاديا ١‏ وقد أثار ذاك الجانب الأرتيرى ودفعه 
الى 8 إتذار شډید ال اليمن دعاه فيه الى إخلاء جزيرة 
حنیش الكبرى و الحت اء ها الخلاف مبدئيا » حیٹها 
ات REY‏ أبعاد هذا 


لحل هذا الخلاف » يبقضى بترسيم نها 
المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولى ES‏ الى 
محمكة العدل الدولية » إلا أن الجانب الأرتيرى أصر على 
إخلاء الجزيرة . وقد ازن قان اللجنة فى مناقشاتها › 
٠‏ ن ٠‏ حيتما أقدمت القوأت الارتيرية علي 
اا ر د ا ت نالي انا 
إاستعادة الجزيرة » وطرد القوات الأرتيرية من دون خسائر 
تذكر . وبدأت المشاورات السياسية بين الجانبين » والتى 
eS‏ 1 : 
ی سرافل » ونفذ فی ۱۹ ديسمبر هجوما خاطفا على 
جزيرة حتيش الكبرى ١‏ أسفر عن احتلال الجزيرة وأسر 
الحامية اليمثية العسكرية فيها . ومن المعروف أنه قبل هذا 
شركات النفط العالمية التثنقيب عن التفط فى مدخل البحر 
الأحمر وحول أرخبيل حنيش . 


إستراتيجيا يتسم الوضع الحالى فى منطفة التزاع » بعجز 
اج اتيت عن سيط عل ارقف بالى ال المسكرية : 
تيريا ليست قادرة على احتلال جزيرة جبل زقر بفضل 
د السنكع الم الق وهال الإمدادات الحرانرة 
وپسسبپ وجا العربى على إدائة إحتلال الجزر اليمثية 
النزاعات بالقوة . وفى الناحية امقابلة ی ا 
حاليا استعادة جزيرة حنيش الكبرى بالوسائل اال 
بسبب النقص الكبير فى الزوارق الحريية وسفن تقل الجنود 
الإنفصاليين الذين دمروا قبل إنسحابهم من عدن فى صيف 
العام ۹4٤‏ کل الزوأرق والقطع اليحرية سواء قی ميتاء 
ال ااال ي و ي 
السوا حل الاضا والبييوت: 
راذا إتجه الجانبان الى التفارض والوساطة الدرلية لإيجاد 
مخرج سياسى من الأزمة ؛ وفى الوقت الذي تمسكت قيه 
ليربا يسناهة الامو الواقة: والإذهاء ا حو التادنخى فى 
ازل خا » فإن اليمن من جانبه عزر موقفه السياسى 
بالعديد من الأسانيد والوقائع السياسية » ويمكن بلورتها فى: 


اة ا ااه غ انو ار امار 
السيادة فى ذاتها دليلا تاريخيا يقرره القانون الدولى ؛ 
ويضاف الى ذلك أن كافة الغرائط الحديثة 
الأرتيرية والأمريكية والبريطانية والإيطالية › كلها تو 

يمنية الجزر » سواء مباشرة e‏ 
بمعنی تأکيدها سسيادة الإستعمار اليريطانى عل الجزر , 
والیمن وریٹث زىڭانا فی السيادة على أراضبه وعندما لا 
تتحدث الخرائط عن السيادة اليمنية أو البريطانية ٠‏ فانها 
تعتبر الجزر منطقة غير محدودة السيادة . وضسمن هذا 
السياق : شیر اليمن الى خربطة أمريكة أصدرتها وكالة 
الإستخبارات الأمريكية .2.1.۸ عام ۱ تعتبر فیها 
الجزر يمثية . كما أن الشرائط الجغرافا الخائيع كيت 
فا ال ايان الدزر فى لف ااا ر 
وجودها فى الخرائط التى أصدرتها أرثيريا عقب الإستقادل 
وهى المعتمدة حتى الآن . 

۲~ يستد الجانب الأرتيرى الى الوثائق ق الإيطالية وحدها 
»!ل أن الصادرة فى الفثرة الإستعمارية وتحديدا 
البريطانية تو كد حق اليمن فى الجزر والسيادة عليها ؛ 
E EE‏ الوثائق الإيطالية أن ا شىء فیپا 
يشير الى السبانة الإيطالية الضريحة ليها » ويالتالى 
قوط الحجج الارتيري . ويعتشد اليمن » أن معرفة أسمرة 
ق هى الى ا فلي يع لحرا اني ر 
الإحتلال ف سير 1۹40 ناوطع خرائط جديدة في 
سویسرا » قبل شهر من هذا الإحتلال تتضمن ضم هذه 
الجزر للسيادة الأرتيرية . 

-٣‏ الأرضماع الميادية والجفرافية تؤك يمتية الجر » إذ 
أته من ناحية أولی كان 7 تم تشة يل التارات فى الجزر 
ناحية أخرى تفم زر آرخبيل حثيش الثلدت ضمن نطاق 
المياه الإقليمية اليمنية » بالاستتاد الى قانون کک 
واثفاقیات السنادة القخرة التى وقعتها النمن ولم توقعها 
أرتيريا كما تقع الجزر على بعد نحو ۰ کم الى الغرب 
من تقاطع خط العرض ٠٤١‏ مع خط الطول ٤٣‏ فی مستطیل 
يبدأ من الشمال بجزيرة زقر مرورا بجزيرة حنيش الكبری؛ 
في إتساق يحاذى الشواطىء اليمنية على بعد ٤١‏ كما 

تقرييا » بيثما المسافة ما بين الجزر وأرتيريا أبعد من ذلك 


-٤‏ أن الوجود الأرتيرى في جزيرة حنيش الكبرى ١‏ أتى 
نتبجة العم اليمنى للثورة الأرتيرية طوال مراحل نضالها 
باستخدام هذه الجزر والاتطلاق منها للٹواں الأريترنان 4 
وطوال هذه الفترة رغم حساسيتها > لم تعترض أثيوييا 
على هذا » وأدعث ياأسبادة على الأرخييل 4 انما کان هناك 
إقرار (السنادة البمئة عي الجزى. 

ب - طبيعة الأدوار الخارجية فى النزاع : 


تتمحور طبيعة النزاع حالیا سواء فی شقه الأساسى 


-~ \oA— 


طول سواحل الدول اطلة على البح ر الأجر» وغدد الجر الى فى حوزتها 


۹ر شد دوا تیران» و صلافرر 


(بين الطرفين المتنازعين  )‏ أو فى شقه المتعدد عبر الإنخراط 
الإقليمى والدولى فى النزاع » فى قضيتين أساسيتين : 
الأرلى قضية حق السيادة على جزر الأرخبيل » والثانية ؛ 
الترسيم القادم للحدود البحرية ما بين اليمن وأرتيريا . 
وعمليا لا يمكن الحديث عن مسار واحد لطبيهة الأدوار 
الخارجبة فى النزاع » فبينما تدخلت بعض القوى الإقليمية 
وتحديدا إسرائيل فى النزاع لصالع أرتيريا » فإن أطرافا 
أخرى مثل أثيوييا ومصر وفرنسا ثدخلت بالوسساطة 
السياسية فى النزاع لإيجاد مخرج تفاوضى له . أما 
الولايأات المتحدة فقد التزمت من جانبها مرقف الحياد فى 
هذا النزاع . 


فيما يتعلق بالدور الإسرائيلى فى النزاع » فعلى الرغم من 
النفى الرسمى فى الجانبين الإسرائيلى والأرتيرى لوجود مثل 
هذا الدور » فإن كافة المؤشرات على أرض الواقع تؤكد هذا 
الور » متها : 

أولا : التكنيك العسكرى البارع الذى استخدم فى عمليات 
الإبرار البحرى إحتلال الجزيرة والسيطرة عليها » وهو 
تكنيك ما من شك أنه بفوق قدرة الأرتيريين العسكرية الذين 
لم يتعودوا على الحرب البحرية من قبل والذين فشلوا أيضا 
قبل شهر تقريبا من إحتلال الجزيرة بمفردهم . إذ أن 
قعلدات اران التحرى فك فى اتجاهن دلا ن اتجاة 
واحد » الأول وهو الأقل حجما وكان مباشرا من الجزر 
الشمالية الأرتيرية تحديدا "دهالك' » التى يمتقد على نطاق 
واسع بوجود قواعد عسكرية إسرائبلية بها . والثائىء وهو 
الأساسى كان من الجنوب » عبر جُيبوتى » إذ أن القواث 
الأرتيرية توغلت قبل الهجوم مباشرة فى ۱۸ ديسمبر داخل 
الحدود الجيبوتبة وتمركزت فى مواجهة منطقة ذباب » وباب 
المندب على الرغم من الإحتجاج الجيبوتى . 


" 


ثانيا ؛ أن ميزان القوة العسكرية بين البلدين › لا يتيبح 
جزيرة حليش بمفردها وفقا لمصادر معهد الدراسات 
الإسثراتيچية 5 5 || ء فإن أرثيريا لا تملك سوى ٠١‏ 
طائرة قتالية ؛ وأقل من ذلك من طائرات الهليكويتر 
وطائرات النقل ء ونحو ٠٠١-٠١‏ قطعة يبحرية تشتمل على 
زوارق دورية وقوارب إنزال ومركبات أخرى متنوعة متقادمة 
سوفيتية الصنع . فى المقابل لدى اليمن قوة عسكرية 
بعرت أكبر: |د تشم فوا المربة ۷١‏ طارة فتاب 
معظمها سوفيتية الصتم » فى حين تقتصر القوات البحرية 
على زورقين صاروخين» ونحو ٠١‏ زوأرق دورية متتوعة » و 
٤‏ مركبات إنزال وعدد غير محدد من القوارب والمركبات 


المتنوعة ؛ 


وقل إعتمد نجاح عمليأات الإبرار البحرى ليس فى التكئيك 
الحذثة الى اة دمت هة إ قدت اسراتل دة 
زوارق بحرية من طراز ريشيف › وسعر متطورة » وقاد 


مع العديد من المسئولين السياسيين والعسكريين قي مطار 
بن جوريون » والتى أسفرت عن قيام اسرائيل بدعم 
القراة النحرا والكىة لأر ترا » متها فقا عن الخدت 
والأسلحة الحديثة رالتى شملت : 


« ستة زوارق حاملة للصواريخ من طراز ريشيف وسعر 


۵۹ س 


الإنزال البحرى . 
× ست طائرات هایکوپتر من طراز بلاك هوك › ودولفین . 
طائرة واحدة من طراز عرية المستخدمة فى مهمات 
الإستطلاع البحرى ٠‏ 


# منظومة رادار بحرى ١‏ ومجموعة صواريخ بحر/بحر من 
طراز جبریائیل. 

وقد جری تضزيز هذا التعاون العسكرى ٠‏ خلال زبارة 
فاقيا أمنية RE‏ 


FF 


وة ` 


الفا A E EEE RG‏ 
كاقة التهديدات التى تنطلق من السودان والىمن . 
۽ تشكيل فريق عمل دفاعى من الطرفين يضم خبراء فى 
شئون التسليح والتدريب والإستخبارات لتحديد نوعية وحجم 
ا ينام ا الأرثيرية من الأساحة التدريب . 


ااا Ey‏ اقل 
القتال التى تنسجم مع طبيعة المهمات البحرية والجوية التى 
تتطلبها عملية ضمان حق أرتيريا فى هذه الجزر ؛ ویدخل فی 
نطاق هذا الدمم أيضا إضطلاع إسرائيل بدور فى حماية 
الوضم الراهن فى البحر الأحمر عن طريق تأمين وجود 
عسکری محدور E E‏ والتدخل العسكرى 
المصالح الإسرائيلية الطيا ٠‏ 


ا E‏ 
الفاعية انحر لجؤي فى الساخل الأرتيرى نها فى ذإك 
التدريب على إستيعاب المفاهيم والعقائد العسكرية الغربية 
والإسرائيلية لإستخدام المعدات العسكرية الإسرائيلية بكفاءة 

وناة: 


استدمت الازمة اليمنية - الأرتيرية حول أرخبيل حثيش 
مجموعة من الوساطات التى بدأتها ا 3 
الأمم المتحدة › وأخيرا فرنسا ؛ من أجل التوصل الى حل 
سلمی للنزاع ١‏ ودارت على هامش هذه e‏ 
RT‏ ودولية شاركت فيها الولايات المتحدة ؛ 
O RT OE‏ 
رالامتقاد العا م أن تعثر الوساطات لن يقود الشةة الى 
حل النزاع بالقوة لان البلدين العتيين عبرا عن تصبميم 
الوضم » سياسة الأمر الواقع تمهيدا لمرض الذزاع على 
تحکیم دولی ء N EEE‏ 
التي تنطلق من ثلاثة مقومات أساسية ء التى تعتمد على 
میدا أ تفسيم مناطق السيادة والنفوذ على مياه وجزر البحر 
الاجر على اشامن تفن قان تكو الضمن وأحدة 
وأسسسث الوحيدة بين ملاك هذه الجزر الاستراتيجية فى 
جنوب البحر الأحمرء وهي : 

. بقاء الأرتيريين حيث هم فى جزيرة حتيش الكبرى‎ -١ 


۲- بقاء اليمنيين في جزيرتى جبل زقر وحنيش الصغرى 
التحكيم الدولى ٠‏ وأن يقبل الطرفان نتيجة التحكيم ٠‏ والذى 
غالبا ما سوف يكون فى محكمة العدل الدولية . 


زتنطلق مقۇما ت هده الىساطة الفرنستا من الذراة 
التى نشرها قبل أشهر من الأزمة وتحدیدا أبریل ٠۹۹١‏ 
البريجادير متقاعد هنرى لابروس فى مجلة الافاع 
الفرنسبة" شبه الرسمية ؛ وفيها أكد لابروس صعوبة تحديد 
ملكية جزر أرخبيل حنيش » وخلص الى أن الحل الوحيد 
الممكن لحصر طاق السيادة على الجزر يكمن فى التعجيل 
للحدود بين البلدين » يمر هذا الخط عبر جزيرة حنيش 
الكبرى وحدها فتصبح مقسمة بين أرتيريا واليمن › فيما 
ثدخل الجزر الأخرى فى السيادة اليمنية » وهذا التقسيم 
إذا ما أعتمد يشبه الوضم الذى كان قائما قبل إندلاع 
النزاع ؛ إذ كان الأرتيريون يتمركزون فى أقصى جنذوب 
الجزيرة » واليمنيون فى طرفها الشمالى . 


ت 


و ا 2 


إنعقدت فى مسقط ( ه٠‏ - ۷ دیسسمبر ۱۹٩۹٩‏ ) فی خلل 
متغيرات غير مسبوقة › فقد إنعقدت القمة فى غيبة الملك قهد 
بن عبد العزيز اروف مرضه وحضور الأمير عبد الله بن 
عبد العزين نيابة عنه » ويبحضور الشيغ حمد بن خليفه آل 
العنف والإرهاب فى المنطقة ؛ ويعد ان أحرزت عملية السلام 
تقدما ملموسا فى عدة جوانب » وبعد مرور حوالی آربع 
سنوات على حرب تحریر الكویت ٠‏ فضلاعن كثير من 
المشاكل العالقة . كان على جدول أعمال القمة - إذن ~ من 
القضايا مايجعل لها أهمية خاصة » وزاد من أهميستها 
إنسحاب قطر من الجلسة الختامية مما فتح الباب للعديد من 
التساؤلات حول مستقبل مجلس التعاون الخليجى . 

ويتناول هذا التقرير عرضا للموضوعات التى طرحت على 
مأندة البحث سواء فى الاجتماعات العامة او على مسستوی 
اللقاءات الثنائية » وما أسفرت عنه القمة من نتائج وما إرتبط 
بها من مواقف » وذاك فى خمس نقاط : تتعلق الأولى 
بالتعاون الأمثى والإقتصادى بين دول المجلس . والثانية 
بالموقف من العراق وإيران وعملية السلام . والثالثة با مسائل 
الحدودية والمصالحة العريية . والرابعة بقضية تعيين الأمين 
العام الجديد . بينما تتعرض النقطة الخامسة لبحث أثر 
الخلاف حول منصب الأمين العام على مستقبل مجلس 


ا 
LE‏ 


RRL RR 
EB E 


التعاون الخليجى » وذاك على النحو التالى : 
اولا : قضابا التعاوں الأمنى وال قتصادي : 


حظى موضوع الأمن بأهمية كبيرة فى القمة الخليجية 
بعد أحداث المتف فى البحرين وإنفجار الرياض › وقد 
صرح ولى العهد السعودى بأن تجميع الطاقات لدول 
الخليج العريية هو السبيل الوحيد لا يحاك ضدها من 
إعشداءات تستهدف زعزعة أمنها وإستقرارها . وتذكر 
باعطاء أولوية خاصة البحث فى قضية الإرهاب قد قوپل 
بالترحيب من جانب عمان » وذلك بعد أن کانث إجتماعات 
وزراء الداخلية والإعلام قد تناولت هذه القضية رأقرت 
بشأنها إجراءات وتوصيات جماعية . 


وأكذت القمة وقوف دولها صفا واحدا إلى جانب دولة 
البحرين » وتأبيدها الكامل للاجراءات التى تتخذها لتثبيت 
الأمن وألاستقرار فيبهأً وذلك اتطلاقا من میداً وحدة المصير 
لدول المجلس وشمولية أمنها . كما أدانت القمة العمل 
الارهابى الذى وقع فى مدينة الرياض » وشددت على 
حرصها على بذّل كل الجهود بهدف مواجمة هذه 
الممارسات الإرهابية من خلال تكريس التنسيق والتعأون 
بين مختلف الأجهزة الأمنية فى دولها ووضع الخطط 
والاستراتيجيات المشتركة لمواجهتها . 
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١١‏ س السياسة 


وتناول بيان القمة مجالات التعاون والتنسيق المزمع بذل 
الجهود فيها ء وأشار إلى أن المجلس الأعلي قد إطاع على 
نتائج اجتماعات وزراء الدفاع لدول المجلس ( الذى عقد فى 
البحرين فى الشسهر السابق على القمة ) ووافق علي 
البرامج المتعلقة برفع كفاءة القدرة الدفأعية الجماعية لدول 
الجن اا مب فى تطوير قوة ردع فعالة کا ذکر 
وشدد على أهمية تفعيل الإتفاقات الأمثية بين دول مجلس 
التعاون بعد إستكمال اللصادقة عليها . 

الصميد الإقتصادى اقش قادة القمة العديد من 

الموضومات الإقتصادية التى تهدف لتطوير التعاون بين دول 
الجلس خاصة مع ظهور التكتلات الإقتصادية العالمية ويعض 
الكياتات الإقتصادية الإقليمية . وقد تمت الموافقة على 
التوصيات المتعلقة بالربط الكهرباثى بين دول ا مجلس » وعلى 
توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فى 
المجالات الإقتصادية بالدول الأعضاء » وتاكيدا لمبدأ المواطنة 
الإقتصادية قرر المجلس السماح لمواطنى دول المجاس 
بممارسة النشاط الإقتصادى فى عدد من المجالات التعليمية 
وفق الأئظمة المرعية بدول الجلس . وأعلن أثه أقر توصيات 
لح التعاون المالى والإقتصادى فی شان تطویر العمل 
المصرفى بدول الجلس وزيادة SEA o‏ 
المبدا للبنوك الوطنية بفتع فروع لها فى دول المجلس وربط 
شبكات الصرف الألى الوطتية فى دول المجاس ببهضهاً . 
وأقر سياسات وإجراءات لتيسير توظيف وإنتقال الأيدى 
العامة الوطتا ا ستاب الزنادة المستمرة متها ٠‏ 

ثانيا: لمواقف تجاه العراق وإيران وعملية السلام: 

رغم المحاولات التى بذلتها كل من العراق وإيران فى سبيل 
البح عن صيفة جچليزة هادئة وعلاقات متوازنة مع دول 
الجلس إل أن موفف القمة الخليجية منذهما جاء متشددا على 
غير ماهو متوقع وكان العراق قد ت بر إلى اقة 
الاجتماعات المغلقة غلبت عدم إتخاذ ا إيجابية نحو 
قى القرارات الدواية . 


ورغم ذلك أكدت القمة نقطتين : الأوليى هى رفض دول 
الجلس لای e‏ أو دجری ال ا ا ي 
المعاناة عن الشعب العراقى والبحٿ عن وسائل من دول 
عريية لإيصال مساعدات إلساثية للشسعب العرأقى بحيث 
لاتتعارض مع القرارات الدولية , 


ولم يكن الموقف من إيران بأفضل حالا من نظيره مع 
العراق » هذا رغم أن إيران قد ہذلت منذ أسابيع سبقت 
القمة محاولات لتطبيع علاقاتها مع دول المجلس وتحرکت قى 
اين : الأرل من خلال قطر التي زارها رئيس مجلس 


E A‏ السلطة فى إيران والمرشح لرئاسة 
لشئون الأمن القومی نأكيدا على أن هدا اترك تفر د 
إستراتيجية إيرانية وليس من قبيل المنافسة الإنتخابية , 
اقل إلى المستولن فى قر رسالا عن ربا يران ف 
تعزيز وتطوير علاقاتها مع دول المجلس التی رای انها 
المنطقة . والثانى من خلال عمان حيث أرسل وزير خارجية 
إيران على أكبر ولاياتى برسالة إلى نظيره العمانى يوسف 
بن علوى دعا فيها إلى التعاون وألحوار بين دول المجلس 
فى سبيل تطور العلاقات الإيرانية - الخليجية . 


رالواقم أن قرار القمة قد تبثى موقف الإمارات من إيران 
كما عبر عنه الشسيخ زايد عندما أشار إلى أن إيران تريد 
أن تتفاوخن اناخ لا تغطىء وان الحق مم الإمارات :كنا 
أن فشل المباحثات الإيرائية - الإماراتية التى جرت فى 
قطر قد عزز التشدد من جانب المجلس تجاه إيران › فقد 
أعرب المجلس عن أسفه لعدم تجاوب إيران مع الدعوات 
المتكررة والجادة من جانب الإمارات للتوصل إلى حل 
سلمى لهذه القضية ١‏ كما عبر عن قلقه من مواصلة إيران 
إتخاذ اجراءات ترمی إلی تکریس إحتلالھا للجزر ہما يمثل 
انتهاكا لسيادة دولة الإمارات ويتنافى هع مبادئ القأنون 
الولى وميثاق المؤتمر الاسلامى وقواعد حسن الجوار ؛ 
وأعرب المجلس كذلك عن تأكيده الثابت والمستمر للامارات 
تتعاق بالمخاوف من القدرات الثورية الايراثة. 


ويخصوص عملية السلام أكدت دول المجلس من جددد 
على أن يكون السلام شاملا رعادلا ودائما ؛ کأساس للامن 
والإستقرار فی ألنطةة وتبادل المصالح دن دولا ويها 
الغاية فإنه لابد من تحقيق ۴ تاطالب الما وة کر 
الأرض مقسابل | e‏ فى ذلك : 0 اوش 
الاسرائيلى الكامل من الضفة الغربية والقدس ‏ وتمكين 
لتيب الفلسطتي من همارا كامل حقوق أو 
المشروعة بها فى ذلك حقه في إقامة درلة مستقلة علي تراه 
الوطنى )١( ٠‏ إنسحاب إسرائيل من الجولان المحقلة إلى 
EN (F) . 1V‏ اتل من الحنوت الان 
وإعادة كل الأراضى المحتلة إلى السديادة اللبثائية وفقا 
لقفرار مجلس الأمن رقم 0 وحددت دول اللجلس 
ترحیبها باتفاق السلام بن الأردن وإسرائيل كما رحیت 
توق إثفاق المرلة اللادة لتوسم قطان الحكم الاي 
الفلسطينى فى الضفة والقطاع كخطوة الغ 
السلام , وأعريت القمة عن أملها فى أن تكون المؤتمرات 
التى تعقد مثل مؤتمر عمان الإقتصادى إسهاما فى دعم 
عملية السام فى الشرق الأوسط . 


ا 


ومن الواضح أن هناك إتفاقا تاما على المبادئ الأساسية 
فى الموضوعات الثلائة لكن هناك هامشا لكل دولة لصياغة 
خیاراتها فى حدود هذه المبادئ الأساسية. 

ثالثا : المسائل الحدودية والمصالحة العريية : 


تجر العادة خلال عمر المجلس البالغ خمسة عشر عاما 

أن تبحث الإجتماعات على مستوى القمة أو على مستوى 
الوزراء موضوع الخلافات الحدودية الثى يبعثيرها قادة 
الخليع من قبيل المسائل الثنائية التى ينبغى معالجتها بين كل 
دولتين على حدة . لكن قبل عام من القمة قدم العاهل 
الىسعودى الملك فهد بن عبد العزيز تقريرا لقمة المنامة 
الخليجية تضمن خطة لتفعيل المجلس تطرق فيه إلى وجود 
قضايا ثنائية عالقة بين دول المجلس » فى إشارة واضحة إلى 
خلافات الحدود » وطالب يضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء 
هذه الخلافات خلال العام الذى إنصرم . وكانت أهمية هذا 
التقرير فى أنه جاء من اللك فهد وهن عاهل أكير دولة فى 
المجلس ومعروقف بدوره القيادى من تاحية ؛ وأن المملكة 
السعودية لها علاقة بمعظم امسائل الحدودية » فإن ام تكن 
رفا فهى وسيط . وإذاء هذه الدعوة تفاعل المراقبون أن تأتى 
قمة مسقط وقد حلت أغلب المشاكل الحدوديةء أو على الأقل 
رضعت خطط لإمكانية حلها خلال اللقاءات الثنائية التى تعقد 
على هامش أعمال القمة . 

ورغم أن موضوع الخلافات الحدودية لم يكن مطروحا على 
جدول أعمال القمة إل أن إشارة الشيخ حمد بن خليفة أمير 
قطر إلى رغبته فى البحث فى المشاكل العالقة بين دول 
مجلس وخاصة الحدودية قد عزن من توقعات المراقبين 
بإامكانية تذاولها عا المسترى الٹنائى 4 وکانت شف هھ التوقعات 
الإتفاق السعودى - الكويتى الذى تم قبل أقل من أسبوعين 
من القمة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والإتفاق 
على الشركة التى ستتولى المسائل الفنية للترسيم . وكذلك 
جرت إتصالات بين المملكة السعودية وقطر خصوصا فى 
غضون شهرين قبل القمة فى شأن تنفيذ إتفاق المدينة المنورة 
فى ۱۹۹١‏ ء والذى نص على أن تجتمع لجنة فنية مشتركة 
لإاتفاق على تسمية الشركة التى تتولى ترسيم الحدود. 
والحقيقة أن هذه اللجنة لم تجثمع سوى مرة واحدة خلال 
الأعوام الخدة المأاضية » وذلك نظرا لسوء الفهم الذى حلث 
بخصوص مساحة الأرض التى تأمل قطر فى الحصول عليها 
من المملكة العربية السعودية ؛ ونظرا لذلك بقى الموضوع 
معلقا حتی ٿم تحریکه من خلال ثبادل الرسائل بين الك فهد 
والشيخ حمدبن خليفة فى تفس الوقت الذى بذلت فيه الجهود 
من أجل حل الخلاف الحدودى بين السعودية والإمارات إثر 
زيادة قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أبو ظبى 
نجحت فى الإتفاق على تشكيل لجنة 
الحلول التى نص عليها إتفاق كان قد تم إبرامه بين البلدين 
بخصوص منطقة شيبة فى الريع الخالي . 


تر کا تتو تذفيد' 


ورغم الإتصالات التى جرت يشان الخلاف الحدودى بين 
يذكر فى هذا اأصدل ء والواقم أن هذا الخلاقف حول جزر 
ادل مر الا اک ا 
المنطقة ؛ قلم تجد الوساطةالسعودية حتى الأن نقطة تلاق 
ن التو انام يكن اناديا لو حل داب 
وما فما فون سا فل أغت الا الا 
بضرورة عل هذه الشلذنات بالىسائل الاة: 


جدول أعمال القمة » لكن الشيخ زايد أل نهيان كان قد 
جدد مم بداية أعمال القمة دعوته الملحة لتحقيق التضامن 
العربى ‏ وذكر أنه أصبع واجبا عليتا الدعوة إلى التصالح 
والتضامن . وكان الشيخ زايد قد دعا قبل القمة بشهرين 
إلى المصالحة مع العراق » الأمر الذى أثار حفيظة دول 
أخرى مثل الكويب والبحرين . 

رابعا : الخلاف حول تعيين الأمين العام الجديد : 


أقرت قمة مجلس التعاون الخليجى تعيين جميل الحجيلان 
( المرشح السعودى ) أمينا عاما للمجلس الفترة القادمة 
حلفا للأمين الحالى فاهم القاسمى ( الإمارات ) وذاك 
اق ن من ل الین ارا فر ال > ت 
وعلى إثر هذا التعيين إنسحبت قطر من الجلسة الختامية 
إحتجاجا على عدم إختيار مرشحها . 
انطوی على وچود ثلاثة خيارات أمام قادة دول المجلس : 
الأول هو الموافقة على مد خدمة الشيخ فاهم القاسمى 
المجلس بأنها لاتنوى تجديد عمله منذ عدة أشهر » وكان 
المرشح السعودى جميل الحجبلان سفير المملكة السعودية 
السابق فى باريس ١‏ بعدما أعلنت المملكة مسبقا بأنها لن 
تجدد للدكثور عبد العزيز القويز الأمين العام المساعد 
الشئون الإقثصادية . الثالث هو إختياد السغير عبد الرحن 
العطيه مدير عام رزارة الخارجبة القطرى ١‏ وكائت الدوحة 
قد تقدمت بترشیحه على أساس أنها لم يسبق لها تولى 
فى المجلس ١‏ رغم أن بقية دول المجلس لها ممثلوها » ودعت 
من طلبها وعدم تحويل القضسية إلى مشكلة . وتم فى نهابة 
الجلسة الختامية الإعلان عن إختيار السفير جميل 
الحجيلان كأمين عام للمجلس وإنهاء خدمات الدكتور عبد 
العزيز القويز مما يعد بمثابة حل وسط . 


وقد أشار يوسف بن علوى وزير الدولة العمانى للشئُون 


Nz 


قبل ۴ سثوات بأن يكون التناوب على المنصب وفقا للتساسل 
الأبجدى وهو ما وافقت عليه قطر من قبل . 

والقصة - كما ذكرتها المصادر القطرية - كانت قد بدأت 
مثذ عدة ستواث وتحديدا عتد النظر فى أعقاب قمة أي ظبى 
فی عام ۱۹۹١‏ فى إختيار الأمين العام المساعد الشئون 
اتناس د ونا کان هتال اس لري ری كى 
اا ار و » وقد تدخلت أطراف 
خليجية المشكلة على أساس تنازل قطر عن مرشحها 
لصالح المرشح البحريتى عبد العزيز ابو على » وذلك على أن 
يكون منصب الأمين العام القادم بعد إنتهاء مدة الشيخ فأهم 

ون حافت الاك ليتوا كر ا لضتامر ت فق تفاهت 
وفقا لا تم عليه الإتفاق فى قمة أبو ظبى بأن تكون الأمانة 
العامة ومنصب الأمين العام بالتناوب بين دول المجلس حسب 
حروفها الأبجدية » فكاتت البداية عند الإمارات تليها البحرين 
ثم السعودية » وما كان الأمين العام المساعد للشئون 
تلاا بن ارين ٠‏ وين عبر الترل أن تفل الل 
الآخر » فقد كان الدور على السعودية التى تقدمت يمرشحها 
وأجرت إتصالات موسعة وأرسل اللك فهد بعدة رسائل إلى 
أريع دول هي الإمارات والكويت ومان والبحرين . فی حین 
بقيت قطر مصرة على موقفها إنطلاقا من مبدأ التساوى فى 

خامسا : القمة فى السزان : 


لم يكن المجلس منذ إنشائه بمنأى عن الخلافات التى كثيرا 
تا غا رورت ان إن خان ل ن الو ا 
حال مي نتوق مها تشر الكشتو هن الو اجنن :إل إن كل 
التفسيرات إنما تشهد فى النهاية لصالح قوة المجلس وحيورة 
اغهاه :وانه ت إى المجلش لم نكن محرد خاضصل جفع 


ST OT‏ وتضيف 
الخلاف كإفراز مجموعة من الملابسات المارضة وال 
رصسدها المراقبون على النحو التالى : )١(‏ غياب الملك فهد 
بن عبد المزین والذى لاشك أن حضوره کان له تأثره فى 
إحتواء الخلاف () وجسود بعض الرواسب بين المملكة 
السعودية وقطر من جراء الخلاف على الحدود . وأالحقيقة 
أن الخلاف الحدودى بين البلدين كاد أن يحمل قطر على 
ا TT‏ أن 
اسالا على تيار نها TRT‏ 
اليعض الآخر أن مسبألة إختيار الأمين العام ألذى لايماك 
صلاحيات ذات صفة سيادية - شان الأمين العا غ لكان 
- يعد من قبيل المسائل الاجرائية التى لاثحتاج إل إجماع 
. ووفق هذا اأتقفسير فان هذه الملايسات عارضة ولاتمس 
مجال ركائز التعاون الخليجى » وليس من المتصور أن ثفت 
فى عضد المجلس . 

وثمة تفسير أخر مؤداه ميل قطر إلى إنتهاج سياسات 
أكثر استقلالية عن المجلس » وأن ذلك كان وراء ممارسة 
الضغفوط عليها من جانب دول المجلس ؛ » لکنه تفسیر لم يعد 
مقبولا . وقد أسفرت القمة عن موأاقف موحدة فى القضايا 
الهامة وتركت لدولها هامشا من حرية الخيار فيما يتعلق 
بالأسلوب أو المنهج » فلكل دولة الحرية فى التعامل مع 
المستجدات فى إطار وحدة المبادئ » وها صحیح فلا یمکن 
توقع تطابق كامل فى الرؤى وا مصالع ؛ ولیس من صالع 
امجلس أن يكون كذلك كما أن دول المجلس ٠‏ ويف ضل 
قراشم اماتا اتی تریطما کذبرا ما نمت فى تار 
E‏ > وهذا مادلت عليه التحركات الأخيرة التى قامت 
بها عمان للوساطة من أجل إزالة تحفظ قطر على تعيين 
الحجيلان ١‏ وما أعلنه وزير الاعلام القطرى من حرص 
بلاده على تعزيز مجلس التعاون . 


غ س 
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يدخل مجلس التعاون الخليجى الخامس عشر ء والعالم 
يعيش عصر التكتلات الكبرى » مع نهاية القرن العشرين 
ودخول الطور ألرايع مع الثورة الصتاعية ألبيئة وألثثمية . 
( بعد الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة : ثورة المعلومات 
والاتصال والحاسبات الالية منذ عام ۱۹١۹۲‏ فى مؤثمر قمة 
الأرض بریودی جانیرو) وقد أعتمدت هذه التكتلات القوة 
الاقتصادية والتكنرلوجية - المعلوماتية كمدخل التوازن 
الاستراتیجى والسیاسىی » ممأ ستظهر أثاره واضحة على 
تشكيل النظام الدولى الجديد عقب حرب الخليج الثانية . 


فمع هزيمة الشيوعية وسقوطها العظيم فى أهم مواقعها 
فى أورويا الشرقية خلت الساحة الا من توزيع الأدوار على 
الحلفاء السابقين عبر الأطلنطى أى بين الكتل الرأسمالية 
وتوابعها خارج أوروبا ؛ وبدئ من الآن فصا عدا في نزع 
الايديولوجية من السياسة الخارجية وظهر ما بسمى بصراع 
الحضارات الثقافية - على حد قول عالم السياسة الأمريكى 
صامويل هانتجتون , وكان الآثار من الجانبية ظهور شرعية 
دولية انتقائية تكيل بمكيالين وتجعل ما هو فى صالح الغفرب 
فى صالح العالم .. 

واذا كانت أية ظاهرة لاتقفز على سطع الأحداث بين يوم 
ولبلة فكلا ظاهرة التكتلات الكيرى 4 أورويا الموحدة بيدأت 
لبناتها الأولى فى منتصف الخمسينات والنافتا « منظمة 


مجلس التعاون الخلیجی فى عصر التكتلات الكبرى 


التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية » كانت موجودة كأمر 
واقع فی امتداد جفرافی متصل ٻين كندا والولايات المتحدة 
والمكسيك . 


(السيتو) ثم الأسبان » ثم تحول مع تحول النظام الدولى 
الاتحاد السوفيتى الراحل ) مكونا تجمعا اقتصاديا من 
اللفو الأبينوة المبتة رقا النابان تاقفن لتد 
العملاقين الأورويى واليابانى ‏ والبابان لم تتورع عن 
مار التنسبق بخطى حتثبة هم عدر تما اللدو «الستن 
الشعبية » رغم الفرارق الأيديولوجية الهائة والميرات 
التاريخى الشقيل الوطاة . وقد كان ذلك كله تدشينا لعمر 
جلد لم تفر الاين دل وابا(ا بغروتب هة الزرن 
الباردة يين الشرق والغرب وانتهاء سيطرة الأيديوارجيات 
الكبرى عى مارات اعاتا الفارجت رن شرق 
عصر الثظام الدولى الجديد بما يعنيه من تهميش الكيانات 
المغيرة وسقوط الأحادم لدول العالم الثالث فى المشاريع 
وتلوث البيئة وغزو الثقافات ... الخ . 


العرب والعالم : 


س و س 


الجارى تغييره على قدم وساق . فقد شهد تطوره انطلاقة 
کیری وٹحولا واشسا مز خانه التسار الى المين. ١اذ‏ تغب 
عرب الثروة والنفط على عرب الشورة والقحط Ù‏ وزغم ا 
السبعينات 4 » فان انلصف الثانى من السضتات خد تحولا 
جذريا على ضسوء الوفاق الأمريكي - السوفيتى ٠‏ وتحول 
مع نهاية هذا العقد نح اليمين مع ظهرر الريجافية 
0 والتاتشرية البريطانية رجاعت الثمائينات اتحمل 
تحولات جذرية هائلة لتقود العالم الى عصر التكتلات كأمر 
واقع ولتتضم ذلك الاستقطاب الكبير بين أطراف التوازن 
الاقليمى : منطقة الشرق الأوسط . هذا التوازن الذى 
تحكمه قوى رئيسية هي ايران ١‏ السعودية ؛ ومصس .ومع 
صعود الراديكالية الشيعية فى ايران عقب ثورة ۹ ۰ 
حدث الانكفاء للداخل » ويداً أن العالم العربى يقود النشاط 
بفعالية فى منطقة الشرق الأوسط فى محاولة خْلق تكتلات 
EE EE‏ : ففى مطلعه 
سس مجلس التعاون الخلیجی ( مایو ۱۹۸۱ ) وفی نهایته 
e‏ التعاون العربى ( مصر والعراق والأردن 
والبمن ) واتحاد المغرب العريى فى شهر واحد بل وفى 
یومین متتا لیبن (١۱فېرایر‏ ۹4,؛, ۱۷فبرایر۱۹۸۹) .. ومع 
زوال مجلس التعاون المربى بسبب حرب الخليج وانكفاء 
الأضواء على مجلس التعاون الخليجى اذى استمر دؤدیى 
دوره وسط الأنواء والعواطف التى تكالبت علبه سواء بفعل 
عوامل خارجية واقليمية أو بفعل عوامل داخلية بين أقطاره 
ومطالب شعويه المتطلعة الى مزيد من التنمية والديمقراطية 
والسلام وحقوق الانسان والوحدة الاندماجبة 
مجلس التعاون الخليجى : 
نشا مجلس التعاون الخايجى من ست دول هى : 
السعودية » الكويت > قطر » البحرين »ء عمان » الامارأات »› 
( باستثناء العراق وأيران ) . ووضم بما لا يدع مجالا 
الشك أن توازن القوى فى النظام الخليجى تقوده القوى 
الثلاث الكبار : السعودية وايران والعراق ١‏ فبينما تقود 
السعودية منظومة التعاون الخليجى بتؤدة وفعالية ؛ وأتجهت 
العراق الى الموازن الثانى تحت شعارات البعث التقليدية 
ايران بصراعاتها الداخلية ومحالات تصدير الثورة الاسلامة 
الخارج دون جدوى بسيب تصدى الموازنين الآخرين لها 
م الي ولا شك ان ثمة علاقات ارتباطية متبادل 
lT‏ الوا E REE‏ 
الخليج بشكل لا تخطئه المين حربا أ سلاما بسيب النفط . 
المادة الخام الأرالى لتحريك الصناعة والخكتارة الحديثة 
وتضم هذه CS A are‏ هذه المادة العاية 
a‏ ويتوا كب ذلك مع الصرام لحو اأتحديث 


والديمقراطية وعدالة توزيع الثروات بين شعوب هذه المنطقة 
من العالم . هذه العلاقات الارتباطية بين المحلى والاقليمى 
والفربى والدولى هى التى جسدت عمل مجلس التعاون 
الخليجى خلال مايزيد عن عقد من الزمان . 

( اهال الست الى اقالطا آل اة 
الاعتبارية الدولية مما أعاق دوره الدولى رغم ظهسوره 
اقتصساديا كوحدة وكمقدمة لوحدة عريية شاملة وجل ما 
اُمكن انجازه ميا وحجود مي تشاورية ذات 
ورؤیٹه Fe‏ الشاملة » ققد رفضت الدول الست : 
واضمح فى مواقف بعش الدول التى اختلفت عن ررؤرة 
المجلس تجاه غزى العراق الكويت « مثل عمان » ومن ناحية 
ثالثة تشكل أزمة المشاركة السياسية أو الديمقراطية فى 
معناها الواقعى أهم.التحديات الداخلية قطريا ومجلسيا ولا 
٠‏ وقد قامت هذه الدول دون استشا با مرا 

ملة لنظم E)‏ يعد أزمة الخليج پایجای مۇسىسات فى 

ITT نشوری أو اسستشارية أو حافظت‎ eT 
والكزتة لن الوط الان شس :راء ارا‎ 
الامارات بالاتحاد القائم أو باستمرار مؤسسات الكويت‎ 
الديمقراطية فى أداء دورها » ومن ناحية رابعة التثاقض‎ 
الحاد ان القدرةا لاقتصادية والقدرة العسكرية . ققد تبث‎ 
بما لا يدع مجال للشك هشاشة الأشكال العسكرية‎ 
المؤسسة بين دول مجلس التعاون عند الغزو العراقى‎ 
الأمن الدا ادوله حب ا . علد‎ a a 
 نارياوأ مقابل ژهاء ملیون جندی فی کل من العراق‎ 

هكذات ظل المجلس صيغة بروتوكولية وشكلية رغم الأمال 
الكبيرة المعلقة عليه من شعوب المنطقة . رغم ذلك يشكل 
الجلس تلاا اجتياعا واس فل مك ةبت الول 
العريية الأخرى : فهناك تيج اجتماعی من العلاقات 
العائلية والقبلية » وكذا العادات والتقاليد » وكان ولا يزال 
توجد علاقات سياسة قوامها الخوف الأمنى المشترك 
داخليا واقليميا وخارجيا وعوائد الثروة النفطية التى تقف 
عند توزيعها بايجابية وغعالية بقوة تجاه عدم الاستقرار 
السياسى وتشكل قأعدة قرية اقتصادبة تكتلية فى الحديث 
لی بی ل سالارا البعض أو مع دول 
الجوار( الخلاف البحرينى القطرى والخلاف السعودى 
القطري ...الخ ) ثم الصسراع الاماراتى - الايراني حول 
ا 


- على المستوى الاقليمي العربى وغير العربي + تشكلت 
بعدة مشكلات جسدت عمل المجلس خلال العقد والتمف 


الماضي ۰ 
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أولها : مشكلة الحدود السابق الحديث عنها فلا توجد 
دولية إلا ولها خلاق حدودى مع الأخرى : فقطر خلافها 
الحدودى مع البحرين والسمودية والأخيرة مع اليمن وعمان 
والامارات » والامارات مع عمان وايران ؛ أما الكريت 
فخلافه مع العراق حول الحدود كان مثار تزاع آيدى وحروب 
اقليمية ودولية . 


فى دول مجلس التعاون وظهر بوضوح إبان حرب الخليج 
الثانية عندما حشدت آکٹر من ۳۹ دول عريية واي يوش 
E OT RE‏ ومع فشل 
تجسيد وتحقيق هذا الاعلان على الأرض بسبب معارضة 
بعض دول المجلس ( عمان والكويت ) لاعتبار الوجود 
المسكرى السورى والمصرى انتتهاكا لتكامل المجموعة 
الحا الى جاتب الضدط اليراشة المانه رجو احكار 
عربى لأية ترتيبات أمنية خليجية لذا ترك لدول المجلس كل 
على حدة اختيار الترتيبات الأمنية ١‏ 


۴طى المستوى الدولي : ومع الوضع هى الاعتبان توازن 
القوى الخليجى (العراق ٠‏ ايران ٠‏ السعودية) وتوازن القوى 
الشرق أوسطية (ايران » السعودية » مصر) فان العلاقات 
الارتباطية الدولية القوية مع دول المجلس طلبت كما هى ان 

تكن قد ازدادت رسوخا بعل حرب الخليج الثانية » وقد 
أدى ذلك الى تراجم المشروع الأمنى الخليجى الهش (ددع 
الجزيرة رخلافه) والشروء الأمنى العربى ( اعلان د مشق ) 
ناهيك عن استبعاد المشروع الأمنى الايرانى أي اعراق 
وظهر بما لايدع مجال للشك سيطرة المشسروع الأمنى 
الدولي ١‏ الانجلوسكسونى أصلد والغربى عموما : الولايات 
المتحدة » بريطاثيا ٠‏ فرنسا بل وحتى روسيا ؛ وقد 
ارتبطت بعض دول المجلس بمعاهدات دفاعية طويلة الأجل 
مع شلد الدول (الكویت) بينما أصر بعضها على منع أى 
تواجد أجنبی علی أراضی ھا حتی ولو كان عربيا 
( السعودية ) .وقد لجا المجلس فى هذا الاطار الى خلق 
شرا ارلواسنا رانا قواسا اترام المااة ااا فن 
ناحية والعمل فى ظل الشرعية الدولية وخصوصية العلاقات 
الفريية من ناحية ثائية . وقد شارك المجلس ككثة أى كدول 
فى عملية السلام العربية - الاسرائيلبة بفعالية هير 


تقليدية ؛ بما يعنى استمرار التشاور والعمل معا فى ظل 
تنسيق مشترك يواجه منطق التكتلات القائم في عالم 
اليفم . 
الثانية - لا بزال يمثل كيانا سياسيا واقتصاديا ومسكريا 
تعاونيا نحو الوحدة الاقليمية الفرعية التى هى هدف 
مشترك لكل أبناء الأمة العربية . هو اأذن مجاولة ورؤبة 
أحفظ كيان هذه الدول من خلال التشارر والتنسق الهادئ 
والممثد دونما تغیدرات جذردة أو حتی اتخاذ مواقف جماعية 
تركة ويمكن القول ببساطة أن قرة المجلس فى ضعفه 

يعكس مصير المجالس العربية الأخرى للتعاون . 

وتتجلى قدرة المجلس مستقبلا لآداء دوره فى مواجهة 
عدد من التحديات البارزة أمامه الوم وأهمها الأطماع 
وانخفاض معدلات العوائد النفطية مع نمو الوعى السياسى 
والاجتماعي » المطالبة بالمشاركة السياسية التى تتجلى في 
انشاء مجالس الشورى القائمة نحو الانتخابات عامة 
ووضع دس-تور دانم .. الخ رغم ذلك يحمسب للمجلس 
نجاحاته ١‏ انه أمكنه من خلال الحماية الخارجية والشرعية 
الدولية فى ظل النظام الكونى الجسديد (الذى يرفص 
ولو پشکل محدور ( من خلال مجالس الشورى ) ١‏ أمكنه 
مام الفزاضبف والأنواء المحلية والاقليمية وألدوأية کرمز 
ووظيفة تعاودية بين دولة لحماية استةلالها الوطنى 
استقرارها السياسي . 

ربقل هلى مجلس التمارن الجن نرو التعاؤن 
والتنسيق سواء في الاطار الاقليمى لنطقة الخليج ( مع 
ايران والعراق) أو النظام الاقليمى العربى (مصر وسوريا 
بالذات) بهدف الحفاظ على هذا التكتل التعاونى من ناحية 
ردوام الاستقرار السياسى والاجتماعى على إلامتداد 
الوطن العريى من ناحية اخري ؛حتى يمكن 
المنظمومة العربية وجود توحد ولو حركى فى قضايا الأمة 


— ۷ - 
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رات ر 
التوازنات الذر نسية 


سے از رة الائندی 


تخوتنا الذاكرة فى بعض الأحيان ‏ فتدفعنا الى التعلق 
بالتطورات الحديثة ١‏ غافلين عن الأحداث الماضية رما 
تضمنته من خبرات وما أسفرت عنه من دلالات . 


هذا هی ما توصی به تطورات الأحداث التى شهدتها 
فرنسا ؛ منذ تولى "جاك شيراك' لمنصب الرئاسة الفرنسية › 
خلافا لفرائسوا ميتران . فقد وصلت الأحداث الى ذروتها 
بإندلاع الحركة الشعبية والمعارضة العمالية لبرنامج الإصلاحج 
الإقثتصادى الذى أعلنه رئيس الوزراء آلان جوبيه فى 
منتصف شهر توفمبر ۱۹40 ء» وألذى ركز بصفة أساسية 
على خفض الإنفاق فى المجال الإجتمامى » من أجل تقليس 
المجز فى الميزانية العامة ١‏ والاستعداد للمرحلة القادمة من 
التكامل الأوروبى والتى تتمثل فى الوحدة النقدية والهماة 
الموحدة , 

أما الرياح العاصفة من خارج الحدود الفرنسية » ققد 
تمت فى موجات الإدانة والإحتجاجاث والمظاهرات التى 
عمت الیابان جنبا الى جنب مع استراليا » يوزيلتدا 
والعديد من الدول الآسيوية والاوروبية » واحتجاجا على قرار 
فرنسا باستئناف تجاريها النووية » التى توقفت في عام 
۲ :»ء بناء على قرار من الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران 
وعلى الرغم من أن الرئيس 'شيراك ء أعلن أن الحد 


1 ا 
ا ددد ا د 
8 : ی 


4 


: 0 ا 4 
۶ ار 1 E‏ 


: 
1 3 1 هه + 
اسر 2 ہائ ےر / اش 0 


E 
د ےھ تله ناما جد ان یکره منم‎ E e O OEP PPOO OO PO OPO 


الأقصى لعدد التفجیرات يبلغ ثمانى ٹجسارب على مسدی 
الفترة من سبتمبر ۱۹۹۰١‏ ألی مایو ۱۹۹٩‏ وهذا یعتی 
امكانية توقفها قبل هذا التاريخ - إلا أن الإعلان عن 
التفجير الأول فى أوائل سبتمبر من العام الماضى ١‏ أثار 
موجة من ردود الأفعال الحادة فی منطفة الباسيفيك 1 
تمثلت فى مقاطعة إقتصادية للسلع الفرنسية > ووصایت 
الأحداث الى قمتها بالإصاان عن تأجيل زيارة شبراك 
اليابان » وكذلك الزيارة التى كان من المزمع القيام بها من 
جاب وين الذززاء النتويدي لقرضما: 


وجات الموجة التالية من التطورات والقرارات الثى 
اتخذت على الساحة الفرنسية » وشكلت فى مجمومها تبلور 
ملامح جديدة فى تاريخ الجمهورية الخامسة التى ولدت فى 
أعقاب استفتاء سبتمېر ۱۹۵۸ t‏ سواء على الصعيدين 
المحلى أو الدولى . لقد تضمنت هذه التطورات إعادة الذظر 
فى السياسة الدفاعية الفرنسية ہما يمكنها من تحديث 
قدراتها مم تخفيف أعيائها الإقتصادية. الى جانب زيادة 
المقدرة التنافسية لصناعة السلاح عن طريق الخصخصة 
على مد ستة أعوام. 

ثم کانت التهدیدات التالية من جانب النقابات العمالية فى 


a 


فطاع المواصلات ٠‏ والتى تعارشن سياسا الحكرمة فى جال 
الخصخصة » ودقع بها الى المطالبة بإعلان يوم ٠١‏ مارس 
,؛ وما للعمل ضسد استبدال احتكار الأفراد باحتكار 
الدولة ٠‏ ممهدة المسرح السياسى الفرنسى لذاث الأحداث 
التی شهدتها ۱۹۸۳ ۱۹۸۱۰ ۰ ۱۹۹۰ , ومن چانپ 
الاتحادات العمالية نفسها والتى تمتد الى ما بعد ذلك .. الخ. 

وقد دفعت سخونة الأحداث وعنف المصادمات فى الشارع 
الفرثسى » بالعديد من المراقبين الى طرح علامات الإستفهام 
حول مستقبل الرئيس شيراك وحكومة آلان جوبيه ؟! . 
وإحتمال ثكرار ثورة الشباب الفرنسی الثى تفجرت فى عام 
۸4 » وما أدت اليه من تداعيات أدب الى استقائة الرئيس 
الأسبق "شارل ديجول . 


! أن العودة بالأحداث الى الوراء » سوف تدفعنا الى 
إكتشاف أن الإضطرایات والإضرابات فی دیسمبر ٠۹۹١‏ 
وما تاها من تطورات سبق وواجهپا "جاك شيراك' عندما 
کان یتولی منصب رئاسة الوزراء فی عام ۱۹۸۷ » فقد 
اصيبت البلف بحالة من الشلل التام : لقيجة الممارشة 
لبرتامج إصلاح الجامعات ١‏ الى جانب موجة التفجيراث ؛ 
وأخيرا إضراب عمال السكك الحديدية » فمكاتب البريد . 
فموظفى الخدمات العامة ومحطات الطاقة .إلا أن الرئيس 
الفرنسی إستوعب دروس عام ۱۹۸۷ ء وطبق تتائجها فى 
عام ۱۹۹1-1۹٩۹۵‏ . 

فقد إضطرته أحداث الثمانينات الى التخلى عن قدر من 
السياسات الإصلاحية إبان توليه منصب رئاسة الوزارة 
تجنبا مزيد من المواجهة فى ظل حقيقة التوازنات السياسية 
التى كانت قائمة حبنذاك . فقد کان الرئیس ميتران 
(افتراكت) ورت رات هيراك سيدا دبجها). 
ولكن فى أحداث ٠١۹۹١‏ . كان هناك تناسق فى المواقف 
اة » ترج فى إعافن الرتن اشراك عن تمك 
باصلاحات التسعينات لتهيئة الاقتصاد الفرنسى لتحمل 
تبعات الوحدة النقدية فى الاتحاد الأوروبى ‏ 

كما أعلن "شيراك" عن تضامنه مع الموقف المعلن 
والسياساب المتخذة من جانب رئيس وزرائه آلان جوبيه 
وتمسكه به فى منصبه ‏ وذلك على النقيض من الموقف الذى 
اتخذه الرئيس الراحل 'فرانسوا میتران' فى عام 1۹۸۷ . 
فبينما طالب “شيراك" » بضرورة إظهار السلطات العليا فى 
الدولة مسئولياتها تجاه التعايش القومى » كانت وجهة نظر 
'ميتران" تنصرف الى تأييده لسياسة الحكومة فى مواجهة 
التضخم ولکن ہشرط إقتسام أعبائها بالتساوى . 

وقد سبق هذه التطورات العمالية والاقتصادية » اتخال 
شيراك لخطوة بعيدة النظر فى المجال السیاسی ۰ تمشت فى 
الاقتراح الذى تم تقديمه الى الجمعية الوطنية الفرنسية › 
ووافقت عليه د VE‏ مقايل ۷۸4 وإنصرف الإقتراح الى 


توسيع نطاق استخدام الإستفتاء من جانب الحكومة › 
٠‏ وكذلك المحاكم ‏ والتخاطب مباشرة مع الشعب فى أوقات 
الأزمات » والإحتكام اليه . وقد وصفت هذه الخطوة » بأنها 
واحدة من أهم التغيرات الدستورية التى طرأت على 
الجمهورية الخامسة منذ قیامها فى عام ٠۹١۸‏ بواسطة 
الإستفتاء عليها . وأميد إملانها مرة أخرى من خلال 
استفتاء آخر تم إجراؤه بعد أريعة أعوام تالية , 
وفيما يتعلق برؤية الرئيس شيراك لهذه الخطوة » فقد 

وصفها بأنها ستساهم فى زيادة مساحة الديمقراطية 
وتسهل الإضطلاع بالإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية 
الضرورية ؛ وقد كان هذاالوصف ناجما عن إتساع نطاق 
الأسباب التى تؤدى الى إجراء الإستفتاء الشعبى . فلم تعد 
قاصرة على مجال التصديق على المعاهدات والإتفاقيات 
النولية (كما حدث بالنسبة لمعاهدة ماستريخت) ١‏ أو 
بالنسبة للتغيرات الدستورية . 


وإذا نظرنا الى القرار الفرنسى باستئناف التجارب 
النووية فى الباسفيك ؛ ثم وقف إجرائها بعد ذلك › فسوف 
نجد أن البداية تمشت فى إنعاش الميراث الديجولى الخاص 
بالإنفراد والتميز الفرنسى بعيداأ عن التكتل العمسكرى 
الأطلنطى . ولاشك أن هذا القرار > وعلی اأرغم مما أثاره 
من ردود أفعال سابية على الصعيدين الخارجى والداخلى ؛ 
إلا أثه يلقى هوى فى نفوس العديد من أعضاء المؤسسة 
المسكرية الفرنسية ء وأيضا أفراد الشعب من المواطتين . 

كما أن قرار إيقاف التجارب › جاء لإثہات حقيقة 
أساسية » تؤکد الإنفراد والتمیز الفرنسی فى مجال اتخاذ 
القرارات السيادية » فلم تتوقف نتيجة اتساع جبهة 
المعارضة الخاأرجية والإدانة الشعبية » ولكن نتيجة 
لحسابات داخلية » أظهرت تحفيق الهدف من هذه التجارب 
والتفجيرات النووية . 

ثم جاعت القرارات التالية » ممثلة فى تحديث القوات 
والقدرات العسكرية الفرنسية والتى تضمتت خفض عدد 
القرات بنسبة القت » والإنفاق بنسبة عشرين فى الائة 
وبحیث لا تتجاوز ۸٥‏ مليار فرنك فرنسی سنويا » مع 
خفض الإانفاق على الأبحاث والمعدات العسكرية بنسبة 
۸ سنويا ٧۹(‏ مليار فرنك) » وبحيث ا تتجاوز الميزانية 
العسكرية ١ر٣‏ من إجمالى الناتج المحلى (مقابل ٣ر٣‏ 
عام ۱۹۹٤‏ , 

ولا يتعين النظر الى مجرد الأبعاد الإقتصادية لهذه 
القرارات السياسية العسكرية » ولكن بنبغى النظر اليا من 
مفهوم قومى › إقليمى ودولى . 

فالقرارات المعلنة من جانب الرئيس الفرنسى جاك 
شيراك' كانت سعى بالدرجة الأرلى الى تهيئة "فرنسا" 


ا 


فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة » وما أسفرت عنه حرب 
الخليج من نتائج وما جملته من دلالات . 

ا ن اا یات ع ا کر انان 
العسكرية الفرنسبة » كما أن حرب الخليج أظهرت مدى 
أهمية التحديث بإكتساب المهارات العالية والتكنولىجيا 
المققدمة ١‏ فلم تعد الأمور تقاس بمعيان الكم ولكن الكيف 
يهف اساسة .وین ها ٠‏ إا كانت فاد اس قطاعات فن 
جوانب مادية » فسوف يقابلها تعظيم الدور المسكرى 
الفرثسى من حيث التدريب والكفاءة الفعلية وإتعاش الروح 
لزيا على الضتي التىن: 

رذات الوضع ينطبق بالنسبة للقرارات المتخذة على صسعيد 
صناعة السلاح الفرنسية » ممظة فى إندماج أكبر شركتين 
لصناعة الطائرات والمعدات العسكرية » بالإضافة الى 
خصخصة مؤسسة طوسون للألكترونيات وبحيث يمكن 
الاعات الممكرة القرشا ان كين كر قر غل 


ااا بوا رل فى قاقات ازن فی فی دز 
أمريكا اليوم وآسيا غدا . 


إن الفاسفة الأساسية التى تضمنتها هذه القرارات على 
الصعيد العسكرى » يثمثل أولا وأخيرا فى إعادة صباغة 
الدور الفرنسى فى الداخل . وعلى الصعيد الأرروبى 1 
وأيضا فى داخل التكتل الأطلنطى . فمن خلاله تستطیع 
التواؤم مع المتطلبات الإقتصادية لمعاهدة مأاستريخت ونسبة 
ال /١‏ الخاصة بالعجز فى الميزانية العامة مقارنة بإجمالى 
الناتج المحلى » وكذلك تجنب المزيد من الإنتفاضات 
الشعبية أو الإنتقادات الحزبية » كما تم إشباع التعطش 
العسكرى الفرنسى للإحساس بالإنفراد والتميز .. وهذا ها 
حققته التجارب النووية .. وتلك هى التوازناب التى استطاع 
مادم اران دراك مى ال حف الا 
والرؤية المستقبلية ؛ كما يجب أن تكون عليه "فرنسا" فى 
ظل الحقبة الثانية من حكم "أنصار الديجولية" . 
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هماد ساد 


فی أعقاب توقیع اتفاق ' دایتون ' ؛ وإقرارہ ہشکل نھائی 
فی باريس » ثم وصول القوات الدولية - الاطلنطية ساسا - 
إلى البوسنة » سادت موجه من التفاؤل بقرب وضع اللمسات 
الأخيرة للحل السلمى لذلك الصراع الدامي الذى هدد قلب 
أوريا ومنطقة البلقان لمدة تقترب من أربع سنواث . ولكن ما 
أن بدأت عملية تطبيق الاتفاق على أرض الواقعم حتی برزت 
من جدذید الصعويات التى هسل ل الاتفاق » وتمثلت شذةد 
الصعويات بالآاساس فى غياب إرادة التعايش المشترك بين 
المسلمين والكروات فى اطار الاتصاد الفيدرالى » واتجاه 
صرب البوسنة الى قطم كافة الروابط مع الحكومة الاتحادية 
على نحو يضم أسس الإنفصال الفعلى لدويلتهم المستقلة ؛ 
وأخبرا هناك الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة والحكومة 
البوسنية بسبب ماثراه الولايات المتحدة من تصاعد للنقوذ 
الايرانى فى سراييفو عبر الاتصالات ويقايا جماعات 
'المجاهدين " الذين حاريوا فى صفوف القرات البوسنية ولم 
يغادروا أراضى البوسنة » كما بنص إثفاق " دأيتون ' . 

وحتی تتضع لتا أبعاد التطورات السلبية التى تشهدها 
عملية تنفيذ اتفاق السلام قى البوسنة سوف نتناول القضايا 
التالىة : 


١‏ - غاب إرادة التعايش المشثرك بين المسلمين والكروات 


2 کا 


ریپ 2 ,0 
ر ی اروام م می دہ ب کچھ یو یو ھر یر ھر مر مر یرای 


۲ - صرب البوسنة تکریس الانفصال ۲ 
۳ - أبعاد الخلاف بين سراييقو وواشتطن . 
-١‏ خباب إرادة التعايش امشترلك: ‏ 


على الرغم من معرفة جميع الأطراف الاقليمية والدولية 
لطبيعة التعاون الذى تبلور إبان الحرب » بين امسلمين 
والكروات ؛ وأنه لايعدو ان يكون تعاونا مصلحيا أملته 
شىرورات مواجهة الاعتداءات الصريية » ورغبة الكروات فى 
ممارسة الضقوط على المرب الوصول الى حل وسط 
معهم حول سيطرة الكروات على أجزاء من آراضى 
البوسنة وتسوية قضية اقليم "کرابینا" الُذی کان يسيطر 
عليه صرب كرواتيا ؛ ورغم وضوح ذلك » راهنت الولایات 
المتحدة على فيدرالية بين الجانبين كمخرج محتمل وممكن 
من فكرة التقسيم العرقى التى كانت مطروحة فى اوائل عام 
۲ ,»۰ وبالتحدید فی مؤتمر برشلونة الذى رعته دول 
الحماعة الأوريية - الاتحال الأرربى = وهن هنا بادرت 
الولايات المتحدة برعاية مفاوضات بين المسلمين والكروات 
لإقناعهما بتشكيل اتحاد فيدرالى ولايعطى الصرب حق 
الإنقصال الأرسمى» وان كان يمنحهم ذلك واقعبا . 

ورم التوصل إلى صيفة الاتحاد الفيدرالى » الا أن 
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تطورات الصراع المسلح فى البوسنة وكرراتيا » كشفت 
بوضوح عن ' برجماتية ' الكروات ١‏ لاسيما بعدما ذكرت 
بعض المصادر توصلهم الى اتفاق " سرى ' مع صربيا 
بشان إعادة السيطرة على اقليم كرايينا » مقابل فك اسس 
ااا و الكرت الحو ا وا وهر اقا فى 
النصف الثانى من العام الماضى عندما أقدمت كرواتيا على 
استتفادة كرايننا د عدا منطقة ساون الشرقبة اللاضةة 
لحدود صربيا - ويمرور الوقت تكشفت الأبعاد الحقيقية 
للتشسيق الذى كان قائما بين المسلمين والكروات » إذ يدا 
واضصح ان الكروات يسمون لاستفلال هذا التنسيق من أجل 
إخكام فر تيع على كين ناحا مك جن الأراغن 
اللخصصة للاتحاد الفيدرالى مع المسلمين . 


وفی اعقاب توقیع إتفاق ' دایتون ' وإکراره فی باریس فی 
٤ادیسمبر‏ ١۱۹۹ء‏ بدا واضحا التنافس الشديد بين عنصرى 
الاتحاد ؛ فى السيطرة على الاراضى المخصصطة للاتحاد ؛ 
لاسيما وأن اتفاق 'دايتون " لم يتطرق الى توزيع الاراضى 
داخل الاثحاد ؛ ومن هذا جاعت الاشتبأاكات المسلحة بل 
والتراشق ES‏ 
منها للاحتفاظ ب N SI ٤٩‏ ٹحدد 
فی اتفاق " دایتون ' 


وفشل طرفا الاتحاد فى حل خلافاتهما حول مدينة ' 
موستار " المقسمة بينهماء ففى الوقت الذى أحكم كل طرف 
سيطرته على ثصف المدينة » فانه رفع أيضا أعلامه الخاصة 
٠‏ ورقض الكروات توحيد المدينة » كما فشلت عمليات تسيبير 
دوريات مشتركة فى المدينة ء بل إن مصسادر الحكومة 
البوسنية اتهمت الكروات صراحة بالتحرك لخلق ترابط 
أرضى بين المناطق التى يسيطرون عليها فى مختلف انحاء 
الاراضى المخصصة للاتحاد الفيدرالى » تمهيدا لإعلان 
الإنفصال لاسيما وانهم لم بعلنوا حتى الآن الغاء الدويلة 
المستقلة التى أعلنوها إبان الحرب . 

وفشلت مختلف الاجتماعات التى عقدت بين عتثاصر من 
الكروات والمسلمين ء أى بين رئيسى البوسنة وكرواثيا فى 
احتواء الخلافات أو الحد منها » بل ان الكررات اتهموا 
الحكومة البوسنية بالسعى لإقامة دولة إسلامية فى البوسنة »ء 
وانه لايمكن القبول بأطروحات السكومة البوسنية الت تيدف 
الى استيعاب الكروات داخل اطار دولة يشكل المسلمون 
أغلبية سكانها ؛ 

ركان التوتر بين المسلمين والكروات فى موستار من 
الأسباب الرئيسية التى دفعت الولايات المتحدة والدول 
ألأرريية الى عقد مۇتمر روما فی ۱۷ و۱۸ فبراير الماضى 

من آچل GEL aE E‏ دايتون ٠‏ ورغم ذلك توأاصلت 


يكشف بوضسوح ان الخلاف بين الجانبين ليس مجر 
خلافات فى وجهات النظر › أو حول توزيع المناصب 
والادوار » بقدر ما أنها تكشف بوضوح من سعى الكروات 
للحصول على دويلة مستقلة على غرار ماحصل عليه 
الصرب» وذاك تمهيدا للالتحاق بالوطن الأم - كرواتيا - 
فى مرحلة تالية ء وبالتالى تنتفى رغبة التعايش المشترك 
لدی الکروات » على نحو يزيد من احتمالات تحلل هياكل 
الاتحاد الذى لم يستقر بعد بين المسلمين والكروات » وهنا 
تعود الى دائرة الضوء من جديد › فكرة التقسيم العرقى 
للبوسنة بين الكروات والمسلمين » بعد أن استقل الصرب 
بالكيان الخاص بهم . 

- صرب اليوسنة : تكريس الإنفصال : 

على الرغم من ان اتفاق " دايتون " أعطى لصرب 
البوسنة كيانا مستقلا » إلا انه كان مقيدا بالحفاظ على 
دولة البوستة - الهرسك بحدودها المعترف بها دوليا ء الأمر 
الذى يعنى رفض فكرة إعلان المرب كيانهم كدولة 
مسستقلة » على الرغم من ذلك ء إتجه صرب البوسنة 
تدریجیا إلى ادخال تعډیلات على الاتفاق على ارش اوا 
على نحو يكرس عملية الإنلفصال ويضع سس 
الملستقلة » ومن هنا يمكن فهم كافة الخطوات التى اتبعها 
الصرب والقرارات ت التي تم اتخاذها سواء على صعيد 
العلاقة بالقوات الدولية » وحكومة الاتحاد الفيدرالى أو 
تنفيذ عمليات النزوح الجماعى للصرب من ضواحى 
سرائتفو الى اذاق الخممهة الخترب جرال كا 
الدولية أعلن الصسرب بوضوح رفضهم إقدام هذه القوات 
على اعتقال أى من المتهمين بأرتكاب جرائم حرب من 
صرب البوسنة ء وعندسا أقدمت حكومة البوسنة على 
احتجاز قائدین عسکریین من صرب البوسنة فی ٦‏ فبرایر 
۱ بسبب توجیه إتهامات الیهما بارتکاب جرائم حرب › 
ورغم ترحيلهما الى لاهاى حيث المحكمة الدولية المنوط بها 
النظر فى مدى صبحة الاتهامات 1 أقدم هدراب البوسنة على 
اعتقال ثلاثة جنود مسلمين للاشتباه فى إرتكابهم جرائم 
حرب » وواصلوا عملیات القبض على مواطنين بوسنيين ؛ 
رغم أن المحكمة الدولية افرجت عن العسكريين الصرب» ثم 
حصلوا فى النهاية على مايريدون » عندما أعلتت القراث 
الدولية أن مهامها فى البوستة لاتتضمن إلقاء القبش على 
المتهمين بارتكاب جرائم دولية » وتحرك الزميم السياسى 


لصرب البويسنة رادووفان كاراجينش . والزعيم العسكرى 
راتکو میلادیتش وسط مناطق تنتشر بها القوات الدولية 


دؤن أن تحاول هذه القوات إعتقالهما رغم انپما من 
الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب .ای أن صرب 
البوسنة نجحوا فى إسقاط مهمة إعتقال المتهمين بارتكاب 
جرائم حرب من بين مهام القوات الدولية فى البوسنة ؛ 
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أما على صعيد العلاقة بحكومة الاتحاد الفيدرالى » فقد 
حرص صرب البوسنة على تأكيد استقلالية كيانهم الذاتى ‏ 
رفن ئ اط نع الها الاتجادا ء على تر باق 
الهدف النهائى الخاص باعلان دولتهم المستقلة فى البوسنة . 
من هنا اعلن صرب البوسنة فى ٤‏ مسارس الماضنى قطع 
علاقاتهم بالاتحاد الفيدرالى المسلم - الكرواتى » رغم ان 
خلس الأمن أثخذ قرارا فى فجراين الماضى نخطيق 
العقويات المفروضة عليهم . 

وفيما يتلق بعمليات الذزوح الجماعى الصرب من ضواحى 
العاصمة سراييفو » فقد جاعت فى إطار سعى الصرب 
لتحقيق فكرة النقاء المرقى ادوياتهم فى البوسنة ؛ والحياواة 
دون عودة بوسنيين من الكروات والمسلمين إلى المناطق التى 
کانوا يعيشون فيها قبيل اندلاع الحرب ؛ وتم تخصيصها 
للصرب وفق اتفاق ' دايتون ' . فما أن أقترب موعد عودة 
فقبواضى تاتقي الى الكو قحان ( ١١‏ مان 
۹ جت تم لسرب عات زرخ خناعی هن شواک 
العاصمة مثل فوجوشتش ا » ايلیاش ١‏ رايلوفاتس . 
خاجيتشى واليجا » صوب الشرق الى مدن سربيرنيتسا 
وبراتوناتس وزفورنیك › وهی مناطق وضعها اتفاق 'دایتون ' 
ضمن كيان الصرب رغم انها كانت مأهولة بالكروات 
والمسلمين قبل الحرب » وحتى يقطع الصرب كل روابطهم 
الو ا ال هوا مها ف د تاغل 
إحراقها بالكامل قبل الرحیل الذی شارکت فيه شاحنات 
صربية وأخرى تابعة للقوات الدولية . 

۴ - الخلاف بين سراييفو وواشتص : 

فی اقاب توقيم اتفاق " دايتون " بدات الولايات المتحدة 
تضىفط على الحكومة البوسنية من أجل ترحيل كافة الاجانب 
المخافدين ‏ الذن جارتا ق هقرف القرات الترسة 
طوال دة الخرت :اردان الإصران الامريكى ب اختجاح 
الكروات على وجود أعداد كبيرة من هؤلاء المجاهدين ؛ 
وضتادرة قوات جس الرفاع الكرواتى إلى شن خا 
إعتقالات واسعة فى صفوفهم لاسيما شمال ووسط البوسنة ؛ 
وهی المواجهات التى ادت الى مقتل زعيم المجاهدين - أتور 
شعبان - . ومع تدفق القوات الاطلنطية على البوسة ؛ 
خشيت الحكومة الامريكية من قيام المجاهدين بشن عمليات 
إنتحارية ضد قوات الناتو - أو القوات الامريكية تحديدا - 
لاسيما بعد صدور الاحكام بالسجن على من وجهت اليهم 
اتهامات بتفجير مركز التجارة العالمى ‏ وأكدت الإدارة 
الامسريكية على ضرورة رحيل هؤلاء المجاهدين الذين تترواح 
اعدادهم بين ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ من دول مختلفة على رأسها 
ايران والجزائر وتونس ومصر والسودان والسعودية وليبيا . 
وفی ۸ ددسمبر ۵٥‏ › اجری مساعد وزير الخارجية 
الامريكى للشئون الاوروبية والمكلف بملف البوسنة » ريتشارد 
هولبروك مفاوضات مع الرئيس البوسنى › تعهد الأخير 


خلالها بترحيل جميم المسلمين غير البوسنيين فى غضون 
شهر من توقيع اتفاق السلام رسميا فى باريس ١‏ واكدت 
الحكومة البوسنية انها حددت موعد ۲۸ ینای ۱۹٩٩‏ ؛ 
موعدا نهائيا لرحيل جميع المجاهدين . 


وع إقتراب المىعد الذى شف لاه الحكومة اليوسنية + وكذء 
انتشار القواث الدولية فى البوسنة » اظهرت الولايات 
المتحدة مزيد من اأتشدد › بل واعلنت بوضوح - فی ۲٤‏ 
يناير ۱۹۹١‏ - ان برامج املساعدات الإاقتصادية 
والعسنكرية التى ثم الاتفاق عليها مع الحكومة البوسنية 
ستتوقف تماما » اذا لم يتم إجلاء جميع المجاهدين بالكامل 
وعلى رأسهم عثاصر الحرس الثورى الايرانى » واعلن وزير 
قواتها فى البوسنة فى حالة تآهب قصوى تحسب لعمليات 
إرهابية قد ترتكي ضدها . ومن جانبه أكد وزير الخارجية 
الامریکی وارين كرپستوفر ان ' إدارة الرئيس كينتون 
أبلغت الحكومة البوسنية أن إلتزامها بتجهين الجيش 
البوسنى وتسليحه ؛ مرهون بخروج القوات الاجنبية من 
البوسنة لاسيما من عناصر الحرس الثورى الايراثى الذين 
بتراوج عددهم مابین ٠۰۰‏ - ۲۰۰ عنصرا . 

وتدريجيا بدأ الأمر يتحول الى خلاف علنى بعد أن اعلن 
الناطق بأسم الخارجية الامریكية فی ۲١‏ پنایر ۱۹٩٩‏ ان ' 
إدارة الرئيس كلينتون أبلغث الحكومة البوسنية ضرورة 
ترحيل كل القوات الاجنبية من البلاد » وان هذا الموضوع 
ااسيء اادد من رل القرات لاجا خهبا تن 
هويتها أو عقيدتها أو قضيتها » وان ذلك يشكل شرطا 
للمساعدات الامريكية والتعهدات بتسليح وتدريب جيش 
البوسنة " وقد تفاقم الموقف بعد اكتشاف القوات الدولية 
فی ۱١‏ فبرایر ۱۹۹١‏ مركزا لهؤلاء امجاهدين غرب 
سرأييفو به كميات ضخمة من السلاح وصور للامام 
الخومینى ووٹائق تثبت وجود اتصالات مع دبلوماسيين 
ایراتبین . ورغم إعلان رئيس وزراء البوسنة فی ۷ فبراير 
١‏ أن كل المجاهدين رحلوا بالفمل عن الاراضسى 
البوسنية بأستثناء مجموعة لائتعدی خمسنن شخصها 
تزوجوا وحصلوا على الجنسية البوسنية ' » الا ان الإدارة 
الامريكية اعلنت رفضها لهذا الاعلان مؤكدة من جديد انها 
' لن تنفذ برنامج تحديث القوات البوستية الى ان تقتثع 
تماما بان جميع المجاهدين ومن بينهم ۲٠١‏ مقاتل ايرانى 
قد غادروا البوسنة بالفعل » بل ان الإدارة الامريكية انتقلت 
الى مطالبة الحكومة البوسنية بالتوقف عن تدعيم العلاقات 
مع ايران » واعلنت ان الحكومة البوسنية لكى تحصل على 
التعهدات الامريكية باللمساعدات العمسكرية والاقتصادية 
علیها ان تتجنب توثيق العلاقات مع ايران " . 

من هنا يمكن القول انه بعد إنقضاء ثلاثة شهور من مدة 
عمل القوات الدولية فى البوسنة وألمحددة بعام واحد لاتزال 
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الا ا ی ی ي 
العلاقات بين الكيان الصربى والحكرمة الاتحادية » بل وأيضا 
على صعيد بقاء الاتحاد الفيدرالى الذى أصبح محل تحفظ 
حيط ابه العديك هن الصعريات ببب خياب إرادة الرغبة فى 
التعايش المشترك من قبل الكروات » وتفهم الولايات المتحدة 
لمخاوف الكروات من الإستمرار فى اطار اتحادى مع مسلمي 
ال ف ت اني ت ق الت او 
على عشرات " المجاهدين ' وتتجه الى توثيق روابطها مع 
السك الوا لفان رر اى ارات ن کي 
الإستثقلال » فهذه الاإحتفالات وما تخللها من رفم شعارات ' 
قافا عز ر رقت اكرات الفط حال اا سكران د 
اتاد مح سلف البىستة .وا أعطن اللات التحية ورات 
جديدة للتراجع عن تعهداتها بمساعدة حكومة البوسنة 
إتتصاديا رعسكريا » من خلال إضافة شرط جديد ابدء هذه 
المساعدات ١‏ ألا وهو التوقف عن سياسة توثيق العلاقات مع 
يزان إشافة الى الشرط الاق الخاشن نخرحبل ناق 


المجاهدين من البوسنة » خشية تكرار سيثاريو الصومال 
والانسحاب غير المشرف للقوات الامريكية » لاسيما وان 
ثمن ذلك قد يكون رحيل كلينتون وإدارته لان الانتهخابات 
على الأبواب . 

من هنا تتفاعل العذاصر الثلاثة أى غياب إرادة التعايش 
المشترك بين المسلمين والكروات › وترسيخ الصرب لأسس 
كيانهم المستقل على طريق إعلانه كدولة مستقلة » وأخيرا 
التوتر المتتصاعد فى العلاقات بين سرابيفو وواشنطن , 
لتضم اتفاق ' دایتون " محل شك ء ہل ويل وریما تمهد 
الطريق أمام إقتناع الإدارة الامريكية بان " الحل ' يكمن 
فی التقسیم كما سبق وأافقترحه ألاثحاد الارربی فى 
برشلونه ثم جنيف والذى سمى بخطة التقسيم العرقى الى 
ثلاثة دويلات سرعان ماتشق طريقها الى الحصول على 
الإعمتراف الدولى » بكل مايعنيه ذلك من اندماج الكيائيين 
الصربی والکرواتی فی صربیا وکرواتبا › علی حین تبقی 
دويلة البوستة مشتته ومفلقة تواجه المجهول . 
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أفرزت الإنتخابات التركية معطيات جديدة على الساحة 
السياسية أدخلت البلاد فى مرحلة تتسم بالتعقيد يصعب 
إجتيازها على المدى القصير . كما أبرزت موقم الإسلام فى 
إطار المعادلة التركية ورفض مؤسسات وقوى الدولة العلمانية 
» أى بلورة التيار الإسلامى فى صيغة حزب سياسى يشارك 
فى الحكم ؛ وذلك فى وقت تشهد فيه أحزاب اليمين واليسار 
على حد سواء تراجعا كبيرا وبخاصة خلال عقد التسعینيات 
الذى تزامن فيه صعود الإسلام السياسى التركى بصعود 
نظيره فى العديد من البلدان العربية والاسلامية . 

وفى سياق هذا التقرير سوف نتناول التركيبة الحزبية 
ودلالات الإنتخابات النيابية الأخيرة ؛ ثم سنعرض لتطور 
التيار الإسلامى بما فيه الرفاه والقوى الأخرى ؛ ثم سوق 
تقوم بتحليل التفاعلات السياسية على الساحة السياسية 
التركية . 

-١‏ التركسة الحزبية ودلالات الإنتخابات ؛ 
له هو حسام جبندروك رئيس البرلان السابق » ثم تولى 
رئاسته سليمان ديميريل » ويعد إنتخابه رئيسا للجمهورية 
عام ۱۹۹۳ ا ل صبحت طائسو تشيلر رئيسة للحزب رحكمت 


نتخابات التركية : 
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التى حصل فيها الحزب على ٠۹.۲‏ من الأصوات . وتعود 
هند رسس وحكم اليلاد من 140٠‏ حتی .۹1 ويعد أنقلاب 
۹6 رخزي الفذالا كورتة الحرب الدمقراطن وغل 
على الساحا حتی انقلاب ۹۸۰ . 


البلاد مع حزب الشعب الجمهوری حتی إنتخابات ٠١۹۹١‏ 


أوزال فى أعقاب انقلاب ۱۹۸٠‏ بعد عودة الحياة النيابية 
عام ۱۹۸۳ . ويعد انتخابه رئيسا الجمهورية عام ۱۹۸۹ 
الأصرات فى الإنثخابات الأخيرة 


يد مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه وكان حزيا ألدولة وحكم 
أعظم نتائج الحزب حیٹ حصل فی انتخابات ۱۹۷۷ على 
برئاسنة دينيز باكال وزير الخارجية السابق ويتبنى الحزْب 
اتخاقا تسشارا. 
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و- حزب الحركة القومية : حزب قومى متطرف نشا قبل 
انقلاب ۹A۰‏ : ولم یحصل فی انتخابات 11۹40 على نسبة 
ال ٠١‏ اللازمة لدخوله البرلان . 

كما توجد أحزاب أخرى على الساحة أبرڑها حزب اليسار 
الديمقراطى الذى يرأسه بولنت أجاديد الزعيم السابق لحزب 


الإنتخابات الأخيرة إضافة للأحزاب الإسلامية الأخرى التى 
سنتناولها فى هوضع أخر من هذا التقرير ؛ 

وقد أبرز فون الرفاة المشاكل التى تواجهها الأحزاب 
العلمانية فى تركيا إذ أن جوهر القضية يتلخص فى أن 
إنتصار أربكان يعود فى جزء منه الى إفلاس النظام الحزبى 
التركى بتفاعلاته الحالية خاصة فى ظل إنقسام اليمين إلى 
حزبين : الطريق القويم والوطن الأم وهو ما مكن أريكان من 
الإستفادة من الإنقسامات وحصيل الأصوات لأصالحه , وریما 
يكون من المفيد هتا عمل مقارنة بين الأصوات التى حصل 
علیها کل من الیمین والیسار فی انتخابات عامی ۱۹٩۱‏ ف 
السياسية . 

- بالنسبة للأحزاب اليمينية فقد ترأجع نصيب حزبى 
الوطن الام والطريق القويم من ٥١‏ عام ۹۱ (۷/ + 
74( الی ۳۹ عام ۱۹۹٥‏ . 

- ما الأحزاب اليسارية فقل تراجم نصيبها من أصوات 
التناخبين من ١ر١٣‏ عام ۱ الى /۲١‏ عام ٥‏ . وذلك 
فى مقايل الإنتصارات والتنجاحات المتتالية للرفاة متذ 
الإنتخابات البلدية عام ۱۹۸١‏ وحصوله فیها على ۸ر١/‏ ثم 
۹ر فى انثخابات ۱۹١١‏ النيابية : ثم ۷ر / فی 
الإنتخابات اليلدية عام £ : وأخشيرا AHD!‏ فی 
الإنتخابات الأخيرة . ويذلك فقد تمكن من مضاعفة الأصواٹ 
التی حصل علیھا مرتین ونصف فی ست سنوات وهو ما دفع 
به كلاعب فاعل يصعب استبعاده من على الساحة السياسية 
حتى ولق لم يشكل أ حكرمة فى المستقبل . 

-١‏ تطور الحركة الإسلامية: 

للام بالإشكاليات الجديدة المطروحة على الساحة التركية 
يجب تناول مراحل تطور التيار الإسلامى ونشاة حزب الرفاة 
والعوامل التى ساعدت على تنامى هذا التيار : 
العلمانية للقضاء على ألدين كطرح سياسى الى أن ظهرتث 
التعددية » ويدأ حزب الشعب الجمهورى الحاكم وأحزاب 
المعارضة إعادة النظر بشان موقفهم من الإسلام بحيث يتم 
استخدامه لتحقيق أهداف تكتيكية سواء على الصعيد 
الخارجى أو الداخلى وهى ما يفسر لنا أسباب تأرجح سياسة 
الدولة التركية إزاء الإسلام . 
تركى - سوفيتى نثيجة سعى أنقرة للإستيلاء على المضايق ؛ 


وكان استخدام الدين الإسلامى هى الوسيلة المتاحة لخلق 
إجماع سیاسی . كما إستخدم عدنان مندريس رئيس 
الحزب الديمقراطى منذ عام ٠٠١١‏ الإسلام كوسيلة لضرب 
توجهات حزب الشعب الجمهورى من جهة ولمحاولة كسب 
أصوات الناخبين بعد تدهور شعبيته بسبب الكساد والازمة 
الإقتصادية فى مرحلة لاحقة من حكمه . وبالتالى » سمحت 
حكومة مندريس مدل عام ٠‏ باصدار المطلبوعات 
وتم الترخيص لاكثر من ألف جمعية إسلامية بالعمل حتى 
عام ٠۹٠١‏ . كما أقر تدريس الدين الإسلامى فى المدارس 
بجامعة استانپول ؛ وتواكب مع هذه الجهود إنشاء لجنة 
إرشاد الإذاعة الديثية وإعادة نظام الإفتاء . وکان من نتائج 
بإعدام رموز الإتجاه الإسلامى فى تركيا . 

ب - نشاة الرفاة وعوامل تطوره : 

ترجع بذور حزب أالرفاة الى عام ٩۹‏ عندما دخل نجم 
الدين أريكان البرلان مستقلا بعدها قام بتشكيل حزب 
النظام الوطنى الذى تحول الى حزب السلام الوطنى بعد 
إنقلاب ۱۹۷۱ وحصل فی إنتخابات ۱۹۷۷ على ٤۸‏ مقعدا 
فى البرلان وشارك فى مختلف الإئتلافات الوزارية بين 
القومية التی تالقت من ٤‏ أحزاب وحکمت البلاد من ٠۹۷١‏ 
حتی ۱۹۷٩۹‏ . وفى هذا الإطار » ساهمت عوأمل عدة فی 
صعود الرفاة يمكن إجمالها فى النقاط التالية : 

-١‏ إفلاس أحزاب اليمين وأنهيار اليسار فى العالم مما 
خلف فراغا أیدیولوجیا تمکن أربکان من استغلاله وتہنى 
نفس الشعارات التى كان يرددها اليسار التركى الأمر 
الذى مكنه من استقطاب جزء مهم من الناخبين الأتراك. 

۲“ محاولات أریکان إحداث ثفییرات فی صلب الجهاز 
الإداری والحکومی من خلال استفغلال علاقاته لإدخال مئاٹ 
من أنصاره فى الدرائر اللهيمة فى قطاع الخدمسات 
كانت محدودة النتائج الى حد كبير . 

۳- القدرة الثنظيمية الهائلة للرفاة وقدرته على حشد 
أتصاره واستغلال فضائح الفساد للأحزاب الأخرى علارة 
على النجاحات الكبيرة التى حققها مرشحوه فى تجربة 
حكم البلديات . : 

-٤‏ استغفلال أريكان فرصة تمثيله تركيا فى المنظمات 
الإسلامية الدولية مثل رابطة العالم الإسلامي ورابطة 
مستضعفى العالم وهو مأ ساعده على الحصول على 
الدعم لحزبه تحديدا من ايران والسعودية إضافة لعلاقاته 
الإخوان المسلمين قى مصر إذ جاعته برقيات تهنئة بفوزه 
فی الإنتخابات من حزب حماس الجزائرى وحزب الله 
اللبتانى وإذاعة طهران . 
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ه- سى تركيا الى اللعب بالورفة الإسلامية فى توجهاتها 
الخليج لجذب الاستشمارات اليها وهو ما كان من ضمن 
الأسباب التى دفعتها للإنضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامى › 
كما دفعت أحداث البوسنة - الهرسك وسباق تركيا مع إيران 
على جمهوریات آسيا الوسطى فى اثجاه تنامى الشعور 
الإسلامى لدى الأتراك . 

والى جانب الرفاة توجد أحزاب وقوى إسلامية أخرى : 


- أحزاب محظورة مثل حزب الله التركى الموالى لإيران 
وجبهة مقاتلى الشرق الأكبر الإسلامى ذات الإتجاهات 
القومية الإسلامية المتطرفة , 


د اعاب رى اا وار التقاط الت اسن وا را 
حزب "دیریلیش" بزعامة سنرائی قراقوش وحزب 'الاتحاد 
الكبير' بزعامة محسن یازجی . 

a LT‏ داخل حزیی يمين الوسط الطريق 
أُریكان اال حكومة إنتلافية .فی ! أحصائية أجریت عام 

1۹۹۰ لر غدل الوزراء ذوى الحماة تالف الإسلامی ب ۱۸ 
وزيرا من ۲۷ وزيرا فى الحكومة . 


- ویالتوازى مع الأحزاب والقوى السابقة توجد اتجاهات 
إسلامية أخرى تعمل من خلال مؤسسة الأوقاف غير 
اة التى تتولى تقديم الخدمات التعليمية والإجتماعية 
والعلمية وفى مقدمتها النورسيون والتيجائيون والسليمانيون 
والبكتاشيون والنقشبنديون وجماعات أخرى عديدة . وتملك 
هذه الجماعات مؤسسات اقتصادية ضخمة داخل تركيا › 
ولذلك نجد أن جزءا كبيرا من العاملين فيها يقف الى جانب 
احزاب لين جردا E FES‏ اة 
لإعداد الأئمة والخطباًء کک الحكربة التركية وقد 
کارا ا ا 
الدعاية الإنتخابية للرفاة ۰ 

۲-التقلعلات السياسية؛ 


تنام باد اسا سياس خاصت فی طل عدم رچ 
الب ر ا ا 
القويم من ۱ حتی ۱۹۹١‏ . 


وأبرزت نتاشج او الأخيرة ال الوجود بقوة 
الحكم » إذ شهدت الفترة التالية لإعلان النتائي E‏ غیس 


معلن بين الوملن الام والطريق القويم (على رغم الخلافات 
المشمديدة بينهما) فی وجه الرفاة مما افسد محاولات اُریگان 
CS A RR‏ 

طاو نشار رقا قام بمفاوضاته مم الرفاة تحقق عدة 
أهداف سياسية : 


أ- تفادى إجرا ۾ انشخابات مبكرة يمكن أن تؤد 
لإنتصار تشيلار فى حالة تحالفها مع أحد لزا 
المغيرة وبالتالى ضياع فرصة رئاسته الحكومة. 

ان ا ا کا 
إئتلافية مع تشيل أو تحالفه مع الرفاة وهي بذاك لم يشغط 
على تشيلر فقط ١‏ وإنما على بقية القوى العلمانية وعلى 
رأسها ا لمؤسسة العسكرية ونخبة رجال الأععال , : 

ll a‏ چا لضغوط الجتاح اللاي فى خرب 
واا ىغد أن ا فف لأر من حدة لبحةه ران مررة 
شديدة إزاء القضايا المختلفة ؛ وذلك بغفرض عدم تفويت 
فرصة دخوله الحكومة حتى ولو كان مع يلماظ . إلا ان 
القوى العلمانية فى الداخل والخارج کأنت مصرة على 

بوب الرناة ای کد کن روا بن 
تحديده فى األنفاط التالية: 

- الدور الذى لعبه الإعلام التركى فى تضخيم الظاهرة 
الإسلامية لقطم الطريق أمام تنامى حركة الإسلام 
اسا 

- الضفوط الثى مارستها المؤسسة العسكرية على يلماظ 
لتخليه عن التحالف مع الرفاة وعلى تشيلر أيضا لدفعهاً 
الى إبداء المرونة إزاء رتاستها للحكرمة الإئتلافية مع يلماظ 
فو ما اب ال اط اقيعا ف انان فلن ا لا 
رئاسة الوزراء خلال أول ورام سنة وتشيلر الثانية والثالثة 
اخبافة ألى سنة أخرى انتقالية وتطبيق صبيغة )1+1+۱( 

- الضغوط التى مارستها طبقة رجال الأعمال لإبعاد 
الرفاة الذى يمثل وصوله الى ألحكم تهديدا مباشرا 
لمصالحها إِذ a O TEE‏ مطالبة بلماظ 

-إقرار البرلان الأورويى لإتفاق الوحدة الجمركية مع 
تركيا قبيل الإنتخابات بعد جولة تشيلر فى أورويا والتى 
أجادت خلالها اللعب بورقة "الأصولية الإسلامية فى تركيا 
اتحقيق مكاسب إنتخابية . 

؛- خانقة : 

اثار فوز الرفاة فى الإنتخابات ضجة كبيرة ريما كان 
السياسى فى العديد من البلدان العربية والإسلامية وعززها 
أذربيجان حتى فلسطين وأن تركيا ستعود تدريجيا للاسلام 
وهو ما لاقى اهتماما بالفا من الحركات الإسلامية فى 
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١‏ السياسة 


السودان والجزائر وايران وأثار قلق القوى العلماثية 
والعواصم الغربية . وما نود التاكيد عليه بهذا الصسدد هو أن 
الرفاة لم يحقق إنتصارا ساحقا باغبية مطلقة وإنما هو فى 
الواقع تقدم عن الوطن الام والطريق القويم بحوالى ۲ من 
الأصوات فقط ۰ 

ويمكن لنا فى النهاية إجمال الملاحظات الآتية : 


أ- من خلال عرض جوانب الأزمة التركية فإن حجم 
التغيرات التى كان يمكن أن يحدثها الرفاة فى حالة تسلمه 
السلطة ضئيل الغابة فى ضوء الدور التاريخى للجيش كفلعة 
للعلمانية وبالتالى فهو فى حالة رصسد دائم لتحرکات تيار 
الإسلام السياسى على الساحة . 

ب - تعامل المعلقون الأتراك والأجانب مع الرفاة على أنه 
جبهة إنقال "تركية" مث (الجزائر) وهو أمر فيه قصور الى 
حد كبير » لأن أريكان طرف فاعل فى إطار النظام التركى 
منذ قرابة عشرين عاما » وبالتالى فالرفاة لم يات من خارج 


النظام ليستولى على السلطة . والتكاتف الذى حدث فى 
وجهه إبان الانتخابات وما بعدها يدخل فى إطار لعبة 
مصالع بحتة من قبل القوى العلمانية ‏ وتقدمه كان نتيجة 
طبيعية لأزمات الأحزاب اليمينية من جهة وتطور الحركة 
الإسلامية من جهة أخرى. 

کان مرتبطا بظروف نشاط الیسار الترکی وہالتالی کان من 
اللازم على النظام آنذاك اللعب بتيار جديد مصتسق مع 
الهوية الثركة . 

د - لا یمکن تحویل ترکیا ا الى الإسلام ولا 
على المفاصل ال فی الجهاز الإداری والتذفیذی الترکى 
وهو ما دفم بعض الملقفين الأتراك لطرح فكرة العلمانية 
الإسلامية على أساس معادلة جديدة قوأمها علمائية الدولة 
وإسلامية الجماهير ٠‏ 
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إقترن إسم أفغانستان فى الماضى القريب بالكفاح أمام 
الغزو السوفيتى » إلى أن إنسحب السوفيت فى أوائل 
المجاهدون الأفغان يقاتلون بمضهم البعض سعيا وراء 
السلطة » مما تسبب فى المزيد من الدمار والخسائر المادية 
المساعدات الإنسسانية المرسلة من الدول المانحة ١‏ يما فيهاأ 
الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت هى الداعم الرئيسى 
لتحرير أفغائستان مع باكستان والسعودية ومصر ؛ وقد بدأ 
إسم أفغانستان بقترن الآن بالإرهاب الدولى والإضطرابات 
السياسية , فالرئیس الأفغانى 'برهان الدين ربانى كان من 
المقرر أن بترك الرئاسة منذ فترة طويلة ولم يحدث ذلك وبدأت 
المعارضة الأفغانية فى محاريته بكل الوسائل لإسقاطه 
الدفاع السابق "أحمد شاه مسعود" الذى نجح حتى الآن فى 
مساعدته فى الدفاع عن كابول ال"حاصرة منذ وقت طويل › 
ويدأت الخريطة السسباسية الأفغانية تتفكك لتحدث فيها 
تحالفات سياسية وعرقية مخثلفة مما زاد من وقوع العديد 
من الإضطرابات مما أدى الى تدورل المشكاة الأفغانية وذلك 
من خلال إعتماد کل حزب أو جماعة أففانية على دولة معينة 
للحصول على مساعدات مادية وعسكرية » وقد أطال هذا 
الوضم أمد الحرب الأهلية لتصل الى ثلاثة أعوام ١‏ ويالتالي 


بها الأطراف الإقليمية والدولية . ولم تستطم الأمم المتحدة 
رغم تعیین مبعوڈ لها فى أففانستان منذ حوالى العام فى 
التوصل الى تسوية سلمية للأزمة الأفغانية . ونحن هنا 
بصدد التعرف على هذه الأدوار الإقليمية والدولية التى 
تتدخل فى الصراع فى مرحلة حاسمة أب فى التمكن من 
السيطرة على كابول التى فيها يصبح الحكم فى متناوله 
الوسطى والشرق الأوسط وتعبئة القارة الهندية ‏ ورغم أن 
هناك حوارا ندور بين القيادات الأفغانية المختلفة إ¥ أن 
التفاوض بينها يدور حول إقامة تحالفات جديدة لإلاستعداد 
للدخول فى معارك جديدة فى الربيع القادم بدلا من السعى 
لإيجاد إطار للسلام المتفق عليه فيما بينهم » وهذا هى سبب 
الإحباط المتكرر الذى توأحهه مبادرأات الأمم المشحدة فی 
هذا الأصبدك , 


اولا: الدور الباكستانىء ‏ 


-١‏ تدع باكستان ثمنا باهظا نظرا لتواجد اللاجئين 
الافغان على أرضها بعد تشوب الحرب الأهلية حيث هناك 
تداعيات ومشاكل كثيرة ناجمة عن ذاك وكما يسميه البعض 
'الفخ الأفغانى' ,فقل أاتقتضى العف والإرهاب فی 
باكستان نتيجة لعدم ؤجود سيطرة على الحدود الأقغانية 


۷۹ 


الباكستانية مما ادى الى تسرب الأسلحة داخل باكستان 
كما ارتفع معدل العثف والجريمة الى حد أن أصبحت 
الحكومة الباكستانية عاجزة عن السيطرة طيها رغم تسأيمها 
بعض الإرهابيين المرب والمصريين لبلادهم ولعل حادث 
تفجير السفارة المصرية فى إسلام ایا" دليلا على ذلك : 
هكا شحارل باكستان ممارشة سياسا غارجية تفوق 
إمکاناتہا آحیانا » حیث سبق وحاولت مرارا ودون جدوی 
التقريب بين القادة الأفغان ١‏ كما اضطرت لدعم حركة 
اتطاليبان کرو وا د د کدف فان وچ 
تبح لها حرية الحركة والمرور لتجارتها مع دول سيا 
اسل عبر آفغانستان, وبالتالى سيطرت حركة الطاليبان 
عام واحد على نصف الأراضى الأفغائية وحاصرت 
ابول إلا لم تستطع حتى الان اقام بمفرده « فى 
الأفغانية - الباكستانية الى حد بير نجم e‏ 
السفارة الباكستانية في كابول فى سبتمي الماضى وإحراقها 
وإصابة ديلوماسييها » فقامت الباكستان بطرد الدبلوماسيين 
لأفغان وطالبت الحكومة فی کابول بدفع تعویض مال کبير 
من جراء ذلك الحادث : 


أن ایران كانت حليفة لباکستان في د دعمهما 
0 فغانى ضىد السوفييت » وأن التنافس العلثى اشتد 
بینهما تجاه أفغائستان . فإن ايران تؤيد حكومة كابول 
برئاسة 'ربانی" وترید له دورا فى أى تسوية سياسية 
مستقبلية فى حين ترفض باكستان هذا الدور وتؤيد حركة 
"الطلييان' ال لا تحظلی على ثقة ایران . وقد حاولت اران 
التوسط بين باكستان وأفغانستان من أجل تحسين العلاقات 
بينهما وإزالة التوتر القائم ٠‏ ونجم عن ذلك أن قدم رباني 
إ عثڈار عاماً وغامضا i Ss E CS‏ السقارة 
الباكستاذية فی کابول 1 أن باکستان لم تستجب تستجب لهذه 
المحارلة أيشنا . 


۳- أعلنت باكستان أنها تساعد فى إعادة إعسمسار 
أفغانستان وتطوير المرافق الأساسية فى بعش الأقاليم فی 
أفغاتستان التى قم ثحث سيطرة القوات المتحالفة ضسد 
اریانی. وخاصة فى الشمال الواقع تحت سيطرة الزعيم 
'دوستم" من أصل أمریکی وکان شيوعيا إلا أنه انسحب من 
الحزب بعد خلم نجيب الله الرئيس السابق » ومن المعروف 
أن ربانی وحلفاؤه پسیطرون على خمس الاقالیم فقط من بين 
إقليما › ورأت باكستان أن هذه المناطق تتمتع بإستقر قرار 
نسیيی ذا تقدم لہا المساعدات وخاحهة ألغذاء والأدوية . 


ا باکستان ازم i OSE E‏ حل هن 
ۉقل 8 لھ الدول ET‏ 0 ا ا 
حيث قام مبعوشين لها بزيارة معتل الطالبيانة لهذا لغری , 
خاصة تقوم بنقل أسلحة من بلغاريا وألبانيا يأموال إماراتنة 


وأفغانية . 
انيا : الدور الإیر انس : 


اطلی رای و اانا ها مو ر 
العمل على إزالة التوتر القائم بين أفغانستان وياكستان لأن 
إيران مؤهلة للقيام بهذا الدور بفاعلية › وأن لإيران علاقات 
جيدة مم ٻاکستان وتقوم بجهود قوبة إحلال السلام فى 
أففائستان » ويلاحظ أن باکستان ا 0 نق فی فاعاية هده 
الوساطة لأن ایران تؤید "ریانی" وتؤيد باكستان "الطليبان' 
وهو ما لا ثرحب به إيران رغم الحوار الذى أجرته مؤخرا 
مع حركة 'الطليبان" نتيجة الضفوط الباكستانية . 


وذردد أن !يران أقامت جسرا جویا من "مشهد" فی 

إیران الى "باجارام" حي تحمل العائرات پومیا ا آل 
کرات ارتب فى حاب 'مشهد ا 
الأفغاثية بحوالى ۸٠١‏ مقاتل من التابعين لإسماعيل خان 
الخاكم المتادق اديا "حيرات الافغانية والتي مط 
عليها حركة الطاليبان . 


فالا : الدور الزوسى : 


تؤید روسیا 'ربانی" » وقد ترددت أنباء عن وصول خبراء 
روس ن فلیین لتطویر مرافق مطار 'برجام حيث يتمرکن 
شاه بي « وتصل طاشرات وشي @ الأسلحة 
'الطاليبان" على eT‏ روسيا محياة NEE‏ قادمة من 
ألبانيا ولازال طاقم الطا رة الروسية أسرى لدى 
"الطاليبان" الذين طالبوا پالاقرا عن أسرى أفغان منذ 
أيام الحرب الأفغانية وأكن لم يتم العثور عليهم حتى الآن . 


رابعا: الدور الهندى : 


تؤيد الهند "ربانى" وتقدم له مساعدات عسكرية أيضا › 
وقد قدمت الهند مؤخرا مساعدات للخطوط الجوبة الأفغانية 
» حتى تتمكن هذه الخطوط من نقل الأساحة التى يعتمد 
عليها شاه مسعود" حيث تهبط الطائرات يوميا من الهند 
فی مطار 'پرچام محملة ہالإمدادات الهندية وقد مت الهثد 
لم غار الحارات ورادارات وطائرتین میج-۲۱ .کا 

تنسق الهند مع روسيا وإيران الجهود من أجل ضمان 
وصول الإمدادآت اللازمة مشهد 
ن الإحاط لدى القادة الباکستائين . 


خامسا؛ الولايات المتحدة : 


إنسلخت الولايات المتحدة عن لعب أى دور فى أفغانستان 
الأمريكيين بزبارة أفغائستان ویاکننتان من زا لآخر 
للتعرف على خر تطورات الموقف وخاصرة لتأكيد الإهتمام 


سا ا( — 


سادسا : دور الهم اممتحدة : 


١‏ قدمت الأمم المتحدة عدة مبادرات لإحلال أ 
الأافغانى » أبرزها إقتراح تشكيل " المجلس المؤقت' الذى 
يضم مماقين عن كافة الفصائل الأفغانيةء ونزع السلاح من 
كايول» وإقرار وقف اطلاق النار وتكوين قوات محسايدة 
الحفاظ على الأمن ٠‏ ثم إجراء انتخابات فيما بعد ولكن 
وقعت خلافات عديدة حول الأسماء المطروحة للتمثيل فى هذا 
المجلس المؤقت الذى سيتولى نقل السلطة من ربانى بعد 
تددم استقالثه , 


۲- تشور بين الحقبة والأخرى فكرة عقد مؤتمر دولى حول 
أفغانستان تحت إشراف الأمم المتحدة ؛ لكن ترجد مشكة 
ولكن البعض يرى أن فكرة عقد المؤتمر غير ملائمة الآن 
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نتيجة لدم اقتناع الإطراف الأفغانية بالتفاوض والدخول 


فی حوار وذلك لأن کل طرف یحاول تدعیم مرکزه العسکری 
والسیاسی . 


هكذا تواجه السياسة الباكستانية فى أفغانستان 
رات انغ مقار ال ف جذ الك بش 
على الإستقرار الداخلی » کما پٹعكس على إقامتها علاقات 
مع الدول المجاورة مثل إيران » وبالتالى فلا توجد سياسة 
وأاضحة بل توجد عدة سياسات باكستانية , 


تبرز الحاجة لقيام مصر بدور دولى مؤثر وقعال لتسوية 
المشكلة الأفغانية من خلال اقناع الأطراف المختافة بعقد 
مؤتمر دولى» ومنع إمدادات الأسلحة من الخارج لمختلف 
الأطراف الأففانية . ولكن ما يبخشى مته أن الوضع فى 
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لم يتوقع العديد من المراقبين أن يشهد سيناريو الاحداث 
السياسية فى بنجلادش هذه الدرجة من الإشتعال والتوتر 
هجوما شرسا على رئيسة الوزراء البيجوم / خالدة ضياء 
مطالبة باستقالتها وتسليم السلطة الى ادارة انتقالية محابدة 
لإإشراف على عقد انتخابات عامة بالبلاد ‏ وعلى الرغم من 
رفض رئدسة الوزراء لهذه المطالب وعقف الانتخابات 
البرمانية العامة فى منتصف شهر فبراير الماضى ١‏ والتى 
قاطعتها كافة أحزاب المعارضة وقاز بها " الحزب الوطنى 
البنجلاديشى ' الا انه من غير المتوقع أن تتمكن رئيسة 
الرزراء من الاحتفاظ بمنصبها هذا لفثرة زمذية طوبلة › 
وخلال هذا التقرير نستعرض أبعاد الازمة السياسية الحالية 
بينجلادش وأثرها على التطور الديموقراطى بها . 

وفقا لمعابير الشرعية الدولية عد بنجلادش دولة حديثة 
النشاأة حيث برزت للمجتمم الدولى ١‏ كدولة مستقلة على إثر 
ضحي تها ما لا يقل عن ٠٠١‏ الف مواطن .ولم ترف 
بنجلادش منذ الاستقلال الا فترة قصيرة من الحكم 
الديمقراطي ۲ - ۱۹۷٥‏ اٺتهت بائقلاب عسکری راح 
ضحيته رئيس الجمهورية المنتخب ‏ مجيب الرحمن ‏ وسبعة 
عشر من أفراد اسرته : 


شت تجا اا من القن الا ركيت ارات 
وتق يد الحقرق المدثية » وذلك مع سيطرة الحذرلات 
المسكريين على مقدرأات الحياة السياسية يها .ال أن 
وا الذيشت راط الت امتاس الال فنا 
التسعينات لم تستڈن بنجلادش والتى اجتاحتها أيضا 
واسعة النطاق مطالية بعودة الديمقراطة المفقودة ء وكثفت 
قوي المعارضة بقيادة كل من الحرْب أ طنى البنجلادیشى 
اا ت ال اء الال اسيق ال معاد" 
ارين واس الا ت ا ارت 
السابق مجيب الرحمن من حملتهم الجماهيرية للإإطاحة 
بالنظام العسکری ثحت ضغط المطالب الشعببة وتهديد 
الدول المانحة للمعونة والتى تلعب دورا هاما بالاقتصاد 
البشجلاديشى بضرورة استعادة الديمقراطية وأجراء 
انتتشابات حرة نزيهه بالبلاد » أعلن الجثرال أرشاد عن 
تخايه عن السلطلة بعد عشرة أعوام من الحكم المطلق 
وثشكيل ادارة مؤقتة لإجراء الانتخابات العامة . وأسفرت 
الاتتخابات من فوز الحزب الوطنى بالاظلبية البرلانية 
وتشكيل الحكومة ؛ بينها أحتلت " رابطة عوامى " مقأاعد 
المعارضة . وقد لبت التحالفات السياسية فى حينه عاملا 
اساسيا وراء أأة الذى حققه الحزب الوطنى , حيٹث 
حجصلتٹ البيجوم خأالبة ياء على لعم الجماعة 


~~ (AY — 


الاسلامية بتعهدها بتحقيق العديد من مطا ا 
بتطبيق القوانين الاسلامية ء ET E EET‏ عزام 
اب الجماعة الاساامية الجنسية البنجااديشية ٠‏ ومن 
البروفسير / غلام عزام حق المواطتة , 0 ا يدعم 
القواتث الياكستانية أثناء محاولتها ألقضا ء على مطالب 
الشعب البنجلادیشی بالانفصال عام ۱۹۷۱ . 


إنفجار الأزمة : 


الا ان فترة الوفاق الذى ساد بين الحزب الوطثى ورابطة 
r‏ بٹزوير الانتخابات RE HT‏ 
والتى فان بها الحزب الوطنى برغم ماهو معروف بان المنطقة 
:تد اخ الغاقل التقليسة أرايطة غوامي وتات فده 
الاتهامات الى تغيير نوعى فى طبيعة الصراع السياسى 
الدائر ببنجلادش » حيث تبلور تحالف جديد المعاوضة يضم 
رابطة عوامی » والجماعة الاإسلامية التى سحبت تأييدها 

خالدة ضبا ء لعدم التزامها بتعهداتها السابقة لها . 

کما ان الى صفوف المعارضة حزب حابتا بزعامة رئيس 
الجمهورية اسايق الجنرال / ارشاد والذى يقضى حاليا 
فثرة عقوبة بالسجن بتهمة الفساد . وشن تحألف المعارضة 
اياهاً پعدم الكفاءة وتزوير الانتخابات وا فى السيطرة 
على كافة الانتخابات المحلية ‏ واتحادات الطلاب . الا ان 
قادة ت وفی ا در الاتهام اشارا الى الشسارة 
اتهم کیا المسئولين الحكوميين الا بافتقادها لای ډدلیل 
حأ سم على وجود عملية تزوير وغش بالائتخابات » مع تمسك 
المعارشة البنجلاديشية باتهاماتها الحكرمة راعلانها عن 
فقدان الثقة فى قدرة رئيسة الوزراء ' خالدة ياء 
على أدأرة انتخاباٹ ج نريه ar‏ طالبت بتعديل أحدىی 
فقرات الدستور بحيث تقوم الحكومة بتقديم استقالتها قبل 

۹۰ یوما من هوغل عفد REE E‏ العا وتسليم إدارة 
البلاد للجنة المؤقتة ومحايدة للاشراف على العملية الانتخابية 
لضمان نزاهتها . 

برفض رئيسة الوزراء / البيجوم خالدة ضياء لهذه 
الطالب بدعوى دستوريتها فإن أحزاب المعارشضة تقدمد 
باستقالتها الجماعية من البرلان كاحتجاج على رفض هذه 
المطالب » ولافقاد الحكومة والبرلان أية مشروعية العمل 
الدستورى او السياسى : 

وياستقالة المعارضة انتقل الصراع من اروقة البرلان الى 
شوارعغ وطرقات أالعاصمة داکا 0 وقاد تحالف المعارضة حمل 
جماهيرية للأضسراب العام واغلاق البنوك والمحال التجارية 
ثي محارلة مستميتة لاسقاط الحكرمة وقل ترکت هذه 


الحملة يصمات شديدة السليية على الاقتصاد الېنجلاديشى, 


فقدرت الخسائر اليومية بنحو ٠١‏ مليون دولار بيتما انخفض 
احتياطى العملات الاجنبية الى ثحو ۲ ,۲ ملبار دولار فقط › 


هذا ا متاخ المضطرب سياسيا . ومع تصاعد هذه الازمة 
فإن البيجوم / خالدة ضياء أبدت مرونة نسبية 
باستعدادها اتشکیل مجلس وزاری جدید یشمل على عدد 
متساو من الوزراء التابعين للحزب الجاكم والمعارضة على 
ان تتولى البيجوم / خالدة ضياء رئاسة هذا المجلس . الا 
ان المفارش اعلنك تمفكما اس ققالة رة الوراة 
واجراء الانتخابات تحت رئاسة ادارة محايدة . 

فشل الوساطة الدولية : 

مع تصاعد الازمة السياسية ببنجلادش طالب الطرفان 
من سكرتير عام منظمة الكومتولث التدخل لفض الاشتباك 
القائم بين الحكومة والمعارشىة . وبالفعل ارسات المنظمة 
السيد ' ميتان ستيفان " الحاكم العام السابق لاستراليا 
والغوزت بخبرته الطوراة فی مجال الوساطة السياسية 
للنظر فى الذزا ع الدائن بين الجانبين ال١‏ ان المبعوث الدولى 
ناسل ۷ وما TETER‏ 
الاطراف اعلن عن فشل مهمته وعدم امكانه التوصل | 
حل مرض ؛ وحمل تقرير الوسيط الدولى المعارة 
البنجلاديشية الجزء الاكبر من المسئولية فى استمرار 
الازمة السياسية الحالية وحالة التردى التى وصلت اليها 
البلاد لتشبسها بمطالبها وعدم وجود مساع حقيقية من 
جانبها للتوصل الى حل وسط . وقد دفعت تلك التصريحات 
بقادة المعارضة الى اتهام الوسيط الدولى بالانحياز جاتب 
الحكومة والتدخل في شئون بنجلادش الداخلية . 
الانتفابات والمعارطة : 


على الرغم من الموقفا الريك ا لخير اذى ايت ي 
حكرمة الحزب الوطثى برئاسة البيجوم / خالدة ضياء من 
جرا e TT‏ 
ان لحمل اران بالا ا الا اٹها تمسكت 
بموقة پا الدستررى بإکمال مدة رئاستها للحكومة وعقد 
a E‏ المىعد ا . وقد E‏ 
O FEE EI‏ 
الانتخابات ا الي مقاطعتها . وقد استدعت 
رئيسة الوزراء قوات الجيش رتم نشرها بكافة المقاطغات 
البنجلاديشية لتنظيم العملية الانتخابية ومنع المعارضة من 
اعاقتها e‏ لقاملعة الانتخابات 
بېنجلادش . 

برغم انتهاء ء الائتخابات البنجلاديشية وقون الصرْب 
الوطنى الا ان الازمة البنجلاديشية لم تنته بعد » بل يتوقع 
ان تأحذ منحنيات اكثر سلبية خلال الفترة القادمة حيث 
طلبت الشيخة حسينة زعيمة رابطة عوامی من الرئیس 
البنجلاديشى عبد الحمن بسواس عزل رئيسة الوزراء 


e 


وتولية كافة المهام المنوطة بها وذلك حتى يتم عقد انتخابات 
جديدة كما دعت قادة القوات المسلحة والشرطة الى عدم 
الانصياع الى الاوامر الصادرة من رئيسة الوزراء خالدة 
ضياء لعدم مشروعيتها » وعلى المستوى الخارجى فإن 
المعارضة البنجلاديشية طالبت بسحب الاعتراف الدولى من 
الحكومة البتجلاديشية الا ان رئيسة الوزراء مع ادراكها 
التام لضعف المشرومية السياسبة للحكومة الحالية فإنها 
سعث الى طرح مبادرة جديدة من جانبها لشهدئة الوضع › 
رمحاولة اخراج البلاد من المأزق الحالى » فأعلنت عن 
استعدادها لتعديل الدستور والسماح لحكومة مؤقتة باجراء 
انتخابات جلدلة بالیلاد کما ف عٹب المعارضة أيدء حوار جال 
مم حكومتها لمناقشة هذا الاقتراح » الا ان المعارضة اصرت 
على تمسكها بتقديم رئيسة الوزراء لاستقالتها › واستمرت 
فى حملتها بالامتناع عن التماون لتوجيه المزيد من الضغوط 
الداخلية والخارجبة على حكومة الحزب الوطنى,. 
مستقبل الديمقراطية : 
ادت مقاطمة احزاب المعارضة للانتخابات وتبادل التهديد 
رالاتهامات بين البيجوم / خالدة ضياوالشيخة حسينة 
الديمقراطية بنجلادش وآفاقها المستقبلية » فالتمزق 
السياسى الحالى وتفاقم حدة الازمة الاقتصاديسة داخليا 
يتيح المجال للعديد من القوى السياسية المعادية بطبيعتها 
يساعدها فى ذلك الهشاشة الطبيعية للمؤسسات الدستورية 
القائمة وغیاب تراٹ دیمقراطی بېنجلاديش . 
تعد الطبيعة الانتهازية للتحالفات السياسية القائمة أحد 
أبرز جوانب القصور الديمقراطى ببنجلاديش فرابطة ' 
عوامى " والتى تمتلك تراثا طريلا من العداء للجماعاتث 
الاسلامية ام تتردد فى التحالف معها للإطاحة بالبيجوم 


ضوء ما er‏ 


خالفة شنجاة .ؤطى الرشم بن شل الكرهة اجان 
فى تفتيت تحالف المعارضة في الداخل وذلك باستقطاب 
قادة حزب جابتا من خلال تعهدها بارسال الجثرال ارشار 
العلاج بالخارج على ان يشارك الحزب فى الانتخابات ء إل 
هناك العديد من الاصوات المعارضة داخل رابطة عوا 
لتوجهات الشيخة حسينة بالتحالف مع الجماعات الاسلامية 
والتى ترفض الفلسفة السياسية للرآبطة والداعية لثعميق 
الحس القومى وتعزين الديمقراطية والعلمائية . 

ويتخوف يعض المراقبين من أن يؤدى الانغماس في مزيد 
اللاعودة ان يصبح الحكم العسكرى البديل الوحيد ا متاح 
تع به بنجلادیش من تاریخ طويل من 
باظهار استعدادها لدعم المؤسسة المسكرية فى حال 
E ak‏ 

ومن الواضح ان البرلان البنجلاديشى والذى سيقه 
دا برلانات تم حل اربفة متا قل اتال مما 
الدستورية والمحددة بخمس سنوات يتجه الى نفس المصير 
بالمائة من الناخبين في عملية التصويت » والسؤال الآن 
رغبة الحكومة والمعارضة فى التوصل الى تسوية حقيقية 
وغلبة الصراع الشخصى بين البيجوم خالدة ضياء 
والشيخة حسينة على الح الشعب البنجلاديشى ١‏ واذا 
كانت الأيام القادمة تحمل الإجابة على هذا التساؤل فإن 
الأمر المؤكد أن الشعب البنجلاديشى سيلقى باللوم على 


سياسييه اذا تعرضت تجربته الديمقراطية الوليدة الخطر . 
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ANONS KAS ا‎ 


حكومة ”هاشيموتو" والتطور الحزبی فى اليابان 


س م ا ر م 


فی ٥‏ ینایر ۱۹۹٩‏ قدم "ت . مورایاوا' ء الذی کان منذ ه 
ونیو ۱٩۹٩ ٤‏ یراس الإئثلاف الثلائی الحكرمى » استقالته 
من الوزارة » ويعدها بأيام قليلة كان البرلان اليأبانى قد عقد 
جلسة غير عادية لإختیار رئيس وزراء جديد . وقد فاز بهذا 
المنصب 'ريوتارو هاشيموتو وكان يشفل فى الحكومة 
السابقة منصب وزير الصناعة والتجار السولية M17‏ . 
ويعد رئيس الوزارة الإئتلافية الجديدة شخصية قوية ذات 
نفوذ كبير ومؤثر داخل "الحزب الليبرالى الديمقراطى' العتيق 
كما هو معروف أيضا بميوله القومية المحافظة والمتشددة . 


هكذا » وفى لمح البصر » انتقلت قيادة الإئتلاف الحزبى 
الحاكم فى اليابان من رئاسة اشتراكية كان يمثها ت 
موراياوا" لتؤول مرة أخرى الى شخصية هى من أشد 
مناصری التیار اللیبرالی وهی "ریوتارو هاشيموتو . ولا 
يخفى على المراقب للشئون السياسية اليابانية بأن تواجد 
ممثل الحزب الإشتراكى على رأس التحالف الحزبى الحاكم 
لم يدم سوى فثرة قصيرة جدا لا تتعدى ال ١١‏ شهرا ؛ بل 
أن البعض قد تنبا بأن الحزْب المذكور يحيا آخر أيامه , على 
مكس ما كان الأمر بالنسبة 'للحزب الليبرالى الديمقراطى" 
وهو المؤسس الحزبي الأول » وقد هيمن على شئون اليابان 
منڈ متنتصىف الخمسيثات ١‏ كما يرجع اليه الفضل فى وضم 
البنيات الإقتصادية والسياسية التى سمحت لليابان ؛ المنهزم 


عسكريا والمحتل من القوات الأمريكية بأن يقف على قدميه 
من جدید › بل وپان ینطلق کمملاق اقتصادی ومالی على 
الساحة الدولية . اذ أن أهميته وقوته کانت تزداد طوال 
السئوات التی تلت استرداده لسیادته فی ۹٥١‏ . 


ومن المعروف أيضا ١‏ بان فترة إعادة بناء الإقتصساد 
اليابانى قد واكبها تطور ا يقل أهمية عن التكوين الحزبى 
اليابانى ‏ وهو تطور قد لازم سياسة التحول الديمقراطى 
الذى شرع فيه هذا اليلد . وطواأل سنوات عديدة ظلت 
الحياة السياسية يحكمها نوع من الثنائية فى التركيبة 
الحزبية » وهى فى حد ذاتها كانت تعكس ظامريا الثنائية 
القطبية التى لازمت فترة الحرب الباردة حستى بداية 
التسعيذات »ء وكانت فى اليابان ممثة فى الحزبين الليبرالى 
- الديمقراطى والإشتراكى . ولكنها » جوعريا ٠‏ كانت 
تكرس مكانة الحزْب الليبرالى مع التاكيد للعالم فى الرقت 
المسكرية ١‏ لوجود معارضة حرة » وذاك وفقا ا كان ينادى 
په هذا النظام بإحداث تحول دیمقراطی تابع من أعماق 
المجتمع .ومع ذلك » فعلى مدى أكثر من .£ Lale‏ إنفرد 
لحزب الليبرآلى الديمقراطى بالحكم كما بقيت المعارضة 
بين يدى الحزب الإشتراكى . 


وقد لازم هذا الوضع الحزبى إندفاع يابانى نشط وتام 
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فى طريق النمى الرأسمالى » وكان اليابان قد أرادت أن 
تمحو من ذاكرة العالم ما بعد الحرب العنجهية القومية التى 
اتسمت بها المسكرية اليابانية المشئومة › وذلك بأن يحول 
الى النشاط الإقتصادى الأسس القومية التى لازمت هذه 
العسكرية . وقد ركز جهوده وعبقريته على البناء والتنمية 
الاقتصادية والمالية , 


من ثنالية شكلية الى تعادية حزبية مرحلية: 


وطوال فترة هيمنة الحزب الليبرالى الديمةراطى على الحكم 
الإشتراكى » من الإنغماس فى مطالب التزمت بها دول الكثلة 
الشرقية والتى قامت ليها الحرب الباردة ؛ ثم تحوات 
رتكا الى ت الطال اسهم المسان السامى الات 
من التجاوزات والممارسات الشخصية وهى التى تلازم عادة 
عملية التراكم الرأسمالى والبثاء علي الثمط الليبرالى . فى 
البداية كان الحزب الاشتراكى غارقا فى المطالبة المستحيل 
تحقيقها بوضىع حد للتحالف مع الولابات المتحدة والإلتزام 
بالا رها مان ان اشرات تت ن الي 
الباردة , ثم مع مرور الوقت وجد الصزب الاشتراکی نفسه 
یش کل الوعاء الوحيد للتعيس الشعبى عن انتقاداته وأاستبائه 
السناساة التي تمارسها شخصنات دال النكوة > 


ومن جبهة أخرى » أدى دخول اليابان مصر الرخاء 
الإقتصادى رالمالى إلى أيجاد تنوع ما فى التفكير السياسى 
وإن كان هذا التنوع لم يخرج عن الإطار الليبرالى وأصيح 
الصراع السياسى داخل اليابان دائرا حول كيفية التطبيق 
من الحزبين - وإن كان قد تركز أساسا داخل الحزب 
اللیبرالی الذی بدا يراجه انقسامات وانشقاقات أخذت تحد 
من هيمنته التى كان يتمتع بها فى الماضى . وكان من 
المتوقع أن تتال هذه الإنقساماث والإنشقاقاث القوى 
اليابانى فى ظل الحماية الأمريكية ‏ فقد شهدت التسعينات 
ظهور العديد من الأحزاب الصغيرة » وكان الطابع الشكلى 
للنظام الحزبى يسمح بذلك . وكانت اليابان قد حرصت على 
إيجاد الأدوات اللازفة التي تثيح التعبير عن المعارضة . 
والملاحظ أن معظم هذه الأحزاب - إن لم يكن جميعها س هل 
تم انشاؤها على يد عناصر فعالة اتسلخت عن الحسزب 
الليبرالى العتيق . ولنذكر هنا أهم أحد هذه الأحزاب 
الصغيرة ١‏ وهو حزب الإنفتاح الجديد أو 'الشينشنتو' 
80ا31 الذی قام بتاسیسه فی دیسمبر ۱۹۹۲٤‏ 
عدد من الشخصيات المؤثرة التى انشقت عن الحزب 
الليبرالى . وقد انضمت اليه ^ أحزاب معارضة مثها : 
الحزب الجديد اليابانى وحزب التجديد والحزب الإشتراكى 
الديمقراطى و 'الكوميتو" ۸0۲١810‏ . وقد عين لحزب 
الإلفتاح الجديد أمينا عاما له شخصية قوية وهى "أوزاوا' 
٣ 84‏ . ومن المتوقع أن يمثل هذا الحزب فيما بعد 
المعارضة , 


والملاحظ أيضا بأن مولد حزب الإنفتاح الجديد قد جاء 
كرد فعل للموافقة التى تمت فى البرلان منذ شهر على 
تعديل قائونى النظام الإنتخابى لم يلق موافقة الجميم 
وكانت عملية تعديل النظام الإنتخابى موضع نقاش دام ٦‏ 
سنوات , وقد بدت الموافقة عليه بأنها تنازل حيث أن 
القانون الجديد يشجم قيام أحزاب جديدة » وإن كان فى 
الواقع قد كرس نفوذ الحزب الحاكم من خلال خفضه عدد 
الثواب الى ٠٠١‏ ؛ منهم ٠٠١‏ يتم انتخابهم وفقا انظام 
القوائم بينما ال ٠٠١‏ الباقون يطبق عليهم نظام الإنتخاب 
الفردى . هذا بالإضافة أنه فيما بتعلق بالترشيح فعلى كل 
حزب أن يثبت حصوله على ۲/ من مجموع أصوات 
الناخبين . فى الواقع أن هذا القانون الإنتخابى الجديد 
يستهدف أساسا أن تخثفى الأحزاب الصغفيرة نتيجة للقدوں 
التى يقرضها عليهم . 


وعلى هذا تبلور المطلب الرئيسى للمعارضة اليابانية فى 
شكل المطالبة بالتعجيل بالإنتخابات التشريعية مبكرا على 
ن تجرى فى الصيف أو فى الخريف من هذا العام » وعلى 
أى حال » فإن زعيم الحزب المعارض الجديد يأمل فى أن . 
يكسب عددا من المقاعد داخل البرلان ١‏ إذا نجح فى إقناع 
الناخبين بالتغيير الذى ينشده فى الحياة السياسية 
اليابانية ؛ 


هكذا فإنه من المثوقع أن ينثقل زمام المعارضة من أيدى 
الحزب الإشتراکی الذى كان يعكس انقسام مالم ما بعد 
الحرب الى كتلتين متنافرتين الى حزب جديد يعمارض 
سياسة الإئتلاف الحاكم » ولكنه يضم عناصر فعالة ٿؤمن 
بالليبرالية . وعلى هذا النحو يمكن القول بأن المعارضة 
الجديدة اليابانية نابعة من داخل الحزب العمتيق ء وأن 
هدفها قد فقد طابعه المقائدى وتركز على المطالبة بإدخال 
تخشيات فى السياشا الليبرالية اليا اة وان الفغناء 
عليها , 


مان هي الز سى افو مب مضا الد لا ور 
المطالب النابعة عن العقائدية جاتبا . ومثال هذه المطالب 
تلك التى عبر عنها أخيرا القائد الجديد المستقيلى ليذه 
المعارضة ومنها : تخفيف اللوائح التى تعرقل حركة 
الإنطلاق فى الذمو وتحد من القدرات الخلاقة > والتوسم فى 
إنفتاح الأسواق اليابانية على الخارج . 


وفی صسوء هذا العمرض السريع للأرضاع الداخلية فی 
اليايان » يمكننا أن ندرك مدى أهمية التحديات التى 
ستوأاجه 'ریوتارو هاشيموتو' رئيس الحكومة الإئتلافية 
الجديدة . وثمة يعض الملاحظطات نشعلق بهذه الحكومة 
الجديدة : 


+ قيل بأنها حكومة انتقالية ؛ ويأن تشكيلها قد ثم 


أساسا لكى تتولى إجراء الإنتخابات التشريعية المبكرة وفقا 
القانون الإنتخابى الجديد . وبالتالى فإن هدفها الرئيسى 
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أنها وزارة ذات أغلبية ليبرالية . إذ حصل الحزب 
الحافظ على ما لا يقل عن ١١‏ وزارة » آما الصزب 
الإشتراكى فقد آلت اليه ١‏ وزارات » وأخيرا الحزب الرائد 
6 512 الیابانی قد حصل على وزارتین . وأهم من 
ذلك كله تم تعيين شخصية تنتمى الى الحزب الليبرالى وإن 
كانت خسن هروا أورارة الصتاعة والكجارة النوادة 
(M1 (‏ التی کان یرسها 'هاشیموتو' › مما يوحی بان 
هذا الأخبر ليست لديه النية فى التخلى عن هذه الوزارة 
اليامة ويحرص على إبقائها تحت سيطرته . 


تعد الوزارة الجديدة الوزارة الإئتلافية الرابعة التى ثم 
تشکیلها فی ظرف سنتين ونصف السئة فقط . 


حکومة ” هاشیموتو" الجدیدة (۱۱ ینایر :)۱۹۹٩‏ 


ما من شك ١‏ أن جدول أعمال الحكومة الجديدة حافل 
بالموضوعات الساخنة التى أصبحت تفرض نفسها » وهى 
السياسية اليابانية » فسوف تواجه أكثر هن ثحد فى الداخل 
البلد قد جرفت معها مشاكل عديدة كما أبقظت تطلعات 
هامة. 


« التحديات الداخلية : لنذكر قبل كل شىء آخر تعديل 
قانونى أدخل على النظام الإنتخابى . ونظرا الى أن عملية 
بعل أن أنشئت مجموعات من الحزب الليبرالى . وكان 


القانون بستهدف أساسا الحد من هذا الإنشقاق . أما. 


المعارضة فى ذلك الوقت فقد رأت بأن الموافقة على مثل هذا 
المسئولة عن تميين المرشحين ؛ وهو أمر سيزيد حتما من 
احتمالات الرشوة الإنتخايية . فإذا حددت الحكومة الجديدة 
ميعادا لإجراء الإنتخابات التشريعية » فإنه سيكون عليها أن 
تضمن انثخابات نزيهة . 


' مكافحة الرشوة والفساد : تمد هذه المشكلة أيضا من‎ -١ 


أهم التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة . ولليابان 
صراع طويل مع هذه الآفة التى تفشت فى صفوف الحزب 
الحاكم الى حد أن رؤساء وزارة سابقين قد أدينوا بتهمة 
الرشوة والفساد وسجنوا من أجل ذلك . ولكن مازال العديد 
من القيادات الحزيية التابعة لحزب 'الأمر الواقع' (أى 
الليبرالى والإشتراكى) ليس لديهم الذمة الخالية من التورط 
فى أعمال غير قانونية . ولاشك أن حكومة "هاشيموتو' 
ستكون مطالبة ببذل جهود كبيرة لكى تحد من هذه الظاهرة 
عادة حركة الثراكم الرأسمالى فى معظم دول 


۲-إصلاح النظام التعليمى والتريوى : على الرغم من أن 


اليابان تعد فى طليعة الدول التى قضت على الأمية » إلا أن 
النظام التعليمى والتربوى المطبق لم يتطور موازيا للنمو 
الإقتصادى الذى تحفق بالقدر الكافى . فعلى الحكومة - 
لإئتلافية ظاهريا والليبرالية جوهريا - أن تطبق نظام 
أى أن يعتمد أكثر على تنميه الشخصية وقدراتها الإبداعية 
. فان المجتمع الیابانی يحيا منذ دهور فى ظل نظام 
فرضته عليه الظروف الجغرافية لهذا البلد ؛ وه نظام قاثم 
على القيم الجماعية التى سمحت له فى الماضى بالثفلب 
على شتى الظروف الصعبة مثل : قلة الموارد الطبيعية مع ۰ 
التكاثر السكاتى والجزر ضيةة المساحة . والمطلوب وفغقا 
التحول الديمقراطى المنشود هى أن ينمى أكث القيم الفردية 
لا فيها من إبداع خلاق . 


» التحديات الخارجية : قد تتركز مشاكل اليابان فى 
أكثر من موضوع يختص بثطلع هذا البلد الى تبوق مكانة 
الإقتصادى والمالى . ولكن التحديات التى تواجه آليابان فى 
هذا المجال ستتوجب توضيحات هامة : 


- إن اليابان لا يمتلك القوة العسكرية التى قد تؤهله الى 
أن يتطلع الى مكانة كدولة عظمى . 


- بتحرك اليابان بحذر شديد للغابة فى كل ما يتعلق 
بالقوات العسكرية خشية أن تثار مرة أخرى مخاوف عن 
بعث العمسكرية اليابانية التى تريد أن تمحوها من ذاكرة 
العالم . 

- يحتل اليابان ا مرتبة الأولى فى تمويل المشروعات على 
اتوي النرلى» 


- برفض اليابان بشدة التورط فى أى من الصراعات 
الدامية التى إندلعت بعد نهاية الحرب الباردة (مشل . 
البوسنة) وخلال حرب الخليج قبلت دا ء اسهام مالى فقط ‏ 
التابعة للأمم المتحدة » كان ذلك بهدف الحصول على مقع 
دائم فى مجلس الأمن يتناسب مع مكانتها الإقتصادية 
والمالية . 


فى ضوء هذه الإعمتبارات والتحذيرات يمكن توضسيح 
التحديات التى ستواجه حكومة 'هاشيموتو' على الثحو 
التالى : 


Hk‏ مزل من المشاركة فی الشئون العالية أولاء طالب 
بىەض اليابانيين باقامة علاقات اوٹق مع دول القارة 
السساحة الدولية وثائياء يتطلع اليايان الى مقعد دائم فى 
مجلس الأمن » إذ يتعهد بالقيام بدور قيادى وفعال داخل 
هذا المجلس . فهو درى بان الأمم المتحدة مازالت المنتدى 
الوحيد فى العالم » وط اليابان أن تسهم فى تحسين هذه 
النظمة العالية وتنشد فى كافة الأمور التى تتعلق بحفظ 
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السلام . ولكن اليابان رفضت مع ذلك إنشاء قوة منفقصلة عن 
"قوات الدفاء' اليابانية تقوم بعمليات حفظ الساام بدعوة 
من مجلس آلأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة » ذلك لأن 
الدستور اليابانى يحرم على اليابان الدخول فى أية حرب . 


وستعمل الحكومة الجديدة أبضا على تنمية العلاقات بين 
اليابان وألإتحاد الأورويى ٠‏ وخاصة قبل أن يصبح هذا 
الاتحاد قوي عظمى حقيقية » وهو ما يتوقعه له المسئولون 
اليابانيون . 

ويصفة عامة » وفى ضوء هذه الإعتبارات يمكن القول بأن 
حكومة "هاشيموتو' الإئتلافية ستواجه مشاكل عويصة لا 
حصر لها على الصعيدين الداخلى والخارجى . ولنطرح 


السؤال التالى : هل ستكون هذه الحكومة انتقالية » أى 
مهمتها الأساسية شی تسلیم زمام الأمور ألحزب الليبرالى 
وضمانه ؟ على أى حال نجد حركة بلورة الحياة الحزبية فى 
اليابان وكأن الحزب المحافظ العتيق قد قرر إعادة شمله 
وتحميم العناصر اللييرالىة حوله » سسواء كان ذلك مؤبدين 
للحزب أو ممثلى معارضة لبنة ومرنة اتحدت الأهداف 
الليبرالية بينهما . وإن اختلفت الأساليب فى التنفيذ » وهنا 
يرى اليعض بان النظام الحزبى اليابانى بعد أن كان قائما 
على ثنائية شكلية ‏ ثم تناثرت بعض عناصر الحزب الذى 
حكم الحياة السياسية فى البلاد منذ تشاته يحاول اليوم أن 
يخلق ثنائية حزبية جديدة . هل ستكون أكثر فعالية 
ومصداقبة عن الأولى ؟ 
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السياسة الخارجية | 
اامريكية والازمة ہیں | 
الرناسسة والكونجرس 


معنز محمد سلامة 


a 


يحثدم الجدل حاليا بخصوص السياسة الخارجية 
الامريكية ؛ وهو الحدل الذي يمثل امتدادا للمداولات واسعة 
النطاق بين مدارس الفكر الاستراتيجى فى الولايات المتحدة 
بشأن مستقبل السياسة الخارجية بو الدور المستقبلى 
للولايات المتحدة فى النظام العالمى والسؤال الذى يطرح 
نفسه هو : ما هي مداخل تفسير الأزمة الراهنة بالسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة ؟ وما هي حصيلة الصراع بين 
أنصار العزلة أو الانسحاب المحدود من الشئون العالية ء 
وین أتصار الدور الدولى المحدود أو الواسم ) القبادة ( ؟ 
وان را اهي فر قا ا لازا الزاهنة بن الرفاس : 
اهن الجزي فيبا بلق لزا وا امع 
الخارجية ؟ 

أزمة السباسة الخارجية : 


تتعدد مداخل تفسير الازمة الراهنة فى السياسة الخارجية 
من أمثال جوزيف ناى ( الاستراتيجية الامريكية ما بعد 
الثنائية القطبية ) و " أى نظام عالمى جديد ) وهريرت ديتجن 
(السياسة الخارجية الامريكة بعد الحرب الباردة) ریتشارد 
روزکرنس (مفهوم جدید القوی) ودیفید هندریکسون (تجدید 
السياسة الخارجية الامريكية) وويليم نيستر (القوة الامريكية, 
والنظام العالمى الجديد ؛ والتحدى اليابانى) - قد رکزت على 


مدخلين رئيسيين لفهم الازمة السباسية . 
١‏ - المدخل الاستراتیجی الخارجى : 


يركز هذا الماخل على عامل التغيير الاستراتيجى فى 
الهيئة الدولية كعامل رئيسى يعزى اليه آزمة السياسة 
الخارجية الامريكية . فالتغير الاستراتيجى الدولى الذى 
الطبيعة الراهنة للنظام الدولى قد أحدثت اضطرابا فى 
النسق الثقلسدى › والمفاهيم أالراسخة فى السياسة 
أالخارجية الامريكية . وأدى الى اختفاء البوصلة الداخلية 
من الخريطة الجيوبولوتيكية الخارجية التى اعتاد عليها 
صانم القرار الامريكى . ويعتبر أهم ملامح هذه الازمة 
افتقاد الولابات المتحدة الى التظرية العالية والرؤية الشاملة 
التى تحرك سياستها العالمية . وذلك بالمقارنة بنظرية 
الإاحتواء ومن الحرب الباردة : أو بالمقارنة مع الرؤبة 
الاستراتيجية التى طرحها الزعيم السوفيتى السابق 
جوریاتشوف بشان البيروستريكا والجلاستوست  ,‏ . 


هذا المدخل يرجم الازمة الراهثة الى عوامل تتعلق 
بالتغيير المفاجىء فى البيئة الدولية بما أدى الى اختفاء 
الباعث ( معاداة الشيوعية ) الذى كان يوفر الشرعية 
السياسية لسلوك السياسة الخارجية وعمل المؤسسات 
الامريكية فى العقود الماضية . 


~14۹4 - 


۲ - امدخل الاقتصادى الداخلس: 


الراهنة للسياسة الخارجية الامريكية يتطلب تحليل موضع 
القوة الاصريكية فى النظام الدولي من منظور القوة 
الاقتصادية والاداء الاقتصادى الداخلر بالنسبة الى أوضاع 
سابقة أو بالتسبة الى الاقطاب الجديدة . وفى اطار هذا 
المدخل هناك وجهتا نظر : 

الاولى : ترى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أقل قوة ء 
مقارنة بما كانت عليه فى منتصف القرن فنصيبها من الناتج 
العمالمى قد انخفض من اكثر من ثلث اجمالى الناتج العالمى 
عام ۱۹۰۰ ؛ الى کشر قليلا من ال ٠ / ١‏ فى المانينات 
عموما . واستنادا الى المؤشرات الاقتصادية يجادل أنصار 
هذا الرأى بان الولايات المتحدة وان انتمسرت فى الصرب 
الباردة على الاتحاد السوفيتي ؛ فإنها قد خسرت الحرب 
الاقتصادىة مع اليايان ٤‏ أن معدل النمى الاقتصسادى الیاباٹى 
حوالی ۱۰ / ما بین ۱۹۷١ - ٠۹۰۰‏ أى أريعة أضعاف 
معدل النمو الامريكى الذى وصل ه ,۲ / نفس الفترة . 
وينما وصل معدل التضخم والبطالة فى اليابان ۲,١‏ < و 
ا / تقريبا ٠‏ قان معدل التضخم والبطالة فى الولايات 
المتحدة بلغ ٤, ٤‏ / و ٥,۷‏ / لنفس الفترة . وفضلا عن تدنى 
معدلات الاںا ء الاقتمساديى > فقد تابد غیاب العدالة 
الاجتماعية ففی عام ۱۹۸۰ ٻينما حصل أدثى ١‏ / ه سكان 
الولايات المتحدة من الطبقة الدثيا على ٠,١‏ / من الدخل 
القومى ١‏ فإن ه ‏ الاطى من الطبقة العلا حصلت على 
۳ / وفی عام ۱۹۸۹ › پینما حصل ادن ١‏ / ه 
افر اا قاع لى را هن الال الار, خمل 
ه / فقط من الطبقة العليا على ٠١,۹‏ / , 


وتركز هذه الرؤية على الاهتمام بالداخل ؛ وثؤکد أن 
الولايات المتحدة بسعيها بسعيها الى الهيمنة العالمية قد حملت 
اقتصسادها أعباء عدیدة ج النطا م العالمى الجديد " الذى 
يتشكل برعاية الولايات المتحدة قد تلم المستلزمات المادية 
للحياة لكل من الناس العاديين والفقراء داخل الحدود 
الاقليمية للولايات المتحدة . 


والثانية ‏ تكد على أن الاقتصاد الامريكى لم يقل أداؤه . 
منتصف السثيذات » فسوقف نستنتع ان مساهمة 
EE‏ العا مى ظلت عند معدلاتها تقريبا ما بين 
۲ / الی ۲١‏ / . ویرى أنصار هذا الرأى › TE‏ 
الامريكى لازال هى الاقتصاد العا مى المهيمن » وذلك لتنوع 
ديذامياته » والرغبة المالية لدخول الاسوأق الامريكية 
الضخمة والديتامية التكتولوجية ا موروثة لإاقتصاد الامريكى 
والقوق الإضافة فی TT‏ ومن ثم نششهون ائ 
i‏ اتن الاختلاف فى المداخل والتفسيرات لازمة 
السياسة الخارجية الامريكية على نظريات التفكير 


الخارجية . وتتمثل أشهر نظريتين فى السياسة الامريكية 
فی: 
-١‏ النظرية الواقعية : 


ينظر الواقعيون الى السياسة الدولية على أنها تتم 
دول ذات سسيادة توازن ES‏ اليعص فی القوة ٠‏ 
الكبرى . وقد اشتقت من هذه النظرية نظريات " البثيوية 
الواقعية الجديدة " التى تنظر البيئة الدولية على أنها ذات 
طبيعة اناركية ( فوغه ويا ) تسعی ويها ا 

٠: الى تجاون آثار اخثفاء‎ a aa 
, العد السوفيتى » بالبحث عن عدو جديد فى البيئة الدولية‎ 
' تصوره البعض فى الاصولية الاسلامية بالشرق الاوسط‎ 
وتوقعوا أن تكون الصراعات الاثنية والطائفية والديثية أشد‎ 
ضراوة وأكدوا أن الصراع الايدلوجى لم ينته بعد بين الامم‎ 
, الاكبر . فالتغريب الكامل لليابان مازال صعب التحقق‎ 
كما أن روسيا والصبن لازالشا قوتين بديلتين للاتحاد‎ 
. السوفيتى‎ 


وقد ريط أنصار هذه النظرية بين تعريف الفوضى فى 
العالم . والتهديدات على الامة الامريكية ٠‏ ومن ثم روا 
فالعدوان إن حدث فى مكان من العالم » أن لم يوأاجه 
بسرعة من خلال القوة المسكرية » فإنه لن يوقع فقط 
الجديد " بارتياب رغم أن الرئيس بوش ينطلق من أرضسية 
واقعية . فقد استنكروا ما فيه من دعوة تبشيرية فلسفية 
فضلا عن عدم التحديدالوأاضح لا من قبل الرئيس بوش › 
ولا من قبل منتقديه للمقصود بالنظام العالمى الجديد . 


۲ - النظرية اللببرالية : 


يري الليبراليون العلاقات الدولية من منظور علاقات . 
والمنظمات الدولية . ويريطون بين السياسة والاخلاق . 
وحسب أنصار هذه النظرية ١‏ فإن توازن القوى ليس هو 
ضمان الاستقرار فى العلاقات الدولية . وانما أداء نسق 
القيم الدولى الذى يتضح بجلاء فى الديموقراطيات 
الليبرالية ويحبذون العزوف عن التدخل فى الشئون 
الخارجبة , 


وقد تزايدت قوة الليبراليين الانعزاليين » وخاصة فى عقب 
انهیار الاتحاد السوفیتی . ومٹثل انتصار کلینتون على بوش 
فى انتخابات ٠۹۹١‏ قمة صعود هذا التيار في الساحة 


فی الساحة الارا » وگان برنامج کلینتون داخلیا 


سر س 


اا 


وهذاك اتجاة ثالٹ جديد لم يرق بعد الي حد النظرية » فى 
السياسة الخارجية الامريكية ۰ وهو أتجاأه يزارج يڼ 
النظريتين السابقتين ويأخذ بعناعسر من كلتيهما » فهو لا 
ينظر العلاقات الخارجية من منظور مثالى بحت أومنظور 
واقعى تام » ومن ثم لا يؤيد الانعزال الدائم أو التدخل الدائم 
هذا الاتجاه من الممكن اعتباره بين " الانعزالية الجديدة " ر 
' الواقعية الجديدة ' فى السياسة الخارجبة الامريكية . وهو 
فضلا عن انصاره یتزایدون فانه نتاج طبیعی وفرز تلقائی 
للصسراع الراهن بين الرئاسة والكونجرس . ويؤكد هذا 
الاتجاه على ضرورة التحرك الخارجى حسب القضايا 
وحسب نوعية المصالح . فلانخراط أو العزوف يكونان حسب 


الحاجة وحسب شدة كل قضية على حدة . فليست هتاك 
معايير دائمة الحركة والسلوك » وانما هناك معايير وأولويات 


تختلف من قضية لأخرى . 

هذا الاتجاه بستبدل " المصلحة القومية " المتعارف علیہا 
تقلدديا بمفهوم ؛ الهدف القومى الذى يقيم رشادة القرار 
الخارجى حسب تقييمات واعتبارات الداخل » ولیس حسب 
ما يٿصور » أو ما اعتيد على اعتباره يحفق المصلحة القومية. 

الصراع الراهن بين الرفاسة والكونجرس: 

شهدت الاشهر الماضية تصاعد!ا للخلافات بين الرئاسة و 
الكونجرس بعد تحقيق الجمهوريين الاغلبية فى الكونجرس 
بمجلسيه الشيوخ والنواب فى نوفمبر ۹۹١‏ وذلك فيما يتعلق 
باليزانية وااشياسنة الخارجية وتمئل إفر مراقف الارفين 
فیما یلی : ۰ 

أولا فيما يتحاق بالسياسة الخارجية : 


نارن ة ان س ماد اانا ن 
تاحار قران الدري وما بقاء القرات لار باخازج 
وفي مشروع القانون الذى أعدوه بشأن الميزانية طالبوا 
بتخفيض مخصصات المساعدات الخارجية ويعتير هذا 
ااجانب هن أهم الجوانب الثى يؤثر بها الکونجرس على 
السياسة الخارجية , 


كما طالبوا بضرورة تقليص المشاركة الامريكية من قوات 
حفظ السلام الدولية وانتقدوا إدارة كينتون لامطائها الاولوية 
للشئون الخارجية . 


ويفسر الجمهوريون موقفهم بشأن السياسة الخارجية › 
النوأب الامريكى والذى يتزعم الجمهوريين الجدد ان 
التحديات الرئيسية أمام المحافظة على الدور الامريكئ | 
فى العالم » هى أن تعيد تنظيم البيث من الداخل واذا لم ذبدا 
بتنفيذ استراتيجيتنا لاعادة قوة أمريكا الداخلية فلن يكون 
بمقدورنا أن نفعل شيئًا لكى تكون لنا قيادة العالم " ويؤكد 
بوب دول زعيم الاغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ " انتا 
لسا دعاة انعزالية كما يقال » بل نحن نؤيد إتضال سياسة 
خارجية قوية ‏ ولكن بشرط أن تراعى المصالح الحيوية 


الامريكية ‏ والواقع العملى في العالم " , 


وتدل مواقف الجمهوريين تلك أنهم ا يختلقون مع الادارة 
الامريكية بخصوص ضرورة الدور الدولي والزعامة . وانما 
الخلاف ينحصر فى جانب ترتيب الارلويات . فمباشرة 
الرلايات التحدة للدور القيادى العالمى ياتى عقب دل يم 
علاصر القوة الامريكية بالداخل كهدف له الاولوية . 


وقد وجه الرئيس كلينتون أنتقادات عديدة لموقف 
الجمهوريين وهو يرى أن إدارة سياسة خاوجية ناجحة هى 
أهم أدوات تحقيق المصالع الاقتصادية فى الخارج وقد 
الى ريط الولايات المتحدة بشبكة من التكثلات الاقتصادية 
الدولية ( النافتا - الباسيفيك - الجات - تكتل دول أمريكا) 
وأن تكون للولايات المتحدة الزعامة فى كل تكتل على حدة , 


اما وزير الخارجية الامریکی رارين كريستوفر فقد انتةد 
منم الجميؤرين لحو تقيض ميزان الاعات الارجة 
مؤكدا " نحن لا نستطيع دعم سياستنا الخارجية بالاعتماد 
دولة فى العالم " وقال فى موضع آخر وان لستطيع عزل 
بلادنا عن العالم » والا کا کمن يعزل عائلته عن جيرانها 
فتراجع الولايات امتحدة عن مسولياتها ليس خيارا 
مسولا" , 

انيا : فيها تعلق باميزانية : 


يسعى الجمهوريون نحو انهاء عجز الميزانية الامريكية في 
فترة ۷ ستوات ونقطة الخلاف بينهم وبين الرئيس كلينتون 
ليست فى أنهاء مجز الميزانية ١‏ واتما فى المدة الزمنية 
المطلوبة لتحقيق ذلك . اذ يقترح كلينتون خطة من عشر 
سنوات ١‏ بينما الكونجرس يحدد ۷ لذلك . أما أهم نقطة 
الاجتماعية التى يجب أن تتحمل أعباء تخفيض عجن 
الميزانية والبرامج المطلوبة لذلك . 


قن مدا السده ققد واف ميا الراب راليو ف 
اکثوبر ۹4٥‏ على مشرو ع قانون بستهدف سل عجز 
اميزاثية ويقضی بخفش الضرائب بنحو ۲٤١‏ مليار دولا . 
وخفض النفقات الفيدرالية بنحو الف مليار دولار وذلك من 
خلال الانفاق على الخدمات الاجتماعية بتحى مائة مليار ء 
وانهاء ضمانات الاعانة المقدمة للأطفال والفقراء ء 
ادال يى الوامع الفدوان ارما السا ب 
مألية وتقدم الولايات ألمتحدة مما سيوقر ,¥ ملیاں دولار 4 
والغفاء خدمات الايواء والرعابة للمسنين يثنحی ۲۷۰ مليار 
دولار . والغاء بعش المزايا الضرائبية للفقراء . 

كما برز الخلاف بين الادارة والكونجرس فيما يتعاق 
بمشروع الترتيبات المالية المؤقتة وهذا المشروع يقضى 
بالسماح للادارة الامريكية الفيدرالية بزيادة الحد الاقصى 
للدين العام GT‏ ملیار دولار حتی شهر لالس ميل 


~۹٩ 


الماضى . وقد تعمرضت ألادأرة الامريكية أخطر الرقف 
الجزئى لانشطتها ويرامجها الفيدرالية ‏ واحتمالات فصل 
الفيدرالية غير العسكربة واغلاق بعص الخدمات العامة . 
ويتبين من مشروع الميزانية ومشروع الترتيبات المؤقتة أن 
الخلاقف واضح بين برنامج الجمهوريين والديمقراطيين . 
فالرئيس الامريكى منحاز لبرامج الرعاية الاجتثماعية 
وبرنامجه يتوجه بالاساس الى الطبقات الوسطى الفقيرة . 
ويتمسك ببرامج الرماية الصحية رالضمان الاجتماعى 
للمسنين والفقراء . ويؤيد الدور الحكومى كأداة ضرورية 
لإعادة توزيع الدخول بين الطبقات » وتخفيض الضرائب على 

أما الجمهوريون فهم منحازون للطبقات الاجتماعية الطيا ؛ 
ويخضعون لنفوذ وضسغط شبكة هائلة من جماعات المصالع 
الرأسماليين الاثرياء . وفى الوقت الذي يطالبون فيه بزيادة 
الضرائب على الطبقة المتوسطة يطالبون بتخفيض الضرائب 
عن الاغنياء وزيادة ميزانية الاتفاق العسكرى . 

ويجب التأكيد على أريع حقائق فيما يتعلق بالأزمة 
الراأهنة: 

١‏ - إن الجمهوريين » بدعوتهم الى تقليص ميزانية 
ينطلقون فى ذلك من دعوات انعزالية » أو من موقف مثالی › 
على غرار ما ساد السياسة الامريكية قبل الحرب العالمية 
الثائية . قمن المعروف ان الادارات الجمهورية المتعاقبة كانت 
الاكثر واقعية فى فهم البيئة الدولية . والاكثر تأييدا للدور 
العا مي للولايات المتحدة . وهنا يجب التفريق بين الجمهوريين 
بالكونجرس وسلوك الرؤساء والجمهوريين السابقين » فعضو 
الكونجرس عليه الاهتمام اكثر بقضايا الداخل بغض النطر 
عن انتمائه الحزبى . كما أن الرئيس هو المسئول عن التحرك 
فى الساحة الخارجية سواء كان ديمقراطيا أم جمهوريا . 


- ان الصراع الراهن يستبعد أن يكون صراعا حزبيا 
ذا أرضية حزبية . فالصراع ليس بين الجمهوريين 
والديموقراطيين بقدر ما هو صراع بين الادارة التي يرأسها 
ديموقراطى والكونجرس ذى الاغلبية الجمهورية . فبعض 
الديمقراطيين بالكونجرس يشايعون موقف الجمهوريين » كما 
ان بعض الجمهوريين بالكونجرس يؤيدون موقف الرئيس . 
یقضی بتخفیض الانفاق بمقداں تریلیون دولار . حیٹ ساند 


۸ ديموقراطيا المشروع الجمهورى بخشصورص الحل 
الويسط رغم معارضة الرئيس كلينتون له » وهو يقضى 
بموافقة الكونجرس على حل الازمة التى أدت الى إغلاق 
٠‏ ألف موظف فيدرالى » مقابل موافقة كلينتون على 

۲ - أن الخلاف بشأن الميزانية اكش منه بشأن الخلاف 
حول السياسة الخارجية وه المصدر الرئيسى الخلاف. 
فالخلاف يستند بالاساس على قضايا الداخل وعلى عكس 
ما يقال ان الجمهوريين يقتربون من برنامج كلينتون ‏ أو 
أنهم يطبقوه بالفعل فإنهم تأثروا فقط بنهج كلينتون . 
واستناده الى قضايا الااخل في تحقيق فوز انتخایی . 
لكنهم يختلفون معه حول تحديد قضايا الداخل فى 
مساحات كبيرة ریما ثتفوق الخلاف التقليدى بين ادارة 
جمهورية وإدارة ديموقراطية او بین کونجرس جمهوری 
وکونجرس دیمقراطی 

٤‏ - تعكس الازهة الرأهنة القلق والاضطراب الذى 
وصفته من قبل الدراسات التظرية الاكاديمية بهذا الشان . 
وهو الاختلاف بشأن معالجة أمور السياسة الخارجية وان 
للأولى . وهو الهج الوسطى الذى يتبعه الرئيس كلينتون 
بالتركيز فى الخارج على قضايا الاقتصاد » والمشاركة فى 
الزءامة العالمية بالقدر الذى يحفظط الامن والسلم في 
المتاطق التى تهدد الامن الاستراتیچی الامریكی ويما 
يضمن تحقيق الهدف القومى . أما الجمهوريون 
بالكونجرس فهم يرون الهدف القومى داخليا بالاساس 
يعتمد على تأهيل الولايات المتحدة للقيادة العالمية بزيادة 
نفقات الدفاع وترسيخ شبكات المصسالح الاقتمسادية 
بالداخل بفض النظر عن الطبقات الاجتماهية الدنيا التي 
تتحمل الأعياء , 

وأخيرا فإثه من غير المتوقم ان تنتهى أزمة السياسة 
الخارجية الإمريكية » اذا فأاز حزب وأحد بالرئاسة ء 
والاغلبية بالكونجرس معا . فالازمة الراهنة ليس مصدرها 
اختلاف حزب الزئيس عن حزب الاغلبية بالكونجرس وإنما 
ما بعد الحرب الباردة > والاختلاف بشأن تقييم القرة 
النسبية ألولايات المتحدة ؛ لذا من المنتظر أن يزداد الجدال 
والخلاف بشانها لفترة قادمة . 


- ۹۲ - 


الشراكة المصرية 
الأمريكية 


س هناں البيلى 


ثدور فى الأوساط الأقتصادية المصرية حركة 
متزايدة ألبحث أتفاقيات الشراكة ١‏ سواء المصرية - 
المتوسطبة ١‏ أو المصرية - الأمريكية » لتحقيق أقصى 
مکا سپ ممكذة للأتتصساد المصسرى وتأتی أهمية 
اتفاقيات الشراكة من أنها تتيح فرصة حقيقية لنقل 
التكنولىجيا المتطورة من خلال فتح باب الاستثمارات 
الأجنبية » بجانب توفير حماية الملكية الفكرية ١‏ والعمل 
على خلق المناخ الاستشمارى الملائم . وكذلك تعمل 
الشراكة على تنشيط حركة التجارة المشتركة بين 
طرفيها . فمص بموقعها المتميز ؛ وبقدراتها التنافسية 
الحالية والممكلة » تستطيم أن تجذب الكثير من 
الأاستثمارات الأجنبية إليها, ولذلك فإن دراسة الشراكة 
المصبرية - الأمريكية › تتطلب أولا معرفة حجم المعونة 
الأمريكية المقدمة لمصر منذ عام ۱١۷١‏ » وكذلك الأتشطة 
التي خصصت لها لعرفة جحم التقدم الحادث فى هذه 
الأنشطة . وأيضا دراسة الشراكة بشقيها ؛ 
الأستثمارى والتجارى » ومعرفة أسباب تعثر الأستثمار 
الأمصريكية فى مص ١‏ وأيضا اأسباب تعثر تدفق 
الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ١‏ للعمل على 
أزلتها لتحقيق أقصىس المكاسب الممكنة . 


٠‏ وقد طرح الجانب الأمريكى فكرة الشراكة كبديل 
للمعونة ‏ ففى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس 


الأمریكى » وتعالى الدعوات بضىرور ة إعادة النظر فى 
اسا الات ارجا و فل ى فضا رر 
الأشارة إلى أن حجم الممونذات الأمريكية التى حصلت 
عليه مصر خلال الفترة منذ عام ٥۵‏ وحتی نهاية 
4 يلغت ۱ر۱۹ ملیار دولار ؛ 


وقسد وزعت هذه المسونة بين مساعدات غذائية 
ب ٤مليارات‏ دولار ١‏ ودعم ميزان المدفقوعات من خلال 
ہرنا مج الوأردات السلعمية لس ره ملياراتث دو لار ¢ 
ودعم الژراعة ب "مليارات دولار » ومجال البنية 
الاساسية ب ۸ر٤‏ مليار دولار » بالاهسافة الى 
المساهمة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وإعادة 
فلا اهاه ب ليان دولر رقف أك الجانب 
الأمريكى على إستمرار المعونة لصر على الأقل خلال 
عام ۱۹۹۷١ ٩‏ في حدول ۸٣١‏ مليسون 
دولاو كاك اى فة ااق الراك ا هة ت 
الآمريكية كبديل ملائم لأستغناء مصر عن المعمونات 
الخارجية ١‏ عن طريق رفع معدلاتث النمو المصرى 
لتصل إلى ١‏ سنويا . وفى حالة الوصول إلى هذه 
المعدل ١‏ فلن يكون هلاك أحتياج للمعوئات الخارجية 
وذلك لأرتفاع قدرة الاقتصاد على توليد الفائض 


المالى . 


4~ 


۴ السياسة 


الشراكة المصرية الأمريكية : 


من هذا الشطلق ١‏ أعلن كل من الرئيس المصريى 
مبارك ونائب الرئیس الأمریکى آل جور فى ستبمبر 
4 ١ء‏ عن قيام الشراكة المصرية الأمريكية . 
والهادفة الى المسااندة على اللعس التوزان وخلق 
البطالة , ا فإن كلمة "Partnership" SII‏ 
تعنیى أن يتم الاتغباق بين طرفى الشراكة على مستوى 
متكافئ فى موضوعات بعينها » والشراكة المصرية - 
الأمريكية تعدی إعادة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين 
من الأعتماد الأساسى على برذامج المعونة الأمريكية إلى 
التعاون الوثيق فى شتى مجالات التنمية » والذى يشتمل 
علبي زيادة الأستثمارات الأمريكية ونقل التكئولوجيا من 
ناحية ١‏ وزيادة التجارة المشتركة بين البلدين من 
ناحية أخرى مما يؤدى إلى تحمقيق منافع تجارية 
متبادلة ‏ وأيضا تنمية التعاون العلمى والتكنولوجى بما 
يتضمنه من نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مص . 


ربالقا لى هان الراك تحتل على افادة رفيا : 
تعمل على زيادة معدلات التشغيل ونقل التكنولىجيا 
الأحدث فى الصناعات الأكثر تقنية مما يؤدى إلى زيادة 
النمسو الاقتصادى لمصر ومن ناحية أخرى ١‏ فإن السرق 
الممبرية تعثبر سوق كبيرة » حيث يبلغ عدد السكان ٠٠‏ 
مليون لسمة > متهم ١‏ على الأقل يعمتبرون أثرياء 
يالمعايير الأمريكية مما دستحود على أهتمام مڏنچي 
السلمع الاستهلاكية والمصدرين الأمريكيين . بالاضافة 
الى الموقع المتميز الذي تتمتع به صصر حيٿ تفقل 
السلع الأمريكية جزءا من قدرتها التنافسية فى درل 
المنطقة وأفريقيا وأوروبا ؛ بسبب تكاليف النقل والتأمين 
التى تضاف على السلم المنقرلة من الولايات المتحدة إلى 
هذه الأسواق مباشرة › وبالقالى فإن إقامة استثمارات 
أمريكية فى مصر سواء بشكل منفرد أو بالمشاركة مع 
رجال الأعسمال المصريين للإستفادة من موقم مسصس 
وفلية وعادية - بأجور منخفضة كثيرا عن مثيلتها سواء 
فى ألولايات المثحدة أو فى اسرائيل ما يمٹل عامل جذب 
للاستشثمارات الأمريكية بهدف التصدير الى هذه 
الاسواق . 


وقد أنشئ المجلس المضسرى - الأمريكى لرجسال 
الأعمال فی مارس ١ ٠٠۹١‏ بهدف تشجيم الأستثمارات 
الأمريكية قى مصر ١‏ وزيادة الصادرات المصرية إلى 
السوق الأمريكية ١‏ وتحديد الأجراءات الأزمة لتحسين 
مناخ الأستثمار المصرى فى إطار ثلاثة محاور رئيسية 
وهي : ١‏ - تحصسديد رزية المستقبلية للعلاقات بين 
البلدين ١‏ ۲ - دور الشراكة المصرية الأمريكية فى 
تعسزيز ومساندة برأمج الاصلاح الاقتصادى خاصة 
الجانب المالى والنقد ى ومهشساریع البثية التحتية مع 


تحديد الاحتياجات المصرية فى هذه المجالات .۲ - 
الدراسة الدقيقة وإعداد ال اتان اللأزمة لتشجيع 
إقتصاديات السوق وآليأات التحرير الاقتصسادى 
وبالتالى يتضح أن أتفاق الشراكة قائم على زاويتين 
أساسيتين هما : 


أو : الاأستشمار اس الا مريكية فى مر , 


يلغت الأستثمارات الأمريكية فى مصر نحو مليار 
و٤۳۷‏ ملیون دولار فی نهاية ۱۹۹۲ ؛ أغلبها یترکن فى 
سجالات البحث والتنقيب عن البترول » والتى تمثل 
ة ار ۷١‏ من مك الأمتكمارات | لامرك 
وتمتل الصناعة النشاط التالى بنحى ۸١‏ مليون 
دولار ای بنيسية ٠١‏ من جملة الاستة سست مارات 
الأسريكية . ثم تأتي التجارة فى المركز الثالث بنسبة 
من جملة الأستثمارات ١‏ ثم الضدمات بنسبة 
“ر »بالا ضافة إلى النشاطات الاستثمارية 
الأاخرى فى مجالات البنوك والتمویل بتمو ٠۲۹‏ مليون 
اولان ای بنسسبة ٤ر‏ من جملة الاستئمسارات 
الأمريكية فى مصر . 


وتشير احصاءات وزارة التجارة الأهريكية اي أن 
مصر تحتل المرتبة الثانية فى قائمة الأستثمارات 
الأسريكية فى المنطقة بعد إسرائيل . وترجم الادارة 
الأمريكية ضعف الاستثمارات الأمريكية فى مصر إلى 
مجموعة من العقبات والمشاكل والتى تتمثل فى : )١(‏ 
عدم التصديق على أتفاققية حماية وثش جب 
الأستثمارات بين البلدين والموقعة فی عام ۱١۹۸۲‏ (؟) 
عدم ثوفير مستويات المماية الكافية لحقوق الملكية 
الفكرية » حيث يحتاج القانون الحالى إلى بعض 
التعديلات خاصة فی مجال براءات الأختراع )١(‏ 
إجراء تعديلات فى عدد من القوائين الاقتصادية 
المصرية ‏ مما ينعكس بصورة إيجابية على القطاع 
الخاص والاستثمارات ١‏ ويتمثل أهم هذه التعديلات فى 
البنوك المشتركة .)£( قانون المناقصسات رقم (٩)‏ ‘ 
حيث يسبب هذا القانوين عذد تطبيقه عددا من 
المشاكل » مما يتطلب تعديله ليسهل من عمل الشركات 
المصرية والاجنبية العاملة فى مصر. وأخيرا ؛ تعديل 
قوانين الشركات وتوحيد كل هذه القوانين فى قانون 
موحد يسل تدفق ودخول الشركات الأجنبية إلى مصر 
خلال الفترة ألقادهة , 
ET a‏ مليبون دولار 
ا ا n‏ 


ت 


جدول رقم(۱) 
المعونة الأمريكية لصر من ۱۹۹۰ - ۱۹۹٤4‏ بالليون دولار 
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المسدر : ملف الاهرام الأسازاتيجي - أبريل 140٥‏ 


جدول رقم (۲) 
الصادرات رالواردات الأمريكية إلى ومن مصر 
أ بالليون دولار 


Source : Direction of Trade Statics Yearbook 1990 


جريدة الأذحاد ۱۹۹۵/۷/۷ 


ھ۹ ہہ 


الربح وشكل السوق والمشاكل التى يمكن أن تواجه 
إشتشمارا ته ولإفطاء ,فة لادسككمارات الأمرركبة في 
مصر تم الاتفاق على عدد محدد من المشروعات بالفعل 
لكى تمثل نفقطة انطلاق للاستثمارات الامريكية فى مصر 
وتمثل بداية جديدة للإاسثثمارا المصرى الأمريكى 
الشترك فن اليه هن اهالت الفيوا فى متدمتها 
مشرو ع ضسخم لتنمدة خلیج السويس > وأانئشاء منطقة 
تجارة حرة تماثل هوتج كونج وسنغافورة تسمح بأقامة 
مشروعات صناعية وتجارية وأنشطة للتخزين وتجارة 
الترانزيت ويتم حاليا توفير جميم الحصوافز والمزايا 
اللأرئة لجذىب الأستثخارات مدا نكن بالففل الأساسن 
الحقيقى للانطلاقة الاقتصادية . وتم الأتفاق أيضا على 
قيام القطاع الخاص المشتزك بالاستثمار فى مجال 

افا الاسافا :كشو غات الطرق الرهة : باقان 
- محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية › وقد تم 
ٹخصیس ٥ر‏ ملیار دولار خلال عشر سنوات اعتبارا 
من ۹۹۷ وسيقدم الجانب الأمريكي لمصر خبرته فى 
هذا الشان بالاضافة الي المشاركة فى راس المال ٠‏ وثم 
الاتفاق أيضا على زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية 
فی مص ر »› بحیث تصل الى مليارى دولار » بدلا من 


حچمها الحالى . 
ثانا : الشجارة المشتركة بسن مصر والوايات 
أجنحدة : 


تحتل التجارة المشتركة بين البلدين » أهمية خاصة 
فى انان الراك حبك ري الات الفرى أف 
التجارة المشتركة من زاويتين؛ الأولى هى انعكاس زيادة 
الصسادرات على توازن الميزان التجارى ومهيزان 
المدفوعات ؛ بالاشضافة لما توفره حرية حركة التجارة من 
زيادة التشغيل » وبالتالى سزيدا من فرص العمل . 
والشانية تسهيل فتح الأسواق العالمية أمام المنتج 
المصرى . 


وتحصتل مسصبر المركز رقم ٠٠‏ فى قائمة الدرل 
الفترة الي السيق الأسونكتاة حبك تفل الها ذرات 
الأمريكية . 


وبلغت الصادرات الأمريكية الى مصر ۲ ملیارات و 
۷ ملیون دولار فی عام ۱۹۹۲ » وانخشفضت قلیلا فی 
العامين المثاليين . ويلاحظ أنه فى الفترة الأخيرة إبتداء 
مڻ عام ١ ۱۹١١‏ بدأت الصادرات المصرية إلى الولايات 
المتحدة فى الزيادة ٠‏ حيث بلغت ٤١١‏ مليون دولار فى 
عام ۲٩۱۹ء‏ ثم أرتفعت الى 1٦٤‏ مليون دولار قى عام 
۲ »> ولکنهسا أنخفضت في عام ١ ٤‏ ويرجع 
ألخفاض حجم الصادرات بصفة عامة إلى تٿراجع 


الصادرات البترولية من ٤ر٣٣‏ مليون دولار لعسام 
۳ إلى ٦ر٥۲۰‏ ملیون دولار عام ۱۹٩۹٤‏ , 


ري لر من کا ج تادراك العدرية اك 
الولايات المتحدة فى عام ٠١۹١٤‏ بصفة عامة » إ# أن 
هناك ظاهرة إيجابية وهى تمو الصادرات غير 
البترولية ,٫,حیث‏ بلغت قيمتها نحو ۸ر۲٤۲‏ مليون 
دولار مقارنة بنحی ۷ر۰٠۲‏ ملیون دولار فی عام ۱۹۹۲ 
٠‏ محققه بذلك معدل نمو نسبتة ۷ر١٣‏ . أما فى 
الي الما ال لن مو عام اا2 
الفتادرات ارا نوقتت وة ملرط ية 
بلغت قیمتها ۲ر٤۲۷‏ ملیون دولار مقابل ۲ر۲۲۰ مليون 
دولار خلال مثيلاتها من عام ١ ۱۹۹١‏ محققة بذلك 
معدل تمو قدره ١ر١١/‏ . وقد واصلت الصادرات غير 
القر وة ا ر تاعا فاه ل ر جن ونا 
مقابل ۲ر٤٤٠‏ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 
٠. ٤4‏ أما الصادرات البترولية فقد واصلت 
اتشفاشها «والتالى فرن حركة التجارة فيفل فى غير 
تامقارى ٠‏ هل وال 
التجاری المصری - الأمریکی ملیارین و٣۲۹‏ مليون 
دولاں . 


ولذلك فإنه يجب العمل على فتح مزيد من اأسواق 
المالة عام المت ا اهر رشاع الس الإنركة:. 
الى نره اا رالنان الان الام 
والتسوعات = خامة القمهاح الفتيفة سن لقان 
ا لات لاا انت اعا اع دة إ5 
إحداث اضطراب فى السوق الأمريكية بعد أن سجلت 
زيادة سريعة .ويرى المصدرون المصسريون أن فشرض 
حصة على القمصان سوف يكرن مدخلا لفرض حصص 
على منتجات أخرى لنا فيها ميزات تنافسية ؛ مما يحد 
من فرص التصدير إلى الأسواق الأمريكية . 


وبالتالى فإن التحدى الحقيقى لمصر خلال الفترة 
القادمة » يرتبط بتطبيق سياسات عاجلة لرفع القدرة 
التاق للاقتساة الو دوع واا وماسة 
وإستفلال إمكاناتها الثلنافسية ؛ حيث يشير التقرير ' 
الخاص بالقدرات التنافسية ادول العالم والصادر عن 
المنتدی الاقتصادی العالمی لعام ١ ٠٠۹۰‏ إلى أن مصر 
تحتل المركز السابمع والمشرين بين دول العالم من 
حيث قدرتها التنافسية › فى حين ثحثل الهند مثلا 
المركز التاسع والثلائين وأندونسسبا المركز أالثالت 
والثلاثين ؛ مما يؤكد الفرصة الكبيرة أمام مصسر 
لتحسين أمكانياتها التنافسية » وأيضا توظيف 
الامكائيات القائمة بالفعل لجذب الأستثسارات 
الخارجية على نطاق واسع خلال فثرة زملية قصيرة ؛ 


ا 
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الإقنصاد الا اذى مازال 
بدفح نكاليف الوحدة 


e 


موی ممدوح سالم 


استمر الإقتصاد الالمانى فى الربع الأول من عام 
١‏ فى حالة الانكماش التى عاناها خلال الريع 
الاخیر من عام ۱١۹۹۰٩‏ , وترتب على هذا استمرار ما 
بفائي اكير الإقتضادات الأرروسة من مطكلات 
اقتصادية واجتماعية , وتثتفق أراء المحللين على أن 
أجراءات اعادة توحيد المائيا التي بدأت اعثبارا من ١‏ 
أكثوير عام ١ ٠١‏ قد مثلت السبب الرئيسى لتفاقم 
مشکلات الاقتصاد والمجتمم فی المانيا رغم ثفوق وثراء 
افا لفرنا ابق روعالا كات لار 
السلبية الاقتصابية والاجتماعية للوحدة الالمالية وراء 
اعارا مات كارتا من قل الايد هن الننرا: 
الاکاد يمين والمحللين المسحفبين داخل وخارج المانيا ! 
وفى هذا التقرير نتناول بايجازآثار الوحدة الالمانية بعد 
اكت من فن وات هن د د فة العلا ا رة 
الى أهم التطورات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
فى المانيا. 

اولا: التطورات وامشكلات الاقتصادية : 

أقد E e E‏ الذى يحيط بافاق 
الإتتماديين الان للحتي بان پکرن الاقتصاد' الالمانى هو 
1 . وقی هذا السياق » أعلن اتحاد الغرف التجارية 
والصتاعبة الالانى ak (DIHT)‏ للنشرة الصادرة عن 
شهر ینایر ٠ ۱۹۹٩۹٩١‏ أن حكومة بون قد تنبت بأن يحقق 
ا ا نموا قدره ١,١‏ / ءي ذلك بواقع ۱ فی 
الشرقى . كما أعلن OR‏ فى الإتحاد الال انى أن 
معدل نمو الاقتصاد الالمانى قد اتنخفض بشكل حاد مع 
عام ۱۹۹١‏ وأن ذلك من شانه أن يحول دون تحمقيق 

نفدم ملموس لهذا العام ٠‏ وقد جاءٹت هذه التصسريحات 
مؤكدة للأرقام الماد رة Ls‏ والتی کانت r‏ توقعت هبوط 
معدل التمى الإقتصادى , 

وجدير بالذكر أن معدل نمو الاقتصساد ا قل 
سجل صفرا / خلال الرع الثالك من عام ۱۹٩۰١‏ , 


/ عن شهری اکتوہر ونرفمبر من عام 


سجل مکثب الإحصاءات ( ۴50( معدل نمو اقتصاديا 
لعام ٠۹۹١‏ لم يتعد حوالى ٠,١‏ / فى ال مايا المىحدة 
» وحوالى 1,0 / للجزء الغفربيى من المانياً كلك 
قامت المؤسسة الالانية للبحوث الإقتصادية (01۷) 
بمراجعة توقعاتها فيما يتعلق بنمو الإقتصاد الألمانى › 
لينتقل من ۲ / الى ١‏ / وتعد هذه التسوقشعات هى 
الأسوا ١‏ حيث توقعت مؤسسة ميوئيخ (1۴0) معدلا 
E a‏ 2 ترقع 

ر ار انيه AT‏ الطلب على 
المنتجات ألصناعية وارتفاع موجة الإقلاس وقد جاءت 
نتائج المسح الأخير الّذى قام به اتحاد الغرف 
التجارية والصناعية الالمانى الذى أجرى على مستورى 


٠‏ شركة ؛ معززة لمشاعر التشافم حرل أفاق 
نمو الاقتصاد اللاد نی حیٹ تنبا المسح المذكور پان 


من الشركات التى شملها ١‏ وذلك مقابل ٠۸‏ / تنبا 
بقرب تحسن أعمالها, وقد ارثفع 2 الطلب علي 
نتجات القطاع الصناعى بمعدل # يتجاون /١‏ خلال 
خلال شهری اغسطس وسبتمبر من لفس العام و ٠,۸‏ 
٤‏ وفی عام 
4 عدد الات الاقلاس فی اگتوین ۲٠۴٠١‏ خالا + 
بارتفاع نسېته ۱١,۳‏ / عن شهر سبتهبر › وقدرأن 
يصل إجماليها فى عام ٥‏ إلى ۰ حال . 

و ا ت ا و ا ت ق 


الفعلية وقد صرح أحد المسئولين الألمان أن المبالغة 


فى قيمة المارك الألمانى قد ألحقت ضررا بالغاً بلمو 
الرئيسية التى تفسر انخفاض معدل النمن الإقتصادى 

کما صر ع وژلر الاقتصاد الألمانى بان قوة المارك ھی 
السبب الرئيسى وراء ضسعف معدل نمو ألإقتصاد ‘ 
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الذي يلغ 1,۹ م فى عام 4۵ مؤکدا ترت السابق 
أكره.. وة أني ارتفا قنماة الازك الى الخفاشن حَصة 
المانيا فى الصادرات العالية من ١١‏ / إلى ٠١‏ / . فقد 
ترک هل ارتفاع المارك خلال الإشنى عشر شهر الأخير 
إضعاف القدرة التنافسية للصأدرات اللانية ١‏ ومؤديا 
الى زيادة کبیرة فی حچم الطالة التی ارتفعت من ٠,۲‏ 
< إلى حوالى ⁄ »كما سلوضح احقا, وفد أدى 
ضعف مؤشرات أداء الإقتصاد الألمانى إلى إنخضفاض 
سعر ألمارك مقابل العملات الرئيسية الأخرى فى أ 
العالمى . وهكذا ؛ فقد أصبح المارك الالمانى مساويا 
٤ A۸‏ ليرة إيطالية بعد ما کان ٠,٠۹۲‏ ؛ و ذلك 
منیا ا إبطاليا ت إستقالة رئيس وزرا ئها لبرتی دینی . 
هن YY, o4‏ اشع YEYa‏ 4 , وکان الدولار الامريك 
من أكثر العسلات إستفادة من إنخفاض سعر المارك 
حيث إرتفع من ١,٤4١۷‏ مارك لیصبح ٠,٤٤١١‏ . وقد 
ذكرت صحيفغفة الفينائنشيال تايهز الصادرة بتا ريخ 
۷ أن إعتزام الانيا خفض سعر الفائدة 
يفسر إنخْفاض سعر الارك . جد در بالذکر أن اسفار 
الفائدة المتغفضشة ا ال ااا 
بحل من !لاقبال على ودائم ألبنرك . ويبصدد الثطورآات 
القدت تف ارا آل ها ةة العض ءات 
الفیدرالی (۴50) من ارتفاع فق غدل التختم بشيز 
اليه ارتفاع الأسعار بنجو ١,۸‏ / خلال العام الماضي . 
وقد أعلن رئيس مكتب الإحداءات الفيدرالى ان 
عجز الميزانية قد بلغ 1 a‏ من الناتج الإجمالي . 
#7 عواقب هذا المال ا هو أثره ا 
فاهلا الى القبادي الان ف ميلا الو 
الاقتصادية الاوروبية وقد سلم وزير المالية الأ لاني تيو 
فيجل باخفاق بلاده خلال العام الماضى فى تلبية الشرط 
الذى لصت عليه إتفاقية ماستريخت الوحدة النقدية 
الأوروبية ؛ وهو ذلك المتعلق بخفض عجز الميزانية 
المكربية الى دل قل عن ٠‏ ب من الذاتم الت 
الإجمالى » حيث زاد المعدل الالماني بنحوا١,‏ / عن 
المعدل الذى خددته الإتفاقية كشرط لقبول إنشسماء 
المانيا إلى الوحدة النقدية ؛ ويسود توقع عام بإحتمالات 
فشل الانيا في الوفاء بشرط إثفاقية ماستريخت فبل 
حلول عام ۷ , 
ا : التطورات والمشكلات الأجتماعية : 
تعتبر البطالة من أهم التحديات الثى تواجه ا 
لالا ا فی الوقت الحالى ٠‏ كما ثعد أيشا رق 3 
للوحدة السياسية من الناحية الإجتماعية , ويالعودة مرة 
اخشری إلى تاا السو اني أجراه الإتحاد الالمائنى 
الغرف التجارية والصناعية إتضح أن حوالی ۲۸ / من 
الشركات التي خضعت فى المانيا الفربية تعتزم 
خفکن: مدد ors Gel‏ یڈ | a El‏ 
حالاً فى الجزء الشرقى من المانيا ا 
من الشركات عن عزمها على إنهاء خدمة بعض العاملين 
لديها » قى مقابل ٠١‏ إعتزمت قبول المزيد من التغييذات 
أعئن المكتب الفيدرالي الالاني العمل عن فقدان 
نحو ۲۱۱,۰۰۰ عاملا لوشظائفهم خلال شهر دیسمېر عام 
0 › ا اجمالى عدد العماطلين عن العمل ا 


٠‏ منها لنداء الإتحادات 


۹ مليون عاطل ؛ وهو ما يقل قليلاً عن ٠١‏ / من 
قوة العمل ١‏ وجدير بالذكر أن إستمرار اصابة المانيا 
ستاشات الحكوها الالاية ,وقد أرب رئيس الكت 
الفيدرالى للعمل عن عدم تفاؤاه بامكانية هبوط أعداد 
العمال الذين يعانون من البطالة هذا م ٠‏ و قد 
أإرتفام لتصل إلى ٠‏ ,4 7 ر اشرو 1۹40 
وذلك بزيادة قدرها ١‏ , / عن لوفمبر من نفس العام 
اما الادا الفريية نق رلت دلت البطاا 
الى ۸,۷ / بعدما كانت ۷ ,۸ / ٠‏ أى بزيادة قدرها 
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وفى محاولة للمساهمة فى حل أزمة البطالة من 
قل بع الفتركات:: قامت شركة E‏ 
المختصة بإنتاع السيارات بالاعلان عن إعتزاهها 
القيام بتوفير ٠٠٠١‏ فرصة عمل إضافية إستجابة 
ت التجارية والتى طالبت الشركات 
وال الأسال تخرورة النذخل لفل الأزهة. كا اة 
الإتحادات التجارية كذلك عن موافقة أرباب العمل على 
قطم أوقات العمل ألإضافية توفيرا لمزيد من فرص العمل 
' ورغم هذا » فقد أعلن المكتب الفيدرالى للعمل أن 
البطالة باغ نح ٤, ٠١‏ ملیون فی شهر ینایر ۱۹۹۲ 
وأن الحكومة ت O Re‏ ۰ وغليفة آخرى 
فی عام ۱۹۹٩‏ ؛ ویرجع ارتفاء معدل البطالة الى 
اسثمرار الاثار السلبية للتمول الاقتصادى فى شرق 
الماتيا على سوق العمل ؛ بالاضافة إلى ارتفاع الأجور 
وقوة المارك أل%الانى باثارهما السلبية على القدرة 
التنافسية للصادرات الالانية » ودفعهما بالشركات الى 
تسريع عدد كبير مث العمالة و اللجوء إلى فتح مجالات 
أخرى للاستثمار فى الخارج. والى جانب البطالة 
الموسمية » تكشف المؤشرات الأحدث عن زيادة البطالة 
لكات الهو + ماطل امقارنا تشن اشن : 

وقل شارت الآراء الین اثر عملية الخصسخصة 
. فقد تغاقمت مشكلة البطالة مع بدء البرثامج الواسع 
على سبيل المثال » فى الجزء الشرقى من مدينة برلين 
١, hre ee a‏ مليون نسمة ١‏ ثيقى 

٠‏ فقط من الوظائف الصناعية وذلك من واقم 
۱۸٠,٠٠٠‏ وظيفة عقب قرار وگالة (1۲314) بغلق 
وإعادة هيكلة الكثير من الشرکات و قد أدى ذلك 
الوحدة - إلى ۲,4 ١‏ و بالنظر إلى ا الغربية 
والتیى يبلغ تعداد سكانهسا ١,؟‏ مليسون لسمة ؛ 
انى دة الفحال لمش تفلي ان 
\Ye, +¢‏ عسسام ۹۹۳ إلى . TY‏ 4 و أدای ذلك 
أشنا إل ورل تا ااال لن ۲ EV‏ 
ل دسمين عام ۱440 ١‏ وقف يجدر أن نشير ألى أف وكالة 
(1۲1[0) التى عهد اليها بمهمة بيع جميع الشركات 
المملوكة للدولة فى المائيا الشرقية ؛ باعت قرابة ٠٠١‏ 
شركة شهريا ولم تتعد حصيلة عملية الخشصخمة 
نحصو ٦١‏ بليون مارك المائي مقارنة بتكلفة الوحدة 
الالمانية التى قدارت يتحو 1Y.‏ بليدرن مارك خلال 
السنوات الثلاث الأولى للوحدة . 


~ 1٩4A = 


النظام الاتتصادى العالى فى مرحلة انتقالية 


« ډراسة فى الاقتصاد السياسى الدولى مح اشارات الى الوطن العربى » 


يشسنى لنا الحديث عن ( النظام الاقتصسادى 
العالمي القادم ) الا اذا تناولناه من زاويتين : أولاهما 
زاوية الملاقات الارتباطية القائمة فيما بينه والنظام 
العالمي بشكل عام » أى الإطار التأسيسى العلاقات 
الدولية . 


وثانيهما زاوية التغير عبر الزمن » بامتبار أن ' 
الجديد " ينبع هن " القديم " . ولهذا يكون المدخل الأمثل 
للحديث هو تناول النظام العالمى فى تطوره المعاصر › 
خلال الحقبة الممتدة مذذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 
وتنقسىم هذه الحقبة الى مرحلتين ٠‏ وان تکونا شير 
عام ٠١٤١‏ ( نهاية المرب ) وعام ۱۹۹۰ و ٠۱١۹۹۱‏ 
( نهاية الحرب الباردة کتعبیر رمزى عن انيار الاتحاد 
السوفيتى والكتلة السوفيتية ؛ اضافة ال علامات پارزة 
أخرى ) وتفطى المرحلة الثانية سنوأت ما بعد .114۹ فی 
ضوء استشراف النظام القادم وعلى ان نتناول النظام 
الاقتصادى العالمى كاحد »كونات النظام العالمى عموما 
بل وأهمها . وفى الفصل التالى نتناول المرحلة الاولى › 
ونعرض فى الفصل الثائى لقوى الانتقال من النظام ' 
القائم “ الى النظام ' القادم " بينها نكرس الضصل 
الإخير - الختامى - إثجاهات التطور المتوقعة للنظام 
العالى ؛ بافتراض بقاء الحال عموما على ما هن عليه . 


د٠‏ محمد عبد الشفيع عحيسى 


استلا مساعد العلاقات الاقتصادية الدواية 
معهد التذطيط القوس 


النظام العا می ہیں ۱۹۲۵ و۱۹۹۰ : 


نستطيع أن نلخص أهم الخصائص الفارقة للنظام 
الفالى ف المرحة الذكررة تاغتصار فسا تلن : 

١‏ - ارتكاز النظام بصفة أساسية على علاقة' 
التعاون الثنائى " بين قطبين هما الولايات المتهدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى . وقامت هذه العلاقة على 
التكافؤ التقريبى فى القوة بين القطبين ؛ وخاصبة فى كل . 
من المجال السياسي بحكم قيادة كل منهما لكتثلة دولية 
معينة ) والمجال المسكرى ( ولاسيما عملي صسعيد 
الاسلحة النووية ) .. ورغم التفوق المقارن للقطب 
الامريكي والتحالف الغفربى فى المجال الاقتصادى فإن 
تكافق قاعدة القوة السياسية - المسكرية كانت كافية 
لبناء علاقة التوازن العام , 

١‏ - الاستقطاب الثنائى : ونقصد به قيام القطبين 
كليهما ببتاء شبكة للعلاقات مع البلدان الواقعة خارج " 
الكتلتين - التحالفين " ولم يكن التكافقؤ قائما بين 
القطبين هذا الصعيد : اذ كان التحالف الغربى 
يملك ٠‏ لأسباب تاريخية محصددة » شبكة أقرى من 
العلاقات المضوية مع الكشرة الكاثرة للبلدان خارج 
الكتلتين ؛ وهى بصفة عامة البلدان المستقلة حديثا بعد 
التحرر السياسى من الاسستعمار القديم . وتقم هذه 
البلدان فى القارات الثلاث لآسيا وافريقيا واهريكا 
اللاثينية . واما الاتحاد السوفيتى فقد كانت علاقاته 


14۹ - 


بهذه البلدان وحتى السبعينات بصفة أساسية محدودة 
الوزن الكمى ( بالعدد ) والكيفى ( بالعمق الاقتصادى 
- الانتاجی ) » كما كانت للتحالف الغفربى بقيادة 
الرلايات المتحدة الامريكية ولقد قام هذا التحالف بقيادة 
هذه الدرلة علاقة من ( الاستقطاب المستقر ) مع زغلب 
البلاد المستقلة حديثا » مرتكزا الى ارث العلاقات 
التاريخية فى العهد الاستعمارى وخاصة " تقسيم العمل 
الدولى التقليدى " وعلاقة " السيطرة / التبعيه " فى 
الخال ال#اقتصضادئ اساسا 
وحينما أخذت البلدان المستقلة حديثا تلتمس طريقها 
الخاص فى العلاقات الدرلية . فقد عبرت عن سياستها 
منذ اوائل الخمسينات بالدعوة الى ' التضشامن الآسيوى 
الافريقى ' ثم ' الحياد الایجابى ‏ وأخيرا " عدم 
الانحيان " منذ مطلع الستينات . ومن خلال محاولة 
اكساب ( عدم الانحياز ) صبفة اقتصادية في اطار 
الشعامل مم ا منذ خر الستينات وأوائل 
السبمينات » انتشر مصطلح ( العالم الثالث ) ليعبر 
رمزيا عن هوية جديدة آخذه فى التشكل بين عالمين 
أعثبرا هما الاول والٹائى 


۲ - التوازن السياسى - العسكرى بين القطبين على 
مسرح القارة الارروبية ( شرقيها وغرہيها ) ١‏ وان كان 
توازتا ( للرعب النورى ) القائم ملي مفهوم ( الردع ) 
وذلك مقابل ( المسراع المصكوم ) بين القطبين على 
الساحة المفتوحة لامكانية مثل هذا الصراع وهي ساحة 
نا سى أخترا:تالفالم الالة: 


وفضسلا عن المظهر البارز لهذا الصراع والممثل فى 
( الحروب المحدودة ) باعتبارها تجسيدا لفكرة ( الحرب 
عن طريق الوكلاء ) - يالاضافة الى عمليات التدخل 
العمسكرى المكثف هنا وهناك على امتداد القارات الثلاث 
خارج اوروپا » او خارج ' الغرب ' بالمدلول السياسى . 

فضسلا عن ذلك فلقد تمت معارسة الصراع ' 
سال اخر ‏ هناجل فاو البات الجدارة النسبة 
الارفر 1 لکل من الدولتي المظميين { وللنظام الاقتصادى 
- الاجتماعى القائم فيهما ولدى حلفائهما ء وللثقافة 
السائدة لديهما وخاصة الايديولىجية السياسية . وتأتى 
هتا المناظرة الكبرى ٠‏ اقتصاديا وسياسيا وفكريا » بين 
رايتى الرأسمالية والاشتراكية » فض النظر من اتفاق 
كليهما أو أيهما هع الحقيقة . 

س الطابم الخاص للعلاقات داځخل التحالف الفربى 
: ونشير هنا الى هم خصائص هذا الطابع وهى : 

أ - التضامن ونقصد بناء ( چبهة للعمل المشترك ) 
فمن صيفة ( حلف شمال الاطلنطى ) فى المجال 
السياسي - العسكرى » وضمن صيفة ( منظمة التعاون 
الاقتسادىي والتنمية ( فی المجال الاقتصاديى . وقد 
انخرطت اليابان فى الصيغة الاخيرة ١‏ بحكم التقدم 


الاق تسادى والتكنولوجى السريم الذى أحرزته فى 
الخمسينات والستينات ؛ رغم شروط معاهدة الصلع " 
بحیث تمولت كما يقال الى عملاق اقتصادى وقزم 
سیاسی وعسکری . 
وېد خول اليابان الى ساحة الاقتصاد العالمى ؛ ر 
تنحيتها من الفاعلية السياسية والعسكرية ؛ أصبح من 
المبرر القول بان التحالف الغريى » كصيغفة سياسية ؛ 
يعبر عن صيغة اقتصسادية عالمية E‏ الطابعم هى 
e‏ الرأسمالي الدولى , وف حين أخذت الاطلنطية 
تشير الى علاقة التضامن السياسي الغربى ؛ فان مقولة 
الثالشرة " أخذت تبرز لتشير الى علاقة التلاحم 
الاقتصادى بين الاركان الثلاثة للنظام اإاقتحسادى 
الرأسمالس الدرلى وهى الولايات المتحدة ؛ وأوروبا 
الغربية » واليابان . 


ب - وزيم الادوار فى العالم الثالث » ونقصد 
تقسيم المهام على الصعيد الاقتصادى بين الولايات ' 
المتحدة - والتی اختصت الى حد كبير بالفناء الخلفى 
لها أى امريكا اللاتينية - واوروبا الغربية والتى اي 
علاقات مميزة هع بلدان القارة الافريقية ؛ شمال وجثوب 
المسحراء الکبرى وأخيراأ اليابان وا لتی ا 
منتصسف الستينات علاقة أاقتصسادبة مميزة هع بلداڻ 
شرق أسيا ١‏ فى الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا . 

ج - التسليم بالدور القيادى المسيطر الولايات 
المتحدة في التحالف الغربي ) ا ( والنظام 
الرأسمالى الدرلی ) اقتصاديا ( . وقد تمتعت الولايات 
المتحدة بميزة " الانقياد السلس ' لاركان مجموعتها 
السياسية والاقتصادية من باطن التسليم ہد ورهاأ الحاكم 
في المجال العسکری اڑاء القطب المعادي ؛ وخاصة على 
جيپة أورويا الغربية أو على جبهة شمال شرق سیا , 
وكالت لعلاقة الانقباد الفتلس - وا لتب بعلبيمة الال 
- منافعها وتكاليفها بالنسبة للولايات المتحدة . فأما 
المنافع فقد تحصلت فى اسشخدام القيادة القطبية 
مهماز! لقيادة اقتصادية عالمية كفلت تغفلغل الاستثمارات 
الخاصة المباشرة الامريكية في اوروبا ( بما سمي في 
الستينات بالتحدى الامريكى ) وانتقال التكنولوجيا من 
على صعيد الربحية وتعظيم الفائش الرأسمالى ١‏ كما , 
كفلت هيمنة الدولار على النطام النقدى العالمي بما له 
أيضا من آثار أقتمسبادية مباشرة ٩‏ وقد کان هن شان 
هذه المنافع - وغيرها - أن تسهم فى دعم الاقتصاد 
الامريكى › وعكانته العالمية . 

واما التكاليف فقد تمثلت اقتصاديا فى أمرين هما : 
تصاعد نفقات سباق التسلح ۱ وقام الاقتصاد الامسریکى 
باستيعاب هذه ' التكلفة ' عن طريق اتخاذها مدخلا 
لتنشبط کامل e‏ الانتاجی والتکنولوچی على اساس 

الك 


ثم عبء فتع السوق الامريكية الكبيرة اما المنثجات 


و ا 


اليابانية ( والآسيوية عموما هن بعد ) » وهو فتح " من 
طرف واحد , ايٰ تقبلت الولايات المتحدة واقعم انفلاق 
السوق اليابانية الى حد كبير بفعل السياسة التقبيدية 
للوا ردات ) مقابل فيضان الصادرات الياہانية الى 
السوق الامريكية 

النظام الاقتصادی العا می ( ۱۹٤۵‏ -۱۹۹۰) ,؛ 

وأهم خشصدائصه فی مسق م الارتباط بالنظام العالمى 
کوحد ھ + مأ یلی : 

| - الازدواحىة : 


یمعذی قيام نظامين اقتصاديين عالبين مسيطرين 1 
وهما النظام ا#قتصادى العالمى للرأسمالية » والنظام 
الاقتصادى العالمى السوفييت - وتقولها حتى لا لقع فى 
جب الجدل حول طبيهة النظام الاقتصسادي ~~ الإجتماعى 
فی الاتحاد السوفيتى السابق وحلفائه وهل هى من قبيل 
الاشتراكية ام اشتراكية الدولة أو رأسمالية الدولة أم " 


وكان لكل من النظامين هيكل تنظيمى ١‏ واطار 
لتقسيم العمل ؛ واطار للسوق . ففي الكتلة السوفيتية 
جد ( مجلس المساعدة الاقتصسادية اklتiUslı CMEA‏ 
والذى كان يعرف فى الكتابات الغربية ‏ بالكوميكون " . 
ووجد اطار لتقسيم العمل بين أطرافه » واطار لتبادل 
السلم وتدفقات السيولة ورؤوس الاموال فيما كان يطلق 
عليه دعاته ( السوق الاشتراكية العالمية ) ولكن 
ملامحها " السوقية ' و " الاشتراكية ' و " المالمية ‏ 
محل شك كبير . أما الجانب الآخر فقد قام نظام عالمى 
التكوين بحق وتشكل من شقين : النظام الرأسمالى 
الدولى ٠‏ ويضم ها أسماه كتاب مدرسة التبعية ' المركز 
` وهی مركز لای كما اشرنا . ثم “ النظام الدولى 
الرأسمالية " ونفنى به اطار العلاقات بين المركز وسائر 
بلدان العالم المرتبطة به خارج الكتلتين » أى فى عموم ( 
المالم الشالث ) . ومن الشقين نشتق المصطلح الجامع 
لما وهي ( التظام الاقتصادى العالمى للرأسمالية ) . 
ولقد كانت لهذا النظام صيغة لتقسيم العمل وصيفة 
للسوق . فأما تقسيم العمل فهو ( تقسيم العمل الدولى 
الرأسمالى ) ويقوم على علاقة التخصص الانتاجى 
والتكنولوجى بين المركز الصناعى المتقدم والمتفرق 
تكنولوجيا ١‏ وبين " التوابع " ذات المستوى الادنى في 
التطور الصلاعى والتكنرلوجي بدرجات متفاوتة . وأما 
السوق فهى ( السوق الرأسمالية المالمية ) وان شئت 
فقل ( السوق العالمية ) وكفى لن طابعها العالمى 
الحاكم لم يكن محل شك ؛ گما أن فاعلیتھا فی تحدید ' 
القيم " للمنتجات وعوامل الانتاج - انطلاقا من المركز - 
لم تكن فى حاجة الى برهان a‏ 
كانت تنظم العلاقة مع بلدان غير رأسمالية ' 


ورغم تفوق النظام الاقتصادى الرأسمالى العالمي 
على النظام ( الآخر ) من حيث السمة العالمية ومن حيث 
الفاعلية ١‏ الا أن الكتلة السوفيتية استحوذت على شطر 
مهم من الطاقات التكنولوجية العالية › ومن انتاج 
وهمبادلات السلم ولاسيما اللات والمعدات ( = السلمع 
الرأسمالية  )‏ كما أقامت علاقات اقتصادية وثيقة همع 
عدد مخثار من بلدان العالم الثالث والتى أعلنت انتهاج 
ری اض قالت آنه لیس راسعالیا بالتاکید .کان 
على مسترى ألقارات الثلاث ٠‏ سواء من حيث المكانة 
الأجيويوليتيكية أو القوة السبياسية أو الواید الاقتصادية 
وبلفت ظاهرة ( العلاقة الخاصة ) بين السرفييت ٠‏ 
الستينات ., وحيتما تساقطت الانظمة الجاكمة فى البلاد 
المعنية على مشارف العقد السيبعينى ١‏ وأعمقبها 
السوفييت بسع خيوط ( علاقة خاصة ) على المستوى 
السياسى - العسكرى مع عدد من البلدان التى استقلت 
عن البرتفال فى ( افريقيا الجنوبية ) منشصف 
یشکل تحدیا لا یستهان په للتحالف الغربی ونظامه 
الاقتصادى على الصميد الدولى العام . رغم الانشقاق 
الخطير مع الصین اعتبارا من ٠١۹١١۷‏ , 

( ۲ ) هيمنة الخرب (١‏ بقيادة امريكية ) على 
النظام الا قتصادى العابي : 

وتتمثل فى سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على 
الشطر الاعظم من الناتج المالي المجمع ؛ والشاتج 
الصناعى ١‏ والموارد التكنولوجية » والقوى البشرية 
المؤهلة » وعلى الشطر الاعظم من التدفقات الدولية بما 
فيها المبادلات السلعية وأالخدمية وانثقال رۈس الاموال 
والسيولة النقدية والخبرات التقنية والمعلومات العلمية 
والتكنولوجية الداخلة فى التجارة الدولية وكذا انتقال 
العمالة ( بالهجرة الى اوروبا وامريكا ) » بالاضافة الى 
السيطرة المملية علي المنظطمات الاقثتصادية الدرلية ' 
ولاسيیما صند وق النقد ألدولى وأسرة البذك العالمى , 

وكانت هذة الهيمنة المشاملة تقريبا هيمنة فعالة : 
وأهم مؤشرات الفاعلية - من جهة أولى - نجاح السوق 
الرأسمالية العالمية ” فى الاستحوانذ على جل المبادلات 
الدولية ثم على تقرير " يم التبادل " للبنرد مسحل 
المثاجرة وفرضها على جميم طراف التنظام العالمى بها 
فيها تلك الاطراف التى لا تمثل شركاء مباشرين في 
السوق ١‏ فى حال تعاملها فى الاسياق المفتوحة . ومن 
جهة ثانية فقد اثبت تقسيم العمل الدولى الرأسمالى 
قدرة ديثامية مثواصلة على تجديد نفسه من الداخل 
وكفالة ثبات العلاقة الهيكلية التى تربط الدول 
المسناعية المركزية ذات النظام الرأسمالى بالہلاد 
امتخلفة اقثصاديا رالاقل تطورا عموما > وهى علاقة 
الامتمادية غير متكافئة ° Unequal Dependability‏ 


ب 


( أي : التيعية فى كلمة واحدة) . 


( ۲ ) الطابع * التراكمى " لنمو 
النظام الاقتصادً الراسمالى العامي : 


ان النظام الاقتصسادى الرأسمالي العالمى قد تضمن 
فى داخله علاقة استقطابية ثنائية متمركزة حول طرفين 
آو قطبنن : القطب الجاذب الموجب ١‏ أو الفاعل ء ريتمثل 
فى النظام الرأسمالى الدولى المركزى ١‏ والقطب المنجذب 
السالب 1 أو المنفعل » وی نتمٹل فی البلدان المتكلفة 
اقتصاديا والمرتبطة عضويا بعلاقة تقسم العمل الدولى 
مع ' المركز " وقد تركزت وتمركزت مصادر التطور 
والنمو a‏ قتصادی فی العالم الرأسمالى الصتاعى 
البلاد المتخلفة اقتصاديا من هذه المصادر لذاث الاسباب 
وليس أقلها : الاستعمار والارث الاستعمعارى . ومن 
طبيعة النمو ذى الطبيعة الاستقطابية » ما يسمى بالاثر 
الشراكمى ۳٥101111311۷8‏ بمعنى ان النمي يميل الى أن 
یغذی ذاته > وكذلك د بضعل الرکود وتكون الذتيجة تعاظم 
التفى تلتق الركوه حول طرفي العادلة الاستقطابية : 

ویلاحظ بالفغل ملی فترة ۱٩٤١‏ - ۱۹۹۰ أن النظام 
الاقتصادى العالمى بحكم آلية تشغيله » » كان يقوم 
بالمزيد من مراكمة ومركزة ثمار النمو فى المركز ووجدنا 
أن التظام الرأسمالى الدولى فى عقر داره ( خاصة فى 
الولايات المتحدة الامريكية ) يثرلى علاج اعتلالاته - 
المزمنة والعارضة معا - بالاستخدام الفعال نسبيا 
لجهازى العرض والطلب . 


فعلى جانب العرض تم دفع وتيرة الابتكارية والتقدم 
التكتولوجى ١‏ وتوظيفه في القطاعات الطليعية وهى 
صناعات النفط والصلب وأ لسپسارات وأ للات والمعدأات 
والصناعات الكيماوية والكهربائية والاليكتروئية ؛ 
بالاضافة الى استثمار التكنولىجيات الناهشىة في حقبة 
ما بعد أالحرب وخاصة التكنولىجيا النووية »وتكنولوجيا 
الفضاء وتکكنولوجیيا الالیکٹرونیات . 


وعلى جانب الطلب كان يتم حفز الانفاق العام على 
ستو انى والصمكري فطل السك المذن جا 
مسا پیسسصی 
تبنى الدولة لسياسات اجتماعية عامة تتكفل بمقتضساها 
بتأمين مستويات للمهيشة عند حدود معينة للفئات 
الاجتماعية ذات النصيب الأدنى من الدخل ؛ بالاشضافة 
الى العجزة والمرضى وكبار السن والمتيطلين والفئات 
المهمشة داخليا . وعلى المستوى المسكرى تم رفع وتيرة 
الاأنفاق على الثسلح ؛ وتصعيد سباق التسلع مع الاثحاد 
السسوفيتي بدرجة متزايدة الحدة تباعا . وعن طريق 
اسثتخدام جهازى المرش والطلب على هذا النحو 
أستطاع النظام الرأسمالی أن يتفادى ولو جزئيا أثار 
اعمتلالاته الكامنة وخاصة الميل الى اهدار الماورد 
والتعدى على البيئة ؤتبديد الفوائض وتهميش فئات 


للنمو والرکود فی 


دولة الرفاهة " عأاه)5 عa۲e] W1‏ في . 


اجتماعية متزايدة . 

اما على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية فقد 
استطاع هذا النظام تحقيق ازدهار نسبي ملحوظ فى 
المبادلات والصفقات ١‏ ممثلا فى توسم التجارة الدولية 
توسعا غير مسبوق » تحت مظلة الجات › وتوسيع 
التدفقات المالية والتكنولوجية من خلال كل من المنظمات 
الاقتصادية الدولية والشركات عابرة الچنسيات . وقد 
اتجهت هذه المبادلات الى التركن بين الدول الرأسمالية 
المتقدمة ريعضها البعض فى المحل الأول . 


ومن ذلك تركز رأس ال مال والسيولة الدولية القادمة 
من المصادر الأمريكية سواء من موأرد حقيقية أو من 
موارد تقدية خالصة بفعل تصدير الدولارات الورقية › 
ال ول ازريا الفرسا فاد الرن جى ادا : 
وسوا ء من خلال وده صات أعأالة ا لتسهير أو من 
الخطوط المتوازية تركزت التدفقات التكنولوجية في ذات 
الدائرة ١‏ فى اتجاه قادم من الولايات المتحدة الامريكية 
الى کل من اليايان وأورودا ٠‏ تي الستينات ایضبا ؛ 


ومقابل تركز النمو والمقابلات فى " القطب المتاندء 
٠‏ كان الركود ايضبا يتوطن ويتعمق فى البلدان المتخافة 
اقتصاديا ؛ والتى م يحصل الكثير منها على الاستقلال 
السياسي الاسمى من الدول الاستعمارية القديمة سوي 
فى اوائل الستينات ء وتأخر البعض الآخر حتى منتصف 
السبعينات ؛ وكان انخفاض عائد الصادرات الأولية 
للبلاد المتخلفة وعدم الاستقرار أالسعرى وسل هور شروط 
التجارة أو معدلات التبادل الدولى لها يمثل آلية رئيسية 
لتحودل الموارد ومركزتها فی العالم الصناعى الرأسمالى 


ولقد أدي توطن الركود والتأخر النسبى فی 
التحرى الوطلى من الاستعمار القديم مع قیام ثورات 
الجزائر وفيتذام ) ١‏ أدى ال استخلصىتها عض 
الذخب والقيادات السياسية فى بلدان عدم الانحياز : 
الاستعمارى فى آن واحد ٠‏ مرشون بانتشهاج سياسة 
اقتصادية جديدة قائمة على فك الروابط الوثيقاة مع 
الدول الارروبية ١‏ ويثاء نوع من العلاقات الغفاصة مم 
ألا ؛ وموجهة نحو السوق المحلية - بدلا من التوجه 
يعلى التركيز على الصناعة بدلا من الزراعة والمعادن . 
وكانت هذه حالة مصر والهند بصفة خاصة . 

a N‏ ا و 
اا والنظام لعالی د 


س ل 


والقائمة على طليعة عدم الانحيانز وما سمى بمجموءة 
السبعة والسبعين أو العالم الثالث ١‏ واندفاعههابقوة " 
القصور الذاتى " وبحكم علاقاتها الوثيقة بالسوفيت > 
حى محاولة ڈص یح الخلل فی النظام الاقفتصادى 
الرأسمالى العالمى الذى يعمل فى غير مصلحتها : 
وخاصة انخفاض أسعار المواد الاولية ومصادر الطاقة " 
النفط " بالاضافة الى تركز التدفقاتث الرأسمالية 
والتكنولوجية وانتقال الطاقات الإنتاجية بين الدول 
من دون البلاد خارج الكتلتين ( العالم الثالك ) . ' 

وقد أدى التفاعل العسيق بين الدوافمع الاقتصادية 
العالم الثالك وفى المنطقة العربية خاصة ) الى رقم 
اسعار اللفط بعد حرب اكتوين ١ ۱۹۷١‏ وترافق ذلك 
تقريبا › مع تصاعد دعوة العالم الثالث الي اقامة 
) نظام اقثتصادى عالمي جد ید ( والتى ارتفعت بشکل 
متبلور لأرل مرة فى مؤتمر القمة لدول عدم الانحيان فى 
أالجزائر فى سبتمبر ۱۹۷۳ . وعقدت الامم المتحدة دورة 
افا الحم العاماهين التوة الخاه الاد 
هايو ۱۹۷٤١‏ وآصسدرت ( الاعلان باقامة نظام اقتصسادى 
عالى جديد ) وأعقبها الدورة الخاصة السابعة فى العام 
التالى ٠‏ كما أصدرت الچمعية العامة ( ميثاق الحقرق 
والواجبات الاقتصادية للدول ) . وكان جدول اعمال 
الدعوة الجديدة شاملا بحق : ابثداء من اصلاج هياكل 
التجارة الدولية وشروط الثجارة » مرورا برفع نصيب 
نقل التكنولوجيا › والانتهاء بتأاكيد حق دول العالم 
الثالث فى السيطرة على مواردها الطبيعية . ورغم أن 
هذه المطالبة لم تكن ثعنى في ثيارها الرئيسي اقامة 
نظام ( جديد ) حقا ؛ وانما تحمسين شروط التبادل 
والتعامل داخل النظام ( القديم ) نفسه ١‏ الا أنها قد 
اسنتنفرت قوي الذول الصناغية الستيلكة انف وآلوأن 
الاولية من أجل السيطرة على زمام الاحداث ؛ وشسبط 
التفاعلات فى النظام العالمى وفق توجهات " المركز ' . 

وهنا نصل الى الاتجاه الثاني المعاكس ١‏ ونتج أيضا 
عن الثفاعل المعقد بي : 
علاقة القطبية الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى وما نتج عنها مما اسميناه ( الصراع المحكوم 
فى العالم الثالث ) بما فيه من حرب باردة ذات طابع 
أيديولوجى بين الرأسمالية وما كان يسمى ( الشيرمية ) 
نظما وحركات سياسية وتيارات فكرية » وحرب ساخنة 
محدودة تمثلت أولا فى الحصرب الأهلية الكورية ( ٠١١١‏ 
۱۹٠١ -‏ ) ثم الحرب الفيتنامية الطويلة والممتدة حتى 
التسرية السياسية لها عام ۱۹۷۳١‏ . ورغم الانفراج فى 
العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من ا#اتحاد السوفيتى 
والصسين وألذى بنى في فتسرة ۹۹۷٤ - ۱٩۷۱‏ ؛ يمادرة 
أمريكية ( نيكسون - كيسنجر ) لغايات معقدة ليس هنا 


محل بحٹها ٠‏ فانه سرعان ما عاد ' الصراع المحكوم '" 
ليضفى طابع الأزمة على الانفراج وخاصة من خلال 
تمدد النفوذ السوفيتى فى المستعمرات البرتغالية 
السابقة بالجنوب الافضشريقي بعد ۱۹۷١‏ ( أنجولا 
وموزمہيق وغينيا بيساو ) وآخيرا التدخل العسكرى 
السوفیتی فى أفغانستان عام ۱۹۷١‏ وهن نفس العام 
الذى شهد الشورة الايرانية شد حكم الشاة المدعوم 
تقليديا من الغرب والولايات المتحدة . 

ب - العوامل الاقتصادية الدولية ؛ والمعثلة خامة 
فى اضطراد التقدم التكنولوجى فى دول المركز ؛ من 
شرق آسيا ( اليابان ) وغرب أوروبا ( دول الجماعة 
الاقتصسادية ألاوروبية ) وأمریکا الشمالية : وأدی هلا 
التقدم الى نوع من الثنائية فى الهيكل الاقشتصادي - 
التكنولوجى بين قطاعات صناعية غاربة -11 اعكSun‏ 
5 وهی تلك التى يتجاوزها مد الثورة العلمية 
التكنولوجية فى مجالاثها الطليعية الثى أشرنا اليها 
وخاصة المنسوجات ؛ وبين صناعات ناهضة تعكس وتيرة 
التقدم التكنولوجى . وقد أبرز تهوض الصنتاعات 
( الطليعية ) الطبيعية المزدوجة أيضا لتكنولوجياتها : 
ما بين عمليات ومراحل فى الصناعة تقرم على كثافة 
البحث والتطوير وكثافة المهارة البشرية العالية وكثانة 
رأس المال فى حالات معينة › بين عمليات ومراحل 
صناعية أخرى تتميز بكثافة استخدام عتصو العمل 
العمادى ونصف المأاهر وهی عملية التصنيع الد سيط 
لبعض المكونات االيكترونية وعملية تجميع الاجهزة من 
المكوذات . وتتميز كل من المراحل والعمليات الاخيرة 
داخل الصناعات الناهضة والصناعات التقليدية الغاربة 
٠‏ بكثافة استخدام العمل . ولا كان مستوي الاجر 
مسرتفعا › وآخذا فى الارتفاع ١‏ قى الدول الصناعية 
المتقدمة طوال السثينات وأوائل السبعينات 1 شی کل من 
الياہان وأوروبا وأمسريكا الشمالية ١‏ فلذلك بدا أن من 
الملائم اقتصاديا نقل شطر من الطاقات الصناعية فى 
القطاعات التقليدية ؛ والقطاعات الحديثة » المتميزة 
بكثافة الاستخدام للعمالة العادية ونصف الماهرة الى 
حيث تثوافر ' ميزة العمل الرخيص " وفى نفس الوقت. 
تتوفر عوامل سياسية وجيوبولوثيكية متصلة بالصراع 
مع الاتحاد السوفيتى ١‏ على جبهتى الحرب الباردة 
واألساخنة . وكانت بلدان الشرق الاقحسی وبعض بلاد 
جنذوب شرقی أسيا ؛ بالاضبافة الي | لبلاد الكبيرة ذاتث 
الموارد فى امريكا اللاتينية ( وهى المكسيك والبرازيل 
والارجنتين ) هى ( الموقع المفضل ) من وجهة النظر 
السياسية والاقشصادية معا لنقل الصناعات 
والتكنولوجيا ذات المستوى الادنيى بالمقارنة مم العالم 
الصناعى . هع عدم إغفال ثهيؤ العرامل لامحلية فى 
اليلدان المهثية , 

وخلاصة هذين النوعين من العرامل » السياسية 


الرأسمالية المتقدمة لجهودها الاقثصسادية فى العالم 


Nea 


الشالث نحو إقامة تجارب للنمسر الصناعى القائم على 
كثافة استخدام العمل فى كل من شرق آسيا وأسريكا 
اللاتينية ١‏ ويحيث تتحول ( منصات ) الحرب الباردة 
والساخنة الى ملصات التصدير الصناعى والنمي 
لاقتصا د ی السريم ۰ 

رأخذ الاتجاهان المتعاكسان يعملان : 


فمن جانب أول أخذ يتثصاعد الصراع بين القرب 
( وقیادته الامريكية ) وبين بعض الأنظمة والقيادات 
السياسية فى العالم الثالث والتى سبق واستخلصت 
النتيجة القائلة بان تجاوز الركود رهن العلاقات 
التقليدية مح دول أالمركز الوأسمالى 1 وخاصة فی سء 
ملابسات بعش القضايا الهامة وفى مقدمتها القضية 
| لفلسطيذية والصراع العربى الاسرائيلى . وحينما وصل 
الصراع فى أبعاده الاقتصادية وغير المباشرة الى حد 
المطالبة بإقامة نظام اقتصادی عالمى جديد › بدا أن 
الامر جد !ل هزل فيه ؛ ونشطت مجموعة الدول 
الرأسمالية المتقدمة للبحث عن ( مخارج ) عملية من 
( المأزق ) » بما فى ذلك تصمعيد المضغط المباشر ضد 
الانظمة والقيادات المذكورة . ومن جاتب ثان أخذ 
يتسار م معدل نقل الصناعات الى مجموعتى البلدان فى 
الشرق الأقصى ( على وجه التحديد ' الجيل الاول' ‏ أو 
ما يسسمى كذلك والمكون من كوريا الجنوبية وتايوان 
رسنغافورة وهوئج كونج ) › وأمريكا اللاتينية ( الدول 
الثلاث المشار اليها ) . وبدأ يتسارع معدل النمل 
الى هذه البلدان بمجموعة البلاد حديثة التصنيع N15‏ 

مايال المدنن تمالا من فافض التفاء 
الاقتصادی العا می ۰۱۹٤٥١‏ ۱۹۹۰ : 


() تدهور المركز النسبى للولايات المتحدة فى 


النظام الراسمالى الدولى : 
وأخذت هذه الظاهرة فى البروز مئذ أوائل الستينات 
بفعل ثلاثة عوامل : 


أ - التقدم الاقتصادى والتكنولوجى الهائل فى 
اليابان ؛ وتحولها الى ركن فى ( الثالوث ) . 

ب - استكمال اعادة تعميير اوروبا واسشئذاف النمو 
الاقتصادي والاتجاه الى اقامة تجمع اقتصادى مفلق 
نسبيا هى ها سمى بالسوق الاوروبية المشثركة والتي 
تطورت الى الجماعة الاقتصادية الاوروبية ( وتطورت فى 
| لتسعيثات الى ما دسهی الإتحاد | ورویی ( , 

ج - التأكل اللسبى للصدارة الامريكية فى مجال 
القدرة الابتكارية وانتاجية العمل والتطور التكنولرجى 
المدنى ١‏ بالمقارنة خاصة ممع اليابان ١‏ والى جانب ذلك : 
تدهور المكانة القيادية للدولار الامريكى فى النظام 
النقدى الدولى ٠‏ نتيجة ميل الاوروبيين واليابانئيين الى 
الحد من اقتناء الدولارات والاتجاة الى مبادلاتها ذهبا 
وفقا للنس الإصلى لاتفاقية بريتون وودز ؛ مما حمل 


الولايات المتحدة أخيرا على إيقاف قابلية تحصويل 
الدولارات الى ذهب فی ۱۷ اغسطس ۱۹۷۱ . 
(۵) الطابجح الدورى للنشاط ال قتصادى فی العالم 

الراسمالى الصناعی : 

ونقصد بذلك ما هى معروف بالدولارات الاقتصادية 
أو التجارية ۽ ما بين التضصسحم والرکود أف الكساد ١‏ وقل 
أشرنا الى أن العالم الرأسمالى - أو النظام الرأسمالى 
الدولى - قد شهد ازدهارا نسبيا متصلا تقريبا فى فترة 
ربع قرن ( ۱۹۷١ - ۱۹٤١‏ ) ؛ من خلال توسع التجارة 
المثبادلة واتساع نطاق انتقالات رؤوس الاموال والسيولة 
والاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا ؛ وخاصة بين دول 
النظام المذكور ويعضها البعض . ومن بين عوامل أخرى 
فقد كان الازدهار راجعا الى تأمين الحصول على المواد 
الارلية ٠‏ ومصادر الطاقة بأسعار منخفضة ( رخيصة ) 
۽ من يدان العالم ألثالك وبنهابة الستثيناتٹ وابتداء 
السہعينات بيا ان الازدهار النسبى يتعرض لفعول 
العلل الكامنة فى الاقثتصاد الرأسسسالى » من خلال 
مظاهر متعددة مترابطة ¬ سمیت پأزمات النقل › 
وارتفاع الأسعار i‏ والبطااة = وا أ سيف اليها رفع 
أسعار النفط برزت معها أزمة الطاقة . وهو ما عمق 
أزمة دررية جديدة تقوم على تزاوج مظاهر التضنخم 
والركود فى أن معا »› وأطلقت عليها من ثم تسمية 
( التضخم الركودى ) 5)43٤]14)10١‏ , وقد أامتدت 
الازمة بدرجات متفاوتة حتى آخر الثمانينات ومطلم 
التسعينات » حين بدأت علامات ' التعافى " إ0۷6€1)¢R‏ 
على هیئة تنبیء بإمكان أن تستمر 

ومن الهم هنا أن نشير ا نمط الاستجابة Re-‏ 
8 العالم الرأسمالي الصناعى ازاء الازمة , 

فاما الشق الاول فهو محاولة ( تصسدير الازمة ) أى 
نقل عبء الازمة الى الاطراف الخارجية عن النظام › 
وهي على وجه التحديد طرفان : المجموعة السوفيتية 
والعالم الثالث . وبالنسبة للعالم الثالث جرت محاولة 
نقل عبء الازمة من خلال عدة أليات أهمها : 

أ - معاودة خفض أسعار الطاقة بعد صدمة 1١۹۷۳‏ . 
وصدمة ۹ ( وأسعار المواف الارلية الأخرى ( وأدی 
ذلك الى اعادة توطين الركود فى بلدان العالم الثالث 
ومذها البلاد المنتجة للنفط نفسها فيما أسمتثه عض 
قيادات البلاد المذكورة بالازمة أاقتصادية العالمية ؛ وقد 
تجلت آثارها فی منتصف الثمانینات . 

ب - اعادة تدوير ۸٥٥7٥1108‏ فوائض اانفط المالية 
المتجمعة فى البنوك الدولية عابرة الجنسيات وأسواق 
السندات وفس الاسثثمارات العقارية والمالية فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة نفسها - وتمت اأاعادة المتدوير من 
خلال تھ-د بر رؤوس الاموال على نطاق واسم ملد 


س 


توسع البنوك التجارية فى الاقراض وتوسع الحكومات 
والمنظمات الاقتصسادية الدولية فى تقديم ائتمانات 


التصسدير والتسهيلات الموسوة %4 الخ وأدی ارتفا ع 


الديون ) العالمي ؛ وخاصة فى العالم الثالث ويصفة 
أخص على حفنة من بلدان العالم الثالث مثل كرريا 
الجنوبية والمكسيك ومنها بعش البلدان العربية وخامة 
مصر والجزائر والمغرب . وقد نتج من جل الديون تزايد 
أعباء خدمة الدين ( الأقساط + الفوائد ) وتصاعد معدل 
الخدمة ( نسبة الأعباء الى دخل الصادرات ) حتى لقد 
برزت الظاهرة المسماه ( التصدير العكسى لرؤوس 
اول ١‏ ك آبرز iS ESE‏ هذه جر 
الازمة من خلال ا فی eT‏ المتيادلة بين الشرق 
والغرب 1141e‏ ¥85 - )۴۵5 عقب عقد ( مؤتمر الامن 
والتعاون فی أوروبا ) بهلسنکی عام ۱۹۷۰ وثرثب على 
زيادة الواردات فى دول اوروبا الشرقية من النفط 
والاغذية › زيادة حجم الاستدانة والعجز فى ميزان 
الناحية الصناعية : بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا . 
واما الشق الثاني لنمط استجابة العالم الرأسمالى 
لأزمته ؛ فقد تمثل فى تصعيد الانفاق العمسكرى فى 
الولايات المتحدة - قائدة العالم المذكور بغير منازم - 
ومعه : التصعيد الخطير فى سباق التساح مع السوفيت 
منذ اوائل الثمانينات »هما أسهم فى تعميق أزمة 
أ لاقتصاد السوفيتى هن جراء بطء ) أ لإاصلإاحات ( ودفع 
الى تغييرات جذرية في الابنية السياسية رالاجتماعية 
ٹوجت بالبیروسس-ترویکا ( ۱۹۸١‏ ) وانهيار الاتحساد 
السوفیتی ( ۱۹٩۱ - ۱۹٩۹۰‏ ) ,؛ 


(1) " المركنتيلية الجديدة ' والنزعة الاقتضادية 
( القومية ) وظهور ( الحمائية ) فى العالم الرأسمالى 
)( ۰ وشذه هن أهم خصائس النظام الاقتصادى t‏ في 
مركزه الرأسمالى ؛ فى عقدى السہعينات والڈمانينات 
على وجه التحدید . فماذا تعن ؟ لقد واجهت الرلايات 
المتحدة بالذات ' بيئة تقييدية " راضحة فى مجال 
التجارة العالمية : فمن ناحية أولى كانت ملطقة شرق 
آسيا مذبم فيضسان تصديرى هائل من كل من اليابان 
جنوب شرق أسيا المسماء ( أسيان ) . وبيتما كانت 
اليابان هى المستثمر الرئيسى فى البدلان الأسيرية منذ 

السبعينات مسقارنة بالولايات المتحدة ١‏ فسان 
الولايات المتحدة ظلت هى " جهة الاستقبال " الرئيسية 
لصادرات البلدان المذكورة . وكانت سوقها المفترحة لكل 
البلدان الصغيرة حديثة التصنيم ١‏ واليابان » بيئما 
بقيت الاسواق الاخيرة جميعا مقيدة أمام الصادرات 
الامريكية . وترتد هذه الحقيقة الى عامل سياسى مؤكد 


: وهو احتياج الولايات المتحدة الى ( الخدمات 
السياسية والاستراتيجية ) لبلدان شرق آسيا » وكائت 
مهجبرة اذن على دفمع ( الثمن ) الاقتمسادى فى نفس 
اللحظلة : هن موأ رل وأسواق ٠‏ وحدث هذا فی ألوقت 
الذی شهد الاقتصاد الامریكیى فيه شغطا شديدا 
القطاعات الامريكية المحلية المنافسة للواردات الآسيوية 
( المنسرجات والجلود والأجهزة الكهربائية والاليكترونية ) 
لدرجة تعريض بعض المنشات لخاطر الاغلاق والافلاس 

ومن ناحية أخريى ؛ عدا سیا »> فقد كانت السرق 
الارروبية ( المشتركة ) مقيدة بفعل التكامل الاقثصادى 
وكان ذلك فى حدود !لاسئثنادات الشى اقرتها اتفاقية 
( الجات ) من مسبداحرية التجارة ؛ بالاشافة الى 
السياسة الزراعية المشتركة › والقائمة على حماية 
الات الز اجا زالنداتت الاوز ( نالف 
وا إعسائات والجماأارك 0 الخ ) ؛ فضلا عن القيود 
التجارية المفروضة على دخول ( الخدمات ) الاجنبية 
قافا جن ارو ال ا 


وهن لاحية ثالثة » كانت لدان المعالم الثالث تحاول 
القيام باجراءات دفاعية ممركزة حول الحماية وتقييد 
حرية أسواقها المحلية » فى رد فعل مشروع وان يكن 
مير منسق أو مرهج نحو غايات اثمائية محددة . : 

فهذه هى البيئة التجارية التى واجهتها الولايات 
ا لمتحدة »> وحدت من صادراتها الى أ لاسواق أالخارجية 
فى حين تعاظمت وارداتها بفعل انفتاح سوقها المحلية 
لاسپاب سياسية اساسا کما اشرنا . ولم یگن پد أمام 
الولايات المتحهدة هن مجاولة التصدى للساسات 
التصديرية الهجومية للاخرين ٠‏ سياساتهم التصديرية 
هو الذي استقرت عليه السياسة الامريكية فى مجال 
العلاقة مع حلفائها فى الميدان التجارى » باتباع ميدأ 
( الحماية ) عن طريق سلة الإادوات والسياسات غير 
الجمركية ؛ وتكريس هذا المبدأ بصورة معطلردة ومنهجية 
- وتبعتها اوروبا فى تشديد قبضة حمايتها ( المتشددة 
اصلا ) واطلق على الحساية الشاملة الجديدة » وقد 
تحولت الى ما يشبه ' المذهب ' مصطلع الحمائية -۴۲۵ 
tectionism‏ , 


ولم يقتصر أمر الحماية على الميدان التجارى فى 
صورة الحمائية » واثما امتد الى ممارسة التنافس 
حاف الرطيس فى | لاستدمارات ونشاط الشركات عابرة 
الجنسيات خارج الحدود ؛ وفى أسواق المال والسندات . 
زيفشافة الى ذاك اللتدافيس فى ايدان الاق ادي 
الخارجرة تان ار ف ااال اوقتاف الي د 
وذلك بالمباراة الاتتصادية والتكنولوجية وخاصة بين 
الولايات المتحدة واليابان سعيا الى كسب قصب السبق 
ئى الصتاعات الطتحية الجدنهة اواخن التسانطاة؛ 
واه سناعات العارهات رالاتا ت رمف اخ 


ت ھ٣‏ س 


تطوير الشرائح الدقيقة المتكتملة والحماسبات " الذكية " 
ويطلق بعض الباحثين على هذا المتاح المحموم ؛ 
المشحون بالحمائية والمنافسة راR1۷216‏ بين الحلفاء 
الكبار تعبير ( القومية الاقتصادية ) أو ' المركنتيلية 
الجديدة ” تشبيها لها بالسياسات ( المركدتيلية ) القديمة 
ذات الطابمع التجارى المتشدد قبل الثورة الصناعية . 


كانت هذه هى صورة المشهد الاقتصادى العالمى 
۷ - اشتداد حدة التأزم الاقتصادى فى بلدان أيروبا 
٠الشرقبة‏ والاتحاد السوفيتي : 

وقد ظطهرت علامات التاأزم منذ تباط حمركة 
الإصلاحلات الاقتصادية فى اواسط الستينات مقابل 
تشديد قبضة البيروقراطية - التكنوقراطية ؛ على 
الاحزاب الحاكمة وأجهزة الدولة والمجتمم السياسى . 
وكانت حالة القطاع الزراعى ١‏ ورحالة التكنولوجيا 
الصناعية مشالين بارزين لأزمة اقتصسادية شستفحل 
باضطراد ومعم صدمتی النفط ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹٩۹‏ ؛ 
وبالتالى تعاظم فاثورة واردات الطاقة لدی درل اورويا 
الشرقية فى معاملاتها مع الاتحاد السوفيتى ؛ وتعاظم 
فاتورة الواردات الغذائية والتكنولوجية للكثلة السوفيتية 
ككل فى اطار ( التجارة بين الشرق والفرب ) = ترايدت 
وطأة الازمة من خلال تفاقم العمجز فى موازين التجارة 
والدقوعات » وتا بل عب ۶ الديون وخدمتها كما اشرنا 
سابقا . 

رقد قامت الولايات المتحدة منذ مجيىء ادارة ريجان 
١‏ بقيادة حلفائها نحو تشديد القيود على صادرات 
التكلولوجيا المتقدمة والحساسة الى دول المجموعة 
الىسوفقيتية ؛ مما حرمها من مصدر هام للتحديث 
الصنامى فى شوء جمود العلاقة الارتباطية بين 
مؤۇسسات البحث والتطوير والصناعة المحلية وجمود 
الملاقة ايضبا بين الصناعات المسكرية والفضائية 
السوفيتية والقطاع المدنيى . راضافة الى تقييد نقل 
التكنولوجيا ١‏ اتجهت الولايات المتحدة بالذات الى 
تصعيد سباق التسلح مما ارهق ق الاقثصاد السوفيتى 


( العليل ) . 

وبول جور انشوت الى ا الم اسه 
۷/١ ٥‏ حدثت تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
هتتالية . وبرغم علامات التحسن التى بدت على 
الاتتصاد السوفیتی فی ٠۹۸١‏ - ۱۹۸۷ , اخذت علائم 
التدهور المتصل والمتسسارغ تدب فی أوصال الكيان 
السوفيتى والكيانات المحلية في أورويا الشرقية 
وبعلاقاتها المتبادلة , وقد استثمرت الولايات المتحدة 
ودول التحالف الفربى تدهور الارضاع الشامل وخاصة 
فى كل من الاتحاإد السوفيتى وبولندا والمانيا ( الشرقية 
٠ )‏ واستخدمت أليات غير الاقتصادية بنجاح : آليات 
الدعاية وا لمخابرات 4 وديبلوماسية التفشاوض بالاضافة 


الى الاغراق الاقتصادى › فساعدت مساعدة حاسمة على 
تهساوی ( الرجل المريض ) ؛ حتى سقط بالفضسعل بعد 


معاناة.طويلة هع المرشض فی اواخر ۱۹۹۱ . 
القوي الدافعة للانتقال فى الثمانسنات 
واواظل السات 


شهدت الثمانئينات وأوائل التسعينذات تشيرات جذرية 
خصوصا ١‏ شكلت ما يمكن أن نسميه ( القوى الدافعة ) 
للائتقال من النظام العالمى السابق الى نظام لاحق , 
وأهم هذه القوى ما يلى : 

اولا : " الانفراد بالقمة ” : العالم الراسمالى 
المركزى والتكنولوجيات الجديدة : 

يمكن القول أن التطور التكنولوجى المعاصر قد مر 
بثلاث مراحل اساسية : 


المرحلة الاولى : الثورة الصناعية » واستمرت قرابة 
القرنين » اعتبارا من الربع الاخير من القرن الثامن 
حشر وانتهاء بانتضافة دورة القرن الحشضرنن بهار 
الحرب المالمية الثاني تقريبا . وما بين هاتبن النقطتين 
الزمنيتين شهد العالم الصناعى ١‏ الرأسمالى المثقدم 
تصولات فاصلة › وخاصة بذهاية القرن التاسع عشر 
واوائل القرن المشرين . من ناحية الجوهر أى بنية 
العملية الانتاجية والعلاقة ين عناصر الانتاج » يمكن 
القول أن الثورة الصناعية قامت على نقل المبء 
العضلى وشطر من العبء الذهثى لعنصر العمل البشرى ‏ 
الى الآلة ‏ باستخدام مصدر طاقة صسناعى . وكان 
التعبير التطبيقى للشورة الصناعية فى بدايتها هى 
الصناعات الميكائيكية والطاقة البخارية . وبنهاية القرن 
الماضى وأوائل القرن الجارى تطورت مصادر الطاقة الى 
استخدام التفط وتوليد الطاقة الكهربائية » وہرزت 
الصناعات الكيمائية وأالكهربائية وصناعة معدات النقل 
الخ ابرا ورا وو وو امات وها ول 
النصف الارل مهن القرن العشرين . 

المرحلة الثانية : دشنتها نهاية الحرب العالمية الثانية 
واستسرت قرابة ربع قرن أى حتى أوائل السبمينات . 
ويطلق عليها ( الثورة العلمية - التكنولوجية ) وجوهرها 
: السعى الى نقل شطر رئيسى ( متزايد ) من العبء 
الذهنى البشرى الى الآلة وقد شهدت ظطهرر الطاقة 
النووية ؛ وأبرڙ اعا تھا البازغة هى ) ألصناعاأاث 
الاليكتسرونية . وقد تزاوج المصدر النورى للطاقة 
والتصنيم الاليكترونى فأنتع تطبيقات بارزة اهمها : 
ووسائل اطلاقها وأبرزها المسواريخ عابرة القارات 
ه تاد ل 3 زۆوس وذاتية الدفع ١‏ وصناعة 
الاليكترونية الدقيقة الثى امتدت استخدماتها على مدى 
واسع فى المجالين المسكرى والمدنى رالصناعهات ' 


ف 


الفضائية » الاقمار الصتأعية وسفن الفضاء والمكوك 
الفضسائى والمحطات الفضائية وأخيرا تطریر | للات 
ومعدات النقل بانتشار وسسائل التحكم الذاتى 
الأتوماتيكى. 

فا وق تفت الول ارىيا الفر ةة اة 
الصنامية الاولى وخاصة بريطانيا ثم فرنسا ثم المانيا 
وأحقت بها الولايات | لتحدة مع استدارة القرن وكذلك 
اليابان وجزء من روسيا وبلجاح الثورة البلشفية عام 
۷ فى روسيا وقيام الاتحاد السوفيتى من بعد 
دخل الاتحاد السوفيتى عصر الثورة الصناعية من بابها 
الواسع ونجح فى اللحاق بأوروبا الغفربية والولايات 
المتحدة واليابان الى حد كبير ١‏ بالتركيز على صناءة 
الالات والمعدات لكل من الزراعة والصناهة . 

وغداة الحرب العالمية الثانية أخذت اوروبا الغربية 
تسالج جرا ح األحصرب باعادة التعمير ؛ بینما استدارت 
اليابان بعد الهزيمة لتعيد بناء صناعاتها المدنية ولكن 
الولايات المتحدة برزت كأقوى دولة صناعية فى العالم 
الرأسمالي وهن الأتخان السونتي من لرره مارکا 
فعالا فى قلب الشورة العملمية التكثولوجية :بصنم 
القنبلة الذرية فالهيدروجينية عقب الولايات المتحدة 
مباشرة وسبقها فى اطلاق أول قمر صناعى ( سبوتنيك 
( عام 10¥ › وأ حل طوا ل |١‏ لخمسینات والستيثات يطور 
بالتوازي مع الولايات المتحدة صناعات الالات والمعدات 
ويحاول تطبيق اتوماتيكية الصناعة . وينما توقفت 
حركة الدفم الاقتصادى والتكنولوجى بعد انتصاف هقد 
السثينات » وكائت الولايات المتحدة واليابان واوروبا 
الفربية وخاضة الإخيرتن توال التعميق المتناعى 
والتكنولوجى بقوة هائلة , 

وفى أوائل السبعينات » كان الاتحاد السوفيستى 
ينتهعج سياسة هجومية فى مناطق معينة من العالم 
الثالث وفى علاقاته بأوروبا الشرقية ١‏ بينما تعتمل العلل 
فی اقتصبالده ومحتمعه وکیانه السياسى » ليدخل فيماً 
سمى ( مرحلة الركود ) . ولئن كانت اوروبا والولايات 
المتحدة قد دخلت ٻالنظام الرأسمهالى الدولى دورة 
التضىخم الركودى منذ أوائل السہمينات ولأكشر من عقد 
كانت اليابان تتولى باسم النظام المذكرر فى نفس 
الوقت مهمة التطوير التكنولوجى المتسارع والعميق فى 
كل ميدان من ميادين الصناعة المدنية . ولا بدأت أوروبا 
الشمانينات ١‏ أخذت تنه مع اليابان نهجا هجوميا -؟0 
٠‏ ۴ فى حسقل التكلولوجيا » فضلا عن الهج 
الستياسى الهجوفى للولايات المتحدة ازا الأتحاد 
السوفيتى والسالم الثالث في أن مها وكان الخطان 
متوازيين ولكن متفاعلين بصورة معقدة . 

وخلال الثمانينات » ثم اوائل التسعينات ١‏ بدا ان 
التملور التكنولوجى قد وصل فى اهريكا واليابان وأ وربا 
الغفربية الى مسدى بعيد والى عمق بعيد الغفور في ذات 


اللمظة التي کان الاتحاد السوفيتى قد انهار أو كان 

وهكذا انفردت الدول الرأسمالية المتقدمة بالقمة علي 
مرتفع التكنولوجيا ودخل العالم من ثم المرحاة الثالثة 
للتطور التكنولوجى وه : مرحلة التكنولوجيا العالية 
1h - ec‏ ويطلق عليها ايضا 'تكثولىجيا القمة " 
10٥p "ech 86‏ واخذت فى التسبلور فى 
الثمانينات واوائل التسمینات ؛ ومازال تطورها جاريا » ` 
` تحاكى الذكاء البشرى بل وتفوقه فى وظائف جزئية 
معينة مم اعادة صياغة المعرفة البشرية ككل : انثاجا 
وتوزيعا وتوصيلا واستهلاكا , 

وأبرز تکنولوجباٹ القمة ؛ 

أ - تكنولوجيات المعلومات » ومسعها تكنولوجيا 
الاتصسالات من بعد ( أی lلıتllıu۵nيıة Telematics‏ ( 
ونتاج تزاوجهما : صنامة ' المعلوماتية ” InformalicS‏ 

ب - التکنولوجيا أ لحيوبة ؛ وخاصة الهندسة 
الوراثية . 

ج - تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة . 

ل تکنولوجبات المواد الجديدة ٠‏ وخاصة المراد 
فائقة القدرة على الترصيل وفائقة التحمل للحرارة . 


وبينما تركز التكنولوجيا الإولي على صنع الاجهزة 
الاليكترونية الدقيقة التى تقوم بالوظائف ألذكية ؛ 
( الحاسبات العاملة بثشقئيات الذكاء الاصطناعى ) فى 
الإانتاج والادارة والثقافة والتعليم وألترغيه وألخدمات 
على اختلافها والخدهات والاعمال التجارية والمنزلية ؛ ' 
مم اتاحة المعلرمات والمعارف بالمعنى الوأاسع ومن ناحية 
بدا ( عن طريق الاقمار الفضائية والكوابل الضوئية 
تحت الماء ) لكل من يستطيم الدخول على ااجهسزة 
المذكورة فى شتى أرجاء الدول والكون ككل . فإن 
التكنولوجيا الثانية تركز على تفيير وتحسين الصفات 
السلالية للنبات والميوان ( والانسان ايضا ) مع 
والبحث فى احلال البروتينات محل شرائح السيليكون أو 
احلال بعض المواد الجديدة مثل أرسينيد الغاليرم . 
وتفوم التكنولوجيا الثالثة بالنظر فى بدائل مصادر 
الطاقة الاحفورية Fossile‏ وألذووية ؛ بمصا در سل دد 5 
ومتجددة وخاصة من الشمس , ومعها التكنولوجيا 
الاخيرة التى تنقلر فى بدائل المادة , 

وبذا تشمل تكذولوجيات القمة طموحا واسعا جدا ؛ 
طموح استبدال الادة والطاقة روالكائثنات الحية پل 
والانسان ايضا ريما ,..؟ 


E 


ولئن كان هذا الطموح يخص المستقبل غير النظور 
معا يجهل التنبؤ العلمى مهمة بالفة الصعويبة ٠‏ فإن 
هناك مشروعا طموحا فى متناول اليد ٠‏ هما يطبق او 
یجری تطبيقه فی الوقت الراهن وخاصة في الولايأات 
المتحدة الامريگية ثم اليابان وخاصة فى الشق الثانى 
من المشروع وهو تطوير المعلوماتية - وقلبها الذكاء 
الاصطناعى وتطوير الاتصالية - وقلبها طرق المعلومسات 
فائقة اdصuرعة Super Information High Ways‏ 

وتنفرد الدول الصناعية الرأسمالبة المتقدمة 
( الثالوث ) بالسيطرة على مشروعات تكنولوجيا القنة 
أو هى تحتل ' القمة ' على " القمة' 

وهجرد الانفراد ليس مهما فی حد ذاته وانما يهمنا 
لى بحت طبه اللظام العالى الزاهن ع أمر أخرهو" 


الاسفتنكار ' ويعن المت تت كان محفيى اقاب : 
الاستبعاد . ( وكلتا الكلمتين تعب عنهما اللفظة 


الاتجليزية 11510۳ء×8 ) ونقصد هنا ان انفراد الثالوث 
المركزى بالتكنولىجيا المالمية يتميز ب ' قصر " المعارف 
والمهارات العليا عليه دون سواه ی استيعاف الآخرين 
وقد يقول البعض هنا أنه ليس قصرا ' ولكنه " 
اقثصار ٠”‏ وليس فى الامر ' ا ستبعاد " من ثم گنه ٠‏ 
ابتعاد " الآخرين . هى قضية مفتوحة للجدل على أى 
حال ولا يهمنا محاولة الحسم فيها لصالح هذا الطرف 
او ذاك ولكن يهمنا فحص حالة الواقع . فإلام يشير 
الواقم التكنولوجى ؟ 

ولنقدم هنا بعض المؤشرات التقريبية : 

)١(‏ الاثفاق على البحث والتطوير : نسب مئرية من 
الاجمالی العالمى مقدرة لعام ۱۹۸۰ و ٠۹۹۰‏ لمجموعات 
الدول . انظر الجدول التالى . 

ناشت من دا الول فن الفخرة من :۹4 .الى 
لرا ع الكت ر فى مدب مركا الها 
) = الولايات المتحدة الى حد كبيس ( ونصيب آسيا 
بمعدل أقل ( وفيها كل من اليابان والبلاد حديثة 
التصنيع ) بيذما انخفقض نصيب المجموعات الدولية 
أالاخسرى بدون استثناء بها فيها أوروبا والاتحاد 
السوفيتى السابق وكان الانخفاض جد ملحوظ 
ودراماتيكى الطابع فى بلدان العالم الثالث من امريكا 
اللاتينية وأفريقيا والہلاد المربية . ولا ننسى هنا أن 
الولايات المتحدة هی اللكض أنفاقا على البحث والتطوير 

ضمن الثالوث ( ويتوقع أن يكون هذا الاثجاة قد استمر 
شی أالنصف BST‏ من التسعينات اما عن دول الاتحاد 
السوفيتى السابق وخاصة روسيا فليس أهرها بحاجة 
الى كثير بيان ) - انظر البيان المرفق : 

(۲) التصنيع : بيئما تتفوق الولايات المتحدة 
سائر دول العالم رطليعتها التكنولوجية دول الثالوث ؛ 
فى عجال البحث العلمى الأساسى والتطبيقى بالاضافة 


العلميين ١‏ فإن الوضع الخاص بالتصنيمع فى الحقل 
احتلال المواقع المتقدمة بين الولايات المتحدة واليابان ؛ 
دتدارة اخري فاته نيلها تشيو الئل الى التفوة 
الامريكى على مستوى العلوم والمعارف - الفكرية 
وادبية والفنية - وبرامج الحاسبات ( حيث توجد فى 
الولايات المتحدة وحدها حوالى ٠٠,٠٠١‏ شركة عاماة 
فی انتاج وخدمات البرامج W418‏ - ا50 بمعدل نمی 
يصل سنویا الى ٠١ - ٠١‏ / فى التسعينات وخاصة فى 
حقل برامج الحاسبات الصغيرة 1٥۲0‏ والتي تمثل ٤١‏ 
٤٥ -‏ / من هذا النمى فإن اليابان تشاطر الولايات 
المتحدة السيطرة فى المجال الصناعى التطبيقى )٤(‏ . 

هذا الصدد الى : 

- توزيع كبري الشركات العاملة فى 

اتش الدنة J) 4AY ala Micro - Chips‏ 
با مسون دولاړ ) :.انظر جدول ( الشركات العاملة فى 
تصذيم الشرأد ئح الدقيقة ) , 

يتج من هدا الجدول ان المتحدة والیا بان 
المومصسلات وان E‏ ا الكلية للشركات 
اليابانية يتفوق على نظائرها الامريكية . 

- الرویوت الصناعي ( الانسان اى ) : 

ونشير هنا الى استخدام هذا النوع من الالة ذاتية 
الحصركة لعام ۱۹۸٦١‏ بين أعضاء الثالوث : انظر " جد 
الروبوت الصناعى ` 

ويتضح هنا التفوق المقارن لليابان وبفارق كبير - 
ازاء كل من الولايات المتحدة واوروبا فى صناعهة 
ك 
الولايات ااأتحنة a O EE‏ 
الكارجن الستقان وه " البحث والتطوير " © & ۸ 
وتهيمن قبل ذلك على صناعة البرامج الجاهزة للحاسبات 
الآلية » كما تهيمن - قبل كل ما سبق وأهم منه - 
صناعة المواد الفكرية التى تدخل فى قوالب الاجهزة 
الاليكترونية السمعية - البصرية » وأجهزة الہيانات 
والمعلومات القابلة للقراءة ۸40401٤‏ , لتشكل جميعها 
الثرجهات المعرفية والقيمية لعقول وقلوب سكان الكرة 
الارضية جميعها بأقطارها ألاريعة 1 أف هکدا دواد 
a‏ . فهل سیکون ؟ سؤال مفتوح على أى 

ثانيا : |سادة هيكلة النظام العاجس : علس إساس 
تکنولوجی : 


ميل القوئ الاققصادية المسيطرة تىلى جيا على 
الانفراد بالسيطرة التكنولوجية » والاستئثار والاستبعاد 


— Y.A-— 


جدول الاتفاق على البحٹ رالتطرير 


عام ۱۹۸ عام ۱۹۹۰ 
أمر يكا الشمالية ١‏ من الاجمالى LY ,A‏ 
أوروبا 1,۹ ,2 
آسيا بما فيها اليابان 2۹,٦ NF,0‏ 
الاتحادالسوفيتى السابق AY, ١۵,١‏ 
الأوقيانو سيا 4 1,٦‏ 
أمريكا اللاتينية والكاريبى ۸,ا*+ 1,٦‏ 
الدول العربية 11,۸ 1,۷ 
فر يقيا 2,4 ۴ 1 


eh eRe gaia ag tars 


UNESCO, World Science Report 1993, : المحسدر‎ 
UNESCO, Publishing, Paris, 1993, P,90. 


پىي ىىى ەم 


بيان عدد الطماء رالمهندسين فى البحث والتطوير والانفاق العسكرى عليهما 


عدد الملماء والمهند سين العاملين فى البحث والتطوير (حسب تقدير ‏ 


الوقت الكامل) عام ۹ ٠:‏ 

.الولايات المتحدة ۴۰ LA‏ 

الاتحاد الآأوربى 114 

Cova : اليابان‎ 

عدد العلماء والميندسين فى البحث والتطوير لكل ألف من افراد فوة 
الممل (۱۹۸۹) : 

الولايات المتحدة ۷,٦‏ 

الاتحاد الأوربى 4,۲ 

اليابان ۷,۲ 


الانضاق الاستثمارى الاجمالى على البحث والتطویر عام ٠١١۱‏ (بالمليون 


"يكو" -أى وحدة العملة الوروبية) 


الولايات المتجحدة L0۵4‏ 
الاتحاد اأوربى LAL‏ 1° 
اليابان VV o‏ 


ل ا ا اسه 


المصدر : 


UNESCO, World Science Report 1993, P. 45,47, 


~~ ۹ = 


٤‏ السياسة 


جدول توزيع كبرى الشركات العاملة فى تصنيع الشرائع الدقيقة ( بالمليون دولار ) 


الولايات المتحدة 


TEXAS‏ الولايات المتحدة 
INSTRUMENTS‏ 


NATIONAL 
SEMI 
CONDUCTORS 


| اليابان ___ |۳ 
الولايات المتحد 


U.N. Centre on Transnational Corporations, The Transnational Corpora” 
tions and the Transfer of New and Emerging Technologies to Developing 
Countries, U.N., New York, 1990, Table (4), Pp. 33. 


— ۳. - 


جدول الروبوت الصناعى 


(a oan اليابان‎ 

ورو با 

الاجمالى ۲ ممنها ۳۲۰۰ روبوت فى أوروبا 
الشر قية) 

الماضا الأتحاد ية N, f°‏ 

الولايات المتحدة ,1 


Du a va 


المصدر 


a OD CIE, Table 11, P. 48: 


U.N,, Centre .. 


اللسبى ١‏ هدف ' تعظيم العوائد " Return Max-‏ 
imi 01‏ بوسائل عديدة من بينها إعادة توطين 
الائشطة الصناعية والتكنولوجية ۸٥10٥410۸‏ أی 
إعادة توزيم مواقعها الجغرافية ١‏ على أساس من اعادة 
التخصيص ۸4110٥410١‏ أي اعسادة ترڑيم حلقات 
القيمة المضافة فى السلسلة الثكتولوجية للمنتجاث 
وبعبارة أڅخرى فإنه يجرى على قدم وساق » ثقل 
تكذولوجيات بعينها الى مناطق جفرافية بعينها خارج " 
ا مركز المثلث ' بهدف تعظيم العوائد على المستوى' العام 
للنشاط الاقتصادى للدول والمنشات المسيطرة على ` 


التكنولوجيا الرفيعة " وفق صيفة ( احتكار القلة ) -01 
igopoly‏ 

وأهم مسا يصادفنا هنا - مما يمكن التدليل عليه 
تجریبیا :- 


آ اس اة اتاد السوقتى السا واوزويا 
الشرقية المتحالفة معه من حقل المشاركة فى تصسدر 
العلم والتكنولوجيا على الصعيد العالمى . مع النظر الى 
بين الثالوث من ناحية وبين روسيا الاتحادية ومعها 
الصناعية ٠‏ تاريخيا ١‏ والاكشر ارتباطا ؛ تقليديا مع 
اوروبا الوسطى والغربيسة › وتلك هى : بولندا والمجر 
والتشيك . ( ودع عنك جمهورية آلمانيا الديموقراطية 
سابقا وأ لتى جری : ضس مها الى الانيا الاتحادية 
بالفعل ) . 

ب - المشاركة الفعلية ألبلاد حديدة التصنيم ؛ فى 
اسيا بضفة خاصة وشرق اسيا بحدفة اخص ».فی 
التطور التكنولوجى ١‏ ولكن على مستوى أدنى بالطبع ؛ 
من مستوى ذلك التطور فى الشثالوث ونشير هنا الى 
المجفىغات الأكة نىا 


اام ا ن ن الف و 

كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة . 

- مجموعة " الجيل الثانى من البلاد حديثة 
التصبنيع فى جنوب شرق آسيا وتشمل : 

تاليا انىتسا س فاخا : 

د لر اا ت فر وجي اسي الب 

٤‏ - بلاد امريكا اللاتينية الارفر مواردا والاكثر 
تصنيعا : وهى البرازيل والمكسيك والارجنتين ٠‏ وخاصة 
الحرة " تافتا " مع الولايات المتحدة وكندا ) , 

ج - اقصاء ساائر العالم الثالث سن حلبة التطور 
الاقتصادى والتكنولوجى » وخشاأاصة الدول العربية » 
وا لافريقية جنوب الصحراء ١‏ وألاسلامية باستیعاف حلديثة 
الثصنيع فبها t‏ 

وفيما يلى نقدم بعض الدلائل الرقمية على 
الحقائق الثلاث السابقة والمتضمنة فى : ' أ ' و" ب في 
E‏ 

(أ) فيما يتعلق بااتحاد السوفيتى الساہق وأوروپا 
الشرقية ؛ نواجه حقيقية مزدوجة تدع الحيرة عند أول 
ونسب نموه فى الاقتصاد السوفيتى واقتصادات اورويا 
الشرقية منذ مطلع الثمانينات ؛ وحتى أقد بلغ معدل نمو 
الاستثمار الثأبت الاجمالى فى الاتحاد السوفيتى ٠,٠١‏ 
الشرقية بنسبة ٤,٥‏ / فى نفس العام . وواصل المعدل 
)٥( ۲‏ ولکن من جانب آخر يلاحظ من تتبع الاحوال 


- ۳۱۹ - 


الاقتثصادية فى الاتثحاد السوفيتى خاصة ١‏ أن الاقتصاد 
السرفيتى كان قد أخذ فى التعافيى في فترة 1۹۸1 - 
۷ حيث حقق معدل نمو فى الناتج المادى الصافى 
بنسبة ٤,۱‏ / مقابل ٠,۹‏ / كمعدل مستهدف فى الخطة 
. وتجاوزت الزراعة والصناعة الأهداف المخططة » وكان 
الهندسية » وخاصة الفروع ذاث التكنولوجيا العالية )١(‏ 

وتفسير ما يبدو من تناقض - من وجهة نظرنا - 
انخفاض معدل تمو الاستشمارات يعكس الركود 
الاقتصادي العام ونمط ادارة العملاقات الاقتصسادية 
الخارجية فى الكتلة السوفيتية » ولكن هذا كان لا يبرر 
الانهيار الشامل ج اتتادا وا خخقافا وداش :> 
والذی اتد تنشهى بالسقوط ( التراجيدى ) لكيان الكتلة 
جفسفها ,راتا ميدي لا أن طط ادارة الأزمة من فيل 
القيادة السياسية السوفيتية ( جورباتشوف ) - كمنوذج 
سیی ۶ إإدارة الأزمسات - قد واجهه نمط أدارة الأزمهة 
الأمريكى - كنموذج جيد . ومن التقابل فيما بيلهما - 
وهن موضوع معقد يخرج عن نطاق هذه الدراسة ~ 
حدث ما حدث فى نهاية الاسر ؛ مما لم تكن تبرره 
العرامل الاقتصادية والموضوعية وحدها . ونجد من تم 
أن وصف الاستبعاد کفمل ارادی هنهم يصدق ألى 
حد كبير على العملية التى تمت بها ' الازاحة' 
الو قيقلا من قلب القن التكتزلى جى وا ق هادي 
لغاش : 

(ب) فيما يتعلق بالبلاد حديثة التصنيع وخاصة فى 
اسيا الشرقية » ويلاحظ حدوث انتقالات ملموسة لأجزاء 
معينة من التكنولوجيات العالية ‏ ولاسيما فى تكنولوجيا 
الاليكثرونيات الى بلاد شرق آسيا حديثة التصنيع والى 
عاد محدود فى أمريكا اللاتينية في المقام الثائى . 

وتشير الدراسات التى أعدها مركز الشركات عابرة 
الچنسيات با امم المتحدة حول عمليات نقل التكنولوجيات 
الجديدة الى البلاد ( النامية ) بواسطة الشركات 
المذكورة الى ان بلا چنوب, شرق آسيا تقف فى صدأرة 
البلاد ( النامية ) التى بتحقق فيها استخدام وتثطوير 
التكنولىجيات الجديدة والبازغة Emeing‏ وخأسھ1 
كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج وتايوان وماليزيا 
وبدرجة أقل : الفلبين وتاياند . 

وتحت المجموعة السابقة ١‏ تأتى مجموعة ثانية من 
كبرى الدول النامية وتشمل الارجنتين والبرازيل والصين 
والهند واندرنيسيا والمكسيك وباكستان . 

وتفدها ف المرتبة تات مجموعا كالثة تشمل عفدا 
من البلاد مثوسطة الحصجم وخاصة فى آسيا وأمريكا 
اللاتينية ٠‏ وفى شمال افريقيا ( لعل من بيتها مصر ) 
حيث تحدث درجات متفاوتة من استيعاب التكنولوجيات 
الجديدة , 


وأخيراً - وعند القاع فى تصنيف ( البلا النامية ) 


تى البلاد الاقل نموا فى أفريقيا بصفة : 
من الثطوير والبحت 


ا e‏ أقل درجة نسبيا 
فى حقل التكنرلوجيات الجديدة (۷) ؛ 


واذن فلقد تركزت انتقالات التكنولوجيا الجديدة على 
منطقة جنوب شرق آسيا تليها بعض دول أمريکا 
اللاتينية » وكلتاهما مما درج البحث فى الاتتصاد 
الدولى المعاصر على تصنيفها فى فئة ( البلاد حديثة 
التصنيم ) 1٥S‏ ولكنها ليست اية انتقالات » فهى 
محدودة بأجزاء معينة دون غيرها من التكنولوجيات 
البازغة . ونقل التكنولوجيا يتركن أول ما يتركز فى 
الحقل الأول من الحقول الاإريعة التى سبقت الاأشارة 
اليها فى التكنولوجيا العالية ؛ ونشصد حقل 
الاليكترونيات والمعلومات دونما نقل يذكر فى حقول 
التكتو اجا الحتدى نة و ا واه اة و هافن اة 
الجديدة والمتجددة , ثم ان نقل التكنولوجيا داخل 
الاليكترونيات والمعلومات ينصب على عمليات الثجميم 
yااصعءكه‏ وعلى المساهمة الفرعية فى أاشباد 
المىصلات (۸) , 
وتشعزز الاتجاهات المستخلصة من سجل نقل 
التكنرلرجيا ببيانات توزيم الاستثمار الاجتبى الخاص . 
المباشر الذى تقرم به الشركات عابرة الجنسيات : 
فحسبپ بیانات تقرير الاستثمار العالمى - عام 1۹۲۳ 
والذى تذشره الامم المثحدة )١(‏ يتضح أن الاسثثمارات 
ويذهب النصيب الاقل الى البلاد ( النامية ) » ومن بين 
الدول الاخيرة SS CE ET E‏ سيا ) 
والذى' ا 0۲ NEA,‏ ا ولان أاستاثرت الدول 
المتقدمة بمبلغ 4۹۲ ,۷ ۱٠‏ ملسون دولاں بينما أ خد ت 
الاقاليم والبلاد المسماة بالنامية ۳۸,۷٠۸‏ مليون دولار . 
وقد استاثرت المنطقة الاسيرية المشار اليها بحوالى 
نصف الاستثمارات الاجمالية للمجمرعة ( النامية ) وهو 
۱۹,۷ مليون دولار » يليها منطقة أمريكا اللاتينية 
والكاريبى وأخذت ٥٥ا‏ ملیونا . ( ولا للسي أن 
البلاد حديثة التصنيمع 3 تترکن فی کل من شرق اسيا 
وأمريكا اللاتينية . 


ویتبقی ) الفثات لتأخدذه القارة الأفريقية يمقدار 
Y,o\t‏ مليون درلار ويذهب م عظم ها الى اليلاد 
الافريقية المصدرة للبترول بقيمة ١۲۸‏ ,\ مليون بينما لإ 
تصل الى سائر اليلاد الإفريقية سوی ۲١۹‏ مليون دولار 
فقط ٠,‏ ! 


ونشير فى ختام هذه النقطة الى أن تركز التدفقات ' 
التكنولوجية والاستثمارية على مجمومة البلاد حديثة 
التصنيع ؛ وخاصة فى شرق أسيا ٠‏ لا يعنى أى أوهام 
حول قوب ورل فاه المجموفة أي أخه اعضبائها الى 
التطور التكنولوجى مرتب بصورة جامدة نسبيا » بحيث 


۲ - 


سيل الى سد كتير اللهاق ‏ القطى سخ 
الفرا سات التسما شن "التترلىجي العاة 
High ech‏ فی باد مٹل کوریا الجنوہية )٠۰(‏ وهی من 
اعلى بلاد المجمومة حديثة التصنيع تطورا وتكنولوجيا 
وتصنيعا الى اله من المسثحيل عليها مجاراة الدول 
المىناعية الكبرى فى المنافسة حول تلك التكنولوجيا 
وذلك لأسباب همحددة ؛ فى مقدمتها : الاعتماد المكثف 
علي الولابات المتحدة واليايان فی الحصسول على 
التراخيص [10615٥28‏ المتعلقة بكل التكنولوجيات 
المتقدمة تقريباء والضالة النسبية لنفقات البحة 
والتطوير ٠‏ حيث بلغ انفاق وريا الجنوبية عام ۱۹۸۸ 
أقل من الفاق شركة أمريكية واحدة فى هذا المجال وهي 
للقوة البشرية المؤهلة تقنيا فى الحقل ( ل يوجد هالم 
واحد فى صناعة أجزاء السيارات مثلا) , 


وأخيرا الوضم المتدهور للمؤسسات الصفيرة 
الاحتكارية وعائلية الطابع رالمسماة ( شايبول ) -140)] 
bol‏ . 


غير ان هذا ¥ يمس الاستنثاج الرئيسى » والذی 
نجد له صسياغة أخرى فى احدى دراسات جامعة الا 
المتحدة حبخ تقول ( ان البلاد الاکبر والاکثر تطورا فى 
العالم الثالث هى الاكثر تهيؤا للاستفادة من الابتكارات 
الفائمة على تكنولوجيا الاليكترونيات الدقيقة - نظرا 
لان هذه الاپتكارا ت تميل ألى أن ٿگون أکثر كفاءة عنل 

ج - بقية البلاد ( الئامية ) 
والافريقية جذوب الصحراء وألاسلامية بايستتناء حديثة 
ااتشلع: 

ويہدو لنا من بحث مسار التطور التكنولوجى العالمى 
ونقل التككنولوجيا الى ما كان يسمى بالعالم الثالث ؛ 
أنه بعد استنزال المجموعة حديثة التحصسليع ؛ يظل عندتا 
الباق و الدة: فدات اللمك .حا لاف 
فیفنی 8 The-other‏ ای البلال الاخرى ؛ وأما 
البقية خر المتبقى أو الفضاة يمعنى ۸٥-‏ 
sidual‏ , البقية فى البلاد العربية عموما وفى 
البلاد الافريقية جنوب المنحراء الكبرى ( أى أفريقيا 
باستبعاد N o‏ العرہى ) ثم شطر هام من البلاں 
( الاسلجإامية ) | ٿي لم تمسها عجلة التحديث 
رالتكنولرجيا المنقولة من العالم المركزى رغم كثافتها 
السكانية مثل بنجلادش ويلاد آسيا الوسطى ااسلامية 
ألثی کانت تقعم فى نطاق الاتحاد السوفيتي السابق . ولا 
OG GES‏ 
الجا ر السات ترک فی شرق سيا وأمردكا 
اللاتيذية ٠‏ فان ) بقية العالم ألثالث ( وشي الوافقعة 


: الدول انغ 


Eg AFT 


ويبدو لنا أن الاقليم اللمذكور 4ذ۲ - A14‏ 
وحزاهه المشار اليه هما اللذان رجا من بشائر ' 
التكنولىجيا العالية بدون ثمار . 


وفى هذا المجال يمكن لنا القرل ان المراحل الثلاث 
للتطور التكنولوجی كما استعرضناها سابقا تفاظر ثلاث 
مجالات لنقل التکنولوجيا وثلاتث مجموعات من بلاد 
العالم : ولنبدا من أحدث المراحل حتى أقدمها : 

١‏ - ثىرة التكنولوجيات العالية ( فى الثمانينات وما 
بهدها ) وهذه لا يوجد فيها تقريبا نقل حقيقى 
للتكنولوجيا ٠‏ سوی فى عمليات محدودة وهأامشية 
الطابم كالتجميم والتعاقد على صنم بعض المكونات ؛ 
مع تركز عمليات النقل المذكورة فى مجموعة واحدة هبى 
البلاد حديثة التصئيع . 

۲ - الثورة الملمية التكنولوجية ( فى مرحلة ما يعد 
الحرب المالمية الثانية وحتى مطلمع السبمينات ) ويوجد 
فيها نقل التكنولوجيا » فى حدود معينة » ولجموعة 
معينة من البلاد هن المشار اليها أنفا ؛ وتشمل كما هوى 

: الاليكترونيات والاجهزة الاليكترونية ١‏ ويناء 
اللات وهعدات النقل وشاصة السيارات والمرافق 
التؤرت السلعة : 


۲ > الثورة الصناعية الاولى ‏ وهى مجال يرجد فيه 
نقل واسع للتكنولوجيا وتشمل كثيرا من بلدان العالم . 
الثالث السابق ؛ ولكن بدرجات مثفاوتة حسب مستوى 
الاستيعاب التكنولوجى . وتقوم على التكنولوجيات 
التقليدية غالبا فى قطاعات مثل المنسوجات راللابس ؛ 
والجلود ١‏ والاحذية ء والکیماویات والبتروکیماوپيات ‏ 
وبعض الصناعات الميكانيكية والكهربائية . 

ولنلاحظ هنا أن البلاد حديثة التصنيم تعود فتستاثر 
بالقدح المعلى مسن صناعات الثورة الارلى » غير أن هناك 
بابا مفتوحا لبلاد كثيرة › فى الاقليم العربى - الافريقى 
د الالام 


ولكنه باب يتعرض لهبوب الرياح من قبل ( منظمة 
التجارة العالمية ) وغيرها ١‏ وهي ما يثير تساؤلات هامة 
حول أوضاع ہلاں الاقليم ٠‏ خاصة في أشريقيا . وفى 
دراسة لجامعة الامم التحدة حول ( العلم والتكنولىجيا 
فى افريقيا فن ظل روف الازمة الاقتصادية والتكيف 
e TT‏ 
بعل العالية الثاذية A‏ تد هور النشاط 
الاستٹماری الكلى ,. اذ لم تتزايد معدلات الاستثمار فى 
فترة ۱۹۸١ - ۱۹۸٠١‏ عن ذلك المستوي فى عقد الستينات 
بل لقد هبط مستوى الاستشمار الاجمالى في بعض 


1 د 


الرآسمالى ودع عنك زيادته ولقد أصبحت المشروعصات 
الانتاجية فى افريقيا جوب الصحراء الآن فى موقم 
أضعف عما كان عليه الحال من قبل ٠‏ منذ عشر سنوات 
مثلا (۱۷) . 


ميكل الاظام العالمى الجديد من منظور 
تکنولوجی : 

وفى ختام هذا الاستعراض المطول عن اعادة هيكلة 
نخلص الي أن هيكل النظام الاقتصادىي العالمى فى 
أوأ خر الثمانينيات وأوائل الستينات قد اتخذ صسورة 
هرمية تراتبية ( اى تاريجية - هيراركية ) تقوم من 
المنظطور التكنولرجى على ثلاث درجات : 

١‏ - مجموعة الدول الرأسمالية المركزية ١‏ رهذه 
تفرد بالسيطرة على تكنولوجيات ألقمة أو على ثورة 
التكذولىجيا العالية . 

۲ - مچموعة البلاد حديثة الت لتصنيم مع بعض بلاد 
شرق أوروبا الاكثر تصنيعا بدرجة أقل ‏ وهى تشسارك 
بفاعلية فى سناعات الثررة الملمية التكنولىجية لرحلة 
٥‏ - ۱۹۷۰ كما تشارك فى السيطرة على 
تكنولوجيات الثورة الصناعية ألاولى . 

۳ - بقية بلدان العالم الثالث السابق » وهي هأ 
يمكن تسميته باليلاد المتخلفة والمتأخرة اقتصادية . وهى 
( شريك صفير ) فى عالم الثورة الصناعية الاولى . 

وباختصار فإنه بينما تتحكم الدول المناعية فى 
التكنولوجيا العالية على قمة الهرم ١‏ تتخذ البلاد شبه 
الصناعية وحديثة التصنيم موقعا وسطا بالمشاركة في 
أت لتكنولو جیا ألو سيطة وأخيرا فبطت ألبلاد ) الاخری ) 
- وهى اختصار! : البلاں الفقيرة - الى منطقة السفوح 
لتمارس التكنولوجيات البسيطة , 

وما بين القمة والوسط والسفرح تتبدى ملامع 
تناقض موضوعی کائن ؛ وتناقض ذاتی کامن بين قطبين 
متنافرين ؛ هما : رأسمالية المعلومات والصتاعة 
والفقر الجماعى المدقم ( الاملاق ) . بما أن الفقر ' 
مقيم ‏ فى اليلاد ) الاسلامية ) ؛ بالدلرل الاقتصادى 
والسياسى › فهل يمكن ان نقول أن التناقش العالمى 
الاسلامى' ؟ وقلبه " الوطن العربى " ؟ سؤال لا نملك 
عليه أجابة قاطعة ألآن . 

ثالثا ‏ آليات الأنفراد واعادة الهيكلة , 


من أجل تشبيت الالشراد وتاكيد اعادة الهيكلا : 
وجد ت وتو جد لفات لأعنل ؛ فى الٹمائیتات وما بعد ها 
٠‏ بمبادرة من الصالم المركزى , وفيما يلى نستعرض 
أهم هذه الآليات : 


| - تدويل الانتاح ” بالتكامل المعقد ” (۱۳) : 


يقصسد بتدويل الانتاج فى المفهيم العملى قيام 
الملشات الكبرى دولية النشاط بمصمارسة الاستشمار 
وإدارة عملية الاثتاج فى بلاد عديدة جارج دولة الأسل 

ضمن استراتيجية عامة النشاط الاقتمسادي الذى 

تباشره المنشاآت 

ومن اللناحية التنظيبمية › 
تناظرها ثلاٹ صيغ للانتاج ا 

اولاها : مرحاة اقامة منشآت مستقلة قانونيا فى 
البلاد الاجثبية . وساد هذا الشكل منذ بداية النشاط 
الانتاجي الدولى للاحتكارات العالية فى المرہع الاخير 
للقرن التاسع مشر حتى الحرب العالية الثانية بوجه 
عام ..وتناظر صيفة الاستقلال الذاتي للمثشات 
الحارجية الشورة المسناعية اولي بما قامت عليه من 
مسيفة تقليدية التخصسص الانتاجى الدولى اى تقسيم ' 
العمل الدولى الرأسمالى : ما بين دول صتأاعية 
استعمارية » وما بين بلدأان ومناطق منتجة للمواد الاولية 
- زراعية أو ملجمية أو ' طاقوية ' فس المستعمرات 
وأشباه المستعمرأت والبلدان المستقلة اسميا . ففى هذه 
الاخيرة أقيمت شركات تابعة للمنشات الدولية العملاقة ؛ 
ضمن سلسلة الفيمة للمئشاة الام وينطبق هذا على 
شسرکات استخراج المعادن واأثفط واستغلال الارن 
الحديثة . بالاضافة الى الشركات التي اقيمت 
الموارد اللي المتوفرة فى البلدان المعثية لائتاج ل 
(وكاها في الاغذية والملزں راترات ( بالاشانة 
الي شركات خسصت لاعادة سياغة السوق المحلى 
وتشكيل انماط ا#ستهلاك بادخال سلع جديدة على 
مدخلات مستوردة مثل مستحضرات التجميل وريعض 
الکیماریات . ۰ 

وبعد الحرب العالمية الثانية » رعبر الثررة الملمية 
التكنولىجية كما اشرنا ؛ اتيحت الفرصسة للشركات 
عأابرة الجنسيات ١‏ لنقل أنشطة ناعية واسمة المدى › 
تاا في ار خر الستات ESE‏ 
مجموعأات معينة من ( العالم الثالث ) شمن ما يسمى 
( نقل الصتاعات) . وقامث جركة النقل المضاعي ' 
وأ لتکنرلىجی على ما يسمي : اإعتماي على مسار 
خارچية للمدخلات )(1)401۲٣1١8‏ سواء مدخلات الممل 
الزخيمس آي الوادد 

وترتبط الصناعات المنقولة بروابط وظيفية معيدة 
متكاملة مع الصسثاعات المقامة فى الدول المركزية » ولذا 
مكونات هامشية ؛ وفي كلتا الحالتين تعتمد الصناعة 
المنقولة على الاندماج في سلسلة القيمة المضافة للسلعة . 
التى تنتجها الشركة العملاقة وتشرف على ايعادها 
المتعلقة بالتكنولوجيا والتمويل والتسويق . وت 
الصيغة التنظيمية السائدة في هذه الحالة " بالتكامل 


۳ 


س س 


 طيسبلا‎ 


فنا حح الفرك انى حال تمق 
الاستراتيجية التنفليمية الارلى ( اقامة منشات مستقلة ) 
غل لكيه راش .الال لكي كاملا أي جزضة , 


فان الاستراتيجية الثائية سمحت بالولوج الى وسائل 
هير التملك المباشر زاش Non - equily gi « Jli‏ 
Participation‏ وأاستمرت هة المبيغة سا ند 3 تی 
مطلم الثمانينات . 


وقد فلهرت الصيغة الثالثة فى الثمانئينات ١‏ ولم تزل 
ل مرك الور حن الان ولم يقر ها السبانة. 
وهى ثناظر ثورة التكلولوجيات العالية » وخاهة 
ثكنولوجيا المعلومات ؛ حيث سمحت باألانتقال الى صيفة 
( التكامل المعقد ) ؛ حيث يمكن للمنشات التابعة أن 
تنا ن طا مما مترگرلة الها فن جم الا 
المتعلق بنشامل الشركة ام ٠‏ وضدمن ا اللشاط 
العالمى للشركة وحدة واحدة . ريدخل فى ذلك اعمال : 
الإنتاج » والبحث والتطوير ٠‏ والتسويق › والتمويل . 
وايا متهح بالقكامل الصالمى العفو لى هذا التجن 
سهولة وسرعة الاتصال العالمى بفعل ثورة المعلوماتية 
والاتصالية . 

ولا ريب أن تدويل الائتاج بالتكامل المعقد هى السب 
الصيغ ‏ في الظروف المالمية القائمة ؛ لممارسة سيطرة 
دول القمة على التكذولوجيات الراقية مم التدخل النشيط 
فى اعادة صياغة هياكل الانتاج ١‏ رالهياكل الاقتصادية 
وا ف الان غارچ ار 

۲ - " التجارة الحرة *؛ 
مایا ذات تدییدی ا i‏ ائ الدرل 
قد سبقتها فى اغلاق ا ا ( 

ويبدي أن الولايات المتحدة قد توصلت فى النصف 
الثانى من الثمانينات الى نتيجة مفادها أنها ستحقق 
مكاسب اكثر لاقتصادها المتفيں ١‏ لى اثها فرشت علي 
حلفائھا وشرکائها وتوابعها على امتداد العالم سياسة 
تجارية مغايرة تماما وهي سياسة حرية التجارة . فإن 
ذلك سوف يمثل تطيقا نموذجيا لاستراتيجية ( لتح 
الاسراق ) كاسنتراتيجية مفضلة لدى الرأسماليات 
الکبرى هيل التأاريخ 
مسال بالنة الإهميا للاقتصاد الامريكى المتجه میگليا 
الى الزيادة الجوهرية في نصسيب الخدمات والمعلومات من 
والاجتماعية بل والسياسية لقطام الزراعة رالغذاء , 
بالاضافة الى الدور المحورى لصلاعة أجزاء السيارات 
5 - 0)ا۸ , ونظطرا للاغلاق النسبي لاسواق اوروبا 


الفربية واليابان من دون الخدمات والاغذية وقطع 
السيارات الامريكية ٠‏ لذلك أصبحت مسالة فت أسواقها 
- بالحرية - أهم من جميع ما عداها على جدول اعمال 
الاقتصاد الخارجى ؛ وكأان لسان حال أمريكا يقول : 
( التصدير أو الوت ... ا ( ١‏ 

من هنا مارست الولايات المتحدة أقصى فط مشدد 
علی حلفائها فی اوروپا » وشریکتها الکبری ( الیابان ) 
وشركائها الصغار شى شرق أسيا وأمريكا اللاتينية ؛ 
وترابعها فى العالم الفقير » من خلال جولة اوراجراى 
ضمن ( الجات ) منذ ۱۹۸٩‏ حتی ۱۹۹۳ » من أجل 
اقرار ميدأ حرية التجارة فى الفثات السلعية المختلفة 
وخاصة فى الزراعة ١‏ والخدمات ٠‏ ووضمع جدول زمني 
معلوم للتخلى عن القيود الجمركية وغير الجمركية - مع 
اقامة منظمة عالمية جديدة مكرسة للسهر على تطبيق 
الاتفاقية التى يتم التوصل اليها - ( وتم توقيعها بالفعل 
فی مدینة مراکش فی اہریل ۱۹۹۶ ) - ویمقتضاها 
الشئت ملظمة جديدة للتجارة العالمىة W710‏ . 

واذن فان المنظور المقيقى لما يسمي (تحرير) . 
التجارة العمالية؛ هى منظور المتافسة اء ا۸1۷4 بين 
القوي الإقتصادية المركزية وبينها وبين البلاد حديثة 
التصنيع فى شرق آسيا. وثمشل المنافسات التجارية على 
الأسواق العالمية الكہرى معركة عظمى سوف يحتدم 
أرارها؛ سعيا إلى تكريس المواقم النسبية القائمة للعالم 
الصناعى الرأسمالى المركزى ككل (انفراد وبالقمة) 
ولدولة معينة بالذات من بينها تسمى للاحتفاظ بالقمة 
وسط القمة - اذا صح هذا التعبير - وهى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وفى المقابل سوف تستفيد الإقشصادات حديثة 
التصنيم؛ ١‏ استفادة (من الدرجة الثانية) نظراً لسعة 
طاقاتها الإنتاجية وصادراتها وتنوعها. وأما العالم 
الفقير - المتېقى ۸2510041 فإنه حسب أكثر التقديرات 
تفاؤ# سوف پاتی فی ذيل القائمة وفق مسار (الكسب) 
فى الأجل الطويل. ولكن مسار (الخسارة) مؤكد تقريبا 
فی ألمدى المنظور. 

والي ذلك تشیر احسدی دراساتٹ معد التخطيطل 
القومس أخيرا بالقول )۱٤(‏ : 

( ان الدول النامية فى أسيا هى الاولى بين درل 
العالم الذامى من حيث التمتع بفوائد تحرير التجارة » . 
تليها بلدان أمريكا اللاتينية ٠‏ وتأتى الدول النامية 
الفقيرة فى المرتبة الاخيرة ) ... ( وتقدر الدراسات 
المبدئية التى اجرتها سكرتارية الجات ومنظمة التعاون 
الاقتصادى والتئثمية 0٤5٤٣2‏ المكاسب الصافية للاتثحاد 
الارروبى بلحو ۸٠‏ بليون دولار يقابلها خسائر صافية 
للدول الافريقية جنوب الصحراء تقدر بنحو ۲,٦‏ بليون 
دولار ) ۰ 


و س 


۲ - ادارة التدفقات الراسمالية : 


وهذه تمشل الآلية الثالثة » وفحراها اشراف العالم 
الرأسمالى المركزى عل ادارة الحجم الهائل لفوائض 
رس الال العالمى بما يحقق " التكيف الهيكلى ' و 
تثبيت ‏ العالم غير الرأسمالى على حاله ؛ تحت راية 
الشعار الايديولوجى المرفوع : ( الامبلاح الاقتصادى ) 
. ويقدر سمير أمين أن حجم التدفقات الرأسمالية فى 
العالم ٠٠٠,۰٠۰‏ مليار دولار يتجه نحو ۳ / منها فقط 
الى التسجارة العمالية ولحو 0-۰ / قط 
للاستثمارات الحقيقية أو المنتجة ( ای غير استثمارأات 
الحافظة المالية ) فيتبقى ما يقرب من ۷١‏ أو ۸٠‏ / من 
للتوظيف . ( وهنا تكمن أزمة الرأسمالية ) )٠١(‏ . 

رابعا : ترتيبات إقليمية جديدة : 

فى النظام المالمى السابق على ٠١۹١۹١‏ يجدت أنظمة 
( إقليمية ) متعددة منها النظام الاقليمى العربى 
الرسمى ( جامهعة الدول العمربية ) واللظام الاقليسى 
لجنوب شرق آسيا ( الآسيان ) والنظام الاقليمى لآورربا 
الفربية ( الجماعة الاقتضادية الارروبية ) فضلا عن 
التنظيم الاقليمى لاوروبا الشرقية مع الاتحاد السوفيتى 
4 اأقتصاأادما وعسکریا ( مجلس المساعدة الاقتصادية 
المتبادلة + حلف وارسي ) . 

ولكن بعد ١ ٠١۹٠١‏ ومع ارتفاع المكائة الاستراتيجية 
للولايات المتحدة ١‏ أخذت هذه الدرل تحاول مصسياغة 
الارضاع اإقليمية ؛ وخاصة فى الاطار الاقتصادى » فى 
مختلف مناطق العالم على الاسس الاتية : س 


١‏ - الصمل على هدم النظم الاقليمية القديمة أو 
إذابتها فى نظم جديدة لطمس ( شخصيتها ) الاقليمية 
المستقلة . 

۲ - اقامة ترتببات ۸1۲318٥1001۸15‏ ذات طاہع أقل 
إحكاما من الناحية التنظيمية ؛ وأدنی فی الاجل » وأكشر 
غموشضا فى العقيدة السياسية من النظم السابقة . 

۳ - جعل الولايات المتحدة ( القاسم المشترك الاعظم 
) - واحيانا من خلال وكيل - داخل الترتيبات ااقليمية 


متها ( تعابا الاقليمة الشرى اسيا ) فى اة 
العربية وبالتطبيق على المتطقا الاخيرة نجد ما يلى : - 
اليل عل اذاه جاتا الول الجر :اوك 
يکن أهدارها وعلی !لاقل طمسها ١‏ لهساب 3 تیب 
اقلیمی ( شرق اوسطی ) جدید . 
- جعل الولایات المتحدة - ولو من خلال اسرائيل 
کرکیل ۲٥×‏ لا - وهی ضابہط الایقاع فی الترتیب 


الاقليمى الجديد » وذلك ضمن الاستراتيجية العالمية لفتع 
أسراق الغدمات . ( مع الاخذ بعين الاعتبار دخول 
المنافسة بين اوروبا وأمريكا الى الحلبة ٻطرح أوررپا 
الترتيب المتوسطى البديل . 

رما ينطبق على المنطقة المربية ينطبق عموما على 
هيرها مسجارلة تد ویب التنظيم الاقلی مى الارروبی 
شم اذاہة مسجمسوعة شرق اوروبا القديمة فى حلف 
الاطلنطى وصيغ المشاركات العسكرية والاقتصسادية ... 
الغ ؛ 

النظام الاقتصادى العالمى فس مرحلة الا نتقال 
الجديدة والوطن العربس الى اين ؟ : 


قد أسلمت لنا قوي التغبير والدفمع فى الثمائينات 
وأوائل التسمعينأات صسورة جديدة ) انتقالية الطابم ( 

وقد شهد مطلمع التسعینات ( ۱۹١١‏ ) حدثين عالميين 
بارزين ٠‏ لهما أهمية رمزية كبري فى تشكيل المشهد 
العالمى الراهن . وأما الحدث الإول فهو الانهيار النهائي 
للاتحاد السوفيتن ١‏ أحد القطبين في السابق ؛ ريمشل " 
التدشين " الافتتاحى لظام عالمى اختفت منه الدعوى 
المناهضبة للرأسمالية ؛ على الصعيدين الايديولرجي 
والحركي . 

وأما لدت الثاتى قهن خرب الغليج الثاني ء با 
انتهت اليه من تکریس وشسعية أقری دولة فں المالم 
عسكريا وسياسيا ١‏ والدولة القائد على صسميد العالم ' 
المركزي : الولايات المتحدة الامريكية - وقد رشعت يدها 
عىبليا على منابع النفط الغثية ٠‏ رازاحت الى اللف 
ونح القا غ t‏ ) الدعرى العالم - ثالثية ) . وبذلك رشنت 
ايضا نهاية ( الوحدة النسبية ) لما كان يشكل المالم 
الثالث فى العقود الثلاثة الماضية ؛ نهاية وضسعت 
ملاماتها المميزة من خلال التطورات الاقتصادية 
والتكنولوجية بازاحة ( المجموعة حديثة التمسنيع ) الى 
أعلى - نحو الوسط فى الهرم ١‏ رازاحة ( بقية العالم 
الثالك ) الى اسفل - نح السفوح .. 

وهكذا أخذت ترتسم ملامح هيكلية التظام العالمى 
الآخذ فى التشكل علي النحى الآتي : 

اوا : من حيث مستوى التطور ومعدل النمر 


الاقتصادي : 
وها يمکن أن تصثف العالم الي مسج يتين 
رئیسیتين 


| - مسجمسوعة الدول الاعلى تطررا -0ل - لاطعة!! 
10 وهی على وجه التحديد دول الثالوث المركرى 
فى أمريكا الشمالية وأوروبا الفربية رشمال شرق أسيا 


~ مجموعة البلاد الادئي ٿملور! - وتلقسم بدورها 
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الى ثلاث مجموعات فرعية : 

| - البلاد النامية الساعية على طريق الثمن -16 
0P8‏ وتشمل البلاد حديثة التصنيم فى شرق أسيا 
( بالاشساهة الى الصين ) ربعض دول امريكا اللاتينية ؛ 
وتعتبر من فمثة بلدان " الدخلل الاوسط ' في العالم . 

ب - البلا المتغلفة اتقتصساديا . وهي سا يمكن أن 
نعبر عنها بالبلاد الإقل نموا ( edصDevel0 Less‏ 
|2٤5 (‏ وتقم ضمن الشريحة الدئيا من فئة الدخل 
الاوسط » والشريحة المليا من فئة الدخل المنخفض . 

ج - البلاد المتاخرة اقتصاديا ل۷4۲ 34٥K‏ وتنقسم 

اقل البلاں نمرا ل0مناءبء5 أ25 ۴ا وتقع 
تقريبا شمن الشريحة الوسطى من الفئة ملخفضة 
الدشل , 

¬ وفی أدثی القاع يرجد القسم الذي نسميه : ( اقل 
البلاد الإJa Least Less Developed C0Un- ( Ilya‏ 
)۲[S ) 1.1.(€S (‏ وهى الشريحة الانيا من اللنئة 
ملخفضة الدخل ١‏ وتشمل | ا جزاء الاشد فقرا من المالم 
الثا لث السابق ؛ ويلا الكوأرث الطبيمية وا لفتن وأ أحروب 
الأهلية . 

ويقع الوطن العربي فى معظمه ( وربما باسستثناء 
البلدان المسفيرة منتجة النفط فى الخليج ) ضسمن 
مجمومتي البلاں المتخلفة رالمتأخرة اقتساديا . 
الى البيانات الواردة فى تقرير من التنمية فى العالم 


@ 


E 


نرک 
e‏ 


x 


: )۱١ ( يلي‎ 

١‏ ~ الاقتصادات مرتفعة الدخل : يبلغ عدد السكان 
TT.‏ دولار + ومعدل الذمى الاقتمساد ى ۲,۳ /7 

۲ - الاقتحسادات متوسطة الدخل : يبلغ عسدد 
السكان ٠١١۸,۷‏ مليون نسمة ؛ ومتوسط نصيب الشرد 
من الدخل ۲٤۹۰‏ دولار ۲ بیثما سجل معدل النمس 
الاقتصسادى فى فترة ۸۰ - ١۲‏ رقما بالسالب هى ,١‏ / 

۳ - الاقتصادأت منخفضة الدخل : ويبلغ عدد 
السكان ( بما فيها الهند والصین ) ۳٠۹۱,۲‏ مليون 
نسمة ٠.‏ ينما يصل همتوسط نصيب الفرد من الدخل 
القومي الى ۳٠١‏ دولار ؛ ومتوسط معدل النمو السنوى 
للذاتج القومی الاجمالی فی فتثرة ۱۹۸۰ - ۱۹۹۳ حوالى 
۹ / . وتقع فی أدنی الہلاد موزمبيق بمتوسط دخل 
سذوی للفرد لا یتجاون ٠۰‏ درلار ومعدل تم سنری 
پالسالب ( - ۴,٦‏ ) آما اعلاها فھی اندونیسیا ( 1۱۷۰ 
دولارا للفرد ٠‏ ومعدل تمو يبلغ ٤‏ / سنويا ) . 

انيا تقسيم العمل الدولى : 

والمقمسود هنا تحهديدا : تقسيم العمل الدولى 
الرأسمالى . ويتشكل على هيئة حلقات متتابمة . أولها : 
يتمثل فى النظام الرأسمالى الدولى ( المركز آي الثالوث 
) والذی یهیمن على آرقی مستویات التطور التكذولوجیى 
والصناعی كما أشرنا . 

وثاليها : يتمثل فيما يمكن ان نطلق عليه ( اللحق ) 
أي البلدان التى يسع المركز الى الحاقها مباشرة په : 
أو اتباعها له ١‏ من حيث طبيمة النظام الاقتمسادي ~ 


س ۷ — 


الاجتماعى ومن حيث مسترى التطور . وتشمل أكشر 
البلاد تطورا خارج العالم المركزى . وريما نضع هنا ٠‏ 
روسيا وقسما من اوروبا الشرقية ) = منطقة اوراسيا ) 
بالاشىافة الى باد مثل ال مكسيك ( عضو ' النافتا ) . 
وثالٹها يتمثل فى الهامش المباشر المركن ' ويضم 
البلاد حديثة التصنيع فى جوب شرق أسيا وأمريكا 
اللاتينية ( بالاضافة الى الپلقان كله أو بعضه ) . 


ورابعها : بمكن أن نطلق عليه ( هوامش الهامش ) 
ويشمل كافة البلدان الفقيرة » المتخلفة والمتاخرة ٠‏ والتى 
تعشبر هوامش لهامش الركز المباشر وهوامش من قبل 
ذلك للمركز نفسه . ( وانطر مثلا لحيغة تقسيم العمل 
الجاری استحداثها بين مصر من جانب وكوريا الجنوبية 
من جانب آخر ١‏ من خلال سعادلة مبادلة بالالیکترونیات 
الاستهلاكية ) , 

لا : تمسق المركزة والتهميش : 

وتلكم هي آخر ملامح النظام العالمى البازغ . وهى 
خلاصة ن مسثنثجة مما سبق 2 يها وفحواها ميل 
النظام ي طبيعته الهيكلية ذاتها ١‏ الى تعميق مركزة 
والنسبى فى التكنولوجيا - المدنية والمسكرية » وما 
یترتب ذلك » مقابل تهميش المراقع المهمشة فملا أو 
السائرة فى طريقها الى ذلك , 

وتتم هذه العملية المزدرجة عبر عدة خطوط أساسية 
للحركة من جانب الثالوث ؛ بقبادة غمير مترددة للولايات 
لمتحدة الامريكية » ونجملها فيما يلى : 


١‏ - الرسمله 4۳11۸411541101 وتقصسد فرض 
علاقات الائتاج والملكية الرأسمالية فى البلدان ( غير 
الرأسمالية ) . وهذا هى خط التعامل الحركى العام ازاء 
أوراسيا ( روسيا وأرروبا الشرقية ) أى بلدان الكتلة 
السرفيتية سابقا الى حد كبير وهن ايضا يمثل التوجه 
الرئيسى صوب الصين وربما الهند وبعش البلاد حديثة 
التصنيم ' هى أرقاها فی معرا ج المناعة والتکنولى چيا 
مثل كوريا الجنوبية والمكسيك . 

۲ - تهميش العالم الفقير ١‏ أو بالاحرى تصصيق 
وشسميته الطرفية من حول التظام الرأسمالى الدولى 
بلواحقه المختلفة . 

ا شهار و اماب : 

فاما الاستعمان فإاله ينقد الى المناطق غين المسكىدة 
أو غير ااهل حالسا وی منطقتان ١‏ الفضاأء الخارجى | 
والمناطق القطبية شمالا وجنوبا ويمكن ان نضيف أعالى 
اليحاي . 

واما الإاستخراب ( أي ' الاستدمهار ' 1(٥-‏ 
sir0yment‏ ) فإنه موجه الى بقية العمالم ١‏ وخاهسة 
هوامش الهامش ١‏ ويصسفة أخسص مناطق الفقر يعدم 
الاستقرار السياسى المتأسسل ٠‏ وللرطن المربى من هذه 

فكيف يمكن للوطن العربى أن يتفادى المصير الذى 
يدفم اليه دفعا فیما ېدو » لو تزکت الامور لتلقائيتها ؟ 

ربعبارة أخرى : كيف يمكن تحقيق ' التقدم ' فى 
الاطار العربي الخاص ؟ 

وهل يمكن ذلك بدون تغيير جوهرى فى مسار النظام 

العالمى نفسه ؟ مير أن هذه قهسية أخري ... ! 
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سہ ۱۹ س 


دور التنظيم الدولى فى حماية البيئة 


شهدت السنوات القلياة المأاخية معدا سريعا 
لقضصية البيئة التى فرضت لفسها وأخذت وضسعا 
متقدماعلى جدول الأعمال العالمى . 


الى عام ۱۹۷۲ حيث عقد مؤتمر في استوكهولم وحضرته 
شرن دول فاط حان ليها نوع من الوعى الى بنا 
ارتفع هذا العدد إلى عشرة أضعاف فى قمة ريو عام 
14۲ ويلع مائة وعشرين دولة )1( 

ومن ناحية ثائية هى قضية جديدة فى العبلاقات 
الدولية بكل المقاييس بعد الادراك انها تمل أهم ثحد 
لبقاء الانسان ورفاهيته ‏ لذلك ريط البمض حماية 
الع بقن تسان نين تمل ها م الفاق غل 
عن الاسان تن الضاة لان الي فى اسا ريت ا 

کل ها یحیط بالانسان ١‏ أی الذی پمارس فيه 
الائنسان حياته وأنشطته الختاذة )۲( ولكنه يشير من 
تارا بعد أن رخنت انكرني فال اكل ارقا : 
وبالتالى أمنبحت تشكل تعديا خطيرا لدرجة ان البعضن 
اشار إلى أن الاخطار البيئية تأتي على رأس العوامل 
التى تحدد أنماط تطور العلاقات الدولية مع نهاية القرن 
الحالي (۲) . 

واستكمالا لمرضصوم العلاقة بين البيئة والعلاقات 
الدولية فانه ومنذ عقد الستينات بدأ إهتمام متزايد 
بالبيئة لدي الخاصة والعامة . ويات هذا الموضوع 
احدي القضأايا الدولية والرطنية على حد السواأء فى 
سياسات الحكومات والمنظمات الدولية › ورغم هذا 
التزايد فى الاهتمام إلا أن هذه الدول فى معظمها لم 
تضم أو تستکمل سیاسات عامة مسرتكزة علي سس 
دستورية أو تشريعية أو تجعل البيئة موضوما رئيسيا 
کی ل الوا رامق اناا( ۲ 

وقد وضعت قمة استوكهلم مشكلة البيئة صمن قائمة 
جهارا دو لیا مسولا عن مشاکل البيئة زفق برئاهعج الام 
اللمتحدة للبيئة وتولد ت عنها' حركة بيئية دولية ونشطة 
وکانت محصبلة العمل فی السيعينات والٹمانينات هي 


د ٠‏ محمد اإمصالحة 
قسم العلوم السياسية - كلية الاقتصاد «» 
والعلوم الادارية - الجامعة الاردئية 


الرمى المتذامى فس العلاقات المتبادلة بين البيئة والتنمية 
وبروز التنمية الموصولة ٠‏ وهي كما يمرفها تقرير لجنة 
ہروند تلالد ۱۹۸۷ (ه) بآنها التلمية التى تع 
باخاجات العاشلر درن الالال نقدرة الإجيال امف 
على الوفاء باحتياجاتها . 

والمهم فس هذا الأمر أنه فى منتصف الشمانينات 
هرت تصنيفات جديدة للمشاكل البيئية تستند إلى 
جال خاش فاه الف اكل تترى مامي الشاكل الست 
الكونية اى المالمية وبين المشاكل الاقليمسية 
اا 0y‏ 

ومن جهة أخرى فإن تزايد ا#إهتمام بالبيئة 
وارتباطها بالعلاقات الدولية في فمترة مابعد الحرب 
الباردة وانهيار بعض الأحلاف العسكرية شجع على أن 
تكون هناك تحالفات بيئية متعددة القوميات للرقوف فى 
وجه تهديدات مهينة أمرا مالوفا رأكثر تعهددا من 
التحالفات العسكرية التى شاعت مذذ الحرب العالمية 
وايضا تشسافر الجهود وانشطة الدرل المطلة على بحر 
البلطيق لحنم تدهورء » وقيام تحالفات بين الشمال 
والجنوب لانقان الطيور المهاجرة . ولهنذا يتاك بأن 
القفوة السبافي سرت تد اانه من اد 


. )۷( البيئية والاقتصادية أكثر من القوة المسكرية‎ ٠ 


وأخيرا بق أن نشير إل المستر السياسي ألذى 
وصلت إليه قضايا البيئة بلغ درجة عالية من الاهتمام 
حيث ,أنه لأى ل سرة فى التاريغخ تسقط حكومة بسبب 
الخلاف على الشئون البيشثية . وهذا ماحدث في هولٹد! 
حميث سقطت حكومة الائتلاف وجرت انتخابات جديدة 
حيث كانت موضوعمها الرئيسي ١‏ وفان المتشددون بيئيا 
بفارق کہير ؛ حيث كان الغلاف حول كيفية التمويل بين 
التدابير رالاولويات فالبيئيرن يرون أن تعمل مسئولية 
البيئة يقم بالدرجة الأولى على أصسحاب الصناعات الذين 
يشحملون الأعباأء المالية بيتما يري الطرف الآخر أن 
تفرش ضراب ہشکل متسای على الكل (۸) . 


الدولي لم تعد مقصررة على القضسايا الأمنية بالمنهرم 


ع 


المسكرى البحت ولكن هذه الأجندة اتسعت لتشمل 
قضبايا البيئة التي أصسبحت الشغل الشاغل للانسان 
اليوم ٠ )٩(‏ 
ألمبحت الذانى 
د الابعاد الاستراتىجية لمشكلة البسئة › 

وضسعت قضايا البيئة العالم مفترق طرق حاسم إل 
تتقدم هذه القضسايا على ما.عداها من القضايا مما جعل 
البعض يرسم رؤية تشاؤمية بقدر ماهى واقعية لابماد 
خطر مشكلة البيئة راصفا إياها بأنها موشكة على 
الفتك بالعالم ذلك أن وقومها سيقرض اقتصان العالم 
ويفنى الحياة فوق كوكبنا ١ )٠١(‏ فى حين وصف آخرون 
المرحلة التى نعيشها الآن انها فثرة غير عادية من 
فترات التاريخ حيث لم يعد نشوب التوترات والنزاعات 
المسكرية قاصرا على حدرثها بمفردها ولكتها أصبحت 
ممتزجة بتحديات عالمية جديدة تمثل بيئة واسعة اللطاق 
تهدد الحياة البشرية والس اوأة الاقتصارية والأمن 
الدولي )١١(‏ . 

وتبدو الأبعاد الاستراتيجية لقضايا البيئة من خلال 
الارتباط ما بين مشاكل البيثة بالاأمن القومى والامن 
اقتاد ی على جل سوا م 

وأيضا تمتد لتفطى الأمن الجماعى حيث أن مشكلة 
البيئة تعتبر واحدة من المشاكل عابرة القوميات حيث 
اننا نعيش فى عالم شديد الترابط غير تايل لفصم 
عراه ولان اجى مورد مشترك فإنه ا یمکن للامتیازات 
القومية والمصالع الشبقة إلا أن تخضم للمصلحة العامة 
مانا لوق كل الشاميز العا التى تيس فرة فاا 
کرک 

ويظهر البعد الاقتضادى كأحد أهم الأبعاد 
الاستراتيجية لمشكلة البيئة حيث يذهب المديد من 
البيشيين المتشددين إلى القاء مسئولية تدهور النظم 
البيثية والطبيعية على عاتق رجال الاقتصاد ومخططى 
الت لتنع.دة ٠‏ ویری أن أ لهمت أفضل مساأهمة يمكن 
للاقتصاديين أن بقدموها فس النقاش الدائر حورل قضايا 
البيثة )٠١(‏ . 

ومن چهة أخرى فإن مشاكل البيئة تشكل بالحدة 
التى وصلت إليها الآن تحديا جسيما ليس فقط لعلماء 
| لاقتمباأد وأ تما لعلماء مختلف التخصسصات بالاشافة 
إلى أن مشاكل البيئة تجد جذررها الإساسية فى 
والسياسية ١‏ وبالتالى فهى ليست مشكلة فنية يمكف 
على حلها المتخصصون ملى حلها فى العلىم الطبيعية » 
بل هي مشكلة اقتمدادياة وسياسية واجتماعية انشا 
والحلول (۱۳) . 

ويتركز البعد الاقثصادى لمشاكل البيئة فى أن الثمر 
أ اقتمسادى العالى عير العقود القليلة الماضية دی لی 


تعاظم أهمية المشاكل البيشية العالمية وذلك من خلال 
الزيادة أو الانتشار فى حدة التداخلات المدمرة فى 
المنظمة البيئية الطبيعية حيث أن اكثر من ٠۰‏ من 
التدهورات الايكرلوجية ظطهرت خلال الثلاثين سذنة 
الاشية مثل التمسحر حيث يهدد ۷١‏ من الأراشى 
المنتجة ؛ رتعاني أكثر من ٤٠١‏ دولة من أزمة في الموأرد 
المائية ٠‏ وتاكل طبقة الارزون بنسبة ه - ٠١‏ . عبر 
العقل Ui‏ سی ٠‏ وأرتفاع درجة حرأرة الغلاف الجری 
فى القرن الواحد والعشرين بمقدار يتراوح ما بين 
۵را - هر٤‏ درجة مئوية ١‏ بالاضافة إلى القراض كثير 
من الاحياء البيولىجية ووصل تلوث الهواء الى معل لات 
خطيرة بالاضهانة الى الزيادة السكانية اليائلة )١4(‏ . 

ويبدو أن تأثير قضسايا البيئة على الأمن القومي 
والأمن العالى من خلال أشكال التهديد الت تنشأ عن 
الثلوث الہیٹی والتی یگن أن تؤٹی فی أربعة اتجاهات 
على النحق التالي : 

- الاتجاه الارل : تزايد أهمية المصادر الطبيعية 
کدف استرتيجى حيث أن تاريخ الصراع على متاطق 
الموارد ىراخ طويل ومعروف ويعتبر هذا الصسراع دا فعا 
لكثيرمن النزاعات القائمة . وحرب الخليج الثانية تعتبر 
دلیلا شاهدا يعکس هذا الاتجاه بوضوح ورأینا كيف ان 
الصراع على المئطقة بسبب اللفط أدى إلى كوأارث بيئية 
بسبب اختثراق آبار النفط في الكويت لعدة أشهر عام 
hk‏ 


العدالة فى توزيم الموارد حيث نتج عن هذا قضخسيتان 
أساسيتان هما )١‏ : الفجية الكبيرة التي تثزداد اتساعا 
بين الدول الغنية والدول الفقيرة )٠١(‏ . 

۲) الانحطاط البيئي المتزايد والناجم عن ممارسات 
الدول المتقدمة وتنعكس آأثار هذا الإانحطاط لشكل مباشر 
وحاد على الدول الثامية ؛ مثال ذلك أن الفرد فى الدول 
التقدمة يستهلك عشرة أضعاف ما يستهلكه الفرد فى 
الدرل الفقيرة من الطاقة , 

- الاتچاه الشاني : استخدام القوة العسكرية 
للسيطرة على المرارد حيث تعتبر المصادر الاستراتيجية 
مثل مشرومات انتاج الطاقة كأهداف معرهة للهجرم 
فى حالة الحسرب بالاضافة إلى المفاعلات اللووية 
ومفاعلات الأبحاث الذرية مثل مرب المفاعل النووى 
العراقى من جالب اسرائيل )١۹۸١(‏ فى اطار حركة 
الصراع العربى الاسرائيلي . 

- الاتحاه الثالث : المصادر الطبيعية كادويات 
عسكرية حيث يتزايد اللجوء إلى استخدام الوسائل غير 
العمسكرية مثل الممسادر الاقتصادية ونرض قيود على 
التجارة لتحقيق أهداف عسكرية وفى الراقف البالفة 
الدقة والحساسة فان الاحتكار المباشر للمصادر اى 


~۹ 


سياسى أو لتحقيق هيزة عمسكرية عملية . وتعتير 
عمليات تسريب النفط الخام إلى مياه المحيطات والبحار 
عمدا بمثابة مثال تام الوضوح للحروب البيئية )1١(‏ . 
الاتجاه الرابع : وهى ناجم عن الآثار السلبية على 
حق الانسان فى التمتم بامكانيات البيشة حيث ٿعتبر 
الامكائيات التى توفرها البيئة بغض النظر عن الحدود 
بين الدول بمثابة العنصر الأساسى من حياة البشر على 
اختلاف جنسياتهم » وإذا كان الانسان له الحق فى 
الضطسول على الوا النقن وا لماح القذب وان تظل 
امكانيات البيئة قادرة على امتصاص أنواع التلوث 
العمادية » فان الأمر لن يصبح كذلك فى غضون عدة 
حقب لا تتعدى ايع اليد الوأاحدة , إذا استمرت 
معدلات التثلوث على ما هى عليه الآن ١‏ أما إذا ازدادت 
هذه المعدلات وهى بالفعل تزداد فإن هذه الفترة سوف 
تقصر ١‏ وسوف يمثل ذلك تهديدا مباشر للامن الدولي › 
وتبدو الترجمة العملية لهذا الاتجاه من خلال ما ذكره 
ناومن » الالمانية فى الاردن حيث يقول أنه يطلق سنويا 
إلى طبقات اليو اليا سحا مل ازات طن من غاز قانى 
اكسيد الكربون » بالاضافة إلى الفازات الأاخرى 
الملوثة (۱۷) . 
الميحث الثالث 

د القانوں الدولى البيلي › 
احتل موضسوع البيئة مكانة البيئة مهمة فى 
اهتشمامات القائون الدولى فى السنرات الأخيرة لأن 
قضية البيئة ترثبط باهم حقوق الانسان قاطبة الا وهو 
الحق فى الحياة ١‏ من خلال المحافظة على صسحته في 
اطار بيئة نظيفة . وقبل انعقاد مؤتمر استوكهولم عام 
١‏ تنبه المجتمع الدولى إلى خطورة تلوث البيئة على 
ها الالسان :وان كان لكل ر هتاش : بها 
نهن اة الذولى الشاع بالمتقيق الأقتخناون 
والاجتماعية فى مادته رقم )١١(‏ على أن تقر كل 
الأطراف بق الانسان فى الثمتم باعلى قوي من 
الصسحة الجسمية والعقلية مع اتخاذ كافة التدابير 
اللازمة لتأمين هذا الحق » وطبعا تهدف هذه التدابير 

إلى تحسين جوانب الصحة والبيئة (1۸) , 
لذلك إذا كانت حماية البيئة من التلوث والحفاظ 
عليها ورالاستخدام الأمثل لثرواتها الطبيعية فى صالح 
البشرية كلها فإن الالتزام بالقراعد القانونية التى 
تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية فى مجال حماية 
البيئة احدى المسئوليات التى ثقع على عاتق جميم الدول 
الفقيرة . ويمكن القول قى هذا الجانب بأن الجهود 
الدولية فى مجال حماية اليئة والمحافظة عليها قد 

اتخذت فى التطبيق العملى صورا شتي : ` 
- يلاحظ أن جانبا مسن هذه الجهود قد انصرف إلى 


محاولة بلورة المبادئ القاثونية التى تضبط مواقف الدول 
فى تعاملها مع الجوانب المختلفة للقضية ١‏ لذلك فإن 
هذه الجهود اسهمت فى صياغة العديد من المبادئ 
رالقواعد القانونية التى اضحت بدورها ثكون العديد من 
المبادئ والقواعد القانونية أو ها يعرف بالقانون الدولى 
للبيئة كفرع جديد ومتميز من فروع القانون الدولى 
العام )1١(‏ . 

- ومن أجل تطبيق هذه القواعد على المستوى 
العملى كان من الضروري أنشاء اجهزْة دولية مسثقلة . 
تناط بها مهمة القيام بالوظائف وألاختصاصات ذات 
الصلة 'بالبيئة , 


ونما هذا القائون بصورة سريعة غفى الوقت الحاضر 
هناك العديد من الاتغفاقيات والمواثيق الدولية التى تنظم 
الجوانب المختلفة لحماية البيئة والاستخدام المعقول 
للشروات الطبيمة وفى هذا المجال يمكن القول انه فى 
العمقدين الأخيرين تم توقيع ٠٠١‏ اتفاقية متعددة 
الأطراف معظمها تم الثفاوض بشانها لمساعدة برنا مج 
الامم المتحدة للبيئة أN ۲٤‏ Nا.‏ كما عملت اللجنة 
العالمية للبيئة والثنمية على توسيم الدائرة القانونية فى 
اطار التعاون الدولى حيث انتهى إل توقيع ميشاق دولى 
حول حماية البيثة والتنمية المستديمة )۲١(‏ . وكما 
اشرنا سايةا إلى أن الجهود الدولية فى مجال حماية 
البيئة والثى تثعاظطمت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية 
قد اسهمت بدرجة كبيرة فی برون فرع جديد من فرع 
القانون الدولى العام المتعلق بالبيئة والذى يعتبر بحق 
بمشابة أول تقنين دولى للمبادئ والقواعد القانولية 
المتعلقة بمسائل البيئة . 

مذلك تعمتبر نشأة القانون الدولى للبيئة أحدى 
المؤشرات الرئيسية لتطور القانون الدولى فى صالع 
البشرية ويعمل الاطار القانونى الدولى لحماية البيئة . 

- المستوى الدولى العالمي , ب - المستويى الدولى 
الاقليمي ج س المستوى الدولى الثنائى 

وهع هذا يمكن ألاشارة إلى ان هناك مستوی قانونيا 
رابعا يمكن أن نضيفه وهو المستوى المحلى الذى يساهم 
بصورة فعالة لحماية البيئة المحلية الثى هى جزء من 
منظومة عالمية . 
اپرام الاتفاقيات والواثیق الدولية وسوف نشي بصسورة 
سريعة كامثلة ليس على سبيل المصر لكل مستوى لهذه 
الملستويات حيث أن نطاق هذا البحث ۷ يسمح أن 
ثوردها چمیعا : 

: امستوى الدولي العامي‎ - ١ 

- اتفاقية لندن عام ٠٠٠١‏ الخاهصة بمنم تلوث 


- ۲ س 


البحار » واتفاقية باریس وېروکسل ۱۹٩۰‏ و۲٣۱۹‏ على 
التوالى يشان المضتولية المدنية فى سيدان اللاة 
النووية (۲) . واتفاقية الیونسکی ۱۹۷۱ و۹۷۲٠‏ حول 
حماية الواقم الطبيعية والاثرية المميزة ١‏ وحماية 
الأنواع المهددة وعدم الاتجار بها من خلال الاتفاقية 
الدولية الموقعة عام ۱۹۷۳ )۲٣(‏ . والاعلان المعالمى 
للبيئة (۱۹۷۲)٠الذى‏ يعرف باعلان | الذى 
بعتي اللينة الارلي فی صسرع القانون الدولى البيئي . 
اتفاقية حظر نقل النفايات الخطرة بصورة غير قانونة 
عبر الحدود بين الدول )۱۹۸١(‏ واتفاقية حماية طبقة 
الاوزون فى فينا )۱۹۸١(‏ التى دخلت حيز التنظم عام 
)٤( ۰‏ . 

ب - المستوى الاقليمس الدولي : 

مثل اتفاقية برشلونة بشأن حماية البحر المتوسط 
من الثلىث عام ۱۹۷١‏ . وكذلك الاتفاقية الافريقية لحفظ 
الطبيعة عام ١ ۱۹١١‏ راتفاقية حماية البيئة المبرمة عام 
4 بين الدول الاسكندنافية . وهناك أيضا اتفاقية 
الكويت الاقليمية للتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية 
من الثلوث عام ۱۹۷۸ , وهنا لابد أن لشير إلى أن 
للامانة العامة لجلس القعاون الخليجى قطاغا متخضها 
لشئون البيئة وهناك علاقات وثيقة مع برنامج الأمم 
امتحدة للبيئة من خلال المكتب الأقليمى لغربى 
اسیا )۲١(‏ ۰ 

جے - امسنوی الشناٹى الدوي : 

يعتبر هذا المسثوى محدودا مقارنة مع المستويين 
الساہقين وذلك سيب متقضيات مدا السيادة )١(‏ . 
وسم هذا هناك أمثلة يمكن الاشارة إليها مث المعاهدة 
الروسية والبولندية )۱١١4(‏ بشان المحافظة على المياه 
الا والمون ا و كان الوك و اتا الفاحة 
المجرية النمسارية بشان الاسثخدامات الاقتصادية 
عام ٠١٥١‏ . 


- المستوى الاخير : 


فيمكن الاشارة إلى الدور الریادي الذى تقوم به 
المائيا فى مجال حماية البيئة من خلال سن الشوانين 
كاتف الجيوة .هل مفطف المزسساة الرطتا من أجل 
الخفاظط على البيئة (۲۷) . ) 

ومن جانب أخر فإن قرارات المنظمات الدولية تلعب 
دورا هاما فى تطوير ونمو هذا الفرع من روم القائون 
الدولى العام لهذا توصل بعض الباحثين إلى أن القائون 
البيئى الدولى يمكن تعريفه عل النحو التالى : 

« هو مجموعة مبادئ وقواعد القانون الدولى التى 
المختلفة الى تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البيئى أو 
خارج حدود السيادة الأقليمية (۸) . 


وهناك مسدر آخر من مصادر القانون البيئي الدرلى 


هو الميبادى الخاصة بالقانون الدولى وفن أهم تلك 
المبادئ التى وردت فی أعلان استوکهولم ۱۹۷۲ مثل 
ميد عدم الاضرار بالبيئة ألمحبطة خار ج حول السيادة 
الاقليمية , 


‌ قواعد هذا القانون ومبادته (۲۹) . 


وما يتعين الإشارة إليه فى هذا الإطار هن مايتعلق . 
بالخمل على إيجاد البات خاممة يول لبها فى .نانا 
وصياغة مبادئ وقواعد قانونية جديدة فى هذا المجال . 
ويمكن اإشارة إلى هذه الاليات مثل المنظمات الدولية 
أثشأت جهازا خاصة لهذا الغرض ١‏ وهن برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة ٠‏ كما قامت بعض المنطمات الدولية 
المتخصصة بوش اليات خاضة بقضايا البيئة . ويلطبق 
ذلك لن المنظمات الدولية التالية ( اليونسكو 4 الفاق 
انظلمة الدوأرة البحرية ١‏ منظمة العمل الدولية ( ويقوم 
الجلس آ19 ادى و لاغ ا تصق حن هة 
المنظمات علي المستوى الاقليمى والدرلى وتعمتبر 
المنظمات الثابمة للجمتاعة الاوروبية وائدة هى هذا 
لمجال )٠١(‏ . 


واخيرا فإن النظام الخاص بالمسئولية الدولية فى 
جال شات الفا نتاس على رة رست فادها اه 
البيئة ومشکلاتها لم تال کا تفدم کره مرا داحلیا 
ا و هى تجسيد حى لمفهوم التراث المشترك 
اعتبار أن الإأنشطة الثى تباشرها الارل يذبغی آل تلحق 
الضرر ببيئات الدرل الأخرى » وأن الحفاظ على البيئة 
الدولية ومواردها إثما هى مسئولية عامة ثاقع على ماقق 
الذرل غا :۲ 


وقبل أن نحتتم هذا الجزء لابد أن نشير إلى مها 
ذكره أحد الباحثين حول تفيير البيئة على النطاق 
)۳۱( . 
الیب لای باد سیب یا ق ر تحقیو بتحقيق العدالة بين 
للائذار المبكر ١‏ ويحثوى ا ي ا 
الكوارث 2 المساعدة فى حالة الطوارئ او الكرارث 
البيئية. ج ) تطبيق القوانين الوطنية رالدولية 
a E‏ اتفاقیات دولية وتعزيز مؤسسات فعالة 
فال ا ال : 


تلك هى بعش الجوانب المتعلقة بالقانون الدولى 
للبيئة التى رأينا من الضرورة الإشارة إليها لألها تخدم 
مواخسيع البحث بشكل عام . والآن هذا القاتين نمأ 
وتطور فى بيئة المنظمات الدولية ويرعايتها , وقد بات 


~~ ٢ - 


المستوى ااقليمى بهدف وضع قوانين وتشريعات ببئية 
فى الدول الاعضباء (۴۲) ٠.‏ 
التشريعات البيلية الدولية : 


يهد التشريم الدولي أداة مهمة فى اجراءات حماية 
البيئة وسوف يتناول هذا البحث أهم التشريعات اادولية 
للبيئثة على النطاق العالمى والاقليمى وهى على النحو 
التالى (۳؟) . 

)١(‏ اتفاقية برشلونة لحماية شواطئ الدول المطلة 
على البح المتوسط . (؟) اتفاقية البحر الأحمر وخليج 
عدن . (۳) اتفاقية الكويت الإاقليمية ۱۹۷۸ الدول المطلة 
على الخليج رالتى تهدف إلى حماية البيئة للسواحل 
البحرية . )٤(‏ وهناك أيضا الميثاق العالمى للطبيعة لعام 
١‏ الذي صدر عن الجمعية العامة . (ه) بالاضافة 
إلى حماية البيئة فى اتفاقيات جنيف الختلفة . 
)٩(‏ بروتوکول مونتریال بشان تخفیض انتاج واستهلاك 
الموارد المستخدمة أو المستذزفة لحزام الأوزون وايضا 
فينا لنفس الفرض عام ٠١۹۸١‏ . (۷) استراتيجية 
العناية بالأرض التى وضعتها ثلاث منظمات دولية هى 
الاتحاد الدولى أحماية الطبيعة والموارد الطلبيعية 
وہر ناهج الأمم التحدة للبيئة وألصندوق العالمى للحياة 
البرية وتبعتها استراتيجية أخری وضسعت عام ٠۹۹۱٩‏ 
تمززها وتؤكد على اهميتها وتضمنت تسعة مبادئ هى 
(۳4( : 1 

- احترام ورعاية كافة أشكال الحياة الانسانية ؛ 
- تحسين نوعية ومستوى الحياة الانسانية . - حماية 
التنوع والقدرة على النماء على كوكب الأرض . - تقليل 
استنزاف الموارد غير المتجددة إلى الحد الأدنى وذلك 
بتقليل الاعثمالد على الفط والفحم وألمعادن ۽ ¬ عملم 
تحمیل الارض أکٹر من طاقتها وایچاد توازن بین طاقات 
الطبيعة وخصوصا السكان من جهة والكائنات الأخرى 
من جهة ثائية . - تغيير الاتجاهات والممارسات › إن 
من الضسرورى اقذاع الحكومات والصناعات والأفراد 
بتبنى السلوكيات التى تمكن الحياة من الاستمرار . 
- إعلام المواطنين والجماعات باخبار البيثة . - ايجاد 
اطار لد مسج الثذميبة وصسيانة الموأارد الطبيعية معأ . 
- تشكيل حلف عالمى من أجل البيئة )٠٠(...‏ . 


المبحتث الرايح 
د المنظمات الدولية وقطية البيلة › : 


سئذاقش فی هذا الجزء أهم الانجمازات والأدوار 
الزظدقا الت قافك بها النطتات الكرنية هن ايل 
الومبول إلى ياء بيئية سلبمة رالحد من تدا مذ 
تلوثها ويمكن الجزم بأنها مراحل متقدمة وبذلت جهودا 
واسسعة فى هذا المجمال حيث تنظر المنظمات الدولية 
الهكمة باللواحى البيتية علي انها ثرو غالبا يتا 
الحفاظ على تلك الثروة من خلال العلاقات والقواعد 


الاقتصادية والسياسية التى تنظم العملاقة ما بين 
الانسان والبيئة المحيطة به )۳١(‏ . 


ونشيجة للمخاطر التى تهدد كوكب الارشض مسثل 
انقراض المزيد من الاجناس الحيوانية والنباتية وازدياد 
تلوت المناخ وتأكل طبقة الإوزون وتلوث المسطحات المائية 
وا لتصحر وهلاك الغايات نتيجة لهذه الخاطر فقد خلقت 
مشكلة اليبيئة قلقا عالميا لفت أنظار قادة العالم 
والمنظمات الدولية سنواء كانت حكومية م غير حكومية , 

إن المشكلات البيئية تعتبر اليوم أشد تعقيدا فى 
حلها من المشكلات البيئية الوطنية وذلك لسبيين 
أساسيي هما )۷( : ۰ 

) أنه ليست هناك سلطة واحدة بمقدورها أن تضسع 
السياسات المناسبة وتنفيذها . ب) أن الحلول لاد وأن 
توفق بين اإختلافات الكثشيرة فى هيزان المنافع 
والثكاليف بالنسبة للبلدان المختلفة . 


لهذا فإن مفهوما جديدا يدعو إلى الاستجابة 
للتغفيرات العالمية البيئية وهذه الاستجابة #بد وأن تكون 
المشجعين فى الاستجابة العالمية . وهكذا لعبت الأمم 
المتحدة دورا رياديا في تلظيم مؤتمر استوكهولم عام 
١ ۲‏ وعقد المئات هن الاتفاقيات التي رعتها فی 
مجال حماية البيئة وانشاأت فيما بعد برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة كما قامت وكالاتها المتخصصة كاليونسكو 
من خلال برنامجها عن الانسان والمحيط الجوى 
)M48(‏ وبرامجها فى التربية البيئية وكذلك منظمة 
المحة المالية ومنظمة ألإغدذية وألزرأاعة يدور شط 
فى هذا المجال » هذا بالاضافة إلى العديد من المنظمات 
الدولية المشتثركة بين الحكومات مثل المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية والوكااة الدولية للطاقة الذرية (۳۸) ؛ 


زف الشوش في التفاسيل يكن القرل بان الاتم.. 
الغ جن الرف ااا الال وس داري 
من أن ها بين قمتى الأرض فى ( استوكهولم وريو ) 
وتوصدياتهما غير مرضية ١‏ !ل أن ما بعد ريو قد أظهر 
للعالم بأن الاهتمام البيئى أخذ ينم في كل مكان 
قدما فی کفاحها لانقاذ عالمنا وحضارتنا (۳۹) . 

| علب اول : 

د البينة فى مساق الأ"مم المتحدة » : 
التحدة أن احدی غایات شع وبها » ان تدفع بالرقى 
الاجتماعى قدما وان ترفع هستویی الحميأة في جى من 
الحمرية » ؛ 


~E 


وفى نفس الديہاجة المتعلقة بالأمم المتحدة في تحقيق 
غاياتها هى استخدام الاداة الدولية فى ترقبة الشئون 
الاقشصادية والاجتماعية للشعوب جميعا «١.‏ كيا 
أشارت المادة الأولى فى الفقرة الثالثة إلى تحقيق 
التعاون الدولى الى حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والائسانية ١‏ وعلى 
اأحتثرام حقوق الانسان » وتنص المادة السادسة 
والخشمسين على أن يتعهد جميم الأعهضاء بأن يقوموا 
منفردين أومشترکين بما يٿوجب عليهم من عمل بالتعاون 
مع الهيثة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى 
اللادة )٥(‏ . 

ومن خلال ماسېق ذ ا نسثطيع قراءة وتحليل النصرص 
المشار إليها حيث نجد مبادئ وقواعد مديدة تشكل 
مجالا رحبا لادارة الأمم المتحدة قضايا البيئة 
ومش کلاتها وأصبح من مسيم الإاختصاص أن تقوم 
كمنظمة عالية ببذل أقصى الجهود فى مجال البيدة ؛ 
حيث أن الهدف الرسمى لنظام الأمم التحدة يعطى 
مجالين واسعين هما السلام والرفاهية العامة حيث لم 
وهذا الفرشض العام للامم المتحدة )٤١(‏ . 

ولا يفوتنا فى هذا الجانب أن نؤكد بان تزايد أهمية 
المسائل العالمية المتعلقة بالبيئة الموارد الطبيعية بحيث 
لم يعد من المقبول أن تثناقش الملاقات الدولية 
الاقتصادية والسياسية والزمنية بدون أن يكون لمسائل 
البيئة لكان الصدارة حيث هناك عدة عوامل لعبت دورا 
هاما لكي تحتل مشكلة البيئة هذا المكان المتقدم وهى 
)4١(‏ : 

١‏ - ازدياد الاعتماد المشبادل بين التنمية 
الاقتصسادية والتنمية الييئية , - حجم ما يحادته 
النشاط البشرى من أثر على البيئة والموارد الطبيعية . 
۴ - ازدياد الطلب العالمى' على الموارد الطبيعية مما 
أحدث تناقصا فى هذه الموارد بصورة مطردة وأصبح 
هناك مراجهة خطر حدوث | ضمحلال هذه الموارد 
سریعا وعدم ٿجد يدها E,‏ أن خطر التحدبات التعلقة 
بالبيئة والموارد هى تحديات عالية النطاق تتطلب حلولا 
عالمية » وبالتالى فهى تثطلب أوجها من التعاون لم 
یسبق لہا مثيل بين كل الدول فى العالم , @ - الارتباط 
بين كثير من القضايا العالمية مثل الاحتباس الحرارى 
والأمطار الحامضشبية والفقر والثنمية فى العالم الثالث ؛ 
وزيادة النمى السكانى ١‏ مما يزيد من صعربة البحث عن 
حلول سحرية وعاجلة . ٦‏ - بروز ظاهرة اللاجئين 
البيئيين باعتبارها عاملا مؤثرا في الشئون الدولية . 

ويبدى أن التهديدات البيئية تدعو إلى توطيد المصالح 
عالميا » ولكن بما أن الترابط جاء نتيجة الاهمال وليس 
نتيجة التخطيط فإنه لا تنتج عله بصورة أوتوماتيكية 
الارادة السياسية اللأزمة لتعاون دولي أوسع . وما زال 
العالم يتمين بالتضارب والتفاوت فى المصالح الشررة 


والقدرة علي التأثيرة لذلك إما أن تکون مشکلات 
البيثة حافزا يدفع البشرية للتغلب على انشقاقاتها 
وخلافاتها ای أن تكون سببا أاضافيا فى أاستفحال 
وتز ا ند صسراعات الدول والشعوب ۰ 

المطلب الثانى : 

دور امم المتحدة لحماية البينة : 


هندما استشعر العالم ذلك الخطر البيئى الداهم 
الأست العام أن تجتح المليتات والانات التي تفن 
J)‏ حالة البيئة والانسان » فى جميم أنحاء العالم » وان 
تقترح الاجرآءات الوقائها اللازمة لخمانكها وا اة 
عليها . 


وبالفعل اعد هذا التقریر وأطلق عليه تقریں یوٹانت 
عام ۱۹١۹‏ تحت عنوان « الائسان والبيئة » . حيث 
أشار هذا التقرير إلى الكارثة البيئية التى يعميشها 
الانسان . وريبعد هذا التقرير طلبت الجمعية العامة من 
اليونسكى العمل على إعداد وتنظيم مؤتمرات اقليمية من ' 
أجل عقد مؤثمر عالمى عن حماية البيئة والانسان . 

وقد تم تحضصير تقرير لهذا المزتمر من قبل عشرات 
الباحثين تحت عنوان « ليس لنا سوي أرض رأاحدة » 
01y one Word‏ وقد تم فعلا عقد ذلك المؤتمر فى 
٤‏ / حزیران / ۱۹۷۲ فى مدينة استوکهولم . 


المطلب الثالث : 
مقر استوكهولم وبرنامخ الأمم المتحدة للبينة 
Unep‏ (: 


یهد أربع سنوأاتٹ من الاجتماعات رالتحضصير أانعقف 
المؤتمر العالمى في استوکهولم عام ۱۹۷۲ وبدأث أعمال 
المؤتمر مورزعة على ثلاث لجان أ ألأولى 
بالاحتياجات الاجتماعية والثقافية لحماية البيئة ؛ 
والثانية تذاولت المحافظة على مصبادر الثروة الطييعية 
بينما تناولت اللجنة الثالثة الاجراءات الدولية التى يمكن 
أن تساعد على مكافحة ها يؤدى ال تدمير بيئة 
الالسان . 

وتمثلت أهداف المؤتمر فى تنبيه الشعوب للحكومات 
إلى أن الانشطة الانسانية تهدد بالاضرار بالبيثة 
الطبيعية وتخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الانسانية 
رالحياة البشرية نفسها » وكذلك بحث سبل تشجيع ' 
وترقية قيام الحكومات والمنظمات الدولية بما يلبضفى 
لحماية البيئة وتحسينها )٤١(‏ . 

وقد صدرت عن المؤتمر خطة عمل تتالف من ٠١١‏ 
توصيات تدعر الحكومات رالوكالات المتخصصة التابعة 
للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التعاون واثخاد 
التدابير الخاصة من أجل حماية الحياة والسيطرة علي 
مشاكل التلوك الناتجة عن الأجهزة الملوثة للبيئة . 


« مه 


- «o 


الامم المتحدة البيئة الذى يعتبر بحق الميثاق أو الدستور 
ثلته بويتخذ هذا البرنامج ليروبى مقرا له وه ليس 
هيثة منفذة بل يقوم بجمع البيانات العلمية ذات العلاقة 
بالبيئة وتوفير المعلومات الايكولوجية للحكومات 
الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية البيئة . 


يتعلق بالتقويم البيئى الذى يتناول نظام الرصسد 
العالمي ١‏ والنظام الدولى الشامل للمعلومات والموأرد ' 
والٹانی خاص ببرنامج رصد الأرض الذى يوغر 
التحذيرات المبكرة بشان الاخطار البيئية ١‏ الثالث شمل 
التربية والتدريب البيئى والقوانين البيئية 
الدولية )٤٤(‏ . 

المطلب الرابعج ٠:‏ 

وظانف اليرنامخ : 

ويشتمل على مجموعة من الأهداف والواجبات الثى 
يسعى البرنامج لتحقيقها وهى : 

| - ترقية التعاون الدولى فى مجال البيئة رتقديم 
التوصيات المناسبة لهذا الفرض . ب “ وضع الأنظلمة 
الارشادية العامة لترجيه برامج البيئة وتنفيذها فى اطار 
البيئة . د - ثرقية مساهمة الهيئات الملمية والهيئات 
المستقلة لاكتساب المعارف البيئية وتقويمها وتبادلها , 
اھ — جفل الأئظہة والتدابير البيئية الوطنية وأالدولية 
فى الدول التامية تحت المراجعة المستمرة . ي - تمويل 
راهچ البيئة : وقد اتخذ المجلس التنفیذی O N٤۶‏ في 
کينيا عام ۹ قرارا بان تكون مساهمات الدول 
لصندوق البرنامج بحلرل عام ٠۹١۹۳‏ حوالى مائة مليون 
دولار سنوبا 4( ٣‏ 

اما عن خطط عمل البرنامج فقد تم تركيزها علي 
النواحي التالية )٤۷(‏ .أ - المستوطئات البشرية من 
أجل الوصول إلى نوعية راقية للبيئة الانسائية ب - 
الصحة الانسانية والبيئة وحمايتها من المخاطر التى 
تهد دها سے ~~ متابعة نظام لدعم الحياة فی ألحيطات 
والمناطق البحرية . ه - البيئة والتلمية : حيث تقدم 
مساعدات للحكومات بحسب الجهود المبذرلة فى 
التنمية )٤۸(‏ .نز - الحث على استعمال الطاقة 
الصالحة بيئيا . ح. - الرقابة الأرضية , ط - تحسين 
معرفة الادارة البيثية . ى - يقوم البرنامج بتوجيه 
كثير من الأنشطة المساعدة التي تهدف إلى تنمية 
الجهود من أجل تنفيذ برامج البيئة مثل التدريب 
والتعليم البيئي . 

ويعمل البرثامج منذ انشائه علي تحقسيق هذه 
الوظائف وبرامج العمل من خلال المعاهدات والسياسات 


البيئة عن طريق الامم المتحدة ووكااتها المتخصصة . 
وفى محصلة القول فإن هذا البرنامي هو قوة توجيه 
مؤثرة أو كما يرىئ أحد الخبراء « بان البسرنامج هو 
امير الى للذ الخغدة ران وره ا لأسباشن لس 


الفضعل العملى بل التحضير والالهام حيث يقدم 


الإاقثراحات والدرأاساتٹت والتوصيات ويراقبها ولکن ليس 
له وة تنفيذية على الإطلاق )٤4١(‏ , 

اذن فإن البرنامج هو المصدر الرئيسى اللمعلومات 
والتقييمات والتقارير المتعلقة بالبيئة لذلك فإن المطلوبپ . 
منه هى تعزيز وتوسيع دوره بوصفه عاملا ومساعدا 
ومنسقا فی نظام الأمم المتحدة وأن عمله يتركز حول 
القضايا الحرجة لحماية البيئة وزيادة اعتمادات صندوق 
البيئة )0۰( + 

ا مسحت الخا مس : 
د مظا هر اهتمام الوكالات الاولية المتذصصة 
بالبيلة : 


تشارك غالبية المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالفعل 
فى انشطة التعليم والتدريب والتنفيذ فى مجال البيئة 
في نطاق اختصاص كل وكالة أو منطمة ويمكن الاشارة 
بصورة عاجلة إلى مظاهر هذا الاهتمام على النحى 
التالي : 

أ - منظمة العمل الدولية : وقد وضعت عام ١۱۹۷۷‏ 
مشروع معاهدة وتم قبولها وتتعلق بحماية العمال ضد 
المخاطر الناشئة عن تلوث الهواء والضوضاء الاهتزازات 


فى بيثة العمل , 
ب - مثظمة اليونسكى : التى بوصفها الوكالة 


فإنها ششكل الاطار الطبيعى لقيام تعاون دولى فى هجال , 
التربية ومن برامج اليونسكو التي اسهمت باكبر قدر في 
النهوض بالتربية البيئية برنامج الاپ N۸8‏ 
الانسان والمحيط الحيوي )١١(‏ .ولا سيما فيما يختصس 
بتعليم العلوم البيئية وتدريب الاخصائيين فى هذا 
المجال . وقد کات مراكز البحوث التى افدشئت فى 
اطار"۸8 1" ادوات فعالة فى نشر المعلومات عن 
المشكلات البيئية علي نطاق جماهيرى . 


خت ا ا الا هة > جد ها فة 
اشام ارس اعمال تلق اترا المس فن 
الألخص الانشطة المتعلقة بنظافة البيثة وأنظمة الأسرة 
واعلام الجمهور . وفضىلا عن ذلك فإن وحدة التربية 
الصحية التابعة لها تجتهد فى إثارة اهتعام الجمهور 
بنظافة البيئة من الناحية الصحية وتهتم بتعليم تد ريب 
العاملين والمهندسين بشئون البيئة (؟١)‏ , مخلتف 
الشات الصحن الرطدة ف الول الاحهاء. 


ل - البئك الدولى للائشاء والتعمير : حیثٹ يتيبح عن 
طريق معهد التنمية ا#اقتصادبة الدرلى مواد تعليمية عن 


e 


البيئة فى اطار التنمية وكتبا تعليمية ومواد عن جوائب 
التنمية الاقتصادية المرتہطة بالبيئة . وقد أحرز البنك 
الدولى تقدما كبيرا فى إدخال الاعتبارات البيئية ضمن 
المسار الرئيسى لسياساته الصامة وعملياته حتى 
اهبحت الاهمتمامات البيئية سمة غالية الآن فى هعظم 
عمليات البنك علي اليد الدولي (o)‏ : 


وأخيرا لن يكتمل الحديث عن دور التنظيمات الدولية 
الحكومية فى مجال حماية البيئة دون تناول الجوانب 
المختلفة لقمة الأرض التى عصقدت في البرازيل في 
حزیزان ( يونیو ) ۱۹۹۲ باعتبارها جهدا دوليا 
تنظيميا فى مجال معالجة القضايا التعلقة بالبيئة . 
لمحت السادس 
الجمود الدولية فى قمة ریو ۱۹۹۲٩‏ 


التى اعادت للأمم المتحدة دورا كان مسلويا منها 
طوال العقود الماضية وهو التصدى للمشاكل غير 
التسياسنت التن ل جدال فى آنا تكون أحيانا اف 
خطرا على السلم والامن الدوليين من المشاكل السياسية 
امتكفلت السلقة الفقردة التي خبلها لها ميان الان 
التحدة وتكون أيضا قد مارست الدبلوماسية الوقائية 
الهادفة إلى صنم السلام وليس فقط حفظه i (٤(‏ 
فى البرازيل والذى عرف باسمه الأكثر شيوما بمزتمر 
« قمة الأرض » مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية تحتل 
فبهاأ قضية البيئة مكانا مستساويا مم القضابا الأخرى 
التي استحوذت على اهتمام العالم طوال العقود الماضية 
مثل الأمن والسلم والحد من الثسلح )٠١(‏ . 

اف اا ت فان من التش و قاقات 
المبدئية حيث اشترك فى تنظيم المؤثمر مع الأمم المتحدة 
مرالن ١ا‏ متا درنية انعا لها :ركان الباف من 
المزتمر هى وضع الأساس للمشاركة العالمية بين البلدان 
النامية والبلدان .المتقدمة من منطلق احتياجات المصالح 
المشتركة لضمان مستقبل هذا الكوكب (١د)‏ . 

وتاتی أهمية هذا المؤتمر الذى شكل فرصة تاريخية 
اوش فخا ارت تاب ا د ف و 
السياسات الاقتصادية للدول ويهدف من جملة ما يهدف 
اليه إلى تحقيق الاجماع الدولى على الؤسائل الملمية 
والواقعية الكفيلة لعماية كوكب الارض رتامين الحياة 
الكريمة للأجيال القادمة )٠۷(‏ . 


أ - اقرار ميثاق الأرض استنادا الى اعلان حقرق 
الإنسان , 

ب - الأجندة )۲١(‏ الخاصة بالقرن الواحد 
والمشرين وشی الوثيةقة الاساسية للمزتمر وتعد بمثابة 


خطة عمل للمستقبل من أجل القيام بتنمية مستديمة . 
وقد تم ادشاءلجنة خاصة متفرفة عن الجلس 
الاقتصسادى رالاجتماعی التايم للأمم المتحدة > وتکون 
مهام هذه اللجنة استعرأاض ومثابعة تذفيذ جدول أعمال 
هذه الأجندة التى نصت على أن هذا العالم يجب أن 
يوالم اخلاق وعبادئ وعدل قابلا للعيش نظيفا 
متعادلا وعالما مشتركا للمجتمم كما تحوى الأجندة 
أربعين فصلا وتتكون من أربعة اجزاء الأول يعنى 
بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ‏ والثانى يعنى بحماية 
را رة المضافن هن أجل الا مل اة التاف 
الجوى والحغاظ على الغابات » والثالث يختس بتدعيم 
اون الج وات الاي الرس :واجزءالران 
متلق بالية التثنفيذ ومصادر التشمويل ونقل 
التكنولوجيا )٥۸(‏ . 
شت - المعاهدة حول الجو والارتفاع فی درجة 
المناجخ , ۰ 

د - معاهدة التنوع البيرلوجي . 

ه_ - معاهدة الفابات والمساحات الخضراأء . 


ويلاحظ على هذه المجالات أنها جاءت أكثر شمولية 
وتفصيلا مكونات الخطة الدولية لمؤتمر رنق أحماية البيئة 
على مستوی الأرض ۰ مما جاء فی توصیات مؤتثمر 
استوڪهولم عام 44۲م 1 

د اعلا رلو › د 

صدر عن القمة هذا الاعلان بشان اليِيئة والتتمية 
رالڏذی بتكون من ۲۷ مدا ١‏ ويحمل هذا الاعلان صيدذة 
المؤتمر )٠١(‏ . 

وتعتبر مبادئه مقيدة له بیئیا کیدیل عن « میشاق 
| لارشس » ويهدف الاعلان الى إرساء عملاقة أكثر عدا بين 
العالم الصناعى والعالم النامى حيث ثدعو الوثيقة إلى 
تميق التعاون بين دول العالم فى مواجهة تدهور الأرض 
وتؤكد المسئولية الخاصة للدول الصناعية فى هذا المجال 
مع حق الدول النامية فى التنمية وتنص مبادثه على حق . 
الجنس البشرى فى أن يحيا حياة صحية والحق 
السبادى لكافة الدول فى استقلال موأاردها وف قا 
لسياستها البيئية والتنمية كما نس على أن حماية 
البيئة جزء لا ينجزاً من عملية التلمية . 

كما يشير الاعلان إلى أن تعاون الدول على النهوض 
بنظام اقتصادی دولي يؤدى إلى تحسين معالجة مشاكل 
تدهور البيئة » بالاضافة إلى أنه منع تغيير موقع أى 
نشاط ينتج عنه مواد مهضرة للبيئة والانسان ونقلها إلى 
الدول الأخرى )1١(‏ 

وأخيرا فانه على الرغم من أن نقاط الخلاف الثي 
تعمرض لها الاعلان !لا أنه اصح لدی ألدول طريق وثتېج 
تسير فى اتجاهه من أجل حماية البيئة واعتېر بحق 


Y=. 


نقطة ثمول فى العلاقات الدولية بشكل ملموس . ففقد 
نجع المؤتمر فى اقناع الدول المشاركة بالمصادقة على 
بعض الاتفاقيات التى تهدف إلى الحهد من تثدهور البيثة 
ومواردها الطبيعية . 

ولعل ما يستخلصه الباحث من خلال رصد الأئشطة 
التى تقوم بها الدول على مستوى ثنائى ودولى هو 
0 ا التعجيل باستكمال قواعد القانون 
الدولى البسيسثى الد ينظ ستلوك ومسي اسنات الدول 
الأعضاء ويحدد الحقوق والالتزامات لهذه الدول فيما 
يتعلق بحماية البيئة ضمن مجالسها الاقليمية أو فيما 
یتعلق باٹار انشطتہا على مستوی کونثی . 

الخاة والخلاصة : 


إتساقا مع مسا ذكر ساہقا يبقى التاكيد على حقيقة 
وھی أن التدهور اليسيئي والتلوث ومشكلات البيئة 
وقضشاياها ٠‏ قفضية عامة لا تحثرم أى حدود من صنع 
البشر . وأنه ذا كانت الوظايفة الأساسية للامم المتحدة 
ھی حفظ السلام والأمن الدولي › فان المفاهيم التقليدية 
للأمن قد بدأت تذقرض بل حتى تلك الأخاصة باليسيادة 
قفسهاأً . 

وفي عصسر الدمار البيئى الذى ا مول ا وأن 
يشملل مفهوم الأمن على الهواء الصالح للتنفس والماء 
الالح للشرب والأهان من مخاطر ااشعاعات النورية 
وأن على الدول أن تدرك أن أمنها مشترك بعتمد أولا 


علي حماية البيئة قبل اعتماده على القوة العسكرية 
المجردة فحسب . وإن المنظمات الدولية الحكومية إلى 
جانب المنظمات غير المكومية تلعب دررا بارزا وفعالا 
ار من النووه الا اعات الا كت ات وقي 
نجاح التعاون الدولى فى مهيدان السيئة فى حاجة إلى 
سياسات جريئة ورؤية ثاقبة وسعة افق لتحقيق التوازن 
السليم بين المصالع الوطنية المتباينة أو المتصادمة فى 
أحيان كثيرة . 

ولعل المجتمم الدولى يستطيم الآن ويعد انثهاء 
العلاقات الدولية لتستبدل التنافس بالتعاون والتضامن ' 
وان توققف ما بين السيادة الوطنية والحاجة ان رعادة 
الأرض على المسترى العالمى بحيث يبح سکان الأرض 
فيا مواطكن ماليت .وف هذا المصاق لق امال 
العريضة على دور الأمم المتحدة والتنظيمات الحكومية 
وغير الحكومية فى إدارة قضايا البيئة وخاصة دور 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة . 


وأخيرا ومع إقرار أن حماية البيئة تقعم شمن 
الاهتمامات المشتركة للمجتمع الدولي ٠‏ فإن على الدول 
المتقدمة أن تتحمل المسئولية الرئيسية للتردى فى البيئة 
الدولية ١‏ وأن تزيد من اسهامها المادى والفنى فى 
البيئة فى دول العالم الثالث . 


المراجمع : 


ha! 
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التحدة . 
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۸ جت ص هوادا الحفاط على الا طرف اة ب 


مير البنثة » العدد ٤‏ ۲ دسمبر ۱١۹۸۹‏ ۲ ص ۷ ١‏ 
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۲- خالد محمد فهمى "الأبعاد الاقتصادية لمشكلة البيثة" ؛ السياسة الدرلية ؛ العدد ۱۱۰ ۰ آگثریر ۱۹۹۲ » ص ٠۷١‏ , 


۴۳س خالد محمد قهمی ”مرجم سبق ذکره" ؛ ص ١٠١‏ : 
~٤‏ - المرجع نفسه ٠‏ ص 1 ۰ 


ها أمعتمدنا فی تحلیل هذه الاجاهات على خالل محمد فهه‌ی "مرجم 
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لاسي | لاسكا 


بعاد نظرية الأمن الإسرائيلى 


يظل الأمن القومى هو الهاجس فى اليقظة وفى الأحلام 
الإسرائيلية تزح به فى كل قضية لتحسمها لصالحها وتدفع 
به اتبرر تجاوزاتها وعدوانيتها وعنفها وتسيطر عليه عندما 
تاتى الرياح الدولية خاصة من القوى الحليفة لها بما لا يحقق 
مصالحها الآنيةء وتعود وت : تستخلمه حبنما تحين الفرصة : 
فلاگمن الإسرائیلی مفهوم خاص تندرج فی محتواه كل القرى 
الشرعية وغير الشرعية لتحقيق الأهداف والغايات 
الإسرائيلية فهو يعنى محاولة التاثير إن لم يكن التحكم فى 
نعط التفاعلات الإقليمية بما يكرس دور إسرائيل العسكرى 
والسياسى ويحافظ على النقاء اليهودى واستمرار تدفق 
المهاجرين الى اسرائيل وفى نفس الوقت مواجهة مظاهر 
العنف البنيانى والسلوكى وإثبات القدرة على الحفاظ على 
كيان الدولة ويقائها . ولذلك كان من الضرورى دراسة تأثير 
المتغيرات الإقليمية والدولية واحتمالات تطورها على نظرية 
الأمن الإسرائيلية » لأن نظرية الأمن الإسرائيلى لا تعتمد 
فقط غلى ها يحدث فى الوطن الفربى والتوصل الى تورات 
شامل فى المنطقة » بل يزيد من أهمية ذلك تداعيات 
الثورة العلمية/التكنولوجبة المعاصرة وإزدياد أهمية القوة 
الإقتصادية والمالية فى العالم . 
وتسسعی هذه الدراسة لوضع املاح الرئيسية لثظرية 
الأمن الإسرائيلى بعد التسوية الشاملة من وجهة النظر 
الإسرائيلية ومن ثم كان لزاما أن نرصد العوامل الكامنة فى 
الوضعية الراهئة لنظرية الأمن الإسرائيلى والتى تستند فى 


بعد التسوية الشاملة 


2 ۰ ممدوح انیس فتحی کے 


بنيانها ومبادئها على فلسفة معينة يمكن من خلال محاولة 
الاستقصاء التعرف على بنيان هذه النظرية فى المستقبل على 
ضوء المؤثرات الحالية والمنتظرة بأبعادها المختلفة ومن خلال 
طرح تساؤل حول مدى حاجة اسرائيل لنظرية أمن خاصة ؟ 
وتكون الإجابة القديمة الجديدة هى "مشكلة العمق 
الإستراتيجى إسرائيل . 

المشكلة الإسرائيلية المستمرة : 

تكمن المشكلة الإسرائيلية فى قلة العمق الإستراثيجى 
بمحتواه المادى والممثوى وأبعاده المخثلفة السياسية 
رالإقتصادية والاجتماعية والجفرافية حيث تنطوى قلة العمق 
الاستراتیجی السیاسی فی اسرائیل لعدم وجود مکونات 
الدولة واختلال عناصرها الرئيسية بينما يبرز قلة العمق 
وضعف الدخل القومى للدرلة وقلة مصادر المياه يها فضلا 
عن تجمع السكان والصناعة فى مراكن محدودة ٠‏ أما قلة 
العمق الاجتماعى فتثراجد فى تناقضات الأصول الاجتماعية 
العمق التاريشى على نفس الأرض › بينما نجد قلة العمق 
الجغرافى الإسرائيلى فى محدودية العمق الاستراتيجى 
للأرض والافتقار الى توقير قدراب مناورة طولية وعرضية 
رقلة العوائق والموائع الطبيعية وكل هذا يؤدى الى تعرض . 
الأهداف الحيوية الدولة وقلة الزمن المتيسر للانذار ورد الفعل 


س 


الاستراتيجية التى تبحث لها إسرائیل دائما عن حل هو قلة 
العتق الاستراتيجي E‏ أبعاده الأمر الذى اأنعگکس على 
ا ا و ا 
هذاالعمق مع الأشذ فی الاعتشيار الأهداف والغفاياث 
الاستراثيجية آلثابتة لإسرائيل . 


الاأمداف الإستر SE‏ الشاملة لإسرائيل : 


u‏ ھون نجل أن u‏ الحقيقية ا 


الشاملة لإسرائيل لم يخفها أحد زكانتراشدة للعيان 


وتشمل(۱) 


× فتح دولة إسرائيل لهجرة وتجمع يهود العالم 


« تأمين الدعم السياسى والإمتراف بإسرائيل من قبل. 


أكبر عدد ممكن من دول العالم 
الحفاظ كيان الدولة ووجودها . 


وابقة معا( ۰ 
تقوية الشعور الدينى والثقافى والروابط التاريخية بين 
ا العالم . 
وقد سارت اسرائيل قدما عبر تاریخها لتحقبق هذه 
الأهداف ولقد أكد الواقع والوثائق الدولية أن هذه الأهداف 
قد أخفت وراعها أهدافا أخرى تحقق من خلالها الصهيونية 
العامية مصالحها وغاياتها غير الشرعية وتضافرت الجهو 
للا ما هو الا 1 ن تلعب دورا قياديا رائدا فى السياسة 
العامة بالمنطقة والإقليم المتواجدة به وأن تكون دولة الشقل 
فى حركة الأحداث ١‏ ولكن الغرض هذا ياخذ قيمثه من طبيعة 
الطرف الذى يحيط به ومن ثم نجد ان إعلان بن جوريون 
غداة قيام إسراتيل بان تون فلسطين وتا قوميا يهود 
الهدف » ولک أهم الشفانات آنا اا ا 
الذظر الاس رائ لتحقيق الهدف هو وضوح الأهداف 
امرحلية رالتخصيصية على کل مستوى من مستويات العمل 
وتوفر المعلومات والبیانات بدقة حول متطلبات تتفيذه ثم توفير 
أكبر حشد للإإامكانيات والطاقات المتاحة من أجل بلوغه ثم 
تستعد لانجاز هدف خر آكثر قيمة ووزذا(۴) . 


التطور التاريضى للمنفومة الإستراتيجية الشاملة 
اإسرائیل (من ۱۸۸۷ حتی ان ) : 


إن عرض التطور التاريخى لهذه المنظومة یوضح بجلام 


نقاط الإنعطاف الكبرى فى المسيرة العسكرية والأمنية 
الإسرائيلية لتحقيق أهدافها من خلال الإستناد على تخطيط 
ننف المدى شميل بالوضوح والمرحلدة ن التثفيل مع إصرار 
على بلوغ الهدف برغم التحديات والصعوبات التى تواجههاء 
ذا فان العجز الأيديولوجى للحركة الصهيوندة بل وفساده لم 
يملع الحركة الصهيونية من أن تواصل مسبرتها التاريخية 


وهنا تبرز المرحلية كمخطط متكامل له هدف ومقومات 
ers, EE O EE FE‏ 
الختزو ي أن RTE‏ ا 
والقمل عل | ا المبادأة الإسرائيليةء أما المرة الثانية 
قفتت فی زیا الرئیس السادات القدس فی نوفمر ۱۹۷۷ 
وإعلان أكبر دولة عربية قبولها ودعوتها للسلام مما أسقط 
الدعاوى الصهيونية الإسرائيلية قكان عليهم مواجهة أزمة 
السلام بقبول مؤقت والسعى لع المكاسب رجحل معضلاة 
الأمن ثم كانت المفاجاة الثالثة فى قيام الإنتفاضة الفلسطينية 
فی الأراضى المحتلة مثذ دیسمبر ۱۹۸۷ ولم ينجح الردع 
الإنتقامى فی إيقافها وکان لايد من توجهات حديدة تحقق 
الإستمرار فى المخطط ١‏ لذلك نجد إستمرار الحقاظ على 
الهدف القومی الرئيسى لاسرائيل كإطار عا م یا 
الإعتبار متغيرات البيئة المحلية والإقليمية والدولية(5) وصولا 
اقرف هل هى حزن الذرك الاح والخدات والقي 
لإختيار الإستراتيجية الملائمة , ۰ 

متغيرات البسة المحلية والإقليمية والدولية : 

لقد أكد شيمون ببريز فى كتابه "الشرق الأىسط الجديد' 
على "أن الواقع يؤكد أن العالم هو الذى شهد تغييرات 
كاسحة وعملية التغيير شد تما تجبرتا على استبدال 
مفاهيمتاالقديمة بمواقف اقرب الى الحقائق ق الجدندة o).‏ ( 
رمن ثم كان لزاما على القيادة ا المسكرية 
المحلية والإقليمية والدولية والمؤثرة عل مشالات نظرة الأمن 
الإسرائیلی حتی یمکن أن ت تضع مبادىء وأسسا تتمشی مع 
المحددأت وحردة الحسركة #التاحة أمام الألة العمسكرية 
الإسرائيلية . 


أولا : امتغيرات فى البيئة الدولية وإنعكاساتها على 
نظرية الان الإسرائيلى: 

-١‏ إنهيار الإتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة أدى 
الى فقدان عدد من الدول العريية الفاعلة لحليفها 
الإستراتيجى القديم ومن نم ثم إنعدام هاهش المناورة أمامها 
فضلا عن اتساع نطاق الهجرة اليهودية السوفيتية وخاصة 
العلماء والكفاءات والخبرات ثم تنامی العلاقات الف 
السوفيتية الروسية والذى توج باتفاق للتعاون الدفاعى والاآمن 
فی دیسمبر ٠۹۹١‏ » مما يؤدى الى حرمان الدول العربية من . 
مصدر رئيسى.التسليع والتكنولوجيا . 

۲- تطور العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة فى 
ظل هيمنة أمريكية شبه مطلقة على العالم ؛ فمندذ ٠١‏ نوفمبر 
اا کک إتفاق E‏ استراتیجی يې البلدين د 
SDI‏ عام والعلاقات المسكرية فی ا 
الى حد الإعلان عن قيام حلف دفاعى بين الولايات المتحدة 
زاسترائیل فی یتابن ٦‏ ليصبح وأجب الدفاع وألرد 


ا 


معادلات الاختلال الاسراليجى 


واضحة ومتبلورة حول هدف سياسى وتستند | تبعثر الارادات العربية لاختلاف وتباين 
إلى جهاز فعال لصنع القرارات وإتغاق قومى | الأهداف مع غياب القدرة على الحسم 
حول الهدف من الحرب؛ وتأخر ردود الأفعال إزاء التحديات 


4 
۴ 


طبيعة العلاقة بالقوة علاقة تحالف وتطابق علاقة مصالح وعمل تتغير من 
العظمى الوحيدة ثابتة وبدون محددات مرحلة لأخرى وتحكمها محددات 
الستوى التكنولوجي || تعتبر اسرائيل أكثر إنتماء يتسم العالم العربى بخصوصيات 
إلى بلدان العالم المتقدم بلدان العالم الثالث النامى 


تمتلکها بلاحدود ( تکنولوجیا وتسلیحیا ) 


لم تتوفر حتى الآن 


مقارنة بين العناصر الرئيسية لنظرية الأمن الاسرائيلى وأسلوب تحقيقها (حاليا وفى المستقبل ) 


الذاتى والتصدير لأسلحة متقدمة 


الحدود المرنة والدفاع امتقدم والصمود لدة 
طويلة مع الاعتماد على العمق الفضائى 

جيش عامل لايحتاج إلى تعبشة دة ۲ ٣-‏ 
بوم وتحصالف دفاعى أمريكى لاستكمال 
مطالب التدمير 


سرعة نقل الحرب إلى ارضى الخصم | الضربة الوقائية والضربة الضربة الوقائية والحرب الاختيارية 
السبقة والعمل التعرضى 


الضربات الصاروخية وتأمين العمق 
| شکل مرحلتان ١‏ - التمسك بالواقع الدفاعية . 
الحرب 


الاستناد لوانع طبيعية وعسق إستراتيجى 
توفره الاراضى المحتلة بعد ۱۹٩۷‏ 


ثلاث مراحل ١‏ - الصمود لدة طويلة 
۲ - سسرعة الهجوم واختراق دفاعات العمدو ۲ - حملة جوية وضربات صاروخية 
ونقل الحرب لارضس الخصم ۳ - التحول للهجوم امضاد العام ونقل 


الحرب لارض الخصم . 


ا 


الفوری على إسرائيل بينما يبح وأجب 
إسرائيل والولايات المتحدة : 


۴۳ تطور ألعلاقات الإسرأئيلية مع الصسين ممایحفق قل 
التكنولوجية امتقدمة وحرمان الدول العربية رالإسلامية من 
مصدر آخر من هم مصادر حصولهم عل السلاحج فضاد 
عن ضمان عدم استخدام الصين لحق الفيتو ضد إسرائيل 
فى المحافل الدولية , 

٤‏ السيطرة على التسلحع التقليدى وفوق التقلبدى 
وأسلحة الدمار الشامل والذى E‏ تطبيقه الدول العربية 
فقط بينما تظل اسرائيل تحتفظ تحتفظ بتفوقها التكنولوجى 
الفشتكرئ واتفراذقا بإمتلاك القوة النووية فى المنطقة ' 

~٥‏ عودة الصهيونية العالية لنأخذ دورهاً من جلسد بعل 
الإعتراف الدولى بعدم عنصریتها وهنا نجد أن شیمون بیریز 
رئيس وژراء إسرائيل يتفهم تماما هذا الدور. ويعلن 
مژتمر صحفی يوم ٠١‏ ليسمير 44۵ . ١‏ انی أ 
اکر یرای کر ان ری وها ا عل الو 
الصهيونى الأول ء لبلورة جدول أعمال جديد للشعب اليهودى 
خلال عشرات السنوات المقبلة واليبحث فى الملاقات بين 
التدينين والعلمانيين بين المنفى وإسرآئيل والسير نحو الجزء 
اسراتیل فلا ینبغی لإسرائیل أن تبقی مرکزا إقليميا فقط › 
فإِذا کان لدينا ما نتمیز به فضیجب أن یكون روحاتي) 
وأخلاقيا. ..' ÛAg‏ ينصح : بجلاء ن الأيديويوجية امهنا 
مازالت مستمرة وأن ن إسرائيل محافظة ومصرة على طبيعتها 
اليهودية الصهيونية وبالتالى فهى مازالت تسعي لتحقيق 
الحلم الصهيونى الكبير وربما بأدوات جديدة فى فلل دعم 
صهیونی حاسم . 

TT اليوم الثورة امت‎ iE EE YÊ 
تقلیده بمخترعأات الألكترونيات الدقيقة وت ا مصدذر‎ 
والأفكار ؛‎ PF متجدد هى التدفق اللامتناهى اللا‎ 
فالثورة الأولى تميزت باإستخدام المكثف العمل والشورة‎ 
الا إعمتمدت على رأس الال ااکثف أما الشورة الثالذة‎ 

فتعتمد على المعرفة المكثفة ولقد استطاعت إسرائيل أي 
تستفيد من الثورة العلمية الثالثة وتبادر بالحصول علي 
التكنولوجيا المتقدمة (العليا) لتنتج الألكترونيات الدقيقة 
وتطبيقات الفضاء وأبحاث الهندسة الوراثية بيثما 


جب الهجوم والردع على 


مازالت الدول العربية تعتمد على التكنولىجياالتظيدية ' 


7 رهذه فجوة تكنولوجية تحقق قق لإسرائیل الکثیر فى 
ثانيا : التغيرات فى البيئة الإقليمية وإنعكاساتها على 
نظرية الأمن الإسرائيلى : 

-١‏ تطو ر العملية السلمية والذى سيؤدى الى تاكل 
العمق الإستراتيجى لإسرائيل الناجم عن احتلال الأراضى 
العربية ولكنه أضقى مفاهيم أهنية جديدة لاإسرائيل وهي ما 
أطلق عليه "كثافة الأمن' من خلال وضىم ضمانات أمنية 


متعددة ويعيدة ادى فى إتفاقيات السلام يبرز فيها التحليد 
لدقيق للخطوط الحمراء التي لا يقبل فبها حشد قوات عربية 
لتقجاون حدا معيذا ومتطلبات الإنذأر والمراقبة ... الYe(‏ 
وگل هذه الضمانات يمكن أن تنضهها فى إطار البحث 
الإسراثيلى من العمق البديل فى نظرية امتها . 

فهر الق اسك افرافا وروج اتو مان 
القوي فى المثطقة مما بتيح لإسرائيل العمل يحرية خسد 
الجبهة الشرقية وإمكائية إستمرار استراتيجية العمل من 
خطوط داخلية , 
وجه النظر الإسرائيلية(۸) حيث برزت أهمية الحملة الجوية 
ودورهافی إحداٹ اک ار فی اعون کم ج 
أرض/أرض فى ظل صعوية التعامل مع قواهد الإطلاق 
الت کا أن قوة اران الهانة اقبت ام تتن ان 

aT‏ المسكرية 
الإسرائيلية والتى أصيحت تحميها المطلة الأمريكية بغير 
حدود حتی نجد أن الرتيس الأمريكى الحالى بيل كلينتون 
بعلن خلال لقائه بإسحاق رابین رئیس وزراء السابق فی ٠١‏ 
مارس 4۳( : 

'لقد أكدت لرابين بأن مبدأ الولايات المتحدة هو تقديم 
ی و ی النوعي المسكر ا 
المطلق .. 

٥‏ تصاعد الخلافات العريية المريية تتيجة لمشاكل 
الحدود E‏ سیاسات الأنطمة الحكومية وأیديولىجیاتها ۰ 
القضايا مما بقلل ويضعف إحتمالات قيام تالف فزن فا 
يعطى الفرصة لإسرائيل لمعالجة المشأاكل الأمنية ووضع 
نظرية الأمن شنم الاتفندا قبل أن تواجه ای تهدیدات 
و 

ثالڈا : المتفيرات فى البيئة المحلبة وإنعاكاساتها على 
نطرية الأمن الإسرائيلى : 

۹ - بحلول عام 0 ينتظر حدوث إنفجار ديموجرافى 
(سكانى) فى المناطق العربية امحة بحيث يبح المرب 
/to‏ والإسرائيليون ٥‏ وهذا التاثیر له بعد أمنى جديد 
يلرم أن تأخذه النظربة الأمئية الإسرائيلية يعي الإمتبار حتى 
/ يكون الإنفجار من الداخل . 

۲ الفبء الدوای المتزادل الذىٍ تمه إسرائيل بالنسبة 
ا اة قب بق التسوية الشاملة . 


: زيادة القدرات العسكرية الحديثة فى إسرائيل‎ -٣ 
. أنظمة دفاع جوى قورة ضند البجوم الجوى العربي‎ 
أنظمة الهجوم الجوى شديدة الإختراق والاقيقة‎ » 


E 


التطور الذاریت منوا الا سج :الغا ملد اتیل ( مت ۸۸۷د حت الآں) 


الو ری التو ی اتی 


لجسا لے 


سناء د1 5ط ن قر لاور يفاط | ٠‏ | زنر عةررے و اوري وا أ 0[ و 
e EE‏ | رص ریا اقبوله والبقا دلا رول : ١‏ وسح ا رقاجیالرےای 


رض برعية الترجع والقصضارعل | : | التر ع ١‏ درقلہی النیان والجار فن 
القلسطينين ۶ی : و التطعَة ا ا 


>= رة بجوو إلى رض فاستطيين وال رى الدطزى الى ين اإرتياررعارما لزبإرة القررة البق مر لهاك أ ا ل ل ل ل 
+ ماعات گنی وار اہ سار ا چ س ماس بنا و جع س رک کے رک : 
تی ارا روليات 


i 
* 
س س‎ 
iie ا و ا‎ -_ E E E E سک س ص سی سای سے سه ہے ہے س کت کر نے س مانا سے کے مک ہے‎ e ma e me 
-_-- - په ا‎ 
. 


م >-۱ ا زتفودہ نے وک ی للقوات الس کرم الام رائیلیه انان عاي ریخ التطقة بانط سن 
٠ 8‏ القوي السار التاضة ليظ ل الوزن العساری لاع ومرائل __ س س سات سانا کول ارو فوئ ر 
الحم ق الوضوعات الأمتية لصا ١‏ صرايل ( ا لرا ویک + الف اعا + الم ہار اة )۔- ‏ س ا 


: تقل ارب د وما درش الم ( النری از دمر ایی س ر الع یا لا سک ی ارول وہر ھ و برل لوم و این رال ) سے 
ج هرل لفلف ل الوووری ‏ إو كسم الحالن‌العرلى - ._ 


پر »2 ص ج 2 2 م 1 
ال ر ولے 9ہ ¬ = سه (و لاد سرا رالزیہ والق سے الم یے CFO‏ 
تک ص ب ا 2 H‏ ٍ ج 2 رو ورود ٣‏ 4 


ج = = ا لحرا سس = س بلج الويد ت القوة «إخلةا ضا هه إج- ارارق 


. 
e 
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کل ری الودیت الک ,التیااید ور الوسیا الول ددم ا رعتارعاں الرا 
م ا 
,ایل اسیا . : 


. 
. 
: 
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4 
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مت سن ن ا ا انا ا رة صی ونع رولب یی !ساط ازرم الو ورک المالى بالزمن اورا 
رشان 


؟ِ 
ساوے کت ات س ت سے ل ل من و 


لعن وال راي وا 
رعرع السکان | 


الروخ ازرنتتا ی 


اردع الرسما ی وال رحا کے 
سے الوستطارے ورالمص 


الروع الن ووی 


مواق نكلير رتام | 

ممامء لات ر a‏ 

ال ڑ سرا سامل 
ورال 


تول الوة لیا العبوے 
وس رعة الوعيوار لیے 


واستمارة الوق ل اسر 


والذكية . 


» أسلحة دقيقة توفر قوة نيران غزيرة ومركزة تحقق 
تدمير العدق عن بعد مما بقلل نسبيا من الإعتماد على حرب 
الحركة وإمكانية تقل الحرب الى أرض الخصم . 

+ نظم إتذار وتحديد أهداف استراتيجية تعبوية . 

« منظومة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية . 

منظومة متكاملة للفضاء ([أوفيك-١‏ ء أوفيك-! ؛ 
أوفيك-) : 

۾ إمتلاك صواريخ أرض/أرض تهبوية 
وإستراتيجية(١٠).‏ 

-٤‏ استمرار معادلات الإختلال الاستراتيجى فى المنطقة 
لالح إسرائيل. ومن ثم تتقلص فاعلية المنظومة 
الإستراتيجية الدفاعية العربية كما هو موضح فى الجدول 
امرف .. 

احاد نظرية الام الإسرائيلية الحالية : 


كثير من الباحثين والكتاب غير المتخصصين يخلطون بين 
النظرية والتطبيق أو بمعنى أوضح يخلطون بين المقيدة 
المسكرية الإسرائيلية وبين اسلوب تنفيذها من خلال 
الإستراتيجية العمسكرية فبينما تعنى الأرلى بالأسس 
والبادىء الخاصة بنظرية العمل العمسكرى تركز الثانية على 
سلوب التطبيق العملياتى الإستراتيجى ومن هنا تبرز 
إيجال آلون )١١(....‏ "إنه محصلة الإتصالات لدولة. ما مع 
بيئتها القريبة والبعيدة ؛ التى تعكس قوتها واستعدادها 
وويسيلتها وقدرتها التنفيذية على الدفاع عن مصالحها 
الحيوية وتحقيق غاياتها وأهدافها القومية ..." ونشير هنا الى 
أن البيئة البعيدة للدولة يقصد بها التجمعات اليهودية خارج 
إسرائيل والتى يعتبرها إمتداد! للدولة . 

: )١١(ةيلاحلا جوهر نظرية الأمن الإسرائيلى‎ -١ 

الإعثماد على الحدود الآمنة والحفاظ على التفوق النوعى 
الإسرائيلى لحل مشكلة القلة فى مواجهة الكثرة(١٠)‏ . من 
خلال استثمار الكم الإسرائيلى المحدود بصياغة نوعية 
متطورة كما تعتمد نظرية الأمن أيضا على ميدأ سرعة تقل 
الحرب الى أرض الخصم وعدم القثال فى چڊ جبهتين في آن 
واحد وتقليل الخسائر البشرية والمادية الى أقل حد ممكن . 

۲- الإستراتيجيات الإسرائيلية العسكرية العامة الحالية 
لتحقيق نطرية الأمن القومى : 

إن الدراسة التحليلية لتطور الرستراتيجيات العسكرية 
الإسرائيلية تؤكد على وجود ثلاث استراتيجيات رئيسية هى 
الردع والتفتيت وجذب الأطراف » ولن تعنى هذه الدراسة 
بالبحث فى أبعاد كل استراتيجية » ولكن تم تحديدها التفرقة 
بين النطربة وين استراتیجیات تنفيذها ؛ 


۴~ مبادیء وأسس ثنذفيذ نظرية الأمن الإسرائدلى حالیا: 

أ - قوة عسكرية متفوقة كما ونوعا . 

ب - جیش عامل صفیر وجیش إحتیاطی کہیر یدعمه 
نظام تعبئة متطور ودقيق . 

ج - الإرتباط الإستراتيجی بحليف دولى قوى . 

د - العمل التعرضى لسرعة نقل الحرب والحد من 
الخساش , 

ه - القتال من خطوط داخلية (نظرية نقل الحرب من 
اتجاه لآخر طبقا التهديد واسبقيات) . 

و - تعتبر المستوطنات خط الدفاع الأخير عند 
الاضطرار للدفاع . 

ز - الضربة المسبقة والضرية الوقائية (العمل المسيق) 
ويكمن الفرق بينهما فى أن الضربة المسبقة ثنفذ عندما يكون 
هناك تحرك عسكری عربى فعلى بينما الضرية الوقائية تنفذ : 
طبقا للنوايا والمظاهر فقط لنم قيام أى وضع عسكرى سلبى 
لإسرائيل ؛ ومنذ منتصف الستينات عرف إيجال آلون مفهدم 
مبادیء عملياتة إسرائيلية» تتخذ ضند الحشود العدائية 
وتستهدف احتلال مواقم ذات شأن أمئى حيوى عند العدى 
فى وقت يقوم فيه المدو بحشد قواته ولكن قبل قيامه عمليا 
بتنفيد شفجوهمه i‏ ورغم وضسورح هذا الملفهوم ل أن 
الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية كانت تفضل دائما شن 
مشرح سیناء إا أنها بادرت بالپجوم وهو فى هذه الحالة 
حرب وقائية بمفهومها الأساسى وحاليا فى التسعینيات أك 
شيمون بيريز فى كتابه "اشرق الأوسط الجديد" ى عدة 
مبادیء تشمل(ها) : 

× أن حريا ذات أهداف عملياتية محدودة لن 'تنتهى قطعا 
بهزيمة أحد الطرفين . 

« إن إسرائيل ستواصل الوجود وخصومها لن 
بستسلفوا . 

. ٭ إن وقعت حرب أخرى ستكون المعارك فيها طويلة‎ ٠ 
مريرة والدمار أعظم من ذى قبل وحجم المصابين ا مثيل له‎ 
 قمعلاو على الجبهات وفى المؤخرة‎ 

الإدراك الإسرائيلى للتهديدات الحالية والمحتملة : 


من خلال سعى إسرائيل لتحقيق الامن المطلق نجد أنها 
توأجه عدة تهديدات فعلية وكامنة ومحتملة ومتحصسورة وهنا 
نجد أن الوثائق الإسرائاية الصبادرة من أحد معاهد البحوٹ 


¬ ۵ 


الإستراتيجية فى تل أبيب عن ميزان القوى فى الشرق 
الأرسط(۱۷) تؤكد أن الأعداء القائمين والمحتملين للأمن 
الوطنى الإسرائيلى ثتمثل فى القائمة الأتية : 

* التهديد الأصولى 4 

* سوریا ۲ 
الى السلطة بها . 

» إمتلاك إيران لقدرة نووية فضلا عن دعم إيران 
للإرهاب خد إسرائيل . 

« العرأق فی ظل إمتلاکه للصواريخ أُرض/أرض وکذا 

٭ لببيا . 
أطراف عريية على صواريخ أرض/أرض إستراثيجية . 

هما سبق يتضمح مدى غموض التهديدات التى تواجه 
إسرائيل مع وضوح إنكماش التهديدات الخارجية الكبرى 
التى تواجهها ومن ثم نجد أن القوة المسكرية الإسرائيلية 
مازالت تمثل الأداة الأكثر أهمية فى الإستراتيجية القومية 
.0%( . 

نظرية الس الإسرائياس بعد التسوية؛ 

إن محتوى جوهر نظرية الأمن الإسرائيلى لن يتفير بل 
سيظل كما هو نتيجة لعدم وجود متغيرات إستراتيجية حادة 
تؤثر عليها ولكن من المنتظر أن يتم تعديل الإستراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية لتتلامم مع مختلف المتغيرات وكذلك من 
المرجح تغيير معظم مبادىء وأسس ومرتكزات نظرية الأمن 
الإسرائيلى لتتواكب مع متطلبات المستقبل . | 

الإستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية العامة اإترقعة : 

ا نظرية الإستراتيجيات المتنافسة : حيث توجد لجنة 
خاصة تسمى بلجنة الإستراتيجيات المتنافسة والتى تخطط 
لمواجهتها عندئذ تكون إسرائيل قد خلقت ظروفا جديدة 
بتطلب الامر رد فعل عربی جديد لمواجهتها .. وهكذا , 

- نظرية الأسباب المبررة للحرب: حيث تسعى إسرائيل 
لشن الحرب عند توفر الظروف الملائمة لها ومن ثم نجد تغير 
مفهوم (لاذا ومتى ؟) تشن إسرائيل الحرب . 

- إستراتيجية اليأس : حيث تتسارع عجلة التفوق 
الإسرائيلى فى عدة إتجاهات بما يبعث اليس في القيادة 


المسكرية للخصم يمنعها من أى عمل عسكرى . 
الإسرائيلى بعد التسوية(ء؟) : 


× نظرا لصغر مساحة اسرائيل خاصة بعد تحقيق 
السلام الشامل فإن الضربة الوقائية ضد الصواريخ 


البالستية أل لمثعه من استخدامها ريما تصبح مرة 
أخرى متاسبة تماما خاصة وإنه فى ظل معاهدات السلام قر 
ذأ فريما نکون الهجوم الصاروخى المفاجىء ضد القوات 
الجوية الإسرائيلية والأهداف الإستراتيجية والحيوية 
الإسرائيلة من أفضل أهداف العمل الجومى للقوات العريية 
ولواجهة هذا الإحتمال تكون الضرية الوقائية من أفضل 
ألأعمال ولكن مح مراعاة الصعوپات السياسية فيد , 

+ لفد إنهار هة الردع نظرا لتعرض العمق 
الإسرائيلى (الإنكشاف الإستراتيجى) ولذلك يجب أن تكسب 
إسرائيل الحرب فى الجبهة حتى تمنع الهجوم على عمقها من 
خلال الإعتماد على مبدأً الحرب الإختيارية والتى تخوضها 
إنرائل بفحشى إختيارها وبدافع حن رفبقها فى رشن 
إرادتها ومصالحها القومية كما تراها وتحددها مم ضرورة 
إتخاذ الدفاع السلبى بتنفيذ عدة إجراءات تشمل إقامة 
المخابىء والملاجىء وغرف الوقانة من القصفات الصاروخية 
البالسدتبة النانية مع توحيل أي تتفي بشن اكاد 
لكان من انال الى نر ةه رتا الي 
الصاروخى المعادى 

× إن تعرض العمق الإسرائيلى المحدود والمزدحم يكثافة 
سكانية الهسريات الصاروخية قد يؤدى الى تأخير تاذيز 
عملية تعبئة الإحتياطى وريما فشلها وهی أحد مرتكزات 
نظرية الأمن وكذا يؤدى الى التقليل من فعالية استخدام 
القوات الجوية الإسرائيلية نتيج لتدمير عدد كبير من 
القواعد الجوبة » هذا فضلا عن أن الخسائر المادية واليشرية 
الهائلة الناجمة عن ١‏ جوم الصاروخى قد يؤثر على 
إستكمال البناء السريم للأنساق الدفاعية خاصة الأمامية 
منها وهذا سیؤدى الى تحول كبير بين الوضع القديم لطبيءة 
الحرب الذى يعتمد على مرحلتين للادارة الإستراتيجية لهذه 
المرب الى وضع جديد يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية 
للادارة فالوضم القديم کان سیناریو ا : المفاجيء يتم 
ملاقاته من خلال مرحلتين .. تشمل المرحلة الأولى التمسك 
يالمواقع الدفاعية وصسد ۱ د المفاجىء شم el‏ المرحاة 
لارض العدو بعد إتمام التعبئة وإستدماء الإحتياطى » وفى 
تفس الوقت تكون القوات الجوية قد حققت السيادة الجوية 
لتضمن حرية العمل للقوات البرية الصديقة ١‏ ولكن بعد حرب 
الخليج الثائنية ونجاح الولايات المتحدة فى إستنزاف وتدهير 
القدرات العراقية من خلال حملة جوية شاملة مما أدى الى 
سهولة تنفيد الحملة البرية لذا فإنه من المحتمل أن تغير 
إسرائيل عقيدتها القتالية اتدير الحرب المحتملة من خلال . 
ثلاث مراحل رئيسية للعمليات تشمل المرحلة الأولى الصمود 
لمدة طويلة من خلال المماوتة الجوبة واستخدام طائرات 
الهليكوبتر ا مساح وفى نفس الوقت تقوم الشوات الجذية 
بالعمل للحصول على السيطرة الجوية وتثظيف السماء فوق 
أُرض المعركة ؛ أما المرحلة الثانية یتم خلالها تدمير البتاء 
الدفاعى من قوات ومنشأت للقوات البرية المعادية بالضريات 
الجوية والصاروخية لإضعاف قدراته وإمکانیاته » وخلال هذه 


د 


المرحلة أيضا يتم مهاجمة قوات العدو خفيفة الحركة كأهداف 
رئيسية يليها تدمير قواعد الصواريخ أرض/أرض الباليستية 
ثم مواقم القوات الثابتة ثم تاتى المرحلة الثالثة بشن الهجوم 
الماد العام الذى ينقل الحرب ال رض الخصم بأفضىل 
وأسرغ وأسهل الوسائل وأقل خسائر . 

ومن المنتظر أن تكون الحرب فى هذه الحالة أطول مدة 
وأكثر تكلفة ولكنها ستوفر خسائر كبيرة ولذلك يجب أن 
تستعد قوات الدفاع الإسرائيلى لرحلة الصمود الطويلة 
ووضع الخطط اللازمة لتقليل الإعتماد على التعبئة خاصة فى 
المرحلة الإفتتاحية للحرب كما تتوقم إسرائيل خسائر كبيرة 
فى العمق (المزخرة) والثى ستزداد مع زيادة مرحلة الصمود 
> وسوف تحقق التكنولوجيا المتقدمة إمكانية التعامل مع 
الأهداف المتحركة سواء القوات أو قواعد إطلاق الصواريغ 
باعمال الإانذار والمراقبة وجمم المعلومات باعسادة تنظيم 
المخابراث والإستطلاع وإدخال العمق الفضائى فى منظومة 
المراقبة والكشف والإنذار المبكر » كما تثوقع اسرائيل أنه 
خلال فثرة ما بعد الحرب الباردة بين العملاقين ستزداد 
الضغوط الدولية لإيقاف الحرب مبكرا ريما خلال مرحلة 
الإستنزاف الجرى (الحملة الجوية) مما قد يمنعم أو يحول 
دون شن الحملة البرية » وفى هذه الحالة يجب الأخذ فى 
الإعتبار من وجهة النظر الإسرائيلية أن نتائج الحرب 
ستعتمد فقط على أبعاد وآثار حرب الإستنزاف الجوية ومن 
ثم يلزم التخطيط لتنفيذها بحيث تحدث الآاثار والخسائر 
المرأد تحقبقها من الحرب : 

+ الإعتماد على الحدود المرنة التى تحقق المتطالبات 
الأمنية دون الحاجة لحشد أو تركيز الجيش على الحدود 
ولذلك يلزم إقامة خط دفاع متقدم(١)‏ يحمل فى داخله 
الإستراتيجى الإسرائيلى من خلال عدة إجراءات أمنية تنفذ 
فى أراضى الدول المجاورة طبقا لمعاهدات أو إتفاقيات 
السلام تشمال ترتيبات نزع سلاج ومناطق عازلة ورقابة 


مشتركة رمتعددة للتحقق من تنفيذ الإتفاقات وإتخان 
إجراءات تعزيز الثقة المتبادلة والقضاء الفورى على أية . 
أوضاع يمكن أن تمرض الإستقرار للخطر مثل (الأنشطة 
الإرهايية وأعمال العنف الجماعى والعمليات الفدائية رحرب 
العصابات) وأيضا خلق الظروف التى تجعل الصراعات 
المسلحة مكلفة الغاية وصعبة وغير عملية الى أقصى حدود ثم 
أكد المخطط الإستراتيجى الإسرائيلى على ضرورة مشاركة 
الولايات المتحدة بصورة مكثفة فى تنفيذ ومراقبة ومواجهة 
الإجراءات الأمنية كبديل موثوق به عن القوات الإسرائيلية 
خاصة إذا ثم توقيع الحلف الدفاعى بين البلاين فتصيح 
قوات کل منهما جز من قوات الآخر . 

+ ضصرورة ثأمين القدرات الذاتية لإسرائيل من خلال 
الحافظة بإصرار على التفوق العسكرى الكمى والنوعى 
والتكنولوجى فى المنطقة ومنع تغيير الوشسع العنسكرى 
الإقليمى الراهن فى الدول المجاورة لإسرائيل مع امكانية 
التحالأف الدفاعى مح الأردن لواجية ای تطورأات في الموقف 
تجاه سوريا أو العراق مع العمل على منع دول المواجهة 
المحتملة من إمتلاك السلاح النووى أو حتى التقنية التى 


ادهو 1 
الخاصة , 


رغم أن إسرائيل تعلن دوما أن زمن الحرب والصراع . 
المسلح بين العرب وإسرائيل قد أنقضى ويد عصر الفاق 
والتصالح والسلام نجد أن إسرائيل بقدر ما حققت من 
إنتصارات فى عصور الصدام بالأمس تريد اليوم تحقيق 
إنجازات فى عصور السلام بشرط أن تتولى قيادة المنطقة 
سياسيا وإقتصاديا وثقافيا وعسكريا بالطبع لتتحقق الهيمنة 
الكاملة وإقامة الدولة الكبرى الإقليمية التى تنفرد بالتفرق 
المسكرى والقوة النووية ؛ وفى ظل نظرية أمذية ثابتة لن 
تحيد عن الحفاظ عليها والعمل على تحقيقها . 
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مستقيل التوحهات 
الاست اتتحىة 


الفا هة للصين 


تقدیم : 


بعد إنتهاء الحرب الباردة أصبحت التناقضات الدرابة 
أكثر تعقيدا » فى حين أصبحت الإختلافات بين الفرقاء 
والخصوم أكثر غموضا .. وفى ظل هذه الخلفية التى لم يكن 
أحد يتوقعها أصبحت الصين فى نظر كثير من الذين يعملون 
فى مجالات الأمن القومى وصنع الإستراتيجيات العسكرية 
فى الولايات المتحدة وأورويا - وأيضا فى بعض الدول 
الآسيوية المرتبطة بالغرب بعلاقات وثيقة - بمثابة تهديد قوى 
لصالح تلك الدول سواء فى حدود قارة آسیا ای ما حولها , 

ويعد أن نجح القوميون الصينيون بقيادة شيانج کكاى 
شيك فى الفرار من أرض الصين الى جزيرة تايوان فى العام 
۹ على إثر انتصار الشيوعيين الصينيين فى الحرب 
الآهلية » والصراع بين بكين وتاببيه يتخذ مقياسا على مدى 
تطور العلاقات الإيجابية للصين مع العالم الخارجي وبصغة 
خاصة العالم الفربى وحافائه فى آسيا . وعلى الرغم من 
توالى الضريات السياسية على تايوان والتى كان أولها فى 
العام عندما حصلت يكين على مقعدها فى الأمع 
e)‏ ٿم في مجلس الأمن - يدلا من تايوان ؛ ثم صدور 
أ ا 
وتحویل واشنطن اعترافها بتايوان الى اعتراف بالصين فى 
العام ۱۹۷۸ ؛ برغم ذلك كله ظلت تايوان صامدة حتى وقثٹ 
ان کائت الصين فى ذروة قوتها » کما ظلت تایوان تضرب 
مثالا واضحا على الفدرة على زيادة الإنتاج وتطورر آلياته . 
وذلك فى الوقت الذى تصاعدت فيه حدة الإحساس بالتهديد 
المسيني i‏ وتزایدت المؤشرات الدالة على ان الصين تمل 
خطرا كامنا فى المستقبل' وبصفة خاصة خلال العامين 
الأخيرين ٠‏ رجات التحركات لري ا التى 
التحرکات الت اثسمت باتساع نطاقها كما ا 


مراد باهم الدسوقی 


اطلاق اختبارى لعدد من الصواريخ الباليستية حول تايوانء 
أكي تعمق من الإحساس بالخطر الصينى الكامن على نطاق 
واسع . 

ولا يتوافر لدى أى باحث مهتم بالشئون الصينية › أو 
بقضايا النزاع بين الصين وتابوان أى دلبل يشير الى أن 
تايوان.لديها نوايا - رسمية على الأقل - فى الإنفصال عن 
الصين . وفى جميع مراحل النزاع بين الصين وثايوان كان . 
هثاك حد أدنى من الإثفاق بين بكين وتايبيه على الىحدة › 
ولكن حالة تايوان تمثل نقطة الإحتكاك الأكثر فاطبة فى 
مجال العلاقات بين الصين والغرب › وفى أحيان كثيرة مقت 
تايوان ورقة رابحة فى أبدى صانعى السياسة الخارجية 
الصينية لاختبار حقيقة النوايا الغريية تجاه الصين . 


ومن ناحية أخرى يسود اعتقاد لدى الدول الغربية - من 
واقع خبرتهم التاريخية المستمدة من تطورها الصناعى فى 
عقود سابقة - أن النمو السريع فى القوة الإقتصادية 
الصينية سوف يكون دافعا كافيا للقيادة الصينية التوجه تحو 
امتلاك القوة العسكرية المتفوقة بحلول القرن الحادى 
والمشرين؛ وهو الأآمر الذى يمكن أن يمثل تهديدا حقيقيا 
لصالح الفرب ومصالح دول آسيا الأخرى فى ذلك الوقت › 
ومع عودة هونج كونج الى السيادة الصينية فى العام ٠۱١۹۹۷‏ 
٠‏ فان الاقتصاد الصيتى سوف يكتسب دفعة جديدة قوية 
تمكذه من تحقيق مزيد من تطلعاته فى مضاعفة قدرته 
العمسكرية » ولن يكون هناك من هدف آنذاك أمام القيادة 
الصينية سوى استعادة ثايوان » وبذلك تمتلك الصين جذاحين 
اقتصادیین (هونج کون وتایوان) یمکن لهما أن پسهما فى 
تحويل الطموحات الإستراتيجية السينية الى ماقم حقيقى 
خلال الخمسة عشر عاما القادمة , 

تطور إهداف السباسة الاطاعية الصينية : 

عندما قامت القوات الصينية بغزى فيتنام فى ١۷‏ فبرأير 


- 


۹۹() فانها استخدمت أساليب قتال بدائية للغاية 
امتثمدت على قوات المشاة المترجلة سواء لفتح الشغرات فى 
حقول الالفام أو للهجوم » ولم تكن القرات الصينية الغازية 
تملك أى قطمع مدفعية ذاتية الحرکة » کما کان عدد دبابات 
القتال الرئيسية مم القوات الصينية محدودا للغاية وكلها من 


طرازات قديمة أحدثها صنم فى الخمسينيات . ولكن مع قيام 


القوات المسلحة المصسينية بإجراء مناورات عسكرية 
جوية/برية/بحرية فى المناطق المحيطة بتايوان بدت هذه 
القوات مخظلفة اختلافا كاملا عما كانت عليه إبان الهجوم 
علی فیتنام فی العام ۱۹۷۹ ؛ حيث استخدمت القوات 
المسعلحة الصينية فى مناوراتها مدفعية ذاتية الحركة » ودابات 
قتال رثيسية حديثة مزودة بأنظمة سيطرة على النيران 
وتوجيه النيران ؛ والأكثر أهمية من ذلك أن القوات الصينية 
قد أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية سطح/سطح طرأن 
ا فی اتجاهین الأول : فی اتجاه شمال شرق کبلونع 
وطى مسافة أقل من ٠١‏ كم منها (تقع كيلونج على مسافة 
٠‏ كم تقريبا شمال العاصمة التايوانية تاببيه) والثانى فى 
اتجاه غرب كاوهسينج ثالث أكبر ميناء للحاويات فى العالم 
وعلى مسافة ٠١‏ كم مثه أيضا(۲) . وعلى الرغم من سقوط 
جميع الصواريخ الصينية فى مياه بحر الصين بقسميه › إلا 
أن ذلك أحدث هزة عميقة فى نفوس الشعب التايوانى وأعاف 
أجواء الاستعداد للحرب فى الجزيرة التى تبعد حوالى ١٠١١‏ 
كم عن السواحل الشرقية الصين وبلغ مساحتها ٠١‏ ألف كم 
مريع وغدد سکانها ٣١‏ مليون نسمة تقرييا (تعداد 
۳(0( 

وتشير مصادر صينية عديدة الى أن تخطيط الصين 
إستراتيجيتها الدفاعية يقوم على أساس تحقيق عدد من 
الأهداف قبل مضی ٠١‏ عاما بدءا من العام ٠۹۹١‏ ء وأول 
هذه الأهداف - وأهمها - هى '"توفير المناخ الأمتى الأكشر 
مثاسبة لعملية بناء الاقتصاد الصينى والعمل على حماية 
واستمرار هذا المناخ بكل الطرق'(٤).‏ وپينما يبدو واضىحا أن 
الصين تربط بين عمليات وضم الأسس المتينة أبناء الاقتصاد 
الصينى والاستراتيجية الدفامية » فإن التقديرات الصينية 
الخاصة بنمو الإقتصاد الصينى خلال الخمسة عشر عاما 
القادمة تبدى متفائلة الى حد كبير وذلك اعتمادا على معدل 
النمو الاقتصادى المرتفع الذى حققته الصين خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية وتزايد مؤشرات استمرار هذا النمو . ويتمثل 
هدف التخطيط الصينى طويل المدى حتى العام ٠١٠١‏ فى 
٤ر۷/‏ . وإذا استطاعت الصين أن تحقق معدل متوسط نمو 
سنويا ۸/ خلال هذه الفترة فإن الناتج المحلى الإجمالى 
الصین سوف یصل الى ۱۷ تريليون ين صينى فى العام 
۰ (ما یعادل ۲ تریليون دولار أمريكى بأسمار العام 
) , وهذا الناتج إن تحقق فإنه سوف يفوق التاتج 
المحلى الإجمالى لألانيا ١‏ وحوالى نصف الناتج امحلى 
اليابان أي ثثث الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة فى 
العام ١۹١۱۹(ه)‏ . ويتاء على هذا الناتج المحلى الإجمالى 
المرتفع » فإن الصين ريما صنفت ضمن القوى الإقتصادية 


العظمى فى العالم فى مطلمع القرن القادم ٠‏ كما أن هذا 
سوف بدفع الصين بثبات الى تطوير قوات مسلحة حديئة 
اعتمادا على صناعات دفاعية محلية متطورة وبصفته خاصة 
فى مجال القوات الجوية والقوات البحرية . وريما كانت 
المقية الأكثر خطورة أمام الصين فى سببل تحقيق هذا 
الناتج المحلى الإجمالى المرتفع هى عقبة الزيادة السكانية 
المطردة » إذ بحلول العام ٠٠٠١‏ سوف يفوق تعداد سكان 
الصسين ٥را‏ ليون نسمة ء وسوف يؤدى ذلك الى خفض . 
حتمى فى متوسط نصيب الفرد من التاتج المحلى الإجمالى , 
وما لم تحدث الحكومة الصينية توازنا من نوع ما بين الهدف 
الدفامى الإستراتيجى وقضية رفع المستوى المعيشى لنسبة 
كبيرة من الشعب الصينى فى ظل الزيادة السكانية المتوقعة . 
فإن الجهود التى تبذلها الصين لتوفير المناغ الأمنى الأكثر 
مناسبة لعملية بناء الإقتصاد والصينى ريما تعرضت لخلل 
جذری أثثاء تطور مراحل العمل . 

ويفسر مضمون الهدف الثانى من أهداف الإستراتيجية 
الدفاعية الصينية الكثير من التحركات الصينية على الصعيد 
الإقليمى . ويتص هذا الهدف على أن "التوحيد السلمى 
لأرض الوطن الأم هى راحد من الأهداف التى وضعتها 
الحكومة المركزية الصينية فى حقبة الثمانينيات' » وبالرغم 
من التزام الحكومة الصينية "بمضون التوحيد السلمى على 
امثداد سنوات انفصال تايوان عن الصين (حوالى ٤١‏ عاما) 
» فان المثاورات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة 
الصينية فى المحيط البرى والبحرى لتايوان جل الشكوك 
تحيط بمدى التزام الصين بذلك المضمون لفترة أطول من ذلك 
» وبعد أن اتخذت الحكومة المركزية الصيئية قرارها فى العام 
فإنها أعلنت أن اتمام عملية "إعادة توحيد أراضى الصين 
بالوسائل السلمية سيكون أقل كلفة منه بالوسائل غير 
السلمية ؛ وفى الوقت ذاته وضعت الحكومة المركزية الصينية ' 
مبدا هاما وهي "أن لا يقاتل صينى صينيا" . وفى ظل 
الإستعادة السلمية لهونج كونج )۱۹١۹۷(‏ يعتقد الباحثون 
الصينيون أن ذلك سوف يوفر الخبرة اللازمة أمام الحكومة 
المركزية الصينية لكى تقدر الدوافع السلمية على الجانب 
التايوانى لتحقيق الىحدة تقديرا سليما . ولكن مع وجود كل 
هذه الضمانات والضوابط جامت المناورات العمسكرية 
الصينية التى استهدفت تايوان بالدرجة الأرلى لكى تتوج 
فترة ممتدة من الشكوك تجاه النوايا الصينية فى منطفة بحر 
الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقى ١‏ حيث يرى 
الأمريكيون أن الأهداف الإستراتيجية الصينية لا تتوقف عند 
جزیرة تایوان فقط › ولکنھا تمتد لکی تشمل جزر سبراتلی 
تاثیرا سلبیا مباشرا على محور علاقات اليابان » كوريا 
الجنويية » الفلبين مع الصين ٠‏ وكذلك على محور علاقاث 
جنوب شرق آسيا مع الصين ؛ وذاك بالإضافة الى محور 
علاقات الولايات المتحدة مع الصين . ويينما كانت اليابان 
تحتل تایوان قبل ما يزيد على ٤٩‏ عاما ١‏ فإن التنافس بين 
الصينواليابان له جذوره التاريخية المعروفة › كما أن الصين 
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تنظر بعين الشك والإرتياب الى التحالف بين طوكيو 
وواشنطن » وما یؤٹر على أمن اليابان يؤثر بالتالى على أمن 
كوريا الجنوييةء كما أنه يؤثر على الفلبين وإن كان بدرجة أقل 
> وعلى هذا فإن هذه الدول الثلاث يهمها أن لا يترك شىء 
الظروف » كما بهمها أن تكون توجهات العملاق الصينى 
راقعة ثحت السيطرة حثى ل تؤثر هذه التوجهات على 
مستقبل مصالح هذه الدول ؛ ولا يفيد فى هذه الحالة أى 
اعلانات أو نوايا تصدر عن الحكومة المركزية الصينية . 

أما دول جنوب شرق آسيا فإنها لا تريد أن تدخل في 
سباق تسل يلتهم عائد إنجازاتها الإقتصادية لمواجهة 
إحتمالات التطور فى الموقف الإستراتيجى الصيثى ١‏ وفى 
ظل تنامى جهود الصين لدعم وجودها البحرى فى بحر 
الصسبن الجثوبى »> وأزبادة امكانيات عمل قواتها الجوية سوام 
من أراضى الصين أي من المطارات التى أنشأاتها الصين فى 
جزر سبراتلی » فإن دول جنوب شرق آسيا - النمور 
الأسيوية - ضاعفت من إنفاقها الدفاعى » كما أنها غيرت 
من أشكال تحالفاتها البيئبة والإقليمية وأيضا تحالفاتها 
الدولية خلال السنوات الخمس الماضية(۷) . 

وإذا كان الموقف بالنسبة للأطراف الإقليمية فى مواجهة 
الصين يميل الى كونه موقف استعدادا دفاعيا على المستوى 
الإستراتيجى » فإن الأمر بالنسبة للولايات المتحدة يېدو 
مختلفا الى حد كبير » فمن ناحية ظلت الولايات المتحدة 
بمثابة الدولة الضامنة لأمن تايوان فى مواجهة التحركات 
الصينية ‏ وبرغم معارضة حزب العمال التايوانى لوقف 
الولايات المتحدة ومطالبته الحكومة التايوانية بأن تعامل 
الموثف على أساس آنه من الشئون الداخلية » فإن الرئيس 
التايوانى لى تينج هوى يعثبر أن تحالفه مع الولايات المتحدة 
تحالفا استراتيجيا وفى هذا يتمم الرئيس لى بتأبيد الأغبية 
الساحقة من شعب تايوان . أما بالنسبة لواشنطن فإنها 
تعثبر أن علاقاتها مع تايوان تمثل واحدة من أهم حلقات 
سلسلة تحالفاتها فی شرق وجنوب شرق آسیا الت تبدأ من 
التحالف مع كوريا الجنوبية ثم التحالف مع اليابان فى 
الشرق » ٹم تمتد لکی تشمل تایوان » ثم الفلبين فى الجنوب 
الشرقى » ومن ناحية أخرى تمش العلاقات بين الولاياث 
المتحدة والصين واحدة من أهم القضايا الداخلية بالنسبة 
لأى ادارة أمريكية منذ عهد نيكسون ويدابة دبلوماسية البنج 
بونج فى العام ۱۹۷١‏ ء ويعد أن حصلت الصين على ميزة 
الدرلة الأحق بالرعاية من الولاياث المتحدة قرب منتصف 
السبعينيات ٠‏ فإن تقرير التجديد الدورى لهذا الحق كان أمرا 
بيطا فى المأضى ولكن مع حلول موعد تجديد الإدارة 
الأمريكية لهذا الحق فى يوتيو القادم » فإن الأمر ببدو غاية 
فى التعقيد ومتصلا بقضايا متشابكة عديدة مثل قضايا 
انتهاك حقوق الإنسان فى الصين وقضايا بيع الصين ألمواد 
النووية » أما على الصعيد الداخلى فى الولايات المتحدة فإن 
اقدام الرئيس الأمريكى على الغاء هذا الحق سوف يعنى أن 
يفقد حوالى ٠٠١‏ ألف أمريكى وظائفهم - وهى الوظائف 
التى تعمتمد على التجارة مع الصين - وفى ظل تمتع 
الجمهوريين بالأغلبية فى الكونجرس الأمريكى بمجلسيه » 


فإن هؤلاء الجمهوريين يرغبون فى أن بتورط كلينتون فى 
مستنقع الصين' فى أسرع وقث ممكن حتى يخدم ذلك 
مرشح الجمهوريين فى سباق الرئاسة الأمريكية القادم , 

ولا يرى المسئولون الصينيون أن الحكرمة المركزية 
الصينية تمتلك - على طريق سعيها لتنفيذ الهدف الثاني من 
أهداف الإستراتيجية الدفاعية الصينية- السيطرة الكاملة 


. على مقدرات وأليات "إعادة التوحيد السلمى" ويصىفة خاصة ' 


فى حال تيوان » حيث يعتقد هؤلاء إن "الإتفصساليين فى 
تيوان ريما عمدو الى تعميق عملية انفصال تايوان بينما 
يتزايد اعتمادهم على المبيعات الأمريكية من المعدات 
العسكرية وأنظمة الأسلحة المتقدمة للدفاع عن مواقفهم'(۸) . 

وأكثر ما يخشى منه المسئولون الصينيون فى إطار 
صسراعهم مم تايوان أن تقوم الولايات المتحدة بامداد ثايبيه 
بمنظومة صواریخ مضادة للصواريخ الباليستية 4 إذ أن ذلك 
بعكن أن يؤدى الى حدوث انقلاب فى الموازين المسكرية 
لصالح تایوان ؛ کما أنه یعثی دعما سیاسیا لا حدود له 
اللإنفصاليين' » وبينما أعلنت الصين أن تحركاتها ومناوراتها 
العسكرية بمزاحلها الثلاث فى منطقة مضيق تايوان تهدف 
الى التاٹیں على انتخابات الرئاسة فى تايوان تأثيرا سلبيا 
مباشرا وتهدم شعبية "لى هوى" وتقلل من مساحة الحركة 
المتاحة أمامه لكى يفوز فوزا ساحقا فى الإنتخابات ١‏ فإن 
شخ صي الرئیس لی تينج هوی تلعب دورا له وزنه فی 
الصراع ١‏ فمن ناحية تمتقد الصين أن الرئيس لى - الذى 
ولد بالقرب من تايبيه العاصمة ولم يطأً بقدميه أرض الصين 
- إتما هو شخص انفصالى النزعة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
بكتنف الفموض معتقدات شعب تايوان حول نظرة الرئيس 
الخاصة بمسالة 'إعادة توحيد أرض الصين" أما الرئيس لى 
نفسه » فإنه لا برفض المبدأ رفضا صريحا وقاطعا ولكنه ٠‏ 
يرى أن الوحدة مع الصين ينبغى أن تؤجل لحين أن تبداً 
الإمىلاحات السياسية فى الصين 'ويكون هناك قدر من 
الديمقراطية ا لمىجودة فى تايوان'(۹) » ويمثل موقف الرئيس 
لى تينج هوى من الديمقراطية أحد أبرز دعائم علاقاته 
بالغرب ؛ فى حين تمثل الديمقراطية أحد أبرز مصبادر القلق 
الأساسية لبكين ؛ خصوصا وأن هناك انتشارا ملحوظا لهذا 
الوافد الجديد فى الأراضى الصينية ذاتها ومع "عودة" هون 
کون الى الوطن الام فی العام ۱۹۹۷ بكل ممارساتي] 
الديمقراطية » فإن الحكومة المركزية فى الصين لن يمكنها أن 
تتجاهل ما ينطوی عليه موقف الرئیس لى تبنج هوى من 
توافق مع نظرة الدول الغربية الى حالة الصراع الصيئى / 
التایواثی ء كما أنها لن تستطيمع أن تجد مخرجا يتيح لها 
فرصة التنصل من تطبيق المبادىء الديمقراطية فى مجال 

وأخطو ما ينطوى عليه الهدف الشانى من أهداف 
الإستراتيجية الدفاعية الصينية أنه يعتبر أن من حق الحكومة ' 
المركزية الصينية اللجوء الى استخدام الطرق غير السلمية 
(ويقصد بها هنا اللجوء الى استخدام القوة المسلحة) التغلب 
على الأزمة التايوانية فى حالة ما إذا كائت مبيعات الأسلحة 


4 


٠‏ السياسة 


الأمريكية الى تايوان سببا فى تشجيع المسئولين فيها على 
اعلان الا ستقلال » وفی ظل وجود هذا التصور لدي الحكومة 


المركزية الصينية تبدى الإحتمالات دائما فى مصلحة الصين ». 


حیثٹ ان 'إعادة تحير أرض الصين" يمثل مدفا يجب کک 
القوى ؛ فإن اللجوء الى استخدام E ET‏ 
لتحقيق اعادة الوحدة سيكون أمرا حتميا ٠‏ وعلى هذا فإن 
التحركات المسكربة الصينية التى جرت فى غضون شهر 
مارس ۱۹۹١‏ فى شكل مناورات عسكرية برية/بحرية/جوية 
ثلاثية المراحل وما صباحپ ذلك من تحدم 
سانا أقرب من تحقيبق أعادة الأرحدة کا انها ڏ تبقی على 
0 ا 
ينی آخر . 

وينمن البدف ق من أهداف الإستراتيجية ا 
ذلك كان دائما واحدا من أهداف الصين ألمبيانة اا 
الوطنى ؛ ومن الواضسح أن هناك ارتباطا وشي قا بين ذلك 
الپدف وما جاء فى الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية 
الصناعية » حیث بؤکل الهدف الثالث ميدأ وحدة أراضى 
الصين ولكن مع ملاحظة أن الصين " لن تكون هى الطرف 
البادىء باستخدام القوة المسكرية لحل النزاعات مع الدول 
المجاورة على مناطق الحدود" . وفى ظل توصل الصين الى 
اتفاقيات لها صلة بقضسايا الحدود مع عدد من الدول منذ 
نهاية الحرب الباردة وذلك مثل الإتفاقيات مع روسيا 
وکازاخستان وطاجيكستان وقرخزيا ٠‏ والهند ولاوس وفيتنام 
فإن الحكومة المركزية الصينية لا تتوقع أن تواجه نزاعات 
مسلحة على الحدود بحلول العام 1.١.‏ » وبذلك تصبح هذه 
الحكومة متفرغة العمل فى اتجاء تايوان لتحقيق هدف إعادة 
اأوحدة ولا A ET‏ الوجود TE‏ 
فى التاق البحرية اتتام ايها هناك ۰ وسو بقلب لالد 
أن تتواصىل الجهود الصبثية لتطوير الصناعات الدفاءية 
بالتعاون مع روسيا واسرائيل وبصفة خاصة فى مجال 


الجوى ؛ 
الصین واستر اتیجیات جر ت التعاوں هنی ؛ 


ا ف س جرت الیل ا ا » رانعکس 
ذلك على الإستراتيجية العسكرية للصين » فأصبحت تعتمل 
على مبدأ "الدفاع عن النفس' بدلا من اعتماد مبدا 'السعى 
ورأء العدو واللحاق يه وتد ميره" الذى کان متبعا في المأضى 4 
ويعد أن اعتمدت المبادىء الخمسة فى صياغة علاقاتها مع 
الول المجاورة (مثل اله فى الخمسينيات ٠‏ فإتها تحوات 
فی الثٹماتيئيات الى مبداً الدفاع الإیجابی فى ظل علاقات 
الحسداقة وتن الجران :ثم كنت هذا معدا فالتا 
١‏ اعتمادا على اتساع نطاق المناخ السلمى المحيط 


يالصيڻ , 
وال جانب ذلك تبدى الصين اهتماما عميقا با 
؛ وبهل أن أصبح هذا العاملان (العل والتكنولوجيا) قا 
العوامل التى تحسم قضايا النمو الاقتصادى ١‏ كما أصبحت 
تكلفة التطلي التكذ لوجي هى التكلفة الرئيسية للانتا ف 
التسعينيات ٠‏ فان اهتمام الصين بالتجربة فيي التى أثبتت 
الإستشمارات ل يمكن مقارنته بات کر ار" » وأنٰ تنامى 
التطور التكتولوجى كان هو السبب فى الحفاظ على معدل 
النمو الإقتتصادى الضخم في ألدول امتقدمة )١(‏ قد 
مشكة الزيادة السكانية كواحدة من أهم العقبات التى تخل 
دون التوصل الى نثائج ملموسة فى وقث قصير » ويبلغ عد 
سكان الین خمس مراٹ عذل سکان الولايات ألمتحدة » كما 
أنه ببلغ عشر مرات عدد سکان الیابان ثقرییا » ولا کان من 
الصعب على الصين - يل من المستحيل - أن تج عل 
اقتصادها يتقدم تقدما سريعا من خلال زيادة مسعسدلات 
الإهداد با لموأرد الطبيهية فان رفع مستوی المكون 
التكنولوجى فى هذا الإقتصاد هي الحل الأكثر مناسبة ١‏ وذلك 
سوف یحتاج الى ET EE‏ على الوت ادأرة 
ادارة موجها (intensive Management)‏ بدلا من 
اسلوب الإدارة واسع النطاق Extensive M37-(‏ 
eme1ع4)‏ الذی کانت المصین تتبعه - ومازالت - فی کثير 
من القظاعات . ومن ناحية أخرى تريد الصين أن يعتمد 
نموها الاقتصادى بدرجة أكبر على التطور التكنولوجى بحيث ' 
تكون هناك حاة لتوسيع نطاق المصادر عبو البحار التى 
متمد عليها الصين لإمداد ودعم قواتها العسكرية . ويؤكد 
ذلك حقيقتن أولاهما : أن الصين تريد أن تحقق ميداً 
الإكتفاء الذاتى القائم على التطور التكثولوجى فى غضون 
٥‏ عاما وٹانيتهما : أن كل الجهود التى تبذلها الصين تصب 
فى اتخاه راحد هق اتجاة دنت القوة التشكرية : وإلى 
جانب ذلك تريد الصين فى غضون الفترة نفسها أن تستبد 
استراتيجية حماية الأمن الاقتصادى للبلاد بسياسة توسيم 
القنوات القادرة على استيعاب المزيد من التگثولوجيات 
الالحنننة المتلورة فن جل تة النطون التكنولوجن الذاتن 
وتتشابه الصين مع دول أخرى كثيرة فى تاأثرها البالم 
بموقعها الجغرافي ٠‏ ولكن تتميز الصين بأن لها ٠١‏ دولة 
جارة على البر و ١‏ دول فى البحر » وفی ظل ظروف ما بعد 
أالحرب الباردة اسبح الوأقم يحتم على الصين ان ٿچهل من 
أرلوياتها الإستراتيجية تطویر ملاقات تعارن أمثى ثنائىة مح 
الول المجاورة ٠‏ ولا كان من الصسعب جمع كل هذه الدول 
امجاورة الصين - وهى الدول التى تنتمى الى أقاليم مخظلفة 
فى أسيا - فى اتفاقية أمنية واحدة ١‏ كما أن المشاكل القائمة 
بين الصين من ناحية وهذه الدول من ناحية أخرى تختلف فى 
طبيعتها من نوك إلى الخرى ٠‏ لاك نإن سيدا التمايش . 


EY 


السسلمى مع الدول المجاورة هو المبدأ الذى يحكم علاقات 
الصين حاليا مع الدول المجاورة ؛ وربما استطاعت الصين 
بعد ٠١‏ عاما (وذلك عندما تتمكن الصين من تحديث القوات 
المسلحة) ان نفدم مزیدا من الدعم للدول المجاورة ت د 
على قواعد التعاون الأمنى الثنائى ٠‏ ويؤكد ذلك مرة أخرى أن 
الصين تعتبر أن القوات المسلحة الصينية هى الأداة المثلى 
أتقوبة علاقاتها الخارجية مع الدول المجاورة » ولذلك بنيغى 
أن تحظى هذه القوات بأعلى قدر من الإهثمام على مستوى 
الحكرمة المركزية . 

والى جاتب اهتمام الصين بعلاقات التعاون الأمنى 
نطاق اهتمامها باليات التعاون الأمنى متعدد الأطراف ؛ 
وتعتبر الصين أن التطور السريع فى هذه الاليات فى عدد 
من المناطق فى العالم (وبصفة خاصة بين شرق أوروبا وغرب 
أورويا) هو أفضل تطور أفرزه انتهاء الحرب الباردة . وفى 
عام ۱۹۹۲ شاركت الصين فى مؤتمر بناء اجراءات الثةة 
وأقامة البثية الأمنية فی المحيط الهادى الأسيری ١‏ باشل أن 
عقد منشدی الآسیان الإقلیمی (۸۴) أرلی جاساته فی 
العام ٤‏ وشارکت فيها الصين فإنها وضعت خمسة 
مقترحات لتثمية التعاون الأمنى متعدد الأطراف ملخصها 
کالآثی : 

۽ إقامة علاقات صداقة ‏ » حل المنازعات يالطرق 
السلمية . « عدم التورط سواء فى سباق تسلح أو نشر 
الأاسلحة النورية . » تشجيم الحوار حول جل القضايا 
الأمنبة . + توسيم نطاق الثقة المتبادلة . 

وفى الوقت الذى تبدو فيه هذه المقترحات جيدة لوضع 
ساس تعاون أمنى متعدد الأطراف فى منطقة المحيط 
الهادى الأسيوى بأقاليمه الأختلفة : فان ممارسات الصين 
فى الآونة الأخيرة مع تايوان - برغم أنها تعتبر فى نظر 
الصين على الأقل أزمة داخاية - جعلت دولا كثيرة من دول 
منتديى الآسيان الإقليمى )A۸۴(‏ تتشكك فى حقيقة النوايا 
الصينية المستقبلية » وما ضاعف من تلك الشكوك أن 
الصين أعلنت عزمها اقامة آليات ثعاون أمنى متعددة 
الى تعتبره إحدى مهامها فى ذلك الوقت ؛ وريما تطلب 
الأمر أن تدعم الصين فكرة عدد من الأليات الأمنية الفرعية 
فی المنطقة إحداھا فی شمال شرق آسیا والٹانی فی جنوب 
شرق آسياً والثالث فى جنوب آسيا والأخير فى آسيا 
الوسطى . ومن الواضح أن ذلك يعكس الطموحات الصينية 
فى أن تصبح بكين محورا الاقليم بغض النظر عن وجود آى 
قوى أخرى ذات مصالع فى هذه المنطقة الحيوية من العالم 
ربالإضافة الى ذلك تعتبر الصين أن 'تنامى قدرات الصين 
القومية ١‏ واضطلاعها بمهام حمابة الأم الإقليمى" من بين 
مهامها المستقبلية ؛ وهذه المهام لا يمكن أن يتم تنفيذها ما 
لم تصبح القوة العسكرية الصينية كافية وقادرة على حماية 
عمليات ولبات تحويل ذلك الى واقع عملى . 


مقارنة الإنفاق الدفاعى الصينى : 
تتوقم الحكومة المركزية الصينية أن يكون معدل نمو 
القرة السيكرية للصين خلال الخمسة عشر عاما القادمة أقل 


الإنفاق الدفاعى الصينى يمثل نسبة ٣را‏ من اجمالى 
الناتج المحلى» وفى حالة ما إذا نجحت الصين فى تحقيق 
معدل تمو سنوي نسبته ۸/ خلال الخمسة عشر عاما القادمة 
٠‏ وقامت بزيادة إنفاقها الدفاعى الى ما قيمته /١‏ من 
اجمالى الناتج المحلى » فإن ذلك الإنفاق سوف أن يتعدى ٠١‏ 
بليون دولار في العام ۰ ١u‏ وهو ما يقل عن الإتفاق 
اجمالى الإنفاق الدفاعى الصينى خلال ٠١‏ عاما سوف يصل 
ال ۲ر٥٣٣‏ بليون دولار وهذا يزيد بنسبة ١‏ عن الإنفاق 
الدفاعى للولايات المتحدة فى سنة وأاحدة » وفى ظل هذا 
القدر من الإنفاق المنخفض نسبيا ء ¥ يتوقع المهتمون لشئون 
الدفاع فى الصين أن تصبح القوات المسلحة الصينبة ذات 
قدرات هجومية ء ویسوف تظل هذه القوأت ذات طبيعة دفاعية 
. وريما كان ذلك الزعم صحيحا بالتسبة لإمكانيات العمل 
الهجومى عبر المحيطات ء ولكنه ليس صحيحا على أطلاقه 
بالنسبة الدوائر الإقليمية التى تعمل عبرها القوات المسلحة 
الصينية » وتعد المناوراث الصينية قبالة سواحل تايوان فى 
مارس ۱۹۹١‏ أكبر دليل على ذلك . 
للقرات المسلحة المبينية متخلفا عن مستوى القوات المسلحة 
الأمريكية بما يعادل ٤١‏ عاما . وإذا استطاعت القوات 
اللسلحة الصينية أن تنجز ثلاثين ماما من التطور 
التكنولىجى خلال الفثرة حتى العام ۲٠٠١‏ » فإن مستواها 
فى ذاك الوقت سوف يصبح معادلا مستوى القوات الأمريكية 
فى حقبة الثمانينيات » ولكن إذا قارنا المستوى التكنولوجى 
القوات المسلحة الصينية بالمستوى التكنولوجى الدول الأخرى 
الحيطة بالصين (الهند ٠‏ باکستان » كازاخستان ١‏ فيتنام .. 
الخ( فإننا سوف نلاحظ أن الصين تتساوى (إن لم تكن 
تتفوق) على کشی من هذه الدول ١‏ وإلى جانب الإمكانيات 
البشرية الهائلة لدى الصين وضخامة حجم الجيش الصينى 
(٠۷ر؟‏ مليون رجل) ء فإن الصين تستطيع أن تقاتل معركة 
طوبلة الأمد اعتمادا على القدرات الصينية الكامنة . 

وریما كانت الياہان تمتلك قوات مسلحة أكثر تطورا من 
القوات المسلحة الصيثية » ولكن ارتباط اليابان بالولايات 
المتحدة فى مجال الشئون الدفاعية مذذ نهاية الحرب العالية 
الثانية يعطى ميزة حرية الحركة أمام الصين حال نشوب أي 
مواجهة ٠‏ ونظر لأن القوات الصبنية سوف تتحرك - حال 
نشوب مث هذه المواجهة - من قلب الأراضى الصينية فى 
حين سيتعين على الولايات المتحدة (إذا رغبت فى مساندة 
اليابان) أن تجلب قواتها من مسافات بعيدة » فإن درجة من 
التعادل بين مستوي التقدم التكنولوجى والقدرة على المناورة 
وخفة الحركة سوف تنش وهو الأمو الذى يمكن أن بكون فى 
مصلحة الصين على المدى الطويل . 
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ومن أبرز التوجهات الصينية فى مجال الإنفاق الدفاعى 
ذلك التوجه الذى يسعى لبناء جيش أصغر حجما ولكنه 
أفضل فى قدراته وأمكانياته › ويعنى ذلك أن تعداد الجيش 
الصيثى سيكون آقل مما هو عليه الآن خاال الخمسة عشر 
القيادة الصينية بتحويل أعداد كبيرة من أفراد القوأات 
المسينية الى قطاع الشرطة اللسلحة (وهو نوع من قوات 
الشرطة بستخدم فى عمليات فض الشغب ومطاردة العناصر 
لمناهضة للحكومة المركزية أو المنافضة للنظام الحاكم 
والعناصر المطالبة بتطبيق الديمقراطية) » ولكن هذا التوجه 
ان يكون تطبيقه أمرا سهلا ما لم تشهد الصناعات الدفاعية 
السياسة الدفاعبة هدف اقامة صناعات دفاعية مبينية 
متطورة على رأس قائمة الألويات المطلوب من عملية البناء 
الاقتصادى للصين أن تحققها خلال الخمسة عشر ماما 


القادمة . ويعنى ذلك أن عملية البنذاء الاقتصادى لا تهدف إلا 
لإاقامة صناعات دفاعية متطورة تكنولوجيا » وأن أى أهداف 
أخرى ثاتى تالية لذلك الهدف ورہما كانت لا ترقى فى 
أهميتها اليه بأى حال ء وفى الوقت ذاته تحرص الصين على 
الدفاعية » ولذلك تصر القيادة الصينية على أن تكون 
الاعات البقاعنة السيضة قاط الشمونل الى الاعات 
امنتوجات المدنية الى نسبة انتاج المنتوجات العسكرية فى 
المجمع الصناعى الدفاعى الصينى كنسبة ۸٠‏ الى ۲١‏ 
وما لم يحدث تغير فى الموقف الإقليمي » فان هده الثسية 
ريما لاأتشهد أى تفيير » وعموما تعد نسبة نتاج المنتوجات 
الفنكة ( 0K‏ سب مالنة انظ الى متا الح : 
السقاغ الدفاف الضت رالائ تسل نه حزال ٠ر٤‏ مل 
عامل , 
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”مإتهر" |شكاليات تعثر التحول الديمقراطى فى الوطن العربى 


الفا هرة ۲۹۲۰ فبرایر - ۲ مارس )۱۹۹١‏ 


نظمت مجلة السياسة الدولية بالتعاون مع المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مراطن" ومركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان مؤتمرا تحت عنوان ”إشكاليات تعثر 
التحول الدیمقراطی فى الوطن العرپی" من ۲۹ فبراير - ۲ 
مارس ٠‏ ضم مجمومة كبيرة من المثقفين والباحثين والكتاب 
المرب من ذوى الإهتمامات السياسية والفكرية بقضايا 
الأيمقراطية وحقوق الإنسان. 
استهلت الجلسة الإفتتاحية بترحيب من اأدكتور عزمى 
بشارة بالأستاذ محمد حسئين هيكل اذى ألقى كلمة أكد فيها 
على أن الديمقراطية نتاج لراحل معيئة من التطور الإتتصادى 
والإجتماعى وليست مقدمة لهذه المراحل » كما تناول ثلاث 
البحث عن الديمقراطية » الأرلى كانت نتيجة الاتصال والإنبهار 
بالغرب وتقليد الآخرين ؛ والثانية بعد ٠٠١١‏ وهى المرحلة التى 
ساد فيها الإعتقاد بأن تحقيق الإستقلال الوطنى والتركيز على 
النمو الإقتصادى والإجتماعى هى المدخل الى الديمقراطية ؛ 
أما الثالثة وهى فى الفترة من ٩‏ يونية ۱۹۹۷ الى ۱۹۷۷ رالتى 
ہرز فيها وعد ديمقراطى فاعل تراوح بين الخديعة والعنف لم 
يعد توسلا بالتقليد كسا كان فى المرحلة الأولى ‏ ولا توسلا 
بالتثمية كما كان في المرحلة الثانية ‏ ولا توسلا بمزيج من 
الخديعة والعنف كما كان فى المرحلة التاريخية الثالثة ؛ وإثما 
أصبح الوعد الديمقراطى رحلة خطرة الى المجهول ؛ وفى 
أحسن الإحوال وحلة حائرة على الهامش : 
وفى ختام كلمته أشار الى أن الذاكرة العربية فى حاجة 
الى عملية إنقان تستعيدها من إلفصام الشخصية ومن غيبوبة 
الإرادة » وأن العرب فى حاجة لتأمل أحوال العالم من حولهم 
بفير عصبية والى تشخيص حقائق عصور جديدة تستحق أن 
بکونوا فیها شرکاء مم العالم 


سمیر شحاتة _ 
سعيد دراسة عن ”إشكاليات تعثر الديمقراطية فى العالم 
العربى" أشار فيها الى أن الدول المربية عرفت تصوڈجين 
للإمسلاحات الليبرالية › النموذج الأول وهو الإصلاحات المبكرة 
وتميز هذا الإسلوب بالتدرج ويدرجة أكبر من السيطرة الفوقية 
مع طاق أضيق للحريات السياسية ٠‏ وهذڈا النموذج عرفته 
مصر فى عهد السادات » أما النموذج الثانى هن الإصلاحات 
المتأخرة نسبيا » وقد اتسمت بالعصبية والعنف لکنها كانت 
أكثر جذرية وأوسع نطاقا مما حدث فى الجزائر ٠‏ كما أشار ' 
الى أن الثقافة العربية بطريركية معادية الفرد رالى الخبرات 
التفاوضية للتوصل الى عقد إجتماعى والعزوف عن اإنضمام 
الى أشكال تنظيمية ومؤسسات سياسية » وأكد على أن 
الصراع بين النظم الحاكمة والإسلاميين إذا استطال مساره قد 
يزدى في حالة وجود قوى ديمقراطية الى خلق نوع من انواغ 
الايمقراطية والتعددية إذا أيقن كل من التظم الحاكمة 
والإسلامية عن عجزه عن تصفية الآخر » وشرح فكرته الخاحة 
بكيف يمكن أن يؤدى الإستقطاب الثنائى بين النظم الحاكمة 
والإسلاميين الى قيام نوع من الديمقراطية في البلاد العربية . 


وقدم الباحث د. سميد العلوى (المغرب) دراسة بعنوان هل 
تعنى الديمقراطية محض الشداول على السلطة .. صعوبات 
التحول الديمقرأطى فى الوطن العربي" » أكد فيها على أن 
عملية بناء الدرلة لم تنجع فى اغلب الأحيان فى المواسة بين 
مشروع بناء دولة الإستقلال ويين نزىعها الشديد للسلطة » بل 
الهيمنة التامة على كل المؤسسات والمرافق العامة ؛ رأضساف 
بان السمة الفالبية على الدولة فى العالم المربى هى سمة 
الضعف الشديد على الرغم مما يدو من مظاهر السلطة 
الشديدة ومن لجوئها الى القهر فى التعامل مع المعارضين لها » 
وذلك يرجم الى إفتقارها الى الشرعية التاريخية وعجزها عن 
الوفاء بالشروط الضمنية ما إقتضاه منها الميثاق الوطنى ؛ كما 
اكد على أن التحول الديمقراطى فى المالم المربى يتطلب 
حدوث تغيير فى الذهنية وفى الأفكار ؛ والىعى بضرورة العمل 
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وتحت عذوان 'واقم وفكر الجتمم المدني : قراءة شرق 
أوسطية" El‏ عزمى بشارة ( فاستطي) الى ان الفح 
المماصرة بسؤال | لأنهضة العريية المعتاد : "لاذا تخلقف 
المرب/المسلمون فى حين تقدم غيرهم ؟" ولا يمكن فهم هذا 
النوع من الأسئلة دون خلفية التقييم المضطرب للذات بعد 
أمال كبرى لحقتها سلسلة من الهزائم! . وقد أدت هزيمة الدولة 


الإشتراكية فى نهاية الشمانينيات الى تمايزات وتفضيلات 
جدیدة فی تعریفات الجتمع المانی فی آوروپا كحيز عام 
عقلانی دیمقراطی متفصل عن نشاط الدولة رنشاط رأس المال 
وعن الېش العضوية فی الوقت ذاته › ولكن الدولة التسلطية 
تفشل فى أختراق المجتمم المدنى أو تفتثقر الى الرغبة فى 
تتظبم ا لمحتم عى اسشا عدا واحه كون الإرفاب الخارى 
سبيلها الوحيد للسيطرة . والدولة المربية حالة وسط بين 
إختراقها الجزئى للمجتمع المدنى المتشكل جزئيا وبين الدولة 
التسلطية المسيطرة على المجتمع المدني بالإرهاب العارى وقوة 
الإقتصاد الريعى . 


وفی جلسات اليوم الثاني بدا د. فيصل دراج (فلسطين) 
فى عرض ورقته عن "إندثار السياسة فى التجربة الفلسطينية' 
إبراز تجربة الحكم الذاتى الفلسطيثى بعد إتفاق غزة-أريحا 
بأنها لا تنصام الى معايير الديمقراطية والتعددية وحقوق 
الإختلاف وحرية التعبير لأنها عرفت منذ بدايتها الأرلى أشكال 
التمسف التقليدية بدءا بمصادرة الصحف وصول الى التعذيب 
حتى الوت ؛ وذاق شعبها فى مقاومة الإحتلال الإسرائيلى 
أشكال التنكيل المتعددة . والآن تعطى البنية الإدارية التى 
تتشكل فى مناطق الحكم الذاتى صورة جلية عن معنى الشعب 
فى وعس السلطة المسيطرة ١‏ فكل العناصر الأساسية التى 
تكون قوام هذه الإدارة تنتمي الى حاشية المسئول الأرل » وقد 
جابت معه من ال الى ”الوطن" وهذا الأمر يحيل على 
حصورة الشعب لدي القيادة » قبل أن يشير الى آلية السلطة 
الجامدة ‏ المحكومة بالعادات والثابت والمستقر والنافر من كل 
گجدید . 
وإختلف د بهجت قرنی مع د. دراج فى رؤيته التى تعثبر 
'فتع" ورئيسها وبطانتها هم من أهم أسباب غياب الديمقراطية 
فی فلسطلین » ورأى أنه ترجد مجمومة أسباب أدت الى غيباب 
الديمقراطية منها أن فلسطين ليست بدولة بعد ولكنها ثورة 
من الشمب الفلسطينى يعيش مشتتا فى أراضى الغير ؛ 
والموارد المالية السلطة الفلسطينية فى الوقت الحالى مرتبطة 
أكثر بالمصادر الخارجية . 


كما قدم د. إياد البرغوتى (فلسطين) ورقة من "النظام 
السياسى الفلسطينى والديمقراطية" أشار فيها الى أن 
الديمقراطية سشوجد فى النظام السياسى الفاسطينى عندما 
توجد أسس داخلية لحمل هذا النظام على الخفضوع لعوامل 
ذاتية أكثر مما هو عليه الآن » وأن القوى السياسية المدركة 


لضرورة وجود الديمقراطية فى المجتمع الفلسطينى إما ضعيفة 
أو تدعوا لذلك » أما المثقفين فبعضهم غير متحمس للديمقراطية 
باعتبارها سلعة غربية تجلب معها أدوات الإستممار الجديد 
و يژيدها ا ستتواچد على أى حال DEE‏ ا 
التجربة الفلسطينبة قد تاثرت بالتجربة الإسرائيلية ا 
خلال هذه التجربة اطلم الفلسطينيون على نظام أكثر تطورا لم 
بعهدوه فى الأنظمة المجاورة لهم أو تلك التى عاشرا فى ظلها 
فى الشتات , : 

أما بحث د. هيثم هناع (سوريا) فقد دار حول "التكوين 
السياسى الإجتماعى والحريات الأساسية فى سوريا" أكد على 
أن المرحلة الحالية تشهد نهاية حقبة بالرغم من عدم حدوث أى 
جعلت من السلام خيارها الإستراتيجى » فسيكون عليها أن 
تقبل بمستتبعات الجن ٠‏ وأولها غیاب ی مبرر لإستمرار 
حالة الطوارىء وتشسخم المؤسسة العسكرية » وصصسحيح أن 
تجربة السلام الشرق TEN‏ لم تأخذ بعين الإعتبار الحريات 
الاساسية وحقوق الإنسان بإعتبارها كائن سياسى ناضج 
يختار الحوار لا العنف لمل المشكلات الوطنية والإقليمية التى 
يعيشها ١‏ ولكن المشكلة فى السلطة السورية أنها شربت 
المجتمم المدتى باسم جیش الشعب والقانون باسم الدولة ؛ 
والمواطن باسم الوطن » ولذلك يصعب الإستمرار فى خطاب 
کهذا ١‏ وبهذا المنظور فإن احتمالات المستقبل مفثوحة . 

وفى عرض الأستاذ هانى الحورانى (الأردن) لورقتة حول 
"التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات' › 
أرضح أن اعتماد الديمقراطية والإنفتاح السياسى والتعددية 
باتت جزءا من مصالح الدولة الأردنية فى الإتخراط الفعال فى 
"النظام الإقليمى الجديد" للشرق الأوسط؛ وأصبح من الصعب 
من الناحية العملية تسويق الأردن واستدراج الإستثماراث 
الدولية اليه بدون أن يتمتع بصورة سياسية جذابة سيا . كما , 
أكد على أن العلاقة بين الأردن وفلسطين سوف تعتمد مستقبلا 
ازا کبدرة عل تطریر النظام السياسي الأردلى نفسه ؛ 
وتحقيق إصلاحات ديمقراطية فى تشريعاته وآليات عمله . 


وفى تعمقيبه على ورقة د. هانی ١‏ اكد موسي البديرى 
(فلسطين) على أنه كان من الضرورى أن يأخذ فى الإعتبار 
الوظيفة التى كانت تقرم بها الأردن كمازل بين اسرائيل 
والأنظمة العريية الراديكالية وألعلاقة بينها وبين القضية 
الفلسطينية والعلاقة بين شهور الاردن كدولة تناس الإنجليزى 
؛ وأن ذلك لم يد يتحقق إذا ظل الدور السياسي الفاهكيننن 
الذين يشكلون معظم سكان الأردن ھائيا . 

وفى الورفة المفدمة من د العياشى علصر (الجزائر) عن 
التجرية الدبمذراطية قى الجزائز -اللعبة واأرفانات عرش 
لفرص التحول الديمقراطى فى الجزائر فى المستقبل فى عدة 
ملاحظات : 
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المجتمع الملح للإستقرار وتفضيله عن وضمية الفوضى 
والإضسطراب القصوى التى عاشتها البلاد طوال الأربم سنوات 
الأخيرة , | 

- أن تجاح الديمقراطية مرتبط بتخلى النظام عن إحتكار 
السلطة والتوظطيف الذرائعى للتعددية الحمزبية من أجل تعطيل 
أو تأجيل مسيرة السلام,. 

۴- ضرورة فتح حوار وأاسع وجدى مع المجتمع المدنى بكل 
تنظیماثه (نقابات - جمعيات مهنية - جمميات الشبان والنساء 
4 الخ) يهیدا جن الإستخادم الذرائعي هذه التنظيمات وهي 
الصفة الطاغية حثى !#آن , 

أما الدراسة المقدمة من د منصف المرزوقى (تونس) عن 
"تعثر التحول الديمقراطى فى تونس الظروف والأسباب ؛ 
التولسيون ومنهم الديمقراطيون قد استقبلوا التغيير الرئاسى 
الذی أففتح به الرئیس زين العابدین رئاسته حیث أنه کان 
بيانا ديمقراطيا بمعنى الكلمة حيث اعترف للشعب بالنضم 
وذكر الديمقراطية كأسلوب منهجى للدولة .. إلا أن واقع الأمر 
كان مناقضا تماما ألبيان بعد الفثرة الأولى للرئاسة ؛ وتميزت 
الديمقراطى فى تونس» على الرغم من أن تونس كانت مؤماة 
الى حد كبير الى التقدم تجاه الديمقراطية الى تضاف ثلاث 
الديمقراطية نفسها . 
اسحاق المشاركين فى بداية الجلسة الأخذ فى الإعتبار أن 
هناك أجيال عربية لم تشهد التجارب الديمقراطية التى عرفتها 
البلا العربية فى الماضى الى أن التربية الديمقراطية غير 
موجودة فى الأحزاب العربية ؛ كما طالب بالبحث عن وسيلاة 
للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد العربية . 


ثم بدأ د. أسسامة الغزالى حرب فى عرض ورقته من 
"مشكلات التحول الديمقراطى فى مصر" ؛ وقد إتفق فى رأيه 
مع أ محمد حسنين هيكل الي أن الديمقراطية نبت غربى 
وأنها نشات فى بيئة مختلفة عن البيئة العربية أو كما أشار 
هيكل الى أنها كانت نتيجة للإتصال والإنبهار بالشرب . 
وأشضاف د. أسامة الى أن مصر قد عرفت منذ بدايات القرن 
ال مأاضى عدة محارلات لفرس الديمقراطية ولكنها إصطدمت 
بعدة عقبات منها الفكر الإسلامى التقليدى واأفكار الماركسية 
والإشتراكية الناصرية » ویعش ممارسات ثورة ٠۹۵۲‏ الثى 
أدت الى تحطيم النخبة السياسية والإقتصادية في مصر ؛ كما 
أكد على إستحالة قيام ديمقراطية فى ظل هيمنة الدولة على 
الإقتصاد ١‏ ورأى أن الديمقراطية فى مسر ستظل أملا 
محاصرا ومهددا الى أن يتغير هذا الوضع جذريا ‏ كما ركز 
على البعد السياسى ونوأحى القعصسور فى ممارسات السلطة 
الحاكمة على الرغم من أن مسئولية المحكومين ۷ تقل عن 
مسئولية الحكام  ,‏ ` 


ثم عرض د. مصطفى كامل السيد ورقته التحول الزائف 
الى التعددية الحزبية فى مصر )۱۹١۹١-۷١(‏ » طالب فيها ‏ 
بضرورة عدم الخلط بين الديمقراطية والليبرالية حيت د 
الديمقراطية على الحرية وعلى المساواة ليس فقط أمام القانون 
بل أيضا فى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية . أما الليبرالية 
نوفمبر ٠۹۷١‏ بأنها تحولات ليبرالية وليست ديمقراطية وأنها 
تهدف الى إستعادة الطابع الرأسمالي المصرى » مشيرا الى 
أن الديمقراطية عند القائمين على عملية التحول السياسى فى 
مصر منذ 1۹۷١‏ # تعنى أكثر من مجرد السماح للمواطنين 
بالتعبير عن آرائهم بحرية » أما التطلع الى تداول السلطة 
فيعتبر جريمة » بالإضافة الى أن غالبية المواطتين تنحصر 
تطلعاتهم فى الوقت الحاضر الى حكومة تؤمن لهم لقمة العيش 

وعن "التجربة الديمقراطية فى لبنان - الأصول التاريخية ` 
رالواقع الإجتماعى - السياسى" استعرض فيها د وجيه 
كوٹرانى (لبنان) مسار العملية الديمقراطية فى لبنان › ورأى 
أنه لايزال ثمة إعتقاد راسخ لدى الجميع بما فيهم أهل الحكم 
بركائز 'الديمقراطبة الترافقية" اللبنانية رالتى اتزال التعبير 
الصالح عن تجسيد الوفاق الوطنى فى مشاركة وطنية عامة فى 
امؤسسات والسلطات ٠‏ وهی تتلاعم مم الطائفية السياسية من 
قبل قوى سياسية أغلبها 'مسيحى' يواجهها تلويح "بديمقراطية 
عددية" تقوم غلى إلغاء الطائفية السياسية من قبل قوى أغلبها 
إسلامى » وتېقى اللعبة الديمقراطية فى لبنان أسيرة شد 
وجذب فى إطار أعراف تنتهى بتسويات بين أهل الحكم وفقا إا 
آلت اليه العلاقات ٻين صلاحيات هذه الساطات فى التعديل 
الدستورى الجديد . 


وأشار د, محمد عبد الك التوكل (اليمن) فى عرضه 
لورقته عن التجربة الديمقراطية فى اليمن" الى أن 
الديقر ا فن الول تمن اة اجام راودا 
يذافع علها المجتمع كما يذافع من أئ فيه أخلاقية أو عشائية 
رسخت فی رعیه ؛ وأصبحت جاءا من تقالیده وعاداته ؛ وېحکم 
البطه فى تلور الفئات الاجتماعية وتمايز مصالمها ٠‏ فإن 
الديتراطيا فى البشن لم جاح بح عاج بلا افدر 
إجتمناعية عريضسة . كما أشار الي أن الخطوات الأولى 
والأساسية لبناء المجتمع الجديد وقيام الديمقراطية تمش فى ٠‏ 
إعادة بثاء مؤسسات المجتمم المدنى لتصبح النموذج للدولة 
المنشودة ١‏ كما دافم د المتوكل عن دور القبيلة فى اليمن لأنها 
تد مؤسسة تتم مذ المؤسسة المسكرة الت ت زا 
قبيلة لكنها تفتقد الى التقاليد . 


وناقش المؤتمر في اليوم الراہم ثلاث ورقات كانت الأولى 
وبناء الدولة : الخيار الفيدرالى فى التجربة السودانية" ‏ أشار 
فيها الى جذور عملية التحرل الديمقراطى وهعومها الراهئة فى 
المديد من دول العالم اثالث التى ترجم الى مرحلة الصراع 
الوطنى من أجل الإستقلال » وأن التحدى فى الرقت الراهن ا 
يقل أهمية عما كان عليه عشبة الإستقلال ء بل أن الفشل قد 
بكرن أبلع درا هده رة : كما تهت الورقا عرهنا مطول 


~~ EV 


لفكرة ومشاريم الفيدرالية فى السودان منذ عهد الإحثلال 
التريظانى:. 


أما الورقة الثانية عن "الديمقراطابة والوحدة الوطنية فى 
السودان : تضارب الرڑى والولاءات والمصالع" والمقدمة من د 
أحمد الأمين البشير (السودان) طرح فيا ثلاث فترات من 
الديمقراطية عرفها السودان منذ استقلاله على مدى مشر 
سنوات » كما عرف ثلاث فترات من الحكم العسكرى بلغ 
مجموعها ۰ Lale‏ » وعرف فترة سلام وأحدة لدة ١‏ عاماء 
وشسهد فترثين من الحرب الإفلية بلغ مجموعها ۴۹ عاما , 
وأشار الى أن فتزة السلام الوحيدة ما كانت لتتحقق إلا بفضل 
ثلاث رثائق هامة هى : إتفاقية أديس ابابا للسلام ٠١(‏ يناير 
۲) والدستور الدائم لعام ۳ ١‏ وميثاق العمل الوطنى 
للإتجاد الإشتراکیى السودانى . كما أوضح الى أن المأزق 
التاریخی الذی يمر به السودان فى الوقت الراهن يرجم الى 
عاملين » الأول هى رد الفعل الشمالى وهو ٿوجه السودأن 
الحضارى الذى أعلنته الجبهة الإسلامية ويعنى الهيمنة العربية 
الإسلامية الشمالية على السودان ١‏ أما الثاني فهى رد الفعل 
الجنوبى وه حق تقرير المصير تلجترت و ناطق الاي 
ويعنى فى الواقع التمهيد لإنفصال جذوب السودان . 


اما الورقة الأخيرة والتى قدمها د. جمال عبد الجواد نيابة 


والتى حملت عنوان "الديمقراطية المستحيلة والديمقراطية 
الممكنة - الدولة الكلانية الجديدة وممكنات التحول الديمقراطى 
- نموذج المراق" ‏ أشارت الى علاقات القرابة المكثف فى 
مواقم القيادية فى كافة مؤسسات الدولة ؛ والتى تود علاقات 
خضوم وتبعية وعلاقات تلاحم » وعلى المستوى الإجتماعى 
تشكل عنذصر سيق لقاعدة النظام كما تۇدى الى حدوث 
تصسادم مع منظومة القيم المديثة ری الباحث 1 الدولة 
العراقية الراهنة التى نمت وتبلورت منذ عام ۱١١۸‏ وحتي الآن 
تقدم نموذجا جديدا فى التنميط السوسيولىجى إقترح تسميته 
علصرين أساسيين هما الحزب الواحد ونظام الجماعة القرابية 

والخلاصة ١‏ إن أعمال المؤثمر كانت مليثة بالافكار والراء 
والذقاشات الغنية والمفيدة والتي دارت حول الأہعاد النظرية 
والفلسفية لموضوم الديمقراطية وخاصة الأبعاد 
الإختلاف بين الإتجاهات الفكرية » وكما أرجع الأستاذ السيد 
يسين تعثر التحول الديمقراطي فى العالم العربى الى عدة 
أسباب منها عدم ترسخ الأفكار التى استوردت من الغرب 
را مؤسسات فى المجتمع العربى » والى إخفاق المشقفين فى 
فار اذهو اطا دوا ءال الأخراي أ عش باشل 
الجمعيات الأكاديمية . 


امنهر السنوى الأول للدراسات الآسيوية 
”النمودح الكورى للتنمية وإمكانية الإستفادة منه" 
القا هرة: (۱۲ - ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۹۹۵) 


لايختلف الباحثون على أن آسيا قد أصبحت هى مركز الثقل 
فى انم الإقتصادى العالمىء وأن مركز القوة الإقتصادية فى 
النظام الدولى ينتقل تدريجياً إلى منطقة أسيا - المحيط الهادى. 
فبعد القفزة الإقتصادية الكبرى التى حققتها الياہانء بدأت المسين 
تهر كقوة إقتصادية كبرى كما ظهرت "النمور الأسيوية" كقوى 
إقليمية إقتصادية جديدة. فإذا أخذنا مؤشرات النمو الإقتصادى 
ہمختلف أشکالهاء فإننا نجد أن دول شرقى أسيا ثحقق طفرات 
إقتصادية هائلةء فضلاً عن أن هذه الطفرات تتم فى إطار نماذج 
غير تقليدية للتنمية تختلف إلى حد ميد عن النمودجين التقليديين 
الرأسمالى والإشتراکى. وقد دفم a E TER‏ الثالٹ 
إلى الإهتمام بالقارة الآسيوية ليس فقط انهم ا 
e‏ 


٠‏ محمد السيد سلسم 


الآسيوية فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسيةء وعهدت اليه بالتوفر 
على دراسة آسيا من منظور العلوم الإجتماعية ذى الأبعاد المتعددة 
السباسية وا إقتصادية والثقافيةء لتوفير قاعدة معلومات عن آسياء 
وجه البحة المي فى القشنايا الأسبوة اتشاءحلقة ول 
بين الأكادميين ررجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى أسيا. 

وقد استن المركز تقليداً قوامه عقد مؤتمر سنوی للداراسات 
الآسيوية يكون بمثابة ملتقى لجمهور الباحثين والراغبين فى فهم 
آسيا لدراسة قضايا آسيا المعماصرة وتأثيرها على مصر؛ بحيث 
ينت هذا المؤتمر أدبا مصريا متکاملا عن القضايا الآسيوية؛ عبر 
حلقاته المتتالية, 

وقد انعقد المؤتمر الأول للدرأسات الآأسيوية بجامعة القاهرة 
فی ۱۲ - ٠١‏ ديسمبر سنة ,٠۹١١‏ وكانت الفكرة المحورية المؤتمر 
هي ”نموذج التنمية الكورى وإمكانية الإستفادة منه. وقد افتتع 


YEA — 


جلسات المؤثمر د. مفيد شهاب؛ رئيس جامعة القاهرةء والسفير 
سيد أبوزيد. مساعد وزير الخارجية الشئون الآسيويةء والسفير 
تاى إيك شونجء سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة, ود. على الدين 
هلال» رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الأسيوية ود. محمد 
السيد سليم» مدير المركز؛ بكلمات أكدت أهمية دراسة أسياء 
وأهمية عقد مؤتمر سنوي للدراسات الآسيوية فى مصر لأول هرة. 
والأهمية الخاصة للتجربة التنموية الكوريةء فقد استطاعت كوريا 
الجنوبية أن تحقق فى خلال الثلاثين عاماً )۱۹۹١ - ٠۹١۲(‏ قفزة 
هاة فى كل مؤشرات التنمية الإقتصادية أبرزها زيادة متوسط 
الدخل الفردی من ۸۰ دولار سنويا سنة ٠۹۱۲‏ إلى حوالى ۷٠٠١‏ 
دون سثويا سنلة ۱۹۹١‏ هذا فى الوقت الذئ فيه ضر عك بداية 
هذه الفترة تتمتمع بمتوسط دخل فردی يصل إلى ٠١‏ دولار سذويا 
إرتفع فقط إلى ٠٠١‏ دولار سنويا اليوم. 

وپالتالی» فإنه من المهم أن نتفهم كيف استطاعت كوريا 
الجنوبية أن تحقق هذء الطفرة خلال فترة لا ثزيد على عقود ثلاثة 
وما هى الجوانب التى يمكن أن تفيد مصر فى النمرذج الكورى. 

ناقش المؤتمر أربعة عشر بحثا على هدار سبع جلسات. وتدور 
الأبحاث حول رصد وتحليل نموذج التنمية الكورى من مختلف 
جوانبه مع التركين على دلالة هذا النموذج بالنسة لص وقد 
ناقش المؤتمر فى جلمسته الأرلى بحثين أحدهما عن 'مؤشرات 
التلمية الكورية" (د. طه عبدالعليم)ء وثائيهما عن "التصنيع في 
كوريا" (د. هدى الشرقاوى), وقد قدم د. عبدالمليم رصدا 
مؤشرات النموذج الكورى (الناتج القرمىء الناتج القومى الفرد. 
معدل النمى الإقتصسادى» القيمة المضافة للصئاعة التحويلية, 
وغيرها) مشيراً إلى أن النمو الإقتصادی الكررى كان ثمرة إرتقاء 
التصنيم؛ والإنتاج التسدير؛ وإرثفاع معدل الإدخار والاستثمار 
المحلى. ومن الجدير بالتأمل إلى أن الباحث قد قارن على الدوام 
بين تلك المؤشرات ونظيرتها المصريةء وحاول تفسير هذا النجاح؛ 
كما أشار إلى العوامل التى تفلل من فرص استمرار هذا النمو فى 
الست قبل من حيث محدودية قدرته على جذب الإست مارات 
الأجنبية. وقدمت د. هدى الشرقاوى رصداً لتجربة التصنيع 
الكورية مشيرة إلى إرتفاع نصيب الصناعة التحويلية فى الناتج 
القومى؛ وإلى المراحل الشلا التى مرت بها عملية التصذيع فى 
كورياء ولعل من أهم ما شارت إليه هى أن تاك العملية تمت 
بالإستعانة بالخبرة التكنولوجية والإستثمارات الأجنبيةء لكنها لم 
تؤد إلى تبعية كورية لان الدولة اتبعت مجمومة من السياسات 
الحازمة التى تمنم ذلك. وفى الجلسة الشانية. نوقشت قشية 
التمويل الداخلى للتذمية فی کوریا' (د. عبدألأعميد محبوب)؛ 
وقضية " التلمية البشرية فى كوريا" (نيغين توفيق). وقد أشار 
البحث الأول إلى أن الإدخار المحلى كان هو أهم مصادر التصويل 
التنمية الكورية, وكان الإقتراض من الخارج يكمل الفرق بين 
عدد محدود من الإحتكارات الصناعية الثى اسثطاعت أن تعظم 
التلمية الصناعية. أما (نيفين توفيق) فقد ركزت على الأبعاد 
املتعلقة بالتهليم والبحث والتطوير والبيئة فى التجرية الكررية 
مشيرة إلى الدور المحورى للنظام التعليمى؛ رالإهتمام بالبحث 
العلمى؛ ولكنها أشارت إلى تدهور مستوى البيئة فى سياق عملية 
التنمية ولكن الحكومة الكورية بدأت مؤخرا فى إعطاء إهتسام 


راسم لتك القضية. 


وقد استطردت الجلسة الثالثة فى رصد نموذج التنمية الكررى 
على مستوى التنمية الريفية فى إطار "حركة تنمية المجتمع الجديد" 
(ك. على الصاوی)؛ أی دور "النظام الإدأرى الكورى فى التنمية" 
(د. جمال الخازندار). وقد رصد (د.علي الصساوى) دور حركة 
تنمية المجتمم الجديد (ساموئيل أندرنع) التى بدأت سنة ١۹۷١‏ 
معتمدة على مبدأ المشاركة الشعبية والحكرمية لتحقيق التنمية 
الشركات الکبری (شابہول) الذى نجح في حشد طاقات العاملين 
لتحقيق الأهداف. 

إنتقل المؤتمر بعد ذلك إلى رصد محددات التنسية الكورية. 
فناقش فى ااجاسة الرابعة "دور الدوأة الكورية فى التنمية" (سامع 
فوزى)؛ وأدور المتغير الشقافى في التنمية الكورية' (د. هدى 
میتکیس). وقد أشار البحث الأول إلى الدور الإرشادى التوجدهى 
القوى الذى لعبته الدولة الكورية فى التنمية بعكس ما يشاع عن 
أن تضاؤل دور الدولة يساعد على التنميةء ولكن هذا الدور لم يكن 
هو دور ملكية وسائل الإنتاجء كما شارت (. فد ی میتکیس) إلى 
مكونات'الشقافة الكورية وأثرها الإيجابى على التنمية فى كوريا 
مؤكدة أن كوريا مازالت تشهد إستمرار الإثجاهات المحافظة ' 
الثفافية التفليدية (التدريجيةء والسلملويةء والولاء الاسرىء وأولوية 
الترجهات الجماعية). 

وفى الجلسة الخامسة؛ نأاقش الؤتمر دور المسكريين ولور 
الديمقراطية فى عملية التلمية الكوريةء فأشارت د. ماجدة صالح 
فى بحشها "دور العسكريين" إلى أنهم قد لعبوا دور حاسماً في 
عملية التنمية فى مراحلها التكوينية؛ وأن ألولايات المتحدة قد 
شجمت الحكم العسكرى التسلطى. ولكن مع تعاظم عملية التنمية 
بدأ دور العسکریین فی التضازل وتحولت كوريا منذ سنة ۱١۹۹۲۳‏ 
إلى الحكم المدنی. أما (خالد زكريا) فقد خلص إلى أن التحولات 
الإقتمادية الكررية هى التى أحدثت عملية التحول الديمقراطى 
فيما بعد وليس العكس» وذلك من خلال تکوین طبقة وسطی کبری 
كانت الأساس السياسى للتحول الديمقراطي,. 

دانتقل المؤتمر إلى مناقشة الجوانب الإجتماعية للنموذج 
الكورى للتنمية (د. هدى عوض)/ وأدور الموارد الأجنبية فى تاك 
التنمية, (د. محمد عبدالشفيع هیسی). وقد تناول البحث الأول 
انخفاض متواصل فى الفجوة فى توزيم الدخول. أما البحث الثاني 
فقد أوضسح أن الإستشمارات الأجذبية لم تلعب دوراً محوريا فى 
التنمية الکرریة, رانھا جات فی شکل قروض تم استڈمارھا عن 
طريق الدولة الكورية ذاتها. 1 

وفى الجاسة السابعةء ناقش المؤتمر الإطار الدولى لمملية 
التلمية الكورية والدروس المستفادة من تلك العملية بالنسبة لمصنر, 
وقد أشار السفير أحمد طه محمد فى بحثه عن الإطار الدولى إلى 
أن هذا الإطار فى الستينيات كان مواتيا للتنمية الكورية حيث وفر 
لها فرصا لتذمية الصادرات إلى الولايات المتحدة واألحصرل على 
المعونات من تلك الدرلةء وتخفيض عبء الإنفاق العسكرى بحكم 
الحماية الأمريكة. کما اخس د سمیر إسحاق الدروس المستفادة 


SS 


بالنسبة لمصر كاهمية دور الدولة التوجیهی» والتركيز على تطوير 
البيروقراطيةء وإدراك حدود الإستثمارات الأجلبيةء وأهمية التعليم 
فى التنمية. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المشاركين قد أثار قضية التركيز 
على كوريا الجنوبية وعدم الإهتمام بالنموذج التنموى لكوريا 
الشمالية, وقد أوضح مدير المركز أن المشكلة تكمن فى صعوبة 


المصول على المطومات عن كوريا الشماليةء وأن المركز حاول 
الإتصال بالمراكز البحثية فى كوريا الشمالية؛ ولكن لم تشم تلك 
الإتصالات عن تعاون ملموس حٿى الن؛ 

وبذلك فقد أرسى مركز الدراسات الآسيوية تقليدا جديداً فى 
الجمامة البحثية المصرية أساسه الإهتمام الاكاديمى بأسيا بشكل 


منتظم. 


” موتمر ” تحديات العمل الانسانى الدولى فى التسعينات 
جنیف :( ۱۹-۱۵ فبرایر )۱۹۹٩‏ 


قات اما رر مدا الور غاز ااي اا 

المتحدة لشئون اللاجئين ؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر ؛ 
وإدارة المساعدات الائسانية بالأمم المثحدة وعدد من المنظمات غير 
الحكومية العاملة فى مجال المساعدات الالساتية . 


الافتتاحية › يىغوسلافيا السابقة » رواندا » مسالة " الحماية " ؛ 
وأخيرا مسالة تنسيق العمل الانسانى الدولى . 
اولا؛ الجلسة الالتتاحية : 


أشار المشاركون إلى تنوع عوائق العمل الانسانى : ها بين 
جريمة إلابادة وا لمجاعات ذات الجذور السياسية رعدم القدرة على 
تقديم المساعدات للسكان بسبب الصراعات السياسية . كما 
أجمعرا على العلاقة-. بين مرضوع حقوق الائنسان والمساعدات 
الانسانية . وذكر ممثو المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن 
منظمتهم تقدم مساعدات لحرالي ۲٠‏ مليون شخص عبر العالم من 
بيهم ٠١‏ مليوتا يدخلون فى إطار التعريف الدولى لكلمة ” لاجي”. 
وأشاد المشاركون بدور المنظمات غير الحكرمية فى رصد درجة 
احترام حقوق الانسان عبر العالم » وإصدار تقارير دورية بشانها 

انيا : يو غوسلافيا السابفة: 

شكا المتحدثون من تكاثر الاختصاصات ؛ مما أدى إلى 
تداخلها وغياب التنسيق فى بعض الحالات خاصة فى طل التنافس 
على الموارد المالية المتاحة , وأشار بعضهم الى أن المساعدات 
قدمت إلى أفراد نازحين داخل دولهم في اطار يوغوسلافيا السابقة 
ركذاك اغراد وجماعات آخرين لم ينزحواء ولكنهم كانرا في حاجة 
قصوى للحاجات الاساسية للحياة , 

وشدد المتحدثون على أهمية مان احترام حقوق الاقليات 
ومشارکتهم الفعالة فی مؤسسات الدول التی ورثت يوغوسلانيا 
السايقة , 


د٠‏ ولید عبد الناصر __ 


وقد اكد ممل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة 
تعاونيت مع العسكريين فى البوسنة - كما حدث من قبل فى 
الصومال وشمال العراق - لتأمين قوافل الامدادات الانسائية . 
وطالب متحدثون بتحويل محكمة جرائم الحرب فى يوغسلافيا 
السابقة الى محكمة جنائية دولية دائمة ؛ ثثناول حالات مماقة 
سابقة أى مستقبلية . كما اشاد آخرون وباستقلالية وحياد اللجنة 
المتحدة ذاتها خلال تقديمها المساعدات الانسانية لسكان 
يوغوسلافيا السابقة . 

الا : رو اند : 


أجمع المتحدثون على ان مجرد تعريقف الرأى العام والصسحافة 
فى العالم بما حدث فی روندا کان انجازا کبیرا . وأشاں عدد 
منهم إلى مهام مازالت مطلوبة من المنظمات الانسانية الدولية ؛ 
مثل إعادة تجميمع الأسر خاصة بين من هم مازالوا مقيمين داخل 
رواندا وأقارب لهم لاجئين خارجها › كذاك البحٹ عن آہاء وأمهات 
٥‏ آلف طفل رواندى فقدوا عمائلاتهم وتثمت الاشادة فى هذا 
السياق بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية 
السامية لشئون اللاجئين ؛ وصندوق الامم المتحدة للأطفال 
ومنظمات غير حكومية أخرى . 


وقد تناول مدد من المتحدثين جذور المسراعات الراهنة فى 
منطقة البحيرات المظمى وأعادوها الى جذورها منذ ثلاثين عاما › 
مشیرین إلى تصاعدها ودمویتها فی عامی ۱۹۹۳ و ۱۹۹٤‏ خاصة 
عندما تحول الصراع الى جريمة إبادة فی رواندا فی ابریل ٠۹۹٤‏ 
٠‏ مما أدى إلى وجود مليونى لاجئ فى المنطقة منهم ١را‏ مليون 
لاجی من رواندا و ۲۰۰ آلف من بوروندی . وقد اعتہر ممثل 
المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن التدخل العسكرى لحكومات 
الولايات المتحدة والممملكة المتحدة رألمانيا وهولندا فى الحالة 
الروائدية ٠‏ كان مدفوعا بهدف دعم تقديم المساعدات الانسانية . 


— ۵ 


ورغم الاقرار بعودة بعض اللاجئين والنازحين إلى ديارهم عامى 
١, ,٤‏ فقد توقفت هذه العودة نتيجة أن فى صفوف اللاجئين 
من هو متهم بارتكاب جرائم إبادة من قادة سيا سيين وعسکريين 
يخشون العودة ويحتفظون ببقية اللاجئين معهم كدرع وأاق 
لحمايتهم وينشرون معلومات كاذبة عن الأرضاع داخل رواندا › 
إلا أن المتحدثين أقروا أن الأوضاع داخل رواندا ليست مثالية : 
فهناك صعوبات فى عملية إعادة ادماج العائدين فى المجتمم » 
وحاجة لاجراعات بناء ثقة مث نشر مراقبين لأوضاع حقوق 
الانسان › وهی امور یصعب تحقیقھا فی ظل انپيار مؤسسات 
الولة واستمرار ممارسات العنف ضد السكان المدنيين فى حالات 
کثدرة . 

واخثف المتحدثون حول ما اذا كانت هناك مؤشرات مبكرة 
لحدوثٹ جريمة إبادة كما حدث فی ابریل ۱۹۹٤‏ . فبينما نفى 
البعش وجود مثل هذه المؤشرات » اشار آخرون إلى وجودها 
ممة فى تقرير لفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان؛ وآخر صادر 
من " الاتحاد الدولى لحقوق الانسان " وهى منظمة غير حكرمية . 

وانتقد أصسحاب الرأى الأخير تردد المجتمم الدولى فى التدخل 
) حتی بعل بدء حربپب الاہادة پشهر کامل , 

رمازال ملیون شخص فی عداد النازحین فی رواندا ‏ وشتلقی 
رواندا في هذا الشان نحو ١‏ من اجمالى المساعدات الائسانية 
الدولية التى تبلغ ٤را‏ مليار دولار بلغت قمتها فى يوليو وأغسطس 
4 ,ء ثم اتجهت للتضاؤل بعد ذلك . 

وقد أجمم المتحدثون على ان رواندا وبوروندى تأثرتا بمجمل 
الأزمة السياسية وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة 
البحيرات العظمى كماأجمعرا على استمرار خطورة الوضع 
هناك رغم ما حققه التدخل الانسانی الدولى من ايجابيات . ' 

رابعا: مذهوم الحماية : 

ذكر متحدثون أنه بينما تتناول الأمم المتحدة ويعض 
المنظمات الأقليمية مثل منظمة الدول الأمريكية هذا المفهوم » فإن 
منظمة الوحدة الأفريقية لاتعالجه نظرا لغياب الموارد المالية الكافية 


كما أن هذه " الحماية " صارت بشكل متزايد مطلوبة لأقراد 
وجماعات نازحين داخل أوطانهم ؛ وليس فقط للاجئين بالمعنى 
التقنى للكلمة , كما ظهر خلال أزمة يوغوسلافيا السابقة وحيث 
أنه فى السابق كانت الركالات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
معنية بمن فروا من أماكن يتعرشون فيها لانتهاكات لحقوقهم 


الائسانية إلى أماكن إخرى توفر لهم حماية تلك الحقوق . أما الآن 
فصارت الحماية مطلوبة لهؤلاء فى أماكن تواجدهم ووىسط أوضاع 
تنتهك حقوقهم الأساسية » بما أن اخلاععم من هذه الأماكن 
أصبح يمثل مساعدة فى تنفيذ جريمة التطوير العرقى . 

كما أشار بعش المتحدثين الى التميين بين الحماية الدائهة 
والمزقتة وحماية المائدين والشهود فى حالة محاكم جرائم الحرب . 
وانتقد أحد ممشى المنظمات مير الحكومية أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين فى لبنان فى شسء تجاهل ا#تفاقية الاسرائيلية / 
الفلسطينية لهم وعدم السماح بإقامتهم أو تجنسهم من قبل 
السلطات اللينانية . 

خامسا : تنسيق العمل الانساني الدولس : 

اعقبر المتحدثون نهاية الظاهرة الاستعمارية ونظام الفصل 
لعنصرى (الابارتيد ) والحرب الباردة علامات إيجابية يجب أن 
تساعد على تحسين أوضاع حقوق الانسان على اللطاق العالمى . 
كما أشار بعضهم باللمقابل إلى استمرار ظواهر سلبية مثل ضحايا 
الإلغام وعدم الوصول الى مصادر المياه ومعاناة النساء والأطفال ` 
خلال الصراعات المسلحة. ولاحط الجميم بارتياح عدم زيادة عدي ٠‏ 
اللاجئين فى السنوات القلياة الماضية وإن زاد عدد النازحين داخل 
أوطانهم . وذكر أحد المتحدثين حالة الصومال حيث يتوصل قادة 
محليون لاتفاقيات مم مؤسسات عبر وجلنية مما حقق انتماشا 
اقتصاديا بعيدا عن الحكومات وال منظمات الدولية . كما انتقد 
متحدث أخر بتركيز عملية صنم القرار داخل الأمم المتحدة بشأن 
مواجهة الكوارث الانسانية على أعلى المستويات السياسية . 

ويلاحظ أن المؤتمر رغم طبيعتة الأكاديمية قد راعى 
الحساسيات السياسية من خلال تجنب معظم المتحدثين التعرض 
بشكل نقدى لأدوار حكومات أو درل بعينها أو وكالات دولية تجاه 
قضايا سياسية وانسانية معينة . وقد ظهر ذلك واضحا عندما 
تجنب متحدثون الرد على أسئلة شان الدور الفرنسى فى رواندا 
والدور الأمريكى فى يوغوسلافيا السابقةء وكذلك تجنب الاجابة 
على اسئلة بشان جرائم حرب تم ارتکابها بحق شعوب أخری مثل 
الشعب الفيتنامى والشعب الفلسطينى . 

ولكن تبقى أعمال المؤتمر فى النهاية إضافة هامة وملموسة 
للتعريف بالنشاط الإنسانى الدولى سواء للأمم المتحدة وهيئاتها 
المختلفة أو للجنة الدرلية الصبليب الأحمر ومنظماث غير حكومية 


٠. أخرى‎ 


- إ۵ ¬ 


"ندوة" الغزو العراقى للكويت : الخبرات المستخلصة والخروح من الازمة 


مان )۱۷-۱ پنایر )۱۹۹٩‏ 


شتفن أمراشن القافة السياسية الفرنيا ريما فى مركا 
تقبع التظرة الأحادية للأشياء وفقدان أدب الإحتلاف »وهو ملمح 
شديد اإشكالية » والأهمية فى آن » إذ يتكون من مركب اجتماعى 
- ثقافى - سياسى معقد يؤكد على » وينبع من حالة التخلف 
الهيكلى العسريى بوجه عام . وجوهر هذا الملمح هو النظر الى 
الأشياء والوقائع والمواقف من زاوية واحدة لا تحقق بالطبع رغيات 
جمیم الأطراف فتثیر اختلافات وافتثراقات على أكثر من مسترى 
وتفتقد غالبا القدرة على إدارتها فى شوه هيمنة المطلق على 
الخطاب السياسى المتداول » وسعى المخلفين جميعا الى تحقيق 
الأهداف الكلية مع العجز الشديد عن ثوليد المصالح المشتركة أو 
بتاء الموقف الثالث الذی يشكل ررح الرسطية الفكرية والتسامح 
السياسى , 


ومع هيمنة هذا الملمح الفكرى - السياسى يبدو الفاقد العربي 
السياسى ١‏ أعل أهمها فى حقبة التسعينات كارثة الفزر العراقي 
للكويت والتى جاعت فى بعض تجلياتها انعكاسا عاما لمحددات 
الثقافة السياسية العرية ء وفى بعضها الآخر تعبيرا خاصا من 
البنية الفكرية والسلوكية للنظام العراقى كحالة مميارية نموذجية 
داخل هذه البذية , 

وفى سياق هذا المدخل ؛ وبتنويعات مختلفة نسبيا تمحورت 
المناقشات التى دارت فى ثنايا الندوة التى عقدها منتدى الفكر 
العربی بعمان يومی ۱۷/١١‏ يناير الماضى تحت عنوان ”الفزو 
العراقى للكويت : الخبرات المستخلمة والخروج من الأزمة » والتى 
تضمنت ست أورأق بحثية للمجمومة من الخبراء والمفكرين المرب 
الذين حاولوا تحليل الأزمة واثارها , 

الورقة الأولى قدمها د, محمد جابر الأنصارى بجامعة 
البحرين بعنوان "بثية الثقافة السياسية والسلوك السياسي 
العربي" وفيها حاول الباحث وضم الكارثة كسلوك لدولة قطرية › 
فى سياق البيئة الفكرية والسياسية القومية عبر محورين هامين : 

الأول : هى محور التوصيف للامح الثقافة السياسية العربية 
وأهمها عدم التوازن بين المثالى والواقعى العلمى والنقدى › وغياب 
الواقع السوسيولوجى عن معظم الدراسات السياسية لحساب 
فكريات التاآمر الخارجى رانحراغات الأنظمة المتسلطة › وشيوع 
فكريات المستبد العادل المتمحورة على نبوعات الخلاص الفردى - 
الإيمانى (الفيبى لا الجماعي العلمى الواقعى ١‏ وتجدد 
الڈكاء" القديم والذی تحبٹ ممارسته قدیما إبان صراخ (على ټپ 


صلاح سالم 


معاوية) من قبل الفاعلين إنذاك ؛ فی صسورھ الذکاء" الحديرث الذى 
تمت ممارسته من قبل بعض أطراف النظام العريى إزاء أزمة 
العراق-ااکویت , 

والشانى هو محور تفسير هذه الملامح السلبية ذاتها والتى 
يرجههاالباحث الى إخقاق الفكر السياسى الإسلامى فى معالجة 
الثنائية الإشكالية القائمة على حقيقة أن الإسلام ل يفصل بين 
الدين والدولة ولكنه فى الوقت ذاته يفصل بين الدين والتنافس على 
السلطة ء وبالتالى بين حكم الشريعة فى مجالها القانوتى » وحكم 
السياسة الہشرية فى إجتهادها السلطرى . إن هذا الإخفاق أثار 
الإلتباس دائما فى الحياة العربية مذذ موقعة صفين حين رفعت 
الملصاحف ؛ وحثي خطاب صدام المزدوج والنفعى حول الإسلام ؛ 
وأيضا ما ترثب على الإشكالية الأرلى من ضمور فى الفلسفة 
السياسية لحساب الفتنة السياسية والجمود السياسي . 


أما الورقة الثانية ‏ فهى للكاتب الصحفى بجريدة الحياة حازم 
صاغية بعنوان ”الفكر السياسى الكارثة : محاولة تطبيقية على 
نظام صندام حسين" ویغلب عل هذه ألورقة عدة سمأات همها أُذها 
تتداخل الى حد كبير مع الورقة الأرلى فى موضوم التناول » كما ٠‏ 
أنها تعرض لفهوماتها بغير تراثب منهجى يوضع حركية التناول ‏ 
رأخيرا فهى على الرغم من ذلك تعرش لمجموعة من الملاحظات 
العميقة جدا والتى قد تنير بؤرا رمادية فى فكرنا السياسى » على 
ما قد تثيره من جدل حولها , ويمكن توزيع هذه الملاحظات على 
محورین : ۰ 


الأول : يقترب من تفسير عام لتطور الفكر السياسى القومى 
فى ألقرن العمشرين عبر عدة ملاحظات هى : 
ثاحية وضباط الجيش منذ منتصف القرن من ناحية أخرى . 

۲- إن الضروج القومى على تقاليد الحكم العشمانى لم يكن 
خروجا على النموذج السياسى الإسلامى على نحو ما يزعم 
الأصوليون ‏ بل إنه خروج على تقليد امبراطورى سابق على الدولة 
بمعناها الحدیث , 


"إن غياب مفهوم الدولة من الفكر السياسى العربى › 
والإهتمام العملى القليل بها قد ساواها فقط "بالسلطة والقدرة على 
إمتلاك القوة والقمع وليس بأى بعد آخر من أبعادها وذلك على 
المكس من الدولة المديثة فى أوروبا الثى لشات فى مواجهة 


کن 


استبداد آل ستیوارت مثلا . 

f‏ إن ثوق الفكر العرسى للحداثة المادية على ص فيد الأدوات 
محاولة نزوعا ماديا ثنامى عكسريا فى توجهنا نحن التقدم . 

-٠‏ إن الفكر السياسى القرمى ؛ بهذه الملامح يصبح فكرا 
قاتلا لأنه بیدی دائما مصطدما بالواقع ألذى تجسده ألدولة القطرية 
العريية ؛ ونحن إذن بصدد أحد الإصطدامات الكارثية . 


والمحور الثانى : يمش إسقاطا خاصا لهذا الفكر بملامحه على 
الحالة العراقية فيؤكد على : 


-١‏ أن العراق بدا منذ حكم اللك فيصل امتحانا حادا لهمة 
إنشاء المجتمع والدولة المتوحدين فتكوينه المنقسم إثنيا وقوميا 
ومذهبيا طرح دائماتحدى تطوير الرطنية العراقية . 

۲- إن انقلاب رشيد عالى الكيلانى تحديدا قد أنضج صيغة 
تحد للوطنية العراقية جوهرها ا الوطنية بمشروع قومي 
اکېر ؛ 

-٣‏ إن استمرار الحرب على مشروعية الوطنية العراقية باسم 
القرمية العربية مثل ضامنا اثتابع الأجيال من حكام الہعث 

٤‏ إن الأزمة قد بلغت ذروتیا عام .14 م نتيجة الإنهاك 
الاقتصادى لحرب الثمانى سنوات وهو أهر أعاق آلية الرشوة التى 
دعمت التماسك المراقى من ناحية ء وتفجر الصراع داخل جهان 
العائلة السلطوى من ناحية ثانية , 

وأها الورقة الثالدة ء فقدمها د. يحيي الجمل الوزير المصرى 
الأسبق والاأستاد بكلية الحقرق e‏ القاهرة بعنوان "غیاب 
المربية : حالة حرب الخليج" » ويمكن بلورة ثلاثة اسباب ركزت 
عليها الورقة فى تفسير الخال والإنقطاع فى العلاقات العربية - 
العربية وهى : 

-١‏ غياب العقلانية عن التفكير السياسى العربى وبالتالى عن 
الممارسة السياسية الدولة القطرية والتى تصطبغ أكثر بالإنفعالية 
والعاطفية . 


۲-- غياب المؤسسة عن الحياة العربية بدءا من المئسسات 
باللمؤسسات السياسية التى تقبع على قمة المجتمع مما يؤدى 
لإنقطاع الخبرة والحرمان من تراكم المعرفة وعدم رسوخ تقاليد 
التعامل السياسى مم الآخر لصالح الأهواء الشخصية التي قد 
تتمحور حول الحكام كأفراد . 


-٣‏ الإزدواجية السياسية التى تتسم بها معظم الدول العربية 
حيث تقول ما لا تفعل ‏ وتفعل غير ما تعلن بما يثير صعوبة التوقع 
بالستقبل ؛ ء وپالتالى تنعدم القدر ة على الحوأر حوله حتى ينسحب 
کے الوا ااانا ابی مھا کت فی الکای ن 
أخسطس عام ۹۰ ,۲ 


وألورقة الرابعة لأباحث د. فاأاضل الجلبي بسنران 'الاثار 
الاقتصادية لفزو الكويت تسير فى إتجاه مباین نسبیاللارراق 


الثلاثة الأرلى من حيث استهداغها الكشف عن أثار الغزى وليس 
تفسير الغزق وإن نوهت فى بدايتها الى الخلفية الإفتصادية للفزى 
العراقی للکویت حيث ركزت على حالة العراق المنهك اقتصاديا ء 
را لمحتضخم عسکریا فی أعقاب حرب الٹمانی سنوات مع ايران . ثم 
بتجاوز الباحث خلفية الغزى الى تعداد آثاره الاقتصادية على 
المنطقة العمريية , 


أما الورقة الخامسة فقدمها د أسامة الغزالى حرب رئيس 
تحوير مجلة السياسة الدولية بعثران "الخلفية السياسية وألية 
إتخاذ القرار المراقى : نقاط للمناقشة' ويستهل الباحث ورقته 
برصد موقف جوهرى شديد الأهسية والخطورة لأنه يجاوز بيئة 
الأزمة وينيتها الى المستقبل حيث يكشف عن قدرة الأطراف غير ' 


المربية عموما على استخلاص دروس الأزمة › ٠‏ مع عجز العالم - 
حتى الآن - عن ذلك , 

میا اا ان بس س تا اف اتر 
العاجز عن طريق ملرح ثلاثة أسطة هامة رهى : 


العراقى والية اتخاذ القرار فيه ٠‏ وما هى الظروف السياسية 
لمباشرة التى أدت الى الغزى العراقى للكريت ؟ 

۲- ما هى الأخطاء المرتبطة بالنظام السياسى رالية القرار 
فيه والتى أدت الى الإصرار على احتلال الكويت الى أن تم إخراج 
الجيش العرأاقى بالقوة والحاق الضرر الإتتصادى الجسيم بالعراق 
؟ 


-٣‏ لماذا لم تفلح نحن العرب » أو على الأقل نحن المشقفين 
العرب - أن نتفق على حد أدنى من التقييم ومن الدروس والعير 
بشأن نظمنا السياسية وآلية اتخاذ القرار فيها فى ضسوء الحالة 
العراقية وعد مرور خمس بسنوات على الأزمة ؟ 

وتتكامل إجابات الباحث على هذه الأسئلة فى رسم صورة 
لہيئة الحدث , وتبداً بالتاكيد على ظاهرة الفردية الشديدة الت 
تعائى منها الحياة السياسية العراقية ؛ والتى تفاعلت مع ظروف 
ما بهد الحرب مع ايران لتدفع بالجيش العراقى لأتون معركة . 
تشغفله عن الإنقلابية من ناحية » وتحقق مكاسب اقتصادية مباشرة 
؛ واستراتيجية غير مباشرة من ناحية ثانية ١‏ والزعامة لشخص 
صدام حسين من ناحية ثالثة , 

ويثوقف الباحث متأملا أخطاء الحسابات التى ارتكبها النظام 
العراقى مؤكدا أن معاهدة على الورق لم تكن كافية لطمانة 
السعودية ١‏ كما أن صيفة مجلس التعاون العريبى لم تكن كفيلة 
باحتواء مصر ؛ کما لم يفلح صدام فى جر اسرائيل الى حرب معه 
ثثير المشاعر رتؤلب الشعوب وتحدث أثارا إنقلاہية ضد التحالف 
اللولى . 

as SS CAC‏ عن التعلم 
واستخلاس الدررس فيشير الى : 

١‏ إن کل نظام عرپی يتضعن بعش سمات تظام صدام 
حسي . 

. استمرارية التفسير التآمرى الكارثة‎ -١ 


س کو س 


۴ حقيقة أن العرب لم يحاربوا حقا # العراق عندما دحل 
الكويت ؛ ولا عندما حرج منها ٠‏ ولا حتى دول التحالف مما يفقد 
اللحخلة الكارثية قدسيتها المازومة, 


أما الورقة السادسة والأخيرة فقدمها د. حسن الإبراهيم 
الرئيس الأسبق لجاممة الکویت بعنوان : انحو خطاب تربوی جديد 
الطفل في الكريت رالبلاد العربية" رتعرض الورقة اثلاثة محاأور 
أساسية تحاول من خلالها : 

أولا : تفسير الكارثة التى حلت بالكويت والعالم العربى على 
أنها ظاهرة إجرامية مرضية أفرزتها ثقافة سياسية هى ثفافة 
الإستبداد والتى جسدها صدام حسين , 

ٹانیا : تعلویر نظام تربوی يېني إنسانا جديدا فى مجتمع 
جديد . وذلك من خلال مراجعة عاجلة وملحة وجريئة التربية كنظام 
مجتمعی يبنى الإنسان فى الكويت والعالم العربي بمفاهيم ومناهج 
متطورة ومتجددة تستمليع تجاون إشكالية العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى » والمواسة بين حاجات الفرد والأسرة رالمجتمع ؛ 
ردعم الثقافة الوطلية مع احترام التفرد والتنوع . وأيضا إشكاليات 
المعرفة المستمدة من سلطة المؤسسة التربوية » والمعرفة التربوية ؛ 
رالهوية الذاتية في مواجهة الآخر . 

ثالثا : دور المؤسسات الإعلامية فى دعم هذا النظام التربوى 
من خلال حيازة اللغة النفلمة ١‏ وتنمية القدرات العقلية ء وتوسيم 
نهم الطفل العالم المحيط به مع امتلاك الكفاية فى استعمال اللغة 
القومية والتمكن من العمليات الأساسية كالقياس والتمرين على 
استعمال المبتكرات الرمزية مثل الحاسب الآلى رالأدوات العلمية . 

وبالرغم من إفاضة الندوة عبر أوراقها الست في توصيف 
الأزمة وتفسيرها ؛ وتحليل البنية الثقافية العامة ٠‏ والخاصة التى 
أنتجتها ١‏ إل أذه يمكن توجيه عدة انتقادات لهذه التدوة إجمالا 


همها : 
انتهاء الأزمة . فلاشك أن هذا التأخير أدى لتدثي درجة الحيوية 
التي تتمتع بها القضية محور الندوة مع ظهور قضايا أهم وأخطر 
فى تاثيرها على المستقبل المربى » وفيما يتصل بهذه الأازمة 
الدولة العراقية سواء من حيث تكاملها القوي المهدد ء أو وضميتها 
السياسية القلقة فى فلل متغيرات إقليمية تتسم بالديناميكية 
الشديدة شد تدفم نحو توظيف سلبى القرة العراقية فى الإطار 
ايسطليا من ناحية اخرى ريإشراف القرة الامريكية الت تشرف 
وتدير الوشىمية العراقية المحاصرة ذاتها. 

ثانيا : طبيمة الإنتماء للخبراء أطراف الندوة والذين ينتمون 
جميعا لدول التحالف المناهضة للعراق أساسا » أى الأردن الذى 
وأساسبة للعراق . وهى وجهة نظر لاد وأن تكون حاضرة . 
لتک عدم مسئولية منتدی الفکر العرپی عن وجهات نظر أصسحاب 
الأرراق ؛ وفى عمادة حاضرة فى معظم المحافل الفكرية العربية 
لإستنزاف الفعالية الممكنة والكامنة فى الحوار ذاته لأنها تجعل 
اعمال الندوة مجرد حاصل جمع وجهات نظر ‏ وحتى لو أتفقثت 
وأفكار متفاعلة ديناميكية تتكامل لأجل أن تشفط نحل رذية 
وموقف واضحان , فهذا هي دور الفكر أحياتا : الحث وا لإستفزاز 
رالشفط نحو الالح لصالح المستقبل فى اللحظة المأزومة لدى 
الأمة الراعية عندما تمارس نقدا ذاتيع فعالا ‏ 


"مور" )نعكاسات دورة ا وروجواى على الدول العربية 


القاهرة ( ۱۵-۱۲ نایر )۱۹۹٩‏ 


نظرا التحدى الكبير الذى تفرضه إتفاقيات الدول المربية 
المىقعه على الاتفاقية أو التى لم توقع حتى الآن بتنوخ الآثار 
الناجىة عنها وشمولها لقطاعات إقتصادية عديدة فقد نظم قسم 
الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية مؤتمره حول 
إنمكاسات دورة أوروجواى على الدرل العربية" فى الفترة من ٠١‏ 
Ng‏ بذاير ۹۹۹٦‏ في مىحاولة جادة للتعرف علي حجم الآثار 
المتوقعة والوصول لتوصيات من شانها أن تقلل من حجم الأثار 
السلبية وتعظم المنافم المكتسبة من تحرير التجارة على الدول 
العربية. 


نائج دوړة اوروجوای. 

وقبل الدشول فی نایا آلآثار والانمکاسات تعرهی د رائ 
صفدى فى ورقثه للاتفاقية بشكل عام وأوشسح أن منفلمة التجارة 
العالمية ( 0 . 1. ¥) تهدف الى تحريل القيود الادارية والكمية 
والففية رالدعم ألی رسوم جمركية يتم خفضها خلال مدة محلدة؛ 
وذلك حتى توقف حرية تدفق السلم والخدمات بين اأدولء ولتحقيق 
هذه الاهدأف وضمت للمنظمة وظائف رئيسية تنفذها من خلال 

١‏ - أداة قانونية من خلال وضع مجموعة من المبادىء 
والاسس والقواعد لتنظيم التجارة العالية. 


س (g4‏ س 


۲ -~ منتدى لحل ومعالجة الخلافات إذا فشلت المفاوضات 
الثنائية بينها فى إيجاد حل للمشاكل المعلقة. 


۳ - منتدى لاجراء المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وقد 
عقدت الجات منذ انشائها وحتی الآن ثمانی جولات ثرتبت عليها 
نتائج بالفة الاهمية فى أربعة مجالات رئيسية. 

أولها: تسيل التبادل التجارى بين الدول. 

ثانيها: إصسلاح قواعد عمل الجات بتوقيع ١١‏ إتفاقية تتعلق 
بعدد من النواحى التجارية. 
التجارة العالمية ٠‏ الاتفاق على تحديد ألية مراجعة السياسات 
التجارية فى الدول ااعضساءء وتحديد آلية لمعالجة الخلاقات 
الثجارية بين الاعضاء, 


رایعپا: دخرل مجأالاٹ جدذيدة اول مرة فى الاتفاقية وهي 
المتعلقة ب الإجراءات الإستشسارية ذات الأثر على التجارة فى 
حماية حقوق اللكية الفكرية, والخدمات 


الاثر علس قطاع الصناعة 

وتعرض د. محمد عميرة لأثر الاتفاقية على القطاع الصناعى 
فى الدول العربية بأخذ اقتصاد الاردنی کمثال تطبیقی» وذکر ان 
القطاع الصناعى فى الدول العربية سيشهد أثارا تجارية إيجابية 
وسلبية نتيجة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتنفيذ متطلبات 
الفهوة لفلى الحانب الاتجابى ترق أن فمن الشتاذرات 
الصناعية المربية وذلك اتقليل الرسوم الجمركية رالتيود غير 
الجمركية امفروشة عليها فى الاسواق الرئيسية الول الاعضاء 
وذلك أعتمادا على درجة المرونة السعرية الطلب على هذه المنتجات, 
وكذلك بناء على المقدرة التنافسية المنتجات الصئاعية المربية 
النىعية والسعرية ومدى قدرة الاقتصاد العربى على التجاوب مع 
زيادة الطلب على مئتجاته. أما علي الجائب السابى فنتيجة خفض 
الرشقع الجركة زالفن. غرز الجمركية على الناربات الصتاسة 
الفربيا بسا ٠١‏ / حال ١١‏ نوات ترق أن بزداد الطب 
طيها نظرا لارتفاع مرونة الطلب السعرية ويذاك سوف تتعرض 
الصناعة العربية لمنافسة شديدة جدا من قبل اللتجات الأجثبية 
ولاشك أن مقدرة المنتجات العربية على الصمود أمام منافسة 
الانتاج الاجنبى تعتمد بالدرجة الارلى على المقدرة التنافسية 
التوعية والسعرية لهذه المنتجات. 


ويالتركيز على أثر الاتفاقية على تجارة المنسوجات والملابس 
الجاهزة فى الدول العربية جاءت ورقة د. عزة رضوان التي ركزت 
فيها أنه من المتوقع أن يترتب على تحرير التجارة المالمية فى 
المنسوجات وا لملابس آثارا عميقة على كل البلدان الصناعية 
المستوردة والبلدان النامية المصدرة فقد اشارت الدراسات التى 
قامت ہھا ال [N۳۲۸۲ , 0٤٣12‏ الى أن انر النامية سوف 
تستفيد فى مجملها من تحرير التجارة المالمية فى المنسوجات 
والملابس الجاهزة بعد إلغاء إتفاقية (۴۸), المقيدة لتجارة ثلك 
السلع. لكنه سيكون الاثر متفاوتا على المجمومات المختلفة من 
موردى البلدان الناميةء فمن المرجمع أن تكون البلدان المستفيدة 


العالية . خاصة فى مجال املاس الجاهزة مثل دول الآسيان 
والصين والهند وهى الدول التى كانت مقيدة من قبل فى ظل نظام 
الحصص » أما الدول التى اكتسبت ميزة نسبية فى التصدير . 
بفضل التفضيلية فيجون أن تتضرر من المغاء اتفاقات ال 
١ )۳4(‏ وه ما ينطبق على الدول العربية التى يعتمد عاد منها 
الی حد کبیر علی ھڈہ السلع فی الحصرل علی نمی کبیر فی 
الصادرات فى أسواق الدرل الصناعمية (خصوصا الاتحاں 
ا#وروبى) هثل مصر وتونس وا مدرب والإمارات ١‏ وذلك نتيجة 
تقلص العاملة التفضيلية لمسادراتها فى سوق الاتحاد الاأرررین 
التى تعتبر أكبر مصدر لدول الإتحاد الأرروبى ١‏ کا أن اندماج 
أورويا الشرقية مع الاتحاد الأرروبى سيمل عاملا إضافيا يزيد 
من صعوية المنافسة » إضافة الى أن الاستثمار الأجذبى فى تلك 
الصناعات سيقل . 


اتر علس قطاع الزراعة : | 

وبالنسبة لاثار دورة أوروجواى على التجارة العريية المنتجات 
الزرأعية قدم د حسن خضر ورقته التي أوضسح فيها أن الدول 
النامية ومنها الدول المربية ستعانى فى البداية من التوتيبات 
التجارية الجديدة الأمر الذى يتطلب الإهتمام بداية بالكفاءة 
التنافسية للصادرات » وستتاثر الزراعة العربية بنوعين من الآثار : 


اولهما إيجابى ويتمثل فى زيادة الطب على صادرات الول 
النامبة ومنها الدول العربية بسبب زيادة الدخول فى الدول المتقدمة 
نتيجة زيادة حركة التجارة العالية (ما يترتب عليها من زيادة 
الناتج القرمى المالى بما يعادل ٠١‏ مليار دولار » كذلك على 
الرغم من عدم امكانية الومسول الى آلية للحد هن الإجراءات 
الرمادية الثى تستخدمها الدول الصناعية المثقدمة احماية إنتاجها 
المحلى » | أن الدول النامية حصلت علي التزام من الدول المتقدمة 
الصنامية بالسعى نحو التحرر التدريجى فى خلال فترة تتراوے 
من ٦‏ الى ٠‏ سنوات مما سيؤدى الى زيادة القدرة التصديرية 
الدول المربية الثى تتوفر لديها بعض الفرائض السلعية ويتعذر 
تصديرها حاليا تحت وطاة القيود الكمية التى وصلت الى ٤١‏ نوعا 
والتي كانت تتبعها معظم دول العالم ويخاصة السرق الأررربى › 
بالإضافة الى إنتعاش بعض قطاعات الإنثاج الزراعى في الدول 
العربية تتيجة تشفيش الرسرم الجمركية التى تفرضها الول 
الصناعية على احتياجات الدرل النامية من السلمع الأساسية 
ومستازمات الإنتاج الزراعى » وسيساعد على ذلك تخفيضها للدعم 
الزؤراعى في الدول المتقدمة وإرتفاع أسسعار السلع الزراعية 
الستوردة مما سيزيد من ربحية إنتاجها محليا ء فضلا عن زيادة 
كفاءة المنتجات الزراعية العربية نتيجة العمل في شروف تنافسية . 

وعلى جانب الآثار السلبية فتتمش فى زيادة العجز فى 
الموازين التجارية العربية نتيجة زيادة فاتررة الشذاء بسبب 
تخفيیض دعم الإنتاج فی الخارج وإرتفاع الأسهار خاصة وأن 
الفجوة الغذائية العربية فى تزايد مستمر من حوالى ٠٠١‏ مليون 


دولار عام A۷.‏ الى ۹ر۱۰ ملیار دولار عام ۱۹A‏ الي ەر 


الدولة الأولى بالرعاية ستزول الإمتيازات التى حصلت عليها الول ' 
المربية بموجب اثفاقيات التعاون المعقودة مع دول العالم ٠‏ وخاصة 


س 00~ 


الاتحاد الأوروبى ١‏ إلا أن وضعية الدول العربية المنضمة الى 
الإتفاقية ستكون أفضل من موضومية الدول العربية غير المنشمة , 
بالإضافة الى ثقييد حرية الدول الناميا ومني الدول العربية فى 
نقل التكنولوجيا الزراعية تبعا موص حقوق اللكية الفكرية . 
أرتفاع قيمة وارداتها الصافية لإرتفاع TE‏ 
عاليا وتقدر الخسارة الكلية المتوقعة لمجموعة الدول العربية من 
تحوير تجارة السلع الزراعية عاليا حوالى ٠٥۹‏ مليون دولار 
سنويا ١‏ وأكثر من نصف هذا الاي ال ارفا ق 
الواردات من القمح ويليه الأرن ‏ وقد وقد أوضسح تقرير ال U N€C-‏ 
5 أن مصر ستتحمل أكبر قدر من الخسارة حيث ستذخفض 
حصيلتها من النقد الأجنبى بمقدار ٠۷١‏ مليون دولار ء وتليها 
الجزاثر » ثم العراق ‏ ركذلك سيزداد العجز في الميزان التجارى 
الزراعى الملصرى فى الأجلين المتوسط والقصير » وذلك لاعتماد 
مصر بشكل كبير على توفير احتياجات الغذاء الأاساسية من 
الخارج وخاصة سلعة القمع , كما خلصت ورقة د فحهد مشعل 
التى تناولت الأثر على فجوة القمع بمصر فى الفترة من 
۲٠٠٠-٥‏ إلى أن نسبة الإكتفاء الذاتى الحالية رالتى تبلغ /٤٤‏ 
لن تزداد باكثر من ذلك إلا لو قامت الحكومة بدعم الأبحاث فى 
مجال التحسنن الوراثى للانتاجية الغذائية لأصناف القمح فى 
ضوء صعوية التوسم الأفقى فى المدى القصير والمتوسط . 


الاثر على قطاع الخدمات : 


وبالدسية لأثر دورة الأوروجوأى واتفاقية تحرير ثجارة 


الخدمات (الجاتس) على قطاع الخدمات فى الدول العربية فقد . 
أرضف حت الأرراق المقدمة من د. محمود أبو العيون ؛ د. فائقة 
الرفاعى » د. حسن عبيد أن تناول تجارة الخدمات لم يلق الإهتمام 
الكافى من الإقتصاديين إلا منذ فترة السبعينات رغم ما لتحريرها 
من فوائد كثيرة على الكفاءة الاقتصادية والتنمية خاصة خدمات 
الصحة رالتعليم والخدمات الانتاجية والمعلوماتية والتكنولىجية 
والإعلامية ؛ وقد شهدت جميم الدول تموا واضحا فى نصيب 
قطاع الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى » كذلك تزايدت أهمية 
التجارة الدرلية فى الخدمات وتلعب الدول المتقدمة الدور الأعظم في 
تلك التجارة كما تلعب صادراتث الخدمات دورا هاما فى حصياة 
الول النامية من الق الأجثبى . 


زد تزكرت الجمنة ارا فی جال الشدبات نى شه 
اتجاهات : -١‏ اتفاقيات دولية تنظم خدمات معينة مثل الطيران 
الدنى والبنوك والشحن البحرى وغيرها . - اتفاقيات إقليمية 
داخل التكتلات المختلفة . -٣‏ اتفاقية رحيدة متعددة الأطراف 
وقعت فى إطار اتفاقية دورة الأوروجواى ‏ ۰ 

وقد أعادت الجلسة الختامية للمؤتمر التأكيد على ضرورة 
الإستعداد للاتفاقية وتقييم أثارها على كل دولة وكل قلاع على 
حدةوحسن استخدام ا لمزايا التى تتيحها الإتفاقية والأخذ 
بالتوصيات التى إنتهت اليها الأرراق والمناقشات وأهمها السعى 
لإقامة کیان إقلیمى ربی للتعامل مع أثار هده الإتفاقية بشکل 
موحل ,¦ 


" ندوة ” المجتمع المدنى والحوار الأاوروبى العربى 


الدار السيضاء ٠١(‏ 


عقدت مؤسسة ' الحوار الاوروبي العربي بين المواطذين 
الهواندية و"الجماعة الحضرية المعارف" المغريية دوة دولية تحت 
عنوان " المجتمع المدني والحوار الاوروبي العربي " ٻالدار البيضاء 
وذلك في الفثرة من ١٠١-١١‏ ديسمبر ,۱۹١١‏ وقد شارك في اعمال 
هذه الندوة الدرلية حوالي ٠٠١‏ مشارك من دول عديدة من أوروبا 
والعالم العمربي. وشكلت هذه الندوة احد محاور التلاقي والنقاش 
بين العرب وا لاوروييين الذي يزداد زخمه في هذه الايام» والذي بدا 
هند فترة سابقة بطبيعة الحال. 


بدأت أعمال الندوة بالجلسة الافتتاحيةء وشملت كلمتين. الاولي 


كلمة منظمة الحوار الاوروبي مربي ب بين المواطئين, لا گلمة . 


اللجتممع المدني الذي يدور الحوار الاورود ا في اطاره؛ 


- ۱ دیسمیر ۱۹۹۵ ) 


سعيد عبد المسيح 


فالندوة هي حوار مؤسسات مجتمع مدني اوروبي عربي تهدف الي 
تبادل وجهات النظطر والافكار ين مؤسسات المجتمع المدني في 
الات الفزون الي 2 تاور هدا الران وقي وة 
صحيحة عنه بغية توسيمع قاعدة المتحاورين؛ TE‏ وتحقيق مصالح 
الجميع بصورة متكافئة الي حد كبير. 


انتقل الحديث بعد ذلك الي موضوعين, الاول ركز علي 
الثاني تنارل اا e‏ 
وال لورشة الثاني دارت حول "الشباب والحوار الاورويي 
العربي" ؛ وفيه تمت مناقشة قضسايا الشباب والتحولات المجتمعية ( 


= ۵ س 


الهجرة والبطالة . . . .) والثقافة والتربية والتبادل الدولي, اما 
الورشة الثالثة فقد عالجت قضسية " الحوار بين الديانات؛ وقد 
تناولت موضوعات الدين والدولةء والدين والمجتمع» والهوية والتعدد 
الثقافي ٠‏ والدين والشباب والورشة الرابعة ركزت علي مرضوع ' 
البلديات والتعاون الاوروبي العربي" . 


فيما يتعلق بالحوار بين الديانات وتحت عنوان ' الهوية 
والتعدد الثقافي"» شدمت مداخلة حول التجربة المصرية في مسالة 
الحوار بين الديانات. واكدت المداخلة علي أن الهوية اللمواطن 
المصري هي المصرية وليس الدين سواء كان اسلاميا اومسيحياء 
وان التعايش السلمي بين المصريين المسلمين رالمسيحيين هو المبداً 
الحاكم للعلاقات بينهم ‏ ففي العمارة الواحدة يتشارك المصري 
المسلم همع المسري المسيحي وهی مبداً ثابت وواضسح ولالېبس فيه 
لدي اي مصسري يحمل الجنسية المصرية ويعيش ملي ارض مصر, 
ووفقا للدستور لافرق بين شخص وأاخر بسېب الدين . 


من هذا المنطلق ؛ اكدت الندوة علي ان الحوار بين الدياذات 
هى السبيل الامش لتحقيق مصالع معتنقيها والمؤمنين بها. ولكن 
الحوأرات قد تعددت بين الدیانات» وكلها تؤكد علي التسامح وقہول 
الاخر؛ وبالتالي فنحن نعيد ما قد تم تم تاکیده في منتدیات اخري. 
وپالتالي ار کو ا ن اتا با 
الصحيحة حتي يسثئير الجميع ولايقع احد تحت تفسيرات مختلفة 
أو بسيدة عن مصادرها الصحيحة. وانشاء مثل هذه المراكز 
التذوررية سوف يوسع دائ المتفهمين للدين وجوشره التسامحي» 
ويقلل من العنف والتطرف باسم الدين . فالحركات المتطرفة الديثية 
تعود اسبابها الي عدم فهم الدين بالصررة الصحيحة, وينقاد 
قطاع گبیر من الناس بسبب الجهل بالدين الي هذه الحركات 
المتطرفة. ومن هنا فمراكز التنوير الديلية التي يجب اقأمتها في 
اورويا والعالم العربيء سوف سهم في اتساع رقعة المتضهمين 
الدين المتسامح مع الاخر وليس الدين الرافض للاخر, وبالتالي تقل 
مساحة التطرف؛ وتتسع مساحة التفاهم والتسامح, 

وقد اأنتهي اليوم الإرل بحلقة نقاشية عامة ؛ اجتمم فبها كل 
اعضاء ورش العمل الاريم كان محورها " الشراكة الارروبية 
المربية" وكان الثركين علي مؤتمر برشلونة الذي دار بين دول 
الاتحصاد الاوروبي ولول المتوسط في الشسرق والجنوب؛ وتطرق 


النقاش الي مزايا وسلبيات هذا المؤتمر علي الجانب العربي. وتم 
التاكيد علي اهمية ان يكون الحوار متكافثا وليس مختلا لصالح 
ارروبا المتقدمة بمراحل شاسمة عن البلدان العربيةوتمت الاشارة 
في هذا السياق الي الشراكة السربيةالاورربية شرط هام 
للاستقرار في اوروباء وان المؤتمر قد ركز علي حقوق الانسان 
وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.اما فيمايتعلق بالنواحي الاقثصادية 
والتي د شكلت الجائب الرئيسي للمؤتمر فقد اثارت ضرورة تحقيق 
شروط اقتصادية ومالية واجتماعية معينة . فالشراكة تخلق مذاخا 
تنافسيا غير متكافئًا حيث هشاشة النسيج الصناعي للبلدان 
العربية. فالانتاج الصناعي الارروبي يعادل £١‏ مرة الانشاج 
الصذاعي واست مرت ورش العمل الاريع لليرم الثالث تنافش 
الموضوعات المختلفة وبعد نهاية ثلاثة ايام من النقاش الجاد الثري 
بين المشاركين الارروييين والعرب» تم عرض البيان الختامي ' 
باللفثين الفرنسية والعربيةء والذي اكد علي حيوية النقاش وعلي 
نجاح تجربة الحوار الاوروبي العربي تحت مظلة المجتمع ا مدني 
وعلي ضرورة الاستمرارية والتواصل في هذا المنهاج ١‏ وتكوين 
لجنة للمتابعة لان الثمار التي نتجت عن هذه الندوة الثرية كانت 
كثيرة. 
واختتمت الندوة بجلسة ختامية ‏ تحدث فيها الدكاترة 

محمد عابد الجابري وهانك فروم عن القيم والحوار 8 
العربي. واكد الدكتور عابد الجابري علي ان الحوار الاوروبي 
المربي هو حسوار قديم» ولكن هذه اول مبادرة الحوار الاررريي 
المربي تحت عباءة المجتمع المدني ويعيدة عن الحكومات» وهي 
بادرة طيبة يجب تشجيعها. ولكن لايجب في شل الحديث عن 
التسامح ملمس الهوية المربية ولكن لأبد من التأكيد عليها. 
فالتسامح يعني قبول الآخر دون ترك اي من المتسامحين لقيمه أ 
هويته. وحذر الجابري من الاختلال الذي قد يحكم الحوار الاوروبي 
المربي تحت مظلة المجتمع المدني مثما هو حادث علي المستوي 
الرسمي في الحوار ؛ 

في النهاية اود ان اقول انه لابه من الحوارء فلاہديل عنه . 
ولكن لابد من عقانة هذا الحوار وضسبط كفتي الميزان الاوروبي 
والعربي(طرفي الحوار) حتي يحدث شكل من اشكال الترازن 
اللازم لاستمرار اي حوار ءبفية الوصول الي النتائع المرجوة . 


— Ygo¥ 


۷١‏ - السياسة 


امور الأول لشاب الياحنين فى مجال حقوق الإنسان. 


القاهرة : (۲۰ بنایر )۱۹۹٩‏ 


فى نظلم مركز القاهرة أدراسات لدراسات حقوق الائسان 
بالتعارن مم مؤسسسة فديدريش إيبرت الالمانية › e‏ 
اشباب الباحثين فى مجال حقوق الانسان يوم السبت /١⁄/۲١‏ 
1 . اقش الؤتمر الأورأو ق البحثية التي نقدم بها طلاب 
الجاسعات فى اللورة التدريبية الثائية مركز القاهرة " البحك 
المعرفى فى مجال حقوق الإنسان ' والتى عقدت خلال الفترة من ١‏ 
يولیی إلى ۲۰ اغسطس ٠۹۹١‏ ,ققدم المللاب ١١‏ ورقة بحثية 
الدورة رأختيرت من بينها ٠١‏ ورقة للمناقشة فى المؤتمر . 


' -)شكاليات حقوق الإنسان فى الوطن العربی من خلال‎ ١ 


قر اءة لصف سنوية لجريدة الحاة ‏ 


يشيبر الباحث عزمي عبد الفتاح في القسم الأول إلى أن فكرة 
حقرق الإنسان فى الوطن العربى تحتاج إلى مزيد من التأصيل 
فى تفافتنا العربدة ‏ عرض لوقف بعض التيارات الفكرية من هذه 
القضية حيث يراها الماركسيون أكذوية غريبة جديدة تهدف ضمن 
ها تهدف إليه خدمة أهداف الغرب الاستعمارية ٠‏ ولا يذهب 
القوميون بعيد! ولكن نقذهم ينصب على السياسات التطبيقية التى 
ماريستها الدول الفريية لبث هذه المفاهيم تحت غطاء أخلاقى 
متجود من ذلك المبدا , 

ثم تناول موضوع إشكاليات منظمات حقوق الإنسان وتعرض 
فيها لقضية شرعية هذه المنظمات ء عرضا لوجهات نظر وزارة 
وعرض الباحث لقضية ثائية هى التمويل فاشار إلى تفاوت الارأء 
المنظطمات » والثشكيك فى أهداف المؤسسات الممرلة وأن هذا جزء 
من مؤامرة كبر » وبين الدفاع عن منظمات حقوق الإئسان حيث 
انها ايست المؤسسات الوحيدة التى تمول من مؤسسات أجنبية بل 
إن معطم مراكز البحوث وا لجامعات المصرية بل والجهات الحكومية 
مول من نفس الجهات. 

وفى القسم الثانى تناول الباحث قضيتين رئيسيتين » الأرلى 
هى تغلرة العرب للسياسة الخارجية للغرب وحقوق الإنسان والثى 
أ سمت با معابير المزدوجة و الكل بمكيالين ٠‏ والقضية الثانية همي 


موقف الحكومة الأمريكية من قضايا حقوق الإنسان خاصة تجاه 
المرب رالصين , 
- مقارنة ہیں فکر احم امیں وحسیں احمد امیں فی 
بعض القضايا الإسلامية . 


محمد حسين السيد 


من القضسايا الاسلامية ؛ ففى مسجال الأحاديث كمصدر ثان 
للتشريم يرى أحمد أمين أن من الصعب تنقية الأحاديث خصوصا 
وان المحدثين امتمدوا على الرواية والمنهج النقلى لا العقلى ١‏ وأن 
كشيرا من الاجانب دست وألفت من الفرق السياسية المختلفة , 
ويرى حسين أمين أيضا أن من الصعب الاعتماد على الأحاديث 
كمصدر ثان للتشريع ولابد من إعمال العقل فى الحكم علي قبول 
الحديث. 

وقد أشارت الباحكة إلى أن موشضوم الاجتهاد لم يكن محل 
خسلاف بین الکاتبين؛ فاحهد أمين يري أن اخشلاف الظروف 
والاحوال أدت إلى اختلاف الائمة و الفقهاء فى الرأي ١‏ ويؤكد على 
ضرورة كفالة الاجتهاد حتى يتسنى للمجتمع الإسلامى أن يتطور 
اة ن ات وة ات مالعل فن النتن ع 
اانصوص كما أن حسين أمين يؤكد على ضرورة الاجتهاد وكفالته . 
موضحا أن الأزمة الحقيقية هى فى الاجتهاد السليم وألتوفيق بين 
أحكام الشريعة و الاحتياجات الدنيوية . 

۴ - * الينام الفكرى والشكل اممارسی ‏ لانتماكات حفوى 
الإنساي فى الحقبة الناصرية " . 

وشدد الہاحث حازم سالم على ضرورة الاعتراف بان بثية 
النظام السياسى ومجمل السياقات التى تتحرك فيه الظواهر 
السياسية والفكرية حتى اليوم لاتزال تشكل مائقا خطيرا أمام 
الوصول إلى أدنى مستويات احترام حقوق الإنسان › وأن مقولات 
الديمقراطية والتعددية يتم استهلاكها يوميا من قبل كل نظام 
سیاسی حاکم فی مصبر منذ بداية السبعينات , كما أشار الباحث 
الى ان كل مايرصف " بالناصرية ˆ هو بيان التحولات الشديدة ' 
فس نأاصرية مايعد عد الناصر " ١‏ جلث أن ناصسرية الشمانينات 
والتسعینات أخذت تتشكل بصسور تختلف جذريا فى عديد من 
المواضم عن ناصرية الخمسينات فالتحول من موقع السلطة إلى 


المحتلة فى ظل 


٤‏ - حقوق الإنسان فى الأأرض الحريية 
الحكم الذاتى . 

واستهرضت الباحثة عزة جلال فى الجزء الأرل أشكال 
انتهاكات حقوق الإنسان فى طل الاحتلال : مايتشعرض له 
الفلسطينيون من حالات تعذيب داخل سجون » تقليص دور ' 
المحاكم المانية لالع المحاكم المسكرية التى تقدم إطارا قانونيا 
سوریا لتبرير إجراءات القمم ٠‏ وحرمان مثات الطٰلاب فی رة 


س A‏ س 


من الوصول إلى جامعات ومماهد الضفة نتيجة لإلإغلاق المتكرر 
لنطقتى الضفة وغزة ؛ وتجاهل سلطات الاحتلال الأرضاع المتردية 
للرعاية الصحية » بالإضافة إلى تزأيد حالات القتل المد 
والاعتقال عاما بعد آخر فى الضفة وغزة. 


وقدمت الباحثة فى الجزء الشانى إشكالية الحقرق فى ظل 
الحكم الذاتى ؛ وأشارت فيه إلى أن إعلان المبادئ لم يتضمن أى 
إشارة إلى إقامة دواة فلسطلينية » بالإضافة إلى ان الإعلان يعطى 
مهام بالغة التواضع لسلطة الحكم الذاتى , كما نس الملحق الثالث 
على أن ميزائية الحكومة الذاتية جزء لايتجراء من ميزانية الحكومة 
الإسرائيلية المتعلقة بتطوير مناطق الحکم الذاتی . كما ناقشت 
الباحثة طبيعة القيادة الفلسطينية ؛ وأشارت الى بعض المخاوف 
لمتعلقة بإمكانية بناء دولة فلسطينية على أساس من التعددية 
بالطابم التسلطي كنوع من الامثداد التلقائى لأسلوب قيادة منغلمة 
التحرير . 

وفى نهاية العرض اقثرحت الباحثة مجمومة من الضمانات 
لاحترام حقوق الإنسان الفلسطينى هى : إقامة انتخابات حرة ؛ 
اعتماد مبدأ التعددية كنظام الحكم » بالإضافة إلى تطوير المجتمع 
المانى والذى يكمله قيام جهاز قضائى يتسم بالنزاهة وأخيرا 
استكمال المفاوضات مع إسرائيل بشكل مرضي بالنسبة 


۵ - ” حول ضمانات انتخابات نزیهة" , 

بدأت الباحثة لياء محمود عادل بالاشارة الى ظاهرة جديدة 
هى ارثفاع نسبة التصويت فى الناطق الريفية ء عن المناطق 
الحضرية ؛ واشارت أيضا الى ظاهرة العزوف عن المشاركة فى 
العملية الانتخابية » كما تعمرضت الباحثة الى طبيعة البنية 
الاجتماعية فى مصر والتحولات التى طرأت عليها ومدى تاثيرها 
على المشاركة السياسية فى مصر من زاويتين : الاولى : وهى 
ماسمى بالجماعات الهامشية فى مصر , وذكرت أن اهتمام 
المواطنين بأوضاعهم الاقتسادية يشكل عاملا أساسيا من عوامل 
العزوف عن المشاركة السياسية, وطرحت الباحثة عددا من 
تجرى فى البلاد هى : - قيام لجنة قانونية محايدة بصياغة قانون 
جدید للانتخابات يطرح على الرأى العام لإبداء الرأى فى نصوصه 
, وضع الانتخابات تحت الإشراف الفعلي الكامل القضاء النزيه ؛ 
الرقابة الشعبية الواعية المستنيرة من خلال تكوين هيئة شعبية 
قومية لمراقبة سلامة الانتخابات القادمة وأن تحرص الأحزاب 
المشاركة على إرسال مندوب عنها لمراجعة جداول الانتخابات › 
رقابة الهيئة القضائية على لجان الانتخابات سواء الفرعية ؛ أو 
الرئيسية على أن تجرى الانتخابات فى بضسعة أيام ولیس وما 
واحد! للتفلب على قلة أعضاء السلك القضائى ١‏ وأن تخول محكمة 
النقض البت فى صحة عضسوية إعضاء المجلس القادم ومن 
بصددهم طعون ؛ بالاضافة إلى الرقابة الإعلامية ورقابة منظمات 
المجتمع المدئى, | 

- ال نتهالك الإجرامى للطفلة الأآئى. 

عالجت الباحثة منى صبحى فى ورقتها البحثية أربع قضايا 


أساسية تتعلق بالعنف ضد الطفلة : الارلى هى الختان من خلال 
ثعريف الظاهرة وعرض موقف الدين الإسلامى والمسيحى وكذلك 
القانونية لهذه الجريمة ‏ ثم عالجت قضية اغتصاب المحارم والتى 
تدخل فى إطار الجرائم الخفية حيث أن معظم هذه الحالات لاتصل 
إلى الشرطة ء رنجد المشرع قد وضع هذه الجريمة شمن جرائم 
الاغتصاب مع ثتشديد العقوية إذا كان الجانى من أصرل المجنى 
عليها أو من المسئولين عن تربيتها أو ملاحظتها . ويعتبر المشرع 
أن الأصل للفتاة هو الأب أر الجد فقط دون الحراشى اليبعيدة 
والقريبة و الأقارب ٻالمصاهرة أر بالرضاعة » والمالة الخاصة 
لهؤلاء الأقارب أن يكرنوا قائمين عليها , راخيرا موضوع الزواج 
المبكر وتندرج ثحت هذه القضبية ظاهرة جديدة بدأت تتفشى 
۷- "الاتفاقية الدولية .٠‏ وحقرق العطف " , 


عرض الباحث محمد عبده الزغير لأهم بنود الاتفاقية الدولية 
ألحقوق الطفل » وأهم الأهداف المحددة فى خطة التنفيذ للماء 
الطفل حتى عام ٠٠٠١‏ » كما تناول الباحث بالدراسة دور البلدان 
العربية فى بروز الاتفاقية الدولية بشكل عام رالسور المتميز أجامعة 
الدول العربية : مشيرا بإيجاز إلى ميثاق حقوق الطفل › وكذلك 
الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها : ؛ ثم عرش 
للواقع الفعلى لحالة الطفل العربى من خلال المؤشرات الدرلية 
والعربية والوطنية › وكذلك تقييما أوليا مدى التزام الدرل العربية 
بالاتفاقية الدرلية : ٠‏ ثم أهم المشاكل والصعوبات التى تراجه تلفيذ . 
الاتفاقية والخطة مقترحا بعض الأفكار الثى ساعد فى تنفية 
الاتفاقية والخطة فى البلدان العربية مثل : صرورة توفر الأداة من 
اجل إحداث تغبيرات جذرية لصااع الطفولة ؛ والعمل السريم من 
اجل استكمال إقرار رمصسادقة ماتبقى من الدول العربية على 
الاتفاقية » ومتابعة البلدان العربية المتخلفة عن إنجاز خططها ؛ 
لإعداد خطط وأقعية ‏ ومساعدة البلدان التى تواجه مشاكل بهذا 
الصدد ء كما دعا إلى ضرورة تكاتف جود جامعة الدرل العربية 
والمؤسسات المعنية بالطفولة ؛ وتنظيمها فى خطة موحدة شاملة , 

۸ - ميثاق الشرف الصحفى : آليات التطبيق والإلزام ٠‏ 

وقامت الباحثة لسهار سید على باستطلاع رأی کار 
الصحفيين فى عدد من القضايا : مكانة ميثاق الشرف الصحفى 
بين جموع الصحفيين » هل توجد إمكانية حقيقية لتفعيل الميثاق 
ومن بيده ذلك ؟ أليات تغفعيل الميثاق من زاوبة الممارسة المهذية 
للصحفيين ؛ ومن زاوية العقوبات التي توقع على المسحفيين فى 
حالة وقومهم فى مخالفات تعلق بالمهلة . وخلصت الباحثة إلي ان 
الممارسين للمهنة والمهتمين بشئونها وإن اختلفت توجهاتهم إ۷ أنهم 
اتفقوا جميعا على أن ميثاق الشرف الصحفى يحتاج لغفرسه فى 
وجدان وضمير ممارس المهئة فى ظل متاخ من الحرية الكاملة دون 
خوف أو رهبة من فرد أو شيد . إن المیشاق لكى يطبق لاہد أن 
يوضع ضسمن السياسة التحريرية التى يتبعها الممررون داخل 
الجريدة . ضرورة وجود رادع أدبى يضعه الصحفيون فى الاعتبار . 
عند مخالفتهم للميثاق . ضرورة التوصل لصيغة تمكن النقابة 
والمجلس الأعلى للمسحافة من ممارسة دورهمها فى إلزام 
الصحفيين بتنفيذ الميثاق ومحاسبتهم على الخروج هذه , 


¬ 0۹ - 


۹ - البث اممباشر وحقوق الإنسان . 

عرض الباحث باسم أحمد حسن لأهمية شبكات المعلوسات ؛ 
ثم دور الإعلام فى الملاقات الدولية حيث اصبع الإعلام يقوم 
بتشكيل المواقف الفكرية والانطباعية للأقراد . ثم عالج بشئ من 
التفصيل موضوع البث المباشر وحقوق الإنسان عارضا لأداء 
لمؤيدين وا معارضين البث المباشر ؛ حيث يرى الفريق المؤيد ائه 
فرصه لتلقي المعلومات ى التعرف على الثقافات والآراء المختفة ؛ 
وان تقاليدتا ومعتقداتنا تسم بالرسرخ بدرجة لايخشى عليها من 
البث المباشر . أما الفريق المعارض فينقسم إلى تيارين : الأول هو 
التيار الإسلامى الذى يري أن وسائل الإعلام الفريية ماهى إلا 
نوع من الغزو الثقافى والحرب المتى يشنها الفرب على الأمة 
الإسلامية و أن البث المباشر قد أعد ليكون سلاحا ضد المسامين 


لك يلهى الشباب فلا يستليعون التفكير فى إعداد البنية 
الأساسية الدولة المرجوة . التيار الثائى تمثه مدرسة التبعية الثى 
يحتل مسوضوع اإعلام والبث المباشر موقعا مركزيا فى فكرها 
ويرى أن البث المباشر إحدى وسائل فرض الهيمنة الثقافية الغربية 
والغزو الثقافى غير التقليدى › كما اشار الباحث للتباين فى موقف 
الحكومة المصرية مابين المرقف المعلن والإجراعات من قضية البث 
المباشر » وفى نهاية العمرض قدم الباحث بعض الافكار لواجهة 
سلبيات البث المباشر ١‏ أولها مقرطة المجتمع باكمله بداية من 
الأسرة ومرورا بالتعليم ونهاية بمزسسات الحكم » ثانيا تطوير 
الإنتاج الإعلامى الوطنى ١‏ ثالثا رفع القيود المفروضة على حرية 
الرأى والفكر والإبداع والبحث العلمى ١‏ رابعا تطوير المملية 
التعليمية بحيث تعمل على تنمية الحاسة النقدية لدى الطلاب , 
وأخيرا زيادة التعاون والتبادل الإعلامى بين الدول العربية , 


”ندوة ”الام المتحدة ء٠‏ خمسون عاما 


القاهرة ,۱۱-۱۰ بنایر )۱۹۹٩‏ 


عقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
بالاشتراك مع البرنامج ا#انمائى للامم المتحدة فى الفثرة من ٠١‏ - 
۱ بنایر ندوة ' الام المشحدة .. خمسون عاما ١‏ وقد شارکت 
اقلام العديد من المتخصصين فى هذه الندوة ؛ فتناولت موضوع 
الننوة من مختلف الثواحى مما أجطل التدوة طابعا معيزا :ومن 
بين الابحاث التى قدمت على سبيل المثال : 

البحث الذى تقدمت به د . ألفث أغا عن ' الصحافة والامم 
المتحدة فى عيدها الخمسينى " وفيه قامت الباحثة بتقديم دراسة 
استطلاعية هدفت الى عرض وتحليل أهم الاتجامات الصحفية 
والقضسايا التى اثارتها الصحف وتناولتها بالبحث والتعليق مثشل 
نشاة الامم المتحدة وفيها اشارت الباحثة الى انه وسط الاحتفال 
بالعيد الخشمسيئى لتأسيس الامم المتحدة تعيش المنظمة أزمة 
وصفتها بعض الصحف بازمة البحث عن الذات أى أزمة منتصف 
العمر ؛ ولتوصيف هذه الازمة كان لبد للباحثة من الرجوع الى 
نشاة الامم المتحدة وتتبع المراحل الرئيسية التى مرت بها . 

فأشارت الى ان نشاة منظمة الامم المتحدة كانت بعد الحرب 
العا مية الثانية ملع وقوع حروب فى المستقبل » فا لمرحلة الاولى هى 
المتحدة مقصورة على ٠٠١‏ دولة وکاتت ألامم المتحدة ھی الدراة 
الملسيطرة على المنظمة فى تلك الفترة . وكانت المرحاة الثانية هى 
مرحلة الحرب الباردة حين كانت المنظمة بمثابة منتدى للمواجهة 
الدبلوماسية بين الشرق والغرب ؛ وقد اثرت هذه الفترة بالفعل على 
الامم المثحدة خاصة فى المجال السياسى نثيجة وجود الكتلتين 
والحقوق السياسية التى منحت الدول الكبرى فى مجلس الامن مما 
ملع الامم المثحدة من التحرك فى القضصايا السياسية . 


أمال اسعد 

وقد اتسمت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بالثفاؤل وكان هناك 
تطلع الى دور جديد وفعال للأمم المتحدة وخاصة بعد النجاح الذى 
حفقته المنظمة أو ساهمت فى تحقيقه فى انجولا والسلفادور 
وناميبيا ونيكاراجوا وجنوب افريقيا وأزمة الخليج الثانية وانتهت 
هذه المرحلة فى عام ۱۹١١‏ تقريبا . وبعدها تغير توجه الامم 
المتحدة من الاهتمام والتطلع الي التدخل في كل نقطة اشتعال على 
الخريطة العالمية الى التراجمع والائزواء . ويرجع ذلك الى مجموعءة 
من العوامل منها تزايد النزاعات وزيادة تعقيداتها رأكثرها داخليا 
وأزدياد نفقات التدخل من النا حيتي السياسية والالية › وعدم 
اهتعام الدول الكبرى وفی هقدمتها الولايات المتحدة ؛ التى تفضل 
فى حالات معينة التدخل المباشر ودون اللجنوء الى مظلة الامم 
المتحدة , 

والمرحلة التى تمر بها الامم المتحدة الآن هى فى نظر بعض 
المحللين مرحلة ميوعة لم توضع قواعدها بعد وحركة القوى لم 
تتحدد فهناك مراكز قوی سياسية ؛ ومراكز قوى اقتصادية ولكن 
الشكل العام مازال فى مرحلة التشكيل , وقد آدى هذا الى شعور 
عام الاضطراب وعدم فهم الشكل الذى ستتخذه المنظمة الدولية ؛ 

ثم قامت الباحثة بعد ذلك باستعراض المقالات التحليلية للأزمة 
افستاسية التى تؤاجه الم امتح التي يفتك فض احتحان 
الاقلام انها وراء أسباب الازمة المالية . 

وعن الازمة المالية اشارت الباحثة الى انه تأتى احتفالات العيد 
بطرس غالى بانها تهديد للامم المتحدة فى مواصلة عملها ؛ فلقد 
بلغ حجم الديون ۳,۷ بليون دولار . ولاتزال دول كثيرة متخلفة عن 


E 


تسديد التزاماتها المالية » بيلما تستمر فى مطالبة المنظمة بالتحرك 
وتزداد حدة الازمة المالية المنظمة ليس فقط من تأخر الولايات 
المتحدة فى دفع حصتهاً من الميزانية والتى بلغت ٠,١‏ بليون دولار 
وإنما من القانون الذی أقره الکونجرس عام ۱۹۹۲ عندما كانت 
الأغلبية للديمقراطيين ؛ ذلك القانون اأذيى بقلل حصة مساهمة 
الولايات المتحدة فى نفقات حفظ السلام من نسبة ١‏ < الى AÛ‏ 
. وكانٹ حصة الولايات المتحدة فى السابق تقدر بثلاثة مليارات 
دولار ' ! 

واشارت الباحثة الى ان الامم المتحدة الآن ثعيش في خضم 
مجموعة من الدراسات والتقارير التى تبحث فى كيفية الخررج من 
الأزق بالبحث عن مشاكل التمويل واقراحات لحل هذه المشكلة , 
فعلى سبيل المثال فى مقال نشرته مجلة ' فيوتشرز ‏ يرى ان 
الضيق المالى الذى تشهده انشطة الاسم المتحدة فى الواقت الراهن 
ذو طلبيعة تنموية وليست استرأتيجية أو جيوسياسية » فهو يبع 
من عوامل مثل قضية الشمال والجنوب ؛ الحذر من التعاون بين 
الحكومات والذى بقلل من السيادة الوطنية ؛ والتردد فى قبول 
الحاجة الي ثموذج تنموى بديل , 
ان الامم المتشحدة قد نجحت فى أن تشعر الدول بأنها المكان 
الطبيعى لتسوية النزاعات وولدت قناعة لدى الدول والشعوب بعدم 
استخدام القوة لفض المنازعات الدولية كما نجحت فى خلق تعاون 
إقتصادی وإجتماعی وثقافی دولی # باس به من خلال المنظمات 
ا متخصصة التابعة لها مثل المجلس الاقتصادى الاجتماعى » البنك 
اللولى وصندوق النقد الدولى ؛ واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية 
واليونيسيف ١‏ واذا كان هناك فشل فى بعض الاحيان فإنه يعود 
إلى الدول وليس الى المنظمة الدولية فی ليست کيانا مستقلا بل 
هى عبارة عن إنعكاس لإدارة الدول الاعضاء بها » والفشل ينصب 
اساسا فى المجال السياسى . اما الحديث عن نجاح الامم المتحدة 
يوجب النظر فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والدور الذى لمبته 
الأمم المتحدة فى مجال حقوق الانسان الذى شغل الامم المتحدة 
منذ انشائها , وكانت البداية قضية التفرقة المنصرية فى جذوب 
أفريقيا » ولاشك أن الامم المتحدة قد لعبت دورا حيويا فى شعوب 
الإرخى أكثر امانا وأكثر حرية ؛ 

أما التقييم السلبى لأداء المنظمة الامم المتحدة فمفاده أنه فى 
مجال القضايا السياسية » وإن كانت الامم المتحدة قد نجحت فى 
حل الاعات الصغيرة ء فلقد عجزت عن حل الذزامات الكبرى 
التى كانت الدول الكبرى طرفا فیها أو تمس مصالحها 

ثم انتقلت الباحثة بعد ذلك الى اهتمام المسحف بقضية 
إصلاح الأمم المتحدة ١‏ وما تناولته من موضوع توسيع مجلس 
الامن وما یثیره من جدل , 

وتعرضت الباحثة بعد ذاك الى معالجة الصحافة ايضا العلاقة 
بين الولايات المتحدة وما تناواته من موضوع توسيع الأمن وما 
یثیره من جدل . 

وتعرضت الباحثة بعد ذلك الى معالجة الصحافة ايضا للعلاقة 
بين الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة . 


وعن إصلاح الأمم المتحدة تقدم الدكثور حسن نافعة بدراسة 


حاول فيها معالجة المىشوع من خلال ثلاثة مباحث هى : 

فالبتسبة للمبحث الاول : الاصلاح اذا ؟ 

اشار الباحث الى أن هناك أسباب عديدة تجعل من قضية 
تصنيف هذه الاسباب الى مجمومتين : 

الاولى : تتعلق بمرور فترة زمنية طويلة ظهرت أثنائها من 

الثانية : تتعلق بدخرل النظام العالمى مرحلة جديدة ومختلفة 
من مراحل تطوره ؛ 

اول الفترة الزمنية : 
قرن بالضبط دون إدخال أى تعديلات جوهرية عليه علي اأرغم من 
التغيرات الهائلة حتى التى طرأت على الوسط الدولى الذی تمارس 
الامم المتحدة عملها فى إطاره . ولكن وبعد نصف قرن على صدور 
الميثاق تبدى والحاجة ماسة الي : 

۱ إعادة النظر فى عدذد من المبادىء والقواعد العامة التي 
يتضمنها الميثاق والتى أطهرت الممارسة أنها تخضمع لتفسيرات ' 
وتأويلات شتى بغرض اضفاء المزيد من الوضوح ومتع الزدواجية 
فى تطبيق المعابير . 

۲ - إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للأمم المتحدة . 

۳ - نظام جديد للتمريل نفقات الامم المتحدة ؛ حيث إتضح أن 
الازمة المالية التى تواجه الامم المتحدة منذ الستينات » هي أزمة 
هيكلية وليست أزْمة عارضة ؛ 

- إعادة صياغة الملاقة بين الامم المتحدة والمنظمات الدولية 
الاخرى ؛ سواء كانت منظمات حكومية أو غير حكومية , عامة أي 
متشا :عالت أن اقب فق أطهرة النارسة ان الأ 
المتحدة لم تتمكن بعد من استغلال كافة الامكانات التى يتيحها 
وود العدد الضخم من المنظمات الدولية الاخرى على الساحة , 

ثانا : التحول فى النظام ألدولي : 

فمن الواضمح أن إحدى السمات الرئيسية للتحولات الراهنة 
فى النظام الدولى تتمسثل فى بروز وته-اظم الدور ألذى تلعمبه 
المنظطمات الدرلية غير الحكومية والشركات متهددة الجلسية 
رالافراد ووكالات الإنباء ومحطاأت البت العاية المسموعة والمرئية . 
كان الطابع الحكومى الجامد للأمم المتحدة مازال ملائما لتشكيل 
دور الحكومات ؛ وخاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
رالثقافية ٠‏ وحول كيفية إشراك الفاعلية من غير الدول » بصسورة 


ا 


باستعراض لأهم المقتر ت التي قدمها الدكتور بطرس غالى 
مؤخرا ؛ وخاصة فى تقريره ا معنون ‏ خطة السلام " في مجال 
الدبلوماسية الوقائية » وفي مجال صم السلام ٠‏ وفى مجال حفظط 
السلام » وتاء السلم بعد أنتهاء الصرأع . 

ويشير الياحث الى أنه رغم أهمية بعض الافكار التى 
تضمنتها مقترحات الدكثور بطرس غالس الا أثها ثعانى من نوعية 
من الخلل :. 

الارل : أنها تتطرق الى موضوع تعديل الميثاق لان التفويض 
الصادر اليه من مجلس الامن كان ينصرف الى بحث سبل زيادة 
فاعلية الامم المتحدة فى إطار الميثاق الحالى » مها حد کثيرا من 
شمولبة هذه المغترحات وإغفال قضايا حيوية يستحيل إصلاح 
ا مم المتحدة دون الثطرق اليها مثل : توسيع مجلس الامن مثلا 
لااد 

الثاني EG Sp iD ESE‏ 
ااا ل تلا في إمتارما بانع الحباة اتراي فى قل موارهن 
القوي الرأهنة 

اما بالنسبة للمبحث الثالث : الأصسلاح بين الواقع والطموح : 
وفيه بشير الباحث الي ان الاح لقان لام اا د م 
فی تقدیره !¥ إذا أعید د تصميم اليكل التنظيمى للأمم المتحدة 
لرضسم اللبتات الأرلى لشكل جنبينى من اشكال تنظيم الجتمم 
ان الهيكل التنظيمى الحالى للأمم المتحدة يحيل مجلس الامن الى 
جهاز بوایسی دولی یمارس ملاحیاته فی خلل حکوہة اقلیة تتمتع 
بسبلطات مطلقة , 


وفى هذا السياق يعتقد الباحث ان الوضع المثالى ياقضى بان 
يتحول مجاس الامن الى مجلس تنفيذى للأمم المتحدة يتمتع بنفس 
ا ا ن ع ا 0 ا الى كل ما يتعلق 
بإدارة شئون المجتمع الدولى ويهدد الاإستثقرار فيه ولا يقتصر فقتط 
على المسائل التي تهدد السلم والامن بالمعنى الضيق للكلمة . وأنه 
بصمرف النظر عن أآی خلافات ١‏ أو إختلافات فى الرؤى » عن 
اليكل التنغليمى الأمثل والأقدر على القيام بالاأعباء المطلوبة من 
الأمم المتحدة فى المرحلة القادمة »ا أن فاعلية هذه المنظمة 
العالمية سرف تتوقف فى تقدير الباحث على توافر شرطين : 

الارل : وجود جیش بولی دائم وثابت يتم الاتفاق على معايير 
تشكيله وأساليب إعداده وتدريبه أو أى صيغفة تضمن مجلس الأمن 
القدرة على تدخل فعال فى كل الأزمات الدرلية التى تتطاب مثل 
هذا التدخل . 

والثانى : وجرد نظام مستقل لتمويل نفقات الامم المتحدة لا 
يعتمد على الحصص الالزامية على الدول اى المساهمات الطرعية 
ونما بمتمل داي وریما ی ی ر ر ا 
E‏ والطيران الدولى ... الغ . 

أا على صعيد القضايا الامنية والسياسية المباشرة ‏ فإن 
الوضع الدولى # يفصح بدوره عن أى شواهد على تزايد اهتمام 


'الدولية أو معاقبة كل الخارجين على الشرعية الدولية . وقد ساق . 
الباحث بعض الشواهد التى ثدل على ذلك وأشار الى ان هذه 
الشواهد كلها وغيرها تدل على آن المجتمع الدولى ليس ناضجا 
بعد بما يكفي لادخال إصلاحات جوهرية على الأمم المتحدة وأنه 
يتعين على المجتمم الدولى فيما يتعلق بإصسلاح الامم المتحدة ان 
يختار واحدا من بدائل ثلاثة : 

الاول : القيام بعملية تجديد أو إصسلاح شامل » وهذا ہديل 
يبدو مستبعدا فى الوقت الراهن لعدم ثوافر شروطه » فالاصلاح 
الجذرى للأمم المتحدة معناه ببساطة القبول بإدارة جماعية 

تركة للنظام العالمى ؛ فلكى تقبل الدول الكبرى الأاعضاء 
الدائمين فى مجلس الامن ؛ وخاصة الولايات المتحدة ؛ مثل هذه 
الادارة الجماعية سيتمين توافر قدر معقول من موازين القوى فى 
اللظام الدولى ٠‏ وهو شرط غير متوافر حاليا . 

ثانیا : ھی ترك الامور علی ما ھی علیھ › وهی بدیل پہدو 
مستبعدا بدوره لأسبناب عديدة . فقد فجر الدور الذى لعبته الامم 
المشحدة فى أزمة الخليج أمالا وطلموحات ضخمة فى البداية ؛ 
ولاشك أن تقييم الدور الحالى للأمم المتحدة فى الازمات الدولية 
مقارنة بما قامت به في أزمة الخليج يلقى على التحالف الدولي 
الذى تحقق فى هذه الازمة مسئولية كبيرة لتحسين صورة الامم 
التحدة وإصلاح آلياتها من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة ' 
ترغب لأسباب سياسية ولأسباب مالية على الاخص » فى إفساح 
الطريق امام كل من اليابان وأ انيا لاحتلال مقاعد دائمة في 
مجلس الامن ‏ وهذا يتطلب تعديلا للميثاق ؛ لكن إجراء تعديل 
المثياق يكون الغرض الوحيد منه هى توسيع قاعدة العضوية في 
مجلس االامن لضم المانيا واليابان فقط لن يکون مقبولا هن جائب 
أغلبية أعضاء الامم المتحدة . وهذا هو ما يجمل البديل الثالث هو 
الاكشر احتمالا . 


الثالث : القيام بإصلاحات جزئية أو محدودة بهدف الايحاء 
بأن شيئًا ما يتحرك فى إتجاه بناء إطار مؤسسى لنظام عالمى 
جديد ؛ لذلك يتوقع الباحث ان تتم خلال السنوات القادمة إدخال 
بعض التعديلات على هياكل وآليات صنع القرار فى الامم المتحدة 
بالقدر الذى يكفي لاستيعاب المطالب البابائية والامائية واشباع 
بعض مطااب العالم اثالث فى تمثيل أفضل داخل مجلس الامن , 


ويشير الباحث الى أنه لا يتوقع أن يزدى هذا النوع من 
الأصلاح الى إحداث نقلة نوعية أو جوهرية في طبيع1 الامم 
امتحدة . وأنه للأسف فإن الدرس المستخلص من تاريخ الثنظيم 
الدولى يشير الى أن مثل هذه النقلات النرعية لم تحدث الا فى 
أعقاب الحروب الكبرى » ولاته لا مجال لحرب عالمية ثالثة فى ظل . 
الرادع النووى فقد أصبح محتما على صناع الفكر والقرار العالمى 
ان يتعلموا كيف يتعين عليهم ان ينجزوا مشرومات عالمية خلاقة 
من أجل صالع البشرية كلها فى زمن السلم ايشا . 


د 


” ندوة ” العمالة المصرية المماجرة ٠.‏ حقوق بجر 


القاهرة :( ۲۷ فیرایر )۱۹۹٩‏ 


طرح موضوع العمالة الصرية المهاجرة فى الفترة الإخيرة 
وډدخل ضمن اهتمامات الرأى العام فى مصسر كذلك بدأتٹ بعض 
الجهود العامية تبحث أوضاع هذه العمالة فى الدول المستقبلة لها 
برقا هذه الول ن قوانن العمل النزانة ٠‏ ورل احا دا 
الجهود العلمية عقدت المنظمة المصرية أحقوق الانسان ندوة 
لناقشة البحث المقدم من د . أحمد ثابت بعنوان " العمالة المصرية 
الهاجرة .. حقوق مهدرة ' 


ثبدأ الدراسة التى يعتبرها الباحث مجرد ورقة اولية حول 
الوشسوع برضشد موقف دول الاستقبال من قوانين العمل الدولية 
التى بلغ عددها حتى عام ۱۹۸١‏ نحو ۳۲۷ اتفاقية وتوصية ؛ 
وتركز على أهم هذه الاتفاقبات وهى الاثغفاقية رقم ( 1 ) بشان 
التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة ١‏ وتؤكد الدراسة ان بعض 
دول العالم رفضت ألمصادقة على فده الاتفاقية وزررت ذلك يعدم 
إمكان كفالة تحقيق المساواة فى هذا الصسدد لفئات معينة من 
السکان ) محليين ادن ) لاسباپ تتعلق پالامن العام الا ان 
لجلة الخبراء القانوتيين فى منظمة العمل الدولية فى تقريرين لها 
عامی ۱۹٦۹۳‏ و ۱۹۷۱ وقد حدت من أاساءة استخدام ما نصت 
عليه المادة الرابمة بشان حق الدولة فى تبنى سياسات وطنية 
تراعى أمن الدولة » وأكدت اللجثة عدم مشروعية السياسة القائمة 
على إعطاء الأفهملية للسكان الوطنيين وتميزهم عن الاجالب 
المقيمين , 


ولم تنضم الى هذه الاتفاقية سوي ثلاثة أقطار عربية هى 
الكريت وقطر والسعردية » ولكنها لم تلتزم بها . 


وأشارت الدراسة الى انه رغم وجود مؤسسات عربية مشتركة 
لتنظيم انثقال العمالة وجمع البيانات عنها والقيام بتدريب وتنمية 
القدرات البشرية ألا ان هذه المؤسسات طلت فى وضيم متجمد 
بمعنى انها لا تقوم بهذا الدور وتقشصر على عمل البحوث 
والدراسات » ومنها مكتب العمل العربى والمركز العربى للتدريب 
المهنى وا لمؤسسة العربية للثشغيل .. الخ 

وعن أهم جوأنب التمييز بين العمالة الوطنية والعمالة الرافدة ؛ 
ذكرت الدراسة ان التفرقة فى الاجور دون ربط ذلك بالانتاجية 
وساعات العمل يعد من أبرز أوجه هذا التمييڻ ؛ واستعانت 
الدراسة بالنتائج التى أعدتها مؤسسة ستانفورد لحساب مجلس 


عزة إيراهيم ___ 


التخطیط الکویتی فی سایو ۱۹۷١‏ بخصوص هيكل المرتبات في ' 
الكريت وألتى اهرت الانهكاسات السلبية على انتاجية المامل 
المهاجر من جراء التمييز فى الاجور , 


وعن الاطار المنظم لهجرة العمالة المصرية ذكر الباحث ان 
البجرة المصرية منذ بداية تدفقها ابلاد النفط تميزت بدرجة عالية 
من العمشوائية وشيوع الفرص الفردية ؛ دون وضع أية قواعد أى 
قوانين لتنظيم الهجرة أو العقود لضمان حقوق العمالة المهاجرة , 
كذلك لم تهتم منافذ الخروج فى الموانىء والمطارات بإئشاء قاعدة 
بیانات e‏ امسافرين . وأهملت وزارة القوى العاملة 
مسالة التاكد من وجود أو عدم وجود عمقود عمل لدى المهاجرين . 
واقتصرت المقود المنظمة على الاعارات الى تتم من خلال 
الوزارات والمصالع الحكومية ومؤسسات القطاع العام وهي تشغل 
نسبة ضئيلة فى حجم العمالة المهاجرة , كذلك فإن العلاقة بين 
المهاجرين والبعثات الرسمية المصرية من دبلوماسية وقنصلية تعد 
شبه معدومة , 

واختتم الباحث الدراسة برصد حالات لسوء المعاملة من قبل 
أصحاب العمل والمواطنين فى دول الاستقبال » وأشار كذلك الى 
الاجراعات الطويلة والمعقدة التي تخضم لها عملية التصويضات 
المستحفة للعمالة المائدة الى مصر بفعل الخلافات السياسية هم 
دول النفط فى الخليج وليبيا والعراق أو بسبب طرد ما لا يقل عن . 
٠‏ ألف مصرى من الكويت والعراق إبان الغزى ١‏ وطرد ما لا 
بقل عن ۹۰ الف مصرى من ليبيا عام ۱۹۸٦‏ » وهأ حدذدثٹ أخيرا 
بعد قرار الحكومة الليہية بالاستغناء عن أعداد كبيرة من المصريين 
والسودايين والفلسطينيين . 


بعد عرض البحث دارت الناقشات بين الحاضرين وأغلبهم من 
من النقاط الهامة وهى : 


١‏ -- التطورات الهامة فى الساحة الدولية والتی ستتعكس 
آثارها على العمالة الممصرية المهاجرة وأبرزها السعى اتطبيق . 
الجات ” وتدفق العمالة الخارجية بجانب السلع والانكان ؛ والتهديد 
الأذى تمه " الجات " لعدد من المستويات المهنية المختلفة خاصة 
فى ل انسحاب دور الدولة . 


۲ - دور الجمعيات والحركات الاهلية . والتى من الممكن ان 


E 


تلعب دور جماعات الضغط اتحسين وتنظيم أرضساع هذه العمالة ء 
من خلال إصدار الكتيبات الصغيرة المتضمنه لحقوق العامل ء 
وتوزيعها على العمال المسافرين على سبيل المثال . 


۳ هن الممكن تنظيم صلات مم هذه القوى المهاجرة وإأنشاء 


وعلى ذلك ورغم ما أظهرته المناقشات من أهمية هذه الدراسة 
فإن هذا المجال لازال فى حاجة الى المزيد والمزيد من البسحث 
العلمي » والمعلوماتي للاستفادة بالشكل الامثل من ثرائنا البشرى 


والذى أهم سواردنا الآن , 


ندوة ” المراة وانتخابات مجلس الشعب ٠۹۹۵‏ 


القاهرة ۱٤١(۰‏ بنایر ۱۹۹۵) 


حظيت قضمية المرأة في الفترة الاخيرة بإهتمام كبير على كافة 
الاصعدة الدولية والاقليمية وانطلاقا هن هذا الاهثمام عقدت كية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ندوة عنوانها " المرأة وانتخابات 
مجلس الشعب ٠۹١۹١‏ " اشترك فيها أساتذة من كلية الاقتصال 
والعلوم السياسية والاعلام بجامعة القاهرة ‏ وكلية الاداب جامعة 
بنها كما اشترك فيها العديد من المرشحات اللاتى رشحن انفسهن 
في الانتخابات من مختلف الدوائر الائتخابية فى مصر بما فيهن 
من اللاتی حصلن على مقاعد فی البرلان سواء بالانتخاب أو تم 
تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية › 

وقد تضمنت الندوة جلستين اعقبهما حلقة نقاش حول الخبرة 
الذاتية لبعش المرشحات ء ثم جلسة ختامية . ففى الجلسة الارلى 
قدمت د نيفين مسعد الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
بحثا عن دور المرأة في انتخابات مجلس الشعب ٠٠۹۰‏ › حاولت 
فيه رسم صورة مشاركة المراة الملصرية في انتخابات مجلس 
الشعب خلال الفترة من ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۰ حتى ۱١/٦‏ / 
١» ٥‏ وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى : 


١‏ - المحور الارل تناولت فيه الخلفية الاجتماعية والخبرة 
العلمية والعملية للنساء المرشحات وتوصلت الى عدة ملاحظات هى 


- من حيث التعليم كان هناك تفاوت کبیر بين مسترى 
الشهادات العلمية للمرشحات فى العينة المشوائية التى اتخذتها 
في دراستها وذلك ما بين كفاءة تعليم اولى ؛ وشهادات مثوسطة . 
وشهاد ات جامعرة ٠‏ وشهادتی الماجستير والدكتوراه 1 


- ومن حيث العمل كانت أكثر الإاعمال التى توزعت عليها 
المرشحات فى المينة هي على التوالى التدريس والطب والمحاماة 
ويرجع ذلك الى ان هذه المهن تهيىء للمارسات قدرة آكپر على 
التأثير فى جمهور الذاخبين وان كان ذلك عبر مسالك مختلفة . 


ج “ومن حهيث الفئة الممرية ثبين ان أعلى نسبة من 
المرشحات كانت تنتمى الى الفئة العمرية بين ٠١‏ و ٠٠‏ عاما تليها 
الفئة العمرية بين ٤١‏ و ٠١‏ عاما › وتليها الفئة العمرية بين ٠١‏ و 
٠‏ عاما ٠‏ وأخيرا فئة ٠٠‏ عاما فاکش . 


غباشی خير الله ___ 


کین حيك الال الاجتماعية لمش هات كفت لر 
عن ملاحظتين اُساسيتين ارلاهما ان ۹۸ / من نساء العينة 
تمتعن بحياة أسرية سوية ومستقرة ء وثانيهما أن قدرة المزأة علي 
الجمع بين دورها كزوجة ومشاركتها السياسية ارتبطت الى حد 
بعيد بوجود زوج وأ ع ومؤيد للعمل السياسي للمرأة . 


- كما توصت الباحثة الى ان معظم المرشحات فى العيثة 
كان لهن با طويل فى العمل العام ٠‏ وأن الاشتغال بالعمل العام 
كان هو البوابة التى دخلت فيها نساء المينة الى قائمة المرشحات 
٠‏ - اما المحور الثاني للدراسة ‏ فقد عالج ديثاميات المعركة 
الترشيع - الدرائر الانتخابية - البرامج الانتخابية - الدماية 
الإنتهابية . حبث ثولت الدراسة الى أنه عندما يقرر المرشع › 
رجلا كان أو إمرأة خوض تجرية الانتخابات فإنه يواجه طائفة من ٠‏ 
الاسئلة يتعين عليه اجابتها تتصل بجهة الترشيع » ودائرته . 
وهدفه من الترشيع ومنظومة القيم الى تحكمه » ونظرته لقضايا 


المجتمع وعلاقاتها بالتنمية . 


۳ - ما المحور الثالث والاخير فقد تناول نتائج الانتخابات 
النهائية رالتی أسفرت عن فوز خمس مرشحات » اريع منهن 
الجولة الاولى وواحدة فى الجولة الثانية » وهؤلاء الخمسة يمشن 
الحزب الوطنى ثلاث منهن يمن الماصمة وواحدة تمثل محافطاة 
ساحلية وأخرى محافظة حدودية ٠‏ وجميمهن سبق هن الترشيح 
عدة مرات . 

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين عشرة أعشباء من 
بينهم أربعة لسساء ويلاحظ ان الئساء المعينات جميعهن من 
ممارسات العمل التطوعى الى جانب أعمالهن وان ثلاثة منهن 
حاصلات على درجة الدكتوراة ووأاحدة على درجة الماجستير ؛ كما 
انهن تبوان مراكز مرموقة ومنفتحات على الشقافات الاخرى بحكم 
التعليم والعمل . كما قامت الباحثة في هذا المحور بالمقارنة بين 
وضع المرأة في البرلانات الهربية فى الوقت الحالى 


£ س 


وفى الجلسة الشانية تم عرض دراستين » ففى الارلى التى 
قدمها د . على الصاوى عن " المرأة وانتخابات مجلس الشعب : 
حالة دائرة امبابة " وكان هذا البحث عبارة عن تقرير ميدائى عن 
العملية الانتخابية فى الدائرة المعينة يسعى الى معالجة امرين 
اساسيين هما مراجعة المقولات السائدة حول عزوف المرأة عن 
المشاركة فى الحياة العامة ولاسيما الترشيح وخرض الانتخابات 
البرلانية ١‏ ثم استكشاف خصوصية المرأة فى العملية اإنتخابية 
فى الدائرة محل الدراسة » سواء من ناحية ادارة ومضمون وآليات 
الحملة الالتخابية ؛ او هن حيث ادراك الناخبين فى تلك الدائرة 
لاداء المرأة الانتخابى وتوقعاتهم بشان فرص نجاحها . 

ومن هذا المنطق تناول الباحث خمسة محاور رئيسية هى : 


| - الثعريف بالدائرة محل الدراسة والاشارة الى الظروف 
الاقتصادية والاجثماعية بها واهم اسباب اختيارها كدراسة حالة , 


ب - رصد وتحليل المكون الانسانى فى التمثيل النيايي للدائرة 

ج - توصيف خريطة المرشحين فى الدائرة واستعراض فثائج 
المقابلات مم عينة من هؤلاء المرشحين للتعرف على مدركاتهم 
بشان الدور السياسى المرأة 

د - دراسة الحملة الانتخابية للمرأة المرشحة من نوأح مثعددة 

ه - تحليل اراء عينة من الناخبين بصدد التمثيل النيابى 
النسائى الدائرة ؛ وتوقعاتهم بشأن فرص فوز المرشحات فى 
الدائرة , 

و - ثحليل نتائج الانتخابات فى الدائرة . 
ترشيع الاحزاب للمرأة خلال الانتخابات الاخيرة . 


بعنوأن " دور المرأة وانتشخابات مجلس الشعب : حالة دائرة 
العطارين واللبان " وقد اهتم البحث بالتعرف على رؤية الناخبين 
لور المرأة ومدى أهميته فى العملية الانتخابية كمرشحة وكثائبة ؛ 
اضسافة الى رؤية المرشحات الناخبين وقضسايا المرأة وتضايا الدائرة 
والحملة الانتخابية للمرأة وقد قام الباحث بذاك كله من خلال 
البحث الميداني عبر تصميم استمارة للبحث تم تطبيقها على عينة 
من خمسين ناخبا فى نطاق الدائرة ومن كافة مناطقها » كما تم 
عمل أقاءات مباشرة مع المرشحات ومتابعة نشاطهن الانتخابي 
ألإتية : 


أ -- التعريف بالدائرة . 

ب هتتن الا ا 

ج - الناخبون بالدائرة ورؤيتهم لمشاركة ال مرأة فى العملية 
الانتخابية . 

د - المرشحون فى الدائرة . 

ه - رؤية المرشحات للناخبين فى الدائرة المعنية . 

و - المرشحات وقضايا المرأة في الدائرة . 

ز - الحملة الانتغابية للمرشحات فى الدائرة الممنية , 

ح - لتيجة الانشخابات فى الدائرة والتى اسفرت عن فرز 
ضيدة ليد فى ملش الذشي عن الائرة: 

وقد اعقبت هذه الجاسة حلقة نقاش برئاسة د . على الدين 

وقد تحدث ف هذه | لجلسة ارہعم مرشحات اٹنتان فنهن حصلن 

على مقاعد فى مجلس الشعب واثنتان منهن لم تفوزا قى 
الانتخابات و جمدفهن اگدن على هسرورة الاهتمام بتعليم المرأة 
وتثقيفها وزيادة وعيها السياسى . 


و ¬ 


أشراف د . نهى المكاوى 


امستعمرو الأمريكان :من التبشير الى الخارجية الأمريكية 


THE ARABISTS, The Romance of an 
Americain elite, Robert D, Kaplan, Free 
Press, New York, 1995 


يقع هذا الكتاب في ٠٢۲‏ صفحة من تاليف الكاتب الأسريكى 
روبرت كابلن الذي إعشمد في دراسته اظاهرة الإستعراب 
والسياسة من خلال سرد تجارب مجموعة من المستثعريين 
الأمريكيين مثذ منتصف القرن الماضى .وقد حدد الكاثب مفهومه 
المستعريين بأنهم النخبة الأمريكية التي إهتمت بدراسة العالم 
العربى وثقافته ولغته وميزهم عن المستشرقين بالقدرة على التحليل 
وربط الأحداث دون مجرد النقل - وينقسم الكثاب إلى أربعة 

وجهة النظر الأمريكية . 


يغرد المؤلف القسم الأول من كتابه لوصف الإرهاصات الأرلى 
للتوجه الأمريكى نحو العالم العربى أولا من خلال كتابات الرحالة 
والمستشرقين ثم حركة التبشير التي تعرض لها الشرق الأىسط 
في النصف الأرل من القرن التاسع عش والثى يعتبرها أول 
إحتكاك حقيقى بين الأمريكيين والعرب . 


کات ااي بدروت عام A۳‏ في ظل الحكم المصرى الذي 
وف مثاخا من الامن ساعد الميشرين على أداء عملهم ٠‏ فقامت 
مجموعة من المبشرين الأمريكيين بتأسيس جمعية تبشيزية 
بروتستانية ركزت على ثقديم الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة 
وبدأت الجالية الأمريكية تحظى بتاييد المرب دالإدارة العثمائية 
مما دفعها نحو صدام مباشر مع المبشرين الفرنسيين الكاثوليك 


الذين هدفوا إلى تحقيق مكاسب سياسية ابلادهم وريط الطائفة 
ا مارونية باللغة الفرنسية وا لمصالع السياسية لفرنسا . 


وقد نساهمت حركة التبشير الأمريكية في إيجاد وعى بأهمية 
في مدارسهم على اللغة العربية التي جعلوها لغة التعليم الأساسية 
في الكلية السورية البروتستانية عام ٠۸١١‏ والتى ثحولت بعد ذاك 
إلى الجامعة الأمريكية ببیروت عام ٠۹۲۲‏ . 


وقامت مطابعهم بطباعة العديد من الكت العربية والمترجمة مما 
أنجد خر من الوس القؤمى في سواخهة عدارآت اترك ال 
إتبعتها الدولة Ge‏ ذلك الرقت .فقد كان الأمريكيون 
يهدفون إلى الإندماج في 1 لم العربیى الذي كانت بيروت أو ولاية 
الإنجليزية سيؤدى إلى خاق نخبة عربية منعزلة عن محيطها الأكبر 
سرعان ها ينتهى به الطاف إلى الهجرة الولايات المتحدة 
أنطونيوس فى كتابه الشهير بقظة العرب عن دور المبشرين 
الأمريكيين في خدمة الصحوة العربية والدعرة إلى القومية العرية. 

ومن المحطات التاريخية الهامة في هذا القسم أندلاع الثورة 
الكاتب مساحة واسعة لشرح شخصية توماس أدوارد لورنس ( 


الورٹس العرب ) الذي إختلط اديه دور السياسى برجل المخابرات 


بالرحالة على حد وصف الولف . 

وإلى جانب شخصية لورنس وتجريته الثي نشرها في كتاب 
أعمدة الحكمة السبعة عام ۱۹١١‏ ؛ ثناول الكثأب تجربة الأمريكى 
جاك فيلبى مستشار اللك بن سعرد حتى عام ٥‏ والسيدة ‏ 
جريتوود التي عملت لصالح المخابرات البريطانية في العراق خلال 
حكم فيصل آلأرل بعد إحتلال فرنسا لسوريا . 


ا 


وبإنتهاء الحرب العالمية الثانية وسياسة العزلة الأمريكية وإتجاه 
الإستعراب الأمريكى ممثلا في الدبلوماسيين الأمريكيين المهتمين 
بشئون العالم العربى وتحول مفهوم الإستعراب هن المجالات 
الإجثماعية والتبشيرية إلى ميدان السياسة والعلاقات الخارجية . 


خصص المؤلف القسم الثانى من كتابه لمعالجة تجارب مجموءة 
من ابرز الدبلوماسيين الأمريكبين الذين عملوا في العالم العريى 
ولوا بلغته وقافته العربية من أمثال لوی هندرسون وكارلتون کون 
وبیل ستوازفوس ثم تالکوت سیلی وریتشارد أندرلند وديك بارکر ‏ 
وقد إشتركوا جميعاً في إنجذابهم إلى تعقيدات النزاع العربى 
الإسرائيلى إلى الحد الذي أثر على حياتهم العملية مثل هندرسون 
الذي ابعد عن مكتب الشرق الأدنى كسفير لبلاده في الهند ثم 
أففآنستان ثحت ضفط اللوبي الصهيونى لمواقغه المؤيدة العرب 
مام ٤۸‏ . 


فزيمة يونيو ٠۹١۷‏ يرصد المؤاف التحولات في السباسة 
الأمرنكية تجاه منطقة الشرق الأرسط وتهياً المسرح لعملية السلام 
ب الفرب وإشزائئل رهن العاجة إلى سيط ولاسيا الولابا- 
التحدة لملاقاتها الوثيقة مم إسرائيل وتطلع العرب إلى واشنطن 
علوان ۱1۹5 على مصر . 

وإزاء السسياساٹث المأتضارية للطرفين أحجمت الولايات المتحدة 
عن امشاركة بعمق في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية وال فترة 
رئاسة جونسون . 

ومم وصول نيكسون للبيت الأبيض أدخل مجموعة من التفيرات 
ي ميكل السباسسة الغارجا الام ربكا لأهكام سيطره على 
الجهاز البيروتراطى لوذارة الخارجية فعية حمديقه وأيم روجرز في 
منصب وزير الخارجية وأعطى دورا أوسع مجلس الأمن القومى 
ووضع على رأسه هنری کیسنجر مستشار الرئيس الأمن القومى 
وانعكست هذه التغييراث بالطبع على مكتب الشرق الأدنى 
والسياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية . 


ونتيجة لنظرة الشك التي كانت تنظر بها إسرائيل واللوبى 


الصهيونى للمستعربين في وزارة الخارجية الأمريكية ‏ إتجه. 


نيكسون إلى تعيين مساعد جديد للوزيں لشئون الشرق الادني 
وجنوپی اسیا وهو جوزیف سيسکو الذي کان من قبل مساعدا 
للوزير لشئون المنظمات الدولية وكانت معلوماته عن الشرق 
الأرسط ل تشعدى ما يدور داخل وزارة الخارجية دون أى خبرة 
سابقة في العالم العربى . 

وکان يعاون سيسكو بصورة وثيقة روی أثرٹون اولاً كمدير 
كتب الشئون العربية الأسرائيلية ثم كنائب له وكان أثرتون 
بمثل عنص الإستمرار والخبرة ويصفه الكاتب بانه أبرن جيله من 
الف في شئون الشرق الايسط والصرام العربى 
الإسرائیلی » وکان الإثنان يشكلان معا ثثائيا ناجحا في رسم 
سياسة الشرق الأوسط . 


وکان كيسنجر شديد الإنتقاد للأسلوب الذي تتعامل به وزارة 
الخارجية مع أزمة الشرق الأرسط وكان غير متحمس لمبادرة 


روجرز الأمر الذي ساهم في إفشالها ورفض الإسرائيليين لها . 

وبوصوله إلى وزارة الخارجية ء بدا كيسنجر يستخدم سباسة 
خارجية تقوم على اساس الإحباط الكامل العرب وهي ما إنتقده 
الؤاف واصفاً ثلك اسياسة باتصر النظر رإشاعت فرصة منم 
نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط . 

ينتقل الكاتب بعد ذاك لیتاہع آثار حرب أکتوپر ۱۹۷۳ وظهرر 
مصطاع عملية السلام لوصف جهود الولاياب المتحدة اتحقيق 
سلام بين العرب وإسرائيل وتغفيير رؤية كيسنجر الوضم في 
الشرق الأىسط بعد أن أدرك خطورته على المصالع الأمريكية فبداً 
لا من الرخلات اشرق الأوسط غرقة باس اللي اة 
الكركية لكيسنجر في الشرق الأوسط ؛ أسفرت عن اتفاق فض 
الإشتباك الأرل والثاني وفتع الطريق أمام تسرية سلمية بين مصر 
وإسرائيل . 


N E e 
` في إحراج الولايات المتحدة إلى الحد الذي دفع كيسنجر إلى‎ 
السعودى بغرض الإستهلاك العربى المحلى ودفع العرب نحو مزيد‎ 
. من الليونة في مواقفهم التفارضية‎ 

وطوال تلك الفترة الي قضاها كيسنجر في وزارة الخارجية 
أدخل على مكثب الشرق الأدتى بالخارجية تعديلات جذرية ادت 
إلى تغبير طبيعة المكتب رالعاملين فيه الذين طامما كانوا موضع نقد 
أصدقاء إسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية ودوائر الكرتجرس 
رالبيت الأبيض . 

بعد ذلك يرصد الكاثب الثطورات على الساحة اللبثائية منذ قيام 
التنظيمات الفلسطينية ثم الحرب الأهلية عام ٠۹۷١‏ ويسلط 
الأضواء على موقف الجالية الأمريكية في بيروت من الحرب 
وتأييدها الفصائل الفلسطينية والتيار القومى في ابذان فسد 
الفصائل المارونية التي تساندها إسرائيل. 

أما القسم اثالث من الكتاب فقد خصص لناقشة العلاقات 
العراقية الامريكية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وإنهيار 
تكن لها من قبل أية سباسة خارجية محددة تجاه العراق ؛ تتجه 
نحو فتح قذوات الحوار مع بغداد خاصة في أوأاخر عهد إدارة 
الرئيس.ريجان ثم إدارة الرئيس بوش التي إتبعت سياسة الباب 
المفتوح تجاه العراق لكسب ود الرئيس صدام حسين والإستفادة . 
من للقدرات العراقبة التي كان من غير الممكن ان تتجاهلها 
الولابات المتحدة أن ذاه 


ويحال الكاتب في هذا القسم طبعة النظام العراقى ودرافعه اغزو 
الكويت في أغسطس ۱۹۹١‏ وموقف السفيرة الأمريكية في بغداد 
السیره أہریل جلاسہی وما تردد عن موافقتها على الغزی رى 
ا ملف أن أبريل جلاسبى رغم خبرتها في الشئون العريية ! 


أنها لم تكن الشخصية المناسبة القيام بدور السفير في المرأق 
القائم علی اساس حکم بولیسی عشائری .اضف إلى ذلك ضعف 


إتصالات السفارة مع الدواثر الحكومية في بغداد والعلاقاٹ 


0 


الدائمة بين ابريل جلاسبى والسفير جون كيلى مساعد وزير 
الخارجية لشئون الشرق الأدنى ثم طبيعة الفوضى والسيولة في 
النطام الدولى بعد إنهيار الإتحاد السوفيتى . 


وفى القسم الأخير من الكتاب يرضح المؤّلف طبيعة الجيل 
الجديد من المستعريين في الخارجية الأمريكية وتبدل المفاهيم 
التقليدية المساندة المرب وإأختفا ء تلك النخبة التي تفهمت a‏ 
الريا مانن فكرة العروة ق اقيت عتا في تراتر نة 
السياسة الخارجية الولايات المتحدة. 


وأخيراً يمكن لنا القول أن هذا الكتاب يوشسح تطور الرؤرة 


. الأمريكية العالم العربى والتطورات التي صرت به طوال قرن كامل 


من الزمان حاول الكاثب أن يعالجها بدرجة عالية من ا لمرشوءية 
والحنانءء كا فل مرجها هاما لذراة التجارب رالخبرات 
الأامريكية في منطقة الشرق الأوسط مما يعطيه قدرا كبيرا من 


الثراء والأهمية , 
شرو الشربینی 


العالم سنة ۲٠٠١‏ : القوة والثقافة والثروة 


Hamish Mcrae, The World in 2020: 
Power, Culture & Prosperity, Harvard 
Business School, London-New York, 
1994 


يعكف هذا الكتاب على دراسة وإستكشاف مستقبل العام 
والقسوى والتكتلات الدولية بعد ربع قرن من ألآن ؛ وهى 
محاولة قام بها من قبل » العديد من كبار المؤلفين أمثال "بول 
کیندی' ی 'فوکویاما' و 'توفلر' و 'بریچنسکی' , ویرکز المؤلف 
- كما فعل قبله كيندى ويريجنسكى - على الصين 
باعتبارها القرة الاقتصادية المهيمنة على العالم فى القرن 
القادم : : 

وإذا كانت حقائق التاريخ تؤكد أن عوامل الصعود والهيمنة 
قد تلمع وتتزاحم فى لحظات تاريخية معينة لتئفع درلة ها 
- أو آأكثر الى مصاف الدول العظمى .. فان هذه القوى 
العظمى ما تلبك أن تتراجع أو تسقط اتفسح المجال أمام قوة 
أن قز أخرى مهنا الضتحود الى القة. 

والمؤلف هنا يضع عينيه على حال الولايات المتحدة فرغم 
كونها مرشحة ضمن رابطة "النافتا" لتكون منطفة نفوذ كبرى 
فى القرن القادم .. إل أنها - لأسباب داخلية وخارجية - فى 
حالة سقوط بطىء . وتكفى هنا الإشارة الى تفاقم مديونياتها 
الخارجية التي تلقى بأعباء ثقيلة على أجيال القرن القادم . 
ولهذا يتطلب إنعاش الاقتصاد الأمريكى حلولا قاسية . 

على أية حال » فإن الولايات المتحدة ستظل - ولعقود قادمة 
- المصدر العا مى الأول التكنولوجيا والقوة المسكرية العظمى 


على خريطة العالم ؛ فضلا عن كونها - بخلاف الاثحاد 
الشونيت الشاب ك ملت رتسل فى غل ظا يران 
تستطيم آلياته تصحيح مساراتها بمرونة شديدة » دون 
احتمالات للانكسار تحت ضغط المتغيرات الدولية . والدليل 
على ذلك أن الولايات المتحدة رغم كل مشاكها لم تقف 
مكتوفة الأيدى أمام تحديات المستقبل ماما lG‏ 
الآسيوبة والأوروبية ؛ وقعت "اتفاقية التجارة ال لمنطقة 
أمریكا الشمالية (النافتا) واستطاعت تمرير إتفاقية "الجا" 
بصيغ ويذود تحفظ مصالحها الإقتصادية والتجارية أمام 
المالم كله » فضلا عن كونها تأمل فى الإشراف على إقامة 
منطقة تجارية حرة سثة ٠١‏ مم التكتل الآأسيوى وغرب 
الباسيفيكى تضم كل النمور الصناعية » على أن تنضم اليها 
عام ٠١٠١‏ الدول التامية التى نجحت فى هيكلة إقتصادياتها 
وفقا لآليات النظام الإقتصادى العالمى الجديد . هذا 
بالإضافة الى أن الولايات المتحدة تعكف على إيجاد الصيغ 
النافنبة الت تفسمن لها تايس علاقة متيتا مم أؤروبا 
استمرارية دورها القيادى فى العالم 

أما بالنسبة للتكتل الآسيوى فسوف يسيطر على ما يقرب 
من تصف إجمالى حركة التوسع التجارى فى العالم . أشنف 
الى ذلك أن مركن النفوذ فى هذا التكتل - وه اليابان - فى 
طريقها الى تعزيز دورها السياسى على المستوي العالمى ؛ 
حیث تطالب بمقعد دائم قى مجلس الأمن ؛ 

وزرصل المؤلف مؤشرات صعود قوة آسيوية عظمى تتطلم 
لقيادة إلعالم وهى الصين ١‏ التى ينمو اقتصادها سثويا 
بمعدلات مذهلة )7۱4-۱۲( ويتحدث عن قرب ولادة "الصسين 


۳۸ 


العظمى" والتى تطوق تحت مظلتها جمهورية الصين الشعبية 
وتایوان وهونج کونج (التی ستعود الى بكين عام ۱۹۹۷) , 

هذه الصين الجديدة إذا ما نجحت قيادتها السياسية فى 
استثمار نجاحاتها واستئصال مصسادر الفساد وحل 
مشکلاتها الاييراوجيا. > فسوف ا حا 
البشرى والقوة 'النووبة" ان ال مرشحة 
کما یری الولف - لأن تصبح قوة عظمى مهيمنة فى القرن 
القادم . 

ويشير المؤلف الى أن الصين تمثل أبرز حالة فصام 
'شیزوفرینیا" فى العالم . ۵لم يستطع أى نظام النجاح فى 
الإندفاع فى اتجاهين متناقضين : إقثصاد رأسمالى 
وسياسة "شيومية" . ويضبيف أن الولايات المتحدة - وميزانها 
التجاری مع بین يميل لصالح الأخيرة بنحی ۲۷ مليار دولر 
- أصبحت قلقة جدا بشان الصعود الصينى ؛ حتى أن 
سياستها الآسيوية الخارجية أصبحت ترسم داخل حجرات 
المتخصصين فى الشئون الصينية خاصة . كما أن سياسة 
الولايات المتحدة تجاه التنين الصينى أصبحت تقوم على 
ثرويشه بدلا من إستفزازه بالحديث عن حقوق الإنسان . 
وإدخاله فى شراكة إقتصادية وتجارية استراتيجية . 

وفيما يتعلق بأورويا فإن المؤلف يرى ان وضعها المستقبلى 
يرتبط أساسا بمدى نجاح مشروعها الوحدوى فى مواجهة 
التخذبات ال داه مل معاهدة ماستريخة واشقفات 
دول شرق ووسط أورويا . وهذا التحدى الإندماجى لن يكون 
سهلا على الإطلاق ؛ إذ تظل أوروبا عاجزة حتى الآن عن 
بجاد حصبغة عملبة وفعالة ملع الفراغ السبوفيتى 4 ووساعدة 
الول التى تمخضت عن تفكك الاتحاد السوفيتى فى التغاب 
علی مشکلاتها » ولاسیما روسپا التی ستترکن معرکتها 
القادمة على إعادة هيكلة اقتصادها ودقع معدلات النمو 
والإنتعاش الاقتصسادى . ويشير المؤلف الى أن مظاهر 
الجريمة المنظمة والفساد والإنحلال والتدهور الاقتصادى : 
كل هذه الطاهر التى ظهرت على الساحة الروسية بهد 
الحقبة الجورياتشوفية ؛ ستظل أعراضا مؤقتة ترتبط 
بعناصر وأّلیات فترات التحول» ومتى استطاعت موسكو 


الخروج من هذه الحالة العارضة ؛ فإنها ستكون قادرة على 
فرض نفسها كقوة إقليمية ودولية كبرى . إلا أن هذه المهمة 
الإصلاحية - فى نظر المؤلف - تبدو صعبة ومعقدة . 

وبطبيعة الحال فإن التحولات المستقبلية للنظام الإقتصادى 
العالمى سوف تنعكس بالسلب على دول العسالم المتخلف 
كضحایا لثل هذه التحولات . فالنمى الاقتصادى فى هذه 
الجتمعات سوف يرتبط بالضرورة بعناصر الإستقرار 
والتنظيم والتكيف . وا كانت هذه العتاصر شاحبة تماما 
داخل هذه المجتمعات الفقيرة : فليس من المنتظر لا فى سنة 

٠‏ ولا فى غيرها - على الأقل فى المستقبل المنظور - أن 
تحقق هذه الدول ما تصبى اليه ». فهى تشهد بفضىل نظمها 
الديكتاثورية وبيروقراطياتها المثرهلة وفسادها الهيكلى حالة 
من العجز عن التحرك للأمام » إن لم تكن تتراجم الى الوراء 
فى ظل تقدم الآخرين . وتكتمل الدائرة بتورط أنظمة هذه 
الدول فى مقاومة عمليات التكيف مع اللات الإقتصاد العالمى 
؛ وبالتالى فإنها تنزلف بالضرورة الى أوضاع خانقة من 
المديونية المتراكمة والفقر المدقع والتذمر المتصاعد . وحثى ٠‏ 
بالنسبة للدول التى بدأت فى تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى 
والتكيف فإنها تعانى الكثير من الكثار الجائبية لهذه البرامج, 
وهي فى بعض الحالات آثار غير محتملة. 

ويرى المؤلف أن الإقتصاد العالمى القائم على ذويان الحدود 
وحركة الشركات عابرة القارات ء لابد أن يميد تصنيم 
العلاقة ين الشمال والجنوب فى إثجاه دمج هذا الأخير فى 
المنظومة الإقتصادية العالية ء وفى هذا الإطار » فإن اسقاط 
الديون أو فوائدها عن دول الجثوب › يمكن أن يضم هذه 
الدول عند أولى الخطوات الفعالة للإصلاح الإقتصادى › 
فليس من صالح القرى الإقتصادية ۰ ان دول 
نموڏجا لذلك فقلها ااامرا مم ۾ إرتفاء E‏ 
الدخول بين سكانها جعلها سوقا عالمية واسعة نتجات الدول 
الاكثر تقدما وهكذا يصبح إدخال الدول الفقيرة والمتوسطة 
الثمى فى اللعبة الإقتصادية العالية إحدى وسائل الدول 
الكبرى لزيادة قوتها الإقتصادية فى النظام العالمى . 


م٠‏ ص 
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مؤلفات اجنبية حديثة 


8 نظم حكم ونظرية سياسية: 


Axel Honneth The Struggle for Recogni- 
tion: The Moral Grammar of Social Con- 
flicts, Cambridge: Polity Press, 1995, 

248pp. 


نظرية اخلاقية لفهم الصراعات الإجتماعية : 
عمل اد لأستاذ العلوم الإنسانبة بجامعة برلين الحرة 
الانيا يقدم فهما جديدا لطبيعة وآليات الصراع الإجتماعى 
الذى يعرفه الكاتب بالصراع من أجل إثبات الذات زاب 
اعثراف الآخر . يتناول الاستاذ هونث أفكار هيجل وماركس 
وسارتر مكونا منظومة للصراع الإجتماعى تعتمد على ثلاثة 
أنماط من الإعتراف بالأخر . أولهاالحب » وثانيها إعطاء 
كل من هذه الأتماط نمطا مضبادا العدم ورات أولها 
استخدام القوة ثم سلب الحقوق ثم تهميش الآخر . بهذه 
النظور 2" يدم لذاا لگا تی NETE‏ يجمع بين النظرية 
الإجتماعية ية والفلسفة الأخادقية. 


Clause Offe Modernity and the State, 
Cambridge: Polity Press, 1996, 176 pp. 


الحداثة والدولة : ) 
دراسة هامة لأحد علماء المجتمم المشاهير بجامعة بريمان 
الالانية . يتطرق الكاتب للنظريات المعاصرة لمفهوم الدولة 
خاصة فى شكلها الإشتر تراکی الدیمقراطی وفى مفهوم 
الشرعية داخل المجتمعات الحدية الغربية الرأسمالية 
قراءة هذا الكتاب واجبة على من يريد أن يتعرف على 
اتجاهات علم السوسيولوجية منذ الثمانينات . 


Adrian Leftwich, ed. Democracy and 
Development, Cambridge: Polity Press, 
1995, 300 pp. 

الديمقراطية والتنمية : 
تشهرض هذه الدرأسة الى العلاقة بين النمو ألاقتصادى 
والتحول الى اديمقر اطية . لقد إزدادت في حقبة المائينات 
کشرط اساسى التثمية الاقتصادة" » وعليه فقد بنيث العديد 


من المؤسسات الدولية سياساتها لإاقراش على شرط التحول ` 
الى الديمقراطية . 

يقوم فى هذاالعمل عدد من الباحثين بدراسة مدو فن 
مملنين تشككهم فى امكانية التهول الى الديمقراطية أثناء 
عمليات التثمبة » وهذاعلى اش دراساتهم لكل من الهثد 
والصين وكوريا الجنوبية وشيلى وجنوب أفريقيا . 


Monsterrat Guibernau, Nationalism: A 
New Approach, Cambridge: Rb Press, 
1995, 240 pp. 
القوسة:.‎ 

قن اسحا عم الا اة وارك اة 
بمقارنة ظاهرة القومية المعاصرة بمثيلاتها فى عصور سايقة 
شارحا عوامل التشابه والتمیز بينهم . يقدم لذا الباحث فى 
نهاية دراسته فھما القومية المعاصرة مبنى على علاقتها 
الوثيقة بظاهرتين معاصرتين هما : أولا العالمية فى الإتصال 
الدولي قومیات پلا دول ودول متعلدة القرميأت مما یزکی 

الإصرار على الهوية وتضخيم الذات القومية . 


Anthony Smith, Nations and Na- 
' tionalism in a Global Era, Cambridge: 
Polity Press, 1995, 204 pp. 

القومية فى عصر العالية: 
عمل ثان يركز بدوره على ظاهرة القومية المعاصرة لكاتبه 
أستان السياسة بجاممة لندن للاقتصاد . يرى الكاتب أن 
هذه الظاهرة هى رد فعل طبيعى للاتجاء الى العالمية التى 
تثمدل فى علاقات اقتصادية تتحدى حدود الاقتصاد القومى 
وفى علاقات ثقافية تتمثل فى شبكة معلومات تتحدى بدورها 
حدود الدول السياسية . بؤکد الأستاذ سميث على استمرار 
N‏ معروفة ومالوفة يواجهون بها خطر المجهول 


: علاقات دو لټ‎ WH 
Serge Latouche, The Westernization of 


the World, Cambridge: Polity Press, 1995, 
240 pp. 


۳۷, ¬ 


تغريب العالم : 

التی يخرن 17 العاليةة قشل ترش أ أن لق ا 
التغريب فی ا an‏ يتهجم لاتوش على التى 
لحك فی الطبيعة والإعتقاد بعالية المبادىء والأهداف 
معلا أن الحضارة الغربية لم تعد على ا إلا بالدمار 
وطمس e‏ أخيرا يتوقع لاتوش ان تزداد حصا لات 


David Held, Democracy and the Global 
Order, Cambridge: Polity Press, 1995, 
330 pp. 
الدمقراطية والنظام العامى الجديد.‎ 
يتمين النظام العا أأجسديد بالتعقد والتشعدد فأطرافه‎ 
المختلفة مفتوحة الحدود متشابكة العلاقات السياسبة منها‎ 
والاقتصادية وهو مايشتدعى على حد قول کات هذاالعمل‎ 
تعريفا جديدالعملية الحكم والمشاركة . يقثرح الكاثب - على‎ 
سبيل المثال - إصلاح نظام الأمم المتحدة لتتحمل هذه‎ 
المنظمة أعباء جديدة واأشاركة العاية كذاك‎ 
الكاتب ا‎ E u أ‎ RN دون‎ 
المتزايد داخل البلد القومى على التشريع وصناعة القرار على‎ 
. مستوى المصنع والحى والبلدية‎ 


„Barrie Axford, The Global System: Ec- 


onomics, Politics, and Culture, Cam- 
bridge: Polity Press, 1995, 240 pp. 


الإقتصاد . السباسة . الثقافة . فى النظام العالمى الجديد 

دراسة لظاهرة العالمية فى أشكالها المختلفة السياسية 
رالإقتصادية والثقافية يتطرق فيها أستاذ السياسة بجامة 
أكسفورد بروكس الى طبيعة العالمية وأشكالها المختلفة 
وآثارها على احتمالات التعاون بين الدول فى القرن المقبل . 
يثحرك الكاثب فى إطار نظرى مبتكر يستخدم فيه النظرية 
ال ونظرية المؤسسات . يضع الكاتب يده على ا 
غا الطابع ويفطلی مثالا على ذلك بالېنوك الإسلامية ؛ ثم 
يتعرض للاتجاه المضساد وهو الذى يستخدم أسالیپ وآليات 
عالمية الطابع للتاثير فى الأفكار والاتجاهات المحلية بل 
والفردية . والثل الذى بسوقه الكاتب هتا هي نظم المعلومات 
الألكترونية وشبكات الكمبيوتر المرتبطة بها ؛ 


ILM.D. Little & R. Cooper, Boom, Crisis 
& Adjustment: The Macroeconomic EX- 
perience of Developing Countries, New 


York: Oxford University Press, W ashing- 
ton: The World Bank, 1993. 
الأزمات والإصلاحات الإقتصادية فى العالم النامى‎ 
يتعرض کاتب هذا العمل الى ثمانى عشرة دولة من دول‎ 
العالم النامى شارحين كيف تعاملت تلك الدول مع حقبة‎ 
السبعينات الى شهدت سلسلة من الأزمات الإقتصادية على‎ 
أثر الارتفاع المفاجىء فی أسغعار البترول نسبب فی‎ 
موجات من الكساد وفی ارما د دون حادة . کل ا‎ 
وجود علاقة مباشرة ب ا‎ TE هې هذا‎ 
YS ATE 
انتعش فيها الإقتصاد فى السبعيتات كحالة تيجيريا‎ 
وا مكسيك وفی دول تازم اقتصادها في نفس الفثرة اتضصح‎ 
أن انتعاش اقتصاد نيجيريا والمكسيك لم يؤد الى قوة‎ 
اقتصادية ملحوظة للدولتين فى المافينات . وبذاك يخاص‎ 
هذا القن الى أن نجام الإقتصال الثامى يغض التظر عن‎ 
الأزمات المؤقتة يترتب ص عاملين أساسيين وهما ادارة‎ 
السياسات الاقتصادية وفی ا کما تستد ستل عى التغيرات‎ 
. المؤقتة والتقلة دائما‎ 


Janne Nolan, Global Engagement: 
Cooperation and Security in the Z1st Cen- 
tury, Washington: The Brookings In- 
stitute, 1994, 


الام والتعاون فى القرن الحادى والعشرين : 


اي النظا الال ا پود أ ا 

بشارك فیا علك گیير من العاملين فى الإدارة الأمريكة 
الحالية إدارة كلينتون . تتلخص مقولة المشاركين فى أن 
النظام العا مى الجديد يتطلب ألية جماعية لفض ال منازعات 
تتعاون من خلالها مجموعات من الدول ولا تنفرد فيها دولة 
واحدة بالتدخل لحل النزاعات وإن كان الأمر ستدعى أحيانا 
وجود دولة قأدرة على اتخاذ القرار السريم ۰ 


8 اشرق وس : 


Yıtzak Nakash, The Shiis of Irad, 
eT Princeton University Press, 


شبعة العران : 

يخاول الكاتب من خلال دراسته لشيعة العراق أن يظهر. 
اختلاف الشيعة فى العراق عنهم فى إيران . بتعرض الکا تب 
لتاريخ الشيعة منذ القرن التاسع عشر مؤكدا أنه لا يوجد أى 
تعارض بين تمسك الشيعة بشيعتهم وولادهم لعروبتهم ولدولة 


س إ۷ 


العراق » فقد طالبوا كما يوضح الكاتب بدولة عراقية مستقاة 
فى بدأية القرن العمشرين مؤکدين تقردهم واختلاة مح 
شيعة ايران وقد تجلى ولاء الشيعة العراقية لعروبتهم أثناء 
حرب الخليج الأولى وما خاانھم م دام سین | اف 
للعراق .' 

Elie Salem, Violence and Diplomacy in 


Lebanon: The Troubled Years 1982-1988, 
New York: LB. Tauris, 1995. 


فى عمل أقرب الى الذكرات اة تال و 


خارجية لبنان السابق سنين العنف منذ الغزى الإسرائيلى 
فیتناول اأسباب قردی الأوضاع فى تلك الحقبة بموضوعية 
حمعت مابين الأطراف aR‏ والداخلية دون أن ت ٹحدد 
REE‏ إل ار ا ا 
اللبنانى . 


Robert Vitalis, When Capitalists Col- 
lide; Business Conflict and the End of 
Empire in Egypt, Berkeley: University of 
California Press, 1995. 


حین يختلف الراسمائیوں : 

وحتی ۱۹۰۰ . تعيد هذه الدراسة قراءة التاريخ ۾ المصرى من 
منظلور ماركس معلنة الشك فى صلاحية مفهى البرجوازر :3 
الكومبرادورية ومفهوم البرجوازية الوطنية . وفى النظرية 
القاظة بأن كيثونة القائمين على المشروم الصناعى 
الرافعالى اه كبر الأثر على اتجاه وقوة السياسة الوطنية , 

نا اسالا سرن وأخرى أجثيية ا ت اا 
وطتية وأخرى متعاونة مع الأجانب کكومبرادورية بقدر ها 
كان راغا داخل التبا الرامتتالة العقرة تاخ 
المصرى الجنسة فا اتر الإقامة الجاليات الأجنبية المقيمة 


فی مصر 

درغم جدية هذا العمل کبحٹ تاریخی تحليلى إلا أنه 
يتضمن نقطة ضعف أساسية فى تناوله للأفكار الوطنية التى 
تبذاها E RA E NT‏ 
أفكار غير جادة أطلقها أصحابها للدعاية , 


Augustus Richard Norton ed. Civil So- 
ciety in the Middle East, Yol. 1 New 
York: E.J. Brill, 1995. 


امجتمح امدنى فى الشرق الأوسط : 
ا الا ا 
ريتشارد نورتون الباحث الأمريكى النشيط فى مجال 
الديمقراطية الشرق أوسطية أن سر هذا التأخر فى ضعف 
امجتمعات المدنبة فى المنطقة لا فى سلطوية الثقافة السياسية 
ولا فى الثقافة الديئية يقوم نورتون فى هذا الكتاب بثجميع 
عدة دراسات لمصر وفلسطين وسوريا وتونس والکویت 
والاردن تضمذه ET TOES‏ 


Graham Fuller, A Sense of Siege: The 
Geopolitics of Islam and the West, Boul- 
der: Westview Press, 1995. 
: السياسة الجغرافية لعلاقة الإسلام بالغرب‎ 
حاول الكاتيان الباحثان بمؤسسة راند الأمريكية المحافظة‎ 
أن يصححا بعض الأخطاء عن علاقة الاسلام بالفرب‎ 
مؤكدين على أن معظم بؤر الصراع ة فى الشرق الأوسط‎ 
بیثها تقل اا دۇر الصراع‎ ٤ الأفکاں والبرامج والولاءات‎ 
. ين الا والغرب‎ 
تتمیز هذه ألدراسة القصبرة ل والهدوء قى تناولها‎ 
الحركات الإسلامية المعارضة للحكم فى امستقبل يکد‎ 
ل على أقضل الطرق لتفادی حرب باردة بان‎ 
الد‎ 


ا سيا 


Michael Swaine, China: Domestic 
Ghange and foreign Santa Monica: Rand, 
1995. 

السياسة الخارجية والتحولات الداخلية فى الصين : 
أحد منشورات مؤسسة راند الأمريكبة تحدد ثلاثة تيارات 
رئيسية داخل مؤسسة صن القرار الصينى وهى : التيار 
الواقعى الذى يعترف بوجود أسباب I OT‏ مع الولایات 
ال ا کا کر ال مع الفرب 
والتيار الإحافظط الذى برکز على أسباب العداء ترف من 
النوايا الأمريكية والتيار الليبرالى الذى يجبذ بشدة الإنفتاح 
على الغرب وتوطید العلاقات الإقتصادية معه . يوصی هذا 
المنشور كلا من الكونجرس وإدارة كلينتون بتحسين 


علاقاتهما ممع الصين من خلال الأفراد ورجال الأعمال 
والمؤسسة العسكرية دون التركيز على الىد ضيع التى قد ثثير 
شكوك التيار المحافظ , 


Barnett Rubin, The Fragmentation of 
Afghanistan: State Formation and Coİ- 
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lapse in the International System, New 
Haven: Yale University Press, 1995, 
: تفکك افغانستاں‎ 
دراسة جيدة تحاول التعرف على تاریخ أفغائستان‎ 
وحاشرها المشطرب من خلال تحليل موضوعى لاثار‎ 
الصراع الأمريكى السوفيتى على الأرضاع الأفغانية بعد‎ 
نجح الكاتب فى إضعاف المقولة السائدة والتى تفهم‎ . ۸ 
النباسة فى الغائمتتان على انها سنياس تفكك ا‎ 
مجموعة مجاهدین اعتادوا الحرب والخديعة کما اعتادوا‎ 
. الصراع مع الفير ومع بعضهم البعض‎ 


افریقیا: 


Crawford Young, The African Colonial 
State in Comparative Perspective, New 
Haven: Yale Universily Press, 1995. 

تاريخ الإستعمار من منظور مقارن : 

دراىة لأحد أهم الخبراء الأمريكين فى الشئون الأفريقية 
تتطرق موضسوع نظم الحكم السلطوية والتاريخ الإستعمارى 
فی أفريقيا يقوم الكاتب ب بمقارنة التجرية الإستعما رية في 
أفريقيا بمثیلاتها فی أماکن أخری من العالم معتمدا على 
الحديث من نظریات ألدولة والمجتمع المدئى مسستخلصا أن 
التاريخ الإاستعمارى فى أفريقيا قد ثرك خلفه تركة مدمرة من 
التفكك وسلطوية الحكم - تلك التركة التى لن تتحرر منها 
أفريقيا إلا بالتنظير والتطبيق لتعريفات جديدة للدولة تخص 
أفریقیا وتناسب تركتها . 


Angelique Haugerud, The Culture of 
Politics in Modern Kenya, New York: 
Cambridge University Press, 1995. 
: ثقافة السياسة فى كيثيا‎ 

دراسة للنظام السياسى والثقافة السياسية الكينية تعتمد 
e‏ الكاتبة على نظریات عم الانثروبولوجيا المماصرة 

ت النجاح الاقتصادى الکینى ا من تفسير نجاح 
ألكاتبة أن التفسير الأمثل يكمن فى دراسة الثقافة الشعبية 
وملاقة القوة بين كبار وصغار المنتجين الزراعيين من خلال 

التى يتناقلها ويشاهدها سكان إقليم أمبو الأوسط . 


Archie Mafeje & Samir Radwan, Ec- 
onomic and Demographic Change in Af- 
rica, Oxford Universily Press, 19935. 


الإقتصاد والسكان فى افريقيء 

دراسة لاثار الزيادة السكانية الهائة على الإقتصاد 
الأفريقى . يتعقب الكاتبان عواقب الزيادة السكانية باهيا 
والإنتاجية ٠‏ القطاع الزرامی وقدرته ی مواکبة الطلب ؛ 
eT‏ بتوزيع الدخل وصورة الققر فى 
فرب 


8# دور النشر التى وردت بهذا العدد: 


E.J. Brill, Fax.: 001-203-966-4329. - 

- Polity Press, Polity Press 108 Cowley 
Road, Oxford, OX4 1JF, U.K., Fax.: 44- 
0865 791347. 

- University of California Press, 2120 
Berkeley Way, Berkeley CA 94720, USA, 
Fax.: (11-800-999-1958. 

- Yale University Press, 92A Yale Station, 
New Haven CT 06520, USA, Fax.: 001- 
203-432-0948. 

-1.B. Tauris, 257 Park Avenue South, 
New York, NY 10010, USA, Telephone: 
1-800-221-7945. 

- Rand Corporation, 1700 Main Street, 
P.O. Box 2138, Santa Monica, CA, 
90407-2138, USA. 

- Westview Press, 5500 Central Avenue, 
Boulder, Colorado, 80301-2877, USA, 
Fax.: 1-303-4493350. 

- Cambridge University Press, Edinburgh 
Building, Cambridge CB2 Z2RU, U.K. Ox- 
ford University Press, 8 The Gallery, 95 
Gloucester Green, Oxford OX1 2DF, 
U.K., Tel.: 0044-1865-242913. 

- Princeton University Press, John Wiley 
& Sons, Ltd., Distribution Center, 1 Old- 
lands Way, Gognor Regis, West Sussex 
PO22 9SA, U.K., Fax.: 0044-1-243- 
820250. 

- The Brookings Institute, 1775 Mas- 
sachuselts Ave., N.W., Washington D.C. 
20036 USA, Fax.: 001-202-797-6195. 
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مؤلفات عربية حديلة 


0 سلامة احمد سلامة (محرر) وآخرون . 
الشرق اوسطية : هل هى الخيار الإحيد؟ . 
مركز ال"هرام للترجمة والنشر 1111۱۹4٦‏ 


صدر حديثا عن مركز الأهرام الترجمة والنشر كتاب الشرق 
أوسطية : هل هى الخيار الوحيد ؟ والكتاب يشترك فى تحريره 
نخبة من ذوى الرأى والفكر من المشقفين السياسيين والخبراء 
وا لأكاديميين العرب : 

ويثير الكتاب عراكا حاميا فى الدوائر السياسية والفكرية 
والأكاديمية بين المعارضين الذين يرونها شرا مستطيرا را لمؤيدين 
الذين يعتقدون أنها تحقق الخير للجميع والبراجماتيين الذين 
يتخلون منها موقفا وسطا » فلا يرفضونها من أساسها ؛ ولا 
يقبلونها كما هى ويرون أن بإمكان العرب أن يحصلوا رغم بعض 
التحفظات على منذافع ملموسة إذا هم عرفوا كيف يتعاملون بذكاء 
واقتدار مع ما يطرأً على المنطقة من تحولات . 

ومن خلال مقاله الإفنتتاحى (الشرق أوسطية بين الفرشض 
والرفض) يستخلص أ. سلامة أحمد سلامة أهم الإتجاهات 
وا لمراقف والدروس المسستفادة من أراء المشاركين ويطرح بدوره 
رؤيته الخاصسة حول ملابسات فكرة الشرق أوسطية ويسجل عدة 
ملاحظات تكشف عن مدي السيولة والمراوغة التى تتميل بها 
الأوضاع الراهنة فى الشرق الأوسط ومنها الملاحظة التى تتعلق 
بالجهود الثى تبذل لاقامة منطقة تعاون متوسطية بين دول الاٹحاد 
الاوروبى ۱٥(‏ دولة) ومجموءة من دول جذوب البحر المتوسط ۱ 
دولة) ويقع معظم إن لم يكن كل هذه الول الأخيرة فى نفس نطاق 
مشروع الشرق أوسطية مما يكشف عن وجود مشرومين أو 
خیارین متنافسین » لکل منهما رهاناته رأهدافه والقوی الکبرى 
التى تسانده , 


وتوالت بعد المقال الإفتتاحی عشر مقالات تحمل رؤى ووجهات 
نظر مختلفة ومتعارضة حول الشرق أرسطية تمثل ما يدور فى 
مختلف الدوائر السياسية والفكرية والأكاديمية بالمنطقة . ويحتم 
السياق الطبيعى أن يقدم الكتاب خلفية كافية عن مفهوم الشرق 
أوسطية : أصولها وتطوراتها . وتحقق هذا فى مقال د. أسامة 
الفزالى حرب حيث قدم عرضا منهجيا لتعريف هذا المصطلح 
وكيف تطور منذ نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
فيقول إن إحدى السمات المشتركة الغالبية الساحقة من الدراسات 
حول الشرق الأرسط هى صعربة تحديد تعريف الشرق الأوسط 
كمنطقة جغرافية محددة. ورغم أن التحديد الدقيق للبلاد الداخاة 


فيه أو البلاد الخارجة عنه هى مسالة خلافية يميز الباحث بين دول 
تتفق حولها الآراء على أنها تدخل فى الشرق الأوسط وبالتالى 
اشكل منطفة القلب منه , أما خارج هذا الإطار فيمكن المتمييز بين 
نول تشكل الحاقة الغارجية المحيطة بالقلب ؛ ثم دول هامشية 
تختلف الآراء بشدة حول إدماجها أو عدم إدماجها فى الشرق 


رالثابت أنه كانت هناك - حتى ها قبل عام ۱۹٤۸‏ - ثلاثة 
مصادر للأفكار الشرق أوسطية : 


- مصدر أوروپى أمريكى يستهدف الحفاظ على المصالع 
الأرروبية الأمريكية فى المنملقة وحمايتها . 


ومصدر یهودی يتواکب مع جهود زرع اسرائيل فى المنطقة 


- وأخيرا مصدر عریی كانت أفكاره تدور فقط حول المناطق 
السربية من الشرق الأوسط تحت لواء الوحدة العريية وفى إطار 
جامعة الدول العربية, 

غير أنه بقيام إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ سقطت الفواصل بين 
المشروعين اليهودى والاوروبى - الأمريكى ليحكمها تصور واحد . 
بين المشريعين : المشروع الشرق أوسطى الشامل الذى يتبناه 
اليهرد والأرروبيون والأمريكيون ؛ والمشروع العربى الذى قدر له 
(خاصة بعد قيام ثورة ١١‏ يولي فى مسر وتپلور الزعاء_: 
الناصرية) أن يستقطب مشاعر الشعوب العربية ويلهب حماسها 
للوحدة العربية . ۰ 

ويفتضى الترتيب المنطقى بعد هذه الخلفية التاريخية العاماة 
تقديم وجهة نظر فلسطينية السيد / أحمد على قريع ويبدى فيها 
موقفا متفائلا من سوق الشرق الأوسط ؛› ويرى أن الفلسطينيين 
ليس لديهم ما يخشونه من قيام هذه السوق . وفى هذا السياق 
يطرح عددا من التساؤلات : 
الإجابة فى إطارين اثنين : 

الأرل : مآدامت المنطقة تشهد أجواء الإنفراج السياسى بعد 
توقيع اتفاقيات السلام ١‏ ومادام قد تم تكبيل الأيدى التى تدق 
طبول الحرب - ولو الى حين - فإن السوق الشرق أوسطية 
آخر , ستكنو السوق مجال للمنافسة الإقتصادية والإستخدام . 
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الامثل الموارد الإقتصادية والبشرية. 


كثير من الموارد الإقتصسادية والبشرية من اإنفاق العسكرى الي 
الإنفاق الإنمائى » وبالتالى توفير كثير من الأموال والموارد ودفعها 
الى قنواث التنمية الإقتصادية . 


بو هناك تساؤل آخر وهق : هل التسوية السياسية التى تمت 
كافية لقيام سوق الشرق الأوسط ؟ 


إن تجاح قيام هذه السوق مرهون بحسن النوايا من كافة 
الأطراف الذاخلة فى العملية السلمية ء كما أن ذلك مرهون بثنفين 
مراحل الإتفاقات السياسية المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيثى 
والإسرائيلى . 

أما الحديث عن دور القوى الإقليمية الأخرى ١‏ فهناك دولشان 
تقعان على أطراف سوق الشرق الأوسط وهما ايران وتركيا › 
فعلى صعيد إيران فإن تمطا من التعاون بين سوق الشرق الأوسط 
وإيران يمكن بناؤ» بحيث يتمحور على التعاون النفطى بالدرجة 
الأولى . أما عن دور تركيا فهو دور يمكن أن يكون مهما وحيويا 
نظرا لامتلاك تركيا لعنصو الماء بكميات وفيرة جدا . 


كما يثساط الياحث أيضا : هل ستهيمن اسرائيل على النطقة 
من خلال السوق الشرق أوسطية ؟ وهل هذا الهدف تتبناه الدوائر 
الإسرائيلية ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب فإن أسرائيل ستواجه 
مشكلتين رئيسيتين , الأولى : أن الهيطية الاقتصءادية للاتتصاد 
الاسرائيلى موجهة بشكل رئيسى نحو أوروبا والعالم الغربى › 
والثانية : هى ارتفاع تكلفة المنتجات الاسرائيلية والتى تفلل من 
فرص منافستها المنتجات الأخرى الداخلة فى السوق من منشا 
محلی . 

أما وجهة النظر الفلسطينية غير الرسمية فتحدث عنها الكاثب 
الفلسطيتى بلال الحسن » فتحت عنوان "التسويات التى تمت : هل 
تكفى لقيامها ؟ يشير بلال الحسن أنه تم عبر اتفاق أوسلو وضع 
اللبنة الأساسية لبناء السوق الشرق أوسطية وهى لها حتى الآن 
طرفان : إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتى الفلسطينى . وقد أثار 
الإعلان عن "اتفاق المبادى" الإسرائيلى الفلسطينى ضجة كبيرة 
فى الأردن حيث رأى فيه تهديدا لوضعه الاقتصسادى إذ أسهم 
المفاوض الفلسطينى بدوره فى اثارة مخاوف الأردن وقد نتج عن 
هذه المخاوف اندفاع الأردن نحو السعى التفاهم السريع مم 
ارال وندك اسشواشل نن كاذل هذا السعن وكانيا الضامن 
لإقتصاد الأردن فى وجه المطالب الفلسطينية ١‏ وأصبحت حكما فى 
الخلاف الناشب بين الطرفين ؛ وألقت هذه الأمور بظلها على 
E‏ بتوقیع EN‏ 
تفترشنه عقبات هن توء منخظف : العقبة الإرلى TEE‏ 
ومماريستها سياسة التفرق والهيمنة عند البحث فى الملاقات 
الاقتصادية ؛ والعقبة الثانية فى هذا السياق تتجلى من خلال دعرة 
الآخرين للمساهمة فى الإعباء المالية للمشاريع الإقليمية دون أن 
يكون لهؤلاء الآخرين مصلحة مباشرة فى ذلك ؛ المقبة الثالثة ؛ أن 
اسرائیل ترید سلاما يحافظ على هيمنتها العسكرية الممللقة ء 
العقبة الرابعة : وهى العقبة "الأصل" التي تحول دون الإنتقال من 


'السوق الثلاثية" الى ”السوق الإقليمية" وهى القضية الفاسطينية 
e‏ 


a E od 
: توعان فى مقالنيما: مخاوف وامال الفرت فا اشرافين‎ 
دور ة وزدية للآثار المتوقعة للتعارن الاقتصادى الإقليمى ؛‎ 


الإقليمى فيوضحان أن هيكل السلام الشامل فى الشرق الأوسط 
يجب أن يقوم على خمس رکائڻ : 

أولا : ركيزة اتفاقات السلم ملزمة قانونا تفرش على كلا 
الطرفين این e‏ عن ا م اللي فيم بینهم ومنع 
الأطراف فى اتفاقات E E EE OE‏ 
خلاضات ن طریق التفاوض أو التوفيق أو التحكيم أو غير ذلك منڻ 
الإجرامات القانونية . رالركيزة الثانية : هى ركيزة الأمن والتحرك 
للأسلحة . الركيزة الثالثة : هى خالق مصالح اقتصبادية متبادلة 
لالم السلام » رتوفير الرخاء لجميم الشعوب وشتى الطبقات 
الاجتماعية من سكان الشرق الأوسط , وأخيرا الركيزة الرابعة : 
هى التلمية المؤزسسية الإقليمية المشتركة . الركيزة الخامسة : هى 
ركيزة التاييد الىرلى . 


وتنبع مخاوف اسرائيل فى الأجل القصير من جانب المجمىعات 
الاقتصادية التى تشهر بان التنافس هم العالم المربى سيكون 
مصدرا مباشرا للاإضرار بمصالحها الفورية . وبالتوازى مم هذه 
المخاوف الاسرائيلية ١‏ يبخشى الجانب العربى من الهيمنة 
الإسرائيلية فى الشئون الاقتسادية - وهناك خشية من أن ترتبط 
الاستثمارات الخارجية بالاقتصاد الإسرائيلى الأقوى , 


وتكتمل وجهة النظر الإسرائيلية بمقال نقدى كتبه ايمانويل 
ماركس بعنوان سوق الشرق الاأرسط من يكسب فيها ؟ ويوضح 
فيه أن الشرق الأوسط لم يتهيا بعد ¥قامة سوق مشتركة ٠‏ وحاول 
الباحث عرض القضية بمزيد من التفصيل فتطلب ذلك معالجة 
بعض المسائل الحاسمة مل : 


أ ماهى علاقات السوق القائسة اليوم بين بلدان الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا » وما التطورات التى يمكن توقعها فى 
المستقبل القريب ؟ وما الدور الذى تلعبه اليوم التجارة بين بلدان 
الشرق الأرسط في مجموع علاقات السرق لبلدان المنطقة ؟ 

۲-- هل ثتوافر لدى بلدان المنطقة البئية الأساسية اللازمة لإنشاء 
علاقات سوقية أكثر تركيبا وكثافة فيما بينها؟ 


۴- هل الأرضاع السياسية تشجم على نمو السوق ؟ وما هي 
فرس تهدئة السياسات القومية المتطرفة أدول المنطقة وإزالة 
المقبات البيروقراطية العديدة من طريق التجارة الدولية ؟ 


العلاقة بيتهما فى المستقبل ؟ وهل العلاقات المحدودة القائمة اليوم 
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هى نتيجة العوائق الثقافية عميقة الجذور أم أنها نتيجة لعدم 
التوافق الاقتصادى والسياسى ؟ 


وهذا السؤال الرايع هى السؤال الحاسم لأنه لا يتعلق فقط 
بالعلاقات المقبلة بين البلدين بل يتمسل أيضا بالتنمية الاقتصادية 
فى المنطقة بكاملها, 

وهناك نتيجتان واضحتان تستخلصان من هذه الأوضاع : 
الأرلى أن هجرة الممالة هى بطبيعتها غير مستقرة ومتقلبة »› 
والثانية أننا نعرف أن هجرة العمال على نطاق وأاسع لها أثر ضار 
على اقتصاديات كل من البلد المرسل والبلد المستقبل . 


يصطدم القارىء بعد ذلك مباشرة بوجهة النظر الإيرانية الى 
تقف على النقيض تماما من الرؤى الإسرائيلية وذاك من خلال 
قال السيد حمبث شع الإسلام مساض وزيى الخفارجة الإيزانية 
وهى يشير الى بعض المشاريع والافكار الرئيسية للتماون الإقليمى 
کی تفم اسا وریت عر فة انان السرا 


ويتضسح من هذه المشاريع أنها تيدف الى ضرب البنى التحتية 
لول المنطقة » وخلق واقم فريد من الثبعية وألإلحاق والإندساج فى 
منظومة تهيمن عليها اسرائيل "اقتصاديا وسياحيا ومائيا وتقافيا" 
كمقدمة لهيمنتها السياسية والأمنية . وعلى ذلك يخلص الباحث 
الى الملاحظات التالية : 


-١‏ هناك حقيقة مطلقة مسثقرة فى عقل ورجدان شعوبنا العربية 
والإسلامية وهى أن الدولة المرية كيان مغتصب ومحتل ومفروض 
بالقوة الخارجية » وأن وجوده فاقد لكل المبررات » -١‏ إن هذا 
الطرح الاتتصادى قائم على سياسة تشطير المنطقة » -٣‏ إن هذا 
الطرح سيجعل اسرائيل شريكا فى الجغرافيا السياسية المنطفة 
بعد ما اعتبرت كيانا "غازيا ومحتلا" لأرض إسلامية ؛ -٤‏ فى حالة 
نجاح مشروع الشرق أوسطية - ولو جزئيا - فإن هذا سيساعد 
على تجاح المفاهيم والأفكار الإسرائيلية حول موضوم 'التعارن 
نوق القومى والذى ميف الى خذف هرية وانشاء رل النطةة:. 


ويعد وجهة النظر الإيرانية هذه ؛ تأتى رؤية تركيا والتى يعرضها 
د کمسال کیریشی تحث عنوان 'ترکیا والتكامل اإقتصادی فى 
المنطقة" ويرسم فيها صورة وردية نسبيا ومؤيدة لإندماج تركيا في 
اقتصاديات الشرق الأرسط ولكن ثحتاج لوازنتها بالعقبات التى 
ريما تبطىء من هذه المملية أو تضم العراقيل فى طريقها › 
ويتناول الباحث الجوانب المؤيدة لمشاركة تركيا فى الثكامل 
الاتتصادى مم الشرق الأرسط» فمن الناحية الجغرافية تعتبر 
تركيا بلدا فريدا ١‏ فأراضيها الواقعة فى أرروبا تجعلها إحدى 
بلدان البلقان وفى الوقت نفسه من بلدان الشرق الأوسط ؛ ومن 
ناحية أخرى كانت الحكومة التركية برئاسة أرزال قد اتخذت هدة 
قرارات كبداية لزيادة مشاركة تركيا فى الشئون السياسية الشرق 
الأرسط › وتجلت هذه المشاركة فى سعى الحكومة القيام بدور 
ايجابي فى عملية السلام العربية ؛ كما أن عضوية تركيا فى عدد 
كبير من المنظمات الإقليمية » السياسية وا لاقتصادية ء يتيع لها 
قفرصة أن تنقل الى الشرق الاوسط خبرة سنوات طويلة بالإضافة 
الى أنها ستكون مشاركا أساسيا فى تعبئة التأييد الدولى لصالع 
التكامل الاقتصادى فى الشرق الأرسط . 


بنتقل الباحث بعد ذلك الى دراسة مجموعة مختارة من المشكلات 
والعراقيل السياسية وا لاقتصادية المرتبطة بتركيا ارتباطا مباشرا . 
فمن أهم المشاكل السياسية التى تواجه تركيا فى طريق التكامل 
الاق شصادى مع الشرق الأوسط الموقف الناشىء عن الحظر 
التجارى على العراق والذى فرضثه الأمم المشحدة » كذلك من 
الصعب تصسور کیف یمکن أن تندمج ترکيا اناماجا فعالا فى 
الاقتصاد الإقليمى اشرق الأوسط بدون تطبيع العلاقات بين تركيا 
وكل من العراق وسوريا والخلافات القائمة بينهما حاليا تجعل 
وصرل أحدهما أئى أسواق الآخر أمرا فى غاية الصعربة . 


وعلى الطرف الآخر من تسلسل الآراء نقف بعد ذلك أمام رؤية 
عربية يقدمها د محمد الذابلسى بعنوان "البديل العربى : حقبقة 
أم وهم؟" ويرى فيها أنه لابد من طريق ثالث غير السوق الشرق 
أوسطية » وغير التعاون الاقتصادى العربي الذى أخفق حتى الآن 
ورغم المسيرة الطويلة للتعاون الاقتصادى العربى › فمازالت 
البلدان المربية تفتقر الى تكتل اقتصادى تواجه به التكثلات 
الاقتصادية العالمية العملاقة , 


وبغض النظر عن البعد الجغرافى للتعاون ا#قتصادى فإن لهذا 
التعاون مزايا وأعباء غدت معروفة فى الذظرية الاقتصادية . 

ثم نقف مرة أخرى أمام رؤية عربية تقليدية مفعمة بالشكوك 
للسوق الشرق أوسطية يقدمها السيد حسن ابراهيم بعنوان "حتى 
لا تكون هزيمة آخرى" ٠‏ ويرى الباحث أنه من البديهى البحث عن 
ألية بديلة السوق الشرق أوسطية إذا كانت آلية العمل العربى 
المشترك لا تنسجم مع الأطروحات التى أفرزتها أجواء السام 
ولكن هل السوق المشرق أوسطية الآلية البدياة المطلوبة أم الهدف 
هو النظام العربى ككل والسوق الشرق أوسطية آلية من آليات هذا 

إن الدعوة الى اقامة هذه السوق قديمة جديدة » غير أن هذه 
المرة ترتبط بحدثين هامين : الأول إنهاء حالة الحرب بين المرب 
وإسرائيل أو أن هذا الإنهاء قى طريقه الى التنفيذ ‏ وتوقع قيام 
علاقات سياسية واقتصادية تتوج بإنهاء المقاطعة العربية 
لإسرائيل. 

والحدث الثاني هى البدء فى تطبيق اتفاقية التجارة الدولية 
(الجات) وهذان الحدثان يوضحان بجلاء الفجوة بين أهداف الدول 
الأجنبية وأهداف الأقطار العربية ٠‏ وحجم الخسارة فى تضييعنا 
لفرصة إقامة تكتل اقتصادى لمواجهة حقائق مطلم القرن الحادى 
والعمشرين؛ 

ونأتى الى الفصل الأخير من هذا الكتاب ويقدم فيه لطفى 
الغولى تحليلا دقيقا للظروف السياسية التى أدث الى الصراع 
حول مفهوم الشرق أوسطية . ويرى أن 'الجبرية العالية" التى 
أملت حل الصراح المربى الإسرائيلى بالطرق السلمية هى التى 
تملى أيضا على النظام العربى منهجا انفتاحيا يسير بخطة 
محسوبة وأعية للتعامل مع الشرق الأوسط » والباحث هذا لا يعتقد 
تماما عن المشاركة فى حركة الشرق أوسطية الراهنة والتى لا 
تعدو أن تكون - من ناحية - دفعا لحركة التسرية السلمية » ومن 
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ناحية أخرى ٠‏ إقامة تعاون إقليمى وخاصة بالنسبة للمشروعات 
الكبرى ذات النفع العام وا ملح . . 


وتر الان فى اا وة عا دات الماك ية 
والنظام العربى متعثر والسوق العربية غائبة والهرولة متسارءة - 
يقترح قيام ما يمكن أن نسميه 'بالنظام العربى الصغير" الذى 
يقوم مؤقتا بمهام 'النظام المربى الكبير" فى ممارسة التعامل 
المسئول العقلانى مع الحركة الشرق اوسطية فى مداها القريب 
والمتوسط والبعيد أيضا . وفى تقديره أن هذا النظام العربى 
اشر هك عى فور الارن ا اه ان کی 
مصر وسوريا والسعودية وربما المغرب والجزائر أيضا ؛ وتكرن 
E‏ الحركة ما أمكن داخل الدائر الفريية وات ااي 
لەد والتى لا سابقة لها فی التاریع العسربى والتاريخ 
الإسرائيلى وتاريخ الشرق الأرسط معا . 


محمد شسحسة 


1 د . مصطفی كامل محمد . التوازن 
الاستراتيجى فى الشرق الأوسط ودور مصر. 
مركز الاهرام للترجمة والنضر . القاهرة 
LT11440‏ 


جاء هذا الكتاب فى صسورة دراسة تحلبلية وسفية تهدف إلى ترصيف 
وتحليل الموضوع ١‏ كما جاء أيضا فى صورة دراسة مستقبلية من خلال 
الرأاقمء أو إجابة مستقبلية لبعض التساؤلات التى تدور فى الإذهان › 
وهی: 

| - ماهق مفهوم التوازن الاستراتيجي ؟ وماهى أبعاده وعناصرة؟ 
وكيف ومثي يتحقق ؟ ٠‏ وكيف يمكن تحديد منطقة الشرق الأوسط فى ظل 
المفاهيم المتعددة لمكوناته؟ وماهى خصائصه وأهميته؟» رماهق التصور 
لكوتاته فى ظل المتفيرأب ألتي حدت ؟ , 


۲ - ثم كيف نصف التوازن الاستراتيجى فى منطقة الشرق الأوسطل 
بعد تحديدها » ويعد تحليل المتغيرات المؤثرة على الأوضاع الاستراثيجية 
فى المنطقة ؟ وماهى التهديدات الناجمة عن هذه الأرضاع رالمىاقف ؟ . 
الناشئة فى التوازنات الإستراتيجية فى المنطقة على ضوء نتائج المتغيرات 
الإقليمية والدولية . 

وأتناول الدراسة بالتحليل الرد علس هذه التساؤلات 

ثم تاصيل مفهوم التوازن الاستراتيجى ١‏ وتحديد عناصره ١‏ وأبعاده ؛ 
عثدها المقدرات البنائية ؛ والسلوكية › والقيمية لدرلة ما مثفردة › أو 


اتحاانة ٠‏ ردع ومجابهة ی تهدیدات مرجهة ضسدها من دولة أُخرى أي 
أكثر ١‏ ويما يمكنها أيضا من التحرك السريع ؛ وحرية العمل فى جميع 
المجالات ‏ للعودة الى هذه الحالة عند اختلالها أتحقيق الاستقرا 


۲ - أن التوأزن الاسثراتيجى هى حالة من حالات التكافؤ ؛ والتعادل 
لمجموعة من المتخيرات » وقد تئشا هذه الحالة بين طرفين أو أكثر » فى 
النسق المطلوب بحثه » أى التطبيق عليه . 


إن الترأزن الاستراتيجى له أبعاد ثلاثة : الأرل هى أابيانى الذى قوامه 
تعادل المقدرات 


وإن مكونات هذا البعد هى توازن القوى » وتوأزن الرعب وتوازن المكانة 
أما اليعد الثائى فهر البعد السلوكى ‏ الذى يتمثل فى حركية تفاعلات 
علاقات القوى الفاعلة . ويتكون هذا البعد من توازن تدخلات القوى 
العظمى رالكبرى» وترازن سباق التسلح . أما البعد الثالث قهن البعد 
القيمي الذى قوامه إدراك الىحدات السياسية بدرجة وطبيعة التوازنات 
القاثمة ١‏ أى التى تنشا ؛ ومدى رضا هذء الوحدات عن هذه التوأزنات , 


غير المتصور تقاس درجة وطبيعة التوازن الاستراتيجى فى غياب أحدها 


إن منطقة الشرق الأيسطا بالرغم من امتدادها » وتواصلها بسا يجعلها 
تيدي كأنها وحدة جغرافية وأحدة ؛ إل أنها لم شستطلع حتى الآن أن تحقق 
قدرا ما من الارتباط ؛ رالاعتماد المتبادل ١‏ بىا يجعلها تشكل نمطا 
تفاعليا » يمكن أن نطلق عليه تمطا إقليميا » فى غياب الحد الأدنى 
2 فی جمی اا E‏ ا : وأدی ا القيم 
السياسية نى المنطقة إلى بروز علاقات غير مستقرة » ذات طبيهة 
تصارعية عرفت ب " صدام الحضارات أى القرميات" أدت هذه الصراعات 
إلى دينامىكية التوازن ا القائمة فى النطقة , خامة في 
بهدها الگ ٠‏ ذلك أنها أفضت إلى إغرأق المنطقة ياحداث منثجات 
الترساتة العامية + بمتمى أطراف الستراع إلى تحقيق رازن شاق 
التسلح من نأحية ؛ ومن ناحية أخرى » فإن هذه الصراعات لاتؤدى إلى 


ألاهرار بمصالح القوي الكبرى والعظمى فى ا)نطةقة مما یجولها 
عرض اتیخلات هذه اأقرى ٩‏ 


r نسپیا‎ ¬ E TT 
. العربى فى التفاعلات العربية الإسرائيلية » والتفاعلات العربية الإيرانية‎ 
پينما تميل لالح ثركيا فى التفاعلات العربية التركية ؛ وتشير نفس‎ 
النتائج إلى أن هناك خللا واهسحا فى ترازن الرعب » إذ تميل كفا هذا‎ 
الميزان تماما لصالح إسرائيل دون باقى درل المنطقة » كما أرضحت‎ 
النتائج يشا أن جميم وحداب النسق الإقليمي درن استثناء فى حالة من‎ 
. عدم اتساق امکانة " کانعكاس صريح لعدم اثساق مقدرات هذه الدول‎ 


سعيد متغير البعد السلوكى ١‏ تشير النتائج إلى أن كفة ميزان 
تدخلات القوى العظمى والكبرى يميل لصالح إسرائيل » ولصالح تركيا ‏ 
بينما تتوازن نسبيا فى التفاعلات العربية الإيرائية ؛ وربما لصالح 
السعردية ؛ ردول الخليج الأخرى » اذا تمرضت مصالح هذه القوى 
الخطر » أو التهديد » أما ميزان توازن سباق التسلح » فإنه يمكن 
ملاحظة ميل کفته لصالع کل من اسرائیل وترکپا کانعکاس صریع لنتائج 
المتفيرات الاقليمية والدوأية . 


أما فى مجال البعد القيمى » فإنه يمكن ملاحظة مدى إدراك كل من 


- ۷¥ = 


تركيا » وإسرائيل ٠‏ ثم إيران احقيخة رمق نقائج المتغيرات الدراية 
دا لإقليمية » بل إنه يكن القول بان إسرائيل وتركيا هما أكثر الدرل 
أستفادة من نتائج هذه المتغيرات › فى الوقت الذى لم يدرك فيه العرب - 
الجماعى العربى , 

ويالرغم من ذلك > فانه يمكن ملاحظة عدم رفسا جميع الرحدات 
السياسية فى المنطقة عن واقع ٠‏ اغاق الترازتات القائمة . 


إن هناك تحديات بالفة الدقة والتعقيد ٠‏ تزش بصورة مباشرة على 
هى التى تقف حائلا دون تطوير القرة الشاملة مصر ؛ ربالتالي فهى 
السبب الرئيسى للاختلالات التاشئة فى توازن القوى › وترازن الرعب ؛ 
وتوازن المكانة ( مكونات البعد البينائي ) كما تقف حائلا أيشا دون تذمدة 
الدور المصرى فى مياجهة أدوار القوى الإاقليمية الأخرى التافسة ‏ 

إن نقطة الانطلاق الصحيحة لتطوير الدور المصرى ١‏ تكمن فى ضرورة 
مجابهة هذه التحديات ؛ حتى يمكن التعامل مع تفاعلات المرحلة الراهنة › 
والمرحلة القادمة من مراحل تمس النظام الدولى الحالى ء إذ يثطاب ارقف 
شرا رم خط قرا القان تجن مس ترات والقضام عى الا 
والیدہ منذ الآن فی تأسیس بناء اقتصادی قرى يهدف إلى تنويع مصادر 
الدخل القومى الثابت كما يازم أيضا تدعيم التفرق ( الكمى ) لى 
القدرات العسكرية بإنجازات أخرى ضخمة تهدف إلى تحقيق دو يق التفرق ءآ 
على لاقل تحقيق التعادل والتكافق ( النرعى ) . 


- يتطللب الموقف آيضا مواجهة اختلالات توازن الرعب الذى یکمن فى 
ا مطلقا عن ايار النزا و الاج 
ای ثلائة لوط - هي : استمرار الجهود الرامية إلى إقتا إسرائيل 
لاتخاد إجراعات ١‏ رترتيبات محددة تهدف إلى بناء الثقة ؛ وتبذ الخيار 
الأخير فهى ١‏ ألاصراأر على ضرورة الامتناك الفعلي لارادع النورى . 

رلراجهة اختلالات ثوا زن المكانة يمكن استشار المعطيات الاسثراتيجية 
الوا ال رو ارات اليو افا لضان : 
رأالسياسية لتتمية القدرة الاقتصادية ؛ بما يمن تثمية عناصر القرة 
الشاملة » رهى العامل الرئيسى المؤثر بالسلب على اتساق رتوازن مكانة 
مفس: 


وٹکمن سبل موا جهة اختلالات توازن تدخلات القوی العظمی والكبرى 
فى ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول هو ضرررة إقامة علاقات دولية 
مثوأزنة مع أقطاب الغد ٠‏ والثانى هى إيجاد صيغة جديدة من الارتباطاث 
الاسثراتيجية مم القوى الصاعدة ذات المصالح الثومية فى المنملقة ؛ أما 
المحور الثالث فهر العمل على خلق مساحات لحرية الحركة » والثخلص 
من ضغوط وهيمنه القرى الكيرى . 


نظام متوازن لضبط التساح تبدى ضئيلة الغابة » فى ظل السلرك فى 
لنعلقة » والذی پتمیز بالتشعب وتاي اتدل على رحداتها سياس 
تيدف إلى الحفاظ على الوشمع اللاتیازنى الراهن بما # يؤثر على ال 
المصرى . 


ويرزت أهمية تناول متعللبات رأبعاد الدور المصرى لمراجهة اختلالات 
البعد القيمي التوازن الاستراتيجى القائم فى المنطقة من منظور تحليل 


أهداف رغايات القوي الفاعلة ء وا مؤثرة على التوازن الاستراتيجى ‏ ومن 
منظور الإدراك الكامل مصر لهه الأهداف ومن هذا المنطلق 
rN EN‏ 
يؤدى إلى تحقيق îr‏ يق الهدف السباسى الذى تم افتراحه على ضسوء خصسائص 
المرحلة الحالية ؛ وا لمرحلة القادمة من مراحل تلور النظام العا مى . 


راتحقيق هذا الهدف / فإنه بمكن لمصبر اتباع سياسات تبعث على 
واأتسويات اأسلمية للصراعات وألنزاعات فى المنطقة ؛ بما يضمن تحقيق 


إسلام عفيفى 


7[ محمد عيد السلام » حدود القوة 
ستخدامات الأسلحة النووية الإسرائيلية . 
مركز الاراسات السياسية والإستراتيجية 
LL11441. al jak‏ 


أدى هور السلا النووى الى إحداث ثورة عسكرية سياسية كانت 
أحد العوامل الأساسية فى عملية ناء أسس رصياغة تفاعلات رمفاهيم 
مرحلة ما يعد الحرب العالمية الثاثية التى امتدت حتي ذهاية عام ٠۹١١‏ , 
ثم في العقود التالية لظهور السلاح النووى فى المنراع على الستوى 
الدولي بدآت الظاهرة النورية فى الامتداد الى الصرأعات الإقليمية حيث 
سهت عدة درل إقليمية كيرى لإمتلاك الأسلحة النررية تحت قط 
حسابات مسكرية - أمنية مختلفة أي لأغراض امتلاك القدرة على الإجبار 
أي الحصول ملي مكانة متميزة أي غير ذاك من الدرافم . 


الفصل الول ياثى بعنوان "القوة النووية الإسرائيلية" ومن خلال تناول 
اماف اء رتطور القن الذورة الإسرائاية ارش أن ارال قد 
استطاعت خلال الفترة من ۱۹۹۳-٤۸‏ أن تكمل دورة الوقود النورى 
وتحصل على كافة العناصر اللازمة لإقامة بنية نووية متكاملة يمكن على 
أساسها انتاج السلاح الذى خملطت لامتلاكه مذذ السثوات الولى التى 
اقات قاميا . 


كما ټحدث الؤلف عن الخطرات ألتى قامت بها اسرائيل لتنفيذ 
برنامجها التورى من ارسال بعثات علمية الخارج وإنشاء داثرة الفيزياء . 
الذورية رأاجنة للطاقة الذرية ودائرة للبحث وتوقيم أتفاقية التعاون هع 
فرنسا فى ٠۹١١‏ فى مجال الأبحاث الذرية . أيضا تناول المؤلف البيئة 
الأساسية ألقرة النووية الإسرائيلية رالمفاعلات النورية بها خاصة مفاعلى 
دايمونا وناحال سوريك وعملية بناء وتطوير القوة النورية الإسرائيلية ثم 
قرار صسنع السلاح النووى بعد أمتلاك القدرة على أنتاجه وأيضا قرارات 
تطوير الترسانة النووية الإسرائلية والمشاكل التى قابلت ذلك التطوير ثم 
اتجاهات التطوير للقوة النووية الإسرائيلية من اتجاه تطرير قثايل ذرية 
عیار ا 
الثوربة الكبیرة فی اسراتیل ورطبيعة عملیتی اليثا ۽ دواع وألتوجهات 
الإسرائيلية , 


أيضا تنارل ا ملف خصائس القوة النورية الإسراثيلية وتحدث عن 


YA - 


انووية بالنسبة إسرائيل ومنامسر القوة الثورية الإسراثيلية ونوعية 
الرؤوس الذورية الإسرائيلية ورسائل ثوصيل الرؤوس النووية الصاروخية 
- الجوية - التكتيكية ثم ثابلية القوة الثووية للإستخدام الفعلى رحد 


وخلص المزلف في هذا Re OT‏ 
نووية متعددة الإستخدامات ذات مضنا فی إطار اراتا العامة 
لإدارة السراع 


ويثناول الفصل الثاني "تهديدات مكتوهة : السياسة الذورية 
الإسرائيلية" ويقحسد بالسياسة النورية الإسرائيلية تلك التوجهات 
السياسية - المسكرية - الرسمية وغير الرسمية الثى ترتبط بااإمتلاك 
والإستخدام النووى اضافة الى تلك التوجهات الخاصة بتشكيل وإرساء 
أوضاع البيئة الإستراتيجية الإقليسة الملائمة لإستخدام هذا السلاح لون 
قيود مضمادة بعد ذلك تحدث عن الإستراتيجية النووية الرسمية - شبه 
الرسمية لإسرائيل ثم اسس السياسة النووية الإسرائيلية وشكل 
استخدام القوة فى الاستراتيجية النورية ألرسمية وشبه الرسمية 
لإسرائيل ؛ وفيه تحدث المزلف قائلا أن التهديد المستتر هى الشكل 
الأساسى لإستخدام القرة فى الإستراتيجبة النوررة ا لإسرائیل » 
وأن هتاك اتجاهين فى تهديدات اسرائيل هما الثهديد بمنع الدول العربية 
من امتلاك أسلحة نووية ثم التهديد باستخدام الاداة ال فی اتجاهاٹ 
مختلفة . أيضا تناول الباحت القرة ألنورية كأداة ردع نهائية ضد الدول 
العربية وشكل هذا الرد ع ومضمونه وكذلك القوة النووية كأداة مساومة 
سياسية فى الصراع ثم كأداة لإإجيار ضد الدرل العربية - وكذلك القرة 
النووية كاداة التاثير النفسى هد المرب -وتقييم هذه القوة 
واستراتيجيتها ردوافع التغيير وأسس الاستمرارية والإتجاه نحو التحول 
الى استرأتيجية نووية معلنة في السياسة الذووية الإسرائيلية خاصة فى 
الثمانينات ثم بعد ذلك الاستخدامات المحتملة للقوة النووية الإسرائيلية 
واتجاه الهيمةة الإقليمية والاستخدام القتالى والمكانة السياسية 
باسثهراض القرة أيضا محددات الإاستخدامات المحتملة للقوة النورية 
الإسرائيلية ثم طبيعة الإستراتيجية التووية الرسمية لإسرائيل وكذاك 
إدراك الدول العربية لعناصر واستخدامات القوة الذووية الإسرائيلية , 
أيضا القيد الدولى على استخدام اسرائيل لأسلحتها النووية ضد الدول 
العربية واتجاء الدول العريية للحصول على مغلة نررية متعددة الأطراف 
وكذاك اتجاهها المسدرل طى مغل وة اتيا سرايتية وتحدث عن 
الإ لوي اللوي احير ت بوا ج EL a e‏ 
المحثملة لإستخدام القوة ETE‏ - وكذلك الإستخدامات غير 
المباشرة للقوة النووية الإسرائيلية الى غير ذلك من كل ما يخص القوة 
الذورية الإسرائيلية على المستوى الإقليمى أو الدولى . 


وأخيرا يعثبر الكتاب إضافة علمية هامة فى موشوع من أهم 
الموضوعات المطروحة على مائدة الشرق الأرسط وأذلك فهو مرجم ا غثى 


عنه للباحثين والخبراء . 
عبد العزيز (حمد عبد الحزير 


1 د. غازى حسين. الصراع العربى 
الإسراثيلى والشرعية الدولية. مطبعة 
الکتاب العربی ده‌شق. 1٨1۱۹۹۵‏ 


يمر المسرام الشربى الإسرائيلى بكلورات خطيرة فى شل رة 
السلام وذلك بالرقم مما قد يعترى هذه المسيرة من عقبات رما يحيط 
بهذه المسيرة من جدال فالبعض يرى إنها خطوة جادة حقيقية ثحو إيجاد 
نلا م شرق أوسعلى يضم إسرائيل إلى جانب الدرل العربية فى حين برى 
ابش اللخر أن الساام سيفتع الباب اسا أمام الالماع الصهيوتية - 
رؤساء الدول ا لمشاركة فى عملية السلام إلى إيجاد سلام دائم بامنطقة 
رلذلك كان لابد من استرجاع الصراع العربى الإسرائيلى رموقف 
إسرائيل والأمم المتحدة بإعتبارها المسثة للشرعية الدولية فى هذا 
الصراع. وقد تناول الكاتب هذا الموضرع من خلال ثلاثة أبواب رئيسية 
رإتفاقيات جينيف اعام ۹4١‏ بشان الحقوق المدنية والسياسية 
بالإقتصادية رالإجتماعية رالثقافية وقرارات الشرعية الدواية كما عالج 
اكات ارما اسراكل الشهارا اسا رة 


وتناول الباب الأول تضية فلسطين رالقانون الدرلى رقد بدء هذا الباب 
بمنافقشة المزاعم الإسرائيلية لإقامة درلة اليهود فى فلسطين وااتى تتم ثل 
فى أسطورة أرض الميعاد رالحق التاريخى المزعرم اليهود فى فلسلين 
وإعتبار اليهود قومية وربطها بالفقدس رفلاسطين ثم التخلص من 
الاضطهاد الذى اقاء اليهود فى أرروبا ريوّكد الكاتب بمناقشته لهذه 
المزاعم بان ليس لها أساس من الصحة فالسبب الحقيقى وراء وجود دولة 
إسرائيل الان ھی الأمم المتحدة رالولايات المتحدة حيث أن قرار التقسيم 
غير الشرعى الذى أصسدرته الأمم المتحدة والذى جسد انحيازها 
للصهيونية ثم قبولها كعضو بالامم المتحدة ثم استخدام الولايات المتحدة 
حق الفيتى للحيلولة دون إدائتها أو إجبارها على تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن» كل ذلك أدى إلى تقوية شسوكة إسرائيل فى المنطقة ولكن ببقى 
اعتراف الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطبنية عقبة تسعى إسرائيل 
لتجاوزها إلا أن الكاتب يؤكد آن إعتراف الدرل العربية ومنخلمة التحرير 
الفاسطينية سبؤدى إلى ضياع الحق العربى فى فلسطين ويهدرحقها فى . 
إستعادة فلسطين بكافة الوسائل بما فيها إستخدام القوة مهما طال 
الزمن. 

أما الباب الثانى والذى يحمل عذوان حروب إسرائيل العددانية 
رالشرمية الدرلية فقد ثثارل التهديدات الإسرائيلية لسوريا بعد حرب 
۷ لتحقيق أهدافها التوسعية وذلك بعد أن نجحث هى والولایات 
المتحدة الأمريكية فى تدمير القرة المصرية حيث التقت مصالح كلا من 
إمريكا وإسرائيل حول هدف واحد وق إسقاط جمال عبدالناصر وقد 
كانت تهہدف إسرائيل من وراء ذلك إفساح الطريق أمامها لتمقيق 
أطماعها الإستعمارية فى سوريا والجولان والضفة الغرييةء وكان تتيجة 
هذا الترافق بين إسرائيل رالولايات المتحدة هى فشل الأمم المثحدة فى 
إجبار إسرائيل الممتدية على الإنسماب رمعاقبتها على عدوانها 
رالتعويض عن الخسائر الثى نتجت عن العدران. ثم تنارل هذا الباب يعد 
الولايات المتحدة فيها. 


رلى نهاية هذا الباب أكد الكاثب أن حررب إسرائيل العدوانية تتنائى 


مح کل المراثيق الدرلية ومصبادىء القانون الدولى کما طالب الأمم المثحدة 
بوقفة حاسمة وعادلة لإعادة الحق إلى أصحابه, 


- ۲۷۹ - 


وفى الباب الثالث تناول الكاتب إتباع إسرائيل لسياسة العنصرية 
كسياسة رسمية فى تعاأملها سع المرب فالشخصية اليهودية فى إسرائيل 
تؤمن بالانغلاق العنصرى والتقاء اليهودى راأتعصب العتصرى والفخر 
داإعتزاز بالحروب العدوانية ضد العرب والتعامل مع العرب إنطلاقاً من 
مقواة عنصرية تقول "أن العرب لا يفهمون إل لغة القوة والعنف . 

ومن أبسط الامة على السياسة العنصرية لإسرائيل هى وجود عديد 
من المدن الإسرائيلية التى يحذر على اليهودى السكنى فيها كما تظهر 
سياسة إسرائيل العنصرية بشكل واضح فى العديد من القوائين مث 
قانون العودة رقانون الجنسية وقانون الطوارىء كما تظهر فى العديد من 
القوانين التى أصسدرت لمصادرة الأراضى العربية مثل قانون أملاك 
الزمن لعام .٠۹١۷‏ 

وقد جسدت مرافقة الجمعية العامة للأمم المثحدة عام ۱۹١١‏ على الغاء 
قرار الآمم المتحدة رقم ۲۳۷١‏ الذى يساوى الصهيرنية بالعنصرية إنحياز 
النظام العالمى الجديد الذى تنفرد الرلايات المتحدة الأمريكية بقيادته إلى 
الصهيونية والكيان الصهيونى ومعاداة الدول الغربية لاثم العريية. 

وغى ختام الكتاب يطالب الكاتب الآمم المتحدة باعتبارها الممقة 
٠‏ الشرعية الدولية بإدانة الصهيونية وإسرائيل بإمتبار أن السياسات التى 
ٿنتهجها إسرائيل تتنافى مع الاتفاقيات رالمراثيق الدولية التى تحرم كافة 
أشكال التميز العنصرى وا لإستيلاء على أراضى الغير بالقوة. 

حنان محم عبدالکزیز 


العسكريون والدولة ٠١‏ دراسة فى بناء 
قوة المجتمع الأسراليلى . عبد الخفار الاوك . 
دار المحروسة. القا رة 111۹٩‏ 


تكغرن وها الاب كل الموقي فة راسا ا ماكر 
الاسرائيلية كظاهرة اجتماعية أدت دورا فى الحالة الصسراعية المربية 

رفى هذا الاطار تاتى. أهمية الكتاب فى محاولة بحثه تحديد مكانة 
المؤسسة العسكرية فى بناء قوة المجتمم الاسرائيلى وتحديد دورها فى 
إطاره ؛ رالكتاب يضع أطرا رقرأعد هامة منهجية رموضسومية ومعلرماتية 
يمكن ان تكون انطلاقة جديدة فى دراسة القضابا الكبرى . 

ولقد لس الباحث بعدا لم يكن مطررحا من قبل وهي الدور المحتمل 
للمؤسسة الهسكرية الاسرائيلية فى مرحلة التسوية السلمية وما بعدها . 

ولد شمل الكتاب العديد من الأبعاد اهمها : 

. تجديد مكونات رعتأصر مؤسسات اأدرلة الاسرائيلية‎ -١ 

- تحديد هيكل المؤسسة العسكرية من مثظور الباحث وطبيعة علاقات 
القوة بداخلها . 

۳ زصبد المحددات الذاحية غود أو هبوط فاعلية المۇسسة 
العسكرية . 

-٤‏ طبيعة العلاقات المتبادلة بين المؤسسة العسكرية ورمؤسسات الدرلة. 


-٥‏ الدور الذى تلعبه المؤسسة العسكرية رالمسكريون فى السياسة 
الداخلية ؛ والخارجية . 


كما اأعتمدت الدراسة على مدخلين رئيسيين من حيث المنهي لتحديد 
مكاثة الأعسكريين فى المجتمع .الأرل هى مدخل المناصب الذي دتحدد من 
بين النخبة والمجتمع . أما المىخل الثاني فهو أتخاذ القرار فى ظل فرضية 
أن من يشارك فى صنع القرار يعتبر مؤشرا ودليلا على اتلاك القوة 
السياسية فى المجتمع . 

وعن مكانة المؤسسة العسكرية فى المجتمم الاسرائيلى » يقول الباحث 
المسئرلة عن الحغاظ من الكيان الاسرائيلى وتأكيد شرعيته بالقوة 
المسلحة أو الأتهديد باستخدام هذه القرة التى حوأت الحلم والأمل إلى 
حقيقة خلال نصف قرن من مؤتمر بازل ٻسويسرا عام ۱۸۹۷ ١‏ إلى 
إعلان الدولة فى ٥‏ مایو ۱۹٤۸‏ » رهى التى أكدت هوية الدولة وثبثت 
دعائمها ؛ بل وحققت ترسعپا خلال النصف الثانى من ألفرن العشرين - 
عبر حروب ٤۸‏ ر ٦ه‏ و 1۷ خاصة .. مما أدى الى فرض إسرائيل كراقع 


عى المنطقة . 
وينقسم الكثاب الى سيمة فصول تعالج الجواتب النظرية والعملية 
موشىوم اأدراسة . 


يتنارل الفصل الأرل : بناء القرة المفهوم والنظرية رالدراسات السابقة 
.. ويهدف هذا الفصل الى تحديد دقيق فهوم القوة وتأسيس مفهوم 
اجرائى من خلال دراسا المفاهيم المرتيطة مثل ( السلطة » النفوذ ؛ 
المكانة ٠‏ القيادة ) كما حارل الباحث تحديد معالم إطار نظرى لدراسته 
فى ظل الخلانات الحادة بين الاتجاهات النظرية بدا من الاتجاه 
ارسي وتعاوره عند راين ميان ووعوف ونظرية الدولة ع سيليان . 
ونظريات فيبر ويارسوتر فى هذا الاإطار إضافة الى نظريات تعدد 
الضغوات من بط لوكي از راتيكالى ٠‏ زاخيرا الضرر العديد: 
للقوة . 

ویناقش الال التي الهج الباف i o CE‏ 
بخصوصية من حيث النشاة وگذا المؤثرات الثقافية في ظل اطار سکانی 
غير طبيعى وبناء طبقى له بعده العرقى وصسور عديدة من التماين 
وأاحنصرية .. وفى نهاية الؤ عل حاول أن يريسم صررة واضحة المعالم 
للامع الشخصية الاسرائيلية . 


ويركز الفصل الثالث على بناء قوة الدولة ... رغاية هذا الفصل تحديد 
غتاضز اليواة رقو ماتيا ١‏ وول الى خاتن السا العسكرية . 
كما كشف عن ارتباطات الدولة بدعائم ذات خصسوهسية وتفرد مثل () 
أن اليهندى = التأرن البهوي = لداجت المييرية = الد 
المجرية - الغطن القوى- وحدة الج :) = كما طرح ى هنا 
الفصل النظام السياسى والنظام الاقتصادى .. وآليات اتخاذ القرار على 


مستوى العولة ؛ 
ثم تناول الفصل الرابع : المؤسسة العمسكرية .. تكوينها .. تنظيماتها 
a N‏ .. ادرارها وانشطتها . وتلتقى مع أجهزة 


المتقاعدين ( دراسة حالة عن الضبا المتقاعدين من .۱41 —- AAV‏ .(. 


وينتةل بنا الفصل الخامس الى دور العسكريين في بناء المجتمع .. 
وذأكف من خلال موأقعهم التي يشغلونها فى النظام السياسى ( بالرزارة 
- الکنیسیت - بالاحزاب + ٠‏ ) وكذاك الدور الاقتصادى من خلال المجمع 
الصناعى العسكرى ( رنقل التكنوارجيا » ... ) ويختم هذا الفصل 
بدراسة حالة متميزة من مشاركة العسكريين فى بتاء السياسة العاءة 


TAs ~ 


الفصسل السادس : علاقات القوة فی المجتمم الاسرائيلى e‏ من خلال 
تحليل مكانة المؤسسة العسكرية مقارنة بامؤسسات الاخرى بالدوة 
وعلاقات القوة الداخلية بين ( رئيس الوزراء ٠٠‏ وزير الدفاع ورئيس 
الارگان )٠٠.‏ . 


وينتهى بنا الفصل السابع الى مكانة المؤسسة المسكرية ودررها فى 
بناء المجتمم الاسرائيلي وهو يقدم أبعاد أدوار المؤسسة وتشارك من 
خلالها في بناء المجتمع من خلال ادوارها وأسكانياتها .. وأهدافها الأمثية 
. مع التركين على التنشئة الاجتماعية ... وتحديث الأقتصاد ... وتخطيط 
السياسة الخارجية وغيرها من المجالات. 


والعسكريين بالتسوية السلمية .. والوضم العربى ألمأزوم ٠.‏ وهو معرض 
أخلدثة أحثمالات 1 یطرح کل منها سیتاریو مختغفا ٠٠١‏ وپستطرد فی 
الاجثماعية من الشخصية العسكرية كما ان معطيات النظام الاقتصادى 
اؤكد رة الجتمع: 

وفى النهاية تعد هذه الدراسة فتحا أكاديميا فى اطار الدراسات 
السوسيوأوجية عن المجتمع الاسرائيلى الذى لزم ان ترمد لها ظواهره 


أوسطى الجديد وحتى نتعامل معه عن علم به .. ٿحسبا لكافة احثمالات 
المستقدل الثى طرحها الباحث عن عااقة المئسسة بالدرلة فى سء 


متغیراتٹ هی محل نقاش , 


وجيه عبد العاطى الحديدي 


د. هثم كيلانى. النظرية الاأسراشلية 
فی التفاوصض . مركز الدراسات العربس- 
الا وروبى. 11111440 


يمثل هذا الكتاب العدد رقم )1( فى سلبسلة بحوث استرأتيجبة التى 
يسدرها مركز الدراسات العربى الأررويى بشكل دررى , 


ويهدف المؤاف الى استخلاص المعالم الرئيسية النظرية الاسرائيلية فى 
التفارض ١‏ فیحالها باکیر قدر من الایجاز درن أن يقومها أو يحكم عليها 
أولها . 


ویعٹمد فى التدليل والبرهان علي الاستقراء التاريخى لبعض الأحداث 
رالوقائع . 
التى يفضلها فى التفارض وثرابثه التى يتمسك بهار لارضية التى يتحرك 
منها فی عمله التفارض ومسلکه فى تفتيت جبهة الخصم . 


وتنبع أهمية هذا البحث من كرن مؤلفه الدکثور هيثم كيلانى يعد راحدا 
من أهم الباحثين الاسثراتيجيين فى العالم المربى الذين عكفوا على 
دراسة موشبوع السراع العربى الاسرائيلى لسئوات طويلة , وهن مؤلف 
لأهم كتاب فى هذا المىضوع « الاستراتيجيات العمسكرية الحروب العربية 
الاسرائيلىة » الذى يعتير مصدرا تأسيسيا فى هذا الموشضىع , 


لهدف بثاء الدولة عبر فترة زمنية قياسية قد افبثق عن طريق فعل آخر 


غير فعل القوة العسكرية وهو - بالدارجة الأرلى - العمل الخاص 
بالاستراتيجية السياسية الدبلوماسية التى يكرن التفارش المفسبل 
المحورى فى ديناميته التى تقود نحو الهدف ٠‏ فقد كانت اسرائيلي 
تحرص دورما على تحقيق التصر العسكرى المحدود » ثم تتبع ذاك بوقف 
لاطلاق النار » وتبدأ عملية تفاض ١‏ فتقم القيادة الاسرائيلية بأغراق 
المقابل بالتفاصيل ‏ تبداً بمناقشة التفاصيل وتحةق نصرا سياسيا 
ينسى القضايا الكبرى ليطرح بدلهاتفاصيل هامشية النسبة الى الخصم 
( أى العرب ) ١‏ ثم تبدأ مرحلة عسكرية جديدة » ثم نمسر عسكرى 
خلال المفاوضات .. وهكذا حثى تحقيق الهدف وهو تكوين الدولة . 


و قبل أن یبدا د . كیلانى فى استعراض أركان نظرية التفارض 
الاسرائيلية يمهد بمقدمة مقتضبة وأكنها مركزة يخلص منها الى التاكيد 
علي آلية المسأومة فى جداية القكر الصهيوثى ثم الاسرائيلي › فاسرائىل 
قد ولدت رمعها نظرية فی التفارض ۰ حیٹ قضسی « تیو دور هرثزل » 
حیاته (۱۸1۰ - (٠٤‏ رهق« يفارض » من أجل الحصرل على رثيقة 
ترخص لحركته استعمار فسلطين › وحتى ثستطيم الحركة الحصول على 
هذا المطلب » بادرت الى تكث يف تساله ا الى فلسطين ١‏ رزيادة 
المستعمرات والهجرة اليهردية . حتى اذا أصبح « الأمر اراقع » كايا 
لانشاء « حق » حصلت علي ألوثيقة المنشورة في وعد بلفور ۱۹۱۷ .م 
ما لبث هذا الأسر الواشع أن توسع رما فتحول وعد بلقور الى التزام 
دولي فى صك الانتداب البريطائي علي فلسطين بموافقة عصبة الأمم عام 
(1۹۹۲) . وطوال هذه الرحلة كلها كان المفارض « الصيهونى » يجوب 
عواصم العالم ٠‏ بدا من الباب العالى الى الدول الأمضاء فى عصية 
الأهم ٠‏ حت إذا حل العام ۱۹٤١‏ » استثطاعت الحركة الصيهيونرة - 
بالتعارن مع الدول الكبرى - أن تبشسرع « الأمر الواقع » الذي انشساته 
رقم «۱۸» فی ۲۹ نوقمبر ۱۹٤١‏ , 


ثم يبدأ المؤلف فى عرضه لاركان نظرية التفارض الاسراثيلية فيثنارل 
علصر بيثية التفاوض التي مهدت لحدوث علمية السلام الحالية بين العرب 
واسرائيل . فيذكر أن ثمة عدة عوأمل أثرت في خلق بيئة جديدة . 
للتفارض بين الطرفين لبدء مرحلة جديدة من حل النزاع بطريقة التفاوض 
المباشر بعد أن توقفت المرحلة الاولی (۱۹۷۷ - ۱۹۷۹) وانتهت يسلام 
مصسری - اسرائيلي أهم هذه العوامل بتمثل فيما يلي : 


- الانتفاضة الفلسطيثية التى اندلعت فى آواخر عام ۹۹۸۷ ١‏ وبا 
شكاته من تحد للجيش الاسرائيلي : ۱ 


مثو|افرا فى زمن الحرب الباردة ٠‏ 


- حرب الخليج الثانية وماسببته من ضعف ألم بالعالم العربي . 


وفی تقبيمه لاأسلوب المغاوض الاسرائیلی يذهب د . كيلان الى أن هذا 
طابع فردی . ولهذا فان أسلوب المفاوض الاسرائيلى يرتبط بحصسياة 
عمل تفاعلى لمجمومة من المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بالعملية 
التفاوضبة فى شكلها وموضوعها . وقد أدى ذلك الى أن يثصف اسلوب 
المفارش الاسرائيلى بمركزية القرار التفارشضى كما يتمين هذا الأسلوب 
فانه هجومى يهدف الى جعل نتيجة التسرية أقرب ما تكرن الى الطرح 
الذى قدمه المفارض الاسرائيلى فى عرضه الافتتاحى . 

أما عن ثرابت المفارش الاسراثيلى قيؤكد المزاف ان مجسل هذه 
الاسمى الذى يجب أن تدور فى فلكه رلخدمت الأهداف الأخرى .ومن 


- ۲۸۱ - 


هنا كان إصسرار المفاوض الاسرائيلى على ان يكون التفارض حول 
تفصسيلات السلام والأمن والتطبيم ذا أرلوية علي الشفارضص شان 
العربية . 

وبالاضافة الى هذه العناصر الرئيسية فى نظرية المفارض الاسراثياية 
یسوق د کیلانی عوامل أخرى تشكل أبعادا هامة فى تلك النظرية ؛ 
وان كانت هذه العوأامل ذات صلة وثيقة بالية التفارض نفسها من قبيل 
تفتيت جبهة الخصم . رهذا العامل وأضح فيما تقوم به اسرائيل الآن من 
محاولات كبير ة لفك التنسيق بين المسارين السررى واللبنانى . 


احمد منیسی 


لادء نيفين مسعد( محرر). ظاهرة الحنف 
السياسى من منظور مقارن : اعمال الندوة 
المصرية - الفرنسية الخامسة . مركز البحوث 
والدراسات السباسية جامعة القاهرة . 
LTL144۵4‏ 


يثناول هذا الكتاب بالتحليل ظاهرة العف السياسى من متظور مقارن 
حيث يلقى الضوء على الاشكاليات النظرية فى دراسة العنف السياسى 
رأبعادها الاجثماعية والسياسية كما بتنارل ممارسات العنف السياسى 
مع الاشارة الى الوضع فى ثركيا وفى الجماهيرية العربية الليبية » ثم 
أخيرا يتنارل الكتاب النمرذج المصسرى كحالة تطبيقية . 


فصول إشكاليات نظرية فى دراسة العنف السياسى ياتى تعريف 
العنف السياسي بأنه توظيف منظم للة العنف لتحقيق أهداف سياسية ؛ 
تلك الأهداف قد تكون الوصول الى السلطة السياسية ؛ أو على الأقل 
التآثير عليها . وهنا تحدث عن العنف من جاب المعارضة » كما قد 
تتمثل هذه الأهداف فى الوصول الى السلطة » فاثها قد تكون التمسك 
بالسلطة السياسية » وهنا تكون ازاء عثف من جاب النظام نفسه » وأيا 
كان الوضسم فان اللجرء الى العف يعبر عن رضم الأزمة وألازمات 
ليست قاصرة على مجتمع معين ؛ رهنا يوجد عدة قايا رئيسية : - 

- العثف السياسي ظاهرة عالمية ركن أسباب العنف السياسى نسبية 
تختلف من مجتمع لآخر . 

- العثف السياسى له أنماط مختلفة ١‏ فهناك العذف المرتبط بالظلروف 
الثقافية رالاجتماعية والسياسية رالاقتصادية رالعنف السلوكى المرتبط 
با لوا طنين بذماتهم الشخصية . 


ق جا ا ر ون می اق ا ا 2 
فريق الى ان ا لمشروعية تنسحب عن كل اشكال العثف السياسى ؛ وذهب 
آخر الى التميز فى هذا الاطار بين العنف المرثيط بكفاح المتسعمر وهن 
عنف مشروع بخلاف العذف الذى يسفك دماء الأبرياء من المواطنين . 


- هناك جهود تبذل كثيرة لاحتواء ظاهرة العنف السياسى فى المجتمم 
الدولى . 
الاستبداد والحرب والإرهاب را لاغتصاب والأفثيال والانتقام رالجريية 


المنظمة ., الخ ونظرا لوجود العنف فى كل مكان فقد تثاراته العلرم 
الاجتماعية باعتباره أداة لتحقيق مصالح معينة . 


رمن المؤكد أن التعريف الدقيق لمصطاح العنف السياسى امر صعب 
فی إطار علم النقس . 

هناك تعريف يقول ان العتف السياسى نوع من انوا ع العنف ااداخلى 
التى تدور حول السلطة » ويشميز بالرمزية والجماعية ٠‏ والايشارية 
والاملانية. وفى هذا الاطار هناك أنواع متعددة للعنف السياسى منها: 
العنف السياسى القرمى f‏ والعثف السياسى الاقتسادى 4 وألعنف 
السياسى الدينى . وهنا تطرح استراتيجيات متنوعة لمواجهة العنف 
السیاسی وایا کان الامر فان الحل الأنسب قد یکمن فی تبنی شعارين 
محوريين : رصاصة مقابل رصاصة ؛ وفكرة مقابل فكرة ؛ ويعنى ذلك 
الدموة الى التفرقة بين الفكر رالسلوك ؛ وبين العنف والتعصب ومواجهة 
كل بما يناسبه ؛ وصدم وضع محدودية الحرية الفكرية أى الدعوة الى 
القبول بحق الأفكار جميعا فى التعبير عن نفسها مهما كانت درجة 
الإخثلاف معها اى الثفور مثها . 

وعنما تناقش الباحثة الأبعاد الاجتمامية العنف السياسى فهى تشير 
الى الجماعات المفجرة للعنف بأنها تلك الجماعات التى تعيش على هامش 
النظام » ويعثى هذا أن ممارسة العثف هى ممارسة جماهيرية بالأساس 

يمارسة البشر عن عفرية وتلقائية وبالتالى فان العنف مؤشر لحالة من 
عدم الاستقرار الاجتماعى التى تسبب فدرا من المعاناة والتيتر لعش 
الجماعأات فی الجتمع ٠‏ وهن ثم تحار هذه الجمامات السعى لالغأء 
مصادر التوتر . 

أما الأبعاد الثقافية العنف السياسى فثرثبط بتغيير المعاببر الاجتماعية 
التي تحكم السلوك وتشير أيضا إلى تماسك اجتماعى محدود لبناء 
المجتمع . 

رتناقش الباحثة العنف السياسى والعنف القانوثى فتؤكد على ضعف 
الزامية القانون فى الدول العربية الناشئ عن قصوره فى تحقيق صياغة 
مدروسة ومنطلمة لتوجيه السلوك الاجتماعى ‏ وهنا تتم الاشارة إلى 
الخاصة بكل من مصسر والجزائر . وهذا مايعرف بالازدواجية المميزة 
للنسق المجيارى انظام السلطة القائمة , 

اما بخصرص الاذواجية الخاصة بالمعارضة السياسية التى تستند الى 
الاسلام ‏ فيتعلق هذا بالحرار بين الدينى والسياسى من أجل توجيه 
الشئون الدينية » وبالتالى يتم تناول الطبيعة التعددية التى تميز القانون 
الاسلامي . 


من ناحية أخرى يفثرض التطور التأريخى لبناء الدرلة الغربية الحديثة 
ذلك بالحد من الحروب الخاصة رالقضاء على العصابات المسلحة بواسطة 
أستغرق عدة مئاٹ من السنين ؛ 

أما فى إطار ممارسات العنف السياسى فتناقش الباحثة فى صررة 
تحليل مقارن : العثف ألاجتماعى وألنظام داخل الدولة فى المشسرق ؛ 
رالعنف العرقى والصراعات الايديراوجية فى أسيا الوسطى . رالعثف 
السياسى للحركات الاجتماعية الدينية مع .. دراسة للجبهة الاسلامية 
للاثقاذ بالجزائر , رالعنف السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية . 


وأخيرا تطرح الباحثة النمرذج المصرى : كحالة للدراسة ونتتاول فى 
هذا الصدد صور العتف السياسى فى مصر حيث تشهد الارساط 
الساسية وألفكرية فى مصر حاليا حوارا حول العنف السیاسی وا لارهاب 
بدا منذ حرالی سنتین وهی فی حد ذاته حوار قديم عاد ليطفو على 
السطح 


~~ FAY - 


الممسری يرجع الى أن (قلب) هذا النظام لم يعد يدق ولم يعد يعمل ثم 
تشير إلى الاجماع ألو طنی فی مواچهة العنف كما تشسير الى العنف 
النتياسى العو امل الشكاتا فى ضر : 

وأخيرا تتناول الباحثة مستقبل العنف فتبين أن العنف ظاهرة متعددة 
الأبعاد ؛ وهن محصلة لأسياب عديدة سياسية واقثصادية واجتماعرة 
ونفسية وثقافية ٠‏ وهى تجسد راقع الأزمة الهيكلية التي يعانى منها 
المجتمع المصرى › واستمرار هذه الأسباب يشكل مناخا ملائما لتنامى 
خلأهرة العنف السياسى 


ایا گان آلرع فاد رن الق برج سارن لسار 
الجماعات الاسلامية المتشددة التي تمارس العنف على أساس أذها 
القوي الرئيسية التي تمارس العنف السياسى فى مصر الأول : تقليس 
دور هذه الجماعات الى أدنى حد ممكن» ولن يكون ذلك ¥ من خاال 
المواجهة الفعالة للتحديات والمشكلإات الكبرى ألتى تخلق بيئة ملائمة 
لاستمرار هذا العنف ١‏ والثاني : خمود نشاط هذه الجماعات المتشددة 
فى الأجل القصير وتصاعده فى الأجلين المتويسط والطويل ١‏ حيث فى 
الأجل القصير من خلال الاجراات الأمنية أما فى الأجل الطويل الاإمر 
يرتبط بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ؛ .. الخ واکن نجاح 
أی منهم يرثبط بقدرة النطام على التغییر ٠‏ فهو شرط موضومی لانچاز 
السيتاريو ألأرل , 


اشرف محمد عبد الله 


مجموعةباحثين النمورا3سيوية: تجارب 
فى هزيمة التخلف مركز الد اسات السياسية 
والاأستراتيجية بال“هرام. 11-144۵] 


فى فترة زمثية قصيرة نسبيا نجحت دول شرق آسيا أو ما أصطاح 
على تمسيتها بالنمور الأسيوية فى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى وفقا 
لاخر تقارير مندوق النقد والبنك الدوليين وتزامن ذلك مع ارتفاع 
مؤشرات البطالة فى غرب أوروبا وتزايد معدل حالة الركود الأقتصادى 
في الغرب عموما . وأعتمدت النمور الأسيوية فى تجربتها الرائدة على 
حماية الصناعة الوملنية والتضسيق على الواردات الأجنبية وتشجيع 
الصادرات رأستغلال فرائض التبادل التجارى مم الدول الأخرى اتحقيق 
مسدلات نمق مرثفعة , 


التخلف والذى أصدره مركز الدراسات السياسية رألاستراتيجية 
بالأهرام ويعد من أول أعمال البرنامج البحثى لمركز الدراسات خلال 
عامی ۱۹۹4/٨۹۳‏ . ويتكون الكتاب الذى أشرف على تحريره مجمرعة 
بحثية من تخصصات متعددة - من مقدمة وعشرة فصول وخاتمة , 
وكثب الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام المركز فى مقدمة الكتاب - 
الذى يتكون من ۳۹۲ صفحة من القطع المتوسط - أن اختيار موشوع 
البحث يعوب لأسباب ثلاث أولها أن هناك غيابا راضحا للمعلومات 
الأساسية عن ثلك التجرية الرائدة فى جنوب وشرق آسيا › وثانيها أن 
مچمومة الدرل الواقعة فى هذا الاقليم عائت ماعانته منطقتنا العربية. من 
أستعمار رمواجهة مع الغرب وتخلف شارب حتى الأعماق راديها من 
المشكلات العرفية والاستراتيجية ما هی لديا وأكثر » رثالهما رشم كل 
ذلك فإن هذه المنطقة حققت خلال العقدين الماضيين تقدما غير مسبوق 
من حيث القدرة على تحقيق معدلات للنمى متسارعة لمضاعفة الدخل 
القومى , 


وام تقسيم هذه الدراسة الهامة إلى أريعة مسحارر ١‏ أولها تجارب 
التحول الديعقراطى رإشكالياته رحدوده فى كوريا الجئويية رأندويسيا 
وتايلاند . ومن المهم هنا أن نشير إلى نثيجة هامة جاء ذكرها ف الفصل 
الثالك من الكتاب والذى عرض لعملية التطور الديمقراطى فى تايلاند , 
فقد ذكر الباحث أنه لكى نفهم طبيعة تعميق العملية الديقراطية فى 
تأيلاند ابد أن نشير إلى انتشار الجماعات والمنظمات غير الحكوبية 
رالتی زادت بشكل راضح خلال العقد الماضى لتصل إلى أكثر من ثلاثة 
آلاف منظمة بين منظمات طلابية وروابط فلاحين وأخری ذات اهتمامات 
إجتماعية أو بيئية أو أقتصادية ومساعدات هذه المنظماث على زيادة 
الديقراطية , 

ويدور ا لحور الثانى من الكتاب حول الأوضام الثقافية رالدينية لبناء 
هذا الأفليم وألذى يبدو من بعيد وكانه وحدة مترابطة فى جوانبها 
العقائدية والاثنية وإن كان فى حقيقته غي ذلك ١‏ صسحيح أن هناك 
رأفدين اسانسيين للنسسيج الفكرى هذه الملجتمعات ونقصد بهما 
الكنفدوشية والبوذية إلا أن لكل مجتمع خصائسه الفكرية الخاصة به 
النابعة من التهسير التراثى رالتطبيقى لهذه الأفكار . 

أما المحور الثالك من الكتاب فيعنى بالشان الأتتصادى ويتنارل قضابا 
الأندماج الأقليمى رتجربة الأسيان ودروس التجربة فى التلمية من خلال 
وجهات الأنظر البديلة . 

ريهتم المحور الرابع من الكتاب بالبعد الأمثى رالتحرلات الأستراتيجية 
وإشكاليات الأمن والصراع وأتجاهات التسلح وترتييات الأمن الأتليمى . 
وخلال سنوات ۱ طرحت تصورات مختلفة لترثيب أرقساع 
الأمن الاقليمى فى المنطقة من جانب الولايات المتحدة مواليابان ودرل 
آسيا كقوى فاعلة رئيسية لايجاد صيغة أمنية أستراتيجية الحفاظ 
الأمن الأقليمى فى مراجهة عوامل عدم الأستقرار القائمة أو المحتملة . 


ررغم أن هذه الدراسة الهامة يفصولا العشرة أستغرقت عامين 
كاملين لتخرج فى هيئة كتاب ١‏ | أنه يغاب عليها طابع الرصد وتجميم 
المعلومات دون تحليها وتفكيكها ودراستها بفرض التوصل إلى أسباب 
الطفرة الأتتصادية المذهلة التي حاقتها النمور الأسيرية العملاثة 


ألصاعدة من جنوب وشرق آسيا . 
طارقٰ فتحی 


ل د . عبد الفتاح عبد النبى . مستقيل 
القرية المصريةء فعاليات بناء الاتصال فى 
القرية المصرية. الواقج والتصور المستقينى . 
التقرير الثانى.القامرة .مركز القومى 
البحوث الاجتماعية والجناثية. 1011۹٩۹0‏ 

يقع هذا الكتاب فى ٠٠١‏ سفحة وهن التقرير الثائى فى إطار المشروع 
العلمى حصيلة جهود جماعى لفريق على يضم نخبة معثازة من خبراء ٠‏ 
اللوم الاجتماعية ١‏ رالاتصالية تحت إشراف ١‏ .د . نادية سالم 
( مشرفا ) ٠١‏ .د . خلیل صابات ( مستشارا ) ويشتمل على مقدمة 
منهچية ومدخل وأربعة فصول بالاضافة إلى ثلاثة ملاحق . 


AY ~ 


وتنبع أهمية الدراسة ليس فقط من أهمية موضوهها حيث تعيش عصر 
ثورة الاتصال نكتل جهودنا لمواجهة تحديات تنمية القرية المصرية بل 
أيشا لتفردها بقراءة نقدية للأبحاث ااعلامية التى أجريت على القرية 
المصسرية لتكون رؤية تكاملية للبحث الراهن الاتصال فى القرية المصرية . 


يقوم بناء البحث عى ثلاثة محاأور - 


المحور الأرل : يتضمن قضايا القرية المصرية فى وسائل الاتسال 
الجماهيرى ؛ 


والمحور الثائى ' يتعلق بوصف وتشخيص مكونات البناء الاتصالي 
بالقرية المصرية وتحديد فعالياته على أرض الراقع . 


ما المحور الثالث : فيهتم بتحليل السياسات الاعلامية رالخطاب العام 
المىجه القطاع الريفى وقد عرض الفصل الأرل البحوث والدراسات 
الاعلامية التى أجريت على القرية المصرية حتى مطلع التسعينات ' 
منظور نقدى تحليلى بإستخدام المدخل الوصيفى التحليلى وأسلوپ تحليل 
المضمون الذي أشار الي قصسور الأبحاث السايقة البالغ عددها ۱۰۴ 
وذلك لغياب وجود أطر نظرية واضسحة › وعدم وجود رؤية تكاملية › 
عمومية الصياغة ١‏ وغيبة التفسير الكيفى البيانات المتوفرة من 
الفصل الثانى الاطار المنهمى للبحث حيث أنطلق علي ضمم نتائج 
الدراسة التحليلية السابقة - مهتما بالرؤية الشموإية للبحث الثي تاخذ 
فى اعتبارها العثاصر الأساسية الفاعلة فى العملية الاتصالية الريفية 
على عدة مسثريات كثحليل السياسات الاتصالية الموجهة إلى القطاع 
الريقى وتحليل الموضوعات والبرامج عبر وسائل الإعلام المختلفة ؛ 
والدراسة الميدانية لمختلف أشكال الاتصسال الجماهيرى [ المركزى 
والمحلى واأرسمى والشخصى والجمعى ] مع سرأعاة التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية رالثقافية . وقد تلخصت أهداف العمل الميدانى 
فى : وصف وتشخيص بنية الاتصال بالقرية المصرية ١‏ وتحديد البدائل 
التى يمكن فى اطارها ترشيد القصور من خلال الاجابة عن تساؤلات 
الأبحث . 


- وضم الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية التي اعتمدت على 
أدوات المقابلات الفردية والجماعية رالملاحظة ١‏ والاستبيان ؛ 
)٠١۹( (‏ مقردة بحثية تم إختيارها من أربم قرى مصرية لوصف 
وتش خيص بناء الاتصسالات الفردية المصرية من زوايا التحليل الكس 
رالكيفى معا ١‏ لحجم وسلوك تعرض القرويين لوسائل الاتصال 
الجماهيرى مثل : التليفزيون حيث رجد أن ا#علانات خلقت دى القرويين 
مايطلق عليه ثورة التطلعات ١‏ والصحف حیيث كشفت إستجابيات 
الميحوثين أن هناك ١ر٤1/‏ من إجمالى المبحوثين الذين يقرعون الجرائد 
ايتعرضون على الاطادق الجرات الحزبية أي المعارضة , 

وأشارت الباحثة ة إلى ضوف ا a e‏ المختلفة فى 
} التليفزيون E RS‏ ن ا مشاكل القرية . 


وعرض الكتاب لوقم عملیات أجهرة الاعلام وطبيعة تصورات الأفرأد ا 
تروجه وسائل الإعلام حول قيم الأرض ء والعمل » والتعليم ١‏ والتعارن » 
والإدخار » رالتضامن الأسرى . 


ایا القصل الرابع فقد لور : 

أرلا :- نتائج الدراسة وسن أبرز ما يلفت النظر أنه على الرغم من 
الإنتشار الواسع لأجهزة الاتصال الجماهيرى فی القرية المصرية »ء 
رإنبهار القرويين بهذه الأجهزة ١‏ رالتعرض المكثف لها قإن مرجة هذا 
الإنبهار قد إتكسرت حدتها فى المرحلة الحالية لعوامل شثى ياثى على 


رأسها المشغولية وضسيق وقت الفراغ وإنحصار دائرة إهتمام غالبية 
القرويين فى تدبير قوت يومهم ومواجهة مشكلات حياتهم اليرمية 
وإنفصال وتجاهل مضمون هذه الأجهزة عن راقع الحياة ومجريات الثغير 
فى القرية الممبرية › والاحتياجات الاعلامية الجديدة . 


وباأنسبة لفعالية أتماط الاتصال المختلفة فقد خلص البحث إلى سعربة 
وضع ترتیب ایت لمراكر رأدوار أنماط الاتصال المختلفة حيث يرتبط ذلك 
بطبيعة الموضشومات المطروحة فكلما كان الموضسوع محليا تتزايد فعالياٹت 
قترات الاتصال الشخصى الموشسوم عاما أو قوميا تتزايد 


وقد إنحصرت التاثيرات القيمية لأجهزة الاعلام فى الجوانب المعرفية 
دون السلوکية ' جاء دورها الغالب کدور تدعیمی آکثر منه تغییری فى 
مجتمم القرية , 

ثانيا : التصور المستقبلى : حيث تم وضع ١‏ سيناريوهات لتصسور 
مستقبل النظام الاتصالى فى القرية المصرية : 


١‏ - فى حالة إستمرارية خفض إهتمام أجهزة الإعلام المركزى 
رامحلى بالريف وإنفصبال مضمونها عن مشاكل القرويين › فمن المتوقع 
أن تتزايد الهوة بين قنرات الاتصال الجماهيرى . وقثوات الاتصال 
الشخصى مما يدفع القرويين لاقامة نظامهم الاتصالى الخاص 
والمستقل . 

۲ - فى حالة إدخال بعض التحسينات على أداء قنوات الاتصال 
الجمافيري زعي سياسة تكن الإهاام الاتقيمى + لكن درن التنغل 
ببرنامج تتموی طمیح - ستهدف اأعادة بتاء القرية الممىرىة 4 فان علاقة 
تلبية أحتياجات القرويين . 
المشاكل الحقيقية للقرية ويأخذ فى الاعتبار إقامة نسق للاتصال 
الجماهيرى المحلى يتعارن مع قثرات الاتصال الشخصى مم تعديل 
التوجهات السابية الراهنة لرجال الاعلام نحو الريف ١‏ فمن المتوقع أن 
يدفع ذلك الى ثنشيط بناء الاتصال فى القرية حيث سيعود اليه تماسكه 
وتزداد فعالیته , 
الدراسة الهامة ثى فائدة كبيرة للدارسين وا لمتشصصن وا لمخططين 


وراشعى ااسياسات الاعلامية . 
منى صلاح الطاهر 


10 عادل عبد الغفار فرج . استخدام الصفوة 


المصرية للراديو والتليفزيون امحلى والدولى . 
رسالة ماجستير . كلية اأعلام . جامعة 
القاهرة 1٣1‏ 


مع تطور النظام العالمى واتجاء نح القرية الكوتية ٠‏ اكتسبت الثورة 
التكئولوجية الخاصة بالاتصال أهمية متزايدة ؛ ليس لكونها تضيف بعدا 
ثقافيا للاستغلال السياسى وااقتصادى الذى تتعرض له الدرل النامية . 
ولا لفرض قيم وأفكار جديدة . رأنما لخاطر الذوبات وفقد الهوية العديد 
من الثقافات المحلية . من هنا برزت المرادفات الخاصة بألفزي الثقافى 
رالاستعمار الثقافى » الى غير ذلك من المصطلحات المعبرة عن الشعور 


TAÊ ~ 


بالخطر . وإن كانت الايجابيات العديدة التى يثيرها التطور السريع فى 
رسائل الاعلام ؛ تتفل على سلبياته ٠‏ قإن المطلوب بالضرورة ٠‏ هى تفهم 
تلك النقلة التكنواوجية » حتى يمكن تجنب سلبياتها وتعظيم ايجابياتها 
ولاسيما تلك المتعلقة بمفهوم الحرية وحقوق الائسان رالتكامل الاجتماعى 

وتقليل تلك المرتبطة بادخال اشكال رقيم ثقافية خارجية الى مجتمع ما ؛ 
بما يؤدى على المدى العلويل الى ضعف أسس هذا المجتمع فيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية وا لأبدا ع الفنى والأئماط التثموية . 


وعلى هذا النحى ثبرز أهمية تلك الدراسات القائمة على دراسة الصفية 
او النخبة السياسية وعلاقتها بوسائل الأعلام . ومن هذه الدراسات. 
البحث الذى بين أيدينا . حيث أحسن الباحث ثوظيف دراسة المصبفرة 
الصرية من خلال عينة منتقاه ومتنوعه من ناحية ودراسة الاتصال 
السياسى من ناحية ثانية بالأهسافة لعدم قصسره دراسة العلاقة بين 
الصسفوة واستخدامات وسائل الإعلام على النطاق المحلى فقط » بل 
تعداها للاتصالات الدولية . وتمت معالجة موضوع الدراسة فى ثلاة 
فصول أساسية » تثاول الفصل الأرل الأطار المنهجى فى ثلاثة مباحث , 
كما عرض الفصل الثانى علاقة الصفرة المصرية بىسائل الأتصال من 
خلال أريعة مباحث تم التركيز خلالها على نظرية الصفوة وأهم السمات 
الى يبرزها دورها فى العلاثة مع الحكرمة ١‏ فى حين يثناول الفصل 
الثالث مرضا النتائج العامة للدراسة وأهم المقترحات فى هذا السياق . 


والحقيقة أن طبيعة تقسيم البحث, قد ساهمت بدورها فى إظهار عدد 
من النتائج الهامة » يجئ فى مقدمتها : أرتفاع نسبة الأستماع للراديد 
الدولى بين أفراد العينة وتصل الى ٩٦‏ فى ألمائة مقابل ١ر٣٠‏ فى المائة 
للراديو المحلى - كما ترتفع نسبة المشاهدات لقنرات الثليغزيون الدرلى 
لتصل الى ٠٠١‏ بين مالكى الأطباق الهوائية ١‏ وتصل نسبة مشاهدة 
التليفزيون المحلى الى ۷ر٤٠‏ فى ألمائة . 

أما النتيجة الثانية » فثبرزها درافم افراد العينة رسائل الاعلام الدولية 

حيث تمثل متابعة الأحداث العالمية مقدمة الأولريات ؛ بالاضافة إلى 
مصداقية الاعلام المحلى وألتى ترارحت نسبتها فى العينة مابين ا ألى 
٠‏ فى المائة , 

كما تشير النثيجة الثالثة الى تباين الاستخدامات والرؤية يين استخدام 
وساثل الاعلام المحلية والدوأية . فقد ابرزت العينة النظرة الترفيهية فى 
استخدام الراديى والتليفزيون المحليين ( بمشاهدة أعمال الدراما الى غير 
ذاك ) فى مقابل النطرة الجادة فی استخدامھم للرادیں والتليفزيون 
الدوايين ولاسيما الأخبار . 


وكذاك أبرزت عملية التصنيف تساساد فى أراويات الأستماع فبالنسبة 
للمحطات الأذاعية المحلية جات فى المقمة محطة البرنامج العام » يليها 


وعلی مستوی الرادیو الدرلی برز رادیو لندن یلیه رادیی مونت کارلی 
وصوت امريكا . وعلى مستوى التليفزيون المحلى تاتى القناة الأرلى » أما 
على مستوى التليفزيون فتاتى قناه ).[N.[N‏ الأخبارية فى المرتبة الاولى 
يها 88€ فى المرتبة الثانية ٠‏ وتاأثى )8 فى المرتبة الثالثة , 


ومن أبرز النتائج التى اوخسحتها الدراسة المكانة المتاخرة للرأدير 
والتليفزيون المحليين » كمسسادر المعلومات فى الظروف العادية » ققد 
احتلا المكاذة الخامسة والسادسة بعد الصحف القومية وألحزيية والردايى 
والتليفزيون الدوايين ‏ وفى هذا السياق ‏ تتعدد الأسباب وا مأخذ ؛ حيث 
يعيب أفراد العينة على الراديو والتليفزيون المحليين فيما يتعلق بالأخبار . 
بالتزامهما بالتوجه الرسمى فى المعالجة الأخبارية » وإفتةاد الموشموهية 
والتعليقات الاخبارية على نمط کلاسیکی تفلیدى. 


رمكذا ١‏ يكن الانتهاء الى أهمية الأنفتاح على الشارج والاحثكاك 
الشدرى بولح نجتمةه هن تاح ازقدرتة لى عواكة التطورات الذراة 
ومععليات نظام مابعد الحرب الباردة من تاحية ثانية وتعظيمه لقيم قائة 
بالأساس على القيم المجتمعية وعالمية المواطنة .من ناحية ثالثة . 


يمن السيد عبد الوهاب 


0 پرتراں بادی . 'الدولة المستوردة" 
تغريب النظام السياسى . ترجمة لطيف فرج 
.دار العالم الثالث . 1٨1۱۹۹۵‏ 


الاستعمار المباشر » ولكنها لم تتخلس من التبعية السياسية » 
والثقافية . ومؤلف الکتاب برٹران بادى هى أستاذ فى معهد اللوم 
السياسية فى باريس . وقد عنون كتابه « الدولة المستوردة » تغريب 
الثظام السياسبى » ويقصد بامسمتوردة حين نحت الدراة النموج الغريى 
الذى اتبعته النخبة فى العالم الثالث دون محاولة خلق نمودذج الدولة 
تکرام ن ورن اناري ا اينات اة ر لتم الى كران 


تسبير دفة الأمور به 


ريرى المزلف ان التاريخ لم ينته » لقد يتمكن القرن العشرون من 
تكريس فشل العديد من الأنظمة الشمولية ؛ ومن وضع نهاية للمغامرة 
الاستعمارية ؛ رتميزت مرجة استفلال البلدان › خلال ردح من الزماڻ › 
بتوااد الدول وتماشها فى كل مكان تقريبا على سطح الكرة الأرضية › 
وعاونت هذه الوجة فى نكوين عالم ثالث شاسم » تداعو تسميته المضااة 
إلى الإعتقاد بأنه يمر بمرحلة تدريبية فى عالم خاضم المعايير موحلة + 
النهاية نحو الديمقراطية التى تعد -لعدم رجود نماذج آخرى- رجهة 
الدولة الى نشاة ملم أجتماح التبعية ٠‏ وعلماء أمريكا اللاتنية هم الذين 
أدخلوا هذا العلم وتأملاته الفكرية ء فهم يرون أنه من الصعب أن يصممد 
مبدأ سيادة الدول آمام الملاحظة التجريبية ١‏ فليس من الضرورى أن 
يكون أحد المجتمعات مستعمرة أكى يمكتنا اثبات أنه تابع لمجتمع آخر ؛ 
إنها ليست تابعة مجتمع أخر . 

- ويحدد الولف أحد أشكال الثبعية من الدرل النامية للدول الكبرى › 
فالتبعية تفترض بطبيعة الحال تبادل الرماية والمحاباة : حيث تقوم الدراة 
الراعية بمنح الدولة الموالية الثررات اللازمة من أجل إعاشتها ١‏ رفى 
المقابل تقوم اأدولة الموالية بتقديم مخظف أنواع الامتيازات » سواء تلك 
المتعلقة باستخدام أراضيها ٠‏ أو بالسلطة الرمزية التي تمتلكها 
باعتبارها عضوا على المسرح الدولى , 

ان التنازل عن أراض لالع الدولة الراعية يتناظر بالتاكيد مع ما 
كانت المؤلفات القديمة تسميه فيما مضى نهب العالم الثالث » رألذى 
يتعلق أساسا بمختلف أنرا ع المواد الرلية المتوافرة فى باطن الأرض , 


- ونحن نعرق ان هذا التنازل يمكن أن يندرج داخل المطامسع 
الجغرافية السياسية ١‏ الدولة الراعية ١‏ ريتعلق حيتئذ بمنح قواعد 
عسكرية أو مجرد تسهيلات لعبور أراضى الدولة الرالية ‏ رمن اللاقت 
للنظر أن مذهج الثنازل عن الأراضى هذا يتجه فى العصمور الحديثة ثحو 


- A 


التنوع الى حد امغالاة ؛ كما يدل على ذلك مثال التوسع فى ممارسة ما 
يسمي نموذج ١‏ الدولة صندوق القمامة » الذى يقود الدولة الموالية نذحف 
مکافاًة راعیپا بتخصيص أرضها أو مجالها البحرى لتخزين ثفايات 
المجتمع الصناعى . 


وملي المستوى الرمزى . فالدرلة الراعية تحدد الرموز التى يجب على 
ادرا آلوالیة التحلی بھا لکی تظل موضسع رعایتها ؛ ویتم فى المراکڑ 
إعداد جميع الدلائل اللفظية والمرسيقية الثيابية وجميم مايساهم فى 
ابراز السلطة من أجل وضعها كإطار يحيط بالحياة الإجتماعية السياسية 
العلاقات أيضا الى محاكاة دستورية إلزامية » وعلى هذا فان المساهىة 
التى تقدمها الدولة الراعية للدولة ا لموالية تبلغ حد التأثير فى هوية الدولة 
الشانية ؛ فى حين أنه ليس للمساهمة الحقدمة فى المقايل سوي تأثير 
هاهمش ؛ و تحدث سوی ثعدیلات فی أهداپ التوازثات الاإجتمأعية 
السياسية داخل الدولة المهيمئة. ان العناصسر الحاسمة الثى تجعل من 
علاقة الوا لاة علاقة تبعية تكمن بدقة » وبالتحديد فى عدم التماثل هذا : 


ويثير تصسدير النماذج الغربية توترات ١‏ ويظهر اختلالات › ريحدث 
اأحباطات ء ومع ذاك يزداد تطاقه اتساعا » ولا يمكن تعلرل ذاك الاتساع 
بالقوة رالهيمنة فقط / فالأرجع ان النماذج السياسية الفريية تنتشر 
وتتعولم أساسا لأنه يتم استيرادها من قبل الساسة فى العالم الثالك . 
اذ یتم الاحثیاج الیھا وطلبھا ثم دمجها لأنها ثابى استراتيجيات فاعلين 
مستوردين ۰ وبالتالی فهى تستورد نتيجة لأختيارات فردية » تمليها 
دوافع ٠‏ وتحركها منافع ؛ وأمال وتطلعات . وفى هذا الصسدد يثعلق 
استيراد النماذج الفربية بفاعلين ويمنتجات . ويفسر تنوع هؤلاء الفاعلين 
وتباين تلك المنتجات لماذا تتسم عملية الاستيراد هذه فى مجملها بالتعقيد 
ويبصعوية تلازمها وتمازجها . ففى العالم العربى يواجه التاريخ العربى 
بتاريخ أخر مختلف ١‏ وببنيان آخر للذظام السياسى تمت إقامته فيما 
مضى يختلف عن الېنيان الذى يقوم الغرب الآن بتعميمه » كما يستند 
إلى ثقافة أخرى مختلفة تماما عن الثفاقة المؤسسة للهوية الغريية . 


- ويسمح هذا التمبيز كما يرى المؤاف بتحديد نطاق عملية الاستيراد 
التي تشير اساسا الى نقل ثموذج سياسي ١‏ أو اقتصسادى أو اجثماعى 
الى داخل مجتمع معين ١‏ فى حين أن هذا النموذج ينتمى الى نظام 
اجتماعی مختلف جذریا › وتم صنعه وإبتکاره فى سياق ثاريخ آخر 
غريب عن هذا المجتمع المستورد . رلهذا من الطبيعى أن تصبع حدة 
تنافر الثقافات عنصر بلورة للاخثلال اأوظيفى المصاحب لهذه العملية وسم 
ذلك فهى ليست العتصر المڙسس له . ريبين ذلك من خلال عالم أمريكا 
اللاتينية المدمى غربيته دون أن يأخذ فى حسبانه سكانه الهنود الذين 
يدحضون هذا ١‏ وتعيش هذا التوتر بين تأاريخها وتاريخ المجتمعاٹ 
استراتيجيات تخبها الحاكمة المستوردة . هذه هى المعطيات المكرنة 
أساسا لديئاميات الاستيراد التي تثمر كما يذكر المؤلف الغديد من 
الضغوط رالمساوئ . ويرصد المؤلف بعد ذلك المحارلات الهزيلة للاتحاد 
بين الدول كشكل من أشكال عملية تدعيم الاثليمية رتجاوز تمرذج 
الدولة ٠‏ ويضرب العديد من الأمثة على ذلك مثل إتحاد المغرب العريى ؛ 
غير أنه يبدو وأضحا مما طرحه ان ألكيانات الاقليمية ستكون أكثر 
انتشار وانتعاشا فى ال مستقيل . 


خالد عزب 


ل0 د . رجاء عز الدين : التنمية والطاقة فى 


مجلس التعاون الخليجى - مؤسسة الاهرام 
کتاب الاقتصادی رقم ٩۷‏ 101 


کان ونستون تشرشل ۰ رئیس رزراء بریطانیا الراحل ؛ حکیما وهی ` 
يتنبا بالمستقبل حن قال " إن من پملك بترول الشرق الارسط يستطيع أن 
يحكم العالم " . 
يماك مفتاح هذه اللعبة .. فإن البترول - كما تقول مزلفة هذا الكتاب د . 
رجاء عن الدين - هي » فى دول مجلس التعاون الخليجى ١‏ عبقرية المكان 
والتاريخ الذى صنمع هذه العمبقرية ‏ وهى السياسة والاقتمساد ١‏ بل 
ویصبع البترول فی وتت الأزمات كما لو كان العالم الذى تعيش فيه ماما 
من البترول » بل ينبعث من كل قرار سياسى رائحة البترول ؛ الأمر الذى 
يؤكد انا ضسرورة الخروج من المحلية إلى العالية ؛ فلا نستطيع أن 
نستبعد جزم من العالم » أ أن نغمض عيوننا عن بعض أركانه . 


وتتمتم دول مجلس الشعاون الخليجى بشررة بشرولية هاثة ويبلغ 
الاحتياطى المؤكد اديها نحق 4٦‏ من الاحتياطى العا مى و 0۹ من 
احتياطى " أوبك " ى ۷١‏ من احتياطى أوابك" الام الذى يعكس الأهمية 
الانتاجية والتصديرية ادول المجاس وتاثير ذاك على السوق العامية البتررل 
من حيث الامدادات والاسعار . 


ى أن صنامة البترول والغاز الطبيعي » تتغلب على الصناعات 
الاستخراجية فى دول المجلس » كما يعتبر البترول علصرا رئيسيا في 
اء قاعفة صناعا متلورة خاهة صاع التگرين والبتروکیماوبات 
ومايسبقها ويتبعها من صناعات مكملة ؛ وبذاك تعثبر عوائد قطاع 
البترول من أهم مكرنات الناثج المحلى الإجمالى لدول المجاس . 

وتتمثل مساهمة هذا القطاع فى جانبين » أولهما : تأمين الاحتياجات 


. المحلية من الطلاقة , وثانيهما : توفير حصيلة من العرائد البترراية لدل . 


الجلس . 

وهذه الدراسة » التى نحن بصسدد التعريف بها فى هذه السطور » تلقى 
الضوء على تاأثير سياسات الطاقة . عالميا وإقليميا : على الثثمية 
الاقتصادية فى دول مجلس التعاون الخليجى ١‏ لا هذه المنطقة من أهمية 
بالغة ء إقليميا وعربيا ماليا » كما انها ستظل خلال المستقبل المنظرر 
ھ خط الأطماع من الداخل رالخارج » من يطمعون قى الثررة أ القرة ق 
هما . 

وتنقسم هذه الدراسة الى بأبين رثيسيين : يتناول الباب الأرل بفصوله 
وإمدادات البترولء وتغيير بثية الطلب خلال الفثرة (۱۹۷۳ - 1۹۹۳) 
رالنتائع المثرتبة عليها ‏ عربيا وعالميا ؛ وينتهي هذا الياب بالتذبؤ باأطلب 
على الطاقة حتى عام OE‏ 

ما الاب الثانی بفصوله اأستة فيعرض لتأثير الأحداث العالمية 
السابقة على تذبذب العوائد البترولية دول المجلس رذلك من خلال تتبم 
الأثار فى أهم القطاعات الاقتصادية فى هذه الدول . 


وتنتهى الدراسة بتصور شامل لمستقبل السياسات البثررلية فى دول 
المجلس » فى إطار عربى » لمواجهة تحديات التكتلات العالمية » فلم يعد 
فى الاقتصاد العا مى مكان الدول التى تعمل مثفردة . 

وتاتى أهمية هذه الدراسة من تناواها لقضية من أهم القضايا 
المطروحة على الساحة الدولية في الرقت الحاشىر » ونهنى بها " قضبية 


¬ ۲A1 - 


الطاقة " سواء فيما بتعلق بأرضاعها ومصادرها الحالية أو عن ثطلوراتها 
المستقبلية ٠‏ خاصة فى منطقة الخليج العربى - موضع الدراسة - وهى 
من أغمنى المناطق من حيث مصادر البترول فى المالم » إذ أن آى حديث 
من مستقبل الطافة رالبترول لابد وأن يتجه أولا الى تلك المنطقة » من ثم 
فإن هذه الدراسة تقدم لنا الرؤية الشاملة لسياسات الطاقة رالبترول فى 
دول مجلس التعاون الخلیجى من حيث الاحتياطيات وا لاستهلاك وعرائد 
البترول وا لأثار الاقتصادية رالمالية لتراجع العوائد البترولية . 


ونشارك الباحدة فى اعثرافها بأن البترول ليس سلعة تقليدية ولكن 
سلعة شخمة بجميع المقاييس » وإن كان البثرول هى أعظم كذز تركته 
الطبيعة لنطفة الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخلبج العربى خاصة » فإن 
راحد .. نعمة الثراء الذى هبط علينا والذى يمكن استغلاله فى بثاء القوة 
العربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتحسين مستوى معيشة المراطن 
العربى » ونقمة من يطمعون فى الثررة والقرة لتتحول نعمة الثررة من 
سلاح الثنمية فى يد العرب الى مدر قوة للتكتلات العالمية الڻى قامت 
بين الدول الكبرى رالتى تهدف الى تحطيم وحدة الدول المصدرة البتررل ٠‏ 
لأن تفتيث هذه الىحدة يجعل من السهل لتلك التكثلات نفثيت رحدة 
الامدادات وبالتالى التآثير فى الاسعار العالمية للبترول ہما يحقق مصالح 
الدول المستوردة دون الذظرالى مصسالح الدول المصسدرة لهذه السلعة 
الاستراتيجية . 


رالسزال البديهى هنا .. ماذا أغددنا لمواجهة كل هذه التحديات ؟ 
والجواب فی و الداحثة متي ولات المجميعة المربية ااب 
E O OE‏ بين الدول الأخرى AT‏ 
تتبواً المجموعة العربية مكانتها الثى تؤهلها لها إمكاناتها البترولية 
رتستثمر مصادر القوة الاقتصادية التى هيأتها لها الظروف 


.. رنعود هنا الى حكمة تشرشل التى بدأنا بها هذه السعطور : "من 
بماك بترول الشرق الأوسط يستمليع أن يحكم العالم " 
على عیاد 


N11‏ نجوی علی م عتيقة . حقوق الطفل 
فی القانوں الدولى دار المسنقیل العربی 
LIL11440 -‏ 


إن أكبر تجارة فى العالم وأهم شغل شاغل للانسان ؛ وأعظم عمل 
وأفشسل استثمار يقوم به هى رعاية الأطفال وتنشئتهم' كانت هذه الكلىة 
التى قالها الدكتور روك شيشاون أول مدير عام لنظمة الصبحة العالية ‏ 
هى الباعث الرئيسى وراء إصدار باكورة انتاجها العلمى . 


والكتاب يحتوى على أربعة فصول ١‏ ففى الفصل الإو تتناول الباحثة 
ثعريف وتحديد مفهوم عالم اللطفولة » فالطفولة مرحلة قصور وضعف . 
وتكون وتكامل فى آن رأحد . ويكاد'المختصون فى علم النفس يجمعرن 
على تعريف الطفولة بآنها 'المدة الى بقضسيها صغار الميوان رالإنسان 
فى النم والإرتقاء » حثى يبلغو) مبلغ الناضجين ؛ ويعتمدو) على أنفسم 
فى تدبير شئون حياتهم » وتامين حاجاتهم البيراىجية والنفسية , 

ثم اس.تعرضت موتقف الحضارات القديمة (مصر الفرعونية ؛ المجتمع 


اليونانى القديم ؛ المجتمعات الغرببة رالطفولة) من الطفل رحقوقه » من 
خلال إشادة داثرة المعارف البريطانية بفضل الحضارة العربية الإسلامية 


وتاثيرها على حركة الإنسائية الأأروبية التى أعلت من أهمية حياة 
الإنسان ورفاهيته. أما فى العصر الحديث فقد اهتم المجتمع بتاكيد 
الخيرية المتخصصا برعاية الطفل رحسن تنشئته فى دول العالم شرقا 
وغريا ٠‏ وأذ الاهتمام بالطفل بعدا عالميا مع ظهور المؤسسات الدرلية 
وانشاء منظمة الطدواة العالمية (اليونيسيف) كمض فى هيئة الأمم 
المتحدة تسعى الى خلق الطفل الأسعد ريذاء المستقبل الأفضل فى شتى 

أنحاء المعمورة . 


وثلارلت الباحثة فى الفصل الثانى .. الأطفال وقانون حقوق الإنسان » 
فقد أرضحت التطور التاريخى لحقوق الطفل فى القانون الدولى » حيث 
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى القرار ۱۹۹/۳١‏ المؤرخ فى ۲١‏ 
كانون الأرل ۱۹۷١‏ أن سنة ۱۹۷۹ سنة دراية الطفل ؛ رقررت أن يكون 
لهذه الستة الأهداف العامة التالية : 


-١‏ توقير إطار الدعوة لقضية الأطفال وازيادة وعى المسثواين عن 
اتخاذ القرارات والجمهور بالحاجات الخاصة بالأطفال . 


۲“ تشجيع الاعتراف بوجوب أن تكون برامج الأطلفال جزط لا يتجزاً 
من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يغية الاضططللاع فى الأجلين 
البعيد رالقريب بأثشطة مستمرة لصالح الأملقال على المسثويات الرطنية 
رالدواية . 

ثم صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تضمن آلاف حشوق 
الطفل فى : الحياة وألحرية والسلحة الشخمصية ١‏ الإعتراف بشخهسيته 
القانونية ٠‏ نصوص الإعاان » التعليم . 


كما تارات ثلاثة نصرس دراية تعالج حقوق الطفل هى : 


1 : ءوالی تضممن الآتی‎ 4 ES 
ا بپ شمرورة رفير الدداء اتان"‎ 
| لتم لقال لشردين ج - أن يكون ال رة نى اسما‎ 
O ES 

« إعلان هيئة الأمم المثحدة حول حفوق الطفل عام ١ ٠۹۵۹‏ یٹ 
تضمن عشرة مبادیء A‏ 
أى تمبيز . ~١‏ وجوب توفير الحماية القائونية الطفل لينشاً نشا طبيعية 
. - حق الطفل فى أن يكون له اسم وجنسية , -٤‏ حق الطفل فى الأمن 
الاجتماعى رالتغذية والرماية المسحية . -١‏ تونير العلاج رالرعاية 
للأطغال المعوشين , -١‏ حى الطفل فى الرعاية العاثلية رالمعونة الكافية 
للأطفال المحرومين . ۷- حق الطفل فى التعليم الإچبارى المجانى ١‏ ۸- 
حق الطفل فى الحماية والإغاثة من الكرارث . ۹- حق الطفل فى الحماية 
القانوثية من القسوة رالاستغلال . -٠١‏ حق الطفل قى الحماية من 
التمبيز بجميع وره . 

هذا بالإضافة الى المعاهدات التى صساغتها منظمة العمل اأدواية التي 
أنشاتپا معاهدة فرسای لعام ۱۹۱۹ ؛ 

وأ ستعرضت الباحثة فى الفصل الثائث : اتفاقة الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل لعام ٠۹۸۹‏ ۲ حيث تعتبر أول وثيقة فی تاریخ العلاقات الدرلة 
المعاصرة يتم من خلالها فرش حقوق الطفل على الدولة بقرة الإلتزام 


الارن التر رجب مراعاة هذه الحقرخ والتقيد بها من أجل عبااح 
الططلفل العام ؛ فسن أهم بلودها الإساسية : -١‏ مبدا رعاية الملصلحة 


- YAY - 


العامة الطفل ‏ ؟- ميدأ توفير وسط عائلى أصسيل أى بديل للطفل . كما 
تنطبق أحكام الاتفاقية على ثلاثة مجالات أساسية نتعلق بالحقوق الفعلية 
للاطفال رهى : البقاء» والنمي. والحساية . وأيضا أرجبت الاتفاقية 
تشكيل أجنة تسمى 'لجنة حقوق الملفل" مهمتها تقديم تقرير عن نشأطها 
كل سنتين فى جميمع الدول ؛ وتقدمه للجمعية العامة من خلال المجلس 
الاقتصادى رالاجتماعى ١‏ وأن الأمين العام ألأمم المتحدة هي همزة 
الوصسل بين اأىول الأطراق فى الاتفاقية وبين لجنة حقرق الطفل . 


وفى الفصل الرابع والأخير استعرضت توصيات اتفاقية هيئة الأمم 
المتحدة حول حقوق الطفل لعام ۱۹۸۹١‏ وهى : -١‏ محاتاة أطفال اليوم 
تصرح مستنجدة بالضمير الإنسانى أن ينهض اتعزيز الجهود الدولية 
الرامية لإتقاذ أزواج ملايين الأطفال . - ضرورة توفير قدر كاف من 
الطعام رالماء والسكن رالرعاية الصحية والاجتماعية وفرص التعليم 
الأساسى › رالحماية من المخدرات وأعمال السخرة والحروب اكل طفل , 
۳- یجب ألا بتحمل الأطفال عبء سواد عيون أاكبار . -٤‏ أن بناء 
الطفرلة السعيدة جهد مشترك تقع مسئداية القيام به على عاتق الأسرة 
والمجتممع فى آن واحد . -٠‏ لا تقاس المدينة بمقدار التقدم العلمي 
التكنولرجچى ٠‏ وإ نما بسحوة الضمير الإنسانى وهدى ما يستطیمع 
الإسهام به لتلبية الاحتياجات الإنسانية راحترام حقوق الإنسان . ٦‏ 
رضع مقاييس تشكل أساسا مقبولا على مستوى العالم كله ألدفاع عن 
حقوق الأطفال وحمايتهم ضد الإهمال والإستغلال وسوء المعاملة , ۷- 
ضرورة توفير الرعاية والوقاية رالحماية لجميع أطفال العالم سراء كات 
الدولة متحضرة غنية أم ففبرة ۸- يجب أن يحظى الأطفال بالأولوية 
المطلقة من اهتمامات المجتمع رقدراته فى جميع الأرقات . ۹- التزام دول 
العالم باتخاذ اجراءات سياسية على أعلى المستويات من أجل بلوغ 
المستوى الأمثل فى رهاية الطفولة . -٠١‏ التآكيد والحمل على ميدأ 
الأطفال آرلا بكل ما يجسدء من احترام حقيقى ومفال لحق الطفولة فى 
حياة سعيدة بعيدة عن المعاناة فى عالم يتمتع بإمكانيات ضخمة يجب 
استغلالها فى إطار الثنمية الشاملة , 


هذا ويشير الكتاب الى العديد من الكتب العربية والإبحاث والتقارير 
والكتب الأجذبية التى استنئدت أليهم الباحثة فى دراستها » باإضافة ال 
الإعلان العالمى لبقاء الطفل وحمايته ونمائه فى التثسعينيأات والتی تنقسم 
لثلائة أجزاء هى : 

~١‏ إجراءات محددة لبقاء الطفل وحمايته وتمائه » من خلال إتفاقية 
حقوق الطفل ٠‏ صحة الطفل وغذائه » دور المرأة وص حة الام وتنظيم 
الأسرة ؛ التعليم الأساسى ورمحو ألأمية ٠‏ الأطفال الذين بعيشون فى 
ظروف صعبة الغاية ء حماية الأطفال خلال المنازعات المسلحة » الطفل 
والبيئة ٠‏ تخفيف شدة الفثر وتثشيط النمى الاقتصادى . 

۲“ إجراءات المتايعة والرسد ١‏ من خلال العمل على المسميدين 
لوعن والدولی . 

. تذبيل الأهداف المتعلقة بالطفل رالتنمية فى التسعينيات‎ -٣ 


رأخيرا ٠‏ فإن أهمية هذا الكتاب تنبع من أهمية المرخسرع الذى يناقشه 
رالعديد من المؤتمرات ١‏ رالحلقات النقاشية . 


على سالم إبراهیم 


1 احمد فؤاد بلبع ( مترجم ) الصراغ على 
القمة . مستقيل النافسة الاقتصادية یں 
امريكا واليابان . سلسلة عالم المحرفة - 


المجلس الوطنى للنقافة والفنون والآداب . 
الکوت . العدد٤‏ ۲۰ دیسمیر 1۳1۱۹۹۵ 


يدور موضوم الكتاب حول الصراع الاقتصادى والمنافسة الشديدة 
على اكشساب الأسواق الشارجية ومن المعروف أن القراعد الراهنة 
للمباراة الاقتصادية الدولية المعروفة " باتفاقية الجات " التى بدأث 
كتابتها بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ حيث تم تصحيح هذه القواعد 
لمساعدة معظم دول العالم الصناعى لإعادة البناء والتعمير لبناء ا دمرته 
الحروب ويساعد على اللحاق بالولايات المتحدة وقد حققت قدرا كبيرا من 
النجا ؛ راتضع أن الميزة التنافسية المستديمة ستتوقف بدرجة اكبر على 
تكنولىجيات العمليات الجديدة فصتاعات المستقبل نتوقف على المقدرة 
العقلية. إن نصف القرن القادم سيشهد مباراة إقتصادية تنافسية شديدة 
بين اقطاب ثلاثة : أوروبا » اليابان والولايات المتحدة الأمريكية سن اجل 
الحصرل علبي ميزة ما من أجل تحقيق رخاء يعتمد على وجود إقثصاد 
عامی قوی یسمع اها بالبقاء والتمتع بشار ما تنتجه . 


ريوجد فى اليابان راماثيا من يقرل : إن الولايات المتحدة لايمكن لها 
أن تکون قوة عظمی عسگربة مستظة ما دامٹ ستفتمد على بلدان آخری 
فى الوفاء بالجانب الاكبر من تكاليف حرويها وهناك من يعتقد أنه إذا 
بامت البابان الرقائق الالكترونية إلى الاتحاد السوفيتى السابق وأوقفت 
بيعها إلى الولايات المتحدة فإن ذلك سيقلب الترازن العسكرى . 


ویرى المؤلف أن كثيرين يعتقدون أن إحلال سباق إقتصادى محل 
المواجهة العسكرية يعد خطوة هامة إلى الأمام وأن ا منافسات العسكرية 
البشر ؛ 


ريدور حديث عن إستهاال | لمنافسة الإقتصادية العنيفة التى ستكون 
اكثر حدة خصوصا بعد تفكك الاتحاد السوفيتى السابق ثم إن أهمية 
الميزة المقارنة التى سثنشا فى القرن الحادى والعشرين ستكون ميزة 
التركيز على تكنواىجيا العمليات التى هى نقطة البدء للمناقشة 
الإقتصادبة وبالتالى فإن أجزاء كشيرة من العالم ترنى إلى تطوير 
استراتيجياتها للاحالة بما تعتبره صناعات المستقبل الرئيسية رغم أن 
ذلك يحتااج الى ايدى عاملة ماهرة من القمة إلى القاح ١‏ ويالنسبة الانيا 
- مثلا - يرجد نظام واسع النطاق لتدريب التلاميذ غير المتجهين الدراسة ٠‏ 
الجامعية فيدخلون نظام التلمذة الصناعية في سن السادسة عشرة لكى 
يصبحرا بعد ذلك عمال مهرة حيث من المعررف ان مهارات لصف 
السكان عثد القا ع تؤثر فى أجور النصف الآخر عند القمة . 


وتحدث المزلف عن بعض القراعد الجديدة التى تضملاع بها ملى سيل 
المٹال - آمریکا لکرنہا تحتل اکہر إقتصاد فی العالم ولایمکن لها ان 
تكون ثرية وناجحة مالم يكن العالم نفسه ناجحا وثريا وهذا مالم يكن 
ادى بلد ما إمكانيات متساوية الومسول إلى المراد الأرلية رالاسراق 
الراسعة ومن أجل نجاح الإقتصاد العا لى المفتوح فعلى كل بلد أن يشعر 
بان لديه فرصة متكافئة للفرز بما يعرف بالفرصة العادلة أ المعاماة 
بالمش . 


بيثما دول العالم الثالث تكتفى بمراقبة الأحداث الجارية من حولها دون 


أن تغير الدول النامية م تراعدها وقوانينها اتتماشى مع القواعد 


AA - 


والقدانين السارية فى أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم , 


مع أنهم فى أوروبا يقولون عن اليابان أن نسمح لليابانيين بأن يفعلوا 
فى أورويا ما فعلوه فى الولايات المتحدة حيث أدى اليابان إستراتيجية 
لغزى العالم ولقد أنهو مهمتهم في الولايات المتحدة وهم الآن فى طريقهم 
لإلتهام أوروبا . 


وقارن المؤلف على سبيل المثال بين عدد أجهزة الإنسان الآلى فى 
الیابان التی بلغت ۲۷۵ ألف جهان بينما يوجد فى الولايات المتحدة ۲۷ 
ألف جهاز للانسان الألى وهذا لم يم مصادفة وأكنه حدث لتمويل الى رد 
| مالية المباشرة الثى تنفق فى الاستهلاك وتحولها إلى الإستثمار مما 
مكن اليابان التغلب على آثار الدمار الذى لحق بها فى أعقاب الحرب 
العالمية الثائية حيث يستهلك اليابانيون أقل بكثير مما ينتجون . 


وأورد الؤلف بعض النماذج للتقدم الصناعى فى العالم المتقدم : نعم 
فی آمریکا لهم السبق التكنوارجى فى صسناعات الطائرات بشقيها المدنى 
والحربى ويتخلفون برضشوح فى سناعات الالكترونيات الاستهلاكية فالات 
التسجيل الرقمية مثلا كانت معررفة فى اليايان قبل وصولها إلى الولايات 
المتحدة ببضع سنوات .. بينما الانيا برعت فى صناعة الأدوية والمواد 
الكيمائية فكائت أول الصسناعات ذات الأساس العلمى مع أئه فى المجال 
علی منٹجاتها قد تستغرق عشر سنراٹ. 


وهناك ظاهرة أخرى هامة أشار اليها المزافة وهى أن اليابانيين السبق 
فى التصنيع المرن الذى ينتقل فيه نفس المصنع فى غشضون دقاثق من 
نموذج لإانتاج إلى نموذج آخر أما تغيير القرالب الإنتاجية فى أمريكا 
فإنه یستغرق ما بین ۸ ساعات و ۲١‏ ساعة . ورغم ذلك لم تعد أمریگا 
تعمل تكنواوجيات بالجان رتشرم بحراسة التكثرلوجيا بعناية شديد: 
ريالنسبة لليابان فالحصرل على تكنولوجيتها امتقدمة مار شبه 


القرن المشرون ٠١‏ سيكون لمن ؟ 


٠‏ طرح المؤلف هذا السؤال وللاجابة عليه : ان القرن القادم لمن يجيد فن 
رأصول اللعبة الإقتصادية المتشابكة , 


ان اليابان : لديها قدرة على تعليم النصف الارل من صفوف المدارس 
الشانوية بشكل لا نظير له فى أى مكان فى العالم وليست هناك دراة 
تستٹمر فی مستقبلها مما تفعل الیاہان .. ثم إن صناعاتها فى مجال 
التصدير تستولى على حصص متزايدة فى الاسراق الخارجية . 


وفی أوروپا : توجد ميزة رثيسية هی آن کل فرد بیدا من مستوی 
تعليمى جيد وهى المنملقة التى تضم مثلا الانيا التي تعتبر قائدا عاليا 
ماهرا للانتاج الجيد راأتجارة الناجحة , 

آما فی أمریکا : پلاحظ ان الإستثمار لیس تموذجا من طراز عالمى فى 
المصسانم والمعدات ويالنسبة لكل فرد فى الايدى العامة فهى نصف مثيه 
فی الانيا وثلث مشيله فى اليابان .. مم أن الشريك التجارى الجغرافى 
الطبيعمى ألولايات المتحدة هى أمريكا اللاتينية فقیر وذو مستوی تعلیمس 
هزیل , 


ونقترب من نهاية هذه الدراسة الهامة لنرى أن البلد الذى يريد أن 
يكسب عليه أن يبدأ باجراء دراسة دقيقة لعناصر المثافسة التى يمتلكها 
وکما يسميه رجال الاعمال تحديد المواقم. 

رلذا نرى المؤسسات اليابائية تهتم بتدريب العمال ازيادة القرة 
الضاربة فى المحركة وكما يرون فى أوروبا ان النجاح يتلخص فى التعليم 


ونصل إلى حقيقة مرة تقول : إن هناك مشاكل لابد من حلها مهسا 
کانت صغیرة لأنھا لی بقيت دون حل فى الحاضىر فإنها ستخلق مشاكل 
كبيرة يسعب ان تحل فى المسثقيل ! 


بالدرجة الأرلى على مل الإستفادة بما جاء فيها لتحديد طريقنا نحو 


القرن الحادى رالعشرين , 
عنماں الجوهری 
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يواجه العالم العربى - فى القت الحاضر - تحديات كثيرة على كافة 
الأمسحدة وفى مختلف متاحى الحياة ؛ فما بين ضياع الهوبة والسوق 
الشرق أوسطية يمكن أن يوأد الحلم العربى . 


ويأتى التحدى الإقثصادى على رأس قاثمة المخاطر التى تراجه العالم 
العربى حيث الأمر يتعلق بقوة الدرل ومسترى رفاهية الشعوب ١‏ رحيث 
الضرورة - # التاريخ - تحتم عليثا الرحدة الإتتصادية . وقد خصس 
المؤتمر الثالئٹ الذى نظمه سرک الدراسات العريي ak‏ الاوروپہی والذی 
انعقد فى الفترة من ^ الى ۱١‏ یذایر ٠۹۹۰١‏ بإمارة دبى جلساته السبع 
ادراسة التحديات الإفتصادية للعالم العربى فى مراجهة التكتلات الدرة 
والتي من حصيلتپا جاء هڏا الكتاب الذى نتناوله . 


خصصت الجلسة الأرلى أعمالها لدراسة أثر التكتلات الدراية على 
إقتصاديات الحالم العربى ء حيث العالم يتجه ليكون كتلة إقتصادرة 
راحدة ¢ فالإتحاد الأورویی وألنافتا وتجمم دول الأربك ومتظمة الثجارة 
العمامية والتى دستورها إتفاقية الجات بما تعثيه من تحرير للتجارة 
العالمية رإطلاق قوى السوق على المسترى العالمى ‏ كل ذلك يحتم علينا 
ضرورة العمل لإيجاد استراتيجية إقتصادية عربية واحدة ثجعل نساحب 
القرار الإقتصادى يضم فى إعتباره الإمكانيات العربية جميعها ركانها 
لدولة راحدة ء راندفع عجلة التجارة البينية فى العالم العرمى ١‏ لتكرن 
خطوة على طريق إقامة مطقة تجارة حرة عرية ‏ تيسر نا جثس فرائد 
إتفاقية الجاك , 

وعن التحديات الإقتصادية الداخلية للعالم العربى جاعت الجاسة الثانية 
من المؤتمر فتم التعرض التنمية الزراعية ودورها فى تحقيق الأمن القرمى 
٠‏ بداية با لمشاكل التى تعوق نمو القطاع الزراعى فى الوطن العربى ء 
حيث يعتقد البعض أن المجتمم الزراعى وصسمة عار يجب الثبراً مثها ؛ 
مما أدى فى النهاية الى اعثماد العالم العريى في غذائه على الإستيراد 
من الخارج بما يمه ذلك فى النهاية من ثاثير على القرار العريى ”عض 
قلبی ولا تعض رغیفی , 

ولا تقل التحديات الإجتماعية عن سابقتها فزيادة السكان وا لبطلالة 
والتشخم بل والتعليم الذى أصبح يم عملية إهدار بلهاء لشباب المجتمم 
ومرارده فی أن راحد + فما ٿخرجه المدارس والجامعأات لا يجد مکأنه فی 
سروق العمل , 


ويأتى الركرد ليهدد فرص التنمية العربية » حيث أشار أحد المشاركين 


- ۳4۹ - 


٩‏ - السياسة 


لعالجته من منفلور إسلامى وذلك باستخدام الزكاة ومئع الرشوة وتحريم 
الإكتناز ومحاربة الإحتكار وإستخدام عقود المضاربة كل ذلك فى إطار 
من تعزْير العلاقات الإقتمسادية بين البلدان الإسلامية . 


ودارت أعمال الجلسة الثالثة حول موضوع ثحديات الطاقة 
وإنعكاساتها الإقتصادية عربيا ردوليا » فالنفط هى أكسير المىناعة 
العالمية رمصدر الدخل الرئيسى للدول العربية ما يتركه من آثار خطيرة 
على الإقتصاد العربن حيث إنكساشه أو نموه رهين بأسعار البترول فى 
السوق العالية التي تتحكم فيها الدول المستوردة ‏ كل ذلك يحتم علينا 
أن نحاول السيطرة على سوق الفط بغية الحصول على أفضل الأسعار » 
مع شضبرورة العمل على دخول العرب مجال الصناعات البتررلية ومبادلة 
البٹرول بالتكنوارجيا ' 


رتنارل ا لمؤتمر فى جاسته الرابعة دور المؤسسات المالية الإستثمارية 
فى تنمية الاقتحساد العربى ء فالبتك الدراى وصتدرق النقد الدرلي يجب 
الإستفادة منهما قدر الإمكان فى دفم عجلة التنمية في الوطن العريى › 
بالإضافة الى صناديق الدعم العربية ہما لها من أيادى بيضباء كثيرة على 
التحتية ؛ وحن مطاليين ياعطاء الفرصة المصارف الإسلامية لتشارك فى 
عمليات التنعية , 


وإتشاقا مع روح العطر كان بد من التطرق - فى الجاسة الخامسة 
- لبرامج التوازن والخصخصة ودورها فى تنمية الإقتصاديات العربية ؛ 
متخذين المملكة العربية السعودية كنموذج جدير بالدراسة فى هذا المجال 


فالسعودية - بعد حرب تحریر الکویت - بدات فی تطبيق برامج 
القطا ح الخاص ليشارك فى عمليات التنمية ‏ واتكتفى الدرلة بدرر المنطم 
والمحدد للأهداف الإقتصادية العامة مع محارلة إقامة توأزن فى الحياة 
الإقتصادية باكملها ‏ ليكرن ذاك إيذاتا بإتتهاء الإتقاق السفهى بغير 
حساب , 


رجاعث الجلسة اأسادسة عن العلاقات العربية - الدولية ١‏ وبداية تم 
ثذارل ضريبة الكربون بإعتثبارها تحد جديد للتنمية الإقتصادية العربية › 
رذريعة لتأخذ الدول الصناعية باليمين ما أعطته بالشمال , 


رالفرف التجارية المربية - الأجنبية دور كبير فى تشجيع التبادل 
التجارى بين الدول العربية دالعالم الخارجى ١‏ بما توفره من إستطلاع 
للأجواء الإتتصادية الأجنبية . 


رفى إطار المنظرمة العربية » توجد علاقات متميزة لدول المغرب العربى 
يمكذنا الإستفادة منه فى دفع عجلة التذمية العربية إذا راعث كل درلة 
عربية مصالح بقية دول الوطن العربى فى أية إتفاقات تبرمها مع العالم 
الارن 

غثاما جات الجلسة السابعة بعنوان نحو استراتيجية إقتصادية 
عريية ؛ ومما يدع للحزْن والاسى أثنا - نحن العرب - دائما ما نفتقر 
الى النغلرة المستقبلية للأمور ول ننظر لأبعد من مواضح أقدامنا » مع أن 
روح العصر تدعونا - بل تأمرنا -ٍلأن نثسريل بالفطنة ونتحلي بالذكاء 
ونتساح بالعلم ٠‏ ونضم الخطط رالدراسات بعيدة المدى لبتاء إقتصاد 
عربى قوى » يمكنه التعامل مع العالم الخارجى من منطلق الندية ل مث 


موف الشف : 
احم رمطضان اللوفى 


الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسى خلال 
مراحل التحول الاجتماعى للمجتمع المصرى. 
تحلیل بنائی تاریخی للفترة مں ۱۹۵۲- ۱۹۹۰ 
رسالة ماجستير بقسم الاجتماع. كلية الآداب 
جامعة عیں شمس 1۹۹۹۵ 


تنبع أهمية الدراسة من السعى نحق تحديد القوى الاجتمامية المؤيدة 
لمتعاقبة بدا من عام ٠۹١١‏ وحتى الان ومعرفة الى اى من اللبقات 
تنتمى وأسباب تأييدها لهذا النظام السياسى درن غيره وحجم الالح 
وا مکاسب التی تحتقت لها فى ظله . 


ا هة ارا اة جو هة من رابات 
المنهجبة التى بدآت بتساؤلات الدراسة حيث طرحت الباحثة مجمعة من 
التساؤلات فيما يتعلق بالعلاقة بين القوى الإجتماعية والنظام السياسى 
ابرزها مایلی ؛ ماه الترجه الايديولوجى للذظام السياسى الذى ساد 
فى كل مرحلة تاريخية من مراحل الدراسة ١‏ وما هى الثغيرات 
مالتحرات ا للجتماهيا الى دده فى الحكف الممدرى خلال الراعل 
المختلفة لفترة الدراسة » وما هى السياسات الاجثمامية التى أتبعها 
النظام السياسى فى المجالات الاقتصسادية المختلفة فى كل مرحلة ٠‏ وما 
الاثار المترتبة على تلك السياسات بالنسبة لختلف القرى الاجتماعية ؛ 
رما هى القرى الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسى في كل مرحلة ١‏ رما 
هی اسباب تأييد تلك القرى الاجتماعية للنظام السيأاسى في مرحاة 
تاريخية معينة دون مرحلة اخرى ١‏ رما هى الاساليب التى اتبعتها تلك 
القوى الاجتماعية فى تاريده للنظام السياسى السائد فى كل مرحلة وما 
المزايا ألتى قدمها النظام السياسى للقوى الاجتماعية المؤيدة فى المراحل 
التاريخية المختلفة حفاظا على استمرار تأييدها له ؛ رما هى القوي 
الاجتمامية التي استمرت مؤيدة حثى ألآن وها القوى التي توقفت فى ' 
هرحلة معينة ١‏ وما القوى التى لم تكن موجودة وظهرت فى مرحلة 
معينة » وما ألقوى التي كانت موجودة فى مرحلة معينة ثم اختفت فى 
مرحلة ثالية لتظهر فى مرحلة ثالثة , 


وياتى الفصل الأول بعنوان : القرى الاجتماعية والنظام السياسى - 
البحث عن اطار تحليلى الدراسة رقدمت الباحثة عرشا لمفاهيم الدراسة 
الاساسية مع عرض لوقف اانغلرية السوسيولوجية من القوى الاجتماعية 
المزيدة للنظام السياسى سواء الماركسية رالبثائية الرظيفية رالنقدية 
الکدا م اون غار تخازای رمن غا تيل کل رة من بناجل 
الاجتماعة , 


ويتنارل الفصسل الثانى القوى الاجتماعية المؤيدة النظام السياسى 
المصسری فیما قبل ۱۹۵۲ (۱۹۳۹ - )٠۹١١‏ رألبحث عن خلفية مرجعية 
تعرضت فيه الباحثة للتىجه الايديولى جى السائى آنذأك المتمثل فى الاتجاء 
اللیبرالی کعنصر اساسی مع بعض التیارات الاخری کالتيار الاسلامی 
والتيار العربى والتيار الاشتراكى مع عرض اللسياسات الاجتماعية التى 
اتبمها النغام السياسى سواء فى المجال الزراعى أو المجال المصتاعي 
وتحديد ألقوى اا جتماعدة المؤردة . 


أما الفصل الثالث فياتى بعنوان : القوى الاجتماعية المؤيدة النظام 


۹۰ 


خادل حقبة الخمسينات والسياسات الاجتماعية التى انتهجها النظام 
الجتمم المحدنى المزيدة فى أغنياء الفلاحين الجدد رالعمال الزراعيين 
اجتماعية محدردة التأييد كالجماعات الطلابية (فى إطار تنظيمات 
مۋبدة ٢‏ 


ريتناول الفصل الرابع : القوى الاجتماعية المؤيدة للنظام السياسى 
الصری خا مرحلة التوجه الاشتراکی )۱۹۷۰-۱۹٩۱(‏ قامت فيه 
الباحثة باستعراض ' ملامح التوجه الأيديرلىجى للنظام السياسى خلال 
حقبة الستيثات ذى الثوجهات الاشتراكية سواء على المستوى الدرلى أي 
المستوى الالليمى أو المستوى المحلى مع توقسيع السياسات الاجتماعية 
للنظام السياسى سواء فى المجال الزراعى أو المجال السناعى وتحديد 
قوى المجتمع المدنى المؤيدة سواء تمثلت فى أغنياء الفلاحين الذين استمر 
ظهورهم خلال تلك الفترة فى البداية ران انتهت باختفائهم كقوى مزيدة 
إشسافة الى صسغار الفلاحين مع وجود الطبقة العاملة المستاعية والطبقة 
الوسملى والبيروةراطية ا مصرية وكذلك التنظيمات النقابية المختلفة . 


ثم يركز الفضصل الخامس على القوي الاجتماعية المؤيدة للتظام 
الس ياسى الملصرى خلال مرحلة التوجه اللیبرألی (1۹۷۹-:۱۹۸۰) 
وعرضت فيه الباحثة التوجه الأيديولوجى النظام السياسى خلال حقبة 
السبعيثات على المستوى الدولى رالمستوى الاقليمى ثم المستوى المحلى 
مم الثهريف بسياسة الإانتفا ع الاتتصادى ورصد للسياسات ااجتماعية 
فی المجالين الزراعى والصناعى ورصد لقوى الجتمم المداني المزيدة 
النظام السياسى. 


)1۹4۰-14۸1( وتعرضست فيه الباحثة لملامح التوجه الأيديولىجى على 
كافة المستريات العالية راإقليمية والعربية والاسلامية والحلية مع رمد 
السياسات الاجتماعية خلال تلك الحقبة 


ريثثارل الفصل السابع والأخير : القرى الاجثماعية ا لمؤيدة للنظام 
السیاسی المصری خلال مراحل التحول الاجتماعی ۲7 )۱۹۹۰-۱٩۵‏ 
الثابت وأ لمتغير وبدور حول رصد مخف القوي الاجتماعية المؤيدة النظام 
السياسى خلال مراحل الثحول الاجتماعى ‏ الليبرالية » الاشتراكية . 
التوجه القومى , 

وقد ترسات الدراسة الى مجموعة النتائج التى يمكن ذكرها على الذحو 
التالى : | 

- أدى الثغيير الدائم للتوجه الأيديولرجى للذظام السياسى الى تباين 
القوى الاجتماعية المؤيدة له من مرحاة الى أخرى . 

- هناك بعض القوى الاجتماعية التى وافقت على أيديوأرجيا النظام 
السياسى وإن اختلفت مع السياسات اإجتماعية له ١‏ وسن ثم فهى قوى 
اجتماعية مؤيدة للنظام السیاسی وإن كان تأييدها محدردا الى حد كبير 

- تقوم القوى الاجتماعية بتابيد التظام السياسى فى بعض المراحل 
التاريخية ثم تنقلب الى قوى اجتماعية معارضة له فى المراحل التاريخية 
التالية الأمر الذى يعنى عدم ثبات القرى الاجتماعية فى موقفها من 
مصبالحه , 


سياسات ذلك النظام مصالحها » ومن ثم تستطييع القول بان هناك توازنا 
بين المصسالع التي تحص ل عليها الجماعات من النظام السياسى ريين 
درجة التأييد التي تمنحها لهذا النظأم . 


وكذاك يسعى النظام السياسى عادة بسياساته لتأسيس مجموعة من 
القرى الاجتمامية التى تشكل ظهيرا له نى مواجهة الفرى السياسية 
الاخرى التى يضعها المجتممع المانى ٠‏ وأنه من الملاحظ فى التاريخ 
الصرى أن القرى الاجتماعية التى تحدم مصالهها 
الأيديرلوجيا-الليبرالية كانت القوى الثى لها الغلبة . 


عبدالخذار السيد عفيفى 


E 


كتب جديدة وردت إلى المجله 


OPPS 
ea 


-مواجهة الارهاب فى التشريح المصرى (دراسة مقارنة) 

سمس تاليف :3 . محمد أبو الفتع الغتام 

فوا هرر ارهاصات الإرهاب فى مصر فى الثمائينات تصدى المؤلف لدراسة تلك الظاهرة وأبعادها فى الدول المختلفة التى عرفتها الوقوف 
على اسبابها وعوامل نشاتها رأساليب روسائل التصدى لها ومواجهتها » وأشار إلي أهمية الأداة التشريعية وتعاظم دورها فى مرأجهة تلك 
الظاهرة ‏ وأفرد لها حيزا مناسبا فى دراسات وأبحاثه . 

ركان مؤلفه المعنون « الإرهاب وتشريعات المكافحة فى الدرل الديمقراملية » الصادر عام ١۱۹۹م‏ ثمرة تلك الدراسة ونتاجها حيث عرش فيه 
الخلفيات والظروف التى نشا فى ظلها الإرهاب فى الدول الديمقراطية المختلفة والعوامل والأسباب التى أسهمت فى ظهوره ٠‏ والأسانيد الفكرية 
والحجج الفلسفية التى استند إليها الارهابيون لتبرير لجرئهم العنف والإرهاب كما عرض لاخطر المنظمات الارهابية المعررفة ١‏ ثم تناول تشريعات 
مكافحة الإرهاب فى العديد من الدرل مبرزا السياسة التشريعية المزردجة التى آخذت بها واعملت أحكامها العديد من الدرل »وا لقائمة من جانب 
على الردع والزجر ( من خلال استحداث تجريمات جديدة وتغليظ العقاب على جرائم ارهاب ) ؛ ومن جانب آخر على التشجيع والمكافاة . 
( بتقريں قواعد قانونية تحفز الإرهابيين على الانفصال من الإرهاب وتشجعهم على التعاون مع السلطات من خلال تخفيف العقاب أو الإعفاء 
هته ) , 

ا لمؤلف وقتها مسلك المشرع الصرى لإحجامه عن وشيم قواعد خاصة لكافحة جرائم الإرهاب وعرض لارجه القصور فى التشريع المصرى 
التى تسد من قدرته وفاعايته فى التصدى أظاهرة الإرهاپ كما عرض لعدة مقٹرحات بشان تلافی هذا القصور سواء فی قانون العقویات وألقوا نين 
المكمله له ١‏ أى فى قانون الاجراءات الجنائية رالقوانين المكمله له أ فى نظام السجون . 

وأشار د . الغنام إلى ان استحداث تراعد ونصوص قانولية خاصة لمواجبة جرائم الإرهاب فضلا عما تكلفه من ضسمان فاعلية ألاداة التشريعية فى 
مراجهة خلاهرة من أخطر الظراهر الاجرامية ؛ فأنها تثيع الفرصة للاستغناء عن القائون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۸‏ بشأن حالة الطوارئ . 

وقد البتت الايام مدق ما ذهب اليه فشهد عام ۹۹١‏ تصاعدا ملحوظا فى العمل الإرهابى ءلم يجد معه المشرع بدا من الاستماتة بالاداة 
التشريعية » فاسسدر القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۲ بتعديل بعض أحكام قرانين العقوبات » وألاجراات الجثائية ١‏ رانشاء محاكم أمن الدولة : 
وسرية الحسابات باليثود ؛ رالإسلحة والذخائر . | 

وقد أخذ المشرع فى هذا القانون بما طالب به د الغثام من إعمال للسياسة الحديثة لمواجهة الإرهاب القائمة على الردع وا مكافاة ؛ كما تبنى 
المشرع جانہا کبيرا مما أہدا من مقترحات . 

وفی هذا الكتاب يعرض د . الفنام لأحكام القانون رقم ۹۷ لسنة ٠۹۹۲‏ المشار اليه بالتعليق على نصوصه ربيان بعش أحكامه . 

وقد اقتصر هذا المؤلف على تناول أهم الأحكام رالقراعد الرشرمية - دون الاجرائية - الواردة بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۹۲ ٠‏ سوام تلك التى 
اعتمدت أسلوب الردح والزجر أو ثلك التى تبنت أسلوب المكافاة والتشجيع . 

واتہع الولف فی دراسته نهجا مقارنا يقرم - فضلا عن التعليق على القواعد الواردة بالقانون رقم ۷ لسذة 1۹۹۲ - علي بيان القواعد وا#حكام 
القانرنية التى تضمنتها تشريعات الدول الأخرى فى مجال مكافحة الجريمة الإرهابية رمقارنتها بالقراعد المماشة أو ا مشابهه الو ردة بالقانون رقم 
۷ لستة 1۹٩۳‏ . 

ولم يغفل - فی کل ما سبق - أن يعرض أرجهة تظره بشأن مأ دراه محققا ايعض أاوجه التحسين أو التطوير مستفیدا من تجارب وتشريعات 
الدول الأخرى - بما يكفل للادا 3 التشريعية ان تؤدى دورها المأمول فى التصدى لجرائم الإرهاب باعتبارها نوعا خاهسا من أنواع الجريمة وصورة 


من أخطر صورها ؛ 
-من الحرب الباردة الى البحث عن نظام عالمى جديد 
لی + اة امین شلیی 


-الناشر: الهسئة العامة -للكتب- الفا هر ة- ۱۹۹۵ 

يعالج هذا الكتاب مرحلة فاصلة فى علاقات القوى والنظام الدولى لا بعد الحرب العا ية الثانية › وهى تلك التى بدأت مع 
نهانة السبعینات ومجي ادارة كارتر فى الولايات المتحدة ومحأولتها اعادة ألحياة إلى علاقات الوفاق التی کانت قد 
کارتر ر جیۍ ادارة امريكية محافظة تبنى خطا متشددا اتجاء الأتحاد السوفيتى وصلت به العلاقات الى أدنى 


مستوياتها . ثم يرصد الكتاب بدابة تحول ألثيار نحو التهدئة وتوافق هذا مع مجئ جورباتشوف بفكره الداخلى والخارجي 
ا التطورات الداخلية فى الأتحاد السوفيتى التى أدت إلى زعزعته وتفككه داخليا وخارجيا كنظام وكدولة وكقوة 
عظمى منافسة منهيا بذلك فى الواقع ظاهرة الحرب الباردة ويدابة عصر جديد فى علاقات القوى والنظام الدولى . 


ومثلما يحدث مع كل أنهيار للنظام الدولى » فأن نهاية النظأم آلدولى لما بعد الحرب الثانية قد أدى إلى النحك عن نظام 
دولي جديد » وه البحث اذى حاول الجزء الثانى من هذا الكتاب رصد أصدائه وتفاعلاته حول القوة أو القوى التى 
ستحکمه , - 44~ 


-الولفية والاسلام (تاريخ ا مبراطوريات الزنجية فى غرب افريقي) 

- تیف ك ماد هو بانیکار 

- ترجمة وعلق عليه احمد فاد بلبج 

- الناشر اممجلس الاعلى للثقافة - المشروع القومى الترجمة. 

مژلف هذا الکتاب المؤرخ وا لسیاسی ورجل الدرلة الهندی مادهی پانیکار , والکتاب ٹانی أبرز عملین له » وآخر أعماله جمیعا . وکان الكتاب 
الأرل عن آسيا ومنوانه أسيا رالسيطرة الغربية ٠‏ ويتضمن الجزء الأرل من كتاب الوثنية والإسلام مقدمة في منشا الحضارة الإفريقية ؛ 
وبخاصة الحضارة التى اندثرت فى الصحراء الكبرى ١‏ رفيما يمكن أن يكون لهذه الحضارة من علاقة بالحضارتين المحصرية والهندية ١‏ كما 
يتنارل هذا الجزء الجانبين السياسى والعسكرى من تاريخ دول غانة اإسلامية » رمالى الإسلامية › والسنغي رالغزو المراكشى لهذه الواة 
الاخيرة الذى كان إيذانا بانهيار نظام الدولة فى السودان الغربى ١‏ ثم دولة البرثى - كانم الإسلامية وممالك الهرسا ودرل الساحل الغربى . 
د رذيلة السودان الکبری » , وإرساء سس الاستممار الاررریی » ريختقم هذا الجزء بمرحلة ازدهار الإسلام فى القرن التاسع عشر علي 
أيدى دعاة ومجاهدين من أمثال محمد الكانمى وعثمان دان فودين رالحاج عمر ١‏ وعلى أيدى الحركة السئوسية وغیرها ‏ آما الجزء الٹائی من 
الكتاب فينفرد بأربع دراسات متميزة شى اقتصاد المنطفة رالنظام الإدارى فيها ٠‏ والمجثمع والحضارة والإسلام فى بلا السودان , 

ويبدو واضحا من متن الترجمة أن المترجم الاستاذ أحمد فاد بلبع قد أقدم على سابةة غير مسبوتة فى أمسول الترجمة إذ أضاف اثر من 
الف حاشية بچهد شخصی قام به وهی جهد مضني استغرق سنوات طويلة راقتضبى الرجوع الى عشرات المراجع التاريخية رالجغرافية 
العربية والقديمة والتنقيب فيها بل وقراءة بعضها بالكامل توصلا الى اسم أو فقرة أو توثيقا أحادثة . 

ومثل هذه الحواشى تعد إضافة فكرية رائدة الى متن الترجمة . 


f2 #% 4‏ 4 فة 
-مصر والشرق الإوسط (ملفات فوق مسرح الحمليات) 
- تا لیف د. رفع لقوشة, 
يعالج الدكتور رفعت لقرشة فى هذه الدراسة قضايا المستقبل فى الشرق الأيسط ويتابع بدأب الباحث المدقق المخطط الجارى تنفيذه لعزل 
مسر عن محيطها العربى ريكشف للقارئ من خلال معلومات غزيرة ومتنوعة من محسادر متعددة مشروع إسرائيل الكبرى ١‏ ومرقف درل 
الجوار ٠‏ وا لاستراتيجية لإعادة ترتيب أرضاع المنطقة بعد حرب الخليج والخلفية الدرلية والإفليمية التطورات الجارية وانعكاس هذه التطورات 
على الأمن القومى العربى 
يحذر المزاف بشدة من مخاطر مواصلة المواجهة من خلال الخطاب الإنشاثى ومن مفردات هذا الخطاب الائشائى : 
١‏ - إن مصر هى وطن حضارة السبعة آلاف عام ۲١‏ - التاكيد الدائم على أهمية الموقع الجغرافى لمصر باعتباره عبقرية مكان يمثح مصر 
منصرا سرمديا للقوة , ٠‏ - التذكيردائما بدور الثقافة المصرية فى المنطقة وان كان هذا الدرر لا يتمتع بنفس المصداقية فى احتمالات 
الترجيح لعناصر قرة مصر الشرق أوسطية , 
ويقدم فى ختام الدراسة رؤيته لمحاور المواجهة من خلال الاجابة عن سؤال : ما العمل ؟ داميا إلى التحرك على ساس حسابات موضوعية 
مدركة لكل أبعاد الموقف حسب قوله فإِن « خريطة الشرق الأرسط تتشكل الآن بالدم والنار والحديد .. وحرب المصالح » ورأس الخريطة هى 
جائزة الاقوياء اأذين بستشرفرن التحدبات برعي المستقبل فلتكن الجائزة من نصيينا » . 


-ضمانات الحقوق المدنية والسباسية فى الساتير العربية 
تاليف فاتغ سميخ عزام __. 

-الناشر- مركز القاهرة لدراسات حقوق الا نساں- القامرة- ٩۱۹۹ء‏ 

تستهدف هذه الدراسة محاولة إلقاء نظرة مامة وشاملة على كيفية حماية الول العربية للحقوق المدنية رالسياسية لراطنيها بالاستناد الى 
تعريف ونصسوص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لهذه الحقرق . أكن اتساع المرضوع حتثم قصره على الضماتات التى توفرها 
الدساتير العربية » ومد اتساق تلك الضمانات مع معايير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . وذلك بدراسة بعص اأحقوق الدنية 
والسياسية ١‏ بدلا من محاأولة إلقاء اأنظطرة الشاملة على جميم هذه الحقوق .١‏ 

ولعل أفضل تعريف لهذه الدراسة كما يقول المؤلف هو آثها نظرة عامة على مدى اعتراف نصوص الدساثير العربية ببعض الحقرق المدنية _ 
رالسياسية وقبولها الرسمى بها ١‏ يتبعها التفحص الضرورى للعوامل الى تؤثر على تمتع المراطنين العرب بثلك الحقوق وممارستهم لها . 
تبداً الدراسة بالجزء الأرل ٠‏ وهن فصل بستمرض بإيجاز شديد الإطار التاريخى القانونى للعالم المربى ؛ بهدف تقديم السياق الضمرورى 
للمناقشات التى ستلى فيما بعد . اما الجزء الثائى فهو نشظرة مقارلة عامة على الضسمانات الثي توفرها الدساتير العربية أبعض الحقوق 
رأالحريات المدنية والسياسية الأساسية . استبعدت هذه المناقشة بضعة حقوق هامة ٠‏ مثل حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة ؛ والحق فى 
الاقتراع . وفى الانتخاب ويوضسح المقعلع الذى يتناول الواقع السياسى الحالى فى الجزء الأرل أن تلك الحقوق هى على درجة من الخصرسية 
راتعقید فی کل باد مما يجعل من مناقشتها فى تطاق كل بلد على حدة ومعالجتها معالجة رافية أمرا غير عملى فى نطاق هذه الدراسة . 
ينظر الجزء الثالٹ فى مشكلات التنفيذ ١‏ رالتى تشمل الإشراف القضائى وما ينتج من التفطيم التشريعى للحقرق . ويشمل ذلك الجزء 
أيضا مراجعة عوامل هامة أخرى لها أثر خطير على أمكانية التمتع بالحقوق » مثل فرض حالات الطوارئ بشكل 
متواتر ومتواصل ٠‏ وقوة السلطة التنفيذية فى معظم النظام السياسية فى المنطقة . وأخيرا بضيف الجزء الرابع بعض 
التعليقات على التزامات الدول العريية بوثائق حقوق الانسان الدولية والإقليمية . 
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ان الحماجة ماسة جدا فى المجتمم الأمريكى الى ايجاد 
اشرات وزات المرب الفتنامنا والحرك * المناهضة الحرت 
التى انتشرت فى المجتمع الأمريكى خلال الحرب . وانقسمت 


الآراء والنظريات بين من يؤيد ومن يدين -وظهر فريقان فريق 
الصقور وفريق إلحمائم . فريق الصقور يرى ان الحرب كانت من 


اجل هدف نبيل وكان من الممكن أن تكسبها امريكا لولا دعاة 
الحركة المناهشة الحرب وهم من انصار فريق الحماثم - فمن 


اعداد : د . هدی راغب عود 


خلال وسائل الأعلام والدعاية المضادة الحرب والتأثير على بعض 
اعضاء البنثاجون قد حولوا مكسب الحرب الى خسارة . واذا كان 
لقادة الجيش حرية التصرف كان من الممكن السيطرة على هذه 
الحركة وعلى الرأى العام قبل ان تنتشر ادعاءات هذه العركة 
وتعقد السياسة فى الجبهة الرئيسية . وعلى الجانب الآخر نجد ان 
أتبا ع الحركة المناهضة للحرب يحرضون الرأى العام بان قرار 
الحرب قرار غیر مسؤول وغیر حکیم کما انه غير اخلاقی ايشا . 
وعلى حد تعبير احد انصبار هذه الحركة أنه لولا مناهضة هذه 
الحركة للحرب لما انقذت أرواح كثيرين من الأمريكيين وا لآسيويين 
. وعلى ضوء المعلومات ألتى جمعت على مدي ريع قرن ؛ فان كلا 
من الصقور والحمائم كاثوا على خط . 


المفهوم الذاطن لفظرية فريق الصقور: 


ان هذا المفهوم يؤكد على انه كان من الممكن الولايات المتحدة 
الاسثراثيجية المسكرية التی اتبعت واستمرت حثی عام ۱۹٩۸‏ 
کانت نتاجا مضادا للأهداف الأمريكية المرجوة من هله اأحرب 
ان المدنيين العاملين فى الحكومة والقادة العسكريين هم الذين 
کن الخ سه انى ال زان اضات ال ت ا 
الحركة المناهضة الحرب . لذلك اساء الصقرر فهم طبيعة الحركة 
المعادية للحرب وقد وصفوها على انها قوة هدامة مفسدة للأخلاق 
قادها الطلبة وحركها واستفلها الشيوعيون ا ان هذه الحركة 
اناهشمة الحرب ليست لها علاقة بالشيومية ‏ بل العناصر اليمينية 
ا متطرفة هى التى قادت الحركة بينما شكل الطلبة الإطار الشعبى 
لها . هذا بالاضافة الى أن اليسار الجديد قد لعب دورا وبالرغم 
انه کان عشوائیا وغیر منظم الا انه كان قويا ومؤثرا فى الحركة . 
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وقد تسببت الحركة المناهضة للحرب فى ظهور تيار فوضوى 
استشرى فى الشعب الامريكى منذ بداية الحرب واستمرت حتى 
نپایتها وقد ادی فى النهاية الى وجود تیار مارکسی سلطوى . 
لاشك ان الحركة المناهضة للحرب ما هى الا حركة يائسة ثعبر عن 
التشتت والتمزق الذى اشثهر به الأمريكيون خاصة بعد عام 
4 ۰ 

ان الصقور يرفضون فكرة ان ثكون حرب فيننام والتجنيد 
والتى انتشرت فى فترة الستینات . كما ان حركة الطلاب هذه لم 
ثقدم مہدا جديدا او حتى نقدا موضوعيا للمجتمع الأمريكى - 
ذلك فپی تعثبر مجرد غطاء يثوارى خلفه الشباب ليبرروا 
انعماسهم فى الجنس والمخدرات . وفى الحقيقة ان نظرية الصقور 
تعتبر خاطئة مرة اخرى . فان حركة الطلبة ليست كلها فاسدة أو 
التخبط ألأخلاقى وقد تولد مما خلفته الحرب من مادية وعنصرية 
وجمود المشاعر . وهذا يؤكد ان حرب فيتنام ادت الى التطرف 
الذى عاشه شباب الستينات أكنها لم تكن السبب وراء هذا 
التطرف انما فقط كانت غاملا مساعدا . ان السبب الحقيقى هى 
الفراغ القيمى والمعنوى فى المجتمع الأمريكى بعد الحرب مما أدى 
بوره الى احداث ثقافة مضادة تتصف بالحركة الدينية اى انتشار 
المباديء اى التعاليم الدينية بين الشاب . باختصار شديد ان 
الحركة المناهضة للحرب ما هى الا حركة صليبية حديثة انتشرت 
بين الأجيال الجديدة فى المجتمم الأمريكى ولها نفس النتائج 
المحبطة التى كانت احرب فيتنام. 

امنهوم الخاطئ انظرية فريق الحماثم. 

ان خلاصة مفاهيم كل من الصقور والحمائم تشترك فى ان 
الحركة المناهشة الحرب والتى انتشرت فى المجتمع الامریكى فى 
فثرة الستينات قد نجحت فى ايقاف النشاط العسكرى الولايات 
المتحدة فى دول جنوب شرق آسيا وفی عام ۱۹۷۷ ادعی دعاة 
الحركة المناهشة الحرب اهم السبب المباشر لانهاء الحرب 
وإسقاط رئيسين وتحرير الجنوب . وكما كتب احد دعاة هذه 
الحركة عام ۱۹۸۹ ان احد الأنجازات الإاجابية اليسار الجديد هي 
انسحاب الرلابات المتحدة من اندونيسيا كما ان الحركة المناهضة 
للحرب قد اجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من فيتذام . وقل 
علق آخر بان الحملة التى قادها دعاة الحركة لبناء معارضة شعبية 
الحرب الفيتنامية قد نجحت في انهاء الحرب. كما کثب " دافید 
هوريتز " مؤلف كتاب " الحركة المناهضة الحرب ‏ دروس من 
فيتنام " اننا (اعضاء الحركة ) استطعنا تغبير السياسة القومية 
بطريقة جذرية وحاسمة فى اهم موضوع وهن الحرب ؛ فليس هناك 
دولة في ذاكرة التاريخ قد انسحبت من الحرب بسبب اخلاقى وهو 
احتجاج شهبها على هذه الحرب . 
نجاح الحركة المناهضة للحرب الا انها لها " أثارا سابية ' على 
حد تعليق " جورج ماكجفرن " احد المتطرفين من اتبا الحركة 
الصقور والحمائم » فقد كتب بهذا الصدد : 


عام ۱۹۸ ء وإعادة انتخابه مرة ثانية فى عام ١۱۹۷ء‏ وذلك بسبب 
تخاذل الحمائم بعد هزيمة ماكارشى المناهض الشيومية واغتيال . 
السناثور روبرت کندى وقل اضفاقف ؛" أن الحركة المناهضة 
للحرب قد انقذت امريكا من مصيبة او كارثة اخلاقية وسياسية 
وأقتصادبة " . 


وقد کثب احد ا مؤيدين لحرب فيتنام : " ان الحرب لم نخسرهاً 
فى فيثنام لكن خسرناها بسبب الحركة المنامضة للحرب . واذا 
كان هذا التحليل صحيحا فهذا يعتبر اكبر نصر للحركة المذاهضة 
للحرب والديمقراطية الأمريكية الثى اهلت الرأى العاح والمشاركة 
السياسية لتصحيم الأخطاء الجسيمة التى رقم فيا المقادة حينما 
ورطوا الشعب الأمريكى فى هذه الحرب " ؛ 


أن ماكحفرن لم دكن الىحيد الذى اشار الى ` التائير السلبى 
للحركة بالرغم من نجاحها فى انسحاب القوات الأمريكية من 
فيتنام فقد اعترف أخرون من اعضاء الحركة بانها افتقدت 
الشعبية الحقيقية مها تماما مثل الحرب . وعلى سبيل المثال 
ا مظاهرات الثی قامت فی بعض الولایات مٹل شیکاجو لم تكن 
تعب عن شعبية الحركة المناهضة الحرب بل على العكس فقد 
عكست التحزبات والتشققات داخل المجتمم الأمریکی كما عكست 
التشتت والفوضى فى توحيد او تجميع الرأى. فهؤلاء الدعاة 
يناقضون انفسهم بقولهم ما هى الحل البديل للإحتجاج على 
سياسة امريكا وتورطها فى حرب فيتنام . فان دعاة الحركة 
ا مناهضة للحرب يرفضمون فكرة سلبية الحركة ومحدوديتها برغم 
اعترافهم باثارها السلبية . وفى الحقيقة ان هؤلاء الاعاةقد . 
ساهموا فى دعم الرأى المام للرئيسين نيكسون وجونسرن 
وسیاساتهما فى حرب فيتنام . كيف يمكن لنفس الأشخاص أن 
يعلنوا عن الأثار السلبية الحركة وفى نفس الوقت يبشرون 
بنجاحها فى إنجاز الأهداف المرجوة منها فى وقف العمليات 
العسكرية فى فيتنام ومناطق اخرى فى اسيا . وكيف يمكن لرجل ‏ 
من الطبقة المتوسطة او الدنيا فى المجتمع الأمريكى ان يعارض 
الحعرب أذا قيل له ان كل القيم التي امن بها كلها خاطتة بل مدانة 
انضا, 


مراحل الحرب والحركة الإمنامطة 
تحليلية : ) 
اتوسيع دور الولايات المتحدة فى حرب فيتنا . كما كانت فعا 
ايضا برغم تصاعد حدة الحرب فى الأعمرام السابقة ۱۹1۲ و 
۳,؛, فقد حرصت الحكومة على أبقاء المعارضة. 

المرحلة الثانية : بين ۱۹١١۹ - ۱۹٦٦‏ ء فقد برز دور الحركة 
امناهشة للحرب بشكل مطرد . ففى الوقت الذى كانت فيه الحرب 
اتعبر عن سخطها واحتجاجها على سياسة الحرب . ان تاثير 
الحركة ا مناهضة الحرب فى هذه المرحلة كان ولاشك مدمرا 
النشاط المسكرى للولايات المتحدة فى هذه المنطقة من آسيا 


- AY 


الذى لعبته هذه الحرب لم يؤثر فقط على مدة الحرب التى طالت 
اكثر مما قدر لها بل ايضا ادت الى الخسارة اى الهزيمة . 

ا مرحلة الثالثة : من ۱۹۹۹ الى سقوط سيجون ٠٠۷١‏ ؛ ففى 
ف ا لرا انفتست العركا ا افا الحرت لى الاخ 
السياسية وكان لها تأثير متواضم فى وقف العمليات العسكرية 
فن جوب مرق اسنا من شلال الكونجرش أك بعد من ادارة 
الرئيس نيكسون . ا ان الحركة رجعت مرة أخرى الى مسارها 
الأول وجددت فاعليتها من خلال العمل السياسى والانتخابات وفى 
هذا السياق فان الديمقراطيين الذين خسررا البيت الأبيض 
يعتبرون ان اللوم كله يقع على ادارة نیکسون ویس طى ادارة 
جونسرن و |9 E N EE‏ للامکانیات 
راان اوزنا ارا سف لٿکون مثل 
كوريا الجنوبية بدلا من أن تشع فريسة النظام الشيوعى . 

وبالنظر !الى الأطار العام ككل نجد السياسة الأمريكية بالداخل 

رالوشىم العسكرى فى ارض المعركة هى الذى دفع آلرأى العام 
والادارة أن تخد قرارا اما بتصعيد الحرب او الانسحاب منها 
وليسث الحركة المناهضة للحرب كما يزعم دعأة هذه الحركة . 


تجح أبادة : 

ان هذه الادعاءاتث الت يروجها دعاة الحركة ألمناهضة للحرب 
مثل هوريثز وماكفرن رأخرين ؛ عن فاعلية هذه الحركة في اد 
ثزیف حرب فیتنام ريما يكون فيه جزء من الصواب ول ن لأننا 
تعودنا على سمام هذه الأدعاءات لكن فى الحقيقة ان الاحتجاج 
التطرف الذى تبعت هذه الحركة رأسالیبها التطرفة ادی الى 
الحركة رن معارشة السياسة الأمرركة . فقد جسعت مادة كثيرة 
عن تأثير الحركة المناهضة للحرب قد وجد انها قد فشلت فى 
تشكيل الرأى العام . كما سادت تناعة انه لى لم تستخدم الحركة 
الأساليب المتطرفة التى اتبعتها الحركة لكى تستعد E‏ العام 
على السياسة الأمريكية وتصعيدها الحرب فى فيتنام ؛ لكان الرآى 
العام اكثر سخطا ومعارضة لقرار الحرب الذى اثخذته كل من 
ادارتی جونسون ونیکسون CSN ESF‏ مبالاة 
المتطرفة التى تستخدمها الحركة بعد ۱۹٩۹‏ ايح الراى العا 
داو فلكرة ايء ااقوا ا#مريكية فى تيتدام واتمل على اجر 
مفاوضات لانهاء الحرب وتحرير جثوب EE‏ 
الشيومية -خاصة وان هذا الاتجاه كان اليدف | اسي الا 
ستعت اله أفازة الرتسن حونو : 


وهنا يجب ان نفرق بين عدم ارتياح الرأى العام لشرار الحرب 
والحركة ا مناهضة الحرب ‏ فليس لديتا فلن ان الاي ااا 
الأمریكی هى الذى شجم على ظهرر هذه الحركة . كما أنه ليست 
هناك ملاتة راشىحة بن غلهى المعارشة المتطرفة وفقدان الرئيس 
جونسون لشعبيته اثناء ٿصعيد الحرب ؛ بمعنى ان الرئيس 
جونسون لم یفقد شعبیته بسبب الحرب على الاقل قبل عام ۱۹٦۸‏ 
فق ظلت شعبية الرئيس جونسون مستمرة حتی عام ۱۹٦۸‏ وقت 
ان وسلت الحرب ألى نرتيا ,كما انه لسن هناك ترا رأة 
تفسر التأييد او المعارضة لهذ الحرب . لإأنه ليس من المنطقى ان 


يضعف التأييد بسبب ان الحرب قد أسفرت عن خسائر فى 
الأرواح والعقاد . وذلك لأنه من الطہيعى ان تسفر أى حرب عن 
خسائر لذلك تعثبر فكرة الإنسحاب والتخلى عن النصر مرفوضة 
كما ان الالتزام د بثحقيق النصر له تبعاته . ومن دراسة البيانات 
التى جمعت من فترة الحرب الأمريكية في فيتنام فقد كان هناك 
اجماع على ان الحركة المناهضة الحرب لم تكن عاملا هاما فى 
تشكيل الرأى العا م الأمريكى شد الحرب ‏ والسؤال هنا ما الذى 
شكل الرأى العام ؟ رالاجابة هى خليط من الولاء الحزب والمشاركة 
الرطنية رالتى عبر عنها من خلال تأييد ارئيس الولايات المتحدة فى 
e aS E E AT‏ 
لادارية لم يرجم التاييد الشعبی کما کان فی سابق عھدہ i‏ 
عام ۱۹١١‏ من خلال ورقة بیان استطلاع رأ على تاييد الرئيس 
O O ET EERE‏ 
اغسطس ۱۹١۷‏ فقد انخفضت نسبة التأييد الى /۴١‏ والمعارشة 
۷ و /۱٤‏ بدون رأی . 

من خلال هذه الأحصائيات تظهر بعض التفاعلات : اولها ٠‏ ان 
انغفاش نسب التاييد الحرب ليست مرتبطة بنظرية الحمائم 
ويرجم ذلك الى البحث عن بدائل اخرى لحل الأزمة . ففى يناير 
على سيل المشال كانت هناك بعش الأسئلة التى طرحت 
وزفة لاستطلاع الراى جاء بها ; اا غا اتخ الفرضة تدرك 
مم الرئيس جونسون فما الذى تساله؟ وجات النتيجة لصسالح 
فريق الصقور وذاك لأن الأسثة كلها انحصرت فى اطارين اولها 
ا نذحارب فی فیتنام ؟ وجاءت ٥‏ من ا جارات تؤید هرید دن 
ععليات اليجوم : وحوالى 3۸ من الأجابات تؤيد الانسحاب مع 
الاستمرار فى السياسة الحالية ا . وهذا يعنی أن 
المواطئين الامريكيين كانوا تلقاثيين فى أجاباتهم - فمن ناحية , 
یحبون ان يدیروا ظهورهم الى رئيسهم فى وقت أزمة ٠‏ فم 
يشاركون الرئيس فى نفس المأزق مع القادة العسكريين فكل هؤلاء 
پیاجهون رتفا عصپپا بسېب اختپاراتهم , وفی ابریل ۱۹٩٩‏ 
طرحت ورقة اخرى لآستطلاع الرأى جاء بها ماهو شعرور 
المراطنين الأمريكيين تجاه الموقف فى فيتثام ؟ رجاءت النتيجة 


حسب الترتیب الآتی: 

٭ انها شر اکید JH‏ 
« على الولايات المتحدة ان٠ /٠١‏ 
٭ يجب أن نكون أكثر عدوائية /١١‏ 
+ خوف عام من الحرب A4‏ 
+ التمجيل بالنهاية .2 
+ ضحايا كثيرة للحرب o‏ 

اا / 
+ عدم معرفة 2 
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من المهم ان نسجل هتا ان الذين ينحازون الى انسحاب 
الولابات المتحدة لم بتجاوز /۲٤‏ قبل ینایر ۱۹٩۸‏ . وقد تکررت 
عملية استطلاع الرأی العام فی ینایر ٠۹۹١‏ ويوثيو مسن نفس 
العام وكانت الأسئلة تنحصر فى حق الولايات المتحدة فى التدخل 
فى فيتنام وجاعت الاجابة لا بنسبة 4١‏ و نعم بنسبة ٠١‏ وهذا 
يعنى ان اقل من النصف قد طالبوا الولايات المتحدة بالانسحاب 
من فیتنام . وفی فبرایر ۱۹۱۷ طرح استطلاع رأى خر عن : 
هل يجب أن تتوقف الحرب ؟ وهو المطلب الأساسى للحركة 
اللناهضة للحرب وجاءت الاجابة لا بنسبة 1۷/ و نعم بنسبة ۲۶ 
وفی مذکراٹ بعض اصحاب الرأى والتى عرفت فيما بعد 
أاوراق الہنٹاجون ؟۲٥ ٥۸٤80۸ ۶٣4p‏ فقد ایںوا کل ماجاء 
في بیاتات اسستطلاع الرأى بان على امسريكا أن توقف نزيف 
الحرب فى فيثنام ‏ كما ان صنانعى السياسات والرأى العام 
اصبحوا على وعى ودراية باخطاء ا لماضى وخطر المستقبل - 
مقثنعون بأن الولايات المتحدة تستطيع التقدم الى الأمام لأنها 
دفعت تمن ما اقدمت عليه . 


ان الادة التى جمعت من بيانات استطلاع الرأى فی عام : 


۱۹ تظلهںر الثذبذب نحو معارضة استمرار . الحرب والأمر 
المثير ان الرأى العام والكونجرس غلا رافضين لفكرة الانسحاب 
ہالرغم مما جاء فی ہیانات استطلاع الرأی بان نسبة الذين 
بطالبون بالانسحاب وصات الى الضعف بعد ان مید مریگ 
الحركة المثاهضة, الخرت فی انها ا اا فی ا 
الحرب وانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام كلها ادعاءات باطلة 
وليست مسؤولة , 

ربما يكون تأثير الحركة على الذين ليس لهم رأى محدد اي 
واأخبح بشان الحرب وذلك يرجم بأن قرار الحهرب بالنسبة للرأى 
الخام تل المن اهر لارا راق حك ا 
المارشة قد ضاحبتها مشاعبات واضطرابات راتقسامات قام 
بها المتطرفون وهم مجموعة ليس لها شعبية وپالتالى ليس لبا 
تاثیر مباشر,. 


هانوى والرجال اصحاب المشورة: 

بالنسبة لبعض فريق الصقور فان المعار شين من الحركة 
المناهضة للحرب يعثبرون مسؤولين عن حد النشاط العسكرى 
للولايات المتحدة فى جوب شرق سيا مما شجم فيتنام على 
تصعيد الحرب . فقد علق الرئيسي نيكسون على هذه الثقطة 
مرارا خلال عامی ۱۹٦1‏ و ۱۹1۷ - مؤكدا على ان الذين 


يتظاهرون شدالحرب ل يشجمون ايضا على السلام ولكن على 
أطالة مدة الحرب . ومحاولات هؤلاء المحتجين على سياسة 
الحرب يشجعون المسؤلين فى هانرى ( عاصمة فيتنام ) على 
المماطلة في السعى نحو السلام . وهذا یعنی انه اذأ لم ثظهر 
هذه ألحركة كان من المكن اجرا ء مفاوضات وأنهاء الحرب فى 
وقت اقصر بكثير ٠‏ وريما تكون المعارشة الحرب والاشطرابات 
الثى حدثت بسبب هذه المعارضة داخل الولايات المتحدة قد 
شجعت حكومة هانوى لكي تفضح فشل مهمة العمليات العسكرية 


المركية رباداى كسب قراف اشمب الاريك اتضيتي 


اللاهشمة الحرب ؤو ن فشل السياسسة المسكرية الولاياك 
المتحدة فى فيتنام فى تحقيق الأهداف الثى من اجلها خاشت 
هذه الحرب . 

وقد يكون صحيحا ان الحركة المناهضة للحرب قد ساهمث 
بطريقة غير مباشرة فى عدم تصميد الحرب عن طريق التاثير 
على قرارات اريس جونسون ومعاونيه من ذوى الرأى والمشورة 
وقد يبدى ايضا أن الرئيس جونسرن ومعاونيه قد اساع| فهم 
الراى العام والحركة المناهشة الحرب » فقد خلطلو) بين مظاهي ارا 
الشسار ع وشعبية التأبيد للحرب وللادارة . لكن هذه الشعبية فد 
انخفضت خلال عام ۱۹۹۸ خاصة بعد ان راحت ارواح کٹیر من 
التو ارين حا نه لحري وهذا التغيير الجذرى فى 
وفذاما نصح به الرجال دون الخرة والشررة الرس جوسن 
إذ قد يكون للحركة ا لمناهضة للحرب تأثير ايجابى على سير 
الحرب خاصة على الرجال وى المشورة حتى يعملوا 

مسار السياسة . وربما لم يكن لهذه الحركة اى تأثير 

فى تغير الرأى الام ال اثها و لاشك قد ساهمت بتاثير 
SS E E TET‏ 
حملات التشكيك فى أهداف هذه الحرب. 


ولکی تتخطی الولایاٹ EEN EAN‏ الحرجة 
من ثاريخها ريما تحتاج الى خمسة وعشرين عاما اخرى ؛ فقد 
كانت كل من الحكرمة الأمريكية رصناع السياسات بها الى 
جاثب المعارضين للحرب قد فشلوا فى ترجمة مشاعرهم ونوأياهم 
الخ إلى تائ انجاة ‏ بد أن الكرك الما للحرب تى 
تسبت فى رفع تكلفة الحرب لون قصد بتعزيز فشل ادارة 
جونسون ‏ وفى نهاية القول ان فشل الرلايات المتحدة فى حرب 
فیثنام انما هو فشل استراثيجية ثلاث ادارات تعاقت على 
راستها فى فثرة السيتنات 


٭ ادم جارفبنكل - المحرر التنفيذى لمجاة ' المصالحة القومية " كأ١۴5١٣٤)١]‏ أج1هااة رهي ياحث مساعد فى معهد أبحاث السياسة الخارجية 
وهذه المنالة ملخوة عن الكاتب 5١2۲ء]۴‏ ماها!آ] فى كتابه " اسل وتاثير الحركة التامض1 الحري ” 0۴ The Orgin and [¬ p3Ct‏ 
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لقد مضی خمسة وعشرون عاما على حرب فیتتام ؛ ولم اکن قد 
تکلمت من قبل عن تجربتى فى فيتنام علنا او فى الخفاء ولكن 
می ٹل كل جيلى من المواطنين الأمريكيين من الذين جندوا 
للحرب فى فيثنام . وحقيقة الأمر ان هذه الحرب تثير فى دواخلنا 
إحساسا بان كل الچثود الذين حاربوا يجب ان ينالوا عفوا مشرفا 


من المجتمع يوم ما حتى يسيروا فى درب الحياة دون الشعور 
بالذنب . الا ان هناك شيئًا نغامضا عن فيتنام لا يدع هذا التوقع 
يحدث . فمازلت احلم بفيتنام مثل كثير من الجنود - نعم هذه 
تهاجمنی من حین ال خُر , وکن احلامی ليست استرجاعا 
لأحداث العثف رألخوف انما ببساطة احلم انى مازلت فى فيثنام 
-ريما لاسباب بيروقراطية جهلتنى لا أعود سريعا الى وطنى - او 
أكون قل زجحت الى وطن وا لبي ها فان الحوبهازالت 
مسثمرة بعد عشر أو عشرين سنة - وذلك استدعیت من 
الاحتياطى - كل ذلك لان فى اعماقى خوفا من الادانة وعدم العفو 

رالسؤال المح هو كيف تاأثرت حياتنا وسياستنا وثقافتنا 
كمجتمع امريكى بحرب فيتنام . فقد وصف المؤرخون المعاصرون 
لیندون جونسون بأنه طبع حرب فیتنام بالطاہع الامریکی . كما 
وصف الؤرخون ریتشارد نیکسون بان استراتیجيته هى التى 
أضفت الطابع الفيتنامى على الحرب وفى النهاية تطبعت الحياة 
فى امريكا بالطابع الفيثثامي . وسوف اسرد الجوانب الثى ثأثرت 
بحرب فیتنام ولكن بأسلوب ثصصى . 


اولا : علمت فی داخلى ان هناك مرا خط بشان حرب فیتنام 
1 - ۱۹۹۷ - ویقیت الحقيقة ان امریکا لم تنتصر فى حرب 
فیثنام . وعندما ہدأت امریکا تثورط فی الحرب عام ۱۹٩۶‏ كنت 
مازلت طالبا ركان من المتوقع ان هذه المناورات العسكرية ستنتهى 
بسرعة قبل ان اتخرج من السنة النهائية لى فى الكية عام ٠۹٩۷‏ 
ڏجنل والشس' الذی اثارنى هو الأهداف والأسياب ورأء ثورط 
الحكومة الأمريكية فى الحرب والتى تسببت فى هزيمتنا ‏ فد كنت 
ضد تجنيد الطلبة فى الحرب مل البداية - الا انى وصلت الى 
قناعة بانی سواء عارضت او أیدت الحرب غان صوتى ورغباتی لن 
شسمع . وبالفعل جذدت فى هذه الحرب ولكن كنت فى اعماقي 
اشعر ان هناك شيئًا خطا ولیس صحيحا والذى زاد من هذا 
الشعور عندما ذهبت مع زملائي الى فيتنام ورسينا في قاعدة 
کبیرة - اسمها لونج بینه 817۸ 1.0٨‏ وقد انتابنا هذا الشعور 
لان القاعدة ليس بها شئ غريب او مختلف من اى بلدة امريكية 
من حيث السعة والشوارع والمحلات متعددة الطوابق . وكان 
الجيش الأمريكى يعلم ان النصر لن ياتى سريعا. وكان الشي 
الغريب هو غياب الفيتناميين برغم من أننا فى فيتنام . فكل الذين 
رأيتهم كانوا امريكيين الا من عاملات النظافة وأيضا من سكان 
شمال فيتنام الذين كانوا يلقون الصواريخ والقنابل لكى يذكرونا 
اننا نحثل بلدا ليست لنا . بعد اسبوع من وصولى - أوكلت لى 
مهمة ان احل محل احد الجنود فى الفرقة التابم لها وقد شتل فيها 
أحد الجثود وكانت مهمته المراقبة - ومن اول يوم مع الفرقة علمت 
ان هناك شيئًا خط .. عندما التحقت بالفرقة كنت قد تعلمت كيف 
درپلی ونصحلي آن اتجاهل پل واحتقر ای ارسال فیتنامی» وکاننا 
امتلكنا كل الموجات الهوائية والحرب وان كل الفيتناميين انما 
اعداء لنا ولذلك یجب ان نزدريهم ‏ وقد علمت ايضا ان كثرا من 
الجلود بحرا مدمنين وكنت انا نفستن أن أكون مدفنا: وهذا 
يعنى ان معظم الجنود الذين سيعودون الى بلادهم فى حالة ادمان 
- فهم اذا مدانون فى أية حالة . ) 

كانت فرقتى معروفة بفرقة الأحراش» وكنا نقضى نصف وقتنا 
فى المهسكر وأالنصف الاخ فی الأحراش » وکانت مهمتثا البحث 
عن مواقم المد - وقد سمعنا مرة فى المذياع تصريحا من 
الرئیس نیکسون ان امریکا لیس لدیها میلیشیات فی جنوب فيتنام 
فى الوقت الذى كنا نعتمد كل الاعتماد عليهم . هؤلاء الميليشيات 
من الكمبوديين الذين يخدمون القوات الأمريكية ويأخذون في 
المقابل أرزا ردجاجات يطهونها على طريقتهم . وكانث لهم عاداتهم 
التى كان يصفها جنودنا على انها نوع من الكسل فهم لايعملون 
لأنفسسهم ساترا ترابيا واقيا ولايرتدون سثرتهم العسكرية بل 
يحاربون بصدورهم مكشوفة لأنهم يعتقدون ان بوذا إلههم يحميهم 
من كل الأخطار . قد سالت واحدا منهم أن زميلا لهم قتل وش 
برتدی تميمة بوذا ويضعها فى فمة (حسب عاداتهم) فقال لى انها 
كانت تميمة من الدرجة العاشرة وهذا رقم يعني عدم الكفاءة اما 
التميمة الثى يرتديها هو فهى رقم واحد رالتى تكفل له الحماية 
كاملة , 

وفى الحقيقة لقد كنت محظرغا ‏ فقد كانت مهمة فرقتى هادئة 
- حثى انى كدت اصدق المفولة ان ٥‏ من هذه الحرب ممل و 


E 


ه/ أهوال . وقد نلت جزعا من النسبة الأخيرة . فقد هبطت علينا 
اميليشيات الكمبودية والذين نجوا منهم وصلوا وأخبروا الجنود ان 
بستعدوا للقتال لأن الفيتناميين يحاصرون القاعدة وربما يشنون 
هجوا عليها عند حلول الظلام . وبالفعل حدث هجوم على القاعدة 
وپالرغم من اثنا کنا نحتمى داخل خنادق صغيرة نكاد ننحصشر 
فيها حشرا ونلبس الخوذات الحديدية الواقبة وسترة واقية ايضا ؛ 
الا ان الصواريخ التى كان الجنود الفيتناميون بلقنا علينا فوق 
الاحتمال حثى اننا کدنا نقتل من هول صوت هذه الصواريخ ؛ 

فقد دوت الصراريخ » رالصمت الذی الزمنا انفسنا په کان بحق 
شیئا مرعبا الغاية . ولست اعلم ماذا فعل الجنود الآخرون الذين 
مجى لكى يتغلبوا على الخوف ولكن كنت من حين الى خر اصلى 
برغم انى لم اتلق ثربية ديثية لكنى تعلمت هذه الصلاة من فصول 
اللاثينية والمىسيقى فى المدرسة وبعد أن مرت هذه الأزمة حمدنا 
الله على اننا جميعا على قيد الحياة . 


وقد أستمرت اقامتى فى فيتنام لمدة عام كاهل مما دل على سوء 
دارة الرثيس جونسون وسياسته تجاه الجنود المرسلين الى 
الحرب في فيتنام . فهؤلاء مطلوب منهم ان يبتعدوا عن اوطانهم 
رفش هؤلاء الجنود الاقامة فى فيتنام ولى حتى ليوم واحد فما بالك 
بسنة كاملة او حتى ستة اشهر . هذا الى جاثب ما أصناب هؤلاء 
الجنود المحاربين من فزع وخوف وصل الى حد الخوق الشديد من 
مغادرة معسكراتهم حثى ايتصيدهم العدى ويقتنص منهم 

ونال ان أنقضت مدة تجنددى فى هذه الحرب فى فيراير .1۹¥ 
ورجعت الى الوطن شعرت بالوحدة والحرج الشديد اكونى محاريا 
نظرية الصقور والتى فوشت على التجنيد في الحرب ونظرية 
الحمائم الرافضة لهذه السياسة . فقد كان هذا الشعور المزلوج 
بان العظمة والدونية هو الشعور الذى لازم معظم المحساريين 

فی عام ۲ فی ذکری المحاريين الذين قتلوا فى الحرب ١‏ كان 
علی ان اسسیس فی الوکب مریا سترتی العسگرية وقد غلبنی 
شعور بالہکاء رکدت اصرخ باملی صوتی لول انی شعرت بالحرج 
ان ذلك فی میدان عام وجففت دموعی . 

والسؤال الآن هس فى اية جوانب تطبعت امريكا بالطابع 
الفيتثامى -- وهذا موضوع بفرل إ4 کتاب کبیر او عدة کثب - ولکن 
سوف اسرد فقط اهم الجوانب التى تاثرت بالحرب الفيتنامية 
رلكني لن احكم على هذا التاثير بالسلب او الايجاب . 

أ ضحت القوات الغسكة اى الجش هة بعد قرار 
الغاء التجنيد . فقد كان الانضمام الى الجيش من اجل الوطن 
احد مبادئ الديمقراطية ايام اليونانيين القدامي وعد الثورة 
الفرنسية والأمريكية فان الوطن يحتم على المواطنين ان يشتركوا 
فى مستولية الدفا ع عن الوطن . وعندما صدر ام بتجنيد الطلبة 
فى الحرب اعثبرت مثل حرب العصابات لم تحظ بثأييد شعبى 
انه لم يكن هناك اى داع التورط فى هذه الحرب مع فيتنام بها 


انها لا تشكل اى تهديد الديمقراطية - اذلك اعتبر قرار التجنيد 
غلطة جسيمة, وقد الغى الرئيس نيكسون قرار التجنيد رأعطى 
حق التصویت الى کل من يبلغ سن ۱۸ . ويتسامل اتباع التيارات 
الليبرالية وألمحافظة هل كان قرار الحرب قرارا حكيما ام لا ؟ 
واليوم لم تعد الخدمات الوطنية مرا ملزما على الشباب لان هناك 
مؤسسة عسكرية مهمتها الدفاع عن الوطن وهذه المؤسسة تعول 
من الضرائب التى تحصلها الحكومة من المدنيين . 

ٹانیا : ان فشل الجیش الأمریکی فى حرب فيثنام - ساعد على 
مساندة الكونجرس فى شن هجوم على الامتيازات المسكرية 
الممنوحة للرئيس. فعلى مدى تاريخ الولايات المتحدة كانت السلطة 
التنفبذية تصارع من امجل استمرار سيطرتها على السياسة 
الخارجية ‏ ولكن بسبب الطوارئ التى تستدعى امن البلاد بد 
من عملية بیرل هاربور 3۲501۲[ ۴24۲1 والحرب العا لمية الثانية 
وما تلاها من الحرب الباردة ٠‏ كل هذه الأزمات منحث سلطة اكير 
لرئيس باعتباره المهيمن على الجهاز التنفيذى. أن هذه السلطة 
اثرت على العلاقة بين الكونجرس والرئيس ؛ وقد طلب الكونجرس 
مناقشة صلاحية سلطات الرئيس فى اعلان الحرب وذلك لأن 
قرار التصويت الميزاثية وعدد القوات والجنود الثى يجب ارسالا 
فی ای مکان على الأرض ,۰ وللرئیس | لحق فی أن یبدى 
اسبابه وراء هذه القرارات . فقد حدثب موأاجهة شديدة بين 
الكرنجرس والرئيس نيكسون عام ۱۹۷١‏ خاصة وان أغلبية 
فولبرايت فى كتابه " غطرسة القوة : ثمن الامبراطورية ' اليجوم 
على الرئيس نيكسون من اغلبية اعضاء الكونجرس والتى فرشت 
على الرئيس ان يتشاور مع لجنة من الكونجرس قبل البث فى أية 
عمليات عسكرية ‏ وطرحت بهذا الغرض تعديلات ثشريعية تازم 
البيت الأبيض با يتخذ مبادرة فى الشؤون الخارجية دون مناقشة 
الكرنجرس . كما يمكن الكونجرس أن يرفض التصويت على 
الميزانية المقترحة من الإدارة من اجل المساعدات المسكرية - 
مثلا فی حالة انجولا وجنوب فبتنام . رهذا ما حدٹ مع الرئيس 
فورد فلم يستطم ارسال اية امدادات عسكرية أجنوب فيتنام لصد 
الهجوم الشيوعى » كما وعد الرئیس نيكسون فى عام ٠۹۷۲‏ فى 
اتفاقیات ہاریس . 

رمنذ سنة ۱۹۷١‏ فان الصرام على اتخاذ قرارات بشأن 
السياسة الخارجية مازال مستمرا ٠‏ أن فى عهد الرئيش الان 
فى عهد الرئيس ريجان استردت السلطة التنفيذية بعض حريتها 
فى اتخاذ القرارات الا انها اشتبكت مع الكونجرس في عملية 
ایران / کونترا ٥011۲3‏ 1۲3۸ ولکن الرئیس بوش استطاع 
بالكاد ان يحصل على تاييد الكونجرس فى حرب الخليج . اما 
الرئيس كلينتون فان العلاقة بينه وبين الكونجرس تمر بمراحل 
حرجة بالنسبة لسياسته الخارجية حتى قبل ان يفوز الجمهوريون. 
هیراٹ فترة الحرب الفيتثنامية . وقد دارت الدائرة حتى جاء 
الرئیس کلثتون الذی کان هو تفسه ضد حرب فيتنام . 

لاا : ان المیراث الٹالٹ لحرب فيتنام هو اشمئزاز جميع 
المواطنين والكونجرس والرأى العام والاعلام من ان يتورطوا فى 


ن 


تزاع اوسرام یکن ان بكر ماساة یتنام وقد اعلن ایی 
الاس بلغ د الخو - ازال الشعب الاسريكي فقا 
بشان الصومال والبوستة وھایتی وشمال کوریا وما یمکن ان 
دسفر عنه هذا التورط . 

رابعا : لأول مرة ترسل الولايات المتحدة جيشا متكاملا فى 
تاريخها وكما ان هذه الحرب كانت ويالا على السود الذين جندي 
ليخدموا فى هذه الحرب أكن تبقى الحقيقة ان الحرب فى فيتنام 
كانت مناسبة لكثير من الجنود السود والبيض الذين خدموا معا 
وكانت فرصة ليقتربوا من بعضهم البعض ويتعاونوا ويحاربوا من 
أجل بعضهم , فقد كانت هذه الحرب مناسبة لتنويب الفوارق 
ا الى اعلي الشاب - كما انه 
بفضىل هذه الحرب استطام كثير من السود ان يلتحقرا بالجامعة 
وأيضا أن يكون لهم مستقبل واعد فى الجيش والبوليس . 


اما پالنسبة للجنود الذين لم يعودوا الى الوطن فمازالت المسالة 
معلقة مع فيتنام (هانوی) بالتحديد فهى المسؤولة عن غياب كثير 
من هؤلاء الجنرد . وقد كان على الرئيس برش محاسبة حكومة 
هانوى على موضوع غياب الجنود الامريكيين الا انه تجاهل الأمر 
مما عرض حملته الانتخابية الى هزة كبيرة . اما بالنسبة للرئيس 
كلينتون فقد حيد الموضوع تماما الا انه مازال امرا حيويا وهاما 
بالنسبة لكثير من المواطنين الامريكيين كما انه هام بالنسبة 
للسناتور بوب کری 6٥۲۲۷‏ (80 احد المٹافسین للرئیس 
كلينتون من الحزب الديمقراطى وقد كان احد المحاريين فى حرب 
فيتنام , ومن الناحية الأحصائية ٤٠‏ من كانوا في سن التجنيد 


وقت الستینات اى وقت الصرب اهأ الذين ا : شترکوا فعلیا فی 
الحرب فقد كانوا ريع هذه النسبة وحوالى من هذه اللسبة هم 
الذين شاهدوا وعايشوا اهوال الحرب فى فيتنام . 

والسؤًال الأخير هل هناك جوأنب اخرى فى الحياة الأمريكية لم 
تتأثر بالحرب الفيتنامية . والاجابة نعم » وهذا الجانب من صنيع' 
اللاجثين الفيتناميين الذين هریوا من ا الشيوعى بعد 
فهم پذکروننا بمأساة الحرب الأمر الذى يريد جميع TE‏ 
الأمريكدين ان ينسوه . ولکن هؤلاء اللاجئين توجهوا و ل 

من أجل انفسهم وذ ويهم والمجتمع ككل كما أن الطلبة الفيتناميين 
من نب الطاب راكثرهم اجتهادا اوا لجان ثاثرت به 
الحرب مادة خصبة للأفلام أ السينمائية والصحافة والأدب الثى 
أدائت الحكومة الأمريكبة وليس هناك بعد عفى عام على كل من 
شترك او ساهم فى تصعيد هذه الحرب. لاشك ان فيتنام جزء 
اترا فن شر اسا اعا جن السا ت الائ عات 
الحرب والذى يصلى من اجل الأجيال الجديدة طالبين من الله ال 
يدخلهم تجربة مها , 

(٭) كاتب هذه المقالة والترمكدوجل وهو رئيس تحرير مجلة 
أرربيس وهو أيشا استاذ العلاقات الدولية بجامعة بنسلفانيا. 
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الموازنة بين التجارة والبيئة 
دئسن براك 


ع 


1 


دسر ۱۹۹0 


الأراسن : 

- اتفاقية عسكرية بين فرنسا 
والأردن . فى مجال الدفاع والتدريب 

۷ -الأردن يهسادر انظمة توجيه 
الصواريخ كانت مرسلة للمراق , 

٩‏ - القبش طی ( لبت شبیلان ) نقیب 
لندسين الإردنيعن بتپما المیب فی الذات 


ا : 


آثیرپیا : 
۸ - ميادرة اثيوبية من انقاط لتجنب 
الحل السبكرى مشكة ( حئيش ) . 


ارتیریا : 


۲٣۴‏ ¬ تهزيزات عم سكرية ارتي رية قى 
( حليش ) لمسبا لجو اليمن الخيار 
العسكري . 


۰ - ارتیریا تفرح عن جميح الاسسرى 


اسراثیل : 

١‏ - اسرائيل تقطع الاتسالات الدولية من 
غزة راريحا ؛ 

۱ - رویسیا واسرائیل ترلهان اتغاقا 
التعمأرن العسكري . 

: “فى تصويت بالاغلبية الساحقة‎ ٤ 

الجمعية العامة للأمم المشحدة تطالب 
اسرائیيل جا بالفاء ضسم الق دس 
والاتسحاب الكامل من الجولان . 


انتخابات تر 


ات | 


دی سې 4۵ -_- 
یار ۱441 


فر ایر 1 


إعداد : ايو السعود اير e‏ 


۸ - حار آمنى اسرائيلى علي منطقة 
( طولكرم ) ؛ 

۸ “ اسراثبل تعين جنرالا متقامدا 
ارثاسة لجنة التحقيق ى جرائم قتل الاسرى 
الحصريين . 


بریطاتیا : 


۱ - بریطانیا ولیبیا تتبادلان طرد 
الدبلومأسيان . 

١‏ - الكليسة تطالب تشالز بقطع علالته 
بكاميلا باركر الحفاظ على قدسية اللكية 
البريطانية . 

) اتشقاق الناثبة ( ايما نيسون‎ - ١ 
بجر أزمة جديدة فى حزب المحافطين‎ 
الپریطانى ؛‎ 


ترکیا : 
۱ - سط سباتی محموم مع الأحزاب 
الملمانية 
صسژبپ الرفاء الاسلامى فى 
يا ۷ يمكنه من تشكبل حكومة 
8 : 


مو 


- اتفاق تشلير وحزب الوطن الام حل 
ا ا لحة ) . 


تایلاند : 


١‏ - بدء أعمال الثمة الخامسة لرابطة 
دول جلوب شرا اسیا فی بانكوك . 


سوریا : 


۲ - اتفاق دمشق وپیررت علی استقلل 


و۳ 


- البلدان يوقعان أتفاقهما 
فى وقث وأحد . 


۷ بده المفاوخسات السورية - 
الاسرائيلية بولاية ميريلاند الامريكية . 


۷ - وزراء نول اعلان دمشق بجتممون 
يالعاسيمة السورية . 


۸ - دول اعلان دمشق تقر وثيقة العمل 


العريى المشترك . 


- اتفاق درل إملان دمشق على آليات دعم 
العلاقات الاقتصانية .. وتسوية المنازعات 
بالطرق ااسامية . 
ت مطالبة اسرائيل بالائسحاپ الکامل مڻ 
الجولان وجنوب ابنان رأخضباع متش انها 
النورية أنظام التفيتش الدولي . 


الصومال : 


٤‏ - قرارات السومال بتوقف اله مل 
اثناء الصلاة وتتفيذ الامدام بالسيف . 


العراق : 
1 مجلس قيادة الثورة العراقى يقرر 
تش کل « فیئثات رای » ذأت ص الاحيات 
استشنائية مراقبة اداء ازارات ' 


سلطنة صان : 

۴ - قمة مجلس التعاون السادسة هشر 

٦‏ - فى الييان الختامى لقمة مجلس 
اأتعاون الخليجى : 

س مرقف موحد تجاه العراق رفض ' 
المساس بعروية القدس . 

- المجيلان أمينا هاما جديدا مجلس 


.۲ السياسة 


التعاون الخليجى . 

٠‏ - القضايا الاتليمية والعزيية تبحثها 
. اللجنة المصرية الممانية 
۲٢‏ فی ختام ااا اللجنة المصرية 
العمانية : 


عمری 


: العمل على تطوير الماطقات 
امستقبلية بين البلدين , 


فرتسا : : 

ا - فرنسا تستانف عضويتها الفمالة 
الجناح المسكرى الاطلتطى ( الفاتى ) بعد 
قطعة ۴۹ عاما . 

١‏ - بعد دخول الأضرابات يومسها 
ال ۱۸ : 

تعثر أول مفارشسات مياشرة بين الحكوبة 
الفرنسية ونقايات الممال . 

١‏ - باريس تتإهب لتوقيع الاتفاق 
التاريخى الساام فى البوسنة ؛ 

۲۳ - العثور على ٠١‏ جثة لطاثفة معبد 
الشمس فى عملية انتحار جماعى بجبال الاب 
ٻفرنسا . 

۷ - فرنسا قتسدى العالم وتجرى 

التفجير التووى الغامس . 


فلسطين : 
١ .‏ - وول طلائع الشرطة الفاسطليتية 
الى بيت لحم , 

1۰ - السلطة الفاسطينية تسام طولكرم 


بعد ۲۸ عاما هن الاحثلال , 

ت اسرائیل تتس حب من ٤‏ مدن بالضفة 
الفربية الشهر الحالى . 

۱1 - خط حسدیدی پربط بهن رفح وشزه 
وأاشدود . 

ارال اك فن تابافی:: 

١‏ - الفاسطيليون استق باو الترار 
الاسرائياية من تاياس قبل اوه د امقر 
اساب أمنية : 


٦‏ - ايستقالة "وزراء فلسطينيين لخوض 
الانثشاباتك . 
وترجی iT‏ من بیت د ٤ایام‏ ی 
الأقل . 

۸ - مرفات یتقدم رسمیا بطلاب ترشیحه 
للجة المركزية للانتخابات الرئاسية , 

-- قاف E VFT‏ شع ) ب 


۴١‏ ¬ یت ا 
ا ا ت( پت لحم ) ت 


تت SE OTT TRE‏ 
تحت العلم الفاسطيني . 
O Na r‏ 
مرة فی بیت لحم . 
۴ - حل مجلس السلطة اللسطينية 


تمهیدا لاجراء الانتخابات . 


وتراجع حماس والجيهة اأشعبية عن 
تشكيل قائمة وطنية لشوض الانتخابات 
بالقدس . 

SET -“مرفات‎ ٤ 
المعنوی على كذائس القدس‎ 

١‏ - طلائع الشرطة ا 
مدينة رام الله تمهيدا لانسحاب قوات ا#احتلال 
الاسرائيلي . 

٩‏ - زيادة ٤‏ مقاعد المجلس التشريعى 
الفلسطيثى فى الانتشابات 


كوريا الجنوبية : 

۲ - اسسدار قرار بأمتقال ریس کوريا 
الجنويية الاسبق ( تشون درهران ) ؛ 

۲ - وئيس كوريا الجنثربية كيم يونع 

سام يعلن من قائون جديد لمحاكمة الرئيسين 

۷ -املان حالة التقمب القرات الجوية 
لكرريا الجثوبية بعد نیام یداع یاني بزیادة 
عد طائراتها الحريية قرب الحدود 

۸ د بدء محاكمة القرن فى سول : 

رئيس كوريا الجنوبية السايق يمترف 
بٿدمیر دفاتر حسابہات رشاری الشركات . 


۹ - استقالة جميع حكرمة كوريا 
الجنوبية البرلان يصدق على قانون محاكمة 
الرئيسين السابين , 

١‏ - توجیه الاتهام الرسمی الى رئيسیى 
كوريا الجنويية السابقين اتوطهما فى مذبحة 
( کواتجو ) ؛ 

SRE 


¬“ فم انتخابات بان قازاقستان رغم 
ن احزاب المعارشة الرئيسية . 


٩‏ - مد فترة عمل مجلس الثواب الروسى 
شرا اضافیا بتاء می طلب یتسین . 

٩‏ - حزب اللاتوف ينسحب من انتخابات 
الشيشان رألمقاومة تلسف تطارا فى تحد 
موسكق , . 


٠‏ - الانفصساليون يستوأرن لى مديلة 
یالش يشا EY o E RHE‏ 
الروس فى اليوم الثائی للانتخابات , 

۷ - تقدم المزب الشيومى يليه القرمى 


الت شدد رحزب رٹنس الوزراء فى ذيل 
القائمة . 


EE 


¬ فوز مرش موسکی ( دوکوزا 


3 اتف ارسي پیدا هریه على 


e‏ الثتائج النهائية اا0 الر 


فوز الشيوعیین ١٣ر٣۲‏ من الاصوات , 


٥‏ - روسپا تستمید ٹانی اکبر مدن 
الشيشان بعد تدميرها . 


الکویت : 
۷ - اس3 1ة الشيخ صباح ألأحمد 
الجابر وزير الخارجية الكويتي ا 


- ا الأحمد يتراجم عن 
استقالته . 

انلقسامات بين المسقور والحمائم فى 
المكوما الكورت ية حول اص ألحة وعودة 
العلاقات مم دول الخد . 


همسر : 

٤‏ - اتشاب مسر عضوا بالمجاس الدائم 
الفرادكفونية من شمال أفريقيا . 

۷ - وزير الداخلية يملن النتاثع الرسمية 
للانتشايات : الرطن يسل على ٠۸١‏ مقمدا 
فى الجواة الثانية ويضم اليه ۹۹ مستقلا . 

۹ - لي اجمتمامات منظما أرابك 
بالقاهرة : 

مصر تطالب بتنشيط التعاون المربى فى 
المشرومات والصناعات البترولية المشتركة . 

١ا‏ اشيرق مسو فشن اال 
اللولية لتخليمن العالم من الأسلحة الذورية 
ومکكافحة الارفاب . 

۹۹ أصب در الرئيس حستى مبسارك 
قراريڻ جمهوریین بٹعیین ٠۰‏ آعضاء بمجلس 
الشب رمضوا بالشوری 1 ألقباط بينهم 
اسیدات شم لهم قرار ثعين الإه شاء 
العشرة , 

١‏ - الرئيس فى لقائه باليئية البرلائية 
الحزب الوطنى . 
وأحمد حمادی وااسید راشد وکبلین . 

۱٦‏ - اختتام أسمال اللجنة المشتركة بين 
مسر وباکستان : 

۷ - مبارك يبحكخ الملاقات الثنائية مم 
وزير الخارجية الباكستانى . 

۸ - سمری موسی فی اجتمامات ألية 
فض المنازعات الافريقية : 


الارهابيين المتهمين فى مؤامرة أديس آبابا . 

: وفى ختام الأجتماعات‎ - ٩ 

اجماع افريقى على إدانة السودان لعدم 
تسلیم المتورطین فی حادٹ اديس أبابا : 

۴ - فی مؤتمر صحفى الزعيميين بعد 
مباحثات القمة بالقاهرة : 

- مبارك والأسد يتفقان على خسرورة 
تحقيق السلام وانه يتوقف علي مدى مرونة 
اسرائیل . 

۲٠‏ - القضايا الاقليمية والعربية تبحثها 
اللجنة المصرية العمانية رتبحث تطوير علاقات 
التعاون الاقلتصادی وا لتجارى بين البلدين . 

-وفی ختام الاجثماعات : 
المستقبلية بين البلدين . 

- مبارك وحسين يعقدان فى العقبة 
لبحث عملية الوضع فى العراق رالعلهات 
الثناثية . ٠‏ 

۷ - الرئيس نأقش مع وزير خارجية 
قطر قضايا خليجية وثنائية . 

¥ - الرئيس فى هوأر مفتوع مع 
المعلمين المتدربين بالخارج فى المخيم الكشفى 
بحلوان . 


النمسا : 


۸ - تقدم المزب الاشتراكى فى 
انتشابات النمسا . 

- فرانيتسكى يستبعد اليمين من 
مفارشات تشكيل الحكرمة , 


الولايات المتحدة : 
۳ - فى ختام جولة كلينتون الأررربية : 
توتيع اثفاق جديد للتعاون بين الولايات 
امتحدة والاتحاد الاررويى . الاتفاق يتشمن 
تحرير التجارة رتمزيز السلام رالديمقراطية 
حول العالم ؛ 
الام امتح التلمية رالسنامية من 
7 '›۰ 


٠‏ - أمريكا وكوريا الشمالية توتعان 
اتفاقا لامداد بيونج ياني بمفاعطين نرويين 
للاغراض السلمية , 

١‏ - إغلاق جزئى للمكاتب الفيدرالية 
الاسريكية بسبب أزما الميزائية بين البيت 
الابيض وألكرنجرس . 


١‏ -الأمم المتحدة تسلم حلف الاطانحلى 
مهمة حفظ السلام فى البوسنة . 

- اجتماع مهم للدول المانحة وسراييقو 
تنضم لعضوية صندوق النقد الدولي . 


۲ - کلینتون يتراجم ريسلم وثائق 
( فایت وتر ) . 

۷ - بد المفاوشبات السورية الاسرائياة 
بولاية ميريلاند الامريكية . 


٩‏ - کلینترن يستخدم حق الفيتى ضىد 
ميزانية الدفاعم . 


١‏ -امریکا تقیم اشم کوبری عائم 
مثذ الحرب المالية الثانية لعبور القوات حاف 
الاطلنطى الى البوسنة . 


اليابان : 


١‏ - إعمتقال وزير الممل الياباتى 
2 يأما جونشى لتورطه فى فضبيحة 


اليمن : 

٦۲‏ - انفجار یدمر مسجد فی شمال 
اليمن 

۷ - اشتياكات بين القوأه اليملية 
وأالارتيرية فى جزيرة حليش بالبحر الأحمر . 

- مصادر يمنية لتهم ارتيريا بشن هجوم 
مساح باستخدام زدارق اسرائيلية  ,‏ 


۸ - بعد الاملان عن رقف القتال مع 
اليمن إرتيريا تستولى طى جزيرة ( حنيش 
الكبرى ) . 


تصميم يمني على استعادة الجزيرة قبل 
مفاوضات . 


٠ اشروط يمذية لتسوية الأزمة مع‎ - ٠ 


ارثيريا حول الچزر . 
الارتيرية والحوار السلمي ؛ 

۳ - تصسزیزات همسكرية ارتبرية فى 
حليش تحسبا للجوء اليمن لخيار المسكري . 

- رساتل يمني ة الى قادة دول الشليج 
وسوريا لاطللاعهم على تطورات الأزمة ٠.‏ 

4 - تعزيز البحرية اليمينية بالبحر 
الإحمر تحمسبا لفشل جهود المل السامى 
مشكلة ( حنیش ) . 


¥ — 


۸ - مبادرة اثيريية من ٣ئقاط‏ لتجنب 
الحل العسكرى لشكلة ( حثيش ) . 

۹ - غالي يبدا وساطة لحل النزاع 
اليمنى العسكرى الارتيرى . 


۲۳۰ - ارتيريا تفرج عن جميم الاسرى 
اليمنيين . 


يوجوسلافيا الجديدة : 

۲ - كلينشون يوافق على خطة انششار 
قوات حلف الاطلنطى فى البوسئة . 

۰ - جسر جوی من نایولی الی سرابیقض 
القل قوات حلف الاطلنطلي . 

٤‏ - باريس تتاهب لتوقيم الاتفاق 
التاريخي السلام في البوستة . 

عرب سرايي فو يرفضون اتفاق 
( دايترن ) واعتراف متبادل وشياك بين 
جمهرریات يوجوسادفيا السابقة , 

٤‏ - رؤساء البوسثة وصربیا رکرواتيا 
ويوقعون اتقاق السلام ببأريس . 

) بدء عملي ة ( الجهد المنسق‎ - ١ 
. اتطبيق اتفاق السلام بالبوسنة‎ 

- بلجراد تتمهد بإقامة مدينة بديلة لصرب 
سراپیفی 

۲ - البوسنة تعان رسميا انباء حالة 
الت 

۳ - الصرب يغادرون سرابيفو رافضبن 
التعايش السلمى مع المسلمين ؛ 

٤‏ - وسط الاحتفالات يعيد اليلاد لارل 
مرة منڈ اسنوأات : 

- اكير عملية لتبادل الاسرى بين الجيش 
البوسنى ومليشيات الصرب . 

لفات اللا تسى مح مواقهةا 

Ya‏ - کاراجیتش يست المثول ألم حكمة 
جراثم المرب طواعية . 

. قوات المسامين وألأمسرب تتسحب‎ - ١ 
من خط الموأاجهة فى سراييفو وقائد قوات‎ 
الاطلنطی یرقض لقاء کاراجیتش لارتګایه‎ 
. جرائم حرب‎ 

A‏ - القوات السلمة والصريية تثسحب 
مى اا اضما النىة 


۱۹٩۹٩7 نایر‎ 


اثیوبیا « 


٠١‏ - الخارجية الاثيويية تستدعى السفير 


الفلاشا بالقدس , ` 
اسرائیل 
۳ - استنئاف الف لوضات السورية 


الاسرائيلية وسط توقعات بعلم ت 
SCTE‏ 


۷ - مزتمر بالجامعة المربية أبحث قضية 


۰ - وسط اجراعات أمذنية مشدة 
باسرائیل : 

- لقاء ثلاٹی بین حسن وپی ریز ووزیر 
الخارجية الامريكية , 

4 - تهيي الادميرال عامی ايالرن 
رئيسا لجهاز الأمن الداخلى ( شين بيت ) 
الاسرائيلى . 

٨۸‏ -الالآف من يهود القلاشا يحاصررن 
تقر نر اش لايل الي 

) استئناف مفارضات ( میریلاند‎ - ٩ 
0 بمشارکة کریستوفر‎ 
الاسرائیلی وتطلپ اشاح اسباب مظاهرات‎ 


الغلاشا ( بالقدس ), 

, لأول مرة‎ - ١ 

اسرائول تعين ائمة مسامي أأخدمة 
صفوف الجيش . 

۴١‏ -اختتام الجولة الرابعمة من 
اللفاوخسات السورية الاسرائيلية دون تقدم 
جوقفری ‏ 

أفغانستان : 


۸ ¬ وسیط تحذيرات دواية من كارت 
بسبب تقص الراد الفذائية : 
وول أو ا اغات 
اسيو‌عین . 
۹ - مياش يات الطالبان الافغاتية 
المعارشة تلقصف مقر الرئاسة e‏ 


: لی کابول ملڈ 


أوغتدا : 

: للمرة الأولى مثذ عامين‎ : ١ 

قمةكينية - أوغندية أحل خاافات 
البلدين ؛ 

١‏ -اتفاق أرغتدا وكينيا على تسوية 


خلافاتپما . 


ایراندا : 

A۸‏ -) شين فين ) الجناح السيساسى 
الجيش الجمهورى الايرلندى يعلن قشل عملية 
السلام فى أيرلندا الشمالية , 


البحرين : 

. موجه حرائق وانفجار بالبحرین‎ - ٩ 

٨۸‏ - اليبحرين تعتقل ۱۸١‏ من التورطين 
فى الحراثق . 

ا امریگا والسعودية والامارات تجدد 
دسمها لحكومة البحرين . 


البرتغال : 


8 - فوز مرشح الحزب الاشتراكى 
( جورجچ سامہایں ) قى الانتخابات الرئاسية 
فى البرتغال . 


ہنجلادیش : 


۷ - اشراب جدید فی بنج-لادیش 
يصيب مظاهر الحياة باشلل التام : 


٣١‏ - الحکم پبسجن مانويل نرريجا 
دکثاتور بئما السابق دة ۲١‏ ماما . 


پورندی : 

۱۹ -بحثة امنية من مجلس الامن إلى 

۰ - الکشف عن مذبحا فی بورندی راح 
شحیتها ۰ من هوت رواندا , 

- مجلس الأمن يرسل بعثة أمنية إلى 
بوجەبورا , 

\Y— YF‏ آلف لاجی برروندی يمهودرن 


ٹرکیا : 

٩4‏ - اسن اريك 
ا 
ترکیا ‏ 

- ۲۰ شیشانیا یخطفون سفینة 
تركية ويهدودن بقتل ركابها الروسي . 


A 


ERS TE 

٩‏ - تكليف تشيالر بتشكيل الحكرمة 
التركية بعد انسحاب زعيم حزب ( الرفاء ) 
الاسلامي . 

٩‏ - استسلام مختطفى السفينة التركية 
OSS‏ 

- هجوم حاد على یتسین ببب 

« دموية » مملية انهاء أزمة الرهائن . 

١‏ - ترکیا والیوتان تسحبان قراتہما 
من بحر ایحه وساطا امريكية تمنع اندلاع 
مواجهة عسكريا 


تقزایتا : 

۷ - جولیوس نیریری رئیس تئزانیا 
السابق بحسل طى جاثزة غاندى لاسلام 
التى تمنحها الهند لأول مرة . 


تونس : 
4 - بدا أعمال مؤتمر وزراء الداخلية 


بتكاليف الدول المريية لمواجهة الارهاب , 

- حسف الالفى يطالب بتعاون دولى 
متكامل لحم صار ظاهرة الارهاب ومشكالة 
المخدرأت 
مؤتمرهم بتونس : ۰ 

- التزام عربى بمكافحة الارهاب وضبط 

, ٠ تأعرة‎ 

توصىيات المۇتمر : 

- مراقبة الحدود والمنافة بين الدول 
العربية نع تسال الارهابيين . 

- المؤتمر يهددق على hE‏ توسسيا فی 
مجال الحماية المدنبة وسواجهة الكوارث . 


الجزاش : 

س حزب التجمم يمتذر فجاة 
المشاركة فى الحكومة الجزائرية . 2 

- مقتلل ا مسلحين برصاص قوات الأمن 
فى العاصمة وأغتيال مسئول محلى . 

ه - اهلان التشكيل الوزارى الجديد غى 
الجزائر : مطاف وزيرا للخارجية ومؤسس 
سابق ألانقاذ وزير الشئون اأدينية . 

س المكرمة الجديدة تضم وجوها من 
العارضة ومناصر شابة . 


. ¬ عشرات القتلى فى موأجهة بين 
الخنواكة الحلحة a‏ ریات الا 
تقتل ٠۹‏ مسلحا فى العاصمة ومدة رلايات ١‏ 

١‏ - رفم المسار عن مديتة الإافواط 
اتل وامسابا ۱١‏ مدني في افجار 


بالجزاثر . 
A‏ - عبد الحميد ETA‏ 
جوب افريقيا : 


ه - فضديحة تجسس بجنوب أفريقيا بين 
اجهزة المخابرأت رالشرطة , 

٤‏ - وسط اعتراشسات شديدة من 
البعض تفییرات فى جيش جلوب أفريقيا 
تتهى عصر أللغة الافريكانية , . 

: فى مذيحة جديدة بجذوب !فريقيا‎ - ٩۹ 

مصرع وأصابة ۲١‏ نتيجة لتصعيد أسال 
المنف مى جوهائسبرج . 


اليسودان : 

٩‏ - مؤتمر المعارضة السودالية بأسمره 
لبح اسقاط نظام البشير . 

۲ -فى بيان للقراد السلحة 
السودانية : 

أثيوبى واسع طى المناطق الشرتية 

فا حتتلال نما حلول بعد اشتبكات منيفة : 

۳ - فی خثام اجتماعات قادة المعارشة 
السودائية باسمرة : 

- خطة لاسقاط نظام اليشير .. واجماع 
على وحد3ة السودان ۰ 

- المحارشة تقرر مقاطعة الانتخابات › 

ه٠‏ - السودان بعلن التعبئة العامة ضد 
اثیوییا راديس ابابا تستنكر محارلات 
الخرطوم لتحويل الانتباه من محاولة تيال 
الاجا ارفضه e‏ 
أغتيال مب لك 

٩۹‏ - جیش تس رير المسودانڻ يطن 
استيلاب على متطاقة ( اشوا ) واسر ٠٠٠١‏ 


جندي : + 
سايم الارهابيين مدبرى محارلة اغتيال 


- باکستان تحاقق مع سوداتیین فی 
حادث تفجير السفارة المصرة , 


سوریا : 
۳١‏ : أختتام الجولة الرابمة من 


المقاوضات المسورية السرا ائيلية دون تقدم 
جوھرى . 


سپراليون : 
السا ی ایی سی ا 

٥ه‏ - مجلس امن يقرر اسثمرار الحظر 
الاقتصادى على العراق . 

١‏ - مجلس ألامن يوافق على ارس ال 
بمثة دولية لتقويم الأرضام الانمسائية 
بالعراق . 

۹ - العراق یوافق علی پد محادثات 
بيعم جزء من بتروله مقابل الغذاء , 


فرنسا : 

۸ - وفاة میتران رئيس فرنسا السابق 

۸ - فرتسا تعین الدباومسی فرائسسیس 
جوتمان وسیطا بین ارتيزيا واليمن . 

- میتران پوسصی بضسم أبنثه غير 
شرهعية لشجرة العاقة , 

۹ - اطلاق سراح السياح الفرنسيبن 
بعد خمسة أيام من الاحتجاز فى اليمن . 

۹ - جاك شيراك يقرر وقف التجارب 
ألنووى نهائيا بعد التجرية السادسة , 


فاسطين ': 
۵ -استشهاد قائد العمليات الذدائية 
بقطاع غزة . 
ردا على مصرع ) ا می یدهاز 
ù‏ بیت ) , 
٦‏ -“ مميل فلسطينى. لاسرائيل تفذ مملية 
أغتیال عیاش وهرب الى الولایات المتحدة . 
۰ الف يشيعون جنازة 
عیاش بمشار× الشرطة الفلسطينية . 
۷ - لجنة تحقيق هن السلطة االفاسطينية 
رحماس لکشف ملابسات اختپال خیاشی . 
۷ - مؤتمر بالجامعة العريية ابحث اقشية 
١‏ - اسرائيل تستكمل إطلاق سراح 
٠‏ ممتقل فلسطينى خلال ۴٤‏ ساعة . 
٤‏ - الجیش الاسرائیلی یتحرش بحنان 
عمشراری وتمتقل أثنين من انصسارها بعد 
ضریهما ‏ 
٦‏ - بعد أجتماع مع ياسر عرفات ببادة 
اریحا : 


AS 


آل جور يطالب تم_ديل المي شاق 
۰ - فی اول انتخابات عامة فی تاریخ 


۲١‏ - عرفات رئيسا منتشخبا لاملطة 
الفلسطينية بنسبة ١ر۸۸‏ وفتعح تفوز باخلبية 
مقاعل المجلس التشريمي . 

hi‏ - بیتر هائنسن دتمار 
وكالة غوث وتخسفيل اللأج+ئين | 
( الارنريا ) خلفا لتركمان . 

- اول تمة لعمرفات و إغ-رين بعمف 
الانتخابات , 

و = و يدا الكرا 

الخارجية الاردنى تت سمي a‏ 
.۲ - هرسات رئيس وزرا السود 
يېحثان تطررات عملي السلام 
اا ال ا 

۳١‏ - مرفات بیدا مشارراته لتخکیل 
اأوزارة الجديدة . 

۷ شرطیا ا E‏ الى رف 


- یراس 


الكومنولث الجديد : 

د - يلتسين يقبل استاالة کرزیريف 
وسياسة روسيا الخارجمة لن تتغير . 

O ORE eT 
لاندرية کوزیریف‎ 

PETE TE ETEK RT : 
: على الالسحاب من الشيشان‎ 

١‏ - قرات روسبة تمڙزها ت 
تحاصر قافة الرهائن الشيشانية . دردابيف 
أمر بالمملية وبلاشاة متمد اسب 
القوات من الشيشان بشروط . 

۲ - طلائمع القوات الروسية تصل إلى 
( تفزلا ) . 

۴ - وجه رٹیس جهاز أمن الدولى 
الروسى اتذار ألم سامين الشي شان لاطلاق 
سراح الرهائن العم . 

- مقاظو الشيشان يمرضون ميادلا ` 
الوهائن بامضاء الحكىة بلادهم , 

۷ - تهديدات بتسف السفينة التركية 
ألختطفة وأسطول البحر الأسود بستمد 
للخل › 


- موسکی تشن ھج وما نھائیا على 
الشيشان فى بيرفومايسكا لاثهاء أزمة 
الرهائن . 

۸ - القرات الروسية تنهى سملي اتها 
المسكرية شد الشیشان راطلاق سراح ۸۲ 


رهينة . 
- تركيا ترفض دول السفية المختطفة 
مضيق الپوسفور . 
٥‏ - يلتسین یمین نائبین رئيس رزراء 


روسیا هما ( الگستیگاز اگوف رالا 
دیمیرکاد ینكوف ) . 


مير : 


ای 


۴ 


۲ - مسبارك يكلف الجدزرری بت شكيل 


حكومة جديدة بعد قبول إستقالة حكومة 


ا التنمية الادرارية وسنينوث دوس 


- مبارك یرأس أرل اجتما للوزارة 
الجديدة بعد اداء اليمين الدستورية 


٤‏ - اارثیس مبارك یمتح مدای قاع 
الجمهورية تكريما لجهرده ورسام الجمهورية 
من الطبقة الأرلى ل ۸ وزراء سابقين . 

٤‏ - اتتهاب مصر رئيا للجنة عقربات 
أنجولا مجلس الإمن وناثبا لجنة العقربات 
السومال ؛ 

ادايص۷١ السلطات الليبية تحتجر‎ - ٦ 
. من آیناء رشید‎ 

,1 - السلطات الليبية تفرج عن ۰ 
صیادین مصريان کانوا باضون عقربة الحبس 


اأشهر بتهمة مخالفة قرانين الصيد فى المياه 
الدولية , 


١‏ - مبارك ره من زعهماء ءالعالم 
پشارکون اللرنسیین نی قداس جتائزی مہیب 


3 اق سز خر رن ن 
بين المحافظين تشمل ۸ جدد وتنقلات بين ^ 
واستمرار ^ فى مواالعهم ؛ | 

١‏ - فى ختام اعمال ندوة المصالحة 
العربية بالقاهرة , 


- الدعرة لاهادة الفلاقات بي الدرل 
العريية فى مشئلف الميادين رالاسراع پانشاء 
محكمة العدل العربية رالية لقن المنازمات , 

۱٦‏ - توچجیه الاتها م الرسمى لمصرى 
بتمويل تفجير السفارة المعرية بباکستان , 

FETE EIT PE ۸4 


والملاقات الأثتائية 


٢‏ س مادلین FIR‏ 2 الولايات 
ازى نارك : 


- قتطلع لاسهام مصر فى الحفاظ السلام 
الدولى , 


سفرأء جدد NT‏ وهتدوراس وقطر والس وید 
وتشاد والچابون دالبرازيل دايطاليا . 

۷ - رفع الحسصسانة عن ١‏ واب فى 
اجتماع اللجنة التشريمية بمجاس الشعب . 

۷ -مبارك ومرفات ناقشا التحرك 
للمفارضات النهائية مع اسرائيل . 

۹ - مجلس الشعب يوافق بالاجساع 
طى مشرو قانون مباشرة دعوة الحسبة فى 
مسائل الاحرال الشخصية . 

۱ - كلمة مصر آمام مجلس الأمن عقب 
در رار ۰ الاجمامى ي باداتة محائة الاغتيال 


نیچیريا : 

رئيس نيچیريا يعلن : 

انسحاب بلاده رسمیا من کاس الامم 
الأفريقية لكرة القدم فى جثوب افريقيا . 


یراجم : 
- الانراج عن ٤‏ من الرهائن 

EF‏ بمبنی وزارة الفارجية فی 

نیکاراجوا . 

بعد أن أحتلوها طلاب للش فط طلى 
الحكوبة لزيادة الميزائية المخصصة للجامسات 
العكرمية 

إلهثد : 

١١ قسف صساروخی هندی يقتل‎ - ٦ 
. شخصا بکشمیر‎ 

۷ - اشتباكات بين القوات الهندية 
والیاکستانية علی حدود گشمیر . 


الولايات المتحدة : 


۳ - هیلاری کلینتون تراجه اتپاما 
جددا يسا ايسٹخدام دامشی الضرائب , 

3 - أصسدرت الكت 
ال 
شن مبليیات أرهابية فى الرلايات 


المتهحدة , 

ھیلاری تمٹل آما المحكمة لدع ۽ 
eT BA‏ 
حتی تعود , 


۷ - بعد اسنرات من ابرامها : 


۳ س 


س مجلس الشييخ الامریكى يسدق 
الاستراتيجية . 
١‏ - بسبب الأزمة الالية : 


خفض عدد العاملين فى الأمم المتحدة , 


اليابان : 
٥‏ - رئيس وزراء اليابان يستقيل فجاة 
وهاشيمرتى أقوى المرشحن لخلافته . 
- الائت لاف الحاكم فى 'يابان يقر 
خطاه جديدة لسياسة عمل | 


ترشیح ا أرئأسة 
الوزراء واستبهاد لانتغابات . 


: اليمن‎ 
E EU EE ۲ 
, فارتیریا‎ 


ET PHAEE حئیش‎ « 


1-۲ اليمن مشررع 
ا ن ا ا 


٠٠١‏ - اليمن ترحب يالىساطة الفرلسية 
فى أزمة حتيش . 

ن : 

OI E E N 


۹ - اطلاق سراح السياح الفرنسيين 
بعد مسة ايام من الاحتجاز فى اليمن ؛ 


يوجوسلافيا الجديدة : 
۲ - في انتهاك صرپی جدید لاتفاق 


- احتجاز ۹٦‏ مدنيا فی إحدى ضواحی 
سراییفی . 


٣‏ - حكوسة البوسلة تنتقد الاطلنطى 


أفشلها فى حماية المدنيين . 


۰ - آول اماع فی سرایی فس بین 
مسثولى البوسنة وقادة المرب أيحف 
الترتيبات الفاصة بتسليم أرد با ا 
يهيمن عليها المرب حرل سراييقق . 

4\ - اندلاع ت بالدفمية بين 
القرات البوسنية والكرر|أتية 

4 - اتفاق البوسنة a‏ على تعزيز 
الاتحاد ادزا وط الا د ما ۰ 

١‏ - مجلس الأمن يرافق على ارسال 
قوة حفظ السام إلى سلاقونيا ألشرية . 


۷ - قرات الاطلنطى تتولى حماية 


مرافق سراييفي تع الصرب من تدميرها . 

٩‏ - السماب القوات من خطوط 
المواجهة فى اليوسنة . 

,۲ - الحكومة البوسنية توافق على عملية 
جديدة لتحرير الاسرى مقايل تحديد مصير 
المفتردين ٠‏ 

۲ - امروکا تؤکد مقتل ۲۰۰۰ مسبام فی 
مثبحة صريية بشمة شرق البؤسنة بمدينة 


۱۹۹٩ فیرایر‎ 


الأردن : 

- استقالة الحكومة الاردنية الكباريتى 
أبرز المرشحين اخادفة زید بن شا 

٤‏ - حكوما الأردن الجديدة برئاسة 
الكباريتى تؤدى اليمين الدستورية . 

- رئیس جدید المخابرات ومنح زید بن 
شاکر لقب آمیر . 

Û EET‏ 3 رس می منڈ مرب 

ET‏ 0 یجری مبامثات مم 

السسعودية حول العلفات هات الثنائية TET‏ 
الاقليمية وأأدولية , 


آثيوييا : 

۳ دید محاكمة منج ستو هيلامريام 
الرئيس الأثیربى السابق رأعوأاته بتهمة الابادة 
الجماعياة للاثيوبيعة . 


ارتیریا : 
3 - ارتيريا ا 
يالى | N‏ الوساطة . 


أسباتيا : 


۷ - اسبانيا والمغرب تتفقان على شق _ 


تفق يريط بین افريقيا وأوروپا . 


اسرائيل : 

: “ روپس یا تقرر طرد دبلوماسی 
اسرائلی القیام بلممال تتتافی مع الامراف 
الدبلوماسية 

۱۲ - اسرائیل تہدا أولي تجارب إطلاق 
الصاروخ [ا ن تاج انف االيزر 
المضاد للسوأاريخ . 


سربیرنتیشا . 


۲۸ - حكومة البوسنة تطلق سراح جميع 


اليونان : 
٦‏ - باباندریی يقدم استقالته من رثاسة 


الاجانب من زيارة مقر ملظم ا التحرير 
بالقدس الشرقية . 


۰ - حزب جدید فی اسرائیل بزعامة 


لیفی یهدد بتفتيت أصوات الي مين فى i‏ 


الانتخابات . 


آنجولا : 
٦‏ - تتفيذا اتفاق السلام قى أنجرلا : 
حر يونیتا . 


ابرلتدا : 

٩‏ - بعد اعلان الجيش الجمهورى 
الإيرلندى انهاء اليدنة , 

- انفجار هائل يهز شرقى أندن وريسيب 
ماثة شخص بجراح - میجور يتمهد باللبش 

۹ - لكسة كبيرة لمملية السلام بايرلندا 
الشمالية بعد أنفجار أندن . 


الجيش الجمهررى يعان مسئوليته عن 
الحادث والذعر يجتاخ عاصمة بريطاتيا . 


ايطاليا : 
aia +‏ 
قوة الاطللطى تشهتم صرب البوسنة 
بالاسترار هل اچهاش به السلام ٠‏ 


۳ - انفجار يهز مقر القوات الجوية 


وزراء اا يعن i‏ 


البحرين : ) 
۱۱ - اتفجار ضسخم يهر فندقا يوسط 
الأبحرين . 


E 


الحكرمة اليونائية مرضه ‏ 


کوستاس سیمیتیس ریس جدید الوزراء 
فی الیونان خلفا ا ندریاس بایاندریی . 


۹ - ترکیا رالیوتان تسحبان قواٹہما 
من بحر إيجه وساطة امريكية تمذنع اندلاع 
مراجہة مسكرية . 


4 - انفجار سيارة مفخخة قرب مركز 
تجاري بمدينة ه_يسى بجتوب المتاهة 
بالبحرین ۰ 
اندلاع )٠١(‏ حريقا مفث علا 


۳ - بهد اعترافهم بکيفيا التدريب 
بصستم العبرات المتفجرة : البحرين تشكف 
اسماء امتهمين الاريعة بارتكاب المتفجرات . 


بریطاتيا : 

چ لک جف 
اليرلان البريطانى تقرق حرب الممال ملى 
السافظين في أحدث استطلاع للرأيى . 

۰ - ۸ 9 بعد أعلان الجيش الجمهررى 
الايرلندى اذهاء الهدنة : 

TS 

E 1 BA 
. ) بحي الدريش‎ ( 

- ۸ 9 1 مصرع شخس وإسابة ٩‏ فى 
افا ادو ا ابا لات متب 
البريطائيين بالمسدماة وريد شسيج 
الثمائينات . 

A -‏ 6 2 لارل رة متذ اتهيار رقف 
اطلاق النار محادٹات بین مسئرایین بریع ليان 
والشين فين حول الموقف بايراندا الشمالية 

A -‏ 8 2 الإميرة ديانا ترافق على 
الطلاق من تشارلز . 


بنجلادیش : 
٩‏ - تسامد المصسادمات فی بنجلادیش 
قبل الائتخابات . 


جامعة دكا . 


٥‏ - فوز الحزب الحاكم فى انتخابات 
بنجلادیش وسط اتپامات بالتزریر . 

fom‏ أصاية ۰ دما بنچلادیش فی 
اليوم الثانى للاضراب ۰ 

YA‏ شلل تام فی بنجلادیش پسېب 
الاشراب العام . 


بورما : 

١‏ - تصاعد التوتر المسكرى على 
الحدرد بين بورما وتايلان 

- الجيش التايلاندى يتهم حكومة بورما 
ہدعم متمردی جيش الكادين البوذي . 


ترکیا : 

۴ - اندلاع حرب كلامية بین ترکیا 
والیوتان انقره تستدمی سفیرها فی آثینا 
التشاور . 


- ۲۸ اتفاق حرّب الصراط وإلوطن على 
قائمة وزراء الحكومة الائتلافية فى تركيا - 


- مصرع عشرة جزائریین فی انفجار 

TANE 

a E O GF A (1 - 

امل ىشىي ا 

OTE - ۹‏ 
أنفجار وأغتيال أحد اقادة الجماعة المسلمة 
بالجزائر ( اسمه بوحیویل ) . 

۷ في عملية مداهمة واسمعة شملت 
دة مفن : 

مقتل ۴۸ من اأجمامات المسلهة 
بالجزائر . 

جذوب الفريقيا : 

۲ - تعسدیل وزاری جدید فی جذوب 
افريقيا . 

۴ - مانديلا يعين أجنة خاصاة لكشف 
( الحقيقة الفائبة ) فى فضائح التجسيس . 


٠ العراق‎ 

٦‏ - العراقيون يتابعون مفارشسات الثفط 
مقابل الغذاء ويامل ورجاء . 

١‏ - المراق يدومل اتسرية سريا مم 
الأسلحة . 

انتهاء مفاوشىات الأمم المتحدة والعراق 
بيع النفط مقابل القذاء دون التومسل إلى 


اتفاق . 

- ۲۲ غالی : العراق يالام المتحدة انعا 
مقابل الغذاء ) . | 

۴ - کریمتا الرئیس العرافی تکشفان 
اسرار طلاقهما من حسين كامل وشقيقه . 

اروا - آغتيال حسين کامل وشقیقه بآیدی 
Te‏ عشیرتهم فى هجوم مساح 

لى » 

STREET ~4 

فنفاساا ب 


٠‏ - المعمارشة المراقية تذيم تفاصیل 
جديدة عن مذبحة آل المجيد تمثيل بشمة 
بالجٹٹ فی شوارم تکریت راهداء اجزاء منها 
رئيس العرالى ٠‏ 

- ۷ ثدهور الوشم الأمني فى العرأاق : 
انباء عن مصادمات دامية فى بغداد راکریت 
بین مشیرتی صدام والمجید . 


فرتسا :. 

۲ - شيراك يخفض الجيش والاساحة 
التووية وسط انتقادات بالداخل وترحيب 
بالخارج . 

- فضيحة سياسية فی فرنسا . 

تورط رزساء الحکوات فى عمليات 
الثصنت التليفونى على كبار المسبواين . 

٩‏ ح رملة ميتران تفضح حياته السرية 
في كتابها الجديد ( بكل حرية ) . 


فاسطين : 
أمام المصلين ET‏ 
۸ - مود ٠١١‏ مضو با مجلس الوطنی 
الى مناطق الحكم الذاتي , 
۲ - عرفات يؤدى اليمين الدستورية . 
4 - السلطة الفلسطينية تفلق سر 
المبثى احتجا على اساءة معاملة سكان الشف 
الفرسة : 
0~ أعنف انتح اري منذ 
ا سف . 
مصرع ۱۲١‏ اسرائیلیا واسابة ۸۰ فی 
انفجارين بالقدس وعسقلان . 
الفلسطيئيين وتهدد بحملة شد ( حماس ) . 
ومسقلان مصرم ثلاثة اسرائيلين مى حادة 


س 


قطر : 

٠١‏ - اعباط محاراة انقلاب 
شارك فیہا ٤۷‏ عسگریا والداخلية القطرية 
تؤكد ضلوع قوى خارچية فى الدوحة . 

٣٣-‏ قطر تت تتهم أميرها السابق بتدبير 


الانقلاب الفاشل بل وخا تضمن الاستهانة ` 


بمرتزلة للقيام يإنزال بحري . 


- ۲۲ أمير قطر السابق ينفى علاقته 
بمحاولة الانقلذب . 


كوريا الجنوبية : 

٤4‏ - كوريا الجنوبية تجرى مناورات 
مسكريا حول الجزر المتنازع يها هي اليابان 
كوريا الشمالية على تنفيذ ا#تفاق الذووي . 


كوريا الشمالية : 

۳ - انباء من اختفاء زوجة رئيس کوريا 
الشمالية رأبنها وسط ترتعات باتها تلجا إلى 
كوريا الجنربية . 

4 ” زوجة رئيس كوريا الشمالية تلحق 
باپنپا فی سول . 


الكومنواث الجديد 

١‏ “¬ بلتسين a‏ اسطول نخ 
الأسود . 

١‏ - اأحباط محارلة لاقتحا 
طاجیکستان بعد مرد ا 
بالجیش . 

١‏ تقرر طرد دبلوماسى 
اسرائیلی القيام بتممال تتذافى مع الاعراف 
الدباوماسية . 

- ۸ استقالة ( جمشاب کریموف ) رئيس 
وڙرأء طاج+یکستان يهد اتتهاء التهرد 
العسكري . 

٩‏ “ انفجارات بعاصمة الشيشان وسط 
المتظاهرين . 
”روسيا تغلق الدينة لوقف المظاهرات . 


٠١‏ - فى مؤتمر التفاهل ويناء الثةة 
المنعقد فى ( الا آتا ) ماصمة قازاقستان . 
“ مصر تطالب تمزيز الأمن بالشرق 

السا ركان ما الارماب راز ألم 
الدمار ااشامل 

۲ - عامين من الفضيحة : 

روسدا تعترف لأرل مرة بتهریب مواد 
نووية من مفاعل للأبحاث 


۳ - القوات ا قاض قل 
الالفصاليين فى شمال البلاد . 


a‏ س پلتسین یرشح تفسه رسمیيا أرئاسة 


۷ = یلم التح-قبق مع التائ ب العام 
الروسى بعد اعتقاله بتهمة الاختلاس رتلة ا 

۸ - فشل طرفی النزاع بطاجیکستان 
فى الاتفاق على وقف القتال , 

٢‏ - روسيا تقرر وقف تطبيق العقوبات 
E‏ : 

E 

PN 
ا‎ ES انجوشيا وپ ط سارف . سی‎ 
. لباقى القوقاز‎ 

٠‏ - اتسحاب القوأات اأروسية من قرب 
چمهورية انجوش . 


مجس : 


تولف م مل الجااس المحلية بعد اعلان 


- مشروع قانون جديد لالتحاب المجالس 
2 
RN‏ 
- راع قرات اشوا السلمة انميق 
فى الأمن والتنمية . 
- اختيار مصر مركزا عاليا لراقبة 
تفيل التتاقية النورية 
٠١‏ - مبارك يؤدى مناسك العمرة ويلتقى 
بخادم الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة . 
٠٠‏ “ مصر عضو بلجنة الثمريضات 
الدراية لمتشضررى حرب الخليج ت 
١‏ - رئيس مباركه يعود لارض الوطن 
من زيارة السعودية وا مسجد الحرام . 
١‏ - مبارك وآفورقی بیحثان تطورات 
النزاع الارتي رى اليملى حول جزيرة 
( حنیش  )‏ 
۱۸4 - مبارك شارك شباب مصر ختام 
دورة حورس الرمضمانية 


۲ - ٣ه‏ دولة توقع إملان القاهرة لاإخلاء 
افريقيا من الأسلحة النووية . 

il‏ القاهرة 
ا ھر 
قاثون الطفل : 

E CA ET E 
, اجل 1 طفال مصر‎ 

E ۲۴۹‏ ۳ لمنظمة الوحدة 
الافريقية 

النزاعاه ا لمسلحة والأزمة المالية تتصدر 
جدول اعمال المجاس الوزارى لمنظمة الرحدة 
ألافريقية . 

۹ - مپارله یاتقی بمفکری رکتاب مسر 
فی حوار مفتوح حو ل أآهم قضايا اأساهة , 


الولابات التحدة : 

۷ - اسو فیضانات تجتاح غرب الولایات 
المتحدة منذ ١‏ عاما , 

- أعاان حالة الطوارئ قى ٠١‏ مقاطمه 
بولاية أوریجون وواشنطن . 

1٥‏ - السحاب فيل جرام م_رشع 
جمهورى سياق الرئاسة الامريكية , 

٠٠‏ - سفارة امریکا بالیونان تعرش 
لېجوم صاروخي : 

۱ - فوز ممل ابات بوکانن فی 
الانتهابات الأرلية الماسمة بولاية 
تیرهاشیر : 

: فى سباق الرئاسة الاسريكيا‎ - ٠ 
الناشر الليونير شقيق فوريس يفوز لأول مرة‎ 
. ) في الانتخابات الاراية بولاية ( ديلاير‎ 

۷ -“ آمریکا تیدا برنامج تسلبع الاتحاد 
المسلم الكرواتي : 

۷ بعد اس قاط کوا لطائرتين 
امريكين : 


الحاديف , 4 


د 


- واشنطن ثقرض عقويات على هافانا 
وكريستوفر ا يستبعد القرة . 

۲4 - بداية الجولة الثالثة من المفارشسات 
السورية الاسرائيلية بولاية ميريلاند , 

۸ - فى سباق الج م هوريين لاختيار 
المرشع للبيت الابيض . 

- فوربس يفوز بىلاية اريزىنا ويتقوق على 
منافسيه فى الانتخابات ألاراية . 

۸ - البیت الابيض والكونجرس 


الاسريكى يتوصلان لاتفاق بشان العقويات 
شد کویا , 


يوجوساافيا الجديدة : 
١‏ - تصیین ( إقبال رضا ) باکستانی 
“د منسةا ماما للأمم المتحدة فى اأبوسنة . 
۷ - الصليب ألاحمر يؤكد مقتل on‏ 


مسلم بوستی فى ملذابع جماعية ارتبكتبا 


الميلشيات الصربية . 

١‏ - البوستة تسام الضابطين الصربيين 
لحكمة مجرمى الحرب والمحكمة تطلب من 
قوات الاطلطنى رسميا ؛ اعتقال المجرميت . 

٢‏ - يعد تسليم الضابطين السربين 
محكمة مجرمى الحرب تبدا تحقيقاتها وتامر 
قوة الاطلنطى باعتقال بقية المجرمين 

۳ - حكومة اليسوسنة تتسلم ارلى 
الشموأحى الصربية في سرابيقق . 
الخاضعة للمسامين بسراييقق . 

۷ - مجلس الأمن ية رر رفع العقوبات 
عن صرب البوسنة . 

٩‏ - انتهاء المصار السربى للعاصمة 
البوسنية , 

حكومة البوسنة تسيطر على آخر ضاحية 
ألصرب بسراييفی , 


شاط 
لمم ااشحدة 


الجمعية العامة 


“ تبنت الجمعية العامة قرارات عن 
عملية | رالقدس والجولان ودعمت ٤۸‏ 
دولۀ قراره عملية السلام » فی الشرق 
الأوسط وصوت فده كل من لبنان ورسوريا 
رايراڻ وليبيا قيما متم السودان عن 
التصويته رلاقى القرار فى شان القدس دهم 
۳ دول وصسوتت اسرائيل وح دها ضبده 
فيما امتنعت الولايات المتحدة و٣١‏ دولة 
أخرى من التصويت ودعمته دول الأتحاد 
ألأرروبى وروسيا ١‏ ودعمت ٠١‏ دولة قرارا 
فی شان الجولان وصوتت اسرائیل رالرلایات 
المتحدة ده فيما امتنعت ۷١۹‏ دولة عن 
التصويت ودافعت الولايات المتحدة عن 
معارضتها لقرار الجمعية العامة فى شأن 
الجولان راستناعها عن الشصسويت علي 
مشروع القرار الخاص بالقدس باعتبار أن 
قرار الأجولان يفترض مسبقا نتيجة 
صوشىوع القدس يجب أن يترك الى حين 
الشفاوشس علي الوضسم د 
الجمعية العامة بعياية السلام بدیٹ 


» 


المفاوضأت الثنائية واكدت أهمية التوصل 


: مجلس الان‎ ٠ 

- تبنی مجلس سفراء الاطانطی مزقتا 
خطة القيادة العليا لقوات الحلفاء فى أررويا 
فى تظأاق عملية « الجهد المتسق »التى 


يقضسى بنشر ٠١‏ الف جتدى فى البوسذة 
وألهرسك ٠‏ وقال متحدث اسم الحلف أن 


۱ شامل وعادل ردائم فى الشسرق 
TN‏ 


- تبنت الجمعية العامة مج 

الأراضي المحتلة وركالة الأمم المتحدة لاغاثة 
وتش_غيل اللاجئثين الفاسطينيين 
( أثروا ) ٠‏ وصوتت اسرائيل وحدها ضسد 
القرار المعنى بتاقديم المساعدة الى اللاجثين 
الفلسطينيين الذى وردت فيه الاشارة الى 
الففقرة ١١‏ من القرار ٠١١‏ المشعلق بحق 
الفاسطلينيين في العردة أو التمويش ونال 
القرار دعم ٠٤١‏ دولة وامتناع الولايات 
المثحدة فقط عن التضويت ١‏ ودخمت الجمدة 
العامة باكثرية ٠١١‏ دولة يامتناع ٠١‏ درلة 
عن التصویت قرار « شجبت » بموجبه 
انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنذيف المتعلةة 
بحماية المدنيين وقت الريب . رطالبت 
الجمعية بموجب ذلك القرار اسرائيل 
بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السورى 
المحتل وقررب أن فرض قوانين اسرائيل 
ورلايتها التضائية وادارتها علي الجولان 
د لاغ وياطل ولیس له أثر ق انونى 
وی » )1/۷( ۰ 


الجلس سيعطلى موافقته النهائية بعد توقيع 
اتفاق السلام ويعد أن يكرن مجلس الأمن قد 
بقيادة حلف الاطلتطى )۱۲/۱١(‏ , 

- رصلت طلائع حلف الاطلنطى الكلفة 
بحفظ السلام قى البوسنة ونفى الرئيس بيل 


e 


إأحداد : نادية عيد السيد 


- دعت الجمعية العامة الى وقف فورى 
للتجسارب النررية وتبذت قرارا يشضجب 
التجارب التي أجریٹ باافعل وأيد القرار ۸١‏ 
درلة عضو وامتنع ٤١‏ درلة عن التصريت › 
رام يؤيد القرار ايا من القوى الثووية الخمس 
لتر يا اهرجت ارا و 
رہريطانتيا على القرار فى حين امتنمت 
التصويت , )1/1۲( 

- وأفقت اللچنة الاجثماعية الثقافية 
الانسانية بغالبية ٠۲‏ صوتا ضد ٠۲‏ وتا ٠“‏ 
حقوق الانسان بزيارة البلاد ۱١/١4(‏ ) . 


- وافقت الجمعية العامة على مشردع 
بادانة نیجیریا لاعدام ^ معارضین فی شهر 
نوفمبر الماضی كما طالبت بإجراء تحقيق 
حول أوضاع حقوق الانسان فى ليجيريا 
تحت نظام الحاكم العسكرى (١١/؟)‏ . 


يتين رجود ني لدى الولايات المتحدة 


لزيادة حجم القوات متعهددة الجنسياٹ 
التابعة لحلف الاطلنطى الى اكثر من ۲١‏ 


ألف چندی )1/۲( 


¬ صقف المرب المتشددون في 
البوسنة مسعارضستهم اتفاق دايثون وأنذر 


الرئیس بیل کلینتون رئيس صربيا سلوبودان 
r!‏ بضرورة أتخادذ « الاجراات 

امناسية » لحمل صبري اليوسة على أحترام 
أتفاق دايتون السلام مستبعدا ی احتال 
لإمادة التفاوض عليه )۱١/۳(‏ وفي تطور 
لاحق أكد الرئيس الصربى التزامه آلكامل 
باتفاق دايتون وررقوفه عند وعده بان يحثرم 
مسرب البوسنة الاتفاق كيا (1/4) , 

- أقر وزراء دفاع وخارجية الدول 
الست عشرة الأمضاء فى حلف الاطلنطى 
البوسنة اتناف يذ اتاق فايتون 
ألسلام (⁄1) . 

- أعلن زعماء المرب ت تصميمهم علي 
اجراء استفتاء لٹحدید مصیر اتفاق دایتون 
السلام /⁄۱۲( وفى تطوير لاحق قررت 
ا الامريكية ارسال ريتشاد هولبروك 

درل المنطقة للمساعدة فى تخفيف حدة 
ا اتفاق ااسلام والحصول 
شمانات اکر للصرب (۱۹۸۷) اال جات 


المجاهدين )1/۸( : 
- رافق المجلس الوزارى لمؤتمر منظمة 
الأمن والتعاون الررويي عاي ارال بع 
الانتخابات و ومراقبة احترام حقوق الائسان 
من التسلم OR‏ 
- أعرب مجلس الأمن عن قاقه الشديد 


زاء تورط كروات البوسنة فى عمليات نهب , 


المنازل راحراقھا ہمدینتی مرکوبٹیتش جراد 
وسيب بوق ووصيف المجلس الاعتداءات 
الكرواتية بأانها خطيرة وتهدد السلام فى 
المنطغة 1/۵( ۰ 

- اختتم مؤتمر تدن لتنفيذ السام فى 
اليوسذة اعمال پانشاء OT E‏ 
ولجنة ٿتسيبيبر لمكابعة ټنفيذ الاتفاق e‏ 
البيان الختامى للمزتمر المجتمع الدولى الي 
راكد الحاجة الى اثخاذ اجرامات لتشجيع 
الثقة رالمصالحة فى سراییفی )۱١/۹(‏ . 


- طالب ريتشاد هولبروك الرئيس 
الرتن روان شای اق الال ن 
سرمة اطلاق الطيارين الفرتسيين الذين 
يمتجزهما صرب اأبوسنة منذ اسقأط 
طائر عا قوق يالى فى اغنطس الماشن + 
والتزمت فبرتسا المت بعد اتقضباء ماة 
کان حددها وزبر خارجیتها اطلاق سراح 
الجنديين وتصاعدت الضغوط على الرئيس 
الأرضسس جاك شيراك اتاجيل اجتعام توان 
تم الافراج 


ال ET,‏ الفرنشين ER‏ 
دران وأعطلى هذا الافراج دفعة قوية لاتفاق 


OYY ديسمپر‎ £ EEN 


- وقع الرئساء البوسنى على عسزث 
TN TE TT‏ 
فصر الالیزیه ی باریس حضره ایس بل 
ينون والفرنسن جاك براك ورس 
وزراء بریطانیا جون میجور ورئیس وزراء 
یا فیکتور تشیرنو میردرین وحشد من 
الشخصيات الدرلية » راثفقت دواتا البىسنة 
ويوغسلافيا ( صربيا والجبل الأسرد ) علي 
بیپما (14/) ۰ 
- أعلن الزعيم المسربى سلوبردان 
ميلوسيفتيش انهاء حالة الحرب فى جميم 
امناطق الصربية باستثناء العاصمة سراييقو 


واشار الي أن و وضع الضواحى الصمريية فى 
E E E‏ ف كلف فيما 
بعد )۱/٠٥(‏ , 


- أصسدر مجلس الأمن قرارابالاجماع 
gE GK‏ باتخاذ 
لالتزامات اتفاق السلام ؛ وأكد المجلس أن 
اطرف النزأع فى البوسنة سيكرنون 
مسثواين بصورة متساوية عن الأمتثال أهذه 
الالتزامات وسوف يخضمع الأجميع على تح 
مستكافئ نا قد تراه قوة التنفيذ متعددة 
الجنسیات من اجراات من شانها ضمأان 
ثنفيذ تلك الالثزامات ١‏ كما قرر المجلس 
انهاء ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ أ 
سندما يقدم الأبين العام تقريرا الى المجلس 
قوة الثذفيذ المتعددة الجنسيأات ١‏ ورحب 
المجلس بوافقة منظمة الأمن والتعاين 
الأررربي علي اعستماد وتثفيذ برنامج 
الانٹخابات بناء على طلب الأطراف ١‏ كما 
GT REL‏ 
دیارهم 2 )8 

د تقرر أن بست انف مقتمر نزع 
السلاح الذى عقد في بون أعماله فى شينيا 

من ٤‏ حٿي ۷ يٺاير من خلال مجمىعتن 

أحداهما/بحث تدہیر بتاء اء الا بين بین 

الال أف المعثية راء تى ال ٠‏ 
بينما تتولى المجمرعة الأخرى ماقشة مسالة 
نزع السلاح (۱/۱4) ۰ 


E EOE 
وأکد 6 التحدة شرو ع القرات‎ ١ رسمية‎ 
الى المراقم الجديدة‎ Ea المتحارية‎ 
أ حددتها خراشا دأايتون‎ 
البوسنية بين الاثحاد تسم‎ 0 
. )⁄۱۹( وا کیان الصربی‎ 


- اچمع همون عن اكثر من ٤١‏ درلة 
فی بروكسل لوضع خطط تمهيدية لاعادة 


و س 


اعمان اليوسنة رجمع الال اللازم لبدء 
العمل )۱۲/۲١(‏ راتكه الاجتماع 
ا ابلك البرسنة لاش ير الاد 
الاولی من عام )1۹⁄/۲١١( ٠۹۹٩‏ ؛ 

- وافق مجاس الأمن بالاجماع على 
ارسال قوة شرطة مدتية يزيد قوامها علي 
٠‏ عضبق الى البوسنة ١‏ وطالب المجلس 
أن يسمح صرب اليوسنة « على الفور ودن ' 
قود بالدخول »الى مناطق ريما ارتگبرا 
فيها جرائم وأن يتعارن جميع الاطراف مع 
المحكمة التي كلفتيا الأمم المتحدة بالنظلر فى 
چرام الصسرب وأشار القرار الى تقريل د . 
طرس غالی الصادر ئی ۲۷ نوامپر الذی 


أ او عند سرا ر مل ن ارال 
عاشي فى سريرنضا قب اسنتلام السرن 
علیها (۱۲/۲۲) . 

= فس تقسرير عه 4 , بسلرس غالي 


اتهم د . غالى السلطات الكرراتية بعدم 
القيام بما يجب ألحيلولة دين فدذصیر راحراق 
المناطق التی بسكتها فى اقليم كرايينا 
(WY)‏ 

- أبلفت حكومة البوسنة مجلس الأمن 
الان الذى ادرت راكدف فة رست 
انتهاء حال الحرب التى كانت معلنة في 
اليوسنة فى جميع أراشسى جمهوردة 
البوسثة (1۲/۲۲) , 

- حذر الجذرال ليتورن سميث قا 
قوات حاف الإطلنطى قادة قوات الصرب 


من الخطورة E RE n‏ 
آبدی حلف ا ارتیاحه للاوضاع فی 
قوات المرب الانفصاليين والقوات الحكرمية 
من كل النقاط الساختة الأربعين علي خط 
المواجهة فی سراییفی (۲/۲۹) . 

- رفت الولايات المتحدة العقوبات 
الاتتصادية عڻ جمهرريتى مسربيا والجيل 
الأاسود وحذرت هن أثها ستعيد فرض 
الصقوبات فى حال انتهاك اتفاق 
السلام e‏ 
وات جلف اتی فی البوستة باه سوت 
اا ڏصس l4l‏ اتقاق دايتون ادت ان 
الصرب هن الأرأض التى ستخضم السيا دة 
اليوسية . وأشساف أنه لا ەا ا تعدیل 
الملة ؛ فى الوقت الذى قت فيه الولایات 
التحدة اعادة التفارض حول بنود أتفاق 
دايشون اللسلام وأكد شاکر بيه انه تلقی 
تاکیداٹ من واشنطن پانه سيتم التشاور مع 
الحكومة البوسنية حول مسبالة أتسحاب 
الصرب من سرآييفو رأن آى مهلا سيثم 


E,‏ اتغاق دایترن وایس فی 


< لالت الكهة الوس قرات ف 
الاطلنطى بالتدخل للافراج عن ١١‏ مدئيا تم 
احتجازهم من انب القرات الصربية خلال 
عبور 
انتاكا لاتفاق ذايتون للسلام (۲/) ۰ 
أن حلف الاطلتطى امتبر أن التحيق في 
اقا الح ف ية الشرطة وليست 
بارسال فة شرطة شخماة الى سراییفر 
تأخر ومس لها بسبب عجر 
الميزائية ( ٣‏ ) وفى تطور لاحق أعلن 
متحدث با منظمة حلاف الاطانطى أن 
صرب البوسنة أفرجوا عن المدنيين الستة 
عشسر بعد وقت قير من مطالبة الولايات 
المتحدة سان وزدڍر دفاعپا رليم بیری 
باطلاق سراح المحتجزين 0⁄9 . 

ج تصاعدت حدة الترر قى ن 
الرصاص على شرطيين مسلمين فى القطاع 
الكرهاتى من المدينة وأعتبر ريتشاد هبروك 
الحقيقى لاتفاق السلام يكمن فى الخلاف بين 

أرب قادة حلف الاطانطي عن قلقهم 
الشديد على سلامة قواتهم العاملة في 
اليوسنة بعد سلسلة الاعتداءات التى 
تعرضٹت لها هذه القرات مؤٌخرا رأوف حت 
مصادر الحلف أن قراتها تعتزم استخدام 
طاثرات « أباتش » الهجومية فى القيام 
بدوريات فوق البوستة (۱⁄۸) . 

- آعرب خافییر سولانا سکرتیر عام 
حلف الاطلنطى عن قلقه البالغ ازا ۶ مستقيل 
الاثحاد الفيدرالى بين المسلمين رالكررات فى 
االار ا اد ا 
الكروات خرایٹو وجمان أن تودجمان تمهد 
بہذل كل جهد من أجل تهدئة الوضع فى 
موبستار (۱/⁄) . 

- قبل بدء ول زيارة يقوم بأ الرئيس 
كلينتون الى البوسنة وجه الأمريكى رسالة 
قومية ألى شعب اليوسنة أ عرب فيها عن 
كينتون على الأهمية التاريخية مهمة حلف 
الاطلنطى وتقديره واعتزازه بالدور الذى 
يقوم به الجثود الأمريكيرن PTE‏ 
الامريكى بتفقد القرات الامريكية الشاركة 

تتفيذ اتفاقية السلام وقرر تكليف روبرت 
أوين بتولي مهمة التحكيم في الخلافات بين 
المسلمين رالكروآات فى مدينة 
موستار )1/14( 

- وافق مجلس ألأمن يالاجماع على 
E EFE TL OE TEE FC‏ 

ى الى منطفة سلافونيا الشرقية شرق 
کا للاشراف على عملية نقل السلطة من 


الصرب الى الحكرمة الكرواتية تمهيدا 
لإعادة دسج ضمن کرراتیا وأشار القرار الى 
أن القوة سيكون لها صلاحية استدعاء 
طائرات حلف الاطانطى لشن غارات في 
حالة رفض الصرب فى سلافونيا تسلیم 
أسلحتهم (1Y‏ 
- دمت الولايات المتحدة جميع أطراف 
النزاع فى البوسنة الى الالتزام بالج دول 
الفمدل بين القرات وتبادل الأاسرى ا 
ألأخارجية ألأمريكية أن ریٽتشاد هوأبروك 
شارك فى اجتما ع مجموعة الاتصال الدولية 
الشحقق من مدى تطبيق اتفساق 
السلام (۵/ ) . 
- أعلن خافیر سولانا سكرتير عام 
حلف الاطلنطى أن القرات المتحاربة فى 
البويسنة اذهت السحابها من خطوط المواجية 
قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة 
لذلك ٠‏ فى الوقت الذى عثر فيه على مقبرتين 
جماعیتین تمان رفات العديد من شحايا 
بالقرب من مدینة سریرنیتشا (۱⁄۱۹) . 
- اطلقت الاطراف البوستية سراح 
Y8‏ أسيرا وصرح الأدميرال ليتون سميث 
قائد قرات حلف الاطلنطى فى البوسنة بان 
أن الفثات. المتسارعة قرخت غ اقل ى 
ثلث عدذد الأسرى المقرر أخلاء سبيلهم وهدد 
بغار شو دة بم ما ى دك 
حرمانهم من المساعدات المالية فى حالة عدم 
اطلاقهم سراح الاسرى )۱/۴١(‏ . 
- وصل الي سراییقق ریتشاد جود 
سترن المي العام للمحكمة الدراية الخامة 
ئم الحرب فى مناطق يى سلافيا 
ابق داجری مجادثات مم الحكومة 
ووا رل تفرم الرت اتا الال 
١ )۱/۲۲(‏ وعلي صعید آخر شدد وزير 
الفا ع الامریکی ایم پیری بنظیر: 
اااي ایک بورایل علي امیا 
العدالة E APE‏ 
بالمعلوماتٹ التى تساعدها على أداء 
ملهامها E‏ استمداده 
المسئولين المرب المشورطين فى عمليات 
القتل والمذابع الجماعية (۲۴/⁄) , 
أعلثت منظمة الأمن والتعاون الرربى 
المسلمين والصرب الى جرت قى فيينا أن 
الجاثيين اتفقا على تبادل المعلومات بشان 
أية تحركات عسكرية لتفادى تجدد القتال 
فى البوسنة ) 4۷ ( ۰ 
اعت الك النر نة احا خافن 
سراح جميم الأسرى المحتجزين لديها 


ا 


٠‏ الصربية للتحقيق معهم 


وعدد هم ۰ اسيرا وصسرح متحدث باسم 
لجنة تبادل الأسرى أن الأمر متروك للصليب 
الدرلى وحلف الاطناعلى لضان 
تفا السلام (۲۸⁄) وى ثطور لاحق 
فلد رئيس الوزراء الصريى بتعليق اتفاق 
دايتون فى حالة عدم الافرا 
ا الصرب فاك رئيس اللجتة الد 
ٻہناسفاتيزر أن حوالى ٠٠١‏ أسير حرب 
مازالوا محتجزين من بينهم ١‏ متهما 
بالتورط فی جرائم حرب ( -/( 

- أعلنت متحدثة يا الأمم المتحدة أذه 
تم تمیین الدبلوماسیى الباکستانى اقبال 
رضا ميعوثا خاصا للمنظمة الدولية فى 
البوسنة ومنسقا عاما لشثونها )۲/١(‏ . 

- وافقت حكرمة الاتحاد الفيدرالى بين 

انات اكرات على دع الف ا 
لتصريف أمورهم وذلك قبل نقل السواحى 
الصربية لسيطرة الحكومة البوسنية تتفي 
لاتفاق السلام ( ۲/۳ ) . 

¬ حذر ریتشارد جود ستون المدعى 
العام للمحكمة الدراية المكلفة بتعقب مچرمى 
الحرب فى البوسنة من أستمرار تهرب قادة 
ا اا الحالة سنكون 


الاقتصادية الرادمة على صربيا e‏ 


- أبلفث حكوه ة1 البوسئة حلف 
الاطانطی باعتقال ۸ من اليادات العسكرية 
شبد المسامين E‏ ان لحلف الاطلنطى 
وعمليات القتل الجماعية ( ۲/١‏ ) , 

- هددت الولايات الت حدة بفرض 
عقويات فورية على اطراف النزاع فى 
هولبدوك الى متطقة البلقان فى محاأاولة 
أخيرة لتفادى الأزمة التي تفجرت عقب 
اعتقال حكومة البىسنة لضابطين صربيين 
بدعوی تورطهما فی جرائم حرب ( ۲/۱۰ ) 
وفى تطور لاحق أعلن هوأبروك أنه حصل 
على تعهدات من رئيس البوسنة وصسربيا 
بالالتزام بتنصوص اتفاق | وتنفيذ 
ٻنوده بمعدلها المقرر راطلقت حكومة البوستة 
الفبرت استتناف تعساونهم مع حلف 
الاطلنطى وأالامم المتحدة والاتحاد n‏ 
۲( . 

- تسلمت محكمسة مجرهی الحرب 
الدرلية من الحكومة البوسنية اثنين من كبار 
الضباط الصرب ويدأت التحقيق معهما فى 
مقرها بمدينة لاهاي ١‏ وأعلنت المحكمة أنها 
ارسلت لقيادة قوات الإطلنطى قائمة باسماء 


وصور ۳٦‏ مجرما صربیا واکدت أنه من حق 
القوات الأن القبض عليهم فور العثور عليهم 
)7/1۲( : 

- عقد فی رما اجتماع قمة زعماء 
البوستة رممربب وكرداتيا ليحت سيل تليق 
اتفاق دايتون للسلام وخصوصا 
الإثحاد الفيدرالى ومدينة وتار eT‏ 
علاقات ت دبلوماسية مع بلجراد ) ۱۷  (‏ 
اتش انا ابذللى رز لار ة 
الايطالية آن الرئسا ءال توان 

ل RR E E‏ 
اة الا المقرر وتوحيد 
مديذة موبستار المقسمة بين المسلمين 
رالکروات والافراج ا ا ا 
الأسرى (۱۸/⁄ ) . 

- طالبت الخارجية ET‏ 
اأبوسذة بتفسیرات عاجلة بشأن معسکراٹ 
التى ريب على الالشطة الأرهابية الذى 
اكتشفته الغرة الدولية ( ايفور ) فى منملقة 
هان OE‏ شرقی سراییفی وأوضح 
ااتحدث نا الخارجية الأمريكية أن بقاء 
ای من المقاتلين الاجانب فی الت يعد 
فاش حا " لاتفاق السسلام ( ۲/۱۷ ) وفي 
تطور لاحق أعلنت الولايات امتحدة ١‏ أن 
E )‏ 

- اعلذت الأمم المتحدة أن ۲١‏ الف 
مصسریی ھاچجیرا دیارهم فى العامة 
اأبوستية رأافضين التعايیش السامى مع 
المسلمين بعد تولى الاتحاد الفيسال 
الكرواثى المسلم السيطرة على سرايي قو 
رينس اتفاق دايتون على أن تتولىي سلطاٹ 
الاتحاد الفيدرالى السيادة على سراييفق يوم 
ETRE ESRI‏ 
الچانب الكرواتى ببدى مقاوہة لعرقلة تنفيد 
قرارات قمة روما الثلاثية بشان اعادة توحيد 
مديثة موستار ( A‏ ( 


- قررت روسیا من جانب واحد رفع 
العقوبات التى فرضستها الأمم المتحدة على 
صرب | یو بسئة عقب تنفيذ النص الذي ورد 
فى اثفاق دايتون فى شان اقامة كيانين 
والكررات ورفضت الولايات المتحدة القرار 
الرويسى رومصفته بانه سابق لأرانه لأن 
الففصل بين الطرفين لم يتم تنفيذه بعد 
( ۲/۲4 ( 

- بدا وزرا ءخارجية درل الإتحاد 
الارریی اجتماعاتهم فی بروکسل ليحث 
الجهود النرلية المبذواة # أعمار البوسنة 
خاصة فی ظل تراجع التعهدات التی وا کبٹ 
اثفاق اتون ام تت خطة الإعمار 
اساسا الاطراف الثلاثة 
المتنازعة رالنزل المجاذرة أي وغسلافيا 
السابقة إعادة دمجها مرة اأخرى فى المحيط 


مجددا(٥۲/۲)‏ , 
- استمرت علميات النزرح الجماعى 
الصرب فى ضواحى سراييفق رأتهمت الأمم 
المتحدة زعماء البوسنة رالمسرب بعرقالة 
جهود التسوية السلمية واتهم المتحدث باسم 

المفوضسية العليا لشئون اللاجثين 
يانوفسكى شرطة الاتحاد المسلم الكرواتى 
بالانسهسام فى شس الرضب بين المدئيي 
الصرب [ ۲/۲١‏ ) ,؛ 

- مدر مجلس الأمن قرأرا يقضى 
بتعليق المقوبات الاقتصادية التى فرضتها 
ال اة لي ر البوسنة عام 
المتحدة الرئيسة ( الحالية ) مجلس الان أن 
القرار تضسمن فقرة تنص على انه يمكن 
أهادة قفرض العقربات اذا تراجع الصرب 
عن تعهداتهم ( ۲/۷۷ ) . 

- اعلنت مفوضية الأمم المتحدة أشئون 
اللاجٹین انپا تعتقد بان سلطات بلجراد فى 
ا ا ف 
من سسراییفو وحذرت ساندرا بارا ئا رئيسة 
ا ر ا وان فن ي 
أرما بالفة الخ : پسسبب النزوح الصربي( 
۸( . 

- دخلت الشرطة البوسنية خسامية 
ايليناش الصسربية فى الماصمة سراييفو 
وبهذا يثم أعادة توحيد المدينة وربطها ببقية 
الأراشسى الضاشمهة لنستطرة الاتهاد 
الفيدرالى البوسنى الكرواتى وأعلثت 
الحكومة اليوسنية أن الحمبار المسربى 
امغروض على العاميمة البوسلية قد انتهى ( 
8۹( 

- قررت محكمة مجرمى ألحرب شى 
لاهای اطلاق سراح الجنرال دايوك يعد 
حپس أستمر عشرة أشهر تطبى قا افخن 
على ذم التحقيق أكثر من عشرة أشهر 
اا لے ا أا r‏ 
يوغسادفيا السابفة ( ۹ ). 

العراق: 
- اکد رالف اکیوس فی د تقریر رذعه الى 
مجاس الأمن بعد عودته من بفداد أثه لمس 
تجاويا من السلطات العراقية للتعاون مم 
لجئة الأمم المتحدة الخاصة بتدهير أسلحة 
الدماو الشامل العراقبة رأن المراق أم بير 

أى تحفظ على الوقت الذى ستتتهن فيه 
اللجنة مڻ عملها OAS‏ واعلن اوس 
بعد جاسة مغفلقة ها مچاس الا 
للصحفيين أن أعلان اا ريخ المراقى 
النهائی الذی کان يجب أن یکرن كاماد يفتقر 
بعش العناصر رنحن غير راضين عن ذلك ' 


(۸(. 
- أقرت لجئة تابعة مجلس الأمن تتولى 


¥ س 


مراقبة تطبيق الحظر الددلى على العراق 
نظاما أطلق عليه البة التصدير والاستيراد 
بعد رفع الحظر آی معدات أي أجهزة تملح 
للااستخدام العسكرى أو المدنى ويتولى 
تفثیش ۸ ذه لعدات أفراد ملحقرن بمركز 
الأمم المتحدة فى بغداد الذى يثولى الرقابة 
طويلة الأمد على قدرات العراق التسليحية ( 
۷ ( : 

- أعلئت لجنة المتحدة أن أنظطمة 
صمان خادل محارت تھریدیا ال پغدان تسل 
فيمتها الى ۲٠‏ ملین دولار وان شنبط هذه 
الانطمة يعد كشفا هاما بينما نفى العراق 
صلته بهذه الانظمة (0۲/۹) . 

- أعلن طارق مزن أن بغداد لاتزال 
الل ياخذ فى الاعتبار " التقدم 
الكبير " الذى حقق العراق على طريق نزم 
السلاح )7/۹۲ 

- وافقت لجنة الام المتحدة التعويضات 


على تعریخاتٹ تبلغ جملتها ه٤ ٣,‏ پليون 


دولار لأشخاص فقدوا آقارب لهم أو أصسيبوا 
اصابات بالغة لدی غزی الکویت عام ۱۹۹۰ 
( 1/4( . 

- اكدت لجئة الأمم المتحدة أن العراق 
قشف م معلومات جديدة عن برامج ج اأسلحثه 
اا ال یات 
ويقدم بيانات مشالة وان العراق يلشهج 
سياستان التعامل معها حداهما تدهق الى 
التعاون التام والثانية الى اخفاء النشاطات 
المحظورة أطول فترة ممكتة ( ۱١/١‏ ) . 

- حصلت اسرائیل علی تعریش تیمته 
٠‏ الف دولار سبب الهجمات التي شنتها 
بقداد بعشرأت من الصرأريخ سكود على 
استراشل خلال کرب الخلتم عام ۱۹۹١‏ 
(/(. 

- أشار رالف اكيوس فى تقرير رفع 
توجیه الصراریخ فی تهر دجلة هو دیل على 
الصراريخ المحظورة"( .)١/۲١‏ 

- آدائت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اتاكات حقرق الانسان فى العرأق وأدان 
القرار الذی صددر بأخ غلبية ١١١‏ صتا 
ومعارضة ٣‏ واستنا م ۵٣‏ عن التومسيت 
اعدام المواطنين بالعراق دون محاكمات 
وتوقيع مقربة البتر رالتشريه رتقييد حرية 
التعبير والتنقل فى العراق ( 1۲/۲۳ ) . 

- اعلن مستول فى الأمم المتحدة فى 
بغداد ان الحكرمة الكألائية بد أت سسحب 
طائراتها التي تعمل في تأمين ج المواصلات 
لفرق التفثيش التابعة للأمم المتحدة منذ اكثر 
فن خفن رات خمتا ١غلات‏ قوتت 
سابق ( ۱۲/۳۱ ) . 


أبقى مجلس الأمن نظام العمقويات 
الشاملة امفروشض على العراق دون أدخال 
أى تغيير عليه فى اأطار المراجعة التى 
يجربها كل شهرين . وخلال الجاسة تقدست 
فرنساأً باقتراح يقضى بارسال بعثة غير 
متحازة الى بقداد لاجرا ء تحليل مفصل 

ع الائسساني فی الراق (7Y‏ . 
e‏ مادلين أوأبرايت أن الولاات 
الأتحدة ثرحب بارسال مثل هذه اأبعثة شرط 
أن N‏ پجری فی 
للوشسع الشامل /1١(‏ ) واتهم وزير 
الغارجبة العراقى محمد سعيد الصحاف 
الیلابات ات حك ھپ " عرقلة المبادرة 
الانسانية " ( 1⁄1۳ ٠‏ 


- أبلغ نزار حمدون مندرب ألمراق فى 
لمم المتحدة مجلس الأمن استعداد بادده 
فی شان تنفیذ القرار ۹۸٩‏ درن شريط 
مسبقة ( ۱⁄۲١‏ ) ؛ 

طارق هريز رسالة رسمية الى د .برس 
غالی اعلن فیا استعداد الحكومة العر اتية 
فی شان تنفیط القرای (VW): ۸٦‏ 
وقی تطور لاحق أبلغ د بطرس غا 
العراق بآنه على استعداد لجرا ء۶ محادٹاٹ 
حول قرار بم النفط مقابل القذاء على إن 

يکن مفهوما أن شروط هذا القرار لايمكن 
تغبیرها (۱۹⁄) ۰ 

- اعلئت الوكالة الدرلية الطاقة الذرية 
انها قد تضطر الى ثدمير مراد أخرى 
اما من فى الزنامع الى الكدري 
العراق بعد تسلمها وثائق من بغداد تشير 
الى وجود معدات ومواد استخدمت فى 
اليسرتامج 3 EE ESTES‏ 
ونقلت الى ا أخسرى فى اعراق 
(۱/). 

- طالپ نزار حدمدون ملدوب العصراق 
لدی الا المتحدة من د بطرس غسالى 
التدخل لنم تكرار " الاعمال الاستفزازية 
مسئولية القيا م بمٹل هذه الافعال التی تؤدی 
الى تصعيد الترتر فى المنملقة ( ١۲ا‏ ) . 

- وافقت " لجنة العقريات التابعة للأمم 
المتحدة على قيام احدى الشركات ألفرنسية 
بتزويد العراق بوحدات مياه متحركة لتحسين 
شبکاٹ مياه الشرب (7Y‏ . 

قان فاشن كوريل تقول الا 
المتحدة في المفاوضسات مع المراق أن هذه 
المفاوضات ستتم على مراحل قيل التوسل 
الی قرار ٹھاٹی بشانها وأنها ستجری علی 
فښدتری لقان وکن بجاو الى قزار 
TS‏ 


- اعلنت اللجذة التابعة مجلس الأمن 
الكلفة بتنفيذ العقوبات امفروضسة على 
منطةة خليع المقبة اعترضت حتى الآن 
۰ سفینة للاشتباء فی انتھاکها العقوبات 
الدولية )۳( 
- اكد السفير الزامورا كارلرس الأمين 
التنفيذى الجنة التعريضات التابعة للأمم 
المتحدة أنه من المحتمل أن بقترم د . بمطرس 
غالی زياد كمية اأتقط التي سيبيمها العرأاق 
بموجب القرار ۹۸١‏ وأن العلامصسر كلها 
مترافرة نجاح المفارضسات التى بدات ١‏ 
ح سن الفيسة بين الاطراف رزيادة اة 
التصسدير المراقية ,واگد عبد الأمير 
الانبارى رئيس الرند 
E‏ , وعرض الوفد ا خططه 
اتوزيع الأغذية والأدرية الماد الطبية في کل 
ٻرنامح رقاب محكم تفده هراقبرن دوليرن 
ON‏ 
™ شهدت المحادثات بن الأمانة العامة 
للأمم المتتحدة والوفد العراقى تازما حول 
گنف تین ۱۴ = ٠٠۰‏ مليون ولان 
المحافظات الكردية الثلاث ( دهوك وأربيل 
رالسليمائية ) وتنارات المحادثت البحث عن 
رسيلة التوفيق بين تفسير العراق الفقرة 
الثامنة من القرار ۹۸١‏ ويين تلفسير الدول 
الغربية الفقرة التي ثرى أن القرار ينص 
على اقتطارع الأذنسبة نقدا ورضشهها تحت 
ترف النكالات الاة ٠‏ ينها نري الزن 
المراقى المرافقة على اقتثطاع هذ« الثئسية 
انها فى اطار الخطة الشاملة لمفهوم سيادة 
الحكومة العراقية رأيس بصورة منفهلة 
تفصل الشمال عن الحكومة المركزية ( 
۲/۱۸ ( , 
- أفادت اللجنة الدرلية للصليب الأحمر 
آن مثدوبين مڻ العراق والکويت وممٿلين من 
الولايات المشحدة وقرئسا ريريطاتيا 
يالسعودية عقدوا اجتماعا على الحديد بين 
المرب رالمفقودتن (1۸/) كما بق 
الجانبان اجتماعا جديدا فى جنيف یرم ft‏ 
ابحث قضية الاسری (۲/۲۹) , 
= قال بيان مدره الأمم المتحدة ان 
مفارضات " الغذاء مقابل النفط " وهات 
الى اتغاق بين الجانبين حول النقاط 
EF‏ الفا كما 3 REE‏ 
شبه اتفاق حول طريقة توزیم مواد الفذاثة 
بالدوية خاصة فى المناطق ألثى تتمركز فيها 
القباتل الكردية (۸ /۲) ٠‏ ونى تطور لاحق 
نتائج المفاوضسات قد احيات الى القيادات 
السياسية للطرفين وقال عبد الأمير الانبارى 


~ IA -— 


رئيس الوفد العراقى ان الجانبين توصلا الى 
تحدید المشاکل التی یجب أن تسوی قبل 
السمأح العراق باستئناف صادرات البترولة 
مقابل حصوله على الغذا »رالدواء (۲۰⁄/) 
کقا آڪاظ د ,رسن قالی فام ساس 
الأمن فى جاسة مغلقة علما بسير المحادثات 

الحكرمة العراقية ونسب دبلوماسيون الى 

ت زی رل فاون انا ان 
اقول ان العراق بقبوله للدعوة ومشارکته فی 
المحادثات پكون قد قبل بالفعل القرار ۹۸٦‏ 
" واعلئت الناطقة باسم الأامين العام 
المشحدة ٠١‏ خطوة فى سلم المحادثات بين 
الطرفين وقالت "اننا الآن فى منتشصف 
الطريق ونسير الى الأمام ( ۲/۲١‏ ) , 

- ترصلت الاماثة العامة للأمم المتحدة 
موعد عقد الجولة الثانية من المحادثات فی 
١۱‏ مأرس ) 
i E o ie‏ حفرق 
الالان قن السن ان بعك سف EE‏ 
ي لآم اة يرستالة الىد برس 
غالي ر الاتهامات التى وجهها المقرر 
( ۱۲/۹( ر تطوں لاحق أعربت الجمعية 
العامة للام المتحدة - فى قرار تدمته ۲٢‏ 
دولة - عن قلقها ازاء الاتهامات الخطيرة 
ا رة لخقرق الانسان فى السشيدان (١‏ 
(Y/Y‏ 

- عقد مجلس الام جلسة غير رسمية 
NET‏ السلطات الأثيوبية التى 
توه رالرى واجهة الان 
السودانية فى المحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس 
حسنی مارك ؛ وطلب المسئول الایویی من 
السودان طی الامتتال للب منظمة الىحدة 
الافريقية تسليم المتهمين في هذه المحارلة 
لايو بيا لمحاكمتهم ( )۱١/۲۲‏ . 

- طالبت اثیوییا مجلس الأمڻ رسميا 
اجار الشوان على تشاد الاش خاس 
الثلاثة الذين شاركوا فى محارلة اغتيال 
التحدة موقف أثيرييا الداعى الى قك 
المجلس عدم تناقض ذلك مع طرح الخلاف 
فى منظلمة الرحدة اافريقية © ۷1 


السودائية " )١/١١(‏ . 
الخارجية السودانى E OR,‏ 
طه فى جلسة غير رسمية طلبها الطرف 
السودانى الرد على اتهامات اثيوبيا فى 


شأن التورط السودانى فى محارلة اغثيال 
الرئيس مبارك ( ٠ )۱/١١‏ وفى تطور لاحق 
تقد مت درل عدم الانحياز لأست الاعضبام 
الجالس رسيا بمشروع قرار يطالب بارغام 
السودان على تسليم الارهابيين الثلاثة الذين 
شاركرا فى المحاراة الآثمة ويطلب المجلس 
فى المشروع من الأمين العام المتحدة 
ان یسعی آل تعاون حكومة السودان فى 
تنفيذ القرار وأن يقدم تقريرا فى شان نتائج 
جهوده الى الجلس فی غ شون o‏ یوما 
A)‏ (' 

أداڻ مجلس الأسن فى قرار صسدر 
بالاجماع الانتهاك الصارخ لسيادة أثيربيا 
رساامتها ٠‏ ومحارلة الاخلال بالسلم والامن 
فی أٹیوییا والمنطقة بآسرها » وطلاب المجلس 
من حكوءة السردان الامتثال لطلبات منظمة 
الرحدة اافريقية درن مزيد من التأخير من 
أجل تسليم الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم 
فى محاولة الاغتيال ‏ والكشف من القيام 
بانشطة لمساعدة ودعم وتيسير الانشطا 
الأرهابية( )۱/١١‏ » واعطى المجلس حكومة 
السودان ٠١‏ يوما لتسليم الارهابيين الثلاثة 
مشیرا الى انه سيضطر أل اتخاذ اجرا ءات 
تجر الخرطوم على تنفيذ مطالب المجتمم 
دای التى ينص ليها قرار المجلس ( 7١‏ 
۲{ 

¬ حذرت ست وكالات دولية من أن 
تمساعد القتأال فى مناطق جنوب السردان 
يهسدد بمزبد من تردى الوضع المسحىي 
والفذائى السكان ودعت فی ندأء أهسدرثه 
الى تخصيص ٠١۷,١‏ مليون دولار لتلبية 
الحاجات ألائسانية العاجاة خلال ۱۹۹٩‏ 
ألمدنيين فى جنرب السودان وفى معسکرأت 
المشردين حول الخرطوم ( ۲/۷ ) . 

- أجری شينمايا جاريجان المبعوث 
الْاص للأمين العام الامم المتحدة بشان 
موضسوع السودان محادثات مع وزير 
الخارجية الأثيوبى سبوم ميسيفيى رياتى 
ذلك فى اطار المشاورات التى من المقرر أن 
الامريكية لبسحث قرار محلس الأمن الذى 
يطالب السودان بتشليم الارهابيين الثلاثة 
(۷/(. 

- تسام األسيد عمرو موسي وزير 
الخارجية رتمالة من د . برس الى تعلق 
يمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن الذى يطالب 
السودان بتسليم الارهابيين الثلاثة وذلك 
خلال اجتماعه مع شینمایا جاریځان مبموث 
الأمين العا للامم ألمتحدة › وأشار أ يعو % 
الدولى الى أن أأسيد عمری هوسی أبلفه 
خلال الاجثماع تأكد مصر عن وجود الجناة 
داخل السودان وأن حكومة الذرطرم 
مسئولة عن تسليمهم السلطات الاثيوبية 
(۹/) . 

- أعرب د , بطرس غالى عن قلقه من 
قصف القوات الحكومية السودانية لدرجى 
طيران تستخدمهما المتظمات الانسانية فى 


جثوب السودان ركلف د.غفالى دائرة 
النشاطات الائنسائية فى الآمم المتحدة أن 
تطلب تبريرات من المكومة السودانية سعيا 

الصحر ام الغخزبية : 

- اعلنت جبهة البوليساريى رفضها 
اقتراحا لجاس الامن بشان معايير تحديد 
هوب الناخ بي المسحرارين الؤهلين 
للاشتراك فى استيتفاء تقرير الممسير 
وأشارت الجبهة الى أن اقتراح السماح 
لأعضاء لجنة تحديد الهوية بالاعتماد على 
شهادة شفوية شيخ رأحد يعد تغييرا جذريا 
بالقارنة باقتراح مجلس الامن فى ۲۷ 
اكثوبر الاضى وجددت تمسكها بالاقتراح 
الأخير الذى تضسمنته رسالة الدكتور بطرس 
الى مجلس الأمن )1١/۳(‏ . 

- أرجاً مجلس الأمن الرافقة على خطة 
تتعلق باستفتاء الصحراء وظهر داخل 
الجاس قدر عن المعارضة لمسودة قرار كاثت 
قدمتها الارجنتين وفرنسا وبريطانيا 
والولايات المشحدة ء وتصر جبهة بوليساريو 
على أن من يحق له الاشتراك فى الاستفتاء 
هم e)‏ أسماڙهم فی آخر تعداد اسباني 
: 4 مم اشافة نسلهم أ 
0 مع اضافة نسايم اليهم 

- أكدت المغرب استعدادها للتعاون مع 
الصحراء الغربية خلال استقبال رئيس 
الوزراء المغربى الدكتور عبد االطيف الفيلالى 
لبعوث الأمين العام للامم المتحدة شيمايا 
جاریخان وياتى هذا التحرك وسط جدل دائثر 
ازاء دور 2 لمجتمم ألدولى لانهاء النزاع 
)⁄٤(‏ . 

- و افق مجلس الأمن بالاچماع على 
مد فثرة عمل بعداة الأمم المت حدة فى 
السحراء الغربية حتی ۲١‏ مايو رأعرب 
المجلس من قلقه بشان تعثر مملية تحديد 
هويات الناخبين رما القرار ا مغرب وجبهة 
بولیساریی التعاون مع د. بطرس غالى وبعثة 
المنظمة الدولية لبحث سبل خلق الحذقة 
المتبادلة بين الجانبين وطالب المجلس د. 
بطرس غالى بتقديم خطة لسحب بعثة الأمم 
۱/( 

الجوان : 

- حلت قوات حفظ السلام اليابانية 
محل القرات الكندية فى مهامها الخاصة 
بحفظ السلام فى مرثفعات الجرلان ورتضطام 
الىحدة اليابانية باعمال المعاونة ضمن 
القوات الدرلية ضمن القت الدراية لضمان 
تلف ۳۱۹ اتفاق فصل القوأات بين سوريا 
راسرائیل (۲⁄۱۲) : 


- ۳4 - 


ئېنان : 
- وقم فارس بويز وزير الخارجية 
اللبنانى اتفاقا مع متانيسلاف فوزيناك قائد 
القوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان 
لتنغليم الوضم هذه القوات على ا ا 
ای 
اللبناتية رالحصانات التى تحصل عليه 
القوات الدولية من لبنان )1۲/١١(‏ . 
- وأفق مجلس الأمن بالاجماع على 
تج دیف فثرة عمل قوات الأهم المثحدة فى 
يٺان دة ستة أشهر نشی فی ۳١‏ بولیی 
القادم ( .1 ( » 
اكد موريس کوبیٹرن المقررالخاص 
للجنة حقوق الانسان بعد ادارة استغرقت 
ستة ايام لطهران أن زيارته تشكل بداية ' 
جيدة جدا وأضساف أن ترکیزه انحصر فى 
جمم معلومأات عن حالات محددة لانتپاكات 
حقوق الانسان TT‏ عن 
بعش الأسئلة التي طرحها ( ۲/١١‏ ) . 
افخانستاں : 
- أعلن الدكتور نبيل العربى مدوب 
مصر فى الأمم المتحدة فى كلمة أآمام 
الجمعية العامة ان عدم الاستقرار والصراع 
المسلح الدائر في افغاتستان قد أتاح 
الفرصة أمام جماعات تتستثر تحت عبات 
الأسلام كى تتخذ من الأراضى الافغانية 
ماوی للارهاب روکرا التطرف ( ٠١۶/۹۹‏ ) ؛ 
- اعلنت حكومة افغائنستان عن 
استعدادها لنقل السلطة فى حالة نجا 
ج 
بوت الأمم المتحدة فى اقناع جميع 
الإطراف بقبول اتفاق الساام ( ۱⁄۹١‏ ) . 
- أعرب مارثن بارير مئسق المساعدات 
الإئسائية فى افغائستان عن قلق البالع 
لاحتمالات توقف برامج الذظمة الدولية 
الغذاثية فى كابول(١؟/1)‏ ؛ 
- شات المحادثات التى أجرتها 
الفصائل الافغاتية المعارضة لنظام الرئيس 
بين هذه الفصىائل ومقاطعة حركة " طالبان ' 
المحادثات (۲/۱۴) ١‏ 
- أعرب ملجاس الأمن فى بيان له عن 
استياثه العميق لاستمرار القتال بين 
الفصائل الافغائية ومن قلقه من استمرأر 
المصار المفروش على العاسسمة كابول 
والذى حال دون تسليم الموا د الغذائية الى 
سگانها » ردعا الجلس الاطراف المعنية الى 
الامدادات اللازمة الى المدتيين ( ۲/١١‏ ) . 
الصومال : 
- أعرپ مجلس الإمن عن قلقه البالغ 
اللصالحة الرطثية فى الصرمال رحض 
الجلس زمماء الفصائل الصربالية علي تبذ 


TEE e 
۸/۲2 ده الط‎ RE 

لیبریا : 

- اوسبی د. بطرس غالی فی تقریر له 
مجلس الأمن بتجديد فترة عمل قرة المراقبين 
الدرليين التابعة للمنظمة الدرلية فى ليبريا 
أربعة أشهر آخرى تنتهى فى آخر ماي 
القادم . وأنتقد د.غالى فى تقريره الهجمات 
المسلحة التى شنها المتمردون على قوة حفظ 
السلام التابعة ادرل غرب افريقيا (/⁄) . 

- رجهت مفرضسية الأمم المتحدة العليا 
لشئون أ للاجئين تداأء عاجلا لتدبير مبلغ N‏ 


ملیون دولار اتمويل عملية عردة ۷۲۹۰۰۰ 
لاج لیبیری يعيشون فى خمس دول أفريقية 
الى بلادهم ( /۴) . 

رواقد! / بوړوندی : 


- طالبت حكومة رواندا مجلس الأمن 
تت قرات اا الدولية لتحل 
کیا فرت کر غښکرن دوخن ۵ء دوب 
القوات التابعة المنظمة عندما تنته اليا 
المحددة لبقائها فى ررأاند! وحذر د . غالى 
بسبب اضطرايات فى المنطقة ( ٠١/١‏ ) ؛ 

- قرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة 
الأمم المتحدة فى رواندا عدة أيام حتى ١١‏ 
ديسهبر حتى يتمكن المجلس من التصويت 
على مصير البمثة وطالبت حكومة کیچالى 
ازاء قراں الل ن فد ام 
المتحدة والمراقبين الدوليين من ٣٠٠٠١‏ الى 

, )۱٩/٩( شخص‎ ۰۰ 

< ادرت ال الوا لجر م 
زت اسا اك ا 
ريتشارد جولد ستون رئيس المحكمة فى 
E TTT‏ شمال 
وجهت اليم الاتهامات لتجنب الامتقال ٌ) 
۲( . 


- وافق مجلس الأمن على تحديد فترة 
عمل قوة الأمم المتحدة فى رواندا لمدة ثلاثة 
أش هر 7 تنتهي فی ۸ مأرس مع خفض عدد 


الاين العام : 


- هنا د پطرس غالی څافییر سولانا 
الأمين العام الجديد لحلف شمال الاطلنطى 
لاختياره أمينا عأما للحلف راكد د . غالى 
ضسرورة استمرار التعاون بين الحلف رالأمم 
المتحدة )١١/١(‏ , 


- اكد د يطرس غالى أن الأمم المتحدج 


أفرأدها بذسبة الث حيث أصبيح عددها 
۰ چندی ی ۲۰۰ مراقب (۱۲/۱۲) . 

اهارن قا وات 
البالغ ازاء تجدد العنف فى بوروندى بين 
قبائل الهوتو والتوتسي وطالب الحكومة 
بحماية عمال ا#غاثة الأجانب وقرر ارسال 
مبعوث جديد الى بوجمبوا قى محاولة لانهاء 
النزاع ) (Y/Y‏ . 

- ناشدت المفوشسية العليا لشثون 
اللاجئين الدول المانحة تقديم ۲۲۸ مليون 
دولار لتغطية احتياجاتها لأنشطة العام 
الجديد بشأن اللاجئين فى رواندا وبوروندى 
ومنطقة البحيرات العظمی  )۱۷/۲4(‏ 

- بعد زيارة لرئيسة المفرضية العليا 
لشئون اللاجتين ساداكى أوجاتا الى 
بوروتدى بوصفها مبعوثة خاصة لاأمين العام 

المتحدة صسرحت أنها لم تنجح فى 
ايجاد " حل للأزمة البوروندية " )1⁄١(‏ . 

- طالب مجلس الأمن في قرار اتخذه 
الارضساع فی بوروندی اثر تصاعد ادا 
العنف العرقى وحذر المجلس من فرض حظر 
على تصسدير السلاح الى بوروندى وقيود علي 
سفر القادة البرروندبي الذين بؤيدون العثف 
وتنص القرار على اعطاء الأرلوية الجهود 
الهادفة الى ' حرار سیاسی شامل " بين 
البورونديين ( ۰ ( , 

اظن د رسن غالی أن ناتا فن 
طريفها للابتعاد عن العنف الطائفى لكنها 
لاتزال ثواچه عقیات E O‏ 
شھدتپا عام ۱۹۹٤‏ ( ۲۸۳) . 

- أوصی د . بطرس غالی فى تقرير 
أعده لمجلس الآمن عن الوضع فى بوررندى 
بتشكيل قرة تدخل عسكرى دولية التدخل فى 
بوروندى فى حالة تحول النزاع الطائفى 
فيها الى مذابح وأعمال أبأادة جماعية وأنه 
يجب اعطاء هذه القوة حق استخدام القوة 
وأن تب تبسقی فی بلادها فى حالة استعداد 
ال ل ج ا ا 
اتفاق حول هذا الاقتراح (۲/۲۷) . 

اعلن رئيس وزراء بوروندی خلال 
زیارۃ عمل قام ھا الى کوبنهاجن أن الجيش 


قد تعدل عن الاهتمام يملف المنحراء اذا 
رفض المغرب وجبهة البوليسارين الاجراءات 
الجديدة لتحديد هرية المؤهلين للمشاركة في 
الاستفتاء (۱۲/۲). 


ققدم د برس غالى توصية رسمبة 
مجلس الأمن بانهاء مهمة الأمم المتحدة 


س و س 


البوروندى ' سيتصدى بالقرة مدعوما من 
السكان لآی ثدخل عسکری للأمم المتحدة " 
فی بوروندی . رذکر أن التجاري السابقة 
فى الصسوهال مشلا أثبتت أن التدخادت 
الغارجية لاتقدم الحلول المرجوة" ( ۲/۲١‏ ) 

انجولا : 

- أعرب مجلس الأمن في بيان رثاسی 
عن فلقه العسيق لبطء ثنفيذ اتفاق لوساكا 

فى انجلا لوقع بين الحكومة وحركة 

يونيتا المعارضة فى نوفمبر الماضى وأشار 
ألى بحض الاجراات اليامة التى کان نن 
أن تنقذ فى المراحل الأرلى من عملية السلام 
ومن بينها تبادل المعلومات المسكرية 
الحكرمية الموجودة بالقرب من مناطق 
الحكرمية رحركة يونيتا اا 
موحد ( ۱۲/۲۲)؛ 

- انتخبت مصر رئيسا الجنة العقويات 
الخاصة بانجول التابعة لمجاس الأمن ( 
ع( . 

- أعلن المراقبون الدرليون أن خمسة 
الأف مقاتل من حركة يونيتا تجمعوا قرب ' 
المعسكرات الخاصة لسيطرة الأمم المتحدة 
لئزم E‏ لاتفاق السلام ۱۹۹١‏ ( 


كوبا : 

ا رين کریسٹوفر وزير الخارجية 
جاسة طارثة مجلس الأمن ا 9ا 
الكوبى الصارخ القانون الدولى باسقاط 
طائرتین امریکدین e‏ . 
لزنت اا د کویا 
باسقاط طائر تین مدنیتين قبالة سواحل زا 
تحقرۃ تحقیق حول الحانٹ e‏ 
الرئاسی ا E E REE‏ 
O TE TE‏ 
نظر بلاده (T/۸)‏ 


رادا ما ی آلا اا ا بعل 

۸ دیسمیر وهی موعد انشتهائها ا 
د غالى بالابقاء على ورجود سياسى لأمنظمة 
النولية فى رواندأً يتمثل فى وجود مكتب 
يديره ممظه اشامن شهرپار خان رفو من 


باکستان(۱۲/۰) : 

¬ عبن ف . غالي من خلال حذيث أجراه 
معا ممٹل الأهرام فی باریس ش ريف 
الشوباشى عن شعوره بمرارة لقوة الهجوم 
مليه بأقلام عربية ومصرية فى القت الذى 

فيه الأمثاء العامون السابقرن للام 
المتحدة كل تقدير احترام برغم ألمديد م 
امواقف ۲۲ي اللا مواقف من قضبايا مرا 

- صرح د اه اتن 
طارق عزیز نائب رئيس الوزراء العراقي أنه 
راثق من امكان حل المشكلان بين المراق 
رامنظمة الدرلية ؛ وأضساف أثه لاتوجد صيغة 
جديدة للسماح للعراق ببيع كمية من النفط 
مرة وأحدة لاسباب انسانية ( 1( 


= أعرب الامين العام امم ألمتحدة عن 
تلقه اراء تمسامد الأنشطة العسكرية في 
قبرص على طول خطوط وقف اطلاق الثار . 
رأشار د الى الى أن الجائبين المتنازعين 
القيارصة الاتراك رالیوٹائیین لم يلتزما 
بدعوة مجلس الأمن لخفض التسليم وأ لانفاق 
العسكری( ۲( . 


- اوسی د , بطرس غالی فی تقسریر 
رفعه الى مجلس الإأمن بأتباع أحد خيارين 
لحفظ الامن فى سلافونيا الشرقية ١‏ الأرل 

يقضبى بشولي تحالف من الدول الإعمضساء 

قيادة N‏ فی سلافی‌نیا رالثانی بقضی 
بان تتولی ا لمم المشحدة العملية ولكنه فضل 
الذخيار الأول مما أثار حفيظة EF‏ 
المتحدة التى رأت أن الأمم المتحدة تحارل 
تجذیب نفس پا هذه العماية نظرا لخطر نثبیت 
الصورة السلبية لأنشطة الأمم المتحدة فى 
يوغسلافيا السابقة ( 4( . 

= جدد د. بطرس غالی تهدیده پسحب 
البعثة الدرلية من الصحرا ۾ الغربية اذا لعٍ 
E‏ 
ليس الخلاف فى وجهات النظر بين اطراف 
الصراع فى الصحراء المفربية وانما الضغط 
الذى یشکله عليه مچلس الأمڻ الذى يطالب 
(0/۹ . 

ماشه بطرتی اتی لمن وا رورا 
بحل الخلاف بينهما حول جذر حنيش 
الكبرى رحنيش المصغشرى بالطرق السلمية 
عن طريق المفاوضسات الدبلوماسية وأعرب 
عن اسستمداده لتقديم المسا عى الحميدة أحل 
التزاع رسمیا ( ٩۹۹‏ 

- اکد د . بطرس غالی في حدیٹ 
صحفى أن المنظمة الدولية تتعامل مع ألعراق 
باعمتبارء دولة ذاتث سيادة ولا علاقة لها 
بالمعارضة المراقية وليس هتاك أى اتجاء 
نحو تغيير قرار مجلس الأمن رقم ۹۸١‏ ( 
VA‏ 


- دعا د . بطرس غالى لضسرورة عدم 


اغغال الدور الائسانى للقوات | لدرلية فى 
البوسنة وأشار الى أن ثوات الأمم المحتحدة 
فى البوسنة فقتل منها ٠‏ أفراد وأصيب 


اکثر من ' ١‏ ۰ آخرين رتمرض المثات منهم 
للاحتجان کرهاثن( )۱٩/۲۰‏ . 


فی زیارته للکویت آجری د بطرش 
غالی محادثات موسعة ترکزت على اللف 
الصراقى ودور الكويت فى دعم المنظمات 
الد دراي الات توثيق n‏ 
لراقشبة الحدود الکریتية ( ۱/۲۷ و 
مؤتمر مسحفی عقده د ١‏ الى فى الكورت 
أشار الى استمرار رفض العراق للقرار 
. كما زار د , غالى المنطقة المنزرهة 
السلاح بين العراق والكريت وموقعا لقرة 
المراقبة الدرلية فى منطقة الحدود (۷/۲۹) 


- بدا د . بطرس غالى مهمة وساطة 

بين اليمن ماريتريا لحل النزاع حورل جزيرة 
حذیش الکبری وذکر د خال عقب وصول 
الى صنعاء أن ألدور الذي يمكن أن تلعبه 
الأمم المتسحدة فى النزاع مسرتبط بارادة 
الملرفين ( ۹/) وفی مژتمر ممحفى 
عقده ل غالی فی مستماء اکا أكد أن صتعاأء 
واسمرا لم تطلبا وساطة الأمم المتحدة 
لتسوية اانزاع وأن مبادرته شخصسية وأنه 
يدعو ألى عدم توسيع نطاق الأزمهة 
(7۳۰/). 

- أعلن د , عصسمت عبد المجيد أنه 
سیبحٹ مع د . بطرس غالی فی تطاق جولته 
ي االةة خر اللطورات فى مط البحر 
الجاممة العريية رالامم امتحدة ( (N.‏ 


- توجه د . بعلرس غالی الى ارتيريا 
لحل الخلاف الناشب بيثها وين اليمن حول 
چزبرة حنیش الكبرى واكد ل , غالى أن 
المنظمة الدولية تفضل ثسوية النزاع على 
مستوی اقليیس ی ٹنائی رأعرب عن ترحبه 
بما تبذله مصر واثیربيا من جهرد لحل 
النزا ع ( 0٩/۴۱‏ 

- أسشعرض الرئيس حسنى مبارك 
خلال لقائه مم د . بطرس غالی تطورات 
الخلاف بين اليمن راريثريا والتحرك الرامى 


لرفع العقوبات المغفروشة على العراق بشكل 
ج الجر المبذولة لتسوية أزمة لوكريى 


- قال د . بملرس غالي عقب لقائه مع د 
, مصمت عبد المجيد أن زيارثه للجامعة 
المربية تاتی فی اطار“ TSE TES‏ 
الجامعة وا لامم المتحخدة رأعترب عن أمله 
فى أن يعم السلام فى العالم العربى وتنشيط 
التماون ااقتصادى والاقلی می تدع بم 
الديمقتراطية داخل الجثمعات العربية , 
وأضساف د OEE‏ 
عددا من الموشوعات أبرزها ألأزمة ا 
على الشعب العراقى و لأزمة الليبية الغربية 


ب 


افر (⁄( . 


“كۈل بطرس غالی فى مق 
EET‏ 
مجلس الأمن امتبار! من شهر ينايبر وة 
عامين يعطيها لرصة اشبافية اتدعيم دورها 
القيادى والمشاركة في اتخاذ القرارات 
السياسية الخطيرة المتعلقة بالأمن والسلم 
الدوليين ( ١/٤‏ ): 


- : برس غالی پا بامضساء 


المسسة المعرض آلذى ن رکز 
المبنى الرئيسى للاهرا (V4)‏ . كما زار 


فضيلة الأمام الاكبر الشيخ جاد الحق عا 
ا الق سيخ زر ادل نتان علي 
الميلاد المجيد (1⁄) . 

- وصبل خصيصا الى لندن د , بطرس 
غالی للمشاركة فی ال الذى أقيم 
اجتمام للجمعية العامة عفد فى العامة 
البريطانية قبل انتقال المنظمة الى نيويورك . 
کا القی د :ای محاشیا فی جا 
اکسفورد تحدث فيها هن الدور الدبلوماسى 
للأمين العام المتحدة على مشارف 
القرن الحادى رالعشرين ( )/٠٠١‏ , 


“ وجه د , بطرس غالى دعوة الى 
الحكوما العراقية لاجراء حوأر للومسبول الى 
ترتيبات من أجل تطبيق حسيغة "اأنفط مقابل 
الغذاء فى شسوء ما جاءيالفقرة ١۲‏ من 
القرار ۹۸١‏ التى دعت الإمين العام الى 
أتخاذ الإجرأات الضرورية والدخول فى أبة 
ترتيبات لازمة أعنفيذ القرار ( ١/١١‏ ) . 

- رقفضت الادارة الأمريكية الفكرة التى 

طرحها د . پطرس شالی بفرض نوع من . 
الضسرائب أو الرسسوم الدرلية لدعم الموقف 
الى المتحدة وأوضسع متحدث ياسم 
الخارجية الامريكية أن أفضيل طريقة لضمان 
التمويل الكافى للأمم المتحدة ينبغى أن تتم 
عبر اصلاحات ينتج عنها نظام عادل للتمويل 
بقلل من التكاليف الاجمالية للأمم 
ويسمح باعادة استٹمار المدخرات فى مناطق 
ذات أولوية قصوى الدرل الأعضاء ( 1 
1). 

اعلن د يلوس شالى ان امراق 
ا و ا ل 
البثرول مقابل الغذاء " ( 1( . 

- فی تقریر قدمه د . بطرس غالي الى 
مجلس الأمن اهتبر د . غالى الرضم 
السياسى فى المسرمال پسوده " ركود 
لقرابة سنتين منذ أن فمشل زعا ۾ الفصائل 
الصسومالية قى الوفاء بالتزاماتهم ' نحل 
الاتفاق على عقد مؤتمر مصالحة وطنية 
وتشكيل حكومة (1/۲۲) . 


۲١‏ السياسة 


¬ روضح , د . بطرس غالی أمام مجلس 
الأمن خيارين أحدهما امكان تمديد ولاية 
الغربية دة ٤‏ ش هور لاختبار الأرادة 
السمياسسيية الطرفين المغرب وہولیساریں 
والآخر هى أن بتوصل مجلس الأمن ' ألي 
انه لایمکن أن ببرر تمدیدا آخر دوڻ فرض 
شروط من قبيل ايجاد حلول للمشاكل 
العالقة فى مواعيد محددة وانه ينبغي بالتالى 
اعداد خطط لسحب البعثة الدولية على 
مراحل " (۱/۲۳) . 

- اكد د , بطرس غالي انه يامل أن 
تبدا قريبا المحادثات مم العراق حول القرار 
وأشضاف أن موافقة العراق علي اجراء 
محادثات تعنى أن هتاك مزيدا من الفرص 
هذه المرة ( ١؟/)‏ . وأشارت المنظمة 
الدرلية الى أن د , غالى يسعى لايجاد صيغ 
مناسبة الحفاظ على موافقة العراق على 
التفاوش دون التعرض للقرار ٠۹۸٦‏ 


(۲۰/⁄) ۰ 
اوی د . بعلرس غالى مجلس الأمن 
بقبول طاب الحكومة اللبنانية تمديد فترة 


انتداب القوات الدرلية فى جنوب ابنان ستة 
أشهر أضافية حتي ١يوليو‏ القادم 


(/⁄) . 
- آوصی د . بطرس غالى في نقرير 
رفع الى مجلس الأمن بتجديد فترة عمل 


قوة المراقبين الدوليين التابعة المنظمة الدواية 
فى ليبيريا أربعة أشهر أخرى تنتهى في 

- اصسدر د , بطرس غالی علیماته الى 
مخف المنظمات والهيئات التابمة للامم 
المتحدة فى جميع انحاء العالم من أجل 
اتباع تقلید جدید یقضی باعتبار یومی عید 
الدولية )۱/١١(‏ 

- طالب مجلس الأمن د . بطرس غالي 
اعداد خطط لوأاجهة احتبمال تدهرر 
الارضاع فى بوروندى ١‏ كما طالب المجلس, 
فی قرار تم اتخاذه بالاجماع جميع الاطراف 
| لمتحسارعة فى بوروندى بممارسة خبط 
النفس والدخول فى حوار تشارك فيه جميم 


محكمة العدل الدولية : 


- رفشضشبت محكمة العدل الدرلية 
الشكوى التي قدمستها طهران ضد الولايات 
المتحدة لدفع تعويضات للحكومة الايرائية 
عن سقوط طائرة تابعة لشركة الخطرط 


الأطراف لتحقيق المصالحة الوطنية ( ٠‏ ؟/ 
.)١‏ 

- طلب د , بطرس غالى هن المجموعة 
العسكرية التى تسلمت الحكم فى النيجر أثر 
الانقلاب المسكرى باعادة الديمقراطية 
واحترام القانون واعثېر د . غالی أن تشکیل 
الدائم للنيجر فى الامم المتحدة (۳⁄( : 

- أعلن د بطرس فغالى أن محاكمة 
المشتبه فى ارتكابهم أعمال اابادة الجماعية 
وجمع شل اللاجئين واعادة بناء القرى التي 
دمرتها الحرب يمكن أن يساعد على مثع 
اندلاع الاضطرابات مرة أخرى فى رواندا 
وان رواندا لاتزال تواجه عقبات في مساعیها 
الخلاص من آثار المذابح الجماعية التي 
شهدتپا عام 4 ل( 7۴( . 

- ناشد د . بطرس غالی لي جيريا 
والكاميرون سحب قواتهما من الحدود 
وطالب الجانبين بالاحتكام الى محكمة العدل 
الدراية في نزاعهما حول المنطقة الحدردية 
الغنية بالبترول ( ۲/١‏ ) . 

- رحب م چاس الأمن بالقسرار الذى 
اتخذه د, بطرس غالی بایفاد مبعوٹ خاص 
المعلومات المتصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
الذى يطالب السودان بتسليم المتهمين الثلاثة 
فى محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك 
(7٩)‏ . 

- اأرصسی د . بطرس غالی فى تقسرير 
أعده مجلس الأمن بتشكيل قوة تدخل 
عسكرى دولية للتدخل فى برروندى فى حالة 
تحول النزاع الطائفى فيها ألى مذابحج 
وأعمال أبادة جماعية وأعطاء هذه القرة حق 
استخدام القوة وأن تبقى فى بلادها قى 
حالة استعداد التحرك عند الطلب ( ۲/١۷‏ ) 

“صرح د بطرس غالى أن 
المفاوشات مم ألعراق الخاصة بالبترول 
مقابل الغذاء ستكون طويلة دأن الوصول الى 
صيغة اتفاق تواجه عراقیل بسبب ما 
" بمجموعات متطرفة " داخل درائر النظام 
العراقی ( ۲/۲۳ ) . 


الجوية الايرانية دسرتها البحرية الأمريكية 
فی دو اليو AA‏ وأسفر عن مقتل ۲۹۰ 
شخصا منهم ۲٤۸‏ مواطنا اپرانپا وأعلن 
الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن 


د 


- اجتمع ذاريمان جاراخأن مبعوث 
دور السودان فى المحارلة الفاشلة لاغتيال 
الرئيس حستى مبارك هع الرئيس السودانى 
عمر البشير وسلمه رسالة من د . بطرس 


رالداخلية بالخرطوم )۱⁄۲١(‏ . 


- آأدان د . بطرس غالى الأعمليثين 
الفدائيتين اللتين نفذتهما حركة القاورمة 
الاسلامية " حماس " فى القدس ورعسقلان 
ألفلسطیتیون والاسرائیلیون ( ۲/۲١‏ ) . 

- اكد د , بطرس غالى أن المحادثات 
لم تحرز أى تقدم وأن الأمر سيستغرق 
سنوات لاحداث التغيدرات المطلوية ( ۳/1( 

- أعرب د . بطرس غالى عن أسفه 
لقيام الحكرمة الروأتدية بوقف العمليات 
العسكرية والسياسية التابعة المتظمة الدولية 
فی رواندا وذکر د غالی فی تقریر مجلس 
الأمن أن الأمم المتحدة فشلت فى اقناع 


الجنود والمراقبين العمسكريين أو المسئواين 
السياسيين فى أراضيها لتنشيط عملية 
أعادة الممسالحة بين الهوثو والتوثسى أو 
تقديم المساعدة للنظام القضائى ( )۳/١‏ . 


و اا الج ااا ي 
ديسمبر الماضى بخفض عدد العاملين بالاأهم , 
المشسحدة بئسبة ٤‏ ,1 حتى عام ٠٠٠١۰‏ 
ان ن د رسن غا ازا نوا ناه ف 
خفض أعداد العاملين العاملين بالمنظمة 
الدولية والبالغ عددهم حاليا ٠١‏ الآف عامل 
فى مقار الأهم المتحدة فى نيويورك وجنيف 
وفیینا ونیروبی وطالب د . غالی فی تعلیماته 
تقديم قوائم بالوظائف التى يمكن الاستغناء 
نها من ول بناير ۱۹۹۷ أو من بداية عام 
)۹( 


الولايات المتحدة لن ثدفم أى مبالغ الحكومة 
الايرانية وأضاف " أن شرار محكمة العدل 
الدرلية يسمح للولايات المتحدة أن تدفع 
طوعا تعويضات لأسر الضحايا الايرانيين" 
(YY)‏ . ) 
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¥ - تحدم قضايا دول المجلس واهتماماتها الاقليمية والعربية 
E‏ والانسانية بصورة غامة. 

١ َ‏ ) - تقبل الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بهذه القضايا 

o في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجعماعية والثقافية‎ ۰ E 
2 لے ف أه د اسة محكمة ت 1 ا‎ Md aî 
e اضافة الى الابواب الثابسة الأخرى تحت عبوان : بحوث م‎ 
e التعاون/ ببليوغرافیا م‎ | a 
. احصاءات مجلس التعاون. ا‎ oS 


يمنح المبشارك مكافاة مالية وفق نظام المكافآت الحاصة بالمجلة 


ص. ب : ۷٠١۴۳‏ - الریاض: ١١٤١۲‏ 


)۹17٦1۱1( ٤۸۸۰0 ٤۱۲ : هاتف‎ 


)۹1٦7١( ٤۸۲۹۱۰۹ : فاکس‎ 


فصلية تعنى بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطيضة ‏ روت 


إقرأ ف هذا العدد 


# مقون فلسطيذيون ف سورية يناقشون الازمة الفلسطينية الراهنة إعداد: ماجد کیالي 
* التسوية وتائيرها في مستقبل التدمية الحربية مود ع الو 
# مستقبل التحول نحو الديمقراطية في فلسطين خليل الشقاقي 
ملاحظات أولية نشان الانتخابات الفلسطينة أحمد الخالدي وحسين آغا 
* حبثبات تشكيل قطب سياسي ثالث في الساحة الفلسطينية جمیل هلال 
آفاق الوضع الفلسطبني ثل الضفة الخربية بعد اتفاق طاا واغتيال راہين ممدوح نوفل 
# استراتيجية النطوير الحضري المديني اساسا للثنمية في فلسطين الدولة راسم خمايسي 
# اغتيال رابين وسياسة بيرس السلمية ترجمات عن العبرية: أحمد خليفة 


الاشتراك السنوي (بما فيه أجور البريد الجوي) 
دول عربية دول اخری 
افراد ۲ دولاراً ‏ مؤسسات ٤١‏ دولاراً افراد ٠٤١‏ دولاراً مسسات 0 دولاراً 


ترسل الطلبات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطيذية Jnstitute for Palestine Studies‏ _.- .; 
شارع آئيس الثصرلي - متفرع صن فردان 5241 P.O.Box 5658 - Telex‏ 
ص. ب ۷۱۹٤‏ ہہ ۱۱ أو 456165 Fax 456324 - Tel.‏ 
فاکس ۸۱٤١۹۳‏ ۔ هاتف ۸1۸۳۸۷ Nicosia - Cyprus‏ 
خليوي (هاتف وفاکس): ۲۸۰۹ - ٤۷۸‏ (۲۱۲) ۰۰۱ 
بیروت - لېنان 
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فى الفسادق وشركات تأجير السيارات حول العسا‎ 
AT&T Calling Card عسو يه اة لسطافقسات‎ 
. Sprint FONCARD تٽlL4kailطba ت ا هة‎ 0 
التسمستع خاد مة الما ون اسسا صسسة بال الات :الكو له‎ 
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كىك من الحصول على نقرد ۲٤‏ ساعة يوميا داخل و خارح الجمهورية. 
تخ في ضات خاصة فى الفناد قى والمطاغم ورابال الصسخجارية 


اتصا ى کے تطاقات بيلف مص ٠١۳١‏ شارع م جمد فسريد برج بنك مسصسر 
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کا وکو غا ا ی ا و ا ایک و اکا ا 
المالية الدولية في العالح 
وني مص تمكن من خلال فروعه المحلية المنتثرة من خلق سلسلة من الخدمات 
الصرفية التكاملة وااتضلة بق رغه عم القازات الخفس. 
خر ماتا عدهدة ومنها : البنك الناطق i‏ الصراف الاي i‏ الحوالات الفورية 
فدزا کارد والندك الشخصى 
کا تنل بكرا الور ع الو جيل الفرق الأ رط للعملات اذ كارت المافرة اة 
الاحتغال المثوي للالعاب الاوليمبية - اتلانتا ٦‏ ۹ 
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الصرف السلا لامي الدولى 


دلاستدما ر والتنمبة 

۸۰ ۲ تمنکه پنوا القطاع العام (الأهدي - مصر - القاهرة - الإسکند رية) 

خهادات ايداع الإسلامیة 

بالجنيسه المصسرى باعلى اند ضهسرى فى السوق المصسرفيسة بالد وتار 

الا مریکی ٠, ٠‏ × سوبا 
تصرف كل ثلاثة شهور ”خت الحساب؟ 

ويفسهم بكافة الخسدمات الملصرفيبة طبفا للشريعة الإسلامية عن طريق 


مصرالجدبدة 
مبدان المساحة / البقي شارغ عبد الخال رون مدان سانٹ فانبها 


ت ۴4۸۹4۸۰ ت 0۵1۱۴ AUHES‏ 
کوش روهر الغ 
ااا ك االايفةأمامكلبة انض | شارع عمربر عبد العيز 
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شارغ الممهسوية 
۵ ۳1۴۳4۷۹ 


شع الدبية 
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السمودية ؛ بنك الخاهرة السعودى ا خت ان 
دبی وأبوظبی ؛ بف دبی الإسلامی . بنش الغاهرة 8 بیت التمویل القوپتی 
فطر ؛ صرفب فطر الإسلامی iF‏ : بنك الهرين الإسلامي 


الأردن :الجنف الإسلامي الأردني شارتة : فروع بنا القاهرة 
قر : شركة الفردان للصرادة والاممال ای اوهد ایی : افر داي للصرانة 
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إختيار کم الأمثل هو 


#% 


صنق بشرفیهی بن رة یرپس 11-11 2 


للاسىتفسار وتقديم طلبات اد ا 
لسو که اا سکڪند ر ية للا ۴ طاءات ‏ م 


١١‏ طرق المسسسربة به -جنساكلبى اسکندریة 
ت : 0:1 / 01 ب فاكس :0۷۰11۸۸ / ۷10۰ 0۷ 


اطارات فاروس . راديال معدنى . للنقل الثقيل . اطارات فاروس . راديال معدنى للنقل التقيل . اطارات فاروس ١‏ راديال معدنى . للنقل الثقيل 
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1ا دورية علميبهة محكمة تصدر 
عن موس هة الاهرام أوائل 
يناير » آبريل » يوليو › أكکتور 


1 صدر العدد الأول فی آول ولیو ٠۹١١‏ 
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یمد د یدک ی ب 


- تقبل المجلة البحوث والدراسات فى قضايا العلاقات الدولية وألذظم السداسية والفكر السياسى 
والقانون الدولى والننظيم الدولى والديلوماسبة وكذلك القضادا الإستراتيحية والاقنصادية الدولية 
التي تنوافر فبها الأصول العلمية المتعارف عليها. : 
- تتم الموافقة على فشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالة 


- ندشر المجلة تقاردر موجزة عن الأحداث الحارية وعن الندوات والمؤتمرات المتضخصصة فى الشئون 
السداسية والاقتصاددة والثقافية الدولىة . 


تلیفون ۹۷۸1۰۲۲ مباشر وتلبفونات مؤۇسسة الاهرام : 9۷۸11۰۰ › 0۷۸11۰۰ ۷۸1۳۰۰ 
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- سوریا ٠١‏ ليرة لبنان »+0 ليرة › اإلأردن Ye:‏ , ديذار » الكويت ۲ دينار » السعودية 0 ردالا؛ 
نودنس ٠,٠١‏ دينارات ‏ المغرب ۵ھ درشما اليحرين ,؟ دینار › قطر ۲٣‏ رسالا ؛ دیی ۲٣‏ درهما » أيو 
ظبی ۲١‏ درهما ‏ مسقط ٠,١‏ ريال » غزة / القدس / الضفة ٠,٠١‏ دولار » الجمهورية اليمنية ٤٠٠١‏ 
ريال » لندن ٠,٠١‏ جك » الولايات المتحدة ٠١‏ دولارا ۰ 


داخل مصر ۲١‏ جذيها مصريا. فى الدول العربية واتحاد البريد العربى والأفريقى ٠١‏ دولارا امريكيا. 
فی باقی دول العالم ٠١‏ دولارا امريكيا ونرسل الاشتراكات بشيكات بنكية إلى إدارة الاشتراكات 
يمۇبسىسة الآهرام شارع الحلاء القاهرة . : 


إدارة الإعلانات بمۇسسة الأهرام (تليفون داخلى : ٥1٤٩‏ ) دكتور محسن عبد الخالق 
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0 © 4ه هټ PP‏ 
” قمة التالف والتضامن والسلام ١١‏ 

1 عقد بالقاهرة مؤتمر القمة العربى الذى أطلق عليه "قمة التالف والتضامن والسلام' | ومع أن 
السبب المياشر وراء عقد هذه القمة كان هى تولى بنيامين نيتانياهى زعيم الليكود رئاسة الوزارة 
الاسرائيلية » وما انطرى عليه ذلك من تهديد لمسيرة السلام العربى الاسرائيلى » إلا أن هذا لا ينفى أن 
عقد القمة جاء أيضا استجابة لطلب عربى ملع لتجاوز التناقضات والخلافات العربية التى تفاقمت منذ 
أزمة الغزى العراقى الكريت . ولم يكن غريبا أن حظى المؤتمر باهتمام عالمى ملحوظ » فالقلق الذى تود 
عن وصول نيتانياهى للحكم » لم يكن مقصورا على العرب فقط ؛ ولكنه ساد أغلبية الدول الحريصة على 
استمرار مسيرة السلام » وفی مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك فان تجمع ۲١‏ يادا عرییا (مثل 
٤‏ منهم الرؤساء والملوك) لأرل مرة منذ عام ۱۹۹۰ كان بحد ذاته حدثا هاما , 

والواقع أن عقد القمة العريية › وقبلها فوز نیتانیاهی على شيمون بيريز » إتما جاء فى سياق منعطف 
حاسم تمر به عملية التسوية السلمية الصراع العربى الاسرائيلى » منعطف يشهد التفارض على أصعب 
أجزاء تلك التسوبة » أى : استكمال التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية » بقضاياها الشائكة (إقامة الدولة 
الفلسطيتية - القدس - المستوطنات - اللاجئون) » وانجاز التسوية على المسارين السورى (الانسحاب 
من الجولان) واللبنانى (الانسحاب من جنوب لبنان) . ولعل ذلك - تحديدا - هى ما حدا بنا فى (السياسة 
الدولية) أن نفرد ملف هذا العدد لمعالجة "السلام العربى الاسرائيلى على مفارق الطرق" ! 

إن دقة وحساسية تلك المرحلة هى ما أضفت الأهمية الكبيرة على فون نيتانياهى, مثما أسهمت فى 
إلقاء الضىء المكثف على القمة العربية . وفى حين أبدى كثير من المراقبين تخوفهم غداة الدعوة لعقد القمة 
العربية من أن تتعثر تحت وطأة الخلافات العربية » أو أن تؤدى الى تعقيد عملية السلام .. ¥ أن مسار 
القمة » وأعمالها » والبيان الذى صدر عنها » بدد تلك المخاوف . 

لقد جاعت القمة فى توقيتها المناسب » سواء بالنسبة لعملية السلام » أو لم الشمل العربى . ففى 
الوقت الذى وصل فيه الى الحكم فى اسرائيل من يعلن أنه : ۷ إنسحاب من الجولان › ولا دولة فلسطينية 
ولا تنازل عن القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل » فضلا عن الإصرار على تكثيف النشاط الاستيطانى 
فى الأرض الفلسطينية .. كان لابد أن يتبلور موقف عربى : سريع › وواضح » وقوى . ولاشك أن ذلك كان 
هو الدافم المباشر الذى دعا الرئيس مبارك الى أن يدعى (بالاتفاق مع الك فهد والرئيس الأسد) لعقد 
القمة العربية الشاملة . 

وهكذا عقدت القمة فى ظل تغطية إعلامية دولية ربما لم تحظ بها قمة عربية سابقة » عكست ترقب 
ردود الأفعال الاقليمية والدولية إزاعما أن تلك القمة مثلت انجازا عربيا » ونجاحا مصريا » وسجلت 
رصيدا مشرفا للرئيس حسنى مبارك وقدرته على قيادة وتوجيه المؤتمر بالإيقاع ا مناسب وفى الاتجاه 


الصحيح . 


e E 


ففى مواجهة الموقف المعلن لرئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد أعاد مؤتمر القمة العربى التاكيد على 
مقومات السلام 'الشامل والعادل' كما يراه الجانب العربى » أى: الإنسحاب الإسرائيلى من كافة 
حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة » ورفض النشاط الاستيطانى فى الأرض المحتلة وثسوية مشكلة 
اللاجئين . وفقوق ذلك » فقد أكد المؤتمر على مساندة الشعب الفلسطينى واللبنانى فى مواجهة الاعتداءات 
الاسرائيلية » وعلى الدعوة الى انضمام اسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الثووية » والى انشاء 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط . وريما كان أهم ما جاء فى بيان المؤتمر ؛ هو 
الفقرة القائلة : "يؤكد القادة العرب أن أى إخلال من جانب إسرائيل بهذ المبادىء والأسس 
(أى مبادىء وأسس التسوبة السلمية التى سبق الاتفاق عليهاء خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام) 
التى قامت عليها عملية السلام » أو تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم 
٠‏ التوصل اليها فى اطار هذه المسيرة » أوالمماطلة فى تنفيذها » من شأنه أن يؤدى الى انتكاس 
٠‏ عملية السلام » بكل ما يحمله ذلك من مخاطر وتداعيات › تعود بالمنطقة الى دوامة التوتر › 
_ ويضطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر فى الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل فى إطار عملية 
السلام ء الأمر الذى تتحمل الحىكومة الاسرائيلية وحدها المسئولية الكاملة عن" . 


لقد قدم المؤتمر من خلال ذلك البيان رسالة متوازنة » وقوية » وواضحة» الى القبادة الاسرائيلية 
الجديدة » تعبر عن موقف موحد ومبادر » وتستند بوضوح الى الشرعية الدولية » وتتجنب التهديد 
والتطرف والمبالفة ! 

ومن ناحبة أخرى » فقد أعاد المؤتمر - من خلال البيان - التاكيد على ما أسماه 'المرتكزات الأساسية 
للنظام العربى " » أى : احترام السيادة والاستقلال الإقليمى لكل دولة » وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية » وتسوبة المشاكل الثنائية بالطرق السلمية » وتحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى 
العربى » وتعزين دور الجامعة العربية . 

وفى هذا الاطار العام دعم المؤتمر - ويشكل متوازن - البحرين والامارات فى نزاعهما مع ايران › 
وعبر عن اقلق العربى أڑاء الاتفاق الاستراتیجى التركى الاسرائيلى وپشسکد على وحدة العراق ورفع 
المعاناة عن شعبه فى الوقت الذى طالب فيه الحكومة العراقية بتنفيذ القرارات الدولية › وإعادة الأسرى 
الكويتيين . ورحب المؤتمر بالاتفاق بين اليمن وأريتريا » ودعا الى التعامل العادل مع ليبيا فى قضية 
لوكيريى. وأعرب عن القلق العربى إزاء الأوضاع المتردية والتفكك فى الصومال . وأخيرا » أدان المؤتمر 
الارهاب بكل أشكاله » داعبا الى عقد مؤتمر دولى شامل لعالجته . 

ويهذا الحصاد نستطيم القول أن المؤتمر » فضلا عما صدر عنه من رسالة واضحة › فى توقيت ملائم 
تماما » الى اسرائيل » فإنه نجح فى أن يوضح للعالم » مدى وعمق الالتزام العربى بالسلام » ثم آنه 
أعطى الأمل فى عودة "التضامن العربى" الذى طال غيابه ‏ رأخيرا فإن قمة القاهرة أكدت مرة أخرى ء 
احدى الحقائق الثابتة فى النظام العربى الراهن منذ مولده قبل نصف قرن » وهى الدور المحورى الذى 
تلعبه مصر فی تکوین وتسيير هذا النطا تلك حقيقة وجدت من منذ منتصف الأريعينات > وجسدتها 
مصر تحت حكم عبد الناصر ثم حكم السادات وتؤكدها اليوم باقتدار تحت حكم حسنى مبارك . 


د . أسامة الغزالى حرب 


كارا كونسنجهام 


تسم العلوم السياسية 
جامعة نيويورك. بانال 


اه صوليه ال سلاميه 
و مط ر سه الد 


قسراءة فس السساسة الخارحسة 
الامريكية تجاه الإسلام السياسى 


٠‏ حسن عبد الله جو هړ 


سم التتلوم السستابسيسة 
جامعه الدويت 


أنظار الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب 
الباردة على الأحداث المتلاحقة فى منطقة 
الشرق الأرسط ا للأهمية الإقتصادية 
والإستراتيجية التعاظمة اذه المنطقة, 
وينصب هذا الإهتمام بالتحديد على البروز الظاهر للحركة 
الإسلامية ليس فقط على مستوى إقليم الشرق الأرسط ولكن 
عبر جذوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وشمال أفريقا أنضناً: 
وتحاول هذه الدراسة تحليل السياسة الخأرجية الأمريكة 
فيما يتعاق ببروز الإسلام كقوة سياسية معارضة فى معظم 
وتحليل التساؤلات الرئيسية التالية: 


ترکزت 


-١‏ هل تنطلق معتقدات صناع السياسة الخارجية فى 
الولايات المتحدة فى أسس تعاملها مع حركاث الإسلام 
السياسى من قواعد نظرية الدومينى 100٨110 ۸٥01¥‏ ؟ 

۲- إذا إعتبرنا الإجابة على السؤال السابق إيجابية فما 
فى القدرة التقسترا وال را او الوت وع 
توجيیه السسباسة الخارجية الأمريكية تجاه الإسلام 
السياسى؟ 

- هل تعتبر هذه النظرية مناسبة للسياسة الخارجية 
الأمريكية لتطبيقها فى التعامل مع الإسلام السياسى بغض 
النظر عن كونها سياسة عملية وناجحة فى هذا 
الخصوص؟(١)‏ 


: لمزيد من التفاصيل حول نغظلرية٠لدوميني 1100¥ 10111110 أثظر‎ )١( 

Ross Gregory, "The Domino Theory," in Alexander Deconde, ed., Encyclopedia of American For- 

eign Policy 1 (New York: Charles Scribners and sons, 1978): 275-281; Robert Jervis and Jack Snyd- 
er, eds. Dominos and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Compctition in the Eurasian 
Rimland. New York, Oxford University Press, 1991; Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes and 
System Dynamics: A Risk Aversion Perspective”, Securily Studies, 3, no. 2 (Winter 1993/94): 225- 
258; Jerome Slater, "The Domino Theory and International Politics: The Case of Vietnaun". Security 
Studies 3, nO 2 a 1993/94): 186-224: Jerome Slater, "Dominos it Central America", Inter- 


national Securily 12 , no. 2 (Fall 1987): 105- 134. 


وقد استخدم الإطار المنہچی لکل من جریم سااتر 51410۲ [8۲010٥‏ وروبرت جيرفيس 01۷15[ ۸0001٤‏ وجاك سناڀدر Jack Syd¢r‏ 


من أجل القيام بتحليل دقيق وتصنيفى فى هذء الدراسة, 


ا ي 
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0 


/ 


ا 


ا ی 
u‏ 
ا 
K‏ م 
ہے ی کک ہے 
ےوک یراک ےد 


وهناك نقطتان أساسيتان بخصوص هذا التحليل يجب 
التاكيد مليهما فى بداية البحث. تتعلق النقطة الأولى ببعض 
خصائص نظرية الدومينو بإعتبارها المنطق المفسر للسياسة 
الخارجة الأمريكية ناء فترة أالحرب الباردة بیتما تختص 
النقطة الثانية بضرورة مفهوم "الإسلام السياسى' 


فمن جهةء قد لا تكون نظرية الدومينى بمثابة الإقتراب 


الولايات المتحدة فى صياغة وتوجيه علاقاتهم الدرلية ولكننا 
لانشك أبداً بأن هذه النظرية قد طبقت قى مواضع مختلفة 
خلال فترة الحرب الباردة (۲)ء وإن كان ذلك التطبيق خاطئاً 
کخیار سیاسی أو من حیث الإفتراضات التی ہنيت على 
أساسها هذه السياسة أو النتائج التى تمخضت عنها. وإذا 
كانت نطرية الدوميثو تمل أحد المسارات النظرية فى عهد 
الحرب الباردةء فمن المحتمل جداً أن تهر من جديد 


(۲) لعل مشكلتى كوريا وفيتنام من أكثر الحالات إقناعاً على تطبيق منطق الدومينى من قبل صنا ع السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن هناك 
أيضاً بض التطبيقات الاخرى لهذه النظرية فى أمريكا المركزيةء أنظر مثلا: 
Slater, 1987; Douglas J. Macdonald, "The Truman Administration and Global Responsibillties:‏ 
The Birth of the Falling Domino Principle, "in Dominoes and Bandwagons, 112.‏ 
كما يمكن إرجاع جذور هذه النظرية فى سباسة الرلايات المتحدة الأمريكية إلى عهد إدارة الرئيس ترومان 1۲07١31‏ وذاك لواجهة الحقائق 
المعقدة للمجتمع الدرلى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية, كما أثبت ماكدوتالد 13010141٥‏ بان مبادىء الدرمينو قد استخدمت من قبل 
صاع القرار فى وأاشنطن فى مواجهة الأحداث فى أورربا الشرقية (تشيكوسلرفاكيا), رفى أوروبا الغربية (فرنسا وإيطاليا). وني الشرق 
الأیسط (الیونان وإیران). وفى آسيا (بعد منتصف عام ۱۹4۹ء والصين وجنوب شرق آسيا), أنظر: 


Macdonald, "The Trurnan Administration", 132, 


كما أنه من الهم جدا التميين بين تطبيق الدرميئو رمدى ملاستها للحالات التى طبقت فیها, انر ملا تحلیل 5148۲ 8۲0۳08[ الخاص 
بتطبيقات نظرية الدومينى على الحالة الفيتنامية والخاصة بأمريكا المركزية. أنظر كذاك: 
Nancy Kanwisher, "Cognitive Heuristics and American Security". Journal of Conflict Resolution‏ 


3, no, 4 (December 1989): 663- 665. 


كإستراتيجية لمواجهة الإسلام السياسى فى ظل النظام 
العالمى اأجديد. ويالنتيجةء فمن المرجح أن تقود سياسة لعبة 
الدومينو هذه إلى تفس الأخطاء ال وقعت فيها تطبيقات 
السياسة الخارجية الأمريكية إبأن الحرب الباردة. 


ومن جهة أخرىء» فقد تم إختيار مصطلح 'الإسلام 
السياسى" لوصف الظواهر التى يشار إليها بمسسيات 
مختلفة من قبيل 'الأصولية الإسلامية" "Islamic Fun-‏ 

damental sm"‏ و"التأسلم ١814160ء['‏ و" الأمسولية 
الإسلامية اتطرèفغة Radical Islamic Funda-‏ 
'mentalism‏ وغيرها من لمسميات المشابهة.(١)‏ وفی حین 
أا ف اا ا الإسلام رالسياسة لم يكونا أبداً 
ملفصلين بشكل حقيقى» فأن مسمى "الإسلام السياسى" 
الوارد فى هذه الدراسة يقصد به تلك الحركات التى تحمل 
فى أهدافها وطموحاتها إقامة الدولة الإسلامية بغض النظر 
عن الإختلاقات الكامنة بينها ليس فقط علي الصعيد الإقليمى 

وإنما على صعيد الدولة الواحدة أيضاً . فهذه الحركات 
السلا أيست متناغمة ىفق تماما فیما بدنها )٤(‏ بل 
تتخالها إجتهادات متباينة تترأوح ما بين الإعتدال والتطرف 
سواء على مستوى متبنياتها الفكرية والنظرية أو فيما يخص 
برامجها العملية على الساحة السياسية )٠(‏ 


قرم ا الو ن ي ق ار 
إلى عقلية صانع القرار الأمريكى على الرغم من قئاعتنا يعدم 
وجود تطبيق قوى ودائم لقواعد هذه النظرية أو إعتبارها 
ا منهج الوحيد فس السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن هذا المنطلقء سوف تبدأ الدراسة باختبار 
تصورات صناع القرار الخارجى فى الولايات المتحدة وإثبات 


قيامهم بالإستفادة من منطق الدومينو رغم أن مل هذا 
البرهان قد لا يكون شاملا أو كافياً يسبب الإختلاف 
الواضح بين التصريحات الرسمية وتك التى تصدر فی 
وسائل الإعلام عن مصادر حكومية لا تسسمى تفسها 
بخصوص الإسلام السياسى. ويناء على هذا اليرقان الإولى 
على إستخدام وتطبيق نظرية الدوميتو تجاه الإسلام 
المسسياسى. فان هذا اة نرت ا ن ن إستيفاء 
هذا المفهوم لشروط تطبيق النظرية بشكل سليم. وبيتما تبدو 
هناك عدة أوجه لمصداقية نظرية الدومينو فى تفسير ظواهر 
الإسلام السياسىء إلا أن رأينا النهائى يستند على أن 
احتمالات التغيير السياسى فى المناطق الإسلامية تعود 
بشكل مباشر إلى الخيارات والبرامج السياسية لكل من 
الحكرمات المحلية فى هذه المناطق من جهة؛ والولايات 
المتحدة من جهة أخرى. وبتعبير آخر؛ فأن سقوط مجمومة 
من الدول فى دائرة الإسلام السياسى لا يعنى بالضسرورة 
أنها كانت مرثبطة ببعضها البعض,» بل كنتيجة مباشرة 
للفساد والإضطهاد الذى بقوم به هذه الأنظمة الحاكمة فيها 
وكذلك مسبب السياسة الأمريكية الخارجية المضللة فى هذا 
الشان. 

-١‏ تصورات صاع السياسة ا" مريكية 

هناك أدلة متنوعة على قيام الولايات المتحدة بتطبيق 
سياسة ا ۱ EN‏ ومنطق الدرميثو 

منطفة الشرق 0 a‏ یشمال ارا ا 

اوی وائتهاء بأندونيسيا )١(.‏ ولكنه من غير الواضح من 
هم الخصوم الذين يجب أن تواجههم هذه النظريات. ففى 


)٣(‏ تم اختيار "الأصسواية الإسادية ١1)81151ع‏ ۴1121۸1 أا" كعنران لهذه الدراسة لأنه المصبطلح المستخدم من قبل صناع 
السياسة الأمريكية وحلفائهم من دول المنطقة عندما يشيرون إلى هذه الظاهرة. رهناك جدل كبير حول إمكانية استخدام لظ الأصراية ۴-٠‏ 


nent sn‏ فى تطبيقها على الإسلامء أتظر على سبيل المثال: 


Timothy Sisk, Islam and Democracy: Religion, Politics, and Power in the Middle East. (Washing- 
ton, D,. C.: United States Institute of Peace, 1992): 3- 7. 


(4) John L. Esposito, "Islamic Movements, Democratization, and U. S$. Foreign Policy". In Phebe 
Marr and William Lewis, cds., Riding the Tiger: The Middle East Challenge After the Cold War. 
(Boulder, CO: Westview, 1993): 188; Graham E. Fuller, "Islamic Fundamentalism", in Richard K. 
Belts, ed. Conflict After the Gulf War (New York: Macmillan, 1994): 386- 393. 


(5) Paul A. Goble, "Ten Issues in Search of a Policy: America's Failed Approach to the Post- So- 
viel States", Current History (Oclober 1993): 307; Mehrdad Haghayeghi, "Islam and Democratic 
Politics in Central Asia", World Affairs 156, no 4 (Spring 1994): 186- 198; Sami Zubaida, Islam, 
the People aud the Stale. (London, New York: I. B. Tauris, 1993): 41. 


)١(‏ من الأمثة المتنيعة على هذه السياسة كما تناولته الصحافة: 


Chicago Tribune 20/1/1992, sec. 1, P. 13; Christian Science Monitor 26/4/1993, P. 19; Los {= ) ۰ 


wy 


ا 


بالإسلام السياسى كقوة سياسية وفكرية متنامية فى هذه 
المناطق. على سبيل لمال تنقل ویسائل الإعلام عن 
'دپلوماسی أمریکی' تصریحا بفید بأنه: 

لو استطاع الأفغانيون والمتطرفون المسلمون السيطرة على 
طاجيكستان» فهذا يعتى أنهم قد وصلوا إلى الميدان الأحمر 
Red Sare‏ (فى قلب العاصمة الروسية موسكو). وأن 
بمساعدة روسيا فى منع سقوط أولى أحجار الدومينو 
(طاجيكستان) حيث أن المخاطر الكامنة فى آخر هذه 
الأحجار (وهى كازاخستان الغنية بالنفط واحتياطات الغاز 
والأسلحة النووية) أمر فى غاية الأهمية.(۷) 


وفى حالات أخرى # يكون تركيز السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة على الإسادم "كايديولوجية" ولكن على الدول 
التی یری باتها تقوم بتصدير هذا الفكر مثل إيران 
والسودان. فقد أعرب مسؤول فى الخارجية الامريكية عن 
مخاوف إدارة الرئيس كلينتون من رغبات السودانيين 
والإيرانيين فى تصديرهما للثورة.(۸) 

ومنذ ربيع عام ۱۹۹۳ء بدأت إدارة الرئيس كلينتون 
بانتهاج سياسة الإحتواء المزدرج €1 Dual Contai1,‏ 
بهدف بناء تحالفات مع أصدقائها داأخل المنطقة من أجل 
الحد من قوة أعدائها "الراديكاليين والمتطرفين'٠‏ ويالتحديد 
إيران والعراق.(۹) ففيما يتعلق بالعراقء تئطوى هذه 
السياسة على انصياع بغداد لقرارات الأمم المتحدة الخاصة 


Angeles Times 7/4/1993 sec. M, p. 1; 1/2/1993, sec. A, p. 22, and 8/8/1992, sec. A, p. 1; New (=) 


York Times 1/1/1992, sec. A, p. 1, 11/7/1993, sec. A, p. 4; Wall Street Journal 16/3/1992, sec, 
A, p. 10; Washington Post 3/8/1992, sec. A, p. 1, 13/3/1993, sec. A, p. 14, 1/5/1994, sec. A, p. 26; 
and World Press Review (May 1994). 

ومن المقالات الطمية التى تلاولت نفس الموضوع على سبيل المثال: 

John L. Esposito, "Political Islam: Beyond the Green Menace", Current History 93, no. 579 (Jan- 
uary 1994): 19-24; Judith Miller "The Challenge of Radical Islam", Foreign Affairs 72, no. 2 
(Spring 1993): 43-56; Leon Hadar, "What Green Peril". Foreign Affairs 72, no. 2 (Spring 1993): 27- 
56; B. A. Roberson, "Islam and Europe: An Enigms or a Myth"? Middle Esat Journal 48, no. 2 
(Spring 1994): 288-308; Amin Saikal, "The West and Post - Khomeini Iran", The World Today 49, 
no, 10 (October 1993): 197-200; Ghassan Salame, "Islam and the West", Foreign Policy, no. 90 
(Spring 1993); 22-37, 

(7) New York Times, 11 July 1993. 

(8) New York Times, 8 December 1994. 

وأيضاً الشهادات التالبة فى الكرنجرس. 

U. S. Congress. House. Comınittee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East March 
1994: Hearing and Markup of H. Con. Res, 124 before the Subcommittee on Europe and the Middle 
East, 103rd Cong., 2nd sess., 1 March 1994, 38; U. S. Congress, House Committee on Foreign Af- 
fairs. Developments in the Middle East. October 1993: Hearing before the Subcommittee on Europe 
and the Middle East, 103rd Cong,., Ist sess., 21 October 1993, 41; U. S. Congress. House. Com- 
mitlee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East July 1993: Hearing before the Sub- 
committee on Europe and the Middle East. 103rd Cong,., 1st sess.,27 July 1993, 7-9; U, S. Congress. 
House. Committee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East: Hearing before the Sub- 
committee on Europe and the Near East. 102nd Cong., 2nd sess., 24 and 30 June 1992, 114. 


(9) Christian Science Monitor, 4/26/1994, P, 18; Los Angeles Times, 7/4/1993; F. Gregory CGiausê 
Ill, "The logic of Dual Containment”, Foreign Affairs 73, no, 2 (March/Aprill 1994): 56-66; House 
Hearings: March 1, 1994, 19-20; October 21, 1993, 37-38; "Symposium on Dual Containment: U, 
s. Policy Toward Iran Iraq" in Middle East Policy 3, no. 1 (1994): 1-26; U, S$. Department of State, 
Dispatch 5, no 10 (March 7, 1994): 117. 


سياسة الإحتواء ضد إيران ليست بالجديدة على الحكومة الأمريكية؛ فقد استخدمتها إدارة الرئيس بوش لإشعاف النفوذ الإيرانى فى منطقة 
آسيا الوسطلى بعد سقوط الإتحاد السوفيتى 1992 Washington Post 3 August‏ ربا فقد استخدمت مصر سياسة (=) 


ا 


بفرض العقوبات الإقتصادية إضافة إلى منم إعادة تسليحها. 
أما بالنسبة لإيرانء قتتركز الإهتمامات الأمريكية على الرغبة 
الإيرانية فى دعم وتصسدير 'التطرف 18۳١‏ ع۲( "Ex‏ 
وخصوصاً التطرف المسم بالصبغة الإسلامية.(١٠)‏ 


ولكن عندما نرجم إلى السجلات الرسمية نجد أن و 
صناع القرا الأمريكيين يتلخص بشكل واضح وثابت فى أن 
الإسلام بحد ذاته لا يعتبر الخصم القادم لمواجهة الولايات 
المتحدة, أى أنه يوجه أى تهديد لها )١١(.‏ وبالإضافة إلى ذلك 
فلا يتصدى كبار المسؤولين أو صناع السياسة الأمريكيون 
فى تصريحاتهم العامة لقضايا الإسلام السياسى على 
الإطلاقء ولكنهم يركزون جل جهدهم على متاقشة المسائل 
المتعلقة بالصراع العربى الإسرائيلى وأستمرار العقوبات 
الدولية ضد العراق وما يخص التعاون الخليجى.(١٠)‏ 

وقد کرر إدوارد جرجیان 11[ع۲ع5j Edward‏ مساعد 
وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى» مراراً راى الوزير 
وارن کریستوفر ۲18)01©۲[€ ۷3۲1۸ الخاص بموقف 
الولايات المتحدة تجاه الإسلام.(١)‏ ويشمل هذا المنهج 
الأمريكى فى التعامل مع الإسلام على ثلاثة محاور رئيسية 
هې: 


-١‏ أن الإسلام ليس عدوا للولايات المتحدة 


- معارضة الولايات المتحدة التطرف والتعصب الثابعة 
هن مصادر ديندة أو علمانة على حد سواء 


٣‏ ما أن الحكومة الأمريكية # تستطيع فرش تموذجها 
السسياسى قى الحكم على شكل الدول الأخرى إلا أنبا 
سبتقدم الدعم والتأیید تلك الحكومات التي تشارکها تفس 

القيم والآرا ۶ ) کما کد نائب مساعد وزير الخارجية 
أشئرن الشرق الأدنى؛ تونی فرستاندنج Tony Ver-‏ 
1£ hه)ك.‏ على هذه العناصر الثلاثة للسياسة الخارجية 
الأمريكية, ولكنه أضاف بأن حكومة الولايات المتحدة: «قلقاة 
من أولئك الذى قد يسلكون الطريق الديمقراطى للوصول إلى 
السنلطة لکی يدمروا ذلك النظام فی سییل الإحتفاظ 
بلاط وقرهن :اليح السشاسهة» )٠(‏ وانطلاقاً من هذا 
المعنى» يمكن تحديد السياسة الخارجية الأمريكة نحو 
الشرق الأوسط فيما يتعلق يموضوع الإسلام السياسى فى 
نقطتين جوهريتين هما: أولاً ؛ التاكيد على إحتواء التطرف 
والراديكالية وخاصة بالنسبة لكل من إيران والعراق» وثاثياًء 
الخوف من أن التفاعل بين الإسلام والديمقراطية سوف يقود 


( = ) احتواء الأصولية ولكن وسائلها فى هذا الخصوس شملت التصفيات الجسدية والسجون الجماعيةء أنطر: 


Middle East IMernational, no 447 (2 April 1993): 18. 


)٠١(‏ أكد مساعد وزير الخارجية الأمریکی لشئون الشرق الأدنی رجنوب آسیا السابق ادوارد جیرجیان [2۲٥21۸‏ 1۷414 فى 
تصريح له أمام اللجة الفرعية الخاصة بأوروبا والشرق الأوسط التابعة للجنة الشئرن الخارجية فى الكرلجرس هذا الموتف الأمريكي عذدما سئل 
عن مدى تلقى "إرهابيى التطرف الإسلامى" لمساعدات من دول أجنبية. وأجاب جیرچيان: "أثنا منزعجون مما ثراه من مساعدات للجماعات 


المتطرفةء ريخاصة الجماعات المتطرفة الإسلاميةء فى الدرل المجاورة من قبل السردان. 


فی مصر. بل فی دول آخری فی شمال افریقیا". 


٠‏ وبالتاكيد لدينا السبب للاعتقاد بحدىث ذلك ليس فقط 


U. S. Congress, ITouse. Committee on Foreign Affairs. Developments in he Middle East, March 
1993: Hearing before {he Subcomıni(lee on Europe and the Middle East. 103rd Cong,., 1st sess., 9 


March 1993, 14. 


(11) U. S. Department of State Dispatch 5, no. 14 (April 4, 1994): U, S. Department of State Dis- 
patch 4, no. 21 (May 24, 1993): 377-380; U. S$. Department of State Dispatch 4, no. 18 (May 3, 
1993); 309-311; House Hearings: March 1, 1994, 4; July 27, 1993, 9, 38; June 24, 30, 1992, 20-21, 
115-116; U. S. Congress, House. Committee on Foreign Affairs. Developments in the Middle East: 
Hearing before the Subcommittee on Europe and the Middle East. 103rd Cong,, 2st sess., 17 March 


19902, 71. 


(12) U. S. Department of Stale Dispatch 5, no. 20 (May 16, 1994): 302-303; Dispatch (March 7, 
1994): 116; Warren Christopler, "American Foreign Policy: The Strategic Priorities". Vital Speech 


of lhe Day LX, no. 6 (January 1, 1994): 165. 
(13) Dispatch (May 3, 1993): 310. 


(14) Dispatch (May 24, 1993): 377; House Hearing June 24, 30, 1992, 111, 114. 


(15) Dispatch (April 4, 1994): 200. 


س 


إلى قيام حكومة 'لكل رجل صسوت واحد لمرة واحدة 07€ 
(1.'Man One Vole One Time‏ 


قد يكون الموقف الأمريكى المتشدد إزاء احتوا ء العثف ثابتاً 
< أن رقا تجاه الديمقراطية. يظل اقل وضوحاً 
إلى 0 زا شلد ا ات انا أعظظم 
لأصالحها فی أعقاب أفول الحرب الياردة. ولکن ا بيد من 
الشوأهد العملية ما يعزز مصداقية الحكومة الأمريكية فى 
هڏا الخصوص؛ اخضفا ذا نظرنا إلى ردول فعل الولايات 
المتحدة تجاه الأحداث السا فى الجزائر بعد اكتساح 
جبهة الإنقان الإسلامى e‏ 
ليك Anthony Lake‏ هذا التناقض آلصارح فی مرت 
بأد ه قائ أن «المصالح الأمريكة تتطلي متا أحبانا أن ندعم 
ونای نل حت أن ندافع عن TCE‏ 
لأسباب تتعلق بالفوائد المتبادلة بيننا».(۸١)‏ ومن المؤكد أن 
مثل هذا المرقف المتخادل ااا ا ار ا 
شی سياسة الولایات اا وتا فی منطقة الشرق 
الى . ویجب على الولايات المتحدة أن تستميل وتسان تلك 


حكوماتها وتدعو إلى التعددية السياسية بدلا من الإستمرار 
فى مد يد العون لهذه الحكومات. فلماذا لا تساعد الولايات 
امتحدة دولا عديدة فى الشرق الأرسط فى حركتها نحو 
الديمقراطية التى تعمتبرها الإدارة الأمريكية من أولويات 
مبادئها؟ يبدو أن الخوف الحقيقى يكمن فى نوعية التغيير 
المحتمل الذى ستؤول إليه الأمور فى هذه الدول من خلال 
الديمقراطية؛ ويخاصة فى ظل الإنتصار الإنتخابى 
ايلام )١(.‏ وآن هذه المخاوف هى التى تشكل الأساس 
الذى تقوم عليه محاولات الولايات المتحدة للحفاظ على الأمر 
الواقع 15S - Qe‏ فى المنطقة على غسرار الوقف 
الأمريكى من تنامى النفوذ السياسى الحركات اليسارية فى 
الدول النامية إبان فترة الحرب الباردة.(١٠)‏ فهناك. إذأ 
خوف ضمنى ومبطن من بزوغ أية حكومة قائمة على أرضية 
إسلامية فى منطقة الشرق الأوسط؛ وبخاصة فى مصسر. 
وهنا يجب بالطبم أن نحدد الأساس الذى تقوم عليه هذه 
الخاوف. فهل هو بكل بساطة الخوف من التطرف ٤8×-‏ 
1 أن الإفثراض الأساسى لهذه الدراسة يكمن فى 
القول بان هذه المشاوف كامنة ويمكن توضيحها من خلال 
نظرية الدومينو. 


(16) Anthony Lake, "From Containment (O Enlargement", Vital Speech of the Day LX, no. 1 (Oc- 


tober 15, 1993}: 13-18. 


(17) House Hearing March 17, 1992, 69-70; George A. Pickart, The Baltle Looms: Islam and Pol- 
itics in the Middle East, A report to (he Committee on Foreign Relations, United States Senate, 
(Washington, D. C,.: Government Printing Office, February 1993): 70. 


(18) Anthony Lake, "From Containment", 15, 
(19) John L, Esposito, "Political Islam", 23. 


Middle East International (2 April 1993): 19, 


شهدت الإنتخابات البادية فى تركيا فى مارس ۱۹۹٤‏ نجاحاً باهرا المرشحين الإسلاميين في كل من أنقرة وأسطنبولء الأهمر الذى جعل يعض 
الغريين ينف تركيا مع مصر والزائر حيث ”أن البروز السريم للأصرإية الإسلامية لا يمكن رقفه“» أنظر: 
Dilip Hiro, "Turkey's Islamic Challenge to the Establishment", Middle East International, no. 474‏ 


(29 April 1994): 17, 


(۲۰) على سبيل المثال» بقول رالثر لافيبير 608۲[ 14 1)0۲ بشأن السياسة الخارجية الأمريكية فى أمريكا الوسطلى: 
كان على المسئراين فى واشنطن اخثيار أفضل التكتيكات للسمافظلة على القرة با لمصلحة: بتاييد الأمر الراتع على المدى القريب على 


الأقل؛ أي اغتنام فرمبة وقوع تغیبر جذری من شانه أن قود إلى تحفيق 


الخارجية لولايات المتحدة بسبب اعتمادها على التناقضات: حيث كان الإمتقاد المعلن بأن استقران المنطقة وإزدهارها ادان غ دا 


بینماء وفى نفس الرقت, كان ا لمسئراون فى راشنعلن يساعدون مليشيات الأجنحة اليمينية لشن حروب لم تكن ذات 


أهداف ديمقراطية, رلكنها موجهة لزيادة الهوة بين الأغنياء رالفقراء الأمر الذى كان يساعد على تفجر الثورات في الأساس". 
Waller La Fcber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America 2nd ed. (New‏ 


York, London: W. W. Norton, 1993): 365. 


۳ 


۲- نظرية الدومنو والسياسة الخارجية للوايات المتحدة : 
أ- كيف يمكن أن يحدث هزائم الدوميتو؟: 


من أهم الصعويات التى تواجه تصورات صثاع السياسة 
الأمريكية عن دور الإسلام فى الشرق الأوسط من خلال 
تظرية الدومينوء إرتقاؤها إلى مستوى الصورة المجازية )١١(‏ 
وقد طرح جیروم سلاتر 51318۲ ع10۳[ أربعة مکونات 
لهذا النموذج المجازى على صعيد التجربة الفيتنامية. وهى: 
١‏ التصور بان جميع الثورات تشكل تهديدات خارجية 
للولايات المتحدة. 
1- وجود روابط قوية بين جميع الثورات داخل الدولة 
الواحدة وإمكانية وقوعها فى دول أخرى. 
-٣‏ ونشيجة لهذه الروابط الوثيقة؛ فان الولايات المتحد 
-٤‏ فى حالة قوط إحدى الدولء فأن ذلك سيؤدى إلى 
سقوط بقية دول المنطقة وریما أبعل من ذلك )1( ویری 
سلاتر أيضاً بان هناك أريعة طرق لانتشار الثورات تشتمل 
على: 
-١‏ العدوان أو الغزى الصارخ Overt Ãgğ81e€SS101‏ 
„and/or Invasion‏ 


۴ الثورة التخرييية أو الثورة الموجبة من الخارج؛ وشى 
التى يتم الاشراف علیھا خارڄياً 8»۷€5101. 


۴- تبثى واحتضان فكرة الثورة ٥٩0011۳20421107‏ ۸. 


- الثورة بالمماكاة 1 و الإيهام بوقوع الثورة والحث علبها 
(YY) .Inspiration/ Bmulation‏ 

وقد يبدو الوهلة الأرلىء أن هذه النماذج لا تملك القدرة 

الكافية على تفسير التصور الأمريكى عن الإسلام ولكنها فى 


الحقيقة مهمة الغاية. فما يجب توضيحه بعناية فى هذا 
الصدد هى تحديد أسباب ومقومات قيام الثورة فى حالة 
الان ا اي ي ا ا ان و ا 
14۷۹( نشل سرب إلى الدول الجاررة عبر المحاكاة 
والإلهام بوقوعها فشا وعتدما لم بتحقق ذلك؛ بيدأت 
المخاوف الأمريكية تتجه نح المدى الزمنى الأطول متهمة 
إبران؛ هذه المرةء بڌ.صدير ثورتهسا عن طريق العثف 
والتخريب وذلك من خلال ت تقديم العون إلى مجموعات 
اعارا فى جع آرجاء rs‏ ماديا ۰ وفكريا. 
الثورى لإيران فى العالم الإسلامى حيث تشهد E‏ 
دولپا ظروفاً سياسدة وإقتصادية مشابهة e‏ ڙال المخاوف 
الأخيرة مائة حتى اليوم ٠‏ وخاصة فى ظل إستمرا ر السياسة 
الغارخها ليران قيما نتفاق ماستغاال مكامن الشدخف 
امحلى فى الدول المحيطة بها ومسائدة قوى المعارضة 
السياسية القائمة على أسسن إسلامية فيها عسكرياً ومالياً 
وفكرياً. 


ومع نهاية الحرب الباردة: دحل مفهوم الثورة' مں 
جل دلة: ویدا واضحا أن الشورة ٿذش اها ا 
هذه NTT‏ المثمة نشفكن المعارخ 
الإسلامية من الوصول إلى مؤسسات صتم القرار من خلال 
القنوات الشرعية؛ وبالتالىء فرض برامجها وسياساتها 
a‏ ی اذا أن ماع القرار فی ا اة 
RT‏ بالمحاكاة. و تعتمد الحالة الأولى على الدعم المالى 
رالعسکری العفاندى ۳ ويدرجة مرا السودان 
الويصول إلى الحكم. )۲١(‏ وانطلاقاً من نجاح النوع الأول 
سوف تجتاح ثورة المحاكاة المنطقة برمتها عبر انبعاث المد 


21) New York Times, § August 1993; 


يشير ماكدرنالد 40101414 إنطلاقاً من مقالة التايمز 1۲0١85‏ الانفة إلى أن إدارة الرئيس كلينتون تتغلر إلى الأصولية الإسلامية من 
منظور الإحتواء والدومينى بيئما تتجاهل الصورة الإجمالية للعبة" (12 ,247 .)Macdonad, "Falling [D01111088",‏ و)المسور التی 
يجب أن ترى باهتمام تشثمل على المراجم الحقيقية الدوميني. وعملية إعداء الآخرين؛ وردود الأفعال المتصلة ببعضها؛ وما شابه ذلك وبدقة آکیں. 
فان كل ما يحتاج إليه المرء هى التحقق من تأثير الحدث (أ) على (ب) رمن ثم تأثير (ب) على (ج) رأن يستمر التاثير بهذه الشكل المتسلسل, 
وباستخدام هذا المنطق؛ فاه ينبغى على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة وحسم لمنع الحدث الإبتدائى (1) فى قطعة الدومينق الأرلى. فإذا 
فشلت الولايات المتحدة في منع سقوط ذلك الحجر فعندئذ 'يترنع الحلفاء ريصعب ردع المعتدين* .(105-107 ,1987 إمإهS1)‏ 


(۶) تقوم 


(22) Jerome Slater, "The Domino Theory", 188. 
(23) Ibid., 193-194. 


المملكة العربية السعودية رإسرائيل أيضا بتقديم الدعم لبعش الجماعات الإسلاميةء أنغلر على سبيل المثال: 


New York Times, 11/7/1993; Haghyeghi, 190; Steve Coll and Steve Le Vine, "A Global Militant 
Network", Washington Post National Weekly Edition (August 12-22, 1993): 6-7. 


س ع س 


الدیمقراطی الذی سوف یشهد بدوره فوزاً كاسحاً لجماعات 
الإسلام السياسى فى الإنتخابات العامة. أن هذه العلاقة 
المتداخلة بين النموذجين السابقين من الثورة قد تكون محتملة 
جداً من الناحية النظريةء ويبخاصة فى ظل الخضصائص 
المشتركة التى تتقاسمها العديد من دول العالم الإسلامى. 
وسوف يتم التركيز على هذه العلاقة فى وقت لاحق من هذا 
التحليل. 


يتضح من العرض السابق إذاًء وجود تصور أمريكی بأن 
'الثورة" فى العالم الإسلامىء سلمية كانت (أى من خلال 
الإنتخابات) أم عن طريق العنف» هى نتيجة طبيعية لأخطار 
خارجبة متمثة؛ بالتحديدء فى دعم إيران والسودان لحركات 
المعارضة الإسلامية. وأن هذه المساعدات الخارجية هى التى 
مكذت تلك الجماعات السياسية من تنظيم نفسها والعمل 
بنجاح داخل دولها المعنية. ولكن هذا الإفتراض ب 'خارجية 
الثورة يبتجاهل بوضوح العمق الثقافى والسياسى والفكرى 
اة النان ف خركة اليا السباسى فى هذه ادل 
الإسلامية )٠(‏ 

ولابد هنا من إيجاد رابطة منطقية لإثبات حقيقة هذه 
التصورات أو المخاوف الأمريكية القائة بأن أية حركة فى 
دولة إسلامية معينة سوف تولد حركة مشابهة فى دولة 
إسلامية أخرى. وانطلاقاً من هذا المعنى» يمكن القول بان أى 
شكل من أشكال التغيير السياسى داخل دولة ما فى المنطقة 
الإسلامية سوف يؤثر على الدول المجاورة سواء كان ذلك 
التغيير إسلامياً فى خصائصة أم لم يكن كذلك. وبالنتيجة. 
فكلما كانت الحركة الأساسية (المبادرة) تؤمن باهداف فكرية 
مشتركة مع حركات مشابهة لها فى الدول الأخرى؛ كما هو 


الحال فی الدین الإسلاسی(۲۱)؛ ومن ثم كلمسا بدأت هذه 
الحركاث بمساعدة بعضها البعض عسكريا وماليا وفكرياء 
فعندئذ تكون احتمالات تأثير التغيير السياسى فى درلة ما 
على الدول الأخرى أرجح وأكبر. ويرجع السبب فى أهمية 
هذه العلاقة الإرتباطية فى ظل الإسلام السياسى إلى 
عاملين بارزين. ويتمثل العامل الأول فى القوة المتنامية 
للحركات الإسلامية وما تحمله من ثاأثير فعلى على الحركات 
الجاررة من خلال المساعدات المادية والعمسكرية والفكرية 
سالفة الذكر. وأما العامل الآخر المساعد على تعزين التأثير 
امتبادل بين هذه الحركات فيتعلق بردود الفعل الحكومية 
إزاعها. فمواجهة الحكومات ليذه المعارضة السياسية 
المنظمةء وبخاصة المعتدلة منهاء سوف يقود بلاشك إلى تمثل 
القوة المضطهدة فى المجتمع.(۲۷) إضافة إلى ذلك فإن 
استخدام الحكومات لأساليب الإضطهاد المتزايدة ضد هذه 
الحركات قد يؤمن لها مناخاً ملائماً من التلاحم الفكرى 
والتعاطف من قبل الحركات المماة فى الدول الأخرى. ` 

ولكن» فى حالة عدم تحقق العلاقة الإرتباطية بين هذه 
الحركات بصورة قويةء عندئذ يمكن للولايات المتحدة أن تتبع 
بعض السياسات التى من شانها تحقيق قدر أكبر من 
الإستقرار والديمقراطية فى هذه المتاطق. فعلى سيل المثال, 
يجب على الولايات المتحدة أن ثمارس الضسغط المناسب على 
الحكومات التقليدية للإاستجابة لمطالب مواطنيها والسماح 
لإنشقال السلطة سلمياً بغض النظر عن شكلها وتكوينها. 
وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد تسمح بوقوع عدد من 
'الثورات" الإنتخاببة التى قد تهيىء بدورها قيام بعض 
الحكومات الإسلامية,ء إلا أن مثل هذا التغيير سوف يكون 
من خلال القنوات السلمية. ولكن؛ على الطرف النقيض؛» إذا 


(۲۵) حول هذا الموضوع أنظر رای کل من: 


sami Zubaida, Islam, the People and the State. (London, New York: I. B. Tauris, 1993); John L., 
Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York and Oxford: Oxford University Press, 


)۲١(‏ تشتمل هذه الأفكار المشتركة على: 


1992). 


۷ الإسلام عبارة عن نظام شامل الحياة سراء على صسعيد حياة الفرد أر الدولة أو المجتمع. ۲- التغريب "الحضارة الغربية" -ا58ع‎ -١ 
¥ هي السبب الرئيسى للمشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى ثواجه الأهم الإسلامية ۳- استعادة القوة والنجاح‎ g1 
قد يكون الجهاد (الصرا ع) واجباً‎ -١ يجب أن تعرد الشرمبة الإسلامية كأساس الحكم والقائون.‎ “٤ يتحقق إلا من خلال الرجوع إلى الإسلام.‎ 
لتحقيق هذه الأهداف. ورضيف جون اسبوسبٹی 8808110 0111۸[ پان بعض الجماعات الراديكالية يذهبون إلى أبعد من هذه الأفكار الخمسة‎ 


ويؤمنون بحتمية الثورة. لزيد من التفاصيل؛ أنظر: 


John L. Esposito, in Riding the Tiger, 389-390; Islam and the Straight Path (New York and Ox- 


ford: Oxford University Press, 1991): 163-191, 


(27) Caryle Murphy, "Egypt: An Uneasy Portent of Change". Current History 93, no. 580 (Feb- 
ruary 1994): 78-82; Tom Porteous, "Egypt: Equating Islamists with Terrorists is Counter- 
Productive", Middle East International, no 454 (9 July 1993): 16, 


ا 


استمرت الولايات المتحدة بمساعدة الحكومات التفليدية 
للتمسك بالسلطة وإن كان عن طريق اللجوء إلى وسائل النار 
والحديدء فعندئذ؛ تزيد احتمالات تفجر الثورات الإسلامية 
الدامية فی المنطقة ويتسع نطاق تأئيرهاٍ على الدول المجاورة. 
ویمکن أن تقود الحوارات السايقة أيضاً إلى نجاح الحركات 
العلمانيةء إذ أن الفرق الجوهرى بين هذه الإحتمالات ا يكمن 
فو ال التندر الت اون ئن وا ا نحو تحقيق 
آهدافہا . وأن طرىقة إحرا واا اساي ع غ 
السيل السلمية ای الدأميةء سوف و إلى حد گبیر حجم 
وطبيعة التأشرات المترتبة على ذلك محلياً وقولياً. 

أن صورة اللعية التى لم تم الولايات المتحدة بتطبيقها فى 
هذا الموقف هى الرد السريع. فقد انعكست تلك الإستجابة 
على شكل سياسة الإحتوا ء السياسى للاسلام فى كل من 
ایران والسودان حالياً . ففى ظل الخوف من الشيوعيةء كانت 
لفة نظرية الدوميثى تحذرمن أن 'وقوع"' دولة ما فى أحضان 
تلك الأيديولوجية سوف يؤدى إلى تكرار نفس الحدث فى دول 
أخرى؛ الأمرالذى بهدد ا الإستراتيجية للولايات 
المتحدة فى العالم (YA).‏ ويبدو أن مل هذا التصور مازال 
قابهاً فی أدمغة سناع السياسة الأمريكية الخارجية 
والحكومات الصديقة لها" فى المنطقة إزا ه تشاطات الاإسلام 
السياسىي بقيادة إيران والسودان. وقد حاول» > ردس الوزراء 
الإسرأئيلى؛ اسحق رابین ر مراراً اقنا ع الولايات المتحدة بأن 
إیران تشكل خطراً مناشزا على المصسالح الأمريكية ليس فقط 
من خلال تهدیر ا ا يل وزعزعة ا 


(۲۸) انظر على سبيل المثال : 


إسرائيل )۹( وتنطر الولايات المتحدة إلى إيران على أنها 
تمثل خطراً على مصالحها فى المنطقة كما هو وأضح من 
خلال سياسة كلينتون الخارجية تجاه إيران والعصراق 
والمعروفة دسياة الإحتوا ء المزدوج . وسوف نناقش مد ی 
مصداقية وحقيقة هذا التخوف من إيران لاحقاً خلال هذه 
المدراسة. 

ب - من هو ابمعتدی ؟: 

تصور الولايات المتحدة نموذجها الخاص بالدولة المعتدية 
(العدوانية) ۸88۲8880۲ فی إيرانء وعلی نحو متزاند 
السودان.(١۳)‏ ولكن إذا قبلنا جدلا تورط هاتين الدولتين ف 
مساعدة المجموعات الأضواة الإسلاميةء فان دولا أخری 
تقوم بتقديم موارد حبوية نفس هده الجماعات وفی طلیعتها 
المملكة العربية السعودية وليبيا والباكستان. وحتى إسرائيل 
دون أن توجه لها تهم مشابهة. يقول جيروم سلاتر -عل 
1 € بان سقوط أحجار الدومينو لوحدها ليس 
بالأمر المهمء إذ يجب أن تتوفر معه شروط أخرى أولها؛ 
التأكل من نوايا الدولة العدوانية فى تحقيق هيمنة إقليمية أو 
عالية. a‏ يجب أن تتحول قطع )ولإ الدومينو الساقطة 
إلى حكومات عميلة (وكيلة) أو وثيقة الصاة بای شکل من 
الأشكال بالدولة المعتدية. شالا يجب أن تحظى هذه الدول 
العميلة باهمية إقتصادية وعسكرية وجيو- إستراتيجية 
المىجه ضد الولايات المتحدة. وفى هذا السياق؛ فقد تستطيم 
حكومة الولايات المتحدة اتهام إيران بتوفير بعض الركائز 
التى تستطيمع من خلالها جماعات المعارضة الإسلامية 


Robert Jervis, "Domino Beliefs and Straregic Behavior & Douglas Macdonald. "The Truman Ad- 
ıninistration and Global Responsibilities: Birth of the Falling Domino Principles" in Dominos and 


Bandwagons, 20-22, 


يلاحثا جيروم سلاتر [01010٥ 51416١‏ صوراً مختلفة لأشكال الدومينى منها: نغلرية الدومينو الخاصة بالرئيس أيزنهارر الثى تركز على 
التأثير الحتمى لسقوط فيتنام الجنوبية على دول المنطقة وربما خارج نطاق المنطقة: ونظرية "التفاحة الفاسدة" للرئيس ترومان تجاه اليونان فى 
عام :۱۹٤١۷‏ ونظرية "السرطان" للرئيس ريجان فى وصف الإنتشار الشيوعى فس أمريكا المركزية (107 ,1987 ,إ٤)هS1),‏ 


یصور اسحق رابین؛ رئیس رزراء إسرائیل, ۱إ 


(20) New York Times, 4/13/1993, sec. A. P. 14; 


بالظاهرة السرطانية غير العقلانية التى يتأصل فيها التعملش للجشع ريمكن أن يصل 
سلاحها وقوتها إلى أورویا (1/2/1993 ۸1۸8٤1٤۵۹ ٣1٥۳٤5‏ 08۔]) وتشتر 


وزير الخارجية عمرنى موسى لأعضاء وفد لجنة الشرق الأدنى وجذوب آسيا فى الكرلجرس والمتجه للقاهرة بان ”مصسر قد شجبت إيران فى 

الجامعة ألعربية وتحارل ا تخطی فس فس الإتجاه فن الأمم المتحدة بسب لور یران المحررى فی تصدیر ألنورة وتشر نفوذها الأمبولى. 
Trip to Croatia, Syria, Jordan, Israel and Egypl. A Report to the Committee on Foreign Relations:‏ 

Government Prinling Office, November 1993, 221; Middle East International (2 April 1993): 19. 


3. Congress. House Committee on Foreign Affairs. Islamic Fundamentalism in Africa and 


(30) U, S 


Implications for U, S. Forcign Policy belore the Subcommittee on Africa. 102nd cong., 2nd SeSS., 


20 May 1992. 


a 


مواجهة حكوماتها الموالية لواشنطن. ولكن احتمال قيام هذه 
الجماعات بدور الوكيل عن إيران فى حالة وصولها السلطةء 
وبالتالی: زيادة ألقوة الإيرانية اهر فیه تساۇلات كندرة. 
كما أن موضوع الدرلة المعتدية يبدو أقل أهمية فى ظل 
ألمعطيات الدولية الحالية بالمقارنة مح فترة الحرب ألباردة. 
ففى تلك الفترةء كان الإتحاد السوفيتى هو الخصم المدوانى 
المعلن الذى يمتلك مقومات القوة الإقتصادية والمسكرية 
كدولة عظمى. وفى المقابل» فإن إيران تعمتبر,» فى أفضل 
حالاتهاء قوة إقليمية محدودة. بل أن البعض قد يؤيد تراجع 
هذه اأتسمية بحدة يسيب الآثار التاجمة عن حريها الطوباة 
مع العراق إخبافة إلى امقاطعة الغريية لها متذ قيا م الثورة 
الإسلامية 14۹ تقريباً بل يمکن القول بان ا 
ولم تكن قط دولة عدوانية مواجهة للولايات المتحدة بالمقارنة 
الإطار الذى وضعت فيه واشنطن الإتحاد السوفيتى أو 
ا أثذاء فترة الحرب ا وحنی ذا قدلنا بان 
الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. 7 نما 
تشکلان أی خطر حقیيقی أو حتى أيديولوجى الحكومسات 
المحيطة بهما وان عوامل عدم الإستقرار الذى تعصانی مذه 
هھ الدول تعود فی مجملها الى تجاریہا الفاڈاة إقتصادياً 
وسياسياًء واستغلال ذاك من قبل الفئات الإسلامية المعارشة 
فی الداخل. ويالنتيجةء فان إتهام إيران والسودان بأنهما 
دولثان معتدیتان یجب ألا يتعدی نطاق الفكرة االو چا 
لدعمهما المحموعاتث الإسلامية مالا وا على الرغم من 
لم توافر ية ادل أو براهين قاطعة من قيل الإدارة 
الأمريكية على ذلك. 


إذا سقطت أحجار الدومينى لصالح حكومات جديدة قائمة 
على سس إسلاميةء فقد ترتبط هذه الحكومات بعلاقات 
إقتصادية ومسكرية وعقائدية مع إيران والسودان وذلك على 
غرار العلاقات الرأهتة بين هاتين الدولتين وجماعات المعارضة 
الإسلامية. !لا أن قيام مثل هذه الروابط ليس يالأمر المحتوم 
بل يمكن حتى إضعافهاً فى حالة مبادرة الولايات المتحدة 
بأقامة علاقات ديلوماسية نشطة مع تلك الأنظطمة الجدبدة 
وعسكربة حقيقية لها ومن الدلائل الشجعة على سياسة 
الإنفتاح على الإسلام السياسى مستقبلاً الإتصالات 
الأمريكة الجارية ع الكى من الاعات وسات الأمر 


الذى برحی بمضی الولايات المتحدة فی اتباع هذه اأسياسة 
الخارجبة فعاناً یا فی لوقت الراهن.(١۳)‏ 


ومن جهة ثانيةء تختلف الأهمية الإستراتيجية والإقتصادية 
للدول المستهدفة بواسطة إيران والسودان من حالة إلى 
أخرى. وأكن لو سقطت دولة مهمة للغاية مثل مصر لالح 
الحركات الإسلاميةء » ومن تم فى قطاق سيطرة يران أو 
السودان؛ قلاشك أن يكون ذلك مصدراً افا لقلق 
الولايات المتحدة كما أشرنا اقا . () ولکن؛ ویشکكل 
عام» فان وجود دولة (حكومة) إسلامية فى بلد ما لا يعتى 
بالضرورة قيام رابطة وثيقة بينها ويين إيران أو السودان أو 
أن تتحول الدولة الولبدة إلى كيان تابع لهما . ومن المرجعح 
جداً ان تحاقظ هله الحكرمات الجديدة على علاقات طيدة مع 
كل من الولايات المتحدة ة وأصدقائها من دول المنطقة . ولکن 
يظل هذا الإحتمال فشا بالطبع» بالسياسة التى تقرر 
الولايات المتحدة إتباعها فى ذلك الوقب. 


ج- متى يحتمل وقوع الجزالم فى ظل نظرية الدومينو؟. 

قدم جاك سنایدر 51۷8۲ 40[ (مستخدماً تحلیل 
روبرت جارفیس ۲۷18ء[ )۸0061٤‏ أربعة عوامل تتراکم 
عند تضسافرها تاثيرات الدوميتى, وتشمل هذه العوامل؛ 


-١‏ أن تكون الدول المستهدفة ضعيفة من الداخلء 
وصغيرة ة الحجم, ومتصلة جغرافياء رمحرومة من الحلفاء 
الأقوياء ¥ أن تكون قطعة الدومينو الساقطة أولاً مشابية 
فى خصائصها للدول المستيدفة لاحقاً ۳- أن تكون اادومينو 
الأساسية دولة كبيرة بحيث يعنى سقوطها زيادة كبيرة 
لموارد الدولة التوسعية؛ء أو أن يثير تساؤلات حول إرادة 
أطراف القوة فى ظل الأمر الواقع فى القتال من أجل 
مصالحها -١‏ أن ثسهل التقنية المسكرية عملية 
الپجرم.(۲۳) 

وسوف نناقش كل من هذه العوامل وتطبيقاتها على 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه الإسلام السياسى 
بقدر من التفصيل. 

- خصانص الدولة فى نظرية الدوسينو: 

فى أغلب الأحيان ينظر إلى الثورة الإيرانية لعام ٠١۹۷۹‏ 
كاول مؤشر على قوة الإسلام على الرغم من ظهور المد 


House Hearing, March 9, 1993, 20-23; Christian Science Monitor 4/29/1993, Pp. 3. 


(32) New York Times, 22/8/1993. 
(33) Dominoes and Bandwagons 7, 39-40, 


¥ 


السياسى الإسلامى الجديد فى الباكستان مع بدايات عقد 
السبعضات. يوخال عق الائات ات الرات اة 
فى ريط الإسادم السياسى بالتنظيمات الإرهابية امنطلقة من 
إيران وإتهام القيبادة الإيرانية ا بن الطموحات 
السياسية لهذه المتظطمات وا لاسلام. وأخذت واشنطن؛ منك 
ذلك الحينء تثظر إلى إيرانء والسردان لاحقاء على أتهما 
لفان خالا عدم الإستفران الح بجيران ا والقاء 
بدعم قوي المعارضة هثاك بمخلف التس هيلات الالية 
اسر ا 


وان نارن الا وتال ار ها ا 
وجتوب اسيا آي تخثلف من حيث خسعفها الداخلىء إلا أنها 
تشترك. وبدرجات متفارتة. فى المعاناة من مشاكل جمة من 
قبيل الفساد الحكومى عدم الكفاءة وعدم قدرة البثية 
اتا لن قبت اياجا النخرة ال ل من جرا 
التمى السكاني الائ لی دلت العالية من النطالة آي 
تشغيل الكوادر المثقفة فى مراكز متواضعة لا تليق بمؤهلاتهم 
العلمية, إضافة إلى مشكلة تراكم الديون الخارجية الباهظة. 

ويالإضاقة لف ذلك فان الكثير من لھ الدول صسغيرة 
الحجمء وخصسوصأ تلك الواقعة فى منطقة أسيا الوسطى, 
المتصاة جفرافيا بایرانء: الأمر الذى نزند من المخاوف 
الأمريكية من الدور الإيرانى هناك ولا سيما فى ظل استمرار 
وتراكم المشاكل المتنوعة سابقة الذكر.(١۳)‏ ومن نفس المنطلق 
ايضاء يثير قرب السودان الجغرافى من مصر قلق صناغ 
السياسة الأمريكية. فإذأء يمكن اعتبار الضعف الداخلى 
والتماس الجغرافى فى المنطقة الإسلامية من أهم العوامل 
على ! SS.‏ تحقة تحقق نظرية الدوميتى على ی و 
E‏ اش 
الأحوالء ستر تؤثر على الموقف السياسى المحلى ال المحيطة 

بها. 


ومع نهاية الحرب الباردة بدا التحمس لفكرة التحالقفات 
و فی دول فعلى سبیل 
ا ا وټرکیا افتناً متزایداً r‏ ا 
الويسطىي الجديدة. ولكن ثلك الدول فضلت إقامة علاقات 


هذه الخصوم. إلا أن مصرء فى المقابلء تعمثبر ذات أهمية 
استرائيجية للولايارت المتحدة. وأی إحتمال لقيا م حكومة 
إسلامية فى تلك الدولة بثأثير من إيران RT‏ 
محط قلق عميق لصناخ القرار السياسى فى واشتطن. وإِذا 
أخذنا بعين الإمتبار الولايات المتحدة كحليف قوي لمصر 
رغم معاناة الأخيرة من نقاط الضعف الأخرى الكامنة فى 
إتكشافها أمام ضغوطات الإسلام السياسى, فلن يکون 
العامل ایل" نموذج سنایدر متا فى هذا الصلد. 
ومن غير الواضح ٠‏ إذا » أن بكون لهذا العامل أى تأثير فعلى 
على العوامل الثاوثة' الأخرى. 

- حجر الدومينو الالساسية مشابمة للکضسر من غير ها: 

ققدم دىجلاس ماک Douglas Macdonald aliy‏ 
عدداً من الأسباب المؤدية إلى حدوث ما أسماه بالعدوى 
الثورية Revolutionary Contagion‏ حيث تثساقط 
أحچار اوو اغا :وفوا إذا لم تثدخل أية قرة 
عظمى لنم ذلك. وتشتمل فده ستاب غان: 

الأزمات الإقتصسادية الإتليمية؛ وحجوك مجموعة من اللخب 
الضعيفة والمنهارة فی الدول المستهدفة الآثار المادية 
وا لنقفسية الناجمة عن حرب شاملة قريبة زمنياء » تنأامى شعبية 
أيديولوجية عامة فى عدد من الدول فى نفس المتطقةء 
الأزمات السياسية الداخلية المؤدية إلى نشر الفوضى 
والصراع الإجتماعي, وإستراتيجيات الهجوم السياسى 
النشط لنشر الثورة بواسطة دولة أو مجمىعات ثورية.(٠٠)‏ 

وفى الحقيقة, تنتشر الكثير من هذه العوامل فى المناطق 
المؤلفة من الدول المكتظة بالسكان وذات الأغلببة المسلمة, 
ولذلك. يمكن القول بأن قطعة الدومينى الأولى الآيلة للسقوط 
فى المنطقة تشتر 3 ك فى خصائص كثيرة 3 (إجتماعياً 

وإقتصادياً نناسنا وثقافياً) ف بقية دول المنطقةء ويالنتيجة 
هناك سبب مقنع للاعتقاد بان أى اضطراب أو عدم استقرار 
فى المنطقة بغض النظر عن طبيعته وجذوره» سيشعل فتائل 
أحداث مشابهة فى الدول المجاورة الأخرى. 

- الو ميتو الأساسية دولة كبيرة ؛ 


وتبعاً لآراء جرفبس وستایدر؛ فاذا كانت قطعة الدومينى 


(۴4) على سبيل المثال. أنظر المناقشة الخاصة بأهمية طاجيكستان کحزام أمنی لروسیا: 


(New York Times, 11/7/1993); 


كذلك. فان المراقع الچغراقى السودان يزيد من قيمتها الإستراتيجية الكامنة لكل من الولايات المتحدة وإيرانء أنظر: 
Şamuel M. Makinda, "Iran, Sudan, and Islam," The World Todat 49, no. 6 (June 1993): 108.‏ 
Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes," 245.‏ )35( 
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الرئيسية دولة كبيرةء فأن سقوطها سيزيد من قوة وموارد 
الدولة العدوانية ویهسدد بذلك مصداقية 'سيزان القوى 
الراهن' . وانطلاقاً من هذا الرأى فأنه يتحتم بداية تحديد 
الدولة أو الدول الرئيسية (الكبيرة) فی الي ومن ثم تحد رل 
ما إذا كان سقوطها سيؤدى إلى زيادة ة قوة الدول المعادية 
الولايات امتحدة (كایران أو السودان)؛ وأخيراً مدی تعرض 
امصداقية الأمريكية الخطر. 


بمعنى آخر» يمكن النظر فى مسساة سقوط الدولة الكييرة 
إما من خلال الموارد والإمكائنيات التى تجنيها الدولة 
السات جا ذلك أو عن طريق تقدير الآثار الناجمة 
عن سقوط الدومينو على استقرار الدول الأخرى. ققد اعثبر 
البعض کل من إقليم يتان فى مالي زيا( ۳), 
والسودان(۳۷)» وطاجیکستان(۳۸)؛ (۳۹)» حالات 
ER‏ يتعلق بتنا 0 السياسى 
أثيراتها المحتملة إقليمياً ودولياء وإن تفاوتت من حالة 
ا فعلی الرغم من سقوط السودان فى أحضان الإسلام 
السياسى مثلا إا أن مصر هى المرجحة لتغيير موازين 
القوة الإقليمية وتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة, ولهذاء 
فأن مصر هى الدوصينو التي يجب أن تشير قلق الولايات 
المتحدة. فإمتبار مصر نموذجاً حيوياً من قبل صناع القرار 
السياسى( ۰ قد يکون اك اقناعاً فی إثارة الح 
فیما يخس ا السباسي. ویعود مرد هذا الأمر بشكل 
رئيسى إلى المصالح الإستراتيجية الولايات المتحدة فى مصر 
بها تلق بان ويجوة إسرائدل رطفا القايع الا 
بالنفطء إضافة إلى مساألة أسلحة الدمار الشامل فى الشرق 
الأرسط. فلو سقطت مصر فی ایدی الإسلام السياسيء فان 
هذا سيعطلى دول المنطقة الأخرى دفعاً كاقيا نحق السير فى 
E E a e E e‏ 
تفا درجة من لفات بالا لشحقق هذا ا 
نرا الدور لتا رنكن لمهم الذى لعبته مصر فى المنطقة بفغض 
النظر عن شكل وطبيعة النظام السياسى الحاكم فيها. ولكن 


المسالة هنا ليست بالضرورة احتمال سقوط مصر فى دائرة 
السياسى ومدى الإستجابة الحكومية للمطالب الجماهيرية. 


ولا توجد أدلة كافية على أن الإسادم السياسى يمتلك 
الروابط الفكرية والسياسية القرية إلى الحد الذى يجعل 
سقوط أحجارأخرى فى الدومينو أمراً حتمياً. ولكن التقاعس 
واللامسبالاة من قبل الكثير من الأنظمة الحاكمة لطالب 
الجماهير تجعل من المحاكاة تعبيراً عن موجة عارمة من 
اة الجماهيرية فى 'التغيير من أجل التفنير وان 
بالضرورة 3 تعبيراً عن حركة فكرية وسياسية قوية ومتماسكة 
فى المنطقة. 


وقد کائت الثورة اإسلاسية فى إير ن عام 144 تجربة 
تؤول إليه الأحداث تبعاً افا و ال ا 
إنتشار الإسلام السياسى فى الدول الأخرى المجاورة.(١٤)‏ 
إلا أن الولايات المتحدة أخفقت ويشكل واضح فى هذا 
الخصوص. فمن جها, لم تكن الثورة الإيراثية محرضة من 
الخارم» !ل انپا أدت إلى سقوط دولة ميمة إستراتيجياً 
ا ومن حدٹ مواردها اق و 
الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فأن عجر صناع القرار 
وأجهزة المخابرات الأمريكية عن التنبر بهذا الحدث وعدم 
القدرة على التعامل مع التطورات اللاحقة ولا سيما فيما 
يخص أزمة الرهائن فى السفارة الأمريكية بطهران قد وجه 
ضربة مؤلة الولايات المتحدة ولصداقيتها تجاه حلفائها 
ارمس وخاضا فى متطقة الشرق الأ 


ويعد حرب الخليج» أعلنت الولايات المثحدة بوضوح أنها 
لن تسمح بتعرض مصالحها الحيوية فى المنطقة للخطر؛ 
وخاصة تلك المتعلقة بإسرائيل والموارد النفطية يسبب عوامل 
عدم الإستقرار السياسى هناك. وحتى فى حال سمدم تدخل 
الولايات المتحدة نعم سقوط دولة مهمة كمصر فى دائرة 
الإسلام السياسىء فإن ذلك لا يمنى بان واشنطن تقوم 
بارسال اأشارات إلى دول النطقة مفادها أنها سستسمح لذلك 


(4) قد ينتقد 


eT‏ توا خاساً ll‏ الثورة.. 


(36) Los Angeles Times, § August 1992, 
(37) New York Times, 1 January 1992. 
(38) New York Times, 11 July 1993, 
(39) New York Times, 8 December 1993, 
(40) Ibid, 
نتفق مع زبیدا 204144 انه بیتما لعبت‎ 
قان الروت الثاتجة عن الدولة الحديثة والمعترك السياسى‎ 


الحديث قد أدخلت فى هذه التركيبة تلك الشعارات وا لأحداث بشكل حيوى وأحيانا بشکل بارز" (180 5414 ,)Z0‏ 
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النظام الجديد أو أى نظام أخر بان يهدد مصالحها الحيوية, 
ولا توجد أية مبررات حقيقية أو منطقية تؤيد الموقف 
الأمريكى الراهن فى تفضسيل وجور الحكومسات المعززة 
عسكريا وذلك فى محاولة لحماية مصالحها الحيوية فى 
المنطقة. وإذا استمرت الولايات المتحدة فى مواصاة نهجها 
السياسى الحالى فمن المؤكد أن يكون أى نظام جديد» بفض 
النظر عن تكوينهء أكثر تطرفا فى عدائها للولايات المتحدة 
ومصالحها فى المنطقة. وأن مثل هذا السيناريى السيىء 
سيقود حتما إلي خلق المشاكل السياسية بعيدة المدى. 
الیخد العسکری : 
من المؤكد أن الولايات المتحدة ۷ ترغب بأن يكون بمقدور 
إيران أو السودان إعاقة مصالحها النفطية فى المنطقة. كما 
نها ترفض قیام آی نظام معاد لها في مصر تحديدا وقد 
عن التدخلات الأمريكية المماثة فى المستقبل. ففى حين أن 
الرغبة الأمريكبة فی بتاء تواجد عسکری كبير لها فى الخليج 
قد أرسل رسالة واضحة لكل من الحلفاء والخصوم تفيد 
تصميم وأشنطن على حماية مصالحها الحيويةء إلا أن ذلك 
قد خلق أيضاً إحساسا كاذباً من الثقة من جهة الولايات 
المتحدة بأن أية مواجهة فى المستقبل لن تكس بالضرورة 
نتائج مشابهة لحرب الخليج. فمن المشكوك فيه مثلا. أن 
يسمح الخصم للقوات الأمريكية بحشد توأاجد كبير خلال 
فترة زمنية طويلة على غرار عمليات درع الصحراء التى 
استمرت لمدة سبعة شهور قبل اندلاع حرب تحرير الكويت. 
وعلارة على ذلك فلو إستطاع ای عسدو للولایأات المتحدة 
الخمفول على اسلخة الدمار الشامل وخ صوضا القوة 
النوويةء فإن ذلك سوف يؤثر بالتاكيد ساباً على قوة أمريكا 
الهجومية فى المنطقة. 


د- ماذا یحدث فی حالة قیام حکم إسلامی فی مصر او 
الجزاثر؟ 


تعتبر مصر والجزائر من بين أبرز الدول الكبيرة المرشحة 
أهم الإنمكاسات المتعلقة بالأمن الإقليمى والعالمى فى حالة 
وصول الجماعات الإسلامية إلى السلطة فى هاتين الدولثين؟ 
فبالنسبة لمصرء تعتبر جفاعة الإخوان المسلمين أبرن القوى 
الدينية.(١٤)‏ 


وصول هذه الجماءة لدفة الحكم یعتنی بالضرورة 
تعريض المصالح الأمريكية والعالمية الحيوية للخطر. فهذه 
المجموعة معتدلة إلى الحد الذى يجطها قادرة على التعامل 
مع الولايات المتحدة لما تراه من مزايا فى هذا الخصوص. 
كما أنها حركة براغماتية ۷ تؤيد مواجهة الولايات المتحدة أو 
الغرب عموماً فى ظل مهمتها العسيرة فى التعامل مع 
المشاكل الإجتماعية والإقثصادية والسياسية التى تواجه 
مصر حالياً. وبالإضسافة إلى ذلك فمن مير المرجع أن 
تعارض حركة الإخوان المسلمين المسيرة السلمية فى 
المنطقةء إذ لم تعتمد هذه الحركة فكرياً على الصراع العربى 
الإسرائيلى عند وضع اسنها الأيديولوحية والتنظيمية., کیا 
أن الثقل الکہير للمشاکل التى ستواجهها محليا سيمنعها 
بشکل طبیعی من تشتیت مواردها الثمينة فى أى صراع 
عالمى. وبالنتيجةء فإن مصدر الخوف الوحيد؛ فى المنظور 
الأمريكىء يكمن فى وجود المجموعات الإسلامية الأصولية 


وبغض النظر عن طريقة وصمول مثل هذه الجماعات إلى 
الحكم فإن الثشاثيرات الناجمة عن ذلك ستكون مثيرة 
ويخطيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فعلى 
الصعيد الداخلى ستلجا المجمومة إلى إستخدام القرة 
بقاعدة جماهيرية واسعة.(١٤)‏ الأمر الذى يزيد قلق الغفرب 


)4١(‏ الدبيات الجديثة الخامية يجماعة الإخوان المسلمين فى محر قفليلة. رلكن تشير مصادر عديدة إلى أن الجيل الحالى من "الأخران" اثر 
إعتدالاً من أسلافهم وأنهم على إستعداد للعمل داخل النظام السياسى القاثم؛ انر على سبيل المثال: 
Sisk Timothy, Islam and Democracy: Religion, Politics, and Power in the Middle East. (Washing-‏ 
ton, D. C.; United States Institute of Peace, 1992): 42-44; Gregory L. Aftandilian, Egypts Bid For‏ 
Arab Leadership (New York: Council on Foreign Relations, 1993): 57-58.‏ 
وقد بدأت الحكرمة المصرية مغرأ بضرب "الأخوان المسلمين" متهمة بأنها جمامة إرهابية, وقد يعو السبب فى ذلك إلى عدم حاجة السلطة 
حالياً إلى هذه الجماعة للسيطرة على المجموعات الأكثر تطرفاً مثل الجماعة الإسلامية: 
Middle East International, no. 478 (24 June 1994): 12.‏ 
Tom Porteous, "Egypt: Equating Islanists With '‘Terrorisls 18 Counter-Productive," Middle East In-‏ 


ternational, no, 454 (9 July 1993): 15. 


العنف والإضمطهاد من أجل الإمساك بالسلطة. راكن من الواشع أن أية مجمرمة تصل إلى السلطة ويغض النظر من أيديراوجيتهاء فانها تسعى 


إلى المحافظة على الزعامة بجميع الرسائل الإكراهية. 


E E 


لى مسال قوق ا انان 


ما على المستويين الإقليمى والعالمىء فإن هذا التصسور 
سیکون باعثاً على عدم الإستقرار فى أفضل الأحوال 
ومسيكون قابا للانفجار فى أسوئها فوجود حكومة من هذا 
النوع سيكون على أقل التقديرات مصدراً مهماً لتهديد عماءة 
السلام فى المنطقة. كها أن حجم الإضطراب الداخلى ف 
ظل هذه الحكومة الجديدة سيكون بالشاكيد ارا مزعدا 
لجيراتهاء حيث تتزايد المخاوف من عبور هذه التوترات لحدود 
الدول المجاأورة والتائير کل المواقف الداخارة الأخرى فيها. 
ویمکنٍِ لهذا التصور أن بحظى بيعد خر إن کان هذا النظام 
مرتبطاً بای من یران أو السودان أو کلیهما وأن بيدا بتمویل 
وعندئذ» سوف يزيد الإضطراب المحتمل من جرا ۾ التاشر 
السلبى على العملية السلمية فى المنطقة ككل إما من خلال 
الضغوط المحلية أو عن طريق إتساع دائرة الإضطرابات 
وتحولها إلى نزاع مساح. 

ولعل من اكير المخاطر التى يجب على الولابات المتحدة 
مواجهتها e‏ الجديد على و ثورية 
جدا أن نفهم من البداية أن تحليل مثل هذا يمکن 
أن يتم فى إطار تحديد ما إذا كانت هذه الحكومات عقلانية 
آم لا. فالمنظور الغربى تجاه العالم العربى وكذلك الدول التى 
بدن علي الشلمون ينطلق فى النالا هن إفكر اقات 
مذحازة ضد هذه الشعوب ودينها. فالمسلمونء وخاصة العرب 
منهم ليسوا عقلانيين بصورة وراثية. إضافة إلى ذلك فإن 
معظم الأفراد الذين أسسوا الجماعات الإسلامية هم من بين 
الأكثر ثقافة بين أبناء شعويهم.(٤٤)‏ وعلى الرغم من أن 
السمة الشاملة ليذه الجماعات والمتمثلة فى رغبتهم فى 
aD CLAS a aS‏ إلا أنهم يختلفون ١‏ 
فى وسائل تحقيبق هذا اأهدف واليديل المفضل لتلك 
الحکومات, كما أن الچماعات الإسلامية ليست بالضرورة 
مجموعات متحمسة ديذياً وتتصرف بصورة غير عقلائية. 
ولذلك يجب التعامل معها بصورة معقولة. فهذا النوع من 
الإفترأاض خطير ألغفاية إذ أنه يحمل فی طباته میولاً قد تکرن 
السبب فى الإفراط أو الإقلال من مقدرات الخصم. 
٠‏ كما يمكن أن نتساعل بقوة هنا: لماذا لا تعثير درجة عقلانرة 
لطر ار مهمة للولايات المتحدة إذا کان ذلك 


المسكرية الأمريكية مما كان عليه عندما قام بغز الكويت؟! 
فلمجرد أن يقوم أى نظام سياسى على أسس إسلامية أو 
أن يحفق أهدافه عبر إنقلاب عسكرى أو ثورة شعبيةء فأن 
ذلك ا يعنى بالضرورة بأنه غیر عقلانی. أن ما یجب تقدیره 
هقی الذية "Intent‏ والأهداف التى دضعپا اللاعيون 
نصب أعينهم وياملون بتحقيقها فور وصولهم إلى السلطة. 
والاهم من ذلك هو معرفة إن كان هذا النظام قادرا على 
تحمفقيق تلك الأهداق بالفعل. وهكذاء وعندما نعود الى 
الموضسوع الذى نحن بصدده؛ یجب عليتا أن ثحدد أولا: إن 
كانت لدى المجمومات الأصولية النية على تأسيس ترسانة 
نووية والعزم على إستخدامها وثانيا: يجب أن نحدد مدى 
قدرة هؤلاء اللاعبين (الجماعات) على إمتلاك القدرات 
اللازمة لتحقيق تلك الغاية. 
أن هذا النوع من التحليل المسبب ضروری جداً حيث أنه 
من المعروف أن معظم الدول أديها الرغبة فى الحصول على 
قدر معین من الإمكانات العسكريةء والقدرة على إبتزاز الغير 
وأهدافاً أخرى كثيرة. ولكن المرجع دائماً هى أنها لن تكون 
قادرة على إمتلاك هذه الوسائل التي تمكنها من تحقيق 
غاياتها بالفعل. 


وعلی إفتراض ان ای نظام فی مر برغب فى الحصول 
على الأسلحة النوويةء فما هى تاثيرات ذلك على الإستقر 
الإقليمى والعالمى؟ وهل تتسم هذه التاثيرات بتفس تمط 
فى الحسبان فى حال إمتلاك مصر للسلاح النووى هى مدى 
إستقرار ذلك النظام بغض النظر عن توجهاته. ولعل أفضبل 
بفض النظر عما إذا كانت إسلامية أو علمانيةء إذ أن ذلك 
يساعد على إستثمرارية وضمان شكل من أشكال 

ستقرار فى هذا الباد. ولكن مثل هذا الإحتمال بحاجة إلى 
عديدة قادمة قى المسستقبل. وفى حالة استيلاء ء نظام 
ما » مهما كانت طبیعته أیشاً ء على مقالید السلطة بالقوة فان 
إفتراض وجود القوة النووية سيكون موضوعاً شائكا ومليئاً 
الإرهاب للحفاظ على الحكم. 


ولعل السيناريو الأكثر إزعاجاً والأقل سهولة للشرح هنا 
کو فی کال وھ کا و رعا اموا 
ولكنها غير عقلانية أو عدوائية بطبيعتها من المنظور الدولى. 
وهذه هى النقطة الحمرجة الثى توفر المنطق الأساسى 
لإمكانية تطبيق نظرية الدومينو تجاه ا السسياسى. 


(44) Edward W Said, "The Phony Islamic Threat", New York Times Magazine (November 21, 
1993): 62-65. Also, John L, Esposito in Riding the Tiger, 190. 


ا 


اسبتاريرمات الفقلدلية بالا امقام النتاسة الأتركة 

تحقق هثل هذا الحوار الضفب بالففل طى شكل الثورة 
ا عام ٩‏ .,. وعليی اأرغم من امتبار الولایات المتحدة 
آله اة من فا لساري يرا متها مايه 
إن لم يكن مهدداً لهاء إلا أن تلك التجربة لم تنته بكارثة. 
وعلاوة على ذلكء فإن موقف إيران المعادى للغفرب كان نتيجة 
طفع لمتتاساة الفرل الى فرخةا الرلابات المتخدة على 
الجمهورية الإسلامية. ولكن السيناريو الأكثر خطورة 
والمحتمل على الماى البعسيد فيكمن فى إنتشار الإسلام 
السياسى عبر دول المنطقةء الأمر الذى قد يؤدى إلى قيام 
رابطة إشاهة فاه ات هة تاسمه واقتصادة ها 
وعلی الرغم من أن وجود بعض الروايط الإاقتصسالية 
والسياسية بين الدول ذات الغالبية الإسلامية قد يزعج الغرب 
حالياًء إلا أن مثل هذه الروايط لا تحمل خصائص إسلامية 
من شأتها آن تقلق السياسة الأمريكية. ولكن الخطورة تكمن 
فى إنتشار مثل هذه الروابط فى ظل وجود قيادات سياسية 
إسلامية تعمل من أجل تحقيق وحدة حقيقية بين الدول 
الإسلامية من شانها أن تقلص الدور الأمريكى فى المنطةة 
على غراں نتائع الوحدة الأوريية والإتحاد الآسيوى. ولکن 
إمكانية قيام رابطة تشمل المنطقة الإسلامية برمتها تظل 
ضئياة جا يسبب التباين اللحوظ بين هذه الحركات الدينية 
العاملة هيها كما بينا أثفاً. 


رالموقع الآخر الذى يحتمل قيام دولة إسلامية بشكل قوى 

هو الجزائر. قفى عام ٠‏ كسبت جبهة الإنقاذ الإسلامى 
عدداً ساحقاً من مقاعد البرلان فى الجولة الأرلى من 
الإنتخابات العامةء معطية بذلك المؤشرات الواضحة بأنها 
ستتمکن من تشكل الأحكومة فی الحولة الإتتخايية الثانية. 
ولكن الجولة الثانية لم ثثم أا ثبب الانقلات الفسكى 
الذى علق الإنتخابات وضمن فيما بعد تسليم مقاليد ا 
للحكومة العلمانية الراهنة. وبذلك تكون حالة الجزائر نموذجا 
مختلفاً عن النموذج السودانى حيث أخذ الإنقلاب العسكرى 
بعد إسلامياًء فى حين نالت جبهة الإنقاذ الوطنى فى 
الجزائر دعماً فا کاں أن يوصله الى کرسی الحكم من 
خلال السبل الديمقراطية. 


وکان الرد الأمریكى تجاه الإنقلاب العسكرى فى الجزائر 
مؤيداً ومفضلاً الحكومة العلمانية التى تم ا 
الجيش؛ وإن حاولت واشنطن لاحقاً إظهار تشجيعها للعسكر 


للعودة إلى الديمقراطية. على أية حاله فقد كان هناك نمط 
معين من الديمقراطية لكل من الأطراف الجزائرية على 
طريقته الخاصةء وبالتحديد فيما يشص السماح الحكومة 
الأصلية الإحتفاظ بالسلطة. 


وعموهاًء فقد تم إقصاء جبهة الإنقاذ الوطنى من السلطة 
م ل الك ذاتها واتهمت قیادتها العليا بانتهاك 
خقوق الإتسان كذريعاة اتصفيتها مادا ومن حاقها 
ا عدة فشات عن ذلك التنظيم القرى والمتماسك فى 
الأصل وتباينت رؤاها بقوة حول أفضل الطرق لاإستعادة 
السلطة. ونتيجة لهذه الإنشقاقاتء إضافة إلى العثف الشديد 
الذى ماریسته السلطة ضف شدذة الذذية الةيادية شى مذ 
التنظيم وأخيرا بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية؛ فقد 
ضعفت قدرة الجبهة على تهديد السلطة القائمة بشكل 
واضح.(١٤)‏ ويالتالى» فمن الصعوبة بمكان التنبؤ بأى 
سيثاريو المعارضة الإسلامية المحتملة فى الحالة الجزائرية. 


- الإستنتاج: هل نظرية الدومينو ملائمة للتطبيق على 

فى الوفت الذى يتطابق منطق الدومينو مع تصسورات 
السياسة الخارجية الأمريكة فيما يخص الإسلام السياسى 
بشکل محکم؛ هتاك اهت رابا لن غي وال2۲ 
والمٺذاقشات الأكاديمية وحنتی على لسان صستاع السياسة 
ار رن وون أل ك اانا اة 
التحليل على مدى تحديد ضرورة تطبيق نظرية الدومينو على 
السياسة إلى الإعتقاد بجدوى تطبيق معتقدات نظرية 
الدومينو؟ وهل يوفر منطق الدومينى الأرضية الأكثر مقلانية 
أرسم سياسة خارجية مناسبة تجاه هذه الظاهرة؟ وهل 
سينتج عن تطبيقها النبوءة المحقة أم الكاذية؟ 

بقول جرفيس 01۲۷18[ بأنه توجد ثلاثة تفسيرات لتصديق 
نظرية الدومينى وهى: المضمون العقلائى» الإرضاء النفسى؛ 
الواقع السياسى المحلى.(١٤)‏ فالمضشمون العقلاثى هو 
الإفتراض المتأرجح بين الحد الأقصى والأدنى من قبل 
صتاع القرار فى اسثخدام النظرية معثقدين أن خصمهم 
نمر ورقی بواجه قنفذاً شائكاً (E۷):‏ وقول دوجلاس 


أماكدونالد بأن نظرية الدومينو من حيث الحال والمضمون 


العقلانى تعتبر ملائمة فى ظل ظروف معينةء خاصة أن تم 


(45) House Hearing, May 20, 1992; The Battle Looms; 4-5. 
(46) Jack Snyder, "Introduction" Dominoes and Bandwagons, 9. 


(47) Ibid. 


تا 


إستعمالها من حيث مضامينها وليس أهدافها المحددة.(۸:) 
وييذما بلاحظ حالات الفشل النادرة ولكن الذريعة فى نفس 
الوقت )٤١(.‏ ويرى ماكدونالد بان منطق هذه النظرية كرد 
عقلانى على مجموعة من أسوأ الإفتراضات بخصوص 
المخاطر الكامتة فى حال عدم القيام بالتصرف العملى:(١٠)‏ 
يعتبر نجاحاً بصورة عامة. )١١(‏ وسوف تعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل, 

أما فيما يخص تفسيرات الإرضاء النفسى لهذه النظرية. 
فيبدو أن الدروس التاريخية تحمل من الالائل ما تدفع بها 
صناع السياسة بعيدا عن تطبیق آی استخدام نظرية 
الدوميدى, فبینما تقدم رة هنوع یاد تا ريشا على سقوط 
أحجار الدومينوء فإن الحرب الباردة قد علمت صناع 
السياسة بعض الدروس المختلفة كلياً )٠١(.‏ وأننا نعتقد بأن 
هذا العامل تحديداً قد متع صناع القرار من التعامل مع 
الإسلام السياسى بوضوح من خلال الإطار العام لتظرية 
الدوميتو. إلا أن الدرس التاريخى فى هذه الحالة لم يتمثل 
بإاقرار ضعف منطق هذه النظرية فى فترة ما بعد الحرب 
الباردةء ولكنه تمثل بكل بساطة فى إعادة صياغته. 


ويتمثل البعد الآخر للتفب. ير النفسى فى تصورات صناع 
السياسة عن وجود خصوم من النمور الورقية العدوانية 
5 'اعم۴ap.‏ وقد تم إستخدام هذه الخاصية من قبل 
صناع السياسة فى تصمديهم يران والسودان. وقد ولد هذا 


التصور عن الخصم ردة فعل محدودة من جانب الولايات 
لخت كوا بها إلى ول إبران والشودان فى اة 
لاخر عن الث النولى ورش غهما على اة الول الى 
ترعى الإرهاب. ‏ _ 


کر یراد ای شای انش مان ا 
لتاييد نظرية الدوميثى حيث أنه يجب تيرير الإلتزامات 
الدولية المتزايدة فى أجواء السياسة الداخلية المفضلة 
لسياسة العزلةء أو على الأقل, الحد الأدنى من الإتصال 
الخارجى.(١٠)‏ وفى داخل الإدارة الأمريكية هناك جماعات 
الضغفط الإقتصادية والعمسكرية بالإضافة إلى بعض الكتل 
السياسية التى تأمل فى استمرار المساعدات الالية 
والعسكرية أبعض الأنظمة فى المنطقة والإحتفاظ بإمكانية 
التدخل العسكرى فيها والإبقاء على مستوى هال من الإنفاق 
الدفاعى وإقامة التحالفات معها(٤٥)‏ وتركز سياسة 
الولايات المتحدة ااخارجية الراهنة على تطوير وإستمرارية 
إستراتيجية التحالغات.(٥٠)‏ وفى هذه الحالة يجب على 
الإدارة الأسريكية أن توضع لحلفائها وخصومها دائماً 
عزمها على التدخل من أجل حماية مصبالحها اال 
رقدرتها الفعلية على تحقيق ذلك. وتشزامن كل هذه 
الإعتبارات مع النقاش الدائر حول الدور i‏ للولایات 
المتحدة فى النظام العالمى الجديد.(1٠)‏ ويمكن للمرء أن 
يفثرض بان العالم» وخاصة الولايات المتحدةء قد غدا بحاجة 


(48) Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes", 246. 


(49) Ibid. 
(50) Ibid. 
(51) Ibid, 


[. وبالتحديدء فان نظرية الدومينو التى لبقت على الحالة الشيرعية لم تكن مناسبة. و لزيد من التفاصيل أنظر تحليل جيروم سلاتر‎ )٠١( 


t٣‏ حول السياسة الأمريكية فى فيتنام وأمريكا المركزية, 


(٥)‏ يمكن الوصول إلى هذا الإستنتاج على ضىء خطاب وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بیكر. 
James A. Baker, Ul "Selective Engagement: Principles for American Foreign Policy in a New‏ 
Era", Vital Speeches of the Day LX, no. 10 (March 1, 1994): 299-302.‏ 


(54) Jack Snyder, "Introduction", Dominoes and Bandwagons, 12-14. 
(55) Dispatch (24 June 1993): 377; Dispatch (16 June 1994): 302-303; E (5 March 1993): 


310; Dispatch (4 May 1994): 198-200. 


)٠١(‏ هناك متاظرة ii e E CE‏ الحرب الباردة أنظر: 
David C. Hendrickson, "American Foreign Policy", and Joseph Nye, Jr., "What New World Or-‏ 
der?" in Foreign Affairs 71, no. 2 (Spring 1992); Charels W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, eds.,‏ 
The Future of American Foreign Policy, New York: St. Martin's, 1992.‏ 
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لعدو جديد يعيد ألولايات المتحدة موقعها إبان الحرب الباردة 
نحو حلفائها ولا سيما فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) 
وذلك من أجل مواجهة التنافس الإقتصادى العالمى المتزايد. 
ومصهما كانت الأسباب فإن صناع السياسة الأمريكية 
يستطيعون استغلال منطق الدومينو بعقلانية فى سبيل 
صياغة سياساتهم تجاه الإسلام السياسى, 
وملى أية حالء فمن أجل تبرير استخدام منطق الدومينو 
وخاحة إذا كان قائماً على الوقاية المقلانيةء فإنه ينبغى 
وجود شكل محدد من التهديد النظم النابعم من طرف 
الخصم. فين يقع هذا الخطر فيما يخص الحركات 
الإسلامية السياسية: هل فى توجهها نحو اللجوء إلى 
إستخدام العنفء أو فى إمكانية فوزها فى الإنتخاباتء أو من 
خلال روابطها العقائدية والسياسية؟ وبالتاكيد ا يمكن 
القول أيداً بأن هذه الحركات الإسلامية السياسبة المعارضة 
تميل إلى استخدام العنف. كما لا توجد أية أدلة قاطعة 
ترجح قيام هذه الجماعات بقبول الديمقراطية مرة واحدة أو 
احتكار السلطة ومصادرة الديمقراطية بعد فوزها فى أول 
انتخابات أكثر من احتمال قيام أندادهم من العلمانيين بمثل 
هذه الأعمال.(۷٥)‏ وأخيراء لا يمكن إنكار وجود درجة من 
الإرتباط السياسى بين هذه الحركات والجماعات الإسلامية 
تتمثل فى صور المساعدات السياسية والمالية والمسكرية التى 
تتلقاها من مصادر مختلفة من بيتها إيران والسودان 
والسعودية والكويت وغيرهاء إضافة إلى رجود بعض أرجه 
الشبه الفكرى بينها. إلا أن كل ذلك لا ينفى أو يؤكد وجود 
أية روابط حقيقية أو إستراتيجية منظمة بين هذه الحركاث 
الإسلامية. 


أن أى تظام جديد يقوم على أساس العنف والإضطهاد فى 
المنطقةء بغض النظر عن كونه علمانياً أم إسلامياًء لا يجب 
أن يقلق الولايات المتحدة فحسب بل المجتمع الدولى برمته, 
وخصوصاً فى حالة حصول ذلك النظام على القدرة النووية. 
أن المشكلة التى تواجه الاكاديميين في تناولهم مواضيع 
الإسلام السياسى تكمنء فى الحقيقةء فى إستخدامهم 
لفاهيم الإسلام والتطرف بصورة تمطية ومتداخلة. ولكن » 
وكما أوضحنا سابقاً؛ أن أية دولةء إسلامية كانت أم غير 
ذلك من شأانها أن تملى وتضيف فوائد إستراتيجية مهمة 


جدا إلى المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالإستقرار الإقليمى 
والدولى وذلك من خلال تمتعها بشعبية وإستقرار فى 
الداخل. 

وينما يبدو من المقلق للغرب أن يشترك الكثير من سكان 
الأره برابطة العروة الإسلاميةء فلا يمكن القول أيداً بان 
إسلاماً کهذا یمثل أى خطر سياسى وعقائدى مشترك نحو 
أحد. وحثى فى حالة إنضمام مجموعة من الدول الإسلامية 
إلى منهج إقتصادى مشترك» على سبيل ال مثالء أو قيامها 
بتأسيس قاعدة أيديولوجية عميقةء فليس من الواضح أن 
تشكل هذه الظواهر أية صورة من التهديد المنظم ضد 
الغرب أو ضد المجتمع الدولى عموماً. فالمخاطر والتهديدات 
الحقيقية ستظل قائمة فى الحالات الفردية المتمثلة فى 
الحكومات التى لا تحترم حقوق الإنسان والمواطنة على 
أرضها أو فى الدول الأخرى. ولعل هذا النورع من التهديد لا 
ينفرد به البعد الإسلامىء» إذ أنه حقيقة حياتية على المستوى 
الدولى بغض النظر عن المقيدة. والمقايلء قإن الخطر 
الحقيقى الأكبر المخيم على المنطقة لا يزال يكمن فى عدم 
الإستقرار ونفور المواطنين من حكوماتهم وإحساسهم بالبعد 
عنها. فالانظمة التى تنتخب شعبيا وتتمتع بوقوف الجماهير 
إلى جانبها إضافة إلى التأبيد العالمى تمثل الأمل الأعظم في 
بعث الإستقرار بالمنطقة دون أى تمييز بين أسسها العقائدة 
والفكرية. 

أڻ نظرية الدومينو تمتلك القدرة على إعطاء افتراضات 
غير دقيقة فيما يخص الصور التى يراها صناع السياسة 
فى الولايات المتحدة ولا تبرر الإفتراضات المثملقة بحدوث 
أسوا الإحتمالات الممكنة. وأن هذه العلائق المنطقية ستقود 
حتماً إلى إتباع سياسة غير مناسبة وغي متزنة فى المنطقة. 
وفى حين أنه يجب على صناع السياسة الإحتران بعقلائيةء 
وخاصة عندما تكون أسوا الإحتمالات قائمةء فإن ذلك سوف 
یقود حتما إلى تنبوعات مرضية للذات فقط -اں۴ Se1۴‏ 
kkng Prophesy‏ 11 إذ أن السياسة الخاطئة قد تؤدى 
بدورهاإلى تحقق مخاطر نظرية الدومينو. 


ولا تقدم نظرية الدومينى أى تفسير إضافى لموضدوع 
فهذه النظرية تتلون وتستمد وجودها من التصورات الغلوطة 


John L. Esposito, L. The Islamic Threat: Myth or Reality?, 185-189 and "Political Islam", 22-24: (0۷) 


£ ¬ 


والجهل المطلق بحقيقة الديناميكية السياسية لأى نظام يتم 
تشغيله فيه. فالسياسة ما كانت أيداً لتفسر أو تشرح بصورة 
أثيقة وواضحة كما تحاول نظرية الدوميتى أن تقنعنا به. 
ويالتاكيدء فإن إعتقاداتها وحتميتها المطلقة نثیر تساؤلات 
خطرة بخصوص صلاحيتها. فحتمية النطرية تفرض أن 
الممين المعنيين لا خيار لهم فى الأسرء حيث أن نتائجها 
حثمية الوقوع. وأن هذا النوع من التفكير يقلل إلى حد كير 
من قدرة الإنسان على التعلم والتاقلم هع محيطه البيئى. 
فاانظريةءضمن أضعف الحدود» تجرد اللاعبين فيها (الدول 
أو الحركات السياسية) من المزايا الخاصة بهم. 


فلو رفضنا آلية الحثمية المطبق بصورة نموذجية فى نظرية 
الدومينو كما يغقول ماكدونالد 130140121 وأاستفدنا من 
نموذج الأمر الطارىء أو غير المثوقع» الذى يرى بأن 'أحجار 
الدومينو قابلة للسقوط وفق شروط معينة إن لم تتخذ أى 
إجراء حيال ذلك لإيقاف الوقوع أو الحد منه" .(0۸) يمكن 
عندئذ أن شوقع أيضاً بان: قطع الدومينى قد تتساقط وفق 
شروط معينة عند استخدام السياسة الخاطئة لمنع ذاك أو 
احتوائه. وهذا ما يجب أن تتجنبه الولايات المتحدة فى 
التعامل مع الإسادم. 


(58) Douglas J. Macdonald, "Falling Dominoes", 228 
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ده سعد ناجی جواد 


كلية العلوم السباسية رشيس وحدة الدراسات الاستراتيجية 
جامعة بغداد كلية العلوم السياسية /جامعة بخداد 


اليج العربى فى عالم متغير 


امن الخارجى وترتيساته 


د٠‏ متعم صاحی الجمار 


کشفت الاحداث والنتائج التی جاعت بها 
رقي حقائق التغيير الدولى الستار عن الهبة 
الأكادننا في رل ا غاد الميز 
السياسي › محليا ودوليا » فى منطقة 
الخليج العريى . لاسيما معظلة الأمن الخارجى فيه 
لاسباب متعددة . وقد تصدينا للمفردة الاخيرة عبر تفحصنا 
حاهيتها والعوامل المسببة لها وما ترتب عليها من أقعال 
وحصرنا نماذج التراتيب ا لمطروحة التصدى اتلك المعضلة ثم 
عرجنا على تقييمها راصدين أهم انعكاساتها . ونختتم 
بحڈنا بتعيين سبل الانقاذ من تلك المعضلة . 
أولاء أفكار أولىة : 
من قراءة لقاموس الأحداث الدولية المعاصر تطالعنا حقيقة 
مهمة مفادها أن متطقة الخليج المريى واحدة من أكثر 
مناطق الصالم تأزما . ويعود ذلك الى ثكالب الدول 
الاستعمارية للسيطرة عليها لما تحتله من مكانة استراتيجية 
ثابتة سواء من حدث موقعها الجغرافى الذى أعطاها أهمية 


سوقية عسكرية أو من حيث أهميتها الاقثصادية الموردية 
لانها مصدر النفط المتدفق والاحتياطى الاكبر فى العالم 
علاوة على كونها سوق تجارية أو استهلاكية وأسعة . وقد 
تزايدت هذه الإهمية بعد الحرب العالمية الثانية لا تكتنره 
المنطقة من ثروة وما أردفها من خلق الغريزة السياسية لدى 
أصسحابها حيٹ استخدامها كورقة للمساومة » رما أصاب 
إستراتيجيات الدول الكبرى من تبدل حيث تطويع الجغرافية 
لصالع انتشارها وضرورة تدفق النقط اليها . كل ذلك جعل 
متطلقة الخليج العريى منطقة جذب وأغراء شديدين )۱( 1 

الأول : فى ظل القطبية الثنائية » أصبح الخليج العربى 
مرتكزا لسياسة الاحتواء ضد العالم الشيوعى > ولتنافس 
القوى العظلمى للنفاذ اليه والنفوذ فيه (۲) . 


لغرب واليابان بالطاقة . 


, ومابعدها‎ ٠١ دار الثقافة العربية ۰ ط ۱۹۸۷ ؛ ص‎ ٠ خاد بن محمد القاسمى ؛ الخليج العربى فى السياسة الدولية‎ - ١ 


ومايعدهاً , 


n 


اثالث : ما تؤديه الآن من مهمة أمنية مياشرة وحاسمة 
فی تكوين ميكانيكية الربط الذى برز بصورة مباشرة 
وواضحة بعد اتهيار الاتحاد السوفيتى بين الاستقرار 
الاقليمى والمصالح الدولية " هناك ارتباط وثيق بين أمن 
الخليج و'النظام العالمى الجديد حيث تمتلك دول الخليج 
٥‏ من تفط العالم وهذه الميزة مكنتها من احتلال موقع 
خاص فى نظام شبكة المصالح الدولية (۳) . 


وعلى الرغم من تبدل المستويات أعلاه »الا أن منطقة 
الخليج العربى ظلت تحتفظ بأهميتها كمنطقة جذب للمصالح 
والمطامح الدولية # يل أن التغييرات الدولية الاخيرة بكثافة 
تبدلاتها عززت أهمية الخليج العربى لكونه البيئة التى تحمل 
فی نسق تكونها مصالح العالم بشكل عام ومصالح الولايات 
المتحدة بشكل خاص " فهو دائرة القلب للمصالع الحيوبة 
الامريكية ". 


ولا : ففى ظل تغير هيكلية النظام ألدولى ۽ بغیاب أحد 
القطبين الرئسيين ١‏ وبالتالى انفراد واشنطن بالقوة 
دورها العالمى فى ظل آليات " النظام العالمى الجديد " التي 
لم تقبلور بعد )٤(‏ .وهنا أصرت الولايات المتحدة على 
صيانة وتطوير مصلحتها عبر تأمين ذاتها من دواع 
الاضطراب .وهی : (٥)‏ 

أ - الحيلولة دون بروز قوى إقليمية جبارة فيه بما تملكه 
من أسلحة وتقنيات متطورة وذلك عن طريق الاحتواء أو 
التصدى لها بالعتف . 

ب - السعى الحثيث لضبط وتقنين انتشار التكنولوجيا 
فيه . كونها أصبحت أداة تفير وهيمنة بيد الدرلة المالكة لا 
سیما عندما تطلوع عسگریا وینجاح . 

ثانيا : لقد جاء التغيير الذى أصاب طبيعة العلاقات 


. ٠۹۹۲ آیار‎ ٠٥-۹ أنظر جريدة شيحان » أردنية اسبومية‎ -٣ 


؛ - السغير الرحمانى ‏ النظام العالمى الجديد ؛ رؤية نقدية ؛ ا لمجلة العربية للدراسات الدولية » العدد ۳ يسان 1۹۹۲ ١‏ ص ه 
ه - ادوارد سعید واآخرون » حرب العالمین الاولی ؛ ٹرجمة وتحریر صبحی حدیدی ؛ شركة الارض النشر » عمان ۰ ۱۹۹۱ ص ۷ - ۲۷ . 


ھ 


ت 


الدولية يمكانة منفردة للولايات المتحدة الامريكية على حساب 
أضمحاال درل العالم الشالٹ وكلة عدم الانحبان . والذى 
تبدلت معه طبيعة الصرام الدولى من سياس أيديولوجي 
الى اقمتصادى فى جوهره » بين دول الشمال والجنوب . 
ومن أجل الاستفغادة من هذا الحال وتثببثه سحت الولايات 
المتحدة للسيطرة على الخلبج لكونه الاقليم الممول ألنفط 
"جوهر التنافس لدى الشمال وعصس حياته الاقتصادية ' , 


ثالٹا : لقد جات ظلروف انهبار الاتحاد السوفيتى بتوقع 
مرصسود مفاده ظهور أعمدة جديدة فى هيكية ‏ النظام 
العالمى الجديد " لا سيما بعد ظهور انحراف فى الفاعية 
التدميرية "العمسكرية " لصالم الفاعلية الاقتصادية . (۷) 
فالطرف المؤثر سیکون ذا اقتصاد مثين شبه متكامل وتقنيات 
عالية "أورويا الموحدة واليابان' حيث لديها فاعلية عالية 
ولكنهما لا يملكان القوة التدم.يرية اللازمة . وهنا بدا الخليج 
العربى الساحة التى تمثل وتوفر الضاغط على تلك الأعمدة . 
٠‏ سواء فی تثبيت أسس التعامل الدولى " كما هى الحال فى 
أزفة الخليج وما قدمته لصالعح التدخل الدولى فى الصومال' 
لصالح الولايات المتحدة أو من خلال ما يدره هذا الاقليم من 
مدد للصناعة والحياة الاقتصادية فى تلك البلدآن . 


رايعا : لقد جاع التغييرات الدولية الأخيرة ملوحة 
بشسرورة ربط الاجزاء المحيطة بالمركن (۷) . وأول هذه 
الأجسزاء جاء الخليج العربى والاقليم الذى ينبغى أن يكون 
مستفرا وأمتا . 


اشاش تلان خخهما بتاقشا مخنربا:. 


-١‏ الاهمية الإستراتيجية: 


ان الاهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج العربى لم تتبدل بل 
تطورت لصالع انفرادية قوة بها . والدليل على ذلك مازالت 
تلك الاهمية متمحورة حول هدفين أولهما القيمة السوقية 
الخليج كأرض وكاقليم ذلك لان السيطرة عليه تعنى إمتلاك 
المفتاح الجدى فى العالم فالخليج لم يعد منطقة مهمة فحسب 
بل أصبحت قلبا عالميا . ليغدى الخليج المثال الأقضسل الذى 
يقدم الدليل على تأثير المامل الجغرافى المسثمر والثابت على 


المجتمع والاقتصادى والسياسة (۸) . فموقمه المتميز بين 
القوى العالمية والاقليمية وطبيعته الجغرافية التى تجمم بين 
العنصرين البحرى والبرى جعلته يحتل أحد مفاتيع السيادة 
العالمية لا سيما تلك التى تتعاق بطبيعة التوازن الدولى كونه 
مجهزا بالقدرة على التحكم في فرض الارادة فى لحظات 
السلم والحرب . ولو بدرجات متفاوتة . واذا ما أخذتا بنظر 
الاعثبار الاهمية النفطية الخليج الذى يحتوى على ثلثى 
الاحتياطى العالمى والممول الرئيسى العالم الصناعي . 
فالسيطرة عليه ثعثى احتواء الدول الصثاعية "أورويا 
واليابان ' التى تسعى للدبتعاد عن القلك الامريكى . 


وقد أضاف انهيار الاتحاد السوفيتى دافعا جديدا حيث 
الفراغ الذي ينبغى شغفله . لكون الخليج أصبح المتطقة التى 
یقاس بپا حچم الدور وتاثيره بالنسبة للولايات المتحدة أو 
الدفاع عنه . وقد انعكس ذلك بوضسوح من خلال كثافة 
توأاجدها المسكرية فيه ويالقرب منه والذى أسس علاقة 
محسوية لصالحها عن طريق الاتفاقيات الامنية مع دوله › 
ومسعاها الدائم لخلق أسباب التهديد للقسم الآخر فخلق ما 
يسمى بالبؤر الساخنة لتبرير تدخلها المسكرية الذى عد 
مترادفا مع كلل استجابة متوقعة . 


ونتيجة لذلك رصدت الولايات المتحدة لعلاقأتها بمنطقة 
الخليج مهام ووظائف عديدة » فعلاوة على السيطرة الفردية 


عليه رأث بضرورة ١‏ )%( 
أ - تحجيم دور القوى اليسارية المحلية التى بدأت تشر 
قوتها علانية . 


ب - تضییق الختاق آمام ای تقارب صسينى أو يابانى 
وریا حتی الأوروبى مع دول الخليج تبعا i‏ تظهره الأولى 
من نزوع للأفلات من الفلك الأمريكى . 


۲- ال"ممية الامنية : 

على العكس مما تقدم أعلاه . لقد طرأً تغفير كبير فى 
النظرة للأمن فى الخليج . فالأمن بقدر ما يعثى سلامة 
العریی چاء معكوسا يسبب أستتجاد دول الخليج ولدرء 


٠١١ المستقبل العربى العدد‎ ١ تاسيف حتى التتحولات فى النظام العالمى وا متاخ الفكرى الجديد وأنمكاساته على النظام الاقليمى‎ - ٦ 
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۷ - عبد الله بلفريز ؛ بعد أنهيار الاتحاد السوفیثیى : ما العمل ؟ المستقبل العربی ١‏ العدد ۱۵۲ ۰ ۱۹۸۱ ؛ ص ٤‏ د ه۲ 
Joseph Nye, What New World Order, Foreign Affairs, Vol. 71, No. 1, 1992, p. 45.‏ - 8 
-١‏ منير شفيق ٠‏ الذظام اادولى الجديد وخيار المراجهة ؛ الثاشر الطباعة رالنشر ١‏ بیریت ۰ ۱۹۹۲ ؛ ص ٠١١‏ 


he 


الاخطار الخارجية والداخلية بالقرى الأجنبية التى أحكمت 
قبضتها على المنطقة بأكملها عبر تأسيسها للقواعد الدائمة 


طويلة المدى تتولى تلك القوى عبر مهمة تأمين حقيقة ' 


الأمن .. أو دفعها لد هول سباق تساع رهیب تحت ذرائع 
استمرار التهديد الاقليمى . . 


وقد أشار البعض )٠١(‏ إلى هذه الحقيقة بقولهم » أن 
ما حك فن الرنن الداخلن بارتاظ غار 
والوشىم الاقليمى بهيمنة خارجية . وبعد ذلك ثكون الحالة 
المتحققة ليست آمنا بل هى ترتيب مستعار للأمن وهم الأمز' 
وهولاء رصدوا السبيل الوىحيد الأنجح للنأى عن هذه الحالة 
بالدموة الى إقليمية الامن حيث مسئولية الدول المطلة عليه . 
الأسلوب مقنعة اذا أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الأمية 
لدول الخليج التى تتميز E a i bi E SEBE‏ 
الأمنى الخفا الكل ٠:‏ 


وهذا يعنى أن حقيقة تقرير الأمن فى الخليج رجت من 
إقليميته الى العالمية بسبب حجم الارتباط المحلى المتزايد 
بالقوى الخارجدة . فالاتفاقيات الأمنية الثنائية . واتفاقيات 
الحماية جملت التقرير إرادة # إرتباط بيد الاخرين › فعلى 
الرغم من إمتلاك دول الخليج الوسائل الممكنة لتحقيق قدر 
معين من الأمن .ال أنها لم تكن حاسمة وريما قأدرة على 
تحقبفه أو التصىدى للتهدیدات الإقليمية فی مهدها دون 
أستدراجها للعلاج الدولى , ويقدر ما سيب هذا الأمر من 
ارتباك النظرة الأمثية الثى تحملها تلك الدول » فإثه طرح 
حقيقة العصلاج على أرضية واسعة للنقاش . مل الأمن 
الخليجى واجب التحقيق عبر الرزمة العالية الشاملة . حيث 
لا شسستطيح دول الخليج بمفردها ثوفيره " أم أنه واجب 
التحقيق ذاثيا - اقليميا" . البعض عبر عن )١١(‏ اقتناعه 


بان ضخامة التحدى وتعدد مصادى التهديد وضعف المثاعة 


الأمنية والرغبة فى الحفاظ على الرضم الرامن والاهتزاز 
النفسى ادى أغلبية صناع القرار فى الخليج جعل أغلبيتهم 
سيما أمراء البترول مضطرين للترويج لحقيقة مفادها . 
أن الأمن فى الخليج لا يمكن تحقيقه الا عن طريق الرزمة 
الشاملة تبما اشمولية معضلة الأمن " فهى حصيلة تفاعل 
العديد من العوامل الدأخلية والخارجية والمادية والعذوية ١‏ 
وقد ساعدهم قى ذلك 


أ - ثمة اعتقاد بان الأمن الشامل فى منطقة الخليج يبدو 
طببعيا طيقا لحقائق الاعتماد المتمادل -۲ع)11 Global‏ 
ع Nepen de‏ وذاك ان تحقيق الرفاة وضمان القدرة فى 
الافاع عن النفس وتحقيق الاستقلالية السياسية لم يعد من 
الوظائف التى يمكن أن تؤديها الوحداث السياسية 
الصقيرة . 


تلك الارتباطية المىصوفة بخصائص تكون النظام العا مى 


الجديد وديمومة فاعليته . )١١(‏ 
ج أن النظرة الشاملة لاأمن ستساعد على تحقيق ew‏ 
اهداق متنوعة ٤‏ 


1 - ستعطى الفرصة کاملة ارسم سیاسات أمثية فعالة 
من خلذل ما دحل ده من مفقتر. ت الارتقاء بالأمن الذاتىي . 


ب - ستضع حدا للاختراق الذاتى أو الاقليمى . وشواهد 
ذلك كثيرة. فالحرب المراقية -الايرانية وازمة الخليج ؛ 
أحداٿ کان من المسعب حدوٹھا لن 7 تحققت أركان النغلرة 
الشاملة للأمن . 


E EET 2‏ کک تدعیمه 
E E‏ : 


وقد وفرت نظرة كهذه للقوى الكبرى ۷ سميا الولايات 


: عن قدم تلك المعضلة انغلر‎ - ٠١ 


-Thomas Naft, Gulf Security and the Iran-kaq War, Washington 1985, pp. 62-75. 
11- Alan Friedman, The Spider's Web's, The Secret History at How the White House Ilegaly 


: فى نظرة متقدمة لمث هذا الأمر انظر‎ - ١ 


Armed Iraq, New York, 1993, pp. 40-55. 


H. Cordesman, The Gulf and the Search E Boulder, 1984, 16. 


۱, ۲ 
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المتحدة فرصة التواجد فى الخليج فى الوقت الذى أوحت فبه 
بالخطر السوفيتى ومسالة التهديد العسكرى معها والمحدق 
بمنطقة الخليج » ولوحت بالخطر المتحقق من القوى القليمية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى لتحقق )٠٤(‏ : 


أ - تصوير قضبية الأمن وكأنها قضية عسكرية اساسا 
تستدعى التنسيق والتحالف الاستراتيجى مع الولايات 
المتحدة عبر اتفاقيات ثنائية أمنية » تجهيز بالسلاح 
ومناورات مشتركة .الخ . )٠١(‏ 


ب - إضنماف ا إدراك آمتی مد مشترك 
تواجد القوأات الاجنبية : سیما اذل a‏ مازالت 
بعيدة عن أكتساب القدرة على حماية قيمها الجوهرية . 


ج - دفع دول الخليج الى إتباع مقهوم أمنى فى الدفاع 
مخالف تماما لمفهوم اقتصاديات الدفاع . الامر الذى يعنى 
جل مشاغلها الأمنية تتشعب وتتعدد لصالح التواجد 
القادجي:: 


eS N o ي‎ 
ا الصهيونى.‎ 


انيا : العوامل المسببة لارتباك الام في الخليج العربى: 
-١‏ ضخامة التهديد وتوالده: 


لقد أدراك الخليجيون أن حل معضلة الأمن ا يتمثل قى 
رصمد وتعيين تراتيب أمنية بقدر ما يعنى تمكين الذاث من 
المواجهة أو التصدى للتهديدات المتوالده » والضخمة التى 
تعانى منها المنطقة )١١(‏ . فقانون الحركة دائما يؤسس 
الرغبة فى الحرص أو الخوف على المصالح وصيانتها من كل 
تهديد . ولكون الأمم المتحدة معنية بصياغة أمنها ويكل 
وبسيلة وبأية كلفة وأن التقاعس عنها سيعرضها لشاكل 


ضاغطة , فلم يعد الحوار مسلكا التعامل واثما النيات 


والذرائع والمطامعح أصبحت دواع لتأسيس أى تهديد . 
عندها لم تعد حركة الدولة مقتصرة على تأمين الحاجة 
السيادية فحسب بل معنية بتأمين الوظيفة الشمولية 
'التصدى للتهديدات' التى يتعرض لها الاقليم ككل بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة .. لا يخرج هذا الوصف فى تطبيقه 
عن الخليج الصربى لاسباب متعددة فهو إقليم مزدحم 
بالفواعل التي تمتلك مطامح متناقضة ويفرى بالتدخل أو 
التوأجد فيه . 


والتهديدات التى بتعرض لها الخليج » هى نتيجة لعوامل 
عديدة منها ١‏ ما يتعلق بضعف المناعة الأمنية لدوله على 
بتحييد الرغم من توقفر مسببات القوة ومحدداتها ٠‏ الارثباك فى 
تحديد مدرك أمنى مشترك بسبب ضعف نظام التبادل 
حجما وكثافة . فدول الخليج تشعر بأنها مهددة من الخارج 
وأن خلافاتها تجعلها معرضة بشكل أكبر لمثل هذه 
التهديدات . ويضاف الى ذلك ضخامة المطامح الدولية تبعا 


كما أن التغبرات الدولية ويما جاعت به من انتقال القلب 
التهديد . 

ويتحكم بالتهديدات التى يتعرض لها الخليج العربى عوامل 
عديدة منها : (۱۸) 

أ - طبيعة الفعل الدولى السائد . فكلما كان غامضا 
ومرتیکا كلما كانت التهديدات أكثر وطأة . 

» - المكان : لقد كان لزيادة الأهمية الإستراتيجية 
الخليج العربى أثرها الواضح فى تدعيم قيمة التهديد 
واتساع مساحة تأثیره : 


: لقد جا ء الزمن اللاحق لانتهاء الحرب 
ا ا 


ج -الزمان 
الباردة د 


أ - الرغبة فى ثاكيد الذات تداعيم دور › قيادة او 
استغلالا لستوات الفرصة , 


- ادوارد سعید واخرون ۰ مسدر سابق ذکره ؛ 


۱۹۸٤ ۲ رزية عربية لامن الخليج ؛ بحت قدم اندرة مركز دراسات الخليع المربى بغداد‎ ٠ بنظرة مخالفة تماما أنظر على الدين هلال‎ - ٠ 


: عتبر تلك الحقبقة بديهية أساسية تنمللق منها كل الفرضيات المعقبة لها . للمزيد أنظر‎ - ١ 

Jonathan Farley, The Gulf War and the Littoral Slates, The World Today, July 1984, pp. 269-272.‏ 
۷ --- أدموند رونر ؛ من بهدد منطقة الخليج العربى ٠‏ ترجمة محمد شوقى محمد ؛ مركز دراسات الخليج العربى ١‏ البصبرة ۱۹۸۲ ١‏ ص 6۷ ؛ 
۸ - متعم العمار » تحديات الامن القومى العربى » قراءة فى المستقبل » شرن عربية ۰ ۱۹۹٤‏ . 
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ب - الحاجة الى مجال لمارسة التأثير فلا حقيقة المجال 
الحميوي أيطلت ولا النحث عن منفل للانطلاق ثلاشی 
وتتساوی جميع الأطراف الفاعلة بالسعی أتأكيد هائین 
الحقيقتين سواء كانت الولايات المتحدة أو السعودية أو ايران 
أو عمان أو العراق 


ج - الدرجة : أن حجم التهديد يتناسب طرديا مع حجم 
القوة المتوفرة . فعندما تكون القوة كبيرة يكون التهديد من 
الدرجة الأولى وفى القلب العكس بالعكس عندما تكون القوة 
الحواف ٣٤۲۷‏ م1اع٣‏ كما هو حال التهدید الایرانی 
للامارات بخصوص بو موسیى Î,‏ أن ذلك لا يعنى أن 
الخليج لم بشيد مغامرات تداخلت فيه درجاثٹ 
التهدید . (۱۹) 


ه - التعبئة : تعتمد قوة التهديد وكثافته على ما يرصد له 
من قوة ومن مقوماتث ومفردات الأستاد . فالتهديدات التى 
ثعانى متها منطقة الخليج تتسم پالجدية لأن مصادرها تمتلك 
القابلية والقدرة على التطبيق والاستعداد لتعبئة كل الموارد 
من أجل هدف ها . 


وللتهديدات التى يتعرض لها الخليج العريى أبعاد ثلاثكة : 


- المحلى : ويبرز بصورة جلية بداءة على صعيد الافكار 
والتيارات والعقائد . كذك على صعيد العمل السياسى 
المحلى والذى يتميز باتسام فسحة الامتيازات النخب 
العاكدة ,فالخملا مات 
قن الد اساسا هین هن ورن اا ا 
وتأثير على صانع القرار السياسى . علاوة على ما ثعانيه 
الجتمعات الخليجية من مشاكل سكانية بسبب مظم تاثير 
الهجرة الوافدة . هذا إذا ما أخذثا بنظر الاعتبار ما كاثت 
تعانيه تلك المجتمعات من إفرازات الانتقال من مجتمعات 
اليداوة ال مجتمعات النفط والثروة بصورة مفاجئة لون 
قنك ااغاها: 


- الاقليمى ؛ تتسم أنماط هذا التهديد بالقوة والتعدد 
لاعتمادها فى أغلب الاحيان على الصيغة المسكرية . 
فالردع أداة له . والممارسة الفطية مجال لتطبيقه . 
ونستطيم أن تلحظ ذلك بين الدول الخليجية بعضها مم 
بعض الآخر أو بينها ويين ألقرى الفاعلة الاخری كايران . 
والتهديد الايرانى المتنامى لم ينحصر بقناة واحدة أو قضية 
واحدة تبعا لضخامة مطامحه حيث )۲١(:‏ 


أ - الاطماع المتوالية والمتداعية فى كل زمان ومكان 
الجزر الثلاث ء البحرين والمياه الاقليمية . 


ب - ما ثشيعه ايران من أفكار توسعبة ثحت غطاء 
الأصولية الاسلامية والتى تزداد قوة ورهبة عندما يقترن 
الفعل بالتوسع على حساب التدخل بالشئون الداخلية وما 
يردفه من أطماع بفرض النهج الاسلامى كنموج للحكم 
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ج - ما تبرزه دائما من قوة حيث تسلحها المستم 
تقلی دیا وثووبا ( وألذى عملت ايران على تقويته 
الذاتى . 


ل - محارلتها تة راذا اتت المدرك الأمنى 
الس كن 


كما يتعرض الأمن فى الخليع لتهديدات جدية نتيجة 
لتواجد العديد من الخلافات والصراعات البينية بين درلة 
علارة على عدم وجود مدرك أمنى لتفادى مثل هذه 
الخلاقات . إما بسبب غياب المركز الموحد والصانم الثقة 
وشروط التفاهم أو يسبب تعارض المصسالح والمطامح 
الذاثية , 


- الدولى: يتخذ هذا البعد أشكالا عديدة منها الاقتصادى 


حيث السيطرة على منابع النقط والتحكم فى أمدادات تدفقه 


۹ - روبرت برانجر . القدرات العسكرية للدول العربية فى الخلیج ؛ مركز البحوث والمعلومات ۰ ۱۹۸۰ ؛ ص ٠١١۹‏ , 


: للمزيد عن وضمية التهديد الشاملة ؛ انظر‎ - ٠ 


Stanley Hoffinan, New World and Its Trouble, Foreign Affairs, No. 69, 1990, p. 115. 
: عن التسلح النورى الايرائى وهل لأيران استراتيجية نووية مقباة ؟ أنطر‎ - ١ 
, ٠۹۹١ » منعم العمار : البرنامج النورى الايرائى » بحث مقدم الى مجلة العلرم السياسية جامعة بغداد‎ 
22 - Ibrahim Ibrahim, (ed), The Gulf Crisis, Washington Center for Contemporary Arab Studies, 


George Town University, 1992, pp. 58-62, 
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الصذاعى بغية استكمال حلقات الاستثمار لديه » وسياسى 
حيث أن انفراد الولايات المتحدة الامريكية بالسيطرة على 
المنطقة سيقلل فرصة دولها على المناورة فى العلاقات البينية 
وريما حتى الدولية ويما يعزز ويخدم تبعية تاك الدول كيا 
بها ١‏ ومسكريا حيث الوجود الكثيف للفوات الاجنبية والذى 
ازدادت مح الاسف مسوغاته لصالح تبریر شرعدته . والڈذی 
أعطى فرصة قوية لممارسة التدخل العسكرى فى فرض 
الحلول ما يقال من فرص المبادرة الذاتية فى علاج المشاكل 
ويعسزز من جهة أخرى ارتباطية الأمن الخليجى 
بالاسترائيجيات المسكرية للقوى الاجنبية ‏ وتمتاز 
ميكانيكية هذا التهديد باستحالة تفاديه بالوقت الحاضر 
لضخامة جهده وتأثيره لكونه أتخذ الجانب العملياتى له . 


رعلى العموم فان مسرح التهديد يشير الى وجود نمطين 
من العلاقة الصراعية يثاثران فيما بينهما : 


أ - علاقة صراعية داخل المجموعة 'المجموعة الداخلية'. 
ب - علاقة صراعية داخل الاقليم "المجموعة الخارجية". 
لتبديل ذلك . 


من جهة أخرى جات أبعاد التهديد أعلاه بمخاطر 
موصوفة على الأمن الخليجى حيث أدت الى :(۲) 

أ - إرياك هيكل القوة المتحفزة لصيانة الأمن . 

ب - إرياك جدول الأولويات الامتية . الاهس الذى آأرسى 
صعوية الثوصمل الى مدرك أمنى مشترك . 

ج - تعظيم كلفة الأمن بسيب شمولية التسهسديد 
وضىخامته , 


ل - تقليص هامش الحسركة والمناورة والمساومة لدي 
الاطراف جسیعا :مما اش بشکل أن باخ طن ناء الگیان 
الذاتى . 


ف - تعميق التبعية الأمنية للقوى الاجنبية كونها وحدها 
تمتلك فرصة واد أ تهدطل . 


۲ تعدد الرؤى الأمنية للأطراف الفاعلة : 


اقد طرحت الاطراف الفاعلة فى منطلقة الخليج الدربى 
العديد من الرؤى الأمنية كعلاجات محددة لمشكلة الأمن . 
والتى يغلهن فيها واضحا الافتقار الى حسم معين . ويميل 
الجميع بسلوكهم هذا الى طرح راهم بهلامية تبعا لمحددات 
الموقف المبعثرة أو رغبة منهم فى الظفر بقبول أطاريحهم أو 
نثيجة لسعيهم لاحتوا ء مختلف الطامح . وفاتهم أن الأمن 
هو ثمرة تجمم ورابطة مشتركة لا وسيلة مبتكرة محددة . 
وأدراكا لوضع كهذا تقدمت الاطراف الفاعلة فى الخليي 
بمحاولات عدبدة تخلق رؤية أمثية محددة . الا أن الفشل 
کان هن تسنتبها على الرشم مماحتمة هذا الآمز من بذل جد 
مشترك لضماته . ويعود سبب هذا الفشل الى جملة عوامل 
منها ؛ )۲١(‏ أن جهود الاملراف الفاطة فى الخليج فشلت 
فى توحيد الرغبات باتجاه وأاحد تبعا لحكومية الصراع 
امتعاظم وطبيعته بين السياسات . كون أمر العلاج والسلوك 
مرتبطا على الفعل الرضائى المحدد نسبيا .. كما أن طبيعة 
التبدل الذى أصساب المتطقة بهيئته غير السلمية » علارة على 
شبغوط امتغبرات المرافةة » سوهت من مغزي الهدف 
رالطموح معا . يضاف الى ذاك عدم وجود جهان «عين توكل 
لها مهمة بثاء الاداء الأمثى "فمجلس التعاون الخليجي فشل 
لحد الآن فى تعيبين المدرك الأمنى الجماعى فضلا عن 
مرثزکرات مهمته حصرا" )۲٤(‏ . من جانب آخر امتلگت 
جميع الاطراف احساسا مفرطا بأن الحال المرصو أكبر 
من القدرة المتاحة لتعيين المخارج أو المثافذ لمعضلة الأمن , 
الام الذى غدا لريعة الجميم ليعفيهم من تعيين الدرك 
الأمثى الجهامى :لا بل تتادوا الى إيكاله الى القوى 
الاجنبية كعهدة . ومرد ذلك أن الادراك الفردى تلون بالبيئة 
الادراكية الدرلية . الأمر الذي أعطى النخب المحلية من 
عليه الوضشيع غموضبا لا سيما بعد أن أكدت أزمة الخليج 
تتداغاتها أن الشى اله بالنسية الج هى تزيم البان ل 
كعلاقة عددية بل كعلاقة عضوية . وهذا ما لم يتوافر الآن 
بسبب اختلاف جدوى تحقيق المصلاحة علارة على السيادة 


: وقد تناغم كنه ودواعى ذاك الفشل مم استمرار الحرب الباردة » للمزيد عن هذا الأمر  أنظر‎ - ۳ 
M.S. Elazhary, The Attitudes at Super Power To Word the Gulf War, International Affairs, No. 4, 


1986, p. 16, 


: عن الادراك الارلى لمهام ا مجلس الامنية ؛ انظر‎ ٠ هذا الادراك تحقق مع استمرار التجربة‎ - ١ 
Joseph A. Kechichin, The GCC Search for Security, Third World Quarterly, Vol, 7, No. 4, 1985, 


pp. 852-881. 
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الامرىكية المطلغة . لنصل الى نتيجتين مهمتين هما : 


المبادرات لم تحقق أية نتيجة أو نجاحا : 


- إن لم يكن بالامكان تحقيق نجاح فى هذا السبيل وفى 
ظل الاوضاع الراهنة . جاز لنا أن نتساعل » رى ماالذى 
یؤدی الی إفشال تحقیق واستقراں الامن والذی بدورہ 
سیژدی الى إفشال أى مسعى لاحتواء الفشل الاول . 


ولتوضيح ذلك سنتطرق بشى من التفصيل للرؤى الأمنية 
المطروحة , 


الرؤية المحلية "رؤية دول الظيج العربى: 


منذ الانسحاب البريطانى والدول الخليجية تبحث عن أمنها 
بين تياري المقارية والأعتماد على الذات .الا أن خسعف 
المناعة الأمنية لها أضاف ثقلا جديدا لكاهلها . فاذا كان 
النفط دالة لأطماع القوى الكبرى فأن ضعف المناعة الامنية 
قفزت لتكون دالة جديدة لأطماع القوي الاقليمية . وقد شكل 
عام ۱۹۷١‏ عاامة بارزة فى تاريخ الادراك للحال حيث تحولت 
الانظار باتجاه ترصين فعل محلى بالأمن ١‏ فالفواعل 
الاقليمية بعد سقوط الشاه بدأث تثير الافعال والثوايا على 
نحو الاهتمام الذاثى للأمن . كما أن القوى الدولية أخذت 
تنأى نوها ما عن التورط فى نزاع أو خلاف محلى خشية 
التهاب المنطقة الثى انشغات بقضايا التوازن من جهة 
وانشفال العراق وايران بالحرب من جهة أخرى رالتى أعطت 
بدورها دول الخليج قوة دفع باتجاه بثاء فعل جماعى فظهر 
أدرك أو حلاف أمنى ألقوى الضعيفة من خلال تأسيس شبكة 
دفاع مشترك ضد أى تهديد خارجى . لكن المحاولة وأن 
کتب لها النجاح فى مسقط عام ١۱۹۷ء‏ الا أنها لم تر النور 
الا عام ۱۹۸۰ بفعل تهديدات جدية استدعت بروزه وپظرف 
عربى ودولى ملائم ... وهكذا بدأ الفعل المحلى يأخذ شكله 
المۇسىسى مستبعدا العراق لأن وجوده يعنى فتح الباب أمام 
الدخول الايديولىجى . ويهذا أصبح مجلس التعاون معلما 
Remark‏ أمنيا » بدلالة : () 

أ - توأمة مدركات الأمن الخاصة ببناء جهد أمنى مشترك 
قائم على اساس الحماية الجماعية بالتساوق مع ما تؤسسه 
الروابط الدولية من دعم . 


- وضع حد للمشاريع الأمنية الخاصة والتى ظهرت فى 
عملية السبعينات . 

- ضرورة تحقيق اندماج اقليمى فى المجالات المختلفة 
والتى تتطلب تعاونا أمنبا. 

- معالجة التهديدات الداخلية والاقليمية بجهد جماعي › 
عبر ما ينشاً من مؤسسات حيث مجالس وزراء الداخلية » 
الخارجية والدفاع . 


الا أن التجرية المتحققة عبر الزمن اللاحق للولادة كشفت 


عن ؛ 
- تعدد الرؤى الامنية للاطراف المكونة للمجلس )۲١(.‏ 
- ارتباط المصالع الخليجية بالمصالح الاقليمية والدولية لا 


سيما الفربية منها . 
- طفع الخلافات الثنائية وخاصة ما يتعلق منها بالحدود 
بين الدول الخليجية . 


بالمقابل جددت أحداث أزمة الخليج الحاجة الى : 


- بناء قوة عسكرية ذاتية محلية موحدة تحقق رد عا 
عاليا لحماية أمن الخليج من الأخطار القادمة . 


- حل جميع الخلافات البينية بالطرق الدبلوماسية لا 
سيما الحدودية منها لا بالصراع المسلح . 


الرؤية العراقية: 


من يتتبع تاريخ التوجه العراقى نحو الخليج بعد 
الانسحاب البريطانى منه يلاحظ أن الرؤية العراقية للأمن 
فى الخليج تنطلق من منظور سياسى - أيديولوجى . 
فالعراق يرى ان الامن الخليجى جزء لا يتفصل فى تحقيقه 
عن الام القومى العربى . لذا فهق يدعى ألى : 


- الحفاظ على عروية الخليج عبر طرح ايديولوجى - 
فومی . وقد بدأت ملام هذه الدعوة بالظهور منذ أحتلال 
ايران للجزر الثلاث . وتداعت عبر مشاريع شاملة خلال 


السيعینات آله انها توضحت بشکل أکبر عام ۱۸۰ مع 


اعلانه للاعلان القومى الذى جاعت مغرداته شاملة لتعزيز 


. ٥۳ هبد الله النفیسی » مجلس التعاون الخایجی ؛ الاطار السیاسی دا لاستراتیجی ؛ کویت » 1۹۸۲ ص‎ - ٥ 
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الاجنبية منه . كما جاء ليشيع الثقة بين أطرافه من خلال 
رفض اللجرء الى ألقوة لحل المنازعات العربية . 


- العمل على صيانة الأمن فى الخليج إقليميا ٠‏ وثرى 
ذلك واضحا فى سبق العراق بدعوته للاقطار الخليجية 
لتأسيس مجلس التعاون الخليجى أو بدعوته لانشاء قواعد 
منظمة الحال والعلاقة لا سيما فى تنظيم حرية الملاحة » 
الأمنى بين مفردات الأمن القومى من حيث مقومات قوته 
وما يزز الوجود العربى فى الخليج . وهكذا قدم العراق 
حلقته الأمنية المعتمدة أساسا على العلاقة بين التوجه 
الايديولوجى - القومى والقومى - الاقليمى . 


- العمل على التحذير من رهن مستقبل الأمن فى الخليج 
بالأمن الدرلى . 


رها کا ف ال رة زا را فع 
التحديات التى يواجهها الخليج أنظطمة وشعوبا .ال أنها 
كانت تحمل مخاطر موصوفة للجانب العراقى والتى توضحب 


آ- وضع العراق نفسه فى نقطة تصادم مع حلقات الامن 
الاقليمى والعالمى وقد انتبه العراق لذلك مؤخرا وأخذ يحث 
الخطى لراجعة مفاهيم الامن السائدة فى المنطقة لثخرج 
قبادثه يضىرورة (۷): 


- إتباع الاسلوب الانفتاحى كقناة وحيدة لممارسة الدور 
فى الخليج كجزء من جهده فى أعادة التكيف اللازم مع 
الحال الجديد لا سيما وأن العامل الجيوپوليتيكى يعمل 
أصبالحه . 


- اشاعة أسلوب التاكید على الثوایت كفعل أحتوائى 
اللتناقضات السياسية . وهنا أشاع العراق حقيقة سيادة 
التبعون عل ترواتها م المفاظ على فة الكمات: 
ايجاد مثافذ حرة للتعامل مع الاحداث المتعاقبة بتفهم 
وأيجابية . 


- التآكيد على المسعى الوظيفى فى التعامل ہما يعزز ثقل 
وجوده المعيارى والجغرافى لا سيما وهن يملك منافذ 


مرصودة عرييا التغلغل مؤسساتيا وتنظيميا الامر الذى 
بشجعه على مواصلة بناء تصوره فى جملة التهديداث 
لصالح تأكيد أهمية وحدة مفهومية الأمن القومى العربى . 
وذلك بتطلب بوضوح نبذ تطرفية الفعل الايديولوجى لصالح 
بثاء تدابير ثقة مع النظم الخليجية عبر تراتيب ثنائية أو 


- ما تعرض له من محاولات عزل عن الخليج . 


وعلى العموم » فان العراق قدم تصورا أمنيا للخليج يقوم 
على ضرورة : )۸( 
س تنقية الوجود الاجتماعى عبر فسح المجال أمام العمالة 
العربية للعمل فى الخليج بدلا من العمالة الاجنبية التى يجب 
أن تخضم لاجراءات صارمة فى الهجرة والتجنس . وهكذا 
لوح العراق بحقيقة مهمة مفادها أن الأمن فى الخليج هوى 


- رفض التحالفات المسكرية والتكتلات الاقليمية الداعية 
لربط أقطار الخلبج بالمسرح الأرضی لاستراتيجيات القوى 
الكتري هان تاب الر اط بظافن الأمن, القبو 
ا 


س رفض التحالقات العسكرية مع القوي الدولية الكبرى 
باشكالها المختلفة من أتفاقيات أمنية » وتواجد عسكرى › 
معاهدات حمابة كونها عاملا فحلا بالسيادة الوطنية علارة 
على ما تشكله تلك التحالفات من أختراق للأمن القومى 
القن : 


س وضع ضوابط تؤمن حرية الملاحة فى الخليج لا على 
اناس رافك ار ال 

التخلى عن ما بسمى بتصسدير الأمن أو استعارته . كما 
هو الحال مع المسعى الايرانى فى "تصدير الثورة"' 


تشجيع المنهج الوظيفى كاسلوب للتعامل الاقليمى ا 
سيما فى المجال الاقتصادى والنقافى 


۷ - عن ذلك التصور أنظر بحوث الندوة التي عقدتها الجمعية العراقية العلوم السياسية فى بغداد عن السياسة الخارجية العراقية رشروطها 
وخياراتها المستقبلية رالتى مسدرت بكتاب » مازن الرمضانى وأخرون مستقبل السياسة الخارجية العراقية ‏ منشورات الجممية العراقية العلوم 


السياسية ١‏ العدد ه ,:4 . 


۸ - عن ذلك الطرح وما اتسم به الخطاب السياسى العراقى في سمات بهذا المجال » آلظر ؛ برزات التكريثى ؛ مصدر سابق ذكره . 


N 


الرؤية الأيرائية : 


لقد شكل الاهتمام الايراثى بمتطقة الخليج جز من الحياة 
الاقليمبة البحرية الايرانية ولاسباب نفطية واستراتيجية 
وتوسعية اهتمت ايران بكل تفاصيل الحياة اليومية الخليج 
العربى . وتبعا لذلك تميزت سياسة الشاه بالتدخل العلنى 
بالشئون الداخلية للاقطار الخليجية تمهيدا لفرض السيطرة 
على الاقليم تبعا لنظرية المجال الحيوى التى حكمت التوجه 
الايراني والذى طبق بصيغة احتلال عسکری وتهدیدات 
مستمرة وثأدية لدور شرطى الخليج تغاضى الفرب عن الكثير 
من أفعال الشاه التوسعية . ولم تتبدل مسلمات التوجه 


السبطرة وتصدير الثورة ذات فاعلية كبيرة . وقد تمحورت 
الرؤی الايرانية للأمن فى الخليج حول 'إقامة منظمة دفاع 
الاجنيى' على أن دۇحلذ بالاعثبار جعل خلج همان خارج 
نطاق ى ترتيب خليجى ‏ وذك للاستئثار بالسيطرة علي 
بصورة قوية . (۳۹) 


ولكن هذه الرؤى أصيبت بالتذبذب تبعا لما تفرضه 
الأوضاع الاقايمية وطبيعة السياسة الايرأنية التى تدئت 
فعاليتها بعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية حيث تحجيم 
القوة العمسكرية أداتها المنفذة )١(‏ . ولكن هذه الرؤى 
عادت مؤثرة من جدید بعد أن استفادت ايران من نتائج أزمة 
الخليج وحريها أتعيد حساب مفردات دورها الاقليمى 
ليتساوق ذلك الفعل ويحقق درجة من المقبولية مع صعود 
العتاصر المعتدلة للحكم فى ايران وظهرر أمارات سياسة 
واقعية على السلوك الايراني وقد وجدت ايران بذلك فرصة 
التكيف من جديد فى اقليمها بعد عزلة سنين طويلة مع 
احتفاظها بفهلها بإثارة مشاكل موصنوفة "أبو 
موسی )۳۷( » المرور الحر » الجرف القارى .)٢(‏ کہا 


وقرت لها أزمة الخليج فرصة التمسك بزمام المبادرة حيث 
أقامت علاقات مع دول الخليج بعد سثين طوياة من الثدتى . 


الانكفاء على عقبيها ء ما شكله من كايح لها وليبعدها عن 
أى مشاركة فى الثرثيبات الامنية )١(‏ فى المنطقة . الأمر 


الذى جعلها تسعی الى 
سس إعادة بناء ملام هوبتها الاقليمية كخطوة مقحسودة 
لتجديد الدعوة لدور أمنى فى الخليج . 


- إعادة الاندفاع نحو التسلع تبعا لما يتطليه الدور من 
قوة تاثير . فايران ا يمكن لها أن تتنازل عن كونها قوة 
عاملة وفعالة فى الخليج والمحيط الهندى . (۳۶) 
وإزاء ذلك دأبت ايران على تحديد رؤاهها الامثية فى 
الخیلج بعد عام ۱۹۹۰ والتى تتلخص )٠١(‏ فى : 
- أن أمن الخليج يجب أن يكون من مسئولية دوله . 
-- تنمنة العلاقات الثنائية مع دول الخليج 
- تأكيد نيتها فى إظهار تفسها كقوة إقليمية . 
- فرض نفسها كداعية لسيادة ونمو التيار الاسلاهى 
متوسلة بوسائل عديدة منها تشجيع الهجرة لدول الخليج أو 
بث الدعاية فيها وربما التدخل بشئونها الداخلية وفرض 
رؤاها بهذا الصدد . 


الرؤية ا4ريكية: 
للأهمية الكييرة ألتى بحتلها الخليج ۲ تفت 
الولايات المتحدة الى جعله منطقة لنفوذها 


۹ - وقد نالت تلك الأهداف حنقا أمریکیا كبيرا ؛ للمزيد أنظر ‏ روبرت برانجر ودیل تاهتیین خيأرات السياسة الأمريكية فى ابران ؛ عرض 


جرندة القادسية i‏ اذار ۱۹۹۳ 1 


30-Cameron R. Hume, The United Nations, Iran and Iraq, How Peace Making Changed, In- 


: للمزيد عن هذه المشكلة أنظر‎ - ۴١ 


dianapolis, 1994, Pp. 65. 


۲ - من مشكلة الجرف القارى فى الخليج » أنظر : 


۳ - حسن أب طالب ؛ ايران وانعكاسات التسوية مع العراق ١‏ السياسة الدولية العدد ۲ ۱۰۲ ١‏ ۱۹۹۲ » ص ۷ 


34-Washington Post 17 March 1992, 


۲, أنظر بهذا الخصوص تصريحات المسؤولين الأيرانيي المنشورة فى صحيفة الدستور الاردنية فى ه مایو ۱۹۹۲ والرأى الاردنية فى‎ - ٥۵ 


ددسم‌بر ۱۹٩۹۱‏ وا لشعب الاردندة قی ۳ سیتمبی ۱۹٩۹۱‏ 


تاو 


وأ حتواء ی فعل مضباد لصالحها وهذا التوجه أصسيح من 
ثوابت السياسة الامريكية على الرغم من تعاقب اداراتها 


ويمكن رصد اربج مراحل للرؤية الأ٠ريكية‏ : 
المرحلة الاولی: ۱۹۹۸-۱۹٤۷‏ : 


فى هذه المرحلة وجدت الولايات المتحدة عليها إبعاد النفوذ 
السوفيتى من الوصول الى المياه الدافئة "الخليج العربى". 
متوسلة بالعديد من الخطوات ١‏ منها : 


- إقامة منطقة عازلة بين الاتحاد السوفيتى والخليج 
ان 


- تشجيم الاطراف الخليجية على إقأمة جسور معها 
لاحتواء محطات الفعل السوفيتى الاقليمية . 


- الاصرار على أن تكون مهمة العبء الدفاعى الاساسى 
وفرتسا ههمة تدبير مر النزاعات فى الشرق الاوسط . 


المرحلة الثاني ة ۰ ۱۹۰۸ - ۱۹۷۹ : 


بدأت ملامح هذه المرحلة بالتبلور مع الاعلان البريطانى 
بالانسحاب من الخليج العربى . لتسعى الولايات المتحدة 
لأتخاذ الاجراعات اللازمة والتى من شأثها تقوية نفوذها 
وتقليل تكاليف الحفاظ عليه . فعمدت الى اتباع أساليب 
متعددة منها مدا نیسون (۳۷) الذى جاء بسياسة المشاركة 
الاقليمية التى لم تجد نفعا بعد حين لتهجرها لصالع تدخلها 
المباشر فى الخليج ولها فى ذلك اسباب مخظفة ومتنوعة 
وهی : 


«رغبتها فى جعل الخليج بحيرة مغلقة لنفوذها : 
- احتواء المنطفة على احتياطى كبير من النفط ينبفى 


حيازته وتأمين الحماية له عن طريق تقوية وجودها العسكرى 
“أن منطقة الخليج العربى هى ثالث منطقة رئيسية فى العالم 
بالنسبة لمصالحنا الامتية الحيوية » على طول الخط » قهى 
الى جانب أوريا الغربية والشرق الاقصى تشكل بناء أمنيا 
متكاماا ولنا مصلحة أساسية فى ضمان أمن هذه المنطقة 
والذود عن استقرارها . 


وقد ظلت الولايات المتحدة الامريكية مصرة على تطبيق 
رؤاها الداعية لضرورة توسيع وتدعيم علاقاتها مع دول 
الخليج والتى وصلت الى مرحلة الارتباط الامنى الكامل . 
لتدخل المنطقة بالكامل فى استراتيجيتها كحلقة أمنية مهمة 
فناست فا الها لرا عع مات نا ال ٠:‏ 


المرحلة ألثالنة : ۹۷٩‏ - ۱۹4۰ : 


وازاء سقوط الشاء وخروج إيران من الحظيرة الأمريكية 
ومافرضته تجليات الغزى السوفيتى لافغانستان والحسابات 
الامريكية الداعية إلى ضبط النفس ازاء انحسار التفوذ 
الأمريكى فى ايران . تبدلت صيغة التعامل لصالح الارتباط 
الكل , فقد عبر بیان كارتر )۳۸(٠۹١۸٠‏ عن هذه الصيغة 
مؤكدا مزاوجة مبدأً الاحتواء مم المشاركة الاقليمية . حيث 
نص على أن المصالح الامريكية فى الخليج لاتقل أهمية عن 
المصالع الأمريكية فى غرب أوريا "لذا ' فان أى تهديد لها 
يعتبر تهديدا للولايات المتحدة. وهكذا أصبع الخليج العربى 
خنجرا مسددا بوجه الاتحاد السوفيتى والقوى الاقليمية 
المقلقة » فاذا مانجحنا فى جعل الخليج العربى منطقة مغلقة 
فان السوفيت يسحون الينا »لا نحن الذين نسعى لهم وقد 
زاد الرئیس ریجان هذه الرؤى فسعى الى ثكثيف الوجود 
المسكرى وبشكل لافت للنظر كاستجاية سريعة لتزايد 
التهديدات التى تتعرض لها المنطقة ولحيويتها دعا ريجان 
الى انشاء قيادة مركزية مهمتها تطبيق مبدأ كارتر 
والتحسب لای تهدید خارجی اقليميا كان أم دوليا' . 


- للمزيد عن ذلك تاريخيا انظر : 


Melvyn P. Leffler, Apreponderance at Power, National Security, The Truman Administration and 


۷ - عن مبررات العمل بهذا المبدأ ؛ أنظر » ربوجهة نظر متأخره ؛ 


the Cold War, New York, 1992. 


Christopher Van Hollen, Don't Engulf the Gulf, Foreign Affairs, Summer 1981. 
38 - Thomas Naff, Gulf Security and the Iran-Iraq War, Washington, 1985, Pp. 62. 


۳ 


پا مهنا تحقیق يق ذلك ۳۹(۰) 

المرحلة الرابعة : 

تكونت الملامح البدائية لهذه المرحلة بفعل دواع عديدة يمكن 
إجمالها ب : 


- التشدد الذى أصاب نظرة الولايات المتحدة للخليم 
العربى . حيث أصبح الخليج أعقد مهمة فى أمن الولايات 
المتحدة "ان الدائرة التى تضم قلب المصالع الحميوية 
الامريكية تقع فى منطقة الخليج المربى ذات الطابع 
الاستراتيجى - النفطى . فهى إذن دائرة القلب ومن يسيطر 
على نفطها يسيطر على العالم ". )٤١(‏ 


وقد كان لهذا التشدد اث فى تهميش قضية الصراع 
العربى - الاسرائيلى على عكس ما مر بنا فى الثمانينات . 
ولاجل الحفاظ على ذلك طرحت الولايات المتحدة تصوراتها 
فى جعل المنطقة آمنة ولن يكون ذلك »وکماا ڏكسر 
بريجنسكى ١‏ الا باقامة ترتيب إقليمى أمنى تحت المراقبة : 
وإعادة عملية توزيع الثروة الاقليمية من خلال تشجيع بوادر 
التماون الاقتصادى بين جميع دول المنطقة والتحرك الجاد 
نحو سلام عرڼی - اسرائیلی وعلی الولايات المتحدة 
مهمة تحقيق تاك الاهداف الثلاثة معا » )٤١(‏ 


¬ وا تمر به المنطقة من اضطرابات افليمية » ناتجة 
اساسا عن التهديدات الايرانية واختلال موازين الان 
لمتوازن لصالح العراق والتوجس الكبير ازاءه ترافق ذلك مع 
التصور المتحقق لدى الولايات المتحدة حيث ضعف المثاعة 
الأامنية لدول الخليج العربية لذا سعت الى الاعلان من 
استعدادها لاستخدام القوة المسكرية لتأمين مصالحها من 
ای تهدید . وفعاد جاءت زیارة ملکراکن مان ۱۹۹۰ بذات 
النتيجة التى ينبغى أن تدعم بالاتساق مع إعادة بناء التوجه 


الامريكى عالميا وإقليميا . )٤١(‏ 

- الحسار النفوذ السوفيتى وتقوقعه داخليا . الامر 
الذى فرض عليها التوجه لملء الغراغ العالمى تبعا لنهجها 
الداعى بضرورة التمسك بنظرية الدوميتى لد وبسط هيمنتها 
على العالم أجمع لا سيما الخليج المريى الذى يمث المنطقة 
التى تحمل نفوذ القوى العاملة دوليا والتى سيكون لها دور 
كبير فى إثبات الرؤى الامريكية الجديدة . 


ومن هنا بدت النظطرة الامريكية للامن فى الخليج مستندة 
على قاعدة مهمة مفادها مواعة المصالح الامريكية فى 
الخليج مع مقومات أمنها القومى حيث الاقتضاء بتعميق 
السيطرة الكاملة على الخليج من خلال : )٤١(‏ 


ردعا للتهديدات المحتملة وتأميتها لتدفق أمدادات البترول 


- ضرورة تحمل العبء الامنى فى الدفاع عن الخليج 
العربى لتثبت انفراديتها ولجملها منطقة نفوذ مغلقة على 
الرغم مما تظهره وتبديه من حاجتها لاجماع أوروبى 
مساندتها بمهمتها اعلام هذا ما تحقق إبان أزمة الخليج 


- ضرورة التاكيد على اهمية الأطراف الإقليمية أكد 
شلزنجر هذه الحقيقة بقوله "أن أهمية السعودية ١‏ بالنسبة 
لنا ٠‏ ازدادت الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية العلاقة مع 
بريطانيا والانيا' )٤٤(‏ . لقد "أصبح السعوديون شريكا 
رئيسيا لنا .. فهى تمدنا بمشرا ستهلاكتا التفطى ؛ 
۲را پرمبدل بومیا" (+٥)‏ . ولم تسقط امريكا ايران من 
حسابها تحسبا للمستقبل !! فقد دعا هنذری ماكېس من ' 
أجنة الطاقة فى الكونجرس" الى عدم اسقاط دور اران .. 
وفسح المجال أمامها للتسلح شرط أن تبدى أعتدالا 
محسوپا" )٤1(‏ . 


۹ - عن تلك القوات انظر : هنرى ريكورد ٠‏ قوة الانتشار السريع والتدخل المسكرى الامريكى فى الخليج ٠‏ منشورات مركز دراسات الخلبج 


العربى ء جامعة اليصرة » ۱۹۸١‏ ۰ ص ص ۲۵١‏ - ۲۷ ۰ 


" انظر بهذا الخسوص أصل الفكرة فى دراسة اصدرها معهد وأشنطن للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان " اليذاء من اجل السلام‎ - ٠ 
, ۱۹۹۲ والمنشور ملخص لها فى صحيفة الرأى الأردنية فی ۲۵ دیسمبر‎ 
: قارن بهذا الخصوص ماکان يلوح به بريجنسكى فى السبعينات للمزيد انظر‎ - ۱ 
. ٤٩ بریجنسکی ؛ وهام فی توازن القوی » مرکز البحوث وامعلومات » بغداد » ۱۹۷۹ ؛ ص‎ 
. 14 ص‎ ١ ۱۹۹١ , محمود بكرى . الاسرار الكاملة لجريمة آمريكا فى جرب الخليج  القاهرة‎ - ۲ 
43- Roger Owen, A New Post Cold War System, Middle East Report, 3 Sept, 1993. 


۰, ۲ انظر نص التصريح فى صحيفة الرأى الاردنية فى ۸ اغسطس‎ - ٤ 


. ۸٩ ادورارد سعید رآخرون ء مصدر سابق ذکره ؛ ص‎ - ٥ 


۰ ۹۹۹۳ عن ذلك التصريح . أنظر صحبفة الشعب الإردنية فی ۳ ولیو‎ ~ ٤ 


~~ ¥ ¬ 


- السعى لانهاك القوي البازغة أقليميا والتى لم تحسب 
كمساندة أقليمية . كالعراق وايران وبدرجات متفاوتة . 

- زيادة ريط الأمن فى الخليج بالأمن الأمريكى .وقد 

وصح ذلك هن خلال الاتفاقبات الثنائية التي عفقدتها مع 


الكويت والبحرين وقطر  ,‏ 
- ضرورة الاهتمام بنظم المنطقة حماية لها من ثفيير 


الفا : الترتييات الامنية والفرص امتاحة : 


إن مسالة الحسم بمدى مقبولية أى ترتيب أمنى لنطقة 
الخليج ما تزال من القضايا المثيرة للجدل . فقد انطلق 
الا حون والساسا اللىماضتىن: وا كرون تارك ةدا 
الأمر من متطاقات مختلفة دون أن يصلرا الى تتيجة وأحدة 
أو موقف محدد . وأغلب الظن أن سبب ذلك يعود الى سء 
الادراك الذى أشر على تفكي ورؤى القائمين على شئون 
الأمن فى أقطار الخليج والذى كان من نتائجه الاختلال فى 
رؤية مصادر التهديد حبث أصبحت المصادر الثانوية ثعالم 
باعتبارها حأاسمة وتحظى بأولوية على حساب مصادر 
التهديد الأولى . الأمر الذى سبب سوء فهم فى نوايا 
الآخرين , ومقاصدهم . كما يعود ذلك الجدل الى التذبذب 
ألا عن شمف تور االغلاتاة بين مشار اتود ونيا 
رسم السياسات الامنية لدى الجهات ذات العلاقة علارة على 
ضعف الانفراج السياسى بين الاطراف الفاعلة . 


وإزاء ذلك تعمددت مساندة الارتكان )٤۷(‏ .فقد أخذ 
البعض يفوض أمر تحقيق أمنه عبر خطوات خاصة يمل 
منها قدرته على تحقيق أمته بينما يرى البعض الآخر ضرورة 
استغلال القوأاسم المشتركة لتحقیق مسعی جماعى محلى ْ 
فى حين تعالت الاصوات لصالح ربط الأمن فى الخليج 
بمفردات رآلية الأمن القومى العربى أو الأمن الدولى . وعلى 
الرغم من الاعتراضات التی نالت من رأى كهذا حيث أن 
نظرية الأمن القومى العريى تفتقر لحد الآن لصيغة التصور 
الشمولية للحقيقة القومية لذا فمن الاجدى التركين على أمن 
كل دولة فى إطار حدودها السياسية وارتباطاتها الدولية . 
كما أن الارتباط به سوف يقحم هذه الدول بأفعال قومية 
كبيرة ويهول المخاطر والتهديدات بما يؤدى الى استنزاف 
الامكانيات الكبيرة دون جدوي . بيد أن هذه الرؤية تراجت 
لصالع أنصسار الريط بين أمن الخليج والأمن القومى 


العربى وقد انطلق دعاة الريط لتأكيد ضرورته وحدمیته 1 


فدلا 


ut 


- عدم وجود معرفة حقيقية لماهية الأمن ومضمونه 
وأبعاده لدى الدول الخليجية . 


- تباين دول الخليج فى فلسفاتها وتوجهاتها السياسية 
الخارجية والتى تقفز دائما فوق نقاط الاتفاق التى 
تؤسسها الروابط المشتركة . 


< اظ ر فق الادة لر ونر ا 
الحمابة المضمونة من خلال تقليل فرصة الانكشاف الأمنى 
الذى ينتج عن عظم التهديد أو الاختراق الاقلیمی : 


وحدة الاخطار التى تواجه العرب والتى ستشكل القاعدة 


- يحقق ادول الخليج كقاءة أعلى فى القرار كونه يضيف 
ساحة جديدة مقأبلة لصياغة رد مضاد . 


الاان عدم اكتمال مقومات الأمن القومى العربى 
والصعويات التى جابهت آلياته وشيوع مقبولية صيغفة 
التكامل الاقليمى وشجاعته فى ردع أعمال التوسم الاقليمى 
من قبل أية دولة على حساب الدول الأخرى فى الاقليم علارة 
على صموبة التغافل الكلى عن الحقائق الجيويوايتيكية . 
شجعت الطروحاث الاقليمية لصيانة الامن . وقد أبرز دعاة 
هذه الأطروحات رؤاهم على النحو الأتى : 


- أن الترتیب الاقليمی سيسهل من وضوح مفردات الأمن 
وآلیاته ویزید من درجة مقبولیتها . 


- يعمق فرصة الاندماج من خلال ما بروجه التعاون 
الوظيفى بين أقطار الاقليم لا سيما فى المجال الاقتصادى . 


- - يوفر فرصة لخلق تعايش حقيقى وتضامن ملموس فى 
مواجهة الارادة العملاقة دوليا . 

- يعمق السيادة الاقليمية للاطراف جميعا عبر ما سينتج 
عنه من تظيل لحدة التهديدات المحلية . 

بيد أن الصعوبات الواقعية التى تعترض تحقيق ترتيب 
كهذا ؛ فضلا عن الصعويات الثاتجة عن ضف ارتباط 
الأمن الخليجى بالأمن القومى العربى وما يسببه من وجود 


۷ - المزيد عن الخيارات الامنية المتاحة ٠‏ أنظر » على حسين على » آمن الخليج العربى » رسالة ماجسثير مقدمة لكلية العلوم السياسية ؛ 


,؛ غير منشورة ؛ ص ۸ رمابعدها . 


A — 


فجوة أملية سوغت لدى البعض فرصة القبول بتعاون أوثق 
بين النظام الدولی وما ياتى به من ترتيبات أمن فعالة وبين 
التصورات الذاتية للأمن ساعدهم فى ذلك ضخامة التحدى 
الاقليمى وضعف أو أنعدام المناعة الامنية للدول الخليجية . 
(۸) ومع ذاك ستحاول تفصيل مقومات الترتببات الامنية 
المطروحة وشروط تقييمها عبر ثلاثة نماذج . 


الموج ابمحلى : 
على الرغم من إتفاق الجميع على أهميته لكن لا يمنع ذلك 


من حدوث خلافات بینه فی فهم مقاصده واستخدام آلیاته . 
فالبعض رأى أن التقارب المحلى بقدر ما يحقق أمنا جماعيا 
الا انه لا يمنع أطرافه فرادى من استغلال الفرص لتطوير 
رؤاهم لصسالح تحقیق أمنهم ذاتیا أو عہر اناز ارتباطات 
خارجناة :بيتما راي العش الأخر فة اساسا للق القاغدة 
الضرورية للاتطلاق نحو ساحات المجابهة فطال)ا ان دول 
الخليج تشعر بأنها مهددة من الخارج ؤأن خلافاتها تجملها 
معرضىة بشكل اكبر لهذه التهديدات .لذا فمن الأفضل 
الالتقاء الجماعى لكونه يشكل دافعا لدفن النزاعات وتشكيل 
عوامل مهمة للتقارب فبما بينها » . ومع ذلك اتفق الجميع 


- الطريق الفردى وذلك يتحقق من خلال : 


- تقوبة القدرة العسكرية الذاتية . وبقدر ما تعمق هذه 
الخطوة حالة الأمن كونها توفر ردعا مقبولا وريما كافيا . الا 
آنها تستعمل على ثازیم الأمن بدلا من ٹهدئته حيث تحول 
الخليج الى ساحة تسلح كبيرة . وهذه إحدى مخاط ربط 
الأمن بالقدرة العسكرية .)٤١(‏ 


- تأمين الأمن عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع قوى 
خارجية تتولى الاخيرة بموجبها مهمة الدفاع عن الخليج ضد 
التهديدات الاقليمية وربما الدولية أيضا وقد وقعت الكويت 
وا لبحرين وقطر اتفاقيات أمذية مم الولایات ألمتحدة ألامريكة 
ویریطانیا وفرنسا . واذا كانت لهذه الاتفاقيات من مزايا 
لصالع الولايات المثحدة . حيث تقلل الامباء المالية اللازمة 
لاقامة درع كوتى وتوفر لها الفرصىة فى ملء الفرأغ الشاغل 
الاقليمى . والحصول على شرعية لوجودها فى الخليج . 
فانها وفرت للاطراف الخارجية حسب وجهة نظرهم - 


العديد من المزايا حيث ستعطيهم شعورا أمنيا اكثر بحكم 
ا بوره الرجي ارك هن ردغ لياه الايا 
سواء بالتحجیم أو بالعزل . وستساعد هذه الاتفاقیات فى 
تقليل تكاليف الأمن ١‏ نظرا ا تع انيه هذه الدول من 
صعوبات اقتصادية متعددة . وستوفر لها فرصة النأى عن 
تل ارات اف دة في الع الاسر الذي 
الاتفاقات والمباحثات المقثنة لاعلان دمشق . 


الطريق الجاع 


على الرغم من أصرار البعض على اتباع الطريق 
الأول ١ال‏ أن ترالى الأحسداث أثبت للجميع عمق الحاجة 
للاتفاق الجمامى ودالته مجلس الثعاون الخليبجى الذى مثل 
بوتقة أنصهار لجميع الرؤى بعد اقتناع الخليجيين بأن 
الأمجلس يوفر لهم : 
- حقيقة الاتفاق على إدراك أمثى مشترك بما يعمق 
سيادتهم الجماعية "ان مجلس التعاون الخليجى هو قدرنا 
ولا خیار آخر آمامنا سوی تنشیط وتعزیز دوره خصوصا 
ف 0 المتغيرات الدولية وقيام ألیکت لاس الاقتصادية 


الکبری % (٥۰(‏ 
- الفرصة لتحجيم دور القوى المضادة فى ااقليم وعزلها 
أو تقنين دورها . 


- الفرمسة لتسوية الخلافات البيثية أو الجماعية كوذه 
بمثل أرضية مشتركة للالتقاء . 


ومن هنا كان الطريق الجماعى بذاته تعمبيرا وقائيا لارء 
التهديدات ولتحقيق إجماع حول صلاحية طرق المجابهة 
للحليولة دون وقوع عدوان ... ولن يكون ذلك متحققا الا من 
خلال الاندفاع فى تأسيس مشاريع مشتركة فى الدفاخ 
والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسة الخارجية .(١ه)‏ 


لم تبدأ النزعة الاقليمية لتحقيق الأمن فى الخليج بالتبلور 
الا بعد أن اتسحبت بريطانيا منه عام ۸ لتتداعى 
المشاريع وتنهال المبادرات ا لعيرة عن رؤى «مختفة )ا 


48 - Anthony H. Cordesman, op.cit. 


دراسة فى المبررأت وألآثار ؛ شؤرن إستراتيجية ؛ بغدأد ؛ ألعدد ؟ Aa,‏ س ۳۸ , 


اه - احمد ابو الحسن حلبى ١‏ دول مجلس التعاون الخليجى رقضايا الدفاع المشترك » السياسة الدولية ؛ العدد ۸۰ » ۱۹۸٥‏ ص ۱۸١‏ , 


- ۳۹ - 


سيكون عليه الحال, ¥١‏ أن ثلك الرؤی كانت قد حملت معها 
مطامحها لاسيما من قبل أيران . ويبدو أن التشوش الذى 
أصاب هذا الكم الهائل من المبادرات ناتج عن عدم حسم 
الأجابة عن سؤال مركزى مفاده على من يقع عبء الأمن 
الاقليمى ؟ إضافة الى صعوبة تحقيق الاتفاق بشان النموذج 
المقبول لتعدد المصراعات وتوالدها نتيجة لتعسف الأطراف 
فى طرح أهدافهم علاوة على تأثير تلك الصراعات 
بالاوضاع الدولية والاقليمية فضلا عن ارتباط معالم الأمن 
أى رتيب أقليمى مربوطة أساسا على المعاضدة الدولية . 


وهناك العديد من التراتيب ضمن هذا النموذج منها 
-١‏ الترتيب الأمنى بين مجلس التعاون الخليجى والعراق : 


وعلى الرغم من ذرائعية التعليل الخليجى بعدم توجيه 

الدهوة للعراق للانضمام للمجلس .الا أن هذا الطرح مازال 
ینال آهمیة کبری فی ظل الظروف التی تمر بھا درل الخلیج 
حيث حاجتها للعراق كقوة إقليمية موازية لايران وعدم فائدة 
خيار الاغفال للعراق كبلد خليجى له موقعه الجغرافى المتريع 
الخلافات البينية » بحاجة الى طرف تفرغ فيه شحنات 
التوازن الداخلى . وقد تعززت تلك الرؤى كثيرا مع نمو 
الحاجة لضرورة إعادة اللحمة للجسد العربى الذى يحتاج 
الآن الى تضامن عربى بمفاهيم جديدة وأسس قوية ويما 
يوفر العراق مثغذا التصالح والاندماج مجددا .الا ان هذه 
الرؤى نالها التحجيم فى ظل الظروف الراهنة يسبب : 

- رؤية الخليجيين العراق كبلد عربى بالدرجة الأساس لا 
خلیجيا حصرا . 

- إرتباط نوايا وأفعال الخليجيين بما يمتلكه العراق من 
قوة عسكرية يحسبونها تهديدا موصوفا ‏ 

- الرغبة الخليجية فى حصر الترتيب الأمنى بالنظم 
الفرعية أو بدعرة الإطراف الدولية له . 


قوميا وإقليميا ولكن بحاجة الى زمن تزال من خلاله 
الحساسيات والضفائن . 


۲- الترتیب الامنى بین مجلس التعاوں الخليجى وايران, : 
جهدت ايران نفسها فى الترويج كخيار كهذا مدعية بأنها 
أصلح الاطراف الداعية للأمن الاقليمى فى الخليج . وقد 
استفادت من تجربتہا الطویلة التی جھزتھا با هزيمتها مع 
العراق وأزمة الخليج 1١۹١١‏ ء أتظهر بغيتها دفهة واحدة 
والتى ¥ ترغب ان بشارکها أحد فى جنيها طالا قد أثت 
بالدور والفراغ معا » وقد ساعدها فى ذلك إدراكها المتحقق 
بان كلفة البقاء خارج أى ترتيب أقليمي سبب لها ضررا 
مستقبليا على الرغم مما أفرد لها توجهها نحو الشمال من 
ملاقع . 
واستغلالا لذلك دعت ايران الى أقامة نظام أمنى إقليمى 
جماعی فى الخليج بمجرد استکمال ثحریر الكويت معتمدة 
فى ذلك على ما فى يدها من مساند . فلها موقهها 
الجغرافى على طول الخليج الذى تنعته 'بالفارسى وتصيف 
مضیق هومز وخليج عمان"' . لذا لا يمكن أن يحدث تطور 
فى المنطقة دون الأخذ بنظر الاعتبار دور ايران فيه )٥١(‏ 
فھی طرف مکافئ لها بل متفوق ولها دورها ووزنها فى 
إيجاد التوازن فى أمن المنطقة والمشاركة فى اتخاذ قراراتها 
الحأاسمة , 


وقد أبدت الدول الخليجية خشيتها حيال الدعوة الايرانية 
کون ايران لا تمتلك حقا مطلقا فى تقرير الأمن فى الخلي 
حيث ' أن شعوب دول المجلس هى صاحبة السيادة حتى 
فى تصوراتها الدفاعية وحرة فيما يتاسبها للحفاظ على 
أمنها بالاتفاق الثنائى مع الدول الأخرى التى ترغب فى 
نقتي المون الفسكري * : 


ومن هنا فان دول الخلیج هی التی ستقرر دور ایران 
المستقبلى 'سيكون دور ايران فيما يتعلق بٻالبحر وهنا يچب 
التفريق بين مياه الخليج وبين سيادة واستقلال دول الخليج 
على مياه الخليج والمهمة إذن تنحصر فى علاقة ايران بالبحر 
کانها شريك اساسی فى مياه الخليم" )٥٤(‏ وهذا يعنى 
استبعاد ايران عن أى دور فى تحقيق الأمن فى الخليج لأن 
مفردات وملامح الوضم فى المنطقة لم يتضح بعد . كما أن 
دول الخليج وجدت أخيرا أن القبول بالدور الايرانى سيفقد 
النظام العربى قوميته . 


وإدراكا من ايران للعقبات الموصوفة أعلاه دعت الى 
ضرورة قيام أمن اسلامى فى الخليج تقوم ايران فيه بدور 


52 - Joseph A. Kechbichin, The GCC Search for Security, Third World Quarterly, Vol. 7, No. 4, 


1985, pp. 852-881. 


۳ه - بهذا الخصوص أنظر تصريع وزير الخارجية البریطانى فى صحيفة الرأی الاردنية فی ۲۲ یثایر ۹۹۲ . 
٤ه‏ - بهذا الخصوص أنظر تصريع عبد الله بشارة لمحيفة الدستور الاردنية فی ه مایی ٠۹۹۲‏ 


می 


س 


رئيسى . ويشمل معاهدة عدم احتداء بين النول الإاسادة 
فى الظيج والشرق الأىسط ١‏ محكمة اسلامية ١‏ أملان 
المنطقة خالية من الجيوش الأجئبية وأساحة الدمار الشامل ٠‏ 
الا أن هذه الدعوة الت معارضة خليجية واسعة كونها تقدم 
الذريعة للتصادم بين الصحوة الاسلامية التى تستفلها اران 
لتمرير مبدأها فى تصدير الثورة وبين ضرورة تحقيق قومية 
التكامل العربى الخليجى . ونتيجة لذلك سعت ايران لفرض 
نفسها . فابتكرث سياسة تدريجية الفرض منها تعزيز 
فخودها كايا ١‏ وك السساسة قائدة عل : 


- عدم التنازل عن مطامحها السابقة مثال ذلك عودتها 
۷ حتلال ایو موسى ثانية 


-الاصرار على أسلوب القوة والشهديد بدلا من طريق 
القانون الامر الذى نستطيع به تفسير استمرارها بالتسلعح 
تقلیدیا ونوويا . 


- التأكيد على أمن الخليج يكون من مسئولية دوله . وهذا 
يعنى رفضها لبداً اضطلاع سورية ومصر بأية مسئولية فى 
تحقيق ذلك الأمن . فقد إتهم بشارتى دول الخليج بغمط حق 
اران بالوجود فى الخليج " لقد أعدت دول مجلس التعاون 
الخليجى اعلان دمشق حول الامن الاقليمى على عمجل . 
فسوريا منشفلة تماما فى لبتان . وأن مصر غير مؤهلة 
لرعاية الأمن فى الخليج بسبب مشاكها الاقتصادية"(٥٠)‏ . 


- التهديد بتطبيع العلاقات مع العراق '" اذا لم تكافاً 
أيرأن على حيادها التام طوال أزمة الخلیج “۱۹١۹۱‏ فريما 


تتحول الى العراق . 
ومع ذلك ظلت ايران تبحث عن دعم لرؤاها من خلال 


- ثنائى: وذلك من خلال أقامة علاقات مع دول الخليج 
لترصين وحدة الفهم وتعزيز مقبولية الدور الايرانى وقد جاء 
الفعل بثماره بعقد اتفاقيات مم السعودية والكويت والامارات 
لتسفر عن تحقيق نوع من الانفراج فى النظرة الايرانية من 


- خارجى : من خلال الحصول على مساندة غربية 


لساعيها فى أزمة الخليج وفعلا جات الأحداث بضعوط 
غربیة للقبول بایران کطرف خلیجی وعدم استبعاده . فقد 
اكد وزير الخارجية البريطانى أن "الكل يعرف أن ايران 
جيرانها الذين يودون معرفة تك التوايا وتحليلها" كذلك أكر 
وزير الخارجية الفرنسى أن موقع ايران الجغرافى .. 
ومصالمها تجعلها طرفا أساسيا فى أية تسوبة لضمان 
الأمن والتوازن فى الخليج )١١1("‏ . وقد أثمرت تلك الضغوط 
الخليجيين يظلون متوجسين من ايران لنواياها فى تصدير 
المشاكل حدث الاصولية الاسلامية با فهلل البذرة الأمنية 
الداخلية لدولهم علارة على ممارستها الفعل السياسى 
بصيفغة التهديد والادعاء واستخدام القوة ,ك سيها نيعل 
تحجيم القوة العسكرية العراقية , 


لان دمشق > 


بهد ان وضعت حرب الخليج ۱ أاوزارها تنادی الجميع 
للتفتيش عن ترتيب أمنى يعوض ضسعف المناعة الامنية لدول 
الخلبج والتى جعلتها أزمة الخليج مطمعا لتهديدات مختلفة 
علارة على خلق حالة أمنية مستقبلية لتكون رادعا لتكرار 
حالة الفعل العراقى . فشرعت درل الخليج للبحث عن كل ما 
يعزز ذلك لا سيما فى الاطار العربى .)٥۷(‏ وفعلا تم فى 
دمشق أجتماع دول الخلبج مم مصر وسوريا فى ١‏ آذار 
۱ لیخرجوا باعلان دی بعدین آحدهما سیاسی والآخر 
إقتصادى يوضحون فيه راهم المستقبلية للأمن فى الخلي 
ودوأاعی ضمانه وقد کانت أغراضیم معروفة . فعلاوة على 
فوائده للخليجيين جاء الاعلان بخطوة موصوفة نحو تمقين 
الريط المطلوب بين الأمن المربى والامن الفليجى "أن 
الاعلان سيكون ماندمة لنظام عريى جديد يقوم على مبدا 
احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها" (۸) . 
کیا جاء كخطوة عملياتية لتحجيم الدور الايرانى . ومكافاة 
لصر وسوريا لمساندتهما الخليجيين فى أزمة الخليع 
.. نحن الآن والحمد لله .. ربحنا إخواننا وسنخفف عنهم 
العبء ويبقوا نا سندا وقت الحاجة" )٠۹(‏ وكخطرة تحسبية 
للتهديدات الامنية المقبلة "من الخطا التفكير باته لم يعد هناك 
أى خطر فالمخاطر موجودة دائما .. ومن هنا تنبع أهمية 


. ۲۹ درأسات درأية » مركز بحوث الجمهورية ؛ العدد ۱ ۱۹۹۲ ص‎ ٠ متعم العمار » الموقف المصري من التحرك الايرانى في المنطقة‎ - ٥٠ 
. س انظر صسحیفة الرای الاردنية فی ۲۲ ینایں ۱۹۹۲ ؛ مصدر سابق ذكره‎ ٦ 
, 4٩۱ / ٦1 العدد‎ ١ دراسات استراتيجية‎ ١ ديفيد جرانهام ؛ تفسير التحالفات الشرق أوسطية اثناء حرب الخليج‎ o¥ 


۸ - انظلر صحيفة الدستور ألاردثية فی ٠۰‏ سېتمبر ۱۹۹۲ . 
۹ - أنظر صحيفة الشعب الاردنية فى »\ دیسمبر ۱۹٩۱۲‏ 1 


ا 


اعلان دمشق حيث سيزود الخليجيون بقوة مشتركة مزودة 


ويبدو أن النتيجة المعروفة لهذا الترتيب هى ما حصلت عليه 
سوريا ومصر من فرصة سياسية . فالاولى ساعدها الاعلان 
على إعادة هيبتها خليجيا )1١(‏ وزودها بقدرة تساعدها على 
ديمومة استمرارها للتصدى للتفوق العسكرى الاسرائيلى 
مثلما منحها ثقة الخليجيين ودعمهم لحوارها مع ايران . الا 
أن ذلك لم يكن بدون هواجس لا سيما وأن لسوريا تاريخا 
حافلا بالابتزاز وهی تجيد الالتفاف فليس غريبا أن تعبد 
لاحقا دورا لايران فى الاعلان علارة على أن الجيش السورى 
سیکون قادرا على تقل مشاکله للخلبج على غرار وضعه فى 
أبثان . ومن هتا جاء أصرار الخليجيين على أن يكون 
الدخول السررى اقتصاديا فقط . وهذه الفكرة لاقت 
استحسانا سوریا کبيرا . أما مصر فقد مثل الاعلان لها 
حلما حيث أضفى شرعية على مطالبتها بالداخول الخليج منذ 
زمن بعيد فهو الموقع والثروة والمهمة الموكلة لها )1١(‏ . وعلى 
الرغم من الجهد المصرى المبذول الوصول بالاملان الى جادة 
التطبيق الا أن الهواجس الخليجية كانت دائما تقف للحيلولة 
دونه . فالخليجيون متوجسون من الطموح المصرى فالوجود 
العسكرى المصرى ريما سيتحول الى تواجد دائم وسيعرض 
الخلیجیین للابتزاز › كما أن مصر لا ترضى أن يدار دورها 
من خلال مجلس التعاون . ولهذا السبب طرحت نماذج 
لبروتوكولات للتعاون فى مجال الدفاع والأمن الا أنها 
أصطدمت بمعارضة خليجية قوية كونها تعتبرها بدائل عن 
المجالس الوزارية الخليجية (1۲) , كما أصيب المسعى 
الملصرى باحباط كبير نتيجة لعقد الكويت والبحرين وقطر 
اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة ويقدر ما تؤكد هل 
الاتفاقيات تجاوزا على إعلان دمشق فأنها تؤكد عدم الحاجة 
الى لمصر حتى لدورها كقناة لتصريف شئون المنطقة دوليا . 
وهنا أجهدت مصر نفسها لاقناع الخليجيين والغرب معا 
بوزنها وقدرتها للحفاظ على المصالح فى الخلبج . 


- امن دول الخليح واندماجه بمفردات الام القوسى 
العزس : 

فحوى هذا الترتيب تشير الى ضرورة خلق توأمة 
رانسجام بين الأمن فى منطقة الخليج ومفردات الأمن القومى 


العريى لا سيما مع وجود تماثل فى القيم الادراكية الامنية 

ويقدر ما يحقق هذا الترتيب حقيقة الاندماج . فاته يمل 
صيانة للأمن الخليجى من التبعية للأمن الدولى ومن 
الاختراق الاقليمى كما يوفر فرصة لضمان التوازن العربى 
الاخلى طالا ان الدفا هو واحة يطحش فى ياء يا 
أمنية جديدة . وفى سبيل تحقيق ذلك وچب : 


- استبعاد التأزم السياسى بين الدول العريية (1Y)‏ 


- تعمبق حالة التعامل الهريبى الخليجى لا سيما 
الاقتصادى هنه؛ 


- التعويل على سيادة المنهج الوظيفى فى العلاقات 
العريية - الخليجية بما يحجم أى استغلال مفرط للثروة . 


- توجيه الفعل العربى للقضايا الرئيسية لتحقيق 
نانسا ف ارقف اا ال أن مل هدا الريب تر 
لانثقادات أيضا حيث ؛ 


- أن فكرة التعامل الاقليمى لم تحسم بعد لا جغرافيا 
ولا سياسا يسبب ضخامة اعتماد دول الخليج. على الخارج 
فى الأقتصاد والعمالة . 


زل الطلم كائ فن شف التراختى عا 66 
كونها متهمة بقضية التوزيع غير العادل للثروة بين العرب 
مما جعلها تتحول الى أزمة تلهب المشاعر . 

- عدم استعداد دول الخليع لمثل هذا الترتيب تہعا 
لادراکہا لما سيكلفها من موقف لا سيما عندما يرتبط الامن 
الخليجى بالامن المربى وقضبية الصراع المربى - 
الصهيونى , 

الفط الدو لا وتسفاها لز ألامن الكلنجي تالامن 
قزل 

- تنامى الذاثية المفرطة لتحقيق الأمن الجماعى - 
الاقليمى . 
النبوذح العالمى: ' 


لقد اثبتت الاحداث التی جات بها حقائق التغييرات 


۰ - أحمد ثابت » سوريا والازمة ؛ فرص المكاسب الاقليمية ١‏ السياسة الدولية » العدد ۴۳ :۹۹۱ ص ۹ه , 
١‏ - محمد عبد الله أرسلان ؛ عردة العلاقات المصرية - السورية ونتائجها وانعكاساتها ى النظام العربى ١‏ السياسة الدولية العده ٠٠١‏ . 


۰ ,:۲ ص ص ۱۷٦ ۰ ۱۷٤‏ - 
- أنظر صحيفة الشعب الاردثية فی ۷سېتمیر ۱۹۹۱ . 


. هذا مادرجت عليه معظم الحركات الثورية العربية . انظر المصدر السابق ذكره‎ - ٤ 
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الدولى ونتائجه قصور الترتيبات المعدة من قبل القوى 
الاوروبية لاأمن فى الخليج بسبب ما أظهرته أمريكا من 
هيمنة مطلقة . ولم تتبدل مكانة الخليج فى اولويات الولايات 
المتحدة الامريكية حتى مع انفرادها بالعالم أو بما جلبته أزمة 
الخليج من نائج لا بل الاخيرة ثبتت تلك المكانة مليا . 
فالولايات امتحدة تحرص على السيطرة على الخليج نما يمثه 
من إقليم صالح لاثبات رؤاها الجديدة فهو يقلل الاخترأق 
بشكل واضح ويعمق الارتباط بين الولابات المتحدة وحليفاتها 
دا لفزون الأغعتحانية اتادلا > وكا رخن هرات 
السيطرة الامريكية على الخليج ب : 


- ان حل المشاكل فى الشرق الأوسط من خلال استخدام 
أقطاب م حلية لبثاء نظام جل لیل ادى الى ٿأچیج التوترأات 
الكامنة , كما أدى الى تأزيم العداوات الاقليمية والى الحاق 
الهزيمة بالسياسة الامريكية )٠١(‏ كما أن القوى اقليمية 
تحتاج الى ضبط مستمر الأمر الذى جعل أمريكا تقبض 
بنفسها على المنطقة . 


- ولأهمبة مصالهها الاساسية وجب على الولابات 
المثحدة ممأرستها بألفعل حيث النفط وضرورة ثدفقه وحماية 
طرق تجارته الدولية وضمان وحسول إمداداته الى الدول 
الغربية دون انقطاع وكذلك حماية النظم الحاكمة فى الخليج 
من التهديدات الداخلية والاقليمية . 


ولضمان تلك المصالع سعت الولايات المتحدة توطئة 
لتشكيل ترتييات أقليمية دولية فى الخليج الى : 


- التحسب لصادر التهدید ودرجات » قوتها ثيار فكرى ؛ 
ارهاب > فى محلية (OY.‏ 


- بناء خطط أمثية للتصدى لتلك التهديدات وتعيين 
درجات الاستجابة المطلوبة , 


- ضرورة التاكيد على أن أى ترتيب أمنى تسعى اليه أو 
ثقدمه الدول الكبرى ينبفى أن يكون أساسا موجه للمصادر 
التهديد الظاهرة أو المحتملة . الأمر الذى ضبق معه فرصة 
التنافس معها , وهكذا فرغت الساحة لتطبيق أفعالها على 
شكل تراتيب أمنية والتى تهدف من جراء طرحها إلى : 


- فصل أمن الخليج عن ترتيبات الأمن فى الشسرق 
الاوسط : اذا فهى تفضل ان تلعب الدور الرئيسى فى عماية 


بتاء الترتيب الأمنية لمنطقة الخليج . 


- قصر اتصالها وتعاملها مع دول مجلس الشعاون 
وتفضيل تلك الاتصالات على ما دشخقق هن جراء اتصسال 
دول الخليج وما تنتجه من ترتيبات أمنية من أية جهة أو أى 
إتفاقيات اخرى بشأن ترتيبات الأمن فى الخليج . 


- - أن يكون الترتيب الأمتى يبحوى فقط الولايات المتحدة 
كطرف دولى وحظرت على حليفاتها الاشتراك معها فى 
عملية بناء التراتيب الامنية . ويفسر لنا هذا الأمر أهمية 
الخليج للولايات المتحدة وحيوية مصالحها فيه . 

قد قدمت الولايات المتحدة رؤاها نا سيكون عليه الأمن 
فى الخليج بدرجتين : 


العام : حيث ضرورة تحقيق الامن وتدعيمه من خلال ما 
يؤسسه القانون الدرلى ومفرداته عبر التاكيد على احتثراح 
السيادة للدول الاعضاء فى الأمم المتحدة وتدعيم الشرعية 
الدولية بما يحقق ويصون السلم والأمن الدرليين عبر 
مأيحققه التعايش السلمى بين دول المنطقة وما بستلعبه من 
نبذ العدوان واحترام الحدود الدرلية لجميع الدول .)١۷(‏ 


تصوراتها الكاملة لمصالحها . ذلك لان تحقيق تلك المصالح 
لا يمكن الا فى خلبج آمن ومستقر . وترتيبات هذا النوع 


أ - ترتيبات لناشضة وتتم عبر 


- التواجد الدائم للقوات الأمريكية والغربية والتى تكون 
باتفاق ثنائى أو بدعوة خليجية وعلى الرغم من الصعوبات 
الكثيرة التى يفرزها خيار كهذا . الا أنه ييدى ذا مصداقية 
عالية لا سيما عندما ينظر اليه الآن كشرط لضمان 
الولايات المتحدة لتتحول من الأمن عبر الردع الى الأمن 
بالاستخدام . كما يعتمد أيضا على القدرة على توفير 
الكثافة اللازمة لتعلق ذلك الام بالقدرات السياسية 
'الاقناء" والاقتصادية 'الكلفة" والاقليمية "مكان القوات' 
ولت جنب الاشغال بهذه المفردات أاقترح وزير الدفاع 
الامریکی ديك تشینی فی مایو ۱۹۹۱ اقتراحا مفاده تکثیف 


: للمزيد أنظر‎ - ٥ 
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وتوسيع الوجود الامریكى فى الخليج كأساس لترتيبات أمنية 
تجەع الولايات المتحدة مع الدول الست الخليجية )1۸( 
وأكد أيضا على ضرورة إقامة مقر متقدم للقيادة المركزية 
الامريكية فى البحرين مكونة من ٠٠١‏ ضابط أركان وعمليات 
وقيام حاملات الطائرات الامريكية بزيارات دورية الى دول 
الخليج فضلا عن تواجدها فى الخليج نقسه . وقد علل 
تشينى طروحاته هذه لطمانة دول الخليج بأن الولايات 
الح ستكرن قانوة من خلال الترحبات الطروحة على 
الاستجابة بسرعة لاحتياجاتها الأمنية اذا ما تعمرضت الى 
تهديد وكذاك زيادة الثقة بالفعل الامريكى فى صنع السلام . 

- الاتفاقيات الثنائية لكفالة الأمن وقد تواعم هذا الجهد 
الثى تسوقها الحكومات الظيجية لا سيما الكويتية فان هذه 
الاتفاقبات تجلب مخاطر كبدرة نتمثل : 

- توسيع نطاق ومساحة الأمن المتصور 

- ريما يتم الايفاء بالواجبات التى تقررها الاتفاقيات 
بقوات اسرائيلية تبعا لحقيقة التحالف الاستراتيجى مع 
الولايات المتحدة . 

- تثطلب استخداما لمنشات أمريكية ريما تقع خارج حدود 
الاقليم الامر الذى سیحتاج الى حساب أو تبریر قائوٹی 

- صعوبة سيطرة دول الخليج على ما يجب أن يكون عليه 
عدد هذه القوات 

- التكاليف الباهظة التى ستكلفها هذه الاتفاقيات على 
حساب التذمية الداخلية . 
الوكالة للاطرأف الإقليمية لصبانة الأمن فى الخليج . ولهذا 
الخيار مستدعيات متعددة منها : )1٩(‏ 

- حاجة الولايات المثحدة وتخفيفا عن كاهلها الى أطراف 
معاونة ومكلفة وموازنة فى الخليج ١‏ 
الحاسمة . وفعلا كشفت أزمة الخليج عن أهمية الدور الذى 


لعبته السعودية فى هذا المجال . 
- السيطرة على تنامى القوة للاطراق الفاعلة . 


- أن تدعيم اتجاه المشاركة أو الايكال فى تحقيق الامن 
سيؤدى الى تعزيز حقيفة الاحتكار الأمنى للولايات المتحدة , 


- سيعطى دفعة قوية لتوازن القوى . لا سيما بعد أن 
تفيرت نظرة الولايات المتحدة للعمل الواجب إتبأعه وهو 
التحول من المساعدة المباشرة الى نوع من الوجود المباشر . 
وهكذا كونت الظروف أحتمالية إيكال المهمة للسعودية . وقد 
أكد الجميع أهمية خطوة كهذه للمصالع الاصسريكية 'لقد 
أزدادت أهمية السعودية الى درجة يمكن مقارنتها بأهمية 
العلاقة مع بریطانيا وألمانيا .. " ويهذا فان السعودية ستطل 
القوة الاقتصادية والسياسية المهمة فى الخليج والتى من 
الممكن الاعتماد ليها لترتيب البيت الخليچى . )۷١(‏ 


من جانب أخر ريما ستلجا الولايات المتحدة ولاغراض 
الموازنة الى افساح المجال أمام القوى الاقليمية بالدخول 
الخليج كطرف معتمد لتأدية المهام المىكلة لها والتى هى 
مصالح أمريكية بالأساس . ولهذا السبب نجد ان الولايات 
المتحدة سوغت دخول تركيا للخليج معتمدة فى ذلك على 
ماتحمله تركيا من مقبولية لدى الخليجيين . فتأريخها 
راسلاميتها تجعلها مرغوبة لديهم علاوة على ما يتصف به 
طرحها من هدوء )۷١(‏ . ویرجع سبب أختیار ترکيا لهذا 
الأمر كونها الطرف الوحيد الذى يمكن من خلاله أن يتحقق 
الربط K388‏ 11 المأمول بين حلف الشمال الاطلسى 
والأمن فى الخليج العربى علارة على ما تعتقده الولايات 
المتحدة من أن تركيا تمتلك من الرؤى الكافية لمهمة كهذه 
لحاجتها المالية فى دول الخليج ولتأدية مهمة أمنية فى الشرق 
الأوسط تتساوى مع نزوعها لدور فى الشرق الارسط لا 
سیما بعد آنھیار مہمثها کجدار صد للاتحاد السوفیتی بعد 
انهیاره . بید أن ترکیا وپسبب ما تمنلکه من رؤی أمنية 
لتوجهها نحو الخليج والمصاعب الاقتصادية التى تعانى منها 
تشجعت على التمسك بدورها المقبل الذى من الممكن اعتباره 
طرفا موازنا لايران فى الخليج . 


۸ - انغلر صحيفة العرب اللندنية فی عددها ۲۸۱۱ فی ۱۰ - ۱١‏ مایں ٠۹۹۲‏ . 
٠۰‏ انظر تریح وزير الخارجية الامریکی كريستوفر , في صحيفة الدستور الاردنية بتاریخ ٤‏ يرنيه ۱۹۹۳ . 


: انطر‎ ١ للمزيد عن احتمالات هذا الأمر‎ --١ 


شت 


انفراج التصور الخليجى لوجوده فى الاقليم ذلك الطرف هو 
اسرائیل (YY)‏ والذى یعدير الرصيد الاستراتيجى الاکثر 
ضمانا فى المنطقة ويكون هذا الدور برأينا النتيجة الأرلى 
المتحققة لحالة التطبيم المتواترة الآن . ولقد أكدب الولايات 
لتحدة مصداقية الحلم الاسرائيلى "اذا دخلنا فى قتال فى 
الخليج فاته لا مجال للشك اننا تعتمد على اسرائيل الى حد 
بير" ولكن ما الذى يملع من سريان ذلك التعاون فى السام 
ا 
۲- الترتيبات الجماعية : 


لم تترك الولايات المتحدة خيارا أمنيا من الممكن النفاذ منه 
الى الخليج الا وروجت له . فعلى الرغم من عدم ترويجها 
الترثيب الجماعى ١‏ كما رأينا » الا آنا وأثناء ازم اللي 
طرحث تصوراتها عبر ما أعلنه بیکر فی اوائل یلول ۱۹۹۰ 
ما بعد الأزمة . وتحدث فى هذا الشأان عن التفكير فى 
اشاء لف بقاعي تلفت زرا زائها القوي الترد يدر لوان 
وذکر بالدور الهام الذى لعبه حلف الناتو لمدة ٥٤عاما‏ بعد 
الحرب العالمية الثانية فى ردع التهديد السوفيتى وضمان 
امن غرب أورويا (WY)‏ . گا طرحتٹ الولابات المتحدة 
مشروعا حريا بالتأمل ذلك الذى پحاول ضم منطقة الخليج 
العربى الى نظام الأمن فى حلف الاطلسى . فقد دعا رايثور 
تيلورى قائ قوات البحرية الامريكية فى الخليج الى شرورة 
بتاء 'جلفو" کحلف دفامی علی غرار حلف الناتی وقد سوغ 
ذلك الطرح بقوله "أننا لا نريد أن نترك فراغا هذه 
المرة" .)۷٤(‏ وقد عضدت الولايات المتحدة رسمیا الطرح 
اعلاه لالأسباب الأتية: 


- ما يحقق لها من فرصة الدور الرئيسى فى مث هذا 


ما پون من غلا اوا کل کر آفریک دا ف 
الخليج . ١‏ 


- تفتيت النظام العربى . 
- تأمين عاقبة رد الفعل الأرروبى . 
- تقلیص الاعتماد على الاطراف الاقليمبة . 


وعلى العموم » فان التراتيب الامنية الجماعية تعتمد على 


ما تقرن به حبٹ 
- ضرورة تعمزيز وتحديث وتسليح الاطراف الاقليمية 
الحليفة )٠١(‏ . 


- تحفيز القوي الحلية لتأكبد ارتيأطها بالولايات المتحدة 
بعد أن ثكون الأخيرة قد قوت مصداقيتها 

- إضعاف التهديدات الاقليمية لا سيما من العراق وايران 
وما تشبعه الاخيرة من مدد وقوة انتشار ولعم الصحوة 
الاسلامية . 

ومع ذلك اصطدمت تلك المشاريع بعقبات ملموسة منها : 


- صعوبة ضبط نوايا ودوافع الدول الحليفة لا سيما 
الاوروبية منها رالتى تحاول أن تحصل على منافع من جراء 
ما بذلته من جهد . )۷١(‏ 

- عدم حسم هيكلية الترتيب الجماعى عند دول الخليج فى 
الوقت الذى ترحب فيه الكويت بالدعوة الامريكية وتقدم لها 
التسهيلات الممكنة . ترفض الامارات التعويل على حجج 
ورؤى الولايات المتحدة لا سيما وجود القوات الاجتبية على 
أراضیها . 


- أن استبماد العراق من شاته أن يساعد على أنشاء 


وضع غير طبيعى فى المستقبل فى المنطقة فالعراق كمجتمع 
وكدولة يمثل قوة هامة جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا . 


“ عن الدور الاسرائيلى المقبل » انظر ؛ 


. ۱۹۹۲ مایو‎ ۱١ انظر صحيفة العرب اللندنية بتاریخ‎ - ٢ 
. ۱۹۹۲ انظر صحیفة الرآی الاردنية بتاریخ ۱ یولیں‎ - 4 
. انظر تصريح وزير الدفاع الامريكى‎ - ٥ 

فى صحيفة القادسية البغدادية بتاریخ ۱١‏ فبرایر ۱۹۹۳ . 


۹ انظر بهذا الصدد تصريح وزير الدفاع الفرنسى اثناء زيارته لدول الخليج نفى صسحيفة الجماهيرية ؛ طرابلس بتاريخ ۹ اکتربر ۱۹۸۶٤‏ 


ب 


رابا ؛ النتافج ابمستخلصة م تعدد الترتيبات الأمنية : 


أن أية قرا بسيطة لفرص المحاججة والظهور لمث هذه 
التراتيب تجعلنا ندرك .: 

- صموبة الرکون الى ترتیب دون آخر بسبب شدة تعقید 
هياكل تنظمية رسمية على غرار ما هى حاصل فى أوروبا 
وحتی فی آسیا . 


- على الرغم من حاجة المنطقة الشديدة لترتيب نهائى 
تبعا اضطرابها . الا أنها لم تعثر حتى الآن على الصيغة 
المناسبة لذلك لذا نري التراتيب فاصرة جميعها تحوى 
جزئيات علاجية لا كامل العلاج والذى يستلزم تحقيق كفالة 
دفاعية تكاملا مجتمعيا ١‏ ربطا بين ضرورة تأمين ذاتية 
الأمن والمطامح الخارجية » تحييد أية أخطار خارجية وخلق 
هياكل للتنسيق والثعاون بين مختلف الاطراف ويكون مفتوحا 
حيال الدوأئر الاوسع . 


- ان أرتباط المنطقة المفرط بحسابات الغرب يجعل من 
أطرافها المحليين تواقين دائما لتأمين ذاتهم عبر الأمن 
افق الان جا جل رجا الفا ا راغ 
التغيير . وسبب ذلك يعود أصلا الى قسرية التراتيب الأمنبة 
رجهلها عن حقيقة المشكة وعدم شموايتها لجميع الأطراف 
واهتمامها ببعد أمنى واحد وإهمال الأبعاد الأخرى . 


- أن ما تعاتيه دول الخليج والاطراف الدولية من صعاب 
اقتصادية تجعلها تبحث عن أنجح الطرق لكفالة الأمن على 
حساب شموليته لحل معضلة الأمن المزمنة والشئ اللفت 
النظر ١‏ وعلى الرغم من كلفة ما أنفق لهذا الغرض ء تلاحق 
الازمات التى جاعت يكلف اقتصادية باهظة الامر الذى جعل 
الاطراف المختلفة والمتنوعة المصالح والمطامح فى تردد عن 
الاقدام على شأسيس ترتيب اقليمى شامل لكلفته 
العالية (۷۷) , 


- ما تعانيه دول الخليج العريى من انعكاسات أمنية 
يسبب الخلافات البيثية لا سيما فى مسالة الحدود الأمر 
الذى يجعل مسالة قبول طرح الاطراف المختلفة للتراتيب 


الامنية غير مقنعة بسبب غياب الثقة وعدم توافرها . 


- غلبة اتجاه الاطراف الاقليمية نحو التأقلم الايجابى مع 
البيئة الدولية والاقليمية مرحليا دون التفكير بالمستقبل . 
الامر الذى خلق رزمة من التراتيب دون جدوى . 


- ضخامة التهديدات لحالة الأمن فى الخليج أقليميا 


للتصسدي . فلا الاطراف الاقليمية تهدا مطامعها ولا الفرب 


يكف عن إثارة الازمات والحروب فهیى مصددر استنزاف 
للقدرات › علارة على ما توفره من تبرير لوجوده . 


خامسا: الانعكاسات المترتبة على تعدد الترتيبات الامنية. 


لقد أدى تعدد مصادر التهديد واختلاف رؤى الخلاص وما 
تلا ذلك من تعدد التراتيب الامنية الى انعكاسات خطيرة 
على الخليجيين يصعب تفاديها لتوالدها وكثافتها ومن .هذه 
الائفکاسأت : 


- ازدياد حجم الانفاق العسكرى للدول الخليجية وذاك 
باعتقادهم أن ا هى ألمنفذ الأوحيد لمان مثا 
الامنية .فقد التسلح لتلك الدول فى الفسترة 
14۹ حوالی ملیار دولار ٠‏ ادل 
عملیات عقد صفقات ا مستمرة (۷۸) . 


ذلك (۷۹) يكمن بانتقال مركز الثقل وعتصر الجاذبية فى 
الامن العصربى من مكانه التقليدى فى المشرق العربى الى 
منطقة الخليج العريى )ا تملكه من اهمية استراتيجة 
وعملياتية لا سيما بعد تزايد مكانة مضيق هرمز لدى 
الولايات المتحدة .كما دی غیاب نظام عسریی شامل 
ومتكامل للأمن الى طغيان التراتيب الامنية التى يقودها 
الفرب الذى استطاع من خلالها تمميق حالة التفتت فى 
التظام الامنى العريى وتفعيل مصأدر تهل ند ة؛ 

- - أزدياد الخلافات البينية بين دول الخليج العريية لا 


سيما الحدودية منها فى الوقت الذى يستدعى منها توحيد 
مدرکاتپا الإامتية ' 


۷ - ازاء ذلك عانت دول الطلیج ولارل مرۃ فی تاریخها وفی عام ۱۹۹۲ من عجز مالی حیٹ رصلت معدلاته للکویت ملا ۳ر۲ ملیار دولار 
وا ألسعودية ۸ر۷ هلیار دولار للتفاصيل أنظر التقرير الذى أعدته صحيفة نيويررك تايمز والمنشور فى صسحيفة بابل البغدادية فى ۲۸ ابریل 


۲ . 
۷۸ - انظر صسحيفة الثورة البغدادية فی ٥‏ پولیی ٠۹۹۲‏ . 


۹ - سعد ألدين ابراهيم » أزمة الخليج والمازق الأمنى » دراسات فلسطينية العدد ۱۹۹۱/۰ ؛ ص ۱۸۲ . 


س 


- تفاقم ارهاصات القوي الصاعدة ومطامعها فى 
الاقليم وقد حيسدت هذه القوى أن ماتحمله من دعوات 
يقي وىة أن اهنوا كاف لرعرعة الأمن وتلا مطامميا 
فی السيطرة أو القيادة TE‏ جاعت مده القوى بتهدیدات 
تكتيكية " من الممكن احتواؤها عربيا » واستراتيجية تولى 
تاا 


- لقد كائت اهم الانعكاسات المرصودة تتمحور بما اعتاد 
الخليجيون تفضيله حيث الأمن المستعار من الخارج . ويقدر 
بمصالع الفرب علاوة علی کونه غیر متکافۍ ادی الى تشویه 
مفهوم الامن المتصور كونه يتجاوز أساسا على المقومات 
الذاتية لثمن فى الخليج ويهملها لا بل يخويها لسالح تحقيق 
الغرب لتصورا ته الإمنة 


= لفق فرج لخادل الإجتهاعي وة مجفة 
التنشئة السياسية الجماهير العربية فى الخليج بسبب عظم 
الارتباط بالغرب وبسبب كثافة التواجد العسكرى الاجنبى 
الام الان تحمل فة الرلاء لئ تد الى رة الضفن. 
كما ساهمت دفعات الهجرة الاجنبية بمخاطرها مع ذلك 
الاختلال لما تقدمه من خدمات لدولها . 


سادسا: ماهو امطلوب ؟ 


يعد الاتكفاء النسبى لمواجهة التهديدات الخارجية والتى 
أملتها الظروف عادت دول الخليج المربية تقلب همومها 
الأمثية لتجد نفسها آمام محنة جدية تستوجب منها بداءة أن 
تمتلك تصورا لما سيكون عليه الحال فى الخليج لكى تحدد 
بعد ذلك الخطوات اللازمة العمل الجماعى وازاء مهمة كهذه 
يجب على دول الخليج ان تبتلع الكثير من الجرعات المرة 

اولا: أن تحدد ادراکا أمثيا مشتركا لا يمر به الخليج 
العربى من روف وثداعيات . وهذا الادراك ينبغى أن يبنى 


على ؛ 
تحقيق درجة مقبولة من كفالة مشتركة للأمن. 


س السماح للقوی الاقليمية الکبری بالاندماج لخلق تحسور 


0 ® 


- تدعيم الفعل الجماعى الخليجى نه الطريق الوحيد 
لاتمام شروط المنعة الأمنية فمجلس التعاون الخليجى وعلى 
الرغم مما ناله من قصور ألى يمثل مفتاح الفعل المستقبلى 
لدول الخليج بشرط بثاء علاقات ثقة ڍين اطرافه وتحدید 
مراكز القوي الفاعلة وتطبيعم صيغة اتخاذ القرار الجماعى 
حيث المرونة الكافية والحركة المقبرلة للاطراف فرادى تلافيا 
لاى فعل غير مقبول . علارة على أهمية تعزيز الجهد 
العسكرى من خلال اقامة المشاريع المشتركة فضلا عن 
تعزيز شروط الدبلوماسية الشعبية لاسيما بين البر انات 
الوليدة ليكون المجلس بحق مجلسا للأمن والتعاون )۸٠(‏ 


- تعزيز الارتباط الامني بالنظام العربى )۸١(‏ وذلك من 
خلال الحاجة الى إعادة التضامن العربى على أسس جديدة 
ونسيان مخلفات وإرهاصات المأاضى ۲ 


ا [قرانمساسات تة لجر الخنة اد 
فى الخليج كانت عمالة أحنبية وپسبب السباسات المتزمتةة 
قلت هذه السالة وكأتها لصالح الاقطار المهددة حتى تحولت 
الزن أداة للابتزان لذأ وجب اثحاد التدابير أتقليص عدد 


العمالة الاجنبية لصالح العمالة العربية وتعزيز مصالح هولاء 


العممال . كمأ عليها أن تتحسب لعواقب هجرة كيذه 
اجا رامنا دعا ا وان ان یخان ی م بدا 
موصوفة (۸۲) › 

ثاثا : تعميق المناعة الامنية :أن تحقيق هذه المتاعة يتم 
فائضا فى العتاد العسكرى لكنها تواجه نقصا فى اليد 
العاملة مما يتطلب منها : 


- توحيد خطوات مشتركة لتحقيق أمن قائم على التفهم 


. - فرض الخدمة العسكرية الاجبارية الى جانب الخدمة 
الطوعية ؛ 


- اعطاء اهتمام وافر للمشاريع الصناعية العسكرية 


۸٠‏ - للمزيد حول تقنين هذه الرغبة عقد الملتقى الوطنى الخليجى مزتمرا فى ١١آيار ۱۹١۹١‏ تحت شعار من أجل مشاركة شعبية قاملة فى 
الحباة السياسبة رتحقيق الديمقراطية بالطرق السلمية ٠‏ حول هذا المتمر وأهدافه » انظر صحيفة بابل البغدادية فى عددها الصادر بتاريخ 1 


آب ۱۹۹۲ ۱۹۹۲ . 


: تبدى تلك المهمة ملحة الغاية . عن دواعيها وحجم حتميتها انر‎ - ١ 
. ٠١١ برهان رزیق ؛ العریی جذر العربی » المستقبل العرپی › العدد ۱۱۲ ۰ ۱۹۹۲ ء ص‎ 
ابریل ۱۹۹۲ ؛‎ ٩ - ۷ البشرية فى الوطن العربى الواقم والمستقبل ء بیروت‎ 


¥ س 


المشتركة (۸۳) . 
- سيس جيش همشترك تحت قبادة مشتركة وأحدة ۰ 


رابعا : قيام اصلاحات سياسة جذرية : لكى تتفادى دول 
الخليج اختلالا أمنيا داخليا عليها أن تهيئ نفسها لاستغلال 
سوف يشجع على التحرك من أنظمة ملكية الى دستورية . 
فاتباع اسلوب الشورى كبديل والمشاركة كجزء من تفيير 
ميكانيكية الفعل سيؤدى الى وأد الاستقرار الداخلى(٤۸)‏ فى 
مرور الزمن ذا ينبغى خلق تعزيز ا لمؤسسات الاجثماعية وما 
يحقق انتقالة هادئة لآليات المجتمع المدنى ولخلق استجابة 
معقولة لمسايرة التغييرات الدولية وإفرازاتها حيث تطوير 
مؤسسات الحكم القائمة وتحقيق المشاركة السياسية واحترام 
حقوق الانسان والعمل على ايجاد حلول للمشكلات الحياتية 
متها . 

خاهسا : صياغة سياسية نفطية جديدة ؛ آن الاوان لدو 
الخليج لان تدرك أن ضمانها الامنى يقتضى منها تقليل 
ضغطها على الجانب الاقتصادى فى تحقيق الامن . فالنفط 


بقدر مايوقر لها أمنها بالتبعية . فهو داع للتهديد . اذا 
لاينبغى الارتكان اليه . الا أنه من الممكن أن يكون عامل 
ضغط ومساومة بما يجعلها تتمثع بهيبة كبيرة . ومن هنا 
لابد لها من تقنين تعاملها ثنائيا وجماعيا من خلال الاوابك 
والاوبك . كما ينبغى على دول الخليج أن تدرك أن ربط أمذها 
بالنفط سيعطى الفرصة عاجلا أو آجلا لتغيب فعلها وعزله 
عن الامن القومى العربى وبما يؤدى الى تهميش الصراع 
العربى - الصهیونی )۸١(‏ . 

ساسا : إتباع سياسات واستراتيجيات لمعالجة الخلل 
الاجتماعى وهذا يتطلب )۸١( ٠‏ 

- اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الهجرة الاجثبية والحد 
منها . 

- تشجيم الخليجيين على الانخراط يمواقع العمل . ان 
التجرية التى تخوضها عمان فى هذا الميدان يمكن ان تكون 
دلیل عمل جید بهذا الاتجاه . 


- تشجيع الاتصال مع العالم الخارجى بما يعزز من 
انتقال التكنولوجيا لها . 


یں یں راهيم 2 0 1 یں 


, 


: عن أصسل التحذير ومستقبل نظام الشورى راصله الديمقراطى » انظر‎ - ٤ 
Mansur Farzy, Arab World Nation, State and Democracy, London, 1991, p. 82. 
. 1۹۹۲۳ انار محاضر جلسات مركز بحوث الجمهورية فی حزیران فى‎ ١ هئاك من دعق إلى دراسة الخليج بعيدا من النقط‎ - ١ 
. انظر بهذا الصسدد ومقدار أهميته لتدعيم الامن القومى العريى‎ - 
,۱۹۹٤ قراءة فى المستقيل » شؤون عربية ؛ اذار‎ ٠ منعم العمار ؛ تحديات الامن القومى العربى‎ 


e 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


النشاط والأهراف : 

ا المركز فى عام ۱۹١۸‏ كمركز علمى مستقل يعمل ف إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الضهيونية 
والمجتمع الاسرائيلى والقضية الفلسطينية » ثم أمتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية 
E N‏ بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الإستراتيجية العالمية والاقليمية والمخلية » بهدف تنرير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا 
وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية أصنم القرار فى مص . 


الدورنات والمطدوعات : 

س الشقردر الاستراتيجي الحربي : تقریر اسدوی یرس نحریره د . محمد السيد بسګعفف › بد أ ف 
الصدور عام 1۹۸1 ء وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ۱۹۹١‏ » ويشترك ف إصداره جميم 
أعضاء الهينة العلمية في المركز › وينقسع النقرير إلى ثلاثة أقسام رنيسية : النظام الدولى رالاقليمى . 
النظام الاقليمى العريى › جمهورية مصر العوبية » إلى جائب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. '. 

کر اسات اس انیحية سلسلة يراس تحريرها د. طه عبد العليم درك اا ج تار 
١‏ وتصدر نیرا باللغتين العريية والانجليزية اعتپاراً من يناير ۱۹۹١‏ ؛ ونتوجه الكراسات إلى 
صانعی القرار والدوائر المتحخصصة والنخدة ذات الاهتمام نقد یم فراءة متعمفه ا الاستراتيجيهة 
التى تواجه مصر والوطن. العربى » وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 

ملف الأهرام الاستراتيجي » . شهرياً باللغة العربية . 

E ESE ET EEF A ESET EET TEENS 

. إسرائداية » . کا باللغة العربية‎ OTE 

- الكتب والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ٠۹1۸‏ العديد من الكتب والكتيبات e‏ 
موضوعات متعددة تتعرض لجالات عمل المركز الرئيسية . 
الإصدارات الجديدة : 

EERE RES 3 

محلة J»‏ الاقتصاد الدو ن » »> ریم سنودة باللغة العربية ( تحت الاعداد ) 

- الفشرة الإخبارية للمركز ‏ باللغتين العربية .والإنجليزية ( تحت الإعداد) . 

عضوبة ت 
ا د e‏ العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها N‏ تقد يرات المواقف والنشرات التى بصدرها 
ف حظات الأزمات > وحضصور محاضرات المركز ومؤتمره ا E‏ عن تکليف المركز بأبحاث ندرج ف 
خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنويا ( عشرة لاف جنيه للهيئات 
ؤخمسة آلاف جنيه للافراد ) . 


۰ 


Qend 
ا لمفاوصات الدولية‎ 


اطار لد ر أسسة 


د۰ محمد بدر الدین مصطفی 
دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية 


الوقت الذى يخوض فيه المرب أخطر 

فی معاركهم فى العصر الحديث التى ستشكل 
معالم وترتيبات المستقبل الإقليمى ومن ثم 

جملة الأوضاع الداخلية العريية - مستخدمنن أداة 
المفاوضات الدرلية » إلا أنه مما يشير الدهشة والتعجب 
استمرار ظاهرة قلة الدراسات الجادة التى تحاول أن تفسر 
كيفية فهم المفاوضاث الدولية » بالإضافة إلى ما يشوب هذا 
الميدان من خلط وتبسيط مخل يصل أحيانا الى حد التجاوز. 


وبصرف النظر عما إذا كان سبب هذه الإشكالية يعود 
الى طبيعة ظاهرة المفاوضات كظاهرة حياثية نعرفها جميعا 
فى معظم صور التفاعل الإتسانىء أ الى تناقض مزعوم بين 
العلم والإحتياجات العملية نتج عن تصورات وممارسات 
خاطئة » فإنه من المؤكد أن هناك حاجة ملحة اتطوير الفهم 
التحليلى والعملئ لعملية المفاوضات » ومن المؤكد أيضا أن 
هذا الحقل الدراسى - الذى لايزال غامضا ويعيدا عن فهم 
الكشيرين من أكثر فروع أو ميادين البحث فى الملاقات 
الدولية التصاقا وقريا من الواقع العملى ١‏ ذلك أن هناك 
ارضية مشتركة واسعة بين النظرية والممارسة فى موضوع 
المفاوضات الدولية ٠‏ وهو ما سنحاول اثباته على التو . 


وعلى الرغم من قدم ظاهرة التفاوض الدولى ١‏ وأرتباطها 
بنشاة التفاعل بين المجتمعات السياسية والوحدات الدواية 
منذ القدم » فإن الدراسة العلمية المنهجية - كان لابد لها 
أن تنتظر التطور السريع فى علم السياسة » وتشوء أوضاع 
دولية معينة بعد الحرب العالمية الثانية لتنطلق وخاصة منذ 
ستينيات هذا القرن » لتواكب الصعود الكبير لهذه الأداة - 
ی المفاوضسات الدولية - فى العلاقات بين الدول بعضها 
البعض » وبينها وبين المنظمات الدولية ... الخ وكان الصراع 
بين الكتلتين ١‏ وما ارتبط به من أنماط متعددة من التجارب 
التفاروضية بين العملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق » وكذلك الصراعات الإقليمية المتعددة بفعل الحرب 
الباردة » فضلا عن الثورة التقنية وتزايد التداخل والاعثماد ' 
المتبادل مما أدى الى خلق شبكة كثيفة من التفاعلات 
التفارضية فى المجتمع الدولى . 


ومن ناحية أخرى فإن تزايد الاهتمام العلمى الاجتماعى 
بدراسة ظاهرة التفاوض كظاهرة اجتماعية واتصالية بين 
البشر زود الدراسة السياسية العلمية بثراء منهجى 
وخصوبة حقيقية » كما ألحق بها فى نفس الوقت أضرارا 


س پو س 


نتجث عن تطبيق بعض التعميمات من هذه الفروع الدراسية 
فى العلاقاب الدولية . وقد أسهم هذا العامل فى الخلل 
والقصوں المنهجى الذى تعانی منه دراسات التفاوض الدولى 
٠‏ يتضح هذا بشكل خاص ثتيجة غلية الدراسات النفسية - 
خاصة فى الولايات المتحدة التى شهدت النهضة الحقيقية فى 
دراسات المفاوضاب الدوليةء وتكمن مشكلة هذه الدراسات 
فى الولع الشكلى باسلوب التحليل الكمى › وتجاهل تاثير 
المتغيرات الأخرى - غير التى تدرسها - مما نتج عنه فى 
كثير من الأحيان نتائج مشوهة ا تعكس تعقد وتداخل أبماد 
ظاهرة التفاوض الدولى . 


وما ذراه من قصور الدراسات النفسية فى الفهم المتكامل 
لظاهرة المفاوضات الدولية يتشابه الى حد كبير مع ما نراه 
من نظرة سلبية لتعامل المجتمع العربى مم الدراسة العلمية 
لهذه الظاهرة ١‏ فكلاهما ينطلق من عدم ثقدير بأن التشابه 
بين الصور المختلفة العملية التفاوضية ا يعنى التطابق بينها 
٠‏ وأن العملية التفاوضية الدولية بالتحديد لها خصوصيتها . 
خصوصية تبدأ من تعقد البيئة الحيطة بها وثميزها ء 
وخصوصية ترجع الى طبيعتها السياسية الدولية » أى 
كظاهرة لا تفسرها العوامل السياسية وحدها » بل ينسجها 
تفاعل خصب من حصبلة معقدة من العوامل كما سثرى » 


بعنی هذا أنه ٻیٽما يجب أن يتعلم 
السياسى من كافة النتائج والافتراضات التى تقدمها فروع 
المعرفة الاجتماعية المخثلفة بشان عملية التفارشض عموما ؛ 
ويجب أن بستفيد المغفارض الدرلى من خبراته التفاوضية 
والتساومية عموما » فإن كليهما لا ينبغى له أن يعمم هذه 
التتائج والافتراضات على عملية المفاوضات الدولية بشكل 
أصم ومطلق . 


فإذا كانت عملية التفارض عملبة معقدة فإن التفاوض 
الدولى أكثر تعقيدا وتداخلا » فهو يشمل هذا التفاعل 
البشری المعقد فی مستواه الأرل » وقی مستوی ثان تاتى 
الوحدة الدولية ككيان معقد ومتشابك » فى إطار مستوى 
ثالث هو البيئة الدولية التى يزداد تعقدها يوما بعد يوم . 


وأقل أدت هذه الخلفية السابقة الى قصور منهجى شديد 
يلاحظه المتأمل العدد الكبير من دراسات التفاوض الدولى 
الٹی إما ركز معظمها على متغيرات وجزئيات التقاوض ؛ أو 
تفاوضية ما ٠‏ على أن ثمة دراسات سياسية رائدة مهدت 
أولها كتاب فريد الحلى الشهير بعنوان "كيف تتفاوض الأمم' 


اق ب 


عام )١(٠١١١‏ » الذى وإن كان قد وضع أول دراسة جادة 
بهذا الصدد » إلا أنه لم بين لنا كيفية التعامل مع الحالات 
التطبيقية للتفاوض › فضلا عن أنه لم يتعرض لكافة متغيرات 
الطاهرة . ثم وضع زارتمان علامة أخرى بارزة ؛ عندما نبه 
الى أهمية النظر اليها كعملية سياسية ؛ على أنه ركز 
المذاسب من الإهتما م((. ٠‏ ومن العلامات البارزة يفا 
دراسة پیلار ۴1114۲ عن تحليل مفاوضات السلام - إل أنه 
اختتم کتابه بفسل بعنوان "مسائل أخری"'(۲) گاشفا حدة 
الإشكالية المنهجبة التى اتسمت بها دراسته عندما أشار الى 
بعض مناصر التفاوض التى لم يتمكن من تنميطها 
وتصنيفها فى إطاره المنهجى . 


الان ال رة توخ إلا من امل اا ن 
تمردا ضمد قبود هذه الالر المنهجية » وما تسببه بدورها من 
اشکالات › اى ر المفاوضاتك فی النهاية أسست ل متغبرا 
واحدا من مثغيرات العلاقات الدولية » أو لأنها ظاهر هرة تتسم 
بشدة التعقد وتداخل عناصرها وتشاك متغبراتها . على أن 
هذا التعقد فى ذاته يستلزم لأسباب عملية ونظرية ضسرورة 
تطوير إطار متهجى متكامل يجيب على التساؤلات العلمية 
والعملية فى أن واحد كيف تفهم هذه التماذج التطبيقية ؟ 
كيف تحقق ثتائج أفضل فى المغارضات ؟ 


وفی عام ٠۹١٩‏ مر اة قتراح للباحث ليليان راندولف فى 

مقأال بمجلة "حل الصراعات" دون أن لفت الإنتباه فقد شار 

الى تجاح اقتراب:النظم فى لحلل منفاوضات الشمل- 

الإدأرة - التى کانتٹ محل اهتمام أُمریكى خاص فی ذلك 

الوق :وات فاهت غل اسا الط الا كا يت 

معينة وتساءل راندولف عن امكائية تطبيق هذا الاقتراب فى 
دراسات التفاوض الىوڵى(٤)‏ : 


ريمكن القول أن ثم اسسا قوية تدعم من امكانية تطبيق 
هذا الللار اهمجن فين الواضنح ارك أن السلوك 
لهذه الأطراف » ومن ثم يتحدد بعدد من العوامل والمتغيرات 
ا تنه ررر مارات فة فن ا ا نن 6 
أخرى قان المفارضات الدولية هى تفاعل بين السلوك 
التفاوشسی لأطراف ما » تفاعل بین إرادات واستراتيجيات 
وأدوات 4 دیسقن عه ناتج معن ای مخرجات وخی ألإتفاق 0 
يتكون من عدة نظم فرعية . 


ززا ا طاو اي تان اجه 
الممارس - أن بيدا بفهم بيئة المفاوضات وتحديد المتغيرأت 
رالعناصر التى ثؤثر على المواقف التفاوضية للأطراف › وهنا 
سنجد أمامنا حشدا كبيرا من المؤتثرات التي يتباین تاأثيرها 
من حالة تفاوضدة لأخرى . هذه المؤثرات أي المحددات تشكل 
السلوك التفاوضس للأطراف المختلفة . 


ثم ينثقل الباحث بعد ذلك الى دراسة كيف يتفاعل السلوك 
التفارضى للأطراف المعنية › كل يبحاول تحقيق المصلحة 
القومية لبلاده ٠‏ وهبى عملية بالغة التعقيد متعددة الأيعاد ؛ 
تنطوى على ممارسة مكثفة لممليات الجدل ؛ ولتكتيكات 
لتاثير للتوصل في النهاية الى ناتج لهذه المفاوضات 
والنموذج الذى سنطرحه هنا تم تطبيقه فى حالة المفاوضات 
الملصرية - البريطانية ۱۹۰۲۳ - ١ ٠۹٠٤‏ وأثبت قدرته على 
الإحاطة المتكاملة بهذا النمرذج )٥(‏ . 


پا ی عرش و ا ي ي 
أولا ؛ بيئة المفاوضات أو محددات عملية التفارض . 
ثانيا : عملية التفاوض , 
ثاثا : مخرجات التفارض . 
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رسالة دكتوراه - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - القاهرة - ۱۹١١‏ . وقد نشرت فى شكل كتاب بعنوان 'المفارضات المصرية - البريطانية 
۱١١٤-۴‏ دراسة فى منهاجية المفاوضات الدرلية" ‏ سينا النشر ١‏ القاهرة ۱۹۹١‏ وإلمؤلف أيضا دراسة نظرية بعنوان "المفارشات النراية' 


ا 


اولا: بيئة امفاوضات او محددات عملية التفاوض , 


نقطة البداية إذن فى هذا الإطار المنهجى هى النظر الى 
المفاوضات الدولية كسلوك خارجى » لا يدور فى قراغ وإنما 
يدور فی إطار ملیء بالمتغیرات التی تؤثر وتتساش بهذه 
المغاوضات » فهؤلاء المفاوشون الذين يجتمعون حول مائدة 
فى قاع مغاقة لبحث قضايا تهم بلادهم » تتحدد مواقفهم 
وردود أفعألهم بناء على عدد غير محدود من المؤثرات التى 
تبدأ فى ثاثيرها قبل بدء المفاوضات وخلالها ؛ ويثفاوت 
تأثيرها من حالة تفاوضية لأخرى » ومن مرحلة تفارضية 
لأخرى فى نفس الحالة التفاوضية ؛ وفيما يلى محاولة لثحديد 
هذه العوأمل : 


: طبيعة المسا'لة محل التفاوض‎ -١ 


من الطبيعى أن يختلف التفاوض حول توقيم اتفاق ثقافي 
أو جمركى عن التفاوش لتسوية نزاع حدرد أو صراغ 
مسلع» كما تتباين أشكال المفارضات السياسبة فقد تكرن 
لغرض ثوقيع تحالفات ومعاهدات صسداقة أو مفاوضسات 
استقلال » الخ » وينعكس هذا التباين على السلوك التفاوضى 
للأطراف » وعلى كيفية تأثرهم بالمحددات الأخرى . 


۲- فلبیعة العلاقات بیں الدول اجتفاوطة : 


ويلاحظ أن هولستى كان من القليلين الذين لفتوا الانتباه 
الى هذا المتغير رغم أهميته الكبيرة » فقد أوضح أن 
ا لمغاوضات الدبلوماسية بين الأصدقاء والحلفاء تخثلف الى 
حد كبير عن ثلك التى ثجرى بين الأعداء والمتنافسين . 
وضرب مثلا على ذلك بالمغاوضات التى تجرى داخل السوق 
الأوروبية المشتركة حيث يوجد - أغلب الوقت - توافق بين 
الأطراف بشكل كبير على أهداف المنظمة وتتعلق المفارضات 
بمسائل وتفاصيل فنية ضرورية . کما ذکر أن وجود علاقات 
ودية بين أطراف التفاوض تغريهم با مروتة ٠‏ بينما فى حالة 
إنعدام الثقة والصداقة فإن الأطراف تكون أكثر تشددا 
وتباعدا وأقل رغبة فى المرونة أو فى الحلول الوسطا) . 


- الحوامل الداخلية : 


العوامل أهمية فى المفاوضات الدولية » وتؤثر على عملية 
التفاوض من بدايتها الى نهايتها » وتلعب آثارها بشكل بالغ 
التعقيد أحيانا ؛ ويمكن تصنيف هذه العوامل فى عدة 
عناصر على النح التالى : 


أ- آلية صنع القرار الخارجى : 


من الراضبع أن هذا المتغير هو المتغير الدائم التأثير على 
ا مفاوضات فى معظم مراحلها وقى هذا الصدد نلاحظ ما 
یلی : | 


- أنه يفثرض أن يختلف المرقف التفاوضى لطرف تتمتع 
فيه مؤسسة صنم القرار السياسى بحرية حركة غالية 
(لغیاب المؤسسات التشريعية أو الطاېع المۇسىسى للنظام 
السياسى ) عن طرف آخر شارك فی 
صنع القرار السياسى الخارجى (ويالتالى قرار التفاوض 
وصياغة الموقف التفاوضى) مؤسسات وقوى سياسية 
وتئظيمية عديدة » وذلك سواء فيما يتعلق بسرعة اتخاذ 
القرارات المؤثرة على التفاوض أو مدى حرية صانعى هذه 
القرارات » على أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار نسبية هذه 
السرمة ونسبية حرية حركة القيادة السياسية بحسب 
موضوع المفاوضات . 


والواقم أنه هع تقل أوضاع العالم العاصر وتداخل 
وتشابك عناصره » فاإنه ندر أن تكون حالات التفاوش 
المختلفة محل اهتمام إدارة حكومية أو وزارة واحدة . كما 
يشير 'الحلى" الذى يركز حديثه على المجتمعات الغربية(۷) . 
ومن المتصور أن هذا الأمر بنطبق بشكل نسبى على جميع 
دول العالم بحسب الموضسوعات والظروف وتوازنات القوة 
داخل أى حكومة . فصضاوضات نزع السلاح تهم وزارة 
الدفاع بقدر ما تهم وزارة الخارجية فى أى دولة » فضلا عن 
قطاعات صناعية وعلمية مختلفة . وأى مفاوضابت اقتصبادية 
تمس اهتماماث ومصالح عدة مؤسسات حكومىة وخاصة .فى 
أى درلة . 

وتعدد الإدارات الحكومية قد يطيل من أمد مفاوضات أو 


قل بؤخر بدئها i‏ وتكشف درأسة مقاوضات الجلاء المحسرية 
- البريطاتية ٠١١٤-٠١‏ أن تعدد الجهات البريطانية المعنية 


6- K.J. Holisti, International Politics, New Jersey, Prentice Hall, 1977, pp. 201-203. ) 


7- Ikle, op.cit., pp. 127-130. 


E 


ساهم فی يط٤‏ المفارضات فی بعص مراحلپا الأخيرة(۸). 
ب - العلاقة ہیں امذاوضیں وحکرماتهم : 


باستثناء قيام رؤساء الدول بالتقاوض نيابة عن دولهم » 
فإن هذا الجانب من المسائل بالغ الأهمية فى بعض الدول » 
وفى بعض الحالات التفارضية › ويؤكد ذلك الخبرات 
التفاوضية » التى تصل الى حد قول بعض المفاوضين أنهم 
ينفقون 1٠‏ من وقتهم فى الثفاوض مع حكوماتهم بأكثر من 
الطرف الآخر ء كما يبرز آخرون أثر ملاقتهم الشخصية 
برئیس الدولة فی عم حرکتهم التفارضية(١)‏ ۰ 

ج -اتجاهات الراي العام والتوى السياسية : 


وهى متفيرات تكشف الصعوبة الكبيرة التى تكتنف دراسة 
المفاوضات الدولية » حيث أن على الباحث وعى المفارض أن 
ندرك ویساول أن يقهم شلد الاتجاهات والتفاعلات التي نیرز 
فى معظم الأرقات كأهم العرامل التى تؤثر على صياغة 
المواقف التفاوضسية للدول المضتلفة . فالرأى العام والهيئة 
التشريعية تمارس تأثيرها البارز على صياغة الموقف 
التسفناوضمى الدولة (من خلال تاثيرها المباشر أو غير 
المياشرطى صانعى السياسة) كما أن دورها قد يكون 
حخأاسما فی قبول ناتج شذه المقاوضات 


ومن ناحية أخرى,فإن هذا العامل يستخدم فى كثير من 
الأحرال کاداة تفاوضبية »> مما الحال دائماً لدی المفارض 
الإسرائيلى ولدى معظم الدول » وخاصة ذات النظم البرلانية 
والديمقراطية ويثار بهذا الصدد قَضية صعوبة معرفة 
الاتجاهات الحقيقية للرأى العام » خاصة فى القضايا غير 
الصسيريةء أى عندما يسيطر أحد الاتجاهات على وسائل 
الإعلام ء على أن التاريخ يقدم لتا نماذج لا حصر لها لكيفية 
فرض الرأى العام لإرادته فى مفاوضات دولية » فقى 
مفاوضات ملز عقب الحرب العالمية الأول » كان رفض 
الشعب المصرى لتفاوض أى حزب خلافا لحزب الوفد وزعيمه 


ومن المعروف أن الرأى العام المصرى كان دائما عنصرا 
مؤثرا فی جمیع المفاوضات مم بریطانیا قبل ٠١۹٥۲‏ 


كما قد تلج الحمكومات لتعبئة الرأى العام فى مسائل 
معيئة ضماذا للحصول على تأبيده بعد التوصل الى اتفاق › 
من ذلك اسلوب دالاس فى المعاصرة الأمريكية - اليابانية 
وسعيه للحصول على تأييد الرأى العام والكونجرس ليضغط 
به على مجلس الشيوخ (جهة التأثير فى الاتفاقات الأمريكية 
الخارجية حيث له وحده سلطة التصديق)(١٠)‏ . ونشير 
ايضا الى نجاح الرئيس الراحل أثور السادات فى تهيتة 


ولاشك أن الأمر أكثر وضوحا بالنسبة للهيئة التشريعية . 
التى غالبا ما تعبر عن قوى حزبية محددة » وحتى لو اتتمت 
لحزب واحد » فإن تكتلاته واتجاهات أعضائه تكون معروفة 
فى أغلب الأحيان ؛ والتاريخ بقدم لنا أمثة لا حصر لها في 
هذا الصدد » منها رفض الكونجرس الأسريكى إنضماء 
بلاده لمعاهدة فرسای - التی ساهمت بدور کبیر فى 
مفاوضات تأسيسها » وكذلك تشدد البرلان البريطانى فى 
٨۸‏ بشان ضرورة دفع المانيا ثمنا باهظا عن الحرب هما 
کان له أثره فى تشدد السياسة البريطانية فى مفاوضات 
السلام بعد الحرب العالمية الارلى.(١١)‏ والقوى السياسية 
وجماعات الضغط أصبحت متغيرا يتزايد الإدراك بتاثيره 
فى السياسة الخارجية بصفة عامة » على أن الدراسات التى 
عنيت بدراسة هذه العوامل محدودة للغاية » ولعل من أهمها 
دراسة راندل الذى ركن بشكل خاص على دور النخبات 
العمسكرية فى مفاوضات السلام » والذى أشار الى أهمية 
دراسات النخبات وجماعات المصالح فى المفاوضات الدولية › 
وبشكل خاص تطوير اطارات لتفهم ومعرفة كيفية تاثيرهم 
فى المفاوضات ؛ وما هي أدواتها فى ممارسة تأثيرها على 
هذه المفاوضات» خاصة مفاوضات السلام(١١)‏ . 
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10- Ikle, op.cit., p. 141. 


11- Robert F. Randle, "The Origins of Peace : A Study of Peace Settlement", New York, The Free 
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فالمفهوم العربى" ٠‏ القاهرة - مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية › 


مت ق ت 


ونلاحظ بهذا الصدد ما يلي : 


- أن جماعات المصالح تتنوع الى حد كبير كما هو 
معروف › فقد تكون عرقية أو أقتصادية أو فكرية اجتماعية ء 
أو دينية سياسية ويالتالى فمن المتوقع أن يكون تأثيرها 
نسبیا بحسب اهتماماتها بموضوع المفاوضات ١‏ رقدرتها 
نسبية كذلك على الثأثير بحسب قوتها النسبية فى المجتمع . 


-٣‏ أن تأثير هذه الجماعات - ويْقا لالياتها المعروفة قل 
E‏ على أجهزة صتع القرار السياسى أو الهيئة 
التشريعية آو من خلال سلاح الإعلام والتاٹیر فی اتجاهات 
الرأى العام ٠‏ ولعل تأثير الجماعات الصهيونية الأمريكية على 
الموقف الأمريكى والمتمثل فى طرح مشكلة اليهود السوفييت 
فى المفاوضات الأمريكية - السوفيثية حول الأسلحة 
الإستراتيجية يكشف عن نجاح هذه الجماعة فى توظيف 


قنوات عديدة (الهيئة التشريعية الأمريكية - الإعلام - 
الإدارة الأمريكية) أدفع السلوك التفارضسى الأمريكى للإالتزام 


بقضية خارج دائرة موضوع المفاوضات . 


۳- أن النموذج الذى قدمه راندل لدراسة تأثير النخبة 
العمسكرية يمكن الإستفادة به فی استخلاص مؤشرات › فقد 


ناقش مجمومة من الفروض ١‏ تبدأ بوضع الجيش فى صنع 
السياسة » ودوره كجماعة ضغط أو هيئة استشارية › ثم ما 
هى اتجاهاته ء وما مدى امكانات الؤسسة المسكرية فى 
تعبثة جماعات ضغط أو هيئة استشارية » وما هى العوامل 
التى تحكم قبول وجهة نظر العسكريين (النجاح فى الميدان › 
نصيحة سبابقة تقدم بها المسكريون ومدى صحتها) ما مدى 
قتثرابهم من صانعی السياسة وعلاقتهم بهم(۱۲) . ولاشك 
أن هذه التساؤلات السابقة تصلح لأن تكون أساسا لتطوير 
دراسات تاثير النخب وجماعات الضغط على المقارضات 
الدولية . 


4- الابعاد اللقاضة 3 


هى أحد المؤثرات بالغة التعقيد فى عملية التفاوض الدولى 
» والتي يمكن تبسيطها فى اقول بأن هناك نمطا تساوميا 
خاصا بدولة كل مفاوض تعكس الى حد ما ظروف الثقافة 
السائدة فى مجتمع شه الدولة . 

وفى الواقع أن هناك عدة اشكالات منهجية وعملية حول 


بمكن الإشارة الى النقاط التالية : 


أ- أنه من المعروف أنه ليس هناك اتفاق عام بين الباحثي 
حول الدلالة الحقيقية لهذا المتغير - وهناك قدر كبير من 
الفموض الذى يحيط به ونكتفى هنا بالإشارة الى تعريف 
الأستاذ السيد ياسين بأتنا نتحدث عن السمات النفسية 
والاجتماعية والحضارية لامة ما ء التى نتسم بثبات نسبى 
والتی يمكن عن طريقها التمييز بين هذه الامة وغيرها من 
الأمم(٣)‏ . 


ب - أنه لما كانت المفاوضات عملية اتصال واقناع وإدراك 
وردود أفعالهم TR EE E‏ 
الممليات الإدراكية تخضصع الى كلل اشرات . من الثقافة 
المكنونة للشعوب » التى تتسم بالتباين من شعب لأخر ؛ 
فإننا يمكن أن نفهم أسس العلاقة بين الظاهرتين(٤٠)‏ . 


ج - أن الصعوية الأكير فى صبدد العلاقة بين الظاهرتين 
ترجع الى كثرة الإسهامات ذات الإهداف السياسية 
دالأيديولوجية التى شوهت الفهم الحقيقى اظاهرة الشخصية 
القومية ؛ ومن ثم يصبح من الأصعب فهم تأثيرها الحقيقى 
على السلوك التفاوضى لرل الف شل مرو 


د -“ ويصل ألبعض فى رفض هذه الظاهرة الى حد کكبير › 
من ذلك ری زارتمان ویرمان ومف اده أن العالم قد سس 
ثفافة كونية دبلوماسية ودولية » وأن المراقبين يلاحظون أن 
الكل يمارس نفس اللعبة فى الأمم المتحدة » ويضسيف 
'زارتمان" الى أن مقابلاته مع عديد من السفراء وممثلى 
الدول لدى الأمم المتحدة من مخثلف المناطق الرئيسية فى 
القومية(٠٠)‏ . 


وفى الواقم أنه من الصعب قبول هذا التعميم السابق ؛ 
فأولا ليس صحيحا أن مهمة التفاوض يقوم بها 
الدبلوماسيون وحدهم » فكثيرا ما يقوم بها أو يشارك فى 
بعض مراحلها الساسة والزعماء الوطنيون ٠‏ والمفررض أن 
هؤلاء يعكسون القيم السائدة فى مجتمعاتهم الى حد ل 
یمکن إغفاله تماما (رغم انهم غالبا ما یتمتعون باهتمامات 
ثقافية ودولية قد تتباين عن المواطن العادى) ' وثانيا فإن 
القول بتاثر الدبلوماسيين بثقافة عامة كونية لا يعنى تجأوز 
آثار التنشئة الاجتماعية لهؤلاء الدبلوماسيين الذين لابد أن 
بتاثروا بثقافاتهم الوطنية فى مراحل تكوينهم. وبعبارة أخرى 


14- Glen Fisher, International Negotiation: Gross-Cullural Perception, There is much more to Ne- 
gotiate Than Talk, The Humanist , November 1, December 1983, U.S.A., pp. 14-16. 


. ٠٠١ ص‎ ٠ لزيد من التفاصيل » محمد بدر الدين "ا لمفارضات الدولية" ؛ مرجع سابق‎ -٠ 


آنه إذا كان ينبغى عدم المبالغة فى تقدير تأثير هذه المتغيرات 
على السلوك التفاوضى للدول » فإنه يجب أخذها فى الاعتبار 
فى إطار النظرة الشاملة ليذه المتغيرات . 


۵- الشخصية وا لمتغيرات النفسية : 


هى أكثر المتغيرات حظا من حيث عدد الدراسات الت 
عنيت بدراسة تأثرها فى المفارضات الدولية ٠‏ وهناك العديد 
من المحاولات العلمية لتأصيل أسس العلاقة بين الظاهرتين ؛ 
اعتمد بعضها على نظرية الدوافع النفسية ١‏ ويعضها الآخر 
على نظریات الشخصدة ٤‏ ك أن هذه المحاولات < تقدم إجابة 
محددة فى هذا الصدد » ولقد قدم "الدرج' A11182‏ 
تفسشيرا مبسها فى هذا الصدد » وهو أن التسأاوم 
والمغفاوضات ينفذان بواسطة أفراد يمثلون جماعات أو دولا » 
ولا كان هؤلاء الأفراد يخضمون لتأثير من الموالين لهم ومن 
الحوافز والإدراكات ١‏ ولكونهم بشرا فإنهم يمثون 
ويستجيبون لمشامعر الفضب والكراهية والإرادة والتماون › 
ومن ثم استخلص أن المتغيرات النفسية من العثاصر المؤثرة 
على سلوکهم التفاوضی(١۱)‏ . ومن ٹم فقد انتشرت فى 
الدراسات التفاوضية اهثمامات بدوافع كالإنجاز والطموح 
والقلق والشك والثقة وغيرها(۷) . وفى الواقم أنه لا يمكن 
تجاهل تأثير هذه الدوافع والحاجات فى السلوك التفاوضى 
بحكم أن من يمارسونه بشر ١‏ إلا أن هناك صعوية حقيقية 
فى دراسة تأثير هذه العوامل ؛ ومن المتصور أن أهميتها 
تتزايد وفقا لمدى حرية المفاوض رآلية صنع القرار التفاوضى 
» وأنه عندما بتفاوض القادة الذين يمتلكون حرية أكبر فى 
اتخاذ القرار التفاوضى (آلية صنع قرار تسلطى) فإن 
الدوافع النفسية والإدراكية يمكن أن تؤثر فى سلوكهم 
التفاوضى بدرجات أكبر من تأثيرها على المفاوضين الذين ا 
يملكون نفس الحرية(۱4) , 


عى ان أهم الجوانب التى يمكن دراستها فى هذا الإطار 
مسسالة مهارة المفاوض التی کانت محل اختلاف کبير بين 
الباحثين والكتاب » ونالت قدرا كبيرا من الإهتمام منذ 
الكتايات الكلاسيكية فى الدبلوماسية التى أسهبت فى 
الحديث عن الصفات التى يجب أن تتوفر فى المفاوش الجيد 
والتى تحدثت عن الصين والتحكم فى الفضب دون تفريط 


والثفة فى النفس ١‏ والتحمل والقوة والقدرة على تفهم وجهة 
ثطر الطرك الأخر : والقذرة على التفير الش خضي وعلن 
الإستفادة من المعلومات وعلى إدراك واستغلال القوة(۹٠)‏ . 
وقد استقلض الباحت فى نرامتة ساق الکن أن تقد 
أهمية هذا المتغير فى التاثير على السلوك التفاوضى ترتبط 
فى النظر اليه فى إطار المتغيرات الأخرى وعلى رأسها 
توازن القوى ‏ وأساس هذه النتيجة أنه عندما تتساوى القوة 
النسبية لأطراف التفاوض أو يكون الفارق بينهم ضئياد الى 
حد كير » فإن هذه المتغيرات يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى 
تاثج المفاوضات . كما أنه يمكن افتراض أن المفاوض الماهر 
يمكن أن يقلل من خسائره فى حالة التفاوض مع مفاوض 
غير ماهر لو كان فارق القوة ليس ساحقا أو كبيرا بين 
أطراف التفاوض(١)‏ . 


: خبرة ا مفاوضات إو الخبرات الناريضة‎ -٦ 


من المفهوم أن لعامل الخبرة التاريخية تأثيره فى عملية 
صنع القرار السياسى عموما ؛ ومن ثم يتوقع أن يكون له 
أثره فى نع القرار التفاوضى » فقد تكون هذه الخبرة 
متعلقة بتفاوض سأبق مع تفس الخصيم حول تفس المسالة 
(من ذلك المغاوضات السوفيتية - الأمريكية حول مسائل ثزع 
السلاح ١‏ أو المفاوضات البريطانية حول الجلاء البريطانى 
عن مصر) أو قد يتعلق الأمر بخبرة تفاوضية بين نفس 
الأطراف حول مسائل مخلتفة مترابطة أو غير مترابطة (من 
ذلك النماذج المديدة التفاوش داخل السوق الأوروبية 
المشتركة حول موضوعات متعددة) كما أنها قد تتعلق 
بخبرات تفاوضية بين طرف واحد وأطراف مختلفة حول 
مسائل متشابهة (من ذلك تجارب التفاوش الأمريكى مع 
دول عديدة لترتيب تسهيلات أو قواعد عسكرية ؛ مع المغرب 
والفلبين وأسبانيا مٹاا) . 


ومن ناحية أخرى يمكن التعامل مع موضوع الخضبرة 
التفاوضية أو التساومية من زاوية أخرى ؛ وهى البعد 
الإدراکی ودی أستفادة المفارش من تجاریه السايقة 
وکیف یری خصمه » أو كيف برى التجارب الأخرى المشابهة 
»ومن هذه الزاوية يتم التعامل مع مسالة الخبرة التفاوضبة 
بشكل مترابط مع الجوانب النفسية وا لإدراكية المفاوضين. 


16 - Albert Alderidge, Images of Conflict, New York, ST. Martins Press, 1979, p, 178. 


۷“ محمد بدر الدین › مرجع سابق ؛ ص ص ۲۲۴-۱۱٦‏ , 
۸- المرجم السابق ۲ ص ص ۱۲۹-۱۲۷ . 
۹- المرجع السابق » ص ٠۲١‏ وما بعدها , 
۰- المرجع السابق ۰ ص ص ۱١۹-۱۲۰‏ , 


ا 


وفى الواقع أن هذه المسالة بالغة الأهمية لم تذل سوى 
اهتمام أکادیمی محدود »› رغم انپا قد تكون أحد اهتمامات 
المفاوضين أو الممارسين العمليين الرئيسية » الذين يميلون 
تلقائيا لإستخلاص تحليلات واستنتاجات من منازمات سابقة 
أو تجارب تفاوضية سابقة تمرضوا لها بأنفسهم أو تجار 
خصومهم او حت ٹچارب مشابهة تھ۔رضت لھا أطراف 
أخری(۲۱) . 
عالمنا الذى تزداد تهقيداته » فلكل حالة تفاأوفىية 
خصوصياتها التي تجعل من التطابق أمرا غير ممكن › وقد 
يتسبب افتراض المفارضين تشابه التجارب التفاوضية فى 


خسائر حقيقية لهم › وقد نبه جيرنز مبكرا الى خطورة أتجاه . 


شناتفى السباحة لتظمق فين انت ايخ التساوم التن ف 
لا تتمشى مع الظروف المتفيرة(۲؟) . 

ویعنی هذا ته فى الوثت الذي يتعين فيه على الباحث وعلى 
الحانن الل هة اتحاي ا ها 
وأاستخلاصس دلالات تجارب خصىمه وتچارده الشخصيا فاڻه 
يتعين عليه أيضا الحذر من افتراض تطابق هذه التجارب . 


۷- دور عراف الاخرى : 


شدد المغاوضات ای ناتحها » وخاصدة إذاء تزاید تشاىك 
المصالع والتفاعلات بين الوحدات الدولية . 


وهناك نوعان من التدخلات بهذا الصدد : 


النوع الأول : وهي الوساطة أي تسهيل المفاوضسات بين 
الأطراف ؛ 


انوع الثاني : هو مسحاولة ثأثير دول أو منظمات أو 


شركات دولية على السلوك التفارضى لأطراف تفاروض ما ء 
الأمر الذى قد يأخذ أشكالا عديدة قد ثشمل محاولة مذع 
الإتفاق أو التأثبر على الأطراف أو أحداها في صالح شكل 


وتکاد تختفی الدراسات التي حاولت أن ثبحث هذا النورع 
التصورات المتكاملة بصدد كيفية التعامل مع هذا النوع من 
۳ 
التأثير . 


ومن المقترح أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من منظور 
ظاهرة التدخل فى المسراع الدولى بشكل عام من معالجة 
أهداف ودوافع هذا الطرف الخارجى فى التشاوض ورصسد 
سلوکه وأدوات تاثیره على أطراف التفارض(۲۴) . كما 
يمكن القول أن قدرة الأطراف الضارجية على الشاثير فى 
المفاوضات تتوقف عموما على قدرتها على التاثر على 
على كلتا الحالتين ء فمفاوضات بين دولة منتجة للبترول ودولة 
أخرى مستوردة له ١‏ لايد أن تتاثر بسلوك الأطراف الأخرى 
الرئيسية المنتجة والمستوردة . 


وهناك أمثة عديدة محاولات تدخل فرنسبية وتركية 
اشر اليا في مارات الان السترة د ارا 
۱۹5-۴ وای ليس هتا وشم قفمين) :: 


أما النوع الأول من التدخلات والذى حظى باهتمام أكبر 
فهو الوساطة أو بمعنى أكثر اتساعا التدخل الإيجابى فى 
المفاوضات لصالح التوصل لإتفاق » والذى قد يكون مساع 
حميدة أو وبساطة ١‏ ولن نتوقف هنا عذد التمييز القانونى بين 
هذه المفاهيم وغيرها » وإن ما يعنينا بالتحديد هى العمليات 
التى تقوم بها أطراف خارجية لتسهيل امفاوضات والتوصل 
لإتفاق بين الأطراف الأساسية للتفارش . 


وتقدم دراسة الوساطة مادة خصبة وحيوية الغاية وتؤكد 
مدى تعقد دراسة المفاوضات الدولية وتشايك تفاعلاتها › 


: ثمة دراسة واحدة - فى حدود علمنا تعرضت لدراسة السلوك التساومى خلال الأزمات - رهي‎ ١ 
Russel J. Leng, "When Will They Ever Learn"? Coercive Bargaining in Recurrent Crisis", 


۲ أتظر تحلياد ثريب من هذا المعنى فى : 


J.O.C.R., Vol, 27, No. 3, Sept. 1982, pp. 380-385. 


¢ 


Wadouda Able! Rahman Badran, The Role of Third Parties in Confliclt Between Small States, A 
Case Study of United States and the Egyptian-Israeli Conflict, June 1967-Dec, 1975. PHD, Ontario 
Dep. of Political Science, Carlton Univ. August 1981, Chapter 1, pp. 7-44. 


۳ لزيد من التفاصيل بهذا المدد : 
دمل بدر الدين 1 مرجع سابق ھں ھں 2-1 . 


س اق س 


حیث أنه یمکن دراستها کنظام تفاعلات فرعی ضمن نظام 
التفاعلات الرئيسى أى المفاوضات أو الحالة التفارضية محل 
الدراهة :حك يكن البن#دراسة توافم السيط ثم امراف 
فى هذه الوساطة ثم سلوكه التساومى يما فى ذلك أدواٹث 
تأشيره على الأطراف وأخيرا فعالية الوساطة والعوامل ا مؤثرة 
ا(6 . 


۸- توازي القړي : 


ثوازن القوی أو توزيع علاقات القوة القائم بين أطراف 
التفارضص هو العامل الحاضر الغائب فى موضوع المفارضات 
الدولية ؛ فلقد نتج عن غابة الدراسات النفسية فى هذا 
الصدد تهميش وتجاهل غريب لهذا العنصر ١‏ الذى لا يمكن 
وصىفه i‏ بانه الفنصر الأحأاسم والأخير فى أى مفاوضات 
دولية . والنقطة الأساسية فى هذا الصدد - والمتفق عليها 
فى فقه العلاقات الدولية أن القوة دائما نسبية ومتغيرة › وأن 
فهم ٿاثیر هذا المتغير لا ينفصل عن فهمه فى إطار دراسات 
العلاقات الدولية عموما . ويمارس هذا المتغير تأثيره منذ ما 
قبل التفاوض » بل فى قرار التفاوض ذاته » فأحیانا قد يؤدى 
الإختلال الشديد فى علاقة القوة بين طرفين الى أن يمتثم 
الاعف عن التفاوض(١۲)‏ . كما يمكن أن يحدث التفاوض 
نتيجة ضغرط على الطرف الأضعف . وفى الواقم أنه من 
تحصيل الحاصل استعراض كيفية تإثير هذا المتفير فى 
لمفاوضات » على أن ما ينبغى التأكيد عليه هى مفهوم نسبيته 
كما سبق ؛ وتفاعله واندماجه فى شبكة معقدة من المتغيرات 
الأخرى المؤثرة على التفاوض . 


الخلأصهة : 


أنه يتضح من العرض السايق أن عملية التفارض تخضع 
تأثير عدد كبير من العوامل المتداخلة والمتشابكة » ونشير 
بهذا الصدد الى أن العرض السابق قد أدمج بعض الفثاصر 
من ذلك العوامل الإقتصادية التى يمكن دراستها بشكل 
مستقل › کما یمکن دراستھا فی إطار فهم تاثیر جماعاث 
المصالح واثجاهات القوى السياسية تجاه قضايا المفاوضات 
هناك عوامل کتشکیل وفد المفارضات وخلفياتهم وعددفم 0 
وكذلك العوامل النابعة من البيئة الدولية وألتى قد ¥ تتعلق 
بمحاولة طرف خارجى التاثير على حالة تفاوضية ليس طرقا 


بها ٠‏ من ذلك تأثير التهديد الإيطالى ونذر الحرب العالمية 
الثانية فى مفاوضات ٠‏ التى انتهت بالمعاهدة المشهررة 
بین مصر وپریطانبا . 


كما بستحق الملاحظة أيضا أن بعض هذه العوامل 
رخاصة تلك العوامل الثقافية وطبيعة النظام السياسى 
وتطور هذا النظام » وكذلك الموامل الجغرافية والتاريخية 
التفارضسى(١)‏ › وهو مفهوم لايزال بحاجة لمزيد من 
الدراسات والتحليل » ويحيط به قدر كبير من الخلط . 


وأخيرا فإن التطبيق المرن لهذا الإطار امتهجى فى هذا 
الجزء يقتضى فهم أن كل حالة تفاوضية لها خصوصيتها › 
من ذلك أن سلوك تفاوضى لدولة ما فى حالة تفاوضية ما 
فى مرحلة معينة قد يخضع لتاثيرات قوية من الرأى العام 
فى هذه الدولة بشكل قد لا يخضم له فى حالة تفاوضية 
بشكل أوضح من دولة لأخرى فى مفاوضات مشابهة . 


انیا :عهلية التفا وض : 


یتشکل السلوك التفارضى وفةا ألمحددات والعوامل 
السابقة وينشا عن تفاعل سلوك الأطراف المتفاوضة ما 
يمكن تسميته بعملية التفارض .> التى تتسم بالتعقد البالغ 
ورتعلد الأيعاد ۲ ويكثافة التفاعلات وعملياتها الفرعبدة » وتبداً 
عملية التفاوض قبل أن تبدأ الجلسات بين أطراف التفاوض. 
رمنذ المرحلة التمهيدية السابقة على افتتاح هذا التفاوض 
سوام كانت شذ هھ المفاوضات سردة ام علنية : 


وتسمح دراسة ظاهرة التفاوض الدولى كعملية تفاعلات 
بدراسة عدة قضايا أو جوانب أولها متى وكيف تتفق ارادة 
مجموعة من الأطراف على التفارض ١‏ أى دراسة المرحلة 
التمهيدبة للمفاوضات التى هى عملية تفاوضية وتساومية قد 
تكون بالغة التعقيد أى مجرد اتفاق الأطراف على التفاوشض 
كما سنرى بعد قليل » ثم تأثى عملية التفاعل بين 
استراتيجيات وتكتيكات التساوم للأطراف ووسائل الاقناع 
والتأثير » وتطور السلوك التساومى وكيفية التوصبل ¥تفاق 
بين الأطراف » وقيما يلى عرض مختصر لهذه الأبعاد 
المختلفة : 


, ٠١١-٠۴١ المرجع السابق » ص ص‎ -٤ 


۹؛// ص ص ٩٤-٩۳‏ . 


26- Hans Binedjik (ed.), National Negotiating Styles, Washington DC., Center for the Study of 


Foreign Affairs, April 1987. 


ا 


-١‏ مرحلة التمهيد لإفتتاح المفاوضات: 


تعد هذه المرحلة بالغة الأهمية › فهی ٹفسر بشکل خاص 
مدای قاة موضوعم الثفاوض أو ألشكة مسحل النزاع 
التفاوض بين الأطراف وتتزايد أهمية هذه المرحلة فى حالات 
التفاوض لتسوية نزاعات أو صسراعات دولية . ومع الأخذ فى 
الإعتبأار أن هذا التمط الأخير من التفاوض ألدولى قد يثميز 
فى بعض أبعاده عن الأنماط الأخفرى كالمفارضات 
الاقتصادية أو الثقافية ء !لا أنه يمكن القول أن هناك شرطين 
يجب توافرهما معا لكى تبدا الفاوضات وهما الحماجة 
للتفاورض وتوفر الإرادة للتفاورض ۾ ھا الحاجة للتفاوض فهی 
مفهوم وأاسع تحكمه ظروف وعواهل عديدة » وهو مسالة 
إدراكية الى حد كبير » ويمكن أن نشير هنا الى الإطار الذى 
وضعه زارتمان ويرمان فی هذاالصدل » والذى یتمثل فی 
الإعتبارين التاليين : ٠‏ 


يحصىل عليه من الطرف الأخر من الناحية الرأقعية » قاذا 
كانت النقطة الأمثل أقل من الإسهامات المطلوب مته القيام 
بها المصول على اتفاق فإن النتيجة لا تحقق قيامة بهذا 
المجهود . 

ب - موقفه الأمنی » وتقدیره للتكاليف والمنافع التى سيكون 
عليه أن يتعامل معها بدون اثفاق » ومرة أخرى إذا كانت هذه 
النقطة بشكل ما ذات عائد أقل فإثه سوف يكون أقل اهتماما 
بالتفارش أو الاتفاق 1 (TY)‏ 


أما العنصر الثاني الضرورى لبدء ا مفاوضات فهو الإرادة 
ويشير زارتمان ويرمان فى هذا الصدد الى أن هذه الإرادة 
لابد وأن تكون مشتركة » وأن يكون لأطراف التفاوض فيتو 
على التفاوض لأن هذا قد يدمر العلاقة المستقبلية بين 
الطرفين › ومع ذلك فهما يعترفان بان هناك اسنثناءات لهذه 
القاعدة » عندما يجبر طرف على التفاوض بواسطة أطراف 
أخرى.(۲۸) على أنه يجب النظر الى موضوع الإرادة 
بوصفها أمرا نسبيا » فالقول بأن طرفا ما قد أجبر على 


التفاوض ينبغفى مراجعته فى ضوء المقارنة بين التكفة 
النسبية لعدم التفاوض وتحدى محاولة اجباره من تاحية ؛ 
وبين تكلفة التفاوض من ناحية أخرى . 


ويلاحظ أن هذه المرحلة شد تواجھہا عقباب خطيرة تمنعم 
بدء المفاوضات › ومن أهمها المبالغة فی العدأم ؛ أو عقبة 
التحرك أولا - عندما يخشى كل طرف أن يبدى بمظهر 
الضعف أو يخشى على معنويات جنوده » أو عندما يضع 
طرف ما شروطا صعبة لبدء المفاوضات » وهى شروط قد 
یكون هدفها تجنب التفاوش مما کان حال فرتسا فى 
أوائل الحرب الفيتنامية ء أو قد يكون هدفها تحسين الموقف 
مع منظمة التحرير . وهناك آليات عديدة - ليس هنا موضم 
تفصيلها - للشغلب على هذه العقبات » كالإستفادة من دور 
طرف ثالث للتفلب على مشكلة من بتحرك أولا ء أما مشكة 
الشروط فمن حلول مواجهتها المبادرة بمفاوضات بقائمة 
عمال محلولة : أو الإشارات الهس منية ای 
الغموض-.(١)‏ 


ويمكن القول أن أحد أبعاد ظاهرة التفاوض هو أن عملية 
الإتفاق على التفاوض فى ذاتها عملية تساومية معقدة سواء 
فيما بثعلق بالتفاعلات التى تحدث بين الأطراف المهثمة 
(أطراف تفاوض أو وساطة) أو فيما يتعلق بالتفاعلات التى 
تحدث داخل الدولة التى تقرر التفاوش . يلى ذلك عملية 
ازى بالف الأمة وس التقايض التجيي ار للاعذاة 
المفاوشسات الرئيسية » وبطبيعة الحال تتفارت حملية التجهيز 
هههن حك لتقي وة اللأزة بسنب كل 1ة 
تفاوضية . وتشمل عملية التجهين هذه العديد من المسائل 
من أهمها مكان المفاوضات وإعداد جدول الأعمال راالغة 
الملستخدمة فى التفاوض ١‏ وترتيب الجلوس على مائدة 
التفارشن :وة ار عة السات وال الف 
والإعلامية » دور الطرف الثالث ء والزمن المحدد للجاسات 
وعملية رفع أعلام الإطراف.المشتركة )۳١(.‏ وهذه الخطوات 
التجهيزية قد يقوم بها طرف ثالث أى يشارك فيها عدة 


27- Zartman, Berman, Op.Cit., Dp. 55. 
28- Ibid., pp. 57-63, 78-80. 


29- Paul Pillar, Negotiating Peace War Termination and Bargaining Process, Princeton Univ. 


۰“ محمد پدر الدین ؛ مرجم سابق ۰ ص ص ۲۰۳-۲۰۱ 


Press, 1983, pp. 75-78. 


“۴١‏ د. عطية حسن أفندى عطبة ›» مقدمة فى درأسة الفاوضات ١‏ ألقأهرة ؛ مركز ألبحوث وألدراسات السياسية ١‏ جامعة القاهرة ١‏ سلسلة 


بحو سداسة ۱۹۸۸ ٠»‏ ص ۸ ] 


س إن س 


أطراف أو قد يتفق عليها أطراف التفاوض من خلال تبادل 
مبعوثين أو تساومات ضمنية أو تبادل الخطابات بشانها 
وحنب کل حازة تفاوضدة 1 


وکشيرا ما يتسب الخلاف حول هذه التفاصيل فى عرقة 
المفاوضات من ذلك مشكلة رفع العلم وجدول الأعمال فى 
مؤتمر چنیف للشرق الأوسط فی أعقاب حرب اکتوپر ۱۹۷۲ 
» كما قد يستغرق الإتفاق على جدول الأعمال وقتا طويلا 
یعرقل دلء المفاوضات » من ذلك مفاوضات حظر التجارب 
النووية یبن الأمریکان والسوفبیت ۱۹۰۸ التى شهدت عشر 
جلسات لوضم قائمة الأعمال حتى تم الإتفاق على صيغة 
تقسيم الجلسات على مرحلتين يتعاقب على رئاستها 
السوفییت رالأمریکیون بحیثٹ یعرض فی کل مرة رئيس 
الجلسة ما يقرر من أعمال .(۲") 


؟- عملیات التفاعل : استراتیجیات وتکتیکات التساوم 
ووساش الا در 1 


على الرغم من أن التفاوض عملية تفاعل بين استراتيجيات 
وتكتيكات التساوم لأطراف النزاع ؛ فهى كذلك عملية جدل 
الدراسات بهذا الصدد فى العقدين السابقين كان يركز على 
الجانب الأول ويهمل عملية الجدل الإقناعى ؛ ومن ثم يركز 
على دراسة عملية التنازلات › واهمال الجدل والاقناع » ومن 
ثم يهمل وجود حالات كثيرة تقوم على أساس درجة من 
التعاون بين أطراف التفاوض من أجل التوصل الى اتفاق ما. 

وفی إطار هذا الإنشغفال وطغیان الدرأاسات النفسية 
فقد رکزت دراسسات عديدة على جواتب رغم أهمیتها - إلا 
انپا ثانوية » من ذلك الحديث عن دوافع الموقف التساومى من 
خلال الترگیز على المقاهيم المستخدمة فى علم النفس كالدافع 
الفردى أو الاجتماعى أو التثافسى .(۴۳) وإغفال أن البحث 


عن دوافع الفرد المفاوض ۰ لا يمكن أن يكون يمزل عن. 


دوافع الدولة ا لمفاوضة ١‏ وأن ما يمكن تسميته بالاستراثيجية 
الثفاوضية أو التساومية لیس إلا حصبيلة أو مجمل الموقف 
التفارضى لطرف ما ؛ أمر يخضم فى صياغته لكل ما سبق 
الحديث عنه فى محددات التفاوض . 


ما شكھ الاستراتیجيات 4 فهناك عل ڈ8 محاولات لتصنيفها f‏ 


منها تصدذیف 'يوکل وهامر" (اسثراتيجبة التشدد ؛ والتشدد 
لمعتدل ء والليونة أ المرونة » والاستراتيجية العادلة لشيلنع 
التى تدور حود ميدأ العدالة بشكل غامض) . 


وهناك تصنيف "لن" الذى يستخدم مصطلحات تلقى نوعا 
من الرواج لدى بعض كتاب العلاقات الدولية 'كمتنمر 
عدواني » ومتلسر حريص ١‏ واستراتيجية المعاملة بالمثل 
واستراتيجية التهدئة أو التسكين' . والمتأمل لدراسات 
المفاوضات الدولية فى هذا الصدد سوف بلحظ جهدا لا 
مبرر له لتآكيد أى استراتيجية تساومية يجب أن يساكها 
الفاوض ٠‏ فالحقيقة أن هذه الاستراتيجية لا يمكن تبنيها 
كما سبق بمعزل عن خلاصة المحددات التى تشكل سلوك أى 
رو لاف لوقت قاري :ال ف تة 
التشده أهرا عطلنا فى خالا تفارضة ها :ومن اة ما 
هوحتمى ومفيد فى حالة تفاوضية أخرى ١‏ أو الجمع بين 
هڏين العنصرين معا فی حالات أخری : 


ادوات التانیر : 


تستخدم الأطراف المتفاوضة أدوات مخثلفة للتاثير على 
السلوك التفاوضى للأطراف الأخرى ١‏ ويمكن تقسسيم هذه 
الأوات الى مجموعتين الأولى هى عملية الجدل والإقناع 
والثانية تكتيكات التساوم » وفى الواقع أن هذا التقسيم 
صسورى الى حد ما بسبب تداخل هاتين المجموعتين » ولكذه 
يظل حقيقة قائمة فى عملية التفاوشض . 


أما الجدل وأساليب الإقناع ٠‏ فهى البعد الذى تعرض 
لإغفال كذير من الدراسات التى رکزت على تکتیکات التساوم 
٠‏ بل وکٹیر ما یتم تناول عملية الجدل بوصفها أحد تکتیكاث . 
التساوم ١‏ وهو تناول يتضمن بعض الحقيقة » وليس كل 
الحقيفة » فالجدل وفقا لبعض الباحثين هى أنشطة شفوية 
تتطلب مضمونا جوهریا معقدا نسبیا بمعنی أنه شسء 
يستحق الجدل حوله » وعندهم أن الفارق بين عمليات 
التساوم وعمليات الإقناع أن الارلى تسعى الى الحصول على 
ميزة من الخصم بصرف النظر عن تغيير اتجاهاته أي 
معتقداته فیما يتعلق بمسائل جوهرية )۳٤(.‏ 


ويلاحظ أن فريد إكلى كان أحد القليلين الذين تعرضوا 
لهذه المسالة فى كتابه "كيف تتفاوض الأمم" فى أوائل 


ولزيد من التفامسيل حول مرضسرع جدول الأممال أنظر : 
محمد بدر الدین ۰ مرجم سابق » ص ص ٠ ۲۰۹-۲۰٦‏ 


32 - Ikle, op.cil., p. 96. 


34 - Charles Walcott & Timothy D. King, The Role of Debate in Negotiation in Druckman, Nego- 
tiation Social Psychology Perspectives" , Beverly Hill , Sage Publications, 1978, p. 203. 
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الستينيات ¿ ثم تقلصت الاشاأرة هذه الأيعاد تحت نایر 
الدراسات الكمية واأنفسية » رغم أن الجزء الأكبر من 
المفاوضات إنما ينتمى فى الواقع 7 النوع الأول أى الجدل 
والإقناع ؛ وذلك فيما يتعاق با مساحة الزمنية على الأقل » وة 
أكدت هذه الفرضية دراسة الباحث حول مفاوضات الجلاء 
المصرية - البريطانية . 


فعالية ثأثير عملية ا » وقدرتها 
التاثير على السلوك التفاوضى للطرف الآخر ترتبط بالعوامل 
التالية : ۹ 


أ- مدى وجود رموز وقيم مشتركة بشكل عام » وشكل 
خاص درجة توافق المصالع بين الأطراف المتفارضة . 


ب - طبيعة المسالة محل المفارضات . 


جہ - مدی تبلور اُفکار أو وجھات نظر الاأطراف تجاه 
المسالة محل المفاوضات . 


وبالتالى فإنه من المتصور أنه فى حالة تفاوض درلى بين 
أطراف تجمعها عناص مشتركة حول مسالة لا يوجد بشاتها 
تناقض مسصصسالح أن يزيد دور وتاثير الجدل فى العملية 
التفاوضية » بينما فى الحالات العكسية » خاصة فى حالات 
. الصراع فإن عوامل القوة وتكتيكات التساوم يكون لتأثيرها 
الصدارة ويكون تاثير الجدل ثانويا أو على الأقل له مكانة 
أدنى . 

تکتیکاب التساوم : 


قى قطليل متمق لذراساة التسناوم يكي بول وران آلى 
ان جذور هذه الدراسات ١‏ ترجع للعصور الوسطى وعصر 
النهضة ممثة فى أعمال ميكافيللى وهويز ومونتسكيو ء ثم 
تطورت مع شنیانج فی الست ییات )۲٥(.‏ وفی الزاقع ان 
التطور فى دراسة تكتيكات التساوم كان محور الثطور فى 
دراسة المغاوضات الدولية ؛ رأكثر مجالات هذه الدراسة حظا 
من حيث الكم . وفى هذا الإطار يتم التعامل مع المفاهيم 
المستخدمة فى دراسات الصراع الدولى كالومود والمكافات 
والتطرات والشهد د ات اجار اعمال السكرناة. 


ومن الواضح أن بعض هذه التكثيكات تستخدم فى قاعة 
المفاوضات ٠‏ ويعضها قل بستخدم خاريج هذه القاعة سوأء 
لغری ری الت ر تی کل سر اتد ار انار 
معينة كالأعمال العسكرية . التی تناقش بشكل عام كمتغير 
دخفب قل سىء لعماية التفارض ٠‏ وفی الواقع أن سلبية 0 
ايجابية هذه التكتيكات تتوقف على جملة الموقف التفاوضى 
ويجب النظر الى أهمية التفرقة بين ردود الفعل الأرلية لها , 
وما قد تؤدى اليه فى الأجل الطويل بشان التاثير على 
اتجاهات الطرف الآخر وكيفية تقديره وتوقعاته للموقف 


(r. 
: السلوك التنازلى او عملية التتازلات‎ -۴ 


السلوك الثنازلى هو أحد الجرائب الرئدسية السلوك 
التفاوضى » ولعل هذا هو سبب اتجاه بعض الباحثين الى 
هذا التصسور لا يتسم بالدقة الكافية » فعملية التفاوض 
تتضمن فى كثير من الأحوال خلق حلول جديدة راطارات 
متنوعة , وكذلك لا يتطابق السلوك التنازلى مع استراتيجية 
التساوم ولا مع السلوك التساومى › وإنما هى نثيجة تفاعل 
استراتيجيات وتكتيكات التساوم وعمليات الجدل والإقتاع 
كما أنه يمكن افتراض أنه يتضمن آليانه الذاتية » بمعنى أن 
السلوك التذازلى لاطرف "" لیس ناتجا عن ممأارسسات 
الطرف ب لأسالیب التأثير المخطفة ؛ بل هو ناتج أتغیرأت 
أخرئ » ريما تكون هى محددات العملية التفاوضية كلها 
للطرف "أ" » ويهذا الشكل فان هذه المحددات كلها تتى 
تاشیراتها مع أساليب التاثير أللطوف ب بشكل معقد 
ومتشابك لتشكل معالم السلوك التالى الطرقف ٣‏ 


وغى الواقم أنه ليس من السهل دائما عزل جوانب السلوك 
التنازلى عن السلوك التفاوضى بسبب حجم التداخل بينهما 
٠‏ وإن كان يمكن القول ببساملة أن السلوك التفاوضى يشمل 
فى داخله الساوك الثنازلی › ویتجاوزه الى أبعاد أخری كما 
سبق . وتشمل دراسة عملية التنازلات عدد!ا من الجوانب 


أ- تصنيف تكتيكات التنازل » ومن أهمها تصنيف يوكل 
وهاسر الذى يميز بين تكتيك البدء بعرض متطرف ١‏ وتكتيك 


35- Paul Gordon Lauren, Theories of Bargaining with Threats of Force, Detterence and Coercive 
Diplomacy, in Paul Lauren (ed.), Diplomacy, New Approaches in History, Theory and Practice, 
New York, The Free Press and Dimension, Macmillan Publishing Co, Inc., 1979, pp. 184-187. 


- لزيد من التفامميل حول تكتيكات التفارش : 


E 


تكرارية التنازلات الصغيرة القليلة ؛ وتكتىك عرض الفرصسة 
الاخيرة أى التنازل فى النهاية . وهناك تكتيك آخر يشير اليه 
سيجل وتوركر وهو افتتاح المفاوضات بمطلب عال » مع 
معدل صغير للقنازل (TY).‏ 


ب - بعض المتغيرات المؤثرة على التنازل . وتقصسد بها 
يعض المتغيرات المتميزة عن محددات التفأوض عموما › ومن 
ذلك الضغوط الزمنية التى تؤدى الى زيادة معدل التنازلات › 
شيلنج فى هذا الصدد الى أن ذوى المعرفة يعرضون تنازلات 
أكثر عن غير ذوى المعرفة (۳۸) وهى نتيجة قد يمكن قبولا 
فى حالة أن تصحب المعرفة الضعف النسبى إزاء الطرف 
الآخر. 

ج - ومن القضايا الميمة فى دراسة التنازلات ميسالة 
العروض الإفتتاحية ٠‏ حيث تمثل الإطار الأول لتبادل وجهات 
النظر المتكاملة بشأن المسالة محل التفاوض » كما أنها 
تكشف عما إذا كان نزاع ما تفاوضيا أو غير تفارضى . 
ويمكن أن بيدأ طرق ما التفاوض بدون عرض محدد سواء 
لأنه يريد معرفة ما ينويه الطرف الآخر أولا أو لأته لم پبلور 
أفكاره بعد بصدد المسالة محل التفاوض » أو رغبة فى تجنب 
أي التزامات مسبقة . 


د - ويعتبر المحور الرئيسى فى دراسة التنازلات هى مسالة 
المعاملة بالمثل » وبصفة عامة يعتمد رد الفعل فى هذا الصدد 
على كافة عوامل الموقف التفاوضى » فمثلا في المفارضات 
الجزاثرية الفرنسية لم تتنازل جبهة التحرير الجزائرية مقابل 
تذازلات فرنسا الرئيسية مثل مسأالة منفعة أهل الصحراء 
وذلك فى مقابل تعمهد فرنسا بتقديم مساعدات فنية 
واقتصادية للجزائر (۳۹) . وهق الأصر اذى قد یمکن تفسیره 
بأن جبهة التحرير ما كانت اتتنازل لفرتسا فى مطالب تعد 
فى الواقع غير واقعية ومستشددة . ولكن فى حالات أخرى 
طبق مبدأ المعاملة بالمثل من ذلك فى المفاوضات الكورية › 
حينما قبلت قوات الأمم المتحدة موقف الشيىميين من أن 


مسجونى كوريا الشمالية الذين رفضوا اختيار التبادل لن 
يطلق سراحهم على الفور » ولكنهم سوف يكونون موضع 
اختبار » كما قبل الكوريون الشماليون والصسينيون موقف 
الأمم المتحدة من أن الأسرى يتم وصعهم ثحت حماية 
القوات الهندية داخل كوريا بدلا من ارسالهم خارج البلاد أو 
تسليمهم ليد الدول المحايدة أعضاء الأمم المتحدة )٤١(.‏ 


ه - مسألة سمعة المساوم وجفظ ماء الوجه : تعتبر هذه 
المسالة من المسائل ذات الإرتباط الوثيق بالسلوك التنازلى 
واستراتيجيات التساوم ؛ ويعرفها البعض بأنها مجموعة 
المشاعر وامعتقدات التى لدى المرء عن كيفية صورته فى عين 
نفسه وفی عین آخرين )٤١(.‏ وكما يقول "اكلى" فإن قوة 
المسأوم ا تعتمد على ما هى مصادر القوة فقط ولكن أيضا 
على كيفية اعتقاد الآخرين عنها ؛ وأن الحكومات وهى 
تتفاوش تحاول آن ٹحمی وتحسن من قرتها فی الستاتپل 
وتبنى سمعة تفاوض معينة بالتالى )٤١(.‏ ومن ناحية أخرى 
فإن کل طرف سوف يؤسس توقعاته على ساس تصوراته 
عن الخصم وهو ما يتضمن عوامل عديدة منها استعداده 
ألمخاطرة وميوله الأخداعية واتجاه الخصم للتمسك بموقفه 
بشكل طبيعى وتقييمه لقوته وقوة الطرف الآخر ومن الطبيعى 
أنه سیحاول أن ببنی تصوراته هذه علي أساس أداء الخصم 
فی مفاوضاثٹ سابفة ' 


وهنا يجب التمييز بين ظاهرتين أولهما حفظ ماء الوجه 
وألذى يعني تجذب مشروع يعتبر مصدرا لإظهار القدرة أو 
الضعف أو الحماقة . أو بمعتى أكثر وضوحا تجذب ما يعتبر 
أو يحتمل التشكيك فى قدرته أو قوة أو مكانة أو هببة أو 
سمعة طرف ما فى أعين الآخرين البارزين » ومن ثم فالمعنى 
يحمل التوقع والحماية والوقاية . والثانية » استعادة ماء 
الويجه وتتضمن معنى الإصلاح للضرر الذي حدث 
بالفعل )٤۳(‏ ولقد اثشغل بعض الدارسين بفهم وتفسير هذه 
الظواهر )٤١(.‏ ونكتفى هنا بالإشارة الى بعض الحلول التى 
افترحت للتغلب على هذه المشاكل ؛ منها اقتراح تبادل 
التنازلات (والذى قد يفسر بدوره ى هذا الاقثراح - كثنازل 


۷ المرجم السايق س ص 9-۰ , 


28-Tedeschi & Rosenfeld, op.cit,, p. 231 . 
39- Pillar, Ibid., p. 128. 
40- Ibid., p. 112. 


41- Jeffrey Rubin & Bert R, Brown, The Social Psychology of Bargaining and Negotiation, New 


York, Academic Press, 1975, p. 178. 
42- Ikle, op.cit., PDD. 76-77, 
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ET 


من طرف واحد) أو دور للوساطة ؛ أو الإشارات غي 
الآن )٤٥(.‏ 


فالا مقرجات التفاوس 2 


عملية التفاوض تنتهى بمخرجات تتباين وتختلف من حالة 
تفاوضية لأخرى » فقد تنتهى بنجاح المفاوضات وتوصاها الى 
حل (اتفاق أو معاهدة) أو اتفاق على أستئناف القارضات 
فى مرحلة تالية » أى توقف المفاوشات وفشلها الذى قد بأخذ 
صورة حادة أو معقولة بحسب الموقف , 


ومن المسائل ذاب الصلة الوثيقة بهذه المرحلة » مساة 
خطوط النهاية أو الحدود الزمنية » ومسألة الصفقة . 


أما مسأالة الحدود الزمنية ء فتتعلق باتفاق الأطراف 
المتفاوضة على نقطة أو زمن معين للانتهاء من التفارض > 
بحجوزات فنادق الوفود أو أجازات الصيف ‘ أو نهاية العام؛ 
أو مؤتمرات أُخرى » أو افتتاح يران أحد الأطراف ١‏ أو 
انعقاد الدورة التالية للجمعية العامة للأمم المتحدة » الى 
اجثماع للقمة › الخ . 


ومن أمثة هذه الحدود الزمنية ما حدث فى مفاوضات 
الحكم الذاتى للفلسطينيين بين مصر واسرائيل والولايات 
المتحدة » حيث حدد هذا الخط فى البداية فی ۱۹۸۰/٥/۱١‏ 
كما أن هذا قد يكون أحيانا غير واضح من ذلك أنه فى 
مفاوضات فك الإشتباك على الجبهة السورية استخدم 
كيسنجر التهديد بالإنسحاب ومغادرة المنطقة كخط نهابة 
)١(‏ ويعتبر البعض أن هذه الحدود تعقد الإتفاق » خاصة 
اذا لم دترك وقٹ كاف للتفاروض ؛» فإما لا يحترم وينم 
تجاوزه واستمرار التفاوض بعده مثلما حدث فى المفارضات 
التفصيلية لإاتفاقية المصرية - البريطانية ١ ٠۹۰٤‏ على أن 
هذه الخطوط أو الحدود الزمنية تظل مهمة بشكل عام ؛ 
كحافز اللإنتهاء من الإتفاق » ولعدم ترك التفارض الى ما لا 
نهاية . 


ثم هناك ما يسمى بالصففة المتبادلة/ وهى عملية قد تثسم 
بالصعوبة وتتخذ أشكالا عديدة ؛ أبسطها تجميع تنازلات 
متبادلة بين الطرفين ٠‏ وقد تتم بتخليق أو بوضع تصورات 
جديدة . ويلفت 'زارتمان" و"برمان' الإنتباه الى مرحلة هامة 
فى تهاية التفاوض يسميانها الذروة وتوصف بأنها نقطة 
حيث الكفاية متفق عليها لتشكيل اتفاق مقبول حتى إذا 
كانت النقاط الباقية غير مقبولة › ولا يعثى هذا عدم أهمية 
هذه النقاط أو اهمالها » وإنما أن الإتفاقية تصبح ايجابية 
فى أعين الأطرأف ويصبحون مستعدين للدفاع عنها ضس 
الخسارة » وأيضا ضد المطالب الأخرى للأطراف › فعندئذ 
يصبع حل بقية المسائل سريعا » وفى هذا الإطار تلعب 
مهارة المفاوض دررا مهما فى استثمار هذه المرحلة . 
ویشير زارتمان وبرمان بهذا الصدد الى أن نيكسون نجح 
فى استغلال هذه المرحلة فى مفاوضاته مع رئيس وزرأء 
اليابان عام ۹١١‏ حول مبادىء اتفاقية أوكيتادا » وكذلك فى 
اتفاقية سولت )٤١(.‏ 


خافة : 


من المتصور أن هذا الإطار يمكن أن يوقر أساسا عميةا 
لكيفية دراسة الحالات المختلفة للمفاوضات الدولية بشكل 
يتجاوز السرد التاريخى والتحليل الجزئى الى النظرة 
الشاملة ويبرز العمليات والتفاعلات الخصبة التى تتميز بها 
ظاهرة المفاوضات الدولية » وذلك بشرط تجتب السرد 
الروتينى للمحددات بصرف النظر عن مدى تأثيرها » وتجتب 
التكرار الناتج عن صعوية فصل المحددات عن العملية ء 
وغيرها من الانتقادات المعروفة التى يعانى متها الإطار 
اللشي: 


ویبقی أن هذا التطبیق ا لمرن یسمع باکثر من شيره من 
الأطر المنهجية بالتعامل مع اقاوضسات الدولية بتعقدها 
وح صو صبيتها كما يسمح للمفاوض بإعداد ملفه 
المفاوشضات بشكل شامل ومتكامل » هذه الرؤية الشاماة 
والتكاملة هى قي آذرات المضارتى الى لتحقنق نات 
أفضل فى المفاوضات . 


: YT. ص ص‎ ١ محمد بدر الدين ء مرجع سابق‎ ١ لزيد من التفاصيل‎ -٥ 


46- Zartman & Berman, op.cit., pp. 192-193, 
47- Ibid., pp. 190-191. 
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بعد إندلاع الأعمال العدائية الى وجهت ضد إسرائيل فى فبراير ا لاضى » ثم العدوان الاسرائيلى على 
لبنان فى آبريل › مرورا بقمة شرم الشيخ بينهما؛ وانتهاء بالانعخابات الاسرانيلية فى ماير والأمريكية فى 
نوفمبر والقمة العربية بينهما فى يونيو.. بدا أن عملية السلام فى الشرق الأوسط تقف حائرة أمام مفترق طرق 
تتوازى عنده احتمالات الاستمرار والانقطاع» واحتمالات التقدم والتراجع ؛ واحتمالات الهرولة والعلك . وذلك 
کله وسطل أجواء من الغليان والتوتر السياسى فى النطقة ترفع من حرارة هذا الصيف الذى يبدو عصيبا 
وموشکا على الإنفجار . 


ومصادر الغليان والتوتر التى تحيط بعملية السلام لاتقف عند حدود ما آلت اليه دفة السياسة الاسرائيلية 
التى اتجهت نحر الليكود واليمث الدينى المتطرف رال تکاد تنسف عملية السلام من جذورها لتعيد المنطقة 
الى أجراء ء اللا سلم واللا حرب ١‏ وإنا تشجاوز ذلك الى تلك التحولات السلبية التى لاتفعأ تتطور إليها 
السياسات التركية فيما يخص العلاقات الثركية العربية وخصوصا بعد الاتفاق الاستراتيجى الثركى مع 
اسرائیل. فهلا الإتفاق ~ رغم کل ما تقوله ترکیا فی تبریره - بفوق فی خطورته كل القضايا النزاعية رالخلافية. 
بين العرب وتركيا » مثل قضايا ا مياه والأكراد . وهناك أخيرا الضلع الثالث متمثلا فى العنصر الإيرانى الذى 
تتيح له أجواء التوتر والغليان أن يلعب أدوارا متعددة بعضها معلن وأكثرها مستثر . بعضها تلفيه عن نفسها 
وبعضها الأخر تتباهى بإعلان مسؤوليتها عنه واننهاجه كسياسة لها . تارة تعزف على وتر الاحتلال الاسرائيلى 
لجلوب لبئان؛ فعتدخل تحت ستار دعم المقاومة المشروعة للمحتل وتارة تعزف على وتر الاتفاق التركى 
الاسرائیلی فنندخل تحت ستار أن اشن رونا من أمن ايران . 

وعربیا فان مرور خځمس سنوات على مسيرة يكفى لإعادة النظر فى الانجازات والسلبيات ؛ 
ویکفی لإعادة ترتيس الصف ١‏ ولإعادة صياغة اسثراتيجية نيجية السلام فى الشرق الأوسط وتحديد موقع ردور 
العرب إلى e‏ وثرکیا وإیران۔ 

وثقد م " السياسة الدولية " هذا املف » إسهاما فى دراسة نقطة مفترق الطرق » أملا فى استبصار أصوب 
المسالك E‏ > نحو سلام عصادل وشامل فى الشرق 0 ٠‏ يراعى طبيعة الظروف العالمية 
والاقليمية» ويصون الحق العربى . 


بت د 


بدر عبد العاطی 


س ا 


أحدثت نتائج الانتخابات الاسرائيلية - التى 
ماو ارو او ا اد 
زعيم الليكود برئاسة الوزراء بأقل من /١‏ عن 
منافسه شيمون بيريس زعيم حزب العمل فى أول 
انتخاب رئيس الوزراءپالطرپق اباش و فس تاربع 
اسرائيل » وفوز معسكر اليمين الاسرائيلى باغلبية 
مقاعد الكنيست - ردود فطل واسعة على المستويين 
العربى والدولى » وذلك فى ضوء التأثير المباشر 
المتوقع لهذه النتائج على مستقبل عملية السلام ٠‏ وقل 
تیاینت ردود الفعل على المستورى العربى على نتائم 
هذه الانتخابات بين اثجاهين اساسيي : 

: الأتجاه الول‎ -١ 


وهو الاتجاه الغالب ويبدى تشاؤما شديدا من 
الاتعكاسات المتوقعة لهذه النتائج على عملية السلام 
التي مازالت إما فى منشصف الطريق ( المسار 
ا لفلسطينى ) أو فى بدايته ( المسار السورى ) , 
ويتوقع انصار هذا الاتجاه ان تؤدى هذه النتائج 


ت ل ت ی ت ا ا 


وتشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهى الى التأثير 
السلبى على مسستقبل عملية السلام » بل ويرى 
البعض انها قد تقود فى النهاية الى انهيارها برمتها 
وذلك بالنظر الى الإعتبارات الأتية :- 

1 اقم الرافم الي ارز قان 
الانتخابات داخل المجتمم الاسرائيلى حول ' مبدا 
الازشن: تايل السلام الام الدن ييل فؤر 
سلبيا على احثمالات تدم عملية السلام الثى تستند 
على هذا المبدا . 

ب ها لبرت قات الابات من نامي 
فود الممنتوطتن والتمث المتطرف ر التذنكن الذين 
صوتوا لبنيامين نثنياهق ١‏ الأمر الذى سيجعله 
بالضرورة مدينا بفوزه لأصواتهم وينعكس بالتالى 
على توجهاٹ حكومته تجاه عملية السلام ١‏ 

ج- ايديولوجية الليكود المعروفة والقائمة على 
قفاو ار اسرائل الكافلا ' وعد التتازل شن 
"أرض الأجداد ' وهو همايمكن أن نجده سواء فى 


E 


الانسحاب من الجولان وعدم E‏ بقيام 8 
فلسطيذية مستقلة ورفض تقسيم القدس ٠‏ أو حتى 
طرحها للتفاوض ودعم وتنشيط الاستيطان الیهودی › 
أو يمگن استنتاجه أيضا من تصریحات قادة 
وزعماء الليكود وعلى راسهم ا 
السلام ؛ 


د - توقع ثتوجه الليكود نحو مزيد من التطرف 
فی ضوء اندماج حرکه تسسوميت يزعامة روفائیل 
انتان مع الليكرد وف امروف بالعنضرة والتطرف 
هذا فشضلا عن وجود العديد من رموز التطرف 
داخل الليكود وعلى رأسهم شارون وينيامين بيجين 
الأثر الذى منيفرض قيودا على تمرك باهر تيان 
عملية السلام حثی اذا اراد ایداء يعض المرونة 


ه ~ توقع تشكيل حكوهة د يمينية فى اسرائيل 
تال عات لكو( )ارت 
الأنا الحقفة ( ١١‏ مدا ) ور الاح 
الروس ( ۷ مقاعد ) الأمر الذى يعد مؤشرا سلبيا 
على توجهات هذه الحكومة تجاه عملية السلام , 


-١‏ اما الاتجاه الثانى ؛ 


فيرى ان عملية السلام سوف تستمر على الرغم 
من نتائج الانتخابات الاسرائيلية ‏ بل يذهب البعض 
الن تیر ان الفقم فیا یمک ان کون اسرع شا 
کان عليه فى عهد حكومة حزب العمل فى شوه 
اقتراض ان التپاں الیمینی فی اسوائیل اگثر قدرچ 
على اقنا ع الشعب الاسرائيلى بتقديم التنازلات 
خاصة اذا ارتيیطب بموضو ع الأمن > ویسنشھدون ف 
فی حین يقدر اليعض الأآخر داخل هذا الاثجاه ائه 
من السابق !ل انها لن تتوقف . 

ويبرر أتصار هذا الاتجاه موقفهم بالآثی 

أ ضسرورة التعامل مع تصريحات نتنياهى 
المتشددة على انها جزء من آلحملة الانتخابية » وان 
ليس كل ماقاله أو وعد به سوف يثفذه بالضرورة › 
حت ان تون الف سر عب اكتر ي 
القيود . وهناك عدة مؤشرات تدعم ذلك منها : 

(۱) تراجع نتنیاهی عما سبق ان صرح به من 
انه سوف لايعترف باتفاقيات أوسلق عذد وصوله 
للحكم »> شم تاکیده بعد فوزه فى الانتخابات بأنه 
سوف يحثرم هذه الاتفاقيات . 

(۲) تراجعه عما وعد به فى حملته الانتخابية 
بشان e‏ ار ات ارا خارج 
القاشطناين : ثم اعلانه عقب فوزه ٻأنه سيقوم 


التحرير فى طابا بشاأن اتمام اعادة الانتشار خارج 
الخليل من كل جوانبه ثم يتخذ فى ضوء ذلك قراره 
فى هذا الشان . 

)( ماسبق أن تعهد به الليكود يباغلاق 
المؤسسات أ لفلسطيتية التابهة لنظمة التحرير ف 
القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق » ثم تراجع 
أيهود أولمرت - عمدة القدس والمرشح لمنصب وزارى 
في حكومة الليكود - عن ذلك بتأاكيده عدم اعتزام 
الحكومة اغلاق هذه المؤسسات واثما العمل على وقف 

)٤(‏ ان ماذکره نتنیاهو فی خطابه ہمناسبة 
الاحتفال بفوزه عكس قدرا كبيرا من الاعتدال حيث 
للمصوتى | للیكود فقط واثما جھد الاسرائد تيليين ٤‏ وأنه 
سيعمل على أن يكون رئيسا للوزراء لجميع مواطئى 
أسرائيل ' . 

)٥(‏ تصریحات دان مريدور عضو الليكود البارز 
بأثه ید يتعين على أ للیکود التوصل ال سلام مع سوریا 
متطرفة تجاه | ٠‏ واشارته الى ' ان الليكود 
E‏ يمٹل 2 e‏ منه ' , 
القمة lh SEN,‏ 
القأاهرة . 


ودرى انصار هذا الاتحاأاد انه رغم محدودية 
التحول فى مواقف E‏ تظلهره هذه 
التصريحات » الا انها تظل مؤشرا على امكائية 
حدوث تحول ایجابی فی موأقف ب اللیکود ثٹحاه عملية 
السلام . 


اپ ومما يمذ من الراى السابق وفقا اجان 
اشاق فاي E‏ 
ينم أعادة انتخابه مرة اخری ( الأمر الذى سیدفقیه 
الي الثمسيك بعملية السلام وأنه رغم وحود اأهريل 
من رمون التطرف داخل الليكود وډداخل حکومته 
البعبة؛ فان ابتخاب ناه كاول وئس ااوززاء 
فی تاریخ اسرائیل بشکل مباشر سیۆدی الى ادخال 
elam‏ ايى 
من مكانة تاهو وفتحة لاحات تنقيذنة اة 
ویدعم من قدرته على کېح جما المتطرفين » والتحرك 
فی اتجاه السلام , 


ج - ان الليكود هو الحصزب الذى توصل الى أول 


TS 


عام ۱۹۷۹ , 


د ا ان لك ااا تافل الحكوبة 
ذتذياهو للرأى العام الدولى ١‏ خاصة فی ظطل تر 
الإفتفام الذولى تتحقيق السلام اقفن الشرق ا 
ا ا ا 
احثمالات العودة الى المزلة الدولية التى عانت منها 
اشرائيل تبحا لواقف جكونة شامير الكصلباة 
ويفقد اسرائيل الشمار التى جلتها نتيجة لتقدم عملية 
اشوا 

ه- ان التحليل الدقيق لنتائج الانتخابات يشير 
الن انها لاتتكن جدرت تول جازي فى حراقف 
الشعب الاستراكلى فى عملية الفتلام :هادا كان 
حوب اليل دسر مقف ا مقار انات 
عام ۹۲ فان الليكود ٠‏ وحركة تسوميت اليمينية 
الها المولفة مهه ,ق خسي انخدا ۸ قاع 
قى الفاتن الر تسى ف هذا لانتخانات ا لاخزاب 
الديتية التى زادت مقاعدها بنحو ٩‏ مقاعد ؛ وتركز 
هده الأحزاب وققاأ لانصار هلا الاتجاه 2 غل 
انت اؤ العكرهة اللخهترل مان كنات اة كن : 
المساس بالوضم الراهن للعلاقة بين الدين والدولة فى 
اسرائيل اكثر من تركيزها على عرقلة عملية السلام 


و - ان الشعار الذى فاز به نتنياهو كان ' 
e‏ والأمن " ومن ثم فهذا لايعنى 
يتقدم فيها خاصة اذا تحقق ق الأمهن . 


الاعتبارات التى تحكم توجهات حكومة نتنياهم 
تجاه عملية السلام : 
اذ! كان من السابق لأوانه التنبؤ على وجه اليقين 
بتأثير نتائج الانتخابات الاسرائيلية وما ستكون عليه 
شواقف الحكومة الاسرائيلية الجديدة بعد تشكيلها 
ثجاه و CE‏ بان هناك 
ان التوجهات العامة للحكرمة الاستراثاة الخنة 
تجاه عملية السلام خاصة فى مساريها الفلسطينى 
والسورى . 
وشتفز لهه الإمتباراه فيا لى بشن من 
رغم أن عملية السلام الاسرائيلية/ العربية 
ت قد بدأت فى عهد حكومة الليكود فى اكتوير 
1۹41 اتان امؤتمر مدريد السلام »ال أن قرار 
هذه الحكومة بالمشاركة فى هذا المؤلمر کان خارجا 
را ووا ا ا د ا 
ادارة بوش - بیکر . ) 


۲- رغم أن الليكود تحت قيادة مناحيم بيجين 
هی الذی توصل لأول معاهدة سلام مع دولة عربية 

مهس ال انه لایجحب القياس على شف ھ السايقة 
وتوقع تكرارها بالضرورة مع أطراف عربية أخرى . 
فالظروف الاقليمية والدولية آلتى تم التوصل فى ظلها 
للمعاهدة تختلف تماما عن الظطروف الحالية » كما ان 
مناحيم بيجين وافة عاي .ادلي عن ناء يس من 
أجل تحقيق السلام الشامل فى المنطقة بقدر ما كان 
ا اع د ین ا 
العربى/ الاسرائيلى والاحثفاظ بالضفة E‏ 
وقطاع غزة الأكثر اهمية من الناحيتين الدينية 
والايديولوجية بالنسبة لليكود . 


وا ف ا و کک خر 
الكل مم هة التخرين د اتاق اسان قد 
افرزت واقعا جديدا فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
يتمثل فى وجود كيان فلسطينى وسلطة وطنية 
فلسطىنية تحظی باعتراف ود عم دولی i‏ الأمر الذى 
لايمكن تجاهله من جانب حكومة الليكود الجديدة دون 
تكلفة عالية لذلك , كما ان هذا الواقع الجديد يضيق 
من البدائل المطروحة امام الليكود مثل بديل الضم 
حلونك. , 

-٤‏ ان نائج الانتخابات الاسرائيلية- خاصة 
ك او دا انرون الو راء م ال 
لرئيس الوزراء الجديد تفويضا واسعا » وتظهر مدى 
الانقسام بين الشعب الاسرائيلى تجاه عملية السلام 
الفر الاه شر فوا ع تا فا کان 
من لاسرا يلين الذين اعطوا اصواتهم له 
ت 0 18 الاين هووا EE‏ 
ف الزنت فة النتارل عا ت صفقة من انجارات 
فى عملية السلام وعودة الأمور الى ماکانت عايه فى 
عهد الليكود ومايعنيه ذلك من اأاحتمسالات تجسدد 
الإنتفاضة ٠‏ رهذه حفيقة يصعب على نتنياهى 
تجاهلها , 
نتنیاهو فی حد ذات کرئیس للوزرا ARTE‏ 
شخصية تتسم بالطموح والسعى لاعادة انتخابه 
تع فة + غ ات E‏ 
احاطته بالعديد مسن رمور وقوی التطرف سوام من 
اليمينيين او المتمديتين الأمر الذي قد قبل من قدرته 
على التحرك - اذا اراد - فى أثجاه السلام وفی 
ضوء عدم وجود ل د 
يسبق له تولی أى منصب وزاري » فان ذلك سيزيد 
من قدرة المحيطين به على التاثير عليه . 


~١‏ وفى هذا الصدد يعد تشكيل الحكومسة 


e 


الجنديدة وتوزيم الحقائب الوزارية مؤشرا هاما على 
واا الاهة حه ان تاد اي ن قاف 
الاريع e‏ المرتبطة E‏ البادم وهی : 
EE‏ البتا ء الاستيطانى ) وامالية ( التي 
الاستيطان) لرموز التطرف ( مث ايتان وشارون ) 
فف اتا وسالة ما فن فوا الان 
ومن المتوقع تشکیل حكومة يميثية تثمتم بأغلبية 
1Y‏ مضب کنیست بحیث تضم ثلاث قوی هى : 
الليكود 2 الإحزاب الدينية 2 حرب المهاجرين الروس 
ويتوقع ان يدعم هذه الحكومة من الخارج حزب 
موليديت اليمينى المتطرف (مقعدان) وحركة الطريق 
اا کو اتال ن الان 
واذ! كان من المتوقع ان تركز كل من حركة 
شاس الدينية وحزب المهاجرين الجدد على تحقيق 
مضالح ماديا من انختغاميا الحكزمة لالم الفئاد 
الي ماد ا مها :نان م ن الل ية 
الفزب الن ا اقرفي الوحاة فى اسر انل سال 
بالتعاون مم المتشددين من داخل الليكود على وضسم 
القيود والعراقيل امام التحرك فى عملية السلام 
ورفض تقديم تنا زلات اقليمية والعمل على تشجيم 
توسیع واقامة الملستوطنات ٠‏ خاصة وان غاليدة 
مص وتی هذا الحزب هم من المستوطنين أو المتدينين 
المتطرفين . 
۷- أن اسبرائيل استطاعت جلى النعديد هن 
الشمار نتيج الاتفاقات الثى وقعتها حكومة حزْب 
العمل مم منظمة التحرير وتم ذلك فى ؛ اقامة 
علاقات دبلوماسية مع حوالی OR‏ 
شرق سيا ارات ال د 
ال ف ال ك ك و ك و اا و 
لل مکاتب لیا ن تل انیب کون بثابة فراکز لہا 
فى الشرق الأوسط - تدشين مسيرة التعاون الاقليمى 
بين أاسرائيل ودول المنطقة ومن بينها دول عربية 
لاتقيم علاقات دبلوماسية مم اسرائيل . 
وة اتن اك ما اتخات علي دهان 
الاسرائيلى متمتلا فى ارتفاع معدل نمو الناتج 
الى ١۷‏ الف دولار سنويا . وأذا كان من الصعوية 
تصور أن تضحى الحكومة الجحديدة سس هواة دهكة 
النجاحات التى تحققت اساسا نتيجة للتقدم الذى 
طراً على عملية السلام » فانه فى الوقت نفسه يصعب 
ع ان مف تتاف فن وات کی ل 
جذرى تجاه عملية السلام للحفاظ على هذه الثمار . 
ما صا ران تاف وای کیا ار یری 


الخاصة بالشرق الأوسط الجديد كما يشكك فى 
اا ل التى يمكن ان تحصل مليها 
ا a‏ للتبادل التجارى 
الاسرائيليى يعمتمد على العلاقات مع اأمريكا الشمالية 
واوربا وآسیا . 

EE TO TT 
O CE GSS RE 
اليه هذه الادارة هى العمل‎ 

ثثبیت OTT A‏ التى تم التوصل اليها » خاصة 

SS 

۹- ان ننیاهو سیکون عليه فور تشکیل حکرمته 
العمل على التوفيق بين اعتبارين متعارضين : 

الأول هى ضسسرورة أسداء قسدر مهن المرولنة 
والبراجماتية فى مواشفه لطمانة الرأى العام العربى 
والعالمى تجاء توجهاته السلمية » اما الاعتبار الثانى 
فيتعلق بانه سيكون مطلبا بالوفاء بالومود الانتخابية 
الكن قلعا عل تفت لن جوت له خاضة جه تو 
تعرضه لضغوط من جانب رمون التطرف داخل 
الليكود اى من جانب القوى الدينية واليمنية المتطرفة 
داخل الحكومة . وفي الواقع فان قدرة نتنياهو على 
الموازنة بين هذين الاعتبارين والعمل على كبح جما 
المتطرفين ب مستفيدا من كونه اول .رئيس الوزراء تم 
اتتخابه مباشرة من الشعب - سیحدد بشکكل كبير 
توجهات حكومته تجاه عملية السلام . 

التوجهات العامة المحتملة لحكومة نتنيامو تجاه 
غهلية السلام : 

فى الواقم اذا كان من المستبعد ان يفامر 
نتنياهى بوقف عملية السلام لما لذلك من تكلفة عالية 
ال ارال فإ من دد ال ااه 
تصسور حدوث تقدم جوهرى وسريمع فيها. وتشير كافة 
التغييرات الى أن عملية السلام ستكون اكثر بطءا 
e‏ وفبيكون اقضنى 
a ۳‏ تشیدت الاتفاقات التی ڈ نم التوصسل اليها . 

وفيما يلى تقدير اولى حول مستقبل عملية 
السلام فى حالة تشكيل حكومة يمينية : 

ااا السار لفون : 


أ- يمكن القول انه من الناحية النظرية قان 
المسار السورى بعد الأكثر سهولة لاحرار تشدم فيه 
فى ظل حكومة ليكودية مقارئة بالمسار الفلسطينى 


فی ضوء :- 


- ٩ 


)١(‏ ان الجولان ليست جزءا من أرض اسرائيل 
الكاملة وفقا لايديولوجية الليكود » وليست هناك 
دعاوی لانتية او عقاندية کک اأخفة الغريدة . 

ee ا التابعة‎ u 

مابام اليسارى والبعض الأخر يتبع حزب العمل . 
اما المستوطنات التابعة لليكود والاحزاب الدينية فهى 
معدودة , 

( هناك سابقة اعادة الليكود سيناء كاملة 


)ا الاعتبار الاساسى لليكود للاحتفاظ 
E‏ ترتيبات أمنية متبادلة . 


ب- غير ان الواقع العملى بشير الى عكس ذلك 

وذلك فى ضوء : 

)١(‏ ان حكومة الليكود هى التى مررت التشريع 
الخاص بتطبيق القاتون الاسرائيلى على الجولان عام 
۰ . 

(۲) ان البرنامج السياسى لليكود يؤكد اساسا 
على عدم أالئنا ل ال امار و لك ف 
اة انط لأمن اسرائيل . 

)"( ماتعىكسه تصریحات زعماء الليكود بها يدعم 
هذا التوجه . 


)٤(‏ وجود قوي متطرفة داخل | للیكود والحكومة 
الجولان , 


ج ¬ وثرتيبا على ماسبق فان فرص أحراز تقدم 
جوفری علي هذا امسار تبدق محلودة خاصة فی 
وء رفض سوريا القبول باقل مما حصلت عليه 
سە ای الائسحاب الكامل ورفضص ای اا 
جزئية او مرحلية . ومما يعزن من هذا التشاؤم 
الخبرة التفاوضية السلبية السابقة بين سوريا 
وحكومة الليكود التى استمرت لخمس جولات لم 

کک تقدم يذكر فى ظل اصرار حكومة شامير 
على مبدأ السلام مقابل السلام . 


د -- وفی ضوء ماسبق نیدی أن مجرد استئناف 
المباحثات بين الطرفين سيكون أمرا عيبا وسیحتاج 
لبعض الوقت . وحتى فى حالة استثنافها فمن 
المتوقم - طبقا لتصريحات نتنياهی ويعض u‏ 
الليكود - ان تعرض حكومة الليكود على سسوريا 
اتفاقية للتوصل لاتفاق جزئی فى الجولان يركز على 
المسائل الأمثية وا لاقتصادية والمياه ویسمح فی الوقت 
تفسه ببقاء القوات الاسرائيلية فی الجرلان ٤‏ الأهمر 
الذى سيرفضه السوريون بالطبع وهو ماقد يؤدى 
الى جمود هذا المسار ' 


ه - وبافتراض توفر رغبة لدى نتنياهق للتحرك 
المطاف بالمطلب السورى الخاص بالانسحاب الكامل 
من الجولان » فاثه سيكون من الصعب عليه تمرير 
ذلك داخل الليكود اى داخل حكومته اليمينية ؛ حتى 
سواء فيما يتعلق بتطبيع العلاقات وتقاسم المياه أو 
الترتيبات الأمنية . 

وفی هذه الحالة سيكون امام نثنياهو أحد ثلاثة 
یداگل : 

)۱( أما تجميد المباحثات مع سوريا . 


() اؤ التحرك فى اتجاد تشكيل حكومة وة 
طثية م حزي العمل E‏ الاتفاق , 
اا ئن الا eS‏ کک وحةاة ون1 
وا ها مل بين توما طرم مخ فة الاه 
مع مصر عام ۱۹ امام الكنيست حينما عارضہا 
او تد فظ عليها الهديد من نواب الليكود ٠‏ ونم 
تمريرها نتيجة ا کرت الیل المعارض فى تلك 
الفترة للاتفاقية . 

7 سبتوقف مثل هذا | لسينا ريو على نتنداهن نفسه 
ومدي قدرته ورغبته وفى التحرك علس هذا المسار 
اف ماسات وون لا فال ول ا ان 
الكامل من الجولان . 

و- ويصفة عامة فان المفاوضات على المسار 
طويل . ويتوقع أن يؤدى جمود هذا المسار الى 
تصاعد عملیات حزب الله ء الأمسر الذى ۈد ى الى 
توتر شسديد قد يتطور الى موأجمهة محدودة بين 
اسرائیل وسوریا . 

افا تالس لار اللا 


أ- فيتوقم أن يكون هذا المسار الأكثر حساسية 
وتأشرا OTE‏ الذى طرأ نتيجة للانتضابات 
الاسرائيلية iE‏ وان و امسار مازال فى 
المرحلة النهائية ) ا س المستوطتات - اللقذؤد 
والسيادة ) . ومما يزيد من هذا التاثر وجود دعاورى 
تاريخية ودينية لليكود والأحزاب واليمينية المتطرفة 
فى الضفة الغربية ‏ لذا فمن المتوقع ان يشهد هذا 
المسار بطءا شديدا بل واحتمال تصاعد الاحتكاكات 
والاستفزازات نتيجة لسياسات متشددة قد تنتهجها 
حكومة الليكود . 


غير أنه لايجب المبالفة فى تقييم الاثر 


کو 


السلبى لانتخاب نتنياهو ومجيئ حكومة ليكودية على 
مستقيل القضية الفلسطينية وذلك بالنظر الى الآتى 
(۱) ان اللیکود سيواجه امرا واقعا ممٹلا فی 
الاثفاقيات التى تم ابرامها بين حزب العمل ومنظمة 
التحرير وهو ما لايمكنه تجاهلها . بل ان مجرد قبول 
اللیگود باتفاق اوسلو يفثل فی حسد ذاته بعض 
التحول فى ايديولوجية الليكود الخاصة بار ض 
اشترائل الكاملة »مم الكسليم بان هذا التصرل لانور 


تحولا جذريا . 


)١(‏ على الرغم من وجود فوارق عمديدة بين 
تصور حزب العمل والليكود تجاء تسوية القضية 
العمل فى هذا المن نها في الك ا منح الفلسطينيين 
O E‏ رامکاننة TR‏ 
للسيادة 8 اا EET‏ 
بشير الى ان هثاك العديد من نقاط الالتقاء بينهما › 


- اذا كان حزب العمل يميل الى القبول بمفهوم 
الدولتين فان الدولة الفلسطينية لن تكون مستقاة 
تماما حيث ستكون بدون جيش ومنزوعة السلاح 
ومعتمدة اقتصاديا على اسرائيل. 

- عدم القبول بتقسيم القدس . 

.- وة بقاء اامشتوطنات ااا وديا إل يل 
حزب العمل الى ضم المستوطنات المحيطة بالقندس 
الف واشتراكل.. 

- رفض التنازل عن غور الأردن باعتباره يمثل 
الحدود الأمنية لاسرائيل. 


- وأذا كان الحل الذى يطرحه حزب العمل يقسم 
الشنفا الفربيا فعلیا الى گیائن منفصلین »فان 
شارون يسعى الى تقسيم الضفة الغربية الى ¶ 
كيانات منفصلة عن بعضهاأ البعض . 

aes EC‏ بالتوج, المحتيل لككرتة نتنياهو 
ان أن تحثرم کر الليكود الاتفاقيات التى تم 
التوصل اليها مم منظمة التحرير المتعلقة با مرحاة 
الإنتقالية > خاصة فى ضوء الضغوط الدوليبة والعريية 
المدوفقعة وعدم حول بدیل جاھىز لدی الليكود لتسوبة 
القضية الفلسطينية » حيث ان فكر الضم واعادة 
ETT EEN E‏ 
فن الرقه تس لحي فده الخكويا آلى عادد ن 
الاجراءات والسباسات المششددة والاستفزازية تجاه 
السلطة الفاستان زاء الا توطتن والاخران 


الدينية ومن ذلك :- 

)١(‏ امكانية تأجيل اعادة الانتشار فى مدينة 
الخليل ١‏ وفى الواقع فان هذا المىضسوع سيكون المحك 
الأول للتعرف علي توجهات الحكومة الجريدة ومدى 
جديتها فى التحرك على المساو الفلسطينى وتنفيذ 
الالتزامات الناجمة عن الاتفاقيبات السابقة , 

(۲) امكانية تنشيط الاستيطان فى الضفة 
والقطاع ارشاء للمستوطنين وا لمتديثين الذين اعطوا 
اصواتهم لنتثياه » وقد يقتصر هذا التوسيع على 
الستوطنات القائمة فقط لامتصاص ردود الفعل 
الدولية والعربية المتوقعة . 


(r)‏ توفع مؤيد من التشدد والتضييق على 
أنشطة بيت الشرق والمؤسسات الفلسطيتية فى 
القدس الشرقية ا الى اغلاق 
الو لاخ ايا اة فاليا 

)٤(‏ احتمال تزايد اعتماد حكومة نتنیاهی على 
امكانية دخوله الي مناطق ا الذاتي ل3 اقب 
وقوع عملیات افنتحارنة. وذلك بدلا من الاعتماد بشكل 
كامل على السلطة الفلسطينية فى محاربة الحركات 
الاسلامية فى الضفة والقطاع مثلما كان عليه الوضع 
فى فترة حكومة حزب العمل » الأمر الذى سيزيد من 
الاحتكکاكات والمشاكل بين الجيش الاسرائيلى 
والفنرطة الفلسيةة : 

د- واخيرا فيما بثعلق بموقف حكومة نتنياهى 
من التسوية النهائية مع الفلسطينيين : 

فانه من ٤‏ غير المستيعد ان توافق هذه األحكومة 
على ااا فی هذه المفاوضسات مم السلطة 
الا ول شل الكياني ان ابرق .ان 
تسفر هده المفاوضاتثت - التى ستكون صعدة للغابة 
وبطيئة - عن تقدم ايجابى سريع ‏ 

ودتصورں ان يحكم المرقف الاسرائيلى فی٠‏ فده 
المباحثات المبادئ الأتية : 


)۱( إخراج القدس من دائرة هذه المفاوضات . 
(۲) إعطاء الاردن دورا فى تثحديد شكل التسوية 
النهائية للقضبة الفاسطينية الأمر الذى يعيد للاذهان 


a احزپ العمل‎ TT 


وفى هذا الصدد e‏ ال بان الاردن يعد 
الطرف العربى الفائز من نجاح نتنياهو والليكود ء أو 
على الأقل الطرف غير الخاسر فى ضبوء : 


¥1 - 


(î)‏ ان الليكود سیق أن ايد معاأاهدة السلام 
الاسرائيلية - الاردثية ومن ثم لم يعد مطروحا څیار 
شا رون المعروف بالخیار الأردنى ٤‏ ی اعتبار الأردن 
هو الوطن البديل للفلسطينيين . 


(ب) 1 عسول 3 الليكود للحكم سيوطى الأردن 
دورا فى تحديد مستقبل الكيان الفلسطينى ويقلص 
فيه الفلسطثيون الطرف الشعقه: 
دور فى الاشراف على الاماكن الاسلامية المقدسة فى 
الدس نام بار دلت تان لدع التدس م 
وجهة نظر الليكود 

9 ای رات ااه حرو 


أضيق الحدود فى مجالات الأمن والعلاقات الخارجية 
والاةتصادية ٠‏ وذلك فى أطا ر حکم ذاتی اداری 
موسع يختلف فى الدرجة عن المفهوم الذى طرحه 
بيجين فى مباحثات الحكم الذاتى التى جرت بين 
مصر وأاسرائيل بین عامیى ۹~ AY‏ » وان کان 
E GE RS‏ 
LE‏ 
غير منظور اى عدة کانتوتات منفصلة عن يعضها فی 
الففة الفية ايش جنها الى جنب مع 
المستوطتات اليبهودية ودولة شبه مستقلة بحكم 
الواقع فى قطاع غزة . 

وهذا السيناريو قد ياقسود الى تسا عد أعمَال 
العلف وتجدد الانتفاشة مرة أخرى . 


YY 


عماد جاد 


على الرغم من ان العلاقات الامريكية الإسرائيلية 
فان الولايات المتحدة الامريكية طرحت مؤخرا فكرة توقيع 
الامريكية بالدفاع عن اسرائيل اذا تعرضت للعدوان 
الخارجى . وقد أثار الطرح جدلا شديدا داخل المجتمع 
الاسرائيلى » وأيضا فى العالم العربى » واتنصب الجدل فى 
الامريكى فى هملية التسوية ‏ وما يمكن ان يترتب طى هذا 
التحالف من تأثيراث على عملية التسوبة ؛ 

وحتى تتضع لنا أبعاد هذه القضية ومستقبل الفكرة 
بعد فوز اليمين الاسرائيلى فى الانتخابات الاخيرة ١‏ سوف 
نتناول : 

)۱( العلاقات الامريكية الاسرائيلية . ۰ 


(۲) عملية التسوية وطرح فكرة التحالف الرسمى , 


س 


() مستقبل فكرة التحالف بعد فوز اليمين 
الاسرائيلى . 


)٤(‏ اثر التحالف الامريكى الاسرائيلى على عملية 
التسوية . 


| - العلاقات الأمريكية - الاأسرائسة: 


الإسرائيلية » يمكن القول وبايجاز شديد » ان الولايات 
وعسكريا » كما وفرت لها الحماية السياسية داخل اأجهزة 
المنظمة الدولية لاسيما أثناء وفى أعقاب i‏ الموا جات 
العريية - الاسرائيلية » كما انها اتجهت الى تدعميه 
الترسانة العسكرية الاسرائيلية من خلال التعهد بضمان 
الثفوق النوعى على جمين الدول العربية . 

وشهدت العلاقات الامريكية - الاسرائيلية قفزة نوعبة 
گنوی غام ۹4۸١‏ 1 بتوقن مذكرة التارن ا لإشتراتجى 
الثى تشنمنت التعاون فى مجالات وضيم الخطط المسكرية 


¥ 


المشتركة وتنسيق العمليات الخاصة بالامداد والتموين 
لمواجهة'اية احتمالات تطرا فى الشرق الأوسط . ومنذ ذلك 
الوقت تزاوجت الحماية السياسية مع ضمان التفوق النوعى 
لاسرائيل فى كافة مجالات التسلعح بما فيها ألاسلحة غير 
التظيدية أى آسلحة التدمير الشامل » ويدا ذلك واضسحا فى 
التمسك الأمريكى باستبعاد كافة قرارات الشرعية الدولية 
الاشترائلي رقق ما مدرية : كما أمنت الولاات 
وحرصت على أبقاء هذا البرنامج خارج اطار معاهدة منم 
البلدان العريية مراهنتها على دور أمريكى أقل انحبازا 
لإسرائيل ؛ وأكشثر ايجابية على صعيد ممارسة دور ' 
الرعاية " لعملية التسوية السياسية للصراع العريى - 
الاسرائيلى . 
١‏ - هملية التسوية وطرح فكرة التحالف الرسمس : 


بعد رفض سوريا لفكرة محطة الإنذار المبكر الارضية 
الٹی تطالب بها اسرائيل فى الجولان بعد الاتسحاب - 
كجزء من الترتيبات الأمنية » طرحت الولابات المتحدة 
مجمويعة من البدائل - من يينها الاعتماد على الأقمار 
بأسلحة ومعدات وأجهزة متقدمة تقوم بدور رقابى وتقلل من 
إحتمالات التعرض لهجو مفاجئ »رأيضا توقيم معاهدة 
اسرائیل اذا تعرضت لعدوان خارجی , وقد ناقش بیریز 
هذه الفكرة فى اول زيارة له للولايات المتحدة بعد تشك 
حکومته التى حلفت حكومة رابین الذى اغتيل فى ٤‏ نوفمبر 
٥‏ ,؛ فخلال الزیارة التی قام بها بيريز لواشنطن فى 
دیسمبر ۱۹۹٩‏ تم بحث هذه الفكرة من قبل مجموعة من 
المسئولين من البلدين » وحرصت وسائل الاعلام الاسرائيلية 
لى سل الإخيراء عر الف لرن الم اا 
أى فى إسرائيل - واقليميا - أى فى العالم العربى . 

وعلى صعيد الداخل الاسرائيلي بدا ان هناك انقساما 
واضحا حول الفكرة » فالفريق المؤيد لتوقيع المعاهدة أكد 
انها سوف تفيد اسرائيل لاثها تنهى إمكانية تعمرض 
عليه ان يأخذ فى الاعمتبار انه سوف بوأجه القواث 
الامريكية › وان المعاهدة سوف تحيد أثر اى برامج نورية 
تظهر فى المنطقة ويعكن ان تشكل خطرا على اسرائيل 
وبالتحدید الدول التی تدور تکهذات وريما معلومات حول 
امتلاكها أو سعيها لامتلاك قدرات نووية أو غيرها من 
قدرات التدمير الشامل . أما الفريق المعارش لتوقيم 
معاهدة التحالف الرسمى مع الولايات المتحدة » فقد 
استعرض مساوئ التحالف الرسمى وتتمثل فى تقييد حرية 
اسرائیل ؛ اذ لايمكنها ان تقوم بأى عمل عسكرى فى 
المنطقة الا بعد التتشاور مع الولايات المتحدة ؛ وبالتالى 
تنتهى فكرة المبادرة المستقلة بالعمل العسكرى على غرار 


عامی ۱۹۰٩‏ و ۱۹١۷‏ » وتكريس تبعية اسرائيل للسياسة 
الامريكية » ويمكن ان تعرض اسرائيل لاضغوط امريكية 
لاتخاذ قرارات لاترغب الحكومة الاسرائيلية فى اتخاذها 
مثل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى » وتخلى 
اسرائيل عن برنامجها النووى › وايضا عدم واقعية إعتماد 
اسرائيل على القوات الامريكية فى الدفاع » وذلك 
لاعتبارات تتعلق بعاملى المسافة الجغرافية ومساحة الدرلة 

إضافة الى مايمكن أن يترتب على مبدأ الاعتماد على 
الغير من " فتور" فى رغبات الشباب الاسرائيلى فى العمل 
العمسكرى واکد هذا الفريق عدم جدوی توقیع معاهدة 
تحالف رسمی الولایات امتحدة فی ضسوء العلاقات 
الواقعية بين البلدين والتى تصل الى مرتبة التحالف » 
وجوهرها التقاء المصالح > فى حين أن التوقيع على وثيقة 
رسمية لايضيف الى هذه العلاقات الكثير » فضلا عن يمكن 
ان يترتب عليه من تكريس صورة اسرائيل " العدوانية ' 
أدى العرب والعالم ‏ وهتاك من اكد أن توقيم مثل هذه 
يمثل رسالة غير ودية للعالم العربى » على نحو يشكك فى 
ثوايا اسرائيل تجاه السلام » وريما يكرس الصورة التمطية 
لها باعتبارها " رأس الحربة " الامريكية . 


الخاصة بالسعى الامريكى - الاسرائيلى لتوقيم معاهدة 
تحالف رسمى ١‏ لتضع اكثر من علامة استقهام على 
الموقفين الامصريكى والاسرائيلى » فبالنسبة للموقف 
الامريكى » أدى الاعلان عن الفكرة الى مخاوف كثيرة حول 
مستقبل الدور الامريكى فى عملية التسوية التى تفترض 
إنهاء الصراع » ويدء التعاون الاقليمى » فى حين أن ماتقوم 
به يمثل إعادة ملامح سياسية الاحلاف التقليدية » إضافة 
الى التشكيك فى مصداقية الولايات المتحدة كراع لعملية 
بالأساس حول الرغبة الامريكية فى إقناع الحكومة 
الاسرائيلية بالانسحاب من الجولان وعدم التمسك بفكرة 
محطة الاثذار المبكر الارضية » كا أدى هذا التطور الى 
برون اتجاهات تنادى بالانفتاح على القوى الدولية الكبرى 
الاخرى مثل الصين واوربا الغريية وروسيا الاتحادية لمعاداة 
الولايات المتحدة ؛ اسرائیل بشكل كامل فى عدوانها على 
التباحث فى توقيع تحالف رسمى مع الولايات المتحدة 
لتؤكد سلامة منطق الاتجاه المؤكد على رغبة اسرائيل فى 
الهيمنة والتفرد كقوة عظمى اقليمية » لاسيما وان التفكير 
فى التحالف مع الولايات المتحدة جاء فى وقت وقعت فيه 
اسرائیل اثفاقا للتعاون العسکری محم روسیا الاتحادية م 
ترکیا ‏ فضلا عن دور اسرائيل فى منطقة القرن الافريقى 
والمدخل الجنويى للبحر الأحمسر f‏ كما وضسعت هذه 
التطورات أطروحات حكومة حزب العمل حول التعاون 
ألاقليمى وما آسمته بپ الشرق الآوسط الجديد" موضع 
الىك . 


سس ا س 


ونظرا للانقسام الحاد فى المجتمع الاسرائيلى حول 
التي ابدتها الدول العربية والتساؤلات التى طرحتها حول 
مصداقية الولايات المتحدة وأيجابية دور الرعاية التى تقوم 
بها لعملية التسوية » فقد اسفرت الاتصالات والزيارات 
المتباداة بين واشنطن وتل ابيب خلال الث الآول من العام 
۹۹٦‏ عن تفاهمات محددة حول اسس الثحالف الجديد 

نحو لايجعله يأخذ الشكل الرسمى القانونى والعلنى - 
على الأقل » فى الوقت الراهن - وأبرز ماتم الاتفاق عليه » 
الحفاظ علي حرية الحركة الاسرائيلية » وعدم المساس 
بالبرنامج النووى الاسرائيلى » وقد صيغ ذلك فيما أطلق 
عليه مبادئ مذكرة تفاهم ' اكدتث على ان خطة التعاون 
العملى بين الولايات المشحدة واسرائيل تهدف الى خلق 
تعاون بين الاجهزة المختلفة فى الدولتين فى المجالات التالية 
- متابهة ورصد ومكافحة المنظمات الارهابية التى تشكل 
تهدیدا » لإسرائیل والولايات المتحدة ومواطنى الدولتين . 

- تدعيم وتعميق التعاون بين الدولتين فى المجال 

¬ دعم التعاون فى مجال الآبحاث والتدريباث المشتركة 


- تبادل التكنولوجيا فى مجالى الكشف والتامين . 


- ثبادل ال)علومات حول المنظمات الارهابية ' عير 
لقأءات نصف سذوبة . 


- استحداث ٹکنولوجیا جديدة لمواجهة العمليات ' 
الارهابية " » حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة 
لیحثٹ سيل تطوير معداث حديثة لمواجهة العمليات'الارهابية 


- وضع خطط للطوارئ والمل فى ظل ظروف 
استثائية » حيث وافقب الولايات المتحدة على تزويد 
اسرائيل بمعلومات عن خطط التعامل مع الأوضاع الطارئة 
والتدريبات التى تقوم بها الوكالة الفيدرالية لكافحة 
الارهاب مع بحث امكائية مشاركة عناصر اسرائيلة بصفة 
مراقب فی التدریبات التى تجرى لواجهة الآوضاع الطارئة 


(شیمون بیریز وويليام بيرى على إعلان نوايا فى واشنطن 


نص على : 


العمل على الاسراع فى تصميم شبكة الصواريخ 
مضادة للصواريخ " نوتويلىس '" › وذلك لاعتراض صواريخ 
الكاتيوشا » ويجرى العمل لكى تكون جاهزة الخدمة اواخر 
مام ۱۹۹۷ , بتکالیف قدرها ۷۰ ملیون دولار تساهم فیها 
الولايات المتحدة ب ٠١‏ مليون دولار . 


- استمرار التهاون لتركکيب صبواریخ 1 أرو " فی 
اسراشل عام ۱۹۹۸ وهی تتکون من صواریخ ' أرو " 


المضادة للصواريخ الموجهة وقاذفة قادرة على إطلاق ستة 
صواریخ دقعة وأ حدة ورادارا للرصد وضبط الهدف ومرکز 
إطلاق واتصالاث . 

- شبكة انذار عبر صور تلتقطها الأقمار الصناعية » 
تلتقطها الأقمار الصتاعية عن حالات إطلاق صواريخ ضبد 
ارال 

ويرى بعض المحلليين الاسرائيليين ان التحالف بين 
الشكل القانونى ١‏ ويتوقم أن يتم ذلك عبر مجموعة من 
الاتفاقات المنفصلة التى توضع لها عناوين مختلفة مثل 
اعلان نوايا أو مذكرة تفاهيم » يؤدى تراكمها الى الوصول 
لتحالف رسىھى دون أن خد مسمي'التحالف '. 

۲- فوز اليمين الاسرائيلى ومستقبل التحالف : 

إنصبت حملة الانتخابات الاسرائيلية التى جرت فى 
۹ مايو ۱۹۹١‏ ء حول التسويةء وفى هذا الأطار اثسم 
طرح معسكرى اليمين واليسنار بالشمول وفق رؤية للذات 
نحو جيل العلاقة مع الولايات المتحدة تدخل قى جوهر 
الطرح الخاص یکل حزب ومعسکر انتخابی 


فعلى صعيد الرؤية للذات ومستقبل اسرائيل فى 
المنطقة اتسم طرح اليمين الاسرائيلى ؛ وفى القلب منه 
تكتل الليكود ومعه جيشر وتسوميت " بالتاكيد على 
خصوصبة اسرائيل فى المنطقة ٠‏ فهى دولة ديمقراطية 4 
ويجب ان تظل بمعزل عن البيئة الاقليمية الشرق آوسطية ؛ 
أى ان تظل اسرائيل دولة غربية » ومن ثم يعنى هذا الطرح 
ضمنيا عدم الايمان بفكرة اندماج اسرائيل فى المنطقة ؛ 
ولابتوقف كثيرا أمام اطروحة " الشرق الاوسط الجديد ٠‏ . 


العمل - فيرى أن اسرائيل دولة شرق اوسطية » وان 
ثحفظاتها تجاه البيئة الاقيمىة لايعنى الانفصال عنها ؛ 
وانما يتطلب تغيير هذه البيئة قبل الاندماج فيها ء وجاء 
ذلك عبر ما اسماه شيمون بيريز'ازلة هياكل الشرق 
الأوسط القديم " وته ی المناغ لزراعة هياكل الشرق 
الارسط الجديد القائم على التعاون والتكامل بعد انتهاء 
الحروب والصراعات وتوقف سباق التسلح الذى يستقطب 
نسبة كبيرة من الناتج القرمى ادول المنطقة 

وفى اطار هذه الرؤية تحتل العلاقة مم الولايات 
المتحدة ركنا اساسيا » فاليمين الاسرائيلى وفى سعيه 
للانفصال المعنوى عن المنطقة » يرى فى العلاقة مع 
الولايات المتحدة عاملا اساسيا فى دعم أمن اسرائيل › 
وان كان يتحفظ على التحالف الرسمى الحفاظ على حرية 
الحركة واستقلال ٠‏ إدارة القفعل الخارجى . أما اليسار 
الاسرائيلى فيركز آكثر على العلاقة مع الولايات المتحدة » 


ج 


a‏ ق ل ارال 
اللازمة - لإقامة هياكل الشرق الاوسط الجديد ٠‏ وضمان 
امن اسرائيل الى ان تستقر التسوية وتندمج اسرائدل فی 
المنطقة . 


ووقفت ادارة الرئیس الامریكى بيل كلينتون الى جانب 
اليسار الاسرائيلى باعتباره معسكر السلام من وجهة 
نظرها وأآلقت بثقلها وراء مرشحه شيمون بيرين ؛ ولأن 
الانتخابات جاءت بزعيم الليكود بنيامين نثاثياهو فقد 
اشنطرت الادارة الامريكية ا التاكيد على عدم نا تاشر 
العلاقارت لساب هذا التطور , 


ومن هنا نؤكد ان ماتم التوصل اليه بين البلدين على 
ريق إقامة تحالف زس سرف يتدعم يقري + فالادزام 
الإامريكى ولا وأخيرا هى لدولة اسرائيل بالتال 
سيتواصل تنفيذ ماتم التوصل اليه من اتفاقات » كما 
ستكون هتاك اتفاقات جديدة » واذا گان لفون اليمين من 
أش على العلاقات الامريكية - الاسرائيلية » فان هذا الأثر 
سيتوقف عند حدود المسمى الشكلى › أى أن يرفض اليمين 
الاسرائیلى تسمرة الاتفاقات بتحالف رسمی ویرکز نشاطه 
لی الکصزل کل فاا وات وت آنل وق ت 
كام التمرل عل ف ل مها تاف رين 
ن لاسرال فام ر ال الذي ان كفاع 
عاط غد ناء الخوت ارد 


4 - الاثر على عملية التسوية :. 

كشفت التطورات الاخيرة فى المنطقة بدءا بعمليات 
حماس" وانتهاء بعناقيد الغضب على لبنان ١‏ مرورا بقمة 
شرم الشبخ ومؤتمر المتابعا فى راشنطن ؛ ان الانحياز 
الامسريكي المطلق لاسرائيل القى بظلال من الشك فى 
العو انتا خرن اة الزن المركن ودي 
نذا واشيحا أن تخاح التضن الإضراتلى فى الإنتضاباف 
الاخيرة وفى ضوء برنامجه الانتخابى 'المتطرف" تجاه 
عملية التسوية ء ان هناك مشكلة ضخمة ستعثرض عمارة 
الشوا لاسا شه الات التي خلت علها ارال 
من الولايات المشحدة على مختلف الاصعدة والمؤكد ان 
اتجاه حكومة اليمين الاسرائيلى الى تنديذ برنامجها 
الانتخانى ١‏ إلذى يسنن تجمبه أي اسقاط اللسبوة وة 
مر زي ال افر الا ف ل 
NE‏ يعض اانفجارات والاشتباكات هنا وهناك ۽ مثل 


هذا المناغ يمح بتعرض المصالح الامريكية الخطر . 
وبالتالى تصبح الولايات المتحدة أمام بديلين لاثالث لهما ؛ 


الاول مواصلة سياسة دعم اسرائيل والتسليم بأطروحات 
الارضا الاقليمية والاضرار با لصالح الامريكية . 
لكى تواصل مملية التسوية سواء على المستوى الشكلى أو 
الغعلى حتى نهايتها الطبيعية . 


والواقع ان الولايات المتحدة فى ظل أى ادارة امريكة 
لايمكن ان تقبل بالبديل الاول . وقد تأكد ذلك بعد انتهاء 
|أحسرب الساردة ؛ فلن لمهم الإدارة الإمريكية اأحسابات 
تعلق بمصالحها فى المنطقة - ان يصل التوتر فى المنطةة 
الى معدل هدید مصالحها . وپالتالی فالبدیل الثاتی يمل 
الخيار الموضوعى الذى ستتبعه ادارة الامريكية . ولكن 
مثل هذا البديل يمكن ان يتراوح مابين الاستمرار الشكلى 
المارشان ان ي لرا اسر اتير ا 
اللفرات ايار عن ارئ لرا اي ااال ر 
افلس وتايكن لرل اله فى الس ازن ال 
واللبنانى وفق قرارات الشرعية الدولية . 

وهنا تتدخل مجموعة من العوامل لتتحكم فى حدود 
الضغط الامريكى - الدولى والتسليم الاسرائيلى بذاك على 
نحو یحدد عند ای من نقطتى هذا البديل ستتواصل عماية 
الثسوية وهن رز فدھ العوأمل : 
ااا ای فد درا فا العو کا 


(۲) استعداد الإدارة الاسريكية القادمة لممارسة 
الفط غل الك المدرانات عقر ابر ااه 
لار الها في الف اساي ,وي ضا دال 
ویکفی أن نشیر الى قرار ادارة بوش بتجمید ضمانات 
القروض واثره فى إسقاط حكومة شامير الليكودية فى 
انتخابات ۱۹۹۲ . 


(۳) حدود ماستسفر عنه الجهود العربية لبلورة 
مواقف مشتركة على حد أدئى من المصلحة القومية › 
وسوريا ٠‏ مصر وفلسطين ٠‏ مصر والسعودية .. وقى حدها 
سوريا » السعودية ومعهم فلسطين والاردن أو اى مهما 
وفلسطين بالتحدید) وتصل فى حدها الأقصسى الى إعادة 
صيغة العمل العربى المشترك على الصعيد السياسى وفى 
منتهاها على الصعيد العسكرى " وهنا نجد ان الحد الأدنى 
يساعد أسرائيل على حصبر المفاوضساأت عند أطارها 
للمساعدات كاداة ضفط ١‏ والحد المتوسط غير كاف » أما 
الحد الأقصى ٠‏ فيلزم اإدارة الامريكية بالتحرك النشط 
لدفع عملية المفاوضات على طريق التسوية الجادة » ولكن 
هذا الحد له ثمن » لايد أن يكون واضحا ومحسويا ويؤخدذ 
فى الاعتبار مع صياغة بدائل وسبل مواجهة له . 


)٤(‏ نجاح الدول المربية فى الانفتاح على القوى 
الدولية الكبرى ويالتحديد الصين وأوربا الغريية وروسيا 
الاتحادية ١‏ على حو يدفع الولايات المتحدة لتحرك فعال 
لاعادة ضبط ايقاعات التفاعل فى المنطقة حتى لايتهمش 


ا 


دورها نتيجة فقدان المصداقية وريما المراهنة عليه من فيل 
الدول العربية . ٠‏ 

(ه) درجة الأفطرا ب ولتو الث يكن ان تمد في 
الجنوب اللبنانى والاراضى الفلسطينية وريما داخل 
نثيجة وقوعه فى طائفة الكفاح المسلح المشروع - والثانى 
سبال فى أطار رة الفعل من جاتب وة احتال :اذا 


مااقترب هذا المعدل من تهديد الاستقرار » فان التحركات 
بسوف تجرى الحدلولة دون وص وله الى حالة "المرب" 
ویالتالی تجرى الضغوط لإعادة المفأوضات الخاصة 
بالتسوية الحقيقية . 

وا ءا جرم انفرش المابق ,فا 
معقدة › ولاتتوقف عند حدود فعل طرف ياعتباره الفاعل 
الوحيل i‏ فهناك اطراف عسل دل ۵ فاعلة › وپالتالى ریما 
مأينقصها هو إرادة الفعل واختبار حدود القدرة عليه . 


¥ 


عبد الله صالح 


جاء اتفاق التعاون العمسكرى المبرم بين تركيا 
واسرائيل فى الثالث والمشرين من فبراير الماضى 
ليعكس رغبة متزايدة لدى الدولتين فى تعمزيز 
وجودهما فى المنطقة فى اأطار الترتيبات الجديدة 
للشرق أوسطية على نحو يضمن لتركيا دورا اقليميا 
بارزاء ويزيد من فرص اسرائيل للهيمنة على المنطقة 
بما بتيع لها الضغط على العرب فى مفاوضات 
السفلام وفرض شروطها السلمية بالقوة الجبرية ؛ 
وليس على أساس مبدأ الآرض مقابل السلام , 

قد فان هدا الفاق الدع بقشى .العامة 
الوثيق بين سلاحى الجى فى كلا البلدين » والسماح 
للطا ترات الاسرائيلية باستخدام قاعدة جوية تركية 
فى قو نیا لاجراء تدريبأات عسكريةء الكثير من 
الشكوك والمخاوف لدى الدول المربية بشأن أهدافه 
وانعكاساته السلبية على المنطقة » فى تلك المرحلة 
الحرجة التى تمر بها مفاوضات السلام . 


ويبدو أن اسرائيل قد اجادت توظيف هذا 


الاتفاق سياسيا لإيصال رسسالة تهديد وردع الى 
ازل لرا ا سوريا للضغفط عليها فيما 
يتعلق بقضايا الثسوية السلمية والمياه والاکراد : 
حبك نات الكف الإشراشلنا قبل الإغلن عن هاا 
الاتفاق بعدة آشهر فى الحديث عن مشروع اسرائيلى 
لاقامة حلف جديد فى المنطقة على غرار حلف بفداد 
ق ت إلى جحاتت ارال د كلو هن کا 
والأردن والعراق الجديد - بعد الإطاحة بصدام 
خسان : الى جانب الولايات المتحدة ) ثم قامت 
الأنباء حول الاتفاق العسكرى المبرم مع تركيا » الى 
ان تم الاعلان عنه فى مطلع ابريل الماضى . 

وهنا يجب أن لذكر أن الاتفاق التركى مع 
اسرائيل لم يكن الأول من نوعه فى المنطقة ؛ فقد 
قامت ثركيا من قبل بتوقيم اتفاقات مشابهة مم كل 
٠ (۱۹۷۹(‏ والسعودية (14A)‏ والكويت » ومصر 


VA 


(AV)‏ والأردن ٤‏ والامسسارات (۱۹۸۹٩)‏ + وشوذنس 
۰7( . 


وهه الاتفاقيات مازالت سبارية المفعول ډ وان لم 
ا ی الور اقا 
الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا والعراق › وذلك يسبب 
تجميد العلاقات المسكرية التركية مم كلتا الدولتين . 


العلاقات التركية الاسرائيلية : 


اذا كانت أسس التعاون العفسكرى بين ترکيا 
فی فبرایر ۱١۹۸١‏ » فان المتتبع لعلاقات الدولتين 
ولاسيمها فی ضوء مالحق بها من تطورات فى 
السنوات الاخيرة لم يكن ليفاجا بهذا الاتفاق الذى 
الرئيس التركى سليمان ديميريل هو أول رئيس 
للجمهورية التركية يزور اسرائيل رسميا (فى مارس 
1)) » وانه ركب طائرة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
شيمون بيريز من اسرائيل الى شرم الشيخ لحضسور 
قمة صاتعى السلام» وصحيح أيضا ان المسئولين في 
على ضرورة تطوبر علاقات التعاون بين البلدين فى 
مختلف المحالات . 


غير ان العلاقات بين البلدين ترجع إلى عام 
۸ حيث كانت تركيا هى أول دولة اسلامية 
تعمترف بدولة اسرائيل وتتيبادل معها التمثيل 
الدبلوماسی › وحتی عام ۱۹۹۳ کانت ترکيا تنظر 
استطاعت ان تحقق نموا اقتصاديا سريعا . رقد 
حاولت تركيا أقامة علاقات متوازنة - من منطلق 
براجماتي - مع كل من العرب واسرائيل » ولهذا 
اتسمت سیاستها بالتذہذب . ففی عام ۱۹۹۷ اعلنٹ 
رفضها لضم اسرائيل للأرأضى العربية » وقامت 
أاسرائيل . 

وعقب حرب اكتوبر ۱۹۷١‏ وهزيمة اسرائيل › 
اکتشفت ترکيا أن مصلحتها تقثضس تدعيم علاقاتها 
بالدول العربية › فقامت عام ٥۵‏ بالتصسویت مع 
العرب فى الأمم المثحدة مع قرأر يعتبر الصسهيونية 
شكلا من اشكال العتنصرية ١‏ كما أاحتجت الحكومة 
التركبة بقوة فى عام ۰ ضد قرار اسرائیل بضم 
القدس » وصعدت الأمر بسحبها للقائم بالأعمال فى 
اعلانها بالجزائر فى عام ۱۹۸۸ , 

وقد شهدت العلاقات التركية الاسرائيلية منذ 
بداية التسعينات انتعاشا كبيرا . ساعد على ذلك 


عدة عوأمل اقليمية وداخلية فى تركيا : تمثلت قى 
تدهور العلاقات التركية بدرجة كبيرة مع دول الجوار 
المربى ( سوريا والعراق ) بسب الخلافات حول 
فخسیتی المياه والأکراد ٠‏ وتعثر محاولات ترکیا 
اليونان بسبب الاشتباكات البحرية فى بحر إيجه ٠‏ 
هذا فضلا عن الموامل الداخلية والمتمثلة فى نتائج 
الائتخابات التركية الاخيرة التى أسفرت عن فوز 
حزب الرفاه الاسلامى وتزايد نشاط الثوار الاكراد 
فی جنوب شرق ترکیا . 

ففی عام ۱۹۹۱ قامت ترکيا برفع تمشيلها 
الد بلوماسى مع اسرائیل ال درجة سسفير > كما 
اعلنتث عن استعدادها لبيع كميات هائلة من المياه 
لاسرائيل وتحديدا من مياه نهر الفرات الذى يجرى 
معظمه فى أراضى سورية روعراقية . وأرتفع حجم 
التبادل التجارى بين البلدين من ٠١١‏ مليون دولار 
٥‏ . ويطمح الطرفان الى تنمية حجم التبادل 
التجاری بينهما الي ملیاری دولار فی عام 0 1 
وهى العام الذى سوف يبدأ فيه تنفيذ اتفاقية الثبادل 
التجارى الحر فيما بينهما » والقاضية بالغاء الرسوم 
الجمركية على معظم السلع والبضائع ١‏ وتمثل هذه 
الاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة للطرفين . 

من ناحية ايجاد مركن اتطلاق لاسرائيل الى 
اوربا عبر البوابة التركية ١‏ وأخرى الى منطقة الخليج 
عبر البوابة الاسرائيلية , 

والحقيقة ان سياسة تركيا تجاه اسرائيل لايمكن 
عزلها بحال من الأحوال عن الدور السياسى العا 
الذی تقوم به ترکیا . فھی بموقعها الأوربی تشكل 
جزءا من النظام الأمنى الأوربى عير عضويتها فى 
حلف الناتو » ولكن هذا الموقم الآن يأخذ شكلا أخر 

لأن تركيا تقع على حدود منطقة البلقان » ريجممها 

بهذه المنطقة عوامل تاريخية وثقافية مشتركة ‏ وهى 
تتطلع العب دور اكب وأكث فاعلية فى الشسرق 
الأوسط » اما من حيث الواقع الثقافى » وعلى الرغم 
من تبنيها للعلمانية ١‏ فسائها ثملك نوعا من 
الخصوصية الجفرافية التى تجمع بين المفهوم 
التقليدى للشرق والغرب » وهو مايتيح لتركيا تطوير 
علاقتها مع اسرائیل » وشی الوقت نفسه اعتبار ترکيا 
جز سن الواقم الأمنى لأوربا » وهو مايطلق علي 
البعض تعبير "التكوين المزدوج " لتركيا الذى هو فى 
النهاية توصيف لا تملكه السياسة التركية من 
امکانات متنوعه , 


اهداف الاتفاق التركى الاسرافياس : 


سعت کل من ترکیا واسرائیل من خلال اتفاقهما 
العسكرى الى تح يق عسدة أهداف تكتيكية 


۷4 س 


واستراتيجية » فمن قأاحية ارادت تركيا رفم كفاءة 
وفعالية قواتها المسلحة من خلال مايتيحه ااتفاق من 
إدخال التقنية الحديثة فی التسليح التركى عير 
الاهتمام بالجاثب الكيفى والتكنولوجى للمنظومة 
المسكرية التركية » وهى ماسوف يقوى موقف الجيش 
التركى » ويدعم دوره فى صنع السياسه العامة . 
وهنا تجدر الاشارة الى الدور الكبير الذى يمارسه 
الجيش التركى فى عملية صنم القرار السياسى > 
فقرارات السياسة الخارجية » وخاصة مايتعلق منها 
بالأمن القومى تفرضها - ولاتضعها فحسب - هيتة 
عليها منذ وفاة مؤسس تركيا العلمانية مصطفى 
گخنال اخاتررك :واا ع الاققاق الشرك 
الاسرائيلى انطلاقا من ادراك قيادة الجيش التركى 
لتراجم أهمية تركيا فى استراتيجية الولايات المتحدة 
والدول الغربية بعد انحسار الشيوعية » فضلا عن 
مشاركتها للغرب مخاوفه من العدو الجديد البارز فى 
المنطقة ء وهو الأصرلية الاسلامية التى ثدق بعثنف 
على أبواب تركيا بقبضة حزب الرفاه الاسلامى > 
ومن ثم فإن هذا الاتفاق يدعم مكانة تركيا لدى 
الدول الفربية ويعزز فرص انضمامها للسوق 
الأوربية. 

ومن ناحية أخرى أرادت اسرائيل من خلال هذا 
الاتفاق ومايتيحه لها من اختراق المجال الجوى 
التركى » إحكام قبضتها على سوريا برا وبحرا 
وجواء بعا يزيد من فرصستها للضغط عليها قى 


ويتيح الاتفضاق التركى الاسرائیلى تل غيم دور 
ومكانة كلشثا الدولتين فی اقليم الشرق الأوسط 
فتركيا تريد أن تصبح احدى الدول الرئيسية قى 
مات دتمم يه من أمکانات جيوستراتيجية وبشرية 
واقتصادية . كذلك فإن اسرائيل تهدف الى تشكيل 
نظام إمثی فی المنطقة يرتكز على التفوق الاسرائيلى 
الطلق >.وذلك امتقادة من الدعم الفسكرىئ والتتارن 
الاستراتيجى مم الولايات المتحدة والتعاون مع دول 
الجوار الجغرافى وفى مقدمتها تركيا . 

ولعل من أهم أهداف الاتفاق التركى الاسرائيلى 
اغروت لاست لأا زيخري انات اة 
ألذى طرحه رئيس الوزراء التركى السابق تورجوت 
فن ارک الى كاف تول الا الا ت خا 
للأنابيب هما : 

)١(‏ الخط الغفربى الذى يذهب لكل من سوريا 
وأ لأردن واسرأئیل > ثم المنطقة الشربية من المملكة 


)( الخط الثاني وهو خط انابیب الخليج ويشجه 


السعودية ثم البحرين وقطر والامارات فعمان . 


ولاشك أن الاتفاق التركى الاسرائيلى سيكون 
بمثابة ورقة ضغط فى يد تركيا فى مواجهة سوريا 
والغاة + حت ان ج خط ااناست لاسرال لتر 
احتیاجاتها من المياه سوف يؤثر سلبيا على نصيب 
گلا الدولتين من لياه ۰ 

ويتيع الاتفاق لتركيا أيضا الاستفادة من خبرة 
والضغط على سوريا التخلى عن دعم حزب العمال 
الكردستانى » وهو ما أشار اليه وزير الدفاع التركى 
فى لوفمبر ألماضی حینما أعلن أن ٿحدیث طائرات 
ان٤‏ اركا من حال رئ الاعات ال 
الاسرائيلية دون أجراء مناقصة - وخلافا U‏ هق 
متبع - هو قرار سياسي ينطلق - رغم تكلفته العالية 
دن کون اسر اتل درا فاا لولاا ( اه 
سوریا ). 

وتختلط المسالة الكردية بقضية المياه فى سياسة 
تركيا ازاء المنطقة ولاسيما تجاه سوريا ؛ بحيث لم 
يعد ممكنا الحديث عن احداها دون الأخرى . فمنئذ 
تة الوا خهنات ااا نن اكاد رالقرات 
الحكومية وتركيا توجه أصابع الاتهام إلى دمشق 
بتدريب عناصر حزب العمال وإيواء قادته وعلى 
رأسهم عبد الله اوجلان ١‏ ومع تمنع دمشق عن وقف 
دعمها - من وجهة نظر انقرة - لحزب العمال ؛ كانت 
تركيا تخسر مزيدا من النقاط على جبهة المياه » رغم 
ما تقوم به من ضغوط على سوريا من خلال قطع 
المياه عنها فى بعض الأحيان ومواصلة انشاء المزيد 
من السدود لحجز مياه الفرات » وكان أخرها اتفاقها 
مع بعض الشركات الامريكية فى نوفمبر الماضي على 
بناء سد ' بريجيك ' الضخم على مقربة من الحدوب 
السورية ؛ وذلك بسبب نجاح سوريا فى تاليب جميع 
الدول العريبة وحشدهم فى جبهة رأحدة خد الموقف 
التركى من قضية المياه . 

وفى السياق نفسه تهدف تركيا من وراء اتفاقها 
مع أسرائيل الى توجيه رسالة اخرى الى اليونان 
التی تتھمھا ترکیا ہدوھا ہدعم الاکراد - وان کان 
بدرجة اقل من دمشق - وذلك فى الوقت الذى تشهد 
فيه العملاقاب بين الدولتين توثرا ملحوظا بسسبب 
الصراع بينهما حول مياه بحر ايجه » فضلا عن 
اتهام تركيا لليونان بأنها جددت الاتفاق السرى 
السوری فى حالة نشوب حرب بین ثركيا واليونان . 


وعلى هذا فان تركيا تدرك جیيدا ان اليونان هى 


اا 


العدو الأول لها من الناحية التاريخية باعتبارها 
مصدر الخطر على الأمن والمصالح التركية الحيوية 
فى بحر ايجه وأوربا » ومن ثم فإن توقيم الاتفاق 
لفك ارتباطها باليونان والتخلى عن الامتيازات 
والتسهبلات الثى منحتها لها . 

وأخيرا وليس آخرا فان الاتفاق التركى 
الاسرائيلى يسمح بتطوير العلاقات بين البلدين فى 
كافة المجالاث وخاصة الثعاون الاقتصادى من خلال 
انشاء المنطقة التجارية الحرة والتى تهدف اسرائيل 
من خلالها الى زيادة صادراتها الى تركيا خصوصا 
من الاجهزة الاليكثرونية وأجهزة الاتصالات واللات 
الزراعية » وتهتم تركيا بالتعاون مع اسرائيل فى 
مشروعات انتاج الطاقة وانشاء شبكات متطورة للرى 
فی جثوب شرق الاناضول . جدیر بالذکر ان ترکیا 
تقوم ألآن ببناء سد على نهر الفرات لانتاج الطاقة 
الهيدروكهربائية بمشاركة اسرائيلية » كما تذوى 
مضاعفة انتاجها من القطن هناك وتحويل المنطقة 
الى مايشبه الحزام الزراعى الكبير . وتعد اسرائيل 
أيضا مصدرا مهما للسياحة فى تركيا حيث تشير 
الإحساءات اليئ ان حوالی تصق مليون سسا تح 
مایزید عن ۲۰۰ ملیون دولار . 


اما ترکیا فهى سوق مهم السلاح الاسرائيلى 
وقطم الغبار ويعض الخدمات المسكربة : 


تر کیا والسلام | کا سب والخساثر : 


إحدى النقاط الهامة التى يثيرها توقيمع الاتفاق 
الترکی الاسراذیلی هی مدى تعارض اهداف 
السياسة الخارجية التركية ودورها الاقليمى فى 
المنطقة مع عملية السلام . والمعروف ان السياسة 
الرسمية التركية تؤيد مفاوضات السلام العربية 
الاسرائيليبة باعتبارها اساسا هاما لشحقيق 
ترخنج) يالتوصل الى اتقاق غزة ازبها 
تركيا من عملية السلام » فى مقدمتها انهاء 
أ زاي الرانن التركي تاد كل سن ارد 
واسرائيل » فمنذ اعتراف تركيا بالدولة الاسرائيلية 
وهى تتعرض لانتقادات لاذاعة من الدول العربية 
وأاسلامية 4 وکا نرت ترکیا تتحان الفرص والاحداث 
لاظهار سياسة متوازنة تجاه كل من العرب واسرائيل 
N‏ العربية او ضدها ؛ 
وتارة تؤيد سياسة اسرائیل او تعارضها » بحيث لم 
تستطع ترکیا أن تکسب ودا كاملا غير منقوص لامن 
الخزب راقن اشرائل سا اتو سلب على ماقاها 
السياسة ٠‏ وحجم تبادلها التجارى مع كلا الطرفين . 


ينهى هله الازدواجية فى المواقف التوكية ويريح 
سان السا الا نا الر كا ن ما اعرا 
امات دتا واوا کل اة وو راء 
الشرق | لاوسط . 

وعلی المصسعيد ألاقتصسادی ينيع الساذم فشسرصة 
إعادة اليحث فی شرع اناہیب السلام من هری 
ك خان تيان وييداه لشرد الى روصل الا 
الى دول الشرق الاوسط بما فيها اسرائيل والخليج : 
غير ان معارضة الدول المربية للمشروع الذى يخدم 
اسرائيل با لاساس اوصعه جانیا وأوقف تداوله فی 
انتظار ظروف مواثية i‏ ور دما أعاد لام الشرق 
الاوسط الجديد تحريك المشروع من جديد . 


وفى حالة اثمام هذا المشروع » فإن ثركيا 
ستحقق فوائد اقتصادية كبيرة من بيع المياه . كا 
انها ستصبح جزءا مؤثرأ وضاغطا عند الضبرورة فى 
النظام الاقتصادى الجديد للشرق الأوسط . وييت 
القصيد فى هذا المشروع ان اسرائيل هى المستفيد 
الأرل مته يل ات ففذ من اعلها بعد دراعات قامت 
بها شركة تاحال الاسرائيلية للاستشارات » وجاء 
فيها ان المتر المكعب من المياه سيصل الى اسرائيل 
بتكلفة ٣ر۲‏ سق ا ٠‏ وفي المرحلة الاولى سسيتم 
استیراد نحو ۲٠۰‏ ملیون متر مکعب سنويا ترثقم 
تدریجیا الى ٠۰۰‏ ملیون متر مکعب عبر بالونات 


ومن الايجابيات التى يتوقعها الاتراك من السلام 
الى رما ت الول اا دة مىتا ارال 
E‏ الولايات المتحدة . وفی 2 الحااa‏ وف 
العمال الكردستانى » مما يساهم فى إضعاف قوته 
ويعزر من قدرات الحكومة الثركية فى مواجهتة هذا 
فضلا عن ان تركيا تعتقد ان من أهم أهدأف السلام 
واا ارات اام ف 4 درل الد 
تكن افر ال و لرا بات اة فی احا كب 
الى تركيا » الأمر الذى يضمن لأنقرة دورا متزايدا 
فى النظام الاقليمى الجديد ويساعد على تضييق 
حلقة الشذوط على الكارا ت الأصولة اترك ة تفسها 
التى تهدد المجتمع المدنى فى تركيا . 

أما عن سلبيات السلام على تركيا فقي مقدمتها 
أن حزب العمال سوف يجد فى اتفاق اسرائيل مع 
ملظم التخزير الفلسطيدية نفوذجا طالب بتحقيق 
مثيل له > وگما أعترفت اسرائیل بباسر عرقات : فلن 
بكون مستحبلا اعترأف انقرة نفد dif‏ أو جلان 
واقرار ا الكردية t‏ وپمچرد ي اتبيه 


ا 


ضسغط على سياسة انقر فة تجاه |اكرادها » ويحد من 
حردة حرکتها . فسلام الشرق الأوسط يشجمع حتما 
الحركة الكردية فى تركيا على المضى فى صراعها 
على الساحة التركية للمطالبة بالاستقلال عن تركيا › 
وهو مأاتخوف منه انقرة . 
وسوريا سوف يتيع الثانية ان تتفرغ بحرية اكبر 
للمشکلات التی تعانی متها مع تركيا . واذا لم يتم 
الت وصل الى حل لمشكلة المياه بين اليبلدين : 
واستمرار اتهام تركيا لدمشق بدعم حزب العمال ؛ 
فإن الشأزم بين انقرة ودمشق سیزداد حدة وستکون 
سوریا بالتاکید فى موقع أقرى من السابق . 

ويتوقع الاتراك أن يؤدی رفض ايران والتیارات 
الاسلامية المتطرفة للوجود ااسرائيلى وللسلام 
المتوقم بين العرب واسرائيل الى ظهور استقطابات 
ومحاور صسرا ع جديدة بين الاسلاميين ومؤيدى عملية 
السلام وسيكون لذلك تأثيره الأكيد على الساحة 
التركية التى تعانى ومنذ عقود من مشكلة المواجهة 
بين العلماتيين والاسلاميين » خاصة وأن التيارات 
الأخيرة - تعارض اتفاق غزة - اريحا وترفض 
الاعتراف باسراشل متهمة ياسر عرفات بالخانة . 

ومن تاحية أخرى ستزداد الضغوط على تركيا 
#يجاد حل للمشكلة القبرصية وسحب قواتها من 
فتاكت وف لكو تطانةا مع اروا 
الأمن ورمقترحات الأمين العام التى ننسجم ددرحهة 


كبيرة مع أطروحات الجانب اليونانى . 
وعلى الصهيد الاقتصادى تتخوف تركيا من 

عودة الانتعاش الى بیسروت وحیفا کمرکزی ثقل 
جل ند ین اقتصارا وماليا ولن يکون ارين 
الدولارات ا فی لی فة و ریا إلا تأئير 
اشرق لاوس ویالذات لبنان راسرائيل e‏ 
والأردن وسوريا فى غلل السلام الى شرق اقصى آخر 
) فأإن حصة تركيا فى الاقتصاد العالى سوف 
تتضاءل وتتحول إلى بلد طرفى »› بينما سيكون المركز 
فی البلدان المذكررة . ويخسشى الاتراك ان يظن 
العرب واسراشيل بعد سلامهم انه لم تعد ديهم حاجة 
الى تركيا » فيتم استبعادها من المشساريع والخطط 
المستقبلية مما يؤدى الى تفاقم مشكلات تركيا 
الأمنىة والاقتصادية . 


علی ای حال فان ترکیا سوف تواجه فی مرحاة 
السلام - كما فى مرحلة الضراع - اؤضاعا داخلية 
وخارجية تتسم بخصوصسيتها واحتمالاتپا المتعلددة 
سلبا وایجابا » ولکنه لم يعد أمامها الا تدعيم دورها 
الاقلدتمى الجيد فى الشجرق ا لاط ةوف 
a‏ سيكون كبيرا . ولذلك تبدو أهمية 
رکا راطو الا السرا وتحقيق 
سلام مسشوازن قى المنطقة › واذا كنا لاذ : 
اختيار جیراننا فانتا ولاشك قأدرون على تحدید 
طبيعة العلاقة التى تربطنا بهم . 


a 


ع 


قد مت : 


تتبوا انتخابات الرئاسة الأمريكية دوما موقعا 
مسرگزیا عند دراس میا بختری ذاخل. الولانات 
المتحدة. فقضبلا عن أثها ٿسفر عن اختيار من 
بتولی البیت الأييض لأربعة أعوام تاليةء فان ألجملة 
الانتخابية ذاتہا e‏ داتما موضم دحت ودرأاسة 
رة | :انبا 5 نعنئل تعثبر بمثابة مرحلة كاشفة تجسد 
مجمل التحولاتث التى تشهدها الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ومد ی التغير والاستمرأرية فی اولويات 
القضايا والتوازنات الحزبية والسياسية عموما. 
ال اة ٠‏ انون ھا لز دعسل e‏ 
ورف التعرف علي ها اتيز منها بالقعل: وإنما 
تشمل أيضا تلك التى لم يتم إثارتها ET‏ 
انتخابية؛ إذ أن المسكوت عه فى حملة انتخابية 
هاء بالمقارنة بسابقاتهاء انما يكون أحيانا ذا دلالة 


انتخا 


هد ف هذه الورقة إلى دراسة قضبية الشرق 
الأوسط فى انتخابات الرئاسة الأمريكبة عا 
1۹1 . فير أنه يلزم الباحث المعنى بدراسة أية 
بقن إلى قضية انتخابية. أما إذا کان لامر تعلق 
الكرو درا الخنذات الت ت رل قا 
قضبايا السياسة الخارجية إلى قضايا انتخابية. 
الاتتضابات. 


/ أن هذا کله الپس وده کاقیا REE‏ 
خی ألحملات الرئأاسيةء ذد لا بقل أهمية عما سبق 
التعزف على البينة الستافة ال اة اا 
ألائتخابات بشان ةة 


“AY — 


ومن شم سو تنقسم هذه الورقة إلى جزئين 
المخددذات التی تد تتحول تفقتضتافا أ حك الوخشغات 
إلى قضية انتخابية مع التركيز ملى قضايا 
السياسة الخارجيةء أما الجزء الثاني فيتناول قضية 
الشرق الأرسط كقضية انثخابية والبيئة السياسية 
التى تطرح فيها هذه القضية فی عام .٠١۹١۹٩‏ 
(ول:- الإطار السظري : 
-١‏ القطابا !3 نتخابية : 
فى لحظة الانتخابات الرئاسية»ء تكون هناك 
ع الموضوعات المثارة فى المجثمع» وهى الثى 
ل SM‏ انتخابية. 
ويقصد نصد بالقضية الائتخاببةء تلك التى يدور کارا 
الجدل خلال الانتخابات؛ ويتنافس المرشحون بشانها 
على أصوات الا خيت: 
ومن ثم؛ يصبح السؤال هو: متى يتحول موضوغ 
ما إلى قضية انتخابية؟ 
هثاك عدد من المحددات التي تحكم هذه المسالة: 
أ- قضايا تفرضها اهتمامات الناخبين.(١):‏ 
وفى هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من 
القضايا الانتذابية: الأول يتمثل فى تلك القضسابا 
الثى تفرض نفسها لحظة الانتخابات» إذ أنها تهم 
قطاعأت وأسء هة من الذأخيين؛ أ هيو الذى يدقع 
المرشحين إلى تناولها لإثبات استجابتهم لهموم 
الجماهير. أما الثاني فيتمش فى قضايا يهتم بها 
قطاع ضيق من الناخبين؛ وإن كانوا يهتمون بها 
بشدة. فاذا كان هذا القطاع مؤثرا على العملية 
الانتخايبة سواء من حيث عدد الأصوات؛ أو حجم 
التمويل» فإن هذا القطاع يفغرض قضيته على 
الساحة السياسيةء ويضطر المرشحين إلى تناو لها : 


قفا قرا الحو و اة 
هنا بين تومين من القضسايا: الأول يخلقه المرشع 
ينفسه ليحد من فرص منافسيه فى الفوزء وذلك دون 
أن تكون لهذه القضية بالضرورة أهميسة لدى 
قطاعات واسعة من الجماهير. بهبارة أخری؛ يمكن 
أن يخلق المرشح نفسه قضية انتخابيةء ثم يطرحها 
على نحو یچذب عددا من الناخبننء وذلك حين بشعر 
أن موقف منافسه إزاء تلك القضسية يمثل نقطلة 
خعف يمكن استفلالها. على سبيل المثال حول 
اا إلى قضية انتخابيةء رغم أنها لم تكن 
قضسية حيوية؛ لاذه رآی أن بامکانه استغفلالها على 
نحق روزي يخضم من فرص مناقمته:(۷) :اها 
التوع الثانى»ء فهو ذلك الذى يرتبط بوجود مرشعح 
ت د ان مل ارف ال ا یراق س 


قضبية معينه قد تجعل هذه القضية قضدية 
انشخابية.(۳): فعلی سبیل المثال کان ترشیع جیسی 
جاکسون فی عامی ۱۹۸٤‏ ۱۹۸۸ - وشو صاحب 
المواقف غير المالوفه أمريكيا فى وقتها من قضدة 
الشرق الرس حسفا اساسا لدل تلك الفة 
es‏ ا فوچود چاكسون 2ي ا e‏ 
| 

E ST‏ فلما کان 
الإعلام الأمريكى أ حل الأطراف لفاعلة ف فى الحماات 
الانتخابيةء فإنه AE‏ 
الإئتشا با عبر اثارء قشتابا بمينها: فغلى سجيل 
المثال حول الإعلام فى ٠۹۸۸‏ حياة المرشع جارى 
هارت DE‏ إلى قضدة اتتا أدبت فرص 

۲- قضايا السياسة الخارجية : 


سجل الناخب الأمریكى دورما عدم اکتراٹ عا 
بقضايا الستاة الخارجيةء إلا أن تلك القضايا 
مادة ما كات تجد لدفسسبا كاتا على قائمة 
م عن هديبة الولایات الف وأمنها ll‏ 
ولهذا السبب فإن قضايا السياسة الحارجية عاده 
ما تکون الأسواً تفاولا فى الائتخابات الرئاسية؛ أذ 
رخا ب ريا سال من ال س والس 
فكل المطلوب من وراء طرحها هن الجانب الرمزى 


منها کک باقناع الناخب بانه بامكاته الوثوق 


وھیبتها .( e‏ 
من ناحية أخرى ١‏ فإن قضايا السياسة 
الخارجية لا تلعب عادة دور القضية المحورية الشى 
تحسم على اساسها تتيجة اانتخابات› وألاستنناء 
الوحيد من ذلك هو أن تتحول هذه القضبية الى 
قضية داخلية كان ثنطوى مثلا على تعريض أرواح 
أمريكية للخطر؛ سواء من خلال تورط عسکری؛ أو 

أزمة خارجية كبرى. 

فى مثل هذه الحالة يذرب الخط الفاصل بين 
ماهی دأ خلیى ومأهو خارجی. وقد حدث ذلك بالئسية 
هذه القضية - وان لم تحسم - فى هزيمة كارتر 

عام ۱۹۸۰ 
غير أنه ينبغى لتحول قضية خارجية إلى قضية 
حاسمة أن بكون هتاك اختلاف راض بن المرشجبن 
ا GE a SSS a‏ 
وجود فروق واضحة بین نيكسون وهمفرى بشانهاء 


Af — 


القضايا الأخرى.ا) 


وينبغى الاشارة إلى أن غياب الاتحاد السوفيتى 
قل أ حد يث تفقوا توعیا فی موضوعات السباسة 
الخارجية الثى تتحول إلى قضايا انتخابية NEE‏ 
العدى التقليدى وعد وعدم وچود بدیل قوی مرشح العب 
الخارجي فی انتخابات ا وهو الذى 8 
ابت نوعبة معينة من القضايا و ر EF‏ 
الاستثراتيجية؛ والتسلسح النووى؛ یتما درزتث 
مجموعة أخرى من القضاياء وإن ا عيد تخو نفا فی 
إطارداخلى. فليس صحیحا أن قضابا السياسة 
القار خا تة هاي تاها ف ۹ا روفو ا دااع 
الذى کر لدى البعض اسستسياء الجماهير 
اهتمام بوش بالخارجی على حساب الداخلى), فقد 
احثلت مثلا قضايا الملاقات التجارية مع الصين 
اا ر ق 
داخلية تتعلق بالوظائف والبطالة. بل أن صفقه 
الأسلحة السعودية (إف )١١‏ تحولت إلى قضية 
انتخابيةء وان طرحت كقضية داخلية تتعلق بالحفاظ 
على آلف الوظائف فى ولاية میتسوری التى يوجد 
بها المصنم المنتع للطائرات 

ومن ثم فإن منظومة القضايا الخارجية المتوقع 
طرجھا فی ۱۹۹١‏ هی کان الأرجح قضسايا ا 


الدولى أساساء وان كان سيتم طرحها كقضايا 
داخارة (مشل معأ شهدة نافتا؛ الات والعلاقايت مح 
الصينء واليابان). 


الخارجيةء فانها لن تتحول إلى قضايا ائتخابية 
مهمة. إلا إذا تفاقم بعدها الداخلى وصار يمثل 
ا للسواطن العادى مشل إبقاء القوات الأمربكية 

فى البوسنةء اق حدوث نوا بين الكوريتين تثطلب 
أمريكيا ينطوى على إرسال قرات أو أموال.. 
وهكذا (عند كتابة هذه السطور لم تكن الانتخابات 
الروسية قد أجريت بعد) . 

ولكن ماذا عن قضية الشرق الأوسط؟ هذا ما 
سوف يعنى به الجزء الثانى من الدراسة . 


1 آذه قبل الانتقال ذلك ينيغ الإجاية عن 
قضسية انتغابية؟ 


فى الواقع» ان المواقف التى يعلنها المرشح في 
الحملة الاتتشابية لاتمثل بالضرورة المواقف a‏ 
يتخدها حين يصبح رئيسا . فهناك الكثير من العهود 
التى قطعها المرشحون على انفسهم» ثم مالبثوا أن 


حنثوا بها بعد الفوز بالبيت الأبيض. 

غير أن هذا لايعنى التقليل من مغڑزى هذه 
العهود وأهميتهاء كما أنه لايعنى على الجائب الآخر 
أن نتوقم من الرئيس آن ينفذ عهوده كما نطق بها 
فى الحملة. 


ا ي ال ان 
بحذافيرها أنما يتجاهل فى الواقع الدور المحورى 
التزهاة القت اسن فى ضح القراو فالر ي 
الأمريكى ايملك يدا مطلقة فى اتخاذ القرارات 
الداخلية ولا الغارجية أيضا. فبعد فوزه بالبيت 
الأبيضء يكون عليه أن EN AEE‏ 
تو رقش اعا راون ا الم 
الذى يعن قتل مشروعاته فى مهدها . كما بكرن 
على الرئيس أيضا إحداث توازن بين كافة القوى 
الفاعلاة والح وسا اة فلا عن الاس تهاب 
اتطورات أحداث هذه القضية يعن كل ذلك فی 
معان تو الرتن ال تفده ثثازلات هتا أو 
هناك بل انه پلجا فی بعض الایان الى انش 
| لكولحرس (بمعني أن يقدم ثنازلات مهمة بشان 
قضية ذات أولوية لدی الكونجرس فى مقايل أن 
يقدم الكونجرس تنازلات بشأن قضية ذات أولوية 
للرئيس). إل أن عهوده التى قطعها على نقسه 
لحظة الانتخابات تظل بمثابة الاطار العام الذى 
تشحرك فيه إدارته مع حرية حركة فى التفصيلات. 
أى أنها تمثل السقف الأعلى والأدنى لهذه الحركة, 
بعيارة أخرى؛ يمكن القرل أن العهود الإنثخابية 
تكون فى الواقع ما ینوی الرئيس ا ما 
زاليا يشان فة هاون ميرف نيل 
الرئيس بالقطمع إلى تنفيذ عهده مالم ٿېذل چهود 
جبارة لاڻنائه عن عزمه. 
انسا: قضبة الشرق الأو سط : 
|- تة اول ألقسة فی الإنتخابات:: 


ظلت قضية الشرق الأوسط دوما إحديى قضابا 
الحملات الانتخابية للرئاسة منذ قيام إسرائيل. 
ويرجع تحولها إلى قضبة انتخابية إلى وجود جماعة 
مؤثرة - هى الجماعة اليهودية - تهتم بهذه القضية 
يشل ة ونح رس دائما على Sass,‏ على الأجندة 
السات عموماء ولا دستشنی من أك اتتخانات 
الرئاسة, 


وقد ساعد على ذلك وجود يعض الاخڅتلافات فی 
المواقف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأتها (رغم 
الاتفاق حول الخطوط العامة | العريضة لسياسة 
شت بكضولها إلى افا اا إل | بان 


-— Ao - 


القول أن هذه الق کک حیزا محوریا 
وټر < ذلك FF‏ ودد : DY‏ أن ھ هل د الاش بن 
قطاعاً بعينه من الناخبين أكثر من غيرهم على نحو 
واضح» أما السبب الشانى - وهن المرتبط عصضويا 
بالنسبب الأرل > فين انهاه اللا لم تتحول 
لحل أيه انتخانات:رئاسشا إلى قخضة تس الحداة 
الصوهية للمراطن العادى علي تحق بۇد ى الى دشم 
هذا اران الى القفتونت على اساسا فين ل 
تان مفلا يخرب كارثة تستدعى تهنخية امريكة 
کبری علی غرار فیتنام. ويمكن تصذيف قضية 
القرة الارشط خمن نانس بالقضانا الانتتانة 
السهلة كع ا٤ی‏ yی84,‏ إذ يفرق التاختون بين 
قضايا انتخابية صعبة 188ا88] 141۳[ وهي تلك 
القضايا المعقدة ذات الأبعاں امختافة والثى تتطلب 
من المرشح إتخاذ مواقف مكلفة انتخابياء بمعنى أن 
ای موققف يبتخذه المرشح سسيؤۇد ى بالضرورة إلى 
بعض الخسارة لدی أ حل قطاعات النا خسين المهمةء 
وبين القضبايا السهلة التى لاتكلف المرشح كثيرا 
القضسايا ال ا بأحوال الاقشصاد. 
والشی, تٿٿطلب الاعلان عن عدد من المواقف تمس 
أبعادا کشيرة ومختلفةء وقضايا الاقليات التى ظلت 
اونا حن القضانا التي تحوك انقساما فى الجتت 
الأمريكى. 
أها القضايا السيلةء فعادة ما يحولها 
المرشحون إلى قضايا رمزية وقيمية؛ ولا تتطلب من 
المرشح الدخول فی تفصيلاث معفقدة› ِذٰ فی أن 
کرس لہا ترجا آر اج تتم فتهها !> ختزال 
القضية بتعقيداتها إلى بفد وا تحب رمزی . .)۸( وقد 
خر الوشين ارتا الإمر ا تا لرن 
الوط دزا الى اها من لك القهباتا الس 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن طرحها قد ارتبط 
وا ت اليهود فی لوقت إلذى لح یشکل فيه 
الأمريكيون العرب والمسلمون قيدا حقيقيا على 
اشد غاد ة طانعا رما نهف لن اخترال 
- بشكل فج فى كثير من الأحيان - إلى تقد 
رسا و أنه لايد من اعم الدولة اليسقرااا 
الوحيدة" و فى إقليم الشرق الأوسط أي إلى أختزال 
القضية؛ ال قضسة أقلية - يهودية "مضطهدة وسط 
إقليم بنا صسبها المداء' ولك ادون ای اعثبار للأيعاد 
المعقدة للقضية وللارهاب المستمر الذى هأارسته 
إسرائيل ازاء محيطها اإقليمى طوال تاريخها. 
وقد کان الاستشناء اأوحيد على مٹل هذا التناول 
هو حملة ۱۹۸۸ التى جرت فى خضم أحسداث 


والجمهوريون فى مأزق حفقيقی. إذ وجدوا أنة 
ازاء إطفال عزل يواجهون بالحجارة جيشاً وحشيا 
الاخثزالى للقضسية. 

: ۱۹۹٩ البيئة السياسية للقضية فی‎ -١ 


الة المتامستة السانةة لحطة اانتانات. وف 
را على السيناة الاح الاريك بخان تلك 
القضية تحول ملحوظ ينبغى أخذه فى الاعتبار. 

: الرموز والدلالات‎ f 

من الممكن القول أن الرؤساء الأمريكيين عموما 


مشثباينةء اختلفت من رئيس لآخر وفقا لرؤيثه 
الشخصية وطبيوة الييئة السياسية التى حكم 
أثثاءها, 


أما عن فترة حكم كلينتونء فقد شهدت تحول 
ااي ي الال الو فة ادى ال ين 
فى الواقع الإطار الدبلوماسي الرسمى. 

فعلى صعيد العمل الفعلى» فإن ما أثت به 
الإدارة الأمريكية الحالبة لايمكن اعتباره جديداء إذ 
أنه ياتى فى سياق التتامى المطرد فى العلاقات 
الخساصة مع إسرائيل؛ والذى يأخذ شكل الخط 
فی عام AA.‏ . . ومن شم فان all‏ الفعلى لإادارة 
ياتى فی اطار Rw‏ التنامى ا یزداد ET‏ 
خاصة فى الظروف الحالية التى تشهد اختلالا غير 
تة فى ران القوي إا الف 
وغيابا شبه كامل للمدخلات العربية هى التاثير على 
سنن القران امرك آزا م الخرق الأسظ 


إلا أن التحول الحمقيقى جاءء فى الواقم؛ فى 
ال االو ىرف ملب ورات الك 
لإسرائيل: صد رت عن الرئيس کلينتون مواقف ذات 
دالت بالغة الأثرء ِل لم يکن من التوقع أن تصمندں 
عن آی وق افر ا الإاسرائيليين 
أنفسهم. فلأول مرة؛ یلقی رئيس أمریکیى خطابا 
أك و افر ا ا ا ا ا 
القلنسوة اليهودية غير مرةء ويكى بكاء حارا عند 
أغتيال رابينء ودمعت عيناه غير مرة عثد سماعه 
من مسقتل إسرائیلیین. بل کان أداؤه اثناء زيارته 
شرم الشيخ غير مسبوق من حيث الشكل والمضمون 
قرغم جدول اعمال امشقل بالارتيباطات,؛ فقد قرر 


ا 


ادون الا رة ازل من ا لرن عا غ 
برغبة الطلاب فى إجراء حوار معه»ء ولم يفلح 
مسأ عدفوة شی حا غل المغالدرة؛ اد أصسر ل 
الانتظار فترة أخرى حتى يلتقط الطلاب معه بعض 
الصور' الفوتوغرافية )١(.‏ 

ولا يمن التقليل من شأن هذه الاشارات 
اللا ا ا راه الي ن ا ع 
سقفا جديدا! لطبيعة التعامل مع إسرائيلء لم يكن 
دوو ا ب ل تلن لان كان اتوه 
ملموسة تصب فى دعم إسسرائيل ولا عملاقة لها 
بسلوکه الشخصى. فحام ودا الس قف األجديد 
لففى الى المقرقع من اى وئس دة بدا 
[شافا تنل فى اعدا اله هي رای ر 
فى حالة كلينتون إلى حد التماهي مع الإسرائيليين 
وأ حلامهم. 

ب - ضبیق هامش الخلاف : 


شهدت السنوات الأخيرة أيضا تطورا غسيسر 
مسبوق تمثل فى ضيق هامش الاختلاف بين 
الديمقراطيين والجم_هوريين إزاء قضية الشرق 
الأوسط. وقد طهر ذلك بجلاء فيماأ يتعلق بقضية 
القدس » وهی التى مرر الکونجرس بشانها مشروع 
قانون يقضبى بلقل السفارة الأمريكية اليها » الأمر 
الڈی يعنی اعتراف الکونجرس رسميا باعتبار 
إسرائيل القدس عاصمة لها . وقد مر المشروع 
بأغلبية ساحقة فى المجلسين . إذ وافق عليه مجلس 
الشيوخ بواقع ٠‏ صوتا (من أصل مائة) بينما 
مرره مجلس الذواب بواقع ٤٤٥‏ صوتا . 


وقد مدل هذا الموقف تحولا جوهريا فى موقف 
الجمهوريين تحديدا الذين i‏ رفضوا علنا - وعلى 
راسم رورت درل اة تبنى المشروع ا 
أغلبهم يقوم على ثرك قضبة القدس للمفاوضات . 
أئه كان هناك دوما من الطرفين من يعلن 
اعتیاره القدس عاصمة لإسرائيل ¢ أن هولاء 
كانوأ فى أغلب الأحيان يمثلون الأقلية فى الحزبين . 
ومن الجدير بالذكر أثه عند منأاقشة مشروع 
القاتون داخل الكونجرس لم تكن المعارشة تثصب 
على الفكرة سن حيث الميدا وإتما انصسرفت الى 
معارضة الأجوانب الإجرائية التى صساحبت تمریر 
المشروع وتوقيت تمريره(١٠)‏ فقد عارض البعض 
إعفاء المشررع من المرور الخشضوع للاجراءات 
ألعاديةإ لمتبعة دوا لتمرير المشروعات بینما 
فارشن التفدن لاحر ها لي له ال ن 
أفتداء فلي الحتلاشيات الوستوزة للرئيس ٠‏ بيندا 
رأى آخرون أن توقيت إعلان موافقة أمريكا على 


اعتیار القدس عأصمة لإسرأئيل ولیس الميداً تسه 
لے و ها ا الا 


من ناحية أخرى › فان الفترة متذ سيطرة 
aS‏ من الموضوعات . 


بثنيامين كلا Tilman‏ رئاس لجذة ET‏ 
الخارجية فی مجلس التنواب ٠‏ وهق السهودى 
الأمريكى أ لمعروف دصواقفه ألمؤدكة سد 5 لإسرائيل . 
ف جیایان الإدارة المريكي بشقديم تقارير 


للكرنجرس ا تتقرىر ee‏ ا الحقائق 
حول ما EE O ۹ ETT‏ 
الفالسطينية . 


وقد استطاع جيلمان - بحكم متصبه - أن يملق 
عقب عملیات حماس مساعدات كانت ستقدم 
للفلسطينيين ٠١(‏ مليون دولار) لحين أن "يتاك 
الگونجرس شفافية الحسابات الفلسطينية ٠‏ واتخاذ 
فور ارا اخ رة ا اواب 
بل أكثر من ذلك » فقد كان جيلمان ضسن القليلين 
من أعضاء الكونجرس الذين بادروا بلقاء جوناشان 
بولارد الجاسوس الإسرائيلى فى سجنه وخرح من 
اللقاء ليعلن أنه أراد التأكيد على أنه من الضرورى 
المبادرة بعمل ما إزاء هذه القضية . 


وقد بدا بوضوح مدی انحیاز جيلمان إسرائيل 
فى إدارته للجنة الشئون الخارجية حتى أنه أنتقد 
الإستماع حول الشرق الأرسط ؛ حيث تعمد أختيار 
شهود معروفين بانحيازهم لإسرائيل . وقد ساعد 
جیلمان فى هذا الأداء بعض التغفيرات التى طرأ ت 
لر شط الال الو هة ان فف رن 
ا . ففى أطار الهيكل الجديد ١‏ تم إلفاء 
عدد من اللجان الفرعية عموما كان ضمنها لجنة 
الخارجية » الأمر الذى جعل مناقشة القضايا التى 
تندرم تحت اختصاصات هذه اللجنة الفرعية تتم 
من جانب الاجنة الام ٠‏ أى تحت رئاسة جيلمان 
EE‏ 


وقد مررت اللجنة مشروع قانون معونات 
خارجية لإسرائيل نجح جيلمان فى أن يدرج فيه 
مستوى حلفاء أمريكا الأوروببين فيما يتعلق بتخزين 
السلاح الأمريكى , كما نص المشروع على السماح 


— AY 


لإسرائيل بشراء معدات عسكرية أصريكية نفس 
أسعارها الحقيقية لد ی البنتاجون(١١)‏ , 


۳- الشرق الاوسط فى جملة ۱۹۹٩‏ : 


شی سوال ء مادا بشنسی لے کله بأالنسية 
أقضدة الشرق الأرسط فیس انتخابات ۹۹ ٩‏ 


ولا » لم تكن قضية الشضرق الأوسط ضصمن 
القضايا الإنتخابية فى الحملة التمهيدية ؛ وذلك 
لأعدة اسیاب : أولها : أن هذه الحملة کائت لہا 
طبيعة خاصة إِذ لم يواجه الرئیس كلينتون آى 
منافس من حزربه ؛ بيئثما ازى ات فن 
الجمهوريين على ترشيج حژبهم . ومن ثم فقد دارت 
المع اتش دافن الواقع فی داخل الحزب 
الچمهورى ا وقد تمحورت د ةه i E‏ حول 
الغارخناة سوي تحبا التارة المرلة الى كان 
وراءها بات بوکائان 4 والدی طرحها کیا سدق 
الإشارة كقضية داخلية تتعلق بالبطالة . 


جم جع السبب فى عدم تواجد قضية الشرق 

الأيسط على قائة الإنتخابات التمهيدية الى أن أيا 

من المرشحين الجمهوريين لم تكن له موا قف بعينها 
أذدالة ؛ طرحها TT‏ 
OT E TFT‏ اهن 
أحداتا كبرى تكون موضع جدل بين المرشحين؛ 
وتجدر الإشارة هنا الى أن أحداث غزو لبنان كانت 
قد جا ءٹ فی الواشقع عد حسم المعركة ډداخل | لحزب 
الجمهورى لالح روبرت دول . 

أما فى المرحلة النهائية » فإن هناك بعض 
التكهنات التى تتوقم آ يۇر انشخاب نتنياهو 
بالسلب على حملة کليدتون یری هذا الرأى أن 
وصول الليكود الى الحكم من شانه أن يجمد أو 
يعطل عملية السلا ۾ ٠‏ ويسفر عن حدوث صدع فى 
العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على النح و آلذى 
يۇثر على استغلال كاينتون لأعملية السسلام کا حسف 
انجازاته الخارجية . 

إلا أنه من الصعب توقع حدوث ذلك لعدة أسباب 
اش لق ت موی انال 
فإن كلينتون بحظى بشع بية هائلة لدى 
الإسرائيلبينء الأمر الذى يصعب معه تصور أن 
يقوم اليهود الأمريكيون أو الإسرائيليون بتشكيل 
ا و اا ا ها کان ناف ورت 
دول کما سوف پتم شرحه فیما بعد . ثانیا : فإنه 
لى فن الج فى خاد انات اا ان ا 
حلاف 'علتى"' بين الإدارة الأمريكية واسرائيل مثلما 
الحصزب الديمقراطى الذى يشكل اليهود الأمريكيون 


أحد القطاعات المهمة فى ائتلافه الانتخابى . 


من كو كاه مم باه كل الخرامل السباة 
الإشارة اليها علي حالها الراهن ء وما لم تحدد 
اا ب انالا غ فلن ف 
المرجع أن تمثل قضية الشرق الأوسط أهمية معتبرة 
٤ SS N‏ ن كان من المرجح أن 
اب کل ای ا داو 
للخصم من فرص دول الإئثخابية . 

متو ال اا فل اش ف رک ن 
مواقف المرشح ومميزاته ؛ واأتما ٹر کر على سلبیات 
منافسه أملافى اقناع الناخبين بأنه ا د 
لنصب الرئاسة .ومن الجائز أن تبدا مش تاك 
الحملة السلبية ضد روربتث دول مم انعقاد ا لمۇتمر 
ریما دش هد هذا المؤتمر ضغوطا تسعى ألى تغفيير 
البرنامج العام eS‏ 
للحصزپ الچمھوری والڈی اصدں فی ۱۹۹۲ کان 


الاوسط) E OO‏ اللويى الصهيونى 
أنذاك بأنه الأكثر تأييدا على الإطلاق لإسرائيل منذ 
قيامها بالمقارنة بغفيره من برامج الحزبين على 


الدیمقراطی عام )۱١(۱۹۹۲‏ . 

ومن المتصور أن د يحاول كلينتون فى حيلة 
الخريف استفلال ماقف شديدة التأييد لإسرائيل 
للخصم من فرص دول الإنتخابية - خاصة إذا ما 
- مستخدما فى ذلك السقف الجديد الذى خلقه هر 
(كلينتون) فى التعامل مع إسرائيل > والذى ¥ 
ینافسه فيه رویرت دول بالقطع . 


وليس سرا أن اليهود الأمريكيين وا لإسرائيليين 
على حد سواء لديهم شكوك عميقة تجاه روبرت دول 
ا ق e‏ 
اليهود الأمريكيون لروبرث دول أنه كان حتي عام 
۴ فارشا NE ES‏ 
4۸ کان قد شن نوها لفيا خت امرش 
القن عام اه اتل 


0 يئس ألإسرائيليون لدول أنه کان قك تقدم 
فی أوائل التسمينات بمشروع قا نون أ فض 


ا ت 


الملساعدات الخارجية عموما بمقدار ٠‏ » بما فى 
ذلك المساعدات لمصر وإسرائيل على أن تحول تلك 
إلأموال لمساعدة الديمقراطيأاثٹ اليازغة فی شرق 
أوروبا . بل أكثر من ذلك » فان روبرت دول کان قد 
سافر الى العراق مبعوثا عن الرئيس بوش فى 
٠‏ قبل أربعة شهور من غزو الكويت وخلال هذه 
الرحلة كان قد داف طلا من وزير الخاأرجية 
العراقى بالسعى الى حث اسرائيل على الموافقة 
على اعثبار منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح 
النووى والكيماوى والبيولوجى » وهو ما وعد دول 
وقتها بأنه سسحاول تنذفيذه › الأسر اذى أثار 
حفيظة الإسرائيايين واليهود الأمريكيين على حد 
سنواء ۱۳(۰) 

ذظرا لهذه الخلفية ؛ فإنه من الممكن أن تستةغل 
قضية الشرق الأوسط ضد روبرت دول فتدفعه الى 
إعلان تع دات وموأ قف جسليدة » ومن ارجح ان 

تدا ل تلك الضضخضوط وة 3 إذا ما إزدادت فرص دول 
الواقعية فى الفون » حيث تعانى حملته - وحتى 
كتابة هذه السطور - من مأزق وأضح يعكس نفس 
فى استطلاعات الرأى وندرة التمويل المتوفر لحملته 
الإنتخابية )٠١(.‏ 


غير أنه يتنبفى الإستطراد هنا سريعا بالقول 
بان هذا لا ينبغى أن يفهم مطلقا وكانه يعنى أن 
مواقف روبرت دول الحالية من الشرق الأوسط تعتبر 
أفضل بكثير من منافسه کلينتون . فعلى سبيل 
المشثال ء تبنى دول موقفا مماثلا لموقف جيلمان من 
السلطة الوطنية الفلسطينية عقب عملياث حماس 
حيث تعهد بأن يعرقل الكونجرس المساعدات التى 
ثقدمها الولايات المتحدة الأمريكية ء وقال أنه "من 
الصعب تبرير المساعدة الأمريكية المستمرة السلطة 
الوطثية الفلسطينية » ما لم يتخذ عرفات إجراءات 
خاد اواس اقات 


ومن الجدير باللاحظة أنه حن وجهت وكاأالة 
سوشیتد برس سؤالا لحملة دول عما !ذا کان یجب 
على الولايات المتحدة أن تستمر فی E‏ صف 
انت مف تاتا تن اإخابا ءاد ادال 
'(أننا) قد سعينا دوما للحفاظ على ملاقاتنا القوية 
مع الحكومة الإسرائيلية باعتبارها أهم حلفاء 
أمريكا فى الشرق الأوسط' .)0 (١‏ 

غير أن التقييم الدقيق لمواقف دول ينبغى أن يتم 
فى سياق سجله السياسى الطويل . فمن خلال 
اة سلوكهة التض رت طرال ف رة عبان 
بالکونجرش والتی امتدت انين وٹلاٹين عاما » يمكن 
القول أن مواقفه السياسية عموما عادة ما اتسمت 
بدرجة عالية من البراجماتية والميل الى التوصل 
الى حلول توفيقية . أما بالئسبة لقضية الشرق 


e اتخسسذها ا‎ E 
السياسى » إلا أنها تظل فى الواقم فى داخل إطار‎ 
الخط السياسى السائد عموما فى الولايات المتحدة‎ 
, إذ نادرا ما کان فى مريع الإنحياز الفج إسرائيل‎ 
القربن اافغلنى ل اتال كان دول من اغ‎ 
يدي صقا ا لارا كى للاك ال هديا فى‎ 
. الثمانينات والتى أثارت وقتها جدلا صاخبا‎ 

کما ته فی حملته للرئاسة عام ٠۹۸۸‏ کان قد 

نتقد سلوك اسرائیل إزاء الالتفاضصة ووصفه بانه 

قد "جاء تجاوزا هذه المرة' )٠١(.‏ بل أن موقفه إزاء 
القدس قد شهد تذبذبا ملحوظا . فرغم أنه كان فى 
4 فارشا إغعتبان القدسن عاحية لإشرائيل؛ 
فقد قسام فى EEE 11٩۰‏ 
الكوئجرس بخمسة أعوام كاملة EE‏ 
قرار تشريعى يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل . 
أنه بعد زياره للشرق الأوسط فى نفس العام 
خلالها بيعض الزعماء العرب i‏ أعلن أن ۴ القرار 
کان "غلطة كبرى' !ل أنه عاد وتبني بنفسه مشروع 
)9( 

معثى ذلك أن قضية الشرق الأوسط لم تكن فى 
ی وقت على قمة أولويات السياسى ری سرت دول : 
ومن ثم ارتبطت موأقفه أڑاءها ياللحظة التاريشية 
الت تدر به الفا رال الا ا 

حجم الضغوط الي مار عليه ومماأ بۈكد هذا 

التحليل أنه فى إطار السملة الإنشخابية الحالية 
والتی يتوقع فيها عادة من مرشح کل حب أن يلقى 
خطابا واحدا على الال بشان ريته للسياسة 
الخارحة t‏ اختار دول أن يکرس خطابه سرمنه الى 
اساسا ا ار الها اه اسا الات 
الذى يدفم الباحثة الى ثكرار ما سبق الإشارة اليه 
فى مقدمة هذا ا 
الحملات الانتخابية يكون أحيانا أكثر دلالة مما يتم 
تناوله بالفعل .(۱۸) 
اراس وان کان من ارجح آڻ شد ا 

ضد روبرت دول . وهو أمر لا يصب فی کل الأحوال 
E E a ETE‏ دول الى 


اما الوس ار ا م ا 
الواة سن را فة الا .قان هل ن 
السعى نحو عدم السماح لكلا المرشحين بتحويل تلك 
الق الى واخدة من القضابا "السلا ء فهذاك 


- A۹ 


يمكن على الأقل تحويل فدھ القضية الى a‏ 
فالغزو الإسرائيلى للبنان ومذبحة انا 
الذحو الذى e‏ اا لفاسطىنة تمثل قيدذا 
على المرشحین شی ۱۹۸۸ . 

بعبارة أخرى » فإن السبيل الوحيد الى التقليل 


الرئاسة يكرن عن طريق نقل قضية الشرق الأوسط 
ارا خو اسان عن حاتت الأمسريكيين 
العرت القاعل على الساخة المباستة الأمركة. 


وعلئ الرغم هنن .أن تتائح داك ليست باهرة على 
اناا گاٹت فاليا فى اتحيازها i‏ أ أنه من 
المزكد أنها قد تسهم ولى بدرجة معقولة فى وضسم 
قيود على السقف الجديد الذى خلقه كلينتون . 
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لیناں كمعمل اختار لتفاعلات التسوية 


السلمسية فى الشسسرق الوس 


۹٠ههد‏ سعد ایو عامود 


تقوم هذه الدراسة على أساس أن عملية التسوية 
الإشتباك بين مصر واسرائيل » ثم بين سوريا وإسرائيل » ثم 
تتابعت يف دلك حلعات هذه العملية بنا من زيارة الرس 
السادات الى القدس ؛ وتوقيم اتفاقات كامب ديفيد ثم 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووصولا الىئ فل ۶ مرحاة 
جديدة لهذه العملية بأنعقاد مؤتمر مدريد ٠‏ وما تلاه من 
توقيع اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل ؛ وتوقيع 
معاهدة السلام الأردنة الإسرائيلية ١‏ ولعشر المفاوضات على 
المسارين السورى واللبنانى , 

وبداية يمكن القول بان عملية التسوية السلمية لهذا 
الصراع شانها فى ذاك شان إى عملية تسوية إنما تستند 
الى واقم علاقات القوة القائمة بين أطرافها » وما هذا المدى 
الزمنى الطويل نسبيا للوصول الى تسوية للصراع العربى 
الإسرائيلى إلا دليل واضح على أن هناك تغیرا مستمرا فى 
علاقات القوة بين أطرافه » الأمر الذى يجعل أحد الأطراف 


پسعی الى تنظیم عناصر قوته الحصول على أقصى ما 
يستطيع الحصول عليه ؛ فى حين يتجه الطرف الآخر الى 
محاولة إضعاف عناصر قوة الطرف الأول بقدر الإمكان من 
أجل ڌ تحسين شروط هذه الثسوبة 1 
وفى هذا الشأن يقول أمين هويدى : 

انتهت السها الأمور » فإان اختلت الموازين لصلحة طرف من 
الأطراف أملى شروطه لأنه فى هذه الحالة يمكنه أن يفعل ما 
التسرية فى ظل توازن معقول بين القوى ٠‏ فإن جائ العقل 
يتحكم فى سير الأمور » لأن التوازن هوالحالة التى تصل 
فيها أطراف النزاع الى وضع يتعذر عليهم فى ظله اللجوء 
الى استخدامع القوة لفض النزاخغ ٠‏ وأذا اضطروا الى ذلك 
يكون القتال فى أضسيق الحدود » وبذلك يتحقق التوازن 
من استخدام القوة » فإذا تعادلت موازين القوة أو توازنت 
ثنتھی حسابات الأطراف الى نثبجة وأحدة وهي أن الأمر 


٩4 


الواقع القائم أفضل من خوض قتال لن ينتهى ڊ 
أفضبل . 


والأرجع عندنا أن هذه الشررط الخاصة بتحقيق تو 

القوي بين العرب وإسرائيل لم تتوافر على مدى عملية 
التسىة نحت تمك الوحترل الى تموب كاملة راا 
لهذا الصراع ١‏ ونتيجة لذلك فقد شهدت المنطقة على مدى 
الفثرة الزمنية من ٠۹۷٤‏ وحتى الان أحداتا هامة تعبر فى 
E A O E AT E‏ 
القوى القائم د بما يتوافق ومصالحه ؛ وبحیث بستطیم تحقیق 
آکیر فکاست فمكثا #ولمل از اتیل كانتت الطرف الإأكتر 
ثحاحا فی تحفقیق قدو يق ذلك » إلا أن الجانب العريى » من ثأحبة 
أخرى قد سعى الى التقليل من حدة هذا التفوق الإسرائيلى 
بقدر الإمكان » وما يسمح بتحسين شروط وقواعد عملية 
التسوية السلمبة . 


يحاول دائما أن يحتفظ بهذا الوضم المتمين ؛ وعلى هذا 
يمكن أن بقوم بنشاط ما من أجل منم تغيير أو تعديل هذا 
الثوازن المقبول بالنسبة له . 

۲- إن الطرف الأضعف يحاول بقدر الإمكان زيادة 
عناصر قوته وإضعاف عناصر قوة الطرف الآخر » من أجل 


بهم الى نتائج 


تعديل هذا التوأزن الذى ل يحتق مصالحه . 
ا ا ا لحري 
SS‏ 


TT ا‎ E 
: الق أن تان تضاغا س أجل رار امن قرا‎ 
. وبالتالى أخذ مصالحها فى الإعتبار‎ 


الثاني : أن القوى الكبرى فى العام ليا مصالع 
استراثيجية هامة فى المنطقة » الأمر الذى جطها تشارك فى 
عملية التسوية ‏ خاصة الولايات المتحدة التى أصبحت تتمتع 
يموقع الدولة العظمى الوحيدة بعد زواأل الاتحاد السوفيتى . 
والتى لها سياستها الخاصة فى المنطقة » الأمر الذى يزيد 
من تشابك وتعقد علاقات القوة فى هذا الصراع . 

٤‏ - أن هذه الأطراف عادة ما تبحث عن قطة رخوة 
تستطیع من خلالها أن تمارس نشاطها التأثير فى مواقف 

يعضها اليعض » وذلك من خلال القيام بسلوك أو نشاط 
واقض لبون وفى طاق المنطقة كانت لبنان هي النقطة 
الرخوة بامتيا . 

-٥‏ وثرتب على ذلك محارلة القوى الإقليمية والدواية 
المختلفة أن تجد لها مكانا ومجال التأشر من خلال التعامل 
مع البيئة المبنانية » وقد برزت فى هذا السياق أدوارا للقوى 
الحلية اللبتانية لتدخل لبنان فى طاق معادلات عملية 


التسوية » وفى هذا الشأن يقول طلال سلمان : 
إن طبيعة ینان مفققدة ڈ حداً لاحتشاد جمیم الأديان 
والعقائد وصراعات العالم فيه" . 


وها نخلص اليه هو أن عملية التسوية السلمية للصراع 
فى المنطقة قد جعلتث من لينان مسجالا لتفاعلات القرى 
لوقنم رالتوايا فى ااتطا : ونى تلاق نى كل طرف الى 
ل وهاه الفةن أجل الترخال الى نة د 
(TE‏ تحقىق أكبر قدر ممكن من مصالحه » وأن هذه الأطراف قد 
زات الى مجمومعة من القواعد غير المكتوية لإدارة اللعبة 

الساحة اللبنانية » وفى هذا الإطار يمكن تحليل الكثير 
من الوقائع والأحداث التى جرت على الساحة اللبنائية منذ 
2 4۹%4 وحتی الآن › ما اُڻه يمکن من خلال تحليل ما 

RNN NNT‏ ا 
بهن اللي . 


لبناں كمجال التفاعلات rh‏ الاقليمية والدولية 
المعنية بالتسوية السلمية للصراع فى امنطقة 


لعبت البيئة الداخلية اللبناثية دورا هاما فى تهيئة المجال 
لتفاعلات الأطراف الإقليمية الدواة ا و اا 
اتسمت بپا هذه اة راما ما لی : 

-١‏ تعددية التركيبة المجتمعية المبنانية والتى تضم ثمانى 
عشرة طائفة وفقا للدستور اللبنانى » وهى تنقسم الى 
مجموعتين أساسيتين : المجموعة الإسلامية والمجموعة 
المسيحية(۳)ء وقد عاشت هذه الطوائف جنبا الى چنب منذ 
تأسيس الدولة اللبنانية وصدور الميثاق الوطنى فى جو من 
E a‏ يق بيت # تستطع إحداهما ان تشي 
على الأخرى( 0( » وتشير إحدى الدراسات الى أنه فی ليثان 
لا تحظى أى مجمومة بوضع اکثری أو بوضوح قريب من 
الأكثرية وهن فم ثم فكل الفئاٹ یات 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام هی أن الدولة اللبثانية لم 

لبننة المجتمع بحيث تخلق روح المواطنة التى تتجاوز 
انتماء المواطن الى طائفة معينة » وقد أرتبط بهذا الوضع 
عامل آخر » يتلخص فى ارتباط عدد من الطوائف اللبنائية 
بعلاقات خارجية خاصة بعيدا عن الدولة اللبنانية » الأمر 
الأى جعل هن عبلة الختراق المت السداهتى اللبتائى سد 
متاحة(۷) . 

۲- اتسم النظام الاقتصادی اللبنانی پاتساع نطاق 
الحرية الاقتصادية واتساع دائرة عمل القطاع الخاص . 
ويرجع هذا الى توافر درجة عالية من المهارات الخاصة لدى 
اللبنانيين فى هذا المجال ء ويرى أحد الباحثين أن هذا قد 
أدى الى عدد من الإيجابيات » وعدد من السلبيات أهمها 
التبعية الاقتصادية للخارج » إضافة الى ارتفاع نسبة نشاط . 


۹۲ 


الخدمات فى نطاق الاقتصاد اللبنانى(۸) » وهى أيضا عوامل 
تجعل من عملية التدخل الخارجى فى نطاق الساحة المبنانية 

- عدم امكانية ترجمة الحرية التى سادت المجة 
اللبنائى الى إطار نظامى دقيق يقوم على المحاسبة السياسية 
وعدم قدرة النظام السياسى على تطوير نفسه بما يتوافق 
والتطور الاقتصادى والاجتماعیى ¢ الأمر الذى دی ال برور 
قوى اجتماعية جديدة بعيدة عن النغلام(۹) . وفى ظل مجتمع 
تعد دی طائفی يالمعثى المتقدم دی هذا الوضع الى ضعف 
البنية الداخلية اللبنانية وتفتتها وعدم مناعتها ضد التدخلات 
الخارجية(٠)‏ . 

وان كانت البيغة البتاتبة كانه بيئة ههياة لاستقبال 
تفاعلات القوى الخارجية على الساحة اللبنانية › فإن هذه 
التفاعلات قد تعددت من حيث نوعيتها بصدد عملية الثسوية 
السامية ) وكذلك من حيثٹ مستوپاتها » ویمکن فی هذا 
الصدد أن نرصد التفاعلات الآتية : 

اول : تفاعلات القوى العربية العربية» حيث كان لبنان 
محلا لتفجر الخلافات العربية العربية » خاصة فيما يثعلق 
بالصراع العربى الإسرائيلى ؛ ثم بعملية التسوية بعد ذلك › 
وقد استخدمت فى هذه الخلافات الوسائل السياسية 
والإعلامية والإقتصادية والعمسكرية(١١)‏ . 


نطاق الصراع العربى الإسرائیلى شهدت لبنان أكبر عدد من 
الحروب مم أسرائيل مقارنة ببقية الدول العربية الأخرى » 
كما أن لبنان كانت الساحة التى شهدت ردود الأفعال العربية 
ثجاه اسرائیل ۰ 

أما بالنسبة لإيران » فلقد دخلت فى تطاق التفاعلات على 
الساحة اللبتانية بعد الثورة الإسلامية » وما نتج عنها من 
آثار سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي وق نطاق 
للقوى المعارضة لأسلوب هذه التسوية » وكان ذلك أيضا على 
الساحة اللبنانية » ولاشك أن لإيران رؤيتها الخاصة بعملية 
الجانب الإيرانى على المصالح الإيرانية فى المنطقة . 

ثالثا : تفاعلات القوى العربية والقوى الدولية المعنية 
بالثسوبة السلمية فى المنطقة خاصة الولايات المثحدة » وهو 
وإبان الأزمة الرئاسية فى لبنان عام ۱۹۸۸ ء وأخيرا عند 
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نماذج لتفاعلات القوى الإقليمية والدولية على الساحة 
اللبنانية فى إطار عملية التسوية السلمية: 

يمكن التوقف أمام عدة نماذج واقعية لتفاعلات القوى 
الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية فى إطار عملية 


اولا : الحرب الاهلية اللبنانية : 


فی أعقاب حرب أكتوبر 4 ورعد توقیع اتفأقات فك 
الإشتباك بين اسرائيل وكل من مصر وبسوريا » كان هناك 
اتجاه التوصل الى تسوية سلمية عبر مؤتمر جتيف والأمم 
إلا أنه لم يكن مقبولا من اسرائيل » خاصة فى ظل ثورة 
الاقطار العربية » وإزدياد دور المقاومة الفاسطينية على 
الأرض اللبنانية ‏ وكانت لبنان مرشحة فى ذلك الوقت بحكم 
توافر الخبرات الاقتصادية لدى أبنائها لكى تقوم بدور 
اقتصادى هام فى المنطق۱۲(1) » ومن ثم كان على اسرائيل 
أن تلعب دورا فى تعديل ميزان القوى آنذاك بحيث يقترب من 
الحالة التى تراها ملائمة بالنسبة لأهدافها ومصالحها ؛ ومن 
ثم كان لابد وأن تتجه نحو إجهاض كافة عناصر القوة 
العربية » وكان تصريح اسحاق رابين وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ذلك الوقت بأن اسرائيل سترد على المقاومة 
المنطلقة من الأراضى اللبنانية من خلال عمل ينبع من داخل 
لبتان » وقد كان بالفعل من خلال الدور الذى لعبته اسرائيل 
فی اشعال الحرب الأهلية اللبنانية(١١)‏ » والذى ساعدت عليه 
البيئة اللبنانية بالمفهوم السابق توضيحه ‏ وقد أدى اشعال 
هذه الحرب الى توجيه ضربة لأحد مراك التحضر العربى 
المتميزة ۳ والقادرة بالفعل على الثعامل مع معطيات العصر 
الحديث » كما أنه أدى الى خلق مشكلة جديدة على المستوى 
العربى » تتعلق بكيفية معالجة الوضع فى لبنان خاصة وأن 
لبنان له أهمية خاصة لسوريا » إحدى دول المواجهة الرئيسية 
اشعال الحرب اللبثانية الى إحداث خلخلة فى نطاق عناصر 
القوة العربية ء لإضعافها بقدر الإمكان ٠‏ وتابعت خطراتها 
بعد ذلك فى نطاق احتلال جنوب لبنان والسيطرة على المباه 
اللبنانية فى هذه المنطقة وانشاء ما يسمى بجيش لبنان 
الجتوبى الموالى لإسرائيل » وهذه السياسة الإسرائيلية التى 
اتبعتها فی لبنان کانت فی جوهرها تستهدف كما سبق 
القول إضعاف مناصر القوة العربية » وإحداث تعديل فى 
توازن القوی القائم بعد حرب ۱۹۷۳ بما يتوافق ومصالحها . 


انيا : الغزو الإسرائیلى للبنان عام 1۹۸1: 


فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 
المرب لأسلوب مصر فى تحقيق التسوية » ومن ثم حدث 
انقسام فی الدائرة المربية خاصة بعد انعقاد قمة بخداد 
وتوقيم العقوبات على مصر ١‏ إل أن الجانب العربى المعارض 
لمصر لم يستطم أن يقدم بدائل جديدة لمعالجة الموقف » ومن 
ثم بدا أن المنطقة ستدخل فى نطاق مرحلة جديدة من مراحل 
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الإسرائيلية فى المنطقة على أساس توجيه ضربة لعارضى 
التسوية من الجانب العربى » وفى ذات الوقت توجيه ضربة 
وقائية للمقاومة الفلسطينية ؛ واختارت لبنان أيضا بوصفها 
الحلةقة الأضعف . ولظروف الحرب الأهلية التى كانت 
مستمرة بها » ومن ثم كان الغزى الإسرائيلى البنان » وهو 
الغو الذى فشل فى تحقيق أهدافه الميدانية بفعل المقاومة 
اللبتاية ل أنه دی ال إخراج المقاومة الفاسطينية من 
يتان » ويذلك فقدت المقاومة أخر نقطة كانت لديها للقيام 
بعملياتها فى الأراضى العربية الفاسطينية المحتلة ؛ وهو ما 
فرض عليها كما أشارت إحدى الدراسات ضرورة تغيير 
أسالیبها فی القیام بمپامها(٤!)‏ . 
كما أن الثار النفسية لعملية الغزو وما صاحبه من 
ضسعف ردود الأفعال العربية الرسمية والشعبية تجاهه قد 
خلق حالة من الضعف والإحباط فى الدائرة العربية ؛ ولذلك 
لم يكن غريبا أن يطرح العرب فى قمة فاس بعد انتهاء الغزو 
المبادرة العريية للتسوية السلمية للصراع العربى الإسرائيلى. 
وفى نطاق الغفزى الإسرائيلى للبنان سطلحظ تدخلا 
العسكرى وه ما تناولته العديد من الدراسات(١٠)‏ ء أو 
المستوی السیاسی ؛ حیث أعلن الرئیس ريجان عن مبادرته 
لمعروفة بمبادرة ريجان لتحقيق التسوية السلمية(١٠)‏ » ومن 
نطاقها يمكن أن نقهمها فى إطار الضغط الذى حاولت 
اسرائيل والولايات المتحدة أن تمارسه على القوى العربية 
المعارضة لأسلوب التسوية السلمية الذى تنفرد فيه الولايات 
المتحدة بالدور الرئيسى ١‏ وبالتالى يكون موقف اسرائيل فى 
نطاقه هو الموقف الأقوى نسب-يا ١‏ وهكذا يقدم الغزو 
الإسرائيلى للبنان نموذجا آخر من نماذج الشفاعلات 
السياسبة بين القوى المعنية بعملية التسوية . 
ثاثا : السساسة السزرية فى ليان : 


تولي معظم الدراسات المعنية بالشئون اللبتانية اهتماما 
خاصا بالسياسة السورية فی لہنان(۱۷) بحيث يكاد أن 
يكون شبه اتفاق على أن السياسة السورية تؤثر بدرجة 
واضحة فى الشأن اللبنانى » استنادا الى أهمية لبثان 
بالنسبة لسوريا وللروابط ذات الطبيعة الخاصة بين البلدين › 
ولاشك فى أن الساحة اللبنانية هى المجال الحيوى بالنسبة 
لسوريا ء ويبرز هذا واضحا فى إدارة سوريا لعملية التسوية 
على إقرار إقليمى ودولى حول دورها فى لبنان . 

ولقد تواجدت القوات السورية على الأرض اللبتانية بعد 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية » وأيا كانت الآراء حول هذا 
الحفاظ على الكيان اللينانى » من خلال الدور الذى لعبته هذه 
القوات فى صراعات القوى اللبتانية المختلفة إبان الحرب 
الأهلية لمنع تفوق أى قوة من القوى على العناصر الأخرى . 

إلا أن سوريا احتفظت بالورقة االبناثية بوصفها أحد 


مناصر قوتها فى نطاق عملية التسوية السلمية » كما أنها 
نجحت فی توظیفها بنجاح حتى الآن ؛ ومن ثم ريطت أى 
تسوية تحدث بين لبنان وإسرائيل بالتسوية بين سوريا 
وإسرائيل ؛ ومن المعروف أن تحصقيق تسسوية بين لبنان 
وإسرائيل لا يعانى من الصعوبات القائمة على المسار 
السورى » ومن ثم فنجاح سوريا فى الربط بين المسارين 
یمشل إحدىی الأوراق السورية الهامة(۱۸) . وقد تحركت 
سوريا تحركا عمليا فى هذا الصدد تمثل فى الضغفط على 
أمين الجميل رئيس لبنان لإلغاء اتفاقية ۱۹۸۳ التى كانت قد 
توصلت اليها إسرائيل ولبنان فى ذلك الوقت(١١)‏ ء وتدرك 
سوريا أهمية تحقيق السلام مع لبتان بالنسبة لإسرائيل , 
خاصة أنه سيؤدى الى تطبيم العلاقات والتوصل الى اسلوب 
للتعاون خاصة فى مجال المياه بين لبنان وإسرائيل وهى 
مسالة حيوية بالنسبة للجانب الإسرائيلى » حقيقة أن 
اسرائيل تسرق المياه اللبنانية الآن لكنها تدرك أن الأمر 
يحتاج فى المدى الطويل الى تقنين . 

كما أن السياسة السورية فى لبنان والتى قامت على 
أساس تشجيم المقاومة الوطنية اللبنانية تعد أحد عناصر 
الضغط النسبى على الجانب الإسرائيلى(١٠) ‏ وقيام سوريا 
فی لبنان وتوظيفه فى نطاق الضغط على اسرائیل ثمثل 
به على الجانب الآخر ١‏ ولقد كان الرد الإسرائيلى على سوريا 
أيضا ردا واضحجا فلقد عت دائما الى محاولة خلق إدراك 
واتجاه مضاد لفعالية الدور السوري فى لبتان ٠‏ وحاولت 
إحراج سوريا من خلال القيام بہعض العمليات العسكرية 
بهدف جر القوات السورية الى التورط فى مواجهة مع 
اسرائیل دون إعداد كاق وعلى المسرح الإسرائيلىء وهو ما 
لم تنجح فى تحقيقه فى معظم المحاولات بل کانت نتائج 
الأعمال العمسكرية فى لئان نتائج لا تتناسب مع حجم 
القوات وتكلفة العملیات . 


ویلاحظ أن الدور السوری فى لبنان قد تعرض لحاولات 
من الضغفط الخارجى من جانب الولايات المثحدة التى ظلت 
تسعى الى تحقيق التسوية السلمية من خلال اتفرادها بدور 
متميز فى هذه المسالة » ومن ثم مارست ضغوطا شديدة على 
رلعل الدور الذى لعبته الولايات المتحدة بالتنسيق مع 
اسرائيل فى وصول بشير الجميل ثم أمين الجميل الى الحكم 
كان يمثل أحد التحديات التى وجهت مباشرة الى الدور 
السورى فى ابنان فى نطاق عملية الضغط على سسوريا 
كطرف معارض للتسوبة فى ذلك الوقت » وقد لعبت الولايات 
المتحدة دورا هاما في أزمة الفراغ الدستورى فى أبنان والتى 
ثمثت فى انتهاء مدة رئاسة أمين الجميل دون التوصل الى 
انتخاب وئیس آخر لتعذر انعقاد مجلس النواب اللہنانى 
لإتتخاب الرئيس الجديد » وقد سلم الجميل السلطة الى 
ميشيل عون وياتت هناك إزدواجية على مستوى الحكومة ؛ 
وفراغ على مستوى مؤسسة الرئاسة » ومن ثم مثل هذا 
تهدیدا مباشرا للكيان اللبنانى الذى حرصت سوريا على 


“£ 


الحفاظ علیه(۲۱) »› وإن كانت قد نجحت سوريا من خلال 
علاقاتها بالقوى اللبنانية فى علاج هذا الموقف بعد ذلك » كما 
أن هحمات قوي المقاومة على القوات الأمريكية كانت ردا 
مباشرا على السياسة الأمريكية الأمر الذى فع الولايأث 
المتحدة الى سحب قواتها من لبنان . 

وهكذا تقدم السياسة السورية فى لبنان نموذجا آخر من 
نماذج التفاعل بين القوى الإقليمية والدولية على الساحة 
الليثانية . 


رابعا: العدوان الإسرائيلى الأخير على ابنا :)۲١‏ 


يمثل هذا الصدوان الإسرائيلى الأخير على لبنان فى 
اباب لیام باسال نهدت تین موف سور فی نطاق 
الان الوق واا هو من اأعقد المسارات بالنسبة 
لاسرال وین هنا كان لايد من الفتام تغفل ها الخ 
کے العاف ری :ن خا( فان الرؤية الإسرائيلية 
اتسيا ااسلفة وترقبات لأاع فن الها ب تماما 
تقوم على أساس أن تكون إسرايل مركز الإقتصادى 
المحتمل لنافستها فى القيام بهذا الدور » ومن ثم رأت أن 
تقوم بعملية إجهاض مبكر البنان الذى يسعى الى إعادة 


البناء والإعمار ؛ محاولة خلق إدراك معين لدى لبنان وهو أن 
عملية الإعمار ترتبط بالتسوية ؛ وأن الدور اللبنانى فى 
المسستقبل لابد وأن يكون فى نطاق الترتيبات المزمم 
اقامتها(۳؟) » من جانب آخر سعت اسرائيل الى القضباء 
على أحد عناصر القوة لدى الجانب العربی ممٹلا فی قوی 
وين الدولة اللبتانة » وشق ما لم يتحقق نحفة 

الخلأصة : 


إن ما نخلص اليه من خلال هذا الجرن ان بء عاب 
OT‏ لأنها ڌۀ تقوم على أساس عااقات القوة 
بين أطرافها ا ا ا ا 
توازتا مناسبا فان كل طرف سيسعى للقيام بانشطة بعضها 
بهدف الحفاظ على الوضم القائم E‏ بهدف تعدیله ؛ 
ويعضها بهدف التاأثير على إرادة الطرف الآخر ١‏ وهذا بهدف 
الوصول الى 3 تحقبق أفضل ما تمكن تحقيقة هن أهداف هن 
خلال عملية التسوية » وفى نطاق صراع معقد كالصراع 
العريى الإسرائيلى > كان لايد لأطرافه من اليحث عن نقطة 
O O POE E‏ 
الأحدآث الت تدور على الأرش اللبنالية تعبر عن حقيةة 
التفاعلات بين أطراف الصراع فى المنطقة والقوى المعنية به . 


الهوامش وامراجع : 


. ٩41⁄٤/۲۸ ٠ الحياة » لندن‎ ١ التسويات الكاملة والتسويات الناقصة‎ ١ أمين هريدى‎ -١ 
المستقبل العربى‎ ٠ طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية فى ندوة "ماذا يحدث في لبلان؟'‎ - 


ریت هرکز درأسات الرحدة المربية 8 


ألحدد ۹¥ توفمیر ۱۹۸۸ 4 ص ۱۵۴ 4 


-٣‏ فيصل جلول » عشر سنوات على الحرب الإهلية فى لبنان » السياسة الدولية » القاهرة ١‏ مسؤسسة 


الآهرام ؛ العدد ۸۲ » آکتویر ٠۹۸١‏ 


iY 


اعدد ١٢١‏ ؛ مایق 4۹.۰ ص A^‏ : 
-٥‏ المرچجع الساپق ص ۸۷ , 


س ل . أنطوان نصرى مسرة ٠‏ معضالة المساوأة والمشاركة فى أنظمة الحكم العربية 
العدد ۱۱۹ › بنایر ۱۹۸۹ ؛ ص ٤ا‏ . 


المستقبل العربى 


۷- جهاد الزين ١‏ مستقبل الوحدة الوطنية رالنظام السياسى فى لبنان ؛ المستقبل العربى 


او قى 2 


۸- الیاس سابا ۰ مرجم سابق » س ۸۸ . 


: الحالة اللبتأثية : 


؛ بيروت > العدد 


الشرق اليمنط عام ٠١١۸‏ : انظ قصل ذلك وخيد هي الجية ارما اللبانيا ستتاريرات المحقل:: 
اساسا الدرا :دة 0۸ ١‏ كور ۸ هن 14 من ۹ 


۰- فيصل چلول ؛ مرجع سابق » ص ۱۹ , 


~~ ٩ھ‎ 


۱ الپاس سابا ؛ مرجع سابق + ص ٩۰‏ . 
۲- المرجم السابق ؛ ص ۸۸ . 
۳- أنظر : ندوة ماذا یحدث فی لبنان ؟ مرجع سابق ۰ ص ٠١١ : ٠۵۹‏ , 
-٤4‏ أسامة الغزالى حرب » حول مستقبل المقاومة الفلسطيثية ؛ السياسة الدرلية . القاهرة » صؤسسة 
الآهرام » العدد ۷۰ › اکتویر ۱۹۸۲ ؛ ص ۱۳۲ : ص ٠٣٣‏ . 


-٠‏ انظر : قاسم جعفر . الموأجهة السورية الإسرائيلية ۱۹۸١‏ نتائج ودروس للمستقبل ١‏ القكر 
الإستراتيجى العربى ١‏ بيروت ء معهد الإتماء العربى ١‏ العدد ١ ۷-٦‏ ینایر ۲ مایی ۱۹۸۳ + س ۵۹ ص ا۰٠‏ 


۴ هسال ر سابق‎ ۲ ١۷٠١ تطور الدور الأمريكى رغزى ينان السياسة الدولية ۾ العدى‎ ٠ حسن أبو طالب‎ -٦ 


۷“ معن باشور ؛ مستقبل العلاقات اللبنانية السورية ١‏ المستقبل العربی ۰ بیروت › العدد ١ ۱٤١‏ ينابر 


۸- جورج ديب ٠‏ تحديات النظام الإقليمى على المستوى السياسى » مجاة أبعاد بيروت ١‏ المركز اللينانى 
للدراسات > العدد الرابع لانيسهين 446 e‏ ص 9 


۸- معن بأشور ؛ مرجع سأبق ۰ ص ۸۵ : ص ۸1 , 
۰“ جورج دیب ۲ مرجع سابق » ص ۱۲۵ , 
-١‏ أنظر حول هذه الررقة : ندرة ماذا یحدٹ فی لبنان ؟ مرجع سابق ۰ ص ۱۵۸: ص ٠١۲‏ . 


۲- حول العدوان الإسرائيلى الأخير أنظر : ندوة العدوان الإسرائيلى على لبنان » المستقبل العربى ؛ 
یریت ۽ اعدد ۲۰۸ ٠‏ يوذية 44٦‏ »> س ۱۲٦‏ : ص ۰ . 


-٤‏ شفيق ناظم الغبرا » التصعيد العسكرى فى لبنان بين الأهداف الإسرائيلية وأهداف حزب الله ؛ 
الحياة » لندن » ۱۹۹٩/٤/۲١‏ , 


۹1 


n 
E: 


العلاقات السورية - الايرانية : محدد التسوية السلمية 


امن السيد عبدالو هاب 


ق ی ری 


يشفل ملف الجنوب اللبناثى وموقع حزب الله فى المقاومة 
الوطنية » حيزا كبيرا من العلاقات الثنائية السورية - 
الايرانية ء لما بنطوى عليه هذا املف من تداعيات ؛ باتت 
معها العلاقات الذنائية موقم اهتمام خاص سواء على 
الساحة اللبثانية أو فى الساحتين الاقليمية والدولية . 

وإذا كانت الأحداث المتسارعة التى تشهدها عمملية 
التسوية السلمية والساحة اللبثانية ؛ قد سلطات الأضواء 
على حزب الله فى أحد جوانبها ء فانها تثير كذلك تساؤلات 
حول حقيقة العلاقة الأرتباطية بين سوريا وايران › وقدرتهما 
على تعظيم أهدافهما وتثبث قدرتهما المتجددة على التكيف 
والتلازم مع مستجدات الواقع الاقليمى ٠‏ ولأاسيما مع تفییر 
سوريا لخريطة تحالفاتها الدولية ء ونجاحها فى إعادة 
الجسور مع الغرب وموقع هذه التغيرات على صعيد العلاقات 
فيما بينهما . وفى هذا السياق ؛ سوف يتناول التقرير قضبة 
التسوية وموقهها فى الملاقات السورية الايرانية من خلال 
محددات العلاقة ومنطق المصلحة الثنائية وآليات توظيف 
الملاقة الاسثراتيجية من جاتب كل طرف تجاه الطرف 
الآخر. 


الإطار العام : 


والفلسطینی ہشکل خاص من فوز زعیم تکتل لیکود بنیامین 
نتانياهن برئاسة الحكومة الاسرائيلية ء أن شهدت الساحة 
العربية نشاطا دبلوماسيا ماحوظا ( لم تعرقه منذ قمة عام 
٠١‏ اثناء غزو السراق للكويت ) لمواجهة برتامج اليمين 
المتشدد تجاء العملية السلمية واللاعات الثلاثة الخاصة 
بنتانياهو ( # للقدس ١‏ ۷ للدولة الفاسطينية ؛ لا للاتنسحاب 
من الجولان ) . وهو ما استشعر معه العرب بحرج المأزق 
التفاوضى » وخاصة فى ضوء الحديث عن إعادة النظر ( من 
جانب اسرائيل ) فى المرجعيات القاتونية والسياسية التى 
رسخها مؤتمر مدريد عند بدء عملية التسوية السلمية » الأمر 
الذى يميد المنطقة الى أجواء الصراع من جديد بشكل اكثر 
حدة وأوسع نطاقا 

بهذه الصورة ١‏ تيدو العلاقات السورية - الإيراتية 
مرشحة نحو مزيد من التماس » فايرأان تنظر للانشخابات 
الاسرائبلية ونتائجهاء باعتبارها إشارة " الى فشل الرهان" 


¥ 


على عملينة السلام فى المتطقة . لأن الاسرائيليين لن 
يتراجعوا عن تحقيق طموحهم الى الهيمنة على المنطقة في 


الوقت الذى جرصت على تدميم الجهود العربية رالسورية ( 
جانب سعيها الى عقد قمة إسلامية موازية اقمة القاهرة 
(١يونيى )۱۹۹١‏ . أما بالنسبة لسوريا فالمعتقد أن تحافظ 
على إزدواجبة حركتها المتعلقة بقبولها اسرائيل كدولة يمكن 
السادم معها من ناحية ؛ ومحاولة المحافظة رتدعيم موقفها 
بمجموعة من الأوراق التفارضية التى تستطيع من خلالها 
سف عملية السلام أو على الأقل ڌ تعويق تطبيقها وتأخيرها 
من تاحية أڅخرى . فهى تملك ورقة المعارضة الفلسطينية في 
شیرتا رلبتان كما روجا ل او عل خر الي 
الجذوب اللبثانى اذى نمكن امتداده الى القوة المؤيدة له فی 
ايران المعارضة لأى خطوة على طريق التسوية المربية - 
الايرانية . وتملك ورقة الاستمرار فى معارضة المشاركة في 
المفارشمات المتعددة الأطراف والتى بدون سرريا ولبنان تخلو 
ا او ی ی کا 
المفاوضات مع اسرائيل ء قد أفرز معه العديد من الآليات 
والمواقف المرثة وأالتى تعطى دمشق فى نفس الوقت فرحصسة 
ا اجا فى سل الثال جذ أن مبان ورا قن 
الهمليات الأنتحارية فی الأراضى المحتلة متوافق ألى حب 
كبير من صيغتها التفاوضية المزدوجة ." سوريا دانت وثدين 
فى كل مثاسبة . لكن الأرهاب فى مفهوم اسرائيل يعثى 
القاومة الوطنية ء وامقاومة الوطنية حق مشروع الشعوب 
نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة ومارسته البشرية » عبر 


تاریخها الطويل ' 

مذهوم الخصلحة : 

فى البداية » ريما يكون من الضرورى التاكيد على منطق 
المصلحة الذى يحكم العلاقة الأرتباطية بين البلدين وهو 


مفهوم يتجاوز تلك التفسيرات الضيقة التى سعت لتوصيف 
العلاقة فى اطار مذهب أو فى إطار تكتيكى مرتهن يفترة 
مححجلودة . فمساں العلاقات يشير الى تقاطعات وثيفة املاها 
تجاوز تلك الأزمات العميقة التى واجهثها . فمنذ قيام الثورة 
الايرانية ارتبطت سوريا بعلاقات وثيقة مع نظام الخومينى › 
وهى العلاقة التى تعززت مع دوران رحى الحرب الايرائية 
الراقى عبر الأراضى السورية . فى المقابل أيدت ايران 
نظام الأسد فى حماته ضد الاخوان المسلمين . ومابين التأييد 
المقبادل برز ملف لبنان ولون كقاسم مشترك يجمع بيتهما 

وهنا يمكن تحديد مفهوم الرؤى المزدوجة لحقيقة الدور 
بين البلدين . فترى سوريا علاقتها بايران "العمق 
والاستراتيجية ' . فهى احدى الأوراق الاستراتيجية 
التفاوضمية التى تلوح بها دائما سوريا باتجاه اسرائيل 
والولايات المتحدة عند الحديث عن أية ترثيبات اقليمية 
مستقبلية . أما بالنسبة للرؤية الايرانية » فانها تنظر لعلاقتها 
مع سوريا ودعمها لوقفها التفاوضى مم اسرائيل من منظور 
الحفاظ على الدور والتواجد فى المنطةة من ناحية واعتبار 


العلاقات مع سوريا بانها "استثنائية وخاصة واستراتيجية' 
وکوتها سرا لیلاد العريية من ناحية أخرى 


من هنا ؛ نجد آن الرؤيتين ڏ و ي اک ي 
أنماط الصراع فى المنطقة رخات واا 
اا کی لاان ول شلا کار نار ن 
اسرائيل دون انعكاسات سلبية على العلاقات البينية » وهو 
مارفضته من كل الأطراف العربية الأخرى › مدخلا ملائما 

E A NSN I‏ ا السورية 
الخاصة بطبيعة النظام( علمانى » اسلامي) وماهية الدور 
الاقليمى (فأعل اقليمى ء تموذج اسلامى) . 

فى المقابل ء يمكن الحديث عن تجاوز العلاقة العديد من 
الأزمات العميقة . منها اللوم الايرانى الموقف السورى فى ' 
إملان دمشق " الذنى يتجاوز مكانة ايران والمؤيد لحق 
الامارات فى الجزر المتنازع عليها مع ايران . ومن قبل 
تأرجحت المااقات محاولات الوساطة بين سوربا والعراق 
هى أواخر الثمائينات ‏ وتناقضج المصالح فى لبثان عادما 
سعت ايران لتوسيع نفوذها من خلال دعم بعض الجماعات 
السنية المعارضة للوجود السورى فى لبنان . ولعب دور 
الوسيط فى حرب المخيمات والدخول فى الصراع بين حركة 
أمل ورحزب الله » بعد أن نجحت أيران فى تفتيت الجبهة 
الشعبية التى كانت ملتفة حول حركة أمل منذ أنشاها الإمام 
فقت اضر . وأاخيرا تباین الرؤی تجاه المفاوضات مع 
را . وهی جميعاً قضایا حملت سمات الأزمة العابرة . 
وإن بلورت مها رؤيتان ایرانیتان للعلاقات مع سوريا 
ومستقباها تری الاولی أن سوریا لن تشحی بم لاقاتها 
المميزة مع ايران خلال مفاوضاتها مم اسرائيل ولن تساهم 
CEN EOS‏ . ويسمتنفد امحاب 
الضامن للخط السياسى السورى e‏ ترحب به طهران 
والذی لایشصور تغییره حتى فى أمقاب تحقيق ثسوية مع 
اسرائیل حتی تتجتب دمشق آی محاولات لتهمیش دورها 
الاقليمى. کما أن دمشق ق أن تتخلى عن علاقتها الجديدة مع 
حزب الله الذى يحرص على توثيق علاقته الاستراتيجية مع 
سوريا » لكونها الملاقة الوحيدة المتاحة له فى ظل الرفشض 
العربى لهذا الحزب ولاصرار اسرائيل والولايات المتحدة على 
ملاحقته . وتمثل هذه الرؤية الجانب المتفائل مستقبل 
الملاقات السورية - الايرانية . 


اما الرؤية الثانية التي تحد من هذه التفاؤل وتنظر 
السورى على استعادة الجولان بالاأساس واستمرأر دورها 
فى لبذان كاستراثيجية قائمة على تحديد دورها الاقليمى . 
وهو مايثير المخاوف من قبول سوريا لتقديم تنازلات فى 
مقابل المحافظة على هذه الاستراتيجية . 


وينطلق أصحاب هذه الرؤية من مواقف سوريا المتغيرة 
سواء بحضورها لمؤتمر مدريد او انخراطها فى خيار 


- A - 


التحالف الدولى ضد العراق » باعتبارها نقاط تحول رئيسية 
فى الاستراتيجية ألسورية ٠‏ ومن ثم تصبح عااقة سوريا 
بایران وحزب الله مقبهة أمام تیل دورها الذى 

للنظام الاقليمى الجديد بمستلزماته السياسية والاقتصادية 
وضسوابطه الأمنية : 


محددات الدوز والسلوكف : 

يشير مسارالعلاقات الثنائية » الى أهمية التفرقة بين 
مستويين من سس تورات التحرك الدبلوماسی منذ اهلان 
الجمهورية الاسلامية ( فى ابريل )٩۹‏ وحتی الآن . 
المستوى الاول أرتبط بفترة الاما الخمينى وتبنت فيها ابران 
"الاستراتيجية الثورية " . فعملت على إرساء النظام الثورى 
في الداخل رتيدر الشورة رد تعرضست خلالها یران الى 
ماويه ثوغ من الليافق بين السلملتين التفيدبة والتشم ية 
مما أعطى قوة دفع للانتقال من مرحلة الثورة الى مرحطة 
ادولة وحدوت تحول تدریجی عن بعض الثوابت فى الپاس 
المقد م الحركات الثورية والاسلامية محل مراجمة كبيرة ' 
وذلك ن اتتادا لأولويات المشروع التذموى الحضسارى على 
الأهداف الشورية . وقد ساهمت هذه التفيرات فى رحجان 


سياساث محددة فرضتها التطورات المالية وفى مقدمتها ' 


اختلال التوازن الجیوستراتیجی العالمی من جراء أنهار کل 
اوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفیتی . وبالتالی کان تبث 
القيادة الايرأئية لمقاربات متوازنة مع المطيات الدرأية » مثال 
ذلك : الموقف من الغزو المراقى لاكويت ء وحالة الحياد التى 
سعت الى إظهار طوال الأزمة وماتضمنه موقفها من 
رسائل مباشرة وشىمنية . ققد بادرت برفش الغزو العسكرى 
لكويت وحدوث تبديل الخريطة الجيوسياسية في امنطقة . 
وبوپیان كسبل لإنهاء الأزمة فان احتفظ ارقف الایراٹی 
لنفسه بمعارضة ميداً التدخل الأجنبى وممانعة الهيمنة 
الامسريكية على المنطقة . ولايعنى ذلك أن التحول الانقطارى 
للسياسة الخارجية الايرانية ١‏ كما يتضسح من المستورين - 
السابقين - قد قابله انقطاع فى فكرة وأيدويولوجية الدولة : 
التى تسع لتقديم النموذج القائم على شرعية النظام 
الاسلامى ومصداقبته العالمية . وبعيدا عن 
التفاصيل الخاصبة بالرؤية الايرانية الخاصة بملء الفراغ 
الايديولوجى فى المالم الثالث ٠‏ عقب سقوط الايديولوجية 
الماركسية ومواجهة الولإيات المتحدة الامريكية علي اساس 

وعلى هذا الذحو › يمكن تحديد مجموعة من الأهداف 
الايرانية تجاه المنطقة ككل وتجاء منطقة الخليج على وجه 
الخصوص : ) 


الإمكانيات وا وارد اا ا ا . وفي هذا 


الإطار سعى الرئيس رفسنجانى لاصلاح اوضساح الدولة 


الاقتصصسادية والاجتماعية ١‏ بالاستناد الى آليات السرق 
وماتتضىمنهە من سیاسات للخصخصة والغاء القوانين المعوقة 
للاستثمار وفق مایعنی ضرورة فتح قنوات الأتصسال مع 

کافة الاطر اف الدرلية وفك الحصار الاقتصادى المفررف 


ج 


۲ - تثبت حالة آلا ستقرار فى منطقة الخليج وتدعيم أمنه 
لا القوات الأجنبية سبيلا للبقاء فى المنطقة وهو 
ماترفذضه ايران لما يشكله هذا الوجود من حساسية عند 
معظم الأجنحة السياسية داخل ایران . 


٣‏ - رغبة الفيادة الايرانية فى المشاركة الفعلية الترتيبات 
الامنية فى منطقة الغليع . بما يعنى حرصا ابرانيا على 
ايزان قد تحفطت من إعلان تمفنق ووفك بالتصور را 
الشمول لمصالح كافة دولة المنطقة . 

وانطلاقا من هذه ألأهداف ١‏ استطاعت ايران أن توظف 
ثمار نشاطها الدبلوماسى وتوافقها -نسبياً - مع مواقف 
توازن القوى فى المنطقة لفترة قادمة a‏ التوافق مع 
ربط ازمة الخليج بقضية الصرام العربى الاسرائيلى ٠‏ رها 
أاستتيعها من أحداث على مسارات المفاوضات ١‏ وفى هذا 
السیاق ؛ یتجلی الموقف التکتیکی من حيث الانطلاق من 
قاعدة الرفض لنطق التسرية السلمية ككل ومقتضيات 
التماين بين المسارات التفاوضية المختلفة لتتراوح بين التوافق 
مع القبادة السورية ورؤيتها الخاصة بالمفاوضمات من ناحية ‘ 
وین التشرد ومعارضىة نقائج المسارين الفلسطينى والأردنى 
من نايا رى واتساقاً مع هذه الروية جناء السلوك 
الايراثى هدفوما بخطها السياسى والمحددات الاقليمية مغا . 

تجلى ذلك فى عدد من القضايا التالية » والتى لعب فيها 
فى توفيق المواقف المشتركة بما يزز الموقف التفاوضمى 
السورى من ثاحية » ويراعى المصالع الايراثية ودورها فى 
المنطقة من تاحية أخرى . 


1- الرؤية للسلام : 

تتفق الدولتان على كون السلام الشامل واستعادة 
الحقوق المربية هو الجوهر الواجب المحافظة عليه ١‏ وإن 
تباينت الرؤية الخاصة باليات المحافظة على هذا الجوهر 
واستعادته . فايران تعارش عملية السلام وثرفض الاعتراف 
باسرائیل اواو الى فوفر مدر الذى دار مفاوضات 
السلامء » كنظرة استسلامية ( من جانب العرب ) وكونه " 
قضى على أخر ورقة فى أيدى العرب " وانه حسم الصراع 
لالح اليهود . من هنا ء نجد أن وزير الخارجية الائراتى 
على اكبر ولاباتى » عند تشخيصهة لرتكزات السياسة 
الخارجيبة الايرانية » قد ريط بين القضسيتين اللبنانية 
والفاسطينية كراجهة لقاومة الإعتداءات المهيوتية . ومن 
المعروف أن ايران تعاملت منذ اندلاع ثورتها الاسلامية مع 
الصراع العربى الاسرائيلى باءعتباره صرعا حضاريا بين 


۹ س 


الأمتين REE‏ ؛ ولیس راا سياسا دائما 
وریا مع المفأاوضسات E‏ لاستعادة وثحردر 
أرضها من جانب » والتوافق مع المعطيات المتغيرة فى المنطقة 
من جانب آخر ٠‏ ومن د ثم کان التشدد الايرأنى تجاه الأردن 
وفلسطين مبررا من زاوية الرؤية المعبارضة لعملية السلام . 
كما أن تمايز المسلك الايرانى تجاه المسارات المختلفة ؛ 
يتجاوز في مضمونه فكرة التنسيق مع سوريا ا 
مناظرة تجاه المفارضات على المسارات الاخرى . 


والحقيقة أن استراتيجية اسرائيل التفاوضية القائمة على 
اتلام بالمسارات التفاوضية والتركيز على التسويات 
المباشر العااقات السوري بة الاير انب :وهو التماس الذى 
السنورى واللبنانى مع اسرائيل . فالعلاقة الأرتباطية بين 
المسارينء قد دفعت لتجميد المسار اللبتانى تلقائيا , كما أن 
الاستراتيجبة التفاوضية السورية القائمة على شمولية الحل 
وإعلام مبداأ الأرض مقابل السلام واستبعاد الاتفاقيات 
الجزئية , وقد اعطت جميعها تميزا للموقف السورى ولساره 
عن باقى المسارات التى اخذث فى الدوران فى ساسلة من 
التعقيدات والغرق فى التفاصيل التى أوجدتها الاتفاقات 
المنقوصه التى شهدها المساران الفاسطينى والأردنى . 

ب - ورقة المعارضة الاسلامية ؛ ٠‏ 


إستنادا أرؤبة ومنطلقات كل من ايران وسوريا للعملية 
النامية بعت الولتان لتبنى الحركات المعارضة لعملية 
ولاسيما الاسلامية منها كاوراق ضاغطة سواء على 

اف المفارضة او باتجاه الولايات المتحدة واسرائيل 


الحيلولة دون تجاوزهما فى الترتيبات المستقبلية للمنطقة , | 


فالسوريون بثظرون لهذه الورقة من داخل العملية التفاروشية 
» ويهدفون لتعزيز مكانتهم على مائدة المفاوضات ٠‏ فی حين 
اسرائيل وسبيل لدورها فى المنطقة وتعزيز لقوماتها الفكرية 
والعقائدية . وهي مايمكن الوقوف منده بصورة جلية فى لبذان 
e aE‏ الله رحركات الجهاد س 
الحمبير من الواتف تف آنبرائية وسيل لشريلة الشاريع 
تذوعث اسالیب الد عم وتوطید العلاقة مع تلك المعارضة , 
لتتراوح مابان توفیر ر اا الاعلامية والدعم بكافة اشكاله . 
فقد شهدت ایران عامی ۰ و ٠۹١١‏ مؤتمرين لمناصرة 
المعارشة الاسلامية الفاسطيثيةء وطرح خيار المقارمة 
العسكرية كسبيل لاستعادة الحقوق . ومع تبلور التقارب 


الايرانى مم حرکتی حماس والجهأد الاسلامى تز 
الترتر ين ايران ومتظمة التحرير الفاسطينية | ای نتر 
لهذا التقارب كنوع من التهديد المياشر لها ولمملية 

ککل د ماعیر عه عرفات بقوه ان السلیات الد نشحارية 
قد نفذت "بأمر من ايران ويمض الدول العربية ' 


ج - الحصار والضغط الدولى : 


تتشابه الدولتان مع الأختلاف فى درجة الضفط الدولي . 
فكل من ايران وسوريا تتعرضان لسياسة ضغط مزدرج 
فى الملاقات مع الولایات التحدة تعاس موتا في الفا 
عليها الولايات المتحدة E‏ توم من الضغط علي القيادة 
السورية التخلى عن ورقة احتواء حركات المعارضة لعملية 
السلام , اما بالنسبة لايران » فهى مواجهة بحظر شامل 
وحالة عداء واضحة ارثبطت بقيام الثورة الخوميذية عام 
۹ . ويعنى ذلك أن الهدف مختلف فى الحالتين فحالة 
سوريا تذم عن هدف يرتبط بتحقيق تسوية عربية مع اسرائيل 
حتی تاأتی العمانة السامدة رة لالح اشرائنل 
الاقتصبادية وألسياسبة والأمنية فى نهاية المطاف . اما حالة 
ايران فتتشابك الأهداف من الضفط » فمن المؤكد أن التطور 
فى القوة العمسكرية الايرانية فيه إشارات مذذرة بالنسبة امن 
الخليج . وهنا فإن التركيز على الموضوع النووى الايرانى قد 
يصلح من قبيل التهويل فى حقائق موجودة . كما أن الضغط 
على ايران قد يفلح في الحد من تأثيرها السلبى على عملية 
السلام. . 
وتقودنا هذه الصورة بدورها » الى عامل إضسافى ظل 
محايدا - الى حد ما - بالنسبة للسوريين رغم التصريحأات 
الهجومية ويتمثل هذا العأمل فى الاعلان. عن التعاون 
الاسرائیلی - الترکی " فی ۱۸مارس "۱۹۹٦‏ إذ ذهبت معظم 
التحليلات فى هذا التوقیت الى كونه موجها ضد ايران 
بالاساس ولیس ضد سوريا ( على الأاقل هذه المرحلة ) ٠‏ ومن 
ثم فإن انهيار المغفاوضات بين اسنرائيل وسوريا من شانه أن 
بعيد النظر الى هذا التعاون ولاسيما فى ظل التوترات التى 
تشهدها العلاقات السورية التركية نثيجة الخلاف على تقاسم 
مياه الفرات ؛ ودور حزب الممال الكردستتانى الممارض 
للحكومة التركية من جانب وما يمثه التعاون من فرصنة 
لاسرائيل رمجنال اكبر لتحريك قواتها باتجاه ایران وسوریا 
من جانب أخو فق فنا نيدي اسا التلويق اترا 
للدول الصربية وقد انطلقت الى أبعماد مد مجال القوة 
الاسرائيلية فى اتجاهء سوريا وإيران معا ١‏ ولاسدما صح 
الانباء الاسرائيلية التي ترددت عن القيام بأعمال التجسس 
وجمع المعلومات عن سوريا وايران من مواقم الأراضى 
التركية ؛ معلومات وصور الأقمار الصناعية 
الاسرائيلية فى تصرف للجيش التركى في مواجهته الأمنية 
حزب العمال الکردستانى ' فى جنوب شرقي 

ناضول وشمال العراق تحديث سلاح الطيران التركى 


i 


a 


عن برنامج تبلغ تکلفته 1۰ ملیون دولار ویحظی بدعم من 
الولايات المتحدة. 

وعليى هذه الذحو ٠ ٠‏ يمكن تفهم محاولات الفرملة التي 
تبديها كل من ايران وسوريا ‏ للحيلولة دون قيام واشثطن 
بصو غ م الأمن الاقليمى فى المنطقة وفقا لقتضيات مصالحها 
الإستراتيجية فقط . وفى هذا الأطان :يرز خهنشغادة 
الاقتصاد الايراني وقدرته على التاأثير اقليميا . فالقدرة 
الكامنة فى الاقتصاد الايرانى هائلة بكل المقاييس . وتجعل 
ايران ليس فقط قادرة على مواجهة سياسة الاحتواء المزدوج 
الامريكية واتما أيضا على تحقيق قدو بق نهو اقنهانی گنر٤‏ : 

وجود ستين مليون نسمة » وٹانی احتیاطات الغاز فى 
العالم وكميات هائلة من النفط والقرب من اكثر مناطق العالم 
E TE EAN‏ تتعدد مقومات 
و ا ال TEPE‏ تاکید 
على فشل الحصاز الشامل التى سعت امريا من خلاله الى 
تطوبق ایران " ففی ۱۳ مایو ۱۹۹1 ' و الاحتفال بافتشثاح 
خط السكة الحديد ,الرابط بين منطقة " مشهد فى ايران الى 
تبچین فی ترکمانستان e E‏ 
بالشرق الأقهس من خلال صحارى أسيا الوسطى . وتكمن 
أهعية المشرورع فی آنه یعطی ایران اتصالا مباشرا مع کل 
سیا ال ومابعدها فى الوقت الذى يعطى الجمهوريات 
الحديثة الاستقلال هناك منفذ لبضائمها عبر میناء بندر 
عباس الایرانی . ومن ثم الى دول الخليج المربي والاسراق 
العالية الاخرى . وهو مأيتوافق مح اأرؤية الايرانية الحاسة 
بتوظيف قدرتها الجيوسياسية فى بثاء معادلة بين دول آسيا 
الوسطى وأفغانستان من جه ٠‏ وبين العلاقات بالعالم العربى 
من جهة أخرى . لما يوفره هذا التوازن من متنفش لايران فى 
وسط اسیا . وعلى تفس المنوال يمكن تفهم العلاقات 
الاقثصادية والتجارية بين سوريا وايران » أستتادا لذقيي 
ايران لدرجة التماس مع سوريا ؛ والجدير بالذكر أن سوريا 
احتلت i‏ ا ارا ل م 
تام لهذه الصادرات منذ ۱۹۹۱ » نتيج لعدم سداد سوريا 
ان ا ا السورية الى ايران بما 
الايرانية الى سوريا . كما أن تزايد إنتاج التفط r‏ 
وتحسن العلاقات السورية الخليجية ١‏ قد ساهما بدورهما فى 
تراجع مستوى العلاقات الاقتصادية بین دمشق وطهران . 

ا 
E‏ (۱۲ ا س ۷ e‏ لتخالف تلك 
التوقعات التى ذهبث للتفاؤل بهدوء تلك الساحة بفعل مابداً 
من تقدم على المسار الاسرائيلى السوری خلال مفاوضسات 


الميريلاند . وكان للقصف الوحشى للقوات الاسرائيلية على 
القرى الشيمية فى جئوب لبنان وضد البنية التحتية البلاد ‏ 


تاثير مباشر فى وضع حزب الله (مرة اخرى ) فى دائرة 
الضيء العالية وإن كان من مذظور مخثلف هذه المره . فقد 
ساعدت الهجمات الوحشية الاسرائيلية على زيادة شعببته 
ونفوذه داخل لبنان ١‏ فضلا عن إعادتها اكتشاف اللبنائيين 
تهم . لا جسدته بوقوف كافة القوي السياسية اللبنانية 
ضد هذه الهجمات واعتبارها موجهة الى كل اللبنانيين ويس 
الى طائغة محددة . كما أن فشل مايسمى بعمليات ' عناقيد 
الفضب فى تحقيق سلادام دائم لحخدود اسرائيل الشمالية ؛ قر 
عزن بدوره من مفهوم المقاومة الوطنيةء ودور كل من ايران 
اورا تجاه فد القاوت : ولاينا فى شنو الترقعات 
O SET‏ 
e‏ 
e O O PET EET‏ 
وسوريا ولعبت فيها المتفبرات السياسية والاجتماعية 
والايديولىجية التى شهدتها الساحة اللبثائية والمنطقة العرييةء 
محددا رئيسبا فى تحديدا الخط السياسى لحزب الله وعلاقته 
بياقى القوى السياسية اللبنانية . فقد جاءت نشاة الحزب مع 
اللحتياج الاسرائيلى لبتان ؛ وسا سوريا لرجال الجيش 
الثوری الايرانى بدخول لبذان حتى وصسل عددهم إلى ٠‏ 
رجلا لیشکلو) تواة حزب الله البتائی الذی شم ماپین س 
۱۲ الف شيعى ٠‏ وأحاط تفسه بغطاء اجتماعی عبر أسرة 
التأخى " الثى يرعاها الشيخ محمد حسين فضل الله . وقد 
أنطلق الحزب من فلسفة غياب دور “ الدولة امركزية ( في زاك 
الوقت ) الى تبني امستراتيجية محدد؟ تقوم على عدد من 
الأهداف الخاصة والمتجاوز 8 


اش ال ا اشا الفدائية يدها . 


- الدعوة الى تحرير القدس والزحف نحوه . 
-“ رفض وجو القوات الدولية , 


- تنافس حزب الله وحركة أمل فى السيطرة والنقوذ على 
الأحياء الشيعية جنوبی بيروت من منطلق ان حزب الله يرى 
ضرورة تكوين دولة إسلامية فى ينان بيتما تدعق حركة آمل 
الى الغاء الطائفبة رإقامة دولة علمائية . 


وكان لهذه العناصر التى تخالف توجهات حركة آمل ؛ 
انكاساتها المباشرة على العلاقات اليرانية - السورية 
اللہنانى ESTA‏ کک الساحة 
الان را عا و ا ا المركزية 
والقوى السياسية الأخرى. 

ومن المظاهر البارزة أيضا : تاثير حالة التنسسيق 
السورى - الايرانى فى إثهاء مرحله العم المباشر - نسبيا 
- لحزّب الله وإدخال الحكومة اللبنانية كطرف رابع فى هذا 
المشث . فقد شهد التفجر الأخير للأحداث دعما عبر الدرلة 


sa 


والحكومة اللبنانية . وهو مايمكن تفسيره فى إطار السعى 
السورى لتعزيز مكانة الحكومة اللبنانية وتثبتها على كافة 
الستويات داخليا وخارجيا . كما أن زيادة وذير الخارجية 
GERE NE EE‏ العني وشو . 
الخوميثى . وفى الدرأسة الخامة ا نيفين معد " 
أش المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية 
الايرانية تجاه المنطقة العريية ۱۹۸۹ - ۱۹۹۳ " تشير الى 
دعم مادی من جانب ایران الی حزب الله یقدر ب ۸۰ مليون 
دولار» وهو مالا د يم مع تارم الوضع . كما ترصد 
الدراسة تفي التوجهات الايرانية وانطلاقها موخرا من قناعة 
بصسعوبة تطبيق نموذج الجمهورية الاسلامية فى مجتمع 
تعددی کا اللبنانى . كذلك فإنه مع التوجهات الداعية 
لجذب الاستثمارات والقروض القرسة ٠‏ لم تعد تنظر الى 
لبنان بالضرورة كساحة لمواجهة الفرب باستخدام سلاح 
الرهان » ره مايمكن ملاحظته فى الاتصالات الجارية بين 
يران والحكومة اللبنانية واستجابتها للمساهمة فى إعادة 
إعمار لبثان . 


ومن مظاهر التطور التى شهدها حزب الله مؤخرا والتى 
تتماشى مع الطابع الاستقلالى للحزب بدرجه ما . ودعت 
البعض لوصفه بأنه إنشقاق بين فرع حزب الله فى أبنان وبين 
المقر العام المام للحزب فى طهران ( حركة حزب الله تحتفظ 
بفروع لها فى ۱۸ دولة من بينها بنان ) » اعلان الشيخ 


TT LT ا‎ ETT 
الارساط الشيعية اللبنانية الموالبة لطهران, بفعل الاعتراف‎ 
نفشتل الله رجفا دينيا جنيا الى جنب فع اعتبار على‎ 
خامنئى مرشدا أعلى لها فى السياسة » مقابل مجموعة لن‎ 
, _ , تعترف بای دور اخامثئ اطلاقا‎ 
وإذا ما أضفنا أن نصف شيعة لبنان يدعمون حركة أمل‎ 
التى تختلف عن حزب الله » بكونها ل ترتبط ارتباطا‎ ٠ 
عضویا بطهران , ہما یعنی آن شیعة ابنان قد پنقسمون فی‎ 


٠ تبدو الروئ المتقاريبة والمصالح المتقاطعة‎ » E 
ا الوا الأمر الذى حدا بالولایات المتحدة‎ 
واسرائيل لتحميلهما أسباب تعثر عملية التسوية السلمية فى‎ 
كثير من الاحيان . فمن ناحية يعطى التعاون بين البلدين‎ 
التأييد الايرانى لحزب الله فى جنوب لبنان يعطيها الفرصة‎ 
كما يعطى سوريا القدرة على إزعاج اسرائيل كلما بات‎ 
طريق التسوية مسدودا  وأخيرا يمكن التاكيد على مقهوم‎ 
المصيلحة المشتركة كمحدد للعلاقات الثنائية ومفسرا للحرص‎ 
إن کان‎ ol على تطويق الأزمات الارت في‎ 

کما تظهرها امنطقة حاليا EE‏ 
ااا د 
مصالع الطرف الآخر التى لا تتقاطع مع مصبالحه .. 


ت 


اشرف راض 


آثار فوز بنیامین نتنياهو ‏ زعم تكتل الليكود ٠‏ پمتصب 
العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الاسرائيلية مع 
البلدان الخليجية والمغازبية » التى بدأت أولى خطواتها 
لتطبيم العلاقات مع الدولة العبرية . فقد حث وزير الخارجية 
الاسرائيلى المنتخب على مواصلة عملية السلام فى الشرق 
الأوسط ١‏ وحذره من أن بلاده قد .تتحول عن سياسة التعامل 
المباشر مع اسرائيل فى حالة عدولها عن التزاماتها بمواصلة 
عملية أ . بینما توقع مراقبون » استتادا إلى تصريحات 
مسؤولين مغارية » أنه لن يكون هتاك المزيد من الخطوات 
المغاربية فى اتجاه تكريس التقارب والتطبيع مع اسرائيل 
خلال الأشهر المقبلة حتى تتضح مواقف حكومة نتنياهو فى 
المسارين السورى والفلسطيثى . ١ . ٠‏ 

وتتسق هذه المواقف الخليجية رالمغاربية مع الحجة 
الرئيسية التى كانت هذه الدول تسوقها فى مواجهة منتقدى 
تحركها بخطوات سريمة لتطبيم علاقاتها التجارية 
والاقتصادية مع اسرائيل قبل التوصل إلى السلام الشامل 


والعادل فى المنطقة . وتقوم هذه الحجة على أفتراض أن 
تطبيم العلاقات مع اسرائيل انما يبهدف إلى تدعيم عملية 
عن المفاوضات متعددة الأطراف . وأشار المسؤولون فى هذه 
الدول » باستمرار ٠‏ إلى ارتباط تطبيع العلاقاب مع اسرائيل 
بمدى التقدم الذى يتم احرازه فى المفاؤضات . وتتمارض 
هذه الحجة مع وجهة النظر المعارضة للتطبيع » والتى ترى 
أن من شأن هذه العلاقات اعطاء اسرائپل مزايا مجانية دون 
مقابل بتمثل فى التزامها بقرارات الأمم المتحدة والانسحاب 
من الأراضى العريية التى تحتلها » ومن شأنها أيضا 
تشجيع اسرائيل على تبنى مواقف متشددة فى المفاوضات , 
ثمة رأى آخر يذهب إلى أن هذه الأطراف العربية التى 
عجلت بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل انما فعلت ذلك مدفوعة 
بمخاوفها أو مصالحها الذاتية . فمن ناحية » فإن هذه الدول 
إلى اتفاقيات على المسارين الفلسطينى والأردنى لكى تضمن 
مكانها فى أى ترتيبات مستقبلية فى المنطقة بعد التوصل إلى 


~~ (f 


سعت هذه الدول إلى تحقيق بعض المكاسب التجارية 
والاقتصادية المباشرة, والاستفادة مما يمكن أن يقدمه 
التعاون مغ اسرائيل من منافع فى مختلف المجالات . 
واذا کان نتنياهو قد بادر بالاتصال بكل من السلطان 
قابوس بن سيد ؛ سلطان عمان » ويالشيخ حعد ٻن جاسم 
آل ثاني » وزير خارجية قطر » لتأكيد أنه سيواصل السير 
فى عملية السلام على كافة المسارات » مما يشير إلى حرصه 
على استمرار العلاقات مع هاثين الدولتين وتدعيمها » فإن 
ذاك لايعنى بالضرورة » أن الدول التى بادرت إلى تطببع 
علاقاتها مع اسرائيل قادرة على التاثير على مواقفها فى 
المفاوضات . فهذه القدرة محدودة بعدد من القيود » من بينها 
: أن هذه الدول لاتستطيم التراجع عما تحقق على مستوى 
العلاقات مع اسرائيل ؛ فعلى سبيل المثال » استبعذ 
مسؤولون قطریون أى تغيير فى وضع مشروع الغاز ؛ أي 
مکتب الد لتمثيل التجارى الذى افتتح مؤخرا فى الدوحة › 
والمفرب » عما حققته من علاقات مع اسرائيل ؛ الأمر الذى 
يعنى أن الحكومة الجديدة فى اسرائيل لن تكون مضطرة إلى 
اتخاذ أیى خطوات من أجل الحفاظ على ماتحقق على صعيد 
»علاقات اسرائیل بپذه الدول. 
كذلك ؛ تجدر الاشارة إلى أن المستوى الذى تحقق أكثر 
هما کان يحلم به نتنياهو » رئيس الوزراء المنتخب . ففى 
واقع الأمر » فإن الانفتاح الاسرائيلى على العالم العربى ككل 
قد آرثيط بتصور شيمون بيريز " الشرق الأرسط الجديد " ء 
وهو تصور يقوم على افتراشسات يعتبرها الليكود » وزعيمه 
نتنياهى » غير واقعية وتتجاهل الحقائق القائمة فى الشرق 
الأوسط والعالم العربى » والتى تفرض على اسرائيل أن تعول 
على بناء قوتها الذاتية ‏ بأكثر مما تعول على الانفتاح على 
العالم المربى . وترى أن مشروع بيريز غير واقعى . لكن ؛ 
هل يعنى هذا التقدير أن تتجاهل حومة الليكود ماتحقق على 
صعيد علاقات اسرائيل مم المحيط العربى ؟ ألم تساهم هذه 
العلاقات فى تغيير رؤية الليكود لعملية السلام » من خلال 
المنافع التى تحققت والمناقع التى من المأمول تحقيقها فى 
حالة التوصل إلى تسوية شاملة على كافة المسارات ؟ وهل 
تدفع هذه المتافع الليكود إلى القبول أكثر بصيفة الأرشض 
مقابل السلام » أى أنها تعوض أى تخل عن الاراضى ؟ 
وماه تاثير هذه العلاقات على الأطراف العربية ؟ هل تدفع 
هذه العلاقات فى اتجاه تكرين قوى اجثماعية واقتصادية 
تستفيد من العلاقات مع اسرائيل » وتشكل بالتالى قوة 
ضغط على حكوماتها من أجل الحفاظ على مستوى 
الملاقات وتطويرها وتعمبقها ؟ 
ان الاجابة على هذه التساؤلات تقتضي تقبيم الملاقات 
الاسرائيلية مع دول المحيط العربى ؟ ويقد بها الدول 


العربية التى لايوجد لاسرائيل حدود مشتركة معها ؛ مع 
التركيز بوجه خاص على مجموعتى الدرل الخليجية 
والمغاربية. 


علاقات اسرائیل با حيط العربی. 


حتی أوائل عام ۱۹۹٩‏ »لم یکن لاسرائیل أی علاقات 
رسمية مع الدول العربية » باستثناء مصر والاردن » حيث 
ترتبط معهما بعلاقات دبلوماسية كاملة ء وا مغرب » حيث 
ٹرتبط معها بعلاقات عند مستوى أقل ء تتمثل فى مكتب 
اتصال لكل منهما › وعلاقات تجارية ومصرفية › فضلا عن 
الزيارات الرسمية المتكررة . غير أن الشهور الأولى من عام 
۹ شهدت تقده‌ا ملحوظا فی علاقات اسرائیل بکل من 
تونس وقطر وسلطنة عمان ؛ تمثل فى افتتاح قسم لرعاية 
المصالح بين كل من تونس واسرائيل › وتبادل التمسشيل 
التجارى بين الأخيرة وكل من سلطنة عمان ودولة قطر . وهذا 
التقدم كان تتويجا لاتصالات مكشفة بين اسرائيل والدول 
- الاسرائیلی فی واشنطن فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۲۳ › ودخلت 
فی اکتوپر ٤‏ . 

وتعبر هذه الاتصالات عن ثحول عام فى مواقف الدول 
العربية من اسرائيل, تمثل فى مشاركة الدول العربية فى 
حيث شارك فى المؤتمر ممثل لكل من دول مجلس التعاون 
الخليجى ودول اتحادالمغرب العربى . كما تمثل هذا التحول 
فى مشاركة دول خليجية ومغاريية فى المحادثات متعددة 
الأطراف » وهو اطار تفاوضى جرى تصميمه على نمو يسمح 
باشراك الدول التى لاتىجد حدود مشتركة » ومن ثم قضايا 
مشتركة » بینها ویین اسرائیل » فی عملي تفاوش مباشرة 
مع الدول العبرية . ولم يتقصر الأمر على مشاركة هذه الدول 
فى المحادثات متعددة الأطراف وحسب » وانما استضاف 
بزيارة هذه الدول » وأصبح بعضها مقرا للجان التى أسفرت 
عنها المحادثات متعددة الأطراف . 

ففی ابریل عام ۱۹۹١‏ ء استضافت سلطنة عمان 
اجتماعات لجنة الموارد المائبة المنبثقة عن المفاوضبات متعددة 
تكنولوجيا تحلية مياه البحر . وفى مايو من العام نفسه › 
عقدت لجنة الحد من التسلح اجتماعاتها فى العاصمة 
اجتماعات لجنة البيئة فى شهر أكتويرء وعقد فى مدينة الدار 
البيضاء المغريية مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا فى نهاية آكتوپر » وكانت تونس مقرا 
لاجتماعات لجنة الحد من التسلح فى ديسمبر 4£ )۱( 
كما أن دولا أخرى كانت مقرا لثل هذه المحاثات التى 
تقاطعھا کل من سوریا ولبنان ‏ وترتبط مشارکتها فيها 
بتحقيق تقدم فى المفاوضات الثنائية مع اسرائيل على أساس 
مبدأ الأرش مقابل السلام . وساهمت هذه الاجتماعات فى 
توفير قنوات للاتصال المباشر بين هذه الدول وبين اسرائيلء 
وساهمت كذلك فی تطبيمع الملاقات بينها وبين اسرائيل . 


د 


وتجدر الاشارة إلى أن جميع دول مجلس الشعاون 
قد حرصت على المشاركة فى هذه الاجتماعات ء التى بلغ 
مدد الدول المربية المشاركة فيها أثنتى عشرة دولة ٠‏ وزاد 
هذا العدد إلى اريع عشرة دولة فى صؤتمر قفمة صانعى 
السلام فى الشرق الأوسط ١‏ والذى عقد فى مدينة شرم 
الشيخ المصرية فى ١٠١‏ مارس ١ ۱۹١١‏ نتيجة لمشاركة اليمن 
وموريتانيا » وتردد أن أمين اللجنة الشعبية للوحدة بليبيا ء 
جمعة الفزانى كان حاضرا فى هذا المؤتمر )۲(١‏ 

كما أختيرت بعض هذه الدول لتكون مفرا للاتحادات 
والمنظمات التى اتفق على تأسيسها على المستوى الاقليمى 
الشرق أوسطى الذى يضم اسرائيل . فعلى سبيل المثال » تم 
اختيار الرياط لتكون مقرا للمكتب الدائُم للقمة الاقتسادية 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا › كما تقرر أن تصبح تونس 
مقرا للاتحاد الإقليمى للسياحة والسفر, امروف باسم 
رايطة السياحة والسفر لنطقتى الشرق الأوسط والمتوسط . 
والتى تضم كلا من مصر والاردن وتونس والمغرب واسرائيل 
وترکیا وقبرص . 

كذلك » فإن تغير مواقف الدول العريية من مسالة 
المقاطعة التى تفرضها جامعة الدول العربية ضد اسرائيل . 
وعلى الرغم من المقاطعة ١‏ إلا أن اسرائيل استطاعت تصدير 
منتجاتها إلى بعض الأسواق العربية من خلال تزويرشهادة 
المنشا للمثتجات؛ ویقدر حجم المييعات السنوية من السلع 
الاسرائيلية فى الأسواق المربية بمبلغ يتراوح بين مليارى 
وثلائة ملیارات من الدولارات . وف أواخر يناير عام ۱۹٩١‏ › 
قدر وزير الخارجية القطرى حجم المبيعات الاسرائيلية 
للأسواق الخليجية من خلال إعادة ثصديرها عبر أطراف 
ثالث باكثر من مليارى دولار . غير أن التطور الأهم على هذا 
الصعيد تمثل فى تطبيع الملاقات رسميا بين اسرائيل وكل 
من مصر )۱۹۷١(‏ وسلطة الحکم الذاتی الفلسطینی (۱۹۹۳) 
بدرجاتها الشلاث ۰ کما تمش فی قرار الکویت فى ونيو 
۳ بالتحلل من المقاطعة غير المباشرة مع اسرائيل » ورفع 
القائمة السوداء ‏ لتسقط بذلك المقاطعة من الدرجتين الثاثية 
بالمصلحة الوطنية » وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
الكويتى أن القرار » الذى اتخذته أيضا دول خليجية أخرى › 
أملته حاجة الكويت إلى هذه الشركات التى تلعب دورا مهما 


وشجعت هذه الخطوات مجلس التعاون الخليجى على 
الاعلان فی ۳۰ سبتمبر ١ ۱۹١۹١‏ وقبل أسابيع من توقيع 
الاتفاق الاردنى - الاسرائيلى ٠‏ عن قرارها برفم المقاطعة 
من الدرجتين الثانية والثالثة ضد اسرائيل . ورغم أن المجلس 
أكد استمرار التزامه بالمقاطعة المباشرة لاسرائيل » فإن مش 
هذا القرار وفر مكاسب كبيرة لاسرائيل تمت فى تشجيع 


الشركات الأورربية والآسيوية الكبرى على الاستٹمار فى 
اسرائيل » مما بعطي دفعة قرية للاقتصاد الاسرائیلي › كما 
أنها شجعت بعض الدول العربية على الدخول قى تعاملات 
مباشرة مم اسرائیل . وهکذا ‏ فإنه بحلول عام ۱۹۹٩‏ . 
كانت المقاطمة الاقتصادية لاسرائيل قد ألغيت بالفعل من قيل 
کل من تونس والمغرب وموریتانيا وقطر وجيبوتى ( الوسط › 
(AAV‏ . 

وباستثناء جیبوتی ١‏ فان هذه الدول إلى انب سلطنة 
عمان أصبحت ترتبط بعلاقات مباشرة مع اسرائيل ٠‏ وان 
كانت هذه العلاقات لم تصل بعد إلى مستوى الملاقات 
الدبلوماسية الكاملة ؛ حيث تشترط هذه الدول التوصل إلى 
اتفاق سلام شامل وتهائى مع كافة الاطراف العربية » إلا 
أنها تظلل متقدمة خطوة عن الموقف المشترك المعلن لمجموعة 
مجلس التعاون الخليجي › وعن موقف كل من الجزائر ١‏ التى 
بدأت تتخذ خطوات محدودة في اتجاه التطبيع مع اسرائيل ؛ 


wo 


: العلاقات مع قعلر وعمان‎ )١( 


تتباين المواقف داخل دول مجلس التعاون الخليجى ازاء 
التعامل المباشر مع اسرائيل . فا مجلس ككل » وكما يتضع 
من البيانات المختلفة الصادرة عنه » يمانم فى اقامة علاقات 
مباشرة مع اسرائیل قبل التوصل إلى سلام شامل وعادل فى 
المنطقة » أو على الأقل التوصل إلى اتفاقيات على المسارين 
السورى واالبنانى . وبينما تشترط السعودية لاستقبال 
الشريف 4 والتزام اسرائیل بعدم إأحداث ی تفسبرات فی 
الخصائمى السكانية والجغرافية ثخل بوشسم القدس القائم 
منذ عام ۱۹١۷‏ » فإن دولا مثل الامارات والبحرين والكويت 


تربط علاقاتھا مع اسرائیل بالتوصل إلى اتفاقیات على 


المسارين ” 


ولم تستقبل الامارات والسعودية أى مسئولين اسرائيليين 
کا لم يعقد أی من مسؤرلي الدولتين أى لقاءات ثنائية مع 
مسزولين اسرائيليين » فى حين استقبلت البحرين وفدا 
اسرائیلیا برئاسة یوسی سارید ‏ وزير البيئة الاسرائیلی فى 
البحرين للمشاركة فى أعمال لجنة البيئة المنبشقة عن 
محادثات مع وزير الخارجية البحرینی فى أول اتصال يجرى 
بين الجانبين علي المستوی الوزارى . وكان رادي اسرائيل قد 
ذکر فی ۲١‏ اآغسطس عام ۱۹۹٤‏ ؛› آن مسؤولا کبیرا! فی 
وزارة الخارجية الاسرائيلية قد زار كلا من البحرين والكويت 
. وناقش مم المسؤلوين فى البادين موضوعات اشتملت على 
امكانية اقامة علاقات سياحية والسماح لحاملی جوازات 
السفر الاسرائيلية بدخول الدولتين . وقال مسؤول بوزارة 
الخارجية الكويتية » أن هذا التقرير ١ا‏ أساس له من الصحة. 


وفى المقابل » شهدت العلاقات الاسرائيلية بكل من قطر 
وسلطنة عمان تطورات مهمة خلال السامين الماضسيين. 


~~ Nag 


واستهلت قطر اتصالاتها المباشرة مع اسرائيل بمصافحة 
جرت بین وزیری خارجية البلدين على هامش اجتماعات 
الجمعة العامة المتحدة فى نيويورك ؛ فی اکتوپر ٠١۹۹۳‏ 
وكانت هذه المصافحة تمهيدا لاتصالات لاحقة بين وزير 
الخارجية القطرى ومسؤولين اسرائيليين ؛ ولبحث العلاقات 
المشتركة بين الجانبين . فقد ذكرت جريدة فايننشيال تايمز 
اللندنية )۱۹۹4/١/۲۸(‏ أن وزير الخارجية القطرى أكد أن 
بلاده كانت تتفاوش مع اسرائيل على عقد صفقة غاز › 
وأوضمح أن التقدم فى هذا الصدد يعتمد على دراسات 
الجدوى والتقدم فى مفاوضات السلام فى الشرق الأوسط . 
وأشارت الجريدة إلى اجتماع سرى عفد فى لندن فى ۲١‏ 
يناير ۱۹۹١‏ بين الوزير القطرى وكل من وزير خارجية 
اسرائیل ووزير الطاقة » موشیه شاحال . وفی اکتویر ۱۹۹٤‏ 
نفت الحكومة القطرية بشدة ماتردد فى الصحف 
الاسرائيلية حول اتفاق قطر مع اسرائیل على تزويدها بالغاز 
القطری . ولكن حكومة قطر أکدت فی ۲۳ ینایر ٠۹۹١‏ ء أن 
الشركة القطرية العامة للبترول وقعت خطاب نوايا مع شركة 
انرون » وهى شركة أمريكية تعمل فى مجال الغاز الطبيعى ؛ 
وينص الاتفاق الموقع على قيام الشركة الامريكية بتطوير 
مشروع فى قطر يمكنها من نقل الغاز المسيل إلى اسرائيل 
واليند ١‏ وذلك بموجب الخطاب الذى وقعته اسرائيل مم 
الشركة الامريكية فی أکتوبر ٠۹٩١‏ . 


وفی آوائل نوفمبر ۱۹۹٤‏ › قام یوسی بیلین ؛ نائب وزير 
الخارجية الاسرائيلى بزيارة لكل من قطر وعمان ٠‏ قالت 
مصادر اسرائيلية أنها جاعت بهدف تطوير العلاقات الثنائية 
مع الدولتين . وبعد فترة من التراجع النسبى فى تطبيع 
العلاقات بين قطر واسرائيل » بعد أن أطاح الشيخ حمد بن 
فی اوائل توفمبر ٠١٠۹۰١‏ » كما استقبلت الدوحة » فى 
منتصف الشهر ذاته » وفدا اسرائيليا من أجل التوقيع على 
اتفاق يقضى بتسيير خط جوى بين الدوحة وتل أبيب » وهو 
الاتفاق الذى حال دون توقيعه معارضة السعودية له › 
جوائها  .‏ . 


وخطت قطر خطوة كبيرة فى علاقاتها مم اسرائيل » 
عندما آعلن فی أول مارس ۱۹۹١‏ ء أن قطر سوف تسمح 


لاسرائيل بافتتاح قسم ارعاية مصالحها فى الدوحة كخطوة ' 


أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين » خلال الاجثماع 
الذى عقل هھ میں قط مع وفد مؤتهر رؤبساء ألمنظمات اأيهودية 
الامريكية » برئاسة مالكولم هوتلين » نائب رئيس مجلس 
ادارة المؤتمر . وقبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ » أشير إلى 
آن کلا من قطر وعمان لدیهما اتفاق مع اسرائيل لتيادل 
البعثات التجارية . وأثناء المؤتمر : قام نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية القطرى بتوجيه الدعوة إلى بشمعون بريز › 
رئيس وزراء اسرائیل » لزیارة قطر فی أى وقت يراه مناسبا 


ومثلت الزيارة التى قام بها بيريز إلى قطر فى الثاني من 
ابریل ۱۹۹٩‏ . وهی آول زیارة یقوم بها مسؤول اسرائیلی 
على هذا الملستوى لقطر ؛ نقطة تحول فى مسيرة تطبيم 
العلاقات بين البلدين . فإلى جانب الاستقبال الرسمى الذى 
لقيه بيريز ؛ أجريت محادثات مثمرة ؛ وقال المسؤولون 
القطريون آن المحادثات التى أجراها بيريز ركزت على افتتاح 
قسم تچاری اسرائیلى فى الدوحة على أساس متبادل » كما 
ركزت على تعزين التعاون فى مجال الطاقة وا مجالات 
الاقتصادية الأخرى . وأسفرت المحادثات عن توقيع اتفاقية 
للتعاون الاقتصادى الشامل تفتح المجال أمام التبادل 
والتعاون فی لمجال الاقتصسادى من خلال تبادل اليبعثات 
التجارية التي يمكن أن تقوم كذاك بمهام دبلوماسية , 
وأوشح بيريز أن المكتب التجارى الاسرائيلى فى الدوحة 
الازدواج الضريبى على الاستثمارات الرأسمالية الخاصة : 
جهد مشترك فى مجال مكافحة التصحر. وأشارٹ 
اقتصادى مشترك من جانب القطاعات الخاصة فى الدولتين. 
كما تم الاتفاق على قيام سياح اسرائيليين بزيارة قطر , كما 
عبرت قطر عن رغبتها فى الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية 
فى مجال تحلية مياه البحر واستخدام المياه المالحة فى 
الاغراض الزراعية . ( دافار » ۱١۹۹/٤/۰‏ ) , 


مايو الماضى » وبدأ مباشرة نشاطه على الفور . فبعد يومين 
من افتتاح المكتب » أشار سامى رافيل ؛ مدير المكتب 
التجارى الاسرائيلى فى الدوحة إلى أن شركتى ايزنبرج 
ودانكثر الاسرائيليتين العاملتين فى مجال الطاقة » قد عبرتا 
شركات الطاقة القطرية ‏ وأنهما نقلتا رغبتهما إلى 
المسؤولين ورجال الأعمال فى قطر . وأوضح رافيل أن هذه 
مجرد أمثلة قليلة قائمة طويلة من الشركات الاسرائيلية 


الراغبة فى اقامة مشروعات مشتركة فى قطر » وأاشار إلى 


الأقل. 


كذلك شهدت العلاقاب العمانية- الاسرائيلية تطورات 
متلاحقة منذ الحادثات التى أجراها يوسى بيلين ٤‏ ثائب وزير 
الخارجية الاسرائيلى مع المسؤولين فى مسقط على هامش 
أعمال لجنة الموارد المائية التى استضافتها مسقط فى الفثرة 
بین ۱۷ و ۱۹ آبریل ۱۹۹٤‏ ؛ حیث أعلن فی ۱۸ أبريل عن 
اتفاق البلدين على التعاون فى مجال الطاقة الشمسية . وفى 
أوائل نوفمبر ۱۹۹١‏ ؛ قام ببلين بزيارة ثانية للسلطنةء أشير 
إلى أنها تهدف إلى تعزين الملاقات الثنائية . وفى ۲١‏ 
دیسمبر ؛ قام رئيس الوزراء الاسرائيلى ١‏ اسحق رابين 
بزيارة » هى الاولى من نومها؛ السلطنة ؛ أجرى خلالها 


ت 


محادثات مع السلطان قابوس . وفى عام ١ ٥‏ تکررتټ 
اللقاءات بين وزير الدولة العماني للشؤون الخضارجية وبين 
امسمؤولين الاسرائيايين » فقد التقى مع وزير الخارجية ؛ 
فى العاصمة الأمريكية واشنطن . وأكد عقب اللقاعن عن 
ضرورة اقامة علاقات رسمية مع اسرائيل فى أقرب وقت 
ممکن . وقال الوزیر العمانی ؛ فى مؤتمر صحفى عقده فى 
القاهرة في أواخر ديسمبر ؛ أنه لاتوجد شروط لاقام 
عملاقات مع اسرائيل . وبالفعل أعنت وزارة الخارجية 
الممانية فى أواخر يناير ۱۹۹١‏ ء عن اتفاق بين السلطنة 
واسرائیل لانشاء مكاتب لتبادل التمثيل التجارى ( الحياة ؛ 
(SS WIYA‏ . وأضحت عمان أنه تم الاتفاق على هذه 
الخطوة خلال المحادثات التى أجرتها مع اسرائيل فى شهر 
الاتفاق على اتخاذ سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف تعزيز 
التعاون بين الجائبي .| ا ) 

وفی أواخر مارس ۱۹۹١‏ » أعلنت مسقط أن شيمون 
بيسريز ؛ رئيس الوزراء الاسرائيلى » سوف يقوم بزيارة 
وأوشضحت مصادر اسرائيلية أن عمان أعلنت عن ازالة جميع 
القيود التي فرضت على التعامل التجارى مع اسرائيل خلال 
المحادثات البسايقة التى جرت على مستوي الخبراء ورجال 
هذه المصادر أن السلطان قابوس قال لبيريز آنه سوف يفتح 
عهان تسعى إلى توسيم مجالات التعاون مع اسرائيل في 
مجالات الاقتصساد والتجارة والزراعة › وخاصة مشروعات 
تحلية مياه البحر ١‏ وأشار إلى استعداده لفتح دولته للسياح 
الاسرائيليين . كما ذكرت هذه الممسادر أن المليونير 
الاسرائیلی ۰ شاؤول ابزڈذہرج وقع على صفقة كبيرة في 
مجال تحلية مياه البحر لاستخدامها فى الزراعة مع شركة 
عمانية خاصة . 

)( الملاقات مع دول المغرب ألعربى: 

وتبرز تونس والمغفرب » من بين دول اتحاد المغرب العربى 
» باعتبارها دولتين لهما توجهات مبكرة فى الدعوة إلى 
التسوبة السلمية للصراع هعم اسرائيل . وقد ترجع ذه 
الترجهات إلى حقبة الستينيات في حالة تونس ؛ 
والسبعينيات فى الحالة المغربية . غير أن المغرپ كان أسبق 
فى استقبال المسؤولين الاسرائيليين الذين قاموا بزيارأت 
سباقا آایضا فی استقباله ‏ شیمون بیریز علانية فی عام 
,؛ وکان وقتها پشغل منصب رئيس الوزراء فی 
اسرائیل . كما أتبم الملك الحسن الثاثنى سياسة أكثر انفتاحا 
على يهود المغرب المقيمين ‏ أو الذين فاجروا لاسرائيل ‏ 
حيث سمحت المفرب للكثيرين منهم بزيارتها لحمضور 
المناسبات ألدينية اليهودية . ۰ 


غير أن بده محادثات السلام بين العرب واسرائيل » في 
أكتوبر ۱۹١١‏ » أعطى دفعة قوية للعلاقات الاسرائيلية مع 
الدولتين المضاربيتين . فقد استقبلت تونس عدة شخصيات 


اسرائيلية » رسمية وغير رسمية ٠‏ لتسهيل لقاءاتها مع قيادة 


منظمة التحرير الفلسطيفية التى كانت تتخذ من تونس مقرا 
لھا منذ خروجها من بیروت فی عام ۱۹۸۲ . ويلع هذا لوقف 
التونسى ذروته بتوجيه الرئيس التونسى ١‏ زين العابدين ين 
طى الدعوة لاستضافة لقاء قمة يضم ريس الوزراء 


التحرير الفلسطبنية . 
وأعطى توقيم الاتفاق الفلسطينى - الاسرائيلى دفعة 


قوية للعلاقات الاسرائيلية - المغربية » فقد زار المغرب كل من 
رابین وبیریز ء وهما فی طریق عودتهما من واشنطن فی 
سبتمبر ۱۹۹۳ء بعد توقيم الاتفاق مع منظمة التحرير 
لفاسطيئية . وحرص المغفرب على تشنجيع القطاع الخاص 
ى الدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الاسرائيلى 
لتدعيم التعاون بين الجانبين . فقام وقد من القطاع الخاص 
امغربى برئاسة المستشار الاقتصادى للملك بزيارة لاسرائيل 
للمشاركة فى مؤتمر حول التعاون الاقتصادى فى الشرق 
الاوسط فی واخ عام ۱۹۹۳ . وأعلن وارن کریستوفی فی 
آخر جولاته فى المنطقة فی عام ۱۹۹۳ › خلال مؤتمر صحفقى 
عقده فى الرياط ١‏ عن اعتقاده بأن المغرب وتونس ؛ قد 
تبادران إلى اقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع اسرائيل ؛ 
فی اطار تطبیع علاقات اسرائيل مع عدة دول عربية ؛ والذى 
يشمل التعاون فى مجالات الاقتصاد والسياحة واقامة خطوط 
اتصال هاتفی مباشر مع اسرائیل » وتبادل زارات لوفود 
رجال الاعمال . وانضمت تونس والجزائر إلى اتفاقية اكافحة 
التصحر وقعت عَيهأ اسرائیل وست دول عربية؛ پینما سەت 
ليبيا إلى التودد لاسرائيل» وسمحت لمجموعة من الليبيين 
بزیارة القدس خلال موسم الحج فی عام .٠۹۹۳‏ 


ويشهدت العلاقات الاسرائياية- المغربية تطورات مهمة 
خلال عام 4 . ففی شهر سبتمبر جری توقیع اتفاق على 
افتتاح مکتب اتال للبلدین فی کل منهما . وفی اواخر 
أکتوير » اسسثضافت المغرب القمة الاقتصادية الأولى فى 
الدار البيضاء . وفى شهر نوفمبر ؛ افتثح وزير الخارجية 
الرياط . رذكرت مجلة ( ميدل ايست ايكونوميك دايجست) , 
قی ١‏ نوفمبر » أن الجانبين بدا تنفيذ مشروعات مشتركة 
فی مجالات الطاقة والنقل والاتصالات » وأإشير إلى أن 
مکتسبی الاتصسال بين البلدينء اللذين يقومان بمهماث 
دبلوماسية » سوف يباشران تنفيذ هذه الاتفاقات » والتعامل 
مع الجوانب التجارية والثقافية والقنصلية . واعتبرها املك 
الحسن بمابة اعتراف دبلوماسى باسرائيل . وفى اكتوبر 
١, ٤‏ وافقت الدولتان على اقامة خدمات هاتفية وبريدية 
متبادلة فیما بينهما . 


وعلين الزغم من اتفاق وزيرى خارجية توس واسرائيل 
فی الشانی من آکتوپر 4 ء» على افقامة مكتبی اتصال 


~~ (Vo 


بينهماء إلا أن هذه الخطوة قد أرجئت الى وق لاحق . وام 
الماضى ١‏ مندها وقع وزير الخارجية التونسية » الف ان 
یسی ء مع نظیره ا اسرائیلی, ايهود باراك » على اتفضاق 
اقامة قسمين لرعاية مصسالح كل منهما » فى كل من البلدين 
» بحلول ٠١‏ أبریل ۱۹۹٩‏ . وقد جرى توقيع الاتفاق فى مقر 
وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن › » وبح ضسور وزدر 
الخارجية الامريكية ؛ وارن كريستوفر . وفى ٠١‏ ابريل 
افتتحت اسرائيل قسم لرعاية مصنالحها فی تونس » بينما 
اخسطرت تونس إلى ارجاء هذه الخطوة لايا المدوان 
ا 0 
اسرایل سوف دباشر امتبارا من اکر مایو . 
وأفادت تقارير صحفية أن الجانبين ١‏ التونسى والاسرائيلى ؛ 
يركزان فى هذه المرحلة على تطوير التعاون السياحى ؛ فى 
امقام الأرل ٠‏ حيث قام وفد من مسؤرلى قطاع السياحة فى 
وناقش الوفد مع مسؤولين ومستڈمرين اسرائیلیین أفاق 
تلو التعاون فى مجال السياحة » ومشاريع الشراكة 
الاقليمية فى اطار ' المنظمة المتوسطية للسياحة والسفر " . 


وقد انضت موریتم ایا إلى وش الدول المغاربية التى 
ON‏ اليلدين فی مدرید ت 
من وذارة الخارجبة الأسبانية فى منتصف يوليو » تبعه لقاء 
آخر فى أوائل يوليق ضم وزير'الخارجية الموريتاني » ونائب 
وزير خارجية اسبرائيل > فى الماصمة الاردنيةء عمان » وقد 
رتبت لهذا اللقا وزارة الخارجية الاردنية ١‏ باه على طلب 

ترت م ب الان وفی ۲۷ نوفمبر ٠‏ أعلن فى برشلونة 
الدبلوماسى قريبا ء وذلك على هامش أعمال المؤتمر الاول 
للشراكة فى منطقة البحر المتوسط . وبالفعل تم افتتاح 
قسمين لرعاية مصالح الدولتین فی نواکشوط وتل أبيب . 


ودات اسرائیل تخطو فی اٹجاه تطبیم علاقاتها مع 
الجزائر » حيث دعا يوسى بيلين الجزاثر إلى الدخول فى 
حوار مباشر مع اسرائیل » من أجل تطبيع العلاقات بينهما , 
وذلك خاڌل اجتماعات لجنة الموارد امائة الذى عقل فی ٿونس 

» فى أواخن ابريل الماضى « حیئما أشار إلى أن التطبيع مع 

الجزائر يشكل أرلربة بالنسبة لاسرائيل فى منطقة المغرب 
العربى » بعد أن أقامت اسرائيل علاقات دبلوماسية غير 
كاملة مع كل من المغرب وتونس وموريتانيا . 

تقييم علاقات اسرائيل مج المحيط العربی. 

ان ارتباط تطبيع العلاقات الاسرائيلية مع دول المحيط 


المربى عموما » ودول الخليج والمغرب العربى خصوهبا > 
يعملية السلام ٠‏ لايرجع فقط إلى تأكيد هذا الارتباط فى 
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فى هذه الرؤية دول أخرى لم تندفع فى علاقاتها مع اسرائيل‎ 
عند هذا الحد . غير أن مسيرة هذه العلاقات تتعرض الآن‎ 
بعد فوز نتذياهى والليكود فى الإئتخابات الأخيرة‎ ٠ مراجعة‎ 
التى جرت فى اسرائيل » ذلك آن تقدم هذه الملاقات كان‎ 
هى رؤية‎ ١ رهنا برؤية محددة السلام فى الشرق الاوسط‎ 
شیمون بیریز › ونائبه یوسی بیلین . وتقوم هذه ألرؤية على‎ 
أساس ربط دول المنطقة بشبكة من العلاقات التجارية‎ 
مع اسرائیل من شانها أن تخلق مالع‎ E 
. که لقطاعات اجتماعية بعينها فى التعامل مم اسرائيل‎ 


| رط هذه رة بره يري نظا ليمي جديد بترم 
على برنامج هرمى لأتعاون يتألف من د ثلاثة مستويات ' ويتم 
تنقیذه عبز ثلاث مراحل . حيث تتضمن المرحاة الأرلى اقامة 
مشروعات ثنائية أو متعددة الأطراف ؛ مثل معاهد الأبحاث 
المشتركة في مجالات البيئة أو محطات تحلية مياه البحر ؛ 
بيتما تتضمن المرحلة الثانية تكوين كونسورتيوم دولى يعمل 
على تنفيذ مشرومات تتطلب استثمارات رأسمالية واسعة » 
بشما تشتمل المرحلة الثالثة على سياسات اقليمية يصحبها 
تطور تدریجی للمؤسسات السياسية الاقليمية . ويفترض هذا 
البرنامج أولوية الاقتصاد على السياسة ء واقامة علاقات 
اتفاقيات السلام فما يسم اليه بيريز هى تشييد راقع 
جديد فى الشرق الأوسط تكون الأسبقية اقتاد والاعماک 
على السياسة » هما يسمح بالتعاون بين الشصوب رغم 
مايفصل بينها من اختلافات سياسية.(۴) أن الهدف 
الاسرائیلی - البیریزى - والامریکی من وراء تشجیع مثل 
هذه الارتباطات فو خلق واة قع جديد فى المنطقة يحسعب 
تفييره » أو اهتزازه أما م ای نکسات یتوقم آن تکون 
محداحية لععلية الالحة بي اسرائيل الول اعيا ا 
والاسرائیلى . 


وفی هذا الاطار ؛ فانه يمكن فهم المخاوف السائدة لدى 
الأطراف العربية من أن تكون موافقة اشنرائيل على توقيم 
اتفاق الحكم الذاتى الفلسطينى مع منظمة التحرير 
الفلسطيئية بهدف الغاء المقاطعة الفرية شمدها . وفرش 
سیطرتها الاقتصادية على المنطقة ‏ ونظرا لان هذه المخاوف 
إلى الاشسارة إلى ل الهمدف الا تاقافا نتوق شرق 
أوسطى ياتى فى ذيل الأرلويات الاسرائيلية ؛ خلال مؤتمر 
عقده فى العاصمة العماتية (یدیموت أحرنوٹ ؛ 
LE‏ تاق م مع ما لاحظه البعش بخصوص 
عملية لاٹشاء د سوق 4 0 لائشاه لل 
من الشرق اوسطیات 1 آی عدد من الأنظمة الفرعية المجزأة 
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ان الافتراض القائل بان دخول الأطراف العريية فى 
عملية تطلبيع نشط مع اسرائيل من شأنه خدمة عملية | 
يفترض بدوره أن تكون هذه الأطراف قادرة على التحكم فى 
مسار العلاقات مع اسرائيل ٠‏ غير أن قدرة هذه الأطراف 


تبدو مقيدة فى ضوء عدة اعتہارات تتعلق بعلاقاتها مم 


اسرائيل. فمن ناحية ١‏ هناك الإعتبار المتعلق بطبيعة 
الطموجات الاسرائيلية من وراء هذه العلاقات . ففى ظل 
طموحات مماة لما عبر نه شیمون بیریز التى ترم إلى 
إقامة نظام اقلیمی شرق أوسطی يمكن لاسرائيل ان تندمع 
فيه الامر الذي يعنى أن اسرائيل تتوقم المزيد من التماون 
معها . فإن قدرة الأطراف العربية على التأثير على السلوك 
التفاوضى لاسرائيل على المسارين السورى واللبنانى تكون 
أکبر: حیٹ یکون بامكانها ابطاء معدل تطبيع العلاقات اذا 
كان ذلك ضروريا من أجل الضغط على اسرائيل لابداء مرونة 
اکر فی تعاملها على المسارین السوری واللہنانی . أما شی 
حالة تراجم الطموحات الاسرائيلية إلى مستويات أكثر 
تواضعا ؛ يكتفی بما تحقق على صعيد العلاقات » من فرص 
للتبادل التجارى والتعاون الاقتصسادى المحدود » فإن قدرة 
الأطراف العربية فى التأثير على المواقف الاسرائيلية ؛ تعتمد 
> ويدرجة أکبر » على قدرتها على تفيير مسار الملاقات 
الراهنة . وتتحدد هذه القدرة فى ضوء الاعتبار الثاني . 

ويشمشل هذا الامتبار الثانى فى قوة الدفع الذاتي ء 
المتولدة عن بروز قطاعات اجتماعية مستفيدة من تطييع 
العلاقات مع اسرائيل » والمتولدة أيضا عن المصالح الذاتية 
الخاصة بالدول التى انخرطت في علاقات مباشرة مع 
اسرائيل . فمن ناحية › هناك شك فى أن تكون هناك دوافع 
قومية عربية وراء قرار هذه الدول فى تطبيع علاقاتها مع 
اسرائیل 4 الأمر الذى يعني عدم تاثر هذه العلاقات كشرا بما 
يجري على صسعيد العلاقات الاسرائيلية ببقية الأطراف 
العربية . فعلى سبيل المثال » عبرت أوساط رسمية خليجية 
عن تفهمها للدوافع التى وقفت وراء العدوان العسكرى على 
لبنان 4 بینما أدائت الحكومات الحليجية والمغفاربية 
الهجمات المسلحة التى شنتها حركة حماس ضد أسرائيل 
فی شهرى فبراير ومارس الماضيين › وحرصت على 
المشاركةء فى مؤتمر شرم الشيخ » على الرغم من الحصار 
الشامل الذى فرضته اسرائيل على سلطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى › ولجونها إلى معاقبة الشعب الفلسطينى معاقبة 
جماعية , 


ومن ناحية ثائية لم يكن هناك أى مستوى من 
مستویات التنسیق یوجه تحرکات هذه الدول تجاه اسرائيل ؛ 
وائما تحرکت كل دولة مدفوعة باعتبارات وبوافم تخصها . 


بل يشير البعض إلى أن تحرکات كل من قطر وعمان › فى 
الدواتان فى سياق تعاملهما مع بقية دول مجلس التعارن 
الخليجى . بل يرجح اليعض أن تكون قطر قسد زادت من 
مستوى تعاونها مع اسرائيل من أجل الاستقواء على بقية 
دول المجلس التى تزايدت الخلافات معها (ه) . حتى فى حالة 
الول التى يمكن أن يجمعها هدف مشترك رراء تقاربها مع 
اسرائيل » على الرغم من غياب التنسيق › فإن هذا ألهدف 
لایتصل بأی مستوى من مستويات تدعيم الموقف العربى 
التفاوضى ٠‏ أو العمل العربى المشترك . 

وه فيا تعلق بالاعتبار الخاص بتمو قطاعات وقوى 
فتح قنوات للاتصالات مع رجال الأعمال المرب ١‏ واقامة 
مشروعات مشتركة معهم » وتعزيز الروابط التجارية معهم 
فمن شان هذه المسلات تأسبس البنية التحتية لعلاقات 
اسرائيل الخايجية والمغاربية ؛ وتزويدها بقوة دقع ذاتى, 
وتقلل من تاثير الخلافات السياسية على سيرها . فعلى سبيل 
المثال » شارك مصرفا ٹومى ' و " هايوعليم " التجاريان 
فى مدينة الدار البيضاء فى نهاية شهر مايو الماضي ء في 
ظل توقعات تشير إلى أن تغبير الحكومة فى اسرائيل » لن 
كما أشارت مصادر قطرية إلى أن تفير موقف الحكومة 
الاسرائيلية الجديدة من عملية السلام لن يؤدى إلى أى تفيير 
فى مشروع الفاز القطرى مم شركة أثرون ۲ أو فى مكتب 
التمثيل التجارى الذى افتتح أخيرا فى الدوحة . 


والأمر اللافت النظر حقيقة » هى موقف الحكومة القطرية, 
الذي يراهن علي تفير موقف الرآى العام القطرى من مسالة 
العلاقات مع اسرائيل » مندما تشعر هذه الجماهير يجدوى 
هذه العلاقات وأثرها على أوضاعها الاقتصادية ومستوى 
معيشتها ٠‏ حيث أوضسح وزير الخارجية القطرى » الشيخ حمد 
بن جاسم لأحد الصحفيين الاسرائيليين » الذين رافقو! بيريز 
فى زيارته الدوحة أن الحكومية القطرية أصدرت قرارا 
سياسيا يتعارض مع اتجاه فى مسالة تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل وأنها سوف تمترم الراى العام بعد أن قيا 
العلاقات مم اسرائيل فى الإتيان بشمارها » وبالتأثير على 
اقتصاد السكان فى الدرلة ومستوى معيشتهم . ( دافار : 
٥‏ ) . فهل ستؤتی هذه العلاقات بثمارها حقا » أم 
أن اسرائيل ستتمكن من تعميق اعتماد الدولة عليها لحماية 
مصالحها الذاتية فى مواجهة الآخرين ؛ عريا كانوا أم غير 
عرب ؟ 
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7 بناء السلام فى الشرق الاوسط 


ل1 إلیس بولدینج 
ل1 عرض : ريهام الخياط 


Building Peace in The Middle East, 
Challenges for States and Civil Society , 
edited by Elise Boulding, Lynne Rienner 
Publishers, U.S.A. 1994. 


يتناول كثاب "بناء السلام فى الشرق الارسط " إمكائية 
تحقيق السلام فى هذه المنطقة وهي مهمة ليست يسيرة على 
الاطلاق . ويبدا الكتاب بسرد اهتمام الغرب الثاريخى بهذه 
المنطقة لخدمة أغراضه الاقتصادية والمسكرية عن طريق 
الاستفادة من الموقع المتميز وتواغر المواد الخام وسيطرتها على 
موانى عديدة » ومضايق مثل خليج العقبة وقناة السويس 
ومضيق السفور ومضيق الدردثيل . بالاضافة الى كونها مهد 
اليهودية والمسيحية والاسلام . ولكن أهم من هذا وذاك هى 
اكتشاف البترول فى اوائل هذا القرن حيث ان هذه المنطقة 
تحثوى على 1٠‏ من احشياطى الہترول فى العالم ٠‏ وهذا 
يشكل خطورة على الغرب فى حالة مأ وقعت هذه المنطقة تحت 
وة اغ معا واا اسل الفرن رسا سقو 
عديدة » مما مهد الطريق للازمات والمقاطمات والصراعات 
العرقية . واكبر دليل على تدخل الغرب السافر فى المنطقة هو 
تكوين وطن لليهود هناك . 


ثم يتطرق الكتاب الى عرض ماهو المقصود بمنطقة 


متعارف عایه , فهی تضم شمال افريقيا وشمال شرق وغرب 
البحر المتوسط ١‏ والجزيرة العربية والخليج الفارسى » وخليج 
عمان ١‏ والبحرالاحمر ومنطقة بحر العرب » فهو يشتمل على 
۳ دولة مستقلة » بالاضافة الى دولة أي اكثر تحت الانشاء 
ویشتمل على ٠٠۰‏ مليون مواطن i‏ ی حوالی ۰ من تهداد 
بالاضسافة الى التراث الاسلامى الفريد قد وجه النظم ' 
الاقتصادية والاجتماعية والقيم الاخلاقية . وكان له أشد 
التأثير على النظام القضسائى والتشريعى فى المنطقةء وعلى هذا 
فالموقف مشابه لحال المغرب حينما كان الثاثير الدينى له 
الشرق الاوسط صبغة مميزة . 


وبخلاف هذه المزايا التى تتمتم بها المنطقة » فادها 
لاتفتقر الى الصراعات » بل وان هذه الصراعاتث متعددة 
الجوانب. فعلى الصعيد الاقتصادى يسود إحساس عام بعدم 
العدالة فى توزيع الثروات والمرارد الطبيعية » وخاصة فيما 
يتعلق بالبترول والمياه . فأما عن البترول فإن الدول الغثية 
ترفض أى محاولة للمشاركة او المساهمة فى تدعيم مشروعات 
لتنمية الدول الفقيرة الأخرى فى المنطقة » والذى يمكن ان 
يبتحقق عن طريق انشاء بنوك وتوفيسر رؤوس الأمسوال 
للاستثمارات. كما أن أسلوب استهلاك هذه الدول الغتية 
للموارد الطبيعية ١‏ يشر بالبيئة مله مثل نظام التصنيع 
الخاص بها وفى هذا المناخ المشوب بعدم التكافؤ صعب ظهور 
الطبقة المتوسطة. 


ت ۱۹ س 


ولم تقتصر الموارد على البترول فقط, فآزمة المياء فى 
منطقة الشرق الاوسط أمر مسلم به الآن وقد سببت عدة 
مشاكل بالقعل لعدد من الدول . وعلي هذا فأن التطور الزراعي 
فى الشرق الاوسط براجه ثلاث مشاكل آلا وهس :- فقدان 
الأراضى الزراعية لاتطور الصتاعي ١‏ وان بعض الزرأعات 
الحديثة غير ملائمة لنوعية الثربة ٠‏ وكمية المياه المتوافرة 
بالاضافة الى إهدار مياه الرى والذى يفسد نوعية وخصوبة 
الترية . 


وعدم العدالة فى توزيع الموارد الطبيعية ؛ وعدم استهداد 
الدول الغثية لتقديم يد المساعدة لجیرانها ذوی الموارد 
المحدودة قد أشعل صدور البمش خاصة لإعتقادهم بمبداً 
اللمسأواة المتأصل فى الديانات السماوية . بالاضافة الى أن 
عزل السيدات عن المجتمع ؛ وبالتالى العمل يزدى الى فقدان 
حوالی نعف القرة العأملة . 


وعلى المسترى السياسى » فأن الحكم المتسلط هو السمة 
الغالبة على المنطقة حيث يساء استخدام السلطة المسكرية 
اغراض شاصة . ومشال على ذلك عزل النساء وبعض الفئات 
الاخرى عن المجتمع . وغلق باب الحوار مما يؤدى فى النهاية 
إلى حرب أهلية . ولا يوجد سيل لحل هذه الأزمة حيث ان 
الحلول دائما ما تكون فى صورة اختيار من اثنين » إما الغرب 
اى الاسلام؛ إما الدولة اى القبلية ٠‏ وإما الشريعة أى حرية المرأة 
٠‏ أن غياب فكرة الحل الوسط لا تتيع المجال الإ للمنف . 


وشم انب آخر من جواثب الصراع هو الهوية فان بعش 
العناصر تطالب باراضي خارج حدود اقليعها على انها وطلنها 
الآأصبلى . وقد تكون هذه المنطقة مقسمة بين اكثر من دولة › 
وهن ما قد خططه الفرب عقب الحرب العالية الثانية . وهذا 
بالتالى له أشد التاثير على التكرين الاجتماعى والنفسى 
.فاختلاف طريقة الحمياة عن ذی قبل أعطى شعورا يعدم 
الاطمئتان ؛ فأصسبح الفريب عدوا الى جاذب ظهور العصبية 
ہشکل عنیف یتنافی مع التراحم الدینی الذى كان سائدا من 

أما عن البعد الخارجى للصراع فان الولايات المتحدة 
أصسبحت هى القوة الاساسية فى المنطقة . ويلاحظ ان معظم 
الخلافات الحالية فى منطقة الشرق الاوسط هى من صنع 
الغرب . ۱ 

ويوجد فى المنطقة ثلاثة انواع من الصراع : 

اوا : داخلي إما بين بعض الجماعات بمينها اى بين هذه 
الحكومة التابعة للدولة . مثال ما يحدث في لبنان وأاسرائيل , 
ففى حالة لبنان فيجب تصفية المسرام عن طريق التدخل 
للتسليح لخدمة الاقتصاد اللہناني ‏ وفيما يتعلق بأسرائيل 
وفلسطين فيجب أن تتدخل بعض هيئات الوساطة والتي تقرم 
بنقل المعلومات والبيانات من طرف الى الطرف الأخر للتمهيد 
لعملية التفاهم . خير أن البعض يرى ان تدخل اى قوة اجنبية 
يؤدى الى التحيز لجالب خد الإخر . وغالبا ما يكون اسرائيل 


رلكن النظرة الجديدة تعتقد ان الولايات المتحدة تحديدا تربطها 
مصبالع اكثر أهمية بالمرب على المستوى الاقتصادى عنها مع 
اسرائيل ٠‏ ولذا فلن يكون هناك خوف من التحيز ضد العرب . 
ويرى بعض الباحثين ايضا ان الولابات المتحدة تقوم باستفلال 
اسرائيل كراجهة لتذفيذ مصالمها ؛ وانه أن لم يكن اللوبى 
الاسرائيلى موجودا بالفعل لابتدعته الولايات المتحدة ٠‏ ولذا 
فان أفضل السبل هو التعاون المشترك بين الصرب واسرائيل 
حيث ان لدى اسرائيل التقدم التكنولوجى وخاصة فى الزراعة 
» ويترافر الفلسطينيين قوة العمالة الكفق ويوجد لدى الدرل 
المربية الاخرى الموارد المالية ٠‏ ويهذه العناصر الثلاثة تستطيع 
ان تكون المنطقة بؤرة نفوذ جديدة . 

اكثر مثل العراق والكويت - سوريا ولبنان - اسرائيل وما 
يجاورها من دول - المملكة العربية السعودية ...رأخيرا مصر 
والسودان » وهى الحالات التى تتطلب فى بعض الأحيان أن 
تتدخل قوات حفظ السلام التايعة للامم المتحدة وقد استمر 
الصراع عدة سثوات وهذا إن دل على شيئ ٠‏ فهو يدل على 
ضرارة الصراعات . ففيما يتعلق بالعرأاق بعد حربها مع 
الكويت فأنه لاجدال فى ان طريقة الحكم هناك بميدة أشد 
البعد عن الواقم ويقترح انشاء حكومة انتقالية قادرة على 
كسب الاعتراف الدولى لكى تقوم بدورها الفعال المنثظر منها 
فى اللنطقة. ولكن الآن قد ظهر اساخلاف داخل ثنايا الامم 
المتحدة ذاتها بخضصورص حق استخدام العراق للخليج 
ومايجاوره من جزر وتحديد ملكية البترول الواقع فى المناطق 
المجاورة الكويت ١‏ وهى امر خطير جدا حيث ان الفشل هى حل 
فده السائل قى ودی الى خنراعات جنديدة + ولگن ألحوب 
ليست الحل المثالى لمشكلة كهذه بالاضافة الى انه طلب تخلى 
العراق عن الأسلحة هى أمز غير منطقى نى وجود أسلحة لدى 
الدول المجاورة بما مى ذلك اسرائيل فلاب اذن من جعل 
المنطقة كاملة خالية من أسلحة الدمار الشامل لتحقيق العدالة 
والأمان بالاخافة الى ان الولايات المتحدة ذاتها مازالت تقوم 
ببيع الاسلحة لدرل المنطقة بكميات كبيرة مما ينقض اتفاقية 
منع التسلح . لكن على الجانب الآخر لايخفي على أحد أنه 
أالاقتصادی ستژدى الى نتائج حميدة . وقد کان للعقريات 
التى فرضت على العراق ردود فعل مختلفة من بين موافق 
وغاضب ١‏ حيث ان البعض يرى انها تشددات مبالغ فيها 
تهدف فقط الى القضاء على إحدى القوى العربية الكبرى التى 
تملك السلاح ناهيك عن الاشارة الى الشمور بالأسى لمصير 
درلة اسلامية شقيقة . 


ثالشا : المسراع خارج النظام وهى ليس بالداخلى او 
الخارجى حيث انه يقوم بين حكومة وجماعة معينة أو حركة 
معينة خارج الاقليم » مثال ذلك مشكلة الاتراك بالنسبة لايران 
وسوريا والعراق وتركيا . فلحل هذه المشكلة يفضل عقد 
اجتماع يدرس أحقية الاكراد فى التنقل فى دولة الى أخرى 
وحمايتهم من الاضطهاد فى المنطقة التي يطلق عليها 
كردستان ؛ بالاضافة الى التساهل من جانب بعض الدول على 
ملح اللاجئين الجنسية ١‏ وخاصة وأن الأموال المىجهة للإجثين 


۲ 


من قبل الامم المتحدة غالبا ما قأتى من الشرق الارسط 
روخاصة المراق والكويت . 


ومثال ذلاك أيضا المغرب ومشاكلها مع البوليساريو فى 
قرب اا رار اد الى اي ارب ما 
لا#ليمها وضمن هذا النوع من الصراع ايضا محارلات 
الشسركات محفددة الختسياد الفريية فى منافسة القرق 
الارسط حول الاسواق والموارد الخام . وكما هو الواضح فان 
هذا الدوع الاخير من الصراع هو الاكثر صعربة في التسوية 
حيث ان أحد اطرافه لا يعترف بوجود الآخر ويجب أن يكون 
الوساطة دور كير فى فض هذه النزاعات وتحقيق السلام . 

وف شل هذه الظررف التى تسى المنطفة هناك .1 
تورات ممستفبل الشرق الاوسط : 

الأزل هى فل االفارنات بين اسرائيل و لغرب » الثاتى 
هو بقاء الولايات المتحدة كقوة عظمى فى الذطام العالمى 
الجديد :ولال تمن من ايجاه الضرل ليشن الخلاتات 
تس الل ااكبري ي انلف :اننال فى انه شيك قرع 
بعض الاتفاقات السياسية والعريية دون ايى نوع من الوساطة 
الغربية وسيكون لذلك اثر على التكوين الاجتماعی وا لاقتصبادى 
المنطفة ,؛ الرايم ستجتمع القرئ الزبيا والؤشسات النضا 
الات فير المكبة مع الفكوات نى خقاريبات الترهيل 
ا ل اة طا انشاي رالقان هو ل درو 
الاتحاد الاررويى ليشوافق مع منطقة الشرق الاوسط ؛ 
اهار د ها ال ج الات واو و 
الفثات . 


کنا وراش فا ن الل افرل ع نه ماو شنال 
المنطقة » وقد يكون الخوف من ذلك حافزا على عملية السلام 
ولكنه امر نير مرغوب فيه .ان الاحتمالين الثالث والرابع 
ملاسان تابا ليده امرحلة ٠‏ ها الكل الرايم والقامش لسوت 
ا اف ماي وتان نیل را 
ستختفى فيه كل الصراعات وتفض جميع المشاكل السياسية 
والمرقية وا لاجتماعدة وتحفق السساواة علي جهيم المستويأات 


ق غ الحا وة ان كرون وة الفا الى 
ولس مجتمما بعك افق كانت الإيذدولى جا الساتة خن ن 
قبل هى توحيد بعض العناصر العرقية او اللغوية او الديذية 
واستبعاد العناصىر الباقية » وهلا ليس مذاسبا لتحقيق السلام 


الشامل المنشود رلذا يجب على الشعوب ان تعى ان لغة الحوار 
القديمة غير صالحة للمرحلة القادمة . الحرار الانسانى هو 
الذى سيؤدى الى السلام مثل ماحدث فى قرية نيفاشالوم حيث 
تمكنت اسرائيل وفلسطين من الاتفاق حول البنية التحتية 
الأساسية من مواصلات ومياه وكهرياء » وهذا الصوار 
الانسانى هو الرحيد القادر على حل مشكلة القدس بما تحوره 
من تراث ديئى, لتحقيق ذلك يجب دعم برامج الدمع الثقاقى 
والحضارى بين المناصر المختلفة في الشرق الارسط » وخاصة 
العناصسر التى تم قهرها فى ال ماضي فان حقوق الالسان ماهى 
الا حق الفرد فى تشكيل المجتمع الذى يعيش فيه . ويجب 
وضع مناهج تعليمية موجهة لتلقين حقوق الانسان › فلتحقيق 
التفاهم المتبادل يجب أولا الاقتناع بفكرة اللامنف . كما يجب 
الاعتماد على قوی اخری بجاذب البترول حيث أن المخزون أخذ 
فى التضاؤل ولذا يجب توظيف بعض الموارد غير المستغلة هثل 
علماء الدين ؛ فأنه لايخفى على احد أهمية الحكمة الالهية التى 
توجد فى اليهودية والمسيحية رالاسلام . بالاضافة الى المرأة 
حيث اننا باهمالها نلقى جانا نصف القوة العاملة الكفؤ 
بالاشسافة المى انه عن طريق تعليم ا رة سنقوم بطريق غير 
مباشر بخفض نسبة المواليد الى جانب ان التراحم والمساىة 
بين عنصرى المجتمع مذكور فى الأديان السمارية أجمم ‏ وفى 
منحلقة الشرق الاوسط قامت المرأة بدور حميد فى العملية 
السياسية ومثال على ذلك المرأة الفلسطينية التى تقوم بدور 
غين مسبوق فى الانتفاضة والدفا ع عن الوطن . بالاهافة الى 
ذلك يجب توجيه الموارد الخاصة بالتسلح للمشروعصات 
رالاستشمارات الاقتصادية وتدعيم البنية التحتية الذى يتطلب 
دراسة الموارد المتاحة واستغلالها بالاضافة الى المناصر 
البشرية المدربة والخبرات الأجنبية وباختصار لتدريب كوادر 
شرق اوسطية . وعلى هذا فاننا نتوسم مستقبلا باهرا امنطقة 
الشرق الارسط ولكن المفتاح الشاص بتحقيق هذا السلام 
الشامل يكمن فى الشرق الإارسط ذاته فان الاختيارات عديدة 
وعليه ان يقوم بنزع السلاح › وتبنى سياسات دفاعية غير 
ويتعين عليه توقيم اتفاقية خاصة بذلك . كما يجب عليه 
التصدى لفكرة عدم العدالة فى توزيع الموارد الاقتمسادية 
وحماية الأقليات فى المنطقة بالاضافة الى تبنى الحركات المتى 
تهدف الى الديمقراطية » والتبادل الثقافى داخل المنطقة او 
خارجها . وعلي القوى الغربية أيضا ان تتنحى عن سياساتها 
التى طالما ما كانت تهدف الى التدخل لخدمة مصالحها 
الخاصة » فان ذلك يزدى لا محالة الى تدعيم الروح الانسانية 
في المجتمع ويالتالى تسوية الخلافات . 
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فى عاف عل لدعا جاسا نارك رل الت قراط وال ان 
فالا غ الإ سواكلى ك اسان : 

تن فا الاب من اقنن عن قلا وتكن 
والثانى » ويتناول البعد النظرى لإشكالية العلاقة الإرتباطية 
-الإسرائيلى . 

tL‏ الجزءان الثانى والثالث فيتناولان موأاقف چ هلم 
الأطراف الداخلية تجاه الصرام » فيتناول الجزء الخانى 
مواقف الأطراف الإسرائيلية المختلفة وذلك من خلال أربعة 
المىاقف الفلسطينية المختلفة تجاه الصراع ١‏ وذلك من خلال 
حمسا نشول من السان الى الجادى مان :انا التل 
الثاني عشر فيعتبر بمشابة خاتمة للكتاب تتعرض للفرص 
والعقبات التى تساعد أو تعترض طردق التعاون والسلام بين 
الطرفين , 

وتدور الفكرة المحورية لهذا الكتاب حول العلاقة بين 
الديمقراطية كقيمة ومفهوم وكتظام سياسى ١‏ والسلام كوسيلة 
ويتمثل فى : هل الديمقراطية هى شرط لإتمام عملية السلام ؟ 


وبمعنى آخر : هل النظم الديمقراطية هى التى تسعى لإتمام 
السلام وتجئثب الحروب ؟ ويؤكد الباحثون أنه هع اإنثششار 
الكبير للديمقراطية فى كافة أنحاء العالم والاتجاه نحو حل 
الصراعات الدولية والداخلية بالطرق السلمية على الرغم من 
أن المرب كوسيلة لحل المذازعات مازالت بديلا محثملا جدا ؛ 
فإن هذا الانتشار قد وضع الإفترأض أن النظم الديمقراطية 
غالبا لا تقوم بإعلان الحرب على بعضها البعض محل اختبار 
آکشر هن أی وقٹ مضى . ومعم تطبيق ذلك على الصراع 
الفلسطینی-الاسرائیلی نجد ان ”دی هوفمان ؛ شکری عاد“ 
فى الفصل الثاني من الكتاب بيحثان قضصية "مدى ديمقراطية 
کل من المجتمع الإسرائیلی والفلسطینی" فیژکدان أن اسرائیل 
تحاول أن تظهر بمظهر الديمقراطية الرنانة على الرغم من أن 
قليلا من الإسرائيليين هم الذين يعترفون بحق الفلسطينيين فى 
إقامة دولة ديمقراطية مستقلة ؛ فى حين أن الأغلبية منهم ا 
تؤمن بحقهم فى ذلك » بل الهم ا يؤملون بقدرة الفلسطيئيين 
على إقامة نظام ديمقراطى . أها الفلسطينيون ؛ فعلى الرغم 
من تميزهم عن بقية الشعوب العربية فى خبرتهم بالإجراءات 
الديمقراطية ء والتى تجطهم من أكثر الشعوب العربية قابلية 
إفامته ؟ والتى تعطی تفاۋلا حذرا بشسان قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة ؛ إلا أن الإنتفاضة جاءت لتوضم وتضسم 
عقبات تعوق عملية التطور الديمقراطى داخل المجتمم 
الفلسطينى أهمها الإغتيالات السياسية الواسعة التى ثمت مع 
المعارضين السياسيين للقادة الفلسطينيين وذلك مما عمل على 
خلق هناخ من عدم الثقة فى التعبير عن المرأى المعارض لهزلاء 
القادة . 

ولكن على الرغم من ذلك يزكد الباحثان أن القادة 
الفلسطينيين يبدو أنهم يدركون أن الديمقراطية هى أفشضل 
وسياة لهم لإقامة دولتهم المستقلة » وذلك لعدة أسباب منها : 
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الفلسطلينى الذى يضم الفلسطينيين فى الداخل وفلسطينى 
الشتات فى بوتةة وأ حل 3ة تشمل کل القوى الختفة ووجپات 
النظر التباينة وتسمح بالتعبير عن المصالح المتباينة . 


۲- إدراك هؤلاء القادة أنه من الصعب أن تتاقى الدولة 
الفلسطينية الناشئة أى دعم خارجى فى حالة اتباعها لأى 
نظام غير دیمقراطی 

ومن جانبهم فإن الإسسرائيليين يجب أن يدركوا » كما 
يؤكد الباحثان ١‏ أنهم يجب أن يدعموا إقامة حكومة فلسطينية 
ديمقراطية لأن ذلك أن يضمن فقط كفالة وضمان حقرق 
المواطنين الفلسطينيين لكثه سيضمن أيضا الحفاظ على 
العلاقات التعاونية المستقبلية مم جيرانها , 


وفى عرضهما لوجهة النظر المخالفة » عرض كل من 
تشارلز ليبمان وموشى ماؤز فى ورقيتهما المقدمتين واللتين 
الفتفعن الإأشتزائيلى وا لفسطيتى حول قفا الديتقرائية 
والسلام والصراع العربى - الإسرائيلى . 

تف القفشل الشاشس نوكه تفار ايسان اع 
الرغم من أن الديمقراطية كقيمة مترسخة داخل التقاليد 
اليهودية بل أن اليهرد الإسرائيليين يتېسعون الإجراءات 
الديمقراطية فى الداخل إلا أن القضية الأساسية بالنسبة لهم 
فى التعامل مع الخارج هى 'الأمن" ٠‏ وعليه فإن القضية 
الأساسية هنا ليست الديمقراطية وعلاقتها بالشلام كقيمة فى 
حد ذأته » ولکن القضية تصبع قضية السلام الآمن ؛ السلام 
الذى يوفر لهم الأمن ؛ والتضحيات التى يجب أن يقدموها من 
تيارين داخل إسرائيل بشان هذه القضية . 


الأول : يرى ضرورة قيام سلام بين اسرائيل وجيرانها 
وذلك حتى يتم قبول إسرائيل فى المنطقة وكسر الحاجز بينها 
وبين جیرانها . 


الشانى : يرى ويؤمن بضرورة تحسقيق حلم "إسرائيل 
الكبرى" وتحقيق أرض الميعاد وبناء على ذلك فهو يرفض إقامة 
مع الجيران العرب لأن ذلك لن يشمح بقيام وتحقيق حالم 
'إسرائیل الکبری كما أله نهنن :فكل خطمن د الان 


الإسرائيلى . 
آما موشی ماؤز" a E‏ - فقد أكد أنه 
على الرغم من اليم الديمقراطية التى يتمتع بها غالبية الشعب 


الم ادا الال تساك مل تينهذ الشامر 
الغذاشة التي نكنها الفلطيتيون تماة اليهنة :كما أنه من 
الملاحظ - كما يبقرل موشي - أن الجماعات السياسية 
الفلسطينية الأكثر ديمقراطية من غيرها هى التى تكون أكثر 
عدائية لليهود عن الجماعات الأخرى مير الديمقراطية › وقد 
ضسرب مثالا على ذاك أن معظم الفلسطينيين الذين » ولأسباب 
ععلية براجماكيةء ماليا الى التعامل مع إسرائيل هم من 
خافن وير الس قران ولك قى خد إن .الجماعات 


الفلسطينية التي مارست القيم الديمقراطية قد هدفت الى أن 
تكون العدر الأساسى لإسرائيل ؛ بل وراهنت على تدميرها 
ويمثل هذه الجماعات - كما يقول مىشى - القوميون العرب 
"البعثيون" والإسلاميين سواء الملضمين ”لحماس" أو لجماعة 
"الإخوان المسلمين" ١‏ وعلى الرغم من حدوث تغير فى مسار 
حركة "فتح" -الجناح العسكرى لنظمة التحرير الفلسطيئية - 
وقبولها » لأسباب مديدة ء الوجود الإسرائيلى من منتصف 
البعينيات » إلا أن التابعين للمنظمات الباقية - السابق 
ذكرها - مازالوا يرفضون تماما فكرة الكيان الإسرائيلى . 


وحول قضية الهرب والإحتلال الإستيطانى ومدى تأثير 
الحرب وا إحتلال على المجتمع الإسرائيلى . وفى البداية فإنه 
يعهرض أن اإحتلال والحرب لم يؤثرا على القيم الديمقراطية 
السابقة مثل (انجلترا وفرنسا) › ولكنه يتساءل : هل يمكن أن 
نضمن نثائج متشابهة بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية ؟ 
ويجيب 'كرفمان"' بأنه لا يمكن التكهن بإجابة هذا السؤال ؛ 
ولكنه يورد عدة أبعاد قد يكون لها تاثير على هذه العملية من 
أهمها : 


أت اسار اة ا سرافلا فل الول طن الارن 
تحفبو کات لر غو ارا 
۲- ان الدولة الإسرائيلية هى درلة حديثة مازالت فى طور 


تقافتها السنناسنة مازالت ايضا فى طور الدفاة.. 


ان كوا من لن الذين يكين دال إسراقل 
الآن قد ولدوا وتعلموا فى دول غير ديمقراطية بما له من أثر 
على تقافتهم السياسية . 


على أساس أنه صراع من أجل ثقرير المصير لكل من 
القوميتين » وبالتالى فهو يتضمن المطلب الإسرائيلى بقول 
الدولة المسبرية كما يتضمن المطلب الفاسطينى بالإعمتراف 
بالدولة الفلسطينية المعلن عنها مذذ ٤١‏ عاما , 


أما 'شکریى مابد' فيتحدث عن مدى ثأثير الحرب 
ا خلال على فقيل اليمقراطيا ذال المع الفلى 
فى الفصل الثامن ؛ فيژك فس البداية أن الحرب واإحتلال كان 
لهما تأثير سىء على الأفراد داخل المجتمم الفلسطينى وخاصة 
على الجماعات الأكثر ديمقراطية ويستدل بذلك من استمرارية 
رلکى مظنا خاس ر اإخران اليج الاسرائلى :اا آنه 
کد ان فاك شارا مانت فی اون لعزن مان وال 
فلسطين أيضا » هی التى ستتحكم فى تحديد مسستقبل 
الديمقراطية داخل فلسطين ؛ بل وداخل العالم العربى كله وذلك 
من خلال الدور الذى سياعبه كل منها : 


الأول : وهى تيار القبول المطلق والذى ينادى بضرورة 


وھ ~ 


تبنى الديمقراطية الغربية كما هى بتفاصيلها من أجل تحديث 
المجتمعات العربية . 


الشانى : التيار الإمصسلاحي وأالذى يضادى بضسرورة 
استجلاب بعض العثاصر من الحضارة الغربية بعد تنقيحها 
وتصفيتها لت لتلائم أ لبيئة العريية وذلك من أجل تطوير هده 
البيئة. 

الگالت : التياى الرافض وهو التيأر الدينى الإسلامى وهو 
الإسلام لديه قيمه ومفاهيمه الخاصة به , 


ويشير ”عابد" الى أن مستقبل الديمقراطية في الوطن 
المربى بشكل عام يتوقف على ومول ای من هذه التيارات 

وياتى الفصل الثانى عشر والأخير فى هذا الکتاب كخير 
خاتمة له / حیٹ يتنب الہاحث "روبرت روڑستيان فى هذا 
الفصل استمرار الخرض فى المعضلة الأساسية لهذ الكتاب 
والمتمثلة فى العلاقة الارتباطية بين الديمقراطية والسلام من 
نفس وجهات النظر السابقة » ليقدم جانبا خر تماما وهى 
مدى أهمية الديمقراطية بالنسبة لعملية السلام" مشيرا الى 
أن المؤثرات الكامنة للديمقراطية على عملية السلام الجارية 
الآن فس المنطقة قد تكرن غير واضحة بشكل أو بآخر » ولكن 
إذا استمرت عمملية السلام وأزدادت معها المؤشرات 


الديمقراطية فى المنطقة فإنه على المدى الطويل يمكن أن يكون 
لذلك نفع وتأثير كبير الديمقراطية وذلك من خلال عدة مؤشرات 
أهمهاً : 

-١‏ أن الديمقراطية تعمل على إيجاد المصالح المشتركة 
بين الافراد والاهتمام المشترك مما يساعد على الحفاظ على 
النظم القائمة وعدم السعي الى تغدیرها بشکل فوری أو جذری 
وهو ما يضمن استمرار عملية السلام , 

۲- تتبع الديمقراطية القنوات الشرعية للتعبير هن الرأى 
خاصة للمعارضة وذاك مما يساعد على ثجنب الحروب الداخلية 


اسرائيل ككبش فداء من قبل الحكومات العريية لتبرير فشل 
نشتاسا تيا سو اء الذاخلنة أي الغارة : 


وفى النهاية فإنه يمكن القول أن هذا الكثتاب يعهرض 
أقضية أصبحت الآن . خاصة فى ضء نتائج الإنتخابات 
الإسرائيلية الأخيرة التى ثمت بناء على اجراءات ديمقراطية 
والتى أدت الى فون اليمين غير المؤيد لإستكمال عمليات السلام 
ر مرنم اول كيبل فن كل:الإرساط فالتوتر الشسيا 
المحلية ورالدولية وأهسبح الآن التسازل الهام المطروح فى هذا 
الشأن هى : هل تدقع الديمقراطية بالفعل فى إتجاه السلام أم 
Y؟‏ 


۱ س 


1 مصافحة الأأندى فى واشنط 
جوں کينج 
ل عرض : هبة سمير 


John King, Handshake in Washing- 
ton, UK: Garnet Publishing (Ltd), 1994, 


"مصافحة الأيدى فى واشنطن » هل هى عملية يسيرة أم 
لا لاشك أنها واجپت صعوبات ومعوقات جمة سواء قبل هذا 
الحدث التاریخی › أو بعده » وماذا كان يمكن أن يحدث لى لم 
تتتحرك منملقة الشرق الأىسط تجاه السلام ؟ هذا هو التساؤل 
العربى الإسرائيلى وبدء المفاوضات العربية الإسرائيلية , 

ويتناول الكاتب فى إجابته على هذه التساؤلات غدة نقاط 
رئيسية وهى : كيف بدأ التفكير فذحو السلام ولاذا فى هذا 
الوقت بالتحديد ؟ › والمراحل التى مرت بها عملية المفاوضات 
منذ الإعداد وحتى التنفيذ ؛ ومراحل هذه المفاوشات من مدريد 
مرورا بواشثطن وحتى أوسلى ؛ والمعوقات التى واجهت هذه 
المرأحل وكيفية علاجها أو تخطيها › 

ويرى الكاتب أن لهذا السلام أبعادا عدة » حيث أن كل 
الظلروف سواء كانت ظروفا درلية أن إقليمية أى داخلية ساهمت 
فى الدفع نحو عملية السلام وساأهمت فى دفع الأطراف 
المتصارعة للجلوس على مائدة المغفاوضات . 

وفى النهاية » يختم برؤية مستقبلية متذاولا فيها الآمال 
والمخاطر وما قد بوأجه هذه الأطراف من معوقات ومخاطر 


متهللة , 


تعددت الآراء وأاختشرت بان 'تسافع الأیدی" وأن أعداء 
للسلإم ء وأنه إذا ضاعت هذه الفرصة › ستتجه منطقة ألشرق 


الأوسط نح مسلك أخن غير قابل حتى التفكير فيه . 

يحاول الكاتب ثخيل البدائل الأخرى السلام : فبالنسبة 
للجانب الإسرائيلى فالبديل هو تحقيق وانشاء اسرائيل 
العظمى ء وهذا هو ما تراه حكوما الليكود ١‏ ٻيذما العرب فى 
الأراضى المحتلة فيمكن تهميشهم أو استيعابهم : 

وقد تطرق البعض فى أفكارهم بان الشعب الفلسطينى 
سیتم ترحیله أو نقله للأردن لإنشاء دولة فلسطينية فى الأردن 


وكل هذه الآراء تعد حاولا غير اقنابلة للتطبيق يتبناها 
لفترات طويلة سابقة . 


أما على الجانب الفلسطينى » فالبديل الوحيد للسلام هو 
الصراع الدائم وتضحية الفلسطينيين اللانهائية بارواحهم 
وشبابهم لتحرير أراضيهم . 
هذا بالإهبافة للأهمية المتزايدة للفصائل الفلسطينية 
المختلفة والحركات الاسلامية المتطرفة التى تعتبر الصراع 
والحرب منهجا لحياتها ؛ 


قبل توقيم اتفاقية اهلان المبادىء بأسابيع قلياة طح 
سؤال على رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إذا كان 
يريد أن يقابل عرفات فاجاب بكلمة قاطعة وهس "أبدا ١8۷٠‏ 
"٣‏ . وپعد حضور مراسم المؤتمر فی ۱۳ سبتمبر ۱۹۹۲ ؛ 
طرح تساؤل حرل ما إذا كان الأعداء القدامى بستطيعون 
انهاء هذا الصرأع الممتد رالمتجذر بمصافحة الأيدى ! ومن 
اهم الجوانب التى وافق ليها الم اتان الإسسرائيلى 
والفلسطينى هو إنشاء منطقة حكم ذاتى محدودة الفلسطينيين 
فى منطقتى غزة وأريحا ؛ وتعد هذه المرحلة الأولى فى العملية 


~۷ - 


التى تم تخطيطها لتنتشر وتمتد فى باقى الأراضي المحتلة 
انال الإدارة الى أيدى فلسطينية » مع امكاية الاستشارة 
الإسرائيلية فى الأمور المشتركة » وتنسحب القوات الإسرائيلية 
كخطوة أولى لإعادة الثقة وتكوين ادارة فلسطينية منتخبة . 


اة ان انرقم م ةالقم #١‏ أله تس من 
المفترض أي اسرائيل والفاسطينيي أصسبحوا أصدقاء » ولكذه 
لازالت تله العديد من الخلاقات حول قضبايا عدة . 


فالقلسطبنيون بريدون السيادة الكاملة فى إطار إنشاء 
دولة خاصة بهم ء » أما الإسرائيليون بدافع أمن دولتهم الذاتى 
- فإلهم يرون آن إنشاء درلة فلسطينبة يمثل انتقاض من 
اة دواتيم وا لوا شع أن فكرة إقامة دولة فلسطينية ء لا 
ثلقى الرضسا أي رانف ن الف نن الاع 
الإسرائيلية ؛ الت ثرى أنه يمكن التعامل مع كيان فلسطينى 
يتم وضعه فى إطار اقتصادى قد يضم اسسرائيل والأردن . 
ولكن هذا الكيان الجديد لا يكون دول مستقلة ذات سيادة . 


وفى بداية المفاوضشات كانت العوائق تتعثل فى اعتبار 
لرن اسر اتل سے الفشطن على خائ مفاوضات 
تعنى الإعتراف -رإن j WO GEE, Ke‏ 


ویجیب الکاتب على تساؤلین هامین یطرحهما فی کتابه 
وهما : اذا هذا الوقت بالتحديد الذى تم اختياره لإمكانية 
الجلوس على هائدة المفأاوضات 4 وأدضا اا وسلو عأصمة 
الترو نالخدي كرون اما النرل الفدينة الى فك 
أبوابها رتشارك في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة . 


أما بالنسبة للتساؤل الأول فيجيب عليه الكاثب فى عدة 
جوانب فى كتابه ؛ مما يوضح أهمية هذا التساؤل له : ريرجع 
أمنباب اختيان هذا الوت با لتهدت لهدة عامل روف د اغا 
واقليم ية ودولية أسهمت كل منيا فى دفع أطراف المسراع 
للسعى نحو السلام. 


فبالنسبة للظروف الداخلية هي وجود العديد من التغيرات 
التی حدٹت فی داخل کل من اسرائیل من جائب ؛ 
والفان هى جات اخر اه لوكا السا 
المبادرة . فبالنسبة لإسرائيل » فرابين الذى بلغ وقتئذ حوالي 
۲ سنة » کان بری نفسه انعا للسلام ويريد أن يترك بصمة 
في التاريخ تخلد اسمه ؛ وكذلك ظهور تیار جدید فی اسرائیل 
بتطبیع اسرائیل علاقاتھا مم جیرانھا وھذا ھی ما دع حزْبپ 
العمل لتثفضيل هذه الفكرة فى علاقاته مع العر سواء کا نوا 
في الخارج ی الدأخل. 


أيضسا يتنذاول الكاتب بالتحليل مدى قوة الدوافم الدولية 
رالإقليمية وأثرها فى عملية السلام . بالنسبة للمواقف الدولية › 


ققد تغیرت البيئة الدولية والنظام الدولى مدل انهیار الاثحاد 
السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة وظهون مفهوم "النظام العا مى 


وإعادة ترتيب هذه الأرلويات ها يتلاءم 


اند الان رح الرس جى في ١‏ فقو يرن 
الرؤية الأمريكية لإسرائيل » فأثذاء الحرب الباردة كانت الإدارة 
الأمريكية تراها شرطا المرور فى الشرق الأرسط وحاميا 
لصالحها من الخطر والتهديد السوفيثى ولذلك كان التاييد 
الأمريكى لإسرائيل يعد ثأيردا مطلقا ولكن هذا التاييد اهسبح 
بعد هذا التغير الجوهرى فى المجتمع الدولى تاييدا رشيدا . 
هذا بالإضافة الى أثر حرب الخليج الكانية وغزى العراق الكويت 
فى تفييس أولويات الاستراتيجية الأسريكية فى المنطقة ء 
شم الظووت الببة 
وأ صسبحث الإدارة الأمريكبة ترى أنه من غير الملائم الإعتماد 
لن ارال کت لی ال ان وی امت 
وحلفاء عرب . وأذلك فقد ربطت الولايات المتحدة بين تحقيق 
وهذا الساتم لن يتم إلا بالتوصسل التسوية شاملة وعادلة ترضي 
جميع الأطراف فى الصراع العربى - الإسرائيلى . 

أا بالتسبة الجموة الأو + في ابا كو ع 
السلام وتشجم على بدء المفاوضات وخاصة بریطانيا التى 
در ارقا الها بطفة عا رمات رست کات 
الدولة المنتدية عليها في فترة سابقة ؛ وأيضا إثر ازمة الذليج 
الثانية على أوروبا نظرا للتقارب الجغرافى بينها وبين منطقة 
المراع ؛ 

وبالنسبة لرىسيا ٠‏ هى تعد الوريت لقعد الاتماد 
السوفيتى فى مجلس الأمن؛ وتسعى سياسة روسيا الجديدة 
لبناء حجر للزاوية للتعاون مم الولايات المتحدة » لذلك فهن ا 
الشرق الأوسط من اهمها , 

اما بالئسبة للدوافعم العربية » فقد تغيرت الظروف حتى 
قل الجا الارن ك لجس ان مان اللازشات را 
أطار هذا ٠‏ يقوم الكاتب بتحليل للتطور التاريخى الصراع 
المربى - الإسرائيلى » وكيف أنه لم يكن فقط صراعا بين 
شعبين على قطعة أرض » ولكذه أيضسا صراع پين ايد يولوجيتين 
متناقضتين وهما السهيونية من جاب ٠‏ والقومية العربية من 


چانب آخر . 


وتعد أزمة الخليج الثانية ‏ وغزر العراق للكويت مرحاة 
حاسمة فى هذا الصراع وذلك أنه بعد أن کاذت اسرآئيل عدوا 
لدودا العرب ؛ فقط تعاملت بعقلانية شديدة فى هذه الأزمة ؛ 
وذلك عندما لم تستجب للهجوم العراقى بصواريخ سكور على 
أراضيها . وقد ساعدت الحرب على جعل الجائب العربى 
والفلسطينيين يدركون أن التفاوض مع اسرائيل هو خياں لابد 
منه . 

ونتيجة لهذه المرب ١‏ أمببحت القهية الفاسطينية من 
محاور الاهتمام الرئيسية وذلك لعدة أسباب رئيسية : الأرل » 
أن الولايات المتحدة أصرت على حل القهبية الفلسطينية حيث 
أدرك الرئيس بوش والرئيس كلينتون أله لحل الصراع العربى 
الإسرائيلى لابد من حل مشكلة فلسطين ؛» الثاني » تغفير 


A‏ س 


لتسوية الصراع ليس فقط مع الدول العربية ولكن أيضا مع 
1 لفاسطينيي , الڈالث ؛ تہنی | لفلسطينيين لوجمهات نر 
وأهداف أكثر واقعية وليست مستحيلة كما كان من قبل , 
ويذلك يفسر الكاتب بأنه كما حدثت تفيرات فى البيئة 
الدولية والإقليمية » فقد حدثت أيضا تغيرات فى داخل كل من 
الإدارة الإسرائيلية من جانب ؛ والفلسطينيين من جانب آخر . 


فقد تغيرت طبيعة الترازنات والارلويات داخل كل منهما ؛ 
اما بالنسبة للرأى العام الإسرائيلى ١‏ فإه بسبب الإنتفاشة 
والعمليات الفلسطينية الفدائية » فإن الإسرائيليين أصبحوا ل 
بریدون وجود هده العدائية فى علاقتهم بجيرانهم العرب هدا 
بالإضافة اللسموة أالسيئة لإسرائیل فى اللجمتسم الدولى 
للمارساتها القمعية وإنتهاكاتها فى الأراضى المحتلة . 


أما على الجانب الفلسطينى الداخلى » فقد تبنت المنظمة 
اه واسایا کین ٠آ‏ کرت کم ج ووا غلل 
الدبلوماسية والحصصسول على التأييد الدولى وذلك من خلال 
عرض القضية الفلسطيلية كحركة تحرير وطلى وايس متذامة 
إرهابية كما يراها , 
والصعویات والمعوقات التى وأجهت كل مرحلة من الإعداد 
لمؤتمر مدريد ٠‏ مرورا بواشنطن وفشل المباحثات فيها وكثرة 
المعوقات التى قابلتها من جانب التعنت والصلابة الإسرائيلية ؛ 
وذلك حثى أوسلو وتوقيم اتفاقیة إملان المبادیء فی ٠۹۹۲‏ . 
ویېرل أن هذه المفارضات ليست يسيرة بل واجھتها مشکلات 
تسساؤل وهو اذا يتم التوقيم فى أوسلو عأصمة الشرويج 
بالتحديد ؟ ويصف فى إجاہته الى أن النرويج من الدول 
الصديقة للطرفين العربى والإسرائيلى ١‏ هذا بالإضافة الى 
انها دولة حيادية على مر تاريخها » أيضا يعود الأمر الى 
نشاط الدبلوماسيين الذرويجيين ونجاحهم فى تخطى الكثير من 


العقبات رتقريب الآراء بين الچانيين . 


وفى النهاية » يطرح الكاتب رؤى مستقبلية حول الآمال 
والمخاطى التى قد تواجه هذا الحدث التاريخى . مثل وجود 
الكثير من المعارضين لهذا الإتفاق بصفة خاصة ولإقامة تسورة 
وسلام بصفة عامة » ومن هؤلاء المعارضين جبهة الليكود 
والمتطرفون اليهود من جانب » وحركة حماس والفصائل 
الفلسطينية والإسلامية المتطرفة من چانب آخر ١‏ أيضا 
معوقاث اقتصادية من حيث هل يمكن فصل الإقتحساد 
الفلسطينى الضعيف » والذى يحتاج الى كثير من المعرثات عن 
الاقتصاد الإسرائيلى . 

أيضا مشكلة المياه التي قد تتفاقم بين كل من إسرائيل 
وفلسطين والأردن والإحتياج المتزايد لكل منهم لمرارد مائية 
أكثر . 


أيضا مشكلة تطبيق الديمقراطية فى فاسطين الجديدة ؛ 
وكيف يمكن أن يكون؛ وهل منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعيمها باسر عرفات ذو السلطة الارتوقراطية ‏ مؤهلة لأن 
تنشىء وتطبق نظلاما دبمقراطيا عاد ؟ 

ويتساعل بعد كل هذء المراحل التى قطعتها المفاوضاأت > 
هل من الممكن تحقيق تسرية شاملة وعادلة لهذه القضية التى 
استمرت وعانت منها شعوب كثيرة لعقرد طويلة ؟ وماذا يمكن 
أن يحمله المستقبل من مفاحآت قد تعوق هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة الثى تمر بها المنطقة ؟ هذا هو التساؤل الأخير 


وقد استعان المزلف فى هذا الكتاب بالمنهج التاريخى فى 
تحليله وإن كان هذا العرض جاء مقترنا بالتحليل الواقعى › 
وتفنيده لجوانب مختلفة من القضية . ولاشك أن الكتاب يمثل 
مرجما هاما لقضية من أهم القضايا فى عصرنا الحالى » وهى 
قضية الشرق الأوسط . 
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مع عودة الروح وتبلور الإرادة السياسية الموحدة من جديد 
بنجاح القمة العريية بالقاسهرة ۲٤-۲۲(‏ يونيو )۱۹١۸١‏ ثبدا 
أولى خطوات إعادة ترثيب البيت العريى لمواجهة المستجدات 
والمتغيرات الإقليمية والدولية التى زازلت الكيان العربى شكلا 
ومضمونا طوال نحو ست سثوات عجاف افتقر خلااها العمل 
العربى المشترك للحد الأدنى من التضامن العريى . 

ولاشك ُن الدعوة ألى أنمقاد قمة عرسة عادية للمرة الأولى 
منذ ٠٠١‏ عاما (أى منذ انعمقاد آخر قمة عادية فى فاس عام 
)۸١‏ تعد الخطوة الأرلى فى إعسادة ترتيب البيث العربى 
حتى تأخذ آلية القمة ( أعلى سلطة سياسية فى الجاممة 
العربية ) مكانها الطبيعى والمشروع فى الهيكل التنظيمى 
الأفريقية على الأقل . 

ولعل وزراء الخارجية المرب يدركون أهمية هذه النقطة فى 
اجثماعهم القادم فى سبتمبر ۱۹۹١‏ ويلجئون الى دراسة 
تعديل مياق الجامعة جزئيا وعلى مراأحل ولتكن إضافة مارة 
أو مادتين أو أكثر ليثاق الجامعة بشأن تقنين مؤتمر القمة 
العربية فى ميثاق الجامعة . 


وهذا ما ورد شعلا فى مشروع تعديل الجامعة العربية والذى 


دخل فى طى النسيان من العدوان العراقى على الكريت 
وقد أورد المشروع اختصاصات مؤتمر القمة العربية فيما 
پلی : 

اقرا ر ادراق لفن الخرن لكر ئن جحد 
المجالات السياسية رالاقتصادية والاجتماعية واتخاذ 
القرارات والتدابير الكفيلة بدفع هذا العمل وضمان الأمن 
القومى ألأمة العربية ومصلحتها المشتركة . 

۲- اعتماد سياسة الدفاع المشترك فى الوطن العربى 
وأمنه وتأمين متطاباته واانظر فی ى وضع دولى يهس 
بالأمن والسلم العرييين . 

-٣‏ اعتماد الخطط والمشاريم العريية المشتركة ضمن 
إطار الجامعة وإقرار تمويلها وكذلك دمج أو الغاء المنظمات 
او الخال اانا لاا 

- التصدى للنزاعات العربية والعمل على حلها بالطرق 
السيلمية , 


الدولية الأخرى . 


س إا س 


وتوو اتا أفبية مل فاه الاختهماض ات أوحات 
ی کلب ان الو اندرا رکا کی ا اا 
الجزئى مقدمة لتعديلات أخرى فى الميثاق حتى تتحقق دورية 
انعقاد القمة العريية بانتظام ویدون نقدیم دعوأات خأصة , 

ويكفى مثل هذا التعديل المحدود للميثاق على أن تجرى 
اضافة ملاحق له بشأن الآليات الجديدة مثل تلك التى أقرة 
قمة القاهرة - من حيث المبدا - وهى انشاء محكمة العدل 
العريية ‏ اليا الرقابة من النزاعات وادارتها وتسويتهاء 
وميثاق الشرف للأمن والتعاون العربى وغيرها من الآلپات 
الى قتازلها ورزاء الخارجية العرب من قل فى إطاں سجن 
الجامعة ومن أبرزها لجنة خاصة بشئون المياه العربية. 

O O Ûû 


ولاشك أن استحداث مثل هذه الآليات من شانه تفعيل دور 
الجامعة العريية . والجامعة العربية مع مكانتها السامية 
ليست أداة وحيدة للتجممع العربى بل هى فى موقع الصدارة 
يبن منظومة النظام الاقليمى العربى ألذى يضم أيضا 
المنظطمات العربية المتخصصة ١‏ والاتحادات المهنية العربية 
وأيضا التنظيمات الشعبية التى يجب إيجاد وشائم تربطها 
بالجامعة » ونتناول فيما يلى تصورنا لهذه التجمعات الثلاثة 
فى اطار إعادة ترتيب البيت العريى الكبير , 

أولا : المنظمات الحريية المتخصصة : 

والمنظمات العريية المتخصصة التي تعمل فى اطار الجامعة 
العربية تناظر عمل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 
وتشكل قاعدة الهيكل التنظيمى الجامعة ویتسم عملا بالیحث 
والدراسة من أجل تتظيم وتعزيز العمل العريى المشترك هى 
مختلف المجالات الإاقتصادية والاجتماعبة , 

والملاحظ أنه حتى عام .۹ لم يكن لدى الجامعة العرية 
سوى ثلاث منظمات متخصصة حيث كان مجلس الجامعة قل 
وافق على الاتفاقية المنشئة لكل من المجلس الاقتصادى 
والاتحاد البريدى العريى ( فی شکله الأول ) عام ۱۹ 
والاتحاد العربى للمواصلات السلكية راللاسلكة عام 16 
. ومنذ البستيتأات شهدت الجامعة العربية مولد عدد متزايدا 
من هذه المتظمات حتى قفن عددها الى أكثر من عشرين 
المربية » صندوق النقد العربى ؛ الصندوق العريى للاثماء 
الاقتصادى والعريى » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
٠‏ المنظمة العربية التنمية الزراعية ؛ منظمة العمل العربية 
اتحاد إذاعات الدول العمربية » المنظمة العمربية للتنمية 
ألصناعية » المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية » منظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول الخ 

ولم يوأاكب نشاة مئل هذه المنظمات منذ البداية الاتنضباط 
والتنسيق فيما بينها أو فيما بينها وبين أنشطة الجامعة » 
ومن هنا ظهر التعأرض والتداخل فى الأهداف والويسائل 


وعدم تماثل العلاقة الدستورية بين الجامعة ويين كل منظمة 


ومنذ السبعينات والجامعة العريية تسعى لتقنين العلاقة 
القانونية مع المنظمات المتخصصة ورغم هذا فإن التجرية 
قد أثبتت أن تنسيق التعاون هذا لم يتتحقق بنجاح ولذا 
حرص مشروع تعديل ميثاق الجامعة على إعطاء أهمية 
خاصة لوضوغع التنسيق وأفرد المشرورع فصلا خاصا لذلك 
وتتمثل عناصر آلية الثنسيق هذه فيما يلى : 

-١‏ إقرار مبدأين أساسيين هما المركزية فى التخطيط 
مؤسسات العمل العريى المشترك بما فيها المنظمات . 

تمكين مجلس رؤساء الحكومات العمل الاقتصادى 
ایکا با کار ان مون انل ف ای دت 
التمثيل فى مجالس المنظمات من الاشراف على عمل 
المنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة بطرق متعددة 
منها حق التوصية بدمع بعض المنظمات أو الغاء بعضها أو 
انشاء منظمات جديدة ؛» ومنها أيضا حق النظر فى خطط 
المنظمات القطاعية واعتماد الخطة القومية الشاملة الى غير 
ذلك من الأساليب التى تم النمس عليها فى المشروع . 

-٣‏ إدراج هذه المبادىء فى الميشاق بحيث يعمل بهذه 
الاتفاقيات أو القرارات المنشئة المجالس الوزارية للمنظمات 
المتخصصة ١‏ إذ من بين أحكام مشروع تعديل الميثاق ما 
يقضى بعلوية ميشاق الجامعة على أية اتفاقية أخرى ترتبط 
بها الدول الأعضاء . ونتيجة اذلك بترتب على إقرار الميثاق 
المعدل تعديل ضمئى للاتفاقيات المنشئة للمنظمات مما 
يحقق الاتسجام بين أحكامها وأحكام ميثاق الجامعة , 

ولاشك أن الحالة الانتقالية التى تعيشها الأمة العريية 
الآن لا تتطلب الانتظار حتى يحين تعديل ميثاق الجامعة بل 
السعى الى تحقيق الممكن بقدر المستطاع وأمام الجامعة 
العربية نموذج ناجح يتمثل فى الوكالات المتخصصة الثابعة 
للأمم المشحدة حيث أن المنظمة الدولية بحثت فى أساليب 
التنسيق من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
بین مختلف مؤسسات الامم المتحدة , 

وأ لخطوة الجادة والعاجلة التى يجب أن تخطوها الجاممة 
العربية الآن هى استبعاد مثل هذه المنظمات العريية 
المتخصصة عن تيأرات الخلافات السياسية العربية » وإذا 
كانت بعض هذه المنظمات قد تأثرت فعلا بالخلافات 
السياسية العربية فإن بعضها الآخر قد نجع فعلا فى 
تجنب مثل هذه الخلافات ومنها الصندوق العربى للانماء 
الاقشصادى والاجتماعی الذى أنفرد دون غيره پحسدم 
الموقف بإضافته بند فى اتفاقية انشائه ينص على تحريم 
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النشاط السياسى ويقول أنه لا يجوز للصندوق أو للموظفين 
الذين دتولون إدارته التدخل فى الشئون السياسية لأى عضو 
كما لا يجوز أن تتاثر ادارة الصندوق أو موظقوه فى 
قراراتهم بالاتجاه السياسى للعضو أو للأعضاء الذين 
علاقة بهذه القرارات ویجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادىة 
وحدها محل النظر وأن د توزن الأمور ميزان ن مجایں اأساسه 
تحفدق أهداف الصندرق . 

وما ذهب اليه الصندوق العربي للانماء الاقتصادى 
والاجتماعى هر فعلا كان الهدف الأسأاسى من وراء اقامة 
مثظمات مستقلة عن المنظمة الام فى المجالات غير السياسية 
تستهدف تحييد العمل الاقتصادى والاجتماعى العريى بعيدا 
عن الخلافات السياسية , 

وما أحوج الجامعة العربية الآن لمزيد من الافتمام 
بمجموعة هذه المنظمات المتخصصة نظرا لأهمية التكامل 
الوظيفى العربي كأساس قوى لجرد وجود البيت العريى 
قائما - گحد أدنى - ولإعادة ترتییه - کحل أويسط - ولأية 
وحدة عربية مرتقبة - كحد أقصى . 

انیا ادات اجس العرسة : 

والاتحادات المهثية المريية شبكة هائلة تفطى مختلف 
التخصصات (من المهندسين والأطباء والمحامين والزراعيين 
والصحفيين والتربويين ...الخ) وقد تكونت طوال العقود 
الخمسة الأخيرة بهدف التطلم الى بناء مجتمم مهٺى عربى 
واحد ييشكل بيت خبرة يعزز العمل العربى المشترك » ولا غنى 

وهناك أكثر من خمسين اتحادا مهنيا عرييا » نزامن نشاأة 
بعضها (فی منتصف الأريعيذات) مثل اتحاد المحامين العرب 
واتحال الأطباء العرب مم نشأة الجامعة العريية تفسها . وقد 
تزايد عدد هذه الاتحادات المهنية فى العقود الثلاثة الأخيرة 
لتضم المزيد من التخصصات المختلقة : 

من أصحاب القلم (الصحفيون چ الكتاب چ الأدياء ج 
المؤرخون - الباحثون فى العلوم السياسية , ..الخ). 

رتام الا (امممرح د المي اناغو 
الفيزيائيون - الكيميائيون - الجيولوجيون - الحياتيون - 


الصيادلة ... الخ) . 
من أرباب الثقافة والإعلام (الإذاعيون - المىسيقيون - 
نون - التشكيليون - الموزعون - الناشرون ... الع) . 


. التربويون ... الغ)‎ es 
والأصل فن هذه الاتحادآت آنها أنشتت التنسيق بين‎ 
الاتحادات المتماقة فى الأقطار العربية ولتوحد أو تقرب بين‎ 
اساليب ممارسة المهنثة الراحدة واتدزيد فى إتنساع سوق‎ 
الانتاج والعمالة لأبناء المهنة ولتبسيط إجراءات الاتصال فيما‎ 
بينهم . ولیس من أغراض اى من هذه الاتحادات تحشقبق‎ 
أرباح مادية وإتما التطلع الى بناء مجتمع مهنى عربى واحد‎ 


وهذا يؤكد إنتماعءهم القومى وايمانهم بالوحدة هدفا 
منشودا لقوى الأشعب العريى العامة . 

والمهنيون هنا يمثلون إرادة الأمة العربية ودورهم يستكمل 
دور الحكومات العريية مماثة فى الجاهعة العريية , وهكذا 
تبدي أهمية مثل هذه الاتحادات المهتية ودورها المهتى 
رالفكرى رالوحدرى لاسيما وأنها تتحلى بسمة العقلائية في 
البحث والدراسة بعيدا عن العواطف والانفعالات التى 
يحدثها الساسة العرب .ومن الأهمية الحفاظ على 
استقلالية هذه الاتحادات التى تعبر عن وحدة العقل والفكر 
العربى وأن يعزز التعاون بين الجامعة العربية وبين هذه 
الاتحادات ‏ وهذا ما أدركته آخر مشاريع تعديل ميثاق 
الجامعة العربية حيث أقر المشروع مبداً تعامل الجامعة مع 
مل هذه الاتحادات من خلال المتظمات را لمجالس الوزارية 
العربية المتخصصة المعنية على أن يكون التعامل مشروطا 
بحد أدنى من جدية الاتحاد وتزاهته واستقلاله ولم يفصسل 
مشروع التعديل هذه الشروط وانما يذهب الاتجاه الى 
اعتماد نظام استشارى يريط الجامعة بالاتحادات المهنية 
الازار المتفمضا جيه نى مياسن زاء ال كرات 


العريية . 
والى أن يتحقق تعديل ميثاق الجامعة العريية فإن العمل 
الفربى المشترك سوف بظل مفتثقرا الى دور مثل هند 


الاتحادات المهثية وغيرها من الاتحادات الثقافية والعلمية 
رالاجتماعية والنقابية الأخرى التى يجب تاأمين استقلاليتها 
قل أجراء أية تعدیلات فی مىناق الحامعة كمبادرة رسمية. 


الا : التمشل الشعبى ض أروقة الجامعة العربية : 

وإعادة ترتیب وهيكلة الجامعة e‏ 
الششل الشغب الرني فى اريت الجامعا راا حتی 
يكتمل للعمل العريى المشترك عموده الفقرى الغائب, 

وإن جامعة عربية جديدة بلتم تحت مظلتها اموك 
والرؤساء المرب ووزراء حكوماتهم جنبا الى جنب قادة 
الفكر والثقافة والعلم وا لمهنة والأحزاب والتنظيمات النقابية 
وإعطاء الشعوب.العريية حقها الكامل فى صنع القرار 
العريى را لمشاركة الجمامية لتوجيه الأحداث العربية 
والدولية . 
المقترح للجامعة العربية تكأد تتركن فى القيادات الحزبية 
رالبرلانية والمهنية والنقابية ورجال الإأعمال حيث انهم 


القومى الجديد . 


س 


وبشان الأحزاب العريية فإن اسهامها ضمن الجهان 
الشعبى المقترح للجامعة العربية يكتسب أهمية متزايدة أكثر 
من أى وقت مضى حيث أخذت معظم الدول العربية بالتعددية 
السياسية وفى الوقت تفسه أخذ الفكر السياسى العربى 
يولى اهتماما أكش بدراسة الأحزاب فى الدول العريية خاصة 
الاحزاب الجماهيرية من ناحية برامجما المحلية والمربية 
والدولية باحثا عن هويتها أى هاجسها القومى ؛ ويمكن تمثيل 
جموع الأحزاب التى حظيت بالشرعية فى كل دولة عربية 
E EE‏ العربى 
دواة وفقا اتعداد السكان ‏ 
ومم تمشیل مثل هذه الأحزاب ضمن جهان الرأى والمشورة 
فی I‏ القرار العربى فإان الجامعة العربية تكثسب عند 
قاعدة جماهيرية عريضة وتکون دائما فى (اكرة وعواطف 
رجل الشارع العربي 
ومن ناحية أخرى فإن مثل هذه الخطوة تسهم فى ثقأرب 
الأحزاب المربية فيما بيلها حيث لا يجمعها نسق منظم 
تلتقى تحت ظله لأتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات . 
وكان يمكن الاكتفاء بتمثيل البرلانبين المرب دون رجال 
الأحزاب العربية فى الجهاز الشعبى للجامعة العربية .. ولكن 
ثمة فارقا رئيسيا بين البر انى ورجل الحزب فى أية دولة 
عريية فالاخير بحتفظ بمكانته الحزبية بصفة دائمة على 
خلاف البرلانى الذى لا يضمن اأعادة ثرشيحه أو فوزه فى 
أية انتشخايات قادمة , ومن هنا لابد أن يكتمل تمشيل 
البرلانيين العرب فى الجهاز الشعبى القترح . 
والبرلائيون المرب ثواب الشعوب العربية فى مجالسها 
التشريعية (أيا كانت مسمياتها) هم ممثى الأمة المربية 
وشميرها الحى ومسئوليتهم الوحدويا جد خطيرة » فهل 
ارتفع الب لانيون العرب الى مسمثوى هذه المسئولية القومية ؟ 
لقد راود دعاة الوحدة العربية فكرة لقاء البرلائيين العرب : 
منذْ أواخر الأربعينات وصسدرت أول دعوة الى انشاء اتحاد 
برلانی عریی فی ابریل ۱۹٤١‏ أثثاء انعقاد الاتحاد البرلانى 
الدولى بالقاهرة آنذاك وتبلورت الدعوة فى صدور ميثاق لهذا 
الاتحاد تم تطویره عام ۱۹۷١‏ ويتشكل حاليا من الشعب 
البرلانية فى ٠١‏ دولة عربية . 
وتتحدد ا الرئيسية فى تمزي زز يز اللقاءات والحوار بين 
الخبرات وبحث القضايا ذات ا المشترك . 
والتساؤل المطروح كيف نجعلل من هذا الاتحاد نقطة 
انطلاق جديدة لوحدة البرلانيين المرب وكيف يمكن تمشثيل 
الاتحاد أو البرلائيين فی الجهاز الشعبى العربى المقترم ؟ 
ولإإجابة عن هذا التساؤل يمكن الاهتداء بفكرة ونظام 


الجمعية البرمانية الأوروبية التى تتبع ا مجلس الاورويى منذ 
مام ۹ ومقرها ATE‏ (فرنسا) وتضم 
برلمائيين يمون ۲١‏ دولة اروا ا 
رهی ل تتخذ قرارات ولكنها تؤثر فى القرارات الحكومية 
الأوروبية بشكل غير مباشر . والاهتداء بفكرة ونظام 
الجمعية البرلانية الأوروبية يكون منطلقا بعد ذلك للاهتداء 
بفكرة البر لان الأرروبى المىحد الذي يتبع أساسا الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد السياسى الأورويى) ومثل 
هذا البرلان العربى المىحد لابد وأن يواكب تجرية التكامل 
واستکمال أشواطها المفقودة . 

وفی سياق إعادة ترتیب البيت العربى ودعمه بجهاز 
شعبی مقنر مح فان الدور یاتی على ميل ألاتحادات المهنية 
العريية . ولقد سبق تناول مثل هذه الاتحادات فى مقال 
سابق للأهرا م )10 امير (44٤‏ لمحاولة ایچاد وشائج 
تثريط بينها الفا ع ف الاتشارت ر 
مجتمع مهنى عربى واحد يشكل حبرة لا غنى عنها للعمل 
العريى المشترك . 

أما بشأن الحركة النقابية العربية وضرورة تمثيلها فى 
الجهاز الشعبى المقترح الجامعة العربية فإنه لا يمكن 
التقليل من الثقل السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
للحركة النقابية العريية ودورها المبكر فى مناصرة حركة 
التحرر الوطنى ١‏ ويكفى الاشارة الى الدور الميكر خلال 
حرب السويس .٠٠٠١‏ وأيا كان الأمر فإن العمال العرب 
يمون أضخم المجموعات البشرية فى الوملن العربى ومن 
الأهمية تحديث اتحادهم النقابى حثى يتسنى لهم المشاركة 
الايجابية فى الجهاز الشعبى المربى المقترح , 

ونأثى أخيرا الى رجال الأعمال العرب ونؤكد ضرورة 
تمشيلهم فى المجلض الشعبى العربى المقترح استجابة لروح 
األعمير الاقتصادى الجديد وثدوء ثظام السرق مکانته فی 
اقتصادات العالم كله . وليس خافيا أن منظمة العمل 
الدولية قد قطنت الى أهمية ثمثيل رجال الأعمال فى هذه 
المنظمة الحكومية منذ انشائها عام ۱۹۱۹٩‏ جنبا الى جثب 
مع مى الحكومة والعمال حبث يجتمع أطراف الانتاج 
الثلاثة معا ويما rs‏ الصالح العام بتحديد مستويات 
العمل الدولية وتاكيذ حقوق الائنسان الال فى أي فحت 
أیا كانت هویته وجنسیته . 


هكذا بمكن تشكيل المجلس الشعبى العربى المقترح 
للجامعة العربية من قادة الفكر والرأى والمهنة والأحزاب 
والتنظيمات النقابية ورجال الإعمال ليكون سندا قويا 
مجلس وزراء خارجية الدول العربية ومختلف مجالس ولجان 
الجامعة العربية وتتحقق اعادة ثرثيب البيت العربى على 
أسس راسخة وشاملة . 
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الشرق أوسطية بين الجغرافي 
السياسية والجغرانيا الإقتصادية 


للت نظرية الجغرافيا السياسية (الجيويوليتيك - -0ء6 
٥58(‏ ز01 التى تعنى ممارسة القوة العمسكرية 
والدبلوماسية من أجل تحقيق التوسيع الإقليمى أو الأمنى 
وبسط النفوذ على الدول الأخرى» هى المسيطرة على الفكر 
السياسى حتى انهيار الإتحاد السوفيتى؛ وقد ترتب على ذلك 
تراجع نسبى فى أهمية نظرية الجيوبولبتيك. 
إختفاء مصادر الأخطار التقليديةء فإن القوى الأكبر 
فى الحلبه الرئيسية للصراع فى الشئون العالية أصيحت 
مشغوله بصراع جديد من أجل النفوذ الإقتصادى والسيادة 
الصناعية وهو ما يطلق عليه الجغرافيا الإقتصادية 
(الجيوايكونوميك - 1° 60808°010). وتضىم ترسانة 


الجيوايكونوميك أسلحة قديمة وأخرى جديدة, مث التعريفة 


الجمركية. وقرارات الحد من الوأردات» رالحراجز التجارية 
وإقامة مناطق للتجارة الحرة. وتهدف هذه الإسلحة إلى 
السيطرة الصناعية للمستقبل بتحقيق تفوق تكنولوجى 
حاسم, 

وفى إطار الرؤية الجديدة للتنافس الإقتصادى بين الدول. 
فإن تحقيق التفوق أو الثقدم الإقتصادى أصبح يعادل القوة 
المسكرية. كما أن التقدم الإنتاجى يعادل تطوير الإسلحة. 
وكذلك فإن إقتحام الأسواق الذى ثسانده الدولة لا يقل أهمية 
عن القواعد العسكرية فى أراضى الدول الأجنبية, كما يماثل 


الثفوذ الديلوماسى. 

لكن ذلك لا يعثى أن الدول الكيرى فى حلبة المسراعغ 
العالمى» وخاصة الولاياث المتحدةء قر تخلت تماما عن 
جبوبولتيكية تجاه دول الفتاء الخلفى ذات النزاعات 
العسدوانية التى لم تدخل مرحلة الت_حول الى ظاهرة 
اکرو عا را تل یح نچا کافیا دن 
الإستقرار اللازم لرسوخ التزاماتها الجديدة نحن طريق 
الجيوايكونوميك. 

وقد ادرکټ بعض الدول منذ فترة أهمية النزعة الإقليمية 
كأداة لتعزيز التشاط الإقتصادى وتحفيق الرخاء تطبيقا 
لنظرية الجيوايكونوميك. ومن أهم مظاهر ذاك تجمع دول 
الإتحاد الأورويى الذى يٺي قواعله الراسدة على فكرة 
التعاون الإقتصادى الإقلبہمى. وهتاك أمثه أخرى حديثه 
كرابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان) وإتفاق التعاون 
الإقفتصادى ہین آسیا ومنطقة المحبط الهادى (أبيك) وتجمع 
بلدان حذوب أمريكا اللاتينيه - السوق المشتركة ليلدان 
الجتوب (ميركوسور) وتجمع (النافتا) الذى يضم الولايات 
النتحدة وكندا والمكسيك. 


وهن اللافت النظر أن الدول المريية كانت سباقة فى 
السعى نحو دعم علاقاتها الإقتصادية ادراكا منها لأهمية 


س و س 


العتنصر E TE‏ قيبق الوحدة الإقليمية فقد شهدت 
c\Aof‏ وإتفاقية الوحدة الإقتصادية عام ۷٠۱۹ء‏ وتم إنشاء 
عدد من المنظمات العريية (المنظمة العريية للتنمىة الزارعية - 
للصتاعة والتعدين e‏ الصندوق اأعريى للانما ء الإقتصادى 
والإجتماعى - المؤسسة العربية لضمان الإستثمار - صىندوق 
التق العربى). INS‏ 
ER OF‏ المتوخاه وما تحقو تحقق فعلاًء فهی تحمل طابع 
التمنيات أكثر من الواقع فبعض الدول العربية ترى إن 
التكامل يمثل خطراً يهدد سيادتها الوطنية؛ فلجأت إلى 
حماية هذه السيادة بالسياسات الإقتصادية الحمائية. ومن 
ثم ل بتوافر للتعارن الإاقتصادى العربى صدق الإدارة 
السياسة التى تؤمن به وتعمل من أجله. 


إما فيما يخص منطقتنا فى الوقت الراهن فأنه يمكن القول 
أنثا نشهد ثلاثة محاور تلتقى فى المرحلة الحالية - تمثل 
بشكل أو بآخر - محاولات للاقتراب من مفهوم 
الجيواكونوميك, أو تكون مزيجاً بين الجيوايكونوميك 
والجيوبوليتيك غير أن السمة الرئيسية لهذه المحاور الثلائة 
هى أنها تبثعد إلى حد ما عن نظرية الجيوبوليتكس بمفهومها 
التقليدى. 

المحور الأول : الذى يعكس ظاهرة العالمية الإقتصادية 
)ibalisationاG (Economic‏ والتی تمت أخيراً بعد 
مفاوشات "الجات" فى إنشاء منطقة التجارة العالمية التىء 
إنضممت إليها مائة وأريعة عشر دولة. والانضمام إلى هذه 
أمنظمة سيفرض على كل دولة التزامات شتى فيما بتعلق 
بتحرير إقتصادها وقد يۇثر ذلك على علاقاتها یدول الإقليم 
الذى تنتمى اليه. 

فكرة العالمية الإقتصادية على أساس تحرك رأس 

الال بذدون قدو : وإنتقال الأفرأد بغیر لول ؛ وندفق المعلومات 
بدون سدود. وتتوقف على بيروقراطية عالبة ليست لها هوية 
أو جنسية أو خرائط. وواكب ذلك أيضا تزايد الإهتمام 
بتعزيز وإقامة التكتلات الإاقتصادية العملاقةء والضغط 
المت ايد كو تى مخ الإقتضان الدرة و هوغرة التحول الى 
القطاع الخاصء وبروز التوجه نحو عالمية الإقتصاد. 


المحور الثاني : ویمٹل المشروع الإورويى المتوسطى الذى 
يقدم لبعض الدول العربية صفقة شاملة فيها الأمن 
والتکولو جي والثقافة والتبادل الإقتصادى والتجاری. وما قل 
يحمله من أنصراف الدول المريية عن الثعامل فيما بينهاء 
TE N EO NTT‏ 
من خلال صفقة شاملة لكل دول المتوسط " 


ويهدف المشروع الاوروبى المتوسطى إلى ضىم دول حوض 
البحر المتوسط بسواحله الشمالية والجنوبية والشرقية .. 
فضلا عن باقى دول الإتحاد الأورويى غير المطلة على البحر 
المتوسط فى تجمع يهدف إلى خلق تعاون متوازن للعلاقات 
بين الشمال الأوروبى والجنوب العمربى (المتوسطى) فى 


مختلف المجالات الشقافية والأمتية ويحث التعاون 
الإقتصادى فى مقدمتةء وأقامة منطقة التجارة الحرة عام 
٠٠‏ وما يحمله ذلك من إحتمالات الثنافس مع فكرة 
السوق الشرق أوسطية التى تعمل مؤتمرات القمة 
الإقتصادية المتعاقبة على دعمها وأقامة بنيانها فى المتطقة. 

ركانت الدول الأررويية المطلة على المتوسط هى المحركة 
لهذه المبادرة ونجحت فى جمع دول الإتحاد الأورويى والدول 
المتوسطية )٠١ + ٠١(‏ فى مؤتمر برشلونة الذى عقد فى 
نوفمبر ۱۹۹۰١‏ . 

المحور الثالث: يعكس مشروع الشرق أوسطية الذى 
يوسع من مفهوم | »كما أن 

وقد هذا الشروع يزحف على المنطقة تة تقوده الولابات 
امتحدة وتدفع مسيرته إسرائيل وغالبية دول المنطقة, 
NS‏ 
مكثف؛ والتى تعتبر وليدة فكرة المقفاوضات المتعددة 
الاطراف أو تجسيدا لها. والمنبثقة عن صيغة مدريد السلام 
عام .۱۹٩۱‏ 


وسوف يقتصر الحديث فى هذه الدراسة حول المشروع 
الشرق أوسطىء» والذى ثار حوله كثير من الجدل. 


المتصود بالشرق الوط : 


ارتبط مفهوم الشرق الأوسط بالاستراتيجية الغربية التى 
تنظر إلى طبيعة الشرق الأرسط كساحة دائمة المواجهة 
الإستراتيجية بين القوى المتنافسة منذ مطلع القرن 
العمشرين. ومن ثم تعددت إستخداماته ومعائيه. فهو 
يستخدم تارة للأشارة إلى الدول المريية شرق قناة 
السويس ومصر وليبيا وإسرائيل إضافة إلى تركيا وإيران. 
وتارة أخرى يتسم هذا المصطلح ليشمل الباكسثان. وفى 
تعريفات أخرى يتم تمييز دول المغرب العربى عن مجمل 
النطاق الجغرافى للشرق الأوسط, فيشار اليها كدول شمال 
القارة الأفريقية كما حدث فى القمة الإقتصادية التى عقدت 
فی الدار البیضاء فى نوفمبر ٤۱۹۹ء‏ والتى أطلق عليها 
أفريقيا'. 

ويختلف معنى الشرق الأوسط فى التفكير العريى عنه فى 


التفكير الإسرائيلى والتفكير الفربى بصفة عامه. فهو فى 


لكر لري قعل النلدان التزسا تن اسا وتر دين 
شمال أفريقيا والسودان. وفى المنظور السياسي 
الإسرائيلى بشمل العراق وإيرأن وترکیا وپاکستان أيضا 
وينما يمتد فى المنظور الإقتصادى الإسرائيلى ليشمل دول 
الخليج. وفى المنظور الغربى يشمل هذه الدول جميعاً فی 
إطار سياسة إستراتيجية طويلة المدى ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالعملية السلمية. 


ويلاحظ أن صفة الإقليمية الشرق الأوسط لم ترد فى 


۳ س 


اتفاقيات السلام وانما ظهرت فى اطار برنامح التنمية 
الإقتصادى الإقليمى حدٹ أعلن گی مؤثمر الداأر األبيضاء عن 
تشكيل إقليمى جديد يضم شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
یرتکز على اة الأمن والسلام والتعاون الأقتصادى. 
وإنشاء آليات وأطر وخطوات ملموسة (وضع الأسس لمجموعة 
اقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريفيا) (إنشاء لجنة 
تسيير - تكليف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى بتكوين 
فريق إستراتيجى من القطاع الخاص) 

الشرق الأوسط فى المفهوم الإسرائيلى: 

طرح شيمون بيريز مشروع الشرق أوسطية فى مجلة 
"الأزمنة الحديثة"' الفرنسية عام ۱۹٩۷‏ تحت عنوان يوم 
قريب ويوم بعيد" ثم أعاد بلورة آفكاره فى كتابه 'الشرق 
الاوسط الجدید" عام ۱۹۹۳ ویری بیريز أن كل من تابع 
النشاط السياسى الذى قام به "جان مونيه" عند دعوته 
أتأسيس السوق الأورويية المشتركةء لابد أن يعترف بأنه 
أيست الفكرة السياسية فقط هى التى تسترعى الإنتباه 
ويشیف .. لقد قابلت مونيه عام ٠١۹١۷‏ وقال لى يومئذ 
بوضوح " أورويا المتحدة هی هدف سیاسیء ولكن اذا عرفت 
على هذا النحو, فإن تصور أوروبا هتا لابد يحكم عليه بالمىت 
قبل ولادته» فالحجية - پجب أن تكونء وهكذا كانت - حجة 
إقتصادية .. ولذلك فاننا أخذتا بکل وفورح الأطار 
الإقتصادى" 


ويخلص بيريز إلى القول "يجب أن نتبنى تكتيك جان مونيه" 
فى وضع الشرق الأوسط .. وأن المسساهمة فى الأطار 
الإقتصادى من شانها أن تخلق حاله ذهنيه قابلة لاسقاط 
ستار الكراهية الرسمية الموجودة بين عدد من الدول العربية 
وبیشنا. 


ويقوم فكر شيمون بيريز على أربعة أسس جوهرية: 

- الإستقرار السياسى فى مواجهة 'الأصولية' التى تشق 
طریقھا بسرعة وعمق فی کل باد عربی. 

- التعاون الإقتصادى للتنمية والتطوير المشترك من خلال 
"إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على نحو عابر للقومية .. 
وتكون هى الرد الوحيد للأصولية. 

- اشاعة الديمقراطية إقليمياً .. لان الأممْ الديمقراطية لا 
تدخل فى حرب ضد بعضها البعض. 

- الهدف النهائى هى خلق أسرة إقليمية بين الأمم ذات 
سوق مشتركة وهيئات مركزية مختاره على غرار الجماعة 


الأوروبية. 
ردود قعل المشروع الشرق أوسطى: 


قوبل مشروع السوق الشرق أوسطية بحماس شديد على 
الأمساكف بحقيبقة الموضوع وغدر متحمس لهذه الأفكار 
الجديدة بينما أختلف الباحثون والأكاديميون حول نفس 


الموضوع إلى مؤيد ومتحفظ ومعارض. 

فمن ناحية يري البعض أنه اذأ كان من البديهى البحث 
عن آلية بديلة - طالما كانت ألية العمل العربى المشترك لا 
تنسجم مع الاطروحات التى أفرزتها أجواء السلام - فهل 
السوق الشرق أوسطية هى الالية البديلة المطلوبة؟ أم 
الهدف هى التظام العريى ككل والسوق الشرق أوسطية آلية 
من آليات هذا النظام؟ وهل تفترض السوق الشرق أوسطبة 
أقامة أطار مؤسسى يحل محل التظام العربى ومنه تؤسس 
علاقات إقتصادية تسهم فى تعظيم تشابك بين دول المنطقة 
بحيث يصعب توقع العودة إلى صراع محتملء ويجعل 
إسرائيل جزْءاً من ألمنطقة. فالسوق الشرق أوسطية تعطيها 
الشرعية, وهى تسعى إلى الإندماج با منطقة.؟ رما هى 
العلاقة بين السلام والتقدم نحو التكاملل الشرق أوسطى؟ 
وما هى العلاقة بين العرويه والشرق أوسطية؟ وما شكل 
العلاقة بين أطراف الشرق أوسطية؟ وهل الحديث عن سوق 
أوسطية يعنى الحديث مستقبلا عن نظام شرق أوسطى؟ 

وتجيب بعض الآراء المعارضة على جانب من هذه ألأساة 
بالقول بأن المشروم الإسرائيلى ظاهره إقتصادية لكنه 
مركب تتشسابك فى تكوينه أبعاد ومفاهيم إقتصادية 
وجيوبوليتيكية وأمنية تمتزج فيه التجارة بالسياسةء ويغاب 
الطرح الإسرائيلى مفاهيم الجغرافيا والإقتصاد على 
مفاهيم التاريخ والثقافة وا لايديولوجيا. 

ومن بن ما تطرحه الآراء المعأارضة أيضاء أن اسوق 
الشرة أرسطبة تخل متها منخاطر شزو إقتصادي 
إسرائيلى يؤدى إلى السيطرة على الأسواق العربية. وأن 
عامل التكافل غير متوافر. ويثشككون فى إمكائية تحقيق 
نظام شرق أوسطی جديد تكون السوق المشتركة أحد 
مقوماتهء لعدم توافر الحد الأدنى من الارأدة السياسية یں 
لا تتعارش, ومنصر أمن على الأقل لا يتصارع» وعنصر 
ثقافة إن لم تكن مشتركة فعلى الأقل متصلة. 

ويريط بعض الأراء المتحفظة بين طرح مشروع الشرق 
الأويسطى وإقامة منطقة تعاون متوسطبة بين دول الإتحاد 
الأوروبى ومجموعة دول جنوب البح الملوسط (المشررع 
الأورویى المتوسطى). فیتسال عن الأسباب التى أدث الى 
تقديم المشروعين فى وقت واحد تقريباً انفس الدول التى 
تنضمم إلى عضويتها؟ وهل هناك وچه للتنافس والتناقض آو 
الالتباس بين المشرومين؟ وهم يرون أن هناك قدرا من 
المتوسطى» وأن إسرائيل عضو أساسى لا يتجزأ من البناء 
الإقتصادى والسياسى لكلا المشروعين ويضيفون أن بعض 
الدول الأوروبية - ويعض دول مجلس التعاون الخليجى - 
لم تبد حماسا للمشاركة فى مشروع أقامة بنك التنمية 
اقرته قمة عمان. 


~۷ - 


ويرى المتحفظون أن هناك قدراً من الثنافس بين المشروع 
الشرق أوسطى والمشروع الأوروبى المتوسطىء وأن إسرائيل 
عضبق أساسى لا يتجزا من البناء الإقتصادى والسياسى 
لكاد المشرويعين. وبتسشككون فى أهداف المشروع الشرق 
أوسطى لانه جاء فى أسواً مرحلة يمر بها التظام المربى 
وثاكل مقرماته لاسباب منھها » إنحسار التيار القومى وتوأرى 
فكرة اة ادى ال تمييع فا وتوج هات 2 
ان غیاب الارادة السياسية المشتركة القادرة يتاه 
رکائز للأمن القومى ا الشامل وأتساع الجسد لخر 
وضىعفه الحالی جیريوایتيكا زافسکرناء إلى خلق تصورات 
وإهتمامات أمندة متعلدة؛ وغدر کاماة أو مثسقه فظطپرت 
Ee‏ إقليمية أو محاور أو تحالفاٹث سناسنة» أمذية حزدة 
ا › ۇىنقدت لتكملها أو تمززها بضمانأاث اة خارحة. 
ويضاف إلى ذلك ما أسهمت به حقبة الطفرة النفطية من 
تغذية الفوارق بين الدول العريية بأبعاد جديدة. وما خلفتة 
الثورة النفطية من حالة رخاء فأسترخاء وأورثت تفاوتاً 
واسهاً فى مصالح الأفكار الربية, وأدت إلى قلب نظام 
التقسيم الطبقى فى الوطن العربى رأساً على عقب وحدث 
إختلال مفاجیء فی توازنات النسق الإقليمى أفترة لحساب 
الأفكار النقطية, يستند إلى قوة الصراع التفطى بالدرجة 
الأرلى. 


الشرق ا الجائب e‏ فان الأمر ¥ 
ن ارف انشا فهناك من یری أن على إسرائيل أن تعيد 
هيكة إقتصادها بشکل جذری وان علیها احداث تغيرات 
وف للاقتصاد الإسرائیلی ذى التوجه الأرروبى» 
فسيیصبح علبپا الأن التعأمل مع إ اقتصادیات أقل قذرة؛ وم 
منطقة بقل فیها إلناة تج القومى الفرد عنه فى إسرائيل. کا 
ا إلى نقص تدريجى فى الإنتاج 
الزراعی؛ كما أن وفرة الأیدى العاملة بالدول العرسة سوق 
تؤدى إلى إنتقال كثير من المشروعات من إسرائيل إلى الدول 
الجاررة, كما أن الصناعات التى تعتمد على كثافة فى 
الأيدى الماملة ستقل فی إسرائيل؛ وأنه ل ا ان 
إسرائيل سوف تسيطر على الاسواق العريية. فلم يحدث ذأك 
مع الأسواق المصرية منذ توقيم أتفاقية السلام مع مصر, 
ملٴحظات: 


اول : هناك تداخلا جفرفياً بين المشروع المتوسطى 
والمشروع الشرق أوسطی,. فالمشروع الشرق أوسطي قد 
أعطی دول الشمال الأفريقى العريية مفهوماً مستقلا عن 
متطقة الشرق الأوسط. رغم أن هذه الدول جزء لا يتجزا من 
العالم E RE OA AE e‏ 


فالمشروع الشرق أوسطى يضم أربع عشرة دولة عربية 


متهأ إحدى عشمرة a r‏ اي الأوسط وثاادث 
هى الصراق فى منطقة ال م وليبياً فى منطقة الشمال 
الأفريقى قضلاء من أسقاط دول القرن الأفريقى القريبة 
دای ENE TERN TRE‏ ا 
وعشرین دولة. ا رغم خروج 
لواتين عن هذه الأسمية ها موريتانيا والإردن, ومع 
استبعاد ليبيا رغم أنها دولة متوسطية. 

انيا aE‏ 
ر زمة e‏ الأرسط" ا تفرقة فی العا N‏ 
السياسية, SES‏ کک 
الحفرافة الستاسة الكري الكنراءة: 


ثم ان القوى المربية الفكرية والسياسيةء على أختلاف 
إتجاهاتها ومدارسپاء ظلت تتعایش أو تتقبل دون اعثراض 
او تحمفظات إستثد دام إمبطالاح الشرق الوط خلال 
مرحلة الحرب والصدامات العسكرية بين العرب وإسرائيل 
متذ عام ٠۹١۸‏ وحتى ما بعد الحرب العربية الإسرائيلية 
E E OT‏ بدرجة أو بآخری. رأاحت 
E TR‏ الحلول السلمية 
للصراع العريى الإسرآئيلى منذ توقيع أتفاقية "اوسلو" بين 
منظمة التحرير الفلسطيئية وإسرائيل فى ۱۹۹۳ء 'وإتفافية 
وأدى عريه" بين الإردن وبين إسرائيل شى ۴ وتزایدت 
الأصوات المعارضةء مع زيادة الخطوات التى أحرزت فى 
مجال الثعاون الإقتصادى فى الشرق الأوسط, 

ثالشاً أنه مع بداية مرحلاة التسویات التى ما برحت 
مستمرة على الرغم من العقبات والمثرات؛ باتت هذه 
المعانى بأبعادها المتعددة؛ متمايزة ومشحونه بااتناقضاب 
بين اصطلاح الشرق الأوسط وا و ا و 
وا شائ ري إن الا ال اا 1 
فى ظل سياسات التسوية يعنى إقامة نظام اا 
إقليمية تكون بديلة للنظام العربى. وتصادر إمكانية بناء 
سوق عرببة مشترکة انه فى هذا ا E‏ 
وان لم کن یا على امنطقة العريية مستفيدة من 
اللجاء ال تاها مسباسات الضدوا من خاب وال 
التردى والتفك التي يعانيها النظام العريی؛ بعد حرب 

a,‏ القائل بأن النظرة المنطقية للأمور 
ترى أن السوق الشرق أوسطية يعطى فرصا للجاثب 


A 


الإسرائيلى كما يعطى فرصا الجانب العربى» فهو يتيع 
الجانب العربى فرصة الإستخدام الاكفا للموارد المتاحة 
الدول العريية وتوجيهها لعملية التذمية. ويتيح الإفادة من 
الوفورات الإقتصادية للتعاون والتکامل الإقتصادى ألإقليمى 
وكذلك التمتعم یمزایا الأضاعف الإقتصادى للسلام ١‏ وأنه ل 
خوف على النظام العربى لما يتميز به عن بقية النظم الإقليمية 
بګوته نظاماً وميا تريط أعضاءه» كدول وشعوب» منظومة من 
القيم السياسية الرئيسية. مستمدة من صلة القومية 
والتاريخ المشترك والطموح لتطویر العلاقاث يان اعضائه 
ويضاف إلى ذلك ما إفرزته الثقافة العربية والإسلامية من 
قواعد مدونة فى الوجدان؛ تتحول إلى سلوك يتماثل أداؤه بين 
شعوب الدول. 

أما مصطلح الشرق الأرسط فهو مصطلح متغير تمتزج فيه 
الجيوبوليتيك والجيواكونوميك وتختلف مكوناته كنظام 
باختلاف طبيعة الأهداف التى تمر بها. ومدى أرتباطها 
بمصالح دوله ويمصالح القوى الكبرى والعظلمى فى المنطقة, 
ولذلك فهو مفهوم يفتقر إلى الثوابت الحضارية والتاريخية 
والثقافية .. يختلف مفهومه بأختلاف طبيعة ا لمصالح المشتركة 


التي تجممع الدول المشاركة فيه لذلك تغيرت مغاهيمه 
وتعددت أبعاده الجىغرافية ومفاهيمه الجيوبوليتكية 
والجيواكونوميكيةء ومن المنطقى القول بأته لايوجد أى 
مشریعات التعاون الإقتصادى على ی مستوی ثقافی أو 
إقليمى أو دولى. 

المؤتمرات الإقتصادية فى الشرق الأوسط يجب ألا تعقد 
بمعزل عن عملية السلام. فبدون الأنفراجات التى حدثت لم 
يکن من امتصور تعقاد قمتی "کازابلاتكا" ولعمان". كما 
الإرتباط بين التسوية السلمية الشاملة والتعاون الإقتصادى 
منها على المساهمة فى صياغة ترثيبات التعاون الإقليس»ء 
بما يضمن إرساعها على أساس متوازن ووفق ضوابط 
محیلة» تحأافظ وتنمي مصالح مصن الوطنية وا لإقليمية. 
جا إن ج الاك الي 


~۲۹ 


تعد مشكلة المياه إحدى أهم القضايا التى تمس أمن مصر 
القومی لما قد تؤدی اليه من نزعات داخل حوض نهر النيل 
وبين دولة خاصة مع تزايد إحتياجاتها من المياه فى ضوء 
زيادة عدد السكان بدول المصاب ودول المنابع على حد سوأ 
ومع تزايد إحتياجات شعوب الحوض الغذائية المحة. 

ومشكلة ندرة المياه لها أبعاد دوابة وإقليمية حيث ذكر 
ثقرير آخر للبنك الدولى حول الموارد المائية أن المياه ستكون 
ا کثر المصادر الطبيعية نذدرة وأهم أُسیاب الحروب وألمنازعات 
خلال القرن الحادى والعشرين. يشير التقرير إلى أن /٤١‏ 
من سكان العالم يعانون خاليا من مشاكل تصن وادرة المياء 
موزعين على ۸٠‏ دولةء وأن هذا الوضع بتجه للأسوأً مع 
تزايد أعداد السكان وزيادة الطلب على الماء. 

ويشير التقرير إلى أن دول الشرق الأرسط وشمال أفريقيا 
ستوأاجه وأحدة من أشد الازمات فيما بتعلق بامدادات المباه 
على مستوى العالم. 

يقني ذلك آنا لا« سشتكون مضترا لزنادة خةة التو 
والمثازعات فی الشرق الأوسط والذى سیهانی بش کل 
تصاعدى مع الوقت من نقص فى المياهء أو التقديرات المثعلقة 
بمصر والأردن وإسرائيل »الضفة والقطاع وسوردا والعراق 
مثيرة للقلق ومنذرة بالخطر, لى استمر معدل الإستهلاك على 
ما هو عليه حاليا تا زالتی لئ اشتفزت تز من حدة التنافس 


بالاسافةء إلى أنه دراسة استغرقت ٠١‏ شهراً قام بها 
مرك الدراسات الإستراتيجية بواشنطنء أكدت الدراسة 
أ ن الشرق الأوسط يما فيا ن اا الاب ر 
والفرات ودجله يتم ا م میاهها و وأن نقصا 


الشرق الاوسط ستكون إن أشد ندرة من البترول فى ا 
من الناحية الجغرافية أشد أقاليم العالم جفافاً. 


أا عن نهر النيل فيشير التقرير إلى أن دوله لازالت 
عرضة لمخاطر الجفاف الدورى الذى يهاجم القارة الأفريقية 
وعرضة لتدهور مستوي المياه وسلامتهاء وكذلك لمخاطر 
المجاعات والحروب الأهليةء وأنه مع تزايد عدد السكان 
ET‏ استخدام موارد النهر: فان أحتمالات النزاع حول 
المياه بين دوله تتزابد خامصة مح إستهلاك كل دولة لمواردها 
المائية المتاحة بالكامل. 


وعلارة على مشكلة ندرة المياه فيعانى حوض نهر النيل 
من تدهور بیئى مستمر نتيجه عدم الوعى البيئى وعدم 
تنسيق خطط التنمية والمشروعات غير المدروسة على أساس 
متكامل» أو على أساس مراعاة أثرها على النهر؛ ومع 
التسابق فى دفع عجلة التنمية فإن تدهور البيئة يتزايد دون 
مرأعاة للنهر أو الأراضى الواقعة حوله فحوض النهر برمته 


س وک س 


| لأسدة Rh ٠‏ 8 الخلافات الأثنية EA‏ 
السیاسية فی دول حوض النیل, فان أی تفکیر جدی لانقاذ 
ااافا باو و امام اندو 
السياسية الناشىةء والممارسات المتناقضة ءالعدائية من بعض 
النظم فى حوض النيل» مما يقلل من فرص التفاهم وتحمقيق 

الم ج العام لدول حوض ا 


3 يعد من ا الضغط ا ا ها لجماية 
حقوق الدول المتشاطئه. > وبل على العكس فيثير الدقع 
حیثٹ تری أن تلك الاتفاقیات والمعاهدات الى انات فی ا 
الإستعمار لاتمثل الشرعية الجديدة الممثة فى 

انا كانت المج القاتر لا فان الخشاشنات E‏ 
تحجم فرص الثوجه القانونى لمعالجة مشكلة الندرة المائية. 


هذا وقد توا ردت مذ عقد الشمانيثات الؤلفات والمۇتمرات 
والندوات حول قضانا درة المناة لضت جمتهها لإحتالاف 
إثارة المياه للنزاعات والحروب القادمة .. ولم يكن أمامنا إلا 
أن نحاول أن نبحث من حل قال للتنفيذ لواجهة هذا وشت 
المنذرء خاصة وأن ظطروف متطقتنا سواء في الشرق الأوسط 
أو حوض الذیل ۷ تحمل ثوٹرات جديدة حاليا أى نقتا 


قى شمو الطلول القشرحة ركزت معط الدرائر الك بمكت 
مشكلة المياه فى الشرق الأوسط ووش نه الثيل على 
توصیف المشکلة مع ترکین آقل على أسالیب حلهاء ولم يخل 
الأمر بالقطع من عدم التزام بعض الأبحاث بالشفافية 
المطلوبةء بل وتضخم بعض ألدراسات للمشكلة وحجمها الأمر 
اذى نفد مذعاة التساؤل خا اذا كانت قضايا ا لباه تخمل 
فى منطقتنا هذا القدر من التفجرء أم يمكننا نزع فتيل تلك 
امشكلة التى تصورها انا بعش الأوساط وكاذپا حرب القرن 
2 

ا پیب ای مال ایل بن حچمی وب 
أثرهاء والحل المقترح هو ضرورة العمل علي 
وفى إطار تعاون دول حوض النهر وتنطيمها لخططها الوطنية 
فى خطة شاملة تستخدم موارد النهر الأستخدام الأمثل 
0P "MM‏ ومن أجل المنفع i‏ المتساوية ٤Q-‏ 
U۲ B1٤‏ اشعوب الدول الواقعة على شواطئة. 

فاسثراتيجية الثنمبة المتكاملة تلك تعنى الذطر لحوض النهر 
كوحدة متكاملة يتم تنميتها بشكل متوازن ومتلاسق؛ مما 
بحقق إحتياجات كل دولة دون تاثير على بيئة النهر أو على 
مصالح غيرها من الدول المتشاطئة » وبذلك يتم جنب حدوث 
خلافات لو ترك اكل دولة أمر تنمية القطاع الذى يمر 


فقط أو للكهرباء فقط 


بأراضیھا من حوض النهرء وحتی لا بتم تبتی سیاسات قر 
تتعارض فما بيذها وتضر بالنهر وبيئته الطبيعية. 

هذا المنهج الجماعى المتكامل للتنمية يتماشى مع التحول 
الكبير رالهام الذى طرأ مرخرأً على إستراتيجبات تنمية 
أحواض الأنهار وهى التحول الذى أق هذا المثهج المتكاملء 
لقف إنتهت اُسالیب إدارة ا الال مشکل 
ال ويدأت الدعرة الاستخدام 
وطذية منعزلة للاتجاه نکر اا کون النهر ككل وفةا 
لإستراثتيجية شەل 3 تسعى لتحقيق أهداف كل الدول 
المتشاطئة والتنسيق بين مالیا وإحتياجاتها. 

وقد طبقت تلك الإستراتيجية المنكاملة نجاح فى العديد 
من أحواض الأنهارء ولعل أقربها لنموذج حوض نهر النيل 
مشروع تنمية حوض نهر الميكونج وهو المشروع الذى 
الأسيوية الأريع المكونة لهيئة تنمية حوض نهر الميكونج 
وهی فیتنامء کمبودياء لاوس؛ تايلاندء فقد ادت التنمية 
الإقليمية لتحویل شکل العلاقة فى أحدى أكثر متاطق العالم 
توترا وعدم إستقرار. وتدار حالياً سايب اة 
وکباری» وتحول النهر لاداة ربط وتنمية وعامل على 
صراعات على مدی ألقرون؛ 

والسؤال المطروح حالياً هو: هل استراتيجية التنمية 
المتكاملة لإدارة موارد المباه حل قابل التطبيق فى حوض 
نهر النیل؛ آم هو مجرد تصور نظری مثالی؟ وکیف یمكن 
تطبيق هذه الإستراتيجية وحوض نهر النيل شيد ما 
يشهده من خلافات سياسية بين دوله ونزاعات أثنية رقلاقل 
داخلة؟ 

الاجابة المباشرة هى: تمم فالإستراتيجية المتترحة عة 
O E SAS E‏ قد حان فی 
حون تهر الل وفناك عد اسنات هونا إلى التاكيد 
على إ أمكاذية ذلك فی ضوء مایلی: 

- أن التوجه الدولى يسير بشكل سريع E‏ 
التنمية الإقليمية المتكاملة خاصة فى مجال تنمية أحواض 

- يؤید العلماء فى ا البيئة والرى والزراعة وخبرأء 
القائون والسياسة تلك السياسة التكاملية لفوادهاء والأمر 
الل لرا ت ابن اس عت ار ا ان الحو 
الإقليمى, 

- السبب الأهم يتعلق بالتكاليف الباهظة المشروعات 
المتعلقة ul‏ سواء لثوليد الكهرياء أو للرى 
والزراءة واستصلام الأراضى ولامسدما وف غلل 
الاقتصاديات والإمكانات المتردية لعظم دول حوض نهر 


IZ 


النيل ومعظمها من الدول الأكثر فقراً فى العالم » فلن تنش 
دولة منفردة بتحمل أعباء مشروعاتها المائية, 

- أن الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لن تقدم على 
تمويل المشروعات الهيدرولوجية فى أى من دول حوض النهر 
فى ضوء إرتفاع تکالیفها وعدم جدواها من حيث عواندها 
الإقتصادية فى مجتمعات فقيرة غير مستقرةء فليس هناك 
داقع وتضح يجەلها ت تضم استثماراً ضخماً فی مجتمعات 
غير مسق ة کاظية درل حرش النىلء وتوجهها العام حالياً 
بسنل فی إتجاه المشروعات متخددة الأغراض والتی تحدم 
أكثر من دولة واحدة فى حوض النهر . 

- أن هناك م کسدول أو 
کا ا ت شيت أقارها البيشة السيئة: فتلك المشروعات تضر 
بالبيشة ویالسکان القاطنين فى أماكن إنشائها مما يجعلها 
ات ثوابع إجتماعية وبيئية سلبيةء وتدرج حالياً المشروعات 
المائية تحت اللثد (A)‏ من توصيف ألبنك الدولى المشروعات 
عالبة المخاطرء ای على رأس القائمة. 


- إذن فمشروعات التنمية المتكاملة التى تدور فى إطار 
تعاون إقليمى هى المدخل الأكثر قبولاً للحصول على التمويل 
الدرلى حاليا والذى لن يقدم على تمويل مشروعات فردية | لا 
فى أطر محدودة غير ذات تأثير على موارد المياهء كما وأن 
مؤسسات التمورل ت تشترط عند تمویں عشر وات مانیا کییرء 
المصب» وقد حدث أن طلب البنك الدولی عام ۱۹۹۱ من 
حكومة أوغندا الدخول مع مسر فى مفاوضات للاأتفاق حول 
مشروعها بتعليه خزان سد أوين قبل تمويله للمشروع. 
- ومن هنا فإن هناك حاجة إقتصسادية أكيدة للتعاونء كما 
أن هناك حاجة بيئية ملحة أيضاً اشرات الف 
التنمية اس ی سی ا را ا 
من ثدھوں بیئی شدید فالفایات ٿمحی» > وإستخدام الذهر 
مقلباً للمخلفات الصتاعية وللصرف الصحى وللكيماريات 
الزراعية (رحتى مخلفات الحروب الأهلية وشضحاياها لذبن 
| میاه النهر من رواندا وحن بان النهر)ء فبيئة 
النهر فى حاجة لمواجهة إقليمية فورية حيث لم يعد خافيا على 
أى دولة أفريقية أثو محو الفابات من التاثر على إيرادات 
النهر وعلى انخفاض معدلات ألأمطار؛ ويالفعل ترأاجعت 
حصة إيراد الذهر من الروافد الأثيريية فى السنوات الأخيرة 
بعد عملية محى الغابات فى الشمال الغربىء وهناك عااقة بين 
الزراعة والتشجير ومعامل الأمطار, 


- أن التوجه الأفريقى حالياً يسير نحو التقارب والتجمع 
وخبراء فی وض التيل مدرکن کک التعاون 
TECONILE‏ ابلغ دليل على ذلك و م ا دورة 
انعمقادها الثالثة باریشا فى فبراير ٠١۹١۹٠١‏ إقرار خطة عمل 
متكاملة تضم مشروعات قيمتها الیل بور ف کا 
المجالات البيثية المائية والزراعة والكهرياء وهى بداية طيبة. 


وحول كبفية التطبيق: دهد من الضرررى حلق وه 
Institutional‏ لوضع الإستراتيجية الإقليمية 
المقترحة لإدارة الموأرد المائية موضىح افك . وشتاك تلات 
يوقا ت مقف لتفول إستر اتخ التنة تمن 
فذة السيناريوهات بدرجة ئمو وتقارب العلاقات السياسية 
بين دول الحوض؛ 
- والسيناريوهات المقترحة لتنفيذ وإدارة عملية التعاون 
الإقليمى هى: 
السيتاريي الأول: من خلال اٽشاء منطمة إقليمية جامهة 
Basin Authoiety or Commission‏ تضم کل 
دول حوض التهر؛ وتعمل علي التنسيق بين خطط التنمية 
الوطنية ۴14١‏ اه٣‏ 0اه والتى ستعدها كل دولة 
رتوضسح فيها إحتياجاتها وأولوياتها فى تنمية موأردها, 
ومن خلال عملية التنمميق ثلك د يثم وضع خطة عمل إقليمية ' 
Over all Plan 1ala‏ يشم TON‏ كافة الخطط 
الوطنية. 


- ويسعى "التكوتيل" حالياً لساعدة كل دول حوض النيل 
لإمداد خطة تثمية محلية ومن مجموعها يتم وضع الخطة 
الأشمل, علارة على تبثى خطة مشرومات طموحة, وهي ما 
يمكن البذاء عليه مستقيلاً ای في إتجاه إنشاء امنطمة 
الإقليمية التى يمكن أن با مم فة سین ر 
كاجيرا أو السنغال أو حوض نهر الميكونج. 

السيناريو الشاتى: دعم وتعزيز إطار التماون الإقليمى 
القائم حالياً: : نطراً للصعوبات الثي قد تكثئف إنشاء 
المنظطمة الخامغاة فلاہد من العمل على دعم الأطر القائءة 
حالياً التعاون الإقليمى سواء المتواجدة على شكل 
ورات کالییدرومت. أو على هيئة محافل أو تنظبمات 
كالتكونيل ومؤتمر الثيل ۲ والاندوچى إذا أمکڻ احیاژد 
وسيساهم ذلك فى المحافظة على الروابط الإقليمية التى 
تسافا فی إنا راا ناک ا رن حر 
النبلء ومن خلال تلك التجمعات يمكن دفعم صيغة التعاون 
الإقليمى لمستوى أعلى. 

السيناريى الثالث: ويتعلق بعقد الإتفاقيات الثذائية أى أكثر 
فى إطار تنظيم وتأسيس العلاقات بين دول النهر على شكل 
ثنائى فى كافة المجالات الممكنة. فقدة توا إتفاقيیات 
HT‏ تعاون فنى فى مجال المياأه او الکیخاء اى 
الزراعة والری او تهاون سیاسی أو قانونی أو غيرها من 
المجالات التي من شاأنها تحقيق نجاحات ثنائية متفرقةء فى 
مجموعها ستؤدی لتحسین مناغ العلاقات مما يسهل معه 
دفعپا مستقبلا لآفاق أرحب, والإتفاقات الننائية فى 
ا المياه أو غيرها معروفة فی حوض النيل وتساهم 
فى استقر ستقرار العلاقات. 


- وعلى أى حال فأن مستوى تطور العلاقات السياسبة 
سیناریو سیتم تېنيه من قبل دول الحوض, والأهم أن تلك 


— (YY — 


السيناريوهات مكملة لبعضها ویمكن آن تطبق بشکل متوازى 
إا کپا أو بعضها » فليس هتاك ما يمنع السير فى إجراعات 
النظمة الإقليمية الجامعة أو الإتجاه فى سبيلها وأن يتم 

ثوقفيم اتفاقیات ‏ ا أو دعم gE‏ افاج يل أن 
O TEE‏ 

٠‏ - ومن الهام هنا التاكيد على أهمية دخول أكثر من دولا 
ا حالیاً فی اوغنداء 
والمشروع المصرى بحفر مائة بثر فى كينيا بتكلفة ٤‏ ماژييڻ 
دولار؛ کلها تود تخسن جل العااقات وتنهال قق فلو 
التماون الإقليمى. 

- ولهل من المناسب فى أى من سسيناريوهات التشعاون 
الإقليمى أن يكون هناك دور لطرف محايد للمسائدة ولعب 
دور مساعد ا۳335 فى تخطى العقبات التى قد تنش 
ن انات یی ی درن ایرد ر ا 
متحدة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية أو الدول 
المانحة لعب دور فى هذا الاطار. 


ولعل من أيضاً التاكيد على أهمية دراسة تاريخ 
الإقليمى. 

خانهه: 

أن قضسية التعاون الإقليمى ودعمه يجب أن تكون هى 
والعلاقات مع دولهء وهي المدخل الطسي. لخا مصالحتا 
الإستراتيجية فى حوض النهر. وهى الوسيلة التى يمكن أن 
نتجنب بها أزمة المياه الوشيكة والتى تتهددنا علارة على ما 
يحمله التعاون الإقليمى من فرص إيرادات النهر؛ ويها 
يحققه من فرص لتجنب صراع سياسى أو عسكرى مع 
دول الحوض,؛» بالاضافة لحماية بيئة الذهر فى ضوء النظرة 
امتكاملة التى ستكون عليها عملية التنمية هما يدفع بعجلة 
الإقتصاد فى تلك المتطقة التى كانت على الدوام فى مركز 
الفكر الإسترات ئیجچی الملصرى لإرتباطها العضوى بامنثا 
القومى. 
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ے ‏ سین معلوم 


لم تكن عبارة "الفنية بالثروات" التى لازمت الحديث عن 
اموقع الإستراتيجى للمنطقة العربية ومواردهاء لتشمل المياه., 
فهذه المنطقة, تصنف جغرافياً ضمن المناطق الجافة أو شبه 
الخال دل أن غت الخرا الى زف ج مزن 
امن إنختاشن سا الاانر رفا ناء الحو غل 
مشكلة المياه مشكلة قائمة وكبيرة. ومع تكرار نوبات الجفاف 
ف المريية: يبدو أن مشكلة المياه ستصبح أكثر 
تعقيدا, بل 'أزمة" لها إنمكاساتها بالغة الأ على الامن 
العریی 0 ومن ثم فان أحذ هم التحديات التى سوف تواجه 
العرب» تكمن في القدرة على الموازنة بين الموارد المائية 
لمتاحةء والإحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية. 


يتسم المورد المائى العسربىء إذنء بالندرة. وتلعب الإدأرة 
'الرشيدة بالنسبة إليهء دورا را . بيد أن الملاحظلة 
الرأاجب تشبيتها فی هذا المجال أنه مقارنة یموارد أخرى؛ 
فالمياه قد إستثنيت فى المنطقة العريية من تطبيق القوانين 
الإقتصادية العرض رالطاب. أسوة باموارد الأخرى. فق 
فرضت بعض خصائص المياه؛ أن يكون هذا المورد ملكية 
عامة. وأدى ذلك من ناحيةء وإضافة إلى صموية القياس 
لقيمة هذا المورد. اقتحنادياً. إلى كثير من سور الإهدار ١‏ 
ولكته آدي؛ هن فالحية اخري؛ إلن إرتباط للمياء ينون الرا 
وأدائها فى السياسة والإقثصاد. 


رغم ذلك أو بالرغم من إرتباط المياء بدور الدولةء فإن 
مورد المائى ل يظهر فى الإستراتيجياة السياسية 
للأتطارالعريية (وهى مورد يستحق بالتاكيد المعالجة فى 
الخطط والإستراتيجيات بعيدة المدی) بشكل يتوازى مم 
مدى خطورته للأمن وضمانات المستقبل . خاصة وأن 
تجدد مورد المياه بقوي الطبيمةء أصبح معرضاً للتدهور 
بسبب آثار التنمية والتحديث. سواء أكان ذلك بسبب تلكو 
التذمية: ام المغالاة فی التحديث. 
وتقدر المنظطمات العريبة الموأرد المائية السطحية في 
الوطن العربی باکٹر هن ".۹" ملیار مثر مکعب سنوياء 
وما یمكن تدبيره من مياه جوفية ولدى يزيد عن أريعين 
عاماً بحوالی ۱٤١‏ مليار متر مكعب سنوياً ویتراوح 
نصيب الفرد من هذه الموارد حالياً بين شت 
فكفت اة (الكویت)؛ و٠٠٠٠‏ ' ٠‏ متر مكعب/سنة (العراق)ء 
ویمتوسط a A."‏ مثر مكعب سنوياً للوطن العربى. 


والحقيقة أن الغالبية العظمى من الدراسات التى أجریٹ 
اوا کول ا ا ثؤكد أن النقص فى 
الموارد المائية لن يقل بآية حال عن 1١۷‏ ملیار متر مكب 
عام ' i.‏ ليرتفع عمودياً إلى "۱۷١١‏ مليار متر مكعب 
عام ۰1۸ فان رين دقیق لمدی إستمرار دورات 
الجفاقه ركذا تاثيراتها المحثملة. 
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رفی ظل هذه التقدبرات ألمنذرة بالخطر .. فأن التفكير فى 
السنوات القايلة القادمة (مع أخذ ازم E‏ 
لتسماؤل إمكانية التوسع فى ااياه السلحية واکنه قد بير 
aT 4. "(‏ هذا فی ظل تحکم ٹمانی دول غیر 
CREE‏ المائية العريية اويا وترکیا؛ 
أيضاً' ا باکر من i e‏ امارد المائىة 
ا وپعضپا ٠‏ مشل أثيوييا » بعانی من مشکلات 
الغذاء ویعضها مٹل ترکيا لدبه مشروعات بعیدة 3 المدى 
لإاستفادة من مياه دجلة والفرات . تاهيك عن إسرائيل التى 
حاليا باکٹر من ', ۲ ˆ ملیار متر مكعب من الموارد 


المائية الوطن العربى. 
ڏنء ا لذا الرطن؛ العربى» أثياء غير 
فار قضسبة التقص» وریما الت فی 


الموارد اة على كثير من القضاي الأخرى» على حد تعبير 
تقرير ل "مركز الدرسات الإستراتيجية الدولية". 

فمن جھة؛ ار ى و A‏ 
ثجعل الدررة المائة دات الأهمية البالفة فی فا المنطقة » من 
العالم» هی التی تحملها نهار كبرى فى المقياس العا مى مثل 
النیل دات والفرات (.. والسنفال وشيلى). وكذلك الأنهار 
الداخلية هثل العاصى والليطاني (مام الرييع بالجردة ۰٠‏ 
وغیرها). وھی؛ فی مجملهاء أو بالأصح فى معظمها أنهار 
تتحکم فی مجاریھا ومتابعھا لدان غیر عربیة 


E OEE 
الجغرافى لإستخدام هذه الموارد» كورقة ضغط على البلدان‎ 
العربية باتت معروفة, علاوة على توسع هذه الدول فى‎ 
إستخدامات المياه المشتركة مع البلدان العربية دون مرأعاة‎ 
فى ذلك عدم وجود إثفاقيات دولة‎ IFO هھ الأخيرةء‎ 
تنظم إستغلال المياه الجوفية والسطحية وعدم اللجو. إلى‎ 
التحكيم الدولى فى هذا الشأن.‎ 

من جهة أخرى. هناك ثمة تفصیلات تحيط بقضية امیاء فی 
ف ر E‏ و شا نمل ى 
رمن اللتوقع أن يعمل عدد کان 
الوطن العربی عام ۲۰۰۰" إلى "۲۹١١‏ مليون نسمةء وإلى 
مليون نسمة عام ۰ ومع کل هذه الزيادات 
السكانيةء ستتفاقم مشكلات ندرة المياه فى الوطن العربي .. 
رهناك ثانياً إستنزاف مخزون لياه الجوفية وتدهور 
نوعیتها؛ حیثٹ تعرضصت أحواض المياه الجوفية ليس فقط 
لعمليات إستنزاف كبيرة بل أيضا إلى غزى مياه البحر . 
رهتاك, خالثا, التلوث البيثى المياهء وسببه الأنشطة الصناعية 
ومیاه کک دالزراعی الستامي, وما تجویه من 


E‏ اشاری الی. واھما التسرب والفاقد الذى 
ا را کا E‏ 
النقرلة. 


فی هذا السياق سياق الجهتين المشار إليهماء » تتبد ی 
ضرورةء بل وأهمبة.ء > التعامل مع أزمة المياه فى الوطن 
العربى من منظور أكثر شمولاء يضع الأمن المائى العربى" 
فی إعتباره» لا .. بل فى قمة أولویاته الأساسية ذلك نظرا 
لأن ألظرفية - السياسية والإقتصادية - الراهنة فى الوطن 
العريى ٠‏ أمست تفرض هذه "الأهمية' لا أمبحت تشکله 
المساة "ا لمائية" فى المنطقة العربية. من قضية تنعقد ليبا 
- وحولها - التناقضات والرهانات» ويرتبط بكيفية حلها 
إلى حد كبير مصير المنطقة برمتها؛ وشكل مستقبل قواها 
ویلدانها. 

وبناء على حقيقة أن الثروة المائية ذات الأهمية البالغة 
بالنسبة إلى المنطقة العربية هى التى تحملها الإنهارء والتى 
هی شی معظمها أنهار تنشا في خارج الوطن المربى 
وتتحکم فی متابعہا دول غير عريية. فان ما يجدر الإشارة 
إليه: ان مسرح الصراع القائم فی 'الدائر چ" ة التى تشمل 
منطقة الشرقي الأوسط والمنطقة اا ففق ا 
الترتى هدرن إلى اغالى اشل نان المرين جنا إن 
الأطلسى غرباً وأعالى الفرات ردجلة شمالا. ويشتمل هذا 
المجال الارضي غلا م اران الصادر المائية فى 
المنطقةء وعلی أ المرارد رد الاقتصادية والسباسية الأخرى 
ويخاصة النفطء وأهم المنافذ البحرية فى العالم. 


وتتحرك فى هذا المجالء ٠‏ خمس قوی 'إقليمسية › شی: 
المربية, والإيرانيةء والتركية, والأثيوبيةء رالإسرائيلية. 
وتتحكم بحجركة هذه القوى ويالعلاقات القائمة فما نا 
جملة عوأمل داخلية وخارجيةء جغرافية وتاريخية. وتتوزع 
هذه القوى فى المجال 'الجغرافی السياسي' على درائر أو 
تلیها الحاقة الوسيطى العريية' ثم الحلقة الخارجية المحبطاة 
وفيها إيران شرقاًء وترکیا شمالاء وأٹیوبیا جنوبا. 


اا الاد را نا وتاه تن الول یل 
يعرف رجال السباسة ذلك القاثون "الجيوستراتيجى"' 
(الجفراستى) القديم» وهو: "من يسيطر طى المياه يسيطر 
على الأرش'. وتتباين الأحكام على مصادر المياهء وخاصة 
فيما بتعلق بالانهار, بالساة لإمكانات الدول وقوتها . 
فا مياه السطدبة تقف فى المرتبة الأرلى إذا ما كائت الدولة 
مالكة لمناطق الحوض (المنابع) والمجرى (النهر). أما بحالة 
وجود النهر فى أكثر م دولةء فتتوقف أهميته على العلاقات 
الدولية فى الجوار و احترام الإتفاقيات فى هذا المجال. 

ثانياً : أن الدائرة التى تشمل منطقة الشرق الأوسط 
والمنطقة المرييةء تشمل أحواض ثلاثة أنهار هى موضع 
نزا ع: النيل والفرات/دجلة والأردن. وبالإضسافة إلى بعض 
الأنهار الداخليةء الى تشملها المنطقة المربية, توجد 
احواشض فبا جوفنة كببرة خداً فی شمال أفريقیا وشبه 
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الجزيرة العربيةء تحتوي على كميات ضخمة من المياه التى 
تعبر "الحدود ا . وأهم هذه الأحواض الجوفيةء التى 
ی ایشا موضع نزاع: : حوض ارغ" الشرقى» الذى يغطى 
مساحة ٤٠٠‏ ألف" كيلو متر مريع جذوب أطلس فى الجزائر؛ 
رتت نى تون رالوس اذى الك دن الا جي 
القلن الذي مقع فى بان الارشن ال المت فى ههر واا 
والىسودان . وحصوضص e se‏ 
وتمئد من الأردن دوا وشرقاً سل إلى داخل السعودية. 
iê.‏ : وكما جاء فی تقر ير ألينك الدولى؛ نشر فى أوائل 
اکتویر ۱۹۹۳؛ تحت عنوان ن اسار اتيجية خاصة بادارة المياه 
فى الشنرق الأىتنط رمال أفريشيا (جريدة الخباة اللانبة: 
۹~ / 14/1۰ .. فإن إمدادات المياه القاباة التعويض 
فى المنطقةء سوف تتراجع. بعد أن كان المعدل الفرد "٣٤١١"‏ 
متراً مكعباً عام ۰١٠٠ء‏ سوف يصبع "۷" متراً مكعباً سنة 
Yo‏ . ويكشف التقرير أن المخزن الحالى : فى المياء من 
المنطقة (مياه الأنهار وكذا الجوفية)ء يبلغ ۷۳ مرا 
مکعباً الفرد» وهی أدنی معدل فی العالم» ہل وأدنى بكثير من 
المعدل الىسطى العا مى لمنطقة تساوى مساحة 'الشرق 
الأرسطء حيث تصل التسبة إلى "۷1۸٠‏ مترا مكعباً للفرد. 
وهكذا .. تكشف النقاط الثلاث السابقة عن أن المشاركة 
فى موأرد المياه بين الدول التى تش ملها "الدائرة" المشار 
إليها ٠‏ فى إطار النقس الحاد فى كميات المياه المطلوب 
توأفرها بالنسبة لكل منهاء ستكون أصعب التحديات وأكثرها 
ليرا على مستقبل المتطقة. نظرا إلى أن ¢ مشكلات عدة 
تتعلق بامياه لا ثتحكم فيها سوى معاهداث قليلة .. بل إن 
الملاحظة الجديدة بالإنتباه هنا » أن هذه الدول مجتمعة لا 
EE.‏ إلا بعاهدة رئيسية كبيرة وأحدة فقط: : شي 
المعاهدة الضاصة بتقا مياه الثيل, » بالرغم من أن فی 
العالم كله "۲۸١"‏ معاهدة من هذا النوع. 
ومن ثم؛ فإذا ما إقترينا من الأبعاد السياسية لأزمة المياه 
فيما بين البلدان العريية ودول جوارها الجفرافى خاصة فى 
ظل عدم وجود إطار قانونى وأاضح يتيح للأطراف المتتازعة 
فرصة الإحتكام إليه .. نجد أن من أبرڑ سمات أزمة الماء 
أخرى. 
فی هذا المجال يعكن التمييز» حسب ما دورد eT‏ 
2 (السياسة الدولية: أبريل (١ ۹٩۱‏ بين ثلاث حالات: 


اوا حالة الإستيلاء ٠‏ ؤهى تتجسد بصورة وأاضحة فى 
أستيلاء ء إسرائيل على كميات متزايدة من الأنها العربية 
اة لپا في الأردن وأبنان. أذ بالإخىافة إلى استفلال 
f.‏ "ليون متس مكعب من مياه تهر الموجا الأردنى, 
ويالإضافة إلى نحو ۰ مليون متر مكعب من الآبار 
اجوفبة التى كانت تستواى يها في فطاع غزة فان 
إسرائیل ت تستولی على ما مجمرعة ۰ مليون متر مکعب 
من أعالى نهر الأردن رتقرم بتخزينها فى بحيرة 


وفى مجال الحديث عن الأبعاد السياسية لأزمة المياه 
فيما يتعلق بإسرائيل» يكفى أن نشير هنا إلى أمثلة 
محدودة ‏ متهاء تبني "لك الدلى دراس إسرائيلية 
أيه تسوبة ا اة للصراع دين العو 

اوزنا کون هاا في الدري الشتد ات 
رالإقتصادى - مشرو ع أنابيب السلام التركية. الذى ب بهدف 
إلى تزوید جزء من المشرق العربى وإسرائيل وأقطار الخليج 
العربية؛ ويتكلف "٠٠"‏ مليار دولار بتمويل 'عربى'. 

لعل ذلك يدفعنا مباشرة إلى مفاوضات التسوية الجارية 
حالياً' حدٹ أن هده ألمفاوضسات» بشقیپها الثنائى المياشر 
تتحو فی le‏ بتچاه e‏ 
GYA, E‏ ألقرار fe‏ المتعلى e e‏ 
المفأوض الإسرائبلى يحمل فی جعبته إلى المفارضات ملفا 
آخر بختلف تماما عن الف الفزتي: الذى بطالیه بشحقیق 
الإنسحاباتء وضمان الحقوق المشرومة للشعب الفلسطينىء 
كشرطين أساسبين لآية تسوية .. هذا الملف الإسرائيلي هو 
ملف المياه. فى خطاب له أمام المجلس الإستشارى 
الطائفةاليهودية فى الولايات المتحدة الأمريكيةء أعلن 
شيمون بيريز (۱۰ فیرادر ۳ ) تصوراً مخالفاً 
فى الشرق الأرسطء مختلفا عن الترجمة المربية التى 
فاه 'الارس خقابل المت سين قال بترت لر 
اتفقثا علي الأرضي ولم نتفق على المياهء فقد نکتشف أنه 
ا اغات خا 

ولا کانت الإنسحابات تعنى فقدان إسرائيل "٠٠"‏ من 
ا ا المتاحةء وهذا یعنی مقتل وجودها »> فان أی 
TT E RT O‏ المرب 
امفاوضون بالإمتبار شروط الدولة العبرية التعجيزيا 
من الأردن a‏ ولبنان . وهی: N‏ إدخال الليطانى 
منظومة نهر الأردنء وإقتسام لباه يعد ذلك ما بين الدول 
الوأاقهة فى حوشضس هذه المنظرمة. على أسساس واقع 
أالحأجات ٩‏ ثانياًء وضع شروط على إستفلال سوريا اه 
الجولان الجوفيةء مع إبقاء المستوطنات الإسرائيلية هناك 
ثحت أشراف دائم م وات الأمريكية .. Alk‏ » أجراء 
تعدیلات على نظم ومشاریم لياه فی اليلدان العريية ذات 
الفلا رة التسوية .. وهذا يعثي مد مجال الأطماع 
الإسرائيلية إلى غعفق أرأاضى ليٽان والأردن وسوریاء 
وإستېدالها بمشاریم مشتركة على غرأر 
'جوتنستون". أی أن الإتنس حاب الإسرائيلى (فقى حال 
حصوله): سسوف يكون عبارة عن إعادة أراضی من دون 
'سيادة مائية"» وتسليم جثة هامدة من لون روح" ` 


وربما هذا ما يوضع لاذا تركز إسرائيل على إنجاح 
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المفارضات متعددة الأطراف ذات المظهر التنمرى والحضارى 
البراقء وتأخيرها مسار المفاوضات الثنائية المباشرة حول 
تنفیذ قراری مجلس الامن ذی الرقمین "۲٤۳‏ و۲۲۸ 
بالا إلن قف القزان رقم ٤١١‏ لاض با لأساف فر 
الشروط من جنوب انان ٠‏ ذلك أن إسرائيل تريد أن تضمن 
إقتسام الثروات والت بامیاء ومصادرهاء قبل الوصول 
بالإنسحاب. 


ثانياً: حالة القسر والإجبار .. وهى الحالة التى تمشها 
بوضوح العلاقات العربية - التركية فيما يتعلق بمياه نهر 
الفرات خاصة. فطوال سنوات عرقلت تثركيا كل الجهود 
العريية التى بذلت التوصل إلى إتفاق لتقاسم مياه الفرات مع 
المراق وسورياء فى إتجاه مواصلة التحكم فى مياه هذا 
النهر لأغراض E . ej e‏ 


اقتسام اليا بسبب تعنت الوة E ORE‏ 
تهر الفرات ليس نهراً دولیا "9 وأنه بحق لها وحدها 


الأتصرف فى ميأهه. 

وقد تبدى ذلك الموقف التركى بوضوح» عندما أعلنت أنقرة 
فی لاال کر دن دای ۹إ تل می ر الرات 
دة شهرء بهدف الإسراع فى توصيل المياه إلى سد أتاتورك 
الكبيرء فى إطار مشروع رى جنوب شرق الأناضول (يعرف 
اختصاراً بإسم جاب ( الذى بشتثمل E‏ مشروعاً 
o‏ للرى وإنتاج الکهرتاء عن ظرنة إنشاء ۹ نذا 
منیا 32 ' سدا على نهر الفرات» و٤"‏ سد وډ على نهر دجاة 
.. وقد ادى القرار قرار قطع منسوب نهر الفرات إلى توتر 
شديد فى العلاقات بين تركيا وكل من سورية والعراق. 

ولعل اللاحظ هذا أن هناك دوافمع سياسية - مضافة إلى 
الدوافع الإقتصادية - كانت وراء قرار قطع المياه" عن 
شیا اران کی ان ال اا اا 
طائرة مسح تركية داخل الأراضى السورية في أكتوير 
اتشات قټرت واا NE o"‏ لون دولا فلا ن 
الضغط التركى على سورية والعراق من أجل وقف مناوشات 
جز اعمال الكر کردستانی E‏ لخدو 


من خاال: N‏ لترکیا E RT E‏ 
الأطراف وبخاصة فى مجموعة ا مياه المنبثقة عن الدول 
المشاركةء ثظراً إلى أن ترکيا تسيطر على أهم خزانات المياه 
فى المنطقةء ناهيك عن أنها تعتبر اا 
نا فی مالم تیان ادان رادت ر ابت 
ارال ياء راسا مستر عات مقن اا التر 
الها وار كر ومن الخرعات ااا افايرها 


التعاون» مد أثبوب بحرى مباشر. 


هذا قطعاً بالإضافة الف هشروع نابيب "السلام" الترکی؛ 
الذى هى فى حقيقتة عبارة عن E‏ المياه التركية 
بالنفط العربى"٠‏ ووضع الأمن الغذائى العربى رهينة بيد 
ترکیا ا بان هذا المشررع سوف یشمل |سرائیل فۍ 
مرحلة معينة وتبلغ تكاليف هذا المشروع "۲١‏ مليار دولار, 
وهو یقضی بجر میاه نهری سیحان وجیحان فی کیکیا 
عبر شب قنوات تخترق سوريا والأردن والضفة الغربية 
(فى فلسطين)؛ وتفرع إلى شبكتين رئيستين: الأولىء تنجه 
إلى الحجان غرباء والتانيةء نحو الخليج شرقاً .. مما يشير 
إلى أن تركيا تسعی إلى إستخدام الياه كوسيلة لدخول 
فى صلب عملية 'قيادة' الشرق الأرسط 


ثالثاً: حالة المساومة والتهديد .. والحالة التى يمثها نهر 
النيل, إذا يبدو هنا الترجمة العملية لإستخدام أثيوبيا لياه 
الشسل؛ کسلاع ضمغط سیاسی على مصر والسودان للجوء 
إلى الأساليب السلمية والدبلوماسية لتحسين العلاقات مع 
البلدين .. وقد وضح ذلك فى أثناء المشكلة التى ثارت بين 
اريتريا والصومال وتزاعهما على إقليم الأرجادين. 

ویالنظر إلی الت اون الالیویی - الاسراتیلی: يمكن 
ملاحظة أن الدور الإسرائيلى كان يعمل بالواسطة من 
الخمسيتات؛ عن طريق مؤسسات الدراسات الإستراتيجية 
الأمريكية والبعثات إلى البلدان الافريقية المتحكمة بمتابع 
اليل وعن طريق تشجيم الشركات الأمريكية الواقعة تحت 
التأثير اليهودى اتنفيذ مشاريع الرى فى هذه البلدان .. إلا 
أنه ومع بداية الشمانينات, إنتقلت إسرائيل إلى العمل 
وأوغتدا لإجراء أبحاث 3 تستپدف إقامة ات لر ا 
ألذيل تسننر نرف "۷" CIEE‏ 4 من وأرد 
النيل إلى مصر)ء وذلك بالرغم من إتتفاء الحاجة إلى 
مشاریع ری مائية فی أوغندا :ال تتلقى أمطاراً إستوائية 
تبلغ سنويا IT‏ ملیار متر مکهب. 

وعلى سا يبدو من متابعة تطورات الأحداث فى منطقة 
القرن الأفريقى. أن هناك محاولة لاإاعداد ابيا أدور 
إقلیمی مرکزی» تدور فی فلکه دول أمجمع البحار' (أى: 
الدول امشسرفة على مسضسيق باب المندب)ء ودول ' n‏ 
فی إطاں ترتیہات جغرأاسية" أبرز ملامحها: ا إنشاء 
كيانات صغيرة وضعيفة حول أثيوبياء وهى أرتيريا (التى 
أمسيحث دولة مستقفلة اُبريل ۹7۳( والصومال (الذى 
یعانی إضطرابات وتمزقا پهدد وحدته ومصیره)» واوفندا, 
وجنوب السودان ال ا إلى إعلانه دولة 
فصل اتيا استخذام اثیرنا اة نک 2 
إسرائيلية) يسهل من خلالها السيطرة على هذه المنظومة 
الإقليمية, وبالتالى إحكام الطوق على المنطقة العربية. 

) من وسطها عر کي - إسرائيل _ 

اا 


وهكذا .. وفى السياق يبدو بوضوح أن نقص المياه الذى 


۷ - 


يزداد سوا بعامل التفيرات المناخية التى وسعت من القحط 
الدوری» وأن عامل الإدأرة 2 و اف للمياه؛ وکا ميسالة 
الزيادة السكانيةء وغيرها لست فط الفوامل ورا از 
لميا العربية. بل أن الأوضماع السياسية والظروف الإقليمية 
فی تفاقم أزمة المياه. 


ومرن م یبقی الإحثمال المتزايد يان نؤدى المثازعات على 
ا مياه إلى تغذية التوترات الإقليميةء نابعاً من أن "٠٠"‏ دواة 
تتنافس الآن على الموارد المتناقصة لأنهار النيل والفراتث 
والأردنء التى تتحكم فى كل منها دول غير عربية هی أثیوبيا 
وتركيا وإسرائيل على التوالى .. هذا بالإضافة إلى أنه بسب 
التوثرات السياسية الموجودة حالياً .ل تخضع دة الأحواض 
النهرية لإتفاقيات شاملة لتقسيم المياهء الهم إلا حرض تهر 
النيل “ر ناهيك عن أن القانون الدرلى - بقصوره - لم وفر 
اساسا واضحاً لإتفاقیات کهذه. 


وپالتالی؛ فان التعرض أكيفية مواجهة الازما شدة: أن 
باخ فی إعتباره عامليڻ أسانشتن: فنا 


أولا: إن إستراتيجية المواجهة تتوقف على طبيعة السيناريو 


اللحتمل هذه الأزمة والذى یمکن حصره فی بدیلین: 
أحدهماء ذو طبيعة "هىراعية؛ یمعنی ان هتاك أحتمالا 
الحرب يمكن أن تنشاأ - بأدواتها المختلفة - حول نقطة 


المياه فى ال منطقة .. والآخرء ذو طبيعة 'تعاونية"» بمعنى قيام 


على "كافة البلدان العرددة" بدرجات متفاونة. 

ثانياً: إن لهذه الإستراتيجية عناصر وركائز أساسية 
سواء على المستوی 'الشعبیى/المؤسسی' أو على مستوى 
التعامل "الفردى/الجماعى . 

وما يهمنا > هناء هو نقطة تقاطم هذه العاملين ١‏ والتى 
يمشها الإقتراح الذى يمكن أن نطرحه فى هذا السياق. 


. والذى يتمثل فى ضرورة إنشا ء لجنة عليا للمياه ومركز 


للدراسات والأمن المائى العربى. إذ أن إنشاء هذا المركز 
وتك اللجةء إثما يمثل الاساس 'العلمي رالعملى“ فى وجود 
إستراتيجية مائية عربية موحدة تصون حقوق العرب فى 
سواردهم المائية تجاه مخاطر التهديد الخارجى» ووضع 
سياسة رشيدة لإاستخدام الامش للمياه العريية. 


~ (A - 


الانتخاباس الاسر اة : 
قراءة فی 
اللسرامح والنشتاكح 


أفرزت الإنتخابات الإسرائيلية الرابعة عشر على مستوى 
الثوجه السياسى جناحين متساويين في إتجاهين مختلفينء 
التى إتبعها حزب العمل والثانى يعارض ذلك وفق المنطق 
الذى يقوده حزب الليكود. 

ومن نواح سيانسية - إجتماعية - أفرزت الإنتخابات عدة 
مستویات للإنقسام والتجزئة داخل التجمم الإسرائيلى. 
الإنقسام القومى العربى - اليهودى فى جانب» وإستمرار 
الجموعات السكانية اليهودية فى تعميق التمايز بينها على 
أساس طائفى وعرقى. ومن نواح فكرية - ایدیولوجبة یوجد 
اثقسام "علمانی - دینی"'. 

وقد جرت هذه الإنتخابات وفق نظام قانونى يتم لأول مرة 
على مستويين للانتخاب. الأول لمنصب رئيس الوزراء والثانى 
منفصل عته للأعضاء البرلانيين ممثى الكثل الحربية. بينما 
يقوم المرشح الفائز لرئاسة الحكومة بتشكيل الحكومة 
الإسرائيلية بغض النظر. عن فوز حزبه أم . 

وتقدمت إلى لجنة الإنتخابات المركزية الإسرائيلية ١١‏ قائمة 
حزيية بهدف تسجيلها للانتخابات غير أن اللجنة أقرت 
إشتراك ۲١‏ قائمة فقط. إنسحبت واحدة منها من 
الإنتخابات. (قائمة الحركة العربية التفيبر الدكتور أحمد 
الطيبى) حيث إقتصر التنافس بين ۲١‏ قائمة انتخابية منها 
١‏ قائمة جديدة وه قوائم قديمة يوضنحها الجدول رقم (۱) 
وقد توزعت شه القوائم من حیثٹ الإنتماء القومي إلى ۱٦‏ 
حزبا یهودیا فی مقدمتها حزب العمل واللیکود و٣‏ قوائم 
عربية وقائمة واحدة ثضم عربا ويهودا. ومن بين القوائم 


f 
+ 


طارق حسن ‏ ہے 


المشاركة ١‏ أحزاب دينية يهودىة متزمتة ٠‏ منها لأحزاب 
ذات طابم غربى إشكنازى وواحدة فقط لليهود الشرقيين 
(شاس)ء وهناك أيضا حزبان للمهاجرين الجدد (الروس) 
وهما إسرائيل المهاجرة "بزعامة ناڻان شارانسكى, 
'والوحدة لأجل الهجرة' بزعامة "افرايم غور" وبلغ عدب 
أصحاب حق الإنتخاب (۲۰۰ ,۹۳۳ ,۳) ناخب بزيادة أكثر 
من نصف مليون عن الإنتخابات السابقة مام ٩۲‏ من بينهم 
)٥٤١, ۹۸(‏ ناخب عرہی بمن فيهم الثناخہون بالقدس 
المحتلة والجولان السورى المحتل. وبلغ عدد المستوطنين 
الذين حق لهم المشاركه بالإتتخابات ۸۳,۷۸۷ مستوطنا 
منهم ٩,۷۹٤‏ مستوطنا بالجولان المحتلةء بينما وصل عدد 
المسستوطنين بالضفة الفريية ۷٠,٠٥۳‏ وفى مستوطنات 
قطام غزة ۲,۳۴۷ تاخب وجميمهم يشكلون ۲ بالمائة من 
مجموم ناخبى إسرائيل. وهناك ٠٠١‏ ألف ناخب من 
المهاجرين الجدد و٠٠٠٠‏ ناخب من المرضى النفسيين الذين 
يصوتون لأول مرة ويلغ عدد صناديق الإنتخابات العسكرية 


ت 


جدول )١(‏ القوائم المشاركة فى الانتخابات 


TR O. 


ر 


NE 


1۸ 


TS 


E ETE 


الجمرع 
(* ) المصار : اة الانتحابات المركزية الاسرائيلية . 


الخاصة باقرار الجيش الإسرائيلى ۸٠١‏ صندوقا. وبلغت 
نسبة التاخبين أصحاب حق التصويت بالمدن الكبرى ١١(‏ 
مدينة) ٤1, ٥‏ بالمائةء بينما ٠١,١‏ بالمائة يقطنون بالمناطق 
الصريية,ء وه بالمائة يقطنون ببلدات التطوير. وه ,۷ بالائة 
بالکیبوتسات والقری الزراعية (۲۷۰ کیبوتس وحوالی ٤٥١‏ 
دوشاف) وبلغت نسبة أصحاب حق التصويت من النساء 
ه٥‏ بالائة وهى أعلى من نسبة الرجال البالغه ٤۸, ١‏ 
بالمائة. ونسبة الناخبين الذين تزيد أعمارهم على "١‏ سنة 
هی ٠١‏ بالائة والشبان حتی سن ٠١‏ عاما ١١‏ بالمائة وذكرت 
مصلحة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ان ٤٣‏ با لمائة من 
الناخبين القاطنين ہشكل دائم فى إسرائيل هم من مواليد 
الخضارج» منهم ٠١‏ بالمائة من مواليد أورويا وأمريكا وه 
بالمائة من مصواليد آسيا وأفريقياء أما نسبة المولودين 
بإسرائیل ف بلغت ٤‏ بالمائة. منهم ٤٠,١‏ بالمائة يهسوداً 
وه ٠١,‏ بالمائة عرياً أنظر الجدول رقم (۲). 

وقد سيطرت قضيتا الأمن والقدس بصفة رئيسية على 
الإنتخابات. وطرح حزب العمل إعلانا مركزيا لحملته 
الإنتخابية اسمه 'إسرائيل قوية مع بيرس' وبالمشل بلور 
إئتلاف الليكود شعارات أمنية إنما أكثر هجومية من 
شعارات حزب العملء وقالث الشعارات الأساسية لائتلاف 
الليكود 'إسرائيل لم تعمل بما فيه الكفابة لمنع العمليات لاذا 


YA,AYY 
eAY1۸ 


کے 
e‏ 
b‏ 
حح 
چ 
&- 
E,‏ 
سے 
e‏ 
: 
لے 
4 
3 
6% 
& 
(x‏ 
ً 
ج 
© 


KC KT ELI 
aera 1 
KESEN EC CLL 


A ,4۹ 
"o,AdY¥ 
Te ,AAS 
NTE, 9۹ 
18,1 
Y1 1.Y 


14,41 
111 
48, AY 

PAY Yo 


ننتظر ا مزيد من العمليات» بيرس فشل - لا أمن مع 
بيرس". وأصدر حزب العمل ميادي أساسية للتسوية 
النائية وردت في اعلانه )۹۹⁄٤/۷(‏ كما پلى:- 

- القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. 

- فصل بين إسزائيل والفلسطيئيين نحن هتا - هم 
هناك, 

- نهر الأردن هى الحدود الأمنية لدولة إسرائيل. 

- بقاء غالبية المستوطنين تحت السيادة الإسرائيلية. 

- لن يعترف بحق العودة الفلسطينيين. 

- التسوية الذهائية خاضعة للإستفتاء الشعيى. 

- الشعب بقرر التسوية التهائية. 

أما جزب الليكود فنشر )/٥/۷(‏ خمسة مبادئ 
أساسية جاعت كما يلى:- 

-١‏ متابعة تنفيذ الفلسطينيين لإلتزاماتهم بما فى ذلك 
الالغاء الحقيقى الميثاق وقمع الإرهاب. 


۲- حرية العمل للجيش الإسرائيلى فى جميع الناطق 
لحاربة ألإرهاب. 


س ع س 


) نسب العصويت 


(“) المصدر :ةة الالتاابات الم ركزرية الإسراليلية 


۴- خكم ذاتى للقلسطينيين ماعدا شئون الخارجية والإمن. 
-٤‏ مناطق أمنية واستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة. 


-٥‏ القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية واغلاق 
مؤسبسات طا التجوين الفلطة بالاة, : 


أما حزب ميرتس الإشکنازى اليسارى فقد دعا للفصل بين 
إسراتيل والفلسطينيين 'ولابد من وجود حبود واضحة 
لإسرائيل من جانب ولدولة فلسطينية من جانب أخر' وملاقات 
حسن جوار بين الشعبين وتعايش سلمى,؛ ودعا البرنامج 
الإنتخابى لحزب المندال الدينى اليهودى الفريى إلى إدارج 
موضسوع مدينه الخليل فى إطان المفاوضسات النهائية هع 
الفلسطينيين وسيطرة وسيادة إسرائيل على "القدس الكبرى 
المرحدة" وكذلك على المستوطنات اليسهودية فى الأرأاضى 
الفلسطينية المحتلة وتوسيم الحركة الاستيطانية فى شرق 
القدس المحتلة ووقف نشاط السلطة الفلسطينية بالمدينة 
وا غلاق كافة المؤسسات الفاسطيئية بها 
افلم مم وزيا على اسان ر ازى هجا الامن 
۳٣٣‏ ران يعتمد إتفاق السلام المنشود على حدود آمنة 
وترتيبات أمنية ثابثة وتأمين مصادر المياه الحيوية لإسرائيل 
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وقيام علاقات تطبيع كاملة بين الدولتين مع التركين على 
التعاون اإقتصادى وأن الإتفاقات مع معظم الدول العربية. 
كما أن التسوية التى يتم الاتفاق عليها تطرح فى إستفتاء 
شعبى. أها الليكود فاكد على أن الجولان تم ضمها 
لإسرائيل بقانون من الكنيست عام ۸١‏ واتفق مع المفدال 
على إبقاء هضبة الجولان بيد إسرائيل حتى فى حال 
تحقیق سلام مع سوريا. 

لقد تمثلت سيطرة الموضسوع الأمنى كذلك على تركيبة 
مرشحى الاحزاب خاصة الحزبين الكبيرين حيث سيطر 
كبار الجنرالات المسكريين على المقاعد الأولى بالقوائم 
الإنتخابية ويلغت نسبتهم بين المرشحين مالا يقل عن ٠١‏ 
ضاہطا كبيرا سابقا فى الجيش من بينهم سبعة جنرالات 
متقاعدون وضمت قائمة حزْب العمل ٤‏ جنرالات سابقين 
ضمن المقاعد العشرة الأولى فى قائمته للكنيست الوضع 
الذی یعکس التوجہات الامئية التی إتبعها بيرس بعد 
إغتيأل رابين والتى تزايدت بعد العمليات الإنتحارية لحماس 
ومطلب الأمن الشخصى عند الجمهور الإسرائيلى. أما 
ألقائمة الإنتخابية لائتلاف اللیكود فضمت ٠١‏ جنرالات 
إحتياط من أكثر المتطرفين فى إسرائيل تشددا مثل ايتان 
- شارون - أسحق مردخاى وبالمثل يسهل ملاحظة أن 
زعیم حزب الطریق الثالٹ انیجدور کهلانی عسکكرى 


EY = 


بالاإحتياط وكذلك رحبعام زئیفی زعیم حزب مولیدت اليمينى 
المتطرف وقد جاء س عود اسسحق مردخای (قائد ألجبهة 
الإسرائيلية مم لبنان سابقاًء على رأس قائمة مرشحى 
الليكود تعمبيرا عن الوضمع الأمنى» بينما لم تضم قائمة 

المقاعد العمشرة الأول بائتلاف اللیکود أى اكاديمى 
ممابشير إلى غیاب هذا التوع من الشخصيات عن زعامة 
الليكود. وقد ضمت قائمة حزب العمل (PEY ١۷‏ وا 
اغلبم من روؤساء البلدیات والکیبہوتسات ورجال اعمال 
اكات رانف امین اتن راجو این 
أما الليكود فضمت ٠١‏ من أبرزهم مردخاى وجدعون عزرا. 
كما ضمت قائمة العمل أ سيدات لأول مرة منهم واحدة 
عريية لم تفلح فى دخول الكنيست لاإحتلالها القعد )۷( 
بيتما بلغ عدد التسساء بقائمة إئتلاف اللیکود ۳ فقط ۲ من 
اللنكرد ووا خذة سن (تسومتي) وخنمة فائنة مبرتن ١‏ ف 
بالمواقع 0 )۸( وقد فشلت النساء فى الوصول إلى آماكن 
مضمونه بقائمة المفدال وترأاست مستوطةة (مريم لابید) 
مرا اتنا زت يمن إسرايل الاستتطاي اذى ل 
یفذح فی أجتياز نسبة النجاح المطلوية . وعلى صعيد الاحژاب 
العربية احتلت الدكتورة ريم مرعى المقعد الثالٹ فى قائمة 
الطيبى لكنه أنسحب من الإنشخابات كما ضمت قائمة 
"'حداش' إمرأة واحدة يهودية هی مار غوجانسکي"' التى 


وقد ثشابه العمل وإئتلاف الليكود فى إحثلال الصقور 
مكانة متقد EE O E NEA‏ 
الكتسة قى ن الل جا لمرن اا مدا 
ا الان امال یی نای وای ری و ا 
لاساكن متأخرة رغم تصدر عوزى برعام للقائمةء واحتلال 
حاييم رامون للمكان الرابع. أا قائمة ائت لاف اللیكوں 
فشمت عدداً کبیراً من ا السياسيين والعمسكريين 
ys‏ ااا ا 
العمل فاز عوزى برعام بالمقعد الأول وفى حزب الليكود فاز 
اسحق مردخاى بالمقعد الأول ويؤيد برعام السلام مع العرب 
أما الثاني فأحصد رموز التطرف العسكري» ويعكس هذا 
الاختيار وزن اليهود الشرقيين إلى جاب الأداف العربية 
داخل الحزبين الكبيرين رغم أن السيطرة على رئاستهما تظل 
إشكنازية. وتميزت قائمة العمل بضم أربعة وجوه عريية نجح 
منهم أُثٽان: أما الليكود فضسم عربیاً واحداً من ألدروز 
ووضعه فى مرتبة متأخرة بالمقعد ا 


بلغ مجموع الأصواٹ الصالحة فى الأتصويت لرئاسة 
ا 5 ۲١‏ صتا ومجم ل 
بلغ مجموع الاصوات الصالحة فى التصويت 0۹4 ,۵ ۳ 
ضنوا ما عدد الأصوات ث اللاغية فى التصويبت لأعضوبة 


الكثيست ٠.١‏ ,۱۷ صوتاً وفاز بنیامین نتنیاهو بمنصب 
رئيس الوزراء بحصوله على ١, ٠۰۱,۰۲۳‏ صوتاً 0٠ ,٥(‏ 
بالمائة), ما متافسه شيمون بیسرس فحصل على 
A o1‏ ,صتا (ه ,۹ (UL‏ . وعلى ص عيل 
التصوبت لعضوية الكنذيست فقد جاعت النتائج کا لتا لی: - 


-١‏ العمل ۸۱۸,٠۷۰‏ صوتاً )۳١(‏ مقعداً. 
۲ ائتلاف اليكو تسسومت - جیشر ۷۹۷,۱۷۸ 


۳- شاس ۲۹,۷۵۹ 8 )٠١(‏ مقاعد. 
٤‏ مفدال ۲٤۰,۲۲٢‏ صوتاً (۹) مقاعد. 


-٥‏ میرتس ۲۲٢, ۲۰٥۷‏ صوتاً )٩(‏ مقاعل. 

)۷( صوتاً‎ ۱۷١,۹۲۸ پسرائیل بعلیاه (المهاجرون)‎ -٦ 
۰ مقاعد.‎ 

۷- الجبهة والتجمع (حداش) ٠١۹,٤٤١‏ صوتاً (ه) 
مقاعد . 

۸ بپودت حقوارة AA, loo‏ سوا )£( مقا عد, 

۹- الطریق الثالٹ ٩١, ٤٥١‏ صوتاً )٤(‏ مقاعد. 

۾( ا ا ا o۱‏ ,۸ صرتاً 
)٤(‏ مقاعد. 

۱۱- مولیدت ۷۱,۹۸۲ صوتاً (۲) مقعد. 


وهتاك ١‏ قوائم لم تعبر نسبة الحسم القانونية للكنيست 
(أی ها ٹسبته ٤٥,۷۷۶٤‏ صوتاً). 

وتكشف أنماط التصويت حقيقة التجزئة والإنقسام داخل 
امجتمع الإسرائيلى وأن التصويت كان لتيارين أساسيين 
يختلفان حول تعريف دولة إسرائيل وماهية الصهيونية 
وماهية اليهودية وحول العلاقة مع الغرباء. 

ولوحظ أن آلاف الاصوات من غير المتدينين ذهبت 
للمتدينينء وأن اصواتاً كثيرة من الكيبوتسات التى تعتبر 
معقل اليسار الإسرائيلى صوتت لمرشح اليمين بنيامين 
نتنياهو ففى ١١‏ گنرتتا صوت مابيڻ ۰ - ۸ يا لمائة 
لنتثیاهو وفی ۲۸ کیبوتسا صوت مابين ٤٥ - ٠١‏ بالمائة 
لنتنياهو وأشار التصویت فى مدينتين هامتين هما تل أبيب 
والقدس حيث صوتت الأكثرية فى المدينه؛ الأولى لبيرس 
٠٠, ١(‏ بالمائة من الناخبين لبيرس و۸ ٤٤,‏ بالمائة لتتنياهو) 
وفى الثانية صموتت الاكثرية لنتنياهو بنسبة ۸, ٠۹‏ بالمائة 
مقابل ٠۰,۱‏ بالمائة لہیرس ہشكل يعكس تنازع الثقاشات 
الأوروبية والتقليدبة داخل التجمع الإسرائيلى. 

من جانب آخر تشير النتائج إلى أن القواعد الإقتصادية 
ممثة فى سوق المال والأعمال كانت تفضل قوز بيرس ففى 
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* المصدر : لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية . 
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الدائرة الإنتخابية "لکفار شمار ياهو" وهی إحدى المناطق 
الإسرائيلية الأهلة بالسكان حصل بيرس على ٤١‏ ,۷ بااثة 
من الأصسوات وحصل خسرزب العمل على .¥ of,‏ بالائة 
ومیرتس طی ۷, ٠١‏ بالائةء بینما لم یحصل نثنیاهی إلا على 
٠,٠‏ بالمائةء وأما الليكود فحصل على ٠١,۲١‏ بالمائة. 
زرلى النقيشن عن ذلك كانت التتائع مختلفة فى دموا" حية 
حمل تتتیاهی علی ٥۹,۱۰‏ بالائة واللیکود علی ۲۲۱۰ 
بامائة مقابل ٠١,۹١‏ بالمائة العمل. 


ويمثل فون بينيامين نتنياهي إنتهاء ظاهرة ثولى جيل 
امؤسسين التاريخيين اقيادة الحكومات بإسرائيله واتنياهو 
المولود بالقدس والبالغ من العم ٤١‏ سئة هى أول رئيس 
وزراء لاإسرائيل من الأجيل الجديد . ويلاحظ أن ظاهرة تولى 
هذا الجيل القيادة السياسية - الحزيية أخذت تعم الاحزاب 
الإسرائلية ويتضىح ذلك بجلاء على مستوى حزب العمل بعد 
إنتهاء رئاسة بيرس الحالية له. ويتميز نتنياهو من بين أُبناء 
چیله أنه الوحید ‏ تقریباً الذی تلقی تعلیما امریکیا خالصاً دمن 
جدیداً يتولي القيادة الأول مرة داخل e‏ ل 
البعض فى تقزيم تقزيم الظاهرة السفاردية الأخذة فى التمسوء 
وثاكيد الطابم الغريى للدولة اليبهودية مما يعطى الفرصة 
لطاهرة نمو التمط الأمريكى داخل التجممع الإسرائيلى. ویأتی 
فوز نتذياهو مص هويا كذلك بإفتقاد إفترانيل لظامرة 
الكاريزما التقليدىة اتی مثل بیجین ررابین بدرجة ثال خر 
2 


المريى - ا داخل انا I,‏ 
الأول إلى جانب بيرس» وبلغت نسبة التصويت داخله ١‏ ,۷۷ 
بالائة - وكرد فعل على ذلك إصطف الجانب الشانى إلى 
جانب نتلياهى؛ وقد وصل فرق الأصنوات لصالح ثتنياهق فى 
الوسط اليهودى إلى ١١‏ بامائة حيث حسم المنافسة لصالح 
فوزه برئاسة الوژراء؛ ووفقا لنتائج الإنتخاأبات ققد وصلت 
نسسبة تصويت اليهود المتديئين نحي ه٠‏ بالمائةء ومنح 
امستوطثون بالضفا وغزة والجولان أكشن من ۸٠‏ بالائة من 
أصواثهم لنتنياهى رفى يعض المستوطنات بالضفة حصل 
نتنياهو على مائة بالمائة من الأصوات وقد برزت هذه 
الجماعات کتنظیمات موحدة اکثر بکثیر من مؤیدی بیرس 
(عرباً 0 شارا يهودیاً) وكانتث هذه الوحدة من جهة؛ ورغبة 
هذه E‏ فی عرقلا e‏ خأاصسه el‏ 
ET OT ER E‏ 
نتنناهی. 


ويا ثل جاء التصويت لأعضباء الكثيست أیؤکد على 
الإنقسام العربى - اليهودىء إضافة إلى استمرار التجمعاث 
السكانية اليهودية فى تعميق التمايزات الطائفية والإجتماعية 


رارقا سياس التائ بها 

ويبصفه عامة جاعت نتائج الإنتخابات الكنيست غير 
حاسمة للحزبين الكبيرين ¿. فاللیکود والعمل کک أکثر من 
بالكنيست الثالث عشر خسن العمل ۱٠۰‏ شقاغذ دفبت ٤‏ 
منها بصفة أساسية لحزب الطريق الثالث الذى خاض 
العمل؛ بينما ثقاسمت البقية الاحزاب الديثية خاصة المغدال 
ثم حزْب المياجرين الجديد بزعامة شارانسكيى, أما حزب 
الليكود فقد منى بخسارة فادحة حيث حصل بمفرده على 
۲۹ قفا - باستتتا ء المتحالفين معه تسومیت وجیشر ¬ 
بعدما کان له بالكنيست السابقة (۲) مقعداً ولولا فور 
افو وج ادن اد الك إل ت 
الكل السا ا دة کا کان رش انر 
الستينات وأوائل السبعينات, 

ويلاحظ كذالك ت أن تحالف الليكود تسومیت قد خر 
)^( مقاعد عن الإنتخابات السابقة حيث حظى ب (ء١٤‏ 
مقعداً الست الثالثة عشرةء وحان على ١‏ مقعداً 
بالإنتخابات الأخيرة وبين الجدول رقم (۳) تسب 2 
لكل حزب وعدد المقاعد الثڻى حصل عليها:ه . 

ویستدل من خلال جدول (۳) على : 

-١‏ تقوق الليكود على العمل فى أوساط المستوطنين 
بالضفة وغزة وتفوق العمل على الليكود فى أوساط 
المستوطنين بالجولان. وسبب الفارق أن مستوطنى الجولان 

هم بأغلبيتهم من الملتزمين بحزب العمل رغم تصويت+م 
اليه لماع تتیادی طی متصب رتیی ارام 


u‏ بالضفة وغزة ll n‏ مع نتائج عام 
۲ 

۴- بالمقابل إرتفعت نسبة تأييد المستومطلنين بالضفة وغزة 
الفربى وفى أوساط المستوطنين بالجولان حصل الطريق 
الثالث على النسبة الأعلى بعد حزب العمل. ويشير ذلك إلى 
أن الإتقسام فى حزب العمل كان السبب الرئيسى فى 
إنخفاض نسبته داخل هذا الوسط. 

£ أن الطابع الغفربى والإلتزام الإيدلوجى قد حکم 
إتجاهات التصويت دأخل المستوطنين بالأخفة وة حجاصت 
الافضلية الأولی للمفدال (اشکتازی) ثم يهودت هتواره 
تجح يهود شرق أورویا) وموایدت (اشکنازی دینی) د ۳ 
الطابع الغربى إلى جانب الإلتزام السياسى والعرقى قد 
حكم إتجاهات التصويت» حيث سبق الطريق الثالث المغدال 


ب و٤‏ ا س 


وجاء المهاجرون الجدد بعدهما وشاس بالمؤخرة. 


ف صل اشن الد (الروس) عل عة تاب ان 
اجون مها باشنة وفزة مما ير إلى رجه نسبة على 


إنخفاض نسبة تابيد e e‏ 
موأقعها بين العرب. ويالمثل فقد انخفضت نسبة العمل لكنه 
بالمقارنة مع الاتنحفاض الذى حدث لهما بالوسط اليهودى 
يتضح ان مفسکر اليسارالصهيونى 'المصطلح عليه بمعسکر 
السلام" قد ألحقت به خسارة كبيرة داخل الوسط اليهودى 
وأنه لولا نسب التأيید العريية الممنوحه له سقط عن موأقعه 
کثبرا. 

۷- تفوق الأحزاب الدينية رتزايد نسبة التأييد للشرقيين 
على حساب الغربيين داخل الوسط اليهودى العام وريما يعود 
ذلك لزيادة عدد الناخبين الشرقيين. 

۸- لم يحصل المهاجرون الجدد على أى نسبة تأييد من 
الفط العرنن تظرا لكونهم منصراً جسدیدا ا 
بالمكانة داخل إسرائيل وعدم إيضاح قدرتهم على تقديم 
خدمات يومية للعرب» بيتما حصل الطريق الثالك - رغم 
بدایته - على نسبة من الأصوات العريية لمكانة اعضائه 
القديمة بحزب العمل ومضريتهم بالكنيست السابقة. وبا مثل 
استمر التصويت لاحزاب دينية ويمينية متطرفة بسب 
ضعيفة على الجانب العربى. ويالمقابل ظل المستوطنون على 
موأاقعهم من حيث عدم منح أية أصوات لقوائم عربية, 

- الإتجاه العام للأصوات العربية هو الفلسطنة. فقد 
حصلت حداش" وألقائمة العربية الموحدة بدرجة ثالثة على 
القسم الأعظم من التصوبت العربىء بينما جاء العملء ثم 
ميرتس على التوالى فى المرتبة الثانية والليكود بالمرتبة 
الأخبرة. ويباغ عفدل العرب المنتمين لاحزاب العمل واللىكور 
وميسرتس ۸٠١‏ ألف ناخب (نحو ۱۹ من الناخبين العرب). 
ويلاحظ أن الإنتخابات السابقة عام ٩۲‏ عكست إتجاها فى 
أوساط عرب ٤۸‏ تحو 'الأسرلة" إذ أيد الاحزأب أليهودية ما 
نسبته ٥١, ٤‏ بالمائة من الناخبين المرب ويبدى أن الاتجاه 
الغلسظتة| مرة أخرى سببه التطورات السياسية والحزبية 
داخل إسرائیل ویرون السلطة الوطنية الفلسطينية داخل غْرْة 
ومدن أالضفةء إلى جانب التعبئة التى قامت بها المجموعات 


العربية السياسية لصالحها فى أوساط عرب ٤۸‏ , 

ادن ألختلطة كنموذج للتعالش: 

توجد ۷ مدن مختلطة بإسرائيل تضم مجمعات سكانية 
ليهود وعرب والجدول رقم )٤(‏ يوضح نتائج التصويت 
داخلھا:- 

ويستدل من الجدول رقم )٤(‏ على 

-١‏ إتجاه هذه المدن ثحو تأييد اليمين بصورة عامة 
وتدهور مكانة الحزبين الكبيرين لصالح الأحزاب الدبنية 
بصبورة أساسية ثم لحزب المهاجرين الحدد وإن کان 
التدهور لليكرد أقل من العمل, 

¬ تفوق التأييد للأصزاب اليهودية اأکثر من الأحزاب 
العربية رغم تقدم نسبتها هذه المرة عن الإنتخابات السابقة 
)۹( 

۳- فون بنیامین نتنپاهو فی ٠‏ من هذه المدن بشسب أعلى 
من بیرس الذى حصل على نسبة تایید أعلى فى مدينتين 

٤ تفوق االيكود على العمل فى‎ Ty 
مدن هی اللد والرمله وٴمعالیت - ترشيحا" رعمكاء بينما‎ 
تعادل الحزيان فى الناصرة العليا وتفوق العمل فى مدينتين‎ 
هما حيفا و "قل ابيب - بافا" ويمثل التعادل فى الناصرة‎ 
العليا يمثل حسارة كبيرة لحزب العمل الذى تفوق على‎ 
الليكود داخل المدينة بالإنتخابات السابقة.‎ 

-٥‏ تدهور قوة ميرتس بعموم المدن الختلطة., 

1 - بروز حزب شاس كقوة ثالثة بعد الحزبين الكبيرين 
دأخل المدن المختلطة وقد تالاه حزب المهاجرين الجددء فيما 
النسب المؤيدة له بالمدن السبعة بمعدلات كبيرة لدرحة 
القفزات العاليةء أما بالنسبة للمهاجرين فقد حصلوا على 
نسب عالية بدرجة أساسية فى كل من معالوت والتاصرة 
إلى جانب بقيه المدن ويكشف ذلك عن تمركز عال 
للمهاجرين الروس داخل هذه المدن, وقد ادت ية تادید 


. المفدال بست مدن وانخفضت بشكل ضئيل فى 'معالوت - 


ترڈ د 1 


E 


العراق والأمم المتحدة: 
إتفاق الننط 


مقايل الفذاء 


بعد مفاوضات إستمرت قرابة أربعة أشهر ( منذ فبراير 
حتی مایو ۱۹۹١‏ ) استغرقت أربع جولات تضمنت إحدى 
وخمسان جلسة حول ما أطلق عليه مفاوضات "النفط مقابل 
الغذاء" ٠‏ وقح العراق فى ٠١‏ مايو الماضى مم الأمم المتحدة 
0 الشأن » وهى عبارة عن إتفاق يسمح 
العراق باستئناف جر ئى لصادراته من النفط »> وذلك لتمويل 
مشتراته من الاد والأدوية والامدادات الانسانية .. 

ROT ۹۸٦‏ الفقؤيات التي وقعتها الأمم المتحدة على 
العراق إثر غزوه لدولة الكويت - اللعراق ببيم ما قيمته ألفى 
مليون دولار من اللفط كل ستة أشهر › وهو مايعادل حوالي 
٠‏ ألف برميل من الثفط يوميا ؛ ومايعادل أيضا ٣‏ من 
جملة صادرات الاريك النفطية والتی تبلغ ۲٢‏ مليون برميل 
فى اليوم . ومع أول يونيو بدأ العراق بالفعل فى ضغ ٠١‏ 
ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب المزدوج الذى يمس عبر 
الأراضى التركية . وفور إعلان الإتفاق إرتفع سعر الدينار 
العراقى قياسا على الدولار » فبعد أن كان الدولار يعادل 
۰ دینارا ؛ أصبح یعادل ۰٠۰‏ دینارا فقط ١‏ كما تراجعت 
أسعار" النفط بحوالى ۴ دولارات البرميل لكن هذا التراجع لم 
) ستمر بنقس الممدل › مما يۇكىد أن للاتفاق إنعكاساته 
المختفة سواء فى الداخل أو الخارج 


4 قبل العراق ؛ 

والحقيقة أن العراق گان قد رفش هذا الإتفاق صرأت 
عديدة » وهناك العديد من التبريرات أو التفسيرات التى 
قشاق فى شان قبوله انوم اا رفضه الان وباتن ى 
مقدمة شذه التو اف معاناة الشنعب الذراقى التي يلدت في 
الأونة الأخيرة هادا لم تعد محتملة . ففى أغسطس 
٥‏ نشرت 'منظمة الأغذية والزراعة' الا للأمم 
المتحدة أن معدل ا الأطفال فى العراق قد بلغ خمسة 
اشیعاف تیل فر INS SE‏ 
ألصحة العامة الحا الدواية للصليب الأحمر محة 
هذا الزعم . ويصيفة أخری - كما أشارت تقارير 
اليونيسيف - فإن حوالی ٤٠۰۰١‏ طفل یموتون کل شهر 
مقابل ٠٠١‏ فقط قبل العقوبات . 

وعموما تشیر أغلب التقارير إلى تردن لازا 2 المعيشية 
إلى اقصضى حد ويكفى التدليل عى ذلك أن معظم أفراد 
الطبقة الوسطى إضطروا إلى بيع أثاث مثازلهم ليقيموا 
أودهم وان هنال ا يعانون من سء التغذية كل 
إنخفض إلى عدة دولارات فى العا مقاپل وای ١‏ اف 
دولار في العام قبل العقريات ٠‏ وأن متوسط اجوز الموظفين 


~۷ 


إنخفض من ه آلاف دينار فى الشهر إلى حوالى من ٠‏ إلى 
ي ء وهی لاتكفى - وفقا لسعر الدينار 

زاء وخا غائ وا تكفى سستة أفراد وان 
نا م التموين الحكومى لم يكن يوفر أكثر من ١‏ من 
الحا جات الغذائية للسكان الذين زادٹ معاناتهم مع سوء 
التوزيع » فقد ظل الأسلوب المتبع أكثر محاباة لهؤلاء آلموالين 
للنظام » وهو تصنيف - كما يرى المراقبؤن - يستبعد غالبية 
الشعب العراقى . 


ولعل ذلك بعد كافيا لقبول العراق للاتفاق » والذى برر 
رفا له من قال ان الكودة امراف كانت تر ايق 
على رفع الحظر الكلى عن النفظ العراقى . ويذكر عبد الأمير 
الاناری کبیرالوفد المفارض أنه كان يجب تطبيق هذه الفقرة 
منذ زمن طويل ء وأن عدم تنفیذها هو قرار سياسى ولیس 
أبعاد فنية على الإطلاق فقد تحققتثت ¬ حسب تعبیره کل 
شروط إزالة أسلحة التدميرالشامل ‏ ومن ثم لم يكن هناك 
مايدعو لقبول هذا الحل الأجزئى والمعقد› لکن عوامل أخرى 
جعلت تطبيق الفقرة ۲۲ مستحيلا فكان لابد من تهذيب إتفاق 
النفط مقابل الغذاء ليحترم سيادة العرأق ووحدة اا 
وتسهيل إجراءات تنفيذه دون أن يكون بديلا لهذه الفقرة . 

سلبيات الاتفاق : 


ورغم أن الإتفاق إحتثرم رغبة العراق فى عدم المساس 

بوحدة أراضيه ؛ أو جاء محققا التوأزن بين إرأدة العراق فى 
الحفاظ على سيادته ووحدة اقليمه » وإرادة الأمم المتحدة 
ممثة فى مجاس الامن فى الرقابة على توزيع المواد الغذائية 
فقد جاء مخيبا للآمال فيما يتعلق بكيفية توزيع عائدات 
ألنفط ١‏ بتصديره . فقد أشار الاتفاق إلى إستقطاع 
۰ ملیون دولار من كل ألف مليون دولار » وإشترط توزيع 
المبلغ المستقطمع على النحوالتالى : ١‏ منها لصندوق 
التعويضات التابم المتحدة ٠١ ٠‏ منها للاکراد <3 0/ 
منها لتغطية نفقات عاملى الأمم المتحدة بالعراق ولعل 
النسبة المتبقية للحكومة غير كافية » إذا ما تذكرنا أن 
صادرات النفط كانت تشكل قبل العقويات ٠١‏ من جملة 
صادراته وأنه إستورد فی ۱۹۸۹٩‏ فقط ماقیمته ۲٠۰‏ مليون 
E‏ 


aT‏ ده رهن اك يقرة مم التحدة لى رات 
RO TE E NIRS‏ 
شيك آنابي اللفط 
مليون دولارء ولم يحدد كمية النفط المسموح بها » الأمر 
SS‏ 
کن ا کل الفر اة غ م هدا اللر و ف 
هذه الجوانب الفامضة بحاجة إلى حلول من جانب لجنة 


المراقبة : 

وقد إختلفت دلالات الإتفاق وتعددت بشانها الآراء » 
فالعراق رأى أن الإتفاق يعد خطوة هامة نحو رفع 
المقوبات » فعفلى المستوى الشصبى خرج المواطنون 
العراقيون فور إعلان في الإتفاق إلى الشوارع غ يرقصون 
ويطلقون البنادق تعبيرا عن البهجة بما إعتقدوا أنه الحل 
للأزمة الإقتصادية ا يعاٺون منها وعلى المستوى 
الرسمى تنظر الحكومة إلى الإتغاق فى بعده السياسى » بل 
وتمتبره إتفاقا سياسيا بالدرجة الأولىء وذلك لأن الحظر 
الذى فرض على العراق هو فى المقام الأول قرار سياسى 
إتخذه مجلس الأمن فى ظروف سسياسية محللة»ء وعليه 
فقرر رفع الحظر جزئيا هى بدوره سياسى وأهميته سياسية 
ا راقن جاتي الكو اافراق ي اثر 
الإقتصادية . ومعنى ذلك أنه خطوة تتلوها خطوات ١‏ إذ أنه 
يفتح الباب أمام خطوات أخرى فى سبيل رفع العقوبات ؛ 
فقد أذاب - على حد تعبيرهم - أزمة الشقة بين العراق 
والأمم المتحدة وأصبح بموجبه بإمكان العراق أن يتفارض 
مع شرکات أجنبية دون أن تخشی هذه الشرکات أى شئ . 
العلاقات بين العراق ومجلس الأمن . 


وتحدثت وسائل الاعلام العراقية كثيرا عن أن الإتفاق 
خطوة فى سييل رفع العمقوبات » وهی تهدف إلى ثروبج 
فكرة أن العراق یمکن أن یغیر سیاساته فى ظل الرئيس 
صدام ٠‏ ی أنها تشير إلى إمكانية تجاوب التظام العراقى 
للشروط الدولية ؛ وتبغى التمهيد لعلاقات أفضل وإتصالات 
جتيدة مبذية على اسسن فن التفاف المشترك والشقة بين 
بغدال والمنظمة ألدرلية اومن الواهبع أن پغداد تمتير 
الإتفاة ق نقطة تحول فى هھ العلاقات لايد أن تستثمر 
وهى تأمل بذلك فى تطبيق كل الفقرات الواردة فى القرار 
ا اا ف ق وصولا إلى إنهاء الظروف 
فرش الحصان الشامل على العراق 

العزاق ومجاس الام : 

ولمل الطموحان العراقية تذهب إلى ماهو أبعد من 
اع ذات البين مع مجلس الأمن فقد أعريبت صحيفة ' 
'الثورة ة العرقية عن أملها فى أن تشهد الإياح المقيلة زيارة 
الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام الجامعة العرية 
لیغداد » كما أعربت عن أملها فى أن تستانف شركات 
الطيران رحلاتها الجوية من والى بغداد وأن تبادر الشقيقة 
سوریا - على حد ثعبير الصحيةة - إلى إزالة العوائق 
الحدودية مع العراق ويبصفة عامة فإن السكرمة العراقية 
تظل اسيرة ls‏ الذى e‏ 
کان معيار ااشاشلة ‏ خاضعا سوابق الدول التي تتبعها 


- \EA-— 


طوال فترة الحصار, أى أن العامل السياسى شل مقدما على 
الإعتبارات التجارية المتمثلة فى جودة السلع أو إنخفاض 
أسعارها والتي لم تكن فى تظر الحكومة اتتغلب على عذابات 
الشعب العراقى . وقد عزز بعض الراقبين وجهة النظر 
العراقية فى أن الإتفاق يعد نصرا سياسيا للعراقء وأن من 
شاه أن يقوى من قبضة النظام المراقى على البلاد ء بل 
وذكر البعض أن الإتفاق يمكن أن يعيد العراق دوره 
المفقود ولو جزئيا . ورأى البعض أن العراق كاد يحقق 
سیاسیا على الأمم المتحدة قبل اإتفاق ن وقد mR‏ 
معاثاة شعبه إلى حد غير محتمل › » وأنه أقدم على الإتفاق من 
متطلق قوة بامعنى السیاسى . 

وهنا بختلف الأمر بالنسبة للأ امحدة ( والولايات 
المتحدة الأمريكية وأغلب دول التحالف حیث تری أن العراق 
قد وقع على الإتفاق الذى رفضه من قبل من موقع الضعف › 
وأن الإتفاق إنسانى بالدرجة الأولى وليس له أى قى 
سیاسی ١‏ وأنه يمثابة إعتراف من العراق بيأسه من " رفع 
مبكر ' العقنويات المفروضة عليه + وأته لايمكن النظر إلى 
الإتفاق O a SS E‏ ء ومن 
ٹم فهو لم ي بحقق ای كسب سياسى العراق 

وقد كدت الولايات المشحدة الأمربكية على أن الإتفاق 
لايعنى بداية رفع العقويات ولن يسهم فى تقوية النظام 
العراقى ولايعد نصرا للحكومة العراقية وإتما للشعب 
العراقى ؛ وأنه جاد فى إطار العقويات الدولية على العراق 
وی معنى محلل وهو أن بإمكان العرأق تصدير كمية 
محدودة من نفطه لأغراض ثمويل الحاجيات الإنسانية فقط. 
ويدف أن ثمة إتفاق بين أغلب دول التحالف على أن قبول 
العرأق ألقرار ۹۸٦‏ لابشكل إمتجالا من جانب العمراق 
القرارات الدواية وأن عليه - فى سبيل التدليل غلى ذاك .- 
إعادة كل المعدات العمسكرية الكوبتية الموجودة لديه ؛ وكشف 
مصير المفقودين الكويتيين : والتعاون الكامل مم دذكتور 
إكيوس رئيس اللجنة الخاصة ببرامج العراق في مجال 
تطوير أسلحة التدمير الشامل › ثم التخلى عن دعمه للإرهاب 
» وتحسين معاملته الشعب العراقى . وهناك إعتقاد بان ذلك 
مازال مستبعدا من جانب العراق خصوصا بالنظر إلى 
مواقفه وممارساته فى غضمون السذوات الخمس الماضية . 
ویری بعض المراقبين أن الإتفاق بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية ويريطانيا لم يكن سوى فرصة لتشديد الرقابة على 
العراق ء تلك الرقابة التى كانت بحاجة إليها فى الفترة التي 
سبقت الإتفاق نظرا لتزايد الشكرك حول قدرة العراق على 
الحصول على معدات عسكرية من بعض الدول الصديقة , 

ويغض النغلر عن آراء الأطراف فان الإتفاق يعد نقلة نىعية 
فى العلاقات بين العراق والأمم اة التى, تنجحت فى قفا 
i‏ 1 التی چاء با القرار خصوصا 
وان ار دت e‏ الي العراقى 
والسياسن فى الشمال الى تعرش جما التركية بی 


حين وآخر » حيث تهاجم قواعد حزب العمال الكردى 
الإنفصالى » خصوصا رأن العراق قد تأكد من صدق نوايا 
E HEAT RR‏ . كذلك فان 
تخفيف المماناة عن | الشعب ق قد a,‏ الضغوط على 
أيضا 4 توقيم الإتفاق بمثابة ااا لندا ءات e‏ 
قوية دعت إلى تشفيف مماناء الشعب العراقى » كما لاعت 
إلى أن يفتع النظام الباب أمام عودة العراق إلى موقعه فى 
الأمة المربية ٠‏ وأن يدلل على إلتزامه بالقرارات الدولية ء 
ولعل إتفاق'النفط مقابل الغذاء ' بعد الأهم والأيسر فى هذا 
الصسدد وبالفعل فقد تلوأترت الأنباء بعد الإتفاق عن 
مصالحة بين سوريا والعراق على أساس أن ما يجمع 
بينهما أكثر بكثير مما يمكن أن يفرق بينهما وأن تعاونهما 
من جديد يمكن أن يغير كثيرا من الأرضاع فى المنطقة . 
ومن ناحية أخرى فقد أكد الإتفاق مبدأ دوليا يتعين 
مراعاته وترسيخه فى المستقبل وهو أن هناك فرقا كبيرا 
بين معاقبة الحكومات ومعاقبة الشعوب » وأن معاقبة أى 
نظا م لخروجه عن الشرعية الدولية لاينبغى أن يثال من 
NY‏ الإقتصادية أو أن پسعی إلى إفقاره 0 e‏ 
الشعب أوزاره بوه حار الد قرز بظرمن غالى فن هذا 
الأمر عندما أوضح أن الأسرة الدولية تقف فى تناقض مع 
نفسها ؛ فبيتما تعمل على مساعدة الدول الفقيرة تفرض 
عقوبات فى نفس الوقت على دول تملك إمكانات إفقتصادية 
لإفقارها رجهلا عالة على المجتمع الدولى . 
ويرى بعض المراقبيين أن الإتفاق قد أتهى حرب الخليج 
ا والتۍ لم تكن ان نهت بعك E‏ 
وعلى أساس أن العقوبات المفروضة على العراق تمل أحد 
أشكال هذا العنف خصوصا وأن ضحاياه كانوا أكثر من 
EE EER E‏ 
خڅرى على أساس أن لحظة إنتهاء الحرب إنما تتح 
امهزوم بهزيمته وإعادة إدراجه فى الحياة النولية من 
جدید ؛ وأن المراق رغم ما لحق به لم دستعد مکانه بين 
دول العالم وظل معزولا عن نسق الحياة الدولية و 
ومع التسليم بأن الإتفاق قد عنى عودة الغراق بشكل 
رسمى إلى منظمة " الأويك ET‏ 
خروج العراق من عزلته - إل أن الإتفاق يمثل إنتصارا 
٠ E E‏ فمن نأحية كان الحظر بمثاية 
فت احادي وإنسانية لا مبرر لها تحب آى شروف 
ومن ناحبة أخرى فإن توقيع الإتفاق من جانب 
العراق إنما يعنى أنه لاسبيل إلى تجاوز المقويات الدولية 
من دون الإمتشال للقرارات وتنفيذ كافة الإلتزامات ؛ وأن 


۹ المفاوضابت شس اأوسياة الوحبيدة یکل ماتنظوی عليه من 
اسا النفشن ومراضة السناسات وا لن قف : 


آثار اا تفاق: 
ولاريب أن لمث هذا الإتفاق آثاره المحلية والإتلي م ية 
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لاتاق اشارا إيجابية علي لواطتي المراقبين ٠‏ فسوف تكن 
الأولوية قى إتفاق عوائد النفط للفذاء أى للبطاقة التموينية 
التي توزخ على المواطثين بأاسمار مدعومة ؛ ثم الأنوية > هذا 
مع العلم بان المرافق الأساسية بحاجة إلى إعادة تأهيل . 
والحقيةة أن البلغ امتبقى العراق من حصيلة بيع البثرول 
المتفق عليها غير كاف خصوصا إذا عرفا أن منظكة الأغذية 
والزراعة ) الفاو ) درت فی أکتریر الاضى حاجات المراق 
من المواد الغذائية وحدها بحوالى ۲,۷ ملیاں دولار فی العام 
٠‏ وأن الحكومة تبشترى نحو ٠‏ من المواد المدعومة التى 
توزع بموچب البطاقة التموينية ١‏ ويأتى نصيب المواطن 
أفضل من لاشئ » أو بمعنى آخر سوف يلمس المواطن أثرا 
راضحا - وكذلك الحكومة - إذا ما نظرنا إلى الوضع فى 
وء مسعى الحكومة في الفترء السابقة على الإتفاق إلى 
O A. HS‏ 
الإتفاق E ENE E‏ ا الإتفاق 
عليه ؛ فهناك الأدوية والمستلزمات الطبية ١‏ وهناك مسائل 
تنقية المياه وإمادة تأهيل شبكة الكهرياء ' إلى غير ذلك من 
القطاعات اللي بحاجة إلى اللبارات ٠‏ وة تارب فى 
الأئباء فيما تعلق بكيفية ئوزيم الموأد الغذائية على المواطن : 
فالیعش یذکر انها سوف توز ع بالتسارى ء والبعض الأخر 
يشير إلى أن الاکراد سوف يیحصلون على حصص أکبر من 
نظرائهم العسراقيين وذلك بضغط من الولايات o‏ 
ویریطانیا . ويغفض النظر عما دشکله هذا الضغط من تهديد 
للسيادة العراقية فان كثيرا من المعلقين يرون أن نص 
الإتفاق على غدرورة عرض خطة التوزيع رالتى تتضمن 
تفاصيل عن المواد التى سيتم شزاؤها والمستفيدين منها على 
الجزئية يطعن فى حقيقة السيادة العراقية » يضاف إلى ذلك 
ضرورة موافقة لجنة المقاطعة على عقود بيع البترول . 
وعلى المستوى الفنى سوف يواجه العراق مث الحاجة 
إلى ماعات تفا يدف إنتا ج رنقل واتسويق كمبات اانا 
المسموح بتصديرها ؛ والتى سيجرى الحصول عليها بموافقة 
اجنة المقاطعة أيضا . كذلك هناك مسالة ثأمين وحماية أنابيب 
النقط العراقية فى المنامق الشمالية التى يسيطر عليها 
الأكراد » لكن من المستبعد أن تقوم القوات الكردية بأعما 
عدوانية على الأنابیب خصوصا ون مبلغا يتراوح بین ٠۳۰‏ و 
۰ ملیون ډولار سوف يخصص للاکراد » وأن مجلس 
الأمن قد فرض حصانة على النفط . 
وعلى الصعيد الإقليمى فقد فتع الإتفاق الباب للعراق 
إعادة صياغة علاقاته مع دول المنطقة » فمن الطبيعى أن 
يحصل العراق على إمداداته من خلال ترکبا والاردن وسوريا 
ومن ثم يكون الإتفاق قد ساعد على تخفيف حدة التوتر 
عدد من اليلدان المجاورة؛ فقد زار وفد من رجال 
الأعمال العراقيين الأردن بعد توقيع الإتفاق لبحث سبل 


a le Ce‏ بين البلدين » ويقول رجال 
امداداته م من الارن كما شرع الاتتارس تشخ ر 
العلاقات مع الأردن قائلا " نتمنى أن تكون الغمامة قد 
EER O E E‏ غرف ان 
والفلسطينية فى ر i‏ داد الا المقيل وجاء فی 
بیان صدز عن إجتماغ الغرف التجارية فى فلسطين 
والعراق والأردن إن المجتمعين قد أوصسوا بالعمل على 
توثبق العلاقات الإقتصادية بين الاقطار الشفبفة الثلاثة فى 
االات الإقتصادية المخثلفة ٠‏ وخصوصا عن طريق ادل 
سلح والخدمات رالخبرات وفقع الأسواق التجارية بيتها ' 


ترکیا TS‏ ا 
آراضیه " وذکرت وسائل الا العراقية أن تركيا قد بدأت 
بالفعل فى تزويد العراق بالمواد الغذائية . ويذكر أن وفدا 
مصريا من رجال الأعمال قد زار العراق مؤخرا لبحٹ 
إحثياجات الشعب العراقى وخاصة من الغذاء والدواء 4 
وذکرت مصادر عراقية أن العلاقات الإقتصادية یښ العراق 
ونو ق ات تخا لوطا ر إعلان القاهرة 
إلتزامها بقرارات الحظر الدولى الفروض على العراق . 

وفى تصريح لوسائل الاعلام العراقية جاء أنه قد تم 
إنشاء خط بحرى مع قطر لتسلم المواد الغذائية والحاجات 
الإنسائية . وفى الكويت توقم عبد العزيز السراوی نائب 
رئيس لجنة تعويضات حرب الخليج الثانىة أن يدفم العراق 
التعويضات لضحايا غزو الكويت خلال العام الحالى . ومن 
متوقع أن تزداد التجارة الاسرائيلية غير الرسمية مع 
العراق » فقد ذکرت المصادر ذات الل و ا 
العراق أن الشركات الإسرائيلية تتوقع أن تبيع ما قيمته ۲ 
مليسون دولار من الاغذية والأدوبة أيبغداد ¢ وأن هذه 
الإمدادات قد يتم إرسالها من خلال الأردن » وفى المقابل 
قد تمد العراق إسرائيل بالثفط عب ميثاء العقبة » كلك من 
المتوقع أن تلعب تركيا هذا الدور بين اسرائيل والعراق . 


وعالميا تتسابق الشركات على تقديم العروض للعراق ء 
وذلك بما فيها الشركات الأمريكبة » فقد أعريت بعض 
المصادر عن رغبة الشركات الأمريكية فى التعامل مم 
العراق ٤‏ وأکدت هذه المصادر أن الاتجاأه السائد فی دوائر 
إتخاذ القرار فى واشنطن هو السماح ليذه الشركات . 
التعامل مع العراق » وأكد المسثولون الأمريكيون بأنه 
لايوجد مبررلحرمان هذه الشركات من الإستفادة أو 
بجعلها فى وضع يلحق بها الضرر, 

ويعد أثر الإتفاق على منظمة الأويك من أهم إنعكاسات 
الإتفاق علي الصعيد الدولى » فقد أكد عمار مخلوقى وزير 
النفط الجزائرى ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار 
المصدرة للنفط ( أويك ) أن المنظمة تواجه أزمة خطيرة 
وينبغى إتخاذ خطوات سريعة للفاية التعامل مع عودة 


و — 


العراق لسوق النفط ء وكانت عودة العرأاق إلى سوق النفط قر 
شكلت زيادة فى سقف الإنتاج بحوالى ۷٠١‏ ألف برميل 
يوميا › ومن الجدير بالذكر أن الأوبك قد تجاوزت السقف 
المقرر ۲٤٠١ ٠(‏ مليون برميل يوميا) قبل عودة العراق إلى 
سوق النفط فقد بلغ إنتاجها ۲١‏ مليون برميل فى اليوم » وأن 
أغلب الكمية التى حققت التجاوز تخص فنزوياا . ويذكر 
أيضا فى هذا الصدد بأن إستئناف العراق - جزئيا لإنتاجه 
الانخفاض من ۷۹ سنتا الى ٠١‏ سنتا للبرميل الواحد . 

الحراق وسوق الفط : 

وقد إختلفت آراء المراقبين فيما يتعلق بالآثار المحتملة لعودة 
العراق إلى سوق النفط ولو بكميات محدودة » فهناك من يرى 
أن هذه الحصة الضئئيلة للعراق لن يكون لها أثر سليى على 
الأسسعار ؛ وأنها سوف تكون عامل إستقرار للسوق فى 
رشا الال ك الاه ول ا لاا :رر 
بالحصص المقررة لها ؛ فيما يقول آخرون إن هذه الكمية من 
النفط العراقى سوف تؤدى إلى إغراق الأسواق وبالتالي 
الكفاه الأتفار ٠‏ خكتوضا بالنظر إل القائض الخال 
للانتاج وقرب حلول فصل الصيف الذى يقل فيه الطلب على 
المنتجات النفطية وحدة المتافسة مع الول الأخرى المنتجة 


اأ كارح ليك : 


ورغم أن العراق يعود بكمية محدودة قياسا الى قدراته 
الإنتاجية قبل الحظر والتى كانت تزيد على ثلاثة ملايين 
برميل يوميا ‏ إلا أن هناك اتفاقا على أن هذه العردة 
سسوف تضسن بأسعار البترول ( تشير التوقعات إلى 
إنخفاض سعر البرميل بحوالى ٠,١‏ دولار ) مالم يتم 
إستيعاب هذه الكمية من جانب الأوبك » وهنا ثور التساؤل 
حول كيفية هذا الإستيعاب ؟ . وقد تعددت الإجاباث. ففى 
حين رأى رئيس الدورة الحالية إبقاء السقف الحالى للانتاج 
مضافا اليه حصر العراق » قد يكون الحل الأمثل » فقد 
رأت مجمومة دول بقيادة المملكة السعودية ضرورة إلتزام 
أطراف المنظمة بحصص الانتاج المقررة بما يفسع المجال 
لإستیعاب الانتا ج العراقى ضمن حصده التى کات مقررة 
قبل الحظرة هذا ينما رات نول خر بقيادة فتزياه 
أن الدول التى إستفادت من غياب الإنتاج العراقى فى فترة 
الحظر هي التى يقع عليها وحدها عبء التخفيض فى 
حصص إنتاجها » رأخيرا تم الإتفاق على زيادة إنتاج 
المنظمة بمقدار ۸٠١‏ ألف برميل يوميا لإستيعاب عودة 
العراق . 


إ م س 


أحمد مهابة 


س ی د ی 


فى مبادرة ملكية غير مسبوقة ؛ وعلى خلاف العادة ‏ افتتع 
العاهل المغريى الك الحسن الثاني فى السادس عشر من 
شهر أكتوبر ٠٠۹٠١‏ الدورة الأرلى من السنة التشريعية الثالة 
» بخطاب حمل العديد من المفاجآت ؛ وخرج به على التقاليد 
المألوفة » إذ بحكم الدستور عليه أن يبلقى خطابا فى افتتاح 
كل دورة تشريعية من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة 
وألْقروة أو يكلف أحد معاونيه بالقائه فى مجلس النواب ؛ 
لكنه فى هذه المرة ذهب بنفسه الى البرلان ليخاطب النواب 
وجها لوجه › ثم کانٹ الصراحة البالغة والشفافية ا 
والفصاحة الموجىة التى اتسم بها الخطاب اللكى وسياته 

اوضع النقاط على الحروف . ! E‏ تشريح مؤلة 
لاأرضساع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والأخلاقية 
فى المغرب دون أن يعباً بأنه بهذه الصراحة الموجعة يتفق فى 
إا ومواقفپا RN TREE EEG‏ 
الکر 1 اا والمبالغفة یٹ کشف املك الفطاء عن 
كثير من المفاجأت . 

فقد وجه الملك خطابه الى مملى الشعب المغریی أيا كانت 
هوياتهم ومشاربهم وألوانهم السياسية أو الحزبية » بل أنه 
طالبهم جميعا بفتح حوار وطنی جاد وعمیق شاملا وکاملا 
حول قضايا الساعة » وما يخص البنية الأساسية ؛ أ كما 
يقول المغاربة (التحتية) للحياة المغاربية من كافة نواحيها دون 


مبادرة عاهل المخرب بين 
التنمية ومحاربة المخدرات 


حرج أ ثردد أو خجل . 
المغرب » أنه طلب فی پوتیو من عام ٠۹۹١‏ من مدير البنك 
الدولى إعداد تقرير يعالج مشاكل ال مغرب من كافة نواحيها 
وخاصة ما يتعلق بثلاثة عناصر تحتل ذروة الأهمية ١‏ ألا 
وهى : إصلاح التعليم ١‏ وإصلاح الإدارة » ورسم 
استراتيجية اقتصادية ومالية وتجارية للسنوات المقبلة › 
وألح الملك فى خطابه مدير البنك الدولى أن يعطيه جردا 
حقيقيا وموضوعيا يكون مصحوبا » ليس بالارقام 
والإحصائيات فحسب » وإنما يكون مقرونا أيضا بمقارنات. 
هع دول أخری › کان مستوی وضعها فی مٹثل مسثوی 
وضع المغرب » ثم استطاعت أن تحقق وثبة › كما حسدث 
e ETE‏ 
يتحقق ذلك للمغرب . 
وحتى يشد الملك انتباه مستمعيه شرح دوافعه التى دفعته 
الى الإقدام على اتخاذ هذه المبادرة مم مدير البنك الدولى ؛ 
والفلسفة التى قام عليها هذا الطلب ١‏ ألا وهى -كما يقول 
- أن العالم لم يعد يخش حربا عالمية أو اقليمية › 
ويعتقد أن الحرب التى ستزلزل الأنظمة » وتلق تمد 
لدى الدول » هى الحرب الاقتصادية التجارية المالية » الى 
سیکون من شانها محو کل ما بنی ؛ وتدمیر کل ما شید . 


- e 


وأوضع ا ملك أن مدير البنك الدولى قد استجاب لرغبته » بعد 
أقل من خمسة عشر بوما يمسح شامل اوضع فى المغرب 
واستراتيجية متكاملة لمعالجة اأضعف وتقويم الخلل الأسر 
الذى كان لا مفر معه من إداثة اللات ا التنفيذية التى 
حكمتث المغرب أكثر من ثلاث عاما حيث مدد إا مازالت 
تأخذ بخناق الإدارة المغربية وبيروقراطيتها المدمرة » حتى أن 
الملك وصف المملومات والتحاليل التي تضمنها ثقرير الب 
الدولى "بالفصاحة المىجعة' والأرقام المؤلة والمقارنات التى 
تجعل کل ذی ضمیر لا ينام" . 

ولقد توج العاهل المغربى مفاجاته بعد اکتفائه بهذا القدر 
من التعرض لحتويات التقرير » بل أنه أعلن لمستمعبه أنه 
چاء معه بعدد e‏ التةرير ليود أمانة 


وأغعاء الى نبت : ؛ بل تحت تصرف (کل مغربی قادر 


على القراءة واستيعاب ما جاء فيه) . 


وناشد الملك القوى الوطنية ؛ المؤيد متها والمصارض ؛ أن 
تحمل واا دون آن ادل لقم :يفل کل ] 
كدوم مشا وبا ها روصل اله الرض الا هناد لاان 
والتجارى وألاجتماعى فى المغفرب ؛ من ضعف وتثمزق › 
مؤكدا أنه إذا كانت المعارضة قد غابت عن السلطة هذه 
الفترة الطوبلة » ورددث صح فها وزعماؤها ومۇؤتمر أتهاً 
الح بعض ما ورد قى هذا » فان 
فوا ار ف یا اا ت تنتمى الأغلبية فيها ألى 
المعارضة ١‏ أو يتعاطفون معها ول لھم أن له ملا 
الخطاب اليوم ريما کات خارجة عن لهجتى العادية » ولكن 
عليكم أن تعلموا ننا فی سباق مع الزمن ء اقول لکم رازگ 
أنه ليس من السهل ؛ ولكن من الممكن E O‏ 
ا الجميم ؛ وناشدهم أن تشر تقرير 
البنك الدولى » حتى يقرأه الطالب والتلميذ والتاجر ورجل 
شرائحه التى يمتها النواب فى هذا المجلس . 

وقبل أن يختم املك خطابه » خاطب الثواب معاتبا عثابا 
قال إنه من قبيل المودة ٠‏ الا وهن يخاطب الثواب ٠‏ كما هو 
خطاب ولا أية مراسلة ولا أی سؤال » وپوده أن تطرح عليه 
قول الراشل أف السائل (انا اتصرد كذا ركذا :فجاهق 
رأیکم فی کذا وكذا » وأن حالة هذه المنطقة تتطلب كذا) 0 
آن پوجهنې ا I RE‏ 
يدا O E‏ 

ويالإضافة الى القضايا الاقتصادية والتجارية والالية 
ERE re‏ 


ان إصلاح البيت امغربى لا يعنى ك القضايا فحسب » 
وإنما يشمل الجدية رالحزْم والفضيلة ولا يتردى فى الرذياة 

ويرقفض أن يعبث به (المهريون والمفسسدون والمضريون) 
وهذا شق هام للغاية » كان الشفل الشاغل الحكرمة 
وللشعب فى المفرب خلال الفترة المنصرمة التى شهدت 
حملات مكذْفة ومحاکمصات راسعة فی قضايا التهریب 
والعصابات النوأية وعدا من ال ماحرفين من القيادات المليا 
عليه الضوء فى الشق الثانى من هذا المقال . 

اسان الاقتصادي المیكلی لدولة: 


لحيز ألضيق مالمحدو القضصايا u e‏ 
الدولى بصورة تد قهن بالتاوع والشدول:والتی سگرن 
اادة اساسا ا کے ی الا د 1۹450 ألى 
سنة ٠٠٠٠١‏ » ومخطط خماسى أآخر من سنة ۰ الى 
يمكن ملاحظة أن المغرب حقق خلال الفترة من ۱۹۸۸ الى 
4 نموا ملحوظا فى الثاتج الخام معدل سثوى يصل 
الى ٣ر٤‏ » كما أحرن تقدما فى مجال (التقويم الهيكلى) 
خلال البْمانينات أدى الى حفض عجر ميزانية اأدولة 
والحساب الجاری الخارجى على التوالى من ٣ر٤‏ الى 
۲ر٤‏ من الناتج الداخلی الخام فی عام ۱۹٩۰‏ .كما 
٠‏ بالإضافة الى دخول اصلاحات على النظام الجبائى 


والجمركى رالمصادقة على میثاق الاستشارات . 


ورغم ذلك ارتفعت البطالة بنسبة تقدر ب /١١‏ من القوى 
الصالحة للعمل والشباب الحاصل على الشهادات » وذاك 


E SCA EL E E O 


کیا فا وق ا › حيث لم 
بتعد ٤‏ فى العام وذلك يسبب أثار الجفاف وهسدأل 
الديون الخارجية التى ثمثل 1۸/ من الدحخل الوطنى › 
وليس هذا فحسب › فقد تجمدت الصادرات الصنتاعية 
بنسبة تتراوح ما بين ۴٠‏ / و ٤٠١‏ على المستوى الوطنى 
مثذ عام ۹۹٠‏ » واتخفضت الدخول الناتجة من السياحة 
والتحوبلات الخازجية » هما ايستازم إيجاد ديتاميكية لزياذة 
الإاستتمارات الخارجية والصادرات واأبحٹ عن سراق 
جن جا رم Rm al:‏ 
مخ الاتحاد لار i‏ الذى ثل A2‏ من الحضادرات 
المغريية i‏ ووضع قواعل وضرابط لتحدیث النطام الإدارى . 

ونظرا لأن هذه الخطرات تظل غير كافية لتحقيق نمو 
سریخ لامتصاص الزيادة فی السكان | انش طبن 1 وة تقلیس 
الفوأرق بين المجالين الحضرى والقروى ء وتصحيح ألفوارق 
الاجتماعية ؛ فإن البنك الدولى يوصى فى تقريره بتحقيق 


س ھا س 


نمو اقتصادى سنوى بنسبة ۷/ على الأقل » حتى يمكن 
تثبيت مستويات البطالة فى حدود المقبول . 

وقد دق تقرير البنك الدولى ناقوس الخطر › حين أشار الى 
أن الناتج القومى الخام بعدما تجاوزت نسبته /١١‏ خلال 
١» 4‏ فإنه يتنبا بان تتناقص هذه الشسبة فى السذة 
الجارية لتصل الى ١ /٤‏ مما يعكس الإرتباط القوى بين 
القطاع الزراعى المغربى والأحوال المناخية من مطر أو 
جفاف, 

ومن المحاور الهامة التى تعرض لها تقرير البنك الدولى هى 
فى بذاء إقتصاد أكثر فعالية » وهو الأمر الذى أكدته بعض 
القجارب فى دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية » ومن هذا 
المنظطور سيكون من الضرورى بالنسبة الدولة المغربية ؛ تحمل 
التكاليف المالية للتعليم الأساسى (الإلزامى) كوسيلة لا غنى 
الأساسى القروى فى المفرب يوجد حاليا فى نفس مستوى 
دول جنوب الصحراء (مٹل بورکینا فاسو) › ویعتبر تقریر 
ضرورى للقضاء على الفوارق بين الحضر والريف › أو ما 
يعرف فى المغرب بظاهرة المغربية . 


كما يوصى التقرير بضرورة تحقيق نمو فى نسبة طابة 
وجوله مرتیطا بالمقاولات i‏ ی احتباجات سوق العمل 4 
واضطلاع القطاع الخاص تدريجيا بمهمة تمورل مستويات 
التعليم الثانوى والجامعى » حيث شكلت نفقات التعليم حوالى 
۰ من التفقات الكلية للدولة خارج حزمة الدين > و أرة/ 
من الدخل الوطنى الخام لستة ۱۹۹۲ . 

كما أن من المحاور الهامة التى تناولها تقرير البنك الدولى 
هى موضسوع (اصلاح للادارة المغربيا) الٹی مازالت تعانی من 
البيروقراطية والتسبير الروتيني والمركزية المفرطة فى اتخاذ 
القرارات ١‏ والبطء البيروقراطى وجمود الإجراءات المالية التى 
تتسم بالتعقيد والغموض وعدم الشفافية » فضلا عن تمركز 
الكثير من الاختصاصات فى يد وزارة الداخلية» وتعدد 
المراقبات الحسابية بصفة مسبقة وبطء اجراءات الميزانية لدى 
وزارة المالية » وهى أوضاع تتباين ونتناقتض مع ما يمتاز به 
القطاع الخاص المفربى من حيوية وديناميكية » ومع ما 
يحققه من نمو كبير » واعتبر تقرير البنك الدولى أن الأمر لا 
التخفيض لاأعداد الموظفين للحد من عبء ميزائية الدولة ء 
تظرا لإرتفاع كتلة الأجور التى وصلتث فى سنة ۱۹۹۳ الى 
نسبة ٠ر٠٠‏ من الناتج الداخلى الخام وأكثر من ۳١‏ من 
نفقات الميزانية العامة , 

مقاومة زراعة وتهريب المخدرات: 

كما أوضبحنا فى صدر هذا المقال » فإن مبادرة العاهل 
ا مغرب بالنسبة بمسلسل التنمية با مغرب » قد تمن إشارته 


المفسدين والمهربين » الأمر الذى يعنى به زراعة وتهريب 
أعده (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) بطلب من (رحدة 
المخدرات) التابعة (للأمانة العامة للجنة المجموعة الأرروبية) 
ار دیا کر اا کف ین لیات کر غاد 
انتاج وترويج المخدرات فى المغضرب لاسيها وأن هذا 
المرصد يعتبر هيئة مستفلة يوجد مقره بفرسا ١‏ ويعمل 
على دراسة التداعياب الاقتصسادية والعسكرية لإنتاج 
وتهريب والمتاجرة فى المخدرات ولیس أدل على أهمية هلا 
الثقرير من أن جريدة (لوموند) الفرنسبة نشرت فى عددها 
تاریخ ۳ نوفمپں ٥۵‏ نص هدا التقرر السسرى الذى 
أعده المرصد وسلمه للاتحاد الأوروبى . كما نشرت صحيفة 
(لداسیون) ارتا فی بوایی ۱۹١١‏ تعقةا مقا عن 


٠‏ مصادر أمريكية تقول أن تجارة المخدرات تدر على المغرب 


عائدا سنویا یصل الى ٤را‏ ملیار دولار أی ۷ر۷ مليار 
راك فراش وار کر الرم ان ال م الوا 
الأولى فى المالم حول انتاج وتصدير مسخدر الحشیش > 
حتى لقد تفوقت عاندات بيع وتهريب والمتاجرة فى هذا 
المخدر من العملة المسعبة ٠‏ على غيرها من السائدات 
الأخرى f‏ کتحویلات المغارية العاملين فی الخارج وقيمة 
الصادرات الزراعية المغربية الى الخأرج 1 


وقد زعم تقرير المرصد الجيوسياسى أن زراعة الحشيش 
العشر الماضية ‏ وأن عدد المشتغلين فى تلك الحقول يسل 
الى مائتى الف فلاح ينتجون سنويا ما مقداره ألف طن من 
الحشيش سنويا » يصدر أغلبه الى أوروبا ؛ ويغطى مساحة 
من الأرض فى شمال المغرب تصل الى ۷٤‏ ألف هكتار . 


وقد بادرت الحكومة المغربية عقب نشر نص هذا التقرير 
بتقديم توضيحات من جانبها تفند فيها المزاعم التى ذهب 
اليها التقرير بوصفها له (بانه يحتوى على عدد كبير من 
(الإدعاءات المغلوطة أو المبالغ فيها بصورة متعمدة قصس 
بها تشويه صورة ومصالح المغرب) واتهمت الثقرير بأنه 
يشكك فى المجهودات الحقيقية التى يقوم بها المغرب منذ 
عدة سنوأت القضاء بشكل فعال ملى تهريب المخدرات ؛ 
وإحداث تنمية للأقاليم الشمالية من شأنها خلق بنية 
اقتصادية واجتماعية تجعل السكان المعنيين بتركون زراءة 
المخدرات : 


الشقرد للمغرب مع الدول الأورويية التى تعد المسستورد 
الرئيسى لهذا المخدر كما أن نشر هذا النقرير السرى فى 
جريدة راسعة الانتشار كجريدة (لوموند) چاء فی وقٹ 
تشن فيه الحكومة المغربية حملة شرسة وراسعة النطاق 
ضد زراعة المخدر وتهريبه والاتجار فيه ء رتقديمها مجموعة 
من المسئولين فى الجمارك وفى الإدارات المركزية فى عدد 
ھی لوار وراب راا وه بای ت ع 
الأحزاب ؛ توفرت لديها أدلة علي أنهم أعضاء فى شبكات 


STH 


وترويج المخدرات » ومنعت عددا من المرشحين من 

شيح أنفسهم لأنهم من الذين تتوفر حولهم اتهامات انهم 
فا من التاجرین فی زراعة تریب المخدرات » الأمر الذى جعل 
هذه الحملة منذ اتطااقها فى ديسمير من العام الماضى › 
حديث الرأى العام المفربى ووسائل الإعلام » وخلقت جدلا بين 
أخزاب المعارشة والإدارة الفكرهتة فى لدزب :وسل 
الأمر الى قمته عندما كانت حملة مقأومة ألتهريب الحكومية 
قد أدت الى استقالة (محمد زيان) وزير حقرق a‏ فی 
الحكومة المغربية من منصبهء وهو أمر يحدث لأؤل مرة فى 
عهد اللك الحسن الثاثي » ہل أنه لم يتردد فى أن يعلن أن 
الاستقالة قد تمت بناء على رغبة الوزير ؛ مما بعتبر فى 
صسالح التطور الديمقراطى فى ألمغرب ›» وكاثت الحملة 
المكومية ضد المهربين هي السبب الرئيسى فى هذه 
الاستقالة » حيث أدانها الوزير فى تصريحات علذية لأنه قد 
شابہا تجاوزات قائونية لا يوافق ا ء فقد رأى الوزير 
افخ التو ول د تضم ممشين لأربع وزارات هى 
(الداخلية - العدل س (JLI - e‏ ن ذلك فى نثظره 
يعثبر خرقا لبداً الفصل بين السلطات , 


کما درد جع اهتمام العاهل المغربى لمقاومة عملية التهريب 
الى أن اتسا ع نطاقها قد ألحق أضرارا كبيرة بالإقتصاد 
المغربی » وکان من نتائجها تراجم الاستثمارات الفار 
عن السوق المغربية ‏ وما بترتب على ذلك من عياب فرص 
العمل المرتبطة بها » كما يرجم هذا الاهتمام اللكى بحملة 


مكافحة التهريب ١‏ الى الرفبة المغربية فى اتخاذ مبادرة . 


سريعة لإثقاذ العلاقات مع الاتحاد الأوروبى , 


وعلى الجانب الآخر ترى أحزاب المعارضىة المغربية أن 
زراعة المخدرات فى المغرب وتهريبها الى الضارج والاتجار 
اقا ینت قافرا وا الت نر اسان : 
فضلا عن ظهور ما يطلق عليه (مافيا المخدرات) التى حاولت 
باثرائها غير المشروع إفساد الحياة السياسية المغريية من 
خلال اختراقها للمؤسسات المنتخبة ؛ وهى اشارة ذات مغزى 
تدل على تدفق الأموال فى الانتخابات التشريعية الأخيرة 
التى تمخض عنها البرلان الحالى , 

وترد اأسلطات المغريية على تشاط (مافيا المخدرات) فى 
مجال الزراعة والتهريب رالاتجار بها ٠‏ فى مشروعها الطموح 
الذى يستغرق تنفيذه خمس سنوات وتصل كلفته الى عشرين 
ملیار درهم مغربی › أو ما یساوی ۲ ملیار دولار اُمریکی 
ويستهدف هذا المشروع الى تحويل وتطوير منطقة (الريف) 


فى شمال ا مغرب ١‏ وهي المنطقة الرئيسية ازراعة (الكيف) و 


(القنب الهندى) ء ويتم هذا التحويل باقامة زراعات بديلة 

وتنمية البنية التحتية الأساسية واليذيات الاجثماعة الأخرى . 
اتور التاريخى لزراعة امخدرات فى e‏ 

ETN OT‏ اا ا 


ريف في شمال ألغيب ‏ رالتى تميزت عبر قاريع اتر 


(كتاما) بمنطقة الريف الأوسط . الى القرن السادس عشر 
وتطورت بالثلث الأخير من القرن التاسع عشر مستفيدة من 
فترة ضعف السلطة المركزية وعجزها عن مراقبة المناطق 
ألهامشية البعيدة عن سيطرة السلطة المركزية , 

وفى سنة ۱۸١٠‏ وأافق السلطان المسن الأول على 
السماح بزراعة الكيف فى خمس ضيعات فى الشمال › 
وفى سنة ۱۹۰7 قرر (مؤتمر الجزيرة الخضراء) اذى 
وضع نظاما للحماية التى طبقت على المغفرب منز ۰ 
شرر هذاالمؤتمر انشاء (وكالة التب والكيف) وهى شركة 
ذات رأسمال أُڄنیى › » تحتكر بشراء وييع التبغ والكيف 
الرائج فى المغرب » وكان مقر هذه الوكالة يقم فى مدينة 
(طنجة) التى كانت تخضع ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ لوضع 
دولی وإداری خامی » بیت لم تن خاضسهة لإددارة 
القرنسة أو الإدارة الأسبانية , 


وعندما نجع أهل منطقة الريف بقبادة الزعيم ألمغربى عبد 
الكريم الخطابى فى اقامة جمهورية الريف المستقلة فى 
تحو خمس سذوأات » حرمت السلطة فيها زراعة الكيف 
الذى أعثبروه مثذافا يا لتعاليم القرآن . 

وفی سنة ٠۹١٤‏ أصمدر امرحوم املك محمد الخامسن 
ظهيرا ملكيا (مرسوما ملكيا) يمنع فيه زراعة الكيف . 
وعمم تطبيقه فى كافة أنحاء الأرأضى المغربية. إلا أن 
زراعة الكف فى منطفة الخال (الرف المقزبى) قد 
تزايدت بشكل كبير وأصبح لنطقة (كتاما) شهرة واسمة 
النطاق لدى الشباب المغربى . 

وابتداء من السبعينات والثمانيناب زادت وانتشرت زراعة 
الكيف حتى بلغث المساحات المزروعة ما بين خمسة وعشرة 
آلاف هکكتار » وفى خريف ۱۹١١‏ ء وعندما توجه الملك 
الحسن الثاني الى المجموعة الأرروبية أعلن أن المساحة 
التى تستفغرقها زراعة الكيف بالمغرب تصل الى نحو 
خمسين ألف هکتار .. 

رباخ اوروبا من تجارة اممخدرات المغخربية : 


حرص تقرير (المرصد الجيوسياسى للمخدرات) على 

الاهتمام بما تحققه أورويا من وراء زراعة وتجارة وتهریب ‏ 
الراه در لفرت تحت ال لرل فة الل 
المالى المرصد ٠‏ فإن تجارة مشتقات القنب الهنديى بكافة 
آشکال ومک ادر ,کت هه ۱ رل هتر اارت 
اها انارت و مان د 
التجارة فى مادتى الهيروين والكركاين ٠وذلك‏ فى سوق 
بلغ رقم مبیعاته حوالی ۲٥ر۷‏ ملیار دولار » وهی قيمة 
محتسبة الطلاقا من أشسعار الاستيلاك > وتقدر أجهزة 
الشرطة الهراندية من جانبها تكلفة استيراد الطن الواحد 
قن الحاب ادر الى خرادا رال ٠ر ٢‏ ملو فرك 
فرتسى شاملة لثمن الشراء ونفقات الذقل » أما إعادة بيعه 
ا ف رى اسا ا ما ق 
فشي لهل اانا ال الى ٤ر‏ ف ملول فاه 


= وھ 


وإذا تم تصدير نفس الطن الواحد المستورد الى بريطانيا 
فإن التكلفة النهائية العملية تضاعفت لتصل الى ١ر۷‏ ملبون 
فرك ۲ پیٽما ي rr‏ ثحقق المبيعات ٠١‏ ملبون فرنك > ليصل الريح 
هنا الي ر۷ مليون فر مع العلم أن الأسعار البريطائية 
ثلاث مرات بافقارتة مع الاستغار الهولندية ‏ وة 
وهذا يوضح أن هولندا أصبحث مرکزا هاما فاا توزیع 
وترويج الحشيش المغريى . 
وتبعا لهذا المقياس فإن ٠٤١۹١‏ طتا من الحشيش المغربى 
قد تشكل بالنسبة للمنظمات الإجرامية الأرروبية ريا 
ما EE‏ 
أموال المخدرات ووزنجا فى الاقتصاد المغربى : 


كما أن من الموضوعات التى حرص تقرير (المرصد 
الجيوسياسى للمخدرات) على إبرازها » جملة الأرباح التى 
تحققها منظمات المافيا الأوروبية من وراء زراعة وتهریب 
دولار مع المقارنة بينها وبين الأرقام الكبرى فى الاقتصاد 
المغريى ء وذلك على النحو الثالى : 

. الناتج الوطنى الإجمالى المغفربى وصل عام ۲ الى 
ر٥۲‏ ملیار دولار ء وکات الصادرات الإجمالية ر٣‏ ملیار 
لولار . 
مجموعة فى القطاع الخاص فى القارة الأفريقية قد حققتث 
رقم مبیعات یقدر ہما قیمته ۸ر۱ ملیار دولار سنه ۱۹٩۲‏ , 

- حققت مبيعات الفوسفات والحوامض الفوسفورية ۸٠‏ 

٤‏ حققت صادرات قطاع النسيج وهي الصسناعة الأولى 
فى المغرب والتی تستوعب ما يقرب من ۱۸١‏ ألف عامل 
مغربى » حققت دخلا وصل الى ۰ مليون دولار سنة 
۱ , 

-٥‏ أن الاستثمارات الخاصة الأجنبية فى المغرب بلغت فى 
۱ 19۰ مليون دولار وفى سنة ۲ ~~ ۹۰ مليسون 
دولار , 

¬ بلغت تحویلات العمال المغارية پالخار ج والبالغ علدهم 
نحو ۲را مليون عامل ١‏ نحو ؟ مليار دولار ؛ وتعتبر هذه 
التحويلات بصفة رسمية أول مصدر للعملة الصعبة فى البلاد 


۷- السياحة فى المغرب والتى تشكل ثانى مصدر رسمى 
لإدخال العملة الصعبة الى المغرب » قد حققت ١را‏ مليار 
دولار سنة ۱۹۹۲ . 

٠‏ ۸- احتياطات الصرف التى تعتمدها ا مغرب قد تجاوزت 
ERT‏ وة الخار اة التى تقد 


بحوالی ۲۱ ملیار دولار » والتی تجاوزت بنسبة ۱٠١‏ من 
اجمالی الناتج الداخلى نة ٩۱۹۸۲‏ ويئسبة ۷ سلة 
۲ .۰ 

-٩‏ أن المغرب الذى يعيش نصف سكانه على الإنتاج 
الزراعى قد حقق صادرات زراعية وغذائية بما قبمته ٤٥۰‏ 
مليون دولار سنة ۱۹۹۲ » فى الوقت الذى يحتكر الإنتاج 
الزراعى أغلب استثمارات الدولة من حيث البنيات التحتية 
الأساسية کالسدود والقتوات وشبکات الرى كما ٹشغل 
الزراعة التقليدية /۸٠‏ من الأراضى الزراعية ء فى الوقت 
الى تستفيد فيه هذه السياسة الزراعية من دعم 
ومساعدات هيئات دولية كصندوق النقد الدولى والبنك 
الدولي , 
الى تقتضى إقامة منطقة للتبادل الحر ولإعداد منطقة 
ET‏ من زراعة وتجارة المخدرات » كما قام 
المغفرب بحصر حاجياته المادية بتعيين وتحديد الأشغال 
الضرورية لإصلاح البنية الأساسية للاقتصاد المغريى ؛ 
كالطرق والطاقة المائية وماء الشرب والموانى والمزارع 
وطرق استغلال وتربية المواشى والمعادن والنقل البرى 
والجذى رالإمضلاع الززامن ريسي الغابات وغترها من 
E‏ : 
AE‏ الاقتصادية E‏ لالات 
وأقاليم شمال المغرب) والتى ستضم المسئولين المنتخبين 
كمستشارين » ومهمتها الأساسة دراسة واقتراح مشاریع 
اققضادية واجتفاغية ‏ والبحك عن وبال التمويل؛ 
ومتابعة تنفيذ المشاريع وتنشيطها . 

ويرى بعض الخبراء المغارية (كعبد اللطيف البرنوسى) 
فى بحث له بجريدة (الاتحاد الاشتراكى) المغربية أن تنمية 
شمال المغرب هى أولا وقبل كل شىء قضية مغربية يجب 
تسويتها و الار أنقفسهم ولا پیجپ تکون رهی 
المنطقة ھی المجال المثالى لإيجال نوع مهن وس 
المرب وأورويا توتگز لى انس اسشتراتيجيةء !ل آن 
الشمال لا يمكن أن ينتظر الى ما ا نهاية » ويقترح الخبير 
المغربى محاور للإصلاح همها : 

- تطوير البنيات التحتبة للقضاء على عزلة الشمال يكل 
الوسائل فی اتجاه شرق - غرب ؛ وغی اتجاه جنوپ - 

- إعادة الاعتبار ألفلاحة بتطوير الوسائل والتقسيمات 
امعاصرة وشبكاب الرى والزراعة السطحية لوضع حد 
لوسائل التمرية التى تضعف التربة يوما يغد يوم ؛ 

- تطوير الصيد البحرى والقضاء على تلوث السواحل 
الأنهار پسبب ضعف بنيات التطهير الأساسية ؛ وخلق 
موانیء للصسيد البحرى : 


إن س 


- تطوير الصناعة » خصوصا صناعة المواد الزراعية بمنح 
أراض بثمن معقول فى كل المناطق الحضرية للمنطقة 
الشمالية لتخفيض الضغفط على الفلاحة فى وسط الريف . 

تماق النياحة ويضفة خاضة حول ميش (الدسنة) 
ى (السعيدية) وكذلك فى الجبال لتشجيع الاستثمارات فى 
هذا المجال . 

- إعطاء الشمال نصيبه من الميزانية الجماعية لتحسين 
الخدمات العمومية الأساسية فى مجال التعليم والصحة والماء 
والطاقة والأنشطة الثقافية . 

وينتقد الخبير المضربى برنامج البنك الدولى (للتقويم 
الهيكلى) لأنه يتجاهل البعد الاجتماعى للسكان برمته على 
الرغم من أن البنك الدولى نفسه يتأسف لغياب مثل هذا 


البرنامج الاجثماعى , 

كما يقترح الخبير المغربى العديد من الوسائل 
والسياسات الإصلاحية يضيق المجال هنا عن ذكرها ‏ غير 
المفربى لإنقاذ الشمال من أوضاعه المثردية اقتصاديا 
واجتماعيا ولخلق مغرب جديد ومتوازن اقتصاديا 
واجتماعيا تسهر عليه مؤسسات قوية ودائمة فى إطار 
احترام تقاليده وثقافته المتفتحة والمتسامحة . 

من هتا ويعد هذا العرض الموىجن يمكن أن نفهم أعماق 
عبارات املك الحسن الثانى فى وصفه لتقرير البنك الدولى 
الذى قال أنه يتسم (بالفصاحة الموىجعة ء والأرقام المؤلة ؛ 
والمقارنات التی تجەل کل ذی ضمیر لا پنام) . 
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روسیا فی انتظا 


ار الر س الجدد 


نبية الأصفهانى 


ظهرت نتائج الجولة الأولى للانتخايات الرئاسية فى روسيا 
التی جرت فی ۱١‏ یونیو ‏ فلم تحسم بعد عما سیکون عليه 
النظام الذى سيحكم روسيا لأفترة رئأسة جديدة . فقد 


أوضحت هذه الثتائج بان المرشحين الاثنين اللذين برزا خلال . 


الأيام الأخيرة على رأس القائمة لم ينل كل منهما إلا ثلث 


أصوات الناخيين فقط مم تقدم 'بورىس ولد داتسين" على منأفسه 


الشيوعى 'جينادى زيوجانوف" بنسبة ضئبلة جدا لا تتعد 
ال ۸را . فقد حصل الأول بعد عملية فرز ما يقرب من 
۰ من مجموع الأصوات على t AED‏ بیٺما حصل 
الثاتى على ١٠ر١‏ / . وتعنى هذه النتائج الأرلية بان الجولة 
الثانية هى التى نهائيا من سيفوز من الاڻنين . 
وكان من المثوقع أن تجرى الجولة الثانية فى ۷ أو ٠١‏ يوليى ء 
ولكن أفادت آخر الأنباء بأن يلتسين قد طلب من "الدوما' 
وخلال الفترة القصيرة التى تفصل بين الجولتين » شرع كل 
من بوريس اتسين" و 'جينادى زيوجانوف" فى التحرك فى 
محاولة استمالة أكبر قدر من الأصوات التى ذهبت مرشحين 
آخرين وعددهم ۸ وهم : الجنرال المتقاعد الكسندر ليبيد' 
الذى يأتى فى المرتبة ب شال( ۰ر /) » ویلیه "جریجوری 


پافلنسکی' (٥ر۷/)‏ ء ثم 'فلادیمیر جیریتوفسکی' القومی 
المتشدد (۹ره/) والذى سجل أسواً نتيجة له مئذ سنوات 
أما باقى المرشحين فلم يحصل أحد من الشمانية على أكثر 
من /١‏ من الأصوات وهم : "مي خائيل جورباتشوف' 
)/۰.٥۲(‏ و 'میاتوسلاف فیدوروف" (٥۹ر۰/)‏ و "مارتین 
شاکوم' (١۳ر۰/)‏ و 'یوری فلاسوف" (۲۰ر۰/) و 
'فلاديمير برينسالوف" (١١ر٠/)‏ . وتفيد آخر الأنباء بان 
الإقبال على هذه الانتخابات الرئاسية كان بنسبة /۷١‏ . 

يلتسين فى طريقه للجولة الثانية : 

ومن خلال هذه النتائج الأرلى فمن الممكن استخلاص 
حقيقة أولى فرضت نفسها وهى أن على بوريس يلتسين 
الذى أراد أن "يخلف نفسة" فى الجولة الثانية أن يسرع 
دون إبطاء فى مغازلة أكثر من قوة سياسية لكى يتم 
تنصيبه وفقا "لحد أدنى من القواعد الشرعية" » ولكى يتم له 
هذا الهدف ١‏ كان عليه أن يتحرك فى خمسة اتجاهاث : 

-١‏ العمل على كسب المرشخ الذى احتل المرتبة الثالثة 
وهو الجنرال المتقاعد الكسندر ليبيد (الذى حصل على 
٠ر‏ / من مجموع الأصوات فى الجولة الأولى) ١‏ الى 
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صفه فى المواجهة المقبلة ‏ ولكى يتحقق له ذاك قبل أن يصل 
اليه منافسه اا عر اا فت الا العام 
ان الات رهی لوا ا ان مد ادن 
وزير الدفاع الجنرال 'بافل جراتشيف الذي كان قد لازم 
بلتسين منذ أن تولى مهمة القضاء على حركة التمرد 
'بلتسين ف ب اللاطوف" الشيشانى الأصل . وکانت 
شهرة جراتشییف تشييف" قد تضاءلت على مر الوقت نتيجة ترديه 
فی شتی شتی عملیات الفساد وأيضا ويصفة خاصة ثتيحة 
للمآسى التى ادت السها صرب الشيشان الت القت 
اا بور اا غ اناكو يان حه اذاف قو 
وصف الجنرال الوزير فى الفثرة الأخيرة بأنه "الروح اللعونة' 
الرئيس يلتسين . ولهذا كله جاعت إقالته وكأنها محاولة من 
قبل ياتسين اتنقية متاخ الكرملين من الشوائب . 

والجدير بالتتويه هى أن الجنرال - الوزير المقال كان قد 
قاح دور هام خلال الانتخابات الرئاسية إل أنه هن الذى 
ضمن ليلتسين أصوات الجيش » وإن كان قد بدأ فى تشكيل 
حزب خاص به . 

۲- العمل على مواصلة حملته التطهيرية ء رذلك باجراء 
تغييرات فى بعض الناصب » وفى ميادرة جريئة تشهد بنيته 
الحازمة على أنهاء علاقاته بالرجعيين المتشددين فى الكرملين 
قىأم باقالة اثنين من كبار مستشاريه وهما الجنرال 
کورجاکوف والجنرال بارسوکوف وذلك لأنھما کانا قد أمرا 
باعتقال انين من المنشطنن الحملة الانتخابية : مما أثار 
حفيظة الفريق الديمقراطى الذی أدانها على أنها محاواة 
للقيام بحركة انقلاب . كانت هذه الإقالة تشير بان الصراع 
الخفى کان يجرى داخل الكرملين منذ سنوات بين فريقين 
متناحرين فى محبط يلتسين . ويالطبع بدأ الجنرال يبيد 
یمارس سلطاته لیقرر بأنه "لن يقبل أى خلل فى الاستقرار 
السياسى للبلاد" . وعلى هذا تم اعلان أقالة شخصبة تالا 
ی ارام شی کن رن بون امن آل الل 
ويعد أيضا من المتشددين. 


وفى الحقيقة > أن التخوف من حدوث حركة انقلاب قد 
يلیها اندلاع حرب أهلية قد ازداد مثولا على الساأحة 
السياسية الروسية ؛ وقد يكون التأكد من عدم وجود أى 
تلذغب قى ضنادنق الاتتخابات فى آهب بمخارلة فلم 
الطريق أمام حدوث مثل هذا التطور . ومن المعروف بأن 
الحرس الرئأاسى وقوامه ٠٠١‏ ر٤٤‏ رجل قد يكون قادرا على 
فرض نظام حكم فى موسكو ولكن من المؤكد أيهىا بأن 
البلاد لن تقبله » ثم أن الجيش من جهته لن ببقى ساكنا . 
وعلى أية حال هذا التخوف هو الذى يفسر حملة الإقالات 
التى بادر بها ياتسين استعدادا لجولة ثانية نطبفة وخالية من 
أية شائبة وكان يلتسين يريد أن يقول لناخبيه بأته لن قبل 
ائ اتدل ان الخملة انتخا :وخاضة من جات هزا: 


الذين حاولوا احتكار السلطة بين أيديهم . 

والمعروف أيضسا بان هذه الإقالات قد أتت بعد حدوث نوع 
من التمرد فى صفوف الجيش احتجاجا على إقالة وزير 
الدفاع . على أبة حال فإن هذه الحركة وإن كانت قد دعمت 
الى حد ما مركز يلتسين استعدادا للجولة الثانية » !۷ أتها 
قد أظهرت حقيقة هامة وهى أن الصراع على السلطة 
الجارى حاليا داخل روسيا لا يخص فقط المرشحين الجولة 
الشانية ؛ بل أنه قىد شع البعض الآخر على محاولة 
الاستيلاء على الحكم » وذلك بشتى الىسائل التى كان 
یمارسها الحکم فی روسیا فی الماضی . ثم أن الالتجاء الى 
العنف ايس شيئا جديدا على الساحة السياسية الروسية ‏ 
بل أن بلتسبن نفسه قد لجا اليه منذ ثلاث سثوات فقط 
عتدما حاول القضاء على القمره الذي قاده البرمائيون 
ضده . وأخبرا أن المستشار الجديد "الكسندر ليبيد" قد 
کان له دخل کبير فى هذه الحركة التطهيرية التى لابد وانها 
ستعزز مركز يلتسین . 

۴- محاولة کسب ا صوات الس لم قم با ختیار بعد . 
أى ال /١‏ الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الجولة الأرلى . 
وعلى هذا يمكن القول بأن التنافس الثنائى الذى جرى على 
القمة مازال لم يحسم بعد . ويأتى هنا الثساؤل : ماذا 
ستكون نسبة المؤيدين لبوريس يلثسين ونسبة الأصوات 
التی ستؤرل لجیٹادی زيوجانوف ؟ فهؤلاء الناخبون لم يعد 
لهم خیار سوی بین هؤلاء الاثنین . هذا يفسر مطلب 
يلتسين بتحديد يوم الأربعاء ۲ يولي الجولة الثانية بدلا من 
يوم الأحد الذى فيه يميل الفرد الروسى الى الالتجاء الى 
كرة القدم هگا دأب يلثسين على السعى للحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات بدعوته هؤلاء الذين لم 
يختاروا بعد الى التوجه الى صناديق الانتخاب وتسهيل 
الامور لهم لكى يتم ذلك على أفضل رجه . 

-٤‏ اما الاتجاه الرايج وهو الهم فهو يختص بحرب 
الشیشان الٹیى أطاحت بعدد كبير من الجنود الروس والتى 
نالت قسطا كبيرا من شعبية وزير الدفاع "الچترال 
کراتشیف" الذی ا بدفعم جنوده الي ألهلاك دون جدوى › 


وأيضا بأته ام يستثن السكان الشيشان من هجماته 
المسكرية ؛ وبالتالى أصبح الجيش الروسى مكررها . 


تتعقد مشكلة الشيشان فى تعارض وجهات النظر بين 
الجثرال جراتشیف الذی كان يرفض انسحاب اليش 
الذى يأمن سلامة الحكومة الشيشانية الموالية لمىسكى وبين 
الذرال لدييه الائ كان دائ الطاب بااممحاب اأجيش 
وإيقاف إراقة الدماء . وقد اتخذ بلتسين بعد تأرجع طويل 
موقفا یعده البعض بانه تکتیکی لا غیر لکی یدعم مرکزه فی 
الانتخابات الرئاسية رهق اعلا هدثة على ساحة اقتال . 
وف راز ك بغر ك امال طن الببهة ون كانت شا : 
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فمن المعروف بأن يلتسين أن يتخذ أى خطوة فى سبيل 
اتفصبال الشيشان عن الاتحاد الروسى تخوفا من أن يحرك 
ذلك أمالا انفصالىة لدى العديد من دول "الكومنولث المستقل 
۵- وأخيرا ياتى الاأتجاد الخامس والأهيز فى شكل عبلية 
تكتيكية انتخاببة تستهدف أساسا إنجاح يلتسين فى الجولة 
الثانية » وهى تتلخص فى الاسثفادة من الشعبية الواسعة 
التى بتمتع بها الجنرال المتقاعد 'المتمرد' الكسندر ليبيد 
وتقديمه للجماهير على أنه ليس فقط "وزيرا أعلى" للأمن الذى 
سيقوم بتطهير الساحة السياسية داخل الكرملين » ولكنه 
أيضبا الخابفة الذي يتوق له بلثسين فى رثاسة البلاد ‏ وبذلك 
بكون يلتسين قد تال من قلق بعض الناخبين والتخوف من 
مثاعبه الصحية وكبر سنه (ه٠‏ سنة) وهى الحجة التى رددها 
منافسمه "زيوجانوف' فى الجولة الأولى » وخاصة أنه إذا أم 
تتعد المشاركة فى الائثخابات فى الجولة الثانية نسبة ال 
٠‏ فإن هناك احتمالا كبيرا فى أن بتفوق عليه المرشح 
الشيوعى زيوجانوف . هكذا قدم يلتسين حليفه "الكسندر 
ليبيد" بأنه قد يكون المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية 
المقبلة عام ٠٠٠١‏ . ويدا "ليبيد" الرجل المناسب الأكثر قدرة 
على تطبيق "نظام شوى" يشكل الإطار المشالى للمشى فى 
السياسة الاقتصادية الليبرالية التى شرعت فيها روسيا 
ليوصلها الى بر الأمان . وعلى هذا الأساس بادر "ليبيد" فى 
مؤثمر صحفى بالإعلان عن نيته فى وضع "مجلس الأمن 
الذى يديره فى حالة تأهب دائم بعد أن يتم تطهيره بالكامل ؛ 
وأضاف قائلا بان ”یلتسین' قد وعده بالتوقیع على مرسوم 
أنه سيتولى كافة المسائل الاستراتيجية الخاصة بمستقبل 
البلاد » ومن هذه ٠.سياسة‏ الخصخصة ومكافحة الفساد > 
وعودة رؤوس الأموال التى تم ثهريبها الى الخارج › وإصلاح 
الجيش .الخ ٠,‏ 
”جينادى زيوجانوف" فى انتظار الجولة الثانية : 
إن من يتصور بأن الجبهة الشيوعية الثى يرأسسها 
'زیوجانوف" هی أشبه پتكتل متكامل يقف صفا واحدا ویعمل 
جاهدا لتولى أمور الحكم فى ۴ يوليو لمخطىء تماما . فقد 
أرجع العالم الفريى هذا التصاعد الصاروخى 'للنجم 
الشيوعى" فى سماء السياسة الروسية وفى دولة كانت منذ “ 
سثوات فقط قد لفظت الشيوعية الماركسية-اللينينية» الى 
القدرة التنطيمية للنظام الشمولى وهى قدرة عالية مارسها 
بمهارة طوال ال ۷١‏ ستة التي عاشها الاتحاد السوفيتى . 
ومع ذلك قالعالم الفريى مأزال بتساطل بحيرة ما : کیق 
أمكن للحزب الشيوعى الروسى المنبوذ فى نهاية الثمانینات 
بان ينهض على هذا النصى على أشلاء درلة عظمى منهارة 
ليصل بعد سثوات قليلة على عتبة باب القمة ؟ واليوم ما هى 
فرص دخوله الی الکرملین مرة اخری فی ۳ یولیو ۱۹۹٩‏ ؟ 


ثم الى أى مدى أصبع الحزب الشيوعى هذا يشكل الخطر 
الداهم الأساسى على الانفتاح الليبرالى الديمقراطى الذى 
شرعث فيه روسبا تحت زعامة بلتسي؟ هناك عدد من 

- التردى المريع للأحوال المعيشية فى روسيا منذ أعلنت 
البرسترويكا" الجورياتشوفية مع الميل الشديد الى تحميل 
مسئولية هذا التدهور الذى أصاب الأرضاع المميشية 
للشعب الرويسى لمجمومة الليبراليين الذين شرعوا فى 
إحداث تحويل على طول الخط من خلال تطبيق سياسة 
'العلاج بالصدمات . 

- ظهور وتصاعد فئة جديدة من المستفيدين من هذه 
'اللييرالية" الروسية . وهى فئة تلازم عادة "مرحلة التراكم 
الراسمالى' . إن حرية الإثراء مليئة عادة بالتجاوزات 
وخاصة إذا كان التغيير بشمل أيضا › ويصفة خاصة 
القوانين التى تحكم النشاط الاقتصادى والمالى البلاد , 
ويصش حل الكثاب الروس مرحلة التراكم الرأسمالى شلد 
بأنها "التورط الروسى" فيكتب فى هذا الشان : "يسود 
مبدآن الأول هى : إثروا واغثنوا بقدر ما تسثطيعون طالا 
تستطيهون ذلك . أما المبداً الشانی فهى موجه للذين لا 
يعرفون كيف يفتنوا ؛ وه : حاولوا البقاء أحياء قدر ما 
تستطيعون !' . 

- استيلاء فئة من كبار الموظفين ورؤساء جمعيات 
التعاون على ثروات البلاد من خلال سياسة الخصخصة 
التى شرعت فيها حكومة يلتسين ٠‏ وهؤلاء المستفيدون 
الجدد هم الذين هريوا أموالا طائلة الى الخارج ويتمتعون 
فى بلادهم بمستوى حياة أشبه بالجنة على الأرض . 

- تواجد فئة من الأشرار (المافيا) لجاوا الى الوسائل 
الإرهابية لكى يغثنوا وكانت فى بداية الأمر هامشية » ولكن 
سرعان ما اكتسبت قوة وأصبح لها قاعدة سياسية . 

- أما السبب الأهم الذى أثار الاستياء فى صوف 
والأجور للعاملين ؛ وإنهماكها فى برامج الاصلاح 
الاقتصادى دون الالتفات والعناية الكافية لظروف هؤلاء 
العاملين . 


تلك هى أهم الأسباب التى جعلت الروسى المطحون ينظر 
الى الماضى ويتأسف على الحاضر الذى لم ينصفه . وكان 
من الطبيعى أن تتواجد شخصية لتلتقط هذا الشعور 
وده لصالح شهدف موحل . وعلى هذا الذحو برزث رقت 
الانتخابات التشريعية التی جرت فی دیسمب ٠۹۹١‏ 
شخصيتان : 'فلاديمير جيرينوفسكى" » القومى المثشدد 
الذى بقود الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى حصل على 
۸ر١١‏ من مجموع الأصوات وهو أشبه بالبهلوان المتطرف 


س 


ذی الميول الذازية و "جیتادى زيوجانوف" زعيم الحمزب 
الشيوعى الجديد الڏی فاز ب ٣ر۲۲‏ من الأصوأت » وهكذا 
أصبحت الدوما (البرلان) تضم أغلبية تقف فى وجه مسيرة 
اللببرالية الديمقراطية وتعرقل جهود الفريق الموالى ليلتسين . 
ولكى يحتفظ يلتسين بسيطرته على الأمور اضسطر فى ٠١‏ 
بنایر ۱۹۹٦‏ الى اقالة نائب رئیس الوزراء "آناتولی تشوبای' 
الذى اشتهر بأنه "رائد سياسة الخصخصة" التى شرعت 
فیها روسيا . وأكن على الرغم من محاولات يلتسين استيعاب 
الشعور القومى الرىسى ليقطم الطريق أمام 'زيوجانوف' 
کان نجم هذا الاخیر فی التصامد لکی یصل فی ٠١‏ يونيو 
۱۹۹٦‏ الى المواحية الصريحة بين تيارين وينمتع 'حیتادی 
زيو جانوف" يعلد من الصفات : 

- أنه شخصية قادرة بل ومأهرة فى الجمع بين نقيضين , 
فقد دأب فى السنوات الأخيرة على مزج الشيوعية بالقومية 
والأرثوئوكسية والقيم "التقليدية الروسية" وهى بذلك يمكن أن 
يوصف باه 'شیوعی قومی' أشبه 'بسلوفودان ملیوسفیتش' 
الصريى . 

- إن المرجع الرئيسى له هو 'ستالين' الذى شحذ جهود 
شعبه فى الحرب العالمية الثانية لكى يصمد ويقاتل الخطر 
النازى . ولهذا فهو دائم التذكير للخطر الناجم عن المؤامرة 
الدولية التى اسثهدشت القضاء على الوطن . 

- يلوح زیوجانوف دائما منذ أن برز فى الصف الأول فى 
الانتخابات الرئاسية بأن وصوله الى الحكم يمث بالنسبة 
لروسيا "الفرصة الأخيرة لتفادى حمام الدم" ومع كل هذا 
يمكن القول بأن الصفة التى يختص بها مرشح الرئاسة 
زيوجانوف هى تفادى المواجهة وهو ما دفعه الى طرح "حل 
وسط تاريخى" على يلتسين » وهو "تقاسم السلطة" بعد أن 
تبين بأن هذا الحل يراود بعض المقربين من الرئيس نتيجة 
تخوفهم من نتائج الجولة الشانية . ومن المعروقف أن 
زيوجانوف قد بدا تحركه الرسمى عندما اتيحت له الفرصسة 
لترشبع نفسه فى الانتخابات التشريعية فی دیسمبر ۱۹٩۳‏ , 
ولكن عندما حصل على زعامة العناهر الشيوعية داخل 
الدوما » غلبت عليه نزعة الحلول الوسط » بدلا من أن يواجه 
الفريق الليبرالى فضل تطبيق الطريق البرلانى . وقد نجع 
فى ذلك لأنه خلال الإانتخابات التشريعية التي جرت فى 
لدسمهين ٥۵‏ حصل حزیه على الأغلبية داخل الدوما ء 
وأخيرا فى الانتخابات التشريعية ها هو المنافس الرئيسى 
التناقضية لزيوجانوف قد جعلته يلجا الى الحماس والعتف 
فى خطاباته ولكنه يتسم بالاعتدال أمام زملائه داخل الحركة 
القومية - الشيوعية الروسية . والخلاصة أنه الرجل القادر 
على التكيف يالأحداث التي قد تجرفه ء ولكنها قد تقوده الى 
الحكم فى نهاية الأمر . 


الفرص ابمتاحة للمتسابقین فی ۲ یولیو :۱۹۹٩‏ 

كلما اقترب تاريخ الجولة الثانية ازداد الاقتناع فى 
صفوف الليبراليين الملتفين حول بوريس يلثسين بأن عدم 
توجه بعض الناخبين الى صتاديق الانتخاب فى الجواة 
الأولى لم تكن لصالح يلتسين ء وهو اقتناع نابع عن أن 
المرشع الشيومى قد نجع فى لم شمل كل ما استطاع من 
ناخبين لصالحه فى الجولة الأرلى . وبالتالى فاية زيادة فى 
هذا الشأن لابد وأن تكون لصالع بوريس يلتقسين . وقد 
كافحت "اللجنة الانتخابية المستقلة"' المنطمة للانتخابات لكى 
تقتع 'الدوما" التى يسيطر عليها الشيوعيون وحلفازهم 
بالموافقة على أن يكون يوم الأريعاء ‏ يوليو يوم أجازة . 

ومن المعروف أيضا بان القانون الانتخابى ينص على أن 
تجرى الجولة الشانية فى يوم اجازة وبعد أسبوعين من 
اعلان نتائج الجولة الأولى . وقد تم نشر هذه التتائج يوم 
خميس . ومن جهة أخرى هذه المرة الأولى التى تجرى فيها 
جولة ثانية فى روسيا ١‏ ويالتالى من الصعب معرفة كيفية 
التنبؤ بالنتائج المطلوبة التى ستبقى مجهولة حتى اعلان 
نتائجها , وبتوقف الأمر أساسا على عدة اعتبارات : 

- اتجاه الأصرات التى حصل عليها الجثرال المتقاعد 
الكستدر ليبيد » وهو اتجاه مازال مجهولا خاصة أن 
"ليبيد" نفسه عندما وافق على الائضمام الى 'يلتسين قل 
أوضح بانه قد أعطى صوته لصالح بلتسین ۰ ولكنه لا دخل 
له فيما ستؤول اليه أصوات ناخبيه . وهذا يفسر الحملة 
التطهيرية التى قام بها يلتسين داخل الكرملين بهدف اقناع 
هؤلاء الناخبين بالتصويت لصالحه . 

- على الرغم من أن 'جيرينوفسكي' قد أعلن بأن تاخبيه 
سيكونون مطيعين للغاية فمازالت أصواتهم تمثل عاملا 
مجهولا » وبحتى اللحظة الأخيرة , 

- قد بقتنع ناخبو 'يافلنسكى" (٥ر‏ ۷ : ٥ره‏ مليون 
ناخب) بالتصويت لصالح يلتسين ويأتى الشعور بأن 
يلتسين سيفوز بالرئاسة الى عدة اعتبارات : 


أنه بمثل خطرا أقل من منافسه الشبوعى . 
« أنه فى موقعه الحالى يملك إمكانات دعائية وغيرها 


أکثر مما لدی زيوجا نوف 
أنه يدعم با لمال والمساندة فى الخارج من قيل الدول 
ا 


ولكن فى المقابل » لابد من التنويه بان يلتسين وإن كان 
پسیطر على المدن الکبری مثل موسکی وبترس بورج ققل 
سيطرته كلما توغل فى الأنحاء البعيدة من ا¥تحاد الروسى 
. ولنذكر بان الناخبين الذين صوتوا لصالح جيرنوفسكى 
وزيوجانوف فى الماضي كانوا ينتمون الى القطاعات الريفية 
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لمعرفة النتيجة الحاسمة : من سيكون رئيس الاتحاد الروسى 
فى السنوات المقبلة . فمهما كانت فرص يلتسين تتفوق على 
تلك التى لدي منافسه الأشيوعى ٠‏ فان الانتخايات الروسية 
على مختلف اشکالها قد عودثنا هنذ ۱۹١١‏ على عدة مفاجات 
وإن كانت هذه لم تصل الى مستوى اختيار الرئاسة من 
قبل » ولک کل شىء جائ فی روسیا ايوم ` 

الخصة : 

تقودنا كل هذه الاعتبارات التي تبين الكيفية التى شرع 
الشعب الروسى من خلالها ممارسة حقرقه الديمقراطية على 
أشلاء الاتحاد السوفيتى المنهار . وفى هذا الشأن تلاحظ : 

- يان حصول الشعب على حرية التعبير عن الرأى قد أفرن 
لمواقف بالتارجع والفوضى . إن ممارسة الديمقراطية لا 
تكتسب فى يوم وليلة » خاصة وأن الشعب الروسى منذ القدم 
التعيير عن رأيه بحرية . 

- أدى هذا التنوع فى التصورات الى إفراز العديد من 
الأحزاب قد يفقد البعض متها الأسس السليمة ليكتب لها 


البقاء ء ولکنها فى الوقت الحاضر تؤدی الى تشتيت القوى 
السياسية فى البلاد . مم الملاحظة بأن هذه التعددية 
الحزبية المفرطة تتجه شيئًا فشيئا الى نوع من البلورة 
لتتحول تدريجيا الى توع من الثنائية الحزبية فى المستقبل , 
ولنقل بأن التنافس الحالى القائم بين ' بوريس يلتسين' و 
'جینادی زيوناجوق" ما هو سوى تعبير أولى لهذه البلورة . 
فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتى ذى الحزب الأرحد » والبلاد 
تتخبط فی تنوع حزبی فی طريقه الى التبلور فى شكل 
مواجهة بين التيار المحافظ والثيار التقدمى نصير التجديد 
والشحول . ولنلاحظ أيضا بأن اليلورة هذه قد يدأت من 
القمة وليس من القاعدة الحزبية بل هى ثدعو أيضا الى 
تكتل بين الأحزاب » ولكنها حاليا مازالت تعكس التركيبة 
السياسية الروسية التقليدية . 

- وأخيرا ء ان ما ستسفر عنه الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاسية شى ١‏ يوليو المقبل ما هى سوى التعبير الصادق 
عن مدى تقدم الشعب الروسى فى ممارسة الديمقراطية 
الحقيقية التى لا ترتكز أساسا على البحث عن الاستقرار 


المادى والرخاء الفردى بقدر ما تعبر عن سيطرة أفكار 


ليبرالية خلاقة . 
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اناليا ¢ %# 


من النقيض إلى النقيض 


فن 


انتقل التظام الايطالى من النقيض الى النقيض » وتحول 
من الیمین الذی اختاره الشعب فی انتخاپات عام ٠۹۹۶٩‏ 
ممثلا فى ائتلاف "قطب الحرية" بزعامة نجم السياسة 
الايطالية الجديد "سيلفيى برلوسكونى" ء الى اليسار ممثلا 
فی ابُتلاف "غصن الزیتون" بزعامة "رومان برودی" الذى فاز 


فى الانتخابات الأخيرة ؛ وفى المرتين أثارت ايطاليا دهشة 


الدوائر السياسية العالية والأررويية . 


إن هذا التخبط بين اليمين واليسار خلال هذه الفترة 
الوجيزة » ما هو إلا أحد توابع الهزة العنيفة التى زلزلت 
أركان الحياة السياسية الإيطالية فور انقجار فضائع الفساد 
الايطالية قرابة النصف قرن . 


وكان من الممكن أن تغفرق البلاد فى دوامات العثف 
والفوضى بعد أن تحطمت كل رموزها السياسية على يد 
تحقبقات الأيدى النظبفة" التى أدت الى إدانة أكثرٍ من ستة 
لاقب مشئول فى مناصب هامة وحساسة وحوالى ڈلٹى 
أعضاء البرلان » الى جانب عتارلة الحزْب "الديمقراطى 
المسيحى" الحاكم منذ نهاية الحرب الما مية الثانية من أمثال 
کوسیجا واندریوتی وپتینوکراکس ,.. وغیرهم من الذین ثبت 
تورطهم فى جرائم الفساد التى تكشفت تباعا » ولكن 


الجتمع الإيطالى ا مركب بطريقة خاصة جدا استطاع أن 
الإيطالية الأولى" لتفسح المجال لإقامة "الجمهورية الإيطالية 
الثاثية" , واختار الشعب الإيطالى أليمين الجديد ليقوم بهذه 
فاتجه الى اليسار لعل لديه الحل . 

اسباب فشل اليمين : 

عندما اختارت الجماهير الإيطالية برلوسكونى وحزبه 
'فورزا إبطاليا" الذی تشکل قبل انتخابات أیریل ٠۹٩۹ ٤‏ 
بشهرین فقط ؛ کانت تختار کل ما هو جدید ویبعید عن 
شبهة الفساد والتلىث. فهذا "الفارس المنقذ" كما اطلق عليه 
فى ذلك الوقت رجل أعمال لم يسبق له العمل بالسياسة من 


قبل ء لذلك جاء فوزه مفاجاة باأنسبة للدوائر الأوروييةء 


وأعتبرت أول سابقة تاريخية من نوعها › فلم يسيبق آن فاز 
رجل أعمال بعيد أعن السياسة بالحكم فى أى درلة 
أورويية؛ 


وكان الخيار اليمينى يطرح نفسه لأول مرة على ا لمجتمع 
الإیطالی ۰ فالیمین بمفهومه التقلیدی لم یکن موجودا في 
الحياة السياسية الإيطالية إلا كإتجاء داخل الأحزاب, 
السائدة التى ثربط بين اليمين والفاشية . وكل ما هى جديد 


ا 


يبرق ویخطف الأبصار ويثير الأمل فى الستقبل . ومن 
الجدير بالذكر أن اليسار كان قد أحرز تثائج ايجابية رائ 
فى الانتخايات المحلية التى تمت فى نوفمبر 14۹۲ » أی قبل 
الانتخابات التشريعبة فی أبریل ۱۹۹٤‏ التى فاز فيها اليمين 
لذلك كان أمل الأحزاب اليسارية قويا فى الفوز فى هذه 
الانتخابات أيضا » وهو ما لم يحدث لأن التصويت فى 
انتخاباث المحليات كان بين الفساد أو اليسار ؛ ويالطبم 
اختار الشعب الإيطالى اليسار » ولكن عندما طرح الخيار 
الیمین لأنه كما قلنا کان مش كل ما هى جديد ريما أيضبا 
لان الشسعب لم يرغب فى حكم يساري فى ذلك الوقت بعد 
فشل الشيوعية وسقوطها فى كل مكان . 
وفى الواقع أن الائتلاف اليمينى 'قطب الحرية" بتشكيلاته 
الثلائة قى تخصمن هنل البداية عثاصسر انهباره . فقد تحالف 
ډرلوسکونی مع قطبين متناقضين a‏ وایدیولوجیا 
يدعو الى الحل على الطريقة الناشية یری أن موسواینی 
الهم التى ألصقت بها ومحاكمة الأحزاب التى أقامت 
شرعيتها على أساس هدم الفاشية وهذه هى المرة الأرلى 
القن نتر نها NN‏ المحرمة الحرّب 


La‏ التشكيل الآخر "رابطة الشماز“ بزعامة امبرتوپوس 
فيقيم أيديولوجيته على أساس ضرورة انفصال شمال 
ايطاليا المتقدم عن جنوبها المتخلف › واقامة نوع من النظام 
الفيدرالى على الطريقة a‏ ومن هنا يتضح مدى 
وهی حزب "فورزا ايطاليا" الوليد فقد د اقام E‏ 
أساس عودة الأخلاق والقيم الي السياسة الإيطالية" بعد 
اختفائها دة تصف مرن r‏ وام تمد شذه الأيديواوجية 
طویلا فقد انهارت عندما ثارت الشبهات حورل زعيم الحزب 
وأتهم بدوره فى قضية فساد » حقا انها لم تثبت » ولكنها 
أدت الى اهتزاز ثقة الجماهير فى "الفارس المنقذ" , 

إذن 'قطب الحرية" كان مجرد جهاز لخوض الانتخابات 
أکثر منه تشکیلا سياسيا حقيقيا ومتجاتسا . وقد انقض 
زعيم الحزب الفاشى الجديد على فرصة التحالف مع 
برلوسكونى ليحقق لنفسه الشرعية اللازمة . وقد أثار وصول 
الفاشية الجديدة الى مقاعد الحكم قاق الدول الأورويية التى 
اشيا الد اللمينى التطرف . اما او را 
حتی قبل بداية الانتخابات واثهمه ارا ل وعدم 
الخيرة اتناس 


وقل أخطا برلوسکونی مما ظن أنه يستطیع ادأرة ألدولة 
کیا ندیر أ حد مشروعاته الناجحة فالأمر ليس دهده 
البساطة خاصة وأثه تولى الحكم فى فترة من أحرج الفترات 
فى تاريخ الدولة الإيطالية ‏ وكان من الممكن أن ينجح أو أنه 
استعان بالكفات والخبرات السياسية التي یمکن ن تعمل 


معه وأيس ضلھ » ولكن تحالفه کان تھا لف الأعداء وليس 
تحالف الشركاء . وقد انسحبت رابطة الشمال من الائتلاف 
فی دیسمبر ۱۹۹۴ وأسقطت بذاك الحكومة اليمينية بعد 
ثمانية أشهر فقط من توليها الحكم . وتشكلت حكومة فذية 
غير حزبية برئاسة 'امبرتودينى' وزير المالية فى وزارة 
برلوسكونى » ولكنها لم تستطمع الصسسود أمام ضخامة 
المشاكل » وفشلت فی وضع برتامج اصسلاح دستوری 
انتخابات تشريعية ميكرة لإنتشال ايلاد من الشلل 


الاطراف المتصارعة : 


لقد اضطر الرئيس الإيطالى الى الدعوة الى انتخابات 
ميكرة اضطرارا » ولم پستطع الانتظار خوفا مر انهیار 
الأوضاع السياسية تماما رغم أن هذه الانتخابات تأتى 
فار صساسة مالتمنة إبطافا التي تراس الإتحاد الأری 
فى دورته الحالية . ولكن فى الواقع ليست هذه هى المرة 
تعانى من أوضساع داخلية غير مستقرة › فمثلا المأئيا 
أقدمت على انتخابات عامة فى منتصف فترة رئاستها 
للاتحاد عام ١ ۹۹١‏ وكذاك فرنسا وانتخاباتها الرئاسية 
التى تمت فى مايو المأضى > وهی ترس الإتحاد ؛ وأيضا 
أسبانيا التى نجحت حكومتها في البقاء فى الحكم بمعجزة 

. بعد أن فقدت أغلبيتها فى البرلان . 

وقد تصرف اليسار الإيطالى هذه المرة بذكاء شديد ‏ 
الحزبين التقليديين اللذين حكما البلاد نصف قرن واحد من 
مقاعد السلطة والآخر من مقاعد المعارضة ؛ وتحقق أخيرا 
حلم الزمماء الشيوعيين الإيطاليين وخاصة "أنريكو برانجر" 
الزواج الشيوعى المسيحى في أعوام ۲۳ و ۱۹۷۸ 
بمسامدة الدومورو الزعسيم اليسارى فى "الحزب 
الالرية الحسصراء E‏ اتح الات الشيوعى الإيطالى 

فة إلشق الزى لوز نفب وتمول الى "الز 

اليسارى الديمقراطى" والشق الذى رفض أى تغيير وتمسك 
بالأيديوأوجية الماركسية وأطلق على نفسه الحزب الشيوعى 
المتجدد" 8 وضم التشكيل اليسارى أيضا صزب الخضر 
وحسزب تطویر إیطالیا" الذی شکله امہرتودیني رئيس 
الوزارة السابقة ليخوض به الانتخابات . وقد اختار هذا 
'الإئثلاف اليسارى" اسما جذابا هى "غصن الزيتور" . 


وقد استطاع غصن الزيتون أن بسحب البساط من تحت 
أقدام الائتلاف اليمينى "قطب الحرية" ويحصل على ٠١۷‏ 
فی مجلس النواب من مجمو,ع ۱۳۰ ٠‏ وهی نتيجة لا تعد 
ائتصارا حاسما › ولولا الحزب الشيوعى المتجدد الذى 
حصل على ۷ر۸ من الأصوات لا استطا م ائتلاف اليسار 


ا 


تاليف الوزارة ؛ 

إن المنافسة الحقيقية لم تكن بین "رومانو برودى" و "سيلفيو 
برلوسکونی" زعیمی الائتلافین الیساری والیمینی وانما کانت 
والقوة الحقيقية وراء نجاح غصن الزيتون وزعيم الحزب 
الفاشى التحالف الوطنى" آلذى جاعت نتائجه أقل مما كان 
متوقعا . 

أما موقف "رابطة امشمال' فكان مفاجاة كبرى » ققد قرر 
زعیمها امہرتو بوس خوض الانتخابات بمقرده مما اعثبر 
انتحارا انتخابيا ٠‏ ورفض الانضمام الى أى من الائتلافين › 
والغريب أن رابطة الشمال قد حصلت على نتائع مبهرة ‏ 
مما أثار قلق الدوائر السياسية فى روما . فقد أعلن بوس 
بکل جراة عن دستور الشمال ١‏ وأطلق أسم جمھوریة باد اتيا 
على المنطقة الشمالية التى ثقع على ضفاف نهر البو . وطالب 
بإقامة الدولة الفيدرالية فى أقرب وقت واتهم اليمين واليسار 
بانهما عميلان "روما اللصة . 

وقد سار ع سكالفارو رئيس الجمهورية بتفنيد هذه الأفكار 
وأعلن أن وحدة ايطاليا غير قابلة المناقشة » ودعا 
برلوسكونى بايا الفاثيكان التدخل من أجل الحفاظ على 
الوحدة السياسية والدينية لإيطاليا . وقد حصلت رابطة 
الشمال على ٠۰‏ مقعدا فی مجلس التواب و ۲۷ فى مجلس 
الشيوخ. 
واليميثى متشابهة الى حد كبير وتنحصر فى اصلاح 
الأوضاع الاقتصسادية المتردية وعودة الإزدهار الى الدرلة 
الإيطالية وتخفيف الأعباء عن المواطين وحل مشكلة البطالة 
التى تفاقمت بشكل يدعو الى القلق . فقد بلغت /١١‏ من 
السكان العاملين . أما رابطة الشمال فكان برنامجها مخظفا 
تماما وقدمت مشروعا لتقسيم ايطاليا الى شمال وجنوب ؛ 
ووسعت دستورا الشمال » واختارت فانتونا عاصمة ومقرا 
للبران الشمالى . 

اليسار الإيطالى ونصف قرى من الانتظار؛ 

إن الحقيقة التى لا مهرب منها هى تسيد الاتجاه الشيوعى 
فى الائتلاف اليسارى 'نخصن الزيتون' الذى ترلى حكم 
الحكم منذ عام ۱۹٤١‏ » رغم قوة الحزب الشيوعى الايطالى 
ومکانته داخلیا وخارجیا » فقد کان أول حزب شیوعی فی 
أورويا يبدى مرونة كبيرة واستهدادا قويا التخلص من 
الأنماط الفكرية الجامدة » فاعثرف بالسوق الأوروبيدة 
المشتركة وحلف الأطلنطى » ومع ذلك ظل بعيدا عن الحكم 
نصف قرن . وقد كان الزعيمان الشيوعيان الشهيران 
ماسيمی داليما وفالتر فالترونی ورأء التخطيط الناجح الذى 
جاء بالشیوعیین الى الحکم » وکان اختیار رومانو برودى 
لزعامة غصن اازيتون اخثيارا موفقا الغاية فهى ممروف 
بشخصيته الرصينة والعماية والتى أثبتت براعة فائقة فى 
مجال الاقتصاد عندما تولى رئاسة المجمع الصناعى الضخم 


التابع للدولة واستطاع أن يقيله من عثرته المالية وأعاد اليه 
فالشعوب قد أصيبحت ثثفر من الأحزاب الشبوعية مهما 
غيرت أسماعا بعد أن سقطت الشيوعية فى كل مكان . 


وقی الواقع أن برودی قد أثبت ذکاء ووعبا عمیقان عند 
تشكدل حكومته » وهى الحكومة رقم ٠١‏ خلال أقل من 
خمسنن عاما 11 وکاتت اختیاراته موققة تماما مما یثیر 
الأمل فى قدرة الحكومة اليسارية على مواجهة الحكم 
الهائل من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمؤسسدة التى تنتظرها . فقد استطاع برودى أن بقيم 
ثوازنا دقيقا بين الأيديولوجيات المتياينة لأطراف الائتلاف ؛ 
فاختار تسعة وزراء من الحزب الشفيي الديمقرأطى 
(الشيوعى سابقا) وأريعة من الحزب الشعبى الديمقراطى 
(المسيحى سابقا) وثلاثة من حركة ديتى الإاصسلاحية › 
وواحدا من حزب الخضر ء وثلاثة من المستقلين . 

حقا أن الشيوعيين قد حصلوا على تسع وزارات » ولكن 
ليس بينها الوزارات الهامة والحساسة مل الدفاع 
والخارجية والعدل والخزانة والموازنة والأشغال › وقد عوض 
برودی ذاك بان عین زعيم الحزب الیساری نابا له , 

وإذا فنظرنا الى الشخصيات التى اختارها لتتولى هذه 
ا لمناصب الحساسة سنجد أنها تتمتع بالكفاءة العالية جدا 
والسمعة الطببة ‏ مثلا عهد بوزارة الخزانة والموازنة العامة 
الى كارل تشياميى محافظ البثك المركزى ورئيس الوزراء 
تجتمعان لأول مرة تحت ادارة واحدة . وعهد بوزارة 
الشارجية الى امبرتو دينى رئيس الوزارة رقم ٤ه‏ : 
والمعروف باتجاهاته الأوروبية » ولن يدخر وسعا من أجل 
انضمام ايطاليا الى الوحدة النقدية الأوروبية عام ۱۹٩۹٩‏ . 
أما وزارة الأعمال التى تعتبر ألوليمة الفاخرة لمتعاطي 
القيساد ء وحیٹ تنم الصفقأات المشررعة وغبر المشروءة ۴ 
فقد كلف بها أشهر شخصية ايطالية فى تاريخ ايطاليا 
الحديث "أنطونيو دى بيثرو" القاضى المشهور الذى فجر 
قضايا الفساد » وتسبب فى سقوط كبار المسئولين فى 
حکومة برلی‌سکونی بعنف واتهمه فی قضية فساد لم تثبت ؛ 
ولکنها کادت أن تودی به سياسيا . ومما لاشك فيه أن دى 
بيترو هو أعلم الناس بالأساليب والميكائيزمات التى سمحت 
للأحزاب السياسية بتهب الأموال العامة واستخدامها فيما 

تخصص من أجله وخارج المنافسة الشريفة . 


وحثى إذا نظرنا الى الشخصيبات الشبوعية التى 
اختارها سنجد آتها تتسم بمرونة تامة وتميل كما بقولون 
الى اللون البمبی أكثر من الأحمر ‏ مثل جورجیی نابوليتانو 
الذى تولى وزارة الداخلية » وسل سسیق أن رس مجلس 
النواب بتجاس فيما بین ۱۹٩۹۲‏ و ۱۹١٤‏ › وهى فترة من 
أصعب وأدق الفترات التى مرت بها ايطاليا » وعمل طول 
حياته على دمج الشيوعبة الإيطالية فى عائلة الاشتراكية 


0 


الأورويية وانفتاحها على القيم الفربية . 
اليسار الإيطالى والتحديات امنتظرة: 
إن التحديات التى تنتظر اليسار الإيطالى بالغة التعقيد 
وجديدة تماما على ورثة أشهر حزبين فى إيطأليا . فإيطاليا 
اليوم ليست هى ايطاليا الأمس » والعالم اليوم ليس هى عالم 
الساتر الغربى أمام المد الشيوعى على الجانب الشرقى من 
حلف الأطلنطى ١‏ ولكنها فى نفس الوقت تشكل أهمية بالفة 
فى قضية استعادة التوازن الأرروبى الذى بدأ مركز الثقل 
فيه یمیل شمالا وشرقا . 
وأولى شكهھ التحدبات فی الوضسم الاقتصادى الذى کاد 
بصل الى نقطة اللاعودة ؛ وکټف يمكن اصسلاح هذا الوضم 
بک ام ولان برف ز تق التو القديم اف اتقات 
يعد رات و الا ء بالعمل على انثضمام الليرة ال 
الوحدة النقدية الأوروبية عام ۱۹۹۹ ١‏ ومما ساعد على 
ارتياح هذه الدوائر وجود ثشاميى عملاق الاقتصاد فى 
الحكومة الإيطالية الجديدة وأيضا وجود امبرتى دينى الموالى 
لسياسات الاتحاد الأررويى على رأس الخارجية الإيطالية . 
ونلاحظ بالفعل بوادر انتعاش فى الاقتصاد الإيطالى فقد 
تدعم موقف الليرة فى مواجهة المارك الألانی . كما ارتفعت 
البورصة ارتفاعا ملحوظا » ورحبة الأسواق الالية بيذه 
التطورات . وهذا لا يعنى أن الحكوماث السابقة التى تعأقبت 
علی ایطالیا کان لہا موقف آخر تجاه ایطالیا 
خططها ا و بروای ا رر کر کاش ی 
على الأقل ودا سلسلة من الاجراعات التقشفية هير مبال يما 
أثارته من جدل داخل صفوف المعارضة ٠‏ وصمم على 
استمرار النظام الضريبى الذى هوجيم کثبرا پل وپسیزداد 
شدة » فلابد من تضحيات كبرى لتنقية اقتصاد البلاد . 
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة التى فشلت فى حلها 
الحكومات السابقة ۽ اکل نرود ی على أهمية التشاور والعمل 
الملتضسامن حتى يمكن التصدى لهذه ا لمشكلة ٠‏ ووضع خطة 
اصلاح كامل لظروف العمل فى الجثوب وخلق فرص عمل 
جديدة وتحسين المرتيات a‏ رفض طاب اأشيوعيين بعودة 
السلم المتحرك للأجور , 
تحد كبير آخر ينتظر حكومة برودى وهو كيفية الحفاظ على 
الوحدة Sd‏ للبلاد E‏ ا E‏ المطالب 
ضىمانة ق شذ هھ امال ألاتفصالية لشفب عقيدته القرية 
وإحساسه العالى بالدولة وڪصسرورة رحدتها وقل تصرف 
درود ی يذگاء فی هذا اليد › فوعد باصلاحات فيدرالية 


وادارة ذاثية للمناطق ولكنه فى نفس الوقت أكد أن وحدة 
الدولة الإيطالية حقيقة ثابتة لن تتغير . ومن دواعى 
الاطمئنان بالنسبة لهذه المشكلة أن 'رايطة الشمال قد 
هزمت فى الانتخابات المحلية التى تمت فى منتصف يونرة 
الأاضى وبعد ٹحاحپا الساحق فی الانتخابات التشريعية 1 
وتعتيس هذه الزيمة بمثانة رد هن جنانب الشعب على 
المطالب الانفصالية المتطرفة الرابطة » وخاصة فى هدينة 
"قا تٿوذا" التى اختار“ عاصمة ومقرا للبرلان الشمالى . 


هل نستطيع أن نقول أن ايطاليا قد انزلقت الى اليسار ؟ 
كلا فنتيجة المباراة بين الفريقين اليمينى واليسارى شبه 
متعادلة . ولم يحسم الموقف أمبالح اليسار الوسط إلا 
من الاصوات وقد 3 تعر 'قطب الحرية" بسبب إصرار 
E E ROT TT‏ 
الوت : 

لقد غابت الأغلبية المطلقة التى يمكن أن تخلق الزعامة 
القوية القادرة على قيادة اليلاد وعدم وجود هذه الزعامة 
القوية سيلقى بالبلاد مرة أخرى الى نظام التحالفات 
والائتلافات الذى ينهار سريعا فى مواجهة آى تحد حقيقى. 


حقا أن برودی قد وزن اختیاراته لتشکیل وزارته بمیزان 
الذهب ؛ وحاول ايجاد التوازن المنشود بين الاتجاهات 
الختلفة داخل الائتلاف اليسارى ء ولكن تباعد 
أيديولوجيات الأحزاب المكونة لهذا الائتلاف يجعلنا تخشى 
تكرار ماساة 'قطب الحرية" . إن 'غصن الزيتون" يتضمن 
هو الآخر عناصبر مثنافرة قد تؤدی الى انشقاقات خطيرة ' 
وقد بدأت بالفعل هذه الخلافات فى الظهور › فنتجد أن 
برتينوتى زعيم الحزب الشيوعى المتشدد قد أعلن معارضته 
لبرنامج برودى وطالب بانسحاب ايطاليا من الاتحاد 
الأرروبى ومن حلف الأطلنطى الذى فقد اور هھ التاريخى › 
كما اختلف الائتلاف الحاكم أيضا بشن قضايا اجتماعية 
أخرى كثيرة ل کر الجدددة غم اطول عن 
الحكومات السابقة حتى تستطيع أن تعيد الى الدولة 
الإيطالية وجودها السياسى الذى اضمحل كثيرا ؟ وهل بدا 
بالفعل عصر النهضة الإيطالية على يد اليسار » كما تقول 
الدوأائر السياسية الأرروبية ؟ إن الوقت مازال ميكرا 
لإاصسدار مثل هذه الأحكا م . والمهم أن ايطاليا تنهج النهج 
الديمقراطى الحقيقى لأرل مرة مذز نصف قرن › فقد کانٹ 
دولة ديمقراطية إسما فقط » وكما قال الفبلسوف الإيطالى 
انریرتو بوپیو ن الديمقراطية الإيطالية قد سجنت داخل 
أسوار حزب واحد لا يثغیر فيه سوی بعض تحالفاته" . 


ب 


ببدء المفاوضات الشاماة فی الماشر من يونيو المأاضى 
بمشاركة تسعة أطراف معنية بالصراع فى أيرلندا الشمالية 
ای ع اا کے ا ار اا 
تطرح المديد من التساؤلات حول عملية التسوبة خاصة فى 
شل استبماد حب "الشين فين" : الجاع السياسى الجيش 
الجمهورى الأيرلندى الذى يعد طرف غاية فى الأهمية 
واحتخالات نجام المفلية الساة اكا ترجم الى القرن 
الثانى عشر الميلادى وماهية البدائل المتاحة لمستقيل أبرلندا 
الشمالية . 


من المعروف أن الروابط بين بريطانيا وأيرلندا تعود الى 
الغزو النورماندی لایرلتدا فی ١١١١‏ » وما أعقبها من زحف 
أعسداد هائلة من البروتستانت القادمين من اسكتلاندا 
وانجلترا نحو أيراندا الشمالية فى أواسط القرن ٠١‏ وأوائل 
القرن ١١‏ : حيث بدأت العداوة بينهم وبين السكان الأصليين 
من الكاثوليك . وقى عام ۱۸١١‏ تم دمج أيرلندا كلها بيقية 
أراضى بريطانيا ؛ وخاض الوطنيون الأيرلنديون حركة تمرد 
ضد السلطات البريطانية طوال القرن ٠١‏ ومطلع القرن ٠١‏ . 
وفی عام ۹ شکل نواب "شین فين" اول برلمان أبرلندى 
فى دبلن وأقروا اعلان الجمهورية حيث بدأت المفارضات التى 
أسفرت عن اعلان '"دولة أيرلندا الحرة" عام ۱۹۲۱ فى ۲١‏ 
مقاطعة - لم تتضمن المقاطعات الست الشمالية المعروفة 
پاسىم 'اليستر" - ء وتم اعلان جمهورية أيرلندا عام ۹ :۰ 


bı 

واستمرت الاشتباكات المسلحة بين تنظطيمات ومبلشيات 
الكاثوليك والبروثشتانت فی ألقاطعات الست التى تشکل 
أبرلندا أالشمالية . 


وبخلاف الجذور التاريخية للمشكلة هناك البعد الدينى 
الذى بعد رمزا ألاختلافات الثقافية بين الطائفتين حيث 
توجد ظاهرة "الأقلية المزدوجة' » فالكاثوليك الذين يعون 
قلف فن انها الشنمالنة بقعا ١:‏ مئ تدان سكان 
أيرندا الشمالية يشكلون فى نفس الوقت أغلبية بحوالى 
من تاد ارلا ككل وى الف ايل قار 
البروتستانت الذين يمون الأغلبية فى أيرلتدا الشمالية 
بنسبة 1٠‏ هم أقلية لا تزید نسبتها عن ۲۰/ من تعداد 
سکان جزدرة أيرلندا ا 

اولا: العملية السلمية فى ايرلندا الشمالية : 


لم يكن من الممكن استمرار العثف السياسى المتبادل فى 
أيرلندا الشمالية الى ما لا نهاية . لذلك سعت الحكومتان 
البريطانية والأيراندية الى إيجاد حل للمشكلة » ويالفعل 
عقد اتفاق بیٹهما فی نوفمبر ۱۹۸١‏ والذی اتاج امكاندة 
توحيد أيرلندا فى حالة موافقة أغلبية سكان أيرلندا 
الشمالية , وهو أمر مستحيل من الناحية العملية نظرا لأن 
الأغلبية البروتستانتينية /1٠(‏ من سكان أيرلندا الشمالية) 


- ¥ 


تتمسك بالرابطة الوثيقة مع بریطانبا حتی تحمی مكانتهم 
وامتيازاتهم . وبرغم عدم تنفيذ بنود الإتفاق ورفض كل من 
متشددی البروتستانت والکانوليك فی أبرلندا الشمالية له ؛ 
ل أنه آرسی قاعدة هامة للغاية هى مجوربة الدور الأيرلندى 
شی مارکا حو انا بفاعلية حتی یتسنی حل 
الصراع المرير فى أيرلندا الشمالية . 

-١‏ العوامل التى دفعت تجاه التسوية: 

شهد عقد التسعينات خاصة السنوات الثلاث الأخيرة 
ذلك الى عدة أسباب أهمها : 

[-- أسباب خارجية : 


e‏ يتعلق متها 
o‏ الاتحان E‏ 
٥‏ جمهورية مستقلة جديدة » كما انقسمت ٿشيكوسلوفاكيا 
الى جمهورية ا التشيك » وأاخرى لاساوفاك Ck‏ 

E GG N 
اران ى اا ف لري اعد ي ارال‎ 
رالرل اعرا رط و الى دن ال الف‎ 
ء۰ ومازالت‎ 1۹٩۱١ حيث بدأت مسيرة طوبلة منڈ مؤتمر مدرید‎ 
جنب ترقا من ذال سفارك اناا بن اليشن‎ 
. والافارقة‎ 

- الدور الذى تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأرروبى 
لدعم وريما الضغط تجاه عملية السلام فى أيرلندا الشمالية . 
ناوا ا ا 
أيرلندية يقدمون دعما ماليا وسياسيا للمنظمات الكاثرليكية 
وعلی راسپا ال الييع الأيرلندى وجناحه السياسى 
(الشين فين) - نحن وحدتا- حیث تجمع تحت 
ستار استخدامها في أغراض انسانية !! فضلا عن الاتحاد 
الأوروبى يدعم الكاثوليك - على الأقل معنويا والڏين 
يشكلون أغلبية بين مواطنى دولة . 

پ - أسباب داخاية : 

-١‏ استمرار المصمليات الإرهابية من جانب الجيش 
الحياة اليومية فى أيرلندا الشمالية ١‏ بل وتعداه الى شن 
قات ن اکن برطاديا لاحل مارا اتان 
مارجريت تاشتر رئيسة الوزراء السابقة أثتاء مؤتمر الحزب 
فى برايتون» والهجوم الذى وقع على مقر رئاسة الوزراء 
البريطانية فی داوتنج ستریت بالقنایل عام ٠۹۹٩۱‏ . 

-١‏ ممعى الحكومة البريطانية يرئاسة جون ميجور لتحقيق 

صر فى مشكلة تعد من خطر امشاكل التى تجابه الماك 
E OO‏ فی مایو ۱۹۹۷ , 


۲ - الخطوات الفعاة للعملية السلمية : 

نتيجة لهذه الأسباب وغيرها عمقدت مباحثات بين 
الحكومتين الأيرلندية والبريطانية أسفرت عن اعلان 'داونن 
ستر لت " بین رئيسى وزراء البلدين قى ه1 دیسمیر ۱۹۹۳ , 
ویخلاف النصوص | العامة والكلمات المطاطة » فائول مر 
أقر الإاعلان مبداً تقردر المصير لشعب أيرلندا : i‏ 
وجنویها » كما كدت ۱ الحكومة البريطانية أنه "ليس لديها 
مطامع استراتيجية أو اقتصادية فى أيرلندا الشمالية ؛ 
فضسلا عن الثزام الحكومتين البريطانية والأيرلندية بقبول 
(الشين فين) الجتاح السباسى للجیش اأجمهررى الأيرلدى 
وأی أحزاب أخرى ا کمشارکین شرعین فی 
محادثات تضم ج يع الأطراف فى حالة الموافةة ا 
'الإنهاء الرائع E‏ ودعم العتف المسلع و الالتزام 
باأومسائل السلمية ... والعملية الديمقراطية » مع تعهد 
ألحكومة البريطانية بأجچراء مجادثاٹ مباشرة مح ممثلی 
"الشين فين" بهدف انهاء العنف . 

ومع ذلك لم يحصل الإعلان على تأييد أو موافقة 
المتشددين في كلا الجانبين » حيث رفضه البروتستانت أو 
الىعدويين لاذه یطرح أمكانية توحيد أيرلندا بشطریها 
الشمالى والجنوبى . وعلى الناحية الأخرى رأى "الشين 
فين" أن الاعلان غامض ويحتاج الى مزيد من الإيضاحات 
السياسية والأمنية › مما يعنى اعتراض الجناح السياسى 
الجيش الجمهورى على بنود الاعلان . 


والواقع أن اعلان داوننج ستریت لم یخرج عں الاطان 
الأندالا حية حل تفن وع ارا الشعالت رفا 
بموافقة غالبية سكانها من البروتستانت . تبع إعلان 
داوننج ستريت" إعلان الجيش الجمهوریى الأيرلندى فى 
١‏ أغسطس ۱۹۹١‏ "وقفا كاملا للعمليات المسلحة" . وفى 
امقابل أعلنت القيادة العسكرية للاتحاد بين الموالين للتاج 


البریطانی )C-M٣(‏ التى قامت بعمليات مسلحة لا تقل 


فی خطورتها وخسائرها هن تلك التى يشتها اليش 
الجمهورى الأيرلندى» أعلنت وقفا ثاما لحملثها شريطة 
استمرار الجيش الجمهوری الأيرلندى فى وقف اطلاق 
النا 

ي 

E BT‏ إلا أن 
حكومة میجور قامت باجرا مائات اة مم قان 
"الشين فين" من جانثب» والتى اتس مت بطابعها 
الإستكشافى أكثر من كونها مفاوضات جادة » كذلك 
استؤنفت المباحثات مع جمهورية أيرلندا من جانب أخر › 
والتى اأُسفرت عن وثيفة الإطار الع TS‏ فی 

ا- الترتيبات الداخلية لحكرمة أيرلندا الشمالية : 


قترح أن يتم تشكيل جمعية - تنبثق عتها لجان ادارية 


2 


السساسة الذتخين مباشرة من شعب أيرلندا الشمالية : 
وبالتالى فمن المحتمل أن يكون اثتان من عافن ووا خا 
فقط يمشل القوميين أو الجمهوريين وأن تؤخذ القرارات 
بالتراخس › » مع ضمرورة أن ثحظى الهيئة الثلاثية بموافقة 
الجمعية التشريعة . وتتمتع بسلطات هامة ياتى على رأسها 
تعیین رؤسا ء اللجان » حق الاعثرأض على التشريعات التى 
تتسم بالتهييز والسيطرة على الموارد المالية وتوزيعها بين 
الإدارات المخظفة . 
ب - العلاقة بين شمال وجنوب أيرلندا : 


فی أطار السعي أربط شمال أيرلندا بجنوبها » اقتر 
انشا جیار ار ماس بترن من رئساء اللخان اودار ف 
مجاس آیرلندا الشمالية ووزرا م الحكومة الأيرلندية . من 
المتوقع أن بحظى بسلطاب ثنفيذية استشارية تنسيقية حول 
المسائل الثى تخص تسبير الحياة اليومية فى أيرلندا مثل 
التقل ء التنمية الصتاعية ١‏ الزراعة ١‏ اليد ؛ التعليم والطاقة 
...الخ . 

ج - أعادة صياغة الوشسم الدستورى لأيرلندا الشمالية 

اتفقت دبلن ولندن على ضرورة تعديل وأعادة صياغة الموأد 
۲ و ٣‏ من الدستور الأيرلندى بما يعكس القبول الكامل بدا 
تقرير المصير لأبرلندا الشمالية والغاء أى دعاوي إقليمية 
بجمهوردة أيرلندا تجاه أيرلندا الشمالية مع الاعثراف بوجود 
أمة أبرلندية . 

د - الملانة بين الحكومتين البريطائية والايرائية نيعا 


العمل على تطوير الترتيبات المتفق عليها بين البلدين وفقا 
للاتفاق البريطائي الأبرلندى عام ۱۸0٥‏ مع تمنع تمتع المؤتمر 
الحكومى ألبلدين بدۇل استشاری ثجاه المشاكل المثارة ؤدزد 
أاشراقی نحو عملية انشاء الشات الجديدة فى أيرلندا 
الشمالية . 

ووفقا لهذا الاتفاق استمرت المياحشات المعانة بين البلدين 
والمحادثات السسرية بين بريطانيا أو أيرلندا ويبن الشين فين 
الجناح السياسى للجيش الجمهورى الأيرلندى مما أظهر 
بوضوح تباين المواقف رالرؤى حول عدد من القضايا 
الرئيسية أهمها الانتخابات » تزع أسلحة المبليشيات المسلحة 
والسجنام ق المعتقلون 

۴- القطيا الخلاضة : 


آ- قضية نزم اسلحة الفصائل أ الميليشيات المسلحة : 


ب « 


تتصر بريطانيا على نزع سلااح أو تخلى مقاتلى الجيش 
الجمهورى الأيرلندى عن السلاح ٠‏ حيث أعلن رئيس الوزراء 
جون مدجور "أنه لیس بالإمکان الثفاضي عثه ولا يكف أن 
يقدم تنظيم الجيش الجمهورى تعهدا بالتخلى من السلاح 
وتسليمه حتى يشارك جثاحه السياسى "الشين فين" بزعامة 
جیری آدامز فی المحادثات الموسعة - التى تضم كل 


الأطراف المعنية - لتسوية الصراع » ويدعم هذا الموقف 
الأحزاب الاتحادية التى تشكها الأغلبية البروتستانتينية. 
تقس الوقف الخ تيد لبريطاتيا تجاه هة الما 
بمحاولتها إرضاء البروتستائت الذين يعولون عليها 
لحمايتهم ‏ هذا من ثاحية ؛ ويرغبة بريطانيا فى اتباع 
استراتيجية تفاوضية تقوم على توسيع الماى الزمنى 
للمفاوضات بها تشم الجيش الجمهورى الأيرلندى فى 
محك صعب يجبرء على تقديم تثازلات فى المباحثات ‏ إلا 
أن هذه الإسشراتيجية فشلت فى أعقاب اعلان الجيش 
الچمهوری الأیرلندی فی ۱۹۹۷/۲/۸ أنه أوقف اطلاق 
الذار وقام بعدة عمليات مسلحة بلغت ست عمليات حتى 
١:, 71۲‏ مما أرغم بريطانيا على تفبير موقفها . 
وذادی مبحور تضرورة استئناف وقف اطلاق الٹاں حتی 
سيمع لجناحه السياسى بدخول المفاوضات السلمية فى 
العاشر من بونيو , 

فی المقابل طالب "شین فین" ؛ والتی تعنی (تحن وحدنا) 
بانس حاب القوات البريطانىة من أبرلندا الشدالية وتجرك 
تنظيم مقافي الست الأخرار" الذى يتكون من متطوعين 
بروتستانت ؛ هم أيضا من أ » وذلك قبل أن پسلم 
أسلحته » وهي الخطوة التى لن يقوم بها إلا بعد التوصل 
الى تسوية سلمية الصراع الدائر فى أيرلندا الشمالية ‏ 
توافق عليها كل الأطراف . ترجم المغالاة ة فى الموقف الذى 
الجیش الجمهورى الایرلندى الى دراک أن الاسلحة 

ن من فرض وجوده عبر أکثر من ٠۵‏ عاما وأجبر 

ا على السعى لحل مشكلة أيرلندا الشمالية : 
ویالتالی لن یسهل اقناعه بالتخلی عن سنده شبه الوحید 
للدخول فی مباحثات لا یمکن التکهن بنتائجها . 

ولحل هذه المعضلة وضعت لندن وديلن صيغة أطلق عليها 
"التفاوض على مسسارين' بحيث يسمح لكل الأحزاب 
السياسبة بالمشاركة بما فيها حزب (شين فين) في 
مباحثات مبدئية حول القسوية السياسية هع تشكيل هبئة 
أو لما تشب مما تزع الأسلها فم اختان تة 
حيادية لها هى لجنة فك آلإرتباط من السلا . ويالفعل 
كت االجة بزهامة الناتو ن تانق جورم مينشيل: 
إلا أنها عائت من عقبات عديدة خاصة أن مهمتها مسعبة 
بالفعل وهى تزع سلاح أكثر الميليشيات شبه المسكرية 
تنظيما فى العالم » فضلا عن انتشارها ليس فى أيرلندا 
الشمالية نقط ٠‏ بل فى بريطانيا وايرلتدا أيضا ‏ بالإضافة 
الأسلحة قران إدانة ضدهم في حالة اخفاق الثسوية , 

ب - قضبة الانتخابات : 


تبثت الحكومة البريطانية اة قتراح إجرا ء اتتشابات فى 
أيرلندا الشمالية لتشكيل مجاس أو هيئة بشارك ممثيها 
فى المفاوضاتٹ متعددة الأطراف لتسوية الصراع . وعلى 
الرغم من معارضبة القوميين لهذا الاھ قتراح إلا ان حزبپ 
الشان ف شارك فی الانتخابات آلتی جرت فی٠۰٣‏ غایق 


ا 


المتصسرم حیثٹ أظلهرت النتائج اتقساما حادا بين الكائوليك 
والب رو تست انت : ويدا ذلك اسا فی تمیریت التاخيين 
لصالح الأحزاب الأكثر تشددا والرافضة التقبل حلول وسط . 
من اجمالى مقاعد الهيئة البالغة ٠٠١‏ مقاعد فى حين حصل 
الحزب الاشتر تراکی الديمقراطى على ۲٤‏ مقعدا والحزب 
الديمقراطى الاتحادى على ١‏ مسقسعدا ١‏ أما الشنن فين 
وجي عي و و ا ا 
على اثر من ۸/ ER TTR‏ 
بالمشاركة فی المياحثات الشاماة التى أجریت فی العاشر من 
يونيو الماضى نتيجة الى رفضه تجديد اعلان رسمى لوقق 
اطلاق التار ٠‏ مما يعني أن أية ثرتيبات يثم الاتفاق عليها لن 
تكون نهائية بسبب غیاب فریق سیاسی رئیسی غير 
- قضبية السجناء أو الممتقلين : 

من الملاحظ أن بريطانيا تتعامل بمرونة نسبية مع هذه 
القضبة عن سابقيها حيث يمكن أن ثوافق على نقل السجناء 
التابعين للجيش الجمهورى الأيرلندى من السجون البريطانية 
الي سجون أخرى 4 إما فى أيرلندا ا أو فى جمهورية 
كوف 

ومن چانبه بطالب الجيش الجمهورى بالإفراج عن جميع 
المعتقلين قىل أليدء فى المحادثات التى تضم کل الأطراف 

انیا : الد یناریو هات | 4 ية : 


لابزال الهدف النهائى لءملية التسوية فى أيرلندا الشمالية 
غير واضح ؛ فقد تسفر عن إعادة تشكيل هياكل الحكومة فى 
أيرأندا الشمالية (اليستر) داأخل المملكة المتحدة ١‏ أو الوحدة 
مح أيرلثدا ای استقلالها وتکوین دولة مستقلة أو تقسيم 
أيرلندا الشمالية بين بريطانيا وأيرلندا . كما يوجد احتمال 
أن يستمر الوضع كما هى حادث فى بعض الدول مثل قبرص 
سری لانگا » كشمير والبوسنة > حيث لم يحل الصراغ 
ويتصاعد فى بعض ألأحيان , 

ويمكن القول أن هناك أربعة خياراٹت 
مستقیل اُپرلندا الشمالية وفي 

-١‏ الإندماج الكامل فى المملكة امتحدة؛ 

يؤيد البروتستانت فى اليستر الىحدة التامة مع بريطانيا ما 
ستوفره من حماية مباشرة لهم » فى حين يعارض الكاثوليك 
فی أيرلندا الشمالية أأوحدة مح بریطانیا لأتحيزها الواضح 
تجاه الوحدويين . 

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخيار تداميات سلبية واثار 
ايجابية فى نفس الوقت ١‏ فمن المؤكد أن الجيش الجمهورى 
الأيرلندى سيحسعد من عملياته المسلحة ضد أهداف مدنية أو 


مرو قا 


ع ای ا و ل آیرلندا ا 
ناحيا کیا أن اندماج ایا اندا الشمالية التام داخل فياک 
وای 8 يتمتعو بحرية بكامل حقوقهم السياسية 
باعتبارهم مواطنين انجليز من ناحية ثانية . 

۲ - الوحدة مج جمهورية اير لندا: 
سسواء فى دولة وأح دة € أو فى اطار نظام فيدرالى , 
ويطبيعة الحال برفض البروتستانت ی شکل من الأوحدة 
مع أيرلندا والجدير بالذكر فى هذا السياق ان جمهوردة 
آبرلندا لا ڌ ثوقبر الموأرد اقا والعسكرية 
سواء لاحتواء أو تحمل العف الذى به المیلیشيات 
البروتستائتينية » مما قد يدخل أيرلندا الشمالية فى فوشى 
مسلحة , 

۴“ اسلقلال ايرلندا الشمالية وتكوين دولة مستقلة : 

قد يطالب البروتستانت باستقلال أيرلندا الشمالية إذا 
شعروا بإمكانية تخلى بريطائيا عن دعم موقفهم فى 
التسوبة وتأبيد مطاليهم وفی هذه الحالة -استقلال 
أيرلندا الشمأالية - سيغادر الكاثوليك هذه الدولة . من 
الناحية النظرية تتمتم أيرلندا الشمالية بمقومات دولة 
شاا شنا ء من خدث :ا لأرشن أو السكان أك مها تخفا 
به دول اُخری مٹثل قبرص ولوکسمبورج ؛ کما ساعدت 
التغيرات الخارجية کانهیار ألاتحاد السوفيتى واتنفصال 
التشيك عن السلوفاك على تمهيد الطريق لقبول المجتمع 
الدولى بممارسة أيرلندا الشمالية حقها فى الاستقلال : 
كما أن حيازة السلطة الفعلية وممارسة مهام الإدارة مكن 
وأعبائها a‏ من التاحية الفعلية لم ډرضصخ الكاثولىك 
السطرة النر اة الماشرة كل فوا فيل نه تدا 
فی دولة تحکمہا أغلبية بروتستانتينية مع اأستيعادهم ٩‏ 

؛- تقسسم أيرلندا! الشمالية بين بريطاضا وأبرلندا: 


فتحصل جمهورية أيرلندا على المقاطعات الثلاث ذات 
الأظبية الكاثوايكية رهی لوننونديرئ ١‏ فرمنجا ٠‏ تيرونى , 
بيتما تظل المقاطعات الخلا الأخرى ذاب الأغلبية 
البروتستانتينية جرا من المملكة المثحدة ويلزم لتنفيذ هذا 
الخيار موافقة الأغلبية البروتستانتينية التى قد تربط 


بیدھا لهذا الإقتراح بحدوث تبادل سکانی على نحو ما 
e‏ اليوثان وترکیا عام ۱۹۲۲ ؛ ويين باکستان والهند 
فی عام ۱۹٤١‏ . 


يمكن القول أن أكثر الخيارات قبولا وإمكانية التنفيذ هما 
بدیل IT‏ أو خیار TE‏ ا الوحدة هع آی من 
حفن الارة عليها . 


ص ت 


فی لیبیریا وإامکانات 
التسسو به السياسية 


صلاخ سالم 


ولدت الدولة الأفريقية حديثة الإستقلال فى النصف الثاني 
من القرن الحالى فى أزمة حقيقية وليست متوهمة › وهى 
أزمة بناء الدولة القومية أو الدولة الأمة . فهى بدأت كتعبير 
قانونی وفراغ سیاسی أی کإطار سیاسی داخله العديد من 
الجماعات المختلفة قبليا ولغويا ودينيا وإقليميا ٠‏ والفرد بصفة 
عامة ولاؤه الآسمى لا يكون الدولة ذاتها بل للجماعات الأرلية 
داخلها ؛ الأمر الذى يخلق لديها مشكلات عدة أهمها التكامل 
الإقليمى والتماسك الإجتماعى ؛ فضلا عن مشكلة التنمية 
الإقتصادية والتى تمثل قاسما مشتركا لكل البلدان الأفريقية 
المعاصرة 

وبرغم أن ليبيريا قد سبقت فى إستقلالها غالبية الول 
الأفريقية ‏ إذ كانت فى عام ٠٠٠١‏ إحدى أريع دول مستقلة 
فقط مع مصر وإثبوبيا وجنوب أفريقيا » فإنها الى الآن ام 
تنج من هذه المشاكل ١‏ بل تزداد حدتها لديها الى الدرجة 
التى تهدد استقلالها السياسى بقوة ؛ وتثير احتمالات 
الحرب الأهلية بها منذ إندلاعها عام ۱۹۸٩۹‏ نحو ٠٠١‏ ألف 
قتيل ؛ وإقدام ضعفهم تقريبا على اللجوء السياسى الى دول 
الجوار الجغرافى لليبيريا وخاصة غانا وسيراليون التى 
ترفض أحيانا دخولهم اليها › فيتعرضون للجوع والمرض 
والهلاك ‏ وهو المصير نفسه الذى يلاقيه سكان العاصمة 
مونروفيا من جراء نفس وياء الكوليرا بسبب الحصار 


المفروض على آلاف المانيين داخل الثكنات العسكرية بوسط 
العماصمة والتى تتحصن بداخلها القوات ألوالية القائى 
المتمرد روزفلت جونسون ء وخاصة فی مركز تدریب باركلى 
أكثر من ٠١‏ ألفا من المدنيين الذين يجوبون شوارع 
العماصمة هائميڻ على وجوههم بلا ماوی أو غذاء »> وهی 
أرقام ومؤشرات ترسم صسورة معبرة لنوع من الدرأما 
السياسية السيئة تستحق التوقف عندها وملاحظتها . 
اولا:جذور الازمة الليبيرية : 


ليبيريا دولة صغيرة مساحتها ۹۸ ألف كم وتعداد 
سکانھا نحو ۲ ملايين نسمة تقربياً » بتشكلون كعادة دول 
أفريقيا جذوب الصحراء › وغربها من تجمعات قبلية تبلغ 
فى ليبيريا نحو ٠١‏ قببلة أكبرها قببلة الماندتجو المسلمة 
وهو ما يثير مباشرة أزمة عدم التكامل القومى فى ظل 
سيطرة الولاء القبلى على الولاء الرسمى لمدولة ؛ وقد 
تفجرت الأزمة عام ۱۹۸١‏ عندما قاد المتمرد تشارلن ثيلور 
حرب عصابات ضد الرئيس السابق صمويل دى ء إنطلااقا 
من ساحل العاج ويدعم مباشر من منظمات كنسية 
وثبشيرية ودول أفريقية مجاورة حتى نجح المتمردون فى 
الإستيلاء على ۹۰ من البلاد وقتل الرئيس دى . 


وخلال عام ۰ وما بعده قامت قوات تیلور ٹدعمہا 


إ۷ = 


فقا ین و اد اران بنج حال ۴١‏ الف ممت 
وطرد العديد منهم الى البلدان الإسلامية المجاورة وإبادة 
هناك والبالغين تحى ١‏ من السكان ١‏ مقابل ٠١‏ من 
السيحيين » ى ٤١‏ من الوثنيين ١‏ الى تشكيل مجلس 
عسکری آو جبهة انقاذ مسلمی لیبیریا فی آراخر ٠۹۹۰‏ 
مساحة لببيريا الآن » وهزيمة قوات تيلور ء وهو الأمر الذى 
دفعه للقبول بخطة السلام رقم .)١۳(‏ 
فى أغسطس ٠٠٠١‏ ويعد ثمانية أشهر من المماطلة تحت 
وطاة تفوق المسلمين هناك » وتدعو خطة السلام التی تم 
توقيعها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريمية خلال عام من 
توفيم الإتفاق ی فی اأغسطس ۱۹١١‏ وعبر فترة انتقالية 
مدتها عام ١‏ تضطاع خلاها حكرمة مؤتتة بمسئولية حكم 
البلاد مع تشکیل مجلس رئاسی به ٹائب رئیس مسلم ء واخر 
مسیحی » ورئیس برلان مسلم ء مع قيام قوات حفظ السلام 
الأفريقية والتى تنتمى للجماعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا 
والبالغ عددها ٠٠٠١‏ جندى » بزع سلاح الفصائل السبع 
امتحارية وأبرزها الجبهة الوطنية الليبيرية بزعامة تشارلز 
تيلور . وحركة التحرير الليبيرية الت كان يتزعمها روزفلت 
جونسون » وجبهة مسلمى ليبيريا بزعامة الحاع كروما حيث 
عملية نزع اسلاحهم شی صعب الميام التی تواجھھا قوأات 
حفظ السلام الأفريقبة منذ بدابة عملها فی لیبیریا عام ٠۹۹۰‏ 
» وخاصة بعد إنسحاب مراقبى الأمم المتحدة المائة من 
ليبيريا فى سبتمبر الماضى وإعلان فشلهم فى إيقاف الحرب 
الاهلية » وأيضا إتهامات تيلور لقوات حفظ السلام الأفريقية 
باتها منحازة للمسلمين ١‏ وأنها قوات غازية بقيادة نيجيريا 
هدفها ساب ليبيريا وتهبها وإتشاء نظام تابغ يها , وهى 
الإتهامات التى اتخذت كذريعة لقيام قوات تيور بمهاجمة 
قوات حفظ السلام فى ديسمبر الماضى بدلا من مساندتها 
فى أداء عملها وهو الأمر الذى أعاق تثفيذ عملية تزع سلاح 
الفصائل . 
فانىا: تفجر الاآزمة الحالسة : 
وقد تفجرت الأزمة مجددا مع بداية شهر أبريل الماضى › 
واتسع نطاق القتال بعد محاولة اعتقال أحد قادة الميليشيات 
المتصارعة بالقوة المسلحة لإتهامه بالقتل ؛ وهي روزفلت 
جونسون زعيم حركة التحرير الليبيرية والعضو الذى كان قد 
أقيل من المجلس الرئاسى الليبيرى فى فبراير المأاضى »› فما 
ويقوض اتفاق أغسطس للسلام نتيجة عدم التزام أحد 
الأطراف به وهو جونسون الذى رفض المثول للمحاكمة بتهمة 
القتل تحت دعوى أن الشرطة الليبيرية منحازة وتابعمة 
لخصمه تتشاراز تيلور زميم الجبهة الوطنية الليبيرية وذائب 
أن الحكومة المؤقتة لن تتفاوض مم القائد المتمرد جونسون ؛ 
ووھىقه باه 'إرھابی' لإحتجازه 0٠»‏ لبتانيا 4 من قوات 


حفظ السلام الأفريقية . رلذا فهو لن يتفارض ممه » وعليه 
فى ليبيريا إذا ما أراد إنهاء الأزمة . 

وبرخم أن تيلور قد أعلن أنه 'يعتزم التشبث بالصبر قدر 
الإمكان" رأن اتفاق أبوجا فى أغسطس الماضسى لايزال 
واجب التنفيذ ٠‏ إلا أن إصرار جونسون على عدم الإنصياع 
للقانون » وإصرار تيلور على عدم التفاوض معه وإعلانه 
بأنه " هو القانون فى ليبيريا" وأنه سيضع حدا للفوضى 
فى العاصمة موتروفيا بطريقته ٠‏ قد أعاق إمكانية نزع 
سلاح الفصائل » بل فجر الأزمة مجددا وقوض ليس فقط 
قوض وقف إطلاق النار الذى تم الإتفاق عليه بين الفصائل 
المتحاربة فى ٠١‏ أبريل الماضى بوساطة الولايات المتحدة 
وغانا وزاد من حدة القتال فى ليبيريا بين قوات جونسون 
من ناحية ؛ وقوات تیلور ؛ والحاج كروما نائبا رئیسی 
مجلس الدولة من ناحية أخرى الأمر الذى أعاد ذکريات 
الوضع فى الصومال حيث تؤكد وسائل الإعلام العالمية 
التى تنقل مشاهد الفوضى والعبث والهلع على مسرح 
العمليات هثاك الضرورة الملحة التدخل الدولى الحاسم 
ثيلور التعامل معها واتهامها المستمر بالإنحياز لبعض 
الاطراف شد الاخری وار تاب تجاوزات خندها فى ال 
هيمتة نيجيريا على هذه القوات وزيادة جنودها المشاركين 
فيها الى ثمانية آلاف جندى مع بداية هذا العام ء وهى 
الدوافع التى جعلت نيجيريا تبدى نوعا من الحذر تجاه 
الأزمة الأخيرة والمتفجرة مذ أبريل الماضى حيث أعلن توم 
آکیمی' وزیر خارجیتها أن ہلاده سوف تبح » ورپما تقوم 
بسحب قواتها البالغ عددها نحو ۸ ألاف جتدى ضمن 
قوات حفظ السلام فى ليبيريا وهو ما دفع وكالة رويتر 
للقول بأن تبلور لن يستطيع انتشسال ليسبيريا من هذه 
الفوضى بدون دعم سياسى ومالى من المجتمع الدولى. 

الا : امكانية التداخل الدولی فى ليبيريا : 

ونقصد به الأمم المتحدة من جهة والولايات المتحدة غالبا 
من جهة أخرى ؛ وبالنسبة للأمم المتحدة يبد أنها غير 
راغبة فى التدخل لحسم الأزمة الليبيرية نتيجة إحباطاتها 
فی الصومال ورواندا ویوروندی › وعدم حماسها شبهة 
التقليدى للتدخل فى أفريقيا » وهو ما أدى لإنسحاب 
مراقبيها المائة من ليبيريا بعد قيام العناصر الليبيرية 
بسرقة مكاتبها فى موتروفيا العاصمة . ويأتى ذلك فی 
الوقت الذى تصساعدت فيه النداءات الدولية الثى تطالب 
المجتمع الدولى بالتدخل لوقف نزيف الحرب الطاحنة الى 
الحد الذى أعلن معه جيمس جوناه مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص بليبيريا أنه تلقى ندامات استفاثة من الليبيريين 
تطالب المتظمة الدولية بالتدخل لوضمع ليبيريا تحب إدازتها 
کملان پېدو وحيدا الخروج من الأزمة الراهئة ؛ وهى الاتجاه 
الل يرفخة تلور تفاما ١‏ زيخاول انجاد حل وط هن 
خلال وقف إطلاق النار وانسحاب كافة الفصائل المتصارعة 


- ۷ - 


من العاصمة » وهو من أجل دعم الحل الوطنى قد وافق فى 
مايو الماضى على عدة مقترحات عرضها وزراء خارجية دول 
غرب أفريقيا فى اجتماعهم باكرا لتسوية الأزمة » ولكن 
سلوکه هذا یبدو غیر جدی ویهدف فقط لتعویق اقتراح وضع 
اليلاد احث إدأرة الأمم التحدة » فسهق قد استمر طويلا 
پرنض ی جهد أفریقی سیاسی أو عسکری , » مما بجعل 
وياأنسية الرلابات المتحدة ؛ فلم تبد اهتماما يذكر بالحرب 
فی ليبيريا منذ بدايتها عام ۱۹۸١‏ وحتى العام الحالى رغم 
أن السیناتور إدوارد کیندى فى إحدى جلسات الكوتجرس 
عام ۱۹١‏ قد وصفها بانها "أسوً المأسى الإنسانية الطارئة 
رالمهملة فى العالم اليوم" ١‏ غير أن الولايات المتحدة وجدت 
تفسها فى أبريل الماضى طرفا معنيا بالصراع عثدما 
وون کا 
الموقف لا ریکی حیٹ دقعت ریات ا E‏ 
ونا ل اکل مواقا E e a e.‏ 
العسكرية الأمريكية فشل المبعوث الأمريكى جورج موبسى في 
الإجتماع مع تشارلز تيلور أو حليفه الحاج كروما » وذلك فى 
ڪمقء اتهام تلور للولايات المتحدة بالعمل على تصفيته : ٠‏ وشق 
ما يثير من جديد خبرة التدخل الأمريكى في الصومال ؛ 
والعداء الأمريكى للجنرال محمد فارح عيديد ؛ ويعوق فعالية 
التدخل الأمريكى الدبلوماسية الى حد بعيد ء وهى ما دفع 
الأغضباء الس فى الكرنجر الأإمريكى لطاب بإرسال 
قوات حفظ سلام دولية بصورة عاجلة لإعادة الإستقرار فى 
ليبيريا لأنه لا يمكن الإعتماد على قوات حفظ السلام 
الأفريقية التى تهيمن عليها نيجبريا » ويجب وضعها أيبضا 
تحت فشيادة الأمم المتحدة » وهو ما لم يتم حتى الآن ٠‏ 
وتستمر الحاجة اليه فعلا للخروج من هذه ألأزمة الطاحنة . 


خاهة : إمكانات الخ وج من اما زق اللبيرى : 

ضمن اتفاقيات السام الثلاثة عشر والتى فشلت تباعا ‏ 
كان إتفاق ايب وجا فى أغسطس الماضى هو الأبرن › 
والأقرب الى التنجاح ؛ » وپرغم هذا أثبت عام ۱١١١‏ صعوبة 
تنفيذه » وتأتى الصموية الحقيقية فى حالة عدم الثقة الثى 
سيطرت على جميع الفصائل المتحاربة السبع فى ليبيريا . 
قفی ضسوء حالة عدم الثقة يصعب نزع سلاح قوات هذھ 
الفصائل البالغ نحو ستين ألفا » خاصة وأن هذه الفصائل 
أصبحت منقسمة فى داخلها الى فصائل وجماعات فرعدة 
قر لا تكن بالفرورة تخت يطرة زيم الجماعة الرئيسبة 
الموقع على الإتفاق بشكل کامل » و تمد سال عدم الثقة الى 
العلاقة بين قوات حفظ السلا م الأفريقية ٠‏ وخامىة أغلبيتها 
اللخرة :قرات فاه الفمائل رخاسة قرات تلو الدئ 
يتهمها بالإنحياز » وتصل حالة عدم الثقة الى أقصاها قى 
اتهامات تبلور للولايات المتحدة يالاإنحياز السياسى ضده › 
والعمل على تصفيته عسكريا » مما يعوق الدور السياسى 
للولايات المتحدة الى حد بعيد . 


رفى ظل حالة إنعدام الثقة هذه أهمية الحل 
تشکیل قوات حفظ سلام a‏ تحت قيادة الأمم الشحدة 
نفسها ؛ على أن يكون عدد هذه القوات كافيا لنزع أسلحة 
اقسا التهارعا ٠‏ وجارة تماما النتاح فن نينتا ٠‏ 
بمظهر القادر على أدأء مهمته » وخضرعها الكامل للأمم 
المتحدة يمنحها غطاء الحياد ويحقق لها نوعا من الثقة » من 
جانب الفصائل المتحاربة » بما يمكنها من أداء مهمتها : 
وخاصة أنها سوف تدا عمليا من إطار سياسى واضح » 
رفو اتاق سلح انوت الان باك مرجسة للها ء يا 
دون هذا التدڪل الدولي الحاسم فتبدوالأزمة الطاحذة 


۷ 


الهجرة الدولية للحمالة 
اآتار والمستف سيل 


أحمد خليل الضبح 


کس مون لبجو الوا اة م فن 
الأرساط الأكاديمية والسياسية العالية . فقد اتسعت 
الهجرة الدولية بشكل هائل خلال العقود الماضسية حيث شكلت 
أنماطا عديدة معمقدة فى العالم أجمع سواء قنقلات 
الشعوب داخليا ضمن المنطقة الواحدة أو دوليا إلى خارج 
الحدود . وتؤكد الاحصاعات أن القرن العشرين شهد أكير 
حركة للهجرة الدولية بجميم أنواعها الى مناطق العالم 
الديموغرافية الرئيسية التى امطبفت بها بعض الاق 
فى العالم بالاضافة لتعدد النماذج التى تعالج ظاهرة 
الهجرة قى النظرية الاقتصادية ١إ‏ ل أن هتاك عرامل 
شالت نون تنو فقن ناري ساسك لمر انرا ت 
حقل الديمقوغرافيا المنهجية . 

ومهما كانت النظريات المتبعة فالحقيقة هى أن هناك 
عددا من الدواقع وراععا سواء كان ذلك لثأمين دخل أعلى 
للفرد أو استخدام أفضل للموارد أو من أجل التجارة أو 
التعليم أو الأمن أو فى بعض الاحيان دسيب الحروب 
والكوارث الطبيعية . 


تمثل الهجرة الدرلية من أجل العمل ظاهرة متزأيدة الدلالة 
فی عالم اليوم » بل يرى البعض أنه من المستحيل تقديرأفاق 
المستقبل للتنمية فى العالم دون اعتبار سوق العمل فى 


العالم » ان تعد حجم تدفقات القوي العاملة وخصائصها 
وتوقيتاثها عوامل حاسمة فى ذلك الشأن . فقد زادت 
الهجرة الاقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ١‏ إل 
باتت مدفوعة بالتجارة والتطور الرأسمالى وتطور وسائل 
النقل والاتصال أكثر من كونها ناجمة عن الكوارث 
والحروب . فخلال القرون السابع عشر والثامن مشر 
والتاسع عشر انشقل الملايين من الأوروبيين والافريقيين 
المستيعدين عير الحيط الأطلسي الى الأمريكتين 
راسترالیا ونیوزیلندا ء ثم ظهرت حدیٹا هچرات داخل 
القارة الآسيوية والى دول غرب أورويا وكذلك الى البلدان 
العريية المصدرة للنفط . 


ورغم قلق الدول المتقدمة من تزايد عدد المهاجرين اليا 
الدولية تدل على أن الهجرة بين الدول النامية أكبر بكثير 
من حركة الهجرة من الدول الفقيرة الى الدول الغنية . بل 
إن عددا من دول الجنوب فى المالم مثل باكستان وأوغندا 
تستقيل اعدادا من المهاجرين والمشردين تفوق ما تستقبله 
الولايات المتحدة منهم . 


ايعاد فا هرة الهجرة : 


تفخر ظاهرة الهجرة موضوعات عديدة مثل الهجرة غير 
المشروعة والهجرة العائدة وهجرة البدو والهجرة الدائرية 


~~ (Yê 


وهجرة العقول والهجرات المؤقتة والدائمة . لكن 
تلك الموضوعات هی الاثاں الاجتماعية والسياسية 

اا والدىموغرافدة للهحرة ة على كل من البلدان 
الموفدة والمستقبلة للعمالة والتى تشمل قضايا بشأن تكيف 
المهاجرين على الأوخساع الجديدة 
امراة والاتجاهات التربوية والسيكولوجية . 

الأتر على البلدان المرسلة : 

بالنسبة للأثر على البلدان المرسلة العمالة فقد ترتب على 
اة العمالة عدد من النتائج أهمها : 

- تدافق التحويلات التى ۷ تزيد فقط من حصدلة النقد 
المال .وهو مأ يسهم فى الاح الخلل فى ميزان المدفوعات 
. وتمثل التحويلات لبعض البلدان نسبة كبيرة من الثاتج 
القومى الاجمالى بين ٠۰.٠١‏ فى الأردن والضفة الغريية 
وغرة وقل تصمل تسبة التحويلات الى الصادرات لارقام 
عالية تبلغ من ٠١ - ٠٠١‏ . وذلك لأن الفروق فى الأجور 
الدولية جد كبيرة فإن المبالغ المحولة هى عادة أضعاف ما 
کان الارن نکن ار یور فی دواع ۲ 

- ولا یمکن النظر الى هده النتيجة على آنها تشكل 
مکسیا أو خسارة اقتصادية الا من خلال التمرف على حجم 
ونوع واتجاهاٹ هده التحويلات وأاستخداماتها سواء فی 
| لاستثمارأو الاستهلاك., فعلى الجانب الآخر فإن التحويلات 
تنزم للانخفاض عندما يندمج المهاجرون فى البلد المضيف › 
بالاضافة الى أن هذه التحویلات قد تؤدى الى تأثير معقل 
على التفاوت فى توزيع الدخول » بل وغالبا ما تؤدى تلك 
التسويادت الى زيادة الفاق على السلمع الاستهلاكية مما 
بترثب عله ارتفا ع فى معدلات التشخم 

- نقص نسبة اليطالة المحلية سواء عن طريق تصدير 

فائض العمالة أو عن طريق تمزيز الطلب عليها بفضل 
التحوبلات وزبادة الاستشمارات الناجمة عن تلك 
التحويلات . 
لکنها قد تؤدی 
المحلية أهمها : 

| - حرمان الدولة المرسلة من قطف ثمار الاستشمار 
البشرى فى التعليم والتدريب . 

۴~ فذدذرة الأيدى العامة فی بعض القطاعات وكذلك عدم 
تواڙن E‏ اأتخصصات الختلفة . 


ا الحرج أو سحب مدد من العمال نلصف 
المهرة وهم فى فترة التدريب . 

لائر الكة الناحعا عن هة الفقول ,فة 
أشار تقرير الأمم المتحدة عام ۱۹۷۷ إلى أن الدول المتقدمة 


الى بعض الآثار السلبية على سوق العمل 


إجتذبت فى فثرة الستينيات وحتی عام ۲ حوالی ۲۰۰ 
الف عالم ومهندس وجراح من الدول الفقيرة وبالذات من 
مع e‏ فرص عمل كافية أو عدم تواهر 
المناح العلمى المئاسب , 

- قد تشكل العمالة المهاجرة فى الخارج (بصفة خاصة 
الصمالة الدائمة) جصاعات ضغط لخدمة مصالح الدولة 
الأم » وآبرن مثال على ذلك اللوبى اليهودى فی أُمریکا : 
SS‏ 
بمساعدة جماعات أخرى معادية للنظام السياس 
دولهم الأصلية عفر المشاركة عن طریق الدعاية ا ا 
وأشياء أخرى . 

الاثر على الدول ابمستقبلة : 

اما بالنسبة للأثر على الدول المتسوردة للعمالة فهى 
بالطبع ذاث أثر مزدوع » فعادة ما يکون الهاجرون کش 
انتاجية ويقللون من تكاليف العمل فى اليلد المشسيف 
خاصة اذا ماکان المهاجرون من اصحاب الكفاءات 
النادرة . وقد تكون المكاسب الاجتماعية ألتى تعود علي 
عمال اليلد المضيف أكير مما يمكن عندما يجب المهاجرون 
خصائص تكمل المزيج الوطنى الفعلى من المهارات » كذلك 
غير الماهرة التى يحاول العمال من أبناء البلاد ثفاديها ء 
وريما يمثل هذا النوع من الهجرة ما يصل الى 2۷٠‏ من 
التدفقات فى الأونة الأحخيبرة »وغالباً ما بشغل هؤلاء 
ویخلقون وظائف لايشاء البلاد . فأنتاج ریت النخيل والمطاط 
فی مالیزیا ریما ام يکن ایيقۍ اي ا 
مناقية المنتجين ذوئ التكلفة الا 


وعلى الجانب الآخر فقد يتر تب على الهجرة بعض الآثار 


الح اتی ل تسيب الهاجرين فما بالشرونء . پل 


الأوشسام ال الجديدة وكذاك فقد بتر CTE‏ 
توزيع الدخل . وتفسر الهجرة ۰ من ارتفاع 
التفاوت فى الأجور فى الولايات المتحدة خلال العقدين 
الماضيين . وأضىف إى ذلك ما تؤدى اليه من خلل سكانى 
ومشاكل اجتماعية مثل مشاكل الأتراك فى الانيا 
والجزائريين فى فرنسا والكوريين فى كندا . وهذا الى 
جانب الآثار الاقتصادية وأهمها الخسارة الكبيرة للمهارات 
التوعية فى العمل نثيجة الاعتماد على عمالة قصيرة الأجل 
فقد تؤدى تحويلاتهم للخارج الى اختلال ميزان مدفوعات 
الدولة المضيفة , 


¬ 1¥ 


تنفيم الجمجرة : 

أصسبح موضوع تنظيم الهجرة وتخفيض نسبتها أو وقفها 
تماما مذذ عام ۱۹۸٤‏ موضوعا سیاسیا رئیسیا تتنافس عليه 
الأحراب السياسية الرئيسية فى العالم وخاصة فى أوروبا 
الفريية . وأصيع نجاح الحزب مرهونا بقدرته على منع 
الهجرات أو خقضها بنسبة كبيرة . بل لم تعدد قضية 
الهجرة قضية شخصية أو تتعلق بالباد ذاته فقط ولكن 
أصسبحت من الموضومات اليامة الثى تطرح على جدول أعمال 
المؤتمرات الاقتصادية والسياسية الدولية . 


ويكتسب أيضا موضوع الهجرة أهمية من الآثار المترتبة 
عليها خاصة وأنها أقوى بكثير من آثار التجارة ‏ وذلك لأن 
المهاجرين بستطيمون الدخول القطاعات غير الداخلة فى 
اجار ۽ كذلك ا الذى أحدته المهاجرون على 
الضفط الذى أحدثته تجارتها مع الدول النامية ET‏ 
بعض الاعتبارات الاقتصسادية الت تجعل البجرة مختلفة عن 
التجارةء فبعض المهاجرين قد يلتمسون زيادة دخلهم عن 
طریق الانتقال حتی إن لم يعولوا أكشر إنتاجا في اليلد 
المضيف عنه فى بادهم الأصلى . 


وقل تزاید ا 2 القوانين والضوابط اللازمة 
امتقدمة تطریو وعمل بعش البامع الغا ل بترفير الحماية 
a‏ اة > وانشا ناء مشظمة دوأية لحمابة 
حقوق العمال المهاجرين فى غرب اوروبا فى بداية الستينيات 
ثم فى افريقيا وأمريكا اللاتينية عام ٠١١١‏ ؛ كذلك عقد عد 
من المؤتمرات الدولية لحماية كافة العمال المهاجرين كان 
آخرها عام ۱۹١١‏ . إلا أن هذا لا يعنى ترحيبا بالهجرة 
بصورة تامة بل يسود الخوف فى البلدان الصناعبة من أن 
مغانم دولة الرفاهية معرضة للمخاطرة . وذلك ان تفششى 
قدر5 العمال على التحرك بحرية قد تؤدی الي هجرات كبيرة 
إلى البلدان الغنية ؛ مما ينتج عنه إختلالات إجثماعية كبيرة 
وتكون هذه التاثيرات أكبر كثيرا من تلك التاجمة عن 
التجارة المفتوحة › وستكون عملياب اعادة التوزيم المطاوبة 
للحفاظ على الاإستقرار الاجتماعى ضخمة ومكلفة . 


وتتيع الدول المستقبلة عدة طرق للحد من الهجرات فقد 
كانت كل من البلدان الصناعية تقبل المهاجرين بصورة 
انتقائية » مستخدمة أدوات تتراومح من قبود التأشيرات 
والضوابط على الحدود إلى المعايير التشريعية للقبول 
( السن والشروة والتمليم والأصل والوطن والروابط 
باقامة نوع من التوازن السكانى عن طريق محاولات مثل 
إحلال العمالة الوطنية ( عمليات السعودة والتكويت والتعمين 
فى كل من السعودية والكويت وعمان ) » وتنويع جنسيات 
المغتريين » والاعتماد على عمااة قصيرة الأجل » وذلك 


بفرض رسوم سنوية كبيرة على المهاجرين حسب جنسية 
العامل رالقطاع الذي يحمل فيا ورفم تكاليف تجديد 
تصاريح العمل . 
الحد من قدوم أسن العاملين وكذأك العاملين ذوي المهارات 
المشدنية وهو ها ترتب عليه زيادة الانتاجدة وتسهيل الادارة 
فى بعض الأحيان» لكن سياسات تقييد الهجرة قد تكون 
قف یخلق ريح ا ف غ ر 
المشروعة . قحسبما أقادت دراسة لمكتب العمل الدولى فقد 
إزداد معدل الهجرة السرية فى العالمء ويوجد في الولايات 
a‏ اگټر.: مدل من المياجرين بصورة غير 

ترخیلهم فی أ وشت : فهخ خا م ا لعن |د 
تصریحا بالاقامة NE‏ جوا سق . 
ركذلك عون في أحعاة متعرل هثل دتروجت ار 
فار فاد وار ارام رر وما ورا 
لاستغلالهم فى أعمال يتلقون عنها أجور بسيطة أو تتميز 
بالتفاهة أو تنطرى على الخطر . 

هند العمالة امجاجرة: 

لقد بذلت جهود دواية راقليمية مع مطلع الثمانينات وذاك 
تحت إشراف لجنة الهجرة بجنيف لاعادة ٠٠١‏ ألفا من 
العلماء والفنين والمثقفين من دول العالم الثالث والذين 
يعبشون فى الدول الغربية الى أوطانهم . وذلك بعد النجاح 
الذى أحرزته اللحنة باعادة ۳ ألاف من مفكرى وخبراء دول 
أمريكا اللاتينية الى بلادهم . وقد استمرت تاك الجهود 
بمساعدة الحكومات الغربية التى سعت لاقناع بعض 
المهاجرين بالغودة سواء بتقديم مشاعدات ماية المهاجرين 
العائدين ١‏ أو عن طريق ترتيبات ثنائية مع مسئولى اليلد 
الأصلى لكن تلك الجهود فشلت نظرا لحساسية تلك القضية 
على العلاقات الثنائية وكذلك لرغبة الدول المتقدمة فى إعادة 
العممال نصف المهرة . الا أن الأمل فى عودة هؤلاء 
الماجزين معقود على جين اروف فى الوطن الام 


ربالنسبة لأشى عودة هؤلاء المهاجرين الى أوطانهم الأملية 
کرد ایجانا اا ما جاب الیاجرن ماع شرا 
العائدون الهنود من وادى السليكون والمناطق المماشة فى 
الكمبيوتر الجاهزة فى الهند » وقد تكون سلبية عندما 
aS CS GE TT‏ 
لزيادة نسية البطالة . 


مستقبل الهجرة الدولية : 


بالرغم من أن فرص الهجرة من دول العالم الثالث إلى 
اورويا وأمريكا أخذت فى التراجم إلا أن الدول الصناعية 
وخاصة بعض الدول الصناعية الجديدة ستظل دوما بحاجة 


mE 


متجددة الى نسبة من هؤلاء العمال المهاجرين. ولكن مع تفير 
مط العمل المطلوب فى البلدان المستثوردة الي التركيز على 
العمالة الأكثرة مهارة . وذلك لأن عددا كبيرا من النول 
الغنية قدأوشك على الانتهاء من مرحلة رضم البنية التحتية 
) والتی کانت تستومب قدر کبیر من العمال غير المهرة ) ؛ 
بالاضافة الى أن ارتفاع نسبة الزيادة السكانية فى الدول 
النامية خاصة يبعث على التنبؤ بضغوط ضخمة الهجرة خلال 
الأريعين سنة القادمة ققل د توقع ثقرير للأمم المتحدة أن 
يصل عدد المهاجرين فى العالم إلى ٠٠١‏ مليون مهاجر عام 
7 4 


لكن المؤكد هى أن مستقبل الهجرة الدولية للعمالة هو وثبق 
الارتباط بعدد من المتغيرات سواء المرتبطة بالدولة المستقبلة 
أو امرسلة أو المناخ الاقتصادى والسياسى العالمى . 
وسيتوقف تطؤرها فى المستقبل تحديدا على عدد من 
المثغيرات أهمها . 

همدىی إتساع أو ضيق الفجوة الاقتصادية بين الدول 
الغنية المستقبلة للعمالة والدول الفقيرة المصدرة لها . وهى 
ما يرتبط بتدفق الاستثمارات العالمية واتجاهاتها على الول 


المرساة وفرص العمل التى توفرها فيها » بالاضافة لقدرة ٠‏ 


> تلك الدول على تصدير سلعها فقد تلجأ تلك الدول الى تصدير 


0 


N 
7 


عمالتها عندما تفشل فى تصدير السلع والخدمات . 

- مدى قدرة الدول امصدرة للعمالة عن إقناع الول 
المستثوردة بوجهة نظرها الخاصة بضرورة تحديد انققال 
العمالة على غرار ما تم بالنسبة للسلع والخدمات فى اطار 
الجات سواء كان ذلك عن طريق الاتفاقات الثنائية مثلما 
تفعل فيتنام اليوم مع كوريا الجنوبية وتايوان ٠‏ وكذلك دول 
عمالتها لتلك الدول ١‏ أو من خلال اتفاقات دولية يتم 
بمقتضاها تشجيع تدفق الاستثمارات والمعوتات على الدول 
الرس خاو فلا وتستند ألدول المرسلة الي 
حجج تاريخية أهمها ان واا ۰ - ۷۰ ملیون أوروبی 
قد هاجروا فى القرن الماضى الى قارات جديدة دون أدنى 
عوائق 

ويالرغم من الأهمية البالغة لظاهرة الهجرة الفواية علي 
مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية إلا أن تقرير الثنمية 


فى العالم لعام E CE‏ 


فى أهمية تحركات التجارة ورأس المال كشكل للتفاعل 
الاقتصادى بين البلدان الصناعية والتامية ؛ 


~~ (VY 


نزيرة الأفندى 


س 


التقت الآراء على الأهمية العسكرية التى تمشها قاعدة 
“أوكيناوا" اليابانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية . 


کیا اتفقت ذات الإراء على أن الاضطرابات التى شهدتها 
الجزيرة فى شهر سبتمبر ٠٠٠١‏ » نتيجة حادثة الاعتداء على 
إحدى التلميذات من جانب ثلالة من جتود البحرية الأمريكة 
ستکون لھا نتائج سلبية على هذا الوجود الامریکی ؛ فی ذال 
تعاظم الشعور المعادى لهذا الوجود ٠‏ داخل الجزيرة بصقفة 
أساسية > والى حد ما بالنسية للمعاهدة الأمتية الأمريكية 
الياياتية بصفة عامة . 


إلا أن الأراء اختلفت وتباينت عن بعضها البعض » فى 
مجال تقدير المدى الذى يمكن السير فيه » من أجل إعادة 
النظر فى اتفاقية الأمن المتبادل الموقعة بين الجانبين . وكذلك 
أختلفت الآراء حول تقييم الإعلان الخاص بعرم الولايات 
المتحدة على إعادة إنتشار قواتها فى الجزيرة اليايائية » من 
خلال إغلاق قاعدة 'فوتنما' فى غضون فترة ثتراوح بين 

وإذا أخذنا بالتطورات والأحداث ممثلة فس الإعلان عن 
تعديل أماكن انتشار القوات الأمريكية فى اليابان › 
وباستعراض النقاط الأساسية لإاتفاق الذى أعلن قبل زيارة 
الرئیس الأمریکی لطوکیو فی منتصف آبریل ۹٩٩‏ » فسوف 
نتعرف على الأسباب التى أدث الى تباين الآراء وإخثلافها 


ou mautivea\rrnderigeyigd S41 


إزاءء ٠‏ خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار طبيعة التطورات التي 
شهدتها منطقة جنوب شرقى آسيا » والثوترات التي 
شهدتها منطقة الحدود فيما بين كوريا الشمالية وكوريا 
الجنويية إضافة الى الحساسية المتزايدة تجاء التحركات 
الصينية فى منطقة المضايق بالقرب من جزيرة 'تايوان" ؛ 
وأخيرا المنازعات الإقليمية حول عض الجزر . 

أولا : فيما يتعلق بالنقاط الاساسية للاتفاق » سوف نجد 
أنه أبرز تطور تشهده العلاقات الأمريكية اليابانية » من 
أعلنت واشنطن فى عام ۱۹۷۲ . تخليها عن السيطرة على 
جزيرة "أوكيناوا" » ثم الإعلان المشترك فی عام ۱۹۷۸ 
والخاص بالخطوط العامة للتعاون فيما بين الجانبين فى 
مجال السياسات الدفاعية . 


ثانيا : تأخذ العلاقات الأمريكية اليابانية فى مجال 
السياسة الدفاعية » اتجاها مخالفا مسا العلاقات 
بانهيار الإتحاد السرفيتى وتفتيته ٠‏ إضافة الى إنفراط عقد 
تحالف وارسو ودول شرق أوروپا ٠‏ سوف نجد أن العلاقات 
بين الحليفين الأمريكى والآسيوى » خطت خطوات ايجابية 
فى مجال دهم السياسة الدفامية , حيث عكس الإتفاق 
مزيدا من المشاركة والدعم الياہباني للقوات الأمريكبة فی 


— VA — 


الدستورى الخاص بدور القوات ا مسلحة اليابانية فى فترة ما 
بعد الحرب الثانية . 

الا : يحمل الإتفاق المعلن فى ظاهره ء خش الساحة 
ااا والذى يبلغ عشرين فى المائة منها » إلا أن الوجود 
الفعلى لأهذه القوات سيظل كما هق › ی ۷ کک t‏ 


يضاف اليهم ٠١‏ ا 
راہعا : كما ا 
الأمريكية فى منطقة شرق آسيا باكملها يبلغ مائة الف فرد . 


وهذا يعنى أن الوجود الأمريكى فى اليابان يعادل نسبة 
للأهداف الأمنية المشتركة وحفظ الإستقرار , 

خامسا : ألقى على عاتق اليابان » التكلفة المالية المترتبة 
ألقوأت فی مناطق أخرى 

يضاف الى ذلك المشاركة اليابائية فى تحمل أعباء وتكلذة 
نفقات إقامة وإعاشة القوات الأمريكية خلال فترة السلام ء 
الاتصالات والمواصلات ‏ إنتهاء بتكلفة قطم الغيار اللازمة 
للأسلحة الأمريكية , 

الراية البابانية؛ 


وإذا كانت كافة الأطراف والاتجاهات السياسية اليابانية 
قد التقت عند نقطة وأحدة ألا وهى مراجعة إتفاقية تمركز 
القوات الأمريكية » فقد كان السبب فى ذلك يعزى الى 
الشعور القومى الذى جمع بين الكل مدفوعا بالرغبة فى 
المساواة فی العلاقة بين 'طوکيو" ف 'واشتطن' » ويفصس النظطر 
عما إذا كانت المطالبة من جانب أنصار السلام أو المحافظين 
والتقدميين على جل سواء 1 

ويلاحظ فى هذا الصدد ؛ أن عمدة "أركيناوا" التى تمثل 
نسبة ار/ من اجمالى مساحة اليابان » قد اتخذ طرف 
النقيض من الموقف الحكومى عندما أعلن فى العام الماضى 
والقواعد المقامة على أرض الجزيرة بالنسبة للعام الحالى » 
مما دفع رئيس الوزراء الأسبق الى إقامة دعوة قضائية ضسده 
باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية . 


وإذا تركنا جانبا وجهتى النظر المتناقضتين إزاء قضية 
الوجود المسكرى الأمريكى » فسوف نجد أن وجهة النظر 
الموضوعية على الصعيد اليابانى » تهدف الى ضرورة 
الموازنة بين متطلبات العدالة والمساواة من جانب › والإدارة 
الواقعية للعلاقة بين دولتين غير متعادلتين فى القوة المسكرية 
والقضايا الأمنية . وترى وجهة النظر هذه » أن الدولتين 
نجحتا فى تحقيق توازن فى علاقاتهما طدلة الفترة التى 
أعقبت انتهاء الحرب المالمية الثانية . كما أنه توجد أصوات 
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فى الولايات المتحدة ذاتها ء تطالب "بالعدالة والمساراة" فى 
العلاقة بين الجانبين » وتنصرف الى المطالية بالغاء المعاهدة 
ويسحب الوجود العسكرى الأمريكى » من أجل الحصول 
على المزيد من التسهيلات والتنازلات الاقتصادية الياباثة . 
التعديلات الخاصة بالوجود العسكرى الأمريكى فى 
آوکيٽاوا" i‏ کا سیق الإشارة »ةك تقلس 
الإنشاءات . وظلت الأعداد على ما هی عليه »وى هذا 
تهدئة نسبية للمشاعر القومية اليابانية . 


كما أن الأعباء الالية المترتبة على هذا التقليص المادى ؛ 
كانت ملقاة بأكملها على عاتق الجانب اليابانى » وفى هذا 
تهدئة للأمسوات الأمريكية المطالبة بإعادة النظر فى 
المعاهدة الأمنية المشتركة . 

لقف حيست کل من الإدارة الأمريكية واليابانية فی 
أسلوب تعاملهما مع الرأى العام المحلى فى كل منهما ؛ 
فقد استخدمته كأداة من أدوات تتفيذ السياسة الخارجية 
والمفاوضات والاتصالات الدبلوماسية . 


إلا أن هذا الإتفاق وإن كان قد أرضى رهدا بعش 
أثار فى ذات الوقت حفيظة البعض الآخر . فقد أعلن أكثر 
من ألفى شخص من أصسحاب الأراضى المؤجرة لصالح 
القوات الأمريكية » عن قلقهم من هذه التطورات ١‏ التى 
تعنی ضياع حوالى ٤٥‏ ملیون دولار فى صورة أيجارات 
سنوي لهذه الأراضى !! 

الرؤية المريكية: 


ولايد أن نشير الى أن رد الفعل السريع والحاسم من 
جانب الحكومة الأمريكية » ممثلا فى سلسلة القرارات 
والتوجیهات التى أحسدرت الى القوات العسكرية المرابطة 
ختتمت بالإعلان عن الإتفاق ا مشار اليه 
سلفا ل يكن إستجابة لزيا الساسية السياسيا من 
واليابانيين صفة عامة . 


ولكنه كان فى جزء منه تعبيرا عن الوعي بالأصوات 
المجزايدة داخل الولايات التحدة ذاتها »› والتی e‏ 


وکوریا الجثويية لای د ا TT‏ 


lh‏ أن کلتاهها تملك من الموارد الاقتصادية والقدرات 

المالية ما يؤهلها لإعداد القوات الدفاعية الكفيلة بتحمل هذه 
المسؤلية . خاصة وأن إغلاق القواعد العسكرية فى القلبين 
خلال عام ۱۹۹۲ » لم يؤد إلى زعزعة الاستقرار فى منطقة 
شرقی آسیا ؛ کما أن التطورات التی شهدتہا اقتصاديات 
الصين وفيتنام » إضافة الى الحوار بين كوريا الشمالية 
والجنوبية هع انهيار الاتحاد السوفيتى » تشكل عوامل 
ايجابية فى مناخ الاستقرار ١‏ وتبرز سلبيات الوجود 
العسكرى قى المنطقة , 
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الواقح يفرط شروطه : 
يتمثل هذا الواقع فى طبيعة النصوص التثى تضمنتها 
صعاهدة الأمن بين الجانبين الأمريكى واليابانى ؛ وأيضا 
التطورات الراهنة على الساحة الآسيوية . ويالنسبة للنقطة 
الأرلى ١‏ فسوق نجد أن المادة الخامسة من المعاهدة تشدر 
الى تعاون الجانيين فی موأاحهة ای مجرم يقم ضل اليايان" 
أو "الولايات المتحدة" على الأراضى اليابانية › إلا أن هذا 
التعاون يصطدم بالإمكانيات الفعلية والقدرات المسكرية 
المتاحة أمام اليابان دحسورة ة عملية حیتٹ تثار فی هذا الجال 
٠‏ محموعة من القضايا الشائكة الخاصة بتطویر القدرات 
المسكرية البايانية > هل بانتاج وتطوير أسلحتها الوطنية ‏ 
ای بالاعتماد على الأسلحة الأمريكية ؟! الرد معروف فى هذا 
الصدد ١‏ وفيه مصبالح اقتصادية ضخمة بالنسبة لواشنطن . 


كما أن هله النقطة تثير تساؤلات أخرى حول امكانية 
إنضماماليابان لنظام آسيوى خاص بالدفاع الجماعى فى 
المنطقة » وهل تسمح وأشنطن بذلك ؟! 

وكذاك بالنسبة المادة السادسة من هذه المعاهدة ء والتى 


ثمنح القوات الأمريكية حق استخدام كافة التسهيلات 
اليآبائية لحفظ السلام والأمن بالنسبة لليابان والسلام 
العا مى رالأمن فى منطقة الشرق الأاقصى ككل , 
وف تحل أن هذه النقطة تثير تساؤلات أخرى .. ما هق 
مقف لوكو فن اة خذىت فلل ف ا لفاقة »ولكنن 
لا ترغب فی حسدوٹ ثورط أمریکی إزاءها من داخل 
الاراضي اليابائية !١‏ 
ٿببا على ما سبق » وفی ظل الأحاديٹث المتزايدة عن 
ا المثنامية 'للصين فى المجالات المختلفة يمكننا أن 
نفهم اذا ستظل جزبرة 'اوکیناوا' الأرض الأساسية 
الوجود الحسكرى الأمريكى فى اليابان » ولاذا تظل 
معاهدة الأمن المتبادل ٠‏ شچلر الأساس فی مجال تحقيق قد 
الأهداف الأمنية المشتركة ؛ وحفظ مناخ الاستقرار 
والإزدهار ؛ وعلى الرغم من الأصوات المتصساعدة فى كل 
من 'طوکيى و 'واشنطن' ١‏ التى تطالب بإعادة النظر فى 


هذه المعاهدة , 


(A. — 


الأنتخابات و 


۰ 


الاستفرار السباسى 


المد 


عبد الرحمن عبد العال _ 

فى ۲۷ أبريل الماضى توجه نحو ٠٠١‏ مليون ناخبا هنديا 
للادلاء بأصمواتهم فى الانتخابات البرلانية العامة الحادية 
عشرة منذ الاستقلال , 

وقد اكتسبت هذ« الانتحايات أهميتها من عدة نواح : 

-١‏ أنها كانت بمثابة استفتاء حول الاجراعات الاقتصادية 


التى تبنتها حكومة ناراسيماراو منذ عام ۱۹١١‏ » وكذلك 
حول السا الى استشری فى نيع اللبة سياس لي 
الهند . 


٣٠‏ انها الانتخابات الارلى من توعمها التى توقف فيها 
مير الإحزاب الاقليمية القومية على التحالغات مم مم الأحزاب 
الاقليمية الموجودة فى الولايات حيث يرى بعش المحللين أن 
هذه الانتخابات شكلت نقلة جوهرية للنفوذ السياسى من 
الاحزاب التقلردية المعتمبة فى تأیندها على الطبقة العلا يا إلى 
اأغزاب اقليمية ‏ تعتمد فى ٹاییدها على الطبقأت الضعيفة 
المحرومة والمنبوذة فى المجتمع . 


۴- انها الانتخابات الارلی من نوعها التى يخوشنها حزب 
المؤتمر دون الاحتماء بىغلة أسرة غاندی . 


النتائج والدلالات؛ 
فى الواقع ٠‏ وكما كان متوقعا من قبل المراقبين 


۲ 


واستطلاعات الرأی فقد حصل حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوسى المتطرف وحلفاؤه على أكبر عدد من المقاعد 
الپرلانية حیٹ حصل على ٠۹١‏ مقعدا من اجمالى مقاعد 
البرفان التى يصل عددها إلى ٠٤١‏ مقعدا ١‏ وذاك بالمقارنة 
حزب المؤتمر الحاكم على ٦‏ مق عدا فقط ؛ وحصلت 


ا المتحدة اتی ا r ES‏ 0 دال والشيوعیین 
الاقليمية اتن غ الثسبة الباقية من مقاعد البرلان . 


ومن ثم وفى ضوء هذه النتيجة التي أسفرت عنها 
الانتخاباٹث ٿ فان ای هن فة الاحزاب اذا فة لم ب 
الحصول على الاغلبية المطلقة التى تمكنه من تشكيل 
الحكومة بمفرده . 


ولذاك » فقد قام الرئیس الهندى شانكار دايال شارما 
فى البداية بتكليف حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة أتال 
بیهاری فاجیابی شی 1 مايو ا ماضي ب a‏ 
اُمهله حتی ۲۱ مایو لاثبات أظبيته الا ا الد اقل ا 
مساعيه لجذب بعض أعضاء المعارضة للتحالف معه خشية 
من توجهاته وسياساته الهندوسبة المتطرفة ضد الاقليات 
الدينية وغير الهندوسية فى البلاد حيث يرى هذا الحزب أن 


~ ۱1 - 


الهوبة الهندية 7 تختزل فی الائثما » الهندوسى وأنه يتعين على 
الطوائف الأخرى أن تذوب فى الأغلبية الهندوسية ولو 
اق قتضى الأمر اللجوء الى العثف والاقصاء : 


ag e‏ اغا 
ا i ER EE SEES‏ 
کی فل یار فاجتانی ا الا أعترف منذ البدأية 
بضعف حكومته حيث قال أنه مالم يؤيد بعض أعضاء 
المعارضة حكومته فلن تحظى بثقة البرنان ويذلك تعتبر هذه 
الحكومة أقصر حكومة شهدتها الهند منذ الاستقلال حيث لم 

افر ی نوو و 2 


دیف جودا ٦۳(‏ عاما) رئیس وزراء ولایة کارناتاکا بتشکیل 
الحكومة وأمهله حتی ۱۲ يوني لاثبات أغلبيته في البرلان . 


وقد أكد هذا الأخير على حقيقة جديدة فى السياسة 
الهندية ولكنها مهمة أثناء أدائه لليمين الدستورىة حيثما قال ' 
ليس هذاك حزب وأاحد باستطاعته تشكپل الحكومة اذه 
عصر الحکومات الائتلافية ' .ومن ثم فإن ذلك بثير العديد 
من التساؤلات من اهمها : هل أنتهى العصر الذهيى لحزب 


المؤتمر فى السياسة الهندية ؟ وهل ستدخل الهثد فى مرحلة ' 


من عدم الاستفرار السياسى نتيجة لتصاعد التيار 
وها تأثير ذلك على مستقيل التنمية فيها ؟ خاصة وأن 
التجارب السايقة ألتولى المعارضة الحكم قد أثبتت ان 
الحكومات التي لانشکها حزب المؤتمر تتسم بالضعف وعدم 
الاستقرار وقصر مدتها . ) 


تصاعد التطرف الهندوسى وتدهور حزب المؤتمر : 
علق پروناب موكيرجى وزير الخارجية الهندى فى حكومة راو 


علیها بقوله ان حزب المؤتمر يخسر ومن الواضح أن أداغا 
کان سیا ' , 


والواقع » أنه قد تعددت التفسيرات حورل هزيمة حزب 
المتمر فى الانتخابات الأخيرة » وذلك كما يلى :- 

-١‏ هناك من يرى أن تدهور شعبية الحزب قد جا ء نتيجة 
لتفشى القساد فى الحزب ولعل آخر القضايا فی هذا 
الشأن قضية الفساد المالى التى أثيرت فى بداية هذا العام 
والتى أدت إلى استقالة سبعة وزراء من حكرمة تارا شارا 
وكذلك حاکمی ولایتی کیرالا وأوتار برادىسن اللذين قدما 
re!‏ فی آول مایو مما شكل ضربة قوية لحزب المتمر 
الاتهامات الموجهة اليه بشأن تورطه فى قضايا فساد مالى , 
وا ذلك على استغلال المعارضة لقضية الفساد فى 
تقليص شعبية حزب المؤتمز وبخاصة من قبل بهاراتيا جاناتا 


الهندوسى المتطرف. يضاف الى ذلك مجموعة الانشقاقات 
التى شهدها الحزب نتيجة لاعتراض البعشض على سياسات 
السيد راو الاقتصادية ؛ وكذلك محاولة بعض منافسی راو 
فو ةوماطاة خاصة فن ل برو الفلاقة ن السيد راو 
واأيسيدة ونیا غاندی يدب ماتعتقده الأخيرة من تباطو 
زاو فى التدقدق فى مةل ززج ركف الجرين 
المسئولين عنها . 


وفی هذا الصدد یری الحرس القديم فى حزب المؤتمر انه 
من شان تعيين سونيا غاندى رئيسة للحزب توحيد أجنحة 
الحزب راعادة ربط المنشقين عليه مثل أرجون سين مرة 
آخری ۲ وپالتا لی اضعاف مركز رأو فى الحزب . 


۲- هناك من يري أن حزب المؤتمر طوال فترة حكمه 
للهند منذ الاستقلال وحتى الآن ویاستنناء سنوات معدودة 
تولت فيها امعارضة الحكم لم يستطع فى تحقيق مستروى 
تنمية اقتصادية يوازى ماتحقق فى بلدان آسيوية أخرى 
ويخاصة دول النمور الآسيوية حيث لاتزال الهند تقع فى 
موقع متخلف نسبيا فى معظم مؤشرات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية سواء كان ذلك بتعلق بمستوى دخل الفرد أو 
نسبة الأمية أو نسبة الصثاعة التحوبانة أو استهلاك القرد 
من الطاقة ... الخ وقد كان لذلك آثاره على الصادرات 
الهندية حيث لاتتجاوز الصادرات الهندية نسبة ٠.٠‏ من 
اجمالى الصادرات العالمية نثيجة لاتجاه المنتجات الهندية 
مثذ البداية إلى المستهلك المحلى مما ساهم فى انخفاض 
جودتها ونوعيتها وجعلها غير قادرة على المنافسة العالية , 
AE O E SEE‏ 
e‏ من شئات ا 
١ TT‏ وقل ا لذاك أثره فی ا 
الفقراء والطبقاب المحرومة فى المجتممع الهندى عن 
الاخرى المعبرة عن مطالبها وآلامها , 


RR‏ تقل من مرک إلی الولايات ال 
القارة الهندية , 


۴“ واخیرا یٹ ا 
مدا علمانية الهذد تحقيقا لبعض المصالع الانتمائية 
الضيقة خاصة فى ضوء تزايد الاصولية الهندوسية فى 
الهند وسعى الحزب لجذب الهتدوس اليه مما جعل الاقليات 
الدينية فى الهند ا المسلمين بعد أحداث مذجة 


نوا فی دیسمیر ۱۹۹۲ ينصرفون بتأييدهم عن الحزپ 


~ (AY — 


بل واستقالة وزير تلو الآخر من الوزراء المسلمين SE EFT‏ 
راو ولذلك » فاذا كان الحزب يرغب فى | دة دوره 
كضامن الوحدة الوطنية لهند ولحقوق الاقليات بها » فعلبه 
أن بتمسك بقوة بعلماتية الهند ومواجهة التيارات الدينية 
امتطرفة وبخاصة فى ضوء اتجاه أفراد اللنفة التواة 
الهدية أو من هم فى الطریق اليها فى امسستخدام الدين 
كىسيلة لتحقيق المشاركة الاجتماعية والقبول الاجتماعى , 
i GE EC ESSE‏ 0 فریق بحثی من 
السلوك السياسى لافراد الطبقة المتوسطة ألهثدية . 


وختاما » يمكن القول بأنه فى ضوء ماأسفرتث عنه تتيجة 
الائتخابات الأخيرة » فان مستقبل الاستقرار السياسى فى 


الهند يرتبط بمدى نجاح الحكومات المقبلة فى اناز ثلاث 


وظا فف أساسية : 
-١‏ معالجة المشكلات ذات الصلة بالتوتر المرقى 
والطائفى بالبلاد . 


واصلاح القطاع العام ومعالجة الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية المترتبة عليه . 


- زيادة وتوسيح حجم الطبقة المتوسطة الت گان 
الهثدية . 


۸۳ س 


د السید عوض عنماں 


الأخيرةء نتيجة المناررات الضخمة القوات البحرية والجورة 
الصينية؛ ويالذخيرة الحيةء فى بحر الصين الجنوبى والشرقى 
وعلی بعد ۰ کیلو متدرا رعا ai‏ 
Fe‏ أشتا واا 


وتكمن الدلالة الحقيقية لتلك التهديدات خلف رغبة الصين 
توصيل "رسائل" سياسية واضحة فى مواجهة النزعة القومية 
التايوانية الناشئة. ولا يمكن التغاضى الموضومى لتدهور 
الملاقات الصسينية - التايوائية بمنأى عن رصد تفاعلات 
وألثوايت والخطوط الفاصلة الصينية بهذا الخصوص, 

أوا: فى خلضية امس"لة ألتايوانية 8 


لا يزيد تعداد سكان تايوانء تلك الجزيرة 'الخضراء" والتى 
منحها اليرتغاليون تسمبة "فرموزا"» عن ۲١‏ مليون نسمة. 
يتكاثرون على مساحة ۵ ال ك بالقرب من ساحل بحر 


الصين الجنويى» معظمهم من القومية الصينيةء ويتكلمون 
اللفة الصينيةء في حين يبلغ تعداد سكان الصين ١,۲١۷‏ 
ان هة 


. أعقاب أ 


ومرت ت المسالة التايوانيةء ولون الإبحار بعیداً فی حخضم 
الخلفبة التارية ية بعدة محطات بارزةء من أهمها: 


- وإثر الحرب اليابائية‎ ٠۸۹١ وقعت تايوان عام‎ ١ 
وقي‎ ٠۹٤١ هزيمة اليابان فى الحرب الكرتية الثاني عام‎ 
القوات اليابائيةء فوض الحلفاء قوات‎ 
الحكومة الوطنية الصينبة - حينئذ - إدارة الجزيرة نتيجة‎ 
ek أن مماهدة سا و‎ 
وفشتقاها الشسباسي:‎ 


- ومقب الثورة الشيومية التاريخية فى السين. 
وانتصسار الحزب الشيوعى,؛ بزعامة ماوتسی تونج 4 فی 
أالحرب الأهلية الصسيثية؛ أضطر تنظيم الكيوماا س الذى 
حكم الصين بقيادة الجترال تشان كاى شيك 
إلى جزيرة تايوانء وأطلق على حكمه فيها إسم 
الوطنية" مفترا أياها الحكومة الشرعية الصين e‏ 
ايحت الصين وتايوان فى "حالة حرب" وليس بينهما 
اعتراف متبادل من جرا ء التصارع على تنازع السيادة 
وأختصاص التمثيل. 

فرضت توازنات القوى؛ء وطبيعة الإنشطار فى بنية 


~ (Af = 


الأمريكيةء فی هف إدأرة هأری ترومان؛ عام r10۰‏ تحیید 
تايوان» ووضع الأسطول السام الأمريكى احماية الجزيرة. 
ااا صعدت ألإدارة الأمريكية, عام ٠۹٥٤‏ 
من علاقاتها مع ثایوان؛ بتوقيم معاهدة أمنية ذأات هسبغة 
الأمم المتحدة وإحثلت مقعدها الداثم ّ مجلس الامن؛ 
ويإمتراف معظم دول العالم خلال حقبت الشم يتات 
والستينات. 

-٤‏ بيد أن حقبة السبعینات قد جات بتطورات فى الإتجاء 
المغاير لطموحات تايوان› حسدٹ مهھلت 'دبلوماسية نڏس 
الطاولة"» مطلع عام ١۱۹۷ء‏ لتطبيم العلاقات بين بكين, 
وواشنططن؛ ا على تایوان حیث تم إخراج ممثها 
اتحدة يل إن ا شنفهايی" فی العام ا کد 
السيادة القانونية لصن الشعبية غل تایوان, مما شن 
اليابان على تأبيد عودة الفرع التايرانى إلى الوطن الأ 
الأسر الذى جعل معاهدة السلام اليابانية - الثايوانية فى 
حكم الملغاة, 

-٥‏ وبدخول عام ۱۹۷۸ء لحقت تايوان إنتكأاسة سياسية 
إشس إعلان الرلايات المتحدة الأمريكية إنهاء الملاقات 
الديلوهأسية.؛ » ومن نم ثم انها ء مفعول ف الأمن والدفاع 
المشترك: وسحب القوأت العسسكرية الأمريكية المرأبطة فى 
الجزيرة. بيد أن البيان المشترك» عام ۷۹١٠ء‏ أستهدف 
النظر الصينية دوحدة شا اراضسيها. أبرز تعهدا أمريكياً. 
بان لجو الصن إلن انا وسبلة. غير القشقات الفلمبة ارش 
الإتحاد, سيكون مدعاة للتدخل الأمريكى لصالع تايوان 
بمعنى تاكيد الولايات المتحدة إستمرارية موقفها فى "بيان 
شنغهای" من حيث أعترافها بما يذهب إليه كل الصينيين. 
على ڪل من جانبی مضصبق تايوان؛ من أن الصين دولة وأحدة 
وأن تايوان جزء لايتجزاً من الصين» أى القبول ميدأ "الصين 
الواحدة" كحل للمشكةء ركمقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية 
م يكن شرا اتان آل الهرا ر هبن الوهنبائل دير 
العسكريةء لبلوغ هدف الصين المىحدة. 

انما تفاعلات العلاقات الصينية - التايوانية : 

أتسمعت هله التفاعلات مجالة من الشد" وٴالجذب؛ حیثٹ 
أ شترطت تایران لإقامة ا و مع الصين الشعبية. 
ومباشرتها إصلاحات ديمقراطيةء وتضسييق هوة الفوارق 
المادية القائمة بينهما. ومن ناحيتهاء حرصت الصين على 
تاکید أن التكامل الإقتصادى واسع النطاق مم تايوان (من 
تجارة مباشرة وتبادل إقتصادی» وتضاون فى مجالات 
التكنولوجسيا واليحث العلمي: والعمل؛ والإعلان والنقل 
وشیرها). مقدمة أساسية لتسهيل عملبة إعادة التوحيد 
قلت رور فشن الخروط لاسا الغا 


وفی سياق سياسة الاصلاح» سمحت تایوان لواطتي ها 


دالسقرں إلى ألصينء وتشجيمح الإستشمارات وتبادل 
مستلڑمات الإنتاج, وعماباً؛ » ارتقع التبادل التجارى ع 
الماش وعبر بوابة ھونج کونج - من ٤‏ ملیارات دولار عام 
۲؛ إلى ۱۲,۰ ملیار دولار خلال الشهور السبعة الأولى 
من العام الماضسى, ويلغت جملة الإستشمارات التايوانية 
داخل الصين حالياً قراب۲۰ ملیار درلار یثرکن معظمپا فی 
مقاط شوميان المبينية المقابلة الجزيرة على الطرف 
اللسماله والمجرة غير الشرمية عبر الا من" الهروب 
بإختطاف طائرات صينية وإجبار قائدیپا على الهبوط فى 
مطار ألعأاصمة أالتابوأتبة. على توتير العلاقات. وإزاء هذه 
المسنائل الشائكة والتى نتعلق بالسیيادةء تباینتٹ الرڑی فيما 
بختص بالرجعية القضائيةء حيث لا تقبل يكين أعطاء 
تأبوأن حق محاكمة قراصنة الج أو إطلاق الثار على 
صيادين من مواطٺيها أو توقيفهم» في حين ۷ ٿقبل تايوان 
إعادة مواطنين صسينيين بعد محاكمتهم. وبلغ التوتر مرحلة 
متقدمة فس أعقاب زيارة الرئيس التايواتنى للولابات المتحلة؛ 
صابن ۸ ١١-‏ بوتيو ١١١١ء‏ وصفقة الإسلحة الأمريكية 
لقأيوان. رمن العروف أنه لم سمح لای رئيس تايواني منذ 
عام ١۱۹۷ء‏ بزيارة الرلايات المتحدة. وإعتبرت الصين هذه 
الممس اة عملا عدائيا" ضدها بستهدف إقارة الفثنة يبن 
أفراد 'الشعب الضسيثتن" ريدت لقان ف التضوف 
الممينى من أن تنطوى هذه الزيارة على دلالات سياسيةء 
خاصة وغير رسمية, وتخلو من ى مضىمون ينطوى على 
الأعتراف باسثفلال تأيوأان الى جزء هن أراضى الصي. 


اا اا التخدیدات ا : 


تاتی المناورات وعملية التحرش وأ لحش د العمسکری 
الضينى لتحقيق عدة شايات سداسية تفرشنها التفاعادث 
السياسية الراهثةء وفى مقدمتها: 

-١‏ تزاهنت ا لمناورات مم إنتخابات الرئاسة فى تايران. 
الناخبين وتحويل الرأى العام التايوانى ضد رئيسه لى تينج 
هوى؛ من رجالات الحرس القديم؛ ومرشح الحزب الوطتى 
الحاكم لفترة رئاسة ثالشة مدتها أربع سنوات» وهي أول 
مواطن من أصبل تایوانی یتولی هذا e‏ وعبر آلية 

يض الثقة الشعبية فيهء بخاصة دق رجال الأعمال 
N RT‏ البوؤرضنة التايواية وفبوط 
عار الاسهمء وإندفا ع التايوانيين إلى ملاد من من 
المملات الأجتيية ولموجة تماك وشراء الذهب؛ وإلى شروب 
رأس ال مال, غير أن الصين أخفقت في تحقيق جل 
مستهدفاتها؛ نٹ حقق هوی فوزاً ساحقاء وتال إصسوأبت 
٤‏ هن شعبه, 


:3 مسعی الصي إرسال إشارات وأضحة على أن عملية 
وهدف توحيد الأمة الصيثية مسالة محورية لا تحتمل الهزل 


A0 ~~‏ س 


ك ونسعی إلى عولةھ الفروع اأخلاثة: تايوان, هونچ 
E‏ ا نظام راسنمالی مثذ عام ۹٤۴‏ :والتی 
ستعود للصين عام ,۱۹۹١‏ ويهذا الشأن» وافقت الصين على 
إعتماں سيغة "أمة وأاحدة» بٽظامين: مختلفين. نحیٹ بترك 
لهذه الفروع حرية إدارة شئونها الداخليةء فى حين بحتفظ 
الال بمسئوارات النفاغ والشتون الكارجية رمن نور 
إن بكين تعتبر أن تايوان 'مقاطعة صينيةء فإنها لن تقبل بأى 
عمل من شانه أن بکرس إستفلال الجزيرة وأعاد 'جیش 
E‏ 
سيادة e‏ ا 


۴- ياتى ذلك فى محاولة لإجهاض إطروحات الفيادة 
الثايوانية الحااية وطموحاتها فى تصعيد 'الشخصية الدولية 
لتايوان. وحقيقة الأمرء أن الرئيس التايوانى الحالى؛ ورغم 
أنه لاإيستخدم فى خطابه السياسى الرسمى مفردة 
'الإستقلال" أو "الإنفصال' صراحة وعلنيةء إلا أنه يلمع بذلك 
من طرن کف اوتا لیا یف می ال 
حصول تايوان على عضوية الأمم اة وي تفيل 
دبلوماسى أوسع مع دول العالم (لا تعتر ف بتایوان خالا 
سوی ۲۸ دولة فقط) . وتعتمد تایوان بهذا ETT‏ تاا 
تالز نيف ,اناا مزن الت اامر دل رن 
المحيط الهادى عبر مساعدات سنوية تبلغ أكثر من تصف 
مليار دولار. بل حاولت إستغلال حالة الإفلاس المالى للأمم 
المتحدة تقديم مساعدات مالية ماجلة قيمتها مليار درلار نظير 
المستاعدة فی إدرارج مسأالة عضوبة تايوان للأمم التحدة 
ومراجعة قرارها الذى أتخذثه عام ۱۹۷۲ , إلى چائب الترويج 


لمنطق أن تايوان ولفترة زمنية طويلة؛ تصايشت مع نظام 
متمايز عن الصينء وبتواجد فروقات جوهرية وحادة بين 
النطامين, من زاوبة أخرى ییرز مسعی تايوان تخصسيیصس 
ميزانية هائلة لشراء الأساحة المتطورةء وتطوير الصناعات 
المحلية وامتطورة صلا راناج السلاح لنم 


ا 


9ي مستقیة: 


تفرض إعتبارات كفالة الأستقرار فى سيا والمحيط 
الهادى» والشبكة الواسعة من EA‏ السياسية 
والإقتصادية والتجارية والإستراتيجيةء وخصوصية الموقع 
الجيو - إستراتيجى لتايوان من مضيق تايوان وقناة ياشى 
(الممرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان شمال شرق 
الإحتكام لألية الحوار وتحقيق هدف ثوحيد الصين. وعلی 
تایوان تھیئة ذاتہا لمث هذا التحول وإدراك أن القبول 
الصسيئى بعودتها فلا للوطن الاح لا يمكن أن يؤجل إلى 
ما نهابةء وان التعقيد الأ وما قد نماة من سلوکیات 
محثماة: » ینطوی على عزم صیٹی أکید على مكافحة خیار 
الإنفصال وتحذير تايوانء حكومة وشعباًء من مغبات النزعة 
الإستقلالية. والسبيل المتاح هو قبول وسرعة إستئناف 
الطرفين المفاوضات التی بدأث فی أبریل عام ۱۹۹۳ء فى 
سنغافورةء بواسطة منظمتین شبه رسميتين بين الجانٻين 
اللذين ا يقيمان علاقات مباشرة,؛ والثى ثأجلت أثر الازمة 
الناشئة عن زيأارة الرئيس الثايوأنى للولايات المتحدة فى 
العام الماضى, إضافة إلى تنمية إتجاهات المشروع 
الثنائى فى شتى المجالات. 
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رؤية اريترية للنزاع 
حول جزيرة حنیش ‏ 


محمد نور أحمد 
رئيس قسم الدراسات/ وزارة الخارجية الأريترية 


س هم 


نشرت مجلة "السياسة الرلية" الصادرة فى أبريل ١١۱۹ء‏ مقالة 
للكاتب علاء سالم تحت عتوان 'التزاع اليسمتي الأريترى حول 
أرخبيل حنيش '. 

تضىمنت المقالة بعش المعلومات والاحكام التى استوقفتناء فرأينا 
اشوا ا عن الاتتان واد الف محا 
ولتملى إن بزحب سس مجاة ”السياسة الراب لتشرهاء تحت 
الكاتب فى اطار الإشكاليات عن مسارات ثلاثة قول أنها ميزت ما 
يطلق عليها "طاهرة إعادة الذظر فى الموروث السياسى لنظام ما 
الجيوسياسية لكافة الدول والكيالات السياسيةء وتحدد هذه 
المسارات على النحى التالى: 

١‏ مسار اندماجی, 


الحتن لتا لرن ن وات ما د الح ااا 

الثانية والحقبة الاستعمارية دون أن يعنى اختفاء الكيانات 

السياسية كما هى فى المسارين الأول والثانى, 
یدرج الکاتب النزاع الیمنی - الأریتری حول أرخہیل حثیش - 


زقر والحدود البحرية جنوب البحر الاحمر بصفة خاصة فى المسار 
الثالث. ومع اتفاقنا مع الكاتب فيما ذكر من مسخاطر هذا النزاع 


على الأمن فى ممر دولى هام هى الإحر الأحمر » فائنا ثرى أن 
النزاع أولا رأخيرا يمنى - أريترى» فى رقعة من الأرض محددة 
هی ارخبیل حذیش - زقر ولا یمكن أن يتجاوز هذه الحدود؛ 
ولیس به ما یستوجب استقطاب أطراف على حله پالوسائل 
السلميةء سواء توصلا إلى ذلك ثنائياً أو نتيجة وساملة طرف 
ثالث وهو ما حدث بالفعل بقبول الطرفين المبادرة الفرنسية التى 
وقع علیهاء یوم ١۲مایو‏ ١۱۹۹ء‏ موعداً لتوقيع اتفاق مبادئ لحل 
النزاع عن طريق التحكيم الدرلى. 

وتعود جذور هذه المسالة إلى حقبة وصول الاستعمار الايطالى 
فى نهاية القرن التاسع عشر وترسيخ أقدامه على الشاطئ 
الاریتری الجنوہی ووضع دہ تدریجیا على ارخبیل زقر - حنیش 
منذ عام ٩۱۸۹م‏ بعد ان كان تحت سيطرة الحكم العمشمانى 
ويات منذ تلك الفثرة جزيا من محافظة ”دنكاليا" ويدار مباشرة 
من ميناء عصب. اما بریطانیا؛ وکانتٹ ألقوة الأرروبية الثاتية 
الموجودة فى جنوب البحر الاحمر؛ فقد اكتفت بالسيطرة على كل 
من "فراساى وكمران" بعد عام من بدء الحرب العالمية الأولى, 
وبريطانيا مها مثل ايطاليا شريك فى اتفاقية لوزان المبرمة فى 
ممتلكاتها.للحلفاء الذين هزموهاء للتصرف فيها بالكيفية التى 
يروها مستقبلا وكانت اليمن وقت هذا الاجراء الايطالىء دولة 
مستقلة؛ ذات سيادة. وطرفا فى اتفاقية للصداقة والتجارة مع 
ایطالیا مدتھا مشر سنوات) وقعتها فی عام ۱۹۲۹م ۰ وجددتها 


¬ AY - 


فى عام ١١۱۹م ١‏ تنص هذه الاتفاقية على الاعثراف باستقلال 
اليمن وىسيادته على أراضيه. ولا يتطرق الشك إلى إعتقادنا بأن 
اليمن كان سيسفح بإنتهاك حرمة سيادته ورحدة وسلامة أراضيه. 
N oe‏ 
e‏ بسبب التشفوق العسكرى الايطالى فى كافة المجالات. 
ولاسيما قطع الاسطرل التى كانت تجوب جوب البحر الاحمر. 
دورد الکاتب معلومات ۷ ندری أ بالاحری هو فقط يدرى من 
الكاتب. وهى راقعة تفسيم الجزر بين آثيوپيا واليمن فى هام 
۲م پنسبة ١ : ٣‏ تبعاً لمساحة الامتداد الساحلى لكلا البلدين 
على النس اللخمى تون أن تكو الجن الى ته تقاسمها وثصیب 
كل من آثيوبيا واليمن منها, ويعيد بداية الحديث عن ترسيم الحدود 
بين البلدين إلى ذلك التاریخ الذی يقول أنه تکرر فی عام ٠۹۷۷‏ 
وتجدد عقب استقلال آریتريا. ونحن # نجادل الکاتب فی ان تکون 
الحكومة اليمنية قد عرضت على الحكرومة الأريترية الوليدة بعد 
الحدود البحرية بين البلدين وربما كان لليمن أسبابه فى ذلك لكن 
مسالة ترسيم الحدود البحرية لم تكن ملحة من منظور الحكومة 
الأريتريةء بدرچة تستوجب وضهها ضمن أولرياتهاء خاصة وان 
العلاقة بين البلدين نموذجية؛ ولم تكن ثمة حوادث علي ما يمكن 
اعتباره شمن الحدرد البحرية يستدعى الاسراع فى عملية 
الترسيم, هذا فضلاً عن ان اثارة المسالة لم ياخذ طابعاً رسمياً 
وإتما تم فی سياق مناقشات جانبية يمک عدهاٍ دردشة أو سبلا 
للتذكير بمسالة ابد من التعامل معها عماجلا أو أجل واقتنم 
الأجانب اليمنيى بوجهة النظر الأريتربة. اما عن التاريخ الطويل عن 
الدعم اليمنى للشورة الأريترية الذى ذكره الكاتب ورددته كثيراً 
الصحافة العربية, فبودنا ان روضح أولا أن الشعب ب الأريترى نقد 
لدعم بشکز مستمر تحول إلی إبتزاز ومنه تجرح كرام امب 
الأريثرى الذى فاشل ثااثين عاماًء ليس خد الأنظلمة الأثيويية 
المتعاقبة وإنما ضد امبراطوريثين كبيرثين هما أمريكا والاتحاد 
السوفيتى؛ تناوبا على دعم هذه الأنظمة فيما تواچه الثورة 
الأرنحربة خضارا اعانا بها ودغها محنوذا كانك الكورة 
طظفا فاك نون مق الكت رل الكازات الخزية التحة 
وقطر والسعودية وجمهورية مصر العربيةء والجزائر وتونس بدأت 
تقد م دعما ویعض التمسمبلات منذ عام ۹Y‏ م ١‏ لل انها کانت 
بثلقاه النظام الأٹیوپی؛ ولیبیا رحدها قدمت له ۰۰ مليون دولار 
أمريكى ثمنا للأسلحة رالمعدات العسكرية السوفيتية المنع التى 
اشثراها ملجستو فى بداية عملية تغيير نظام تسليح جيشهء من 
الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية إلى أسلحة سوفيتية. وبالنسبة 
اليمن الشمالى فإنه لم يقدم أى دعم للثررة الأريترية وحتى لم يكن 
له موقف متعاطف مع نضال الشعب الأريترىء» وإن لم نقل معاد 
حتى نهاية السبعيليات؛ ولا يفوتنا هنا ان تذكر عملية المداهمة 
التى قامت بها الميلشيات القبلية لمستودعات الثورة الأريترية فى 
چزیرة کمران فی عام ۱۹۷۲م › واستیلایعا علی کل ما کان پہا 
من أسلحة وذخائر ومواد غذائية وطبية ولم تحرك السلطات ساكنا 


وکانت جزدرة کمران جا من أرأضی اليمن الجنوبى آنذاك مع 
انپا جغرافياً أقرب اليمن الشمالي إلا أن بريطانيا كانت 
استولت عليها من الدولة العشمانية فی عام ١۹۱٠ء‏ وكانت تديرها 
شمن الشطر الجذوبي من اليمن . وعند استقلال الأخيسر 
تسامتها الإدارة المنبثقة عن الاستقلال. وكان لليمن الشمالى 
مصالح حيوية تربطه باثیوبيا مذها وجود جالية يمثية كبيرة 
وعلاقأات إفتصادية تحول دون مساندة الثورة الأريثرية. مع ذلك 
نذكر عليه بعض التسهيلات التى قدمها من حين لأخر منذ 
بداية الشمانينيات ولاسيما بعد تحرير ميناء مصسوع فى عام 
۹م » وحثى الثشحرير الكامل للتراب الأريشرى فى عسام 
م . کان ذلك هو الموقف الرسمى, أما الموقف الشعبى 
فکان مسانداً أحق الشعب الأريترى فى ثقرير مصسيره وذلك أمر 
العلاقة التاريخية وملاقة الجوار والمصاهرة التى 

تربط الشعبين الأريترى واليمنى. 

يذكر الكاتب أيضا أن الجانب الأريترى قدم إنذاراً شديداً إلى 
اليمن عند بداية الأزمة وهن أمر لم يحدث البته. كل ما فى الأمر 
أن الحكومة الأريترية بعد محادثات هاتفية بين رئيسى البلدين 
أرسلت وفدا عألى المستوي برئاسة وزير الخأرجية بطروس 
ارق ومفتوة زز الاليا السدد جلن مين قراوز 
القن الحو ر سال ك لي الن الي المي 
على جزيرة حنيش (حائش) الأريترية والقيام بمنشات سياحية 
وان اراو اتی غلل إا اما فی الج 
والاستمرار فى علمية بناء تك المنشات السياحية لم يضع من 
خیار أمام الوفد الاریتسرى 1 المودة إلي بلاد هھ مسم ابدأء 
استعداد بلاد + استقبال او يمٿي لاستئناف المفارضات ؛ 
رجاء الوفد اليمنى إلى أريتريا برئاسة نائب رئيس الوزرأء ووزير 
الخارجية د. عبدالكريم الاريائى» ولكن لتكرار نفس المشهد رلذى 
حدث مع الوفد ای ف ا وہشکل اثر إستفزازا من 
سابقه. وبالرغم من ذاك ام تتردد المكرمة الأريترية من قبول 
الفجاء اور رمان الذى کان على !لابراب وکان 
لز وتمهید الطريق إلى الحل اسامی اکن فواتيا الموجودة 
الجزيرة ا الاس ت اللازمة لصائدى السمك الأريتريين 
رحماية المياه الاقليسمية الأريترية. حدث ذلك بتاريخ 
“اديسمبر ه١۹١‏ والنتيجة بعد ذلك معروفة وهى جهد هسکری 
آریتری خالص لم یشرکه فیه آی عنصر خارجی إسرائیلی أو 
غير إسرائيلى. والشعب الاريترى مقاتل شهد الالم پيسالته 
ومول ۵ 

يواصل الكاثب حديثه عن إشكالية الحدود فى العلاقة بين 
اریتریا واليمن, حیٹ یقول "فی الوقت الذی تمسکت فيه اریتريا 
بسياسة الامر الاقم والادعاء بالحق التاريضى فن ارخبيل 
حنيش فان اليمن من جانبه عزن موقفه السياسى بالعديد من 
ألاسانيد والوقائم السياسية وتبلور هذه اوتام والاسانیب فی 
تقامل أربع هى: ۰ 

-١‏ سيادة اليمن ثابتة على الجزر تاريخياً بالاضسافة إلى ان 
كافة الخرائط التى صدرت بصدد هذه الجزر بمنية وغير يمنية 


\AA— 


فهی تؤكد سبادة الاستعمار البريطانى على الأجزرء واليمن وريث 
بريطانيا في السيادة على أرضه. 


-٣‏ وقوع جزر ارخيل حنيش ضمن طاق المياه الاقليمية 


اليمنية. 
۳- سماح اليمن للاثورة الاريترية باستخدام جزر الارخبيل ضد 
نظام الحکم فی اديس أباپا. 


تشغفيل الفنارات منذ عام ١۱۹۸ء‏ من الموانئ اليمنية. 

ولا ندرى كيف توصل الكاتب إلى ما ادعام سيادة اليمن الثابتة 
على الجزر تاريخياً وليس هناك ما يسند حكمه هذا!! فهذه الجزر 
وقعت منذ النصف الثائى من القرن السادس مشر ثحت سيطرة 
الحكم العثمانى حتى قرب نهاية القرن التاسع عشرء ثم وقعت 
تحت السيطرة المتبادلة والمشتثركة أحيانا إلى أن استقرت تحت 
السيطرة اايطالية كما سبق ذكرهء وحتى بعض الكتابات اليمتية 
ل تختلف من حيث الجوهر مع هذا الرأى وإن اخسثلفت فى 
روایاتهاء فالدکتور قصی کامل صالح شبیب» یقول فی تابه 
(مسضسيق باب المندب فى الثاريخ المعاصر) مصادر عن مركز 
الدراسات والبحوث الیمتی فی صنعاء فی عام ۱۹۷۹ء فى 
صفحتی ۹/۹۸ من الكتاب مجمومة جزر حنيش تقع في الماخل 
الجنوبى للبحر الاحمر تجاه جزيرة بريم إلى اليمن وهى غير 
مامولة ہالسکان وسطحها جبلی وهی تشمل حنیش الكبری وتبعد 
٥‏ كيلو مترا عن الشواطى اليمئيةء وحنيش الصفري تيعد ٠٠‏ 
کیل مترا عن نفس الشواطئ 'ويشيف" وكانت هذه الجزر تثبع 
عدن اداريا ولكن بريطائيا سلمتها إلى الحبشة قبل استقلال اليمن 
الجنوبى بحجة أنها جزر تابعة لاريتريا قامت الحبشة بتأجيرها 
إلى الولايات المتحدة التى سلمتها بدورها الى السهاينة بعد حرب 
۷“ وتتفق هذه الرواية فى بعض جوانبها مم دراسة صادرة 
من مركز الدراسات الذى يديره على نامس محمد عن جزيرة زقر 
یقول الکاتب 'ہأن آٹیوبیا تسیطر علیها الآن؛ أى رقت صدور 
الكتاب وهذا ۱ يدحض مقولة السيادة الثابتة على الجزر 
تاریخیاً. کما تؤکد المسافات التی ذکرما الکاتب فی بعد الجزر عن 
الشاطئ اليمنى وعدم وقومها شمن نطاق ا مياه الاقليمية اليمن. 

أما بالنسبة للنقطة الثالثة وهى سماح اليمنيين للثوار الاريتريين 
باستخدام هذه الجزرء فهى حجة مردود عليبا لان الثورة الاريثرية 
بالفعل استخدمت هذه الجزر في نضالها من أجل تحرير اريتريا 
نون أن تستأذن من أحد وما كان لها أن تستاذن لأن الجزر 
اريترية . ° ) 

أما فيما يختص بإدارة المنارات من المواني اليمنية منذ عام 
,/١‏ فإن هذه لا تصلح لأن تكون دليلا رحجة كافية لتشبيت 
سيادة الیمن' على الچزر. لأن هذه المنارات كانت منذ عام ۱۹١۷‏ 
تدار من الموائئ الاثيوبية (الاريترية حاليا) فاثيوييا اسبق فى 
کات بریطانيا ثدير هذه المنارات من عدن 
من عدن إلى الإدارة الجديدة لجمهورية اليمن وإتما انتقلت الإدارة 
من عدن الى مصوع وعصب» ومسالة ا لمسافة بين الإدارة والشيااة 
مشالة قانونية وعلى محكمة العدل الدولية أن تعطى حكماً واشحاً 
يقول ألجميع أين تنتهى الإدارة وأين تبداً السيادة كما قال الدكترر 
عبدالملك عودة فى ندوة الاهرام التی عقدت بتاریخ ٥۱ینایر‏ ٩۹۹٠ء‏ 


ولم تسلمها بعد رحيلها 


ونحن نقول للكاتب ان هذا ما ستقراه بالقطمع محكمة التحكيم 
التى ستبت فى النزاع بعد أن اتفق الطرفان على اللجىء إليها. 

والجدير با لملاحظة هنا ان المنارات لم تكن فى جزيرة حنيش 
الكبرى أو المصسغرى . يقول الكاتب 'وإتما فى جزيرتى قوين 
وجبل اللير وتسمى فى الخرائط البحرية - ٤١2‏ 6۸ع Qu‏ 
et‏ او الزاوية" کات دیرهما پریطانيا نيابة عن بعش 
الول البحرية منذ نهاية عام ١١۱۹ء‏ لكن هذا الحق عاد لليمن 
منذ عام ١1۹۸م‏ (المستشار حسين على الحبشى - اليمن 
والبصر الاحصمر ص ۴۳؟) فاذا ائتقلذا الى العنوان الفرعى 
الثامن وهو طبيعة الإدارة الشارجية فى النزا ع» فان الكاتب يقدم 
بعض المؤشرات ایدلل بها ملى ما يعثقد أنه دور إسرائيلى 
ويحددها فى النقطتين التاليتين: 

-١‏ التكتيك العسكرى البارع الذى استخدم فى عمليات 
الابرار البحرى احتلال الجزيرة يبعد الكاتب أدني شك فى أنه 
يفوق قدرات الاریتريين. 

۲“ ميزان القوة العمسكرية بين البلدين والذى كما يقول ۷ يتيح 
بای حال من الاحوال لاريتريا النجاح رالفاعلية فى احتلال 
جزيرة حنیش بمغردها. 

ونحن نحيل الكاتب إلى ما قاله بعش أفراد الحامية الذين 
وقعوا فى الأسر ونشرته الجرائد العربيةء من أن الاريتريين 
جارهم من عدة مسالك قى الجزيرةء لم تكن معروفة بالنسبة لهم 
مما یعنی ان الاریتریین کالوا یقاتلون فی رض یعرفون خبایاها 
جيداً. رأجاب الرئيس على عبدالله صالح» عندما ساله مراسل ال 
8 من : إن كانت نتيجة المعركة مفاجثة لهء رد بالنفى 


وأردف "ان الاخوة الاريتريين كانوا متمرسين فى القتال 


بالقوارب التی کانٹ بحوزتهم منذ ان كانوا يراجهون الاسطول 
الاٹیوہی آثناء نضال التحریر کما کانت لدیهم قوارب جديدة ذات 
فعالية عالية فضىلاً من أنهم قاموا بالعملية بعد دراسة وعناية 
ورتبوا حالهم من ناحية المؤن والماء والقذاء والعدد" كما أجاب 
على سؤال آخسر لمراسل ال )18 إن كان يتهم إسرائيل 
با مشاركة في المعركةء بأثه يتهم أريثتريا التى احتلت الجزيرة 
وأضاف 'ريما يريدوننا" الاريتريون" ان نتهم إسرائيل ليستفيدوا 
من وړراء ذلك الاتهام. لكنذا لانتهم احا ك أوبثريا وعما يزعم 
أنه تعزيز للتعاون العسكرى الاريثرى - الإسرائيلى خلال زيارة 
الرئیس افورقی کما یدعوہ فی فبرایر الماضی یقول ان فیہا تم 
التوقيع على اتفاقية أمنية ذكر تفاصيلها مما يبدو أن الكاتب 
يتمتع بخصوبة الخيال لأن ما ذكره لم يكن له وجود على أرض 
الواقع لأن الرئيس لم يقم بزيارة سرية لإسرائيل وإنما توقف 
مدة ساعة فى مطار بن جوريون بتل أبيب فى طريقه إلى روما 
الثى كان يقوم بزيارة رسمية لها وكان ذاك على مرأى ومسمع 
من وسائل اعلام العربية وا لعالية. 

هناك كير من النقاط التى تجاوزنا الرد عليها تفادياً للاطالة. 
لكننا قيل أن نصل إلى نهاية الحديث رأينا من الهام أن تصحح 
الکاتب بان طول الساحل الاریتری ٥۸٥‏ کیلی مترا ولیس ٤٠١‏ 
كما جاء فى مقالة الكاتب وأن مدد الجزر الاريترية ٠٠٠١‏ جزيرة 
ولیس ٠١١‏ جزيرة قَقَم؛, 


¬ ۱۸٩4 ¬ 


ال نكناد التاسح وتحدى النتمية الصعب 


لا جدال فى أن الدورة التاسعة لؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية والتى انعقدت فى ميدراند بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 
٦‏ آبریل حتٹی ۱١‏ مایو ۱۹۹٩‏ قد مثلت - ويحق - منعطفا هاما 
وتاريخيا فى حياة المؤتمو (الأنكتاد)؛ وهو اليئة المنبشقة عن 


الجمعية العامة للأمم المتحدة. فعنذ إنشائه عام ٤١۱۹ء‏ جسد 
الأنكتاد إحدى الساحات الدولية الأكثر تعبيرا عن مصالح بلدان 
الجذوب اللأامية والتی انتظمت فی أطار مجمرعة ال ۷۷ داخله. 
وپالتالىء تشكل نتائج الدورة التاسعة للأنكتار دلالات ذأت مغفزى 
لبلدان العالم الثالث. وتهدف هذه الدراسة لتقييم أعمال ثلك الدورة 
وتحليلها غى ضسوء الواقع الإقتصادى الدولى الراهن رظروف تطور 
الأنكتاد ذاته على المستوى المزسسى ومصالم الدول الناميةء 
خاصة الأقريقية والعريية مع الاشارة بشكل خاص إلى الدور 
وجه الأخصوص. 

او واقح العلاقات الإقتصلاية البولية عند انعقاد الأتكتاد 
التاسح: 

شهدت السنوات الأخيرة - أو لثقل العقد السابق ہشکل عام 
- تصاعدا فى أهمية مزسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى للانشاء والتعمير) ومنظمة التجارة العالية وسلفها 
الجات وتحولهم إلى إطار مؤسسى عالمى ومقبول من كافة 
الأطراف التجارية والإقتصادية الرئيسية لنظام إقتمسادى دولى 
واحد, إلا أن مثل هذا التطور لم يزد إلى تجاوز أو الغاء توترات 
تجارية ونقدية موجردة ومستزايدةء كما أن ما أصسبح يطلق عليه 


د٠‏ وليد محمود عبد الناصر 


بطاهرة العیلة JL0 BA L12۸ 10٩‏ سارت تسیر باتچاهین 
فى أن واحد: ادهاج بليوني مواطن من الول النامية 
بإقتصادياتهم فى إقتصاد عا مى قائم من جهةء ومزيد من التهديد 
العاطلين عن العمل أو المعرضين لذلك المصير. وأصحاپ الرواتب 
الثابتة والمنخفضة؛ مما صبغ العلاقات الإقتصادية الدولية بشكل 
عام بطابع متازم فی ظل عملیات اصلاح مؤسسی تدور سواء فی 
منظمة الأمم المتحدة وما يتبعها من وكالات ہما فى ذلك الأنكتاد, 
بل ومؤسسات بريتون وودز ذاتهاء تزامنت مع الدعوة الغربية 
الجنوب ويلدان شرق ووسط أوروبا ألثى تمر بمرحلة تحول من 
النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى. ) 

وقد جات معظم التغيرات الاقتصادية والتجارية خلال المقد 
الاخير نتيجة سياسات وإجراءات من جانب واحد من واحدة أي 
أكثر من الدول المثقدمة أو من المؤسسات الإقتصادية والتجارية 
والتمويلية الدرلية الخاضسمة لسيطرة تلك الدول؛ وليس نتيجة 
لفارضات دولية متعددة الأطراف توازن بين مصالح مختلف الدول 
والمجموعات. إلا أن الآفراز النهائى لهذه الشحولات - وأيا كانت 
اسبابها - كان سيادة تمط السوق الحر واليات العرش والطلب 
وتعاظم دور القطاع الخاص والحافز الفردى والمبادرة الخاصة؛ مم 
التاكيد على أهمية عناصر مثل حسن الإدارة وكفاءة الدولة, كذلك 
- فإنه على مسترى العلاقات الإقتصادية الدوليةء تم القاء 
المسئواية الأولى والاساسية عن التنمية الإقتصادية رالإجتماعية 
علی عاتق کل دولة وحکومة؛ وفی ضوء ما تتېناه من سیاسات كلية 


کا 


مقابل الحد من التزامات البلدان المتقدمة والمجثمم الدولى 
والمؤسسات الإقتصادية والتموبلية متعددة الأطراف, وذلك فى وقت 
تحرك العالم فيه باتجناه اتساع الأسواق وامتداد الفضاء 
الإقتصادى لكافة أرجاء الأرض تقريبا بعد انهيار الموائط 
الايديولوجية واستبدال المواجهة بوضع يتراوع بين نزّمات ترفيقية 
فى بعض الحالات وسعى نموذج إقتصادى واحد للهيمنة العالمية 
الشاماة فى بقية الحالات. )١(‏ 

ومن جانبهء أدرك الأنكتاد منذ دورته السابقة التى انعقدت في 
جنیف فی یولیو ۱۹۸۷ وجوډ مایشبه "اة الوك لدیه نظراً لان 
الهف من وجوده ألا کان صياغة نظام بدیل للعملاقات 
الإقتصادية الدوليةء سمى حينذاك بالنظام الإقتصادى العالمى 
الجديد بهدف تحقيق التنمية والمدالة فى أن راحد فى ظل فجوة 
متزايدة بين قلة غنية وأكثرية فقيرة على الساحة الدولية. وكان 
الأنكتاد غريبا عن التحولات التى جرت منذ بداية الثمائينات رغم 
کل ما كان قد قدمه فى السابق من مساعدات للبلدان النامية. 


وقد شهدت الدورة الثامنة للأنكتاد والثى عقدت بقرطاجنة فى 
کولومبیا فی فبرایر ۱۹۹١‏ مراجعة ذاتية بهدف إعادة تقييم دور 
الأنكتاد - بل وامتدت المناقشات والانتقادات حيئذاك ا 
فی حد ذاتها - وأيضا أليات العمل داخله بهدف الاستجابة 
والتاقلم مع ما حدث من تفییرات فى توازن علاقات القرة 
الإقتصادية عالمياء خاصة غياب ما كان يعرف بالمجمرعة "دال 
الثى كانت تضم الاتحاد السوفيثى السابق والبلدأن الاشتراكية 
السابقة فی شرق ووسط اوروہا والتی كانت تمثل - پجانب المين 
- مصدر الدعم الرئيسى لواقف مجموعة ال ۷۷ التى تمثل 
مصسالح البلدان النامية. وكان على الأنكتاد أيضا التكيف مع 
تحولات فيماً هو مطلوب منه من جاتب الأعضاء - خاصة بلدان 
العالم الثالث. واستتيع كل ذلك إحداث تعديلات هيكلية ذات طبيعة 
مؤسسية على نظم عمل الانکتاد, بها فى ذلك التخلص من جمود 
نظام التفاوض عبر المجموعات الذى اتسم بطايع المواجهة قبل 
نهاية الحرب الباردة واستبداله بما سمى بمفهوم الشراكة 
PARTNERSHIP‏ والتعاون من أجل التنمية دولیا فى ظل 
دولی نتم ا متزابدة؛ وشا مخاطر التهميش 
A LIZATION‏ ARGINا‏ وتدمير البيئة والموارد الطبيعية. 
كل ذاك مع اتساع ظاهرة العولةء مما يستوجب نبد التفسيراتٹت 
أحادية الجانب لتطور الإقتصاد العالى والسعى للتعرف على كافة 
العوامل الثى تحكم وتؤثر فى عملية التنمية قطريا ودوليا بشكل 
يتصف بالتوازن والشمول, 

ولم تحل التغيیراٹ الدولية التي أشرنا إليها دون استمرار 
توجه قوی داخل الانکتاد سعى إلى عدم تجاهل أن نجاح أو فشل 
الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية فى العالم الثالث يعتمد 
فى أحيان كثيرة على البيئة الإقتصادية الخارجية التى من 
المفترض أن تتيع فرصا أمام البلدان الذامية للحصول على 
العتاصر الأساسية اللأزمة لانجان مهام التنمية القابلة للاستدامة 
مث التمويلء الوصول للأسواق, والتكنولوجيا والمساعدات الفنية 
بشكل مفتوح وتنافسى, وقد مثلت هذه القطاعات أولويات فى عمل 
الأنكتاد ركز عليها فى جهوده البحثية والتحلبلية وفى عمل أجهزتة 


الفنية. إلا أن انشطة الأنكتاد فى هذه القطاعات تميزت خلال 
السنوات الأخيرة - وبخلاف الحال عما كان من قبل - بقدر من 
الواقعية والنزعة العملية التى تهدف اتحقيق فوائد ملمرسة لدعم 
جهن التلددة فى دان المنون وى مجمل الإققضاةالمالن 
بشکل عمادل ومتٿچائس,؛ مع تجثب أی طموحات تكون زائدة عن 
قدارت رطاقة الأنكتادء وأى أهداف ضخمة بعيدة المدى اكتفاء 
بتبتى التزامات محددة ومحدودة فى آن واحد تكون وأضحة وقاباة 
التطبيق والتحقيق» بماً فى ذلك بثاء قدرات تحقق تحسنا فى حياة 
البشر وتحد من التفاوتء خاصة فى بلدان الاقل نموا وا لأفريقية 
التى تحتاج حلول فعالة للمشكلات التى تراجههاء خاصة فى مجال 
تخفيف الفقر والحرمان اللذين يتفاقمات فى ظلل ظاهرة العولة 
الراهنة. ولاشك أن دور الأنكتاد فى هذه المجالات قد يساهم فى 
ضصمان أن المكاسب التى تحققها ظاهرة العولة أكثر من الأعباء 
التى تفرضها خاصة فى مجال الفقر والتخلف الاتسانيء وهى دور 
بحتاجه المجتمم الدولى من الأنكتاد وغيره من المنظمات الدولية 
المعنية. )١(‏ 

وقد كان من مصلحة البلدان الثامية قبيل الدورة التاس عة 
للأنكتاد الدفم باتجاه مساهمة الأنكتاد فى إعداد المقارضات 
المتعددة الأطراف المسثقبلية فى مجالات التجارة الدولية. 
الاستثمار, القدرات التنافسية, التكنولوجيا والبيئة من منظرر 
تنموى - طبقا لولاية الأنكتاد - بهدف ضمان توازن هذا الإعداد 
رالأخذ فى الاعتبار احتياجات ومصالع البلدان الذامية التى تمر 
بمراحل متفاوتة من الاندماج فى الإقتصاد العالمىء على أن يقرم 
الانكتاد بهذا الدور بشكل متعاون ومتكامل مع المنظمات الدولية 
الأخزى المعثية. با فيها منظمة التجارة العالمىة. كما تطاعت طك 
البلدان النامية إلى مساعدة الأنکتاد لها فى تطبيق نتائج مثل هذه 
المفاوضات بما فى ذلك تمكينها من أفضل استخدام للفرص التى 
تتيحها فى مجالات دعم التجارة وا لاستثمار وزيادة الكفاءة 
التجارية لهذه المبلدانء وممساعدتها فيا فى مصياسغة قوانين 
للمنافسةء وتقديم E E r‏ للبيئة ودعم 
التكنولوجيا المتقدمة والملائمة e‏ هنا أن لهذه الطالب خافرة 
تتمثل فى مسابقة ناجحة هى اشتراك الأنكتاد ومنظمة التجارة 
العالية ومركز التجارة الدولية فى برنامج مساعدة فنية خاصة 
للدول الأفريقية خلال رعقب جولة اروجواى للمفاوضات التجارية 
متعددة الأطراف. 

وقد توافقت آراء غالبية الىرل أعضاء الأنكتاد فى ضرورة 
تخفيض عدد الأجهزة الحكومية به وتبسيطها بهدف زيادة كفاءة 
أساليب العمل به والحد من نفقاته وتحسين أداء الأمانة وذلك فى 
الإطار العام أعملية اصلاح الأنكتار. بل عملية اصلاج القطا ع 
الإقتصادى والإجتماعى بالامم المتحدة. وفى اطار الاقرار بالحاجة 
اتفيير فى طرق تنفيذ الأنكتاد لولايته فى قطاع التجارة والتنمية 
خلال الأنكتاد التاسم» ظهر اتجاه لتركيز الانکتاد على عدد محدود 
من المسائل ذات الملة المباشرة بقضايا ا ا 
پستطیع الأنکثاد ثقديم مساهمة ذات وڙن فیهاء يعلى ساس 
وجول عناصر مشتركة فى تجارب التنميةء ومع الأخذ فی الاعتبار 
تنوع مشكلات التنمية خاصة فى صفوف الدول النامية التى 
تحتاج للمساعدة فى تحقيق يق الوصول للأسواق العالية أو لتوسيم 


۹ س 


قدراتها لتقديم منتجاثها لهذه الأسواق. وحدد الانکتاد لذاته هدف 
بذاء ترافق آراء عالميا حول مراجعة ظاهرتى العولة والترابط ]١×N-‏ 
TERDEPENDENCE‏ وآثار تطوير النظم التي تحكم 
العلاقات ألدولية على التتمسةء هع فی الأنکتاں أتكثيف انشمطلته 
التى يكون لها تاثير مباشر على الاتتصاديات الوطنية فی قطاعات 
التجارة والاستتمار وتنمية المشروعات مع الحاجة للمرونة ومشاركة 
الخبراء فى مراحل ما من مشاورات الأحجهزة الحكوية بالأنکتاد. 
وقد رافق ذلك وعى بمحدودية الموارد المتاحة للأنكتاد للقيام 
با لهام الملقاة على عاتقه وتلك المتوقعة هنه مستقبلاء وتاكيد أهمية 
دور الأطراف غير الحكومية المتزايدة فى العلاقات الدولبة ومن 
بينها المؤئسسات هبر الوطنيةء القطا ع الخاص, النظمات غير 
الحكومية؛ الجامعات ومسراكز الأبحاث» سواء تلك الت تعمل 
بالتعاون مع الحكومات أو بشكل مسثقل, فى وقت لم تمثع فيه أى 
من الثظمات الدولية متعددة الأطراف فرصة كافية ليذه الأطراف 
مير الحكومية. والواقم أن الأنكتاد كان قد فتع الباب لمشاركتها 
منذ فترةء خاصة فى الناقشات الإقتصساديةء وتضسمن ذلك اتحادات 
المنتجين والمستهلكين. ورأث الدرل الأعضاء أن من شأن مثل هذا 
التطور جعل الأنكتاد يمثل شراكة حقيقية من أجل التنمية تضم 
القطاع الخاص وتدمجه مع غيره من الأطراف فى برامج عمله, 
)۳( 
انيار جدول اعمال الاتكناد القاسح : 
کک تم قبیل الماررة ال اك عام E‏ 
E‏ غ درل امال الور وة دعم الم 
والتلمية القابلة للاستدامة فى اقتصاد عالمى يتحرر ويتعولم مع 
مواجهة تحدي رتعاظم التاثير التنموى لعمليتى التحرير والعولةء 
مع العمل لتجنب مخاطر المتهميش وعدم الاستقرار'. كما تم 
إستراتيجيات التنمية فى فال إقتصاد عالى مترابط فى التسعينات 
ومابعدء دعم التجارة الدولية كاداة للتنمية فى عالم ما بعد جرلة 
اریجوای المفاوضات التجارية متعدلة الأطرافي د ay‏ 
المشروعات والقدرات التذافسدة للدول الذامية والدول التى تمر 
بمرحلة تحول فى شرق ووسط أورويا ا دا IN‏ 
المئسسية لكل ذلك على ولية الأنكتاد ويرنامج عمله المستقبلى. 
كذلك توصلت مختلف المجموعات والدول إلى تنارل هذه 
الظواهر سراء فيما بين الدول أو داخل كل متها مم التعرض 
للسياسات الوطنية والدولية ذات الصلةء أخذا فى الإاعتبار الترابط 
فيما بين مختلف القطاعات والمسائلء والتركيز على مشكلات 
البلدان الأقل نموا والمنخفضة الدخل والأفريقية خاصة فى مجالات 
ضصعف الينية الأساسية وثقل مء الديون الخارجية والاعتماد شبه 
الكامل على صادراتها من السلم الأولية. 
وقد حدد جدول الأعمال هدف الدورة التناسعة للأنكتاد فى 
التوصل إلى سياسات وإجراءات من شانها إحداث تاثیرات 
ملموسة على المسستويين الوطنى والدولى لتمكين البلدان النامية 
والبلدان التي تمر بمرحلة تحول من الاستفادة من الفرص الثى 
تتيمها ظاهرتا العرلمة والتحرير للاتتساد العالمى مع العمل 
لتحجيم المخاطر والمصاعب آلتى قد تواجپپا هذه اليلدان؛ على أن 


تتاح الفرصة للمشاركة فى هذا الجهد القطاع الخاص؛ رجال 
الأعممالء» العمال» الأجهزة المحلية؛ | لمۇسسسسات الأكاديمية, 
والمنظمات غر الحكوهبة مم ايقاء ساطة اتخاد القرار فى أیدی 
ممثلى حكومات الدول الاعضاء, 

وكان من السمات الايجابية للاتفاق على جدول أعمال الأنكتار 
فى دورته التاسعة الدعوة للاستفادة من غفرحس التعاون فيما بين 
بلدان الجنوب بهدف تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها, كما كان 
ذلك الاتفاق قد أعاد تأكيد فاعلية إعلان قرطاجنة المسادر عقب 
الدورة الثامذة للأنكتاد والذى تہنى مفهوم الشراكة من أجل التنمية 
کاساس لتلعيء التعاون ا جقتصادى الدولى ولبناء الذقة فيما بين 
النول بغية دعم التنمية القابلة للاستدامة. كما ريطت الدرل 
الأعسضساء بين الدورة الشامنة للأنكتاد وبين العديد وبين نتائج 
مؤتمرات أخرى للأمم المثحدة فى مجالات ذات صلة بعمل الإنكتاد 
وهى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة؛ والتنميةء والسكان والتنمية. 
والتنمية الإجتمامعيةء والمرأة وكذا ندوة 0 المتحدة الدولية .حرل 
الكفاءة التجارية فى اطار ارتباط كل ذلك بتقرير الأمين العام 
امتحدة الدكتور بطرس غالى يشان خطة lıٿنnيî AGENDA‏ 
„FOR DEVELOPMENT‏ 


ال اة رر جدل اعحال ا 
التاسعة للانكتاں لم تتمحور فقط حول المسائل الشكطية والاجرائية 
كما قد يتبادر إلى الذهن؛ بل إن معظمها قد انصرف إلى محاولة 
تحقيق توا أف فق آراء مسبق حول الخطوط المريضة للمسائل التى 

ستتم مناقشتها خلال الدورة التاسعة للانكتاد. وفى هذا الاتجام 
تم E‏ على أن تتولى الدورة التاسعة للأنكتاد نقييم الاتجاهاٹت 
الأساسية فى النظام الإقتصادى العالمى» خاحة الترابط فیما ب بين 
القطاعات والدول وتاتيراتها على عملية التنمية اعاعا ۽ 
التجارة؛ التكثرلوجيا » الاستثمار؛ السلم الأوليةء الخدمات, النقد 
اول الت م اة تن سنل لدت ال ق 
الاسواق المالية الدولية وظواهر أخرى من شأن استمرارها مزيد 
من التهميش #قتصاديات غالبية البلدان النامية والتى تمر بمرعاة 
تحول مثل اجراءات الدعم الدوليةء وكيفية التحرك باتجاه معاكس 
سعيا لرفع مستويات الدخْل وعائدات الصادرات فى هذه الدول 
بنا فی ا فن خاد | ست اشیجنات جود کی افق اراد غا 
ہشسان التعاون الدولى من أجل التنمية ومرأاجهة قضايا ا 
والفقر وسوء إدارة البيئة ومعوقات الرمصول إلى الأسواق» ونقض 
تدفق الموارد الشارسة. ٠‏ وتعاظم عبء الديون لاا 
التكتلات ال الإقليمية على الي ا فی الامتبار 
رالإتليمية متشالدة اا المعذيةء وغبرها من الأطراف ت 
الملة, 


وبصفة أكثر تحديدا وفى قطاع التجارة ذات الأولوية تقليديا 
للأنكثادء تحقق اتفاق فى جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد 
على تولى الأنكتاد دور حث الاجراءات الوطنية والدولية اللازمة 
دماج الول النامية وتاك الى ثمر بمرحلة تحول فى شرق ووسط 
أوروپا فى النظام التجارى الدولى؛ سواء من خلال نتائج جولة 
اروجرای للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف» أو آجرامات 
مساعدة الدول النامية على الإستفادة الكاملة من الفرص التى 


- NAY — 


أتاحتها فى جانب منها تلك النشائج»ء على أن يبلور الأنكثاد 
قتراحات لترجمة الالتزامات الثى أتخذت خلال الاجتماع الوزأرى 
لنظمة التجارة العالمية فى مراكش, خاصة بشان البلدان الأقل 
ثموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للفذاء, وتاكد الترجه 
العام لدی الول للسعى لدعم التكامل بين الأنكتاد ومنظمة التجارة 
العالية فى معالجة قضايا الثثمية المتصلة بالتجارة لبلدأن الجنوب. 
وفى الاطار نفسه» كان ملى الدورة التاسعة مراجعة النظام المعمم 
للأفضليات المقدم للبلدان الناميةء والبحث فى طرق تدعيم الكفاءة 
الول بما فى ذاك الحصول على تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها 
على التجارةء وسبل دراسة العلاقة بين التجارة من جهة وكل من 
القدرة التنافسية رالبيئية من جهة أخرى؛ وفرس بذاء قدارت 
البلدان الذامية فى قطاعات الخدمات والتجارة الدولية فيها وى 
مجال الإدارة الكفزة للموارد الطبيعية مع العمل لتقليل مخاط 
حالة عدم الاستقرار التى تتصف بها الأسواق الدولية للسلم 
الأرلية التي تعتمد الكثير من الدول النامية فى عائداتها من 
المسادرات عليها. كذلك أركل للدورة التاسعة للأنكتاد بحث كيفية 
دهم المشروعات القادرة على المنافسه دوليا رترفير البيئة المحلية 
والدولية اللأزمة لذلك. خاصة المشروعات متىسطة وصغيرة الحجم؛ 
وسبل تمويلها في إطار تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى ونقل 
التكنولوجيا باعتبارها إحدى وسائل تطوير القدرات التكذولرجية 
فى تلك البلدان واصلاح القطاع العام بها وتحويلها نحي القطاع 
الخاص؛ 

راكننا نرى أن المهمة الأكثر صعوية فى ل التفاوض حول 
جدول أعمال الدورة التاسعة للانکتاد گانت الوغية - خاهة لدی 
الدول الغربية المتقدمة - فی تکریس جزء هام من الدورة الثاسعة 
لثقييم الاهسلاحات ألمؤسسية التي جرت اا هند دورته 
الثامنة ويحث دوره وولايته فى المستقيل. واتفقت كافة الول 
والمجصوعات على أن الهدف هو أن يصبح الأنكتاد أداة فعالة لدعم 
التنمية وجهود الدول النامية - خاصة الأقل ثموا - بشكل كامل 
فى الإقتصاد العالمى والنظام التجارى الدولى, وقد امتد هذا 
الاتفاق ليشمل القناعة بان الأنكتاد هو الساحة الأمثل - طبقا 
لرلايثه المستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مجال 
التجارة والتنمية - داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بمعالجة 
متكاملة للتنمية وما بتصل بها فى قطاعات التجارة. ألخدمات. 
التموبلء الاستثمار» التكنرلوجا والتلمية القاباة للاستدامة. خاهة 
للبلدان الثامية, ويبدو أن ماحدث منذ الدورة الثامنة للانكتاد قى 
مجال الاصلاحات المؤسسية لم يكن كافيا الدرل الغربية وبلدان 
مركا اللاتينة والکاریبی» لأنها د عت إلى إعادة رسم الأجهزة 
الذكرسا بالإكتاد د مرة أغري بعري انتجابةا للفيرات 
الإقتصاد العالمى وتحديد أولريات عمله بشكل واضح فى وء 
محدودية موارد الأنكتادء مع شمان شفافية وكفاءة العمل وتحقيق 
انسجام وظائف أجهزة الألكتاد من خلال التمييز بين مسترى 
نیم القرار والسیاسسات والعمل الفني للخبرأء, وأ جمعت کاأفة 
الدول والمجموعات فى جدول أعمال الدورة التاسعة للأنكثاد على 
وضمان متابعة وتقييم مايتخذ من توصيات وإجراءات والاهتمام 
اJîlid La ,CROSS - SECTORAL 1ıclطقll qe‏ 
أوصت الدول الأعضاء بأن تؤكد الدورة الثاسعة على تولى مجلس 


التجارة والتنمية مسائل الثرابط والقضايا الإاقتصادية العالمية من 
منظور العلاقة بين التجارة والتنمية؛ بالاافة إلى برنامج العمل 
للبلدان ألأقل نمواء وخطة الأمم المشحدة من أجل التنمية فى 
أفريقيا والمسائل المؤسسية, مع الئظر فى تقليص عدد الأجهزة 
الفرعية المنبثقة هن امجلس وفى تفس الرقت منح هذه الأجهزة 
سلطات صنع قرار إخسافية بعد قد اجتماعات خبراء يفترض 
توصلها إلى استنتاجات متفق عليها أو ترفع نتائج عملها إلى تلك 
الأجهزة. )4( 


الا مجموعة ال ۲۷ والاتكتاد الاسم 


تحثل مجموعة ال ۷۷ التى تمثل الدول النامية مرقعا متميزا 
تاغل الأنكاد لأسبات ناريا وأخرى موشوعاة فمن مور 
ثاريخى» شات هذه المجموعة أول مائشات داخل اطار الألكتاد 
ومنه انتىقلت إلى المنظمات والوكالات الدرلية الأخرى. أما من 
الناحية الوضوعيةء فقد كان الأنكتاد - مثذ نشاته - مثاط أمل 
وتطلعات الدول النامية حتى يكون الممفل الذى تعبر هذه الدرل فيه 
عن همومها وتطرح فيه مطالیها وتامل فی أن یکون صوتها 
مسموما ولها كلمة نافذة ودورا فعالا فيه مقايل دورها الثانوى 
حبنا والمهمش حينا آخر فى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (الجاث) ومزسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولى 
والمصرف الدولى للانشاء والتعمير). 

ومن هذا المتطلق سنخ صصص هذا الجزء لعالجة هواقف 
مجموعة ال ۷۷ زاء الدورة التاسهة للأنکتاد سوأ ء۶ كمجموعءة 
واحدة أو المجموعات الجغرافية الثلاث المتفرمة عنها (الأفريتية. 
الآسيوية؛ أمريكا اللاتينية وألكاريبى) أو مجموعات ذوعية (البلدان 
الأقل تمواء اليلدان النامية الجزريةء مجموعة بلدان أفريقيا 
والکاریبی والمحیط الہادی ۲ € 4), 


-١‏ المجموعة الالريفية 

كان وزراء التجارة والسياحة والتماون والتكامل الإقليمى 
للدول الأفريقية تد اجتمعوا فى العاصمة الأثربية أديس أبابا 
خلال الفثرة من ٠٤‏ الى ١١‏ فبراير ۱١١١‏ للاعداد للموقف 
الأفريقى خادل الدورة التاسعة للأنكتاد . وقد تبلورت نتائج اجتماع 
أديس أبابا فى مواقف أفريقية خلال الأنكتاد التاسم. 

وقد أدركت المجموعة الأفريقية منذ فترة حدوث تطورين 
متصلين بها: أحدهما يتصل بالاقتصاد العالمى والآخر ذو طايم 
تنظیمی ومؤسسی پرتہط بالتمییز فى تعامل ا مؤسسات الدولية 
والمجموعأات الأخرى مع مجموعات مختلفة داخل المجموعة 
الأفرىقية. واستفلت فرصة انعقاد الدورة التاسعة للأنكتاد للتعبير 
عن القلق الجماعى تجاه هىذين التطورين, وتمثل التطور الأول قى 
التهميش المتزايد لغالبية الدول الأفريقية فى النظام الإقتصسادى 
والتجارى العا مى منذ نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقى 
والغربی وپدء تحول إقتصادیات لدان شرق ووىسط أورويا من 
التخطيط المركزى وا لإقتصاد المىجه إلى إقتصاديات ااسوق نتيجة 
لتركيز أهتمام البلدان المانحة رالمؤسسات التمويلية والإقتصادية 
الدولية على احتیاجات بلدان شرق ووسط أوروپا مقابل تدئنى 
التطور الثاني فهو اأتجاه عدد متزايد من البلدان والمؤسسسات 


4 


س المعاة 


الدولية وا لإقليمية المانحة لتقسيم المجموعة الافريقية إلى مجموعات 
فرعية هثل البلدان الأقل نموا ؛ والبلدان منخفضة الدخل وتلك ذات 
امديونية المرتفعة وما يترتب على ذاك من تمييز فى المعاملة 
بتفضيل بعشىها على البعض الآخر مثل تفضيل البلدان الاقل نموا 
فی کثیر من الأحوال. 
وقد اعتبرت المجمرعة الأفرىقية أن الأنكتاد التاسم يتزامن مع 
تكامل متزايد للاقتصاد العالمى واستقطاب إقتصادى يتسم بوما 
عن يوم سواء على مستوی الأقاليم أو البلدان. وفي واقع الأسرء 
فانه مند ما قبل الدورة الثامنة للاأنکتاد التی جرت فی فبراير 
متصلة بإدارة الترابط الدولىء خاصىة فى ظل كون أضريقيا لم 
تتمتع بأى آثار ايجابية لظاهرة العرلة فى وقت عالت فيه مزيدا 
من التهميش, الأمر الذى يتطلب من المحافل الدواية المعنية - وفى 
مقدمتها الأنكتاد فى دورته التاسعة - اتخان اجراءات عاجلة 
لضمان ادماج أفريقيا بشكل منصف فى الإاقتصباد العالٰى, 


ولم تنكر البلدان الأفريقية مسئرليتها الأساسية عن التنمية 
بها معيدة إلى الأذهان جهودها المتراصلة لتحرير إقتصادياتها با 
فى ذلك اجراءات من جانب واحد كما هو الحال مع پرامج اأتكيف 
الهيكلى والاصلاح الإقتصادى؛ وأخرى نتجت عن التزامات متسدة 
الأطراف كما فى تثائج جولة أورجواى.للمفاوضات التجارية. وقد 
لعب وففد مصر خلال الأنكتاد التاسم - والذى رأسه ممثل مصر 
الدائم لدى الأمم المتحدة فى جليف السغير الدکتور مئر زهران - 
دورا قياديا فى ابراز تحفظ المجموعة الأفريقية ازاء التكلفة 
المرتفعة - على الأقل على المدى المنظور - والانعكاسات السلبية 
لتنفيذ اتفاقيات جولة أورجواىء خاصة فيما يتصل بالبلدان 
الملستوردة المسافية الغذاء والبلدان الأقل نمواء مع المطالبة 
باجراعات ملائمة للحد من هذه الاثار السلبية وتقديم المساعدة إلى 
البلدان الأفريقية المتضررة وغيرها بما فى ذلك أيضا تمكينها من 
الاستفادة من الفرص والمكاسب التى أتاحتها اتفاقيات جولة 
أورجوای, 


ولاشك أن المجمومة الأفريقية حرصت على عمتصر 
الاستمرارية من خلال إعلان بقاء صلاحية مفهوم الشراكة من 
أجل التدمية سواء بين البلدان النامية وا لتقدمة أو بين القطاعين 
العبام والخاص الذى أعلن خلال الدورة الشامنة للأنكتاد فى 
قرطاجنة مع حاجة هذا المفهوم للانعاش والتجديد والأخذ فى 
الاعتبار ماطراً من مستجدات فی الإقتصال العالمي وتوجهات 
وسياسات التدمية الإقتصنادية والإجتماعية مذ ذلك الىقت. وقد 
مثل الأنكتاد التاسع فرصة استثنائية لطرح المجموعة الأفريقية 
لمطلبها الخاص باحياء الموار من أجل التنمية والتعاون 
الإقتصادى متعدد الأطراف لصالع التنمية فى بلدان الجثوب, 
خاصة الأقل نموا؛ وقد أيدت المجموعة الأفريقية دورا للأنكتاد فى 
مجالات جديدة مثل ثورة تكنولوجيا المعلرمات المتصلة بالتجارة 
فن السترن الفا ف طالب الأكتاد > الول الختددا من 
خلاله. بتوفير نتائج هذه الثورة لدعم جهوب التنمية فى البلدان 
الأفريقية. 

وكعادة المجموعة الأفريقية المؤيدة بلا حدود للأنكتاد وولايته 
ودوره؛ أعادة فى دورته التاسعة تاكيد هذا الدعم باعتبار الأنكتاد 


المحفل الرئيسى داخل منظومة الأمم المتحدة الذى يحظى برلاية 
محددة لتنارل مترابط للتنمية من جهة وما يتصل بها فى شطاعات 
التجارةء والتمويل؛ الاستثمارء والخدهات, السلمع الأساسية, 
التكنولوجياء البلدان الأقل نمرا وألتنمية القاباة للادامة. وفى ذات 
الوقت تعاشت المجموعة الأفريقية مع التوجه العام للبلدان الغربية 
المتقدمة منذ الأنكتاد السابع فى جنيف عام ۱۹۸۷ -~ والذى أيدته 
ايشا بلدان شرق ووسط أوروبا وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية 
والكاريبى خلال.الأنكتاد الثامن - والذى طالب باصلاح الأنكتاد 
وترشيد العمل فيه وإعادة تكييفه مع الإطار الجديد للترابط المتزايد 
فى العلاقات الإقتصادية الدولية. 


واذا كان للبادان الأفريقية فى السابق ثجربة ايجابية فى 
الاستفادة من المساعدة الفنية التى قدمها الأنكتاد لها فى اعداد 
وخلال مفاو شات جولة أورجوای» فإنها حرصت خلال الأنكتاد 
التاسع على استمنرار هذه المشاعدة فى أى مقاوشنات تجارية 
دولية قادمة بهدف السعى لاحداث ثنمية عادلة ومتوازنة وقابلة 
للادامة لكافة المجموعات والدول. (ه) 

ويالاضافة إلى البلدان الأقل نموا وتلك المستوردة الصسافية 
للغذاء؛ أمرت المجموعة الأفريقية بضسرورة ايلاء الأنكتاد لاعتبار 
خاص لأوضا ع راحتياجات البلدان النامية الساحلية وتلك الجزرية 
الغيرة. وى اطار المتائل المرشسيهية تمتت إرلوبات المحمرعة 
خلال التفاوض على شتائج الأنكتاد التاسع هى: جهود السعى 
لاستثصال الفقرء معالجة المشكلات الناتجة عنه والمتصلة بالاعتماد 
لن التلم الاس :نل التكرارجها ,تا عب انم 
وادارٿثها بنأء القدرات ہما في ذلك الكفاءة التجارية. تطریر 
فطاغات الخمات اختداب الاستتار الجتي التاهر رة 
المشروعات ونقديم موأرد مالية وإضافية. خاصة فی ضنوء عدم 
كفاية المساعدات الاتمائية الرسمية بمعدلاتها الرأهنة أو طرق 
تقديمها والاتفاق منها, وکل ماسبق يضاف بالطيع إلى ماسبق 
ذكره عن ثورة المعلومات والمساعدة فى المفاوضات التجارية 
الدوليةء ودون تجاهل مسالتى التعاون الإقتصادى فيما بين البلدان 
اناميا رتغزين بزامع المشاعدة الفية الكل تقهنها الأتتاه يت 
اقترحت المجمومة الأفريقية أن يتم تناول بعض هذه المسائل من 
څل فر کار م کر یدن دا کی آن تتم ماش الان 
والتنمية بنفسه بالمراجعة للتقدم املحرز فى تثفيذ برئامج الأمم 
المتحدة الجديد للتنمية فى أفريقيا فى التسعینات بشكل سنوى. 
وخطت المجمومة الأفريقية خطوة جديدة فى أتجاه التجاوب مع 
مطالب للدرل المتقدمة عندما دعت خلال الأنكتاد التاسع إلى 
تسهيل مشاركة مؤسسات المجتثمم المدنى المجتمع المدلى فى 
انشطة الانکتاد وتأصيل ذلك بشكل منهجى ومؤسسی. وفی حب 
طالب نح موشتوعات مقل تخل الدنىن سانا ت التا فا 
والأفضليات فى اللجان الحكومية للأنکتاد لم تبد أى تحفظات 
غل انت تفران بخت هف الان سالا الخحفخهة وو ما گان 
قد بدأ بالفعل منذ الأنكتاد الثامن. )١(‏ 


اذا تاقد أفرنتا جرا كيرا المجمرةة الأقريفا فى أطار ذا 
هذه هى المجموعة الأكبر حجما فى اطار مجموعة ال ۷۷ والثانى 
الها المجموعة ذات المصلحة الأكبر فى استمرار الأنكتاد وعد 


AES 


تعدیل مساره بشكل جذرى بعيدا عن ولايته الأصلية,؛ والثالث هر 
دور مصر القيادى داخل هذه المجموعة فى الماضى والحاضر. 


۲- الجموعة الاسيوية: 


أسرة بنظائرهم الأفارقة؛ کان وزرأء الدول الآسيوبة العنيون 
بالثجارة - ومعهم الصين - قد اجتمعوا فى العاصمة الأردنية 
عممان خلال الفثرة من ١‏ إلى ١‏ بناير ۱۹۹١‏ للتحضير الدررة 
التاسعة للأنكتاد. وقد شكلت مشاركة الصين فى هذا الاچتماع 
خطوة متقدمة على المستويين السياسى والتنظيمى/المؤسسى 
للتنسيق بين مجموعة ال ۷۷ ممثة فى إحدى مجموعاتها الفرعية 
[المجمومة الآسيوية هنا) وبين الصين الثى اتخذت دائما مواقف 
داعمة لراقف اأدول النامية بالانكتاد, 


وخلال الأنکداد التاسع؛ رکزت المجموعة الآسيوة علي آولریات 
السفي لاستئصال الفقر وقضايا البلدان الأقل نموا - فی ظل دور 
بنجلاديش المتميز فى هذا الاطان - وتجنب التهميش المتزايد 
لبلدان النامية فى النظام الإقتصادى والتجارى الدولى. إلا أن 
ألتعدد الاطراف هو سبيل تحقيق الرخاء الإقتصادى والتنمية 
المنصفة عاليا مما يستوجب اعتبار التعاون الدولى من أجل التنمية 
فی صاب اهتمامات الام المتحدة. وقد جاء هذا الموقف ليشكل من 
جهة ردا على النزعات الأحادية الجانب والثئائية أو المحصورة فى 
عدد محدود من الدول - حامة التقدمة - فى العلاقات التجاررة 
والإقتحساديةء ومن جهة أخرى ليرد على الدعوة المثزايدة من قبل 
عدف من الدول لرا تيش ؤر الام لخدا فن ااا 
الإقتصادية الدواية التي ترغب تلك الدول فى جلها حكرا على 
مؤبسىسات بريتون وودز ومنفلمة التجارة العالمىة. كما تميز ارقف 
الآسيوى بالتاكيد على فاعلية مجموعة ال ۷۷ ودورها الحيوى قي 
الدفاع عن مصالح البلدان النامية سواأء من جهة اء توافق الاآراء 
والتنسيق فيما بين تلك البادأن أو فى المفاوضات الإقتصسادية 
ادوا ولم تمترش الجنره اسح نمطا رة انال 
تعدیلات على أسساليب عمل الأنكتاد أو اعتباره ساحة لتبادل 
خبرات التنمية فيما بين أقاليم العالم المختلفة على اعتبار أن هذه 
المطالب لها أساس فى الالتزامات الصادرة عن الأنكتاد الثامن فى 
قرطاجتة. إلا انها بالقابل طالبت باستمرار دور الانکتاد كمنتدى 
عا لى التشارن فيما ن المكرمات جرل قان التجارة ىليا 
خاصة فى ظل استمرار مشكلات ذات طبيعة بنيرية فى مناطق 
عديدة من آسيا بما يزكد ثقل المهام المطلوبة وحجم الموارد اللأزمة 
القيام بها رغم جهود التكیف الهیكلى التى بذلتها بلدان آسيا 
والتى تزامنت مع 2 ألهوة بشکل عام بين البلدان النامية 
وا متقدمة. 


ا RE a‏ تقد اعا 
الفنية والتوصيات باجراءات ملائمة الدول التى تأثرت سلبا من 
جراء تطبیق اتفاقیات جولة أروجوای لتمكين هذه الدول من التغاب 
على تلك الانعكاسات السلبيةء فإنها انتهزت فرصة الدورة التاسعة 
للأنكتاد لتدمو إلى تنفيذ تلك الاتفاقيات نصا وروحاً كمرحلة في 
أطار توجه عام اتحرير التجارة فى السلم وفى بقية القطاعات ذأت 


الأولوية البادان النامية؛ء وأيضا الدعرة إلى ضمان عالمية منظمة 
التجارة المالمية ومطالب أآخرى خاصة بشروط انضمام الدول لها 
- وكان المقصود بها دعم الطلب المصبينى للانضمام المذظمة - 
وشروط اندمساج الدول النامية فى التظام التجارى الدرلىء رهى 
أمور لم ترحب الدول الغريية المتقدمة باثارتها فى الأنكتاد التاسم 
على خلفبة رغبتها فى عدم ثداخل الأنكتاد فى أعمال منظمة 
التجارة العالمية. وفى نفس الاتجاه المعاكس لرغبة الدول الغربية 
المتقدمةء اثارت المجموعة الآسيوية قضايا الديون التى تواجه 
النرل النامية خلال الأتكتار التاسمع ودعت لحلول منصقة وفعالة 
وذات توجه تنموی لهذه القضايا كما أصسرت على اختصاص 
ضرورة اجراء مشاورأت منتظمة بین الأنكتاد والمنظمات الدواية 
المعتية الأخرى مثل منظمة التجارة العالية وصندوق. النقد الدولىء 
وهن مفهوم ترحب به الدول الفربية باعتباره يؤدى إلى تجنب 
ألتداخل فى الاختصساصات أو تكرار نفس المهام فی کشر من 
منظمسة دولية. 
ویشکل صحلد عملت أأجمىعة الأنة عل اة هة 
أُساستين للأنكتاد ويرنامج عمله خلال السنوأت القادمة وهما : 
المسأهمة في الإعداد لجداول أعمال أى مفارضات مستقبلية فى 
قطاعات التجارة والاستتمار ؛ الخدمات وألتكنولوجيا ؛ والتركيز 
على تقديم خدمات ذات طبيعة عملية وملمىسة الدول الأعهضاء 
خاصة المساعدات الفنرة فی قطاعات مثل زبادة الاستٹمارأات i‏ 
تذمية المشروعات ١‏ الكفاءة التجارية وهی كلها مجالات تاتی فی 
أولوبات الدول والمجموعات الأخرى أيضا(۷) , 

۳- مجموعة دول مركا اللاتينية والکارییی : 

عقد وزراء الدول أعضاء هذه المجموعة أچتماعهم التحضيرى 
للدورة المتاسعة لاأنكتاد فى العاصمة الفنزويلية كراكاس خلال 
الفترة من ۱١‏ الی ۱۸ یتایر ۱۹۹٩‏ , وباستتناء تكرار ما أعلنت 
منه المجموعتان الأفريقية رالآاسيوية من دهم استمرار ولاية 
الأنكثاد والتمسك بما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثامنة للأنكتار 
فى هذا الشسان ١‏ فإن الموقف اللاتينى ركز خلال الدورة التاسءة 
على اعتماد أي عمل للأنكتاد فى مجال دفم العلاقات الاقتصادية 
الدولية فى اتجاه ملائم اجهود التنمية على آليات السو وا لمشروم 
الخاص كعوا مل فعالة التفيير بجالب أهمية وجود حكم جيد وادارة 
ك اء ا الونف لف را زعا ى الو 
الغربية نظر! لأثه يعكس ما a CS ER E‏ 
قبل الأنكتاد الثامن . وقد اقترب الموقف اللاتينى مرة أخرى من 
الموقف الغربى عندما لالم ا تكيف أنشطة الأنكتاں وأسالیب 
عمله على المستويين المؤسسى والميدانى . وعلى عكس الو قفين 
الأفريقى وألآسي وی ؛ أبرز الوقف اللاتيني ما أسسماه ٻہنجاح 
سياسات التكيف الهيكلى التى تطبقها بلدان تلك المجموعة فى 
تحقيق معدلات مرتفعة للنمو والحد من ألتضخم والتخغيف من 
عبء الديون الخارجية مما أرجد مناخا مواتيا للاستتمار الأجنبى 
وحسن من فرص أالانعاش الاقتصادى . وعددت المجمىعة مكونات 
تلك البرامج من تحرير للتجارة وإألنظم المصرفية والفصخصة 
وتحسين الادارة الحكومدة والتعاون التجارى والاقتصسادیى 
اي بشکل یعطی الانطیاع بآنها ثود أن تعتبر نفسپا نمون جا 
على بقية البلدان وا لمجموعات النامية الاحتذاأء به E‏ نه يلابي 


ھ4۹ س 


المطالب رالشروط للبلدان الغريية المائحة ومؤسسات التمويل 
المتعددة الأطراف سواء دولية أو اقليمية . إا أن البلدان اللاتينية 
لم تستطم انكار الكلفة الاجتماعية العالية لبرامج التكيقف تلك (۸). 


Least Developed la Ja مجموعة الیلدا‎ -٤ 
: Countries 


من الام فى سياق تحليلنا وتقييمنا لأحداث ونتائج الدورة 
التاسعة للأنكتاد ومرأقف مجموعة ال ۷۷ فيه التعرض لجموءة 
نرعية كانت دائما من أكثر الجموعات نشاطا داخل الاأنكتاد 
وداخل مجموعة ال ۷۷ » كما كانت محل اهتمام خاص من 
الأنكتاد ومن الأطراف الانحة على حد سواء . وتعنى هنا مجموعة 
البلدان الأقل نموا التى تضم أكثر من أربعين دولة أغلبهم فى 
القارة الأفريقية, 
وقد شددت هذه اللممرعءة خلال الأنكتاد الشاسع على درر 
الأنكتاد فى ايجاد حلول مبتكرة وجديدة للاستجابة للتحديات التى 
تواجه البلدان النامية بشكل عام - وهذه البلدان بشكل خاص - 
خاصة الفقر والتدهور البيئى والتهميش فى ظل ظاهرتى العولة 
فا لوين وباب هياكل احاجن ذات قنرة نافيا لنى مدة 
البلدان . ولم تجد هذه البلدان حرجا فى الإقرار بخطورة ما تعانيه 
من نزاعات أهلية وعسكرية ساعت من أوضاعها وه نوع من 
الشجاعة الستاسية رانف الذاتى وا قران با وىة يحسب ليذه 
الدول وليس عليها . إلا أنها بالمقاپل أبرزت أوجه قصور فى 
اقتصادياتها تقع مسئوليتها على الأطراف الخارجية مثل نقصس 
القدرات التكذولوجية وطبيعة القطاع التصديرى بها والافتقار 
الخطير للتنويم 1(1۷2۲5111٥02)101‏ . وجريا على ما كان الحال 
علره فی السابق ٠‏ آکدت هذه البلدان غل لاور الأنكتاد المحررى 
على المستوى العالمى لضمان تنفيذ برنامج العمل للبلدان الأقل 
نموا وأيضا ذلك المتعلق بالتنمية فى أفريقيا وذلك على مستوى 
مجلس التجارة والتئمية ؛ وهى مطلب تداخل مع مطلب المجموعة 
الأقزيقية وينكن فهغه فى ظل ما ذكرناء افا من كؤن اة 
ألبلدان الأتل مى تتتمى القارة السود اء ؛ 
ومن دون انكار مسئوليتهم الأساسية عن تنمية أنفسهم من 
خلال تنفيذ برامج اإصلاح الاقتصادى ؛ شددث تلك البلدان على 
تنفيذ المجتمم الدولى لالتزاماته لعكس التدهور فى الحالة 
تمان و الاجتماعة وا لعا لبان الافل ي خاد 
المساعدة وتدابير الدعم فى قطاعات التجارة والتمويل والديون . 
وغلېہت على حديث البلدان الأقل نموا عن نتائج جولة أوروجراى 
نزعة تغفليب الآثار السلبية خاصة ټأكل هرامش الأفنضليات 
التجارية التى كانت متاحة تلك الول وارتفاع تكاليف أستيراد 
الغذاء . وشكلت هذه المسالة الأخيرة عنصرا مشترکا مع موقف 
المجمومة الأفريقية ودليلا على اتساع قاعدة البلدان النامية الثى 
تعانى من وضع البلدان المستوردة الصافية للغذاء فى ضوء نتائج 
جولة آوروجواى وتطالب بإجراءات دولية ذات طابع تعويضى 
أتصسحيع هذه الأرضاع ٠‏ ولسچیء طرح هذا المطلب خلال الدورة 
التاسعة للأنكتاد على غير هوى البادان الغربية المتقدمة التى سعت 
لتجنب الإشارة اليه باعتباره يدخل فى دائرة اختصاص منظمة 
الشجارة العالية . وإذا كانت الشكرى رالقلق من تدئى معدلات 
المساعدات الإنمائية الرسمية (004) كانا عامين من البلدين 


الم :فقا انا ايرو غلى رة على مضت اللدان الال 
نموا نظرا لإلنخفاض تدفق هذه المساعدات اليها فى السنوات 
الأخيرة » وأمتد هذا القلق ليشمل موارد مزسسات التمويل متعددة 
الأطراف التى تركز على احتياجات البلدان الأقل نموا مثل 
المؤسسة الإنمائية الدولية (24]) التابعة البنك الدولى ء وصناديق 
التنمية الإقليمية فى كل من سيا وأفريقيا » مع ابراز خطورة 
تزامن ذلك التطور مع وطاة خدمة الديون الخارجية لهذه البلدان 
بالرغم من استفادتها من اجراءات اتخذت خلال السنوات الماضية 
أتخفدف أعياء قهھ الديون مکررین الدعوة لالشاء هده الديون : 
ورغم كون هذه الدموة موجهة للبلدان رالمؤسسات المانحة ء فإن 
أثارها خلا ل الانكتاد التاسع لم يلق استحسان البلدان الغربية 
أيضا لحرص الأخيرة على استبعاد الديون من دائرة عمل 

ألأنكتاد. 
رقد تذاولت البلدان الأقل نموا بشكل خاص خلال الانكتاد 
التاسع مبادرة کان قد أطلقها رویدنز ریکیبیری الأمین السام 
للأنكتاد باقتراح انشاء صندوق استئمانى لصالح تلك البلدان وذلك 
كجزء من عملية إعادة تنظيم أمانة الأنكتاد ويغطلى قطاعات 
التارة وال اساسا : الات الداع السا 
الاستثمار والتكنولوجيا والمشاريع ١‏ والعولة واستراتيجيات التنمية 
بالإشافة الي أنشطة التنويع وتمكين هذه اليلدان من اللمشاركة 
قاع أوفي اقام التجارئ البران ريامع التاريت زا 
الموارد البشرية » بل وأيضا تقديم استشارات لإصلاح السياسات 
الىطنية بتلك البلدان ١‏ على أن يبدا الصندوق بمبلغ متواضع هو 
نصف مليون دولار أمريكي وصولا الى عشرة ملايين دولار عام 
٠٠‏ ,إلا أن البلدان الأقل تمرا حرصت على ريط ذلك الصندوق 
بتاع مزه الإمانة الشرا وا ليارب قى جال قايا لبان 
الاتل نموا لإإستجابة لإحتياجاتها المتفيرة من المساعدة الفنية(). 

۵- ابواقف العامة لجموعة ال ۷۷ 


رغم أن المجموعة تعانى منذ ما قبل الأنكتاد الثامن من حالة 
ضسعف تنلسيق داخلها ؛ بل ودعوة بعض أعضائها - خاصة من 
دول أمريكا اللاتينية والكاريبى » بل ومن الدول الآسيوية أيضا - 
بالإہقاء علیها کإطار التنسیق فی مسائل الترشیحات وغيرها هن 
القضايا الشكلية والإجرائية دون المسائل الموضوعية › فقد بقيت 
مجمومة ال ۷۷ متماسكة الى حد نسبي خلال الأنكتاد التاسع ؛ 
وعاد الفضل فى ذلك الى عدد من الدول الثى أدركت عمق ارثباط 
مصالحها القومية ببقاء المجموعة وفاعلیتها » وكانٹ مصر فى 
مقدمة هذه الدول . كما حرمت المجموعة خلا الأنكتال التاسم 
غي التتمنيق الكت التراضل م المت ال في شن 
العلاقة الاستراثيجية التى ريطت دائما بين الطرفين . 
ال نكثاد لحماية مصالح الدول النامية والتضساهن داخل 
المختلفة فى وجه تحدیات التنة وجاعت موأقف مجموعة ال ۷۷ 
اتشير برضوح الى عجز أليات السوق عن حل مشكلات التذمية 
خاصة فى ضوء قيرد على المشاركة الكاملة للدول الثامية فى 
عمليتى العولة والتحرير » وه قيود لا تتحكم هذه الدول فيها . 
وكان هن الطبيعى والمتوقع فى آن واحد أن تستغل مجموعة ال ۷۷ 
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محفلا لوليا منعقدا يحجم الأنكثاد التاسم لتدعو الى مشاركة 
كاملة البلدان النامية فى عملية صنم القرار الاقتصادى المالمى 
وحل المشكلات العالفة التى تؤثر على كافة الدول ؛ وذلك فى إطار 
التركيز - كما أبرزته لأرل مرة اأجموعة الآسيوية - على تعزيز 
مبدا تعددية الأطراف وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية على 
المستوى العالمى » وليس بشكل منغلق فيما بين عدد محدود من 
البلدان المتقدمة . 

وإذا كانت مجمومعة ال ۷۷ قد أكدت دور الأنكتاد فى معالجة 
قايا التثمية وما برثبط بها من تعزيز العلاقات الاقتصادية 
الدولية والتنمية القابلة لإإدامة » والتجارة » والتمويل » والاستشمار 
٤‏ والخدمات » وا أسلع الأساسية والتكنولوجيا 4 فإنها حرصت ملی 
إبراز أن دور الأنكتاد يتضمن بناء توافق أراء على المستوى 
الحكومى الدولى» ولكن أيضا "المفاوضات" رهی أمر طالٰا سعٹ 
البلدان الغربية المتقدمة للحصول على موافقة البلدان الثامية على 
الإزاحة به بعيدا عن الأنكتاد والإكتفاء فى الأخير بالمشاورات 
والمداولات دون التفاوض . ولكن مجمومة ال ۷۷ أخذت زمام 
الميادرة يشان مسالة الاح الأنكتاد وإعادة تنشيطه فى الجانبين 
ا لمۇسسى والمیدانى والعمل على مراجعة تنفيذ سياسات وقرارات 
أجهزته الحكرمية › وتشجيم التنسيق بينه وبين منظمات دولية 
أخرى ياتى فى مقدمتها مؤسسات بريتون وردز ومنظمة التجارة 
العا مية , ولكن جاء هذا الموقف خاليا من مفهرم تخفيض حجم 
أمانة الأنكتاد وتقليس مجالات اختصاصه . 


وأكدت مجموعة ال ۷۷ التزامها الدائم بمطالب مجموعة 
البلدان الأقل نموا المندرجة فى إطارها . أما على مستوى القضابا 
الور الا بت مروت جره ال ۷۷ قى الا 
المزدوجة للأنكتاد خلال المرحلة المقبلة : أى الجهد التحليلى 
والمساعدات الفنية والمشورة للبلدان فى مجالات المفارضساتث 
والشجارة والسلم الأساسية والخدمات وتنمية المشاريم والبيئة 
والاستثمار ١‏ بالإضافة الى المساهمة فى الإعداد للمفاوضات 
المقبلة المتعددة الأطراف وفي حين أبرزت مجمرعة ال ۷۷ قضايا 
بعيتها مكل الحاجة اتخفيف الفقر واستتضاله ١‏ ولك فى شوه 
اعثبارات أخلاقية وسياسية واقتصادية واجتماعية للمجتمع الدرلى 
ككل ؛ فإنها حرصت على مطالبة الأنكتاد بمواصاة بحث قضسايا 
الديون الخارجيبة البلدان النامية وصياغة حلول لها / وهن أمسر 
تعارشه البلدان المتقدمة بعكس مسالة الفقر التى ترحب بإدراجها 
على جدول عمل الأنكتاد » كما تلحظ أن البلدان النامية فى إطار 
مجموعة ال ۷۷ قد كرست جزءا هاما من مواقفها وحرصت في 
صياغات وثائق الدورة التاسعة للأنكتاد على التعرض لنتائج جولة 
أوروجوائ > وهو أمر مفهوم فی ظل تاأثيرات بعيدة المدى أهذه 
الجولة على مشاركة البلدان النامية فى النظام التجارى العالمى ء 
ولكن أيضا على مسائل تدخل في صميم محددات عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية بهذه البلدان . وبالإضافة ألى التعبير عن 
القلق إزاء الإجراءات من جاثب واحد والحديث عن شروط بيثية 
راجتماعية لوصول صادرات البلدان النامية الى الأسواق العالمية - 
بما ينقض اتفاقيات جولة أآوروجراى نصا وروحا -~ فإن المجموعة 
دعت للتنفيذ الكامل لنتائج الجولة من منطلق الالتزام ذا الطبيعة 
السياسية بالتجارة المرة . كما جاء مطلب مجموعة ال ۷۷ المثكرر 
لعالمية مثظمة التجارة العالية دعما للصين من جهة › ولبلدان نامية 


عديدة لم يسمح بدخولها بعد الى هذه المنظمة وذلك فى شكل 
وسال ساسا فا لني الان الشذمة الك من ااا ن 
شروط انضمام تلك البلدان الذامية الى ا منظمة بما لا يتعارض مع 
روف ومراحل تنمية هذه البلدان . ورغم تحفظ البلدان المتقدمة 
على كل ما من شانه التعرض ادور الأنكتاد بخصوص قايا 
تدخل فى اختصاص منظمات دولية أخرى » فإن مجموعة ال ۷۷ 
خالفت ذلك التوجه بحرصها على أن يكون للآنكتاد مساهمة فى 
اجتهاع سنغافورة الوزارى المقرر أن تعقده منظمة التجارة العالمية 
فی دیس میر ۱۹۹٩‏ من منظرر انمائی » وتقديم تقدیراته للتحديأات 
والفرص الناشئة عن اتفاقيات جولة أوروجواى , ' 

كذلك تضمنت الرسائل السياسة فجمىعة ال ۷۷ فى ميدراى 
إدانة استخدام التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية 
بما فى ذاك العقويات الاقتصادية والتجارية من جاب واحد ويما 
يخالف القائرن الدولى ء وهو تمن يفيد كويا فى مواجهة الولايات 
المتحدة ؛ كما يفيد بدرجة أقل كوريا الديمقراطية وايران » رإن 
كان لا يفيد العراق والجماهيرية الليبية المشمواتين بعقوبات 
مفروضة من مجلس الأمن » إلا أن اعتراض مجمومة ال ۷۷ على 
محاولات بعض الول تطبيق قرائينها المحلية خارج حدودها 
الوطنية قد أفاد بالمقابل عددا كبيرا من البلدان النامية ‏ وإن كان 
موقف مجموعة ال ۷۷ قد جاء خلوا من التركيز التقليدى على 
قشنا ا ساعد الايعب الفاسطتتى » فان داك بعتين تكجة دة 
على اهار أن الفلا الستاسا الجارنا فن الشرق اليا تد 
استوعبت ~ أو من المفترض أن تكون قد استوعبت - الأبعاد 
الاقتصادية والتجارية والتنمرية للأرضساع المعيشية الشعب 
الفاسطينى ١‏ كما أن الأنكتاد يشارك بمساهماته فى الجائب 
الاقشتصادى لهذه المملية من زأوبتها المتعددة الأطرأاف ويستمر 
عمل الوحدة الخاصة بفاسطين داخل أمانة الأنكتاد(١٠)‏ . 


ومن الام أن نشير هنا قبل اختتام هذا الجزء الخاص 
بمجموعة ال ۷۷ الى مرضرم احتل أولوية في السابق على جدول 
أعمال هذه المجموعة داخل الأنكتاد ‏ أا وه التعارن الاقتصادى 
فيما بين البلدان النامية ‏ فغى الإطار العام لمواقف المجموعة خلال 
الدورة التاسعة للأنكتاد » لم يبرز هذا المرضوع فى مكان متقدم 
وتم الإكتفاء باعادة التاكيد عاره مم اهار حأجته للإنفثتاح وألمرونة 
خلال الدورة الثامنة للأنكتاد . إلا أنه يمكن القول بأن مجمومة أل 
Vv‏ مازالك تتحمل المسثراية الأساسية عن هذا التعاون رثطالب 
بدعم خارجی له فقط كما تعتبر هذا التعارن عنصرا ایچابیا فى 
استراتيجية النمى والتلمية ببلدانها بامتباره آلية اتعبئة الموارد 
الالية والبشرية والتكنولرجية اتلك البلدان بهدف تعزيز كفاءة 
هياكلها الاقتصادية وقدراتها التنافسية » خاصة أن هذا التعاون 
قد شهد نموا خلال السنوات الماهية على امستريات الأقاليمية 
رالإقليمية ودون اإقليمية . وقد برز بشكل خاص اصرار البلدان 
الناسمية على دفع النظام الشامل للأنضليات التجارية نيما بين 
البلدان النامية (081۴) - والذی یتولی آمانته خبیر مصری 
دولی بار هى الاستاذ محمود عبد البارى حمزة - فى ظل ما 
تحقق من تقدم فى الجولة الثانية من مفاوضات هذا النظام والتى 
من المئتظر أن يعن استكمالها خلال مؤتمر وزراء يعقد بهافانا 
هذا العام , كما أعادت المجموعة خلال الدورة التاسعة تآكيد 


1۷ - 


مركزية دور الانكتاد فى مجال التعاون الاقتصادى فيما بين الدول 
الأفتى . 
رابعا :البلدان الغربية ا لمتقدمة والانكتد التاسح : 


تحركت البلدان الصتاعية الغريية خلال الأنكتاد التاسع على 
آكر من مستوئ :+ اهما قري لكل دوه هى حل :والاش 
المجمىعات الفرعية لهذه الدرل مثل الاتحاد الأوروبى ودول الشمال 
الاسكندنافية ١‏ وأخيرا التنسيق العام على مستوى كافة هذه الدول 
التى كانت تعرف منذ نشاة الأنكثاد بالمجمرعة 'باء . وقد كانت 
هذه البلدان هى صاأحبة المبادرة مذ سذوات فى الدعوة الى 
إضفاء الرونة والائفتاح والشفافية على نظام عمل الانكثاد ؛ 
خاصة عمل المجموعات يداخله . 
وقد دعا الاتحاد الأرروبى الى بحث الأنكتاد للاتجاهات العامة 
فی الاقتصساد العالمى والتجارة الدولية من منظور ولايته التنمرية 
على أن يكون ذلك بهدف التوصل الى استنتاجات تتفق عليها كافة 
الأطراف بشأان أفاق التنمية والأئشطة الميدانية المتصلة بها » على 
أن يشمل هذا البحث المسائل المرضوعية العامة وتاك التى تكتسب 
"الاصلاحات المؤسسية داخل الأنكتاد وتقليل الأجهزة الفرعية 
والاجتماعات به همم النظر فى أمكانية الغاء مجموعات عمل قائمة 
أو ائشاء مچموعات عمل جديدة طبقا لعملية مرأجعة مستمرة 
ومنتظمة يكون على مجلس التجارة والتنمية القیام بها . كما طالب 
بالاعتماد المتزايد على الخبراء الوطنيين خلال اجثماعات الأنكتاد ؛ 
بل واللجوء بشكل متزايد الى استضافة خبراء غير حكوميين فى 
هذه الاجتماعات . كسا حثت دول الاثحاد على الإعداد الجيد 
للاجثماعات من خلال تحديد التائ المرجوة من كل اجتماع سلفا 
وكذاك تحديد الاطراف التى ستستفيد من هذه النتائج . . كما عا 
الاتحاد الأوروبى وأعضاؤء الى توجيه عمل الأنكتاد الى تسيل 
تبادل الخبرات والتجارب فيما ي الدول الأعشاء ؛ وخسرورة 
متابعة تثفيذ ما تسفر عنه الاجتماعات سواء على مستوى الأجهزة 
الحكرمية أو الأمانة . وتعتبر هذه المواقف امتدادا لواقف تم تېنيها 
منذ الأنكتاد الثامن فى قرطاجنة عام ۱۹۹۲ ١‏ كما تت 9 
كبير مع مطالب بقية الدول الغربية من جهة ١‏ وعدد كبير من دول 
أهريكا اللاثيئية والكاريبى وبعض دول أسيا من جهة أخرى , رقد 
تراوحت مواقف اليلدان ألأورويية حرل مختلف القضايا المرضوعية 
والمئسسية خلال الأنكتاد التاسع بين التشدد فى بعض الحالات أو 
حول بعض الفضايا ؛ والتعقل فى أوقات أخرى أو حول قضايا 
أخرى » والإيجابية فيما يثصل بقضايا ثالثة . 


وقد تميزث مرأاقف بلدان الشأمل - وسويسرا معها فبى بحض 
الحالات - باستمرار مواقغها المرئة سواء فيما يتصل بالشكل 
الذي تكون عليه أليات عمل الأنكتاد أو ربط عملية الاصلاح به 
بمو ضوع الاح منظوءة الأمم المتحدة ككل فی الجالن 
الاقتصادى والاجتماعى » وبالتغير المتزايد فى المطالب الدولية 
وين المنظمات الدرلية الأخرى ذات ألصلة ء ووصولها ألى تبسيط 
أساليب العمل به تماشيا مم التوجهات الدولية الراهنة . وقد 
أظهرت تلك الدول نفس المرونة إزاء القضايا الموضوعية وسعت الى 


التقريب فيما بين مواقف مختلف الاطراف والجمومات حولها ٠‏ مم 
أقترارها بالدور المتصاعد للقطاع الخاص فى الاقتصاد العالمى 
والحاجة لاإدماج الأنكتاد لهذا المرضسوع فی ہرامج عمله وتوفنره 
الفرصة للتعاون فيما بين القطاع الخاص فى مختلف ااأدول , 

وقد قدم وقد اليابان رؤية متميزة لتصور دور الأنكتاد ونطاق 
تغطيته من الناحية الموضوعية مع الربط بين العمل على المستوى 
السياسى ونتائج عمل فرق الخبراء ذات الطابم الفنى فى مجالاثت 
السياسات الاقثصادية الكلية › التجارة ؛ وما يتصل بالمشاريع 
مثل المسائل المثعلقة بقطاع الاستثمار . إلا أن الموقف الياہانى 
أبرز تحفظات على إنشاء مچموعات عمل جديدة داخل الأنكتاد ؛ 
وطالب ما هو قائم منها بتوضيح القضايا المطروحة عليه 
والخيارات المتاحة للتعامل معها ١‏ بما يتضمن قضايا | 
الأساسية ‏ العلاقة بين التجارة وألبيئة ؛ دور المشروعات والنظام 
المعمم للأفضسلببات ؛ على أن يكون التوصل الى استنتاجات متفق 
عليها مقصورا على اللجان الدائمة دون مجموعات العمل مع 
همان أن تشارك الدرل الأعضاء فى اجتماعات الأجهزة الحكرمية 
للأنكتاد يمستوى رفيع من المسئولين . 

وأذا كان الوفد الكندى قد تحرك فى ا-تجاه بندولى بين 
المؤسسى الى المراقف الأمريكية المتشددة النتقدة على طول 
الطريق لعدم كفاءة الأجهزة الحكومية والأمانة بالأنكتاد ولفياب 
اشراف مجلس التجارة والتنمية على أنشطة التعاون الفنى التى 
تقوم بها أمانة الأنكتاد ٠‏ ومحدودية اجتماعات الخبراء وتأثيرها ؛ 
مقابل اقترابه من المواقف الأوروبية الأكثر اعتداا وأيجابية فى 
تقييم العديد من التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية ذات 
الصلة ودور الأنكتاد إزائها » وتأكيد أهمية الحوار على المستورى 
السياسى داخل الأتكتاد والسعى لبناء توافق آراء دولى به وها 
يجرى من جهد لثعزيز قدراته التحليلية. 

أما الموقف الأمريكى ١‏ فهو معروف داثما بنزعته المتشددة 
تجاه الأنكثاد ووجوده صلا نظرا lt‏ یٹیره ذلك لدی الولايأت 
المتحدة من ذكريات مريرة تتصل بنجاح الأنكتاد في التوصل الى 
اتفاقيات دولية فى السابق لم تعتبرها الرلايات المتحدة أنها أخذت 
فى الاعتبار مصالحها أر مواقفها › كما أن الأنكتاد لا يبدى له 
موقع رئيسى على الخريطة الأمريكة المنظمومة الدولية المعنية 
بالقضايا الاقتصادية والتجارية . ويالتالى » جاعت المواقف 
لامريكية التأزيمية - والتی لم تخل ا من طابع تهدیدی - 
الأمريكية إزاء الأنكثاد ١‏ فع استمرأر المسس الأمريكى للحصول 
على دعم لوأقفه من بقية الدول الفربية من جهة ؛ ودول شرق 
ووسط أوروبا من جهة ثانية » وعدد من الدول النامية وفى مقدمتها 
دول من أمريكا اللاتينية والكاريبى من جهة ثالثة . وكان من أبرن 
معالم الموقف الأمريكى الرفض القاطم لتناول الأنكتاد للمسائل 
الديون » أو منظمة التجارة العالمية مثل التجارة فى الخدمات 
متفق علی اندراجها فی برتامج عمل الأنكتاد مٹل التكنولىجيا 
والسلع الأساسية(١۱)‏ . 
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ويمكن القول بان هتاك مسائل اشتركت فيها البلدان الغربية 
عموما مثل ربط سياسات التنمية والتجارة بالتطور الديمقراطلى 
وأوضاع حقوق الإنسان وحسن الإدارة ‏ وهى مواقف تجد 
جذورها فى الدورة الثامنة للأنكتاد . وينطبق نفس الأمر على 
التتفن ايعان شسائل الديزن وها هى مشمرل تاع جوا 
أوروىجواى مثل موسوم البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء 
من تناول الأنکتاد › وهی موقف حظی بدعم عدد محدود من بلدان 
مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبى  .‏ 
خامسا: دول شرق ووسط اوروبا واتكتاد التاسع › 

الأنكتاد الثامن » وكانت هذه الدول - ما فيها الاتحاد السرفيتى 
السابق - تنتمى فى السابق الى ما كان يعرف بالمجمومة 'دال 
التى كانت فى غالبية الحالات تشكل سندا ودعما لمواقف مجموعة 
ال ۷۷ . إلا أن عقد هذه المجموعة قد انفرط ويقى التلسيق داخلما 
حول مسائل اجرائية وشكلية أو تتصف بالعمومية . كما تحولت 
مواقف هذه الدول فى حالات كثيرة الى مواقف داعمة البلداأن 
الغربية والى ما من شانه تحقيق مصالح ذاتية لبلدان شرق ووسط 
أوروبا بما فى ذلك مزاحمة البلدان الثامية فيما تحصل عليه من 
امتیازات تحت شعار أن هذه البلدان أيضا تمر بمرحلة تحول من 
الاقتصاد الاشتراكى الى اقتصاد السرق. وقد ساندت دول شرق 
وفسظ أورزيا الموقف الفرين الذآعى تلاح الإنكتاد من هة 
وشجثب الإزدواجية بين عمله وعمل منظمة التجارة العالية من جة 
ألخرى . إ۷ أن هذه البلدان لم تسع لإستبعاد قطاعات الخدمات 
والاستثمار ونقل التكنولوجيا من ولاية الأنكتاد » بل أكدت ولاية 
الأنكتاد فى مجال التحليل للترابط الاقتصادى العالمى وبحٹ 
مسائل محددة ذاث طبيعة عملية . وثطلعت هذه البلدان لمساعدة 
الانكتاد لها فى مجالى التعاون الفنى والدراسات البحثية فى 
قطاعات مث الفرص الجديدة والصساعدة للتجارة الدرلية ١‏ التكيف 
الهيكلى باثجاه نزع السلاح وسياسات التنافس وتائير التجمعات 
الاتتصادية والتجارية الاقليمية والعالمية على التچارة الدولية . 
وشكلت دول شرق ورسط أوروپا دعما المواقف الفربية فى السعى 
انشساء فرق خبراء ومشاركة ممشى المجتمع المدنى فى أعماله 
وضرورة متابعة تنفيذ نتائج عمل أليات الأنكتاد بما يحقق ثبادلا 
حقيقيا ومفيدا للخبرات الوطنية(١٠)‏ . 


سادسا ‏ تقييم نهائى لا عمال ونتامح الا تكتاد التاسح , 

يمكن القول بأن أعمال الدورة التاسعة للأنكتاد قد تميزت 
بقدر من المكاشفة والشفافية المتبادلة بحيث سعى كل طرف الى 
طرح مطالبه التی تمہر عن مصالحه وما پواجهه من مشکلات 
بشكل اتسم بدرجة عالية من السراحة مما شكل عاملا ايجابيا 
رغم ما أضسفاه أحيانا من توترات على أعمال الدورة . وقد أقرت 
كافة الأطراف بالخاجة الى تغييرات وتحولات فى عمل الأنكتال مم 
ربط ذلك بعملية اصلاحج الأمم المتحدة ككل . وأ عاد المؤتمرون تاکيد 
ولاية الأنكتاد كمركز للتنسيق لتناول قضايا التجارة والتنمية 
المتصلة بها فى ضوء خبراته فى هذا المجال وتفهمه لاحتياجات 
البلدان الناسية بشكل خاص . وشكل الأدكتاد التاسع دعما 
لأئشطة الانكتاد البحثية والتحليلية وشمرلها لتغيرات فى قطاعات 


التجارة والخدمات والتكنولىجيا رالاستثمار والتنمية ‏ ولدوره فى 
أيجساد حوار بين الدرل الأعضاء لتعزيز الترابط بين التجارة 
والتنمية . كما أقر المؤثمر حاأجة البلدان النامية - خاصة تلك 
الأقل نموا - الى دعما فنيا فى صياغة سياساتها العامة بهدف 

وفى ظل الاستجابة لطالب غربية بالاساس يشان حسن 
الادارة » تم الاشارة الى مفهومى الشفافية والمساعة العامة في 
الادارة وريط ذلك بتعزيز التجارة والاستثمار . كذلك تمت الاشارة 
الى تحديات حماية حقوق الائسان وحرياته الأساسية » وإن 
نجحت البلدان النامية فى تضمنن الحق فى التلمية ضمن هذه 
الحقوق مما شكل عامل توازن . كذلك استمر الإجماع حول الدعوة 
لتعارن وتئسبق الأنكتاد مخ منظمة التجارة المالية والمؤسسات 
المتعددة الأطراف الأخرى . 

وفى المجال المسسى أيضا » استمر تبثى الدعوة - الطريحة 
والمتفق عليها منذ الدورة الثامنة للأنكتاد - الى زيادة قعالة 
الأجهزة الحكومية فى الأنكثاد » راستجابة الأمانة لاحشياجات 
الذول الأعضاء المتغبرة › وذلك بها يشضمن كافة الدرل وليست 
تضصمن أيضا الدعوة لتحسين مساهمة الخبراء وتحسنن المسائاة 
الراقبة مير مجلس الشجارة والثية لتقبيم العمل الذى يت 
ومراجعته ؛ وهو ما جسد انتقادأت الدول الغربية الموجهة لأمانة 
الأنكتاد . 


أما على مستوي المسائل الموضوعية › إن نتائج الأنكتاد 
التاسع شكلت إقرارا بالدرر المحورى لقوى السوق فى الاقتصاد 
العالمى والاقتصاديات الوطندة کان حل سوا : ٹڙامن مع اقرأر 
مماثل بالترابط المتزايد فيما بين القطاعات مثل التجارة وا لمال 
والمعلومات والتكنولىجيا وفيما بين ااقتصاديات . وعكس المؤتمر 
تفهما دوليا لأوضاع البلدان الذامية التى تواجه حالة الإندماج فى 
النظام التجارى العا مى من مواقع متباينة مما يجعل ثأثير العولة 
والتحرير غير المتساوى بالنسبة لهذه الدول . إلا أن اعلان ميدراند 
لم يذهب الى حد اقرا الدول الغربية بان العولة والتحرير أديا الى 
تهميش للأرضساع الاتتصادية والتجارية الكثير من بلدان الجثوب 


على الممستوى الدولى ١‏ واكتفى بالتفرقة بين حال نجاح بعضش 


البلدان النامية فى إضفاء الحيوية على تجارتها الخارجية 
والاستٹمار بھا من خلال تبنی اصلاحات داخلية مقابل عدم تمكن 
كدان خرن فن داك ما مرضي نان جن العاف كن راا 
محضة , ل أن الوثيقة الختامية للأنکتاد التاسم قرت بىجچود 
مشكلات وموائق فى الوصول الى الأسسواق والصصمول على 
التكنولوجيا ورؤوس الأموال وهي ما يعكس مسئرلية البيئة 
الاقتصادية الدولية والبلدان المتقدمة . 

وجاء حددث الونائق الختامية للڈنکتا د التاسع عن التهميش 
دون ربطه بظاهرتى العرلة والتحرير ١‏ وإتما اتصالا باختلالات 
داخل البلدان النامية أو فيمأا بينها » إل أنها أكدت الحاجة 
لتضسامن كافة الأطراف لضمان استغفادة الجميع من إقامة نظام 
تجارى متعدد الأطراف بكرن له انعكاساته على التنمية في شضوء 
إعادة تأكيد حيوية وصدقية مفهوم الشراكة من أجل التنمية الذى 
تم تبنيه خلال الدورة الثامنة للأنكتاد » مع تحديد واضح لا هى 


۱۹٩‏ س 


مطلوب من كل طرف وتشممن ذلك الشعاون الحكومى بين الدرل 
النامية والمتقدمة » وفيما بين الدول النامية ؛ والتنسيق والتكامل بين 
المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف . إل أن اعلان ميدراند 
أضاف بعدين لهذه الشراكة يدخلان قى صميم الأرضاع الداخلية 
للدول ٠‏ وجاء النص مليهما متسقا مع ما يدور من تحولات على 
الستوى الدولى فى السنوات القليلة الماضية بما فى ذلك داخل 
الول النامية ذاتها . وهذان المستويات هما : الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص لخدمة أهداف التئمية » والحوار بين 
الحكومة ومؤسسات المجتمع ا مدني بغرض التعبئة للموارد البشرية 
والمادية داخل كل دولة من أجل التنمية . وقد ذهب المؤتمر فى هذا 
المجال - ربتاثير المطالب الغربية - الى مطالبة أمين عام الأنكتاد 
بتعزيز مشاركة مؤسسات المجتمم المدنى فى أعمال الأنكتاد › 
ومطالبة جوب أشريقيا - بوصفها رئيسا للأنكتاد التاسع 
الموارد من أجل التنمية . 

وقد وردت اشارات متعددة الى خصوصية أوضا ع البلدان 
الأقل نموا - خاصة تلك الموجودة فى أفريقيا - وتاكيد أولوية 
مهمة استئصال الغقر ؛ دون تجاهل اصرار البلدان المتقدمة على 
مسسئُولية البلدان النامية الأخرى أيضا تجاه البلدان الأقل 
تموا(۱۳) . 

ونرى أن الأنكتاد التاسع مثل بلاشك استمرار فى مرحلة 
انتقالية يمر بها الأنكتاد منذ دورته السابعة عام ۱۹۸۷ فى جذيف 


> حيث أن الجزء الأكبر من البلدان الذامية - خاصة المجمومتين 
الأفريقدة والآسبوية - تتمسك باصرار باستمرأر ولاية الأنكتاد 
ریه مع امگان |دشال خیرات وننادت عایی تا اکن بون 
تحجيم أو تقليمس جالات عمله الرئيسية ذات التفع اتلك البلدان . 
وفى المقابل فإنه يبدو أن البلدان الغربية لم تحسم أمرها بعد أو 
تتفق عل ما تریده من الأنکتاد وما تستطيم السماح للأنکتاد به 
من مجالات على وجه التحديد.» ريما لبداية العهد بمنظمة التجارة 
العالمية من جهة ١‏ أو لخلافات فيما بين تلك البلدان على الصورة 
النهائية التی ترید آن تری الانکتاد عليه . وہالتالی سیستمر تاار 
الأنكتاد بالطابم الانتقالى الراهن للعلاقات الدولية سياسيا 
واقتصاديا » كما سيرتبط بمستقيل منظمة الأمم المتحدة وما یطراً 
عليها من أصلاحات وتغييرات. كذلك نقول أن مستقبل الأنكتاد 
وحجم دوره سيرتهن بمدى تماسك الدول النامية فى الدفاع عنه ؛ 
وهی تماسك له مفاتیحه التی هی آدوار دول بعینها تشکل مرتکزات 
لتوأفق الآراء داخل مجمومة ال ۷۷ وفى مقدمتها وفد محسر كما 
ظهر خلال الأنکتاد التاسع من خلال تغلبه على خلافات فيما بن 
المجموعات الإقليمية المكونة مجموعة ال ۷۷ » وهى أيضا التنسيق 
الفعال فيما بين المجمومتين الأشريقية والآسيوية بشكل خاص - 
واللتين تضمان البلدان الأقل نموا - وهما صاحيثا المصلحة 
الأساسية فى بقاء الأنكتاد ساحة فعالة فى العلاقات الاقتصادية 
الدواية والترابط النراى بين التجارة والتنمية رما تتضل بها هن 
مسائل مثل الخدمات والاستثمان رالتكنوارجيا والتمويل والبيئة . 
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ااا الدولار مقال العملات الحرة الرضسة 
وانسارها شلی الاقتصادات الحرسة 


شهدت أسعار الدولا وباقى العملات المرة الرئيسية تقابات 
حادة مقابل ي يعشها اأبعض منذ ربع قرن وحتي ان وكان العام 
اللاضى بالذات واحدا من أعوام الذروة لهذه التقلبات . ففى الفترة 
من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر يونيو من العام المأاضي › 
تسرض الدولار الامريكى اتراجم تاريخى عاصف مقابل الين" ؛ 
وٹراجعات أقل وطاة مقابل "مارك" ل الفرنك" السویسرى ویاقں 
[العملات الحرة الرث تيسية . وخلال تلك المىجة من تراجم الدرلار 
ان و تر ا 
استرلینی » ارا فرك سویسری › ره فرنك فرنسی قبل بدایتها 
الى ما يقل عن ۸٠‏ ين فى ذروة تراجعه فى النمسف الأرل من 
استرلى ‏ ازا فرك موسر + هر فرك فرنسی وکا نت 
الأمريكية فى حدوثها كالية أزيادة القدرة التنافسية للصادرات 
الأمريكية فى أسراق بلدان العملات الحرة الرئيسية الأخرى 
ويالذات اليابان » على اعثبار أن تراجع النولار مقابل عملة أى 
نول يمى انشفاشن أسعان السلم الأمريكية فى سوق هذه انول 
عفد تقديرها بعملتپا الحلية › ویەنی فی الوقت دات ارتفا ع أسعار 
لع رل الاش ف افر ا رك بها بال الرة 
التناقفسية لصادرات السرل الأخرى فى السوق الأمريكية » بها 
يكن أن ساقم فى الاح الذل لى اليران التجاري الاركى . 
كذلك فإن الأزمة المالية الهائلة التى شريت المكسيك فى شتاء عام 
٥‏ كانت عاملا أساسيا من العوامل التي تسيبت فى موجة 
التراجم العاصف للدولار فس الصف الآرل من عام ٠۹۹٩‏ » حيث 
ائ اتان الس الك قادن ا اغا ا 
تکلفتها ٥ر‏ ملیار دولار تحملت الولابات المتحدة « { مليار دولار 
متجاوزة كل القواعد التى تعمل بها هاتان المؤسستان الارليتان 
ا لمهم أن تلك الأزمة وتداعياتها وأعباءا على الولايات المتحدة , 
وحقيقة أن المكسيك هى ثالث أهم شريك تجارى الرلايات المتحدة 
بد كته والناائ فة اترك هلل عقوا التعائلد فن اشياق 
العملات إزاء الدرلار . كذاك فإن تباطق الاقتصاد الأمريكى فى 
اليذك المركزى الأسريكى - لخفض سعر الفائدة على الدولار 


أحمد السسد النجار 


لإنعاش الاقتصاد قد أثر سلبيا على الدولار . كذلك فإن تدهور 
ا لمؤشرات الرئيسية المعبرة عن آداء الاقتصساد الأمريكى فى بداية 
عام ٥‏ مقارنة بالأداء الجيد فى عام ١ ۱۹١۹٤١‏ قد ساهم فى 
إضعاف موقف الدولار مقابل العملات الأخرى . كذلك فإن قيام 
الملضاربين باستغلال هذه الغلروف والضفط على الدولار لدفعه 
للانخفاض بحدة بغرض تحقيق الأرباح من التحركات العنيفة 
للدرلار مقاہل العملات الحرة الرئيسية » قد ساهم فى أحداث 
التراجم العاصف لادولار فى النصف الأرل من عام ٠٠٠٠١‏ . وشد 
أخث تراجع الدولار ملاھ پسسیب عم تخل السلطات النقدية 
الأمريكية لدعمه مما أعطى أسواق العملات انطباما بانها ترحب 
بذلك التراجع , 

وي أعمقاب تلاك الموجة البائلة من ترأجم الدولار مقايل 
العملات الحرة الرئيسية وفى مقدمتها الين » تماسكت العملة 
الأمريكية مقابل تلك العملات الحرة الرئيسية وتمكنت من تحقيق 
عسوب متذبذب ويطلىء فى البداية » قبل أن تتقدم بقوة فى 
أخغسطس من العام الماضسى وتمضي محافظة على مسستواها » ثم 
تحقق تقدما کبیرا فی رپيع العام الجارى » حيث بلغ سعر الدولار 
فی واحدة من ذروات ارتفاعه نحو ۱۱۰ ينات پابانية ونحو هرا 
مأرك الان . وقل بلخت أسعار الدولار الأمریكى نحو ٠١۸‏ نات ٤‏ 
ر مارك ۰ ١ار‏ جذیه استرلینی ١‏ ١را‏ فرك سویسری › 
؛ ره فرنك فرنسی فی ۳١‏ يونيو من العام الحالى . ويعود صعرد 
الدولار مندٌ منتصف العام الماضى رحتى الآن الى اظهار السلطاٹت 
اللقدية الأمريكية لرغبتها فى رفع أسعار الدولار من خلال دعمه 
عبر شرائه عندما يتعرض لضغوط فى أسواق العملات ؛ وأيضا 
من خلال التصربحات الداعمة له . كذلك فان تحسن مؤشرات آداء 
الاقتصساد الأمریكي فى النصف الثانی من عام ٠۹۹۰١‏ مقابل 
تدهور أداء الاقتصاد الیاہانی قد ساهم فى دعم العملة الأمريكية . 
كذاك فإن اشفا المجز التجارى الأمريكى عمرما والعجز مع 
الپاپان بصفة حاصة ١‏ قد ساهم في دعم الدولار , 


وعموها دمكن القرل أن العملة الأمريكية تمكنت فى النصف 
الٹانی من عام ٠٠۹٠١‏ من تعويض خسائرها في النصف الأول منه 
ثم سجلت تقدما فى الشهور المنصرمة من العالم الحالى جعلها 
فى مستويات أعلى عن تلك المسجلة فى نهاية عام ۱۹۹٤‏ . لكن 
صعود الدولار منذ منتصف العام الماضسى والذى يتوقع له أن 
يستمر حتی منتصف العام القادم لیس سوی تذبذب قصير الأجل 


ل 


لان أى متابع لحركة الدولار مقايل العملات الحرة الرئيسدة 

سيدرك على الفور أن العملة الأمريكية تميل للتراجم خلال الثلاثين 
عاما الأخيرة عبر موجات متعاقبة من التدهور لا تخلو من ثذبذبات 
مؤقتة . ولا يمكن تفسير هذا الميل التراجع فى كل مرة بهذا العامل 
المياشر أو ذاك » فالأمسر يحتاج ألى ما هو أعمق من المبررات 
المياشرة التى تقف وراء كل موجة من هرجات التراجم . 


ولإدراك مدى عمق الميل للتراجع لدى الدولار الأمريكى يكفى 
أ ره تاور اعقارة فال نع الات الحرة الرتتة ف 
الثلاثين عاما الأخيرة . ففی عام ٠٠١١‏ كان الدولار الأسريكي 
اف و ی یا ای راان سد ای ۷ر ۷ه ی کا 
البترول التى تقدر بالدولار وما تلاها من تراجع أسعار الدولار 
الذى كان فى جانب منه آلية اتخفيض القدرة الشرائية الولية 
اموائد صادرات البترول ولجذب الفوائض البشرواية الي السوق 
الأمريكية بصفة أساسية وقد ول عر الدولار الى ر٤۹‏ ين 
فى المتوسط عام ۱۹۷۸ . لكن العملة الأمريكية تماسكت بشكل 
ق فى فل تداس النوار القرى فى هي الرئيس الاترك 
ین عام ۱۹۸٩‏ ۰ بل وبلغ سعد الدولار نحل ٠٠١‏ ين خلال 
فى تمت ٠١۸١‏ ن الول الشذاعا الس الكزى غ هاا 
الأمر . لکن الدولار الأمریکی تعرش لإنهیار هائل في عام ۱۹۸۷ 
ني فل الطاب الفوضى لذن سانا التىسبات امراق 
العملات الدوابة بعد انهيار أسعار الأسهم فى بورصة وول ستريت 
الأمريكية فى ۱۹ أكتربر AV‏ تحت وطاة عجر اليزانية وتفاقم 
عجز الموازين الخارجية الأمريكية فى ذاك العام . وقد هبط الدولار 
الآمریکی الی ر٣۱۲‏ پن یابائی فی عام ۱۹۸۷ ۰ بل أنه الخفض 
فى بعض التعاملات فى نهايات ذلك العام الى ما يقل عن ٠١١‏ 


وقد ظل الدولار فی عام ۱۹۸۸ يراوح عند ا لمستوبات 
لمنشفضة التى بلغها فى عام ۱۹۸۷ قبل أن يتمكن من الصمعود 
بقوة متجاوزا مستوی ٠٤٠١‏ ين فى عام ۱۹۸۹ , وواصل الدولار 
المتوسط عاتم ۱۹۹۱ ۰ ۱۲۷ ین هام ۱۹۹۲ ۱۱۱۰ ین عام ۱۹۹۳ 
٠۵‏ ين عام ۹۹۹4 ١‏ قبل أن يمنى بموجة التراجم الهائلة فى 
الربع الٹانی من عام ٠۹۹١‏ التي أوصلته فى ذروتها الى ما يقل 
عن ۸۰ ین لکل دولار أمریکى . لكن متوسط سعر الدولار خلال 
قد فقد نحو ١ر٤‏ ۷/ من قيمته مقابل الين اليابائى خلال الثلاثين 
غ لارا ر وجات اة ناراج 
وفيما يتعلق بالمارك فإن سعر الدولار الأمريكى قد انخفض 


الٹمائینات حتى بلغ ٤۹ر‏ مارك عام ۱۹۸۰ » لكنه تدهرر بعد ذاك 
بشکل تدریچی فى البداية ثم بشکل سريم إبان اضطراب أسراق 
العملات والبورصات فی آکتویر ۱۹۸۷ حت بلغ سعره ۸را مارك 
وقد ظل الدولار يثذبذب مقابل المارك ولكن عند مستويات تزيد 
تحاقيق صعود كبير مقابل الدولار والعملات الرئيسية الاخرى فبلغ 
تفرش فی عام ۱۹۹۵ تراج کبیر بلع وء نى ااتوسط تهر 
الأسريكى فقد نحو 1١‏ من قيمثه مقابل المارك الألائنى خلال 
الثلاثن عأما الأخيرة . 


أا بالنسية الفرذك السويسرى فار الدولاںر الأمريكى کان 
دساوی نحو ۳۷ر فرنك فى عام 1۹16 ٠‏ رظل یترارح عل لك 
المستوي حثى عام .114¥ لکنه بدا دووة من التراجم السريم عام 
1۹4۹ أوصلته الى ۸١ر١‏ فرنك سویسری فی عام ۱۹۷۹ ورغم 
أن الدولار الأمريكى عارد الصعود مقابل العملة السويسرية فى 
بداية الثمانيناث فى ظلل سياسة الدولار القوى حتى بلع سعره لحر 
۹ر فرنك سویسری › إلا اه عاں للتراجع بعد ذلك حتى بلغ 
سره نحو ١را‏ فسرنك سویسری عام ۱۹۸۷ قبل أن سود 
الصسعود مرة أخرى ليتراوح فى الستوات الأرلى من التسمينيات 
بين ٥٠١‏ را ٠‏ ١٠٠را‏ فرنك سويسري قبل أن ينحدر فى موجة 
تراجعه العاصفة فى عام ٥‏ الى نحو ١را‏ فرنك سویسری 
وإن كان سعر الدولار قد ارتفم مؤځرا الي ٣را‏ فرنك سویسری 
أى أن الدولار الأمريكى فقد نحو “ر١۷‏ من قيمته أمام الفرنك 
التزفسرن فن اتن غاا الأخرة . 
ويعود الميل التاريخى الدولار التراجع خلال الثلاثين عام 
الأخيرة مقابل الين والمارك والفرنك السريسرى وغالبية العملات 
الحرة الرئيسية الأخري الى العديد من العوامل التى ياتى فى 
صدارتها تدهور الوزن النسبى الاقتصاد الأمريكى من اجمالى 
الاقتصاد العا لمى , وتشير بيانات النك الدولى الى أن الناتم 
المحلى الإجمالى الأمریكى اذی کان یشکل نحو ١‏ من النانج 
العالى فی عام ٠‏ قد انحدر وزنه النسبى الى ۲۷ من التاتج 
العالمي فى عام ۳ ,۲ علما انه كان بشكل قرابة ٤٥‏ من 
الناتج العا لمى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة . وبالمقابل 
ارتفم الوزن النسبى للناتع المحلى الاجمالى اليابانى من الناتج 
العالی من ٣ر۷‏ عام ۱۹۷۰ الى نحل ر۱۸ فی عام ۱۹۹۲ . 
كما ارتفم الوزن النسبى للناتج المحلى الاجمالى الا انى من 
١را‏ من الناتج العالمي عام ۰ الى نحصو ۳ر۸ من الناتج 
العا لى عام ۳ . 


وكان من المنطقى فى ظل تراجم الوزن اانسبى للاقتصاد 
الألانى والباباني من الاقتصاد العالمى أن يتجه اأدولار الأمریكى 
للتراجم مقابل البن اليابانى والمارك الالانى والعديد من العملآجات 
الحرة الرئيسية الأخرى . 

كذلك فان اعلان الولايات المتحدة في ٠٠١‏ سطس عام ۹۷۱ 
هن ابقاف تحويل الدولار الى الذهب قد أفقد العملة الأمريكية 
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عماملا قريا للإسناد والدعم ٠‏ ويدأت فى التراجع السريم مقابل 
العملات الحرة الرئيسية منذ ذلك الاعلان وحتى الآن باسنثناء فترة 
النصف الأول من الٹمانينات التى صعد فيها الدرلار مقابل 
العملات الرئيسية فى ظل أسعار الفائدة البالغة الارتفاع عليه 
والتى وصات الى نح /۲١‏ والتى لم تسستمر نظرا لآثارها 
الإنكساشية على الاقتصاں الأمریکی والتی تجسدت فى تدهور 
معدل نمس الناتج المحلى الاجمالى وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع 
معدل التتضخم فى الوقت ذاته فيما يعرف بظاهرة التسضسخم 
الرکودی . 
ومع التدهور المستمر لأسعار الدولار مقابل العملات الأحرة 
الرئيسية خلال الثلاثين عاما الأخيرة وبخاصة منذ ايقاف تحويله 
الى ذهب فى أغسطس ۱۹۷١‏ فقدت العملة الأمريكية جانبا هاما 
من مکانتها كملاذ أمن للقيمة خلال الأزمات الاقتصادية 
والسياسية الدرلية ويذلك تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن 
للقيمة مما أضعف أحد العوامل التى كانت تدعم موقف الدولار 
مقابل العملات الرئيسية الأخرى . 


كذلك فإن اتجاه دول العالم الى تنويع العملات التى تتكرن 
منها احتياطياتها الدولية أدى الى انخفاض طلبها على الدولار 
لاستخدامه كاحتياطيات حيث دخلت العملات الرئيسية الأخرى 
وبالذأت المارك والين كعملات هامة فى سلة الاحتياطيات الدرلية 
لكل درل العالم , وكان الدولار قد هيمن بصورة شبه مطلقة على 
سلة الاحتياطيات الدولية لغالبية دول العالم من العملات فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية ء لكنه ترأجم ليمثل نحو ١ر١۷‏ من اجمالى 
تلك الاحتیاطیات عام ۱۹۸۳ › وواصل تراجعه لیشكل نحو ١ر۷٥‏ / 
من تلك الاحتياطيات عام ۱۹۹١‏ . وبالمقابل ارتفع الوزن النسبى 
للمارك الألانى من أجمالي الاحتياطيات الدرلية من العملات 
رالمرة من ۷ر۱۱ عام ۱۹۸۳ الى تح و ۸ر٤۱‏ عام ۱۹۹۶ مع 
ضرورة الأخذ فى الاعثيار أن المارك مكون رئيسى العماة 
الحسابية الأوروبية ”ايكو" والتى شكلت تح ۸ر2۷ من جملة 
الاحتباطيات الدرلية من العملات الحرۃ‌ عام ۱۹۹٤‏ , 


أما الين الياباني فقد ارتفع وزنه النسبى من اجمالى 
الاحثياطيات الدولية من العملات الحرة من ۹ر٤‏ عام ۱۹۸۲ الى 


وهذه البيانات فى مجملها تعنى أن الطاب على الدرلار بغرض 
أستخدامه کا حتساطلیات وة قد تراجع لسبيا لصالح عملأث 
رئيسية أخرى مثل الين والمارك بما أفقد الدولار بعض عوامل 
الدعم وأضاف عناص قوة للعمليتين اا لانية واليابانية ؛ 


وإصافة الى ما سبق فأإن عجز الموازنة الأمريكية الذى ثفاقم 
بصورة حادة مئذ النصف الثانى من السبعينيات وحتى ألآن دون 
فى إضعاف موقف الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية خاصة 
وان تمويل العجز فى الموازنة يتم من خلال الاقتراض الداخلى 
والخارجی للادارة الأسريكية عبر طرح ُٺون وسند ات الحزانة 
کھا أنه يتم فى بعض الأحيان من خلال طبع دولارات دون غطاء 
انتاجى أو ذهبى اعتمادا على المكانة الدولية للدرلار كعملة احثياط 
رئيسية , 


كذلك فإن تحول الميزان التجارى الأمريكى الى العجز فى 
السبعینیات واستمرار عجزه فى التزايد حتى بلغ نحو ۱۸١‏ مليار 
الحرة الرئيسية الأخرى . 

وإصافة الى العموامل الرئيسية المذكورة أنفا كانت هناك 
عوامل ثانوية أخری ساهمت فی مچملها فى خلق مىجات مثعاقبة 
أو سلسلة تراجع الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى والتى جاعت موجة التراجع الكبيرة التى ضسربت الدولار 
فی شهور مارس وأبریل ومایو من عام ٠۹۹١‏ كحلقة هامة فى هذه 
السلسلة , 


وعلي أى الأحوال فإن أسعار الدولار مقابل العملات الحرة 
الرئيسية قد شهدت تقلبات حادة منذ شتاء عام ٠٠۹٠١‏ وحتى الآن 
استكمالا وجات التقلب الحادة منذ بداية السبعينيات , ويالطبم 
فإن لكل موجة من التقلب الحاد للعملات أسباب أنية وأخرى 
ثاريخية ؛ وما يهمنا هنا هو تاثير هذه التقلبات على الاقتصادات 
الفريا #رهذا ها فوشن له فنا بلي : 

تقلبات الدولار والتجارة العربية 

تلعب حركة أو تقلبات الدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة 
الرئيسية دورا مؤثرا على التجارة الخارجية للاول العربية سواء 
نالا الان اك او ارات 

وبالنسبة للصادرات العربية فإن النفط والغاز يشكلان الغالبية 
الساحقة منها فى الوقت الراهن . ونظطرا لأن كليهما يتم تسعيره 
بالدولار فى الأسواق الدرلية » فإن حصيلة الدول العربية من 
تصديرهما - حتى إذا لم تثغير أسعارهما - ثتاثر بشدة بحركة 
العملة الأمريكية مقابل العملات الحرة الرئيسية وذلك عند تحويل 
هذه الحمصيلة الى أى عملة رئيسية ثحرك الدولار أمامها بصورة 
حادة . فإذا ارتفعم سعر الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية 
فإن ذلك يعنى تزايد قيمة حصيلة الصادرات العربية المقومة 
پالدولار عند تحويلها الى أى عملة أخرى والعكس صحيح . 
ويمعنى آخر فإن القدرة الشرائية فى الأسواق الدولية للحصيلة 
الدولارية للجانب الأعظم من الصادرات العربية تتأكل عندما 
ينخفض الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية الأخرى ؛ وتتحسن 
عندما ترتفع أسعار الدولار مقابل تلك العملات . 


وبالنسبة للواردات العربية » فإن الواردات من السيق 
الأمريكية لا نشاثر بصورة مباشرة بحركة أسعار الدولار مقابل 
العملات الحرة الرئيسية الأخرى لأن تلك الواردات مقومة بالدولار 
ويتم تمويلها من الحصيلة الدولارية للصسادرات العريية . أما 
بالنسبة الواردات العربية من خارج السوق الامريكبة فإنه ويفرض 
ثبات أسعارها مقدرة بعملات الدول التى تحصل الدول العربية 
على وأرداتها منها ؛ فإن أسعارها مقدرة بالدولار ترتفع إِذا 
انخفض سعر الدولار مقابل عملات تلك البلدان وتنخفض إذا 
أرتفع سعر الدولار مقابل تلك العملات . ونظرا لأن الفالبية 
الساحقة من حصيلة الصادرات العربية هى حصيلة دولارية يتم 
استخدامها فى تمويل الواردات العربية التى جاء نحو ۸۸ منها 
من خارج السوق الأمريكية فى عام ۱۹۹۳ ؛ فإن انخفاض أسعار 


ب کپ س 


الدولار أو ارتفاعها مقاب العملات الحرة الرئيسية يكون له تأثير 
كبير على قيمة مدفىعات الدول العربية لتمويل وارداتها , 


وعلى سبيل المثال ‏ فإن قيمة الراردات العربية من اليابان 
بلغت نحو ۱۱ ملیار دولار عام ۱۹۹۲ . وإذا استمرت الواردات 
العلة اليابانية ہمقدار ين واحد تعنی تغير العربية عن 
واستقر دل ارا e‏ ال يش أن ادوا ار 
دولار طالا انها ستمول من خلال الحصيلة الدولارية العربية . أها 
إذا انخفض سمر الدولار مقابل الين من ٠٠١‏ ين الى ٠١‏ ين فإن 
ذلك يعنى أن المدفومات العربية عن الواردات من اليابان تزيد 
وتوثيبا على ما سبق فإن انخفاض اللولار من تح ٠٠۵‏ ين فى 
٥‏ فد ادى الى زيادة المدفوعات الخويية لتمويل الواردات من 
اليابان بعقدار ٤‏ ملیون درلار تقردبا طاا أن تلك الواردات 
يتم تمويلها من حصصسيلة دولارية › اوداك بالخراكن قات حت 
الواردات العربية من ألیاہان عند مستواها عام ٠۹۹۳‏ وعدم ثغير 
أسعارها مقدرة يالين الياباني . 
وتعب المملكة العريية السعودية والامارأت العريية المتحدة 
والكويت وعمان ومصر بالثرتيب هى أكبر الدول العربية المستوردة 
السلع من اليابان ١‏ وبالتالى فإنها أكثر الدول العربية التى يمكن 
أن تكون مدفوعاتها عن الواردات قد ارتفعت مع انخفاض الدولار 
وهال ا بالائيا A E‏ 
- المارك يساوي NE‏ - فإن ys‏ 
e‏ العربية عن الواردات السنوية من ألمانيا بما يتراوح بين 
۷١ ۷‏ مليون دولار » فتنخغفض المدفوعات العريية لتمويل 
الواردأت من المانيا بنفس هذا الرقم فبى حالة ارتفاع الدولار 
مقابل المارك يمقدار فيئينج وإاحد وترتفع في حالة انخفاض ألدولار 
مقابل المارك بمقدار فينينج واحد طالطما أن الواردات العربية من 
الانيا ثمول من خلال الحصيلة الدولارية للصادرات العربية . 


وتعد السعودية والامارات ومصر وتوئس وليبيا بالترتيب هى 
أكبر الدول العربية المستوردة للسلع من الانيا ؛ وبالتالى فإنها تعد 
الدول العربية الأكش ثاثرا بسبب فير سعر الدرلار مقابل المارك . 
العملات الحرة الرئيسية فان أسعار ا التى تعسدرها البلدان 
صاحبة تلك العملات الى الدول العربية ترتفع عند تقويمها بالدولار 
الذى يشكل العملة الأساسية الثى يسدد بها العرب التزاماتهم 
اللرلكة فما تشر فالقذرة الثتاقة لا نرات قك اليلدان فى 
الأسواق العربية مقابل ارتفاع القدرة التنافسية للساع الأمريكية 
فى أسواق الدول العربية ؛ والعكس فى حالة ارثفا ع أسعار الدولار 
مقابل العملات الحرة الرئيسية . ويناء على ذلك فإنه من المنطقى 


ال بلع ندمو لتوار قاين العطلوت اترشيية انى تراد 
الواردات العربية من السوق الأمريكية على حساب الواردات 
العربية من الدول التى انخفض الدولار مقابل عملاتها والعكکس 
الواردات من الدول المختلفة لا يمكن أن تكون كاماة أو مطلقة ا 
هي مرونة نسيية فى الأجل التسير والأجل الترسط على الاتل" 


الاحتياطيات والاستثمارات والأرصدة العربية ٠‏ 


بلغت الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة التى تحتفظ بها 
البنوك المركزية العربية نحو ٠۵‏ ملیاں دولار عام ٠۹۹١‏ . وتشكل 
الاحتياطيات الدولية البنك المركزى الصرى قرابة ۷ منها . 
وتتكون هذه الاحتياطيات العربية فى جانبها الأعظم من الدولار ‏ 
ريما لأن الدولار هو المملة التى يحصل بها المرب على عواف 
صادراتهم التى يتم تسعير أهم السلم المكونة لها - النفط رالفان 
- بالدولار , وربما اتساقا مع الوضع الدولى الذى يلعب فيه 
الدولار دور عملة الاحتياط الدولية الرئيسية التى شكلت قرابة ۵۷ / 
من جملة الاحتياطيات الدولية من العملات الحرة لكل دول العالم ء 
كان الوزن النسبى الدولار فى سلة الاحتياطيات الدرلية التى 
تحتفظ بها البنوك المركزية العربية أعلى بكثير من هذه اأئسبة . 


رفضاد عن احتياطيات البنوك المركزية العربية ا مكرنة في 
غالبيتها عن الدولار » فإن الدو ل الغربية والمستشمرين العرب 
بختفطون بأرضةة واشتمارات هاظة فى أستواق امال الدولىة : 
وتبلغ قيمة هذه الأرصدة والاستثمارات ذحو ۸٠١‏ مليار دولار 
حسب تقدير رئيس أتحاد البنرك العربية . ويحتفظ العرب بجانب 
هام من أرصدتهم واستثماراتهم الخارجية فى أرعية دولارية مثل 
والاستثمارات المباشرة فى السوق الأمريكية وفى أسواق الدرل 
صاحبة اأعملآات المرتبطة بالدولار والتی تتحوك بصورة موازدة 
لمركة الدولار مقابل العملات المرة الرئيسية . ومع تغير سعر 
الدولار فإن قيمة الاحتياطيات والأرصدة والاستثمارات المباشرة 
وغير المباشرة المرجودة فى أوعية دولارية وقدرتها النشرائية الدرلية 
تتحرك طرديا باتوازی مم حركة الدولار . فإذا ارتفعت أسعار 
الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية فإن قيمتها الدولية مقدرة 
بالعملاث الحرة الأخرى ترتفع والعكس صحيح . 

ونظرا لأن الدولار عملة شديدة التذبذب كما أتضح من هبوطه 
الهائل خلال شهر مارس وأبہریل ومایو من عام ٠٠۹١‏ وأرتفاعه 
المعاکس مند شهر اُغسطس من عام ٠١۹۹١‏ وحتى الآن فإن ذاك 
يجب أن يكون حافزا للدول العربية والمستثمرين العرب العمل على 
تنويع سلة الاحتياطيات والأرصدة والاستدمارات العريية لالع 
بعض العملات الرئيسية الأخرى على حساب الدولار لتقليل تذبذب 
القدرة الشرائبة الدولية للاحياطيات والأرصدة والاستثمارات 
الغريية : 

العملات العربية "اب رتبطة” وتقلبات الدولار: 


ترثبط غالبية العملات العريية بمعدل تحویل ثابت أو شبه ثابت 
مع الدولار . وبالتالى فإن هذه العملات "المرتبطة" بالدولار تتحرك 
أمام العملات الحرة الرئيسية الأخرى تبعا لحركة الدولار أمام 
العملات الحرة الرئيسية . و نظرا لكثرة تذبذب الدولار مقابل 


س ھم س 


العملات الحرة الرثيسية » فإن العملات العربية المرتبطة به تعانى 
بدورها هن التذبذب الحاد مقابل هذه العملات بصورة موازية 
ألاتجاه الذى بتحله الدولار مقابل العملات الرئيسية . وعندما 
ينخفض الدولار مقابل إحدى العملات الحرة الرئيسية تنخفض 
العملات العربية المرتبطة به مقابل تلك العملة دون وجو مبررات 
اقتصادية أو مالية 0 نقدبة لهذا الإتنخفاض ٠‏ والعكس صحيح : 
كذلك فإن القدرة التنافسية للصادرات العربية غير التقليدية الى 
اأسواق دول العملات الحرة الرئيسية - باستلناء السوق الأمريكية 
- تتاثو سلبا وايجابا على الترتيب بارتفاع الدولار أو اتخفاضه 
ومعه العملات العربية الرتبطة أمام العملات الحرة الرئيسية . 
ويغض النظر عن حساب الأرباح والخسائر الناجمة عن 
ارتباط غالبية عملات الدول المربية بالدولار الأمريكى › فإن 
التذبذب الشديد للدولار الأمريكى مقابل العملات الحرة الرئيسية 
الأشرى واتجاهه التاريخى الهبرط مقابل الين اليابانى والمارك 
الألانى والفرنك السويسرى والعديد من العملات الحرة الرئيسية 
الأخرى يؤكدان على ضرورة اتجاه ابول العربية ربط عملاتها 
بسلة متنومة من العملات الرئيسية بدلا من ربطها باادولار وحده 
لا لهذا الربط المنفرد من تأثيرات متذبذبة بفض النظر عن كونها 
تأثيرات ايجابية أو سلبية , 
وفضبلا عن كل الثار السابقة الت تتعرض لها الاقتصادات 
العربية نتيجة للتحركات الحادة للدولار مقابل العملات الرئيسية ء 
فانه فى حالة انخفاض الدولار مقايل العملات الحرة الرئيسية ‏ 
فإن رؤوس الأموال لعربية الدولارية غالبا الراغبة فى التحرل 
لاستڈمارات مباشرة فى الخارج ستجد أن السوق الأمريكية هى 
الاكش جانبية على اعتبار أن اللرلار يحتفظ فيها بقدرته الشرائية 
بقض النظر عن انخفاض سعره مقابل العملات الأخرى والعكس 


صسحيح . 

وپٽاء على کل ما سبق يمكن القول أن الاقتصادات المربية 
بوضعها الراهن هى اقتصادات 'دولارية - إذا جاز التعبير - 
سواء لأن الغالبية الساحقة من الصادرات العربية يتم تسعيرها 
بالدولار أو لأن الدولار هو المهيمن على الاحتياطيات والأرصدة 
والاستثمارات الخارجية العربية العامة والخاصة , وتبعا لذلك فإن 
الاقتصادات العربية تتأشر بقوة بحركة الدولار مقابل العملات 
الحرة الرئيسية بما يمكن أن يعرضها لتذبذبات وهزات لأسباب 
متعلقة بالدولار وليس بالعملات أو الافتصادات العربية . وكل هذا 
يؤكد ضرورة إعادة طرح قضية تسعير النفط والغان بسلة من 
العصلات بدلا من الدولار وحده لتفادى آثار تذبذب الدولار وميله 
التاريخى الهبوط ‏ ويؤكد على ضرورة تنويع سلة الاحتياطيات 
الدولية العريية بحيث يتم تقليل الوزن النسبى الدولار لصالح 
عملات أخرى مثل ال مارك والين والفرنك السويسرى والإسترلينى 
والفونك الفرنسى . كذلك فإنه من الضروري الدول العربية صاحبة 
العملات "المرتبطة" بالدولار أن تعيد النظر فى ريط عملاتها 
بالدولار وأن تقيم كل دولة جديا إمكانية العمل بنظام ربط حركة 
عملتها بسلة من العملات الحرة الرئيسية مما هو الحال بالنسبة 
لوحدة حقوق السحب الخاصة » أو أن تفكر فى العمل بنظام 
التحرير الكامل بثرك عملتها تتحرك مقابل كل عملة من العملات 
الحرة الرئيسية بناء على تفاعل عوامل السوق بشكل حر » أو أن 
تفكر فى تحديد أسهار العملة مقابل العملات الرئيسية تحكميا 
على أن يعاد النظر فیا كل عام . وگلها خبارات إذا أديرت بكفاءة 
يمكن أن تكون أفضل من ربط وتبعية العملات العربية للدولار 
المتذبذب والذی يعانى من ميل تاريخى للتراجع . 


ا 


التجمعات اا قنصادية ومبدأ حرية التجارة فى امريكا اللاتننية 


يشهد النظام الاقتصادى العالمى منذ بداية العقد الحالى 
تغيرات واخسحة فى ملامح بنية وأسلوب تنظيم الدول لأنشطتها 
الاقتصادية ٠‏ تتمثل فى ظهور بعض الغاهيم الجديدة مثل الكونية 
والاعتماد المتبادل ٠‏ وأزدياد التوجه نحو اتباع سياسات السوق 
فى العديد من دول العالم ‏ كما ارتفعت مستريات ثدفق التمويل 
الغاص فى الدول النامية الى أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار سنويا 
وازدياد الإندماج الاقليمى وتحرير التجارة سواء كان ذلك فى 
اطار جماعى أو من خلال التجمعات الاقتصادية الاقليمية.(١)‏ 


انعكس ذلك على فكرة الاندماج الاقتصادى فى اطار 
التجمعات الاقتثصادية الكبرى » فظهرث تكتلات جديدة مثل اتفاقة 
التجارة الحرة لدول آمريكا الشمالية (نافتا) والمنتدى الاقتصادى 
للدول المطلة على المحيط الهادى (أبيك) . رإرادتها سك تجمعات 
أخرى قائمة مثل الجماعة الاقتصادية الأوروبية التى دخلت مرحلة 
الوفرة الاقتصادية الشاملة وتجمع الأسيان الذى اتجه الى تفعيل 
أطر التعاون بين أعضائه ٠‏ فضلا عن دول أمريكا اللاتينية التى 
فلت على الخباء هكر الكجارة المرة والتكامل الاتثضانى فما 
بيثها من خلال تفعيل ما هو قائم بالفعل مثل الكاريكوم رتجمع 
الأندين والسوق المشتركة لأمريكا الوسطس › وتشجيم التكتلات 
الجديدة مثل مجمومة الثلاثة والميركوسور ومنطقة التجارة الحرة 
للدول الأمريكية . 

وقد سساهمت الولايات المتحدة فس دفم هذا التوجه منذ مبأدرة 
الرئيس بوش فى يونيو ۱۹١١‏ لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول 
الأمریکتین فی اطار ما عرف باسم سlqسة TRADE N01)‏ 
().(AID‏ 

تجربة أمريكا اللاتينية فى تحرير التجارة والنكامل الا قنسصاد: 

منذ نهاية الأربصينسات اعتبر الثكامل الاققتصادى فى تلك 
المنطقة بمشابة عامل أساسي محرك لعملية الثنمية والنهوض 
الاقتصادى . فوقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية المنظمة لعملية 
التعاون والتنسيق الاقتصادى فى اطار القارة ‏ وف عام ١٠۹٦۰‏ 
حدثت دفعة قوية لهذا التوجه فأعلن عن قيام اتحاد التجارة الحرة 
لدول أمريكا اللاتينية (4۴14]) يكون بمثابة منتدى لتنسيق 
السياسات التصذيعية والتصديرية البلدان الأمضاء حديثة 
التصنيع , وكان هناك تأثر واضح بالتجربة الأوروبية عقب قيام 


عمرو الشرسنی 


اذ لك فون رعا من امات الاقانة د جارات 
التأثير شى البيئة التجارية للقارة ‏ إلا أن المصامعب الاقتصادية 
والسياسية المتعددة التى شهدتها القارة خلال عقدى السبعيتيات 
والڈمانيئيات حالت دون تحقيق أهدافها فى الإندماج الاقتصادى 
الشامل . ولكن مع تفير المعطيات.الدولية والاقليمية بدأت التجربة 
فى الإزدهار والتطور وهي ما سيظهر من خلال تناولنا اتلك 
التجمعات بالعرض ‏ وإيضاح ما حققته من نجاح أو فشل ؛ 
وإمكانيات المستقبل() 

(O0. (Andean Pact) مجموعة ماق الا تد ین‎ -١ 


أنشىء هذا التجمع عام ٠١١١‏ وفقا لاتفاقية قرطاجنة بهدف 
أقامة اثحاد جمرکی » ووضم اطار مشترك لسیاسات التصتيم 
والتصدیر ہین أعضاء (برلیفیا - ہیر - کولومہیا - آکوادور - 
فذزويلا) . وهو ما لم يتم ؛ حيث تعرض ااتجمع العديد من الہزات 
مٹل انسحاب شیلی من عضویته عام ۱۹۷٩‏ ؛ وتعلیق ہیری 
العضويتها عام ۱۹۹١‏ » فضلا عن التوترات السياسية بين الدول 
المشاركة فيه » فسجل أسئا معدلات للتجارة البينية خلال الفثرة 
من ۱۹۲۷۸ وحتی عام ۱۹۸٩۹‏ ء كما تدهورت معدلات التجارة 
الخارجية لتصل الى أدنى مستوياتها . 

وبصعربة بالفة تحركت الأوضاع خلال العقد الحالى فترصلت 
البلدان الأطراف الى اتفاق يقضى بإنشاء منطقة تجارة حرة 
دخلت حيز النفان مع بداية عام ۱۹۹١‏ » كما اتفق على التعريفة 
الجمركية الموحدة التى سرى مفعولها مع بداية عام ١١۹٥‏ . 


وقف أسفرت القمة الأخيرة لرؤساء دول المجموعة في مارس 
الاضى عن توقيع 'بروتوكول" خاص بإمادة بناء آلية التکامل ہين 
دول التجمم لاسرا ع بعملية الإندماج بينها بعد تباطق معدلاتها 
السياسات لخلق نظام اقتصادى أقليمى يربط بين الدول الخمس , 

لكن على الرغم من ذلك لايزال التجانس بين هؤلاء الأطراف 
عنصىرا بفتقده التجمع يسبب التباين الاقتصادى بین أعضائه من 
جهة ١‏ والمشكلات السياسية بينهم من جهة أخرى . فيرى بعض 
الحللين أن التجمع ما هو | رباط بين دولتين فقط ء هما كولومبيا 
وفنزويلا اللتين تشكل صسادراتهما نحو ۷١‏ من الحكم الكلى 
لصادرات المجموعة » وثمثل تجارتهما البينية حوالى ٠١‏ من 
حجم التجارة بين الول ا#عضاء , كما كونت الدولتان مع المكسيك 


¥ 


٣1e Group of Three)‏ ) بہدف اقامة منطلقة تجارة حرة 
بينهم فى المستقبل ء على أن يبدا ذلك تدریجیا منذ ونیو ۱۹۹٤‏ 
عن طريق تخفيض مستويات التعريغة الجمركية بين الدول الثلات 
بنسبة ۰١ز‏ ستويا )١(.‏ 
- السوق امشتركة مجموعة الكاريي(۸) 
CARIBBEAN COMMUNITY AND COM-‏ 
MON MARKET (CARICOM):‏ 


تكاد تنطبق نفس الظروف السابق ذكرها على هذا التجمع 
أيضا ؛ فعلی الرغم من إنشائه عام ۱۹۷۳ بهدف إنشاء سوق 
مشتركة بين دول الكاريبى الناطقة بالإنجليزية » إلا أنه ظل دون 
فاعلية تذكر حتي عام ۱۹۹١‏ حينما شرعت الدول الأعضاء فى 
مفاوضات اقتمسادية مم الدول الأمريكية الأخرى المطلة على 
الكاريبى (الساحل الأمريكى) أسفرت عن الترصل لإتفاق تعاون 
اقتصسادی فی یولیی ۱۹۹١‏ بمقتضساء أعلن قيام اتحاد دول 
الکاریبی )۸٣05(‏ الذی يضم فی عضویته ۲١‏ دولة من ٻینها دول 
أمريكا الوسطى وكولومبيا وفنزويلا وا مكسيك ۰ وهی لم یدخل پعد 
حيز النقان, 

۴- السوق اممشتركة مريك الوسطی4۹) 

The Central American Common (CACM) :‏ 
تالف عضسویته من هندوراس وکوست اریگارنیکاراجوا 

والسلفادور وينما . وقد أعطى هذا التجمع ف بدايته انطباعا باه 
يسير قدما نحو تحقيق نتائج اقتصادية مرضية . غير أنه مم بداية 
السبعينيات تمرض لأزمات متعددة بسبب الظروف السياسية 
المضطرية والحروب الأهلية التى تعرضت لها المنطقة . 

وقد شملت عملية تلشيط التجمعات الاقليمية فى أمريكا 
اللاتينية هذه المجموعة » فبذلت جهودا جديدة للاندماج الإقليمى . 
فاتبعت الدول الأطراف سياسات اقتصادية ليبرالية راتجهت الى 
توسيع التجارة البينية والخارجية صاحبها تغيرات فى السياسات 
الضسريبية والمالية لتوفير ا مناخ الملائم لدفع حركة الاستثمار 
والتجأرة . 


كذلك أنشا التجمم النظام الإندماجى لأمريكا الرسطى 
(SICA)‏ فى ديسمبر ۱۹١١‏ كمرحلة انشقالية بين الوضم الحالى 
للتجمم ومنطغة التجارة الحرة المزمع إنشاؤها كما وقعت الدول 
الخمس 'بروتوکول" جواتیمالا فی اکٹوبر ۱۹۹۳ الذى تضمن بنود 
خاصة بتخارج الدول الراغبة فى الاثسحاب من التجمم فى حالة 
وجود خلافات بينها وبين الدول الأخرى ء أو فى حالة تمرضها 
لأزمة اقتصادية حادة يخشى تاأثيرها على مسيرة التكتل . 


)١(: اسوق اتشر كة المخروفط الجتوس‎ -4 
Southern Cone Common Market (MER- 
COSUR) : 


وقعت الأرجنتین والبرازیل وپاراجوای واوروجوای فی مارس 
4 اتفاقية أسونسيون (4511110101) المؤسسة للمركوسور على 
مساحة ۱۲ ملیون کم۲ یغطیها نحو ۲۰۰ مليون نسمة مما یسه 
أهمية كبرى بين القوى الاقتصادية والسكانية ويجعل مه رابم 
أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية من حيث المساحة والسكان بعد 
الاتحاد الأوروبى والنافتا والأسيان . 


يقوم الاتفاق على أساس ثلائثة عناصر أساسية : 


أ تحرير التجارة البينية للدرل الأربع عن طريق ازالة 
الحواجز التعريفية وغير التعريفية بين البلاد الأعضاء بنهاية عام 
ST‏ 


ب - التوصل الى اتفاق على تعريفة جمركية مشتركة 
وسیاسات تجارية موحدة إزاء الأطراف الخارجة 4 


ج - التعاون والتنسيق فيما يتعلق پالسياسات الماكرو 
أقتصادية والثشريعات المنظمة للاستثمار والنشاط الاقتصادى . 
تفاديا لأى اجراعات قد تشوه انسياب حركة التجارة فى إطار 
الوق شرك : 

هذا وقد اتفقت النول الأاعضاء على إعطاء باراجراى 
وأورىجوای فترة سماح من الالتزام ببنود الاتفاق » وذلك دة عام 
تنتهى مع نهاية عام ٠۹۹١‏ ؛ حثى تتمكن من إعادة هيكلة نظمها 
الاقتصادية والتجارية بما يثواكب مع ها هى قائم بالفعل فى 
البرازيل والأرجنثين الكش تقدما . 

يغطى اتفاق ”اليمركوسور' قطاعات الزراعة والصناءة 
والتمويل والنقل والسياسات المالية وينظم التعامل مع قضايا الدعم 
والإغراق وا إجراءات المخادة للتجارة ألحرة ويصل حجم الانتاج 
الكلى للمنطقة الى ۸٠١‏ بليون دولار وحجم الثجارة الخارجية الى 
۰ بليون دولار تمثل 1٠‏ من الراردات المالية لأمريكا اللاتينية . 
کما تترکز ۲۸ شرکة من حل ٠۰‏ تمٹل أكبر شركات القارة فى 
تجمع الميركىسور . 

وقد ثراكبت عملية تنفيذ الاتفاق بالعديد من الصعويات التى 
هرت خلال فترة المغاوضات التالية على توقيم اتفاق تأسيس 
التكتل » على سيل المثال كانت هناك مخارف ادى المستثمرين 
الأرجنتيين فى قطاع السيارات من أن يؤدى الدخول فى منافسة 
مع البرازيل فى هذا القطاع الى ترجيح كفة الانشاج البرازيلى 
الأقل كلفة » بما يؤثر على البيئة التجارية لهذا القطاع الذى 
تسئتمر فیه الأرجنتین حوالی ۳ بلایین دولار . 

أسفرت تلك المفسارضسات عن توقيع رؤسساء الدول الاربع 
بروتوکول أوروبرتی فی ۱۷ دیسمبں ۱۹۹١‏ لينظم عملي التجارة فى 
المنتجات التي اتفق على تحريرها خلال الخمس ستوات الثالية 
ووضع قوائم بالقطاعات المستثناة من قوانين الرسوم الجمركية . 
وشملت هذه القوائم التكنولوجيا الحديثة رقطم غبار السيارات 


E EE 


والمعدات الالكترونية على أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية على 
منتجات الكومبيسوتر بنسبة ١٤‏ حتى عام ۲٠٠٠‏ والرسوم 
المفروضة على المعدات الالكترونية بنسبة 1 حتى عام ٠٠١١‏ , 

وقد تمكن التجمع من تحقيق نجاح ملحوظ خلال الخمسة 
عشر شهرا الثالية لظهوره » فقد وصل حجم التجارة بين أعضائه 
الى ره بلیون دولار عام 1۹40 بزيادة مقدارها “ره يليون 
دولار عن العام السابق عليه )۱۹۹٤(‏ , 

كذلك تمكن من تجاوز الآثار السلبية لأزمة انهيار عر 
البترول المكسيكى وما صاحبها من تداعيات سلبية على الأسواق 
المالية لأمريكا اللاتينية . 


ولكن الأهم من ذلك هى نجاح المجموعة فى أن تجعل من 
تفسها ما يشبه المنتدى لحل الأخلافات الذاجمة عن القرارات 
الداخلية التى أتخذتها بلدان الاتحاد لمواجهة الأزمة المكسيكة . 


وتعتبر البرازيل والأرجنتين هما الشريكان التجاريان الأكبر 
فى التجمع › وتحاول آوروجواى وبارأجواى اللحاق بهما من خلال 
رتشجيم الاستثمار الأجنبى وتقليل الاعتماد على دعم الحاصلات 
الزراعية ومئع تهريب السلمع عبر الحدود . وتسعی أوروجواى فى 
جعل عاصمثها منتفيديو ال مقر الدائم للتجمع ١‏ كما وقعت مع 
الأرجنتین اتفافا خاصا باقامة کوپری طول ٤١‏ کم بربط الدواتين 
ٻتكلفة قدرها مليار دولار . 


وتهدف البرازيل والأرجنتين من وراء اشتراكهما فى التجمع . 


الى انماش اقتصادياتهما من خلال فتع أسواق جديدة أمام 
منتجاتهما الوطئية وجذب الاستشار الأجنبى بما يوفر التدفقات 
المالية اللازمة لعملية الاصلاح الاقتصادى؛ فضلا عن مرأاجهة أى 
تدهور اقتصسادى بعد أن انخفض الناتج الاجمالى القفومى 
للأرچنتين عام ٠١۹۹١‏ بنسية ٤ر٤‏ . 


وتزمم الدول الأريم تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية 
العملاقة كمحفز لها على ثسريمع عملية الائدماج الاقثصادى مش 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية من نهر بارانا ليوفر ما يقرب من 
۰ میجارات ومشروع اقامة خط للأنابيب بتكلفة ٠٠١‏ مليون 
دولار یہد العمل بها عام ۱۹۹۷ . كما تثوى هذه الدول أيضا 
تنفيذ مشروعات مشتركة فى قطاعات النقد والاتصالات والقطاع 
المصرفي ؛ 

فيما يعلق بالعلاقات التجارية للتجمع مع العالم الخارجى 
يعتبر الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لتجسم 
الميركوسور حيث تمش المبادلات التجارية بينهما ۲١‏ من حجم 
مبادلات الميركوسور مم العالم الخارجى . وقد ارتفعت المبيعات 
الأرروبية الى "ا لمیرکوسور" من ۸ر۸ بلیون دولار عام ۱۹۹۲ الى 
۳ر۱ بلیون دولار عام ۱۹۹٤۶‏ . 

كذلك تتركن ۷١‏ من الاستڈمارات الأوروبية فى قارة أمريكا 
اللاتينية فى دولل الميركىسور الأريع . 

وقد عزز هذا التوجه الأوروبى بمفاوضات بين الطرفين بشأن 
التوصل الى أقامة منطقة ثجارة حرة بين التچمعان ؛ حيث يمش 
كلا الطرفين للآخر أحد الشركاء الإقليميين الهامين فى حركة 


التجارة العالية , 


الميركوسور الذى يسعى الى تكرار نفس التجربة على أرض 
المخروط الجنويى القارة الأمريكية . 

بعد الاتحاد الأورربى تاتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية 
تليها اليابان, 


الى جانب ما سبق ٠‏ دخل الميركوسور فى مفاوشضسات مباشرة 
مع جيرانه ا#إقليميين مثل شيلى وبوليفيا وتجمع الأندين لوضسع 
اطار مشترك للتجارة الحرة بينهم , 

وتعتبر شیلى هى اكثر اطراف حظا فى الانضمام التجمع 
حثى ول تحت اطار اتغاق انتساب أو مشاركة اقتصادبة . فق 
عقدت فى العاصمة الأرجنتيئية بيرنس أيرس خلال الفترة من ١١‏ 
الى ٠٤‏ مارس ٠۹١١‏ جولة جديدة من المفاوضسات بين شيلى 
والمیركوسور تم الاتفاق خلالها على خفض الرسوم الجمركية بين 
الطرفين على تجارتهما المتبادلة بشكل مبدئى وفقا للأسس التالية : 


- خفض الرسوم الجمركية على غالبية السلم بتسبة ٤١‏ 
على أن يتم الغاؤها نهائيا خلال فترة ثمانی سنوات . 

خفض الرسوم علي بعض القطاعات الحساسة بنسبة ٣١‏ 
على أن یتم الغاؤها نهائیا خلال عشر سنوات . 

- متح بعض السام الزراعية فترة سماح مدتثها عشر سنوات 
على أن يتم الغاء الجمارك عليها نهائيا خلال خمس عشرة سنة , 
۰٦‏ وحتی عام ۲۰۱۶ 0 

رغم ذلك لاتزال بعض النقاط محل خلاف مثل نظام ضريبة ال 
Dra Bk‏ , وطلب شیلی ترفير بعض الضمانات لحماية 
قطاعها الزراعى حاصة منتجات الألبان واللحوم بعد أن کات ترى 
في البداية ضرورة استشناء هذا القطاع من آية عمليات تحرير 
للتجارة . 

والى جانب الميركوسور تسعى شيلي ألى الانضمام الى منملقة 
التجارة الحرة لدول أمریکا المشمالية )N۸۴۲۸(‏ رقد دخلت فی 
مفاوضات سم الولايات المتحدة وكندا وامكسيك فى هذا الشان 
للتجممع من عدمه . 

۵- اتحاد التكامل 1 مريكا اللاتينىة:١۱)‏ 


Latin American Integration Association 
(ALADD : 


تضم هذه المجموعة ١١‏ دولة (الأرجنتين ~ بوليفيا - البرازيل 
- شیلی - کولومبیا - آکوادور - الکسیك - باراچوای - ہیر - 
أوروجوای - فنزریلا) . وقد تم تأاسيسها بمقتضى معاهدة 
منتفيديو عام ۰ لتحل محل أتحاد أمریکا اللاتينية التجارة 
المرة (4۴14.]) المنشا عام ٠١۹٠١‏ . وتهدف هذه المجمرعة 
بالدرجة الأولى الى توفير معاملة تفصيلية لصادراتها فى أسواق 
الول الأخرى الأطراف كخطوة ذحى اقامة منطقة تجأرة حرة بين 


ت 


٤‏ ب السياسة 


الدول الأعضاء فى المستقبل . 
وقد أنبثق عن هذه المجموعة تجمع ثان عرف باسم مجموعة 
کک leTheم‏ فنا بهدف اقامة بوق تر 
تن لن ان ء فكرة التجارة الحرة والمعاملات التفضباية بين 
ET‏ » شبد فى توسسيم دائرة التعاون بينها وین 
الأسطلراف الخارجية » فارتبطت فى العام نفسه مم الإتحاد الأرروبى 
باتفاق تعاون اقتصادی وتجاری عقدت دورته المسسادسة ببوليفيا 
فى أبريل الماضشى بحثت خلالها سبل تعزين التجارة والاستثمارات 
يبن الجانبين يما يساعد دول التجمع الامريكي على المضى قدما 
فى خطط الاصلاح الاقتصادى والتنمية )٠١(‏ 
كذلك فتع التجممع حوارا مع الملظمات الاقليمية الأمريكية 
الأخرى مثل الميركوسور رالاندين رمجموعة الثلاثة للتنسيق بين 
التكثلات القائمة فى القارة , 
الموقف الامريكى مس هذه التجمعات الإقليمية )٠١١‏ 
تعمل الولايات المتحدة على تدعيم علاقاتها مع هذه التجمعاث 
وق فى هاا الال لر ااا عرو تاا رة ات فيم 
دول القارة الأمريكية بشطريها الشمالى والجنوبى ؛ وه ما تتلاقى 
ومصبالح أطراف أخری کالبرازيل الساعية أيضا الى أقامة الذطقة 
الثجارية العرة لدول الأمريكتين . 
وتستند الرلديات المتحدة فى هذا الشأن الى اتفاقيات التجارة 
الور الذى قد تلعبه اللجنة الاقتصادية التابعة لنظلمة الدول 
الأمريكية فى تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول 
الأعضاء رالتجمعاٹ الختلفة لتحفيق أقصى قدو من التعاون الفتي 
على مسترى التجمعات والتكتلات الاقتصادرة «أخل التطةقة وقد 
عقيدت فی شهر مارس الماضى أعمال المؤتمر الثالنى لوزرأء 
غار وجار الول الاسر ٠‏ الباق س تا بام دن 
دیسمیر ۱۹۹٤‏ التى أقرت فكرة الثجارة الحرة بين الأمريكدين عام 
٠‏ ,.وأتفق فى المؤتمر على ضرورة أتخاذ خطوات جادة 
لتحقيق هذا الفرض والعمل على تسهيل التكامل بين الاقتصادات 
فى القارتين وأثفق كذاك على انشاء أربع مجموعات عمل خاصة 
بالخدمات وألمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وسياسات الخصخغصة 
االخاصة باقامة هذا التجمم والتی من المزمع الإنتهاء منها مع 
حلول بداية عام .۲ 
وتوضسم أخر تطورات الاتصالات مع الميركوسور وشيلى دادر 
الانضمام للنافتا » تفوق شيلى حيث أشار وزير الثجارة الامريكى 
أثناء زیازته لشیلی فی مارس الماضسى أن انضمام شيلى للذافتا 
سيتم خلال فترة قريبة . ويرى بعض المحللين أن الاعتبارات 
السياسية الداخلية هي التي تمنع ادارة کليٽتون من ضيم شيلي 
الى النافتا » وليست الاعتبارات الاقتصادية . 
ويجب أن ناخذ فى الاعتيار هنا الميزات التفضيلية التى تتمتم 3 
بها بەض دول أُمریکا اللاتينية فى السوق الأمريكي حيث تتستم اط 
أغلب صسادرات الأرجنتين للولايات المتحدة بتعريفة جمركية 
منخضضة ؛ كذلك كان الحال بالثسبة للمكسيك قبل أنضمامها 
للخافتا . 


امالا بما سبق يجب أن تشير الى أ ن انضمام أی من هذه 
الدول الى اتفاق نافتا ندنل سی اا انتقال المكاسب المحققة 
من وراء الاتفاق بين كندا رالولايات المتحدة والمكسيك الى بقية دول 
أمريكا اللاتينية الأخرى المنضمة اليها ؛ وتوقر الفرصة التعامل فى 
تدفقات مالية تصل الي ٠٠١‏ بليون دولار سنويا فى الاستثمار 
والتجارة داخل التافتا . 


)١( منطفة التجارة الحرة للا مركت‎ 
Free Trade Area of the Americas (FTAA) : 


أنتهت أعسال قمة الدول الأمريكية في مدينة ميامى فى 
لیس مين ۱4٤‏ الى اعلان ميامي الخاص بإنشاء منطقة تجارة 
حرة بين الأمريكتين لتشجيم الرخاء وألتنمية وتحقيق الاندماج 
اتام بين دول القارتين فى المستقبل . واتفق على أن تبدأ مسيرة 
التكامل بخطوأت تدريجية للحد من الحوأاجز أمام السلع وا تخدهماثت 
٠‏ والاتفاق على القواعد المنظمة للاجراءات المتعلقة بالتجارة مثل 
الدعم والاستثمار والملكية الفكرية وقواعد المنشاً . وأئشئت لذلك 
١‏ مجموعة عمل أتناول قضبايا ااتحاد الجمركى ١‏ التعريفات 
الجمركية وغير الجمركية » حقوق الانسان ٠‏ ظروف العمل والقواعد 
المنظمة له ؛ حماية البيئة » التنمية المستدامة » العلوم والتكنولوجيا 
الوقاية ضد الجريمة » تجارة المخدرات وغسيل الأموال ٠‏ ويذتهى 
العمل فى هذه المجموعات عام ٠‏ 

وإذا أقيم هذا السوق فعلا ء فإنه من المتوقع له أن يصسبح 
الأكبر من نوعه على مستوى العالم ۷٠١(‏ مليون مستهلك) . وتمثل 
الولايات المتحدة وحدها ۷۷ من اجمالى الناتج القومى للأعضاء › 
فى حين يمثل تجمم النافتا 1٠‏ من هذا الدخل . وهو ما يثير 
مخارف البلدان المسغيرة التى تخشى أن ثؤدى هذه السوق الى 
تكريس هيمنة الاقتصاد الأمريكى على اللتصاديات دول أمريكا 
اللاتيتية الى المد الذى دفع بعض البلدان الى الإعراب عن 
تحفظها عن المشاركة فى المشروع بفاعلية . 

كذلك لم تتضح بعد كيفية أنضيمام دول الشطر الچنوبى ألى 
هذه المنطقة هل سيتم من خلال التجمهاث الات کالیر كرون 
والكاريكوم وألاندى ؛ أم بصورة فردية بحيث ت تذضم كل دولة على 
دة 

وثهدف منطقة التجارة المزمع اقامتها الى تشجيع الدور الذى 
يلعبه القطاع الخاص فى حركة الثجارة الاقليمية فتم الاتفاق 
على انشاء منتدى للشرکات والؤسسسات الكبرى فى القارة 
بشطريها الشمالى والجذوبی » يتكون المنتدى من ٠۲٠١‏ رجل 
أعمال اثفقوا خلال اجتماعات وزراء التجارة الأخيرة في مارس 
ا لماضى على طلب الولايات المتحدة يتبتى الثظام المترى وأقامة 
شبكة من الاتصالات عبر الانترنت لتبادل المعلومات بصفة دائمة . 


وتجدر الاشارة فى هذا الجزء من الدراسة الى أن إتفاق 
(نافتا) يمثل مرحلة أولية نحو اقامة هذا السوق الأىسم المشار 
اليه , فاتفاق النافتا الموقع فی ۱۷ دیسمبر ۱۹۹۲ والذى يضم 
۸ مليون مستهلك مثل عنصر دفع أمام دول أمريكا اللاتينية 
للإنضمام الى ترتيبات تجارة حرة مع الجارين الأكبر فى الشمال 
الرلايات المتحدة وكندا » على غرار ما قامت به المكسيك . كما 


٢. 


أنه مثل سياسة تنموية تلك البلدان النامية فتساعدها على تبنى 
الأدوات المناسبة لإعادة بناء وتحديث الأسواق الجديدة وفرص 
الاستثمار فيها . بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بتنمية الإنسان 
ذاته والبيئة » والمجتمع فى دول مازالت أقل رخاءا وتموا . 


وقد نص اتفاق نافتا على إزالة القيرد الجمركية على أريم . 


مرأحل : 
-١‏ مع دخول الإتفاقية حیز التنفیذ فی أول ینایر ۱۹٩۶‏ , 


۲- خلال الخمس سنوات الأرلی من ٠۹۹١‏ رحتى نهاية عام 
4۸ ,۰ 


٤‏ خلال خمس عشرة سنة حتی همام ۲۰۰۸ النسبة لبعض 


السلع الأمريكية المحدودة . 
زمة امكسيك واثرها على التوجهات الليبرالية مريك 
اللاتينية : 


كان للأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد المكسيكى فى أواخر 
عام ۱۹۹4 وتداعياتها التى استمرت طوال العام التالى » أثرها 
البالغ على التوجهات الليبرالية للأنظمة الليبرالية للشطر الجنوبى 
من القارة , فقد كانت الأزمة من الضخامة الى اأحد الذى 
استدعى مساندة أمريكية مباشرة لانقان المكسيك ماليا ووقف 
انتقال تداعيات الأزمة الى بقية الدول الأمريكية المجاورة للمكسيك 
خاصة البرازيل والأرجنتين . 

فالمكسيك تعتبر ثالث أهم شريك تجارى للولايات المتحدة 
حيث تحصل على 1۷ من وارداتها من السوق الأمريكية فى حين 
توجه حوالی ۷۸/ من صادراتها الى هذه السوق . كما أن 
ا مكسيك عضو فى اتفاق (النافتا) التى تسعى الولايات المتحدة الى 
جعلها قطبا تجاريا دوليا أكبر جاذبية من الاثحاد الأوروبى . 

وقد قامت خطة الانقان الأمريكية على أساس دفع ۲١‏ مليار 
دولار من جسانبها الى المكسيك وأن يدفع صندوق النقد الدولى 
۸ر۷١‏ مليار دولار » وأن يدفع بنك التسريات الدرلية عشرة 
مليأرات دولار ليصبح أجمالى اعتمادات خطة الانقاذ المألى 
للمكسيك نحو ۸ر۷٤‏ مليار دولار )٠١(.‏ 


فنتيجة لهذه الازمة بدأ مبداً التحرير السريع للأسواق يتعرض 
لإنتقساں أت جادة › وأنششرت المحأوف من حروب انهیار مالی 
وکساد اقتمادی فى دول أمريكا اللاتينية ؛ وتمثل ذاك فی هروب 
رؤويس الأموال من المكسيك والأرجنتين والبرازیل » كما اتخفشضت 
أسعار الأسهم في البورصات وترأ جعت الإيداعات المصرفية يشدة 
اتفوضبت تعض الذول كا لارخندن غل سبل لقال لممرنا ت ى 
الاحثفاظ بثبات عر صرف عملتها أمام المشاريات عليها ٠‏ ويدت 
حسعوبة فی استمراں خطوات التحرير الاقتصادی والتجارى التى 
اتبعتها دول المنطقة منذ بداية العقد الحالى ١‏ خاصة بعد تراجع 
معدل النمی الاقتصادی الى ۳ر عام ٠۹۹١‏ بالمقارنة ب ١ر٤‏ عام 
1444 .)1( 


إلا أن الظروف الاقتصادية وما صاحبها من معطيات سياسية 
فى الفترة الأخيرة أعطت انطباعا بالتفاؤل بالنسية لستقبل 
التجارة الخزة فن امري اللاي عامة بعد جاخ البر ىسون 
في تلافى تداعيات أزمة المكسيك وبحل الخلافات الناتجة عن 
تارب القرارات الإدارية التى اتخذتها كل دولة لمنع انتقال الآثار 
السلبية اللازمة الى اقتصادها ونظامها الداخلى )١۷(.‏ 

وأهم شىء يمكن أن نستخلصه من هذه الدراسة هو أن 
مسيرة التحرير التجارى والتكتل الاقتصادى فى أمریکا اللاتيذية 
بحت أمرا واقعا ص الصسعب تفأادیه أو وقفه ٤‏ وان القاطرة 
الأمريكية تدفع التكتل الاقتصادى فى إطار هوازين القوى 
الاقتصادية الدولية فى مواجهة تکتلات أخرى کالاتحاد الأرروبى f‏ 
أو دول جنوب شرق آسيا , 

كذلك بدا راضحا اعتماد اقتصاديات أمريكا اللاتيذية على 
السياسات الاقتصادية التي تتبناها الولايات المتحدة ١‏ وأنها هى 
القادرة على انقاذ اقتصاديات أمريكا اللاتينية ؛ إذا تعرضت ية 
أزمات ١‏ كما حدث فى أزمة المكسيك . مما قد يدفم بهذه الدول 
سواء منفردة أو متكتلة للارتباط والتعاون الاقتصادى مع الولايات 
امتحدة لترفير صمام أمان اقتاد يوفر لها الحماية من أى 
أزمات حادة أو تقلبات فى المناخ الاقتصادى والتجارى الإقليمى , 
وهو ما يعنى صمنا تكريس الهيمنة الأقتصادية للولايات التحدة 
على تلك المنطقة وفتع أسراق جديدة أمام المنتجات الأمريكية !لت 
تتمرض المنافسة الحادة من جانب مثيلاتها الأوروبية والاسيوية . 
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تعثبر المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف التى بترتب عليها 
انشاء مناطق خالية من الأساحة النووية بمشابة الوجه الآخر 
للمعاهدات العالية متعددة الأطراف, ولهذا فإن اليجهين معا 
يشكاان القاعدة الأساسية التى تستند عليها جهود المجتمم الدولى 
لواجهة خطر انتشار الاسلحة الذووية, وفى الوقت الذى تعتبر فيه 
المعاهدات العالمية متعددة الأطراف (مثل معاهدة عدم انتشار 
الوقعة فى مام ١١۱۹ء‏ ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النورية 
الموقعة فى عام ۸؛, ومعاهدة حظر ومنع تخزين الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى على قاع البحار 
والمحيطات وفى بان أرضها الوقعة فى عام ١۹۷٠ء‏ واتفاقية 
الأسلحة البيولوجية الموقعة فى عام ١۱۹۷؛وأاتفاقية‏ حظر 
استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية الموقعة فى 
عام ۱۹۷۷ واتفاقية الأجرام السماوية ١۱۹۷ء‏ واتفاقية الأسلحة 
اللا انسانية الموقعة فى عام ١۱۹۸ء‏ واتفاقية الأسلحة الكميائية 
)٤‏ معاهدات ذات طبيعة عامة وتعذى بوضم الاسس والمبادئ 
التى تحكم حركة الأطراف المىقعة ليبا فى المجالات التى ٿلس 
عليها المعاهدات المختلفة, فإن المعاهدات الاقليمية متعددة الأطراف 
تعد معاهدات ذات طبيعة موجهة وسحددةء وحتى الآن لم تخرج 
المعاهدات ااقليمية متعدد5 الأطراف عن ذات الإطار الذى بدأت به 
وهو إطار إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النرويةء وعندها 
رقعت معاهدة انتاركتيكا فی عام ٠۹١۹‏ عرف العالم لأرل مرة 
فكرة المنطقة الخالية من الأسلحة النوويةء حيث حددت تلك المعاهدة 
ذاك المفهوم ووضعته موضىم التنفيذ؛ وتتركن أهمية هذه المعاهدة 


اکن اخری من العام AR E‏ ته 
هذه الاتفاقية القيام بأى نشاط عسكرى (بما فى ذلك تلك الأنشطة 
الخاصة باختبا أى نوع من أنواع الأسلحة أر القيام بأى 
تفجيرات ئووية أو التخلص من أى فضلات أو ثفايات مشعة) فى 
القارة القطبية الجنوبية أو انتاركتيكاء فإن التجاح فى تطبيق 
معاهدة انتاركتيكا دفع فى إتجاه إقرار معاهدة حظر الأسلحة 
التووية فى أمريكا اللاتينية (مسعاهدة تلاتیلولوكو) فى عام ۷١۱۹ء‏ 
ويناء على تلك المعاهدة أنشئت منطقة خالية من الأسلحة الذووية 
فى ملطقة كثيفة السكان (فى مقابل منطقة خالية اى شبه خالية من 
السكان فى القارة القطبية الجنوبية). وأصبحت الأطراف الوقمة 
على هذه المعاهدة ملتزمة بعدم اختبار أو انتاج أو اقتناء أساحة 
اا اء نشا ای ان کے ای درل انی بان تتی اا 
أو بأن تنشر مثل ثلك الأسلحة فى النطقة التو تحددها العاهدة؛ 
وتتمڈل أهمية معاهدة تلاتيلولوكو فى أنها تستعين بمنظمة دولية 
القيام مها م التحقيق (الأمم التحدة وأجهزتها المتخصصة مل 
ارال الدرلة الطاقة الذرية 3 (AEA)‏ أما معاهدة اعتبار منطقة 
ثوب ا خط الجاني متطلقة خالا حن لأسلخة التروة والتن 
تعر باسم معاهدة راروتونجا والتی وقعت فی عام 4A0‏ فانها 
تعتبر امتداداً لفكرة المناطق الخالية فى إتجاه مختلف تماما عن 
الافات ااا غو اذى يعنى أن هذه الفكرة بدأٹ فی 
الانتشار والاتساع على نحو يؤكد الادراك الحقيقى من قبل جميع 
الول لخطورة الأسلحة الثوريةء وفى الوقت الذى تعتبر فيه مذطةة 
جنرب الحيط الهادى هي أقرب منلقة اليابان التي تعصرضت 


NL 


لهجوم نووی لأرل مرة فی التاریغ فی عام ١٤٠٠ء‏ فإن هذه 
المعاهدة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهذا الاقليم المزدحم بالدول 
وبالسكان وتتركز فيه مصالح الكثير من دول العالم, 

ویالتوقیم على معاهدة بلیندابا فی ۱۱ آبریل ۱۹۹٩‏ (رهى 
المعاهدة التى تقضى بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى 
أافريقيا) من قبل ٤١‏ درلة أغفريقية وعدم وجود أى دول مالكة 
للسلاح النووى فى أفريقياء فإن النصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية يكاد يكرن مستكملا مجموعة الاتفاقيات التى تجمله كله 
منطقة واحدة خالية من الأسلحة النووية (فيما عدا استراليا والهند 
وباكستان) وعلى الرغم من أن ذلك يمثل نجاحا كيرا لفكرة إئشاء 
مناطق خالية من الأسلحة النوويةء إلا أن استمرار هذه المثاطق 
وتعزيز وجودها بواسطة الجهود الدولية وا لاقليمية التى تحرص 
على تدعيم الاسس التى تقوم عليها هذه المناطق يقف فى مفترق 
طرق ويتعرض لشكوك كبيرة مصدرها الاساسى سعى بعض 
الأطراف على هامش هذه المناطق (مشل إسرائيل على الطرف 
الشمالى الشرقى المنطقة الخالية من الأسلحة الثووية فى أفريقيا) 


لامتلاك السلاح النووى ومحاولة بناء أمنها على أنقاش أمن 
الآخرين فى منطقة الشرق الأوسمل. وإصرار أطراف دولية لشأييد 
التوجهات الاقليمية لتدمير فكرة المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية (مثما تفعل الولايات المتحدة فى مواجهة الموقف 
الإسراثيلى) إن مستقبل هذه المناطق يحتمل أن يحيطه الفموض 
بعد أن تدرك الأطراف أو الدول الموقعة عليها أنها أعطت أكثر مما 
أخذت أو أنها قد أصبحت مهددة من جراء التزأمها بهذه 
المعاهدأت, 


ویضم هذا القسم ثلاث دراسات تخٹص کل منھا ہتتبم ثلا 
مناطق خالية من الأسلحة النورية الأرلى خاصة بمنطلقة تلاتيلوكو 
)١۷(‏ والشائية خاصة بمنطقة راروتونجا )۱۹۸٥(‏ والذالة 1 
خاصة بمنطقة بليندابا )۱۹١١(‏ وعرض الظروف وأالملابسات التي 
أحاطت بها والاثار التى ترتبت على توقيهها مع محارلة 
لاستشراف مستقبل ملطقة الشرق الأرسط فى ظل التوقيم على 
معاهدة پليندابا وامثلاك إسرائيل للسلاح النورى. 

2 + ۸ 


غ س 


)١(‏ مسا هدة تلاتيلولك لحظر الاأسلحة 
النووية فى امسسريكا اللاتينيسة 


تطرح مسالة التسلح النووى مشكلات تقليدية › وغير تقليدية ‏ 
متعددة تتصل بمجمومة من القضايا المتداخلة التى ترتبط بإمتلاك 
أو استخدام الأسلحة النذورية على المستويي الدولى والاقليس ؛ 
كمشكلة إنتشار الأسلحة النووية فى المناطق التى لم نحدث فبها 
ذلك بعد » أو ححصسدث بصورة محدودة وهمشكلة إجراء التجارب 
النووية من جانب الدول التى لم تمتلك أسلحة نووية ء أى إمتاكت 
بالفعل ترسانات شخمة منها . ومشكلة إحتمالات إستغدام 
الاسلحة النووية ( نشوب حرب نووية ) بين القوى النووية الكبرى 
أو الصفيرة » ومشكلة أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النوورة ؛ 
والتى لاترغب فى ذلك ٠‏ سواء كانت تمتلك قدرات نووية ء أو لا 
تمتلك تلك القدرات . إضافة إلى مشكلات الحد من التسلع الثورى 
أو إزالة الأسلحة النوريةء فى حالة الدول الثى تمتلك أسلحة نوورة 
فی ل ارشاع قان وی ۰ ای اککار کرو وا إن الك 
فش ناء الاطى العالة ين الاعا الكو اى 
الصيغ الرئيسية للتعامل مع واحدة من أهم تلك المشكلات المتصلة 
بالتسلم النرری ٠‏ وهى مشكلة منع أو وقف » أو عدم ؛ أو حظر - 
آنا گان لطاع الستشنم = انقتشا السلا النرية ف الناطق 
التى لم يحدث فيها ذلك ٠‏ عن طريق إقامة ترتيبات إختيارية بين 
دول إقليم معين (بالمعنى الجغرافى أو الإستراتيجى) › إستنادا 
ى يادي مامة منحنا؟ ترتبطا بلبيطة القضايا التوة اة 
الإقليم سوف يجنب بلدانه خطر الهجوم أو التورط في حرب نورية 
كما أنه يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على أمن الدول غير الالكة 
للأسلحة النروية شد إستعمال تلك الأسلحة ١‏ إضافة إلى أن 
إنشاء المنطقة الخالية من )لأسلحة النووية يمكن أن يسهم یبیل 
اترات المستخدمة داخل وکالات الامم المتحدة - فی تحقیق 
نزع السلاح العام الكامل » خاصة السلاح الذووى وفى هذا 
الإطان يمكن رضد بعش اانقاغ العامة 


-١‏ أن إئشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية يرتبط 
بالحالات الإقليمية التي لم تشهد إنتشارا فعليا للأاسلحة النورية . 


كن التفامل مغ اوحنام ذورنة اكش تقب 


محمد عبد السلام 


فمنطق إقامة تلك المناطق - من وأقع أطرها المطروحة وتجاربها 
الفعلية - لايتصل بإزالة أسلحة نورية قائمة » وإنما منم ظهور تلك 
الأسلحة ١‏ إستنادا على إتفاقات إقليمية تنفذ عن طريق آليات 
تحقق ورقابة مختلفة . ويشير ثحليل معاهدات المتاطق الخالية من 
الأسلحة النروية إلى أنها - مثل معاهدة عدم إنتشار الأسلحة 
النووية - لاتتضمن أية جوانب خاصة بإنهاء برنامج تسلج نووى 
عدم العودة لإنتاج الأسلحة النووية بعد إزالتها » بما فى ذلك 
معاهدة تلاتيلولكوء فصيغة المناطق الخالية من الأسلحة النووية 
يمكن أن تكون هامة ومفيدة فى الأقاليم التى لاتوجد فيها أسلحة 
نووية › من حيث المبدا . 
- أنه لاتوجد صيغة واحدة المناطق الخالية من الأسلحة 
النورية » فتبعا لتصنيف الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ توجد أربم 
فئات من الجهود الخاصة بإنشاء تلك المتاطق , أولاها معاهدات 
لتحريم الأسلحة النووية فى مناطق جغفرافية معيئة مثل معاهلة 
تلاتیلولکو, ومعأهدة آنتارکیتکا ١‏ وٹانیها معاهدات لتحريم 
الأسلحة النورية فى بيئات ممينة مثل الفضاء الحخارجى وقيعان 
البحار والمحیطات » رثالا إعلانات تصمدر بان تكون مناطق أو 
قارات معينة " لا نووية " / كما كان قائما لفترة طويلة بالنسبة 
لافريقيا قبل تحول الإعلان إلى معاهدة ؛ ثم أخيرا درسات عن 
مسالة انشام مناطق خالية من الأسلحة النروية » وهى مسسالة 
خاصة بعمل وکالات الأمم المتحدة ؛ لكنها تكتسب جوانب عملية 
تقل توور ا لفقم 5ات٠‏ أن تارين وزات با في » بحیٹ 
ا ا ا 
جديدة ‏ أو غير تقليدية » فى إطار نفس المفهوم , 
-١‏ أن مضمون المعاهدات المؤسية للمتاطق الخالية من 
a a‏ برتبط بالقضايا النووية المطروحة فى كل حالة 
قليمية على حدة رغم أن الهدف التهائي واحد فى كل الحالات » 
OPT E‏ قا تنتمى لفنة وأ حدة من 
الفئات المشار البها ١‏ فمعاهدة أنتاركتيكا ٿرکز على تحريم جمیع 


ھ۱ س 


التفجيرات النووية ؛ أو التخلص من مخلفات المواد الاشعاعية 
باعتبار أن تلك القضايا هى المطروحة أكثر من غيرها بالنسبة 
للقارة المتجمدة الجنوبية ؛ وتيف معاهدة راروتونجا تضبف 
مسالة " منم لصب الأسلحة النووية " فى أراضى الدول الأطراف 
فى المعأهدة ‏ إضافة إلى القضايا التقليدية الأخرى . خاصة وقف 
التجارب النروية التى تجريها الدول الكبرى (كفرنسا) فى تلك 
المنطقة . فكل معاهدة ترتبط بهدف عملى محدد » كوقف التنافس 
النووی فی اقلم › أو منم استخدامه على نحو یؤدی إلى کوارٹ 
أو مذع اجراء التجارب الذووية فيه › وربما تتطور الأمور - كما 
توحى حالة الشرق الأوسط - إلى صيغة معاهدة تيدف إلى " إزائة 
ترسانة نووية قائمة فى الاقليم " » مع وقف إنتشار الأسلحة 
النووية فيه. 
فى هذا السياق ؛ يهدف التقرير إلى رصد أهم ملامعح معاهدة 
حظر الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية ( والہحر الكاريبى ) ؛ 
المعروفة باسم معاهدة تيلاتيلولكو ٠‏ من زاوية دلالاتها بالنسبة 
لمسالة إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بشكل عام » وذلك 
من خلال النقاط التالية : 
اول : الإطار العام لعاهدة تلاتيلولكو : 
کان التقييم السائد لمعاهدة تيلاتيلولكر ؛ قبل توقيع معأهدة 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى افريقيا )۱۹۹١(‏ يشير 
إلى أتها أهم المعاهدات المتصلة بهذه الصيفة ١‏ فقد كانت آمريكا 
اللاتينية هى الإقليم - القارة الوحيد كثيف السكان الذى تقام به 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى العالم » فمعاهدة آنتاركتيكا 
ترتبط بقارة جية ؛ ومعاهدة رأروتونجا تتصل بدول جزر قزمية - 
ماعدا استرالیا فی چنوب المحيط الهادى . وكانت أيضا أول إتفاق 
يعقد لإقامة نظام مراقبة دولية ‏ وجهان إشراف دائم» وهن وكالة 
حظر الاسلحة النروية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى 
لذا كانت هذه المعاهدة تمثل إطارا مطروحا بشکل دائم 
كنموذج ' فى أقاليم العالم الأخرى التى تشهد محاولات با 
مناطق خالية من الأسلحة النوورة » كالشرق الأوسط › رغم أنه قد 
ایکون E‏ المناسب فى كل الأحوال , 
تم التوقيع على هذه المعاهدة فی ۱٤‏ فبرایر ۱۹٩۷‏ فى 
ا حف E ER‏ + بهل مفاوضات |ستمرت 
ثلاث سنرات تقريبا بين أطرافها ودخات المعاهدة حير التطبيق " 


-١‏ أن الإلتزامات الأساسية الدول الأطراف فى المعاهدة 
تمل فى قصر استخدامها للمواد والمرافق الثووية الخاش دة 
لسلطتها على الأغراض السلمية دون غيرها . وأن تحظر وتمنع فى 

أرأضیپا مایلی : 

أ- تجريب أية أسلحة نووية أو إستعمالها أي صنعها أو 
إنتاجها أو حيازتها بأية وسيلة كانت ؛ من جانب الأطراف نفسها 
بصورة مباشرة أى غير مباشرة ؛ أو بالنيابة عن طرف آخر » أو 
باية طريقة أخرى . 


ب تلقى الأسلحة النووية وتخزينها وتركيبها وتوزيعها ٠‏ وأى 
شكل من أشكال إمتلاكها » بصورة مباشرة أو غير مباشرة › من 


جانب الأطراف نفسها أو من جانب أى طرف بالنيابة عنها ١‏ أو 
بأية طريقة أخرى . 

وتشدد المعاهدة على هنع وجرد الأسلحة النووية فى إقليم أية 
دولة لأى غرض ١‏ وفى أية ظروف ء وتحظر التشجيع على أى عمل 
يثصل بإمتلاك الأسلحة النووية . 


- أن المعاهدة قد ميزت بين " الأسلحة الذووية " التى تمنعها 
الإتفاقية. وما أسمته المتفجرات النووية للأغراض السلمية 
(الأجهزة ۰ غلم تعتمد المعاهدة التعريفات السائدة للسلاح 
النووى › ثما وضعت تعريفاً يعثبر السلاح الذووى ای جهاز 
ا يمكن أن تنطلق منه طأقة نووية بطريقة لايمكن 
السيطرة عليها . ويتسم بمجمومة من الخصائص تجطه قابلا 
لالإستخدام ة فى أغرأاض حربية ٠‏ وتضيف الإتفاقية ان ' أية أداة 
يعكن أن تستخدم فى نقل أو توصيل هذا الجهاز غير متضمنة فى 
هذا التعريف » إذا کانت فی شکل منفصل عن الجهاز ؛ ولم تكن 
جزم لايتجزأ مه " ٠‏ فالتعريف يفصل كذلك بين الرس النروى 
ووسيلة الحمل أو التوصيل . فقد وضم تعريف خاص لأغراض 
الإتفاقية يميز بين الجهاز الثووى العسكرى (السلاح) ؛ والجهاز 
النووي السلمى؛ وهو ثمييز وضحت أهميته عندما أعلنت الهند عن 
تفجيرها النووى السلمى عام ۱۹۷١‏ . ومشكلته أنه يتيع للدول 
الأطراف التى تمتلك قدرة ووية إمتلاك " شيار نووى ‏ يمكن 
تحويله إلى سلاح وقت الحاجة ء فلا يوجد فارق حقيقى بينهما من 
الناحية التقنية . 

) أن الإتفاقية ( بشكها الاساسى الذى تم الثوقيم عليه‎ -٣ 
تتضمن شروطا معقدة حول سريان مفعولها الكامل » كضرورة‎ 
التصديق عليها من قبل كل الدول المعنية » وكذلك التصديق على‎ 
البروتوكولين الخاصين بها من كافة الدول المعنية » وابرام اتفاقات‎ 
رقابة من قبل أطراف الإتفاقية . كما أنها تسمع لأى طرف فيها‎ 
" بالخروج منها بعد فترة إنذار مسبق اقصيرة تبلغ ثلاثة شهور‎ 
بسبب تروف تخص مصالح عليا » أو السلام والامن " ؛ ويعتبر‎ 
الطرف الراغب فى الإنسحاب هى صاحب القرار فى ذاك  فقرار‎ 
الانسحاب يتم بشكل منفرد ؛ وخلال فترة قصيرة › ودون حاجة‎ 
لتقديم دلائل محددة على أن إنتهاكا لأحد الأحكام المركزية فى‎ 
, الإتفاقية قد تم‎ 

وتتضصمن اإتفاقية - كما تمت الإشارة- بروتوكولين مرفقين 
ينشئان ”نظام التزامات" بالنسبة الدول غير القارية التي تضطلم 
بمسئولية قانونية أو فعلية بخصرص الأقاليم الواقعة فى منطقة 
تطبيق المعاهدة . علارة على التزامات عامة بالنسبة الدول الحائزة 
للأسلحة النووية فى العالم . 

وهکڈا فإن المعاهدة - كماوضعت قبل تهديلها - تمثل 
صيفةخاصة مرنة » لدرجة أنها تكاد تكون غير ملزمة لوقف (وليس 
إنهاء احتمالات) عملية الإنتشار النووى عند حد " الخيار النووى " 

بهدف عدم تجاوز إمتلاك الخبار إلى امتلاك السلاح . وهى 
الصيغة التى أفرزتها التوازنات التى إستندت عليها الاتفاقية › 
والقائمة بين طرفيها الرئيسين ؛ البرازيل والأرجنتين 

انيا ١‏ أطراف معاهدة تیلاتیلو کو 


على الرقم مما يدو من أن الإطار الجغرافى لماهدة 


E 


تشع هند الفرينا لاتاق الجدرادية اف اتفخييا. مامد تلود بياس ان الي 
el a a aS E a e‏ 


الدراية اللطاقة الذرية) . 


1 


تيلاتيلولكى يتسم بالتحديد الشديد » بحكم إرتباط ا لمنطقة الخالية 
من الأسلحة النووية فى أمريكا اللاتينية بكتلة قارية مثماسكةء أر 
ذات إرتباطات » فإن مسالة الأطراف قد إرتبطت بتعقيدات مختلفة 

دأثارت العديد من القضايا "السياسية " التى عرقلت سريان 
الإتفاقية بشكل فعلى لفترة طويلة . فالدول الأطراف بشكل مباشر 
(المتعاقدة) أو غير مباشر فى المعاهدة تالف مما يلي : 

-١‏ الدول المتعاقدة . وهي الدول الأطرأاف مباشرة › كاملة 
o‏ والتی تر پيا المعاهدة A‏ ا الواردة 
تقريباء ماعدا الولايات المتحدة وكندا » وشمة ملاحظات عامة بهذا 
الشأن : 

أ- أن إنفصال الكتلة القارية لدول المعاهدة عن بقية درل 
المالم» ووجود مساحات مائية هائلة (المحيط الأطلنطي- المحيط 
الهادى) بينها وبين الأقاليم الأخسرى قد أنهى أية مشكلات من 
النومية التى شهدتها منطقة چنوب سيا عندما إقترحت باكستان 


على سبيل المثال » صيغة لإقامة ملطقة خالية من الأسلحة الذروية 
في فترة من الفترات . ورفضت الهند ذلك الإقتراح بإعتباره " غير 
عملى ” » مقررة أنه لايمكن إقامة سلام ذرى فى جنوب أسيا فى 
إطار شبه القارة الهندية وحدها » فالصين طرف أساسى فى تلك 
المنطقة › وفى "النظام الدولی النووی " أيضا ؛ بحيث يبدو أحيانا 
تلك المنطقة بدون نزع عالمى للسلاح النروى ١‏ وقد شارت هذه 
المسالة أيضا بشكل ما فى منطقة الشرق الأوسط ؛ حيث توجد 
مشكلة ما بشان إمكانية إنضسمام دول كتركيا إلى أية ترتيبات 
أمنيةء مؤسسية محتملة بها. 

ب أن تماسك الكتلة القارية لدول المعاهدة ١‏ على نحو جعلها 
تشكل شبه نظام إقليمى » قد أدى إلى سيطرة فكرة أساسية 
مفادها أن جميع بول المنطقة يجب أن تكون أطراغا فى الحاهلدة 
بدون إستثناء ا جن 281 ) 
اشا هذا اللس أحد أا الشروط المنصوص غلبا لنقاذ المعاهدة ؛ 
وهو ما أدى إلى عرقلة سريانها ‏ فقد رفضت بعض الدول داخل 


¥ 


المنملقة آن تنضم إلى المعاهدة ؛ أهمها " كوبا " التى لم توقع 
من الأساس ء مقروة أن هذاك بعض العواتق e‏ 
أن تصسبع طرفا فى معاهدة تيلاتيلولكى » أهمها 'أعمال العداء 
والاستفزاز التى تقوم بها الدولة الذووية الىحيدة فى القارة » والتي 
تحتل جز من أراضشيها بقاعدة بحرية خلافا لرغبات شعبها 
وحکومتها ‏ , وقد تم تعديل نص المادة ۳۸ بعد ذاك باعتباره 
واحدا من أهم المشكلات التى إعترضت طريق سريان المعاهدة , 
-٣‏ الدول المعنية . وهي الدرل ذات المصالح أو اليجود الفعلى 
أى ”القانونى" فى أمريكا الجنوبية . فبموجب البروتوكول الإضافي 
الأول تم إنشاء نظام إلتزامات كان على هولندا والولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرذسا أن توافق فى إطاره على همان إعطاء الأقاليم 
التى تتولى المسئولية عنها درليا بصورة شرعية أو فعلية مركز 
الأقاليم الخالية من الأسلحة النووية . وقد وقعت تلك الدرل على 
ذلك البروتوكول وصدقت عليه » ماعدا فرنسا التى لم تصدق عليه 
لفثرة طويلة/ مقررة أنها ستتخذ القرار فى الوقت المناسب » 
مشيرة إلى أن هناك بلدانا داخل الإقليم ذاته لم ثكن قد صدقت 
على المعاهدة » أو إتضمت اليها من الأساس ١‏ قبل أن يحدث ذلك 
خلال السنوات الأرلى من التسعيثات . 


“٣‏ الدول الكبرى » وهى الدرل مير القارية الحائزة لأساحة 
نووية » فبموجب البروتوكول الإضافى الثاني ١‏ كان على تلك الدول 
أن تتعهد بان تحترم بصسورة كاملة جعل امريكا اللاينية منلقة 
خو تاوا فا ى بالاغراش ارتا وات ال ي 
التهديد بإستعمال الأسلحة الذووية ضد الأطراف المتعاقدة . ومع 
حلول نهاية السيعينات ؛ كانت اليرل الخمس النروية الكبرى قد 
إنضمت إلى المعاهدةء وأصسدرت تصريحات مختلفة 'منفردة فيما 
يتعلق ببعش أحكامها وبروتوكولاتها . الا أن المشكة لم تتوقف 
عند هذا الحد ؛ فقد أثارث بعض دول المنطقة خلال الثمانينات 
(كالأرجنتين) قضايا خاصة بإنتهاك بعض تلك الدول (كالمملكة 
المتحدة) أحكام الإتفاقية » بإدخال أسلحة ثووية إلى منطفة أمريكا 
اللاتينية ؛ رغم أن الأرجنتین ذاتها لم تكن قد أصبحت طرفا كاهلا 
( موقعا ومصدقا ) فى المعاهدة . 

وهكذا ؛ كان الإطار الجغرافي للمعاهدة عاملا من عوامل 
علي إنضمام كاف وحداته ايها « Uil‏ ان الأمر لايتعلق باطراف 
محورية . كما لم يثر الإطار الإستراتيجى المكمل مشكلات مانمة 
تحول درن إستمرارها كمعاهدة قابلة التطبيق بفعالية نسبيا ؛ 
خاصة وأنه لم تكن هثاك نوعية من الصراعات الإقليمية التى 
لايمكن تجاوزها فى مدى زمنى متصور بين الأطراف المباشرة لها, 

ٹالٹا ‏ سریاں معا هدذ یلاتیو لکو: ٤‏ 

إن أهم المغارقات المتصلة بمعاهدة تيلاتيلولكو لإقامة منطقة 
خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتيثية ؛ ومنطقة البحر 
الکاریہی › تتصل پسریانها . فرغم أن المعاهدة قد وقغت فى 
فبرایر ۱۹٦۷‏ ء ودخلت حیز التطبیق ' القانونی ` فی آبریل ۱۹٦۸‏ 
الا آن ٿنفیذها فعلیا » أو عملیا ؛ لم یبدا الا فی مایو ۱۹۹۶ علدما 
صدقت الپرازيل عليهاء أى بعد حوالى ۲۷ سنة من التوقيع عليها . 
ففف کان من الواضح منذ البداية - کھا اشاں د :انطونى دی 


شتيميل الأمين العام للمنظمة الخاصة بحظر الأسلحة النووية التى 
نشأت وفقا للمعاهدة - أن الإتفاقية تواجه صعويات أساسية. 
فحتى أوائل عام ۱۹١١‏ لم يكن قد وقم على الإتفاقية سرى ۲۳ 
بلدا فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى › إعتبرت المعاهدة نافذة 
بالنسبة لها , كما إنضمت اليها ثلاثة بلدان أخرى . أما البلدان 
السبعة المتبقية فلم تتخذ أية خطوات بهذا الصدد ؛ رحتى فيما 
يتعلق بالبروتوكولين الملحقين . فإن إبرام أولهما من قبل إحدى 
الدول المالكة للأسلحة الثورية (فرنسا) لم يكن قد تم وكانت بعض 
دول أمريكا اللاتيئية الأطراف فى المعاهدة تشير قضايا مختلفة 
حول فعالية المعاهدة برمتها ؛ وأحيانا حول جدوى المناطق الخالية 
من الأسلحة النووية من الأساس ء إستنادا على عدة نقاط منها : 


أ-- أنه ليس من الممكن التحقق من التزام الول المالكة 
للأسلحة النووية بتعهداتها الدول الثى تقبل أن تكرن خالية من 
الأسلحة النووية ‏ وان تخضع لنظام دقيق من الرقابة ( فثزويلا) . 

ب - أن التحفظات التى وردت فى بيانات الإنضمام إلى 
البروتوكولين الأرل والثانى المعاهدة قد أضعفت الهدف هن إيجاد 
منطقة خالية من الأسلحة النروية » لاسيما ما يتلق بمشاكل نقل 
وعبور الأسلحة النووية (شيلى) . 

لكن مث هذه النقاط المتصلة بتوجهات الأطراف المعنية والقتوى 
الكبرى لم تكن المشكلة الاساسية التى تعيق سريان وتنفيذ 
المعاهدة عمليا ٠‏ فقد كانت المشكلات الحقيقية ترتبط بعدم إنضمام 
جميع دول الإقليم المباشرة اليها » خاصة البرازيل والأرجنتين . 
فلم تكن كوبا قد وقعت على المعاهدة من الأساس ؛ ووقعت 
الأرجنتين عليها ( حتى أوائل التسعینات ) الا أنها لم تصدق عليها 
وصدقت كل من البرازيل وشيلى على المعاهدة ؛ الا أنهما لم 
تتنازلان هن الشروط المنصرس مليها لنفاذها ؛ والتى تقضدى 
بانضمام جميع الدرل فى المنطقة اليها » وكذلك جميع الدول ا 
تنطبق عليها ا ار وآن يتم إبرام اثفاقات ضمانات مع 
الوكالة الدولية الطاقة الذرية ‏ وهى المواقف التى إستمرت فى حالة 
جمود دة ۲٣‏ سنة تفقريبا . 


لكن فى الواقم ؛ فإن مشكلة معاهد ة ٿيلاتيلوأكي بشكل محدد 
كات تتصل بعدم مشاركة الدواتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان 
قدرات نووية حقيقية بالقارة كطرفين فاعلين فيها » بفعل مشاكل 
الثقة والحساسيات بينهما وهما البرازيل والأرجنتين . فسبب هذا 
الوضع كانت المعاهمدة ( تبعا لتقييمات مخثلفة ) أشبه بمشروع 
مستقبلى منها إلى وأقع سياسى » الا أن هذا الوضع بدأ فى 
التفیر خلال عامی ۱۹۹۰ - 1۹١١‏ . فقد أدت عرامل داخلية 
وإقليمية مخظلفة إلى تحول التنافس النووى بينها إلى نوع من 
الثعاون . وتم إتخاذ اجراءات إخافية لبناء الثقة على المیستوى 
النووى بين البلدين » مما أدى إلى لمتح الطريق الة للتنفبذ الكامل 
للمعاهدة ‏ بتوقيع رئيسى الدولتين على " إعلان السياسة النووية 
المشتركة للبرازیل والأرجنتین " فی نوفمبر ٠١٠١۹۰‏ » وهو الإعلان 
الذى تم يمقتضاه تأسيس نظام الرقابة المشتركة للدولتينء بهدف 
التحقق من أن المواد النووية الناثجة عن كافة النذشاطات النووية 
داخلها تستخدم للأغراضش السلمية » إضافة إلى اإتفاق على 
أن يكرن الإعلان اساسا للمقاوضات مع الوكالة البولية للطاقة 
الذرية للوصول إلى إتفاقية متكاملة للرقابة الذووية الشاملة . 
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وتطورت الإتصالات بين البلدين خلال الفترة التالية بهذا 
الشأن / فتم إنشاء ركالة مشتركة (الوكالة البرازيلية - الأرجنتبنية 
للرقابة والسيطرة على المواد النووية) لتنفيذ النظام المشار اليه ؛ 
ليثم بذلك إقامة نظام رقاية خاصا تكون المنشات النوورة پالدرلتین 
فيه خاضعة التفتیش الثنائی والتفتیش اادولی . وفی فبرایر ٠۹۹۲‏ 
إقترحت اادولتان سلسلة من التعديلات لمعاهدة تيلاتيل, 
خاصة بتعديل الادة ٠۸‏ من المعاهدة › والأهم تعديل أو تفيير 
اجراات التفتيش التى أقرتها المعاهدة فى شكلها المعلبق على 
هاتين الدولتين » ونقل مسئولية التفتيش من المنظمة التى أثشئت 
في إطار المعاهدة إلى "الهيكل الرباعى" الذى تم الإتفاق عليه بين 
الدولتین . وفی ۱۹۹٤/۱/۹۸‏ إستكملت الأرجنتين إجرابات 
E‏ المعاهدة بالتمىدیق ا A‏ إستكمات 
فی اریگ الل لايا إلى داقع عمل" 
وهکدا i‏ ايجاںد صيغفة مرنة نسبيا للتعامل مم المشكلات 
الخاصة بالدولتين الرئيسيتين اللتين تمتلكان القدرة على إنثاج 
أسلحة نووية فى القارة ٠‏ على أسس من المساواة ء التى تحقق ف 
أمنا متكافتًا لكل منهما »› كان أحد العوامل الرئيسية التى عرقلت 


سریانها » قبل أن تؤدى إلى تنفيذها . 

في ألنهاية » فإن المنطقة الخالية من الأسلحة الذروية فى 
أمریکا اللاتينية ومنطلقة البحر الكاريبى تمل بالفعل فی سوه 
التفاعلات المتصلة بها - أهم المتاطق الخالية من الأسلحة النووية 
فی دلالاتپا بالنسبة لإقامة هذه المناطق "عموما" . فمن الهم ان 
يتم تأسيس تلك المناطق على أساس تصورات الول المعثية 
مباشرة بها ء وأن تنضم اليها الأطراف الرئيسية فى الإقليم » وأن 
تترافق مع نظم كافية للتحقق والإمتشال » يمكن أن تشتمل على 
تدابير خاصىة د بسعض الطراف › وأن تتمامل بصورة ما مع 
الأوشساع Ll nll‏ بالاطراف الغارجية ذات التراجد أو المصالح فى 
المنطقة » ٠‏ رتظلل مسالة تحديد ماهو 'محظور' فى إقليم معين خيارا 
حاسما بالنسبة ا لكن إذا كان الملستهدف هو إقامة " 
منطقة خالىة " تستمر كذلك ١‏ فإن من المهم أن يفلق الطريق نحو 
e‏ وأخيرا ١‏ فإن لكل منطقة 
ظروفها الحاصة التي تحدد شكل ومضمون المنطقة الخالية من 
الأسلحة التووية التى تقام فيها » فى إطار القواعد العامة المتعارف 
عليها بهذا الشان » فالمنطقة الخالية هى فى الثهاية أسلوب أو 
وسيلة لتحقيق غاية هى الأمن الإقليمى . 
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(۲) معامدة راروتونجا 


فى إطار التوجه العالمى نحو نزم أسلحة الدمار الشامل 
وخاصة الأسلحة النووية فإنه قد تم إنشاء عدة مناطق على 
المستوى العا مى خالية من الأسلحة النووية وتوجد معاهدات تحدد 
مسئوليات والتزامات الدول المنضمة إلى تلك المناطق. ويوجد فى 
العالم ايوم أربع معاهدات لناطق منزوعة السلاح النووى هى على 
وجه التحديد معاهدة تلاتيلولكى (أمريكا اللاتينية الكاريبى) -13 
e110 r reaty‏ ها ومعاهدة القارة القطبية الجنوبية العروفة ب 
٣‏ ثم معاهدة الباسيفيك والمعروفة بمعاهدة راروتونجا 
044" وأخيراً معاهدة القارة الأفريقية والتى تم توقيعها 
هذا العام )۱۹۹١(‏ وجدیر بالذکر أن کلا من معاهدتی ٹلاتیلولکی 
وراروتونجا يحتلان أهمية واضحة ذلك أنهما يغطيان مناطق ذات 
أهمية جغرافية كما أنه كانت هناك قدرات نووية لبعض ألدول بهذه 
المناطق خاصة دولثى الارجنتين والبرازيل فى معاهدة تلاتيلولكو 
وإذا حاولنا أن نحدد النطاق الجفرافى لمعاهدة راروتونجا فإنه 
يمكن القول أن المعاهدة تشمل المناطق الممتدة من الساحل الغربى 
لاستراليا إلى الحدود الغربية لمنطقة أمريكا اللاتينية ناحية الشرق. 
ويعنى هذا أن هذه المنطقة تفطى مساحة تمتد عبر |٠١‏ من 
خطوط الطول (من ٠٠١‏ شرقاً إلى ٠٠١‏ غرباً). 

: )4( يذ عن الجهود والتطور التاريخى للمعاهدة‎ -١ 


كان ظهور معاهدة راروتونجا إلى حيز الوجود نتيجة للجهود 
المتواصلة لول المنطقة والتى تمثلت أساسا فى الجهود التى 
مارسپا منتدی جنوب الباسيفيك South Pacific Forum‏ 
وهو هيئة تضم ثلاثة عشر عضواً من دول جنوب الباسيفيك. 

ولقد كانت البدايات الأولى لاهتمام دول الياسيفيك بإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية عام ٠٠١١‏ وذلك مع محاولات 
إنشاء منطقة الانتاركتيكا ثم فيما بعد المحاولات المبكرة لإنشاء 
مئطفة خالية من الأسلحة النورية فى أمريكا اللاتينية عام 1۹1¥ 
والتى مخضت عن معاهدة تلاتیلولکو کما اشرنا. وحقيقة الأمر أن 
محاولات إنشاء منطقة جذوب الياسيفيك قد تلقت دفعه قوبة وذلك 
هع بدء فرنسا إجراء اختباراتها النووية فى منطقة المحيط 


د عبد الجواد سيد عمارة 


الباسيفيكى فى منتصف السيتينات وذاك فى جزيرة موروروا فى 
بولونيزيا الفرنسية إيضا فإن كل من انجلترا والولايات المتحدة 
گانتا تمارسان إجراء اختبارات للأسلحة النروية بالمحيط بالاضافة 
إلى التخلص من النفايات المشعة بالمنطقة. 

وفى ١١‏ ديسمبر ٠۹۷١‏ تبنت الجمعية العامة قرار رقم ۳٤١۷۷‏ 
(***) بإقرار فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النورية 
بتلحقيق هذا الهدف (وافق على هذا القرار ٠٠١‏ دول وامتنعت عن 
التصويت ۲١‏ درلة هم دول حلف وارسو السابق والعديد من دول 
حلف الناتر ومصر), 

وفی عام ۱۹۸١‏ تبنی منتدی جنوب البا سيفيك مسودة 
المعاهدة وذاك فى اجتماعه بمدينة راروتونجا. وقامت ثمائى دول 
هی استٹرالیاء جزر كرك 1۶14104 00K‏ فیجی ازا 
کیریباتی 11031 نیوزیلاند 22141 :NN ew‏ نیو €Niu؛‏ 
تيفالير 111۷411 سامان 541103 بالتوقيع على المعاهدة فى 
راروتونجا فى ذلك الوقت ولقد كانت هناك ثلاثة بروتوكولات ملحقة 
بالمعاهدة فى ذاك الحين - تم إرجاء التوقيع عليها إلى اجتماغ 
منتدى جنوب الباسيفيك الذى كان مقررا أن يعقد فى العام التالى 
(۱۹۸) ولقد كان هذا الارجاء متعلقا برغبة دول المنتدى فى 
التشاور مع الدول النووية الخمس حول المعاهدة. وغى اغسطس 
عام ۱۹۸١‏ تم تبنى البروتوكلات رأصبحت مطروحة للتوقيع مع 
ديسمبر من نفس العام؛ 

وجدير بالذكر أن معاهدة راروتونجا قد استفرقت فقط ١۷‏ 
شهراً لكى تدخل حيز التنفيذ وذلك على عكس معاهدة تلاتيلولكو 
الذى استغرق دخولها حين التنفيذ أكثر من عشرين عاما. 

- بعض اوجه الاختلاف والتشابه بين كل من معاهدة 
راروتونجا ومعاهدة تلاتیلولکو (۲)؛ 


يمكن اجمال بعض أوجه الاختلاف والتشابه بين المعاهدتين 
المذكورثين على الحو التالى: 


و 


-١‏ يحظر التي 

-١‏ وضع أو نشر الأسلحة النروية على أراضى الدول 
ا المعامدتين). 

u‏ - اا نلاتیاواکی حر امرور 
ا الحاملة للأسلحة النووية, 
۳ منم إجراء أى أختبارات للأسلحة النورية فى أى مرقع 
ىمن ال منطقة الخالية من الأسلحة النووية (هذا البند يرجد قى 
انت یلاکن بقل شم بیدا فى معأاهدة راروتونجا 
ا 

-٤‏ عدم إرسال أي صادراث نووية لأى من الدول الذورية إلا 
تحت ضمانات الأمان التى ثشرف عليها الوكالة النولية للطاقة 
الذرية (ينطبق هذا على معاهدة راروتونجا فقط). 

٥‏ عدم رسال ی صادرات نووية لأى دولة غير ذورية ألا 
تحت شروط ضسمانات الأمان الخاصة بالوكالة الرلية (ينطبق هذا 

ا عام أالقاء الخلفات المشوة فی المحيطات القرسة Non-‏ 
explosive Military Uses Nuclear Energy‏ 
العسكرية غير المثفجرة (ينطبق هذا على تلاتيلولكى فقط). 

ب- تطالب امحاهدتاں باآتی, 


-١‏ الحصول على ما یسمی بضمانات الأمن السالية من 
جانب جميم الدول النووية وهى ما يعنى أن تتعهد هذه الأخيرة 
المعاهدة, 


۴- أن تة تقوم الدول الوأاقعة خارج نطاق المعاهدة ولديها 
التزأمات ET‏ فدما تعلق بأرأاضى داخل نطاق امعاهلة - 
ان تقوم بتطبيق أحكام المعاهدة على الأراضى التى تتبعها, 


ج بباح اتی 


- التفجيرات النووية للأغراض السلمية (ينطبق هذا على 
معاهدة تلاتیلولکی فقط مع وجود بعض خلافات فی الرأى). 

د- مواد واجکام اخری: 

-١‏ وجود هيئة رقابية اقليمية: تتطلب معاهدة تلاتيلولكى وجرد 
سلطة اقليمية لمتابعة تنفيذ المعاهدة بحيث يمكنها إجراء التفثيش 
المفاجئ بناء على طلب أى من الا عمضاء بیئها تت تتطلب معاهدة 
راروتونجا وجود مجموعة تفتيش لدراسة الشكاوى. 


العقوبات: تحدد معاهدة ثلاتيلولكو بوضوح مساة 
العقوبات التى يزم فرضها عند حدوث أى مخالفة وهذه العقوبات 
فى الواقع تشبه تلك التى تطبقها الركالة الدولية للطاقة الذرية 
ریکل ان تاخ فان معاقدة رازو وتا مهما مل حفافدة مت 
الانشار النووی ۲۲ تعتمدان بشکل غیر مباشر على ما تمارسة 
الوكالة الدولية من عقريات فى حالة وجول ی مخالفة لاستخدام 
ا مواد النورية لأغراض انتاج الأسلحة أو المتفجرات النورية. وفى 
هذا الصدد تتميز معاهدة راروتونجا بألها تحوى طريقة -۲۲0 


e18‏ لعرض الشکری. 

۴ مدة سريان المعاهدة: کل من تتلاتیلولکو وراروتونجا 
معاهدتان داکمتان. 

-٤‏ الانسحاب من المعاهدة: من المعروف أن معاهدة حظر 
الانتشار النووى ۲1 تحدد الظطروف التي يحق للدولة المعنية أن 
تنسحب فيها من المعاهدة وتتلخص هذه الظلروف فى وقورع أى 
أحداث غير عادية مرتبطة بمرضوع المعاهدة تكون قد سبيت 
الاضرار بالمصالي العليا اادوك الف وتضبيف معاهدة تلاتبلولكى 
إلى هلا الحق صسياغة إخافبه شی "نشوم أوضا ع أو ظروف تضس 
با لساتم وا لمن" الخاص بدولة أو أكٹر من الول الاعضاء وفى هذا 
الشان فان معاهدة راروتونجا أك تخضدصا حیث تنص على اذه 
نحق لأى دولة من الدول الاعضاء الالسحاب من العاهرة اذا ÛL‏ 
د الا من هان ا د اله لل ان 
الأساسة المعاهدة. وجدير بالذكر أنه لم بحدث ان انسحبت أی 
دولة من أي من المعاهدات المذكورة. 

-٠٥‏ ملع أجهزة غير أجهزة المتفجرات النووية: لا تنص أى من 
المعاهدتين (راروتونجا أو ثلائيلولكو) إلا على منع إجهزة المتفجرات 
النووية ولا تشيبر الى أى أنظمة أخرى مثل الصواريخ الحاملة 
للرؤوس النوويةء ‏ 

-٦‏ التطبيقات السلمية للطاقة الذرية: تشير كل من معاهدة 
تلاتيلولكو ومماهدة مضع الانتشار النووى إلى الحاجة لتطوير 
التطبيقات السلمية للطاقة النوورة ويالنسبة لعاهدة راروتونجا فإن 
هذا لم يرد بشكل واضح وعلی العکس فقد كانت هناك خلاقات بین 
بعض دول المعاهدة حول ما تقوم استراليا بتصديره من خامات 


. البورانيوم وقد اعلنت استراليا فى حينه أن هذا التصدير يخدم 


اراتا اة فق 
۷- الحماية المادية المنشات وا لواد النووية: لم تتضمن آی من 
العا هدتتين أی نصوص تتعلق بذ بضرورة تطبيق معاهد ة فبا التعافة 


بالحماية المادية للمواد النورية (وذلك لتجنب أعمال الارهاب أو أى 


ی اکر فی ا يموقف الدول 
الذوورة الخمس من معاهدة راروٹونجا ومن المناطق الخالية م 
الأسلحة النووية بشكل عام. وفى هذا الصدد فإنه من المعروف أن 
كلا من الصين والاتحاد السوفيتى موقعتان على معاهدة 
راروتونجا. أما بالنسبة للدول النووية الثلاث فرنسا وانجلترا 
والولايات المتحدة فقد كانت هناك مطالبات عده من جاب الدول 
الوقعة على معاهدة راراتونجا لهذه الدول بالاتضمام إلى المعاهدة 
والتوقيع على البرتوكولات الخاصة بها. وكان الموقف شديد التوتر 
فيما يتعلق بفرنسا خاصة بعد استئنافها لتجاربها النورية قى 
العام المأضسى )14°( فی جزيرة موروروا شی جوب الباسيفيك 
والتی انتهت فى مايو من تفس العام بعد اجرا ا ات 
نووية. وقد مضت فرنسا فى ذاك الوقت فى اجراء تجارها. ولم 
ثلق بالا للاحتجاجات العالمية من جانب كثير من الدول وچماعات 

الأخضر وغيرها ونعتقد أن فرنسا قد لجات إلى هذه 
التجارب لاسباب علمية تتعلق بحاجتها التحقق من صبحة النماذج 
التى تستخدمها لدراسة التفجيرات النووية الأمر الذى يمكن أن 


= 


سمح لها باجراء الانوا ع الجديدة من التفجيرات النووية والتى يتم 
إجراؤها باستخدام الحاسيات الالكترونية و تشحقاج إلى إأجراء 
تجارب عملية على الطبيعة. ولقد انتهت التجارب الفرنسية وأعلنت 
فرنسا أنها ستؤيد معاهدة لوقف إجراء التجارب النورية وقفاً 
شاملا ۳۳8٣‏ أيضا فإن الدول النووية الاربع الأخرى تسعي 
للوصول إلى معاهدة حظر إجراء التجارب النووية حظرا شاملا 
قبل انتهاء العام الحالى )۱۹۹١(‏ الام الذى تولد عن مؤتمر 
التمديد الدائم لمعاهدة منم الانتشار الووی عام ٠۹۹١‏ وجدير 
بالذكر أن الصين كانت تطالب استثناء التجارب النووية للأغراض 
السلمية إلا انبا قد وافقت مؤخرا على التخلى عن هذا المطلب, 
ومن المعروف أن كل من فرنسا والولايات المتحدة وانجلترا 
کانت قد اعلنت عام ٠۹١١‏ من عزمها الترقيع على معاهدة 
راروترنجا وذلك مع النصف الأرل من هذا العام )۱۹۹١(‏ ولم 
تتوافر ادينا حتى كتابه هذا المقال أى معلومات متعلقة بتنفيذ هذا 


التعهد. 

إيضا فإنه من الجدير بالذكر فإن دخول معاهدة تلاتيلولكى 
إلى حيز التنفيذ الكامل سيغفطى أمريكا اللاتينية وما يتبعها من 
جزر بالاضافة إلى مساحات كبيرة من كل من المحيط الاطلنطى 
والمحيط الہاسيفيكى مما يجعل هذه المناطق تتماشى مع المناطق 
الفاضعة لمعاهدة الانتاركتيكا وجنوب الباسيفيك (راروتونجا). إن 
هذا يعلى أن هذه ألناطق وما يحيط بها من بحار ستتلاحم مع 
بعضها لتشكل منطقة شاسعة خالية من الأسلحة الثووية. إن هذه 
المناطق كلها قد أهيفت مؤخرا قارة باكملها هى القارة الأفريقية 
إن هذا يبعنى اننا مم نهاية هذا القرن يكون نصف الكرة الجنويى 
قد تحول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية يبقى أن يتحرك 
العالم وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية وول العتبة النووية 
rhresh011 5‏ إلى خلق الآليات اللازمة لنزع أسلحة 
الدمار الشامل وخاصة الأسلحة الذورية من كافة ارجاء المعمورة, 
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)١(‏ افريقيا وجهود التخلص من الاأسلحة النووية 
معاهسدة بليندابا ومستسقيل فكرة 
امناطق الخالية من الاسلحة النووية 


بينما تتيع التكنولوجيا النووية اطلاق قدر من الطاقة من 
سلاح نووی وأاحد فى جزء من مليون جزء من الثانية يزيد علي 
إجمالى الطاقة التى أطلقت من الأساحة التقليدية على مدار 
الثاريخ؛ فإن الجهود التى بذلت - حتى الآن - لتحقيق سيطرة 
عامة غير تمييزية على هذا السلاح؛ بحيث لايتكرر اسثخدامه مرة 
أخرى تحت أى ظرف من الظروف» وبحيث لايستمر جاثما على 
صدر البشربة مهددا إياها بالفتاء الكاملء تعد ناجحة پمنطق 
القدرة على السيطرة على هذه الأسلحة بشكل قاطم؛ ومن ثاحية 
أخرى يعد ألتطور الذي لحق د بعمليات تصنيم القنا بل الذووية. 
بامقارنة بالقنال التی ألقیت على هیرو‌شیما ونچاساکیء وكذاك 
التطور الذى نشا على أليات جمم العلومات الإستراتيجيةء التى 
يعد توافرها شرطا أساسيا لنجاح استخدام القنابل النوويةء إلى 
جانب التطور فى وسائل الايصال تطورا هائلا يزيد من التاثير 
الكبير للسلاح النووى ويضاعف من القدارت الإستراتيجية الدول 
المالكة للسلاح النورى؛ ويزيد فى الوقت ذاته من الضغوط الواقعة 
على الدول التى لاتملك مثل هذه الأساحةء وفى محاولة الدول غير 
المالكة للأسلحة الثروية البحث عن صيغة متوازنة لتحقيق أمنها 
الوطنى وأمنها القومىء فإن عدم اطمئنان هذه الدول إلى النوايا 
وه الدول التى امتلكت السلاح النووى بطرق غير مشروعة وعلى 
غير رغبة المجتمع الدولى (مثل إسرائيل)ء وفى غيبة رقابة أميلة 
على نحو مخثلف حتى تقف فى لحظة التهديد على قدم المساواة 
مم الدول الالكة - وبصفة خاصة الدول الالكة التى تهدد أمن 
الول غير المالكة - أو على الأقل لكى تحدث قدرا من الترازن 
الطرف الذى يفرض إرادته تحث زعم امتلاكه للسلاح النووى. 
وعلى الرغم من اجتماع إرادة الدول غير المالكة للأسلحة النووية. 
والتى يقع معظمها في نصف الكرة الجنوبى كما أن جعلها من 
الول الذاميةء على انشاء مناطق خالية من الأسلحة النوويةء والتى 
كان آخرها توقيم ٤١‏ دولة أفريقية على معاهدة.اعلان أفريقيا 


مراد إبراهسم الدسوقى e‏ 


منطقة خالية من الأسلحة النروية (معاهدة بليندابا)ء فإن تجاوب 
الول المالكة على طريق توفير مستوى الأمان الواجب من مخاطر 
واحتمالات استخدام الأسلحة النوويةء وحرصها على تلافى العيوب 
الكامنة فى معاهدة منم انتشار الأسلحة النوويةء كذاك إحجامها 
عن استكمال منظومة المعاهدات التى تحصر الالتشار الذورى - 
وذاك مثل معاهدة ال منم الشامل للتجارب النوويةء ومسعاهدة منع 
انتاج النظائر المشعة - لايرقى إلى مستوى إحساس الدول غير 
المالكة للأسلحة النووية بخطورة استخدام هذه الأسلحة, كما أن 
إحجام الدول الالكة للأسلحة النوويةء وبانتالى المالكة للتكنولوجيا 
النرويةء عن اأتاحة الفرصة أمام الدول غير المالكة للأسلحة النووية 
للاستفادة من هذه التكنولوجيا فى الأغراض السلميةء يزيد من 
حالة الخال التى تسود ساحة قضايا السلاح النووى على الصعيد 
الاقليمى والصعيد الدولى كما أنه بيقى على هذه القضايا فى حالة 
ساخنة تهدد بالانفجار فى أية لحظة. 

تطور اموقف الافريقى من قطايا الاتتشار النووی: 

وقفت أفريقيا من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية صوقفا 
ثابتاء ومعتمدا على أسس واتعية على امتداد الفترة التى أعقبت 
استخدام الأسلحة النووية وانتشارها فى العام .٠٠٤١‏ وقد 
عارضت دول القارة الأفريقية انتشار الأسلحة النورية منذ ذلك 
ليس فقط من خلال امتاقشات فى المحافل الدولية؛ ولكن أيضا من 
خلال العمل الايجابى القعال. ومن ناحية أخرى كانت الدول 
الافريقية فى مقدمة الدول التى تبذل الجهود المضنية فى مكافحة 
الانتشار سواء من خلال الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار 
النووی (N۴1])؛‏ أو من خلال الالتزام بقواعد العمل فى المجال 
النورى رهى القراعد التى تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
والانضمام إلى معاهدة اجراءات الحماية مع هذه الوكالة؛ وأ يضا 
من خادل الجهرد التى بدأت فى العام ۱۹١١‏ لاتشاء منطقة خالية 
هن الأسلحة اللووية فى أفريقيا, 
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ويمكن ارجاع البدايات الأولى العمل الأفريقى المنظم إلى 
العام ۹١۹٠ء‏ وذلك حين قامت الدول الأفريقية بممارسة ضغوط 
قرار تمتنم فرنسا بمقتضاه عن أجراء أى تجارب نووية فى 
صحراء الجزائر؛ ويعد أن قامتٹ فرنسا باستئذاف تجاربها النووية 
هناك في العام ١١۱۹ء‏ قامت الدول الأفريقية ردا علي ذلك بمطالبة 
مجلس الامن بتينى قرار يحث فيه جميع الدول على أن تعتبر قارة 
أفريقيا منطقة منزومة السلاح النووىء وأن تحترم جميع هذه 
الدول هذا القرار فى جميع الأحوال والظروف. 
ومن ناحية أخرى كانت الدول الأفريقية تدعم على الدوام 
الفكرة التى تقوم عليه ا الجهود الدولية لنع انتشار الأسلحة 
النووبةء وبعد أن بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملهاء قامت 
الول الأفريقية مجتمعة بالترحيب يمعاهدة موسكى التى أبرمت فى 
العام ٠۹١١‏ والتى تدعو إلى التحول إلى التحول إلى إإجراء 
التجارب النروية تحث سطع الأرض, كما حثت الدول الأفريقية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كى تضاعف من جهودها الرامية إلى 
تشجيم الدول على الائضمام على هذه المعاهدة. 
وغى العام ٠4‏ قامت الدول الأفريقية بالاعلان عن موافقتها 
على التوجه الدولى الرامى إلى حصسار الائتشار النووى» وذلك 
عندها قام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية فى منظمة الوحدة 
الأفريقية المجتمعون فى القاهرة بتبنى اعلان أفريقيا منطقة خالية 
من الأسلحة النوويةء كما اعلنوا عن استعدادهم لتنفيذ ذلك الاعلان 
فورا فى شكل معاهدة دولية تحت اشراف الأمم المتحدة تلثزم 
الدول بمقثة اها أله تصنم أو تمتلك بای شكل آخر أی نوع من 
أنوا ع السلاح النورى. 
ومنذ أن كانت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )N۲1(‏ 
فى طور النقاش فى العام ۸١۱۹ء‏ كانت الدول الأفريقية تؤيد هذه 
المعاهدة وتدعم الانضمام اليهاء واليوم هناك ٠١‏ دولة أفريقية 
موقعة علبهاء كما أن هناك عددا من الدول الأفريقية التي ترتط 
معأهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةء وفى ملتصف الخمسينيات 
جاء البرنامج النووى أجنوب أفريقيا تحت الحكم العنصرى اكى 
يعرض المسيرة الأفريقية على طريق منع الانتشار النووى انتكاسة 
خطيرة. وغی الرقت الذی کان فيه برنامج جذوب أفريقيا النورى 
برنامجا سرياء وخاضعا لسيطرة الأقلية البيضاء هناك فإن الدول 
الأفريقية لم تكن مؤيدة لهذا البرنامج على أى نحو, كما أن السرية 
الكاملة التی انت تحیط به حكومة جنوب أفریقیا برنامجها النروى 
وتعارنها مع أطراف خارجية - على رأسها إسرائيل - لتطوير 
هذا البرنامج لصالع إبقاء السيطرة المنصرية على مقاليد الحكم 
فی البلاد؛ ولصالح مستقبل صسراعها مع الول الأفريقية المجاورة 
(مثل اتجولا). كل ذلك جعل الدول الأفريقية تستشعر غرابة النظام 
الحاكم فى جنوب أفريقيا وخطورة أهدافه. 
وعلى الرغم من توقف فرنسا عن أجراء التجارب النووية فى 
صسحراء الجزائر اعتبارا من العام ١١١۱ء‏ وذلك بعد أن قامت 
باجراء ٠١‏ تجرية نووية تحت سطح الأرش هناك إلا أن السعى 
الأقريقى الدزوب لوقف التجارب النووية على ارض القارة, فقد 
بعضسا من قوته على آثر تسرب بعض |الإاخبار عن البرنامج الذووى 


لجئوب افریقیاء ٹم جاء العام ۱۹۷۰ لکی یشهد تطورا آخر زاد من 
صعوبة الموقف على طريق السعى الأفريقى للتحرر من السلاح 
النووى»ء حيث تحولت الشائعات والاخبار الى ثتواشر عن البرنامج 
النووى لجنوب أفريقيا إلى حقيقة مؤكدةء وذاك على أثر اعلان 
حكومة جوب أفريقيا العنصرية - آنذاك - عن توصلها إلى طريقة 
اتخ میب اليورانيوم (وهو الأمر الذى بعنی القدرة على انشاج 
ذاك إلى مضامفة الشكوك حول نوايا بريتوريا فى المجال النووى. 
کما ازدادت التناحة لدی کثیر من الخبراء أن جوب افريقيا فى 
طريقها امتلاك سلاح نووی. 

ويعد أن شعرت بريتوريا أن موقفها الدولى سيتعرض 
الاهتزاز من جراء توالی الإعلائات الرسمية الصادرة عذها حول 
برنامجها الذووى» قامت بناء على ذلك باتباع سياسة اصدار 
التصريحاتث المتناقضة, مما أدى الى زيادة الغفمرض حول 
البرنامج النووى لجنوب أفريقياء وأصبحت الدول الأفريقية تتعامل 
مع انشام العنصری الحاکم ھی بریتوريا بحذر شديد» ثم جاء 
شهر اُغسطس ٠۹۷١‏ لكى ينكشف الموقف النووى لجنوب أفريقيا 
على نحو كاملء حيث التقطت الاقمار الصناعية لكل من الولايات 
امتحدة والاتحاد السوفيثى (السابق) علامات واشارات تدل دلالة 
على أن جنوب أفريقيا تقوم بتحضيرات وتجهيزات فنية ثمهيدا 
لاجراء تفجیر نووی تجریبی تحت سطع الأرض فى صحراء 
كلهارى» وفى القت الذى تشير فيه المصادر الغربية إلى أن جنوب 
أفريقيا قد تراجعت عن اجراء تلك التجرية النووية فى هذا الموضم 
بعد أن تزايدت الضغوط البريطانية والأمريكية والفرنسية عليها من 
أجل عدم الاقدام على هذه التجربة هناك فإن بعض المصادر 
الاخرى تشي إلى أن بريتوريا قد قامت باجراء التجربة بالفعل, 
وان كان على نطاق أهسيق من التجربة الأساسية. 

وفی سبتمبر ۱۹۷۹ رصد قمر صناعی أمریکی من طراز 
)۷٤[4۸(‏ ومیضا ضوئیا شدیداء یمائل الومیض الذی ينہعث 
من الانفجار النووى» فى منطقة جنوب الحيط الاطلسىء؛ وكان ذلك 
بمثابة تاكيد لما سبق وان اجرته بريتوريا من تجارب نووية فى 
صحراء کلھاری؛ کما أنه اكد أن بريتوريا سسوف تسبح قوة نووية 
فى غضون أقل من خمس سنوات من اجراء هذه الثجريةء وأنها 
سوف تصبح الدولة الأفريقية الوحيدة التى تمتك السلاح النووى» 
وغى الوقت الذى كان فيه هذا التطور يقوى من شوكة نظام الحكم 
انر ن بز ورا فة كان ين الول اتوبقا ن تاا 
أخرى من الطالبة بابرام معاهدة لانشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية فى أفريقيا. 

ومع صسعوبة تحاقيق هذا المطلب فى طل هذه الظروة- أى 
الطب القاس بانشاء طف خالا من الال الذوة في 
اوا وات لفل اقرا اجات دنن ان ا 
جلت شاا التخلصن من الأسلحة الثروبة الموجودة بالفعل على 
الموقف النووى لجنوب أفريقيا)ء وبعد الانتهاء من تحقيق ذلك 
اليدف يبصيح امرا منطقيا احراء المفاوضات الخاصة يمعاهدة 
اخلاء أفريقيا من الأسلحة النووية وعلى امثداد حقبتى السبمينيات 
والثمانينيات كانت الدول الأفريقية تسعى لتحقيق ذلك الهدف» أما 
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نظام الحكم العنصری فى بريتوريا فإنه كان يواصل تطوير 
برنام جه النووى السرى بكل قوة بالتعاون مع إسرائيلء وكان ذلك 
يۇدی إلى ازدیاد عزله اقلیمیا ودولیا سواه پسېب ممارسته 
العنصرية أو بسبب أنشطته النووية التى كانت تجعل كل الدول 
الأفريقية ثقف موقف العاجز من قضية اخلاء القارة من الأسلحة 
النووية. 

ولکن جاعت الفترة فیما بین عامی ۱۹۸۹٩‏ - ۱۹۹۰ لكى تعيد 
الأمل اول أفريقيا فى التخلص من الأسلحة النوويةء ففى سبثمبر 
٠‏ انتخب فريدريك دى كليرك رئيسا لجثوب أفريقياء وفور 
تولية الرئاسة بادر بالاعلان عن اعثزامه اجراء اصلاحات سياسية 
فى البلادء وكان يعنى اشراك الاغبية السوادء فى الحكم؛ ونظراً 
لوجود السلاح النووى فى حوزة حكومة بريتوريا العنصرية, فإن 
انتقال السلطة إلى الاغلبية السوداء كان ينغي أن يتم بعد ان 
تعلن بريتوريا عزمها على تفكيك سلاحها النووى والتخلص منه 
نهائياء وبحيث ل تمتلك السلطة الجديدة فى بريتوريا السلاح 
النووى إلى جانب سيطرتها على مقاليد الحكم» وعلى الرغم من أن 
ذلك عكس قمة اللظرة العنصرية للأقلية البيضاء فى جذوب 
السلاح النووى على أنه خطر داهم يهدد البشرية فى القارة وما 
حولهاء حيث أنه اتاح الفرصة أمام منظمة الوحدة الأفريقية لكى 
تعاود بذل جهودها الرامية إلى التوصل إلى اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النورية دون قیود أو حرج. 


وفى ديسمبر من العام ٠۹۹١‏ اقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارا جديدا يدعو فى جزء منه السكرتير العام للأمم 
امتحدة لكى يقدم يد العون للدول الأفريقية حتى تتمكن من عقد 
مؤتمر للخبراء فى العام ١‏ لناقشة مسودات معاهدة أاخلاء 
أفريقيا من الأسلحة النووية. ويناء على ذلك بدآت مجموعتان من 
الخبراء في العمل أتذفيذ ذلك الهدف»ء وپیٽما قاهت الأمم المتحدة 
بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية بتعيين اللجنة الأولىء فإن 
الثانية تشكلت بمعرفة دول منظمة الوحدة الأفريقية فيما بينهاء 
وفي الوقت ذاته قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بارسال 
خبرائها للانضمام إلى اللجنتين اللتين كان العمل فيهما يجرى 
باسلوب العمل المشترك» سواء لتقديم المساعدة الفثية أو للاستعائة 
بالخبرة العملية للأمضاء القادمين من الخارج؛ ومن ناحية أخري 
أنضمت إلى اللجنتين مجموعة اخرى من الخبراء الذين اسهموا 
فی اعداد وصياغة اتفاقيتى راروتونجا وتلاتيلولوكر للاستفادة من 
خبراتهم فى اعداد معاهدة اخلاء أفريقيا من الأسلحة النووية وفى 
نهاية أول اجتماع عقدته تلك اللجان فی مایں ۱۹۹٩‏ فى أديس 
أبابا اصدر المؤتمرون توصياتهم وذكروا فيها أنه بناء على الثغير 
الذى طرأ على موقف جوب أفريقيا من القضسية النوويةء 
والتطورات فى الموقف العالمى» فإن الوقت قد حان لكى تدا دول 
أفريقيا عملها الجاد من أجل التوصل إلى معاهدة لاخلاء أفريقيا 
من الأسلحة النوويةء وفى الوقت ذاته أكد المؤتمرون أن مشاركة 
جذوب أفريقيا فى هذه الاتفاقية يعد أمرا أساسياء ركان ذلك 
بمثابة البداية العملية التوصسل إلى المعاهدةء حيث لم تلبث جنوب 
أفريقيا أن أنضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النورية فى 
اجتماع منظمة الوحدة الأفريقية الذى عقد فى أديس أبابا فى ٠١‏ 
يوليو من نفس العام بوصفها دولة غير نووية؛ وفی سبتمبر توصلت 


جنوب أفريقيا إلى معاهدة تطبيق الضمانات النووية مم الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية, 


وفى المرحلة الثانية من مراحل العمل التمهيدى للأعدأد لمسودة 
المعماهدة شهدت عاصمة توجى (لومی) في أبریل ۲ هدور 
توصية الدول الأفريقية بالبدء فى عملية صياغة مسودات المعاهدةء 
وفی آہریل ۱۹۹۳ عقد الاجتماع الثالث فی هراری/زیمبابویء 
وتركزت أهمية هذا ,الاجتماغ فى اشتراك جنوب أفريقيا لأول مرة 
فى اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية الرامية إلى اخلاء أفريقيا 
4٤‏ فى ويندهوك/ناميبياء فإن ممشين عن الدول الثووية الخمس 
(الولايات المتحدةء روسيا؛ المماكة امتحدةء الصينء فرنسا)؛ وهى 
الول المعترف بها دولا نووية فى اطار معاهدة الحد من انتشار 
الاسلحة النروية (N"۲7)؛‏ رفى هذا الاجتماع عرض هؤلاء 
الممثلون وجهات نظرهم بخصوص المعاهدة المقترحة؛ وبحاول موعد 
المؤتمر الخامس الذی عقد فی مایی فی اديس أبابا/أثيوبياء 
أصبحت الدول الأفريقية المشتركة قادرة على صياغة واعداد أول 
مسودة كاملة للمعاهدة؛ وعلی اهتداد شهری ماد وبونیو ۱۹۹٥١‏ 
قام الخبراء بعقد اچتماعات مشتركة فى كل من جوهانسبرج 
المعاهدة جاهزاء وفی 4 یوندی ۱۹0 قام رؤساء الدرل الأفريقية 
باقراره؛ وحتى يحظى مشروم المماهدة بالمصداقية الدولية 
الواجبةء قامت الجمعية العامة للأامم المتحدة فی خریف ٠١۹۹١‏ 
بالموافقة على قرار يرحب بتبنى الدول الأفريةية للمعاهدة؛ ووجهت 
الدعوة اليها إلى التوقيع على المماهدة والالتزام بها بعد المصادقة 
عليهاء كما حثت الدول غير الافريقية على الالتزام بما جاء فى 
بروتوكولات المعاهدة. وفی ۱١‏ أبريل ۱۹۹١‏ تحول الحلم الأفريقى 
إلى واقع حيث تم توقيع ١‏ دولة أفريقية على معاهدة اعلان 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية اثناء المؤتمر الذى عقدته 
منظمة الرحدة الأفريقية لهذأ الغرض فى القاهرة, 

ويدل تطور الجهود الأفريقية فى سبيل انشاء منطقة خالية من 
الأسلحة النررية على أن التعاون بين دول القارة ومنظمة الوحدة 
من تاحية أخری» کان تعاونا تاما وکاملاء كما أن اصرار دول 
القادة على الوصو إلى الہدف کان اصرار كاملاء وام تتاثر دول 
القارة على امتداد فترة زمئية طورلة بالعقبات والعوائق التى كانت 
تمترض سبيل التوصل إلى هذا الهدف ومن ناحية ثالثة كانت 
الاستفادة من التجارب الدولية فى مجال انشاء المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية استفادة كبيرة/ حتى أن اتفاقية بليندابا قد تازفت 
على نحو كامل جميع نواحى القصور والضعف التي عالت منها 
التجارب السابقة فى مجال انشاء المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية فى العالم كلهء وذلك مشل اتفاقية تلايلولوك وراروتونجا؛ 
وا نتاركتيكاء ونتج عن ذلك أن أصبحت اتفاقبة بلندابا هى الإاتفاقية 
النموذجية بالنسة للعالم فى هذا المجال. 

اتفاقية بليندابا والاسلحة النووية فى الشرق الاوسط 

جاء التوقيع على اتفاقية بليندابا بعد انتهاء مؤتمر الثمديد 
والمراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )N۲1(‏ الذى عق 
فی ذیویورك خلال الفترة من ۱۷ أبریل حثی ۲۲ مایو ٠۹۹۰‏ بفترة , 
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تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى كما هىء فإن الاقتناع الدولى 
والاقليمى بخطورة الأسلحة النووية لم يهتزء كما أن احساس 
الدول غير المالكة السلاح النووى بسياسة التفرقة التى تتعمد اادول 
المالكة للسلاح النووى أن تتبعها ازاعهاء ورفض الدول الالكة 
للسلاح النووى أن تلثزم بما جاء في بتود معاهدة عدم انتيشسار 
الأسلحة النووية ويحقق مصالع إستراتيجية ملموسة الدول غير 
المالكة للسلاح النورىء وذلك مل حق الدول غير المالكة فى 
الاستفادة من الطاقة النووية فى الاغراض السلميةء وغير ذلك من 
مظاهر التفرقة الواضحة» وذلك إلى جانب اتباع سياسة غض 
النظر عن الأنشملة النورية لإسرائيل والتى اسفرت عن تحول 
إسرائيل إلى قوة نووية تهدد الأمن والسلام فى الشرق الأوسطء 
فإن معاهدة بلندابا جات لكي تفرض واقعا جديدا على صعيد 
قضسية منع اانتشار النووى ليس فى دول القارة الأفريقية فحسب. 
ولكن ايضا فى الدول العريية الأفريقيةء ونظرا لان معاهدة بليندابا 
تضم دولا تابعة لاقاليم أخرى» فإن ذلك يثيح مزيدا من الفرص 
منم الانتشار النووى» وتعتبر ذول مثل السودان وليبيا ومص 
وتونس والمغرب وغيرها من الدول المربية الأفريقية دولا معنية 
بقضية التاير المشترك لاتفاقية بليندابا على كل من قضية انشاء 
منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأرسط وقضهية 
الانتشار النورى فى أفريقياء وهذه الدول قامت بالفعل بالتوقيع 
على المعاهدة فی ۱١‏ أبُریل ٦۱۹۹ء‏ وينما تقع هذه الدرل فى 
الوقت نفسه ضمن منظقة الشرق الأرسط الخالية من الأسلحة 
النوويةء وهى المنطقة المقترخة فى اطار المشروع المصرى الذى 
طرح فى العام ۱۹۸٠‏ والذى تدعمه الأآمم المتحدة والدول العربية 
الاخضرى ولكنه لم ير النور بعد ببب اصرار إسرائيل على 
الاحتفاظ بالرؤوس النووية الى التجها البرنامج النروى 
الإسرائيلىء وكذلك بسبب الاإصرار الأمريكي على تبلى الموقف 
الإسرائيلى والتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس 
الأمن اذا تعرضت إسرائيل لأى قرارات تهدد ملكيتها للسلاح 
النووىء أو تغير من الاوضاع المترتبة على انفراد امتلاك إسرائيل 
للسلاح النووى فى ملطقة الشرق الأرسطه ونتيجة لهذا الازدواج 
فإن موقف هذه الدول كاعضاء فى معاهدة اعلان أفريقيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية؛ لن يكون موقفا ثاتا ومستقرا بأى حال 
من الأحرال على الصعيد الأمتى الإستراتيجىء» لان المعاهدة 
تفرض هليهم التزامات اقرواها عن اقتناع بالقبول بها انطلاقا من 
الموفف الذى اثخذه العالم ويؤكد فيه جطورة السلاج النووى على 
مستغفبل البشرية وعلی هذا جاء التزام شذ هھ الدول قى أطار 
توقيعها على ا لمعاهدة وبينما ستكون إسرائيل هى المستفيد الأول 
من هذا الالتزام» دون ان تتحمل هى التزاها مماثلاء فإنه من 
المحتمل أن لاتقوم هذه الدول بالمصادقة على هذه المعاهدة مالم 
تتبع إسرائيل نفس الخطوات التى اقبعتها دولة جنوب أشريقيا على 
موأفقة الدول العربية الأفريقية على المعاهدة فی ۱۱ أبریل ٠۹۹٩‏ 
أنما كان من قبيل الرغبة فى اظهار حسن النرايا العربية؛ وازاء 
عدم وجود بادرة حسن ية إسرائيلية (إحتى الآن) فإن هذه الول 
لن یکون امامها خیار سوی ان تحتفظ لنفسها بهامش حركة 
إستراتيجيا مناسباًء ران لاتلتزم بالتزامات إستراتيجية تفيد منها 
إسرائيل بدون مقابل تقدمة إسرائيل فى مجال القبول بذزع 


السلاح الثووى والتخلص منه فى اطار الجهود الرامية الى انشاء 
امنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط. 


وفى الوقت الثى تظهر فيه الخريطة السابق الاشارة اليها 
والوجودة فى ال ملحق )١(‏ فى المعاهدة جزيرة دييجو جارسيا 
ضمن ارخبيل تشاجوس كمنطقة تابعة لأفريقيا وجزء لايتجزا 
منهاء فإن منظمة الوحدة الأفريقية تعتبر ان هذه الجزيرةء وكذاك 
الارخبيل الذى تقع فيه ايضاء جز من دولة موريشيوس التي 
تتمتم بعضوية الملظمة؛ ولكن ازاء مافامت به الحكومة البريطانية 
قبل استقلال موريشيوس مباشرة من ثفريط فى الجزيرة (التى 
تقع فى قلب المحيط الهندى) على نحو غير قانونى» وعرضها تأجير 
الجزيرة على الولايات المتحدةء ثم قيام الولايات المتحدة بتحويل 
شن العمليات العسكريةء ولكى تستخدمها قوة الانتشار السريم 
الأمريكية التى يمكن دعم عملياتها بالأساحة النووية التى تتمركز 
فى الجزيرةء ونظظرا لان الهدف الرئيسى من انشام قوة الائتشار 
السريع هو العمل فى أتجاه المنطفة العريية عموما ومنطفة الخليج 
العربي وإيران على وجه الخصوص,؛ فإن جميمع الدول الواقعة في 
هذه المنطقة الى جانب جميع الدول الواقعة فى إقليم المحيط 
الپندی ریما کانت فی خطر جسیم سواء من جراء وچود الأسلحة 
النووية الأمريكية فى جزيرة ديیجڄو جارسياء أو سواء من جراء 
تزايد احتمالات لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام 
الجزيرة وما تضمه من أمكانيات عسكرية متطورة فى عمليات 
عسكرية واسعة النطاق شد الإقليم لكى توطد زعامتها العالم فى 
فترة ما بعد الحرب الباردة؛ ونظرا لان موقف المعاهدة من وجول 
الاسلحة النووية الأمريكية فى جزيرة دييجو جارسيا يعد موقفا 
غامضاء فإن الأمر يتطلب اخلاء الجزيرة من أى أسلحة نووية 
موجودة فيهء نظرا إن الدول الموقعة على المعاهدة مازالت أمامها 
فرصة تمتد حتى مطللع العام القادم للمصادقة على المعاهدةء فإن 
الموقف الأمريكى من هذه القضية سوف يكون مؤثرا على موقف 
الول الأفريقية وهى تبحث مسالة التصديق على المعاهدة بشكل 
نهائى» ومن المحتمل أن تكون خبرة التعامل مع الولايات المتحدة 
فى غضون فترة المناقشات الخاصبة بمؤتمر التمديد والمراجعة 
لاتفاقية مثم انتشار الأسلحة النوويةء وكذلك الموقف النهائى 
الرلايات المتحدة من تضية الأسلحة النووية فى ديجو جارسياء 
هى التى ستحدد الموقف النهائى الدرل الأفريقيةء وبصفة خاصة 
الول العريية الأفريقيةء من عملية المصادقة النهائية على معاهدة 
بلیٹدابا, 
وتأتى القضية الخاصة باحتمال ان تسمح أى دولة موقعة على 
معاهدة بليندابا لطائرات أجنبية قد تكون حاملة لرؤرس نوويةء أو 
أى سفن حربية حاملة لرؤوس نووية باستخدام موانيها أو 
مطاراتها کاحدی آبرز القضايا التى حظيت بنقاش واسع النطاق 
اثناء اعداد مسودة المعاهدةء وعلى الرغم من استقرار الرأى فى 
النهاية على ان يترك هذا الأمر لتقدير كل دولة لكى تتخذ ماتراه 
محققا لمصلحتهاء ولكن الأمر يتطلب أن تقوم الدول الموقعة على 
المعاهدة يممارسة حقها فى هذا السياق يما لايخل بالروح العامة 
للمسعاهدة ويما لايؤثر على مصالح أى دولة أخضرى عضو فى 
اللعاهدةء وريما تطلب ذلك متابعة حاسمة من كل من اللجنة 
الأفريقية لطاقة الذريةء وأى ملظمات أفريقية معئية أخرى» وذلك 


ا 


مل المنظمات غير الحكومية, 

Rl, 

بالتوقيع على اتفاقية بليندابا أصبحت أفريقيا رابع منطقة فى 
العالم يعلن عنها منطقة خالية من الأسلحة النووية وى مقابل حالة 
التفاؤل التى سادت الأوساط المعنية بقضايا الحد من انثشار 
الأسلحة النووية في العالم كله بهد التوقيم على المعاهدةء هناك 
حالة من التشاؤم فيما يختص بالمصادقة الذهائية على المعاهدة من 
قبل الدول ألتى ألضمت اليهاء ويرجع ذلك إلى عدم أدرأك أطراف 
كثيرة فى العالم (ويصفة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل) لا 
اقوت عة البادة فن باد خان الل كا تع إلى اسر 
الول المالكة للأسلحة النووية على ان تصسور الدرل غير الالكة 
للاسلحمة النووية بانها تسعى التوصل إلى الاسرار النووية لكى 
تهددها وتبتزهاء وفى ظل سيل ل ينقطع من التق ديرات 
الإستراتيجية التي تتحدث عن الثهديد فى القرن الحادى 


والعشرين والتى تعدها مراكز الابحاث الإستراتيجية فى الدول . 


المالكة للسلاح النووى» وتتحدث فيها باسهاب ودقة عن التهديد 
"النووى من دول العالم الثالث' و" الخطر الثروى القادم من الدول 
لنامية'؛ فإنه ريما تعرضت تجربة اتفاقية اعلان أفريقيا مثطقة 
خالية من الأسلحة النووية للفشل» أو ريما تتحول الاتفاقية الى 
نص متحفی لا يعمل به أحد فى شل حرص الدول الالكة للسلاح 
النووى على إملاء شأن مصالمهاء ومصالح حلفائها فى منطقة 


الشرق الأرسطء وفى هذه الحالة لن تچد الدرل المتضررة من 
الالتزام بالمعاهدة سوى الانسحاب منها أي تجميد عضويتها أو 
اعتبارها انا لم تكن وابتداع اساليب مبتكرة للالتفاف على 
نصوصهاء وفى حالة أستمرار المعاهدة دون استجاية طوعية من 
البول النورية لما تنص عليه بروتوكولات المعاهدةء فإن اتفاقية 
بلنداہا سوف تنفرد بانها الاتفاقية الوحيدة بين ا#تفاقيات الأريم 
التى تقضى بانشاء مناطق خالية من الأسلحة الثووية فى مناطق 


مختلفة من المعالم (تلاتیلولکی وراروتونجا؛ وانتاركتيكا) التى ثقر 


بوجو طرف يمتلك السلاح النووی (|سرائيل) على حساب اطراف 
أخرى (الدول العربية الأفريقية) التزمت بعدم امتلاك مث هذا 
السلاح» كما أنها سوف تلفرد باقرار الحق الذى ادعته الولايات 
المتحدة لنفسها فى مجال ملح أو منع اطراف مناوئة ومعادية لها 
من أمتلاك الأسلحة النوويةء طبقا لا تمليها عليها مصالحها 
الإستراتيجيةء ومدى ارتباطها با لمصالع الإستراتيجية للاطراف 
الاقليميينء وهذا الأسر يشكل خللا أساسيا يجعل استصرار 


٠‏ المعاهدة فى أداء دورها التي انشئت من أجله أمرا مشكركا فيه 


على الدوامء كما أنه يحتمل أن يمرض تجرية المناطق الخالية من 
الأساحة النووية برمتها إلى الفشل» خصوصا وأن دول العالم 
المتقدم التى تمتلك السلاح اللووى لم تفكر فى انشاء مناطق خالية 
من الأسلحة النووية على غرار المناطق القائمة حالياء واقتصار 
اقامة مثل هذه المناطق علي دول العالم النامى وفى اللصف 
الجنوبى فقط من الكرة الأرضية حتى الآن. 


۷ س 


العقيدة الحسكرية الأسراشلية 
سن الاستمرار والت قر 


ظهر إصطلاح المقيدة العسكرية مع نشوب الصراع المسلع 
بين الدول ؛ وهو يعنى بمفهرمه العام التعبير الأمنى لوجهات 
النظر الرسمية الدولة فى كل ما يتعلق بأمور هذا المسراع وطرق 
التحضير له » وإدارته وجلى ثمار النصر الذى يطرحه . لذلك فإن 
المقيدة المسكرية تعتبر نتاج كافة الأبحاث العلمية والخبرات 
العملية ؛ الذى من خلاله تسعى الدولة الى بلورة وجهة نظرها فى 
تحقيق أمنها القومى وفرض سيادتها وإعلاء كلمتها . 

ولا كانت العقيدة العسكرية الدولة تتأش فى الأساس بغاية 
الدولة وأهدفها القومية وعقيدتها الأيدولىجية والدينية ٠‏ ومن ثم 
فإنها تؤثر وتتاثر بسياستها العامة العسكرية بقدر ما تملكه من 
موارد مادية بأرصدة علمية ومعنوية وأخلاقية ١‏ لذلك فإن العقيدة 
العسكرية تختلف بين درلة وأخرى ١‏ فلا توجد عقيدة عسكرية 
واحدة تصلع لكل الدول أى تناسب اكثر من دولة بعينها . 


ولذلك كانت لاسرائیل خصوصيتها فی اختيار ويثاء العقيدة 
المسكرية الٹى تثا بها والتى تعرفها المراجم الاسرائيلية أحيانا 
باثها العقيدة الاستراتيجية الدولة » وتحدد لها مهوم 
هو )١(‏ :" هى النظرية الثى تلهجها الدولة لضسمان أمنها › أو 
إنها مجموعة الأهداف السياسية العليا التى تتحقق عسكريا 
وتاش بالقدرات المسكرية الدولة .“ . 

اولا: ممكونات الااساسية الثابتة للعقيدة العسكرية الاسرائيلية 
)¥( 


من خلال تحليل أبعاد مفهوم العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
نجدهاتحتوى على كل من المكون العسكرى والمكون السياسى 
کالاآتی : 

-١‏ ا لمكو الحسكرى للعقيدة العسكرية الاسرائلية: 

1 - المبادئ العامة واتجاهات التقدم العلم العسكرى وفنون 
الشب: 

بپ س إتجاهات بناء وتطوير القسوات المسلحة وأسس 


د ممدوح انیس فتحی 


إستخدامها 
ج - نظام التعبئة والفتع الاستراتيجي القوات المسلحة 
د - امتلاك وسائل ردع . 
هھ - الأكتفاء الذاتى فى التصنيع الحربى . 
و - نظام قيادة وسيطرة ومعلومات متقدم . 
ز - نظام إنذار موقوت . 
۲ المكوں السياسى للعقيدة الحسكرية الأسرائلية: 
| - الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية . 
ب - التعاون الاستراتيجى مع دولة حليفة . 
ج - فرض وجود الدولة وتحقيق غاياتها المرحلية والنهائية . 
د - تآمين الهجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم ؛ 
اتيا العوامل اممؤثرة على العقيدة العسكرىة الأسرائيسة(١)‏ 
-١‏ خطر الهرب: 


حیٹ تفسترض اسرائیل وجود خطر دائم یهدد بقامها 
وإستمرارها › فإن غالبية الدول العربية وريما جميعها تشكل جبهة 
تسٹھدف تدمیر اسرائیل والقضاء علیها حتی ولو کانٹ هذه 
الچبهة قائمة على مساعدات معنوية ١‏ وقد أدى طول الصراع 
وٿياين مظاهره وکبر أبعاأدة الى قذاعة اسرائيل بضردرة 
الاستعداد الدائم لواجهة حرب منتظرة قد تحدث اليوم أو غدا على 


الاكثر . 
۲- الطغوط. 
كان الفكر المسكرى الاستراتيجی الاسرائيلى تحت تاشر 
ضغوط رئيسية أربعة هى : 


طبيعتها الجغرافية » وضالة عدد السكان ١‏ وإعتمادها على 


- A - 


الخارج ١‏ وتدخل القوى العظمى فى المنطقة » مماجعل اسرائيل 
تستخلص دة نتائح أثرت على عقيدتها العسكرية تشمل : 

تان على اسنراتیل أن تلق خمقا إستراتيجيا ماعا عن 
طريق تحصين العمق من خلال خطوط متعددة من المسثوطنات 
الحصينة ۰ وفی ظل وجود إنذار إستراتیجی ذی مدی کبیر فی 
أراضي الخصم . 


ب - ضسرورة الاسراع بنقل المعركة من أراضي اسرائيل الى 


أرض العدو المهاجم فى أسرع وقت ممكن ١‏ بالاعتماد على قدرات . 


هجومية كبيرة وفعالة وخفيفة الحركة مم السرعة فى التعبئة 
والقدرة على إمتلاك المبادأة والمحافظة عليها . ) 

ج - ضرورة الأهتماد على الذات فى تنفيذ الممليات 
التعرضية ؛ 

د - عدم خوض حرب لدة طويلة نسبيا ١‏ رصعوية تحمل 
الخسائر البشرية الكبيرة. 

A‏ - إقتاغ الخصم يعدم جدري هجومه خلال المسراع أو 
أنه سیتکلف ٹمنا عالیا اذا خاض الحرب من خلال احراز اسرائيل 
التفوق النوعى والكمى فى القوات التقليدية وفوق التقليدية . 

؟-هابيعة العمليات الحربية الحديثة 

ثتصف العمليات الحديثة بعد ة خصائص تنمكس باثارها على 
بناء العقيدة المسكرية الاسرائيلية من حيث التاثير المتعاظم 
على المناورة وديناميكية القتال ١‏ وزيادة حدة الاجهاد فى ظل 
إدارة العمليات على مواجهة واسعة ولأعماق كبيرة ولدد طويلة ؛ 
وكذا الزيادة الهائلة فى القدرات التدميرية مم زيادة رئتها. 

الث تطور العقيدة العسكرية الاسراثيلية 


منذ الأعلان عن هور جيش الدفا ع الاسرائیلی عام ٠۹١۸‏ , 
وهو يحافظ دائما على وجود عقيدة عسكرية وأخسحة نشيح 
لاسرائيل تحقيق أهدافها ومصالحها القومية › وتتلاعءم مع 
متطلبات وظروف البيئة الدولية والاقليمية وا لمحلية ‏ و تواجه 
الخاطر والتهديدات والتحديات المختلفة › وكان ذلك يعتمد على 
ثلاث فرضيات رئيسية : 


١‏ - أن النزاع بين اسرائيل وجيرانها هو صراع علي 
الوجود والبقاء » ومن ثم فهو صراع شامل لأنه ينعلوى على حقيقة 
استمرار السرلة ؛ 

۲ - ان الوسائل المسكرية الاسرائيلية هى الاداة الرئيسية 
فى فرض الأرادة الاسرائيلية على الدول العربية والمجتمع الدولى . 

٣‏ - على الرغم من عمق العلاقات الاسرائيلية الأمريكية ؛ إل 
أنه يصسعب أن تعول اسرائيل على رهان ضمان إستمرار الرلايات 
المتحدة حليفا اسثراثيجيا ؛ 

واللوحة رة قوشت رن التطور التاریخی فى عناصر 
منظومة العقيدة المسكرية الاسرائيلية . 

کما أن موشی دیان قد وضع وصایا عشر لضمان نجاح 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية مازالت حتى الآن هى نبراس العمل 


العمسكرى لقادة اسرائيل وتشمل : )٤(‏ 

اا )اشاس الر: 

- ( الاستعداد الكامل والتخطيط الدقيق ) هما أفشضل 
ضمانات إنجاز ا لهام , 
ألظار العدى بعيدا عن الاتجاهات الحقيقية الخطر الرشيك تساع 
كثيرا على حسم القتال بسرعة وبائل الخساش . 


- ( الحرب الخاطفة ) هى الرسيلة الأكيدة لشل قدرات 
القدق وتفه وانجاح هذا الليغ من الحريب ل غلى من أن ددا 
اليجوم قبل أن يقوم العدو بالاستعاد له ماديا ومعنويا . 
- النجاح فى ( كشف اوشاع العدو وقدراته وثواياه ) 
أفضل ضمانات إيقاع الهزيمة الساحقة به . 


۷ - تحقيق ( التفوق الكمى والكيفى ) على العدو عن طريق 
انتهاج أساليب متطورة فى القتال وممارسة تكتيكات ( المراجهة 
غير المباشرة ) معه ( بالناررة والكمائن وأبتكار الحل الأمثل لكل 
موقف قتال يطراً فى المسرح ) . 

۸ - إقتباس ( القراعد ا ا اا عل 
الحرب المقدسة ا ا 
القوات النظامية عالية التدريب لتكون ( عصب هذا الجيش وعموده 
الفقرى ) . 

٩۹‏ -إستفلال ( طبرغرافية فلسطين ) عند وضع وتنفيذ 
خلال مسالك مجهولة للعدو أو غير مطروقة ١‏ وكذا الأعتماد - فى 
مجالات الدفاع - على هيئات حيوية سبق أن لعيت دورا حاسما 
فى الثاريخ القديم [ 

٠‏ - تهيئة ( الظروف المعنوية المالية للقوات ) المتجهة الى 
المسرح مع العمل فى نفس الوقت بلا كمل أو هوادة على ( تحطيم 
معنويات العدى ) بكل الطرق والوسائل . 

رانعا ؛ العقيدة العسكرية الاسرائيلية بين الاستمرار 
والتفيير 

يدور ناش خفى فى داخل المؤسسة العمسكرية الاسرائيلية 
ونی رکز التراسات او رابا فی ران درل ج 
إستمرار العقيدة العسكرية الاسرائيلية في ظل الظروف وا لمحددات 
وا لمستجدات الحالية أر على ا لدی النظور وامتوسط » أو تعديلها 


. وتغييرها . وتركز النقاش أو الجدل حول العناصر الاتية ١‏ وألتى 


بثيح لنا عرضهاً إمكانية التعرف على حقبقة وأبماد مدى إستمرار 
هذه العقيدة حاليا وفى المستقبل . 

١‏ - الحفاظ علس الردع(0 

یعتقد جیش الدفاع اسرائیلی آنه رشم کل ما تم من چولات لا 
يبدو أنه نجع فی تحقيق حل تاريخى ونهائى للصراع مع العرب › 


۹ 


(1۲) fas 


التطور التاريخى للعقيدة الصكرية الإسرائلية منذ عام ۱۹٤۸‏ وحتی عام ` 


من ۷ 2 | ٣ 1 ١ u.‏ 
٤‏ حتی ۱۹٤۹‏ | من ۱۹٤٩‏ ۴۳ اا من : , متی 
من تى من ۱۹۵۳ حتی ۱۹۵1 | من ۱۹۵۷ حتی ۱۹1۷ من ۱۹1۷ حتی ۱۹۷۳ امن ۹۷۶ حنی ۱۹۸۲ أمن ۱۹۸۳ حتی ۱۹۹۴ 


و الدفاع E‏ 
ب مستعمرات حصينة لخلق عمق دقاعى وا ا 
راللوق الكمى والئو  _‏ = € 


التقوق المحلى والزمنی ن 


< .. الحشد التوعي - بب 


ا القدرة على التعباة .ي4 و .ظا 
و-مرعة تقل الحرب لأرض الخصم کک سے و نم عة ی رتور ا ی 
ج-الحرب الخاطفة  _‏ ك ٤‏ 
ج الاقتراب غير المباشر uw‏ ۰ 
و المبادأة 
لے 


پو ا طرورة ة الاعتماد عسكريا على إلقإات .سسس 
ا ا 


و ضرورة إجهاض القوة العسكرية العربية بب 


تحير الجيش العامل من المهام الثانوية ا 
و اامتلاك سلاح ردع فوق تقليدى وأسلحة دمار شامل : 
جإمتلاك الضوة الأولى واستغلال تتانجها 
المفاجأة E E‏ ِ 
و عمل هجومی قوریى رادع عند التهديد 4 
ضري المراكز الرئيسية لدى الخصم + 
-التحول من احتلال التخوم س 
إلى احتلال العواصم. 
و العمليات الحاسمة تدار ليلا 4 
و .زيادة حجم الخسائر اللقسية 4w‏ 
جااستمرار العمليات 4u.‏ 
وقتال العمق ...ي 
- جبالعمل الهجومى الاختيارى u  .‏ 
جعدم القبول بالمقاجأة .أ 


ومن ثم فانه ما ېدو من توجهات نحو السلام قد لا تعد أن تكون 
سوى مرحلة انتقالية لالتقاط الأنفاس فى ظل متغيرات دولية 
واقليمية فى غير صالحهم + ثم سرعان ما سيتم إستئناف القتال 
اذا لم تسار ع اسرائيل بہث روح الياس لدى العرب وإقناعهم بعدم 
جدوی استمرارهم فى تبني الصراع المسكرى كوسيلة لحل 
المشكلة > ولا يحقق ذلك سوي إمتلاك وسيلة ردع إنتقامى فعال 
ضد أی عمل عسکری عربی علی أی مستری وبأی حجم وتکون 
التكلفة عالية ( المادية والبشرية ) مع مواجهة حقيقة أن حدرث 
حالة توازن عسكرى مع العرب قد يعلى بالتأكيد النهاية إسرائيل 
ولذلك تعتقد اسرائيل أن الجيش القوى كما ركيفا هي وحده 
القادر على تحقيق الردع مع ضرورة توفر مصداقية استخدام تلك 
القوة فى الوقت الصحيح وبالأسلوب المذاسب ويصورة حاسمة , 

كما يستبر الردع فوق التقليدى وألردع الذررى هما مستويان 
آخران للردع يثيحان مرونة تحقق الرد ع المثدرج كمبداأ للعقيدة 
العسكرية الاسرائيلية ؛ ومن ثم فينتظر إستمرار هذا العنصر . 

۲ - العمل الهجومس الاختيارى ,)١‏ 

هى عقيدة عسكرية شاملة تدور فى فلكها باقي العقا 
والسياسات العسكرية الاسرائيلية الأخرى ١‏ فلا مكان لعقيدة 
دفاعية فى الفكر المسكرى الاسرائيلى نظرا لأن أى إنسحاب أو 
فشل فى العقيدة الدفاعية سيؤدى حتما إلى إختراق إسرائيل 
نفسها فى ظل محدودية العمق الاستراتیجی والبشری › ومن ثم 
ينظر الإسرائيليون الى العمل الهجومى الاخثيارى ليس فقط على 
أنه السبيل الأمثل للدفاع » بل على أنه الوحيد أيضا لقرض مكان 
وثوقيت وشكل ديناميكية الممليات الثعرضية التى تجبر الخصم 
على خوض المرب فى غير صالحه مع إشتقاده المبادأة وإرادة 
الفعل . ' ٠‏ 

وقد زادت قناعة اسرائیل بشکل مؤکد بهذه الحقيقة بعد حرب 
أكتوبر ۱۹۷۲ ؛ وفى ظل اثفاقات السلام والعودة لحدود ما قبل 
يونيى عام ١ ۱۹١۷‏ فإنه من المنتظر أن يتمسك الاسرائيليون 
بعقيدتهم الهجومية الاختيارية ١‏ وأن تمت صياغتها تحت مسمى 
دفاعی , 

- ضرورة السبق فى توجيه الضربة الاولی :۷) 


وهي أحد أسس عقيدة اسرائيل العسكرية والثى تحرص دوما 
انيا من هنون إن طك الهشربة تؤئ الى تين المناجاء ٠‏ 
وپالتالى تضمن إفقاد الطرف الآخر لتوازنه خاصة فى المرحاة 
الافتتاحية الحرب ١‏ كما إنها توفر إمتلاك الباداة والتى تحسم 
نتائج العمليات والتى هد تتم بالقوات الجوية أ بالقوة الصاروخية 
عن بعد أو بالاثنين معا ؛ 

ولكن فى ظل السلام قد تواجه اسرائيل بعش القيود 
والمحددات على حرية إستخدام هذا المبدأء لكن من خلال إعتماد 
اسرائيل على نظم مخابرات وإستطلاع وإنذار استراتيجية جيدة 
ومتشمة يتيع لها الحصول على معلومات مزكدة عن رايا الخصم 
العدوانية حتى # تخطى فى التقدير ؛ وتقوم من خلال حملة دعائية 
وإعلامية ضخمة الثمهيد لتنفيذ هذه العقيدة الثى تعتبرها مبداً 
وجود أو فتاء 


؛ «إستمرار العمليات لفترات طويلة ممتدة ,(۸) 


وهى عقيدة عسكرية جديدة إعتمدتها اسرائيل بعد حرب 
الخليج الثانية ‏ حيث كانت عقيدتها السابقة هى الحرب القصيرة 
الخاطفة للتغلب على قلة عدد سكانها وطبيعة اقتمسادها وعدم 
قدرتها على تحمل خسائر بشرية وإقتصادية » ورم إسثمرار هذه 
المعطيات الاسثراثيجية ١‏ إلا أن إدارة العمليات لفترات ممتدة 
يحقق إنهاك الخصم وانهیار معنویاته وفقده الأرادة على القتال ؛ 
ومن ثم يسهل تدميره والقضاء عليه بال خساثر ممكنة » لان 
المؤسسة المسكرية الاسرائيلية لديها قنامة خاصة باتها لم 
تستطع حتى الآن أن تحسم الصراع العسكرى مع العرب ء ولن 
يبتحقق لها ذلك الا بإحداث أكر خسائر ممكنة في الخصم وتدمير 
أنظمة الئيران والقيادة والسيطرة ومن ثم حسم الحرب ؛ وهذا 
كله لن يتحقق إل بمبدا إستمرار العمليات ١‏ ولكن مم الأخذ فى 
الاعتار ضرورة توفير أقصى قدر من الحماية والأمن والسلامة 
لقوات جيش الدفاع الاسرائيلى خلال تنفبذ العمليات . 

۵- عدم القبول باہفاجاۂ من ای تهدید عسکړی؛ 

نتيج لحرب ۱۹۷۳ وما ترتب عليها من مفاجاة كاملة ونصمر 
عسکگری عرپی )٩(‏ ء قررت لڄنة التحقيق (إجرانات) أنه يجب 
على القيادة الاسرائيلية عدم القبول بالمفاجاة على أى مسترى فى 
أية حرب قادمة وقد ظل هذا البداً ثابتا منذ ذلك الحين قى 
العقيدة العسكرية الاسرائيلية › وبتوفيم إتفاقيات السلام إزادت 
أهمية هذا المبد ء ومن ثم سارعت إسرائيل بإقامة منظومة 
متكاملة للكشف والانذار والمعلومات على المستريين الاستراتيجى 


والتعبوى ١‏ من حَلال الأعتماد على أحدث تكنولوجيا أجهزة 


الكشف الاألكترونية وأعمال التثجسس الجو فضائية والأقمار 
الصناعية لمراقبة القوات المسلحة الدول العريية . 


,)٠١(قمعلا قتال‎ -١ 
متذ منتعسف الثمانينات ظهرت أفكار وعقائد قتالية غريية‎ 
وقتال الأضسساق الثانية ؛ وضرورة‎ ١ وبشرقبة تدعو لقتال العمق‎ 
› التغبير فى البتية الأساسية لديناميكية وتسلسل إدارة العمليات‎ 
ثم انعكست هذه الأفكار فى داخل المؤسسة السسكرية الاسرا ئيلية‎ 
والتی سرعان ماتم أجراء الدراسات وأ ابحاث العسكرية لتطييق‎ 
هذا الفكر داخل جيش الدفاع الاسرائيلى والذى نتع عنه إعتناق‎ 


أ - التحرك السريع للقرات الاسرائيلية فى الانساق التعبوية 
اران وتن طلا الترم فن اغمال الأنران الحو اقتال خي 
الأنساق الأولى للخصم واشغالها على طول مواجهتها وعمقها ‏ 

ب - مهاجمة الأنساق الثانية التبعوية فى تزامن هع إدارة 
أعمال قتال النسق الأول وذلك بأستخدام القوات المنقولة جوا 
واسلحة الليران بعيدة المدى والدقيقة ٠‏ واستخدام البليكويثر 
المسلح وأعمال الحرب الالكترونية ١‏ والطائرة بدون طيار وحماة 
جوية متكاملة . 

خامساء صياغة العفيدة العسكرية الاسراليلية ؛ 


إن الثوابت والمتغيرات فى بنبة العقيدة العسكرية الاسرائيلية 
قد أكدت على أن الصياغة الجوهرية لهذه العقيدة مازالت تشتمل 


NS 


على : "منم أى تهديد عمسكرى لاسرائيل والحفاظ على مكانتها 
الاقليمية ومصالحها الحيرية وحرمان العرب من التاثير الداخلى 
والخارجى على الدولة بأية صورة أو شكل سواء حاليا أو فى 
المستقبل " أى انها عقيدة رادمة فى مرحلة تتحول الهجوم الحاسم 
الرادع فى المرحلة التالية . 

إالخلامة : 


تنبع العقيدة المسكرية الاسرائيلية من مجمرمة الفرضسيات 
ظطلت تتجاهل الحقائق الجديدة التى فرضتها اتفاقيات ومعاهدات 


امراجح : 


السلاام المسربية الاسرائيلية والتي تؤكسد على تجنب 
المروب والصراع المسلح » ولذلك فإن العقيدة العمسكررة 
الاسرائيلية » عقيدة هجومية # تقبل المدفاع ولا تحمل المفاجاة ولو 
تستطيم إنتظار التاكد من نوأيا الخشصم › بمعنى السبق بشن 
السليات التعرضية خد الخصمء سواء تأكدت من نواياه العدوائية 
من عدمها طا لما هذا يحقق لها فقط أمنها القومي ١‏ ومن هنا تنجد 
ضبرورة أن تكون العقائد العسكرية العربية ليست لراجهة هذه 
المقيدة فقط › بل تتجاوزها اتضمن تحقيق المصالح الحيوية 
رالامن القومى العربى طبقا الرؤية العربية للتهديدات والمخاطر 
والعدائيات والمصالح التى تواجه الأمة العربية . 
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”ندوة " مصر وافريقيا : مسيرة العلاقات فى عالم متغير 


القاهرة : (۲۷ مایو )۱۹۹٩‏ 


نظم معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ندرة ”مصر 
رأفریقیا .. مسدرة العلاقات فی عالم متغیر یوم ۲۷ مایں ۱۹۹١‏ ؛ رقد 
اشثرك فى أعمالها أساتذة متخصصون فى مجال البحوث والدراسات 
الأفريقية » نوقشت من خلالها موضوعات متعلقة بثاريخ وتعلور العلاقات 
المصرية الأفريقية , 

ويدأت الجلسة الأولى بعرض للأستاد أحمد بوسف القرعى عن 
“الدائرة الأفريقية فى إهتمامات القيادة المصرية" تذاول من خادلها ثلاث 
عصور رئاسية مختلفة بدا من جمال عبد الناصر الى السادات الى 
مبارك ؛ وکیف ساهمت مصر منذ عام ٠۹۵٤‏ وحتى الآن فى إنشاء 
الرابطة الأفريقية ودعمها لحركة التحرير الأفريقية » وإستضسافة مؤتمرات 
التضامن الأفريقى الآسيوى › وكيف كات مصر حريصة على التعامل مع 
حركات التحرير الأفريقية وتنسیق علاقاتھا معها فی أذ خط ثورى 
تقدمى فى الحرب الباردة ١‏ وقد تعاملت مصر مع مختلف الثيارات الثورية 
رالمعتدلة عبر مختلف العصور, كماتحدث عن فترة حكم عبد الناصر 
)۱۹۷٠-۱۹٠١(‏ فقال : أن الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية 
فى هذه الفترة هى محاولة حصار التسلل الإسرائيلى الى أفريقيا ؛ 
موضحا بان هتاك مصالح عربية وأفريقية مشتركة لمواجهة هذا التسال . 
ولكن لم تجد المحارلة المصرية استجابة كاملة من قبل الدول الأفريقية . 
حتی آن دولٹی غانا وغینیا گانتا من بین الدول التی إرتبطت بملاقات 
سياسية واقتصادية مع إسرائيل وإن كانت غينيا قد عادت وقطعت 
علاقتها الدبلوماسية مع إسرائیل بعد حرب ۱۹٩۷‏ مباشرة . كما تعد هذه 
الفترة من سنوات التحرير رالإستقلال لأكثر من ٠٠‏ دولة أفريقية » كان 
من الطبيعى أن يقف عبد الناصر مع الجثاح الراديكالى للدول الأنريقية 
المستقلة ومنها غانا (نكروما) ؛ وغينيا (سيكرتورى) ٠‏ وهو الجذاح 
المنامض للاستعمارين القديم وأالجديد , كما إحتفظت ممبر فى الوقت 
نفس بعلاقات ودية متوازنة مع الدول الأفريقية ذاث الدور المحورى ومنها 
إٹیوبیا فی فترة حکم.(هیلاسلاسی) والتی التقت بعاصمتها أدیس آبابا 
كل الثيارات السياسية فى القارة لتصوم ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية . 


رفی فترة حکم السادات (۱۹۸۱-۱۹۷۰) شهدت أعظم سواقف 
التضامن مم مصر من خلال ؛ رفی أعقاب حرب اکتوپر ۱۹۷۳ ء ققد 
تتابعت الدول الأفريقية فى قطم علاقاتها مع إسرائيل وتطلع الأفارقة الى 
مصر التى حرصت على أن تبدى أمام الأفارقة بإعتبارها حلقة الوصل بين 


اسمدر محمد شهاتة س 


أفريقيا وألعالم العربى لدعم الملاقات العريية الأفريقية ء وهي العلاقات 
التى تطلع اليا الأنارقة بيدف الحصول على تمويل عربى التنمية فى 
بالقاهرة » رالذى تمخض عن قيام آليات مرسسية ومساهمات مالية كبيرة 
قدمتها الدرل العربية لافريقيا . 


كما جاسست فترة حكم ميارك 1۹۸١(‏ وحتى الآن) لتشهد إستحداث 
آفاق جديدة التعاون السياسى رالإقتممادى والفنى مع دول أفريقيا , 
رتنشيط آلبات العمل المصرى فى القارة فى وقت بدأت فيه أزمات الدرلة 
الأنريقية تتفاقم مم تاثيرات المتغيرات الإقليمية مالدواية وإن كانت 
فى أفريقيا تعد من أبرز الأديار . 

وتحت عنوان ”مص وتشايا التمرر الرطللى والتئمية فى آفريقيا" 
(الحقبة الناصرية) تحدث أ.د. عبدالله عبد الرازق عن الموقف المصرى من 
قضايا التحرر الوطنى رالتنمية فى أفریقیا بعد قیام ثورة برلیی ۱۹٩۲‏ , 
ولعل ثورة الجزائر عام ٠٠٠١١‏ وإعلان البدء فى كفاحها المسلح من القاهرة 
كانت بداية الرجة التحررية التى ما لبثت أن امتدت عبن القارة طولا 
وعرضا » وتحملت الثررة الكثير من المعاناة نتيجة وقرفها الصلب مم قوى 
التحرر الأفريقى ١‏ والدليل على ذلك أن العدوان الثلائى على محر ويا 
أعقبه من نتائج خطيرة على كأفة الأصمدة كان بسيب دعم مصر غير 
المحدود عسكريا وإعلاميا ودوايا لثورة الجزاثر » وأصبحت مصر بؤرة 
التحرر › وملاذ كل حركات التحرر الوطنى فى هذه المرحلة اليامة 
والحاسمة من حباة أفريقيا . وقد إتضبح الدور المصرى خلال هذه الفترة 
فى دعم الحركات التحررية فى شمال أفريقيا وشرقها خاصة دورها فى 
القضساء طى العنصسرية فی گل من جنوب ألريقيا وروديسيا والكونفى 
والسودان وغيرها من الدول الأفريقية ؛ رلم تكتف مصر بالدور السياسى 
فقط بل کان الدعم ماديا وعسكريا أحيانا , 


وتحدث أ.د السيد فيفل فى يحثه عن "مصسر رجلوب أفريقيا - 
تحليل الثرابط التاريخى" فقال : أثه فى شل المتغيرات الدرلية الكبيرة التى 
حدثت بعد برروسترویکا جورپاتشرف کان الظاهر أن جنوب أفريقيا 
ستکون فى طريقها ألى أن يحدث بها التحول الديمقرأطى الذي حدة 
بالفعل » وفى هذه المرحلة كانت مصر تلعب دور المساند الرئيسى لعملية 
الثنسيق والتفارض سا ء من ناحية الإستضافة أو الحركة » وأشار الى 


e 


ذاك بعملية الحل السلمى فى مسالة ناميبيا ومحصر الحركة الإستراتيجية 
لظام جثوب أفريقيا العنمسرى » رالذى أسفر عن الحل الديمقراطى . 
كما أشار الباحث الى أن الرابطة العربية الأفريقية بين مصر رجثوب 
خلال عدد كبير من المطالبات لإالتحاق بالأزهر الشريف ١‏ ولابزال الأزهر 
آلية جيدة للعلاقات العربية الأفريقية التى يجب دعمها وتطويرها . 


وفى ظل القوى الإقتصسادية المعروفة لجثوب أفريقيا وعلى التحول 
الديمقراطى بها فإنها مفتوحة الآن لكل الخيارات ومفتوحة ألذى يحسن 
التعامل مع هذه الدولة الجديدة ؛ فقد تكون هتاك بعش المعرقات رأكن 
هذه المعوقات يمكن إزالتها ؛ وأنه لايزال يإمكاننا أن تعمل مع جذرب 
أفريقيا وفق روح من التعارن والتنسيق سواء على صعيد الناقلات 
العملاقة والتوازن فى علاقات النقل البحرى أم على صعيد العمل الثقاقى 
والدور المصسرى المطلوب فى تقديم هذه الدولة ك منافس الكيان 
الإسرائيلى فى المنطقة من خلال تنسيق جيد عربى - أفريقى » لانه لم 
ينس الأفارقة کما قال نیلسون ماندیاد أنهم کانوا يضربون بأدرات قمع 
صنعت فى إسرائيل . 
وأفريقيا : محددات الدور الإقليمى' » أكد فيها على أن الحكومات 
المصسرية منذ ثورة ۲۳ پولیی ٠۹١۲‏ حرصت على أن تقوم بدور إقليمي 
متميز على الساحة الأفريقية بحكم العديد من الإعتبارات منها الإيمان 
بالإنتماء الأفريقى لمصر الذى تحكمه عوامل الجغرافيا والتاريخ والثقافة ‏ 
رالإرتباط الواضح بين المصير السياسى اكل الطرفين ١‏ فمصر لا 
تستطيع الإنمزال عما يحدث فن القارة بحكم روابطها الطبيعية 
ومصالحها الصيرية التى ياتى النيل على رأسها ؛ فضلا عن موقعها 
المزثر وقدراتها البشرية والحضارية التي تجعل من مصبر عنصرا مؤثرا 
فى موازين القوى فيما بين القارة والقوى الخارجية ١‏ هذا إضافة للظروف 
الداخلية فى مصر ذاتها والمتمثة أساسا فى مدركات القيادة السياسية 
لأهمية الدور المصرى فى أفريقيا ؛ ومدى توفر القدرات المتاحة لتفعيل 
الدور المصرى الإقليمى فى القارة فى ظل الظروف والقضايا الجديدة . 

ثم تناول د. صبحى قنصوة فى ورقته "منظومة القيم والسياسة 
المصرية تجاه أفريقيا البدائل المقترحة" ١‏ البدائل الأيديولىجية المتاحة 
أمام صانعي السياسة الخارجية المصرية وهسى: البديل الوطنى القومى 
(القومية العربية) ‏ البديل الإسلامى ء البديل الأفريقى ‏ ويرجع هذا 
وعربية من حيث اللسان » وإسلامية من حيث الثقافة والحضارة » بل 
هناك انتماءات أخرى ترتبط بفترات تاريخية كالفرمونية وا متوسطية . 
وهذه الإئتما مات المتعددة يمكن أن تعبر عنها آبديولرجيات ومنظرمات قيم 
قد تكون متعارضة . ولم يكن هذا التعدد فى الإنتماءات غائبا عن ذهن 
القيادة المصرية وخصوصا منذ ٹورة یولیو ۱۹۵۲ حيث اشا جمال عبد 
الناصر فى كتابه 'فلسفة الثورة" الى دوائر ثلاث عربية وأفريقية وإسلامية 
تسرك فى إطارها ؛ وعبر الميثاق الوطنى المصرى عن تفس الحقيقة حيث 
جاء فيه "إذا كان شعبنا يمن بوحدة عربية فهى يؤمن بجامعة أفريقية . 
ویژمن بتضامن آسیوی آفریثی ؛ ريمن برباط ریحی وثیق یش ده الى 
العالم الإسلامي" ؛ وفى المجالات الإقتصادية فإنها عديدة أمام صانعى 
السياسة الخارجية المصسرية مع تهايات القرن العشرين ويدايات القرن 
الحادى رالعشرين ء تجمعنا بافريقيا "مصير واحد رمشترك' خصوصا 
فى المجال الإقتصادى من حيث الفقر وااتخلف وتراكم المديونيات 
الخارجية والضغوط الأجنبية » ومن ثم يمكن لمث هذه القضايا أن ترفر 
أساسا لإستمرار مبداً أى فكرة المصير الواحد والمشترك بين محمس 
وأفريقيا . ١‏ 

وقدمت أ د. إجلال رأفت ورقة بعنوان 'العلاقات المصرية السردانية" 
أشارت فيها الى العلاتات المصرية السودانية والتى تتمحور حول عدة 


قضسایا تاتى فى مقدمتها المياء وهى شريان الحياة فى الدراتين وبخاصة 
مصر رالحدود رهي تخص الامن الإستراتي جى للسودان ومصر » 
والعلاقات الإتتصادية والثقافية وهى جزء لا يتجزأً من الأمن القومى , 
كما أشارت الباحثة الى القرى السياسية التى حكمت السردان منذ 
استقلالہا وحتی الآن ‏ الی انها قوی مختلفة جذریا فی تیجھاتها تجاء 
مصر ؛ وى على سبيل الحصر : حزب الأمة » الأحزاب الإتحادية 
(الأشقاء ٠‏ الحزب الوطنى الإتحادى ء حزب الشعب الديمقراطى وأخيرا 
الحزب الإتحادى الديمقراطي) . النظم العسكرية » والجبهة اإسلامية 
وهی التى تحكم من خلال النظام المسكرى الرئيس عمر البشير » وأكنها 
تحتفظا بخصرصسية أيديرأاوجية تجعلها تختلف عن بقية الأنظمة المسكرية 
السابقة . وفى نفس تاك اأفترة حكمت مص نظم ثلاثة بينها إختلافات 
فى السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية ١‏ ولكنها تتفق أولا في 
إنتمائها الاصيل الجيش » وأيضا فى مواقفها المبدئية من الأسودان رالتي 
تتلخص فى إدراكها لحيوية العلاقات المصسرية السودانية لأمن مصر 
القرمى . 

رمن 'العلاقات الإتتصادية الممصسرية الأفريقية فى إطار منظوءة 
الإقتساد العالي" قدم د. فرج عبد الفتاح بحثا تذارل فيه فرضية 
أساسية مؤداها أن تثنمية العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول أفريقيا 
وبين درل القارة الأفريقية بعمضها مع البعض الأخر » وما يقتضس لذلك 
من وضع ترتیبات على مستوى هذه الدول فى مجال السياسات 
الإقتصادية هى السبيل لدخرل دول القارة الي القرن الحادى والعشرين 
بقدرة تنافسية تمكنها من البقاء دالإستمرار فى السوق العالمى وتعظم 
من مكاسبها فى الإندماج داخل هذه السوق ‏ وعلى ذلك فإن الدعوة 
لإعادة ترتيب الأوضاع الإقتصادية فيما بين درل القارة كسبيل الحد من 
مشكلات التخلف والفقر رالتدهور الإقتصادى هى دعوة حق لشعوب هذه 
القارة . 

ثم عالج أ. محمد خلف الله فى بحثه المعنون "سياسة مصر 
الإملامية تجاه القارة الأفريقية" ؛ كيفية تحقيق مصالح مصر القومية 
بتتاوله لوضسوعات الإعلام الدولى دأفريقيا ٠‏ الإعملام المصرى وأفريقيا › 
الإذاعات المصرية المىجة للقارة ؛ القنوات الفضائية المصرية » تدريب 
الكرادر الإعلامية الأفريقية » الدور المصرى فى إنشاء مؤسسات العمل 
الإعلامى الألريقى (مجلس رزراء الإعلام الأفارتة - اتحاد الصحفيين 
الإفارقة - التنسيق العربى الأفريقى ) ؛ الإعلام وكيفية تحقيق مصالح 
مصر القومية فى أفريقيا . 

وأشار الباحث أ محمد عاشور فى ورقة بعثوان "السياسة الثقافية 
المصرية فى أفريقيا" الى أنه برغم الإيجابيات التى تضمنتها السياسة 
الثقافية المصرية فى أفريقيا إل أنه توجد بعض الملاحظات الثى تتعلق 
بهذا المضمون ؛ تمثت فى النقاط التالية : 

-١‏ غياب خطة واش حة للمصالح وا لأهداف المبشغاة من العملية 
التعليمية الطلاب الأجانب رالافارقة منهم بصفة خاصة . 

۲- غياب التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات المسئولة عن العلاقات 
الثقافية مع أفريقيا ‏ ۱ 


۴ غلبة الإعتبارات السياسية الآنية فى رسم وتنفيذ السياسات , 

؛- عدم الحرص على متابعة السياسات المطبقة ودعم الروابط 
الفعلية التى تم إيجادها . | 

-١‏ عدم ملاسة بعض السياسات التعليمية للراقع الأفريقى » مثالٌ 
ذاك توزيم الطلاب على الكليات العملية رالكليات النظرية (الشرعية) . 

- إفتقار الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع أبناء هذه المجتمعات 
الأفريقية الدارسين فى مصر على نحو ينفكس سلبيا على خبراتهم 
المكتسبة ومشاعرهم تجاه مصر وسياستها . 


E — 


نوق ” الأبعاد امتعددة للنكيف الهيكلى فى مصر وافريقا 


القاهرة : (۱۲ ایو )۱۹۹٩‏ 


عقدت هذه الندرة تحت رعاية مركن دراسات ربحرث الدرل التامية 
SE TPE E EE‏ 
مضمون عنذوأن الندوة . 

تعرشىت الجلسة الأرلى للجوانب السياسية را لإجتماعية التكيف 
الهيكلى فى أفريقيا » وتم فى هذا السياق تقديم بحثين أحدهما من أ د. 
مصطفى كامل السيد ؛ مدير المركز بعنوان : الجوانب الاجتماعية التكيف 
الهيكلى » والبحث الآخر مقدم من أءد. حمدى عبد الرحمن من : التحرل 
الديمقراعلى فى أفريقيا ٠‏ ورأس الجاسة د ميد الثمم سعيد . 

ا لوشوع الجوائب الاجثماعية التكيف الهيكلى فى أفريقيا : 
التكيف الهيكلى لاسيما رأن القارة الأنريقية ت تن من المشکلات 
الاقتسادية الخانقة ويقدر مدد الدول الأقل ففرا بها بحوالى ۲۷ درلة 
أفربقية (وفقا إإحصاءات البنك الدولى عام ۱) ؛ فضبلا عن تثاقصس 
معدلات النمى بدرل أاقارة الى اقل من ٹخیراتها في عفد الستينات ؛ 
بالإضافة لتعاظم مشكلات البطالة والفقر » بل تكاد تكون القارة مى 
الوحيدة التى يتزايد بها مستوى الفقر ‏ وتثناقص بها الدخول حتى عن 
حقبة السبعينيات (دراسة للأرنکتاد عام ۱۹۹۳) » وهو ما ساهم بدوره 
فى تصاعد المشكلات الجانبية الئاجمة عن سياسات البتك وصندوق النقد 
الدوايين ؛ بخصوص برامج التكيف اليكل التى أقدمت عليها غالبية دول 
القارة - كان قد تم طرح كيفية تناول علماء العلوم السياسية لمعالجة هذه 
الجوانب ‏ ومنهم عالم السياسة الأمریکی روبرت بتبس الذى تحدث عما 
يسمى "بالاختباں الرشيد" ؛ وزيادة المشروعات المطروحة من جانب الدولة 
لتقلدل الآثار السلبية التكيف الپيكلس , 


أما بالنسبة ألتحول الديمقراطى فى أفريقيا (المشكلات والافاق) : 
فقد تم طرحها من جاتب د. حمدى عبد الرحمنء مستعرضا عملية 
التحول الديمقراطى التى رجدت صدى وترحيبا واسعا فى القارة 
الأفريقية » فقد قبلت العديد من درل القارة خلال الخمس سنوات الماضية 
العديد من يغ الليبرالية السياسية » وتبنت ولو على مضض بعض 
إجراعات الاصلاح الديمقراطى ؛ وإن كانت عملية التحول هذه تختلف من 
حيث الشكل والمضمون من درلة لأخرى ١‏ فهى تتراوج ما بين صيغة 
المؤتمر الرطنى بما لديه من سلطات سيادية واسعة ١‏ وبين التحول 
التدريجى من صيغة الحكم العسكرى ونظام الحزب الواحد الى الأخذ 
بنغلم ممارسات أكثر تعددبة . 

ثم أيضا فى هذا السياق استعراض تحديات التحول الديمقراطى ؛ 
وأهمها التحدى الاقتصسادی ؛ رما بستتبهه وضرورة دعم الاصسلاح 
الاقتصادى وااسياسى › وضرورة ظهور مجتمع مدني حقيقى › واصلاح 
السلوك السياسى ١‏ هناك أيضا مشكلة عدم التجانس الإثنى ٠‏ والتعددية 


جوزیف رامز امیں 


المرجردة فى المجتممع الأفريقى ؛ فضلاعن التدخل المسكرى قى 
السياسة الأفريقية , 


نقابات العمال الألريقية وتجارب التكيف الهيكلى ‏ 
ركزت الجلسة الثانية التي رأسها د. عبد الملك عردة » على تڄمعات 


العمال والفلاحين وعلاقتها بالتكيف الهيكلى والتحول الديمقراطى › وتم 
خلالها مناقشة ٣‏ أبحاث رئيسية أهمها كالثالى : 


تعميق الدبمقراطية فى تجارب التكيف الهيكلى : المشاركة العمالية 
والتكيف والتتمية : 


وقد تم تقديمه من آ.د. صف بيات بالجامعة الأمريكية » حيث تم ` 
التعرض اخطط أفريقيا للمشاركة بهذا الخسرص من جانب مسر » 
الجزائر ؛ تذزانيا ‏ زامبيا ‏ موزمبيق ؛ أتجولا ٠‏ من منطلق أن المشاركة 
الفعالة من جانب العمال تخلق السلام الاجتماعى رالانتاجية العالية وينتج 
عنها زيادة فرص المساو)ة وألديمقراطية . أولا ؛ أنها تتيح مساحة لاثعلم 
وممارسة المحاسبة والعمل الديمقراطى الجماعى ومشاركة المسئولين 
والتفارض والمساوبة والتحمل والحلول الوسيطة » ثائيا » ثعميق مشاركة 
العمال ينتج عنه تقديم الفرصة الأفراد العاديين أن يمارسوا الديقراطية 
على المستوی القاعدى كل يرم ا تكمن عملية تشغيل الثقافة 
وأخيرا ؛ أن الديمقراطية الصناعية تحثوى على ميكانزم يمكن من خلاله 
مد تطاق الممارسة الديمقراطية للمجال الافتصادى وألحياة المهنية , 


وتوصسل البح الى خلاصة مفادها أنه إذا كانت مشاركة العمل خير 
فى حد ذاتها كوسيلة لتعديل أثار التكيف وتعميق التحول الديمقراطى ؛ 
فإن تجقيقها يتطلب صسرأعا ويفترض وجود العديد من العقيات ١‏ فقد 
يعارض الديرون والحكومات هذه الخطط ويعرشون مشاركة إسمية غير 
فعالة .اذا قمهمة العممال ثقيلة ؛ ويجب أن يقتنعوا أن هذه 
الاستراتيجيات مفيدة لهم » كما هى يالنسبة المديرين والحكومة وا لجتمع 
ويتطلب ذاك قدر كبير من الإخلاص والتعليم والتسبئة والروح المضادة 
النخبوية والمهارات الاجتماعية ذات الكفاعة وا معرفة التقنية ‏ 


التتمية الريفية . ونقابات العمال التمول اليمقراطى فى افريقي 
ومصر: 

وقد تم تقديمه من د عمر الشافعى » الأستان بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة » حيث تعرش للززمة الزراعية والتكيف الهيكلى فى أفريقيا › 
رتم استعراضص تلك البرامج وأثارها السياسية رالاجتماعية ١‏ كما تم 
الحدبث عن الثقابات العمالية وا لتحرل الديمقراطى والثلمية من خلال 
ثلاث اقترابات السلطوية/ الكوريوراتيه "التي تفثرض رجرب التعاون 
السلمى بين الدولة واإدارة ومنظمات العمال" » ثم الاقثراب الديمقراطى 
الأكثر ملائمة . 

رتوصسل الباحث الى أن هناك اتصالا وتيقا بين مصالح العمأل في 


ب و ~~ 


الديمقراطية والتنمية فالعمال مهتمرن بحقوقهم الديمقراطية فى أن يكرن 
لهم منظماتهم الخاصة » ذلك لأنهم يرغبون فى الدفاع عن مصالحهم 
الإقتصادية من خلال نوع من التنمية يؤدي الى تقدم ملموس فى 
مستويات مميشتهم رظررف عملهم ؛ رالأهم من ذاك حياتهم الثقافية 
والاجتماعية ؛ وفى سياق هذا النمط التنمية سيساهم العال ومنظلماتهم 
فى نجاح التلمية ١‏ وأكن هل تتفق سياسات التكيف الهيكلى مع هذا 
النمط التنمية ؟ فى الواقم ان خبرة ال ٠١‏ عاما السابقة فى أفريقيا تلقى 
شكا مميقا على ذلك ٠‏ فالإمىلاحات الاقتصادية التى طبقتها العديد من 
الدرل الأفريقية قد كانت م خالفة لالح معظم اعمال الريفيين 
والحضريين ؛ رفى نفس الرقت ببدو أن تك اإصلاحات عمقت المشكلات 
الاقتصادية لنريةيا مما جعل مؤسسة كلجنة الأمم المتحدة الاتتصادية 
لأفريقيا فى السنوات السابقة الى التفكير فى بدائل التكيف الهيكلى . 

رخلس الباحث الى أنه من الممكن أن تخلق قدرة النغلمات العمالية 
على إيجاد بدائل للسياسات ااقتصادية المهيمنة حاليا ؛ وعلى دفع هذه 
البدائل من خلال الأساليب الديمقراطية للدولة ؛ بما من شأنه أن يخلق 
مناخا ملائما نظمات العمال (فى الريف رالحضر) للمساهمة بصورة 
ايجابية فى التنمية من خلال تحسين الانتاجية لأن العمال حينما ا 
يحصدرن ثمأر التنمية سيكون ذلك حافزا لهم حتى تنجح . 

تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر: 

أما الجاسة الثالثة والشتامية رالتى رأستها د. هذاء خير الدين رئيس 
قسم الاقتصاد بالكية فقد انسرفت فى بحوثها ومناقشاتها الى مصر , 
حيث تمت مناقشة يحثن هامين أحدهما عن : برنامج الاصلاح 
الاقتصادى فى مصر ١‏ والسياسات ا لمتبعة بهذا الخصوص وهن مقدم من 
أى. عالية عبد المنعم المهدى ١‏ وهو مزود بلفيف من الجدارل 
والإحصائیات والنسب رالبرامج التى تخص مصر » أما البحث الثانى 
وهو مقدم هن أ.د. هبة أحمد الليثى ١‏ فقد كان حول التكيف الهيكلي 
رالفقر فى مصر ؛ حيث تحدثت الباحثة عن خط الفقر فى مصر ؛ والذى 
ثفاوتت نسبه فى العقور المختلفة وإختلف فى الحضر عنه فى الريف وى 
الصسعيد عنه فى القاهرة وألأسكندرية ‏ وتحدثت عما يبسمى بالنمط 
الاستهلاكى للفقر » وأثر السياسات الإدارية فى زيادة حدة الفقر فى 
مصر ؛ وألثى تنعكس بدورها على الثعليم والصحة وبقية الخدمات » وش 
خرجت بنتيجة مؤداها أن الإختلافات فى سياسات النمو المتبعة فى 
المناطق المخثلفة فى محبر قد أدى بدوره الى نقص واضح فى مجمل 
رلعل هذا ما بدأت اادولة تقطن اليه مؤّخرا . 

لفات و اسا فشا : 

جات أهم التعقيبات من أءد. ابراهيم نصر الدين ١‏ د. محمد السيد 


سید » آ.د. طارق مرسى ١‏ و د. هبة حندوسة › رأختتم التمقيبات 
والمناقشات أ.د مصطفی کامل السید (مدیر المرکز) › وقد دارت فى 
مجورها حول 'الربط بين برامج التكيف الهيكلى رالديمقراطية" كما 
أوشحها د. ابراهيم » فذكر أن إحدى المشكلات التى يوأجهها خبراء 
التعددية الحزبية رالليبرالية السياسية فى المرحلة الراهنة وفى المستقبل 
المنظور تتمثل فى أن الشعوب التى انتفضت شد النظم الأرتوقراطية 
الحاكمة تطالب بما هى أكثر من الحرية السياسية . 


والمشكلة أنه فى الأجل القصير فإن الحكرمات المنتخبة ديمقراطيا 
ليس لديها الشىء الكثير لتقدمه فى هذا المجال ٠‏ كما أنه فى حالات 
محددة كحالة بنين وزامبيا فإن حالة الإحباط هذه قد بدأت وأصسبحت 
محسوسة ويمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على المكرمات النتخبة 
ديمقراطيا » وتسبب حالة من الإحباط دى ااشعوب الأفريقة التى ربت 
بالفعل بين الحكم الديمقراطى والرفاهية الاقتصادية . 

من جانب أخر : فإن الامتماد الكبير الدول الأفريقية على الدرل 
المانحة قد تعرز من خلال برام التكيف الهيكلى كما أنه قد أعاق من 
القدرة السياسية للحكومات الافريقية لاسيما وأن المسترى الديمقراطى 
المنظطمات السياسية والمؤسسات الدولية الماثحة منخفض بدرجة كبيرة ؛ 
رلى أفريقيا يوجد الآن ما بات يعرف "بالحكم غير الرسمي' اتلك 
المئسسات الدرلية بشكل هدد بالفعل سسياأدات اأدرل الأفريقية تحت 
دماوی تنفیذ برام التكيف الهيكلى » كما أصبحت الوزارات الرئيسية 
مجرد وأجهة لهذه المؤسسات بشكل أفقدها مصداقيتها فى الدأخل , 

أما عن الجوانب السلبية لبرامج التكيف الهيكلى ء فتتم ثل فى 
البطالة ١‏ والحل هى التشغيل بالاإاضافة الى الإعانات سد البطالة 
لراجهة التضايا الإجتماعية . 


أما ما انتهى اليه الخبراء ٠‏ فهو يختاف فى الأجاين القصير رالطويل 
ففى الحالة الأرلى اتضح أنه لا مقرطة فى إطار التكيف الهيكلى › رلا 
التكيف الهيكلى فى ظل المقرطة يمكن أن يحقق نتيجة ايجابية ؛ ذلك أن 
تفلي القعلا ع العام وتخفيض قوة العمل وخفض رواتب موظفى الخدمة 
المدنية ء تدفع الناس الى معارضة النظام ٠‏ كما أن أى نظام منتخب 
ديمقراطليا لا يستطيع أن يتجاهل مطالب المعارضة ويتعين عليه الوفاء 
بالحد الأدنى منها » على آنه يمكن حل هذه المعضلة فى الأجل الطريل ؛ 
سواء بنشوء طبقة هن رجال الأعمال يمكن أن تشكل قاعدة انتاجية 
رطتية » أى التكيف مع الوضع الراهن على أسس شبه دائمة مما يجعل 
عملية التحول الديمقراطى تبد واهية . 


چ 


” ندوة ” مستقبل الإقتصاد المصرى فى ظل تحرير التجارة العالمية 


امنصورة (۲۹ - ۲۷ مارس )۱۹۹٩‏ 


عقدت كلية الحقوق - جامعة المنصورة إبان الفترة من ۲۷-۲١(‏ 
مارس ٦‏ ) الزتمر العلمى السنوى الأول تحت عنرأان "مستقبل 
الإقتصاد المصرى فى ظل تجرير التجارة المالية" ١‏ ريهدف هذا المؤتمر 
الى ابرا آثر التحویلات رالتغيرات التى يمر بها المالم حاليا على كافة 
الول بها فيها مصر وألدول العربية من خلال تحليل وأاحد من أهم 
المتغيرأت الإقتصادية فى عائنا المعاصر ء حیٿ أن توقیع مصر رہ عظم 
درل العالم على اتفاقيات منظمة التجارة العالية يعحثبر نقطة تحول 
تتضمن قواعد قانونية وإقتصادية ملزمة للدول ألوقعة ٠‏ تقود ثحى تظام 
اقتصادی عالی أكثر تحررا وإندماجا ١‏ أبرز سماته الإعتماد المتبادل 
رحرية الدخول الى الأسواق وأالخروج منها ء وتوفير الحماية القانردة 
للمنتجات رحقوق الملكية الأدبية على المستوى العالمى ؛ وتطبيق مبداً 
المساواة في المعاملة بين السام الوطنية والأجنبية › وتقييد الدعم 
للمنتجات الجلية » ولكل من هذه السمات انعكاسات هامة على الإقتثصاد 
المصرى فى الحاضر والمستقبل ؛ كما لها انمكاسات هامة على الپياكل 
الفانرنية المتصاة بتنظيم الأئشطة الإقتصصادية على كافة المستويات 
را مؤسسات العنية أكاديمية وإقتصادية وحكومية . 

وقد ناقش المؤتمر ۲۲ بحٹا منها ٠١‏ بحا متماقا بالنواحى 
الإقتصادية وسبعة بحوث تعلق بالنواحي القانرنية › وذلك من خلال 

المحور الأرل : سفهوم تحرير التجارة العالمية الذى يتخسمن ثلاث 
أبحاث تتعلق بنظرية التجارة العا مية ؛ والتطور التاريخى الثجارة العا ية 
' وإنعکاساٹ تحرير التجارة العالية . 

المحور الثاني : إنعكاسات نشاة منظمة التجارة العالية على توازن 
الإاقتصاد المهسرى من خلال ثلاثة بحرث هي : الإنعكاسات على 
الصادرات والراردات المصرية ١‏ وأ لإنحكاسات على التدفقات الالية 
(المساعدات » القروض ١‏ التحويلات) ٠‏ الإنعكاسات على القطاعات 
الإنتاجية (الصسناعة والزراعة والخدمات). 

المحور الثالث : تأثير تحرير التجارة العالمية على مسار الإصلاح 
الإقتصسادى الداخلى من خلال بحوث ثلاثة هي : التأثير على السياسة 
النقدية والسياسة ال الية وسياسة الخصخصة . 

المحور الرابع : تأثير التجارة العامة على العلاقات الاقتصادية 
الخارجية لمصر ؛ وذلك من جلال ثلاثة بحوث هي : تحرير التجارة العالمية 
ومشروع الشراكة الأرروبية ‏ ومشروع الشرق أوسطية ؛ وتطور التجارة 
البينية مع البلاد العربية . 

المحور الخامس : آثر تحرير التجارة العالمية على الثظام القانرني 
الال ي مر ب و ااه تود ف : أش تحرير التجارة العالية 
على النظام القانونى للعقود الدولية » واتفاقیات "جات" ۱۹۹١‏ والنظام 
الفاتونى لحماية اللكية الفكرية (برامات الاختراع ١‏ العلامات التجارية 


د٠‏ عبد الفتاح محمد مسس س 


والتصميمات الصسناعية » الإصبنفات الفذية وألأدبية مكتورة آي مسموعة اق 
مهرئية) » وتأثير الفكر ألقانونى ا لانجلوأسریکى على صياغة أحکام 
اتفاقيات الجات وعلى الفكر القائونى اللاثينى , 

رقد بدأت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة أءد. أحمد حمزة أمين 
رئيس جامعة المنصنورة ورئيس المؤتمر اذى رحب فيه بإنعقاد المؤتمر 
وبالحاضرين ردعا الى ربط الجامعة بجميم القضايا اإقتصادية رالوطنية 


كما تحدث أ.د عبد العظيم مرسى عميد كلية الحقرق وناتب رئيس 
المؤتمر فقال : إن ظاهرة اأتعارن الاقتصادي ألتى برزت وأخذت مكانها 
في مجتعع الإممال اناي توجب هلين مراجعة التشريعات رالنظم حتى 

رالا 8 محمد زکی ابی عامر وزير شئون ان ای را وت 
لطلاق وقراعد إاتاجية متميزة تسمع لإافتصاد الصمرى بان يستومب 
جميع المتفيرات الدولية ؛ ويستفيد متها فى ل إدارة اقتصادية مسرية 
تضم الأهداف والارلويات الإقتصادية الوطنية فى صقدمة أعمالها وأهم 
الأبحاث التي ناقشها المؤتمر هى ؛ البحث المقدم من آمين عام المؤتمر 
أ.د أحمد چمال الدين موسى أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد رالمالية 
العامة بالكلية عن تحرير التجارة العالمية » النظرية والواقع والمستقبل' 
الذى أكد فيه على أن حرية التجارة ليست اتجاها طبيعيا بل أن هذه 
الدعوة قد ورجهت عبر القرون بالاف العقبات والعوائق التى ثرجع 
لأسباب شتى اقتصادية وسياسية ونفسية وسلوكية ؛ ويعزى إزدهار 
الدعموة لتحرير التجارة مؤخرا الى أسباب متها الإنخفاض الكبير فى 
تفقات الإتصال وانةل رألتحسن فى وسائل الإتصال وتبادل المعلوماتث 
رالإتساع غير المسبوق فى القوة الإقتادية اأشركات القادرة على 
ممارسة نشاطها باتساع الكون كله » ولابد من استيعاب نظرية حرية 
التجارة ابتداء من "أرسعلى وهيكشر ونظريات بوزنر وفيرنون وهاری 
جونسون' » ور أتصار النمرذج الكلاسيكى والنيركلاسيكى أن رشع 
القيود لی حریة التبادل یی الى خش مستری الرفاهة ایس فقا ما 
مستوى العالم ولكن أيضا فى الدواة التي تضم هذه القيرد ‏ ويرى أن 
أحترام فكرة حرية التجارة مرفون دائہا د تحقبة بتحقبق مكاسب اقتصادية 
حقيقية ٠‏ راذا ا 
تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة العالمية - وأبرزها الدرل العربية ستكون 
أمام أربعة بدائل هى : 

-١‏ الإلتزآم بقواعد اتفاقيات تحرير التجارة واإندماج فى السوق 
العالمية رغم الخسائر الثى ستتحملها , 

۲- التمرد على النظام الاقتصادى العالمى والامتماد على الذات 
رهذا يعلى عدم استیعاپ التغير العالمى . 

۴- الاستمرار فى الإلتزام قانونيا باتفاقيات المنخمة مع التهرب 


VY 


عمليا من تطبيق أحكامها وهذا قد يكون جائزا فى المدى القصير رأكنه لا 
بشكل مواجهة للأرضاع العالمية في الأمد الطويل . 

4- الإلتزام باتفاقيات التجارة العالمية قانونيا وفعليا مع تكييف 
الارضام الإقتصادية الداخلية مع الإستفادة با زايا التي يتيحها رهذا 
البديل يشكل الإختيار الوحيد المكن الدول الذامية رمنها مسر . 

ثم تحدث أ.د. محمد دويدار ٠‏ أستاذ الإقتصاد بحقوق الأسكندرية 
فقال : إن قضية تحرير التجارة الدواية فرضت نفسها على الواقع المحلى 
فى جميم الإقتصاديات الرطنية ؛ كما أن الاتجاه الى إتشاء سوق 
راسمالية دولية واحدة فرض على جميع الدرل توحيد الأسواق وهو ما 
نتچ عنه مسرا ع دولى بين رؤوس الأموال الدواية من أجل صياغة نمط 
جديد للهيمنة الاقتصادية على المستوى الدرلى رأن هذا النمط تقوده 
شركات متعددة الجثسيات وتمارس نشاطها فى دول مختلفة وتضغط 
على الحكومات رالشعوب لإزالة المرائق من أمامها ؛ ويشهد الإتتصاد 

الدولى منذ السبمينات أزْمة التوسم فى البطالة واتساع الفجفة بين 
الأغذياء رألفقراء فى الدرل المختثلفة . 

ویشیر د زكريا بيومى ٠‏ رئيس قسم الالية رالتشريعات الضريبية 
والاقتصادية بحقوق المنوفية فى بحثه إلى أن هناك العديد من الأثار 
فقط بالسياسة الاقتمسادية الكلية ر تمتد الى مجالات قطاءية 
وجرئية ؛ راذا #بد من التفكير فى البدائل المطرىحة التى يمكن أن تحقق 
أعظم قدر من اللكاسي وتقليل الخسائر المحتملة الى أدني حد ممكن ؛ ولا 
يمكن أن تنعزل مصر عن العالم ؛ فالجات بالنسبة لمصر يجب أن تكون 
بداية ثورة اقتصادية واجتماعية شاملة وعلينا تغيير قيم المجتمع 
ومفاهيمه وأنماط سلوك الأفراد » وعليذا تفيير أساليب الصناعة رطرق 
ممارستها مع الوضح فى ا#عتبار أن التئمية الصناعية فى مصر تتاثر 
بمئظومة مكونات عملية التصنيع ؛ وعلينا تغيير أساليب الإدارة وفلسفتها 
والتغيير فى مؤسسات الدرلة لمواجهة هذا التحدى . ريرى أن أثر الجات 
على قطاع البنوك سوف يكرن سالبا لأن الإتفاقيات تفتع المجال آمام 
البنوك الأجنبية لمنافسة البنوك المصرية رأن وضع المصسارف المصسرية 
حاليا لا يسمح بمنافستها المصارف العالمية التى تمتلك مهارات 
متخصصة وخبرات عالمية ودراسة باحوال السوق العالمية وقدرتها على 
استخدام ثقذية متعلورة ١‏ وكذلك بالنسبة لقطاع التأمين والنقل والنقل 
البحرى ١‏ أما السياحة فإن مصر يمكنها التفوق على غيرها من الدول 
امتقدمة والنامية لوجود ثلث آثار العالم فيها 

وعن الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الاثار المترثعة لمشروع اتفاقية 
المشساركة الأوروبية يقول أ.د. سمير أبى الفتوح » أستاذ المحاسية بكلية 
تجارة المنصورة إن دول الاتحاد الأرروبى تاتى فى المقدمة بالنسبة لحجم 
التبادل التجاری بين مصر رالعالم الخارجى رلكن الميزان التجارى معا 
سجل عجزا قدره ۹ر٠٠۲‏ مليون درلار لمسالح الاتحاد الأوروبى عام 
۳ ,؛ وتهدف الاتفاقية الى إحداث إندماج تكاملى تام لإاقتصاد 
المصرى مع الإقتصاد الأرروبى والاقتصاد العالمى من خلال إنشاء منطقة 
حرة على مدى فترة انتقالية مدتها ۲ عاما اوناك اله لكن تخل 
مصبر علي شپادة الجودة العالية (أیزں . ۰( يجب أن تسترعب 1 
الصقيقى للجودة » والأخذ بالأشكال الإدارية اللامركزية والمرونة فى 
الهياكل التنغليمية وا مشاركة الإيجابية للعاملين وتنمية واسثشمار الطاقات 
الفكرية رالقدرأت الإبداعية للأفراد . 


a O ST O EE AEN 

الخارجية لص فى ظل تسرير التجارة العالية من شلال اثبام اش 
الأنماط التالية : الضريبة الثراكمية والضريبة المىحدة والضريبة على 
القيمة المضافة من خلال تحديد مايا ومسارئء كل منها ٠‏ ويشير الي 
أوجه القسور فى النظام الضريبى الحالى للضريبة المصرية على المييعات 


رالتى تتمثل فى أنها نظام غير متجانس » وا لمعاملة الضرييية للسلم 
الرأسمالية ورقع الضريبة على التجارة الخارجية › ويقترح لعلاج هذا 
القصور شدرورة الفصل بين الضريبة العامة على المبيعات رالضرائب 
الخاصة ١‏ وجمل الضريبة العامة هى الأصل ١‏ بالنوعية هى الإستثناء, 
ران تحصل عن طريق المنتجين وتجار الجملة فقط ‏ الأخذ السعر صفر 
بالنسبة السلع الضرورية بدلا من إعفائها » بأن تكون هسريبة ا لمبيعاث 
من نعط الضريبة على القيمة المضافة , 
. ويشير أ د. أحمد بديع بليح أسثاذ الاقتصاد بحقرق المنصورة الى 
ا ا وا لمتغیرات الجدية فی التجارة الدرلية ؛ ؛ دیتوتع ارتفاع 
الاتفاقية ٠‏ وحيث أن أهم الوأردات الزراعية هى القمح والدشيق والذرة 
والسکر والزیوت والدهون والشای ؛ حیث بلغت هذه الواردات ۲را مليار 
دولار عام ۱۹۹٤-۹۳‏ وینتظر لها أڻ تزداد بحوالی ٤٠۰‏ مليون دولار عام 
٠‏ إثر تطبيق الاتفاقبة , 

ويوضح أ .د, عزت عبد الحميد البرعى أستاذ الاقتصاد وركيل كلية 
حقوق المنوفية أثر اتفاقية الجات على التعريفة الجسركية المصرية وذاك 
فيما يتعلق بالأثار المالية المترقعة وموقف السياسة الاقتصادية فى 
مراجهة النتائج السلبية راسعة المدى مستقبلا ؛ ريزكد على أن الآثار 
السلبية مؤكدة رمتعددة وأ لآثار الإيجابية محدودة وطالب بالحد من الأثار 
السلبية وتعظيم الآثار. الإيجابية ويرى أن الآثار الناجمة عن التعديلات فى 
التعريفة الجمركية تتمثل قى تخفيض معدل التعريفة الجمركية الحالى الى 
أقل من الث ١‏ انخفض من ٠١‏ حاليا الى ٥‏ خلال الفترة المسمومح 
بہا . 

نتير أ ع ألسيف امف كيد الخال الى اناف الدرلنة اناي 
تفرق بين المشروع العام رالمشرىع الخاص ولابد من اتباع السياسات 
النقدية والمالية المحفزة على الإستثمار والإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية 
رالجودة ويلزم الإهتمام بما نتمتع به من مزايا نسبية لثزيد قدرثنا 
التنافسية وشام العمالة ثعليميا وتدريثًا ورقع مستواها والاهتمام 
بالسياحة اهتماما كبيرا ويثاء قدرات فاعلة فى مجال البحث والتطوير 
وتحويله الى انتاج وسلمع جديدة والإهتمام بالعلماء وتكريمهم وتهيئة المناخ 
الصحى والملائم لهم ماديا ومعنويا . 

وعن أثر انضمام مصر لنظمة التجارة العالية على بعض جرانب 
النظام القانونى يضيف أ.د. فتحى عبد الرحيم أنه لابد من الكشف عن 
القواعد القانونية الداخلية الراجب تحريرها لتتوافق مع تحرير التجارة 
العالمية لتعديلها لتتطابق مع أحكام هذه الإتفاقية رملاحقها » راكن 
بالتدريج رمراعاة الظروف المصرية » رمصر حاليا تقرم بخصخمة 
تجارتها وتحريرها من القيود القانونية بما بتوافق مع التزاماتها وخاصة 
قوانين اإستيراد والتصدير والجمارك واللكية الفكرية . 

وصفوة القول أن المؤتمر قد ألقى الضوء على مستقيل اقتاد 
المصرى فى ظل تجرير التجارة العالمية » وقد أجممت الأبحاث 
رالمناقشات التي دارت بين الاقتصاديين رالقانونيين وبعض المسئولين فى 
الدولة آن لهذا التحرير آثارا ايجابية وأخرى سلبية سوف تؤثر على 
الاقتصساد المصرى إبان القرن القادم ولابد من العمل على تعظيم 
الاإيجابيات رالحد من الأثار العديدة السليية ولاسيما على القطاع 
الزراعى وقطاع الخدمات وذلك من خلال إجراء تعديلات جوهرية فى 
التشريعات رالقوائين الحالية لثراكب المتغيرات الاقتصادية العالية ؛ 
دإجراء تغيرات هبكلية فى القطاعات الاقتصادية المصرية انه يمكن 
الإنزال عن العالم لإن الول المشاركة والمىقعة على اثفاقيات منطمة 
التجارة العالمية يرير عددها على ٠١١‏ دولة تتحكم فى أكثر من ۹۰ من 
الاقتصاد العا مى والتجارة الدولية » وهذه الدرل التى تمثل ثجارة مصر 
معها نسبة أكثر من  /۸‏ واذاك لابد من التكيف مع المتغيرات العالمية 
لتلحق بقطار التنمية رالتقدم فى القرن القادم. 


NAS 


" ندوة ' مسلمون ومسيحيون معا من أجل القدس 


¢ 


تحت شعار: مسلمون ومسيحيون معا من أجل القدس التقي فى 
العاصسمة اللبثانية بیروت فى الفثرة من ۱۶ - ۱١‏ پوئيى ۹۹ء مثة 
وخمسة وثلاثون شخصية ديثية إسلامية ومسيحيةء وقيادات فكرية 
وإعلاميةء يدموة من مجلس كنائس الشرق الأرسملء فى مقدمتهم سماحة 
الشيخ محمد رشيد قبانى قائمقام مقتى أبثان وسماحة الشيخ محمد 
مهدى شمس الدين رئيس المجاس الشيمى الأعلى رأأبابا شنودة اثالث 
بأابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور مصطفى الشكعة 
ممثلا لفضيلة الأمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
والدكثور القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الائجيلية بمصر وفضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوى ومفتي سوريا الشيخ الدكتور محمد كفتارو 
والمطران هيلاريون كاہوتشى والبطريرك أغناطي وس الرابع بطريرك 
أنطاكية الرىم الأرثوذكس. 

ومن المؤسسات الدينية العربية العالمية شارك فى المتقى ممثون 
ارابطة العالم الإسلامى (الملكة العربية السعودية) وهيئة الدعرة 
الإسلامية العالمية (ليبيا), وسجمم أبى النور الإسلامى (سوريا)ء الهيئة 
الإسلامية المسيحية بالأردنء مجلس الكتائس العالمى (جذيف)؛ جمعية 
الحوار بين ألأديان (روما)ء جامعة آل البيت (الأردن). 


ویعد درأسات ومناقشاأات اسثمرت يومين» ء وأختتمت بزيارة لبلدة 
"انا" اتی استش هذ من آينائپا - حتی بوم الزیارة ۱1۰ أشخاص؛ مڻ 
پیذهم ۲۰ طفلا. حیث ألقیت كلمات من فضيلة الشبخ مهدى شمس الدين 
وألبابا شنودة الثالث والدكثور محمد سليم العواء وتم وضم أكاليل 
الزهور على مقابر الشهداء. وصسدر بيان تاريخى مع عدد من القرارات. 
وأكدت القيادات المشاركة فى هذا الملتقى على أهمية طرح له 
رالقرارات المصساحبه له أمام القادة العرب فى لقائهم التاريخى فى 
القاهمرة. 

- إن مسالة القدس هى أم المسائلء فلسنا حيالها فرقاء وليس بيننا 


“ نحن مقدسيون بالإنتماء والحب» ولا يطمئن لتا إيمان؛ مادامت 
القدس فى الأسر, 


- والقدس مسالة لايجوز إرجاء الحديث عنهاء رلاتأجيلهء فهى قبل 
كل قضيةء رفوق كل قضية بيننا وبين الصسهاينة الفامىبين لأرض 
فاسطين. 

- ... وألحل بتراعى فى استثمعادة السيادة العربيةء إستعادة تعيد 
وسل القدس بفاسطين, وهى منها بمذزلة القلب, لا فى حل سياسى 
يقطعہا عن جسم القدس وشعبهاء وتراٹها رهریتها. 

- ... إنه لا توجد سلطة فى العالم تملك حق تهويد القدس أو 
تدريلها أي نزع صفتها العربية الإسلامية - المسيحية عنها... كما أنه 
لاتوجد سلطةء أيا ما كانت لها حق التصرف فى هوية القدس المسيحية 


)۱۹۹٩ بونسو‎ ۱١-۱۹ ( زوت‎ 


آدیب نجيب سلامة 


- الإسلاميةء وكل قرار من أيه جهة محلية أو درليةء يمس هذه الهوية 
باطل لاتيمة رلامشروعية له. 


وأضاف البيأن: إن الوقائم تشهد أن إسرائيل لاتكف عن انتزاعح 
حجب تراخيص البناء والإممار عن أبنائها الفاسطينيين, رلاتكل عن 
ضار امس مايه ريخ ايناس ن الررل إلا بخرة ,کا 
أن إسرائيل تدفع أهالى القدس - مسلمين ومسيحيين - إلى الهجرة 
وفى ذلك ما يجعل القدس مدينة مصادرةء وهى فى مقدساتها وتاريخها 
ودعوتها ملتقى الجميع. 

وأمام هذه الوقائع؛ ذنادی العالم أجمع: ان الشعب الفلسطينثى هدد 
فی وجوده ومستقبله, فلا تدعوه مستفردا به فی محنته» إن القدس أرض 
لقاء ينن آبنائها, فلا تسمحوا أن تصير ساحة ذکریأات أو متحف 
مقدساأت؛ بلا رىج ولاشعب. أما عن السلام فهو ثمرة العدل؛ ولايقوم 
سلام ولایدوم على طلم وقتهر. ونحن نخشى ما نخشاه أن تجمع مصالح 
E ERROR‏ 
اللبنائىء؛ والبقاع الغربىء وهضبة الجولان الوت 

ودعا المؤتمرون ا لمؤسسات الإسلامية والمسيحية فی کل العالم, لان 
يكون تحرير القدس هو شغلها الشاغل إلى أن يزهق الباطل ريشم ٠‏ 
الحق - كما دعوا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى مؤازرة المؤسسات 
الفلسطينية لى القدس لتطوير البنية التحتيةء وتوفير الدعم اها با 
يمكذها من الإستمرار فى تقديم الخدمات الضعرورية. 

كما دعوا جميع الدول العربية والسلطة الوطنية الفلسطلينية إلى 
دامن LS‏ ية ية 


باذ اللقاعء وبادا فی بناں؟ : 


أجاب على هذا السؤال الدكتور القس/ سليم صسهيونى رئيس 
الطائفة الإنجيلية فى سوريا رابنان وأحد رؤساء مجلس كنائس الشرق 
الاوسط. قائلاً: إن القدس باتت مهددة بالضياع بعد أصسرار إسرائيل 
على احتلالهاء رتبديل وجهها العربى, لذا وجب لينا ألا تباطا اى نسم 
الانن عن صرخات أپناثها, 

وجاء الإتعقاد فى لبنان, لأنه شبيه القدس فى الأرجا ع والمعاتاة. 
رشبيهها فى التطلع إلى يوم يرتفع فيه الإحتلال الإسرائيلى عن الصدورء 
ولأنه قد مد فى وجه العدران الإسرائيلى الأخيرء رتجلت وحدته الوطنية 
على سطع وجه. 

وإذا كان من أمنية نتقاسمها جميعاً؛ فهى الخروج من هذا اللتقى 
بان نرفم السوت الواحد العالىء مذكرين بالقدس مدينة لأبناء الأديان 


- ۳۹ ~~ 


السماوية الثلاثة؛ وداعين لجعلها مدينة سلام مغفتوحة للجميم؛ مع 
الا فن ف جوا الت 

ومن الأرراق الى قدمت رة من القدس رالعروبة (للعاامة ها: 
اخ ٠‏ القدس مسيحياً (المطران جورج خضر). القدس إساام 
قضسية القدس (للدکثور مهدی عبدالهادی). مشروع خطة عمل إعلامية 


إسلامية مسيحية مشثركة حول القدس (لإإعلامى اللبناثى محمد 
السساك). 


منها ربط العملية السلمية بتحرير القدس ورفض إرجاء التفارش حوإها 
إلى نتهاية مفارشسات السلام وإعلان عدم شسرعدة المستوطنات وضرررة 
إزالتهاء وبطلان جميع قرارات الإستيلاء ملى الأراشى العربية فى 
وى محيطهاء رضرورة تنفيذ القرارات الدواية الغاصة بالقضية 
الفلسطينيةء وآن يكون هناك "لوبى' عربى فى الغرب» يمكن أن يشكل قرة 
شساغطة لتابيد الحق العربى؛ ودعوة الدول العريية الإسلامية إلى فرش 
اسل الدسار اتروئ رالمنل لى شيعت اقداع الحرب فن القن 
واشسجيمهم على تتمية الإقتصاد الفاسلينى فى القدس» وتمويل الزداج 
بين المرب الفلسطينيين, لتنمية التركيبة ااسكانية العربية. 
فاا والقدس : 
وكان الأمين العام مجلس كنائس الشرق الارسط الدكتور/ رياض 
دی کد آعلن بم السات انی ارون ایتا ادا على ازع 
شہداء قاناء وشپداء فلسطین. رشهداء کل ارض مربیة. 
وقال أن إنمقاد هذا الملتقى بأثى لأن القدس دعتنا لأنها فى محئة 
راكنها باقية على رجاء كلمة الحق تلتظر أن تسمعها من أهل الحق, 
تحرير جريدة النهار البيروتيةء قال 
من جاتب السيد المسيح فى القدس بواسطة اليهود. 
التحديات الذاتية فى القس: 


الورقة السياسية الأرحيدة التی قدمت الملثقی» قدمپا أستاذ جامعى 
من القدس هی الدکتور مهدی عہدالهادیء رمن بین ما تناوله فيها 
التحدیات الذاتيه فى القدس رالتى ركزها فى: - 

ا قضية الاستيطان: فمن الخطا تأجيل موشسوعه أ حتى 
الاستخقاف باثاره. ولم يفت الوقت لطرحة ضمن القضية الكلية مع 
التركيز على أن المستوطنات الإسرائلية فى القدس ليست ”أحياء ويچب 
أن تعامل كجزء من قضية الاستيطان الكلية 

۲-قضية المرأطنة: وهی تعنی الآن "المقدسبيين" الذين يعيشونڻ 
خارج الحدود الحااية المدينة. وهم مهددون بفقدان مواطنهم المسجلة 
وان بطاقة "الهوية الإسرائيلية الزرقاء" ليست معيارا للامتراف يا لمواملنة 
المقدسية لأهل المدينة المقيمين داخل وخارج المدينة وفي أحيائها وقراها. 


۳ قخضسية النزوح رألمودة فهناك الالاف الذين تشملهم ممساة 
'سقوط' فعالية وصلاحية تصاريح السفر وأا لمغادرة والعودة الإسرائيلية 
المفررضة منذ الاحتلال في عام ۷ رالتی تعنی أنه سقط حقهم فی 
الاقامة يعد مضي أكثر من سنة راحدة على غيابهم خارج اون خي 
الأنظمة الإسرائيلية. ولم یت الوقت بعد على تثبيت حقوقهم و 
ضمن قضرة "العودة" الوطن كحق وبحث أساليب ومواقيت ممارسة هذا 
الحق. 


؛- قضسية التلسيق الداخلى: فهناك غياب لأى عمل -مشترك د 
الاجسام والاليات التى يمكن من خلالها بذل جهد فعال التعامل من 
القضايا السياسية العليا التى تتراكم دونما مرجعية أى مسئواية مشتركة 

٠‏ قضية مؤسسات: فهناك عجر فى المضمون والبرنامج رالجهاز 
الإدارى للأدرات التنفيذية ادى البيئات را لمؤسسات الرئيسية فى القدس 
بشكل خاص,؛ مل الأرقاف رالمعاهد رالحدارس والمستشفيات والمراكزو 
المسحية والغرفة التجارية. 


٦‏ قضسية ألتلسيق ألاقليمى: فهناك غياب للتنسيق الموضوعى 
والممبلحى المتبادل مم ألأردن آي ألقدرة على أستيعاب ى مهاأدثة 
الزسسات أرالاجپزة الڻي تدبرها وتشرف علدها , 

۷- قضية صراع طائفى: أمام تجزئة الأجندة الوطنية إلى ثلا 
مجطات: أ- غزة؛ أرب e‏ پ- الضفة - ج القدس,؛ ٹتحرکت بعض 
الأطراف أتوظيف هذه التجزثة لأخرى داخل أسرار المدينة على شكل 
مسرا ع طائقی - مسيحى الأمر الذى بؤدى إلى تحالفات بين الأقلية مع 
الطرف الاش المحانتلة على مصالحها إن لم يكن الرد على لهجي 
طیها 

۸- قضية إنتخابات: ربط معركة اإنتخابات السياسية والبادية 
خلال المرحلة الانتقالية بقضية القدس بمشاركة أهل القدس جسب اتفاق 
إعلان المبادئء تعنى إعداد قوائم بأسماء الراطنين رتمداد إحهاء 
سکاني رتعيين مراكز اقتراع وألإعلان عن مرشحين رالقيام بحملة 
إعلامية انتخابية؛ وتشكيل طراقم فنية ولجان انتخابية محاية فلسطينية 
تحت أشراف اللجنة المركزية لانت خايات؛ وهذا يدعى إلى المحافظة على 
استمرار تلاحم الفدس مع بفية الأراضنى ألمحقة؛ فی فدھ الإنتخابات أ 
أية انتخابات سياسية أو بلدية أى لأية فعاليات ونشاطات حالية 
ومستقبلية. 

۹ قضسية السلطة الوطنية: من حق منظمة التحرير الفلسطينية 
امهل الشرعي الشعب الفلسطيئى؛ ان تتخاطب مع مژسساتها وأفرأد 
شعبها؛ ويالتالى فإن من ملاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية التعامل 
بخطین مترازیین 'تکلیف وتلقی" من آفراد مؤسسات وفعالیات فی القدس 

-٠‏ قضية تفاوضية: خلال المرحلة الانتفالية فإن السلطة الوطنية 
تقيم ماقرات عملها الرئيسية فى غزة رأريماء وأكنها هي المسؤول وال مش 
الشرعى الشعب الفاسطلينى فى كل مكان با فيها القدس» وهناك قايا 
تتمدى الحدود الحالية للمرحلا الانتقالية رمن حق بل ومن واجب الساطة 
الوطنية أن تقيم علاتاتها مع ابناء شمبها وتتخاطب وتتعامل بشكل 
مباشن مع المؤسسنات القسطيئية أينما تىا جدت. 

-١‏ قضية مستقبل: ليس من حق الطرف الآخر (إسرائيل) أن 
الوضيع الفاسطيني الراهن ومذا مهدد الآن بمشاريم القوانين رالانظمة 
الإسرائيلية لقمم وتقييد عمل المؤئؤسسات أي الفعاليات الفلسطينية. ب- 
تجميد إجراءات المصادرة والاستيطان التهديد رالضم؛ وهذه مفروشة 
طن آرشنالزاقم وخاكة ارق الم تاس بالمسكري القرو شن نا 
ثلاث سذوات على المدينة. ج اليدء فى مفاوضسات الىشسع النهائىي 
بأاسرع رقت ممكن بحيث # يتجاوز أنتهاء السنة الثانية من الميحلة 
الانتقاليةء وهذه الترتيبات من لقاعات أو حوأرات أكاديمية أو فنية أو حتى 
a GE‏ ا ت رن المعركة اإنتخابية الإسرائيلية 
المجتمعين الغاسطينى لقو فی منتھی الحساة والخطورة, 
الأمر الذى يكاد يشل تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق. 


؟- قضسية اجماع وطنى: هنالك أجماع وطنى فى القدس على: أ- 
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ٹشکیل ”جسم با سم مجلس القدس العربي" ٠‏ بهدف الحفاظ على عروبة 
الف س وكمقدمة ا أولى فى التسدى لمشاكها وقضاياها درن أن 
بون خاضما أ للكوته الفصائليةء وأيضا غير هرتبط بالعلية السياسية 
الحالية. ب- ريثعالب تفعيل هذا المجلس قرارا من الشرمية السياسية, 
قيادة منظمة التحرير الفلسطبنية . جت رهف مخصصسات مالية لتتفيذه 
کمشروع آهلی وکحكومة ظل أو إمتداد. 

ا متطليات ابللحة الراي | 
i‏ فان هناك ضىرورة لتحقيق وشنفیذ الحاجات ا 
الأراضى والسكان والمؤسسات أو الأنظمة والقوانين وأفعال "السلطة" 
الحاكمة. 

~٣‏ وضع وذ تذفيذ برنامج اصسلاح لسد الفجوة التي أحدثتها 
السياسات والممارسات الإسرائيلية طوال سذوات الاحتال ال ۲۸ 
الماشسية؛ وهذا البرنامج يجب أن يتضسمن "عدم التأثير على التطور 
المبيعى للحياة اليومية المواطئين" ريجب توفير الدعم الالى الكافى 
أتنفيذه بااسرعة الممكنة. 

۴- إسقاط كل الحواجز السياسية والمسكرية التى تطوق وتحاصر 
القدس الشرقية وفثع أبوابها أمام بقية نشاطات رفماليات شرائح 


المجتمم الفلسطلينى فى الشفة والقطام رالمهجرء كحرية المرور والعمل 
وألأقامة رأنعبادة وقيرها. 
“٤‏ إتخاذ اجراءات فورية ضد المتطلرفين الإسرائيليين الذين يهددرن 
الحياة E E‏ رالإسرائیلی. والذين قد يفجري) 
لح استراتيجية وطنية. 


وفى نهاية ورقته طرح د. مهدى مدخلا لإستراتيجية العمل تجاه 
القدس فى ثلاثة مسارات متوازية رمتزامنة:- فى المسار الأول تشكيل 
ألية للعمل فى القدس من خلال اعتماد (مجلس القدس العربي) ليخدم 
ويفعل الوجود الفلسطينى فى المدينة وبالتالى يعمل كمرجعية إستراتيجية 
للتنسيق وألتكامل فيما بين المؤسسات والهيئات والفماليات ويصبح مم 
الرقت العنران" الوطنى المقدسى الرئيسي. 

لار الان ال رط (نكي القن اقفر ا اة 
من قوی وفعالیات ومصالح وحقوق وآمال وخطط مع کل ما تم وسیتم مع 
بقبة الاراضسى الفلسعليئية فى الضفة والقعطاع؛ بإعتبار القدس جزم لا 
يتجزا من الأراضى الفلسطينية. 


- فى السار الثالت؛ وبعد تحقيق الأمرين المذكورين أعلاهء يتمكن 
الطرف الةلسملینی فی القدس وخارچهاء من فتع أبواپ لوار" مع 
جميع الاطراف العنية بما فيها الطرف الإسرائيلى نحر مستقبل للتعايش 
بعدالة ومساواة فى القدس. 


امقر الاستراتيجى العربى الرابع للسلام وخيارات المستقبل العربى 


القاهرة :(۲۹ - ۲۸ فایو )۱۹۹٩‏ 


على الرغم من أن عملية السلام فى الشرق الأرسط لم تنته بعد ؛ 
وعلى الرغم مما يواجه استمرارها من صعويات › إلا أن البحث والتامل 
فيما بعد السلام مازال يستهوى الباحثين رالدارسين . وفى هذا الإطار 
فام مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجية بالأهرام بالتعارن مع مركز 
الدراسات الاستراتيجية بالجامحة الأردنية بتنليم مؤتمرهما 
الاستراتيجى العربى الرابع تحت عنذان السلام وخيارات امستقيل 
فى الشرق الأرسط وافاق المستقبل العريى بعد السلام » إل أن المشاركين 
فى أعمال امزتعر حرصوا على التاكيد على ان اناق هذا المستقيل ل 
هناك تحديات وقضايا اتيجية أخرى تحكم هذا المستقبل رخياراته لا 
ثقل فى أهميتها وخطورتها عن مستقبل عملية التسوية , فاشار الدكتور 
عبد املعم سعيد فى كلمثه الافتتاحية الى وجود أربعة تحديات تحكم 
أفاق المستقبل العمربيى حصرها فى الصسراعات العربية - العمربية ؛ 
الإنفجار السكانى الرهيب ؛ تقلص اموا رد العربية خاصة البترول , 
العثف رالتطرف وضعف الهياكل المزسسية الديمقراطية . بينما ركزت 
ألقاها نيابة عنه الدكتور جراد العنانى » على ضسرورة إعادة بذاء البیٹ 
العربى سواء استمرت عملية السلام أم # ١‏ وأشار فى هذا الإطار الي 


محمد فایز فرحات 


توزيم القوة السياسية داخل المجتمعات العربية , . 


قدمت الى المؤتمر ست عشرة ورقة توزعت طلى ثمانية محاور تتاولت 
مختلف المورضوعاث والجرانب المتملقة يعملية التسوية , عالجت المحاور 
الأربعة الأرلى التجربتين المحصرية را أردنية ٠‏ التسوية السلمية لاقضمية 
الفلسطلينية » المسارين السورى راللبنانى ١‏ المفاوضات متعددة الأطراف . 
بيتما ركزت المماور الأريعة الأخرى على أثار ما بعد السام على العالم 
العربى والعلاتات العربية - العربية » فتنارات العلاقات السياسبة العريية 
فى غلل السلام ؛ العلاقات الإقتصادية رااثقافية العربية فى ظل السلام ء 
السلام رالديمقراطية رالتنمية » الذيارات الثليمية العربية فى ظل السلام 
٠‏ طى التوالى . فتنارلت المحاور الأربعة الأرلی تحارل وتطوراٹ مسارات 
التسوبة المختلفة : الأردني والفاسطيتى ٠‏ السورى واللبنانى من حيٹ 
الصسعوبات التى توأجه كلا منها » رأ لاستراتيجية التفارضية لكل مسار ٠‏ 
بالإضبافة الى عمليات التشابك والتقاطم القائمة بين كل مسار وخر . 
وى الرغم من أن تجوبة التسرية الصرية قد سبق السارات الأخرى 
قدمپا الدكتور مصطفى علو الذى أكد على أن التجرية المصرية لبت 
دورا مرا إيجابيا على عملية التسرية فى مجملها ؛ فسبق التجربة 
المصرية راستقرارها قد آدى الى سيطرة منهج التسوية السامية على 


~4 


١‏ السياسة 


منها فى مجال تكريس مدا الإنسحاب الإسرائيلى من كافة الأراضى 
العريية الى حدود ها قبل ١ ۱۹١۷‏ ومجال تفكيك المستوطنات الإسرائيلية 
التى كانت قائمة على أرض سيناء ؛ ومجال الترتيبات الأمنية . 
وقد أثارت جلسات المحاور الأربعة الأخرى كثيرا من النقاش و)أجدل 
نظرا اتعلقها بالمستقيل العربى وألعلاقات العريية - العربية بعد السلام . 
- العلاقات السياسية العربية فى ظل السلام 


وقد نوقشت فى هذا المحور ورقثان » تنارلت الأرلى تاثير السلام 
عى العلاقات السياسية العريية + تقدم بها د. مصطفى بريزات الذى 
أشار الى أنه على الرغم من أن استمرار الصراع العربى الإسرائيلى قد 
لقب دوا افا فى تفر الول العرينة روهسم هن الخلا الريى , 
فإن عملية التسوية السلمية ام تؤد الى وشم حد لهذا الخلاق ؛ بل على 
العكس فقد زاد عمق الخلافات العربية رالشك وعدم الثقة المثبادلة ؛ 
بسبب ما تج عن عملية التسوية من صراع عربى وإقليمى على الأدرأر 
الإليمية الجديدة واقتسام غنائم السلام. 


إلا أن النقعلة الهامة اتی أثارها د بريزات تعلقت بدور اسرائيل 
المحتمل تجاه الصراعات العربية بعد السلام » وقد طرحت فى هذا 
الإطار خمسة ستاريوهات محتملة لهذا الدور هى ؛ دور الحكم المادل ؛ 
الوسيط النزيه ؛ المستفيد الحذر » المحرك اللشط الذرًاع من ورأء سثار » 
وأخيرا دور المحايد . ولكنه لم يحدد دورا معينا ستقرم به إسرائيل ؛ 
وقدم عددا من العوامل التى قد تحدد أيا من الأدرار ستلعبه إسرائيل 
أهمها طبيعة القيادة الإسرائيلية ٠‏ القوى السياسية المؤثرة فى إسرائيل ‏ 
نظرة العالم العربى الرسمى والشعبى لإسرائيل فى ظل السلام . بينا 
ناقشت الورقة الثانية والتى تقدم بها د. أحمد الرشيدى مستقبل جامعة 
الدول العربية فى ظل السلام ‏ والتى استعرض فيها السیناريوهات 
وا لترقعات المخثلفة بشان مستقيل الجامعة . !¥ أنه أكد على ضرورة بقاء 
المزسسى عن الهوية العربية . رفى مقابل دعارى الإنخراط فى النظام 
الإقليمى الشرق أرسطى أو غيره دعا د. الرشيدى الى الممل على 
الإصلاح الفورى للجامعة ء راقترح فى هذا الشأن عددا من المداخل 
أهمها : تطويم مبدأ السيادة الوطنية بحيث لا يصبح عاثقا لفاعلية دور 
الجامعة ؛ بناء علاقات قانونية صحيحة ورأضحة يين الجامعة وألمنظمات 
العربية المتخصصة التى تعمل فى إطارها ؛ وتجنيد عذاصر بشرية ذات 
كفاءة عالية وحياد مرضوعى. 

۲- العلاقات الاقتصادية والثقافية العربية فى ظل السلام 

ذهب | عبد القتاح الجبالى فى ررقته التى ناقشت الآثار 
الاقتصادية لعملية السام » الى أن عملية التسرية لم تنجع حثى الآن فى 
انتاج آثار اقتصادية إيجابية على المنطقة العربية . فمن ناحية لم تؤد 
عملية التسوية الى خفض الإنقاق العسكرى لدول المنطقة على الرغم من 
وجود اتجاه عالمى لخفض هذه النفقات ١‏ وأرجم ذلك الى طبيعة الإقتصاد 
الإسرائيلى واستمرار الممارسات الإسرائيلية التى تتعارش مع عملية 
التسوية بما يقوى من عدم الثقة فى نتائج عملية التسوية وأاستقرارها ؛ 
بالإضافة الى طبيعة السوق العالية اتصسدير السلاح . ومن ناحية أخرى 
ملیع a TE E‏ لزيد فن ادارا اي 
الاستثمارات أ التدنقات المالية a‏ . وقد ارجم ذلك ت الى ر غلل 
من الأسباب التى لا صلة لها بعملية التسوية تتعلق معغلمها بطبيعة سرق 
الاستثمارات الدولية . 


أما فيما يتعلق بالاثار الثقافية لعماية التسوية فقد رأی د. ابراهيم 
بدران أن الاثار الثقافية لعلمية التسوية تعتمد على النتائج النهائية لها , 
فاخفاق عملية التسوية فى إدخال تغيير حقيقى وملموس على أوضساع 
المجتمعات العريية خاها فاسطين فى امقام الارل ومس وا لاردن ب 
المقام الثانى قد يؤدى الى مزيد من العداء المتبادل بين الشعرب أو حدوىث 
نوع من الإنقسام الثقافى فى العالم العربي في اتجاه تدعيم ثقافة 
'اللاحداثة" والقافة الأصوأية والسلفية فى مقابل تراجم ثقافة الحداة 
رالعلم والديمقراطبة » أو بمعنى أخر حدوث توع من الاستقطاب الثقافى 
فى العالم العربي . 

۴- السلام والديمقراطية والننمية : 


أيضا يبدو أن التطورات الديمقراطية الأخيرة فى الوطن العربى لم 
تكن هى المتغير الثابع لعملية التسوية . فعلى الرغم من أن الصراع 
العربى - الإسرائيلى .قد ساهم فى تعطيل التطور الديمقراطى من خلال 
مسكرة المجتمعات المربية ؛ وتركيز السلطة » وتعطيل الحريات إلا أن 
التطورات الديمقراطية الأخيرة لم تكن راجعة بالدرجة الإرلى الى عملية 
التسوية . ويستشهد د. هانى الحوراشى فى اسثنتاج هذه العلاقة 
بالتجربة الأردنية ؛ فبيتما بدأت عملية التسوية فى ۱۹۹۲ ؛ فإن عملية 
التحول الدیمقراطی فی الأردن سبقتها زمنیا حیث بدأت فی ۱۹۸۹ . إلا 
أخرى من المتغيرات الوسيعطة تتعلق بالبيئة الإقليمية رالعالمية . كذلك فيا 
يعلق بعلاقة السلام بالتنمية » فقد حذر د. طه عبد العليم من التعويل 
على عملية التسوية فى تحقيق التنمية › وفى المقابل أكد على أن 
استراتيجيات التنمية لابد أن تكون نابعة من الدول العربية ذاتها » فلابد 
أن تكرن هناك استراتيجيات تنموية عربية مستقلة ٠‏ سوا ء استمرت عماية 
التسرية آم لا ٠‏ ويدف تحقنيق تطور > حقيقى على المسعيد العلمى 
والتكنولوجى ١‏ رأن فائدة السلام قد تق تفتصر فضقط على تجليب المنطةة 


تكلفة حروب جديدة . 

؛- الخيارات الإقليمية العربية فى ظل السلام: 

وانطادقا من أن عملية التسوية السلمية قد # تأتي بالنتائج المتوقعة 
متها ؛ أو على الاقل ١‏ فإنها جاعت فى وقت يتسم بسيطرة ميزان قوى 
وبيثة دراية وإقليمية ليست فى صالع العرب » مما سيكون لها اثارها 
السلبية بشكل أى باخر على النتائج النهائية لمملية التسوية قد تجمل من 
الصعب قبولها على المدى اليعيد فغد طرح د محمد السيد بسعيد عددا 
من الاستراتيجيات أو الخيارات العربية حددها فى : فك الاشتباك 
الاستر اتبجی - اللحاق الاقتصادى بمعنى السير فى العملية التفارشية 
اللحاق a aL‏ التكنراوجية من أجل تغيير الرشع العربى ف 
المستقبل البعيد ١‏ فك الاشتباك التكتيكى - استثناف الهجوم 
الاستراتيجى ١‏ بمعنى السير فى المفاوهسات بهدف الوسسول الى حل 
سلمی حتی ولو تکتیکیا ؛ مع ضرورة استئناف هجوم اسٹراتتیجی مسلح 
فى المستقيل » استراتيجية المقاومة المتواصلة - حرب تحرير طويلة ا لمدى 
بهدف إلحاق خسائر فادحة على المدى البعيد بالعسكرية الإسرائيلية 
وخلق مناخ سياسى وعسكرى قد يؤدى الى دفع دولة عربية أو أكشر 
للمشاركة فى عمل مسكرى ضد اسرائيل ؛ وأخيرا اسثراتيجية فك 
الإشتباك طويل المدى - اللحاق التكنرلىجى / العسکری / الاقتصادى ۰ 
إلا أنه غلل لكل بديل من هذه البدائل تكلفة رأبعاد متعددة ويعتمد اختيار 
أى منها على عدد من العوامل الخاصة بالإستعدادات العربية رالفئاث 
الاجتماعية المساندة لأى منها » بالإافة الى الظروف الإقليمية والدواية 


YEY — 


دو ” إسستراتىجىات ادمساج الحركات 
الإسلامية فى التيار الديمقراطى العربى 


الفا هرة : (۲۰ پنایر ۱۹۹۲) 


تكاد تجمع تيارات الفكر السياسى العربى على الديمقراطية كمدخل 
أساسى النهضة العربية با على امدی الطویل, بل رايط معادلات الترازن 
على غیان راطيا رع ماس من ماتا السياسية اریت ران 


ا او ا LS‏ 
e r TE‏ بما یمگن تسمیته شررط تحول 
دیمقراطی مستدیم غير قابل لإانتكاس,؛ والتي یقف حائلاً ضد ترسیخپا 
بعض المخارف رالهواجس, ومنها مشلا الشرف من توظيف أدرات 
الديمقراطية نفسها لصالح قوى غير ديمقراطية قد تصل إلى السلطةء ٠‏ مع 
المخاوف المتصلة ببعث العصبيات غير الديمقراطية وإثارة الإنتماءات 
الطائفبة؛ رالجهوية؛ والمشائريةء رتوظيف الإصلاحات الديمقراطية شد 
الديمقراطية نفسها. 


وٹی فلب هذه المخاوف تقبع الحركاث الإسلامية فى العالم العربى إذ 
تبدی مواقفها' وخطاباتها السياسية هم الإشکالیات التی يجب التفاعل 
معا وتجاوزها فى الطريق إلى الديمقرأطية العربية؛ ئی هذا السيأق 
کان إنعقاد صالون إبن رشد بالمركز المصرى لدراسات حقرق الإئسان 
مساء الأریعاء ۲۲ مايو ١١۱۹ء‏ فالمركز بطبيعة أهدافهء وأنمط قيادته 
الشاغل؛ واذا کات ندوته التي حملت عنوان "إستراتيجيات إدماج 
الحركات الإسلامية فى التيار الديمقراطى العربى'. 


ولقد کان د. محمد السيد سعيد نائب مدير المركز. رالمفكر السیاسى 
المعروف أول المتحدثين حيث تناول فى مقدمته السريعة ثلاث دوافع 
أساسية الحوار مع الحركات الإسلامية العربية وفي: 

س - أن الحركة الإسلام ية شئنا أم أہینا هی جزء محرري في 
مشرو النهضة المريي - الإسلامى فى الماضي. » وفى المستقبل أيضا؛ 
واذا فلا یمن تچاهاها تماما 


۲- دور الإيشلاميين المشهود رالاساسى فى مواجهة العثف 
ا امت قي CT‏ 


f‏ إذکاء قي آا ا ا مم ترستح ا 
إذ لايمكن الوصسرل إلى ديمقراعلية حقيقية دون حل التثاقض مع الحركة 
الإسلامية العربية. 

وأختتم د, محمد السيد سعيد تقدمته بقوله: إنذا فى حاجة ملحة 
الوصول إلى عقد سياس له اصول ثقافية تستلزم الإتفاق على حد أدثى 
مشترك يضمن حق الجميع فى الحوار والعمل شمن مشررع الثهضه 
العربى. 


صلاخ سالم __ 


وأعقب د. سحلمد السيد سعيد فى الحديث أريعة متحاورين 
اساسيينء كان لكل منهم رجهته الفكرية. وطرحه المتباين توعاًء وإن 
إتفقوا جميعاً حول أهمية ااديمقراطية كمنقذ من الأزمة وأهمية الحوار 
كالية الديمقراطيةء وأهمية الحركة الإسلامية كفاعل سياسى أساسى فى 
الحياة العربية, رفى هذا السياق طرح المتحدث الأرل د. فؤاد زكريا 
أستاذ الفلسفةء وا مثقف المصرى الشهير رؤيته فى فكرتين هامتين. 

الأرلى هى ضرورة ضبط المعائى والمصطلحات وضمنها مصطلع 
الحوارء ومعناه؛ حيث أعتبر الحوار قيمة ديمقراطية أساسية تقوم على 
شروط ثقافية منها التسامح مع الأخر دالحرية فى إبداء الرآى» واذاك فقد 
E‏ 
محسر TE‏ الحوار 1 الذى دار في الجزائر واعتبر التجربتين 
تفتقدان لشروط الحوار الثقافى الأسيل لقيامهما على المساومة 
والمصالح. 

والثانية هى إشكاليات الحرار بين السلطة رالحركة الإسلاميةء رذكر 


- الإعتقاد السائد لدى الحركة الإسلامية بامتلاك الحقيقة الطلقة 
مما پبدی حثی فی مسمیاتهم. 


- لجوء الجاتب الإسلاامى دائماً إلى النسء» رالاحتماء بسلطتهء فى 
مراجهة الآخر مما يفقد الحرار أهم شروطه وهو العقلانية. 
النخبة المثقفه التى تعنى أساساً بالحوار معهاء وبالتالى فعليها أن ثنتزع 
من تفسها هذه الرغية الجامحاة العذف. وانتقد إغتيال الإسلاسيين 
الدکتور. فرج فوده بسبب حوأره معهم» وأعلن أن ذلك كان سبباً مياشرا 
أرقضه اأحرار معهم فيما بهد. 


واختتم د. فؤاد زكريا كلمته بقوله. يجب على الجماعات الإسلاسية 
أن تقوم بالمبادرة بالتبرق من العديد من مقولاتها وسلوكياتها وإعلان 
استنكارها العام العنف بالقدر الذى يثبت جديتها ورغبتها الحقيقية في 
ر 


وکان د رقيق حبيب هو ثاني المتحدثين. حيث ركز على الحالة 
المصرية فى السياق العربى» وقدم فى خمس نقاط متكاملة توصيفاً لهذه 
الحاله يفسر فشل الحوار الوطتى الذى دار على أرضيتها فى الفثرة 
الماضيه على النحو التالى: 

-١‏ إن كافة التيارات السياسية فى محسر تعيش عنفاً راسعاً 
يحرمها من صياغة موضومية لأسس التعامل فيما بينهاء ويحرمها من 
الاتفاق حول عقد سیاسی - ثقافی حقيقی ویفرض علیتا أن نعيش فى 
حالة طرح مستمرة. 


H8 


۲ إن تجربة الحوار الوطنى فى مصر كاثت منقرصة لأن شروطها 
قد أمليت من طرف على آخر. رهذا يتعارش مع شروط الحوار الصحيع؛ 
وهى عدم التحيز رالترافق حول أهداف الحرار. 

۳ إن المشكة الحقيقية تكمن فى إختلاف المرجعية رهن ما يضسيق 
من مساحة الأرهسية المشتركة بين الجميمء ولن يكون هثاك حرار تاجح 
قبل ااتفاق حرل مرجعية وأحدة للأمة. 


إذا تعذر مرضومياً الاتفاق حول مرجمية واحدة للأمة؛ يبقى 
البديل هى الاتفاق حول مجمرمة شروط تمثل الحد الأدنى كمرحلة أولى 
على طريق المرجعية المشتركة التى يجب بقاؤها على أرضسية الثقافة 
المريية- الإسلامية -١‏ إن تجربة حزب الوسط كائت تجربة لمجموعة من 
كوادر الإخوان المسلمين للاندماج فى الحياة السياسية المصرية وتجارز 
أزمة المرجعيةء ولكثها ووجهت بمشكلات عديدة منها التشكك فى أهدافه 
وشرعيتة من قبل الجميع» سواء بين الإسلاميين أنفسهم أن من السلملة 
الأمر الذى بزكد غياب الأتفاق حول الأرضية المشتركة للحوار. 

ركان المتحدث ألثالت هي الأستاذ ضياء رشران الخبير بمركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ رالذى ألقى الضوء على 
نقطتین هامتین ربما كانتا غير واضحتين رخاصة الأرلى منهنا رهما: 


م إن اللحركة 1 -سلإامبة المسرية بالڌات تلقسم إلى اسمن 
أ- الحمركات الدينية مل الجهاد, رالجماعة الإسلاية؛ رجماعة 
التوقف والتبين على عمرمها وهى جماعات نصية جامده تترقف عند 
لحظات تأريخية بعينهاء تتوقف عند العقيدى وتهمل التشريعى. ووثائق 
مصطلحات تؤذى السمع وتثلق العقلء وذ فرغم وجود هذه الجماعات 
التاریخی؛ إ۷ أنها فعلياً كانت دائماً خارج التاريخ. 

ب“ حركات إجتماعية - سياسية ذات أيديوارجيا دينيةء ونتمثل فى 
الاخوان المسلمين بالذات. وهى حركات إجتماعية لها أهداف سياسية 
تستند إلى المرجمية الإسلامية وأكنها اتدعى إمتلاك الحقبقة المطلقةء ولذا 
فهى أقل نصببة رأقل جموداً وتختفى اديها هذه المصطلحات المقلقة. 

ويضيف الأستاذ ضسياء رشوان فى نقعلته الثانية: 

۲- إن الحديث عن الحوار مع الحركة الإسلامية يستدعى تلقائياً تلك 
الحركات الثى تعمل داخل التاريخ - الإخوان المسلمين - لاخارجه. وفى 

إلى تحديد أطراف الحوار وشروطه وأهدافه دون الخوف من سطى 


الإخوان فى مصرء أو الإنقاذيين فى الجزائر على السلطة ثم الإنقلاب 
على الديمقراطيةء رخاصة إن خبرة الإنقلاب على السلطة ليست موجودة 
في تجارب الدرل الإسلامية بقدر مأهى موجودة فى تجاري الدول 
العلمانيةء ومنها الجزائر نفسها فى الستيثات, ولذا فعلى الجميع ضرورة 
مراجعة الإعتقاد بان الإسلاميين وحدهم إنقلابيون أو غير ديمقراطيين. 
الأزهر؛ رالذى أكد على ضرورة إجراء عملية مساومة سياسية حقيقية بين 
القوى الراهنه بعيدا عن المرجعيةالمشثركة لأنها فكرة مثاليةء رحتى غير 
مطلوية, فالمطلوب فقط هى توافق حول شرو الإدارة الملمية السياسيةء 
وتصدث عن هذه الشروط التى اعتبرها شقين: الأول هو شق الهدم, 
والثانی هی شق البناء. 

رعلی صمعید الهدم طالب د. محرم بهدم: 

- ثنائية الإيمان وألكفر؛ آر حزْب ألله رحزب الشيطان. 


- فكرة الدين الغالب - الإسلام - لأنها تستدعى الدين المقهور - 
المسيحية - لانها ام تعد وأردة. 

- فكرة المرجعية الواحده لأئها فكرة شمرأية تصادر على الحرية 
رالديمقراطية لأنها فكرة شمولية وعلى صسعيد البناء طالب د. محرم 


بأرضية سياسية تأاسس على: 
- القبول بالأخر. والتسليم بالتعددية السياسيةء وأيضاً تعدد 
المرجعيات. 


- الإتفاق فقط على شروط الحد الأدنى لإدارة العملية السياسية. 
- التسليم بان تدارل السلطة أقدس من الوسول إليها. 


- الإحتكام إلى الدستور # الكتاب المقدس,» ويالتالى إلى السياسى 
العلمىء لا الذى يمنحنى الفضيلة. 

- أسبقية البرنامج السياسىء على الحقيقة الدينية لتكريس سبادة 
تنوعت تعليقات الحضور؛ فأيد بعضها ماطرحه الأستاذ ضياء رشوان 
عن إعتدال الإخوان المسلمين ومهم سيف الإسلام حسن الينا , وأيد 
البعش ماطرحه د فؤاد زكريا عن العنف الإسلامى وضرورة التخلى عن 
الخوض فى تجرية ناجحة للحوار الديمقراطى؛ ركان البعض أكثر 
إهتماما بالبحث فى شروط موضرعية الحوأار كما نادی د رفيق حبيبه 
د. رضسا محرم؛ ورغم التباين فى الرؤى بين المتجدثين في الندوة 
وجمهورهاء كان الاتفاق واشحاأً حول أهمية الديمقراطية كغاية. والحوار 
كوسيلة بين الجميع. 


~~ YEE — 


المؤقسر الراإسح للباحثين الشباب 
المؤسسة التشريعية فى العالم العربى ” 


القاهرة : (۲۱- ۲۳ مایو )۱۹۹٩‏ 


عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بكية الاقتصاد رالعلوم 
السياسية - جامعة القاهرة ٠‏ المؤتمر ألرابع الباحثين الشاب تحث 
عنوان : "المؤسسة التشريعية فى الوطن العربى' ٠‏ وذاك فى الفترة من 
۱ الى ۲۳ مایو ۱۹۹١‏ . وقد استمد الؤتمر أهميته من اعتيارات عدة ؛ 
منها : الموشوع الذى ناقشه » حيث تحظى المؤسسة التشريمية باهتمام 
خاص فى النظام السياسى على اعتبار أنها ترمرمتر بين مدى دمقرطة 
هذا النظام ؛ بالاضافة الى أن المؤتمر كان فرهسة لمشاركة عدد من 
الباحثين من بعض الأقطار العربية ٠‏ وهى ما يعنى أن المؤتمر كان فرصة 
مناسبة لحدوث ثواصل ثقافی عربی ۰ وهذا شیء تسعد عليه ية 
الاقتساد. 


امتدت أعمال المؤتمر الذى استفرق ثلاثة أيام على مدار ثمانى 
جلسات ناقشت المؤسسات التشريعية فى )١١(‏ دولة عربية 

وقد شارك فى المؤتمر مدة جهات بحثية إعلامية من مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية شارك كل من الدكترر حسن أبى طالب رئيس 
وحدة العلاقات الدولية بالمركز ١‏ معقبا على البحثين اللذين ألقيا فى 
الجلسة السادسة واللذين تنارلا المؤسسة التشريعية فى كل من السعودية 
واليمنء ى آ. عمرى هاشم الخبير بوحدة النظم السياسية › والذى قدم 
بحثا تحت عنوان الؤسسة التشريعية فى مصر : دراسة فى طبيعة 
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" و | . عماد جاد الخبير بوحدة 
العلاقات الدراية ؛ والذى عرض بحا تناول فيه ا مؤسسة التشريعية فى 
جمهورية العراق . 

وفيما يلى نمسرض لوقائع المؤتمر فى نقعلتين : الأول › تتناول 
مثاقشات الجلسات الثمانى » رالثانية : تعرض النتائج أو التوصيات ١‏ أو 
الاتجاهات العامة التى أمكن استخلاصها من أعمال الؤتمر ؛ 


اولا:جلسات ابقر : 
الجلسة الأرلى : تمرشست الجلسة الأرلى لناقشة المؤسسة التشريعية 
في كل من ليبيا رأالجزأئر والمغرب . 


وفی هذا الاطار قدمت أ. نجلاء نجيب -تمهيدى ماجستير العلوم 
السياسية - بحثا تناول امؤسسة التشريمية فى الجماهيرية اليبية . 
تعرشمث فيه لتشاة هذه المزسسة وبورها عبر مرحلثين : مرحلة المد 
الملكى ٠‏ رمرحلة ما بعد ثورة الفاتح عام ۱۹1۹ . وناقشت محدداث دور 
المزّسسة فى كلا المهدين ؛ رخلصست ألى أن ثمة عوأمل بنبوية فى هيكل 
النظام السياسى الليبى تحول دون تفعيل هذا الدور وعلى رأسها مركزية 
دور القيادة السياسية وغياب التنظيمات السياسية المستقلة . 

وعرض . محمد سالان - المميد بكلية الاقتصاد - بجا تذاول فيه 
الملسسة التشريمية فى الجزاثر دار حول نقطتين اساسيتين : التطور 
التاريخى المؤسسة فى عهد الاحتلا الفرتسى ١‏ رمرحلة ثررة التحرير 


أحمد منسی 


٠ )۱١١١-٠۹٠١(‏ ومرحلة ما بعد الاستقلال » رالوأقع الاجتماعى 
وقضاياه السياسية رالاقتصسادية رالاجتماعية ‏ على اعتبار أنه يشكل بية 
النظام السياسى وسلطاته الثلان : التنغيذية والتشريمية رالقضائية . 
وعرض الباحث لتحليل هيكل مضوية المسسة واختصاصاتها ربورها ‏ 
وانتهى الى القرل بأن التراث التعبوى للنظام السياسى الجزائرى قد 
جهل المؤسسة التشريعية ارقت طورل أسيرة دور غير فعال هدفه إضقاء 
الصبغة الديمقراطية على النظام الحاكم وتحريك الجماهير للالتفاف حول 
رأس السلطة فى البلاد . 

ثم عرض أ. خالد السرجائى - الصحفى بجريدة الأهرام - بحثا 
تحت عنوان : "المؤسسة التشريعية فى المفرب" خلص من خلاله الى ثلاث 
نتائي: 

- أن النظام السياسى المغربى يتعايش فيه مجالان سياسيان 
عن الثانى ٠‏ ربالتالى فالقرارات السياسية المصيرية تصنع رتقر خارج 
المزسسات السياسية الحديثة ومنها المؤسسة التشريعية , 

- هيمنة الملك » نظرا لعوامل تاريخية على مجمل تركات النظام 
السياسى ١‏ وذلك لعوامل ثأريخية ضارية بجذورها فى التاريخ المغربى . 

- أن المجالس التشريعية المتعاقبة منذ الاستقلال عام ٠۹۰٩‏ لم 
تعکس توازنات القرى السياسية فى البلاد بسبب مقاطما الأحزاب 
المعارضة كثيرا لانتخابات هذه المجالس , 
فی تونس وموریتاتیا . : 
السياسى . رأكدت خلاصة البحث أن هشاشة دور البرلان التوسى 
تفسر بعوامل ثلاثة تثمثل فى شخصةة السلطة وتهميش دور المحارشة. 
إخبافة الى تداعيات الميراث الاستعمارى . 

وقدم أ. الفاغ بن محمد واد الشیبائی - باحٹ موریتائی - بحثا 
عرض فيه المؤسسة التشريعية فى بلاده ؛ رتذارل أربع نقاط: 

- تنظيم المؤسسة التشريعية نى موريتانيا وطرائق تشكيلها . 

- اختصاصات هذه المؤسسة . 

- مدى الاستقلالية التى تحغلى بها فى موأاجهة السلطة التنفيذية . 

الجلسة الثالثة : تنارات المزسسة التشريمية فى كل من سوريا 


— £0 - 


وأبتان , 
وة تى البح الان دمآ خان بای دبا بك وزير 
الأغام ا لمضرى = لفالمة رشي المؤمسة التشريعة فى ريا :خرن 
التشريعية هشا › تتمثل هذه المحددات فى : محورية دور رئيس الدرلة ؛ 
ومسكرة التخبة الحاكمة ٠‏ وسيطرة المنطق الطائفى على عملية التجنيد 
المنامب القيادية ‏ وتباطق عملية الحراك الثخبرى , 


الأرسط - يحثا تحت منوان "دور امؤسسة التشريعية فى ابتان' تناول 


النقاط التالية : 
مسيرة البرطان اللبنانى منذ عام ۰ .۰ 
- الهيكل التنظيمى . 
- تحليل النخبة البرلانية من حيث انتماءاتها الطائفية وألمهنية. 
- اختصاصات البرلان . 


- العادقة بين البر ان والسلطة التنفيذية . ٠‏ 


الجلسة الرايعة : تناولت هذه الجلسة المئؤسسة التشريعبة في 
فلسطين والاأردن . | 

عرض أ. محمد خالد الأزعر - باحث فلسطلينى - للمؤسسة 
التشريعية الفالسطينية تناول فيه التطور التاريخى ليذه المؤسسة منذ عهد 
الاتتداب البريطانى وزمان خشىوع فلسلين الحكم العثمانى » رتجرية 
المجلس الرطئى الفلسطينى وعلاقته يمنظمة التحرير ١‏ رالشكل الحديث 
للبريان الفلسطينى عقب اثفاق أوسلى . 


وعرض |. هانی محمد على اللوپانی -باحث آردنی - بحٹا تتاول فیه 
المؤسسة المثمثل فى مجلسى الثواب وا لأعيان واختصاصاتهما التشريعية 
ودورهما فى مراقبة السلطة التنفيذية . 

الجلسة الخامسة : تناوات المؤسسة التشريعية فى العراق والكويت ؛ 

وفى هذا الصسدد قدم 1. عماد جاد - الخبير بىحدة الملاقات الدولية 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بحا بعنوان 
تأسيس الدراة العراقية الحديثة فى أعقاب ثورة ٠۹٠١‏ ء والحياة البرلانية 
إيان العهد الملكى ثم تجربة المجلس الوطنی العراقی منذ عام ۱۹۸۰ ؛ 
وصلاحيات البر لان فى كلا العهدين . 

ثم عرض أ محمد بشير صفا - المعيد بكلية الاقتصاد - للمزسسة 
التشريعية فى الكريت ٠‏ دار حول نقطتين أساسيتين : التطور التاريشى 


لهذه المؤسسة ودورها فى النظام السياسى » وأهم محددات هذا الدور , 

الجلسة السادسة : تارات مناقشة المؤسسة التشريعية فى 
السعودية من خلال البحث الذى قدمه أ. أيمن ابراهيم الدسوقى - المعيد 
بكلية الاقتصاد - وأالذى دار حول تطور هذه المؤسسة ؛ وتجربة مجاس 
الشوری الذی تم تاسیسه عام ۱۹۹۳ . 

الجاسة السابعة : تعرضت هذه الجلسة لدراسة المؤسسة التشريعية 
فى كل من الإمارات رقطر والبحرين . من حيث تطورها التاريخى وهيكل 
العضوية فيها وملدقتها بالسلطة التنفيذية . 

الجلسة الثامنة : تثارات هذه الجلسة البحث الذى قدمه أ. عمرو 
هأشم ربيع - الخبير بوحدة النظم السياسية فى مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام - تحت عنوان "مصر : دراسة فى 
طبيعة العادقة بين السلطتين التنفيذية والتشريمي" . وقد تعرش البحت 
راشا حارو الختا ف الں اا فى محر ند اسن فاش ف 
ومحددات قوزه فى النظام الممسياشتى عاطق فلخلل قى التوازن بين 
السلطتين الثنفيذية رالتشريعية لصبالح السلطة الارلى , 

اليا : التوجهات العامة للمرتقر ‏ 

خلص الباحثون والمعقبون الى عدة تائم هامة متها : 

فف ق المئسة القتكريعية بدن فلمل فى النظ السناسة 
العربية فى ظل هيمنة السلطة التنفيذية » وخاصة رأس هذه المؤسسة : 
رئيسا أو أميرا أو ملكا أو شيخا . 


- أهمية الولامات القبلية والطبقية فى تشكيل البر انات العربية نظرا 
اتقليدية الثقافة السياسية العربية . 


- خصوصية التجربة اللبنانية فى ضو, طبيعة النظام السياسى 
اللبنانى القائم على مبادىء التعددية غير المقيدة. 


الغربى لدول العالم العربى ؛ وهنا اتفقت الآراء على آث مبداً الاستيراد 
ايس مرفوضا ١‏ أكن لابد من الأخذ فى الإمتبار خصوصية الراقع 
العربى. 

- ضرورة إعادة'النظر فى الإطار الدستوریى الناظم لأداء البر انات 
الرنا ,كى رسال تفل مرها 

- أهمية تدعيم عملية المشاركة السياسية فى انتخابات البرلانات 
العربية ء حتى يأتى تشكيلها معبرا عن ااحتياجات الشعبية . 


- تطوير أداء البرلانات العربية مرتبط أساسا بدمقرطة النظم 
السياسية فى الدرل العربية . 
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” ندوة ” السوق العربية المشتركة فى ظل المتغيرات الإقليمية 


القا هرة :(۷- ۸ ابریل )۱۹۹٩‏ 


ظم كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية راتحاد المستشمرين 
العرب وألاتحاد العام الغرف التجارية الممرية ندوة بعنوان " السرق 
العريية المشتركة فى ظل المتغيرات الاقليمية والدولية " رالتى تضمنت 
ورقة العمل الرئيسية التى أعدها الأستاد الدكتور محمد محمود الأمام 
وثمانى أوراق بحثية تعقيبية على ثمانية محاور والتی تناوات بالبحث 
وات حابل المراحل المخثلغة لدفع العمل التكاملى الاقتصادى العربى 
و|لعقبات التي حالت دون اتمامها . 


فورقة العمل الرئيسية تحمل نفس عنران الندوة والتى أعدها الدكتور 
الأمام ؛ قد قسمت إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ١‏ يتناول الجزء الأرل ملخما 
التجارب العربية السابقة بدا من اتفاقبة تسهيل التثبادل التجارى وتنظيم 
تجارة الترانزيت يين دول الجامعة العريية » والثي نصت على اأعفاء عدد 
هن الام الذراعية رالخيرانية من ارسىم الجمركية + رتخديش تف 
الرسرم على بعش السلع الصاعية بنسبة ٠١‏ بشرط أن يكون متشؤها 
أحدى الدول الأعضاء فى الاتفاقية ١‏ وإن لم تكن قد وضسحت قاءدة 
خاصة بالمنشا . وقد فتحت الاتفاقية ياب التمديل السنوى ٠‏ بشرط مضى 
شهر على تصسديق ثلاث دول على ااتفاقية أى تعديلاتها » مما أدى إلى 
أمرين : الأول هى طول الفترة اللازمة للثفاذ ١‏ رالثانى هى اختلاف تطاق 
العضوية . ثم أنشئ مجلس الوحدة الاقتصادية المؤقت لكسر الجمود 
الذى أصاب تنفبذ اتفاقية الوحدة » وقد عمل المجالس على رفم توصيات 
أهمها الاهتمام يقيام السوق العربية المشتركة فى مدة أقصاها عشر 
واک والتی تن ق زارفا على زا( تبي الخد بالرسو 
والضرائب المفروضة على تبادل المنثجات الوطنية يما بين الدول الأمضاء 
المفروضة على المنتجاث المحاية المماثة . (۳) عدم منح الدرلة أى دعم 
لصادراتها من المنتثجات إلى باقى الدول التى لديها انتاج مماثل . )٤(‏ 
عدم اعادة تصدىر المنتجات المتيادلة إا بعد موافقة دولة المنشاً أي بعد 
اجراء عمليات تحورل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية المحلية . 
بالاشسافة إلى وضع جدول يوشح نسب الاعسفاءات على كل انوا ع 
المنتجات المثاعبة . أما ال منتجات الزراعية وألحيوانية فتعفى . 


رأكن تعثر قرار السوق المشتركة لعدد من الأسباب ٠‏ وهى عدم قدرة 
الدول على أيجاد تنسيق حقيقى بين خططها ااقتصادية ‏ واختمبار 
مراحل السوق ١‏ رمحدودية القدرة التصديرية والتشابه السلعى فى 
مكوناث التجارة ٠‏ واستمرار اجراات الحماية بما يتعارض مع قرأر 
السوق ؛ وأخيرا حظر بعض الدول إستيراد بعض السلع اتصسنيفها على 
أنها سلع كمالية ؛ ونديجة لذاك اقترحت اللجنة التى تم تشكيلها اتنييم 
السوق المشتركة التمسك بقرارات التحرير الكامل للثبادل التجارى » وى 
حالة رفش المجلس اتح رير الكامل » يكون البديل هو : )١(‏ العردة 
للمنهج السلعى بدلا من الزمن (؟) إخراج اتحاد المدفوعات إلى حيز 
الوجود . (۲) إصدار القرارات الخأصة بتنفيذ التحرير الكامل للتبادل 
التجارى بما يشتمل ذلك على توحيد التمريفة الجمركية بأسلوب تدريجى 


= 9% 


حناں البیلى 


(4) ابد من الترفيق بين السيادة الوملنية وبين الزامية قرارات المچاس . 
وقد أوصى المجاس الاقتصادى الدرل التي ترغب فى الحصول على 
تسسهيلات تريد عن التسهيلات التى تمنحها اتفاقية تسهيل التبادل 
التجاري بالانضمام إلى أتفاقية الوحدة الاقتصادية رالسوق المشتركة 
على أساس | لانضمام الكلى أو الإنتساب الجزثى إلى المرحلة التي 
التجارى ١‏ ونتيجة لذلك اتجه كل من المجلس ااقتصادى رالاجثماعى 
ومسجلس الوىحدة إلى أقامة منطقة تجارة حرة عريية . وقد أعدت الأمانة 
العامة مشروع إطار عام لإقامة منطقة تجارة حرة عربية على اعتبار أن 
ذلك مطلب عربى ٠‏ وأن منطقة التجارة الحرة هى المرحلة الأرلى لأي 
مشروع التکامل الافتصادی ١‏ ویمکن ثنفيذها بإصسدار بروتوكول تنفيڈى 
يراعى فيه التنسيق مم التكتلات الإقليمية القائمة. 


أما فى مجال تحرير المدفوعات الجارية ؛ فقد أقر مجلس الجامعة 
اتفافية تسديد مدفوعات المعاملات المجارية وانتقال رؤوس الأموال بين 
دول الجامعة بحرية ؛ وقد صدثت عليها الدرل رأصبحت ناقذة فى 
4 . 


رالجزء الثائى من الدراسة يتنارل بالتفصميل المتغيرات الدواية 
والإقليميةء وانعمكاساتها على العمل العربى المشترك ١‏ وخاصة السوق 
العريية . فالمتغيرات الدرلية تشتمل علي )١(‏ تصاعد عوامل التدويل : 
والتى تعرف بالعولة ٠‏ رالتى ترتبط بأمرين: الأرل تزابد حلقات الانتاج 
بسبب تصنيع مواد تخليقية ١‏ رالثاني هى دخول المنت چات المراحل 
الىوسيطة وهى ما أنشا توعا من التشابك رأيضا من النتائج المهمة 
للتشابك الاقتصادى الدولى تغير مفهوم السوق وحدوده ١‏ رأيضا ظاهرة 
الأموال المفتربة (۲)اتفاقيات مراكش ٠‏ ويمنى بها الباحث توقيع أتفاقية 
الجات التي هب بسحت سارية المفعول فى پدایه 4٥‏ ۰ وآشار ذه 
الاتفاقية على الدرل العربية تتم فى الالغاء التدريجى لاتفاقية الالياف 
المتعددة » رأيضا دخول الزراعة فى الأتفاقية وارتفاع فاتورة وأردات 
الغذاء العربية ١‏ وأخيرا الاتفانبة المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق اللكية 
الفكرية وهى اتفاقية 1۸1۴5 (١)تنامى‏ التكتلات الاقليمية ١‏ والتى 
تتمثل فى تجربة الجماعة الأرروبية بمراحاها وصولا إلى أتفاقية ماستر 
يخت ١‏ وهناك أيضا التكتلات الإقليمية الأخرى والتى أهمها رابطة جوب 
شرق أسيا " الأسيان ' » ومنطقة التجارة الحرة لامريكا اللاتينية , 


أما المتغيرات الإقليمية ؛ فتتمثل فى )١(‏ تسوية المشكلة الاسرائيلية 
والترتيبات التى تحدث فى المتطقة لإحداث تعمارن شرق أوسطى 
حيث تعتبر أزمات الخليج من أهم العوامل المرثرة على الوطن العربى ء 
بداية بالڈورة الاسلامية فى إيران ومرورا بالحرب العراقية الايرائية 
رانتهاء باحتلال العراق الکریت (۲) سياسات التثبيت رالتكيف ٠‏ وفق 
القراعد التى يرسمها صندوق النقد مالبنك الدوليان » وأخيرا الشراكة 


¥ 


الأوربية المتوسطية . 


المفكرين العرب بشان مسار العمل العربى المشترك » فقد اقترح الدكتور 
ربط التكامل العربى بالتتمية العربية القائمة على الاعتماد الجماعي على 
الذات ١‏ رالثانى النهرض بقاعدة البيانات وأعمال الحصر والدراسة 
والتحليل والتنبق رالتشاور » والثالث رفع مستوى أتخاذ القرار ‏ وقدم 
الاستاذ برهان الدجانی وآخرون بحشا بنطلق من رصسد نمر مایسمی 
بالتطاع العربى المشترك ؛ وبيان أن مايعوق هذا العمل هى غياب صور 
تكاملى يرفع منافعه من المستوى القطرى إلى المسستوى القرمى . 
والاقتراح الثالك قدمه الدکثور ليب شقير › ويدعو الى تحرك سپاسی من 
خاحال ما أطلق عليه اسم الجبهة . والاقتراح الأخير قدمه الدكتور بوسف 
صايغ ‏ حيث يؤكد على العلاقة الوثيقة بين التنمية القطرية وبين الأعتماد 
الجماعى على الثفس . 


وقدم الدكتور راب الشلاح ورقته التعقيبية على المحور الأرل بعثران 
“ تحریر التبادل التجاری العربی " رالتی پرکز فیھا علي مجموعة من 
النقاط رالأفكار الرئيسية التى تمل فى : أولا ٠‏ أن ورقة العمل الرئيسية 
أظهرت الحاجة إلى الربط الفعال بين مدخل التبادل التجارى المسخل 
الانتاجى ‏ حيث أثبتت الوقائع أن التركيز على التجارة العربية البينية 
لتطوير الأتتصاديات العربية فى مراحلها الأرلى لم تحقق النجاح المرجو 
منها نظرا لغياب الهياكل الانتاجية المتعلورة؛ حيث ظلت ذسب التجارة 
البينية تتراوح بين ۷ - ٠‏ من مجمل التجارة العريية . ثانيا : يمكن 
تلخيس أسباب تعثر السوق العربية ا مشتركة فى الطموح الزائد لتحقيق 
الرحدة فى مدة ٠‏ سثوات متجاهلة الواقع الاقتسادى وخلر الاتفاقية من 
والمعلومات عن حركة التجارة ؛ والتشابه الساحى فى مكونات التجارة مما 
خلق وضسها تنافسیا اکثر مئه تکاملیا » راخیرا عدم وچود سلطات فرق 
قومية لتذفيذ الاثفاقيات ‏ 


ثالثا : اتفاقية الجات وتاثيرها على الدول العربية ء وقد أثار الباحث 
المادة ۲4 من الأتفاقية ء والتى تتص على أعتبار التبادل التجارى بين 
أطرأف المجمرعات الاقتصادية أمرا داخليا مڻ ناحا المزايا التفضيلية 
الممنوحة ادولها درن آن يترتب على ذاك منع هذه الأمتيازات لبقية درل 
الجات . وأنه يمكن اعتبار فترة الثأقلم ألتى منحتها الجات للدول النامية 
بمثابة مرحلة العبور للاقتصاديات العربية لتحقيق أكبر قدر من التكامل 
فيما بينها لتستطيع فيما بعد المنافسة على الصعيد الدولى . 


شار بانچ وواد مرل ا ال اهاري لغری ۲ خت ی 
أن تدنى حجم التجارة العربية البينية يرجع إلى تثافسية الهياكل 
الانتاجية الدول العربية . بالاضسافة إلى إلتزام القليل جدا من هذه 
المنتجات بمعايير الجودة العالمية وبالتالى فانه لابد أرلا من رفع جودة 
النتجات العربية وياسعار مناسبة بحي تستطيع منافسة ميلاتها 
الأجنبية . 


ثم ياتى بعد ذلك الحديث عن تمويل عربى مشترك للتجارة البيثية ¬ 
تنشيط ائتمان الصادرات - ويمكن تحقيق ذلك عن طريق عدد من الإليات 
وهى : أرلا تحقيق تنسيق صناعى وإنتاجى بين الدول العربية لإيجاد 
ماعات متكاماة على أساس المزايا النسبية . ثاثيا : التنسيق بين 
امؤسسات المالية ‏ ثالثا : تعزيز المؤسسات المالية العربية حتى يتسنى 
لها الترويج للمشاريع التنموية من خلال توجيه المدخرات العربية ء أما 
بالاستثمار المباشر أو من خلال طرح السندات فى أسراق ال مال . رابعا: 
الاستةادة من الثعاون الشرق أوسطى المرتقب سواء بشكل ثنائي أي 


متعدد الأطراف . خامسا : تطبيق آليات السرق الثى بدأت تنفيذها كافة 
الانتاج » حيث مازالت أغلب الدول الرأسمالية ملتزمة بمركزية اثخاذ 
القرارات التى تخثص بتجارتها الدراية وأستشاراتها المحلية والخارجية, 
سادسا : الإاستفادة من تجارب الجعاعة الأرروبية . سابعا : احثياج 
الوطن العربى إلى شبكة مصرفية بينية ٠‏ ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق 
اتحاد المصارف العربية ؛ ولتحقيق ذلك لابد من توأافر عدد من الأدمائم 
أهمها : - )١(‏ تعزيز الثقة المتبادلة بين المصسارف العربية فى الافساح 
عن مرأكزها المالية . (۲) تأسيس هيئة عربية للتصنيف ؛ على غرار 
المؤسسات الأجنبية مش Standand Poors‏ „ 


وقدم الأستاذ محمد أبى المينين ورقته حول المحرر الثالث بعنران 
"الخدمات الفنية المساندة للتجارة العريية البينية " حيث يؤكد أهمية 
السرق العريية المشتركة فى موأاجهة التكتلات الاقتصادية الاقليمية 
الأخرى بعد بدء تنفيذ أتفاقية الجات » ولذلك فإنه لايد من إحياء السوق 
العريية المشتركة » وأن هناك مجموعة من الخدمات ألفثية التي يجب 
تملويرها لمساندة التجارة العربية البينية وهي“ )١(‏ التصنيف الجمركى 
وتوحيید التشريعات وألاجراءات والرسوم + رث قامت اللأماتة الهامة 
باصدار القانرن الجمركى الموىحد الذي يهدف إلى خلق تماثل وتطابق بين 
انظم الجمركية المقررة فى الدرل العربية . بالاضافة إلي وضع التعريفة 
الخارجة المرحدة لحماية السوق العربية المشتركة من ا منافسة الأجنبية 
فقدان نسبة من عائداتها. (۲) التقل والشحن رالترانزيت والتخزين ‏ 
حيث تعد هذه الخدمات من أهم الجدمات الفنية المساندة التجارة ء ويقرر 
| لواقم أن هذه الخدمات تعانى من كثير من المشكلاث ‏ رايس أدل على 
ذلك من أن تكلفة النقل على المستوى العربى تصبل نحو ٠١‏ من قيمة 
التكلفة فى مجال نقل المواد الخام ‏ ما على المستوى الدولى فتتراوج بين 
٠١-٠‏ . ومن هنا تأتى أهمية زيادة الاستثمارات فى هذه الخدمات 
.(۲) قنوات الاتصال والمعلومات التجارية ؛ حيث تعد العلومات الحقيقية 
والسريعة شيئا هاما وضروريا لرجال الأعمال . () المناطلق الحرة 
والمستودمات لتدعيم التجارة البينية للدول العربية . وأخيرا ٠‏ القواعد 
والمقابيس رال مواصفات والنظمات الأستشارية , 


وقدم الدكتور على مصطفى بن الأشهر ورقته البحثية حول المحور 
الرابع بعثوان " الحريات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالسوق العربية 
المشتركا " ؛ الى تتعرض لمجمرعة من النقاط التى تعرضت لها ورقة 
العمل الرئيسية من أستعراض لمسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك 
ومبرراتها سراء الاقتصادية أر.لاعتبارات الرحدة القرمية العربية ؛ 
يخلص الى أن الضعف الذى أصساب العمل المربى المشترك ١‏ يرجع إلى 
غياب الارادة السياسية › وأنه لابد من وجود ضسغط شعبى نثيجة لوجود 
مصالح حقيقية ملموسة . 


وقد حددت الحريات الأساسية المرتبطة بالسوق المشتركة فى : 
(١)حرية‏ الأنتقال والاقامة والعمل . (۲) حرية ممارسا الئشاط 
الاقتصادى , ()حرية انتقال رؤرس الأموال وضمانات الاستثمار ؛ وأنه 
يمكن تصنيف الدول العربية إلى مجمومتينء الأولى ذاث الفائض ال الى 
وهي الدول النفطية » وأالثانية ذات فائض عمالة وهى دول غير نفطية ؛ 
فالولى لاتستطيم فثع الباب أمام هجرات عمالية كبيرة نرا لظروفها 
السياسية رالاجتماعية رالاقتصادية » بالاضافة الى إستيراد التقنيات 
المتقدمة » ربالتالي فإن انتقال العمالة أقتصر على العمالة الزراعية وبعض 
القطاعات الخدمية . رحرية اانتقال هذه لاتشتمل على حرية التملك ؛ 
راذلك فهى مزقتة وغير دائمةء وأيضدا رهينة بالتخيرات في العلاقات 
السياسية , 
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وررى اأباحث آته عند اطلاق حرية حركة السمالة » لابد من ربطها 
بحق التملك » لآن هذا من شائه توزيع العمل بشكل دأئم ومستقر ومن 
الضبرورى أيضسا أن تراعى القدرة الاستيعابية الدولة المستقبلة . أماأ عن 
انتقال رأس الال فإنه يكون فى اتجاه واحد فقط ؛ أى من الدول اانفطية 
الى غير النفطية » وهذا لايكون مقبولا الدول التي ستخسر؛ لذلك فإنه لابد 
من إطلاق الحريات الاقتصادية الأساسية من محددات تضمن انتقال 
رأس الال والعمل بقدر متكافئ بين المجمومتين العربيتين . 


رالورقة التحقيبية على المحور الخامس قدمها الدكترر فاروق شقوير 
بعنوان " علاقة المتغيرات الإقليمية والدواية باقامة سوق عربية مشتركة 
موسعة " حيث توضح الورقة اختلاف النظام العالى الجديد عن سابقة ؛ 
وتنلهر هذه الاختلافات فى عدد من النقاط وهى: )١(‏ تأسيل عالية 
الثظام . وألذى أنعكس على القرارات السياسية رألاجتماعية وأا لاقتصادية 
(Y).‏ تزاید الارتباط بين اجزاء العالم المختلفة بقضل ثورة المعلومات 
رالاتصالات رانخفاض تكلفتها . )١(‏ زيادة التكتلات والتجه ساٹ 
الاتتصادية » والتى أصسبحت تستحوذ على نصيب متزايد من تدفق 
التجارة العالية )4( تعاظم الدور الذي ثلعبه الشرکاٹت عأبرة القرميات 
فی تدویل الانتاج . () تحول الصراع بين درل العالم من مراع 
مسکگری إلى تنافس أقتصادی ; 

رنتيجة لهذه التحولات العالية فإنه لابد من تفعيل العمل العمربي 
الشترل الذى يثميز بشعف التجارة العربية البينية والتى شهدت ثباتا 
تسیا وتتراوح بین ۲٢‏ ملیار و ۲٤‏ ملیار دولارء وعلی العکس تزایدت 
الاردات المربية من الدول شير العربية ١‏ وأيشا لابد من زيادة 
الاستثمارات العربية البينية » والتى تتضمنها اربع اثفاتيات للتعاون 
الأاستثمارى العربى » والعمل على رفع المستوى الفنى للمؤسسات 
العربية القائمة ؛ وتحديد الأمانة العامة للجامعة بتنظيم لوأئحها ودررها 
والعلاقة المتوخاة مع السلطات الرئاسية فى الدرل الأعضاء, 


رقدم الدكترر منير حمارنة وقته التعقيب على المحور السادس بعنوان 
تقيم تجارب التعاون رالتكامل ا¥قتصادى العربى " التي تتهرض 
لتجربة العمل الاقتصسادى العربي المشترك » لأنها تكشف بوضرح 
النزعات التناقضة التي واكبت هذه العملية › وأيضا تكشف برشضوح 
تأثير العوامل الخارجية . بدما من إقامة بريطانيا مركز تمرين الشرق 
الأرسط خلال الحرب عام ۱۹4١‏ » رانتهاء باتفاقية الرحدة الاقتصادية 
العربية فى رايو .٠۹١١‏ ويرى الباحث أن ثجربة مجلس الوحدة تحتل 
موقعا فريدا بسبب أولا شموليتهاء ثانيا ثنوم المداخل را لأساليب التي 
استخدمت لتحقيق التكامل وهى )١(‏ مدخل التخطيط الانمائى ؛ الذى 
أشتمل على التنسيق المستاعى والتنسيق الزراعى هع رخسم أسس فنية 
لتنسيق الخطط القطرية وتحديد المحارر الأساسية للتنمية والتكامل . () 
مدخل التنسيق رألتكامل القطاعى ١‏ الذى يركن على التنسيق وألتكامل في 
مجال النشاط القطاعى دون الجوانب الفنية والتفصميلية التى تهتم بها 
المتطلمات العربية المتخصصة . )١(‏ الاتحادات العربية النوعية 
المتخصسصة ١‏ رألتى اتجه المجلس إلى انشائها بالتعارن رالتنسيق مع 
المنظمة العريية التنمية الصناعية » اتبادل الخبرات ورفع مستوى الانتاج 
وتحسین الأداء ‏ رقد بلغ عددها ۲۲ اتحادا نوميا . )٤(‏ الشركات 
المريية المشتركة ١‏ والتى تم أنشازها بأعتبارها مدخلا من مداخل 
وتعمل على تعظيم الأنتاج العربى المشترك . (ه) الاتفاقيات الجماعية ؛ 
حيث أقر المجلس تسم اتفاقيات جماعية فى مجالات مختلفة بهدف 
تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء على أساس من التكافز وأ لالتزامات 
المتفايلة , 


ولكن على الرغم من الجهود الهاظة ؛ رألتى أستمرت على استداد 
ضعف الارادة السياسية ؛ والحقبة النفطية وآثارها على العمل المشترك . 


وقدم الشيخ عمر كامل حول المحور السابع ورقة بعنران "الدروس 
المستخلصة من التجربة الاقتصادية العريية ” والتى توضح أن الصعربات 
التى واجهها العمل الاقتصادى المريبى المشترك أثارها السليية فى 
تحقيق التعاون والتكامل المنشرد » فإلقاء نظرة على تجارب التعاون 
والتكامل المربى رالانعكاسات السياسية عليها نجد أن اتفاقية تسهيل 
التبادل التجاری رتنظیم تجارة الترانزیت التی رتعت فی دیسمیر ٠۹۰٩۴‏ 
لم تأت بالثمار المرجوة منها نظرا #ختلاف النول على تحديد السلع 
المدرجة فى الجدارل التفضيلية الملحقة بالاتفاقية » مما أدى إلى تحديد 
أجل المرحلة الأرلى الى 1۹١١‏ وسن هذا لايد من تفعيل هذه الاتفاقية 
لتحرير التجارة العربية البينية ‏ أما فيما يتعاق بالشركات العربية 
الشستركة فنجد أن لها عددا من الآثار الإيجابية والتى تتسثل فى )١(‏ 
زيادة القدرة الانشاجية . )١(‏ تعمزيز المصلحة الاقتصسادية المتبادلة ؛ 
أقدرتها على خلق التشابك بين اقتصاديات الأطراف المساهمة فيها . 


أما بالنسبة للأفراد والعمال ‏ فتجد أن الدول المربية تعانى من 
مشكلة بعلالة , والتى زادت حدتها بسبب الضغوط التى تمعارسها 
المزسسات الالية الدولية » بالاهافة إلى أزمات الخايج وما أدت إليه من 
تقليس العمالة » مما دفع الدرل المستقباة للعمالة إلى عدم التصديق على 
الاتفاشبات المبرمة, وكذلك الحال بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال العربية 
وحرية انتقالها نى المنطقة › نتيجة لقصور مناخ الاسئثمار ومصوديت ‏ 
وعدم توافر عنصر الأمان يرى الباحث أنه لابد من وضع اأستراتيجية 
جديدة مسيرة التكامل الاقتصادى تقوم على الفصل بين العلاقات 
السياسية والعلاقات الأقتصادية . 


والورقة الأخيرة قدمها الأستاذ ممدوح المصرى بعلوان ' الآفاق 
المستقبلية السوق العربية المشتركة الموسعة " والتى تتعرضى للاقثراح 
الذى قدمته مصر فى إجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعى الجامهة 
فى سبتمبر ١١۹٠ء‏ باقامة مطقة تجارة حرة عربية كبرى؛ تضم كافة 
الدول العربية . وقد انتهت مناقشة الاقتراح إلى تمديله بالربط بين 
مشرو المنطقة رتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى ؛ وتعتبر 
صسيغة منطةة التجارة الحرة هى الأكثر ملاسة للمرحلة الحالية لأسباب 
منها : )١(‏ حاجة الاقتساديات المربية اتوسيع اأسواقها مع تعاظم 
قدراتها الانتاجية ‏ (۲) تزايد البعلالة رالتى يمكن مراجهتها برفع 
معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الأاستثمارات لتوليد المزيد من فرص 
العمل . (۲) تقارب الأنظمة رالسياسات الاقتسادية العربية . ويمكن 
وضع تصسور لالية تاسيس منملقة التجارة الحرة ‏ عن طريق مدد من 
البدائل والتى تتمش فى )١(‏ إدماج مناطق التجارة الحرة الثلاث القاثمة 
حاليا ؛ باستكمال تحرير التجارة داخلها وفيما بينها , )١(‏ مناطق تجارة 
حرة ثنائية بين أزواج من الدرل العربية » باستكمال وتطوير الاتفاقيات 
التجارية الثنائية الحالية بحيث تشمل فى نهاية ا مطاف الدول العربية 
جميعها. )١(‏ التحرير'الفورى للتبادل التجارى العربى فى نطاق منطقة 
التجارة الحرة؛ مع الابقاء على قوائم اسسثتا ءات قطرية مؤقتة ٠‏ خلال 
فترة انتقالية محددة . (4)النموذج المركب من التحرير الفورى لقوائم 
تضم سلما تم تجريرها من قبل فى نطاق اتفاقية تيسير وتئمية التجارة . 
أما باقى التجارة فإنها تخضمع لتحرير متدرج على مراحل خلال فترة 
انتفالية من ه - ٠١‏ سوات تخفض خلالها الرسدم الجمركية على 
شرائع ۲۰ أ 2٠۰‏ سنویا . 
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” ندوة ” اريتريا .ء. الحاضر والمستفيل 


القاهرة : (4 - ۵ ایو )۱۹۹٩‏ 


عقدت هذه الندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
القاهرة ؛ وقد نظمها معهد البحوث وألدراسات العريية التابع لجامعة 
الدرل العربية ‏ بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية بالكلية . وقد تم 
خلال الندوة مناقشة العديد من الارراق التى قدمتها نخبة كيبيرة من 
رجال السياسة والاقتصاد المصريين والعرب . 

ونظرا لأن الاوراق الأبحثية قد تم إعداد معظمها منذ بستة أشهر 
فإنها لم تتحدث عن التطورات الراهنة فى العلاقات اليمنية الأريترية 
حول جزر حنیش ١‏ کما یلاحظ ان الاوراق - فی معظمها - قد رکزت 
على جانب الوصسف على حساب جانب التحليل وه الأمر الذى تم تبريره 
بان الهدف من الندوة تقديم دراسة مسحية شاملة للدرلة الجديدة . 

ألاطار التاريخي : 
حافظ . مناقشة ورقتين الارلى الدكتور السيد فليفل - استاذ التاريخ 
الحديث والمعاصسر بمعهد البحوث رالدراسات الافريقية - جامعة القاهمرة 
بعتوان " تطور القضية حتى الحرب العالية الثانية » راوضحت الدرأاسة 
كيف أن الاسلام انتشر فى اريتريا استنادا لوجود عربى وطيلة الفترة 
السابقة على القرن السادس عشر كانت اريثريا جز ل يتجزاً من 
الحضارة العربية الأسلامية . وأكن الاستعمار البرتغالى عمل على تدمير 
هذا الوجود . فقام بتدمير كافة الموانئ الاريترية على البحر الاحمر لمنع 
السقن العربية من الوصول الى الشواطئ الاريترية , 

وتؤكد الدراسة على ان التنافس الدولى بين كل من فرنسا - 
بريطانيا - ايطاليا » على احتلال الاخيرة لاريتريا . 

أما الورقة الثانية فقد أعدها الدكتور ابرهيم نمر الدين - رئيس 
الحرب العالمية الثانية وحتى الضم القرى من قبل اثيربيا )١١-٤١(‏ وقد 
تم ثقسيم الدراسة إلى خمسة محاور أساسية هي : 

. س الادارة العسكرية البريطانية رالتدخل الاثيربى‎ ١ 

۲ - موقف ألامم المتحدة ۱۹۰۰ - ١۱١۹۸۰‏ 

, ١٥١ - 14٤١ الحركة الوطنية الاريترية‎ - ٣ 

وتؤكد ألدراسة ان المشكلة نشات فى اطار الحرب العالمية الثانية ء 
لكنها ازدادت تعمقيدا فى طل الحرب البأاردة وأهم جزئية كشف عنها 
الباحث هى الخاصة بتاييد الدرل الکبری ( فرنسا - بريطانيا - 
ايطاليا ) لاثيوبيا ٠‏ رالقبول بقكرة تقسيم ارتيريا . 

ولعل هذا ما دفع الباحث الى الضروج بتتيجة هامة اثناء عرضه 
للورقة وان لم يكتبها فى الدراسة . رهى أن الأزمة الاريترية تكشف عن 


بدر حسن شافعی ___ 


سياسة " المعايير المتعددة » رلسيت المؤودجة فى التعامل مع القضية 
الواحدة " رالدليل على ذاك لموقف من المستعمرات الايطالية فى افريقيا 
ففى حين حصلت ليبيا على استقلالها » نجد أن الصومال الايطالى مر 
ينظام الرصاية دة مشر سنوات قبل الاستقلال › اما اریتريا فقد دخات 
على استقلالها الا بعد ثلايتا عاما . 

حركة التحرير الوطنى: 


أما الجلسة الثانية فقد تم تخصيصها لدراسة حركة التحرير 
الوطنى خلال ثلاثين عاما ( مرحلة الكفاح ) وتم خلالها تقديم ورقتين . 
الارلى الدكتور حمدى عبد الرحمن - استاذ العلوم السياسية الساعد 
بكلية الاقتماد - تحت عنوان ( الحركة الرطنية الاريترية ) جبهة 
التحرير الاريترية ۱۹٦١(‏ - ۱۹۷۷) وقد عرضت الورقة كيفية ظهور 
ساأهمت فى ظهرر قيادة وطنية جديدة حلت محل زعماء الاإحزاب 
السياسية والزعماء التقليديين فى البلاد ٠‏ وقد رفعت الحركة شعار 
الديمقراطية العلمانية كاستراتيجية مناسبة للتغلب على الانقسامات 
الدينية والطائفية التى يشهدها المجتمع »إل أن جهود حركة التحرير 
اصطدمت بظهور تنظيم أخر عام ٠١١١‏ هو جبهة التحرير الاريترية وقد 
استمرت حركة تحزير اريتريا فى السير على نهج العصيان المانى 
والعمل الانقلايى لتحفيق الاستقلال حتى عام ٠١١١‏ حيث قررت الحركة 
موأجهة دامية مع قوات جبهة التحرير الاريترية 


رعرض تطور المياكل التنظيمية رالعسكرية والخلانات 
والانقسامات الداخلية التي اعترضت مسيرة الكفاح المسلح حثى عام 
١ ۷‏ عتدما انشقت الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا بزعامة 
۱ ,۰ 

اما الورقة الثانية فكانت الدكتور عبد الله جمعة الحاج -الأستاذ 
الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا فى الكفاح المسلح حتى الاستقلال . 


أوضح أسباب نجاح الجبهة فى حمل لواء النضال فى الداخل . 
وذاك بسبب تركيزها على فكرة الوطنية الاريترية مما أدى إلى تحقيق 
التلاحم بين الاريتريين - وقد عملت الجبهة - من خلال أفكارها 

ماقف وسياسات القوي الدولية والاقليمية تجاه القضة (31۲- 
4۱ : 


تم خادل الجلسة الثالثة التى رأسها السفير الاح بسيونى مناقشة 
ثلاث اوراق تتحدث جميعها - عن مواقف القوى الاقليمية والدولية من 


س مم۵ س 


القضبة منذ الاستعمار الاثيوبي وحتى الاستقلال . 

الورقة الارلى قدمتها ااك e‏ . ا العلرم 
(۱۹۹۲ - - 141( راختارت الباحةة اریم ك ا ان لپا تأثير ۴ 
القضية هي : الولايات المتحدة - الاتحاد السرفيتى ڪفاعلين 
اساسیین . فرنسا وربا کفاعلین ثانوبين . 

أما مرحلة السبعينات فكائت بمثابة مرحلة انتقالية فيما يتعلق 
بالعلاقات بين اثيوييا -الولايات المتحدة بعد سقط النظام 


الامبراطوری الموالی لواشنطن ( هیلا سااسی ) وتولی نظام منجيستو 


لاشترا راکی ا ۷ ١‏ حيث سمت الولايات المتحدة للحفاظ على 
E‏ الرلايات ET‏ ا e e‏ ان 8 
منجستو قد قارب على السقر ل فى مواجهة المعارضة الاثيوبية مما 
اریتریا ف نشول ا اسما ) مایو ۱۹۹۱( 
العربية - بعنوان ادوار كل من اسرائيل وكوبا تجاه القضية : رتزكد 
الررقة كيف ان موقف كلتا الدراتين كان انعكاسا راضحا الحرب الباردة 
بحيث يمكن القول بوجود نوع من التطابق بين كل من اسرائيل 
رالولايات المتحدة من ناحية ؛ وكويا وأ لاتحاد السوفيتي من ناحية ثائية . 

ویری الباحث ان کلا من كوبا واسراتيل يشكلان تجسيدا لفكرة 
الرلة الاقليمية الدخيلة فكلتاهما ¥ تنتميان الى القارة » ولكن كلا منهما 
تحارل تہریر موقفها ١‏ فاسرائیل وضعت سببين اساسيين لتبرير 
تدخلها: الإول هى الجالية الاسرائيلية فى افريقيا والثانى فكرة 
الصهيونية السوداء أى عودة اليهود إلى افريقيا (فكرة ماركىس 
جارفی) . 

أما كوبا فتبرر تدخلها فى اطار فكرة تصدير الثورة الى افريقيا 


العودة الى الجذرر الأفروامريكية السمى العب دور القيادة فى العالم 
الثالك , 


ويؤكد الباحث ان كلتا الدواتين فى بعض المراحل - قد لعبتا دور 


الوكيل للقرتين العظمبين كما انه فى بعض المواقف اثفقت مراف الدول 
الأريح فى مواجهة حركة تجرير اريتريا بسبب تفيير المصالح إلا ان 
الباحث يخلص بملاحظة هامة هی « انه فی الوقت الذى كانت اسرائيل 
معادية للكفاح الاريرى على طول الخط فإن الموقف الكوبى قد تغير من 
فترة لاخرى » ففى البداية قامت كوبا بدعم الثوار الاريتربين . لكنها 
انثقلت بعد ذلك لدعم اثيوبيا . 

أما الورقة الثالثة قدمها الدكتور محمود ابو العيثين - الاسثاذ 
المساعد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بعنوان مواقف وسياسات 
القوى الاقليمية تجاه الثورة الاريترية )۱۹١١ - ۱۹٩۲(‏ . وقد تم تناول 
هذا الموضوع من زاويتين أي إطارين : 

- الإطار الجماعمى أى مرقف المنظمات الدولية ( الجامعة 
العربية - منظمة الىحدة الافريقية - منظمة المؤتمر الاسلامى ) . 

- الاطار الوطنى أى مرأقف الدول المعنية بالقضية - كل حسب 
مصالها الوطنية والخاصة , 

وبالنسبة للاطار ألأرل فقد لاحظ الباحث ان القضية تم الاهتمام 
بها - على نحى متقطع وغير ملتظم ~ من قبل الجامعة المربية ومنظمة 
المزتمر الاسلامى فى حين تجاهلتها منظمة الوحدة الافريقية وذاك لعدة 
اعتبارات لعل من اهمها عامل الوقت . 


أما بالتسنبة للاطار الثانى فقد تمرضت الورقة لوقف اكثر من 
درلة من بينها مسر التى اهتمت بالقضية منذ الاربعيئات . لكنها 
صوتت فى الخمسينات لصالح القرار الفيدرالى إلا انه مع ثررة يولي . 
الموقف المصرى تفير فى الستينات لعدة اعثبارات لعل من اهمها نشاأة 
منظما الوىحدة الافريقية - مالع صر القومية ( متابع اليل ) 
أخرى فى الثمانينات › وظل أرقف المصري متحفظاً - حتى سقوط 
نظام منجستی ۱۹٩۹۱‏ . 

وبالنسبة للسودان لاحظ الباحث ان السودان كان طرفا هاما فى 
( وسل الجقبر الفح = نفك الجتي الان | ,وان بكر 
السودان انه كان احدى نقاط ا#نطلاق الفصائل الاريترية . 

الاوضاع السياسية الدولة اإستقة): 


ثم تخشصيص الجلسة الرابعة لدراسة موضوعين الأول للاستاذ 
ابرأهيم عثمان حامد - بأحث اريترى بمعهد البحوث رالدراسات العريية 
بعنوان النظام السياسى للدولة ا لمستقلة ؛ وقد تتارل الباحث مدة تقاط 
هى .١‏ تشكيل الحكومة الاريترية المؤقتة منڎ دخول اسمرا 1۹٩۱‏ ء 
وحتی الاستفتاء ۲۲ ابریل ٠۹۹۵‏ ثم عرض الباحث لتشكيل الحكرمة 
الانتقالية والمهام الموكلة اليها ٠‏ ويرى الباحث ان هذه الحكرمة خاضمة 
ااسيّطرة الكاملة الجبهة الشمبية لثحرير اريتريا بزعامة أرفرقى ١‏ وهى 
تجمع بين السلطات الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - القضائية ) . 


رأخيرا تناول الباحث أهم نقطة فى الورقة ؛ رالخاصسة بموثف 
التلظيمات الاريترية والمعارضة مما يحدث فى اريتريا بعد الاستقلال › 
ويرى ان هناك عدة قضايا خلافية بين الطرفين لعل من اهمها قضايا 
التتعقرالت رالتدارل المي السلطاة ك التستور رشررة مارك 
جميع الفصائل فى صياغته . 


وكانت اهم ملاحغظة على الورقة هى ميلها الشديد للوسف على 
حساب التحليل » رهق ها دفع الاستاذ احمد يوسف القرعى الي انتقاد 
الأباحث فى هذه النقطة , 


أما الورقة الثانية فكانت من اعداد الدكتورة نچوى القوال - رقب 
قسم بحوث الاتصال الجماهيرى مالثقافى بامركز القرمى البحوث 
الاجتمامية رالجنائية بالقاهرة - وكانت بعثوان ااسياسة الخارجية 
للدرلة المستقلة , رقد اهتمت الدراسة بتقارل السياسة الخارجية لاريتريا 
تجاه ألعالم الفربى ١والولايات‏ المتحدة ثم سياسة أريترياً تجاه 
جیرانها ( اثيوبيا - السودان ) . 

فبالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة تري الباحثة أن العلاقة كانت 
ايجابية بين الطرفين بعد وصول الجبهة الحكم ‏ والدليل على ذاك ان 
الولابات المتحدة كانت من اوائل الدرل التى اعترفت باريتريا . ران كاثت 
المساعدات الامريكية قد تقلصت بعض الشی عام ۱۹۹۶ حيث قلت 
بنسبة ۲۲ مما دفع الرئيس اقورقي کا بضرررة تقديم 
مساعدتها لاعادة 


a ET‏ اا 
عنصرية فى أقليم الدناقل الاريترى مما بهدد وحدة التراب الاريترى › 
رفى المقابل كانت فرنسا حريصا على الحفاظ على نفرز القسرن 
الافریقی . راذا کانت فرنسا ابل بلد غربی بزورھ أفورقی عام ۱۹۹۵٩‏ 

وقدمت فرنسا مساعدات لاريتريا تقدر ب ۲١‏ مليون فرنك . 


ا۵0 - 


وبالنسبة لدول الجوار » يلاحظ ان العلاقات الأريترية - الثيربية قد 
شهدت تحسنا ملحوظا ‏ ثم تبادل الزيارات بين الجانبين وتشكيل اجنة 
وژارية مشتركة التعارن فى مجالات التجارة - النقل رالموسصلات - 
بالاضافة لوجود عملة وأحدة لهما ( ألبر الاثيدبى ) . 

وترى الباحثة ان نجاح تجربة التكامل بين البلدين تترقف على قدرة 
القيادة اأحتواء المعارضة الداخلية , 
المصسادمات التى وقعت ا Tn‏ دلب 
اتهام اريتريا السودان بايواء حركة الجهاد الإسلامى المعارضة . وقد 
وصلت العلاثة الى قمة تدهورها عام ۱۹۹٤‏ عندما اتهم أفورقى السودان 
فی مجلس الأمن بمساندة أعمال التخريب التى ترتكيها حركة الجهاد 
الاسلامی وانتھںی الامر بقطع العلاقات ٻيڻ البلدين ) دنسمیر ۱1۹41 ( 
وقد حاوات اليمن الوساطة بين الجاتبين اوائل لكن المحارلة بات 
بالفشل . 

البيئة الاتتصادية والسكانية للولة المستقلة: 


تم تخصص هذه الجاسة ادراسة ورقتين قتین الارلی تقدمت بها ألدكتورة 
أمال شارر - استاذ الجغرافيا بكلية الاداب جامعة القأاهرة - يعنوان 
السكان فى الدراة المستقلة وركزت الدراسة على قضية تعدد الجماعات 
العرقية داخل الدولة ( ۷ چباعات ) من اهمها التيجرينيرن » وهم اکثر 
الجماعات العرقية عمددا ١‏ ويتكلمون الثيجرينية ويسكئون الجزء 
الجنوپی؛ رهم مزارعرن مستقرون معظمهم يمتأكون الارض ويدين 
غالبيتهم بامسيحية ٠‏ وهم اأمتداد التيجرنيين الذين يسكذون اقليم 
التيجراى باثيوبيا اما الجماعة الثانية فهى جماعة "التجريرن' وهی ثانى 


الجماعات العرقية من حيث العدد و هم على النقيض من التيجرنيين 
حيث يدبن معظمهم بالاسلام » وياقطنون الجزء الشمالى ٠‏ ويتحدثون 
المربية » ويخمل معظمم بالرخى :وناك جماضات اخری هى 
الساهى - الدناقل (العفر ) -البلين - الكوناها تؤكد الباحثة على 
جزئية هامة وهى ان التعدد العرقى له انمكاساته السلبية على الكيان 
المسياسى ١‏ ويكفى أن لكل جماعة لغة خاصة بها » بالرغم من ان اللغة 
الاساسية هى العربية ثليها التيجرينية . 

اما الورقة ألثانية فكانت للدكتور عراقي الشربينى - الاستاذ 
المساعد بمعهد البحوث وألدراسات الافريفية بعنوان " اقتصاد النولة 
امستقلة " وقد تنارلت الورقة التطورات التى طرات على الاقشصاد 
الاريترى بعد التحريف وركزت على المسياسات الا.قتصادية والتى تم 
اتباعها خلال هذه الحقبة ولاحظت الدرأسة ان اهم شي قامت به 
السلطات القتصادية الاريترية هر تحسين الادارة الضريبية . 


وتخلص الدراسة الى ثتيجة مفادها أن الحكومة الاريترية تمتعت 
بارادة سياسية قوية فى مجال تحرير الاقتصباد أ ابراز قدر من المررة 
فى تفاعلها مع النظطامين الاقليمى رالدولى والدليل على ذلك تخلى 
اللحبة الحاكمة عن افكارها الماركسية ١‏ ولكن مع قيام الحكومة بدور 
نشط فى توجيه القطاع الخاص . 

وى النهاية يرح الباحث سا۷ سياسيا من خلال استقرار 
الرشع الاقتحساڊى » رهى ان البلاد لازال تحتاج الدهم الخارجى 
لوأجهة العجز فى موازين المافوعات - الميزان الغذائي - فهل تسارع 
الدرل العربية لتقديم هذا الدعم أم نترك هذه الدولة ترتمى فى احضان 
الغرب راسرائيل . 


”مزر ” العلاقة بي الديمقراطية والتنمية : الخبرة اآسيوية 


القاهرة :۰( ۲۱-۱۹ مارس )۱۹۹٩‏ 


بین عام ٠٠٠١‏ الذى زار فيه خبراء البنك الدولى كوريا الجنوبية 
وتنبأوا بتواضع فرص التنمية الإفتصادية فيهاء ومام ٠۹۹١‏ وقد أصبحت 
هذه الدولة فى طليعة مجموءة النمور الأسيوية تجربة عمرها زهاء نصف 
قرن من الزمان تدعر للتامل رتستحق التحليل. أرلاً لأن كرريا الجثربية 
شانها شان سنغافورة وهونج کونج ومالیزیا وأندونیسیا تشابهت خبراتها 
التنموية مع معظم نظيراتها العربيةء ورغم ذلك فإن خمسين عاما كاملة 
جرت فيها مياه كثيرة من تحت الجسور كانت كفيلة بتوسيع البون 
وتعميق فجوة التقدم ا بین أرائك وهؤلاء. وپااتالی یصیر أحد 
OTO OEE E‏ لأن الخبرات 
الآسبوية فى التثمية تختلف عن مثيلاتها الفربية من حيث انها لم تستفد 
بالشسرورة من الديمقراطية بل هي عادة ما عطلها على الأقل فى مرحاة 
البداية على نح يدعو للإستفهام التالي: هل يفهم من ذاك أن 


٠‏ نيفين عبد المنعم س 


الديمقراطية ليست شرطا الثنمية وأن الثسلطية هى الأدنى لتعبثة الجهود 
من أجل مزيد من العمل وا نتا ج؟ 

من الحاجة لإلإجابة على هذين الثساؤلين نبعت من إداأرة د. محمد 
السيد سليم؛ مدير مركز الدراسات الآسيويةء لتنظيم مزتمر محوره 
العلاقة بين الديمقراطية التنمية: الخبرة الأسيوية" وذاك على مدار ثلاثة 
ايام فى الفترة من ۱۹ إلى ۲١‏ مارس ,۱۹١١‏ ويمثل هذا المىشسوع المهم 
احد المشروعات البحثية الكبرى التى إهتم المركز بتقصيها متخذا مر 
الساحة الآسيوية - وهى غير معلومة الكشرين - مجال للدرس والتطبيق. 
بهذا المعنى فإن نشاط المركز يزجى فراغا حقيقيا فى نطاق العلوم 
ااسياسية لكونه يثير إشكاليات ومعضلات نظرية وينقل الإهتمام بها من 
الحيز الغربى الذى شل الشغل الشاغل للدراسات المقارنة وأدبيات 
فى مؤتمر الديمفراطية رالتنمية ست عشر بحا تعرضو) لموضع العلاقة 


س و 


بان هذين المتفيرين فى الترأث اللظرى؛ وأخضعوها التحليل الإحصائي 
وإختبروها فى خمس عشرة دولة آسيوبة. ومن حالات الدراسة ما کان 
بم تحديا حقيقيا بالنسبة الباحثين بالنظر إلى قلة المعلومات المتوفرة 
فيه عن أى من شقى العلاقة أو من كليهما ورغم ذلك وسع الباحثين أن 
يقدموا تصسورا عاما لإتجاه العلاقة وتطوره التاريخي. وجدير بالذكر أن 
الحاجة إلى ضبط نتائج الدراسة استدعت وضمم مجموعة من المتغيرات 
التي تفيس مستوى الديمقراطية (وجود دستور مكثوب, التعددبة الحزبية, 
الإنتغابات التنافسيةء حرية التعبير... إلخ)» ومستوى التثمية الإقتصادية 
(متوسط ذل الفرد. نسبة الصادرات وألواردات من إجمالي التجارة 
الخارجية» نسبة السلع المصنعة من المسادرات..إلخ)؛ والتنمية 
الإجتمامية (عدد المرضى اكل طبيب» نسبة التلاميذ المقيدين بالتعليم ممن 
باغو سن هذه المرحلة التعليميةء معدل المياء النظيفة... إلخ)ء مع محارلة 
الربط بين المستويين المذكورين ما أمكن. ومن أهم القضايا التي أثارها 
التميميم السابق البحوث والتحليلات الواردة فيها القضايا التالية:- 


ااخمسدوص وجوب وضع تعريف وأاضح ومحدد لطرفى الملاقة موضصوع 
التحايل اى الديمقراطية من جانب والتنمية من جانب أخرء فالديمقراطية 
هى الديمقراطية بمعثاها الليبرالى الغربي» والتنمية هى زيادة الإنتاج 
وتوسيع قاعدة المشاركين فبه. وهنا إقترح البعض التمييز بين مزشرات 
أو شروط خرورية وأخري كافية. فوجود دستور مکتوب هر شرط 
ضروري اكثه غير كاف للديمقراطيةء كما أن زيادة الموارد الإقتصادية قد 
تؤدى إلى نمو الإنتاجية وقد # تؤدى إليه. 
الفضة الفانية : هى الخاصة بالعلاقة بين الديمقرأاطية وألتنمية 
ومسار هذه العلاقة وشدتها. وهناك أكثر من وجهة نر سيقت فى هذا 
السياق. إعثبر البعش أن التنمية الإقتسادية تقدمت على الديمقراطية 
ليس فقط فى دول آسيا لكن حتى فى درل أورويا الغربية نفسهاء فالثررة 
الصناعية كانت هى الرافعة التى نقلت الدول الغريية من الثسلطية إلى 
الديمقراطية. وخلس البعض الآخر يفى ذهنه تجربة الهند أن 
الديمقراطية هى التى تحشد القوى فى اتجاهء التنمية. أما البعض ألثالث 
فوسل إلى أن الديمقراطلبة هى أحد أضلاع مثث وأن الضلمين الآخرين 
لهذا المثشف هى التنمية الإجتماعية - الإقتصادية والتنمية الثقافية. 
وبالثالى فإنه ما أن يتم الشروع فى رسم أحد أضلاع هذا المثلث حتى 
يكون من الضرورى إكمال الضلعين الآخرين. رأخيرا؛ كان هناك من 
أنتهى إلى أنه ليس ثمة ملاقة بين الديمقراطية والتنمية وأثه يمكن لأى 
درلة أن تحقق مستوى معقولا من أحدهما دون أن تكون ملزمة بتحقيق 
القضية الفالفة : تعلق بدور المتغير الثقافى فى إحداث التنمية, فلقد 
أعطى البعض هذا المتغير دورا كبيرا في تفسير نجاح التجارب الأسيوية 


تحكمها منغلومة قيم جوهرها الشفافية والمحاسبية وحكم القاثرن أ 
بإعتبار أن الثقاليد الكونفرشية تحرض على العمل الجماعى. وتحفظ 
البعض الآخر على الثمويل كثيرا على التحليل الثقافى اظاهرة الثلمية 
أرلا لأثه تحليل يقودنا إلى نورع من الحتمية الثقافية وهى ككل حثمية قابلة 
النقد والمحاجاة. فالحتمية تنتفى فى دراسة العلوم الإجتماعية. وثانيا 
رهی ملاحظة ترتبط بسابقتها لأن بعض القيم المتضمنة فى الثقافة 
الآسيوية موجود فى ثقافات أخرى ومنها الثقافة العرببة الإسلاميةء رمم 
ذلك تعانى الأخيرة من تدنى معدلات التنمية فى دولها. 


الخسية الرابعة : مى قضية التحقيب أر التقسيم الزمنى لمراحل 
دراسة العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. فمن المهم الريط بين مراحل 
ومستويات مختافة ألتطور السباسى ومراحل ومستويات مخثلفة التطور 
الإقتصسادى على أساس آنه ما يجوز التضحية به (الديمقراطية مثلا) في 
المدى القصير يصبع أمرا شمروريا ¥ يمكن التنازل عثه قى المدى البعيد. 

القضية الخامسة : هى الرتبطة با متغيرات الوسيطة سراء ما كان 
منها نى طبيعة إقليمية أى ما كان ذى طبيعة دواية. على المستوى الإقليمي 
أثيرت فكرة الدولة النموذج (البابان مثاد) فى محيطها المباشر رأثر ذاك 
على تعضيد الإتجاهات الديمقراطية فى دولة أو أخرى من دول المنطقة. 
وعلى المستوى الدولي نوقشت عملية الإنتقال من نظام القطبية الثنائية 
التنمية فى بعض الدول رتقويتها فى البعض الآخر. ودار النقاش مكثفے 
بالذات حول سياسات المعونة وتوظيفاتها مع الوعى بان التحذير من 
ألدور السياسى المعونة # يمثل دعرة للإانغلاق أو إمتزال العالم الخارجى 
فما عاد بإمكان درلة بجهودها المنفردة أن تقطع شوطا معتبرا على طريق 
التتمية مع تزأيد الإعتماد المتبادل فى ما بين الوحدات الدولية. 
القعية السادسة والافيرة : مى المتصلة بدور الدراةء ومن | لإستفهامات 
التى أثارتها تلك القضسية: هل يفترضص تحقيق التئمية إلغاء دور الدولة 
لحسساب الفرد أو القطارع الخاص؟ ام أثه ا يمكن إلشاء دور الدولة أي 
كانت درجة التطور الإتتصادى الدولة أ طبيعة الأيديراىجيا التى تعتنقها 
بدليل إستمرار هذا الدور فى أعتى الرأسماليات الغربية وأكثرها تقدما؟ 
وكان الإتجاه العام البناقشات هى ترجيع البديل الاير على أساس آن 
دور الدوئة يتكامل مع دور الفرد بحيث تولى الدولة إهتماما أكبر لصثع 
السياسة الإقتصادية رتحديد إستراتيجياتها فيما يعرل على الافراد وعلى 
المبادرة الفردية في التحرك إلتزاما بهذا الإطار العام؟ 


إن أهمية آی مرضررع بحٹی تحدد بحجم ما یثیر من تساؤلات وا 
يحرك من جدل ونفاش» وقد كان موضسرع العملاقة بين الديمقراطية 
رالتنمية بالتطبيق على الخبرة الآسبوية من تلك الزارية موضوما بالغ 
الجد والجدية فى آن معاء 
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التعاون الإقتصادى العربى : قراءة نقدية من الذارخ 
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برتس - الخبير الالانى بمعهد ابنهاوزن رصاحب العديد من الكتابات 
في الشئرن السورية واللبنانية - يتتارول فى هذا العمل موضرما شديد 
موضوم المقرمات الأساسية الضرورية لثل هذا التعاون . بعترف برتس 
فى بدأية تقديرة بأنه لا يعالج الموضوع من منظور قومى ولا تاریخ ؛ 
فالثعارن الاقتصادى أو عدمه يقوم على عدد من المقومات البنيرية 
الاقتصادية ؛ فإن انعدمت تلك المقومات يكون الحديث عن التعاون مجرد 
تملى ؛ وغم وحدة اللغة والمصير . 

ينقسم التقرير الى ثلاة أجزاء : المقومات الاقتصادية للتعاون والموانع 
تضم نتائج التقرير فى إطار المناقشات الدائرة عن احتمالات بناء نظام 

ارلا : مفومات التعاون العربي : 

يقسم الكاتب العلاقات الاقثصادية الى مجمرعة من النشاطات وهي : 
التبادل التجارى والاستثمار والدعم وهجرة العمالة وتہادل الخدمات ؛ 
بداية يستعجب أى محلل الرضع العربى من ضالة حجم التجارة العربية 
المربية على خريطة التجارة الخارجية الوطن العربى ‏ فبينما تمش 
التجارة بين الدول الأرروبية الأعضاء فى السوق الأرروبية المشثركة نسبة 
٠‏ من تجارة السرق الخارجية » فإن نسبة التبادل التجارى داخل 
الوطن العربى لا تزيد عن ه٠را/‏ على أحسن تقدير . حتى فى تلك الدرل 


العربية كثيرة التجارة مع دول عربية أخرى فإن نسبة تلك التجارة الى 
تجارة الدولة الخارجية لا تثعدى /١۷‏ » وذلك هو الحال فى الأردن 
رلبنان والبحرين رالعراق فى عام ۱۹١١‏ . يلاحظ أن هذه النسبة 
العالية هى الاستثلناء فى حالة المراق الذى أصبح بعد حرب الکریت 
أکٹر اعتمادا على الوطن العربی من ذى قبل . 


اما بالنسبة للاستشارات العربية فى دول عربية شقيقة » فهى بدررها 
شئيلة إن هى قورنت بالاستشمارات العربية خارج العالم العربى والثى 
تمڈل ٠١‏ شمف الاست مارات العربية العربية . وقد سجلت 
الاستثمارات العربية العربية أعلی معدل لپا فی عام ۱۹۹۱ حين وصلت 
ال ۹۹۲ مليون درلار ‏ رهن شىء قليل . هذا الرقم يعنى أن 
الاسئثمارات العربية بهذا المعدل ستحتاج الى ٠٠١‏ سنة لتصل الى 
معدل الاسثشار العربى في الخارج . 


نفس الصررة ثثكرر فى حالة الخدمات . فهناك حركة عربية عربية 
فى مجالات السياحة رالفندقة رالبنوك وغيرها من الخدمات ؛ وإكنها 
أيضا صغيرة الحجم رالأهمية من النظور الاقتصادى . 


على عكس هله الصررة نجد أن الدعم العربى وهجرة العمالة داخل 
الرطن العربى يمثلان أهم معالم التعارن الاقتصادى العربى على 
الاطلاق . يأتى معظم الدعم العريى من درل الخلبج بعد أن توقفت درل 
البتررل الثلاث (ليبيا والجزائر رالعراق) عن تقديم الدعم رأسبحت دولا 
مستقبلة للدعم , رقد روصل حجم الدعم المقدم من دول مجلس التعاون 
الخليسجى ۰ بلیرن دولار فى أرائل التسعينات ؛ ره دعم ١‏ يلتزم 
بالاحتياج الاقتصادى الدول المستقلة لدعم بقدر ما يوظف لخدمة 
اغغراض سياسية ومصالع قومية للدول المانحة , وعليه ١‏ فإن العم 
العرہی ينصب بالأساس على مصر وسوريا والأردن ؛ وهی دول ذات 
عمالة ماهرة وهى كذاك درل ا لمراجهة » أو السلام مع اسرائيل . 


أما عن هجرة العمالة ؛ فهى الظاهرة رقم راحد التى تؤثر على حياة 
خمس سكان الوطن العربي ؛ رعلى العلاقات الحكومية بين العديد من 
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درل الوطن العربى . وهى بذلك تكون حجر الزارية فى شبكة التعارن 
الاقتصادى العربي . ومع ذلك فإن الدول العرببة التى تجمعها بول 
مريية أخرى ررابط تجارية وعلاقات عمالة ومصالح دعم قليلة نسبيا ٠١(‏ 
دولة من مجموع الدرل العربية) أخىف الى كل ذلك حقيقة هامة وهى 
انتسام شبكة التبادل الاقتصادى ما بين شرق العالم المربي وغربه . 
فا!غرب العربى على علاقة غابة فى السطحية مع الشرق ١‏ مقارنة 
بعلاقته بالسوق الأرروبية المشتركة , 


انيا : الاقتصاد السياسى وعدم التعاون العربى الحربى : 


يطرح السؤال الآثيى نفسه بإلحاح : اذا تأخرت حركة التعاون 
الاقتصادى المعربي رغم وجود بعض مقومات العمل المشترك كاللغة 
والثقافة را لموارد الطبيعية رالأسراق ؟ ويقدم برس فى تقريره هذا عدة 
اجابات منها : -١‏ الاقتصاديات المربية لا تكمل بعضها البعض » على 
المكس فهي تثاقس بعضها البعض فى العديد من المنتجات ؛ وتعتمد 
على علاقاثها مع دول الشمال أكثر من اعتمادها على ألتبادل والتنسيق 
العربی ~٢ ١‏ نن a a‏ الحماية aa i‏ 
الف من النخل القوي فى السغوبية يبظ ٠#‏ شحف نك لي اليا 
و ١١‏ ضعف مثيله فى مصر , -٤‏ وجرد مفاأرقة أساسية بين الول 
صاحبة القوة العسكرية ١‏ وتلك التى نثميز بالقرة الاقتصادية هما يؤدى 
الى رغبة كل منها فى الإبقاء على السيادة وتجنب التعاون الذى قد بهدد 
تلك السيادة . -٠‏ انتشار ظاهرة الدرلة الريعية التى تعثمد على مصادر 


ویؤدى الى ضعف التفكير رالتخطبط الاقتصادى لدى النخْب الحاكمة . 
- انعدام الثقة بين النخب الحاكمة رتكرار عملية التأديب الاقتصادى 
كان تطرد نواة عمال زلا زئ از قتف رلة دخمها ادرا ار :ا 
ترحل دولة لاجىء دولة أحرى ؛ مما يزيل من فجوة الثقة ومن عدم 
استقلااية الاقتصاد عن ألسياسة ; 

الفلأصة , 


لكي تحسن الدرل العربية استغلال مراردها وفرصتها في التعاون 
والتكامل يجب توافر عأملين أساسيين هما : 


1 تجرير المرأاطن داخل بلده حتى يستطيم التاثير فى القرار‎ -١ 
السياسى ؛ فإن المراطن العربى هى المستفيد الأول من التعاون العربى ؛‎ 
. بيثما تظل النخب الحاكمة متخوفة من تأكل سلطتها‎ 


- تحرير العقلية العربية من الغرف من التبعية والتفك ‏ فهما 
أمران راقمان بالفعل ولا مجال لتسييس عملية التعارن الاقتصادى . 
فهذا يزدى ألى تأخر العرب رأن يقلل من تفككهم الحالى أو تبعيتهم . 
رعليه بجب أن يخطط للتماون مع اعتبار أن كل مشروع له مخاطره 
رفرائده ؛ وما التخطيط إلا محاولة للتقليل من المخاطر رزيادة قرمة 


العوامل الإيجابية . 
٠‏ نھ المکاوی 


السلام النووى .٠‏ مقاربات ووقائع 


La Paix Nucléaire .. Simulations et‏ ت 
Realites‏ 


- Preface de Pierre Lellouche 
- Edition Patrick Banon. 


ويدور الموضوع الأساسى لهذا الكتاب حول المفهوم الفرنسى 
مم الاحتفاظ بالسلاع الثووى . ففى البداية ‏ يعرش 
ارارارش = اعابرا الفر تح الات في بول 
الدفاع - الخطر النووى الجديد ء وذلك عقب الاشارة الي پاي بداية 
من ذلك ليصل الى أن هناك اتجاها عاما ارقش E‏ 
الأسلحة النووية والى تناقص دورها العسكرى والسياسى , 
فمن اللاخت الفكرية ١‏ ابع وا شتا أن امحلك الل 
النووية بات مدیم الفائدة فی المبراعات التی تقع فی کڈیر من 
نول العالم سل كورنا وفيتتام وافغاشي تان والشتدشان 
ويوغوسلافبا السايقة , كما أن التاريخ بشهد على وقوغ حروب 
عديدة تمرضت فيها قوى نووية للهزيمة بدون قيام ترسانتها 


النووية بأى دور فعال . ولكن إذا كانت الدول النووية الكبرى قد 
تضاعل الدور العسكرى لأسلحتها الثووية | أن دول الجثوب - 
رأكثرها من الدول النامية أو المرشحة لان تصنبح قوى إقليمية - 
تسعى الى امتلاك الأسلحة الذووبة . ويذلك سيؤدي هذا الوضع - 
من وجهة نظر لولوش - الى تائم سياسية كبيرة فيما يتعلق 
بعلاقات القوة بين الشمال والجنوب . وهو يرى فى النهاية ضرورة 
محافظة فرنسا عى ترسانتها الذورية وتحديشها فى غالم تنثشر 
فيه الأسلحة النذووية , 

وينتقل الحديث بعد ذلك الى الاشارة لبرنامج الأبحاث الذى بدأثه 
الحكومة الفرنسية منذ عام ٠١١١‏ حول ألطاقة النووية ‏ كما 
يتناول التجارب الجوية والأرشية التى قامت بها فرنسا حثى 
وصبلت الى 4۲ تجربة به كما يشير الكتاب الى معاهدة منم 
NP zo e‏ والتى انضمت اليها فرنسا عام 
۲ ,+ 

موضومات تبدا بالاشارة الى سيطرة الولايات المتحدة على سس 
تقنيات محاكاة التجارب النووية . فعندما أعلن الرئيس الأمريكى 
التوقف عن إجراء التجارب النووية الأمريكية حثی سېتمبر ٠١۹۹٤‏ 
٠‏ فإن الولايات المتحدة كانت مسيطرة على كافة تقنيات محاكاة 


~ ۲0۵ 


هذه التجارب بعكس فرنسا التى آرقفت تجاربها النروية بدون 
إعداد أى تطوير لنطلمها ؛ وق أرادت فرنسا بإيقاف تجاريها إعطاء 
القدوة والمثل للدول الذورية الأخرى . وتجدر الإشارة هنا الى 
التجرية النووية التی اجرٹها الصبن قى ہ أکثوپر ۱۹۹۲ وما 
سببته من مشكلات لتلك الدول التى فرضت على نفسها حظر 
التجارب النروية . 

ويظهر التناقض جليا حين يحاول الكشاب تقديم مبررا إجراء 
التجارب النووية الفرنسية ؛ حيث بيرز رأيان متناقضان : ألأول 
يقر بعدم استئناف التجارب النووية ؛ والآخر رى أن استئذافها 
أمر حيوى للأمن القومى الفرذنسى , 

وصلت الی ۱۹۲ تجربة حتی عام ۱۹۹۱ ء وإذا قورئت بدول أخرى 
, مثل الولايات المثحدة (١٤۹)؛‏ والاتحاد السرفيثى الساہق )۷٠١(‏ ؛ 
فإن عدد تجاربها يعد ضثيلا للغاية . 

اسا شيما يتعلق بار التجارب النووية الفرنسية على البيئة ٠‏ فقد 
راعت قفرنسا عند اختيار أماكن التجارب أن تكون بعيدة عن 
الأماكن الماهولة بالسكان وألا تؤش على البيئة وذاك بخفض التلوث 
الناتج عن هذه التجارب وحماية الأشخاص العاملين فيها . 

اما عن فوائد التجارب النووية ؛ فيعرضها الكتاب كالأثى : 

- هذه التجارب تثبت صحة مفاهيم عم الطبيعة الخاصة پالاسلحة 
الثووية . 

- تسمح بالمحافظة على مهارة علماء الطاقة الذروية (من وجهة 
نظو قرسا و توف تارب اللو ااب عل ريق 
الفلفاءالئن وة بال ارب رالامل فن التقلب عل هذه 
المساأوىء يأتي من محاكاة التجارب النووية) : 

اما القسم الثانى ١‏ فينتقل الكتاب فيه معالجة قضية مكافحة 
التشار الأسلحة النررية ‏ وتخس امكائيات مكافحة الانتشار 
فیما يلى : 

-١‏ مؤتمر نيويورك الذى عمقد من أجل تجديد مصعاهدة منم 
الانتشار النووى ۲١‏ . وتهدف هذه المعاهدة الى المفاطا س 
السيطرة النووية لسدول الخمس الكبرى ؛ كما تعطى ضمانات للدول 
غير النووية . وكان الهدف الأساسى لهذا المؤتمر هى تحدىد هدة 
تجديد المعاهدة ؛ وهل يكون التجديد لمدة محددة أم غير محددة , 
وقد دافعت الول المالكة للأاسلحة النووية ومعها الدرل الصناعية 
الكبرى عن التجديد غير المحدد وغير المشروط للمماهدة وذاك 
أستناد! لعدة اعتبارات منها : 

الدور الإيجابى للاتفاقية حيث أنها تمثل منتدى للحرار حول منع 
انتشار الأسلحة النووية » وكذلك لفحص استخدام الطاقة النووية 
فى الأغراخق السلمبة - مخاطر التجد لفثرة محددة ما خن 
وجهة نظر الدول غير الحائزة للأسلحة النووية » فقد كانت رافضنة 


لهذا الموقف غير المتكافىء ٠‏ حيث ترفض الدول الخمس الكبرى' 


, النووية أن تمتلك أية دولة أخرى للأسلحة النووية‎ ٠ 

۲- السياسة الفرنسية تجاه انتشار الأسلحة الذروية ؛ أعلنها 

السيد آلان جوبيه رئيس الوزراء الفرنسى أمام مؤتمر نيويورك 

حیث رکز علی ثلاث نقاط هی : 

الرقابة الدولية وذلك من خلال الوكالة الدولية الطاقة 
ذرية., 

- اللجوء الى الاستخدامات السلمية للطاقة التررية . 

وأخيرا نزع الأسلحة النووية وذلك عن طريق خفض الترسانات 


الذنورية ؛ والمنع التام للتجارب النووية ٠‏ وكذلك الضمانات الأمنية 
التي تقدمها الدول الجائزة للأسلحة النووية للدول غير النووية التى 
وقعت على المعاهدة النروية NPT‏ 

ثم يتناول الكتاب فى هذا القسم اثالث ضعف الوسائل الدولية فى 
مكافحة الانشار النووى مشيرا الى العوامل الجديدة التى ساعدث 
على ألانتشار الذووى » ومذها : 

- تفكك الاتحاد السوفيتى وماتبهه من هروب العلماء والياحثين الى 
الخارج, 

- قل المواد النووية وتهريبها . 

- الإرهاب الثووى : حيث أصبحت الأسلحة النورية والكيمائية 
وسائل رهاب كما حدث عند استخدام الغازات السامة فى مثرو 
طوکیو ؛ وانفجار آوکلاهوما . 

ويتعرض الكتاب الى التزامن بين سياسة فرنسا تجاه منم 
الانتشار النووى والقرار الفرنسى الخاص بالقيام بسلسلة من 
التجارب النووية من سبتمبر ۱۹۹١‏ ومايو 1۹١١‏ . فعلى الرغم من 
التناقض الواضح بين هذا القرار رالسياسة الفرنسية تجاه عدم 
الائتشار إلا أن فرنسا تزى أن هناك ارتباطا وثيقا بينهما وه أن 
مذاالتراں يجعل فر قادرة على توقيم معاهدة هنم التجارب 
النروية ۲8 ١ 0K‏ كما أنه يعطيها الوسائل الجيدة التى تمكنها 
من ٿطوپر نظام محاكاة التجارب النورية . كما أن هذاالقرار يعد 
من وجهة ذظر فرنسا ؛ حفاظا على مبداأ الرد ع النووى المتزامن مع 
سلاح لمنع الحرب وليس سلاح حرب . 

وف الختام يعرض السيد شارل ميون وزير اادفا ع الفرلسى رزرة 
فرنسا للسلام النووى » حيث يعدد العوامل التى دقعت فرنسا الى 
إجراء التجارب النررية رافضا كل هنا اتهمت به فرشسنا من انها 
الأوروبية ؛ وحروب القوقاز والبلقان ‏ والصراعات التى تدور في 
حوض ألبحر المتوسط ١‏ واستمرأر التجارب الحسينية › والتوترات 
بالصراعات والمطامع هو العنصر الأساسى لردع أى عدوأان , 
وتؤكد فرنسا على أن وجود هذا السلا وليس استخدامه هى ألذى 
یحمیها ضد ای عدوأان . 

ثم يزكد الوزير الفرنسى على مشاركة فرنسا فى تدعيم التظام 
العالمى الهادف لنم الانتشار النوري ء وأنها جاهدت من أجل 
تجديد معاهدة 1 ۳ ؛ ثم يشير الى رفض فرنسا لسباق التسلح 
التووى » ذاكرا أن قيام فرنسا بالتجارب النووية الأخيرة ليس 
لتطوير أسلحتها الذووية بقدر ما هو شمان لاستمرأر عمل هذه 
الأسلحة بكفاءة فى المستقبل » وامتلاكها لمعطيات هامة تساعدها 
على تطبيق نظام المحاكاة , 

وأخيرا ؛ يمكن لنا القول أن هذا الكتاب يهدف للدفاع عن وجهة 
النظر الفرنسية صد مشروعية إجراء التجارب النووية وذاك فى 
شو تجریتیا ال ۱۹۴ فی جزیر وزوز زالتی آد ات دجا 
دجهة نظر فرنسا فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووى والاستمرار 
فى تطويره ولو بإجراء تجارب معملية عن طريق المحاكاة. 


أسامة الهادى 


0 


Asia Rising , Jim Rohwer, Simon and 
Schuster, Rokefeller Center, Septmber 
1995. 


قال کیبلنج ان آسيا لن يكون لها من سبيل التحضر فقد عفي 
لبها الزمن » #1 أن الأقدار ضربتث بهذه المقولة عرض الحائط ؛ 
وها لحن اليوم نشهد ظهور عملاق اقتصمادى؛ ومعجزة اقتصادية 
حققتها الول الآسيوية يبصورة جعلتثت العالم كله يقف امامها فی 
دهشة واعجابپ لدراستها ویتناول کتاب Asia Rising‏ موضو غ 
المعجڑة حيث تضمن هذا الكتاب خمسة أجزاء تذارل فيا الکاتب 
مراحل تطور أداء الدول الأسيرية ويبصفة خاصة دول شرق أسبا ؛ 
رفيما يلى أهم الافكار التى تناولها الكاتب فى هذا الشان : 

اولا: الوضاع فى آسيا قبل تحقيق اجعجزة : 

فى أأجزء الأول من الكتاب استمرض الكاتب الظروف التي 
احاطت باسیا قبل تحقیق معجڑتها ففی عام ۱۹٤١‏ کان الکٹیر 
من الدول الأسيوية من أفقر دول العالم ؛ فخلال قرن مضي مانت 
الكثير من دول المنطقة من الاستعمار من قبل دول أوروبية مختلغة 
رالولايات المتحمدة الامريكية (باستشناء حالة تايوان وكرريا تم 


احتلالهما من قبل الیابان) ؛ وپلا استٹناء كاد تكون كل بول , 


الحرب الكورية التي بدت عام ٠٠٠١‏ واستمرت ڈلاث سنوات قد 
ترکت وراءها نحو ملیون مصاب واقتصاد ومجتمع مدمرین 
والحرب بين الصنين واليايان خلال الفترة من ۱۹۳۷ الى ٠١۹٤١‏ 
SNORE E e‏ 
0 الى 4۷۱ a‏ من oT u‏ المنطقة . 

ونتيجة لذلك فان الذين كتبت لهم الجياة بعد كل هذه الحروب ؛ 
توقع لهم المراقبون مستقبلا مظلما ¥ أمل فى النجاه منه.» فمن 
ناحية مستوى المعيشة كان دخل الفرد اليابانى نجو ثمن دخل 
نظيره الأمريكى آنذاك ء وكوريا الجلوبية لم تكن أكثر ثراء من 
السردان / وتایوان لم تکن أحسن حالا من زآئپں ؛ ومکذا كانت 
المأساة التى عانت منها دول النْملقة » حتې أنه فی عام ۱٣١۰١‏ قبل 
أن أداء افريقيا سوف يكون أفضل من أسيا ولم يكن ذلك أن ذاك 
من قبيل الخيال » ومن ناحية أخرى عات درل شرق آسيا ؛ بصفة 
عامةء من فقر فى الموارد الطبيعيةء ونسبة أمية مرتفعة ٠‏ وملايين 


من اللدجثين رالمشردين رالنهكين من جراء الحروب التى خاضستها 
وانتشال شعوبها من وضع لو استمر لعاشت هذه الدول فى ظلام 


ډأهس . 


انيا , اإجزة أ3 وىة : 

ثم تذاول الكاتب بعد ذلك الممجزة الأسيوية ركيف استطاعت 
دول شرق أسيا تحقيقها وبدأ فى ضرب أمثة على ذاك ففى 
اليابان- التى بدأت النمى فى الخمسينيات الذى أخذ شكل الثورة 
الصمناعية - ارتفع الدخل الحقيقى للفرد اليابائى لأربعة أضشعاف 
خلال الفترة من ۱۹٩۰‏ الى ٠۹١١‏ وأضسبحت اليابان أغثى درل 
العالم وهناك أربم مناطق اتبعت النهج اليابانى نحو التقدم وهى : 
كوريا الجنوبية » تايوان ١‏ هون كونج ؛ ستفافورة حیث ضاعفت 
هذه الدول من حجم اقتصاداتها کل ٹمانی سنوات خلال الفترة 
من ۱۹٦۰‏ الى ۱۸9 TY‏ ا ' 
ف ا ا ا حققت نسبة هو تقوق نسبة ال ۸ - ۹ 
التي حقةپا الآجررن , ويلاحظ أنه فی قد الثمانيثيات رادت سيا 
( بما فيها اليابان) من نصيبها من الناتج العا مى بالدولار 


الأمريكى من /١۷‏ الى ١‏ وحستيا من الصادرأت الصناعية 


من ١١‏ الى ۷/ ففى تقرير لصبندوق النقد الدولى 3 توق فيه ان 


الاقتصادات الأسيوية سوف تزيد بممدل النصف قى ا 


عما كانت عليه عام ۱۹۹۲ ١‏ وأن ال ۷ a‏ 
٠‏ ) التى توقم صندوق النقد الدولى أن ينمو بها الاقتصسال 
العا مى خلال الفترة من ۱۹۹۰ الى ٠٠٠١‏ سوف تتحقق نصف 
هذه القيمة من قبل دول شرق أسيا." 

هذا على المستوى الاقتمسادى ١‏ ويتناول الكاتب بعد ذلك ما 
حققثه هذه الدول على مستوى تحسين معيشة الفرد ١‏ قد حققت 
انچازا هاما خلال الفترة من ۱۹۷۰ الی ۱۹۹۰ حيث اتخفض عدد 
القفقراء فى شرق اسيا من ٤٠٠‏ مليون نسمة الى ۱۸١‏ مليرن 
السردا ا اليندرة 
وباستٹ نامات بسيطة فان باقی دول اسیا بدأت فى اتبساع 
السياسات التى أدت الى هذا التقدم المذهل شرق آسيا فمفيتنام 
والصين بدأت في تحرير الاقتصساد مم المحافطة الشديدة على 
الرقابة السياسية تحت قيادة الحزب الشيوعى » وكذلك الهند الثى 
يرت من سياستها الاقتصادية التى كانت تتبعها منذ أكثر من 


E 


۷ ب السياسة 


٤٥‏ عاما فی عام ۱ ١‏ ويدأث فس فتح اقتصادها أمام العالم 
تهب الصين . 

الا عوامل التقدم لدی آسیا ؛ 

تطرق الكاتب بهد ذلك الى العناصر ألثى توافرت لدى دول 
شرق اسیا رالثى أدت الى تحقيق الانجان المشار اليه والتى تمشت 
فى وجرد قوة عمل مدربة لدى هذه الدرل ناتج عن أهتمام هذه 
الدول بالتعليم لاستيعاب التطورات التكنولوجية فى العالم » وكذاك 
لدى هذه الدول حجم هائل من المدخرات ففى منتصف الستينات 
كانت دول شرق أسيا تدخر /١١‏ فقط من الناتج القومى الاجمالى 
ای أقل من أمريكا اللاتينية ؛ ولكن فى مطلم الد لتسعینیات كانت 
هذه الدول تدخر ١‏ من الناتج القومى الاجمالى أى أربعة 
أشسعاف عا تحققه شبه القارة الهندية واغريقيا وضسعف أمريكا 
اللاتينية والولايات المتحدة . ويشير الكاتب الى أن حكومات هذه 
الدول قد عملت على خلق بيئة يتم فى اطارها تنمية الماخرات عن 
( اليابان ؛ كوريا الجنوبية ؛ تايوان ) لتسهل على الأفراد ‏ وبصغفة 
خاصة المقيمين فى الريف ؛ الذين لم يعثادوا التعامل مع البنوك 
لتشجيعهم على الادخار الرسمى ء ثالثا ٠‏ التشجيع على زيادة 
استثمارات القطاع الخاص عن طريق منع الاعفاء الضريبى 
لبعض الاستثمارات (يساهم القملاع الخاص فى دول شرق آسيا 
بنحو لٹ حجم الاستثمار الكلى) رابعا ٠‏ استخدام عر 
الصرف رالرقابة على رأس الال ۳01۲01 3p1141‏ لتحريل 
المدخرات المحلية الى الاستشار عندما كان هناك اتجاه للاستثمار 
فى الخارج. 

ایحا دوز الدولة ؛ 

بعد أن استعرض الكاتب أحوال الدول الأسيوية قبل وبعد 
الانجاز » المشار اليه ء تنارل قضية جدلية حول موقع الحكومة من 
ادارة دشة الاقتصساد الوطنى » وقى هذا الشان أوضح أنه فى 
أوا خر السبعينات عندما حققت اليابان نجاح اقتصادى مذهل ثار 
جدل حول ما اذا كانت دول شرق آسيا قد حققت ماوصات اليه 
من تقدم باتباع مبادئ حرية السوق دون تدخل الحكومة أو العمل 
على تدخل الحكومة بنجاح لتحمل مسئوليتها فى هذا الشأن ؛ 
ويرى الكاتب أن هذه الدول اتبعت الأسلوبين معا حيث تتدخل 
مثالا لاثبات رؤيته هذه بدولة اندونيسيا . 

وقد لاحظ الكاتب أن السبب فى التذيذب الواضحع فى 
المؤشرات المشار اليها فى الجدرل السابق انه كلما كانت السياسة 
الاندونيسية تتجه نحو الحمائية والتخل فان الكفاءة والانتاجية 
تتجه نحو الانخفاض وحدث نفس الشئ بالنسبة لكوريا الجنوبية 
ومالیزيا. 

خامسا : مستفيل التقدم الأسيوی : 

انتقل الكاتب بعد ذلك الى نقطة أخری وهی الى أ ى مدى 
سوف تستمن أسيا فى التقدم الذى ثحققه ٠‏ ويشير فى هذا الشأن 


العالم الفنى يعنى الحصول على القدرة على النمي بصورة لانهائية 
ايس باتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن لابد من زيادة انتاج 
القيمة المضافة وهذا يتطلب تطويرا مستمرا فى الانتاجية والقدرة 
على استيعاب وابتكار أفكار جديدة » وفى هذا الخصوص أشار 
الكاتب الى أن حجم المدخرات الأسيوية ومعدلات الاستثمار زادت 
فى السذوات الاخيرة ففى شرق أسسيا ما يزيد عن ١١‏ من 
قيمةااناتج الاقتصادىء» وقد يعد » اكبر مستودع عالمى لرأسمال 
ابل للاستشمار فاحتياطيات اليابان » وتايوآن ؛ سنغافورة , 
الصين » هونج كسونج ء تايلاند ٠‏ ماليزيا » الهند › اندونيسا » 
والفلبین تقدر بنحو ٤٥۷‏ بلیون دولار أى ما يزيد عن ٤۰‏ من 
احتياطيات العالم وارتفاح مستوى الكفاءات البشرية » ففى عام 
۰ یلغ عدد خڅریجی جامعات ست دول أسيوية نحق ٠٠٠۰‏ آلف 
خربج فى العلوم والهندسة مقارنة بأمريكا الثى يتخرج من 
جامعاتها نحو ٠۷١‏ ألف خريج » ويشير الكاتب الى أنه بالاضافة 
ال المعدلات المرتفعة للادخار وا لاستثمار وتوأفر قوة عمل ذأات 
كفامة عالية فان أسيا يجب أن تحقق نموا مستمرا فى الانتاجية . 
ولكن هناك عدة معوقات » أولها » الضعف المؤسسى الذى يتمثل 
فى نظام مالى غير فعال لايستطيع القيام بدور الوسيط بين 
المدخرين والمستثرين ١‏ والثانى » الفشل فى ناء بنية أساسية 
للقيام بنمو اقتصادى مستمر › والثالك » مؤزسسات غير محدثة : 


والرابع » المشاكل البيئية الخطيرة الثى تعانى منها المنطقة . 


يتم بنفس السلاسة التى تحقق خلال العشرين سنة الماضية وذلك 
لعدة اسباب تتمثل فى ١‏ ارلا تغير هيكل الجغرافيا السياسية 
بشكل كامل وبصفة خاصة التوازن المعقد الذى كان موجودا خلال 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والصين واليابان والذى سمح 
للولايات المتحدة بامكانية الحفاظ على الاستقرار فى شمال شرق 
اسيا » الثانى ٠‏ التغير التكنولوجى السريع وألذى يوجب علي آسيا 
مختلفة عن ماقامت به خلال الفترة من ۱۹۷۰ الی ۱۹۹۰ ,/ الثالث ؛ 
ان الاقتصاد الأسیوی قد نما ثقله فى الاقتصاد العالمى الى حد 
ان التقدم المستقبلی لایمکن ان یحدث على نفس نمط ۱۹۹۰ › 
٠‏ ففى خلال الفترة القادمة ام ان تزداد اسيا قوة اى ان 
تضعف ومن وجهة نظر الكاتب فان أسيا سوف تستمن فى التقدم 
ويعثمد ثوقعه هذا على نجاح اسيا فى معالجة الضعف المؤسسى 
لدیپا والذی تم ذکره أثفا ورغبة الغرب والولايات المتثحدة › بصيفة 
خاصة ‏ فى الحفاظ على نظام تجارة مفتوح وحر نسبيا ‏ 

ويشير الكاتب فى النهاية الى ضرورة قيام الولايات المتحدة 
بدور فعال تجاه ملطقة أسيا فهى القوة الوحيدة فى العالم التي 
تستطيع القيام بدور فعال للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة ليس 
من أجل أسيا ولكن من أجل حماية المصالح الأمريكية والتى 
يتضمن جزء منها مصالع اقتصادية وأمنية وثوقع الكاتب أنه اذا 
لم تحدث كارثة فان الملاقات الأسيرية الغربية ستكون في اطار 
مختلف عن ذى قبل فأسيا تحتاج الى مزيد من التكنولوىجيا 
الغربية وتعلم ناء المؤسسات » والغرب يحتاج التعلم من التجرة 
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يعثير هذا الكتاب من أحدث الكثب الشيقة التى صدرت فى 
اسرائيل خلال هذا العام الحالى ۱۹۹١‏ وموضوعه يتضمن 
استراتيجية الانتخابات بوجه عام وقى اسرائيل بشكل خاص . 

یاتی هذا الکتاب فی ۲۷١‏ صفح ویتكون من خمسة فسنرل 
ومكتوب باللغة العبرية وليس له آى ترجمة أجنبية اخرى . 

فى بدأية الكتاب يخبرنا المؤلف عن السبب الذى دفعه للكتابه 
عن الالتخابات وهو محاولة مساعدة المتنافسين فى الحملات 
الانتخابية سواء أفرادا أو أحزابا على معرفة الطرق الصحيحة 
رالعلمية فى كيفية جمع أكبر قدر من الاصوات تؤهام الفوز على 
منافسيهم » وقام بشرح العديد من الافكار لترضيح جوهر 
الاستراتيجية السياسية التى تساهم بقدر كبير تهيئة فرص الفوز 
للمرشح او الحزب فى الانتغابات . . 

ثم طرق الكاتب للوضسع فى اسرائيل فى محاولة ارط 
العنصر الاستراثيجى بالالتخابات السياسية هناك وهى محاولة 
جديدة نسبيا أراد الكاتب منها أن ينقل للقارئ أساليب سياسية 
واضحة تحدد ديناميكية الحملة الإنتخابية فى اسرائيل والتى لم 
يتطرق اليها أحد بهذا الشكل المركن قبل ذاك ‏ وفى محاولة لإبعاد 
أسلويه عن الملل والجمود لجأ الكاتب لعرض الأحداث بشكل 
تصصى جميل أقرب فى كتابته الى صيغة الصحف اليومية وأدب 
البحث التاريخى وأستطاع المؤلف بذاك أن يعبر عن مادثه بأسلوب 
جذاب شيق وممتع . 
السياسى فهما دقيقا وذلك لساعدة المرشع فى لفون على منافسيه 
ويذلك سيكون لهذا البحث أثر قوى فى حالة تطبيقه عمليا مما 


لذاك بعرض الحملة الانتخابية فی اسرائیل عام ۱۹۹۲ والتى تمت 
فى نهاية أبريل ويد اية يونيو من نفس العام حيث أن الكاتب خطط 
لهذه الحملة ووضع برنامج الدعاية لها على أسس علمية سليمة 
لصالح حزب العمل ولزعيمه السابق إسحاق رابين . 

كذلك أشار الكاتب فى المقدمة بأنه يهتم بالبحث والبلورة 
للشكل الاستراتيجى المصاحب للحملة الانتخابية السياسية بشكل 
عام من خلال عرض المضمون السياسى وعئاصره التى يمكن أن 
تكون بمثابة وصايا للسياسيين المهتمين بهذا الأمر حتى يستطيعوا 
الاستفادة منها سراء عن طريق الكلمات الدمائية للمرشع أو 
الحزب بطريقة تقنع وتجذب الناخب أى اللجوء لوسائل الاعلام 
المسموعة والمرتية أو القيام بتحقيق أهداف شخصية وجماعية 
للناخبين ولايد للمرشح من اللجوء لخطة عمل سلمية يمكنها أن 
ثحقق متطلبات الناخبين وتجسيد أهدافهم الشخصية قي آن وأحد 
العمل السياسى والعلاقة المتبادلة بين السياسيين بعضهم بيضع 
من جهة وبينهم وبين الناخبين من جهة أخرى وأضاف ان كتابه 
يتضسمن الكثير من الجواني التى تتداخل مع الجانب السياسى 
بطريقة علمية جديدة ذات فلسفة ايجابية ومن ضمن هذه الجوانب 
الجانب الاقتصادى والاجتماعي لأنه في ظل توافر هذه العناصر 
للمرشح يمكنه الدخول فى أى منافسة والفوز فيها سواء من خلال 
التفوق على منافسية أو من خلال إقناح الناخبين بشخصة . 
المكاني في حصول المرشح على اكبر عدد من الاصوات لأنه فى 
حالة تمركز المرشح فى منطقة مزهلة بالسكان فان ذلك سيساعده 
على المصول على اكبر عدد من الاصرات لسهولة اتصساله 
بالناخبین ودرایٹه بأفکارهم وعاداتهم ومعرفته بمطالبهم ومشاکلهم 
بعكس المرشع الذى يقطن فى مناطق بعيدة عن الدائرة الانتخابية 
٠‏ الشئ الذى يجعل الاخير غير قادر على الاتصال المباشر 
بالناخبين وعدم معرفته بعاداتهم أو أفكارهم وليس باستطاعته 
بلوغ المنطقة التى يتمركز فيها المرشع الآخر أو التاثير على من 
پها من ناخبين . 

أما الفصل الثانى فيرسم فيه المؤلف الطريق السليم فى كيقية 
التعامل السياسى والاسلوب المتبع فى هذا التعامل من خلال 
حتى يمكن من خلاله معرفة الفنون السياسية لمن لديهم استعداد 
التعامل السیاسی لاثه لیس كل مواطن يصلع أن يكون سياسيا ؛ 
ولیس کل سیاسی یمکن أن پکون تشرشل . 

وفى الفصل الثالث تعرض الكاتب للاعاية الانتخابية وكيفية 


۳0۹٩‏ ب 


التاثير بها على الناخبين وقام بعرض كل المزثرات الفعالة التى 
يمكنها أن تؤثر على قرار الناخبين أثناء الدماية الحملة الانتخابة 
ومن هذه الىسائل اللقاءات الجماعية للناخبين والعمل على جذبهم 
والكلمات الدعائية الثى توضح برنامج المرشع أى الحزب فى وسائل 
الاعلام المختلفة التي يمكن من خلالها التأثير على الرأى العام 

اما الفصل الرايع فقام المؤاف بإظهار جومر أساس المناقشة 
أثناء الحملة الانتخابية بشكل عام وتطرق لانتخابات الكئيست 
وتشجيع الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء بشكل خاص ١‏ وقام 
بمرض لجمرعة من الأحداث الظريفة والمراقف المدهشة أثناء 
الحملات الانتخابية . 


ويختتم الزلف كتابه بالفصل الخامس الذى يتحدث فيه عن 
برامج الأحزاب وطريقة وصفها وكيفية شرحمها ١‏ ثم تعرض 
للأحزاب المتنافسة في اسرائيل وخاصة بين حزبى العمل والليكور 
وتوضيح مقدار تفوق حزب العمل على الليكود من خلال المؤسسات 
والهيئات التابعة له وكذلك الاساليب التى يتبعها الحزب الحاكم فى 
اسسرائيل الفوزر على متافسه سسواء من اسستغلال موارد الدولة 
لصالع حملته الانتخابية أو القيام ببعض العمليات السياسبة التى 
تؤثر على الرأى العام فى اسرائيل. 


پاسر عبدالهکم ملنطاوی 
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Başam Tibi Conflict and War in the Middle 


East 1967-1991 New York: St, Martin's Press, 


P. 253,‏ ,1993 
حروب الشرق الاإسط › 


جوتنجهن . يتناول الاستاذ طيبى ثلاثة حروب اشتعلت فى الشرق 


الأرسط ما بین ۱۹٩۷‏ و ١۹۹۱‏ ممتمدا على تظرية S۷812108‏ 


¥ . ينقسم الكتاب الي أربعة أجزاء أولها نظرى والاخرى 


الخليج الثانية . لا يقدم الجزه الخاص بحرب 1۷ ولا ذلك الخاص 
بحرب ۱۹۷۳ أی جديد حيث يعتمد الكاتب علي الدراسات الغربية ' 


الاستراتيجية للحربين . وفى تطبيقه إلتوجه الاستراتيجي على 


حرب الخليع الثانية يقدم الكاتب تموذجا لفهم الحروب الحديثة 
على نها قرار سياس قائم على حسابات الربح والخسارة ؛ وهو 


Peter Rogers Water in the Arab World: 


Perspectives and Prognoses Cambridge: Har- 
vard University Press, 1994, 369 P. 


امياد فى الشرق ا إسط : 
يضم هذا العمل مجمومة أوراق بحثية مقدمة لمؤتمر نظمته 
جامعة هارفارد بالاشتراك مع المعندرق العربي للتنمية عام 114۹۲۳ 


. يحتوى الكتاب على أوراق نظرية وبمض اادراسات الإقليمية التى 
تقسم الشرق الاأوسط الى شرق وشبه الجزيرة وألقطاع الأوسط 


(ويضم مصر والسودان واريتريا والصومال) ومغرب . ويضم 
الكتاب أخيرا مجموعة من الأبحات التى تتناول موضوعات بعيلها . 
كموضوع موارد المياه وسبل ادارتها وموضوع الصراع على 
الحدود . معظم المشاركين هم خبراء مرب يمون تجاه الصندوق 
العربى التنمية ومعهم مجمومة من الخراء الأمريكيين وا لإنجليز فى 
شئون الشرق الأرسط ؛ 

وستخلص القاري ع عدة افتراحات : 

-١‏ ل مجال لإكتشاف موارد مياه جديدة وعليه يجب ويسرعة 
ترشيد الاستهلاك الحالى من المياه وإعادة تسعير المياه المستهاكة 
فى الزراعة وفى امان ٠‏ 

لا مجال لإستصلاح أراض زراعية ؛ وعليه يجب الإسراع 
بتقديم تكنراوجيا تحسين وزيادة المحاصيل مع مراعاة توافق 
التكنولىجيا هذه مع الهدف الأرل وهي ترشيد أستهلاك المياه . 


. ضرورة التعاون الإقليمي لتنظليم أاستخدام الآتهار‎ ~٣ 
) : علاقات دو لس‎ ê 


Geir Lundestad Beyond the Cold War Oslo: 
The Norwegian Nobel Institute, 1993 Lecture 
Series, 257 P. 


ما يعد الجرب الباردة : 


احتفالا بمروں ٩١‏ ماما على جائزة نويل السسلام » دعت 
الأكاديمية النرويچية عددا من الحاصلين على الجائزة لإخراج هذا 
الصمل الذى يتتاول تاريخ الجرب الباردة وحاضرها ؛ ويتنبا 
بمستقبل سباق التسلح والصراعات الإقليمية ١‏ وحقوق الإنسان 
ومشكلة الثنمية فى العالم النامى وتدهور البيئة فيما بعد انتهاء 
هذه الحرن:: 


۳٢ 


Geir Lundestad The Fall of Great Power Peace, 
Stability and Legitimacy Oslo: Scandinavian 
University Press, 1994,m 414 P. 


انهیار القوی العظمی : 


يثناول الكتاب ظاهرة سقوط القوى العظمى وما يترثب عار 
من تهديد للسلام الإقليمى والعالمى . يشارك فى هذا العمل عدد 
من أساتذة علم السياسة منهم بول کیندى وجون جاديڑ وويليم 
ساكنيل وأمانول ولرستاين . يحتوى الكتاب على دراسة حالة 
لسقوط بريطانيا والإمبراطورية النمساروية وروسيا . مؤلف هذا 
العمل هو مدير معهد نويل النرويجى وسكرثير اللجنة النرويجية 
لجائزة نويل مئذ ۱۹٩۰‏ . 


8 نظرية سياسية: 


Jorge Larrain Ideology and Cultural Iden- 
tity Cambridge: Polity Press, 1994, 208 P. 


الالنيولوجىة والذات اللقافية : 

دراسة جيدة لأستاذ العلوم السياسية يجامعة برمنجهام 
يتناول فيها شلاثة مفاهيم اساسية فى العلوم الاجتماعية وهى 
العقلانية والأيديولوجية وألذات الثقافية » وبذلك يكون هذا العمل 
إضافة لسلسلة الأعمال الخاصة بعفلية الحداثة وما بعدها . 
الجديد فى هذا العمل هى تنارله لعضاة المقلانية والذات 
والایدیولوجية من منظور أورویی وامریکی لاتیئی » مما يضیف الى 
الاعمال التى تناوات نفس الموضوع من منظور غربى واسلامي . 
Dart Van Steenbergen The Condition of Cit-‏ 
izenship London: Sage Publications, 1994, Sage‏ 


Publications 192 P. 

اة , 
يقدم هذا العمل مفهوم المواطنة فى إطار مشاكل العصر 
مستناولا بالشرح والتحليل علاقة مفهوم المواطنة بالمشاركة 


السياسية والسياسات الاجتماعية وبالهوية رة رباتبراد التی 
العمل هى أستان اة أوترخت 


8 افريقيا, 


Calude Ake Democracy and Development in 
Africa Washington: Brookings Institute, 1995, 


السسقراطية والتنمية فى افريقيا , 


رغم مرور ثلاثة عقود على محاولات التنمية فى أفريقيا ؛ 
فمازالت معظم الدول الأفريقية تعمانى من التأخر الاقتصادى أو 
الکساد ١‏ ومازالت أالشعرب الأفريقية تعانى تدلى مستوى المعيشة 
ۋاەسى# التغذية وسىوء الخدمات المبحية أر اذعدامپا وسوء حالة 
E‏ لذلك یسال الکاتب + وهی مدیر مرکز الدراسات 


الاجتماعية بنيجيريا - عن سس فشل التلمية فى ألفمريقيا رغم 
الجهرد المكثفة من قبل المئؤسسات ألدولية لإصلاح الاقتصاد 
وتحريرة ٠‏ ويسحدد الكاتب سببا وحيدا لفشل التنمدة الا وهي اليناء 
السيىاسى السلطوى القائم ملى هلاقات استعمارية عتيقة مما 
اللجوء الى الزراعة التقليدية لتجلب مشاكل المجاعة وقلة الغذاء . 
۲- تفتت السلطة السياسية رالاعتماد ملى كيانات اجتماعية 
تقليدية بدلا من الدولة القرمية الفاسدة . يتكون الكتاب من خمسة 
فمسول ومقدمة تطرح نقدا لأجندة التنمية فى العقود الثلاثة 
الماضية » وتقدم تقييما لأساليب التئمية المعاصرة فى القارة , 


8 ١مريكا‏ اللاتينية : 


Nora Lustig Coping with Austerity: Poverty 
and Inequality in Latin America Washington: 
Brookings Institute, 1995, 460 P. 


الفقر وعدم ابمساواة فى امريكا اللاتينية : 


تنفرد ثثارة أمريكا اللاتينية بقدر كبي من عدم المساواة فى 
توزيع الدخل والثررة القومية . یوجد حوالی ۱۸۰ مليون فقیں (أى 
٠‏ الشعب اللاثینى فى القارة) بزيادة ۰۰ ملیونا من عام ۱۹۸۰ 
. وتؤكد الكاثبة أن مشكلة الفقر وانعدام العدل الاجتماعى هما 
أهم عوامل تفكك المجتمعات الأمريكية اللاتينية وتردد السياسات 
الاقتصادية القائمة على ميدأ التمو أولا عن طريق تحرير الاقتصاد 
. تقوم الباحثة بمعهد بروكنز بتحليل وتقييم الاتجاه اللاتينى الى 
أصلاح الاقتصاد بالتركين على هدف الئمى والاستقرار الالى ؛ 
وتفسسر تضارب النظريات والتوصيات بخصسوص العدالة 
الاجتماعية أثناء عملية الاصلاح الاقتصادى بعدم وجود اتجاه 
وأضح يحدد دور ألدولة فى ظل الاقتصاد المفتوح ومسئولية الدولة 
تجاه الفقراء الذين يتحملون أكش من غيرهم معطم أعباء الاصلاح 


٩ 


يحتوى الكتاب على عشرة فصول ومقدمة من بينها فصل يقيم 
الاعتبارات ت الأساسية التي يجب توافرها فی الہرأمج ا 
وسستة فصول تدرس حالة كل من البرازيل والأرجنتين وپیری 
والمكسيك رفنزویلا وپرليفيا . 


8 (ورویا : 


Christoph Bertram Europe in the Balance 
Washington: Brookings Institute, 1995, 120 P., 


اوروہا فی المیزاں : 


كانت أرروبا في بداية القرن العشرين محط أنظار المراقبين 
الدوليين لعدم استقرارها وتسببها فى حربين عاليتين . أما الآن 
ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين ١‏ فإن أورويا - على 
حد ثعبي الكاتب - مازالت تتمتع بآهمية خاصة فى العلاقات 
الدولية ؛ وذلك لأنها المسرح الذى ستلعب عليه كل من آمريكا 
وروسيا رهي قبل كل شىء صاحبة تجربة ناجحة فى إعادة البثام 
بعد الحرب ؛ وفی تاسیس نظام اقلیمی اقتصسادی وعسکری ؛ 


¬ إ۳ - 


ولذلك يقدم الكتاب دراسة مستقبلية ادور أوروبا فى تقديم نموذج 
للتعاون الإقليمى وفى احتواء روسيا وحمايتها من نفسها » وأخيرا 
فى تحديد أو إعادة تعريف الدور الأسريكي خارج نصف الكرة 
الأرضية الغريى 1 يتقسم الكتاب الى ۷ فصول ومقدمة وخلاصة . 
صساحب هذ!| العمل هو المدير السايبق للمعهد الدولى للاراسات 
الاستراتيجية بلندن وعضو هيئة كارينجى السلام العا مى ومراسل 
صسحيفة دی تسایت" الالادية ۱ 
Susan Woodward Balkan Tragedy Wash-‏ 
ington: Brookings Institute, 1995, 536 P.‏ 


ما سا اليلقان : 


عمل موضومى للمستشارة بطرس غالى لشئون يرجوسلافيا . 
تتلاول الكاتبة تفكك يوجوسلافيا منذ اذهيار حائط برلين عام 
۹ فى إطار عملية انهيار الكتلة الشرقية ١‏ ناقدة الدور 
الأوروبى فى أحتواء ألأزمة . 


على عكس الأعمال التى تفهم تفكك يوجوسلافيا على أنه 
نتيجة كراهيات عرقية قديمة ؛ تقدم الكاتبة وجهة نظر أكثر شمولا 
تتضمن تعليلا لطبيعة العملية السياسية التى صاحبت انهيار 
الكلة الشرقية . لقد أنطوت التطورأت المصاحبة لإنتهاء ألأحرب 
الباردة على آزمات سياسية داخل بلدان الكقة الشرفية أظهرت 
أزمة البلقان السياسية بتفكك يوجوسافيا وانحدار الصراع بها 
الى مستويات غير انسانية » فإن الكاتبة ترى فى رد الفعل 
الأوروبى عاملا لتدهور الأزمة اظهر مدى استهائة أورويا بمشاكل 
الإدارة السياسية والهوية القومية على آثر أنهيار الشيوعية . 


8# آسیا : 


Stephan Frederick Dale Indian Merchants 
and [urasian Trade 1600-1750 Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994, 162 P. 


التجارة الهندية فى القرن السابح عشر : 

دراسة تاريخية العلاقات التجارية فى شبه جزيرة الهند وآسيا 
المسغرى ثتحدى التوصيف الحديث الدولة وتصنف أحد النظم 
الإقليمية فى القرن السابع عشر , 


جمع هلا النظام الإقليمى كلامن الهند وايران وآسسيا 
الصغرى ٠‏ رشهد بمهارة التاجر الهندى والفارسى رألأرمنى ؛ 
مقارنة بقرینه فی روسيا وأوروبا ‏ لقد امتازت العلاقات التجارية 
فى هذا الإقليم بالمرونة والتعقيد رالاعتماد على الأسرة كوحدة 
الشركات البحرية الكبيرة أو التاجر الروسى الذى عمل تحت وطأة 
نظام سلطوی غر مرن . 
Jonathan Rigg Counting the Costs: Ec-‏ 
onomic Growth and Environmental Change in‏ 
Thailand Singapore: Institute of Southeast‏ 
Asian Studies, 1996, 267 P.‏ 


تابلاند : تمن التقدم : 
الهتمين بتدهرر البيئة فى تايلاند على اثر ازدهار السياحة 
واأتوسم الممراذي والصناعي . يحتوى الكتاب على عدد من 
الأطروحات والتوصيات بخصوس تلو المياء فى بانكوك وفى 
خليچ تايلاند » وبخممرس اختلال ميزان الموارد اللبيعية فى 
جيال الشمال , 


Colin Barlow Indonesia Assessment 1995 
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 
1996, 300 P. 


کشاف اندو یسا ۲ 


يحتوى هذا العمل على جزين : الجزء الأرل بدأ بمراجهة 
لأهم المقومات السياسية والاقتصادية لأندونيسيا ء والجزء الثائى 
يختص باقليم الشرق الواقع بالقرب من ماليزيا والفلبين وأسثراليا 
ويسكنه ٠٠‏ مليون نسمة وهو الاقليم امجهول كلية الكثير من 
المحللين رالمراقبين للشئون الآسيوية . 
Jayant Menon Adjusting Towards AFTA:‏ 
The Dynamics of Trade in ASEAN Singapore:‏ 
Institute of Southeast Asian Studies, 1996, 103‏ 
P.‏ 


آسيا فى النظام العام الجديد : 

تركز الدراسة على الآراء المؤيدة والناقدة لاتفاقية التجاأرة 
الحرة لدرل جوب شرق آسيا . تفصل الدراسة دواعى القلق على 
التجارة المحلية فى دول المنطقة وتحتوى على توصيات من أجل 
تقييم أثر تحرير التجارة على الصناعة وعلى الأسعار . 
Joseph Tan AFTA in the Changing Inter-‏ 


national Economy Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1996, 216 P. 


آسیا فی نظام عامی متغیر : 

تركز هذه الدراسة بالأكثر على علاقة منطقة جذوب شرق 
آسيا كوحدة اققتصسادية باليابان وآمريكا والسوق الأورويية 
المشتركة . تقدم الدراسة فى جزعها الثانى تقييما لمستقبل جنذوب 
شرق آسيا وألبنية القانونية التي سوف تحكم علاقات تلك المنطقة 
بالنظام الاقتصادى العا لى . 
Benedict Tria Kerkvliet Vietnam's Rural‏ 


Transformation Boulder, Colorado: Westview 
Press, 1995, 251 PD. 


الاصلاح الزراعى فى ليتتام : 


أول دراسة باللفة الانجليزية تركز على تجربة التحرير 
الاقتصسادى لقطاع الزراعة فى فيتنام حيث يعيش /۸٠۰‏ من 


السكان . رغم أن معظم الانتاج المحلى يتركز فى قطاع الزراعة 


hh 


الڈی شهد نموا ملحوظا منذ ٠۱۹۸۰‏ ورغم تحسن دخل معظم 

الريفيين بهذا القطاع ؛ إلا أن عدم المساواة فى توزيع الثررة 

وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية يؤكدان على وجود قصور فى 

الاصلاح . هذا هر موضوع الكتاب . 

Regional Outlook: Southeast Asia 1996- 

1997, Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 1996, 83 P. 


مرشدآسیا : 
يحتوى المرشد على معلومات سياسية واقتصادية للقارة ولكل 
بلد على حدة خاصة الصفيرة منها كلارس وكمبوديا . 
8 عناویں دور النشر الى وردت بهذا الحدد: 
Addresses:‏ 


Stiftung Wissenschaft und Politik, Haus Eg- 
genberg, D-82067 Ebenhausen, Germany, 
FAX: 0049-8178-70312. 


St. Martin's Press, 257 Park Avenue South, 
New York, NY 10010, USA, Telephone: 001- 
800-221-7945. 


Cambridge University Press, Edinburgh 
Building, Cambridge CR2 2RU, U.K. 


Brookings Institute, The Brookings In- 


stitute, 1775 Massachusetts Ave., N.W., Wash- 
ington D.C, 20036 USA, FAX: 001-202-797 
6195, 


Westview Press, 5500 Central Avenue, Boul- 
der, Colorado, S$80301-2877, USA, FAX: 001- 
303-4493350. 


Institute of Southeast Asian Studies, Heng 
Mui Keng Terrace, Pasir Panjang Road, Sin- 
gapore 119596, Fax.: 0065-7750259. 


Polity Press, 108 Cowley Road, Oxford, 
OX4 1JF, U.K., Tax: 0044-0865 791347. 


Sage Publications, 6 Bonhill St., London 
EC2A 4PU, Fax.: 0044-8657911347. 


Scandinavian University Press, P.O. Box 
2959 Toyen, N-0608 Oslo, Norway, Fax.: 0047- 
22575454. 


The Norwegian Nobel Institute, Scan- 
dinavian University Press, P.O, Box 2959 Toy- 
en, N-0608 Oslo, Norway, Fax.: 0047-22575454, 


دکتورةء ن ۰ م 


Es 


۳ آمال سعد الممتولی- معااجة 
الصحف امصرية الحزبية وامستفلة 
لقطايا السياسة الخارجية (۱۹۵4-۱۹44) 
رسال دکتوراه كلسة اعلام -جامعة 
الفاهرة - - 1441 C1‏ 


نوقشت فى كلية الإملام دراسة بعنوان " معالجا المحف الممسرية 
الحزبية رالمستغلة لقضايا السياسة الخارجية فى الفترة من ۱۹٥٤-٤٤‏ “ 
. امقدمة من آمسال سعد متولى للحصول على درجة الدكتوراء فى 
الصبحانة ء وقد رافقت لجنة امناقشة برئاسة الاستاذ الدكتور مختار 
ادسوای عميد ية آداب حاوان ملی منحها مرتبة ادرف الا فی 0 
مایی ۱۹۹٩‏ . 


والهدف الرثيسى الدرأسة بحث إمكانية الاعتماد على الصحيفة 
لعرفة إيديرارجية المزب تجاه القضايا المستجدة والتی لم يغطیها 
البرنامج الحژبى . 


وتقع الدراسة فى ثلاثة عشر فصلا ٠‏ وخاتمة . وعدد صفحاتها ٠1٠‏ 
٠‏ وامتمدت على عشرة صحف مصرية وحوألى أربعة الاف عدد طوال 
فترة الدراسة . 


وأهم القضايا الثى حملتها الفثرة المدروسة هما الفضية الوطنية ؛ 
فقد شهدت الفترة الممتدة من ٠۹٤٤‏ وحتى ١ ٠١٠١‏ إجماع الحركة 
القضية الوطنية والاتجاه لتدويل القضية المصرية وعرضها الامم المثحدة 
وكانت معادلة رفض اأدبلوماسية الثنائية وألاتجاء ألى الدبلوماسية 
الجماعية هى التطور الذى شهدته هذه الفترة رتد وضع من خلال معالجة 
المصسحف المصرية على إختلانها (الحزبية والمستقلة) المأزق الذى انتهت 
اليه الحركة الرطلنية عة فى أحزابها ùl‏ أن شل القضية الوطنية في 
السياسية القائمة بتقديم بديل وحل يمكن لأى حكرمة اتبامه لتحقيق 
الطالب الرطنية . وترجم حزب الرفد هذا الموقف مندما وأى المكم عام 
۰ . وجاعت ثورة پولیی » ٠٠٠١‏ لثشهد المقارضات تطورا جديدا 
ويتمثل فى توحد فريق المغارضات المصرية ممثلا فى مجلس قيادة الثورة 
واختفاه ثعدد القوى السابق على قیامها والذی افاد پريطانيا فى البقاء 
أطول مدة ممكنة والوقيعة بين الأحزاب المصرية . 


والقضية الثانية التى شهدتها الفترة فيما بعد الحرب العالية الثاثية 
تتمثل فى إقامة الجامعة العربية كاول منظمة إقليمية عربية ‏ رالتطورات 
الغاصة بقتضية فاسطين والتى بدات يإعلان تحريل قضبية فلسطلين الى 
الجمعية العامة بعد فشل مؤتمر لندن ( ۱۹٤١۷-۱۹٤٩‏ ) وقرار تقسيم 


1 


بالاضافة إلى التطورات الخاصة بقخية ليبيا ورغبة الدول الگبرى فى 
تقسيمها فيما بينها ؛ هذا بالاضافة إلى قضية درل المغرب العريى . 

أما القضسية الثالثة : وهى معالجة المسحف القضايا الدرلية فق 
أوضحت خصسوصية ثذفرد بها هذه القْايا عن القضيتين السابقتين 
الارلى رهى أتاحة الفرصة لاثبات ان هناك دورا ايديوأىجيا السسحيفة , 
اذ ان القضايا المدرويسة التي قسمت فى محالجة المسحف المصسرية 
الانقسام الدولى الحاد الى كتلتين على معالجة المسحف » رموتفها من 
دعوة ألحياد , 


وقد رضم اتفاق الصسحف الرفدية رالص_حف المعبرة عن الحزب 
الرطنى فى إنتقاد مياق الأمم المتحدة ووصف المنظمة الدواية 
بالديكتاتورية انها قامت لتقنين سسيطرة الدول الكبرى على الدول 
الصغرى ؛ وعدم احترام سيادة هذه الدول بدعوى تحقيق السلام . 
راتفقت كذلك فى رفض المقترحات الغربية الدفا ع المشترك اى اقامة قواعد 
عسكرية ودعت الي الحياد فى الصراأع بين الكتلتين . 

اما معالجة صحف أحزاب الأقلية فقد عسكت معالجتها اذدرأجية 
الانضمام للغرب ٠‏ وقبول الأحلاف توفيرا لنفقات التسلح ٠‏ وهذا يرجم 
لان هذه الصحف تعبر عن المناصر الرأسمالية ألتى ترى التلازم 
العضري مابين تحقيق فة يق مصالحها وبين قہول مشريعات الى مد محر فى 
فلك الغرب . 

فنس الف الخنشل فن فم الرشتع تا فن الا الصحف 
المعبرة عن الإخوان المسلمين او مصر الفتاء ٠‏ ويرجع هذا لأن هذه 
الجماعات لم ثقم حول فكرة بقدر ما قأامت حورل اش خاص ومن هنا کان 
التناقض رالذى يرضحه رفش " مصر الفتاء " للشيوعية والاتحاد 
السوقيى باعتبارها اراء داعية, للكسل رالخمرل رالانحراف الخلقى رإكن 


بعد تحول الجماعة الى الحزب الاشثراكى اذا بها تدعق الى عقد معاهدة 
تعارن وساثة مع الاتحاد السوفيتى . 


ما صحف التيارات الشيوعية فكانت وأضحة الولاء أجيهة السلام 
ممثگة فى الاتحاد السوفيتى كما عبرت صن ذلك صحف الجماهير والكاتب 
رلا گانت اأحسحف المستقلة لاتعبر عن فثة بعینپا فانها كانت تتخذ من 
المواقف ما يحافظ على استمرارها ويعدها عن الصسدام المباشر مم 
الحكومات رهر ما تنجد داه فى مراقف هذه الصحف اذا أن صحينة 
ألاهرام على سبيل المثال قبلت المقترحات البريطانية الخاصة بالدفاع 
المشترك ردعت لطبم ألاف النسخ من مشسروع معاهدة صسدقى - بيفن 
وتوزيعها على المواطنين عام ١٤۱۹ء‏ ولانضمام مصر لحلف الاطانطى عام 
۹ اخظف هذا الموقف بعد تولى الحكومة الرفدية عام ٠٣۱۰‏ اذا انها 
مالت اثأبيد فكرة الحياد . 


E 


وکانت بوا العثاسر الرأسمالية ومن هنا کا نرت صريحة العداء للاتحاد 
السوفيتى ورفض الشيوعية مقابل نا ييد الائنضمام لاحلاق الغرب رقبول 
مشروماته . 

وأهم اتاج الق ننجت اليها هذه ألدر اسة فی: 


- إمكانية الإمتماد على السحيفة الحزبية لعرفة مواقف الحزب 
تجاه القضايا رالأحدات المستجدة التى لم يغطيها البرنامج الحزبى » بل 
ان التغير فى المعالجة السحفية رعرض ماقف مذئفة عن المبادئ التى 
المبادئ الحزبية اف انتهازية الحزب واعتماده على التارفية فى تكرين 
المراقف فى محارأة للمزايدة علي الجماهير . 


- وضع من معالچة الصحف طاهرة اتسمت بها كل الحكومات 
اللمبرية قبل الثورة الا وهي ازدواجية موأاقف هذه الحكومات فبيثما تثخذ 
مراقف فعلية ( غير معلنة ) تتسم بالمرونة فانها تعلن تصريحات متشددة 
ود ادرکت پربطانا SL‏ 1 


مقرأة الحزبي الصحفى اسیج ی رة ایی ۹۲ پشکل 
احد مظاهر الممارسة الليبرالية ا مصرية . 


ولا كاذت الصحف المصرية على إختلافها لايمكن النظر اليها بمعزل 
عن التغلام السياسى فقد حارلت الدراسة تفسير الظطواهر رارچاعها إلى 
مركزية صلع القرار على كافة المستويات السياسية ١‏ رغياب الإتفاق 
السياسى مابين الاحزاب والتيارات المصرية حول الإرلويات الخامة 
بالصلحة الوطنية ١‏ رالچميد الفكرى فى برامج الاحزاب وعجزها عن 
التكيف مع المستجدات الاقليمية زالدراية . 
صلا فوزی 


2 ی سمال و الاه‎ ۰» OO 
آفاق الإقتصاد د ری فی تروف‎ 
اشام في ال ر‎ 
Ala واد اا اقتصادیة‎ 


LO 4- الا‎ 


يمش هذا الكتاب فعاليات ندرة عقدها مركز البحرث رالدراسات 
الإقتصادبة بجامعة القاهرة شارك فيها نحبة من الخبراء فى مجال 
السياسا ا لإتتحباد من بينهم الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال 
العام والدولة التنمية الإداريةء رالسيد باتريك لوكليرك سفير فرنسا 
بالفاهرة؛ والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلا السياسة 
الدوليةء والدكتور سميد النجار الخبير الإقتصادى المعررف ومايكل 
ماكجريفر ممل الجماعة الأرروبية؛ وألدكتور حازم الببلاوى؛ وكلود 
سارازن المستشار الالى لوزارة الالية الفرنسية اشئون الشرق الأدثى 
والأرسعاء ولفيف آخر من خبراء السياسة را لإتتصاد, 


وقد اشارت التدوة إلى ان الإقتصاد المضرى فى مرحلة ها بعد 
السلام سوف تسنع له فرص وتهدده مخاطر» وسوف يكون عليه أن 
يستجيب لها؛ وفى هذا ألسياق جدد الدكتور أسامة الغزالى حرب 
الشروط السياسية التى تكفل للإاقتصساد المصرى امكانية الانادة من 
الفرص المثاحة وتقليل ا مخاطر المحتملةء ومن بيئها المساعدة على إنعاش 
الإقتصاد المصرى ووضعه على طزيق الثم ا متسار ع داشحة للتعاون 


العا لمى. 


وفى معرض تحديده للسوق الشرق أوسطلية التى يثار الحديت كثيراً 
بشانها الآنء تال الدكثور سعيد النجار إنها عمل ترتيب خاص بين البلاد 
العربية وإسرائيل يقوم على أساس تبادل المعاملة التفصسيلية بحيث يلتزم 
كل طرف بإعطاء لاخر مزايا فی التبادل التجاری لا تنسحب إلى طرف 
ثالث ليس عضا فى السوق؛ محنى ذاك دخول البضائع الإسرائيلية إل 
الأسواة ق العربية دون قيود جمركية أصلاء أو مع قيود ثقل قليلاً أو كثيرا 
عن القيود التى تفرض على البضائم الأمريكية أو الائجليزية أ الفرنسية 
أن اليايانية. وكذاك الحال بالنسبة لدخرل البضائع العربية إلى السوق 
الإسرائيلية فهى فى إطار هذا المفهرم السوق الشرق أوسطية ثدخل دون 
قيود أصاد أ تحت قيرد تفضيلية بالمقارنة مع ما تخضع له بضائع طرف 
ثالث ليس عضا فى السوق. 


ولاحظ الدكتور سعيد النجار أن هثاك فرقاً بين التبادل التجاري 
العادى والسوق الشرق أرسطية. فالتبادل العادى لا بتطلب قرارا اسا 
من المكرمات المعنيةء أما السوق الشرق ارسطية, فهى تطلب قرارا 
خاصساً أو قائوناً خاصاً بإقامتها ينص على طبيعة المعاماة التفضباية 
وسداها والمراحل المختلفة الت ثمر بها السوق من وقت إذشاتها إلى أن 
تستكمل كل مقوماتها, فالسوق الأورويية المشتركة مثلا تم انشازها 
بمقتضی معاهدة ررما E‏ ا بلنسبة السرق امشتركة 
الشرق أرسطية ليست نتيجة محتومة السلا بل نها EO‏ 
درجات ألتعأرن الإقتصأادى يان الدول. 


وتحت عنوان أولويات السي.اسة الإقتصادية فى ظروق السلام 
السامل أوضحت الدكتورة سلوى سليمان أن هناك إعتبارات ثلاثة 
أساسية من شأنها أن تحكم الخيارات الممسرية لأولويات سياستها 
الإقتصادية رهى: 

اا : أبعاد المشكلان اتا الرئيسية ا التى 


1ik‏ ٹوجهاٹ العرية ا في برنامج الاصلاح ااا 
الهادف إلى كفاع أعلی شی اسشخدام المواردء رمن ثم معدل نمو 
لاص من خلال البيثة الإقتصسادية وا سسب الملاثمة لاطراد إتباله على 


الاستثها ر والتوسم فی الانتاج. 


ثالذاً: مستجدات العلاقات والمتفيرات والمعطيات التي ا 
ظروف السلام؛ ١‏ وما يرتبط بها من بيئة أكثر امستقرارا وجاذبية 
ألاستثمارء وما يعذيه ذلك من مناخ تنافسى نشبم 


وخلصت فی ورقتها إلى أن الأمر يتطلب تحقيق تذمية بشرية 
وتحديثا مؤسسياء إشسافة إلى نهضىة علمية وتكئرلىجية جذرية مواكبة 
لإجراءات الاصلاح الإقتسادى. مم إ إعادة ميكل القاعوة الإائتاجية 
الرطنية رالعمل على تعظيم العائد بعيد المدى من التماملات الإقتصادية 
الخارجية, 


واکدت فصالیات ت الندوة فی الختام ان السلام وبجدة ا دسستعلیع 1 
بحقق الانتعاش الإقتصادى. ولكن أ مم الإدأرة الإقتسادية 
اأسليفة يعتير قوة كبيرة لتحسين الرفاهية البشرية رالكاسب الحتب اة س 
السلام الا الكامل للااتممان التومى هى مكاسب فة 
اک شاملین ناجحین لکی تمق قى الىكاسب, 


س ۲۵ 


ALL]‏ + (يوالفتح شتام 
مواجمة الارهاب فى النشريح المصرى : 
دراسة مقار نة الناشر (بدوں ) - 11۹٩٦‏ 

منذ بداية التسعينات تزايدت الحوادث الإرهابية ٠‏ بحدث أصبحت 
الأمور تيد وكاننا تهرول نحو الهاوية ؛ بل رشرع البعض فى إقاة 
NES‏ حتهٹث ر الجميم التنادى و السفينة قبل الفرق . 
هذه التقيحات الكثيرة فى وجه الرعلن الجميل  .‏ 

وياتى هذا الكتاب بمثابة محاراة من تلك المحاولات ؛ فا لمؤاف من 
علاجها القانونى » حيث يجب أن يكون الإحتكام دائما وأبدا للقانون فى 
دولة | مؤسسات ١‏ لأثه خط الدفاع الأول أمام طيور الظلام . 


ویبدا املف في اأافصل الأرل بعرض التعريفات المختلفة للإرهاب 
من وجهة نظر الفقه والقضاء والتشريم › مبينا أنه بورد تعريفا لفظيا 
تممه بالإرهاب» بداية من کون عمل يتسم بالعلف الشديد يقحسد به 
إشاعة الرعب والفزع ١‏ يحرك ذلك كه باعث أيدلوجى معين ايفرق بين 
ضحايا عنفه وإرهابه , 


وقبل صدور القاتون رقم ٩۷‏ لسنة ٩۲‏ كان مرقف التشريع المصرى 
من الإرهاب موقف التجاهل راللامبالاه ء حيث ترك لنص الادة ۹۸ من 
قانون العقربات مهمة مراجهة الام برمته ‏ إل أن الأحداث آثبتت مدى 
الحاجة إلى علاج قانونى لظلاهرة ألإرهاب فكان ذلك سببا فى صدرر 
القانون ٩۷‏ لسنة ۲ » الذى اأعطى للعمل صفة الإرهاب إذا توفر له 
عنصرين هما ولا : كل استخدام القرة أر العثف أي التهديد أى الترديع 
يلجا إليه الجاتى تنفيذا لشروع إجرامى فردى أو جماعى › ثانيا : 
إستهداف الإخلال پالنظام العام أى تعريض ساامة المجتمع رأمنه الخطر 
بعض الدول الأجنبية العربية مل فرنسا وامانيا وأسبانيا وانجلترا 
رالجزاثر . 


ويستعرش المؤلف فى الفصىل الثانى القراعد الموضوعية لراجهة 
الإرهاب عن طريق الردع » فالإرهاب من الجرائم التى تسترجب إعمال 
سياسية جنائية متشددة فی مراجهته سواء من خلال تفلیظ العقاپ على 
مرتكبى تاك الجرائم أ من خلال استحداث تڄریمات خامبة أتح يط 
ل کی رقاو ا ا د اک کد 
مواجهة جراد ثم الإرهاب فى الدول ألمختلفة ١‏ وقد سار المشرع المصرى 
مل دات ادر وان ¿ کان لم یقشتصر فی القانون رقم ٩۷‏ لسنة ٩۲‏ على 
مواجة جرائم الإرهاب ؛ وإتما مد نظاق المواجهة ليشمل صورا خاسة 
من جرائم بعض الثنظيمات والكيانات غير المشروعة , 


وفى الفصل الثالث يتناول المؤلف تشريعات المكافاة وتشجيم الجناة 
فى جرائم الإرهاب على التعارن مع المدالةء وييدا المزلف بالتشريع 
الإيطالى الذى يتبنى فكرة e‏ » رالتی تترکز آهم 
النظام الدستورى ؛ رت O EE‏ الإيطالى إلى توبه أثناء 
تنذفيذ المشروىم bE‏ أثناء تنقيذ العقوية . 

ولايفوت المزلف فى ذهاية الفصل التمرض لتشريعات المكافأة فى 


بعض الدول الأجنبية الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا رانجلترا والمانيا 
رأسبانيا , 


وعن سياسة المكافأة فى التشريع المصرى بالنسبة لچرائم الة 
الأرل من الباب الثانی من الکتاب الثانی من قانون العقوبات چاء القصل 
الرابم والأخير ٠‏ حيث يتعرض المؤلف بالشرح رالتحليل المادة (۸۸) 
عع العدالة . ويقدم المؤلف ملاحظاته حول مساك المشرح المصرى فى هذا 
الجال؟ رالذى يصمفه بالإنتهازية وقصر النظر والبعد عن الحلول 
الجذرية للمشكلة ؛ فلا يستفيد منه سوى كبار الإرهابيين ‏ لأنهم ويحكم 
موقعهم يملكرن جميع خيوط الجرائم والمعلومات فى أيديهم ٠‏ بما يمكذهم 
من مسارمة الدرلة على إطلاق سراحهم » أما السود الأعظم من 
المخدوعين وا لضالين فلا يكون مصسيرهم سوى غياهب السجون › مع أن 
الأرلى هى فتح أبراب التوية على مصراعيها » وعدم التعامل مع الأمور 
ہمنطق | لثأر » فهو الباب الذى يقذف بنا جميعا نحو الجحيم . 

فإذا ماتم توسيع قاعدة الإستفادة من نظام التوبة ٠‏ وذلك بعدم 
الربط بين الترية ويين المعلومات فى يعض الجرائم الأثل خطورة ؛ مم 
إفساح المجال وأعطاء الفرصة للثوية أثناء ثثفيذ العقوبة i‏ 
لعن رور ين اللذار الحو نلك وار وکانہا ا 

وفى التهاية يجب ا ل الشدي: ا لایختلف 
كثيرا عن الحرادث الإرهابية التى يقوم بها القتلة والمجرمون ١‏ الا وهو 
الإرهاب التشريعى » رالجائى في هذه الحالة هى الدواة يما تملكه من 
أساليپ ورسائل نتتخذ مذها ذريعة لمحاربة الإرهاب ١‏ فتحول الدرلة 
باكملها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية ؛ متحكمة فى الصغير وا كبر من 
الأمور ٠‏ مستخدمة فى ذلك وسيلة ما خلقت إلا اراحة الثاس وسعادتهم , 
فإِذا با تتحول إلى سيفا مسلطا على رقاب الجميع ونعنى هنا القانون 
الذى أمسبح عرضىة للتعديل رالتبديل بين عشية وضحاها ١‏ تحقيقا 
لاغراض وماري » اقل ما توصف به ؛ أنها تصيب إستقرار الوطن وتقدمه 


فی مقتل . 
احمد رمضان اللوفى 


71د . متصور العادلی - موارد الیاه 
A‏ 9 4ه 

فى الشرق الاوسط : صراع ام تعاوں فى 
ظل قواعد القانوں الدولى القاهرة 
DO1144۵‏ 

فى اطار الاهتمام المتزايد با ياه وياشكالية الموارد المائية ومساة 
العام ۱١۹١١‏ عند دار النهضة العرية بالقاهرة الطبعة الأرلى من كتاب : 

" موارد المياه فى الشرق الأوسط : صراع أم تعأون فى ظل قواعد 
القانون الدرلى " للباحث منصور العادلى , جيث يشير فى البداية أن 
بالنظر اواقع علاقات الدول الذهرية فى الشرق الأرسط نجدها تراوع بين 
التنافس والصراع ٠‏ حبث تتصار ع المصسالع المتعددة لتلك الدول على ثحو 
يؤدى الى زيادة الترتر فى العلاقات الدرلية فيما بينها ١‏ وبالتالى زيادة 
فرص الخلاف بين الدول النهرية ١‏ يمكن أيجاز هذه الاشكالية بما يلي : 

- الندرة النسبية لموارد المياه العذبة مع الزيادة السكانية . 


القطرر الكذو اجى على قو ال أل التطو ر فى أي 


1 - 


استخدامات اليأه وزيادة معدلات استهلاك الفرد . 


- تعدد أنواع استغلال مياء الأنهار الدراية امتنافس يها ٠‏ لبقا 
الظروف الاقتصادية رالاجتماعية فاستحال الاتفاق حول أولويات 
الاستغلال لدول حوض نهر دوأى بذاته . 


قصور قواعد القانون الدولی فى مجال الڈنھار وعدم مواکبتها اتور 
E‏ میاه لار فد 5 SEE E‏ نقنین 
البيئية لحماية البيثة نبا کیا يتطلب إنشاء السات 
النهرية لإدارة النهر الدولى كمورد طبيعى مشترك على اساس مبدا 
التوزيم العادل والمعقول دالاستخدام الذى ۷# يضر بالغير ١‏ 


لهذا كان النزاع على مياه الأنهار الدرلية مثل عاملا من عوامل 
التوتر فى العلاقات الدرلية أو أحد عموامل السراع بين دول الحوار 
التهرية . 


وقد جاء هذا الکثاب فی قسمین رئیسیین مسبوقين بفصل تمهيدى 
رجاء عتوان القسم الأرل : الثظام القانولى للأنهار الدرلية ‏ وللوقوف 
على أهم المبادئ التى تحكم الاستخدامات مياه الأنهار الدولية فقد أفرد 
لها الباب الأرل من هذا القسم ١‏ وتوصل الباحث الى أن أهم المبادئ 
التى تحكم الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدرلية هى : مبدا حق كل 
درلة متشاطئة فى استخدام النهر ٠‏ ومبدا التوزيم العادل ١‏ ومبدا 
الاستخدام غير الضار . 

وقد ثأكد للباحث أن هذه المبادئ الثلاثة تمثل الأسس العامة التى 
تحكم استخدامات غير الملاحية بين دول النهر الوأحد . 


وفى الباب الثانى من القسم الأرل تنارل الباحث بالدراسة والتحليل 
التعاون الدرلى فى مجال الأنهار الدرلية رما يمين التعارن فى مجال 
الأنهار الدولبة عن غيره من صور العمل ألدرلى المشترك . 


فهناك وسال مختلفة للتعاون الدولى فى مجال الأنهار الدولية ؛ 
يمل التبادل المنتظم المعلومات بين الدول الذهرية الحلقة الأرلى من 
حلقات التعارن » كما أن الإدارة المشتركة للأنهار الدرلية ١‏ رالتى تمل 


4 م افر ادك بذ ال نق اء من مظاهر التعارن ١‏ لفق 
ا القانوثية البينة النهرية والحد من التلرت » وپیین 
أن الالتزام بحماية البيئة النهرية هى التزام ذو شقين أحدهما أكثر 
إيجابية ويتمثل فى حماية وحفظ البيئة النهرية ١‏ أما الشق الأخر فيتمش 
فى الحد الأدنى من التلوث وخفض نسبته . وقد استلزم تكامل البحث 
تذاول طرق تسوية المنازعات المتعاقة بالأنهار الدولية . 

وفى القسم الثانى قام الباحث بدراسة تطبيقية تناول فيها 
بالدراسة ١‏ النظام القانونى لأهم الأنهار الدرلية فى الشرق الأرسط ‏ 
رهى نهر التيل وتهرا دجلة والفرات » ثم نهرا الأردن راليرموك ؛ وذاك 
فى ثلاثة أبراب مستقلة . وفى نهاية كل باب قام باستخلاس أهم النتائج 
والتوصيات التى اتضحت الباحث من خلال دراسة النظام القانوتى لكل 
نهر من تلك الانهار . 

وقد خلصت الدراسة من راقم التحليل النظرى والتطبيق فى النظام 
القانونى ألانهار الدولية الى تیاور بعض النتائج اتی يكن إجمالها 
بما یلی : 
تجلی فی :" 


- مبدأً حق كل الدرل المتشاطئة فى استخدام النهر الدولى . قلا 
يجوز ادرلة رأحدة من دول النهر الدرلى أن تستاثر أ تنفرد پاستخدام 
الذهر لتفسها . 


- مبداأً الانتفاع العادل الدول المتشاطثة با لمجرى المائى الدولى ويا 
يحقق الحصول على أقصى المنافع الممكنة لجميم درل المجرى المائى › 
وتحقيق أكبر قدر ممكن للوفاء بجميع احتياجاتها . وفي الوقت تفسه 
تحقيق الضرر أو الإحتياجات غير الملباة لكل منها إلى أدني حد بالقدر 
الذى يتحقق مئه الانثفاع العادل , 


مبدأ استعمال البرئ للأئهار الدراية ريقصد به الاستعمال غير 
الضار رالذى ا يستتبع أضرارا بمصالع الدول الأخرى . 


۲) تمايز التعاون الدولى فى مجال الأثهار الدولية عن غيره من 
صور العمل الدرلى المشثرك . فالتبادل المنظم للمعلوسات يعد من أهم 
أيجه التعارن الدرلى بين دول المجرى المائى ثحقيقا للانتفاع الامش . 


كما تمثل الادارة المشتركة للأنهار الدولية صورة متطورة من صور 
التعاون الدرلى من خلال اللجان المشتركة بين دول النهر الدولى الواحد 
أو غبرها من الترثيبات التى ثحقق اعتبارات حفط وتنمية استخدام مياه 
الذهر الدولى . 

كما أن التعاون بين الدرل التي تشترك في نهر درلى وأحد لتحقيق 
الحماية القائونية البيئة النهرية والحد من التلوث يعد التزاما ذا 
شقين : أحدهما أكثر ايجابية ؛ ويتمثل فى حماية وحفظ البيثة النهرية ؛ 
أما الشق الأخر ؛ فيثمثل فى الحد من التلوث وتخفيض سبته . 

)٣‏ تاكيد التزام الدول النهرية بالإخطار والتشارر فيمابينها قبل 
القيام بمشروعات جديدة يمكن أن تسبب أضسرارا لأى منها ١‏ تجنيا 
المنازعات قبل نشرتها 

؛) التزام درل النهر الدولى الراحد باللجوء إلى الطرق السامية 
لحل النزاعات التي قد تنشا فيما بينها . 


ويبرز فى هذا المجال ألدور الذى يمكن أن تعلبه لجان الخبراء فى 
حل منازعات الياه فى ضوء خصوصية طبيعتها الفنية » ولكن مم توشر 
الارادة السياسية لتسوية تلك المنازعات . 


ه) الطبيعة النسبية للقواعد الدولية التي تحكم النظام القانوني لكل 
عادلة ومحايدة تحفقيقا للانتفاع الأمش بمياه النهر وحماية البيئة 
النهرية » وتجنب النزاعات وتحقيق التحاون بين دول النهر الواحد 
لمواجهة حاجاتها المتزاندة من المياه . 
القانونى NET E ERT‏ » وهن 
أبرزها نذگر : 


- عدم مشرومية مد مياه نهر النيل خارج دول الشبكة . 


- إن المواقف القانونية لشبكتى مياه دجلة والفرات تفر الاحتكام 
للقانون الدرلى فيما يخص الياه الدولية المشتركة رالتوصسل الى اتفاق بين 
دول النهرین ( ترکیاء سورياء العراق ) حتی پتسنی اكل منها أن تضسع 
مشاريعا وفقا لحصتها . دون انتهاج الأسلوب العشوائى المعمول به الأن 
تجنبا لنشرء أزمات جديدة ؛ ولصسالح استقرار شعوب هذه ألدول . 

- آما بالنسبة للنظام القانونى لشبكة مياه نهرى الأردن راليرمرك 
فيضعنا آمام حالة استيلاء غير قانونية تقرم بها إسرائيل بتحويل مياه 
الشبكة وإقامة مشروعات جديدة قبل استكمال الاحتياجات الائية لباقي 


Ns 


على الحسص المائية الفلسطبنية من مياه نهر الأردن . 

س أن المفاوشنات متعددة الأطراف المتعلقة بمصاأدر المياه فى 
« الشرق الأوسط »أن تنطلق فى مسارها إلا بعد أن تلتحق بها كل من 
سوريا وأبتان كطرفين رئيسيين ا يمكن تصور مناقشة حفيقية المرة 
فى غيابهما وكذلك إلا بعد أن تسلم إسرائيل بالحقوق الفلسطينية الثابتة 
را لمشروعة فى المرارد المائية الفاسطينية . 

وفى الختام يشير الباحث الى أنه إذا كانت متطقة « الشسرق 
الأرسط » تمثل بؤرة الصراع المائى نتيحة لزيادة عدد السكان وتطور 
الاستخدامات وندرة هصادر المياه ؛ فهو يرى أن مشكلة المیاه لها جاب 
قانونی . ومن هنا E‏ 
النيرية راب لتحتيق التتقاع الاش ياء النهر وحماية اليئة النهرية ٠‏ 


امياد , 
ازغ شحادة المنصور 


اده زياد ابوعمرو - المجتمع المدنى 
والتحول الديمقراطی فى فلسطين - 
اصدارات مرکز إیں خلدوں بال شتراك مح 
دار الامین للنشر والتوزیع - 10۱1۹4۵0 


يمثل هذا الكتاب دراسة تطبيقية لمفهوم المجتمع المدنى على الحالة 
الفلسطينية, إذ يعرض المجتمع الفلسطلينى فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة دالشتات» ويضم الكثاب بين دفتيه جزعن رئيسيين يعال أرلهما 
المجتمم المانى الفلسطينى؛ رالثانى التحول الديمقراطى» فضلا عن تقديم 
بعنران "المجتمع المدنى والثحول الديمقراطى فى الوطن العريى" للدكتور 
سعد الدين إبراهيم. 


ویستمد هذا الكتاب آهميته من عاملين رئيسيين: 


أولهما: الظطروق الاستثنائية التى مر بها المجتمع الفلسطلينى طوال 
نصف القرن الأخير. ولايزالء وهى الظروف الثى تزكد أهمية تراصل 
الان 


وثانيهما: كون ا لمؤلف فاسطينيا من سكان القدس ومن أعضباء هيئة 
تدريس جامعة بيرزيت المعروفة بمواقفها الوطلنية والتربوية, وهو ما يوفر 
للدراسة تكاملا منهجيا وعمةا تحايليا ۷ باس بهما, 


وقد تعرض د. سعد الدين إراهيم فى تقديمه الكتاب لفهوم المجتمع 
ا منتى رنشاته ومؤسساتة فى الوطن العربى مظهرا هدی عا اع 
المجتمع المدثى فى التسعينات فی تذارله للاحزاب لضاف رالنقابات 
ألهنيةء ومنتهيا اى التدرضس لعادة بن الانظمة الحاكمة رالمجتمم المدنى 


ا ا ا ار 
الفاسلینى باعتباره حالة استنائية داخل فلسطین وخارچها أيتسنى 


القارئ فهم السياق الذى نشا فيه هذا المچتمع وآثار حربی ۱۹٤۸‏ 
و۱۹۹۷ عليه 


وقد خلص المرلف إلى أنه رغم التراجد الفلسطينى فى الشتات افترة 
طويلة إلا أن الفلسطينيين فى المهجر لم يشكلو] مجتمعات مدنية خاصة 
بهم. وأستعرض الكاتب بعش الخصرصيات التقليدية التی يتميز بها 
المجتمع المدثى الفلسطيتى فى الضفة والقطاع رالتي لاتزال فاعلة فى 
تحديد ألهوية الا والاجتماعية الفلسطينية كالولاءات الجهورة 
بالعائلية والفئوية ادي ينية والتركيب الطبقى والتكرين السكاني ووضم 
المراة اأفلسطينية. 


التنظيات والأحزاب الا الفالسطيتة ا العمالية رالاتحادات 
الطلابية وألمنظمات النسائية رالجمعيات الهنية رالمنظلمات الملومية 
والجمعيات الارثية. وتخلس المؤلف إلى أن هذه العتاص اتزال هشة؛ أو 
هى فى طور التكوين أر التطور وأذلك فهى لاتزال عرضة لمختلف 
المؤثرات الداخلية والخارجية التى يمكنها أن تژثر على مسار نمق هذه 
التنظيمات. 


وثعرض المزلف فى الجزء الثانى من كتابه للتحول الديمقراطى,؛ 
فناثش دور منظمات المجتمع المدنى فى هذا التحول كالاحزاب السياسية 
الفلسطينية وتاثير الانتفاضة رأث السلطة الفلسطينية. وينتهى فى هذا 
الجرء إلى أله "لك دود نظام سیاسی دیمقراطیى فلسطينىی؛ وأنه س 
الأدق الحديث عن ثظطام تنحددی سیاسی اچتماعی فلسطینی... . 

ويتساط المؤلف فى خاثمة الكتاب عما إذا كانت منظمات الج 
الحدثى رعملية التحول الديمقراطى ستحظى فى ظل السلطة الفلسطيئية 
برضم أفضل من الرشيع الذى كان سائدا فى فترة الاحتلال الإسرائيلى. 

محمد جیب محمد الا تور 


۳ محمد شریف جاکو - العلاقات 
السياسية بين تشاد وليبيا: قضية اوزو 
مں عام ۱۹٦۰‏ - ۱۹۹۰ - رسالة ماجستیر 
- محمد اليحوث والدراسات العربية 
الق مر ۱۹۹۰ O‏ 


أجدنی متفقا مع الباحث التشادی محمد شریف جاكو فى أن 
الملاقات الأفريقية العربية تمثل ظاهرة تاريخية مثميزة فى التاريخ 
الاشريقى العربى المشترك وإذا كانت الررابط الاجتماعية والتجارية 
رالثقافية قد ازدهرت بين أفريقيا شماأل الصحراء وجنويها بصفة عامة 
فإنها کانت أکثر أزدهارا ٻين تشاد وليبياء وكان لانتشار الاسلام رذيوع 
الثقافة الاسلامية راللغة العربية فى المنملقة الاثر الأكبر قى هذا المجال. 


يضاف إلى هذا أن تشاد وأيبيا تربط بينهما حدود مشتركة يبلغ 
طولھا الف کیلی متر ویوجد بینھما تواصسل سکانی کبیر ومشاعر 
مشثركة خاصة تجاه الغزو الفرنسى لتشاد, والفزى الايطالى لليبياء 
أدرجة أنهما وتفتا معا ضد الاستعمار الأرروبى رسجلت بطولات مشتركة 
فى مقاومة الاحتلال. 


- ۳۸ - 


وإذا كانت اأعلاقات الشعيية غير الرسمية بين البلدين قد انت 
بدرجة عالية من الهدىء والتفاهم والاحترام المتبادل. إلا أن المتتبع لمسبار 
العلاقات السياسية الرسمية بين البلدين - كما يقول الباحث - فی خلال 
اأعقود ألثلاثة السابقة - باستتناء العقد الأرل - بلاحظ تارجم ذد 
العلاقات بين التفاهم والصداقة رالدفءء وبين الوصول إلى درجة عالية 
من العداء رالاقتتال الدامى؛ بل كادت تسئ إلى العلاقات الأفريقية 
العربية برمتهاء وكان السبب المباشر لذلك هى التزاع التشادى الليبى 
حول "قطاع أوزو فى هذا البحث الذى يمد أرل دراسة علمية باللغة 
العربية تتناول العلاقات السياسية بين ليبيا وتشاد مع تتبع مشكلة "أرزو 
منذ البداية حتى النهايةء اعتمد الباحث على منهجين بشكل رثيسى وهما 
العرض التاريخى وا منهج التحليلى؛ مستعينا بالمنهج المقارن مندما يجد 
ضشرورة للمقارنة بين الظواهر الختلفة فى البلدين» كما اعتمد الباحث 
على المقابلات الشخصسية را لمحاضرات والشدرات کأدرات لجمع البيانات 
للاستفادة من ألجوأنب التى تعانى من لدرة المكثوب. 


جات الدراسة فى عدة فصولء تم تقسيم بعضسها إلى مباحث, ومل 
الفصل الأول تمهيدا البحث وركز على موضوعين: 


الأول : ليبيا من ناحية الأرضساع الجغرافية والاحتلال الايطالى لها 
رالحركة السنوسية وأثرها فى تشاد 


الثالى : تشاد من زارية الارضساع الجغرافية ولحة تاريخية 
والاحتلال الفرنسى لها. 


رفى الفصل الثاثى الذى جاء عنوانه "تطور العلاقات التشادية الليبية 
منذ الاستقلال" قسم الدارس إلى أربعة مباحث تحدث فيها عن ليبيا فى 
ظل النظام الملكىء حيث يظهر من خلال الدراسة أن العلاقات بين 
الدولتين فى ظل ذاك العهد كانت هادئة وطيبة. ثم ليبيا فى ظل المقيد 
القذافى حيث يتحدث عن ثورة الفاتح من سبتمیر ۱۹٩٩‏ وما حملته من 
ترجهات فكرية راديكالية معادية للشرب وما حدث من توافق تضالى 
مشترك مم اللورة التشادية التی کانت تناضل منذ عام ٠۹٩٩‏ ضد 
النظام القاتم فى فورت لاسى (انجامينا حاليا) وخسد النفوذ المتمثل في 
القوات الفرنسية المرابطة فى تشاد ثم ما حدث بعد ذلك من دخول 
القوات الليبية قطاع ”أوزى' عام 1۹۷١‏ بحجة حماية الأهالى من مخاطر 
مديد ثم اعلان ليبيا شم القطاع اليها لحقوق تاريخية فيه. 

وهنا يلاحظ الباحث أن الملاقة في هذه الفترة اتسمت بتناقضات 
حادةء تأرجحت بين التفاهم رالصداقة إلى حد تثوقيع مماهدة للدفاع 
المشترك بل والحديث عن وحدة اندماجية بين البلديڻ عام ۱۹۸۱ لكن 
هذه العلاتة فى طرفها المتناقضشمة تصل إلى درجة عالية من العداء 


ويصل الباحث إلى عدة حقائق تتسم بها فترة مهد الثورة الليبية. 
واتمثل هذه الحقائق فى أنه لولا الدمم الليبى المكثف ماديا ومسكريا 
لجيهة التحرير الوطنى التشادى - فرولينات - ما وصلت هذه إلى الحكم 
فی ”انجامینا" عام ۸. ونفس التدخل الليبي المباشر فى الشئون 
"فررلینات' إلى شراذم رأجنحة. كذلك فإن احتلال ليبيا لنطقة ا 
وشمال تشاد بأسرة اا الملاقات التشادية الليبية إلى أدني درجة اا 
فی عام ۱۹۸۷. 


فى البحثين, الت اراي من افم الاي تحدت ا 
اليطنية ضد الوجود الليبى فى تشاد منذ البداية. 


وقد خصص الباحث الفصل الثالث لتناول تضسية "وزو" باعتبارها 


النقطة المهمة فى الدراسة حيث تنارلها فى ثلاثة مباحث تركزت فى 
الإطار القانونى للأمم المتحدة رمنظمة الرحدة الأفريقية ومشكلات 
الحدرد, وموقف ليبيا وتشاد ولجونهما لمحكمة العدل الدولية ثم تنارل حكم 
المحكمة وتنفیذه فی ۲۰ مایو‌عام .٠۹۹٤‏ 


أكدت الخاثمة استناد تطور الملاقات السياسية التشادية الليبية على 
الميراث الثقافى رالاجتماعى. والررابط التاريخية والجغرافية ويتوقع 
الدارس وخاصة بعد التسوبة السلمية للنزاع بحكم المحكمة وإسدال 
الستار على قصول الصراع المؤلم؛ أن تنشط العلاقات السياسية بين 
الدواتين وتعرد إلى سابق عهدهاء رذلك من خلال المزيد من التعاون فى 
مجالات البحث العلمى والثقافى وتبادل البعثات الطلابية بعد أن قررت 
۹1 م التعارن فی مچال النقل دالرامىلات ونی مجال الصنامة 


u. 


١‏ د ١احمد‏ عيد الله - تجن والعالم 
الجديد : محاولة وطنية لفهم التطورات 
العالمية - مركز المحروسة للبحرت 
والتدریب وایعلومات -۱۹۹۵ ٥701‏ 

لاشك أن هذا الكتاب يعكس رؤية رأاضحة لصاحبه الدكتور أحمد 
عبد الله حول الأرضاع المحلية رالاقليمية رالدراية . ويطرح الكاتب 
التطورات التى تدور على الساحة الدولية وتاثيراتها على الساحتين 
الاقليمية والمحلية . ويركز الكاتب على موقع مصر والعالم المريى والعالم 
الثالث على هذه الخارطة الدولية ؛ ويرى أته لابد من التحرك الواعى من 
قبل مصر والعالم العربى لوضع أقدامهم فى القلب من العالم ‏ بالاضافة 
إلى المساهمة فى تشكيل النظام العالمى الجديد . ولابد من أيديولىجچية 
تركيبية تحقق التوازن فى الفكر رالفعل للاستفادة متها في التعاملين 


الداخلى رالخارجى ١‏ رأن هناك أمل لمصر والعرب فى المستقبل إذا اقثرن 
الأمل بالأعمل الجاد, 


ريقع الكتاب فى سبمة فصول تتناول مصر رالعالم مرورا بالعالم 
العربى , يرى الكاتب فى المقدمة أن الحقبة التى يعيشها عالنا تبدى إلى 
حد كبير حقبة انتقالية . حيث نشهد على المستوى القومى اكثير من . 
الشعوب تحولا من الأطر التقليدية لأنغلمتها السياسية رالاقتصادية إلى 
أطر أكثر حداثة . ونوعا من الاهتزاز على مسترى بيات العلاقات الدرلية 
للصيغة التى رسمت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » ودفعا فى اتجاه 
صيغة جديدة رہما لم تكتمل ملامحها بعد وإن بدت مرشراتها . وتطرق 
إلى مفهوم السيادة الوطنية فى شل التغيرات العالية . فهذا المفهوم واد 
منذ البداية عاريا فى جوهره من المطلقية , وإن كانت السيادة الوطنية 
تاثرت بالبيثة الدواية » فهى قد أثرت قيها أيضا . بالاضافة إلى ذلك ٠‏ 
فإن كانت التغيرات الغالية تفرض نفسها على السيادة الوطنية الدرلة ء 
لك ليس ثمة حتمية للخضوع لكل التغيرات . قمفهوم السيادة الوطنية 
يلزم الحغاظ عليه » وفى نفس الوت التامل مع - یل والتاٹیر فی - 
التفيرات العالية . 
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ويعالج الفصل الأرل قضية العالم الجديد › نتعدد ملاسحه » حيث 
الائتشار الهائل رالنفوذ الكبير لوسائل اعلام الدرلية رماتمثله من 
مسعوية سيطرة الحكومات على عقول مواطنيها . يضاف إلى ذاك أن 
الابديولىجية ستستمر أداة للمبراع البشرى ومئطا التمبيز بين مخف 
النظم وا لمچتمعات . والملمح الثالٹ هن أن تفاوت أوزان مختلف القوى 
العريى آن يوجد مكانا له على ساحة هذا العالم . روفي هذا الاطار » فإن 
المراهنة على إضعاف الكتلة العربية رتهميش وزنها هي مراهنة قابلة 
النجاح فقط فى ألدى القصير ١‏ لكنها مراهنة خاسرة على المدى الطويل 
ومع ذلك فإن بثاء نظام عربی جدید پستلزم تخليق عقل عريى جديد ؛ 
أو عقلية عصرية لاترتكن الرؤى التقليدية لأمور السياسة الدراية. فالعرب 
فى حاجة إلى الانطلاق من الحقيقة الثقافية إلى مراكمة حقيفة اقتصادية 
وسياسية ٠‏ والممالجة الصحيحة للعلاقة بين العروبة دالإسلام » ومعالجة 
مشكلا الحرية والسلطة والمشاركة , ويرى الكاثب أن تبوق مكانة " مركز 
القوة “ العا مى أن يكون محتملا إل بالنسبة للتكتلات الاقليمية رالدول 
ˆ القومية الكبيرة ٠‏ وبخصوص الأمم المتحدة فإنها تلام بشأن فماليتها فى 
اسا برها ٤‏ رانشن بان مقار انون + 


يتعلرق الكاتب فى الفصل الثانى لموضوع الاستعمار المتجدد. يقيمه 
فيه المؤلف مايطلق عليه "النظام العالمي الجديد" بالقرل أن مأنعيشه هى 
مرحلة أنتقال من نظام محدد اللامح إلى نظام لم تتحدد ملڑمحه بعل ۰ 
وأن أى نظام لايكون عالميا إلا اذا شارك فى صياغته كل أهل الأرض ؛ 
أماأن يصاغ النظام بالگامل فى رگن واحد من الأرض ؛ فلا يكرن هذا 
الركن ¥ ثكنة رعلى الآخرين إما الخضوع لجنودها أو مقاومستهم . 
وتحدث فى ذاك السياق عن المحادلات الأسريكية والبريطانية السيطرة على 
هذا العالم . ومحاولات فرنسا ثثبيت أقدامها فى مراجهة المنافسة 
الأمريكية - البريطانية ‏ رأخيرا بزوغ النجمين الياباتى ولا انى وامكانية 
استفادة العالم الثالث منهما فى محاولتهما تثبيث أقدامهما على الساحة 
الدرلية . 


ريتحدث الكاتب فى الفصل الثالك عن الشعوب الغالبة فى هذا 
الاطار ؛ تنارل موضوع الکبت رالانفجار حیث آن الشکاوی التى تحلها 
مجموعة من الاس فی اطار نظام سیاسی معين هى بالضرورة أکبر من 
أن يقتلحها الذظام من القلوب إن كائت ذات عمق تاريخى حقيقى . وأينما 
وجدت الجماعات الائسانية وجدتث معها الرغبة في التمايز الثقافى مهما 
كانت محارلات محوها بالقرة . بالاضافة إلى ذلك تناول الكاتب قضية 
الاختيار حيث أن أغلب التاريخ البشرى اربخ لعدم اختيار الشعوب رمم 
ذلك فعلى الشعوب مسئواية کبیرة ؛ فی ترکها احریتها فی الاختيار . 


ويدور الفصل الرايم حول الشعوب المغلوية . تنارل فيه قضبة حق 
وأن التجسيد النهائى لحق الشعوب فى ثقرير مصيرها ليس من المرامى 
التي يمكن الومسول إليها بطريق مختصر ١‏ وهثاك صورتان له : إما 
الاستقلال الكامل أو الحكم الذاتي . ثم تطرق إلى مديونية العالم اثالث 
الثى تجعله رهينة لأصحاب الديون فى الشمال . رأن الدوائر المحاكمة فى 
أغلب هذه البلدان النامية إنها تحظى برضم اجتماعى متمين داخل 
بلادها ؛ ويظل مستوى معيشتها مرتفعا أيا كانت مديونية البلاد أي 
ازماتها الاقتصادية . رالرهينة الحقيقبة هى الأغلببة الشعبية التى تدفع 
الثمن أولا بأول فى معيشتها اليرمية التى يتدهور مستواها بإطراد . 


ريدرس الكاتب فى الفصل الخامس موضوع الائسان وعاله . فقد 
تميز العصر الحديث بالصراع بين النموذجين الفردى والجماعى. رهناك 
انتقادات لكل من الئسوذجين . ونقطة الترازن هى الهدف الأسمى الذى 
یفترض أن ینشده ا ی مجتمع يسعى التماسك » كما تنشده كل حضارة 
تسسمى للتواصل , رأقد وجد المفكرون فى المجتمع الحانى أداة الفصل بين 


المجال العام والمجال الخاص . وبذا ازداد اهتمامهم بتجليات المجتمم 
المدنى ومنظماته. وها تحسن آداة صفوة المجتمع المدني أرتفع مستوى 
الجماهير ؛ رازداد الضغط لتحسين أداء السوق والدولة معا . انتقل بهد 
ذلك للحديث عن العلاقة بين الناس والتكثولوجيا ؛ وقد أثر التقدم 
التكنولرجى على الكثير من المئسسات الاجثماعية رأنماط السلوك 
الاجتماعي , وعلى دول المالم الثالث أن تجتهد للحصول على نصيب 
عادل من ثمرات التقدم التكنراوجى بدلا من أن تكرن خحيته . وأخيرا 
لابد من الاستقادة من التاريخ كرقود للقفز الى المستقبل , 


يحال الكاثب فى الفصدل السادس موضوع الفكر القديم ‏ ريناتش 
فيه الفكر الاشتراكى ويرى أن اليسار بمعذاه الراسع يمثل حتيةة 
سياسية لايمكن محوها , وإكن على اليسار آنه يعيد صسياغة أفكاره 
وترتیب بيته بما يسمح له بالمشاركة فى بناء مستقبل أفضل للانسانية , 
والحقيقة أن العالم المعاصر يشهد أزمة فى الفكر لاتقتصر على اليسار 
رحد . ودارت مناقشات عديدة حول سقوط الماركسية فى الاتحاد 
السوفيتى وأورويا الشرقية » ثناولها البعض بالتهريل رآخر بالتهرين 
وثالث بالتبرؤ وأخيرا بالتبرير ‏ ويرى الكاتب أن الاشتراكية اعثورتها 
أخطاء فى النظرية والثطبيق ومن ها لابد من وجرد السوق بجانب الدولة 
ولابد على العالم الثالك التجديد والابتعاد هن التقليد الأعمى . 


الفصل السابع وأالاخير ينأقش موضوع الفكر الجديد . وأهم ملامح 
هذا الفكر هو المعادلة التوازنية ؛ وأهم معادلات التوازن فى الفكر رألفعل 
معادلة الحرية رالعدل . رالعالم الثالث هى الاكثر احتياجا لمثل هذه 
الابديولىجية التركيبة التى ابد وأن تتضمن احتضانا لتميزاته الثقافية , 


وفى النهاية يرى الكاتب ١‏ أنه يمكن تمسور نشاة كونفيدرالية عربية 
اسلامية كبرى فى المستقبل. وإعادة الامتبار لكل من القىمية المعريية 
واأوطنية المصرية . رأتحقيق ذلك لابد للأجيال الحاضرة الاعداد لذلك 
بإعادة تعريف العروية رالاسلام وتقنينهما من الشرائب ١‏ وتحريرهما من 
حصار الكبار خارجة الدار ٠‏ رمن عبث الصسغار داخل الدار . 


سعید عبداللسیح 


٥‏ د ٭ مید الرازی الفاریس هدر 
الطاقة: التنمية ومعطضلة الطاقة فى 


الوطن العربی - مركز دراسات الوحدة 
الکرییة - یروت - لیناں - 1711۹4۹۵ 
هذا الكتاب دراسة مفملة ومتكاملة عن أنماط الطلب على الطاقة 


فى الوطن العربى خلال العقدين الماضسيين» وما تسمح به الإحصاعات 
المتاحة. وقد خلصت الدراسة إلى عدة حقائق: 


الحقيقة الأولى: هى أن جميع اأدرل العربية فد شهدت معدلات لمق 
عالية فى استهلاك الطاقة, ولقد كانت معدلات التمى هذه من أعلى 
المعدلات فى العالم خلال العقدين الماضسيين. وينما ازداد حجم الإستهلاك 
العالمى من الطاقة بمقدار بقل عن ٠٠١‏ بالمئة خلال الفشرة (.۱۹۷ ~ 
1)) وإستهلاك درل منظمة التعاون الإقتحسادى رالتنمية بمقدار 
يسارى ٠/١‏ فقد زداد إستهلاك الدرل العربية خمس مرات, وقد أسهمت 
عوامل عدة فى بروزٍ هذه الظاهرة, 


رشهدت معظم الدرل العربية زيادة كبيرة فى الطلب على المشتقات 


- ¥, ~- 


النفطية على رجه الخصوص. وقد فاقثت معدلات النمو هذه معدلات النمق 
الإقتصادى ومعدلات نمو الإنتاج الصمناعى, وعلى الرغم من أن نصيف 
الدول العربية هى من الأقسار المنتجة للنفط إل أن زيادة الإستهلاك 
المحلی من الوقود فی بعضسها قد آثر بشکل واضح فی إحتیاطیاٹہا من 
الموارد الطبيعيةء وفى حجم صادراتها من هذه ال مواردء ومن ثم فى ميزان 
المدفوعات؛ رنى حصياتها من العملات الأجنبية, 


الحقيقة الثائية: الى برزت من الدراسةء هى أن الرطن العربى ككل 
يتمتع بإحتیاطیات هائلة من موأرد الطاقة. وإذا ما أخذت الدول العربية 
ككل لايشكل إستهلاكها من الطاقة سوى ۲١‏ بالمئة من جملة إنتاجها. 
ويالنسبة إلى النفط الخام» تتدنى هذه النسبة إلى ١١‏ يالمئة. أما الغاز 
الطبيعى فتبلغ نسبة إستهلاك الكميات المنتجةمثه ۷١‏ بالمئة, والصورة 
ستختلف كثيرا لى أخذت كل درلة عربية على حدة, فهناك دول عريية 
تتوافر لديها موارد كبيرة من كل من الثفط والغاز الطبيعىء رهناك دول 
أخرى يتوافر لديها أحد الموردين فقط بينما لاتتحصل المجموعة الثالثة 
على أى منهما. وكان بالإمكان معالجة الخال على المستوى القطرى من 
خلال التنسيق العربى فى سياسات الطاقةء إلا أن هذا التتسبق لايزال 
غائباً الأمں الذی دى إلى هدر كبير فى الموارد على مستوى الرطن 
العريى. الخاص فى حل جزئى لهذه المشكلة, إلا أن الحل على المدى 
البعيد يتطلب التنسيق الكامل اجهرد الإستثمار فى هذا القطاع, الأمر 
الذى يزدى إلى ربط الشبكات الكهرباثية فى الدول العربية. 


الحقيقة الثالتة: هى أن معظم الدول العربية ام تستخدم آلية الأسعار 
خلال عقد السبعينيات ومطلم الشمائيثات. كما ينطبق طى الدول الخليجية 
بشكل خاص حتى الوقت الحاضر. وقد تميزت أسعار الطاقة فى معطم 
الدول العربية خلال العقدين الماحسيين بالثبات والإستقرار, على ارم من 
التقلبات الكبيرة فى أسعار التفط الخام فى السوق الدرلية. وقد كان 
الدف الاساسى من هذه السياسات هى حماية المستهلك المحلى وإزالة 
الإلتباس الذى قد ينجم عن التغييرات المتتابعة من إذهان المستهاكين. 
المخاطر الإجتماعية والسياسبة التى قد تنجم عن رفع أسعار الوقود. لكن 
ينبغى القرل إن هذا الحكم لايمكننا تعميمة على جميع الدول العربية. 
را من اأنصفب الثاني من الثمأنیتات, 


والأمر الذى يدل على فاعلية آلية الإسعار هى التطورات التى شهدها 
قطاع الطاقة فى معشم الدول العربية خلال عقد الثمائينات. فاتجاء 
العديد من الحكوماث العربية إلى رفع أسعار الطاقة المحليةء وذلك 
لتعويض الإنخفاض الهائل فى عائدات النفط؛ والحد من حجم الإستهلاك 
المحلىء ساعد ليس فقط على خطواث ترشيد إستهلاك الطاقة من قيل 
الوحدات الإقتصادية. وإثما ساعد أيشاً على تسریم معدلات الإحلال بین 
مهدلات تمق إستهلاك المطاقة فى معظم الدرل المنتجة للنفط بدات تفوق 
معدلات تمق إستهلاك النفط وفى ظل التحديات الإقتصادية والبيئية التى 
يواچجهها العديد من الدول المربيةء بتمثل الطريق الرئيسى للخروج من 
هذا المأزق فى سياسات تمصحيم الاسعار اتعكس التكاليف الحقيقية 
لمصادر الطاقة أو تكاليف الفرص البديلة. رقد أظهرت التوتعهات 
المستقبلية التى تم إعدادها فى هذه الدراسة عن إستهلاك الطاقة فى 
الدول العربية حتو عام ٠ ٠٠١‏ أن الية الأسعار تعتبر مؤثراً مهما فى 
سلوك الأفراد وتمط طلبهم على الوقود. 


الحقيقة الرابعة: هى أن كلا من تائ التحليل الإقتصادی رالتوقعات 
المستقبلية تشير إلى أن النقط والغاز الملبيمى سيشلان يشكلان المصادر 
الأساسية الطاقة فى جميم الدول العربية. وإذا ماكتب لهذه التوقعات أن 
تكون صحيحة؛ فيتطللب ذلك سياسات تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: 


النفيا الفا اللي وذلك عن يق e‏ الجديدة. 
6 التقليات الأكثر تقدماً للاستغلال الأمثل للمرارد المكتشفة 
حأ 


- تشجيع السياسات الرامية إلى المحافظة على مصادر الطاقة 
الفاقد CNEL‏ وشضوهنا REEF‏ الكهرباء 
الصناعى. 
مثل الطاتة التجددة, استغاا الطاة ئا اافمسةا أي e‏ زیادة 


منها بعض أوجه الترابط بين اإقتصاد رالطاتة فى الوطن العربيء فيلقى 


الضوء على محددات إستهلاك الطاقة وتطور الطلب على الطاتة فى الدول 
العربية ضمن الطب العالمي. وألوقرد تير اج المدخلات المهمة فى 
العملية الإنتاجية, لذا يوجد هناك إرتباط رثيق بين إستهلدك الطاقة وتطور 
الناتع القومى. ویمکن قياس العلاقة بيتهما من خلال مؤشر كثافة الطاقة. 
وقد تنارل هذا الفصل تحليلا للمفاهيم المختلفة لكفاءة إستخدام الطاقة 
CAs e‏ 


a‏ ا زا6 وا إلى ا 
التعريفية والإحصائية المتعلقة بمصادر الوقود التقليدية, فقد تم التركيز 
على المصادر التجارية. وبالاضافة إلى ميزان الطاقة الذى تم إعداده على 
مدكي الزن الدرى لتضرير مقار الفائضن از الجر فی كل خر 
من محسادر اأعلافة على حدةء ومدى مساهعة كل منها فى تلبية إحتياجات 
الطلبء ففد تم إعداد ميزان طاقة مخثصر لكل دولة عربية على حدة 
أعقبته مناتشة ل تفصيلية, كما يحرى الفصل مناقشة عامة التوزيع. 
وفی: رالقطاع الصثاع, وقطاع ET‏ والقطاع المنزلى رالتجاری. 
ورا الى أفمية النفط فى تلبية إحتياجات الطاقةء فان الفصل يحوى 
مناقشة تفصيلية لتطور الطلب على المشتقات النفطىة الرئيسية, 


وفى أية مناقشة لقضايا الطاقةء تحتل الأسعار دائماً حيزاً مهماًء 
وذلك لدورها المركزى فى تحديد حجم الطلب رعلامات الإحاال بين 
لمستويات الأسعار بين الدول العربية والتطورات التى طرأت عليها خلال 
الفترة .)۱44١ - ۱۹۷١(‏ وقد تشمن الفصل أيضاً محاولة لقياس الدعم 
الذى يقدم إلى قطاع الطاقة وأثره على الإقتصاد' الكلى. وأحد الأهداف 
الرئيسية للكتاب هى محاولة تقديم دراسة تفصيلية عن التوزيع القطاعى 
لإستهلاك الطاقة فى الدول العريية؛ ومحاولة تطوير وتقديم نماذج قياسية 
كمية لدوال الطلب فى هذه القطاعات رالفصول الثلاثة التالية: الرابم 
التطاعات الرثيب شا رمحدداته. وتقدیر مرن الطاف الداخلية والسرا فی 


المذكورة ايشا مناقشة المضامين الإقتصادية لهذ ال وهمدی 
إمكانية بناء سياسات إقتسادية على أساسها. 


وتظراً إلى الأهمية الكبيرة التى يحتلها القطاع الكهربائیى فى 
العصر الحديث؛ فقد تم إفراد قصل خاص به هو الفصل السابع. وقطاع 
الكهرباء له ميزة خاصة تتمثل فى آنه مستهلك رئيسى للرقره الإحفورى. 
كما أنه أحد المصادر المهمة لتوليد العلاقة. وتتضيسن عملية تحويل المطلاقة 


“۷١ - 


حجماً كبيراً من «الفاقد» اذى يعتبر أحد جوانب الهدر الإقتصادی فى 
وإستهلاكها فى الدول العربية؛ ومجالات إستخداماتها؛ ومصادر الطاقة 
المستخدمة فى توليدها. 


ويحوى الفصل الثامن والأخير محاولة منهجية لبناء توتعات بشأن 
الطلب على الطاقة بمصادرها المختافة فى الدول المربية حتي عام 
٠‏ , وقد بتيت هذه التوقعات على النماذج الرياضسية التى تم 


و لأسعار المحلية للوقود . 
إسلام عفیفی 


١‏ سحد حسين فتح الله. التنمية 
المستقلة : المتطليات والإستراتيجية 
والنتائح. دراسة مقارنة. مركز دراسات 
الوحدة العرسة. بیروت. 20۱۹۹۵ 


يعالج هذا الكتاب موضيع التنمية الإقتصسادية التي يمكن حدوثها 
دون أن تصساحيها تغيرات عملية مسل توزيع الدخل والثروة أى مع 
إستمرار حدة التقارب فى توزيعها ولا يمكن تسور حصول عملية التنمية 
دون تقليل هذه التفاوتات إرتباطاً يكون الإنسان هى الهدف الإساسى لبا 
على أمل تغيير نوعية الحياة بمؤشراتها رالثى من ضمنها ضرورة زيادة 
فعالية مساهمة الأفراد فى تقرير نمط التئمبة وكيفية تحقيقها وهذا يى 
بتوسيع الحدود من الحريات السياسية وأالدبمقراطية لأفراد المجتمع . 
وحاولت ألبلدان النامية التخلص من تخلفها بتجريب طرق عديدة أكسر 
أسباب التخلف التى أدت للتبعية وتعميقها فالتذلف أحد سمان التبحية 
بل هو سبب من أسبابها ونتيجة من نتائجها. 


وتحدث المزلف عن نظرية التكاليف النسبية ومضمونها أن تتخصسصس 
الدرلة فى إنتاج السلطة التي تتمتع بميزة نسبية منها مل إنخفاض 
تكاليف الإنتاج مقارنة بالسلع الأخرى المنتجة منها وبالتالى يمكذها من 
خلال تبادلها التجارى مع الدول الأخرى اتحقيق منافع مشتركة بينهما. 
ويمكن فهم تدهور معدلات التبادل التجارى بالنسبة للبلدان الثامية 
وإرتفاعها بالنسبة للدرل المتقدمة فى إطار إختلاف الإنتاجية بينهما 
وإعثبار العالم وحدة إقتصادية رأحدة فإن مركزها سيكرن مجموعة 
المناطق المتقدمة ومجمىعة أخرى تدور على الهامش ولا تستطيمع السيطرة 
على عملية التراكم الرأسمالى فيها لأن نتلرية النمو رالتخلف ماهى إلا 
نظرية تراكم رأسمالى على المسعيد العالمى والتى تعكس بدورها 
العلاقات بين جميم الدرل. وأشار المؤلف إلى أن الإستقلال السياسى 
الذى نالته البلدان النامية كان البداية الضرورية للإانمللاق على طريق 
التخلص من أسس الإقتصاد النمعلى التى تتراصل فيه العوامل 
الإقتصادية وا لإجتماعية واأسياسية فى منطلقاتها التحليلية. 
التنمية المسثقلة: إنطلاقاً من نقطة إستقلال القرار 
الإقتصسادى رالسياسى للدولة رالإعمتماد على الموارد المحلية فى إتجاز 
خطط التنمية المستقلةء هنا تظهر لنا عدة حلول لإتباع طريق التعلرر 
الرآسمالى كما إختطته الدول المتقدمة إقتصادياً الوصسرل لهذا الهدف 


رمن المعروف تاريخياً أن أيا من الدرل الرأسمالية المتقدمة ومن ضمنها 
اليابان لم تعتمد على مراردها المحلية فقط فى تطورها اإقتصادى الذى 
إمتد بنجاح لعشرات السنين بل إن فترة التطور هذه قد أرتبمات بغلاهرة 
إلاستعمار ونقسيم المالم إلى مناطق نفوذ خأاضفة الدول الكبرى, 


أن التخلص من تيرد التبعية يكمن فى ضرورة فك إرتباط 
البلدبالخارج خصسوصاً بالدرل القوية التى تسعى بإستمرار لتعميق ثبعية 
البلدان النامية لها لتخسمن المزيد من المزايا من خلال الإرتباط غير 
المتكافىء بنهما وحصر المزاف شروط سيطرة الدرلة على عملية الترأكم 
فیها شیما يلى: ' 


السيطرة على إعادة تكورن قوة العمل وتمركز الفائض المالى ويتحقق 
ذلك بخلق مؤسسات وطنية مستقلة عن الإرتباط بالشركات متعددة 
الجنسية وتطويرها وااتحكم فى السوق المحلية لتخصيص الإنتاج المحلى 
لها مع توفير المستلزمات التى تؤهل البلد من السخول إلى حابة المنافسة 
الدرايةء مع السيطرة على المرارد المحلية وتوفيرها لإستقلالها مع ضرورة 
السبطرة على التقنية الحديثة والقدرة على إنتاجها وصبانتها التخلص من 
إستمرار الجاجة لإستيرادها من الخارج. 


و فنیغی ان يفم ان الإعمتماد على الذات ك یعنی الإنفلاق آي 
الذاتية لمراجهة ميمنة الدول المشقدمة فى الثظام الدولى العالمى. إثها 
ايست حالة بقدر ما تكون عملية تاريخية وللبعد الزمثى أهميته فى 
تمريفها وإن كل مجتمع فى سعيه لتحقبق التنمية يقطع شوطا فى 
إستقلاليتها إلى جانب تداخل آبعاد آخرى وتتشايك لتأصيل مفهوم هذه 
التنمية المستقلة الذى يتمثل فى الإعتماد المتعاظم على الذات ويتمثل ذاك 
فی: 

الحد من الملاقات المارجية التى تعمق من تبعية البلدان النامية 
رنقل التقنية مم الإستغادل الأمثل المرارد المحلية رإعادة توجيهيها بشكل 
أساسى نحق القطاعات الإنتاجية التي تلبى إحتياجات السكان الأساسية 
مع رجرد تكامل بين الإنتاج الزراعى والصناعي. بالشكل الذى يمكن 
وضع السياسات الكفيلة بتفأدى الإخثلالات الهيكلية فى الإتتصباد 
الوطنى وتصسجيحها مع زيادة فعالية المشأركة الجماهيرية رأيضا تعزيز 
التعاون مم الىول النامية الأخرى وألتركيز بدرجة كبيرة على تعزيز قدرة 
المرارد البشرية صحيا وتعليميا وتطوير الجوانب المتعلقة بالمعرفة. 


ریستطرد المؤلف فی دراسته طارحا إقتراحاته بايجاد الرساتل 
الكفيلة يرفع إنتاجية مختلف القطاعات الإقتصادية رمدي فمالية البحث 
الموامل الأخرى الهامة مذها؛' 

ا موقم الجغرافي رالتحكم فى الطرق الملاحية الدرلية وإستراتيجية 
هذا ا موقم عن بعض الأماكن التى تحظى بأهتمام الدول المتقدمة ثم حجم 
الولة فكلما زاد حجم الدرلة زادت إمكانية تخطيها العقبات التى قد 


تعترض تطلورها الإالتصادى في مجال إتأمة المبنأعات الكثيرة رتحديد 


حجم السوق المطلية. رمن ناحية أخرى توافر الموارد الطبيعية وتنوعها 
يساعد على تحقيق الإستفلال الأمثل لها أما التأهيل لإحداث التغييرات 
البيكلية فى الإاقتصاد الوطئى سرررى لتصسحيح ما فد يكرن هثاك 
إختلالات كتوزيع السكان بشكل يذاسب بما يضمن أنتشارهم أوسح 
تطاق داخل الوطنى بما يضمن تصحيح هياكها والمهارات التعايمية 
وألمهنية. 

رهتاك شمانات ضرورية على كل دولة مراعاتها كالأمن الغذائي 


وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى إنتاجها ولا داعى لإإسراف فى الاستيراد 
الإستشمارى أو الإعتساد على الشركات متعددة الچنبببة فى 


¥ ب 


إقامةالمشاريع الحيوية وتشغيلها مما يعرض التنمبة للائزلاق فى متاهات 
التبعية لان فن أهداف هله الشركاٹت إستٹز اف المو|أرد, 


وهناك إعتبارات الأمن القومى والإستق اال الفكرى والقافى 
وخصوصاً فى نال العلاقات الدراية ا لمضطربة. 


ونصل فى آخر رحلتنا فى قراءة هذه الدراسة إلى بعض النتائج: 


N E TNO 
الأداء‎ 


- أن العااقة بين اليلدان الذامية وألدول المثقدمة لایقوم ی آسس 
مثكافئة بل تستند لقوانين تحكم علاقة الضعيف بالقوى وتتسم بالتبعية 
وسعى الدول المتقدمة اترسيخ هذه النوعية من العلاقات الدولية أن التذمية 
المستةقلة تعنى قسدرة البلد على إتخاذ القرار المستقل فى مجال 


التصرفبموارده الإقتصادية وإختيار الإسلوب الأمثل التلمية وقد أثبتت ٠‏ 


تجارب الحکم الدکتاتوری فشلها فی تحقيق يق الإستقلال التنموى على 
الرغم من أنها تسعى لتحقيقه إل أن قمعها الحريات وتسلط الفرد الحاكم 

ثعوق إتخاذ القرارات الهامة مما يشكل أحد أوجه الإهدار في اا 
الإقتسدادية مما قد يدفع لفقدان إستقلال الدرلة الإقتصسادى ثم أن فك 
الإرتباط بين الدول المتقدمة يعني إختيار أفضل السبل التى من خلالها 
يمكن إستمرار التعامل مع العالم الخارجى. 


ولعب الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فى البكد دوراً هاما فى 
التاثير على إمكانية هذا الإستقلال التنموى والسياسات المتبعة وتمثل 
هذه الإمكانيات عاملاً موضومياً رمؤثراً. 

- ان وضع البلدان النامية في النظام العالمى الجديد وضع یسیم 
لأنه لا يتيح لها القدرة على تحقيق التدمية المستقلة بسهول إذا ما 
انخرطت فى السوق العالمى لن الفوراق كثيرة بين البلدان المتقدمة والدول 
النامية في مجالات التقدم الإقتصادى والتقنى والإجتماعى والسياسى 
ممايضع على كاهل البلدان النامية عبثاً كبيرا قد يعوقها من ا لمشى فى 
مسيرة التلمية المستقلة ويالسرعة المقبولة وخاصة الإنفتاح الإقتصادى 
على الخارج آدى إلى تقليص نسبة الإنجازات فى مجالات الإستقلال كما 
حدث فى كل من العراق ومصر وكوريا الجثوبية وبالنسبة لكوريا الجنوبية 
لقد وفرت لها الغلروف والإمكانيات التى وفرتها لها الدول المثقدمة 
رالمؤسسات التى لعبت دورها الواشح فى نجاح تجربتها. 


. أن هذه التراياة نن فن اجا اناده بها فى الا اماي 
ETT‏ ماهو متاح لدینا ,.. ولکن مثی؟ وأالباقي علي القرن 
الحادى رالعشرين أثنين وأربعين شهراً فقط 


عنماں الجو هری 


محمد محس الظامری - الدور 
السياسى لاقبيلة فى الیمن ۱۹٦۲(‏ - 
)٥۰‏ - مکتیة مدیولی - ۱۹۹٩۲‏ 17 


مازالت القبيلة اليمثية ا مكون الأساسى للمجتمع اليمنىء كما أنها 
من أهم المتغيرات التفسيرية الواقع الإجتماعىء والسياسى اليمنى؛ ومن 
بالاضسافة إلى الخاتمةء عن دراسة الباحث للحصول على الماچستير, 


وتعتير الدراسة منڻ أنوا غ ألإدرأسات اليجين التى تجمم ين علم السياسة 
والإجتماع وا لانثربولوجبا وا لإقتصاد, 


فعرف فى المبحث الأول المفاهيم الأساسية الدارسة مثل مفاهيم 'القبيلة. 

والشبيلة كوحدة تحليل" وقد ورد تعريف "الدور السياسي القبيلة آنه" 

"مجمومة الأفعال رالإجراءات التى تمارسها القبيلة عبر مماقيها 

e‏ ب اللوستول إلى الشلطا السياسية: أن التائين على هتاتعنهاء 
تحقيق أهداف رمصالح القبيلة وزعمائها". 


- "العصبية" مع ذکر مبررات تبثى الدراسة له‎ TT 
وٴالرمى العصسبي" لدى إبن حلدرنء »> مم توسيح محددات قوة أالعصبية‎ 
الخلدونية وفاعلبتها بعوامل ثلاثة: قرایی؛ اقتصسادى»› محنوی وجاء البحث‎ 
الثانى: متنارلاً أهم الاتجاهات النطرية فى دراسة القبيلةء كالاتجاه‎ 
الغربى شقية (الليبرالى رالماركسي)ء وكذا الإتجاء العربى الإسلامى.‎ 

ومن أجل إعطاء رؤية شاملة اطييعة الدور السياسى الذى تمارسة 
القبيلة فى اليمنء تنارل الفصل الثانى الإطار المجتمحى الظاهرة القباية 
من خلال دراسة الأطر الإجتماعية رالسياسية و)لإقتصادية الظاهرة وقد 
عرض الباحث فى الفصل الثالث لحددات الدور السياسى للقبيلة اليمثية 
حيث أشار إلى تأثرة بعدة مثفيرات: 


-١‏ محدداث مجتمعية: تشمل الجغرافية والسيأاسية. ~٣‏ محددات 
مرتبطة بطبيعة البنية القبلية فى اليمن: رتضم محددات ثفافية رقيادية 
وعددية وحربية. +“ محددأات خارجية: تنارل فيها أثر السخل الخارجي 


المصرى رالسعودى. 


- وقد خصص القصل الرابم لتناول القبيلة والنظام السياسى في 
اليمن خلال الفترة (۱۹1۲ - )۱۹۹١‏ مقسمة إلى أريع مراحل: 


-١‏ من (۱۹۲ - )۱۹١۷‏ مرحاة الثورة وإعاان النظام الجمهورى 
وقيام القبياة بدور الحرب بالإتابة من بعش الاطراف المتنازعة على 
الأرض اليمنيةء حبث ترارحت فيها علاقة الرئيس السلال بالقبيلة ما بين 
التهميش. 


۲“ من )۱۹۷١ - ۱۹١۷(‏ كمرحلة للمصالحة الرطنية وتثامى دور 
القبيلة وتمثيلها فى السلطة التشريعية را لتنفيذية. 


۳ من ۹۹۷٤4(‏ - 1۹۷۷) عرش من خلال ثلك المرحلة للمسوتف 
السياسى لحركة ١١‏ يونيو ٠۹۷١‏ تجاه القبيلة وتغيره من مرحاة المهادنة 
والإشسراك فى السلطة إلى المرحلة التالية من السعى لاستبعادها 
فاا ۰ 


-٤‏ من (۱۹۷۸ - )۱۹١١‏ وهى مرحلة سعى النظام لبناء درلة يمنية 
حديثة فى إطار التعايش مع القبيلةء فقد استمر وجود التمثيل القبلى فى 
المجالس النيابية سسواء المعينة أ المنتخبة كمؤشر هام على الإعتراف 
بالدور السياسى القبلى وإشراك الفاعلين من شيوخ القبائل مثل الشيخ 
عبدالآحمر وغيره فى تع القرار السياسى مغ السماح للبقية من 
الشيوخ بممارسة كافة حقوقهم السياسية كاسلوب لإحتواء قوى 
المعارضة السياسية والعسكرية ٠‏ 


من خلال ا على السؤال اليا من يون ألولاء 0 ا بنجدثٹ 
تهمارض بيڻ القبيلة رالنواة؟ أشارت معطيات الوأاقم الإجشماعىي 
رالسياسى اليمنى إلى أنه فى حالة "التعارض" بين الولاء القبيلة والولاء 
الدرلةء فإن الولاء للقبيلة يجب الولاء الدولة على الرغم من الوعى القبلى 


- ¥ - 


۱۸ السياسة 


بوجود 'هوية يمنية مشتركة" من خلال تأبيد معظم القبائل لإعادة تحمقيق 
الوحدة اليمنية ورفض تشطيرها. ومرض البأاحث للأنماط الثادف العلاقة 
بين القبيلة والدولة من صراع؛ وتحالف» رتعايش. ووضع الإختلاق بين 
كل من الحزب السياسى رمفهرم جماعة المصلحة من ناحية والقبيلة من 
احا أكر: 


وعرض الياحث أهم النثائج التي خلصت إليها الدراسة فيما يلى: 


- أن القبيلة کانت رمازالت تمارس دور سیاسياً إیجابياً هاما فى 
اليمن» ورغم تنامى هذا الدورء فإن زعماء القبائل لم ينجحرا فى تولى 
رئاسة الدولة اليمنيةء وهذا يرجم لرجوب "التوازن المصبى" إلى رقابة 
عصبية متبادلة وتتافس يصسعب معهما الإنفراد بالسلطةء ويتيح هذا 
التنافس لطرف آخر طامع سياسياً وغير قبلى ثولى السلطة فيتعاقدون 
معه بل ويحتكمون إليه وينصرونه حين ترؤسة الدرلة؛ مقابل حكمهم 
لقبائلهم» وإشراكه إياهم فى صنع القرار السياسى, 

- تعتبر القبيلة اليمنية من أهم "كوابح" شرأهة السلطات الحاكمةء 
ووعها الدائم نح قهر وظلم شمبها رمجتمعها اليعنى» وقد يساعد 
التعايش بين الدرلة رالقبيلة على النظر إلى القبيلة على أتها ليست 
مناقضة وبديلة الدرلة بل مكملة ورادعة لها عند طغيانها وتعسف حكامها 


السياسيين. 
نی صلاخ الفلاهر 


ل0 ده وید محمود عيدالناصر - 
ماندیلا وجنوب افریقیا ہیں الماضی 
والحاضر - دار امستقيل العريس - 
القاهرة - ۱۹۹٩‏ 0 


يدور الكتاب حول موضوع نضال شعب جوب أفريقيا من أجل 
اسقاط نظام الفصل العنصرى (الابارتيد)ء خاصة منذ بداية الثمانينات 
حتى إقامة أول إنتخابات غير عنصرية هناك فی ۲۷ آیریل .۱۹۹٤‏ كما 
يتناول تجربة أرل عامين فى الحكم للائتلاف الوطنى مع التركيز بشكل 
خاص على دور المؤتمر الوعلئى الأفريقى فى هذا النضال وعلى رأسه 
الزعيم نياسون مانديلا. 


ويركز الفصل الارل على نضال المؤتمر الوطنى الأفريقى شد حكرمة 
يريترريا خلال النصف الأرل من الثمائينات. بيثما يتعرض الفصل الثانى 
من عقد الثمانينات والذى شهد تصعيدا هاما فى العمل السياسى 
رالجماهيرى داخل رارج جنوب أفريقيا بهدف الاطاحة بواقم التميز 
العنصرىء خاصة فى جوانبه التشريعية والقانونية. ريعالج الفصل الثالك 
من الكتاأب فترة شديدة الحساسية فى تاريخ نضال المؤتمر الوطثى 
الأفريقى رفى تلك التى تم خلالها الانرأج من قيادات المؤتمر وفى 
مقدمتها نيلسون مانديلا ثم آلاف المعتقلين وا لمحتجزين السياسيين وإعادة 
المنفيين من أعضاء المؤتمر الرطنى أو المؤتمر الافريقى الجامع والحزب 
الشيرعى لجنوب أفريقيا رمنظلمات أخرى؛ رخلال المرحاة ذاتها تم رفع 
الحظر المغفروض على تلك التنظيمات رغيرها. ريتناول الفصل الرابم 
بشکل تفصسیلی إنتخابات أبریل ۱۹۹١‏ وتداعیاتها رمواقف مختلف 
الأطراف منها مع ابراز ما طرحه المزتمر الوطنى الأفريقى خلالها من 
برنامج رالتزامات؛ وكذلك نتاثچ هذه الإنتخابات. یجاء الفصل الخامس 


ليقدم تغطية شاملة ما تحقق ومالم يتحقق خلال العامين اللذين تايا 
سقرط العنصرى يشهدا قيام حكومة الإاتحاد الوطنى بقيادة المؤتمر 
الرطنى الأفريقى بزعامة نيلسون مانديلا. 

أما المنهج الثاني الذى أتبعه المؤلف فی کتابه فهو منهج لای 
الابعاد ارتكز على النطاقات المحلية والاقليمية رالدرلية. فعلى المستوى 
المحلىء عالج الكتاب مخف التنظيمات السياسية وغيرها التي عكست 
مصالح وأفكار قرى تنتمى إلى مختلف الجماعات العرقية. فقد تنارل 
الكتاب بجانب المؤتمر الرطنى الأفريقى المؤتمر الأفريقى الجاهع وحركة 


انكاثا للحرية والحزب الشيوعى, بالاضافة إلى مزتمر نقابات عمال جنون 


أفريقياء الجبهة الديمقراطية المتحدةء دون تجاهل التنظيمات السياسة 
للبيض رالهنود راللونين أي التنطليمات التى عبرت عن قشرى طلابية 
وشبابية ونسائية رمدنية وكنسية متعددة. وعلی المستوی الاقلیمی؛ تد 
الكتاب ليغطى مجمل القارة الأفريقية من جهة ارتباطها بنضال شعب 
جنوب أفريقيا ضد نظام القفصل العتصرىء سواء من جانب مثفلمة 
الوحدة الأفريقية راجنة التحرير المنبثقة عنها والتى دهمت حركات 
التحریر فی جنوب أفریقیاء أ من جانب ما كان يعرف بدول المواجهة 
الأفريفية التي كان لها حدود مشتركة مع جنوب أفريقيا أى اعتبرت كذلك 
وتحملت عبء مساندة نضال شعب جنوب أفريقيا والردود الانتقامية 
أحكرمة بريثوريا على ذلك. كما تنارل المؤلف باسهاب الواقف العريية 
إزاء قضية جذوب أفريقيا حثی انپاء العنصرية عام ۱۹۹٤‏ ثم العلاقات 
بين جذوب أفريقيا والدول العربية منذ بداية التسعينات مع التركيز على 
العلاقات الإقتصسادية والتسليحية مع دول منطقة الخليج رالشرق الأرسمل 
وإشارة خاصة إلى العلاقة بين قضصية جذوب أفريقيا رقضسية فلسطين. 
وفی هذا السباق أفشرد الكثاب فصله الأخير لمراقف مصر ازاء جثوب 
أفريقيا ردعمها لتضسال شعبها ثم علاقاتها الراهئة معها. أما على 
المستوى الدولى» فإن الكتاب تعرض بشكل تحليلى ومتعمق لواقف الدرل 
الغريية - خاحسة الولايات المتحدة الأمريكية - تجاه جنوب أفريقيا قبل 
عام 54 والمسالح الإقتصسادية والجدويرليشكية الٹی کمتت وراء تال 
المواقف. كما تنارل الكتاب مواقف الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز 
أزاء قخضسية جنرب أفريقيا؛ رأيضا انعكاسات مرحلة الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقى والغربى على أرضاع جنوب أفريقيا بما فى ذلك دعم 
المعسكر الشرفى - رفى مقدمته الاتحاد السوفيتى - لحركتى التحرير 
الرئيسيتين في جنوب أفريقيا: ا لمرتمر الوطنى والمؤتمر الأفريقى الجامم. 


وهناك منهج ثالث يشبعه المؤلف فى كتابه بالاضاغة إلى المنهجين 
التاريخى والمكانىء» ألا وهو التنارل القطاعى التطورات فى جتوب أفريقيا 
وراء تلك السابقة على انتهاء الحكم العلصرى أو تلك اللاحقة لها. ونعنى 
هنا تنارل الأحداث السياسية رالإقتصادية رالإجتماعية والثقافية والفكرية 
دون قطع لأرجه الارتباط فيما بين هذه القطاعات وکن پابراز ما يمير كلا 
منها وخصائصها الذاتية بشكل واضح سواء للمتخصص فى تاك 


. الموضوعات أو للقارئ العادى صاحب الخافية العامة, 


71اه ٭.السيد امیس شليى . من 
الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولى 
جديد . الهيلة المصرية للكتاب. القاهرة 
DE444‏ 

(يقسم الزلف دراسته إلى جزمن ء الأرل يتنارل سنرات التحول فى 


علاقات القطبين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى الفشرة بين 
( ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ ) ريتناول الثانى البحث فى طبيعة العلاقات فى 


س ۷ ب 


فثرة o‏ ات 4 ا E ۱۹A‏ شکل عام ۱1۹۷4 
بداية الحرب الباردة الجديدة وذاك في شهر ديسمبر عندما قام الاتحاد 


السوفيتى بغزى اففانستان . 


راعتبرت الولايات المتحدة أن الخطوة السوفيتية من الخطورة بمكان 
ذلك أن ألقوات السوفيتية أصبحت على مسافة ٤۸٠١‏ كيلى مترا من 
الحيط الهندى ويالقرب من مضيق هرمز ألذى يمر من خلاله معظم بترول 
العالم ويالتالى فليس من المستغرب أن يورخ لذاك العام كبداية افثرة 
الحرب الباردة الجديدة . وعلى كل حال فقد أقدمت الرلايات المتحدة 
تمشت فى أ#علان عن حظر بيع القمح ألاتحاد السرفيتى ٠‏ الغاء اشتراك 
کما طالب الرئیس الأمریكی الکونچرس بزيادة معدل الانفاق المسكرى 
بنسبة ه٠‏ سنويا » ومطالبة الكرنجرس بالعردة الى نظام التجنيد 
الاجباری لکل آمریکی يبلغ ٠١‏ سنا الأمر الذى استچاب له الكوثجرس 
مباشرة . ثم ينتةل المؤلف الى حقبة الرئيس روالد ريجان تلك الحقية 
التى أطلق عليها المؤلف "التفارض من مركز القرة " كرد فعل على مابدا 
أنه تدهور فى هيبة الولايات المتحدة فى العالم من خلال الغزى السوفيتي 
لأفغانستان واحتجاز الرهائن الامريكيين فى طهران بعيد الثررة الايرانية 
عام ۱۹۷١‏ والعملية الأمريكية الفاشلة لاطلاق سراح الرهائن . ثم 
يتطرق المرلف إلى مجموعة من الاحداث الهامة فى تلك الفترة والتى أثرت 
على العلاقات بين القطبين مثل الاعلان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
فی ۲۳ مارس ۱۹۸۳ وأسقاط الاتحاد السوفيتى طائرة الخطوط الجوية 
الكورية فى ۲۸ سيتمبر ۱۹۸١‏ وفشل الثوصل الى اتفاق حول الصراريخ 
المتوسطلة المدى فى أوروبا تلك الأحداث التى كانت لها آثارها السلبية 
على العلاقات بين الولايات المتحدة رألاتحاد السوفيتى . 


الجزء الثانى من الكتاب يتطرق إلى موضوع النظام العالمى الجديد 
عودته سياسات التسلح بعد الحرب الباردة ؛الأمم المتحدة : توقعات 
کیدرة راق الات وفاقاطا لرا :و مر م ساسا 
التسلح بعد الحرب الباردة يشير المؤلف إلى أنه رغم التوقعات التى 
سادت الأجراء رصساحبت انتهاء المرب الباردة من ترقم التراجم فى 
سياسات التسلح وبناء القوة المسكرية فى العالم إلا أن هذا الترقع قد 
خاب . فقد كان من النتظر أن تتحول ميزانية الانقاق العسكرى فى 
الدول الكبرى رالصغرى على السواء إلى ميزانية المدنية فى قطاعات 
عديدة أهمات مثل التعليم والصحة والاسكان وألبيئة وغيرها من 
المجالات ١‏ غير أن التعلورات أوضحت أن ألبناء المسكرى الضخم الناتج 
عن الحرب الباردة لا يزال قائما . فحتى فى نطاق اتفاقيات التسلح 
ورفقا لاتفاقية مهمة هى اتفاقية خفض القرات التقليدية فى أررويا بقيت 
كميات ضشخمة جدا من الاسلحة وفى ذات الوقت فإن اتفاقية خفض 
الأسلحة الاستراتيجية 1۸۸١‏ 5 ل تزال عند مستويات أعلى من 
أتفاقية عام ۲ ( اتفاقية سالت ) أيضا أوضح وزير ألطاقة الأمريكى 
حديث من المصانم والمولدات #انتاج الاسلحة الئورية لكى تكون جاهزة 
لعفل خوالن ام N EE ٠‏ 
التقليدبة الان انتما تند Ee TE RTE‏ 
المتقدمة رخجاصة فى الولايات المتحدة . الأتحاد السوفيتى ١‏ فرنسا ؛ 
انجلتر ١‏ الانيا الفربية ١‏ السين » تشيكى سلرفاكيا ١‏ هولندا › 
السويد » وتمثل صسناعة السلاح فى تلك الدرل أحد المصادر المهمة للدخْل 


فضلا عن أن أى تدمير أو تحويل اتلك الصناعات إلى صناعات مدنية 
سوف تكون له آثارة السلبية اقتصاديا راجتماعيا وكذاك الناحية 
البيئية » ولذلك كان من الطبيعى أن تجاهد تلك الصثاعات من أجل أن 
تظل قائمة وتنت لأطول فترة ممكلة وتساعدها حكوماتها على ذلك , لقد 
أصسبج من الطبيعى أن تتجه الدول المنتجة للسلاح إلى أن ثنتج السلاح 
رتصدره إلى الدول التامية . 


أما عن الأسم المتحدة قيذكر الولف أن مهام حفظ السلام ظلت من 
المهام التقليدية التى تولتها امم المتحدة بنجاح معقول فى عدد من 
فاطو السرا وغ جى الأريعين عاما المأاضية » غير أن اليحث عن 
دور أكثر فمالية للمنظمة الدولية فى بثاء السلم والأمن الدرأيين جعل 
الانظار تتجه الى أن تنتقل المنظمة الدولية إلى مفهوم صنح السلام . 
ويؤكد على أهمية أالحاجة إلى انتقال الامم اتخ ن ي غ 
السلام إلى صتاعة ويناء ء المسلام أنه كان موضم الشقرير الذى قدمه 
السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور برس غالى بثاء على ما طليه مته 
اجتماع قمة الدرل الأعضاء فی مجلس الأمن فی ۳۱ بنایر ۹۹۲ حية 
صاغ التقرير وركز على أربعة مفاهيم رفقا لأراوياتها وهى الدبلوماسية 
الوقائية ٠‏ صنع السلام ء حفظ السلام ١‏ وبناء السلام . وحيث اعتبر 
تقدير الأمين العام أن الدبلرماسية الوقائية هى أكثر الإساليب 
الدبلوماسية فعالية وتساند الدبلوماسية الوقائية هجمرعة من الاجراعات 
هي : 


التبادل المنظم » تقصى الحقائق » الثحذير المبكر » تشر قوات 
رقائية " مناءلق منزدمة السلاح ‏ ميشير اماف إلى الدور الذى قامت به 
وجهردها ا ا في تلك المناطق من العالم . 


(أسامة فاروق مضمر 


7ا د.بهاع الديں الغمرى - علم 
السياسة وتطور الذكر السياسس - الجزء 
اول -التاشر (یدوں) ۱۹۹۰٩‏ 17۸71 


كثيرة ثلك المزلفات التى عنيت وتعنى بدراسة علم السياسة بمخثلف 
فسروعه وبتنوع المناهج التي تتنارإه ؛ ريكاد أن يكون هناك نوع من 
الإستقرار فى معالجة موضوعاته رفى أتباع منهج معين ونهج محدد . 
ویاتی الگتاپ الذی یتنارل حسبما حدد عنوانه ركذاك توطئته ؛ 'علم 
السياسة وتعلور الفكر السياسي" ؛ وذلك كجزء أول ؛ ليحارل المزاف ما 
الإضافات وأبرز الرؤى والاجتهادات » فيمزج بين النظرية السياسية 
والفكر السياسى ١‏ وبين النظم السياسية وأشكال الحكرمات المختلفة 
رالمتباينة » وذلك ليبرهن على أصالة الجذرر وإمتدادها » وعمق الصلات 
رارتباطها بل وريطها بين الفروع .. فضلا عن أرتبأاط الكل بمضمون 
علم السياسة , رلذلك جاء الكتاب ملتزما الى حد كبير بذاك 

الطابم الكلاسيكى ليس المثزمت . 


وأقد عالج المرلف موضسوعات الكتاب فى أربعة أبراپ » قضسلا عن 
مدخل تمهیدی › وکاتٹ على الیجه التالى : 


تناول الجزء التمهيدى علم السياسة من حيث ماهيته › فأيرز فيه 
بجلاء التحديد اللغوى ألكلمة فى إطار لغتنا العريية وكذاك في إطار اللغة 


س ۵ - 


الإنجليزية ٠‏ مستخدما فى ذلك مراجع أصيلة » وموسوعات رصسينة عذيت 
بتحديد معنى المصطلح من خلال تئوع الرؤى رتباين الإجتهادات الفكرية 
ولقد ربط المزاف بين علم السياسة كأحد العلرم الإجتماعية التى ترتبط 
ارتباطا وثيقا وهادفا بالإنسان فردا أو جماحة ‏ ويين العلرم الاجتماعية 
الأخری والٹی بعد الإنسان عاملا لیس مشترکا فيها قحسب ؛ كما ذهب 
المؤلف - ولك عاملا حاكما رمزڈرا بالدرجة الأرلى . 


٠‏ وقد بدأ المؤلف صلب مؤلفه بتقسيمه الى أربعة أبواب كما أشرنا ء 
تناو الأول منها ثطور أشكال المجتمعات الإنسانية ٠‏ حيث عقد ريطا 
منطقيا بين تفاعل الفكر السياسى وثمره ؛ وبين وجود المجتمع البشرى 
مطردة ء فوجود سجتمع متطور ويتطور تستلزم بالدرجة الأرلى وجرد 
قوأعد حاكمة ومنظمة » وفى هذا الإطار تنارل المرلف الفكر السياسى من 
خلال فصلين » نى أولهما بالذكر السياسى فى العصور القديمة والذى 
الفرعونى" » وإن كنت أختلف مع التسمية إل أن ذلك ليس مجاله أو محله 
» كذلك تناول المجتمم اليوتانى . ولعل المزاف بهذا الإقتهسار تعمق فى 
إيضاح وتاصسيل هذا الفكر وتبيان مدارسه . 


وبالرغم من دقة المرض ورضوح الأفكار لدى المؤلف رقدرته على 
صياغتها . إلا أنه لم يسمح القارىء بأكثر مما كتب ٠‏ ولعل ذلك جاء عن 
عمد ؛ وهى الايطيل وآن يحدد حجم مؤلفه ؛ لذلك بعد عن الولرج في إطار 
تلك المفاهيم بل رالدراسات التی قام بها اختصاصيون من الأكاديميين 
المتميزين بمعالجة هذا من النوع من الدراسات (د. السيد عبد المطلب 
غانم ۰ ۱۹۸۷) والتی تنارلت بذور الخلاف الذى نشب ونشا فى إطار 
النظرية السياسية » وبحثت فى وجود ما أطلق عليه 'الإنجرافات" في 

حقل النظرية السياسية والتى تمت فى فقدان الهرية وألتى كانت المبالغة 
فى دراسثه فلسغفة العلم المجرد من ورائها ؛ كما أنها أتت أيضا من 
خلال ما شهدته الأربعيئيات من تحول ريما اترك الأخلاقيات المرتبطة 
بهذا العلم الفلاسفة » وحث علماء السياسة على أن يوجهرا جهودهم 
لدراسة ذلك النوع المرتبط بالعلم والمتمثل فى السلوك البشرى ١‏ وعلى أن 
تكون تلك الدراسة لها بعدان : الوصفى والتحليلى , 


ولعل الباحث أثر السلامة » وفضل عدم الولوج الى ذلك المعثرك الذى 
يناقش ورب حث في العلاقة بين القيمى-الأمبيريقى ‏ وعلى حد وصف 
١ ¥‏ فإن العلاقة بين العمل التنظيرى والعمل الإمبيريقى "كانت علاقة 
بغفض إن لم تكن عداوة" . ولذلك كان من نتيجة بعد المؤلف عن هذا 
المعترك أنه أجاد فيما قدم ٠‏ ومن ثم جاء المؤلف متناسقا ومتوازنا مع ما 
استقرت عليه النظرية السياسية , 


وتاسيسا على ذلك جاء الباب الثانى وتنارل النشاة التى تزخر 
بعرامل متعددة ما بين الاجتماعية والتاريخبة والثقافية وا إافتصادية » وقد 
قرر الؤلف أن يسعى لسبر أغوار التاريخ التعرف على تلك العوامل التى 
عملث على ظهور الدولة وتطورها ٠‏ ذلك أن التاريخ جاء خلوا من إيضاح 
الوسيلة أو الكبفية التى تمكن بها اإنسان من تكرين المجتمع السياسى » 
وأذلك لم يكن هناك مندوحة عن اللجىء للحدس والتخمين . 


ولقد تناول المؤلف ضمن هذا الإطار مفهوم الدولة رأركانها » وجل 
النظريات التى تنارلت نشء الدولة ؛ ثم إنثقل التعرض لجزئية هامة من 
الدراسة ١‏ مرتبطة ارتباطا وثيقا بكيان الدرلة إن لم تكن هى روحها » تلك 
هی سيادة الدرلة ٠‏ ولقد چاء تتارلپا متکاملا الى حد کہير إذ تعرضص 
المؤاف لفكرة السيادة والمظاهر و| لأشكال ٠‏ راقد أجاب المزاف عن سؤال 
هام ؛ وهى لمن السيادة؟ كما ربط كل ما تقدم بخصيصة هامة للدولة وهى 
شخصيتها القانونية ٠‏ ثم انتظل ليحث فلسفة وتطبيق المذاهب امخثفة 
التى تثعنى ببحث وظائف الدولة ٠‏ رلقد عددها المراف فى ثلاثة فقط ١‏ وأعله 
بذلك ركز على أهمها . رمرة أخرى جنع السلامة رأثرها » ررأى ألا يجمل 


من الجزء الأرل اكتابه سفرا متسعا » لذاك اختتم هذا الچزء بفصل 
مستقل تنارل فيه أشكال ألدرلة من حيث التكوين ؛ ومن حيث السيادة . 

وفى إطار من التداعيات المنطقية جاء الباب الثالث ليتناول الحكومات 
» وقد قسمه المؤلف الى أريعة فصول عليت بمعالجة الحكومات التقليدية 
وأنواعها وكذلك بالنظرية الحديثة رالتى تتنارل أشكال الحكومات فى 
عالمنا المحاصر » وذلك فضبلا عن إفراد فصل السلطات العامة مثنارلا 
ميدأ فصل السلطات وتقريمه ؛ وكذلك السلطات الثلاث يصسورة مفصاة ‏ 
ثم عرج الباحث ليتعرف على الدساتير ١‏ وبالتالى نظم الإنتخابات العامة 
فى الدولة . 


وجاء الباب الرابع كاخر أبواب المؤلف ليضم التنظيمات السياسية 
غير الحكومية ‏ وكذاك الرأى العام » رلقد تمت معالجة هذه المىضومات 
فى فصول ثلاثة خصص أرلها للأحزاب السياسية › رالتی تم ثثاولها من 
حيث الفلسفة را فهرم والأنماط والوظائف التى تضطلم بها هذه الأحزاب 
. ولقد ريط الؤلف ريما جیدا بين الأحزاب السياسية ٠‏ وبين نظم الحكم 
الختافة ها ار ل نالفل اللا جمافات الط هن حت 
ا وأتیامپا يی ریطها وارتباطها CS‏ کک 
تأثدرها المستهدف . 

ولقد عنى الفصل الأخير بالرآى العام ٠‏ حيث تناوله المؤلف فى إطار 
طبيعته وأسالببه » وكذلك طرق قناسه والتی حددها تحدیدا موجزا 
أشار الى ذلك صراحة , 


۴ خت الا با بل ت جي من لاجم تى رجب الا لاد 
اا 

وبعد - لقد جاء هذا المؤلف القيم ليزود المكثبة العربية برصين العلم 
وتافع المعرفة وعميق الثقافة فى صسورة مبسملة ويأسلوب سهل طيع ؛ 
جمم بين العمق الاكاديمى والوضوح المعرفى .. وإننا نرج أن تتلاحق 
باقى الأجزاء الأاخرى على نفس النمط وإن كان امراف سيخالفنى الرجاء 


اندها مقا زاس تههناا : 
د . عبدالرحمن الصالحى 


۳ د. محمد صلاخ سالم الحروب فی 
منطقة الشرنق الاأوسط وأثرها على 
السساسة العسكرية المصرية - رسالة 


دكتوراه - أكاديسة لاصر الحجسكرية 
العلیا- ۱۹۹۵ OO‏ 


تناقش الرسالة قضية جد عظليمة ؛ باعتبارها إحدى قضايانا 
القومية المعاصرة ١‏ ليس فى مصر فحسب وإكن أيضا فى وطننا العربى 
الكبير بأعتبارها قد تعرضت لعدة حقب مليئة بالزخم الوطنى والقومى من 
حيث الأسياب والنتائج من تداعيات وإنتصارات ؛ وقعت جميعها خلال 
عصر الحرب الباردة والتي انتهت رسميا بين العملاقين ومعسكريهما عام 
۰ ء١‏ إستشرافا لنظام دولى جديد جانا محاولا إستدراك نقاط . 
ضعفه السابقة رالتى كان يتركز أغلبها في تعظيم أعمال التسلح وا لانفاق 
الدفاعي على المرضوعات العسكرية وميسائل الأمن » وذلك من خلال 
احلال الأليات الدبلوماسية مكان الألات العسكرية السابقة ويشكل وقائى 


س ۷ س 


يعمل الحيلولة دون إحتدام الصراع المسلعح بين الأطراف المتنازعة لتحقيق 
الأهداف بيتهم ؛ فخلا عن شان البديل الاقتصادى لقيأادة ا 
الاتتصادية والاجتماعية فى كل أنحاء المعمورة › ترشا له عما تکبده 
من نفقات وخسائر خادل الحرب الباردة › وأذا فإنها أى هذه الرسالة 
سوف تاعب دورا و ان ا وات اک ری ن ماه 
فى اکل امون ويطبي الحال فان الترجهات el‏ عادة 
لاريم والجفرافيا والحضارة رالشقافة ‏ فلا هن ا الاستراتيجى 
لعناصر قوتہا الشاملة والذی بہدی مٹوازنا بشکل فرید فیما ای قورن 
بالعديد من الأرزان ااخرى ادرل كبرى فى العالم ؛ فضلا عن أن النظام 
العسكرى المصسرى ما هو إلا نظام فرعى تخصصى من النظام الوطذى 
المصری بشكل عام ؛ أي أنه هرالظطل العسكرى للتطام الاستراتيجى 
المصرى الكلى . 


رامل الرسالة جیب پرضدوع عن موضوع هام جدا ؛ وهى الأحروب 
الممرية سحیثٹ تنذارل الباحث / اللواء ا م سلاج سسالم ۰ 
الاست راا جية فى عضر المرب الباننة :حبك تنم الطدة لبقا 
اتفسيره بشكل ما أى آخر النطقة المربية وما يتاخمها من طبقات 
جغرافية تحمل معها وحدات سياسية متنوعة شديدة الارتباط فى نفس 
الرقت بكل الحوادث الاستراتيجية التى وقعت بها ! رالتى ينتظر وقوعها 
إيضا فيما بعد » حيث يتبوا العالم العربى مكانته اإقليمية والعامية 
بسبب مكانه فيها وإمكاناته بها ذلك العالم الذى يربطه معا مقومات 
رمفردات قومية قرية ومتميزة بشكل لافت النظر » حيث تثير هراجس 
رأعلماع القوى العظمى والكبرى في العالم سراء القديم منه أو الجديد ؛ 
فى الوقت لم ترق فيه بعد تلك النظرة العربية لنفسها إلى هذا المستوى 
من الأهمبة والعظمة ؛ حيث يتحكم الموقع العربی فى تخرم ثلاث قارات 
تمشل بحق العالم القديم المتحضر » من خلال عبقرية الإطلال على 
سواحل بحاره المتصلة والرئيسية ؛ والتى قأڻى منه فى منزلة القلب من 
الائنسان » وهي ثلاثة بحار رئيسية منها إثنان بالمعنى القانونى وهما 
البحر المتوسط والبحر العربى ١‏ والثالث ياتى كبميرة مربية بالمعلى 
الجتويزايدك ( المغرافن رالتاي ) رهق لبر الأعمر هنا 
فضلا عن إتصال المحيطين الهندى والأطلسى بشكل سهل رميسر ؛ ذلك 
تغلب من خلاله على موروثاتنا القديمة من الصيف ١‏ رالتلصيف 
الاستعمارى وقوى المصالع الدولية الجديدة ‏ استعدادا الدخول فى إطار 
المياجهة المحتومة مع تحديات القرن الواحد والعشرين القادم . 


ومما # شك فيه أن موضوع الرسالة الباحث اللواء الدكثرر / 
محمد صسلاح سالم سوف يظل يكتسب أهميته البالغة مستةباد طالا لم 
يحدث الاستقرار المنشرد فى المنطقة ؛ طالا ستظل مستنقعا إستراتيجيا 
حافلا بتصادم وترافق المصالح العليا للقوى العالية ؛ التي لا شك أنها 
سوف تجد دائما المبرر المعقول أدرام إستحداث ذرائع التدخل عند 
اللزوم . لإعادة صسياغة مفاهيم وتوجهات المنطقة بما يتمشى رتأسين 
مصالحها سواء كانت إقتصادية أو جيو / إستراتيجية لاطول فترة 
ممكنة » فضلا عن إمكانية الإستفادة من الرسالة بشكل عام لمدة لا تقل 
عن عدة عشود قادمة ؛ فالحروب .. والصراعات التى شهدتها المنطقة ؛ 
وما قد تشهده مستقبلا فى ظل إمكان بلوغها الحدود القصوى لايطلق 
عليه بالذكاء التكثولوجى العسكرى ‏ سرف تزثر بطبيعة الحال على 
املاح المستقبلية لأمن المنطقة وسياستها العسكرية ؛ بما يفرض لينا 
أهمية تداول الموشوم ارتباطا بعلاقته الشديدة بالسياسة العامة للدولة 


والتى تعنى بها مؤسسات وطنية حكومية برلانية تشريعية ورقابية على 
1 مستوی , : 

لذا فقد تثاول الباحث اللواء الدكتور / محمد صلاح سالم الموشورع 
فى رسالثه التى اشتملت على أكثر من أريعمائة صفحة من القطع الكبير 
من خلال ثلاثة أبواب رخلاصة عامة رتوصیات کالاتى : 


الباب الأرل : يتحدث عن الاهمية الجيوبوايتكية لنطقة الشسرق 
الأوسط .. رالتهديدات رالتحديات التى تتعرض لها المنطقة داخليا 
رخارجيا وأثر ذلك على أمن المنطقة ب الاب اة لأشب 
إستراتيجية مصسرية لمواجهة ذلك إستنادا الى أطر وعناصسر رمكونات 
الأمن المصرى بكافة أبعاده . 


رفى الباب الثانى : قدم عرضا إستراتيجيا اللحروب المحلية التى 
وقعت بالمنطقة سواء كانت جولات عرببة / إسرائيلية أى تلك الحروب التى 
کان لا خاصية التاثير على مجريات المنطقة بشكل ما أى آخر مثل حرب 
الیمن ٦۲‏ - ۱۹۹۷ » حرب الخليج الأرلى ۸٠‏ - ۱۹۸۸ رالخليج الثائية 
۱۹۹١ - ۰‏ والحروب الأهلية فى لبنان منذ عام ۱۹۷١‏ رالصرمال 
1 وجنوب السودان ؛ فض لا من المشاكل الحدودية بين المراق 
والكويت ؛ والسعودية مع كل من اليمن وقطر والإمارات والكويت ؛ وكذا 
بين إيران وكل من الإمارات والبحرين ء فضلاد أيضسا عن مشكلة 
الصحراء بين المغرب رالجزائر ؛ ثم قدم فى النهاية عرض القضسايا 
التطرف والارهاب فى كل من مصر وتونس والجزائر وسوريا رالسودان 
رالأثار الناجمة عنه فضلا عن ترقعه لأشكال الحررب المحتملة مستقبلا 
فى المنطقة ؛ مؤكدا على أهمية مشكلة المياه فى منملقة الشرق الأوسط 
من خلال نظرة موضسوعية » والثى يرى كشير من المحللين وا لمهتمين 
بالمنطقة ؛ انها سوف تكون سبب الحرب القادمة تسبة إلى ندرتها وما 
سوف تسببه من مشاكل سياسية بين دول امنطقة . 


وفى الباب الثالث قدم طرحا متكاملا عن آثار الحروب الحديثة فى 
لمنطقة على صياغة سياسية عسكرية مصرية واشسحة من خلال تقديم 
سهل ميسط العلاتات الأفقية رالرأسية فيما بين الغاية القومية العليا 
والأهداف القومية رالسياسات والبرامج وكذا فيما يتعلق بمشيلاتها 
التخصصية وكذا أثر وجود سياسة مسكرية واشمحة على نتائج الحروب 
فى الجولات المربية الاسرائيلية السابقة ؛ كذا حروب النلقة 
ومشاکلھا ؛ حیٹ a‏ 
يسيب السياسة السكرية الصرية ؛ وفى النهاية قدم مقترحا منهجيا 
محدودا ومحددا عن السياسة المسكرية المصرية داخليا وخارجيا لعقدين 
قادمين . 


والرسالة مقدمة من خلال منهج وصفی تحلیلی جاء پاسلرب سپل 
داشح بحیث يمكن استقباله بنفس رؤية الباحث مما يدنع بامكان تتبع 
أفكاره ونظرته باكبر عدد من القراء على إختلاف درجات ثقاناتهم 
وتخصصساتهم ١‏ وفى تفس الوقت فقد آتاح الباحث للاارس المتخصص 
الاستمتاع بحلاوة العرش المصطاحات السياسية والعسكرية بنفس 
القدر من السهولة وا لموضوعية . 


وفى النهاية فد نجع الباحت الذی يعتپر من أحد كبار خبراء 
الاستراتيجية فى مصر رالعالم العربى » من حيث خبراته العملية 
رمزهلاته المسكرية والمدنية والتى إأحداها إجازة فى القائون ؛ فضلا 
حضوره كافة الحروب المصرية المعاصرة وتوليه كافة المناصب العسكرية 
العليا ؛ حيث أتم خدمته فى القوات المسلحة المصرية من خلال قيادته 
لأرفع مؤسسة علمية عسكرية وهي أكاديمية ثاصر العسكرية العليا والتی 
تضم بين جلباتها ٠‏ أخطر ثلاث مؤسسات طمية مسكرية مصرية ومربية 
رة اطا وهن كليات الخرت الط وا تفاع الى ودركر 
الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ؛ الأمر الذى بؤكد ترطيفا نادرا 


- YY 


قاتا لهه الخبرة اتان الى جلت يروخ فى سن الرسالة الت 
فى طريقها الى النشر باذن الله ؛ فى تقديم دراسة إستراتيجية حافلة 
بالنتائج رالتوصيات لتفيد الباحثين فى الاستراتيجية العسكرية 
والقومية . 

ومما يدعو الى إرتفاع عامل المعنوية فى الرسالة هى تشكيل اجذة 
أل اة الك على الرسال من أمنافة اون تدر رقم من الل 
أسامة الياز : فخسلاعن كل من الدكتور إبراهيم العنانى واللواء أ ۰ 
ان کل ا کی را ف معا نو الى الل بف 
الرسالة ويشجع على الإستفادة منها . 


لواڪ ٠ج‏ : کمال شد ید 


۳ د. احمد سید مصطفی ادير فی 
عالم متغير- القاهرة - الناشر (يدوں) 
71144۵ 


تنيع أهمية الكتاب من أهمبة امىغسوع الذى يتناولهء والذى استطاع 
والشوات الإتثصادية, رالحلقات النقاشية ركذاك الصحف, رهى كيفية 
شع الغلن اف2 ان الوت واا نوري اكاد هذا ن 
ثاحيةء ومن ناحية أشرى فهو الكتاب السابع للمؤاف فى هذا الاطار أى 
الإدارة؛ حیٹ قام من قبل: إدارة التسسربق: مدخل معاهس؛ الإدأرة: 
مدخل معاصر لإدارة رظائف المنظمةء إدارة الانتاج والعمليات فى 
الصناعة والخدمات عامى ۹١‏ ١۱۹۹ء‏ الإدارة فى البيتة المصريةء إدارة 
الأفراد رالعلاثات الإنسائية. 


الكتاب يستعرض فى فسرله الثمانية كيقية تطور الفكر الإدارى منذ 
القرن الثامن مشر وحتى الآن حيث هرت ٠١‏ نظريات هى: الإدارة 
العلمية ورائدها فريدريك تايلور ٠۸١١(‏ - 46( وظائف الإدارة 
ورأئدها المهنداس هنرى فابرل e)‏ - ¥( حركة الهلاقات 
الانسانية على يد الأتون مايق صتم القرار ورائدها هربرت سایمرن؛ 
العلوم السلركية؛ المذهج الكس؛ ؛ مدخل الم ١‏ المىخل المرقفى الشرطي, 
الإدارة بالأهداف,؛ الإدارة المعاميرة التى أخذتٹ بعداً عالمياء بعد أن 
أمسيح العالة قرية راحدة؛ نهذ أن بحت التجارب الإدارية الرأئدة 
لاسيما في الولايات المتحدة راليابان مرضرما لتحليل مقارن ومنافس. 


رحدد مراحل عمایا صتع القرار وهى: تحديد المشكة وتشخيمها 
وتحليلهاء ثم تحديد الهدفء وفرض البدائلء وتقييمها راختيار البديل 
الأنسب» وبعد ذلك يتم وضسع خطة للتنفيذء ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائي 
وتقویمها. 

كما حدد أهم معرقات فاعلية النطم رهى: -١‏ ازدراج وتكرار 
للاخثتصاصات فى وحدات تنطيمية مما يزيد من تكلفة الأداء الجماعى من 
حيث ألوقت رالجيد والال, -١‏ تعهدد المستويات الرئاسية وخاصة فى 
الحكرمة؛ هما يؤثر سلبا على الكفاءة الإدارية. -١‏ عدم توازن السلطة 
وا مهسئواية لدى كثير من الروزساء بانظمات الحكومية. -٤‏ تغليب 
اليكل التنظيمى. 


ويرى المؤلف أن العلاج يتمثل فى الأتى: -١‏ تعميق إدارك الروؤساء 
باهمية وخطورة وظيفة التنظيم فى التاثير على الكفاءة الإدارية على كل 


المستويات. ۲- اعادة النظر من وقت خر فى الهيكل التنغليمى ليستثجيب 
للمتغيرات الداخاية والخارجية, 


کیا تتمثل طرق تقييم إدارة الأفراد فيما يلى : مقابلة الأداء الفعلى 
بالمعبارى» أعداد تقارير الكفاءة الدوريةء التوزيم الاجيارى؛ الترتيب 
التنازلىء المارنة. المزدوجة للعاملين, التقرير الحرء تسجيل السلوكيات 
ومقابلة التقييم. 

PE E ET 
~۲ ات الافراد. وتحديد الأمداف الات الرقابية.‎ 
مداد نين اريس وفروسة تمع بالزمرع بالضراعة ربل ال‎ 
الموضوعى. ۳- مشاركة المرؤرسين في اتخاذ قرار التقييم؛ وبالتبعية في‎ 
تحديد الاحتياجات التدريبية.‎ 


رأرشح الكاتب معنی القيادة وهی القدرة على التاٹیر فی آخرین 
رصولا لأداء مثمر". وأن القيادة والإدارة تتشابهان وتختلفان, لذلك قسم 
ادرار القاثد الفعال إلى ٠١‏ درجة هي: -١‏ مخطط : رامد وسجدول 
ومستشرف. ؟- منظم: مدرك للفروق الفردية وموزع لهام ومفوض. ۲- 
رمحدد لإإحتياجات التدريبية. - خبير: يقدم معلومات وينقل مهارات. 
#امقرن :اقل الحفرفة وسو ال ارات الفا الان :۹ 
للا ء: ملاحظ ومننقد ومقوم. اس اا هميدد للانطوائية 
ومشيع للانبساطية والطمانينة. ۸- صانع قرارات: مشخص لواقف 
E E‏ لبدائل. ۹- محام: مدافع بموضوعية عن مرؤوس 
مستضعف. -٠١‏ قاض: يعالج ويحكم الصرأع بين اعضاء جماعة العمل, 
ENT‏ ناقل الخبرة ومبدد التعصب وإالاحباط وزارع الثقة 
بالنفس. ۱۲- - مفکر یهیۍ مصدرا لأفكار جديدة رمقيم للسلوك النموذجي 
لأعضاء جماعة العمل 


ووضع المؤلف معنى للسيطرة وهى 'عملية متابعة وتقييم رضسبط 
الأنشطة التنطيمية تجاه تحقيق iL‏ بيذما دور السيطرة فى 


-١‏ تعزيز القدرة على تحسين خدهات المستثمرين لتكون مديفة 
للمستثمر: بدلا من أن تکون معاكسة له, aS E‏ تكاليف الأداء 
الحكومى. 

كما وضع المزلف العلاقة بين الدير الفعال وملاقتة بوفرة ألموارد أي 
ندرتها؛ فمع الرثرة يلزم حسن تخصيص الموارد راجادة استثمارها بما 
يحفظها وينميهاء ومع الندرة يلزم دقة التخصيص وتحديد الارلويات. 
وحسن الاستثمار وأعادة الاستثمار» ركلها قصرت أو ثدرت الموارد مالية 
كانت أو مادية آم بشريةء كلما عظمت أهمية الإدارة الفاعلة. والواقم أن 
هذا الكتاب يقدم تحليلا نقديا للمدير الفعال» وما يتعرض له من متغيرات 
داخلية رخارجية ويحدد المواصفاث التى يجب أن تتوافر فى المدير 


الفعال فى عالمنا المعاصر. 
على سالم إبراهیم 


- VA - 


مجموعة من العلماء والباحا - 
دائرة سغر للمعارف السلامية 
(موسوعة حرف الالف ) - الناشر : سفير 
- إلا مرة - 1441 OO‏ 


ليس من قبل المبالغة ان يدد اصدار دوائر المعارف العامة أي 
الموسرعات المتخصصة من المعالم البأرزة فى التاريخ الحضاري الأمم ؛ 
فهى تبرز هويتها الحضارية ٠‏ وتمثل مدخلاتها الثقافية رمكرناتها 
الحضارية وحركة ابنائها ومساهمتهم الفكرية فى التاريخ ألانسانى , 

رفی هذا الاطار تاثی أهمية دائرة سفير ألمعارف الاسلامية 
اتن جات بعد محاولات عربية عديدة ٠.‏ #إصدار مثل هذه الاعمال 
بعضها غلب عايه الطابع الفردى ويعضها تعثر فى الطريق فلم يستكمل 
أصالة قافته وحقبةة تأريخه وحضارته : 


ریتصسدر العمل الضخم مقدمة ؛ تثذارل ادف م الامسدار f‏ وجهة 
الخطاب المستهدفه ؛ وطريقة البسحث ١‏ وغير ذلك وتستوعب أالداثرة 
مداخل القرآن وعلومه » والسنه وعلومها ؛ المقيدة والفقه رأصوله ؛ 
وأأسيرة النبوية ٠‏ والتاريخ الاسسلامى » واعلام المسلمين ١‏ والاخلاق ؛ 
رالاديان ‏ وجغرافيا العالم الإسلامى » بالاشافة الى بعض مداخل 
العلرم الطبيعية دالاجتماعية دالاداب والفنون . 


ريقوم البحث فى الدائرة على النظام الالفبائى ؛ حيث ترد المداخل 
مرتبة وفق هذا النظام مع مراعاة أن المداخل ترد بلفظها ا لمشهور بقض 
النظر عن اصسولها واشتقاثها » وإغفال اداة التعريف ونحرها » وادماج 
المداخل التى لها اسهم شهرة واحد تحت هذا الاسم » وايراد الاعلام 
تحت الاسم أو اللقب أو الكنية ٠‏ أيها أشهر ؛ مع استخدام الاحالة بلفظ : 
انظر . 


ويشرف على الاصدار رالتحرير مجموعة من كبار العلماء را لفكرين 
م فسات جه ف اال ن وني 


الفقه والحديث والفلسفة » رالتاريخ رالجغرافيا رالفلك والطب 
والطبيعة والكيمياء وغير ذلك . 


ویحسپ لهذا العمل أنه عمل جماعى ؛ ابستهدف القائمون عليه تقديم 
الثقافة الاسلامية بطريقة موضوعية » تهدف ألى ابرأز الحقائق رالتعبير 
عن هويتنا الثقافية والكشف عن مساهمات حضارتنا العربية الاسلامية 
E GS GS O ORR‏ 
ألانسانية رمجالاتها الحضارية . 


هذا العمل فى مرحلته الارلى التى فر ا( 
حرف الالف ) التى بلغت نحو الفين وخمسمائة صفحة من القطع الكبير 
قد عٺي اعلام العالم الاسلامى المعاصر من ساسة وقادة رعلماء 
ومصلحین ؛ وکتاب رصسحفیین ؛ رأدپاء وشعراء وغیرهم ۰ تئورها بجهودهم 
وعآثرهم ؛ مثل : " أحمد لطفى اأسيد " ١‏ و " أحمد شاكر "و "أحمل 
عراہی "۲ و " الباقررى " من مصبر › و "إسعاف النشاشيبى ' من 
فاسطين » و " أحمد فارس الشدياق" من لبثان ؛ و " إدريس الستوسي " 
اا زار ارا ی اا د دجوت ا 
رکا . 


الإخزات السناضنة ب الترخن والدراسا ٠‏ كمرا الأخران الدستورتن" 
فى مصصسر » وحزب الأمة ' فى السودان ؛ وحزب " الاستقلال ‏ فى المغرب 
٠‏ وتعرض للصحف والمجالات » كجريدة " الأهرام  '‏ يى " آخابر اليوم ' ؛ 
رمجلتى " الاعتصام " القاهرية و" الامة ‏ القطرية › وغيرهسا » والقى 
ارعان تف الجامات كات الارفرء نقلي فى اعات 
المصالح والقرى السياسية الفاعلة . 


وعثيت دائرة سفير المعارف الاسلامية بالكشف عن بعض الافكار 
الهدامة » من خلال تعرغىها للمذاهب الغالية واللل النحرةة وأمحابها , 
كإخوان الصفا والاسماعيلية ١‏ وألبابية والبهائية رالاسرنة من خلال 
مداخل افردت أكل منها آى من خلال الداعين لها., 


کما حرصت علی تنارل أمهات كتب التراث العربى بالعرض 
والتحليل ؛ والنقد رأالدراسة ١‏ مثل :تحاف السادة المتقين " للزبيدى ) و " 
أدب الكثاب " للصسولى ١‏ و " اسرار البلاغة " الجرجائى ١‏ و " الإصابة " 
لاہن حچر ١‏ ر " الأغاني ' لأبى فرج الأصبهانيى ؛ و الف ليلة وأيلة " "yt‏ 
الأموال " لأبى عبيد ؛ رهذه الكتب وغيرها تدور حول مختلف العلوم 
العربية ا ا ا ا ا ويسياسة 
وأقتصاد . 


ولم تكتف الدائرة عند تعرسها لامداخل الفقهية بما يتصل بها من 
أحكام شرعية فحسب » يل قرثتها بدراسات قائرنية ٠‏ جعلتها اكثر 
وضسوحا ١‏ وأبرزت أصالدها واسبقيتها ؛ رمن ذلك مداخل : الاختلاس ؛ 
والأسر » والإفلاس والأهلية ؛ كما ريطت المداخل العلمية بانجازات أعلام 
المسلمین » إن کان لهم ثمة جهود پبصددها ؛ وبما يتصل بها من أحكام 
رة كاخ الخال ف فداغل: الأحة ا ل اشن راهان 


وييرز فى هذا العمل عنانة خاصة بالفنون والعمارة الاسلامية قى 
الأزرق ١‏ والجامع الأثمر ٠‏ ومسجد أيا صوقيا وغيرها . 


وقد تعرض أيضا لبعض الداخل التى تبدو شائكة وذات طبيعة 
خامة ؛ من حيث انها تتصسل اتصال وثيقا بالحياء المعاصرة » وتهس 
وجدان العرب رالمسلمين ؛ ولعل من أرضح هذه الاما مدخل "اسرائيل ' 
فقد تنارلت المىسوعة نشاتها رقيامها رصسرأعتها مع العرب » ونخلم ها 
السياسية رالاجتماعية » وكتاب ˆ الاسلام وأصول الحكم " لعلى عبد 
الرازق » بالإخافة الى مداخل ”الارشرذکس" و " الأسفار " و" الانجيل ' 


رفى النهاية يحسب لهذا العمل أمران " الأرل سسيطرة الردح 
الموسوعية العامة التى لم تقف به عند حدود المعارف العربية والاسلامية ؛ 
بل تجاوزت ذلك الى تنارل دول العالم المختلفة جغرافيا وتأريخيا وتظاما ٠‏ 
وكذا قاراته يحضسارأته القديمة وثقافته المعاصرة ١‏ والترجمة ليعض 
اعلامه » وبهذا تجعل المىسوعة من عملا ركيزة لانطلاقة أخرى فى عالم 
المعرفة تكون أكثر اتساعا ١‏ رأعمق بحا . 


. والرسوم الفنية رالصور الوثائقية » والخرائط التاريخية والجغرافية‎ ١ 


والبیائات والإحصائيات الموضىحة للمادة العلمية والفهارس المرشدة. 


احمد عيد الفتاح تسام 


- ۷۹4 س 


- النمو مح ابمساواة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن القادم 
- الترجمة والنشر: مركز الاهرام للترجمة والنشر. القاجرة ٠۹۹٩۰‏ 

تحت عنوان (النمو مع المساراة: هدف السياسة الإقتصادية للقرن القادم) جاء احداث إصدارات مركز الأهرام الترجمة وألنشر: رمن 
ترجمة د. محمد فتحى صقر ويقدم الكتاب جدرل أعمال مقترحا قى مواجهة مشكلتى بط اللمى وتفاوت الدخول فى الولايات امتحدة 
وذلك بهدف زيادة معدلات تمق الإنتاجية. رهي وصفة إقتصادية يمكن الاستفادة متها فى معالجة المشكلات المماثة فى الدول الأخرى. 
وفی تشخیصه للواقع الأمریکی يرى الكتاب أن ماحدث فى الواقم خلال العقدين المأاضيين هى تدهور الأحوال المعيشية لشرائح السكان 
ذأت اإسخل النخفض مقايل تحسن بعل فى مستويات معيشة الشرائح الوسطىء» ويدا واضسحا أن كسادا مولا يخيم على البلاد فى أرائل 
التسعينات؛ رلذا کان تحسين أداء الإقتماد الأامریکی هو اأقضية التي دارت حولها حماة إنتخابات الرثاسة فی عام 144۲ والتی قررٹ 

وتوات مؤسسة بروكنجز إعداد ونشر هذا الكتاب فى اطار اهتماماتها بالبحوث امعنية بمشكلات تباط الانتاجية وضعف الأداء فى 
سوق العمل الأمريكبة وحلولھاء وتولی ٹلاثة من آبرز الإقتصادیین الامریکیین: مارتن نیلی بایلی؛ جاری بیرتلس روبرت لتیانء تحلیل مثل 
هذه المشكلات واقثرحوأ السياسات طريلة الأجل التى تعالجها وأذا كان الزعم السابق أن معالجة مثل هذه المشكلات ينحصر فى 
ألاسراع بمعدلات التمو الإقتصادى أى المد من اتساع الفوارق فى الدخل, فإن جدرل الأعمال الذى اقترحه المؤافون الثلائة يزعم أنه 
يحقق هذين الهدفين معا 

ومن الدروس المستفادة التي يقدمها الكتاب أن انتاجية الممال هى العامل الحاسم الذى يقرر ما اذا كاذب مستويات المعيشة سترتفع 
آم ستنخفض, يقدم المزلفرن طائفة رأاسعة من المقترحات لحفز الابتكار وتحسين عملية اتخاذ القرارات فى الشركات وتوسيم نطاق 
التجارة الدرلى وزيادة حجم الاستثمار في تدريب العمال خاصة الأقل مهارة, 

ورغم أاجتهاد الذى يقدمه الكتاب إلا ان المؤلفين يلتزمون بالواقعية ويقوأون أنه ايترتمع لاية سياسة إقتصادية ان تنم المعجزات بين 
يوم رأيلةء ولاترجد رصفه سحرية لعالجة مشاكى النمو البطي وعدم المساواة حتى فى المدى الطويل؛ رأنه لابد ايضا من ادراك حجم 
التضحيات والخيارات الصعبة التى تمليها السياسات الهادفة الى تعجيل النمى الإقتصادى والحد من كفاءات الدخول والثروات حتي يتم 
ثحقيق الثم الإقتصأدى المتوا سل 


- العالم بعيون دبلوماسى 

- تاليف السفيز د ٠‏ محمود سمير احمد 

- الناشر: كتاب الهلال. القاهرة. اپریل ٠۹۹٩‏ 
السياحة الشقافية والفكرية والسياسية عبر الزمان والكان عبر الحضارات والشعوب.. سياحة ثرية.. متمددة الابما 
والخبرات.. تلبی وتخاطب؛ مستویات متعددة؛ من ا اهتمامات والأذواقء تخاطب القاري” الذى يريد أن يتعرف على بلدان عمديدة؛ تهكس 
حضارات وثقافات العالم. كما تخاطب القارئ الذى يرغب فى التعرف على الملامح الثقافية المميزة لهذه البيئات المخظفة, من ثقافة 
وفٺون؛ وأغان؛ ولغات؛ وأهجاتء «أساطير؛ وعاداٹ. | 
سمير أحمد زادا جديدا من الفكر رالثقافة عبر تجربة مصر السياسية رالدبلرماسية ستة ۷١۱۹ء‏ ثم عبر تجاربه السياحية والسياسية فر 
باد الانجليز., قمم جبال الاندين. بيرى بأمريكا الجنوبية., ثم مرة أخرى إلى رحاب منظمة الأمم المتحدة فى تيريورك.. ثم ينتقل بالقارء' 
إلى زيارة الأيطاليين فى بلادهم» وف جولاته فى القارة الأفريقية الواسعةء ‏ 
كما أن هناك فصاد شيقا ومفيداً يشمل تجربة الكاتب كسفير لمصر فى أثيوبيا, كمسل داثم لدى منظمة اليحدة الأفريقية 
ولدى اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها أدیس أباباء ثم يلى ذلك فصل شیق وممثمع أیضا عن جولات الكاتثب فى 
جزر فیجی؛ نیوزلاند؛ طوکیو. ونچ کرنج؛ مانیلاء يانكوك. ىنغا فورة› ثم استراليا, 


A.‏ س 


العرب فى مفترق الطرق 
- لیت : ده مصظطفی عبدالحزیز موسی 
- الناشر : دار الشروق. القامرة - ۱۹۹۵ 


' در هذا‎ a r aa AS E 
الكتاب للسفير د. مصطفى عبدالعزيز مىسى. والكتاب إسهام ثرى فى الفكر السياسى العريى المعاصر يتابع عن كث المراحل‎ 
والمحطات التاريخية التى مر بها المشروم القومى عبر المراحل الزمئية المتعددة ملد الاربعينيات وحتى التسميات مرورا بمرحاة أى‎ 
,٠۹۵۸ محطة المد القومى العظليم التى تمت فى إقامة الوحدة المصرية السررية عام‎ 
ويرصسد ازاف خلال هذه الحقبة الدروس المستفادة من تقويم تجارب الى والانحسسار القومى؛ ريرى أن النظام المربى‎ 
الحالى يعانى هن أزمة بنيورة متعددة الأبعاد؛ نتيجة فقدانه لجزء هام من مصداقیثه وخسارتە اجانب کبیر من هییته المعذوبة وانقسامه‎ 
إلى تجممعات أقاليمية ذات مصالح إقتصادية وأمنية دون رايط أي تنسيق فيما بينها.‎ 


رمن منطلق إيمان المزاف بعروبته يرى أن فشل التوجهات القرمية كإطار للتفكير رالممل المربى المشترك لايمنى زرال 
المرب كجماعة ذات ميراث مشترك وررابط وآمال خاصة رلا زوال العروية كصفة ملازمة لثقافة مجمرمة من الشعوب الناطقة بالعريية, 

ولذا علينا - كما يقرل المؤلف - أن نتمسك بما تحقق حتى الآن على مستوى العمل العربى المشترك بالاضافة إلى 
وتعلويره مستقبلا. 

ولایس متا لا مشاركة الولف فيما ذهب إليه اسيما أن مؤتمر القهة ألمربى بالقاهرة قد أحيا يصفة عامة ركائز العمل 
العرزبى المشترك مما بشجعنا على تجديد وتطوير وتحديث المشروع القومى العربى.. 


- العرب والإرهاب 
- لیف : محمود مراد 
- الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. الفا هرة - ۱۹۹٩‏ 


هذا الكتاب سفحات من الفكر السياسى المصسرى والعربى المناهضة للإرهاب وهى خلاصة الثدوة التى نظلمتها جريدة 
الآهرام منذ شهور تحت عنوان «العرب والإرهاب» ادراكا مذها لمسئولياتها القومية فى التصدى لظاهرة الإرهاب. وفى تقديمه للكتاب 
أكد الاستاذ إبراهيم نافع هذه المسئولية عندما قال «إن العالم قد شهد من قبل حربين عالميثين جرتا الخراب والدمار على أركائه فإنه 
ينبغى أن تكون الحرب الثالثة رالوحيدة الآن على الإرهاب فى كل مكان» رأاضاف تائلا: «إثها حرب طويلة متسعة الميادين لكن لامفر 
مثا ولاغنى لنا ولا للبشرية عنها الآن بعد أن عربد زبانية الإرهاب فى الكرة الأرضية وهددوا سلامها رأمنها وتراثها الإنسانى أجمع». 
لقد دعت الأهرام إلى الندوة مجمرمة متميزة من رجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والدبلوماسيين بألإعااميين 
تناقشرا جميعا حول الظاهرة الإرهابية بكل أبعادها وأسجابها رأهدافها رالعوامل المساعدة على انتشارها وأهمية إعداد خطة عربية 
موحد ألقضاء عليها. : 
ومن خلاصة فكر هؤلاء جْميعا أعد الأستاذ محمصود مراد منسق الندوة هذا الكتاب ثعسيماً للفائدة ولأن القضسية تمس 
کل مواطن عربی فقد ثم إعداد تقرير خاص بهذا الشأن تقدمت به جريدة الأهرام إلى الحكومات العربية رجامعة الدرل العربية. 
رفى إطار العمل لبلورة خطة عريية موحدة لمناهضة الإرهاب دعا التقرير إلى التومية با مشروع الحضارى المربى 
الكفيل بمحاصرة الظاهرة الإرهابية مؤكدا مسئولية أهل العلم المشتغلين بالفكر فى المعالجة الفكرية الظاهرة. كما أوضح التقرير 
المسئراية الخاصة التى تتحملها مصر العربية فى الرصول إلى عمل موحد ينطاق من خطة عربية موحدة بحكم مكان مصر رموقعها في 


وطنها العربى الكبير . 
جريمة ضد الحياة: حرب الخليج واثرهاعلى البيئة 
- موف حاتم نصر ری 


- الناشر : ۸١‏ ۲الز هرام للإعلام العربى. القاهرة - ٠۹۹۲‏ 

هذا الكتاب أحد الكتب النادرة التى تعالج موضسوع الآثار البيسئية التى نتجت عن حرب الخليج» تلك الحرب المجنوتة التى 
شعلا صسدام حسين حاکم العراق. لم تقف أثار الحرب الحمقاء التي أشعلها صدام حسین. ضد المجتمع الدولى بأسره على النواحى 
السياسية والعسكريةء بل تعدت هذا إلى جائب مهم وخطير هى الجانب البيئى, فقد تركت هذه الحرب تلوثا هائلا فى بيئة الخليع العربى 
دالدول المحيطة به وكثرت أشكال هذا التلوه, ومنها الأاضرار الجسيمة فى البيئة البرية نتيجة الفنابل هائلة الحجم رالتدمير التى ألقتها 
الاترات والتى تستطيع قتل الإنسان مالحیران رالبات. وكذاك العب» الثقيل الى القاء الحجم الهائل من المجدات والقوات علي الثرية 
الذي رة ك واا ال وة ا ف الخليج مكرنا بقعة زیت هائلة فیما اعتبں أكبر كوارت التلوت البترول 
فی التاریخء فقد دی إلى موت الاآلاف من الطيور دأثر أيضا على الطيور المياجرة ويهدد كذلك الثروة السمكية فى المنطقة؛ بل إن مناك 
احتمال نوبان امركبات البترواية فى مياه الخليج واختلاطها بامياه المستخدمة فى محطات التحلية بما يمثه ذلك من خطر على صحة 
الملايين من الناس . 
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"ماكاو" 13030 المستعمرة البرتغالية القابعة على ساحل جذوب 


الصين سوف تمود الى الصين رتخضضم لحكمها فى ديسمبر 

١, ٨۹‏ وبذلك بسدل الستار على حقبة من الزمن لتبدأ حقبة جديدة من 
الممكن أن تحمل تفيرا فى ميزان القوى . 

إن جلاء الأوروبيین من المستممرات الإسيرية سرف ينهى خمسمائة 

عام من الاستهمار الغربى فى المنطقة » والاهم من ذلك أن هذا الحدث 

يعن عن صسمود الشرق الذى سرف يكتسب قوة سياسية واقتصادية 


اعداد : د . هدی راغب عو 


وعسكرية لينافس شمال أمريكا رغرب أررويا , هذه القوة اأمىاعدة 
ستمكن الآسيويين من فرض سيطرتهم ليس فقط على المنطقة بل على 
الصالم بأسره كما أنهم سيشاركون الأمريكيين وا لأرروبيين فى صنع 
القرارات المصيرية بشسأن الحرب والساام . وهذا يعني أن يكرن 
لاقسيريين نفس الحقوق فى سن القواتين رالسياسات العا ية . وقد علق 
أحد الأساتذة الماليزيين أن "الترن الحادى والعشرين سوف تجحدد 
ملامحه قوي ثقافية وجنسية جديدة ؛ فقد كان العالم على مدى مثات 
السنين يششىع لثقافة الأررربيين رالامريكيين البيض الذين يتبعرن 
التفاليد اليهردية والمسيحية . لكن مع مشارف القرن الحادى والمشرين 
فهم مضطرون لمشاركة الجنس الأصفر أى الأسيويين الذين يتبعرن 
التقاليد البوذية رالكنفرشية والهندوكية والإسلام . إن الرجود الاسيرى 
لن یکرن ملموسا قط من خلال الترارات الدراية لکن نفوذه سيكون 
متشهبا رمنتشرا فى مجالات مختلفة - فالإختلافات بين الشرق والغرب 
تله فی نواح عدة : على سبيل المثال فالغرييون يميلون لن يكرنرا 
منطقبین وتحلیلیین : الاسيويرن فهم عاطفيون ويتصرفون 
زمام المبادرة ويسلكرا الطريق الصسحيع .إن الفربيين يعطون ا 
للفرد وسبادة القانون رأذلك يتم المرافقة على القرارات بنظام التصريت . 
أما الآسيويرن فيعطون الأرلرية المجتمع وتحكمهم التقاليد والعلاقات 
الشخصية ‏ كما أن القرارات يتم المرافقة عليها بنظام الإجمام . كما 
أن هذه الاختلاقات ك تعني أن اشرق وأالغفرب لا بتكلمان لغة وأاحدة حتى 
وإن كانت الإنجليزية 


إن الشرق الصا عبارة من مثلث كبير تثرامى أطرافه حثى تمل 
الى ررسيا أقصى الشرق وكوريا فى شمال الشرق وتمتد الى استراليا 
فی الجنوب ویاکستان فی الفرب وغی داخل هذا ا لمث يعيش أكثر من 
نصف سكان العالم . كما يشهد هذا الث زيادة مطردة فى نمو 


1 — (A 


اقتصادياثه . في خلال العشرين عام القادمة سوف تصبح اسيا سادس 
أكبر قوة اقتصادية فى العالم الى جانب احترائها على ست عشرة مدينة 
تمتبر من أكبر خمس ومشرين مدينة على مستوى العالم ٠‏ هذه امن 
تفرڙ شباب الطبقة المتوسطة الذى أمسبع أكثر وميا وثقافة وصحة عن 
ذى قبل . إن الثورة الخضراء قد مكلت معظم الدول الآسيوية من توفير 
الطعام . وقد ساهمت الثورة الخضراء فى زيادة الممال المهرة منافسين 
لسسال الدول الصناعية المتقدمة » الى جانب كرنهم مواطنين فادرين على 
مراكية النظم الاقتصسادية والسياسية الحديثة . وقد أثبت الآسيريرن 
أنهم جنود قادرون على اسثخدام أحدث الأسلحة التى تنتجها 
التكنرلوجيا المتقدمة . . 

كل هذا التقدم الذى تشهده أسسيا الآن والسنوات القادمة مع بداية 
الترن الحادى رالمشرين يدعم الهرية والقرمية الأسيوية التى حاول 
الاستعمار طمسها. إن هذا الشحدى الذي تضعه أسيا من خلال 
التوسعات فى شبكات الاتصال والتقدم التكنرلىجى الى جانب التوسم 
فى انتاج الأسلحة الحديثة - وبذلك أصسبحت أسيا ثامن أكبر الول قى 
السلع , 

رلا عجب أن ببدى الأمريكيون رألأررربيون استعدادا كبيرا لمشاركة 
آسیا فى نهضتها هذه ؛ فقد كثر الحديث عن القرن الباسيفيكى - وقد 
أشرنا لهذا فى أعداد سابقة ‏ إن الانجاز الاقتصادى لأسيا أصبع 
ملحوظا بدرجة كبيرة وقد بدأت بتطرير الانتاج التصسدير - ربالرغم من 
النمسو وا لازدهار الذي شمل ثراح عندیدة فى آسيا E‏ أن التقدم 
الاقتصادى هو الذي لفت نظر القرب دوتما الاهتمام لنوأاحى التقدم 
الأخرى ۰ غلقل سیطرت أورويا على سياسة واقتصباد ونقافة العالم فی 
القرن التاسع عبشر - أما القرن العشرون فقد سيطرت عليه الرلايات 
اللتحدة » وسوف يشهد القرن الحادى والعشرون مسعرد الشرق ربروز 
قوته ونهاية احتكار سيطرة الغرب على العالم . 

لقد حارلت الرلايات المتحدة بشتى الطرق أن توجد فرصا التحالفات 
السياسية مع دول آسيا وذلك من أجل منافع اللتصادية لكسب مزيد من 
التكنولىجيا المتقدمة والعمالة المدربة . إا أن أمريكا غير راعية لعداء 
الشعب الأسيوى لها لأنها من ناحية تمثل مصدر تهديد لها خاصة 
بالنسبة للصين . كما يعبر الآسيريون أمريكا جزءا من الإمبراطررية 
الغربية الى استوطنت فى معظم الدول الأسيرية . ومن ناحية أخري فقد 
تدخلت امریکا عسکریا فی دول آسیا مثل الفلبین فاد حاریت مرتین فی 
سنه ۱۸۹۸ وسنة ۱۹۰۰ - كما تعرضت لهجوم اليابانيين فى مرقعة 
بیرل هارہر الشهيرة عام ١ ۱۹٤١‏ رأيضا عندما هاجمث شمال كرريا 
الجثوبية من ۰ ¬سس- کما حاریت فی فی تنام منذ عام ٠۹۰٤‏ الى 
٥‏ , 


لقد فشل الزمماء الأمریكيون فى أن يكرن لأمريكا وجود فى سيا 
ويرجع ذلك لقصور السياسة الخارجية الأمريكية لإيجاد سياسة متسقة 
وسترازنة التعارن الأمريكى الباسيفيكى - فقد تجاهلت السياسة 
الخارجية الأمريكية هذه المنطقة لعدة سذوات . ففى زمن عورد قوة 
الشرق اقتصاديا ومسكريا فقد أصبع تدغيم المصالح القرمية الأمريكية 
فى آسيا بمثابة حزام الأمان بالنسبة للمبادىء الأمريكية - فالأرلوية 
يجب أن تكرن لاستعادة التحالف الأمريكى الآسيرى خاصة بعد خلافات 
اقتصادية بين أمریكا والیاہان تسببت فى وجرد أزمة ثقة بينهما . رفى 
كوريا يرفض الشعب أية سياسة تشير الى الهيمنة الأمريكية » وفى 


الفلبين يسرد شهور بعدم الارثياح للرلايات المتحدة بعد طرد القرات 
الأمريكية من قراعدها العسكرية . رقد حارلت الولايات المتحدة كسس 
ثقة كل من أندرنيسيا وماليزيا وسنغافورة . كما وسل الأمس باللايات 
امتحدة الى فتع علاقات دبلوماسية فى فيتنام كخطرة ايجابية إ۷ أنها 
ليست كافية مد الجسور بين أمريكا وآسيا . 


برغم سياسة التقارب الأمريكى الأرروبى إ۷ أن السياسة الخارجية 
ناطق وأكثرها ديناميكية - رقد أصدر يعض الأسائذة الجامعيين 
والاقتصاد بين دراسات تفيد بأهمية دول آسيا خاهة الصين واليابان فى 
القرن الحادى والعشرين - رقد أشارت مجلة السياسة اللولية فى هذا 
نشرت فی مجاة ٥۲9۸ A31۲8‏ ۴ والذی ڈذکر فیھا 'آن 
الغرب وهو على القمة يواجه الشرق الذى يزداد فى القرة وا موارد 
والرغبة فى تشكيل جديد النظام العا لى ولكن بمفاهيم وتماذج غير 
غربية ١‏ إلا أن هانتينجتون لم يمايز بين سيا والدول الأشرى غير 
الفربية . وفى دراسة أخرى للكاثب جرن تاسبيت N31“‏ 0۸1۸ل 
٤آ‏ فقد ثنبا بالتقدم والتطرر الذی يحدث فى درل آسيا والذى من 
شأنه أن يجعل هذه المنطقة تهيمن على العالم فى الحقب الثادمة . وقد 
آوشسح کیشرر محبویانی وهی مسؤول کبیر فی حكوة سنغافورة ‏ أنه 
من الصعب على الأوروبيين والأسريكيين أن يتفنهمرا طبيعة الثررة 
السيكرلوجية الثى تحدث فى آسيا لأنهم لا يستطيعون أن يتفهمذا 
الطريقة التى يفكر بها الآسيويون رذلك لأن الفربيين لم يختبروا مذلة 

لیس کل شیء فی آسیا يساهم فى بناء قوتها - مثل الزيادة السكانية 
الصغيرة - وعدم الاستقرار السياسى الذى ينتج من الصراعات المرقية 
والديثية فی بنجلاديش وباكستان والظبين ١‏ الى جان الصراعات 
الأيديرلرجية فى الصين وشمال كرريا ربدرجة أقل حدة فى أندونيسيا 
ىسنغافورة رسوء معاملة الأطفال وتشغيلهم فى سن صغيرة كما بحدث 
فى الصين والهند - الى جانب أن معظم دول جترب أسيا تعيش فيها 
عمائلات فقيرة . إن الثورة الخضرأء التى انتشرت فى أنحاء كثيرة فى 
آسيا قد تضاعلت بسبب الزحف رالزيادة السكانية الثى تستهلك الكثير 
من الموارد والطاقة . فغى احصائية حديثة للبنك الدرلى فإن شرق آسيا 
بحلول سنة ٠٠٠١‏ سيكون مسئرلا عن نصف الزيادة المطردة من ثانى 
أكسيد الكربرن ؛ هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى فإن الصراع بين 
الدرل الأسيوية على المرارد والطاقة رسباق التسلح الذى سرف يهدد 
رئيسية تهدد أمن سيا : أرلا » الصرا غ بين شمال رجنرب شبه الجزيرة 
الكررية . فحكومة شمال كوريا تهدد بقرتها العمسكرية أمن جنوب كوريا 
وذلك لكى تحافظ على استمرارية النظام القائم بها » ولتوحيد شبه 
الجزيرة الكررية تحت سيطرتها . انيا » الصراع بين الهند رياكستان 
على مثطقة كشمير . ٹالٹا ٠‏ الصین ومطالہتها ہاسترجا ع تاران تحت 
سيادتها . فقد هددت الصين مرارا بالتدخل المسكرى فى تايران إذا ما 
أعلنت ثايران عن استقلالها - فالصين لها نوايا عسكرية فى جثوب بحر 
المين وجنوب شرق اسيا وسيبيريا حيث تكثر أعداد المهاجرين 
المسينيين فى هذه الناطق مما يشير قلق روسيا . وبالرغم من كل هذه 
المشاكل والمسراعات الث تهدد أمن آسيا إلا أنها تمثبر صغائر أمام 
قوتها الاقتصادية المشزايدة فى النمو على مشارف القرن الحادى 
رالعشرین . 


س ۸g‏ س 


آسسا بعد الحرب الباردة ؛ 


إن تقييم وضع آسيا اليرم بعد انتهاء الحرب الباردة ليس متطقيا 
لعدة أسباب ا لأن سيا لم تكن طرفا فى الصراع والمنافسة التى 
كانت دائرة بين الرلايات المتحدة رالاتحاد السرفيتى وما بينهما من 
حلفاء أورويا الشرقية رالغربية , ثانيا ؛ انعزال دول أسيا على نفسها 
بعد حقب طوبلة من الاستعمار والاحتلال والحروب على إعادة بناء 
نفسها على مدى الخمسين عاما الماضية . فقد كان عام ٠١٤١‏ هى بداية 
لعهد جديد بعد انتهاء الحربين العا لميتين - أما فى آسيا فهر بدأية لثررة 
ما بعد انتهاء الاحتلال أى ثورة التعمير وإعادة البتاء . ققد اختصر 
الآسيويون فى خمسين عاما الثورة الصناعية الى استمرت فى أوروبا 
قلرابة القرنين حتى تتبلور رتظهر فى شكلها الحالى , فقد تصدرت 
اليابان الدول الآسيوية فى الثورة الصناعية التى بداتها على مدى قرن 
وريع ألقرن . إن النمور الآسيرية مثل هرنج كونج رسنغافورة وجذوب 
کوريا رتايوان ثم الصين التى بدأت مسبرتها الاقتصادية بعد عام 
4۸ ء وا یوم فالنمور الجدد هم أندرنيسيا رماليزيا وتايلاند . أما فى 
الهند فإن الاصلاحات الحديث فی الهند عام ۱۹۹۱ قد حررت الاقتصاد 
من القيود الى أثرت عليه ؛ فقد لمت اقتصاديات الىول الآسيوية بمعدل 
١‏ العام الماضى بالمقارنة ۸ر؟/ لدول رب أوروپا و ۷ر؟/ للولايات 
المتحدة » وإأذا ta‏ استمر النم الاقتصادى الآسيوى بتفس هذا ا )معدل 
فعنرف تصح المنين اكير الترى الاقتضادية على مسترى العام 
والباہان والہند وأندونیسيا وجنوب کرريا رتايلاند على رأس قائمة أكېر 
عشر دول افتصاديا . رالرلايات المتحدة ستاأتى فى المرتبة الثانية ثم 
الانيا وشرنسا والبرازيل فى آخر القاثمة . 
إن الانجازات الاقتصادية لم تكن شيا خارقا للعادة ؛ فالفضل يرجع 
الى همة رنشاط الحالة الأسيرية الى جائب رجال الأممال والحكرمة 
والقادة السياسيين فقد أيد الہئك الدولى السياسة الحاسمة والتى كانت 
فعلى سبيل المشال فى سنة ۱۹۷١‏ أصدر رئيس كوريا الجنوبية "بارك 
شانج هى" أمرا بعمل تقرير اسبوعى عن المنتجات الصناعبة أرلا بأول 
حتى يعرف حجم الانثاج ركفايته في المصانم والمصالع الحكرمية 
رالانشاء. كما أن قدرة الأسيويين على الادخار قد ساهمت فى زيأدة 
الاستشمارات وحسن ادارتها بالإضافة الى الاسثثمار الأجنبى المباشر 
رالذى قدره البنك الدولى بحوالي ٠١۸‏ سنة ۱۹۸١‏ رزاد حتي وصل 


الى ۷ر٣٤‏ سنة ۱۹۹٤‏ . وکلما تقدمت اسيا صناعيا كلما قل أعتمادها 
على الزراعة وزاد استيرادها للبثرول . فقد حققت ثايلاند ١را‏ بليون 
درلار من المنتجات الصناعية في عام .11۷ وارتقع حجم هذه المنتجات 
حثي وصل ألى ٣را‏ بلیرن نرلار عام ۱۹۹۲ » خاصة اللات والماکينات 
التى نسبتها من اجمالى المنتجات المسناعية الى ٤٠‏ . رجدير بالذكر 
ان اندرنیسیا فی عام ۱۹۹۵ نجحت فی تصثیع أول طائرة مایا . فلا 
عجب أن بقاطع الآسربرن الرأردات الأجنبية بعد أن استطاعوا انناج 
ا ى م a CG‏ تد 
استطاعت أن تخفض هذه النسبة الى 1 بينما زاد دخل الصادرات من 
اللات من ١١‏ الى ٠٥‏ فى تفس المدة بين ۱۹۷۰ - 1۹۳۳ , 
العلاقة الذووية : 


إن انتاج الطاقة النررية قد انخفض فى معظم أنحاء العالم ما عدا 
آسیا حيث يوجد ست من أكبر سبع منشات للطاقة النورية فى العالم 
وذلك بین عامی ۱٣۹١ - ۱۹۹٤‏ فقد تم بناء ثلاث منشات فی البابان 
وراحدة فی الصین وراحدة فی الهند راخری فی جذوب کرریا . فالہند 
لدیہا عشر مفاعلات رتایوان وباکستان وشمال كوريا انان ؛ والصين 
لديها ثلاث مصانم لانتاج الطاقة النروية والرابع تحت الانشاء ؛ كما أن 
الفلبين رينجادديش رفيتنام يخطملون لبرامج الطاقة النررية . وهذا يعنى 
أن معدلات الطاقة الذووية قد ارتغفعت فى آسيا الى ١را/‏ سنريا رمن 
المحتمل أن پزداد بمقدار ثلاثة أضسعاف حثى عام ١٠ء‏ , 

أما بالنسبة لمستوى المعيشة فقد ارتفع أريعة أضهاف على مدى 
خمسة وعشرون عاما برغم الزيادة السكانية ؛ فقد وصل متوسط دخل 
الفرد فی سنغافورة عام ۱۹۹۰ الی ۹۹۰ر۱۹ دولار رجنوب كرريا 
٥٥ر٥۱‏ درلار وفی تایوان رمالیزیا الی ١٥ر۸‏ دولار وفی أندرنیسیا 
نجحت الحكرمة فى خفض معدل الفقر من ٦۰‏ عام ۱۹۷١‏ الى 2٠١‏ 
عام ۱۹٩۰‏ , 


لاشك أن أحساس الأسيريين بقرميتهم هو ألذى دفعهم لقارمة 
الاستعمار قبل الحرب العالمية الثانية الحصرل على حريتهم وهو أيضا 
الذى دنعهم للتقدم الاقتصادی مما زاد اسحاسهم بالفخر والكرامة 
والثقة رالتمسك بتقاليدهم را تعاليم الهندركبة والكنفرشبة والبوذية فى 
لهند والصین فالیابان رالاسادم نی مالیڑیا وأندونیسیا رپاکستان , 


(٭ ) کاتب ھذہ المغالة ~ ریتشارد ھالرران مراسل ۲1۶5 ۷٥۲k‏ w۷ع‏ ا لد خمسة عشر عاما فی واشنطن راسیا وقد کتب من اسیا 


من هرټولواں , 


س 


منذ حوالى خمسة عشر عاما بيثما تراجعت أزمة البترول أصبحت 
الطاقة فى أخر قائمة الأرلريات بالنسبة للسياسة العالمية . وقد حان 
الوقت لإعادة التقييم وخاصة الآن رالحاجة للطاقة ملحة بالنسبة لمنطقة 
الباسيفيك - فقد حدثت تفيرات أساسية لمرارد الطاقة تخلق خطرا 
وفرصة بالئسبة للباسيفيك والعلاقات المضطربة التى تضطرم بها . 


إن مشاكل الطاقة فى أسيا تتقاطم بين حدين : الاقتصاد رالأمن ؛ 
ذلك لأن العقد القادم سوف يشهد استكمال الثم الاقتصادى الدول 
الآسيرية رالذى سيكون مرهودا بأمن واستقرار المنطفة . فاحثمالات 
النزا ع رالصرا ع ہین اعضاء منطمة ۸5٤۸۸‏ چنوب شرق اسیا مع 
الصين واليابان والكرريتين راردة فهم يتضاربون على استيراد البترول 
من الأسواق وهذا من شانه أن يمدث صرامات سياسية جفرافية 
ومنافسة شديدة على طرق الإمداد بالطاقة خاصة الطريق بين أسيا 
والشرق الأرسط على مدي الأجيال القادمة , وهذا الصراع من شانه أن 
يضم تحديا سافرا أمام هيمنة الغرب على ألنظام العالمى . : 

احتياج الصين الج الى البترول: 

إن لاصين تشكل مشكلة للأمن النورى فى سيا . فالصين قرة 
صنامية صاهدة تاحارل أن تستبدل الأيديرلىجية الشيوعية بالقرمية كما 
أنها من أكثر الدرل الآسيرية استيرادا للبثررل . فمن قبل عشر سنرات 
کانت الصين ٿصدر بالکاد ریمع انٿاجها الخارج لکن منڏ ۱۹۹۰ تدهرر 
ریم قرن تستورد کافة احتیاجاتها من البترول ہما پوازى ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ 


برميل فى اليوم . 
إن امشماد الصين الكلى على البترول سرف يزداد برغم محارلة 


حكومة بكين تحجيم هذا الاعتماد . فإن متوسط استهلاك الصين للطافة 


مازال ٤٠‏ من المعدل العا لمى . رمتوسط استهلاك الزيت أكثر بظبل من 
السدس . أما كوريا فتستهلك عشرة أضعاف متوسط استهلاك الزيت 
بالنسبة للصين » راليابان تستهلك عشرين ضعفا ١‏ رأمريكا ثلاثين 


فى العقد القادم سرف يزداد احتياج الصين الى البترول وذلك تقدم 
على تطرير ثلاثة صناعات : السيارات » الطائرات وزيادة الرحلات 
الجرية ؛ رامنتچات الصناعية . ففی عام ۱۹۹۶ اثتجت الصين حوالىي 
٠٠٠‏ ر٠‏ سيارة » مع الأخذ فى الاعتبار طمرح الطبقة المترسطة التى 
يصل تعدادها الى ۲ مليون لسمة فى امتلاك سيارة يتزايد وطس الدراة 
أن توفر لهم هذا ااحتياج من خلال تصنيم سبارة شعبية أى اقتصادية 
التكاليف . إن الشعداد السكانى فى الصين قد وصل الى ۲را بليون 
نسمة » فإذا كانت مشاريع صتاعة السيارات يصل عددها الى ۲٠١‏ 
مليرن سيارة فهذا يمتبر شيئا ماديا وليس خارقا للعادة . إن انتاج 
البتروكيماريات مثها مثل السيارات الثى يتزايد الطلب عليها رلذلك 
أصبح الشعب الصيلى يستهلك مزيدا من الزيت والذى أمسبح من 
أساسيات الحياةء والصين على مشارف القرن الحادى والعشرين . إن 
انفتاح الصين على العالم الغارجى أدى الى اقبال المصينيين على 
الرحلات الجوية والتی وصلت نسبتها الى ۲١‏ مثذ اصااحات ۱۹۷۸ ؛ 
ورغم هذه الزيادة فإن الطبران يشكل 1/ من اجمالى المراصلات وهذه 
التسبة تعتبر ضئيلة جدا بالنسبة الى دولة فى حجم الصين لكن من 
الحتمل فى خلال العقدين القادمين أن يتضامف اإقبال على الطبران 
واسثپلاك مزيد من الزست . 

طبقا لاأحدث اأحصائيات منظمة هيئة الاقتماد الآسيوى الباسيفيكي 
٥‏ فسرف ترتفع احتیاجات الصين الى الزيت من ١٠٠ر٠ ٦.‏ 
برميل في اليوم الى أكثر من مليون برميل بحلرل سنة ٠٠٠١‏ وسوف 
ثزداد الى ثلاثة ملايين بحلول سنة ٠٠٠١‏ , إن هذا الكم الهائل من 
الزيت يرازى نصف اناج السعردية الحالى مما بشكل ٠١‏ من واردات 
الزيت الى آسيا . وبحلول سنة ۲١٠٠‏ أى فى أقل سن عاندين فسرف 
تستورد الصين ما يعادل سبعة ملایین برميل فى اليرم وهذا الرقم پمال 
حجم راردات الولايات المتحدة من الزيت في الوقت الحالى , 

منافسة الصين لجيرانجا: 

إن الصسين فى طريقها الى أن تكرن من أكثر الدرل استيرادا للزيت 
وبطريقة مطردة مقارنة ہدرل شمال اسیا رالتی بالتالی تتزاید 
احتياجاتها الى البترول يوما بعد يرم . إلا أن اليابان سرف تظل من 
أكثر الدرل الأسيوبة اعتمادا على استيراد البترول وذلك لأن حجم 
اقٹصادها الذى وصل حاليا الى ٤‏ تريليرن درلار يفثقر تماما الى مرارد 
بترولية محلية . إذا فاليابان تستورد ۸٠‏ من هذه الطافة لاستهلاكها 
قى جميم الأغراض الاقتصادية . وهذا يعنى أن اليابان تدفع فواتير 
البثرول التى تصل الى ٠١‏ بليون درلار سنويا رتأمل فى أن تخفض من 
هذه القيمة الكبيرة على واردات البثرول , 

أما بالنسبة لإقتصاد جنرب كوريا وأالذى يعتمد على صناعات الصلب 
وناء السفن والبترركيماريات الى جانب تزايد تعداد الطبقة المتوسطة 
النى أصبحت تعتمد اعتمادا كليا على البثرول رمنتجاته أكثر من اليابان 


YAY ~ 


فان فواتیر اسٹیراد الہٹرول التی تدفعها حكرمة جنرب كرريا تصل 
الى ثلاثة أضعاف ما تدغعه اليابان - مع احتمال الزيادة تصدل الى ٠١‏ 


فى السنة . وبالرغم من احتياج جنرب كوريا الهائل الى الزيت ١‏ إلا أنها . 


ليست بقوة ونفوذ اليابان ولذلك من الصعب عليها أن تنافس اليابان فى 
الأسواق لاسثيراد البترول . خاصة فى رقت أزمات البثرول » كما حدث 
فی حرب الخليج عاأمى .%۷ ل .۹4 . لذلك فان الخذوف من تقس 
امداد البترول يعتبر المشكلة الرئيسية التى تهدد أمن دول اليابان ركرريا 
الجنوبية فى حجم استيراد البثرول . الى جانب هذه الدول الصناعية 
الكبيرة نجد تایران الثى تعتمد فى افتصادها على الزیت وهى فى مرقف 
آسواً من کوریا والیابان لآن ليس لديها احتياطى من الفحم الى جانب 
الہترول . کما ان منظما ۸5٤۸۸‏ کانت تصدر الی باقی دول اسيا 
إلا أنها على مشارف القرن الحادي رالعشرين سرف تصبع هذه النظمة 
مستوردة بدلا منها مصسدرة , 

إذا فإن سوق البترول الأسيرى سبشهد تحولات رتغيرات جذرية تسم 
بعدم الاستقرار لأن السين ربورل أعضاء منظ1 ۸9٤۸‏ سرف 
تصبح دولا مستوردة ‏ وبحلول ۲۰٠١‏ طبقا لتقرير منظمة )۸۴ فإِن 
سوق البثرول المسثورد الذى كانت تهيمن عليه اليابان بنسبة ۷۷/ من 
حجم استيراد آسيا البترول سنة ۱۹۹١‏ ستشارك فيه الصين بنسبة 
۹ وکوریا ہسہة ۱۸ وول ۸5٤۸۸‏ ہنسہة ۱۷/ وتایران رھونع 
كوج بنسبة ۸ مما يقلل من حصة اليابان التي ستصبع ۷ رطبقا 
لهذا التقرير سوف تضطر آسيا الى أن تزيد من اعثمادها على الشرق 
ايران والعراق . وبحلول سنة ٠٠٠١‏ سترتفع نسبة وأردات البثرول من 
الشرق الأوسط الى دول شرق آسيا الى ۸۷ وريما ترتفع الى 2١٠‏ 
بحلول سنة ۲١٠١‏ - وتصبع الصين هن المستفيدين الأساسيين لملاقتها 
ٻایران رالعراق اللتين تصدران ۲١‏ من انتاج البتررل . 

إن دخرل الصين حلبة السباق فى سوق البترول قد أشعر الدول 
الآسيوية الأخرى بالخرف رالقلق من هذا العملاق المتعطش الى البترول 
الى جانب قرته المسكرية . إن نقطة الخلاف الأساسسية بين الدرل 
الآسيوية على جنوب بحر الصين - لأن هذا الطريق البحرى يمد البابان 
وشبه الجزيرة الكورية بحوالي ۷١‏ من احتياجاتها من البثرول . وهذه 
المنطقة يمکن أن کون بها احثياطى من الزيت والغاز الطبيعى ١‏ | أنه 
بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة فى هذه المنطقة صعب إجراء 
اكتشافات ستخراج البترول الى جانب ارتفاع تكلفة هذه الععليات . 
رقد صرحت مصادر صينية أنه یرجد فى جنوب بحر الصين ۲١‏ من 
احتیاطی الزيث أكثر من الكريت إلا أن الخبراء الغربيين يثشككون فى 
صحا هذه التصريحأت , ٤‏ 

لذلك تدعى الصين أنها تملك أريعة أخماس مساحة جثوب بحر الصان 
وذلك يرجع تاريخيا الى القرن الرابع مشر » إلا أن كلا من فيتنام 
والفلبین ومسالیہزیا وبرونی وتاپوان دعى نفس الحق التاريخى فى 
مساحات من هذه المنطقة فهناك نزاع ٻين الصين وجبرانها على هذه 


المنطقة ومن المحشمل أن تكون غنية بالبترول . ربالتالى لم تخل هذه 
المنطقة من نزاعات مسلحة على أحقية ملكيتها . ففى عام ۱۹۸۸ قتل 
حرالى ٠٠١‏ شخصا فى مواجهة مسلحة بين الصين وفيتنام فى جزر 

براتلی وفی يثایر ٠۹۹١‏ أبعدث األقرات الصينية صيادين فلبيندن 
MECHIE N ER‏ 
وقد قأثرت حكرمة طوكير بهذه الرافعة لا تنطرى عليه نوايا حكومة بكين 
من فرش هيمنتها على هذه المنطقة الحيرية رالهامة للمصالم اليابانية 
خاصة مع الفلہین فی جزیرة PALAWAN SHE!-۴‏ حیٹ ہرجد 
احتیاطی من الزیت , کما أن جنوب کرریا التی تستورد کل احتیاجاتہا 
من البرول عن طريق جذوب وشسرق بحر الصين فقد نشرت قواتها 
وهذا يعني أن هناك سباق ٿساح بين الصين راليابان وجنوب كرريا 
بسب التضارب على أسواق استيراد البثرول رالتى تشكل خطرا بعيد 
الأمد على أمن المنطقة , : 

الطاقة النووية هى البديل : ) 

إن السباق للحصرل على البترول بين الدول الأسيرية أصبح معقدا 
للغابة خاصة فى منطقة شمال شرق سيا مما جعل استخدام الطاقة 
النووية من البدائل المطروحة . فاليابان تنتع حوالى ثلث الكهرباء من 
الطاقة النورية رجنوب كوريا ثنثج حرالى ٠‏ بالمقارنة بالرلايات المتحدة 
التى تنتج ١‏ . إن شمال سيا الذى يواجه نقلباث سياسية وجغرافية 
ديه أكثر البرامج النووية ثقدها فى وقت تتراجم فيه أورويا وأمريكا أمام 
حادٹتى Chernobil-three - Mile |s|41d‏ 

بالنسبة لرل تفتقر الى الطاقة الطبيعية - الزيت - مثل كرريا 

رتايران والصين راليابان - فإن المفاعلات النورية الحديثة يمكن أن تنتي 
قوة نورية يمكن أن تجدد نفسها وبذلك تصبح مصدرا أساسيا الطاقة 
وتزيح مبئًا كبير! على الدرل المسترردة للبثرول . كما أن استخدام 
الطاقة النورية لا يشكل خطرا على البيئة أر يزيد من تلرثها خاصة إذا 
ما اتخذت الإجراءات الأمئية اللازمة . 

رطبةا لإحصائيات ادارة الطافة الأمريكية فقد أعلنت أن أسيا تكرن 
مسرولة عن /٤۸‏ من حجم الطاقة النروية الجديدة على مستوى العالم 
بين سنة ۲١٠١ - ۱۹۹١‏ . ولاشك أن الولايات المتحدة واليابان فى 
امكانهما أن تتخذا اجراات أمنية يمكن أن تزيل التوثن بين الول 
الاسيوية حتى يسرد جر من الثقة فى مستقبل مسثقر لتوفير الطاقة . 
فمن المؤكد وضع خطة طموحة بعيدة النظر لتوفير الطاقة سرف تكون 
مساهمة هامة رفعالة فى اجتماع القعة بين الرئیس كلينتون ورئيس 
وژراء اليابان . رتد تم ادراج هذه الشمة على جدول الأصمال فى رييم ' 
1٦‏ فی طوکی . رسرف تناقش القمة أربع قضايا : أولا » تأمين 
مضيق 131٥0٥3‏ الذی يذخر بالہترول الخام . ٹانيا تشجيع 
استخراج احتياطى البترول فى اسيا » خاصة فى الصين . ثاثا الحد 
من الإسراف فى مخزرن الوقرد لمصادر الطاقة دون الإضرار بالبيئة . 


iinet iintaniniin)] 
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8 نظم سياسية : 


Foreign Affairs, Vol. 75, No. 2, 1996 
Cuba's Long Reform 
Wayne S. Smith 
كوبا وإصلاحات طریلة ابد‎ 
واین سمیت‎ 


وهذه المقالة تفيد أن وجود فيدل كاسثرو فى الحكم هو الشامن لثحرل 
كربا من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السرق وتشكيل حكرمة ديمقراطية 
بطريقة سلمية رآمنة . وذلك من الخطرات التدريجية الثى يتخذها فى 
ډفعم السياحة وجذب الاستشمارات ت الأجنبدة والتحرل التدري ذحق 
اليبرالبة فى النظام السياسى والحريات المدنية ريما أكثر من بعش 
البلاد الغربية . لذلك يجب على أمريكا أن ترقع الحصار عن كوبا 
اقتصادیا وسیاسیا ؛ 


Foreign Policy, No, 102, Spring 1996 
South Africa's Promise 
Princeton N, Lyman 
جنوب الريقي الوعد‎ 


پریستوں لیماں 


U.S. Drug Policy: Addicted to Failure 
Mathea Falco 
السياسة الأمريكية للمخرات  دمت الفشل‎ 
ماناو نالو‎ 


World Politics, Vol. 48, No. 2, January 1996 
The New Politics of the Welfare State 


Paul Pierson 
ن ظرية جبيدة للدولة‎ 
بول بیرس‎ 
هذه المقالة تضم الأساس فهرم الدولة التى تهتم بالرامج الاجتماعية‎ 


وتعطى المقالة أمشة من درل بريطانيا والولايات المتحدة وألانيا والسويد 


International Affairs, Vol. 72, No. 1, January 
1996 


The Revival of Big Politics in Japan 
Kiyohiko Fukushima 
إحياء السياسة التوسعية فى اليابان‎ 
کیوهیکو لوکوشیما‎ 


8 علاقات دولية : 


Foreign Affairs, Vol. 75, No. 2, 1996 
Global Leadership After the Cold War 
Boutros Boutros Ghali 
القيادة العا ية بد الحرب الباردة‎ 
بطرس بطرس غالی‎ 


ذه المقالة عن الامم المتحدة الى تواجه تحديات كثيرة لدعم حقوق 
الانسان ومساعدة البرل الفقيرة رألنامية . الى جاتب فض المنازعات 
المستمرة والتى بتجاهلها المجتمع الدرلى بين الدرل ‏ مساندة المنظمات 
غير الحكومية من أجل التنمية . إلا أن الام المتكلة بوشعها المالى 
اراهن ا تستطبع ألقيام دورها خیر شیام إلا إذا ٹرافرت لپا مصسادر 
تمويل مستقرة رمستفلة . إن المفتاح لستقبل أفضل للأمم المتحدة هى أن 
يكون الأمين العام للأمم المتحدة قرى رمستقل عن كل ثأثبراث رنذفوذ 
الدول الغنية , 


Foreign Policy, No. 102, Spring 1996 
Unpleasant Truths about Eastern Europe 
Tad Szulc 


حقالق غير سارة ع اوروبا الشرقية 
تاد سزلوك 
Europe's Monetary Union and United States‏ 
C. Randall Hennig‏ 


44 


۹ س التسباة 


إحدة العملة الوروبية والاتحاد السوفيتى 


راندال نینج 
International Judicial Intervention‏ 
David Scheffer‏ 
تخل القضاء الدولى 
دافید شیفر 


The World Today, Vol. 48, No. 2, January 1996 


The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Un- 
ion and China 
A Neoinstitutional Perspective 


Steven Solnick 


انھیار النظام الرس : اإتحاد السوفيتی الي 3 منظور ا ایام 
مإیسات 


ساف سو لكف 


اذا أدت محارلات لامركزية الادارة فى الاثحاد السوقيثى الى انهيار 
النظام يأكمله بينما فى الصين فقد حدث العكس . فقد ظل المركز أى 
بكين هو محور الادارة وصسنم القرارات . وهذه المقالة إنما تحلل انهيار 
المركز خاصة فى نظم الحكم الثى لا تقوم على نظام المرسسات فى اطار 


درأسة مقارنة بين الصسين وألاتحاد السوفيتى ۰ 


Forcign Affairs, Vol. 75, No. 2, 1996 
A Revolution in Warfare 
Eliot Collen 
فورة فی آدوات واسالیب الحرب‎ 
الیوت توه‎ 


Somalia and the Future of Humanitarian [nter- 
vention 


Walter Clarke and Jeffrey Herbst 

الصومال ومستقبل التدخل الانسانى 

والتر كلاراك وجیذری هيربست 

أن التدخل العسكرى الانسانى غى الصرمال م يکن فأشلا تماما فقل 
تم انقاذ حياة (ry‏ شخص . وهذه المقالة توح أن ما حدٿ فی 
الصومال وسلء الادأرة الذى دی الى يفعض التجارزات ت ل نج أن ینظر 
اليه على أنه درس لايد أن يستفيد مته القائمون على حفظ السلام فى 
السوسنة رمناطق أخرى . رذلك لآنه لا يمکن لای تدخل سسراء كان 
عسکریا أو ائسانيا أن يظل محابدا على طرل الخط . لذلك فقى 
المستقبل يجب على الأمم المتحدة أي أى منظمة من المنطمات الدولية 
المسؤرلة عن فض المنازمات خاصة المسلحة أن تتدخل لثعبد بذاء 
الجتمعات المدنية للارل الضعيفة حتى ٿتسثطیع التعايش هم المجثمم 
النولي درن منازعات . 
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۷ محكمة أردتية تصدر حكماً جديداً 
بسجن (شبيلات) رئيس نقابة المندسين 


الأردليين لتطارلة على الذات الملكية. 

۰ وسط اجراءات آمن مشددة: 

- بدء نشاط ارل مكثب المعارضة المراقية 
فى الأردن, 

- ممو ۱۱ حزیاً معارشضساً يبحثون قى 
دمشق وضع آلية لاسقاط سندام؛ 

أسبانيا: 

۳ عقب ۱۳ ماما من الحكم الاشتراکى: 

- العزب الشعبى المحافظ يوز فى 
انتخابات أسباقيا . 

استراليا: 


۲- پداية الانتخایات فى استراليا. 

۳- بعد ۱۳ عاماً من حكم العمال: 

- المعارشسة تفوز بالانتخابات فى 
استرالیا. 


إسرائيل: 

۳- مصررع ۱۸ إسرائيلياً وإسابة ٠١‏ فى 
عملية انتحارية جديدة بالقدس رتشاعف 
المخارف من تهديد التطرف لعملية السلام 

- فلسطینی یف جر نفسه داخل اتوپیس 
لرکاب. وحماس تعلن مسئوليتها وتوقف 
العنف ۲ شهوں. 


“ پیریز يدد بوقف مفارش ات الرضع 


إعداد : أو السود إبراهيم 


النهائى ويعلن الحرب الشاملة على حماس , 
“٤‏ مصرع ٠١‏ إسرائيلياً رإصابة ٠٠١‏ 


پتل آہیب فی رابع هجوم انتحاری تشهده 


- المملية تفذها فلسطيذيان من حماس 

-٥‏ إسرائيل ثرفض هدنه حماس وتحدد 
إقامة الفلسطنين بالضفة. 

٦‏ وصسول خبراء ومعدات أمريكية 
لإسرائيل لواجهة حماس. 

- إسرائيل تلق عدداً من الجمعيات 
الشيرية الفاسطيلية ومشرات المنازل. 

۷- لأرل مرة منذ بوني :٦۷‏ إسسرائيل 
تذشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة. 

۸- قبیل ساعات من رسو فریق أمریکی 
اکافمة الارماب فی تل آبیب: 

- باراك یهدد باقتهام الضغفة وفزة 
والقوات الإسرائيلية تفجر مذزل قائ عملية 
القدس. 

- إسرائیل تقرر ابعاد عائلات عهياشى 
رانصار حماس إلى الدرل الافريقية وتلق 
مؤسسات رعاية الأيتام. 

-٥‏ ۰ه مليون دولار من آمريڪا لإسرائيل 
لمساصتها فى التصدى للإرهاب. 


۷- فصل اسود جدید من تاریخ دول 


اليمنيين خلال الخمسينات. 

۰- مسرع ضابط إسرائيلى فى هجدم 
انتحاری بجتوب لبنان وإسرائيل تة سف 
مراقع حزب الله بالقتابل. 


- ۹۱ - 


٤‏ (داتی پاترم) رئيس ج دید لجهاز 
(المىساد) الأسراثيلى. 

۷- عقوبة الجن مدى الحياة لقاتل 
رابین. 

أفغانستان: 

-القاتلات الافغانية تقصف مرقعا 
لحركة طاليان. 


الامارات العريية المتحدة: 
ه٠-‏ الامارات تعلن انضمامها اتفاقية 
حظر الانتشار ألثووى بااشرق الأرسط. 


إيران: 
۸- اجراء الانتغابات البرلائية الأبرانية 


أيطاليا: 

٦‏ - السجن ۳ سلوات لزميم المزب 
الاشتراگیى السابق بايطاليا. 

۹- اختتام قم دول الاتحاد الأرروبى فى 
تورینو بایطالیا: 

¬ اعطاء أشارة ألفذء لمفاوشبات مرأجهاة 
اتقاقية ماستريخت الوحدة الأورويية. 

- المرافغة على مساهدة بريطاثيا ماليا 
لمواجهة ألاثار السلبية رض جذون البقر. 


البحرين: 
۴“ تجدد الاشطربات فى البحرين. 


بریطاتیا : 
۸- اتفجار شحنة نتاسف قرب میتی 
لوزارة الدفاع البريطانية, 


_ قيود بريطانية جديدة على منج حق‎ -٥ 


اللجوء السياسي. 

۲“ رھب فی اورویا بسسبب اصسابة 

اللحوم البريطانية بمرض جنون البقر. 
۲١ -‏ دولة تفرض المظر... والمطالبة في 
بريطانيا باعحدام كل ثرىة الماشية. 

۴۳- اللوبى األيهودى يجبر ملكة 
بريطاذيا على زيارة مقاير ضسحايا اليهود 
فی بولند!. 

۷~ لحم الب قر الب ريطانى 


أختتام قمة دول الاتحاد الاوروبى 
فی تورینی بایطالیا: 

- الموافقة على مساهدة بريطانيا ماليا 
أواچهة الاثار السلبية مرخ جنون البقر. 


E‏ البلجيكية تعتقل ملحا 
أختطف رهينتين بعد مقتل ٤‏ من زملائه 
پفرٹسا. 


بتجلادیش: 

-١‏ حريق يدمر آكير آحياء فقراء 

۹- حكومة جديدة برئامة خالدة ضیاء 
والشيخة حسینه تدمو لاضراب جديد. ` 

-٠١‏ آنتشار قرات الجيش لواجهة 
الاضطرابات فى بنجلاديش ونهاة زعيمة 
الممارضة من محارلة أغتيال, 

۴ مظاهرة فی بتجلادیش طولها الف 
كيلو متر لطالية الحكومة پانهاء الصراح 
السياسى. 

-٦‏ پرلان بنجلادیش یوافق على اچراء 
انتخاپات سياسية جديدة. 

-٠١‏ الرئيس اسايق للممكمة المليا 
"حبيب الرحمن" يتولي تشكيل ااحكومة 
الانتقالية فى دكاء 

- بيشاشى يحل البرلان بعد موافقة 
غالدة ضياء على الاستقالة. 


بيري؛ 
“١‏ مصرع ۱١۲‏ شخصاً تحطمت بهم 


طائرة فی بیری 
ترکیا ‏ 
۳ توقيع بروتوكول الائتلاف الحكومى 


بترکیا. 


۷- المكرمة التركية الجديدة بزعامة' 


۲- الطائرات التركيا تلصف راقع 
للاکراد فی شمال المراق. 


ج “ 


فودس: 

1۸ اختثام اهمال قما البعميرات 
أأمظمی يتوئس: 
شمان عودة لاجیء رواندا وبوروتدی. 


الجزائر: 
۰- ذبح ۸ عمال چزائرین علی آیدی 
الجمامات اسلمة, 


۴- مسصرع واصابة ۲۲ چزائریا في 
هجوم مساح على سيارة أتوييس. 

۷ اختیلاق ۷ رهيان قرتسيين ومقتل 
۰ ارهاپیا بالجزائر. 


جزر القمر؛ 


۱٦‏ أنتخاب محمد تقی عبدالکریم' 


رئيسا لجزر القمر. 


جنوب آفريقيا: 

۲ مزامرة تيال ملك الز" 
جودویل زولتینی فی جنوب أفریقیا. 

۸- بقرار من المحكمة الطيا مانديلا 


رزوجته. طلاق يخمسة ملايي ادولار بعد 
Lal e —~‏ ویڈی من ثروة 

ماتدپلا بناء على حكم المحكمة العليا وهي 
نھائی خير قايل للاستئذاف. 

زیمباپوی: 

-٦‏ ہدء الانتشابات الرئاسية فى 
زیمیابوی. 

السعودية: 


٣‏ - وزراء خارجية مجلس الارن 
الغليجى بالریاض ييحشون الملهایت فع 
آيران. 


a 


۷- فى شتام أعممال الدورة ال ۸ه 
للمجاس الوزرای بالرياض: 

- قار توافق على تعيين الحجيلان أميناً 
عاماً مجلس التساون الخليجي. 


اليسودان: 
۲- الخرطوم تعلن واقف إطلاق التار في 
الجتوب. 


یدہ انتشغایات السودان فی ياب 
الاحزاب السياسية والمعارضة والمتمردين, 

مهاوه أنقلاب فاشلة بالسودان 
خط لا مجمىمة من باط اأجيش. 

۲- البشیں یدوز پنسبة ۷۰,۷ فی 
انثخابات الرئاسة بالسودان, 


السويك! 
ON‏ جوران پډ رسسون رئيس وزرأء 


السويد الجديا يثير أزمة داخل حزبه فور 
اختیاره < لکارسون. 


سیرالیون؛ 

٣‏ أهادة الانتخايات الرئاسية فى 
سیرالیون. 

~ خمسة أحزاپ سياسية تدخل الپرلان 
لأول مرة. 

۸- فوز رشع الهزب الش م بى 
بالرئاسة هي سيراليون. 


الصرمال: 


۹- مصرع وأصابة ۲٤‏ فی هجوم على 
متزل محمد فارج عیدید بالصومال. 


السين: 

-١‏ الصين تبدا مناوراتها بالذخيرة 
الحية قبالة سواحل تايوان. 

- تايبيه تطن حال التاهب القمسري 
بايش وامریکا ترسل حاملة طائرات 
آخری. 

۳ الصين اطلقت صارو ها رابا 
جنوری ثایوان. 

-٥‏ الصين تبدا المرحلة الثانية من 
مناوراتها قرب تایوان. 

۸“ مع بدء الاستعداد للمرططة الثالثة 
من المذاورات الصينية: 


- اعلان حالة التأهب العسكرى وأخلاء 
الجرز فى مضيق تأيوان. 

۰- اکر حشد للاسطول الأمریکی ف 
بحر الصين منذ حرب فتيام, 

۴ فوز رئيس تایوان باکشر من 2٥۳‏ 
من الاصسوات فى أول انتخابات رئاسية 
مباشرة. 
وتخف انتقاداتها لتايوان. 

١‏ لارل مرة فی تاریشها: 

س إلغاء مجانية التطيم فی جامعات 
السين يهدف تشفيف العبء عن مرازنة 
النرلة, 


المرأق: 
ألعقويات شد العراق. 

- المراق يسمح لفريق التفتيش 
بدشول مین وزارة الزراعة بشروط. 

4- بداية انشخابات المجاس الوطنى 
العراقي. 

~~ وط اجرابات آمن هنال 3: 

- ہدء نشاط اول مكتب للممارشا 
السراقية فى الأردن ممثلى ١١‏ حزياً 
معارضاً يبحثون فى دمشق وضع الي 


فرنساً: 

۷- اختطاف ۷ رهبان فرنسیین ومقتل 
۰ ارهابیاً بالجزائر. 

۹-الشرطة البلجيكية تعتقل مسلحاً 
اختطف رهینتین بعد مقتل ٤‏ من زملائه 


فاسطنن: 

٠٠٠ إسرائيلياً واصابه‎ ١١ مصرع‎ -٤ 
بتل أبیب فی رابع مجوم انشحاری ٹشهده‎ 
آيام.‎ ٩ إسرائیل علي مدی‎ 

العملية الجديدة نفذها فلسطينيان من 
حماس آحدهما فجر قفسه داخل سيارة. 

۵“ تچ می الممونات الأامريكية 
الفلسطيليين لاجل غير مسمى؛ 

-٥‏ إسرائیل ترفض هدنه حماس وتحدد 
إقامة الفلسطينيين بالضفة, 

٦‏ وول خبراء ومعدذات أمريكية 


إسرائيل مواجهة حماس: 

- إسرائيل فلق عدداً من الجمعيات 
الغيرية الفلسطينية وعشرات المنازل. 

۷- لاول مصرة منذ يوني 1۷: إسرائيل 
تثشر مدرعاتها على الحدود مع الضفة., 

۷- المجلس التشريمى الفلسطينى يبدا 
دورته الأولى فى غزة. 

۹- السلطة الوطنية تعبط ٣‏ عمليات 
التحارية قبل تذفيذها داخل إسرائيل. 

۸- إسرائيل تقيم أول مركز شرطة قى 
القدس منذ احتلالها, 


٠ء‏ الشرطة الفاسطينية تعقاقل 4 من . 


خماش 

۲- السلطة الفلسطينية وإسسرائيل 
تستانفان اتصسالاتهما لأرل مرة منذ وقوع 
الاتفجارات. 

٤‏ إسراتیل تنسف منزل یهیی عیاش 
بالضف بقرية (رافات). 

¥ اعتماأف اسم "فلسطي" وفنا 
وتغير اسماء اأضفة وغزة, ` 

(- » ر أت یج م مع وڑیری 
إسرائيليين فى غزة. 

- إسرائيل تعتقل ٤٠‏ فلسطينياً بالقدس 
وتعتزم اہعاد ۰ من اعشباء حماس وچهاف , 

- المحكمة الطيا الإسرائيلية توافق على 
هدم منازل آسر منفذی العمليات الانتهارية. 

۰- هرفات يکشف النقاب عن تسليح 
إسرائيل المتطرفين الفلسطينين. 

- تنظيم إسرائیلى متطرف يتعاون مع 
حماس والجهاں لاجهاض عملية السلام, 


۸س إسرائيل ترجیء اتسمابها من 


الخليل وتمتقل ۲۷١‏ فلسطينياً. 


کمیودیا: 


۸-اتفافق كميوديا وفيتذام على تسوية 
نزاعات الحدرد. 


الكرمنولث الجديد؛ 

٦‏ وسبط آٺياء عن مسرم دوادییف: 
الشيشان يهاجمون القوات الروسية 
ویسیطرون على اجزاء من جروزٹی. 

- دوادييف يقطم إرسال اللي فزيون 
الروسي ويعلن مسئوليته عن الهجوم. 
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٤-۸‏ لحي من الد يشان يختطاة ة 
طاثرة ركاب قبرصية. 

۹“ استسلام خاعلف الطائرة القبرصية 
من مطار ميونخ بالمانيا ونجاة جسيم 
الركاب, 


۱۵- مجلس الثواب الروسی يلغی قرار 
تفكيك الاتحاد السوفيتى السايق. 

١٦‏ روسيا تقاطع اجتماع مجمومة 
الاتسال يجذيف. 1 

۷- حسف روسى مكثف 
(ساماشکی) و(فیدنیو) بالشیشان. 

۸- قائ القوات الروسية يعترف 


۲٤ قتیلاً وچریحاً روسیا فی‎ ۱۱٤ ٣ 
ساعة.‎ ۲١ هجوماً لمقاومة الشيشاثية خلال‎ 

-١‏ يات سين يعن وقف الع مليات 
المسكرية بالشيشان وقائد القوات الروسية 
يؤكد استحالة التنفيذ. 
الشيشانية عقب اعلان خطة السلام. 

لبتان: 

۷- ابنان تغفلق تقاط العبور مسع إسرائيل 
منع دخول الفلسطينين, 

۲- الصف الإسرائيلى لجثوب لبنان 
مستمر, 

- لبنان برفض حل البنية العمسكرية 
لحب الله ويؤكد شرعية مقاومة الاحتلال. 

أیددا: 


العقوبات طى ليبيا . 


مير 

٣‏ تا اشکالی ات تعش 
الديمقراطية الذى نظمته السياسة الولية: 

- سماأت ماما تھ بن مش کلات 
التحول الديمقراطى فى الوطن العربى, 

“٤‏ بدا أعمال ملتقى رجال الاعمال 
العربى-الروسى الثاتي بالقاهرة. 

توقيع اتفاق لحمابة الاستثمار ومثع 
الازدواج الشریبی قرییاً فی موسكی 

٦‏ مشروع قائون المسهافه الجديد 
أمام الرئيس مبارك: 


الخاصة وعدم امتهان الاديان. 

-١‏ مبارك وصل إلى شرم الشسيخ 
لاست قبال قادة العالم المشاركين فى قمة 
صاتمں اأسلام. 

4¥ مبارك وکلينتون يفتتحان قمة شرم 


الشيخ يعشاركة ا قادة المالم, 
بیان تاریخی لقمة صاتعی السلام 
لهم كامل لعمليا السلام وتصزيز 
ما فى خقام أمسسرع دورة لمچلس 

الجامعة المريية: 
- تلجيل إقرار محكمة المدل وميشاق 

الشرف والية فض النازعات 

- التلكيد عطس عروبة القدس ودمم حق 
سوریا والمراق فی عیاه الفرات, 

۹- مبارك والرئیس الترگی سليمان 
العلاقات الإقثصادية بين محر وتركيا 
پاسوان. 

-١‏ فى مؤتمر العمل العريى بالقاهرة: 


-اتتغاب مصر وأيبيا والعراق وقطر 
أعشاء بم جاس متظمة العمل العربية. 

- المؤتسر يقرو فی ختام آعماله: 
ودعم المتشات الصفيرة. 

۷- حادٹ اختطاف طائرة مصرية إلى 
لیبیا ینتھی باسٹسادم الختطفین. 

١ -‏ محسريين أختطفوا الطائرة أثثاء 
رحلشها إلى الاقصر للقاهرة وطيها ٠٤١‏ 
راکبا, 

۷ فى خشام أعمال المؤتعر العام 
الثامن: 

-“ عودة مقر أتحاد السحفيين العرب 
إلى القاهرة, 

- نافع رئیا اتحاي و نواپ مڻ 
سوريا وأبنان والمفرب وٿونس. 

¥ المۆتمر الهام اتاد الصحفيين 
المرب يقرر: 
الانسحاب الشامل وانضمامها لاتناقية 
الحظر النروى. 

۷- الدکتور سید طنطاوی شيغا 


للأزهر,. 

۸- هودة ركاب الطائرة المسرية 
المختعلفة من ليبيا إلى القاهرة. 

۸- مبارك یجری حواراً شاملا مع 
الصسحفيين المرب حول القضبايا المررية 
ودورهم فى توحيد المفوف. 

۸- قريتة الرئيس تفتتح متحف أحمد 
شوقی (کرمة آہن هاشیء) بعد تچدیده 
وتطريره. 


٠‏ مارك وصالح پېحشان تعزیز 
علهات البلدين والتضامن العربى وأزمة 

- التوقيع على اثفاقية امنية والافرام 
هن ١١‏ سفينة سيد مسصرية.. واللجلة 
الوزارية اميا تلمع قريياً. 
باختطاف الطائرة, 

١‏ الرئيس يمتمد حركة رؤيساء 
البمثات الدبلوماسية التى تشمل ٠١‏ سفيرا 
وقتصلاً عاماً. 


الهتد: 
- القوات الهندية تعاصر مسجدا 
فی ا لاتهاء اعتصام ۲١‏ مما پعل 
موأجهات دامية. 
تمس جل کشمیر بهد مقارضات .ا مح 
السلطات الهندية. 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

-١‏ واشنطن تقرر منع تأاشيرة دخول 
أزعيم شين فین. 
- بعد انتقال المعركة إلى الجنوب 
ہامریکا: 

- فون بوب دول فى انت ابات ولاية 
ساوث کارولینا . 
-٥‏ انتمسار كاسع ل دول" فی ۸ 
ولايات آمريكية عن طريق الفوز بترشيع 
الجمهوريين. 


٠۰۰ - ۱۱‏ مليسون دولار من امریکا 
تدریب جیش الاتحاد الپوسنى الكرواقی. 

-١١‏ تصساعد التوتر قبالة سواحل 
تایوان: 

واشنطن ترسل تمزيزات بمرية 
جديدة المتط3ة ویک تحشر امریکا من 


TE 


السخل. 

20 ۰ ملیسون دولار من آمریکا 
لإسرائيل لساعدتها في التصسدى للارهاب. 

۲“ إثرار قانون الحد من الهجرة غير 
الشرعية لأمريكا. 

“٥‏ آمریگا وپریطانيا وقرنسا يوقمون 
على مماهدة حظر الانتشار النووى ودفن 
اللفايات فى المحيط الهاديى, 

۹- مجلس الشيوخ ياثر قائوناً يفير 
السياسة الغارجية ويضاعف اأضنغوط على 
المسين. 


الیاہان؛ 
¥ الیابان تكد شف ۵۰ الف 
جندی صينى قرب منطقة المناورات. 


اليمن: 
۳- الرئيس اليمثى على عمبدالله صالع 
يعزل عددأ من مسئولى وزارة المالية فى 


۳- احتجاجاً علی ادانه جثرال صریی! 

- صرب البوسنة يوقفون اتسالاتهم مع 
قوات حلف الاطللنطى للمرة الثائية. 

-١‏ بدء محادثات المائدة المسثديرة حول 
حقوق الانسان فى البوسنة بفيينا, 

۹- الاطلنطى برفض تنفيذ أمر المحكمة 
الدرلية باعتقال مجرمى المرب فى البىسناة, 

٠۰۰ -۱‏ ملیون دولار من أمریکا 
لتدریب جیش الاتحاد البوسنی الكرواتى, 

۹- عودة سراييفو مدينة موحدة بعد ا 
سفوات من التقسيم. 

٠٠١ اكتشاف مقبرة جماعية ل‎ -١ 
البوسنة,‎ 

۲“ اتفاق جزئى لترسيم الحدود بين 
حكومة البوستة والكيان الصسربى. والامم 
المتحدة تكشف عن مذيحة صسريية راح 
ضىحيتها ۲ الاف مسلم العام الماضى. 

ارو وق آنذار مجموما الاتمسال 
الدولية حكومة البوسنة تفرح عن ٠١۹‏ من 
أاسري الحرب الصربيين. 


۱۹۹٦ اسرسل‎ 


اسبانیا : 
,~~ يهف خسارته فی الانتخابات: 
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إسرائيل. 

بەد a‏ الشيخ حمد وپیریز فی 
النىحة: 
التمڈرل التجارى بين N‏ 

۹- اصبابة e ٣۰‏ 
المقاومة اللبناذية. 

- حزب الله یطلق صواریخ کاتیو شا على 
الغليل والطيران الإسرائيلى يرد بق صف 
مالع المقارة, 

- مصسرع وأصسابة ٤‏ إسرائيلين فى 

اخ الله وإسرائيل تصزيز قواتها 
بجنذوب ليڻان؛ : 

۲ ئ قفا ن 
الهجمات الإسرائيلية على لبذان, 

-٠‏ حزب العمل الإسرائيلى يمسحب 
مەارضته لقيام رة فلسطيتية. 


أفغانستأن: 

مارك عنيفة بالدفمية بين حركة 
طالبان ودكومة أفغانستان. 

۷- قييل زيارة مسئوله أمريكية: 

- حركة الطالبان تمطر المناطق السكنية 
فی کابول بالصوا ریخ 


اندونيسيا: 
۸- وفاة (تیین سوهارتو) ۷۳ ماماء 
قرينة الرئیس الاندونيسى سوهارتى. 


إيران: 

-٠١‏ وسط تدهور الملاقات: 

- إیران وٹر کيا تت بادلان طرد 
الدبلوماسيين؛ 


-١‏ اليميليون الإيرانيون يحققون فوزا 
ساحقا بانتشابات ا#عادة بطهران, 


ایرلندا؛ 


۳- القضماء الأیرلندى يرفش تساب 
الارهابى المتهم د تددر الاتفجارأت بیریطانیا. 


ابطاليا: 

-١‏ للمرة الثالثة خلال ٤‏ آعوام: 

- يده الانتخابات البرلانية الإيطالية, 

-١‏ فون تحالف الزيتون اليسارى فى 
الانتخا بات ا#ايطالية, 

٣‏ ٹطور تاریشی هام فی ایطالیا منذ 
۰ عاماً: 

- تحالف "شسجرة الزيتون" بشكل آول 
حکومة پسار وسط فی ایطالیا. 


باکستان: 

-٤‏ مصرع واصابة ۳۷ باکسٹانیاً ھی 
اتفجار ہمستشقی فی لاهرر. 

۴۸ مسبرع واصسابة A.‏ فی اتفجار 


اليحرين: 

۷- عقب صدور حکم بسجن سنه متهمین: 

- انفجار جدید فی مرکز تجاری 
ٻالبحرین. 


بریطانیا : 


-١‏ هزيمة مريرة أحمزب الد افظين 
الحاكم فى الانتخابات الفرعية البريطانية. 

- اعترأف بریطانی بإجراأء محادثات 
سرية مع (الشين فين). 

-- الاتحاديون يتهمون ميجور بخيانة 
ايرالندا الشمالية. 


بتجلادیش: 

-٥‏ فى اطار الجهود لاجراء انتخابات 
نزیها وعادلة: 

- حكومة بتجلاديش ثامر بسحب الإسلحة 
غير المرخصة من العتامر النشيطة. 


ترکیا: 

۹- القوات التركية تقتل ٩۰‏ كردي رتفقد 
۷ جندياً فى معارك جديدة خد المتمردين 
بشمال العراق. 

-٠‏ وسط تدهور العلاقات: 

- إیران رترک يا تتبادلان طرد 
الدبلوماسيين. 

ھا بمشاركة ۲ ۹۲ دولة: 

- افت تاح المزتمر البرلانى الدرلى 
پاسطنبرل. 
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- ملاقشة لضي الاقليات بعد أن اهيبحت 


ظاهرة عالية. 

۹ انفجار قذياة أصسام مكثب الخطوط 
الروسية فى اسطتبول. 

الجزائر: 

س 


(بی اجب بى جسعا) قائد 
إحدى الجمامات المسلحة. 


جنوب أفريقيا: 

- سرقة المصسادر التووية تثير قلغا 
بالغاً فى جنوب أفريقيا. 

- تشكيل وحدة اة للتحقيق فى 
قضسایا تهريب المراد النروية. 

- اتفاق تاريشى لحماية حقوق الاقليات 
فی جنوب آفریقیا. 

¥ العثر على جثة أميرة الزولى المقتولة 
بجنوب أفريقيا 

+“ اضراپ فی جوب افریقیا احتجاجاً 
اغلاقها فى وجوه العمال المضريين. 


رواندا: 
۹- اليعثة الدولية لحقرق الالسان: 


- جیش رواندا یقتل ۳۸ شخصا بيذهم 


سریلانگا: ' 

۹- جیش سریلانکگا يشن هچوماً شاملا 
على مراقع المتمردين التاميل. 

٦‏ مصرم ٠١١‏ متمرد من التاميل فى 
هجوم لجیش سریلانگا. 


السعودية: 

۲-القبض على مرتكبى ثفجير البعثة 
الأ ريكي اة فى الرياض الجناة تدربوا فى 
أفغانستان راشترو) المتفجرات من اليمن. 


السودان: ' 
-١‏ اختيار الترابى رئيسا لليرلان 


السودانى بالتزكة. 


-١‏ القرات المكوميا السوداتية تسام 
تأ مد ة عسكرية لقرات جارانچ. 
-٥‏ ارتفاع صاروخى الاس عار في 
السودان؛ 
-٠‏ السودان يوقم اتفاقاً مع لصسيلتين 


من قوأت المتمردين. 
-٣‏ البشیر یمین ٤‏ وزراء سابقين لى 
رأس موسسات حكومية سودانية. 
سوريا تستدعى السفراء المرب لشرح 
خطلورة الاق اإسراکیلی لرک 
۰- اجتها غ قى دمشق لوزراء خارجية 
امریكا وفرنسا اليا التوصل إلى مبادرة 
لوقف القنال فى لبتان, 


الصومال 
0 مسرم واصابة \t0‏ مالیا فی 
معارك بی قرات عیدید رماتو ہجنوب 


- مصرع واسسابة 4 صسومالیاً فی 
اشتباکات بین قرات میدید وماٹی 

٦‏ غرق ٠۲‏ صسومالياً قرب السواحل 
اليمئية فى محاولة تسلل فاشلا إلى داخل 
اليعن. 


الصين: 

۹- الصين تطن حرب شاملة شد 
الجريمة ويدء محاكمة المتتهمين فى أكبر 
فخضبحة فساد, 


المراق: 

@ س 2۴ ختام اعمال مزتمر قادة الممارغضة 
العراقية بدىشق: 

¬ الدعوة لرقم المصار عن ( شب 
العراق), 

۷ البرئان العراقى بدا أولى جلساته. 

۸- العرأق يستآنف محادثاته مع الأهم 
المتهدة فون تفاؤل گبیر؛ 


فرنسا: 

-٤‏ آول رئيس يزور بيروت منذ الاستقلاط: 

- شيراك بؤكد التزامه يسيادة ليٺان 
ویدمو انسحاب إسرائیل وسرریا. 

-٦‏ انسحاب فرنسا من برتامج لانتاج 
صاروخ هضشاد الطاثرات. 


فاسطين: 

٤‏ عرفات يعزل قائد شرطة ابلس 
لاستخدامه القوة ضد طلاب جامعة "النجاح. 
-١‏ حماس ترفض الحوار مع الساطة 

۷- مرفات يرقض شررط حركة حماس 
للحوأر ويقرر ولف الاتصالات معها, 

-٤‏ إسرائیل ترفض دخول ۸۲ مضو 
با ملس الوطتى القلسطيثى. 


۹- إسرائيل تفلق الشفة وغزة والققدس 
خوفاً مڻ ابات انتقامية. 

-١‏ المجلس الوطنى يبدا اجتماعاته فى 
رة لأرل مرة منذ عام 4 

TEE ۳‏ الزعنون رئي سا 
المجالس الوطتى الفلسطيتي. 

-٥‏ ه أهضاء جدد من فلسطين فى 
اللجنة التنفينية انظ التحردرء التشكيل 
الجديد يشم الصسي وأبوسازن وقدومی 
والمورائی ودرویش والصورانی. 

-٥‏ ردا على تخلى المجاس الوطشى 
الفلسلينى عن تدمير إسرائيل: 

- زب السمل ياق على تيام درلة 

1 اسا ه فلسطینین یشتبه 

- استمرأر الاغلاق الشامل ااضفة وغرة. 


قطر: 
۴“ بعد مپاحثات الشیخ حعد وبیریز فی 


> قطر وإسرائيل تقرران فتح مكت بين 
ٹیل التجاری بين الأبلدين. 


کوريا الجنورية: 

-٦‏ تصامد المواجهة بین شطری کوریا 
بعد توغل قوات بیونج يات فى متطقة ألهدنه. 

-١‏ الحزب الحاكم يخسر الاظبية المطلقة 
فی أنتخابات كوريا الجنوبية, 

۸- کوریا الجنوبية تبنی ثلاث غواسسات 
مزدة بوسائل اطلاق صسواریخ موجها. 


اكبر مهاهدة للتحالف يين 

RN‏ المعاهدة تدهم ياثسين فى 
أنثشابات الرئاسة. 

-١١‏ روسيا تقرر ترسيم الحدود المشتركة 
مع الصين. 
“٤‏ ررسی ا تبدا سحب ١٤‏ وحدة 
عسكرية من الشيشان. 

-٥‏ بالرغم من اعلان خطة للائسحاب: 

- اسقاط هلیگریتر رمسبة بالشیشان 
و م ا 


العاصمة الروسية: 


- الرئيس ياتسين وتادة مجمومة السيع 
يفتتحون قم الامان الثورى فى موسكى, 

- روسسيا تملن تاييدها لمماهدة حظر 
التجارب النورية وتحتفظ بحقها فى التراجع. 

۴“ حریق ضخم فی شمس قری حول 


۹ 


مفاعل تشیرنویل. 
£ شاکید صر ج دوداییف وتوای بتدر 
بابيف قيادة الهيشان. 
- الزعيم الجديد يتعمد ياستمرار القثال 
وسط غموش حول مستقبل النزاع, 
-٥‏ تسرب اشعاعی من أحد مفاعلات 
e‏ فى الذكرى الماشرة للكارثة 


-١‏ اتفاقية أمنية بين روسيا رالصين 
وثلاث دول فى اسيا الوسطى. 

¥ الشيشان يفجرون خطا ال ×+ 
الحديد وبثراً بترواية. 

~A‏ أغتبال (نیکتور نتشاییف) طییب 
رئيس وزراء 

TT TE 
أدوداييف:‎ 

اا ء متضارية عن مصرع زياف 

زعيم الشيشان الجديد فى مسركة مع جمامة 
منشقة المقاومة قرب جروزنی. 


لٻناڻ: 

“٤‏ اول ریس فرنسی یزور بی روت منذ 
الاستقلال: 

“ شيراك يؤکد التزامه بسيادة ليناڻ 
ویدعو لالسحاپ إسرائيل وسوريا. 

-١‏ مصرع واصابة ٤٠١‏ شخصا فى 
الهجمات الإسراثيلية على لينان؛ 

- الطيران الإسرائيلى يق مف مواقع 
للجيشن السوری ak‏ . والقارءة تطلق 
الصواريخ على الجليل 

۲“ اسرائیل تراسل عدوانها على لینان 
لليوم الثالث على التوالي مسرم ٠٠‏ واصابه 

۷۰ لبثانياً منذ بدء القتال, 

۴- ردا على الفارات الإسرائيلية 
المنكررة: 

- حزب الله يعن التميئة العامة ويقرر 
الاستمرار فی ضرب المستوطنات. 

- ۹۰ من سكان الجذوي يفسرون من 
تراهم 

-١‏ الطيران الإسرائيلى بقصف محطة 
0 شرقی بیروت ويهدد بضرب المرافق 


a‏ طائرة اس تطلاع واخری 
ملیکویت ر إسرائیلين رازوح نحق ملي رن 

ٹی؛ 

-٥‏ ليله مظامة فى بیروت عقب قسف 
مل ھا 

~ ا هفل القتلى TE:‏ من 

- حب الله يقصف شمال اتیل انه 

بائقيام بعمليات انتحأرية, 


۾ = إسراثيل ثرقض الوساطة الفرنسية 
رتواسل ھجماتها الرحشية على ابنان لليدم 
الخامس. 

مصرع فاصابة ١۹‏ شخصاً فى 
الجمات الإسرائيلية على ليتان. 

١‏ الطائرات الإسرائيلية تقصف مخيم 
ین الملوة وبو)قع حزب الله, 

۷- ۰ه ماروا فوق الجليل الاملى 
رغارات على حور دبیروت. 

۱۸- مصسرع ۱۰۷ مدلیین فی لصف 
ألنبطية بجذوب لبنان. 

۹- إسرائيل تقصف مخيما للاجئين 
الفلسطنان والة اومة ترد باطلاق ٠٠١‏ 
سارىخاً؛ 


- ارتفاع مدد هايا مذبهة قانا إلى 
¥ شهیدا و۰٣۱‏ جریھها ؛ 

١ :‏ قسف برای وی ری وجوی أ ٤١‏ 
قرية لبنانية. 

و شپیدا و۳ جر هی شسھایا 
الإمتداعات الإسرائياية. 

-١‏ الأمم المشحدة تحسقق فى مجزرة 
"فانا" والحریری يطااب بفرش عقويات. 

- إسرائيل تراسل مجرم ها الجوى 
والبری والبحری عى لبنان. 

۲- إسرائيل تقصف لبنان أليوم الثانى 
الأسلهة, 

- اسقاط طائرة إسرائيلية فرق بلدة حريه 

۴- الطيران الإسرائیای يدمر خزانا يمد 
۲ الف لبثاني با مياه رادفه-يه وا لعفن 
الحريية تواصل ق عسفها والمقاومة ترد 
بصواریخ کاتیوشا. 

۴- مقبرة جمامية لضحايا القصف 
الإسرائيلى لقرية قانا. 

-۲٤‏ الطائرات الإسرائياية تلصف معاثل 
حزب الله وتهاجم قافلتی إغاة بچنوب لبڌان. 

-٥‏ طائرات إسرائیل تدرب شبكة 
سرف صحى ومحطة میاه تغذی ۳ قرية. 

- صسواري المنارمة اللبنائية سقط على 
معسکر بشمال إسرائیل وتصیب ۲ جنود. 

٦‏ الحریری وبیریز وکریستوفر پعلنون 
فی رقت وأحد: 

- التوصل لاتفاق تقفاهم لوقف القشتال 

يلینان. 

- تذكيل لجنة خماسياة لمراقبة تلفي 
الاتفاق. 

- مجمومة إستشارية لاعمادة اعمار ما 
دمره العدوان. 


۷- بدء عودة النازهين اللبنانيين إلى 
الجثوب بعد سسريان رقف املاق النار بين 
إسرائيل وحزب ألله. 

۹- بیریز يسرض مساعدات إسرائيلية 
على لبنان اعادة در مأ رة قسف 
الإسرائيلى. 

لپبریا: 

ن مواج فک م لدد الا 
الوغىع فى مونروفیا وسط اسیا اشتباکاد 
مقذ ۴ ستوأت؛ 

.~~ یمد ايام من القتال الضاری: 


- القصسائل الليبيرية المتنازهة تتوسل أ 


لاتقاق يقضسى بوقف اطلاق النار 
۱۱- سفن آمریگية تتوجه إلى ليبرا بعد 


تعثر اجلاء الرعابا نهاراً. 


- ترحیل 1۲۰ شخصاً بینهم ٠۰‏ مصريين 
۱۸۹ لبتانیا. 

-١‏ اتفاق الفحسائل الليبريه التذاحرة 
علی وتف فوری لاطلاق التار. 

-٥‏ حكومة ليبريا ترفض التفارض مع 
القائد المتمرد وتصر على استسلامه احتجاز 
المئات من الرهائن من بيهم جنود ح_قظ 
السلام 3 لبثانياً. 

- تفشى وياء الكوليرا فى العامة 
الليبريه بسبب القتال, 

- ۲۲ الف لاچىء مائون من الجوع 
رااعطش دال التكثات المحاصرة 

۷- تجدد القتال فى علصمة ليبريا 
بالرغم من أتفاق الهدنة. 

۲-وفد آمریگی یبدا محادثات سلام مع 
الفصائل اللببيرية., 

۹ تجدد الاشتباکات الضارية حر 
قصر الرئاسة فى ليبربا. 

- مشاة البحرية الأمريكية يقترن 
مساحين هاجموا المجمع السكتي السفارة فى 
موتررفيا. 


مهر: 5 
۲ مبارك والاسد بجریان فی دمشق 


استعراشاً شاملا الوضم اأعريى وعملية 


السلام والجهرد الجارية لدفعها. 

۲“ زیر الدفاع الأمريكى عقب مباحثات 
فع ألرئيس: 

- اتفاق مصر وأمریكا على استمرار 
التعاون الأمنى رالاصرار على تحقيق السلام 


الشامل. 
۴ الرئيس مبارك فی حدیث شامل إلى 
مجلة المرأدث اللينانية: 


۷ س 


دور أمويكا فى عملية المسلام ا يشفق 
مع ما يتردد حول حمايتها الترساثة النورية 
الإسرائيلية. 

س ليست لدينا معلومات عن بود سسرية 
بالاتقساق الآمریگى الإسرائيلى ونرقخ 
استثناء إسرائيل من الحظر التررى. 

س فی خشام أع مال اللجتة الوزارية 
العليا: 


وتونس فى الزراعة والاتسالت والششون 
الاجتماصة. 


-٤‏ الرئيس مبارك يفتتع مجم القضاء 


-٥‏ فی عملبة استمرت ۸ ساعات بالیحر 
الاحمر: 

- البحرية المصرية تنقذ ٠۷١١‏ امريكياً 
جحت بهم باخرة سياحبة كبيرة 

- نقل الركاب إلى شرم الشيخ واعداد 
برنامي سیاحی أهم. 

٦‏ مجلس الشعي يوافق على تمديل 
قأنون الاراضس الصحراوية. 

۷- القمة المسرية الفرنسية تركز علي 
مشررعات ألتتمية فى مصس. 

۷- حديث اأرتبس مبارك مع التليفزيون 
الفرنسى. 

۸- الرثيسان مبارك وشيراك يفتتهان 
قصر العينى الجديد. 

۸- الرئيس الفرنسى يحدد ملامح سياسة 
بلاده تجاه مصر رالعاام العریي فى خطاب 
بجامعة القاهرة. 

۸- اختتام اممال اللجنة المسسرية - 
اأسمودية التحضيرية بالقاهرة. 

۹- الرئيس فى حديث لمحطة ليف زيرن 
سی ان آن. 

۹ قرينة الرئيس تعلن من حملة لتطوير 
دار الكثب المسرية. 

-١١‏ الشورى يوافق عى مشروع قائون 
الإدارة المحلية: 

س انٹخاب مجلس شعہی فی کل وح دة 


١‏ الرئيس مبارك فی خطاب افتتاح 
المؤتمر. 

٤۲-١‏ دولة أفريةية رقهت معاأهدة 
اهلان افريقيا منطفة خالية من الأسلحة 
الذووبة. 

- اعلان القاهرة "بطالب باقامة مثطقة 
منزومة السلاح النووى فى الشرق الأرسط. 

- آمريكا ورريطانيا وفرنسا والسين توقع 


المعاهدة وروسيا تدرس التوقيع يسد التاكد من 
۲- الرئیس مبارك فی حوار موسع مم 
مشایخ وابناء سیوه 
- الرئيس مبارك يفتتع مصلما المياه 
الطبيعية ووحدة انتاج زيت الزيتون فى رأحه 
سيوة. 
-٤4‏ محارلة اعتداء مسلح ى السفارة 
المصرية بليبريا. 
“١‏ اتفاق مبارك وعرفات على خسرررة 
۷- في الاجت مام الطارىء لوزراء 
الشارجية المرب بالقاهرة: 
- نداء لوقف المسدوان على لينان رتقديم 
المسامدات له. 
¥ اأرئيس مبارك ادر ۲ قرارات 
جمهورية بتشكيل ١‏ مجالس قرمية للخدمات 
8 مرح ۱۸ سسائحا يونائياً راصابه 
٥‏ آخرین فی هجوم ارهابی غادر بالجیزة. 
٤ -‏ ارهابین یفتحون ثیران رشاشاتهم 
على مجمومة من السياح أمام فندق بشارع 
الهرم ویهربون فی میکروياس. 
١‏ سوزان مبارك تفتح المؤتمر القومى 
الثاتى لامرأة بجامعة القاهرة. 


١٠‏ - رسط ادانة من جميم القوى 
السياسية والبرلانية: 


ت مڄجاس A HET RS‏ 
إلى إسرائيل بسبب عدراتها على لينا 


۴- اسٹشهاد لراء شرطة i‏ 
ومجند وصرع ارهابين فى اشتباك بزراعات 
القصب بالمنيا. 


بسا سسس ۱۹۹٩‏ 


اسپانیا: 


~٥‏ بعد تحدید آرلویات حکومته: خوزیه 
أزلار يتولى رئاسة الحكرمة فى اسبائيا. 


إسرائيل: 
۷-الأمم المشمدة تش اسرائیل مسئولية 
القصف المتممد أمسكر "تا 


E a 
الجيش ويسق مُسمايا ملبحة قاثا ا‎ 
نفايات بشرية.‎ 


موریتانيا؛ 


-٥١‏ مصر ع واصابة ۸ أشخاص فى تحطم 
طائرة مسكرية موريتانية. 


-٤‏ دول الکرمنواث تف-رض عقورات. 


جديدة على النظام الحاكم فى نيجيريا. 


۰- امریکا تطرد دبلوماسیا سردانیا 
اتورطه فى انشطة ارهابية. 

۲- مجلس الامن يعلن ارتياحه البالغ 
لاعلان افريقيا ملطقة خالية من الأسلحة 
النورية. 

۳- کلینتون یبدا زیارته للیابان: 

ا آمریکی يابانى حول 1 


1 سان جزيرة اوکيناوا . 


الهلد: 

.- مصرم وأصابة شخصاً ھی 

١‏ ارتفاع مدد شض هايا انف جار 
نیردلهی. 

۷- بدء المرحلة الإأولى من الائنتخابات 
البرمانية الهندية. 


الولايات التحدة الأمريكية: 

۳ أمريكا تفرج عن ٠,١‏ مليون هنفحة 
هن الوثائق السرية يمو بعضها إلى ما قبل 
الحرب العا ية الأرلى. 

۴- مسر رون براون وزير التجارة 
الأمریکی فى تحطم طائرة بکرراتيا. 

۷- انتحار ذیکویوفیتش ٤١‏ عاماً المسثرل 
عن تحطم طائرة وزير التجارة الأمريكى. 

۹ بدء مسأاكمة المتهمين فی انفجار 


۹- امریگا تهدد بالانسحاب من معاهدة 
حطر الت جارب الثروية رتطالي بالالتزام 
بالشروط الأسياسية لضمان تجاحها. 

۹- اهلان جماعة "الرجال الاحرار" 
بامریکا استقلالہا وحقہا فی ٹشکیل حکومة. 


۳-۹ ائیلی ينتخبون ریسا 
للوزراء و٠٠٠ GT‏ 

ES 
٠٠١ والتتيجة النهائية يحسمها فرز‎ ٠ ۷ 
آلف صوت.‎ 

۳٢ -‏ مقعدا العمل را٣‏ لليكود ى" 
للاحزاب الدينية ۱A9‏ لأحزاب اليسان, 

س ۰ الف من رپ إسرائيل ابطلوا 
به أصواتهم عقاباً لبيريز على مذبحة قأنا. 

۳۱- نتتیاهی يبدا مسشاوراته لتشکیيل 
العكومة الإسراثيلية بعد فوزه على بيريز 


- 4A 


۷- بعد محادثات کلینتون ¬ هاشیموتی 

- الولايات المتحدة واليابان يتفقان س 

۹~ ينون يشهد لالح التهمين فی 
فضسیحة (وایت ووتر) ویثفی مجدداً تورطه فی 
معاملات خير مشرومة. 


-٩۹‏ إختفاء وليام كرابى الدير السابق 
للمخابرات الأمريكية بعد انقلاب زورقه. 


اليابان: 
-١‏ الشرطة الياباتية تمنم التطافرين من 
اقتحام اأقوا عفد الامريكية. 


ن UF‏ 0 يتحدى قرار المكرمة 
یتجدند قور لا 


يىجوسلافيا السابقة: 

--٦‏ ف شل مفارضسات احیاءالاتحاد 
الفيدرالى بين الحسلمين رالكروات واستبساد 
المرب من متمر الاعمار لرفضسهم اطلاق 

٠,۲۳ -۴‏ مليار درلار من الدول المائهة 


٠‏ لاصار البوستة., 


- فشل البرلان الاتمادى فى دهم 
التحالف بين المسلمين رالكروات. 


بغارق ۲۹ الف صرت, 


أفريقيا الوسطى: 

۲“ تدهور الأوشساع فى EE‏ 
المتمردين: 

“قشل مساعي المسسالحه وألقوات 
الفرنسية تشن ءملية عسكرية القضاء طى 
التمرد. 

-٠‏ المع ارضبة ترفض ۸ رض رئیس 
أفريقيا الوسعلى تشكيل حكومة موسعة. 


- استمرار المظاهرات وأعمال السلب 
والذهب والجشة تملاء الأشوارع, 


افغاتستان: 

۸- حرگة الطالبان تشن فجوها 
صاررخیاً علی کابول. 

-٤‏ قوات الطالبان تعلن سيطرتها على 
مواقع حكومية فی کایول. 

- رپاٹی وحکم‌تیار یو‌قمان اتفاق سلام 
فى افغانستان. 

البانيا: 


ثالث انتخابات حرة فى أالبانيا منذ 

۰ العارشة نسحب يعد بدء التصويت 
وترفضن الاعتراف بالنتاثي يسبب اأتلاعب. 

4“ احتجاجا علي نزدیر الانتخابات: 


سوج من الاشطرابات السياسية تجتاح 
البانيا. 


الامارأت: 

۹- فی خطوة ات2 هدد الفزاع صم 
الامارات آیران تبٹی میتاء اپا في جزیرة 
آبوموسی؛ 


أبران: 

ه- لحف صناروشي لسفارة آيران فى 
کابول. 

۴ ریانی حکمتیار یتحالفان لطرد 
الطالبان من المناطق المحيطة بكابول. 

۲- طهران تتهم جماعة ايرانية معارشة 
يدم الاضطرابات فى ألبحرين, 


۹- فى خطوة الت مسعيد النزاع مع 
الامارات آیران تہنی لھا میناء فى جزيرة 
آپوموسی. 

أوغندا: 


١ا‏ فوز سماحق موسیفینی فی انتخابات 
الرئاسة الارفدية رمنافمه الرئيس يهم 
السلطات بتزوير النتائي. 


ايطاليا: 
۷- إعلان تشكيل الحكومة اليسارية 
الجديدة فى ايطاليا, 
-٤‏ م جاس الشيوخ الايطالى يعسوت 
يالثقة الحكومة الجديدة. 


البحرين: 
-٥‏ تسمة انفجارات جديدة أستهدفت 
مؤسسات ورشرکات مطليه واجذبية فی مركز 


الأممال يالبحرین وخسائر ہملایین الدولارات, 


بریطانیا: 

پد الإانتخابات المحلية فى ائحاء 
ديدة من بریطانيا, 

۴- زب امحافظين البريطانى الحاكم 
يتلقى هزيمة منكرة فى اانتخابات الحلية. 

۹- قضيحة مالية جديدة أحزب الحافظين 
البريطاتى, 
حکومة میچور ا بإستخدام ادلة ال 
دت إلى سجن عشرات من أعضاء الجيش 
الجمهررى. 


۷ لندن وسوسکو تت بادلان طرد 


E 

۰“ برد ليا تطرد ۳ دبلوږ اسي 
ریا ندم است جاب شرام لدوار 
مجلس #1 

۰- بعد زراج ٠۰‏ سنوات: إعلان طلاق 
الأمير أتدرى من سارة 

e 


نعدد 0 رئيس آلارگان | ویجرده مڻ رتبا 
المسگرية. 
-٠‏ محاكمة قادة التمرد الفاشل فى 


' بنجلادیش بتهمة مدم ألانضباط رالثٹحريض 


طى المصيان. 


ترکیا: 

-٤4‏ المحكمة الدستورية فی تركيا تلغى 
التصويت طى الثلة فى حكومة يلمظ. 

۸- نجاء الرئيس التركى (سليمان 
دیمیريل) من محاوله لإختيالة. 

-٣‏ الحكومة التركية على حافه الانهيار: 

- استقالة وزيرين وتشيار تطالب رئيس 
الیزراء بااتنحى. 

- المحكمة الدستورية تلغى ثفة البران 
فس الائتلاف الحاكم. 

4- إنسحاب حزب الطريق القويم من 
الحكومة التركيه. 


الجزائر: 
ا- اغتيال وزير داخلية الجزاثر السابة 
ا ۱۷ م 
ل نك E iE‏ 
٠ E‏ شخساً 
فى الفجار سيارة ملغرمة بالچزائر. 


۹۹ - 


مسلحون يف تالون مسئرل بحربپ 
التحدى الشيومى برلاية قستطنية: 


جذوب افريقيا: 


۸-“ تمسوبة = الشلاقأات 
دستور جتوب افریايا الدائم تمهيد TEE‏ 
۸- حصول جنوب أفريقیا على دسترر 
دائم البلاد في ههد مابعد المنسرية بهد 


عاميت من الديمقراطية. 

- الموافقة باظبيا ثلثى أصوات الجممية 
التاسيسية. 

۹~ إلسحاب مفاجىء للحزب الرطنى من 


الائتلاف الحاكم فى جنوب افريقياً: 

- الخلاف على الدستور الجديد يضع 
نهاية لأرل حكومة وحدة وطنية. 

۰- ماندیلا پبدا مشاررات تشکیل 
حكومة ائتلافية جديدة فى جنوب أفريقيا. 


١‏ حزپ البیض يتفرق على حسزب 


سری لاتکا : 
۹- مصرم واصابة ۲۲ سریلانکیا فی 
ثلاث هجمات للمتمردين. 


السودأن: 

“٤‏ مسرم ٠٦‏ شخصاً فى تحطم طائرة 
ركاب سوداثية, 

١ات‏ يلم سریان ألمقوبات ألنواية شسد 
عدم التزامها بتسليم المتهمين فى 

اديس أبابا, 

۷- باط وجنود سود انی ون یمتلون 
سجن "الدويم' بالخرطوم. 


سوریا: 

-٥‏ بدا أعمال مجلس الاتحاد البرلاٹى 
العربی بدمشق. 

فی ختام الدورة ال ۲۷ للاتحاد 
الب انى العريي بدمشق: 

- التشبامن المربى شرورة لمواجهة 
الترتيبات الراهنة فى المنطقة, 

۰ تحلید بقاء قرات الامم المتحدة بين 
سوریا وإسرائیل. 


الصسان: 

~١‏ ج یاد زیم رئيس الصين یزور 
اثيوبيا في اطار جولته الأفريقية. 

-٣‏ رئيس الصين ”جياتج تسه مين" يبدا 
زیارته لٰصر. 


۴- القمة المصرية السينية ترك طى 
دقع الملاقات الإقتصادية ومساعى تعمزيز 
عاية الساام, 


العراق: 
-٦‏ مجلس الأمن يقرر مد الحظر على 
العراق بحچة مدم امتثاله للقرارات الدراية. 


-٠‏ العراق يصدر بتررله لاول مرة مال 


ست ستوات؛ 
- بغداد توقم رسميا مم الأمم امتحدة 


اتفاق النفط 4 الغذاء, 
۳-٦‏ شروط لبيع الفط العراقى مقايل 
القذاء. 


- إيدا غا ا دولی وابقہاء 


خانا: . 

۸- وسط تصسمید .خطیر القتال: 

- إلغاء قمة أكرا لتسوية الأزمة الليبيرية 
حفظ السلام. 


وتهدیدأت بسحب قرات 

فرتسا: 

-١‏ فرقسا تعلن اتفاقا طى التحكيم بين 
اليمن رأريتريا. 

٤‏ غضب رسمی وشعبی فی فرسا بعد 
مقثل الرهبان ألسبعة المختطفين بالجزائر. 

۹- لول مرة: 

- رتسا ETAT‏ شسریط نیدی 
ورسالة من الجماعة الإسلامية بالجزائر حول 
مسير الرهبان. 

-٠١‏ العثور على جثث الرهبان السبمة 

الفرنسيين. 

فلسطين: 


-١‏ اتفاق الرئيسين الامريكى والفاسطينى 
على تش كيل لجداة ثذائية للاج القضايا 
المشتركة, 

~~ إسرائیل تؤجل إنسساب قواتها من 
الخليل حتى نهاية الانتخاہات ت السأمة. 


مفاوضات الرضم الذپائى ا 
۸- شركة الاتمسالات الإسرائيلية 


الاتصسالات الدراية عن متاطق الحكم الذاتى 
الفلسطيثى, 


۹- عرفات یملن اسماء اعضاء حکومته 
الجديدة. 


۲ السلطة الفلسطيدية تراق على 


يوم اللبعة بيريز بتملل يا 
قتل اللاجئين. 


۷- محادتات فلسطينية - إسرائيلية 
لتسوية قضية "قبه راحيل ', 

۹- فى اطار الاجراات الإستشائية 
لشمان الانتخابات الإسرائيلية. 

- اغلاق الف فة الغربية وغزة وأمتبارها 
منطقتین عسکریتين حت أشعار أخر, 


فیتنام: 


۰- هروب جماعی للاجئين الفيتنامين من 
معتال پوت کواچ. 


قطر: 

-٥‏ سوسرا تجمد حساہات امیر قطر 
السابق الشيخ خليفة بن حمد أل ثائى بثاء 
على طب من حکومته. 


كوريا الجتربية: 
-٠‏ الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يسثق 
الاغلبية بضم المستقلين. 
“٣‏ سول وییوتی یات يتہادلان انتهاك 
ا مياه الإتليمبة. 
- لجوہ أول طیار کوری شمالی لسول منڈ 
۲ اما 


الكومتوإث الجديد: 

1“ هجوم على مسقر رزارة الداخلية 
اأروسية فى جروزنى. 

۲- یلدسین یف شل فی ٹشکیل تحالف 
للديمقراطين. 

- عملية عسكرية ررسية فى عاصمة 
الشيشان. 

۹- یتسین یکشف مزامرة لاغتیاله فی 
الشبشان. 

۷- بعد جلسة مباحثات احيطت بالسرية 
وأ لاجرأعات الامنية المشددة: 

ere FE TTF 


الاتشطا المسكرية بالشيشان تمهيدا 
المفأوشات التياسة. 


۴١‏ بلتسين يعثرف بخطا اعلان الحرب 
فى الشيشان ويتعهد بتصحيحه. 


ليٺان: 


“٦‏ شریط فیدیں یکشف تفاصیل مذبمة 
قاد 


- طائرة إستطلم إسرائياية فوق ارت 
لضیاب للف تعمد 
-٦‏ إسرائيل تبرر قصف معسكر قان 


0 


بجنوب لبنان بوجود أخطاء فى شرائطها 
المسكرية. 

١١‏ لبثان يتخلى عن محاولة اسندار قرار 
من مجلس الأمن حول المجزرة بسبب الفيثى 
الامريكى. 
بلبثان تجتمم مرة ثائية بعد شل الجاسة 
ألأرلى فى الترصل لاثقاق. 


۴ إصابة ۷ جنوه إسرائیین دی دجم 


- المقاثلات الإسرائيلية 
SY‏ 

۲- پد o‏ ۷ جنود إسرائيلين 
بالجنوب اللبثانى المحتلء إسرائيل تسف 
ا ا 


-٤‏ سقوط عدد من ااقثلى والمصابین فى 
اشتباكات بين قوات حزب الله ودررية 
إسراثيلية بالجنوب اللبنانى. 

۷- فى بيانه الختامى اليوم فى "فانا": 

مزتمر الاتحاد البرائي العريى يتبنى 
وة مهار إلى قم أأمهسا 

0 قوات الأمن 0 تملع میشیل 
ا ب بالیران الأرردیی. 


,۳ مصرع وإصابة ۸ جلود إسرائيلين 


فی انفجارین بجنوب لبنان. 


لیبیریا: 

-٤‏ أمريكا تمتع زمماء الفصائل الليبيرية 
من دخول آراشیہا حتی يتوقف القتال. 

٥س‏ تش اراز تابلور قائ المیاد شات 
E‏ ئی لیییریا یرفش حضور مباحٹات 
اس ارا ا س ا سیه 

۸- وسط تصمید خطیر القتال: 

- إلغاء قمة أكرا لتمسوية الأزمة الليييرية 
وتهدیدات بسحب قوات حفظ السلام. 

-١‏ تفشی الامراض بین اجیء ليبيريا 
فوق عبارة متهالكة بالمحيط الاطلنطى, 

- ساحل العاج ترفض استقبالهم وغانا 
تسمع پنزول خير اآأببیرین فقط, 
a‏ ماساة الالاف من لاجىء 


۹ واصسابه ۱۳ إثر تجدد القتال 
مصدررع E NA‏ 


فی مرت رواد 
استعدادها الالتزام بالهدنة, 


مجر: 
-٥‏ رئيسة وفد الترريكا الأرروبية بعد 


اقائہا بائرئيس مبارك: 

- دول الاتماد الارروبی تطالب بسولف 
دولی اکٹر ترا زنا تجاه ملطقة الشرق الأرسط. 

-٦‏ الرئيس ميارك E‏ المستشفى 

- 9 مشترك ھی شتام محادٹات 
الوشع النهائی بطابا: 

8 اتفاق إسرائیلی على تتفيد 
القرارين ا ۲ و۳۳۸ والالتزام بینود 
إعلان المباديیء 

می ختام N E TREE‏ 
المدوسط يدمو لاستثناف مفارضات 
ویرحب بالرفش اممسري لاشكال ألهيمنة فى 
المنطقة. 

قمة مبارك ومرفات وحسين فى 
القاهرة الباحثات ثثناول لام ممسيرة السام 
والمغاوشىه ألفلسطينى. 

۲- فی بیان مشترك وم تمر هسحفی 
الزعماء حول نتا ئج القمة الثلاثة بالقاهرة: 

ج اتفاق مارك یسان وعرة ات على 
العمل المشترك لتحقيق السلام المادل 
والانسحاب الإسرائيلي. 

£ س بدا اعمال لجتة مع اهدة أخلاء 
ألشرق الأسط من أساحة الدرار: بالقاهرة. 

- مبارك يبدا مبلحثاته مع الرئيس 
اأسينى: 

س۳ اتفاقيات للشمارن الإاقتصاد 7 
والنكئولىجى والعلمى والقوى العاملة. 

-٤‏ فى محاكمة سرية باٹیوریا: 

a -‏ م يمصاولة اغتيال مبارك 
يسترفون بجويمتهم فى ااماسمة الأثيوبية. 

٣‏ مجلس الشمعب يوافق على تسديل 
قانون الإدارة المحليةء, 

-٤‏ القذافى يشهد لقاء شبياً بمطررح 
خسم شیوخ قبائل آولاد علی. 

-٤‏ اریتریا تحمتجز ۱۲ مرکب صيد 
مصرية. 

۵ بدا 1 ل لمات المسكرية يان معمسر 
رالسمودية بالرياض. 

۷- التوقيع عى عقد التامين الجماعى 
للمصمريين بالكويت. 

۷- مجاس الشورى يرفع إلى مبارك 
نتائج مناقشاته حول تتطيم الصحافه. 

۸- جولة مارك بالقذافی بمصانع 
العاشر من رمضبان. 

۸-الرئيس مبارك فى حديث لصحيفة 
الفاينائشيال تايمز البريطانية. 


۹- مبارك ھی حدیث اصسمپفة (واشتطن 
تایمز) آرسلت لاخرطوم صورا ومطرمات 
حول قاعدة ارهابية ٻالسودان. 

-١‏ اتصالات ماجلة يجريها مبارك أدفم 
عملية المسلام فور إعلان وز نتتياهى بعلصب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى. 

نتٹیاهی پؤکد ئی e‏ صبارك 
التزامه با ء أتوضسح 
ا ا بيدا من r‏ الانتخابية. 


المفرپ: 

-٥‏ فى اجتماعات اكتب الدائم لاتماد 

شسرورة تيم جهرا ميارك ازال 
الخلافات بين e‏ 

۷ فی خا الكتي ۽ الام لاتحاو 

E E‏ ماغات صرب الجليع 
رتضية الاسرى الكرتبين. 


الهذى: 

۲- المرحلة الثانية من الانتخابات الهندية؛ 

۷ بدء ا لمرحلة الثالثة للانتخابات الهندية: 
ارتفا ع مدد شحایا الاتتخابات إلى ۷٠‏ قتيلا. 

-١.‏ استقالة الحكرمة الهندية بعد هزيعة 

حزب المؤلمر, 

- مشاورات بین حزب پپاریتا حاناشا 
وا لاحزاپ الصغيرة لتشكيل حكىءة ائتلافية. 


۲-لقطم الطريق على المتطرفين 
الارن کی رر ای ا ا 


ران 


-١‏ الجبهة الوطلية تعلن مرشحها (ديفي 
جودا) رئيس وزراء ولاية كارنا تاكا الجنوبية 
لرثاسة المكرمة الهندية. 


-٥‏ الرئيس الهندى يكلف زيم 
المتطرةين الهندوس بتشكرل الحكومة. 

۹- الحكرية اليددية الجديدة تتفادی ارل 

س تشر ى اف ارك ف 
في ٠۰‏ قري يولابة اسام؛ 

“١‏ مصبرع ۵ وأهصبايه ۵۰ فی انفجار 


نیودلهی, 


- زعيم الحزب | أهندرسي يعترف بغعف 


۳ ذم الإنتغابات فی کشمدر منذ ‏ 
سلوات وسا مخاوف من هجمات المسلحين 


ا 


1- المعارضة الهتدية ترفنض مذع الثقة 
للحكرمة. 

۸- تكليف زعيم الجيهة المىحدة بتشكيل 
الحكومة اليتدية بعد استقالة فاجباى. 


الولايات التحدة: 
آمریکی وإسرائیلی عنيف على 
لاریر ب الام النعدة بشان م مذبحة انا , 
-٠‏ لمتة رقف اطلاق ke‏ 
اجتماعاتپا يراشلطن؛ 
۰- کینتون نلتمس اأمذر إسرائيل فى 
رقوع مذبحة قانا. 
-٥‏ ام ركا تطن قائمة بال قویات 
الإاقتصادية التجارية شد اأسين. 
E EE‏ شجاعة نول 
يتفرغ اسباق الرثاسة. 
9 اسریکا ترفش اقتراعا صسرييا 
تسليع وتدريب الجيش الفيدرالى بالپوستة. 


اليابان: 
-١‏ حكومة مقاطمة "اوكينار)" اليابانية 


اليعن: 

٠۰ مصسرع ۲ جنود یمنیین واصابه‎ -٤ 
قى انفجان مستودع لخيرة بعدن.‎ 

۲۱- الیمن وإریتريا يوقعان بباريس اثفاق 
المبادیء حول جزر حنیش. 


يىجوسلافيا السابقة: 
-٤‏ اكتشاف مقبرة جماعية فى الرية 
ابادها الصرب شمال البوسلة, 


-٥‏ پعاہ شىغىل أمريكية الفيدرالية 
تشكيل اليادة عسكرية ETH‏ 
مؤسسات إقتسصادية مشتورکة. 

4 نمیم ااسریی مید ایا جدیداً 
بإيرام EE PA‏ ار 
تسليع وتدريب الجيش الفيدرالى بالبوسنة. 


نشاط 
الهم الشحدة 


مجلس الام : 
البوسنة والهرسك. 


- أعلن ریٽشارد جولد ستون ممثل 
الجذرال المسریی دیوردی دیرکت یش الذى 


سلمته حكومة سراییق مع خابطین آخرین 
سوف يدرج فى قائمة المتهمين بجرائم الأحرب 


وأن الدلائل المتوافرة تؤکد ادانته(١/۳).‏ 

- أعلن اليك الدولى عن تقديم المجمرية 
الأولى من المساعدات الالية للبرسنة تباخ 
قيمتها ٤٠‏ مليون دولار مخصصة للعمليات 
الضروربة فى اعادة الأعمار .)۴/١(‏ 

- قلطم صرب اليوسنة اتصالاتهم مم 
قیادات قرات حلف الاطانطی ولم یذکرر) سبیا 
لوقف الاتصالات. وكاثت امحكىة الدرلية فى 
اهای قد أداثت جنرالا سردا بثهمة تسف 
أهداف هدنية بالمدافعم خلال فترة حمسار 
سراييفو مما أدى لمصرع أكثر من عشرة 
الآف مدنى وأدان رئيس برلان صرب البوسنة 
قرار المحكمة فقائلا أنه بثير الشكوك حول 
نزاهة المجتمع الدولى .)۳/١(‏ 
- وجهت الولايات المتحدة تحذيرا 
لجمسهورية مسربيا بأتها لن تحصل على 
علاقات ديلوماسية مع الولايات المتحدة أو 
العضسوية الكاملة فى المنظطمات الدولية إذاأ 
استمرت بلجراد فی ممارساتها المنافية 
للديمقراطية (٠/؟).‏ 

î‏ أصدرت محكمة مسحرهی الحرب 
الخاصة بيوفسلافيا السابقة أمرا درلیا 
باعتقال ميلان مارتیتش زعیم سرب کرو تیا 
بعد أن ٹاکدت من ارتکابه جرائم حرپ فى 
منطقة کرایینا فی العام الماضی (۳/۸). 

- أعلن قادة قوات حلف الاطلنطى أنهم 
أن بتعقبوا الصبرب المتهمين رسميا بارتكاب 
جرائم حرب خد مسلمى البوسنة إذا كان 


ذلك يشكل أية خطورة رأن قوات الاطلنطى 
مستعدة رغم ذاك لمساندة جهود المحكمة 
الدولية ومنظمات الاغاثة فى البوسنة (۳/۹). 
- أنهى المؤتمر الدرلى الخاص باعأدة 
اللاجئين وا مشردين إلى البوسنة أعماله فى 
العامسمة الارويجية اول بالاتقاق على 
ضرورة أن تتماشى عمليات الاعادة مع مد 
قدرة الاطراف المعئية على استيعاب العائدين» 


. وأعرب العديد من ألدول المشاركة في مؤتمر 


أرسلى عن خيبة أملهم تجاه ممليات الذزدح 
الجماعي الذى يقرم بها عبرب البوسنة رقم 
تاک ي دات الاتحاد الفيدرالى بين أ 
والکردات بالحفاظ على حقوقهم (۳/۹). 

أن قائة مناشياة صرب البىنة 
الجثرال راتكى ميلاديتش أمام المراسلين 
الأجانب ان الذى یحاول ی ET‏ 
لدفع من بادا" 713( 

- واصل هرب البوسنة عملیات السلاب 
والنهب رالحرق المتعمد للمنشات الحيوية 


بشاحية 'ايلجا" العامة سراييفو قبل" 


انتقالها لسيطرة الاتحاد المسلم الكرواتى 
وأتفق مسئولى حاف الاطلنطى والامم PE‏ 
على بذل اميد من الجهد اوتف الحرى والذهب 
والسلب قى الضواحى الصربية .)۲/۱١(‏ 
الاتحاد الكرواتى السام الساطة 
فى ضساحية "الیدزا" بسرابيفو تنفيذا لاتفاق 
دابتون. رصب عدت قسوات حلاف الامالانطى 
الاجرامات الامنية لى سرابيفى السيطرة على 
الصر TEATS‏ "الیدزا" .)۴/١١(‏ 
- قدرر الرئيس الروسى بوريس بلڈسين 
رفع الحظر المفروض على تصدير الاأسلحة 
الى منطقة يوغسلافيا السابقة على لاٹ 
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إعداد : نادية عيد السيد 


مراحل یچام ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة 


التابعة للاتحاد القيدرالى التفسنتى (۱%/. 

- وقع حلف الاطلنطى وروسيا اتفاقا 
حول مشاركة روسيا فى قرة السلام متعددة 
الجنسيات (ايفور) بعد شهرين من المفارشضات 
الشاقة وجاء ذلك بعد أنتشار ٠١١١‏ جندى 

ری فی مطل شور یناد المأاضي شمال 

شر فى إطار فرقة تقودها الرلايات المتحدة 
7۱( 

- قرو مجلس الشيوخ الأمريكى تجميد 
٠١‏ مليون دولار من المساعدات الدثية 
الپوسئة حتی تاد الرئيس کلينتون من رحيل 
عناصر الجيش والمخابراب الايرائية عن 
البوسنة ,)/١٤(‏ 

- اختتم مؤتمر أعادة تسليح الاتحاد 
الكرواتي المسلم فى البويسنة أعماله بالعاصبة 
التركبة أنقرة وسم خلدفات امريكية - أوروبية 
حادة حول أهداف المؤتمر وطالب الاتحاد 
الأوروبى EE!‏ المىتمر TNE‏ 
يهدف إلى زي السام فی لبوي اشن 
ال ب للحرب وأوشح غموض الوتف 
الأوروى آلذى لم يقدم حلولا بديلة الحكومة 
القفيدراليةء بيها ملالیت ت واشنطن الرل 
٠‏ ۰ مليون دولار لپرنامج مساعدة وتڄهیز 
الچجيش البوستى ورعدت بتقديم مائه مليون 
ا فی البرنامج (١١/؟),‏ 

¬ بدا ت قى البوسنة أعمال المؤتمر 
اولي لاعاد3 أعمار البوسنة الذى بشارك فيه 


مون عن ٠١‏ دولة إلى جانب ممثلين عن 
البذك الدرلى والاتحساد الأوروبى لناقشة 
أرلویات برامج الإعمار وسبل دعمها مالیا 
A)‏ 

امرب الوشنط الدران كار بيت فن 
ثلقه أزاء عملية التقسيم العرقى التى يسارع 
اليها أطراقه الوا ف الس نن ا 
أخرى دافع وزير الخارجية الأمريكى رارين 
كريستوفر عن مهمة تأهيل الجيش البوسنى 
وإمداده بالعدات المسكرية الجديدة على رغم 
الفتور اذخ بده دول الاتحاد الأرردیی ازام 
هذه المهمة. وقال کریستوفر اثر لقائه مم 
خافير سولانا الأمين العام لحلاف الاطلنطلى 
"من المهم جدا ايجاد حالة من التوازن بين 
الاطراف البوسية المختلفة ولايجب أن يكرن 
O EE ET‏ يعلف مغادرة قوات 
(2Y ` Ie‏ 

- أعلن وارين كريستوفر وزير الخارجية 
الأمريكى فى جذيف أن الولايات المتحدة 
لاتزال صر على الابقاء على الباب مفترحا 
أمام اطراف النذزا ع فى البوسنة كى يحققوا 
E‏ ۾ دولة ديمقراطية ا 
EY‏ يع أن ترغم ا 

اج O‏ الأمريكى رأرين 
DN E Î E‏ وکرداتیا 
وصسربيا فى محاولة لاتغلب على الخلافات 
داخل الاتحاد المسلم تا الگرواتی وعملیاٹ 
التخريب التى يقودها الصرب فى الضراحى 
التي یترکرنها في سراییفیء ورفض کرپستوفر 
الكشف عن طبيعا الاتفاقات التي بسعى 
للتوصل اليها لكثه اكد قضايا حربة التنقل 
رالتعارن مع محكمة مجرمى الحرب وإجراء 
الإنتخابات الحرة المقررة في سیشمیر القادم 
(۳/۱۸)؛ وعلی صسعید آخر آکدت مصسادر یں 
دېلوماسپة أن اتفقوا e i‏ 
اثفاق دايٹون ایترن (۳/۱۹). 

- دخلت عمليات تقسيم البوسنة إلى 
کیانین: : الاتحاف السلم الكراتی بالکیان 
الاتحاد البوسان واأجقهررة الصريية IRE‏ 
منزرعة السلاح يبلغ عرضها أربعة كيلى 


E‏ جثث مالا 
بقل عن ٠۲١‏ شخصا لقوا مصرعهم على 
أيدى الليشيات الصسربية قرب لوسك بأانعا 
شمال البوسنة (۳/۲۱)ء وعلی صعید آخر 
أعلنت الأمم المتحدة أن ألقرات الصربية قتات 
فى مذبحة بشع ثلاث الأف على الأقل 
فی بلدة سریرنیت شا فى يوليو الماضى 
VA)‏ 


ERE TERT 
,)۴/۲۲۳( کونیتیش بجثوب البوسنة‎ 
صرح وزير الخارجية الفرنسى هيرفيه‎ - 

دوشساريت أن فرنسا قد تعيد النظر فى 
مشسارگکثها فى عملية السلام lS‏ 
يئين سیب E‏ فذه لقي التي 
17A)‏ 

- هدد حلف الإطلنطى بوقف نزو 
اأيوستة یمساعدات ية قدرها ء 
مليون دولار إذا لم تطرد RT‏ 
الذين ل يزالون فی اراضیہا (۳/۲۷)ء وفی 
تطور لاحق أعلن الرئيس بيل كلينترن أن 
الكونجرس صوت على مساعدة بقيمة ۱۹۸ 
مليون دولار لاعادة إعمار البوستة فيما رافق 
دولا لإعادة تاهیل شب الموامسلات ا 
اليها .)۴/٠١(‏ 

- توصل مسئولون فى البوسنة وكرواتيا 
الي اتفاق حول سبل تعزين الاتحاد الفيدرالي 
ألذى تعرض لهزات عئيفة فى الأرنة الأخيرة 
يتم بموجبه فرض عق وات على الذين 
يرفضسون التعارن لاستكمال خطرأات بثاء 
الاتحاد وتص ديد مسئولیات كل طرف 
(7Y‏ 

- عسل إلى مديلة موستار البوسنية 
فريق تابع للمحكمة الدولية ازيارة ١١‏ مرقعا 
شهدٹ ا جماعية عقب سقوط ألمدينة فى 
آيدى الصرب فى يوليو الماضى »)٤/١(‏ رغلی 


صعنل أخر بدأٿت محاكمة الجترال الكرواتی , 


دٹهومید بالدسکتش أمام محكمة لاهأى بتهمة 
ارتکاب جرا حرب وهی ول متهم توچه له 
المحكمة اتهاما رسيا (4/⁄۲). 

- أدائت سحكمة مجرمي الصرب فى 
لاهای جمهوریة صربیا راکدت مسئولیتها عن 
انتهاكات حقوق الاتسان فى البوسنة ووصفت 
المحكمة مایسەیس بالاتحاد اليو فسلاقی بأنه 
دولا "مجرما" (1/۴). 

- حذر مجلس الأمن فی بيان رئاسى 
تلاه رئيس الجلس خران سومانحيا من مغية 
الاستمرار فى احتجاز أسرى الحرب وطالب 
بالافراج عن چضيع المحتجزين دون شرو 
رشسمان سرية الفنقل اكافة مواطنى البوسنة 
والتعاون مع الدول راعية السلام لأضمان عودة 
اللاجئن 3 دیارهم .)٤/٩(‏ 

أفرج الاتحاد الكرواتى المسلم فى 
اليوسنة عن : من أسرى الحرب المسرب 
وأفرجت الجكومة البوسنية عن ۸1۸ من 
أسري الحرب يشما اثر شركازد الكررات 
عن ۲۸ أسيرا صسربیا؛ , سلعت اأحكومة 
البيستية الأسرى افرع عنهم إلى قرات حفط 

الدواية يتما رل م من الممكية 

اراي اجرائم الحرب إلي سراييف لاء 
التنازعة والتى تعرقل جهو السلام (4/1). 


0 


- أکد كارل بيليت المنسق الدولى لاتقاق 
السادم أن الدول المانحة لإعادة اعمار اليىسنة 
عقف فی میعن نوی (Te ١۲‏ أبريل فى 
بروکسل حتى بدون مشاركة صرب البوسنة 
الذين يرفضون الافراج ج عن يقية اأسرى 
الحرب المحتجزين 0 )۷/£( ١‏ وفى تعطارر 
لاحق قال بیلیت أنه سيتخذ قرارا بشان 
لن سراييف وتفييمه التقدم الذى تحقق فى 
مسالة الافراج عن أسرى الحرب .)٤⁄/۸(‏ 

- دعا الرئيس اليوستى علي ge‏ 
الرزارع اة الاتصال الاسلامية 
والاقتصادى الاسلامى للبوسنة اخسافة إل 
الفتاعااد الفاهت اغات الح 
البويستى» وتعهد وزير الخارجية اايرانى على 
آکبر رلایاتی يتقديم بلاده ۰ مليون لإعمار 
البويسنة 4/1( 

- اخثتم مؤتمر مانحى الساعدات فى 
البومسنة فى بروكسل أعماله بالتعهد بترفير 
معظم المبالغ المطلوية ١,١‏ بلیون دولار خلال 
الاقتسادية بالانسافية الدواية الذين شاركر 
فی المزتمر انتقادات حادة إلى رادوشان 
کاراجیتش وحملوه مسئولدة مقاطعة الصربي 
للمؤتمر (۱۳/؛). 

- أرضح قاثد قرات حلف الاالنطى 
ارال تبت ي آن قوات تطبیق اتفاق 
غير المنسقة لعودة اللاجئين إلى ls‏ 
ستدمم العودة المنظمة فقط التى تشرف عليها 
المنظمات الدواية .)٤/۲4(‏ 

. امان لمنسق ا 
المساعمة فى الاجواء ul‏ 
الانتخابات الرئاسية رالاشتراعية ابرستية 

- أطت وذارة الدفاع الأمسريكية . 
القوات الأمريكية وقرات حفظ الساام لن 
تنادر البوستة فى الموعد المحدد لها ثي نهاية 
العام الحالى وأذپا ستبقی شهر شهرا أي أكثر بعد 
ذلك التاريخ وأن الانتخابات الروسسية القادة 
فی شھر سېتمہر ساعدت علی اتخاد قرار مھ 
فبتزة بقاء القياة الدراية فى البوسة 
4/7( 

- رفضت محكمة مجرمى الحرب الدواية 
فی #های اطلاق سراح الجٹرال الکرواتی 
بتهوید بلاسکیتش مین محاکمته واک 
القاضى كلود جوردا أنه لايوجد ما يقسمن 
عودة بلاسكيتش إلى المحكمة رغم تأكيدأات 
حكومة كرواتيا بذلك .)٤/۲۱(‏ 

كل الجارال نون شفك اة فوة 

حلف الاطانطی من أن قواته ستمتع اللاجئين 
المسلمين من تنظيم مسيرات جماعية التوجه 
النص على حرية انتقال الاقراد بانحاء 


البوستة فى الاثفاقية (£/Y4)‏ وعلی ميد 
خر دعت الفرشضرة المايا للاجئين التابمة 
لامم المتحدة الاطرأاف المتناحرة إلى إبداء 
تعاون أکبر لتسهیل زیارات مجموعات من 
المسلمين للأراضى الصريية U4)‏ 
- تقدمت محكمة الحرب الدواية بشكوى 
مجلس الامن شد الاتحاد ال 
فى اليوسنة وقالت الشکری ان بلجراد لم تنفد 
حتی الان Lf‏ من مذكرات الاعتقال التى 
اا اا المحكمة ضد بعض القادة 
العسكريين الصرب )4/7( 
- دعا حاف الاطلنطى الاطراف 
البوسئية إلى ضرورة الالتزام بیثود اتفاق 
السلام وتوفير حرية تقل الوا طتين البىسنيين 
وعردة اللاجئين إلى مناطقهم السابتة ونم 
كارل ببليت اجتماعا لممقى الأطراف البوسنية 
فى محاوة لاحتواء أحداث العنف التى 
شهدتها اليوسذة أثذاء مجاولات لاجئين من 
السلمين دخول آراضى الكيان الصمری اتی 
ا آخزين(: (t/.‏ 
1 - طاليت حكومة البوسنة محكمة جرائم 
الحرب فى لاهاى بادانة يوغسلافيا الاتحادية 
بتهمة القتل الجماعى والعديان وأعتبرت ذاك 
أمسرا شروريا من أجل احساال السسلام 
والمصالحة فى البوسنة (8/). 
- بدأت محكمة مجرمى الحرب الدرلية 
ایلی محاکماتها دشان تاديتش امتهم 
شرب .اة ئی نوتيى ۲ء وقد انتقد 
مسئولرن بالإدارة الإمريكية قصسور 
الصلاحيات الممئوحة المحكمة مؤكدين أن 
الحكمة اسن أديها الوسيلة لمان الوصول 
إلى العدل ry‏ 
- طلب مجلس الأمن من كافة الدول 
أطراقف النزاع فى اليوسنة التعساون مم 
محكمة مجرمى الحرب الدولية وعبر عن 
أسشیائه زاء تقاعس بلجراد عن تنفد الأرامر 
بالقبض على ثلاثة متهمين مڻ ضباط 
جمهورية المرب ⁄). 
- أعلذت سادأكى أوجانا رئيسة المفوضبة 
العليا لشسئون اللاجتين اڻ استمرار وجود 
العقہات التی ت تعوق حرية التنقل بين المناطق 
التي N O‏ المسلمون وتلك الخأاضمعة 
السلام رأن هذه العقبات تمثل تهديدا خطيرا 
لبرنا مج اعادة توطين اللاجئين المسلمين فى 
منازاهم (۱۰/ه). 


میلوسیفتش باستخدام ثفرده لاقصاء رادرفان 
كاراجيتش زعيم صرب البرسنة عن لبه 
قبل الانتخابات البىسنية المقرر اجرازها فى 

PE FENER‏ )0/۱( ر ل 
لاحق نقل رادرفان کاراجيثش سما من 
ملاحیاته کزعمیم TE‏ البوسنة ان نائبته 
بيليانا بادفيثتش وخاصة مسثولية الاتصال 


با لمجتمم اادولی (۱۹/). 
فزن المع انر كال ته ف 
اعتقأده بان رادرفان کاراجیتش زعیم صرب 
البوسنة سيعتزل الحيأة العامة وقال بيليت أنه 
تلقی تعهداتٹ بهذا المحنى من رئيس برلان 
رب یدنت( 
- حذر کارل بیليت زععاء هبرب البوسنة 
من أحتمال اعادة فرض العقوبات الدولية 
مليهم فى حالة تنظيم استفتاء عام لتحديد 
مسیر رادوفان کاراجیتش زعم مسرب 
الست ورلن لهاع كذر وة قترن 
جرادستون كبير ممثلى الادعاء فى المحكة 
الدولية لجرائم الحرب فى يوغسلافيا السابقة 
من خطورة فقدان الأحكمة لمسداقيتها مالم 
الحرب يعلى رأسهم را کاراچجیتش 
وقائده العسکری راتګی میلادیتش .)٥/۲۳(‏ 
- أتهمت الأمم المتحدة صرب البوسذة 
بالمودة إلى ممارس التطهير العرقى وخرق 
بنود اتاق دايتون فيما اعلئت الولايات 
3ن الانتخابات البوسية ستجرى فى 
حتی لی بقی رادو‌فان کاراجیتش 
E‏ ش طلیقین (۳۰/). 
اعراق : 


- أعلن ریٹشارد سی دتزال الذي راس 
ا TT‏ 3 
قشضى على برنامجة 'للأسلحة الجرثومية 
وشدد على أن العراق مازال يمتلك "منامسر 

جرٹومية" .)۳/٤(‏ 
- اعلن نائب الرئیس العراقی مه ياسين 


التوصل إلى اتفاق مم الأمم المتمدة هرل 
منيغة النفط مقابل الغذاء" راكد ی وجو 
مؤشرات إيجابية ثسمع باستئئاف الجولة 
ا د ۱۱ 
مارس, وعلی صسعید آخر أکد محمد سعيد 
الصحاف وزير الخارجية العراقى أن الترصل 
رايب موا تي إل لو قا في امان 
,44 رککل ا 7( 
- آعلن تشارلز دولفر تائ رالف اکیوس 
في بداية مهمة تركز على "متابعة الحرار" مع 
السلطات المراقية أن بغداد مازالت د 
معلومات عن الأسلحة الكيمارية رالجرثرمة 
وعن برامج الصورایخ بعيدة المدی (۳/۷), 
- جدد مجلس الأمن الحظر الدولى 
الشامل المفروض على السراق للمرة الشلاشين 
زشسدد المجلس على أن العمراق بستکمل 
ثنفيذ التزأماته وطالیه بتقدیم بیانات کاملة 
رشاملة من برامع تسلیحه ,.)7٨(‏ 
فا ا 
كيماوية وجرثرمية وخمسة خزانات مليئة 
بالوثائق فى موقع المثنى الذى دمر خلال حرب 


~o —- 


يچ. وعلی صبعید آخر أعلن متحدث رسمی 

التحدة TS a‏ 
وان قرارات الام المثحدة لا تنم استخدام 
المعدات التى ضبطت .)١/۸(‏ 

- عقد مچلس الأمن جلسة مشساوران 
بحث فيها الأزمة التى تفجرت بين العراق 
والأمم المتحدة على أثر منع السلطات العراقة 
EY‏ 
تشاران دوافر تائب رئيس اللجنة الخاصة أن 
تیش فی میتی الوزارة شمن ای حدر 

خم اشرق الذي دخل النن 

(۳/۹) واعلن بعد أن انهی الفريق مار 
التفتيش اٹهم لم يعثروا على أية واد ل 
برنامج التسلح العراقى دان خبراء التفتيش 
مواد وشخائر وریما صراريخ محظورة بعيدة 
المدی (۱۰/؟). 

- أعلن تشارل دوافر نائب رئيس اللجنة 
الخاصة أن بغداد قدمت إلى األجنة بيانات 
معدلة من أنظمتها التسليحية المحظورة ران 
العصراق وصيف هذه البسياثات بأنها كاماة 
رنهائية غير أنه أشار إلى أن الأمم المتحدة 
ون هذ المعلومات قبل تقویمها في ا 

-أعرب مجلس الأمن عن ثلقه أزا ء ثانی 
مراجهة خلال أريعة أيام بين العراق ومفتشي 
ا مم المتحدة حول تفتيش بعض المراقع بحثا 
من ا ق مواد ذات مسلا ببرامج م الأسلحة 
المرانية حار رين الاس العراق من 
'اخطار" ی سلوك یتسم بالتحدی ومن تکرار 
حوادٹ مماثلة يکن آن تتطلب عملا اثر 
رافقت السلطات العراقية على الماح قشي 
ال التخةا ندل موقم الضسرناطل 
اتدريب الرس الجمهررى كانت السلطات 
العراقية قد منعت فريق المفتشين من دخوله 
لد ۱۲ سباع (۳/۱۲). 
رئيس الوزراء الکویتی ووزير الخارجية أن 
بلاده تطلب من الام المتحدة تعيين محكمة 
دولية للنظر فى محاكمة المسثولين المراقيين 
عن مسثواياتهم تجاه الفزر العراقي الكويد 
عام ۹۹١‏ والفظائم التي ارتكبها الذظام 
العراقی ضد الشعب الگریتی .)۲/١٤(‏ 

كد هبد الامير الاثباری رئيس وفد 
العراق في محادثات النفط مقابل القذاء مم 
الامم المثحدة اذه ڌم الاتفاق على عدد کبیر من 
النقاط الخلافية بين الجائبين وقد انثهت جولة 
المحادثات بين العراق وألأمم المتحدة دون 
ااتوصل إلى حل لمشكلة توزيع مواد اغا 
الغذائية رالطلببة فى مناطق الاكراد بشمال 
اعراق (١٠/۲)ء‏ فى تطور لاحق الغى د. 
بطرس غسالی دعسوته إلى رئيس الوفدين 
الفاوضين التوجه إلى جيف للاجتماع به 


الأمر الذي دعا إلي استئناف المفاوضسات فى 
جلسة جديدة فى نيويورك (۴⁄۷). 

- حذر تقرير أصدرته مفوهيا حقوق 
الائنسان التابعة للأمم المتحدة من تدهور 
متزايد فى مجالات حقوق الائسان فى العمراق 
التي برض لها السكان فى الوقت الذى 
شستمر الأزمة المعميشية بسبب العقوبات 
الدولية .)۳/٠٠(‏ 

- أكد رالف اأكيوس رئيس اللجنة 
الخاصة أن الأردن يتعاون مم الأمم المتحدة 
لوقف ارسال شحنات الأسلحة إلى العرأاق؛ 
وان اللجنة ستقوم باجراء تحقيق حول 
الأسلحة التى تم ضبطها فى مطار عمان 
الدرلى قبل وصواه-ا إلى بغداد وأكد أن 
العقويات الدراية لن ترفع عن العراق قبل تعهد 
بغداد بتقديم كل المعلومات المطلرية حرل 
أسلحتها النوررة والجرثومية رالبيراوجية 
راطلاق سراح جميع الأسرى الكويتبين 
ZA)‏ 

- آصدر مجلس الامن بالاڄماع بيان 
رٹاسا أعرب فيه عن حالة القلق الثى تنتاب 
عضا جراء أالأحرادث التي رفخست فیا 
السلطات العرأاقية ما طلبته فرق التفتيش 
یومی ٠۵ ۰۱٤‏ مارس ۱۹۹٩‏ فاعتبر المچاس 
هذه العرقلة انتهاكا وأضحا #احكام القرار 
Ve Y.Y¥ TAY‏ (۱۹⁄). 

- أختتمت الجولة الثانية من المحادثات 
بين العراق والامم المتحدة جرل صيغة "الفط 
مقابل الغذاء" دون التوصل إلى اتفاق بعد آث 
رفضت بغداد قبول الشروط الوأردة فى 
القرار ۹۸١‏ خاصة فيما يثعلق بكيفية توزيع 
چزء من المساعدات علي السكان الآكراد فى 
شمال العراق (۳/۱۹). 

- ذكر رالف اكيوس أمام اللجنة الفرعية 
تحقيقات التابعة مجلس الشيوخ الأمريكى 
أن العراق مازال يخفى مجموعة من 
الصواریخ یترارح عددها بین ۹١ ۰٦‏ صاروخا 
وان مده المسواريخ متوسطة المدى مركزة 

شاحنات وتنقل فى البلاد هريا من 
مفتشى الأمم المتحدة ,)۳/١١(‏ 

اوضي مجلس الأمن القفي الشركن 
الحكومة بتمديد مهمة القوة متعددة الجنسيات 
العاملة فى امار عملية ”بروفايد كومفورت" فى 
تركيا المكلفة بمراقبة المجال الجوى فى شمال 
العراق وتنتهى فترة انتداب هذه القرة 
المنتشرة منذ یو لی ی ۱۹۹۱ فی ۲١‏ مارس 
الجاری (۲۳/؟). 

- أثر مجلس الامن بالاجماع القرار رقم 
٠.۵‏ الخاص بوضم آلية الرقابة طويلة المد 
على صسادرات العراق روارداته التى ستطبق 
لدى تخفيف الحظر المفروض عليه أ رفعه 
واک المجاس أن طلبات تمسدير بشائع إلى 
العمراق والطلبات التى يقدمها المراق 
استيراد مواد أو تكنولىجيا تنطبق عليها ألية 
الرقابة يجب أن تقدم للجنة العقوبات التابعة 
المجلسء وأرضع المجاس أن البة الرقابة التى 


أقرها ¥ تمس "الحق الشرعى" للمراق فى 
اسثيراد أو تصمسدير هواد أو تكنوأوجيا 
لأغراض غير محظورة تعتبر ضرورة أنموه 
الإفتصادی والإجتماعی (۲/۲۸). 

- أچتمم وزير الخارجية العراقي محمد 
سعید الصحاف فی بکین مع د. بطرس غالى 
الذى أعرب من أمله بالتوصل إلى حل فى 
المفارضساتث بين بقدأد والمنظمة الدولية على 
صيغة "اانفط مقابل الغذاء" A‏ 


- هاجم ثلاثة مسلحين مجهولين مقر 


على الحدود مع الكويت؛ وأطلع العرأق الأمم 
المتحدة على تفاصيل اعثرافات اعضاء شبكة 
التجسس العراقية التى اعلذت بغداد القبض 
على اعخضساثهاً لتورطها فى العمل لأحسأب 
فيه الکویت هذا الاتهام وقال أن بغداد تدف 
إلى ابقاعها فى أزمة مم قرات حفظ | 
ألدرلية على الحدرد بين الدولتين .)۴/١١(‏ 

- قرر مجلس الأمن الإبقاء على بعسثة 
الأمم المقحدة لمراقبة الحدود بين العراق 
والكويت وذلك بناء على تومسية من الأمين 
العام لاكمم المتحدة د. بطرس غالى .)٤/٠(‏ 

يدات بم 1/۸ )لمات الشااشة من 
المفارضات بين العراق دالامم المتحدة للتوسل 
إلى اتفاق حول صيغة " النفط مقابل الغذاء 
وسط تفال عرأاقى بامكانية نجاح هذه الجواة 
ورضع مذكرة تفاهم خلالها؛ رتركزت 
الفارف ات تر اقرا ل ا 
بان تتولى الحكومة العراقية شراء الود 
الغذائبة المناطق الكردية على أن تتولى الأمم 
المتحدة ثوزيعها بما فى ذاك الأدوية ,)٤/١١(‏ 

- أكدت اللجنة الخاصة الكلفة بنزع 
الأسلحة العراقية المحظررة رجود "ثغرأات 
كبيرة" فى المعلومات التى قدمتها بغداد عن 


"الأسلحة الكيماوية رالجرثومية اشبافة إلى. 


المسواريغ المحظورة والقدرات المرتبطه بها 
واعربت عن قلقها من "حصول العراق أخيرا" 
على معدات محطورة بينها معدات لترجية 
الصواريخ (١١/4)؛‏ 

- أكد السفير عبد الأمیر الانبارى رئيس 
وفد العراق فى مفارشات "النفط مقابل 
الغذاء" أن الأمم المتحدة والعراق كانتا على 
وشك ذوقيع اتفاق لکن أعضاء فى مجلس 
الأمن عرقلوا ذلك فى اللحظا الأخي رة 
(٤۱/)؛‏ واعٹرف الانباری بان پغداد كانت 
مرنة فى الترتيبات راعترفت بحق الأمم 
المتحدة فى توزيمع الغذاء والدواء وشيرها من 
الامدادات على الأكراد (١٠/٤)ء‏ راتهم 
الانبارى الأمم المتحدة بالتراجع عن موقفها 
من أجزاء رئيسية بالاتفافية وجه اللوم فى 
التفببرات إلى ضفوط من أعضاء مجلس 
الأمن لاسيما الرلايات المت حدة وبريطائيا 
4⁄۷( 

- أبلغ اكيوس مجلس الأمن أن اللجنة 
الغاهنة ليها معلومات حساسة وسرية من 
دفم أمرال لوسطاء وأعمال لم تستطع بغداد 


وتشاطات يجب اجراء مزيد من التحقيقات فى 
شانها" ,)٤)/۱۷(‏ 

- تحدث د. بطرس غالى عن احرأن 
بعض التقدم ف مفارضات 'النفط مقابل 
الغفذاء" وذلك بعد لقائه ومندريى الولايات 
المتحدة ربريطانيا مادلين أرلبرايت رجون 
وستون .)٤/۲۰(‏ 

- بلغت الكريت مجلس الأمن أنها 
آوںعثٹ 11۳ مليون دولار فى حساپ هجهل 
باسم الأمم المتحدة فى أحد بنوكها الوطتية 
بعد بيع حمولة السسفينة "ليث "١‏ من أانفط 
العراقى على اثر اعتراضها فى مياء الخليج 
فی ۱۸ مایی ٠۹۹١‏ وهى تخرق الحظر 
المفروشض على بغداد ,)٤/١۴(‏ 

- فی رسالة یعٹ بها العراق إلى د. 
بعطرس غالى احتع ألعراق رسميا على قيام 
طائرات درل الثحالف بخرق وانتهأاك حرمة 
اجوائة بقصد المراقبة وأكدت الرسالة أن 
العللعات الجوية لهذه الطائرات أحدثت خسائر 
مادية فى المتلكات الخاصة والعامةء وطالب 
العراق بتوزيع رسالته على أعضاء مجلس 
الان واعتبارها من رثائق المجلس .)٤/۲۳(‏ 

-~ أملن المسفير عيد الأمیر الاتباری 
سفير العراق لدى الأمم المتحدة أن العراق 
كان قد توصل إلى مسردة اتقاق مع المنظمة 
الدواية إلا آنه فوچئ بنص جديد قي اعقاب 
الفشىفوط التى مأارستها كل من الولايات 


جائب أخر أعلن الناطق باسم الأمين العام 


للأمم المتحدة أن د يطرس غالى والب رئيس 


الوزراء العراثى طارق عزيز اتفقا فى مكامة 
تليفونية على الاستمرار فى المفاوضسات من 
أجل التغاب على ا لمصاعب فى طريق التوصل 
إلى مذكرة تضاهم لتنفيذ القرار ۹۸1 
)4/4( 

- وجه أعضاء مجلس الأمن نقدا لكل من 
الأمم المتحدة من جهة بالرلايات المتحدة 
ويريطانيا من جهة أخرى بسبب تقدم الدواتين 
بقائمة اعتراضات على مسودة ورمذكرة 
التفاهم فی شان تنفیذ القرار .)/٠٠( ۹۸٩‏ 

- تلعرضت دورية كويتية لهجوم باطلاق 
تار عليها من الجانب المراقى وتم ابلاغ قوات 
(/). 

عقد ممثون عن الكورث رالراق 
الاجتماع الحدردى فى المنطقة الحدودية بين 
البلدين لاستكمال البحث فى ملفات اكثر من 
٠‏ أسير حرب ومفقود لدى العراق .)٥/1(‏ 

= اد جس الامن العظر النوان 
الشامل المفروض على العراق وطالبت ماداين 
أوليرايت بابقاء الحظر على العراق إلى أن 
"ينفذ كليا كل التزاماته نحو المجلس" .)١/١(‏ 

- صرح د بطرس غالی أن اثفاقا مح 
العراق يجب أن ينطوى على مراقبة لتوزيع 
الغذاء رالدراء رالعدات الطلبية قى العراق من 
قبل الأمم المتحدة فى المحافظات الشمالية 
الذلاث وفى الوقت نفسه الاعتراف بسيادة 


ETN EE 


العمراق ووحبة أراضيه )٥/۷(‏ وأكکدت 
مسار وا ادات ان ن شرن 
غالی تدخل مرتين فى سير المحادثات والتقى 
بالدكتور عبد الأمير الانباري, في محاولة 
لانهاء الطريق المسدود فى المفارضات 
(۹۲/). 
انت ا سم الدکتور بطرس 
ET‏ فى شان صيغة أأنقط مقابل 
الغذاء حتى عودة د. غالی من زیارته الى 
روسیا. وفی موسکی آجری د. بطرس غالی 
محادثات مع وزير الخسارجية الروسى 
بریماکوف وناقشا سير المفارضات بين 
الحنظمة ألدراية والعراق إلى جاتب عدد من 
القضايا الإقليمية الأخرى )0/1( 
- حذر رالف اكيوس من أن المراق 
دمکن أن يرفضس محددا اأسها ح بتفشیش 
يا هه السسناسة يقال اكيين آنه حدر الول 
الخمس الدائمة العمضوية فى مجلس الأمن من 
امكانية أن تؤدى الموقف العراقى فى وقت 
قريب إلى توتر جديد في الوضع .)٠/۱۷(‏ 
- أعلن كريستوفرلى المسشول فى 
المفرضة العليا للاجئین فی کردستان العراق 
أن أكثر من ٠٠‏ الف كردى عراتقى لجاوا إلي 
.اران سيیعودون إلى ماطقهم بمساعدة 
المفوضية, إلا أن تاطقا باسسم الحزب 
الديمقراطلى کک م ا ليس 
رقع اعراق نص مذكرة التفاهم اتفية 
القرار ۹۸٦‏ ألذى يسمج لبغداد ببييم فط 
قیمته بلیون درلار کل ۹۰ یوما على مدی ٦‏ 
شهور لتلبية الحاجات الانسانية اللحة 
الغراقين رارشح د برش غالى لذاد إة 
مستعد لامطائها تطميناته كامين عام يدم 
إلى مجلس الأمن مذكرة تفأهم موقعة من 
العسراق وألامانة العامة رأثه سيقف وراء 
الةو انه ان الجا 
/ 0( 
- رحب مجلس الأمن بتوقيع مذكرة 
التقاهم وأوضحت الدرل دائمة العضوية فى 
المجلس أن الاتفاق لا يؤّثر باى حأل من 
الأصوال فى نظام العسقنوبات الدولية على 
رحب السكرتير التئفيذي للحنة 
التعويضات التابعة التحدة زاش 
الزأسورا بالاتفاق الذی تم توقيعه بين المنظمة 
الدواية رالعراق رقال أن لجنة التعريضات 
ae‏ وفع ب ا ى 
EA ۹۸٦‏ 
ا ا الف 
اللجنة الخاعة بازالة أسلحة الدمار اأشامل 
أن فريةا من اترام الدوايان ميعنم دام 
العرأقية لمنتجات اوا کا کک 


المزدوج المدنى والعمسكرى. وآضساف أن هذا 
يدخل فى أطار القرار ٠۵١‏ الذى نس على 
أقامة نظام مرافقبة ويل الأمد يسمح بعد رفع 
الحظر الدرلي المفروض على بغداد بمراقبة ی 
يمكن استخدامها لأغراض عسكرية )0/0( 

- طلبت الأمم المتحدة من الکویت يان 

يكون مرفا الشويخ مكانا لمرافبة وتفتيش 
البضائم المترجهة ال ميذاء ا ۾ قهسر العرأقى 
باعتبار ميتاء الشريخ هى الأبرب نن الخليج 
إلى المیناء العراقی .)/۴١(‏ 

- أكد العراق مجددا أثه لايحثجر 
مراطتین کویتیین تطالب الکریت بهم راتهمها 
"باستغلال مسالة المفقودين لأغراض سيأاسية 
ضيقة" .)/۲١(‏ 

ت ذکرت محادر دبلوماسية فی بغداد 
ان القرار ۹۸٦‏ يجب أن يمر بثلاث خطوات 
همتتالية قبل بدء سریان تنفیذه وهی آرلا: فتثعح 
EE‏ أحد المصسارف اأدرادة n‏ به 
للعراق" وجأنيا: مصادقة لحذة الحقربات على 
العقود الأنفطية التى يبرمها العراق الكا: 
تعيين خبراء تفطيين يعملون على مدار الساعة 


ويقيمرن 
لدراستها والمرافقة عليها .)٥/۲١(‏ 

- جاء فی بيان أصدره الجهاز الإعلامى 
ألامم المتحدة ان لجنة تعر پضابت ترب الخليج 
ستبداً مرحلة جديدة مسشيرا إلى اسنئذاف 
صادارت النفط العراقية سيؤمن الأموال 
لصندوق تعويضاب الحرب (١٠/ه).‏ 

- كرت مصادر القرة الدرلية المؤتتة فى 
لبنان أن خمسة الألف لبنانى لجأوا إلى مراکز 
قوة الامم المتحدة ليحتموا من عمليا 
القسف اأ الإسرائیلی؛ راکد متحدث باسم الام 
المتحدة أن قائد قوات حفظ السلام فى چثرب 
لبثان احتج لدى إسرائيل على الغارات الجورة 
التى تشنها على قرى نقمع فى منطقة عمليات 
قوا ته وحولها؛ فی الوقت الذی چدد د. بطرس 
غالى نداب لجميع الأطراف بضبط الثقفس فی 
العثف المتصاعد عبر الحدود الإسرائياية 
(/4). 

- أعلن فارس بويز رزير الخارجية 
اللبتانى أن بلاده قررت تقدیم شکوی ضسد 
اشبرائيل الى نجاس الإئن بان الخارات 
الاسرائيلية على أراضيما على الرغم من 
الفيتو لامتراش علی هذه الشکوی (471۲). 

- دما مجلس الأمن إلى وضع حد تهائى 
للقثال فى لبنان واأمتنع عن ادائة إسرائيل 
ناگی الجا نج فرظ نالرات 
المتحدة باصدار بيان مقتضب تلاه رئيس 
مجلس الامن لم يات على ذكر إسرائيل 
بالاسم أ يشسير إلى القرار ٤٤٥‏ الذى طالب 


إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية 


0 
- تقدمت مصر بمشروع قرار عاجل إلى 
مجلس الأمن يالب بوتف الأعمال العسكرية 


ا 


الإسرائيلية شد لبنان فورا بالانسحاب من 
لبنان رإدانة الأعمال العسكرية التى تفار 
خر حول تفس الموضوع ,)٤/۱4(‏ 
- رفض مجلس الأسن مشروع القرار 

الذى تقدمت به مصر وأم تقترعم سوي ع دول 
بتاییده وهی مصر وائسيڻ وأندونيسيا وغینا 
بیسای رامستنعت باقى الدول عن التصسويت 
مشسروعه افا ورویسیا والاذیا واوا 
وپریطانيا وهندوراس مطالبا جميع الأطراف 
دوقف اطلاق أأنار وتأييد الجهرد الديلوماسية 
ا الفرض,. وطلپ المجاس 
هن معاتاه FE‏ ودعا الات العام إلى أن 
يكفل قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بدررها فى 
بية الاحثياجات الانسانية للسكان المحدثيين 
(4/۹). 

- وجه پاسوشی اکاشی السکرثیر العام 
المعضاغد للمهام الإنسانية نداء فى جذيف 
لجمع ۸.١‏ مليون دولار من أجل مساعدة ۲١‏ 
الف عائلة لبنانية يحتاجون للمساعدة بسيب 
القمف ف الإسرائيلى ا 
لا ا ا ا ی ا 
اتصل برئيس اركان الخيشن الإسرائلى 
شاحاك الذى اعتذر عن الجريمة وأهاف أنه 
سيجتمع مع قأئد المنطقة الشمالية لإسرائيل 
قانا وكذاك وزير الخارجية الفرنسى دوشاريت 
فى الناقورة للبحث فى مسالة قصف المدئيين 
فی قانا .)٤/۱٩(‏ 

- اعلن فرانك فان كابين المستشار 
التسكرئ الدكترى نرين غاا نت غاا 
أرسله لبدء تحقق عاجل فيما حدث بقرية قانا 
ومنم تکرارء مستقیلا ١‏ وقد توجه اعرف 
الدولى بعد زيارته لمقر قرات = فيجى التأبعة 
e‏ الى 

ب EE‏ با AT‏ ا 
TT E TIRE‏ 
ال الإسرائيلى (r)‏ 

لمتحدة قرارا بموافقة جميع اعضانها 
ال ١ه‏ ماعدا الولايات المتحدة التى مسوتت 
شد القرار ¬ بستنكر الاعتداطات الإسرائيلية 
على لبنان مع مطالبة إسرائيل "بانهاء فورى 
لانتهاكاتها أحقوق الانسان (1/۲۲). 

- طرح الرئيس الياس الهراوى امام 
الجمعية آلعامة للأمم المتحدة فى ليويورك 
طالب ينان من اللجمرعة الذولية وهي اداذة 
إسرائيل رمعاقبتها على الجرائم التى 
ارت E O EY‏ 
بانسحاب إسرائيل من الأراضى التى تحتلها 


فى الجذوب والبقاع الغربى واقرار 
التعويضات اللذزمة للأشرار التى حلت بلبتان 
(4/۲۲۳) وأکدت مادلین أوأبریت أنها تذوى 
التصويت خد مشروع القرار وقالت بأنه فى 
حالة ثبلى الجممية العامة لقرار مختلف عن 
القرار الذى تبناه مجلس الأ فانها بذلك 
تسببپ "انقساء" الأمم المتحدة وتيعث برسالة 
'مثيرة القلق )7( 
ريسي" داء من جل جمع مشرة ماين 
حوالی .\ ال فن فى حت لان 
اهطروا إلى النزوح من منازلهم في اعقاب 
العدوان السرائیلی ,)٤/۲١(‏ 

- ادات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أليجمات العسكرية على ألسكان المدنيين في 
أبنان رأقرث مبداً حق لبنان بالتعويضات 
ومسئولية إسرائيل عنها ومسوتت روسيا 
لمحلحة القرار اذى أصدرته الجمعية فى هذا 
الشصوص بيثما مبوتت الولايات المتحدة 
ضده ودعم القرار 1E‏ دولة فيما سجلت ۳ 
دولة امتناعها من التصورث وام يشارك حوالى 
٠‏ دولة فى التصریت .)4/۲١(‏ 

- بعد ٠١‏ يوما من العدرأن الإسرأئيلى 
على لبثان تم التوصل إلى اثفاق تفاهم بقضى 
بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله يوساطة 


أمريكية .)٠/۲(‏ 
-قالت ألتاطقة باسم الدكتور بطرس 


O CR‏ القميف؛ 


سرائیلى لوقع الامم ال "عاد 
مجلس الأمن شفويا ی کتابيا أو لجهة توفت 
تقديمه.. رهي ”سيقرر ماذا E‏ 
۷( 

~ حمل رئیس وزراء إسرائیل شیمون 
بدريز الأمم المتحدة مسئولية مذبحة Ut‏ التي 
لق فبها ٠١۲‏ من المدنيين اللبنانيين ممس 
زاعما أنه كان يجب على قوة الطوارئ الدرلية 
فی لبنان عدم ايوا ء لاجئين فى معسكرهم دون 
ابلاغ j‏ اسرائیل رتال أنه يعتقد أن رجال حزب 
الله أختباا فی مجسکر بعد أن ادو 
صواریخهم (۷/). 

- أحال د بطرس غالى إلى مجلس 
الأمن نص التقرير ألذى روضعه عسكريون من 
المنطمة الدولية رخلصسوا فيه إلى استیعاد أن 
تون إسرائيل قصسفت خطاً مسك الأمم 
المتحدة في قانا ٠‏ وان کان لایمکن اسٹبعاد 
هذه الامكانية وأشار د غالی في رسالته إلى 
مجلس الأمن أن جیش الدفاع الإسرائيلى 
بقول أن الحادثة ثجمت عن سلسلة من أخطاء 
العمليات وجوانب القمسور التقنية التي اق 
بالمىدفة, هناد غالی فی راا باتفاق 
وقف اطلاق النار الذي اعلن فى ۲١‏ أبريل 
1 وأشار إلى أثه اهدر تعلیماته إلى 
قائد قوة الأمم المثحدة المؤقتة فى لبنان بتعزيز 
الشعاون مع جکرت لبنان رالقوات المسلحة 
اللہنانيسة ووخسم ترتي بات مع السلطات 
الإسرائيلية أضمان عدم أطلدق الثار مستقبلا 


على مواقع الامم امتحدة فى لبنان .)٥/۸(‏ 

- أجرى وزير خارجية إسرائيل ايهود 
باراك اتصا هاتفیا بالدکتور بطرس غالی 
قبیل سدور التقرير ليسجل الإحتجاج على 
الاستنتاجات المترقعة كما عارضت الرلايات 
المتحدة اصدار الشقرير وأبلفت مادلين 


التقرير سلبا ليس فقط على عملية | 
واثما أيضا على اتفاق رقف اطلاق الذار 
(۸⁄). 

- ابلغت المجموعة العربية بالأمم المتحدة 
د. بطرس غالی استیاعا لحل تقریر الا 
المتحدة حول مذبحة قأنا من الإداثة الصريحة 
لإشنزائل وتال وك من الجتوهة النرية ق 
اجتماع له مع د . غالى آن التقرير جاء مخيبا 
للكمال ولم يتضمن ادانة الجرائم اليحشية 
الإسرائيلية فى لبثان» ومن جهة رى أعلنت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان لها أن 
هذا التقرير غير الدقيق وألمتحيز يسير بعكس 
TT‏ 

6/۸) 

- طرحت المجمومة العربية ادى الإمم 
واا" 0/۹7" 

= فشلت المفافتات بين لبتان ءا لجموةة 
الأيرويية فى ردم الفجوة بين الطرفين فيما 
بخن تخدی موف بمندره مجلس الأمن من 
تشریر الامين العام الذى أستبعد ان يکون 
القصق الإسرائيلى مقر الأمم المتحدة فى 
تاا نتيجة أخطاء تفنية أى اجرائية, واباغ 
الوفد االبنانى مجلس الإمن أنه يفشل عدم 
صسدور قرار أو بیان رئاسی على مصسدور 
موقف "هزیل" .)٥/۱۰(‏ 

- رحبت لبنان بقرار الجمعية العامة 
بتکلیف د. بطرس غالی فی تشكيل لجنة 
أتقرير الخساتر النأاجمة عن المدران 
الإسرائيلى علي لبنان وصسرح د حازم 
الببلارى الأمين العام لنظمة سكا" بان 
رئيس ألوزرا ء اللبئانى طلب ضسرورة اهتمام 
اللجنة ليس فقط بتقدير الخساثر الالية 
والبشرية المباشرة بل ما ترتب عثها من 
شياع فرص الاسثثمار وتعطيل الانشطة 
الإاقتصسادبة خلال اسبومين من العدوأن 
(۱⁄), 

الا راض الفاسطينية: 

- حذر تیری لارسون منسق الامم 
BEE‏ النالق الفلسطيثية من أن 
الحصار الذى تفرضه إسرائيل على الأراشى 
الللتطيت محفت اثفجاا فنياسبا اق 
TOE‏ أو 
ا 


VE 


بم المتحدة ¥ 


لارسون السلطات الإسرائيلية يتفيف القيود 
الفررشسة على الشفة القربية وقطاع فزة 
DD‏ 

- دعا الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات 
مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل يهدل 
ضع حد للحصار والاغلاق الذي تفرضه 
إسرائيل على الاراضى الفلسطينية .)١/١١(‏ 

- طليت المجمرمة المربية ادى الأمم 
التحدة u‏ انعقاد مجلس الأمن جلسة 


(للشهر الحالى) رسائة باسم المجموعة إلى 
رفيش الجاشس طالبا غق الجامنة الرسمية 
وتقدمت بمثة فلسطان إميسودة مشرو ع بيان 
رئاسی یعرب الجلس بموجبه عن القلق ازام 
وضع حف فوری E E REE TR‏ 
PD‏ 

س ناقش مجلس الأمن الاجراءات 
الإسرائياية ئی المحتلة EE‏ 
باتقاقیات ا وما مع ال 
الفلسطيئيةء رأطنت مادلين أرليرايت أن 
مثاقشة الوضم فى الأراضى الفاسطينية يبعد 
الائغظار عن التحديات الحمفيقية الى یجب 
التركيز علیها رهی مکافحة الارفاب وضمان 


ر 0 


, بعطرس تالی فی تقریر رفعه 
الى مجلس الان أن حكوهة السردان مازالت 
ا TE GA EIT‏ 
لخاكنته وان اك اجماعا عى دوا 
السردان ل مسا دة الفاشتر الأرفاعة يف 

ما أكدته الدول المجاورة المعنية .)۴/١۳(‏ 

- احتجت الحكومة السودائية على تقر 
زا الاستنتاج اذى ورد فبه أن ا 
السودانية لم تمتتل للقرار ٠١٤١‏ وذكرت أن 
هذا الاستنتاج يعبر عن رجهة نظر غير 
الخرطروم فى البحث عن المتهمين الفلاثة 
۳/۱۷( 

- قبل أيام من انتهاء المهلة التى منحها 
٤‏ حدر دبلوماسڀون غرييون من ان 
النظام سيدفع ثمنا غاليا بسسیب تحسدیرة 
الارهاب اومن جهة أخرى أكد ر 
أن محر تعارض اتشان أية عقريات 
إقتصسادية ضد السودان وأرضح أن 'الضغط 
تلن سار فن الرلن ى فد 
قرارات الامم أت دة ومنظمة الىه دة 
الأفريقية )/۲١(‏ 

- أصدر مجلس الأمن قرارا بترقيع 
عقويات دبلوماسية صارمة على السودان 


۲١‏ س السياسة 


لعدم امتٹاله N E‏ 4 0 
اسا ا من الأمين العام 
المتحدة أن يقدم تقريرا خلال ٠١‏ يوما 
عن مدى امتثال السردان لإرادة الجتمع 
الدولی, وس جل م جاس الامن بذلك سابقة 
فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من 
المييثاق على درلة بتهمة تورطها فى محارلة 
اغتیال رئیس درلة أخری .)٤⁄/۲۷(‏ 
- ادان السسودان قرار مجلس الأمن 
فیه‌الی ن الخضرطوم تفير عن ن شع ورها 
بالصسدمة والغبن والمرارة ازاء القرار ٠٠٠٤‏ 
واعثبرت أن الفرار يسدر فى وقث طظهرت فيه 
حقائق جديدة رتطررات تؤکد أن الاتہامات 
الواردة فى القرار ¥ أساس لها راعتبرت أن 
قرار المجلس هدفه عزل السودان .)٤/١۷(‏ 
- أعلن مجلس الأمن تفاصيل التحقيقات 
التي أجرتها السلطات الأثيوبية مع المتهمين 
الثادثة وزوجة أحدهم فى مجاولة الاغتيال 
الفاشلة التى تمرض لها الرئيس حسنى 
مبارك والتی کان قد ارسلها إلى المجلس 
أشرطة الفيديو التى تتضمن رقائع التحقيقات 
قبل بدء الاجتماع الذى أصدر فيه المجلس 
قرار فرص العقوبات الدبلوماسية شد 
السودان (١١/؛).‏ 
- دخل قرار مجلس الأمن رقم 6 
بفرض عقویاٹ دولية شد السسودان حير 
التنفيذ لعدم التزا م حكومة الخرطوم بت 
المتهمين الثلاثة فر محاولة اغتيال الرئيس 
حستی مبارك (۱۰/), 
- تلقت الحكومة السودائية رسائل من 
کل من ررسی ا والصین والاردن والمانیا 
أوضحت فيها أنذها لن تقوم بخفض عدد أفراد 
بعثاتها الدبلوماسية وفقا للقرار ٠٠٠٤‏ 
الدأعى لفرض عقوبات دبلوماسية على 
e‏ 


- وافقت لجنة العقويات المفروضدة على 
أيييا می طلن ممبر السماح لها بنقل 
الحجاج الليبيين إلى الأراضى الس لادا 
فريضة | ج بان تتولی ٤۰‏ . طائرة مصرية 
هذ« المهمة ۳/۸( 

- حملت ایبیا بعنف على قرار مجلس 
الأمن تجديده العقوبات المفروخة عليها وبعثت 
الحكومة الليبية بمذكرة احتجاج على قرار 
المجلس وبيان الولايات المتحدة رايا 
وفرنسا باستمرار وتشدید الحصار على ليبيا 
حتی تقوم ب الليبيين المشتثبه فى 
ارتکابهما حادٹ او الطائرة الأمريكية 
فوق لوکیربی باسکتلندا (۴/۲۱), 

- وجه مندوب ليبيا لدى الام المتحدة 
محمل أپرائقا سم الزوی رسال إلى رئيس 
باصن امه شار بها إلى برنامج رثائقى 
بثته القتاة التليفزيونية الرابعة فى لندن والذى 
يشير بأصابع الاتهام إلى الاستخبارات 


الأمريكية ألتى EY‏ تعتبر مسئواة عن قتل 
الشرطة البريطانية ية التي فتلت أمام السغارة 
الليبية فى لندن جام 4A‏ وف انف الذى 
أدى إلى قطع السلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين. وأنتهى الزوى إلى القول نامل أن 
الأمن لاعادة النظر فى قراراته ضسهد 
الجماهيرية." ۱ ر( 
عليها بسبب أزْمة لوكيربى عقب ساعاث قليلة 
من نفى العقيد معمر القذافى تورط بلاده فى 
اقامة مصنع للأساحة الكيمارية فى ترهونة 
4⁄۱ 

- أصدر مجاس الأمن بيانا حذر فيه 
ليبيا من مغبة ارتکاب مزيد من الانتهاعات 
للحظر الدولى المفروض على الطيرأن الليبي 
مرجب القرار۸٤۷‏ وطالب ليبيا بعدم تكرار 
ماحدث .)٤/۱۹(‏ 

- يهشت ليبيا إلى مجاس آالأمن برسالة 
تم فيها الولايات دة o a‏ لأضرب 
البيولرجية رالكيماوية قرب مدينة ترهونة 
)9/14( 

أ 


دعا الدکثور ثبیل العربی مندوب مر 
الدائم فى الأهم المتحدة اجتماع عقده مجلس 
الأمن إل شرررة تنشيط دور أمنظمة الدراية 
فى الصومال راقتراح مجموعة من اافكار 
رالخیارات التى يمكن الأخذ بها يهدف تحقيق 
ثقدم ملموس (۳/۱۹). 

E E a 
المسردال عمل لیم اویما نی اريسي‎ 
بينما يعمل الخامس فى منظىة الصحة‎ 
العالمية على أثر خلاف مع علاصر ميلشيا‎ 


متمركزة فی مطار بالیدوجل فی غرب. 


مقدیشیو (۳/۲۱). 

نمل الأسفير محمرد أبوالنصر متدوب 
جامعة الدول العريية لدى الأمم المشحدة رسالة 
إلى رئيس مجلس ألأمن بشان تدهور الرضع 
اللأزمة لانقان السومال من محنته .)٤/۹(‏ 
ریا 


- شهدت العامسمة الليبرية مواروفيا 
رأنصار E ET‏ تاد الميلشيات 
أهر من الجلس الانتقالى الحا وخذر که 
غالی من أن تخیر تنفید اتفاق 
یبریا آن تزدی إلى کارثة انسانية (4/7) 

- دعا مجلس الأمن فى بيان قرآه رئيس 
المجلس كافة الفصائل فى ليبريا إلى وقثف 
اطلاق النار رقال البيان أن القادة السياسيين 
فى ليبريا سيفقدون دعم المجموعة الدولبة إذا 
ام یمتتو) لهذا لهذا الطلب .)٤/۹(‏ 
الم دة فی موو بان فرق الاغاة ل 
تعد قادرة على القيام بعملها تجاه ۸٠‏ الف 


A 


مواطن يعانون من المجاعة (١١⁄٤)ء‏ وعلى 
صسعید د آخر تمكنت الام المتحدة ناتال 
اقوت الاريك إلى مقر السقارة يت اقا 
افق المجلس السشكرئ الحاكم فى 
ايبريا على السماأح بنشر قوات حفظ أ 
فی مونروفیا لانھاء الشتال وعمليات السلب 
رالذيب رأقامت القوات التابعة لدرل غرب 
أفريقيا مناطق عازلة لحماية الآف ١‏ 
الحاصرین فی مراک الایواء (۱۹/£). ` 
رحیت الولایات المتحدة باجتماع قمة 
امجمومة الإقتصادية لغرب أفريقيا آلمقرر 
مقده فی كرا لبحث الترصل إلى اتفاق جديد 
لوقف اطلاق النار راکد البسبيت الابيض أنه 
فل وز لاحق الغى الاجتماع بعد أن ىلە 
معظم الرؤساء المدعوين (0/⁄۸). 
سنه أعلن جچیمس جوتاه مبعوث أ 
المتحدة الخاص إلى ليبريا أنه تلقى نداءاتث 
استغاثة من الليبيريين تعلالب المنظمة الدراية 
بالتدخل ووضع لیبریا تحت ادارتها کملاڈذ 
وحید الشيع من دران الصراء الذامى بين 
المیلشیات (۱۷/٥)؛‏ رأانتقد جوتاه عدم تأييد 
الدول الكبرى للاقتراح وعدم استعدادها 
لتحمل تكاليفه رمواجهة مخاطره وأوضح أن 
ليبريا تمثل اسو مثال لظاهرة "الجنور 
الاطفال" فى حيث يقوم لوردات الحرب 
باختطا إلى أدمان ر 
ام راكد أن لوردات الحرب لا 
مبان الالاس والعادن اأنفيسة الاقنه اة پالأسلحة 
تهم حكومات أوروبية بالتواطق فى تشجيع 
ا (۹۷/). 
- بدأث قرة حفظ | التابعة لدرل 
غرپ آفريقيا ا مجددا پوسط العاصمة 
میناء الا حا تملعت القرة جسرين 
بشرفان على مقغل المدينة ,)٥/٠١(‏ 
نتعشت آمال احلال السلام فى ليبريا 
E‏ المبلشيات المتنذأاحرة من وسط 
العاصمة مونروفیا فی الرقت الذى شددت فيه 
قرات غا التابعة لفرب أفريقيا 
فیضتها على المدينة .)٥/۲۸(‏ 
رواندا/ بوړوندی : 
ادر ماش الامن شرارا طالب قنه 
أطراف النزاع فی بوروندی بالتفارض لايجاد 
حل لأزمة الصبراع العرقى فيها؛ وطلب 
الجلس من د رن اى أن تراصل 
السريم فى حالة حدوث تدهور خطير في 
الوضع واعمال عنف ملى نطاق راسع؛ وأعلن 
وشا أفريقيا يضم بوروندى ورواندا وژائیر 
وتنزانيا لششسجيم الاستقرار فى النطقة 
(r0‏ 
- رافق مجلس الإمن الاج ماع على 
سحب قوات حفظ السلام فى روأثدا بعد مهمة 


استمرت عأمان وتف العام ودعا المجلس ف. 
بطرس غالى بالابقاء على الكت السياسي 
الاب المنظمة الدولية فى الماصمة الرواندية 
المساعدة فى اعادة اللاجئين .)۴/١(‏ 

- ناشد بول کجامی ائب رئیس رواندا 
المجتمم الدولى بذل مزيد من الجهد لتشجيع 
نمف مليون لاجئ على العؤدة إلى رماندا 
رالقاء القبض على المجرمين الذين شاركو) في 
عمليات الابادة الجماعية .)١/۲١(‏ 

- هاجم سفير رواندا ادى الأمم المتحدة 
مجلس الأمن والأمم المتحدة لأنهما لم يحملا 
زائير مسئواية الهجمات التى رقعت على 
أفراد شبائل التوتسى القادمين من رواندا 
(۲/⁄). 

- حذر روپرت كروجر السفير الأمريكي 
الذی تم سحبه من پوروندى من أن الحرب قد 
ٹشتعل على نطاق اسع فى أى وقت فى 
بوروندی وأن آکٹر من ملیون شخس پمکن 
أن بلقوا مصرعهم فیها. وکان د. ہطرس غالى 
قد حث الأمم أ لشحدة على تشكيل وة 
عسكرية تكون مستعدة للتدخل بسرعة فى 
حالة تفجر العثف ولكن لم توافق أى دولة على 
توفير قوات أو معدات لمثل هذه القوة 
/(. 

الصحر أع الخرسة: 

- قال الملك الحسن الثاني أنه لايمكن 
تقرير مصير الصحراء الفربية المتنازع عليها 
إلا باجراء استفتاء تحت اشراف الأمم 
المتحدة وقال أن موقف بلاده المعلن لن يتفير 
مطلقا رأن ا مغرب يثق ثفة كاملة فى عزم 
مجلس الأمن على الالتزام بتنفيذ قراراته 
)۸ 

- هدد همچاس الأمن بسحب البعثة 
الدواية من الصحراء الغربية إذا لم يتم احرأز 
ثفدم فى شان النزاع بين المفرب رجبهة 
بوليساريو حول تحديد هوية الصحراء وأجراء 
الاستفتاء وأشار رئيس المجاس إلى أنه قد تم 
استدعاء السفير المغربى ومبعرث جبهة 
بولیساریو وتم ابلاغهما بذلك .)۴/٩(‏ 

- أجرى وزير الداخلية المغربى السيد 
دريس البصرى محادثات مع الجذرال فوت 
بايلن القائد المسكرى لبعثة المينورسى فى 
المسحراء الغربية لمناسبة أنتهاء مهمته التئ 
استمرت ثلاثة أعوام ونصف عام وقال الوزير 
البحسرى أن المينورسن قامت بمهمتها فى 
ظطروف مشجعة لضمان مراقبته سير رقف 
النار ضسمن التزام المغرب بدعم خطة التسوية 
السلمية للنزاع (۳/۲۸). 

- القت المغرب بالمسئولية على جبهة 
پولیساریی ازاء تعثر خطط التسوية الت 


تطرحها الأمم ا متحدة فى المنطقة المحراء 
الغربية منذ عام ۱۹۹۰ .)۳/١١(‏ 


- أوصی د بطرس غالی فی تقریر إلى 


المرتبطة بالتحضر للاستفتاء فى الصحراء 
العرهة وتال اه سيسف اعختا وة 


الاطراف المتنازمة أدلة مقنعة تظهر أنها 
قررت استئناف هذا العمل من دون وضم 
عراقيل جديدة؛ كما طالب ايضسا بتخفيض 


وبأن يصبح عدد العاملين هناك ۲۳١‏ شخما 
بدلا من ۲۸۸ (8/1۳), ۰ 

- أشار زعیم جبهة بولیساریو محمد 
عبدالعزیز فی رسالة وجھھا إلى رئيس مجلس 
الأمن إلى أن التة رير الأخير للأمين العام 
للأمم المتحدة "يجمد" مسيرة السلام فى 
الصحراء الغربية وأعرب عن تحفظاته الشاماة 
ازاء هذا التقرير ردعا المجلس إلى تحمل 
مسئولياته اتدا رك التعقيدات التى من شأنها 
أن تعرقل أو تمنع بالأحرى أنجاز مهمة 
حساسة وهشة فى الاصل (۱۷/⁄). 

- هدد محمد عبدالعزيز زعيم جبهة 
ہولیساریی فی رسال بعث بها إلى روڑساء 


المتحدة ومنظمة الوىحدة الأفريقية باستئتاف 
الحرب بد المفرب واعتبر أن ذلك الأسر 
أصبح "محتملا" ویشيكا" رتال أن مسالة عدم 
التزام المينورسو باجراء استفتاء لثتقرير 
صصير الصحراء مضافا اليها الاستفزازات 
المغريية تجعل استتناف الهجمات محتملا 
(۳۰/) 

- رافق مجلس الامن على توسية د. 
بطرس غالى بتطليق عملي الهرية فى 
المسحراء الغربية الى أن يظهر الطرفان 
المتنازعان دلائل مقثعة بأنهما ملشزمان 
باستئناف العملية راستكمالها من درن مزيد 
من العقبات وهدد القرار الدى أصدره 
المجلس "تد ادير آخری" فی حال عدم أحراز 
تقدم ملموس قريبا واسستهداده لتابيد 
استئناف عملية تحديد الهوية إذا توا فرت 
الإرادة السياسية رالتعاون والمرونة من 
الطرفین (6⁄/۲۹). 

2 أعرب هندوب المغرب لدی الأمم التحدة 
من "الأسف" لان قرار مجلس الأمن بتعليق 
اة ا لاسدة ستفتاء فى المسحراء ألفريية لم 
يتضمن تحمپل جبهة برايساريو مسئرلية 
عرقلة العملية السلمية (١٠/١)؛‏ 


۳.4 - 


طاجیکستاں. 

- أعرب مجلس الأمن فى بيان رثاسى 
عن قلقه العمیق ازاء انتهاکات وقف اطلاق 
النار فى طاجيكستان وعدم احراز تقدم 
ملموس من خلال جولة محادتثات السلام التى 
تمت بين الحكومة الطاجيكية والمعارضة 
الاسلامية في مديئة عشق آباد رطالب 
الجانبين باستثناف المغارضسات بشكل فعال 
وتقديم التنازلات المتبادلة لتسرية الآزمة 
)7۰( 

كوريا الشمالبة: 
التحركات غير العادية لقوات كوريا الشمالية 
فى المنطقة متزوعة السلاح بين الكوريتين إلا 
انها أکدت عدم وجود خطر ظاهر بسيب هذه 
التحرکات .)٤/۷(‏ 

- ذكر متحدث باسم رزارة الخارجية فى 
كوريا الجنوبية أن سول تبحث التقدم بشكرى 
رسمية إلى مجاس الأمن حول العمليات 
الشادث للترغل داخل المنطقة العازلة بين 
شطرى كرريا التى نفذتها كوريا الشمالية 
ودعا دول العالم إلى انلهار احتجاچها رسميا 
على اانتهاكات اتفاقية الهدنة المبرمة فى عام 
.(L/A) "40‏ 

تعن فرل فن برنائي لاء الال 
أن كوريا الشمالية وصلت إلى "شفير المجاعة" 
وأن تفاقم النقص فى المواد الغذائية يعرش 


الحكومة لضفرط قوية .)٥/۲٤(‏ 
کوب 


- القی رویرتی روبائیا وزیر خارجیة کربا 
بيانا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول 
حادٹ اسقاط سلاج الجو الكوبى لطائرتين 
وأكد قائد سلاح اأجو ألكوبى أن عمليات 
#لطائرات الأمريكية التي بقلم بپا اعضاء من 
المعارضا الكوبية فى ميامي بالولابات المتحدة 
مس-تمرة مذ فترة طويلة وان طائرات 
المعارهة الكوبية أسقطت يرمى ٩‏ ر٣۱‏ بنایر 
مثشورات معادية للحكومة الكوية فرق هأفانا 
رأثليم أخر في البلادء بينما تمسر الولايات 
المتحدة على أن الطائرتين كانتا تحلقان فرق 
ا مياه الدولية أن كوبا انتهكت التانون الدولى 
باطلاق الثار على الطائرات المدنية .)۲/١(‏ 

= أعاذت منظىة المجلس الأدرلى للطيرأن 
التابعة لأمم المتحدة عن موافقتها على اجراء 
تحقبق فی ملاہسات حادث اسقاط الطائرتين 
رأدان المجاس الدرلى هذا الحادث بالاجماع 
رافق علی طلب كوبا بالتحقیق فیما سمته 
باانتهاکات المتكررة لمجالا الجرى (۷/). 


امین العام 8 


- ندد الدكتور بطرس غالى بالعملية 


یستهدف مدنیین آبریاء فی آسرائیل» یتال 
د, غالی هي بيان "أن ألعالم المتحضر لن يقبل 
TE GE‏ ب التى لا 


- أعلن د بطرس غالی أن ۳۸ دولة من 
الول الآعخا ا 
اادج ١‏ مڻ ميڻاق الام الثحدة )۳/۰( 

- بمناسبة احتفال دول العالم باليرم 
العالمى للمرأة طالب د. بطرس غاألى بضرورة 
حا يق المساو) بين الرجل واراة من أجل 
تنمية وثطور المجتمع وأشا ر إلى أن مليارا 
ی٠ ٠١‏ مليرن أمرأة فى العالم يمثلن وجه الفقر 
( 


)۳/۸ 
شار د بطرس غألی فی تقریر قدمه 

إلى مجلس الأمن إلى آنه تم أحراز بعض 
التقدم فيا يثعلق بنزع سلاح مقاتلى حركة 
ايتا المعارضة في أنجولا غير آنه سال 
عا إذا کان بعض الذين ساموا ا 
فى الحقيقة من أفراد الحركة ,)١/١(‏ 

- فى كلمة القاها د. بطرس غالى لوفد 
طلابی کویتی تم اختیاره من خلال مسابقة 
خاحة للمعلومات صن الأمم المتحدة أشاد د. 
غالى بدور الكورت النشط فى أعمال المنظىة 
الدولية وبرامجها الانمائية وها ثقرم به 
الديلىماسية الكويتية من جهود بنا على 
الصعيدين ااتليمى والدولى (. Ak‏ 

- عرض د, غالى تقريرأ على مجمرعة 
ممل أشار فيا إلى ا بداته النطا ا ية من 
ميزاني العام 4AVA"‏ تتضشنمه الغاء 

٠‏ وظيفة رأن مدد العاملين فى المنسطقة 
أصبع أقل بسب ۱۷ مما کان علبه قبل 
عشر سنوات (۴/۱۲). 

- آکد د بطرس غأالى دى وصسوله إلى 
مطار القاهرة المشاركة فى قمة 'حسانعى 
| “ فى شرم الشبخ أن الأمم المتحدة 
OR OWE E‏ 
لكاقحة الارهابء > رقال أن ألقمة هى دعم 
لعملية السلام ويمكنها ُن تقاوم العنف 
السياسى الذي نهدذد باخراج العملية عن 
مسارها WA‏ 

- فى كلمته أمام قمة 'سائعی أ 

قال د قال ان الیم اتح ھی اسای 
العالمى القضا ء على الارهاب وأوضسح أو آول 
اجتماع قمة عقد الدرل الاعضاء فى مجلس 
الأمن عام ۲؛ رفي الجلسة الخاصة 
للجمعية العامة في ٠٠٠١‏ رافق رورساء الدرل 


والعكر مات على العمل ها للحارية الأرهاب 
وتبنت دول العالم خطة عمل ملموسة وشام 
حول الاجرأاتث الخأصة bl‏ لضام کل 
الارهاب» رأضاف أن المنظمة الدولية فى 
انتظار ترجيهات المشاركين فى القمة التى 
على ظاهرة الارهاب )۳/۹۲( 

- رقع د بطرس غالى تقريرا إلى 

ا الامن ا تثفيذ السودان القرار 
مبارك ۳ اشويا eR‏ دال 
السودان ام يعتئل لقرار مجلس الامن وشار 
مدرك الأمين العام ا ا اتهمرا) 
حكرمة السودان بدمم نشاطات ارهابية فى 
بلادهم A)‏ 
- قال د. بطرس غالی آن 'مقبات كثيرة 
لاتزال عترض التوصل إلى اتفاق بين العراق 
راللظمة اللرلية حول رار "الفط مقايل 
الغذا" (۳/۱۹)؛ وخلال زیارته إلى فسرنسا 
عرض د. غالى على الرئيس جاك شيراك 
جهود الأمم المتحدة الخاصة بثطبيق القرار 
٩‏ معبرا عن امله بالتوسل إلى حل یتلام 
مم السيادة العراقية .)۴/١١(‏ 

2 أبدى ل دمرس غالی استعداده ألقيام 
باأوساطة لاستئناف الحرأار من جديد بين 
كرريا الشمالية وكوريا الجنوبية من أجل دقع 
عملية | بينهما رعودة الريحدة بي 
شطرى شبه الجزيرة الكورية إذا ما طلب منه 
ذلك (۲۱⁄(. 

- قال د. بطرس غالى فى رسالة وجهپا 
إلى المؤتمر الدولى للمياه الذى عقد فى بكين 
أنه على الرغم من التحذيرات من أن هناك 
أزمة وشيكة فى المياه قد تكرن أسوأ من أزمة 
النفط فى السبعيثات إلا أن الإدارة السياسية 
مار ەه .)۳/٩(‏ 

- تجنب د. برس غالى مناقشة مسالة 
التوتر الذى شهده مضيق تايوان لدى وسول 
إلى بكين شالا أن ثايوان مسالة داخلية 
خاصة بالصين A)‏ 

یاون دال ا عا کا 
اطراف النزاع فى البوسنة وحمل د. غالى 
الصرب وألاتحاد المسلم الكرواتي مسئولية ما 
وصسفه بنكسسة النزرح الجماعى للصرب فى 
سرافو کنا بوخد اشاق داننون 
وأكد أن علمية النزوح وجهت #سربة قأاصمة 
لجتممع سرابيفن الممروف بتعدد الثقافات 
(7Y‏ 

- خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية ملاب 
رئیسها من د, بطرس غالی مواصلة جهوده 
من أجل دعم السلاام والىحدة بين شطرى 


NZ 


کرریا وقال أن شعب کوریا الجنوبية أن ينسى 
التأييد والدعم الذى تلقاء من چانب 1 
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- فى كلمة ألقاها د بطرس غالی خلال 

El E ORE ES 
عقدت فی سول دعا د بطرس غالى إلى زبادة‎ 
عدد المقاعد الدائمة فى مجلس الأمن )ا‎ 
كما أعلن د. غالى أن كوريا الجنوبية تقوم‎ 
بنشاط وأضع فى مجلس الأمن منذ أن‎ 
غير داثم با لجلس وأكد أن‎ a أصسبحت‎ 
لازالة الخلافات بین كرريا الشمالية ركوريا‎ 
الجنوبية من أجل دعم السلام رالاستقرار فى‎ 
,)٤/١( شبه الجزيرة الكورية‎ 

e‏ الأمين 
RATS‏ اا ف 
وتخفيض الانفاق على المطبومات رالحد من 
المنح الغاء بعض المشاريع الجديدة أن خفض 
الميزائية لن ينهى الأزمة آلمالية الدرلية إلا إذا 
دفعت اليول الاإعضاء ما علبها من متثاخرات 
تبلغ ۲ , ۳ مليار دولار؛ تدين الولايات المتحدة 
بنصفها .)٤⁄۲(‏ رکانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قد قررت أجراء تخفيضات فى ميزانية 
النظطما الدوأية خلال السنتين الماليتين 
4⁄47 بل قیمتها ٠٠٤‏ مليون دولار, 

ومن المقرر أن يتقدم د. غالى باقتراحات 
جديدة فى هوعد غأيته الدررة ١ه‏ الجمعبة 
العامة لتحسنن الكفابة وإحثواء النفقات 
الإداربة وتحقيق فائض فى المنظمة, 

- أعلن د . غالى فی مرتمر صحفى عقده 
E AF AR EEE‏ 

تثازلات فى المحادثات مع السراق بشان 

قرو نڄاح الجراة الثالثة من المحادثات التي 
تستانف فی ۸ أپریل .)٤/۲(‏ 

- أجتمع د. بطرس غالى مع ريوتاروها 
شیموتو رئیس وزراء الیابان فی طوکیو أبحٹ 
سيل زيادة مشاركة اليايان فى أنشطة الأمم 
المتحدة وحل الأزمة المالية التى توأجه المنغلمة 
الدوليةء وأعلن د, غالى فى محاشىرة القاها 
الیاپان الدائمة شی oF‏ الأمن وأساف أن 
هذا القرار يخضيع لسيطرة الدول الخمس 
ألدائمة العضسوية فر مجلس الأمن )6/7( 

- وچه د بعطرس غالى رسالة عاجلة إلى 
رئيس الوزراء الإسرائیلی شیمون يريز حثه 
خلالها على الانهاء الفورى للحصار الذى 
تفرضه حكرمته على المناطق المشمواة 
پاتفاقیات الحكم الذاتى الفالسطيني )4/۲( 

- عرب د ہبطرس غالی عن شعوره 


بالمسدمة والحزن لمصسرع الوزير رون بروأن 


وزير التجارة الأمريكى أنه "شديد الأعجاب 
بما قام به الوزير بروان من عمل من أجل 
علاقات تجارية معمقة" .)٤/٤(‏ 

- آع رب د. بطرس غالی عن آمله فی 
الترصل إلى حل فى وقت لمحادثات اللفمل 
مقابل الغذاء مع الصراق رقال د. غالى أن 
مع العراق وذكر فى مؤتمر صحفى بعد زيارة 
أستمرت خمسة أيام لليابان "إذا أردنا التغلب 

مشكة معينة فيجب أن يتم ذاك فى أطار 
القرار .)٤/٤( ۹۸٩‏ 

آکد تقریر الدکتور بطرس غالی إلى 
مجلس الأمن أن الوضع فى ليبريا يتدهور 
أقرب أفريقيا تفتقر إلى الموارد والامكانات 
اللأزمة السيطرة على حالة الفوضى هناك 
ودما المجتمع الدرلى إلى تقديم مساعدات إلى 
قوة حفظ السلام الأفريقية (١/؟).‏ 

- أعلن د بطرس غالى أن المنظمة 
الدولية مستعدة للتعارن رالتدخل لانهاء 
النورية الإسرائيلية إذا فشل الطرفان فى 
إلى اتفاق وطلب تدخل الأمم المتحدة 
¢ : 

- أعلن د, الى أنه لم يقرر بعد ما إذا 
كان سوف يسع لترشيح نفسه أقياأدة 
المنغلمة الدرلية لفترة أخرى وقال أنه مازال 
أمامه سثة اُشهر سیفکر خلالها فما إذا كان 
سوف يرشع نفسه (0/⁄ئ). 

- أجرى الرئيس الفلسطينى ياسر 
عرفات اتصسالا هاتفیا مع د. بطرس غالى فى 
شان 'الوضسع المتدهور" فى الشفة الغربية 
وقطاع غزة نتيجة لقرار الاعلان الإسرائيلى,؛ 
رابلغ د, غالی - الذی کان في اليابان - 
الرئيس عرفات أنه نقل مجلس الأمن وا لجمعية 
العامة رسالة الزعيم الفلسطينى التى دعى 
فيها إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لرفع 
الحصار الذى أضسر بالإقتصاد الفلسطينى 
.(f/e)‏ 

- أعلن د بطرس غالی أنه پبذل جهرده 
لتخفيف حدة الثوتر فى شبه الجزيرة الكورية 
الناتج من تكرار اختراق قوأت كوريا الشمالية 
للمنطقة منزرعة السلاح (4⁄۹). 

- أكد د. بطرس غالى فى الكلمة التي 
وجهها للمئتمر الدولى لتوقيع معاهدة إعلان 
أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النورية أن 
اعلان أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة 
النووية سروف يساهم فى الاسراع بخطيى 
واسعة نحو عالم نظيف من الاسلحة النورية 
وقال أنه لابد من فهم نزع السلاح على أنه 
مشروم عالمى والأمم التحدة طرف فيه وكذلك 
ا لمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء وا لمجتمع 
الدرلى بأسره؛ بأشار إلى أنه تم اعداد 
المعاهدة بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفبريقية وأظهرت المعاهدة الدور 
الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة فى 
تشجيع والتوسىل نهائيا إلى الهدف المنشود 


بعدم الائثشار الذووى J‏ /). 

- استقيل ف بطرس غالى اعضاء الرند 
العراقى برئاسة عبد الامير الانبارى وهائس 
كوريل ممل الأمم المت حدة المشاركين فى 
مغاوخبات 'النفط مقايل الغذاء" وذلك عقب 
مارات ارافان خالى قم عضا ء دبش 
فى هذه المفارشضبات (١١/؛),‏ 

- فى كلمة أمام حفل افتتاح مركز رالف 
برنستیه فی جامعة هرار بوا شنطن عرب د 
غالى عن اعتقاده بان المنطمة الدرلية لايزال 
لپا مسثقبل بالرغم من الاتجاهات اانعزالية 
الجديدة فى الكثير من ألدول بما فيها 
الدولى سرف يراجه خلال العقود القادمة 


مشاكل متزايدة منها على سبيل المثال. 


الارهاب الدولى والجريمة المنظمة وجماية 
البيئة وأن الأمم المتحدة هى الىحيدة القادرة 
على الاسهام فى حل هذه المشكلات أو على 
الأقل ايجاد الوعى اللازم بين الاعضاء 
ٹجاهها .)٤/۱۲(‏ 

- ازاء استمرار العمليات العسكرية 
الإسرائيلية في جنوب ينان توالت ردود الفعل 
العريية والدولية بينما دعا د. بطرس غالى إلى 
ضشرورة سبط النفس وأشار إلى ها أعلنته 
المنظمة الدولية من أن الطيرأن الإسرائيلي 
يشن هجمات على القرى اللبثانية ,)٤/١١(‏ 
ا د 
بالفزع ازاء الهجوم بالمدافع الرشاشة الذى 
السائحين اليسرتانيين وأضاف أنه يدين 
الارهاب يجميم اشکاله ریحٹ على أنهاء 
القتال الفاشم كو ية لتحقيق أهداف 
سياسية (٥٠/؛).‏ 

- حدر د. غالى من تمساع د العنف 
الطائفى والعرقى فى بوروندى بدرجة خطيرة 
تنذر بانفچار لوقف واوصی د, غالى 
بتشكيل شوة احتياط تابعة للأمم المتحدة 
التدغل السريم إذا ثفاقم المىقف ,)4/١١(‏ 

- طاب د. بطرس غالی تعلمینات نهائية 
اعتراخسهما على توقيم مذكرة التفاهم فى 
شان تنفیذ القرار ۹۸٩‏ (۱۹/). 

- وجه المتروبولیت فیلیپ صليبا راعى 
الكليسة الانطاكية الأرثونكسية فى شفال 
أمريكا رسالة إلى كل من الرئيس بيل كلينتون 
ود. بطرس غالى التدخل لوقف العدوان 
الإسرائیلی على لبنان مذكرا بالاعتداعات 
الإسرائيلية المتكررة على ابتان منذ عمليتها 
إلى القرأر to‏ (۲۰/⁄) 

- مقد الرئیس اللبنانی الياس الهرارى 
اجتماعا مع د. بطرس غالی فی نیویورك 
أطلعه خلاله على حيثيات رخطورة العمليات 
العسكرية الإسرائيلية ملى الأراشى اللبنأنية 
بالاشىافة إلى الخسائر الفادحة التى تكبدتها 
لينان بسب هذه الاعشداعات وقالت الناطقة 
باسم الأمين العام أن الرئيس اللبنانى والامين 


د 


العام اتفقا علي أن الأرلوية هى تحقيق وف 
أطلاق النار رفتح الأرتوسترأد بين بيروت 
الانسانية رأن الأمين العام تعهد ببذل كل جهد 
لتحقيق هذه الإهداف الفورية .)٤/۲۳(‏ 

- قال د بعطلرس غالى للصبمفيين فی 
جوب أفريقيا حيث حضر مؤتمر الأمم 
المتحدة التجارة رالتنمية أن المحادثات مع 
العراق بشأن النفط مقابل الغذاء تحتاج إلى 
حل وسط بین مبداً سيادة العراق من جانب 
الٹى ستشترى بها الأغذية رالمساعدات 
الانسائية .)٤/۲١‏ 

- بعد اعلان نبا التوصل إأى اتفاق وقف 
اطلاق النار بين لبتان وإسرائيل أعرب د. 
بطرس غالی عن ٹقته فی صمود وقف اطلاق 
انار بين إسرائيل وحزب الله في لينان وأكد 
أن ذلك يتطلب هزيدا من الوقت والعمل 
ئ 

-“ أفتتح د بطرس ای فی تیردبی 
اجتماعا لروزساء الوكالت التابعة للأمم 
المتحدة لأبحث تثفيذ خطة تنمية جديدة القارة 
الأفريقيةء رهى المبادرة التى تبنتها المنظمة 
الدولية وتم الاعلان عنها فى شهر مارس 
الماضس بمشاركة صندرق النقد والبنك 
الدوليين لتنفيذ خطة تنمية شساملة على مدى 
٠١‏ سنرات اتحسين النظم الإدارية والتعليم 
رالغداء وا لياه رالامل والرعاية الصحية 
لسكان أفريقيا والبالغ عددهم ۷٠١‏ مليرن 
نسمة .)4⁄٩۹(‏ 

- أبدی د. بطرس غالی عدم ترحیبه 
باقتراح بعثة اعضاء مجلس الامن بشان نقل 
مكتب ألأمم المتحدة السياسى للصومال من 
نیروبی وأوضح د. غالی فى رسالة إلى مجلس 
الأمن أن اعتراضه يستند إلى سببين أولهما 
شطرى الدينة المقسمة أما الشمال أى الجثوب 
واستثماره رفض رأحد أى آخر من الفسلين 
الرئيسيين التعامل مع امكتب» وثانيهما أن 
اشتداد التوثر الذي أحدث القتال ألذى ذشب 
مؤخرا بین قوات عثمان عات رقراٹ عیدید 
أذكى حدة الشواغل الأمنية في مقديشيو 
۷⁄). 

- صرح د. پطرس غالی فی باریس آن 
الاتفاق الذى أدى إلى وتف اطلاق النار فى 
جنوب لبان يعتبر "ناحا كبيرا لدبلوماسية 
الفرنسية وأرهىح أنه أجرى إجتماعا "بناء 
"أهمية آلايقاء" على مسيرة السلام (۲/ه). 

- عقد الرئیس الفلسطیٹی اسر عرفات 
متمرا صحفيا فى ختام زيارته للأمم المتحدة 
وصرح "بأئنی جئت إلى هنا لأشکر د. بطرس 
غالى على هأ المرقف الذى تتخذه الأمم 
المتحدة فى عملية السلام.. وحن نطالب بدور 
أكثر فعالية لها فى مملية السلام" وجاء فى 
بيان الناطق باسم الأمين العام أن الاثنين 
بحا فى التطورات الجارية فى الشرق 
الأرسط بما شى ذلك المحادثات الإسرائيلية 


الفلسطينية المقبلة فى شان الحل النهائى, 
كذلك الوضع فى أبنان بعد اتفاق رقف اطلاق 
التار" ,)٥⁄۳(‏ 

ارد بطري فال فن ال 
الاغنياء ء فى التصف الشمالى من ألعالم الفقر 
فى النصف الج فإن شفقاء الجذرب 
سیکون له اثاره القرية على الشمال (0/4). 

- أنثقد د بطرس غالى بشدة عملیات 
الثأخير المترالية فى تتفيذ اتفاق السلام في 
انجولا منذ عام ٤‏ وطالب بان تجدد قرة 
حفظ السلاام هثاك لمدة شهرين فقط ,)٠/4(‏ 

-“ عرب د . غالى عن تفاؤله الحذر بشآن 

نجاح الجولة الرابعة من مفاوضات التفط 
مفابل الفذاء وأكد أن المفاوضين يحاوأرن 
الأتوصل إلى التوفيق بين عملية توزيع الأغذية 
والأدوية بطريقة عادلة على الشعب العراقى 
وبين الحفاظ على سسيادة العراق على أرضيه 
(۷/). 

- أعرب د. بطرس غالی عن ثرحیبه 
باتفاق التحكيم الى تومات اليه اليمن 
وارتیریا لحل الخلاف بینهما حول جزر حنيش 


کل من وزراء ا فرنسا E EE‏ 

فر د 

- أعربت مادلین أوأبرایت عن انزعاجها 
الشديد من الاستنتاج الذي توصل اليه 
التقرير الذى قدمه د. غالى إلى مجلس الأمن 
وأعده مستشاره العسكرى فرانكلين فان 
کابين مذبحة قانا وأعرب نیکولاس بیریز 
er)‏ الخارجية الأمريكية عن انزعاج 
تید کیا ںان ملین آن نرچع إلى نفق زمذى 
الاستقطاب وينبفى طيا فيه أن نتحرك إلى 

اعلق د بطرس غالی 
اسيولة ية خلال العام راي أن الأزمة 
المالية المقبلة يمكن أنڻ تهدد عملية املاح 
المخظمة (٥/۹)‏ 

- اوصی د. غالی فی تقریر له بتعلیق 
عملية تحديد هوية مواطنر السرا ء الفريية 


وتحسدید نترة انتداب بهثة الأمم المتحدة 
ألخاهة بت يم الاستفتاء فى الصحراأء 
الغربية دة أشهر أخرى .)٥/١١(‏ 
- آکد د. بطرس غالى لدى وصوله إلى 
مو نكو اله نيحد مع الرثين الرى سى 
النرلية رالراق على صسيةة "النفط للغذاء” 
وتذفيذ القرارات الدولية (١١/)؛‏ وعلى صعيد 
آخر دعا الرئيس الروسى إلى اصلاح الأمم 
المتحدة رأكد للدكتور غالى أن دعم ألهيئة 
الدولية هى نهج استراتيجى" ارىسيا .)٥/٠١(‏ 
- نفی د. بطرس غالی فى حديث لجلة 
يعرض لضغفوط 
نع عن نشر ثقريره عن مذبحة 
یال شال ان ری کان موشومیا 
إلى أقصى حد ولم نكن نقصد مسقا أدانة 
أی طرف وکان هدنا EET‏ 
أخرى (e)‏ 
- فی رسالة بعث بها د. فسالى إلى 
عبدالرجمن بیسواس رئیس بنجلادیش قال 
فيها أن الأمم امتحدة مستعدة لامساعدة فى 
تخفيف المعاناء التى نجمت عن الاعصار 
الس الذى أجتاح منطفة نانجيل فى شمال 
بنجلادیش 7( 
فى اجتماع القمة الذى عقده ررزساء 
اللول المستفلة (الكومنولث) أكد د. غالي نية 
المنظمة الدواية مواصلة التعارن مع الكومنولث 
فى حل المشاكل الاقليمية خصسرصا فى 
جورجیا وطاجیکستان .)٥/۱۷(‏ 
- شدد د بطرس غالى على الفصل بين 
القرار ١‏ الذى أعطى العمراق صلاجية بيم 
كمية محدودة من النفط وبين القرارات 
ي 
أن تذفيذ هذا القرار قد ساعد العراق على 
تنفيذ القرارات الأخرى (/(. 


مرتفعات الجرلان RT‏ 
ری لي مجاس الان ان الق شعت م 
عام ۱۹۹۲ اعملیتي ترشيد 


وموازٹٹ ها ہما ETT e‏ 


الامهضا ٭ فی ال المتحدة مديذة بأكثر من 
٠‏ مأيون دولار من تكاليف القوة (٠٠/ه).‏ 


e 


وقد وافق المجاس على تجديد ولاية قوات الام 
التحدة وقال رئيس الجاس أن ن الأمين 

- الت الكنا التبجرا دان 
غالى عزمها لتعديل السياسات التى تنتهجها 
فى التصدى لأرجه التنشاط المناهضة للحكوبة 
وتضسمنت الرسالة اعتزام الحكرمة اتخاذ 
سلسلة من الاجراعات فى اطار برنامع تخل 
العسكريين تدريجيا عن الساطة ومودة البلا 
إلى النظام الديمقراطى قبل اکتشویر ۱۹۹۸ 
6/7( 

- رجه د مضنت غتدالجيد رد سا 
رسالة إلى د. بطرس الى حول 'إيجاد 
تسوية سلمبة وعادلة لأزمة لیکرن واندت 
الرسالة اجراء "محاكمة عادلة" المراطنين 
الليييين أمام قضاه أسكتنديين وفق القائرن 
الاسكتلندى فى مقر محكمة العدل الدولية في 
هذا الاقتراح فى الاعتبار كأساس لحل الأزمة 
(۵⁄۹), 

- فى رسالته إلى اللجنة التحضيرية 
للندرة الدولية للارهاب التي تنظمها جريدة 
هامة تتعلق بهذه الظطاهرة الخطيرة أرلها أن 
الارهاب يس le‏ معزواة ولا ن أن 
المشرومة رالنقطة الثانية أن الارهاب ليس 
اشوا عل منطةا جغرافيا دهان 
مجموعة اجتماعية أو قومية وأخيرا فإن 
التحرك الدرلى هو وحده القادر على 
استئصال شر الارهاب» وهكذا فإن الأمم 
امتحدة هى المنبر الدرلى حيث تجتممع الدرل 
العمل ضسد الارهاب ومن خلال السياسات 
والقرارات التى تتخذها الجمعية العامة يمكن 
درل أن تجد أدوات مارا الإارهاب کتهدید 


دولی .)٥⁄۲۹(‏ 
- فى الكلمة التى تصدرت التقرير الذى 
أمسدرته مفوخسية الأمم المتحدة لشئون 


اللاجئين عن حالة اللاجئين فى العالم أعتبر د, 
بطرس غالى أن محلة الأشخاص المشردين 
راللاجسئين هى نتساج الاخفاق فى حل 
السراعات وأسبابها الأساسيةء وهي عدم 
لایجعلنا فقل الأمل (۳۰/). 


اماه التة العربية بالقاهسرة 
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بسم الله الزح الركيه ٠.١‏ 
السيد الاأمين العام لجامعة الدرل العربية.. ألسادة أعضاء الوفود.. 
پسهدنی أن أعلن إفتتاح صؤتمر قمة الدول المربية غير العادى.., قمة 


التالف والتضامن والسلام.. وأسال الله مز وجل أن يكون هذا المؤتمر 


فاتحة خير وعزة للأمة العربية باكملها, 


واسمحرا لى أيها الاخوة أن ألقى كلمة افتتاحبة موجزة أطرح فيها 
رؤبة مصر لأهداف الأمة العربية فى الحاضر وفى المستقبل القريب.. 

أصحاب الجلالة رالفخامة رالسمس.. السيد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية.. السادة أعضاء الوفود.. بكل مشاعر الود والثقدير أرحب بكم 
على أرض مصر وبين أهلكم وعشيرتكم الذين يعتزون بحرصكم على 
المشاركة فى أعمال هذا المؤتمر الذى يعقد فى التوقيت السليم ويسعى إلى 
صيانة الأهداف القومية العليا.. وبقدم البرهان القاطع على حيوية مله 
الأمة المجيدة, التى كانت وستطل خير أمة أخرجت للناس.. رالتى أثبتت 
قدرثها على حمل الأمانة ومواجهة المسئراية رالارتفاع إلى مسشثری 
الأحداث, كلما دعا الداعى وتطلبت الظروف» وأظهرت أيضا أنها أمة لم 
ثستسلم الضياع والثسزق؛ أو تركن إلى العجز والشلل, أو تتردد فى القيام 
بدورها فى صياغة عالم جديد ينتقل إلى عصر حافل بالتطورات المثيرة 
والتحولات الجذرية العميقة.. 


ولست بحاجة إلى أن أقرر أن العقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيثت 
بالذات» وعلى هذا المستوى الرفيع؛ لم يات من قبيل المصادفة.. وما جاء 
ثهبيرأً عن تخوف أو قلقء وام يتحقق رد فعل أحدث بذاته أو تطورات 
مسعينة, وإثما كان أمرا متطقيا وطبيميا بالتظر إلى دقة المرحلة التى 
تجتازها مسيرتنا الحشضارية الكبرى؛ وإزاء أهمية ألقضايا التى يتعين 
لينا أن نطرحها على بساط البحث رالناقشة بروح المسارحة وا لموضومية 
رالصسدقء ويكل ادراك لمسئرليتنا عن حماية المصالع الأساسية لأمتتا 
الراحدة وتعظيم قدرتها على الانطلاق إلى الفاق الجديدة المستقل.. وقد 
کانٹ هذه الاعتبارات ورا ء هثاداة ألكثيرين منا طوال الأعرام الماضسية بعقد 
يسيد الصتوف رجمع العامة رسياغة رزية مام للمستقیل بک با 
وراء لقاءات عريية ثنائية أي متعددة الأطرافه عقدت لتحقيق ما يمكن 
تحقيقه من أهداف فس نطاقها المحددء إلى أن تستنضج الظروف المواتية 
أعقد قمة موسعة, وثحمد الله عر وجل أن هذا قد تحثو تحفق فى الآونة الأخيرة 
بجهود حثيثة سادقة منكمء ويتقدير سليم للساعة الملائمة للتحرك. 


وقد أظهرت الاتصسالات التى أجريناها معا فى فترة التفكير الدمرة 
للمؤتمر والإعداد لانعقاده» أن الموضوع الأرل الذي يستاثر باهتمامناء 
ويشغل أذهان شعويناء هى ضرورة العمل على لم الشمل المربى وتنقية 
الأجواء العربية؛ وتعميق التضامن والتعاون بين شعرب الأمة العربية 
وأقطارها؛ بما يتفق مع رحدة الهدف والمصير ويما يتناسب مع جسامة 
الثحديات التى تواجهناء ومع الحرص على وضع الخلافات القائّمة داخل 
أسرتنا الراحدة فى إطارها المنحيح والحيلولة دون تفاقمها وتصاعدهاء 
وبذل الجهود الكثيفة برضعها على طريق ألتسرية من خلال ليات فعالة 
مزثرة تضمن لعملنا الاستمرار وامتابعة. ووی ا ا تزدهر 
تمن بالتمايش مع الام ا ا الا ا 
حماية مصالحهمء رالتمتع بحقوقهم؛ رنرى أن نقطة الثوازن فى العلاثات 

بين الأمم المختفة تتبلور حول ا لمساراة في الحقرق والواجبات رالاحتكام 
الى البادى, رالقراعد التى يسشقر عليها المرف الدولى؛ وتحظى بالقبول 


بمناسبة الاحتفال بالعيد ال ٠١‏ لجامعة الدرل العربيةء التی هی بيت 
العرب والوعاء الذى تتبلور فيه إرادتهم الواحدةء فإن التحولات العميقة 
التى نشیدها هذه الأيام على الصمیدين العالمیى رالاقلیس تفرض علينا 
ان تمع کم ای ا أكثر من أى Cae‏ بهدف الاتفاق 
رالتكتلدت الاقتصادية العملاقة, التى ظهرت فى السئوات القليلة الماضية. 
راختيار اسلوب التعامل مع مجسومة النظم دالقيم الجديدة التى بدآت 
مر ار ان اشنا العريقة مزهلة تماما لکی تشارك علی حى فعال 
فى تحقيق هذا التحول التاريخى الذى يشهده المالم بحكم تاريخها 
را : وبالنظر إلى رصيدها من امعارف والعلوم التى تستند إلى العدل 
الوسسول إلى الحةائق المىضوعية بعيدا عن الغرور و) لشطط . 

ار ا د ا 
هور خلافات مدمرة داخل أسرتنا فى المستقبل. ويضمن احتواء ما قد 
نشا بيدنا من مثازعات فى الحدود التي اتسمح بائنجار ارقف بصورة 


تستقر صا 


ت 


نس علیپا میٹثاق جأامعة اأدول العربية» رفی مقامتها التمسك بەبادی» 
ا السيادة والاستقلال فا الاتلیمی لکل دولنا وتعهد کل متا 


أصحاب الجلالة وألفخامة والسمي. إن اول ما E‏ عند 
مراجعة الأرضسام الاقليمية القائمة هى أن هناك حاجة ماسة لتمزيز 
مسيرة السلام الشامل والعادلء وتاكيد التزام الأطراف المعنية بالاسس 
رالارکان الت ٹیم لبها خسبما صضاغہا الجكع اقاي ت مات 
طويلة وتطورات متحاقبةء وطبقا لما ارثضاء الأطراف أنفسهم.. ولستا 
بحاجة إلى تاكيد أن السلام من رجهة نظر الامة المريية هو هدفه 
اسٹراتیجی ثابت؛ فلستا دماة حرب أو عذف» كما أن السلام هو النهج 
الذى تحث عليه الاديان السماوية الغراء» رهس الشرط اللازم تحقيق مال 
شن الشعوب فى تحقيق التنمية رالبناء والتقدم» واذاك إن اختيارنا 
لبدبل أ هی اختیار القادر الراثق؛ ويس اختيار المکره المغلوب على 
طریق السلامء رالنضال فی سبیلهء حتی تكتمل حلقاته رتتحفق آثاره 


ٹمراته؛ رایس بینتا من يتطلع إل العودة بالمنطقة إلى المرب 
والدمار أو يسعى إلى ا إلى حالة اللاحرب راللاسلم بل إننا 


وبول تحدیاتها وتبعاتما 02 WET‏ الترچه. 
قانونية روأقعية لاتشحقق بارادتین رل ا برشبة متبادلة 


وحرص متکافيء. 
وريما کان من المناسب هنا أن أضيف بعض النقاط التي أجدها 
أساسية وشرورية لتوذ الرؤية اأصحيحة من وجه نظرا ؛ 


ايس فقط من رجهة الذظر العربيةء بل أيضاً من رجهة ذظر الأسرة الدواية 
الٹی نحن جزء لایتجزاً منها؛ رلا يمكن أن نعمل بمعزل عن قيمها 
ومدادتها: 


أرلا.. إن السلام الذى نسمى إلى تحقيقه هن السلام الشامل 
رالسادل, اذى تتواصل حلقاته ولا تتوقف خطرواته قبل الرصسول إلى 
الهدف الذى اتفق عليه الأطراف بمباركة دولية واسعةء > ويعد توقييم 
اتفاقیات نهائية ع کل ا الجوار التى ام توصل بعل بعد د إلى معاهدات 

فاا. إن لفارخدات اتی پجب ان سمي جیما لی استتاایه 
مجلس الأمن اا TE io YA EY‏ ا ١‏ ولق 
مات ف نتحقق من خاذل الانسحاب الكامل من الجولان ولبثان رتحقيق هة لأحقرق 
السياسية المشرومة للشعب الفلسطليدى. قو مااتقق ا و 
تقرير المصير وإقامة دوأته المستفلة. 


ثالثا .. إنه ليس من المقبول أن يسعي أى طرف بالقول آي بالفعل إلى 
إهدار هذه المرجعية القائونيةء لأنها تشكل الأسساس الذى قامت عليه 
الاوات ت الثذائية وا لمتعددة منڈ عفد مؤتسر مدرید آخر 


عه أو تخرج عليه. 


رابعا.. انه لیس من حق أى طرف أن يستبعد من دأئرة التفارض ما 
يروق له استبعاده أو ثجذب الخوش فيه., فكل ألأطراف ملزمة بالتفارضش 
حول جميع المسائل المدرجة على جدرل الأعمال» طبقا لصيغة صدريد؛. 

مقدمتها المسائل المتعلقة بتحديد الرضع ألنهائى ألضفة الغريية 8 
فیا القدس الشرقية وقطاع غزة. واا اجآز آی طرف انفسه آن پنتاقی 
ان تفن الى رى فا يعود بعملية السلام إلى نقطة الصفر. بل 
بسفها مڻ أساسها. 


خامسا.. ان مبدا حسن النية قي التفاوض يتطاب من الأطراف أن 
يلتزمو) بتذفيذ مايتم التوصل إليه من اتغاثيات تنفيذا أمينا دقيقا.. فبغير 


ETE ETE EE E 
الآخر..‎ 


إننا إذا كنا نتجاب اللجوء إلى التهديد وفرض الإمر 
اخلد بالتزاماتناء فإننا نطالبها ایشا i‏ المنطق ومن ذاات افر 
بیٹعد عن اسلوب الوعيد ومحاولة فرش الأمر الیاقع.. أی تبن موت 
متطرف لايستند إلى المرجعية المتفق عليها. 

سابعا.. إننا كنا وما زلنا نعتقد أن تحقيق السلام الشامل 
الأطراف.. فالأمن لايتحقق باحتلال أراشى الغير رتجاهل 
المشررعة؛ أو باعتناق مفاهيم التوسم الاتليمى رالتفوق ی بتکديس e‏ 
الدمار الشامل واللجرء إلى القمع وألعنق. . أن مل هذه الممارسات تؤد 
حثمها إلى تقریض دعا ثم السلم والاهن» وٹهديد الاستقرار ال 
بالإساءة إلى الشقة بست قبل انضل. واتطلاقا من هذه الفافيم 
EE EE‏ وإثبات صدق التزامها بالسلام الحقيقى 
كما e A E TAS‏ أي نقصان, فن يم 
ات رلا پلی قادن على الحقاثق امرضوعية السابقة. ولا لجا 


e 


أيها الأخوة الأعزاء.. اننا تشعر فى هذه اللحظات بأننا على هوعد 
مع القدر.. وأننا نواجه مرة أخرى التحدى الكبير.. لأڻ نكون أو لانكون.. 
ولست أشك فى أن أمتدا صاحبة الرسالة العظسى مؤهلة ثماما لراجهة 
هذا التحدى.. قادرة على شق طريقها إلى الأفق الجديد باقدام راسخة 
ثابتة.. رخطوأات جسورة راثقة.. وإرادة صلبة موحدة.. ورؤية شاملة.. 
تقودنا إلى إلكانة اللدحنقة بنا تحت اأشمس . 


إن جماهير الأمة وقياداتها.. فد عقدت العزم على بزوغ فجر جديد, 
مت نور إلى العالين. ران تتمكن قوة مهما بن عتفواتهاً من إجهاش 
أجل الحاضر الستقبل رمن أجل الاجيال 1 القادمة من أبنائنا ا اد 
اساد علیکم رسمه آنل 


قرارات هابة لقمة القاهرة 


الموافقة على إنشاء محكمة العدل العربية وميثاق الشرف وأاية فض 
النزاعات 


إحالة مشرىع ليبيا حرل الاتحاد العربى للغمة القادمة وإقامة منطقة 
للثجارة الحرة 


إخسافة إلى مأورد فى البيان الختامى لؤتمر القمة العربى أهسدر 
المؤتمر عددا من القرارات الهمة لتعزيز العمل العربى المشترك . 


e وفيما‎ 
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العريدة. 4 

واسىترشاد! بما ورد فی خطاب الرئیس محمد حسنی مبارك رئیس 
جمهورية مصر العربية فى الجلاسة الاحتفالية التى عقدها مجلس الجامعة 
بمناسبة العيد الخمسين لتاسيس جامعة الدول العربية. 


وتقديرا الطروف التى تمر بها الأمة العربية والتحديات التى توأاجه 
العمل العربى المشترك وأجهزتهء» فضلا عن التطورات التي استجدت على 
المستوبات الاقليمية والعالية. 

ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها بما يخدم الأهداف 
العايا للأمة العربية ويصون أمنهاء 

بقرر 

: الموافقة من حيث اليدا علي‎ ١ 

¡ - إنشاء محكمة العدل العربية. 

ب ميثاق الشرف لائمن والتعاون العربى. 

“E‏ إنشاء آلبة جامعة اللرل العربية الوقابة من النزاعات وادارتپا 
وتسويثها بين الدرل العربية. 

٣‏ تكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغ النهائية الخاصة بكل 

٣‏ احالة اقتراح الجماهيرية العربية اليبية الخاص بمشروع الاتحاد 
العربى الى مجلس اأجامعة العربية لدراسته وعرضه على مؤتمر القمة 
القادم. 


هاارز 
إيماء الى ماتضمنه البيان الختامى من تاكيد لاهداف تفعيل العمل 
الاقتصادى و) لاجتماعى اجامعة الدرل العربية 


بقثرر مؤتمر القمة العريى المنعقد بالقاهرة فى الفترة من ٠‏ . ۷ صقر 
۷ ھ۔ الرافق ۔ ۲١‏ ۔ ۲۳ یونیی ۱۹۹٩‏ م: 

تكليف المجلس الاقتصسادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية باتخاذ 
مايلزم نحو الاسراع فى اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقا 
لبرنامج عمل وجدول زمنى بتم الاتفاق عليهما. 

الييسان الخنامى اضمة القامسرة 
O‏ 

تلبية للدموة الكريمة التى وجهها فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك 

رئيس جمهورية مصر العريية؛ عقد أصحاب الجلالة رالفخامة والسمق 
ملوك ورساء وأمراء الدول العربية مؤتمر قمة فى القاهرة فى الفترة من ٠‏ 

۔ ۷ صفر ۱۷٤۱ھ‏ الموافق ۲٢‏ ۲۳ یونیو ۹٩٦‏ م. 

وأعرب القادة العرب عن تقديرهم البالغ لمضامين الكلمة الافتتاحية 
التى ألقاها فخامة الرثيس محمد حسنى مبارك رئيس مؤتمر القمة 
وقرردا اعثبار كلمته وثيقة رسمية من وثائق الؤتمر. 

استجابة لمال وتطلعات الأمة العربيةء وايمانا با مصير الراحد 
واستنادا الى روابط الأخوة العرييةء رفى ضسوء دقة المرحلة التى تمر بها 
عملية السلام فى الشرق الأرسط, اجتمع القادة العرب لتدارس الأرضاع 
الثى استجدت فى المنطقة, راحياء العمل العربى المشترك وتكثيف التشاور 
شماهاء وبناء التضامن العربى باعتباره السبيل الى تحقيق مبادىء 
رأهداف العمل العربى المشترك وتوظيف طاقات الأمة العربية لحماية 
مصالحها راستعادة حقرقها المغتصبة؛ وتعزيز الجهود الرامية الى تحقيق 
سلام عادل وشامل فى الشرق الأرسط 
الشامل والعادل فى الشرق الأرسط يستوجب اتسحاب اسرائيل الكامل 
من كافة الأراضى الفاسطليتية المحتة بما فيها القدس العربيةء وتمكين 


المستقلة بعاصمتها القدس العربية - بامتبار القشية الفلسطينية جوهر 
السرا م العربى الاسرائيلى - وا لانسحاب ألاسرائيلى الكامل من الجولان 
السسورى الى خط الرابعم من حزيران (يونید) 141¥ وا لانسجاب 
الاسرائيلى الكامل غير المشروط من جنوب لبان ويقاعه الغربي الى 
الحدود المعترف بها دوياء وذاك ثنفیذا لقرارات مجلس الأمن ۲٤۲‏ و۸٣۲‏ 


استئناف افاوضات على جميع المسارات بدون أبطاء. 
ان تمسك الدرل العريية بمراصلة عماية السلام لتحقيق السلام 


العادل والشامل هدف وخيار استرأتيجي» يتحقق فى طل الشرعية 
الدواية؛ ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده اسرائيل بجدية ويدون مواربةء 
المحتلةء ويضسمن الأمن المتواڙن والمتكافىء لأجميم دول المنطقة, رفةا 
للمبادىء التى اتفق مليها فى مؤتمر مدريد وبخاصة مبدأ الأرض مقابل 
السلام رالتاكيدات المقدمة الى الأطراف. ويؤكد القادة المرب أن أى 
اخلال من جانب اسرائيل بهذه المبادىء والاسس التى قامت عايها عملية 
السلام» أى تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات التى تم التوصل 
الها فى إطار هذه المسيرة؛ أو المماطلة فى تنفيذهاء من شسانه أن يزدى 


الى انتكاسه عملية السلامء بكل مايحمله ذاك من مخاطر وتداعيات تعود 
بامنطقة الى دوامة التوتر ريضطر الدول العربية كافة الى إعادة النظر فى 


الخطرات التخذة تجاه اسرائيل فى اطار عملية السلام, الأمر الذى 
تحمل الحكومة الاسرائبلبة وحدها المسئواية الكاملة عذه. 

كما يؤكد القادة المرب تمسكهم بقرارات الشرعية الدراية التي 
تقضس يعدم الامتراف أى القبول بأية أرضاع تنجم عن النشاط 
الاستيطانى الاسرائيلى فى الأراضى العربية المحتلة ا اا 
واستقدام مسترطنین الیها پشكل خرقا لاتفاقیات جنيف واطار مدريد. 
رتعريقا لعملية السلام مما يتطلب وقف جمييم الأنشملة الاستيطانية 
الاسرائيلية فى الجولان السورى المحتل والأرأضي الفلسطينية المحقة. 
خاصة القدس» وازالة هذه المستوطنات. كما بژكدون رفشهم تغدير معالم 
القدس العريية روضعها القانونى»ء ريشددون على أن تحقيق السلام 
الشامل والعادل فى الشرق الأوسط لايكون الا بحل قخسية القدس 
وتسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناد! الى حقهم فى ألعودة على 
أسس الشرعبة الدرلىة وقرارات الأمم التحدة. 

وفى شسوء ذلك ومن أجل انجاح عملية السلام على المسارات 
السورية واللبتانية والفاسطيئيةء يدعو ألقادة العرب راعيى عملية السلام؛ 
رالاتحاد الأرروبى واليابان ودرل مجموعة عدم الانحيان رالدول الأخرى 
المعنية, رالأمم المتحدة والمنظمات وا مئسسات الدولية إلى العمل على 
شمان عدم اخلال اسرائيل بأسس عماية السلام» ووفائها بالتعهدات 
التى تم الالثزام بها سواء بالنسبة للاتفاقات الخاصة با لمرحاة الانتقالية. 
أى بالنسية لقضايا مفاوضات المرحاة النهائيةء مع مواصلة توفير المساندة 
السياسية والاقتصادية الضرورية للشعب الفلسطينى وسلطته الرطنية. 
رفى هذا الصبدد أكد القادة على ضسرورة اتهاء الحصار الاسرائيلى 
المفرىش على الشعب الفلسطينى, 

ريؤكد القادة العرب مساتدتهم البنان فيما يوا جهه من اعتداءات 
اسرائيلية مستمرة على أرضه وشعبه وسيادته» ويطالبون المجتمم الدولى 
بضمان الوقف الفورى رغير المشروط لهذه الامتداعات رانهاء الاحتلال 
رتحميل أسرائيل مسئراية تعويض ابنان عن كافة الأضرار التى لحقت 
KK"‏ 

كما بؤكد القادة العرب ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة الثوريةء را خضام كافة مرافقها النورية أنظام التفتيش 
الدولى: التابع الوكالة الدراية الطاقة الذرية كما يجددون مطلبهم بإثشاء 
مئطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط رفى مقدمتها 
الاسلحة النوريةء تشمل مختاف دول المنطقة ما فيا أسرائيل» ويؤكدرن 
تصىميمهم على اتخاذ الخملوات السرورية لحماية ا ملمطقة من مخاطر هذه 
الأسلحة وتجنپيها سباق تسلعح یزید من التوثر ویهدر مواردها رطاقاتها. 

ویشدد القادة العرب على أن تحقيق أ الشامل والعادل قى 
الشرق الأوسط هو الضمان الحقيقى اترفير الأمن لكافة دول المنطفة. 

وإيمانا من القادة بأهمية دعم الأمن القومى المربى الشامل فى 
مواجهة التجديات التى تهدد سيادة الدولى المربية وىحدة أراضيها 


س و س 


الحربى بمفهومه ay E TE‏ وبين الان اوسني لكل دول مآ 
الدرل العرييةء يقكد القادة العرب عزمهم على بناء التضامن العربى 
باعتباره السبيل ا ا AT‏ المشترك. والذی 
آلتمسك بمیادی اسيادة ئالاستقلدل والىىلامة الاقليمية لكل دولة؛ 
وسیادتها ی مواردها الطشنفة بالاقتصادية. رالااتزام ا بمبدا عدم 
العربية بالوساثل السلمية ورفةا لمبادئ القانون الدولى. الل 
الشرام مبافی سياق الأمم امتحدة وميثاق جامعة الدرل المرب 
رالاتفاقيات المبرمة فى إطارها؛ گما پؤكدون على أن ضمان الأمن القومى 
العربى بمعناه الشامل هى أفضل سبيل للحفاظ على كيان الأمة العربية 
رصيانة مهنالحها. 
رانطلاقا مما يربط بين الدول العربية من مصالح مشتركةء وما غدت 
تفرضه التطورات الاقتصادية العالية من موجبات التجمع والتكثل فى 
کيانات أكبر؛ يزكد القادة العزب على أن قدرة الدول المربية على مزيز 
نورها وتقوية اسهامها ومشاركتها على النطاق الدولي يتطلب تحقيق 
وقنفبذ القرارات الصادرة عنهاأ ولذأ؛ وجه الاد أالجلس PRE‏ 
والاجتماعى ومجلس جامعة الدرل العربية ؛ برضع وننفيد استراتیچیات 
وخطط عمل اقتصادية وأاجتماعية ا ت ثيح لاأمة العربية فرصة 
دما مصالحيا الاقتمسادية العلياء رالقدرة على التعامل من مراع 
وحرصا منڻ 8 العرب على تعزْيز دور جامعة الدرل الفرنية فة 
أكدرا عزمهم على تعزين مكانتها وتفعيل دورهاء وضرورة ألالتزام 
بمياقها واراراشها صسونا للمصالح العليا للأمة العربية. وفى هذا الصدد, 
أكد القادة العرب على شرورة الوقاء بالالتزامات المالية تجاهها. 
واستعرض القادة المرب كذاك مختلف القضايا العربية رالاقليمية. 
رفی هذا الاطار - يعرب القادة المرب عن تضبامنهم مع دولة البحرين 
الشقيقة وتأييدهم ألكامل للاجراات التي تتخذ ا 
راستقرارها ٠‏ وعبروا عن استنكارهم الشديد التدخل فى الشئون الداخلية 
ادولة البحرينء وأكدوا وقوفهم إلى جانبھا شد أیة محاولات تهديد من أى 
طرف کأن؛ وندعرن ايران إلى احترا سبادة دولة اليحرين» فی إطار من 
الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجيارء! بالامتنا غ عن ابه تخريبية 
يک القادة لعي طى سسيادة وة مارات العرية التحدة عطي 
اتباع اتل السلم سل اتاء القاة 0 ا 
القانون الدوليء» بمأ فر فلك القبول باحالً النزاع إلى محكمة العدل 
الددليةء ويكلف الخادة انين العام لجامعة الول العربية بمتابعة قضية 
الاحتادل الايراني اجزر ديلة الامارا ت الغربية ا لمتحدة؛ تلديم تقرير عنها 
٠‏ د يعوب القادة المرب عن امهم فى أن : تينتمر العااقات اللي 
زاء التاق المسکری ادرکی الاسرائيلى, ویدمون ترکیا إلى إعادة 
- بزکد القادة المرب تمسکهم بشرورة ا e‏ العراقء 
رمعارضتهم لأية شداسات أو إجراعات تؤثر على سلامته الاقليمية وتهدد 
حدرده ورحدته الوطنيةء ويطالبون الحكومة المراقية پالالتزام بعدم انتها ج 
انه مساتات فاضا تيدف استقراز ختوانها العرت راسنکمال تتف 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلةء وفى مقدمتهاً اتخاذ الاجراءات 
الكقيلة بالافراج عن جميع الأسرى رالمحتجزين من الكويتيين ورعايا 
الول الأخرى» وإعادة المعثلکات؛ رالالتزام التعريضات, باعتپار ن 
O RE‏ الائ a‏ لاس تعادة دوره في في الذظا م الاقليمي المريى 
ريرحب القادة المعرب ببالاتفاق اذى تم الترصل إل بن العراق والامم 


معاناة الشعب ارا الشقيق وان حمل الكرية اة اترا 
المبادئ لاحالة اال او الى Pe‏ ا اداتپا 
لسلمية فى خدوه صلات الجوار والمصالع المشتركة الدواتین. لا لذلك من 
انعكاسات ايجابية على انتظام وأاسستقرار المصالح الملاحية الدولية فى 
الو الاخ 

يعرب a‏ ء الاضرار البشرية والمادية التى 
ا ا الام At, (44) VEA‏ (۱۹۹۲)» ويعتبرون أن 
عل اربع المساعى وأالجهود التى بذلتپا الا e‏ 
الاسلامى آخر كثيرا الؤخنول الن حل للأرمة: رتاف هن معانا: 
الشعب العربى الليبى. ويرى القادة أن اقتراح الجامعة العربية القاضى 
باجرا م محاكمة محايدة وعادلة ألمشتبه فيهها من قبل قضاة اسگتلندبين 
وفق القانون الاسکثلندى فى لاهاى؛ مع توفير الضمانات اللازمة لهما؛ 
والذى لقى تايبدا دوا واسعا؛ يعتدر حلا عملیا مناسبا یټدی الى انياء 
الأزمة. اذاء فانهم يدعون الدول الغربية الثلاث أن تتخذ موتفا أيجابيا من 
e1‏ قتراع ال ء للأزمة ورفعا لعاناة الشعب العربي الليبي التى طالت 
الا اال الا خأاهصة ُن اترا هذه العقوبات من شسانه 
SS‏ 

يرب القادة المرب عن قلقهم ازاء م استمرار الرضع المتردى فى 
السرمال. ريدمون زعماء الف صائل الصومالية الى الاضطلاع 
بمسئوأياتهم لتحقيق المصالحة الوطثية؛ ونبذ خلافاتهم؛ والعمل على 
ثشكبل سلطة وطنية تمل مختلف فئات الشعب الصسومالى, 

وفى الوقت الذى يستنكر فيه القادة العرب المحاولات الرامية الى 
إلصاق تهمة الارهاب بامقارمة الوملئية المشروعة. ام 4 پدینون کافة 
استقرارهاء I‏ اتلك الدرل. كما يعبررن ا 
الجهرد والاجراءات الرامية الى عقد مؤتمر درلى لعالجة الجوانب المختلفة 
اأهرة الارهاب العالميةء مؤكدين فى الوقت ذاته تمسكهم بالحق الثابت 
فى مقاومة الاحتلال والعدوان, 

. أخذت القمة العربية علما بما تعرضت له الجمهورية اليمنيا 
ا الأساسية فی علد هن محافظات ee‏ واذ يقدم ألقادة 
5 ع جوري اليمذية ا 
TE THT‏ وإالتعامل EY‏ تی قد 
تواجه الامة العربية. وفى هذا الاطار» وفى ضوء متطلبات وظروف المرحلة 
القادمة اتفق على: 
العربي, باعتباره ردس ألقمة العا ا ا والمشاررات 
الاتغاق ب بالنسبة لانعقاد القمة التالية. 
ألقادم» أ حین 1ڈ ا ذلك" 
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فصلبة تعنى بالقضة الفلسطبنية والصراع العربي - الصهيوني 
تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية - ببروت 


إقرأ في هذا العدد 


٠‏ برها الدجائي وشفيق الحوت وفيصل حوراني يناقشون تعديل اليثاق الوطني 
الفلسطيني وأٹره ق مسنقيل الشعب الفلسطيي. 

8 الخبير التركي شادي إرغوفنتش يكتب عن «الأمن التركي والشرق الأوسط». 

٠‏ الخبير الروسي الكسندر فيلونيك يكتب عن «امصالح الاقتصادية الروسية 
ف الشرق الأو سط». 


# اللاجثون الفلسطينيون: المتاهة الخطرة لاق الضنة 
٠‏ القدس: الحل الدائم (دراسة لمركز ياف - تل أبيب) دوري غولد 
٠‏ العمل والليكود عشية الانتخابات النبابية الاسرائيلية احمد خليفة وخالد عايد 
ه كيف يفكر المثقفون والفنائون في فلسطين الآن؟ وسيم الكردي 


الاشتراك السئوي (بما فيه أجور البريد الجوي) 


دول عربية دول اخری 
آففرأد ۲٣١‏ دولاراً مۆسسات ٤0‏ دولاراً أفراں ٤١‏ دولاراً مۇسسات 1° دولاراً 
POO VOODOO OO OOOO‏ 
ترسل الطلبات إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية : Institute for Palestine Studies‏ 
شارع انيس النصولي - متفرع من فردان ل 5241 P.O.Box 5658 - Telex‏ 
ص. ب. Fax 456324 - Tel, 45665 ۱۱ - ۷۱1٤‏ 
فاکس ۸۱٤۱۹۳‏ ۔ هاتف ۸1۸۲۳۸۷ Nicosia = Cyprus‏ 


خلیوي (هاتف وفاکس): ۲۸۰۹ - ٤۷۸‏ (۲۱۲) ۰۰۱ 
بیروت - لبذان 


مؤسسة العين للاعلان والتوزيع والنشر 


ص :لبا YoY‏ 
الشارقة ‏ الامارات العربية المثحدة 
هاتف: ۲۷۲۲۱۹ 


SIT E ۳٣٣١٣۴۳۹ فاکس:‎ 


ey 
Rm 
چ‎ en 
ا ا‎ 
8 3 
چ‎ E 


ےک ےکک ےکک کک 
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ق كمايهم المتطلعين إلى العمل بالصحافة»›ويهم أيضاالقارىء غير 
ق المتخصص للاطلاع على مايجرى فى عصرنا. 


© محورالكتاب :الأبعادالأخلاقية والسياسية والشخصية التى 


© يتضمن الكتاب أعمال المائدة المستديرة التى جمعت صحفيين من 
الأ وروبى. 


ق © صدرالكتاب بثلاث لغات: الفرنسية»الائجليزية›الاسبانية» وتبنت 
| مجلةالسياسة الد ولية التى أسهمت فس أعمال المائدة المستديرة 


ا 
A3‏ 8 
n n”‏ ا “ 
چ r a.‏ 
aU ۹ 9 3 5 ۱ 3 N RE 1 3 OR SAN 8 3 N e ۹ SN 3 T~ 4 0‏ 1 “ ۹ 
r‏ 5 21 :1 = ۲ 
* 


س سجل شامل تحلیای لأهم تورات العام. 
ھ مرجع لان عه للباحٹیں والدب لوم اسییں 
والاعا(مين ê‏ تافةسياسية واقصاديةولجهاعية 
منوت" . 1 


© دراساتتملبلية « النظام الدول 
والاقلیەى النطظامالاقليەى العرف 
© جمهورية مص رالسربية. 


1 


ely r Rf i 1‏ 1 1 8 ا E0)‏ 0 ء A‏ م ا ا 
f a 0‏ 0 
Web0 £‏ 1 


ent 0 L م ص ا‎ o 
t3 fp go Ra ٤ 


1 A 4 ا‎ 8 
. 1 OY 4 hi 0 8 N ا‎ 
e 


1 
1 1 
8 M0 Hk f 0 rr lp rs ا‎ 1 et 5 ل‎ 1 I r RN AA f er 
: e 


e ۲ Mp Aj ier 4 


1 e i: + MY 


1 1 4% 


om ir ™ n ¥ f E ت‎ 
1 . 8 1 
ھر ر‎ 


LR f » *,‏ ر 
Mm 8 3 0‏ 
Hi‏ ا : 4 r gt yr‏ 
n ٍ 5 ul :‏ 
Uc: 5 i HR xit, MN e‏ 1 و u 4 u I‏ 
i E a :‏ 1 % اش 0 f : 0 0 0 E i‏ ر Nt, 3 0 E‏ ا 1 ب 


0 ا‎ ۹ 7 
N 8" pm yet TT Ha n SEN ا ا‎ 
Ei ! 1 


ar ow, 1 و“‎ p0 e 1 ffe n ٤ 


E r 

hep j rt py, . 
ı4 E: 

e dı 1 tH, E KT f ry ك‎ E 

ppt es r 0 E E E 6 0 
۴ 


r I cw 


0 aN 


4ء LAS gile Fh E 3 5 pepe e‏ 0 و 


2 


¥ ا 
a r 7 i 0‏ ا 0 i‏ 


N,‏ 1 4 م کر ل ا 
N E‏ 
u, MB NMR F1 ty,‏ 
r 8 F Taê MO‏ ۹ 2 ر 
e UN‏ 0 پو ا ۳ mv, & TG AES‏ 

4 1 1 7 pi ” E 1 
f ت‎ 1 + 0 1 1 1 j I 0 

۴ 1 A 1 Hue PAA di WER“ 1 u, 

1 E e 
۳ MM ' i ا‎ 1 Ch 1 

ANN ¥ 4F r e n f eh py 1 pHi btr : e n! rp e O HY‏ ا 

8 او 1 


1 2 + - 1 
TAA ° vy e i" ° matory, î Ait e E 


٤ ۰ e 


TT ر‎ 


7 ا‎ e pir mgeEe 


1 Teoh 1 


re 


رار اوا ا اي 


a اا د‎ aT EN 5 
"ar ا‎ f n 1 ES e 1 


4 و ا ي 
n N Rj e RE‏ 
ر 


i 


3 8 ا‎ 
A م‎ i 4 لاوا ۸ اڪ ٣ا 4 دې واه‎ +٥ و ا‎ ۹ 4, gk 
e 1 ٣ + m” ا ¥ چو ' ۳ ` ا‎ i Let ا‎ 
Bean it iA 1p o He ۹, 1 e I n ۹t 
7 * 


0 
a E و اب‎ 7 5 (pede, 8 ih 
3 r 2 
pT A oF س م: اجون 0 ابت :ق‎ 3 
ا‎ E : . N e + Hg MrT hq e a r 1 E 0 NE EN hU 
+ r : 
fh ٤ 
ا‎ A ابحرص.‎ r O er me f E 
uw 1 ا ' ل 8 ر ت‎ e ل و م‎ een e ا‎ 
1 3 
i u yh F1 
rg pp EE r 
o 1 Wada 1 اس هه ج‎ 0 ٍ I Mi et 1 f A pt irl AL 
١ - 2 
م‎ 
۳ 
1# 
f 


2 1 e پا‎ 1 
ا‎ go Hy 1 HY 
اا ا‎ ¥, 1 r ا‎ 


i yt lt pe 4 e 
1 ۳ N i FF f: 


pny ۴ Taf 1 
1 f e 


a WE 8 e 1 4 EN ARE £ ر‎ 


f 


n it jer N yr ft 
pth rtp 1 û f fF root pe, ع‎ 
8 2 ۾‎ 1 o 0 4 
e Hy E il! 
۲ 
* 1 rra ee pm pe f اا‎ 
و ر‎ i 1 f eT , FOP gt Tt 1 ااا‎ 
ribs ¥ U 0 1 ا‎ A e 
i 0. aA . 0 i 
e FE 1 Ê tp rne, a f eR, 4 
۰ # 
و‎ wn ا‎ 1 e e e 0 
1 ke pn 7 ا‎ “ 
1 ف 2 ب‎ 2 4 t 0 1 ¢ 
4 
® dnt iS Fup 2F e 
8 1 « E ا‎ 
4 rou mu 1 RI o IT, e ep + 
۲ 4 
1 "1 


x 


ت 
صم 


1 


gt ا‎ 9 
د‎ IT ٣ 
' 4و‎ 


E 
کتک‎ 


E 


ب 


#4 


OEE IR E 


د سے حادق 


a 2 “e 


وەساسات ۱۲۰ 1۲7 10 ۱۷61011۸ ۲۵۱۹۵ قرسا 


.فى موقع متميز خلف شيراتون هليوبوليس مباشرة وبأسى ثابتة و محددة 
- وذلك بجلسة یع لعل لدد ها سا اة امھ 9 0 ۰ 
ل شرة بوم الخد 41/4۷ 

امین دخول | g4‏ جنيه ( خمسة ألالف جيه مصر 1 / 


_ رما متا لابن بوم سبد ا / N‏ 


PT ~re 


0 


RSE 
EEE 
DEES 2 


E 


E 
ES 


estiERSRNEUBKGEXAY SA: 
: f i 


ا 


0 2 1 1 2 7 2 E 0 E 1 
3 8 0 3 ا‎ 1 9 1 8 1 
ر‎ 


a 8 
0 2 E EDS 4 وز ب‎ IS 0 BLES 


8 i) ا‎ EEE 2 E 
E 2 I i E 


ES 1 


IS 


A 
ES 


4 


ESR EK 8 Po inte 8 0 BEE 
E E : 7 0 EO 1 3 0 2 


3 
ASE 


E 

EE 

SS 
ا‎ 

0 


EE A 
0 
9 


RA 
2 0 


e 


E 
E 
1 


SEAS EEO E PIS 


PR 
1 
1 


8 1 


E 


LE 
DE 


E‏ 1 8 1 2 ر 
E 1H 8 ٣ Ê 3 3 7 1 a e 1 1 TOUR‏ 
E SE‏ 4 ل 4 i‏ 2 1 1 وا 9 AYE‏ 1 : 2 1 1 زا RISTE E‏ 

E ک5‎ 0 1 : : ۰ 1 


E 


2: 


i e : 0 E OED 1 REH 
1 ۴ 1 0 ا 4 1 2 ا‎ 0 tk E 0 


RSE 
٤ 
RN 


الى مصرنا الحبيبة 

وسيرا على نهج سياسة ها ساء الله ' التى لا تقبل لعميلها إلا 4 

أجود منتج فى الأسواق» تم التعاقد مع الوكيل الوحيد على توزيع 
التليفون المحمول من نوع .''"1<010R014'"'‏ 


وقناز أجهزة موتورولا با جودة الفائقةء والاسم العريق فى الاتصالات 
اللاسلكية: هلا بالاضافة الى " المفاجأة " فى السعر الذى 
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ينافس بشدة فى الأسواق . 


وتتدرج الموديئلات من''6700''الصغير الجبار الى ''8700'' الذى 
يعتبر وحدة اتصالات كاملة فى يديك بدا من "إنسر ماشين' 
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نة ورن عام من الخ المصر فة ترز مده ادك العويي بن كبن الفرشات 
المالية الدولية في العالم 
وفي هصن تمكن من خلال فروعه المحلية الماتشرة من خلق ساسلة من الخدمات المصرفية 
و ت اکم 
خدماتنا عديدة ومنها : الينك الناطق › الصراف اللي › الحوالات الفورية › ) 
فيزا كارد والبنك الشخصي | 
كما نعتز بكوننا الموزع الوحيد في الشرق الاوسط للعملات التذكارية الصادرة بمناسبة 
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الفساهرة 
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- تقل المحلة البحوث و فى قضايا العلاقات الدولبة والنظم السياسية والفكر السياسى 
والقانون الدولى والتنظدم الدولى والدىلوماسدة وكذلك القضادا الاستراتدجية والاقنصادىة الدولىة 
التى تتواقر فنها الأصول العلمدة المتعارف عليها. 

- تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم . 
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- نذشر المحلة تقارير موجزة عن الآحدات الجارية وعن الندوات والمؤتمرات ت المتخصصة فى الشثون 
السياسة و ول و 
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- ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحریر المجلة إلى مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة- 
محلة السساسة الدولية ~ الدور الثانى عر بالمینى الحديد 
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داخل مصر ۲٤١‏ جنيها مصريا. فى الدول العريية واتحاد البريد العردى والأشرىقى ٠١‏ دولارا امريكدا. 
فى باقى دول الحالم ٠١‏ دولارا امريكيا وترسل الاشستراكات بشدكات بنكبة إلى إدارة الاشتراكات 
Î‏ الآأهرام شارع الجلاء القاهرة . 
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لا الثقارير : 

e RANE Eha‏ وف الق ا 
+ تجديد ولاية غالى وصراح الارادات الدولیا 0 ف محمود مرتضی ‏ ۱۲۸ 
أكراد العراق: الواقع والمستقيل e‏ حمد تاجىقمحة ۴ا 
+ العلاقات المصرية السودانية وأزمة الثقة ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ هروی ممدوح سالم ۰ ٠۴۹‏ 
+ مشكلة الصحراء الفربية والطريق اسلو محمد مهاية  ٤۳‏ 
» اضطرابات الشيعة بالبحرين : أبعاد أزمة الدولة الوطنية فى الخبرة العربية .............. علاء سالم ١٤۸١ ٠‏ 
۽ الأبعاد الثلاثة لمشروع بنك تنمية الشرق الأوسط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ ليرمين السعدئى  ٠١١‏ 
روسيا ما بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات حول السلطة,٠٠٠....٠٠٠.........٠.٠...‏ نبية الاصفهانى ٠١١ ٠‏ 
a a‏ ق NE ulead‏ 
+ انتخابات الرئاسة الأمريكية : مسارات المستقپل ٠.٠٠٠٠٠٠۰٠٠‏ د مال على زهران ٠١١ ٠‏ 
ف افقنا ت لهات لامر كة ف كى فو ال وى فاق ۷١‏ 
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اریعون عاما على حرب السويس 


يشهد هذا العام» بل وأيضا هذا الشهر (أکتوبر )۱۹۹١‏ مرور أربعين عاما على حرب 
السويس (أكتوير - نوفمبر )٠٠١١‏ التى كانت علامة فارقة ليس فقط فى تاريخ مصر 
المعاصرء وإتما فى تاريخ الشرق الأوسط, والعالم كله. فمعركة مصر مع العدوان الثلاڻى 
(الإنجليزى - الفرنسى - الإسرائيلى) كانت ذروة كفاح مرير من أجل الاستقلال الوطد » مذ 
أن احتل البريطانيون أرضها عام ۱۸۸۲. وطوال ما يزيد عن نصف قرن متواصلء قامت 
الحركة الوطنية المصرية بزعامة مصطفى كاملء ثم محمد فريد» قبل الحرب العالمية الأولى» ثم 
عادت بعدها فى عام ۱۹١۹١‏ لتشعل - بزعامة سعد زغلول - واحدة من أهم الثورات 
الجماهيرية ضد الاحتلال الأجنبى فى التاريخ المعاصر لآسيا وأفريقيا. وفى حين أرغمت هذه 
الثورة بریطانیا على أن تصدر فی فبرایر ۱۹۲۲ إعلانها باستقلال مصر - من طرف وأحد - 
فان التحفظات التى انطوى عليها هذا الإعلان ظلت تستفز النضال المصرى من أجل تحقيق 
الاستقلال الكامل . ومرة أخرى » وعندما عقدت فى عام ۱۹١١‏ المعاهدة المصرية - البريطانية 
التى تنازلت فبها بریطانا عن دعواها لحمابة المواصلإات الامبراطورية » وحقوق الأجانب و 
'الأقليات" » وقبلت بمبدا المعاملة المتكافئة مع مصر › فإن ما تضمذته من اضفاء "للشرعية" 
على الوجود البريطانى فى مصر ظل حافزا لمواصلة المعركة من أجل الاستقلالء وهى ما توج 
بالغاء مصطفى النحاس لتلك المعاهدة فى أكتوير ٠١١١‏ . وكان ذلك بمثابة إشارة بدء لواجهة 
فی نایر ٠٠٠۲‏ . ويعدما قامت ثورة يوليو ٠۹٠١‏ ؛ دخلت الحكومة الجديدة فى المفاوضات 
الصعبة مع بريطانيا . ومرة ثالثة » وپالرغم من أن اتفاقية الجلاء فی ۱۹ آکتوپر ٠٣١٤‏ أنهت 
الاحتلال البريطانى تماما لأرل مرة منذ سبعين عاما ٠‏ إ۷ أنها احتفظت لبريطانيا بحق عودة 
قواتها الى مصر "فى حالة تهدید مصر أو آی بلد عربی أو تركيا" . وكان العدوان الثلاثی على 
مصر فى أكتوبر ٠۹١١‏ وما تبعه من معركة مجيدة خاضتها مصر ضد القوى المعتدية سببا 
لأن تنهى مصر - بقيادة جمال عبد الناصر - اتفاقية الجلاء كأن لم تكن ؛ ولكى تحصل مصر 
على استقلالها كاملا لأرل مرة دون أية شوائب ! 

وفى واقم الأمر » فإن نفس الفترة )۱۹٥١-۱۹۰۵(‏ لم تشهد فقط تخلص مصر من 
السيطرة الانجليزية الى الأبد وإنما أيضا رفضها الحاسم لسيطرة القوة الصاعدة الساعية 
لملء الفراغ الذى أحدثه أفول الإمبراطورية الإنجليزية » أى القوة الأمريكية . وكان السعى 


E 


لتمويل السد العالى » وللحصول على السلاح من مصادر جديدة » ورفض الإنضمام الى حلف 
بغداد » هى القضايا التى تېلور حولها الموقف الاستقلالى المصرى » والذى توج بتأميم القناة 
فی نفس العام - ۱۹٥٩‏ : 

فيو أن حغركة ٠۹١١‏ تمل أيضا عاهاة هامة فى طون الوط الكري والشرق الأا : 
ولدور مصر الإقليمى ٠‏ فبعد حل مشكلة السودان وإقرار حقه فى تقرير المصير )٠٠٥۳(‏ ويعد 
اتفاقية الجلاء )٠٠٠١(‏ اندفعتث مصر فى دعم حركات التحرير العربية جميعها › وفاء "للدائرة 
العربية" التى تحدث عنها عك الناصر فى 'فلسفة الشورة" وقادت مصر قوى التحرر 
والاستقلال فی العالم العربی ضد حلف بغداد عام ٠۹۵۵١‏ وکانت معرکة السویس فی ٠۹۰٩١‏ 
الذروة التى وصلت اليها الزعامة المصرية للعالم العربى بقيادة عبد الناصر » مما مكثه ليس 
فقط من تضييق الخناق على حلف بغداد فى السنوات التالية » وإتما أيضا من إعطاء زخم غير 
مسبوق لدعوة الوحدة العربية » ووضع الأساس لأول وحدة عربية فعلية فى التاريخ العريى 
المعاصر » أى الوحدة المصرية السورية عام ۱۹0۸ . 

وفى واقع الأمر » فإن معحركة ٠٠٠١‏ جسدت أيضا - أكثر من أى وقت مضى - حقيقة 
الفط الإسرائلى غي مر ر امعت الا لى فى الأتفراط الي في ف اران لري 
شد الكطر الإسرائلى :والسفي نخان حل غادل القشة الفل ةة :. 
الوقائع التى أسدات الستار على بقايا الدور القديم لبريطانيا العظمى » وأظهرت على مسرح 
السياسة الدولية » ليس فقط الولايات المتحدة كقائد - لا مذازع له - للمعسكر الغريى » وإثما 
أيضا التنافس الذى أخذ بتزايد مع المعسكر الآخر » أى المعسكز الشيوعى بزعامة الاتحاد 
السوفيتى . وكانت حرب السويس هى المناسبة التى اقتنصتها الزعامة السوفيتية فى ذلك 
الفن كى تفلن فن التهدى السوقنى الجا لقني الدنة «رالى بدا فى الحبدة الرىن 
بإرسال المتطىعين للشرق الأوسط » وضرب العواصم الغريية بالصواريخ ! 

وعلى الجانب الآخر- على صعيد العالم الثالٹ - كانت أزمة السویس عام ٠۹٠١‏ أيضا 
تدشينا لزعامة مصر بقيادة عبد الناصر على صعید العالم الثالٹ › بعد ان شهد عام ٠۹٥١١‏ 
انعقاد مؤتمر باندونج للدولة المستقلة فى آسيا وأفريقيا . وكانت وقفة مصر ضد العدوأن › 
وانتصارها السياسى » نموذجا ملهما لكافة بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية لا يمكن أن 
تحققه دولة صغيرة تصر على حرية إرادتها. وكان ذلك هى الأساس المتين الذى قامت عليه 

حرب السويس عام ٠٠١١‏ إذا » كانت نقطة مشرقة فى تاريخنا الوطنى » وعلامة مهمة فى 
التطور الاقليمى والدولى ء بلاشك . وما يتبقى بعد ذلك » هو ألا ننسى دروسها أو نهمل عظاتها 
. بل أن نستخلص منها ما ينير طريقنا الصعب الراهن » نحو السلام والحرية والتنمية . 


للولايات المتحدة ع 


ln‏ القوى الد 


د٠‏ ولید عبد الحی 


قسم العلوم السياسية - جامعة اليرموك 


تحديد مكانة دولة ها على سلم القوى الدولى 
تدعس المماصر ١‏ ادراك بعدین آساسپین هما » مدی 
: استمرار مفهوم القوة ودلالاته من جهةء وكيفية 
قياس هذه القوة من جهة ثائية. 


إن المهنى المطلق لمفهوم القوة ا يتسق فى دلالاته مع فكرة 
تفاعل القوة مع قوى أخرى ؛ حيث ثبدو الدولة قوية قياسا 
لدولة أخرى ولكتها قد تبدو ضميفة قياسا لدولة ثانية . لكن 
هذا المعنى النسبى القوة لم يعد هو الأخر كافيا ‏ إذ أن 
مقياس القوة ليس بمقارنتها بما لدى الآخرين بل بما يثرثب 
على امتلاكها من نتائج . إن المعنى الكلاسيكى للقوة الذى 
نجدہ فی کتابات کوتیلیا وتریتشکا وکیسنجر (یمثون مراحل 
زمنية جد متباعدة) هو نفس المعنى الذى ذهب اليه جنتز والذى 
يعنى الثقل الممادل والذى لا ينفصل كمنهجية معرفية عن أحد 
مبادىء الثورة النيوتونية . 

غير أن هذا المفهوم النيرتونى للقوة تسالت له ملامح مخالفة 
ليصبح مقياس القوة هو الأثر المترتب عليها » أى أن مقياس 
القوة هو فى نتيجتها › فبمقاييس الكلاسيكيين كانت القرة 
الأمريكية فى فيتنام هى الأكبر لكنها قوة عقيمة › رالقوة 
العمسكرية السوفيتية فى أفغانستان كانت مثفوقة كما ونوما 
وهناك بعد آخر لابد من الثنبه له فى تحول دلالات مفهوم 


القوة » إذ أن تداخل الكيانات السياسية المعاصرة فى المجالاثب 
الاقتصادية والاجتماعية وډرور مفهوم الاعتماد المتبادل ‘ ادى 
الى ظهور ترابط بين الكيانات يحول بحد ذاته (الترابط) الى 
أحد مقومات القوة . إذ أن التلاعب بالاعتماد المثبادل يجعل 
من الثرابط عنصر قوة اضسافية سواء أخذ هذا الترابط شكلا 
خاصية جديدة على غرار مساهمة مجموعة من الجينات في 
بناء خاصية وراثية مميزة) أو ترابطا نظاميا (على غرار 
تسلسل الذرات فی جزیء معین) أو ترابطا میکانیکیا (علی 
غرار اثتقال الحركة فى نظام آلى) . 

على أن تحولا آخر فى مفهوم القوة المعاصرة قد تترتب عليه 
سلسلة من النتائج » وهى الانفصال التدريجى بين القوة 
العسكرية والقوة الاقتصادية » إذ أن النطم الدولية القديمة 
كات تستتد لقوي عسكربة اقتصادية ء بمعنى أن الدولة 
الأقوى عسكريا تكون الأقوى اقتصاديا (رومسا › أو 
الامبراطورية الاسلامية » أو بريطانيا الخ ...) غير أننا نلاحظ 
أتفصاك بان بعدی القوة المذكورين ٠‏ ویکفی مقارنة القفوة 
الاقتصادية لليابان أو المانيا مع الولايات المتحدة وروسيا . 

الى جانب ذلك كله ء فإن المتغير الرئيسى فى بناء القوة 
يعرف تحولا هائلا › فقد كانت اللكية : هى معيار القوة حيث 
تمركزت السلطة فى المرحلة الأولى بيد ملاك الأرض والجود 


ات 
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ولكنها - كما يصفها توفلر - سلطة متدنية النوعمية وذاث 
مضمون سلبى » وفى المرحلة الثائية تمركزت القوة بيد 
أصسحاب المصانع الذين شكلوا سلطة مبنية على الثروة وهى 
سلطة متوسطة الذوعية وذات مضمون مزدوج سلبا وأيجابا › 
أما المرحلة الثالثة التى تعيشها فهى مرحاة المعرفة وتتمركز 
فال العلماء وهي سلطة ذات مضمون عال في نوعيته ويتسم 
بالإيجابية » ويرى توفلر أن 'التصادم بين القوى التى تجعل 
المعرفة أداة سلطتها وبين قوى الثروة سيكون أهم من الصراعغ 
بين الرأسمالية والاشتراكية".(١)‏ 


كذلك فإن مفهوم توازن القوى لم يبق بذات المعنى المتداول 
فى الأدبيات الكلاسيكية ء فالتوازن بدلالاته الكلاسيكية يعنى 
قدرا من الانفصال بين الوحدات بتم قياس كل منها منذفصلا 
لتتم عملية المقارنة بيتهما ء فتوازن القوي بهذا المعنى يتضمن 
مفهوما تجزيئيا لاشتراطه القياس على أساس الانفصال ؛ 
كذلك فإن مفهوم توازن القوى يعنى توازنا عن طريق القوة ؛ 
بمعني أن التوازن يعنى السلام وعدم التوازن يعشى الحرب › 
أی أنه توازن ذو مضمون عسكرى الى حد بعيد . ويالمقابل › 
فإن مفهوم التوازن الناتج عن الترابط حل محل المفهوم القديمء 
ففى الواقع الدولى المعاصر ثمة نمطين من المصالح » مصسالح 


مثذاقضة ٠‏ ومصالح مشتركة » وكلما اتسعت دائرة المصالح 
الشانية أدى ذلك لتوازنات برلية ليست ثاتجة عن القرة 
بمفهومها السليى بل عن 'قوة المصلحة المشتركة . 


إن مفهوم توازن القوى الكلاسيكى يرى التفاعل الدولى كلعية 
تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة 
المصالع المشتركة . 

سكذلك » فإن توازن القوى الكلاسيكى .هو ثوازن فلق ا 
يتضصمن آلية ذاتية التوازن » فبالعودة تاريخ العلاقات الدولية 
نجد أن انسحاب أى وحدة من الوحدات الفاعلة فى الكتل 
المتوازنة كان يؤدى إختلال التوازن وانهيار النظام » بينها 
نرى فى بنية التوازنات الحالية قوة من توازنات مبنية على 
الكثل العسكرية الى توازنات مبنية على الترابط الاقتصادى ' 
وتعتمد على المنافسة لا الصراع » كما أن ميكانيزمات التوازن 
أهمسبحت من خارج وداخل التوازن ذاته ء وأصبح المجتمع 
الدولى عبارة عن شبكة من التوازنات المترابطة التى يؤدى 
اختلال إحداها الى نهوض آأليات التكيق فى بقية منظومة 
التوازن هذه لضبط الإختلال(۲) . 


1 - Alvin Toffler - Future Shock - Random House, N.Y., 1970, pp. 181, 186 . 


ات 


ن مناقشتنا السابقة 3 تستدعى قياس القوة الأمريكية من 
ا 
ما البعد الٹانی فی مناقشتنا هذه › فهى ى متهجية 
القياس ذاتہا لمتغير القوة فى اطار نظام دولى يعيش حالة 
تحول أو فترة انتقالية , 


وقد تكون دراسة ء)٣ا۴‏ .۷ المبنية على التنيل 
الاستقرائی (Extra Polution)‏ من أوائل الدرأاسابت 
المستقبلية لقاس فوة 3 الدولة والتنبق : ستگون عليه فة الفوة 
مستقبلا(۲) » فقد بنی فکس دراسته على متغيرات محددة 
وطبقها على مجموعة من الدول ١‏ أما المتغيرات المسثخدمة 
ا فی ن a‏ » انقاچ 2 : ا 
(Inferences)‏ ال أت أن الياحث ا E‏ 
اقتصادية وسكانية » وافترض بداية قوة الدولة هى حاصل 
ضرب الانثاج (انتاح الطاقة + اتتا ج الخنلب) فى عدد السكان 
٠‏ غير أنه عدل عن ذلك فيما بعد بسبب إحساسه بالمبالغة فى 
دور العنصر السكائى ؛ فاماد صياغ طريقته على النحو 
التالى: 

(القوة للدولة = انتاج الطاقة (مقاسا بالكیلووات) + انتاج 
الصلب (مقاسا بالطن) * عدد السكان . 

(وقد وصل الى قياس معدل السكان على هذا الأساس 
انطلاقا من دراسته التى كشفت له أن الزيادة ينسية الضعف 
فى متغير السکان تؤدی الى زيادة فن الانتاج تسساوی 
ARS‏ 

ومن الملاحظ » أن دراسة فكس خلت من أية إشارة الى القوة 
العسمكرية٠»‏ مما يجعل مدي الاستفادة من نتائج الدراسة 
محدود؟ إلا مم افتراض أن أهمية القوة العسكرية تظهر عند 
قياسها مقارنة بطرف آخر (يمعنى أن قوة دولة ما قد تكون 

ة قياسا للدولة ب ١‏ ولكنها قد تكون ضعيفة قياسا للدولة 

ا حزما ف الق الك رة برف اكز ار 
الدولة موضوع الدراسة فى نزاع معه) ؛ 

ذلك يستدعى ١‏ التظر الى القرة فى اطار النظام الدولى ‏ 
واضعین فی اعتبارنا ثلاث جوانب : 

أ- أن تطور القوة فى اطار نظامى ينيع من تفاعلات القوى 
مع بعضها » فبروز الولايات المتحدة وتراجع بريطانيا كان فى 


احد E OT‏ 
ب - أن شبكة تفاعلات E‏ 
خطى (0۸111841) » بمعتى أن حركة الصعود والهبوط فى 
مراكز القوي ل تاخذ مسارا واحدا مستقيما » بل تاذ طابعا 

متعرجا . 

ج - إن أغلب حالات التفاعل غير الخطى تحدث في النظم 
المضسطربة أكثر من حدوتها فى النظم المتوازنة أو من خلال 
الدورأات (كتلك التى تحدث عنها مودلسکی) 

ويبقى الثساؤل عن كيفية تحديد شكل النظام الدولی ویالتالى 
موقع الدولة فيه ٠‏ وطبقا لنموذج مودلسكى(٤) ١‏ فإن النظم 
طبقا للقوى المركزية . 

وقد بنی مودلسکې نموذجه للنظام الدولى على النحو الذى 
يظهره الجدول رقم )١(‏ . 

وقد افترض مودلسکی ما یای 

-١‏ يكون النظام أحادى القطبية إذا امتلك أحد الأطراف فيه 
امكائيات تفوق نسبة ٠١‏ من الإمكائيات المتاحة القوى 

۲ آما إذا توزعت الإمكانيات بنسبة ٠١‏ على دولتين دل 
ذلك على أن التمط السائ هى الشذائية القطبية . 


ثتمركز فيها الإمكانات بنسبة ٠١‏ أو ٠١‏ . 
وثمة منهجية أخرى لقياس مركز الدولة » تتمثل فى النموذج 
الذى وضىعا شارولد جتیزکی فی أواخر الخمسيذات واستمر فی 
تطویره حتی عا ۹۸1 أطلق عليه اسم المحاكاد النولية !١-‏ 
١ )ہ(اernak1o0nd1 Simulation‏ ویفترض جیتزکی أن 
راس لمال فى ما م علی ثلاث چوانب : مزید من رأس 
E‏ لکن مقباس النجاح هذا قوااان بحلل 
مدى حرية صانم القرار فى الحركة » (- Decision Lat-‏ 
ع))]) » ويالتالى وصل النموذج الى القاعدة التالية : 


- وليد عيد الحي - 


4-Modelski G., W.R. mons - Super BE: in Global Politics, 1494-1993, Macmillan 


Press, London, 1988. 


. ۷ ص‎ ١ ويد عبد الحى - الدراسات المستقبلية فى العلاقات الدرلية » امرجم السابق‎ -٥ 


کت 


الاستقرار آكبر » وکلما كان مؤشر الرضا أضيق كانت 
المؤشرات على النزعة الاستهلاكية مثل درجة الإدخار أو 
برها . 

ذلك يعتى أن استخدام مؤشر "التصدع الداخلى' المحتمل 
يمكثه المساعدة فى ادراك المكانة المستقبلية للدولة فى سلم 
النزعة الاستهلاكية والعكس صحيح (والمثال السوفيتى واضح 
فى هذا الجانب) . 

القوڈ الاه رىكىة : قياس ا تجاه : 

ترتکز دراستنا هذه على منهجية محددة نتمشل فى رصد 
اتجاه الحركة فى القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية 
والعسكرية » وقياس مدى الصعود والهبوط فى كل قطاع ثم 
مقارنة درجة الصعود أو الهبوط للقطاعات كلها . 

أما الخطوة الأخرى » فإنها ستأخل فى الاعثبار حدة 
اللستقبل شريطة أن يتم ذلك من خلال المقارنة مع القوى 
المركزية الأخرى والتى ستعتبر اليابان ممثلا لها . 

أولا : القطاع الاقتصادى : 

تكمن أهمية القطاع الاقتصادى فى نمط التوجه الدولى ذحو 
تسييد المتغير الاقتصادى على كل من المتغيرات السياسية 
والعسكرية » ويتمثل هذا القطاع فى : 

أ- معدل تمو الدخل الاجمالى الأمريكى :(1) وهن ما يظهره 
الجدول رقم () . 

النتائج : 

اك الاثحاه ٤‏ تراجعی خطی 

۲- نمط الاتچاه : متسارع (باستثناء ۱۹۸۹-۱۹۸۰) , 


أساس آن معدل التسارع هى ع ب ت ع (ت + ز) . 

ولكى تتضح معالم التراأجم فى المكانة الأمريكية فى قطاعات 
الانتاج المركزية والتى تشكل الجزء الأساسى من الدخل 
الإجمالى ؛ تستفرض خلاصة القطاعات المصناعية على النحى 
الذى يظهره الجدول رقم (۲) . 

ما النتائج التى نستخلصها من الجدول السايق : 

-١‏ عد القطاعات التى تحسن فیپا مركز الولايات المتحدة 
هو قطاع وأحد بينما توزعت مسراكز الولايات المتحدة على 
النحو الذى يظهره الجدول رقم )٤(‏ . 

ولو قارنا ذاك بحركية البابان فى امرك سنجد ما يثبته 
الجدول رقم )٠(‏ . 

فل أعطينا الحركة دلالات ريأضية بحيث يكون التقدم 
نقطتان » وللثيات نقطة وأحدة » وللترأاجعم صفر ٤‏ فان النتائج 

الولايات المتحدة : ( )١×٥( + )۲×١‏ + (۲ × صفر) = ۷ 

١١ = صفر‎ + )۱×۳( + )۲×٥( : الیابان‎ 

وبالتالى من تطور المركز الدولى بين اليابان والولايات المتحدة 
هو ۷:١١‏ لصالع اليايان . 

۲ وعند قياسنا لدرجة التفيسر فى نسية الانشاج الأمريكى 
الى الانتاج المالمى ؛ سنجد أنه ارتفع إيجابيا فى ثلاثة 
قطاعات » لكن التدقيق فى دلالات الزيادة تشير الى أن القطاع 
الأول زاد فيه الانتاج بئسبة ١ر٣/‏ لكثه ترافق مع تراجع فى 
المركز الأمريكى رغم الزيادة بيتما بقى المركز الأمريكى ثابتا 
اتسن فى المركز ونرجة التايز هى قلاع واحد (مفارة 
القوة كما ذكرنا بما لدى الآخرين وأثار ذلك على المركز) . 

ب - القدرة التتافيسة للوة بات امنحدة : 

تمتمد قدرة سلعة من السلع على المنافسة فى الأسراق 
الدولية على سلسلة من العوامل ؛ كالجودة » والتسليم فى 


1 ويجدر بنا أن تميز فى دلالات معدل الدخل الإجمالى بين نقطتين ونعنى بها القوة الشرائية للدخل فى الخارج والقوة الشرائية الدخل في 
الداخل (ہمعنی لو آن الأمریکی يشتري بكل ما معه بضائع من الخارج أو يشترى بكل ما معه بضائع من أمريكا) ؛ ففى حال القوة الشراثية 
الخارجية فإن اجمالى الناتج يجمل كلا من اليابان رألانيا متفوقة على الرلايات المتحدة على عكس الحال فى القوة الشرائية الداخلية حيث تتفوق 
الولايات المتحدة على اليابان الانيا .).83 .ص ,1990 ,28 (The Economist, July‏ 


أنظر كذاك : ژکی العایدی - ص ۳٣۱١‏ , 


7 - CIA Handbook of Economic Statistics, 1990, Washington, D.C. 1990, pp. 160-162. 
- H. Stein - Who's Number One? Who Cares? Wall Street Journal, 1 March, 1990. 
8- World Economic Forum - World Competitiveness Report, 1990, pp. 10-15. 
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جدول رقم () 


| مط النظام الدولي اجمالي امكانيات الأطراف اقساب | 
SS I ET‏ 


العشرية (عشو سنوات)_ 
۰ - 1۹14 


1۹44 ۰ 


1۹۸44 - ۰ 


٣, 
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جدول رقم (۳) 


الم رکز الیابائى 
144° / 1۹4° 


المركز الأمريكي 


144° / 144° 


معدات الاتصالات البعيدة ET‏ 


۷ 


الأرقات المحلددة »› ومستوی العمال المنتجين والخدمات بقل 
البيع ٠٠.‏ الخ , وقد دلت دراسة متخصصة أشرف عليها 
المنتدى الاقتصادي World Economic FOr-) alal‏ 
) ومركزه سويسزا على النتائج التى يرصدها الجدول رقم 
%(. 

إن التمعن فى لالات الجدول السابق يشير الى تخلف كبير 
ذي القدرة التنافسية للانتاج الأمريكى » وهى ما يعنى أن 
النموذج الأمريكى' يفقد من قدرة الجذب التى كان يتمتع بها 
البعيد على مركزية الولايات المتحدة فى إطار النظام الدولى 
نتيجة لتراخى "قبضة" الجذب التقليدية لنموذجها مقابل قوة 
جذب واضحة لليابان . 

ج - نفرکز القوة الاقتصادية : 

تتحکم فی العملية الاقتصادية برمتها قوى اقتصادية محددة 
مثل الشركات والبنوك » وكلما كان رأس مال الشركات والبنوك 
أكبر كما دل ذلك على قوة الاقتصاد محل الدراسة من جية 
رعلى دور الدولة فى القرار الاقتصادى الدولى من جهة أخرى. 
من اليابان والولايات المتحدذة › نصل الى النتائج المحددة فى 
الجدول رقم (۷) . 

يتضح من الجدول السابق نزوحا للقوى الاقتصادية الفاعلة 
باتجاه اليابان » إذ أن التراجم مطلق في الولايات المتحدة 
وبمعد لات تتراوح ما بین ۲۰ - ۲۲ . 

د- الديون والحجز التجارى : 


تدل الأرقام المتوافرة عن قضية الديون والمجن فى الولايات 


المتحدة على اتجاه لا يختلف فى دلالاته عن الاتجاهات السابقة 
من حيث التراجع فى القوة كما يتضح من الجدول رقم (۸) . 
وعند النظر فى الميزان التجارى للولايات المتحدة خلال الفترة 
من ۱۹۹۰-۱۹٦۰‏ نجد اتساعا فى نطاق العجز الى أن يصل 
عند مطلع التسعينات الى فارق بين الواردات والصادرات 
يصل الى عشرة أضعاف تقرييا لصالع الاستمرار . 
هد - مؤشرات اقتصادية اخرى , 


مؤشرات أخربى تجعل الصورة أكثر قابلية للتقسير وليناء 
تنبزات مستقبلية مستندة لها . 


ويوضح الجدول رقم )٩(‏ هذه الؤ‌شرات )۱١(‏ . 


خلاصة القطاع الاقتصادى : 
يمكن لنا أن نلخص أبرنز النتائج فى هذا القطاع وريطها 


أ- أن هناك اتجاها تراجعيا فى الافتصاد الأمریکی ٠‏ كما 
أن له سمة تسارعبة فى تراجعه وإن تفاوت التسارع من قطاغ 
الى آخر . 

وطبقا لإحدى الدراسات الاقتصادية ٠‏ فان تراجم معدل 
النمو الاقتصادى لدولة عظمى اقتصاديا بمعدل /١‏ ولمدة قرن؛ 
سيؤدى الى تحولها ادولة متوسطة القوة ‏ فإذا أضفنا لهذه 
الدراسة متغير التسارع فى التراجع فإن المدة الزمثية التحول 
قد تنخفض بنسبة مرتبطة بالتسارع . 


۹- تم تجميع هذه المعطيات من : 


¬ Burnham Beckwith - The Future of Money and Banking, B.P.-Beck, Calif. 1987, pp. 82-100. 
- Joseph S. Nye - The Transformation of World Power, Dialogue, No. 90, 4, 1990, p, 76. 


- The Economist, May 16, 1987, p. 76. 
- The Economist, July 27, 1991, p, 90. 
~ Fortune, August 26, 1991, p,. 171. 


10- H. Stout - US Foreign Widened Last Year, Wall Street Jounal, 2, July, 1990, p.42. 


: تم تجميع هذه المؤشرات من عدد من المراجع نشير الى‎ -١ 


~ IMF - International Financial Statistics, April, 1991, 1. 


- Lester Thurow - Head to Head, The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and Amer- 
ica, William Morrow and Company, N.Y., 1992, Chapter 2. 


- Paul Kennedy - Preparing for the Twenty First Century - Random House, N.Y., 1987, Chapter 
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.- Brown, L.R., (et al.) - State of the World, New York, 1990, Chapter 4, 


۳ 


جدول رقم 0) 


SESE 
IEE 


| ۰ ملیاردوار 
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فإذا افترضنا ثبات نمط الحركة الأمريكية اليابانية على نفس 
الاتجاه منذ ٠٠٤١‏ » فذلك يعنى أن اليابان تتحرك بمعدل 
۸ر درجة الى الأمام ل حساب الولایات المتحدة > وإذا 
كان الاقتصاد اليابانى (مجمل الناتج القومى) يساوى عام 
۰ ما نسبته 1۷/ من الاقتصاد الأمریکی ١‏ فإن الثوازى 
پینهما سيحدث عام ۲١٠٠-۲۰٠۰‏ » وحساب ذلك على التحو 
التالى : 

گان الاقتصاد الیابانی يساو ٠‏ من الاقتصاد الأمريكى 
عام ٠۹۵۱١‏ وارتفع الى 1۷ عام ۱۹۹۰ » أى ارتفع بمعدل 
۲ خلال ۳۹ سنة أى ۸١ر١‏ للسنة الواحدة ١‏ فإذا حسينا ما 
تبقی للتوازی بیذهما وهو ۲۳/ وقسمناه على ۸را تکون 
اللتيجة ۸ر٠٠‏ سنة ؛ وبمجرد اضافة هذه السنوات الى ٠۹۹۰‏ 
نصل الى عام ۲١١١-۲١٠٠١‏ » وقد يتم ذلك قبل هذه الفترة إذا 
أخذنا معدل التسارع فى الاتجاه والذى قسناه سابقا بمعدل 
0ر 


ب - لقد رأینا فی نمودج مودلسكى الذى سبقت الاإشارة له 
أن النظام أحادى القطبية يفترض تحكم دولة واحدة فى /٠١‏ 
من امكانيات اأنظام وهى أمر ل يثوافر اطلاقا الولايات المتحدة 
جاليا ؛ اما النظام الثذائى القطبية غإن الوضع الدولى القائم 
دوفر مستلزماته بالشکل الذى دتصوره مودلسکی والذی 
یفترض قوتین تمتلکان ۲٠‏ من امکانیات النظام لكل منها . 

ذلك يعنى أن النظام الدولي الحالى يتحرك بشكل واضح نحو 
نظام متعدد الأقطاب مما سيفقد الولايات امتحدة مركز 
الصدارة القلق الذى تمتعت به بعد انهيار الاتحاد السوفيتى . 

انيا : القطاع التعسمس والبحت الحلمس : 

تدال دراسة الفين توفلر حول التحولات فى بنية السلطة 
السياسية والاجتماعية والاقثصادية تاريخيا الى أن هذه البنية 
عرفت ثلاثة تحولات أساسية : 


ا ا ی اكا كو ام الت ادت 
بشكل أساسى الى ملكية العقار لاسيما الأراضى ١‏ وكان 
حاب هذه الساطة فى هذه الفترة هم الإقطاعيون ورجال 
اللين والجثود » وهى سلطة متدنية اللوعية وذات مضمون 


سلبی . 

؟- السلطة المبنية على الثروة ؛ وقد تمركزت حول رأس الال 
فى المرحلة التجارية والصناعية (لاسيما مراحلها الأرلى) ء 
ويمثل هذه السلطة رجال الأعمال والطبقات الرأسمالية » وهى 
سلطة متوسطة النوعية وذات مضمون مزدوج سلبا وإيجابا . 


السلطة المبنية على المعرفة » وتتمركز حول العلم › 
ويمتلها رجال العلم » وهى سلطة عالية النوعية وذات مضمون 
ایجابی . 


ودون دخول فى تفاصيل التحولات السابقة ١‏ إلا أن 
مضفونها الجوهرى يؤكد على ان حركية المجتممات وأتناط 
سلطاتها سترتکز بشکل جوهری على مستوى التطور العلمى 
فى هذه المجتمعات , فالشعليم الجامعس فى الولايات المتحدة هى 
الأفضل من حيث المستوى العلمى ووفرة المرافق الضرورية ؛ 
لكن هذا القطاع سيتاثر فى مراحل لاحقة بالتراجمع فى 
المستوي الثانوي الإبتدائى » فبالقارنة نجد أن تنصيب هذا 
القطاع من الدخل القومى الأمريكى يساوى ١ر‏ مقارنة مع 
۸ر٤‏ مع الیابان )۱١(.‏ 

أما فى نطاق العملية التعليمية ذاتها » فيكفى الوقوف أمام 
المؤشرات التالية(١٠)‏ : 

أ- تسرب عن المدرسة الثانوية حوالى ٠١‏ من الطلاب فى 
الولايات المتحدة مقارنة مع 1 فى اليابان . 


ب - عند قياس حجم الواجبات المنزلية التى يؤديها الطالب 
الامریکی » تبين انها تساوى ۲١‏ من حجم الواجبات المنزلية 
للطالب اليابانى . 

ج - ويقياس عدد الأيام الدراسية الفعلية للمدرسة الأمريكية 
اا کا ا وا ال ا ا 
اليابانى » أى بزيادة شهر وعشرة أيام عن الطالب الأمريكى › 
دا نح ن الطا ف الد رن ١١‏ ا ف رة 
تراتمت الفطا عن نطيرة الإمريكن الى ١ر٠‏ فن دراسية : 

د - ثبين الدراسات المختلفة أن /٠١‏ من طابة المدارس 
الثانوية الأمريكية يدرسسون لغة أجنبية ء ولا يستمر فى دراسة 


۲“ جمعت اشرات من : 


12- Paul Kennedy - Op.cit., pp. 375-383. 


~K, Tsipis - Proposal for Funding of the Project on Research Resources Redeploymcnt, Cam- 


bridge, 1991, p. 5. 
- The New York Times, March 24, 1991. 
- Fortune, Special Issue, Spring 1990, 
- The New York Times, 16 Jan., 1990. 


ا 


جدول رقم (4) 


SAE a 
. 1۹۹۰ الى 5۰ عام‎ ۱۹٦۳ الواردات الامريكية من الملابس ارتفعت من ۲/ عام‎ - 
مكانة السيارة الامريكية مقارنة بالسيارات | هناك سيارة امريكية واحدة بين آفضل عشر سيارات‎ - | 


يستغرق التطوير المعملي للدواء عشر سنوات في الولايات المتتحدة مقابل 
ست سنوات في الدول ا لأخرى » وتوافق الهيئات الرسمية الأمريكية على | 
الدواء الجديد بعد ٠١‏ شهراً مقابل ٠١‏ أشهر فنى الدول الأخرى 
( بيروقراطية ). 

٥‏ من الأنسان الى الذي يباع فيي الولايات المتحدة مستورد 


- التطوير المعملى للدواء والموافقة عليه 


mx 


-الانسان الآلي 
-الزراعة الأمريكية ا الجن في لقاع الالي يؤر على نا الماد وعلی ارياد __, 
ب- ضنط المزارعين الأمريكيين على دولتهم لتقديم الدعم . | 
ج- تراجع عدد المزارع معتدلة الحجم ( کان عددها عام ۱۹۸۲ حوالي ٠.‏ 
٠‏ الف مزرعة ستتراحع الى ۲۵ الف عام )٠٠٠١‏ . ۰ 


د- تأثبر التكنولوجيا الحيوية بأنتاج مواد بديلة على الزراعة الأمريكية 
مثل تأثير المحليات الصناعية على سوق السكر ‏ وتأثير هرمون البوفين 
لزيادة انتاج الحليب مما سيؤثر على المزارع الكبرى ويخفضها بنسة ٥۰١‏ . 
ه- التراجع في الخطوط الساحلية مع ارتفاع سطح البحر ‏ فولاية 
ماساشوستس ستفقد الولاية ما بین ۳ - ٠۰‏ !لاف فدان حتی عام ۲۰۲۵ . 


ل ي ت ا ل ا م سد د 


-النتائج الأعر يکي قياسا الى الناتج العالمي كان الناتج القومي الأمريكي يساوي ٥۰‏ عام ٠۹٤١‏ من الناتج العالمي . 
) وفی عام ۱۹۹۰ اصبح ۲۳ ؛ وکان الناتج الیابانی عام ۱۹۵۱ يساوي /٥‏ 
من الناتج القومي الأمريكي ووصل الى 1۲ عام ۱۹۹۰ . 

يصل معدل التطور في مجال العمليات التكنولوجية في الولايات 
المتحدة الى ۳١‏ مقابل ۲١‏ فى اليابان أي بأكثر من ضعف الولايات 
المتحدة . 
في امریکا ۲۲ الف مقابل ٠۷١‏ الف في اليابان . 
القيمة السوقية للاول تساوي ٠٤ ,٥‏ مليار دولار مقابل ۲١‏ مليار للثانية ء أما | 
الارباح ‏ فحتق الأول زیادة قدرها ٢ر۳‏ ملیار دولار مقابل تراجع يساوي . 
۲ مليار للثالية . 


- التطور في محال العمليات التكنولوجية 


| 


- عین الانسان الآلی ( ۱۹۹۰) 


- مقارنة بین تویوتا / وجنرال موتورز (۱۹۹۱) 
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هذه اللغة لمدة أكثر من عامين سوي ؟/ , 

رلو انتقلنا الى الإمكانية العلمية للطالب الامريكى (على 
أساس أن ذلك يمثل معيار الحكم على العملية التعليمية كلها) 
سنجد المؤشرات التالية )١٤(:‏ 

أ- عند إخضاع عينات واسعة من طلاب المدارس الثانوية 
دراس لقبراس تسسية التذوق ایهم فى تطاق ارا يات 
E‏ 

ب - عند اجراء اختبار على طلاب الصف التاسع من دول 
مختلفة فى مادة الرياضيات احتلت المجمومة الأمريكية المرتة 
٠‏ من بين ۲۳ مجموعة . 

جت عنما طلب من ميات الطاب الثانويين تخديد مواقم 
جغرافية على الخريطة تبين أن : 

طالب من کل ۷ طلاب أمریکیین یستطیع تحدید موقع ولایته 
على الخريطة » ۷٠١‏ من الطلاب لم يستطمع تحديد مكان 
الخليج العربى على الخريطة. 

يی = فلت اختبارات ڏکاء الطالب الياباٹى المتوسط على 
حصوله على ١١۷١‏ نقطة مقابل ٠٠١‏ نقطة للأمريكى . 


ومن البديهى أن الموضوع العلمى يتأثر بدرجة الإنفاق على 
البحث والتطوير ؛ فلو أخذنا نسبة الانفاق الأمريكى فى هذا 
امجال من مجموع الدخل القومى نجد أن الولايات المتحدة 
تحتل المرتبة الخامسة إذا أدخلنا فى نطاق النفقات ما ينفق 


المسكرى فإن المرتبة الأمريكية تنحدر الى الركز العاشر 
عامياء مع الإقرار بأن نتائج البحوث العسكرية يمكن تسخير 
اغراض تاع )0( 


a ١‏ مخالفة للقطاعات الأخرى عند 
مقارنة الولايات المتحدة بغيرها من الدول ¢ وتشیر إحدى 
الدراسات المتخصصة فى الميدان التكنولوجى الى النتائج 


)٠١(: التالية‎ 

-١‏ يتفوق ۴۲ من الشركات اليابانية على مشيلاتها من 
الشركات الأمريكية . 

۲- يتساوى 1۳/ من الشركات اليابانية مع مثيلاتها 
الأمريكية . 


۳- يتفوق ٠‏ / من الشركات الأمريكية على مثيلاتها اليابانية. 


وا بر أو قن جال ارفا ,اللون: رفو نة 
المساهمة ة فى التدفق المعلوماتى على المستوى العالمى ١‏ فاإذا 
کاثتٹ اعرف العلمية تتضاعف كل مشر سنرات اا ف 
الدولة من هذا التدفق يدل على مكانتها . 

وعد التوقف عند مساهمة الولايات المثحدة نجد أنها كانت 
تقدم فى عام ۱۹۷۷ ما نسبته ۷١‏ من المعارف الجديدة › 
وتراجعت هذه الئسبة الى 0۰/ عام ۷ »۰ وتدل المؤشرات 
لمتوافرة حول هذا الموشسوع على أن ثصيب الولايات المتحدة 
مع نهاية القرن الحالي سيكون فى حدود )۱۷(/١‏ ؛ وقد حدد 
توفلی مضمون المعرفة بانه یشتمل علی:(۱۸) 


: جمعت هذه المزشرات من المراجم التألية‎ -٤ 


~١‏ ریششسارد نیکسون - امریکا رالفرصة التاريخية ترجمة د محمد زکريا اسماعيل » مكتبة بيسان ہبروٹ ؛ 144۲ + س جس 


4- ا . 


~٥‏ أنظر ؛ 


2-The New York Times, March 24, Op.Cit, 
- Fortune, Op.Cit. 

- The New York Times, 16 Jan, Op.Cit. 

3- Paul Kennedy - Op.Cit., pp. 375-383. 

- Lester Thurow - Op.Cit. pp. 140-150. 


Robert B. Cohen - Countdown on Military Research and Development, Washington, Plough- 


كذلك : 
کذلك : 


shares Fund, 1990, pp. 70-12. 
K. Tsipis - Op.Cit, p. 5. 
Financial Times, 13 August, 1991 
16- Lester Thurow - Op.Cit,, pp. 140-145. 


17- William Van Dusen Wishard - The 21st Century Economy, The Futurist, Vol. XXI, May- 


June, 1987, pp. 23-28. 


۸- الفين توفلر - تحول السلطة بين العنف وألثورة وا معرفة » ترجمة فتحى بن شتوان ؛ ونبيل عثمان ؛ الدار الجماهيرية النشر رالترزيع . 


لیييا 44۲ + س TA‏ 


¥ = 


س السياسة 


١‏ - علم 

۲ - تطور المغفاهيم الاستراتيجية 

-٣‏ التقدم الاستخباراتي لاسيما فى الجانب الاقتصادى 

والتقنی 

٤‏ - اللفة وتطورها 

ه - مستويى الثقافة العامة 

1 - نظم الاتصالات . 

واستناد! لذلك قسم توفلر المجثمح الدولى الى ثلاثة أنواع : 
أ- دول الثالوث : وهى الدول التى تتوافر على الأبماد الشلاثة 
لركائز السلطة التى أشرنا لها سابقا وهى العنف » الثروة ؛ 
المعرفة . 


ب - دول الشنائی : وهی درل تشتمل هلی پعسدین من هذه 
الأبعاد , 

ج - الدولة الأحادية : وهى التى تشتمل على بعد واحد . 

ويرى توفار أن مكانة كل دولة تتحدد بدرجة توافرها على 
العوامل الثلاثة بشكل متوان أو بانحياز أكبر لأحدهم ؛ وكلما 
انحازت الى البعد الثالك (المعرفة) كلما دل ذلك على اتساق مع 
الحركة المحثملة مستقبلا . 

ومند النظر فى هذا المجال للمقارنة بين الولايات المتحدة 
واليابان ْ تنجد أن عدد العلماأء والمهندسين لكل عشرة آلاف 
شخص کانت فی الیاہان تساری لٹ قیمتها فی الولایات 
المتحدة عام ٠١١١‏ » لكن المعادلة بدأت فى الاختلال لصالع 
الیابان منذ ۱۹۸٩‏ .(۱۹) 


وثمة وجه آخر للتحول والذى يبرز فى مجال المواد البديلة › 
فقد انتجت اليابان فى عام ۹۸١‏ مواد مصنعة مسارية لا 
انتجته عام ۱۹۷۳ باستخدام 1١‏ من كمي المواد المستشدمة 
ple‏ 1)1۹( 


وفى مجال جمع المعلومات والتقدم الاستخباراتى لاسيما فى 
المجال الاقتصادى والتفنى يشير ليونيل أو لمر الوكيل السابق 
لوزارة التجارة الأمريكية أن لدى اليسابان أفسضل ذظام 
استخبارات اقتصادى فى العالم من حيث الدقة والتنظيم . 


خلاصة التطاع التعليمس والبسحت الحلمس ؛ 

يرى بعض البحثين أن التصادم بين القوى التى تجعل من 
المعرفة أداة سلطتها وبين قوى الثروة سيكون أكثر أهمية من 
الصراع الذى دار بين الرأسمالية والاشتراكية أو بين الكتل 
الإقليمية (منطقة حوضس الهادى ٠‏ الذأفتا » الاتحاد الأرروبى) : 


ورغم خموض ملابسات مش هذا النمط من الصراع ؛ فإن 
درفراه تمت الین مزشر ريشن ففنما اتر چرتر: 
انتشار المعرفة وارتخاء قبضة الكنيسة الكاثرايكبة على "مصدر 
المعرفة" الأهر الذى قاد أتحولات كبدرة أبرزها حركة الاصلاح 
البروتستتتى والتداعيات المترتبة عليه(١٠)‏ . 


وقد تكمن أزمة الثمط التربوى الأمريكى فى الإطار الفلسفى 
الذى يحيط بها » وهو الإطار الذى بتمحور حول بسدين يحسن 
الوقوف عثدهما : 

: منظومة العلاقة بين الفرد والمجتمح‎ -١ 

بقسم الباحث اليابانى(۲۲) أنماط هذه العلاقة الى ثلائة ؛ 
عط التوكب القردي ,تحط درنان الفرة فى الجتاضةء الفط 
الاستقطابى » حيث يتبادل الفرد موقعه بين التمط الأول 
والائن وبري الاحت أن ااففط اليل يطبق الن هه بد 
لن الولايات المتمدة ية تفاب مضاحة الفرة علي لدا 
'الجماعة' بشكل يجعل عملية الإنتماء ضعيفة من قبل الفرد 
تجاه الجماعة , 


ولکی يثبت حجته » أشار الباحث الى الانتقال الوظيفی بين 
الأمريكيين فى مجال الشركات وقطاعات الانتاج والبنوك . 
ووجسل من دراسته أن نسبة كبيرة من المدراء الأمريكيين 
ينتقلون من مؤسساتهم الى المؤسساب المنافسة دون تردد وهر 
أمر لا نجد مشابها له في الشركات البابانية حيث يسود النمط 
الثانى من الملاقة . 

ويرتبط ذلك بفكرة السعى للربح السريع لدى الأمريكى وعدم 
الإكتراث الكافى لاتخطيط المستقبلى (لاحظنا سابقا أن 
الولايات المتحدة تحتل المرتبة ۲۲ فى هذا المضمار) ؛ پيذما 
نجد اليابانيين يعملون ملى أساس "الربع الأقل وتوسيع 
الامبراطورية" , 


كما يرتبط ذلك بالنزعة الاستهلاكية الحالية لدى الأمريكى 


4¬ المرجم السابق س هد , 
-١‏ المرجح السابق - ص ۳ه , 
۱- امرجم السابق - ص ص ۳۲٥-سا‏ ٣ه‏ , 


22 - Kunio Katakura, Motoka Katakura - Japan aid The Middle East, The Middle East Institute 


of Japan, Japan, 1994, p. 144. 


A 


(رغم مخاطرها المجتممية) ‏ ومعلوم أن الذين حققوا حركة 
تاريخية هم الغزاة والمنتجون وليسو المستهلكين' . 

وتتضح معالم الرأسمالية الفردية - كما يسميها ليستر ثرو 
فى الولايات المتحدة فى درجة التخلى عن صنع القرار لشخص 
فير أمريكى (طالا أن فى ذلك فائدة سريعة) » فقد دلت 
الدراسات على أن 1١‏ من رؤساء الإدارات العليا لفروع 
الشركات اليابانية فى أمريكا هم يابانيون مقابل ١‏ من 
رؤساء ادارات فروع الشركات الأمريكية فى اليابان من أصول 
أمريكية (۲۲) 


وعند النظر فى جدول توزيع الدخل فى الولايات المتحدة عام 
۹۱ نجد ما یلی : 

. من السكان يمتلكون ١ر١٤ من الدخل القومى‎ ١ -١ 

۲١ ۲‏ من السكان يمتلكون ٠ره؟/‏ من الدخل القومى . 

. من السكان يمتلكون ٤ر۱۷/ من الدخل القرمى‎ ۲١ 

. من السكان يمتلكون ١٠ر١١ / من الدخل القرمى‎ ١ -٤ 

. من السكان يمتلكون ۷ر٤ / من الدخل القومى‎ /١ ٥ 
)۲٤(. الدخل یصل الی حوالی ۸۱ر۸ ضعفا‎ 

ب - مركزية فكرة القوة فى ألثقافة ال مريكية : 

يبدو أن مفهوم القوة فى الثقافة العامة والأدب السيابسى 
الامریکی بقی علی مضموته الکلاسیکی والذی نجد جذورہ فی 
تفاعل بين النمط الإسثيطانى (فالولايات المتحدة نشأت كدولة 
استيطانية » وتمثل القوة بعدا هاما فى مثل هذه المجتمعات) 
وبين ثقافة جرمانية وافدة بلورها نيتشه وترتنشكا وحملها 
مورجانٹو فيما بعد الى الولايات المتحدة , 

إن استمرار فكرة القوة كقيمة عليا فى الفكر الأمريكى 
(النمط المممارى » حجم ويشكل السيارة » أنماط الأفلام 
السينمائية » أفلام الأطفال ... الع) دون الأخذ فى الاعتبار 
التحولات التى أصسابت هذا المفهوم قد يساعدنا على فهم أزمة 
المنظطومة التعليمية الأمريكية , ` 


إن المرکز الامریكي فى مجال البحث والتطوير يتراجع الى 


المركز العاشر دوليا بسبب الإثفاق فى مجال البحث مالتطوير 
المسكرى ١‏ وإن /١‏ من مهندسى الولايات المتحدة يعملون 
لالح المؤسسة العسكرية .(٠؟)‏ 

إن ما يمكن الوصول اليه فى هذا الجانب بتمثل فى الاتى : 

~١‏ انفکاس الاتجاه الخطى على الاتجاه العلمى والبحث 
رالتطوير وهو ما يتضح فى تطابق الاتجاهين من حيث المسار. 

- إذا افترضنا تصاعد دور المعرفة بأبعادها التي أشرنا لها 
سایقا فإن حراك الولايات المتحدة على سلم القوي بفعل هذا 
العامل قد بشأثر سلبا مع صعوبة تحديد حچم هذا التاش . 

فالا : البعد الا جتماعى : 

إن ما ذكرناه فى تثاولنا للبعد التعليمى من فكرة الفردية 
المطلقة واعتبار القرة هى القيمة العليا يؤثر فى تفاعله مم 
العامل الاقتصادى فى الشكل الذى يأخذه التفاعل الاجتماعى 


ابعاد فرعية يساعدا على رصد هذا البعد بشكل أكثر دقة : 


: ىكير٠ألا البعد الطبقي فى امجتمج‎ -١ 

بن فلخ هاا اغد ف ار ماه الل هة 
شرائح المجتمم »وعند القاء نظطرة على مجم ومة الدول 
الصفاعية الرأسمالبة فى الولايات المتحدة وأررويا واليابان ؛ 
ستلاحظ انقسام شه الدول الى مجموعتان ؛ 


أ المجموعة الأولى ولعم دول الشمال الأوروبى بشکل عام 
وتتسم مسثويات الدخول فيها بثقارب واضسح حسب المنحثى 
الذى رسمه لورنيز لها وبالتالى فإن التفاوت فى الدخل فيها 
هو فى حده الأدنى ‏ 


ب - أما المجموعة الشانية فتضم الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية المتوسطة والتى يبرز فيها التفارت فى الدخل فى حده 
الاعلى بين مجموعة الدول الرأسمالية وتضيق فيها مساحة 
الطبقة الوسطى )۲١(.‏ إن الملاحظة التى يمكن التوصل اليها 
من احصاءات الدخل فى الدول الصناعية تدلنا على بداية تميز 
الرلايات المتحدة عن بقية القوى الراسمالية الأخرى من حيث 
الشفاوت فى الدخل الفردى داخل نفس الدولة ء ويربط بعض 
الباحثين ذلك بتفسير مزداء أن وجود القوى الديمقراطية 
الاجتماعية فى الدول الأوروبية أقوى منه فى الولايات المتحدة 


23- Lester Thurow - Op.Cit,, P. Chapter 4 especially, pp. 105-112, 


24- K. Tsipis, Op.Cit., Pp. 5. 


25- Samir Amin - Democracy and National Strategy in the Periphery, Third World Quarterly, 


أنظر أيضا : 


Val, 8, No. 4, Oct. 1987, p. 1132, 


26- Lester Thurow - Op,Cit., pp. 47-51, pp. 127-130, 
World Development Report, 1993, World Bank, Oxford Univ, Press, 1993, p. 297 . 
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ذات النزعة الأكثر ليبرأية > ولعل ذلك هى الذي يوضسح كيف 
يؤدى وجود هذه القوي ذات الوجه الاجتماعى الى محاولاة 
تقليص التفاوتات بين الشرائع الاجتماعية والتى قد تعكس 
نوعا من الرأسمالية الجماعية خلافا للذزعة الرأسمالية الفردية 
للولايات المثحدة . 


ج - يرتبط بهذا البعد الجانب الخاص بالأجور » فلو أخذنا 
أجور ۷١‏ من العاملين الأمريكبين فى وظائف غير إشرافية 
وقسمناهم الى شريحتين » شريحة ذوى الأجر بالساعة » 
وشريحة ذوى الأجر الأسبوعى » سنجد أن أجورهم الحقيقية 
قد انخفضت خلال الفترة من ۱۹١۹١-١١۹۷١‏ بئسبة /١١‏ 
للشريحة الأولى و ۱۸ للشريحة الثانية ٠‏ ولو قارنا بين أجور 
رۇساء الإدارات التثفيذية فی الشرکكات الأمريكية وأجور 
العمال العاديين سنجد أن الفارق كان يساوي ٤١‏ ضعفا عام 
۰ وارتفع لیصبح ۱۱۹ ضعفا عام ٠۹۹۰‏ (مقارنة مع ۱۸ 
ضعفا فی اليابان) . 


وعند مقارنة الولايات المتحدة مع بقية الدول الصناعية الى 
۳ دولة أساسية سنجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز 
الآاخير فى ثلاثة ميادين هى معدل وفيات الأطفال › وتوقع 
الحباة 1 اة الأطياء )۷( 

الى جانب ذلك يمسكن تسجيل المؤشرات:التالية :(۲۸) 

أً- يفتقد ۳۷ مليون أمريكى التأمين الصحى ويصنفون على 

ب - يهيش ٠۰‏ من الأطفال السود فى الولايات المتحدة 
ممن هم دون السادسة فى مستوى دون حزام الفقر . 

ج - أن واحدا من كل ۸ أطفال أمريكيين يعيش على حساب 
الرعاية الاجتماعية وهى نسبة تساوى ثلاثة أضعاف قيمتها فى 
عام .1 ' 

۲ - البعد ا خلاقى : الجريبة : 

يمكن اعتبار الجريمة مؤشرا هاما على درجة الاستقرار 


النفسى للفرد وعلى اعتبارها آلية لتسوية المنازعات الفردية › 
فكلما ارتفعث نسبتها ء دل ذلك على زيادة فى عدم الاستقرار 
الفردى من جهة وعلى فشل الاليات القانونية على بط 


التوترات الاجتماعية وتكييفها . 
وعند رصد هذه الظاهرة فى المجتممع الأمسريكى نجل 
مایلی:(۲۹) 


- يحوز المواطنون الأمریكيون على ٠۰‏ مليون مسدس و١۲٠‏ 
مليون بتدقية ؛ يقتل باستخدامها ما معدله ٠۹‏ ألف فرد 
سنويا, 

- عند مقارنة حركية هذه الظاهرة ورصد اتجاهها » سنجل 
أن نسبة الجريمة ارتفعت خلال الفترة من ٠۱۹۹۲-۱۹٦۰‏ 
بحوالی 0e‏ ء وعنل مقارذة التسبة مم الول الصناعية 
سنجد أنها تعادل خمسة أضعاف فى مجال القثل وسبعة 
أضعاف فى مجال الإغتصاب وعشرة أضعاف فى مجال 
السرقة بالقوة , 


واللافت للنظر فى قضية جرائم القتل الأمريكية أن الفقد ا 
يبرر ارتفاع حدتها ؛ فعند مقارتة معدل الدخل فى نيويورك 
ومعدله فى كلكتا الهندية سنجد الفارق هائلا بينهما » لكن 
معدل الجريمة فى نيويورك أعلى منه فى كلكتا » ويمقارنة مدينة 
سياتل الأمريكية مع نظيرتها البريطانية (برمنجهام) نجد 
معدل الجريمة الأمریكی أعلى ل ۷ أضعاف.(١)‏ 

ولو أخذنا عدد السجناء لكل مئة ألف نسمة سنجد أنها فى 
الولايات المتحدة )٤١١(‏ مقابل (۲۹۸) فى الاتحاد السوفيتى 
السابق و ٠١(‏ تقريبا) فى الدول الأرروبية ؛ ولو أخذت النسبة 
لكل مئة ألف أسود فى الولايات المتحدة سنجد أنها تصل الى 
(۳۰۰۰) وهی نسبة تعادل حوالی آرپعة آضعاف مٹیلتها فی 
جنوب أفريقيا خلال فترة التمییز العتصری (حوالی ۷۲۹/كل 
مئة الف) )١١(.‏ 


ان التمزق الاجتماعى فى الولايات المتحدة يشير لاتجاه آخر 
بتمثل فى درجة التماسك الأسرى ففى أالفترة مأ بين 


27- The New York Times, 6 August, 1990. 
28- U.S. News and World Report, 18 Dec. 1989. 
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,-۱۹۹۲ ارتفعت نسبة المواليد غير الشرعيين بنسبة ٤‏ 
أخعاف وهي ذات النسية لحالات الانفصال بين الزوج والزوجة 
,وق أمر قد يساهم فى تفسير ارتفاع نسبة الإنتحار الى 
الفعف بين المراهقين خلال نفس الفترة .(۳۲) 

غير أن ثمة وجه آخر ألأزمة الاجتماعية فى الولايات المتحدة 
وتتمثل فى مشكلة المخدرات التى تشكل إحدى القضايا 
الداخلية الهامة لصانع القرار الأمريكى وتدلنا الاحصاعات فى 
هذا المجال على المعطيات التالية :(۳۴) 


-١‏ على الرغم من أن سكان الولايات المتحدة يشكلون ما 
بين ٠-٤‏ من سكان العالم فإنهم يستهلكون ٠۰‏ من 
الکوکايين الذى يتعاطاه حوالى ۲ مليون مدمن ١‏ وإذا أخذنا 
بقية الأصناف من المخدرات فإن عدد المواطنين الذين يصنفون 
ک 'مدمن خطير" على أحد هذه الأصتاف يصلون الى ٠١‏ 
ملبون مدمن , 

۲- أن 1٥‏ من الأقفراد الذين يصلون الى سن العمل 
يتعاطون المخدرات لاكثر من مرة » و ٠١‏ من هؤلاء يتماطونها 


آثناء تاديتهم أعمالهم . 
۳- يعمل فى حقل ترويج المخدرات والدعارة حوالى مليون 
اس 


-٤‏ يصبل المتوسط السنوى لأموال التجارة بالمخدرات حوالىي 
٥‏ مليار دولار ؛ ويتم حوالى ستة رحلات جوية يوميا مهربة 
تحمل كميات من المخدرات تنقلها من دول أمريكا اللاتينية . 

وفى إطار البعد الاجتماعى يحسن الثوقف عند التركيب 
الدموجرافى والتحولات التى تجرى فيه . 

إذ تدل المعطيات الإحصائية المتوافرة أن نسبة عدد الأفراد 
الذين تزيد أعممارهم على ٠١‏ تتزايد بشكل واضح » بحيث 
ارتفع تدهم ن ١را‏ ملنون عام ٠١١:‏ الى ۴١‏ مائون عا 
٠‏ وهى نسبة أعلى كثيرا من معدل الزيادة السكانية › 
وفى حالة استمرار هذا الاتجاه » فإن كبار السن فى المجتمع 
الأمریکی سيتفوق عددهم على الأطفال فی عام ١ ۲٠۳۰‏ فإذا 
علمتا أن الکونجرس الأمریکی خصص عام ۱۹۸۷ ما يسارى 
٤‏ دولارا للطفل الواحد مقابل آلف وعشرة دولارات لمن هى 
فوق ٠١‏ سنة ١‏ فإن ذلك يعنى تحمولا متزايدا فى العبء 


الاقتصادى باتجاه الإنفاق على قوة غير منتجة )٠٤(.‏ 


ما الشق الآخر من البعد الديموجرافى فيتمثل فى درجة 
فى حالة ازدياد نسبة الهجرة بسبب عوامل اقتصادية وتزايد 
الهوة فى نسبة التزايد السكانى بين البيض والسود » فإن 
الولايات المتحدة كما بقول أحد الياحثين ستتحول لئ ثد" 
الأمر الذى قد يؤدى لسلسلة من النتائج )٠٠(:‏ 

-١‏ التحول فى القوة الإقتراعية وتركيبها من القوة فى 
الشمال والشرق الى الجنوب والغرب . 

۲- تزايد الدعوة لمنع الثقافات واللغات الأخرى (لاسيما 
الأسبانية) مكانا أكبر فى المنظومة التربوية . 

۴- التحول نحو قضايا المحيط الهادىء رأمريكا اللاتيشة 

خلاصة البعد الاجتماعى ؛ 

يمكن تلخيص اتجاهات هذا البعد فى الاثي ؛ 

-١‏ تدل المعطيات الاحصائية أن فترة الثلاثين سنة الماضية 
عرفت اتجاها خطيا تراجعدا فى درجة استقرار البناء 
الاجتماعى الأمريكى » وهو أمر ينسجم هع الاتجاه الخطى 
التراجعی فى الميدانين الاقتصادى والعلمى . 

رغم توافر المجتمع الأمریکی على میکانیزمات تكيف 
مختلفة » فان استمرأر الاتجاه يدل على أن قوة الاتجاه أقوى 
من ميكاتيزمات التكيف » الأمر الذى قد يؤدى مع تسارعه 
وتواصله ألى الاحتلال بين عوامل عدم الاستثقرار » وأليات 
التكيف . 

انعا : البخد العسكری : 

تمثل القوة العسكرية الأمريكية أبرز عناصر القوة الأمريكية 
على المستوى الدولى ؛ حيث يباغ الإثفاق الدفاعی حوالى ۲٠۳‏ 
مليار دولار سنويا » مع وجود ۳۷١‏ قاعدة عسكرية فى الخارج 
حتې عام ۱۹۸۸ ١‏ الى جانب رجود قوة ردع وهجرم ذووی 
کبیرة )۳١(.‏ 

والملاحطظ أن الإنفاق الدفاعى الأمريكى يعرف تزايدا وأاضحا 
بحیث ارتفم من ر۱۳۰ ملیار دولار عام ۱1۸۰ الى حوالى 
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"نشكر - د. عمر الغول على مساعدته الباحث فى ترجمة معطيات هذا المربع المكثوب باللغة الا لمانية" . 


~۳ 


١4‏ ملیاں دولا عام ۱۹۹۰ وتراجع الی حوالی ۲٠۰‏ ملیارا 


وثمة مجموعة من المشكلات التى تواجه هذه القوة العسكرية 
والتى بيدى أنها ستؤثر على نمط السلوك المستقبلى الامريكى : 

-١‏ الارتباط أى التحال التدريجى من العلاقة مع حلف شمال 
الأطلسى . 

۲- المردود الاقتصادى للانفاق السكرى . 


وسنحاول تتبع هذه الجوانب لرسم الاتجاه العام للقوة 
-١‏ العلاقة مع حلف شمال الااطلسس؛ 

تتأثر العلاقة الأمريكية بالناتى من جواذب عدة أبرزها الثمن 
جانب مستقبل الوضع السياسى فى روسيا وآثاره على أورويا 
الشرقية . 
الحلف هو الأقوى ١‏ ويعزز موقفه بءجموعة من الحجج : 


- تش جيم الاستقرار الداخلى الأرروبى وضمانه من خلال 
وجود القوة الأطاسية الثى تحول دون انتشار بؤر التنازع 
داخل أررويا وشضبطها » لاسيما وان لأرروبا أهمية تجارية 
للولايات المتحدة » ففی عام ۱۹۹۳ اشترت أوروبا من الولايات 
المتحدة ۲١‏ من الصادرات الأمريكية من السلم المصنفة و 
٠‏ من الخدمات الأمريكية المصدرة للخارج .(۴۷) 


- أن عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى روسيا 
سیؤٹر بشکل مباشر على الأمن الاأورویی ؛ وهو ما سينعكس 
واستمرار الدور الأمريكى فيه له أهمية محددة تتمثل فى ضبط 
أية تغفيرات غير متوقعة فی روسیا بشکل خاس وأوروپا 
الشرقية بشكل عام . 

= إو فكو اللشار اليترى الارن مخق اورا اكذر 
رغه فى اسشتفزا ر التون ا مركن فى هلف شال الالسنئ. 


- إن استمرار الوجود المسكرى الأمريكى سيساهم شى 


۷- اثظر فى هذا المجال : 


تعهزيز القدرة الأمريكية على فرض 'النموذج الأمريكى' 
(American Way of Life)‏ . 

ران فا انی الو ا م وي 
ضرورة إجراء تقييم جديد للاستراتيجية الأمريكية حيث أن 
الفبء الاقتصادي الذي بفرضه استمرار القيام بدو القيادة 
العالمى بادوات كثيرة من بينها حلف شمال الاأطلسى يدفع الى 
ضرورة اعادة النظر فى هذه الاستراتيجبة بشكل عام ؛ ويرى 
هذا التيار أن اشكالية الولايات المتحدة الاستراتيجية هى أن 
حلفاءها السياسيين على سلم القوي الدولى هم خصرمها 
الاقتصاديون مما يجعلها أمام احتمالات ثلاثة : 

١‏ - التضحية بالتحالف السياسى لصالح الخصرمة 
اخثفاء أحد المبررات المركزية التحالف وهو الإتحاد السوفيتى 
من جهة وتصاعد دور العامل الاقتصادى من جهة ثانية , 

۲ - وبتمركز الاحتمال الثانى فى استمرار التحالف 
السياسى رغم الآثار الاقتصادية للتثافس مع الحلفاء ٠‏ والمبرر 
الأساسى لهذا التوجه يكمن فى الاعتقاد بأن الاستقرار فى 
اتا رازا ارفا ارال مرق دل راشع الى بان 
الدور المستقبلى للصين والذى قد يشكل مسوضع فلق للدول 
الرأسمالية ناهيك عن ضرورة ضبط النزاعات الإقليمية التى قد 
تقود الى مشاكل دولية وقضايا انتشار الأسلحة غير الثقليدية 
والعنف المنظم ... الخ . 

٣‏ الاحتمال الثالث ويرى خضرورة الاستمرار فى التحالف 
السياسى من جهة وتعزيز آليات تسوية المنازعات الاقتصادية 
من جهة ثانبة سواء عبر دبلوماسية القمة (قمم الدول السناعية 
السبع) أو عبر المنظمات الدوأية (منظمة التجارة الدولية » البنك 
الدولى » صندوق النقسد الدولس .. الخ) أو عبر الثوادى 
الاقتصادية مثل نادى باريس (للدول الدائنة) ونادى لندن 
(للمؤسسات الخاصة الدائنة) , 

ويبدو أن السياسة الأمريكية تميل الى الاحتثمال الثالث 
والذى سيتضمن آثارا اقتصادية وسياسية تجعلها تتعامل هع 
القوى الأخرى كقوى شريكة تماما لها بدلا من اعتبارها قوى 
شريكة الى حد ما ؛ وثمة مؤشرات تعزن هذا الاتجاه . 


أ أن توزيم أو نشر القوات الأمريكية فى أوروبا يكلف 


- Stanley R. Sloan - US Perspectives on Nato's Future, International Affairs - Vol. 71, No. 2, 


أنظر حول العلاقة بين حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة : 


April 1995, p. 220. 


~ Lawrence Kaplan - Nato and the United States, The Enduring Alliance, Twayne Publishers, 
988. 


س ۷ س 


الرلايات المتحدة انفاقا زائدا يصل الى ٠١‏ من تكلفة نشسر 
هله القوات فى الأراضى الأمريكية » أى أن استمرار نشر 
القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة يحمل خزينة الدفاع 
الأامريكية نفقات كبيرة تؤثر على قدراتها فى ميادين 
اخری.(۳۸) 

ب - موقف الرأى المام الأمسريكى من الدور الخسارجي 
للرلايات المثحدة » إذ ثدل استطلاعات الرأى العام الأمريكى 
على رغبة فى الاستمرار بعضوية الولايات المتحدة فى حلف 
شمال الأطلسى لكنه يبدى رغبة فى أن ل يرتبط بهذه العضوية 
اسثمرارا فى الإنغماس الكبير فى الشئون الدولية , 

ویشیر أحد هذه الاستطلاعات (۱۱ ينایر )۱۹١١‏ الى أن 
نسبة المؤيدين لاستمرار المضوية فى حلف شمال الأطلسى 
هى ۷۳ ء لكن الذين يؤيدون تفليص انغماس الولايات المتحدة 
فى الشئون الدولية تصل الى 1۷ » لأنهم يدركون الأثار 
الاقتصادية التى ستنعكس عليهم نتيجة هذا الإنغعماس لاسيما 
ران اول عجز تجاری امریکی شظهر عام ۱۹۷۱ ؛ علدما تعمق 
الإنفماس الأمريكى فى الأزمة الفيتنامية (۹) 


- أن التطور الاقتصادى أصبح مرتطا بشکل عام 

س البحث والتطوير ء ومن الملاحظ ان الالشمامر 
الأمريكى فى الشئون الدولية دفع الى تعزيز اللة العمسكرية من 
خلال التطوير الدائم والمستمر لها > مما جهل هذا القطاع 
پستولى على 1٤‏ من نفقات البحث والتطوير مقابل ١‏ في 
أوروبا )٤١(‏ 

وقد تظهر بدائل الناتو باشكال عديدة سواء على شکل 'نادی 
القون العظمى الأررويية الانى سناد القن التاسم عفر اى 
تكبيف دور مؤتمر الأمن والتعاون الأرروبى › لكن ذلك كله يدور 
حول اشكالية وطيفة حف الات إذ ببنى أن أوروبا وقد 
تخلصت من "عدوها الاستراتيجى وهو الاتحاد السوفيتى : 
أصبحث مشفولة بكيفية التخلص من 'مسديقها الاستراتيجى 
وهي الولايات المتحدة » إذ تكاتفت عوأمل عدة لتشجيع أورويا 
على اتخاذ هذا الذهج ؛ 

. الشعور الأعمق بالأمن بعد تفكك حلف وارسى‎ --١ 


- تسارع حركة التوحيد الأوروبى الذى ابد وأن يضنع فى 
اعشباره ضرورة بثاء قوة دفاعية أوروبية ؛ ولعل فكرة الذواة 
الفرنسية الألمانية تشير الى مثل هذا الثوجه ء إذ أن توحيد 
السياسات الاستثمارية والزراعية والنقدية والعمالة ... الخ الى 
حد ما ؛ لابد من ريطه بتوحيد مواز للسياسة الخارجية 
والدفاع وهو الأمر الذى' سيضع بنية ووظيفة حلف الاطلسيى 
موضم النقاش › وتتحدث المادة الرأبعة فى اتفاقية ماستريخت 
۲ عن "صياغة سياسة" دفاعية مشتركة تقود مم الوت 
الى دفاع مشترك 'ثم تشير الفقرة الى أن القضايا الدفاعية 
يجب أن تعالج فى 'هيئة أوروبية منفصاة".(١٤)‏ 


۳~ وفى اطار التحول الدرلى ثحي مفهوم جديد للأمن ء فإن 
الاتحاد الأوروبى مير الى حد ما بين القضايا الأمنية رالدغاع › 
تونن اام د ل و د ر 
أساسى هنه على الاقتصاد » وإذا كانت العلاقاب الأوروبية 
الامريكية نفنبودة لبها بالعامل الدفاغى سابقا : فإن 
الصاح الاقتصادية أخذت تحدث تشققا فى هذا الترابط بفعل 
التبادل التجاری الأمریكی مم آسيا في عام ۱۹۹١‏ بتسية 
70 على حجم التبادل التجأرى ممع هذه ا 
ETE‏ الى أكثر من الضعف تقريبا )٤۲(.‏ 


إن طبيعة المشكلات التي تتوجس منها أوروبا مستقبلا لا 
تشي الى حاجة عميقة لاستمرار الترابط مع الولايات المتحدة ؛ 
إذ أن هذه المشكلات مثل البيئة » القضايا السكانية ؛ النؤعات 
العرقبة ‏ ثنامى الفاشية ؛ عدم الاستقرار فى أوروبا الشرقية 
أو حى روسيا » هى فى أغلبها مشكلات أوروبية داخلية تمتاك 
أوروبا باقتصادها وعمق ثقافتها رالتها المسكرية میکانیزمات 

أما الشق الآخر المعضلة الأمريكبة فتتمثل فى الوجود 
المسکری لہا فی الیابان بشکل رئیسی ١‏ والذی پترکز معظمه 
فی جزیرة أوکیناوا (حوالی ٤٥‏ ألف عسکری) ١‏ لکن بقاء هذه 
القوات أقل وطأة من الثاحية المالية , حيث تتحمل اليابان /٠١‏ 
من نفقات نشر هذه القوات ١‏ لكن بقاها من جهة واستمرار 
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س ا 


اتكاء اليابان فى دفاعها على المظلة الأمريكية 
بعوامل دة : 

--١‏ تطور العلاقات اليابانية مع بيئتها المحاذية لاسيما 
الصين وكوريا الشمالية من جهة وبقية درل حوض الهادى من 
جهة ثانية » وحل مشكلة جزرها مع روسيا (جزر الكوريل) . 

وإذا قبلنا بمعيار استخدام العلاقات التجارية كميكائيزم 
لضبط الملاقات الدولية لاسيما العلاقات بين القوى الكبرى 
(التى تتسم سلوكياتها بقدر من الترشيد والمقلانية) » فإن 
الؤشرات المتوافرة لا توحى بإمكانية مواجهة بين اليابان 
وجیرانپا : 


أ- أن المعايير السياسية التى تنتهجها اليابان كدولة 
'ماركنتيلية" توحى برغبة كبيرة فى تفليب البعد السلمى على 
العلاقات الدولية » وتظهر هذه المعايير فيما عرف بدبلوماسية 
جمیع الاتجاهات التی بدأت عام ۱۹۷۳ بالاعتراف بالصين 
وتحسين العلاقات هم الاتحاد السوفيتى ثم فكرة الأمن 
الشامل التى اعتمدتها اللجنة الحكومية المشكة عام ۹ فی 
حكومة أوهیرا والتی ترى "أن أى صراع فى العالم يمكن أن 
يشكل تهديدا لليابان نظرا لحاجتها الى الاعتماد على 
التوريدات والأسواق الخارجية ؛ ويجب العمل على تخفيضش 
التوترات فى العالم والقيام بدور الوسيط" )٤١(.‏ 

ب - أن دراسة معطيات التبادل التجارى بين كوريا 
الشمالية والصين من جهة واليابان من جهة أخرى يدل على أن 
اليابان تشكل الشريك التجارى الأول للبادين » وقد حرصت 
الصين على الالتزام باتفاقية ۱۹۷۸ مع اليابان وتتجه الدولتان 
لنوسيع نطاق تعاونهما التجارى بشكل كبير » أما بقية دول 
الجوار » فان العلاقات اليابانية معها تنظمها اتفاقات موقعة 
خلال فترة الخمسينات مع الفلبين » بورما » تايلاند ؛ 
أندونيسيا ‏ إضافة الى قيام أليابان بدفع تعويضات الدول 
المحاذية لها عن خسائرها خلال الحرب العالمية الثانية من جة 
وحصرل هذه الدول على الجزء الرئيسى من مساعدات البابان 
الخارجية ١‏ مع ملاحظة أن اليابان هى صاحبة أكبر نسبة 
مساعدات أجنبية )٤٤(.‏ 


أصبح محكوما 


۲ - المردود الاقتصادى للإنفاق العسكرى : 


ET‏ المردود الاقتصادى ألانفاق العمسكرى فی الجوانب 
التالىة : 


أ- تحويل التكنولوجيا العسكرية لأغراض مدنية . 
ب“ مبیعات الأساحة i‏ 


تشير مقارنة النققات الدفاعية من إجمالى الناثج القومى 
للدول الصناعية الفربية خلال الفترة من ۱۹۹۲-۱۹۸۰ الى أن 
الولايات المتحدة تلفرد بزيادة هذه النفقات ١‏ إذ ارتفعت من 
۲ر الى ١ر١ )٤٥(١‏ فى الوقت الذى النخفض فيه معدل 
النمو الاقتصادی بشكل متسارع كما لاحظنا فى مناقشتنا 
السايقة الموضوع الاقتحسادى : الأمر الذى بعئی ان زبادة 
الإنفاق العسكرى لم تؤ تؤٹر على مستوى النمو الاقتصادى . 


وتنفرد الولابات المتحدة بفارق كبير وواضح فى نصيبها فى 
الأسواق الدرلية من مبيعاتها فى المجال العسكرى ١‏ إذ يصل 
نصببها الى /١١‏ تقريبا من إجمالى قيمة تجارة الأسلحة(١؛)‏ 
+ وقد استفادت الى حد يقد من انهیار الاتحاد السوفيتى 
مرهون فى استمراره وتطوره بالنمط العام للعلاقات الدولية ؛ 
فإذا اتسعت دان ثرة التسويات | السلمة النزاعات الدولية » فان 
امر قد يعود بتتائج سلبية على هذا القطا ع . 

ونرى أن ذلك يكس مازقا آخر للسياسة الأمريكية ‏ إذ أن 
تشجيهها لتسوية المنازعات الدولية سيقلص من تنامى 
الصناعات ٠‏ اا تشجيعها للتوترات الدولية 
تمزیز الت ET‏ رالتجاری للعلاقات الدرانة شقا 

يتضح فى الدور اللمانى واليابانى والصينى بشكل واضح . 

إن سباق التسلح الذى انغمست فيه الولايات المتحدة ألقى 
بظلاله على اقتصادها كما حدث مم الاتحاد السوفيتى : 
ويشير تقرير لمعهد بروكنجز الى أن الولايات المتحدة أنفقت فى 
سباق التسلح حوالی ۳۹.۰ ملیار دولار 71 ثلاثة أضعاف 
نفقاتها فى الحرب العالمية الثانية )٤١۷(‏ 
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TE 


إن المؤشرات المتوافرة ا تدل على تراجع للسياسة الأمريكية 
تجاه المنازعات الدولية لاسيما من جانب تسليع المتنازعين . 
وقد أشار تقرير لعهد السياسة العالمية التابع لجامعة نيويورك 
للبحوث الاجتماعية أنه "من أصل 0۰ نزاعا حدوديا أو عرقا 
الأقتل على السلاح من الولايات المتحدة فى ٤٠١‏ نزاعا (أی 
بنسبة )/٠٠‏ » وكانت الولايات المتحدة هى المورد الرئيسى 
السلاح فى ١۸‏ حالة نزاع )٤۸(.‏ 

خامسا: النغام السباسى الأ مريكى , 

3 تستهدف دراسستنا هذه تحلياد للنظام السياسى فى 
الولايات المتحدة ١‏ لكن المتابعة التاريخية أتطور هذا النظام 
توصلنا الى مجموعة من المعطيات التى تؤثر بشكل أو آخر 
على الصورة الداخلية أو الخارجية للنظام : 

| - يلاحظ على نصيب الولايات الأمريكية فى وصول أحد 
ابنائها الى الرئاسة تباين شديد » إذ تحظى الولايات الشمالية 
والشرقة بالئصیب الأكبر من عدد الرؤساء الأمریكين ء فثلاٹ 
ولايات على سبيل المشال وهى فرجينيا ء أوهايو » نيويورك › 
قدمت ما نسبته ۸ر٤‏ من عدد رؤساء الولايات المتحدة مع 
أن نسبة هذه الولايات الى سكان الدولة ها تصل الى حوالى 
4 . 


۲ - أن ثمشيل الكاثوليك (إذا استثنينا الفترة القصيرة 
لكيندى) وإلسود والمنتمين لأصول عرقية من العالم الثالث أو 
الیهود تكاد تكون صفرا . ) 

۴ - إن حصول المرشع المستقل فى [خر انشخابات أمريكة 
(۱۹۹۲) وهو المليونير روس بيرى على قرابة ٠١‏ من الأصوات 
دليل على بداية تشقق النظام الحربى الكلاسيكى فى النظام 
السياسى الأمريكى . 

غير أن ذلك ۷ ينفی أن للنظام الامریکی میکانبزمات تكيف 
كبيرة اکننا لا نری فبها (دون الدخول هنا فى تفاصيلها) 
عوامل كافية لعرقلة حالة التراخى فى الجسد السياسى 
والاقتصاد ی والاجتماعی الأمریكى ۰ 

الخاقة : 

بينت المؤشرات المختلفة تلكا فى حركية التطور الأمريكى › 
وتسارعا فى هذا التلكؤ فى بعض هذه المؤشرات بشكل يذكر 
كالامبراطورية البريطانية  ,‏ 


ويبدو أن تفسير هذا التراجم مرتبط الى حد بعيد بنطرية 


الىورات التى شرحها فى الربع الأول من هذا القرن العالم 
الروسى كسوندراتيف والخاصة بالأزمة الدورية للنظام 
الرأسمالى . 

ويرى كوندراتيف أن النظام الرأسمالى يمر بأزمة كل 
٠٠-٥‏ سنة والتي هي مدة الدورة ؛ لکن كوندراتيف يرى أن 
التظام الرأسمالى يعالج أزمته فى كل مرة بشكل أفضل من 
معالجته للأزمة فى مرة سابقة . 

ويبدو أن أحد ميكانيزمات التكيف الرأسمالى مع الأزمة 
يتمشل فى إعادة تر فد بتية مراكز الشقل التي تشكل أسس 
النظام 

إن انتقال مركز الثقل من بريطانيا وفرنسا الى الولايات 
المتحدة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى بل ريما قبلها 
(اذا استخدمنا بعض المؤشرات) كان مرتبطا بأزمة النظام 
الرأسمالی التى شكل تغيير موقم الثقل فيه أحد میکانیزمات 
التكيف » وهذا التغيير لا يتم لمجرد التغيير وإنما تتاج تفاعلات 
سياسية واقتصادية واجتماعية داخل النظام وتفاعلات أخرى 
خارجية . 


إن هور المزيد من تدويل رأس المال والمزيد من الكتل 
الإقليمية الاقتصادية وتراجع الصسراع الأيديولوجى لصالح 
منظور التكنوقراطى وهيمنة التكنواىجيا وتسارع هذه الهيمنة 
الى جانب عدم مواعمة أنماط التفاعل السياسى التقليدية هذه 
التفاعلات وثورة النظم الثقافية الفرعمية (الأديان » لفات 
الأقليات ... الخ) » دفع الى بروز قوى جديدة مثل الشركات 
متعددة الجنسية (رهى ظاهرة ليست بعيدة تاريخيا) فى 
ميأدين عديدة , 

وقد أدت هذه التحولات الجذرية الى حركية داخل النظام 
زامان ت ارز جرانها لبذ فن التجرل فن مركز 
العلاقات الدولية ١‏ من مركزها الأطلسى الى مركزها 
لباسفیکی ,وهو ما ٹرتب عليه آثاں لبي ئ مركز الولایات 
المتحدة فى سلم القوى الكبرى. 

وکما نمت استثمارات بريطانيا فى الولايات المتحدة مع بدء 
التراجم البريطانى » فإن استثمارات الولايات المتحدة خارج 
حدودها تنمو بشكل أفضل من داخلها / مما يعنى الإحساس 
الداخلى ببدء انتقال المركز , 


48- Ibid. 
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العمالة الحربية واأسيوية 
والأمسن الفومى العريى 


د احمد البرصان 
قسم العلوم السياسية والدبلوماسية 
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية 
جامعة العلوم التطبيقية -الاردن 


الدراسسات التى تذاولت النظام العالمى 
تتعدد يت الجديد والأمن القومى العربى )١(‏ سواء 
الاثار الاقثصادية والسياسية على العالم العريى » إلا ان 
الدراسات التى تنارلت العمالة العربية والامن القومى . تكاں 
کون فغدوةة إن لم تكن معدو على خد علا دنل أن 
على تاثيرها على الأمن القومي » العربى فى ظل النظام 
العا مى الجديد . 
إن العالم العربى يراجه عدة تحديات فى ظل التطورات 
وأخطرها أطروحة السوق الشرق الأوسطبة الجديدة التى 


تبنتها اسرائيل منذ سنوات » على لسان وزير الخارجية 
الاسرائيلى شمعون بيرس ٠‏ التى تريد تسخير العمالة العربية 
لخدمة الراسمالية الفربية وإسرائيل ١‏ ولقد عبر شمعون 
بيرس عام ۱۹۹١‏ عن السوق الجديدة بقوله : 


« أن السوق المقترحة تلعب فيها اسرائيل دورا مهما ؛ 
فهى المقل المدبر الذي يلعب الدور الرئيسى »وبقية 
الأضلاع المنظومة هى رأس مال خليجى » عمالة مصرية › 
وفلسعطلينية » وتكون التكتولوجيا أمريكية وإسرائيلية " (۲). 


۰ 


الاقتصادية » وتاتى هذه الدراسة لبان تأثيں العمالة العريية 


: انغلر على سيل المثال‎ -١ 


د عبد الله عبد الدأيم "القومية العربية ومستقبل النظام العا مى" شؤرن عربية ؛ مدد ۷٤‏ پونیی ۱۹۹۲۳ , 

د. احمد صدقى الدجانى 'رجهة نطر عربية في النظام العا مى الجديد" ١‏ المسدر السابق , 

د. المختار مطيع "الرطن العربى وألنظام العا لمي الجديد" ‏ نفس المصدر السابق . 

د. ابرأهيم ابراشى "حدرد النظام وازمة الشرعية فی النظام الدرلى الجديد" » المستقبل العرپی ‏ عدد ۱۸٩‏ ؛ پرلیی ٠۹۹۲‏ . 

٣‏ الاسبوع العربی ۹۹۹4/۱۱/۲١‏ ؛ رأنظر أيضا كتاب شممون بيرس الشرق الأرسط الجديد' ؛ ترجمة محمد حلمى عبد الحافظ ؛ 


القاهرة : الأهلية للئشر مالتوزیم ۲ ۱۹۹۲ . 


س ٣‏ س 


الأمن القومى متداخل ‏ مش الجسد اذا اشستكى منه 
خر تداع لائر اله اشير والفي " 


وتتناول الدراسة نوعين من العمالة العريية ؛ الأولى ؛ 
العمالة العربية المهاجرة وخاصة فى الاتحاد الأوروبى ؛ وفى 
ثؤثر على الملاقات المربية - الأرروبية »ولها آثارها 
الاقتصادية والاجتماعية على المغرب المربى خاصة والعالم 
العربى عامة » أما الثانية : فهى العمالة الأجنبية الوافدة 
على العالم العربي ؛ وهى العمالة الأسيوية فى منطقة 
الخليج العربي أى بدول « مجلس التعاون الخليجي» ٠‏ إن 
الممسالة الوافدة لها أثارها السياسية والاقتصادية 
رالاجتماعية كما تبينها هذه الدراسة » وبالتالى تؤثر على 
عن الخلافات السبياسية الآنية بين الدول العربية بل تهدد 
الشخصية العربية ٠‏ 


وإذا أخذنا التوزيع الجغرافى العمالة المربية ٠‏ فإننا 
نجد ثلاث مناطق جفرافية للعمالة العريية : منطقة المغرب 


العمربى ؛ ويها فائض عمالة عدا ليبيا رأن هذه العمالة 
تتجه فى أغلبها الى أورويا بحكم الجوار الجغرافى وتواقر 
فرص العمل ؛ وبحكم العلاقات التاريخية بسبب الحماية 
الفرشا لن لض والفرت راسباايا قال القرب 
الأذى أورث اللغة الفرنسية » التى هى عامل لا ينكر فى توجه 
العمالة المغاربية ؛ عندما فرض المستعمر اللفة الفرثسية 


أما المنطقة الجفرافية الثانيةء فهى وادى اليل أى 
أرض الكذائة والسودان وتشمل أيضسا الهلال الخشصيب ؛ 
وهي منطقة تتميز بفائض العمالة عدا العراق الذى بستقطب 
العمالة العربية مش استقطاب اكثر هن مليون مصرى فى 
الإراعة ‏ وخاصة خلال حربه مع ايران ٠‏ وتعشبس هذه 
المنطقة الجفرافية منطقة العمالة التى تبحث عن ممل 
فهناك ٠٠١‏ ألف عامل أردنى فى الخارج حسب تقدیراٹ 
عام٣۱۹۹؛‏ وأن هناك حوالى ٠١‏ ألف عامل فلسطينى ء 
حسب ثقدیرات عام ۳14۹۰( من الضسفة الفربية 
والقطاع يعملون فى اسرائيل ؛ رغم تذبذب العدد حسب 


-٣‏ أنظر د. تيسير عبد الجابر "محاذير فى الاتفاق العمالى مع اسرائيل" الدستور  ۱۹۹4/١١/۲١‏ , س ۲١‏ » العمالة الأردنية فى 
الخارج وكذاك عن الممالة المصرية السورية فى الأردن ١‏ أنظر وزارة العمل الإردنية ١‏ التقرير السنوى لعام ۱۹۹١‏ ؛ مديرية البحىك 


¥ 


الاوضاع الامنية التى تفرضها اسرائيل » كما أن العمالة 
الملصرية موزعة بين ليبيا والأردن ومجلس التعاون الخليجى › 
وكذلك الحال بالنسبة العمالة السودانية ؛ وهذه المنطقة 
الثانية ليست مجال يحتنا الا انها مرتيطة بأوضاع الخليج 
والمغرب العربى ؛ ولآنه فى ظل التكامل العربي يمكن ان يتم 
استيعاب هذه العمالة الفائضة بسهولةء 

أما المنطقة الجغرافية الثالثة فهى منطقة مجلس التعاون 
الخليجى؛ حيث انها منطقة مستقبلة للعمالة الوافدة » وذلك 
بسبب قلة عدد سكانها » ويالتالى قلة العمالة الوطنبة اللازءة 
التنمية فيها » خاصة هع توافر البترول الذى وفر رأس المال 
اللازم للتنميةء فهى منطقة جذب سكانى ؛ وقد أصسبحت 
العمالة الآسيوية هى العنصر الغالب وخاصة بعد حرب 
الخليج الشانية إثر احتلال المراق للكويت ۲ 
أغسطس١۱۹۹ء‏ لذلك سوف نركز على أبعادها الاجتماعية 
والسياسية على الخليج العربى وبقية أقطار العالم العربى. 

فر ضات الدراسة : 


ينطلق البحث من خلال عدة فرضيات تتناول الأمن 
القومى العربى وكيفية تأثير العمالة على أمن الدول العربية 
e‏ : 


- ان الأمن القومى العربى مثرابط ٠‏ وأن ھل لډ الأمن 
قوی دول من العربية ی ت E‏ عریی 
الدولية والاقليمية رالقطرية . 
- أن الأمن القومى داخل الدولة العربية الواحدة 
مترابط ومستداخل بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
باصي زان اشاب اعت ةة الموامل بالك لتر 
يعكس آثاره على الأمن القومى للدولة على المدى المتوسط 
دالبعید ویعکس بالتالى آثاره على الأمن القومى العربى . 
- أن هجرة العمالة المربية الى اورويا وعودتها فى 
ظل الركرد الاقتسادى والديون الخارجية يهدد الأمن 
القومى لهذه الدول الام للعمالة المهاجرة خاصة وأن العمالة 
تمدها بالعملة الصعية وتخفف حدة البطالة وأثارها ١‏ وأن 
خویتا تتا الى حل قبن زاب قطرنا . 
-٤‏ ان الممالة الأاسيوية الوافدة تحمل فى طياتها 
بخان ااا انات رااش غل دل اک 
العرتن طن الذي اتوس رالد د 


ه - التكامل العممالى للأقطار المريية هو سبيل حل 
المشكلات القومية المرتبطة بالعمالة العربية المهاجرة لأورويا 
والعممالة الأسيوية الوافدة لأن ذلك يساهم فى بناء 
العلاقات السياسية والاقتصادية العربية » ويجنب العالم 
العربى التأثيرات الاجتماعية السلبية وآثارها. 

منهح الدراسة: 

ان هذه الدراسة تعتمد على المنهج التحليلى للأرقام 
والجداول » مرثيطة باليعد التاريخى للعمالة الوأفدة 
والمهاجرة ؛ حيث نتتبع العلاقات الممالية العربية - الأوروبية 
والخليجية الآسيوية لأنه لا يمكن إبعاد العامل التاريخى عن 
فهم الواقع الحالى واعطاء صورة للمستقيل » يعرز المنهج 
التاريخى التحليل والارقام > التى حاولنا أن تكون حديثة ما 
أمكن » حتى تعطى الواقع الحقيقى للأخطار التى تحيط 
بالأمن القومى العربى من خلال هذه العمالة الوافدة أو 
المهاجرة فى ظل تكتلات اقتصادية صملاقة فى النظام 
الدولى الجديد » وفى ظل السوق الحرة الجديدة ؛ 


العالم العربى مع التكتلات الجديدة والتافس الشديد بين 
القوى العملاقة . 
ألحمالة الحربية : الحافر و امستقیل : 


بقدر عدد السكان العرب الذين فى سن العمل ء »> حسب 
ثقدیرات ۹۳ بحوالی ٥‏ مليون نسم ؛ ١‏ متهم سبعة 
ملايين شخص فى عداد الهماطلين عن العمل ٠)٤(‏ وإذا 
أخذنا أرقام عام ٠‏ بحسب تقرير مجلس الوحدة 
الاقتصادىة العريية » فان خمسة ملإايين عاطل عن العمل 
كان منهم أربعة ملايين عاطل فى مصر والمغرب والجزائر 
والسودان » أى أن ٠‏ من البطالة العريية عام ٠۱۹۹؛‏ 
كانت فى هذه الدول الأربم(٥)‏ ۰ 


عدد سكان العالم المربى الذين فى سن العمل عام ٠٠٠١‏ 


الى مليون نسمة (انظرجدول ١ر۲)‏ . بمعنى أن طلب 
العمل يزداد سنويا فى العالم العربى بمعدل ١ر٣‏ مليون 


نسمة ‏ أى أننا بحاجة الى توفيرهر؟ مليون فرصة عمل 
قرخت لها محلا لدل القن الأريفة الا غار 
لراية ١‏ توك بان العمالة العريية خارج الوطن العربى: 


. ١١ ؛ ص‎ ۱۹۹٤/۱۰/۲۲ الحیاة (لندن)‎ -٤ 


, ۱۹۹٤/۱۰/۲۲ تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية  الحیاة‎ -٥ 


= المصدر السابق 1 


~~ (A — 


جدول )١(‏ القوى العاملة العربية 


ااا 
ی ات ا أ متوسط معدل النمو السكائي 
Sees e‏ 


اجمالى القوى العاملة 
عام ۱۹۹۰ (بالالف) 


(/) ۲-۰۰-60 


)١(‏ اليمن الشمالي قبل الوحدة )١(‏ اليمن الجنوبي قبل الوحدة 
الصدر : مجلة الوحدة الاقتصادية العربية ١‏ العدد العاشر - السنة السادسة » اکتویر ۱۹۹۲ , ص ص ١٠١-ه ٠٤‏ 


۹ 


جدول (۲) عدد سكان الدول العربية, 


نسبة الذين اقل من ٠١‏ 
سنة / من مجموع السكان 


شه ادن تخا ا ا 
سذة / من مجموع السكان 
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رخاصة فى الشمال ١‏ الاتحاد الأوروبى؛ فى طريقها الى 
المودة الى الوطن الام طوعا أو كرها » بد القيود التى 
فرضتها دول الاتحاد الأورويي على هجرة الممااة الاجنيية 
بحوالي ۹ر٣‏ مليون نسمة وأن العمالة الاجنبية فى داخل 
لون العربى قد وصلت الى هر٣‏ مليون نسمة(۷)ء ومقارنة 
عدد العمالة المريية المهاجرة خارج الوطن العريى بالعمالة 
الأجنبية داخل العالم العربى » فإنه يمكن إحلال العمالة 
المربية محل العمالة الاجنبية › إذا توافرت الأجواء 
السياسية والتكامل الاقتصادى وحرية تنقل العممالة داخل 
العالم العربي. ولكن هع الأسف فان تجرية التكامل العربى , 
تعثرت لارتباطها بالسياسة العربية . 


ان المجتمع المربى مجتمع شاب (أنظر جدول ۲) ؛ 
رتشير احصائيات السكان العربية بأن القوى العاملة العربية 
فی ازدیاد مطرد : أي تلمو العمالة المربية سنويا بمعدل 
مر (۸) » بينما معدل نمو الانتاج القومى الاجمالى لا 
سير بنفس المستوى ١‏ بل يصل فى بعض الدول العربية الي 
الركود » وأحيانا يكون النمو سالباء خاصة اذا علمنا بان 
الدول المربية التى بتوافر بها فائض العممالة تعانى من 
الرکود الاقتصادی وعم ثوأفر أموال الاستثمار وأؤدیاد 
البطالة والديون » بل كما يشير الجدول رقم(۳) فإن معدل 
النمو السنوى لدخل الفرد العامل خلال الشمانينات فى 
تناقص وأيس فى ازدياد » لقد بلغ الاتخفاض فى معدل 
النمو لدخل الفرد العامل فى المغرب - هدر وفى مص - 
ار ء والاردن ~ ۹ر٣‏ وسسوریا - )٩(/ ہر٠ ٤‏ › وأن هذا 
التراجع فى مستوي معيشة العامل العربى له آثاره السلبية 
على إنتاجية العامل ودوره فى الاقتصاد الوطنى ؛ ثم أنه 
ينكس على الحياة السياسية وله جوانب سلبية على الحياة 
الاجتماعية ؛ ولقد واجهت هذه الدول خلال العقد الماضى 
أحداثا سياسية خطيرة أمللقب على بعضها انتفاضصة 
الجوع, أو الخبز ؛ كما حدث فى المغرب فی عام ۱۹۸۱ ء 
٠4‏ إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأحداث توس عام 
4 وفى السودان عام ٠۹۸١‏ رالاحاطة بجعفر الميرى › 
وأحسداث الجزائر عام ۱۹۸۸ ؛ وأحداث ربیع ۱۹۸۹ فى 
ألأردن ٠‏ 


وتعانى الدول العربية ذات العمالة الفائضة » مشكلة 


الفقر المدقم أ إزدياد شرائح المجتممع تحت مستوى 
الفقر العام حسب تقاریر الامم ألمتحدة وقد دلغٹ ثسية 
الفقر المدقع فى الجزائر٣؟/‏ من مجموع سكان الجزائر 
وفى مصر ١ ٣‏ والاردن ١١‏ والمغرب ۷ » والصومال 
٠‏ :وتونس /١۷‏ ؛ حيث أن أرقام عض الدول العربية 
حول الفقر المدقع تدل على فئات وشرائع معينة من السكان 
فمثلا نجد ان۸۰ من سکان الریف فی موریتانیا فی فقر 
مدقع » رهى نسبة مالية جدا الى سكان موريتانيا الذين 
جلهم من الأرياف ؛ حبث ان موريتانيا درلة ريفية أو بادية 
من الدرجة الأرلى » وتصل النسبة الى /۷١‏ فى جيبوتى . 
٥‏ فی السودان ٥٤١‏ فی سوریا › مما يعطي مؤشرا 
بان الذشاط الاقتصادی في الريف فى حالة جمود ويحتاج 
الى اصلاحات جذرية (أنظر جدول )٤‏ . 

ويزيد من حدة مشكلة البطالة » ازدياد الفساد الإدارى 
فى مسؤسسسات الدولة » وأانتشار المحسوبية والرشرة 
والائتماءات القبلية والحزبية فى توزيم فرص العمل بعيدا عن 
مراعاة الكفاءة والمؤهل المهنى » ان التطورات الدولية 
والاقليمية تؤكد على ان عقد التسمينات وفى ظل النظام 
العا لى الجديد فإن تحديات العمالة العربية خطيرة ١‏ وأشد 
تأثيرا على الامن القرمى من عقد الشمافينات » وهو ما 
يحدث فى منطقة المغفرب العربى والخليج العربى كما هو 
الحال فى منطقة العمالة الفائضة فى وادى الئيل والهلال 


الخصيب . 
الحمالة ا ية الوافدة : 
العمالة اآسيوية فى مجلس التعاون الخليجى : 


تعتېر دول مجلس التعاون الخليجى أكثر الدول العربية 
استقبالا للعمالة الاجثبية » وقد ارتبط جذب الممالة الأجنبية 
مع اكثشاف البترول ؛ والثنمية » خاصة بعد استقلال هذه 
الدول عن پريطانيا (عدا السعودية التي تخضم السيطرة 
الاجنبية)» وقد كانت العمالة الوافدة فى البداية» من 
الدرل العربية؛ ذات العمالة الفاتهسة مثل مصر والإردن 
والسودان وفلسطين ١‏ ولقد بلغ عدد العمال الاچانب فى هذه 
الدول البثرولية عام ٠۹۷١‏ , مليوني عاملء منهم 1۸ من 
البلاد العمريبية(١٠)‏ وقد كان ذلك مرتبطا بالاوضاأع 
السياسية ؛ كدول حديثة الاستقلال » وكانت الدول العربية 


۷- انظر مؤتمر "هجرة وتنقل اليد العاملة العربية رانعكاساتها على الاقتعساد الرطنى والقومي" ؛ مجلة العمل العربى » العدد ۵١‏ ء عدد 


؛/؛,/ ص ۵ - ص 1۰ ۲ 


۹- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ؛ تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹١‏ › بيرىت؛ مركز دراسات الرحدة العربية » ۹۹۲ › جدول رقم ٠۷‏ . 


10 - Gill Feiler "Migration and Recession: Arab Labour Mobility in the Middle East" , Population 
and Development, Vol. 17, No. 1, March 1991, pp, 134-155, 


۳ 


جدول (۳) نسبة العمالة العربية للسكان والقطاعات التى تعمل بها 


نسبة القوي | نسبة الناء أ النسبة المئوية للقوى الحاملة 
a 2‏ ۱۹۹۲-۰ 
العاملة الى | ضمن القوى “ي 
مجموع السكان | العاملة 


14۹۲-1۹۹۰ 1۹۹4۲-. 


ت 


العلاقات العربية آنذاك تتمين بالتضامن ومشاريع الوحدة 
العربية ١‏ وكانت القومية العربية فى أوج قوتها بين الجماهير 
العربية » ولقد أمدت الدول العربية هذه الدول بالعمالة 
كمساهمة منها فى البناء من باب الأخوة العربية ووحدة 
الصف » بالفعل فقد ساهمت العمالة العربية فى مختلف 
مجالات التنمية » وخاصة التعليم » بعد أن خلفها الاستعمار 
البريطانى فى الجهل والفقر والمرض رغم تدفق البترول » 
ولقد انتشرت المدارس وعبادات الصحة والمسثشفيات 
رالثنمية الاقتصادية على يد العمالة العربية -)١١(‏ 


وإثر الطفرة فى أسعار البترول بعد حرب أكتوبر عام 
۳, وخاصة عندما بلغ الارتفاع فى اسمار البترول فى 
اوائل الثمانينات ٠١‏ دولارا للبرميل الواحد » فقد. ساعدت 
هذه العلفرة الي المزيد فى استقبال العمالة الأجنبية ٠‏ وفى 
عام ٠۱۹۸۳‏ وصل عدد العمالة الأجنبية فى منطقة الخليج 
الي خمسة ملايين عامل منهم ٥٥‏ من العمالة العربية : 
والبقية من العمالة الأسيوية › ولذلك نلاحظ انه حتى ذلك 
العام والعمالة العربية لها اليد العليا فى منطقة الخليج رغم 
موقفب الدول العربية من اتفاقية كامب ديفيد ومقاطمة مصر 
> وتأتى طفرة العمالة الأسيوية فى منتصف عقد الثمائيثات 1 
فقد تضاعف عدد العمالة الآسيوية الى الضعف فى أقل من 
عقد من الزمن » فى الوقت الذى تثاقصت فيه العمالة 
العريية ٠‏ 

وإذا أخذنا أرقام العمالة الهندية فى دول مجلس التعاون 
الخليجى ١‏ فإنذا تلاحظ بأن العمالة الهندية قد تضاعفت فى 
عدد العمائة الهثدية عام ۱۹۷١‏ ء الى ١٠٠ر۷١١٠‏ عامل ويلغ 
المسدد عام ۱۹۸۳ الى ١٠٠ر١٠٠٠‏ » وهي زيادة اكثر من 
الضعف » ولقد كان عدد. العمالة الهندية فى السعودية عام 
۵ ,؛ ٤٥۰۰‏ عامل » قفر هذا الرقم عام ۱۹۸۳ الى٠۲۷‏ 
ألف عامل »ء وكذلك فى بقية دول مجلس التعاون الخليجى › 
قياسية(۱۲) ۰ 


ويرجع ااقبال على العمالة الاسيوية الى رخصها رقلة 
تكاليفها ١‏ ثم أنها أكثر طواعية في يد المواطن الخليجي. 
الذى يشعر بالتفوق عليها على عكس ملاقته بالعمالة العربية؛ 
الثى تشعر بتفوقها وانتمائها وتقافتها » باعتبارها قادمة من 


دول سبفت المنطقة الخليجية فى مستويات التعليم 
والاستقلالء وتقوم العمالة الأسيوية » بكثير من الاعمال التي 
يتحرج العامل العربى الوافد من القيام بهاء رغم اننا نعتقد 
بان هذا السبب ليس رئيسيا فى العزوف عن الممالة 
العربية » الذى يرتبط أغلب الاحيان بالطروف السياسية . 
ويظهر ان العامل الجفرافى قد لعب دوره فى التقارب 
الخليجى مع العمالة الهندية عبر العصور الماضية حیٿ ان 
منطقة الخليج ترتبط تجاريا مع شبه الفارة الهندية عبر 
المصور الماضية » ثم أن منطقة الخليج كانت تابعة الى 
مكتب الهند ايام الوجود البريطانى فى ألهند حتى الحرب 
العالمية الأولى » لذا فإن العلاقة التاريخية لعبث أيضا دورا 
فى توجه منطقة الحليج للعمالة الاسيوية ٠‏ 


إن العمالة الاسيوية الأن تهيمن على سوق العمالة فى 
دول مجلس التعاون الخليجى ٠‏ وخاصة بعد الأزمة العراقية 
- الكويتية » إثر احتلال الصراق لدولة الکویت » فى ۲ 
أغسطس ٠۹۹١‏ » وموقف درل الخليج المساند لدولة عضسي 
فى مجلس التعاون الخليجى › وما ترثب على ذلك من عودة 
الالاف من العمال المرب من الخليج مثل عودة ۸٠١‏ ألف 
عامل يمنى الي اليمن عائدين من السعودية ؛ وذلك بسبب 
الموقف اليمنى من ازمة الكويت . كذلك اختلفت تركيبة 
العمالة الأجنبية فى الكويت بعد تحريرها ء عما كان قيل 
الغزو العراقى ٠‏ لقد كانت العمالة الاجنبية قبل الاحتلال 
موزعة فی الکویت كما لى : ۳۸/ كانت عمالة عريية ؛ بينما 
كانت العمالة الاسيوية /٤١‏ » والعمالة الكويتية ۸ر۷١/‏ 
)۱١(‏ من جملة العمالة فى الكويث (أنظر جدول )٠‏ العلاقات 
السياسية بين الدول العربية إحدى الماسي الهامة التي تعانى 
منها العمالة العربية والتى ارتبطت بالتكتلات السياسية ؛ 
ولكن نلاحظ أحيائا رغم العلاقات السياسية الجيدة فان 
العمالة الاجنبية الاسيوية تسيطر على أسواق دول الخليج 
العربى؛ ففى سلطنة عمان مثلا ء والتي لم تقطع علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر كبقية الدول العربية بسبب اتفاقية 
کامب لدففد ٠‏ ولها علاقات جبدة مع الأردن ۽ خلال أزمة 
الخليج الثائية, وما قبل . فرغم مقاطعة دول الخليج للأردن 
بسبب موأقفه السياسية » وطرد العمالة الأردنية من الكویت 
١‏ فرغم ذلك فإن العمالة العريية فى سلطنة عمان عام 
١, ۳‏ ل تشكل إلا «ر٤/‏ من الممالة الأجنبية فى 
السلطنة .)٠١(‏ فى الوقت الذى تهيمن فيه العمالة الآسيوية 


11- Ibid. 


12- L. Naida "Indian Labour Migration to Gulf Countries", Economic and Political Weekly, Vol. 


. ۱۹۹٤/۱/۲۱, ۱۰۵ مجلة الوسط (لندن) » العدد‎ -٤ 


xxvi, No, 7, February 6, 1991, pp. 349-50. 
13- Financial Times, 11-12 August 1990, p, 2. 


~۳ 


ت الا 


جدول )٤(‏ نسبة الذين يعيشون فى فقر مدقع في العالم العربي 


المجموغ / الريف / الحضر 
.۱۹۹4.14۸ 144.۰ ` ۱۹4.۰ 


برنامج الامم المتحدة الانمائي » تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹٤‏ › بيروت : مركز دراسات 

الي الرع ما ول 

)١(‏ اكدت احدث دراسة اعدثها اللجنة الاقتصادية لفرب أسيا (الآسكوا) ان عدد الذين 
يعيشون تحت خط الفقر فى الاردن يشكلون ما نسبته ١‏ من السكان ؛ وان هناك /٥‏ من 


e 


السکان يعیشون فى فقر مطلق . الدستور الاردنیة ۱۹۹۰/۱/۲۰ ۲ ص١۲‏ . 


IES 


جدول )٥(‏ العمالة الأجنبية فى الكويت 
قبيل الاحتلال العراقي ‏ أغسطس ٠۹۹۰‏ 


العمالة الأسيوية 
الحمالة العربية 
العمالة الأورويية 


العمالة الأمريكية 
العمالة الكويتية 


Financial Times , 11-12 August 1990 P,.2 


على السوق » حيث بلغت نسبتها ١١‏ من الممالة في 
السلطنة ٠‏ ويمكن تعميم هذه النسبة تقريبا على بقية دول 
مجلس الثعاون الخليجي )٠١(‏ (أنظر جدول ٠)١‏ 

تمل العمالة الإجنبية نسبة كبيرة من مجموع سكان هذه 
الول » فنجد أن العمالة الأجنبية فى السعودية تصل الى 
٣ر۷‏ من مجموع سكان السعودية » وتصل النسبة فى 
الإسارات الي ۸۰/ ينما يشكل مدد سكان الامارات /٠١‏ 
من مجموع سكان الدولة » مما يجعل هؤلاء أقلية فى بلادهم 
وتصل النسبة فى الكويت الى ٤١‏ ؛ والبحرين ١‏ وقطر 
٠‏ ء وهذا له انعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية 
فى البلاد » ولأن جل هذه العمالة الوافدة تعمل فى القطاع 
الخاص كالخدم والمحلات التجارية والحرف والشركات(١١)‏ 
فنجد أن العمالة الوأافدة تحتل ١٠ر۸۸/‏ فى القطاع الخاص 
فى الكويت وتصل الى ۹١‏ فى القطاع الخاص بالامارات ؛ 
مما جعل الاقتصاد الخاص بيعتمد على العمالة الأجثبية 
وخاصة الآسيوية (۱۷). 

إن هيمنة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية على سوق 
العمالة بهذه النسبة العالية؛ تشكل خطورة على الأمن 
القومى لهذه الدول ؛ وبالتالى على الأمن القومى المربى › 
لأثارها الاجتماعية » خاصة إذا علمنا بأن التوقمات 
المستقبلية تشير بأن عدد هذه العمالة الوافدة الى مجلس 
التعاون الخليجى سوف يزداد عما هو عليه الآن › فالمتوقع 
أن يصل عدد العمالة الأجتبية عام ۲۰٠٠۰‏ الى ۸ر۸ مليون 


عامل علما بان الرقم فی عام ۱۹۹۳ء لم یتجاوز ۷ره مليون 
عامل فى دول مجلس التعاون الخليهجى ١‏ فيما كان عام 
9 » مليون نسمة كما أسلفنا » بل تشير بعض 
الدراسات الى أن العدد لم یتجاون ١رامليون‏ عام ١۱۹۷ء‏ 
إلا أنه مهما كانت الأرقام » فان مقارنة عدد العمالة الوافدة 
مع عدد سكان البلاد الاصلية » فإن ذلك له خطورة سياسية 
واقتصادية واجتماعية وأمنية (أنظر جدول۷) » وعندما 
يصل الرقم الي حوالی ۹ ملايين تقريبا عام٠٠٠۲ ١‏ فإن 
ذلك له دلالات أشد خطورة على الامن القرمى مما يشكل 
خطورة وتحديات جديدة تضاف الى أعباء الأمن القومى 
وهمومه. 

آثار الحمالة الاأسيوية علس الأمن القومس الحربى ؛ 

رغم مساهمة العمالة الأجنبية الوافدة » خاصة الأسيوية 
فى التئمية الاقتصادية فى مجلس التعاون الخليجى إل آنها 
تحمل فی طیاتها سلبيات متعددة » تفوق ايجابياتها على 
المدى المتوسط والبعيد » مما يفرض معالجة هذه السلبيات 
التى تهسدد الأسن الخليسجى والعمربى على المستوى 
الاستراتيجى ١‏ وأهم هذه التحديات السلبية التى بدأت 
ظواهرها تهدد المجتمع الخليجى والأمن الاقليمى الفريى 
هی: 

: التحديات الاجتماعية والحضارية‎ -١ 


تهده العمالة الأسيوية الشخصية العربية فى الخليج من 
اللغة العربية خاصة عند الاطفال عماد المستقبل ؛ وذاك مع 
انتشار ظاهرة الخادمات ويشكل مذهل فى منطقة الخليج 
وشيرها من الدول الأسيوية » ان معظم الخادمات لا يتقن 
الفا الفريبةء افمكلا فى نواة قر وىة أن ٣ر‏ فقط فن 
الخادمات يتكلمن العربية » لذلك فإن (۱۸) أطفال الخليج › 
جيل المستقبل والبناء والدولة ؛ امام لغة هجينة من الانجليزية 
والفارسبة والهندوسية والأردية وبعض اغات آسيا الاخرى . 


وهو العامل السلبى الهام على الشخصية العريية ١‏ تربية 
الاطفال » فإن الطفل العربى الخليجى يتعلق بثقافة المربية 
التى بقضى الوقت معها › ومع ظاهرة تعدد الخادمات فى 
البيت الواحد » فقد صرحت ١ر۷٥‏ من الخادمات في دولة 
قطر بان الإطفال يقلدوهن فى اللغة » ور٤٠‏ يقلدوهم فى 
التقاليد الدينية (انظر جدول ۸)؛ لذلك فإن الاطفال في 


. الصدر السابق‎ -٥ 
المصدر السابق ؛‎ -١ 
. المهندر السابق‎ -۷ 
. الممدر السابق‎ -۸ 


- ھ۳ 


جدول رقم (1) 
عدد العمال الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي واقي الدول العربية 


(V0. Ei No... N. Vo. 


السعودية 

سلطنة عمان 

الکویت »> + Cene s eo‏ 
البحرين : 2 
قطر 
العراق 
لسا 


mem 


دول أخرى 


Source : L. Niidu "Indian Labour Migration To Gulf" 
Econonıic and Political Weekly 
February 16, 1991, p. 350 


جدول (۷) نسبة العمالة الوافدة الى عدد السکان فی مجلس التعاون الخلیجی )١۹۹۳(‏ 


نسبة العمالة الوافدة الى عدد السكان 
% 


EAT, A. الشعودرة‎ 
NTA, اا‎ 
E 

قطر 

الکریت 

البحرين 


الصدر مجلة الوسط (لندن) عل ۱۰6۵ › ١‏ ٣ینایر‏ ۱۹۹۲ 


القطريين ٠‏ فقط من مجموع السكان وهذا يش ان الارقام المطروحة محل استفهام والارقام التى 
مصدرها "مجلة المجلة" الاكثر دقة . انظر » تحقيق "مجلة المجلة" عن قطر العدد ۸-١ ١ ۸٠۲‏ يوليو 
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جدول (۸) ديانة الخادمات الرافدات في دولة قطر 


الصدر : الوسط ٠‏ مدر سایق 


الخليج يتعرضون الى تحدى الشخصية العربية والمعتقدات 
الدينيةء فالمجتمع الخليجى مجتمع متدين حافظ على لغته منز 
قرون ١‏ وديانته الاسلامية نقية » إلا أنها الآن بفضل العمالة 
الآاسيوية تتعمرض لعملية تشويه ثقافى . ان المجتمع 
الخليجي يتعرض الان الى غزى ثقافى يتعلق بالاطفال رغم ان 
هذه المنطقة كانت بسيدا عن هذا التأثير الثقافى الاستعمارى 
منذ قرون ١‏ وخاصة فى العصور الحديثة ء فإذا كانت هناك 
ظطاهرة الفرانكفونية التي تعانى منها بعض المجتمعات 
العربية فى المغرب العربى بسبب الاستعمار الفرنسى. 
تهدد المجتمع بالانقسام والحرب الاهلية كما هو الحال فى 
الجزائر ١‏ فإننا الآن امام ظاهرة أشد خطورة لأتها تتعلق 
بشخصية الطفل العربى الخليجن ونعالاده وعادات » فمشلا 
هناك ٤٦‏ من الأسر الكويتية تعتمد على الخدم فى تربية 
اطفالها , وتبلغ عدد الخادمات الآسيويات فى الكويت حوالى 
٠‏ ألف خادمة وتشدر هذه الخادمات مشاكل كشرة مع 
الاسر الكويتية » فهناك حوالي ٠٠٠١‏ خادمة تلجأ الى 
السسفارات الأسيوية فی الکویت سنويا بسبب الخلافات مع 
الأسر الكويتية وهذا له إنعكاسات ايضا اجتماعية لا يمكن 
إنکارها(۱۹). 


وتشير احصاءات وزارة العمل والشؤرن الاجتماعية فى 
دولة الامارات العربية بان عدد الخدم فيها قد وصل الى نقطة 
والهند وهم يشكلون ٣ر۸‏ من الخدم فى دولة الامارات 
العربية » بل وصل الأمر أن بعض العائلات لديها عشر من 
الخدم » هذا عدا الخدم الذين يستخدمهم الإجانب في 


الإمارات والذين بشكلون ثلثي عدد سكان الإمارات العربية 
المتحدة(٠)‏ : إن زيأدة علد الخدم موتیط بالشخصية 
المربية التقليدية عند القبائل العربية وخاصة فى مجتمم 
البادية الذى كان يتباهى بعدد العبيد لديهم » ورغم اختفاء 
ظاهرة العبيد بسبب الاسلام ٠‏ فإن طفرة البترول والفنى 
المفاجىء قد أحلت ظاهرة الخدم محل ظأاهرة العبيد 
الفديمةء فمكانة وثراء الأسرة کا ئت دامل ل العبيد ٠‏ وهق الآن 
بالتسابق والتباهى يدد الخدم » تماما مثل ظاهرة غلاء 
المھور التی لم ترتبط بالدین ونما بالتباهی واعتبار غلاء مهر 
المرأة يدل على مكانة أسرتها الاجتماعية وهى طاهرة قبلية 
ليست لها علاقة بالاساام الحنيف وقد تجاوزتها المجتمعات 
الحضرية العربية فى بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا 
والمغرب . 

لقد ارتفع عدد الخدم فى الإمارات العربية فى عقد 
الثمانينات مع طفرة أسعار البترول وارتفع عدد القادمين 
من الفلبین فیما کانت نسبتهم ٥‏ فی الامارات الى ۸ر۲۸/ 
٠‏ وانعكست هذه الزيادة على الهتود » فكانت نسبتهم /٠١‏ 
انخفضت الى /۲١‏ ولقد كانت الزيادة للهنود مرتبطة 
بالعلاقات السياسية التقليدية بين الهند والخليج العربى مذ 
أيام شركة الهند الشرقية العمل والشؤون 
الجروان عن خطورة ظاهرة الخدم لى الللفال اتقات 
العريية وألأسرة الخليجية بقوله : 

إن وجود الخدم والمربيات يترافق مع إزدياد غير 

معهود فى عدد العمالة الأجنبية › وأن غالبية العمال والخدم 
يفدون الينا مئايقعة واحدة من الارض (جتوب آسيا ) 
أوشکت بٹقافتها أن تطغی عاداتپا على عاداتثا وحلت قيمها 
محل قیمتا" (۲۱) . 


إن تصریح وزير العمل الاماراتی يعكس فی طياته القلق 
الرسمي الخليجى لهذه الظاهرة الخطيرة › وهى ازدياد 
خطر العمالة الاسيرية على الشخصية العربية الخليجية 
التى تتعرض اخطر ثقافى أخطر من خطر الصراع المسلح 
على حد تعبير مورجنشى فياسوف المدرسة الواقعية فى 
السمتاسة الدرلية : والأئ دصل الى حى الإنتتغمان الذي هى 
أرخص أنواع الاستعمار ولكنه أكثر طولا وأشد عمقا فى 
خطورته » إذا علمنا بأن نسبة الخدم المرب قى الامارات 
العربية لا يتعدى /١‏ فقط من الخدم (۲) الأجانب فى 


۹- حول مشكلة الخادمات الآسيوية فى الكويت أنظر تقرير : 


۰- الرأی الأردئية Y.‏ ٿشريڻ الأرل ۱۹۹٤‏ سی .£ 5 
-١‏ المصدر السابق , 


۴~ المصدر السابق . 
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الامارات العربية المتحدة ١‏ لم يقتصر التحدى فقط على 
الشقافة والتقاليد رالتربية ١‏ بل يتعدى ذلك الى التراث 
التقليدى مثل الطعام » فاذا كانت الأمم فى الغرب مثل 
فرنسا تعتز بمطبخها وأكلاتها الشعبية التقليدية وفى فن 
طبخها » مثل المنسف فى الأردن والكوسكوس فى المغرب 
مثلا؛ فإن غزو الخدم يهدد المجتمع الخليجى فى لوقه 
العربى لأن الخدم عادة يتفننون فى طعام بلادهم أكثر من 
لميره ١‏ لذلك فان هذه أیضا لها جانب خطير اذا علمثا بأن 
اسرائيل تتبنى المطبخ الفلسطینی فى آورويا بانه مطبخها 
من أجل قلب المفاهيم الحضارية » باعتبار أن الثراث الشعبى 
الفلسطينى هى تراثها » فكيف اذا انتقل التراث الأسيوى الي 
منطقة الخليج العربى بسبب ظاهرة الخدم ونقل تراثها معها. 
ب) التحديات الاقتصاديه : 


إن بەض الدول العربية تعانى من الديون والبطالة » وأن 
الأمن العربى لا يتجزا » ون القوة العربية مترابطة » فمثلا 
کان إخراج مصر من الصراع العسكرى مع اسرائيل إثر 
اتفاقية كامب ديفيد له انعكاساته الامنية على العالم العربى ‏ 
ولكن خروج مصر كان مرتبطا بالاورضاع الاقتصادية 
المصرية آنذاك ؛ لذلك فإن ضعف بعض الدول المربية 
اقتصاديا . له اتعكاساته الامنية على بقية الأقطار العربية ؛ 
خاصة اذا كانت الأزمات الاقتصادية فى الدول ذات 
الكثافات السكانية العالية وذات العدد السكانى الكبير الذى 
هو يقدم القوة البشرية فى حالة النزاعات الاقليمية والمحلية , 
لذلك فان اختراق الامن القومى العربى من خلال عزل مصر 
بسبب أوضاعها الاقتصادية درس يجب أن تعيه الدول الفنية 
والتى بحاجة الى العمالة لتنميتها الاقتصادية والدفاع عن 
أمنها القومى . إن كثرة الخدم فى الخلبج العربى إنما فى 
استنزاف الى الأموال العربية الخليجية التى يمكن أن تذهب 
لتوظيف العمالة المريية العاطلة عن العمل فى أقطار تعانى 
من الفقر ( والذی له انعکاساته السليية على الأمن العربى t‏ 
وان استنزاف الأموال الخليجية بتوظيف العمالة الاجنبية غير 
العريية انما ليس استنزاف وخطورة على الاقتصاد الخليجي 
بل هو على الاقتصاد العريى ‏ بل نتمرض احيانا الضغوط 
السياسية بسيب سرء الأحوال الاقتصادية. 
ويترافق مع استنذزاف الأمرال ؛ ظاهرة السرقات وتجارة 
المخدرات على يد العمالة الآسيوية ؛ فإن جل تجار المخدرات 
فى منطقة الخليج من العمالة الآسيوية » وبعض الرعايا للدول 
الاسلامية مثل باكستان . لذلك نحن امام ظاهرة خطيرة 
وفى السوق السوداء للمحرمات من السلمع ؛ واستنزاف 
الاموال » فلقد قدر بأن ما ينفقه اهل الامارات العريية على 


۴- المصدر السابق , 


الخدم یصل الى ۲۷۲ ملیون دولار سنويا (۲۲)ء وقد يقاس 
بنسبته اذا قورن بالانفاق | الإماراتى » إلا أن له 
دلالاته الاقتصادية على بعض العمالة العربية الأخرى › 
ويمكن أن يقاس ذاك على بقية دول الخليج العربى. 

ويصاحب الاستنزاف أيضا ١‏ عدم ترشيد الحرف احيانا 
لدرجة تصل الى انعكاساتها السلبية على سوق بعض المهن 
فى الامارات ويقية دول الخليج العربى ١‏ اذا علمنا بأن عدد 
بعض المهن يتجاوز الطلب الاقتصادى أحيانا » فهناك ١١‏ 
ألف حجاما و۸١‏ ألف خياط فى الإمارات العربية ٠‏ وكاأنها 
جيش متقاعد داخل البلاد ١‏ اذا علمنا ان ذلك يتجاون عدد 
القوات المسلحة الاماراتية » فان عدد القوات المسلحة 
الاماراتية حسب تقرير ۱۹۸۹ء ٠١‏ ألف جندى ثثهم من 
الاجانب ١ )/١(‏ بمعنى أن عدد الذين يعملون فى الخياملة 
والحجامة يفوق من يعمل فى الجيش» بالإمارات العربية ‏ 
الذى هو أمن البلاد وحاميها ؛ وهو يعكس المعضلة الأمنية 
من جراء هذه العمالة الوافدة » إذا ارتبط ذلك بعمليات 
تهريب الذهب والعملة ء وأثارها على اليلاد » ولقد قدرت 
التحويلات النقدية الخارجية للعمالة الوافدة عام ١١١۱ء‏ 
٠‏ من الايرادات النفطية السنوية الدول الخليجية. 


إن رجود العمالة الأسيوية وأسرها قد أدت الى الضغط 
على السلم والخدمات ١‏ وزيادة المجز فى الميزانيات العامة 
لهذه الدول المستضيفة لها فلقد قدرت بعض الدراسات ان 
فسبة الإتفاق المحلى العمالة الوافدة على السلع والخدمات 
قد يصل الى /٠١‏ من اجمالى الاثفاق العام الذى وصل الى 
۹ بلیون دولاں عام ۱۹۹۰ » ولقد اشارت الدراسة الى أن 
مايخص العمالة الوافدة من هذا الانفاق حوالى ٠١‏ بليون 
دولار مما يوضسح الفبء علي ميزانية فدھ الدول(٤).‏ 

ج) التحديات اميك : 


يفرض وجود العمالة الأسيوية تحديات أمنية على 
المسترى الداخلى والاقليمى» مثل الصراعات الدينية بين 
المسلمين والهندوس فى الهند وانتقاله الى داخل الدول 
الخليجية عن طريق وجود إلعمالة الآسيوية . فمثلا عن حرق 
الهندوس لمسجد بابری فی الهند ء نشبت مظاهرات داخل 
الامارات أدت الى وفاة بعض العمالة الآسيوية » واستنفار 
قوات الأمن فى الإمارات ؛ وما يرافق ذلك من تكلفة علي 
الدولة وأمنها ؛ ويتهرض احيانا بعض الاغنياء الى 
الاختطاف واأسطو ء مثل حادث الاختطاف الذى تعرض له 
أحد أثرياء السعودية الشيخ سليمان الراجحى على يد 
العمالة الأسيوية ومقتل أحد اطفاله من الأندونيسيين ؛ وهي 
أول حادثة اختطاف على يد العمالة الآسيوية فى السعودية ؛ 


» رأنظر ايشا ؛ على صالح الصالح "البعد الاقتصادى للعمالة الرافدة فى دول مجلس التعاون" التعاون‎ » ۱۹۹٤/١/۴١ الوسط (لندن)‎ -٤ 
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ي 


رغم تعدد حوادث السرقات مثل سرقات الجواهر التى تقدر 
بملايين الدولارات لبعض الأمراء السعوديين على يد 
الفلبينيين ٠‏ وما تبع ذلك من حوادث اغتيال الدبلوماسيين 
السعوديين فى الفلبين . وزيادة على ذلك ما يحدث من حالات 
اغتصاب فى داخل البلدان الخليجية › إذ أكدت الأرقام بأن 
من العمالة الاسيوية فى الخليج من الذكور وأن ٠١‏ 
ياتى الى العمل بدون زوجته ؛ خاصة وأن بعض الانظمة فى 
الخليج تفرض قيوذ! على إقامة عاة العامل الوافد ء ويرتبط 
بالامن الة i‏ الأمن الصحى » فلقد قدرت حالات الإيدز 
بالإمارات العربية قبل عامين بحوالى ٠١١١‏ حالة معظمها 
من الممالة الوافدة » واذا قارنا عدد الاصابات يالإيدز 
(مرض فقدان المناعة) فى الإمارات العربية بعدد سكانها: 
فنجد أن هذه النسبة تفوق نسب تها فى الولايات 
الامريكية(٠).‏ 

والأسر الآخر للجانب الأمنى ‏ وما أثبتته التحريات 
فی قطر(١٣)‏ وهو يوحى بالابعاد السياسية لوجود هذه 
العمالة فى حالة الخلافات السياسية الإقليمية مثل تعاطف 
الممالة الآسيوية مل الهثل والیاکستان مع أیران؛ 
لذلك فان مشكلة التحديات الامنية واردة ومتعددة الجوانب 
كما لاحظنا » وتحتاج الى علاج سريم قبل استفحال 
اخطارها ‏ فى الوقت الذى تتغلغل عناصر غير عريية 
شعويية بين هذه العمالة الآسيوية للتآمر على أمن الخليج 
المربى(۷؟) » وأن التقارب الهندى - الإيراني الآن ٠‏ مع 
وجود العمالة الهندية بالخليج والعمالة الإيرانية التى تفزى 
بعض دول الخليج » فإنها تؤثر بشكل واضح على التوازنات 
الاقليمية فى جنوب آسيا والخليج » فى ظل الخلاف 
السياسى بين إيران وبعش دول الخليج على الحدود كما هو 
الحال مع الإمارات*لمربية وجزيرة ابی موسى . 


الحمالة امخاربية ا لمجاجرة فى اوروبا : 

يرجع وجود العمالة المغاربية فى أوروبا الى عهد 
الاستعمار والحماية الفرنسية ؛ فى ا مغرب العربى فقد 
احتلت فرنسا الجزائر عام ۱۸۳۰ » ثم احتلت تونس عام 
١1‏ ,؛ وفرضت الحماية الفرنسية على المغرب عام ۱١۹۱۲‏ , 
والحماية الأسبانية على منطقة الريف فى شمال المغرب ؛ 
ولقد عمل الجزائريون فى القوات الفرنسية/ فقد قدر بان 
هناك حوالي ۲۰ ألف جزائرى فى فرنسا قلبيل الحرب 
المالية الأولي وزاد عدد الممال الجزائريين لطلب وزارة 
الحرب الفونسبة لاممالة الجزائرية العمل فى الصتاعات 
الحربية وقد وصل العدد خلال الحرب الي ٠٠١‏ ألف عامل 
جزائرى › وأن هثاك أيضا ٠۷١‏ ألف فى الجيش الفرنسى . 
ولقد إزداد عدد العمال بعد ذلك ؛ وقام العمال الجزائريون 
والمغاربة بالإنضمام الى النقابات العمالية الفرنسية وخاصة 
ذات الإتجاه الإشتراكى للدفاع من حقرقهم والمطالبة أيضا 
بتحرير بلادهم » فقد كانت النقابات العمالية اليسارية 
متعاطفة مع حقوق العمالة المغاربية فى أورويا ومتهاطفة 
أيضا مع القضايا الوطنئية فى المغرب العربی(۲۸) . 

ولقد إزداد عدد العمال الجزائريين مع الحرب العالمية 
الثانية » فقد بلغ عدد العمال الجزائريين فى فرثسا عام 
۳٥۰١ ٥‏ ألف مع عائلاتهم ؛ وفی عام ۱۹٦٤‏ أى بعد 
عامين من استقلال الجزائر » فقد وصل عدد العمال 
الجزائریین مع عائلاتهم الى ٥۰۰‏ ألف »ومع عام ۱۹۸۰ 
وصل العدد الى ۸٠١‏ ألف فى فرنسا وحدهأ منهم ٠١‏ ألف 
عامل والبقية من أفراد عائلاتهم » وترجع أسباب الهجرة 
الجزائرية أثذاء عهد الاستعمار الى سيطرة المستعمر 
الفرنسى على الأراضى الخصبة .الصالحة للزراعة وترك 
الاراضي الجرداء الي الجزائريي مما دفعهم الي الهجرة 
والبحث عن. العمل فى فرنس ا أو العمل دى المستعمر 
الفرنسی فی الجزائد(۹) . 


-٥‏ أنظر الحياة ۱۹۹٤/۱۰/۲۲‏ ؛ حول احتجاز الرهائن فى السعردية ومن حالات الإيدز فى الإمارات المربية ١‏ أنظر العرب الدولى (لندن) 
۷٠‏ من الهند رياكستان وبنجلاديش ؛ وكذلك شرب الخمر والسرقات من الأجانب » ولدرجة أن صحيفة الخليج قد كتبت "الاماراتيون غرباء فى 


بلادهم" . 
- الوسط (لندن) ۱۹۹٤/٤/۲۱‏ . 
۷- المسير السابق . 
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وعن العمالة المغربية رتاريخا فى أوروبا أثظر : 


fice, 1985, p. 133, p. 310. 


Lawless, et al., Return Migration to the Maghreb, Arab Papers No. 10, London, Arab .Reseatch 


Centre, 1982, pp. 9-13. 


۹- المصدر السابق ؛ ورحول اتفاقيات السوق الأررويية المشثركة مع الجزائر أنظر : 
EEC-Algeria, Commission of the European Communities, Information Directorate Generale,‏ 


Brussels, 1976, pp. 5-6. 
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الجزائرية » خاصة بعد ثراجع الحاجة لهم فى الحرب 
الباردة » فقد أصدرت الحكومة الجزائرية عام ۱۹۷١‏ منع 
الجرة الى فوسا ء وحاوات فرتسا ايضنا في نفس العام 
إصسدار التشريعات بتشجيم العمالة وأفراد عائلاتهم على 
العودة الى الجزائر » علما بان هناك اتفاقا بين الجزائر 
وفرنسا بعد الاستقلال ينظم هجرة العمالة الجزائرية الى 
فرنسا بنسبة سنوية » فقد كان العدد المتفق عليه عام 
۸4؛ ۳١‏ ألف جزائری» وتناقص العدد عام ۱۹۷١‏ الي ۲٠١‏ 
ألف جزائری إلا أنه كما ذكرنا تم تجاوز هذا الإتفاق مع 
الركود الاقتصادى الذى شهدته فرنسا ؛ لدرجة أن فرنسا 
عرضت تعوبضات مالية على العائلات الجزائرية التى ترغب 
فى العودة الى الجزائر رذاك تشجيما الهجرة العمالية 
المعاكسة » وعندما اتخذت الحكومة الفرنسية والالمانية عدم 
إعطاء علارات أفراد الماة بسبب وجودهم فى الخارع» 
انعكست هذه القرارات على زيادة المائاات فى ألانيا 
وفرنسا ١‏ مما زاد من حجم الالتزامات المالية والاجتماعية 
عى هذه الحکومات بدلا من تقليلا (انظر جدول .)١‏ 


أما علاقة الهجرة العمالية بالتركيب العرقى فى المفرب 
العريى وخاصة الجزائر. فإن سياسة فرنسا مع البربر أيام 
الاستعمار هى إبعادهم عن الإسلام وزرع الفتنة فى الجزائر 
رتشجيم دراسة اللفة الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية فى 
الجزائرء ومحاولة تهميش العربية ٠‏ فإن بربر الجزائر كاتوا 
أكثر الفئات تعلقا باللغة الفرنسية فى عهد فرنسا بسيبب 
المزايا التى توفرها لهمء لذلك نلاحظ أن معظم العممالة 
المهاجرة من الجزائر هم من مناطق القبائل ء فقد قدرت 
الإمنائتات أنائي التمتات نات 2٠‏ من كان 
القبائل فى فرنسا ٠ )۳١(‏ علما بان العمالة المهاجرة تعيش 
على هوامش المدن وفى ظروف إقتصادية وإجتماعية سيئة 
مقارنة بالعمالة الفرنسية. 

رغم أن فرنسا هي الدولة الرئيسية. المستقبلة للعمالة 
الجزائرية » فقد قدر ان هناك مليون جزائرى يعيشون فى 
فرنسا » وتشكل العمالة المهاجرة ٠‏ من سكان الجزاثر و 
٠‏ من اليد العاملة الجزائرية ‏ ولقد فرضت الحكومة 
الجزائرية قانون عام ۱۹۸۳ء والذى يفرض على كل مهاجر 
جزائرى أن يحول مبلغا معيفا بالمملة الصعبة لا يقل عن 


الصعبة ولدعم الاقتصاد الجزائرى من تحويلات العمالة 
الجزائرية فى الخارج(١١):‏ 

أما عن العمالة المغربية فترجع جذورها أيضا الى ميد 
الحماية وفقا لمماهدة فاس ۱١١١‏ ء فقد خدم المغارية فى 
الجيش الفرنسى والمصانم الفرنسية ‏ فقد قدر عدد المغارية 
الذين عملوا فى الجيش الفرنسى أثتاء الحرب العالمية الأرلى 
٠‏ ألف جندى مغربى . ووصل العدد في الحرب الثانية الى 
۰ ألف جندى مغريى قاتلوا مع الحلفاء فى شمال أفريقيا 
وغزو إيطاليا » لذلك فإن النصر الفرنسى هى الحرب العالمية 
الثانية قد قام على أكتاف الجنود الأفارقة وخاصة الجنود 
الابطال من المغرب العربى ١‏ فالقادة كانوا فرنسسييين 
والمقاتلين من الأفارقة والمسلمين » لقد قدر عام ٠٠٠٤‏ ؛ بأن 
هناك ۱۲١‏ آلف مضریی بتقاضون رواتب تقاعدية سیب 
خدمتهم فى الجيش الفرنسى(؟"). 

أما بالنسبة لاأسبان › فقد خدم معهم حوالى ٠١‏ 
آلاف جندى مغربى ء لذلك نلاحظ بان العمالة المفررية 
اهمها فى البناء لتقا ع من اقرضفا واسبانبا» واررزا 
بشکل عام . 

وبعد انتصار الحافاء فقد كانت أوروبا بحاجة الي البناء 
والتعمير لذلك ساهم أبناء المغفرب العربى من العمال فى 
ذلك وخاصة فى المهن والأعمال التى تحتاج الي أیدی غير 
مدرية › ولقد عقدت اتفاقيات اثناء الحرب الباردة » فى بداية 
الخمسيثات والستینات أتزويد الانيا وفرنسا بالممالة 
المغربية » فقد عقدت اتفاقية بين المغرب وألمانيا من أجل 
تشجيم العمالة لهاتین الدولتین » وحسب أرقام ۱۹۷۲ › 
فقد وصل العمال المغارية الی۲۰۰ ألف مغربى فى أورويا 
منهم ٠٤١‏ ألف فى فرنسا أى ۷٠‏ من العمالة المغربية فى 
اورويا (۴۳)ء إلا أن تدفق العمالة المغربية الي اوروبا توقف 
تقرييا من ناحية قانونية مع ۱۹۷٤‏ إل أنها استمرت فى 
التدفق بصورة غير قائونية عن طريق إيطاليا وأسبانيا . 


والجزائر بل أن العمالة التونسية قد اتجهت بعد الاستقلال 
الي أورويا وخاصة فرنسا. 


فقد كانت العمالة الليبية والجزائرية تعمل فى مناجم 


Ve.‏ دیتار جزائری عند كل زيادة وذلك أتوفير العملة 


, ۲۸٤-۲۸۲ المصدر السابق ص ص‎ ۳١ 


الفوسفات التوتسية » إلا أثه بعد الاستقلال وهجرة الأجائب 


(30) Algeria: Country Study, p. 113, p. 126. 
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TG E N A BS 
لتوفير العمالة التونسية تاك البلاد‎ ۱۹١١ ربلجيكا مام‎ 
أف‎ ٤١ الأوروبية ؛ وقد ارتفع عدد التونسيين فى فرنسا من‎ 
وأكثر موجة مجرة‎ ١ ۱١۹۷١ ألف عام‎ ٤۹ عام 4 الى‎ 
و ۱۹۷۳-۹۹۷۲ لذلك‎ ۱۹۹۹ - ۱۹٩۹۸ الممالة حدثت بین‎ 
رفعت هذه الهجرة البطالة عن كاهل الاقتصاد التونسي إلا‎ 
أن سياسة فرنسا وألمانيا تجاه العمالة المهاجرة قد تفيرت‎ 
خاصة المانيا التى أوقفت العمالة المهاجرة اليها‎ ٠۹۷١ عام‎ 
, ۱۹۷۳ من خارج السوق الاورويية المشتركة مع عام‎ 
والواقم أن الأرقام الحقيقية للعمالة المغاربية المهاجرة‎ 
لانه بسبب‎ )۳١( تزيد عما هو مدون فى الاحصائيات الغربية‎ 
الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المفاربى فى‎ 
أدت الى هجرة غير شرعية ء‎ ٠ أوائل الثمانينات وما بعد‎ 


فمثلا هناك مليون عامل أجنبى فى إيطاليا بصفة غير ٠‏ 


قانونية(٠) ٠‏ وبلا شك أن قرب إيطاليا من تونس جعل 
الاخيرة معبرا للعمالة غير القانونية الي إيطاليا ثم أرروبا ‏ 
بعض رعايا الدول المغاربية مثل رعايا ا مغرب لاتهامهم فى 
طريقهم الى إيطاليا بمسفة غير قانونية » كما حدث فى 
خریف ١ ۱۹۹٤‏ مما أدى الى تبادل الاتهامات بسوء معاملة 


رعايا المغرب فى تونس . 
اآثار الاقتصادية والأجتماعية والسبايسة للحمالة 
المخربية المهاجرة : 


ان هناك آثارا اقتصادية إيجابية وسلبية العمالة المهاجرة 
» وترثب على هذه الآثار أيضا تاثیراٹ أجثماعدة وأمنية 
وسداسية » نود ثؤثر على علاقات المغفرب العريى مع الإتحاد 
الأرروبى وخاحسة اشا توقيم اتفاقية ماستریخت ۱۹۹۲ ٤‏ 
وفرض أوروبا الموحدة قيودا على الهجرة لأورويا من القارة 
الأفريقية واتجاه بعض دول الاتحاد الأوروبى للاعتماد على 
عمالة أوروبا الشرقية بعد نهابة الشيوعية والحرب الباردة . 

١-الاار‏ الاقتصادية : 

تساهم العمالة المغاريية المهاجرة فی با ء اقتاد بلادها 
الام عن طريق تحويلاتها ٠‏ فقد بلفت مجموع تحويلاتها 
حوالي ٥را‏ بليون دولار الى المغرب (أنظرجدول 1 


قحالي فعاف بمو رار الى الجراتر :ولت تجرد 
العمالة التونسية من اوروپا مام ۱۹۸۷ء ٤۸٤‏ مليون دولار 
١ )۲١‏ ويلا شك ان هذه التحويلات تسهم فی ميزان 
امدقوعات ١‏ لدول المغرب العريى » ثم أتها أيضا تسهم فى 
تنمية الحياة الاقتصادية من خلال مشاريع البثاء وأ لاسنثمار 
فى الوطن الام » إلا أن الحملة على الممسالة المغاربية فى 
ألشمانينات قد أدت الي قلق مغاربى إزاء هذه العمالة 
وبالأخص بعد سقوط الشيوعية وجدار برلین عام ۱۹۸۹ 
وسقوط الاتحاد السوفيتى عام ١‏ ووحدة أل انيا › مما 
ألماثيا وأحيانا عمليات إرهابية من قبل المنظمات النازية ؛ 
واليمين امتطرف فى فرنسا . 

وبعد مصادقة البرلانات الأرروبية على اتفاقية 
ماستريخت وطلب الدول الأررويية الانضمام الي الاتٹحاد 
ألاأوروبى وقد أصسبح عددها ٥‏ دولة مم عام 1148 
واجتمالات شنم باب التاثو الي دول شرق أوروبا والتعاون 
الاقتصادى مع الإتحار الأورويى فان ذلك بؤثر على العمالة 
المغاربية › بل يؤدى الي عودتها فى ظل الظروف القاسية 
التى يتعرض لها اقتصاد باادها الأم مما يضيف عبتا 
جديدا على اقتصاد دول المغرب العريى المحملة بالديون 
والتى تماني من البطالة والتى تقدر ما بين ۲٠-٠١‏ فى 
تونس واكشر من ذلك فى الجزائر والغرب إضسافة الي بط 
النمو الاقتصادى » وخاصة وأن جل العمالة المهاجرة غير 
مدربة , 


إن اليونان والبرتغفال وأسبانئيا » كانت دول مصدرة 
العمالة للسوق الاوروبية عثد انضمامها إلا أن وحدة ألماتيا 
قد ساهمت بتوفير العمالة اللازمة بل الى البطالة احيانا فى 
وصل العدد عام ٠۹۹۰‏ الى مليون عامل معظمهم من ألمانيا 
الشرقية(۳۷). لذلك فإن الدول المغاربية تواجه أزمة مستقبلية 
اذا لم يكن هناك حل لهذه المشكلة بالاتفاق الأوروبى 
المغاربى العمالة المهاجرة أو إيجاد حل لها ضمن التكامل 
توفر لهذه العمالة فى حالة عودتها الي العمل اللازم لها. هذا 
ولقد شرعت ألمائيا فى بداية هذا العام بترحيل بعض 
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الفيتناميين الى بلادهم ٠‏ وقد عقدت اتفاقيات مع فيتنام لحل 
فكلة الفيثناميين إثر اتفاقيات تحت تسمية « التعاون 
السياسى والاقتصادى ٠»‏ مما يؤكد على عزم ألانيا على 
التخلمن من العمالة الأجنبية . 

ب - الآثاز السياسية : 

لقد انعكست مطالب العمالة المغاريية المهاجرة 
بالمساواة فى الحقوق مع العمالة الأوربية الى توترات 
سياسية مع دول المغرب العربي › لأن الدول المفاربية تبنت 
مطالب عمالتها فى أورويا ؛ مثل علارات الأطفال والتقاعد 
وبالفعل وقعت السوق الاوروبية المشتركة مع المغرب عام 


ولقد أدى توقف السوق المشتركة استقبال العمالة 
اماجرة منذ عام ٠۹۷١‏ الي قتع أبواب جديدة للممالة 
المغربية معا دفم بعضها لتحسين علاقاتها مع بعض الدول 
العربية مثل مشروع الاتحاد بين المغرب ولیبیا عام ٠۹۸۶‏ 
(الاتحاد العربى الافريقى)ء وإيجاد سوق للعمالة المغربية ؛ 
فقد قدر بأن العمالة المغربية فى ليبيا مع عام ١۱۹۸قد‏ 
وصلت الى ٠۳‏ ألف عامل مغربى (۳۸) . وقد قامت الدول 
الاوروبية أحيانا بالضغط فى سبيل التعددية والديمقراطية 
وحقوق الانسان » بل ويسبب الجاليات المغاربية قامت الدول 
الاررويية أحيانا بالتدخل فى الشؤون الداخلية المغاربية مثل 
موقف فرنسا من أحداث الجزائر حاليا وتأييدها الى 
المؤسسة العسكرية باعتبارها الحليفة لضمان المصالح 
الاقتصادية الفرنسية فى الجزائر وضد نمو التيار الاسلامى 
فى فرنسا نفسها . هذا ونجد بأن الدول الاوروبية أيضا 
يسبب مصالحها الاقتصادية تستقطب قيادات الممارضة 
والشبيبة الاسلامية ا مغربية فى فرنساء ومح بريطانيا اللجوء 
السياسى الى راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة المعارش 
فى تونس » مثل تواجد بعض قيادات الجبهة الاسلامية 


للانقاذ فى المائيا (رابح کبیر) مما يجعل هذه المعارضة 
ورقة ضغط على الحكومات المغاربية فى يد الدول المضيفة 
لهؤلاء . وعلى عكس المشرق العربى » فإن العمالة المفاريية 
لمبت دورا سياسيا هاما فى الحركة الاستقلالية » بل أن 
الاتحادات العمالية فى المغرب العربى اقدم تاريخا منها فى 
تعاون المستعمر أيضا قامت التنظطيمات النقايية الفريية 
بالتعامل مع التقابات المغربية بل أن الاستخبارات الامريكية 
14 قد بنت علاقات غير مباشرة مع يهش قپادات 
الحركة العمالية فى تونس والجزائر والمغرب(۴۹) اثذاء 
حملتها ومقارمتها المستعمر سعيا للاستقلال » ولازالت 
النقابات العمالية فى المغرب العريي تلعب دورا هاما فى 
الحياة السياسية المغاربية ولها علاقاتها السباسية مع 
التنظيمات العمالبة والحكومات الأوروبية . 

ولعل الجاثب الاهم فى التدخل السياسى أيضا ؛ أن 
جل العمالة المغاربية المهاجرة ء وخاصة فى الجزائر هم من 
منطقة القباثل » مما يجمل افرنسا تاثيرا قويا على هذه 
القبائل عن طريق الممالة المىجودة فى الجزائر › ولقد 
قامت فرنسا بتأسيس مركز للدراسات البريدية فى باريس 
كما عملت أيضا على إيجاد مركز للدراسات الكردية 
تراسا اكرات وق يشر ستباسة فرنسا لاس تفلال 
الأقلية من أجل مصالحها المتعددة . 

ج- ا3ار الأمنية وااجتماعية: 

تعتبر القضايا الامنية والاجتماعية من أهم أثار العمائة 
المغاربية المهاجرة على أوروبا والمغرب › فى الاتحاد الاوروبى 
يركز على ظاهرة الاصولية الاسلامية وإمكانية انتقالها الي 
جل المسلمين فيها من المغرب العربى وحيث أن الاحوال 
الاقتصادية والاجتماعية مهباة لانتشار الإصولية 
الاسلاميةء لانها تدعو الى مبادىء مثالية ويعزز دعواتها 
انھا لم تجرب سیاسیا بعد الاستقلال حتی ثبت فشلها 


38- Lawless, Op,.Cit., Morocco: A Country Study, Algeria: A Country Study, Op.Cit. 


وحول العلاقات المغريية - الليبية وتاثير العمالة المغربية » أنظر : 


Mark Tessle, The Arab-African Union Between Morocco and Libya, UFSI Report, African, Mid- 


۹ تع 


dle East No. 39, 1986, p. 3. 


تعتبر الدراسات العربية نادرة حول العمالة ا لمغاربية والسياسة الخارجية › ولعل افضل راقدم الدراسات عن العمالة المغاربية 


: رالاستقلال المغاربى وعلاقاتها بألولايات المتحدة الأمريكية - الاستخبارآت الأمريكية » تمل فيما يلى‎ 
1 - Beling, W., Pan-Arabism and Labour, Harvard Middle Eastern Monograph Series, Com- 


bridhe: Harvard Üniversity Press, 1960. 


2- Beling, W. Moderization and African Labour: A Tunisia Case, Second edition, N.Y.: Braeger 


Publisher, 1967. 


3- Jeun-Francois Clement, Jim Paul "Trade Union and Morocean Politics" . 
Merip Report, No, 127, Vol. 14, No. 8, October 1984, pp. 19-24. 


س 


وتتهم بتقصيرها ؛ بل أنها مرشحة لتأیید شعبى قوی فى 
المغخرب العربى بعد فشل أطروحات الحزب الواحد 
والاشتراكية ولذلك نجد أن عودة العمالة المهاجرة فى ظل 
أوضاع اقتصادية متردية سوف يزيد من تفاقم الأزمة 
السياسية فى المغرب العربى؛ ويزيد من المعارضة للأنظمة 
السياسية الموالية الى أورويا » وقد يدفع سىء الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وغياب الشرعية السياسية لبعض 
الانظمة الى المعارضة المسلحة والارهاب السياسى كما هو 
الحال فى الجزائر » ولذلك تنعكس آثارها على الجائبين 
الأوروبى والمغاربى ۹ 


ويعتبر موقف الحكومة الفرنسية من انتشار ظاهرة 
الحجاب فى المدارس الفرثسية علامة على تخوف فرنسا من 
التيارالاسلامى وانتشاره بين ممسلمى المغرب العربى 
واعتبارها قضية أمنية خطيرة وغم ان فرنسا ثدعى 
الحرية المساواة وتنادى بمیادیء ألثورة الفرنسبة ١‏ لذلك 
نجدها تتدخل فى الحياة الخاصةء كما أن أحزاب اليمين 
اليسار تستغلان ظاهرة الحجاب لاهداف السياسة 
الداخلية الفرنسية والانتخابات › إضافة الى ضغط اليمين 
المتطرف على الجاليات الاسلامية وأحيانا الميل الى العنف 
ضسد الرعايا المغاربة فى فرنسا وأ انيا ٠‏ إن فشل الحكوية 
الفرنسية فى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمالة 
المهاجرة ؛ جعلها تفشل فى دمج هؤلاء فى المجتمم الفرنسى, 
وكما علق على ذلك الملك الحسن الثاني »عاهل المغرب بأن 
فرنسا لم تستطع توفير دروس العربية لابناء المغرب العربى 
حتی یشعردا بائھم فی بلد یوفر لهم ایضا شقافتهم 
الاصلية.(١٤)‏ 

إن موضوغ الحجاب ؛ مسالة مبالغ فيها وإعلها مناورة 
سياسية فرنسية لتشجيع إعادة تيجير العمالة المغاربية لان 
عدد الفتيات اللاتى يرتدين الحجاب عدد ضئيل لا يمكن أن 
يستحق ذلك الضجيج الاعلامى الفرنسى » فوفقا لاحصاء 
وزارة التعليم الفرنسية »فإن هناك حوالي ۸1٠‏ شابة 
ترتدى الحجاب من ٠٠٠- ٠٠١‏ ألف تلميذة مسلمة فى 
المدارس الفرنسية(١٤) ‏ وهو يبين مدى التضليل والبهد 
السياسى له» وأن الإصرار الفرنسي على نزع الحجاب فى 
المدارس یعگس سباسة التمييز المتصرى خد الممالة 


المغاربية لأنه ليس هناك حملة على الرموز الدينية للنصارى 
أو اليهود الذين يضعون إشارة الصليب أو غطاء الرأس 
اليهودى ؛ مما يدهم التحليل المنطقى لتطهير الاتحار 
الأوروبى من الرموز الحضارية التي تتنايي مع الحضارة 
الغربية » خاصة أن نسبة المواليد بين العمالة المهاجرة عالية 
جدا مقارئة يمواليد دول الاثحال الأوروپى › ويعل أن ثوافرت 
العمالة من أوروبا الشرقية التى تشترك مع الاتحاد الأرروبى 
فى الدين والثقافة والحضارة والجنس(؟٤).‏ 

لقد أصبحت المؤتمرات السياسية والاستراتيجية للاثحاد 
الأوروبى تحذر مما تطلق عليه « القنبلة الاسلامية السكانية» 
أ « امبراطورية الشيطان الجنوبية » )٤١(‏ كناية عن الخطر 
الجديد من جنوب البحر المتوسط أى المغرب العريى » وهذا 
يؤگد محاولات إحياء جبهة الناتو الجذوبية باعتبارها 
الجبهة الرئيسية للصراع بدلا من الجبهة الشرقية التى 
إنهارت بتفكك الاتحاد السوفيتى وإنهيارالانظمة الشيوعدة 
فى أوروبا الشرقية ونهاية حلف وارسو. 

ومما يدعم المبالغة الأوروبية وخاصة الفرتسية على 
خطر الأصولية الإسلامية على فرنسا وامتدادها الي 
مسلمی فرنسا وین أيذاء المهاجرين »> ققد أشارت إحدی 
الاستطلامات ١‏ بأن <٤4‏ من المهاجرين المسلمين يؤدون 
الصلاة اليومية » بينما وجد أن ۳/ فقط من أبنائهم الذين 
ولدوا فی فرنسا والذين يطلق عليهم 88015 )٤٤(‏ يؤدون 
الصلاة بانتظام » مما يؤدى الى أن هؤلاء ليسوا 
متعصبين اسلاميين ضد فرنساء أن أوضاعهم الإجتماعية 
والاقتصادية والتمييز ضسدهم هى الاسباب الحقيقية لإثارتهم 
ضد فرنساءبل ان الأسر المغاربية قد تاثرت لحد ما بالثقافة 
الفرنسية والنظرة للاسرة وألانجاب. 

فقد وجد أن عدد أفراد الأسرة المفاربية عند بداية 
الهجرة مرتفع جداء فقد قدر بأن معدل انجاب الاسرة 
المغاربية فى الستينيات ١را‏ طفل للاسرة الواحدة إلا أنه 
الآن وصل الى ١ر‏ طفل للاسرة المغاربية فى أورويا )٤١(‏ ؛ 
ما يعكس التأثير على العمالة فى المهجر » ولكن شبع 
الهجوم الفرنسي على التيارات الاصولية مثل موقفها فى 
الجزائر » قد يعزز الرأى الاسلامى بأنها صراع حضاري 
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ویعزز أطروحة صموئيل هانتجتون فى صراع الحضارات 
The Clash of Civilization‏ . )£( 2 

الخاشة : 

إننا امام مشكلة خطيرة تهدد الآمن القرمي الفربى ؛ 
لأننا كما لاحظنا من خلال الدراسة أمام دول تتعرض الى 
طوفان العمالة الاسيوية الذى يهدد شخصيتها وإسلامها ؛ 
ربهددها أيضا بالتاثير على قيمها الاجتماعية ولغتها » ولق 
بينت الدراسة أيضا شبح الخطر القادم على المغرب العمربى 
من احتمال كبير لعودة العمالة المهاجرة بعد أن توافرت 
عمالة أوروبا الشرقية الرخيصة ١‏ والتى تشترك حضاريا مع 
الشرقية للانضمام للناتو وانضمام بعض الدول الأرروبية 
الى الاتحاد الأورويى يؤكد بأن العمالة المهاجرة فى خطر ؛ 
مما يجب الاعداد لهذه المراجهة ومخاطرها الاقتصسادية 
والأمثية ولقد لاحظنا فی الدرايسة أيضا أن هتاك دولا 
عربية تعانى من فائض العمالة وفى ظل أوضاع اقتصادية 
صعب » يجهل السوق الشرق اوسطية الجديد بتربس بهذه 
العمالة لأن تكون «عمال ترأحيل » عند اسرائيل والرأسمالة 
الغربية » وبذلك يصبح المشرق العريى فى ظل النظام الشرق 
أوسطى تخيم فيه التكنولوجيا والشركات الغربية على سرق 
العمالة واستغلالها أبشع-استفلال » وأمام عمالة قادهة فى 
الخليج إنما قد تصبع أشد خطرا من جيوش فرنسا 
وبريطانيا فى القرن التاسع عشر على العالم العربي. 


إن حملة النازيين الجدد واليمين المتطرف فى أورويا ضد 
العمالة المياجرة وطرح شعارات خطر الاصولية الاسلامية 
يؤكد شبح المواجهة مع الفرب الذى يريد أن يصور عدوا 
جديدا من اجل الاستهلاك المحلى فى بلاده » لذلك فان حل 
مشكلة العمالة العربية العاطلة والعمالة العريية المهاجرةء هو 
إحياء التكامل الاقتصادى العربى والسوق المربية 
المشتركةء وإحلال العمالة العربية فى المغرب العريى والمشرق 
محل العمالة الأسيوية القادمة الخليج العربى » إن الأمرال 
العربية الثى تستثمر الآن فى اوروبا والولايات المتحدة يمكن 
أن تحل مشكلة رئيسية فى العالم العربى وهى مشكلة 
البطالة عن طريق الاستثمار فى البلاد العربية » وحيث أننا 
فى ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية » فإن بقاء 
التمزق الصربى سوف بهدد المالم المربى كله ٠‏ ومن 
السخرية أن ينظر بعض العرب بأنه خارج عن دائرة 
التضامن العربى والاعتماد على الاجثبى ١‏ لأن التحالفات 
الاجنبية تتبمع المتغيرات الدولية » ولذلك فإن الحل الأمثل 
للأمن القومى العربى رالعمالة العربية هي حرية تنقل العمالة 
العربية من المحيط الى الخليج ويناء السوق العربية المشثركة 
وإحياء مشروع الوحدة الاقتصادية الهريية کسبدل الى 
تکامل وحدوی عربى على غرار الاتحاد الأوروبي . 


وإذا كانت الأموال العربية فى الخارج توفر العمل ل ٠١‏ 
مليون أجنبى › فإننا بحاجة لهذه الأموال لتوظيف ٠١‏ مليون 
فرصة عمل بدلا من الأجنبى » هذا إذا نظرنا الى الأمن 
القومى العربى نظرة شمولية بعيدة عن الأنائية رالإقليمية. 


ھا سء . 


کو ت 


دور اليابان فى النظام العامى الجديد 


أسامة الحشيرى 


وزير منوض 


ن ا | الاقتمنادة الصاعدة . 
)لج التى يتوقم الكثير أن تعمل وبفاعلية على 
ل الإقتصاد المالمى » بل ويصل 
الأمر الى حد القول پان القرن القادم هو القرن الأسيوى 
اة اللتج عمل لجو مجنو الان وفر كا 
التجاريين وباقى الدول الأسيوية » وهنا كان لليابان جهد 
بارز فى دهم عملية التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة ؛ 
وبدأت تتشکل ملامح دور یابانى فاعل فى النظام العالمى 
الجديد ١‏ فهل تملك اليابان مقومات القوة اللازمة للقيام 
بهذا الدور . 


ويجب أن نشير آولا إلى أن هناك قدرات ومعايير يجب 
أن تتوافر لأى دولة » حتى تصبح هذه الدولة » مؤهلة لأن 
تلعب دورا مؤثرا وفاعلا فی نسيج علاقات هذا العالم 
خاصة فى إطار النظام العالمى الجديد الذى نميش تكوين 
ملامحه الآن ء وتتشكل هذه القدرات من جملة عناهسر 
طبيعية وجغرافية وتاريخية واقتصادية وثقافية » وتنصسهر 
رالاقتصادی الفاعل لهذه الدولة . 
ولاشك فى أن أحد مقاييس القوة لليابان تكمن فى 
الشعب اليابانى نفسه > الذى يبلغ حاليا ٠٠١‏ مليون نسىة 
وفقا لإحصائیات عام ٠ 4٤‏ ولاكتشاف سر عظمة وقدرة 
وقوة هذا الشعب › لابد أن نعى أن اليابان بمساحتها 
وترکببتها الخترافية ؤأركتها البركانية » تمتير دولة خالية 
تقريبا من جميع المواد الأولية ومصادر الطاقة » بل 
لاتتعدی مساحة الأرض الصالحة للزراعة ثسبة /١٤‏ فقط 
من الأراضى اليابانية » والباقى ماهو إا غابات وجبال › 
ويرغم هذا الفقر الشديد فى هذه الأساسيات ثری اليايان 


اليوم عملاقا إقتصاديا ذا شان كبير . 


وأحد أسرار هذه القوة الاقتصادية ٠‏ يكمن فى الفرد 
الابا وجرت الترد این عن خب المن رال :ل 
التفانى فيه #الحرص على انجازه على الوجه الاكمل , 
فالمواطن اليابانى يتجه الى العمل الجماعى فى إطار من 
اليابان دولة غنية بشعبها وليس بمواردها فنسبة الد 
فى اليابان تصل إلى . ۰/ وهی من أوائل دول العالم التي 
استطاعت أن تمحو أمية شعبها ٠‏ وتحافظ على تراث وثقافة 
هذا الشعب ؛ بقدر ماتطبق أوسع درجات التقل م فی 
أسلوب الحياة » فالفاصل هنا واد ضح المعالم ٠‏ پين الإلتزاء 
بالتقاليد اليابانية القديمة فى الحياة والعمل › وبين 
المدنية الحديثة دون ثداخل أو تعارض أو تأثير أى منهما 
سلبا على الآخر . 
الملستحدثة ١‏ التى بدأت تسيب هذا الشعب كغيره من 
شعوب الأرض ؛ وأكير هذه الآفات هو كير سن الشعب 
الپاہائی حيث يصل متوسط العمر الى ۸۴ سة حاليا فى 


٠‏ الوقت الذى تقبل فيه السيدات على العمل وتجمل تكوين 


الاسرة فى أولوية تالية مما أدى الى نقص حاد فى المواليد 
> الأمر الذى جعل القوة البشرية الصالحة لأداء العمل 
(وهى بين ١۲-٠٠سنة)‏ فى ثناقص مستمر » وتعمل اليابان 
بجهد حاليا لتدارك هذا الأمر والتفكير فى كيفية دفعم 
الشباب من الجنسين التفكير فى تكوين الأسرة والإنجاب ؛ 
عن طريق الكثير من الحوافن المادية والرعاية الإجتماعبة . 
وقد يقول البعض آن تشبه الیابانيین بالغرب وعدم جدية 
الشباب اليابانى ستؤش فى هذا المجتمع مستقبلا ١‏ إلا أنى 


ل 


أعنقد أن هذه المقولة يشويها الكثير من الخطا فالحكم هنا 
لس على تصرفات الشباب دون شن العمل وإنما على من 
هم فى سن العمل الفعلى أى على القوة العاملة ذاتها . 
رإذا عدنا للوراء نجد أن قدرة البابان المسكرية التى 
مقت فى إحتلال أجزاء كبيرة من منطقة جنوب شرق آسيا 
الثلاثينيات والأريهينيات » ترتكز أحد أركانها 
الأساسية على العملصر البشرى اليابانى وقدرته الفائقة 
تنظيما وإنضباطا ورلاء للقضية التى يعتنقها ويدافع عنها ء 
وعلينا أن نعى أن هذه القضية قد تفيرت أساسيا بعد 
انتهاء الحرب العالية الثانية » لثتشكل مبادئ جديدة تتمثل 
فى الميش فى سلام فى ظل نمو إقتصادى يحقق الرخاء 


رالطمانينة والرعابة الصحية واإجتماعية لجميع أفراد . 


الشعب . 
رلقد عائت اليابان فى مراحل عديدة عبر التاريخ من 

العزلة » بحكم موقعها الجفرافي البعيد وعدم إتصالها بريا 
بقارات العالم الخمس » لذا .كان من الطبيمى أن تتجه 
اليابان » فى العصر الحديث وخاصة فى التسعينات الى 
لإنفتاح على مختلف شعوب وأجناس العالم ٠‏ تعريفا لهم 
بثقافة وحضارة هذا الشعب ؛ وأيضا لتعريف المواطن 
البابانى نفسه بمختلف ثقافات وشعوب الأرض ء يتم ذلك 
عن طريق إنشاء المراكز الثقافية وإقامة المعارض المتبادلة 
والأئشطة الرياضية والأسابيع الثقافية والمنح الدراسية الى 
عدد السائحين اليابانيين للخارج » حيث من المقرر أن يصبل 
هذا العدد إلى أكثر من عشرين مليون سائح فى سنة 
٠‏ ولقد تمكن هذا الشعب ١‏ برغم الدمار الشديد عام 
٠‏ » (الشعب الوحيد الذى تعسرض للقنابل الذرية)ء 
تمكن هذا الشعب من تحقيق معجزة إقتصادية فاقت كل 
الثوقعات » ويكفى أن نعلم أنه بعد ثلاث سنوات من هذا 

الدمار ومع نشوب الحرب الكورية بين الشمال والجنوب 
الفرصة الثمينة لتبداأ إنطلاقة صناعية لثوفير متطلبات 
الجيوش المتحاربة فى شبه الجزيرة الكورية ؛ شكلت 
أساسا متينا للصناعة اليابانية » التى اعهتمدت على نقل 
الخبرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ؛ وأنتهت الى 
التفوق الصناعى والتكنولىجى المنافس إن لم يكن السابق 
فی کثير من المجالات , 


ومع إنهيار الأنظطمة الشيوعية وزوال الإتحاد السوفيتى 
القديم وإنتهاء عضصیں الحرب الباردة ۇل ء تشکدل ملامح 
النظام الدولى الجديد » بزغت اليابان كقوه إقتصادية 

.: تثبت أقدامها شيئا فشيئا ٠‏ حيث بلغ الناتج المحلى 
الإجمالى لليابان فى عام ٤‏ حوالی ٤٥۹۰‏ بلیون دولار ‏ 
لتأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التى حققت 
فی نفس العام 1۷۳۸ بلپون دولار » والفرق واضع بینهما 


في الحجم والمساحة وعدد السكان بل ومصبادر ألثروة ء 
ومازالت اليابان تسبق باقى دول العالم الصناعية الكبيرة 
کالانیا التی حققت ۲۰٤١‏ بليون دولار . وبالطبع إنعكس 
ذلك على مثوسط الدخل الفردی لیصل فی الیابان الى ۲۷ 
لف دولار لتحثل الرتبة الثانية بهد سويسىرا . 

وهذه الأرقام دلالة واضحة على التفوق اليابانى » وهنا 
يجب أن تأخذ فى إعتبارنا ٠‏ أن اليابان تمر كعديد من دول 
العالم المتقدهة بمرحلة من الكساد الإقتصادى الذسيي 
حيث لم يصل معدل التنمية فی الیابان عام ٩٤‏ الى أكثر 
من ٥ر‏ بعد أن کان فی عام ٩۰‏ يعادل ١ر۲/‏ الأمر الذى 
إنعكس على زيادة معدل البطالة عام ۹٤‏ ليصل إلى ١ر۲‏ 
إلا أن المؤشرات الإقتصادية اليابانية تشير إلى تحسن هذا 
المعدل فى الفترة الحالية . 


وللتدليل على هذه القوة الإقتصادية يجب أن نشير إلى 
أن حجم الصادرات اليابانية بلغ ٤٠١‏ بليون دولار فى عام 
٥‏ » بینما بلغت وارداتها من نفس الفترة ۲۷٤‏ پليون 
دولار ؛ لتحقق فائضا تجاریا یصل إلى ٠۲۸‏ بليون دولار » 
فی ٹجارتها مع مختلف دول العالم وعلى راسا الولايات 
المتحدة (أكبر شريك تجارى لليابان) ويصل هذا الفائض 
الى ٠١‏ بليون دولار ٠‏ ومن خلال هذه الأرقام ثرى أن 


٠‏ اليابان تستحوذ على نسبة ٠١‏ من إجمالى حجم التجارة 


النقد الدولى . 


وبنظرة سريعة نجد أن الإنتاج الصناعى وما يوجه إلى 
التصدير يتمثل فى نوعيات كثيرة » أهمها الصلب وبناء 
اسفن والقاطرات والسيارأت f‏ وألممدات الدق ةة 
رالالكترونية » والمواد الكيماوية والنسيج » بالاضافة إلى 
العديد من الصاعات التحويلية والزراعية المتعددة . 


ولو تطرقنا إلى انتاج الصلب (رهى دولة مستوردة للموأد 
الخام) » لوجدنا أن إنتاج الياہان من الصلب الخام يحمل 
إلى ۹۸ مليون طن سنويا من إجمالى الإنتاج العالميى 
البالغ ۷۲١‏ مليون طن لتحتل المركز الأول وقبل دول كثيرة ‏ 
منها الرلايات المتحدة التى يصسل انتاجها إلى ۸۸ مليون 
طن سنويا ١‏ وهنا يجب أن نراعى أن إنتاج الصلب 
اليابانى توجه النسبة الأكبر منه إلى الصناعات المدثيةء 
حيث لايخفى علينا أنه فى الولايات المتحدة تحول نسبة 
كبيرة الى الصناعات العسكرية . 


وقد يكون حديث الأرقام أمرا مزعجا أو مملا للبعض . 
ل أنه يعتبر دلالة واضحه يمكن بها تقدير هدى تقدم اى 
تخلف الدولة ؛ بل ولتحديد مدى قدراتها ومتانة بنائها 
الإقتصادى السليم » بإعتباره من أهم العوامل الاساسية 
الثى تؤهل الدولة لأن تقوم بدور فاعل فى النظام المالمى 
الجديد , 


ا 


وهذا الأمر بالطبع يقودنا » إلى أهمبة التعرف على كيفية 
مساهمة اليابان اقتصاديا في عالم اليوم › فقد بلغت 
الإستثمارات اليابانية خارج اليابان ۲٠۹‏ بليون دولار عام 
١ ١‏ وفى نفس الفترة وجهت اليابان مساعداتها للتنمية 
لختلف دول العالم النامى ليصل حجم هذه المساعدات إلى 
بلیون دولار » ويلك تحتل اليابان المركز الأول على 
قائمة الدول المانحة الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى 
رالتثمية 2[ ١, 0٤C٣‏ وهو مایمثل مایقرب من ۲۰ من 
إجمالى المعونات التى تقدمها المنظمة . 
ولكن هل هنه المساعدات اليابانية التى تقدم إلى الدول 
الفقيرة والنامية تطللها أية أسباب أو ضغوط سياسية ؛ 
هنا أجد أنه من الضرورى أن أوضح أن لليابان قانونا 
بشروط بيجب أن تتوافر فى إستخدام هذه المساعدات » 
وهن هذه الشروط عدم إستخدام هدة الأموال فی تنمية 
القدرات العسكرية أو الحصول على أسلحة الدمار الشامل 
كما يجب أن توجه إلى المشروعات التى ترتقى بالبنية 
الاساسبة رتلبى الحاجات الصحية والتعليمية والإجتماعية 
للمواطتين » بل وهناك شروطا أقسى تتمثل فى إحتثرام 
الدولة المتلقية لحقوق الإنسان وأن تعمل على تطبيق 
الأنظمة الديمقراطية وحرية التجارة ‏ لذلك تطلق عليها 
اليابان مسمى مساعدات التنمية الرسمية .0.50.4 . 


ومن الضرورى النظر إلى أن هذه المساعدات اليابانية قد 
تم توجيه النصيب الأكبر منها خلال الحقبة الماضية إلى 
القارة الآسيوية (الصين - مجمومة دول الآسيان وغيرها) 
فى عالم اليوم » ولا يخفى أن الدف اليابانى من هذه 
المساعدات هو ربط إقتصاديات هذه الدول بالاقتصاد 
الياابنى ؛ وتحقيق الديمقراطية والإستقرار لينهكس ذلك 
على إستقرار وأمن منطقة أسيا - الباسفيك » التي تشكل 
الحلقة الأرلى فى الأمن القومى اليابائى » ومحاولة من 
اليايان لتعويض هذه المنطقة عن آثار الإحتلال اليابانى ؛ 
وطى صفحة الماضى › فى إطار المنظومة اليابانية الجديدة 
التى تولدت لديها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية . 

وبدأت اليابان منذ عام ٠٠‏ فى توجيه المزيد من 
مساعداتها الى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ٠‏ نظرا 
لقرب تشبع شذةھ الدول الأسيوبة وتحولها من دول متلقية 
للمساعدات الى دول مانحة لها » كما هو الحال مم 
سنغافورة » بدات البابان فى توجيه المساعدات إلى الشرق 
الأوسط وأفريقيا تطبيقا لرؤيتها بأن التنمية الإقتصادية 
ستساعد على تنمية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف 
المثنازعة ؛ وتقريبها الى مناخ السلام والتنمية ٠‏ ومن هنا 
شاركت اليابان كعضسى مؤسس فى بنك التنمية الإقليمى 
للشرق الارسط وشمال أفريقيا بنسبة ٠١‏ من رأسمال 
البتك » ولا شك أن اليابان ستجنى الفائدة من وراء ذلك 


بضمان إستقرار المنطقة ء وبالتالى استمرار تدفق البترول 
٠‏ مصدر الطاقة الأساسى لليابان حيث تستورد من هذه 
المنطقة مايصسل إلى /۷١‏ من احتياجاتها البترولية . 

وبالطبع فإن هذه القاعدة السكانية والإقتصادية الضخمة 
بقف خلفها ویؤسسها ویقوی من دعامات بنائها › نظام 
ديمقراطى واضح المعالم وتوزيع السلطات لاخلاف أر 
تعارض بينها » فلقد تلاشت وإختفت سلطة إمبراطور 
اليابان والحكم الإلهى لشخص واحد ١‏ بعد أن أدت إدارة 
الإمبراطور هيرو هيتو للبلاد وسياستها الخارجية » إلى 
إندلاع الحرب العا مية الثانية وتمرض اليابان القصف 
النووى » بل وإستسلامها وإحتلال أجزاء كبيرة منها » لذا 
أصبح الإمبراطور بعد ذلك رمزا للدولة ليس له أى شأن فى 
إدارة دفة الحكم داخليا أو خارجيا » وبدأت الأحزاب 
السياسية منذ عام ٠٠٤١‏ فى ممارسة دورها ؛ حيث تنوعت 
أيديولوجيات وأهداف هذه الأحزاب بين أقصى اليمين 
وأقصى اليسار » وحكم الحزب الليبرالى الديمقراطى 
اليابان لفترة تصل إلى ۲۸ عاما » بسبب ضعف باقى 
الأحزاب ٠‏ إلا أنه لإكتشاف كثير من الفضائع السياسية 
بدأ الحزب فى التفكك ١‏ ووصل الأمر إلى ابتعاده عن الحكم 
لفثترة قصيرة ثولى خلالها الحزب الإشتراكى الديمقراطى › 
إلا أن هذا الحزب أيضا أصبح فيما بعد يدافع عن قضايا 
إشتراكية خاسرة » فى ظل مجتمع رأسمالى مفتوح وفى 
ظل اختفاء الإتحاد السوفيثى المؤيد الطبيعى لهذه الأحزاب 
رمازالت الساحا الخزبنة البابائنة تشهد الكثير من 
التطورات حيث تسعى أحزاب الإئتلاف الحاكم حاليا الى 
تقرنة مرها شتفاتا لول ئ متها منفزنا على 
الاغلبية البرلائية التى تضمن له الإنفراد بتولى رثاسة 
الحكومة اليابانيةء وبرغم هذه التطورات الحزبية المتلاحقة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة » والتى تناوب على رئاسة 
الحكومة فيها خمس رؤساء للوزارة يمون أحزاب مختلفة ؛ 
لم تتاثر السسياسة اليابانية أو تنحرف عن مسسارها 
ومخططاتها . بل إستمرت فى الإتجاه الصحيح لإخراج 
اليابان من مرحلة الكساد اليابانى دوليا بما يتناسب 
ويتلامم مع قوتها الإقتصادية ‏ وا لمساهمة فى جهود إحلال 
السلام والتنمية فى العالم . 

بعد أن تعرضنا لعناصر القوة البشرية والإقتصادية 
المتوافرة لدى البابان » يجب أن نسبتعرض القوة الإضافبة 
التی تقف جلفہها ڌ تحميها وتو منھا » ألا وهي البناء 
المسكرى اليابانى » وفى هذا الصدد أشير إلى أن 
الدستور اليابائى صاغته الولايات المتحدة (الجنرال ماك 
آرثر) بعد احتلال الیاپان وهزیمتها عام ۱۹٤١‏ ۰ وپالتالی 
فقد حرصت الولايات المتحدة على تجريد اليابان من أية 
قواتث هجومية ١‏ قد تساعدها فى المستقبل القريب أى البعيد 
على شن حرب أخرى فی المنطقة الآسيوية أو مع الولايأت 


e 


اأثحدة لذا حظرت المادة التاسعةمن هذا الدستور على 
الياہان تشکیل آی هجومية اكيت بتکوین جیش 
الأساسية الدفاع عن الجزر اليابانية تحت مظلة أمنية من 
الولايات المتحدة الأمريكية » التى مازالت تحتفظ بقواعدها 
المسكرية البحرية والجوية فى أنحاء اليابان وعلى رأسها 
ألقاعدة العسكردة فی جزيرة أوکكيناوا فی أقصى الجذوب 
والذى يصيل عدد القوات الأمريكية فيها حاليا إلى ١٠ر٠٤‏ 
جنای. 
هذا من جائب > أما على الجائب الآخر فإن هذه القوات 
ااا الدفاعية ا إعتقادى الشخصب * مازالت تنمتم 
بقوة ضسارية كبيرة تفوق أغلب دول المنطقة الآسيوية 
باستشناء الصين والهند وكوربا الشمالبة ؛ حيث تعتمل 
القرات اليابانية على أحدث الاسلحة المتطورة وهناك تعاون 
عسكرى وثيق بين اليابان والولايات المتحدة فى تطوير 
القرات البحرية والطيران بل والصواريخ الدفاعية , 
بالإضافة إلى أحدك النظم فى مجالات الحرب الإلكترونية 
والإتصالات العسكرية » وإكتفت اليابان بهذا القدر من 


القوات معتمدة على مظلة الدفاع الأمريكية » فلم تشعر 


بالخطر فى أى فترة طوال الخمسين عاما الماضية, 

وكان من نتيجة الدستور اليابانى أيضا حظر قيام 
اليابان بأية محاولة لإمتلاك أى من اسلحة الدمار الشامل » 
فهو أمر ترفضه الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء فى 
الجماعة الدولية » ولم تصبح اليابان دولة تووية ليس لهذا 
السبب فقط » بل ١نتيجة‏ لتعرض اليابان القصف النووى 
وخوضها لتجربة الدمار الشامل لبعض مدنها ؛ فقد آلت 
على نفسپا عدم السعى لللإنضمام للنثادى الذووى ١‏ حیبتب 
أعلنت اليابان مبادئها الشهيرة وهى عدم إمتلاك أو تصنيع 
أو الإحتفاظ بأى أسلحة نووية على أراضيها . هذا بالرغم 
من توافر الإمكانات الضرورية اللازمة التى تتيع لليابان 
اتلاك وتصنيم هذا السلاح » فبنظرة بسيطة ذرى أن 
باليابان ٤۹‏ مفاعلا نوريا تستخدم للأغراض السلمية 
(إستخراج الطاقة) وهناك سبعة مفاعلات تحت الإنشاء 
حاليا » وثأتى فى المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات 
المثحدة ٠١١‏ مفاعل وفرنسا ٠٠١‏ مفاعل ء بل وتسبق دول 
نووية أخرى كالصين وروسيا وبريطانيا فى إعداد المفاعلات 
النووية فالقدرة على إمتلاك السلاح النووى متوافرة إلا أن 
الحظر الأمريكى والرغبة اليابانية يسيران فى طريقين 
متلاقيين لتعتمد اليابان إعتمادا كليا فى سياستها الدفاعية 
وحماية أمنها القومى على الولايات المثحدة الأمريكية . 

ولإلقاء مزید من الضوء على هذا الأمر » عندما شعرت 
اليابان بالخطر من إتجاهات كوريا الشمالية › وماتردد عن 
إمتلاكها لأسلحة نووية بالإضافة الى تطوير الصواريخ 
(رودنج ۰۱ ۲ ) القادران على إصابة أهداف فى جنذوب 


وغرب اليابان » ولعدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين 
تساعد على الدخول فى حوار » سارعت اليابان بالتعارن 
مع الولابات المت دة > لتتولى الأخيرة منفشردة › مسر 
التفاوض والحوار مع كوريا الشمالية وصول إلى إتفاق 
إنشاء منظمة الطاقة الكورية فى عام ٤‏ ء لتحویل مفاعلاٹت 
كوريا الشمالية الى العمل بنظام الماء الخفيف لأزالة خطر 
امثلاك الوقود الذووى اللازم لتصنيع هذا السلاح » واكتفت 
اليابان بالمساهمة المادية فى عملية التحويل هله ؛ وهذا 
المتحدة تفسها بعدم الرضا عن سياسة كوريا الشمالة 
التووبة . 

وأجد أنه من الضرورى ١‏ أن ذلقى نظرة على محدداتث 
السياسة الخارجية اليابانية » تساعد فى التقييم النهائى 
لدور اليابان فى النظام العالمى الجديد» فمنطقة أسيا 
والباسفيك تشكل المحرر الأساسى فی علاقات اليابان 
الخارجية سواء على المستوى السياسى أو الإقتصسادى 
باعتبار موقعها الجغرافى والجيويوليتيكى بالنسبة لليابان ؛ 
ومن منطلق أن ! قران راهن اانطقة نکن ور غاا 
أو سلبا » على الأمن القومى اليابان ؛ ويتمشى ذلك أيضا 
قوتها الإقتصادية العملاقة وكونها الدرلة المانحه الاولى فى 
لفالم ؛ ويمكن هنا رمد الأرلويات التالية فى سنيامنة 
اليابان الخارجيه : 


أرلا : محاولات اليابان الدائية لجعل شبه الجزيرة الكورية 
القدرات النووية لكوريا الشمالية » ووقف برنامج الصواريخ 
الكورى الشمالى . 


ثانيا : تعميق الحوار مع روسيا بهدف توصل اليابان إلى 
حل لنزاعها حول جزر الكوريل الأربع ؛ التى احتلها 
الإتحاد السوفيتى السابق فى نهاية الحرب العا مية الثانية ؛ 
وتسعى اليابان حثيثا لإستعادة سيادتها على هذه الجزر 
المسلوية ملوحة لروىسيا بإمكانية منح المساعداكت 
الإقتصادية الضخمة المطلوية لدفع الإقتصاد الروسى » فى 
سیول إستعادتها هذه الأراضى 

ثالثا : الإهتمام بتطوير العلاقات اليابانية مع الصين . 
وايلاؤها وضمية خاصة فى مجال القروض رالمنح › با 
يحقق تأمين عملية التحول فى الصين إلى سياسات 
الديمقراطية والسوق المفتوح» بأقل خسائر ممكنة ‏ والعمل 
بصفة خاصة لتفادى إنفراط عقد الصين ويعثرة تكاملها 
القومى . 

رابا : الإسهام اليابانى اللموس مع مجموعة الآسيان 
ضمن شركاء الحوار التجاريين بهدف تنشيط التبادل 
التجارى وتعميق الحوار الإقتصادى . 


4 


٤‏ س السياسة 


وتقوم اليابان بهد كبير فى دفع التقدم الإقتصادى ونقل 
الخبرة والتكنولوجيا 4 وا لإستئمار المشترك مع هذه الدول i‏ 
الأمر اذى جعلها توصف بالنمور الأسيوية وبأن القرن 
الكبيرة المؤثرة فى الإقتصاد المالمى . 
خامسا : إتساقا مع ذلك تساهم اليابان قى منتدى الأمن 
(ARF) ASIAN REGIONAL FOR- ¥ıuîl‏ 
NM‏ الذی اُنشی عام ۹٤‏ بهدف ٹشڄيم تبادل الحوار 
بين الدول الآسيوية أعضاء التجمع » وبناء الثقة بوضع 
حلول المشاكل السياسبة والامنية تفاديا لخلق بؤر الصمراع 
وتشجيما للشفافية المسكرية والأمنية › وهو مايعتبر 
مثيلا لؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى . 
سنا دسا : ويضم كل هذه البنود ويتناسق معها ويقف على 
رأسها كمحدد أساسى وحاكم أولى إستمرارية ودعم 
العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة فى إطار إتفاقية 
الأمن المتبادل المرقعة عام ٠١١١‏ كحجر الزاوية فى 
السياسة الخارجبة اليابانية والإتفاقية الأمنية الاخيرة 
الموقعة فی إبریل ٩٦‏ والتى أعطت بعدا جديدا للعلاقات بين 
البلدين تمل فى تقديم قوات الدفاع الذاتى اليابانية الدعم 
اللوجيستى للقوات الأمريكية فى منطفة آسيا والباسغيك 
وتزايد مهام القوات البابانية فى تامين الأراضى اليابانية 
سابعا : وفى هذا الإطار تسعى اليابان إلى إعادة هيكلة 
الأمم المتحدة وضمان تبوئها وضمية الدولة المضوية فى 
مجلس الأمن نظرا لمساهمتها المرتفعة فى ميزائيتها 
ويإعثبارها من أكبر الدول المانحة للمساعدات فى العالم . 
ثامنا : ومن مظاهر السياسة الخارجية اليابانية؛ 
الإمتمام الواضح بسبياسات منع اإنتشار النووى على 
المستويين الإقليمى والعالمى ويمكن التدليل على ذلك : 
« باستمرار الحوار اليابانى مع كل من الهند وياكستان 
سعيا وراء توقيعهما على إتفاقية حظر انتشار الأسلحة 
التووية . 
+ رالدعوة لوقف التجارب النؤوبة بكافة أشكالها . 
+ وحث الدول النووية على سرمة التوصل إلى إتفاق حول 
حظر التجارب النووية قبل نهاية العام الجارى . 


وأخيرا : فإن اليابان تعمل على دعم علاقات الحوار 


والتفاهم فم التجمع الأوروبى گحجچر زاونة مکمل فی مئلث 
علاقات اليابان مع الولايات المتحدة لتشكيل النظام الدولى 
الجديد . 


إستعرضنا فيما سبق عناصر القوة المتوافرة لليابان ٠‏ 
أن التساؤل الأساسى هو » إلى ای مدی تقوم اليابان بدور 


فاعل فى النظام العالمى الجديد؟ ولإلإجابة على هذا التساؤل 
٠‏ فإنه لاشك أن لليابان إسهامات واضحة ودورا فاعلا فى 
مجالات عديدة » وخاصة فى البناء الإقتصادى العالمى ؛ 
فاليابان عضو فاعل ومؤثر فى مجموعة الدول الصناعية 
السبع فی العالم 7 G-‏ وعضو فى منتدى التعارن 
الإقتصادى لآسيا والباسفيك 4۲٤€‏ » وشريك تجاری 
هام لجموعة دول الأسيان ١‏ بالإضافة إلى عضنويتها فى 
الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة فى جميع المجالات 
(سياسية - إقتصادية - إجتماعية) ؛ ولليابان إسهامات 
وجهود واضحة فى جميم هذه الأنشطة » والدعم المادى 
الذى تقدمه اليابان لمعالجة القضايا الدولية الإقتصادية 
والإجتمامیة GL0B A1 1550٤5‏ کالسکان والبیئة 
والتنمية واضحة وملموسة » ومن هنا فإن مقولة أن اليابان 
أكېر دول مانحة للمساعدات فى العالم صحيحة إلى حد 
كبير » ولابد وأن نضيف أيضا فى هذا المجال أن اليابان 
تعتبر الماع الأول للمساعدات والقروض فى علاقاتها 
الثنائية المباشرة لعدد ٤١‏ دولة من دول العالم فى عام ^٤‏ 
فى مختلف أرجاء العالم » فنجد باكستان والهند 
وأندونیسیا والصین فی آسیا ١‏ ونجد غانا وگیٹیا فى 
أفریقیا » ونجد البرازیل ونیکاراجوا وباراجوای فى أمريكا 
اللاثينية ؛ وأخيرا مساعداتها المتميزة للمساهمة فى إعادة 
تعمير منطقة البلقان ولبنان وكمبوديا وفيتنام » وهى 
المناطق التى عانت من حروب ودمار لفترات طورلة ؛ 
بالإضافة إلى مساعدة الفلسطينيين فى تنمية قدراتهم 
الإدارية وبنائهم الإقتصادى لدفع جهود السلام فى المنطقة 
مع مشاركتها فى ثأسيس بنك التنمية الإقليمى للشرق 
الأرسط وشمال أفريقيا لتنمية المنطقة إقتصاديا » كما 
أشرت سالفا . 

وپرغم هذا الدور الإاقتصادى والاجتماعی البارز کانٹ 
السياسة اليابانية لمرحلة طويلة غير واضحة المعالم » إلا 
أنه بدأ مؤخرا ظهور ملامح ونزعات إستقلالية للسياسة 
اليابانية؛ بعد أن نجحت اليابان فى تخطى مرحلة التبعية 
السياسية للولايات المتحدة بصفة خاصة والعالم الغربى فى 
الأمم » وأضافت اليابان إلى دورها الدولى بعض الجوانب 
السياسية التى أصبحت فى منظورها » تعتبر قضايا هامة 
فبدأث اليابان مم عام ۲ المساهمة يجهد وأاضح فى 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى كمبوديا 
وأنجولا وموزمبيق ؛ وأخيرا ولأول مرة تشارك اليابان 
بقوات حفظ السلام بين المرب وإإسرائيل » حيث أرسلت 
قواتها لمنطقة الجولان باهتمام هذه المشاركة اليابانية أزمة 
داخلية تتناولها الأحزاب والحكومة پاهتمام بشسلیل › بحکم 
تعارضها مع المادة التاسمة من الدستور الیاپانى ١‏ التى 
تحظر على اليابان إرسال قواتها للخارج . 

ونادت فى ذلك الوقت آراء يابانية كثيرة پأن على هذه 


ست يل س 


القرات أن ثذهب بدون أية أسلحة ‏ إا أنه فى نهاية 
الطاف » وبعد جدال استمر لفترات طويلة » ولكى تتمكن 
هذه القوات من حماية نفسها أولا » سمحت لها الحكومة 
اليابائية بحمل بعض الأسلحة الخفيفة والرشاشات » لذا 
فإنى أرى ان الدور اليابانى قى المساعدة فى حفظ السلام 
العالمى ء مازالت تكثنفه بعض العقبات الداخلية ١‏ فالرغبة 
السباسية متوافرة » إ۷ أنه يزم لخروجها إلى حيز التنفيذ 
تمديل الدستور » وهو الأمر الذى تجرى إثارته حاليا . 
حيث توصلت بعض الحكومات اليابانية المتتالية › إلى أنه 
هذا الاستور مازال يقف عقبة » فى سبيل تطوير دور 
اليابان الدولى ومساهمتها فى الحفاظ على الأمن والسلم 
الدوليين . 

وإنطلاقا من هذه الرغبة اليابانية فى المساعدة فى حفظ 
الخاصة بتتاول قضايا نزع السلاح » پل كانت صاحبة 

شتروات السلاح › تحقيقا الشفافية العسكرية وإزالة بژر 
الصراع والنزاع ؛ لتقدم من جانبها مساهمة فعالة فى هذا 
المجال ١‏ بالإضافة إلى دورها الفاعل فى مؤتمرات منع 
الإنتشار النووى وحظر التجارب النووية ء وتأييدها المطلق 
لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية » وللتدليل على 
هذا الدور اليابانى يكفى أن نعلم ‏ أن اليابان أنشاأت لجنة 
سباسية مشتركة تجتمع بصفة دورية مع كل من الهند 
وياكسثان ؛ لحث كلا الطرفين على التوقيع على معاهدة 


تكون جهود اليابان لم تتوصل إلى نتائج ملموسة » إ# أنه 
جهد يجب أن يحسب لها على أية حال . 

وفى مجال آخر » فإن اليابان رأت أن منطقة الشرق 
الأرسط تعتبر إحدى بؤر الصرع ١‏ لذلك ساهمت اليابان 
بجهودها منذ مؤتمر مدرید للسلام فی عام ١ ٩١‏ قي إحدى 
مجموعات المفاوضات متعددة الأطراف ( مجموعة البيئة) 
بالإضسافة إلى المشاركة فى رئاسة مجصوعة التنمية 
الإقتصادية . 


ولكن برغم هذه الجهود التى تقوم بها اليابان فى 
منطقتها ومالميا ٠‏ هل يمكن أن نقول أن اليابان " بعناصر 
القوة المتاحة لها " تلعب دورا مؤثرا فى النظام العبالمى 
الجديد » هل هذه المساهمات اليابانية كافية لدولة ثملك كل 
هذه القدرات ء أعتقد أنها كافية لدولة لاتملك عنصرا من 
مثاصر القوة ألا وهي القوة المسكرية » فما هن متاس 
لليابان هتا لايخرج عن نطاق الدفاع مستمينة بقوات 
أجنببا فى عواجهة الأخلار الغارجيةء وعو الامر الذف 
لسته اليابان مؤخرا ‏ وتحاول بكل جهد لتفطية هذا المجز 
الواضح عن طريق القوة الإقتصادية والنشاط السياسى ؛ 
ومطالبتها وسعيها الحثيث للحصول على مقعد دائم فى 
مجلس الأمن وإسقاط فقرة الدولة العدو من ميثاق المنظمةء 
يهتبر دليلا قويا على الرغبة اليابانية فى لعب دور هام 
ومؤثر وفاعل فى النظام الدولى الجديد , 


س مم س 


هل مازال الدبلوماسی ضرورة ؟ 


د الد امیں شلبی 


إدارة الملاقات - بين الأمم - والتى تشكل 

ميم العملية الدبلوماسية - شكلا وأدواث 

کی جديدة / وأصبحت تتم من خلال مستویات 
وقنوات متمعددة تعدت المستوي والاداة 

التقليدية كما كائتث ء وهازالت - تتمثل فى الممثل 
الدبلوماسى المققيم . ففضلا عن ثورة الإتصالات 
والمواصلات - وربما بسببها أصبحث لقا ءانث واجتماعاث 
رؤساء الدول والحكومات من المعالم شبه اليومية فى 
الرؤساء وجها لوجه وفى اجتماماتهم المنفردة قضايا تمس 
صميم علاقات شعوبهم واتجاه هذه العلاقات › وقد تحولها 
من اتجاه لآخر ١‏ وقد ا تمس لقاءات واتصالات الرؤساء 
شتون دولهم فقط وإنما قد تمتد لكى تصيغ وتؤثر على 
مناطق باكملها بل وربما العالم . فى هذا السياق يمن أن 
نستدعى - كنماذج بارزة - إجتماعات القمة الأمريكة 
السوفيتية خلال السبعينات والثمانينات » وهى الاجتماعات 
التي أدارت التطور العميق ليس فقط فى علاقات الولايات 
المتحدة والاتحاد السموفيتى 8 وإنما فی النظام الدولى 
باكمله ویالصورۃ التی تحول ھا مع نهاية الشمانینات ؛ كما 
يمكن أن ثذكر مثلا قرببا على أدوار الرؤساء واتصالاتهم 
فى إدارة وتوجيه العلاقات الثنائية بل والإقليمية والدولية . 
وفي واحدة هن أخطر أزماتها بما فعله الرئيس الأمريكى 
جورع بوش وهو يدير أزمة الخلیج عام ۱۹۹۰ ويشكل - 
من خلال اتصالات تليفونية مع رؤساء الدول - تحالفا دوليا 
عالج واحدة من أخطر أزمات العالم المعاصر . كذلك تبدو 
هذه الظطاهرة وتطورها فى اللقاءات المنتظمة لرؤساء دول 
وحكومات المجموعة الاوروبية » ورؤساء التجمعات الإقليمية 
الأخرى > وقمة الدول الصناعية السبع . ومنطقتتا العربية 
تشهد اتصالات شبه يومية مباشرة بين الرؤساء وال ملوك 


تعالج قضايا حيوية قد يستدعيها حدث او تطور مفاجىء ؛ 
أو تعالج وتمهد لما هو متوقع على الأمد القريب أو البعيد 
من تطورات + بدت باغ شواقف مشت راا . 

ولم تعد أدوار الرؤساء فى السياسة الخارجية والعملية 
الدبلوماسية تقتصر عليهم وحدهم ١‏ بل امتدت الى 
مستشاريهم السياسيين وخبرائهم للأمن القومى » وبالدرجة 
التى - إن لم يتوافر لها قدر كبير من التنسيق والتفاهم - 
فقد تسبب فى أحيان كثيرة تنافسا وتوترا بينهم وين 
وذارات الخارجية . ولعل أبلغ مثال عى ذلك ما يحدث بين 
وزراء الخارجية الأسريكية وبين مستشارى الرئيس للأمن 
القومی ؛ مثلما حدث بین هثری کیسنجر کكمستشار للأمن 
القومى › وبين وليم روجرز وزير الخارجية عندئذ » وكذلك 
زيج فيو برجنسكى مستشار الأمن القومى للرئيس 
الامریکی کارتر » وبین وزير خارجیته سایروس فانس ؛ 
ونفس العلاقة المتوترة نجدها بشكل أو بأخر بين مستشارى 
رئيبسة الوزراء البريطانية السايقة اتشر ويين وزراء 
خارجیتها سیر جیفری آرثر وبعده دوجلاس هیرد ۰ وکذلك 
بين مستشارى المستشار الالمانى هيلموت كول ووزير 
خارجیته جینشر بشکل خاص . 

وإذا كان الرؤساء قد أصبح لهم هذا الدور المؤثر فى 
إدارة عملاقات دولهم ٠‏ فإن وزراء الخارجية بتعدد 
اتصالاتهم على المستوى الثنائى والجماعى » ومن خلال 
الإجتثماعات واللقاءات المباشرة ومن خلال الإتصالات 
التليفوثية ٠‏ أصسبح لهم دور حاسم فى الإدارة اليومية 
عة الابلوعاما > ناك فى هذا الدب نير ور 
الخارجية الأسريكی الأسبق هنذری كيسنجر برحلاته 
المكوكية فی الشرق ارسط فی أعقاب حرب أکتویں ٠۹۷۳‏ 


و 


ان صباغة علاقات جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ؛ ودوره 
فى مفاوشات إنهاء الحرب الفيتنامية » وصياغة علاقات 
ا الاتحاد السوفيتى فی السيعيثات 4 وإنهاء 
القطيعة مع الصين . وما ينطبق على وزير الخارجية 
الأريكى ينطبق بمستوى أو بآخر على معظم وزراء 
الخارجية وعلى أدوارهم الشخصية فى تنفيذ سياسة 
بلادهم الخارجية من خلال اللقاءات والإتصالاب المباشرة . 


وعلی مستوی خر وأکٹر اتساما ومضمونا فی علاقات 
الدول » فإن أدوار مؤسسات الرئاسة ووزارات الخارجية ء 
اصبح يوازيها أدوا الوزراء والخبراء الفنيين المسئولين عن 
جوانب العلاقات الفذية الثنائية والإقليمية والدولية لدولهم 
رالمتعلقة بميادين الإقتصاد والتجارة والطاقة والبيئة 
رالسباحة والثقافة والعلوم .. الخ ٠‏ وهى الميادين التي 
أمسبحت تشكل نسيج العلاقات بين الامم > وقد اکتسسيت 
هذه الميادين » ومن ثم الوزارات والأجهزة والأشخاص 
النسثرلون عنها » اهعیا تتوازی مع تاثيرها فى حياة تولیم 
» وكذلك من تعقد وتشابك العلاقات فيها ومستوى الإعتماد 
امتبادل حولها » الأمر الذى يفسر النطاق المريض من 
الإتصالات والإجتماعات والزيارات المتبادلة والمنتظمة بين 
الوزراء والخبراء المنختصين فی هله الميادين والتى 
برتبون ويعقدون من خلالها عشرات الإتفاقيات التى تنظم 
علاقات دولهم فى هذه الميادين الحيوية اتعلورها . 

هذا التطور ألذى حل بالعملية الدبلوماسية وقنواتها 
وأدواتها الدبلوماسية التقليدية يمكن أن ننظر اليه من 
زاویتین : الأولى ا اانا ف وقول اة 
الدبلرماسية بادخال الرؤساء ومستشاريهم وكذلك الخبراء 
المتصلين بجوانب العلاقات المتعددة ؛ ويشكل أصبح عنصرا 
با للعملية الدبلوماسية وهدفها الأساسى وهن بثاء 
مساعد|ا للعملية الدبلوماسية التقليدية . وكما كانت ثدار 
من قبل الى حد كبير من خلال القنوات التقليدية وهى 
السفراء المقيمين ومساعديهم . أما الجانب الآخر لهذا 
لتطور فهو يبدو فى أن السرعة والتعدد والفمالية التى 
أمصببحت لإتصالات الرؤسا ء ومستشاريهم وا لوزراء والخبراء 
الفنيين > قد جعلت اليعض د تقد أن دوز الدبلوماسى المقيم 
قد أصبع هامشيا أن واا بل قد جعل اليعض 
يتسامل عما إذا كان الدبلوماسى قد أصبح ضروريا حقا ؟ 
إل أن الور ج مزر الفتارتاسي وراي انيت 
ووظيفته أصبح يتملك الدبلوماسيين أنفسهم ققد عبر 
دبلوماسی بریطانی بارز عن هذا الشعور بقوله فى بعش 
الأحيان » وتحت الشعور بالقهر › وبعقم الكثير من الحياة 
الابلوماسية والواجبات الاجتماعية المرفتة والمؤتمرات التي 
١‏ تتفق على شىء ؛ والبرقيات التى لا يقرؤها أحد يبدا 
المرء فى التفكير بأن الدبلوماسية هى أمر ا معنى له" + 


كما كتب سفير إيطالى وهو ينهى حياته الدبلوماسية عام 
٧٠‏ "بان وسائل الكترونية فى مبان ليس فيها أحد 
والحکومات دون أی تدخل من جانب السفراء. كما نجد 
إحساسا بتضازل أهمية السفير حين عرض الرئيس 
الأمريكى كارتر على شخصية سياسية بارزة هي جورج 
بول الذى طرح فى أكثر من منصب وأكثر من إدارة أن 
يخثار منصبا ديلوماسيا فى إحدى العواصم الكبرى » وضى 
أزمنة سابقة كان مثل هذا العرض سوف يلقى الترحيب من 
جانب أی شخص یرید أن يساهم فى سياس بلاده 
الخارجية ١‏ إلا أن جورج بول أجاب على هذا العرض بقوله 
'لقد اعتذرت عن هذا العرض › ولم أقل ما شعرت به حقيقة 
عن اتجاه الرؤساء ومستشاريهم ووزراء الخارجية الى أن 
بجو لوا عمل السفراء محصورا فی العلاقات العامة 
والمراسمية ٠...‏ 


السفير والدبلوماسى المقيم الوهلة الأولى مشروعا وله ما 
دبرره بالنظر الى أدوار المؤسسات والأجهزة والشخصيات 
مؤسساتها التظيدية وهی وزارات الخارجية رسفاراتہا فى 
الخارج؛ إلا أن التمعن فى هذا التساؤل سوف يجملة ييدو 
رها :نل أن الحم ال سك الها هي ااال 
تدعم وتبرر وجود ودور الدبلوماسى › بل أن نجاح وفعالية 
ما یتم من خلال قنواٹ ومؤسسات أخرى وشخصياتها 
سوف یتوقف الی حد کبیر علی مستوی مساهمات القنوات 
التقليدية للدبلوماسية وممثليها . 
وبل أءة فان هن العرامل التى تضفى فيمة على عمل 
الدبلوماسى ١‏ وتقريراته أنه "هناك" وأنه "فى" البلد الأجنبى 
وفى الموقع وحيث تتاح له طرق ومسالك مباشرة التعرف 
وفهم اليلد الأجذبى واستكشاف العناصر القعلية لقوته ؛ 
المستشار ورجل ا الالماني د بسمارك فى تقل تقدير عمل 
الدابلوماسى اذه" يتضمن الثخاطب الفعلى هع الاس 
زالحکم علنهم بذقا لی ا يمكن أن بفعلوه › وألتقدير 
الدقیق بوجهات تظرهم" . وإذا كان ما قاله بسمارك ينطبق 
على عصره فإنه ينطبق بشكل أكثر على الزمن الحاضر 
ا عثاصر عملاقات الأمم تعقد تعمقدا وتشابكا 
تممقت دوافع کل منها ویشکل أصبح التعامل معهأ يحتا ج 
لتقريرات دقيقة ء تعتمد بالتالى على معلومات وثيقة وشام 
٠رمن‏ هنا تبدى اهمية المتابعة والمراقبة والرسند اليونى 
الباشر الذى يتوم به الدپلوتاسى , 
ويبلور مؤرخ الدبلوماسية الشهير هارولد نيكلسون 
الاعتبارات الدائمة التى مازالت تعطى أهمية الدبوماسى 
المقيم بعد أن يعدد التطورات التى تبدو أنها قد حدت من 


و 


دوره ووخيفته ويتسامل إن كانت هذه التطورات قد جعلت 
من الدبلوماسى المقيم مجرد "كاتب فى نهاية الخط' ء 
ويجيب على هذا التساؤل "أن هذا الإفتراض سيكون مبالفا 
فيه كثيرا . إن السفير فى العاصمة الأجنبية يجب أن يظل 
دائما هو مدر المعلومات ؛ وفوق كل شىء هق الفسس 
للأوضاع السياسبة والاتجاهات والآراء فى البلد الذى يقيم 
فيها » وهو الذى يستطيع بمتابعته اليومية أن يعرف 
والمواقف » وهذا فى ذاته أهم وظيفة الس فير وأهم 
مسئولياته . ويظل السفير أيضا أهم قناة اتحسال بين 
حكومته وبين الحكومة المهتمد لدبها . إنه وحده ألذى 
يستطيع أن يقرر فى أى لحظة وفى أى الأوضاع يمكن أن 
يثفذ تعليماته على أفضل وجه ١‏ إنه » وكما لاحظ ديموثيتر 
قديما » الذى يتحكم فى المناسبات » والى حد كبير فى 
الأحداث .." ويواصل هارولد نيكاسون تفسيره لأهمية دور 
السفير بقوله " .. إنه لذلك الوحيد الذى يستطيع أن يشرح 
أهداف ودوافم حكومته لأخرى » لذلك فإنه إِذا كان أحمق 
وجاهلا ومختال بنفسه أو معتل امزاج ٠‏ فإِن قدرا كبيرا 
من سوء الفهم يمكن أن ينشا ؛ وترتكب تصرفات طائشة 
وضارة ‏ والعكس صحيح تماما حين يكون لبقا وماهرا ؛ 
إن الحكومات التى تسمح لنفسها أن تمثل فى عواصم 
والمال العام" . 
وإذا كان من أهم معالم الدبلوماسية المعاصرة اجتماعات 
القمة المتكررة والمنظمة » فانه من المتفق عليه كذلك أن 
لقاءات القمة تلك لخطورتها بالنسبة لعلاقاث الرؤساء 
ودولهم والقضايا التي بېحثونها فإنها يجب أن يعد لها 
الإعداد الجيد » وقد ۷ تثمر أحيانا إلا بعد التأكد من أنها 
سوف تتوصل الى نتائج ابجابية ويتوقف هذا الى حد كبير 
على تقييم كل جانب لدوافع الآخر ومصالحه والقوى 
الداخلية والدولية المؤثرة فبها › ونتائج واحتمالات الفشل 
والنجاح . ومثل هذا التقييم ودقته إثما يعتمد الى حد كبير 
الممصادر الدقيقة للمعلوماثب وبخلاف اجتماعات الرؤساء 
التى تتم بشكل عاجل استجابة لحدث طارىء بين دولهم أو 
فى الوضع الإقليمى والدول ء فإن معظم اجتماعات القمة 
تتم بعد أن يكون قد تم تقريبا التوصل الى الإتفاقيات التى 
سيوقعها الرؤساء وتعطى قيمة ومضمونا لإجتماماتهم . 
الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ؛ 
السوفيتية ؛ كان يتم التفاوض حولها قبل شهور من لقاء 
الرؤساء ؛ وهو التفاوض الذى يقوم به دبلوماسيون 
محترفون بالتعاون مع خبراء فنیین وسیاسیین ؛ وکما قال 
ديلوماسى فرنسى مخضرم "أنه من الأمور الطبيعية جدا 


تقرير وحسم هبادىء السياسة الدبلوماسية بين القادة , 
ولكن نجاح أو فشل هذه السياسة إنما يعتمد على الصلات 
اليومية الدبلوماسيين فى مواقعهم . 

وما ينطبق على لقاءات القمة ينطبق على اجتماعات وزراء 
الخارجية » فمما لاشك فيه أن ما يقدمه الدبلوماسى المقب 
لوزير خارجيته من تقييم دقيق عن الإطار العام للسياسة 
الخارجية للدول الممتمد بها » وعن العوامل المحيطة 
بالقضايا التى سيتم بحثها من وجهة نظر هذه الدولة فضلا 
عن الاتجاهات الشخصية لوزير خارجيتها › كل هذا يزود 
وزراء الخارجية بخلفبة سليمة يديرون بها محادثاتهم . 

أما الاتصالات والإجتماعات المباشرة التي تتم بين 
الوزراء والخبراء الفنيين وتشمل مجالات هامة فى العلاقات 
الثنائية بين بلادهم ٠‏ فإن دور الدبلوماسى المقيم فيها هو 
المجالات تعتمد على التتبع الدائم للإمكاثيات العملية 
والمنظورة فى كل بلد » وملىالتقييم الداقيق لما يمكن أن 
تقدمه الى أو ما تحتاجه من البلد الآخر » وعلى التذبيه )ا 
يمکن أن یفتحه تعلور هام فی أوضاع الدواة الإقتصادية أو 
التجارية أو فى مجالات العلوم والتكنولوجيا خاصة إذا 
كانت من البلاد المتقدمة » وكذلك احتياجاتها واحتياجات 
خطط الثنمية فيها إذا كانت من الدول الثامية . مثل هذا 
الرصد والثنبيه اليه ¥ يقدمه بشكل دقيق إلا الدبلوماسى 
المقيم ذو العين الراصدة والذى يضفى تقديره الخاص لا 
يقال بشكل علنى عن هذه الإمكانيات . ولا يقتصر تاثير 
الدبلوماسى المقيم فيما يتعلق بجوانب هذه العلاقات 
الثتائية على مرحلة الإستكشاف وتتبع امكانيات هذه 
العلاقات والتمهيد بذلك للاتصالات المباشرة بين الوزراء 
والخبراء المختصين ء وإنما يتعدى ذلك الى مرحلة ما بعد 
الإتصالات والإجتماعات وما قد يتم خلالها من اتفاقيات 
تعتمد قيمتها النهائية فى واقع الامر لا على مجرد توقيعها 
وإنما على متابعة مراحل التنفيذ على كلا الجانبين . 

وأخيرا فقد استمد من وضعروا أهمية الدبلوماسية 
رقنواتها التقليدية موضع التساؤل حججهم منذ إنتهاء 
الحرب الباردة وبشكل خاص من حالة الإستبشار والنشرة 
التى صاحبتها مباشرة ؛ وتصوروا أنه بانتهاء الحرب 
الباردة وتعقیداتها ویما كانت تحمله من مواجهات وأزمات 
سوف يقل شان الدبلوماسية والحاجة اليها » وإن علاقات 
الدول سوف تصبح أقل تعقيدا وأسهل تناولا . إلا أن ما 
تكشف عنه تطورات ها بعد الحرب الباردة وما تفجر من 
أزمات فى الخليج ويوغوسلافيا وما خلفته تركة الاتحاد 
السوفيتى السابق فى امبراطوريته الداخلية من أزمات 
النووى وأسلحة الدمار الشامل ؛ ولم يقتصر الأمر على 
الأزمسات المتصلة بمخلفات الاتحاد السوفيتى السابق 


~0 = 


رانىكاساتها » وإنها ا ST ES‏ ا 
کما بدت ۴ مفاوضاتٹت الجات e‏ وألاتجاه الى بناء اأتکتلات 
الاقتمصسادية والتجارية والدولية ء والحاجة الى إعادة بذاء 
الپیاكل وا لمؤۇسىسات المسكرية والسباسية مثل حالف الناتو 

رمؤتمر الأمن والتعاون الأورويى لكى تتوأعم مع الأوضاع 
الجديدة . کل هذا لم يقلل فحسب من الحاجة الى 
الدلوماشنية ومهامها وأدوأتها التقليدية فى صورها 
المتعددة الثذائية والمنفردة الأطراف بل وتاكد الحاجة اليها 
التعامل مع الأوضارع الإقليمية والدولية الجديدة والتكيف 
معها يكل الخبرة والمۇسسات والأجهزة الدبلوماسية 
المطلوية لذلك . يضاف الى ذلك أن من نتائج انتهاء الحرب 
الباردة ظهور كيانات دولية جديدة فى حدود دول مستقلة 
بلفت حتى الآن قرابة ٠١‏ دولة قد يزيدون مع نهاية القرن 
وهو ما يعنى اتساعا فى شبكة العلاقات الدبلوماسية 
وإنشاء سقاراٹ جديدة ۰ 

دل أن تأكيد أهمية الديلوماسى وتمثيل بلاده فى الخارج 
لیس على اطلاقه » ولا پتاتی من مجرد 'تواجده فی 
الخارج » وإنما يعتمد فى المقام الأول علي كفاءة وفعالية 


للجهاز الدبلوماسى فى الداخل » وعلى التفاعل المنتظم بيته 
وین بعثاته وأفراده فی الخارج ؛ وعلى میستوی تماسك کل 
بعثة تمثيلية كوحدة وفريق عمل متناسق ومتعاون وعلى 
كفاءة أفرادها وتكوينهم المهنى والشقافى والاجتماعى : 
بوعيهم المثطور بأوضاع واثجاهات الوضمع الدولى 
والإقليمى وتياراته ٠‏ وبقدرات بلادهم واحتياجات التقدم 
فيها ؛ وأهداف سياساتها الإقليمية والدولية ؛ وبامتلاكهم 
لادوات العمل من ثقافة شاملة ء ولغة أجنبية تمكنهم من 
التفاعل والحوار والتفاذ فى المجتمع الذى يعملون فيه ء 
وشخصبة اجتماعية منفتحة ودودة وكريمة ومتفهمة . 
والوعى بهذه الحقائق هو الذى يجعل عملية التنظيم 
والتطوير المستمر لأجيزة وزارات الغارجية فى الداخل 
ومواكبتها لقو التغييرأمرا بالغ الأهمية » وكذلك إختيار - 
إبتداء - أكفا العناصر العمل فى الجهاز الدبلوماسيى 
وضمان تطور قدراته . ورغم أن بناء الدہلوماسى الكفؤ 
يتمد اساسا على تطويره الذاقى بقدراته ء فإن وزارات 
الخارجية تساهم أيضا فی هذا اليثاء يما تئظمه هن دوراث 
فى مراحل مختلفة من حياته الدبلوماسية لتنشيط 
اهتماماته ووعیه بقضایا وطنه والعالم . 


النظام ا وروبى فى القرن الماضى : 


”مترنيخ ” والدبلوماسية التقليدية 


ده محمد عبد الستار الید ړی 


الإشارة على مر العصور إلى السياسيين 
فالدبلوماسپت الین یکرن لهم اثر گبیر 
فك فى تشكيل الأحداث التى تؤثر إيجابيا على 

بلادهم ومجتمعاتهم» إلا أن قليلا منهم 
يكون لهم حق المرور من بوابة العظماء التى كفلها التاريخ 
لکل من اسهم فی التاثیر على عصره بشکل لم يسېق له 
مثيل؛ ولعل أبرز ما يميز السياسى العظيم عن زملاء 
عصره هو قدرته الحمقيقية على توظيف معتقداته مم 
إمکانیاته فی إطار إحتياجات بلاده والنظام الذى تعيش 
فيه. لذلك فإن ثوافق وانسجام هذه المعايير مضبافا إليها 
قدرته على تحريك الأمور هى فى النهاية بطاقة المرور عبر 
هذه البوابة. 

A‏ كان هناك العديد ممن نطبق عليهم لفظ عظيم,؛ فان 
لوثر وتزل فون مترنیخ 1٥۲11ع ۷0٥٣ M1٥)‏ حق المرور 
من بوابة العظماء إلى ذاكرتنا. فلقد تمتم مترنيخ بخط 
عقائدى وقكرى ثابت وبموهبة سياسية فذة سخرت لخدمة 
بلاده ونظامها الإقليسى» مما جعله لفترة طويلة متربعاً على 
التاسع عشرء أولا كوزير لخارجية دولة الهابسبورج - 
الئمسا = ثم کهستشارها أو رئيس وزرائها بمفهومنا 
الحديث, 

ولد مترنيخ فى الراينلاند فى 'المقد السابع من القرن 
الشامن فى بلح ہبلجیکا حيث کان وألده حاأکما عاما للدول 
امنخفضة (هولندا ويلجيكا) تيابة عن دولة الهابسبورج, 
وکان هذا أول أختلاط له بالسياسة. وتلقى مترنيخ تعليمه 
کسائں أيثاء الأرستقراطة الأورويية فی عصر التنوير فى 


الجامعات الأرروبية حيث تعلم فى جامعتى ستراسبورج ثم 
ماينز وعند بلوغه الثامتة والعشرين تم تعيينه سفيرا لبلاده 
فی سکسونیا ثم آلت إليه بعض المناصب منها مبعوث بلاده 
لبروسيا فى ۱۸١ ٤‏ إلى أن عين وزيرا للخارجية فى .۱۸٠۹‏ 
ورغم أن اللغة الرسمية ادولة الهابسبررج كانت الال مانية 1 
أن مترنيخ برع فى الفرنسية التى إستمرت معه حتى نهاية 
عمره اللغة المستخدمة فى كافة مراسلاته الدبلوماسية. 

واقع الامر أن مترنيخ يمكن تقييمه على أثه أكثر 
السياسيين تأثراأ بالفكر المحافظ, فالدارس لسيرة مترنيغ 
لن يخطئ إذا اعتبره قلعة الفكر المحافظ آنذاك. وفى 
تقديرنا أن هذا الفكر الراسخ كان نتاجاً منطقياً لتفاعلات 
عدد من الصوامل أهمها نشاته المحافظة والظروف 
السياسية المحيطة بالقارة الأوروبية علاوة على الأوضساع 
الداخلية في بلاده والتى كان لها أكبر أثر فى ذلك. 

لقد كان مترنيخ دبلوماسياً لدرلة تعانى من التعددية 
الإثنيةء فإمبراطورية الهابسبورج كانت على قدر قليل من 
التجانس نظرا لكونها إمبراطورية تشمل أكثر من أثنى 
عشرة كيانا عرقيا وسياسيا وهى أكثر الدول الأرروبية التى 
كانت تعتمد على شخص الحاكم لمنحها هويتهاء وبالتالى 
فإن الفكر المحافظ هو فى واقع الام دواؤها والفكر الثورى 
سرطانها ومرضها القاتل. هذا وقد أدرك نشرنیخ أن أُوروبا 
كانت تمر بأسوأ مراحلها السياسية منذ حرب الشلاثين 
ماما ۱۹۱۸ - ۱۹٤۸‏ بسبب الأفكار الليبرالية التى أتت بها 
الشورة الفرنسيةء حيث قضت هذه الثورة على بقايا 
التجانس داخل نظام العلاقات الدولية فى أوروباء بتفتيتها 
لمفاهيم الحكم والشرعية السائدة فى ذلك الوقت مما أدى 
إلى اشتعال الحرب الضروس التى أستمرت قرابة عقدين 
من الزمان (۱۷۹۲ - .)۱۸١٤‏ ومن هنا برزت كراهية 


اھ 


مترنيخ ۾ للأفكار الليبرالية والمفاهيم الثورية العكسية ا 
توج هذا التفكير فى مقولته الشهيرة يوجد سلام حقيقي 
فى ظل نظام ثورى". ولعل هذين السببين TE‏ 
أحافظة من العوامل التى أثرت على ترسيخ القكر المحافط 
ادی مترنیخ والذی لازمه حتی آخر عمره. 

من هذا المنطلق الفكرى مارس مترنيخ دبلوماسيته 
الحافظة طوال أربم حقب استطاع خلالها أن يسيطر على 
مجریاٹ عدد من الأمور التی کان لها الأثر الأكبر فى دعم 
الاستقرار والأمن الأوروبى» فعنى أول الأمر بأن يعمل على 
إقامة الثحالف الرايع والأخير ضد فرنسا الثورية دون أن 
بظهر على وپمچرد ان جت الظروف م 
أعء تقل التففن أن انا فرنسا كفيلة بإعادة النظام 
الإقليمى الأوروبى على ما کان علبه. 2 أن العصر قد تغير 
والمفاهيم الدولية بدت تدر معه أيشاً . لذلك أهتم مترنیخ 
أهتماما بالغا بتشييد النظام الأوروبى من منطلق القكر 
مؤتمر فبيتا ۱۸٠٠١‏ على تجاهل كافة التطلعات القومية فى 
أرروبا والتى أرتبطت بالفكر الليبرالى. كذلك أهتم مترثيخ 
وكاسلراه - وزير خارجية بریطانيا - بخلق نوغ من توازن 
القوى فى أورويا وذلك بتقوية الدول المجاورة لفرنسا لتكون 
قوة رد ع فی مواجهة اة 1 ا فرئسية مستقيلية؛ > وعم 
منح أى دولة مزيداً من القوة بحيث يمكن لها أن تهدد 
النظام,. 


وبالرغم من كل الترتيبات التى قام بها الحلفاء إلا أن أهم 
ما ٿمخض عنه مؤتمر فيينا كان نظام الكونجرس الأوروبى 
,C0ngress System‏ هذا النظام کان من بنات افکار 
مترنيخ حيث أقر أول آلية للتشاور بين الدول العظمى فى 
أوروبا واستطاع مسترئيخ خلال هذه الفترة استغلال هذه 
الألية لضرب كافة الحركات التحررية فى أوروبا. وقد 
استخدمت هذه الالية فى ضرب الثشورات فى إيطاليا 
وتفويض فرنسا الملكية فى كبت الثورة فى أسبانيا 
عسكريا, أستمر هذا النظام قرابة خمسة عشر عاما إلا أن 
جهود مترنيغ لم تكفل له الدوام نطر لأن عجلة التاريخ 
كانت تتحرك صوب الليبرألية علارة على تدخل عوامل 
سياسية أخرى على رأسها رفض بريطانيا الانضمام لهذه 
الالية وحدوث الثورة الفرنسية فى ۱۸٠١‏ كان لقال شذه 
العوامل مضافاً إليها استقلال بلجيكا واليوثان الأثر الأخير 
فی تقو يش هذا ثماما. 


ا E‏ الفتهتاة البارزة آل لقنت دوراً 
کبیرا فی التو الذبلوساسی ارون لدة ام خت 
متتالية. 


قد كانت شخصية مترئيخ مأادة اختلفت حولها الآراء 
والتقدیرات. فلقد کان مليثاً بامتناقضات» حیث کان خجولا 
وجريئاًء حادا وهادئاء يخلط الضعف بالقوة والعكس أيضاًء 
ضزننا وقت الحاجة وكتوماً عندما تدعو الحاجة إلى ذلك 
وهذا ا مزج بين المتناقضات الشخصدة جعلت الدبلوماسيين 
الأرروبيين يهابون التعامل معه فى بعض الفترات لأنه كان 
يصعب هليهم فهمه. ولعل أبرز مثال على هذا التناقض كان 
أثذاء التجهيز للتحالف الأاخير ضمد بونأبرت؛ فعلى حن 
أشنتدرت اتصالاتة المترتا مم فول العلفاء لأت عمل ى 
ترتیب زواج ہونابرت من مارى لويز أبنة الإمبراطور 
التمسارى. 


على الصعيد الدبلوماسى فإن مترنيخ كان بحق من 
آفضل الشخمسيات الأوروبية على الإطلاق» إن لم يكن 
برع فى الدبلوماسية متمددة الإطراف بشكل 

ضح رغم كونها أداة جديدة على النظام الأوروبى لم 
تست قر فی قاموسه السياسى بالشكل المفهوم لدیتا حاليا, 
وقد استخدم شلھ القدرة لتمضيد سياسته المحافظة 
وإقرارها فى أوروبا. كانت إستراتيجيته التفاوضية تقرم 
على "مبدأين أساسيين الول هو تطبيقه لنظرية "فرق تسد" 
حیث برع فی تفتیت أی تحالف دبلوماسی واچه بلاده 
طوال فترة توليه مثصببه وذلك عير بث الخلافات بين 
الفاوضين بما يعطليه اليد العليا ويما يجمل المل المقترح 
من قبله أفضل الحلول. ما المبداً الثائى فلقد كان يعتمد 
على عدم رفض أى أقتراح أو فكرة قد يقترحها أى مفاوض 
حتي وان كانت فی غپر صالح یلاده وهو ما تاح له فرصة 
و أولاء ثم عمل يعد e‏ طاقة 
الفرصة األقضا تماما على الفكرة محل محل الخلاف. ا 
التکثیکات الثفارضية لم ٿستطمع آی من الدول الكبرى 
الالتفاف حول النمسا فى تحركاتها الدبلوماسية علاوة على 
ا0 اشتطاع أن نجل من فنا شركرا للدلوسا 2 
الأوروبية في فترات متقطمة رغم أنها كانت من أضعف 
الدول الكبرى عسكرياً وإقتصادياً. 


أعل من أفضل إنجازاته الدبلومأاسية سوا ء لبلاںه أو 
لأررويا على مر أربع حقب كانت قدرته الفائقة على الموا زنة 
يستخدم فرنسا فيما بعد لتقييد التوسع الروسى فى شرق 
eS‏ 
ریا فن د ن ااا ات ل a E‏ 
الستمرة ا ا ا قدراً. FE E E‏ 
وشن ا لتا تة اا الأؤروتي: 


تو 


س لان س 


إن فراسته الطبيعية وهبت له كذلك الفدرة على ان يتعامل 
م عدد من الشخصياتث الأوروبية المتطرفة والمتناقضة على 
راشا الإسكندو الارل قإه ويستا زابلتون وبرت 
إمبراطور قرنسا . وقد كان تعامله مع هاتين الشخصيتين 
مثالا للصبر والحكمة وتثحكم الضعيف فى القوى؛ حيث 
استطاع مترذيخ أن ,طن فى رقت من الأرقات على جار 
المثناقضش الإسکندں الأول؛ والذی کان یمر فی أوقاثٹ عديدة 
بتغيرات روحية وفلسفيةءمغامرات سياسية مدمرة وغير 
محسوبة ومع ذلك استطاع مترنيغ ان يحجمه تماماً خاذل 
فترة حكمه ويفرض عليه مساندته فى الحرب ضد الأفكار 
الليبرالية. وهو الام الذى استعصى على باقى السياسيين 
فى أورويا. كذلك كان الحال مع نابليون حيث استطاع أن 
يحجمه بطريقة غير مباشرة بعد زواجه من ماريا. لويزا. 

بالرغم من النقد الموجه لمترنيخء إلا أنه لم يكن المحب 
الحقيقى للحرب ولا هن الداعين لها إلا عند الضسرررة 
القصوى لاسيما ضد الثورات والأفكار الليبرالية. وكان 
لوجودء اثر كبير فى تفادى الحروب الأرروبية لفترات كبيرة 
ومن أقواله المأثورة أن "الإنسان لا يستطيم ان يفطي 
الأرض يالأنقاض دون دفن الإنسان تحتها". كذلك قوله 
"يجب أن نكون دائما حاملين السيف فى إحدى اليدين 
وغصن الزيتون فى اليد الأخرى'. 

مهما اختافنا فى تقدير مترنيخ أو مع أرائه وتحليلاثه 
وسیاساته» فأننا يجب أن نحكم عليه من منطلقين؛ الأول هى 


قدرته على التنسبق بين معتقداته الشخصية من ناحبة 
ومتطلبات بلاده الداخلية من ناحية أخرى» بالإضافة إلى 
قدرته لتطويم الثظام الأوروبى لالح بلادھ بنحيثٹ ساهمت 
فى كفالة السلام لأورويا لفترة طويلة. أما المعيار الثانى 
وهو أن فكره المحافظ كان أمراً طبيعياً فى ذلك الوقت 
لاسيما مع شيوع الأفكار والقيم المحافظة التى كانت 
الاساس فی کل أوروپاء من ثم لزم علينا الحكم عليه بمعيار 
عصره. ولا يستطيع أحد أن ينكر حق مثرنيخ فى أن يمر 
إلى ذاكرتنا عبر بوابة العظماء لكل الاسباب الت ارردناها 
وام لىغات أي لدوره فى إقامة نظام وروی جلید 
ودوره فی ترسیخ هفاهيم اها متميزة (الدبلوماس رة 
متعددة الأطراف) أو لبراعته التفاوضيةء علاوة على قدرته 
عثد خلط هذه الأمور فى بوتقة الفكر المحافظ, فالمعيار 
الحقیقی الذی یمکن لنا آن نحکم به علی مترنیخ یکمن فی 
امقام الأول فى قدرته الفائقة فى التنسيق بين معتقداته 
وقدراته ومصلحة بلاده: وتسيير النظام الأوروبى لخدمة كل 
هذء الأغراض مما. 

ولکن یبقی السؤال الحائر الذى راود عدداً من المؤرخين: 
اليبرالية فى وروا أنه يقاوم مالا طاقة له به ٳِذ ل 
كان حتثماً منتصرا؟ الإجابة على ذلك قد تكمن فى أن هناك 
ستافها لكل عضر ولكنه ا موجة طخو لكل التساسنة 
لأن ذلك معناه ثبات حركة الثاريخ وجمود الإنسانية, 


~~ oA — 


هل يشهد القرن الواحد والحشرون 


انهيار الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 


د لفخری الهواری 


جذبت انتباهى بشدة هذه الأيام تلك المتاقشات 
لتد الحثيثة التى تدور حول عملية وضع سس 

ومبادئ الإستراتيجية ارک للقرن 
e‏ وهی فی اله ت اش فن اعا روا أن القرن 
۲١‏ » قد بدأت تتضح العالم والملاح التى تدل على هویثه؛ 
وهو ما يجعلها تقدم الخيارات والبدائل التى ثراها بناء 
على دلائل ملموسة ثتحذ لنفسپا جذورا فی میدان الواقع 
الدولى الجديدء وهى بذلك » أيضاً أيست خيالية فى الثفكير 
أو فى قراءة الصور؛ ولکنذها شجری» خسایات معقدة؛ وتنم 
ممليات التحليل' بمنتهى الدقة والسرية الثامة وبحساسية 
متناهية لكى تنتهى إلى نتائج ومفاهيم صحيحة ودقيقة فى 
الرقت نفسه» ولذلك فان المناقشات الجارية تعكف على 
ثقدیم تصورات ورؤى لا يجب أن تكون عليه أسس 
الإستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الجديد. وبطبيعة 
الحال يجرى إخثبار تلك الرؤى وقياس تفاعلها مع بعضها 
ابعش لکی تطرح آمامم بدائل وخپارات لہتاء کیان 
متكامل قادر على تحديد الثوجهات الإستراتيجية وصياغة 
القرار الأمريكىء وهو ما ترجمه داهية السياسة الامريكية 
"هنذرى كيسنجر" فى مقولته التى لخصت الأزمة مندها قال 
بان هناك مشكلة عقلانية عميقة فى السباسة الأمريكية 
الخارجية اليوم» فإن غياب تهديد منفرد ساحق مث التهديد 
الذف واجهته فى سنوات الحرب الباردة/ يجعل السياة 
الأمريكية تفتقد حاسة الإتجاه الذى تسلكه , 


وهنا سوف أجمل هذه التحديات فى النقاط السبمع الاتية: 
-١‏ تكلفة الدور الأمريكى فى المالم متمثلا فى المساعدات 


الخارجية (المادية - المسكرية - الخفية لبعض أجهزتها 
aڎd. .(CIA-NSA-FP1I‏ 


۲- الإرهاب المنظم وعالى التسليح "عصر الإرهاب . 
۳- تفتت جلف الناتو y1"‏ طلنطی' ی إنقسام فهر 
امریکا. 


-٤‏ فقدان الهوية الأمريكبة بفقد أو إنهيار الآخر "الاتحاد 
السوشيتى" والبحث عن يديل لملء الفراغ, 

-٥‏ العمل على إنهيار الأمم المتحدة والبحث عن بديل 
يلقى الثقة من المجتمع الدولى. 

-٦‏ مواجهة سلطة بلا دولة أو حدود أو جنسية تقليدية. 

۷- نزع وإسقاط القدسية عن مقدسات الضمير البشرى, 

وفيما يلى شوف أسرد التحليل الذى أراه يهم مصر 
بصفة خاصة والعالم العربى بصفة عامة منطلقا فى ذلك 
من الطرح الأمريكى لبعض المبادئ الجدايدة والتى ببحثون 
عنها كأساس لوشع إستراتيجيتهم؛ والكشف عن الفرص 
لتی تلوح فی الافق 
ا ثحديد تعريف لهذا المسمي وهو باختصار 
تلك "الدولة المفتاح أو صمام الأمان والأستقرار لمنطقتها" 
أى بأستقرارها تستقر المنطقة والعكس بالعكس صسحيح؛ 
وتم تحديد مجموعة من الدول ينطبق عليها هذا المصطلح 
وبطبيعة الحال كانت "مصر" من أولى الدول التى انطبق 
علبها هذا التعريف. 

ولکن الذی یجب طرحه من تساؤل هو کیف نستفید من 
هذا الطرح فى بثاء إستراتيجيتنا للتعامل مع العالم فى 


o 


القرن الحادى والعشرين؟ 

من ا لمهم هنا U E‏ 
إلى تقد تقدیر تاع الإستراتيجية الامر تقریر بقول: 
شن بابي TS BETIR‏ ّ 
بها التحدبات التى تعوقها والتي تفرض عليها أسلويا 
خاصا فى تناول علاقاتها مع عدة قوی درلية مٹل أورويا 
”فرٹسا وألائبا" والصين والیابان وروسیا اشنا مع علة 
دول أخری تلعب أدوارا رئيسية فی اأسأاحة الدولية ومنها 
ان 

وأذا فانه من الأمور الحبوية للولايات امثحدة الأمريكية 
أن تركز فى إهتمامها على عدد صغير من الدول التى 
يمثبر مصيرها ذا تانر مق وقوى جدا على المناطق 
المحيطة بها. ولذا فإن هناك ضغوطا فى الكونجرس 
الأمريكى لخفض أو إلفاء المساعدات الخارجية لعدد من 
الدول فى مناطق توجد بها مصالح حيوية وبالعمل على 
إستقرار تلك الدول يتم الحفاظ عليها. 


ومن هنا لا ملاحظتان على جانب كبير من الاهمية ؛ 


الأرلى: وهى بحث أمريكا عن مبادئ جديدة تبنى عليها 
سس إستراتيجيتها . 


الثانية: وهى نها تواچ ا E‏ 
ماهية هذه ا الجديدة وملاقتها با مسال الأمريكية 
الحبوية؟! 

وهل ستفرض التثحديات تغييرا فى المبادئ الحالية 
لتوجهات السياسة الأمريكية الخارجية والداخلية؟! 


وأقترب أكثر وأقول هل ستفرض هذه التحديات على 
آمريكا أن تغير من مبادئها فى التعامل مع قضايا المنطقة 
المزمنة ومحورها الطبيعى الأرض والمياه والأقليات؟ (من 
الأخطاء فى السياسة الأمريكية أنها تتعامل بأسلوب 
e‏ ولیس من نطق امستتراتیجی). من الربط بين 
E‏ أعثقد انها لن گر رة أخرئ دة 
الفرص "إن جاز التمبير عنها' منها فرصة: فتح الباب مرة 
أخرى لنافسة إسرائيلية - عربية للأستحوان على الدعم 
والثفوذ الأمريكى. 

بقليل من الدراسة والتحليل نجد أن الفرص مواتية 
لاعادة فتح هذا الصراع» ولكن مع الأخذ فى الاعتبار مدى 
صعويتها بل وخطورتها - هل يمكن العمل المربى المىحل 
تقديم مشروعات مبادئ جديدة أو التأثير عليها أو الرهان 
على نوعية هذه المبادئ والتحديات التى تواجهها أمريكا 


بست 


هذه المبادئ والتحدبات؟! إنه بتنسيق الأستغلال الجماعى 
للامكانيات العربية الهائلة يمكن التدليل على مدى تاأثيرها 
على المصالح الأمريكية فى المنطقةء وهذا أيضا من خلال 
الدور المحورى المصرى ورصيده العمربى والأفريقى 
والإسلامى» ومن التحدیات التى تواجهها أمريكا مايخدم 
هذا الدور» حيث منها ماهو تحديات إقتصادية تتمثل ة 
الملساعدات الخارجية والمسكرية "-01 إواام5 
macy‏ ام" التی تمثل بدورها عبئا شديدا على الإقتصاد 
الأمريكى» ويتجلى هذا بصفه خاصه فى ضسمانة الدور 
الإسرائيلى فى المنطقة أى ضمان إستمرار إسرائيل خارج 
مقتضدات السلوك الدولى فی الحصرب والسلم ولادوار دول 
أخری فى مناطق أخرى من العالم. ومن هذه التحدبات 
الإرهاب عالى التنظيم والتسليح الذى ستواجهة أمريكا 
داخليا وخارجيا؛ وهو الأمر الذى لم تستعد أسريكا 
لواجهته بالوسائل المناسبة بعدء وهو ما سوف يشكل 
تهديدا خطيرا للمصالح الأمريكية بل ولا أبالغ فى القول أن 
التهديد نفسه يتجه إلى الفيدرالية الأمريكيةء ويرجه 
المراقبون إلى السياسة الأمريكية الخارجية المتواطئة 
وتكلفتها على المجتمع الأمریكی» والذى بات يضح ويرفض 
هذا الدور بظهور عمليات العنف الداخلى في بعض 
الولايات وهو ما سيؤدى إلى: إما القبول بطرح بدائل 
جديدة للسياسة الأمريكية أقل تكلفة لتهدئة وإمتصاص 
الامریكى الواحد وسوف تساعد هذه البدائل على تحسين 
س القناع الأمريكى الق فى ثظر العالم ا أکڈر 
قبولا فى الساحة الدولية أى القبول بانهيار الولايات المتحدة 
الأمريكية ككيان سياسى وإقتصادى عالمى أقل تقدير هذا 
القبول بالعوذة إلى داخل الحدود مرة أخرى 'التقرقع' رهى 
نزمة بدأت تظهر فى برامج الانتخابات للرئاسة الأمريكبة 
وعلی المدى اليعيد مع تفاقم المشكة ستجد دى وخاصة 
مع وطاة التحدیات التى تواجهها أمريكا داخليا وخارجيا 
حيث أصبحت أمريكا أكبر دولة مدينة فى العالم ٤؛‏ ه 
ٿریلیون دولار" حيث يشكل هذا الدين أحد أهم أسباب 
خروم أمريكا من حلبة المنافسة الإقتصادية مع القوى 
الأخرى وتتمثل فى اليابان والمانيا "أوروبا المىحدة 
والصين؛ سوف تخرج من الحلبة منهكة مما يدفعها دون 
إختيار إلى إعادة البناء وإلى البروسترويكا على الطريقة 
الأمريكبة . 


سيعى المواطن الأمريكى فداحة الدور الذى تقوم به 
وخارجياء ونجد الصورة بدأت ملامحها فى الغضب العثيف 
الذى يرفض سلاطة الدولة المركزيةء وهو العنف الذى لم 
تتعوده الفيدرالية فى الماضى وتعكف الآن الأجهزة 


ت 


الختصة على إعادة الحسابات والدراسات فى كيفية 
مواجهتهةء ويرجم حل الخبراء سيب هذا إلى وعى 
الامريكيين بالضغوط الثى تدفع صانم القرار فى الولايات 
المتحدة الأمريكية للقيام بمغامرات وأدوار تكلف أمريكا 
مالم تعد تحتمله على كافة المستويات. 

وربما تنجح أمريكا فى التماسك قفليلا عن طريق صرف 
الانظار الداخلية إلى اللقب الجديد المنتظر أن تطرحه 
المواطن الأمريكى لتزداد وطاة مرض بارانویا العظمة 
الأسريكية.ء هذا اللقب 1¥ Super Sمacع C0101‏ أو 
8uper Cass Country‏ والذی ستعمل الإستراتیجیة 
الامريكية على تحقيقه كوسيلة لامتصاص الغضب الداخلى 
أو لتبرير القبول بالتقوقع؛ وهى ستعمل على إغراء بعض 
الدول الأخرى بالانضمام إلى هنا النادى 'نادی الحسفوة' 
طبقا لشروط معينة كبديل للهروب من مواجهة أزمات 
داخلية ودولية أيضا. 


كل هذا يعطى للعرب قدرا من التفاؤل والأمل الكافى 
لطرح البديل العربى ألذى تحتاج إليه الإستراتيجية 
الأمريكية للقرن ۲١‏ ويحل مشاكلها بل ويساعدها على 
مواجهة التحديات التى تهدد بأنهيار الأمبراطورية 
الأمريكية . 


ونخرج من هذا إلى التساؤل - هل يمكن إستفلال هذء 
الفرص ولو على الأقل بضرب الأرتباط الاأمسريكى 
الإسرائیلی؟!! 

باستغلال كل الظروف المواتية لهذا العمل وتقديم البدائل 
ومشاريع المبادئ الجديدة التى تبحث عنها الإستراتيجية 
الأتزيكا الهديدة عن طرق مايستى بالقمفل المزين 
املشترك تحت مظلة 'الجامعة المربية" التى يراد لها الأن 
أن تكون أطلالا خاوية على عرىشها ولا حراك لها تمهيدا 
لتقديم البديل المخطط مسبقا فى اية أشكال ليقضى على 
آخر منظومة عربية موحدة لتقطع شعرة معاوية بين البلدان 
العربيةء وهو ما يساعد على التشرذم والفرقة بعد ضياع 
حلم المستقبل فى الوحدة العربية الأمر الذى سيفقد النظم 
المربية لسندها الشرعى بعد أن فقدت خطى الدفاع الأول 
والثانى 'المصداقية لدى الشعوب العربيةء قوى الجهاز 
الإملامى لكل نظام" ولجأت للثالث فى شكل قواتها المسلحة 
التی تتخذ منھا جیشا أو بولسا - جدارا يحمى ويصد أى 
تهديد محتمل من الشعب أو ألأفكار. 

ولا بديل عن استغلال تلك الفرص إل الأنصياع لقبول 
الأنهيار العربى وذلك بعد إنهيار ا الأريعة "الثقافية ~ 
الأمنية - التاريخية - المصير الوأحد" ويقدر من التحليل 
للرؤية نجد أن "المصير' العربى لم يعد واحدا بعد الزلازل 
التي لحقت بالعالم العربى بالحروب وغزو وأتفاقيأت؛ 
'والأمن' لم يعد واحدا فالخطر الخارجى أصبح يمثل حماية 


اليوم؛ وعدو الأمس شريك وصسد یق ألفد. 'والتاريخ' لم عد 
واحدا! بل يمكن أن يتحول مجراه بعد إختلاف الطرق 
ويمكن أيضا تحريفه. 

أوالشقافة" لم تعد قيمة وفكراً بل أصبحت سوقا وسعراء 
وتمودنا على وسائل العمصر وغيرت من فكرنا وقيمناء 
فالتفير شديد ولن يفلح الحل العربى فى عمل شي وإنتهاز 


الفرص المواتية. 
دور الوايات امتحدة الأمريكية فى تحديد مستقبل الهم 
المنحدة والبحث عن بديل : 


ثم نأتى هنا إلى أحد أهم التحديات التى ستواجه 
الولايات المتحدة ألا وهو إتهيار الأمم المتحدةء وأننا نلاحظ 
بوادر الأزمة المالية التى تمر بها الأمم المتحدة وأثرها على 
العديد من القضايا الإقايمية الساخنة التى تناط الأمم 
المشحدة a gS‏ ولكن بالعمل على إظهارها بمظهر 
الضعف عن طريق نقص الامكانيات لتضطر الأمم المتحدة 
إلى الرحيل عن منطقة الصراع تاركة الساحة للبديل 
الوحيد فى معالجة المشكاة ُا الأسلوب من عمليات 
جراحدا أو خلافة من أسالبيب العلاج الأمريكى ٠‏ ولمستشف 
من تصريحات المسئولين الأمريكيين - ممثلة فى 'وارين 
كريستوفر" (وبلاده تمثل أكبر ممول للأمم المتحدة وهى الآن 
تحجبها عنها) صراحة بين طيات كلماته فى التعليق عن 
الأزمة الخانقة التى تمر بها الأمم المتحدة» فى أنه يريد 
للأمم المتحدة دورا مكتبيا تناط به أكثر منه ممارسة للعمل 
الميدانى والتى تمجز عنه ميزانيتهاء كذلك نجد وزير 
خارجية 'بريطانيا" مالكوم ريفكند - وكانه أتفاق مشترك 
على الهدف - حيث يعجب من أن هناك أزمة مالية تواجه 
الأمم المتحدة - ويقول أ حصن الأعضاء لجدد فی الأمم 
المتحدة من الدول الجديدة بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى 
كافية للاج الأزمة. 


ومن الأمور التى تساعد على إنهيار الأمم المتحدة أزمة 
یعصف بھا لحیادها عن الدورالذی أنيط بها عند تأسيسها 
فھی الآن ستار لمغامرات وعمليات أعضاء أكثر منها فاعل 
فى قضبايا أعضائها. 

ا رقف عش وات ان ال رطا اما 
النولبة وهي تفيرات جوهرية مل اهيار ا لاتا 
السوفيتى إحدى القوتين الاعظم وناهيك من دورها فى 
توازن القوي وعلاج بعض القضايا بل ومساعدة الأمم 
لتحا على القيام نوها فن الغالم والجدمن التوترات 
الإفليمية ومنم الصدام المسلح بين العديد من الدول» وکم 
بين القوتين الأعظمء ثم نأتى إلى قضية هامة للفاية لها دور 
رئیسی في هور أزمة الثقة فى الاأمم المتحدة ألا وهی 


ت 


قضية التصويت دأخل أهم أجپزتها وهو مجلس الأمن 
وتتمتع قلة بحق الأعتراض "الفيتو" وما له تاأثير على قضايا 
أعضائها العاديين»؛ واب المبفقات ولفة الصالح التى 
جرفت میثاق ا لبقف ضسل ضمير البشرية 
لصالح قلة تتمتع بأمتيازات على حساب الأغلبية فى العالم. 


والدليل على ذلك أنه قد بدأت مؤخرا أصسوات تنادى 
بتعديل نظام التصويت ولابد لهذا التعديل أن يرتكز على 
تحقيق العدالة فى التمثيل الجغرافى» والذى يحقق فى 
الوقت نفسه التوازنات السياسية لختلف القوى السياسية 
فى عالم اليوم والغد بمتغيراته الجديدة سواء على الصعيد 
الدولى العام أو على المستوى الإقليمي» وهذا هو التتصور 
الوحيد العادل لاعادة هيكلة مجلس الامن وتوسيع عضويته 
والذى يعتبر بصدق عمليه إنعاش لحالة الموات لهذه الآلية 
الدولية خوفا من إنهيارهاء هذا علارة على إصلاح الهيكل 
المالىي ولاید من العمل على الاسثقلال المادى للمذظمة واا 
فسوف تتعدد المنابر الدولية التى تتعامل مع قضايا العالم 
بفقد الثقة فى المنظمة الدولية. 
أى بزيادة عدد الأعضاء الدائمين من .دول أخرى ذات ثقل 
فى منطقتها ”أى دول محورية" مث اليابان والمانيا ومصر 
ويبعض الدول الأخرى؛ ولكن بتحليل تصريح» وزير خارجية 
أمریكا وبريطانيا نستطيع أن نصل إلى: 
- معارضة القوى التقليدية المتمثة فى الأعضماء الدائمين 
الفربين وعلى وجه التحديد "أمريكا وبريطانيا" فى أن تتمتع 
دول أو قوی أخرى بنفس الميزة فى التصويت على حساب 
الملصالع الحميوية لهم والتى بشل النشام الحالى فى 
التصويت صمام الأمان للحفاظ عليها ولذا فإن هذه القوى 
سوف تقوم بالتالی: 
- العمل على تفريغ الأمم المتحدة من محتواها وإظهارها 
بمظهر العماجز عن أداء رسالتها فى العالم هذا مع "إزدياد 
الدعوة إلى توسيع عضوية مجلس الأمن' ودفعها للقيام 
من أجلهاء ويكلمات أخرى هو العمل على تهميش دور الأمم 
المتحدة فى الساحة الدولية الأمر الذى يعزْن الدعوة إلى 
إعادة النظر فى جدوى وجودهاء وإظهارها بأنها سلطة 
شاحت فی موقعها وجعل الأحداث تسبقهاء ودعوة المجتمع 
الدولى إلى التتفكير فى بديل "بالرغم من أن هذا البديل 
جاهز' وهو صناعة أمريكية غربية ويرعى المصالح الحيوية 
لهم ويدعم الإسترايتجية الجديدة فى القرن ١١ء‏ وفى هذه 
الحالة لابد من ممارسة عملية تسويق لهذا البديل عن طريق 
إنتقاد الكيان القائم حاليا وهو ما يظهر جليا أيضاء فى 
بعض تثصريحات 'روبرت دول" المرشح للرئاسة الأمريكيةء 
وهنا يثور التساؤل عن السيناريو المخطط لتحقيق الهدف. 
وما هق البدیل؟!! 


هذا البديل الذى سيظهر فى ظروف وملابسات تحتم على 
المجتمع الدولى قبوله كبديل لاغنى عنه فى غيبه أو ضعف 
القائم حاليا أو باكشر التعبيرات تفازلا بعد ظهور الدور 
الهامشى للالية الحالية فى القضايا الساخنة على الساحة 
الدولية (رهذا ل يحتاج إلى ضرب أمثثة فحلف الأطلنطى 
تارة وأمريكا منفردة تارة أخرى أخذت على عاتقها هذا 
الدور فى عدة قضایا). 

- ولكى تزداد الحاجة الدولية لوجود البديل لابد من توفر 
عنصر (الحبكه الدرامية أو الاثارة) متمثلة فى "دفع الثمن' 
وهو عادة فى شكل إذكاء بعض الخلافات فى عدة مناطق 
أو بؤر علي حد تعبيرهم يتم من خلالها تصفية حسابات 
تفي المخططات "السيناريو' وتأديب دول أخرى أى تأهيل 
الساحة الدولية لاستقبال البديل السحرى للأمم المتحدة. 


ربتحلايل وقراءة إرهاصات الخريطة الدولية نجد أن نذر 
معروف وجاهز ولن يخرج عن واحدة من ثلاث باتت 
تقليدية: 'المياهء الحدودء الأقليات. 

- ومن أهم التحديات لوجود الأمم المتحدة والتى سوف 
تساعد على زوالها - وهی فى نفس الوقت من أهم 
التحديات أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي لن تفلت 
وستکتوی بنيران فعلتها - ويتمثل في ظهور قوة غير 
تقليدية تثير العديد من القضايا بين الدول بطن أن بعضها 
راء هذه القوة 'المنظمات الإرمابية لن ا م 
الأمريكية. - تقدر على التعامل معها لأنها لا ٹتمتم شم 
بالسمات التقليدية المتعارف عليها فلا موية ولامكان a‏ 
حدودا يمكن حصارها فيها فهى مل الوحش الهلام 
والتمتع يوسائل اتصال مالية وإمکائیات في الانتقال أبضا 
بل ومصادر ألمعلومات مدريه ناء ع وهو خطر 
افرادا تقع تقم ت تخت خا الى والمبالغ فيها. 


ومن سء الحظ أن الساحة ستكون مؤهلة لتواجده - 
وممارسة أعماله مع التشسرذم العالمى» وخصوصا وأن 
الولايات المتحدة نفسها لم تعد العدة بعد لمواجهته» ولا 
تمتلك سلاح الردع ضده» وهى تعكف الأن على مستوى 
الأجهزة والوكالات التابعة لها مٹل "- ۴81 - CIA‏ 
94" وخلافه على دراسة هذه المشكلة ومحاولة الحصول 
على معلومات تحدد أبعادها رإحتمالات تأثيرها على 
المصالح الأمريكية وكيفية مواجهتها؛ وإمعانا فى هذا 
ستزاول هذه المنظطماب أعمالها من داخل الولايات المتحدة 
نفسها - قمة فى التحدى. 


۲ 


البديل ”مجلس الكارتلات العامى" 

سوف تلعب التجممات الإقتصادية والسياسية 
ثفرؤها التحولات الدولية القادمة - الدور الهام والرئیسی 
رراء هور هذا المجلش أو الآلية الجديدة حيث أن خريطة 
العالم الجديدة تفرض هذا عن طريق وجود عدة كيانات 
ٿمٹل ER‏ الدولى gl‏ إلى من الدول 
طبیعی أن عددها e‏ جدا عن ا i‏ 
الدولى الحالي "الامم المتحدة" وهذه التكتلات تحكهها 
سياسات إقتصادية وسياسية واحدة؛ ولذا فان قلة عدد 
أعضباء المجتمم الدولى الجديد سوف يشجع الأعضاء الجدد 
فى المجلس الجديد على لعب دور أكثر تأثيرا وفاعلية فى 
بعض القضايا التى ستظهر بين هذه التكتلات بعضها 
البعض؛ وعدم ازدواج السياسات وا لتوجیهات كذلك وضورع 
سیاسات وتوجیهات كل تكتل (عضو) فى الدفاع عن 
على الخريطة العالمية أى عبارة عن مجمومة دول ستتلاقى 
اهدافها وتتشابه ظروفها وتتكامل مصالحها بنسبة كافية 
سمح بقيام الاتحاد الإقتصادى الذى بتطور إلى سياسى؛ 
وهذا الاتحاد ستكون له سياسته التى تبر عن أعضائه. 

ومن المتوقم أنه وبعل شهدوء معظم المشكلات المزمنة (المياه 2 
الحدود - الأقليات) ستقل فى المستقبل الأحتكاكات 
السياسية بامقارنة بالإقتصادية والتى ستضطلم منظمة 
التجارة الدولية حاليا بمسئولياتها فى التعامل معها. 
وستدعو اس إلى رجور سه ER‏ هله Si‏ 
تهم الجميع مشلا الظروف المناخية لکوکب الأرض والتلیے 

e‏ و اور ل اعوال الارن من الام 
هذه الآلية هى (مجلس الكارتيلات المالمى) ا 
التعبير - وهو البديل الذى سيتم دراسته وتدل الظواهر 
الحالية والقادمة على حتمية تواجده والتفكير فيهء ومن 
المتوقم ظهوره فى النصف الثانیى من القرن ۲١‏ على أكثر 
تقدیر أذ لم یکن مبكرا على هذا المىعد. 

La‏ عن نظام عمل أو أسلوب ممارسة هذا المجلس ليله 
فلم تتضح بعد الرؤية ولكنها سوف تكون عرضة لمدة 
مؤثرات منها: 

e التكنولوجيا ال فی‎ EEE ١ 
الاعتماد مار العامل البشرى أو الاساليب التقليدية الحالية‎ 
في إبستقاء المعلومات»؛ فمن المتوقم أن يكون العالم مراقباً‎ 
بكاميرات عملاقة عالية التقثية ومغفطى بشبكة من الأجهزة‎ 
التى تمنع إستخدام أو اللجوء للقوة فى معالجة القضايا‎ 
خاصة بعد معاتاة العالم على يد الحروب التقليدية الإقليمية‎ 
وويلات عصر العذف والمنظمات الإرهابية المثيفة,‎ 


زا 
ن 


- سوف يتجه الصراع بين القوي الجديدة أى نادى -ا؟ 
Super Space Coun- gyi per Class Country‏ 
إ1 إلى المستعمرات الفضائية؛ وهن مجال رحب وخصب 
غير تقلیدی؛ أى أن ميدان الصراع على الارض سيتم 
إستبداله بأخر له قوانينه وظروفه المناخية والجغرافيه 
ووسائل مواصلاته وإتصالاته» والتى سيتعذر على البقيه 
التقليدية من دول العالم إمتلاکہا أو مزاحمة أعضاء "نادی 
الصفوى' فى التكالب على هذه المستعمرات أو إثارة 
المشاكل التقليدية (نتيجة الاستعمار) من حقوق إنسان أو 
إستنزاف موارد المستعمرات على الأرض» وفى عبارة 
أخرى سيكون للفضاء دور عظيم فى إدارة الصراع 
وتشكيل الخريطة الدولية فى القرن .١١‏ 

سلطة بل دولة أو حدود تقليدية” : 

إنطلاقا من هذا البديل فإن أخطر ما سوف يواجه 
المجتمع الدولى أو أمريكا هو العدى الهلامى أو الخفى الذى 
لن تستطيع الإستراتيجية العسكرية ومنظوماتها الدفاعية 
وأجهزة الردار التعامل معه نتيجة فقدان القدرة على تحديد 
مکانه أو ملامحه, 

لقد أدت الثورة الصناعية الثالثة إلى بروز ظأهرة جديدة 
فى اللمالم ألا وهى ظاهرة الشركات الدولية أو المابرة 
للقاراتء وكان هذا العملاق الجديد لايزال مسيطرا عليه 
داخل "الولايات المتحدة - قنينته التقليدية - ممثله للمبادرة 
المملاق من قنينته وسوف تفقد أمريكا السبطرة عليه 
وتکشوی بناره وممارسته أن أمريكا لن تستطيم الاتفراد 
بالسيطرة على العالم لأنها ببساطة على حد تقدير الخبراء 
والمراقبين - نسيج بنيانها لايتلامم وطبيعة هذا الدور فقد 
تم نسجه على وجود الاخر وأکتسبت هویتها بوجوده» ولذا 
فسوف تفسح المجال فى القرن القادم لقوة جديدة مرشحه 
وبقوة فرضية السيطرة على العالم - أو فى أقل التعبير - 
على المنطقة تلك القوى متمثلة فى مجلس إدارتها سوف 
تكون الحاكم الفعلى غير التقليدى للمنطقة أو العالم عن 
طريق اسواقها ومنتجاتهاء ولقليل من التهذيب سيتم الربط 
بینها وپین "مجلس الكارتلات العالمى" أى هى نواة هذا 
المجلس كبديل للأمم المتحدة. 

وهكذا فإنه نموذج جديد للحكم والسيطرة العالمية لم 
تألفه النطم من قبل فلقد جرب العالم "المبادرة الفرديةء 
والتنظيم الإجتماعى من خلال الرأسمالية الفردية"؟ 
و"الاشثراكية الشرقية" وهذا النموذج سوف يخرج من بين 
طیاتهما قوی سیتعلم من آخطائهم ویستفید من تجربتهما 
بمصر هذا النموذج الجديد وسيطرته على العالم. 

ومن الفرائب أنه فى حد ذاته يمثل تحديا لأمريكا بصفة 
خاصةء وسوف يكون الرهان على مجالس إدارة هذه 


N 


الشركات» وسيتجه الفكر الصهيونى للسيطرة عليها بطبيعة 
الحال كبديل عن النفوذ الأمريكى الذى سيأخذ في 
الأضحلال والزوال» وهى فرصة أخرى أمام العمل العربى 
المشترك "إن وجد" الدخول مع الفكر الصهيونى فى سباق 
وصراخ للأستحواذ على نفوذ تلك القوي الجديدة؛ هذا ما 
ستكشف عنه السنون القادمة؛ فالفرصة أيضا مواتيه 
والمال العربى بستطيم أن يدعم الموقف المربى المنافس أو 
يقف أمام ا لمال اليهودى ولم أقل يحسن الموقف. 
ومن رحم هذا القول سيتم طرح البديل اللائم للأمم 
المتحدة وهى "مجلس الكارتلات العالى. 
وجدير بالذكر هنا لمعالجة أزمة الهوية التى تمانى منها 
أمريكا هل تعمل الولايات المتحدة الأمريكية لبعث الاتحاد 
السوفيتى "الآخر' من مرقده كأيديولوجية مختلفة تعطى 
لأمريكا مشروعية فى الوجود وخاصة بعد فشلها فى إيجاد 
أخر كأيدلوجية أخرى تناصبها العداء وتقدمها للعالم بصفة 
عمامة وا للمجتمع الأمريكى بصفة خاصة على أنه عدى 
مریکا؟! مجرد تساؤل!! 
”تفتيت وحدة حلف الناتم ”: 
من التحديات التى ستواجها الولايات المتحدة الأمريكية 
فی e‏ هو تفتت حاف الناثو "شمال الأطلنطي" الذى 
يمثل ظهر أمريكا حيث بدأت نزعة الاستقلالية تتسرب إليه 
فى القرار والمواقف وهو ما يخفى خلافات حادة بين 
آعضائه ويرجع سب ذلك إلى حالة عدم الرضا التي تسول 
البول الأاعضاء والرئيسية فيه عن زعيمهم والمتحدث 
الرسمى بأسمهم "الولايات المتحدة الأمريكية'. 
وأيضا سبب هذه الحالة "عدم الرضا" وهو الشصسرف 
الأمريكى الدائم بتهميش الدور الأرروبى فى معظم المواقف 
العالمية وانفراد الولايات المتحدة بالدور اليحيد فى العالم؛ 
ومصداقا على هذا هو ما تجلى فى الموقف الصالى بين 
إسرائيل وسوريا ولبنان والظاهر هو ضد 'حزب الله" وهو 
ما أسمته إسرائيل باسم "عناقيد الغضب" والاسم الحقيقى 
له هى "عناقيد الأختبار" إختبار من؟! 
هذا هو السؤال الذى يجب أن يجيب عليه السوريون 
جرت العمليات بالقرب منها بل أنبعض هذه العمليات 
استهدفت بعض قواتها كحركة إستفزازيةء وتم بسرعة 
تبرير ذلك من الجانب الإسرائيلى بأنه قد وقم خطا 
والحقيقه أنه لم يكن خطاً بل عن عمد وقصد, ونزجم إلى 
الموضوع الرئيسى هنا وهو انفراد أمريكا بالحل عن طريق 
الاتفاق الأمريكى الإسرائيلى» بالا يسمع الإسرائيليون إلا 
للحل الأمريكى لكى يظهر الرجل الأمريكى أمام الشعب 
السلام والذی يملك حلا لکل المشاكل والظلج الذى نهل ی 
المواقف الساخنة فى أية بقعه فى المالم. أنه تغذية مرض 


'البارانويا" الذى أصاب الأمريكى بالعظمة. 

لقد أظهر هذا الموقف صدق ماسبق طرحه من تعمل 
آمریکا بتهميش الدور الأوروبى خاصة الدور الفرنسى, 
ردود فضعله فى المستقبل عن طريق بحث الأوروبيين عن 
شخصية مستقلة لها ی دور هستقل يعبر عن مھا 
بعد أن فاض الكيل من التعامل الأمريكى والاستئثار 
تتت الان فى المصالح والغثائم» وهق إحساس 
بالامتهان لن يرضى الأوروبيون عنه. 

والتقاط فرنسا طرف الخيط ونجاح مجهوداتها فى اليمن 
ولبنانء ومحاولة تقديم باريس على أتها عاصمة دولة عظمى 
سوف دقصدها فی القريب العاحل الزعماء العرب الوأحلد 
تلو الآخر بحثا عن دور فرنسى - أوروبى يعادل الدعم 
الأمريكى فى المنطقة هذا التوجه الفرنسى هو ما يلقى 
بالتساؤل التالى والسؤال الآن هو: هل سيصمد تلميل 
الجنرال "ديجول" المضايقات الأمريكية القادمة عقابا له 
على الدور المتنامى للنفوذ الفرنسى فى منطقة الشرق 
الأوسط؟! 

ويعبارة أخرى هل سيترك الأمريكان فرنسا تكسر حاجز 
الأنفراد الأمريكى بمنطقة الشرق الأوسط دون عقاب 
يذکر؟! 

التاريخ يقول أنه قد تم مضايقة "ديجول" من قبل عقابا له 
على مثل هذا الدور وكان لعنصر المفاجاة الأثر الأكبر 
انجاحهم فى مضايقته والأن هل يعيد التاريغخ نفسه مع 
ثلميذه "شيراك' الذی ببحٹ يكل الجهد لدور فرنسا 
التاريخى فى النطقة؟ 

وهل ستحدث المواجهة بين الفرتسيين والأمريكيين فى 
المنطقة وهل سيراهن العرب على الحصان الأسود؟ 

وهل ستعمل أمريكا وإسرائيل على دق ا 
التقارب الفربى الوا ار ى د وخ عي ال 
حيوية فى المنطفة بصورة تتهم فيها فرنسا أحدى الدول 
العربية بآنها السبب وراء هذا العمل؟ 

ويثور هذا التساؤل: هل هح هذه الحالة مهن الخلاف بين 
دول الحلف الواحد يعود التقاء الزمان الالمانى مع المكان 
الروسى؟! 

" نزع القداسبة عن مقدسات *: 

أن اظ ما ساج الحقم اتر تة عت 
والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة غدا هى "مراجهة 
جردمة إأسقاط أو نزع القدسية عن مقدسات کائت مسيطرة 
ر الامس واليوم" إنه يعبر هن إنتحار الضمير 
العالمي» لكل جريمة جاني وأداة لارتکا بها ومن الغريب ُن 
الجانى والضحية سوف يتمثل فى طرف واحد وهو ما 


ت 


بيشبه الزلزال العنيف عند انهياره» لأن الأرصال ستتاكل 
هشا ولن تجدی فيه 'بروسترویکا" ولا حتی 


إن ظواهر اليوم تذبئ بأن أداة الجريمة هى عدم السيطرة 
ملى التقدم والمسرفة بما يتناسب والحفاط على قدسية 
المقدسات وصيانة الضمير البشرى ولن يجدى عند وقورغ 
الكارثة أو الزلزال الاختيار بين بدائلء قلن توجد هناك 
بدائل أو خيارات ولن يكون إلا حتمية الإنهيار بعد فرات 
الأوان. 

لقد أبطل العقل الخرافةء والحكمة أزاحت الكهانةء ولم 
بعد هناك مستحبل اليوم وبعض الغدء ولكن أقصى ماتنبئ 

به الارهاصات فى الغد هو إسقاط القدسية أو نزعهاء وما 
أدراك ما زغ القدسبة!! ویوأدر فده الجريمة دست بيعيلة 
من الذهن وأقربها مثالا على ذلك مايجرى حاليا من نزع 0 
إسقاط قدسية ”السلام كقيمة مقدسة عند كل الأجناس على 
اأختلاف لغاتهم وعقائدهم فالمعنى واحد لا أخثلاف عليه؛ 
ولكذهم اليوم والغد يقدمون نوعا أخر من 'السلام" لم تعهده 
البشريةء حيث أصبح مكتسبا لمعان أخرى غريبة عن الوعى 
العالى ورائحة الصفقات والمصالح تفوح من تحت عباعثه 
كريهة تزكم الأنوف. والبقية تأتى وهل من مسترشد؟!! 

ِن الانحلال الاخلاقي والإجتماعى سييلغ ذروته وآثاره 
جد عظيمة على البنيان الأمريكىء وصدقت كلمة تقول بأن 
أخطر ماسيواجه أمريكا هى أمريكا نفسها وتلك من حكم 
الاقدار حيث سيذوب ذلك التمثال الأمريكى من الج يوما 
مأ 

أعتقد أنه بعد كل ماسبق من طرح لابد وأن نجمل مانريد 
لفت النظر إلية متضمنا بعش التوصيات الى لامال 
للهرب من مواجهتهاء فمن أشد أنواع النفاق على النفس 
ان ننافق آنفسنا بأن نفمض العين عن التحدى الرئيسى 
أمامنا ونتشدق أو نتعلل بعدم وضوح رؤيته. لقد إتخذت 
أمریکا خطوة سافرة وجريئة وخلعت فى معظم القضايا 
التى تهمنا القناع ومارست وستمارس الدور بمنتهى 
العلائية دون الحأجة إلى ستر الوجه أ التخفى بعد أن 
اطنانت انها يسح فى حاجة إلى ها عة لإخوك قن 
العمل بوشوح ورغم هذا مازلنا نتعامل مع الفرع ل الأصل 
وشتخلى اسشا فى توجهنا على هذا مشار ونا أحوجتا 
إلى ضرورة فرز سياستنا الخارجية وأرضيتها الداخلية عن 
ظریق: 

- تصحیيع قبولنا لسياسة 'طرح مصر من حسابات 
القوة العربية لإنها رضيدنا فى التعامل الخارجى» ويفضلها 
نستطيع أن نطالب بشروط مقبولة فى مفاوضاتنا الدولية 


إن الغير سيضع فى الإعتبار هذا الرصيد وهو يتفارش أو 
وتدعيم هذا الأتصال عن طريق 'المؤسساتيه وليس عن 
طريق' التلقائية الجماهيرية فقط. 

۲- التخلى عن الاندفاع أو الأنفعال فى السياسة 
الخارجية لأنها بأختصار مكلفة جدا لما بترتب عليها من 
القيام بمغامرات غاية فى التكلفة على المستويات البشرية 
والمادية, 

۴ محاولة التوفيق بين الوجوه المخثلفة للهوية المصريةء 
والدوائر الطبيعية للسياسة الخارجية فلا تفريط أو تعديل 
فيها بل كل الدعم لها فلا تعاصر بين الإسلام والعروبة 
ولابد أن نراهن على هذه السياسة لأنها مستقبلنا فى 
التجمع من خلال كل القوى التى تحمل أى وجه من أوجه 
الهواية سواء كانت عربية أو إسلاميةء ويمعتى آخر فإن 
كانت المروية جزيرة لها خصوصيتها داخل كيان الهوية 
الإسلامية لكن لا يوجد هناك تمارض ولاہد أن نعمل على 
هذا وعلى نفس القياس بقيمة الأوجه الأخرى لذا 

-٤‏ ل نفی أو نغتال أو نعدل عن کل ما کاڻ كاملا لأته 
يمثل تراكما مفيدا يمكن إعادة إستعماله بعد تقييمه 
وتحديد أخطائه وهي قابل لهذا حيث أن التراكمات ما 
غفتا :من تارب الفضر الحد تتو تسات مها 
فى عدة مجالات الإقتصادى - ا اجا = 
والفكرى - والاتصال بالعالم؛ وكل ذلك يمتبر إضافة لموأرد 
الامة العربية ويدعم إرادتها فى إخثبارها مع الأاخطار, 
وحين يتم صياغة مشروم المستقبل الذى هى بحق سثد 
النظم فی ی دولة. 

٥‏ ضرورة التأكد من أن عدم وجود مشروغ للمستقبل 
للأمم يهدد سندها الشرعى فى البقاءء فهل لديا ول رؤى 
عن مشروع المستقبل يكون أحد أسس إستراتيجيتنا فى 
القرن القادم تعمل على تحقيقه بشجنيد كافة القوى 
والموارد. أم ترانا سنرضى بالتعامل بالقطعة فى السياسة 
الخارجية والداخلية وهو أسلوب عفا عليه الزمن ولن يجدى 
فى المستقبل سوي وجود إستراتيجية شاملة طويلة الأجل. 

- من أهم السياسات التى يجب فرزها بواقعية هى أن 
نمى بأن المفتصب دائما وطبيعى أن يهدف إلى ضممان ما 
أنغتصبه من حق الغير بقوة السلاح وهذا خماية قدراته؛ 
ولكن قمة الففلة أن بعطيه صاحب الحق المغتصيب شرعية 
قانونية فيما اغتصبه ويذلك يتحول الاغتصاب إلى إتفاق له 
حصانه القائون ويشهادة الشهود إلى جانب ضمانة 
السلاح. 
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ا ٤‏ - الابعاد الدينية فى السياسة الخارجية الإسرائيلية. د. هالة مصطفى ‏ . 
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المستوشتات فى الستاسة الغارجهاة الإسراكشة هال مالم ٠‏ 
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7 أدوات السياسة الخارجبة الإسرائبلية داخل أمريكا م 
VPHHMHECUCUBDAKDCHOCLODLDNOVORMADECRKGAQSGVGAGRAGCARSSVGODECORANAHCNSDANSS‏ هنار الشوريجى:: 


sunnGCGCEDbDAAARARaARHAaKBSmAnANBKERAhnRRE 


المؤكد » أن سياسة اسرائيل النارجية تجاه العالم العربى ؛ 
ظطلت محكومة بمحددات صراعية منذ زرعت اسرائيل فى قلبه ء 
رحتی عقدت مع مصر اتفاقية کامب دیفید ۱۹۷۹ ۰ وهی 
المرحلة التى شهدت أكبر الحروب بين الطرفين . 

والمؤكد - ثانبا - أن حرب الخليج الشانية ‏ أسفرت عن 
مجموغة من الترازنات والمسابات الاقليمية والدولية ١‏ دفعت 
أطراف الصراع العربى - الإسرائيلى الى مدريد فى أكتوير 
١. ۱‏ حيث انطلقت أطول وأشمل عملية تسوية سلمية . 

والمؤكد - ثالشا - أن السباسة الخارجية الإسراثيلية » قد 
تحرکت منذ مدرید ۱۹۹۱ وحتی أواخر مایو ۱۹۹٩‏ ؛ وفقا 
الأرض مقابل السلام » ومن الاعتراف با لمحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطينى . وقد أثمرت هذه المرحلة توقيع اتفاقيات 
مع الأردن والفاسطينيين ؛ وعلى الجانب الفلسطبنى نشأت 
سلطة الحكم الذاتى فى غزة وأريحا وتم الإتفساق على 
الإنسحاب من الخليل ‏ ووصلت السياسة النارجية الإسرائيلية 
مستقلة وذات سيادة . 

والمؤكد - رابعا - أن حصيلة مارسات السياسة الخارجية 
الإسرائيلية » طوال الشهور الأربعة الماضية » تكشف أنها 
كادت تتراجم نماما عن المحددات السلمية التى حركت قواربها 
خلال السنواث التى استغرقتها مسيرة مدريد . 

والمؤكد - أخيرا - أن السياسة المخارجية الإسرائيلية ٠‏ خلال 
حكم الليكود الجديد ؛ فشلت - حتى الآن - فى تعريف نفسها 
لجيرأنها وللعالم » وبعبارة أخرى ؛ لم تستطع تقديم نفسها فى 
حلبة السياسة الدولية بصورة واضحة » فليس معروفا غاياتها 
من وسائلها ‏ وليس معروفا أولوياتها من فرعباتها . 

مما يطرخ عددا من التسا وات ؛ 

- هل تنطلق السباسة الخارجبة لليكود من نقطة تتجاوز 
وتتخطى تراث التسوية السلمية التى انطلقت من مدريد ؟ 

- وهل يعنى ذلك عودة الى تبنى ألترجه الصراعى للسياسة 
الخارجية ؟ 
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. چ عبر الشصربحات ۽ ډو 
أن تدرك عاقب العودة العملية الى آلتوجه الصراعى ؟ 

- وما المحددات الأيديولوجية والدينية التى تغذى التوجه 
الصراعى للسياسات القادمة ؟ 

- وعمليا ‏ كيف ينعكس هذا التوجه الجديد » على قضايا 


محددة مشل : 
أ- الاقتصاد ‏ ما بين الشرق أوسطية ؛ والاعتماد على 
المعرنات الغربية . 


ب - واحتمالات المرب على الجانب السورى » وألانتفاضة 
على الجانب الفلسطيلى . 

ج - دور الدين والأيديولوجيا فى توجيه الدور الإسرائيلى 
إتليميا . 

د- الموقف من المستسوطنات التى تعد أحد الأعصاب 
الحساسة للصراع الإسراثيلى - العربى . 

لكل هذا > فإن املف ١‏ فى هذا العدد 1 شاد ق الآفاق 
المسعتبلية للسياسة اللغارجية الإسرائيلية طوال السنوات الأربع 
القادمة » التى تنتهى مع حافة القرن الجديد . 


¥ 


الخارجية الإسراشلية 
فی عهد نیتاسا هسو 


اشرف راضی 


تشير التطورات التى شهدتها الأشهر الثلاثة اللاحقة على 
تولی بنیامین نبتانیاهی مهام منصبه کرئیس للوزراء فى 
اسرائيل الى أن عملية السلام ستلعب دورا محوريا فى توجيه 
السياسة الخأارجية الإسرائيلية » سواء على صعيد علاقات 
اسرائبل الإقليمية ء أو علاقاتها الواية » لاسيما مع حليفها 
الرئيسى - الولايات المتحدة . كذلك ؛ تشير ردود أفعال 
الأطراف الإقليمية والدرلية على انتخاب نيتانياهى وما يعنيه 
ذلك بالنسبة لعملية السلام الى مدى تاأثر علاقات اسرائيل » مع 
هذه الأطراف بمدى التزامها بمواصلة مفاوضات السلام 
وإقرارها بها أسفرت عنه من اتفاقيات ؛ رغم ن شروط هذه 
المغاوضات ومرجعيتها يمكن أن تكون محل خلاف بين الحكوية 
الإسرائيلية الجديدة » وبين هذا الطرف أو ذاك من الأطراف 
المعنية بمفاوضات السلام . 
وبالتالى » فإن أى محاولة لتصور الملامع والخطوط 
الأساسية للسياسة الخارجية الإسرائيلية خلال الأعوام الأربعة 
المقبلة ؛ وكذلك للتوجهات الحاكمة لهذه السياسة رلضمونها › 
لابد وأن تنطلق من تقديو أولى للموقف الإسرائيلى من 
مفاوضات السلام ٠‏ واحتمالات تطوره , وهو موقف تحكمه » 
بلاشك عدة اعتبارات منها ما هى أيديولوجى ١‏ ومنها ما هو 
جيواستراتيجي وسیاسی » فضلا عن الاعتبارأاث الاقتصادية 


والدبلوماسية وما تفرضه من قيود على السلوك الإسرائيلى فى 
هذا الصدد . 


ونظرا لما يفترضه التعديل الذى أدخل على طريقة انتخاب 
رئيس الوزراء الإسرائيلى والذى طبق لأول مرة فى الإنتخابات 
الأخيرة ؛ والذى يقضى بائتخاب رئيس الوزراء انتخابا 
مباشرا الى جانب أعضاء الكنيست ١‏ من تأثير على علاقة 
رئيس الوزراء بكل من الكنيست والأحزاب الممشة فيه ؛ 
وأعضاء حكومته » وكذلك نظرا لما يفترضه ذلك من تمتع رئيس 
الوزراء بسلطات أقوى وصلاحيات أوسع ٠‏ فإن شخمبية 
رئيس الوزراء وأهدافه وتوجهاته وأفكاره ٠‏ ابد وأن تحظى 
باهتمام أكبر عند دراسة الموقف من عملية السلام » والسياسة 
الخارجية الإسرائيلية بصفة عامة . كما لابد وآن تحظى بالقدر 
نفسه من الاهتمام ء شخصية وأفكار وآراء الدائرة المؤثرة 
مباشرة فى توجيه السياسة والتی تتم فی مكتب رئيس 
الوزراءومستشاريه . وكما يتضح من التحركات الإسرائيلية 


ا 


فى الشهور الثلاثة الأخيرة ٠‏ فإن المستشار السياسى ارئيس 
الوزراء ٠‏ دورى جولد ؛ يلعب دورا مهما فى رسم وتوجيه 
السياسة الإسرائيلية تجاه عملية السلام ‏ وهناك اتفاق على 
الور الذى بلعبه فى تشكيل مواقف حكومة نيتائياهو فى هذا 
أالصبدل , 

رهناك ثالثا » جملة القيود الموضومية الداخلية والخارجبة 
الفروضسة طى رئيس الوزراء الإسرائيلى » والتى يتحرك فى 
اطارها ١‏ أ على الأقل يأخذها فى الاعتبار عند تحركه داخليا 
وخارجا . وهى قيود ¥ يقلل منها ومن أهميتها التغيير الذى 
أيخل على طريقة انتخاب رئيس الوزراء فى اسرائيل » وإن 
گانت هذاك ٿغییرات قد لحقت على الآليات التى تمارس من 
خلالها هذه القبود ٠‏ وتأثيرها على رئيس الوزراء الإسرائيلى, 
وتوجهاته السياسية » وإِن کان معظمها بقی على حاله. 

وتنطلق هذه المحاولة لتقديم تصور لتوجهات السياسة 
الخارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة » خلال الستوات الاربع 
المقبلة ؛ من افتراض أساسی یری أن هذه التوجهات ستتحدد 
فى إطار التفاعلات بين ثلاث دوائر تؤثر فى عملية صنع هذه 
السياسة وتوجيهها . فمن ناحية ١‏ هناك الدائرة الخاصة 
بالنظام السياسى الإسرائيلى » وتفاعلاته وانعكاساته على 
السياسة الخارجية الإسرائيلية . وتزداد هذه الدائرة أهمية فى 
وء مأ ٹحوله الإنثخابات الأخيرة 4 سواأء اتخاب الكنيست 
وانتخاب رئيس الحكومة » من دلالات بالنسبة لطبيعة التحولات 
الثى يشهدها المجتمع الإسرائيلى » منذ توقيع اتفاقيتى أوسلو 

منظمة التحرير الفلسطينية ؛ وكذلك منذ توقيع معاهدة 
السلدم الأردنية - الإسرائياية . وكيف عكس اختيار نيتانياهو 
هذه التحولات . 

وتتعلق الدائرة الثانية بالعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية ؛ 
رالدور الأمريكى فى عملية السلام ‏ لاسيما أن التطورات التى 
شہدتها هذه العلاقات › منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام فى 
الشرق الأوسط تؤكد ما سبق وإن لاحظه البعض منذ أواخر 
الثمانينيات » وأن هذه العلاقات دخلت مرحلة جديدة » نثيجة 
لتحولات فى النظام الدولى من جهة ؛ والتحولات الإقليمية من 
جهة ثاثية . ويمكن القول بأن الموقف الإسرائيلى من مفاوضات 
السلام مم الأطراف العريية بصفة عامة » والطرف الفاسطينى 
بصفة خاصة » بات من أهم العوامل المؤثرة فى توجيه هذه 
الملاقات . وفى ضدوء النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة 
نحو اسرائيل » فمن المرجح أن يظل الموقف الإسرائيلى من 
مفاوضسات السلام محكوما بالعلاقة مع الولايات المتحدة خلال 
السنوات الأريع المقبلة » الأمر الذى سيكون له تأثيره على 
مجمل السياسة الخارجية الإسرائيلية التى ستسعى الى تطوير 
علاقات جديدة » وتبنى مواقف جديدة بقصد توسيع هامش 
المناررة متاح أمامها : 


ويمکن القول › استنادا الی تحلیل افکار رئیں الوزراء 
الجديد » وكذلك فى ضوء التحركات الإسرائيلية خلال الشهور 


الثلاثة الماضية » أن الحكومة الإسرائيلبة الجديدة ستسعى الى 
التحلل من هذه القيود التى تفرضها العلاقات مع الولايات 
لمتحدة على مواقف اسرائيل وتوجهاتها الخارجية من خلال 
تبنى رسالة إعلامية جديدة تسعى الى كسب تأييد الرأى العام 
العالمى لإسرائيل ومواقغها فى عملية السلام » هذا على المدى 
القضير :أا عى الى المتوط ء فان اسشرائل فى الل 
ريط نفسها بالخطط الرامية الى "مكافحة الإرهاب' باعتباره 
اساسا جديا التحالف بان آلولانات التخدة واستراثيل القوي 
الدواية الأخرى الى جانب التركين على القيم المشتركة . 
الاستقلالية على المدى البعيد من خلال تقليل الاعتماد على 
أكثر قدرة على التطور الذاثى . 

والدائرة الثالثة ء هي الدائرة الإقليمية ٠‏ حيث تشهد منطقة 
الشرق الأرسط » والعالم العربى » العديد من التطورات التى 
تنعكس مباشرة على توجهات اسرائيل ؛ وكذلك على تصورات 
الحكومة الإسرائيلية للنظام الإقليمى ؛ ودور اسرائيل وموقعها 
فى إطاره . ويرى البعض أن سلسلة النكسات والمفاجآت غير 
السارة على المسرح السياسى الإقليمى » منذ اغتيال رئيس 
الوزراء الإسرائيلى الراحل » اسحق رابين ٠‏ على أيدى متطرف 
بهودی فی أوائل نوفمیر ۱۹۹١‏ » هی الت مهدت المسرح قوز 
نيتانياهو وعودة رمون التشدد والتطرف للحكم فى اسرائيل , 
لقد أدت هذه النكسات التى كان من بينها كذلك سلساة 
التفجیرات التى قامت بها حركة حماس داخل اسرائيل ؛ 
والعمدوان الإسرائيلى على لبنان ؛ والتى عرفت باسم عناقيد 
الغضب الى تأكيد توقف عملية السلام على المسارين السورى 
واللبنانى(1) . 

وتفرض هذه الدوائر الثلاث ‏ والتفاعلات فيما بينها ملامح 
السياسة الخارجية المتوقم أن تسير عليها الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة خلال السنوات الأريع المقبلة . ففى ضوبها ثتحدد 
أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية والقضايا التى ينبغى 
لها أن تتعامل معها (جدول أعمالها) » وكذاك توجهاتها إزاء 
الأطراف المؤثرة فى عملية المفاوضات بين اسرائيل رالأطراف 
الفربية : ويصفة خاصة الولایات المتحدة ومحر والأردن 


وسوريا والسلطة الفلسطينية ولبنان . 
الساق الداخلی : 


تتاثر عملية صمنع السياسة الخارجية الإسرائيلية ١‏ تأثرا 
شدیدا بالأاوضاعغ داخل اسرائيل » لاسيما أن هذه السياسة 
جتمحور حول "عملية السلام" التى تؤثر مباشرة على مستقبلها 
. وثمة أسباب عديدة تدعو الى الاعتقاد بأن السياسة الخارجية 
الإسرائيلية سوف تشهد تفيرات جوهرية فى عهد نيتانياهى . 
فمن ناحية › عبرت نتائج الانتخابات التی جرت فی ۲۹ ماي 
لإختيار أعضاء الكذيست الرأبم عشر ء وكذلك لإختيار 
رئيس الوزراء الإسرائيلى » عن رغبة الناخب الإسرائیلى فى 


- ٩ 


والأطراف العريية . فلم تكن الإنتخابات استفتاء على عملية 
السلام » كما ذهب البعض ١‏ وإتما كانت تفضيلا لتصور ما 
لشكل السلام وطبيعته » والعلاقات التى يمكن أن تترتب عليه 
دون الرفض الكامل للتصور الآخر . ويعبر عن ذلك الفارق 
الضئیل الذی فاز به نيتانياهو على منافسه شمعون بيرين ؛ 
والذى يقل عن >١‏ من الأصوات الصحيحة . فقى واقع الأمي ؛ 
فان هذه الإنتخايات أكدت استمرار الإنقسام داخل المجتمم 
الإسرائيلى حول الموقف من 'عملية السلام" ‏ وهى عملية 
محورية بالنسبة لتصور اسرائيل لنفسها ولعلاقاتها الخارجية 
الإقليمية والدولية » ولدورها. 


إن الفوز الذى حققه نيتانياهى والمعسكر القومى - الذى 
ضىم أحزاب الليكود وتسومت وجيشير - الى جانب الأحزاب 
اليميئية والديتية الأخرى » التى وفرت قاعدة تيد الحكرءة 
تضم 1۹ مقعدا من بين مقاعد الكنيست ال ٠۲١‏ - تحت 
شعار 'الأمن والسلام" » إثما يشير الى طبيعة التساؤلات التى 
فرضتها التحولات المصاحبة لتوقيع اتفاق السلام بين الأردن 
واسرائیل (سبتمبر )۱۹۹١‏ » وبداية وضع ترتيبات التعايش 
والمصالحة مع الفلسطينيين تنفيذا لإتفاقيات أوسلو » وكاثنت 
هذه التساؤلاب أكثر الحاحية بالنسبة للشباب اليهودى بصفة 
خاصة » إل يرجح أن يکون الجذود الذين تتراوح أعمارهم بين 
۸ عاما و ۲۱ عاما هم الذين رجحوا كفة نیتانیاهو . وهی 
تساؤلات تمس بلاشك مستقبل اسرائیل . 
ومن ناحية ثائية » فإن النتائج الثى أسفرت عنها 
الإنتخابات تكشف عن وجود تحولات كبرى يشهدها المجتمع 
الإسرائيلى i‏ وحساسدته إزاء الضغوط الخارجية ویری 
البعض أنه مع الإعلان عن نشيجة هذه الانتخابات تكون 
اسرائيل قد دخلت المرحلة الثالثة من مراحل تاريخها 
السياسى - الاجتماعى . وترتبط هذه ا مرحلة ارتباطا مباشرا 
بتعرض مفهوم 'التهديد الخارجى" الذى ثعرضت معه الكثير 
من التوجهات السياسية فى اسرائيل خلال المرحلتين » الأولى 
)۱۹۷۷-۱۹٤۸(‏ والشانية )۱۹۹١-۱۹۷۷(‏ » للشرح نتيجة 
التطورات التى شهدتها "عملية السلام" فى العامين الأخيرين ؛ 
الأمر الذی تسبب فى حدوث أزمة اڃتماعية عبرت عن نفسها 
من خلال اغتيال رئيس الوزراء الراحل ‏ اسحق رابین ۰ وما 
حاحب ذلك من ردود أفعال عاطفية ٠‏ وكذلك من خلال الأسئة 
الأساسية التى بدا المجتمع يطرحها ؛ والتى تدور حول الهوية 
اليهودية والصهيونية للدولة » ومعنى هذه الهوية ودلالتها 
بالنسبة الى مجموعات إثنية وثقافية - سياسية بداخلها(.) . 
وإذا كانت نتائج الانتخابات الأخيرة تشير الى احتمال 
توسع وتقوية الثقافات الدينية - الشاسية والمغدالية والحريدية 
- سياسيا فى مواجة الثقافة الفرعية التيدية ء العلمانية رغم 
یهودیتها ‏ فإن هذه الانتخابات » والتی أدیرت کحرب ثقافات" 
بين ستة ثقافات فرعية تمكنت من تقوية أطرها والتمأسس فى 


أطر سياسية جديدة والحفاظ على الأطر القديمة ومضاعفة 
قوتها(۳) » تشير الانتخابات من جهة آخرى الى أن هذه 
الحرب » سوف تؤثر على التوجهات الأساسية لإسرائيل داخليا 
وخارجيا خلال السنوات الأريع المقبلة . الأمر الذى سترداد 
معه صعوبة صياغة توجه محدد للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
يتسم بالإتساق والاستمرارية › باستثناء الإصرار على رفض 
التوجهات التى سارت عليها الحكومة السابقة » سواء فيما 
تعلق بعملية السلام أو علاقات اسرائیل الإقليمية والدولية , 


ومما يزيد من هذه الصعوبة النظام الإنتخابى الجديد . 
وما يفترضه هذا النظام ‏ الذى يسمع بالفصل بين انتخاب 
رئيس الحكومة وپين اختيار حزب معين » من تحولات فى 
النظام السياسى الإسرائيلى » وهو افتراض لم يتحقق بعد . 
فعلی الرغم من سعی نیتانیاهی الى اجراء تغييرات تعزز من 
صلاحياته وتوسعها وتدعم سلطته فى مواجهة كل من الحكومة 
والكنيست » إلا أن متابعة التطورات على صعيد علاقة رئيس 
الحكومة الجديد بحكومته ٠‏ وكذاك متابعة كيفية تشكيل حكرمته 

٠‏ تكشف عن حجم القيود التى يتحرك فى إطارها » والتى تحد 
بالتالی من فرص تحركه باستقلالية لتنفيذ برنامجه فيما يتعلق 
زاف مقازشياة الشاك هم الأطرات الهرة ٠ر‏ ذا 
الصدد تجدر الإشارة الى ما يلى : 


أولا : أنه بمقارنة الوثيقة الأساسية للحكومة التي شكلها 
نیتانیاهو » والتی آقرها الکنیسیت اإسرائیلى فى ۱۸ يونيو 
الماضى ء لاسيما فى البتود التى تتصل مباشرة بعملية السلام 
وبالسياسة الخارجية الإسرائيلية ‏ بالبرنامج الإنتخابى لقائمة 
الليكود وتسوميت وجيشير ء يلاحظ أن البرنامج الحكومي › 
کان أكثر تشددا من البرنامج الإنتخابى فى بعض البثود › 
وتجنب إثارة بعض القضايا المحددة بوضوح » مما أضفى 
على صياغته وما من الغموض والعمومية والتناقض . ويرجع 
أن يكون ذلك مارات تکل کوت الاد ت تضم أحزاب 
وعموما » فإن البنود التى وردت فی برامح هذه الأحزاب ٤‏ التی 
قد ينظر اليها البعض فى اطار المزايدات الإنتخابية؛ انی 
برنامج ا الذى يغترض آن يکون اکثر إلزاما ء 
وأعضا ۶ حكومته يمملية السلام 4 اتات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية عموما ١‏ فى ضوء ما لاحظه البعض 
بخصوص إنعدام تاثير الأطراف الخارجية على نتيجة هذه 
الإنتخابات(٤)‏ . 

ثانا : لقب أشارت نتيحة هذه الإنتخايات ٠‏ وعملية تشکیل 
الحكومة » الى حدوث تغير نوعى فى توجهات القيادة 
الإسرائيلية » مع انتقال قيادة الدولة فن جيل المؤسسين الى 
الجيل الشاب » وجيل المهاجرين الحاليين ؛ الذين يشكلون /٠٠‏ 
من السكان الوافدين من روسيا » والذين ينظرون الى وجود 
اسرائیل کأمر واقع ٠‏ ومن ثم 1 لا يعطون لمسأالة الإعتراف 


ات 


الإهمية ذاتها التى يعطيها جيل المؤسسين ء ويطالبون بالتالى 
بالحصول على مكاسب ملموسة فى مقابل ما يرون أنه 
'تنازلات' تتعلق بالأراضی(٥)‏ . ورہما کان نیتانیاهو وما 
بحيله من أفكار الأكثر تعبيرا عن هذا الجيل الجديد الذى 
بتطلع الى أن يكون إسرائيل مكان بين الأمم يعتمد على قوتها 

ٹالٹا : لقد حرص نیتانیاهو على تعظیم صلاحیاته ‏ ودوره 
فى صنع السياسة الخارجية » والسياسة الاقتصادية الى حد 
ما » من خلال تقديم بعض التنازلات للأحزاب المشاركة فى 
الإئتلاف الحكومى » فى بعض القضايا الاجتماعبة والسياسية 
الداخلية لکی يضمن غالبيته فى الکنیسیت › دون أن يكون 
مضطرا لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعملية السلام ٠‏ إن هو 
تحالف مع حزب العمل » وكسذلك لكى بقلل من ضغوط 
المتشددين داخل قائمته - سواء فى اللیكود أو تسوميٹ 
وجيشير - للمطالبة بمناصب مؤثرة فى المجالين - السياسة 
الخارجبة والسياسة الاقتصادية . 

ففى محاولة من جانبه لإعادة هيكلة إدارة الحكم فى 
اسرائيل على نحو يضسعف مراكز القوى المؤسساثية فيه › 
ويضعف أو يحيد نفوذ الزعماء الأقوياء فى حزبه وتفوذ 
الأحزاب الأخرى المشاركة فى الإئتلاف الحكومى » أنشا 
نیتانیاهی ۰ فی اجتماع مجلس الوزراء فی أواخر پونیں ٠۹۹٩‏ 
مجلسين جديدين ١‏ هما : مجاس الأمن القومى » ومجلس 
المستشارين الاقتصاديين لتمكين رئيس الوزراء ومكتيه من 
اتخاذ القرارات التنفيذية بعيدا عن الوزارات . ووظيفة مجلس 
الأمن القومى » الذى يرأسه ديفيد يفرى ٠‏ مدير عام وزارة 
الدفاع لفترة طويلة ؛ وقائد القوات الجوية الأاسبق » هى 
التلسيق بين أفرع الأمن المختلفة فى الحكومة . ولم يتم ابلاغ 
وزير الدفاع الإسرائیلی اسحق موردخای ؛ بان یفری سیتولى 
قيادة المجلس الذى يرأس فى الوقت ذاته الوفد الإسرائيلى 
المشارك فى الحوار الاستراتيجى مع وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاجون) ويشرف على مشتريات الأسلحة من الولايات 
الأتحدة » ویراقب الصتاعء ات العمسكرية ٤‏ ویرأس الود 
الإسرائيلى فى محادثات الرقابة على الأسلحة مع الأطراف 
العربية » فى إطار المحادثات متعددة الأطراف . ورأت المصادر 
أن اختیار یفری يظهر رغبة یتانیاهو فى التاكد من تعاون 
المؤسسة الدفاعية مع مجلس الأمن القومى الجديد » أن 
يضمن ألا تسعى الوزارة الى تهميشه عبر الإجراءات 
البيروقراطية . وفى خطوة أخرى لتيل نفوذ وزارة الدفاع » 
وعد نيتانياهو بنقل الإشراف على الصناعات الحربية آلى 
وزارة البنية التحتية المستحدثة التى بثولاها أريل شارون() . 

غير أنه بعد مرور سيعة أسابيع على هذين القرارين › 
تلاشت فكرة تشكيل مجلس للمستشارين الاقتصاديين » بينما 
ام تتخذ أى خطوات لتشكيل مجلس الأمن القومى » الأمر 
الذى يشير الى أن الفكرة لن تتحقق » فى حين تحدث البعشض 


عن أمكانية تشكيل مجلس مصغر للأمن القومى . وغى هذه 
الأثناء قام دوری جولد » کبیر مستشاری نيتانياهو للشؤون 
الخارجية بتجميم هيئة مكتبه للتعامل مع اللفات الأساسية ؛ 
حیث جری تکلیف موتی کریستال » الذى أشرف على تنفيذ 
معاهدة السلام مع الأردن فى وزارة الدفاع ٠‏ بالسؤولية عن 
الف الأردنى . كذلك تقرر انشاء ادارتين ممائتين خاصتين 
بالفلسطينيين والرلايات المتحدة فى مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلى › ولم يكن واضحا ما إذا كان سيتم تشكيل ادارة 
خاصة بسوريا أم ا(۷) . 

غير أن التطور الأهم » والمنتظر أن يكون له تأثير مياشر 
على عملية السلام » وعلى مجمل السياسة الخارجية 
الإسرائيلية يتعلق ہما انتهى اليه صراع القوى بين نيتانياهو 
وکل من ديفيد ليفى ٠‏ وأريل شارون » والمتوقع أن يؤثر على 
أداء رئيس الوزراء خلال السنوات الأربعة التى سيقضيها فی 
منصبه . فقد أظهر تراجع نيتانياهو أمام تهديد ليفى له بترك 
منصبه إذا لم یمین شارون فی منصب وزاری پرضی عنه 
الأخير ٠‏ أن نيتانياهو لا يتمتع بذلك القدر من حرية الحركة 
وهامش المناورة » الذى يوقره له نظام الانتخابات الجديد » رأنه 
مضطر الخضوع لموازين القوى الحزيية والإئتلافية التى خاض 
الليكود الإتتخابات على أساسها » والتى قامت على أساس 
الجمع بين رموز الخوف (من المستقبل) ورمون الدين(۸) . 

رابعا : لقد أفرز هذا التحالف الإنتخابى حكومة تستند فى 
صياغة تصوراتها وتوجهاتها الى هذين العاملين - الخوف 
والدين » الأمر الذى يدفم البعض الى عدم التفاؤل بخصوص 
السياسة التى ستتبعها مثل هذه الحكومة ‏ حيث أن الجمع بين 
هذين العاملين يدفم دائما الى اتباع سياسات متطرفة وبعيدة 
عن الواقهية »كما يرى زئيف شيف »كبير الخيراء 
الإستراتيجيين الإسرائيليين » مشيرا الى النفوذ الذى تتمتع به 
أطراف مغالية فى تطرفها داخل الليكود » أو فى القوى 
المتحالف معها فى الكنيسيت . وإذا كان بعض المقريين من 
نیتانیاهو آکدوا عدم ارثياحه للضغوط التى بدأت تمارسها أطر 
التحالف الرافضة للإنسحاب من الأراضى الفلسطينية ؛ 
والمعارضىة لاقامة دولة فلسطينية » والداعية الى الإستيطان 
اليهودى فى الضفة الغربية ‏ والمتوقع أن تؤثر على التوجه 
الذى سثتخذه الحكومة(۹) » إلا أن ذيتانياهو سيكون مضطرا 
فى النهاية ٠‏ الى الرضوخ اغياب قدرته على تحويل الصلاحيات 
ا ممنوحة له الى قيادة سياسية قوية ؛ وفى غياب تصور أو رؤية 
للعالم الذى يريد تشكيله ء الى ما يقرر أعضاء حكومته ذوو 
الرؤى والتصورات التى سيعملون على تحقيقها » من أمثال 

غير أن وجود مثل هؤلاء الوزراء لا يمثلون مشكلة حقيقية 
بالتسبة لنيتانياهو ؛ طال)ا لا يعرقلون تحركاته من أجل الظهور 
كما لو كان يعمل على مواصلة مفاوضات السلام » فى حين 
يعمل مثل هؤلاء الوزراء على تغيير الواقع الذى أفرزته 


¬ ¥ س 


الإتفساقات مم السلطة الفلسطينية » من خلال برذامج 
استیطانی د يسهى الى توسيم المستوطتات وريطها باسرائیل 
على نحو يقوش من الناحبة الفعلية : أى إمكانية لغذام وة 
فلسطينية مستقلة فى مناطق الحكم الذاتى . والمهم بالنسبة 
لنيتانياهى أن يتم تنفيذ هذه السياسة بهدوء ويدون ضجيج كما 
فعل حزب العمل خلال السنوأات الأريم التى قضاها فى الحكم 
> على صسعيد المستوطنات ١‏ بل أظهر نيتائياهو قدرا من الحزم 
في مواجهة الانتقادات التى وجهها بعض أعضاء حكومته 
للإاتصالات التى أجراها مع السلطة الفلسطينية » وهددهم 
بإقالتهم من مناصبهم ء إذا استمروا فى إنتقاد تحركاته فى 
هذا الصدد , 
خامسا : ویمتبر الخلاف بین نیتانیاهی ‏ ووزیر خارجيته 
ديفيد ليفى ء هو الخلاف الأهم من زاوية تأثيره على عملية 
الساام . ونتيجة لهذا الخلاف الذى بتمحور حول قضايا تتصل 
بالممراع على السلط بین لیغی ونیتانپاهی ؛ اتجه رئيس 
الوزراء الى جعل ال لفات المحورية فى مكتبه وفى يد دورى 
جود » مسثشاره للشؤون الخارجية ؛ على الحو الذى أشير 
اليه من قبل » والحد من صسلاحيات وزير الخارجية . وثمة 
اعتبارات تجعل من الصعب على أآى تسوية يتم التوصل اليها 
أن تحل الخلاف بينهما جذريا REY‏ ھی امثداں 
لظاهرة تاريخبة معروفة فى اسرائيل ء هناك جوانب أخرى 
شخصية وقانونية وسياسية . ولعل العنصر السياسى فى 
الخلاف هو الأهم . فقد أعلن نيتانياهو أنه لا يثق بكادر وزارة 
الخارجية ؛ ولا حتى بقيادة الجيش فى المفاوضات . ويعتبرهم 
اسری اتفاقیات آوسلو ؛ وانهم لن یسساعدوه بالتالی على 
تفييرها(١)‏ . ولهذا السبب أصر رئيس الوزراء على أن 
يحتفظ لنفسه بالدور القیادی فى مفاوضات السلام التى 
ستجريها اسرائيل مع جيرانها » بموجب الإتفاق الذى توصل 
اليه مع لیفی الذی حصل على وعد بان پستشیره رئيس 
الوزراء فى كل خطوة › وأن یستشیر دوری جولد » مستشاره 
الشؤون الخارجية ؛ مسؤولى وزارة الخارجية(١٠)‏ . ومن ثم ؛ 
فمن المرجح أن تتأثر مفاوضات السلام فى المرحلة المقبلة بآراء 
نيتانياهو وتصوراته لطبيعة السلام مع الأطراف المربية 
وشروطه ‏ كذلك فإن السياسة التى سيتبعها تجاه الولايات 
المتحدة ستنطلق من تصوراته بخصوص هذه العلاقة . بينما 
حذرت أجهزة الاأمن الإسرائيلية الحكومة من احتمال وقوع 
عمليات عمسكرية جديدة يقوم بها الفلسطينيون إذا استمر 
الجمود فى عملية السلام » وترافقت هذه التحذيرأت مع 
الإعلانات التى نشرها التجمم اليهودى فى الصحف 
الإسرائيلية . وأشارت مصادر مطلعة الى أن الأجهزة الأمنية 
أوضحت لنيتاتياهى أن استمرار عملية الحصار ضىد السلطة 
الفلسطينية قد تؤدى الى حدوث تقارب بيتها وبين حركة 
حماس والی حدوٹ تصعید نمیر مرغوب فیه(۱۳) . 


السيان الإقليمى والدولى : 

يتبنى حزب الليكود » عل يوجه الخشصوص » وأحزاب 
المعسكر القومى الأخرى لرؤية مغايرة لرؤية حزب العمل , 
وزعيمه شمعون بيريز بخص وس النظام الشرق أ 
الجديد والتعاون الإقليمى ٤‏ وتذهب الي أن مستقبل أاسرائيل 
يتمحور حول اسرائيل ذاتها » وقدرتها على الإحتفاط 
بشخصيتها فى وسط محيط معاد لها ولا توجد ويسيلة للتعامل 
مع هذا الوسط سوي القوة وتجاياتها » فخطة الليكود ا تنطلق 

من اسرائيل مندمجة فى نظام شرق أوسطى » وإئما من 
اسرائيل منفصلة عنه ومتفوقة عليه وهى رؤية استدعت الموروث 
الثقافى اليهودى وتستحضره في مواجهة المتغيرات الممكنة . 
وهى رؤية ترتبط بتحدى الهوية ؛ أى بعلاقة الذات بالآخر , 
وهو تحد ینطوی علی دمن الجيارات امروب › ووسائل 
تنفيذها › ويتحكم فى ترتيب القضمايا التى ينبغى أن ثتعامل 
مهيا السباسة الخارجية ت الول( . 

إن فون الليكود انطلاقا من هذه الرؤية التى عبر عنها فى 
برنامجه » وزعیمه الذی بتبٹی أفکارا مماثلة عبر عنها من خلال 
كثاباته المختلفة وتصريحاته ؛ هو ثعبير عن التحولات التى 
شهدتها المنطقة ؛ والتى تشير الى وجود نقاط تحول حاسمة 
تتحكم بمسار الأحداث فى المنطقة » ومن بينها فوز نيتائياهو 
وحزب ليكود ؛ ومن المفترض أنها ستتحكم كذلك فی توجهات 
السياسة الخارجية الإسرائيلية ٠‏ سواء فيما يخص مفاوشات 
السلام › أو غيرها وتتمشل هذه النقاط فى(١٠)‏ : 

-١‏ إنتهاء مرحلة مدريد التى قامت عليها عملية السلام ؛ 
والتي ترجع جذورها الى تصور أمریكی ؛ حدده الرئيس 
الأمريكى السايق جورج بوش › فى “ مارس 1۹4٦1‏ يفسلف 
وقف الفقتال فى حب الخليج ؛ وحدد فيه التزام الولايات 
المتحدة بتسوية النزاع المربى - الإسرائيلى » وضمان أن 
يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه الوطنية » وثرتيب مؤتمر 


۸ ؛ وقاعدة الأرش مقابل السلام . ويمثل تراجع اسرائيل 
عن ”مبدا الأرش مقابل السلاء" كأساس لعملية التسوبة ؛ 


وطرح مبدا 'السلام المترافق مع الأمن" ء واستمداد ادارة 
الرئيس الأمريكى كلينتون للموافقة على هذا التراجع » أى عدم 
الإسرائيلية بينما يواجه كلينتون انتخابات الرئاسة . 


وإذا كان من الممكن لإسرائيل أن تعتمد على هذا الموقف 
E E ICE NOE‏ غير 
المتوقع أنه سيكون فى وسعها التمويل على هذا الموقف بعد 
الإنتخابات ‏ لاسيما وأن ادارة كلينتون حرصت على تآكيد 
أنها لاتزال ترى أن "الأرس مقابل السلام" لايزال يشكل المبدا 
الأساسى لعملية السلام ١‏ وإبراز معارضتها لسياسة 
الإستيطان الإسرائلية ؛ دون تطوير هذه المعارضة الى ممارسة 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية ؛ كما فعلت إدارة بوش .. 


¥ 


۲- الإستفادة من عملية الفرز الإقليمى » التى بدأت مع 
'مۇتەر قمة صانعى السلام فى الشرق الأوسط" الذى عقد فى 
.ارس الماضسى فى شرم الشبخ ١‏ فى أعقاب سلسلة العمليات 
الثى استهدفت اسرائیل خلال شهری فبرایر ومارس ونفذتها 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" . ذلك أن حكومة نيتاثياهو 
ستعطى الأرلوية القصسوى على الصعيدين السياسى 
والإستراتیجی فى المنطقة لسياسة مكافحة الإرهاب ١‏ وإحلالها 
ل الأولوية التى قامت عليها عملية مدريد ٠‏ والتى تقضى 
باستكمال عملية السلام » وإنجازمها على جميع مساراتها . 
نالحكومة الإسرائيلية الجديدة عقدت العزم على وضع شعار 
بكافحة الإرهاب موضع التطبيق العملى » وأنها وضعت بالفعل 
خط للقیام بعمل هجومی عسکری تحت هذا الشعار ‏ قل 
تنفذها فى جنوب لبنان » وأن تجعل من هذه العملية مناسبة 
ملائمة لإختبار نظرية التعاون الإقليمى في مجال مكافحة 
الإرهاب ودعم الاستقرار فى الشرق الأوسط بتصفية قواعده 
رتنطليماته . وحظى هذا الهدف ببنود خاصة به فى برنامع 
الحكومة الإسرائيلية . 

-٣‏ ويرتبط بنقطة التحول السابقة » العمل على تحويل 
السراع فى المنطقة عن اطاره التاريخى المتمسثل فى بعده 
العربى - الإسرائيلى » الى إطار اقليمى جديد أساسه التمبيز 
بين "محور السلام والامن' و "محور الإرهاب والعنف ؛ والتظر 
الى هذا التقسيم الجديد باعتباره الأساس الذى ستفوم عليه 
شبكة العلاقات والتحالفات الإقليمية والدولية فى المنطقة 
مستقيلا . 


وفى هذا الإطار ١‏ يمكن فهم الموقف الإسرائيلى المعارشض 
للتحركات التى تقوم بها مصر لتشكيل موقف عربى موحد من 
التحركات الإسرائياية التى تنتهجها الحكومة الجديدة تجاه 
عبلبة السلام باعتبارها عملا يؤدى الى تفريغ هذا التمييز 
الإسرائيلى الجديد من مضىمونه » ويقطع الطريق على محاولات 
اسرائیل تطبيق هذا التقسيم كوسيلة لعزل بعض الاطراف 
المتفاوشمة » مثل سوريا » التى تتهمها الحكومة الجديدة بدعم 
الإرهاب ؛ وتدعو الى اتخاذ اجراء دولى ضدها » وكذلك 
كوسبلة لاستمرار احتلال أراضى الضفة الفربية ؛ وفرض 
هيمنتها الأمنية على مناطق الحكم الذاتى الفلسطينى . وأن 
هذا الموقف سيحكم السياسة الإسرائيلية تجاه مصر خلال 
السنوات الأريعم المقبلة : 

--٤‏ التخلى عن الفكرة الجوهرية التى ميزت السياستين 
الأمريكية والإسرائيلبة فى عهد حكومتى رابين وبيريز » ونصت 
على أن "سوريا شريكة فى عملية السلام ولابد من التعامل 
معها بإيجابية" والتحول تدريجيا الى فكرة جديدة شكلت جوهر 
السياسة التى تتبعها حكومة نيتانياهو حيال دمشق ٠‏ وتقوم 
على آنه ينبغى على سوريا أن تختار بين السلام واإرهاب رأن 
تتحمل تبعات اختيارها . 


* 


-٥‏ تهميش المسار الفلسطيثى وتحبيده مع حرص الحكومة 
الجديدة على عدم استکماله وعدم تقدیم ایی تذازلات جديدة فی 
الضفة الغربية » وتوسيع امستوطنات وربطها عبر شبكة طرق 
الشفافية تساهم فى عزل مناطق الحكم الذاتى الفلسطينى 
ضمن حدود المان ذات الكثافة العربية » وفى الإبقاء على 
القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الأبدية » وبده خطة لتصفية 
أى مظاهس السلطة الفلسطينية فيها ١‏ والسعى الى إشراك 
الأردن سواء فى ثرثيبات التسوية الدائمة فى الضفة الغربية ؛ 
نى محاولة تطبيق مفهوم قريب من مفهوم التقاسم الوظيشى 
الذى طرحه سرب العمل فی الثمانيتياتث ¢ وجعل الأردن 
الشريك العربى - الإسلامى فى الترتيبات النهائية الخاصة 
إطار ما أسماه دورى جولد "الحل الديثى' لمسالة القدس(١١)‏ . 


ولاشك أن مثل هذه السياسة ستضم الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة فى تعارض مع الأطراف العربية » يؤر على العلاقات 
العمريية - الإسرائيلية فى مجملها ويحول دون تقدمها » كما 
ضرورة التزام اسرائيل بمبدا "الأرض مقابل السلام فى 
البيان الصادر عن قمة الإتحاد الأورويى » وريما تبرز أيضا 
مساحات من الإختلاف ممع الإدارة الأمريكية , وستفرض هذه 
الاطمراف ضغوطا على حكومة نيتانياهو من أجل تعديل 
سلوكها التفارضى > الأمر الذى سيدفم الأخيرة الى تبثى 
اختيارات تبدو معها وكأنها تواصل عملية ا لمغاوضات » بينما 
تعمل فى الوقت نفسه علي تغيير الواقع القائم فى القدس 
رالضفة الغربية ؛ وتسعى الى التوصل الى تفاهمات تحد من 
العمليات العسكرية التى تقوم بها المنظمات المتشددة ؛ 
الفلسطينية واللبنانية ٠‏ ضدها » وستلجا الى ممارسة أشكال 
مختلفة من العمل العسكرى من أجل زعزمة استقرار القوى 
ا مناوئة لها » ولاسيما سوريا ولبنان تحت شعار مكافحة 
الإرهاب" . 

ولاشك فى أن سياسة كهذه لن تكون عاملا الحفاظ على 
الاستقرار الإقليمى وإنما لزعزعته ٠‏ وهى سياسة سيكون لها 
آثارها السلبية على اسرائيل قبل غيرها من دول المنطقة . وقى 
ظل سياسة كهذه » يكون من الصعب عليها أن تسهم فى 
تجنب تدهور الوضع الأمنى الداخلى والإقلي مي » ولا يمكن 
للخطوات الصغيرة التى يمكن الحكومة الإسرائيلية القيام بها 
أو طرح مبادرات تزيد من تعقيد المفارضات وتعميق أزمة 
الثقة بين الأطراف - مثل مبادرة لبنان أولا التي تنطوى على 
عدة ألغام يجعل من الصحب قبولها أو أللجوء ألى تصعيد 
التوتر مع الأطراف العربية كتكتيك لإطالة أمد المفاوضات دون 
تحقيق تقدم يذكر › وجميعها تمثل سمات للسلوك الخارجى 
الإسرائيلى على ضوء الشهور القليلة الماضية - أن تسهم فى 
تحقيق الاستقرار فى منطقة تمتلىء بالقوى التى تتصارع 
رؤاها السياسية . 
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المراجع : 
ue‏ 
-١‏ قاسم محمد جعفر 'سيناريو المواجهة القبلة" الوسط ۽ ألمدف ۲٣٣‏ ء ۹/10 ۲ ص صل اس . 


۲- باروخ کیمرلینغ ؛ "حرب ثقافات" هارتس NY‏ » مترجم ومنشور فى مجلة أأدراسات الفلسطينية ء العدد )۷( 
/ صیف ۱۹۹٩‏ + ص ص ۱۰۹-۹۰۴ , 


. وها بعدها‎ ٠١١ المسندر السابق ۰ ص‎ -٣ 


الثائية . العدد ۱۹ ؛ یرای ۱۹۹٩‏ » ص ص ۸-۷ . 


. 1١ ص‎ ٠ ۱۹۹1/1/۲۷ هبر عن هذا الرای هذرى كيسنجر ؛ أنظر مقاله المنشور فى جريدة الشرق الأرسط ؛ بتاریخ‎ “٥ 
6 «The Jerusalem Past, Weekending 29 June, 1996, pp. 1-2. 
7- The Jerusalem Post, Weekending 10 August, 1996, p. 4. 
8- The Jerusalem Post, June 21, 1996, p. 8. 
, ۱١ س‎ ١ ۱۹۹1/1/1۰ ۰ ای سط‎ 
, ٠١-1٤ الوسط ؛ ۱۹۹۹/1/۱۰ ۰ ص ص‎ -۹ 
. ۱۹۹۹/۷/۲٤ ۲ جیفری أرونسون » "أرلویات نیتانیاهی : اسرائیل الكبری والمستوطنات والتفوق العسکری" ؛ الوسط‎ -۰ 


۱١ س‎ 
. ۱۹۹1/۸/۱۱ . الشرق الأرسط‎ - ١ 
The Jerusalem Post, Weekending 31 August, 1996, p. 4. 14 
, ۱۹۹۷/2/۲۰ » الشرق الأوسط‎ -۴ 


-٤4‏ د عبد العليم محمد "يكود رالعمل : تنويعات في الرؤية الإسرائيلية للشرق الأرسط" ١‏ الأهرام ۰ ١ ۱۹۹٩/۸/١‏ ملحق 
الا هن 


۵ا قاسم محمد جعفر ؛ مصدر سبق ذکره : 
٦‏ - دورى جود "القدس : الحل الدائم" » مجلة الدراسات الفلسطيئية » العدد ۲٢‏ » رییع ۱۹۹٩‏ » ص ٠١٤‏ وما بعدها . 
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الخارجية الإسرائيلية 


٠2‏ ماله مصطفی 


بثير التصاعد الللحوظ أدور الاحزاب الدينية فضلا عن 


التحول ناحية اليمين الكثير من التساؤلات حول طبيعة 
التوجهات الاسرائيلية القادمة فى شل الحكم الحالى وأثرها 
على مستقبل التسوية السلمية وخاصة مسالة الانسحاب من 
الاراضى الفلسطينية . وكما هو معروف فان الاحسزاب 
اليمينبة والديتية تتخذ موقفا متشددا وأحيانا متطرفا من قلك 
المسالة » حيث تضىفى عليها طابعا من القداسة بدعوى اذه 
لايمكن التفريط فى اى جزء من ارض اسرائيل الأبدية ' 
التي ترتبط بالشريعة اليهودية وبوجود الشعب اليهودى 
ات( 

والواقع أن هذا الخطاب الايديولوجى الذى يزاوج بين 
التشدد والتدين والذى بدا يميز موقف الحكومة الاسرائيلية 
الحالية لايهد جديدا تماما وإتما يرجع الى بداية الحمركة 
الصهيوتية فى أواخر القرن التاسع عشر . إلا أن تزايد حدته 
ارتبطت بالتطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها 
اسرائيل طوال العقدين الماضيين » والتى كان أبرزها تراجع 
اليسار الذى مثله حزب العمل آى تيار الصهيونية الاشتراكية 
٠‏ هقد مجيي؛ الليكود الى الحكم لأول مرة فى ١۱١۷۷‏ » وصعود 
اليمين والاتجاهات الدينية » وهى ما بلغ مداه مع فوزه مرة 
أآخری فی انتخابات الکنیست الاخيرة فی .٠۹۹۲٩‏ 


الحركة الصميونية والتيارات الدينية : 


اذا كان التحول ناحية الاتجاهات اليمينية الدينية يعد من 
أهم التحولات التى طرأب على تطور الايديولىجية الصهيونية 
منذ انشاء دولة اسرئيل فى ۱۹٤١‏ وحتى الآن » فإن من 
المهم الوقسوف عند اثر هذا التحول على طبيعة هذه 
الايديولوجية من ثاحية وعلى أثرها على الدولة من ناحية 
أک. 

فمنذ نشاة الحركة المصسهيونية لعبت القيم والرموز الدينية 
دورا فى تغذية الايديولوجية التى تبنتها. ففقد قامت هذه 
الحركة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كرد فعل 
على حال الجاليات اليهودية وأوضاعها فى مجتمعات شرق 
اورويا , واعتبرت نفسها ” حركة تحرير للشعب اليهودى ' 
عن طريق توطينه داخل دولة يهودية أى أن هدف الحركة 
الصهيونية الاول كان السعى لانشاء دولة تجمع فيها يهود 
العام , 


و۷ 


والتبارات الفكرية والسياسية التى تعبر عن الأصول العرقية ٠‏ 


واللفوبة والثقافية للطوائف اليهودية سواء من غرب أو شرق 
اوزويا . كفا تداخلت فيها العناهسن القومية عم ك الديئة ؛ 
وضمت اتجاهات مختلفة من التيارات العلمانية والدينية الا 
أن المسار التاريخى لهذه الحركة أدى الى تفليب الاتجاهات 
الاولى عليها . حيث جاء مؤسسو الحركة الصهيونية من بين 
القبادات العلمانية اليهودية التى نشاأت وتبلورت فى غرب 
آوروبا وعلى رأسهم تیودور هرتزل ( ۱۹۰٤ - ۱۸٦۰‏ ) الذى 
يعتبر مثالا لجيل من القيادات السياسية اليهودية التى 
انطلقت من الواقع السیاسی والاجتماعی والثتاغی الذی کان 
سائدا فى اورويا الغربية » والذى جعلها تتمرد على التراث 
الشقافى الشقليدى لليهود وا مفاهيم الانعزالية التى خلفها 
الق الذي عاشوا فد رسك الجتففات الاخري. 


ا الو الو اا 
اليهودية ملرحا سياسيا لحل " المشكلة اليهودية" فى العالم 
بقيادة التيار ا الى ا دول عصردة تو تقوم علي ˆ 
القرمية اليهودية " ولم يكن الهدف اقامة دولة يهودية بامعثى 
الديني ای تقوم على التعاليم الديذية : وفی کتابه الدولة 
اهود الاي ضر مام ۸١١‏ بقل قرول لن ي 
اا عات فة راغا لس فاص الررجت و 
تعمل على ابقاء هذه السلطات داخل المعبد ' (۲) وأشار الى 
أن اليهود سيكونوا اوروبيين وأن دولة اليهود سوف تخلص 
وأن دولتهم ستصبح بمثابة سويسرا صغيرة فى الشرق 
ا 

ولكن على الرغم من هذا الطرح العلمانى لفهم الدولة 
يعني استيعاد الدين والثفافة اليهودية التقليدية تماما من 
هذه الايديولوجية . فقد اعتبرت الدين أحد الراوفد التى 
الاتجاهات والتيارات الدينية بداخلها من خلال الدور المحدد 
الأى تة للعامل الذيئى وتوظيقه لخيمة أهذافها 
الشاميا شاا ق مال ع عا اة ان 
أن يعلى ذلك تغليب هذا العامل على الاساس القومى 
العلمانى الذى بنت عليه حركتها السياسية . 

وكان هذا الطرح المبكر لطبيمة الدولة اليهودية وكما 

تصورها هرتزل هو محاولة للتوفيق بين التيارات المتناقضرة 
داخل الحركة الصهيونية التي ضمت بين صفوفها العديد من 
الطوائف من شرق اوروبا وغربهسا وعبرت بالتالى عن 
اتجاات كرت ماباينة هن ليبرا وسار ونجني رتسا : 


وبين اتجاهات حديثة وأخرى شديدة الانفلاق على الذات . 
ففی مقاپل أفكار يهود غرب آوروبا أمثال مارتن ۰ ویهودا 
ماجنس كانت هناك أفكار وأطروحات "جابوت: 
وکلاتسکین وپیریٹر وینسکر من يهود شرق أوربا )0( ولم 
تكن هذه الاطروحات والروافد الفكرية الأخيرة - اى القادة 
فن شرق اورییا- ات توچ وا خد بل اناسمت حول 
القضايا الخاصة بتشكيل الدولة» وكانت الائقسامات 
والخلافات الايديولوجية بينها إحدى سماتها المميزة فى 
تاريخ الحركة الصهيونية فقد انقسمت بين التيارات العلمانبة 
والاشستراكية والدينية . ولذلك لم يكن من السهل بالنسبة 
للروافد الشرقية داخل الحركة الصهيونيه أو على الأقل لنسبة 
كبيرة منها مجرد نقل النموذج الغربى الأوروبى الى المجتمع 
اليهودى الجديد . 

وهكذا برزت التناقضات السياسية فى الحركة 
الصهيونية منذ البداية ولم تكن المحاولات التوفيقية التى لجا 
اليها هرتزل - للمزج بين العناصر القومية والدينية - كافية 
لإزالة هذه التناقضسات بل رہما گانت تمبيرا مبكرا عن 
الاشكالية الى صاحبت تأسيس الدولة الاسرائيلية ومازالت 
قائمة الى الآن وهى الخاصة بمسالة "الهوية" . فقد اعتقد 
هرتزل أن الدولة اليهودية ستكون قادرة على أن تطور 
لنفسها هوية قائمة بذاتها وأن استخدام الدين والرموز 
اليهودية التقليدية المستمدة من التراث اليهودى ان يتعدى 
الدور الذى رسمه له وهى الافكار التى كانت موضسوء 
انتقاد من جاثب أنصار اليهودية العلمانية من الشرق مثل 
وايزمان ومونسكين واللذين اعتبرا موضسوع الشقافه 
السهيولية الحديثه قضبة حيوية يجب اللتفات اليها مقايل 
نظرۃ ھرتزل التی اعتبرتھا امرا ٹانویا أو هامشیا کما كانت 
هذه الافکار بدورها موضع رفض من جانب بعض التيارات 
الدينية شديدة الانغلاق من يهود شرق اورويا ايضا والتى 
ادت الى خروجها من داخل الحركة الصهيونية . 

والواقع أن لجوء الايديولوجية الصهيونية السياسية الى 
تبنی بعض الافکار والرموز الدينية بشکل مبکر کانت ثبررہ 
عدة دوافع منها محاولتها - شأن أى ايديولوجية - 
اكتساب نوع من المشروعية الدينية التى تحقق من خلالها 
انتشارا جماهيريا واسعا وتكون محل قبول من كافة 
التنوعات الاجتماعية والعرقية والحضارية والثقافية ليهود 
اوريا » كذلك محاولة استيعاب التيارات والمنظمات السياسية 
الدينية داخل الحركة الصهبونية وقد انهكس ذلك فى تحويل 
أغلب هذه الاتجاهات والتتظطيمات الى احزاب سياسية 
صهبوندة ای تعمل من داخل هذه الحركة وتعتبرها منطأةا 
رئيسيا لها أسوة بباقى الاحزاب السياسية الرئيسية ويكون 
الاختلاف بينها هو فقط فى برامجها السياسية فى اطار 
الالتزام باهداف الحركة الصهيونية . واذا كانت هذه عض 
الدوافم التى حدت بزعماء هذه الحركة للمزج بين القومية 


کا ت 


الدين اى تحويل الرموز الدينية الى رموز قومية فان الدافع 
الاهم هو محاولة ترسيخ وتدعيم فكرة ٠‏ العودة الى أرض 
لتراث الدينى اليهودى . وهو ماحاولت الحركة الصهيونية 
استفلاله فى سعيها لتأسيس ألدولة . وكما يشير الشامى 
فان فكرة " العهد بين الله والشعب بخصوص أرض فلسطين 
القدسة " كانت بمٹابة الاسطورة التى اجتمعت عليها كافة 
التبارات والاتجاهات السياسية على اختلاف اصولها العرقية 
رالأقافية ومواقفها الفكرية ومنها اصحاب الصهيونية 
الاشتراكية » إذ رغم رفض اصحاب هذا التيار للتثراث 
اليهودى الثقافى التقليدى ال انهم تبنوا فكرة " العودة الى 
صهيون )٤(‏ رهس الفكرة ذات الاصل الدينى فى الاساس . 


الاسرائيلية . ان مبدا " ارش فلسطين المقدسة" يمكن 
توظيفه سياسيا لتحقيق نوع من ' الاجماع' بين الطوائف 
اليهردية المختلفة وتشجيم الهجرة الى فلسطين لتدعيم 
تأسیس الدولة وتوسعها ۰ 


وترتبط هذه الرؤية بأطروحات بن جوريون حول مسألة 
یی اللا نت نة اندرا سوچ حو ار 
رالمراحل الزمنية المختلفة (ه) كما دعا الى اعادة النظر فى 
الطبيعية واستبدالها بحدود جديدة كلما دعت الضرورة وقد 
اسهمت آفکار بن جوریون ولاشك فی تشکیل مفاهیم ومیادئ 
الآن . 

هز لس 14¥ ٩‏ فقيل الازاطى المحتة : 
وتشجيع البجرة من ا لمفاهيم التى تمتعت بشبات فى 
الايديولوجبة الصهيونية قبل ۱۹١۸١‏ وبعدها أى قبل قيام 
اللرلة ويعد الاعلان عتها الا أن حرب ۱۹١۷‏ تمتبر نقطة 
فاصلة فى هذا المجال حيث أسهمت وبشكل بارز فى إحياء 
هذه القضايا بشدة فقد وجدتث اسرائیل تنقسها لأول مرة 
تحتل اراض عربية تفوق مساحتها بأكثر من الضعف وهو 
لتدعيم فكرة الاحتفاظ بالاراضى والتوسع في الاستيطان 
خاصة بالنسبة (الضفة الغربية وغزة) . 

وكما أدى الاحتلال الاسرائيلى للاراضى المربية فى 
۷ الى تزايد الاتجاهات المششددة وتزايد حركات 
الاستيطان (هتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) اليمينية المتطرفة › 
فان صعود اليمين الاسرائيلى ممثلا فى حزب الليكؤد 
ووصوله للسلطة لاول مرة فى ۱۹۷۷ بعد هزيمة حزب العمل 


وألذى اأحتكر السلطة مذذ انشاء الدولة وحتي ذلك التاريخ 
قد اعطى دفعة قوية لتغذبة الافكار التى صاغها اتصار " 
جابوتنسكى ٠"‏ الذى وضم الاساس الفكرى لحزب حيروث 
والذى تحول الى جبهة جحل ثم الليكود ١‏ واهمها ' الآفكار 
التى تدمى الى اقامة الدولة اليهسودية على أرض اسرائيل 
الكاملة كما حددتها الشريعة اليهودية أو الثوراة ورفضه 
فكرة المساومة على السسيادة )١(‏ كما غذى نزعة العنف 
واستخدامه کسلاح سیاسی (۷) فقد کان مدف 
جابوتیسکی هو ايجاد اكثرية يهودية فی فلسطین » ومن هنا 
تشجيهه لحركة الاستيطان والعنف معا . حتى انه فى 
الستواك ازى اتان البرتطاني حال فلسطان اسي 
ميلشبات مسلحة " للدفاع عن المستوطنات اليهودية ' 
المعروفة بالهاجاناه" ويد بعد ذلك فى بلورة رؤيته لتحقيق 
غاياته السياسية فيما عرف بعد ذلك بتيار " المراجة" : 
مراجعه سياسية ومراجعة للنهج الصهيونى الذى سار عليه 
انصار الحركة الصهيونية العمالية ورموزها مثل ديفيد بن 
جوریون وحاييم وايزمان (۸) حسيث تفجر الخلاق حول 
أصرار جابوتنسكى على ايجاد مجتمع الاكثرية اليهودية من 
خلال القوة الاقتصادية والعسكرية اليهودية فى المستقيل وأنه 
لا مفر وفق هذه الرؤية من الصدام مع العرب » ولذا انتقد 
جابوتنسكى موقف وايزمن لما أسماه بقبوله " بالحد الأدتى 
فيما يتعلق بالهجرة وا لاكثرية اليهودية والدرلة ء والموقف من 
المرب وظلت أفکاره ذات تاثیر کییر على قیادات الليكود 
من مناحم بیجین الی بنیامین نیتانیاهی الذی یعتبره کثیر من 
طابع الثقافة الغربية وبين القومبة البهودية المتشددة الثى 
تقود الى الاعلاء من قيمة القوى وثعظيم استخدامها , فضلا 
تصاعد دور التیار الدیئی ؛ 


ارتبط التحول فى الايديولوجية الصهيونية منذ حرب 
۷ . وصعود اللیکود فی السلطة فى ۱۹۷۷ ١‏ بمو وتزأيد 
التيار الدينى فى اسرائيل خاصة التیار الارٹوذکسى ( وريث 
حركة اجودات اسرائيل ؛ والذى يرتبط فى الغالب باليهود 
الشرقيين على حساب التيار الدينى الذى يمه ( الحزب 
القومى الدينى المفدال ) . ويدا ذلك من خلال الاتتخابات 
البرلانية الاخيرة . والواقع أن تزايد دور هذا التيار فضلا 
عن تنامى الدور السياسى للأحزاب الدينية قد فتح الباب 
لتنامي الاتجاهات الانفلاقية وما يرتبط بها من تعصب وعنف 
خاصة فيما بتعلق بمسالة الاراضى والاستيطان والحق 
الیهودی فى كامل أرض اسرائيل وفق تفسيرها الديثى, 

لقد بدا تذامی هذه التیارات منذڈ حرب ۱۹۹۷ ثم ازدادت 
قوتها بعد فشل " العمل " ممثل تيار الصهيونية الاشتراكية 
العلمانية » احتكاره الطويل للسلطة حتى ۱۹۷۷ , واعتبرت 
هذه نقطة البداية فى تصاعد قوة التيار الدينى فى مواجية 


VY 


التيار الذي عرف بمواقفه العلمانية الصريحة والواضحة 
فضلا عن انتقاده المستمر للثقافة اليهودية التقليدية. 


وريما اسهم فى تزايد دور التيار الديني فى اسرائيل 
لى مدی العقدين الماضسيين التفييرات الديموجرافدة 
والاجتماعية والتى ترتبط فى الفالب بطبيعة المجتمع 
الاسرائيلى بكل مايحمله من تثاقضات . فقد شكلت الهجرة 
المتتالية ذات الأصول الغربية والشرقية تيارات ثقافية ولفوية 
وحضارية متبايثة طبعت بقوة التركيبة السكائية المجتمع 
الاسرائيلى وأبرزت هويته غير المتجانسة . وانتشر المد 
الدينى المتطرف بشكل خاص بين ابثاء الطواثف اليهودية 
ذات الأصول الشرقية الذين وجدوا انفسهم فى وضع أدنى 
اجتماعیا وأحیانا مهمشا مقارنا بأقرانهم من ذوى الاصول 
الغربية فضلا عن الفروقات بينهم والتى جعلتهم يبحثون عن 
الاحتفاظ بهوية متميزة من خلال الدين . وقد غذى هذا 
الصرام بدوره الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التى وقفت 
وراءه ولذلك لم يكن غمريبا أن أدى تزايد نسبة اليهود 
الشرقيين الى تزايد الدور السياسى للاحزاب الدينية المعبرة 
عن الطوائف الشرقية . وأبرز تلك الاحزاب حزب شاس الذى 
شكل عام ٠ ۱۹۸١‏ واحتل المكان الثالث بعد العمل والليكود 
فى انتخابات الكئيست الاخيرة من حيث عدد المقاعد . وقد 
ظهر شاس ضمن مجموعة أحزاب دينية تعبر عن نفس 
الطوائف انشقت عن " المغدال " الذى يمثل بالاساس اليهود 
الآأسيويين وان ظلت قیادته تنتمی الى أأيهود الغرييين . لقد 
لعبت هذه الاحزاب دورا كبيرا فى تنامى الأصولية اليهودية 
ال جانب الطوائف او الحرکات الاخری التی بقیت شار 
اطار هذه الاحزاب . 


وبالرغم من أن هذه الاحزاب احزاب أقلية »الا ان 
تركيبة النظام السياسى الاسرائيلى وأسلوب الائتخابات 
النسبية جعلتها فعالة ومؤثرة وتحثاج لأن يتحالف معها كل 
من الحزبين الكبيرين (ذوى الطابع العلمانى : العمل والليكود 
) لمان الاغلبية فى البرلان مما يتيع الفرصة بالتالى 
لدخولها فى الائتلافات الحكومية , وجعلت هذه الخاصية 
الاحزاب الدينية (باعتبارها احزاب أقلية ) تسعى للحصول 
على اقصى المنافع السياسية الممكنة » وممارسة ضغوط على 
الحكومات المختلفة لتقديم تنازلات لها وتمثل ذاك فى اصدار 
السديد من القوانين والتشريعات التى تلبى مطالب هذه 
الأحزاب والتى تدور حول تطبيق الشريعة اليهودية (۹) 
ومازالت الاحزاب الدينية تطالب بالمزيد فى هذا الاتجاه 
فضلا عن المطالبة يزيادة المعاهد الديثية ومنها المعاهد 
الدينية العمسكرية . كذلك يظل لهذه الاحزاب مواقفها 
ومطاليها المتشددة فيما يتعلق بمستقبل الاراضى المحثله 
خاصة وضع مدينتى القدس والخليل واللتين تعتبرهما ومعها 


الطوائف الدينية الاكثشر تطرفا هن المناطق الدينية والمقدسة 
التي لايجوز الانسحاب منها . فضلا عن موقفها المتشدد من 
مسالة الإستيعلان وتكثيفه فى هذه الاراضى. 

فى هذا السياق » فان صعود اليمين والتيار الدينى يظل 
من أهم التحولات التى شهدتها الايديولوجية الصهيونية . 


وربما كان السؤال الاخير الذى يثيره هذا التحول بتعلق 
بطبيعة الدولة الاسرائيلية . فالايديولوجية الصسهيونية التى 
ارتبطت بالحركة الصهيونية وسعت فى الاساس الى انشاء 
دولة وصاغت اهدافها على هذا الاساس لايد وأن تتعرش 
مشاكل عديدة وتحثاج الى اعادة صياغة وتحديد للقيم 
والاهداف والوسائل التى تقوم عليها الأن . وربما كان فى 
مقدمة الاشكاليات التى تواجهها خاصة فى وء التحولات 
الأخيرة - هى مايتعلق بتحديد هوية الدولة . فصعود 
التيارات الدينية وتزايد دورها فى ظل الحكومه اليمينية يعمل 
ولاشك على ازدياد حده الاستقطاب الديثى العلمانى فى 
الجتمع . وهو الاستقطاب الذى تم احتواؤه داخل الحركة 
الصهيونية بشكل مبكر وأاستمر بعد قيام الدولة التى وضعت 
صيغة للتعايش بين القوى العلمانية وتلك الدينيه تقوم على 
او تغفييرا جذريا . ان المزيد من التنازلات لصسالح القوى 
الدينيه قد يؤدى الى تفليب النوازع الاصولية والمتطرفة 
وتغذيتها فى المجتمع مما ينذر بأزمة حقيقية تواجهها الدولة 
ويدعم هذا الرأى سابقة اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء 
الاسبق على يدى احد ابناء الطوائف الدينيه المتطرفة ( 
الحريديم) ويشير كثير من المحالين الاسرائيليين الى خطورة 
اتساع الفجوة بين التيارين العلمانى والدينى التى تؤدى الى 
انقسام ثقافي حاد فى المجتمع وإشكالية هوية حقيقية )٠١(‏ 
تلقى بظلالها ولاشك على الطبيعة القومية للدولة وثقافتها 
الحديثة ونموذج الديمقراطيه الليبرالية الذى تتبناه . ويزيد 
من تعقيد هذه القضية عدم تجانس التركيب السكانى 
للمجتمم بحيث تتصارع الثقافات والقوميات مع تعدد 
الطواثف اليهودية ذات الاصول المتباينة ( شرقية ء وغربية ) 
فضلاعن الصراع بين اليهود الذين ولدوا فى اسرائيل 
داليهود المهاجرين الذين يحملون معهم خصائصهم الثقافيه 
فضلا عن تفضیلهم تحدید هویتهم من خلال التراث الیهودى 
التقليدى بخلاف هؤلاء الذين ولدوا باسرائيل ويعبرون عن هوية 
قومية حديثه حيث يفترض أن ولاعهم للدولة يسبق اى ولاء آخر 
- ووفق تعبير أحد الكتاب الاسرائيليين " فان الصرام الذى 
سيشهده الكنيست الحالى سوف يدور أساسا حول هوية 
اللولة ومؤسسسات الحكم )٠١(‏ وهو أمر لابد وأن يؤدى الى 
اهتزاز نموذج الديمقراطية الغريية للدولة الاسرائيلية. 


~~ VA — 


راجح : 
ا 
)١(‏ الدين والحاخامون والاصولب"اليردية » مختارات اسرائیلية » المدد ۱۲ دیسمبر ۱۹۹۰ ؛ س ١‏ 


(۲) د . رشاد الشامى ؛ القوى الدينية فى اسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة ؛ سلسلة عالم المعرفة مدد x ۱۸١‏ 
الکریت ۰ ۱۹۹۶۲ » ص ۲۳ 


(۲) المرجم الساہق ص ۴۲ - ۲١‏ 

۲۲ رشاد الشامی » مرجع سابق ۰ ص‎ )٤( 

٤۴ ؛ ص‎ ۱۹۹٩ دیفید بن جوریون : دولة اسرائيل والاستراتيجية » مختارات اسرائیلية العرں ۱۷ مایو‎ )٥( 

.۱۹۸۷ الايديولوجية ال يونية بين الثابت والمتحول ؛ السياسة الدرلية » عدد ۸۷ » یتایر‎ ٠ د . على الدين هلال‎ )١( 


(۷) یوسف لابید » انقلاب اجتماعی » مختارات اسرائیلية عدد ۱۹ ۰ یولیو ۱۹۹۱ ص ۲۰ » مرک الدراسات . 
الاهرا 
شرام 


(۸) حازم صاغيهة؛ فلادیمیر جابوتنسکی ١‏ أنظر : الحیاة ۲٢‏ › یولیو ۱۹۹٩٩‏ , 


)٩(‏ مزيد من التفاصيل :اثظر القوى الدينية فى اسراذيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة , ص ۸۳ ؛ سفسلة عالم 
المعرفة رقم ۱۹۹٤ » ۱۸٩‏ . 


— ۷۹ 


احتماآات الحسرس 
فى السياسسة 


العسكرية الإسرائيلية 


فحمد عبد السلام 


بصرف النظر عما إذا كانت هناك إحتمالات جادة لإنفجار 
حزن اها أكي في ا القراع المري السرا 
خلال السنوات القليلة القادمة ( ٠٠١١-1۹۹۷‏ ) أم لاء فإنه 
إذا كانت ثمة حرب يمكن أن تنشب بين الدول السريية 
وإسرائيل فى تلك الفترةء فإنها على الأرجح حرب تقوم 
إسرائيل بشنها ضد واحدة أو اكثر من تلك الدول » وليس 
الفكتن + داد على عة عورال امار 


-١‏ أن إستراتيجية إسرائيل الأمنية تتسم بطابع هجومى 
واج من بداب السرا ع العرفي الاسرائلى فق قامت 
إسرائيل بشن أربع حروب كبرى ضد الدول العربية المجاورة 
لها منذ عام ۱۹٤۸‏ » إضافة إلى عدد ضخم من العمليات 
المسكرية واسمة النطاق ؛ والمحدودة شد الدول المريية 
المجاورة لهاء والبعيدة عنها ؛ مقابل حرب كبرى واحدة قامت* 
دول عربية ( مصر - سوریا) بشنها ضد إسرائيل » ومدد أقل 


والمحدودة . وقد إتسمت إستراتيجية إسرائيل الأمنية بهذا 
إسرائيل القومية » والبيئة الإستراتيجية المحيطة بهذا ؛ على 
نحو أفرز مبادئ حرب معروفة تحولت إلى ' عقيدة " لم تكن 
تتأثر كثيرا من جراء التغيرات التى تحدث لخصائص الدولة : 
أو بيئتها الإستراتيجية . 


ون الرع من أ بجو إفتراشن أن اتيج انجس 
للسياسبة العمسكرية الإسرائيلية قد تأثر نسبيا من جراء 
التحولات الحادة الثى شهدها مسار الصراع خلال السثوات 
الأخيرة بفعل إقامة مناطق الحكم الذاتي في غزة والضفة 
الغربية » وإستمرار عملية التسوبة السلمية الشاملة بين الدول 


العربية وإسرائيل منذ عام .1۹١١‏ إ ضافة إلى تطور قديم 
پتصل بنتائج حرب لبنان عام ١۱۹۸ء‏ بحيث يتصور أن 
إسرائيل قد أصبحث أقل ميلا للهجوم » الا أن إتجاه تأثير تلك 
المتفيرات على السياسة العسكرية الإسرائيلية ليس واضحا ‏ 
أو نهائيا ؛ بحيث يمكن إصدار أحكام مستقرة بشأن مث هذا 
» على الأقل حتى عام ٠٠٠٠١‏ . 

- أن القيادات السياسية والمسكرية الإسرائيلية تفصل 
بین ماهو سیاسی وماهی أمثى - عسكرى ؛ وتعطى أولوية تبدو 
غير مرنة للإعتبارات الأمثية - العسكرية . فأحد أهم أسس 


e EE 


اإتفكير المسيطرة في المؤسسات الإسرائيلية هو أنه لأيوجد 
تعارض منطقى بين إستخدام القوة المسلحة أو التفكير فى 
استخدامها ٠‏ وبين السسير فى إتجاه التسوية السلمية ١‏ أي 
التومل إلى تسويات جزئية أو عامة بالفعل » فإعتبارات الأمن 
مستقلة من إعتبارات "السياسة" ؛ حتى فى أذهان السياسيين 
الإسرائيلبين أنفسهم . لكن الأهم أن إعتبارات الأمن - تبعا 
المفاهيم الإسرائيلية ي ققدم على الإعتيارات السياسية 
فاستمرار إسرائيل كدولة آمنة » أمنا كاملا » إستتادا على 
مناصر قوتها الخاصة ؛ أهم بكثير من التسوية السلمية 
لصراعها مع الدول العريية . 


ولم تتاٹر مشل هذه القثاعات أ المفاهيم خلال السنوات 
الافسة التى أعقبت بداية عملية التسوية السلمية عام ۱۹۹۱, 
راللافت للانتباه نها لم تشهد تعديلات ذات أهمية توحى بأنها 
یگن أن تثاثر بمستوی ما » على النح الذى يشير اليه إتجاء 
سياسة التسليح الإسرائيلية » وموقف الحكومات الإسرائيلية 
إزاء الإنسحاب من الجولانء وماتطرحه الوفود الإسرائيلية فى 
مفاوضات ضسبط التسلح والامن الإفليمى» وعمليات الجيش 
الإسرائيلي واسعة النطاق فى لبثان › بل على العکس ؛ يزداد 
التاكيد من جانب إسرائيل على دور القوة المسكرية فى 
مجالات جديدة تتصل بإطار التسوية السلمية ذاته » فيما 
يتعلق بالتوصل اليها ١‏ أو ما يسمى الحفاظ عليها . وسوف 
يظل هذا الوضم قائما أيضا » حتى بعد عام ٠٠٠١‏ » فهناك 
جمود نسبى على هذا المستوى . 

-١‏ أن موازين القوة العسكرية فى المنطقة بين أطراف 
دائرة الصراع العربى - الإسرائيلى مختلة تماما لصالح 
إسرائيل » وهو إختلال معترف به من جانب أطراف الدائرة , 
ريتسم هذا الإختلال بالتعقيد الشديد ١‏ إلى درجة أنه لايمكن 
حصر كافة أبعاده الإستراتيجية ببساطة . فإسرائيل تتفوق 
كمبا ونوعيا على كل دولة عربية مجاورة على حدة › وتتفوق 
نوعیا على ای دولتین مجاورتین › ہما لذلك من تداعيات 
متصورة » وتأتى أهمية هذا الميزان المختل القائم من عدة 
عوامل إضافية » وهى أن أهمية عنصر الكم تتقلص مع الوقت 
إلى درجة أنه سيصعب الحديث عن مضاعفات فوة أو تحولات 
الكم إلى كيف مستقبلا ١‏ وأن أهمية عنصر الكيف تتزايد 
بمستويات وسرعات قد تدفع فى إتجاه تغير المفاهيم التقليدية 
للحرب " المتتصسورة " فى وقت قريب » وأن إسرائيل تمتلك 
إضافة إلى ذلك سلاحا مطلقا هو السلاح النووى تظهر أهمية 
وجوده فی حالات مختافة كسقف يضم حدا قريبا أو بعيدا لا 
يمكن أن تصل اليه التفاعلات العسكرية مع إسرائيل . والاهم 
من ذلك هى مايبدو فى بعض الأحيان من أن الفجوة النوعية 
فى الميزان المسكرى القائم تتجه نحو الإتساع » رإن كان 
التأكد من ذلك بدقة ليس سهلا ء وأن محاولاث التضييق منها 
تتعذر مع ألوقت » على نحو يدفع دول المنطقة إلى التفكير فى 
التعامل مع هذا الميزان بمنطق آخر بعسيدا عن الحسساباث 
التقليدية . ورغم أن هذا الميزان غير مستقر » فالأطراف كلها 


الأرجح فى وقت قريب ١‏ فسوف تظل اسرائيل متفوقة عسكريا 
ا 

فى هذا السياق » تظل مسالة شن الحرب نظريا ترتبط 
بالطرف الإسرائيلى . فلا تزال التوجهات الهجومية تسيطر 
على سياستها العسكرية › رغم أن التعقيدات الحيطة بها قد 
قم ران کن البو داشا وکن ف راه 
اال قن ادات ]رال تقصل وها هو سباسی واه 
عسكرى . رغم نها تواجه معضلة فى الداع عن تلك القناعة ‏ 
غلابان شتا ساسا فانحا نفلك وتال رال 
تتمتع بتفوق عسکری نومی يتيح لها شن هجوم واسع النطاق 

ضسد ألدول اللمجاررة ١‏ وأن كان ذلك لایعنى على الإطلاق 
مباشر » أو على مدى زمنى أطول .المهم أن ' خيار شن الحرب 
' خلال السئوات القليلة القادمة )۲٠٠١-۱۹۹۷(‏ » بمسرف 
النظر عما يمكن أن يعقب شنها » هى خيار اسرائيلى فى 
الاساس ١‏ على نحو يستلزم طرح إحتمالات حدوث حرب ضنمن 
تحليل توجهات إسرائيل الخارجية؛ وهو ما يتنارله هذا التقرير 


من خلال محورین := 
اولا: محددات إستخام القوة العسكرية فى الساسة 
الإسراليلية : 


إن الإطار العام الذى يحكم التفكير فى إستخدام القرة 
المسكرية بالنسبة للدول - خاصسة اأدول المتوسطة - قى 
النظام الدولى يتسم بالتحديد النسبى» فقد إستقر أن القوة 
العسكرية تعتبر إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق أهدافها 
القومية ١‏ لكذها ليست وسيلة معتادة تستخدم فى إدارة 
التفاعلات فيما بينها » وإنما " وسيلة أخيرة " تستخدم تهديديا 
أى فعليا عندما لاتتمكن الدول من تسوية خلافاتها بالوسائل 
السلمية أو الأساليب الإكراهية الأخرى . لكن إسرائيل تعتبر 
إستثناء إلى حصیل گبیر i‏ فالإطار العام الذى يحکم التفكير 
الإسرائيلى فى إستخدام القوة العسكرية يختلف عما سبق فى 

-١‏ أن القوة المسكرية ليست مجرد 'أداقرئيسية" لتحقيق 
الأهداف القومية بالنسبة إسرائيل ؛ مثل معظم الدول الأخرى 
٠‏ لكتها كانت دائما " الأداة الرئيسية" لتحقيق مل هذه 
الأهداف . وفی بعض فترات الصراع قبل عام ۱۹۹۱ » بدت 
القوة العكسرية وكانها 'الإطار العام لإدارة الصراع » فلم 
يكن هن الممكن مقاأارنة دور الأدوات الآأخري بدور القوة 
المسكرية ء كما كانت تلك الادوات (اخری) تخضع لها بشكل 
من الاشکال » أو تمارس دورا مكملا لها » رغم أن إسرائيل قد 
إسستخدمت أدواتها الدبلوماسية والدعائية وأداة " النشاط 
السرى" أيضا بفمالية فى تلك الفترات . وقد تم تفسير هذا 
النوع من الإعمتماد الشديد على القوة العمسكرية فى 
الإستراتيجية الإسرائيلية على أسس مختلفة » أهمها تحليل 


A1 


الشاة 


مشكلة الأمن الإسرائيلى › فإسرائيل - تبعا لمفاهيمها الخاصة 
- دولة توأاحه مشكلة أمن خاصة يتعرض قبها وجودها اتةه ء 
وليس مجرد مصالح حيوية لها للخطر » إضافة إلى تفسيرات 
أخري تتصل بتوجهات الدول العربية إزاء إسرائيل . 
وخصائصس الدولة الإسرائيليةء وفی کلپا مور اتدل على 
أسس إستراتيجية فقط ؛ وإتما على أسس سيكولوجية أيضا ؛ 
لکنھا عموما کانت واضحة فی إطار الصراع (قبل عا۱۹۹۱۵) 
إلى درجة كان من الممكن معها تصور إتجاهات السلوك 
الإسرائيلى المتصل بإستخدام القوة المسلحة . الا أنه يوجد 
غموض نسبى فى الوقت الحالى » فيما يتصل بموقع القوة 
العسكرية فى الإستراتيجية الإسرائيلية ء لأنه لايمكن تصور 
أن الوضم السابق لايزال مستمراء وهناك مؤشرات لذلك ؛ 
ولاتوجد أيضا أسس كافية للحكم بان مركزية القوة 
العسكرية " قد إهتزت تماما فى التفكير الإسرائيلى بعد بداية 
عملية التسوية السلمية للصراع العريى- الإسرائيلى . 
إن المؤكد هو أن وزن دور الققوة المسكرية فى 
الإستراتيجبة الإسرائيلية قد تفير فى إتجاه التقلص خلال 
ستوات ۱۹۹1-۱۹۹۱ . فتبعا لكثير من التحليلات ؛ يصعب 
تصور أن القوة العمسكرية لاتزال " الأداة الرئيسية ' لإدارة 
علاقات إسرائيل مع دول المنطقة ١‏ وأن السلام - بمفهومها 
الخاص له - ليس خيارا أساسيا لها فى الفترة الحالية , على 
نحو يجعل إحتمالات الحرب مفتوحة أو مطروحة أمامها بتفس 
الصورة التى كانت قائمة قبل عام ١۱۹۹ء‏ لاسيما إذا ثم 
الإستناد على توجهات تكتل العمل الإسرائيلى بهذا الشأن ؛ 
فتوجهات حزب الليكود تمثل مشكلة على هذا المستوى ١٠لا‏ 
أنها لايمكنها تجاوز ماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية على 
صعيد إعادة صياغة التفاعلات العريية - الإسرائيلية › 
تجاوزا جوهريا يتصل بقضبة الحرب والسلام . فهناك تحول 
قد حدث فى وزن القوة العسكرية ضمن أدوات الإستراتيجية 
القومية الإسرائيلية » ولم تعد القوة المسكرية الأداة الرئيسية 
المسيطرة ١‏ لكنها لم تصبح أيضا " أداة رئيسية معتادة ' » فلا 
تزال القوة المسكرية - وليست الدبلوماسية والصياغات 
السلمية التى ستفرزها - هى الأداة الوحيدة التى يمكن 
الوثوق فيها ء أو الإمتماد غليها بالنسبة لأمن إسرائيل ١‏ لكن 
مدی هذا التحول المتصور فى الرؤية الإسرائيلية بخثلف من 
العمل إلى الليكود نسبيا . والمحصلة أن هناك أدوات أخرى 
يمكن اللجوء اليها فى تسوبة النزاعات الإسرائيلية العربية » أو 
بصيغة أدق » لن تكون القوة العمسكرية هى الأداة الرئيسية 
المطروحة لتسوية مثل هذه التزاعات عمليا ؛ 
- أن القوة العسكرية - وهذه هى النقطة الشانية فى 
الاإسننتاء الإسرائيلى - ليست مجر "أداة أخيرة"' تستحدم 
حيثما لاتتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بالوسائل الأخرى 
فقد كان إستخدام القوة المسكرية بالنسبة لمعظم حكومات 
إسرائيل يعتبر - حسب تعبير كلاوزفيتز الشهير - ' إستمرارا 
للسياسة بوسائل أخرى " » وان رئيس الوزراء فى معظم 


الفترات هو وزير الدفاع »وقد تمثل الإختلاف الرئيسى على 
هذا المستوى بين الحزبين الرئيسيين فى أن أحدهما قد تبني 
هذه المقولة بصسورة متحفظة ‏ بينما ثبناها الحزب الآخر 
بصورة غير متحفظة . ووصل تطرف الأتصور الليكردى حول 
إستخدام القوة إلى تصريح مناحيم بيجن رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبق » ردا على سؤال : مستى تشن إسرائيل 
الحروب ؟ بقوله ' ليس فى وضع من إنعدام الخيار " » أى ليس 
كوسيلة أخيرة عندما لاثكون هناك وسائل أخرى » أى أن من 
لمكن (تبعا لذلك) أن تشن إسرائيل الحرب لتحقيق أهداف 
محددة » وليس لأنها إستنفذت أدواتها » أو أثها مضطرة اذلك 
> وهو التصور الذى قاد الحكومة الإسرائيلية فى أوائل 
الثمانينات إلى شن حرب فى لبنان لأهداف تتصل " بالإجبار ' 
> وليس بأى إستخدام آخر للقوة العسسكرية › وهو كذلك 
التصور الذى أدى إلى إنهيار حقيقى فى نظرية أمن إسرائيل 
'المتماسكة " فى تلك المرحلة » نظرية الأسباب المبررة الحرب . 
إن مثل هذه التصورات لإستخدام القوة لاتزال تجد جذورا 
لها فى بعض ما يطرح حاليا من ترتيبات للأمن فى المنطقة . 
فتبعا لبعض التعليلات تستهدف التصورات الإسرائابة 
لترتيبات الأمن فى الجولان تمكين إسرائيل من حرية الحركة 
عسكريا تجاه سوريا فى الأحوال التى تراها ١‏ اكثر مما 
تستهدف منع سوريا من شن هجوم ضد إسرائيل في حالات 
مختلفة . لكن يصعب كذلك القرل بان تلك المقولات لاتزال 
تشكل أسس التفكير الإسسرائيلى " المتكامل " بشأن حالات 
إستخدام القوة. فعلى الرغم من أن ثحليل تصريحات 
المسكريين الإسرائيليين بشأن الأسباب التى يمكن أن تؤدى 
إلى نشوب حرب فى المنطقة ٠‏ كتطور التسليع » أو إنتشار 
التطرفه › تدم إنطباعات حول وجود 'إستسپال" إسرائیلى 
لفكرة الحرب ء كما أن تحليل دوافع قرارات مثل قرار شن 
حكومة حزب العمل ' حريا صغيرة ' ضد لبنان لتهديد حزب 
الله مثاسق شمال إسرائيل خلال النصف الأول من عام ۹4٦‏ 
لإعتبارات انتخابية فى الأساس » تدفع فى تفس الإتجاه ‏ 
ال١‏ أن مجمل التطورات التى شهدتها المنطقة منذ بداية عملية 
التسوية السلمية عام ۱۹١۹١‏ » والأوضاع التى أرسيت على 
أساس إتفاقيات سلام فى تلك الفترة ء تشير إلى أن من 
الصعب أن تستخدم إسرائيل القوة المسكرية فى إطار حرب 
ا کا مهاده :ول کیان اخس خت بالا 
لحكومة الليكود الحالىة , 
الخلاصة » أن هناك إطارا معدلا » هى إطار التسوية يحبط 
بأية تصورات خاصة بدور القوة العسكرية » وإستخداماتها 
واسعة النطاق فى دائرة الصراع العريى - الاسرائيلى . 
انيا : إحتمالات الحرب الشاملة فى السراسة الإسرائياية : 
إن التفكير فى إحتمالات نشوب الحروب الكبرى يبدو 
أحيانا تفكيرا فى الإتجاه الخاطئ » لعدة عوامل » منها : 
-١‏ أن الحروب النظامية الكبرى بين الذول قد أصدبحث 


AY -— 


مقيدة إلى حد كبير فى ستوات ما بعد الحرب الباردة ء بدرجة 
لم تشهد فيها تلك الفترة أية حروب ذات أهمية من هذه النوعية 
فى مناطق العالم المختافة , 

- أنه يركز على الإستخدام الفعلى للقوة العسكرية » فى 
ولاتختلف نتائجه عمليا عن الإستخدامات الفعلية فى كثير من 
الأحوال » خاصة فى الشرق الاأوسط . 
العسكرية النظاميةء فى الوقث الذى تسيطر فيه الصراعات 
منخفضة الحدة التى تشتمل على أنماط متعددة من الصراعات 
المسلحة » تتفاعل بشكل أسبوعى تقريبا. 

-٤‏ أنه يركز - أخيرا - على الإستخدامات المياشرة 
الإستخدامات غير المباشرة لثلك العناصر بأشكال غير تقليدية 
أو فى مسارح عمليات بعيدة › لأهداف سياسية وعسكرية 

إن متابعة التفاعلات العسكرية المتصلة بإسرائيل تشير 
الى أنها تستخدم عناصر قوتها المسكرية بالفعل على المسرح 
الإقليمى فى الشرق الأوسط » لكن بأشكال تهديدية اكثر منها 
فعلية » وترتبط تلك الأشكال التهديدية بضربات عسكرية 
يقوم بإستخدام عناصر قوته المسلحة بإستمرار فى أطار 
الح فاظ على مايیسمى " الأمن الجاری dé‏ إضافة الى أن 
اسرائيل قد وسعت من نطاق تحركاتها العسكرية غير المباشرة 
على نحو ما يثار حول دورها فى النزاعات المسلحة الإريترية - 
اليمنية » وعمليات الإمداد بالأسلحة للعتاصر المسلحة داخل 
بعض الدول العريية كالسودان أو الجزائر » وما ألى ذلك . 

لكن مع ذلك يظل للتساؤل حول إحتمالات نشوب حرب 
شاملة في المنطقة بين إسرائيل ودول المنطفة أهميثه من عدة 
زوایا متها : 

=١‏ أن الحروب وأاسوة النطاق هى الحروب الخطرة التى 
يمكن أن تحدث تغييرات أساسية فى الثوازنات الإستراتيجبة 
الإقليمية . 

- أن إمتلاك اسرائيل أساحة نووبةء وإنتشار أسلحة 
التدمير الشامل والواسم كالصواريخ تطرح إحتمالات هامة فى 
حالة نشوب حرب کبری . 

۳ أن تهدیدات أو " تحذيرات ' مختلقة من جانب قادة 
إسرائيليين تعلق بمثل هذه الحرب الإقليمية لاتزال تصدر حتى 
ى 

س أن هئاك سیتاریوهات مشداولة 4 تيدو محتداة 4 حول 
إ حثمالات حدوث صدامات محدودة » أو عمليات عسكرية › 
تتصاعد إلى حافة الحرب الواسعة . 


إتجاه الإستعداد للحرب القادمة » أو ساحة القتال المستقبلية 
ور 5 تطر م إحتمالات مقلقة , 


1- أن وصول حكرمة اليكو إلى السلطة فى إسرائيل قد 
طرح إحتمالات عودة المنطقة إلى المريع رقم واحد '. على 
صعيد الثسوية السلمية مرة أخرى. 


في هذا السياق ١‏ توجد " شرعية ما ' لطرح السؤال 
الخاص بإحتمالات الحرب فى السياسة العسكرية الإسرائيلية 
بإعتبار أن الإتجاه الاكثر ترجيحا لنشوبها - كما نوهنا فى 
بدابة التقریر - ياتى من إسرائیل » لکن فى ظل محددات 
واضحا لاتتصل فقط بما سبقت الإشارة اليه بشأن اطار 
القفكير الإسرائيلى فى دور وإستخدامات القوة المسكرية 
وإذما بإعتبارات أوسع نطاقاء ذات طابع عام » تتصل ہما يلى: 

-١‏ أن الحرب فى الشرق الأرسط لاتتصل فقط بقرار 
إقليمى تتخذه إحدى دول المنطقة » أيا كانت دوافعها 
السياسيةء أو طبيعة الموازين العسكرية المحيطة بها » وإنما 
تتصل أيضا؛ وپنفس القدر ‏ بإطار دولى تمارس فيه الولايات 
المتحدة تحديدا تأثيرا أساسيا ء وبالتالى فإن قرار شن حرب 
تهدد التوازنات والمصالح الأسريكية ٠‏ وألدولية القائمة ء لن 
تخد يعدأ عن هذا الاطار , 

-١‏ أن أهمية العوامل السياسية والإقتصادية تتصاعد فى 
المنطقة خلال فترة ۱۹۹۱ - ۱۹۹١‏ ء ويالتالى فإن قرار شن 
المرب لن يستند فقط على إعمتبارات أمتية ؛ أو توازنات 
عسكريةء أو خسائر بشرية » وانما سيرتبط بحجم الخسائر 
السياسية والإقتصادية التى سيتم تكبدها من جراء الحرب » 
سوف تعود بمجرد تشوب مدل هذه الحرب 

۴- أن عسمليات يتاء القوة العسكرية ؛ والتدريبات 
والمتاورات العسسكرية التى تقوم بها امسات المسكرية 
الط تلو ريات ,راتان اها خرن ادر 
القادمة ء واتجاهات التهديد » ذات دلالاتث محدودة بالنسبة 
لإحمتمالات الحرب » فكل ذلك لايعنى أن هناك نوايا أو 
إستعدادات للحرب ١‏ وإنما يعنى فقط أن هناك " حسابات '" 


٠‏ تتم لإحتمالات تشوبها » وهى الإحثمالات التى ترتبط 


بإتجاهات السياسة ؛ ويس إتجاهاب التسليح . 

وتبعا للتحليلات الإسرائيلية ٠‏ يبدو أن هناك ' سيتاريومات 
خاما إسرائيلية تستند على منطق الأسباب المبررة للحرب 
يفكر اإستراتيجيون الإسرائيليون فى أنها يمكن أن تؤدى إلى 
نشوب حرب يمكن أن تقدم عليها إسرائيل ؛ وذلك فى إطار 
مایلی : 
المجاورة لإسسرائيل . ففى هذه الحالة يمكن أن يصبح أمن 


A 


السلوكيات المحتملة لهذا التظام ٠‏ على نحو يمكن أن يؤدى إلى 
شن حرب شاملة , 

۲- قيام إحدى الدول العربية بإنتهاك هيكلى لإتفاقيات 
السلام التى عقدت › أو ستبرم ؛» مع إسرائيل › مترافقا مع 
تحركات عسكرية تهدف إلى تهديد أمن إسرائيل » على نحو 
يمكن أن يؤدى إلى شن حرب شاملة . 

۳- حدوث إختلال واضح فى التوازن الإستراتيجى القائم 
فى المنطلقة » وذلك بامتلاك دولة أي اكثر أسلحة تدمير شامل أو 
واسع ١‏ يثرافق مع تحركات سياسية لإقامة تكثل ضسد 
إسرائيل ‏ وثحركات عسكرية تهدد امن إسرائيل ١‏ ى نحو 
قد يؤدى إلى سلساة تصعيد نحى حرب شاملا : 


~٤‏ حدوث تهديد واسع النطاق ما أصبح يسمى فى 
الكتابات الإسرائيلية " الأمن الشخصى' للإسرائيليين › 
بصورة أوسم نطاقا مما حدث قبل قمة شرم الشيخ › يترافق 
مع إتساع للتوترات داخل المجتممع الإسرأئيلى ذاته فى هذا 
المناخ » على نحو بقود إلى عنف مسلح واسع النطاق . 

إن تلك الحالات - تبعا للكقابات الإسرائيلية - هى أقرب 
الحالات التى يمكن أن تؤدى إلى أن تفكر إسرائيل في شن 
حرب شاملة 1 أو يدء السير فى هذا الإتجاه وفقاأ لتطور 
التفاعلات المتصلة بها » وفى إطلار المحددات الدولية والإقليمية 
امشار اليها . وهناك مجموعة أخرى من السيناريوهات التالية 


الت تطرح إستنادا على أن إحتمالات الحرب فى إطارها تكون 
قريبة » وليست قائمة أو مباشرة ؛ كحدوث جمود فى عملية 
التسوية السلمية ١‏ مم تصاعد وندرة ة التهديدات المسكررة 
وعمليات الثسلع » أو إطلاق إحدى الدرل فى المنطةقة صواریخ 
أُرض- أرض ؛ تحمل شحنات كيماوية ضد الأراضى 
ارا و الا ا فة ارات ا 
الد من امترات الوسطا اللحهرل إلى سشارروهات خر 
شاملةء فإحتمالات تشوب الحرب الشاملة فى إطارها يتوقف 
على الطبيعة المحددة للتهديد » وخيارات الرد المتاحة » والتكفة 
المحتيلة لد العمليات العسكرية » وموأقف الأطراف 
الدولية والإقليمية . وفى كل الأحوال لن تسير التفاعلات » على 
الأرجح بصبورة آلية . 

فى الاي فان سمالت الحرب في اتاد 
الإسرائيلية قائمة » لكذها ليست كما کانٹ عليه قبل عام ۱4۹۱ 
> وقد لاثكون أيضا قريبة تبعا للثقديرات الإسرائبلية الخاصة 
باسبابها المحتملة » ولاترتبط بتفاعلات إظليمية كبرى ؛ وإشا 
بتهديدات مباشرة لامن إسرائيل ‏ لكن مشكلة الوس 1 
الك اننبا > ريض الاس اتال ري 
إسرائيل- أنها لاتشعر بإطمئنان دون أن تفكر بأن حريا ما 
قادمة » ودون أن تستعد لها وكأنها حتمية › بصورة قد تخلق 
أن هناك دائما شيئا غير منطقى › أو لايمكن إخضاعءه 
الحابات الغطقية بكرن شن إسباب إنقجارها . 


“Af — 


الإنتفاضة الثانية : 
الممكن والمستحيل 


أنور الجوارى 


عقب فوز الليكود فى الإنشخابات الإسرائيلية فى مايو 
ا فتع الباب أمام اديك خافتة أحيانا وصارخة أحيانا 


أخرى » حول إحثمالات الحرب على المسار السورى الإسرائيلى ٠.‏ 


وحول احتمالاث إنبعاث الإنتفاضة من جديد على المسار 
الفلسطينى الإسرائيلى . 


وإذ تركز هذه الورقة على احتمالات إثبعاث الإنتفاضة ' 


الفلسطينية » فإنها تبحث فى الإجابة على عدد من التساؤلات 
الجوهربة » مثل : 

+ ما مدى جدية الرئيس الفلسطينى عرقات › فى تحذيراته 
المتكررة من احتمال إندلاع إنتفاضة جديدة ؟ وهل يملك هى 
شخصيا وتملك سلطته الذاتية إمكانية إشعال إنتفاضة 
وقیادتها والتحکم فی مساراتها ؟ 

# وهل تسمح الظروف المىضومية - عا ميا وإقليميا وعربيا 
وفلسطينيا - بتهيئة مناخ موات لإعادة بعث الإنتفاضة من 
جديد ؛ ويبصيغة أخرى ؟ هل مازالت الظروف التى هيات ليلاد 
الإنتفاضة أول مرة فى ۱۹۸۷ مستمرة بعد عشر سنوات بحيث 
نتوقع أو نستسهل القول بإمكانبة اشتعال إنتفاضة ثانية فى 
۷ مٹالد ؟ 


« وكيف يدرك الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى موضورع 


7 4 
چ 
ا ا “ 


ma “ 
e RT 


: Iw, 8 
SN me, 3 
: 0 


3 ب‎ 
E: 
a 


۰ 


ت 


الإنتفاضة » وما تاثيرها على إمكانيات التعاون أو الصراع 
خلال السنوات الأريع المقبلة ؟ 


¥ kk # 


مع مطلع أغسطس من العام ۱۹۹١‏ ء وجسد الرئيس 
الفلسطینى عرفات نفسه يواجه تشددا إسرائيليا مركبا › 
فالحكم الإسرائيلى الجديد يفتح الأہواب أمام استيطان المزيد 
من الأرض الفلسطينية المحتلة ؛ ويتعامل بقدر كبير من 
الإستخفاف مع الإتفاقيات التى وقعها سلفه ٠‏ ويفرض سياسة 
من الحصار على الضفة والقطاع . 

والمؤكد » أن قرار الحكم الإسرائيلى الجديد » استئناف 
الإستيطان ١‏ هو ذروة سياساته المتغطرسة ١‏ التى أدت - 
بدورها - الى أن تذهب القيادة الفلسطينية الى حد اعقباره 
إعلانا من اسرائيل بالحرب على الفلسطينيين » واعتباره إنهاء 
عمليا لعملية السلام » واعتباره أيضا مفجرا لإنتفاضة ثانية . 


س وا س 


ومن الناحية الواقعية ؛ فإن الرد الرسمى الفلسطينى » لن 
يكون فى ظل الظروف القائمة » قادرا على أكثر من الإنتفاض 
عبر التصريحات . وذلك - كما يرى عديد من المراقبين - لعدة 
أولها : أن السلطة الفلسطينية ذاتها هى من نتائج إتفاق 
أوسلو » وهذا يعنى أن وجودها مرتبط بوجوده › وأن فنا ءها 
مرتبط بفشله . 
وثانيها : أن الممسادر التى أسست عليها الأسلطة 
الفلسطينية شرعيتها السياسية ؛ هى مصادر منبثقة من 
الترتيبات الامريكبة الإسرائيلية للشرق الأرسط › وليست نابعة 
من مكونات فلسطينية أو عربية . وهذا يعنى أن الإنتفاضة لو 
أندلعت » فسوف تكون فى مواجهة هذه الترتيبات » التى تعد 
السلطة جزءا متها . 
وتالا :ان ا تاساك أا اة آل : 
يسهل تصويرها فى أذهان القواعد الشعبية الفلسطينية » على 
أن الكثير منها يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان الفلسطيتى » ويعد 
تعاونا صریحا مح السلطات الإسرائيلية وهذا - بحد ذاته س 
يجعل قدرة السلطة على تحريك الشارع الفلسطينى محدودة 
وغير ذاب فاعلية فى موضوع حساس مثل انثفاضة جديدة . 
ورابعها : أن الجانب الفاسطينى الآن لم يعد قادرا على أن 
يلعب بورقة العمالة الفلسطينية كما كان يلعب بها مع إندلاع 
الإتتفاضة عام ۱۹۸۷ ١‏ إذ كانت اسرائيل لا تستطيع 
الإستغناء عن ال ٠٠١‏ ألف عامل فلسطينى » أما الآن ‏ فإنها 
استبدلتهم ب ٠٠١‏ ألف عامل أجنبى ١‏ ولم تعد تتسم إلا ا ٠١‏ 
ألف عامل فلسطينى ‏ ومن ثم انقلبت الآية » فهي التي ترفض 
استقبال العمالة الفلسطينية » والفلسطينيون يناشدونها أن 
تفتح لهم الأبواب . 
للإتتفاضة عام ۱۹۸۷ » قد تبدل وتغير . ففى ذلك الحين كان 
البادى للعيان أن العالم العريى مقبل على فتثرة من التضامن 
العریی : فمصر عادت وغاد اليها المرب ٤‏ وعأدت الجامعة 
العربية الى مقرها بالقاهرة . والعراق خرج من حربه الطويلة 
مع أيران ٠‏ والعالم العربى انتظم فى ثلاثة تجمعات إقليمية 
بدت مرحلة إنتقالية واعدة نحو التنسيق العربي الأشمل » وكان 
لدى الجميع إحساس بأن الإنتفاضة تؤدى الواجب تيابة عنهم 
> وما عليهم إ۷ دعمها بال مال أو بالإعلام أو بهما معا » وهو ما 
گان . 
ولكن مع دخول الدبابات العراقية شوارع الكويت فجر 
الثاني من أغسطس ٠۹۹١‏ أسدل الستار على تلك المرحلة ؛ 
وبدأت مرحلة جديدة لم تثمر إلا أوسلى , 


HF 


إن الحديث عن عوامل موضوعية تؤكد محدودية قدرة 


اليياطة الفاسطيتة على اشعال وقبادة أنتفاضة جل ية ك 
ينبغى أن يشغلنا عن حديث مقابل » عن العوامل ا لموضوعية 
التى تبرر إشتعال الإنتفاضة » بغض النظر عمن يشعلها › 
وبغض النظر عمن يقودها ‏ وهذه العوامل المىشسوعية تمثل 
حقائق رابضة على الأرض . 

فهناك التطرف الكامن فى العقلية الإسرائيلية ‏ إذ تتزايد 
ميول العنف والتطرف داخل المجتمع الإسرائيلى » ولو أطلق 
الحكم الجديد العثان لهذه الميول » فسوف تغذى جذور الفضب 
والإنتفاضة على الجانب الفلسطينى . ومؤشراأت هذا التطرف 
تبدا من اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحق رابين 
فى نوفمبر ٠۹١١‏ » ومن حالة الإحساس بالحاجة الى حمل 
السلاح التى تمبر عن نفسها فى وجود ٠٠١‏ ألف إسرائيلى 
يحملون سلاحا مرخصا » بالإضافة الى خمسة آلاف يحملون 
السلاح بلا ترخيص » الى إقدام الأغلبية للتصسويت لمسالع 
بنيامين نيتاتياهو بما يعلنه من سياسات متشددة قبل 
الإنتخابات ويعد توليه السلطة . 

وعلى الصعيد الرسمى ء هناك الإستخفاف الذى تنظر به 
حكومة الليكود الى الإتفاقيات التى وقعها سلفها » وهو ما 
يؤدي الى حالة فلسطينية مقابلة ٠‏ يختلط فيها الشعور 
بالإحباط » مع عمليات قتل المستوطنين » مع الدعوة لإنتفاضة 
الإسرائیلى آورى أفنيرى : 'فإن عدم احترام اتفاق أوسلى » 
وإهانة رئيس السلطة الفلسطينية فى كل مثاسبة ٠‏ والإمتناعغ 
عن الإفراج عن المعتقلين » والمماطلة في الإنسحاب من الخليل 
٠‏ وثوسيم المستوطنات القأئمة ويثاء مستوطتات جديدة » 
واستبدال العمالة الفلسطينية بأخرى أجنبية » كل ذلك يغذى 
الشعور بالإحباط ؛ والرغبة فى الإنتقام" . 


وعربيا » فإن قوى الإعتدال المربى » تنخرط رويدا فى 
الحديث عن احتمالات إندلاع الإنتفاضة » مع تحميل اسرائيل 
مسؤولیتها » ففی ۸/۲۱ و ۹/١‏ » عقبت جريدة الحياة » على 
دعوة الرئيس الفلسطينى لإضراب عام فى الأرض المحتلة بأنه 
مر مشرو ع » یجب أن نتبعه اأستئثاف الإنتفاضة ألضفط 
على المحتل الإسرائيلى وطرده ء إذا لم يستجب لصوت الإتفاق 
القانونى" » وأضافت الجريدة أنه رغم التنديد باسلوب 
الإنفجارات الإنتحارية التى ينفذها فلسطينيون من حركتى 
حماس والجپاد فی داخل اسرائیل |٠‏ انها سوق تصسبح 
عملا مشروعا فى إطار المقاومة المسلحة" وانتهت الى اعتبار 
لن يحصل على السلام والأرض والتطبيمع معا . وثمشيا مع 
هذا الإتجاه » دعت جريدة الأهرام الحكومة الإسرائيلية فى 
١‏ لان تاخذ دعوة الرئيس عرفات لإئتفاضة ثانية مأخذ 
الحد. 


وهناك ما يؤکده معارضو إتفأق أوسلى » حين يذكرون أن 
تجربة السنوات الثلاث الماضية » أثبتت للرأى العام الفلسطينى 
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رالعریی أن حرکتى حماس والجهاد وغيرهما من أحزاب 
المارضة الفلسطينية لم تكن على خطاً حين رفضت مثل هذا 
الحل السلمى . وحين قأاومت من أجل الإحتفاظ بحقها فى 
إلتمسك با لمقاومة المسلحة كأسلوب مشروع لمقاومة الإحتلال 
الإسرائيلى » وهذه الجماعات والأحزاب ترى أن الج لم يعد 
عاديا لفكرة الإنتفاضة ١‏ وأن اللوم الممكن توجيهه لها 
بأعتبارها عائقا أمام السلام لم يعد له معتى ؛ بعد أن جاءت 
إعاقة السلام من اسرائيل ذاتها » وبعد أن تم تجريد السلطة 
الفلسطلينية من الخيارين معا ؛ فلم تعد مدعوة لإقامة السلام ؛ 
ولم تعد قادرة على خيار الكفاح المسلح , 
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وإذ يتم توصيف 'الإنتفاضة" فى المنظور الإسرائيلى ء 
بانہا 'إرهاب' » فإن رئيس الوزراء بنيامین نيتانياهو لم يثردد 
فى أن بعلن بصسراحة موقف حکومته منها » فرد فی ۸/۱٤‏ 
قائلا : "إننا حارينا الإرهاب ونحاربه الآن » ولن نتوقف عن 
محاربته لحظة واحدة ". وعلى الجانب الآخر » داخل التركيبة 
الإسرائيلية ؛ فإن موقف الحركات اليسارية - الأكثر حرصا 
على السلام - ۷ يتجاوز التحذير من خطورة انهيار الأوضاع . 

وعلى الجانب الفلسطينى » فإن استخدام ورقة الإنتفاضة ؛ 
له أكثر من معني لدى كل الأطراف » التى تستخدمه. فحركة 
ا لمقاومة الإسلامية (حماس) » تدعو - بشکكل مستمر - الى 
امقاومة الشعبية المسلحة : مواجهة الإستطيان اليهودى فى 
قطاع غزة والضفة الغربية » حثى تنجح فى إبقاف المصسادرة 
الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية . وقد بدأت حماس بدعوة 
الفلسطينيين للقيام بعدة إجراءات تضمن لهم الإحتفاظ 
بالأراضى مل زراعتها بأشجار الزيتون » وتسييج الأراضى 
الفضاء ٠‏ وعدم التوقيم على أى ورقة تكون مكتوبة بلغة غير 
مفهومة ‏ والإحتفاظ بثوراق إثبات اللكية . 

وتحقبقا لهذا الغرض » فإن حماس لا تستبعد إمكانية 


التعاون والتنسيق مع حركة فتح » وهذا ما عبر عثه أحد قادتها 
بالقول : 'نمد أيدينا » لإخواننا فى حركة فتع ۰ كى نجعل من 
الخليل والقدس معابر واسعة لتجديد الإنتفاضة › واتصسعيد 
المقاومة ١‏ ولطرد المحتل من كل فلسطين' ١‏ كما أعريت حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقدبرها البالغ للدعرة التى 
أعلنتها اللجان الشعبية وحركة الشبيبة التابعة لحركة فتح 
لإستئناف الإنتفاضة فى وقت مبكر من شهر يوليو الماضى . 

وقل مثل ذلك » عن حركة الجهاد » فقد دعا زعيمها الجديد 
الدكتور رمضان عبدالله شلح ‏ الى الإنتفاضة والثورة الشعبية 
ضد إسرائيل وعملائها ٠‏ قاصدا السلطة الفلسطينية التى 
شنت حملة إعتقالات ضد الحركة . 

ok kk 

وإجمالا ؛ فإن السلطة الفلسطينية » تهدف من خلال 
التحذير بورقة الإنتفاضة » الى الضفط على الحكومة 
الإسرائيلية ٠‏ ودفعها التخلى عن تشددها ‏ والمناورة ادفعها 
نحو تنفيذ اتفاقيات أوسلى » إنقاذا للساطة ذاتها من الفشل 
والسقوط . 

وأما المعارضة الفلسطيذية » فتهدف من وراء الإنتقاضة ؛ 
الى مواجهة اسرائيل والسلطة الفاسطينية معا وإعادة توحيد 
وتکثدل الشعب الفلسطيتى وراء خيار الكفاحج المسلح . 

رلكن الملاحظ - عمليا - أن السلطة ليست قادرة على 
تحريك الإنتفاضة . والملاحظ كذلك أن المعارضة لم تقدم على 
تحريكها طوال الشهور الأربعة الماضية » رغم توافر المبررات 
الإسرائيلية بل أكثر من ذلك « أوقفت حماس والجهاد 
عملياتهما الفدائية منذ ثولى أيكود السلطة » بصورة غير 
مفهومة ١‏ وتدعو للريبة » وقد تصلح مبررا کافیا يستدل به 
رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهى على نجاح سياساته المتشددة 


تجاه السلام. 
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ألا قتصاد الأسراشلى : 
رؤية مستفبلية 


أحمد السد النجار 


تبدى دراسة الاقتصاد الاسرائيلى والتغير فى توجهاته 
الداخلية والاقليمية والدولية بعد صعود الليكود لقمة السلطة فى 
تل ابيب » على درجة كبيرة من الأهمية فى الوقت الراهن . 
حيث تمو المنطقة بمشروعات التعاون الاقتصادى الاقليمى 
التى يتم عبرها ادخال اسرائيل فى الثسيع الاقتصادى 
للمتطقة فى اطار فتح التعاملات بينها وبين الدول المربية 
بصورة عادية أو حتى تفضيلية فى بعض الطروحات مثل 
السوق الشرق أوسطة , 
وسوف نتعرض سريها لهيكل الاقتصاد الاسرائيلى 
ومؤشرات أدائه وعلاقاثه الدولية والتغيرات فى السياسات 
الاقتصادية الاسرائيلية داخليا وخارجيا بعد صمود الليكود 
لقمة السلطلة والصورة العامة المحتملة للاقتصاد الاسرائيلى 
وملاقاته الدولية والاقليمية فى نهاية هذا القرن ويداية القرن 
ألواحد والعشرين , 
الإقتصاد الاسرائيلى وهيكله : 
طبقا لبيانات البنك الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم 
الصادر فى العام الحالى ۹١١‏ » بلغ الناتج المحلى الإجمالى 
الاسرائیلی تح ی ۸ر۷۷ ملیاں دولار عام ۱۹۹١‏ طبقا لسعر 
الصرف السائد » وپلغ نحو 1ر۸۲ هلیار دولار طبقا للقدرة 
الشرائية الدولار . وقيما يتعلق بهيكل الاقتصاد الاسرائيلى 
فإن ناتج قطاع الصناعة يشكل نحو ١۸ر١١‏ من الناتج المحلى 
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الاجمالى الاسرائیلى عام ۱۹۹۲ » فى حين مثل الناتع 
الزراعى نحو ۸ر٤‏ من الناتج المحلى الاجمالى الاسرائيلى فى 
العام ذاته . اما ناتج قطاع الخدمات فقد شكل نحو ٤ر۷۸/‏ 
من الناتج المحلى الاجمالى الاسرائيلى , 

ورغم أن زيادة الوزن النسبى لقطاع الخدمات هى سمة 
للاقتصادات الصناعية المتقدمة لكن الوضع يبدو شديد 
التطرف فى اسرائيل حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى 
من الدول الصناعية المتقدمة كثيرا ء ويقترب من المستويات 
السائدة فى مستعمرة هونج كونج (۸۲/ للخدمات ) التى تعد 
مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ودوليا بالأساس تعتمد على 
علاقاتها بالاقتصاداب الأخرى . 

ويعود هذا الأمر فى اسرائيل الى ضخامة قطاع الخدمات 
فيا المرتبطة بكون ارال مجشضعا نثلقى مساعدات 
وتحويلات ضخمة من الخارج بلغت ١را‏ مليار دولار عام 
١ 4‏ ویقوم بإنفاق جاب مھم منھا على خدمات لم یکن 
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الإقتصاد الاسرائيلى ليتمكن من توفيرها للاسرائيليين لولا 
الساعدات الخارجية . كذلك فإن تبار الهجرة لإسرائيل بشكل 
راثا عاملا منعشا لقطاع الخدمات في مجالات المصارف 
والثقل والتأمين 

وقد بلغت قيمة الناتج الصناعی الاسرائیلی نحو ١١‏ مليار 
الصناعة الإسرائیلى حيث شكل ناتجها نحو ۷را١/‏ من 
الناتج الصتاعى الاسرائيلى فى حين شكل التعدين نحو ٣ر٣‏ 
السنوى الاسرائيلى الصادر عام ٠۹١١‏ . وياتى قطاع المعدات 
الكهربائية والالكترونية فى المقدمة بانتاجه الذى شكل فى عام 
۲ نحو ۲۲ من الناثج الصثاعى لاسرائيل » ويقيمة تبلغ 
نحو ۲٤ر۲‏ ملیار دولارء أی نحو ۲ر۸ ملیار جنیه مصری عام 
الناتج الصتاعى الإسرائيلى بقيمة بلغت نحو ١را‏ ملبار دولار 
ی نحو ر۳ ملیار جنیه مصری» وتشکل الکیماویات ومنتجات 
البترول والمنتجات المعدنية وأالورق وأدوات الصباغة ومنتجات 
الطاط والبلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة ومنتجات 
الجلود مكونات أساسية فين الناتج الصناعى الإسرائيلى . 

وهذا الهيكل للناتج المحلى الاجمالى والناتج الصناعى 
الاسرائيليين بقترب الى حد كبير من الدول الصناعية المتقدمة 


مع زيادة الوزن النسبى لقطاع الخدمات » كما اأُشرنا أنفا , 

مؤشرات ادام ا اقتصاد الاسرائیای : 

وفيما بتعلق بالمؤشرات الممبرة عن أداء الاقتصاد 
الاسرائيلي فى التسعينات » فإنه يمكن القول انها تحسنت 
كثيرا بالمقارنة مع الأداء الباهت فى الثمانينات ؛ والذى شهد 
مشكلة التضخم الكبير فى منتصف الثمانيناب . وقد بلغ 
متوسط معدل نمو النائج ا محلى الاجمالى الاسرائيلى ثحو 
را / سنویا خلال الفترة من ۱۹۹۰ - ۱۹۹١‏ مقارنة بنحو 
٥ر۳‏ سنویا خلال الفثرة ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ . وکما هو واضح 
» فإن هناك حالة انتعاش فى الاقتصاد الاسرائيلى . لكن من 
الضرورى الاشارة إلى أن جانبا هاما من هذا الانتعأاش يعود 
إلى المنع والتحويلات الخارجبة الهائلة لاسرائيل التى بلغت 
نحو ۱۲۰۰ دولار لکل فرد فی اسرائیل عام ۱۹۹٤‏ ۰ وایضا 
الى تزايد تدفق الاستثمارات الاجنبية اليها والتى بلغت ٠٠١‏ 
ملیون دولار عام ۱۹۹٤‏ ۰ وارتفعت الی ۲را ملیار دولار فى 
العام الماضى خاصة بعد أن بدأت اسرائيل تستخدم 
أحتمالاث انفتأاحها على الأسواق المربية فى جذب 
البداية . وقد اعلنت مجموعة ' انتيل كورب عن خعلة كبيرة 
لاسشثمار ٦‏ رامليار دولار فى اسرائيل لبذاء مصنع لأشباه 
الموصلات ١‏ على أن يبدا الانتاج مام ۱۹١۹۸‏ . وقد تم الاتفاق 
بالفعل بين المجموعة ووزارة المالية الاسرائيلية على هذا 


الاستثمار الضخم . 


بيانات بنك اسرائيل - الينك المركزى الاسرائيلى - نحو 
۹ر٤‏ سنویا فی المتوسط خلال الفترۃ من ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ ؛ 
شم إنخفض إلى ۲راا/ عام ۱۹۹۲ وعاد للارتفاع الى 
ر٤٠‏ عام ١ ۱۹۹١‏ وهن أعلى من معدل التضخم فى غالبية 
الدول العربية فی نفس العام ۱۹۹٤‏ طلبقا لبيانات صندوق النقف 
الدولى مثل دول الخليج والمغرب )/٥(‏ ؛ تونس (۷ر٤/)‏ ومحس 
(۸/) . 

اما بالئسبة لعدل البطالة فانه اتنخفض من ٤ر١٠‏ سثويا 
فی المتوسط خلال الفترۃ من ۱۹۹۰ - ۱۹۹۲ ١‏ إلى ٠١‏ عام 
۳ ,: ٹم إنخفض الی ۸ر۷ عام ۱۹۹۲١‏ فی ظل تزاید 
الاستثمارات الجديدة الممرلة محليا وأجنبيا » علما بان الجائب 
الأعظم من هذه البطالة هو بطالة فنية واحثكاكية ناجمة عن 
وجود وفرة فى العمالة الفنية اكثر من فرص التشفيل المتاحة 
لها ؛ أو وجود فجوة بين ترك اأبعض لاأعمالهم وبين حصولهم 
على أعمال جديدة . وتعانى اسرائيل من نقص فى العمالة غير 
ا لماهرة يقدر بما بقرب من ٠٠١‏ ألف عامل . وكات اسرائيل 
تعتمد على العمالة الفالسطينية من الضفة وغزة للعمل فى 
قطاعات الزراعة والبتاء والنطافة والفزل والنسيج » لکذها بدت 
تقلل اعتمادها عليها فى إطار ضغوطها الاقتصادية على 
الشعب الفلسطيتى ١‏ ويدأت تستيدلهم بعمالة من دول هثل 
الفلبين وتايلاند وتركيا . 

أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة فى اسرائيل كنسبة 
من ناتجها المحلى الاجمالى فإنه بلغ ۸ر۳ سنويا فى المتوسط 
خلال الفترة من ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۲ » شم انخفض الى ۸ر 
عام ۱۹۹۲ ء ثم الى ١‏ عام ۱۹۹١‏ انعكاسا لسياسة خسفط 
الانفاق العام وتزايد درجة ثحرير الاقتصاد الاسرائيلى فى 
الأعوام الاخيرة. 

أما العجز التجارى الاسرائيلى فإته بلغ ۸۸ء مليون 
دولار عام ۱۹۹١‏ حسب بيانات الكتاب الاحصائى الاسرائيلى 
فى حين بلغ العجز فى تجارة الخدمات نحو ۴٤۸۵‏ مليون 
دولا فى العام ذاته ليبلغ المجز فى تجارة السلع والخدمات 
لح ٤را‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۲ ؛ 

ولكن بيانات البتك الدولى تشير الى أن العجز التجارى 
الاسرائیلی بلغ ۸۳۰٩‏ ملیون دولار عام ٠۹۹١‏ وعلى أية حال 
فإن العجز التجارى ملمع دائم للاقتصاد الاسرائيلى الذى 
يستهاك ویستورد دائما اکثر مما ینتج » ویصدر ویقوم بسد 
الفجوة من خادل المنح والتحويلات والقروض الخارجية . 

وتتركز تجارة اسرائيل الخارجية مع الدول الصناعية 
المتقدمة حیٹ صدرت الیها إسراثیل فی عام ۱۹۹۳ نحو /۷١‏ 
من اجمالی صادراتھا › کما استوردت مذها نحو ۷ر۸۲ من 
وارداتها فى العام ذاته . وتعتبر الولايات المتحدة ويبلجيكا 
رأمانيا ويريطانيا وايطاليا وسويسرا واليابان على الترتيب أهم 
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الشركاء التجاريين لاسرائيل ‏ فى حين تعد هونج كونح أهم 
شركائها التجاريين من الدول النامية » هذا اذا اعتبرنا ان 
هونج كونج تنتمى للدول النامية . 
ومن ناحية أخرى فإن اسرائيل تحصل على منح وتحويلات 
کاارخ ھا تلفت تنو ارا ۸ن :۷را :۹را لان 
دولا فی اعوام ۱۹۹۱ ۰ ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۲۳ ۰ ۱۹۹٤‏ على التوالى 
وتاتي معظم هله التحوبلاتٹ من الولايات المشحدة الاأمريكة 
سواء كانت من الحكومة أو من المنظمات الصهيونية . كذلك 
فإن المانيا مازالت مستمرة فى تقديم الثعويضات لاسرائيل . 
التوجهات الداخلية والدولية لحكومة اللسكود : 
إذا كنا قد عرضنا فيما سبق للملامح العامة للاقتصاد 
الاسرائیلی ومؤ‌شرات أدائه ‏ فإن السياسات التى توجه ادارة 
هذا الاقتشصاد داخليا وادارة علاقاته الدولية ريما تكون قد 
تعرضت اتغيرات هامة مؤخرا بعد فوز بنيامين نتذياهو زعيم 
تكتل الليكود بمنصب رئيس الوزراء الاسرائيلى » طبقا النظام 
الحدند لانتخابات رئيس الوزرأ” مياشرة 
وفيما يتعلق باهم السياسات الاقتصادية لحكومة الليكود 
فإن 'نتنياهو' المتاثر بشدة بعدد من الاقتصاديين اليمينين 
وعلى رأسهم البرفيسور اريه هيلمان أستاذ الاقتصاد الروسى 
بجامعة بار - ايلان » سوف يندفع باتجاه تحرير الاقتصاد 
الاسرائيلى وتقليل ديمتة القطاع العام عليه . واذا كأن 
البروفيسور هيلمان يرى ان الدور الاقتصادى للدولة يجب أن 
يكون محدودا » فإن الصلحة السياسية لبنيامين نتنياهى قد 
تجعله يندفع فى اتجاه تقليص القطاع العام الى أقصى 
الحدود الممكنة » وذلك نظرا لأن القطاع العام قد هيمن عليه 
تاريخيا شخوص ينتمون لحزب العمل ؛ وتحول هذا القطاع 
العام ونقابات العمال . 'الهستدروت ' الى معقل رئيسى لحزب 
العمل وترتيبا على ذلك فإن نتئياهو له مصلحة مزدوجة فى 
التعجيل بخصخصة القطاع العام سواء لتحقيق برنامجه 
باضفاء الطابع الليبرالى على الاقتصاد الاسرائيلى » أو 
اتفكيك واحدة من القواعد الانتخابية الرئيسية لحزب العمل . 
وقی حدیث له مع جريدة 'یدعوت احرونوت ' فی شهر 
يونيو الاضى اكد هيلمان أنه سيوصى نتنياهو بخصخصة 
الشركات الحكومية والبنواء من خلال طرح أسهمها للمواطنين 
على أن يتوجه المستثمرون الراغبون فى السيطرة على أى 
شركة حكومية الى البورصة لشراء الأسهم من المواطنين . 
واكد فى الحديث ذاته على أنه لايستثنى من عملية الخصخصة 
شركة ميكورت' الكهرباء وهيئة الموانئ وغيرها من المؤسسات 
التى تستبعد عادة من الخصخصة . وقد جاء فى برنامج العمل 
الذی نشره تکثل اللیکود بعد فوزه فی الانتخابات رالذى نشرته 
جريدة 'یدعوت أحرونوت ان الحكومة ستقوم بخصخصة كافة 
الشركات الحكومية باستثتاء الشركات أو بعض اقسام 
الشركات التى لها تأثير أمنى › وأشار إلى انه سيتم 


خصخصة ٠١‏ شركة حكومية خلال حكم الليكود » أى حتى 
نهاية القرن الحالى . 

كذلك فإن بنيامين نتنياهى قد تعمد ضفط الاتفاق العام 
تحقيقا لبرنامجه بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وتقليل نفو 
العاملين فى جهاز الدولة والذين يدين الكثير منهم بالولاء لحزب 
العمل بحكم دوره التاريخى فى تأسيس الدولة ودعم دور 
أجهزتها وقطاعها العام. 

وانطلاقا من التوجه الليبرالى فى مجال الاقتصاد الذى 
يتبناه نتنياهو فإنه من المحتمل ان تعمل اسرائيل على تخفيض 
اسوار الحماية الجمركية المباشرة وغير المباشرة وأن تعمل 
على تقليل القيود على حركة رأس المال من اسرائيل للخارج . 

اما فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية الخارجية لاسرائيل 
والتغيرات التي طرأت عليها بعد صعود الليكود لقمة الحكم فى 
دة ن مكابعت الطرع الشون ایسکی الای کان رت 
الوزراء الاسرائيلى السابق شيمون بيرين يتبتاه » إلا أن 
البرنامج السياسى اليمين الاسرائيلى والذى يتسم بالتطرف 
والعدوانية فى مواجهة العرب › يعرقل ثهيئة المناخ لتحقيق 
الطرح الشرق اوسطى . وريما يكون تصريح الرئيس المصرى 
حسثى مبارك بأن اتعقاد القمة الاقتصادية لدول الشرق 
الأوسط وشسسال افريقيا بالقاهرة فى نوفمبر القادم مرهون 
بتقدم مسيرة التسوية السلمية للصراع العربى - الإسرائيلى 
يف تيد ااا كن ان دن اليه سياسا اله 
الاسرائيلى المتطرفة من عرقلة الطرم الشرق أوسطى » رغم 
أنه يصب كليا فى مصلحة اسرائيل التى تتولى الدعوة اليه ء 
وتولت الولايات المتحدة الضغط المكثف على الدول العريية من 
أجل تحقيقه »> حیث تعلم اسرائل انپا یمکن ان تستخدم أی 
أطار رى اوشظى فى تحن هريط | د ماعا فا قاد 
العالمى وفى جذب الاستثمارات الأجنيية فى الصناعات عالية 
التكنولوجيا ؛ على اعثبار انها ستثثج للتصدير لدول ألمنطقة , 

وأيضا فى التحول لركز مالى وتجارى إقليمى ولركز للبنية 
الاساسية الاقليمية . اما الولايات المتحدة فانها فى حالة تحقق 
الطرح الشسرق أوسطى الذى تدعو اليه وتضغط من أجل 
تحقيقه » فإنها سوف تحظى بنفوذ اقتصادى أوفر فى المنطقة 
على حساب القوي و|لكتل الاقتصادية الرئيسية الأخرى . 

وعلى أى الاحوال فإن الاولوية لدى اليمين الاسرائيلى هى 
استمرار الاعتماد على العلاقة الحيوية مع الولايات المتحدة 
التى التزمت تاريخيا باستيراد الصادرات الاسرائيلية التى 
تفشل اسرائيل فى ايجاد أسواق خارجية لها » وهو الأمر 
الذى يفسر الفائض التجاری الاسرائيلى الدائم مع الولايات 
المتحدة والذی بلغ اکثر من ملیار دولار عام ۱۹۹٤‏ » على 
عكس الميزان التجارى الاسرائيلى مع العالم عامة الذي حقق 
عجزا بلغ نحو ره ملیار دولار فى العام ذاته . 
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وفى هذا السياق يمكن تفهم تزايد اتجاه اسرائيل 
لاتفاقية التجارة الحرة مع كندا شريكة الولايات المتحدة فى 
مئطقة التجارة الحرة لدول امريكا الشمالية ( نافتا ) علما 
بأنها ترتبط باتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ 
منتصف الثمانينات . 

لكن كل ذلك لايعنى أن اسرائيل ستنسى أمر السوق 
الشرق أوسطية أو فت التعاملات الاقتصادية مع الدول العربية 
حتی بدون ميزات تفضبلية » بل على العكس فانها ستحاول 
تحقيق أقصى مايمكنها فى هذا الاتجاه ء ولكن بدلا من التقدم 
فى مسيرة التسوية السلمية التى تحقق مصالح اسرائيل والحد 
الادنى من مطالب الدول العريية كثمن لفثعح الأسواق العربية 
أمامها ١‏ فانها فى خلل حكم اليمين سوف تلجا الى استدعاء 
الشغوط الأمريكية المكثفة على الدول العريية وبالذات الدول 
امرتيبطة أمثيا بالولايات المتحدة . كما ستعمل على تفعيل 
عمليات التسلل الى ااأسواق العربية . وريما تعمل اسرائيلى 
على استخدام الاردن كحصان طروادة لاختراق الأسواق 
العربية اذا ظلت مغلقة بشكل مباشر أمامها . 

الصورة المحتملة للأقتصاد الأسراليس : 


بناء على كل ماسبق يمكن القول ان الاقتصاد الاسرائيلى 
سوف يتقدم صوب نهاية القرن الحالى وبداية القرن القادم 
بروح اكثر ليبراليه ليصبح اكثر تحررا » منهيا الصورة 
التقليدية للاقتصاد الاسرائيلى القائم على هيمنة القطاع العام 
. لكن ذلك لن يؤثر على الصناعات المسكرية الضخمة التابهة 
لدولة والتى ستبقى على حالها , 

ومن ثاحية أخرى » فانه من المرجح أن تنمو الصتاعات 
عالية التكنولوجيا بمعدلات سريعة » سواء لآن اسرائيل نفسها 
تريد ذلك لتتحول إلى مركز اقليمى هذه الصتاعات التصدير 
الدول التى ستتمكن من فتع اسواقها » اى لأن بعض الشركات 
اللولية الكيرى المنحازه لاسرائيل لأسباب ليست اقتصادية 
بالضررورة » قد بدأت توجه استثماراتها فى هذا المجال الى 
اسرائيل دون باقى دول المنطقة . 


كذلك فان اسرائيل ستستمر فى محاولاتها أتحقيق السوق 
الكبرى التى لم تكسبها فى كل الحروب ؛ لتسويق السلع 
الاسرائيلية فيها ولاستخدامها فى تحسين شروط اندماجها 
الدولى مع الدول الصاعية المتقدمة › باعتبار انها تقف وسط 
منطقة تتمتع باسواق كبيرة . واذا لم تنجح اسرائيل فى 
تحقيق الطرح الشرق أوسطى » فانها لن تكف عن محاولات 
اختراق الاسواق العربية بصورة قانونية عبر الشراكة الأوروية 
- المتوسطية التى ستضم دولا عربية الى جانب دول الاتحاد 
الاوروبی واسرائیل ء او بطرق غير شرعية مئل تزییف أو 
طمس العلامات التجارية ‏ واستخدام بعد الدول الصغيرة مثل 
قبرص أو الاردن كجسر إلى الأسواق العربية . 

فی کل الأحوال » فان اسرائیل سوف تکف علاقاتھا مع 
الدول الصناعية المتقدمة ويالذات مع الولايات المتحدة 
رالشركات الدرلية العاملة فى مجال الصتاعات عالية 
التكنولوجيا التى ترغب اسرائيل فى التخصص فيا . 

كما انها ستستمر فى طلب المساعدات رالتحويلات 
الخارجية اليها لمساعدتها على تنشيط اقتصادها وضخ الدماء 
فيه بلا تكلقه ء ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها باعلى من 
القدرة الحقيقة للاقتصاد الاسرائيلى لجذب. المهاجرين ولخلق 
توج فن ول اقا تى ولو من خلال المغاعدات 
الاج 

كذلك فان اسرائيل التى تعمل على تنويع علاقاتها الدولية » 
سوف تعمل على تنشيط علاقاتا الاقتصادية مم الدول النامية 
الأكثر تقدما مثل كوريا الجنوبية والهند والصين على سبيل 
المثال ؛ على أساس تبادل المصالع » وهو اطار يمكن أن يسهل 
لها اقامة علاقات اقتصادية قوية مع هذه الدول » إ۷ اذا كاثت 
مصالحها مع العرب أكبر وستتعرض للأضرار فى حالة ارتباط 
أي منها بعلاقات اقتصادية قوية مع اسرائيل » وهو أمر 
أصبحت احثمالاته محدودة بعد سقوط المستويين الثاني 
والثالث من المقاطعة العربية لاسرائيل. 
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المعونة الامريكية ؟ 


د حسن نافعة 


من المتوقع أن تطرا تغييرات جوهرية على برتامج المعونة. 


الأمريكة خلال الحقبة القادمة. ولن تقتصر هذه التغييرات على 
جرا فض كبين فى خخ فة الفرا وإننا نة لتقمل 
إعادة صياغة للأهداف التي تتوخى تحقبقها وللأاسس والمبادئ 
التى تحكم عملية توزيعها. 

وه تاره رامل شب لد ما به اماع به 
صفوق النخبة الأمريكيةء بمعناها الواسم؛ حول ضرورة إعادة 
التطر فى برنامج المعونة الخارجية فى ضوء التغيرات التى 
طرات على المجتع الإمزيكى وايشنا غلىالنظاع الفالى ككل. 
ويمكن اجمال أهم هذه العوامل على النحو التالى: 

أولا: اكتساب الدعوة إلى خفض النفقات الحكومية زخما 
وقوة دفعم متناميتين فقد ثرثب على سوء أداء الإقتصاد 
الأمريكى وتراجع مكانته النسبية فى الإقتصاد العا لمى طوال 
العقود الثلاثة الماضية اقنتاعا بضرورة إدخال تعديلات جوهرية 
على السياسة الإقتصسادية الأمريكية بغرض الإصلاح كان 
خفض الانفاق الحكومي من بين أهم محاورها, ثم مالبٹ هذه 
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الدعوة أن اكتسبت صيغة أيديولوجية واضحة بعد وصول 
اليمين الأمريكى بقيادة رونالد ريجان إلى السلطة فى بداية 
الٹمانينات. وهح تراجم الفكر المارکسى؛ والأفکار المتاثرة به› 
على إثر أنهيار المعسكر الإشتراكى وزوال الاتحاد السوفيتي 
الانعزالى الرامى إلى الاتنسحاب من الساحة العالمية وتركيز 
الجهد الأمريكى على الشئون الداخلية إلى ضخ دماء جديدة 
في عروق الدعوة إلى فض النفقات الحكومية. وفى سياق 
کهذا كان من الطبيعى أن يتحول مطلب خفض برنامج المعونة 
الخارجية إلى هدف يمكن أن تلثقى عنده وتلتف حوله مطالب 
فئات مصلحية وتيارات أيديولوجية أمريكية عديدة. 


: اعتمدنا فى هذه الدراسة على الأرقام التى وردت فى المصدر الثالى‎ )«( 
Shawn L.Twing:TheCoct of Israel to U.S Tax Payers; A Comprehensive Guide tO 
U.S Aid to Israel, The Washington Report, April 1996 
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ثانيا: زوال خطر المعسكر الأشتراكى بقيادة الأتحاد 
ال وفبتى السابق والذى كان يشكل, وفقا لادراك معظم 
تمماثل النخبة السياسية الأمريكيةء مصدر التهديد الرئيسى 
للأمن القومى الأمريكى. وحيث أن برنامج المعونة الخارجية 
الأمريكية, بصمورته الراهنةء كان قد صمم أساسا لمواجهة هذا 
التهديد وتضاعف حجمه عدة مرات بسبب تطور الظروف 
المتعلقة بالحرب الباردة بين المعسكرين؛ فقد كان من الطہيعى 
أن بؤدى زوال الاتحاد السوفيتى وإنتهاء الحرب الباردة إلى 
إعادة فتم هذا االف. وحول هذه النقطة تتفاوت الآراء مابين 
مطاآب بالغاء برتامج المحونة الخارجية كلبة کل أنتفاء الحاجة 
اليه بسبب زوال مصدر التهديد الرئيسى للأمن القومى 
الأمريكى وبين مطالب بالابقاء عليه مع إعادة تحديد أهدافه 
ردوافعه والأسس التى تحكم عملية توزيع المعونة على الدول 
واليئات المستفيدة وذلك من منطلق وجود مصادر أخرى 
للتهديد يتعين مواجهتها. لكن الجميع يتفقون؛ فيما يبدو على 
ضرورة تقليص حجم هذا البرنامج إلى أدثى مستوى ممكن. 

الثالث: بروز قوى وتكتلات إقتصادية دولية منافسة مثل 
البابان والاتحاد الأوروبى. وهناك دوائر أمريكبة عديدة تری أنه 
حتى مع افتثراض أن المحافظة على تماسك النظام العالمى 
'الجديد' وعلى مصالح القوى السائدة فيه تقتضى برتامجا 
نشطا للمعونة الخارجية فإنه بتعين على القوى الإقتصادية 
البارزة أن تتحمل العبء والنصيب الأكبر فى تمويل هذا 
البرنامج, وتتلخص وجهة نظر هذه الدوائر فى أن السبب 
الرئيسى فى تدهور المكائة النسبية للولايات المتحدة فى 
الإقتصاد العالمى يعود بالدرجة الأولى إلى تحملها وحدها 
تقريبا تكاليف الحرب الباردة الباهظة بما فى ذلك التكاليف 
التى اقتضتها عملية إعادة تعمير أورويا واليابان بعل الحرب 
العامة الثانية. ومن هنا ترى هذه الدوائر ليس فقط أن على كل 
من الاتثحاد الأورويى واليابان دیتا جاء أوان إستحقافه ولکن 
عليهما أيضا أن يساهما بنصيب أكبر فى تمويل أنشطة 
منظمات المالمية بما يعكس قلهما الإقتصادى ويحكم كونهما 
مستفيدين رئيسيين من التحولاث التي طرأت على النظام 
الدولى مؤخرا؛ 

ولا جدال فى أن هذه العوامل الثلاث تتشسافر وتصب كلها 
فى إتجاه حتمبة إحداث تخفیض جوهری فى حجم وهيكل 
برنامج المعونة الخارجية الأمريكية خلال السنوات القادمة. 
ويشكل هذا الوضم تطورا جديدا فى سياسة أمريكا الخارجية 
سوق تکون له انمكاسات كبيرة على مختلف دول العالم 
رخاصة على الدول المستفيدة من المعونة الأمريكية وفى 
مقدمتها إسرائيل. إذ تشير أحدث الدراسات الأمريكية 
المحايدة حول موضوع المعونة الأمريكية لإسرائيل إلى أن 
إجمالى ما حصلت عليه إسرائيل منذ نشاتها وحتى عام 
۹۱ یبلغ ۷۸ ملیار دولار منها مایزید علی ٥٥‏ ملیار دولار 
منحة لاترد, كما تشير هذه المصادر نفسها إلى أن إسرائيل 


الخارجية لعام ۱۹۹١‏ على أكثر من ريع إجمالى المعونة 
الأمريكية المقدمة لجميع دول العالم. هذه الأرقام تتعلق بالمعونة 
الرسمية الأمريكية التى يتحملها جميع دافعى الضرائب فى 
الولايات المتحدة ولا تدخل فيها المعونات التى تتدفق على 
إسرائيل بصفة غير رسمية من خلال حملات التبرع المنتظعة 
التى تقوم بها الجالية اليهودية البالفة الثراء والنفوذ السياسى 
هناك. 

ولأن إسرائيل هى أكثر الدول استفادة من المعونة 
الأمريكبة فقد كان من المتوقع أن تصبح هى أكثر الدول حرصا 
على إستمرار برنامج المعونة الخارجية درن تعديل وأن توظف 
نفوذ اللوبى الصهيونى لقاومة الاتجاه الرأمى إلى تقليصه. 
غير أن موقف إسرائیل والذی عبر عنه بنیامین نبتانياهو قي 
خطابه الشهير أمام مجلسى الكونجرس الأمريكى بتاريخ ٠١‏ 
پوليو جاء على النقيش تماما من هذه التوقعات. فقد وجه 
رتش الززراء الشرائلن الحفة كا ارال ك 
الولايات المتحدة وإلى الكونجرس الأمريكى على الدعم الهائل 
الذى قدماء لإسرائيل فى جميع المجالات والذى لولاه با 
أصبحت إسرائيل "دولة قوية حدية" على حد تعبيره. لكنه 
اغتافع فى لجا لاتخلو فن كبراء بل إلى حه الفزووبان 
لھ الدولةء ی إسرائیل: Kt:‏ بلغت الان سن الرشد ونضجت 
ہما فيه الكفاية لكى تبدأ مرحلة الاعتماد الكامل على الذات 
وتتحول إلى دولة إقتصادية كبرى!. ومن هذا المنطلق حدد 
ثيتانياهو موقفه من قضية المعونات قائلا: "إننى أعتقد أنه 
لاتوجد طريقة لتقديم الشكر إلى الولايات المتحدة على كل ما 
قدمته من عون لإسرائيل طوال السنوات الماضية أفضل من أن 
نقول لها أننا أصمبحنا الآن قادرين على تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى. فعلى مدى السنوات الأريع القادمة ستبداً من 
الآن عملية ملويلة المدى بهدف تخفيش اعتمادنا تدريجيا لى 
امعوتة الإقتصادية السخية التى تقدمونها لتا. وإننى لعلى ثقة 
اقا فن ا سناسا ا اقتاد الحددة وف ترى 
الأساس لاعتماد كامل على الذات وتسهم بشكل أفضل فى 
دعم وتطوير قوتنا الإقتصادية . 

وزوحی هذا الخطاب» هن حسيثٹ الشكل على الأقلء بان 
إسرائيل قررت أن تستغنى تماما عن المعوتة الأمريكية وأن 
تعتمد على قدراتها الذاتية فقط وهو ما يعنى أعطاء الضوء 
الأاخضر للادارة الأمريكية لتخفيض ميزانية برنامج ال معونة 
الخارجية. فهل بوسع إسرائيل أن تستفنى حقا عن المعونة 
الأمريكية تماما وهل ترغب فى ذاك فعلا؟ ولاذا تبدى وكأنها 
ترحب وتشجم على خفض الميزانية اللمخصصه لبرنامج المعونة 
الخارجية على الرغم من أنها تحصل وحدها على أكثر من ريع 
هذه الميزانية؟ قبل أن نحاول الإجابة على هذه التساؤلات يتعين 
أرلا أن نلقى نظرة فاحصة على هيكل رشروط المعونة الأمريكية 
لإسرائيل من خلال عدد من الملاحظات نجملها على التحل 
التالى: 


۳ 


الملاحظة الأرلى: تتعلق بالمفارقةء أو بالفجوة. بين الحجم 
المعلن للمعونة الأمريكية الرسمية لإسرائيل؛ والتى تظهر ضمن 
الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الخارجيةء ويين ما تحصل عليه 
إسرائيل من الرلايات المتحدة فعلا. فإذا ما فحصنا الأرقام 
الخاصة بيرنامج المعونة الخارجية لعام ٠۱۹۹٩‏ فسوف نجد أن 
إسرائيل تحصل على معونة رسمية مباشرة قيمتها ثلاثة 
ملیارات من الدولارات منها ۲ ١٠,‏ مليار دولار تحت بند المعونة 
الإقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند "صندوق الدعم الإقتصادى 
)Econmic Support Fund‏ و۸ ١,‏ ملیار دولار تحت بتد 
المعوئة العمسكرية أو بعبارة أدق تحت بند مبيعات السلاح 
الخارجية 580[€8 .F۴ rel gn Military‏ وى کلھا منعح 
لاترد. لكن باحثا أمريكيا أثبت. على نحو قاطع» أن إجمالى ما 
تحصل عليه إسرائيل فى ميزانية ۱۹۹١‏ من معونة يتحملها 
بالكامل دافم الضرائب الأمريكى تبلغ خمسة مليارات 
وخمسمائة es.‏ ملايي وثلاذمائة الف دولار بالتمام 
یعادل تقر نیا ضعف ما تظطپره ارتام الخاسة ببرنامج | المعوذة 
لامريكية الخارجية لإسرائيل, أما الفرق بين الرقمين فيأتى من 
عدة مصادر اهمها مایلی: 
المصدر الأول: المعمونات المدرحة ضمن ميزانيات عدد من 
الوزارات أو الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع 
والثجارة ومسصلحة الهجرة والجنسية.. الخ. وعلى سبيل المثال 
يلاحظ أن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية تتضمن منذ عام 
۳ بندا ثابتا تتعلق بتوطين اللاجثين. وقد بلغ مجموع ما 
حصلت عليه إسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية لصالح 
عملية توطين اللاجئین الیهود فی إسرائیل ٩٩۴, ٤‏ مليون دولار 
أى مايقرب من مليار دولار. وتبلغْ الاعتمادات الملخصصة 
لصالح إسرائيل ضمن ميزانية عام ۱۹۹١‏ وحدها ۹٠,٠١‏ 
مليون دولار موزعة كالتالى: ۸۰ مليون دولا لتوطين اللاجثين, 
١‏ ملیون دولار لتنفیذ مشروع خاص بالتعاون الإقليمى مع 
محر ٠١‏ مليون دولار اعتمادات خاصة ببرنامج المعونة 
الخارجية مع إسرائيل, أما فى ميزانية وزارة الدفاع فتبلغ 
الاعتماداث الخصصة لصالح إسرائيل عن عام ٠۹۹١‏ وحده 
ميلغ ۳ مليون دولار لتطوير عدد من النظم الثسليحية 
تشمل صواریخ ودبابات وطائرات وغیرها إلى جاب 0۰ مليون 
دولار مخصصة للبرامج التدريبية والتجهيزات الخاصة بمثارمة 
الإرهاب. حتى وزارة التجارة نجد أن میزانیتها لعام ٠۹۹٩‏ 
تتضمن اعتمادات لصالع إسرائيل تبلغ ٠,١‏ مليون دولار 
تحت بند 'التعاون التكنولوجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل' 
ولتمويل المشروعات المشتركة التى يقوم بها القطاع الخاص في 
البلدين. وأخيرا نجد أن مصلحة الجوازات والهجرة الأمريكية 
رصدت فی میزانیتها لعام ۱۹۹٩‏ اعثمادات بلغت ۱۷ ملیون 
دولار لشراء معدات خاصة بالرؤية الليلية من إسرائيل إستشاء 
من قانون أمريكى يحظر على الوكالات الفيدرالبة شراء بضائع 
غير أمريكية إلا إذا كانت لاتتوافر فى السوق الأمريكى... ألخ. 


وهذه المبالغ جميعها لم تظهر فى برنامج المعونة الخارجية 
الشسص رال 


الملصدر الثانى: يتعلق بالتيسيرات الهائلة التي تحصل 
ارال شیا ليختا من براي العو شار 
والتی تبلغ كما أسافنا ثلائثة مليارات دولار سنويا. إذ يلاحظ 
أن إسرائيل هى الدواة الوحيدة فى العالم التى تحصل على 
الجزء الخاص بالمعونة الإقتصادية ٠,۲(‏ مليار دولار) نقدا 
وسرة واحدة وفى نهاية الشهر الأول من بداية السنة المالية. 
وهذه الطريقة ترقر على الحكرمة الإسرانيبة أعباء مسروفات 
تتراوج بین + ۰ مليون دولار تتحملها ا 
لمبالغ فى أثون لاا س و 
عائد سنوی یتراوح بین ۹۰-۸۰ ملیون دولار. ویندرج تحت 
هذا المصسدر أيضا ما تحصل عليه إسرائيل من مزايا نقدية 
وعينية نتيجة لاستننائها من يعض القوانين الأمريكية. وعلى 
سبيل المثال فإن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى 
تستطیع إستخدام جزء من أموال المعرنة العسكررة لشرام 
معدات مصنعة فى إسرائيل. والأصل أن أموال المعونة 
العسكرية لاتستخدم 1 أشراء مغدایت عسكررة أمريكة. ویهلة 
الطريقة تستفيد إسرائيل مرتين الأولى عندما تحصل على 
معدات مسكرية أمريكية مجانا والثانية لتمويل تطوير 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية والتيى أصبحت منافسة 
الصناعة الأمريكية نقسها فى بعض المجالات. وعلى سبيل 
المثال فقد بلغت جملة الإعتمادات الثي صرح لإسرائيل 
بإاستخدامها فى شرأء معدات عسكرية إسرائيلية منذ عام ٩١‏ 
حوا لی نصف مایار دولار (أو بالتحدید ٤٤٥١‏ ملیون دولار)!. 
المصدر الثالث: بتعلق بالتسهيازت الائتمانية. فقد حصلت 
ارال مد تشانا تی ان خی قوی راد مج ما 
على ۲۲,٠١‏ مليار دولار. وتتمثل آخر الصفقات المهمة التى 
عقدتها إسرائيل مع الحكومة الأمريكية فى تلك الضمانات التى 
رافقث الحكومة الأمريكية على تقديمها لتسهيل حصول 
إسرائيل على قرض مقداره ٠١‏ مليارات من الدولارات لتوطين 
اللاجئنن السسوفيت شی إسرائيل وذلك لمدة خشمس سذوات 
اعتبارا من عام ۲ . لكن الحقيقة أن ما ثحصل عليه 
إسرائيل من قروض مباشرة أو من ضمانات لقروض من 
الولايات المتحدة هو أقرب» من حيث ا مضمون,؛ إلى المنحة 
وليس إلى القرض. فاسرائيل عندما تقترض من الولايات 
المتحدة تدرك تماما أنها سوف تستطیم TOR‏ فی 
التأثير على صناعة القرار الأمريكى وخاصة داخل السلطة 
التشريعيةء إن أجاا أوعاجاا أن ثسقط مديونيتها أوء علي 
الأقلء تحصل من المتح على القدر الذى يمكنذها من سداد 
جميم الأقساط المستحقة عليها للولايات المتحدة بالاضافة إلى 
فوائد ا ومن المعروف أن إسرائيلء ومنذ عام 
4؛, تستخدم ما قيمته مليار دولار من إجمالى المعونة 
الإقتصادية المخصصة لها والبالغة ١,۲‏ مليار دولار لسداد 
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أقساط وفوائد ديونها للولايات المتحدة. ومن المعروف أيضا أن 
القانون الأمريكى المنسوب إلى السناتور الأمريكى كرانستون 
s0n Amendment‏ يلزم الحكومة الأمسريكية بأن 
لاقل حجم المكون الإقتصادى من الممونة التى تقدمهها 
لإسرائيل عن أجمالى أقساط وفوائد الديون المستحقة على 
إسرائيل للولايات المتحدة سنويا. وينصس التعديل الذى أدخله 
كرانستون صراحة على أن هذا الالتزام ياتى من منطلق 
"أعتراف الحكومة الأمريكية بان هذا المبدأ يدم مصالع 
الولايات المتحدة فى المنطقة . ومعنى هذا القانونء فى التحليل 
النائى» أن اأرلابات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ماسبق 
أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو مايمكن أن تفترضه فى 
المسستقىل من الولايات المتحدة, 

الملاحظة الثانية: تتعلق بهيكل توزيم الممونة الأمريكية 
لإسرائيل. إذ يتسم هذا اليكل بسمتين أساسيتين: 
المكون الإقتصادى. اذ دشر الأرقام إلى ان جما ما حصلت 
عليه إسرائيل من معونات مسكرية منذ إنشائها وحتى نهاية 
العام المالی ۱۹۹٩‏ يزيد قليلا على ٤١‏ مليار دولار مقابل 
۲۷,٦‏ ملیار دولار فقط کمعونات إقتصادية. أى أن المكون 
العسكرى للمهونة يكاد بقترب من شعف نسبة المكون 
الإقتصسادى. 

اللسمة الثانية: هى ازدياد نسبة المنح إلى القروض داخل 
امكون الإاقتصادى للمعونة الأمريكية لإسرائيل مقارنة بهذه 
النسبة فى المكون العسكرى المعونة إذ تشير الأرقام إلى أن 
جملة ما حصلت عليه إسرائیل من منح» منذ نشاتها حتى 
الآنء تحت بند 'صندوق الدعم الإقتصادی ۴ .5 '٤.‏ والہنود 
ا لمرتبطة به بلغ أكثر من ۲١‏ مليار دولار فى مقابل ثلاثة 
ملیارات دولار فی شکل قروض (أی أن النسبة حوالی ۸ : )١‏ 
أما بالنسبة المكون العسكرى من المعونة قتشير الأرقام إلى 
أن جملة ما حصلت عليه إسرائيل من منع فى ذات الفترة يقل 
عن ۲۱ ملیار دولار مقابل اکثر من ۱١‏ ملیار دولار على شکل 
قروض (أى أن النسبة تقل عن ٣‏ ؛ .)١‏ هذا مم ملاحظة أن 
الصفقة الخاصة بضمانات القروض والتى وصلت إلى عشرة 
مليارات دولار (إحصلت منها إسرائيل حتى الآن على ثمانية 
مليارات) هى صفقة قائمة بذاتها ولاتدخل في إطار المعونة 
الإقتصادية أو الهمسكرية. 

الملاحظة الثالثة: تتعلق بشروط إستخدام المعونة. وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن إسرائيل حصلت على إستثناءات كثيرة جدا 
من الشروط التقليدية العامة التى تصاحب عادة قيام الولايات 
المتحدة بتقديم معونات عسكرية أو إقتصادية لدولة ما. من أهم 
الأمثظة على ذلك الاستئتاءات الخاصة بإستخدام إسرائيل 
المعونة الأمريكية فى شراء منتجات غير أمريكية وخاصة فى 
مجال التصنيع العمسکری. وكذلك إسستتناء تعض الهيئُأت 
الحكومية الأمريكية من التقيد بالقوائين التى تحظر شراء 


منتجات غير آمريكيةء إذا توافرت منتجات أمريكية بديلةء وذاك 
لصالح تمويل شراء معدات وتجهيزات إسرائيلية مختلفة. غير 
أنه فيما عدا هذه الاستثناعات بتعين على إسرائيل أن تحترم 
كافة القوأاعد والقوانين الأمريكد1 الأخرى المنظمة للمعونة 
وشروط إستخدامهاء وقى كل النواحى التي لم يصدر بشانها 
إستثناء لصالح إسرائيل. ومع ذلك يلاحظ تعمد إسرائيل خرق 
العديد من القوانين الأمريكية إذا تصادمت هذه القوائين مع 
المصالمع الإسرائيلية؛ مطمئنة فيما يبدى الى أن الإدارة 
الأمريكية ن تجرؤ على أو لن ترغب فى معاقبة إسرائيل على 
هذا الخرق,» أو إلى قدرتها على الالتفاف حول هذه العقويات 
إذا ما صسدرت اضطرارا أو على نحو شكلى. وعلى سبيل 
المثال فقد ثبت قيام إسرائيل بإستخدام القنابل العنقودية ضد 
العمسكريين والمدنيين على السوء فى هجومها على ليثان عام 
۲ على الرغم من أن قانون مراقبة صسادراث الأسلحة 
إستخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض هجومية. صحيح أن 
الکونجرس الامریکی اضطر لاتخاذ قرار بحظر بيع القنابل 
العنقودية إلى إسرائيلء وهى قرار مازال (على ما يبدو) ساريا 
فقط على الغلاف الخارجى للقنايل العنقودية ولیس على عبوات 
أو مکونات هذا الخلاق والذى تنتجه فی الواقم المصسانع 
الإسرائيلية. ومعنى ذلك أن الحظر الامريكى لم يؤش على 
إسرائيل أو بلحق بها أى ضرر. كذلك من المعروف أن إسرائيل 
أقدمت مرارا وتكرارا على خرق القانون الأمريكى الذى بحظر 
نقل التكنولوجيا الأمريكية لأطراف ثالثة بدون الحصول علي 
اُڏن مسق وصریح من الإدارة الأمريكية. فمن المعروف للكافة 
أن إسرائيل تقلت التكنولوجيا الأمريكية ويدون أذن الإدارة 
الأمريكية إلى أطراف ثالثة عديدة من بينها جذوب أفريقيا 
وأثيوييا ويشيلى وغيرها. ولم يترتب على هذا الخرق المتعمد 
للفوانين الأمريكرة ی عقاب رادغ او حتى آی زل فعل غاضب. 

ها الست اکن ال رك ب ال 
الأمريكية لإسرائيل أثهما يعكسان تمطا فريدا وغير قابل 
للتكرار لعلاقة ثنائية دولية يصعب إن لم يكن يستحيل فصمها 
أو إضعافها. كما أن هذه المعونة هى من الضخامة والتثوع 
بحیٹ یمکن أو لا يمكن لإسرائيل الاستفناء عنها كليا أو حتى 
جزئيا. وفى هذا سياق يصبح السؤال الذى يتعين البحث عن 
اجابة واشحة له؛ اذا اختار نيثانياهى حديث "الاستقلال' 
و'الاعتماد الذاتى" ءلى النفس ارد على مايثار فى الولايات 
المتحدة حول ضرورة تخفيض برنامج المعوتة الخارجية؟ 

الواقم أنه فى ظل تضافر مجمومة من العوامل التى دفعت 
بالنخبة الأمريكية إلى التفكير فى إمادة النظر فى برنامج 
المعونة الخارجية فى إتجاه تخفيش الحجم الكلى لهذه العونة 
ل كل امام حكية نبتاتافى ميري الختار من ت اال 
ثاذخ: 


البديل الأرل: هو الوقوف موقف المعارض لهذا الاتجاه. 


تو ت 


وبالطبع فقد كان بإمكان إسرائيل أن تقوم بعملية تعبئة واسعة 
لوبى الصهيونى لمقاومة أى محاولة المساس ببرنامج المعرذة 
ككل. وميزة هذا البديل أنه يضمن إستمرار الأوضاع على 
ماهى عليه والتى تضمن حصول إسرائيل على نصيب الأسد 
من برنامج المعونة الخارجية. لكنه بديل محفوف بالمخاطر لأنه 
قد يضح إسرائيل واللوبى المناصر لها فى مواجهة مكشوفة مع 
الإدارة الأمريكية حول قضية تحظى بتأبيد رجل الشارع لأنا 
قد تترجم فى النهاية إلى تخفيف العبء الضريبى الواقع عليه. 
كذلك فان هذا البديل من شانه توظيف طاقات إسرائيل 
واللويى الصهيونى الدفاع عن قضية لاتخص إسرائيل وحدها 
وتخص آخرين بما فيهم مصر. بعبارة آخرى فإن اختيار هذا 
البدیل کان یمکن أن پترتب علیه اهدار جزء كبير من طاقة 
تتعارض من مصالح إسرائيل. 
البديل الثاثى: العمل على استناء إسرائيل وحدها من أى 
تعديل بالتخفيض لبرنامج المعونة الخارجية. ويالطبع لايعدم 
اللریی الصسهيونى من العمل تحت شعارات تحظى بتأبيد وقبول 
واسع لدی الإدارة والرأی العام الأمريكى من قد بل: 
'خصوصية العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية" و'إسرائيل: 
مصلحة أمريكية.. ألخ. غير أن هذا البديل يمكن أن ينطرى 
أيضا على مخاطر غير محسوبة. فالجدل العام حول هذا 
الموضوع يمكن أن يفتح ملف العلاقات الأمريكية - الإسرائبلية 
ركذلك ملف المعونة الأمريكية بكل تفاصيلهما للثقاش العام من 
جديد» وهو ماقد يتيح الفرصة واسعة أمام قطاعات لا يستهان 
بها من الأمريكيين للثذكير بخرق إسرائيل القوانين الأمريكية 
وتاليب دافع الضرائب الأمريكى عليها. 
البديل الثالث: أن ترفع إسرائيل علنا شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية وتعمل سرا للحصول على كل ما تحتاجه من 
من الولايات المتحدة ولكن بوسائل أخرى ومن خلال 
الاعتمادات التى لا تظهر ببرنامج المعونة الأمريكية. وهذا هو 
بالضبط ما أراده نيتانياهی لأنه اليديل اذى 3 تتوأفر له مزا يا 
عديدة. ذلك أن رفع شعارات الاستقلال والاعتماد الكامل على 
الذات والايحاء بأن إسرائيل هى بسبيلها إلى أن تصبح قوة 
إقتصادية كبرى ليست فى حاجة إلى مساعدة أحد من شانه 
أن يضخ بدماء جديدة فى عروق التيار الذى أوصل نيتانياهو 
إلى السلطة ويبرر مواقفه المتشددة من قضبة السلام أمام 
الرأى العام الإسرائيلى من منطلق أن إسرائيل ليست مضطرة 
لتقديم تنازلات وأن الآخرين هم الذين يحتاجونها باكثر من 
حاجتها هى اليهم. من ناحية أخرى فإن هذا المعنى يسهل على 
كل من إسرائيل والولايات المتحدة فك الارتباط بين المعونة 
المغدمة لكل من مصر وإسرائيل بسبب عملية التسوية. 
وفى تقديرى أن قضية فك الارتباط هذه تمثل بعدا رئيسيا 
فى التفكير الإسرائيلى والصهيونىء» ومثل هاجسا حقيقيا 


" ر 


سعت إسرائيل أتحقيقه منذ فثرة خصوصا بعد تصاعد حدة 


المناقسة بين مصر وإسرائيل مؤخرا حول الدور الإقليمى لكل 
منهما وتباعد الفجوة بين المواقف الإسرائيلية المصرية حول 
شكل التسوية النهائية. 

وأخيرا فإن من شأن هذا النهج يضم اللويى الصهيونى 
فى موقف أفضل ويجنبه الحرج الذى قد ينجم عن إجراء نقاش 
علنى حول برتامج المعونة الأمريكية لإسرائيل ويظهر إسرائيل 
بمظهر الحريص على المصالح الأمريكية وعلى مصالح دافم 
الفىرائب الأمريكى. 

ويلاحظ أن نبتانياهو لم يتحدث إطلاقا عن كل أشكال 
المعونة الأمريكية لإسرائيلء والتى أتضحت معالمها من خلال 
الاستعراض السابقء وقصر حديثه على "المعونة الإقتصادية". 
وطبعا فإن تيتانياهى يعلم أن إسرائيل تستخدم الجزء الأعظم 
من هذا المكون الهزيل من مكونات المعونة الأمريكية لإسرائيل 
(نسبيا بالطبع) لسداد ديونها للولايات المتحدة. كما يعلم فى 
الوقت نفسه أن تعديل كرانستونء المشار إليه سابقا. يازم 
الولايات المتحدة بأن تقدم لإسرائيل معونة إقتصادية سنوية 
لاتقل بأى حال من الأحوال عن إجمالى المديونية المستحقة 
ليها للولايات المتحدة. وفى هذا السياق سوف يسهل تماما 
على إسرائيل أن تحصل على نفس مسستوى المعونة بوسائل 
وأساليب أخرى مثل إسقاط الديون وزيادة الاعتمادات التى 
تحصل عليها من خلال ميزائية وزارات الخارجية والدفاع 
ويعض الوكالات الفيدرالية.. الخ. 

كما يلاحظ أن نيتانياهو قد حرص فى خطابه المشار إليه 
على أن يظهر إسرائيل فى أبهى صورة ممكنة باعتيارها 
أصدق تمثيل النموذج الأمريكى فى المتطقة والتجسيد الحى 
لكل ماتمثه الولايات المتحدة من قيم وما تطرحه من أفكار, ولم 
يفته أن يتحدث عن إسرائيل باعتبارها الدولة الديمقراطية 
اليخنده فى النطفة وعن حكومتها الحذيدة الزاغبة والحريضة 
على دعم المبادرة الفسردية وإزالة كل أثر لتد خل الدولة فى 
النشاط الإقتصادى وتحريره من البيروقراطية وتقليص الجهاز 
الحكومی لئ ادئی حد ممگن.. الخ. أیی أنه طرح على أسماع 
النواب فى الكونجرس كل ما يودون سساعه ويتوافق مع 
التوجهات السائدة وخاصة توجهات الأغلبية الجمهورية فى 
المجلسين!. 

وفى اعتقادى أن قضدة المعونة الخارجية الأمريكية وخاصة 
ما يتعلق منها بموضوع الربط بين المعونة المقدمة لكل من 
مصر وإسرائیل سوف تصبح محل نقاش حاد داخل أوساط 
صنع القرار الأمريكى ومجالا جديدا للمنافسة والصراع بين 
مصر وإسرائيل على الساحة الأمريكية. وييدو أن لدى 
إسرائيل تصورها الواضع وخطة كامله للتعامل مع هذه 
لقضية ترتكز على فهم كامل لطبيعة المجتمع الأمريكى, 

فهل استعدت مصر لهذه المواجهة وهل لدى مصر خطة فى 
هذا الشأن؟ تلك أسئلة مشروعة يتعين طرحها والبحث عن 
اجابات لها وقد تكون هذه القضية محل دراسة مقبلة. 


~~ 


سسوریا فی 
المنظور الإسرائيلى 


د٠‏ حمال عبد الجواد ے 


تمثل السياسة الاسرائيلية تجاه سوريا واحدة من 
المعضلات المهمة فى سياسية إسرائيل الإقليمية . فسوريا هى 
القوة العربية الوحيدة التى لم توقع اتفاقا للسادم مع إسرائيل 
فى تفس الوقت الذى تمتلك فيه قوة عسكرية قادرة على إلحاق 
الفسرر باسرائيلء حثى وإن لم ثكن بالضرورة قادرة على 
هزیمتها أو تهديد بقائها. و بالتالى فإنه يمكن القول أن السلام 
بين إسرائيل وجيرانها العرب لا يمكن اعتباره مكتملا لون 
التوصل لسلام إسرائبلى - سورى » وأن أمن إسرائيل الذى 
هو هدف إسرائيل الرئيسى من توقيع اتفاقات سلام مع العرب 
لن يتحقق طا نا ظلت سوريا فى حالة حرب مع إسرائيل . ومن 
ناحية أخرى فإن سوريا تېدو أقل دول الطوق العربية حماسا 
راندفاعا التوصل لسلام مع إسرائيل » و من ناحية ثالثة فإن 
إسرائيل تيدى غير مستعدة ادفم الشمن الكامل للسلام مع 
سورياء و هو ما يساهم بدوره فى إبقاء الموقف السورى فى ؛ 
أو قريبا من » خانة المتشددين . 

لقد ساهمت عوامل مديدة فى تكوين و صياغة السياسة 
الاسرائيلية تجاه سوريا . فالسياسة الاسرائيلبة تجاه سوريا 
هى مزيج من الحسابات الأمنية - الاستراثيجية المتعلقة 
بسوريا نفسسهاء والحسابات الأمنية -الاستراتيجية المتعلقة 
بمجمل منطقة الشرق الأوسط › و الموقف النفسى الذى تكون 


عبر مراحل متعاقبة من الصراع بين الدولتين و أيضا نتيجة 
لإعتبارت السياسة الداخلية الاإسرائيلية . 

أولا : الاعتيارات الاسنراتيجية المتعلفة بس جريا : 

تمثل السمات الجغرافية المميزة منطقة الحدود السورية 
-الاسرائيلية العامل الأساسى قى الحسابات الاستراتيجية 
الاسرائيلية تجاه سوريا , فمنطقة الحدود بين الدولتين هى 
عبارة عن هضبة ببلغ ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ قدم » تطل على 
كل من المناطق الشمالية من إسرائيل ١‏ و السهول السورية 
المؤدية إلى دمشق التى لا تبعد سوى ٠١‏ كيلومترا عن الهضبة 
» ويوجد فى منطقة الهضبة السورية كذلك منابم نهر الأردن 
ويحيرة طبرية الذين يمون أهم مصادر المياه بالنسبة 
لإسرائيل , وتعطى هضبة الجولان للقوات التى تحتلها ميزة 
استراتيجبة مهمة ١‏ إذ تستطيم السيطرة على و مراقبة 
التحركات فى السهول المحيطة بها لمسافات بعيدة . و تتيح 
السيطرة الاسرائيلية على الجولان للقرات الاسرائيلية تجثب 


¥ 


¥ الس اة 


وضع كانت المدفعية السورية فيه قادرة على قصف عمق 
مناطق شمال إسرائيلء بما فى ذلك المراكز السكانية 
والمستوطنات. كما أنها تتيع لإسرائيل القدرة على قصف 
تجممات القوات السورية فى جنوب غرب سورياء و كذلك 
قصف العاصمة السورية دمشق » كما تتبح لها أيضا مراقبة 
تحركات القوات السورية فى هذه المناطق بما تيح لإسرائيل 
قدرة أکبر على تجنب هجوم سوری مفاجیء» وهو يتيج 
لإسرائيل كذلك قدرة عالية على التنصت على المخابرات و 
الاتصالات التى تجريها القيادة السورية فى مقراتها في 
العاصمة . وتطل اليضبة السورية كذلك على جنوب لبنان و 
الأقسام الجئوبية من هل البقاع اللبثانى الذى تتمركز فيه 
قوات سورية كبيرة يبلغ قوامها ٠١‏ ألف جندى . 
وتوفر مرتفعات الجولان للقوة ألتى تحتلها السيطرة على 
بحيرة طبرية و نهرى الأردن و اليرموك الذين يمثلون أهم 
منايع المياه السطحية المتاحة لإسرائيل ولسالة المياه أهمية 
كبرى خاصة لكل من سوريا و إسرائيل» خاصة بالتسبة 
للأخيرة التى تعانى من نقص خطير فى المياه . إذ يبلغ حجم 
المياه المتاحة لإسرائيل نحو ۰ *ملیون متر مکعب سنویاء 
بينما يقدر استهلاك إسرائيل من المياه ما يتراوح بين 
۰-۰ ۲۰۰ ملیون متر مکعب /سنة .ی مع تزاید احتیاجات 
إسرائيل المائية فإنها قد اضطرت إلى السحب الجائر من طاقة 
المياه المتحددة؛ ف شق ما دۇدى إلى تعرضشس مصادر الاه فیها 
إلى مخاطر النضوب المبكر و الثملح )١(‏ . 
وتزيد الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان بالنسبة 
لإسرائيل نظرا السياسة السورية التي كانت حتى وقت قريب 
تتبنی مبدأ التوازن الاستراتيجى مع إسرائيل » و التى لم تزل 
لا تستبعد اللجوه للقوة المسلحة لإنهاء احتلال إسرائيل 
للأراضى السورية؛ و أيضا نظرا لأن سوريا مازالت تبدى 
ترددا هى القبول الواضح بدولة إسرائیل و بالتمایش معها فى 
سلام .و هى ما ستعود له هذه الدراسة فى موضع لاحق . 
ثانيا ؛ الاعتبارات الاستراتيجية المتعلقة بالشرق الأوسط 
بالرغم من أن سوريا مازالت تمتلك قدرة معيئة على إيقاع 
الأذى بإسرائيل عبر 'استخدام القوة العسكرية السوريةء إلا أن 
حجم الضرر الذى يمكن اسوريا إيقاعه بإسرائيل يعتمد إلى 
حد كبير على مجمل ثوازن القرى الإقليمى والعلاقات 
الإقليمبة.فتوازن القوى العسكري السورى- الاسرائيلى 
الملختلب بشدة لصالح إسرائيل يحد من حجم الضسرر الذى 
يمكن لسوريا منفردة أن توقعه بإسرائيل, و لهذا فإنه مثذ 
خروج مسصر من المعادلة المسكرية للصراع 
العربى-الاسرائيلىء بعد توقيم اتفاقية السلام المصرية 
-الاسرائيلية فى عام ۱۹۷۹ء فإن الحافن الاسرائيلى للتوصل 
لسلام مع سوريا قد تقلص إلى حد كبير .غير أن الصورة لا 
تبدو أكّر إشراقا بكثير فى حالة وقوف مصر إلى جانب 
سوريا فى المواجهة مع إسرائيل, الوضع الذى کان قائما -ى 


لی بشکل تظری- حتی عام ۱۹۷۸ عندما تم توقیم اتفاقات 
کامب دافید بين فصر و إسرائيل . ففى هذه الحالة كان 
التوصل لسلام سورى -إسرائيلي محدود القيمة بالنسبة 
لإسرائيل نظرا إلى أن ذلك لم يكن ليخفف من التهديد 
المسكرى امصرى 'لذى كان يعد مصدر التهديد لأمن 
إسرائيل نظرا لقدرات مصر العسكرية ى السكانية و تنوع 
قاعدة مواردها الاقصادية .إذنء فالظطرف الذى يوفر لإاسرائیل 
أقوى حافزء بالمعتيين ألسلبي و الإيجابىء» للتوصل لسلام مع 
سورياء و الذى يتيح لسوريا تحقيق تسوية ملائمة لصراعها 
مع إسرائيل هو ظرف ال مفاوضات الجماعية التى تيح التوصل 
لتسوية شاملة للصراع بين إسرائيل و جيرانهاء و يفسر هذا 
السبب الذى من أجله كانت سوريا أكش الدول العريية تمسكا 
بصيغة المؤتمر الدولي و المفاوضمات الجماعية بين الدول العربية 
وإسرائيل. ق الذى من أجله رقضىتٹ سموربا محاولات التسوبة 
الإنفرادية. ومن المهم ملاحظة أنه بينما كانت سوريا ترفض 
محاولات التسوية الإنفرادية من أجل الوصول لتسوية مقبولة, 
فإن رفضها المتكرر أصيغ التسوية المنفردةء بالإضافة إلى 
الطريقة التی عارضت بها عملیات التثسوية المثقردة, قد ساهها 
فی تكوينء أو بالأصح تدعيم» صورة سوريا كخصم عنيد بنوى 
تدمير إسرائيل» الأمر الذى ساهم بدوره فى تدعيم التشدد 
الاسرائيلى تجاه المفارضات مع سوريا . 

وعلى هذا فاته يمكن القول أن الوضمع الراهن الذى 
توصلت فيه إسرائيل إلى تسوية للمسراع مع كل من مصر و 
الأردن, بالإضافة إلى التسوية الجزئية-المرحلية للصراع مع 
افطي ياش امتا مرقف استراتيجى الب لوي 
و ذاك نظرا للحافز الاسرائيلى المحدود التوصل إلى سام مع 
سوريا . 

ونتيجة لهذين الماملين المت لقين بالاعتبارات الاستراتيجية 
المتعلقة بكل من سوريا و إقليم الشرق الأوسط بشكل أوسع 
فإنه يمكن تحديد موضومات الاهتمام الاسرائیلى التى تدور 
حول سوريا فى النقاط التالية (۷): 

١‏ - إمكاثية قيام سوريا بشن هجوم مفاجي على 
إسرائيل» و حاجة إسرائيل لصد مثل هذا الهجوم حال حدوته 
بأقل قدر من الخسائر فى الأرواح والممتلكات. 

- امتلاك سوريا للأسلحة الكيماويةء و احثمال قيامها 
بتطوير أسلحة بيولوجية , 

۳ - حماية مصادر المياه التى تنبعم فى معظمها من ` 
الأراضي السورية و اللبتانية . 

٤‏ - التخلص من مصادر التهديد فى منطقة الحدود 
اللبنانية . 

٥‏ -احتمال قيام سوريا بعرقلة تقدم العلاقات بين 
إسرائيل و الدول العربية سواء عبر النفوذ المباشر لسوريا أو 
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عبر قیامها ٿس هدل تسلل المنظمات الرأديكالية المدعومة من 
جانب إيران إلى المنطقة . 


صورة سوريا لدى الراى العام و النخبة فى إسرائيل : 


تلعب الصورة المتكونة ألسوريا لدى الرأي العام الإسرائيلى 
دورا کہیرا فی رسم e CE E GO‏ 
دراية بقضايا السياسة الخارجية, ومن * ثم آکٹر تائیرا یبا 
بالتالي فإن قرارات السياسة الخارجية ام تعد حكرا r‏ 
الديبلوماسيين و العسكريين كما كانت لفثرة طويلة ماضبة .لقد 
أتاحت الثورة الاتصالية للشعوب الفرصة لمعرفة ما بجرى فى 
مجال السياسة الخارجيةء و من ثم فإنها جعلت للشعوب دور 
فى صنع السياسة الخارجية لحكوماتهاء أو على الأقل فى 
فرض القيود على حرية حركة الحكومات فى مجال صنع 
السياسة الخارجية . و يزداد حجم القيود التى تفرضها 
الشعوب على الحكومات في قضايا السياسة الخارجية كلما 
كانت القضية موضم النزاع محملة بشحن عاطفى و 
إيديولوجى » بحيث أن الواقف ألتى يتخذها الأفراد منها ا 
تكون مبنية فقط على الحسابات و المصالع» و انتما أيضا علي 
المشاعر و التفضيلات و العواطف. و فى الحالات التى يزداد 
فيها دور الأبعاد الإيديواوجية و التفسية فإن مح ماة 
المفاوضات ¥ تكون فقط نثيجة ألضغوط والإغراعءات المتبادلة 
بین حکومتین؛ و إنما أيضا بین شعبين # يهتمان كيرا 
بحسابات الدول . فالحسابات الذاخلية فى هذه الحالة تكون 
لها أهمية تساوي أو تزيد عن أهمية العوامل الخارجية . 


وينطبق هذا إلى حد كبير على الملاشات 
السورية-الاسرائيلية.فهذه العلاقات تتمين بأنها تجرى بين 
حكومتين تتاثر سياستهما الخارجية بالسياسات و الاعثبارات 
الداخلية بدرجة أكثر مما ببدى معتادا فى العلاقات بين الدول. 
فالسياسة الاسرائيلية هي إلى حد كبير دالة في السياسة 
الداخلية. فالانتخابات التالية هى دائما الهم الشاغل لأى 
حكومة إسرائيليةء و بالتالي فإن الحكومات الاسرائيلية تعطى 
اهتماما كبيرا لاتجاهات الرأى العام الثى يجري قياسها 
بشكل متواتر؛ و هو الحال الذى جعل وزير الخارجية الأمريكي 
الأسبق هنري كيسنجر يقول أنه بالنسبة لإسرائيل لا توجد 
سياسة خارجية و لكن فقط سياسة داخلية (۴) . 

وتبين استطلاعات رأي الجمهور الإسرئيلي أن هناك درجة 
عالية من الاتفاق بين الإسرائيليين على الاحتفاظ بالجولان و 
ذلك بالمقارنة بالمناطق العريية المحتلة الأخرى . فكما بین 
الجدول رقم( ) فان النسبة الأكبر من الإسرئيليين تؤر 
الاحثفاظ بالجولان او التخلي عن مجرد ا 
أنه من بين المناطق العربية المحتلة - باستثثناء القدس التى لم 
تشملها استطلاعات الرأى- فإن شرم الشسيخ هى الإقليم 
المحتل الوحيد الذى فاق تمسك الاسرائيليون به تمسكهم 
بالجولان و إن بفارق ضئيل. أما الجدول رقم (۲) فيبين أن 


القسم الأكبر من الاسرائيليين يفضل التمسك بالجولان أو 
بأغلبه؛ و أن نسبة قليلة متهم فقط هي التی تؤید إعادة الجولان 
لسوريا .ي عندما أعيدت صباغة u‏ بحدث سقط الاختيار 
الخاص بالاستعداد للانسحاب من چر٥‏ قدر من الحولان؛ 


فإن أغلب من أبدوا استمدادا للتخلي عن قسم صسغير من 
يبينه الجدول رقم (۳) . 


تيان هذه الاستطلاعات أن هناك معارضة شديدة من 
جانب الرأي العام الاسرائيلى للانسحاب من الجولان ؛ ويثرتب 
على هذا أن الحكومات الاسرائيلية لا تلاقى معارضة مهمة 
لمواقفها المتشددة تجاه مسأالة الاشسحاب من الجولان» بل أن 
هذا التشدد هو الموقف المقبول من جانب الرأى العام 
الاسرائيلى» و أن التكلفة السياسية لتغيير هذا الموقف فى 
اتجاه موقف أكثر مرونة سوف تكون عاليةء و هي الذى ريما لا 
دشجم الحكومات الاسرائيلية على تعدیل مواقفها فی ونا 
الصمدد: أن الرأى العام الامتزائيلى. فيما يتعلق 
کانت" مله السمات. بالإضىافة ال موقف الرأى العام 
الاسرائيلى من الجولان, هي التى دعت رئيس الوزرا ء الراحل 
رابين إلى إعلان أن أى اتفاق يتم الشوصل إليه مع وريا 
سوف يتم عرضه للاستفتاء العام قبل أن يصبح نهائيا .غير أنه 
لا يجب أن يفهم من هذا التحليل أن الرأى العام فى إسرائيل 
يعارض التوصل إلى سلام مع سورياء فالسلام مع سوريا 
مطلب للأغلبية الكبيرة من ااسرائيليينء إلا أن مشاعر القلق و 
الترجس من النوايا السورية تجاه إسرائيل يجعل الجمهور 
الاسرائيلى فى حالة سوريا بالذات راغا فی تحقیق يق السلام 
دون ان يکون مستعدا التخلي عن السيطرة على الأرض كثمن 
للسلام (ه) . 

و دون افثتراض وجول علاقة مباشرة ار اتجاهات الرأي 
العام ى السياسات الحكوميةء فإنه بظل هناك دور مهم للرأی 
لما فى صنع السياسات. فالرأى العام فى الدول ايمر اطية 
حتى وإن كان لا يصمنع السياسات فإنه يضع الحدود التى على 
الحكومات أن تتحرك فى إطارها (1) . 

فالرأى الذى ترجحه هذه الدراسة يذهب إلى وجود أساس 
نفسىی قوي ألموقف السائد تجاه سوريا بين أغلب 
الاسرائيليين ٠و‏ قسد بينت الدراسات عدم وجود سياسة 
راستراتيجية عدائية ثابتة من جاثب سوريا تجاه إسرائيل, 
وذلك إذا أخذتا الأفعال ل الأقوال والتصريحات كموضوع 
للتحيل؛ مير أن الصسور الذهتية والمدركکات لدی کل من 
الطرفين عن بعضهما البعض تساهم بالنصيب الرئيسي قى 
إسباغ صفات العدوانية و التصلب على سلواتة الطرف 
الآخر(۷). فالاهتمام الاسرائيلى الشديد بقضايا الأمن فيما 
بتعلق بالتسوية مع دمشق له جذوره فى المخاوف العميقة و 
العداء و الشك الذى يخيم على عقول الاسرائيليين عندما يثعلق 
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جدول رقم اے اتجاهات الإسرائيليين تجاه استمرار إسرائيل في الاحتفاظط 
١‏ بالأرض العربية المحتلة أو بأغلبها (2) 
تاریخ إجراء الاستطلد شىفة لغرب : 


| مارس۔ایریں ۱۹۷١‏ | ا 
أكقوير-ئوقميو 4۷1 | 11 
| اکتویر ۹۷۳ | ا 
| توفسیر ۷۳ | 
E‏ 
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Asher Arian, Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on Peace and War. Jaffee Center for : sail 
Strategic Studies, Tel Aviv, 1995, p. 102. 


جدول رقم | اتجاهات الإسرائيليين تجاه إعادة الجولان لسوریا(۸) 


144/4 144۳ 1444 
غير مسعد لإعادة أي قسم من الجولان ٤٦ ٦ A‏ 
مستعد لإأعادة قسم صغير من الجولان ۳۳ ۳۳ ۳ 
مستعد لإاهارة قسم کبير من الجولان ۱۲ 1۵ 4 
مستعد لاعادة كل الجولان 8 ٦1‏ ۷ 


Asher Arian. Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on Peace and : all 
War, (Fel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 1995), p. 102. 


جدول رقم ۳ اتجاهات الإسرائيليين ثجاه الانسحاب من الجو لان(/) 


1۹4/۹ 14۹۱ 4AY 
۷1 4 1۸ غير مستعد لإعادة أي قسم من الجولان‎ 
۲۲ ۳٠ ۳۹ مستعد لاعادة قسم كٻير من الجولان‎ 
۷ ٦ 3 مستعد أإعادة كل الجولان‎ 


Asher Arian, Security Threatened: Surveying Israeli Opinion on Peace and :ردصمll‎ 
War. (Tel Aviv: Jaffee Center for Strategic Studies, 1995), p. 103. 
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لامر بالتسوية مع دمشق (۸) . فالصورة التى تكونت اسوريا 
ادى الاسرائيليين عبر سنوات الصراع العربى -الاسرائيلى 
المتدة كانت من السلبية إلى الدرجة التى تمنع أغلب 
الاسرائيليين من رؤية التغيرات و الحقائق الواقعية. فمن 
لناحية التاريخية كانت سوريا هي المركز الرئيسى الحركة 
القومية العربية فى مرحلتها الأولى الثى جرت فيها وقائع 
الثورة العربية الكبرى» و مع أن قيادة الحركة القومية فى هذه 
المرحلة قد آلت إلى الأسرة الهاشمية من عرب شبه الجزيرة 
العريية؛ فان الكادر الرئيسي للحركة القومية و جمهورها 
الرئيسي كان هو أهل الشام »رقد ثريت لدى السوريين مشاعر 
قومية عريية اعتبرت بمقتضاها فلسطين جزءا من الأرض 
العربيةء و كان السوريون فى طليعة المرب غير الفلسطينيين 
متمىدين الطموحات المهيوثية فى فلسطين . 


وباأرغم من استمرار المشاعر القومية العربية على قوتها 
فى سوريا فإن ظروف الاحتلال الفرنسي لسوريا قد خلق 
لأفلها مصاحة خاصة فى ألتحرر من الاستعمار, و بدأت 
e‏ الذی > SE E‏ 
أألسوريةء مشاعر هوية سوريةء و فى هذا اا ف 
تسمية نوب سوریا لی فاسطین» و هی ما یمگن آن نجده فی 
عدد كبر من الهیئات التى تكونت فى سوريا للدفاع عن 
فلسطين . وقد عكست هذه التسمية الدرجة العالية من الارتباط 
و الاهتمام التي أبداها السوريون منذ فترة مبكرة بفلسطين 
سواء انطلاقا من مشاعر قومية عربية أو سورية . 
أما الموجة الثانية للحركة القومية العريية فقد كانت سوريا 
مسقط رأسهاء فكان حزب البعث العربى و عصبة العمل 
علامات إيديولوجية و تنظيمية و كفاحية مهمة فى هذه 
ا و کان إقدام الشعب السوري aL i‏ 
المشناعر اقرا فى فرزنا ى لا كانت القضية الفلسطبنية قد 
احثلت مكانة رئيسية فى قلب الفكر القومي العربى » فإن 
حماس السوريين كان الأقوى فى مماداة الصهيونية ي 
إسرائيلء فكانت أكثر الاتجاهات راديكالية فى هذا المجال هي 
الاكثر ترشيحا لحكم سوريا و للفوز بقبول شعبي فيها. وقد 
كانت سوريا هي أول دولة عريبية تقوم بفرض المقاطعة 
الاقتصادية على التجمعات اليهودية فى فلسطين و ذلك فى عام 
,كما قأمت بمنع هجرة اليهود السوريين لفلسطين؛ و 
كذلك منعت هجرة اليهود الأجانب إلى فلسطين عبر الأراضي 
السورية .و يمكن رؤبة أثر ذلك فى العلاقات بين الحركة 
الصهيونية و. الدول العربية المجاورةء فبينما راهن الاسرائيليون 
على إمكانيات التعاون مع عبدالله ملك الأردن و بعض الساسة 
المصربين أهثال اسماعيل صدقي باشاء فإنهم کانوا يائسین 
تماما من إمكانية التفاهم مع النخبة السورية )١(‏ . ويرجم ذلك 
ليس فقط إلى تشدد النخبة السوريةء و لكن أيضسا لتشدد 


الرأى العا م السوري نفسه تجاه إسرائبل إلى الحد الذى لم 
ن ا السات ال الذين كانت لهم تصورات مختافة : 
حول العلاقة مع إسرائيلء و الذين قاموا بإجراء اتصالات مع 
الاسرائيليين بهذا الخصوص,» و من بينهم الزعيم القومي 
المعروف شكرى القوتلى, ORE‏ من متابعة 
مواقفهم هذه أو إعلانها بسبب ضغوط الرأى العام السوري 
القوية المعادية لإسرائيل و الصهيونية )٠١(‏ . 

ومن المهم فى هذا السياق التأكيد على أن قادة إسرائيل 
لم يساهموا فى تخفيف المواقف السورية المتشددة تجاه 
إسرائيل بل على العكس فإهم ساهسوا فى زيادة حدة 
الخاوف السورية تجاه إسرائيل و شعورهم بالتهديد من 
ناحيتهاء خاصة بسيب السياسة المتغطرسة التى صارسها 
دافید بن جوریون أول رئيس وزراء سرائیلء و التى تمرضث 
للانتقاد حتی من جانب بعش المسئولين الاسرائيليين من أمثال 
موسی شاریت وزير خارجية بن جوریون (۱۱) . 

وقد كانت سوريا الدولة المربية الوحيدة التي سمحت 
المقاتلين الفلسطينين بالانطلاق من أراضيها للهجوم على 
إسرائيل» فكان التوتر على الحدود السورية الاسرائيلية الأعنف 
مقارنة بباقي الجبهات العربية و كانت مناطق شمال إسرائيل 
هدفا دائما للقصف من الأراضى السورية. غير أنه من المهم 
الإشارة في هذا السياق إلى أن الجانب الإكبر من التوتر على 
الجبهة السورية كان ناتجا عن انتهاكات إسرائيل لاتفاقية 
الهدنة الموقعة مع سوریا فی .۱۹٤٩۹‏ وكانت هذه الانتهاكات 
سببا فى إثارة ردود انتقامية من جانب سوريا ‏ ولك بالذسبة 
الجمهور الاسرائيلى فإن تواتر الصدامات المسكرية على 
الجبهة السورية, ایا كان سببهاء قد آدى إلى تكوين صورة 
لأسورية ياعتبارها E GS‏ 
لعفب الخطاب الغ الذى اعتادت وسائل الإعلام 
تردنة ءاول الرا غ العربي الاسرائيلى, وبالرغم من التفيراث 
التي لحقت بالخطاب ا ُه بالتاکید مازال الأكثر 
تشددا بالمقارتة بباقي ر اة الفرنت ٠ی‏ حثی بعل ن 
منعث سوريا منظمات القاومة الفلسطينية من الانطلاق من 
أراضيها لمهاجمة إسرائيلء فإنها استمرت فى احتضان و 
استضافة المنظمات الفلسطيثية الأكثر راديكالية. كما قامت 
بدعم المقاومة فى لبنان الواقعة تحت السيطرة السورية؛ و ذلك 
فى إطار استراتيجية تحقيق التوازن الاستراتيجى › أو بعد 
ذلك فى إطار استراتسجة الطريق المزدوج التى حاولت سوریا 
بمقتضاها الش فط على إسرائيل فى نفس الوقت الذى 
تتفاوض فيه معها . ومع أن هذا النوع من الاستراتيجيات 
شائم الاستخدام و التوظيف فى العلاقات بين الدول فإنه يؤدي 
إلى إنتاج نتائج عكسية فى حالة الملاقات السورية 
-الاسرائيلية: إذ أنه يساهم فى زيادة تشدد الجانب 
الاسرائيلى تجاه سوريا. و يرجع ذاك إلى عاملين :الحساسية 


e E E 


المفرطة الثى تكونت لدى الاسرائيليين عبر سنوات طويلة تجاه 
قضايا و اعتبارات الأمن واستراتيجيات التفاوض التى 
وظفتها الدول و الأطراف العريية الأخرى فى إدارة علاقتها 
بإسرائيلء» و التى تميزت بالتخلي عن البديل العسكري منذ 
مرحلة ميكرة قبل بدء المفاوضات ءو قد أدى هذا إلى تصوير 
السلوك السوري تجاه إدارة العلاقات مع إسرائيل PET‏ 
باعتباره يتطوي على غياب الرغبة الصادقة فى الول 
اتسويةء بل و ريما الرغبة فى العودة لاستخدام العنف فى 
مرحلة لاحقةء و هى الذى ساهم فى تدميم تشدد الاسرائيليين 
تجاه سوریا .فمم أن سوريا لم تعد تمثل تهديدا عسكريا 
حقيقيا لإسرائيلء و الأرجح أنها لن تصسبع كذلك فى المدى 
انطو ف بالرشم من قراخم وة السبيطرة على الأرض 
كضرورة دفاعية بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة فى مجال 
صتاعة السلاح» و بالرغم من أن سوريا قد الثزمت بالاتفاقات 
التى وقعتها مع إسرائيل خاصة منذ اتفاقية فض الاشتباك 
على الجبهة السورية فی ایی ۹۷١‏ ء وبالرغم من التزام 
سوريا بمنع منظمات المقاومة الفالسطينية من الانطلاق من 
الأراضى السورية لمهاجمة شمال إسرائيلء يالرغم من كل ذلك 
فإن أغلب الإسرئيليين مازالوا متشددين تجاه إعادة الأراضي 
الشعرت المحظة وقو ما يكن تفسترء بالضورة ألمكة الثى 
تکونت لدی الاسرائیلیین عن سوريا . 


وقد انعكس الموقف المتشدد الرأي العام الاسرائيلى تجاه 
سوريا على البرأمج الانتتخابية لأحزاب الاسرائيلية فى 
الانتخابات الأخيرة التی جرت فی مایو )٠١( ۱۹۹٩‏ . فقد 
أعتبر برنامج حزب الليكود أن 'الجولان جزء ا يتجزء من 
إسرائيل وفقا للقانون الصادر من الکنیست عام .۱۹۸١‏ و أن 
السلام مع سوريا دستفل إلى مبداأً السلام مقايل السلام ي 
الأمن مقابل الأمن" . أما البرنامع ج الانتخابي لحزب العمل فقد 
أكد على أن حزب العمل ينظطر "إلى الجولان على أنها منطةة 
حيوية من الناحيتين القومية و الأمنية لإسرائيل..سى أن الاتفاق 
مع سوريا يستند إلى حدود آمنة .. وأى اتفاق يتم التوصل 
إليه مع سوريا سوف يطرح على الرأي العام ألاستفتا ء" 
المشكلة التى تواجه سوريا؛ إذن» هي أن السلام معهاء 
أخذا فى الاعتبار الثمن الذى على إسرائيل أن تدفعه لتحقيق 
هذا السلامء ليس مطلبا متفقا عليه بين الاسرائيليين »غير أنه 
يجب أن يكون واضحا أن هناك فارقا كبيرا فى هذا المجال 
يفصل بين مواقف حزبى العمل و الليكود» الحزبين الرئيسيين 
فی إسرائيل . فحزب العمل يتبنى برنامجا يېدي فيه استعد اله 
لإنسحاب من نوغ ما من الجولان «أكشر من هذا أن هثاك من 


التقارير ما يفيد التزام قادة حزب العمل الاسرائيلى» و خاصة 
رئيس الوزراء الاسرائيلى الراحل رابين فى محادثاته 
الرئيس المصرى مبارك بالإنسحاب الكامل من 
الجولان(١١)‏ ؛ و هناك ثقا, ير إضافية تشير إلى أن رابين قد 
نقل توجهاته فى هذا المجال بشكل مباشر إلى القيادة 
السو فقن غاني ٣‏ قاع حاعت وز الخارية 
الاسرائيلى السابق -ادوارد جرجيان- بزيارة دمشق حاملا 
رسالة سرية من رابين تتضمن قبوله لمبداً الأرض مقاپل 
السام بالنسبة الجولان(١٠)‏ . و طبقا لبعض التحليلات, فإن 
خؤب الفغل الإستراضلي كان تدا اتساب كامل ن 
الجولانء ولو على مراحلء مقايل التزام سوريا بإقامة علاقاث 
طبيعية كاملة مع إسرائيلء و القبول بترتيبات أمن كافبة لتبديد 
المخاوف الاسرائيلية فى مناطق الحدود الاسرائيلية مع كل من 
سوریا و لېنان(٥٠)‏ . 

أما بالنسبة لبنيامين نتنياهو و حزبه الليكود» قإن الوشع 
القائم ليس سيئًا إلى درجة المغامرة بتغبيره و قد يكون أقصى 
ما يسعى إليه نتنياهو فى هذا المجال هو الاتفاق مع سوريا 
قا لانو اا اقاب و هوا د رسا 
بعٹ بها نتنياهو إلى الأسد فى بداية عام )١١(٠۹۹١‏ . فإلى 
جاني الموقف المتشدد فى قضايا الأمن و الأرض الذى يتبناء 
اليمين الاسرائيلى بشكل عام» و الذى يقوم على مفاهيم الأمن 
المطلق و اعتماد إسرائيل الكامل على تفسها فى تحقيق أمنها. 
فإن رئيس الوزراء نتنياهوء بالإضافة إلى ذلك ينتمي إلى 
الجيل الثاني من الاسرائيليين الذين لم يقاتلوا من أجل 
تأسيس الدولة و حصولها على القبول و الاعتراف من جانب 
جيرا ٤ات‏ تمي آل نیل نشبا فی اندر اکل وهی من م 
يآخذ وجود إسرائيل كمعطى لا يجب عليه أن يدفع مقابلا 
للحصول على اعتراف الآخرين به و من ثم فإن المزايا التى 
يمكن لإسرائيل أن تحصل عليها من وراء التطبيع # تمثل 
حافزا افيا لليمين الاسرائيلى للانسحاب من الأرض المحتلة . 
و بشرط بقاء العوامل الأخرى على حالپاء فانه من الأرجح ان 
لجا تتنياه إلى كل الحيل الممكنه اتجنب الانسحاب من مزيد 
من الأرض العربية المحتلة .فى هذا السياق يمكن فهم مشروع 
لبثان أولا"الذى طرحه نتنياهو لتخفيف الضغوط الدولية التى 
يتعرض لها؛ و لحرمان سوريا من الورقة اللہنانيةء و لتحميل 
سوريا مسئولية تعمثر تقدم التسوية فى المنطقة ويقتضى 
التعامل مع هذا الموقف تغييبرات كبيرة فى الاسترأتيجية التى 
نتبعها سوريا لإدارة علاقاتها مم إسرائيل )۱۷( . الأمر الذى 
أخهزة ثم آلقرار السؤرية بعد. 


~o f — 


المراجع : 


HESENE. 


2 -, Ploicy Paper No. 34. Washington D.C.: Washington Institute for Near East Pol« 
icy, 1993. pp. 51-52 


3 - Avi Shilaim, Israli Politics and Middle East Peacemaking, Journal of Palestine 
Studies, vol. 24, no. 4, 1995. p. 20. 


4-Asher Arian, Security Threatened: Survying Israeli Public Opinion on Peace and 
War. Tel Aviv: Jeffee Center for Strategic Studies, 1995. p. 11. 


5 - Alon Ben-Meir, Israel and Syria: The Search for a "Risk -Free" Peace. Middle 
East Policy, Vol. 4, 1995. p. 145. 


6-Gabriel Almond, The American People and Foreign Policy. New York: Praeger, 
1960. 


7-Allison Astorino-Courtois, The Cognitive Structure of Decision Making and the 
Course of Arab -Israeli Relations 1970-1987. Journal of Conflict Resolution, Vol. 39, No. 3 
(September 1995). pp. 419-438. 


8 - Alon Ben-Meir, Op. Cit., p. 140 


9-Moshe Ma’oz, Syria and Israel: From War to Peace-Making. Oxford: Clarendon 
Press 1995, pp. 16-17 


10-Ibid., pp. 16-37.‏ 
33.ضIbid.,p‏ -11 
۲ - عماد جاد الانتخابات الإسرائيلية ى مستقبل عملية السلام؛ سلسلة كراسات استراتيجيةء كراسة رقم ,٤١‏ القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية؛ مؤسسة الأهرام القاهرة. پنایر ,۱۹۹۲ ص ص ٠٤-١۳‏ 
۳- مقابلة مع الرئيس المصري حسني مبارك فى جريدة الحياة اللندنية فی ,۱۹۹٩-٩۹-۲۱‏ 


٤‏ -افينىعم بریوسف؛ اسرائیل ی سوريا في حال بلورةء معأریف ۹۹ د افير 14۹4۵ ورد فی : مختارات إسرائيلية؛ السنة 
التانيةء عدد ۱٤‏ فیرایر ٠۹۹١‏ ص ٠١‏ 


James W. Moore, An Israeli-Syrian Peace Treaty: So Close and yet so Far. Mid-- 10 
dle East Policy, Vol. 3, No. 3, 1994. 


- حوار مع د .زي شالوم (الباحٹ في مركز تراث بن جوریرن)؛ هتسوفیه, ١مایو‏ ۱۹۹۵ فی :مختارات إسرائيلية. 
مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجيةء القاهرة السنة الاولیء عدد ۰٦‏ یولیی ٠۹۹١‏ ص .٠١‏ 


۷۲ - د , جمال عبد الجواد و محمد منير لطفى؛ سوريا تفأوض إسرائيل .ساسلة "كراسات استراتيجية "رقم ه٥٤‏ القاهرة ؛ 


ا 


الخارجية الإسرائيلية 


عبد الله صالح 


ظلت سياسة اسرائيل تجاه قضية المستوطنات تشكل خطا 
استراتيجيا ثابتا للحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة 
الماضيةء حيث لم يكن الخلاف فيما بينها يعدو خلافا قى 
الاسلوب بین نهج براجماتی وآخر ایدیولوجی فی ظل توافق 
#سمنى قائم على تقسيم الأنوار لتحقيق اليدف المشترك وهو 
الاستيلاء على الأراضى المحتلة وتغيير التوازن الديموجرافى 
فیھا لصالح الیهود بهدف خلق أمر واقع يصعب تغییره فى 
المستقبل واضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية 
ومحاولة استخدامها كورقة ضغط فی ای مفاوضات مستقباية 
مع المرب ولهذا تعتبر قضية المستوطتات من أخطر القضاءا 
الاسرائيلى . 

مخددات السياسة الاسرائيلية تجاه المستوطنات , 

اوكا : المحددات السياسة : 


ويقصد بها اساسا معضلة الأمن الاسرائيلية والتى لاتعنى 
من وجهة نظر اسرائيل مشكلة حدود أو حتى سيادة بل مشكلة 
بقاء مادى بالمعنى الحرفى للكلمة » وقد تأثرت سياسة اسرائيل 
تجاه المستوطنات بدرجة كبيرة بمشكلة الأمن التى أصبحت 
مبررا قويا للاحتفاظ بجانب كبير من المستثوطنات وعدم 
ألاستعداد لمجرد التفكير فى التنازل عنها » وهي تلك الواقعة 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة على طول الحدود الفاصلة بيثها 
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"الأمنية "'تشكل خطوط الدفاع الأمامية الدولة ويالتالى لايمكن 
الاستغتاء عنها بأی حال من الأحوال ۱ 


واذا كانت بعض المستوطنات تقوم بدور بكبير لخدمة الأمن 
الاسرائيلى فإن بعضها الآخر - ولاسيما تلك الواقعة داخل 
المناطق الكثيفة سكانيا - أصبع يقوض الأمن الاسرائيلى 
ويشكل عبئا كبيرا على الجيش والحكومة الاسرائيلية › ولهذا 
يكثر الجدل حالا فى اسرائيل حول علاقة المستوطنات بأمن 
اسرائيل وخاصة بين القادة العسكريين فهناك من یری اثه فى 
عصر الصواريخ لم تعد هناك أهمية للمستوطنات ويستشهدون 
بالصواريخ العراقية اثناء حرب الخليج الثانية والتى أطلقت 
على مسافة ١٠٠٠كم‏ » فى حين يؤكد آخرون أن الصواريخ 
لاتحقق النصر فى الحروب وكل ماتفعله هو الحاق الخسائر 
والاضرار ولهذا تبقى أهمية المستوطنات التى تمنعح اسرائيل 
قدرة امتصاص أی هجوم ارضسی فضلا عن کونها عوائق توفر 


گم — 


الوقت اتعبئة جنود الاحتياط . 
انيا : المحددات الاقتصادية : 


يعانى الاقتصاد الاسرائيلى حالة من الضعف العام يسبب 
ضبق الرقعة الزراعية وندرة المياه والموارد الطبيمية الأخرى 

مسلا من مشكة البطالة امتفاقمة بسبب كثرة الها 
اليهود إلى اسرائيل ولهذا تبدى أهمية المستوطنات الاسرائيلية 
فى تعزيز قدرات الاقتصاد الاسرائيلى وتوفير فرص العمل 
اليهود وتسهيل استيلاء اسرائيل على الموارد الطبيعية 
للأراضى المحتلة وضمان استحوازها على نصيب الأسد من 
لياه الجوفية وخاصة فى الضفة الفربية والتى تبلغ حوالى 
۰ مليون متر مكعب ستويا وتحصصل اسرائيل منها على 
۰ ملیون متر مکعب فی حین پہقی ۱٠۰‏ ملي ونا فقط 

وقسل ذکرت دراسة اقتهادية اسرائيلية ا 
مجلس 'يشع "ان المستوطتات الاسارئيلية ذات فا 
اقتصادية كبيرة لاسرائيل لاتقارن بالأعباء التى تسببها 
فبالاضافة إلى انها تفتح مجالا لخلق فرص عمل جديدة وثوفر 
موارد جديدة للاقتصاد الاسرائيلى » فان اسرائيل تحصل 
ہس۔ب بها على نحو ملیاری دولار سذویا معونات لايواء 
ا وتوفير فرص عیش کریمة واکن ا 
بعض المناطق مث الخليل وغزة فغى الخليل ۰ مستوطنا 
يقوم بحمايتهم (Y5‏ جندی وفی غزة ۲۲ عائاة اسقيطانية 
تنکلف حمایتهم ٠١‏ ملایین دولار ستویا. 

نالا : اجحددات اايديولوجىة : 


تشكل المستوطنات أحد الأعمدة الثلاثة للصهيونية 
بالاضافة إلى الدفاع والهجرة فضلا عن كونها احدى الوسائل 
الرئيسية اتحقيق حلم أرض ايعاد ؛ ومهما كانت الحكرمة 
التى تحكم اسرائيل علمانية فانها لائستطيع ٿچاهل هذا 
العامل ؛ فالتركيبة الايدلوجية الكيان الاسراثيلى قاثمة على 

الاستبطان الذى يحمل بين طياڻه فكرة العدأم للآخر 

والرغبة فى التفوق عليه نثيجة عدم الشعور بالاطمئنان والخوف 
رالادعاء بالحق التاريخى » ولهذا أقدمت الحكومات الاسرائيلية 
بلا اسنشاء على تقديم كافة الأضمانات الملموسة وغير الملموسة 
اتهدئة مخاوف المستوطنين من عملية السلام مع المرب 
واقناعېم بانها مجرد محاولة لاضاعة الوقت لزيادة رقهة 
امستوطنات وتغذية شعورهم بالكراهية والعدوانية . 

رابعا: طبيعة العلاقة بين الحكومة والمستوطنين : 

يمارس المستوطتون الاسرائيليون ا من الأضغوط على 
الحكومة ألاسرائيلية » » ٿسساندهم ڊ بعض الأحسزاب الديثية 
الصغيرة وذلك دهدف داعيم سيايسة الاستيطان وتوقىر المزيد 
من الضماثات الأمنية بالامتیاز زات للمستوطنين » وإلي جاتب 

قوة الضفط السياسى الت يت بتمتعون بها فى مواجهة الحكومة › 


فان لديهم الوسائل القانونية التى تمكنهم من السيطرة على 
الأراضى الفلسطينية والاستيلاء علیہا وفی مقدمتها المحاكم 
العمسكرية الاسرائيلية التى تتولى الفصل فى أى نزاع حول 
الأرشن ضلا عن القرارات المسكرية التى تييع لم 
الاستيلاء على الأراضى الفلسطيئية . 


ويمكن التمييز بين ثلاثة أثماط للمستوطنين الاسرائيليين 
من حیث تمسکهم بالمستوطنات ومدى استعدادهم الجادء متها 
أولها اليمين المتشدد والمشمسك بفكرة أرض اسرائيل الكاماة 
a‏ أن 3 RE DRS‏ 
اراس اليهودية a‏ ق فكرة ترا ك المستوطتات نھائا 
ويرون ان العرب لايملكون أى حقوق أية رقعة قى اسرائيل 
وان مهمتهم هى بسط السيطرة اليهودية على الضفة الغريية 
وغزة والجرلان .أما التمط الثاتى من المستوطنين فهم الذين 
يطلق عليهم )عمخا (من العلمانيين ويعضهم متدينون وهؤلاء 
جاع إلى المستوطتات بسبب ظروفهم الاقتصادية حيث لم يكن 
فا ا ی و ا ا و 
استعداد لمغادرة مستوطتاتهم بعد الحصول على تعويضات 
حيث اتوحد لديهم ايدلوجية تريطهم بهذا المكان .والنمط 
الثالث هم مستوطنو وادى الأردن الذين اختاروا اليش فی 
الهدرء واأطبيعة الساحرة لوادى الأردن والدعض منهم جاء 
لاسباب أيدلوجية ولكکن ايدلوجيتهم لیس معناها ا 
بالارشس ومحارية الجكور وهؤلاء على ا 

اأستيطان بين العمل والليكود : 

منذ بده الاستیطان فی راشي المحتلة عام ۹١۷‏ وهناك 
احتکرا صاع القرار المنياست فى ا ا حزب 
العمل فى الناطق المحتلة وتحديدا فى الفضة الغربية لاعتبارات 
سياسية وديموجرافية نشذه الليكود فكانت سياسته 
الاستيطانية اسثكمالا لهؤلاء ا منادين بحل وسط افليمى ركان 
الأمر لايعدى مجرد تقسيم لاأدوار متفق عليه, 

وقد استندب هذه الحكومات فى سياستها الاستيطانية 
على عدة مبادئ أهمها : 

) اقامة المستوطنات فى المراكز الحيوية ذات الموقع 
الاسقراتيجى (المرتفعات وسقوح الجبال) أو الاراضى ذات 
الأهمية الزراعية (عالية الخصوبة وغيرة المياه) وكذلك مناطق 
الكثافة السكائية العربية . 


n E 
تطويق المدن والقرى الفلسطينية وتفتيت الوحدة‎ )٣ 


ئيسية فى الأراضى المحتلة 


س نإ س 


الديموجرافية لها رخلق تجمه ات غريبة ومتناقضة من 
المستوطنات وسط المناطق السكانية الفلسطينية . 

)٤‏ تقسيم الضمفة الغربية إلى مناطق جغرافية صفيرة 
وعزلہا بعض ها عن بعض.وبتاء أكبر عدد ممكن من 
المستوطنات لتصبح قرى الضفة ومدنها أشبه بجزر معزواة 
وط بحيرة من المستوطثات 

ه) اقامة مراكز صناعية ومشاريع زراعية لتوفير فرص 
عمل للمستوطثين اليهود داخل المستوطنات أو فى اماكن قريبة 
منها . 

1) تنمية الروح العدائية لدى المستوطنين ضد السكان 
العرب واستفزازهم وتشجيمع نزعة الاستعلاء والغطرسة بما 
يؤدى إلى وضع دائم التوتر والقلق . 

۷) اقامة مدينة القدس الكبرى كعاصمة ابدية لاسرائيل 
بتوسيم نطاق الاستيطان اليهودى حولها فى كل الاتجاهات 

والاسراع بخطة تهويد القدس على نطاق اقليمى واسع يضم 

وكانت البداية الفعلية لتطبيق هذه المبادئ هى تنفيذ خطة 
بيجال ألون القائمة على اولوية الاعتبارين الأمثى 
والديموجرافى والداعية إلى ضم الأراضى باعتبارها جزيا 
لايتجزا من منطقة سيادة اسرائيل وذلاء عن طريق انشاء 
مراكز مدنية وعسكرية يهودية تقطع التوأصل الجغرافى 
لتجمعات السكان العرب فى الضفتين الغربية والشرقية وأخرى 
بين القدس وعمقها فى الضفة وتحييد سلسلة جبال الضفة 
الفربية بما فيها نابلس ورام الله وبيت لحم لاحتوائها على 
كثافة سكانية عريبة عالبة . 

وقد عكست سياسة اسرائيل تجاه المستوطنات عقب حرب 
۷ موقف حزب العمل القائم على ۳ مرتکزاٹ هى: 

(۲) رض العودة إلى حدود الخامس من یونیو ٠۹١۷‏ 

)١(‏ ورسم حدود آمنة قابلة الدفاع عثها ورفض قيام دولة 
کالتالی : 

أولا : احاطة القدس بطوقين طوق من المستوطنات وآخر 
داعم له مؤلف من الأحياء السكنية الجديدة فى محيط المديذة 

وداخلها لتحقيق أغلبية سكانية يهودية ولوقف توسع المناطق 
العربية المتاخمة لها ومنع أى تواصل بين هذه المناطق وبين 
المديثة لفصلها نهائيا عن الضفة الفريية . 

ثانيا : اقامة قطاع عازل من المستوطنات يفصل التواصل 
بين شرق الأردن وغربه . 

ثالٹا :ابقاء ممر اریحا ء وهو شريط يمتد من شرقی رام 
الله » حاليا من المستوطنات لاعطاء القلسطينيين المقيمين فى 


إلى الضفة الشرقية . 


رابعا : انشاء مجموعات من المستوطنات فى بيت لحم 
والخليل اللتين تمتبران ظهيرا أمنيا وسياسيا للقدس ذا 
تواصل اقليمى مع المديثة من جهة الجذوب . 
الأخضر اغلقث مايسمى بالشغرات التى تتيح قيام تواصل 
اقليمى وسكانى بين البلدان والقرى المريية داخل خط اليدنة 
وتك الموازية لها على الجانب الاخ من الخط فى الضفة 
الغريدة . 

سادسا : افساح المجال للحركات المتطرفة للاقامة فى 
منطقتى تابلس ورام الله الآهلة بالسكان من خلال عدد من 
المستوطنات التى خصصت لهم . 

أما فى الجولان فقد عكست السياسة الاستيطانية لحزب 
العمل موقفا يتير موضع اجماع فى اسرائيل وبقضى برفض 
الانسحاب من هذا البرج العمسكرى حتى فى اطار أى تسورية 
اقليمية . 


وقد عمد الليكود منذ توليه السلطة عام ۱۹۷۷ إلى زرع 
المستوطنات فى المناطق التى لم تركز عليها حكومات حزب 
الممل مسرعا بوتيرة المسار الاستيطانى فارتفع علد 
المستثوطنات فى الفترة مابین ۱۹۷۷ و۱۹۸۳ إلى ٠٤١‏ 
مستوطنة ٠١١‏ منها فى الضفة و ١١‏ فى قطاع غزة ء وتقدر 
مصادر الأمم المتحدة أن 1٤‏ مستوطنة أقيمت فى الضفة فى 
الفترة من ۱۹۸٤‏ إلى ۱۹۸۷ وكان حزب العمل خلالها شريكا 
اليكود فى حكومة الوحدة الوطنية اما توزيع هذه الحصيلة 
فکان کالتالی 

)١(‏ اقامة حزام جديد فى الجزء الغفربى من الضفة يمتد 
من شمالها إلى جنوبها . 

(۲) بثاء مستوطنات محيطة بالمدن والقرى العربية 
خصوصا فى مناطق رام الله وبيت لحم والخليل وجنين ونابلس 


(۲) مد شبكة طرق طويلة ومرضية تقسم سكان الضفة 
الغفربية إلى تجمعات منفصلة وتحكم السيطرة على محاور 
الطرق فيها . 

)٤(‏ استكمال الطوق الاستيطانى المحيط بمديثة القدس 
باقامة أحياء جديدة فى محيط المدينة القديمة ضمن ثطاق 
القدس الكبرى واغلاق مدخلها الشرقى . 

. مستوطنات لاغااق ممر أريحا أالذى حرص‎ ١ اقامة‎ )٥( 
حزب العمل على ابقائه خاليا من المستوطنات.‎ 

ووفقا لخطة الاستيطان الرئيسية التى تؤكد دور 
الاستيطان فى عملية التغيير الديموجرافى زرعت هذه 


کا 


الستوطنات فى صورة كتل اسثيطانية شكلت شريطا يحي 
راسلة جبال اليهودية والسامرة بدا من منحدراتها الغربية 
من الشمال إلى الجنوب ويمتد على طول منحدراتها الشرقية 
من الجنوب إلى الشمال فيما بين التجمعات السكانية العربية 
وماحولهأ . 

ما مفزى الأهمية الخاصة التى اولتها هذه الخطة 
الاستيطانية للمنحدرات الغربية فيكمن فى حقيقة انتشار نحو 
١.‏ الف فالسطینی من سکان اسرائیل - ۱۹٤۸‏ على حدود 
خط الهدنة فى سلسلة القربى الواقعة بين مدينة ام الفحم وكفر 
قاسم وانتشار حجم سکانی فلسطینی مماٹل فی خط مواز لھا 
على حدود الضفة الغربية يمتد من طوإكرم إلى قلقيلية وهذا 
التجمع السكانى العريى على جانب الخط الأخضر مع السكان 
العرب القاطنين على طول محور تلال السامرة الممتدة من جنين 
إلى نابلس قرام atlf‏ يعتبس سسدا کامتا فى وجه التوسع 
الاسرائيلى عالجته الخطة بادخال اسفين من المستوطنات بين 
المنطقتين العربيتبن على امتداد منحدرات السامرة الغربية إلى 
الشرق من قلقيلية وطولكرم . 

ومن جانب آخر فقد حدث تحول اساسی قبل تشكيل 
حكومة الليكود الثانية فی ۱۹۸۱ عندما أقر قانونا اعتبار أى 
منطقة مطلوبة لاقامة مستوطنة مدنية ملكا من املاك الدولة 
كما أقر تقديم مساعدات مغرية لتشجيم استيطان اليهود غير 
الانديولوجيين فى الضفة لزيادة الانتشار الاسرائيلى فيها › 
وبذلك وضعت فى يد الحكومة وسيلة جديدة للاستيلاء على 
مدد من الأراخسى من سغير دواع أمذية وقدمت للمسنيين 
الاسرائيليين تسهيلات مادية واعفاعات من الضرائب ورسوم 
الخدمات العامة للهجرة من السهل الساحلى الكثيف السكان 
إلى مرتفعات الضفة الفريبة ١‏ وهكذا تحجقق مانادت به خطة 
ارییل شارون من اكثار المستوطنات وتكثيف سکانها ومانادت 
به خطة وزير الدفاع وايزمان من توسيع المستوطنات القائة 
وتكثيفها عوضسا عن بناء الجديد . 

وعندما تولی اسحق رابین الحکم فی ۱۹۹۲ واضطر إلى 
تجميد الاستيطان للحصول على ضسمانات القروض الامريكية 
لتمويل هجرة اليهود إلى اسرائيل » وكان ذلك قرارا براجماتيا 
بتجميد الاستيطان السياسى فقط دون الأمنى ؛ تماما كما 
کان قرار بيجن يثجمید الاستیطان اثناء کامب ديفيد مؤقتا 
ولدة ثلاثة اشھر کان خلالها النشاط الاستیطانی جاريا تحث 
عنوان تكثيف المستوطناب القائمة . وكان رابين بقصد 
بالسستوطنات الأمنية تلك الموجودة فى قطاع غزة والضةة 
الفريية على طول الحدود الفاصلة بينها وبين الأراضى المحتلة 
عام ۱۹٤۸‏ فى حين اعتبرت المستوطنات الواقعة وسط مناطق 
آهلة بالىىكان الفلسطنين مستوطنات سياسية وقد أستمں 
خلفه شیمون بیریز ملتزما بما أعلنه رابين من تجميد 
الملستوطنات السياسية قى حين استمرت سياسة تكثيف 
الاستيطان لاسيما فى القدس والمستوطنات الأمنبة . 


الاستيطان فى القدس : 

حه الق اما كرفي اة رادل 
الاستيطانية » باعتبارها القضية الوحيدة الثابتة التى حظيت 
باجام میرن کال ا رارقا کا و راا 
اا ا خرص ادرا کل ا لدا اه 
بشأنها إلى المرحلة النهائية لتكون قد استكملب خطة تهويدها 
وبذلك تضم العرب أمام الأمر الواقم . 


وکان دیفید بن چوریون قد بادر فی عام ۱۹٤۸‏ إلى اعلان 
القدس الغريبة عاصمة لاسرائيل وبدأت الحكومة فور اأسيطرة 
على الجزء الشرقى منها أعمال تهويد ذلك الجزء وتغيير طبيعة 
القدس الجغرافية والسكليةء وتمكنت اسرائيل خلال المقود 
الثلاثة الماضية من تحويل ملكية أراضى القدس الشرقية من 
۰ فى ايدى الفلسطينيين إلى ١١‏ فقط وأصسبح يسكن 
القدس ومحيطها نحو ۷١‏ من مجموع المستوطنين وارتفعت 
نسبة اليهود فى المدينة إلى ۷۲/ مقابل ۲۸ فقط الفلسطيتيين 
وقد أقامت الحكومة الاسرائيلية حول المدينة ۳ أطراق متوالية 
من المستوطنات تعزلها عن بقية الضفة الغربية يضم الطوق 
الخارجی منہا ۳ مستوطنات كبرى فى حين يتكون الطوق 
الارسط من ۷ مستوطنات موزعة على شمال المدينة وجنويها 
وشرقها وبشمل الطوق الداخلى المجمعات الاستبطاية القابعة 
فی قلب مناطق سکنی الفلسطینیین . 
وقد حرصت الحكومة الاسرائيلية المتعاقبة على استخدام 
كافة الاساليب لاجلاء الفلسطينيين عن القدس وتشجيع 
امستوطنين على الاقامة فى القدس الشرقية وتقديم كافة 
الامتیازات والتسھیلات لھم حتی نجحت فی تهوید جانب کبیر 
منها ولم يعد أهام الحكومة الاسرائيلية الجديدة يرئاسة 
نتنياهى سوى وضع اللمسات الأخيرة وعلى الرغم من اعلان 
اسحق رايت التزامه يعدم انشا ء مستوطنات جدیدة فی القدس 
والاقتصار على المستوطنات القائمة فقد سارت خطة 
الاستيطان فى القدس بوتيرة متسارعة واقيمت العديد من 
اللستوطنات الجديدة وتم تكثيف الاستيطان بشكل كبير . وجاء 
نتنياهى ليملن رفضه لسياسة تجميد الاستيطان مؤكدا وجود 
سبادثين القدس احدهما سيادة سياسية لاسرائيل والثانبة 
دينية لكل أصحاب الديانات الأخرى على مقدساتهم وهى نفس 
فكرة رابين وبيريز ومن هذا المنطلق بدأت الحكومسة 
الاسرائيلية الجديدة فى الاسراع باستكمال خطة تهورد القدس 
من خلال الاستيلاء على اراضى ومنازل الفلسطينيين واغلاق 
ا مؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية والتاكيد على الموقف 
المىحد لاسرائيل بشأن القدس بامتبارها ملكا للشعب البهودى 
الذى يملك وحده حق التصرف فيها ماديا 
المستوطات ومستقيل عملية السلام : 


على الرغم من ان اتفاقيات التسوية السلمبة تنص على 
ارجاء قضسية المستوطنات - والقدس - إلى مفاوضات الوشضع 


2 


النهائى » فقد احتل بند الاستيطان أهمية كبرى فى سياسة 
الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو التى 
أصبحت فى سباق مع الزمن لانشاء المزيد من المستوطنات 
وزيادة عدد سكإن المستوطنات القائمة حيث انشأت وزارة 
جديدة باسم "البنية التحتية "لتكون وظيفتها انشاء 
اللستوطنات والطرق وعهدت بها إلى ارييل شارون صاحب 
مشروع النجوم السبع لمصسادرة الأراضى العربية والذى بدا 
بدوره فى وضع استراتيجية الاستيطان الاسرائيلية حتى عام 
۰ والتی تتضمن . 
اوا : زيادة مدد المستوطنات فى الضفة الغربية إلى ٠٠١‏ 
مستوطنة ٹستوعب ۳را ملیون مستوطن يهودی وتحورل 
القدس إلى عاصمة كبرى لاسرائيل مع زيادة عدد السكان 
اليهود فى القدس إلى ۷٠١‏ الف نسمة فضلا عن تهويد منطفة 
الجليل باقامة مايسمى مراصسد الجليل وهى مراك تجمع 
صفيرة تعدها لتكون نواة للاتساع العمرانى مستقبلا إلى 
جاب انشاء حزام من المستعمرات حول المدن العربية الكبرى 
فى الضسفة الغربية مث نابلس والخليل ورام الله وذلك بهدف 
عزلها عن بعضها وتفثيت التكتلات السكانية العربية وتحويلها 
إلى أقليات للسيطرة عليها تمهيدا لتصفيتها . 
ثائيا 'تنفيذ منظومة استيطانية متوازنة تؤكد على مفهوم 
الاستيطان المدينى - أى حول المان - والذى يتوافر له مخزون 
كبير من الطاقة البشرية المهنية مع التقليل من اشكال 
الاستيطان الزراعى والتوسع فى مجال الاستيطان الصتاعى 
الذى يجمم الأمنى فى طياته واعطاء افضلية فى عملية التنمية 
منطقة شرق الشريط الساحلى الاكثر قربا من المراكز 
الاقتصادية والاستيطاثية النشطة .مم التوسع فى شق الطرق 
الالتفافية من أقصى شمال الضفة الغفربية إلى جنويها 
الحاصرة المناطق الفلسطينية المأهولة من مدن وقرى وربط 
المستوطنات ببهضها البعض مع اسرائيل . 


الثا : خلق مجال استيطان علميا وذاك بتطویر مؤسسات 
مركزية فى مجالات الثقافة والتعليم والابحاث وفقا لمقابيس 
عالمية تكرن قادرة على استقطاب العلماء والمهثيين والفكرين 
النهود المنتشرين فى جميع انحاء العالم لاسرائل , 


وعلى هذا فان سياسة اسرائيل تجاه المستوطنات خلال 
السنوات القليلة القادمة ستقوم على الاسراع ببناء المستوطنات 
الجديدة وتكثيف المستوطنات القائمة واستكمال خطة تهويد 
الليكود مفهوم الأمن ولصالح اسرائيل ءواذا اضطرت 
الحكومة إلى اتخاذ قرار بتجميد جزئى أبعض المستوطنان 
فانها سوف تلج للمراوغة مع حفاظها على قنوات الاتصال مع 
العرب ولو فى حدها الأدنى بما يضمن استمرار عملية السلام 
والمضی قدما فی استکمال ماتم انجازه من اتفاقات مع 
الفلسطيثيين طالما انها اتفاقات خارج دائرة الخطر حسب 
مفهوم الليكود » مع احتفاظ الحكومة الاسرائيلية لنفسها 
بحرية التصرف فى التسوية النهائية وموعد بدء المفاوضات 
بشانها » وذلك كله بهدف المماطلة إلى أن يتم خلق واقع جديد 
على الارض وفى النهاية لايجد الفلسطينيون مايتفاوضسون 
بشانه . 

ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن عودة الليكود مرة 
أخرى إلى السياسة التى صاغها شامير عند بدء المفاوضات 
والتى لخصها بعد خروجه من الحكومة » بأنه "كان يعمل على 
ان تستمر المفاوضات عشر ستوات دون تحقيق نثائج وفى 
هذا الاطار سوف تسعى الحكومة الجديدة لمواصلة الاسثيطان 
فى كل الاراضى ال محتلة مع تكثيف الاستيطان بالةدس وهذا 
ما أكده نتنياهى فى تصريحاته الأخيرة عندما تحدث عن حق 
الاسرائيليين فى السكن فى كل اراضى اسرائيل قائلا انه " 
فى ظل حكومة حزب العمل ازداد المستوطنون بنسبة /٠١‏ 
ولايتوقع من حكومتنا أن تقوم بعمل أقل مما قامت به حكومة 
العمل , 


SNA 


الخارجية الإسرائيلية 
داخسل امریکے 


مناړ الشوریجی 


ب 


شهدت الشهور القليلة الاضة عددا من الوقائم والاأحداث 
التى عكست بوضوح حجم الإنحياز الأمريكى إسرائيل . فمن 
تمرير قائون تقل السفارة الأمريكية القدس ؛ الى الموقف من 
مذبحة قانا » الى الإستقبال المذهل لنتانياهو فى الجونجرس ؛ 
سجلت أمريكا تأييدا علنيا سافرا لإسرائيل , 

إلا أن الأهم من ذلك فى الواقع ١‏ أن هذا التأييد بدا فى 
كل هذه الوقائع وغيرها موقفا يعتبره صانم القرار » بل والرأى 
السام من طبيعة الأشياء" د يمر دوما دون مساططة ولا 
انتقادات علنية إلا فيما ندر . فهو حتى لا يثير اهتمام الرأى 
العام على أنه أمر لافت للانتباه : 


ھا شی الأسباب وراء هذا الثأبيد اللامحدود لإسرائيل ؟ ار 
الإجابة على هذا السؤال إنما توجد فی داخل أمريكا نفسها : 
وبالتحديد فى طبيعة النظام السياسى نفسه وديناميات عمله . 


إن الطرح الذى تقدمه هذه الورقة يتمثل فى أنه لا يمكن 
فهم ذلك الإنحياز الأمريكى المعلن لإسرائيل دون فهم طبيعة 
النتلام السياسى الأمريكى نفسه , بعبارة أخرى i‏ فإن أدواٹت 
اسرائيل (الخارجية) للتاثير على صنم القرار الأمريكى ؛ أى 
الأدوات الثى تستخدمها شأانها شان أية دولة أخرى - رغم 
أمميتها - تعتبر أقل بكثير فى مفعولها من الأدوات الداخلية , 
أى التى يبستخدمها أنصارها فى داخل الولايات المتحدة 
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نفسهاء بناء على استيعاب كامل اطبيعة النظام السياسى 
الأمريكى والإستفادة منه أقصى استفادة, 

ووفقا لهذا الطرح ؛ فسوف تنقسم هذه الورقة الى جزئين : 
الجزء الأول يقدم عرضا مختصرا اطبيعة النظام السياسي 
الأمريكى يقتصر على إلقاء الضوء على بعض الملامح المهمة ؛ 
المتعلقة بموضوع الدراسة ‏ والتى تفسر مغزى الطرح المقدم 
فى الجزء الثانى وتضعه فى سياقه الأعم . أما الجزء الثائى › 
فیتعلق بمصادر نفوذ أنصار اسرائيل . 

أو : النظام الا مريكي : اسير الجماعات المنظمة : 

منذ أن تولى الرئاسة › يتهم كلينتون دائما بأنه ¥ يملك 
موقفا واضحا إزاء أية قضية . يقول منتقدوه أنه يغير رأيه بين 
الساعة والاخری بناء على ما تعكسه استطلاعات الرأى من 
مواقف الناخبين . ويغض النظر عن صحة هذا الاتهام فى 
حالة كلينتون » فإن مضمون الاتهام إنما يعبر بوضوح عن 


کا 


فقط الرئيس - يمارس مهام منصبه وعينه دائما على 
الإنتخابات القادمة . فهو يدرك جيدا أنه سوف يعود الى 
الذاخبين يعد عدد معروف من السنوات يطلب منهم إعادة 
انتخايه . ومن شم فهو بشديد الحساسية لردود الأفعال المختلفة 
إذاء كل موقف يتخذه » حتى الرمزى منه . ويصدق ذلك أكثر 
ما يصدق على أعضاء الکونجرس » حتی أن بعض الأدبیات 
قد درجت على اعتبار 'إعادة الإنتخاب" هى الأولوية الأولى على 
أجندة عضو الکوتجرس › والتی یتراجع اماما أی شىء 
آخر.(۱) 
إن أول ما يتبادر الى الذهن بعد هذا الطرح هى أن الحالة 
الأمريكية إذن تعتبر تجسيدا حيا لنظرية التمثيل السياسى » 
لأن هذا يؤدى بالضرورة الى أن يسعى المسئول المنتخب سعيا 
فكبف نفسر كل هذا العداء الذى تعبر عنه الجماهير المرة بعد 
المرة إزاء واشنطن والمسئولين السياسيين عموما ؟ لاذا يشعر 
تستجیب لطالیه ؟ 
فى الواقع أن كون | لمسئول المثتخب شديد الحساسية لا 
یصدر عن دائرته لا يعنى بالضرورة أنه بست جیب لطالب 
الجماهير . فطبيعة العملية الإنتخابية » ثم طبيعة صنع القرار 
الحساسية لدائرثه » ومع ذلك تشعر الجماهير أنه ¥ يحقق 
مصبالحها › وریما يساعر فی شرح هذه المسأالة تعررف ماهية 
'الدائرة' )Reelection Constituency)‏ التی یھی 
المسسئول للحفاظ على علاقة وثيقة بها تسمح له بإعادة 
الإتتخاب. 
فقلما كان امسئول يسعى دوما لإعادة انتخابه ٠‏ فإن 
عموم الجماهير فى الدائرة التي يمثلها » وسا ترگن فی هذه 
الدإئرة على القطاعات المؤثرة على العملية الإنتخابية دون 
غيرها . فالمرشح فى دائرته يهتم بأولئك الذين يحرصون على 
التصويت ولا يهتم كثيرا بموقف الذين لا يحرصون على 
الذهاب لصناديق الاقتراع » فمن البديهى أن الكحلة الأرلى 
رحدها هى القادرة على تحقيق هدفه › أو الوقوف فى سبيله . 
ومن بين الحريصين على التصويت › فهو يهثم على فذحي أكبر 
عموما » ولکنه لا یستطیع تجاهل من صوتو! ضده » بل یسعی 
بقدر استطاعته الى استمالتهم . 
كما يهم المرشح أيضا أولئك الذين يسهمون بالتمويل فى 
الحملات الإنتخابية » سواء كاثوا أفرادا أم جماعات منظمة » 
فنظرا للتزايد المستمر لتكلفة الحملات الإنتخابية ‏ فإن المرشح 
يسع دوما الى جمع الأموال » وهى التى تترجم فيما بعد فى 
صورة تليية مطالب أصحاب فة الأموال(؟) 


هذه هى فى الواقم "الدائرة' التى يستجيب لها المسئول 
ا متخب » وهى التى يحرص على مراقبة ردود أفعءالها إزاء كل 
ما يبدر عنه لأنه يدرك أنها ستعلن رأيها فيه فى الإنتخابات 
تجاهل الكظطة التصويتية الضخمة والمؤثرة للأمريكيين من أصسل 
کوبی فی ميامى ١‏ والمرشح عن ولاية تينسى يتجنب إغضاب 
إتحادات المزارعين ... وهكذا » وعندما يصل عضو الكونجرس 
مشلا من هذه الولابات الي مقعله »› فإنه یس تجیب لطالب 
أصحاب الأصوات والأموال التى ساعدت على وصوله الى هذا 
القعل , 

ویسأعد العضو على ذلك اسلوب العمل داخل الكرنجرس 1 
فلما كان العمل التشريعى الفعلى يتم داخل اللجان بل ولجانها 
الفرعية » فإن عضو الكونجرس عادة ما يسعى الى الإذشسمام 
الى تلك اللجان التى يمكنه من خلالها خدمة هذه المصالح , 
فنجد على سبيل المثال أن لجان الدفاع فى المجلسين تضم فى 
عضويتها غالبا أعضاء ياأتون من دواثر وولايات مقامة على 
أراضيها قواعد أو صناعات عسكرية » بينما تضم لجان 
الزراعة أعضاء توا من ولايات زراعية ٠‏ وهکذا الأهر الذى 
ينتج عنه آن يصنع السياسة فى كل من هذه المجالات حلقة 
ضيقة من السياسيين المرتبطين أصلا بأصحاب المصالعح 
لانتقاد شديد باعتباره نظاما يستجيب فقط لجماعات المصالع 
الأمريكيين بأثه قد فرغ مفهوم التعددية من محتواه حتى صار 
لا يعنى إلا "تعددية جماعات المصالح"(١)‏ . ففى لجان الزراعة 
مثلا يخفب الحديث عن مصالح جماهير المستهلكين » وذلك 
لأنهم أقل تنظيما وتمويلا من اتحادات المزارعين › وهكذا . 

ويضيف الى ذلك كله أن اللجان تسعى دوما الى حماية 
صلاحياتها من تعدى اللجان الأخرى . ولأن كل اجنة تمارس 
نفس هذه الحماية » فإن مشروع القانون حين يعرض على 
المجلس ككل لتمريره » فإن الأعضاء غير المنتمين الجنة صاحبة 
الإاختصاص عادة ما يمارسون نوعا من الرقابة الذاتية على 
انتقاداتهم » وذلك ئلا بتعرضسوا لإنتقام أعضام RY‏ اللحذة 
حين يسعون أتمرير مشروعاتهم . ورغم أنه قد طراً بعض 
التفير على هذه الصيغة إذ صار الأعضاء من غير اللجان 
المعنية يمارسون دورا أكبر خاصة فى مجلس الشيوخ ؛ إلا أن 
امفتاح يظل فى يد اللجئة الاصلية التى تقوم بإعداد ا لمشروع ؛ 
لاأنها تقوم من خلاله بتشكيل الجدل من خلال ما تستبعد من 
بدائل أصلا قبل بدء هذا الجدل(٤)‏ . 

ومن ثم » فلا غرابة فى أن تظل عموم الجماهير تشعر 
بالإستياء إزاء واشنطن وتتهمها بعدم الإستجابة لمطالبها رغم 
كون المسئول المنتخب يضم على قمة أولوياته الإستجابة 
لدائرته الإنتخابية, 


ت 


لم يكن هذا العرض إلا تحديدا لبعض الخصسائص 
ا للنظام السياسى الأمریکی رالتى أر ثأث الباحثة أن 
ا علاقة مباشرة بالقضية موضع البحث . ما هى هذه العلاقة 
رما معنى ذلك كله ؟ معناه أنه كلما إزداد نشاط أية جماعة 
امريكية تنظيميا وسياسيا » كلما صارت أكثر قدرة على 
التاثير على صنع القرار السياسى . فوفقا لقواعد اللعبة 
السياسية نفسها » يقوم أنصار اسرائيل فى الولايات المتحدة 
بالضغط المؤثر لصالحها ١‏ فاليهود الأمريكيون من أكثر 
السباسي . 

ثانيا : مصادر نفوذ اليهود فى الوةيات المتحدة : 

لقف حدد الجزء السابق "الدائرة الإنتخابية التى يبسعى 
1 مسئول المنتخب للاستجابة لها فی أصحاب الأصوات 
رالأموال : الى ی مدای يمثلك اليهود الأمريكيون شذه الأدواث 
؟ هذا هى السؤال الذى سوف يحاول هذا الجزء الإجابة عنه . 

: التصوست‎ -١ 

يعتبر اليهود الأمريكيون من أكثر الأقليات الأمريكية 
حرصا على التصويت فى الإنتخابات » ليس فقط للمناصب 
الفيدرالية : وإنما على كافة المستويات الأخرى . 

ولا كانت الولايات المتحدة من أقل الدول المتقدمة من حيث 
نسبة التصويت عموما في الإنتخابات العامة ؛ فإن حرص 
اليهود على الإدلاء بأصواتهم» إنما يعطى تلك الأصوات أهمية 
أعلى بكثير من نسبة الجماعة اليهودية الى مجموع السكان . 
فكما سبق القول » فإن المرشح يسعى لإسترضاء أولئك الذين 
يدرك يدا أنهم سيذهبون الى صناديق الإقتراع ١‏ ولا يهمه 
فى المقابل من لا يمكنهم التأثير على مسثقبله السياسى . 

من ناحية أخرى » وعلى الرغم من التأكيد على أن اليهود 
ليسوا كتلة واحدة عند التصويت ٠‏ إلا أن سلوكهم التصويتى 
منذ الحرب العالمية الثانية يشير الى أن الأغلبية منهم تصوت 
لرشحى الحزب الديمقراطى . وتتراوح هذه النسبة المؤيدة 
الديمقراطيين (لكافة المناصب السياسية) بين /٦٠‏ الى ۸٠‏ 
رفقا لشخص المرشح وعدد من الإعتبارات الأخرى التى 
تحددها ظروف كل حملة . إلا أن نفس هذه الأرقام إتما تعنى 
أيضا أن هناك ثسبة لا تقل عن /۲١‏ تصوت باستمرار لأصالح 
الحزب الجمهورى وهم عادة اليهود الأرثوذوكس, ويضمن ذلك 
ليهود رغبة مستمرة من مرشحى الحزبين الحصول على 
أصواتهم(ه) : 

: الترشيخ ھا س العامة‎ ١ 

غير أن اليهود الأسريكيين نشطون أيضا فى الترشيح 
للمناصب العامة » ليس فقط على مستوى الحكومة الفيدرالية › 
رإتما لقاعد فى المجالس الئشريعية للولايات ؛ بل ومجالس 


اداراتٹ المدارس ۰ 


فعلى سبیل المثال 4 وصل عدد أعضاء الكونجرس من 


الیهود فی ۱۹۹٤‏ الى ٤١‏ عضوا ٠١(‏ فى مجلس الشيوخ و 
فى مجلس التواب)(1) » الأمر الذى يمنى بالضرورة 
المشاركة المباشرة فى عملية صنم القرار السياسى عموما » 
وليس فقط ذلك المتعلق باسرائيل على وجه الخصوص . 

۳- التمویل : 

بالإضافة الى الدور الخطير الذي ياعبه اللوبى الصهيونى 
نفسه فى التأثير على صنم القرار من خلال الإتصسال الدائم 
بالمسئولين فى كل الأجهزة والضغط عليهم بأساليب مختافة 
معروفة فى النظام الأمریكى ١‏ يوجد أيضا التمويل للحملاث 
الإنتخابية لكافة المناصب الفيدرالية . 

ولعل هذه هى أخطر ما ثمتلك الجمامة البهودية من أدوات 
التاثير . فنظرا للارتفاع المذهل فى تكلفة الحملات الإنتخابية ء 
فإن المرشح لأى منصب فيدرالى يسعى دوما الى الحصول 
على مزيد من الأموال للانفاق على حماته ٠‏ خاصة وأن ضعف 
التمويل عادة ما يودى بفرص المرشع » إذ لا يسمح له بالنقان 
الى قطاعات كبيرة من الناخبين . ومن الجدير بالإشارة أن 
الحملة الإنتخابية لعام ۱۹۹۲ قد وصل إجمالى انفاقها الى 
۲ر بلیون دولار ء أنفقت 00° مليوتا مئها على حملاث 
الرئاسة » بينما أنفق الباقى فى حملات الكونجرس ومناصب 
عامة أخرى(۷) ؛ 
تنشیء ما مسمی بلجنة عمل سیاسی P0114 4٥101‏ 
١ Committee‏ وهی الٹی یمکنھا رسمیا الإسپام فی تمویل 
حملات المرشحين للمناصب الفيدرالية . ولكل أجنة عمل 
سياسى أن تثنفق ما لا يزيد عن ٠‏ آلاف دولار لالع حماة 
أحد المرشحين فى الحملة الإنثخايية الوأحدة . إلا أنه يتبغى 
الإشارة الى أن القانون يعتبر الحملة التثمهيدية منفصلة عن 
الحملة النهائة » الأمر الذى بعتى عملا أنه يجوز للجنة وأحدة 
من لجان العمل السياسى أن تقدم للمرشح الواحد ٠١‏ ألاف 
دولار في الموىسم الإنتخابى الوأحد. 

الى جانب ذلك » يمكن للجان العمل السياسى أن تثنفق 
دون قيد أو شرط لصالح مرشح بعينه بشرط أن يتم ذأك دون 
علم المربشح رسميا أو التنسيق مع حملته . ولا يقل أهمية عن 
ذلك أن أبة لجنة عمل سياسى يمكنها أن تنفق بلا حدود على 
تعريف الثاخبين بمواقف المرشحين المختلفين بشرط ألا تعلن 
صراحة تأبيدها لمرشح بعينه . وعطى الجانب الآخر يحق الفرد 
أن يسههم بما لا يزيد عن ألف دولار فى حملة أحد 
المرشحين(۸) . 

ومن ثم ؛ يتضح أن القانون به من الثغرات ما يكفى لاية 
جماعة منظمة لتستفلها ها لتأبيد من تشاء من المرشحين 
ودعم مصالحها دون أن تقع تحت طائلة القانون . وتسعى كل 
جماعة الى استغلال ما يفيدها من هذه الثغرات. 

ويستغل اللويى الصهيونى - ضمن ما يستغل - أنه لا 
یوجد فی القانون ما يمنع لوبى بعينه من إنشاء آكثر من لجنة 


إا 


عمل سسياسى » ومن ثم يمتلك هذا اللوبى ۷١‏ لجنة عمل 
سیاسی تعمل کل منها على نحو مستقل(١)‏ ؛ الأمر الذى يعنى 
أن المرشح الواحد يمكنه أن بتلقى - من الناحية التظرية - 
ودون أى خرق ألقانون - ۷١‏ ألف دولار من ۷١‏ منظمة مستقلة 
استقلالا رسميا فى كل حملة من حملاته الإنتخابية . هذا 
فضلا عن الأموال الأخرى الثى تفيد حملته سواء كانت تقدم 
للأحزاب السياسية فيما يعرف بالأموال الخفية S0۴ ١107-‏ 
Cy‏ : او ما يقد مه الأفراد 
-٤‏ الروابط المجتمعية : 
غیر آن کل ما سيق ذكرة من مصبادر للفو رغم أهميته 
القصوى وفاعليته ؛ لم يكن من الممكن أن يؤتى أثره فى دعم 
اسرائيل ولا قدرة اليهود الأمريكيين على دعم مواقعهم داخل 
المجتمع الأمسريكى نفسه والروابط الوثيقة التى بتمتعون بها 
ليس فقط مع صناع القرار وإنما - وهو الأهم - مع غيرهم 
من الأمريكيين » صحبح أنهم يهتمون باسرائيل اهتماها كبير' 
إل أن اسرائيل ليست هى قضيتهم الوحيدة » إذ أن ن لهم 
منظومة من القضايا والمصالح الثي يدافعون عنها ويحمونها ء 
وهو الذى يتضح من خلال التمويل الذى ينفق لأغراض أخرى 
مجتمعية فى الأساس » وأيضا من تعددية تحالفاتهم 
استاس 
ومن ثم يمكن القول بأنه ما كان لليهود امتلاك كل هذه 
القدرة علي دعم اسرائيل - مهما بلغت فعالية تنظيماتهم 
السياسية ولا روابطهم الوثيقة على مستوى المجتمع الأمريكى 
نفسه . وقد عبر أحد الكتاب غير اليهود عن هذا المعنى يقوله 
أن الأمريكيين عموما لا يؤيدون اسرائيل بسبب قيمتها الأمثية 
للولإيات المتحدة الأمنريكبة ولا يسيب التشاط السياسى 
للجماعة اليهودية وإنما لأنهم يحبون من يعرفون من اليهود شى 
محيطهم الإجتماعى ... وإدراكا منهم لأهمية اسرائيل بالنسبة 
لهؤلاء اليهود » فإن أولئك الأمريكيين (من غير اليهود) يتركون 
لهم القضية برمتها(١٠)‏ . 
وتسم الجماعة اليهودية الأمريكية بسمة أخرى لا تقل 
أهمية » وى تماسكها الداخلى . فهناك الآلاف من التنظيمات 
اليهودية التى # تعمل كلها - فى الواقع - لدعم اسرائيل وإنما 
يعمل الكثير منها لخدمة أهداف الجماعة اليهودية تفسها داخل 
الولايات المتحدة . بل أن بعض هذه التنظيمات يعتبر د 
اسرائيل نفسه إحدى الوسائل المهمة لتوثيق الروابط داخل 
الجماعة اليهودية الأمريكية نفسها » وليس المكس , 
ومما لاشك فيه أيضا أن ارتفام المستوى التعليمى 
الحساسة فى الدوائر الفكرية والشقافية والإعلامية » إنما 
خافة : 
لعله من اللافت لإانتباه أن لاء ار 
يحمرصون عند زيارة الولايات المتحدة على لقاء الأمريكيين 
المرب الناشطين سياسيا . هذا فى الوقت الذى يحرص فيه 


على الالتقاء بزعساء اليهود الأمريكيين . وينبع هذا 
e ETT‏ العريية بأن نفوذ الأمريكبين العرب 
لا يقارن بنفوذ اليهود . 
وعلى الرغم من أن الفارق ضخم فعلا بين نفوذ الجماعتين, 
إلا أن تجاهل الجماجة الأمريكية العربية لا يؤدى فى الواقم إلا 
لزيد من إضعافها ء لأنه يكرس اعتبارها جماعة هامشية 
داخل الولايات المتحدة . 
ومن ناحية أخرى › فإن المقارنة الصحيحة ريما لا تكون 
بين نفوذ اليهود والأمريكيين المرب » وإنما بين موقم 
الأمريكين العرب اليوم وموقعهم منذ لان عاما مثلا . 
فالجماعة الأمريكية العربية - شأنها شأن غيرها من 
الجماعات الت نشطت حديثا فى العمل السیاسی الأمریكی - 
أمامها طریق ملول وصعب › یشهد انجازات وانتکاسات على 
حش سوام » وله الانتكاسات بعضپا پرجخ لأسیاب خأاصة 
دهذة الجماعات ویعضها يرجم لأسباب تتعلق بثواز ثاٹ الفوی 
داخل الولايات المتحدة ١‏ بينما توجد فى حالة الجماعة 
الأمريكية العريية أسباب أخرى مصدرها المنطقة العربية ذاتها 
. فالانقسامات العربية تعكس نفسها على أوضاع هذه الجماعة 
» بل انپا أحیانا ما تصيب جهودها فى مقتل . هذا فضلا عن 
أن هذه الجماعة تحاول اكتساب التفوذ بيتما تواجه واحدا من 
أعتى التنظطيمات السياسية فى الولايات المتحدة وه اللوبى 
الصهيوني . 
وفى تصور الباحثة » فإن دعم الأمريكيين العرب ماديا 
وأدبيا » والتتسيق معهم ليس من قبيل الترف الذى يمكن لاأمة 
العريية الاستغثاء عثه . فالسياسة الأمريكية كلها محلية . 
ومعنى "محلية" هنا » ليس فقط أنها تتشكل داخليا › وإتما أنها 
تتشكل على المسستوى المحلى فى المدن والولایات » أى من 
أسفل الى أعلى » وليس العكس . ومن ثم فمهما كان الجهد 
الرسمى والدبلوماسى المبذول عربيا » فإنه يظل محدود الفاعلية 
طالا أنه لا برتبط بالعصب الذى دهس المواطن الأمريكى تفه 
فعندما كان حصول المملكة السعودية على صفقة طائرات 
(اف )٠١‏ ء يعنى الحفاظ على لاف الوظائف فى ولاية 
میتسوری التی بوجد بہا الممىنع المنثج للطائرات » وجصل 
الطرف العربى أمريكيين ند افعون عنپا فی الكوتجرس والإدارة 
رغم أنه کان عاما انتخابیا (عام ۱۹۹۲) . 


ومن هنا تأتى أهمية دور الأمريكيين العرب . صحيح أن 
الأعوام الأاخيرة (لأسباب تتعلق بتغفير توازنات القوى 
السياسية) » إلا أن هذا لا يعثى تجاهلهم بالمطلق . 

فهناك » على سبيل المثال » جه مبذول على | للمستوى 
المحلى » أى فى المدن والولايات وإن كان لا يظهر على المستوى 
القومى . ويرجع السبب فى ذلك الى أن هذا التوع من العمل 
السياسى يحتاج الى وقت طويل حثى يحدث أثره » إلا آنه يظل 
المفتاح الحقيقى لإعادة تشكيل الرأى العام , 
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الارتباط العاطفى : 


العلاقات الاسرائيلية من ۱۹4۷ حتى ان 


جورج و ۰ بول. ودوجلاس ب ۰ بول 
1 عرض : مالك عونی 


The passionate attachment : Amer- 
ica's involvement with Israel,. 1947 to 
the present, by, George W. Ball and 
Douglas B. Ball, 1993, 


تقوم الفرضية الأساسية لهذا الكتاب على أن الولايات 
المتحدة تخلت لاعمتبارات داخلية تتملق يطبي فة الوجود 
اليهو.ى فى المجتمم الأمريكى وتاثيره فى السياسة الداخلية 
الأمريكية عن أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية والذى 
حلدلدهہ جورج واشتطن حين حين نصح الأمة الجديدة عذل صياغة 
علاقاتها الا خرن وف اى ارتباط عاطفى أو كراهية 
متأصلة تجاه أية أمة أخری بل عليها بدلا من ذلك ان تغرس 
السلام والتعاش الدع ای د ينی اخر إضفاء أقصى 
الأهر الذى تنجد رخ وا للمؤلفين: فی ف الحالة 
(العلاقات الأمريكية - - الإسرائيلية)» فى ضرورة الفصل بين 
مجريات السياسة الداخلية وعملية صياغة السياسة 
الخارجية؛ اا 2ه فذهة الأخيرة وفقاً المصالع القومية لن 
اللضالم الحزينة الغسقة المتمكمة هى السناسة الداخلة. 
ويعمد المؤلفان انطلاقاً من هذه الفرضيةء وفى خلال 
فى الجزء الأول يقوم المؤلفان بعملية رصد تاريخى لتطور 
العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية ومدى الالتزام أو التراجم 
عن هذا الميداًء من خلال توالی اأرئاسات الأمريكية o‏ 


طبيعة ارتباط كل منهم بالسياسة الداخلية ومدى تأثير 
ضغوطها على صياغة سياستة الخارجيةء بما يشتمل عليه 
ذلك من الإشارة إلى عناصر النخبة السياسية المؤثرة في 
أتخاذ القرار بخصوص تلك السياسة وتوجهاتهم»ء وكذا عملية 
الاتصال السياسى بين الطرفين الأمريكى والإسرائيلى 
e.‏ الاخرى ا بالملاقات ب الدولتين وا 4 
ثيرها على إحدى ا بؤر الصراع الدولى فى التاريخ 
المعاصر ألا وهى منطقة الشرق الا 
ويخاص المؤلفسان بشكل عام إلى أن تاثر الرئاساثت 
الأمريكية بالضفوط الحزيية والأنثخابية المتولدة عن السياسة 
الااخليةء عدا ايزنهاور ويدرجة أقل كيندىء وقد ساهم فى 
التراجع المستمر عن المبدأً الذى حدده "جورج واشنطن' وقد 
ترتب على ذلك التخاذل الأمريكى فى ممارسة الضغط اللازم 
على إسرائيل عتدما يستلزم الأمر ذلك. 
وقد كان من آثار ذلك وفقاً للمؤلفينء أن أضاعت الولايات 
المتحدة أكثر من فرصة سانحة لإقرار السلام فى المنطقةء بل 
وتأجيج الصراع فى المنطقة وزرع عدم الثقة فى الدور 
الأمريكى لدى الجانب العريى وهو ماكان أحد العوامل الهامة 
فى ازدياد النفوذ السوفيتى فى المنطفة. 
ويؤكد المؤلقان أن إسرائيل هى تسعى للظهور بمظهر 
المدافع عن المصالح الأمريكية فى المنطقةء إتما كانت فى 
امقام الأول تستجيب للمصالحها الذاتيهء بل ويتبين من العديد 
من الأمثلة التى يطرحها المؤلفان عدم تردد حكام إسرائيل 
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من الإعراض عن المصالح الأمريكية إذا ما تطلبت تلك 
الاخيرة التخلى عن بعض مصالحهم. 

ويبقى أن نضيف أن المؤلفين حرص ا على ايراد الأدلة 
الثى تكشف الستار عن العديد من الأساطير الإسرائيلية 
التی روجتها اخداع الرأى العام الأسریكی وتبرر اعتدائها 
غير المشروع على العرب» ومن ذلك تاكيد المسئولية المباشرة 
عن نزوح نح 4۷ من الفلسطينيين الذين غادروا منازلهم 
وأراضبهم إبان الفترة من ۱۹٤١‏ وحتی iE ٠۹٤١‏ فی 
ذاك أساليب الطرد والقتل والقمع والتخويف؛ حتى تحقق أحد 
أهم أهداف الحركة الصهيونية ألا وشو تقاء الرياة ال اليهودية 
رأنفراد الیھود بها وإنشاء نظام دیموقراطی بہاء وهو ما کان 
أحد المتناقضات التى اعترضت الأهداف الإسرائيلية عند 
القيام بعمليات التوس التالية مع تمسك العرب بأرضيم 
واضطرارها لاتباع سياسة تميزية ضدهم ولكن هل تمتلك 
ا ا اورف تا اما ات 
حش ۹ 

فى الجزء الثانى يحاول المؤلفان تحديد طبيعة العلاقات 

الأمريكية - الإسرائيلية واليات التاثير اليهودى على العملية 
السياسية فى الولايات المتحدة وذلك من خلال عملية تحليل 
طمن المجتمع الإسرائيلى يحدد دوافع وحاجات الأرتباط 
بالولايات المتحدةء وكذا دراسة آلیات ثأثیر جماعات الضغط 
راللؤنى الضمهيرنى عطي الستاسات الإنركة 
العاطفى. وهى أن إسرائيل هى الدولة الديمةراطية الحقيقية 
الوحددة فى الشرق الأوسط؛ إنما تبتعد تيدع فى اقتا وتطببقها 
عن المفهوء الغربى الديمقراطية الليبرالية والتی د يفتقد المجتمع 
الإسرائيلى للكثير من قيمها . فذلك المجتمع المنقسم عرقيا 
وعقائدياً سواء .بين اليهود وأنفسهم من جهة أو .بينهم وبين 
العرب من جهة أخرى. لم تلعب فيه الديمقراطية المقلائية 
دورها فی تجاوز هذه الانقسامات الأساسية وا وإنما ا 
ديمقراطيته من ¿ منطلق هله الانقسامات مما دی إلي 
كريسها من جهة؛ وأرتفاع نبرة التطرف والعنف والممارسات 
التمييزية في الدولة من جهة أخرى ويترتب على ذلك فى ظل 
ظروف الصرا ع التى فرضها الوجود الإسرائيلى على المنطةة 
تفوق السلطات المسكرية على السلطات المدنية مما أدى إلى 
أرتفاع نفقات التسلح وازدباد الاعشمناد عليه والحاجة 
لر للمعونة الإقتصادية والمسكرية الأمريكية. ویضاعف 
من ثاثیر شد الحأجة. وفقاً ألمؤلفين. تکالیف استیعاب 
المهاجرين اليهود الجدد القادمين من الأثحاد اة 
الق من حیث توفیر الأستثمارات الراسمالية en‏ 

لكن ما الذى یکسب ا الأمريكان, هذه القدرة 
اكبيرة على التاثير فى السياسات الأمريكية على الرغر من 

لا يشكلون إلا نحو ٠,١‏ بالمائة فقط من تعداد السكان! 
المؤلفان بداية أن القادمين الحدد من اليهود سموا فی 
. بواكير الهجرة اليهودية إلى أمريكا إلى الاندماج فى المجتمع 
الأمريكى بأسرع ما يستطيعون. ويتميز اليهود الأمريكان 


بالإضافة إلى ذلك وفقاً للمؤلفين بمشاركة سياسية نشطة 
وقدرة عالية على التنطيم القعال» فقي حين ب رارج المثوا 
العام للتصويت فى انتخايات الرئاسة الأمريكية ها ين 
Ull oo.‏ نجد هذه الذسبة تصل إلى ٠١‏ بين اليهود 
الأمريكان. كذلك فإن اللجنة الأمريكية الإسرائلية للشئون 
العامة: (إيباك) وفی منظمة الضغط البهودية الرئيسية فى 
الولابات امتحدة. والتى تحدفظ باتسالات وثيةة مع کشر من 
ثمانين لجنة عمل سياسى فى شتى أرجاء الدولة تعد هي 
آقوی لوبی مؤٹر فی الکونجرس الأمریکى. 

4 أن المامل الأهم فى هذه الفاعلية إنماً يرجم إلى 
الارتباط القومى والايمان العميق للمجتمع اليهودى الأمریكى 
بقضايا الصهبوندة والمصالح الإسرائبلية . وهه العراطف 
وفقاً المۇلفين. تدعمها ستوأاتٹ مما يسميه علماء الاچتماع 
"اليامشية: ٠‏ ملعم إسرائيل ليس دعماً لدولةء وإنما شق دعم 
لإسرائيل رمز هوية المواطن اليهودى على الرغم من تفضيل 
عدد كبير من اليهود اليوم للحزب الديمق رامل ٠,‏ ل أن الأمن . 
يختلف عندما يتعلق بالمصالع الإسرائيلية, فكما يوشح 
ان زان سا م می 
نحن ۔حربکةء عامل سیأاسی»› لالبيراليون ولا محافظون) ولا 
ديمقراطيون ولا جمهوريونء نحن القمة الظاهرة للجماعة 
الموالية لإسرائيل. لقد قررثا توسيع قاعدة دعمنا لإسرائيل 
خلال البقية الباقية من القرن . 

ومن خلال استعراض الوقائع والأرقام» يوضع الؤلفان 
آليات وفاعلية تاثير جماعات الضغط اليهودية على 
السياسات الأمريكية سواء على مستوى أعضاء الكونجرس 
أو مستوی انتخابات الرئاسة. وتتراوح هذه الألبات بين الدعم 
والهجرة؛ ول تحتهما ندرج مجموعة من الوسائل؛ همها 
التبرعات فى الحملات الانتخابية سواء لدعم المرشح نفسه أى 
لدعم منافسه فى حالة اتخان موقف معاد من هذا المرشحع, 
كزلك E‏ هذه الجماعات قوة الإعلام والتشر العلنى 
لتدعيم موقف مرشح أو مهاجمة آخرء وتعد "معاداة السامية" 

مع كل ماتشيرة من صور ذهنية تا ريخبة سلبية أول وأوسع 
الات المستخدمةء ليس ققط لمن بتبنى سياسة مخالفة 
للمصالح الإسرائيلية ل نجرد من نشی رابا مستقلا لايتفق 

ماترأه جماعات الضغفط اليهودية. وفى هذا الإطار تصدر 
(إبياك) قائمة متتظمة باسماء خير الموالين لإسراثيل فى 
الولابات المتحدةء والتی علق يها بول فیندلی' عضو مجلس 
الثواب اليارز السابق قائلا هذه القواتم السو لاء تف قاي 
أسواً تكتيكات عهد المكارثية: علماً بان 'بول فیندلی" خسر 
معركة الائتخايات لعضوبة الكوٹجرس عام E ۱۹A‏ 
الموقف المعاد الذى اتخذته منه جماعات الضغط اليبهودية 
مستخدمة ضدہ کل وساتلها السابق توضیحها, ومن حيث 
الدعم المالى يوضع المؤلفان أن قدراً کیا قز وال 
الحملات الإنتخابية (ریما (2/٩۰‏ الثى جمعت لصلحة 
المرش حن الديمقراطيين خاصاة» إتا حاعت من مصسادر 
بهودية. ها الجمهوريون فبينما کانوا أقل اعتماداً على ثلك 
الأموالء إلا أنهم تلقوا قرابة 1٠‏ من أموالهم من تبرعات 
يهودية. 
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يعالج المؤلفان فى الجزء الثالث العلاقات الأمريكية - 
العربية والاثار المترتبة على تطور العلاقات بين ا-لجانبين 
ويفترض المؤلفان أن العلاقات الأمريكية العربية قد أوصلها 
عدم الفهم المقترن يعدم التغاطف, كما أفسدها سق المعالحة 
من الجانبين. ويرجم المؤلفان فشلل أمريكا فى فهم العرب إلى 
ارهاسصات ذلك الجائب السلبى للتفاعل ETR‏ 
الحضسارة الغفربية والحضارة العربية - الإسلاميةء والتىي 
خلقت حاجزا Ga‏ رصورا ذهنية سلبية مسبقة عن الأخر. 
إلى E RE TT‏ ولم ا مواطنوهاً مم الدول 
العربية بكثافة إلا بعد الحرب المالمية الثانية. كذلك فقد أهمل 
المرب افترة ملويلة توز يع م للأمریكان حيث اعتبروا 
فعلی اکس فی ارا اليهود الابريكان لقوی ا 
۹ کعرب اکن کبتانیین او عراقیین او سوریین ی 
تم تکرهر مسو الهم عير م سار تطور اللعادتات بون 

الجانبينء فمثلاً لم يدرك الشعب الأمريكى أن المعاناه التى 
کابدها نتيجة الحظر البترولی عام ۱۹۷۳ إتما هى تتاج 
اموقف الأسريكى غير المتوازن من الصراع فى الشرق 
الأوسط, وإنما تم ترويجها على أساس أنها تعبير عن 
الصداوة التقليدية والجشع العربى. هذا على الجانب 
الأمريكى» فكيف كان الحال على الجانب العربي؟ 
لدرل العربية فى مجملها دول حديثة الاستقادء لم تنل 
استقلالها إلا بعد الحرب العالمية الثانيةء وقد شهدت الكثير 
من النظم العربية حلول نظم راديكالية معادية الغفرب محل 
املكيات التقليدية. فى مواجهة ذاك كان السلوك الامریکی فى 
معظم الأحوال غير مفيد. موفقاً ألمۇلفين؛ د شجعت شجعت أُمریكا 
الخصومات بين النظم المجافظة والنظم الراديكالية على آمل 
كبح الراديكاليين. وقد غدا هذا الشكوك فی أن النظم الممتدلة 
قد باعت نفسها لإسرائيل وللأمريكان وأن الولايات المتحدة 
ابتغت اجهاض حلم الأمة العربية فى دولة فيدرالية بتقسيم 
العرب واأسيطارة عليهم بطريقة الاستعمار الجديد. کذلك راد 
قتراب امتتحدة من إسرائيل ويذاك أسات ا 
ETR 14۹A a‏ سارف ا 
يان أمريكا کاتٹ تستخدم إسرائيل كمثفذ لسياستها غير 
الخجوة فن الجرق الإرسنط و اخهرا ققد سفت الولايات 
المتحدة باستمرار لا لمعارضة الحكومات الراديكالية غير 
الصديقة فحسبء» بل أيضاً لإقصائها عن الحكم» وهو ما 
اعتبر من قبل الشعوب العربية محاولة النيل من استقلالها 
الحديث. كل ذلك أسهم فى إحلال فجوة الثقة بين الدول 
العربية وألامبراطوريات الاستعمارية السابقة بل وتكريسها 
فى علاقات هذه الدول بالولايات المت حدة, خاصة مع 


الازدواجية التى أظهرتها الولايات المتحدة في التعامل مع 
الأزمات الختلفة فی المنطقةء والتى قضصت» وفقا للمۇلفىن على 
كل حافز لدى المرب لمصادقة أمريكا. 


ویخلص المؤلفان من کل ذلك ا أن الحكومات المريية 
التى آثرت المضى قدماً فى طريق التسوية السلمية مذذ بداية 
التسعينات, قررت ذلك اء على بضغة حسابات انسل ا 
منها وا من الثةة آو الحب لأمريكا وأهم عناصر هذه 
الحسابات أنهيار القوة السوفيتية بما يعنى أن الدول العربية 
بتعين عليها أن تتجنب هدم جسورها مع واشنطن. واعتبار 
آخر يكمن فى الأمل فى وضع واشنطن فى موقف محرج 
حيث يتعين عليها إما أن تفى بوعودها المتعلقة بالسلام, 
وندعم المعانير الثابتة للأخلاق الدوليةء ق دمر تماما مکانتها 
یښ الدول العريية. وبذلك يصيم سلطاتہا فی المالم . وأخيراًء 
فقد أدرك العرب تماماً أن عامل الزمن أصبح يعمل فى غير 
صالحهم على الأقل فى المدى المنظورء ذلك أن عجز المرب 
عن اتباع أى بديل آخر؛ مع استمرار اتساع الفجوة فى 
القدرات العسكرية لصالح الطرف الإسرائيلى, وکذا برام 
بضباع ماتبقى من الحقرق العربية اى على الأقل فرض 
aE‏ اهدارأ لهذه الحقوق فى المستقبل منها 
e‏ إلى مناقشة التكاليف 
المادية والأخلاقية والسياسية 'للارتباط العاطفى" بإسرائيل 
بالنسبة للتكاليف الادية يقر المؤافان بصعوية تقديرها 
ادقيق» إلا آنهما يسعيان لرصد المجالات التى تؤدى إلى تلك 
اتكلفا فن جال العادن Ll SR‏ 
سلوا تضل الى نحو لون تولا تعد إضافا القرعات دن 
اليهود الأمريكان؛ وهناك كذلك تكلفة ترضية الأطراف 
ا لمنخرطة فى مفاوضات السلام مع إسرائيل؛ والثى تطالب 
بامتيازات مماغة تلك التى تحصل عليها إسرائيل - كما هو 
الحال مع مصر, ورغم ذلك فان إسرائيل تسعي لعدم مساراة 
أبة دولة عربية فى الامتيازات حتي ا ت تففد هى وضعها 
باعتبارها الصديق الخاص لأمريكا فى الشرق الأرسط. 
هناك كذلك تكاليف المقاطعة البترولية عام ۱۹۷۳ التى 
وفقاً 'لکسينجر" وزير الخارخا الامرنك. السايق ساهمت 
فی حدوٹ اشد موجة رکودډ إقثصادى شهدتها الولايات 
المتحدة مثذ الحرب العالمية الثانية. يضاف إلى ذلك تكاليف 
دعم الصناعات المسكرية الإسرائيليةء وهناك الخسائر التى 
تلحق بالشرکات E‏ سوا نتيجة المنافسة الإسرائيلية, 
کا ف ا ا EET‏ 
اتمامهما مع السعودية عامی ۱۹۸۱ ۱۹۸۸ء نحو ۷۰ بليون 
دولار علما بان ey‏ من تلك 
ETE ER E E‏ 
الدخول منافسیپا إلى تلك الأسواق الوأاسعةء ولا تستقدم 


e 


الححة التى ساق وهى ضبط التسلح فى منطقة الشرق 
الأوسط اتبرير تأك الخسائر من وجهة نظر المؤلفينء إذ أنها 
تذير بداية إشكالية الازدواجية فى التعامل مع أطراف 
المسراع وپالتالى اتساع هوة الفجوة فى ألثشقة بين الصرب 
وار یکا ١‏ كما أن ذلك الامتناع لا يضسمن بأى حال من 
الأحوال التوصل إلى تسوية الصراع أو حتى ضبط التساع 

فى المنطقةء إذ لن يؤدى إلا إلى ازدياد التمسف الإسرائيلى 
زكريس ابلماغها ابا من جا ويدف العرن أبنت من 
مصادر أخرى التسلح ا تخضم الرقاية مريك وبالتالی 
ازدياد حدة سباق التسلح من جهة أخرى. فضبط التسلح 
بشکل عام یجب آن یتم بشکل متوازن بين أطراف الصراع 

وتزامن مع جهود التسوية ذاثها. 

ویشکل عام يقسدر المؤلفان» التكاليف الإجمالية 
للأمتیازات الخاصة والعونة غير المياشر ت الت استفادت 
متها إسرائيل خلال الفترة من سنة ۱۹٤۸‏ وحثی ستة ۱۹٩۱‏ 
و 11 بلیون دولار» كما بقدران ee‏ 
المباشرة للعلاقات الأمريكة - الإسرائيلية والتى تحملتها 
مرد یکا ولم تفد منها إسرائيل خلال نفس الفترة بنحو 
٠ V, 0٦‏ بليون دولار (خسائر نتيجة الحظر البترولى عام 
۳ وأرتفا ع اسعار البترول, تکالیف اتفاقات کامب دیفید؛ 
ال 

أما بالنسبة للتكاليف السياسية والأخلاتيةء يوضح 
المؤلفان' أن الارتباط العماطفى بإسرائیل دی إلى 
أمریکا عن المثل التی تمسکت بها طورلا كى تجمل من 
لها يراشا لکل الامم' - كما جاء فى الكتاب المقدس,» أو 
كما بقال في أدبيات اليرم» "الدور النموذم" للبلدان الأخرى. 


رقد آدی ذلك إلى تحطيم أمريكا سياسياً ومعنوياًء فعندما 
هذه المبادئ فإنها قلغ ورتا E EE‏ 
بلده فى آن واحد؛ من وجهة ثظر المؤلفين؛ هى ألأهم وهی فى 
تهاب آلاکار را 
المتحدة تماما خاصاً خلال ا القليلة الماضية. وتلق 
بالقضاء على الاستعمار والتفرقة العنصرية: و|لارتقاحقوق 
الإنسسانء» وإزالة العوائق > EL‏ عن عمچزر الدولة 
جميعاً العلاقة الخاصة الثى 2 الولايات المتحدة مع 
رال حیث تجعلها تتفاضی عن قحقيق تلك الأهداف» بل 
وتساهم بدعمها لاسرائیل فر فى تكريس تاك الأوضاع التى 
تسعى لتغييرها فى جهة؛ ومن جهة أخرى فان السياسات 
الإسرائيلية التى لاتردعها الولايات المتحدة تؤدى فى بعض 
الأحيان إلى إهدار المجهودات الامريكبة المبذولة لتحقيق تلك 
الأهداف فى مناطق أخرى. وفى هذا المجالء يوضح المؤلفان. 
ومن خلال دراسة حالات بعينهاء إن مبيعات الأساحة 
الإسرائيلية بل وتكنولوجيا السلاح الأمريكية الممنوحة 
لإسرائيل. تتجه تحت شىغط الحاجة الإقتصادية وفى ظل 
ظروف المنافسة الحادة مع منافسين أكثر كفاءة؛ فى معظم 
الأحيان إلى دول واقعة تحت الحظر الأمريكى؛ يسبب السمعة 
السيئة لنظلمها الحاكمة وممارستها المرفوضمة من قبل 
الولايات المتحدة BEE‏ فی قارتی ُمریکا ال 
وأفريقيا. وبالتالى إهدا الجهود الأمريكية المحاصرة وتقييد 


تلك النظم, 


~۷ - 


: حقا أصدقاء‎ Û 

التحالف الامريكى الاسرائيلى 
لا داں رافیف - یاسی میلماں 
[] عرض : الشيماء على عبد العزيز 


Friends in Deed: inside the U.S - Is- 
rael Alliance, Dan Raviv - Yassi Mel- 
man, Hyperion, New York, 1994 


a‏ بحث وتساؤل ا ا الباردة, ويتناول 
شمس قاط اساسية: 
اوا لالت ركن واي انى 
- كيف يدت العلاقات بان إسرائيل والولايات المتحدة 
وماهي الدعائم التى استندت عليهاً؟ 
-٣‏ كيف تطورت العااقات إلى صيفة التحالف. 
-٤‏ ماهى المشاكل التى واجهت التحالف الأمريكى - 
الإسرائيلى. 
- مستقبل التحالف الأمريكى - الإسرائيلى. 
واقح التحالف الامريكى - الإسرائيلى اليو 
إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم تبن فى 
يوح؛ ور غم مأ تحمله شذه العلاقات من مفارقات فهى تتقدم'. 
يعكس واقع التحالف اليوم خبرة نصة- قرن من العلاقة 
القاصت ن ارات اة سراشل رال اسفرت هه 
قناعة الإدارة الأمريكية بانها لاتحتاح لدفع إسرائیل اک 
تنفڈ ماتراه. كما تدرك أمریکا أن مصالحها تصان وتتحقق 
e‏ تترك تقترح الأجندة EE‏ 
اول وأهم من يؤازر الولايات المتحدة فى حالة ! تهدید مصال 
الأخيرة. 


كيف بدات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وماهى اسس 
التحالف ؟ 

-١‏ لعب البعد الدينى قوة روحانية دافعة فى بداية 
ا وقيام العلاقات الأمردكدة - - الإسرائيلية من ځاال 

تراث المسيحى - اليهودى المشترك وفكرة 
BIBLE"‏ : الكتاب المقدس والذى يضم المعهدين القديم 
والجديد؛ وسيطرة فكرة الألفية ت الأصولية المسبحية فى 
الولايات المتحدة والتى اعتقدت أ ن عودة النهود لأرش الميعاد 
تعد الخطوة الأولى على طريق العودة الثانية للمسيح. وفى 
هذا الإطار لم يكن من الغريب أن تشجع الأصولية المسيحية 
هجرة اليهود لأرض الميعادء أو تقدم الدعم المادى والسياسى 
للحركة الصهيونية التى تسسعى لاعادة اليهود لأرض 
إسرائيل. 

۲ - كما ساهم الوضم الخاص الذى يتمتمع به اليهود 
داخل المجثمع الأمريكى فى ثوجيه الرأى العام الأمريكى نحو 
الصهيونيةء وقدمت الدعم اللأزم لليهود داخل فلسطين قبل 
ویهد انشا ا اا من خلال المادى 

تراف بها 

٣‏ التأكيد على فكرة معاناة اليهود داخل المعتقلات 
النازية وتضىخيم الشعور بالذنب والشقصير لدى الفرب 
لاسيما | الأمريكى. بدعوى تجاهل الدول الأررويية 
al O O‏ 
الالسطتة بد ا 4۳1 E i‏ 
حذدثٹ فقل شط الحركة الصهبونبة داخل وخارج الأراضى 
الفلسطينية بزيعامة بن جوريون ومن خلال ۔عماائها السريين 
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فى أورويا امساعدة اليهود الأوروبيين على الهروب والهجرة 
"لار إسرائيل" وفى مرحاة لاحقة سعت لابراز وثتضخيم 
فكرة التعذيب وا لاشنطهاد التى تعرض لہا اليهود وتجاهل 
العالم له لبناء مايشبه عقدة ذنب لدى الغرب لاسيما أ 

الأمريكىء وخلق نوع من التعاطف لدى المواطن الأسريكى 
وڊان المقاين الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب العالمية 
الثانية ورأوا هذه الحوأادث ثم عادو ليتبوأوا ملذاصب هامة 
وحساسة فى البيت الأبيض والبنتاجون والوزارات الأمريكية. 

٤‏ كما لعبت بعض الشخصبات بشكل فردى دوراً هاما 

فی مساعدة إسرائيل فى تنفيذ أهدافياأ من خلال نموذج 
ا جاكوب الأمريكى اليهودى الأصل والذى كان على 
ملاقة هبداقة مع هارى نرومان وحاول اقناعة بفكرة 
الاعتراف بإسرائيل» وهو الأمر الذى كاثت الخارجية 
والبنتاجون يعارضانه لأسباب إستراتيجية تتعلق بالمصالح 
اللطقة العربية الغثية بالبثرول ومع التشك فى توجهات 
الدرلة الجديدة فى ظل المعلومات الثى تؤكد هجرة عدد من 
العملاء الشيوعيين لإسرائيل. 

-٥‏ وكانت المصالع الإستراتيجية دافعا ألولايات المتحدة 

حیث اجادت اسرائیل فی ابراز قيمتها aN‏ 
واستفلال اليهود الأمريكيين فى تحقيق مصالحها مع 
على فكرة اسرائیل کالوطن الام لكل اليهود العا 
الأخير لهم. 

ا وأاخبراً فقد أجادت اليولة اليهودىة الوليدة فى پناء 
صلات وعلاقات قوبة بكل من الإدارة والشعب الأمريكى ا 
من خلال ات النفاذ لاذخية الإستراتيجية الحاكمة ويذاء 
ر الوليدة رالحركة اله -هيونية من خلال النفاذ لنجوم 
المجتمع من أمثال فراتك سيتاترا والتعاون مم 1۸ لبناء 
شبكة من الأصدقاء والموالين حصات س ل خلالهم ازال 
على صفقات سلاح بشكل مكثف» فى حين فشل العرب فى 
ذلك, 
إسرائيل فى حاجة عونت إفتصادية مكثقة ويس مجرد ملح 
فرديةء وهنا بدأ دور اللوبي المؤيد لإسرائيل يقوى ويبرن 
وأشهر اعلامه IPA‏ بهدف دعم الموقف الإسرائيلى 
لدى الكونجرس والبيت الأبيض. 

التطور التاريقى للعلاقات الأمريكية - الإسرائيسة 
وصوة لصيغة التحالف الإستراتيجى. 

مرت العلاقات الأمريكية بعدة مراحل وباثرت نعدة عوامل 
أهمها شخصية وخلقية الرؤساء المتعاقبين على الإدارة 
الأمريكية والتفاعل الث بين هؤلاء وأ لزعماء 
الإسرائيليينء إضافة لخلفيات وإتجاهات هؤلاء ومع تطور 
الوضع الدولى والظروف الإقليمية. 

قد تغاون کل من توان ونارن سخ إمراتنل عن 
جاکوب والصداقه التی نشات بینه وبين وایزمان ساهمت فی 


تفهمه وتقاربه مع الجانب الإسرائيلى. 
فى حين أن خبرة الدولة الإسسرائيلية في التعامل مع 
انازی شس ر ق أوروبا کان ر ا فی 
ر عام ۱47 حيٹ اقترفت اسرائیل خا E‏ 
الولايات المحدة. ورغم ذلك فسان أهمية إسرائيل ف 
الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء الشيوعية من خلال دورها 
فى موازته الأنفوذ الشيوعى فى أفريقيا الحساسة لأى تخل 
خارجی بعد طول فترة الاستعمار؛ ساهمت هذه الأهمية فى 
إستمرار التفاعل عبر قثاة الاستخبارات بين الدولتينء »> رغم 
فشل مشاريع السلام والخلاف حول قضية اللاجئين ومسالة 
توريد السلاح وتعليق المساعدات, 
أما کیندی وجونسون فقد تعامل کل منهما مع إسرائبل 
كصديق وشريك ففی ظل إدارة کیندی تحولت العلاقات 
لصيغة أقرب لتعهد قومى حيث جرى التأكيد على أهمية 
الشعايش السلمى بين العرب وإسرائيلء التى تملك المىارد 
الإقتصادية والسياسية والعسكرية والقادرة على الدفاع عن 
نقسها حيث تحولت إسرائيل لمشروع أمريكى أو قاعدة النفوذ 
والقوة الولايات المتحدة داخل الشرق الأرسط ورغم الخلاف 
حول مسالة اللاجئين الفلسطينيين والشكوك حول التطلعات 
الثورية الإسرائيلية؛ فان دور الیهود فی انتخاب كيندى» ثم 
أزما ! امواريخ الكويبي آدت إلى يران دور إسرائيل 
فكرة الشركة مع تطور ملح وظ فى حجم امساعمدات 
وصفقات التسلح. 
کان للتفاعل الشخصی الایجابی بین چونسون واشكول 
او فام ا أن تطور ظروف الحرب الباردةء وأهتمام 
جونسسون بها واجادة إسرائيل فى تقديم ورسم دورها 
کحلیف إستراتیجی للولایات المتحدة داخل النطقة المنقادة 
يزعامة مصر المعسكر الشرقس؛ سا هم کل ذلك فی توطید 
ودم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ۴ بالاضافة لتأكيد 
إسرائيل على تفسها كمجتمع مفتوح قريب من الثقافة 
الأمريكية وواحة الديمقراطية بحيث تحولت إسرائيل خلال 
الستينات لمعبو الراي ا خلال هذه الفترة 
اهداء إسرائیل ا ST‏ وأخيراً وقي 
القت فقن سافحت خرب ۱۹١۷‏ فى تخسن مطرد فى صورة 
ورقف ارال خد تلات الخازف ين اختتال زط 
الدولة الإسرائيلية. ويد للعيان إن إسرائيل تقبل بالسلام فى 
حين يرفضه العرب من خاال اللاءات الثلاث الشهيرة. وهنا 
اعرة إت رال فس جرا ن اروا جه لن 
الأراضى المحتلة بعد ۱۹1۷ء حيث تم ضم القدس الشرقيةء 
وشرعتٹ فی بناء المستوطنات. ورغم معارضة الولابات 
امتحدة إلا انها لم تقدم على فعل شي 
ت ر من ون ورل اراد التعن 


- ۱14 


الرسمى بصيفة التحالف الإستراتيجى؛ ١‏ حيث أصيحتث 
بالنسبة للولايات المتحدة الشريك المناسب هو إسرائيلء أما 
مقابل الشراكة فقد تمثل فى معونات وقروض وأساحة 
وضمانات عسكرية قدرت ب ٠,٠١‏ بليون دولار ورغم أن 
حرب أكدوير ۱۹۷۳ قد أضرتث بمصداقية اسرایل إل أ: 
لم تمثعها من التوسل وطلب المساعدات الأمريكية المسكرية 
والإقتصادية العاجلة. 
وكان لحرب أكتوير أثرها في صمعود اليمين بزمامة 
بيجين وفى المقابل فان كارتر باهتمامه الشديد بمسالة حقوق 
الانسان رمسالة اللاجئين القلسطينيين ومعارضته لتجارة 
السلاح وخلفيته الدينيةء كل هذا جعل منه شريكا غير 
الضىغط على إسرائيل لاتما الانسحاب وتحقيق السلام مع 
تارا وز التعويضات الأمريكة الدسمة لاسرائيل والتى 
قدرت بخمسة ملایین دولار رغم کل هذا فان مرحلة رئاسة 
كارتر مثات من وجهة نظر إسرائيل فترة حرجة في تاريخ 
ازال اي آمریکا لن هرر العمل على اسقاطهء او 
على الأقل عدم منحة الأصوات اليهودية عندما تقدم لترشبح 
نفسه للمرة الثانية عام .۹4 كما ساعد على اسقاطه الغري 
السوفيتى فغانستان والثورة الايرانية بالاضافة لأزمة 
الرهائن الغربيين فى طهران. 
وكذاك فان فترتى رئاسة ريجان ماشتا مرحلة ذهبية فی 
مسار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حيث جاء ريجان 
آن حصل على ٤‏ أصوات من کل ۰ أصوات 
الشديدة التى قادتها إسرائيل لمصفقه 
۷A5‏ ۸ والغارة الإسرائيلية على المفاعل العراقى؛ وعدم 
اتتناع اتیل ر بالعائد ا والعسگری من توقيع 
منم ا ET‏ من مگافاة ا من اتفاقة 
التجارة الحرة التى أنعشت الإقتصاد الإسرائيلى, تاق 
ا ۳ وتجدید التحالف ۸ ,مع نمو قوة 
الشريك لمناسب لإسرائيل سياسياً ا 
وإقتصادياً حيث أصبع الترابط بين الإقتصاد الأمريكى 
والإسرائيلى فى أقوى صورةء ووصل حجم المساعدات 
الأمريكية لإسرائيل بشقيها الفيدرالى واستشمارات اليهود 
الامریکیین إلى ٠٠١‏ بليون دولار. ٠‏ 
المشاكل الثى واجهت التحالف : 
إن التطور المطرد فى العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية 
وصولا انيف التحالف لم ر تون ماص ول اتسس 
واتهام استراخیل يبفعل ذلك عمداً واا الفساأد وسوء 
ام المساعدات الأمريكية. إلا أن هذه القضايا يا لم تحل 
دون استمرار الثحالف وتموه؛ 


الشضخمة الت 3 OT Ee‏ آخه ا 
الحزب الجمهورى؛ وھ بوپ دول سابقاً والتغير السلبى فى 
وأحداث الانتفاضة. اوهو ما يفسر من وجهة نظر إسرائيلية 
الإعلام واهتمام العالم كله لاسيما أمريكا بما يدور داخل 
اشراتل ل اا بالذکر آن هذا التفير يضر بمصالع 
ارال وسور تها أمام العالم والإدارة الأمريكية كما يضر 
ای الإدارة الأمريكيةء وخصوصاً مع الخوف اليهودى هن 
ا س إن الأصولية المسيحية من وجهة النظر 
الإسرائيلية لا ترى أو تهتم إلا يمسالة عودة المسيح فقط 
ويضاف لا سبق احثمال التعارض فى المصالح كما ظهر فى 
حصب الخليج أو محاولة الإدارة الأمريكية ممارسة ض فوط 
على إسرائيل لاجبارها على تنفيذ ما تراه الإدارة الأمريكية 
كتعليق لأضمانات القررض المقدرة د »\ بلابین دولار وربط 
إدارة بوش بين مسالة تجميد بناء المستوطنات وضماتات 
الق وشن وال دف حل مدا الزن مال السلا وفوا 
ينقلنا لأخطر المشاكل التى واجهت وتواجه التحالف الأمريكى 
الإسرائیلى وهی الخلاف البهودى - اليهودى بين يهود آمريكا 
امتراكل ول خن قابا منها مسال الاد مويف 
IPAC‏ آه من بعش القضايا واتهامها بمتالصرة اليمين 
الإسرائيلى. وتمثل شذه المشاكل نقطة البدء فى دراسة 
مستقبل التحالف الأمريكى الإسرائيلى. 
مستقبل التحالف الامريكى الإسرائيلى : 
مثل سقوط بوش وانتخاب كلينتون من وجهة النظر 
الإسرائيلية. عودة الروح للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. 
TRE O N SR EET‏ الفصور 


المظلمة عه بوش م بيكر' والعودة لرحلة ري ريجان الذهبية 
Iden era‏ حيث عكست نتيج الانتخابان 


۷ من الیهود عام ۱۹۸۸ NET‏ قط ماي 
۲,؛, كما أن علاقاتث كلينتون القوية بإسرائيل يعدد 
المسئولين فى إدارته المتعاطفين معهء بالاضافة لحصسول 
اليهود الأمريكيين على مقعدا من ٤١١‏ مقعدا فی 
الكونجرس» و١٠‏ مقاعد فى مجلس الشيوخ. ورغم هذا فان 
المخارف لم تختف تختف من احتمال ترکيز الإا رة الجديدة علي 
الداخل واهمال العلاقات الخارجية لاسيما مع إسرائيل حيث 
كانت أهم المشاكل تتمثشل فى: 

-١‏ احتمال خفض المعونة الأمريكية لإسرائيل التى تقد 
ب ۳ ٻلایین دولار ما بین ٠,۲‏ بليون دولار كمعونة إقتصادية 
۸, بليون دولار كمعونة عسكرية. 

ل احثمال تراجع أهمية إسرائیل كحليف إستراتيجى 
للولايات المتحدة بانتهاء الوب الياردة وسقوط الاثحاد 
السوفيتى. 

۳- المشاکل التی تواجه ۸|۴۸٣‏ من قبیل انتقاد 


E ES 


ل التسيبة 
السكانية فى آمريكا واحتمالات أن يؤث هذا على 
3 داخل خل الحزب الايعقراطى وأمكانية تراجع فدرة 
کک من أليهود الأمريكيين را لأمريكيين الذين لم 
يديد إسراتبل لم يتعرفوا روا إ3 من خلال اينما مع 
بمسالة أرض الميعاد والأرش قلس ومن شح 0 
الجيل الجديد أقل اهتماماً بمسالة المعتقلات النازية والأهرال 
التي لاقاها اليهود بها. 

-٤‏ إعادة رسم أجندة السياسة الأمريكية بعد انشهاء 
الحرب الياردة واحتمال غلم اداد الولايات التحدة للقيا 
بدور راعى عملية ! مع التركيز المكثف على الداخل 
رقضاياه كالصحة والثعليم واآساکن وغیرها. 

رغم كل مذه ابلخاوف فانها 3 تنفى البحد الأيجابى : 

-١ ٠‏ بالنسبة لقضبية امعونة فان هثاك اتجاها لا يرى 
ویستحسن آن تکرن إسرائیل هی الملابة ال lT‏ 

خفض ألُعونة پنحفض الاعتماد الإسرائيلى على الولایات 
المتحدة إقتصادياً وعشنشا وا ويمكن لإسرائيل بذلك 

ان تظهر بهو الدولة المستقلة فى قرارها. 

E ق الحرب الباردة فان أممية‎ Re 
أممية وحساسية اموق الإستراتيجى إسرائيل بالقرب م‎ 
أوروبا فى ظل الاثجاه نحو خفض الوجود المسكرى‎ 
الأمریكی بها وإعادة النظطر فى مسالة حلف الذاتو فى ! إتجاه‎ 
والاكشر استعدادا لمسائدة الولايات المتحدة فى مكافحة خطر‎ 
تهدد اولايات المتحدة‎ E اسا‎ 
em اترا ك المسيحى - لا‎ IE 
الوعى بمساة العاناة اليهودية تحت وطاة المعثقلات النازية‎ 
والشعور بالذنب.‎ 

٤‏ ورغم مشاکل اللويى» فقد تكون هناك مصسالح 

مشتركة بينه وبين الفلسطنيين والمتمثة فى حاجة الجانب 


ال ا ق الاستقرار وبالثالى ضمان سلامة 
إسرائیل» كما لا تزال ۸ا قادرة عل العمل بفضل 
أمتلاكها للمال والرجال والمؤيدين. 


إل أن هذا 9 يذقی ان إحسدى أبرز المشاكل اللوبى 
رطا ا البهردى الامريكى الذى لايعمرف أو يتل 
بإسرائيل ومع اتتشار الزيجات المختلطة ومعارضة اليهود 
الأرض مقايل السلام. 


KN Koko 


والكتاب فى رآينا وإن كان صدر فى الولايات المتحدة إلا 
أنه يعبر عن رجهة الذظر الإسرائيلية من خلال مؤافين من 
أصل يهودى. حيث يحاول الكتاب أبراز وجهة التظر اليهودية 
الت دؤكد: على اش تمران التحالف امشو ين الرلانات 
المتحدة وإسرائيل حتى نهد اتكهاء الحرب الباردةء شما 
يعكس قدرة إسرائيل على تقديم ذاتها بصسورة تٺاسب كل 
عصر من خلال تركيز الكداب عل الأسس العميقة للتحالف 
الأمريكى الإسرائيلى المستندة البعد الدينى والثقافىء وهو 
الأمر الذى تراجعت أهميته وأ EES‏ 
الفترة الأخبرة مع التحول المطرد فى التركيبة العرقية داخل 
الولايات امتحدة هى ما يجعل العد المصلحى فى التحالف 
e‏ الذى رکز عليه الكتاب محاول EE‏ 
وتساؤل: هل حقاً حتت إسراتیل مال E ET‏ 
RT TERE‏ 
TON TES‏ ا استتادا iT‏ 
أمريكى خاطي عن إسرائيل كامتداد للولايات المتحدة فى 
لاه والذى افر عن لعلا ين ا لاء ر تر الضترا م 
والحروب فى المنطقة كما ساهم فى إفشال الإستراتيجية 
الأمريكية الرامية لاحتواء ومحاصرة ااشيوعية فى التطقة. 
هذا کک الستمر فى مصداقية قيام الولايات 
والحیاد لاسيما ف تلل احجام الإدارة الأمريكية عن الشغط 
ى إشتراتيل للتقارب ن وجا .التطر الاسوكية 
واإسرائيلية حول حدود الدون الامريكى قى عطي الساذم 
وهو ما يتعارش جزرياً مع وجهة النظر العربية حول طبيعة 
الدور الأمريكي في عملية السلام . وريما يرجع السيب فى 
ذلك للمخاوف الإدرات الأمريكية من جراء معاداة اللوبى ألمؤيد 
لإسرائيل وبالتالى فقدان اليهود كجماعة عرقية تتميز 
بالتنظيم بالتالى لها قدرة عالية على التاثير فى إتجاهات 
الرأى ألعأم ونتائج الانتخابات وتحويل الحماات الانتخابية 
وهو ما يبدو أن المربشحين الرئيسيين اليوم فى الولايات 
التحدة على وعى وإقتناع تام به فعلى الرغم من نمو حجم 
الجالية العربية, إل أن قدرتها التنظيمية مقارنة بنظيرتها 
اليهودية لا تزال متواضعةء وفى حاجة لتنشيط ونتسيق 
وتحويل. إلا أن السؤال الذى يفرض نفسه اليوم فى ظل 
التأكيد الأمريكى - الإسرائيلى المشترك على التحالف 
العضوی بینهما الذی يكاد يجب ما سواه هو: هل يكون على 
العرب الذين تريطهم بالولايات المتحدة مصالح إستراتيجية 
متبادلة وأن كانت ا ترقی لأهمية الثحالف الأمریکی - 
الإسرائيلى هل يكون عليهم اليوم أن يشرعوا فى البحث عن 
حلیف إسترائثیجی جدید تريطهم يه روا بط شقافية أو تاريخة 
على الأقل ويبدى قدراً أكبر من التفاهم والتشجاوب مم 
ا لمصالح العربية؟!. 


١ -‏ س 


O‏ العلاقسات المعقسدة والمرکبة ہیں 
المجتمعين الإسرائيلى والفلسطينى 
فی نزاعمماعلی مر الزمان واکان 

یوبل فور طوجلی 
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فى أول سابقة عمل من نوعها أستطاع 'يويل فور 
طوجلى" الاستاذ بجامعة تل أبيب والمتخصص فى الجغرافيا 
الإجتماعية رالمؤلف لهذا الكتاب أن يتخطى الصعاب ويعبر 
بموضوعية عن المعادقات اللحقيقية بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين معتمدا على مجموعة من النظريات الإجتماعية 
والجغرافية ومن خلال استطلاعه لآراء مجموعة كبيرة من 
الهمال الفلسطينيين والمستوطنين اليهود بالاضافه أجمعه 
لكافة البحوث والمقالات التى نذشرت فى هذا المىضوع. 

بقع هذا الكتاب فى ۲٤۸‏ صفحة وهو من أحدث الكتب 
المتخصصاة فى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية فقد 3 
نشسرھ قى منتصف هذا العام وأراد الكاتب بتأليقه 
لهذا الگثاب ایجاد بحث لجتماعی ببرز تطور العادقات بين 
الإسرائيليين والفلسطینيين من خلال نظرتثه كباحثٹث 
متخصص وكإسرائيلى يعيش فى المنطقة. 

الكاتب ببرز ويستعرض مجموعة من الأفكار الهامة 
وفيما يلى أهم هذه الأفكار التى تناولها الكاتب. 

أولا: الحركة الصهيونة والدولة الفلسطية.: 


يتناول الكاتب بداية كلا من الحركة الصهيونية والدولة 
الفلسطينية ويوضح حدود العلاقات بينهما من خلال رفض 
كل منهما لوصف الآخر كشعب فزعمت الصهيونية أن الدولة 


افسنطينة ليست شيا حقبقياً وإنما جوع مها جرين من 
مصر والاردن ولبنان وبعض ا المريية بالاضاقە e9‏ 
اوا جر دنا 8 ال الام تاا 

ویری الكاثب ان الوجود الفلسطينى یسوی دأخله 
الفخورنا كنا أن العو تو اما الا 
أيضا ولقد تسبب هذا الاحتواء وما نتج عنه من احثجاج 
وصسراع بين الطرفين فى اقامة کیان قومی فلسطینی قوی؛ 
وفى المقابل يلورة الكيان الصمهيوتى با يتضمنه من مفاهيم 
ورموز كما أن الصهيونية قامت باستعادة أحداث منتفاة من 
من خلالها تشكيل الجغرافيا الدينية والأشكل الثقافى الرمزى 
لأرضها الحديثة. 

وتضفرفت إسرائيل فى القرن العشرين كمبعوثة ملكا 
سلتمان وداود من القرن العاشر قل المياك أو ناك 
هزدوس فى القرن الأول ا يادي والصهيولية نظام إجتماعى 
يحسوى فر داخله الهوية اليهودية والماضسى الجفراف 
التاريخي لليهود حیٹ امتا نقل نظام الابداع القومى 
من مصدره الأورویى فى فة فترة تبلور القوميات وازدهارها فى 
منتصف القرن ET‏ القرن العمشرين وخلقوا 
مجتمف یھودیا حدیڈا أثر على السكان العرب كا آثر 
القاستطنتون قوةجوا ريا لها [ثر هي الأخزى فى الجخت 
الإسرائيلى وشكلت جوانب كثيرة فيه. 


انيا: العمل العربى الفلسطينى فى إسرائيل: 


وشت الكاتب أن العمل الفرنى الفلسطينى فى إسرائل 
بدا مئل أحتلال الضفة الغريية وسيناء» حيث برزت مرحاة 
ازدهار فى الإقتصاد الإسرائيلى الذى احتل المرتبة الثالثة 
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من قو ة الإقتصاد العربى فى المنطقة.ء وهكذا بدأث هرحلة 
جديدة ة للشعاون الإقتصادىي بين الفلسطينيين وا لاسرائيليين» 
ولقد بدا هلا العمل بمبادرات خاأصة لاست غلال الأيدى 
العاملة الرخيصة ثم نظمت الحكومة الإسرائيلية الأمر عام 
4 وقصرته على مكاتب العمل فى المنطقة بحد أقصى 
٠.,٠.‏ عامل ووصلت نسبة التضخم فى عدد العاملين إلى 
۸ بین عامی ۱۹۷۷ و١۱۹۸‏ وإلی ٥,۳‏ بین عامی ۱۹۸۱ 
ر١۹۸‏ وأصبع العمل العربى أحد التعبيرات السياسية فى 
برحلا لی معط لاماج اجتماعی اقتاد بین الج 
E ETT‏ 5 1 0 
حوالى /٠١‏ من حملة المؤهلات المتوسطة وحوالى ه/ 
أکاديميون والیاقی عمال عادیون. 

ثالثا: المركز والبيثة المحيطة : 

أكد الكاتب أن أهم المازق التى تعانى منها إسرائيل 
حاليا والتى من شأنها القضاء على الذظام السياسى 
والإقتصادى بها يتمثل فى محاولة إيجاد مساراة بين ال 
والنثة أالخيطة من اذل قل يعن المشلاخباة السياسية 
من الحكومة المركزية للمحليات إلا أن هناك الكثير من 
المشاكل مثل مشكلة عدم امساواة الإقتصمادية والإجةماعية 
اک ف اا حت ل ا "الأشكناز" الأثرياء 
وت البنئة الخيطة للمهاخرين الخدد "السفاردي" وة 
الحكوفة متشيبة على بعثرة السكان لتخقق المساراة. 

رابعا: الانتفاصة : 

ثم تناول الكاتب فى هذا الفصل الائتفاضة كأحد 
العوامل المؤثرة على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينيةء 
موضحا قيامها بصورة مغاجئة بدون تخطيط مسبق ويدون 
محاولة لاشعالها من أحد. ولم ثلاحظ الحكومة الإسرائيلية 
رلا جيش الدفاع الإسرائيلى ولا الزعماء الفلسطينيون فى 


الناطق وفى تونس قيامها إلا بعد فترة من الوقت وهى تمل 
مرحلة تحول من وضع مستقر لوضع مغاير ومرحلة تحول 
فى الملاقات بين اليهود والعرب جميعهم حيث أصبع 


الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يمل رؤية لمادقة مركبة بين 


المجتمع الإسرائيلى كمبعوت الثقافة الفريية والديانة اليهودية 
وبين الفلسطينيين كمبعويثن للثقافة المريية والديانة 
الإسلامية؛ وفى المقايل كان الهجرة الروسية لإسرائيل مما 
ل N GR E‏ الخلبع إلى 
ا قفترات عدم أستقرار تخفى داخلپا مخاطر 
حیث ٹ کد الكاتب أن أثبتت أن إسرائيل 

دو 

خامسا: الذاكرة: 


أنتقل بعد ذلك الكاتب لنقطة أخرى أنهى بها كتابه حول 
تتمثل فى الذاكرة الخماغياة وفى مفجوةة فى اة الك 
تعلمپا الإنسان وف التاريخ الذى درسه وقی الطيببعة التى 
يعيش فيها وفى أسماء الشوارع والجبال والاماكن المقدسة 
والقبور. 

وقال الكاتب "أن الصسراع يبدا عندما أتسى أننى إنسان 
قبل أن أكون إسرائيليا وأن الذى أمامى إنسان قبل أن يكون 
فلسطينيا" مؤكدا أن الصراع هو صراع سلطة وليس صراع 
شعب وأن هناك فرقا بين الدولة والمجتمع والفرد على الرغم 
من ارتباطهم فلکل منهم فکره ودینامیکیته وتخطیطه. 

وأبدى فى نهاية كلامه الرغبة فى إقامة علاقات إنسانية 
لیس عن طریق الدولة. وأکد أن هذه العلاقات ي يالفعل 
الإسرائيليون والفلسطيثيسون فى سلام E‏ 
الاحتلال والإرهاب والقمع . 
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ل ل بطرس غالی r‏ وتجردة الاح الآمم المتحدة PFHEBPOGRIRDI‏ أ فل يوسف القرعى 
+ تجد دد ولاه غالی وصراع الارادأت الدولية e oreor‏ محمول مرتصی 
hk‏ كراد العرأق: الواقع والمستقيبل FONOUOPIUPPPEPEONEIIIPOEEUSAEEUEPERE‏ أ حمل ناجی قمحا 


بو العلاقات المصرية السودانية وأزمة الثقة .......................... مروى ممدوح سالم 
+ مشكلة الصحراء الغربية والطريق الو کد ههاب 
٭ اضطرابات الشيعة بالبحرين : أبعاد أزمة الدولة الوطنية فى الخبرة العربية ٠...٠...‏ 

sesseiceserisseresssmsisestesetiecsssaebt GDL‏ علاء سبالم 
الأبعاد الثلاثة لمشروغ بنك تذمية الشرق الأوسط .................... يرمين السعدنى 


٭ روسیا صا بعد الانتخابات الرئاسية والصراعات حول السلطة ......... 
E o aga a‏ 
» انتخابات الرئاسة الأمريكية : مسارات المستقبل .. د.جمال على زهران 
العقوبات الإقتصادية الأسريكية ضد كوبا ........... د. السيد عوض عثمان 
» الصين والولايات المتحدة :جوهر الخلاف ................ معت محمد سلامة 
٭ اليىنان بعد رحیل بابا ریق ا ومین سین 
التوازنات الجديدة فى المعادلة الثركية ........................ طارق دحرلج 
ي قراءة تحليابة فى الانتخابات الهئدية .......................... هشام بدوی 
الفلبين.. اتفاق السلام هل پنهی الأزمة؟ ................ بدر حسن شافعی 
» تشادبين شبح الحرب الأهلية والاستقرار السياسى ...محمدشريف جاكو 
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منذ تولیه منصیبه السامی فی ینایر ۱۹۹۲ قام د. بطرس 
بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ كل ما يدخل فى 
نطاق صلاحياته كما حددها الميثاق وأرسى مفهوما نموذجيا 
لعمل الأمين المام للأمم المتحدة بإستحداث عملية اصلاح 
إدارى لمثظومة الأمم المتحدة لم يشهدها التنظيم الدولى منذ 
بزوغه فى بداية القرن. ويكفى الإشارة الى إعادة هيكلة الأمانة 
العامة من ثاحية وتحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف أجهزة 
ووكالات منظومة الأمم المتحدة من ناحية أخرى. 

من تاحية إعادة هيكلة الأمانة العامة للمنظمة فقد قام د. 
غالى بتنفيذ إعادة الهيكلة على ثلاثة سراحل خلال عامى 
۲ بهدف جعل هيكل الأمانة العامة ملائما لإحتياجات 
الول الأمضاء المتجددة ريما يمكن هذا الجهان الثنفيذى من 
الإستجابة السريعة المتطلبات المختلفة فى المجالات السياسية 
وحفظ السلام والنخبة الاقتصادية والاجتماعية والإغاثة 
الإنسانية وغيرها. ولقد أثنت الدول الأعضاء على عملية إعادة 
الهيكلة هذه حین انتهت فی منتصف ۱۹۹۳ بتطبيق اسلوب 
اللامركزية فى الإدارة. وشملت هذه العملية خفض غدد 
الإدارات من عمشرين ادارة الى اثنتى عشرة ادارة وخشفض 
رظائف الإدارة العليا - وهى وظائف سياسية فى المقام الأول 
لحرص كل دولة علبي وجود من يمثها فى دائرة الإدارة العليا 
- من ٤۸‏ الى ۳۷ وظيفةء وهو ما يمثل خفضا يعادل ٤١‏ على 
الأقل مما كان عليه الحال فى مطلع الثمانينيات وقد توازى مم 
ذلك زيادة عدد أعضاء المنظمة من ٠٠١‏ الى ٠۸١‏ دولة. 


د٠‏ بطرس غالى ١‏ ونجربة 
اصسلاح الاسم اإتحسدة 


أما من ناحية عملية استحداث نظام التنسيق الاأمثل بين 
أجهزة روكالات منظومة الأمم المتحدة فلقد أقدم عليها د. غالى 
خلال عامی 110/۹ من وخی بره کم فکر سیباسی 
بالدرجة الأولى أعطى سنوات طويلة من عمره أدراسة الأمم 
المتحدة كتنظيم دولى منذ أواخر الأربعینات. ويرى د. غالى أن 
الأمم المتحدة ليست فققط هى مجلس الأمن المعثى بالسلام 

لإستقرأر فى العالم أو 'الجمعية العامة التى تجتمع فس 
شربف کل عام فى نيورورك التذاول والتذاوفن خول الحارط 
العريضة للسياسات العامة فى المجالات الدولية اللمخثلفة 
كالقضايا السياسية وتزع السلاح ومسائل التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية وحقوق الإنسان (وتصفية الإستعمار والقضاء على 
الفصل العنصسرى حتى وقب قریب) والمساأئل القانونية اأدواية 
فضلا عن الشئون المالية والتنظيم الداخلى لسكرتارية الأمم 
المتحدة , بل أن أنشطة الأمم المتحدة متب لتشمل ٹواحی 
عديدة تؤشر على الحياة اليومية لكل مراطن . "فمنظمة الصحة 
العالمية" فى جثيف تعمل بجد للتوصل لأمصال خد الأمراض 
والأويئة التي تؤثر على صحة المواطن والتأكد من حصول من 
بحتاج الى هذه الأمصال فى ألوقت المناسب وبالتكلفة 
المناسبة. كما أن 'منظمة العمل الدولية" تضع سياسات لحماية 
حقوق العمال وأصحاب العمل: بينما يحدد 'إثحاد الإتصالات 
الدولي" مجالات استخدام خطوط الاتصالات بين الدول الختلفة 
بحيث تحصل كل دولة على نصیب عادل من مچالات ألبث 
الإذاعى والإتصالات التليفونيةء نأهيك عن أنشطة منظمة 
'اليونسكو" فى مجال تطوير أساليب التعليم والحفاظ على 
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الترارث الإتسانى والتقريب بين الثقافات و 'منظمة الأغذية 
والزراعة" المعنية بمسالة الغذاء والتى تنظم فى نوفمبر المقبل 
مؤتمرا أاقمة يعقد لأول مرة تحت شعار "قمة الغذاء"ء و 'منظمة 
اليونيسيف" التى تركز على الطفولة وكيفية مساعدة الدول 
المختلفة ك ويصفة خاصة الدول النامية = على وضع سیاسات 
لالإعداد السليم للطفل أى للمستقبل. 
وإذا كانت لكل منظمة أو وكالة من هذه الأجهزة جمعية 
عمومية لرسم السیاسات ومچلس لإدارة أعمالها. إلا آنها 
ترتبط جميعا من خلال لجنة هامة هى "أجنة التنسيق الإدارى" 
التى يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاعها هم رؤساء 
تلك الأجهزة. ودور هؤلاء جميعا من خلال هذه اللجنة هي 
تذسيق السیاسات والأنشطة ونقسيم الأدوار هلف إنجاز هأ 
تتفق الدول الأعضاء على تنفيذه . فعلى سبيل المثال» حددت 
الجمعية العامة هدفا معينا هى "إزالة الفقر" وكلفت الامين العام 
بوضع کل إمکاتیات الأمم المتحدة وأجهزتها لتنفيذ هذا اليدف 
خلال فترة لا تزید عن عشر سنوات .)۲۰۰۰٥-۱۹۹۱(‏ وکما هی 
واضع فإن البدف ليس سهل التحقيق لأن الظروف رالعوامل 
التى أدت لظهور الفقر واستمراره كعقبة أساسية أمام عملية 
التنمية فى كل دولة تكاد أن تكون دائمة ومترسخة فى كل 
مجتمع سواء كان متقدما أو فى طريقه نحو التقدم. ودور 
الأمين العام هو التنسيق بين الأجهزة المحتلفة بحيث يقوم كل 
جهاز بدور محدد كما أوضحنا فمنظمة الصحة تتولى الجانب 
تضع السياسات والقوائين التى تحدد الحدود الدنيا للأجور 
وتوفر الحماية للعمال وكذاك للعمال المهاجرين خاصة الهجرة 
المؤقتة وتحرم تشغيل الأطقال قبل اتمام التعليم الأساسى,؛ 
ومنظمة الأغذية والزراعة لپا دور فى مساعدة الدول الأعضاء 
على تحسين سياسات انتاج الغذاء ... وهكذا. وصحيح أن 
الأمم المتحدة لا تملك أن تحل مشكلإات العالمء وليس لديها 
الإمكانات لتحقيق ذلك ویما یتوافر لدیها من خبرات فى شتى 
المجالات تساعد الدول الأعمضاء على رسم السیاسات بما 
يحقق الأهداق التى تسعى الدول الأعضاء لتحقيقها بما 
يتمشى مع سياساتها ااوطثية. 
وإذا كانت الحرب الباردة قد شلت قدرات الأمم المتحدة على 
العمل تتيجة للتوازنات التى كانت قائمة خلال نلك الحقيةء فان 
العلاقة الآن بين الأمم التحدة والدول الأعضاء آخذة فى 
التحول ألى نوع من الشراكة. ومع ذلك فطبيمة التوازنات 
الدولية الحاليةء والتى تقوم على مفهوم العالم أحادى القطبية 
إنتظارا لبزوغ النظام العا لی الجدیدء قد اثرت على إمکانيات 
تحصرك الأمم المتحدة وتجاويها مع التطلعات المتزايدة لشعوب 
العالم. ونثيجة لهذه المدخلات الجديدة فقد كثر الحديث عن 
صرورة قطویر و إصلاح" الأمم المتحدة من الداخل؛ وشی مهمعة 
يسع الأمین العام لإنجاز‌ها فی حدود ما تتیحه له صلاحیاته 
كما حددها ميثاق الأمم المتحدة. فالأمين العام هو "الموظلف 
الإدارى الأول" وفقا للمادة ۹۷ من ميثاق الأمم المتحدةء أى أنه 


ا يضم سباسات المنظمة وإنما يقدم توصیات الدول الأعضاء 
قد تقبلها أو تعدلها أو ترفضهاء وفى النهاية فعليه 'تنفيذ" ما 
تتغق عليه الدول الأعضاء ی "أصحاب العمل" أو حاملى 
الأسهم اذا شا استخدام مصسطلعح من مصطلحات الإدارة 
الحديثة. 


وإنطلاقا مما سيق فإنه يمكن القول أن ما يسمي "إصلاح' 
الأمم المتحدة هو موضوع اسياسى' فى المقام الأول مرتبط 
بالتوجه الذى تسعى بعض الدول الكبرى لفرضه على المنظمة., 
فالامين العام قام بالغعل بتنفیذ کل ما يدخل فى تطاق 
صلاحياته کما حسدها الميثاق من حبث إعادة هيكلة 
السكرتارية ومن حيث تحقيق التنسيق الأمثل بين الهيئات 
المختلفة حفاظا على أموال الدول الأعضاء وترشيدا لإنفاق هذه 
الأموال. كما تحملت السكرتارية خفضا كبيرا فى الميزائية. 
فمیزانية عامی ۱۹۹/۹٩‏ أقل من ميزانية ۱۹۹۰/۹٤‏ بحوالى 
٠۰‏ مليون دولار رغم تزايد مطالب وأنشطة المنظمسة. وهذا 
دليل على أن عملية "الإصلاح' عملية مستمرة. 
أنشطتهاء فهذا أمر خاص بالدول الأعضاء فقط. ومن هنا فان 
اتام الأمين العام - الحالى أو من سبقوه - بعدم القدرة على 
تحقيق 'الإصلاح' هو اتهام ظالم لأن الدول الأعضاء هى التى 
تقر البرامج والأنشطة التى يتعين على الأمم المتحدة تنفيذها, 
ومهمة الأمين العام هى ثنفيذ هذه التكليفات بكفاءة وپأسلوب 
إقتصادى يحافظ على أموال الدول الأعضاء التى تسددها كل 
دولة لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة. أما مالا يدخل فى نطاق 
اختصاص الأمين العام فهو إيقاف أحد البرامج أو اختصاره 
أو تقليص أحد الأنشطة. قهذا مسئولية الدول الأعضاء فقط 
کہا أوض حا . 


وإذا كانت بعض الدول غير قادرة على إقناع الدول الأخرى 
بوجهات نظرها أو يما تريد تحقيقه من خلال المفاوضات, فلا 
يجب ولا يصح إلقاء اللوم على الأمين العام وإتما ينبفى 
الإستمرار فى التفاوض مم الدول الأخرى حتى يتم التوصل 
لاتفاق حول أوجه الخلاف ثم يتولى الأمين العام والسكرتارية 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. إتما يبدو أن البعض يحلو له أن 
يجعل من الأمين العام "كبش الفداء" كلما تعثر فى تحقيق 
أهدافه. وهى كما أوضحتا أهداف سياسية فى المقام الأول 
وليست مرتبطة تماماً بتكلفة الأمم المتحدة التى تعد ضئيلة 
جدا, 


ويتساعل الكثيرون عن حقيقة الخلاف حول "الإصلاح" ولاذا 
يقال إنه ضرورة تحتمها الظروف والحقيقة هى أنه ليس هناك 
خلاف وإنما هناك حدا فاصاد بين ما يمكن للأمين العام أن 
أصحاب الكلمة العليا والأخيرة فى المنظمةء فبعض الدول ترى 
قصر نشاط الأمم المتحدة على بعش عمليات حفظ السلام 
رالإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية, بينما 


e 


ترى الدول النامية أن التنمية بمفهومها انشامل على المستويين 
الاقتصادى والاجتماعى ومساشل إذالة الفقر والائعماش 
الاقتصادى لأفريقيا ينبغى أن تظل على رأس قائمة أرلويات 
العمل الدولى. وقد حاولت بعض الدول تحقيق ما ترمى إليه ولم 
تتمكن حتى الآن نتيجة لعدم اقتناع الدول الناميةء فلم يجدوا 
أمامهم ىەۋى الأمين العام لإلقاء اللوم عليه 

إن الأمين العام لا يملك أن بقرر - خفض أو إلغاء برامج 
التلمبة الاجتماعية والاقتصضادية وجهود إزالة الفقر تحث 
مسمى "إصلاح" الأمم المتحدة أو تحت أى مسمى آخر. وهذا 
يوضع كما أسافنا أن 'الإصلاح" مساة "سياسية"' تعكس 
صراعا بين من يريدون أن تلعب الأمم المتحدة دور فى مجال 
التذمية ومن ل درددون ذلك. 

ومن السهل اتهام الأمم المتحدة بأتها مكتطة بالموظفين الذين 
لا يعملون ولكن الحقيقة هى أن كل وظيغة وكل درجة يشغلها 
موف دولى توافق الجمعية العامة على إنشائها بعد التأكد من 
أن هناك حاجة لذلك. وريما أن مسالة "الإصلاح" مقصود بيا 
التخلصس ممن يعملون فی القطاعين الاقتصادى والاجتماعی 
حتى يتم تفريغ مفهوم التنمية من مضمونهء وهو أمر تعارضه 
الدول النامية لتعارضه مع حقوقها الأساسية. فالحق فى 
التنمية هو حق من حقوق الأنسان, وصع ذلك فقد تم خقض 
عدد الوظلائف على مستوى السكرتارية من إثنى عشر ألف إلى 
عشرة آلاف موظف وقد يخفض العدد الى تسمة آلاف - وهی 
عدد أقل بثسبة ۲١‏ من عدد العاملين بالنظمة فى مطلع 
المانينات. والحق أن الخفض ليس مرتبطاً فقط بإدخال 
التقنيات الحديثة إلى السكرتاريةء وإنما إلى عملية ترشيد 
واسعة النطاق جرى تنفيذها خلال السنوات الأريع الماضية. 
وسع ذلك فإن أيا من الموظفين لم يفقد وظيفته رغما عنه وإنما 
حين يتقاعد أحد الموظفين فإنه ا يتم تعيين خلفا له فضلا عن 
تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر مقابل مكافآتث سخية دون 
أن بتم تعيين من يخلفهم فتظل الدرجات شاغرةء حتى أن 
متوسط الشواغر بلغ ١‏ فى مطلمع العام الجارى دون أن 
ينعكس ذلك سلبا على مستوى أداء المنطمة؛ 

وأما عن اتهام الولايات المتحدة الأمين العام بمدم التحمس 


لموضوع "إصلاح' الأمم المتحدة. فإن هذا الإتهام فى غير 
موضعه لأن الأمين العام نفذ بنجاح عملية إعادة هيكلة 
السكرتارية عامي ۲ - ۱۹۹۳ء وعملية تحفقیق التنسيق واللا 
مركزية عامی ٩٤‏ - ١۱۹۹ء‏ كما إنه قام بتعيين ثلائة من 
الخبراء الأكفاء الأمريكيين تباعا على رأس قطاع الشئون 
الإدارية وفوضهم فى اختصاصاته ومنحهم ثقته؛ ولم يحدث 
من قبل أن شغل أى أمريكى متصب الأمين العام المساعد 
لشئون الإدارة قبل مجيئ الأمين العام الحالى. كما أنه عيبن 
أمريكى على رأس برنامج الأمم المتحدة التثمية 0۴ل 
وأمريكية على رأس برنامج الطفولة "يونيسيق"ء وإذا أراد أحد 
أن يوجه اللوم فليوجهه إلى هؤلاء السؤولين وليس للأمين العام 
لأنه منحهم كل الصلاحبات اللازمة لثنفيذ ما اتفقت عليه الدول 
الأعضاء فى مجال "الإصلاح", ومن ذلك فلا ينبغى أن تنسى 
أن ميزانية الأهم المتحدة أقل من ميزانية جهاز مطافئ مدينة 
نبويورك وعدد العاملين فيها أقل من عدد العاملين فى مديذة 
ديزتى للملاهى؛ وميزانية حفظ السلام تعادل ثمن طائرة واحدة 
من طران "الشبع"'» ومع ذلك فالأمم المتحدة تعمل تحت وطأة 
عجز مالى تام يقدر بحوالى ميزانية عام» إن الخطوة الأرلى 
نحو 'الإصلاح' هى أن تسدد كل دولة ما عليها دون أن تضع 
شروطا قبل السداد لأن سداد الحصص الثزام قانونى وفقا 
للميثاق لا مجال للجدل حوله. 

وفى هذا الصدد فانه ليسعد كل مصسرى أن تكون مصسر قى 
مقدمة الدول التى تسدد اشتراكها وليست مدينة بشي للأمم 
امتحدة ويظل اسمها دائما على قائمة الدول التى تحترم 
التزاماتها التعاقدية مم الأمم المتحدة. 

وأخيراً... فإن الإصلاح عملية مستمرة لأن کل جهاز لكى 
يستمر فى أداء مهامه لابد أن يشهد تطويرا ذاتيا فما بالك 
بالأمم المتحدة التى يتعين عليها أن تعبر عن الأرادة الجماعية 
ل ۱۸١‏ دولة أعضساء بها إن المتطليبات تتزايد وتتنوع 
والتحديات كبيرة رالارادة لمواجهة تلك التحديات مثوافرة لدى 
الأمين العام د. بطرس غالى الذى أحسدث ثورة إدارية 
وإصلاحية غير مسبوقة فى أروقة ال منظمة الدولية. 


تنجد ولاسة 


وصراع الارادات الدولية ٠‏ 


د محمود مرتصضی 


الأمين العام للأمم المتحدة هى رئيس الأمانة العامة للمنظمة 
الت تنضسوی تحت لوائها دول العالم» كما أنه أهم موظف 
مدنى دولى. وتمثل قضايا السلم والأمنء وحل المنازعات» 
وحفظ السلام الشاغل الأساسى لهء بيد أن هناك جرانب 
أخرى للوظيغةء ظلت أقل بروزا على مدى صف القرن الفائت 
فى عمر ال منظمةء وتتسم كذلك بأهمية كبرىء وتغدى أكثر أهمية 
على الدوام. اذ ينبغى على الأمين العام أن يشجم على ثطوير 
القاتون الدولى» وأن يعمل على تحقيق الديمقراطية فى 
العلاقات الدوليةء وأن يكون رقيبا على حقوق الانسان وحامبا 
لها , وتضاعف الحاجة اللحة إلى التصدی لطأئفة من المشاکل 
العالمية المعقدة كالبيئة والسكان والمرأة والمستوطنات البشرية 
والتنمية الإقتصادية والإجثماعية. من حجم التحدى الذى تتميز 
به مهمته بالفعل؛ إن نهجا ناجحا للتصدى للمشاكل العالمية 
يتطلب قائدا يصصسوغ جدول الأعمال العالمى» ويوشر القيادة 
الفكرية للمجتمع الدولى: ويشجم العمل الجماعى المشترك. 
وللنجاح فى هذه المهام ذات المطالب الكثيرة بلا نهابة, فانه 
يتبغى على الأمين العام تنسيق عمل ما يشكل حاليا منظومة 
متكاملة لاشم المتحدة من الوكالات والبرامج الملتفصصة, 
وتقوية هيكل الأمانة العامةء والسماح بالتفويض المنتظم لبعض 
من مهام المنصب الكثيرة. 


ولعل هذا الفهم الواعى والادراك الدقيق لطبيعة الوظيفة 
ولستوى المسئرلية الجسيمة التى يحملها على عاتقه الأمين 


العام للامم المثحدةء وبخاصة فى هذه الأظروف الدولية العصيية 
التى تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاجتماعية 
رالاقتصادية التى ٹجتام العالم المعاصر منذ بداية السبعنات 
وحيث يمر المجتمع الدولى بمرحلة انتقالية بين نظام عالمى 
دطرس غالی الى توصیق دور الأمين العام للأمم المتحدة بكلمة 
وأحدة هی الاستقلال) ویضسرورة ان يشوافر لم يحتل هذا 
المتصب الاستهل أي المواجهة ای ضصغفط أو أنتقاد أو معارضة؛ 
دفاعا عما یطالب به میٹاق الأمم المتحدة كل الدول الاعضاء فى 
المنظطمة باحترام الطبيعة الدولية لمسئوليات الأمين العام 
وموظفى الأمم المتحدة. وتجنب السعى للتاثير عليهم فى سياق 
النهوض بمسئولياتهم. 

وحول هذه القضية الجوهرية بالتحديدء وما يتفرع عنها من 
قضایا عديدة» تدور المواجهة القائمة الآن بين الدكتور بطرس 
غالى أمبن عام الأمم المتحدة وبين الولايات المتحدة التى أعلنت 
عن اعتراضها على اعادة ثرشيحه لفترة ولاية ثانية فى هذا 
المنصب الدولى الرفيع. 

لقد وضع الدكتور بعلرس غالى تصبب عينيه منذ اللحظة 
الاولی لتولی مسسشولیاته فی آول ینایں ۱۹۹۲ء أراوية تعزیز 
المنظمة الدولية وتمكينها من اغتنام الفرصة المتاحة فى اعقاب 
الحرب الباردةء لتحقيق غايات الميثاق وأهداف السلام والتنمدة 
والدیمقراطية. وفی مفهوم الدکتور بطرس غالیء لا یوجد ثم 
انفشصال بين التطورات الثى تشهدها العلاقات الدولية فى 


~~ (YA ~ 


المرحلة الرأهنةء وين الوضسم القانوثى ألمثظمة الدودة ولورها 
المنشود: اذ لا تنیثق في رأيه عملية يئام النظام الدولى الجديدء 
من مجرد اختفاء قوة نولنة غظمی .أو ا تهدای فغسکر متاف: 
رانا بشجاوز ذلك الى ضسرورة محاولة تقوبة المتظمة الدولية 
وجعلها فاعلة حتى تلقى قبولا لدی معظم دول العالم كتعبير عن 
الهسمير الحى للمجتمع الدولى ككل, وتحقيق القدرة لها على 
درع الخارجين على شرعية دولية جديدة عادلة. 


واسشجابة ما طبه مجلس الام من الدكتون برس خالىء 
عندما اجتمع؛ ولأول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة على مستوى 
القمة فى ۴١‏ يثاير ١۱۹۹ء‏ قدم الأمين العام تقريره المعروف 
باسم "اجندة السلام" التي بسط فيها أشكال عمليات تدخل 
الأمم المتحدة وطرقها وآلياتها. وقد انطلق الدكتور غالى فى 
رؤيته من أن دور الأمم المتحدة يبدأ قبل اندلاع الأزمة الوقاية 
منها أو العمل على اجهاضها فى مرحلة مبكرة ويتحرك ممها 
اذا اثدلعت» ليحاول احتواها ومنع انتشارهاء ثم حلهاء 
ويستمر دور الأمم المتحدة لكى يضمن أن الحل المقترح يحمل 
مقومات الصمود وليس مجرد مسكنات عرضية أو مؤقنة. 

و الاک رن رن الى ان اا السلام" التى 
تشكل أملا غاليا من آمال الانسائيةء يمكن أن بتحقق اذا 
توافر الثعاون الدولى المنشود فى اطار اللبلىهاسية الوقاة 
التی یعرفھا بأنها تعنى مجمل الاجراءات أو الترتيبات التى 
يتعين اتخاذها لمنع نشوب المثازعات أصلاء أو منم تصاعدها 
وتحوپلها الى حسراعات مسلحة» أو وقف أنتشارها إلى أطراف 
أخرى والعمل على حصرها فى حدود أطرافها الأصلية. 


ويميز الدكتور بطرس غالى فى طرحه لمقترحات الاصلاح 
امطلوية بين الدبلوماسية الوقائية وبين صنع السلم كمرحاة 
بعد ذلك بناء السلم بعد انتهاء الصراعء كمرحلة أخيرة. 

واذا كان صتع السلم هو العمل الرامى إلى التوفيق بين 
الأطراف المتذازعةء عن طريق اوا E‏ مثل طك التى 
ال ىال العمليات التى تة تقوم بها الأمم المتحدة فى الميدان 
والتی یتم من خلالها تشر راد عسكريين أو شرطة أو 
مذدوبين تابعين للأمم المتحدة بهدف حفظ السلم وتوسيع 
امكانيات منم تجدد النزاع. ولا يخفى ان حفظ السلم هو 
ابتكار تبلور من خلال الممارسةء ولم يرد بشأنه نص فى 
اليثاق. كما بلاحظ ان نشاط الأمم المتحدة قد زاد فى هذا 
المجال زيادة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وأصبع يحتأاج 
الى نفقات باهظة وان كان لا غنى عنه فى ضوء التطور الكبير 
الذى طرأ على طبيعة عمليات حفظ السام وكيف انها أصبحت 
تتضمن مهاما جديدة مثل حماية قوافل الأغاثة والاشراف 
على الانتخابات وادارة الدولة مؤقتا... الخ 


اما يثاء السلم نهد انتهاء الصراع فهو مجموءة الاجراعات 


والترتیبات التى يتعين على الأمم التحدة آن تقوم ھا أدعم 
الجهود الرامية الى تثبيت التسوية وضمان عدم النكوص أو 
الارتداد عنها. وجدير بالا ان قوم با ۾ السيلم؛ بوصفه 
اقامة بثية جديدة ينيغى ان ينظر اليه كنظطير لادبلوماسية 
الوقائية التى نسعی الى تفادی انھیار السلمية., فعثل نشوب 
الصراع تدخل الجهود المتعصاضدة لصنع وحفظ السلم الى 
الحلية. ومتی حفقت هذ هھ ألجهود هدافا » فان العمل ألتعأوتى 
المتواصل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية الكامنةء هو وجده الذى يمكنه من اقامة السلم على 
أساس دائم لأن الدبلوماسية الوقائية هى لتجنب وقوع أزمة؛ 
اما بناء السلم بعك انتهاء الصراع فيمنم تكرارهاء 

ويعتبر مفهوم بناء السلم من المفاهيم التى ابتكرها الدكتور 
بطرس غالى وحاول تطويرها وتمميقها ولفت نظر الدول 
الاعضاء اليها. ولعل أهمية هذا المفهوم تكمن فى انها بمثابة 
استكمال لحاقة مفقودة من شان توافرهاء أن يثم الربط بين 
دول ومهام الأمم المتتحدة فى مجال حفظ السلام والأمن 
الدوليينء وبين دورها ومهامها فى المجالات الإاقثشصادية 
والاجتمامية. 


وليس هناك رؤية الدکتور بطرس غالى ما يهدد بتحول 
SS SES‏ ی عالية تنتقص من سيادة 
وانما هى محارلة ا النظام الدولى على أساس صلب 
يستمد قوته من شرعية عالية وليس فقط من مصالح القوي 
الكبرى المهيمنة. وهنا بالضبط يكمن التناقض بين السعى 
ابلورة شرعبة دولية قوية وعادلةء التى يعمل الدكتور بطرس 
غالى من أجل تحقيقهاء ويي الراغبين فى اقصائه عن الأماذة 
العامة لأنه فى ظل مثل هذه الشرعبة الدولية المقترحةء سيتعذر 
تنفيذ كثير من سياسات القوة السائدة الآن على المسرح 
اللولى. 

وفى مجال التطبيق العملى لرؤية الدكثور بطرس غالى لمبدا 
استقلالية الأمم المتحدة واستقلالية أمينها العام» كان لابد من 
وقوع التصادم وا لمواجهة بينه وبين اليمنة الطاغية للقوة 
العظمى الوحيدة المثفردة بالنظام العالمى فى المرحلة الراهنة, 
وذاك عند تناول مختلف القضايا الدولية الثى تفجرت وفرضت 
نفسها على الواقع الدولى» كالصومال والبوسنة والعدوان 
الإسرائيلى على جنوب لبنان وغيرها من القضايا التى كان 
لابد للأمين العام أن يدافع فيها عن دور المتطمة وقرارها 
المستقل بعيدا عن التدخلات وامصالم الأمريكية الخاصةء وأن 

ففی الصومال التی قرر الرئیس الأمریکی جورج بوش فى 
أيامه الأخيرة التدخل وسط دعاية أمريكية واسعة للدور 
الانسانى الأمريكى فى حماية الصومال من نفسه ومن لوردات 
الحرب الذين مزقوه إريا وأشعلوا فيه الحرب الأهلية والمجاعةء 


1۳۹ - 


٩‏ س السياسة 


كان لابد للأمم المتحدة التدخل ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه 
من مقدرات الشعب المجنى عليه. ورغم ان التدخل العسكرى 
الأمريكى مع قوات دولية أخرى كان مقدرا له ان يكون دعما 
لعمليات الاغاثة الدوليةء إلا أن الرلايات المتحدة قررت فجاة 
الانسحاب من الصومال عند سقوط أول ضحايا لهاء وبعد أن 
فشلت فى اعادة تشكبل الوضع السياسى فى الصومال وفقا 
للأرضاع الدولية التى ترتضيها وتركت باقى القوات الدولية 
وعمليات الاغاثة مكشوفة لهجمات الليشيات الصورمالية 
المسلحة مما كاد يفسد الغرض الذى جاءت الأمم المتحدة من 
أجله لاثقاذ شعب الصومال؛ ولا بخفى ان الولايات المتحدة قد 


سلاح كافة الفصائل المتحاربةء ومن هنا كانت انتقادات الأمين 
للدور الأمريكى عادلة ومنطقية؛ اذ لم يكن يتوقع أحد ان يكون 
الذهاب الى الصومال نزهة عسكرية تذتهى بانتهاء أغراضها 
الدعائية ودون تنفيذ المهمة التى أناطتها به المنظمة الدولية. 
وحين ارادت الولايات المتحدة إيفاد ممثل مستقل يبسعث 
بتقاريره الى واشنطن وليس الى الأمم المتحدة اعترض الأمين 
العام لاه ليس من حق واشنطن ان تخترع قواعدها الخاصة 
العمل ضمن القوة الدولية. 


أما عن الاتهامات الأمريكية للدکتور بطرس غالى بالتردد 
فی تفیش لاجا ترجی فنربات جوا الى شرب الب 
من جانب قرات الاطلنطى» خلال اللحظات العصيبة لأزمة 
اة قلغل الو انات التهةة تكن أول من ترف بيطا 
منطقها آنذاك. رهى الثى احتاجت بعد ذلك الى جهد 
دبلوماسى مضن لجمم الكلمة الأوروبية والأمريكية والروسية 
الوقوف فى صف واحد من أجل توجيه"هذه الضربات وعقد 
اتفاق السلام فى البوسنة فى مدينة دايتون الأمريكيةء ثم بعد 
ذلك للاشتراك فى أكبر عملية حفظ للسلام ضمت ستين الف 
جندى على الأرض البوسنيةء ولعل ذلك ما كان يطالب به 
الدكثور بطرس غالى مثذ البدايةء وأسيئ فهمه أثذاك من جائب 
الدول العربية والإسلاميةء اذا لم يكن بمقدوره أن يعرض قرات 
الأمم المتحدة للخطر فى غيبة التزام دولى واضع بالدخول فى 
عملية عسكرية ودبلوماسية وأسعةء وهو ما تحقق بعد فترة 
طويلة ترددت خلالها أوروبا والرلايات المتحدة ذاتها قبل ان 
تحسم أمرها فى النهاية. أن الأمين العام يعرف ان من أول 
واجباته وسط مسئولياته الجسام ان يحافظ على قواته التى 
هى قوات الدول الأعضاء فى الإأمم المتحدة, التي لم ترسل الى 
البوسنة الا لحفظ السلام» وليس لكى تذبح فى للل غيبوبة دولية 
طا لبث بقعل تقصير الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذاتها, 
لقد دافع الدكتور برس غالى عن الانتقاداث التى وجهت لأداء 
الأمم المتحدة فى البوسنة معتبرا أنه لفتره طويلة فان المنظمة 
الكبرى؛ بل وعجزها عن التصرف. 
أما جريرة الدكتور بطرس غالى وخطيئته الكبرى من وجهة 
النظر الأامريكيةء فهى إصراره على ان يعرض على الأهم 


المتحدة تقرير ممه ومستشاره المسكرى فى لبنان عن أحداك 
مذبحة قاناء إبان العدوان الإسرائيلى الأخير للبنان وحیث راح 
ضحية القصف الإسرائيلى على هذه المديثة اللبنانية أكثر من 
مائة من المدنيين اللبنانيين الذين كائوا فى حماية القراك 
الدولية التى تعمل تحت علم الأمم المتحدة. وفى الواقع فان 
الأمين العام لم يكن بمقدوره تجاهل إعلان هذا التقرير لمجرد 
ان ذلك يلبى رغبة إسرائيلية رأمريكيةء لان ذلك كان 
سيتناقض,» ليس فقط مع الاجراءات المتبعة فى الأمم المتحدة 
ولكن ايضا مع رغبة المجتمع الدولى الذى هزته المأبحة ولم 
تفلح الدعاوى الإسرائيلية فى اقناعه بان الجريمة كانث نتيجة 
خطاً فنى» خاصة وان العسكريين الإسرائيليين لم يفلحوا فى 
اقناع اللجثة المسكرية للأمم المتحدة بقيادة الميجور جنرال 
الهولندی "فرانکلین فان كاين" بمثل هذه الدعاوى مما أدى الى 
استبعاد التقرير المعد عن المجزرة بأنها كانت على سبيل 
الخطأ وأن تهريض قوات الأمم المتحدة ذاتها للخطر لم يكن 
مقصودا. لقد اعتبر الدكتور بطرس غالى بحق ان شر التقرير 
كان دفاعا واجبا عن الأمم المتحدة ومكانتهاء ودفاعا عن قواتها 
التى تعمل على حفظ السلام فى عديد من بقاع العالم. أن 
الدکتور بطرس غالی بیساطة یابی علی نفسه ان یکون فی 
وضعدة الموظف التابم للادارة الأمريكية.ء وهن ها أثار حذق 
مادلين أولبرايت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
رالتى أقسمت على الملا - بعد اصراره نتشر تقسرير الا 
المتحدة حول مجزرة قانا الذى أدان إسرائيل - أنه لن يتم 
التجديد له. 

أما الرافد الآخر لاهتمامات الدكثور بطرس غالىء فقد 
انصب على التنمية؛ قوضيم 'أجندة التنمية" التى حدد فيها 
محاأورها ومقتضیاتهاء لأنه بری؛ کا چاء فی هده الأجندة أن 
السلام الحقيقى لن يثحقق ال بالتنمية. وكان من الطبيمى ان 
يثير البعد الاجتماعى فى خطاب الدكتور بطرس غالى 
حساسية خاصة لدى الدول الرأسمالبة المتقدمة فى مرحلة 
تميل فيها الى خفض مساعداتها للمستعمرات السابقة 
الفقيرة, وقد عالج الدكتور بطرس غالى على هدی سنوات 
رلايته الخمس السابقة فى منصب الأمين العام للأمم المتحدة, 
البعد الاجتماعى فى نشاط الأمم المتحدة من ثلاث زوايا: فقد 
دافع من زاوية أولى عن الدول الأفقر فى العسالم الثى يقع 
معظمها فى القارة الافريقيةء حبٹ لا يتجاوز متوسط دخل 
الفرد دولارا واحدا فى اليوم لمواجهة مختلف متطلبات الحيأة. 
كما طالب من زاوية ثانية بديمقراطية العلاقات الدولية حتى ل 
تحرم دولة صفيرة نامية من تحقيق الازدهار الاقتصادى نتيجة 
استئثار الأطراف الأقرى بمزايا عولة الاقتصاد وهو تعبير 
دبلوماسى مهذب عن الغول الاقتصادى الجديد المتمث فى عدة 
ظواهر ومؤسسات اقواها الشركات متعدية الجنسية وليست 
متعدبتها فقط وأخيرا دافع الأمين العام من زاوية ثالثةء عن 
الطبقات المحرومة بصبفة عامة لحماية الاستقرار السياسىء 
واقترح وضع خطة عالية لحل مشكلة العشوائیات التى تعائى 


سک 


o 


منها فثات كثيرة العدد فى الدول الفقيرة, والغثية على السواء. 
هذه الذغمة عن مساعدة الدول الفقيرة أو الفقراء اينما كانوا 
تثير حساسية قطاعات واسعة فى المجتمعات الصناعية الغنية 
حتى لقد صارت أحد موضوعات الحملة الانتخابية فى الولايات 
التحدة حيث ينظرون الى الفقراء ليس كضمايا لاليات النظم 
الاقتصادية وأزمات البطااة المستحكمة فى هذه المجثمعات؛ 
وإنما بصفتهم کسالی ومسؤولین عن سوء أحوالهم» وپالتالى 
أصبح الاستنكار علنا ومتجسدا فى شعاراث انتخابية للحزب 
الجمهوریى تندد بمحاولات تزويدهبم بضمانات اجتماعية أو 
رماية صحية. 

ولعله ل توجڊډ قضية کشفت عن دی التذبذب والتناقشس 
فى الموقف الأمريكى من الدكتور بطرس غالى مثل قشية 
القدرة على خفض نفقات المنظمة الدولية. فالحقيقة التى تعرفها 
الولايات المتحدة هى ان بطرس غالى هى أول من قام بأول 
عملية اصلاح حقيقى لبيروقراطية الأمم المتحدة وميزانيتها منذ 
اتشائهاء وقد قام بذلك فى ظل أكبر عملية توسع عرفتها 
النظمة العالمية فى عمليات حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية 
رالاغاثة الدوليةء حتى ان الأمم المتحدة تدخلت فى بعض 
الأوقات خلال ولاية الدكتور بطرس غالى لمنصب الأمين العام 
فى أكثر من اثنين وأربعين صراعا وأزمة دولية فى وقت واحد. 
وحدث كل ذلك دون أى زيادة حقيقية فى ميزانية الأمم المتحدة, 
ورغم الضغوط الدولية المتوالية حتى من جانب الولايات المتحدة 
نفسها على الأمين العام لكى يتدخل فى شبكة واسعة من 
الأزمات والصراعات, التي ا تريد الولايات المتحدة ذاتها 
التورط فيها وأيضا فى ظل ما هو معروف من عجز كثير من 
دول العالم عن الوفاء بالتزاماتها ازاء تفقات حفظ السلام؛ بل 
رفى ظل تقصير الولايات المتحدة نفسها فى الوفاء بالتزاماتها 
وثسديد حصتها المقررة لاهم المتحدة حتى أن ديونها المتراكمة 
للمنظمة العالمية قد بلغت أكثر من مليار ونصف الليار من 
الدولارات. 

وعلی صعيد إعادة هيكلة نظام العمل داخل الأمم المتحدة 
بما يخفض النفقات ويرفع مستوی الاداء» اعاد الدكتور بطرس 
غالى تنظيم دوائر ومكاتب الأمانة العامة لاأمم المتحدة رقام 
بخفضها من عشرین الى اثنى عشر فقطء كما قام بخفض 
المناصب العليا فى الأمانة العامة من ثمانية رأريعين الى سبهة 
وتلاشین. وعان مفتشا عاما مراقية انفاق الأمم المتحدة وجعله 
مسئولا أمام الجمعية المامةء واقترح ميزانية عامة ٩٩‏ - 
۷ تقل مبلغ ۱۱۷ مليون دولار عن سابقتهاء وأخيرا ألغى 
تدریجیاً حوالی الف وظيفة, وقد حدث كل ذلك فی الوقت الذى 
أنضمت فيه لعضرية الأمم المتحدة عشرون درلة جديدة؛ ومن 
المعروف ان الجمهوريين طلوا يتهمون إدارة كلينتون 
الديمقراطية بأتها سلمت القيادة الدولية للأمم المتحدة» ولذلك 
جاء قرار الكونجرس الأمريكىء» الذى يسيطر علبه الجمهوريون 


عارضه الرئيس كلينتون أيامها ودافع عن الأمم المتحدة وعن 
اُمیٹها العام فى العام المأاضى مرددا أن الدور المتزايد الذى 
تلعبه الأمم المتحدة فى المشكلات الدولية يأتى متمشيا تماما 
مع السياسة الأمريكية. كما أنه يعفی الولایات المتحدة من أن 
تسب دور رجل البوليس الدولي الذى کثيرا ما دی الى امات 
اجتماعية وأقتصادية. ولكن بعد أن تبنى 'رويرت دول' المرشح 
الجمهورى موقفا محددا معاديا فی مجمله من الأمم امتحدةء 
وبعد أن اتهمها بانها خلال الممارسات التى تمت فى السنوات 
الماضية قامت بتظليل وتهميش الدور العا مى للولايات المثحدة. 
فأغلب الطن ان ضغفط المعركة الانثخابية كان سببا إضافيا 
اجر كلينتون على تغيير موقف ادارته من هذه القضية الى 
النقيض» خاصة وأن اجهزة الاعلام الأمريكية قد الحازت 
بشكل واضع للأفكار التى يرددها الجمهوريون حول الدور 
المتضخم للأمم المتحدة على حساب المصالح الأمريكية., 

ومن كل ذلك يتبين بوضوح ان اسلوب ادارة الدكترر 
بطرس غالى للمنظمة الدوليةء يعكس إيمانه بمنظومة فكرية 
وحضارية مغايرة تماما للفلسفة البراجماتية التى تحكم 
الأفكار والسلوكيات الأمربكية, ان الرلايات المتحدة تطلب 
باختصار من الأمين العام للأمم المتحدة مراعاة مصالع 
وتحالفات الولابات المتحدة فقط حتى وان تعارضت مع 
مقثضبيات الوظيفة ودواعى الامانة ومصبالح بقية دول العالم. 
ان الولايات المتحدة لا ترضى هن رؤية الدكتور بطرس غالى 
لدور المنظمة الدولية ولكيفية اصلاح هيكلهاء وتطالبه بأن يتخلى 
عن مسئوياتها عن قضايا تنمية دولها الفقيرة. واسقاط اعباء 
الديون عنها, 

واذا کان اعتراض الولايات المتحدة على أعادة ترشيع 
الدكتور بطرس غألى كأمين عام للأمم المتحدة لفترة ثانيةء هو 
ينصاع له دون اعتبار لرغبة المجتمع الدولى وأطرافه المختلفةء 
ودون اعتبار التقاليد وللاصول الدبلىماسية المتبعة فى مش هذه 
الأامورء حيث جاء اعلان رفضها لاعادة الترشيح بشكل غير 
مسبوق فی الاعراف الدولبة ويتجاوز چميم الحدود المقبرلةء 
المضوية فى مجلس الأمن؛ كما هى العادة فى مثل هذه 
الأحرال. وفى كلمات أخرى» فان الولايات المتحدة قد تخلت عن 
كل الاجراءات المتعارف عليها فيما تعلق باختيار الأمين العام 
للأمم امتحدة حيث كانت تحرص عى القيام بمفاوضات طويلة 
فى هذا الشان, من وراء الکوالیس يتم التراضی خلالها على 
شخصية تقبلها جميع الاطراف, بل وتخلت كذلك عن القاعدة 
المتواترة هثڏ ائشاء الأهمم المتحدة وشی التجديل للأمين العام 
القائم لفترة ثانية كما حدث مع ترجفى لى» وهمرشود. 
ویوثانت» ودیکویار من قبل. 

أن عقدة الاستعلاء التى سيطرت على الدبلوماسية 


ت 


الأمريكية هى التى جعلتها لا تفرق بين ماهو واجب فعله كقوة 
عظمى أحادية فى هذا العالم وما يجب ان تتعفف عن القيام 
به. ان اعتراض الولايات المثحدة على الدكتور بطرس غالى 
بهذه الطريقة الفظة وإشهارها لسلاح الفيتو حتى ل يرشح 
أقترة ثانيةء انما يعطى دلالة خطيرة على أنها تريد بالفعل 
وبفعل القوة ان يكون كل العالم تحت إمرتها دون مناقشة 
وعليه فالمجتمع الدولى يجب ان بتنبه الى ما يحيق به من 
أخطار مستقبلية من مغبة التفرد الأمريكى بالسلطة والهيمنة 
العالميةء والرغبة المحمومة فى السيطرة الكاملة على قواعد 
اللعبة الدولية بعد ان خلت لها الساحة من القوة المظمى 
المنافسةء ولم يتحول النظام العالمى بعد الى التعددية القطبية. 


ان حق الدكتور بطرس غالى فى التمديد لولاية ثانية يعد 
حقا مستمدا من قاعدة عرفبة درلية جريى عليها العمل الدولى 
على مدى نصف قرن هى عمر الأمم المتحدة. ويضحى الوقف 
الأمريكى الداعى الى عدم مساندته فى الترشبح لولاية ثانية. 
بمثابة حرمان للأمين العام» بغير مسوغ قانونى؛ من حقه قى 
التمديد, خاصة ان ميثاق الأمم المتحدة ذاثه يعتمد عدم النص 
على تعيين الأمين العام لفترة قصيرة مع السماح بتمديدها 
حتى يفوت الفرصة على الدول الدائمة العضوية فى مجلس 
الأمن هن مغازلة الأمين العام ومراودته عن نزاهته مقابل 
التمديد لهء ومن باب أولى يتعين على القاعدة العرفية الدولية 
الجديدة ان تمنم الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمنء من 


محاولة عزّل الأمين العام من منصبه أو محاولة حرمانه من 
لتمدید بغیر مسوغ قانوني. 

ان الدكتور بطرس غالى من حقه ان يرشع لفترة ثائية 
بحكم انجازاته خلال السنوات السابقة التى تصدت فيها الأمم 
امتحدة لا لم تضطلمع به فى تاريخها وسط أثواء وعواصف 
عا لمية عاثية. ليس أقلها انفراد الولايات المتحدة بالقمة الدرلية 
ورغدتها فى الهيمنة على أعمال المنظمة العالمية. 
القضية لم تقع صدقةء وليست هى من نسيج القضاء والقدر. 
بل هى امتحان صعب للارادة الدولية فى مواجهة الارادة 
پاسم الأمم المتحدة, ولأن ألدکشور بطرس غالى شؤمنڻ بالاأمم 
تجربة نادرة من نوعهاء يمكن ان تشكل سابقة فى صراع 
الارادات بين الدولة العظمي الوحيدة فى العالمء وبين باقى امم 
الأرضص. 

وسواء تم تجديد ولاية ثاتية للدکتور بطرس غالى كامين 
المواجهة وحده يعتبر انتصارا له ولأمم الأرض بأسرها. 


Ez 


أحمد اجى قمحة 


قامت قوات الثحالف بزعامة الولايات المتحدة فى الشالغ 
والرابع من سبتمبر الماضى بتنفيذ عملية 'ضرية الصحراء 
ضد العراق. وهی العملية التی تم من خلالپا قصف مركز عبر 
صواريخ "كروز' لأهداف رادارات الدفاع الجوى المراقية 
ومواقم الصواريخ ومراكز القيادة والإتصالات وذلك فى 
الجثوب العراقى, وعقب إنتهاء هذه السمليةء أعلنت الولايات 
المتحدة عن توسيع منطقة الحظر الجوى فى جنوب العراق إلى 
خط ٣۳‏ شمالا مؤكدة أنها بذلك تحدث تغييراً فى المواقع 
الإستراتيجية بحيث ل تتوفر للعراق الفرصة فى تهديد درل 
الجوار فى الجنوب» كما أكدث أنه لولا المملية الأسريكية لم 
تكن العراق قد سحبت قواتها من المنطقة الكردية فى الشمال, 
وفيما بعد» واصلت الولايات المتحدة حشد قواتها فى الخليج 
العربى وفى دولة الكويت على الحدود مع العراق بزعم منع أى 
تهديد عراقى للكويت فى الجنوب وللأكراد فى الشمال خاصة 
بعد اللقاء الذى تم بين مسعود بارزانى - المتحالف مم العرأق 
- وروپرٹ ببالتراو, والذی أعلن برزانی بعده عن انتهاء تحالفه 
مع بغداد. ومن جهة أخرى؛ إستغلت تركيا تدهور الأرضساع 
على الساحة العراقية بعد الضرية الأمريكية لتعلن عن خطتها 
a‏ م أمنى على حدودها سع العراق وبعمق يترأوح من 
١‏ إلى كم دال الأراضى المراقية. وهذه الخطة لاقت 
ترحيياً أمريكياً بريطانياً ومعارضىة كافة الدول العربية والقوى 
الدولبة الأخرى كروسيا وفرنسا والصين. وبصفة عامةء وفى 
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ظل تدهور الأوضاع على الساحة العراقيةء فلم يملن أى طرف 
من الأطراف المعتية عن تبنيه لمقترح خلق كيان مستقل 
للأكرادء وذلك نا يحتويه هذا المقترح من مخاطر وتهديدات 
لكافة الأطراف الإقليمية والدواية. ولكن التهديد الحقيقى يكمن 
فى أن إستمرار تدهور الأوضاع على الساحة العراقية قد 
يدفع إلى إقرار أمر واقع بتقسيم الدولة العراقية وذلك ضند 
رغبة الجميع وضد مصالح الجميم. ويحاول هذا التقرير أن 
يقدم تفسيرا لما يحدث على الساحة المراقية من خلال 
استعراض القوي الكردية الرئيسية المتصارعة على الساحة 
و على es‏ الأطرف الإقليمية والدولية التى و 
العراق. 

آولا: من هم الاکراد؟: 

يشكل الأكراد وحدة قومية خاصة تشات وتفاعلت بتأئثير 
بتواجدون بهاء والأكراد يدينون بالإسلام وهناك مذهبان 
رئيسبان هما السنة والشيعة. فالأكراد الذين يعيشون قى 
گٹی كراد ترکیا هم على المذهب السنى فيما الآخرون على 
الذهب الشيعى. والاكراد أيضاً الخاصة 


ا 


مجمومة اللفات الهندى أوروبية. ولكنها 'لغة نقية لها مميزاتها 
الخاصة وتطوراثها القديمة والمعاصرة, والأكراد بتوزعون 
سکانیاً وجغرافيا على الحدود العراقية - السورية والعراقىة - 
التركية رالعراقية - الإيرانية - والابرانية - الأئربيجائية 
والإيرانية - الأرميتية. أى أن الأكراد يعيشون على حدود 
العراق وتركيا وإيران وسوريا وأذربيجان وأرمينياء ولكن 
تواجدهم الفعلى والذى رسخ نتيجة للعديد من العوامل 
التاريخية والجغرافية والسياسية جعلهم يتركزون فى شمال 
العراق؛ حيث ينطلقون من هناك إثارة الإضطربات مع الدول 
المجاورة أو مع العراق نفسة» ولعل ذلك ما جعل العراق اأدولة 
الوحيدة التى عانت بشدة من بين الدول السابقة من تحركاث 
الأکراد . وعلى الرغم من أن تقدير عدد الأكراد يمثل إشكالية 
كبيرة بقعل ثضارب الإحصائيات وتنوع ها Yi‏ أثه فوشا یات 
هناك إجماع على أنهم لايقلون عن ۲٠‏ ملین گردی: موزعون 
کالاتی: ۱۲ ملیرنا ٤ e‏ مليونا فى العراق؛ ؟ مليونا 
فی إیرانء والباقون موزمون فی سوریا وأذربیجان رأرمینیا 
كما أن لهم تواجد رمزى فى بعض الدول العربية مثل مصر 
والأردن. وتعتبر أهم قبائل الأكراد فى العراق هي: بارزانء 
الطالبانيةء البابان؛ الجاف, واليزيديون. وعبر التاريخ الكردى 
فى العراق» كانت هناك العديد من الفصائل والجمعيات 
والأحزاب» ريمكن أن نقول آنها مرت بمرحلة فرز سسياسى 
وصراعى» أسفرت عن بقاء فصيلين رئيسيين تتجمع حولهما 
بقية الفصائل الكردية وهما الحزب الديمقراطى الكردستانى 
والاتحاد الوطنى الكردستانى. 
-١‏ الاتحاد الوس الکردستائ ؛ 
عند إنهيار الثورة الكردية اثر اتفاقية ٦‏ مارس ٠۹۷١‏ أعلنت 
القيادة المشائرية للفصائل الكردية المنضوبة تحت راية الحزب 
الديمقراطي الكردستانى إنهاء الكفاح المسلح والنضال 
السياسى معا وخيرت المواطنين الأكراد ما بين العودة إلى 
العراق أو الهجرة معها إلى إيران. وقد أدى ذلك إلى حصول 
فراغ كبير فى الساحة السياسية الكردية وإنفراط رياط الحزب 
الديمقراطى الكردستانى الذى كان آنذاك تجمعاً قومياً ضم 
اليسار واليمين وكافة الطبقات الوطنىة والفئات المالكة. ا 
باتت الساحة الكردية فارغة ومهيأة لاستقبال أى تنظيم جديدء 
حیثٹ ظهر الاتحاد الوطنی الکردستانی فی ونیو ٠۹۷١‏ 
تنظيم شبه جبهوى يجممع كافة التيارات الوطئية المناهضة 
كافة الأساليب الثى ينتهجها النظام العراقى من أجل حل 
المشكاة الكردية, وإرجم الفضل فى ٹأسیس الاتحاد الوطنى 
إلى جهود جلال الدين الطالبانى الذي أكد أن أهداف الاتحاب 
تكمن فى خلق جبهة سوحدة بين طبقات العمال والفلاحين 
وحلفائهما من البرجوازية الصغيرة والبراجوازية الوطنية من 
أجل القضاء الكامل على النفوذ ا جنبی (إیران) ak‏ 
o YS‏ ناغل تحقدق 
الأهداف السابقةء فقد أنشا طالبانى قوات عسكرية خاصة 


بالاتحان اسنماها 'الأئصار". 


ب- الحزب الدمقر اطی الکردستانی ؛ 


بعد أن فرت القيادات الكردية من العراق إلى إيرانء ولجوء 
الملا مصطفى البارزانى إلى أوروبا ثم الولايات المتحدةء نچد 
أنه حاول من هناك إستئناف جهاده السياسى اع التأپيد 
اقضية الأكراد إستنادا لنفوذ الولايات المتحدة في الشرة 
الأرسط وقف گا ذلك على عدم إستغفادته من محاولة حل 
قضيته عن طريق الاعتماد على تدخلات القوى الخارجية سراء 
إيران أي الولايات المتحدة. وفی الوقت ذاثه کان إبنا البارزانى 
مسعود رإدريس والبقية الباقية من قيادات الحزب الديمقراطى 
يحاولون إستئناف العمل من إيران» وقد كانت هناك العديد من 
المحاولات لتوحيد الصف إلى أن تشكلت القيادة المؤقتة للحزب 
فى نوفمبر ۱۹۷١‏ ولم تمر عدة أشهر حتى عادت التنطيمات 
الشاصة بالحزب لتتواجد فى جميم المحافظات الكردية 
والمحافظاتب العرافقدة التى دوجد قیها الأكراد. وبغل وفأة الد 
مصطفی البارزانی تم انتخاب ابنه مسعود ليخلغه فى رئاسة 
إدریس. 

وفى مايو ١۱۹۷ء‏ تم إستئناف العمليات العسكرية الكردية 
بالتعاون بين الفصيلين الكرديين الرئيسيين ضد النظام 
المراقى. ورغبة فى مزيد من التعاون فقد وقعا فى مارس 
۷ اتفاقية لتنظيم العلاقات فيما بينهما والتى تشير الدلائل 
إلى أنها كانت البداية لتجسيد الخلافات فيما بين القفصيلين 
الرئيسبين؛ بحيث أنه منذ هذا الوقت لم تدم العلاقات الطيبة 
بين الحزبين إلا لفترات قصيرة. 

ويمكن أن تقول أن الخلاف الحركى بين الفصيلين کان 
واضسحاً ابان الحرب المراقية - الايرانية (حرب الأ 
الأولی)» ففيما شكل بارزانى زعيم الحزب الديمقراطى تحالفا 
فى شمال العراق بين كافة فصائل المعارضة العراقية الكردية 
وغير الكردية من أجل مزيد من الضغط على النظام العراقى 
واجباره على تقديم التنازلات للمعارضة وللأكراد خاصة فى 
ظل الاعلان من تحالف تم فی عام ۱۹۸۳ بین ایران وادریس 
ومسعود بارزانی. نجد أن جلال طالبانی زعيم الاتحاد الوطنى 
قد بدأ فى فتح قنوات إتصال مم النظام العراقى من أجل 
الأبحث عن صيغة جديدة للحكم الذاتى للأكرادء وقد شجم 
طالبانى على ذلك أن العراق فى هذا الوقت کان قد فتح قنوات 
اتصال مع عبدالرحمن قاسملو زعيم الأكراد الايرائيين وحليف 
طالبانى آنذاك فى مواجهة الأفكار الخومينية. وإذا كانت 
مباحثات طالبانى مع العراق قد أعلن عن فشلها فى التوصل 
لصیغة حکم ذاتی جدید فی ٠١‏ ینایر ۱۹۸۰ء وإذا کان تحالف 
آل بارزانی مع ایران قد فشل حتى فى تسليمهم منطقة 'حاج 
عمران" الحدودية والتى أصرت طهران على ادخال قرات 
معارضة تابعة للجبهة الإسلامية المخذة هن طهران مقرأ لها 
بھاء فان ما یهمنا هنا ابراز وتاکید مایلی: 
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المنظتهة المحايدة 
سكا بداية المنطقة الكردبة ف شال العراق 


م 


المصرد ل 
LAURENT ET ANNIE CHABRY, POLITIQUE ET MINORITES AU PROCHE-ORIENT, EDITIONS MAI-‏ 
SONNEUVE & LAROSE, PARIS, 1987, p. 347,‏ 


و۳ - 


-١‏ أن طالبانی وحتى آواخر الثمانينيات كان متبنياً للتوجه 
المنادي بالتحاور مم النظطام العراقی؛ بیتما کان بارزانی يحارل 
الاعتماں ESE‏ لدعم N E‏ الذاتي. 
E FR TY‏ 
۳- بدأ يتبلور دور القوي الخارجية فى اثارة القلق 
والاضطرابات فى المنطقة الكردية فی شمال العراق وکانت 
إيران هى أكبر وأكثر القوى الخارجية تاثیراً على ما يجرى 
على الساحة الكردية العراقية. 
ثانيا: الازمة الحالية : 
لايمكن أن يكون الحديث منطقياً عن الأزمة الحالية التى 
أثيرت بسبب الأكراد فى شماأال العراق بدون التعرف على 
التفاعلات التى أفرزتها. ففى خلال الفترة من ٠٠‏ أغسطس 
الماضى وحتى ٠‏ سبتمبر الماضى شهدنا الحقائق التالية: 
, -حشود ايرائية على الحدود العمراقية ثم تدخل إيرانى 
- هزائم لقوات بارزانی رمناشدة تدخل عراقي لجانبه. 
- تدخل عراقی وانتصار لقوات بارزانی علی قوات طالبانی. 
ضسربة أمريكية للعراق والإعلان عن خطة تركية لائشاء 
حرام أمنى داخل الأراضی العراشية. 
والواقع يشير إلى أن هذه الحقائق هى تداعيات ونتاج 
أتفاعلات استمرت طوال خمس سنوات من ٠١۹١۹١‏ وح 
٦.؛.,.؛.‏ وهی التفاعلات التى تمت وتحركت سريعا مؤخرا وفقا 
لمعادلة العلاقة بين الشرعبة الدولية وسيادة الدولة وفراغ القوة. 
قبعد الهزيمة العراقية أمام فوات الثحالف الدولى؛ قامت 
الفسائل الكردية التی كانت قد وحدت حركاتها فی مؤتمر 
كولون يناير ۱۹۹٠‏ بحركة من أهم حركاتها من أجل الضغط 
CS E RL‏ الذاتى وذاك فى 
القوات العراقية قامت تفرجن رتبا ع فد الحركة . غير 
أن التحالف ألدولى نفا بالقرار 1۸۸ الصادر من مجلس 
الأمن فى ٠‏ أيريل ١‏ قام بتشكيل قوة لاعادة الاستقرار 
وأنهاء القمع الذی بتعرض له الأکراد فں شمال العراق؛ وقد 
مکدت هذه القوة حتى يوليو 141 ھج انسحابها أعلنت إنشاء 
منطقة أمنية شمال خط ٣١‏ شمالا يحظر فيها على الطائرات 
العسكرية العراقية الطيران فرقها »> كما يتعين على القوات 
العراقية البرية وقوات الأهن الخاصة البقاء خارج هذه المنطقة, 
وریما کانت الامم المتحدة ودول التحالف تهدف آنذاك إلى حلق 
منطفة كردية مستقرة تتوافر فيها ضمانات حقرق الالسان 
الحكم الذاتی الديمقراطى للأكراد فى المنطقة. غير أن الملاحظ 
أنه منذ ذلك الوقت - أى مذذ تم تحجيم دور السلطة المركزية 


العراقية - بدأت المنطقة الكردية فى شمال العراق تمر بمرحاة 
من أكثر مراحل عدم الاستقرار على مر تاريخها. ولل أبرز 
الأدلة على ذلك ماأيلى: 

: الصراع الكردي - الكردي‎ -١ 

إِذا كان الصراع الکردی - الکردی قد تفجر فى أبريل 
٤4‏ بين الاتجاد الوطنى الكردستانى والحزب الديمقراطى 
اک ای و ا e‏ 
أن هذا الصراع كان متوقعاًء ؛ ولاك على الرغم من قدرة ز زعیمی 
فی استشار الدعم الدولى من أجل انشاء الدولة الكردية وتكمن 
أهم أسباب انفجار الصراع الکردى - الكردى فيمايلى: 


- الخلاف البین بین توجهات بارزانى وطاليانى من حل 
الأزمة الكردية. 

- الطبيعة القبلية اكلا الفصيلين والتى لا يمكن أن تمحى من 
ذاكرة المنتمين لهما صراعاً بدا منڏ عام ۱۹۷۷ . 


- استمرار اعتماد الفصيلين الكرديين على الدعم الخارجى 
الإقليمى والدولی الذى أصبح يوجههما لتحقيق مصالحه التي 
تتعارض فعلياً مع المصلحة القومية الكردية وعدم استفادتهم 
من دروس التاريخ. 

- الانقبسامات المتزايدةء داخل الفصائل الكردية الأخرى 
زور حرکات وتنظیمات کردرة جلددة كالحركة الإسلامية 
الكردية: والتی و تدفع نحو تفجير الصراع ب بين الفصيلين 
الكردية. 

وهنا تجدر الاشارة إلى التغير الذى طرأ على حركة 
الفصیلین» حیث نجد بارزانى الذى كان يعتمد على الدعم 
الخارجى الاقليمى (ايران) والدولى (الولايات امتحدة)ء يتحول 
إلى التأكيد على أن الحوار مع النظام العراقى هو الطريق إلى . 
حل المشكلة الكرديةء فيما طالبانى الذى کان طوال الثمانینیات 
حليف النظام العراقى والذى كان دائما الراعى الرسمى 
للمفاوضات الكردية - العراقية يتحول إلى التأكيد على أن حل 
المشكلة الكردية هى فى إنشاء فيدرالية باشراف أمريكى 
وأورویی فقط, كما أن طالبانی بدا فی اتصالات مع ایران 
وصلت إلى اعلان التحالف مما تسبب فى الازمة الآخيرة ودفع 
ببارزانى إلى التحالف مع بغدادء والواقع يفسر التغيرات 
السابقةء فى أن كلا من الزعيمين قد فقد ثقته فى الطرف 
المساند له فأراد التغيير من أجل التوافق مع مااي غير ان 
ما يهمنا أن التحالفات القديمة والجديدة للأكراد تقوم فى ظل 
انات زی زمنالم سف ر این پر کی ان 
المنطقة بما لم يأت ون ياد أبداً فى مصلحة الأكراد الذين 


ينبغى عليهم العمل اعتمادا على حركتهم الذاتية وليس على 
الدعم الخارجى. 


ا 


۲- التدخلات التركية واذيرانية: 

قامت القوات التركية منذذ أغسطس ۹١١‏ وحتى سبتمير 
امنطقة الآمنة التى أقرتها قوات التحالف. وكانت أبرز 
الانتهاكات التركبة تلك الهجمات التي شنتها القرات التركية 
على قواعد حزب العمال الكردستانى المتمركز فى مدينة زاخو 
بشمال العراق وذلك في الفترة من مارس وحتی مایی ,٠۹۹٥‏ 
إضافة إلى ما أعلنته تركدا ا عن نيتها فى انشاء منطقة 
أمنة داخل الحدود العمراقية وذلك لمسافة ثترأوح بين ٠١‏ 
٥کم‏ وقد أكدت تركيا أن كافة هذه الانتهاكات بما فيها 
الخطة ا هدقها رل والآخير حماية e‏ التركية من 
ابا إلى E‏ سياد العراق. 

غير اذا دول التحالف - والولایات ا خاصة قد 
الانتهاكات الاير انية للأر > ا i‏ فى ظل رغبة 
الدول الغربية رعاية وحماية مصالحها فى الخليج وفى ظل 
سياسة الاحتواأء المزدرج لكل من المراق وأيرانء آن ل يتم 
السماح لإحداهما بالظهور على حساب الأخري. . ومن نم ثم کان 
فریباً أن تكتفى دول التحالف طوال فترة أنتهاك ايرأن 
للأرأاضى المراقية منڏ مايو ٠۱۹۹۳‏ وحتى سيتمير 
٩‏ ببیانات التنديد والتحدير لایران من استمرار القدحخل 
الشئون الهراقية. وقد يمكننا تفسير ذلك برغبة الفرب في أن 
يقوم كل من العراق وايران بتدمير مقومات قوتيهما ذاتيا عن 
طريق الاقتتال غير المباشر عبر الفصائل الكردية المتحالفة 
معهماء وأن يكون التدخل الدولى فقط فى حالة وقورع صدام 
مباشر بين العراق وأبران وهذه التدخلاب الايراتية تجد 
تفسيرها فيما يلي: 

- دعم الفصائل الكردية المتحالفة معها والثى تعتبر على 

اتصال مباشر بالمعارضة العراقية العمل على اا اانا 
العرأقى. 

¬ عم الكيانات الد لصغيرة التى تم خلقها داخل المتطقة 
الكردية الشمالية مثل الحركة الكردية الإسلامية. 

~ ضرب المنظمات المعارضة للتظام الایرانی والتى تعمل من 
داځل الأراضى العراقية فى الشمال بالتحالف مع الحزب 
الديمقراطى ال الکردستانی ونعنی بهذه المنظمات مياشرة منظمة 
(مجاهدی خلق). 
الدولة وبرزت منطقة فراغ قوة تصارعت فيها القوى الكردية 
نفسها والقوى الاقليمية المجاورة. إلى أن کان التدخل الایرانیى 
الرئى ئيسية فى الشمال العراقى. وهذا التدخل تزامن مع اقتراب 
تنفيذ اتفاق النقط مقايل الغذاء» حيث أن الانبوب الرئيسى 


الذی يمکن للعراق أن یصدر منه بتروله عبر ترکیا یمں بهذه 
المدن الكرديةء ومن ثم تسيطر القوات الايرانية وتتحكم بطريق 
غير مباشر فى مصير البترول العراقى عن طريق قوات 
طالبانى. وهنا تجدر الاشارة أن العسراق حتى لو لم يطلب 
بارزانى كان بد أن يتدخل هذه المرة للاعتبارات التالية: 

- استمرار رد الفعل السلبى من قرات التحالف ضسد 
الانتپاکاٹ الايرا انة. 
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- حماية المصالح العراقية بعد أن أصبح خط أنابيب البترول 
اذى هسار البترول العراقى مهدداً يان يقم ثحت الشنرة 
الايرانية غير المباشرة. 

وكما أشرنا وعلى غير المتوقم» قامت القوات الأمريكية بالرد 
على التحهرك العرأقى لمسساندة بارزانى ضد طالباني رايران 
فيما عرف ب "ضريبة الصحراء ؛ وهه الضربة الأمريكية كانت 
غير متوة قعة بالنظر إلى أن العراق لم يهدد أحداً خارج 
أراضسيه» وأيضاً بالنطر إلى أن العراق كان يحاول اعادة 
التوازن إلى منطقة من أقاليمه كاد التوازن أن يختل فيها 
بطريق غير مباشر لصالح ابران. ولكن هذه الضربة الأمريكبة 
التى كانت متوقعة تجاه ایران قد توجهت نحو العراق ليس 
فقط يفعل مؤثرات الانتخابات الأمريكية وانما انشا بفعل ها 
كشفت عنه الأحداث فيماأ بعد من اكتشاف القوات العراقة 
العديد من عملا المخابرات الأمريكية المتواجدين باتطقة 
الكردية والذين كاثوا يخططون لاسقاط الثظام العراقى؛ ثم 
جاء التدخل العراقى ليكشف أوراقهم ويجبر الولايات المتحدة 
على توجيه ضرية تأديبية العراق. وفيما عدا بريطاتيا وألمائيا 
وتركيا وهولندا وإيطاليا واليابان وحلف الأطلنطى» يمكن لنا أن 
نقول أنه فيما عدا هذه الدول فقد كان هناك اجماغ عربى 
ودولى على رفض الضربة الأمريكية للمراق. وهنا نجد أن 
التحالف الدولى بدأ يعرف طريقه إلى الخلاف والانشقاق 
بوجود معارضة كبيرة من قوى رئيسية كفرنسا وروسيا 
وأسبانيا للضربة الأمريكية, 


ثم جاعت الخطة التركية لتكون أشبه بالضربة الأمريكية فهى 

خطة غير مبررة وفی غير وقتھاء حیث أنها يمكن آن تكرس 
على غير رغبة الجميع فكرة تقسيم العراق وهو ما ستكون له 
انعكاساته التقسيمية على بقية دول الجوار العراقى شما 
واا رقا راونا عل الى الت كو 
انمكاساته التقسيمية على بقية دول الوطن العربى. وذلك بما 
يضر مباشرة بمصالح كافة القوى الاقليمية والدولية التى تنشد 
دعم عوامل الامستقرار فى المنطقة لدع عملية السام 
واسستكمال عملية التنمية لذلك نجد أنه باستناء الولايات 
لمتحدة وبريطانيا اللثين تتفهما الخطة الثركيةء فقد لاقت الخطة 
معارضة قوية على الصعيدين الاقليمى والدولى,. 


ب 


فالا ابمستقيل الكردي ؛ 

فى اطار كل المعطيات الراقمية والوقائع التاريخية 
اباسا الان یکن لا آن ترسو معا یی الد بل 
الكردى وفقاً لأجد التصورات التالية: 
الثاريخية فى التعامل مع المشكة الكردية وفى تعامل الأكراد 
مع بعضهم. ویقوم علی افتراض أن بارزانی عقب نجاحه في 
طرد طالبانی وفی اعلار توجپهه نحو فض تحالفه مع العراق؛ 
فانه سيقوم هرة أخرى بمحاولات للتقرب من القوى الخارجية 
(مقابلته مع بیللتراو وتانسو تشیلر) من أجل دعهه إنشاء 
منطلقة الحكم الذاتى. فى الوقت الذى تقوم فيه هذه القوى 
القتال' ين الفصائل الكردبةء مرة اُخری ا الحلقة 
المفرغة للصراخ الكردى > الكردى الذى توجېېة توازنات فوی 
ومصالح الأطراف الاقليمية والدولية دون أن نصل إلى حل 
واضح المشكلة الكردية. 


الثانى: أن تخالف القوى الخارجبة الخبرة التاريخية. وتدمم 
بقوة خقوق الأكران بون آى فرن اقيق سبالم 
وتوازناتهم: ومن ثم الضغط من خلال القذوات الشرعية لتوفير 
الحكم الذاتي للأكراد فى ظل الدولة العراقية. 

الثالث: أن يستمر تدهور الأوضاع على الساحة العراقية فى 
الشمال» وتكون كافة الترتيبات التى تتم حالياً بمثابة تكريس 
فير مخطط وغير مرغوب لفصل الشمال وانشاء دولة كردية 
رفی هذا الاطار سوف تكون هذه الدرلة ضعيفة جداً وتعتمد 
رئيسباً القلاقل والاضطرابات لكافة دول المنطقة. 


ويبقى الحل المنطقى لهذه الأزمةء فى ضرورة فتح حوار جاد 
بين الاكراد والمراق وتحت رقابة دولية توفر الضمانات الكافية 
بده تچریة الحكم الذاتى للأكراد فى ظل الدولة العراقية, اتی 
اللشاكل لمستقبلية الأاكثر خطورة. وفى هذا الاطار» يجب أن 
تعمل العراق بجدية على دمج حقيقى ودون قهر أو عنف 
للأكراد بين صفوف الشعب العراقى. 
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العلاقساب المصرسة 
السودانسة واأزمة الثقة 


موی ممد وح سالم 


تشهد العلاقات المصرية السوداثية فى الوقت الراهن ثكرارا 
لنفس السيناريو الداعم ازيادة فجوة الخلافاث بين نظامى 
دين فبالرغم من أن اللقاء بين الرئيس المصرى والرئيس 
السوداٹی على هامش قمة القاهرة والذيى عقد يوم ۲۹ ډونیو 
1 بدا وكأثه ع_ودة للحوار بين البلدين » فالملاحظ ان 
تناقضات الرؤية بين اانظامين والتى تسثمد أسسها من مهوم 
اللمردذج الذي پسعی األسودان لتقديمه ما يزال حجر عثرة 
بحول دون تطوير العلاقات الثذائية »ویتناول هذا التقرس 
طبيعة المحادثات ١‏ وردود الفعل الإقليمبة رالدولية ‏ بالاضافة 
لثأثير المحادثات على حدود العقوبات المفروضة على السودأن . 

فبيعة ألحادنات : ٠‏ 


فی خطوة عززت أجواء المصالحة فى مؤتمر القمة المريية 
الأحد ۳ پونيو ۱۹۹٩‏ على هأامش القمة »وقد أسفر أللقاء 
عن الاتفاق على التعاون فى مكافحة كافة أشكال الإرهاب ؛ 
كما اتفقا على ان يجتمع امسئولون فى كلا البلدين وان تلتقى 
الأجهزة الاإمئية أبحث هھ الأمورانطلاقا مڻ رؤيه محصسرية 
مفادها ان استعادة الشقة بيت البلدين تتطلب توفير عدد من 
الضمانات الامنية يجب على السودان تقديمها ؛ الامر الذى 
اقتصرت معه المحادثات على الجائب الامنى .اضافة الى ذلك 
التان فى فخارة اغتيال الرئين لسري العام الاش : 


والاذين تم استجوابهم بوأاسطة السلطات الاثيوبية .وقد 
اعترف المتهمون أن السودان كانت مركز تدريب لهم وان 
النظام السودانى قام بامذاد متفذى المحارلة بكافة الاوراق 
الرسمية وتسهيل سفرهم على الخطرط الجوية السودانية . 
بالاضافة الى متحهم الاسلحة اللازمة لتنفيذ المخطط , 

ورغم ذلك دعت مصر الى تجنب فرض اى نوع من العقويات 
من شانه المساس بالشعب السودانى . 

فالهدف ليس زيادة معاناة الافراد بقدر ما هى دفع النظام 
السوداني تجاه الاذعمان لقرارات الامم المتحدة » وذلك عثدها 
قرر مجلس الامن فرض عقويات جديدة على ألنظام السودانى 
فقد تم التصویت يوم ٠١‏ اغسطس ۱۹۹١‏ بالمواقفة على قرار 
يقضی بفرض حظر جوی على السودان » كما متح مجلس 
ألامن النظام السودأنى مهلة حتى ٠١‏ نوفمير ۱۹١٦‏ قبل البدء 
فى ادخال القرار حي التذفيذ . 

وفى هذا الإطار يجدر بنا ان نذكر ان العلاقات الممسرية 
السودانية دخلت بؤرة التوتر اذى تطور ليدخل مرحاة الأزمة 
منذ تولی نظام البشپر /الترابی الحكم فى السودان ۱۹۸۹ . 
فهناك تباين شديد فى الرؤى السياسية الحكم وفلسفقته › 
بالإضافة الى طبيعة |دراك كل درلة مكانتها الإقليمية ودورها . 
وبالتالي کانت أجواء عدم الثقة فی توجهات النظام السودائي 
هى نتا التصميد الذى شهدته العلاقات الثنائية متذ ذلك 


ت 


التاريخ والذى وضع النظام السودانى فى عزلة اقليمية مع 
معظم دول جواره بعد مواجهته بعدد من الاتهامات على رأسها 
عمه لأجماعات الإرهاب .وعلى الجائب الاخر تعارض محمسسرے 
بشدة هذا النمط من أنظمة الحكم ذى الصبفة الأصولية ءكما 
ثركز على سياسات حسن الجوار فى المنطقة وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية الدول المجاورة ومن ناحية اخرى تتعرض 
الحكومة المصرية لانتقادات عدة من الجانب السودانى بسبب 
إيوائها للمعارضة السودانية داخل الاراضى المصرية فى 
الوقت الذى تواصل فيه المعارضة السودانية التصريح بكونها 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب السودانى وتطالب بإسقاط نظام 
اليشير/ الترابى . 
ويذلك بتضسح ان جوهر الازمة هوانعدام الثقة المتبادلة بين 
الطرفين .بحيث وصل الأمر مداه عقب تعرض الرئيس 
المصري لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا ٠۹١١‏ ء وإصرار مصر 
على تورط النظام السوداني بشكل او بآخر فى التخطيط 
المحاولة . 
وفى هذا السياق طالبت مصر الحكومة السودانية بضرورة 
التعاون مع السلطات الاثيوبية وتسليم المتهمين فى حادةت 
محاولة اغتيال الرئيس المصرى ١‏ وإزاء تأكيد حكومة السودان 
على عدم وجود المتهمين بالأراضى السودانية قدمت محسر 
مجمومة من المطالب الماعمة بالادلة والوثائق مجملها ان نظام 
السودان متورط بصورة عميقة فى التخطيط لمحاولة الاغتيال ؛ 
بالإضافة الى دعمه للارهاب بشتى الىسائل (الايواء / 
التدريب / التوجيه) 


ويمكن إجمال الاتهامات المصرية الموجهة للسودان فى فتح 
الحدود السودائية لاستقبال عناصر متطرفة تعرق باسم 
"الافغان المرب "»راقامة معسكرات تدريب لهم على 
الاراضى السودانية يثولى الاشراف عليها عناصر سودانية 
مخططاتهم الارهابية .بالاضافة الى تشييد مشروعات 
استثمارية بالاراضى السودانية واستخدام عوائدها فى تمورل 
فك المخططات 
كما قدمت مصر لاسلطات السودانية قائمة تتضمن مواقع 
المعسكرات » كذلك جنسيات مستوطنيها » وكذلك قدمت أيضا 
قائمة بأسماء المتهمين فى محاولة اغتيال الرئيس حسني 
مبارك. 
العقوبات الدولبة وموقف مصر : 
وصلت الازمة ڍيڻ البلدين الى منعطف دولی بلجوء مصر الى 
ألاهم ألتحلة › ي تجيىء الاتهامات الموجهه للسودان سواأء تلك 
الخاصة بتصدير النموذج الاصولى وانتهاكات لحقوق الانسان 
فقد جاعت النظرة الى السسودان ودول اخرى (ايران / 
لیبيا /کويا) باعتبارها نماذج مهددة للاسثقرار الدولى . 


وبانتهاء المهلة المحددة لتنفيذ القرار بدأ المجلس مشاوراته 
انر قرات على النظام الفدوداني يته اجبارء عا 
الامتثال للقرار ٠٠٤٤‏ ولبيان الدور الذى لعبته مصرفى تجنب 
فرض حظر اقتصسادی او عسکكرى ضىد السودان > یچب 
ايضاح ردود الفعل الدولية تجاه توعية وطبيعة العقوبات ابان 
مناقشة مشروم القرار .فالوقف الدولى رافض تماما لأى 
نظام يتبنى ايديولوجية معينه ويسعى لنشرها .ومنلما صار 
الحال مع التظامين الليبى والايرانى » سعى المجتمع الدولى 
وفى مقدمته الولايات المتحدة الى تأبيد الاتجاه الذى ينادى 
بتشديد العقوبات المفروضة على النظام السودانى .كما 
ثقدمت مجموعة دول من حركة عدم الانحياز بمشروع قانون 
يقضى بفرض عقويات سياسية وعسكرية على السودان . فى 
المقابل نجد الموقفين الروسى والصينى اكثر ميلا للتحفظ على 
تلك الاجراءات استنادا لعدم اقتناعهما بكفابة ا إدلة المطروحة 
لتوجيه الاتهامات الى النظام السودانى . 

اما بالنسبة للموقف المصرى فبالرغم من حالة التوتر التي 
درن الو اك الهنة الو إن نت فاكف مر ار 
لفترة طويلة فرض حفر اقتصادى أو عسكرى على السودان 
وذلك فى مراجهة الموقف المتشدد من قبل الولايات المتحدة التى 
رغبت فى تشديد العقوبات على النظام السوداني » بالإضافة 
الرراي محارت السرانت الى ى أن اسي ها 
المجتمع الدولى من شانه ان يمثل الضمانة الحقيقية لإبعاد 
ازوف التر ت ولکی شق الستی ان تر وة فی اطار 
نظام ديمقراطى .والحقيقة ان الموقف المصرى الايجابى 
وتجاوزه لموقف المعارضة السودانية يصب بالاساس فى 
المحافظة على كيان السودان كدولة واحدة ومن ادراكها لحقيقة 
ان فرض ای حصار جوی أو عسكرى قد يضعف من قرة 
الجيش السودانى مما يقلل من قدرته على مقاومة الحركة 
الصرى لوكالة "السى.ان.ان "بان مصر توافق على توقيع 
اى عقوبة الا تلك الخاصة بحظر تصدير السلاح » لان لمصر 
رؤيتها الخاصة والتى ترفض بشدة اتفصال الجنوب وتقسيم 
السودان؛ 

الا ان النظام السودانى حارل ان يجعل من القاهرة معبرا 
لتجمند قرارات مجلس الامن الثى تقضى بمعاقبته على دوره 
فى دعمة ومساندتة للارقاب لجا الى الويف فى التغامل هع 
حسن الشة :بین انه کان پرمی لی کسپ الوقت حتی یمر 
اجتماع مجلس الامن دون اتخاذ قراره بتشديد العقوبات ؛ 
بان ال فاا التو ها له من خرس مسن طن مها 
الشعب السودانی ومعارضتها اتخاذ ای اجراء يؤش على هذه 
لالم 

على هذا صدر من مجلس الامن القرار رقم ٠٠٠٤‏ بتاريخ 
برایل ۱۹۹٩‏ بفرض عقوبات دبلوماسية على السودان وهی 


,غ 


حركة من بقى هنهم داخل هذه الدولة ومراقبتهم 

٣‏ - اثخاذ خطوات تحد من دخول اي عبور اأعضاء الحكومة 
السودانية » ومسئوليتها » وأفراد قواتها المسلحة فى اراضي 
هذه الدول . 

٣‏ - دعوة جميع المنظمات الدولية و الاقليمية لعدم عقد 
مؤتمراتپا فى ألسودان . 

٤‏ - دعوة جميع المنظمات الدولية بما فيها تلك التى أيسب 
اعضاء بالامم المتحدة » والوكالات الدولية المتخصصة وجميع 
المنظمات الدولبة ٠‏ للتصرف الدقيق وفق هذا القرار 

على أن يعيد المجلس النظر فيما اذا كان السودان قد امتثل 
للمطالب المقررة » وقد دعا المجلس الى فرض هذه العقوبات 
بداية من ٠١‏ مايو ۱۹۹١‏ ما لم تسلم الحكومة السودانية 
المتهمين الثلاثة . 

ات اا ا جا رت ر الان هه 
التراہى بان الرأى العام السودانی يكاد لا بلق بالا العقوبات ؛ 
وذلك استمرارا للخطاب المتشدد الذى يتبناه المسودان على 
هامش التفاعلاب الدولية . بالاضافة لعدم قدرته على الاستفاده 
بالقدر الكافى من مرونه الموقف المصرى فى كسر حالة العزلة 
الدولية المفروضة عليه اذ اقتصر الموقف السودائنى على 
السودانى عن امتنانه للموقف المصرى وعن استعداده لفتح 
صفحة جديدة فى العلاقات المصرية- السودانية ؛ وذلك من 
خلال تزويد القاهرة بكل المعلومات التى تتعلق بالارهاب 
ومحاولات التسلل وثهریب الأسلحة . 

بيد ان الموقف ما زال بتصاعد بحيث أعلئت مصر ان 
الملصسالحة فى قمة القاهرة كانت تستند من وجهة النظر 
الصرية على تعاون السودان بتقديم معلومات امنية مثلا » الا 
ان هذا لم يحسدث مما دفع مصر الى اللجوء الى سلاج 
المقوبات مرة اخرى » وان مص لا يمكن أن تقف للابد فى 
وجه التيار الدولى المتصاعد والمطالب بتشديد العقويات عن 
طريق مطالبتها بفرض حظر جوى على شركة الخطوط الجوية 
السودانية , 

وأتساقا مع ما سبق اكتسبت ورقة المعارضة السودانية 
المزيد من الاهتمام الدولى . فبعد دور المقاطعة الذى لعبته قى 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية ؛ استمر دورها الداعى 
لسحب الشرعية من نظام البشير .وذلك عبر التشكيك فى 
دوافع النظام السودانى مؤخرا . 

امحارضة السودانية والحفو باس : 

تنطلق رؤية المعارضة من محاولة توظيف ورقة العزلة الدراية 
المفروضة على النظام السودانى كسبيل لاسقاطه » فقد نظرت 


للمحادثا ت المصرية السودانية من منظور تكتيكىي » ولذلك جاء 
تحركها على مستويين :الاول خاص يالخطاب الخارجى العام 
» حيث اشادت بانعقاد مؤتمر القمة العربى كخطوة على طريق 
توحيد الصف العريى بشكل عام .اما عن مسار الملاقات 
المصرية-السودانية فقد استبعدت المعارضة السودائية نجاح 
البلدين فى تجاوز خلافا تهها تحفنة وتحقيق المصالحة قرييا ۲ اسساب 
محاولات الرئيس السودائي على حد قول ال عارك الالتفاف 
حول الشروط المصنربة لتحسنن العلاقات الشائية ٠‏ وهي كما 
اكدها وزير الخارجية المصرى تتوقف على تغيير السياسات 
وايجاد الحلول لها, 

كما اكدت المعارضة على اته ليس هناك أى أساس مشترك 
يريط مصر والحكومة السودانية » كما ان نظام البشير ليس 
لديه مشروع حقيقي للتقارب مع مصر › وان ما يجرى على 
السطح الان من الحكومة السوداثية لا يعدى ان يكون مساومة 
لصر على الجماعات الارهابية كورقة ضغط حتى لا تققف مصر 
ضد السودان فى المحافل الدولية . 

اما عن دوافم اهتمامات التقارب التى يعلنها نظام الخرطوم 
مع لول الجوار فقد | عتبرتها المعارضة كما جا ء على لسان 
دكتور عمر الدائم امین عام حزب الام رة محاولات 
للخروج من العزلة المفروضة عليه "و "انها محاولات محکوم 
علبها بالفشل لان العقوباث سوف تتصاعد على السودان : 
فالاسرة الدولية لا تثق فى النظام السودانیى » كما ان تجارب 
دول الجوار معه لا تشجم على ايجار هذه الثقة . 

اما واقع الامر- طبقا لمدركات المعارضة السودانية- والذى 
يتضح من خلال تصریحاٹ i A‏ 
لانه ولا نظم مسيرة ضند مصبر اسماها | فر الفضب_ 
منظمة اسلامية فى الخرطوم گما اثه الزعيم اتا 
الوحيد الذى يدلى بتصريحات تتعارض مع تصريحات 
المسئولين فى السلطة , 

ولذاك تتساعل المعارضة السودانبة من اسباب عدم محاسبة 
الترابی على تصریحاته اذا لم تكن ثعبر عن الراى الرسمى 
للدولة خاصة ان هناك تصريحات تستدعى المحاسية » كثلك 
التى المع فيها الى ان السودان قد a E ESS‏ 
للرد على مصر فى حالة استمرار التصعيد > وذاك بقوله ' : 
انتا لا تردد ان نفاقم التوتر . لکن أمدادأت المياه تاتيهم من 
السودان .انهم فی مصر لیس لدیهم اى موارد مائية جرفي ؛ 
واذا تعرض السودان لاستفزاز › فان ذلك سيدفعه ألى عدم 
الالتزام باتفاقات المياه . "ودائما تتتاقل وكالات الاعلام 
احادا واول من بیڈہا وكالة السودان للائياء وهى الوكالة 
الرسمىة مما يدل على مسايرة الدولة لتصريحاته . 

لكل هذه الاسباب استبعدت المعارضة السودانية تحقيق ای 
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هامش مؤتمر القمة بمثابة مصارحة فقط. 
اما المستوى الثاني الذى تتحرك عليه المعارضة السودانية 
فهو الذى يسعى للضغظ من الداخل ء بحيث وأصلت العارضة 
السودانية تصعيد حملتها ضد الحكومة باصدار التجمع 
فيه المواطنين الى اسثمرار المظاهرات والاستعداد للعصيان 
المدنى والاضراب السياسى العام . 
آفاق المسنقبل : 
هناك تساؤلات عدة حول النتائج المتوقم ان تسفر عنها 
المحادثات الامنية المصرية-السودانية ؛ وحول مقدار استجابة 
اتخاذها من قبل مجلس الامن فيما يتعلق بتشديد العقوبات 


المفروضة على السودان . 
وحول همدی أ لنجاح الذى حققتها للجثة ك مئية 


المصرية-السودانئية المشتركة الذى يبدو انه محدود الغاية ؟ ؛ 
فالسودان لم يقم حتى الان بابة خطوات ملموسة تسمح بفتح 
باب تنقية الملاقات بين البلدين » وأولى تلك البوادر تسليم 
المتهمين المتورطين فى اعمال ارهابية و من بينهم المتورطون في 
محاولة اغتيال الرتيس مبارك ؛ 

ولذاك على الرغم من ان لقاء الرئيس مبارك رالبشير يمكن 
ان يكون بداية لمودة العلاقات المصرية-السوداذية الي 
طبيعتهاء |۷ انه لا يجب الاغراق فى التفاؤل » فقد سبق وأن 
حلت لقامات واتفق على اجراءات ولكن التنفيذ تعثر ولم بحدث 
عقدت على هامش القمة القمة الافريقية الثى عقدت فى الفاهرة 
۲۳,؛, فقد تم تشكيل لجنة من وزيرى الخارجية تجتمع مرة 
فى الخرطوم واخرى فى القاهرة » راجتمعت مرة فى القاهرة » 
ولم تجتمع بعد ذلك وترثب على ما سبق عودة التوتر الشديد 
للعلاقات ٠‏ ومع ثبات موقف مصر الحذر تجاه قضية الارهاب 
اتخدت شبد الخرطوم تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم ٠٠٠٤‏ و 


التى من شانها الضغط على النظام السودانى للامتثال لقرار 
مجلس الامن . وإن كان البعض يتشكك فى جدية التحرك 
السودانى ‏ فالملاحظ ان عدم ثبات السياسة السودانية فى 
الاونة الاخيرة قد ساعد على ذلك . 


رانم بشت ذلك ابكاية الجر لجان من جات بش 
القوى السودانية »> وهو ما يتضح من الخطاب السودائى 
مؤخرا .فق أعلن الرئيس السودانى عمر البشير ان الشرطيء 
بدأت مؤخرا حوارا مع مصر وتم الاثفاق على استمراره » وان 
الخرطوم ستواصل جهودها لاعادة العلاقات مع مصر ألى 
طبیعتها .بالإضافة الى التصريح الذى ادت يه مسال 
رسمية سودائية بان محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها 
الرئيس حسنى مبارك حملت الحكومة السودانية على مراجعة 
سیاستها فیما بتعلق بإلغاء تاشيرة دخول السودان التی كانت 
السبب فى تواجد الأفغان العرب على أراضيه على حد قول تاك 
المصادر . فى المقابل تجد السلطات السودانية تقوم بخطواٹ 
تشهارضص بشدة مع التصريحات والتحركات السابقة + حيٹ 
نامت جما رلت ف فى وا د الري السا الان 
وذلك دون إبداء أسياب لهذا الإجراء .والحقيقة ان تنأاقضص 
التصريحات الرسمية مع محدودية التحرك الايجابى تجاه 
مصسر › يعبر بدرجة ما عن حقيقة المأزق السودانى على 
الساحة الدولية من ثاحية وعدم الاستقرار على التوجهاتث 
العامة السياسية من ناحية اخرى . 


وإزاء هذه المراوحة وعدم ثبت التوجه السودانى نحو تحسين 
العلاقاث مع مصر على وتيرة واحدة » فانه يمكن الانتهاء إلى 
ان الرهان على تحقيق قفزة حقيقية فى العلاقات 
المصرية-السودانية أمر غير وارد فى الوقث الراهن › وان 
إعادة تحسين العلاقات بين البلدين فى ضوء الوضم الحالى 
غير متاح إلا باستعادة الثقة المفقودة كشرط أساسى . 
ويعبارة أخرى » فانه على النظام السودانى إعادة صياغة 
سباسته الخارجية ؛ بحيث ل يكون الدعوات الأيديولوجية أى 
مکان فیا . 
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مشكلة الصحراءالخرسة 
والطريسق المسدود 


أحمد مهاسة 


إذا كان المثل بقول إن الزمن وحده كفيل بحل المعضلات 
الستعصية » فإن مشكلة الصحراء الغربية بين المغرب وحركة 
البوليساريو لا تقدم أية مصداقية لهذا ا مثل خلال عشرين عاما 
مذذ لهرت المشكلة بين الخصمين فى شهر نوفمبر ۱١۹۷٥١‏ › 
حيث وقعت أسبانيا اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا 
لنقل سلطة الحكم فى المستعمرة الأسبانية القديمة الى كل من 
المفرب وموریتائیا فی الساقية الحمراء ووادى الذهب » وعلى 
الرغم من مضى عقدين من الزمان » أخذت خلالها مشكة 
الصحراء الغربية أشكال وأبعادا سياسية وعسكرية › أفريقية 
ردولية » إلا أن ذلك كله لم يقترب بها من الحل » بقدر ما باعد 
نها وبينه ٠‏ الى الحد الذى جمل الأمم المتحدة تشمر بالإحباط 
الملل » خلال فترة اثنين من أمنائها العامين » هما بيريز دى 
کویلار ؛ و د. بطرس غالی ١‏ حيث عجز الإثنان حتى الآن عن 
تمكين سكان الصحراء الغربية من الاستفتاء على تقرير 
مصيرهم ١‏ بل على العكس من ذلك تعود مشكلة الصحراء 
الفربية بعد هذين العقدين الى نقطة البداية ٠‏ حيث اضطر 
مجلس الأمن الدولى أن يصادق على اقتراح الدكثور بطس 
غالى الأمين العام الجديد ١‏ الذى تعذر عليه تطبيق مشرو 
سلفه بیریز دى كويلار لتسوية المشكلة ٠‏ فقد تحطمت جهود 
الجميع على صخرة تحقيق الهوية للصحراويين الذين يرغبون 
فى ممارسة حقهم فى التصويتث فى استفتاء على تقرير 
مصيرهم . 


ERSELAN 


وأن يكون ذلك التخفيش بنسبا /۲١‏ بحيث لا يزدى الى 
إضعاف فعالية البعدة الدولية فى رفض وقف اطلاق النار ؛ 
وقرر المجلس تهديد ولاية بعثة الأمم المثحدة فى الصحراء 
من التخفيضات فى قوام البعثة الأممية . 

ومع کل ذلك حرص مجلس الأمن فی قراره على أن يعطى 
لطرفى النزاع بصيصا من الأمل إذا ما أظهر ما يلزم من 
الإرادة السياسية والتعاون والمرونة » إذأنه فى هذه الحالة 
سيكون مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة على 
استعداد لتأبيد استئنذاف عملبة تحديد الهوية ؛ وتكيدا لذلك ؛ 
التسوية » وطلب منه أن يقدم تقريرا الى مجلس الامن بحلول 
۰ أغسطس ۱۹۹١‏ عن نتائج جهوده وكافة التطورات الهامة 
بما فيها الجوانب الإنسانية › وأن يقدم تقريرا شاملا عن تثفبذ 
هذا القرار تعارل ٠٠‏ رفحي 1۹۹1 , 


ا 


وإزاء هذا المأزق الذى وصلت اليه المشكلة » تبادل طرفاد » 
أی المغرب والبولیساریں الاتهامات التى يحمل فيها كل طرف 
الطرف الآخر و هذا الوضع المتردى الذى ولت اليه 
المشكلة ‏ فالمغرب يتهم البوليساريو بأنها دأبت على اختلاق 
العوا“ NE‏ ايصال عملية قري المضير لسكان 
الصحراء الفربية الى الطريق المسدود الذى وصلت اليه فى 
الوقت الراهن . 
بينما ترد البوليساريو على المغرب باتهامات مماشة › بل أن 
رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز حذر فى رسالة بعث بها 
الى السكرتير العام للأمم المتحدة من العواقب الخطيرة التى 
ستحدث فى المنطقة إذا ما تم تعطيل عملية تسجيل الناخبين 
الصحراويين فى قوائم EE‏ » وأكشر من هذا فإن 
البوليساريو تهدد بالمودة الى العمل المسلح إذا لم يجر 
الاستفتاء فى الصحراء الغربية . 
وكان طبيعيا أن يرد المغرب على البوليساريو بنفس درجة 
التحدى وعلى لسان العاهل المغربى الذى انتهز فرصة خطاب 
العرش الذى ألقاه بمناسبة عيد ميلاده السابم واأستين ٠‏ حيث 
کد أن المفرب عازم على البقاء فى الصحراء الفربية سوام 
أجری الاستفتاء أم لم يجر » وكان طبيعيا أن يرد على تهديد 
رئيس البوليساريو محمد عبد العزيز باستئناف الممل 
العسكرى » بأن المغرب على استعداد للدفاع عن نفسها فى 
حال وقوع أى اعتداء على القوات المغربية فى المنطقة . 
وأكد اللك الحسن ذلك المعنى فى حديثين للتليفزيون 
الألانى وذلك عشية زيارة المستشار الالانى هلموت كول 
للمغرب فی شهر یونیو ۱۹۹٩‏ حين أجاب على سؤال عن قرار 
مجلس الأمن بشأان إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء 
الغربية » حيث عبر املك الحسن عن أسفه » لأنها المرة الأولى 
فى تاريخ الأمم المتحدة ؛ كما يقول » يفشل فيها مخطط 
للسلام » وأنه فى الوقت الذى يبحث فيه العالم عن الاتحادات 
والتجمعات الإقليمية » يأتى الفشل فى الصحراء الغربية ؛ لا 
لشىء إلا لأن البعض يعمل على خلق مشاكل مصطنعة » 
وحرص اللاك الحسن على أن يوضع لشعبه ولفرأى العام 
وللأمم المتحدة » أن المغرب فى وضع أفضل بكثير من وضع 
البولیساریو » التی تعيش فی مخيمات على جزء من أراضى 
دولة مجاورة » بينما تسيطر المغرب على نحو ۸١‏ من مساحة 
الفخراء الفرا نما فنا فن شن ورات عة حه 
یقول : 'إننا فی بیتنا ‏ وعندما یکون المرء فی بیته ء فإِن نفقاته 
تكون أقل بكثير مما لو كان مقيما بالفندق » إننا مرتاحون 
كش بكثير فى بيتنا من أولئك الذين بعيشون بالفندق' . 
بل أن الملك الحسن ذهب الى درجة من الصراحة فى 
خطاب آخر ألقأه بمتاسية الذکكرى المشرين المسيرة الخضراء 
التى جرت فى ١‏ نوفمبر سنة ۱١۷١‏ > حيث أوضم الك 
الحسن ؛» يفير التباس, موقف المغفرب الذي ا رجعة فيه » وهي 
كما يقول "إن المغرب لن يقبل تعديل أو زيادة أو نقصان فى 


مخطط السلام الدولى » وأنه فى حال عدم احترام تطبيق هذا 
المخطط كما هو » فإن المغرب لا تريد استفتاء هو الذى طلبه , 
فذحن فى صحرائتا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها › وأنه 
إذا وقع شىء لهذا المخطط سواء بحذف بعض ما چاء فيه » أو 
فى كبفية تطبيقه » أو القفر على أية مرحلة من مراحله ء فإننا 
لا نريد ذلك الاستفتاء ١‏ وعلى من يتعب أن يذهب الى حال 
سبيله » ومن أمن على نفسه فسوف يبقى . 

ردود نعل سلبية : 

ولم يقف الأمر عتد هذا الحد من تيادل الاتهامات كردود 
فعل سابية لهذا المأزق والطريق المسدود › اللذين وصلت اليهما 
مشكلة الصحراء الغفريية » فقد تعدى الأمر ذلك الى الاتحاں 
المغاريى الذى تكون سنة 1۹۸١‏ من الدول المغاريية الخمس › 
المغرب ١‏ والجزائر ٠‏ وتونس › وليبيا › وموريتانيا » حيث 
انعكس هذا الموقف المتأزم على المغرب والجزائر بسبب مشكلة 
الصحراء الغريية وعلى الاتحاد المغاريى فأوقف مسيرته 
وأصابه بالشلل » بعد أن طلبت ال مغرب رسميا فى ديسمبر 
1۹6 من الجزاش 4 دوصىفها رئيس الدررة الحاية ألاتحاد › 
طلبت الغرب وقف مؤسسات الاتحاد فى الوقت الراهن ء وذلك 
مسلسل تحديد الهوية للصحراويين المؤهلين للادلاء بأصواتهم 
اعتبرت الحكومة المغربية أن الحكومة الجزائرية خرجت عن 
حيادها فى مشكلة الصحراء بينما المفروض أن المشكلة ا 
تخص إلا المغرب والبوليساريو وأن على الأطراف الاخرى ؛ 
وخاصة دول المغرب العربي أن ثلزم جانب الحياد وألا تنحاز 
الى أى طرف من طرفى المشكلة ٠‏ والخطوة الجزائرية التى 
استفزت الحكومة امغربية هى الرسالة التى بعثت بها الجزائر 
اور كلق تة تخي اليرت فن السجحراء الفرية : الأنر 
الذى أصبحت به الجزائر فى نظر المغرب غير محايدة ومنحازة 
للبوليساريو » هذا بالإضافة الى ما انتاب العلاقات الجزائرية 
- المغربية من فتور وتوتر » كما هو الشأن بالنسبة للعلاقات 
المغفربية - التونسية والمغربية - الموريتانية لإشتراك الثلاثة فى 
اجتماع طاریء للاتحاد المغاربى دون التشاور مع الحكومة 
ا لمغربية الأمر الذى احتجت عليه المغرب بحدة وغضب . 

كذلك كان من آثار ذاك التوتر قلق السلطات الموريتانية من 
ا ele EE‏ 
ا مناطق lT‏ الأمر الذى ر اک 
العرقية للسلالات فيها بسبب حدوث زيجات بين الموريتانيين 
وسكان الصحراء » بل أن الجزائر نفسها من المفروض أن 
تضار من عملية تهريب وتجارة الأسلحة بين اللاجئين فى 
المخيمات المىجودة فى موريتانيا » وه ما تستفيد منه عذاصر 


عا 


جبهة الإنقاذ الإسلامية المسلحة فى الجزائر فى الإخلال بالأمن 

الاتحاد الاأوروبى وشعور بالقلق , 

وهذا الحمود والتوتر اللذان أوجدتهما مشكکة الصحراء 
الفربية لم يقتضزا على الدول المغاربية فرادئ آى مجتمعات بل 
تعداها الى الاتحاد الأورويى نفسه . فحسبما ترى مجلة 
المشاهد اللندنية ١‏ العدد 1۸ - يوليو ٠١‏ أن الاتحاد الأورويى 
قد عبر عن قلقه للمغرب من جراء تأجيل الاستفتاء واقثراحات 
الأغرب بشأن تعديل السجل الإنتخابى ولجان تحديد الهوية › 
وأن ذلك يتعارض فى نظر الاتحاد الأوروبى مع مبادیىء 
وإجراءات خطة السلام » وزعمت المجلة البريطانبة المشار اليها 
أن الاتحاد الأوروبى هدد بفرض عقوبات إذا ما واصل المغفرب 
عدم الالتزام › وأن الاتحاد الأوروبى قام بتجميد بعض 
الاتفاقيات التي درمت مح المغرب فی انتظطار إجرأء ا لاستفتاء 
وطالب بمراقبين خارجيين لراقبة عملية التصويت . غير أن 
الدول الأوروبية كانت ومازالت ترى فى المفرب شريكا 
استراتيجيا يمكن أن يساعد فى مكافحة ما تواجهه تلك الول 
من تهديدات وتحديات يقوم بها المتشسددون الإسلاميون فى 
مغرب العربى . 

کما اجری الاشتراکيون الأوروييون مع نظرائهم المغارية › 
حوارا فى البرلان الأوروبى الذى دعا اثنين من المغاربة 
کممتلین للاتحاد الاشٹراکی للقوات الشعبية فى المفرب ء للقيام 
بزیارة عمل مقر البرمان فی ستراسبورج یوم ۰ یویں ۱۹۹۰ 
الغربية وقضايا حقوق الإنسان با مغرب وارتباط هذه القضايا 
بآفاق العلاقات بين الاتحال الاوروبى وا لغرب فی ضىقء التوقيم 
على اتفاقيتين للشراكة والصيد البحرى » وشل قدم ممثلا 
امغرب فى هذا الحوار عرض لتطورات ملف الصحراء الغربية 
منذ أن عرض على الأمم المتحدة » فأوضع الجائب المغربى 
طبيعة المشكلة التى وصفها بأنها ليست إلا استرجاع ا مغرب 
لأراضيه التى كانت تحت الاحتلال الأسبانى والاستعمار 
الفرنسى من سنة ٠١٠٠١‏ وحتي سنة ۱١۹۷١‏ , 


كذلك عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلس 
الامن مادلين أولبرايت عن رأيها عقب المصادقة على قرار 
مجلس الأمن بتعليق مسلسل تحديد الهوية ٠‏ يان المضرب 
والبوليساريو يتقاسمان مسئولية المأزق الذى وصل اليه 
امخطط الأممى . 


كذلك فعل النائب الأول لرئيس الحكومة الأسبانية الباريس 
ااانا يج ان كرو ناتا لمي اه 
المحراوى عن طريق الاستفتاء الح والذزيه ويبضمانات دولىة 
٠‏ كما عبرت مسئولة بوزارة الخارجية الأسبانية عن أسفها 
لقرار مجلس الأمن لأنها تعتبر أن قضية المصحراء ‏ وهى 


قضية تصفية استعمار › فى حاجة الى تطبيق المخطط الأممى 
٠‏ ¥ ألى توقفه . 

تھد ید الجوية أو حائط امبكى , 

لقد كان موضوع تحديد الهوية الصحراويين الذين يحق 
لهم الاشتراك فى استفتاء ثقرير المصير فى الصحراء الغربية 
هو حائط المبكى أو قميص عثمان » لأنه أصبح » وسيظل . 
الموضوع الرئيس للخلافات بين طرفى النزاع » المفرب 
والبولیسارپى ٠‏ وبينهما ويين الأمم المتحدة ‏ وهو موضوخ قديم 
تضمنه تقرير بيريز دى كويلار السكرتير العام للأمم المثحدة 
الذى حظطى »> حين وضع فى عام 4۹۱ يموافقة الجميع » كته 
أصبح بعد ذلك مثارا للخلاف , 

وكان الأساس وحجر الزاوية فى موضوع تحديد الهوية هو 
الإحصاء السكانى الذي أجرثه أسبانيا فى الصحراء الغريية 
عام ۹۷١‏ » وهو الإحصاء الذى بحدد عدد سكان المنطقة ب 
۰ مواطن صحراوی ٠‏ وکان طبیعیا أن يضاف الى هذا 
العدد نسية معقولة من الأشخاص الذين ولدواً بالصسحراء 
الفربية خلال العشرين عاما الماضية ١‏ إلا أن هذا الإحصاء لم 
یلبٹ إلا قلیلا حتی دب الخلاف حوله من جدید › فالپولیساریو 
اعتبرته فى البداية أنه أقل من الواقم السكانى فى الصحراء 
الغربية ٠‏ وزعمت أن المدد كان يقارب الليون نسمة » وهو ما 
رد عليه المغرب بأن البوليساريو تدخل فى هذا الزعم أعدادا 
من المهاجرين غير الشرعيين جاءوا الى الصحراء من الدول 
الأفريقية المجاورة » لكن البوليساريو نفسها عادت وتمسكت 
بالإحصاء الأسبانى وأصرت على أن يكون هو الأساس الوحيد 
القبول لتحديد من له حق الاشترأك فى التصويث م 
تسلیمها بان هذا العدد فی إحصاء ۱۹۷٤‏ يمكن أن يضاف . 
اليه نسبة ما بين /٠١‏ أو ٠١‏ من فجمله › وهم الذين ولدوا 
فى الصحراء منذ عام ۱۹۷٤‏ , 

اما المفرب فقد شكك فى حجية إحصاء 2 ء وأورد 
العديد من الحجج والبراهين على رأيه هذا » الذي استمده مما 
ورد فى مقدمة الإحصباء نقفسه ء ومن وثائق أسيانىة تؤكد ذلك 
كما أكد المغرب ؛ وعزز رأيه بالأاسانيد ؛ أن آلاف 
۸ بعد المجازر التى ارتكبتها القوات الأسبانية والفرنسية 
فيما عرف آنذاك باسم عملية المكنسة ء وأن هؤلاء الفارين 
لجلوا الى شمال المغرب قبل اجراء هذا الإحصاء » ويالتالى 
فإن الإحصاء لم يشملهم بينما هم صحراويون لهم الحق فى 
التصويت فى أى استفتاء يجرى فى الصحراء وقدم المغرب 
قوائم تضم نح ۰٠٠ر١٠۲٠‏ فرد وقد سلم بمبدأً عدم حجية 
الإحصام الأسپانى عام 41YE‏ مشرورع بیریز دی کویلار الذی 
وافق عليه الجمیع سنة ۱۹٩۱‏ › وعندما بدأت عمليات تحديد 
الهوية »> اسستقدم المغرب هؤلاء الهاريين من سكان الصحراء 
وأقام لهم الخيام ووسائل المعيشة فى مناطق الميون وسمارة 
والداخلة : الأمر الذى رفضته اليوليساريو وثارت عليه ؛ زاعمة 


~~ ٤و‎ 


E ET 


أن آی استفتاء یجری على هذا الأساس » وهو استفتاء لا 
يخص شعب الضصحراء » وإنما بخص شعبا آخر » بينما 
تمسكت يه المفرب فى حزم ٠‏ حثى بعد أن حاول الدكتور 
بطرس غالى السكرتير العام للأمم المشحدة أن يقرب بين 
وجهتى النظر المتضاريتين باقتراح حل وسط » ياخذ فى 
اعتباره عدة معابير كثبوت تسجيل الراغبين فى المشاركة فى 
ألاسة ستقتامء ١‏ وت تسجيلهم فى لوائح الإحصاء الأسبانى سنة 
٤‏ ؛ وأن يثبت انحدار طالب التسجيل من أب واد في 
الصحراء ء أو أن يكون من عائلة صحراوية معروفة أقامت فى 
الصصسحراء مدة ست سنوات متصلة أو اثنتى عشرة سنة 
متقطمة , 
إلا أنه لم يقدر لهذا الحل الوسط أن يجد مجال التطبيق 
لاختلاف الطرفين المتنازمين : المغرب والبوليساريو فيما يراه 
كل منهما الحل الأمثل من وجهة نظرء . » 
الا مم المتحدة والداثرة المغلقة : 
ولقد تعددت وتنوعت محاولات مجلس الأمن من خلال 
السكرتير العام للأمم المتحدة لإيجاد صورة من صور التوافق 
تسهل للجان تحديد الهوية عملها » فاقترح السكرتير العام 
أن تتضممن اجان تحديد الهوية ممثين (لأفخاذ القبائل) فى 
منطقتى تندوف والعيون » وكان الهدف من هذا الاقتراح هى أن 
تكون شهادة شيوخ القبائل تزكية للأشخاص المتقدمين لهذه 
اللجان لتسجيل أسمائهم فى حالة ما إذا لم تتوافر لهم الوثائق 
المطلوبة أو اعتراها نقص أو غموض . 
لكن هذا الحل التوفيقى أسىء استغلاله من جائب 
البوليساريو حين تعمدت أن يغيب شيخ القبيلة الذى ينتسب 
اليها عن حضور اجتماعات لجان تحديد الهوية ‏ الأمر الذى 
يعطل عمل اللجان ويحول دون استمرار نشاطها » وذاك لان 
البوليسارلن اعتبرت أن مقاييس تحديد الهوية المقررة من 
طرف الأمم المتحدة هى صيغ٬تخدم‏ مصالخ المغرب ‏ لتمكينه 
من إضسافة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يقول إنهم 
غادروا الصحراء الغربية الى شمال المغرب » وهي ما ترد عليه 
المرب بحجة داحضة ‏ هى أن محمد عبد المزيز رئيس 
الجمهورية العربية الصحراوية هى نفسه من هؤلاء الصحراويين 
الذين ولدوا فى المغرب من أسرة هاجرث الى الشمال . 
ومن هنا حاول السكرتير العام أن يجد مخرجا أخر لهذه 
التعللات من جانب البوليساريو وتغيب ممشثيها من الشيوخ ‏ 
وذلك بأن يصبح من الممكن أن تباشر لجان تحديد الهوية 
عملها سواء حضر أحد الشيوخ الممثلين للبوليساريو آم لم 
يحضر » للحفاظ على استمرارية عمل اللجان » وهن حل توافق 
عليه المغرب وترفضه البوليساريق ؛ وقد دعمت الجزائر موقف 
البوليساريو بهذا الصدد فبعث وزير خارجيتها فى ديسمبر 
٥‏ بمذكرة الى مجلس الأمن يعبر فيها عن رفش حكومته 
لهذه التدابير الجديدة » ولأن الجزائر تريد أن تبدى قلقها 
مجلس الأهن إزاء آفاق وأجراءات تثضمن مخاطر جديدة 


مستقبل عملية التسوية ومستقبل السلم والاستقرار فى المنطقة. 
أما جبهة البولیساریو فقد بعثت هى الأخرى برسالة الى رئيس 
مجلس الأمن تقول فيها : إن جبهة البوليساريو لا يمكن أن 
شارك فى عملية تحقيق الهوية على أساس المسطرة الجديرة 
ولا يمكنها أن تمترف بالنتائج المترتبة عليها وترى أن تطبيق 
مثل هذا الحل الثقريبى يعنى تنظيم استفتاء لشعب أخر غير 
لشفب الضخ ران : 

رهكذا يمود المىضوع الى نقطة الصفر » المغرب لا يقبل 
اجراء الاستفتاء إلا على ساس مشروع الأمم المتحدة الذى 


يدافع عنها إذا وقع عليها اعتداء » وكذلك هو موقف 
البوليساربى على ساس ما أوضحنا« من أسباب رفضىپا ذه 
الحلول التوفيقية ؛ ولم تجد نفعا كافة نداءات وتوصسيات 
واقتراحات مجلس الأمن والامين العام › ولم تجد آذاتا صاغية 
مناشدة الطرفين المساهمة فى انجاح مهمة الأمم المتحدة فى 
اجراء الاستفتاء فى المنطقة » قبل أن تضط الأمم المتحدة أن 
تنفض يدها من المشكلة بعد أن استنفدت كل ما لديها من 
حلول وسخارج » حتى لقد بلغ من حرص مجلس الان على 
الخروج بالمشكلة من المازق الذى تردت فيه » أن يكلف الأمين 
العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره مرتين فى الشهر ليقف 
المجلس أولا بأول على مدى تقدم مسلسل تحقيق الهوية » وفى 
نفس الوقت يناشد الطرفين ا لمغرب والبوليساريو للتعاون بشكل ِ 
جميع الجوانب الأخرى لمخطط التسوية موضم التنفيذ طبقا ' 
القرارات التى سبق أن اتخذها . 

ولكن وبعد أن استي اس الوسطاء والساعون فى حل 
المشكلة . اضطر الأمين العام للأمم المتحدة أن يوصى فى 
تقرير قدمه لجلس الأمن قى النصف الأرل من ماییٰ ٠۱۹٩۹٩‏ 
لتعليق عملية تحقيق الهوية للناخبين المشاركين فى الاستفتاء ؛ 
حتى يبرهن الجانبان - المفرب والب ولي ساريو - على 
اسشمعدادهما لتنفيذ المخطط الأدولى » موضحا أن تعليق عملبة 
تحقيق الهوية سیؤدی الى انسحاب أعضباء لجانها باسثثاء 
مجموعة محدودة ستبقى للإشراف على اغلاق المراكز وجمعِ 
المعلومات ؛ وأن لائحة التسجيل التى أعدتها لجنة ثحقيق 
الهوية سيتم نقلها الى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لإيداعها 
هناك ٠‏ كما أضاف بقوله أن التعليق سيؤدى أيضا الى سحب 
الشرطة المدنية باسثثناء وحدة صغيرة لمواصلة الاتصالات مع 
سلطتى الجانبين والتخطيط لإستئثاف محثمل للعملبة . 


وقد ردت البوليساريو على ذلك برسالة بعثت بها الى 
مجلس الأمن تهدد فيها بالعواقب الخطيرة فى المنطقة إذا ما 
تم تمطيل عملية تسجيل الناخبين فى إطار لجنة تحديد الهوية ؛ 
وذلك ردا من البوليساريذ'جلى توصية الأمين العام بتقليل حجم 
بعثة الأمم اأتحدة فى" الأضجراء الفريية » وهذا التهديد ياتى 


ا 


بالإضافة الى تهديد أخ و البوليساريو نفسها بأنها ستعود الى 


العمل المسلح إذا لم ثؤخذ وجهات نظرها فى الاعتبار . 
مں امستفید مي هذا ابا زق ؟: 


اذا کان هلا هو الظاهر ورا ء الوصبول الى هذا الطريق 
امسدود الحيلولة دون اجراء استفتاء ء فى الصحراء الفربية » 
فان ما خفی کان أعظم › » إل أنه يقبع ورأء هذا الطريق 
المسدود» اعتبارات قد تمثل الباعث الدافع لكل هذه التعللات › 
انه قد ا ضير البعض استحاألة اأجرأء الاستفتاء » بل 
والاستفادة من عدم اجرائه ‏ فا مغرب يتصرف تصرف الواثق 
غير المتعجل أو ا لمضطر ولأنه يتمتع بالسيطرة الكاماة على 
لل ا ء التى 
أعطاها حماية أمنية بالسيطرة المسكرية الكاملة ‏ كما 
أعطاها استةقرارا اقتصاديا واجتماعيا أصبحت تحسدها 
عليها أقاليم أخرى مغربية ؛ لاسيما فى شمال المغرب »› كما ان 
الظررف الدولية والمحلية أصبحت فى صالحه بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى وتدهور الوضع الأمنى فى الجزائر بسبب 
المساثة وأزمة المديونية الدولية فى عدد من دول العالم الثالث 
قللت من الثقل السياسى لهذه الدول غير المتحازة التي كانب 
من أكثر المؤيدين البوليساريو » سياسيا واقتصاديا . 

كما أن الك الحسن » على الرغم مما يتكبده من نفقات 
فى مشكلة | لصحراء ؛ والتى تصل الى مليون دولار يوميا , 
إل أله بشنت با جما ع وطتى استيا من جانب الجيش واخزاب 
المعارشة E‏ کحزب الاتحاد الاشتراکى ؛ 
بمارض مبداً اجراء استفتاء فى منطقة بمتريها جزم هن 
السيادة المغربية ٠‏ ولا يرجد فى المجتمع المغربى صوت يعلو 
کی سوت الک من اعل اكد سات انرب فى الترا 
الفربية . 


ما البوليساريو فانپا شی الأخرى ؛ وى وء الاعتبارات 


السابقة لا تجد تفسها فى عجلة من أمرها لعدم يقينها من أن 


تائم الاستفتاء ستگون فی سسالضھا :وان کر متها فیا 
تسميها الجمهورية العربية الصحراوية تتمنى أن تبقى لأطول 
فترة ممكنة ؛ دولة مستقلة لها سفراء ومعون فى أكثر من 
سبعين دولة من دول العالم الثالث اعترفت بها › وأن تظل 
عضوا كامل الحقوق فى منظمة الوحدة الأفريقية ؛ وتطمم فى 
أن تستكمل شروط عضويتها فى بقية المنظمات العالمية 
والإقليمية » ولذلك فإنها تعول فى الدرجة الأولى ء ليس على 
نتائج الاستفتاء › وانما أن تنجح هى وأنصارها فی أن تفرض 
على المفرب ورقة المفاوضات المباشرة للوصول الى حلول 
سياسية » إما أن تجمل الاستفتاء أمرا لا ضرورة له » وإما أن 
تحصل على افضل الأرشام السياسية فيما بعد الاستفتاء : 
کالحکم الذاتی واسع النطاق. 

يضاف الى كل ما سبق أن الطريق المسدود الذى وصلت 
اليه المشكلة يتاسب أطرافا أخری ویحمی مصالحها ٠‏ إذا ما 
حلت المشكلة واتحدت دول المنطقة فى اتحاد مغاربى يحقق لها 
تكاملا اقتصساديا وسياسيا واجتماعيا » يضمن لشعوبها 
الرخاء » ويجعل منها كتلة صلبة فى مواجهة كتل دولية أخرى 
تحاول أن تبقى على منطقة المغرب العربى كسوق استهلاكية › 
وهال روفراك ب ماف ٠‏ وھذہ کلھا اأعتبارات 
تجهل مهمة الامم المتحدة صعبة بل ومستحيلة حتى ولو كانت 
لديها الشجاعة أن تضرب عرض الحائط بالتعللات والمواقف 
المتعنتة وان تچری انتا ء شفافا ونزیها لإنجاز مهمتها فى 
الصحراء الغربية دون أن نة نتقيد | بما تراه محققا ليذه المهمة 
اکت ھن اغب وکو مق کره ۷ فإن الطريق المسدود 
سيظل هى المأزق الذى لا مفر منه . 
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إضرابات الشيعة فى البحرين 
أيعاد أزمة الدولة الوطنية 


علاء سالسم 


بدت e‏ السياسية الأمنية فى البحرين خلال الآرنة 
الأخير خذ متحى خطيراً من حيث نوعية الإضطرابات. 0 
ا ا التى تنفذ عمليات التفجيرات ومواجهة رجال 
الأمن؛ إضافة إلى تضاؤل الإعتقاد الذى كان سائداً فس العديد 
من الأرسامطل الرسمية: ا س القضاء على هذه القلاقل فى 
وقت قصير جدا .والإعتقاد السائد حاليا أن الأزمة a‏ 
بدأث تتشعب وتتعقد أطرافها ٠‏ اتضقفى تحدياً حقيقياً أمام 
السلطة والمجتمع البحرينى بكافة تقسيماثه الإثنية والقومية؛ 
الأمر الذى أربك السلطة السياسية فى تعاملها مع المستجدات 
التى طفت على سطح هذه الأزمة»وقد أفلهرت عملية ثنفيذ 
حكم الإعدام فى شهر مارس١۱۹فى‏ أحد المتظاهرين الشبعة 
الذي أتهم بقتل شرطى خلال إحدى المصادمات فى العاصمة 
المنامةء وتصاعد وتيرة مهاجمة الأهداف والمؤسلسات الرسمية 
وغير الرسمية من قبل المتظاهرين الشيعةء إتجاهاً عاماً لتفعيل 
رتغلیب الاسلوب الامنی بكل مايحمله من مخاطر على أساليب 
الحوا ر لتشجاوز شذه الأزمةء خصوصا حيثما بدا الجيش 
التدخل إلى جانب قوات الأمن بدا من نایر ۱۹٩٩‏ . 


ابعاد الازمة: 


بدأث القلاقل فی البحرین؛ فی شهر اغسطس٤۱۹۹,‏ أثناء 
قيام بعض العاطلين عن العمل؛ ومعظمهم من القرى الشيعية. 
بالتظاهر والتجمع؛ ومحاولة الاعتداء على مكاثب وزارة العمل 
مما ادی إلى مواجهات مع رجال الامن كانت تخف وتهداء قبل 
أن تتحول فى بدايات ديسمبر من نفس الما م إلى تظاهرات 
واحتجابات لاطلاق الشيغ على سلمان الذى امتقل لاسیاب 


س 
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أمذية ويسياسية ( ٿوزي يعه عريضة وقعها آلاف البحريندين تطالب 
بإعادة البر لان الذى حل عامه٥‏ ۹۷١۱ء‏ وعودة الدستور ) ؛ وبلغت 
ذروتها مع یدابات الما م٥٩۱۹‏ مع سياسة الإبعاد التى قامث 
بها السلطات البحرينية بحق العديد من رجال الدين الشيعة 
من ضمنهم الشيخ على سلمان» والشيخ حمزة الديرىء والشيخ 
حيدر السترى» بتهمة التحريض على الاعمال التخريبية 
والقلاقل فى البحرين »وقد تزامنت هذه السياسة؛ مع تصعيد 
فى العلاقات البحريتية - الايرائة. 


وقد أستمرت الأحداث بشكل متقطم إلى اواخر إبریل, 
توقفت مدة خمسة اشهر: خلال هذه الفترة وتحديدا فی ۲١‏ 
یونیو تم إجرام تغيير حكومیى» » لتتجدد بوتيرة شد عنفاً 
فی٥‏ 'سیثمبر 4:؛ء حیثما أعتقل الشيخ عبد الامير الجمرى» 
إذ إندلعت العديد من اعمال العثف والاعتقالات والتخريبحيث 
وصل عدد ضحايا هذه الاحداث الى۳١شخصا‏ بين مدنيين 
ورجال شرطة وقدرت الأضرار والخسائر بملايين الدولارات. 
وفى هذا الشهر تم من ناحية إعادة تنظيم وزارة الداخلية, 
وتوسيع ثطاق صلاحیاتهاء من ناحية أخرى إصمدار أحكام 
صارمة على ثمانين بحرانياً شملت الاعدام والسجن .وقد بدا 
من وتيرة ة تصاعد الأزمة الملاقة الوئيقة ما بان اليعد السياسى 
متمثلا فی الدعرة لاحياء الحباة الدستورية؛ واأبعد الاقتصادى 
ت الاجتماعى. متمثلاً فی تزاید معدلات البطالة پين الشباب 
البحرينى ( تقدرها العديد من المصادر بقرابة ١٠ألف‏ شخص 
(ء وتحديدا فی وساط امسلمين الشدعة فی وقت تتهم فيه 
الحكومة بتفضيل العمالة الاجنبية عليهم .وما يفاقم مشكة 
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البحلالة فى البحرينء إرتفاع نسبة من هم دون عمر الخامسة 
رالمشرين إلى اجمالى عدد السكان » والتى تصل الىه۷/؛ 
الأمر الذى يعنى العمل على توفير فرص أكذر للعمل فى وقت 
تتراجع فيه البحرين كمركز مالى ومصرفى اقليمى نتيجة 
لاتحولات فى الاقتصاد العالمى والتى قلصت من اأهمية ويحدات 
الاوفشور - المصرفية فضلا عن رحيل الشركات الاجنبية 
لاسباب مماثة؛ وكذاك نتيجة لعملية السلام وظهور مراكن مالبة 
ومصرفية اخرى قريبة من إسرائيلء فضلا عن اتجاه دول 
مجلس التعاون الخليجي الاخرى نحر اقتصاد الخدمات فى 
إطار خططها الرامية إلى تنويع اقتصادياتها وقد ساهمت 
هذه العوامل اضافة إلى الأعباء المالية التى تحملتها البحرين 
من جراء حرب الخليج الثانية؛ فى حرمان البحرين من الميزة 
اتی تمتعت بها منذ اوائل الثمانينات . 

وعلى الرغم من أن المعارضة السياسية فى البحرين لا 
تقتصر على الشيعة وحدهم» اذ توجد العديد من الحركاث 
العارضة الأخرى إلى جانب الجبهة الاسلامية لتحرير 
البحرين. مث الجبهة الشعبية لتحرير البحرين » الا أن 
والمعارضة الشيعية المدعمة من الخارج فمن المعروف أن 
نكتل الحركة الدستورية الذى نشا فى العام ۱۹۹۲ء وضم 
نحو ثلاثين شخصية من بينها ممثلون عن القوى القومية 
رالديمقراطية والتیار الدینی» كان ذا طابع غير مذهبى 
ومطالب هذه الحركةء صاغتها أربم عشرة شخصية فى 
مقدمتهم الشيخ الجمري والشيخ عبد اللطيف المحمودء 
رد ,احمل الشعلانء وتضمنت ۰ 

| - تفعيل الدستور وعودة الحياة الثيابية عبر اجرأء 
إنتخابات عامة لتشکیل مجلس تشریعی جديد. 

٣‏ السماح بعودة المنفيين من أبناء البحرين الذين أبعدوا 
إلى الكويب ولہنان . 

۴ - منح المرأة البحريتية حقوقها السياسية والمانية . 

. المساواة مابين أبناء البحرين شيعة وسنة‎ - ٤ 

ه - إجراء إصلاحات اقتصادية تقلل من الفجوة المتزايدة 
بين فئات المجتمع البحريثى . 

ومن بين هذه المنظمات. تبرنز منظمات المعارضة الشيعية 
بوصفها الاكثر نفوذاً وقوةء ويرجع ذلك فى أحد أهم محدداثه 
لمدة أسباب منها تركز النسبة الأكبر من البطالة فى أوساط 
الشيعة؛ والتمييز ضد الشيعة وحرمانهم من المناصب 
السياسية فضلاً عن عدم تمثیلهم سیاسیاً بقدر یوازی كثافتهم 
السكانية منذ حل المجلس التشريعىء والدور المحورى لرجال 
الدين الشيعة فى معارضة سياسات الحكومة والتحريش من 
اجل الديموقراطية ومناوأة الوجود الامريكى والغربى فى 
البحرين وما ترتبط به من مظاهر تتعارض مع تعاليم الاسلام. 
غير ان السبب الرئيسى يتمثل فى إصرار الحكومة على وصم 


حركة الاحتجاجات بالطابع الشيعى فى إطار سياستها الرامية 
إلى RE‏ محصااة 
الخليي. E E O‏ 

١‏ - حزب الله البحرينى» وهو حركة معارضة شيعية مسلحة 
کشف عن وجودها فی ونی ٦‏ حیثها قأمٹ أجهزة الامن 
بالقبض على العديد من أعضائه ومصادرة کمیات كييرة من 
الأسلحة مويعتبر منظمة حزب ألله الإيرانية المسول والمدعم 
الرئيسى لكافة فروع حزب الله فى المنطقة , 


۲ - الجبهة الاسلامبة لتحرير البحرين وهى حركة شيعية 
تتخذ من طهران مقراً لهاء وتعد من اهم حركات المعارضة, 
ويرأسها الشيخ محمد على محفوظء وتأسست فى البحرين علم 
الل 

۳ - حركة أحرار البحرين الإسلاميةء وهى منظمة شيعيةء 
يرأسپا الشيخ عبد الأمير الجمرى, وتتخذ من لندن مقراً لها. 


٤‏ - الجبهة الشعبية لتحرير البحرين؛ وهى حركة يسارية 
إرتبطت بالجبهة الشعببة لتحرير عمان والجزيرة العربية ءوتعد 
أحد فروعها. 


٥‏ - جبهة التحرير الوطنى البحرينيةء وهى حركة معارضة 
يسارية . 

٦‏ - لجنة الدفاع عن المعتقلين السيا 
ومقرها لندن وتضم شيعة وسنة , 

۷ - حركة حرية البحرين» وتتخذ من لندن مقراً لها . 

۸ - الحركة الدستورية البحرينية. وهى عبارة عن إثتلاف 
واسع من القوى السياسية الشيعية والسنية , 

٩‏ - العديد من تنظيمات دينية صغيرة الحجم» ولجان 
للتنسيق بين أحزاب المعارضة البحرينية. 

وعملیاً لم تخفف قرارات السلطة فی دیسمبر۱۹۹۲بتعيين 
مجلس إستشارى يعاون الامير قى الحكم يرأسه شيعى» من 
حدة المعارضة السياسية, الثى ظلت مصرة على مطاليها 
بالعودة الكاملة للحياة النبابية والديمقراطيةء رمواصلة القلاقل 
والاضطرابات الشعبية لتحقيق ذلكء والتى بلغت حداً غير 
الصحف وألمدارس. وقد تزامن هع هذا التدهور الأمنثى. 
تعقيد» من الناحية السياسية وتصعيد بالنسبة إلى العلاقات 
ا السكرثير القالة فى الان الراي معتبرة 
الدبلوماسية ,وجات اران إلى المعاملة بالمثل فطردت 
لوانتا بحرا بعد يوم من الاجراء البحرينى و فی بونیو» 
حينما تم الكشف عن فرع حزب الله البحرينى» قامت البحرين 
بسحب سفيرها من طهران؛ وتخفيض تمشيل بعمثتها 


سيین فی البحرين. 
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الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال , 
وقد شهدت أبعاد هذه الازمة فى الأونة الاخيرة تصعيداً 
واتساع نطاقها تحديداً مع قرار تشكيل مجلس أعلى للشئون 
الإسلامية فى ٠١‏ أبريل ١١۹٠يتاط‏ به مهمة الإشراف ومراقبة 
كافة الأنشطة الدينية والإشراف على تعيين الأئمة والدماة فى 
الملساجد, وهو التعيين الذى كان قاصرا فى الماضى على 
المساجد السنية فقط وإنما أيضاً تجاه الاتهامات المثبادلة مع 
ایران؛ جرب ان التي إندلعث بینهما . 
أبعاد تمط التحالفات القاثمة : 
تشیر كافة وتفن أفعال الاطراف المختلفة من الأزمة فی 
القائم على المستويات الثلاث الداخلى والإقليمى والعا لمىء منذ 
عقد الثمائينات, والمتمحور حول الإنقسام الرئيسى فى البحرين 
بين أغلببة شيعية محكومة وأقلية سنية حاكمة بوعلى الرغم من 
صسحة ما تقول به المعارضة من أن حركة الإحتجاجات ليست 
ذات طابع طائفىء إلا أن هذا الإنقسام يلعب دورا حاسماً فى 
تحديد مواقف الأطراف, وكذلك فى تقييد فرص الحلول 
السسياسية وغير الأمينة للأزمة-وحول هذا الإنقسام تدور كافة 
التحالفات والإرتباطات الخار جي الأقليمية والدرلية . 
فداخلياً تنثمى النخبة الحاكمة إلى الاقلية السنية التى تشكل 
طبقة الأعيان والتجار المباجرين من دول الخليج العربية 
الأخرى.وتتحالف هذه النخبة ا e‏ الأجنبية ورأس المال 
الأچثبى ال فی البحرين. وا تمد اي الأجانب تحديداً 
شابط پریطانی ساب فی القوات الخاصا e‏ 
أيان آندرسون ا عامہ ۹1٩۱ء‏ ورغم اذه أبدی رغيته فی 
التقاعد فى عام ٥۹۹٠ء‏ إلا أن الحكومة أبقت عليه فى ظل 
تطورات الأحداث الأخيرة' رغم مطالبة المعارضة التى تعتبره 
مسئولا عن السياسة المتشددة فى التعامل معها 
بإيعاده.ويعاون أندرسون مجمومة من الضباط البريطائيين 
الذين يشغلون المناصب الهامة فى الجهاز, بينما يتشكل 
ضباط الصف رالجنود فى شرطة مكافحة الشغب » والتى 
تسند اليها المهام الأمنية ومواجهة القلاقل من الباكستائيين 
والبلوش وفى الجانب المقابل هناك الأغلبية الشيعية من العمال 
وأبذاء الطبقات الأدنى مستوی اقتصادا واجتماعياً : 


والمشكلة الحقيقية فى الأزمة الراهنة فى البحرين هى 
التشابك والتقاطم التطابق والكامل مابين الإنقسام الطائفى 
مابين سنة وشيعة؛ مع مثيله الطبقى حيث يمل السنة رجال 
الأعمال وأصسحاب العمل فى حين تتوزع الطائفة الشيعية بين 
الطبقة العاملة وصغار التجار.كما أن الشيعة يعيشون فى 
مناطق خاصة بهم فی المنامةوفی قری خاصة بهم خارجها, 
ر بالف وني مستي الشدتات الا : 


وقد لقيت بعض مطالب المعارضة السياسية ولاسيما المتعلقة 
منها بإقالة مدير الأمن البريطانى؛ صدى لدى بعض دوائر 
الحكم والسلطة فى البحرين ١والإنقسام‏ السياسى داخل 
النخبة السياسية الحاكمة يدور بين ولي العهد الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة من ناحيةء وكل من رئيس الوزراء الشيخ 
خليفة بن سلمان ووزيرى الداخلية والدفاع حول تعريب قواتث 
الأمن البحرينية .فعلى الرغم من أته جرى توسيع تعيين ضباط 
مصريين وأردنيين فى مناصب قيادية إا أن هذا النزاع لم 
حل بالکامل على وء استمرار آندرسون فی ملصپه »وشق 
يحظی بدعم كامل من رئيس الوزراء ءوفى البيان الذى وقعه 
گس لھ من الضباط في الجيش البحرينى من الوطنيين. والذى 
ا متو اعادة النستور والخماة الشاب ة 
مابشير إلى إتساع دائرة الخلاف داخل الذخبة الحاكمةء دون 
أن يعنى ذلك وجود مخاملر لانقسام وصراع حاد بين أفراد 
تلك النخبةء يهدد بقاعها ووجودها فى السلطة؛ وقد تي تعبين 
الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى نجل ولى العهد وكيلا لوزارة 
الدفاع ليهدئ نسبياً من حدة وأبعاد هذا الجدل . 


وزخم هذا الإنقسام الدأخلى وما يفرضه من أنماط تحالفية 
لیس فی ذاته فحسب» وإنما أيضاً فى إمتداداته الإقليمية 
الأوسم نطاقا وهی الإمتداداتث التي صم قيودا أكثر حسرامة 
طى فرص حل الأزمة تحديدا السياسية منها يبرن التباين فى 
مواقف دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية والأشكال 
الجنيتية التضامن بين حركات المعارضة السياسية فى بلدان 
الثمط الراهن التوازن والتحالفات الإقليمية الدولة البحريئية . 


فعلى الرغم من تأييد مجلس التعاون الخليجى لحكومة 
اللحرين وما اتخذته من إجراءاث للحفاظ على الأمن 
واا ستقرار الداخلى» فان مواقف دول المجلس من أحداث 
البحرين لم تكن متطابقةء وتنومت مابين الموقف السعودى 
الزسشى الودن اتابن ت الدكرا العا مق اة 
والموقف القطرى الرسمى المؤيد للمعارضة البحرينية والداعم 
لها.بينما تتباين درجات الدعم للحكومة اليحرينية بة من باقی دول 
الخليج بففى حين حظيت الحكومة البحرينية بدعم أقل من 
الكويت والإمارات» فإن سلطنة عمان لم تد کفاسشا فی تأیید 
الكت الخرية 


وعلی مستوى مجلس التعاون الخليجى جرى إظهار التأبيد 
الكامل البحرين من خلال فقرات محددة فى البيان الختامى 
عامى٤۱۹۹:٥۹۹اوكذلك‏ من خلال الإجتماع الإستثنائى 
أؤززاء باخلي تول الجلش رالذى عة دفن الب هدرين فن 
منتصف أبريل ۱۹١٥‏ والذى أكد البيان الختامى الصادر عنه 
الوقوف إلى جانب الحكومة البحرينية فى إجراءاتها لتثبيت 


- .0ا س 


A‏ »إا أن SS‏ تقدما فی هذا 
السياق؛ مما دعم إخفاق دول الجلس عن تقديم مساعدات 
فعلية على المستوى الجماعى؛ فضلا عن أن الإخفاق فى تحقيق نة 
قڊر من غ الإتدماج الإاقتصادى يحد من قدرة المجلس ل 
التصسدى التحديات الإقتصادية الإجتماعية التى تشكل 
الموامل الرئيسية وراء معظم الإضطرابات والقلاقل فى 
ألنطقة. 

على الرغم من وجود اتفاقية أمنية خليجية مشتركة, تحظى 
بموافقة كل من السمودية والبحرين واإماراب وعمانءلم تنل 
البحرين أبة مساعدات أمنية إلا من السعودية التى أرسلت 
مابين٤‏ ۔ 1 آلاف جندى من قوات الحرس الوطنى ومكافحة 
الشغب للبحرين .وعموما لايمكن مقارنة الدعم السياسى 
من الدول الخليجية. . 


ويحكم الموقف السعودى من البحرين هدة إعتبارات داخلية 
رإقليميةء دفعت الرياض إلى تاكيد أن أمن البحرين جزء 
لايتجزأً من أمن السعوديةء والوقوف بحزم فى وجه المعارضة 
البحرينية ودعم الموقف الحكومى المتشدد والمعارض لتقديم أية 
تنازلات سياسية للمعارضة بويمكن إرجاع ذلك في أحد أهم 
محدداته إلى إمكانيات الإنكشاف السعودى أمام معارضة 
مماقة. 


وقد دعمت الإتهامات البحرينبة الموجهة يران من حجم 
ركثافة التأبيد الأمريكى للاجراءات التى إتخذتها الحكومة 
البحرينيةء الأمر الذى خفف من حدة الضفوط التى تمارسها 
المعمارضة البحرينية الموجودة فى لذدن ومنظطمات حقوق 
الإنسان الغربية ولاينطلق الموقف الأمريكى من الإعتبارات 
الخاصة بالعلاقات الأمنية والإستراتيجية التى تربطها 
بالبحرين ودول الخليج الأخرى فحسبءإنما تنطلق بدرجة 
أكبر من جهود واشنطن الرامية إلى إحكام الحصار على 


إأيرأن وتصعيد الضغوط عليبها من ناحيةءکما بنطلق من موقف 
المعارضة البحرينية الرافض للوجود الأمريكى عسكريا فى 
البحرين من ناحية أخرى . 


فى النهاية يجب الإقرار؛ بان الإمتماد على النهع الأمنى فى 
التعامل مع الأزمة غير مجد على المدى الطويل.فهذا التعامل 
وإن كان مجديا فى المدى الراهنوتحديدا بعدما أخذت 
الإضطرابات والقلاقل الإجتماعية والسياسية بعداً لايمكن 
السكوت عليهء فإن توسيع مساحة الحوار الوطنى الداخلى 
قشاع المجال لاس تيهاب الزية من مطالب المطاركة 
السياسية التى تبدو مشروعة فى مجملها العام» ابد وأن 
تتزامن مع تراجع تدریجی فى النهج الأمثىء بعد أن تفرض 
الحكومة البحرينية سيطرتها وهيبتها على الأوضاع الداخلية. 
وتكون مهياة أكثر لإحداث تحولات ديموقراطية حقيقية فى 
نسبج النظام السياسى.والخطوة التى أقدم عليها الشيخ 
عیسی بن سلمان ال خلبفة میں البحرین فی یونیو ٩۱۹۹کانت‏ 
محدودة ضمن هذا السياق, إذ أعلن فيها زيادة عدد أعضاء 
مجلس الشوری» وزيادة صلاحیاته, لانها لاتلبی بشکل کامل 
مطالب المعارضة التى تدم إلى إصلاحات جذرية فى نظام 
الحكمء وسراقبة يابية على الحكومة .فلابد من إعطاء هذا 
الجلس أكبر صسلاحياث ممكنة وتعيين المزيد من الشباب فى 
صفوقه من الوجوه التى يمكن أن تساهم فى إزالة التوش 
إضافة إلى إجراء الإنتخابات البادية التى لحت الحكرة 
مرارا إلى إحثمال إجرائها كمقدمة لعودة المؤسسة التشريعية 
المنتخبة فی وقت لاحق . 

ن تثزامن هذه المعالجات السياسية بأخرى اقتصادية عبر 
صمح رید من الأموال المحليةء والخليجية ا فی 
استثمارات ومشاريع داخل البحرين تؤمن المزيد من فرص 
العمل وتقضى على البطالة رتنعش الإقتصاد الذى أصبعح 
ا ا ا ق د چا لایمکن 
للبحرين تلك الدولة ذات الدخل المحدود أن تتحمل تتائجه فى 
حال استمرار الثدهور ؛ 


THE 


es‏ نیرمیں السعد نى 


حظيت فكرة إنشاء بنك تنمية للشرق الأوسط بجدال واسع 
المدى مقارنة بالمشروعات الأخرى التى طرحت للمناقشة فى 
ظل سيتاريوهات السلام بالمنطقة. فما بين مؤيد ومعارض 
تذیذيیت الآراء وتباینت الأسساب حول تشجيع الفكرة أو 
إحباطها؛ ولكن أبداً لم تؤثر تلك الآراء حول إمكانيات التنفيذ 
الفعلى لإثشاء البنك. فقد أسفر مؤتمر عمان عن بلورة المشروع 
وأصدر التوصيات الخاصة بالبدء فى التنفيذ على أساس أن 
يعلن عن بداية أعماله فى نوفمبر القادم من خلال قمة القاهرة 
المنتظرة. ولعله من المفيد فى هذا السياق مناقشة المشروع 
بشي من التفصيل دون إتغاذ موقف مسبق. وطيهء فسوف 
يأخذ هذا التقرير ثلاثة أبعاد رئيسية, البعد الأول يتناول 
الإطار التأسيسى والتنظيمى البنك البعد الثاني يناقش الراء 
المؤيدة والمعارضة للمشروع وإتجاهات كل منهاء أما البعد 
الثالث فيطرح الفكرة الأوروبية لإنشاء مؤسسة تمويلية كبديل 
عن البنك المزمع إنشاؤه ووجهة نظرها فى ذلك. 
البعد الأول : الإطار التااسيسى للبنك: 
من المعروف أن إنشاء بنك ما فى دولة معبنة إنما يتبع 
السياسات الإقتصادية لتلك اليولة دون تدخل السياسة فيها, 
ولكن بنك تنمية الشرق الأوسط كنتيجة لكونه نتاج عملية 
السلام» فله من الأثار السياسية جانب كبيرء بالإضافة إلى 
آثاره أو تأثيراته الإقتصادية. فقد وجد القائمون على عملية 


الاق النياسى شزوة الإعراف بحق شغرب مطةة الشرة 
الأرسط فى تحسين حالتهم الإقتصمادية والإجتمامية اتحقيق 
تین تقر ار ساعد على لق ان شال رعاتل: و 
م شيرت الا إن اناد ية ج على وجوه الا 
الإقتټصادى والتجاری يالنطقة وتحسين قدرتها التذافسية. وفی 
هذا السياق بزغت فكرة بنك التنمية ليكون المظلة الدولية 
اتحقيق التعاون المالى والإقتصادىء وتشجيم الإنفاق الاجنبى 
والمحلی؛ بچائب زبادة الإستثماراٹ المحارة وحذب رۋوس 
الأموال الأجنبية ورفع الكفاة التكنولوجيةء ذلك بالإضافة إلى 
دعم القطاع الخاص وتقويته بحيث يكون قاعدة صلبة للنمو 
الإقتصادى والقضباء على الفقر, 


ولايخفى أن فكرة البنك فى الأساس نبعت من التوجه 
الأمريكى وسياسته بمتطقة الشرق الأوسط. محتذية بذلك حذو 
فرنسا فى الإصرار على إنشاء بنك أوروبى للتنمية فى أعقاب 
الحرب الباردة لإعادة بثاء أورويا الشرقية بعد إنهيار 
الشيوعيةء بل إن المشروع الأمريكى قد إعتمد على 'بنك 
الإعمار والتنمية" بشكل مباشر فى صياغة بنك الشرق 
الأوسط. ونون الدخول فى الجدال حول جدوى إنشاء البنك من 
عدمه نتعرضء» فى عجالةء للهيكل التنظيمى للبنك. 


: راس امال‎ -١ 
تم حل ئل راس لمال المحمسدر بشمسة ملیارات لولارء أما‎ 


س و س 


رأس الال المدفوع فلم يتعد ٠,٠٠١‏ مليار دولار فقط, تقسم إلى 
أسهم مدفوعة وأسهم تحت الطلب بلسبة ٠١‏ عند الإكتتاب. 
دد الأعضاء المؤسسون - وهم الدول اللتزمة بتحقيق سلام 
شامل وعادل بالمنطقة - الدفعة الأرلى المستحقة عليهم خلال 
ثااثة أشهر من دخول إتفاقية تأسيس البنك حيز التنفيذ ويتم 
إستكمال الدفعات المتبقية خلال عام بحسب إحتیاچات البنك 
التموبلية. وقد حدد مشروع البنك عدد الدفعات بخمس» وبنسبة 
۰ من حجم مساهمة كل دولة. جدیر بالڈکر, أنه قد تم 
تخصيص حصص متساوية لكل من مصر وفلسطين وا لأردن 
وإسرائيل فى رأس المال لضمان المساراة فى الأصوات وتنفيذ 
القرارات الخثظفة. أما بقية حصصس الأعضاء فتحصضمع 
التفاوضص. أما غر قيمة راس الال المدفوعء السابق ذکرها؛ 
فتاتى من مساهمات الدول الموافقة على الإشتراك بالبنك وهىء 
بالاضافة إلى دول المنطقةء الولايات المتحدةء اليابانء روسياء 
کنداء قبرص؛ تٹرکیاء وبعض دول أمریکا اللاتينية. وذلك بجائب 
الصين التى تقدمت بطلب إنضمام مسؤخراء وبعض الدول 
الخليجية والأوروبية التى وإن كانت قد سجلت إعتراضها على 
فكرة المشروع فى الأصل إل أذهاء بدأت فى إعادة التفكير مرة 
أخرى. وكنتيجة لذلك فقد تم إحتجاز نسبة من رأس الال 
الحالى لتلبية هذه الطلبات فى حالة إقرارها المشاركة. ويتم 
بناء على مساهمات رأس الال إنثخاب مجلس المحافظين الذى 
يستطيع بالأغلبية أن يقرر زيادة رأس المال دون وجود وقت 
محدد لذلكء وسيقوم البنك بتعبئة موارد آخرى؛ وسيقبل إدارة 
موأرد لأهداف معيذة تتماشی مم الميادى الأساسية له وحتی 
يتم تحقيق أقصى عائد إقتصادى ممكن تم إنشاء مجلس 
العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. 
بالإضافة إلى التنسيق بين الاجهزة التنظيمية والقائونية. 

- العمليات المالية : 

يركز البنك بشكل خاص على تدعيم دور القطاع الخاص فى 
امنطقة بجانب تمويل المشروعات الإقليمية. ولكن ثم تحديد 
سقوف العمليات التى سيمولها البنك بمالا يتعدى رأس المال 
فى أى وقت من الأوقات »ف يتم تحديد شروط التمويل والدفعم 
والضمانات اللازمة قبل الإتفاق على تقديم القروض لضمان 
ا ملامة المالية للبنك. وسوف يقوم البنك بتشكيل سياسته المالية 
بحيث يتمكن من الإحتفاظ بإحتياطى نقدى بكفى اتغطية أو 
مواجهة آية خسائر يحتمل حدوثها. آما الموارد الأخرى التى 
قد تتحقق البنك ‏ فسوف يتم الثوزيع بحسب مايقرره مجلس 
المحافظين ويثاء على عوائد رأس المال المافوع . 

ولعل من أهم البنود التنظيمية لمشروع البنك تلك المتعلقة 
بريبط صلاحيات الدول المساهمة فى رأس ال مال بحجم هذه 
المساهمسات. بمعنى أن أكبر المساهمين سيكون له القرار 
الآخير فی ی موصضوع؛ الأمر الذى بمكن الولايات المتحدة من 
إستخدام حق القيتو وقتما تشاء لضالح إسرائيل وعلي حساب 


الدول المريية. آى أن تحقيق التوازن الإقتصادى بين دول 
الإقليم وليل الفوارق فيا بينها ان يتم طاما لم بتطرق 
اللتر ع إلى رف الول ؤات الإ اجاج ااي 
الإستنائية والتى تحتاج إلى معاملة خاصة للارتقاء بمستواها 
الإاقتصادی. 


ويالرغم من أن بنك تنمية الشرق الأوسط لايزال فى طور 
المشروع القابل للتعديل والتحديث إلا أن الجدال حول جدواه 
أخذ أبعاداً كثيرة من الدول العربية والأورويية على 'حد سواء. 

البعد الثانى : الجدل المثار حول إنشاء البنك : 

منذ إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء والولايات المتحدة تضغط 
بشتى الطرق لكى تنجع فكرة البنك ويدخل فى مرحلة التنفيذ 
بالرغم من إن معظم دول المنطقة - بإستثناء مصر والأردن - 
لم ترحب بفكرة إنشاء البنك كما عارضته كبري الدول 
الأورويىةء الانيا وفرنسا فى ذلك الوقت. ولاتزال ترقضه كل من 
المملكة العربية السعودية والإمارات على أساس إن هذا البنك 
يعتبر منفذ للاسرائيليين للوصول ليس فقط إلى الأسواق 
العربيةء وإنما الأهم من ذلك الوصول إلى الأموال المربية. 
ذلك لان وجود إسرائيل كعضو فى البنك يعنى بالضرورة تدفق 
الأموال العربية - النفطية بالتحديد - إلى إسرائيل. فإذ! كان 
هذا التدفق للأموال النفطية قد تسبب قنل ذلك فى حدرث 
أزمات بين المرب والعرب» بالرغم من المفهوم السائب - ذلك 
الوقت - بضرورة إعادة توزيع الثروات العريية على الدول 
الفقيرة منهاء فما بال إنسياب الأموال العربية لإسرائيلء حى 
وإن إختلف المسمى من إعانات إلى مشروعمات إقليمية 
ممشتركة. ثم إن إسرائيل لم تزل تروج لمسالة تفوقها 
التكنولوجى والإاقتصادی على دول الجوار ألعربى»ء الأمر,الذى 
يزيد من ثخوف العرب من أن تصبح هى القوة المهيمنة على 
إقتصاد الإقليم أسوة بما حدث على تطاق معظم التكتلات 
الإقتصادية فى العالمء فنجد ألمائيا تقود مسيرة الإتحاد 
الأورويى» ونجد الولايات المتحدة تقود النافتاء وهكذا. ومن 
ناحية آخرى» يستند رفض السعودية والإماراث على ساس 
آخر وهو وجود مايقرب على تسع مؤسسات للتمويل العريية 
القائمة بالفعل فى المنطقة. وثشمل هذه المؤسسات الصندوق 
الكويتى التنميةء الصندوق السمودى؛ صندوق النقد العربى, 
وغيرها من الصناديق التى يمكن أن تدعم وتطور أداسها بحيث 
تتمكن من تلبية إحتياجات المنطقة ككل بدلا من إثشاء مسسة 
جديدة يدخل فيها أطراف خارجية قد تكون ذات مطامم 
إستعمارية فى المنطقة. 

أما من الجانب الفلسطينى» فنجد تأييدا شاملا للفكرة حيث 
يرى الفلسطيتيون أن دشم وتعزيز عملية السلام لايد وأن 
الفجوات بين دوله . ففلسطين كدولة ناشئة تحتاج إلى أموال 
لإعادة الإعمار وإصلاح مادمرته الحرب» ولكن بانتهاء عملية 
السلام ستتوقف الدول المانحة عن تقديم مساهماتها فى ذلك 


- و - 


الشان. الأمر الذى يمكن أن يؤدى؛ من وجهة النظر 
الفلسطيتية إلى إضطراب عملية السلام ذاتها ومن ثم تتأتى 
أهمية حرمانها من الأموال الأمريكية والأوروبية على وجه 
الثحديد, 


و بالنسبة الموقف الموقف المصرى فقد إنقسم إلى جائبين: 
الجانب الأول المؤيد للمشروع يرى إن الإعتراض على البنك من 
الدول الخليجية ينيع فى الأصىل من رفض هذه الدول الدخول 
لاتزال غير ملتزمة ببنود السلام المىضوعية وطالما أن هنا 
بعض الدول العربية التى تخرج من خريطة المحادثات مل 
سوريا وابنان. ولكن التأييد اللصرى يرى ان السلام قائم 
بالرغم من الضغوط أو التهديدات التى بتعرض لها بين الحين 
والخر» وعليه فان أساس الإعثراض السابق لن پکون له محل 
هن الصحة حيث يغيب عنه أصبل الموضوع. 


اما وجهة النظر المصرية المعارضة فترى أنه لابد من وجود 
تعاون عربى - عرب أولاً وتصفبة النزاعات الموجودة بین بعض 
الاطراف بالمنطقة قبل قبل الدخول فى تعاون إقليمى وإدخال 
إسرائيل كطرف فيه, على أساس أن المؤشرات التى ظهرت 

عثد إنمقال مؤتمرى الدار البيضساء وعمان أوضسحت إن 

إسرائيل تميل إلى عقد الإتفاقيات الثنائية مع الدول العريية 
بدلا من الإتفاقات الجمامية حثى يتسنى لها تحقيق قبق أكبر قدر 
ممكن من الفوائد الذاتية. ومن ثم فإن اباك سوق بش 
المصالح الإسرائيلية فى هذا الإتجاه. 

ویعلی المسعيد الاوروبی: بواجه مشروع البنك رفا حاداً 
من دول الإتحاد لدرجة أنه قام بتقديم مشروع بديل سيتم 
تذاوله بالشرح فيما بسد, فکما سنبق الذکر؛ تہیمن على 
سياسات البنك المقترح الإدارة الأمريكية بشکل یعطی لہا 
أحقبة كبر فى إقرار بنود معينة وإلغاء غيرها بحسب ما 
یتراعی لہا وبحسب آولویاتها ومصيلحتها الذاتية. الأمر الذى 
يعنى ضمنياً إبقاء الدول الأرروبية تحت سيطرة الولابات 
المتحدة؛ بل إخراج دول الإتحاد الأوروبى من خريطة الشرق 
الارسط. وتهميش دورها في المنطقة العربية. حتى إن الدول 
الأوروبية - من هذا المنطلق - سعت من خلال مؤتمر برشلونة 
الماضى لدول حوض البحر المتوسط أن تخلق نورا جدیدا لها 
فى المنطقة بما يعادل الدور الأمريكى فيها. ذلك بالإضافة إلى 
أن البذك المزمع إنشاؤه لايتعدى رأسماله المدفوع ٠, ۲٠١‏ مليار 
دولار فقط وهو مبلغ لايكفى لتفطية الإحتياجات التنمرية 
للمنطقة؛ الأمر الذى سوف يسفر عن زعزعة عملية | 
طالا أن إنشاء البنك ھ يفنى شنمتبا توقف المساعدات الدولية 
للدول الناشئة, مثل فلسطين,؛ والإعثماد بالكامل على موارد 
اليثك التمويلية المحدودة. ثم أن هذا البنك - من وجهة النظطر 
الأوروبية - يعتبر مجرد وسيلة لإدخال إسرائيل فى المنظومة 
العربية ليس إلا. 


وقد يكون للمعترضين - العرب أو الأوروبيين - على مشروع 


إلا ال الاي ري ا 
الديون الإسرائيلية إلى ۸ ,6 e‏ 4 
وإنخفض معدل الإدخار إلى ٠١‏ والإستثمار المحلى ٣؟/‏ من 
إجمالى الناتج المحلى الإجمالي. كما تشير إحصامات البنك 
الدولى إلى إرتفاع معدلات البطالة إلى مايقرب من١١/‏ من 
مجمل عدد العاملينء وثلاثة من كل عشرة إسرائيليين يعيشون 
تحت خط الفقر. هذه المؤشرات فى مجملها تعتبر من عوامل 
الطزد وليت الجذب للنهو المهاجرين: هن إسشرائل وايسن 
إليها. وهو ما يتعارض مع السياسة اليهودية التى تستهدف 
التوطين وإعادة التوطين. ومع حجم القروض أو المح التى 
إعتادت إسرائيل أن تحصل عليها والحاجة إلى إنشاء 
مشروعات إستمارية کبری تستوعب حوالی ملیون مهاجر 
بهودی متوقع أن يتم إستقدامهم حتى عام ١٠٠٠ء‏ تظطهر 
الحاجة الملحة إلى إيجاد بديل أو منفذ آخر لتدبير الأموال 
اللأزمة. ومن هنا جاء الضغط الأمريكى على إعادة توظيف 
لموارد والشروات العربية بشكل يخدم المصالح الإسرائيلية 
والأمرد يةء بالتبعية فى المقام الأرل. 


فإذا كان الوضم الإقتصادى لإسرائيل متدهوراً إلى هذا 
الحدء والدول العريية مازالت تعانى من آثار حرب الخليج 
وتكلفتها. فإن إنشاء بنك سوف يرهق كاهل تلك الدول ويعود 
بالنفع على الإقتصاد الإسرائيلى. ومن هنا إقترح الإتحاد 
الأرروبى مشروعا بديلا يعتمد فى الأساس على فكرة إحتياج 
إقليم الشرق الأوسط إلى صندوق لتنمية الإستثمارات أكثر من 
إحتياجه لبنك. وخاصة وإن تجربة الإتحاد الأوروبى مع بنك 
إعادة الإعمار أصابها الكثير من الفشل حتى وقت قريب 

البعد الثالت: امفترح 1 وروي : 

إقترح الإتحاد الأرروبى إنشاء مثظمة وساطة مالية للشرق 
الأوسط؛ کیدیل عن إنشاء يثك للتثمية, وتهدف هذه المنظمة إلى 
إتخاذ القرأرات المتعلقة بالتعاون الإقتصادى الإقليمى وننسبق 
التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتعمل المؤسسة على 
تدريب الخبراء وتجميم الموارد وتوزيعها والتعاون مم المنظمات 
الدولية لتحقيق ا . ويالنسبة لرأس المال يتم دفعه 
بواسطة الأعهضاء الأصليين دحسب حصص محللة من قبل 
المجلس الوزارى. ولزيادة موارد المنظمة يمكنها أن تقبل رأس 
المال الخاص الذى يمكن استخدامه بشكل يختلف عن رأس 
المال الأصلى. 

يتشكل من خلال المنظمة مأايعرف 'بالمنتدى الإقثصادى" 
الذى يتكون من الول الإقليمية والدول الأعضباء من خارج 
الإقليم ويهدف إلى الإستخدام الأمث للموارد المتاحة لترثيب 
الأرلويات بحسب أهمية المشروعات للمنطقة كما يشجم المنتدى 
على زيادة التبادل التجارى والإستثمارات وتحرير الإقتصادات 
والخدمات ورؤوس الأموال. أما على صعيد التعاون المالى فينم 


س ن س 


إنشاء مؤسسة وساطة مالية تعمل على تحديد مصادر تمويل 
المشروعات بما فيها نوع العملة المستحخدمة سوام محلية أو 
أجنبية. كما تهدف إلى جذب الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات 
التى سبق أن حددتهاء وإدارة تلك الأموال ولن تقوم المؤسسة 
ہمنح قروض أو توفير المساعدات إلى أى عضو يستطيع أن 
بوفر انفسه الدعم المالى اللازم» وإذا قدمت قرضا فعليها أن 
بإلتزاماتهما, ولها أن تطلب ضمانات فى مقابل ذلك. وستتمكن 
المؤسىسة كذلك من إستثمار وإيداع الأموال غير المستخدمة فى 
الخاص . 

وفيما يخس التصمويت على مخالف القرارات يكون لجميع 
الأعضاء الحق فى التصويت وقيمة الأصوات هى نسية معينة 
من التصويت الكلى. ولكن لم يحدد المشروع بعد موقع المنظمةء 
وإنما إقترح أن يكون لها فروع فى أى دولة عضو بموافقة 
الأغلبية. 

وبالرغم من أنه كما يبدو قدم الإتحاد الأوروبى مشروعا 
متكاملا إلى حد بعيد, إلا إته لم يؤخذ - حتى الآن - بعين 
الإعتبار حتى من منطلق المناقشة فالمشروع الأمريكى بدأ فى 
إتخان خطوات أكشر جدية نحو التنفيذ الفعلىء فلم يصبعح 
الجدال الآن يدور حول جدوى المشروع ذاته على قدر ماهي 
دائر حول بعض النقاط التفصيلية حول إنشائه. 

: 

فى خضم هذه المناقشات والجدالات يتصور البعض أن 
المشكة الأساسية السياسية القائمة بين العرب وإسرائيل قد 
إنتهت وأصبحت المسأالة الآن هى بعض الإختلافات الإقتصادية 
التى لن تستمر لفثرة طويلة سواء بإنشاء البنك فعلياً أو فتع 
الاسواق العربية - الإسرائيلية. 2 


فالمشروع الأوسطى يهدف إلى إنشاء سوق مشترك يثسع 


للعرب والإسسرائيليين فى آن وأحد ويكون هو أدأة لاض-فط 
السيابسى فى تفس الوقت. ولكن طالا إن الإسرائيليين مصرون 
على الترويج لفكرة تفوقهم الإقتصادى والتكنواوجي؛ يكون فتح 
الأسواق خطرا على الدول العربية لإنه يعني ضمنيا. أغراق 
الأسواق العربية بالسلع الإسرائيلية وتدفق الأموال العربية إلى 
إسرائيل بدلا من توجيهها إلى الدول العربية الفقيرة. صحيح 
أن أی صراع سياسى ينتج عنه دمار وخراب لابد وأن 
يصاحب عملية السلام التابعة له تعاون إقتصادى ومالى. ولكن 
بفترض أن یتساوی فيا جميع الأطراف حتى لايهيمن عليها 
طرف دون الآخر. 

فإذا غاب ذلك الشرط من المنظومة الحالية للشرق الأوسط. 
يكون من الأفضل العرب أن يتأنوا فى التفكير قبل إتخال 
القرآر وحتى يكون الفرار موحداً لاہد من إيجاد صبغة للتعاون 
والتنسيق العربى - العربى؛ فغير مقبول أو منطقى أن يذهب 
العرب إلى قمة القاهرة فى نوفمبر القمادم بنفس هفرات 
مؤتمرى الدار البيضاء رعمان, وذلك لإن القمة هذه المرة سوف 
بنتج عنها قرارات حاسمة ستؤثر بلاشك على مستقيل الدول 
العرييةء ملفردة أو مجتمعة. ولا أعتقد أن مسالة التنسيق 
والتعاون أمر يصعب تحقيقة؛ فاإتحاد الأوروبىء علي سبيل 
المثالء يعاني الكذير من التناقضات سسواء على مستوی 
إقتصاديات الدول المشتركة فيه» أو فى وجهات نظرها تجاه 
القضايا المختلفة, ولكن ذلك لايعنى إطلاقاً إختلاف آرائها 
تجاه القضايا التى تمس مستقبله ككل, بل يجب على الدول 
المربية أن تبدأً فى التفكير في مسالة إقامة سوق عربية 
مشتركة بجدية أكثر حيث إنها ستكون أكثر قوة فى مواجبة 
أية ضغوط خارجية. ثم إن الدول العربية ليست بيعيدة عن 
إطار التكامل هذاء فهناك تكتلات عربية بالفعل مثل مجلس 
التعاون الخليجى» دول المفرب العربىء إذن من الممكن أن يتحد 
المرب - بالرغم من خلافاتهم - ليموا قوة لايستهان بها 
سياسياأً وإقتصادياً فى مواجهة العالم الخارجى. 
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نبية الأصفهانى 


من المؤكد بأن الغرب قد تنفس الصعداء عندما فا "يلتسين' 
- وهو المرشح الذى راهن عليه - فى الجولة الثانية التي 
حسمت الانتخابات الرئاسية فى ٣‏ يوليو الماضى . واللاحظ 
بأن الفترة فيما بين الجولتين كانت قد أوجدت على الساحة 
الروسية قوة معارضة للسياسة الليبرالية التى انتهجها 
الكريملين منذ ۹١١‏ وقد اتسمت المرة الأرلى بالعقلانية 
السسياسية بعد المهاترات التى شاهدتها روسيا وسط القلق 
العالمى عندما برز فى الماضى نجم 'جيرينوفسكي" . فقد 
حصلت هذه القوة المعارضة الجديدة فى الجولة الأرلى ١١(‏ 
يونيى) على نتائج انتخابية متقاربة جدا فى نسبتها من تلك 
التى حصل عليها 'يلتسين' » الى أن جاعت الجولة الثانية 
لتحسم الوضع لصالح ياتسين االيبرالى. وبالطبع كانت الفترة 
فيما بين الجولتين محفوفة بشتى المخاطر وقد تنبه لها أكثر من 
غيرها الدول الغربية التى راهنت على مستقبل روسيا الليبرالى 
وبالإضافة الى هذا كله ؛ جات المتاعب الصحية التى يعانى 
منها يلتسين' لتزيد من مدى القلق الذى ساد الدوائر الغربية 
حول مصير الليبرالية فى روسيا . 


ومن هدا المنطلق ؛ كان من الطبيعى أن يسود نشاط محموم 


فى الفترة فيما بين الجولتين للانتخابات الرئاسية ؛ أقرب منه 
الى التعبئة القصوى القوي الليبرالية فى الداخل وفى الخارج 
أيضا لكى يكتب البقاء للمسار الليبرالى . 

النتائج التى ستسفر عنها عملية اختيار رئيس للاتحاد الروسي 
» بل کان منذ أقرب من سنتين ممتد! الى ما اعتادت موسكو 
أن تسميه 'الغفريب القريب' حيث واكب هذه الفترة الحرجة 
تصاعد ملموس فى الحرب الدائرة فى جمهورية الشيشان ؛ 
وقد أذكاها هذا التخبط الذى ساد قرارات الكرملين وثحركاته 
خلال هذه الفترة وقد بلغ ذروثه عشية الجولة الثانية (۳ يوليو) 
التى حسمت الوضم بفوز يلتسين بالرئاسة لفثرة ثانيةء 
وہنسبة مريحة جدا . فقد حصل على ۷ر ۴ه من مجموع 
الأصوات مقابل ٤ر٠٤‏ وهى النسبة التى حصل عليها المرشح 
المنافس 'جینادی زیوجانوف" أی بفارق يصل الى حوالى ٠١‏ 


بعص الا سباب وراء فوز ”يلتسیں": 


لتتسال: كيف استطاع مته الى يلع من الممر اذ 
٥‏ عاما والذی يشكو من تليف فى الكبد ومتاعب عويصة فى 
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جهاز القلب ١‏ وشل أفادت الأتباء أخيرا بأٺه مضیطر لإجراء 
عملية جراحية دقيقة الغاية - كيف استطاع أن يحصل على 
على نحو فعال فى هذا الفون المريح 

- أن مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشح المنافس 
زيوجانوف' خلال الجولة الأولى كان أقصى ما يمكته الحصول 
عليه من تعبئة منظمة وموفقة ألغاية للأصوات المعارضة وهى 
تعبئة ورثها حزبه من الحزب الشيوعى فى عهد الاتحاد 
السوفيتى ' 

- أظهرت الجولة الأولى الحد الفاصل بين تفكير جيل قديم 
بجنع قبل كل شىء الى صورة من الاستقرار المعيشى أصبع 
بفتقده خلال الفترة الإنتقالية التى اتسمت باأتخوف من 
استقبل ؛ وبين تفكير جيل أكثر شبابا يتطلع الى التغيير والى 
مواكبة التقدمٌ الذى طرأ على العالم . 

- أغلهرت الجولة الأرلى أيضا تباينا صسريحا فى تصور 
المستقبل السياسى بين المدن الحضرية والمناطق القروية 
الفلاحية التى اعتادت التمسك بقيم الماضسى والتخوف من 
التشير ' 

إنطلاقا من هذه الأرضية السياسية الجديدة كان على 
'يلتسين" أن بتحرك بحنكة ومهارة لكى يتحقق له الفوز فى 
الجولة الثانية . ولنذكر بعض الجهود التى بذلها فى هذا 
الشأن: ا 

-١‏ العمل بشتى الوسائل الممكنة على أن يكسب الى مبفه 
أكبر قدر ممكن من تلك الأصوات التى ألت فى الجولة الأولى 
الى مرشحين تم إقصاؤهم ‏ وهى فى مجموعها أصوات 
ترفض العودة الى الماضى الشيوعى ولكنها تنتقد بشدة 
التخبط الذى ساد السياسة الليبرالية الحكومية . ويأتى فى 
مقدمة هؤلاء التاخبين من أعطى صوته للجنرال المتاقعد 
الكسندر ايبيد" الذى حصل فى الجولة الأرلى على نسبة /١٤‏ 
من مجموع الأصوات : 

۲- إدراج 'ورقة ليبيد' ضمن المساومات المسبقة للجولة 
الثانية واجتذاب الى صفه الجئرال الذى جاء ترتيبه الثالث فى 
الجولة الأولى والذى يتمتع بشعببة ملموسة . وهى فكرة كانت 
تراوده منذ أن برز نجم 'زيوجانوف" وقت الانتخابات 
التشريعية التى جرت فى ديسمبر الماضى . ولكى يحصل 
ياتسين على إنضمام الجنرال ليبيد ومؤيديه الى صفه ‏ ويدا 
بإعلان تأييده البرتامج المقدم من هذا الأخير وعينه فى مثمصب 
إدارى مهم : سكرتيرا مجلس الأمن القومى الروسي . وكان 
رد فعل 'ليييد" مح قبوله أ لمنصسب عدم الإكتفاء به li‏ يتسم 
بالطابع 'البيروقراطى' وا طالب پمنصب مساعد الرئيس . 
وحاول يلتسين الإستفادة بأكبر قدر ممكن من 'ورقة لببيد 
فاتخذ عددا من القرارات كان أهمها أن تخلص من وزير 
الدفاع "بافل جراتشيف" الذى ساعت سممته نتيجة الكيفية 


التى حاول بها إنهاء الحرب فى الشيشان وأحل محله رزيرا 
جديدا يعد من آتباع 'ليبيد' ؛ كما قام بإقصاء بعض العناصر 
من المتشددين داخل الكرملس › رمن هؤلاء ۷ جنرالات من 
المقربين لوزير الدفاع السابق . 

۳ كانت فثرات الإعتكاف المتكررة ليلتسين نتيجة لتزايد 
سوء حالته الصحية تعد نقاط ضعف فى زقت حرج يجري فيه 
حسم موضوع الرئاسة المقبلة فى روسيا , وقد جدت المعارضة 
فى استغلال هذه النقطة بألذات . ولكن ممع ذلك فقد بدا عدم 
تورطه فى قرارات حاسمة خلال هذه الفترة له مبررات مقبولة 
» ولم يؤخذ ضده كنقطة ضعف » وإإن تركت الجنرال "ليبيد' 
مجالا أوسع لكى يظهر فى نظر العديد من المعلقين بأنه من 
المحتمل أن يكون الخليفة المرثقب ليلتسين . ولكن من جهة 
أخرى ١‏ فإن الدستور الروسى لا يسمح لأحد بالتحرك فى 
هذا الشأن إلا بذاء على مرسوم صادر عن الرئيس ؛› وفى حالة 
مرض هذا الأخير على رئيس الحكومة - أى تشيرنوميردين - 
أن يثولى مقاليد الأمور لمدة ٣‏ بشهور › يلى ذلك انتخابات 
رئاسية جديدة . ومن المعروف بأن هناك ودا مفةودا بين 
الجنرال ليبيد ورئيس ألحكومة . 

هكذا جاعت نتائج الجولة الثائية للانتخابات الرئاسية اتؤكد 
عدم غودة روسيا الى الماضى الشيوعى الممثل فى "زيوجانوف' 
حتی وإِن کان هذا الاتجاه قد أبدى تكيفا نسبيا بالتطورات 
التى حدثت فى العالم وداخل روسبا . ققد أكدت روسيا 
اختیارها للاتجاه اللیبرالی الذی شرعت فيه منڌ 1۹٩۱‏ . 


- وقد لازم هذا التكريس للاتجاء الليبرالى بروز جديد على 
سطح الساحة السياسية الروسية لصراعات كانت قد توأارت 
نسبيا خلال الحملة الإنتخابية » وهي تدور حول الحكم وتشش 
وولاتہا كما أفادت الائباء وتثاولت الإشاعات مدای التدهور 
الذى طراً على الحالة المسحية الرئيس يلتسين وقترات اعتكاقه 
المتكررة . 

- والملاحظ أيضا أن هذه الإتتخايات الرئاسية قد أدخلت 
الکرملین - من خلال تنازلات أداها المرشح یتسین لک بفوز 
على منافسه - عنصرا جديدا يل وغرييا ظهر فى بدابة الأمر 
وکأنه أشبه يالزائدة داخل جسم نظام الحكم ولکنه سرعان ج 
وفى وقت قصير - ما نجح فى تثبيت أقدامه داخل اللعبة 
الدائرة حول السلطة فى الكرملين . هذا المنصر هو الجثرال 
المتقاعد الشاب الكسندر ليبيد الذى اشترط على إنضمامه 
لفريق يلتسين ضرورة إجراء عملية تطهير واسعة النطاق فى 
صسفوف القادة الحكام داخل الكرملين . وأكى بتفادي بلتسين 
المواجهات المحتملة بين الجنرال ليبيد وفريقه رأى - أو نصمحه 
مستشاروه - بأن أفضل وسبلة تتم ثل فى شفل الجترال 
المتحفز فى مهمات حسعبة › إن لم تكن مستحيلة » تمثت فى ؛ 
- توقیع یلتسین على مرسومین فی ٠۰‏ یولیو ؛ أی بعد أن 
تأکد انتخابه لفترة رئاسة جديدة الأول متهما يكلف الجنرال 
ايبد بأمن البلا الداخلى والخارجى والتحقق منه » وفى الوقت 
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نفسه الإشراف-الرقابى على كافة التعبينات داخل الكرملين مم 
تمكنه من ملفات المخابرات المتعلقة بها . أما المرسوم الثاني 
فهو يكلف الجنرال ليبيد 5 شتراك مع عمدة موسکی 'پوری 
لوجكوف فى وضع خطة تستهدف القضاء على الإرهاب الذى 
بدأ يقوم بأعمال اجرامية فى العاصمة مع بذل جهد للسيطرة 
على حركة تداول الأموال التى تؤرل الجريمة المنظعة . 
وبصفة عامة » يمكن القول بان النتيجة المريحة التى حصل 
عليها يلتسين فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قد 
شجعته على التراجع عن المديد من التنازلات التى أبداها 
خلال حملته الانثخابية الحاسمة » كما أن نثيجة لفترات 
اعتكافه المتكررة فسقد تولى رئيس وزرائه "فيكتور 
تشیرنومیردین' وضع الأمور فى نصابها ولنذكر بعض هذه 
التحرکات : 
- رفض تشيرنوميردين بحزم تشكيل وزارة جديدة تضم 
عناصر غير ليبرالية وهى ما طرحه يلتسين خلال الحملة 
الانتخابية تحت شعار "وزارة الوفاق الوطنى" . 
- رفضه أيضا انشاء منصب نائب للرئيس الذى كان العديد 
بتطلعون اليه ومن بين هؤلاء بصفة خاصة الجثرال ليبيد 
وکان رده على مطلب ليبيد بمنصب المساعر للرئيس قاطعا عند 
قوله بأنه من حق البعض فى أن يحلم ولكنه ليس على 
استعداد للتنازل عن أی شیء لأی كان ..." . 
ولكن السامل الأهم الذى أخذ بتصاعد على الساحة 
السياسية الروسية متخطيا كل شىء هو دون شك تزايد 
التدهور الحالة الصحية للرئيس يلتسين مع تزايد فترات 
احتجابه عن الجمهور . وأصبح السؤال المطروح عن مدى قدرة 
الرئيس المنتخب لفترة ثائية على مواصلة تطبيق سياسته 
الليبرالية؛ أو هل سيعين من يخلفه ٩‏ هكذا اشثدت وطاة 
المؤامرات والدسائس داخل الكرملين حول الرئيس المريض 
وتوقعاته بافول عهد يلتسين وسط تعهدات بالديمقراطية کان 
الرئيس يطلقها فى فترات متقطعة ومتباعدة كلما سمحت له 
صحته بذلك . وتاتى آخر الأنباء التي تفيد بأنه ستجرى عملبة 
جراحية دقيقة للرئيس المريض دون التوضيح الكافى عن حقيقة 
العلة التى يعانى منها لتؤكد على نحو أكثر صراحة بأن النتائع 
التى أسفرت عنها الانتخابات ا ي عهد 
ما بعد بلٿسينڻ . 
بدایة عهد ما بعد دنتسین : 


إن الصورة ة التى تبدو عليها رويسيا غداة ت تنصسيب يلتسينڻ 
لفثرة رئاسية ثانية ليست وردية حقة a‏ ظلال كثيرة 
فی اکثر من مجال : _ 

-١‏ المجال الإاقتصادى : يشكو الإقتصادى الروسى من 
النتائج الرديئة التى تحققت له بهد أشهر مديدة من 
الإصلاحات التى شرع فيها المسؤلون والتى اتسمت 
بالمشوائية والتخبط التى لازمت فترة التحول . وطوال فترة 


الائتخابات كانت الدوائر الغربية الممولة للاقتصاد الروسى قر 
تفاضت عن حالة الفوضى الاقتصادية التى سادت فى البلاد ء 
عملا على محاولة انقاذ المسار الليبرالى . أما بعد أن ثأكد فوز 
يلتسين بالرئاسة وتنفس العالم الصعداء أخذت الدرائر المالية 
الغريبة تكيل الإنتقادات القاسية لما آل اليه الاقتصاد الروسى . 
وليس أوضح من ذلك ما قرره صندوق النقد الدولى بعد أن 
وافق على قرض هام من أن يتوقف عن دفع الأقساط الشهرية 
لهذا القرض . وكان ضمن الأسباب التى أبداها الصندوق أن 
خفض حصيلة الضرائب المستحقة الى النصف › بينما فى 
الوقت نفسه سجلت المصروفات زيادات حلزونية جرت خلال 
الحملة الانتخابية وكل هذا دون ثلبية المطالب المشروءة للعمالة 
وخاصة متها فى قطاع المناجم . السبب الثاني الذى أبداه 
الصندوق هو الإجراء الذى لجأت اليه الحكومة وهو إصدار 
الخزانة العامة سندات وهو إجراء يتسم بطابع تضخمى عال » 
إذ يعنى طبع أوراق نقدية فى بلد لا يملك الإدخار اللازم 
لتغطية هذا العمل . ويالتالى طلب الصندوق من الحكومة بان 
تشرع فى عملية اصلاح جذرى وجدى » وخاصة فى تحصيل 
الضرائب المستحقة الذى يعد أولى الأولويات فى بلد ترك الحبل 
على الغارب لنمو رأسمالية عشوائية لن تؤدى فى النهاية سوى 
الى تعميق الفوارق بين الطبقة الجديدة من الأغنياء والأغبية 
هن الفقراء ١‏ مما بحمل فى ثنأاباه بذور العنف , 


على هذا النحو » عندما تم تنصيب "فيكتور تشيرنوميردين" 
رئيسا للوزارة الجديدة » حرص على الإغلاق عن نيته الحاسمة 
فى إجراء ا جادة فی 'الوضم الاقتصادى" کما اکل 
بان سیاسته د تستهدف أساسا "إعادة إحباء الإنتاج وضمان 
الطلبيات للمژسسات والتشفيل ورفع مستوى الحياة لكل أسرة 
فى روسيا" . وسن جهستهم أوضح مستشاروه بأن 'زيادة 
الاستثمارات ومواصلة التنمو لهما الأرلوية القصوى" . ومن 
خلال هذه التصريحات يكمن التناقض القائم بين سياسة 
التفشف ١‏ التى سيطليةي رئيس o‏ 
به هو تزاید المصروفات الحكومية . 


۲- المجال السياسى : من البديهى بأنه ليس من السهل على 
دولة أن تتخطى دون متاعب وتقلبات مفاجئة قرونا من الحكم 
المطلق . كان هذا هو حال روسيا الاتحادية منذ ۱١۹١١‏ » ولا 
عجب فى أن يقيم بلتسين باصدق نية نظاما هلاميا أوتوقراطيا 
وفوضويا فيقتصر تطلعه الى النظام الديمقراطى ؛ ممثلا فى 
الدعوة الى استفتاء عام . حقا إن إجراء انتخابات حرة قد 
تكون لصالح الديمقراطية لاشك فى ذلك ولكنها لا تقتصر على 
ذلك فقط إذ تحتاج الى سلطات والى سلطات مضادة والى 
وسائل اعلام حرة والى سلطة قضائية مستقلة . وهذه كلها 
أمور بدأت روسيا منذ فترة قصيرة فقط التطلم اليها . على أى 
حال يمكن الجزم بان إجراء هذه الانتخابات الرئاسية فى حد 
ذاتها هى دون شك إنجاز لصالع روسيا الإتحاديةء وإن كان 
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الطريق الديمقراطى مازال طويلا ووعرا . 

على سبيل المثال ؛ خلال الفترة ما بين الجولتين الانتخابيتين 
قام بلتسين الذى یمثل فی نظلر الغرب أفضل ممٹل لإقرار نظام 
دیمقراطی بنشاط متزايد تمثل أساسا فى الإسراع بالتوقيم 
على عدد من المراسيم استهدفت إعادة تنطيم إدارته بحیٹ 
تضم ما لا بقل عن ۰ر شخصا ء وذلك تطلعا للإحتفال 
بمرور ۸٠١‏ عاما على تأسيس مدينة موسكو . ثم فى ٠١‏ 
سطس وقع على مرسوم مضى على أن "لجان الدولة التابعة 
للاتحاد الروسى سيديرها رؤساء لجان الدولة التابعة للاثحار“ 
. وبهذا أصبح يلتسين هو الوحيد المؤهل "إعادة ثنظيم أو 
الغاء" الوزارات و 'لتعيين أو عزل الوزراء" أما رئيس الوزارة 
فاقتصرت مهمته علې تعیین ثواب الوزراء . 

-٣‏ الف المتفجر : حرب الشيشان : منذ اندلا القتال 
الدامی فی الشیشان فی ۱١‏ دیسمبر ۱۹۹٤‏ يعد أن فشل 
جرحا نازفا لا يوجد علاج له فى السياسة الروسية ملازما 
لروسيا الاتحادية عندما بدأت مرحلة مأبعد يلتسين. وفى غمرة 
انشغال المسئولين الروس فى التنافس المحموم على الخلافة 
الرئاسية وبصفة خاصة عندما تبين اقتراب وقتها متذ اهلان 
الرئيس المريض بنفسه عن ضرورة أجراء عملية جراحية دقيقة 
وأقر كبار الأطباء الروس مدى خطرورتها وضرورة أن يتخذ 
الرئيس بنفسه القرار الخاص بهاء سجل الصسراع الدامى 
الدئر فى الشيشان ثراجعا ملموسا ليظل مشكلة مؤلة 
وعويصة حقاء ولكن فى الوقت الحاضر لم يعد يحتل مكان 
الصدارة فى الاهتمامات الجارية داخل الكرملين. فى مث هذا 
مناخ المتوتر» يمكن أن نفسر تقبل موسكى الاتفاق الذى نجح 
فى أبرامه 'الجثرال لي بيد" فى ٠١‏ اغغسطس الماضى مع 
الجانب الشيشانى. فمقد مر الاتفاق دون أن تغلب عليه 
اعتراضات وهجومات شرسة من قبل القوميين المتشددين 
داخل الكرملين وكأن هناك موافقة ضمنية على عدم افساح 
مكان ما لصراع أخر يمكن أن يعرقل السباق المحموم الجارى 
على الخلافة الرئاسية. 

ويتضمن الاتفاق الموقع مليه من الجانبين مرحلتين: فى 
مسرحلة أولى قرار وقف اطلاق النار على كامل آراضى 
الشيشان مع الانسحاب الجزئى القوات الروسبة والشيشانية 
من العاصمة 'جروزنى" ثم تشكيل دوريات مشتركة من قوأات 
الشرطة لاعادة النظام ومنم الاستفزازات واعمال السلب 
والنهب. أما المرحلة الثانية فهى تختص بتحديد الوضع 
القانونى المستقبلى للجمهورية التى كانت قد اعلنت انفصالها 
واستقلالها منذ ٤‏ سنوات دون أن توافق موسكى على ذلك وما 
زالت, 

والمعروف بان التعليمات التى كان الجنرال ليبيد قد تلقاها 
من الرئيس يلتسين هى : الخرية التامة له فى الثصرف ولكن 

وفقا لمصالح روسيا القومية, 


ولكن بعد سفاوضات مكثفة توصل الطرفان إلى صياغة 
تسوية قائمة على حل وسط, استلهمه الجنرال ليييد من 
مضمون اتفاق كانت فرنسا قد وقعته فى ۱۹۸۸ لوضع حد 
الصراع الذى كان قائما بينها وبين الواطنيين فى كاليدونيا 
الجديدةء وهو اتفاق نصى على تأجيل مسالة تحديد الوشضم 
القانوشی لكالیدونيا الجديدة لما ۰٠سنوات‏ (أی لعام ۱۹۹۸)ء 
وعندئذ يجرى استفتاء شعبى لتقريرمحسير البلاد. وعلى هذاء 
فان الاتفاق الذی تم توقیعة فی 'کاسیا فورت" (فی داغستان) 
بين الجنرال 'ليبيد“ وقائد القوات الشيشانية فى ۳١‏ أغسلس 
المأضي وقى حسضور ممثل عن منظمة التهاون والأمن في 
أوروياء تضمن بيانا مشتركا حول المبادئ التى سيحتكم اليها 
فى السلاقات بين روسيا الاتحادية والشيشان كما اتفق 
الجانبان على أن يتم تحديد الوضع القانونى للجمهورية فى 
تاریخ ١‏ ديسمېر ٠٠١٠‏ وان يتم ذلك وفقا لبادئ حماية 
حقوق الانسان وحقوق تقرير المصير للشموب ولحق الشعب 
الشيشانى فى أن يعبر عن رأية. رهذا يعنى اجراء أاستفتاء 
شعبى لحسم الوضمع القانونى الجمهورية. وحتى ذلك الحينء 
فان على موسكى أن تتخذ بعش الخطوات الايجابية مثها: بذل 
مجهود من أجل أعادة بناء الجمهورية التى دمرتها الحرب. 

هكذا بدا من الوأاضح بان تأجيل حسم موضوع الشيشان 
لمدة ٠١‏ سنوات مقبلة قد يضمن من وجهة نظر المسئولين في 
موسكو تمهدات غير مقبولة حاليا ولكن على الاقل يعطى لهم 
الفرصة فى التقاط الانفاس والتفرغ اكثر فى الصراع الجارى 
فى موسكى حول السلطة الذى اشتدت وطاته إلى اقصى حد. 

من سيخلف 'يلتسين؟ إن أهم مانتج عن إعلان يلتسين عن 
مرضه رسميا وعن وجوب أجراء عملية جراحية ذات نتائج غير 
مضمونه هو أن هذا الخبر قد طرح نقاشا حادا داخل روسيا 
سوف يمتد على مدى الأشهر, القلبلة المقبلة وهو ابع أولا عن 
الاكتشاف بان الرئاسة الحالية التى خرجت منتصرة من 
الانتخابات الرئاسسية قد تتسم بالقوة نظریا ولکنها فى 
ممارستها قد أظهرت قدراً كبيرا من الضعف والتخبط ١‏ وثانيا 
انهاء من خلال تخبط قراراتها قد أذكت نيران الصرام القائم 
حول الساطة ومنه تصاعد الدسنائس والمكائد داخل الكرملين 
على نحو قد يخلى من الأسس الديمقراطية السليمة التى ۷ يفثاً 
ينادى بها الجميع . فإن كل من يتطاع الى النفوذ والسيطرة 
والتأثير فى موسكو قد دأب بشتى الوسائل فى محاولة إزاحة 
الآخرين عن طريقه . 

ولكى يحد الرئيس المريض من شدة هذه الدسائس والمكائد 
رأى من الحكمة بان يكلف رئيس وزرائة 'فيكتسور 
تشيرنوميردين' بثولى هقاليد الحكم. فقام بتعيينه رئيسا 
مجلس الأمن القومي والوزارات الدفاع والخارجية والطوارئ 
والامن الداخلى والمخابرات وذلك خلال المدة التى سيدتوقف 
فيها يلتسين رسميا عن ممارسة سلطاثه. هذا النقل الرسمى 
للسلطات لرئيس الوزارة يتفق مع مانص عليه الدستور 
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الروسىء وإن كان فى جوهره قد يشكل محاولة رتاسية الحد 
من طموحات الجنرال ليبيد الذى ازدادت شعبيته منذ نجاحه 
فى عقد اتفاق يضسع حدا للحرب فى الشيشان. فقد اصبح من 
المعروف بأنه لولا الصفات الحميدة والصريحة التى اتسمت بها 
تحركات الجنرال ليبيد مع المسئولين الشيشانيين لا اوجد الثقة 
اللأزمة للتوقیم على اتفاق 'کاسیافورت" فی ۳۱ أغسطس. 
ومن المعروف ايضا بأن الجنرال ليبيد قد صرح أكثر من مرة 
بأن تطلعه للرئاسة سياتى بثمارة بعد خمس سنوات أى فى 
۲۰١‏ عتدما يهلد انضا مصيبر جمهورية الشيشان. أنه لا 
يطمع اليوم فى الخلافة الرئاسية بل يعمل على تهيئة نفسه 

اما فى صفوف المعارضة الشيوميةء قد تلقى زيوجا نوف 
واتباعه نبا ضرورة إجراء عملبة جراحية خطيرة المرشح 
المنافس الذى تغلب عليه وقد ساد الشعور فى صفوف 
المعارضة بانهم قد خدعوا ويأن الإعلام الروسى لم يؤد المهمة 
لمنوطة اليه وهى المراظبة على ابلاغ الجماهير عن حقيقة 
الحالة الصحية للمرشح الليبرالى. فان السرية والكتمان الذى 


أحيط بهما الحالة الصحية ليلتسينء مهما كانت الاشاعات التى 
تناولت أسباب اعتكافه المتكرر قد بديا خدعة غير شريفة كان 
لها تاثير على سريان الجولة الثانية للانتخاباب. لهذا كله كان 
من الطبيعى أن تبادر المعارضة الشيوعية بالمطالبة بتشكيل 
اجان طبية خاصة تتولى مهمة تحديد مدى ملاععة كبار رجال 
الولة والحكومة للبقاء فى مناصبهم من الناحية الطبية؛ وى 
فى ذلك متناسية بأن الحالة الصحية لزعماء الاتحاد السوفيتى 
كاثت دائما محل سرية تامة. 


والخلاصة أنه يمكن القول فى ضوء هذه الاعتبارات بان 
لفوز فى السباق حول السلطة قد يكون قد كتب مؤقتا لرئيس 
الحكومة داخل الكرملين ولكن من المؤكد بان الوضيع لم يحسم 
بعد بطريقة نهائية. فعلى تشيرنوميردين أن يواجه خصما 
عنيدا ومتحفزا وراءه قوة محكمة النظام فی شخص "جينا دى 
وجات راتا اشا كما اهل کمن را 
داخل مجلس الأمن القومى يهيئ نفسه لاكتساب الخبرة 
اللازمة إلى أن ياتى القدر ليدق على بابه. 
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فى الوقت الذى اتسمت كافة التحركات الصربية والكرواتية 
بالسعى الى تكريس الإنفصال الذاتى والتقسيم النهائي لدولة 
البوسنة - الهرسك ء تمهيدا لإإنضمام مستقبلا الى الدولة الأم 
المجاورة » فإن الولايات المتحدة تمسكت بإجراء الانتخابات 
البوسذية فى مومدها المحدد من قبل إتفاق 'دايتون' وفى 
تسعة أشهر بعد تولى قوات تطبيق اتفاق 'دايتون' لهامها › 
ولأئها ثولت هذه المهام في الخامس عشر من دیسمیر ۱۹٩۹٥١‏ » 
فإن موعد هذه الانتخابات تحدد ليكون فى الرأبع عشر من 
سبتمیر ٩۹٩1‏ . ولم تتوقف اأولایات المتحدة والدول الكبرى 
أمام الحقائق الموجودة على أرض الواقع والتى تكشف بوضوح 
استمرار سياسات الإنفصال من جانب الصرب والكروات » 
وأن المسرح لم يعد مهيا بعد لإجراء هذه اإنتخابات › ورأت 
هذه الدول ان سجسر ف إجراء الإنتتخابات فی موعدها الحدد 
یعتیں فی حد ذاته نجاحا كبيرا » وردت على المخاوف التى 
أثارها البعض من الداخل والخارج بشأن تزايد احتمالات عدم 
نزاهة الإنتخابات » بان هذه الإنتخابات "لن تكون نزيهة فى 
جميع الأحوال' » وبالتالى من الأفضل إجراؤها الآن فى ظل 
رجود قوات الحماية الدولية , وبدا واضحا أن نشاط الدول 
الكبرى ينصب على إجراء الإنتخابات دون التوقف كثيرا أمام 
الإتهامات والمخاوف ودون التةذكير الجدى فى عواقب إجراء 
الإنتخابات فى ظل الأوضاع القائمة . ويدا واضحا أيضا أن 
هناك هوة كبيرة تفصل بين منطلقات التفكير لدى الأطراف 


المختلفة » فالجاتب البوسنى ومعه بعض التنظيمات الدولية 
المحدودة تنطلق من رؤية الإنتخابات كأداة الحفاظ على وحدة 
دولة البوسنة - الهرسك أما الجانبان الصربى والكرواتى وعد 
أن أجريا عمليات الفرن العرقى على أرض الواقع ؛ وأحكمت 
الأحزاب القومية سيطرتها » فقد نظر الى الإنتخابآت على أنها 
المدخل الطبيعى لإستكمال الجهود التى بڈلت - عن طريق 


السلاح - للانفصال » واعتبرا أن اتفاق "دايتون" وإن دعا الى 
الحفاظ على وحدة البوسنة - الهرسك على الورق » إلا أنه فى 
واقع الأمر قد وضع طموحاتث التقسيم على أول طريق التذفيذ 
ویکفی أن نشير الى متٽطوق الملحق رقم "٣"‏ من الاتفاق والذى 
ينص على أنه "يحق للاجئين رالمهجرين أن يختاروا ديارهم 
السابقة أو الأماكن التى بقيمون فيها حاليا للإدلاء بأاصواتهم ‏ 
كما أنه يحق لهم العودة الى ديارهم أي الحصول على تعويض 
عن أملاكهم السابقة والبقاء حيث يقيمون' . ومعنى ذلك أن 
الإنتخابات ستجرى على واقع الفرز العرقى الذى تفذ خلال 
المرب التى دامت أريع سنوات وتم تاطیره فی اتفاق "دایتون 
بالنسبة للصرب » فى حين حقق الكروات الفرز العرقى من 
خلال تعطیل وعدم تنفيذ بنود الاتحاد الفيدرالى التى كانت 
تسعى لإزالة حالة الإنقسام داخل هذا الاتحاد . 
الصرب : تكريس الإننصال : 

الذى قام على ٤١‏ من مساحة البوسنة - الهرسك » يتمتم 
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سسمات الدولة فى مايل اتحاد فيدرالى بين المسلمين 
رالکروات. من أجل تگریس استقلالية هذه الدولة والبناء فوق 
سیاسات الفرن العرقی التى د تم تنفیذها > حيث تم طرد كافة 
السكان غير الصرب من التاق الخصصة لدواشهم ١‏ كما 
استقدموا السكان الصرب من المناطق الثى خصصت للاتحاد 
الفيدرالى . 

ویداً صرب البوسنة فى ممارسة كافة سمات السيادة وعدم 
الدخول فى تفاعلات مع الاتحاد الفيدرالى المسلم - الكرواتى » 
تحفظ صيغة الدولة البوسنية الموحدة . وبدا ذلك وأضحا فى 
قرار صرب البوسنة قي ۲۰ CERES‏ بفرضن نظام 
کانوا ا الجمهوريات القائمة على أنقاض الاتحاد 
اليوغوسلافى السابق . وأكد وزير خارجية دويلة حسرب 
البوستة - سيرييسكا - وزعيم الحزب الديمقراطى الصريى - 
الىكسابوخا ن اتفاق 'دايتون يغتبر الجمهورية المبريدة 4 
دوأ ولا وجل فيه ما يشير الى | اعادة Er‏ اليويسنة . 
وحرصت القائمة نافال رسن دنا صرب البوستة - بیلیاا 
بلافیتش a‏ السيادة حتى فى مواجهة 
ول رة 'برتشکو" وذلك ا أعلنت قبادة صرب أالبوسذة 
أثها ستمنم ممثلى الاتحاد الفيدرالى من دخول مديثة 
"برتشكو" - امتتازع عليها والتى سيؤول مصيرها الى التحكيم 
وفق اتفاق "دايتون" - فقد بعات بيليانا بلافيتش برسالة إلى 
رئيس لجنة التحكيم بمدينة برتشکی - روبرت آوين - جاء فيها 
"أن الجسهورية الصريية لا توافق على زيارة وفد من الاتحاد 
الفيدرالى البوسنى لمدينة ' برتشکو" وأنه فى حال إصرار الوقد 
على دخول المدينة فان فا ا ينجم عن حوادث يتحملها 
أولئك الذين أذتوا له بذلك' ء هذا فى الوقت الذى يفترض أن 
مستقبل هذه المدينة يخضم التحكيم » ولكن الصرب نقلوا الها 
عشرات الآلاف من أبناء عرقهم بدلا من الأعراق الأخرى التى 


کانت تسكنها قبل الأحرب . 

تصاعد ابمشاكل داخل الاتحاد الفيدر الى : 

منذ الئص على تشكيل اتحاد فيسدرألى بين المسلمين 
والکروات » بذل کروات البوسنة کل ما بوسعهم من آجل تجمید 


أى خطوة فى اتجاه إنشاء هياكل هذا الاتحاد » ناهيك عن 
تعميق المشاكل القائمة حول العديد من القضايا ١‏ نتثيجة 
حسابات معقدة تتداخل فيها أبعاد مركبة . ولم يتوقف طرفا 
الاتحاد عن تيادل الإتهامات بالسعى الى تفكيك الاتحاد ؛ رفى 
الوقت الذى تمسك فيه كروات البوسئة بدويلتهم التى لتى أعلنوها 
فی المناطق التی سیطروا عليها فإن نائ الرئيس البوسنى 
أيوب جانيتش دعا الى إقالة وزير الخارجية الد 
الکرواتی الأصل یادر! ناکویرلیتش - لأنه ”تس تستر علي الحكومة 
ای شیا ارات من چانب احد فی دویته ای اتر 
ia‏ 

ا ا المي لمدينة IK‏ تا 
المدينة التى تقعم ضمن أراضى الاتحاد الفيدرالى ولكنها 
مقسمة الى شطر غريى يسيطر عليه الكروات ورآخر شرقى 


يسيطر عليه المسلمون . وقد جرت الإنتخابات المحلية فى 
موېسىقا ر" فی ۰ پونيو الماضى لإختيار أعضاء ء المچلس المحلى 
للمدينة - والمكون من ٤۸‏ عضوا والذی یتولی إدارة المديثة 
يدلا من ممٹلی الأاتثحاد الأورويى »> وذلك للاتخا خطوات توحید 
المدينة . ونظرت الدول الكبرى الى هذه الإنتخابات على أنها 
مؤشر استقبل تجرية الاثحاد الفيدرالى بين المسلمين 
والکروات. 

وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب ٠١١‏ ألفا ٠١" ١‏ ألفى 

١ '‏ ألف كرواتى والباقى من الصرب وأعراق أخرى . 

وبعد الحرب سيطر الكروات على غرب المدينة وطردوا الأعراق 
الأخري هنبا وأعنوا الحزء الغربى عاضنمة لدويلتهم اة : 
هذا فى حين بسطت حكومة البوسنة سيطرتها على الشطر 
الشرقى من المدينة والذى أصبح أيضا خاليا من الأعراق 
الأخرى هدا البوشاق - المسلمين - سواء بقعل سياسات 
الحكومة أو دعوات والكروات لابناء عرقهم بالرحيل من 
فخانت انثځابات وار ااا مۇشرا li‏ ينتظر مستقبل 
الاتحاد الفيدرالى بين Te ET‏ إذ تبادل الطرفان 
الاتهامات بالتزویر وارثکاب التحاوزات i‏ وعندما أعلن فون 
حزب العمل الديمقراطى -الإسلامى- بزعامة على عزت 
تونن فاا موستار الرحة بن ١‏ رمن راتو 
٩‏ مقعدا › وفوز قائمة الاتحاد الديمقراطى الكرواتى بنذحي 
8 من لوو es‏ > رفش راف 
ات الإتهامات المتبادلة هن جلل : فمن ناحبة حمل رن 
الاتحاد الفيدرالى المسلم 7 آلکرواتی RO‏ زوباك = 
کرواتی - الطرف a a Sa oF‏ 
المشكلة وإتما ذريعة اأتخذها السلحون تفا تقاط ا 
لديهم وجاء اتفاق إثهاء الأزمة متحاوزا نتائج الإنتخابات 
الحلبة فی موستار » حيث تم اختيار روات لرتاسة ‏ مجلس 
تعنى انتخاب مسلم لرئاسة المجلس ول و اعلان اا 
وجود دويلة الكروات فى البوسنة الى وقف التدهور فى علاقات 
طرفى الاتحاد الفيدرالى » إذ تواصلت الإشتباكات بين المانيين 
المسلمين والكروات فى المناطق المشتركة ١‏ كما تواصلت 
عمليات الفرز المرقى فى المناطق الثى توجد بها أغلبية 
كرواتيةء ونجح الكروات فى تحقيق النقاء العرقى فى الشطر 
الغربى من مدينة موستار . 

الإنتخابات البوسنية : 

فى الوقت الأذى كانت كافة المؤئشرات تدل بوضورمح على غیاب 
إرادة التعايش المشترك على الأقل من جانب الصرب والكروات 
وأن طرفى الاتحاد الفيدرالى يتبادلان الإتهامات » وأن 
الإنتخابات فى موستار شهدت تجاوزات هائة » والمل جاء 
فوا مكثفة هن أجل إجراء الإنتخابات فى موضها المحدد 
على أساس أن هذه الإنتخابات لن تكون مثالية ونزيهة فى 
جميع الأحوال ء وبالتالى فإن إجراؤها الآن سيكون أفضل من 
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التاجیل لأنها ستجرى فى ظل وجود قوات تطبيق اتفاق 
'دایتون' والتی ستنتھی مھمتھا فی ٠١‏ دیسمبر القادم ویشوب 
عملية تمديد مهمتها العديد من العقبات , 
الإعداد للانتخابات وقررت فی ۲۲ يونيو أن تجرى الإنتخابات 
وفق السكان المسجلين فى الإحصاء البوسنی لعام ۹۹۱٠ء‏ 
وأن شارك فی هذه الإنتخابات کل من تچاوز عمره ۱۸ عاما 
كما أصسرت النظمة على عدم أحقية من وجهت الیهم اتهامات 
بارتکاب جرائم حرب › فی ٿرشبح أنفسهم ١‏ وأجازت ليم 
امشاركة كناخبين » وركزت بالأساس على الزعيمين السياسى 
والمسكرى لسرب البوسنة رأدوفان کكاراجيتش وراتكو 
ميلاديتش ؛ لاسيما وأن الأول انتخب بأغلبية ٠٠۲‏ ضوتا من 
٠٤‏ صوتا ؛ كزعيم للحزْب الديمقراطى الصربى ورئيس الجنة 
الحزب لإختيار المرشحين فى الإنتخابات » وانتهى الامر بتخلى 
کاراجیتش عن مهام منصبه ربسمبا لصالح نائبته بیلیانا 
بلافيتش وثولى اليكسابوخا رئاسة الحزب » وإن لم ينته دور 
کاراجیتش الذى تحول الى زعيم ریحی فعلی دون مثصب 
رسمی . 
وعند منافشة الجوانب الإجرائية للانتخابات التى ستجرى 
على عدة مستويات (كما يوضحها الشكل التالى) بدا واشسحا 
أن هناك العديد من التجفظات والمخاوف وأيضا التطلعات لدى 
الأطراف الثلاثة . فهناك أولا انتهاكات الأحزاب الحاكمة فى 
الكيانات الثلاث ضد أحزاب وتجمعات المعارضة . ففى الكيان 
الصربى تعرضت أحزاب المعارضة لاسيما الحزب الإشتراكى 
المسريى لإعثداءات من جانب أنمبار الحزب الديمقراطى 
الصريى - الحاكم - . وفى الكيان البوستى - المسلم - مارس 
حزب العمل الديمقراطى بزعامة على عزتٹ بیجوفيتش سياسات 
أجل البىسنة - الهرسك" الذي يثزعمه رئيس الوزراء السايق 
حارث سيلاجيتش والتى وصات ألى محارلة اغتيال زميم 
المزب أثناء تجمع جماهيرى إنتخابى ؛ وكذلك شن سلسلة 
اعتداءات على المعارضة فى اقليم بيخاتش والثى أدانها المنسق 
المدنى لاتفاق السلام كارل بيلت . أما فى الكيان الكرواتی فقد 
مارس حزب الاٹحاد الدیمقراطی الکرواتی (الحاکم) سیاسات 
القمع ضد عناصر المعارضة , ) 
وهناك ثانيا المشاكل الخاصة بتصويت اللاجئين البوسئيين 
لاسيما فى ظل التعامل مع نتائج سياسات الفرن العرقى التى 
أدت الى تغبير أماكن إقامة نحو ثلاثة ماايين بوسنى (أى ثگثى 
السكان) وبالتالى فإن اجراء الإنتخابات وفق التوزيع الجغرافى 
الراهن أاسكان داخل أراهنى البوسثة د الهرسك » سوف 
يؤدی الى ترسيخ إفرازات سياسات التطهير المرقى . وهناك 
ثالثا العلاقة بين إجراء الإنتخابات فى ظل الأرضاع القائة 
وبين مستقبل البوسنة - الهرسك كدولة موحدة لاسيما بعد 
تزايد تاكيدات الصرب والكروات على أن الإنتخابات ستمثل 
بداية التقسيم الرسمى للدولة الى ثلاث دويلات مستقلة » الى 
أن تلتحق الصربية بصربيا والكرواتبة بكرواتيا ؛ في حين تبقى 
دويلة 'البوشناق' المغلقة فى مواجهة مستقبل مبهم . 
ميکل ال تاباس , 
حسبما نص اتفاق 'دايتون' فإن الإنتخابات تتكون من ١‏ 


> انتخاب هيئة الرئاسة الثلاثية لدرلة البوسنة - الهرسك‎ -١ 
حيث يجرى انتخاب عضو واحد من كل عرق بتولى الحاصل‎ 
على أعلى الأصوات الرئاسة لمدة عامين ثم يتم بعد ذلك إقرار‎ 

؟- انتشخاب هيئة رئاسة الاتحاد الفيدرالى المسلم - 


. رئيس وتائبا له » لجمهورية مسرب البوسئة‎ ٣ 


. انتخاب برلان لكل عرق من الأعراق الثلاث‎ ~٤ 


-٠‏ انت خاب برمان البوسنة - الهرسك من ۲۸ مسلها 
وکرواتيا و ٠١‏ صرييا . أما مجلس شيو البوسنة - الهرسك 
والمكون من ٠١‏ عضوا ؛» بواقم شمسة أعضاء لكل عرق › 
فيختارهم أعضاء البراثات . 

1“ الإنتخابات المحلية - الكانتونات - تجرى لإنتخاب 
الأعضاء الإداريين لعشرة أقاليم خاصة بالاتحاد الفيدرالى 
المحسلم والكرواتى » والمجالس المحلية فى الجمهورية الصريية 
ثم أعلنت المنظمة المشرفة على الإئتخابات تأجيلها بعد ثزايد 
الشكاوى من المسلمين حول راقم الفرز العرقى واحتمالات 
التزوير . ) 

ومع اقثراب موعد الإنتخابات » تزايدت حدة الاتهامات 
المتبادلة بين الأحزاب الحاكمة فى الكيانات الثلاثة » فمن ناحية 
كثفت حكومة البوبسنة اتهاماتها لسرب وأيضا الكروات 
بالسعى الى الإنفصال وبارتكاب تجاوزات تؤثر على نتائع 
الإنتىخابات . وطالبت حكومة البوسنة مع بعض الأحزاب 
البوسنية المعارضة بثاجيل الإنتخابات حثى لا تأتى النتائم 
مكرسة لنتائج سياسات آلفرن العرقى ؛ وهدد حزب العمل 
الديمقراطي - الإسلامى - الحاكم فى البوسئة بمقاطعة 
الإنتخابات » وهو أمر يتصادم ومكونات السياسة الأمريكية 


المتمسكة بإجراء الإنتخابات فى مومدها ٠‏ وهى السياسة التى 


وافقت عليها منخلمة الأمن والتعاون فى أورويا. 

وفى الوقت الذى أكدت فيه الإدارة الأمريكية تمسکكها التام 
بأجرأء ألإنتخابات ا موغده] 4 أعلنت الخأرجية البريطائية 
أن الذين يطالبون بتأجيل الإنتخابات يخشنون عدم النجاح فى 
الوصول الى مجلس الثواب أو عدم تحقيق التتائج التى يرغبون 
فيها" . ومن نذأحية أخرى أكدت القائمسة بأعمال رئيس 
الجمهورية الصربية فى البوسنة بيليانا بلافيتش سعى الصرب 
الى الإنفصال وإقامة دولتهم المسبتقلة دون أى ارثباط مع 
انتخابي فى ااسبتمير ۲ ۰ من المستحيل أن بعیش 
الصبرب مع المسلمين والكروات فى البؤسنة" ويعسد تزايد 
الحخديث عن الانفصال من جانب المرشحين الصرب ٠‏ وتزايد 
احتجاجات الحكومة البوسنية » عادت بلافيتش للامتذار عن 
الحديث الإنفصالى دون أن يعثى ذلك اسقاط السعى للإانقفصال 
٠‏ كذلك واصل الكروات سعيهم الى عرقلة إقامة هياكل الاتحاد 
الفيدرالى وواصلوا سياسات الفرن المرقى فى الناطق 
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الخاضعة لسيطرتهم » وقد تزايد الاثتجاء الإنفصالى الكرواثي 
لاسما بعل تطيیع العلاقات بين زغرب وبلجراد رالاتفاق 
إعادة سلافونيا آلشرقية - أخر معاقل صرب كرواتيا فى 
الأراضى الكرواتية الى زغرب , 
خريطة اا حزاب: 
اتسمت بيئا الإنتخابات فى الكبانات الثلاث بوجود حزب 
حاكم/مهيمن ومجموعة من أحزاب المعارضة المحدودة القوة 
فى مواجهة حزب مسيطر قاد عرقه فى الحرب ألتى دامت 
قرابة أريع سٽوایت ROE‏ الى الدرجة التى 
الکیاں الصربى : 
برز الحزب الدیمقراطی الصربی (505) الذی کان يتزمه 
حتی یولیو ۱۹۹٩‏ » رادوفان کاراجیتش ثم ثولی الرئاسة وزیر 
خارجية الجمهورية الصربية فى البوسنة ؛ اليك ابوخا وهو لا 
rae‏ عن کاراحیتش ويتافسه الإثتخابات ت الحزب 
شتراکی لجمهورية سریسکا (5 ۸ 5) وھ بمٹابة فرع 
ر الحاكم فى صربيا . وفى الوقت الذى ينطلق فيه 
الحزيان من قاعدة قومية واحدة ء فإن الإختلاف بينهما يدور 
حول الموقف من اتفاق 'دايتون' فالحزب الديمقراطى الصربى 
لمتمركز فى "يالى" يدعو الى الفصال صرب اليوسنة عن 
المسلمين والكروات وإقامة الدرلة المستقلة كخطوة على طريق 


هيكل الاتتخابات البوسنية 


رشاسة الأتساد الضيدرالى 


الاتعاد الفبدرالى السام - الكرواتى 


تحقيق حلم صریيا الكبرى . أما الحزب الاڈ شتراکی فینطلق من 
نفين الفكرة كن نه غيارء عن فوع الحازب الد ام فى 
ویدعم سیاسات الرئیس الصریی سلوبودان ميلوسيفيتش لذي 
'مقومات الشهامة الصريية" بعد أن ال وفدا بوسنیا 
برئاسة تائب الرئیس البوستی آیوب جانیتش فی ٣۳‏ وليو 
رئيس لر ا ی و ا 
أغسطس ۱۹١۹١‏ وترك القوات الكرواتية تجتاح اقليم كراييتا . 
وقد ساهمت زيارة الوفد البوسنى ابلجراد فى زيادة مزلة, 
الحزْب الاششسر تشراكى داخل صرب البوسنة؛ ووظفها الحزب 
الديمقراطى لصالحه إنتخابيا . 
وإخىافة ال ا ا توجد تجمعات محدودة 
نيالوا دراج زادیتش الى دزم عله ET‏ 
البوسنة لإعتبارات تتعلق بالاحتجاج على توزيم الموارد المحلية 
ومن ثم تعتبر أکثر ارتباطا a‏ 
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مسلوس اليؤسنة : 

پبرز حزب العمل الدیمقراطی (504) بزمامة على عزت 
بيجوفيتش » وهو الحزب الأقوى الذى قاد عملية إنفصال 
البىسنة عن يوجوسلافيا الاتحادية وخاض الحروب فى مواجهة 
الصرب وأحيانا فى مواجهة الكروات ويطرح الحزب شعارات 
اسلامية أحيانا ويسعى الى الحفاظ على دولة البوسنة - 
البرسك » ولكن فى إطار من التفوق لمسلمى البوسثة 
باعتبارهم أغلبية السكان (كانوا يشكلون قبل الحرب ٤٣‏ من 
السکان مقایل /۴٤‏ صرب و ۱۸/ کروات) ویاتی بسد ذلك 
'الحزب هن أجل البوسنة - الهرسك' بزعامة رئيس الوزرأء 
السابق حارث سيلاجيتش الذى يدعو الى البوستة المىحدة 
دیمقراطی علمانی . واختار سیلاجیتش ثلاثة نواپ له من 
األصرب والکروات والیهود , وتشحصسل قاأعدته الإنتخابية فی 
المشقفين وأطراف الزواج المختلط . وهتاك أيضا الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى البوسنى بزعامة سليم بيلاجيتش عمدة 
مدينة توزلا فى الشمال الشرقى الذى حافظ على الطابم 
المختلط لإدارته ونأى بنفسه بعيدا عن غوغائية الحروب العرقية 
٠‏ داعيا الى دولة موحدة متعددة الأعراق ؛ ولكن فى أجواء 
التصريحات الغوغائية واستدعاء الخلفيات الثقافية والعرقية مع 
ميراث العداء القديم والجديد » يصعب أن يجد العقلانيون 
موقعا لهم ١ ٤‏ 

كروات اليؤسة : 

يبدو الكروات أكثر الأعراق تنظيما وذلك للارتباط المباشر 
والقوى بين كروات البوسنة وكرواتيا لاسيما وأن الحزب الحاكم 
والمسبطر داخل صفوف كرواث البوىسنة - الاتحاد الديمقراطى 
الكرواتى ۳102 هو بمثابة فرع الحزب الحاكم فى كرواتيا . 
ورغم أن الرئيس الكرواتى فرانيو تودجمان دافع عن دويلة 
الكروات المستةلة فى البوسنة (هرسك - بوسنة) عتدما أعلثت 
ثم وافق على الغائها فى اثفاق دايتون وأعلن ذلك فى 
أنخسطس ۱۹۹١‏ ء فإن ذلك لم يؤثر على الوجود الفعلى للدوياة 
كما أنه لم يحدث أى نوع من الخلاف بين كروات البوسنة 
وکرراتیا علی غرار ما حدث بین صرب الہوسنة وصرپیا بسېب 
اتفاق دايتون . ومعنى ذلك أن الاتحاد الديمقراطى الكرواتى 
أمامه الفرصة الحصول على الأغلبية الساحقة من أصوات 
كروأت البوسنة . 

وفيما يتعلق بمجرى العملية الإنتخابية ء فقد بلغ عدد من لهم 
حق التصويت ١ر‏ مليون تاخب ء نصفهم تقريبا ا يقيمون فى 
مناطق إقامتهم الأصلية ؛ ويتوزع نحو ٤را‏ مليون ناخب في 
أكثر من آذ دولة : 

ولذلك قررت منظمة الأمن والتعاون فى أورويا أن يجرى 
تسجيل اللاجئين البوسنيين فى الخارج خلال الفترة من ٠١‏ 
يوليو وحتى ٠‏ أغسطس » ويبداً التصويت بالئسبة لهم فى ١۷‏ 
أغسحلس » وهى العملية التی شهدت اتهامات متبادلة بالتزوير 
بين الأعراق الثلاة , 

نائج الإنتخابات : 

أسفرت الإنتخابات التی جرت فى ١٠١٤‏ سبتمبر عن فون 


الأحزاب القومية فى الكيانات الثلذاث بأغلبية المقاعد البرلانئية 
وبا مناصب التنفيذية التى دار التنافس حولها . ففى برلان 
الديمقراطى - الإسلامى - والإتحاد الديمقراطى الكرواتى 
باغلبية المقاعد » وفى بر لان الجمهورية الصريية » فاز الحزب 
الدیمقراطی الصربی ب ٤۹‏ مقعدا من اجمالى ۸۳ مقعدا . أما 
على صعيد المجلس التشريعى للبوسنة » فقد فاز حزب العمل 
الديمقراطى ب ٠١‏ مقهدا من ۲۸ مقعدا مخصصة للمسلمين 
ويالنسبة احصة الصرب فى هذا المجلس ٠٤١(‏ مقعدا) فقد فاز 
صربية أخری ب ٦‏ مقاعف . 

وفيما يتعلق بهيئة الرئاسة الثلاثية ‏ فقد حصل مرشح حزب 
العمل الديمقراطى » على عزت بيجوفيتش على المركن الأول 
بوشنشتلی کرانسات ۳۳ر۹۰ صوت] واخیرا مرد 
الاتحاد الدیمقراطی الکرواتی کریشمير زوياك (۰۰۷ ر٣٤٠‏ 

وفيمايتعلق برئاسة جمهوربة صرب البوسنة › فازت مرشحة 
الحزب الديمقراطى الصربى » بليانا بلافيتش بالمنصب . 

وتكشف هذه النتائج عن فوز الأحزاب القومية للأعمراق 
اثلاث وهى العمل الديمقراطى (مسام) الديمقراطى الصربى 
(صربی) والاتحاد الدیمقراطی الکرواتی (کرواتی) › وھی نفس 
الأحزاب التى كانت فى السلطة عند إندلاع الصراع وقادت 
عرقپا فى المعارك وقامت بعمليات تطھیر عرقی . وقراءة أسمام 
كاراجيتش وميلاديتش الصرببين - نفس الأسماء والاشخاص 
الثلاثية - على عزت بيجوفيثش - والذى يدعو الآن الى الحقاد 
على وحدة البوستة ١‏ هو الذى قاب عملية إنفصال اأيوسنة عن 
الاتحاأد اليوجوسلافى ٠‏ ومن ثم بدت الحرب i‏ وهو الام الذى 
يعطى تقلا أكبر لأطروحات الإثفصال من جاتب الصسرب 
والکروات ‏ 

وا مؤكد أن الإنتخابات التى جرت فى بيثة غير مواتية بفعل 
وهو الأمر الذى يدعم من احتمالات أتمام التقسيم النهائى 
البوسنة الى ثلاث دويلات ء وأن التقسيم إذا لم يحدث على 
مائدة المفاوضات وفى وجود القوات الدولية ١‏ فإنه سوف يحدث 
يجب أن ينظر اليه على أنه تطور سلبى » بل ضرورة ملحة بعد 
أن تراكم ميراث العداء التاريخي وضرب بجذوره فى أعماق 
التكرينات البشرية للأعراق الثلاث . وفى هذه الحالة سيكون 
الصراع على أراضى الاتحاد الفيدرالى بين المسلمين والكروات 
هو الأكثر حدة بعد أن أحكم صرب البوسنة سيطرتهم على ما 
خصص لهم من أراضى بموجب اثفاق "دايتون' ونفذوا 
التطهير العرقى الكامل » فى حين تبقى أراضى الإتحاد 
الفيدرالى مشاعا بين الطرفين ء وتتفير حصا كل منهما من 
حين الى آخر بفعل عمليات الكر واف بين العرقين . 
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انتخابات الرئاسة الا مريكية 


ومسار ات المستقیل 


تعتبر انتخابات الرئاسة الأسريكية ؛ من أكثر الإنتخابات 
طولا وإجهادا وإنفاقا. فهى تمتد طوال العام الذى تتم فيه 
الإنتخابات ج ہین ا" فبرایر (بدء السباق داخل کل حژب 
لأجل نيل تر شيع الحزب) ء وبين * نوفمبر (موعد خروج 
وتكرارا ويقطعون آلاف الأميال » علاوة على قيامهم بإنفاق 
أموال سواء من جيیوبهم الخاصة : أو من ثبرعات الحزْب 
وهۇنديه فان ن فترة E‏ ا على 
الأمريكية ؛ e‏ الإعلام الأمريكى الآن حمل 1۹4" 
mpg 1996(‏ ) » علارة على تسميتها ب "الطريق الى 
البيت !¥ييض" (The Road to the White I ouse)‏ 
ويكثر فى عام الإنتخابات الجدل حول كافة القضايا 
وسشكلات المجتمع الأمريكى داخليا وخارجيا . ولاشك أنه من 
خلال التحليلات التى أجريت على الإنتخابات السابقة » فإن 
الملاحظ هو أن كل مرشح للرئاسة ومعه حزبه يتخندق حول 
برتامج انتخابی واضح وهو ما يدور الجدل بشانه . رالناخب 
الأمريكى يظل يتابع المعركة بين المرشحين ليختار أفضلهم وفقا 
ما پستطيعه المرشح أن يصل ببرنامجه وأفكاره الى عقول 
ووجدأن الشعب الأمريكى . فالمواطن الأمريكى يرجح أحد 


المرشحين الذى بستطبع أن بتبنى 'برنامجا" يتفق والمزاج 
السائد للشعب آنذاك . ولكن الجديد فى هذه الحملة الإنتخابية 
لك الزاقع الذى اديت الحا الشباسية الأيرنك مز 
انخابات التجديد النسفى الكونجرس التى تمت فى وفمبر 
٠ 1٤‏ والتي أسفرت عن سيطرة الجمهوريين على مجلس 
النواب والشيوخ ؛ وأصبحت لهم الغالبية التى تتحكم فى القرار 
فى النهاية » وه ما تعارض مع سلطة الرئيس الديمقراطى 
کلینتون › حيث أصسيحتا نایش واقعا أمریكبا متعارضا مذڻ 
وفمير ۱446 . فالغالبية فى الكونجرس (النواب والشيرع) من 
الحزب الجمهورى ١‏ بينما الرئيس ونائبه من الحزب 
الديمقراطى . وهذا بلاشك له تأثير كبير على المعركة الإنتخابية 
الحالية » حيث لم تشهد معارك سابقة مثل هذا الواقع فى 
محاولة الكونجرس أن يتحدى سلطة الرئيس الأمريكى 
الديمقراطى » وذلك برفض سپاساثه » بل واستصدار قرارات 
تعبر عن توجهاب الجمهوريين لتحقيق هدفين هما : الأول يتعلق 
بإظهار الرئيس الأمريكى فى موقف الضعيف فى اتخاذ القرار 
والثانى السعى نحو كسب المزيد من الشعبية بما ينحكس 
بالإيجاب تجاه تدعيم مرشح الحزب الجمهورى . وفى نطاق 
هذا الواقع الجديد حيث تدور المعركة الإنتخابية لعام ۱۹۹٩‏ ؛ 
يدور الجدل حول قضايا عديدة داخليا وخارجيا » مما يقودنا 
الى ضرورة تتاول هذا الأمر فى النقاط التالية : 


a 


اولا : الجدل والصراع حول قطايا داخارة : 

لاشك أن القضايا الداخلية قد فرضب نفسها على المرشحين 
الرئاسة الأمريكيةء وبشكل واضبح منذ معركة ۱۹۹۲ , وشد 
يعود ذلك الى الرئيس كلينتون اذى كان منافسا الرئيس 
السابق بوش ١‏ ونجح على أجندة تتمحور أساسا حول مواجة 
القضايا الداخلية بعد أن ظلت بعيدة عن ساحة التنافس فى 
ظل أولوية الصراع الدولى ومتطاباثه . وبعد أن تفكك الاتحاد 
السوفيتى فى نهاية عام ١ ۱۹١١‏ وما آلث اليه الرلايات المتحدة 
الطبيعي كان يفرض التوجه الى الإهتمام بالداخل وهذا ما 
جهل كلينتون يلتقط هذا الحدث ويحرك الواقع معبرا عن 
المواطن الأمريكى المتشوق لمن يهتم بأموره الداخلية › وهذا ما 
أسهم فى ترجبح كفة كلينتون الذى يرجم له الفضمل فى تغليب 
القضسايا الداخلية وفرضها على ساحة التنافس على طريق 
الرئاسة الأمريكية . ولذلك فإن صفحة القضايا الداخلية قد تم 
فتحها ويكثافة » وكان فى مقدمتها المشكلة الإاقتصادية 
وجوانبها المختلفة لتحسين الأوضاع تجنبا للتدهور الحادك 
فيیا دی هذا فان أحد الكتب اليامة عالجت هذه 
الازمات الامو يكية (- The New American Cri-‏ 
(Sis‏ وقد ركز المؤلف (جريج روجيرو وآخرون) ؛ على البعد 
الداخلي وجوانبه المختلفة . وعموما فإن جملة القضايا الداخلبة 
تتبلور فى البعد اإقتصادى بجوانبه المخظفة المتمة فى مجن 
الميزانية وكيفية تمويل هذا المجز › والبطالة » والأجور بين 
الحد الأدني والحد الأقصى ؛ والأسعار » والضرائب وغيرها . 
بالإضافة الى قضية التعليم التى تحتل أولوية كبيرة فى الجدل 
داخل الولايات المتحدة ؛ الى جانب قضايا الإسكان والصحة ‏ 
والبيئة ٠‏ وأسمار الطاقة خاصة 'الجازولين » وقضايا الجريمة 
والعنف والتميين العنصرى ١‏ رالتفكك الأسرى » والمخدرات 
وانثشارها بين الشباب بصفة خاصة , 


ومما أسهم فى احتدام الجدل بين المتنافسين على الرئاسة 
هو ذلك الواقع الذى يصاحب المسراع على الطريق للبيت 
الأبيض » الذى يتسمثل فى إنقسام السلطة بين التنفيذية 
والمتركزة فى البيت الأبيض برئاسة كلينتون الديمقراطى ؛ وبين 
الكونجرس كسلطة برلانية بأغلبية جمهورية . ويهذا الواقع 
يصبح القرار من الثاحية الفعلية منقسما بين السلطتين 
المتعارضتين فى الأهداف والسياسات . ولذلك فإن الكونجرس 
يسعى الى إعاقة قرارات کلينتون لإظهاره فى موقف الضعف ؛ 
فی نفس الوقت الذی بسعی لاقرارات مشرومعات قوانين تتفق 
وسياسات الجمهوريين مما يدعم من موفف المرشع الجمهورى 
"روبرت دول" . وفى هذا الإطار فقإنه من الأهمية التركيز على 
القضايا الداخلية الرئيسية التى تحتل مساحة من الجدل 
والصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين للوقوف على وجهة 
نظر كل طرف إزاعها . وتتمثل هذه القضايا الرئيسية في عجر 
الموازنة العامة » وكيفية مواجهة ذلك › وعلاقة ذلك بالضرائب 


ey والشمييز‎ » e E الطاقة‎ u 
ویمکن تناول هذه القنضسايا ووجهة ثظر كل طرف إزاعها على‎ 
: النحو الثالى‎ 

: قضية عجز اجوازنة واسلوب اإواجهة‎ -١ 

تشكل مسالة عجز الموازنة الفيدرالية أهمية كبيرة فى إدارة 
الاقتصاد الأمريكى ٠‏ حيث أن التعامل مع هذا العجز وكيفية 
تحقیق دو ازن المبزانية ء لحلل تصورات کل طرف من الأطراف 
المتنافسة . فالملاحظ أن الفترة ة السابقة على حكم كلينتون . 
وھی فترة حکم الرئیس بؤٰش (۱۹۹۲-۸۸) ء انا شهدت 
الى حوالى ۲ بلیون دولان عنام ۱۹۹۲ ء» أي أن المجن 
تضساعف تقر تقریبا خلال سنوات حكم الرئيس بوش . بينما 
شهدت فترة الرئیس کلينتون ترأجعا فى حجم عجز الموأزنة من 
۲ بلیون دولار عام ۱۹۹۲ الى ر EEE‏ 
الخفض بنسبة النصف ٠١‏ . ثم يطرح الرئيس كلينتون 
برنامجه لخفض هذا العجز لبحقق التوازن خلال السنوات 
السبع القادمة وحتي عام .1 » وودسیلته فی ذلك الاستمرأں 
فى فرض الضرائب ‏ بينما على العكس فإن الجمهوريين 
رفضوا هذا النهج بطرح البديل وهو الحد من الألفقات 
الحكومرة والغأء المعونات الخارجية ¢ اعاية ألنظر فی النظام 
الضريبى يما يحقق الإصلاح الشامل ويصبح أكثر مرونة فى 
التعامل مع واقع الدخول فى مختلف الولايات المتحدة . وبين 
الطرحين الديمقراطى والجمهورى ؛ وقعت ما عرف بأزمة 
الميزانية والتی بدأت منذ بدایات العام المالی فی اکتویں ٠۹۹۰٥‏ 
. وقد ومسلت هذه ألأزمة الى حد العناد لدرجة أن الرئيس 
العمل فى إدارات الحكومة الداخلية والخارجية لإحراج 
الكونجرس أمام الرأى العام*. وقد توقف العمل مرتين » الأرلى 
قى توفمښر 144٥‏ والثانية فى يناير ۱4۹۹٦‏ ومع بدء الحملة 
الإنتخابية تحولت مسالة الموافقة على الميزانية الى ورقة 
وبين محاولات الجمهوريين بفرض مشررعهم فى الميزانية » 
والتهديد من جانب كلينتون باستخدام الفيتى ضد المشروع » 
اضیطر الطرفان IA HET‏ أبریل و#حمار 
لإتتخابات بشهر وعدة أيام ‏ وقد حاول كل طرف أن يحقق 
فائدة من هذا الاتفاق لدرجة أن أحد المعلقين الأمريكيين 
أشارالی أن کلیهما يستطيع أن يزعم أنه حقق نجاحا ما . 
نارس مرن اا هان كيرا ا رة فى الر فن 
خفض حجم الميزانية من ٠٤١‏ را تريليون دولار » الى ٤را‏ 
تريليون . بالإضافة الى تحقيق بعض المزايا عند اقرار البنود 
الاعات ار افرح كر لزان تفوت يدعم من مبادرة 
كلينتون ضد الجريمة » والموافقة على التصويل لبرنامج '"الخدمة 
القومية للرئيس' وكذلك نعم هبانرات التعلي لام cf»‏ 
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ومزايا التسويل للأطفال المعوقين وغير ذلك من بود أخرى ؛ 
أعشبرها الييت الأبيض نها میزات إضافية 1 طرحوه شی 
ميزانيتهم ٠‏ ویملی الجانب الآخر فان الجمهوريين استطاعو! أن 
يخفضوا النفقات العامة بما يوازى الث بصورة شاملة لكل 
بود الميزانية مقارتة بميزانىة الىا ETT‏ 
تشفیضا وصل الى ۲۳ بايون دولار . بالضاف الى أن تمررل 
برامج كلينتون أصبحت وفق منهجهم بالإقلال من الضرائب مع 

التوفير فى الجوائب الأخرى , 
وقد كشفت أزمة الميزانبة عن العمق الحقيقى للصراع بين 
الديمقراطيين والجمهوريين الى حد وصل الى تبادل الإتهامات 
فيما ددهم »> ورفع الشعارات البراقة تاکددا للترجهات الحقيقية 
التی ینطلق منھا کل منھما . فھا هی 'روہرت دول" يرفع شعار 
"ل ضرائب جدیدة' (18×۵5 س 0 ) » یقابله کلینتون 
يشعار : الضرائب أتضيبق الفجوة ين الأغنياء والفقراء ٤‏ 
والنهوض بخدمات الشعب الأمريكى" . وأضاف كلينتون › أن 
من يرفعون شعار "لا ضرائب ." هم الذين أهملوا خدمات 
الشعب » وعليهم الإعتذار عما فعلوه فى المهود المختلفة 
الجمهوريين . وفى الوقت الذى ظل الجمهوريون يقاتلون من 
أجل میزانیتهم ‏ رافعین شعار "ان لکل شیء معركته" 
 )Everything ¡is a FighÛ‏ نچد ادارۃ کلینتون تراج 
ذلك بشعار "أن الميزانية تسقط الأقنعة" » مشيرة بذلك أن 
"دول" تفسه كان هو صاحب الإقتراح بزيادة الضرائب فى 
بداية عهد ريجان ۱۹۸١‏ وهو بذلك قد أسهم فى خلق عجز 
الميزانية ؛ ويسعى الآن البيت الأبيض بأى ثمن !! وقد كشف 
بعض المحللين عن أساليب ادارة الصسراع بين الطرفين حول 
الميزانية ؛ مشيرا الى أن ذلك يعد "صورة من معارك الحرب 

الباردة 1 , 
-١‏ جور ورفح الحد الادنى ومواججة البطالة : 


فالديمقراطيون مقتنعون بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور 
وزبأادة عدد ساعات العمل الأسبوعية للتلاءم مع تکالیف 
المعيشة ‏ ولتوفير دخل ملائم . بينما الجمهوريرن يرون أن 
مسالة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد ساعات العمل 
الأسبيىعية - المحددة ي ۰ سأاعة کحد أدتى - لا توفر المزيد 
من فرص العمل بل تؤدى الى رفع نسب البطالة . وپعسد 
مداولات وصراعات پين الطرفين وصل الکونجرس الى اعثماد 
رفع الحد الأدتى للأجور دون زيادة مدد ساعات العمل 
الأسبوعية مما أعتبر انتصارا للديمقراطين (کلينتون) من 
جانب » مع انتصار وإن كان محدودا للجمهوريين (دول) . وقد 
أقر الكونجرس ذلك فى الأسبوع الثالث من ماي وذلك بعد أن 
تم اقرار الميزانية فى الأسبوع الأخیر من یریل لکی يتم تنفيذه 
فی یولیو ۱۹۹٩‏ . وفی هذا السیاق › فن کلینتون شیر دائما 
الى انجازه عجر نوات اربع المأضية ١‏ وذلك فى مجال 
فى تمایق حرالی ۸ مادین رخیفا جد 


أبریل ۱۹۹٩‏ » بعد أن تراوحت فی العام الأخیر (أبریل ۹۰ - 
مارس )۱۹٩۹٩‏ بین ۸ره - ١ر٥‏ على سسبيل المثال » بيثما 
تجاوزت ذلك كثير! فى السنوات الثلاث السابقة من عام ۱۹۹۲ 
. وقد أجرى ا 1 ١,‏ أكد ذلك الإنجاز 
لكلينتون ناجحة NS‏ تحقيق سياسة 
ناجحة . وبالمقارنة باستفتاء أجری فی ینایر ۱۹۹۲ عن فترة 
بوش » حيث أشار ١‏ من المشتركين فى الاستفتاء أن 
سياسة بوش الاقتصادية كانت ناجحة ؛ بينما اعتقد 1١‏ أتها 
كانت فاشلة . وبالمقارنة بما أشار اليه 'جینجریش - رئيس 
مجاس الذوأب" ؛ وهو الزعيم الجمهورى وهو الخصم اللدود 
لكلينتون ٠‏ قال أن عاما مضى وآخر » ولازال لم يتحقق أى 
اصلاح مالی أو اقتصادى عموما > طبقا لما وعد به کلینتون 
(واشنطن بوست - ۲ یونیو) . 


۲- اسعار الطاقة (الجازولين) : 


حيث طرح الديمقراطيون لمواجهة الإرتفاع فى أسعار الطاقة 
٠‏ مشروما لفرض ضريبة يتم من خلالها استيعاب هذه الزيادة 
لصالح الحكومة الفيدرالية » وعلى أن يزداد سعر الجازولين من 
خلال ضمريية الطاقة . إلا أن الجمهوريين رفضوا ذلك فى إطار 
شعارهم ا ضرائب جديد' ووقف الكونجرس ضد ذلك بصورة 
واضحة ومباشرة . وكان (روبرت دول) المرشح الجمهورى 
بوأاجه اللاخيين ده لهھ المعارضة ٤‏ ونقلت ویسائل الإملام 
الأمريكية صورة "دول" وهو يشر ح أسباب رفض رفع أسعار 
الجازولين . وبالقعل نجح الجمهوريون قى فرض وجهة نظرهم › 
ولم يذعنوا لتهديدات كلينتون ونائبه باستخدام الفيتو ضد هذا 
الرفض . ولكن قد تم ذلك بقرار من الكونجرس فى ۲١‏ مايو 
1 فى خضم اعتماده لرفع الحد الأدنى للأجور . هما 
أعمتبر نصرا للجمهوريين يتجاوز انتصار البيت الأبيض 
الديمقراطى فی رفع أ حفن الأدنى للاجور من ٣٥ر٤‏ دولار 
للساعة الى ١٠ره‏ للساعة . ويلاحظ أنه بعد اصدار قرار بمنع 
الضرائب عن الطاقة بدأت الأسعار فى الإتخفاض فى شهر 
يونية » بعد أن وصلت الى قمتها فى ماو بما يعادل ما بين 
(۲۹ر۱ : ۳۹را) دولار للجالون الواحد ‏ وقد وصل حاليا الى 
ما ہین (۲را - ۲۰ را) دولار الجالون . وهی ما يتأكد مع وجهة 

4- الإصلاح الإقتصادى وتحديات الرفاهية واليات ترجمتها: 


لتحقيق الرفاهية ٠‏ ويسستهدف الرئيس كلينتون من ورام ذلك 
e e a‏ من الفقراء والطبقة 
الضرائب لتظليل الفجوات بين الفقراء والأغنياء , وتحقيق 
الشروعات الضخمة فى مجالات التعليم والبيئة والإسكان 
والجريمة والتمييز العنصرى » مع إعادة القيم ومفهوم الأسرة 


¬ (1A - 


الكامل الذى يقوم على توحد الأسرة بدلا من تفككها الحالى . 
رملى العكس يرى الجمهوريون أن تحقيق تحة تحقيق الرفاهية والتقدم 
الاقتصسادی ياتى من خلال التقشف وخفض النفقات العامة ء 
وإعادة النظر فى سسياسة المعونات » بدلا من الإصسرار على 
رض الضسرائب بصورة تتزايد معها درجات القلق والتوتر . 
لري تفيل الفراتب الائ بتي فن خاق لون 
بالرضى بين المواطنين . ولذلك اقشترح روبرت دول المرشح 
الچمهورى » طرح نظام ضرائبى آخر يقوم على ضرورة تدعيم 
الفقراء وف O EET‏ الديمقراطيون الذين » 
من الضرائب فقط . ولك فإنه فی استطلاع لرا ما ذا 

کان الک فشن شی الرارة نیون ارش شی ن 
جديدة فى نفس الوقت لجات فى يتاين ۱۹۹ ۾ 0 بأنه 
غیں ممن ذلك » بینها ۲٤‏ د بعتقد فى صحة ذلك »ء و ۰ بلا 
رای وعندما أعيد الاستطلاع مره ة أخرى فى أول يونية ۱۹۹ 
أجاب /٤٦‏ بأنه من الممكن ذلك ١‏ و ٤١‏ غير ممكن و ۸/ ا 
يعرشون (بلا رأى) . وهذا ما يشير الى زيادة التعاطف والتأييد 
لبرثامج الجمهوريين فى تحقبق الإصلاح الاقتصسادى على 
الرغم من الإنجازات التى حققها كيتتون خلال السنوات 
السابقة . ويتضح إذن أن مسالة الضرائب قضية محورية فى 
مواجهة المشاكل الداخلية عموما . فهى فى نظر الديمقراطيين 
أساسية لمواجهة طموحاتهم فى كافة القضايا الداخلية » بينما 
يرى العكس من ذلك الجمهوريون . ولذلك فإن الضرائب قد 
تزایدت فی عهد کلينتون من /١‏ من اجمالى الناتج القومى 
 )6 D۶۴ (‏ الی ۳ر١۳‏ ؛ وهی ما يعد ذروة ما حدٹ فی تاریخ 
ارك حي لم تتهاوز نة الراب ١‏ خلال الخرب 
العا ية الثانية . 

ولاشك أن القضايا الإجتماعية قد احتلت جانبا كيرا فى 
الأساس بالتمييز والعنصرية » ومسيرة الليون رجل أسود التى 
هزت العاصمة الأمريكية التی طالبت البيت الأبيض بالإلتفاف 
لقضايا السود وجيلهم الجديد , فضلا عن الحرائق الأخيرة فى 
الفرب الأمريكى فى الكتائس لإحداث الفرقة بين المىاطنين 
الأمريكيين ء ٹاگیرا أحادث أوكلذهوما الذى راح ضىحدته ۱٦۹۹‏ 
قتیلا واكش من ٠۰۰‏ جریع . وهو ما پستلزم مواجهة على 
أجندة كلا من المرشحين . وإن كان هذا الأمر غير واضع من 
حيث التفاصيل » لكن كل طرف يرفض هذا التميين مؤكدين 
على أن أمريكا لكافة المهاجرين اليها . 

انيا: الجدل حول القضايا الخارجية : 

الملاحظ أن القضايا الخارجية لا تحتل مساحة من الجدل 
الكبير بين الطرفين المرشحين حيث آنها ثثوارى أمام تقدم 
وأولوية القضايا الداخلية . والجدل الملحوظ حول القضايا 
الخارجية يدور حول ما يتعلق منها بالأرضاع الداخلبة أساساء 


أو ما يمكن أن پسجل کسلبیات فی السياسة الخارجية 
تکلينتون . فعلی حین یری کلینتون أنه حفق انجازاتٹ كبيرة فی 
الشرق الأرسط بخلق حالة الإبستقرار والسلام بين العرب 
وأسرائيل » واستقرار فى أمريكا اللاتينية » ودعم للنافتا مع 
كندا وا مكسيك › وتعاون كبير وملموس مع آسيا خاصة اليابان 
والصين ؛ فضلا عن الإنجاز الواضح فى البوسنة بانجاز اتفاق 
'دايتون" إلا أن الجمهوريين يرون أن السياسة الخارجية 
لكلينتون هى سياسة فاشلة . ويدلل "روبرت دول' المرشح 
الجمهوريون تضليل الإدارة الأمريكية بأنهم قد نفذوا أخطر 
الأسلحة على البوسئيين فى حين أسهموا فى ارسال الأسلحة 
بطريقة غير مباشرة . وتحول الأمن الى جاسات استمام 
ومحاسبة للخارجية والدفاع فى الإدارة الأمريكية . علاوة على 
أن الإدارة الأمريكبة واجهت الفشل فى آسيا رلعل فرض 
العقويات مؤخرا على الصين يكذ ذلك » كما واجهت الفشل 
فى الشرق الأوسط ولم تنجز سلاما حقيقيا ومستقرا وهو ما 
يدعو الى إعادة النطر . فضلا عن الفشل الضخم فى فر يقيا 
وتاكيدا لذلك ما حدث فى الصرمال » والأكثر من ذلك الفشل 
الواضح فى أمريكا اللاتينية حيث ل تتحرك الإدارة الأمريكية 
میکرا هما ادى بها الى استخدام القرة خأرج الولايات المتحدة 
شرا 

ولاشك أن نجاح نيتانياهو بدلا من بيريز الذى دعسته 
مباشرة الإدارة اأمريكية › ورد الفعل العربى › سيسهم في 
خلق حالة من عدم الاستقرار بما يدعم من وجهة نظر 
الجمهوربين الذين يساندون الآن نيتانياهو كسبا للصوب 
الیھودی . بل ان ول اکد انه پواقق علی سیاسات رٹیس 
الوزراء الجديد فى اسرائيل بلا تحفظ ؛ وأمسبحت عملية 
السلام فى الشرق الأوسط ورقة انتخابية وهي ما أتضح عند 
زيارة نيتانيأهو للولايات المتحدة مؤخرا . 

الا : مسار ات المسنقيل فس الطريق نحو البيت ايض : 

يشير البعض ضمن التحليلات السطحية الى سهولة المعركة 
بالنسبة للرئيس كلينتون استثاد! الى أنها الفترة الثانية ‏ وألى 
سجل انجازاته خاضة على الحب هيد الاقتصادى . رمن 
الواضح أن كلينتون نفسسه حذر فريق العمل فى حملته 
الإثشخابية الى هذا التبسيط المخل وأن الإرتكان الى سهولة 
النجاح يمكن أن يؤدى الى الفشل . والتحليل العلمى لمسارات 
الحملة الإنتخابية توقعا لنتيجثها يشير الى أن النتيجة عادة 
تستند الى مقدمات منطقية سابقة . ولذلك قإن محاولة قرا ءة 
المتغيرات التى يمكن أن تسهم فى ترجيح كفة أحد المرشحين 
و فن الل لجخت :+ فالرنس السای ان رت 
انجازه الخارجى لم يعطه الشعب الأمريكى فرصته لفثرة حكم 
ثائية ؛ والرئیس کارٹر رغم انجازه الأخلاقی » وانجازه فى 
السام الممسری الإسرائیلی فی (۷۷ ۰ ۷۸ ۲ ۱۹۷۹) إلا آذه 
فشل فى الإنتخابات عام ۹۸٠‏ ؛ ولم يحصل على فترة ثائية . 
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وقد كان بوش من الجمسهوريين ؛ على حین کان كارتر 
ديمقراطا , ويمكن تقسيم المتغيرات التي تحكم مسار 
المستقيل بالنسبة للمرشحين للرئاسة الأمريكية » الى متفيرات 
داخلية وأخرى خارجبة . فالداخلية تتمحور حول رؤى الأطراف 
المثنافسة ؛ ومن الواضح أن كل طرف له رؤيته التى يسعى 
للتحكم من خلالها فى الآخر . ونظرا لأن الكونجسرس 
الجمهورى يتعارضس مع كلينتون الديمقراطى » لذلك فإن الأخير 
أوضح باستمرار "أن معركته فى الطريق نحو البيت الأبيض 
ليست مع شخص خصمه » بل مع الكونجرس الجمهورى 
نفسه" . ومن الواضح أن كلا الطرفين قد أنجز فى إطار رؤيته 
بمكن احتسابها تتەلق بسلسلة الفضائح التی تواجه کلينتون 
وزوجته هیلاری والبيت الأبيض عموما ‏ وهذه الفضمائح تتركز 
فی فضسیحة "رایت ووتر' التی شہد فی محاکمتها کلینتون › 
وأدين فيها ثلاثة من أصدقائه فی ۲۹ مایو ۱۹١١‏ وهم 
(جیمس ماکدوجال ؛ وسوزان کاکدوجال › وجیم جوی توکر - 
الحاكم الحالى لأركنساس) » ومنها تتفرع فضيحة أخرى حيث 
یحاکم اثنان من أصدقاء کينتون أساء كل منهما التعامل مع 
البنوك بحكم منصبيهما وكان كمينتون طرفا فى ذلك . وزاد 
وعمق من الإحساس العام بالإدانة تقرير لجنة التحقيق من 
الکونجرس التى أدائت هيلارى وزرمت الشبهة فى كلينتون 
تسةه , والفضيحة الثالشة التي ثعرف الآن ب "فايل جيت" 
الخاصة باحتفاظ البيت الأبيض بالملفات من مكتب التحقيقات 
الفيدرالى (۴81) وهى ملفات سرية وخاصة لأكثر من £۰ 
شخصية من الجمهوريين البارزين ؛ فيما عرفب الآن بقائمة 
أعداء کيٺتون . 
ورغم إيضاح ألبيت الأبيض للمسألة بانها خطا اداری » وتم 
عزل مدير شئون البيت الأبيض ؛ وتقديم اعثذار رسمي عن 
المسالة داخل الكونجرس ضد كلينتون . أما الفضيحة الرابعة 
تعلق ٻالإستعانة بالعرافین من قبل هیلاری کلينتون » والتى 
کشف منھا مؤخرا کتاب صدر حدیٹا بدأت معرفته عندما تم 
والكتاب بعنوان "الإختيار' الصحفى الشهير (بوب وودوارد) ؛ 
وهو الصحفى الذى سبق له أن فجر فضيحة (ورتر جيت) 
واستقال بمرجبها الرئيس نيكسون !! أما الفضيحة الخامسة 
فتتمل فى ذلك القرار الصادر من المحكمة بإعادة النظر فى 
جوتز) التی تتھم فیہا کینتون بالتحرش بھا عندما کان حاکما 
لولاية أركانسو . ومن المتوقع أن تتم محاكمته »› بل من المتوقع 
أن تتطور هذه الفضائح التى لا تتوقف . ومع تطورها فإن 
استطلاعا للرأى وقراءة الوأقم تشهد بالتاثير على فرص 
كلينتون فى الإنتخابات القادمة . فالإستطلامات تشير الى أن 


الفارق بين كلينتون ودول فى مارس الماضى كان لصالح 
كلينتون بثسبة ٠١‏ ؛ بينما الآن وبعد سلسلة الفضائح المشار 
اليها » فضلا عن تنازل (دول) من عضوية الشيوخ للتفرغ 
الحملة الإنتخابية بعد مشوار ۲۷ عاما » فإن هذا الفارق قد 
تراجع » وأصبحت النسبة فى ائخفاض وتراجع ووصلت فى 
أحدث الإستطلاعات فى نهاية أغسطس الماضى الى أقل من 
٠‏ لصالح كلينتون مما يشير الى تحسن فرص (دول) على 
حساب كلينتون . علاوة على أن الشعب الأمريكى رغم أنه 
ینظر الى (دول) باعةباره رجلا مسنا (۷۲ ستة) وهذا سیؤثر 
على كفاعثه ٠‏ إلا أن الإنطباع العام لدى الأمريكيين إزاء أنه 
رجل مقاتل (۴181181) بنسبة ۷۳ فى أحد الإستطلاعات . 
وعلى مكس شخصية كلينتون التى تتسم بالبساطة والود مع 
الشعب الأمريكى والتاثر الدرامى عند الأحداث الضخمة , 
وهذا ما یظهر فی مشارکته فى هذه الأحداث كما تم فى 
حادث وزير التجارة الأمريكى وعدد من الأمريكيين ٠‏ وأذلك فإن 
بستمر تركيز الجمهوريين على المسائل الشخصية بمخاطبة 
الشعب الأمريكى بلغة مؤثرة . وفی إحدى خطبه أشار الى أن 
الجسهوريين ودول ليس لديهم ما يقولونه ريفيدون به الشسعب 
والدليل عدم وچود أجندة ساسا لدفع الدولة للأمام » ولذلك 
فإنهم سوف يستمرون فى التركيز على اليجوم الشخصى 
والسلبى فقط . ويرد عليه الجمهوريون بان كلينتون ياخذ 
الولابات المتحدة على طريق خطير من الضعف" . والهجوم 
المتبادل مستمس . 

لبيريز في الإنتخابات الإسرائيلية كان مغامرة غير مامونة ؛ 
حیث أن رسوبه فى الإنتخابات ونجاح يتانياهو أسهم فى 
زعزعة ثقة الإسرائيليين فى كلينتون » وهو ما يسعى الى تبنى 
ومساندة أفگار نيتانياهى بأى شكل لمحاولة غلق الطريق على 
التأييد المطلق من جاب "دول" لرئيس الوزراء الإسرائيلى 
الجدید , كما أن نجاح يلتسين فى روسيا أعطى لكلينثون 
بعض الثقة بعد فشله السابق فى تأييد بيريز علانية ثم فشل . 
وعلی عكس ما ذهب اليه عراف أمريكى شهير بقراءة المستقبل 
بدعى (جون نايسبيت) ؛ حيث قال أنه يتوقع خسارة كلينتون 
فى الإنتخابات القادمة › إلا أن الواقع يشير الى أن فرص 
كلينتون كبيرة فى تحقيق النجاح » إلا أن ضغوط الفضائح 
وعدم التعامل معها بحكمة » وإصرار الجمهوريين على استثمار 
هذه الأخطاء التى وقع فيها كلينتون وزوجته وهو ما يتضح فى 
انخفاض فجوة الفارق فى استطلاعات الرأى بين (كأينتون 
ودول) » كل هذا يشير الى أن احتمالات فون كلينتون بصورة 
حاسمة ومريحة تتزايد إزاععا الشكوك . 


والايام القادمة ستكشف عن المزيد من الصراع على الطريق 
الى البيت الأبيض!! 


.۷ س 


العقوبات الاقتصادية 
الامريكية ضد كوبا 


د السید عوض عنمان 


يجسد قانون "هيلم - بورتون" أو قانون "التحرير والتضامن 
مع كوبا" !١‏ » حلقة جديدة فى مساسل تراث الحصار والهيمنة 
والعداء الأمريكى للجزيرة الشبومية ؛ والتى ۷ تېعد أكثر من 
واا کم من دون فا ٠مد‏ ان ااك رة فيل 
كاسترو' بديكتاتورية باتيستا وسيطرة الاحتكارات الأمريكرة 
عام 4 . 


وتزيد العقوبات الاقتصادية الجديدة من حدة الثوتر فى 
الحصار والخناق الاقتصادى » ومفاقمة الأزمة الخائقة فی گویا 
»ومن ثم التفجيل بانهيار حكم كاسترو » وعودة 'الجمل 
الشارد" من حظيرة أمريكا اللاتينية ؛ فى مواجهة غير متكافئة 
: فی ڙمن انحسار وأنطقاء الثورات وتدأعى نظريا تپا 

وتمتد تفاعلات هذه العقوبات لتطال علاقات الولايات ا لمتحدة 
مم حلفائها > وإثارة تثاقضات مصلحبة حادة » تدفع بهذه 
العلاقات الى ولوج وضعية التوتر وإحتمالات التصادم , 

اوا : مضموں الفانوں ودلالنه , 

بتضسمن القانون الذي قدمه ورعاه السيناتور الجمهورى 
'جیسی هيلم" » من نورٹ كارولينا ٠‏ والذى يرأس لجنة 
الشؤون الخارجبة فى مجلس الشيوخ › والنائب 'دأن بورتون 
» عن ولاية إنديانا » ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون نصف الكرة 


الغربى فى مجلس النواب » عدة تدابير انتقامية لعزل كوبا 
والحد من الاسثثمارات الأجنبية فيها » أبرزها معاقبة 
الشركات الأجنبية التی تستٹمر أو "دتاجر' فی ممتلكات 
أمریکیین من صل کوبی › صودرت بعد ثورة کاسترو : 
شريطة ألا تقل قيمتها عن ٠١‏ ألف دولار وقت مصادرتها ؛ 
ومعاقبة أی مواطن أمریکی پثبت تعامله مع كوبا » بفرامة 
قدرها ٠٠١‏ ألف دولار » أو بالسجن لمدة عسشر سنوات . 
ورسمح القأنون لهؤلاء امتضصررين بطلب تعریضات عبر اللجوء 
الى المخاكم الأمريكية من المواطنين الأجانب » أفرادا وشركات 
» الذين اشتروا هذه الممتلكات بعد ثأميمها » وجرمان مسؤلى 
الشركات الأجنبية من دخول الولايات التسحدة ١‏ أو بيعم 
منتجاتها فيها إذا تضمنت مكونات كوبية . إضسافة الي رقض 
الإدارة الأمريكية مساأعدة الدول المتعاملة مع كويا » ووضع 
خطة لحكومة انتقالية منتخبة ديمقراطيا !! فى هذا البلد لخلافة 
الحكم الشيوعى فيه . 

ومن المعروف أن الثورة الكريية عندما شرعت فى إجراعات 
التأميم وإعادة ثوزيع الأراضى الزراعبة » قدمت اقتراحات فى 
شان دفع تعويضاب تقرها القوانين والأعراف الدولية › قويلت 
بالرفض من الولايات المتحدة » على عكس الحال مع دول 
أخرى » مثل كندا ويريطانيا والمكسيك وهولندا وأسبانيا » حيث 
تم التوصل لإتفاقات ٠‏ دون مشاكل . للتعويض عن الممتلكات 


ا 


الؤممة . وتقدر الدوائر الأمريكية قيمة ممتلكاتها بما يراوح 
٥-ا‏ مليارات دولار » مضافا ايها الفوائد » فى الوقت الذى 
تجاهلت فيه أن الحصسار الذى فرضسته على كويا › مذذ ۷ 
فبرایر ۱۹٦۲‏ ء کید "هافانا" ما قیمته ٤٤‏ ملیار دولار ٠‏ على 
أمتداد سنوات الحصان , 


ویموجب القاتون » ا علث وزارة التجاأرة الأمريكية قائمة 
سوداء" تتضمن Yere‏ بشسركة وفرد 4 لماش مصسادقة الرئيس 
الامریکی "بیل کینتون" علی القانون › فی ۱۲ مارس الماش , 
اجار فن لمن الراب والشين فى احير دا فد 
أن الإدارة الأمريكبة ¢ فى موأاجهة حدة رد الفعل الأوروبى i‏ 
عمدت الى تعليق تنفيذ البتد الخاص بيمنح المواطنين الأمريكيين 
حق مقاضاة ومعاقبة الشركات الأورويية والعالية التى تستثر 
أو تتاجر فی ممتلکات أمريكية سابقة فى الجزيرة الى شهر 
فبراير المقيل » رغم أن القانون دخل العمل به رسميا فى 
أغسطس الماضى . 

وتقوم وجهة النظر الأمريكية على أساس أن للشركات 
جنسية ؛ وأن فروعها الخارجية التى يمكن إدارتها من قبل 
مكاتب رئيسبة تتخذ مقراتها فى الولايات المتحدة » ويواسطة 
ندراء يعطلون الجتضية الأمريكبة لبد زان تف القرانان 
الأمريكية فی الأمور المتعلفة بتقييد الصادرات والقاطعة 
الاقتصسادية ء حيث أن الولايات المتحدة فى الدولة الوحيدة 
الت تحاول توسيع نطاق تشريعاتها الوطنية لتشمل نشاطات 
الشركات الأجنبية العاملة فى الخارج ١‏ فيما جرى العرف على 
امتناع الحكومات » فى أوقات السلم » عن القيام بمحاولات من 
هذا القبيل احتراما لحق الدول فى تطبيق تشريعاتها على 
الشركات العاملة على أراضيها . والغالبية العظمى من الول 
درجت على معاملة فروع الشركات الأجنيية باعتبارها ذأث 
شخفصية اعتبارية » وتخضع لقواثين الدولة التى تعمل على 
افا 

ونتذرع الولايات المتحدة بالمادة ۲١‏ من الميشاق الأساسى 
انظرة التجارة الدولية ‏ وهي ميثاق الاتفاقية العامة التجارة 
التعريفات الجمركية (جات) والتى تسمح فعليا لدرلة ما 
باتخاذ اجراعات تجارية تؤثر على أعضاء آخرين فى المنظمة : 
إذ رأث أن "أمنها القومى معرض الخطر" > رغم الغموض الذى 
بكتنف هذه المسالة . 

انيا : قراءة فى خلفية العقربات: 


تعمد الولايات المتحدة الى ممارسة دبلوماسية فوضورة › 
والانتقائية فى العلاقات الدولية ؛ فى ظل روف مهقدة 
ومصالح متشابكة ومترابطة بين الأنظمة الاقتصادية المعاصرة 
على اختلاف فلسفاتها . ففى الوقت الذى ترفم فيه الحصار 
عن فیتتام بعد حرب راح ضحیتها ٠۰‏ آلف جندی أمریكى › 
تتواصل فى التصعید مع كوبا ودول أخرى تتصادم سياساتها 
مع الهيمنة الأمريكية . وتواصلت تسم إدارأت أمريكية متعاقبة 
منذ عهد 'دوایت أيزنهاور" » فى 'تحديث' مسببات الحصار 


ضد كوبا ؛ والتذرع بمعطيات متعددة » تتبدل وتتجاوزها 
الوقائع : ففى السنوات الأولى من عمر الثورة الكوبية » كان 
الحصار بذريعة إقدام حكومة كاسترو على تامیم ممتلگات 
أمريكية ؛ ثم تبدلت الذريعة وأصبح الحصار لكونها حليفة 
وسكي وتنوى إستقدام الصواريخ النورية السوفيتية الى 
خاصرتها . وعندما ألفيت صفقة الصواريخ » استمر الحصار 
فى أطار الموأاجهة بين المملاقين . ويهد انهيار الاتثحاد 
السوفيتى ومنظومة الدول الاشتراكية ء تواصل الحصار 
بذريعة "حماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية" , رغم 
أن الرلايات المتحدة تقيم علاقات متينة مع عديد من الدول التى 
تتجاهل حقوق الإنسان كلية !! 

وقد تعرضت مرجعية الحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة 
علی کوبا منذ عام ۱۹۲ ؛ والتی ترتكز على مقولة أن كوبا 
تشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى ٠‏ لحالة من التصدع ؛ 
بفعل عدة اعتبارات موضوعية » يمكن رصد أبرزها فيما يلى : 

| اجوء کویا ٠‏ مك مطلم التماتینات ء تحت وطاة الضغوط 
الاقتصادية »› الى إحداث تغييرات تساعد على النهوض 
بالاقتصاد الوطنى ضسمن إطار "الخيار الاشتراكى الكوبى" ؛ 
وتم استصدار المرسوم رقم ٠١‏ لسنة ۲ المتعلق بتشجيم 
الاستثمارات الأجنبية › وإدراجه فى صلب الدستور ليشكل 
شمان كاماة أرؤوس الأموال الأجنبية 4 والانفتا مح الإقتصادى 
من خلال المشاريع المشتركة التى يسمح للأجنبى بملكية /٠١‏ 
من أسهم أى شركة أو مصنع . بل فى حالات محددة » يسمح 
له بملكية كاملة وفقا لشروط المرسوم ٠‏ وتبعم ذلك استحداث 
وزارة للاستثمار الأجتبى » وإعادة تنظيم المزارع وانتقالها من 
سلطة الدولة وإشرافها الى مزارع تعاونية ٠٠١‏ » والسماح 
بمزاولة ٠٤١‏ مهنة حرة » والتعامل يالدولار أو بقية العملات 
الحرة وحق الجميع فى فتح حسابات خاصة فى البنوك الكربية 
أو فى الخارج « والسسماح للمعامل والمصائم بالتصدير 
والاستیراد داخل البلاد وخارجها . 

تفاقمت الأزمة الاقتصادية فى أعقاب انهيار الإثحاد 
السوفيتى وبول المنظومة الاشتراكية » حيث أن تجارة كوبا 
معهم كانت تصل الى ما بین ۸٥-۸۰‏ من حچم تجارتها 
الخارجية » إضافة الى اتفاقات تجارية ومساعدات كانت 
تتلقاها من هذه الدول لتحصل على احتياجاتها من البثرول 
والقمعح والسام الغذائية » مقابل بيعها محصول قصب السكر » 
تراوحتث فیمتها ما بین ٥-٤‏ ملیارات دولار . وعملیا » تراجع 
الاقتصاد الكويى بثنسبة ۰ عما کان عليه عام ۱۹۸٩‏ » 
واضطرٹ کوبا الى أن تخفض وارداتها التی كانت ثبلغ فى 
العام نفسه ١ر۸‏ ملیار دولار › الى ۲ ملیار دولار عام ۱۹٩۲‏ › 
نتيجة النقص الفادح فى مواردها . 

۲- تفريعا على ذلك » ولإعتبارات تتعلق بانحسار الحركات 
اليسارية المسلحة فى أمريكا اللاتينية » توقفت كوبا عن 
مساندة هذه الحركات كما كان الحال فى ينما والدومنيكان 


۷۷ س 


روجواتیما ا وکولومبیا وپیری . 

-٤‏ تواصل كويا فى التحولات الاقتصادية التى تستهدف 
اصملاحا اقتصاديا لإنقاذ الاشتراكية فيها ومكتسباتها التى 
والحق الشرعى فى التعليم والضمان الاجتماعى » والقضاء 
التام على الأمية والتمثع بكفامات أكاديمية عالية ؛ الأمر الذى 
يؤهلها لتحقيق قفزة اقتصادية ليست بقليلة مجرد توقف 
الحصار الأمريكى › وذلك بتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد 
بالتخلص من نظريات الت خطيط الاقتصادى المركزى 
رالسیاسات التی طبقتھا کوبا خلال عضویتها فى منظمة 
الكوميكون ٠‏ بالتوسع فى السماح بتكشيل هيئات شراكة 
استثمارية أجنبية فى كل قطاعات الاقتصاد الكوبى » باستثاء 
قطاعات الصحة والتعليم ومؤئسسات القوات المسلحة » وإقامة 
متاطق تجارية وصناعية حرة » وإعادة هيكلة النظام المصرفى 
وتحسدنه الأمر الذى استقطب اسٹشمارات أجثبية تبلغ اکر 
من ۲ مليار دولار » خاصة فى قطاع السياحة » التى أصبحت 
موردا هاما للعملة الحرة ء بلغت عام 4۹۳ ۰ ملیون دولار. 

-٥‏ قبول كوبا الإنضمام الى معاهدة "حطر انتشار الأسلحة 
النووية فى أمريكا اللاتيتية والكاريبى' ء والمهروفة باسم 
معاهدة 'تلاتيلولكو' الموقعة فی ۱١‏ فبرایر ۱١۹١۷‏ » والثى 
تقضى بإزالة كل الأسلحة النووية من المنطقة » مؤكدة أن 
شروط بقائها فى إطار هذه المعاهدة أن تشوقف الولايات 
المتحدة عن إرسال سفن مسلحة بقذائف نووية الى قاعدة 
'جونتانا مو التی تحتفظ بها فى الطرف الشرقی من كوبا . 
وكانت كويا الدولة الوحيدة التي لم تنضم للمعاهدة » بدعوى 
أنا تمنع القوي العظمى ١‏ لاسيما الولايات المثحدة . احتكارا 
للقوة التووية . 

٦1‏ حرصت كويا على اعتماد آلية التفاوض والحوار لتسوبة 
الخلافات القائمة مع الولايات المتحدة سلميا ١‏ على أساس 
تبادل احترام السيادة الوطنية وعدم التدحل فى شئون الغير . 

ویدورها ساعدت هذه التحولات 'الإيجابية" كوبا فى كسب 
تماطف المجتمع الدولى ومحيطها الإقليمى باتجاه مطالبة 
الولابات المتحدة بإنهاء حصارها , وتجسد ذلك فى تحولين 
هامين ؛ 

- تزايد تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع 
کوپی بشأن رفع الحصار » عبر أريع سنوات متتالية : ففى 
أول تصويت تجريه الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المسالة ء 
أصدرتث قرارا عثوانه "ضبرورة إنهاء الحظر المالى والتجارى 
والاقتصادی الذي تفرضده الولابات المتحدة شد کوپا' « عام 
١ 1‏ أيدته ٠١‏ دولة » بينها درل صسديقة عديدة للولايات 
المتحدة مثل فرنسا وكندا ودول أمريكا اللاتينية ٠‏ وامتناع ۷١‏ 
دولة عن التصويت ؛ منهم حلفاء لواشنطن مثل بريطانيا 
والمانيا واليابان واستراليا » وامتناع روسيا أيضا » بينما 


عارضت فقط ثلاث دول هى اسراثيل وروسانيا إإضافة الولايات 
المتحدة . واعثبر القرار الإجراءات الأمريكية خد كوبا انتهاكا 
لسيادتها ولحاها فى التجارة الحرة ودعوة جميع الدول الى 
الإمتناع عن تطبيق القوانين والإجراءات التى تحد من حرية 
كوبا فى التجارة واملاحة » وحض الدول التى تطبق مل هذه 
القوانين على الفائها . مما شكل هزية مذلة للدبلوم اس ية 
الأمريكية . وبرز التأبيد عام ۱۹۹١‏ » حيث بلغ ٠١١‏ دول ء 
مقابل معارضة الرلايات المتحدة واسرائیل ¢ وامتتا ع LA‏ دولة 
ودعوة القرار مجددا الي قيام الولايات المتحدة 'بما هى لازم 
فی أسرع 2T‏ ممکن وطبقا أنظامها القضائى إبإالغاء اجراعاث 
الحظر" » وفی عام 14۵ » وصيل الشأبسد ذرونه 1Y:‏ دولة 4 
مقابل معارضة الولايات المكحدة واسرائىل وأوژیگستان . 
وأمتنا ع ۳۸ دولة عن التصويت . 

٢‏ دخول مهجموءة دول البجر الكاريبى 'کاریکوم' عام 
۲ مرحلة جديدة فى العلاقات مع كوبا انعكست سابا على 
ملاقاتها مع الولايات المتحدة بالتوصل الى اتاق مشترك 
يتناول التعاون الفنى والتجارة عبر اثشاء مقوضية مشتركة 
تستهدف زيادة الثبادل التجارى رالى تحسين انتاج السكر من 
القصب وزيادته والى تعهزيز التعاون فى تشي الماشية 
بالافال: تين اجار ك جر الوا اا كا ي 
تحسين سجلها بشأن حقوق الإنسان أو التحرك باأتجاه الحكم 
لديمقراطى فيها ء والموافقة على هذه التعديلات الكربية » وذاك 
المعروف أن 'کاریکوم' نشت عا م ۷ وتضم ۱۳ دول فی 
حوض البحر الكاريبى الناطقة بالإنجليزية ٠‏ بالإشتراك مع 
بیلین فی امریکا الوسطۍ وجويانا فى أمريكا اللاتينية وف 
العام نفسه » انتقد زعماء الدول المشاركة فى القمة الثالثة 
الأيبيرية - - الامريكية الحظر رالدعوة الى الغائه فى البيان 

على صسعيد A a‏ 
فى ضسوء رصد التفاعلات السياسية الثنأئية والتى شهدت حالة 
هن اله ى الخزر التشن / خاصا نة عام 0۹۹١‏ ركفت 
ذلك فى التعبيرات التالية : 


-١‏ ختمت ادارة "بوش" عهدها ا ملحوظ » عبر ىتى 
القائون الذى قدمه النائب الديمقراطى "روبرت تورتيشللى" › 
عن ولاية نيو جيرسى » فيما عرف بقانون الديمقرامية 
الكوبية" ويستبدف تطبيق القوانين الأمريكية على دول أخرى , 
إذ أن فروع الشركات الأمريكية فى الخارج تصسبح بموجبه 
معرضة للملاحقة إذا تعاملت تجاریا مع کویا » بعدما كانت 
معفاة سابقا . كما يمنع القانون أى سفينة مبحرة الى كوبا 
من الرس فى الموانىء الأمريكية » دون إذن خاص . 

۲- فی السیاق نفسه » أعن الرئیس الأمریكی بل كلينتون ‏ 
فی ۲٠‏ أغسطس ٠ 4٤‏ سلسلة من الإجراءات لتشديد 
الحصار على کوپا » تضمنت : -١‏ تقليص عدد الرحضلات 
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الجوية بين ميامى وهافانا » ومنع التحويلات النقدية من 
الأمريكيين الكوبيين الى نويهم وتقدر بنحى ٠٠١‏ مليون دولار 
سنويا ٠‏ وضعف هذا المبلغ من العائدات الثى تتحصل عليها 
کوپا من نحو ٥۰‏ ألف امریکی کانوا یزورون کوبا ستویا. ۲- 
e‏ کل الوسائل اللازمة لزيادة البث الإذاعى الموج الى 
کویا وتقود ٤‏ بته » ومواصلة تقديم الأدأة على انتهاکات حقوق 
اا الى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية المعنية . 
ويصفة عامة » أستهدفت هذه الثدأبير زبادة أأنقمة الشعبية 
فد حکم نظام کاستری , 

-٣‏ طرح قانون "هیلمز - بورٽون' فى أعقاب أزمة لاجئى 
القوارب الكويية عام ٥‏ ,» حبث اضطرت الولايات المتحدة 
الى قبول التفاوض المباشر مع كوا فى قضية الهجرة » خاصة 

مع اعلان هافانا عن عدم التعرض لكل من يرغب فى السفر ‏ 
ا الل الى الي الآاخر 2 ly‏ 
E NEE‏ اد تفای فاه 
الأزمة على 'تلطيف" نسبى فى العلاقات › حيث عارضت 
الإدارة الأمريكرة حیذها مشریع القرار الذى دصر بمصالح 
حلفاء واشنطن . وأوصى 'وارن كريستوفر' وزير الخارجچية 
الرئیس کلينتون بممارسة حق "الفيتو' شد القائوڻ . 

-٤‏ تجاويا مع فوط القوى الليبرالية التى تؤمن بأن أفضل 
وسيلة اتقويض أى نظام شيوعى هى دفعه للانفتاح على 
البضائعم والمنتجاب والأفكار من الخارج › بدلا من استفادته 
من سياسات العزل والحصار وتحويلها الى أداة لتعيئة 
الجماهبر حوله وشحنها بالمعاداة للرلايات المتحدة » أعلذت 
الإدارة الأمريكية فی أكتوبر ٠۹۹١‏ ؛ اعتزامها السماح 
للهيئات الصحافية الإمريكبة بإقامة مكاتب لها فى كوبا 
وللهبئات الكويية بإقامة مكاتب فى الولايات المتحدة › وإتاحة 
التبادل الطلابى والعلمى والتقافى . إضافة للسماح للجمعيات 
الخيرية وجماعات حقوق الإنسان وغيرها من ال منظمات غير 
الحكومبة ينقل معدات وأجهزة الفاكس والكمببوتر الشخصى 
من الولايات المثحدة الى كويا ؛ والسماح للأمريكيين من أصل 
کویی بربارة سنوية وأحدة الى کویا فی حالات الطواريء 
الإئسانية . 

-٥‏ ترافق مع ذلك ما قأمت به الدبلوماسية غير الرسمية ء 
مطلع العام الحالى » باتجاه أنفرإج آخر ؛ حيث قامت وفود 
أمريكية عدة بزيارات الى كوبا ٠‏ تلبية لدعوة من الرئيس 
کاستري » ضم أحدها اثنين من أفراد عائلة الرئيس الراجل 
جون کیندی . کما تمکن وفدان امریکیان من زيارة المنشات 
الثووية فى خوراجرا » إأحدى أبرز نقاط الخلاف بين هأأفانا 
وواشنطن بسبب تخوف الولايات المتحدة من أنها قد تشكل 
خطرا على كل المنطقة . وتمكن النائب الديمقراطى 'بيل 

ریتشاردسون" من تحقيق أفضل النتائي عندما نجع فی 


مطلع فبراير الماش » فى حمل كربا على إطلاق سراح ثلاث 
سجناء سياسيين » عادوا معه الى الولايات المتحدة » وساعد 
ذلك على السماح مجددا للأمریکیین سن أصل کوبی بتحویلات 
الى ذویھم فی کوبا . وفی اکتوپر ٠۹۹١‏ › تم تخفيف بعض 
الإجراءاث المتعلقة بحرية السقر . غير أن هده التداعيات لم 
تتطرق الى صاب مملية الحصار › وريما تكون مشجعة على 
الا فتراب منه . 


ويمكن رصد تفاعلين هامين تمكنا من إجهاض هذه المساعى 
وع جلا بموأافقة الإدارة الأمريكية على قانون هلامز سے 
بورتون" »وما : 

أولا : التأثيرات السلبية لحادثة اسقاط الطيران الحربى 
اکن ا ت ال ارك :فن ٠۲‏ قرات الاش 

طائرتین مدنيتين غير مسلحتين قرب سوأاحل هافانا » ملك 
منغلمة كوبية "ا مؤسسة الوطنية الأمريكية الكوبية" معادية 
لکاستری ؛ ومرکزها مامي عاصمة 'فلوریدا!" ويتمثل نشاطها 

على الأقل فى جانبه المعلن » فى نجدة الفارين من كوا على 
متن زوارق صغيرة وهشة » اعتبرتهما كويا قد تعمدتا انتپاك 
اليا الحو« وراج فضا ٤‏ اشخاض . 

ثانيا : اعثبارات انثخابية تتعلق بالتنافس على استرضاء 
أفراد الجالية الكويية » حبث يشكل اللوبى الكوبى المتنفذ كثلة 
تصویتٹ مهمة وچماعة ضفط سیاسی لا پستھان بها فی بعض 
الولايات » حخاصة ولاية 'فلوریدا" قاعدة ارتكار المعارضة 
الكوبية » حيث يبلغ تعدادهم فى عاصمتها ميامی أكثر من 
نصف مليون نسمة » بشکلون ۱ر۹/ من جملة سکانها , 

الا LEE‏ افعال القانون : 

تشكل شبكة المصالح الاقتصادية مع كوبا مدخلا موضوعيا 
والتحالف مع الولايات المتحدة ء ويبرن ذلك جليا ا 


رد الفعل الأورویی : فی بیان نشر فی بروکسیل » فی اکتوپر 
6١‏ + استنكرت الدول ال ٠١‏ الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى 
سپتمبق من شقن العام ٠‏ ودعت الى ضرورة فتع حوار مع كوبا 
ویرزت الرؤية الأورويية فی أن الإبقاء على الحوار السياسى 
تشجيع تشجيع العلاقاب الاقتصادية يؤديان الى تحول کویا باتثجاه 
RR‏ الديمقراطية ؛ سلميا › واحثرام حقوق الإنسان › 
ويساعدان على عودتها الى الأسرة الدولية . ويشار الى أن 
انسانية منذ عام ۱۹۹۲ » بلغت عام ٠١ ٠١٠٠١‏ مليون وحدة 
حسابية أورويية (الأیکو يساوى ارا دولار) : وول وقد هر 
الاتحاد الأوروبى الى هافانا ١‏ فى ا نوفمبر الماضى » بهدف 
بده حوار سیاسی مع کوبا تمهیدا لتوقیع اتفاق تجاون 
التی ستطبق لاحقا فی مجال توفیر ضمانات احترام حقوق 


\VE 


الإنسان والحريات الأساسية وتوسيع نطاق البادرة الفردية ؛ 

رعلی صعید الدول تبرز تبرز خريطة المصالع المثشعبة مع كوبا أن 
أسبانيا تملك استشمارات بنحو ٠‏ مليون دولار ٠‏ خاصة فى 
ثطاع السياحة والتشييد › الى جائب شركات فرنسية › 
رىبادلات تجاربة بريطانية وتعاقدأت ايطألية حكومية . 


وتمثلت مرج مية الموقف الأوروبى فى رفض قيام دولة ما 
باملاء سیاساتها التجارية على الآخرين وسريان قوانینها 
خارج حدود ها بما تش کل انتهاکا صارخا لقوانين التجارة 
الف م هبدا حرية تدفق ال وألخدمات وغی سياق 
ا اوا القاثون عير اقتراح 'قائون مثاهضفة 
القاطعة" بتضمين : الحظر على الشركات الأوروبية قبول أى 
دعاوی قضائية پرتیي قانون هیلمز ل 
الحاكم الأورويية فر لن وات مالية من ودائع 
ملى دخول مملى المؤسسات الأمريكية السوق الأوروبية ‏ 
رإعداد قائمة سوداء بأسماء المواطنين الأسريكيين الذين 
بتقدمون الى المحاكم الأمريكية ضد المؤسسات الأوروبية 
العاملة فى كوبا . ونجحت التهديدات الأوروبية بفرض هذه 
السلسلة من التدابير الائتقامية المضادة الى إرجاء العمل 
بالبند الثالث من القانون حتى فبراير القادم » مع مواصلة 
تدارس رقع شكوى الى منظمة التجارة الدولية . 

رد فعل منظمة الدول الأمريكية: فى خطوة غير مسبوقة › 
رافقت الجممية العامة للمنظمة فى اجتماعها فى ٤‏ يونية 
الاضى ؛ بغالبية كبيرة على معارضة القرار » والطلب من 
اللجتة القانونية التابعة للمنظمة دراسة صلاحية قانون 'هيلمز 
- بورتون' طبقا للقانون الدولى » حيث أن ميثاق المنظمة 
بقضی بامتناع الدول الأعضاء عن اتباع سیاساتٹ اق اللجوء 
لئ اعمال و جراعات یمکن ان تفر بدي درل آخزی : 
وصرورة شید التكامل الاقتصادى وحربة التجارة التى أعلنت 
والمكسيك » شريكثا الولابات المتحدة فى اتفاقية التجارة الحرة 
لأمریکا اللاتينية (نافتا) حملة المعارضة » لحماية مصالحهما 


والتهديد بالرد بالمثل » ورفع المسألة الى لجنة وزارية فى اطار 
الول المشاركة فى اتفاق التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية 
أحسمها على سعيد اقليمى . ومن المعروف أن كندا وا مكسيك 
لم تقطعا علاقاتهما مع كوبا وتكمن المصالح الكندية بخاصة 
بالنظر الى أن "القائمة السوداء“ ثتضمن على الأقل سبع 
شركات كندية . وقد ارتفمت الصادرات الكندية لكويا من ١١٤‏ 
ملیون دولار عام ۱۹۹۱ الی ٠٤٤١‏ ملیون دولار عام ۱۹۹۳ ء 
وزادت وارداتها فى الفترة نفسها من كوبا » من ٠٠١‏ مليون 
دولار الى ٠۷١‏ مليون دولار . وتمثل الشركاب الكندية أكبر 
نسبة من الشركات الأجنبية المتعاملة مع كوا » وتملك 
استثمارات كبيرة - تصل الى ۲۰۰ مليون دولار - فى عدد 
من المجالات الحبوية مثل قطاعى المناجم والسياحة , ويشكل 
السائحون القادمون من كندا ۳۸/ من اجمالى حركة التدفق 
السیاحی الى كوبا. 

ومن الأهمية بيان أن حركة المعارضة امتدت أيضا لتشمل 
روسيا والصين وأليابان وجنوب أفريقيا والهند وعديد من 


الول, 
رؤية ختامية : 
تتکامل ا التحليلية لقانون "ھيلمز د 


e‏ ب للارهاب الول فال هذه ا 
الأحادية الجانب تتهدد حرية التجارة الدولية ء وتتناقض مع 
تصوي الولايات المتحدة لذاتها باتها النسير الأرحد لبا 
اقتصاد السوق والياتة » وبل ودعواتها وشغوطها على البلدان 
العربية لإلغاء المقاطعة المفروضة على اسرائيل كشرط مسبق 
لإنضمامها لإتفاقبة الجات . ويمقدور التطورات المقبلة » أن 
تبين الأفاق المستقبلية لمدى المجابهة الدولية مع تلك السابقة 
الأمريكية فى سريان تشريعاتها الوطنية خارج حدودها » دون 
مراعاة مصالح أطراف أخرى ولتحقيق غاياث سياسية محددة. 

وتشير الوقائم الأولية الى أن الطبيعة المصلحية ستشكل 
العامل الضاغط لرفض الإذعان لتلك العقوبات الأخيرة › مما 
يضم الإدارة الأمريكية » خاصة بعد انتهاء حمى المنافسة 
الإنتخابية آمام خيارات صعبة ومعقدة . 


م۷ س 


والولابات اإمتحدة : 
حو هسر الخسلاف 


4% e 
مخز سلا مه‎ 
ما أن تستقر قضايا العلاقات الصينية - الأمريكية والخلاف‎ 
بين البلدين حتى تتجدد وتعاود الطرح؛ بما بثير مجمىعة من‎ 
التساؤلات حول حقيقة ذاك الخلاف وأسبابه » وطبيعة الوضصع‎ 
الراهن فى علاقات البلدين » ومستقبل العلاقات بين الصين‎ 
. رالولايات المتحدة‎ 
ويداءة تجدر الإشارة الى اختلاف المواقف بشأن الأزمات‎ 
المتكررة فى العلاقات الصينية - الأمريكية . وفى هذا الصدد‎ 
يشير فريق الى أن القضايا محل الخلاف ليست بذات طبيعة‎ 
. جوهرية › ولیس هناك خلاف آمریکی - صسینی جوهری‎ 
› ويشير فريق آخر الى أن هناك خلافات جوهرية بين الطرفين‎ 
وإن كان هناك تفاوت حول تصديق ما إن كانت قضايا الخلاف‎ 
التي تبرز على السطح ۽ بين حين وخر هي بالفعل محل الخلاف‎ 
أم يسثثر وراععا حزمة أخرى من أسباب الخلاف بفعل تباين‎ ١ 
الحضبارة والثقافة وطرائق الحياة والتفكير وفلس فة النظام‎ 
السياسى ... وغيرها . أما الفريق اثالث ء فيركن فى تحليله‎ 
قف الى مفاهيم الصراع التقليدى للقرى والمصالح فى‎ 
النظام الدولى . ويرى فى الخلاف بداية دورة جديدة لحسرب‎ 
باردة » هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين . تصبح الصين‎ 
بمقتضاها العدى الجديد الذى يبحث عنه الإستراتيجيون‎ 
الأمسريكيون . ولا تعد الأزمات الدورية والتهديدات العقابية‎ 
المثبادلة - وفق هذا المفهوم - كونها محاولات اختبار للقوى‎ 


r e ر ا‎ 


ا 


بين طرف يهيمن على مركز القوة المؤكد فى النظام الدولى ء 
وطرف آخر ليس هناك تقييم حقيقى لوضع قوته فى النظام 
لأنه لم يختبر (الصين) . 

اول : تقاط الخلاف : 


للت العلاقات الأمريكية - الصينية على قدر كبير من الوفاق 
والاستقرار مذذ سياسة نیسون - كيسنجر فى السبعينات 
رالتی کرسھا "بیان شنفهای" الذی ينص على تأیید واشنطن 
لوجود دولة واحدة الصين واعتبار تايوان مجرد جزء لا يثجزأً 
من الصين الوطن الأم . وقد ساعد على تكريس الإستقرار فى 
العلاقات الصبنية - الأمريكية » ذلك التوتر والخلاف بين 
الصين وألاتحاد السوفيتى . 
وقد استمر قدر من الوفاق حتى أواخر الثمانينات حينما 
تكشفت حقيقة التحولات داخل الكطلة الشرقية ويداية تفكك 
هياكل الأمن والإقتصاد التابعة للمعسكر السوفیتی - الأرروبى 
الشرقی » حیٹث أصبحت واشئطن آكثر تحللا فى علاقتها 
بالصين » وأقل رغبة فى استمالتها ٠‏ خاصة يعد أحداث ميدان 
تيان آن منه (السلام السماوى) والمواجهة القمعية للجيش 
الصبنى لإحتجاجات الطلبة المنادين بالديمقراطية فى ۱۹۸۹ . 
ومذذ ذلك التوقیت برزت نقاط عديدة للخلاف اكتسبت طابعا 
مثیرا lL‏ الماضيين أهمها 
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: حقوق الإنسان والديمقراطية‎ -١ 

تتمسك الولايات المتحدة بضرورة احترام الصين للقيم 
والمفاهيم الغربية والدولية اة اتون اتان »وهو الأمر 
الذى تعارضه الصين أسببين رئيسيين 

أ - ترى الصين أن حقوق الإنسسان شان داخلى › وأن 
المطالبة الأمريكية حول ذلك مبعثها أغراض تدخلية فى صميم 
الإختصاص الداخلى للصين . فحقوق الإنسان شان داخلى ؛ 
وکل دولة أن ثنظم علاقتها برعایاها وفق ما تری . 

ب - رى الصين أن لها خصوصيتها الخاصة » والتى تنبع 
من خصوصية الثقافة والتاريخ والحضارة » ومن ثم فإنه ليس 
بالضرورة أن يلتقى مفهومها لحقوق الإنسان والمفهوم الغربى 
أو الأمريكى بهذا الشأن » فكل دولة فى العالم - حسب قول 
زيانج زيمين الرئيس الصينى - تحاول تحقیق فة تقدم فى هذا 
المجال بطريقتها الخاصة » ووفق ظروفها القومية . 


وقد اکتسیت المواقف بين الجانبين الصينى والأمريكى حدة 
كبيرة خاصة بعد تزايد ضغرط الأجهزة الخلفية رجماعات 
لمصالح والرأى العام على كلا الجانبين . فالكونجرس الأمركى 
یظهر 2 متناما وی يوليو 1۹40٥‏ اتم 
الصين بانتهاك حقوق الإنسان ا > E‏ 
e‏ ال 
وتوجيهها للشعب الصينى . 

ومن جاذبها ؛ تستذكرالصين ذلك › ويعبر عن ذلك تماما قول 
الرئيس الحسينى زيانج زيمين فى كلمته بمناسبة الاحتفال 
بالعيد الخمسين للأمم المتحدة فی آکتویر ٠۹١١‏ "أن هناك قوة 
كبرى معينةء كثيرا ما تتستر وراء الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنسان اتعتدى على سيادة دول أخرى ولتتدخل فى شئونها 
الداخلية ولتقوض وحدتها الوطنية وتجانسها العرقى . 

۲- قطايا التجارة : 

يتركز الخلاف بشأن التجارة فی جوانب ثلاث هى : 

أ- الخلاف بشان ما يسمى بالقرصئة الفكرية التى تمارسها 
شركات صينية ؛ وا منتجات الصينية ذات الأصل الأمريكي 
واللتسوخة من برامج الكومبيوتر والأعمال الفنية المرئية 
والمسموعة والكتب والعلامات التجارية » وقد تزايدت حدة 
الخلاف بین الطرفین فی فبرایر ٠۹۹۰‏ حين هددت الولايات 
امتحدة بفرض ضرائب تصل نسبتها الى ٠٠١‏ على الواردات 
على معاملات تجارية حجمها ۸را ملیار دولار . ورغم الإتفاق 
اأذى توصل اليه الطرفان فى مارس ١ ٠٠١١‏ فلازالت القضية 
يثكرر طرحها بصفة دورية کان آخرها فی فبراير ومایو 
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ب - الخلاف حول وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية التي 
تمنحها الولايات المتحدة للصين ١‏ وإن كانت هذه القضبة رغم 


إثارتها أحيانا إل أن إدارة كلينترن حرصت ی تجدیدها 
للصين حتى الآن. 

ج - الخلاف بشأن اشراك الصين فى الجات » حيث تعرقل 
الرلايات المتحدة الطلب الصينى بالائضمام للاتفاقية العامة 
التجارة والتعريقات الجمركية (الجات) » وتربط موافقتها على 
انضمام الصين للإتفاقية بتصفية نقاط الخلاف على المسثوى 
الثنائى والتقيد الصینى باتفاق مارس ٠١۹١۹١‏ بشان مكافحة 
القرصنة على اللكية الفكرية . وعموما يتضسح أثه رغم حدة 
الاختلاف بين الطرفين يشان قضايا التجارة إلا أنه كان هناك 
حرص متبادل على التهدئة وعدم الإنجرار الى فرض إجرا ءات 
عقابية متبادلة ٠‏ فعقب كل أزمة حول ذلك كانت هناك تحركات 
من الجانبين التهدئة بعد أن تصل الأزمة الى مرحلة فرض 
عقوبات . 

۴- بيع الااسلحة الصينية : 


حرصت الولايات المتحدة ومنذ بضعة أعوام على إدخال 
الصين فى سلسلة من الاتفاقاب والتعاقدات البرئية التى تجنب 
الولايات المتحدة مخاطر الإنعكاسات السليبة لإنتشار 
تكنولوجيا السلاح الصينية . ففى أکتوير ٠١۹١۹٤‏ وقعت الصين 
الصواريخ الصبنية قى مقايل رفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة خند الصين متذ اغسطس ۱۹۹۳ , وحسبما قال 
وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى أن الإتفاق يرسى 
حظرا عالميا يمكن "التثبت منه" على صادرات الصين لجميع 
الصواريخ . 

كما وقع اليلدان اتفاقا آخر فی اکتوپر ٤‏ أيضا التعاون 
فی تحویل شركات الأسلحة والمعدات العسكرية الى صناعات 
مدنية كما أبدت الولايات المتحدة الحرص على اکتساب تأیید 
الصين للاتفاق الأسريكى مغ كوريا الشمالية حول برنامجها 
e‏ 
ا a‏ . فوفقا ERI‏ 
فإن الصين زودت إيران بتكنولوجيا من شأنها أن تطور 
التربسانة النووية الإيرانية »من خلال مساهمتها في إ أقامة 
مفاعلين يعملان با مياه الثقيلة فى إيران » وتزويدها بمنظومات 
توجيه الصواريغ ؛ ووفقا للتقارير الأمريكية أيضا ؛ فإن الصين 
زودت باکستان بأجزاء صواریخ یمن استخدامها فی تصتيع 
الصواريخ الباكستانبة من طراز ام ٠١‏ . 

وقد رفضست الصين تلك التقارير › وأكدت عدم مخالفتها 
للقانون الدولی . وحین تسربت معلومات عن تعهد صينى بعدم 
بيع مفاعلات نووية إيران ؛ أسرع وزير الخارجية الممينى الى 
المفاعلات النووبة الصينية لإيران . كما ا الصين طلبا 


— (VY 


اا 


أمريكيا بهدم روند باکستان بمعدأت حساسة فی المستقيل 
آنا م المباحثات بيخ مسئولی اليلدين فی مارس ۱۹٩٩1‏ . 


- الخلاف بشا'ں تایوان : 


يمثل املف التايوانى أحد أهم المحاور التى ثار الخلاف 
بشانها فی المامين الماضبين 4 ۋپدىيتا ذلك ى إقدا م الولايات 
المتحدة على نوعية جديدة من التعاملات مم E‏ تايوان 
فسرتها بكين على أنها تحمل خروقا جوهرية وخروجا تاما عن 
الإتفاق بين البلدين بصدد المسالة التايوانية منذ السبعينات . 
حیث رات الصسين أن من شان تك التعاملات أن تکرس وضعية 
الإنفصال التايوانى . وقد تمشت أهم نقاط الخلاف بهذا الشأن 
حول ثلاثة محاور هي : 

أ السماح بزيارة مس ئولین تايوأنين للولايات المتحدة ؛ 
حیث احتجت الصين بشدة فی مایں ٠۱۹۹٥١‏ على القرار 
الاسریکی بالسماح لرئیس ٹایوان "لی تنج هوی' بدخول 
الأراضى الأمريكية فى زيارة خاصة » وطالبت بضرورة الغاء 
القرأر t‏ واتخذت الصين حوالي ثمانية مواقف وردرك فعل 
متتالية تعب عن الإحتجاج كان أهمها البيان الذى أصدرته 
الصين واتهمت فيه واشنطن بانتهاج سياسة غادرة تساند بها 
"الإنفصاليين' . وتساطت بكين عمن يحكم الولايات المتحدة 
ويمثلها » هل هى الحكومة اتن اع » الكونجرس ؟ 
رقالت أنه إذا كانت الحكومة تخضم بالكامل لسطوة 
الگونجرس » فكيفا يمكن أن تتمتم با مصداقية الدواية . 


وقل تجلدد التوتر فى علاقات البلدين أيضا فی ینایر ۱۹۹1 
إثر إصدار الولايات المتحدة تأشيرة مرور بالأراضى الأمريكية 
ناتب الرئیس التایواتی "لی پوان زی . 

ب - مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان . وتعد هذه القضبة 
مٹار خلاف حیث تری الصين أن من شان الدعم الأمریكى 
لتايوان وصادرات السلاج أن تسق ق عملية إعادة الضم . وکأائت 
الولايات التحدة قد ات غا Ne.‏ طائرة مقاتلة من 
طراز اف ۱١‏ لتایوان رغم اعتراض بکین بدعوی التدخل فی 
اللشئون الداخلية . 


ج - التهديدات الصينية العسكرية لتايوان . فعند اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية فى تايوان »وما رافقها من 
شمارات إنفصالية » قامت الصين بتحركات عسكرية قرب 
تایوان تضمنت حشد قوات تصل الى ٤٠١‏ ألف جندى › ٤٠١‏ 
قطعة بحرية Ne‏ طائرات حريبة . وقامت باإاجراء منذاوراث 
عسكرية فى مضيق تايوان وإطلاق صواريخ قرب الشواطىء 
التايوائية . وهددت الصين بالتدخل العسكرى فى تايوان إذا 
أعفنت استقلالها . وقد جابهت الولايات المتحدة التحركأات 
السا تتمركات مشادة لننفن وفنا صات سرا ,لکن 
الولایات التحدة ایت ح رصا على عدم توتیر علاقاتها مح 
التهدئة حول هذا الشأن . فقد أكدت واشنطن مرارا وعلى 


أعلى مستوى التزامها "بصين واحدة' وأن السياسة الأمريكية 
بهذا الشأن لم تتغير . وصرح مسئولون أمريكيون أن ارسال 
الولايات المتحدة بعض حاملات الطائرات للمنطقة كان لتهدئة 
العناصر الموالية لتايوان فى الكونجرس » ذلك رغم أن الصين 
لم تعلن تخليها عن الخيار المسكرى لتحقيق الوحدة مع تايوان 
رغم التزامها بالسعى لتحقيق ذلك بالطرق السلمية . 

رغم أهمية القضايا السابقة فى استجلاء جانب من العلاقات 
الصينية - الأمريكية » إلا أن هذه القضايا البارزة لا تكفى 


وحدها لتفسير حقيقة الخلاف بينهما . فالقضايا السابقة 


جمیعپا :قول الطارفان الى ا اهم محددة بشانها » 
سواء فيما تعلق بحقوق الإنسان » أو القضايا التجارية أو 
مببعات الأسلحة أو الشأن التايوانى » ويالرغم من ذلك تتعاقب 
دورة الأزمات فى العلاقات الثنائية بها يرجح مهه أن تكون ثمة 
أسباب أخرى أخلاف جوهرى > وفى هذا الصسدد عبر العليد 
من المحللين عن مخاوف أمريكبة بخصوص ثلاث وسائل هى : 

: لنمو الإقتصادى الصيس‎ -١ 

لم تكن وضعية الصين برغم الضخامة الفيزيقية والشقل 
الديموغرافى والإمتداد الجغرافى ١‏ لتدفع الى مخاوف أمريكية ! 
إن لم تنسحب تلك الأبعاد على الوضعية الإقتصادية - 
التكنولوجية للصين . فقد شهدت الصين نموا اقتصاديا هائلا 
خلال عقد الثمانينات ويرز التفوق الإاقتصادى وأاضحا فى 
العقد الراهن . ففى الفترة ما بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ تنامى الناتج 
القومى الإجمالى الصينى بمعدل سنوى ٤ر٠٠‏ مقارنة ب 
٤را‏ فقط للفترة ما بین ۱۹٦۰١‏ و ۱۹۸٠١‏ . وقد تضاعف النأاتع 
القومی الإجمالی ما بین ۷۸ و ۱۹۸۸ . 

وقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين احتلت المركز 
الحادى عشر فى قائمة أكبر الدول التجارية على مستوى 
العالم فی ١ ۱۹۹٤‏ كما أنها جاعت فى المركز الأول كأكبر دولة 


تشهد زيادة فى صادراتها بالمقارنة بالعام الماضى والثائية فى 


حجم الزيادة فى حجم الزيادة فى تجارتها ء وقد بلغ اجمالى 
النجارة في 1۹4 ١‏ حوالی ۷ ملیار دولار مقارنة ب ۱۸١‏ 


4 يتعلق بعلاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة فقد ‏ 
کانٹ فی صالع الصنن . ففی ۱۹۹۳ قامت الصين بتصدير 
سلع الى الولايات المتحدة قيمتها ١٠ر١٣‏ مليار دولار مقارنة 
بواردات سلع أمريكية للصین تبلغ ۷ر۸ مليار دولار . آى أن 
الفجوة التجارية بلغت ۸ر۲۲ مليار دولار لصالح الصين . وقد 
استمرت تلك النسبة تقريبا فى ۱۹۹١‏ . ويهذا احتلت الصين 
المركز الثاتى ى تان اله القجاري الاك مع انبل 
الاخری بعد الیابان التی سجلت فائضا قدر ب ٠١‏ مليار دولار 
مع الولايات المتحدة , ' 


- ۷۸ ¬ 


: تحدبث المؤسسة العسكرية الصينية‎ -١ 

تراقب الرلايات المتحدة بقلق تذامى قوة الجيش الصينى على 
أذر خطط التحديث المسكرية الصينية وتزايد الإنفاق 
المسكرى وواردات للاح والتكتواوجيا اروسية والغربية بها 
زان من التطور الوعى المزسسة العسكرية. 

خلال الاعوام الخمسة الماضية إزداد الإنفاق العمسكرى 
الصينى بما يعادل ce‏ وطبةا a‏ الولى 
حدث جم الإنفاق ال E RR‏ الصينية 
استمرارا فی هذا التهج ففى الدورة الرابعة المجلس الوطذى 
لنواب الشعب الصينى عرض لی بنج" رئيس الوزراء الصينى 
الخطة الخمسية التاسعة لبلاده ٠٠٠٠/١١‏ تضمنت ميزانية 
زيادة تصل الى “را فى الإنفاق العسكرى . 

وکانتٹ الصين قد خفضت قواتها المسلحة فی عام .114 
بنسبة ۲١‏ لیصل الى ۲ر ملیون جندی مقابل ٤۲ر٤‏ مليون 
عام ۷ ١‏ ووصل التخفيض التالى للقوات المسلحة يدد 
القوات الى ١ر‏ مليون جثدى ١‏ وذلك بهدف الاهتمام بتمديت 
المؤسسة العسكرية وتحسين نوعيتها .كما مكنتها الصيفقات 
العسكرية مع روسيا من حيازة ثكنولوجيا الصواريخ المتقدمة 
والغواصات والطائرأت الووسية عالية التكنولوجيا , 

ورغم أن السياسيين الأمريكيين لايزالون يرون أن الصين لم 
تصل بعد الى الوضع الذى تستطيع به التأثير على المصالح 
الأمريكية أو تهديدها ٠‏ إلا أن بعض الإستراتيجيين الأمريكيين 
ينظرون للصين كتهديد محتمل للمصالح الأمريكية فى 
الباسيفيكى على المدى اليعيد › وریها خلال 1۰ أو ٠١‏ سذة t‏ 
زا اغف مو الارن ارک تتام در ال نن 
ااا الست اش ا کن نن كار لات ان 
اللجنة المركزية التى تمش الهيئة القيادية الحزب الشيوعى ؛ بها 
أصيحروا معا يمرن ريح عدد أعضام اللجة البالغ علدهم 
۰ عضو , 

۴- التتافس حول المسة الإقليمة : 1 

تبدو أهم أسباب توتر العلاقات بين الجانبين ٠‏ وى الجانب 
الأمريكي خاصة › فى خوف الولايات المتحدة من المنافسة 
ا حول مركز ا الإقليمى وتهدید ll‏ الأمريكية 
المتحدة باتفاقات ثنائية را فيمأً ا شد OR‏ 
والاقتصاد ؛ وتمث قيمة جوهرية فى ظل الاستراتيجية العالمبة 
للولايات المتحدة . 


ورغم أن الصين لا تنازع الولايات المت حدة حول الدور 
العالمىء إل أن الثقل الإقليمى الصين فى منطقة الباسيفيكى قد 
بعل لها وشنغية تجفوق بها على الولايات المحدة فى محيط 
الإقليم . وهو ما يهدد المصالح والوجود الأمريكى فى منطقة 
تمش الرهان الأمريكى حول مستقبل الإزدهار الاقتصادى . 
فمنظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والباسيفيك بيك" التي 
تضم ما يقرب من عشرين دولة من الأمريكتين وآسيا تمثل 


ار كم اقتصای فا جرع م را نا 6١‏ / من 
حجم ألتجارة الدولية وإنتاجها البالغ نصف الإنتاج العالمى . 

وقد حرصت الولابات المتحدة على استغلال بعض البؤر محل 
انزاع بين الصين وجيرانها بيدف إحباط السعى المسينى 
لإكتساب دور إقليمى . برز ذلك واضحا فى استغلالها لقضصية 
أرخبيل سبراتلى الغنى بالبترول في بحر الصين الجنوبى 
والذى يقع على بعد ٠٠١‏ كم داخل المياه الإقليمية الفلبين 
(تتنازع ست دول على أرخبيل سيراثلى وباراسيل والممرات 
البحرية الإستراثيجية؛ هى الصين وفيتنام والفلبين وتايوان 
ومالیزیا وبرونای) » فبيئما ترى الصين بأن بحر الصين 
الجنوبى بحيرة صينية ١‏ وطلبت من الولايات المتحدة عدم 
التدخل فى هذا النزأع » فان وثائق البنتاجون أكدت أن 
الولايات المتحدة ستكون طرفا فى هذا النزاع لأن لپا مصالح 
أستراتيجية فى الحفاظ على أمن الممرات البحرية فى المنطغة . 

وتفويتا للفرصة على الولايات المتحدة › وتهدئة للمخاوف 
الأمنية للجیران › ثعهدت الصین فی اول اُغسطس ٠۹۹۰‏ قى 
إطار اجتماع منتدى المستقبل الأمنى لنطقة آسيا والمحيط 
الهادى استعدادها أتسوية النزاع حول السيادة على نھر 
الصين الجنوبى فى الإطار متعدد الأطراف ووفقا للقوانين 
البحرية والدولية . 

الفلاصة : 

لم يتوصل البلدان بعد الى نقاط مشتركة للتفاهم » دعم من 
فالولاياث المتحدة ليست على استعداد بعد الحرب الباردة أن 
والنطاق الإقليمى للك القوى ؛ يمعنى أن يظل مركز الجذب 
العالى للوحدات المشكلاة لأى بناء أمتى وافتصادی إفليمى 
أقوى من أى مركز جذب لقوة من داخل الإقليم لكن الولايات 
المتحدة لم تستطم ؛ الى الآن » إحكام هذه الصيغة فى محيط 
الشرق الأقصى . ولعلاقتها وأساليبها فى التعامل مع الصين 
حساسية خاصة ١‏ حنتا ان أتباع اسثراتيجچة ألإحتوأء ضسد 
الصين قد يدفع الصين لتوثيق ق علاقتها ا و راا 
والإئفتاح على دول غربية أخری فی آوروپا مما يخلق احتمالات 
جل دل ة لأيعث الأحلاف المضادة . أو على الأقل الإتفتاح الصينى 
على بديل آخر قد يكون الروسى أو الأورويى أو اليساباتى 
والشرق الأقصى عموما أو البدائل الثلاثة سويا وهذا ما بدي 
أن السافة السا هة وه عير لن بن ران لاء 
الصينى أثناء زيارته لفرنسا عن فهم يحارب ذلك حين قال فى 
أبریل ۱۹۹١‏ "بعد انتهاء الحرب الباردة حل السلام ولكن إذا 
كانت هتاك ة قوة عظمى واحدة فى العالم ؛ E‏ 
إرادثه فإن العالم سيزداد خطورة" » وأضاف ”أن عدد سکان 
اوا أكير من الولايات المتحدة » كما أن التكنولوجيا المتطورة 
والإمكانات المالية فى القارة الأورويبة هاطة" . 

ويظل التساؤل ؛ هل يمكن أن تؤدى الإنتخابات الرئاسية 
ألقادمة هة في الولایات المتحدة الى الوصول الى تقاط تفاهم مع 
الصين 8 ز قضبايا الخلاف السايقة ؟! 


~۷4 - 


کے سوس حسیں 


قان الها السباستة امات اشر زف اني 
غا اا ا اا رن انی ادر دی 
'الحزب الاشتراكى اليوناتى' (الباسوك) ء والذى اقترن اسمه 
بتاريخ البوتان المعاصس . 

وقد کان باباندريو سياسيا داهية ومناورا محنكا ١‏ أدار دفة 
الحياة السياسية اليوتانية » وتحكم فى اتجاهاتها بشكل مطلق 
حتى آخر لحظة ٠‏ واستطاع من خلال جاذبيته الشعبية الكبيرة 
أن يدخل قلوب وعقول الجماهير اليونانية بجميع فئاتها 
وطبقاتها مستخدما فی ذلك سلاحا ل یخطیء ء واسلوبا لا 
يخيب ؛ وهو إثارة الحمية الوطنية والنعرة القومية لدى شعب 
عانى طويلا من قهر وذل النظم الدكتاتررية المتوالية » فمثحه 
هذا الشعب ثقته وفوضه فى أمره ووجد فيه خير من يمثل 
فيحاقظ غلى مضالحه القرمي : 


وحنی عند ما اهثزت هذه ألشقة ١‏ وترك باپاندریو الحكم عام 
٩۹‏ فی أعقاب تهم الفساد الت حاکها له خصومه وعلی 
رأسهم زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليمينى 'قسطنطين 
میتسوکاکیس' لم ڀلبث أن عاد منتصرا بعد أن أثبت براعته من 
هذه التهم ‏ وفان فى انتخابات ٠۹۹١‏ بالاغلبية المطلقة فى 
أشرس عملية انتخابية عرفتها اليونان » واستخدم فيها الثعلب 
الاشتراكى العجوز جميع الأسلحة للقضاء على غريمه اليمينى, 
واستطاع أن يثزلق به الى ساحة المزايدات التى يتقنها تماما ء 
مستغلا القضية القومية المثارة فى ذلك الوقت حول اطلاق اسم 


دوا عاي إحذى الجبهواه اأبرش اه اة : 
به بعيدا عن الحكم وعن حزبه أيضا فى أقسى عملية انتقامىة . 

وقل كانت هذه العودة المظفرة للعيم الاشتراکی مفاحاأة غير 
جاعت فى وقت تمين بصعود الاتجاهات اليمينية والمحافظة , 
وتراجع الاتجاهات الاشتراكية والتقدمية فى أورويا بوجه عام » 
وثارت تساؤلات كثيرة » هل هى عودة بعقارب الساعة الى 
الورام ! خاصة وان الاتحاد الأورويى لم بئس معاناته الطوباة 
من موأقف باباندريو المناوئة للسياسات الأرروبية والأمريكة : 

وقد امن الزن الراحل يجح الان مذ ذلك الرقف 
ویدیر حزبه الاشتراکی بيد من حديد » ولكن المرض هزمه فى 
الفثرة الأخيرة » واضطر الى الاستقالة من رئاسة الحكومة فى 
الأخير. 

ااسياسة اليوننية وريج التغيير. 

إن جميع المؤشرات تدل على أن السياسة اليونائية مقبلة 

يعيتيس" الذى خلف باباندريو فى رئاسة الحكومة اليونانية 
فى يناير الماضى ثم فى رئاسة الحزب فى ٠١‏ يونية ؛ هى زعيم 


ا 


الجناح الإصسلاحى فى الحزب » ومعروف بميوله الأرروبية 
ربمواقفه المستنكرة اسياسات الزعيم الراحل التى وصفها 
بتصاب الشرايين . وقد هاجم سيميتيس كثيرا هذه السياسة 
القومية الضيقة فى حياة باباندریو » وحاول مرارا توضیع 
خطورتها البالفة » فهى نفس السياسة التى تتبع فى دول 
البلقان وسبب ما يحدث فى هذه المنطقة من ماس › وعندها 
اختاره معظم النذواب الاشترأكيين فى البرلان لتولى رئاسة 
الككرماة التونانة :وه هوا بالا فى تطييق بتناسات 
الحديدة . فقد تصدی له الجناح المحافظ فى الحزب ٠‏ وطالب 
باسستمرار الباباندرية » ولكن موت باباندريو ساعد الجثاح 
الإصلاحى كثيرا ١‏ وأتاح أمام سيميتيس فرصة القيام بمغفامرة 
بالغة الذكاء : کل شىء أو لا شىء › واستطاعغ بلك انتىزا ع 
زعامة الحزب من تلاميذ باباندريو ا)خلصين » ليضم الباسوك 
أخيرا على طريق الديمقراطيات الأوروبية وينهى بذلك سياسات 
أضرت طويلا بعلاقات اليونان بشركائها الأوروبيين . 

فى الواقع أن هناك ثقاط رصسد عديدة تنم عن دخول 
السياسة اليونانية عصرا جديدا يقوم على أساس محاولة 
اللحساق بالركب الأوروبى والتأقلم مع التطورات الأوروبية , 
وفيما بتعلق بالسياسة الاقتصادية » وعدت الحكومة الجديدة 
ا قتراب من المعابير التى وضعتها ا 
للاقتصاد الیونانى الذى يعتبر أكثر الاقتصادات الأوروبية 
تخلفا ‏ وأقلها انتاجية ؛ وأضخمها ديوتا . ومما لاشك فيه آن 
سياسة باباندريو الاقتصادية وعمليات التأميم المستمرة 
للشركات الكبرى والقطاعات الصناعية فى البلاد كانت وراء 
هذا للف الاق تستادى قرو روفن الأمىل الوبادة 
وإنعدام الاستثمارات الأجنبية تقريبا . وحتى عندما تولى 
اليمين الحکم فیما بین ٩۰‏ و ۱۹۹۲ » وأقدم على تغيير الهياكل 
الاقتصادية ٠‏ ويداً فى عمليات الخصخصة وتحرور الأسعار ‏ 
لم يتوفر له الوقت الكافى لكى تؤتى هذه السياسة ثمارها ؛ 
فقد انقض باباندريو على الحكم مرة أخرى › وكان أول شىء 
فعله هى العدول عن هذه الإجراات الإصلاحية وإلفاء 
الخصسخصة » صد م بلك الرأى العام الأوردبى صددمة کبری. 


کھا أنه من المتوقع أيضا أن یحدث تفییر جذری فی 
ألسيأسة ألخارجية البونانية > وأولى مو مؤشرأت هدا التغسير 
انفراج الأزمة القومية المتعلقة بإطلاق الإسم اليونانى مقدونيا 
(بلد القائد البونانى العظيم الإسكندر الأكبر) على سكوبيا . 
وهى إحدى الجمهوريات اليوغوسلافية والتى جعل منها 
باباندريو قضية حياة أى موت بالنسبة الدولة اليوتانية ! فنجد 
أن سیمبٿیس قد انتهج سياسة عقلانية فى مواجهة هذه الأزمة 
تقوم على أساس تفليب المصلحة العامة على الاعتبارات 
القومية الضيقة .إن عدم أعترأف اليونان دهده الدولة الصغيرة 
آل اتشنت احيرا الى الأمم المتحدة ت تحت اسم 'جمهوريهة 
مقدوتيا اليوغوسلافية" سيعرقل نموها ويزعزع استقرارها 
الذى يمکن ُن يۆدى الى عام استقرار المذطقة ککل لان ی 


أنفجار فى دولة من الدول سیکون له صدی خطیر فی دول 
أخرى من دول المنطقة ؛ وهو الأمر الذى تحسب له أوروبا الف 
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نلاحظ أیضا أن علاقات الیونان بالبانيا قد تحسنت كثيرا 
لاقل اختفاء باباندریی الذي کان دام التدخل فی الشئون 
الألبانية بحجة حماية الأقلية اليونانية هتاك وقد أكدث 
الحكومة اليونانية الجديدة » أن اليونان ليست لديها أى مطامع 
إقليمية فى ألبانيا ‏ وهى تخشى فقط من إثارة الإضطرابات 
التى قد تهدد حدردها . وإذا اختفى هذا التهديد ء فإن 
العلاقات اليونانية الالبائية ستدخل مممرا جديدا تختفى فيه 
النبرة القومية التى ترتفع عادة فى أوقات التوتر . ويبدو 
الوروبيين من أجل إقرار الأمن رالإستقرار في البلقان ؛ وقد 
اقترح عقد مؤتمر يضم دول المتطقة جميعا ويكون هدفه فض 
الئزاعات سلميا وضمان سلاامة أراضی جميع دول النطقة 
وعدم المسساس بحدودها وتشجيع الاستثمارات فى الدول 
البلقانية » من أجل تطوير هياكلها التحتية . 

أما فيما يتعلق بالتضامن اليونانى الصريى الذى لا ترضى 
عنه أوروبا » فلم يفصح النظام اليونانى الجديد عن موقفه فى 
هذا الصدد ؛ ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الصربى كان من 
أواثل المشيعين لجنازة صديقه الحميم . ومما لاشك فيه أن 
تضامن اليونان مع الصرب يبتعد بأثينا عن الإلتزام الأوروبى . 
لذلك من المتوقع أن تعيد الحكومة اليونانية حساباتها بحيث # 
تشرد البونان عن الحظيرة الأرروبية وتنجرق الى متاهات 
الصراعات البلقانية ء خاصة وأن المشكلة يبدو أنها فى سبيلها 
الى الحل ‏ أو على الأقل الحل المؤقت بعد الإنتخابات المزمع 
عقدها فى هذه المنطقة . 

ولكن تظل العقبة الكبرى أمام تنقفيذ السياسات اليونانية 
الجديدة هى استمرار المنازعات مع تركيا خاصة بعد الأحداث 
الخطيرة الت اتفجرت فى ١١‏ و ٠١‏ أغسشطس الماقبى على 
الحدود التى تفصل قبرص اليوتانية عن قبرص التركية ؛ عندما 
حاول بضيم مئات من القبارصة اليوتانيين إختراق الخط 
الأخضر الذى يفصل جثوب الجزيرة عن شمالها الذى يحتله 
الجیش الترکی منذ ۱۹۷١‏ ء رافعين لافتات تطالب بعدم تقسيم 
قبرص ؛» وتصدى لهم الجيش التركى بضراوة ؛ ولقى زعيم 
المخظطاهرة مصرحه ضريا حتى الوت » وتساقط مئات الجرحى 
على الجانبين » وفشلت قوات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة 
فى تحاشى المجزرة ؛ وأصيب العديد من هذه القصوات . 
وتكررت محاولة إختراق الحدود مرة أخرى بعد يومين 
احتجاجا على الحادثة الأرلى » وحاول ابن عم القتيل نزع العلم 
التركى فاردته القوات التركية قتيلا وأصيب عدد كبير من 
القبارحمة البونائيين والأتراك » رأشتمل الموقف بشكل خطير . 


إن الأمر الذى ينطرى على دلالة خطيرة هو أن القستلى 
والمصابين من القبارصة اليونانيين كانوا من المدنيين وهذه هى 
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المرة الأرلى التى يقتل فيها مدنيون . وفى الواقع أن هذه 
الأحداث الخطيرة قد بدأت من إحدى القرى التى تم بناؤها 
طى عجل لإيواء اللاجئين الذين طردهم الجيش التركى من 
متطقة فاماجوست التى احتها عام ۱۹۷١‏ , وهذا يفسر 
الفضب المستمر الذى يغلى فى عروق سكان هذه القرى من 
اللاج ين وهم يرون على مرمى البصر ديارهم وممتلكاتهم 
يرعى فيها القبارصة الأتراك . هذا الإستفزاز المستمر دفع 
بهم الى محاولة اخترأق الحدولد وشغ العلم الترکى ٠‏ وسل 
نت ن الا الورک قل ب کل می تسول ۵ تل 
فعل ذلك مرة أخرى وتكهرب الجى بين الدولتين . وبدت امال 
التى مقدت على حل النزاعات اليونانية التركية اعتمادا على 
هرونة السياسة البونائية الأجديدة » بعيدة التحقيق » خاصة 
فیما بتعلق بحل الأزمة القيرصدة » فقد وضعفت هذه ألأحداث 
الأخيرة الزعيم اليونانى الجديد فى موقف ل يحسد عليه . 
إن السياسة اليونانية تجاه تركيا قد اتنسمت فى عهد 
باباندريو بالتشدد والعداء ٠‏ وركزت الإستراتيجية اليونانية على 
الخطر القادم من الشرق ؛ وسعى الطرفان اليونانى والتركى 
الى التدجج بالسلاح غیر عابئین ہما يمكن أن بؤدى اليه هذا 
اموقف من توترات وقلاقل على الجانب الجنوبى الشرقى من 
حلف الأطلنطى ول أراد سيميثيس أن ينتهج سياسة مغايرة 
ولكثه أصيب بإحباط شديد نتيجة الموقف الأورويى السلبى 
فى مواجپة الأزمة اليونانية التركبة . فقد أنفجرت مشكة 
جزيرة "إيميا" فى بحر إيجة التى أرادت تركيا الإستيلاء عليها 
بعد زليه الحكم بشي روا:٠‏ وام تحرك الدرل الأورويبة ماعنا 
اترتا قفا تعن الارفن فع راغ تعطها اماتا 
ڪاقيا » وخلصس رئيس الوزراء اليونانى بعد جواته الأورويية الى 
ان الإتحاد الأوروبى ا يتحدث بلغفة واحدة › ولا يجمع على 
رقف واخ :ذلك فان الفعالية اليا عة ء واقترع 
انتهاج الإتحاد أسياسة خارجية موحدة بقوم بتذفيذها جهاز 
واحد متفق عليه . إن الدول الأوروبية تنظر أحيانا الى تركيا 
العلمائية كجبهة لواجهة التطرف الإسلامى » لذلك تحسب لها 
ال جناب :ركن سراح النطرف الد زالقضاء اة 
يكون أولا بالقضاء على الأزمات الإجتماعية التی ت تؤدى اليه ' 
ووضم سیاساتټ اجتماعية جددلة د تقوم على ساس 
الديمقراطية وحقوق الإلسان > أى القضا el‏ المناخ الذى 
يتفذى عليه هذا التطرف . 


وقد آوضح رئيس الوزراء اليونانى الجديد أن أثينا لا تريد 
حوارا ثنائيا لحل الخلدفات بينها وبين أنقرة . فاليونانيون 
ليسوا على استعداد لتكرار تجرية السبعينات الأليمة عندما 
أبدى للأتراك استعدادهم للتفاهم ؛ ثم ما لبثوا أن طالبوا 
بحقوق جديدة فى بحر إيجة , 

إن اليونان ترى أن مطالبة رکا بجزيرة إيميا يؤكد 
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أطماع ها التوسوية .وذ کان لدی أثقرة ی شكوك ای 
اعتراضات على الحقوق التى حصلت عليها اليونان بموجب 


المعاهدات الدوليةء فعليها أن تلجأ الى القانون الدرلى » وأثينا 
على استعداد للسير فى هذا الاتجاه . إن حلا قائونيا ثتضعه 
الأجهزة الدولية المختصة ويلتزم به الطرفان يمكن أن يؤدى 
الى فتح صفحة جديدة » أمام العلاقات اليونانية التركية . ومن 
ثم إقامة حوار ثتائى فيما يتعلق بالمصالح المشتركة بين 
الدولتين مثل التجارة والسياحة والقضاء على الهجرة السرية . 
وهذا المناخ الجديد سيؤدى قطعا الى حل الأزمة القبرصية 
التى هى أب ألخلاف وأساسه . 

وکان کوستا سيميتيس قد وعد فى البداية بأن تؤدى 
الحكومة الجديدة دورها حتى يحين موعد الانتخابات التشريعية 
القادمة فى أكتوبر ۱۹۹۷ ١‏ ولكن انفجار الخلافات بين اليونان 
وتركيا وخاصة أحداث قبرص الأخيرة قد قلبت الموازين 
والمعطيات السياسة » وأصيح الموقف يستازم حكومة قودة 

وة لا هة ها الشنقوط وإبجاة الحلول فن بجو هادع: 

بعيد عن أي انقسامات داخلية قد تؤدى اليها الحملاثت 
الانتخابية التى تسبق العملية الانتخابية عادة بوقت طويل ؛ 
لذلك دعا الى إجراء انتخابات مبكرة عن موعدها بعام كامل . 

ومن المتوقع أن يفوز سيميتيس وحزبه بالاغلبية ٠‏ فالجبهة 
المنافسة لا تشكل خطورة تذكر » إلا إذا حدثت مفاجات ثقلب 
هذه الموازين رأساعلى عقب . إن حزب الديمقراطية الجديدة 
وهو أكبر أحزاب المعارضة ولديه ٠١۹‏ مقاعد فى البرلان قد 
أصابه التفكك والإرتباك منذ استقالة زعيمه القوى قسطنطين 
میتسوکاکیس الذی دمره باباندريو فى الإنتخابات السابقة . 
كما أن معظم أعضائه غير راضين عن الزعيم اليمينى الجديد 
ادن افر اتا خر الر ا اي ان خان 
المغارشة رغافة اتطويس شمارامق لن الذي انق 
حزب 'الديمقراطية الجديدة' وألف حزبه وخاض به الإنتخابات 
السابقة فقد فقد٤ ٠٠,‏ كثيرا فى الآونة الأخيرة › وريما يجد 
صعوية فى الإحتفاظ بعدد مقاعده فى البرلان » وهى ١١‏ 
مقعدا . وفيما يتعلق بالحزب الشيوعى › فليس من المتوقع أن 
يكسب مزيدا من الأرضية ويحصل على أكثر من مقاعده 
التسعة فى البرلان . وسيعتمد سيميتيس فى جولته الانتخابية 
القادمة على تشكيلين يساريين هما : "ائتلاف اليسار والتقد.' 
الذى يضم كثيرا من المشقفين ١‏ و "الحركة الإشتراكية 
الديمقراملية" التى أسسها بعض المنشقين عن حزب الباسوك 
فى العام الماضبى ؛ ولكن اعتماده الحقيقى سيكون على الشعب 
اليونانى الذى تعب من الباباندرية ويثوق الى التغيير » ركوستا 
سيميتيس يجسد هذا التغيير رغم انتمائه نفس الحزب . 

وهكذا يتضح أن البونان مقبلة على مرحلة تاريخية جديدة › 
تختلف فى منهجها رأهدافها عن المراحل السابقة ؛ ورغم قوة 
الجناح المعادى للتفيير داخل الحزب الحاكم وعتاولته المخلصين 
للزميم الراحل ١‏ إلا أننا نستطيع أن نقول أن الباباندرية قد 
انتهت وأن اليونان تستعد لدخول عصر جديد . 
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طارق دحروح 


كان ومول أربكان إلى السلطة في حكومة أئتلافية بمثابة 
مؤشر على ثغير التوازنات الموجودة على الساحة السياسية 
التركية » كما مثل الحدث ذاته تغيرا في الإاداء السياسى 
لحزب الرفاة من خلال إبدائه مرونة فائقة -تصل إلى حد تقديم 
التنازلات - فيما يعلق بالقضايا السياسية والاقتتصادية 
والاجتماعية المطروحة . رقد جاء تنصيب أربكان رئيسا 
للوزراء كمخرج وحيد واخير من الازمة السياسية التى بدأت 
تتعقد بعد انتخابات دیسمېر ٠۹۹١‏ ثم كرستها نتيجة 
الانتخانات البلدية الجزئية التي جرت فی یونیی الماضى وخصىل 
الرفاة خلالها حوالي ٣۳‏ من الأصوات » وما أعقب ذلك من 
فشل وانهيار الحكومة الائتلافية بين حزبى الطربق القويم 
والوطن الام : 


كما كان للموقف الأمريكي غير الرافض لمشاركة الرفاة في 
الحكم أثره في تليين الموقف المؤسسة المسكرية خاصة وأن 
خيار إجراء انتخابات ثيابية مبكرة كان سيصب حتما فى خانة 
حزب الرفاة " الاسلامى " ويالتالى ١‏ تواقفت آراء النخبة 
التركية عن إدماج الحزب " الاسلامى ' مرحليا في الحكم 
حتى يتسنى اعادة ترتيب أوراق النخبة مرة أخرى وقد عزز من 
هذا الاتجاه » أن تولي أربكان لمنصب رئيس الوزراء سيكون 
دة عامين بعدها ثتولى تشيلر النصب لمدة عامين آخرين . 


وربما تكون التطورات الأخيرة علي الساحة التركية مقدمة 
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لتغير التوازانات في ظل السيولة السياسية الشديدة وإفلاس 
أحزاب اليمين واليسار علي حد سواء . كما تفرض تلك 
التطورات تحديا كبيرا أمام نجم الدين أربكان ٠‏ إذ يتعين علي 
رئيس الوزراء " الرفاهى " أن يوازن بين شعاراته الإنتخابية 
وبين ممارساته الفعلية كرئيس الوزراء . وفى سياق هذا 
التقرير سنقوم بتشخيص الزمة السياسية وسلوك الأطراف 
الفاعلة إزاءها علاوة على تقييم الترازانات الجديدة علي 
الساحة التركية . 

-١‏ تشفيص الازمة السياسية ؛ 

| - الفوشى السياسية : 

وتشمثل هذه الفوضى - على سبيل المثال - فى انهيار 
اتلاف تشيلر - يلماظ في يونيو الماضى » حلقة فى سلسلة 
الأزمات التى تعاني مذها تركيا منذ وفاة الرئيس أوزال والتي 
تبلورت فى شكل فوضى سياسية نتيجة الانهيارات المتتالية 
لمختلف الحكومة الأئتلافية وكانت البداية في سبثمبر ٠٠١۹١‏ 
بانسحاب حزب الشعب الجمهورى من ائتلافه مع الطريق 
القويم » وهو ماأدى إلى إجراء انتخابات مبكرة حصل فقيها 
حزب الرفاة علي ۲۱,۳ من الاصوات ( ٠١۸‏ مقعدا من 
٠۰‏ ) فى مقابل تراجع أحزاب البمين واليسار على حد سواء 
مقارنة بالنتائج التى حققتها تلك الأحزاب فی انتخابات ٠۹١۹۱‏ 
وبالتالی كان المطروح أما ائتلاف حزبى اليمين أو أحدهما مم 
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الرفاة وأمام فشل الأحزاب العلمانية فى التوصل إلى صيغة 
أثتلاف يبجمعها بما بيعد الرفاة عن المشاركة فى الحكم » 
تدخلت المؤسسة العسكرية ونخبة رجال الأعمال لحسم 
الخلافات بين حزيى يمين الوسط ١‏ إذ تم دفعهما لتشكيل 
حكومة ائتلافية في مارس الماضى ١‏ إل أن الاستقرار 
الحكومى لم يدم أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة عوامل عديدة » 
نذکر منھا مایلی: 

-الدور الذى قام به نجم الدين أربكان بعد قطع الطريق 
أمامه للدخول فى حكومة ائتلافية إذ نجع رهانه علي ضبرب 
الحكومة اليمينبة من خلال ثشيلر حيث قدم ملفات تدينها 
بالفساد . كما حصل الرفاة على موافقة البرلان التركى بشان 
إجراء تحقيق حول ممتلكاتها الشخصية . بالترازى مع هذا 
التحرك » سك الرفاة مسلكا قانونيا تمثل فى اللجوء إلى 
المحكمة الدستورية العليا للطعن فى اقتراع الثقة على الحكومة 
لأثه لم يتم وفقا لقواعد الأغلبية المطلقة (بسبب امتناع نوأب 
حزب اليسار الديمقراطى عن التصويت رغم تواجدهم فى 
البرلان) . ويالفعل أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية 
إقتراع الثقة علي حكومة مسعود يلماظ . وقد ساعد مع توطید 
مركز الرفاة النجاح الساحق الذى حققه الحزب فى الانتخابات 
البلدية الجزئية وهو ما قام بتوظيفه بيراعة فائغة 

- عدم مشاركة تشیلر ڈ شخصیا فی الأئتلاف منذ بدايته 
إضافة اتعرض الحزبين المؤتلفين لضعوط شديدة من قبل كل 
من الجيش وطبقة رجال الأعمال رغم التذافر الشديد بين 
تشيلر ومسعود بلماظ ١‏ وهو ما عجل بانهيار الحكومة ‏ 


وقد أدت الفوضى السياسبة إلى ظهور تيار داخل الرأى 
العام التركى رلدى بعض الأطراف الفريية › يلد دخول 
أربكان شريكا في الحكم انطلاقا من أنه إذا كانت هناك 
ضرورة لتشكيل حكومة تركية يكون الرفاة طرفا فبها فمن 
الأفضل حدوث ذلك في المرحلة الراهنة بحيث يمكن لشريكه 
الاخر في الائتلاف تحجيم توجهاته » وذلك بعکس ما کان 
سائدا فی آعقاب انتخابات ۱۹۹۰١‏ حیثٹ تم احهاض محاولات 
الرفاة الأئتلاف مع أى من حزبى اليمين 

ا - سلوك الأطراف 


-المؤسسة العسكرية : يمكن القول إن الصراع السياسى 
على الساحة التركية ليس فى جزء كبير منه - بين الرفاة 
والأحزاب العلمانية ١‏ وانما بين المؤسسة العسكرية وبين حزب 
الرفاة خاصة وأن أحزاب اليمين وتحديدا الطريق القويم 
والوطن الأم يضمان فى صفوفها أعضاء ذوى اتجاهات 
إسلامية » إضافة لعلاقة الطريقة النقشبندية على سبيل المثال 
بحزب طريق القويم . وفى هذا الأطار » فقد عبر الجيش 
التركى في متاسبات عديدة عن حساسياته الشديدة لأى 
أئتلاف مع الرفاة . كما أن الحضور القوى للعسكريين على 
الساحة التركية مستمد أيضا من خلال مجلس الأمن القومى 


برئاسة رئيس الدولة وعمضوية وزراء الدفاع والداخلية 
والخارجية وكبار قادة الجیش التركى » حيث يدل في صمبم 
الختصاصاته مناقشة كافة أمور الدولة التركية . كما يمكن 
إرجاع الضفوط الشديدة من قبل المؤسسة العسكرية - فى 
جزء کبیر منها - إلى تلاشى احتمالات القيام بإنقلاب 
عسكرى نظرا لان المعطيات الداخلية والخارجية لاتسمع 
بالاقدام على مش تلك الخطوة . ويالتالى ١‏ كان المخرج الوحيد 
من الأزمة هو موافقة الجيش غير المعلنة على إشراك الرفاة فى 
ائثلاف الطريق القويم . 

- حزب الرفاة : بداية تجدر الاشارة إلى الاتجساهين 
السائدين داخل الحزب ١‏ الأول يتنباه نجم الدين أربكان ويدعو 
المشاركة فى الحكومة لتطوير امكانات الحزب واكسابه خبرة 
الحكم . أما التيار الثانى فتتنياه القيادات الشابة ويدعو إلى 
الشريث فى تسلم السلطة على أساس أن تطویر امکانات 
الحزب ياتى من خلال مضاعفة الرصيد الاجتماعى والسياسى 
عبر التركيز على البلديات . 

ولعل التطور الأكبر فى الاداء السياسى للرفاة كان فيما 
تردد عن لقاء الرجاء الثانى بالحزب مع رجال السفارة 
الأمريكية فى أنقرة وتأكيده على أن أربكان فى حالة تسلمه 
السلطة سيحافظ على علاقات التعاون الوثيق مع الولايات 
الملتحدة وحلف شمال الأطلنطى . كما مثع الحزب مسيرة 
احتجاج على زيارة الرئيس الاسرائيلى لتركيا . 

ويمكن القول إن الرفاة - الذى قدم تنازلات هائلة - لعب 
على محاور أريعة خلال إدارته للأزمة : الاول هى اسستغلال 
الموقف الأمريكى الرامى إلى دعم الاستقرار فى تركيا حتى ولو 
كان ذلك من خلال حزب الرفاة ١‏ والثانى مغازلة الجيش من 
خلال عدم تحميله مسئولية هدم تشكيل حكومة ائتلافية عقب 
انتخابات ديسمبر ٠۹۹١‏ . والثالث اللجوء للمحكمة الدستورية 
العليا للطعن فى الاقترام بالثقة فى حكومة يلماظ . أما 
المحور الأخير فتمثل فى فتح ملف تشيلر » ويذلك يكون 
ضرب الأئتلاف الهش الذى تكون بأمر المؤسسة المسكرية ؛ 
ويكون أيضا قد ضغط على تانسو تشيلر بشكل يجلل المخرج 
الوحيد أماهها لانقاذ مستقبلها السياسى هى الائتلاف مع 
أربكان , 


المعادلة نظرا لضيق هامش المناورة أمامها نتيجة للأسباب 
الأتية : 
- الضغوط المزدوجة التى مورست عليها من قبل كل من 
النخبة ' العلمانية 'وحزب الرفاة بفتح ملفات الفساد الخاصة 
بها ہما هدد مستقيلها السياسى وبشكل جمل الخيار الوحيد 
- الانشقاقات داخل الطريق القويم ٠‏ اذ تادی معفارضوها 
بعقد مؤتمر استتنائي للحزب لتنحيتها عن زعامته إضافة )) 
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تردد عن مساعد تيلماظ للرفاة فيما يتعلق بملفات الفساد 
الرئيسة الحكومة السابقة . 


- الولايات المتحدة : ينبع الموقف الأمريكى تجاه الرفاة من 
أنه على الرغم من التشسدد الظاهر في خطاب نجم الدين 
أربكان إلا أن الوضع مخئلف فى حالة مجئيه كرئيس الوزراء 
نظرا لتميزه بالبراجماتية الشديدة . كما أن كل ما يهم 
راشنطن هو استقرار الأوضاع الداخلية في تركيا . علاوة 
على ذلك فإن حزب الرفاة ليس حركة أصولية بقدر ماهو حركة 
سباسية اجتماعية أضف إلى ذلك أث المساحة الزمنية المتاحة 
أمامه كرئيس الوزراء ضيقة الغاية بما لا يمكنه من إحداث 
تغبيرات جوهرية وقد عزز من المبررات الاأمريكية براحماتية 
للسفارة الأمريكية للتهنئة بعيد الاستقلال وزيارته لقبر أتاتورك 
وتعهده بالالتزام بالمبادئ الكمالية . 

۲- المعادلة السياسية الراهنة : 


یری البعض أن مجيي أريكان رئيسا للوزراء وفق شروط 
اللخبة الملمانية وفى إطار برنامج الطريق القويم بما فى ذلك 
تخليه عن الوزراءاتث المهمة لشريكه فى الأئتلاف » قد أعطاه 
موقفا أضعف فى إطار المعادلة الجديدة " المرحلية ' الى 
أجبرت عليها الأملراف المختلفة على الساحة التركية . ويمكن 
اجمال أهم العوامل التى أدت الى التغيير ' الشكلى " فى 
المعادلة التركية على النحو التالى : 

أ - سيق الخيارات المتاحة أمام المؤسسة المسكرية إذ 
كانت السبنذاريوهات المطروحة إما إجراء انتخابات مبكرة أ 
القيام بانقلاب عسكرى » وإما الادماج المرحلى للرفاة وكان 
الخيار الأخير هى الأقل ضررا نظرا لان السيناريو الأول كان 
يعنى فوزا كاسحا للرفاة والثانى لا بتماشى مع المعطيات 
الداخلية والخارجية . 

ب - عدم وجود أطراف بديلة أخرى على الساحة السياسية 
فى ظل الفراغ السياسى وتفكك أحزاب البمين واليسار بما 
دفع بالرفاة كمخرج مؤت لحالة الفوضسى وقد دعم من ذاك 
استطلاعات الرأى ثبين أن /٤١‏ ممن صس وتوا للرفاة 
ا 

ج. - موأافقة الرفاة على الائتلاف مم تشیار ببرنامج 
الطريق القويم وبالتالى فإن مساحة الحركة المتاحة أمام 
أربكاڻ محدودة بما لا يتيبح إحداث تغييرات استراتيجية فى 
أداء الدولة التركية وهو ماكان له أثره فى تليين موقف النخبة 
التركية التى استغلت الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها . 

التحديات أمام أريكان : 


یطرح أُریكان شعار النظام العادل الذى يتضمن الشق 
الداخلى منه رفض الربا والضرائب المجحفة وتعسيل آليه عمل 


النظام المصرفى ونظام القروض أما الشق الخارجى من هذا 
النظام فيدعو الى تشكيل أمم متحدة إسلامية » وسوق 
اقتصادية إسلامية مشتركة » ويونسكى إسلامى وصندوق نقد 
إسلامی 4 وحلف دفاعی إسلامی : 

وبالنظر الى هذه الشعارات نجدها غير راضحه المعالم 
بشكل يجعل من المستحيل على أریكان تنفيذ أى متها . كما 
أن أريكان لم يربح كلية من خلال وليه منصب رئيس الوزراء › 
ومن ثم فال مازق الذى ينبغى عليه تخطيه يكمن فى وجروب 
إحداث توع من التوزان بين برامجه وشعاراته الانتخابية وبين 
أدائه السياسى كرئيس الوزراء . وفى هذا الإطار » تجندر 
الاشارة الى أهم المعضلاب التى تواجه زعيم الرفاة على النحو 
التالى : 

- الأزمة الاقتصادية الداخلية المتمثة فى العجن فى الموازنة 
الذى بلغ خلال الأشهر الأريعة الأولى من العام الحالى ١٤ر‏ 
مليار دولار وهى نسبة تزيد بحوالى ٠١‏ عن نفس الفترة من 
العام الماضى إضافة الى نسبة تضخم قدرتها يعض الجهات ب 
٥ر‏ سنويا » علاوة على نسبة بطالة بلغت ۱۷ كما بلغت 
قيمة الديون الخارجية ۷١‏ مليار نولار بخلاف الديون الداخاية 
. وفى هذا الإطار رفع أربكان المرتبات بنسبة ٠١‏ ومضى فى 
سياسة اقتصادية ترمى إلى تخفض العجز فى الميزانية وفى 
معدل التضخم والحد من البطالة » وتخفيض العجز فى الميزان 
الخارجى لوقف التدهور فى قيمة الليروة التركية (الدولار = 
٠‏ ألف ليرة) . 

- المشكلة الكردية التى تكلف الخزانة التركية مابين ۷ر۸/ 
يعار كرلان : وسايزيد مق الايا طن رن الوذراء أن 
الإكزاد ةة وتا لاله فى الافهارات بامتارء زا 
متاهضا للنظام القائم » وهی مايمثل تحديا كبيرا نظرا لدم 
وجود رؤية وأضحه لدى أربكان فيما يتعلق بحل المشكلة 
الكردية ‏ كما أن المؤسسة المسكرية تلعب بالورقة الكردية 
لتعزيز نفوذها على الساحة التركية وهو مايحد من حركة زعيم 
الرفاة . 

- التحديات الخارجية التى تواجه تركيا والمتمثة فى 
علاقاتها بجيرانها والاتفاق مع اسرائيل والوحدة الجمركية مع 
الاتحاد الأوروپى وهى أمور كان الرفاة قد رفضها وندد بها 
فى برامجه الانتخاببة » وبالتالى فإن الرفاة كحزب حاكم عليه 
التعامل مع هذه المسائل الحبوية بما لايشكل نقله مفاجئة بين 
الشعاراٹ الاتتخابية وبين إلأراء السياسى : 

۴ اة : 

يمكن القول إن هناك هوة بين خطاب أربكان السياسى الذى 
غاا ناوي انها اة رالكراضل مه الرب رة 
التكامل مع العالم الاسلامى ويين خطابه "اأجديد' الذى التزم 
فيه باحترام مبادئ العلمانية الأتاتوركية واستمرار العمل من 
أجل ادماج ترکیا مع أورویا › وبالتالی فإن هامش التغييرات 
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الثى يمكن أن يحدثها أربكان خلال فترة الحكومة الائتلافية 
فن م انهيارها) تكاد تكون محدودة وتترکز على اتخال 
قف متوازنة بشكل لايفقد الحزب الأصوات التى حصل 
يي أو التى يمكن أن يحصل عليها فى الانتخابات القادمة » 
ومن ثم فمن المحتمل لجوء أربكان الى النهج الاستعراضى (فی 
مر من ال ب تر ان ارات اناو هة 
وان براجماتيته الشديدة جعلت العديد من الأوساط السياسية 
تنزع عنه صفة الحزب الإسلامي . 
كما تجدر الإشارة الى أن الذخبة التركية وافقت على 
مشاركة الرفاة فى الحكم كمحاولة للالتفاف على الحزب بفرض 
ا SS‏ آن فشل آربکان فی حل آزمات 
النخبة العلمائية بعد أعادة ترتیب أوراقها - خفن ا 
0 أمام الائتلاف بما بدفع الى إجراء اثتخابات نيابية 
جديدة . 
كما أنه لاينبغى إغفال حقيقة أن الجيش التركى يشكل الخط 
الأحمر الذى لاپستطيم أريكان تجاوزه » علاوة على أن الأخدر 
من الحنكة بحيث يلتزم بحدود وقواعد اللعبة السياسية أمام 
الفرب وا مؤسسة المسكرية حتى # يتم تقويض أركان اللعبة 
ہما يمكن أن يؤدى الى خروح أربكان منها . ويعزز من هذا 
التفسير براجماتيته الشديدة وتنازله عن العديد من المبادى 
التى طالما دافم عنها . ومانريد التاكيد عليه » أنه فى ظل 
المعطبات الراهنة فإن المعادلة التركية تكون قد تغيرت شكليا 


فقط وليس جوهريا نظرا لان الرفاة جزء من النظام العلمانى 
وتطوره جاء فى سياق النظام ذاته . 

ومن خلال استعراض ماسبق » يمكن إجمال الملاحظاثت 
ألتالية : 

أ - وجود انفصال بين النخبة السياسية وبين الناخبين 
الأتراك وهو مايؤكده المصسعود المتتالى للرفاة خلال عقد 
التسعينيات وما عززته نتائج الانتخابات البلدية الجزئية التى 
جرت فى يونيو الماضى كما أن قبول النخبة بمشاركة الرفاة 
لم يكن استجابة لمطالب الناخبين بقدر ما كان مخرجا تكتيكيا 
من الأزمة الراهنة . 


ب - أن أزمة الهوية قد لعبت دورا فاعلا فى ظل غياب 
الفكرية الناجمة عن عجز الأيديولوجية الأتاتوركية عن تجديد 
نفسها بما يكفل لها التعاطى مع المشاكل الحيوية . 

ج - أنه مثلما لم تكن الأحزاب اليمينية علمانية كلية (إذ 
تضم بين صفوفبا أعضاء لوی أتجاهات إسلامية) فان الرفاة 
ليس حزيا إسلاميا بالمعنى الدقيق للكلمة إذ أن نشاته وتطوره 
جا فى إطار التجربة العلمانية التركية كما أن اسلوب تعاملة 
مع الأحداث المختلفة تنفى عنه أن يكون حزيا اسلاميا بمعنى 
الكلمة فى وقت تبتعد المشاريع التي يطرحها فى أغلبها عن 
الواقعية . وبالتالى فإن الرفاة ليس حزبا إسلاميا أصوليا ‏ إذ 
ينبغى وضع تصريحاته المتشددة فى سباق البيئة ا محيطة به . 
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الانتخابات - الهندية 


هشام بدوی 


لا تعد الحكومات الائتلافية بالظاهرة الجديدة على الحياة 
السياسية بالهند فقد سبق وأن شهدت حكومتين ائتلافيتين 
إحداهما عام ۱۹۷۷ والأخرى عام ۱۹۸۹. وتعبر حكومة 
"الجبهة المتحدة' الحالية عن ائتلاف سياس اثلاثة مشر حزيا 
اتلبميا راشتراكيا وفديوعيا تحت قيادة حب "جنات ذال 
الاشتراكى؛ وبلق هذا التقرين لضو على (بزز مامح اللمركة 
الانتخابية وما أسفرت عنه من معطيات جديدة ستلقى بظلالها 
ی الل لتوا تی دماین لب ار الاي 
والعشرين. 

بخلاف ها جرت عليه العادة بالانتقخابات البرلانية فى 
الهند والتى تتصف دائما بالضجيج والصخب السياسى 
الحادء فان انتخابات عام ۱۹۹٩‏ كانت الأكثر هدوما ورشادة, 
ويعود الفضل فى هذا الى "ان سيشن' رئيس الج الاتتغابية 
لعموم الهندء وأالذى لعب دورا فعالا ومؤثرا باصداره تنظيم 
الحملة الانتابية وإغطائها صنورة أكثر جدية ,وان من آبرز 
هذه القرارات تحديد مبلغ خمسة عشر ألف دولار كحد أقصى 
النضقات المالية الى يجوز للمرشح انفاقها فى دعايته 
الانتخابيةء وكذلك تنظيم مواعيد عقد المؤتمرات المسيرات 
الشعبية ووضع الملصقات الدعائية بالاضافة الى صرامته 


التامة فيما يتعلق بالاجراعات الأمنية المتخذة لنع آى أعمال 
عنف أو تزویر قد تعیق سیر الانتخابات. 


تواكب هدوء الحملة الانثخابية مع غياب قضية محددة ذات 
طابع قومى عام يدور حولها الصزاع. فبينما تركزت حملة 
حزب المؤتمر الحاكم حول النتائج الايجابية لبرنامع التحرر 
الاقتحسادى,؛ والذى شرعت الحكومة فى تطبيقه مث منثتصف 
عام ١1۹۹ء‏ والتعهد بالتغلب على جوانبه السلبية وأبرزها 
الارتفاع المستمر فى أسعار السلم الأساسية فى حالة نجاح 
الحزب فى الائتخابات فى القوى الاشتراكية والاحزاب 
الشيوعية تبنت برنامجا انتخابيا يقوم على النقيض التام من 
واتهم حكومة المؤتمر بفتع الاسواق الهندية على مصراعيها 
أمام رأس المال والاستشمارات الدوليةء والخضوع لهينة 
صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم الاكتراث بالغالبية العظمى 
من المواطنين فى مجتمع يحيا أكثر من ٤١‏ من سكانه تحث 
خط الفقر. ولم تبتعد قو اليمين الديني بقيادة حزب "بهارتيا 
جناتا" الواجهة السياسية للاحزاب الهندوسية المتطرفة عن هذا 
المنوال كثيراء ققد هاجم هذا الحزب برنامج الشحرر 
الاقتصادى ودعا إلى ثبتى سياسة الاقتصاد الرطنى بتقليس 
الاستشمارات الأجنبية وخاصة فى مجال السلع الاستهلاكية, 


~ A۷ - 


مع اتاحة فرصة أكبر لرأس المال المحلى بازالة القيود 
البيروقراطية المفروضىة عليه. الا أن الحملة الانتخابية لليمين لم 
تقف عند هذا الحد»ء بل امتدت لتشمل عددا من القضايا 
الأخرى أبرزها مكافحة الفساد بالمناصب الحكومية العليا 
والدعوة لتشديد الاجراءات المتخذة لحمابة الأمن القومى. 
شهدت الهند انفجار سلسلة من الفضائح المالية والأمنية 
الى هزت الحياة السياسية بها قبل أشهر معدردة فقط من 
الاعلان عن موعد عقد الانتخابات البرلمائية. وكشفت التحقيقات 
الاولية التى اجراها مكتب التحقيق المركزى فيما يعرف باسم 
قضية "الحوالة" عن قيام أحد كبار رجال الأعمال الهنود بتقديم 
رشاو لدد من الساتا والبرودراطننن ندنل انشته 
وأعماله التجارية. وقد تضمنت قائمة الاتهام عددا من الأسماء 
البارزة بالحزب الحاكم من بينهم وزراء فى حكومة حسزب 
المؤتمر. 
واذا كانت قضية الحوالة قد اکسبت حزْب بهارتيا جناتا 
الهندوسى والمنافس الأول لحزب المؤتمر مزيدا من التمسك 
الداخلى. فان انمكاساتها داخل حزب المؤثمر كانت شديدة 
السلبيةء رأدت الى توسيع نطاق الفجوة الداخلية بالحزب 
وزيادة حدة الصراع والتصدع الداخلى به. فقد أسفرت هذه 
الفضيحة عن إجبار عدد من الاسماء السياسية اللامعة 
بالحزب والتى وردت فى قائمة الاتهام على الاستقالة من 
متاصبها الوزارية. ولاشك أن توجه المؤتمر لخوض النتخابات 
وهو فى هذه الحالة من التشرذم والتشتت قد أضعف كذيرا من 
فرص نجاحه وأتاح للمعارضة وخاصة اليمينية بالنيل منه. 
وى صعيد آخر فان الحكومة الهندية واجهت موقف 
حرجا للغاية إثر نجاح احدى الطائرات الماثية فى اسقاط 
كميات كبيرة من الأسلحة واللخيرة بولابة الينفال الفربيةء 
والتي تم اكتشافها بمحض الصدفة من قبل القرويين القاطنين 
بالمنطقة. وأثارت هذه القضية ردود فعل سلبية على المستورين 
الشعيى والحزبى» وخاصة مع ما أضفته عليها وسائل الاعلام 
من فوشن .وا كخذة ألفارضة النتا من هله القفة مقا 
حيا على مدى الاختراق الذى يعانى منه الأمن القومى الهندىء 
مثيرة الشكوك حول مدى جدية الاجراءات المتخذة لحماية 
الأجواء الهندية من الانثهاكات الخارجية. 


كما سعى اليمين الهندوسى الى تأجيج المشاعر القومية 
بالعزف الى نغمة التهديدات التى يتعرض لها اللسيي 
الاجتماعى من جراء تدفق المهاجرين المسلمين البنجلاديشيين 
الى الهند. وما تحمله هذه الهجرة من تاثيرات سلبية على القيم 
الثقافية المجتمع الهندرسىء ولم يتورع قادة اليمين فى المبالغة 
فی أعداد ھؤلاء المهاجرين وألادعاء بأنهم يمون Ih.‏ من 
سكان الأحياء العشوائية فى نيودلهى وإلقاء اللوم عليهم فيما 
تعانیه بعض أحياء العاصمة من مشاكل بالنظافة العاهة؛ وقد 
هدفت القوى اليمينية فى هذه الحملة تفجير مشاعر قومية 
ضيقة تسمح لها بجذب المزيد من الأصوات الانتخابية. 


ويظهور النتائج النهائية زادت حدة الصراع والتراشق 
السیاسی» فقد اسقرت الانتخابات عن فوز حزب بهارثيا جناتا 
الهندیسی وحافائه نحو ٠۹۰‏ مقعدا من اجمالى عدد مقاعد 
البرلان البالغة ٠٤١‏ بينما تراجع حزب المؤتمر ولأول مرة فى 
تاريخ الهند السياسى الى المرتبة الثائية بحصوله على ٠١١‏ 
مقعدا فقط. وفاز تحالف الجبهة القومية وجبهة اليسار والذى 
عرف فيما بعد باسم 'الجبهة المتحدة' بنحو ۱۸١‏ مقعدا, 
وطالب قادة اليمين الهندوسى بمنحهم الفرصة لتشكيل أول 
حكومة يمينية فى تاريخ الهند الحديث بوصفهم أكبر تحالف 
سياسى فائز بالانتخابات. إلا أن الجبهة القومية وجبهة السار 
حزب المؤثمر بدععهم فى مواجهة حزب "بهارتيا جناتا' 
اليميتى. وقد حسم رئيس الجمهورية الهندى شنكر 'ديال 
شرما' الأمر بدعوة اتل بیهاری فاجبای زعيم حزب بهارتيا 
جناتا لتشكيل المجاس الوزارى الجديد مع منحه مهلة خمسة 
عشر يوما اثبات أغلبيته البرلانية. وأثار هذا القرار احتجاجا 
شديدا من قبل الأحزاب الاقليمية والاشتراكية والشيوعية والتي 
أعدته التزاما بحرفية النص الدستورى مع التجاهل اروحه 
وأهداف المشروع بايجاد حكومة مستقرة بالبلاد إلا أنه قبل 
انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما تقدم فاجباى باسنقالة حكومته 
لادراكه التام بانه فاشل لامحالة فى اثبات اغلبيته البرلانية. 
يعل أن اخفقت كافة جهوده للحصول على دعم وتأييد القوى 
السياسية الأخرى. وقد جاء هذا الفشل على الرغم مما بذله 
قادة اليمين خلال ثلاثة عشر يوما التى قضوها فى السلطة من 
تحسين صورتهم الجماهيرية فى ضوء ما يعرف عنهم من تبنى 
افكار قومية شوفينية تدعو لتوحيد الهند على ساس دينى 
محض بتفجير مشاعر معادية للأقليات وخاصة المسلمين. ومن 
الجدير بالذكر أن المتطرفين الهندوس قد قاموا بهدم المسجد 
البابری بمنطقة ایودیا بشمال الهند فی شتاء عام ٠۹۹۲‏ 
بدعوى إقامته على أنقاض معبد هندوسي "للاله رام" فى القرن 
السادس عشر. وقد تمهد حزب بهارتيا جناتا' بكبح جماح 
العنف الطائفى وتقليص حدة التوتر الاجتماعى والعمل على 
تطوير علاقات متوازنة بين مختلف المناطق والطوائف والفئات. 
وأكد رئيس الوزراء الجديد حصلل المسلمين على فرص 
متساوية مع الطوائق الأخرى فى كافة مجالات التنمية والتقدم 
ورعاية مصالحهم الأمنية واأحياتية. وفى محاولة لتهدئة مخاوف 
رأس المال الأجنبى والشركات الدوليةء فان اتل بیهاری فاجباى 
أعلن التزام حزبه ببرنامج الاصلاح الاقتصادى وثم تعبين 
جاسوانت سينج وزيرا للمالية الذى ينتمى الى الجناح 
اللیبرالی داخل حزب بهارتيا جناتا ويعرف بتاييده لاقتصاد 
السوق الحر إلا أن كافة هذه الجهود والتنازلات لم تفلح فى 
استقطاب آی تأیید لحزب بهارتیا جناتا من خارج دائرة 
اليمين. وإثر تقدم فاجباى باستقالته فان رئيس الجمهورية وجه 
الدعوة الى ديفى جودا زعيم الجبهة المتحدة لتشكيل الحكومة. 
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من اجتيان أول اقترا ع للق بالبرلان والذى جاء بعد مرور 
اثنی عشر یوما فقط من ادأء ديقى جودا وحكومته لليمين 
الدستوريهة, 

الى هنا ويبدو الصراع السياسى الدائر بالهند وكأنه 
سیناريو كلاسيكى للتنافس التقليدى بين اليمين واليسارء مع 
سفى حزب المؤتمر للعب دور "صانم الملوك بعد آن تراجعت 
سطوته واحتكاره للحياة السياسيةء والذى دام قرابة نصف 
قرن تقريبا باستثناء سنوات قليلة احتل خلالها صفوف 
المعارضة. إلا أن محاولة الكشف عن أبعاد التطورات الجارية 
بالهيكل السياسى الهندى ويعددا عن صخب المعركة الانتخابية 

تثيره عادة من غمائم قد تحجب الرؤية والتقييم السليم 
للحدث»ء سبكشف أنا عن سلسلة من التفاعلات الحادة والعمىقة 
والتى تضع جميعها الهند على أعثاب مرحلة جديدة. واذا كان 
التساؤل المطروحج سيدور حول ماهبة التفاعلات الجارية 
رمظهرها فانه من الجدير بالذكر هنا أن هذه التفاعلات وليدة 
کم هائل من التراکم التاریخی والسیاسی والذى تتداخل فيه 
العديد من العوامل الدينية والعرقية لتترك تأثيرات واضحة 
المعالم عليها دون توجيهها فى اتجاه محدد لتصبح كافة 
الاحتمالات والاختيارات واردة فى هذه المرحلة من الاختمار 
السياسى بالهند. 

تبنت الهند فى أعقاب الاستقلال عام ۱۹٤١‏ الديمقراطية 
البرلانية كاطار عام للحكم يدعمها فى ذلك مفهوم خاص 
العلمانية لا يقوم على فصل الدين عن الدولة بقدر ما تكون فيه 
السولة فاعلا محايدا وموازنا بين مخثلف الطوائف والأديان. 
وقد تم تعزيز هذا الهيكل العام بتحصسور فيدرالى حول طبيعة 
العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات مع منح المركن دورا 
محوريا يسم له بالتحكم فى آليات العمل السياسى والتنمرى 
بالولايات وإحكام السيطرة عليها. 

ثمثع الهيكل السياسى الهندى بقبول عام لدى العديد من 
القوي الداخلية للاعمته لظروف ما بعد الاستقلال فى دولة 
شديدة الاتساع والتنوع الاجتماعى والثقافى كالهند. اا أن 
التصور الكلاسيكى لهذا البناء قد تعرض لعدد من التجاوزات 
خلال فترة حکم انديرا غاندی ونم الاجحاف بحقوق الولایات 
لصالح المركز فى العديد من القضسايا وخلال الفترة من ٠۹١۷‏ 
الى ۷ أطاحت انديرا غاندی ب ۲٣‏ حكومة محلبة وفرضت 
السيطرة المباشرة عليها. وتحولت الهثد الى نظام اتحادى 
بالمعنى الحرفى للكلمة اثناء حكم الطوارئ الذى اطن بين 
عام ۷6 - ۷¥ 
راجيف غاندى الى دفة الحكم ومحاولته التخفيف من حدة 
المنهج المتشدد لوالدتهء إلا أن العوامل المىضوعية بدآت فى 
التفاعل لتضع الهند على أعتاب مرحلة انتقالية جديدة قبل 
سنوات قليلة من دخولها القرن الحادى رالعشرين. وقد برزت 

هذه العوامل بشكل واضح فی انتخابات عام ٦‏ الا انپا لم 


تتبلور بعد فى صورتها النهائية. 

أسفرت الانتخابات البرلانية عن برو الأحزاب الاقليمية 
كقوى متزايدة الأهمية فى صياغة الاستقرار بالمركز؛ مما 
دفعها البح عن ميكانيزمات عمل جديدة العلاقة الحالية بين 
الحكومة المركزية والولاياث. وتعد دعوة الأحزاب الاقليمية 
لاعادة النظر فى الصيغة القائمة بين المركز والولايات أحد أبرز 
امعطيات السياسية بالهند حاليا. وتظهر هذه الاعوة احتڄاجا 
على الوضم الحالى بين الطرفين والذى لايعبر - وفقا التصور 
بعض الأحزاب الاقليمية - عن نظام فيدالى حقيقى بقدر ما 
يعبر عن نظام اتحادی أو شبه فيدرالى لا يتلامم والهياكل 
الثقافية والاجتماعية المتباينة بالهندء كما يضم عمليا قيودا 
مكثفة على عملية الثنمية بالولايات بإضماف روح الميادرة 
نثيجة سيطرة المركز على عملية توزيع اللمخصصات المالية 
الخاصة بالتنمبة وما يحيط بها من قيود بيروقراطية ومن 
المتوقع ان تحتل هذه المطالب مكانة خاصة فى برنامج العمل 
السياسى لحكومة الجيهة المتحدة رالتى تضم عددا من 
الأحزاب الاقليمية الفاعلة بالساحة السياسية. وقد شكلت 
أربعة أحزاب اقليمية ما يعرف ب 'الجبهة الفيدرالية" لتوحيد 
جهودهم وزيادة قدرتهم على المساومة السياسة مع المركز. 
واذا كانت مطالب الفيدرالبين الجدد لم تلق آى اعتراض واضح 
حتى الآن من التبارات السياسية الاخرى فان مرجع ذلك أن 
هذه المطالب # تزال تدور فى فلك الجدل السياسى وام يتحاقق 
لها أية نتائج فعلية على أرض الواقع ولكن هذا لا ينفى أن 
النفنداهن القوي السا امتا لن ترح ال ف لطا 
اتناقضها مع توجهاتها الايديولوجية وميلها لتوحيد الهند على 
اساس تمتعها بمرکز قوی وفعال على حساب الولایات. ومن 
المعتقد ان تكون أبرز الاتهامات الموجهة الى الفيدراليين الجدد 
فى المرحلة القادمة بأنهم رأس حرية لحركة اتفصبالية مقنذة 
تهدف الى إضعاف المركز لحساب الأطراف. ويصرف النظر 
مما ستسفر عنه هذه المعركة والتى ا تزال فى مرحلة الإعداد 
الأرلى فانه من المؤكد انها ستمد احدى أكثر القضايا 
السياسية جدلا بالهند فى الفترة القادمة. 


الا أن مظاهر التفاعل الداخلى لم تقتصر على علاقة المركز 
والولايات» بل امتدت لتشمل تبلور محور الشمال الجنوب. فقد 
اظهرت المعركة الانثخابية وبشكل مكثف بروز ولايات الجنوب 
كقوى سياسية أكثر نشاطا وفاعلية من المرات السابقةء وما 
یحمله ذلك فی طیاته من دعاوی مستقبلية لزيد من الحقوق فی 
مواجهة السيطرة التقليدية لشمال الهثد على توجيه المسار 
المت اسن للبلا وقي الوا قان نحن الجنرب فى مواج 
الشمال يشتق جزم من مشروميته الفكرية من نظريات عم 
الانشرويولوجيا والتى تعلل الاختلافات الشكلية والمظهرية بين 
سکان الجذوب ذوی اليشرة السمراء الداكذة قصسیری ألقامة 
وسکان الشمال ذوى البشرة البيضاء طوبلی القامة بائتماء 
سكان الجثوب والذين يمون سكان الهند الأصليين الى العرق 
الدرافيدى الذى ساد حتى غزو القبائل الآرية لشمال الهند 
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ونجاحها فى هزيمة الدرافيديين ودفعهم الى الجذوب؛ ومن 
الملاحط أن شل هھ النطرية تعد مرجها معتمدا لدئ الجماهير 
وا مفكرين السياسيين بالجنوب عند تعاملهم مع سطوة ولاياث 
الشمال الهندى على مظاهر الحياة السياسية والفكرية 
الرسمية بالبلاد. 
على الجائب الآخر فان السعى لشغيير المنظومات 
الاجتماعية والثقافية خاصة فى باد كالهند يتصف بدرجة عالية 
من التعقيد والتداخل الاجتماعى وتباین واضسح فی درجاٹ 
التطور الثقافى بعد أمراً شل ند الخطورة بعب الللو بردو 
أفعاله أو حساب نتائجه النهائية. ومن هذا المنطلق تحديدا تعد 
فلاهرة بروز الإحزاب الاقليمية ذات الانتماءات الطائفبة وأحدة 
ن اخطررافم الخرافز الحالتة الحا الب اة 
الاإجتماعية بالهند» والتى من المؤكد 8 انعكاساتها اختافة 
والتى أخذت من الانكشاف ستترك نا أثيرات هامة على هنل 
القرن الحادى وألعشرين, وأعتقد هنا أنه يجب الاشارة الى 
وجود نوعين من الاحزاب الاقليمية فى الهند بتبنى النوع الأول 
ملا رامع شفل اقب ا مدا ار الان ل اا 
وغالبا ما يمثل قطعا رأسيا داخل كافة الطبقات والفئات 
الاجتماعية والدينبة المخظفة بالولاية بينما يعد النوع الثانى من 
الأحزاب الاقلبمية ذا طابع فكرى وسياسى أكثر محدودية 
کت ع اا امسار ف رابا مدو اها من 
طابفة أو متحاألفا م طوائف دينية أخری محددة. 


بتطلب فهم الأهمية السياسية - الاجتماعية للنوع الثانى 
من الأحزاب الاقليمية ذات الصبفة الطائفية التعرض للمنظومة 


الاجتماعية - الثقافية والخاصة بالعقيدة الهندوسية (ينتمى 
نحو ۸۲ من سكان الهند للديانة الهندوسية) والتى تضسع 
طبقة البراهمة على رأس الهيكل الدينى بينما ثقع طبةة 
المنبوذين فى أسفل السلم العقائدى لهذا الهيكلء وكان المهاتما 
غاندى قد أطلق اسم الهريجن وتعنى أبثاء الرب على المنبوذين 
فى محاولة لتعزين الشعور بالذات لديهم. ولم يلغ الدستور 
الندى بعد الاستقلال مصطلح المنبوذين فحسب» بل جعل أى 
شكل من اشكال الفصل أو التميين الدينى أو الطائفى جريمة 
يعاقب عليها القانون. الا ان الانقسام والتفرقة بين الطبقات 
العليا والدنيا بالديانة الهندوسية ظل جزم لا يتجزأً من الحياة 
الاجتماعية بوصفه محور جوهرى بالمفهوم العقائدى للأغبية, 
وقي هذا الأطار تحديدا يدون الضراخ الحالى بن اليحين 
الهتدوسى بقيادة حزب بهارتيا جناتا ومنظمة أر. أس. اس 
الهندوسية المثطرفة من جانب وتحالف الأحزاب الاقليمية 
والاشتراكية والشيوعبة بالاضافة الى حزب المؤتمر من جانب 
آخر. ويرتكز مخطط القوى الهندوسية المتطرفة على توحيد 
المجتمع الهندى على اساس دينى محضء» جاعلين من الانتماء 
للديانة الهندوسية وبتصوراتها الفكرية السائدة فى شمال الهثد 
تحديدا محددا أساسيا للشعور القومىء وعازفين على أوتار 


مليون سنا ونت للہیانات اليا رسفم أبناء شزا 
الانقسامات الداخلية بالعقيدة الهندوسية : ا تف حائلا طبيعیا 
الهندرسية التقليدية والقائمة على تهميش الغالبية العظمى من 
المىاطنين الهندوس والذين ينتمون للطبقات الدنياء فان البديل 
العملى والمتاح التغلب على هذا العجز الطبيعى تمثل فى خلق 
عدو خارجى مشترك بتفجير أكثر النزعات تعصبا ورجعية 
بالمجتمع الهندوسى ككل فى مواجهة الطائفة الإسلامية رالتى 
فة تفثفقد قيادتها للوعى السياسى المطلوب فان حسز ب بھارتیا 
جناتا رفع شعار هدم المسجد البابری والذى تم بناؤه فى 
القرن السادس عشر بدعوى تشييده على أنقاض معبد راح 
أكثر "الال" قداسة لدى هندرس الشمال. 


على الجانب الآخر فان القوي العلمانية ومع ادراكها لمدى 
خطورة هذا النهج على اليج الوحدوي للهند ککل. وألوقف 
اليمين الهندوسى عن تحقيق المزيد من التقدم فانها عملت على 
تقسيم التكتل الهندوسى من الداخل. ودعا حزب جنتا دال الى 
زيادة النسبة المخصصة لأبناء الطبقات الهندىسية الدثيا من 
المقاعد بالمؤسسات التعليمية والوظائف الحكوميةء مقلسا بذلك 
من الفرص المتاحة لأبناء الطبقات الهندرسية العليا وخاصة 
البراهمة. 


وقد نجح هذا المنهج فى خلق تشقق قق نسبی داخل الهيڪل 
الذى يسعی اليمين المتطرف لبنائه» حیٹ اكئسبت الطبقات 
الهندوسية الدنيا مزيدا من الىعى السياسى بحقوقها المشرىءة 
وبرزت أحزاب طائفية تعبر عنها وتلعب دورا متزايد الأهمية 
بالحياة السياسية يالهند. وعلى الرغم من أن هذه الاحزاب لا 
تزال فى مرحلة اكتساب المزيد من الخبرات والوعي السياسى 
وام تتبلور بعد صمورتها النهائية. الا انها تؤدی دورا فعالا فى 
إعافة الطريق أمام ت تقدم اليمين المتطرف بمعدلات سريعة 
وتقليص الفرص المتاحة أمام نجاحه بشكل فعالء وخاصة مع 
توجهاتها المعادية للطبقات الهندوسية العليا. | 

وإذا كانت نواقيس الخطر قد دقت لدى العديد من الفوى 
العلمانية إثر التقدم الذى احرزه حزب بهارتيا جناتا وحلفاؤه 
من الاحزاب اليندوسية المتطرفة بالانتخابات الأخيرة. اا أن 
حصول اليمين على /۲١‏ من الأصرات الانتخابية وهى تقريبا 
النسبة التى حصل عليها خلال الانتخابات الماضية تكشف 
بوضوح أن الأفكار الطائفية ال متطرفة لم تتمكن بعد من اختراق 
باشرار يصعب الشفاء منهاء وأن الغالبية العظمى من الهنود 
لا يزالون على وعى تام بأن الحفاظ على ما ثم ثحقيقه من 
انجازات خلال الخمسين عاما الماضية بتطلب وحدة كافة 
الملوائف الهندية. 


س 


بدړ حسن شافعی 


بعد مفاوضات دامت اكثر من عشرين عاما وقعت الحكومة 
الفلبينية - فى الثلاثين من أغسطس الماضى - اتفاق سلام 
مع جبهة تحرير مورو الوطنية » ينص على اعطاء المسلمين 
حکما ذاتیا فی ٠١‏ محافظة جنوبية »› و ذلك دة ثلاث سنوات 
يتم بعدها اجراء استفتاء عام فى هذه المحافظات يدور تساؤله 
الاساسى حول قبول او عدم قبول حكم المسلمين؟ 

- جاکارتا - عدة تساؤلات هامة منها اسباب توقيعه فى مثل 
هذا التوقيت › الفرق بينه و بين إتفاقات السلام السابقة ل 
مدى مساهمته فى حل مشكلة المسلمين فى جنوب البلاد ؟ 


اسباب توقیع إتفان جاکارتا : 
فيلاحظ فى هذا الان أن شه اسبات خاضا گل جاب 
(الحكومة » مورو الوطنية) دفعتهما للتوقيع عليه . 


اولا بالنسبة للحكومة : بلاحظ ان هتاك عدة اسباب دفعت 
الحكومة الى ضرورة التوصل الى حل سلمی مم میسوارى 
منپا : 

\أ- شعورها بتعاظم نفوذ وقوة جبهة تحرير مورو الاسلامية 
بزمامة سلامات هاشم . و لذا ارادت تحييد مور الوطنية : و 
کسبھا لصفھا لکی تتفرغ لواجهة سلامات هاشم من ناحية ؛ 
ولكى تزيد من انشقاقات الصف المسلم من ناحية اخرى. 
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- تزايد العمليات الفدائية لجماعة ابى سياف . 


- الرغبة فى توفير الامن فى منطقة الجثوب من اجل اثاحة 
الجو المناسب للاستثمار الاجنبى و المحلى لتحقيق الرخاء 
الاقتصادى الذي يعد امرا ضىروريا لنهضة البلا والتحاقپا 
بركب النمور الاسيوية خاصة و ان جنوب القلبين تتمتع بثروات 
طبيعية هائة » عادوة على ذلك فهى ليست منطقة براكين على 
عكس الجال بالنسبة للشمال المهدد دائما بخطر الزلازل 
والبراكين . 

اما پالنسبة لورو الوطنية فنجد ان الاسباب التي دفعت 
نورميسوراى لتوقيع مئل هذا الاتفاق EBS gS‏ 
بالضعف فى مواجهة الفصيلين الآخرین و تراجع شمبيته لدى 
شعب الجنوب , و لذا أراد التقرب من الحكومة التى استغلت 
نقطة الضعف هذه وقامت بمناورته و التأثير عليه من خلال 
تقديم بعض الوعود » منها ترشيحه على قائمة الحزب الحاكم 
للاتحاد الرطنى للمسيحيين الديمقراطيين فى الانتخابات 
القادمة و تعيينه محافظا ليعض المدن فى الجذوب. 

و كاتت الحكومة قد نجحت قبل ذلك - فى استمالة بعض 
قادة الجبهة لصالحها باتباعها نفس الاسلوب » و من بين 
هؤلاء محافظ باسیلان - محافط تاوی - تاوی - محافظ سولی 
علاوة على تعيين بعض سفرائها من قادة الجبهة . 
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و إزاء هذا الشعور بالضعف › لم يجد ميسوارى بديلا عن 
توقيع الاتفاق الاخيرها به من مثالب كبيرة مسلمى الجنوب . 
تقىىم الاتفاق : 
اذا حاولنا تقييم الاتفاق : فإثنا سذنظر اليه من زاويثين. 
الاولى تقييمه مقارنة باتفاق طرابلس باعتباره الاتفاق 
الاساسى للازمة ؛ والثانية تقييمه بالنسبة لاوضاع المسلمين 
المعنيين به . 

و من هنا يمكن القول بان الاتفاق قد أثر 
ارشاء المي وداك بال الى تصوه ٠:‏ 
يعد بمثاب مجاس الحم الذاثی پراسه میسواری .و یدید 
البلاد دة ثاذث سنوات يتم بعدها اجراء أستفتاء عام يشان 
استمرار الحكم الذاتى المسلمين ام ۷ . و يلاحظ ان الاستفتاء 
يشكل خطورة بالغة على المسلمين » و ذلك لان الفالبية العظمى 
سترفضه » و سيب ذلك الرفض يرجم الى تركيبة الجذوب 
الكاقا ا امس التمبارئ درفل عليات التبجير 
الحكومية لهم من الشمال الى الجنوب - يشكلون الاغلبية 
يعبرون عن موقفهم هذا الآن » أذن فهم يعارضون حتى مجرد 
احثجاج لهذا الاتفاق شاورك فيها الالاف . 

وریما کانٹ هذه الجزئىة - اجراء الاستفتاء - أاحد اهم 
الفروق الجوهرية بين الاتفاق الاخیر » و اتفاق طراپلس . 
فبالرغم من اعدم توضيح اتفاق طرابلس للصلاحيات بدقة الا 
انه لم ينص على فكرة الاستفتاء هذه و لعل هذه الجزئية هى 
التى كانت تناو الحكومة عليها فى مفاوضماتها السابقة . و 
خن ردن هثم افلم كا دافا تون اء ت فى 
خمسة اقاليم وتصف ١,‏ مقابل أجراء استفتاء شعبى فى 
الاسلامية وابى سياف خوفا من نتيجة الاستفتاء , 


ثانيا : نص الاتفاق على ان تقتصر سلطات المجلس الجديد 


پالسىلپ على 


على مراقبة شئون الامور و التنمية فقط » و ليس للمجلس ابة 
سلطات اخرى تشريعية ا تنفيذية بل انه يشبم الرئيس 
راموس» و ليس من حق المجلس وضع الميزانية الخاصة 
بالاقاليم » و انما يضم ويقر هذه الميزانية البرلان الفلبينى 
بمجلسیه (الشیوخ والذواب). و معني هنا ان مقالید الامور 
الفعلية فى بد الحكومة والبرلمان الفلبينى › و أية خطوة لهذا 
المجلس يتعين ان يأخذ عليها الموافقة من السلطات المركرية و 
تکمن خطورة هذا الامر فى أن البرلان وكذا الحكومة تهيمن 
ادأرة شئون هذه الاقاليم خاصة وان اتفاق طرابلس قد راعی 
TO RE AL‏ ا 
بهم ؛ » لکن يبدو اڻ هذا الامر يصعب حدوته الان 


اثار الاتفاق الاخير ردود افعال غاضبة لدى المسلمين و 
O‏ 
فى الشمال ايضا تضامنا مع اخوانهم فی الجنوب ‏ از انهم 
يتخوقون من صلاحيات هذا المجلس وامكانية الاضرار 
بأوضاعهم » بالأرغم من الصلاحيات المحدودة له . 


اما على الحانب الآخر » فنجد أن الفصيلين الاسلاميين قد 
أبديا اعتراضهما عليه » و جاء اول رد فعل من جبهة مورى 
الاسلامية اذ انتقد السيد محمد امين - مسئول الاعلام بها 
- الاتفاق » و تسا : هل ينهى الاتفاق المعارك الدائرة ام لإ ؟ 
و أضاف ان الجبهة ستواصل الجهاد حتي تحقيق هدفها 
النهائی . و اتهم میسواری بااه "عمیل' رضی بالقلیل و تخلی 
عن الجهاد مقابل وعود تعيينه محافظا كقادة الجبهة السابقين. 

و من هنا يتضح ان الاتفاق الاخير لن يسهم فى نزع فتيل 
الازمة » حيث لازالت مشاعر عدم الثقة قائمة بين سكان 
بأسلحتها ولم يتم دمجها في الجيش الوطنى الفلبينى على 
عكس مورو الوطنية التى سمح لها الاتفاق الاخير بضم ٠۷٠١‏ 
جنديا الجيش ٠١٠١ ١‏ الشرطة . مما يعنى - كما يتضع من 
تصريحات مسئولى الجبهة - استمرار كفاحهم المسلح ضد 
الحكومة الفلبينية . 


- ۹ - 


تشساد سی شح 


والاستقرار السياسى 


محمد شریف جاک 


شهدت تشاد منذ استقلالها السیاسی فی ١١‏ أغسطس عام 
٠‏ صراعات مسلحة داخلية وتدخلات إقليمية ودواية فى 
الليبى فى الصراع الداخلى التشادى. 

وقد لاح اخيرا بريق من الأمل فى الأفق لإمكانية توفير 
التفاؤل من العوامل الآثية : 


ایی الس ایی م ی اکن انی بت 
نارن ازس ااي فم امار 
انتهاء الصراع الفرنسى الليبى فى الساحة التشادية. 


۴ إعادن الرئیس آدریس دیبی فور ومنوله إلى انجمیا باه 
سوف يمز آمال الشعب التشادى وهی: أ احشرام حفوق 
الانسان التشادى. ب- تحقيق العدالة الاجتمامية. ج تحقيق 
مصالحة الوطنية بين كافة الفصائل التشادية المتناحرة. د- 
إقامة نظام سیاسی دیموقراطی على ساس التعدد الحزبى. 


۴~ انتهاء المرب الباردة الأسر الذى دی إلى سيادة 
الاستقرار فى مناطق كثيرة فى العالم كانت بؤراً للتوتر 
والصراعات. وعليه قامت لجان شعبية بتنشيط الاتمبال مع 
القوات التشادية الثى انسحبت إلى الحدود التشادية 


النيجيريةء عقب انهيار حكومة هبرى للعودة إلى انجمينا طبقاً 
لسياسة المصالحة الوطثية المعلنة وعاد كثير من المعارضين 
التشاديين فى المنفى بدون شروط مسبقة إلى انجمينا فى بداية 
عام ۱ء وعلی رأس هۋلاء جميهاً الرئيس الاسبق/ قوکنی 
ودای من منفاه بالجزائر للمشاركة فى وضع الترتيبات 
المستقبلية لدولة تشاد. 


ولكن هذه الآمال ذهبت ادراج الرياح رتلاشت نتيجة أعدة 
متفبرات القت بظلالها الكئيبة على الساحة السياسية 
حيث أن النظام يحمل فى طياته تناقضات وتحالفات هشة 
محلية وإقليمية؛ وانشفل عن تحقبق أماٹیى الشعب التشادى 
نتيجة الصراع على السلطة بين مراك القوة الثلائة فى النظام 
من جهة وسياسة ارضاء التوازنات الإقليمية والدرلية المتحالغة 
معه من جهة ثانبة, وكانت مراكز القوة المتثافسة هيی: ر 
دريس دببى - رئيس الجمهورية ورئيس الحركة الوطنية 
للانقان (1.۶.5), ٻ- العقید مالودم باداعباس - تائب 
الرئیس, ج- عباس کوتی - قائد اركان الجيش. 

وبذلك ينقسم الجيش إلى زمر عدة تدين كل منها بالولاء إلى 
عن معضلة أخرى؛ وهى ضم بعض أفراد من قبيلة الزغاوة 
ذوى الأصول السودانية إلى الجيش وهؤلاء يبدو انهم قد تلقو 


4 س 


١‏ - السياسة 


وعوداً من قادة الحركة الوطنبة للانقاذ بالحصول على مكافآت 
لقاأء هذا, بالاضافة إلى وجود بعض المستشاريين 
السودانيين فى القصر الرئاسى بانجميناء وعلاقة هذا النظام 
بأنظمة الحكم فى بعض دول الجوار التشادى ومنها النظام 
السودانى التى اتسمت بالغموض الشديد وفرنسا التى تلعب 
دور نشطاً فى صنم القرار السياسى التشادى. ونظرا لتلك 
التناقضات كان الاحتكاك بين أنصار هذه الشخصيات شبه 
یومی فی انجمینا ومناطق آخرى كثيرة فى تشاد. 

واستفحل الصرا ع على السلطة بين رفقاء السلاح غير مبالين 
بالازمات التى يعانى منها الشعب التشادى. 

الودة إلى الحرب ال“جلية 1 

نتيجة لانشغال النظام عن وضح الترتيبات الخاصة لتحقيق 
الامانى التى بتطلع اليهاء أخذ الشعب بفقد ثقته قى النظام 
الجديد. الأمر الذى أدى إلى اتسحاب بعض العسكريين الى 
الأدغال تمهيداً للاعتماد على الكفاح المسلح لاسقاط النظام. 
وهذا ما نطلق عليه العودة الى الصراع القديم المتجدد, وكانت 
البداية تبدأ من النقاط التالية: 

-١‏ انسحاب بعض العسکریین من انصار هبری الذين انوا 
قد عادوا الى انجمينا الى منطقة حوض بحيرة تشاد مرة 
اخرى خاصة بعدما شعروا بتهميش متعمد 0 وشکلوا 
هناك "الحركة من اجل الديموقراطية والتنمية" )M.5.0(‏ 
بقيادة السيد/ قوكنى قيد وذاك فى نهاية عام ۱۹١١‏ لتعمل 
هذه الحركة من اجل ازالة النظام الجديد بالقوة. 

۲- وشی يوني و عام ۱۹١١‏ القى القبض على نحل ٤١‏ 
ضابطاً من ضباط الجيش ينحدرون من المحافظات الجنوبية 
فى انجمينا بعد أن وقعوا على رسالة مفتوحة الى الرئيس 
دیبی یطالہون فیها بالاعتراف باقدميتهم من حيث الرواتب 
والمسئولیات حيث 'بشكون مرارا فى أن مقاثلى حرب 

المصابات السابقين' الأقل خبرة يلقون معاملة مميزةء حيث 
أسفرت هذه الاعتقالات والممارسات السيئة عن تمرد آخر فى 
جنوب البلاد بزعامة الملازم الاول/ کیتى مويس فى فبراير عام 
۲١‏ وأطلق على هذا التمرد اسم 'لجنة النهضة الوطنية من 
اجل السلام رالديموقراطبة" وأعلنت بأنها سوف تعمل من أجل 
اسقاط النظام بالقوة واتخذت الحدود التشادية وأفريقيا 
الوسطى معقلا. 

-٣‏ ونتيجة للسياسات الخاطئة وانعدام العدالة الاجتماعية 
فى المناطق الشرقية تم تشكيل منظمة عسكرية باسم الجبهة 
الوطية التشادية' (.[.۴) بقيادة الدكتور/ حارس على - 
الذى اتخذ الكفاح المسلح وسيلة لقلب النظام فى انجسينا. 
بالاضافة الى هذه الحركات العسكرية كان الصراع داخل 
النظام قد تفاقم حتى اندلع قتال عنيف فى صفوف الجيش 

باتجمینا فی ۱۳ أکتویر 1۹١١‏ حيث ادعت الحكومة وجود 
محاولة انقلاب عسكرى» وأمرت بالقبض على المقيد مالدوم 


عباس ناب الرئيس ووزير الداخلية فى ذلك الحين. وتم اعدام 
واعتقال عدد کبير من أنصاره كما هرب آخرون الى الخارج. 
وبعد ذاك يتلخص الصراع فی النظام بین دیبی وکوتى حيث 
تفاقم الصراع بين الرجلين عندما تم تعيين الاخير وزيراً 
الدفاعغ حيث كان بشغل منصب رئيس اركان القوات المسلحةء 
ثم أجری تمدیل وزاری عین (کوتی) بموجبه وزیراً للاشغال 
العامة والنقل مما جعله يشعر بأنه يچرى إبعاده عن المناصب 
المتصلة بالدفاع. ویری فيه تقلیلاً من مكانته وتمهيدا من جانب 
- ديب - لاستبعاده من السلطة تدريجيا. حيث انفجر صراع 
مساح داخل الحزب مرة ثانية فی یونیو ۱۹۹۲ بين أنصار 
الرجلين وعلى أثره اتسس حب انصار - كوتى - الى منطقة 
وليبيا والسودانء وتم تاسيس منظمة عسكرية باسم 'المچلس 
الوطنى لخلاص (ê.N.R)‏ وبذلك تلقى النظام هجسماث 
وضربات عسكرية موجعة وتتسم بالعنف الشديدء وكانت أهمها 
عام ۱۹۹۲ حيث شنت قوات - الحركة من أجل 

الديموقراطية والتنمية - هجوما عنیفا فی نایر ٠۹۹۲‏ ضد 
الحكومة التشاديه فى محافظة البحيرة فى غرب البلاد |۸٣‏ 
٦ CHA D0-‏ - -رواصلت زحفھا إلی مشارف انجمینا 
على بعد مسافة ۷١‏ كيلو متراً ثم أجبرت على التقهقر إلى 
الحدود التشادة النيجيرية بعد تدخل فرنسى حاسم لصالع 
الحكومة. 

فشل محاولات امصالحة الوطنية : 

على الرغم من اعلان الرئيس ديبى عن عزمه اتنظيم مؤتمر 
وطنى تشادى لتحديد المستقبل السياسى للبلاد وتحضره كافة 
الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى وهيئات الدولة 
المختلفة. واعلان 'قادة الحركة من اجل الديموقراطية والتنمية' 
المقيمون خارج البلاد ردا على نداء ديبى بأنهم على استعداد 
لاعلان وقف اطلاق الثار من جانب واحد اذا ما تم منح المؤتمر 
الوطنی الذی ینعقد فی ٠١‏ ینایر ۱۹۹۳م بانجمینا صلاحيات 
تخوله اصدار قرارات لها قوة القانون وتكون ملؤهة لجميع 
مواطنی تشاد فضلا عن السماح می (۱1.0.0) بحضور 
المؤتمرء إلا أن هذا المؤتمر فشل فى تحقيق المصالحة الوطنية 
وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن البلاد» حيث أنه بعد اقل من 
ستة أشهر من انعقاد المؤتمر عاد معظم قادة وممثلى الحركات 
المسكرية إلى خارج البلاد مرة أخرى وأعلنوا أن النظام فى 
انجمينا يتجاهل بعض البثود الهامة الواردة فى توصيات 
امؤتمرء وخاصة تلك التى تحد من رغباته وتلجمه. 

كما ظهرت الخلافات بین الرئیس ادریس ديبى ورئيس 
مجلس الوزراء عبدالكريم فيدال منقار الذى كلف بتشكيل 
حكومة انتقالية لتنفيذ توصبيات المؤتمر بشكل واضسح حول كثير 
من المسائل التنفيذية للمرحلة الائتقالية ويذلك عادت الصراعات 
المسلحة التشادية مرة أخرى إلى الساحة السياسية فى 
التشاد. فضلاً عن ٦۳‏ حزیاً سیاسیاً فی انچمینا ترتكز على 


ا 


العوامل الإقليمية والقبلية والعمشائرية والدينية فى تجمعاتها 
الشعبية وقاعدتها الجماهيرية فى بلد لا يتعدى سكانه ال ¶ 
ملايين نسمة فى الوقت الذى يشار بالبنان إلى الحكرءة 
التشادية بأنها لا تعتزم الالتزام بآهداف ومقررات المؤتمر 
الوطنى المستةل, 

وفى الوقت نفسه شهدت مدينة - كوتونو - عاصمة دولة بنين 
التى تعج بالمعارضين حركة حامية الوطيس المعارة 2 
المسكرية للتنسيق فيما بينها ورسم استراتيجيات عسكرية 
لها. طوال عام ۱۹۹١‏ ايذانا باندلاع الحرب الاهلية فى تشاد 
بعد فشل المؤتمر الوطنى للمصالحة الوطنية. وكذلك فشل 
مؤتمر المائدة المستديرة للمصالحة الوطنية الذى انعقد فى 
۸-۳ ينایر ۱۹۹١‏ بمدينة (فرانس فيل) بدولة - جابون - 
نتيجة لجهود مضنية من بعض دول الجوار التشادى بالتنسيق 
مع بعض الاجهزة الفرنسية حيث حضر المؤتسر كل من وفد 
السياسية فى انجميناء والرابطة التشادية لحقوق الانسان 
واتحاد نقابات تشاد فضلا عن ممثلين عن ١١‏ حزيا وحركة 
مسكرية تشادية فى المنفى. إلى جاتب رؤساء بعض الدول 
المجاورة تشاد رغم هلا الحضور الكثف ل أن المؤتمر 
انفض قبل أن يبدا أعماله نطرا لاتساع هوة الخلاف بين 
الحكومة التشادية والمعارضة المسكريةء حول البند الأول فى 
جدول أعمال المؤتمر. 

وجمة نظر المعارشة: 

ترى فصائل المهارضة ضرورة تنحى الرئيس ديبى عن 
السلطة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتتفيذ 
مقررات المؤتمر الوطنى المستقل (السابق) بدقة وتتم عملية 
تنظيم مراحل الانتقال الى الديموقراطيةء يتم ذلك تحت 
اشراف دولى فعال وتلك المراحل هى: -١‏ الاستفتاء على 
الدستور بعد وضعه بمشاركة جميع الأطراف التشادية, ۲- 
أجراء انتخاباٹ رئاسبة عاهة حرة؛ ¥ اجراء انتخابات نيابدة 
عامة حرة. وذلك فى اطار اقامة مؤسسات عامة ثابتة لدولة 
ليس فيها أى تقاليد ديموقراطية. على ان یتم ذلك فی زمن 
مناسب يتم الاتفاق عليه من كافة القوى التشاديةء وأعلنث 
فصائل المعارضة عن رفضها آی ترتیب سیاسی يتم تحت 
رئاسة ادریس دیدی وحزبه الحاكم. 

أما وجهة نظر الرئيس ديبى رفض فكرة المعارضة بشدة 
وأعلن عن عزمه على تنفيذ تلك المخططات تحت رئاسته خلال 
عام ۱۹٩1‏ فوضع جدولا زمنيا لمراحل الانتقال إلى 
الديمقراطية على النحو التالی: ٠١‏ مارس موعدا لاجراء 
استفتاء على الدستور الذى وضدهه» i‏ دونیی لإجراء الانتخابات 
الرئاسية العامة كمرحلة ثانبةء ١‏ ديسمبر انتخابات الثيابة 
العامة كمرحلة ثالثة من مراحل الاثتقال إلى النظام 
الديموقراطس, 

وشرع دیبی فی ۲۱ مارس لتنفین مخططه السیاسی فی 


تحد وأاضح للمعارضة العسكريةء وبذلك كله تستخلص بأن 
الانقسامات القديمة التى كانث سببا لعظم الحروب الاهلية 
التى مزقت تشاد خلال الثلاثين عاما الماضية مازالت قائمة 
وبشکل صارخ» وپنذر بالانفقجار فی أی وقت. 

وتؤكد دراسة نتائج الانتخابات الرئاسية العامة - والتى 
أجسريت فى تشاد ولاول مرة منذ وصسول الرئيس ديبى إلى 
السلطة فى بوني الماضى على هذا الرأى حيث كانت بمثاية 
خر کارت" للاستقرار السياسى فى البلاد. 

وکان قد أعلن/ قوكنى وداى - الناطق باسم المعارضة 
المسلحة قبيل الجولة للانتخابات الرئاسيةء الرئاسيةء أن 
الحصزب الحاكم (1.۶.5) قد أعد كل أساليب التزوير 
والتلاعب بنتائج الائتخابات. ودعا المنظمات الدولية المعنية 
والدول الصديقة لتشاد إلى التدخل من أجل انقان 
الديموقراطية فى تشاد. 


هذا وقل تنافس فى الجولة الأرلى ۵ا مرشحا للرئاسة لا 
أنه رغم الحماس الذى اتسمت به عملية الانتخاباث فى الجولة 
الأولى فقد جاعت نتيجتها مخيبة لآمال الكثيرين حيث اجتمع 
٤‏ من المريشحين فى منزل السيد/ لول محمد شوا - الذى 
يعتقد أنه الفائز فى الجولة الأرلى» بانجمينا مساء ‏ يونيو قبل 
اعلان النتائج بيوم وأحد, وأعريوا عن استنكارهم لعمليايت 
التزوير الوأاسمة النطاق؛ وطلبوا من ألقَضاء التشادى عدم 
اعتماد هذه الثثيجة والدء فورا فی إجراء تحقشقاٹ حول هذه 
الملابسات كما وجهوا اتهامات صريحة إلى السلطات الفرنسية 
بالتورط فى تزوير الانشخابات فأشاروا إلى عدة أساليب 
للمخالفات منها: - تسخير واستغفلال امكانات الدولة لصالح 
الحزب الحاكم - تسخير السفارات التشادية فى الخارج 
لالح الرئيس خاصة سفارتى تشاد بالسودان وليبياً - أخد 
صناديق الاقتراع عنوة بواسطة رجال مسلحين بعد اعتقال 
مراقبى الأحزاب المعارضة فى القرى والبوادى والمحافظات 
التشادية لتغبير محتوياتها لصالع الحزب الحاكم - اختقفأء 
بعض الصناديق نهائيا - حصول بعض التاخبين على عدة 
بطاقات للتصویت فضلا عن تصويت غير مزهلين حسب 
تعليمات قاتون الانتخابات العامة - اتباع سياسة الترغيب 
والترهيب الحصول على أصوات الناخبيين. ونتيجة لهذه 
الاحتجاجات تأخر اعلان النتائج الارلية حتی ۸ يوني بدلا من 
يونيو المقرر وقد ظهرت اللجنة الوطنية للانتخابات فى صورة 
مخضطرية اذ أعلنث فى الثامن من يونيو أن ادریس دیبی قد 
حصل على /٤۸‏ من الأصوات بينمها حصل الجنرال - 
کاموجی ودال عبدالقادر على ١١‏ ثم عادت بعد الاحثجاج 
الشديد للمعارضسة وأعلنت بان للثرل ۸, /٤١‏ من الأصسواث 
وللٹانی ٠۲,۲۹‏ من اصوات الناخبين. 

وعليه فسوف تجرى انتخابات الرئاسة العامة الحأسمة 
للجولة الشانية, بین الرئیس 'ادریس دیب" الذى جاء ترثيبه 
الأول 'وكاموجى' الذى جاء فى الترتيب الثانى» فى الجولة 


۱۹۵ س 


الأولی فی یوم ۲ ونيو ,۹۹١‏ وسط احتجاجات واسعة 
النطاق من المرشحين المعارضين من جهةء واستنكار كل من 
الرابطة التشادية لحقوق الانسان واتحاد النقابات التشادية 
على هذه المخالفات الواضحة من جهة أخرى. كما تم تشكيل 
نوأة صبلية من سبعة sS‏ - لول 
محمد شواة - ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات فى الجولة 
الثانيةء احثجاجاً على عمليات التزوير المشار اليهاء فضلا عن 
اهلان المعارضة المسكرية على اسقاط النظام بالقوة. 
وانعكاساً لكل هذا جرت انتخابات الجولة الثانية فى ۲ 
بوليو - بمشاركة جماهيرية متدنية بل أقل من المتوسط وقد 
بتضح ذلك من استقبال الشعب التشادى الفائز لنتائج الجولة 
الثانية التى فاز فيها الرئيس ديبى بنسبة 1٩‏ من الاصوات 
على منافسة الجنرال کاموچی. 
من هذا المنطلق يمكن القول ان مؤشرات عودة شبح الحرب 
الأهلية إلى تشاد تلوح فى الأفق بصورة أقوى من أى وقٹ 
مضى إن لم تتدخل يد العناية الالهية لتحول دون وقوع ذلك. 
ولتدارك الموقف من الانفجار: يجب على الرئيس ديبى أن 
يسرع فى خطواته العملية فى الأيام القادمة بجدية ويمصداقية 
أوثق من أى وقت آخرء وذلك عن طريق القنوات الأتية: 


م کیا حكومة وحدة وطنية موسعة ذات أهداف قومية 
تتجارز النظرة الحزبية الضيقة. 

- وضع مقررأات ت المؤتمر الوطنى فى حيز النذفيد ا 
تتمثل فى: تشکیل جیش وطنی محترف؛ أعادة تنشيط أجهرز 
الشرطة الوطنية لفرض الأمن العام فى ريوع الوطن وفقاً 
لتوصيات المؤتمر. 

- حماية الممتلكات العامة للدولة من عمصابات النهب 
المسلحة, 


- تسريح فرق الموت. خاصة الحرس الجمهورى )J.۸(‏ 
کما ورد فی توصیات المؤتمر. 

- اتخاذ سياسة المصالحة الوطنية مع كافة الصركات 
امسلحة وفق آلية ترضي كافة الأطراف ولها صلاحيات وأسعة؛ 
على أن تلتزم الحكومة الجديدة التى تشكلت بعد الانتضابات 
بقرارات هذه الآلية وتعهداتها لصالح الوطن. 

- على الحكومة أن ترسم سياسة خارجية واضبحة المعالم 
الأسرة الدولية مبذية على مصالح الشعوب خاصة مع الدول 
المجاورةء مرتكزة على الموروث الثقافى والروابط الجغرافية 
والتاريخية والإجثماعية لشعوب المنطقة لا انطلاقاً من المصالح 
الضبقة للأنظمة الحاكمة وحكامها. 
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حرب الخليح الذالنة : 


يبدو أنه سيظل ولفترة آخرى مقبلة النظام العرأقي هدفا 
إستراتيجيا الولايات المتحدة يثير الازمات ويثلقي الا 

ويدفع التكلفة شعب العراق؛ وإذا کان مأحدث فى 
الماضى لن يكون نهاية المطاف, فإن مقدماته وتوابعه تؤ کد أنه 
نه بضورة مایا ل جاه بالسدا فن سيان زج تطورات 
الاحداث والتفاعلات فى المنطقة, 

وحتى يتسنى انا الوقوف على حقيقة ماحدث والتعرف على 
آثاره المباشرة وغير المباشرة بأبعادها المختفةء فإننا سنعرض 
الحالية أو فى إطار المصالعح الإستراتيجية الثابتةء ثم عرض 
الظروف (البيئة) امحلية والاظيمية والدواية التى تم خلالها شن 
الولايات المتحدة ”ضرية المسحراء» وكذا دراسة سير الأحداث 
الرئيسية للعمليات المسكرية للجانبين وأخيرا الوصول الى 
النتائج والاثار التي ترثبت عليها. 


1 


اوا :٠مراف‏ اطراف الصراع ؛ 
من وجهة نظر النظام العراقى نجد أنه سعى لتحقيق عدة 
أهداف إستراتيجية ثشمل : 


س دعم قوأات بارزانی - بناء على طلبه - فى مواجهة الدعم 
الإیرانی لقوات طالبائىء؛ الأمر الذى أخل بميزان القوى بين 
الحزب الديمقراطى الكردى رالاتحاد الوطنى الكردستانى. 

۲- فرض سيادة العراق على المناطق الشمالية والتى تمتدى 
عليها ايران وابران النظام العراقي بأنه مازأل يحتفظ بالقدرة على 
العمل ضد الاطماع الايرانية. 

٣‏ ثأمين منطفقة عراقية/ تركية لمرور التجارة بين بين الدولتين 
فی المنطقة التی یسیطر علیها جلال طالہانىء خاضة وان هذه 
المنطقة تتحكم ايضا فى أنبوب البترول الذى سيحمل النفط 
العراقى الى تركيا. 


صربة الصحراء 


دء ممدوح انیس فتحی 


-٤‏ استقلال قرصة تاأزم وتدهور العلاقات الايرأنية 
رجل أمن المنطفة ريصعب تجاون دوره قبها. 

من وجهة نظر الولايات المتحدة نجد أن هناك مجمومة من 
الأهداف الإستراتيجية المراد تحقيقها تشمل: 

4ہ التآكيد على قوة وقدرة الرئيس كليتتون فى إستخدام 
منافسه "دول" له بالضعف وعدم الخدمة العسكرية, 

-٣‏ إعاقة تذفيذ اتفاق الغذاأء فى مقابل ألنذفط والموقم ب 
العراق والأمم المتحدة والذى نامهضسته الولايات المتحدة كثيرا, 

۳- استعادة الهيبة الأمريكية ورفع الروح المعنوية للقوات 
الأمريكية - خاصة العاملة فى الخليج - بعد أحداث اتفجارات 
الخبر بالمملكة السعودية والاعممال الإرهابية داخل الولايات 
المتحدة (أتلانتا - الطائرة تى دبليو إيه). 

۲- تلقين الرئيس العراقى صدام حسين درسا فى التعامل 
الدولى خاصة بعد أ ستمراره فى رفض دخول فرق التفتيش 
للمنظمة الدولية على الأسلحة العراقية خلال شهرى ونيو ويرليو 
۹۹٦‏ 


-٤‏ اعطاء درس غیر مباشر لایران ہما يمكن أن يواجهه إذا 


-٥‏ إظهار أن النظام العراقى مازال مصسدر تهدید عسکری 
للمنطقة الأمر الذى يتطلب من دول الخليج العربى فى المئطقة, 

-٦‏ ثوفير الحماية للأكراد فى ظل المسئولية الأمريكية 
ألمتحدة. 


~ 14۷ - 


۷- منم التقارب التركى - الايرانى وإعاقة توصل البلدين 
الى اتفاق فى شمال العراق ريما يهدد المصالح الأمريكية 
وإستراتيجيتها في المنمطقة. 

۸- التحول من إستراتيجية الاحتواء المزدوج لكل من العراق 
وايران الى سياسة الخنق الإستراتيجى لتحجيم النظام العراقى. 

۹- تدعيم تقسيم العراق الى دويلات عرقية ودينية. 

٠‏ تدمير القدرات العسكرية العراقية خاصة للدفاع الجوى 
والتی اقامها مؤخرا وتؤثر على خط عرض ۲ والتي قد تنم عن 
نوايا عدواتية إما ضد طائرات الحلفاء فى منطقة الحظر أو 
التمهيد لإثارة أزمة جدىدة على الحدود مع الكويت. 

ثانيا: الظروف المحلية والاقليمية والدولية: 

لقد أدت العديد من المتغيرات والظروف المحلية والاقليمية 
والدولية الى التمهيد لكلا الجانہين باقتناص الفرصة وتنقيذ 
أهدافه ويمكن أن نوجن هذه الظررف على النحى التالى: 

على اممستوی المحلى : 

نجع النظام العراقى فى التوصل الى اتفاق النفط مقاپل 

الرئیس صدام حسین خلال شهری یونیو ویولیو بالسماح بدخول 
فرق التفتيش التابعة للمظمة الدولية الى مواقع يشتبه فى أنها 
تشارك فى برامج تصنيع وإنتاج أسلحة قوق تقليدية؛ تصاعد 
القتال بین قوات بارزانی (ه۲ ألفا) رقوات جلال طالباني ١١(‏ 
ألفا) وپیدی ُن العم الإيرانى رجح كف طالیانی مما حدا 
بالبارزاتى إلى العودة الى التحالف مع بغداد معلنا إيمأنه بوحدة 
الأراضى العراقية؛ وهنا جاء التقدير للموقف من الرئيس صدام 
بأن أمريكا توافق ضمنيا على مقاومة أى تسال للنفوذ الايراثى 
داخل الأراضى العراقيةء وأن قرارات الحظر الدولية الصادرة عن 
الأمم المتحدة تفرض حرا جويا على الطيران العراقى شمال 
خط عرض ۳١‏ وأكنها # تحدد أى قيود على القوات البريةء 
يضاف الى كل ما سبق تعقيد هيكلية إدارة الصراع الكردى 
حیٹ نجد صراما کردیا کردیا ٹم صراعا ایرانیا/ کردیا (شنت 
اپرانء غارتين جويتين وأربعة هجمات برية مؤخرا) ثم صراعا 
ترکیا/ کردیا (قامت ترکیا ب ٠١‏ طلعة وغارة جوية و۸ غزوات 
للأراضى العراقية فى منطقة الاکراد) ثم صراعا كرديا/ عراقيا 
(قامت خلاله العراق بحوالی ۲ عمليات عسكرية كبيرة). 

على المستوی الاقلیمی : 

نجحت تركيا فى توقيع اتفاق للغاز الطبيعى مع ايران قيمته 
مليارات دولار مما يدعم العلاقات الايرانية التركية ريما على 
المؤثرين فى المنطقةء كما أصيبت السياسة الأمريكية بنكسة 
نتيجة لوصول حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان؛ والمعروف 
بتوجهاته الإسلامية وسعيه للتقارب العربى فضلا عن سميه 
إإحداث مصالحة رباعية (تركية/ ايرأنية/ عراقيا/ سررية) مما 
يؤثر بالقطع على التوجهات الأمريكية فى المنطقة. 

يضاف الى ذلك تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران 


واتهام الاخيرة بتدبير أعمال تخريبية ضد المصالح الأمريكية فى 
الأمريكية قد تغيرت وأصبحت ايران فى المفدمة. 

وإذا أضفنا انفجارات الخبر ثم ماحدث فى أتلانتا وانفجار 
الطائرة الأمريكية الأمر الذى أشعل الغضب الأمريكى بضرورة 
الانتقام واستعادة الهيبة الأمريكية التى ربما تكون قد تأثرت من 
جراء هذه الأحداث. 

على المستوی الدولی : 

تعتبر مدينة أربيل هى نقطة التوزيع فى الشمال المواد التى 
تصل الى العراق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ۹۸٦1‏ کما تعتېر 
الولايات امتحدة مسئولة ضمن قوات التحالف عن ضمان تأمين 
هذه المنطقةء أما فى داخل الولايات المتحدةء فقد تعرضت الحماة 
الاتتخابية الرئيس كلينتون لضربة كبيرة بإعلان تورط اكير 
مساعديه فى الحملة لفضيحة أخلاقيةء بالاضافة الى اتهامات 
الاس 4 نالرت كان سف وان ان 
الأمن القومى الأمریکی؛ ورعم هده ألصالح الانثخابية فإنه یچب 
ألا يغيب عنا أن لواشتطن ثوابت استراتيجية فى المنطقة تشمل 
سلامة وأمن إسرائيل وحماية منابع البترول ومنع ايران والعراق 
وأية دولة أخرى فى المنطقة من تهديد الأمن والسلام فى الخليج. 

يضاف الى ذلك کله غاب وجود دولة کبری آخری یمکن 
الركون اليها لردع الولايات المتحدة عما تقوم به من أفعال 
عدوانية من هيمنة على الارادة الدولية؛ ومن ثم فإن اعتماد دولة 
صغرى على منطق المواجهة وأساليبها هى مضيعة للوقت فكيف 
اذا كانت هذه الدولة محاصرة, 

على مستوى الصراع الحربى الإسرائيلى : 
المتحدة أو الدول العريية؛ فضلا عن استمرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو فى التمسك بمواقفه العدوانية 
المتعنتة, 

ثالثا: سير الاحداث الرئيسية للعمليات لكلا الجانبين ۱٥(‏ 
أغسطس حتی ٠١‏ سېتمبر )۱۹۹٩‏ 

٭ يوم ¥ أغسطس ۱۹۹٦‏ قام ھ» ۰ جندی ایرانی بالتعدی 
على السيادة العراقية؛ واقتحام الأراضى العراقية ودعم جلال 
طالېانی مما أتاح له بسط سیطرته على موأقع هامة والاستيلاء 
على مدينة أربيل العاصمة الكردية. 

یوم ۲۸ افسطن طلب بازڑاتی زعم انمزب الرطتى 
الديمقراطى من صدام حسين التدخل لحماية أربيل ودعم قوات 
ہارزانی ضد التدخل الایرانی. 
الوطنى ١(‏ فرق المجهزة بالدبابات ت - بحوالى ٠١‏ ألف فرد) 
بالتقدم خلال المنطقة المحظورة للطيران العراقى والاستيلاء علي 
مدينة أربیل؛ تستجب للانذارات الأمريكية يعدم الثدخل؛ 
واستطاعت القوات العراقية تأمين المنطفة. 


# أول سبتمبر هاجم الجيش العراقى مدينة السليمانية 


— ۹۸ 


نمهیدا للاستیلاء علیها. 

يوم ۲ سبتمبر ومع تصاعد الاستعدار العسكرى الأمريكي 
0 الاق إنتهاء المهمة وبدء اتنسحاب قواته من الشمال 
رارتدادها لمواقعها الاصلية. 


۽ يوم ٣‏ سبتمبر أصدر الرئيس كلينتون أوامره بالهجوم على 
نواعد الدفاع الجوى العراقية وبعض مراكز القيادة والسيطرة فى 
جنوب العراقء حيث قامت المامرة (لابون) والطراد (شيلوه) من 
الخليج وطائرتان من القادفات الاستراتيجية ب ۲ من قاعدة 
جوام باطلاق ۲۷ صاروخا (توماهوك» کرون طراز ۸٩‏ - 
(AGM‏ وأ علنت الولايات المتحدة توسيیم متطةة الحظر الجوى 
لسافة ٠١‏ ميلا فى اتجاه الشمال (خط مرض ۳؟) رقد رفض 
حلفاء الملطقة المشاركة في الضرية أو السماح للقوات الأمريكية 
EE‏ 
٤‏ سبتمبر قاأمت الولايات المتحدة بتنقيذ عملية 
اد أو مسح (mop - up operation)‏ حبث قامت 
القوات الأمريكية فى فجر ا ۱۷ فاو توماهوك 
من المامرات بون (240001۸) وراسل (۸188811) رهوایٹت 
(Hewitt)‏ ومن الفواصة الهجومية جيفرسون ضد أهداف 
سكي غراقة لم بحم قميرها خاال الحرة الان وف وطل 
حجم الأهداف الك العراقية الت تم تدمیرها ٠١‏ موقعا (۸ 
مواقم صواریخ دفاع جوی؛ ۷ منشآت اکر القيادة والسيطرة 
وإدارة الممليات). 


وبعد ظهر يوم ٤‏ سبتمبر؛ وبعد أن تم التأكد من تدمير وإزالة 
عناصر الدفاع الجوى العراقى من المنطقة الجديدة للحظر 
الجوى» بدأت مهمة القرات الجوية الأمريكية ا 
أعمال الدوريات والتأمين والمراقبة للمنطقةء وقد حاولت طائرتا 
(ميج مقاتلة عراقية) الاقتراب من طائرات الولايات المتحدة إل 
أنهما انسحبتا قبل الاقتراب من خط العرض وعد ذلك بقلل 
الجوى فى تصعيد جديد أخر للموقف» حيث قامت بطارية 
صواريخ ذاتية الحركة عراقية بإطلاق صواريخ سام - ١‏ على 
البطارية بالصواريخ المضادة للرادار هارم .,)۴141۳٩(‏ 


٭ يوم 0© سبتمبر قامت ترکيا بشن ضرية جوية ضد 
المتمردين الأكراد التايهين لها الذين بقاثلون من قوأعد فی شمال 
العرأق؛ وردأت القوات البرية التركية اعتال الحفب والفتح 
الاستراتيجى على الحدود مع العراق تحت زعم إقامة منطةة 
عازلة على الحدود العراقية التركية. 
# يوم ا" سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة انتصارها 
رانسحاب معظم القوات العراقية من الاقليم الشمالى, ولكن بعض 
التقارير أكدت على أن الاحزاب الكردية قد استمرت فى القتال 
شرق مدينة أربيل وأن الرئيس صدام حسين قد ترك بعض من 
السری لدعم قوات پارزانى, 
ROE TR E TEN‏ 


٭ یوم ۸ سبتمہر نچحت قوات الحزب الديمقراطى الكردى 
التابع للعراق فى الاستيلاء على يبلدتى ديكلةء وكويسنجق مما أكد 
على وجود قوأت عراقية فی الشمال ددعم ألقوأت الكردبة. 

* يوم ٩‏ سبثمبر تم إسنيلاء الحزب ألديمقراطى الكردى علي 
فرض السيطرة على المناطق الشمالية. 

٭ يوم ١١‏ سبتمبر أطلق العراق صاروخين أرض/ جو على 
الطائرات الأمريكية فى مثطقة الحظر الجوى الجديدةء وكان الرد 
o‏ بالاتطلاق من قاعدة جوام الى قاعدة ديجي چارسدا فى 
ألحبط الپندى أتصبعح قادرة على تنفيذ المهام فى العمق العرأقيى. 

* يوم ۲ سبتمبر استثمر العراق فى إطلاق الصواريخ 

آرض/ جو ضبد الطائرات الأمريكية. » وتم توا توقيیع صدام حسیين 
ومسمعود البارزانى على اتفاق الذاتي الكردى؛ وأعلن نائب 
رئيس الوزراء العراقى طارتق عزيز أن العراق يعتېر قبول الكويت 
للطائرات الأمريكية سثيلت أف ١١۷١‏ (الشبح) عملا من أعمال 
الحرب» مما اعتبرته کل من الکویت وواشنطن تهديدا لاأمن 
الكويت؛ فأعلن البيت الأبيض عن القيام برد فعل قوى ومؤثر على 
الانتاكات العراقية 

* يوم ١۳‏ سبتمبر أعلن العراق إيقافه إطلاق الصواريخ علي 
الطائرات الأمريكية في منطقة الحظر وعدم تهد ند هھ ألكوبت ويان 
العراق لا يشكل خطرا على المصالح الأمريكية (طارق عزيز 
للشرق الأرسط ص)ا)؛ بينما استمرت الولايات المتحدة فى أعمال 
الحشد حیٹ وصلت ۸ طائرات ستیلٹ أف ۱۱۷ للكهیت ورصلت 
٤‏ قاذفات قنابل إستراتيجية لقاعدة ديبجو جارسيا قى المحيط 
ألهندىء فضلا عن قيام الكويت برفع درجات استعداد قراته 
تحسبا لای تطورات فى الموقف. 


٭ يدم 1 E a‏ على 
التحالف ومحور التعزيز العسكري والحشد تنفيذا ا وصبف فى 
واشنطن باستراتيجية تضييق الخناق على الحكم العراقى مع 
SEE‏ القوات الأمريكية فى الكويت بخمسة آلاف جندى 

* م 0\ سېتمبر أعلن وزير الدفاع الأمريكى وليم بيرى یری 
خلال زیارته للکویت أن ضرب العراق مازال محتمادا وأنه سيتم 
ضرب ۰ هدقا عسکریا عراقیا اذا واصل العراق انتپاكاته 
للاتضاق أى تهديده للحدو الكريتية وقد واكب ذلك وصول 
بطاریات صواریخ باتریوت للکویت لتأمینها ضد أى هجوم عراقى 


بصواریخ (سکود). 
رابعا: لنتائع رالثار الاستراتيجية امترتبة طى خسربا 


رغم أن الساحة الكردية لا اختلاف جوهرى فيهاء حيث ل 
جد هناك فارق حقيقى بين الحزب الديمقراطي الكردى والاتحاد 
الوطنى ا EEE N E‏ 
ا ا ی ET OEY‏ 
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E E 


لوحة رقم )١(‏ موقف العملیات مں ۲۰ اغسطس حتی ٦‏ سبتمیر ۱۹۹٩‏ 
الضربة الجوية التركية 
۴ سبتمبر ۱۹۹٩1‏ 
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٤‏ صاروخ کروز 
دی ۷۰۰ ميل 


كيف تشترك فى السياسة الدولية ؟ 


دمكنك الاشتراك ف مجلة 
السداسة الدولية يواحد من 


( ۳۳۹۱۰۹۰ ) لتملى عنوانك 
ورقم نليفونك ‏ لتصلسك 


الطرق الآتية : 

| - عليك أن تما الاستمارة 
لمرفقة وترسلها مع الشيك او 
الحوالة البريدية المطلوبة على 
العنوان التالى : 

مجلة السياسة الدولية - 
جريدة الأصرام. المبنى 
الجسلند ب سارع الحلاء 
القاهرة . 


الاستمارة مع مندوب من قسم 
الاشتراكات ليتسلم الشيك او 
الحوالة او قيمة الاشتراك 
قدا . 


ج إذا كنت من خارج 
القاهرة الكبرى ف اى من مدن 
او محافظات الجمهورية يمكذنك 
ان نسلم قسيمة الاشتراك 
وقيمة الشيك او الحوالة 
البريدية الى مكتب الاإهرام فى 
مدينتك او محافظتك ومرفق 
قائمة بعناوين وتليفونات 
مکاتب الأهرام فالحافظات . 


ب د إذا کئت من سکان 
القاهرة الكيرى . دمكنك ان 
ف مباشرة سنل يل رقم 


AL. -sıassa AL - DawLYA | 


International Politics Magazine 


قسيمة اشتراك 
السيد / ردس تحرير السضاسة الدولية : 
تحية طببة وبعد 
رجو الاشتراك دحدد O e‏ نسخة من « السباسة الدولية » عن مدة ( عام 
واحد - عامان - ثلاثة أعوام ) على العنوان التالى : 
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UNS VSS j oe ومرسل طبه شيك بميلغ‎ 


مكاتب اذهرام بالحانظات 


| مكتب الأهرام - بنها : ٠١‏ 
شض طلحت حرب 
(YT — F7 1°1۹ )‏ 
۲- مكتب الاهرام - شبرا 
الخيمة : ش ٠١‏ مايو الجديدة 
لمنطقة بهنيم الثابعة لمدينة شبرا 
الخبمة 
۳ - مكتب الأهرام ‏ الحاشر من 
رمضان - مجاورة ٩‏ فيلا ٤٤٠١‏ 
)۳11*۷0/ 10‘( 
؛ ‏ مكتب الاهرام - الزقازيق - 
ش الجيش عمارة الاوقاف 
( °4 / 90 ( 
(٠ / ۳۹۹ (‏ 


۵ : مكتب الاهرام - 
المنصورة - ٤١‏ ش سلامة عمارة 
صغب 

(‘0٠ ATE ) 


ش الجلاء - عمارة الاوقاف 
(0V / FTF )‏ 


۷ مکتب الإهرام - طنطا ‏ 
ميدان الساعة - عمارة القصراوى 
( ۳۱ / ° 


بورسعيد - ش صفية زغلول 
۳۹٤٤۵ (‏ / ا ( 


۹۔ مکتسب الاهرام 
الاسماعيلية - ۸ ش عمرو بن 
العاص من السلطان حسين 

(“4 / ۳4۳۹ ( 

١‏ مكتب الآهرام ۔ 

السویس - ۲۹ ش آأحمد شوقی 
۲۲۹۸٦۰ (‏ ۲( 


- مکذب الاهرام - الفيوم‎ ۱١ 
عمارة الامل - امام مجلس المدينة‎ 
( ‘Af 7۹1A) 


۰ ش عدلی یکن 
( ۳۳1۹۸1 / 41( 


۳ ۔ مکتب الاھرام - قنا - ش 
عبدالمنعم رياض- عمارة مصر 
للتامين 

(41/۹1۳) 


- مکتب الاإهرام - اسوان‎ - ٤ 
ش السيدة نفيسة‎ 
(4۷ 7/1۳4) 


0 س مكحتب الأهسرام - 


مطروح - المجعاوى مطروح 
(Y /AYY+1)‏ 


قا یا ل اسا 
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الأمريكى ضد العراق المناصر لقوات بارزانى يعتبر من الناحية 
العملية والواثعية مساندة لقوات طالبانى التى تناصرها ايران. 
إلا إن اللافت للنظر أيضا آن واشنطن ردت على التشحرك 
الفسكزع العراقي ف تفال العراي اغراد هة 
استپدت ساسا جوب العراق یما فیه نداد رما جاور جين 
من واشئطن a8 gE‏ ‌ ا 
الش مال مسسدسرع الأحسداث» ورغم کل هذا الزخم من الاثارة 
را متناقضات فاإننا يمكن أن تحصى العديد من الشاء ئچ والثار 
السياسية والاقتصادية والاجتمامية والعسكرية عل © مالف 
المستورات نوجزها فيما يلى: 

٭ حصدىث مشكلة إنسانية لايران ناجمة عن نزوح ٠١‏ ألف 
كردى من شمال العراق وينتظر أن يصل العدد مع نهاية سبتمبر 
٦‏ الى ٤١‏ ألفا, 

+ إلقاء الضوء بصورة جماهيرية إقليميا ودرليا على مشكة 
الحفاظ على سيادة الدول القاطتين بها. 

+ برزت زيادة شعبية الرئيس العراقي على المسثوى المحلى 
أساسا وإحياء نظامه لفترة طويلة قادمة. 


تاكيد سيطرة النظام العراقى على المناطق الشمالية, بل 


ريما على كل الأراضى العراقية رغم القيود والمحددات والعقوبات 
المفروضة عليه دوليا , 

¥ نجاح الولايات المتحدة فی توسیع منطقة الحظر الجرى 
حتی وصات الى خط عرض ۳۳ 


» الانسحاب الجزئى المحدود للقوات العراقية من المناطق 
الشمالية كمناورة تكتيكية لإشعار قوات التحالف بالتزامه 
بالقرارات الدرلية. 


الاغلاق اليومي اسوق لندن.- دولا للبرميل_ , 


2 ۰ 


ت اسفار الفط امم نوات جر 
لم تشهدها منذ حرب الخليج ونلك توقعاً ,. 
الفشرية شمكزية امبركية شد الەراق : . 


٭ إضعاف الدفاعات العراقية المضادة للطائرات العراقية 
المضادة للطائرات فى المنطقة جنوب خط ۴۳. 

# تفكك عرى التحالف وخروج فرنسا وإيطاليا وألمانيا من 
دعم الولايات المتحدة فى موقفها ضد النظام العراقى. 
لعاقبة العراق. 

تعليق إتفاق النفط مقابل الغذاء رإعطاء المشورة السكرتير 
العام ليتخذ ما يريده حيال هذا الموضوع. 

+ تحجيم النظام العراقى خارجيا مع إتاحة أكبر قدر له فى 
السيطرة داخليا, 

× إختراق المعارضة الكردية العراقية بعد أن أصبح صدام 
حسین حلیفا لاهم وأکېر فصائل الاکراد. 

× تشچيع تركيا على إقامة منطقة عازلة بعمق ٠١ - ٠١‏ كم 

الخلاصة : 

لقد توقفت العمليات العسكرية من الجانبين العراقى شد 
حتی الآن؛ أو ريما أعدم القدول بسا أخری اة 3 إته 
بمکن زضد أسباب الموقف العراقى فى كونه حقق أهدافه وفرض 
ذلك كما أن الموقف الأمريكى يرجع فى إخقاقه TE E‏ 
التحالف وخسارته لحلفائه فى المنطقة وقبوله بالتراجم العراقى 
أيضا لشعوره بأنه لا یوجد مہرر قوی نا قامت به القوات 
الأمريكيةء ومن ٹم نجد أن كل طرف يعكف حاليا على إعادة 
حساباته وتقدیر إمکانیاته وإحصاء النتائج تحسبا لأعمل أخر. 


ا 


امسن الإقليمسس (إستفس رار 


الشرق الأوسط.المخاطر والفرص 


يمتبر موضوع التعاون الأقليمىء وترثيبات الأمن الإقليمى فى 
متطقة الشرق من أهم القضايا المطررحة في ساحة التسوية السلمية 
ٻين اليحدات السياسية رالقوى الفاعلة ES‏ تدخل خسمن 
أيهما بکون له الأسبقية وفقاً الرؤية" اإستراتيجية هذه الأطراف. 
وحسبما تفتضى المصالع العليا لها. 

وثدور الإشكالية الأساسية بين هذه الوحدات السياسية؛ أو تلك 
القوي الفاعلة حرل ما إذا كان التعاون الإقليمى هى الذى يؤدى إلى 
إستقرأں هذه ا الحمساسة من العالم أم أن ترتيہات الأمن 


الإقلیمی هی التى تة تقور إلى الإستقرارء ماهى الحاجة الإستراتبجية 
a‏ ستقرار المنطلقة التعاون الإقليمى آم الترتيبات الأمنبة 
الثي تشهدها التطقة الأن؟ هل يمكن ليذه اتا الأمتية إذا 


كانت شرطا لتحقيق الإستفرار أن تؤدى بالتالى إلى التعاون بين 
الوحدات السياسية للنسق الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط؟ أم 
أن التعاون إقليمى هو الذى يمكنه أن يقود حركة التفاعلات بين 
هذه الوحدات لتحقيق أمن وسلامة وإستقرار منطقة الشرق الأرسط؟ 
إن يشير الراقع وهلالاته إل أن دول منعلقا الشرق الاوسط لم 
الداخلى بينها » ہما پشكل, نمطا تفاعلياً يمكن معه أن نطلق عليه 

تمطأ إقليمياً ڀا؛ بالرغم هن توافں المقومات الجوهرية التي تجمل منه 
تمطاً إقليمياً ١‏ كالتواصل الجغرافى الذى يجعل منه إقليماً ممتداء 


يالاشسافة إلى تماشل ممظم دول المنطقة فى العديد من المنامسر 
والخصائصس؛ وپالرغم 1 من كثافة وتراکم التفاعلات والتاشر 


لتبادل بما پجعل الفع ایرد الفعل الای قد ینش فی ی جز من 
المنطقة يؤثر بصورة ة أو بأخري على با أجرائهاء ذلك أ ن الخلافات 
بين الوحدات السياسية فى المنطقة عموماً - حتى بين تلك الدول التى 
يفترض آنها تمثل نظاماً واحدا ”الدول العربية" - كانت رمازالت 
مؤثرة بشكل أو خر على نمط العلاقات والتفاعلات فى المنطقةء رإن 
كاتنت هذه الخلافات ليست على درجة متسارية من الحدة؛ فإاتسمت 
هذه العلاقات فى أغلب أوقاتها بالثوتر والصراع» وافتقرت المنطقة 
إلى الانسجام والاستقرارء ويرجم ذلك إلى تلك السياسات المنفردة 
ادول المنطقة وغياب الإلتزام المتبادل بين دولهاء فافتقدت منصر 


٠‏ مصطفی کامل محمد 


الاستقرارء ذلك أن الأهداف يمكن أن تشوحد أو تتفرق من خلال 
التماون أو اللا تعاون» مما دی بالتالی إلى دخول معظم دول المنطقة 
فی ترتيبات أمنية طوماً أو كرهاً. 

ولگی یکون لدينا نقطة إنطلاق سليمة؛ فإنه من المناسب ٹحديد 
بعض المفاهيم تباعاء كمفهوم الإطار الإقليميء ومفهوم الشرق 
الاأوسط و فاد اا اذ يمكن إيجاز مفهوم 
الإطار الإقايمى فى أنه إطار ای فن مره الل 
يفترض أنه يتسم بنمطية وكثافة التفاعلات؛ بما يجعل التغییر فى أى 
جزء منه يؤثر على بقية الأجزاء ويما يؤدى أو يحمل ضصمنا أعترافاً 
فاطلا و ارجا بهذا النظام كنمط مميز(۱)» فهل يمکن أن ينطبق 
هذا | على منطقة الشرق الأوسط يما يجعله نمطا تفاعلياً 
مميزاً يحمل ضمناً أعترافاً داخلياً وشارجياً. 

eT‏ المفهرم. ازم تحدي اور قرافي الى لنطقة 
١ E EN‏ وپالرهم ES‏ 
من أكثرها جدلا وإختلافاً d١‏ یکاد لایدجد إتقاق محدد ی مدو 
ومکوناته؛ ګما انه لایوجد مر واحد مقنع عن سېب وصفه أوسطا 
ويالنسبة لمن يعتبر أوسطاً وأغلب الظن أن هذا الوصف قد تقل عن 
البريطائين» فالشرق يکون اذنی؛ او اوسطاًء أو اق صي بالنسبة 
للجزر البريطانية()» إذ جرى العرف على إطلاق مصطاح الشرق 
الأدني على الشمال ألأفريقى حتى مصرء والاأوسط على المنطقة من 
الأقصى فيطلق على شرق آسيا حتى 
اليايان 

وأسنا هذا فى صدد مناششة حدود ومكونأات منطقة الشرق 
الأوسط من منظور ورؤية الإتجاهات والقوى المعنية بهذه المنطغةء إذ 
إنه من الطبيعى ألا يكون هناك إتفاق على مفهوم وحدود ومكونات 
منطقة الشرق الأوسط ذلك أن هناك الديد من الرژى 
الإستراتيجيةء هذه الرؤى الإستراتيجية هى التى تجعل حدود الإطار 
الإقليمى لهذه المنطقة تضسيق أو تتس وفقاً لرؤية كل إثتجاه ويما 
يتمشى مم الأهداف وألغايات والمصالح؛ ومن أبرز هذه الرژى 
الإستراتيجية رزية معهد الشرق الأرسط بواشنطن الذى يحدد 
الاطار الإقليمى لمنطقة الشرق الاوسط بان جعلها تثطابق عم العالم 


ا 


ا 


الإسلامىء بينما يعرفها ال معهد البريطانى اللكى للعلاقات الدرلية 
بانپا امنطقة التى تشمل إيران وتركياء وشبه الجزيرة العربية؛ 
رمنعلق الپلال األخصيب؛ ومصر والسودان؛ أما الجمعبة الإسرائيلية 
للدراسات الشرةية ۰ الإطار الإقليمى لأمنطقة فى مجلدها 
السوى الذى يصدر تحت أسم 'سجل الشرق الأوسط" بواسطة 
مهد شیلوح للأبحاث بأنها المنطقة الممتدة سن تركيا شمالاً حتی 
أثيوبيا جنوبأ بما فيها السودان والمسومالء ومن إيران شرقا إلى 
تبرص ولیبیا غر بأ(). 

ويفتقد مفهوم مصطلع الشرق الأوسط كما سبق تحديده وفقاً 
للاتجاهين الارل رالشانى إلى دفء البيشة, إذ آن تحديد مكرناته 
رحدوده بهذا الشكل يخضع المصلحة القومية الأمريكية أو 
البريطانيةء التى تستبعد نشأة وإرتقاء العلاقات والتفاعلات فى 
صيفة تعاونية بين الرحدات السياسية المنطقةء بما يجهلها قادرة 
على تنمية قدراتها وإستغلال ثرواتهاء ومن هنا تقل المصالع 
خاهة المصلحة الأمربكية الكامنة فى المنطقة, أما الرؤبة 
الإسرائيلية. فقد إستبعدت تماماً امصلدة الإقليمية وراعت فقط 
مصلحتها الفردية القائمة على الأمن المطلق لإسرائيلء فقا 
المنظور الأمثىء» أو المنظور السياسى الإستراتيجى بما يتفق مع 
المميلحة الإقليمية لجميم الوحدات السياسبة فى المنطقة؛ فإن حدود 
ومکرذات الأطار الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل 
جمیم الدول العريية باعتبار أن أمنها كل لايتجزأء بالاضافة إلى دول 
الجوار الجفرافى اللصيق تركيا وإيران وأثيوبياء ثم إسرائيل التى 
ثتوسط الدول العريية. وإذا كانت مكونات النطاق الإقليمى لنطقة 
الشرق الارسط بهذا الشكل لا تثفق مع حدود ومكونات التعريفات 
الجعرافية الاخرى؛ فإن ذلك يرجع إلى تفليب ا لمصلحة الإقليمية على 
المصالح الغردية لدول المنملقةء أوالقوى الفاعلة من خارجها. 

وواقع الأمر فإن تحديد مكونات وحدود منطقة الشرق الأىسط 
بهذا الشكل تجعلها تنفرد بثلاث شصائس مميزة. هذه الخصائس 
هى التى توغ تفاعلات الوحدات السياسية فى المنطقة؛ وتتحكم 
SS SE ST‏ 

فهی أولاً ت تعتبر منطقة التحام جفرافى» > إذ لتحم فیها قارات 
العالم القديم؛ وقبسط أراضيها بين مساحات بحرية ثلاث فالبحر 
ا مثوسط ينبسط بين أوروبا وأفريقيا من الشمالء والمحيط الهندى 
يهد المنطقة جنوب قارة أسيا لهل ال ال ن 
أريقيا هن العالم الجديد من ناحية الفرب. كما تعتبر منطقة الشرق 
الأوسط مضصيقاً تتداخل فيه الأخاديد العميقة التى تتلامس فيها 
باہسة القرات الثلاث مع برازخهاء فبرزخ السويس يفصل بين يابسة 
آسیا رافریقیاء ومضیق باب المدپ یکاد مزج ل بين الجنسين 
الحضارات الغريية والشرقية. وپالتالی تع تعثبر المنملةة مفرقاً للوصل 
والفصل؛ للانتقال والترحال, مما جعلها محل اهتمام جميع يع القرى 
العظمی والکبری على مر التاريخ,. 

وهى ثانياً تعد من المناطق شبه الصحراوية شديدة الجفاف؛ 
بإستناء ال مناطق غزيرة الأمطارء وكذا الوحدات السياسية التي أثم 
الله عليها بالأنهار الفيضيةء وبالتالى تثشكل المياه "النادرة والنفيسة 
مهصدر أهتمام وصراع وتنافس دائم لانسان الشرق الأوسط منذ 
القدم, مما حوا يه أن ينشي؛ السدود لتأمين شد ة الميأه کا أصبحت 
لياه مصد قلق تير المشكلات رالتنافر بين مجتمعات الشرق 


الأرسط رتصوغ العلاقات التصارعية بين وحداتها السياسية. 

وهی ثالثاً تنفرد بكثرة متتاقضاتهاء فينما حباها الله بموقع 
شديد الأهمية على أديم الكرة الأرضيةء إلا أنها غدت منطقة تتافس 
وصدام على طول فترات تاريخهاء وبينما وهبشها الجغرافيا وحدة 
الصحراء ووحدة الظروف المناخية القاسية فى معظم متاطقهاء إلا 
أن الطبيعة قد خبأت في أراضیها ثراوت جعلت منها أكثر مناطق 
العالم حساسيةء وبيتما حباها التاريغ أن تكون منبماً للحضارات 
ومهدا للأديان التى صاغت للعالم جميم قيمه» إل أنه تخلى عنها فى 
حاضرها؛ وأنتقص منها التكنرلوجيا لتركب طوفان التخلف» وييئها 
هيات لها الجغرافيا أن تكون وحدة جغرافية عتصلةء إلا أن الظروف 
چعلت منها مستقراً لقومیات وأجناس تتباعد غ فشا پحکم 
حاجات الأمنء أستفلها المستعمر أتقسيم هذه الوىحدة الجغرافية 
المتصلة عبر حدود مصطنعة حتى غدت هذه الحدرد مصدر وتر 
وصرأ غ 

ويندرج الأمن الإقليمى تحت مفهوم قناعة جميع الأطراف داخل 
الإطار الإقليمى والثى لها مصالح متبادلة مستمرة لايجاد حلول 
مشتركة؛ ولقضايا همشتركة» بحيث تضمن هذه الحلول حقوق 
ومصالح جميم الأطراف فى تكافؤ وتوازن. 

ای أن مفهوم الأمن الإقلیمی ينصسرف إلى ثلاث خشمصائس 
رئيسية. فهو أولاً مرتبما بشعور جميع الاطراف التی لپا مصالح 
داخل الإطار الإقليمى لايجاد حلول مشتركة لقضايا 

مشتركة؛ وهو ٹانیا يصف المصالح المثبادلة لجميم الأطراف النسق 
0 بانها لايد وأن يكون لها صفة الأستمرار وأنه ثالث يلزم 
الحلول المشتركة أن تضمن وتصون حقوق جميم الأطراف فى تكافؤ 
وتوازنء ومن غير المتصسور أن يندرج مفهوم الأمن اإقليمى تحث 
مفهوم أن يفرض طرف ما إرادته على الطرف أو الأطراف الأخرى 
النسق الإقليمى. 

وپعد تحلیل مفهوم ترتيبات الامن الإقليمى؛ هل يمكن أن ينطبق 
هذا المفهوم على ما يدور الآن فى ساحة منطقة الشرق الأوسما؟ هل 
يمكن أن نصسف الأتفاق الإستراتيجى بين إسرائيل والولايات 
المتحدةء أو الاتفاق الأخير بين كل من تركيا وإسرائیل بانپما ضمن 
کک e‏ هل پمکن لهڏين الإتفاقين أن يجدا حلولاً 
ن اللسی الإقلیممی فی توازن وکا بما يؤدى إلى 
أستقرار هذه المنطفة؟ هل يمكن أن تؤدى مثل هذه التحالفات إلى 
تحالفات مضادة؟ وهل يمكن أن يندرج التفوق الإسرائيلى المطلق 
ہامتلاکها الرادع النووی» والتفوق الترکی فى توازن القوى مع كل 
من سوريا والعراق ضمن ترتيہات الأمن التى تصون أستقرار 
المتطقة؟ 

۰ التعددية الفومية FANS AE‏ 
e‏ ا الأجناس في المنطقة, TT‏ 
حاجات الأمن لهذه القوميات؛ أصبح سباق التسلح هو المشكة 
المزمنة على مر المصور, إذ تشير الدلالات السياسية لجميع 
المناظرات الکبرى التي دارت فی أد بيات التسليح إلى أن السلوك 
التسلیحی يؤدى إلى الحروب كما يؤدى إلى التخلف والتبعية كما ان 
سباق التسلح يعتبر سببا أ للصراعات وليس نتيجة الصراعات(؛). 


ا 


كما تشير الدلالات إلى أن أمن وأستقرار منطقة الشرق الأوسط 
RS‏ معرضا لخاطر عواقب ا 
التطورة والحديثة بجمیمع مستویاتهاء كإنعكاس صريح لسياسات 
القوى الإقليمية التسليحية خاصة بتفرد إسرائيل بالرادع النووی؛ 
وفی ظل اعتثاقها مبدأ ضرورة إحداث التفوق العام فى القوة 
المسكريةء ونی ظل سعى إيران لدائم إلى الييمنة على منطقة 
الخليج وقيادة المالم الإسلامىء وكذا سعي تركيا إلى التطلع إلى 
دور إقليمى متعاظم. 
ویزید من ن تعاشم هذه SSE‏ ا إذ تمد إشكالية 
خاصة بهد إنفراد الرلايات المتحدة النما غل النسق e‏ 
خاش عا ااا إذ تعمل الولايات المتحدة على إحداث 
التفوق الكمى والنوعى لإسرائیل على العرب» كما أن من ضمن 
أهدافها المملنة فى المنملةة هى ضمان أمن وسلامة إسرائيلء لتحقيق 
ذلك فقد عملت الولايات المتحدة على اشراك إسرائيل فى برنامج 
مبادرة الدفاع الإستراتي جى -11 Strategic Defe1°€‏ 
intiative (SDI)‏ فكان نصيب إسرائيل تطویر النظام ارو" 
المضاد الصسواريخء ويالرغم من محاولات الولايات المتحدة إفناع 
إسرائيل بالتخلى عن المشروع تحت دعوى أن إستكماله سيكون 
باهظ التكاليف(ه) خاصة لٹطویر مکونات النظام الأخرى (رادار - 
نظم إدارة نيران - نظم اتصالات وتوجيه - نظم تحكم) إ# أن ما 
يهمنا هنا هو حجم التكنولوجيا الهائل الذى نقل إلى إسرائيل 
والأخطر من ذلك هى عقد صفقة تعارن عسكرى بين ألولايات المتحدة 
وإسرائيل تتضمن الآتى(): 

-١‏ تخزين ها قيمته ملبار دولار من الأسلحة والمعدات الثقياة 
فى إسرائيل» ويمكن لإسرائيل إستخدام هذه المعدات فى حالة 
تعرض التهديد , 

٣‏ ت تخزين معدات فرقتين أحداهما مدرعة فى مخازن طوارئ 
Sa‏ فى المواقف 2 2 القوات الأمريكية لال 
إستخدام هله الات متة الشنرزة فن حال تهدید أمنها ' 

-٣‏ ربط إسرائيل بما يعرف بنظام الحماية العالميء الذى 
يتضمن أنظمة الإنذار المبكر على الأرض والفضاء, 

وفى الوقت التى تعد فيه صفقة التعاون العسكرى الأمريكى 
اسرائیلی قدرات مضسافة لإسرائيل يمكن ee.‏ 2 
المسكري ناج طائر EO AE OEE‏ 
”انتیثوف ۷۲ ب“ حیث تقوم روسيا پإنتاج هيكل الطائرة بينما تقوم 
إسرائيل بتجهيزها بمعدات الأستطلاع؛ والمراقبةء ونظم الحرب 
الولیكترىنية(۷). 
وكما أمدت الولايات المتحدة إسرائيل بهذه القدرات المسكرية 
المضافة إلى قدراتها الذاتيةء كذلك أمدت الولايات المتحدة تركيا 
باعمتبارها المرتكز الثاني للولايات المتحدة على خريطتها 
الإستراتيجية فى منطقة الشرق الاأوسط/ فقد حصلت ثركيا على 
مساعدات مسكرية ضخمةء والتى من شانها أن تؤدى إلى الإرتقاء 
بالكفاءة الفتالية للقوات المسلحة الثركيةء إلى الحد الذى يمكنها من 
أن تصبع قوة إقليمية عظمى فى النسق الإقليمى لمنطقة الشرق 
الأىسط, إذ يمكن إيجان هذه المساعدات فى الاتى(۸): 


٠١١ سى) بالاضافة إلى‎ ١١ طائرة (ف‎ ۸١ الحصول على‎ -١ 
طائرة من نفس الطرازء كانت متعاقدة عليها من قبلء ليصبح‎ 
طائرةء إن بعد‎ ۳۲١ مجموخ ما تملکه ترکیا من هذه الطائرات هی‎ 
ذلك هو آكبر مدد من الطائرات التى تملكه درلة واحدة فى العالم,‎ 

۲- الحصول على موافقة الولايات المتحدة بتمويل خطة تحديث 
الجيش التركى» بإجمالى تكلفة حوالى أربعة مليارات دولار. 

۴- الحمصول على اعتمادات مالية (بليون دولار) من بنك 
التصدير والاستيراد الحكومي الأمريكى بمعاونة الإدارة الأمريكية 
لتمویل مشرو م مشترك لانتاج ۲۰۰ طائرة سیکورسکی. 

ٍ~- توسیع مجال التعارن المسکری, aE‏ أتركيا 
E‏ باجرا ء العمرات المتكاماة 
لذات النوع من الطائرات التى ثمتلكها دول حلف الناتى. ودول أخرى 
حليفة للولابات المتحدة. 

هکذا امتلكت تركيا أيضاً تكنرلوجيا التصنيم الحربىء بما 
يؤدى إلى خلق قامدة صناعات حربية وطيدة يمكن أن تلبى مطالب 
وحاجات قواتها المسلحة فى المستقبل المنظورء ويما يضمن أيضاً 
تحقيق التفوق على جيرانهاء خاصة فى مجال القوة الجويةء والتى 
ریما تمد القوة الأرلى فى منطقة الشرق الاأوسط. 

ولم تكتف الولايات المتحدة بذاك بل عملت على توطليد الارتباط 
الإستراتیجی بین إسرائیل وترکیا باعتبارهما محورى ارتكاز 
الإسترأتيجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط؛ بل عملت علي 
التوصل إلى إتفاق بينهماء إذ يهدف هذا الاتفاق إلى رصد الأخطار 
والتهديدات المشتركة التى تهدد أمن كل منهماء مم قيام تركيا بتقديم 
تسهيلات لإسرائيل تستطيع بموجبها إستخدام المطارات التركية. 
وإنشاء أجهزة تصنت وإنذار مبکر الکشف عن أی تحركات من 
جانب کل من سوریا والعراق؛ وفصائل حزب العمال الکردستانی, 
مع تہادل صيانة وإعمار الطائرات (ف ۱١‏ سی؛ ف )٤‏ فی تركيا 
وإسرائيل على الترتيب؛ مع القيام بدوريات بحرية مشتركة شرق 
البحر المتوسط. 

ویعنی هذا الاتفاق أن تتمتم إسرائيل بما يتمتمع به أعضاء حلف 
الناتو فى تركياء ويعنى هذا ا#تفاق لتركيا إطلاق يدها فى النطقة 
المشتركة مع كل من سوريا والعرأق بل وإيرانء كما يعنى بالنسبة 
للولايات المتحدة صيانة مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط بما لا 
يؤدى مستقبادً إلى إرهاق قواتها المسلحة فى عمليات النقل 
الإستراتيجى باهغلة التكاليف» معنوياًء رمادياًء بل وإجتماعياً. 

وواقع الأمر فإن الولايات المتحدة التى تدعم إسرائيلء وتعمل 
على ضمان أمن إسرأئيل تهدف إلى تفريغ التنظيمات المعارضة من 
أراضى سوريا ولبنان» خاصة فصائل حزب الله الذى يعد الفاعل 
الرئيسي إن لم يكن الوحيد فى حركة المقاومة فى الجنوب اللبنانى 
شمال إسرائيلء كما تيدف الرلايات المتحدة ايضاء أن تلعب تركيا 
دور الموازن صد هيمنة القوى الإقليمية الأخرى التى تهدد مصالحها 
خاصة فى منطقة الخليج (إيران - العراق)ء وكذا شد اى تحركات 
إيرانية فى إتجاه الجمهوريات الإسلامية فى أسيا الصغرى 
والقوقاز؛ فی مقابل اطلاق ید ترکیا فى المنطقة الحدودية مع العراق 
وسوريا ضد حزب العمال الكردستانى بمعاونة أجهزة الاستطلاع 
والإنذا ر المبكر ألتى قد تنشؤها إسرائيل لكشف ی تحركات سورية 


f, س‎ 


أو عراقية من هذا الإتجاهء وفى مقابل أيضاً أن تقوم تركيا 
بإستكمال مشروماتها المائية على الفراتء هذه المشرومات ستؤثر 
تاٹیرا مباشرأ على إيراد سوريا من نهر الفرات لتحصل على ۲١‏ 
ملیار متر مکعہا بدلا من ۲۹ ملیار متر مکعباًء آی حرمان سوریا من 
۹ من إيرادها السنوى؛ بينما سيفقد العراق ۴۷/ من حمسته 
امائية سنويأً(١٠)ء‏ وتشير الدلائل إلى إمكائية حصول إسرائيل على 
امياه التركية من خلال خط انايب السلام المزمع إنشاؤه, إذ يتيع 
هذا المشروع فى حالة إنشائه لإسرائيل التزود با مياه بسعر قد يمبل 
إلى شث التكلفة الحالية لتحلية مياه البحر. 

وٻالرغم من أن الولايات المتحدة تضمن أمن إسرائيلء وبالرغم 
من الاتفاق الإستراتيجى والأرتباط الماطفى بين الرلايات المتحدة 
وإسرائيلء وبالرغم من كل هذاء إلا أن الطبيعة الحذرة رالمتشككة 
لإسرائيل قد أوجدت رؤية إستراتيجية إسرائيلية جديدة, إذ أدركت 
إسرائيل أنه من الطبيعى أن تتفير أسس ومرتكزات الإستراتيجرة 
الأمريكية فى المنطقة؛ خاصة بعد زوال التهديد السوفيتى؛ ربوجه 
أخص عند تضسوب البترول العربى أو ظهور البديل المناسب؛ ومن 
شان هذا التغيير أن يخلق توجها جديدأ إزاء الملاقة مع إسرائيل, 
وفى ظل هذا الوضسع الجديد لابد وأن تفقد إسرائيل مكانتها 
التفليدية على خريطة الإستراتيجية الأمربكيةء هذه الرؤية الجديدة 
أفرزت مبدأين هامينء الأرل هو ضرورة اعتماد إسرائيل فى بناء 
أمنها على أساس مقدرتها الذاتية دون الاعثماد على الفير ومن هذا 
يمكن أن نتنباً بانها لن تتخلى عن الخيار النروى والتفوق الذورى, 
أما الثاني فهو البحث عن شريك إقليمى غير عربى يمكن الاعتماد 
عليه فى الصراع الحضارى مع العرب؛ أو على الأقل يمكن تحبدده, 

أما الإشكالية الرئيسية الثانية التى تزيد من مخاطر السلوك 
التي ترتبط بالتناقضات السخمة بين السياسات التسليحية المعلنة 
وغير المعلنة للدول مصدرة السلاحء ففى الوقت الذى يبدو فيه أن 
هناك إتفاقاً عاماً لفرض قيود عديدة على تصدير السلاح إلى منطقة 
الشرق الأوسط فإن الراقم يشير إلى عكس ذلك فقد زاد الانفاق 
المسكرى دول الشسرق الأوسط من ۷,۳ بليون سنة ۱۹۷۰ إلى 
۳ بلیون دولار عام ۱۹۸۰ء ثم إلى ۹٩‏ پلیون دولار عام ۱۹۹۰, 
وأن الانفاق العسكرى يأخذ فى معظمه شكل سباقات التسلع(۹) 
وان هذا السلاح وارد من ذات الدول التى تفرض هذه القيود, إِذ 
الدول المصدرة فى سباقات التسليح فى منطقة الشرق الأرسط مما 
يزيد الاختلال الأمنى بين وحداتها السياسية, 

على أن الإشكالية الثالثة تكمن في تباين الرؤى والمناهع بين 
الأطراف» خاصة بين دول الصرام العربى الإسرائيلىء الذى تفرض 
كثافة وتتابع تفاعلاته نفسها فى ساحة التسوية فى منطقة الشرق 
الأرسط, فبينما يركز المنهج الإسرائيلى على ضرورة بناء الثقة" 
لبناء نظام لضبط الاتسليع قبل أو بالتوازى مع التسوة السياسية. 
الإسرائيلى من كل الجولان أولاء ثم تأتى مرحلة 'بناء الثقة" تالية 
لذلك» وبالتالى يكون بناء نظام لبط التسليع بعد التسوية السلمية, 
وبينما يرى النهج الإسرائيلى ضرورة أحتساب التوازن القليمي 
على أنه توازن بين إسرائيل منفردة من ناحيةء وبين جميم الدول 
العربية من ناحية أخرى» يرى المنهج المصرى ضرورة أحتساب هذا 


ينبفى أن يكون بين الأطراف العربية من ناحيةء وين الأطراف غير 
العربية مجتمعة من ناحية أخرى (إسرائیل - ثركيا - إيران). 

وتشير جميع الدلائل» إلى أن المنهج الإسرائيلى يصر على أن 
تنته إسرائيل سياسات من شأنها أن تعمل على الأحتفاظ بكامل 
ترسانتها النووبةء وبكافة عناص تفوقها فى مختلف أنظمة التسليع 
على جمیع الأطراف؛ إذ تات فب له "عدم التماڻل "As۷ ۳126٣۷‏ 
ومشكة 'الريط ع11۸38 فى مقدمة المشاكل الناجمة من تباين 
الرؤى؛ إذ تضم إسرائيل القوة اأنووية لهاء فى مقابل القوة التقليدية 
للعرب» كما يمثل رفش إسرائيل الربط بين المسراريخ أرض/أرض,. 
رالصسواريخ المضادة الصواريخ قمة التناقض فى المنهج الإسرائيلى. 
بإعتبار أن هذا النوع من الصواريخ لأغراض الدفاع؛ وليس 

هکذا يبدو أن فرص بناء نظام متوازن لبط التسلي 
منطةة الشرق الاوسط ضئيلة الغاية في شل تراكم هذه الإشكاليات. 
ولا كان سباق التسليح هو المشكلة المزمنة فى المنطقةء ولا كان 
إيضسا السلوك التسلي حى فى النطقة يتمين بالتشعب, والتأثير 
المتتبادل» الأمر الذى سبزيد مر أحثمالات غلم أستقرار المنطقة؛ أذ 
سيؤدى البناء المستمر اثسليح القوى الإقليمبة غير العربية (إسرائيل 
- ترکیا - إیران) سيؤدى بالضسرورة إلى سسعى القوي الأاخرى 
للحصول على مزيد من أنظىة التسليع لتعريض الفجوة التسليحية. 
وتكمن الفرصة الرحيدة أمام الوحدات السياسية لنطقة الشرق 
الأوسط فى الاتفاق على أسس متكافئة ومتوازنة تضسمن أمن وسلامة 
الجميع حسبما تقتضيه المصلحة الإقليمية تصلح اساسا لاعلان 
مبادئ إقليمى لضبط التسليع. 

مخاطر التوجه الجيوبوليتيكى الجائر , 

يستبر التوجه الجيويوليتيكى الجائر لبعض القوئ الإقليمية هو 
النتيجة الطبيعية لعدم إتساق «Status Incongruency îilk|‏ 
فلكل دولة مكانة 514115 تتشكل من خصائصها القومية 
ومعطياتها الجغرافية والتاريخيةء ومويتها الثقافية ودرجة التقدم 
العلمى لقوتها البشرية. بالاضافة إلى مقدرتها السياسية. 
والإقتصاديةء والمسكريةء فإذا تفاعلت هذه المعطيات» وتلك المقدرات 
فى توافق» أصسبحت الدولة فى حالة إتساق للمكانةء والمكس 
بالعكس. وبالتالى فإن الدولة متسقة المكانة عند وضم القوة فى إقليم 
معين يجملها قائدة للتفاعلات السياسية فى نسقها اإتليمىء ما 
الدول المتسقة عند وضع تدنى القوة؛ أو الدولة غير متسقة المكانة 
لافتقادها علصراً من عناصر القوة أو أكثر فانها تفتقد امنصر 
القيادة في إقليمهاء وبالتالى فإن الدولة متسقة المكانة عند وضسم 
القوة؛ تكون قادرة على تحقيق توازن المكانة - أا Stas ٤‏ 
01۳| مع برها من القوى الإقليمية المنافسة لها فى 
اللور(١١)؛‏ وعادة ما تتم الدولة غير متسقة المكانة سياسات تشطة 

با وراء تحقیق توازن مکانثهاء ہالعدوان على أراضى الفير 
بفرض الهيمنة والاستتباع؛ أو التوجه الجيوپوليتيكى الجائر 
للإستيلاء وضم أراضى الفير لها. وريما يمكن القول أن محارلة 
العراق لغزو الكريت ماهي إا محاولة لتحقيق توازن مكانة العراق,. 
الجسم بين القوة العسكرية المتفوقة دا خاصة بعد إنتصارها على 
إيرانء وبين القرة الإقتصمادية الهائلة فى حالة إستيلائها على بترول 


= و٠‏ س 


الكويت وربما الأمارات بعد ذلك كما يمكن القول أو أزمة الخليج 
الأرلى (المرب العراقية الإيرانية) كانت تهدف بالنسبة للعراق 
سياسة التوجه الجيوبوايتيكى الجائر بالاستيلاء على منطقة المحمرة 
رالناق ١ليرانية‏ الغنبة بابترول والتاخمة للخاي العربى. 
وإستیبلاء ا E OE‏ ال 
والإجرأيات الإدارية الإسرائيلية على هضبة الجولان تمثل قمة 
التوجه الجيوبرليتيكى الجائر الذى يحمل فى طياته مخاطر هائلة قد 
تعرش عملية السلام نفسها إلى التتويض والإنهيار. 
کما یمثل إحتلال إیران لچزر طنب الکبری رالصغری وأبوموسی 
ومن قبلها جزيرة ”سرى" وجزيرة "هنجام" المربيتان سياسة التوجه 
الجيويوليتيكى الجائر لإيران ضد جيرانها من الدول العربيةء فبالرغم 
من وجود إتفاقية بين الامارات وإيران بخصوص إدارة شئون الجزر 
الئلاث الأرلى موقعة بين شاه إيرانء وشيخ الشارقة فى نوضمبر 
Y۷‏ أن أيرأن CaS‏ فی إحتلال الجزرء بل وان هناك 
إيران تاريخياً(۱۳), ` 
وكا أن هناك توجھاً جیوپولیتيكياً جائراً لكل من إسرائيل 
وإیران فقد سبقت ترکیا الج ER‏ 
والڈذی نتمير EE‏ بخصوصيتة المالية, تمٹل ا e‏ 
الجیوپبرلیتیکی الجائر لتركيا تجاه سوريا, 
هذه التوجهات الجيوبرليتيكية الجائرة لبعض القوى الإقليمية فى 
منطقة الشرق الأوسط تصوغ جوهر العلاقات ا بتفاعلاتها 
ا ان کانت هذه EE)‏ تخپو وتهدا فی هذه ا 
مصادر ا الاستقرار في المنطقة. 
مخاطر مشكلات الحدود والاقليات؛ 
تمثل مشكلات اأحدود مخاطر هائلة على أمن وسلامة المنطقة. 
فجميع الوحدات السياسية فى المنطقة غير راشية بحدودها - إلا 
فيما ندر - إذ أن هناك مطالب لكل دولة باراضى الدول الأخرى 
Ki SOE 0‏ القائمة بين العرب وإيران على سبيل 
n‏ تعثبر المشكلات الحدودية اللملستعصية تلك التي بين العراق 
وإيران؛ ١‏ اا هناك ۷١‏ منطقة حدودية أرضية متنازع عليها(٤١)؛‏ 
وغالباً ما ثختط المشكلات الحدودية بالخلافات السياسيةء لدرجة 
يصبح من المستحيل فصل مشكلات الحدود عن مشكلات العلاقات. 
ولا تق تقتصر التزاعات الحدردية على إيران والعرب فحسب؛ ذلك 
أن مابين الدول المربية من النزاعات الحدودية ثعتبر ايها بنفس 
القدر من التعقيد والخطورةء وإن لم تكن أعمق ثرا اشد خر 
وغالباً ماینتج عن المشكلات الحدودية مشكلات ا ذلك أن 
الاقلية غالباً ما تتمركز فى مناطق حدودية بين الدولء و ٹعتبر مشكة 
الأقلية الكردية من أبرن هده الكت اذ تتمركن هذه الاقلية فى 
المنطقة الحدردية ٻين أربم قرى إة انس ھی درا راتان ال 
وراه خدت تشد مکكة مدا اة اح مصادر التوتر وعدم 
الاستقرار فى العاجقات بين هذه الدول, 


مغاطر البعد اباس : 

ثتمحور مخاطر مشكلة البعد المائى فى منطقة الشرق الأوسط 
حول الفرضية القائمة بين محدودية الموارد المائية من جهةء وأهميتها 
الملصيرية من جهة أخرى(١٠٠)‏ . بل أنه فى بعض الحسابات 
الإستراتيجية يعثبر تامين البعد المائى بمثابة مصلحة قومية 
لصيانة الأمن القومى للدولةء بل تعتبر مسالة وجود بقاء الدولة ذاتها 
(مصر). 

والذراسا املتائية, رالتحليل الدقيق البعد لاي فی منطقة 
e‏ ا بمعدلات ERE‏ خا ا OE‏ 
الواحدات السياسية لنطقة الشرق إلا فيما ندرء وأن ممظم الانهار 
لفيضية فی النعلقة تنبع من أراضی دول أخری, اتجری وتصب فی 
دول لا تنتمى الفس القومية (اٹیوبیا پاللسبة لمصر - تركيا لكل من 
العراق وسوريا). 

وبمثل البعد الماشى إشكالية أساسية فى جوهر العلاقات 
والتفاعلات العربية التركية؛ بعد أن أعلنت ثركيا عن مشروعماتها فى 
شمال الفرات وعرشها بإمداد دول المنطقة بمياهها من خلال أنابيب 
السلام» والذى يهدف إلى نقل مياه تركيا إلى كل من السعودية 
والأمارات عہر خط أناہیب بطول ۲۲۰ کم؛ كما يصل إلى الكويت عبر 
العراقء وينتهى فى الشارقة بطول ١٠٤٠كم؛‏ ويمكن إمداد إسرائيل 
كذلك بالمياه التركيةء هذه المشروعات تحرم کلا من سوریا والعراق 
بنسبة ۳۹ء ۳۷/ من حصتها المائية سثوياً على الترثيب(١١).‏ 

وما أن إحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام ۷ ؛ حتی وضعت 
يدها على الموارد المائية لها وهى نهر الأردن؛ والينابيع» والابارء وكذا 
وسائل الضسخ على نهر الأودنء وتستغل إسرائيل حوالى ۸٠١‏ مليون 
متر مكعب سنوياً من مياه الضفةء وحوالى ۸٠‏ ملیون متر معب من 
الزرا عی(۱۷) کما ا ن هناك مطامع إسرائيلية فى حوض نهر 
الليطانى فى الجنوب اللبنانى ويل أن المطامع الإسرائيلية تتعدى 
ذلك كثيرأء إذ أن الخريطة المائية الإسرائيلية تلطبق على الخريطة 
التوسعية الإسرائيلية حلم إسرائيل الدائم. (من الئيل إلى الفرات 
أرضك يا إسرائيل). 

وهكذا يبدو أن فرص الأستقرار الإقليمى لنطقة الشرق الاأوسط 
تبدو ضئيلة للغاية؛ فى ظل ترا ف الإشكاليات وتلك المخاطر إلا 
أن الفرصة المتاحة لأستقرار منطقة الشرق الأرسط تبدو فى يد 
العرب أنفسهمء فبالرغم من أن الراقع ودلالاته يشير إلى تعاظم 
تداعيات الموقف العربىء لتباعد المواقف؛ وعدم وجود الحد الأدنى من 
التكابل أو حتى التنسيق. مما ادى إلى SL ES‏ التوازن 
العريية هان ا OTE‏ اساسا من تلمية 
القدرة المربية؛ وأن هھ القدرة المربية يجب أن تاتى من تجميع 
عناصر القوة الشتقة بين الأنطار المربيةء وان تاتى تلقائياً أو 
یستازم معها حقو تحقيق الوحدة العربية تحقيقأً لقول اله تعالى ن 
الموقف المربى كما س زان کرت ب عجر مرا بو ا 


س اہ سے 


الوحدة العريية أو الدولة العربية القوميةء وهى بذلك ثبقى أملاً 
و ا 
اأحأاينمهةء الراهنة والمستفلية لن تسمح بالانتظطار الطويل لتحقيق 
هذا ال اا ٠‏ ولذلك فإن الفرصة الىحيدة ETE‏ 
الل اسز ERE ET‏ نحو تقریب الئاق 
المتباعدةء وتجميع عناصر ألقوة المشتتة بين الأقطار العربية يما 
يؤدى إلى إتساق لكانة عند وضع القوة بما يكفل الدول العربية آن 
بضمن لها ان تكون مهل الدخول فی النظام الإقليمى كياناً واحدا, 
بمنظلور عرپى» بدلاً من أن يفرش عليها هذا النظام الجديد من 
منظور القوي الإقليهية الأخريى. ٠‏ مع العمل منذ ألآن على إحداث 
الصعب على أى دولة عربية مهما كانت قوتها الاتي التعامل مقر 
i‏ ران يكون التكتل العربی هی النواء 
اللا ٿوازن الإیرائی. وإستغلال مماناة ترکیا من کشر متضاقضاتها 
الناجمة عن فقدان الهويةء فبيثما تتمسك بالعلمانية "ا مفرطة" فانها لا 


تستطيع الانسلاخ من إطارها الإسلامى» تريد تحالفاً مع الفرب. 
وتترجه إلى الشرق؛ فقدت هويتهاء فلا هى شرقيةء ولا غربية. ولا هى 
عربية ولا هى إسلاميةء مع إستفلال أيضاً الموقف الإسرائيلى غير 
المعلنء فبالرغم من أن إسرائيل ثبدى فى أوج قوتها الشاملة, ورغم 
إستقرارها فى الإطار الإقلیمی بعد أن اعترفت بها معظم دولهء إلا 
نها تحمل فى جسدها ضعفاً يعد خطيراً من الناحية الإستراتيجية 
حيث أن العلاقات القادمة ستكون بين تكتلات عملاقة, فقد وجدت 
إسرائيل نفسها فى بداية موقف قد يزدى إلى إبراز قزميتها كدولة 
خاصة أنها # تستطيع أن تتكتل مع جيرانها فى فلل حالة العداي 
فتحركت فجاة لانهاء هذه الحالة وهو ما لم يدركه المرب حتى الآن. 
وصسفوة القول أنه إذا أريد لانسق الإقليمى لمنطقة الشرق 
الأوسط أستقرارا حقيقياء » فعليه يبجميع وحداته السياسية أن يتقبل 
ضرورة إحداث التكامل والتعاون المتكاقي» القائم على المصلحة 
الإقليمية المشتر ء رلعل تغييراً من هذا لقبيل بتطلب إستعداد 
فکريا مخظفاً ومنظوراً جدیداً لتناول لامور وإ دراکاً واعياً لتحليل 
ئقء والتنبق بأحتمالات المستقبل, إذ سيظل التسق الإقليمى 
اطقاة اشرق زسط مرش اراب الاستقرارء وريما 
سیظل دوا ذلك رهوا بإحدات ثل هذا التغيبير 
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-٠‏ التقرير الإستراتيجى 
-١‏ أحمد عبدالحليمء "الحد من التسليع 


العربى ١١۱۹ء‏ (القاهرةء مركز الدراسات السياسبة رالإستراتيجية بالاهرام )۱۹۹٩۲‏ ص ,٠۳۸‏ 
أعربی هر ي : م 
في مفاوضات اأسلام 


فى مصطفى علوى (محرر) المغوضات العربية الإسرائيلية ومستقبل 


السلام فى الشرق الأرسط (جامعة القاهرة مرگز البحوث والدراسات السیاسیة ۱۹۹۲) ص ص ۲۷۸ - ۳۷۹. 
۲ مصطفى كامل محمد التوازن الإستراتيجى فى الشرق الأرسط ودور مصرء (القاهرة مركز الأهرام الترجمة والنشر, )۱۹۹١‏ 


“٣‏ عبدالله الأشعل» قضية الحدود فى الخليج العربى» القاهرة, مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالاهرام 1۹۷۸) ص 


٤ 
٠۷۷ ارجح السابق هن‎ 
~~ 
, 9 الامرام سبتمیر ۲۹۹۴) هس‎ 


هيذم الكيلانى» المياء العربية رالصراع الإقليمى؛ كراسات إستراتيجية (القاهرة مركز الدراسات السياسية رالإستراتيجية 


a التقریر نوات جى‎ ٦ 


۸ الانبیاء ۳ 


n ۳,۷ س‎ 


”ندوة ” الإنتخابات البرمانية فى دول الجنوب 


القاهرة : (۲ پوليو )۱۹۹٩‏ 


لاشك أن الإنتخابات التشريعية المسرية الأخيرة كانت حدث بالغ 
الأهمية فى التاريخ السياسی المصسری ١‏ ربما كان أهمبا وقرع هذه 
الإنتخابات فى لحظة ثاريخية تمثل منعطفا تاريخيا أعملية تحول عالمى 
واسع التطاق والمدى ١‏ فى قلب عملية تحول داخلية على كافة المستويات » 
شمن ٻرنامج الإصلاح الإقتصادى مع ما بتطلبه البرناهسيم من اسااحات 
سياسية . وفى هذه الأجواء جرت الإنتخابات التشريعية ١‏ رأكنها لم تكن 
على مستوى التحديات المطروحة على الوطن فى الداخل والخارج معا ؛ وفى 
الأمر الذى استلزم عملية مراجعة وتقييم دقبقة ؛ ویادر معه مركز دراسبات 
ريحوث الدول النامية بجامعة القاهرة فى ١‏ يولي بعقد هذه اللدوة . 
فى الہداية شارت د. هالة مصطفی فی بحتها 'انتخابات ۱۹٩٥‏ : 
نشائج ردلالات" الی آڻ انتخابات عام ۱۹۹١‏ جاعت عقب چ سياسى 
قضسيتان رئيسيتان : الأرلى تمت فى أزمة الصحافة التي ترتبٹ على 
إمسدار القانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹١٠١‏ » وألثانية محارلة الإغتيال الفاشاة 
التى تعرض لها الرئيس مبارك في إثبوبيا في يوني من نفس العام علي 
أیدی جماعات إرهابية . وكلا الحدثين كانا يحملان بذورا لعدم الإستقرار 
وزيادة عوامل المواجهة فى المجتمع ‏ رپالرغم من ذلك وعلی عکس پەس 
التوقعات ١‏ فقد جرت الإنتخابات أليرلانية فى موعدها المقرر ١‏ رهن مؤشر 
يحمل فى ذاته دلالة ايجابية علي دفم العملية الديمقراطية ؛ كما حرص 
كافة آطراف العملية السياسية على الإلتزام بها . 
كما تحدث د. أحمد ثابت فى بحثه عن "تجربة الرقابة الشعبية على 
الإنتخابات' فطرح بعض البدائل المقترحة لسير العملية الإنتخابية بعد 
تحفظ كل من حزبي الحكومة وأحزاب المعارضة على فكرة الرقاية الدرلية ء 
رهی کما یلی : 
أ“ مراجعة كشوف أسماء الئاخبين . 
ب - المرور على مراكز الإقترا ع التاكد من عدم تدخل رجال الأمن فى 
المرشحين رسحب توكيلاتهم الرسمية من قبل رجال الشرطة . 
ج - التاكد من المساراة التامة فى معاماة أجهزة الإملام وعدم تخل 
المحافظين والعمد والمشايخ ورجال الإدارة فى سير عملية الإنتخاب . 


ف - الإصرار على فرز الأصوات فى مراكز التصسويت إبعادا لأية 


سمیر محمد شحانة ے 
شبهة لإستفلال التفوذ أ ممارسة الشغرط . 


رإنتهى البحت بإبداء تومسيات ياتى فى مقدمتها دعوة الحكومة الى 
إعادة قراءة وتحسين وتلمسير ما حدث فى انثخابات ٥‏ من توسع حم 
العف والدمار بصورة غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر » وضرورة 
الإشراف القضائي الكامل علي العملية اإنتخابية من أجل إعادة الثقة 
وزرع الأمل فى النفوس بشأن مستقبل الديمقراطية . 

وتحت عنوان "الإنتخابات التشريعية ٠٠١١‏ وأزمات الدولة الحديثة فى 
الفتاح عن نتائج اإنشخابات وما جرى فيها من دعاوى طائفية في بعض 
الددائر ؛ ران سقوط كافة المرشحين الأقباط فى الجولتين الرلى رالثائية قد 
فاقم من إبشكالية إستبعاد الأقباط فى ألحياة السياسية المصرية بصرف 
النظطر عن تعيين البعض بقرار جمهورى . كما أشار الباحث الى أن غياب 
مشروع اصلاحى على مستوى النخبة السياسية وعلى مستوى بعض التو 
الإسلامية ؛ فق أحد الأسباب ورام الأزمة الراهنة u‏ ذلك يیدو أن 
مشروما إصلاحيا للبنية التفسيرية للإسلام تجعل من احتمالات مشاركة 
الأقباط واردة فى العمل المسياسى رالفكرى ‏ لأن المزسسات الدينية 
الإجتماعية تتاثر كما تؤثر فى السياقات الإجتماعية والثفافية رالسياسية ‏ 
رمن هنا تبدى أهمية المبادرة الفردية رالجمامية رالسياسية رالديثية في 
وة فلسفة ومفاهيم واليات الإصلاح السياسى والإجتماعی الدينى 
وا مۇسسى . 


رعن 'الإنتخابات التشريعية فى مصر ۱۹١١‏ - مم التطبيق على دائرة 
'إدکی ورشسید" قال د. إکرام بدر الدین أن إنتخابات ٠۹۹۵‏ فى مسر 
اتسمث بدرجة غير مسبوقة من أعمال العنف السياسى » التى تكتسب 
معان جديدة ومضامين خطيرة عندما تكون مىجهة شد المباني والأجهزة 
الحكرمية مثل مراكز الشرطة رمقار الحزب الوطنى رالمرافق الحكرمية ؛ 
والصدام مع قوات الامن ؛ وقد شهدت انتخابات الدائرة الثامئة بمحافغة 
البحيرة (إدکی ررشید) مؤشرات رأعمال عنف سیاسی عبرت عن نفسها 
باستخدام القوة والبلطجة ضد بعض المرشحين أى مندربيهم فى اللجان . 
واستخدام الأسلحة الالية فى بعش مناطق الدائرة وسقوط مصابين ثيجة 
لأممال العثف ؛ وتحطيم الصناديق الإثتخابية فى بعض المناطق ٠‏ وتم منع 
بعض المرشحين من دخول بعض مناطق الدائرة الدعاية . 


.A-‏ س 


رتحدث د. صسلاح الم زرنرقة فى بحثه عن 'الإنتخابات وتمشيل 
المصبالح فى مصر - دراسة حالة انتخابات “۱۹۸١‏ وألذى ينقسم الى ثلاثة 
اجزاء : الأول يعرش لمفهوم التمثيل السياسى (تمثيل المصالح) وذلك من 
خلال تعريف المفهوم ٠‏ وتحديد دور الإنتخابات فى تمثيل المصالح ؛ ثم 
تحديذ شروما التمثيل العادل المصالع ء رالثانى يتنارل قياس العلاتة بين 
امفاعد والاصسوات فی انتخابات ١ ۱۹۸١‏ ويستخدم مؤشرين القياس . 
أحدهما تعددی وا لآخر ڈنائی ١‏ وفى الجزء الثالث يتم تفسير التحريف ف 
الملاقة بين الأصرات والمقاعد من خلال قراعد تخصيس القاعد من ناحية 
ونظام تقسيم الدوائر الإنتخابية من ناحية أخرى . 

وترجم أهمية هذه الدراسة الى أن التمثيل السياسى يعد مؤشرا لمدى 
التطور الديمقراعلى فى محر من ناحية ‏ والى شرورة فهم دور الإنتخابات 
فى تحقيق أغراضها من ناحية أخرى . 

وتثاول د . أحمد فارس عبد المنعم فى بحثه 'دورالقضاء فى النتخابات 
البرلانية فى مصر' دور القضاء في رقابة القيد بجداول التاخبين › وألرقابة 
على عملية الترشيح للبرلان » والرقابة على عملية الإقتراع ٠‏ ودور القضباء 
فى الفصل فى صحة العضوية › وألرقابة الدستورية لقرانين الإنتخاب ؛ 
ريلس الباحث الى ضرورة تعديل الدستور ليلص عل منح محكمة النقض 
حق الفصل دون غيرها في صسحة مضوية أعضاء البرلان ٠‏ وتعديل قرا نين 
الإنتخاب لتنص على الإشراف الكامل لرجال القضعاء علي عملية الإقتراع ؛ 
ربدرن ذلك ستظل الإنتخابات البرلانية فى مصر يشوبها الكثير من المآخذ 
التى تتناقض مع ضرورات الديمقراطية . 

رتدم 1. عمرى هاشم بحثا بعنوان 'المرأة ا لمصرية وانتخابات مجلس 
الشعب" تنارل من خلاله قضسية المراة المصرية وا إنتخابات البرلانية فى 
مسر ترشيحا وانتخابا ؛ وطرح بعش الأمور التى تتملق بمكانة المرأة 
داخل مجلس الشمب وادور التشريعى المراة والرقابة لها ٠‏ فقبل انتخابات 
٥‏ وضمن نحل ٠٠٠٠١‏ مقعى بالبرلان كان عدد المقاعد التي إحتلتها 
السیدات ١١١‏ مقهدا ء وشفلت هذه المقاعد ٠٤‏ سيد ؛ مما يشير الي 
زيادة درج التكرارات لعضرات المجلس ؛ وعدم تجديد الدماء الأنشرية 
داخله بشكل كاف . وعلى أية حال ١‏ فإن قضية عدم تجديد الدماء لعضرات 
البرمان المصرى ريما لا تثير ملاحظات جوهرية فیما يعلق بوچود سيدات 
أكثر فعالية فى المجتممع من غيرهن مقارنة بالرجال , ويتبين من ذاك أن دور 
المرأة المصرية فى الحياة السياسية عامة ٠‏ وفى المجال السياسى 
والتشريعى بصفة خاصة يتسم بالمحدودية » لكن تلك المحدردية تتماشى 
الى حد كبير مع المثاغ ألعام لمحدودية درر المرأة فى الكثير من دول العالم ؛ 
ليس فقط فى الدول النامية فى أفريقيا وأسيا ٠‏ بل وفى بعض الدول المتقدمة 
کالیابان . 


اا 


وعرض د. حمدى عيد الرحمن ورقة بعنوان "الإنتجابات التعددية فى 
أفريقيا" تناول فيها السياق العام الذى تمت فيه الإنتخابات التعددية فى 
عدد من الدول الإنريقية وطبيعة وحالة هذه الإنتخابات فى سياق 
الخصسوصية الأفريقية ومنها : حالة بوتسوانا والسنغال وكينيا وجثوب 
أفريقيا ؛ فقال : إن العديد من الدول الأفريقية قد شهدت تلاعبا رتحايلا فى 
عملية تسجيل الناخبين فى الجداول الإنتخابية وهو ما يؤثر على مصداقية 
العملية الإنتخابية برمتها ؛ رفي هذا السياق تجد أن المشكلات الرئيسية 
الى واجهت المعارضة الكاميرونية عام ۱۹۹۲ تمشت فى آن التسرع فى 
تحديد موعد الإنتخابات قد أعاق عملية سراجعة الجداول الإئتخابية ؛ وهو 
الرئاسة فى توج عام ۱۹١١‏ طلب رئيس اللجنة الإنتخابية المستقلة الممين 
من قبل الرئيس "أياديما" تاجيل موعد الإنتخابات حتى يتمكن من إتمام 
عملية تنقية ومراجعة الجداول الإنتخابية » وقد شهدت الفترة التى سبقت 
الإنتخابات الرئاسية فى الجابون عام ۱۹۹١‏ مظاهرات شعبية واسعة 


الئطاق احتجاجا على الاسلوب الحكومى فى تسجيل قرأئم الناخبين . رفي 
انتخابات غينيا الرتاسية عام ۱۹۹١‏ سجل المراقبرن اادوليون اعتراههم 
على عملية تسجيل الناخبين . 

رأكد الباحث على أن اعمال منهج التعامل مع لواقم الأفريقى بما له 
من خصوصمية فى سياق المجتمعات التعددية يفرض مفاهيم المواععة 
وا لملاسة عند مناقشة النظم الإنتخابية الختلفة رتطبيقاتها فى الياقم 
الأفريقى ‏ كما أشار الى مجموعة من المعابير الراجب توافرها فى أ 
نام انتخابى بما يحقق مقهوم الديمقراطية . 

وفى بحثه عن 'الإنتخابات فى أمريكا اللاتينية : دراسة حالة- 
البرازيل" ثناول أ , محمد بشير صقار التيارات الفكرية والأيديولوجيات التى 
ظطهرت فى أسريكا اللاتينية » وتتراوح بين ما يسمي "بالأيديولوجية القرمية" 
على أقصسى اليمين ؛ و "التروتسكية" على أقصى اليسار ؛ كما أشار الى آن 
القوانين الحاكمة العملية الإنتخابية بان التصسريت للجميم وإجبارى 
المتعلمین من سن ۱۸ حتی ۷۰ عاما ؛ وهو إختيارى لن تجاوزه) السبعين 
أى فى سن أو ۷ عاأما أو غير المتعلعي ' ویتبغی أن يكون المرشح 
عضو فى آحد الأحزاب . أما الإنتخابات الرئاسية فإنها تتم على مرحلتين 
بحي إذا فاز أحد المرشحين باغلبية الاصوات يعتبر فائزا » وإِذا لم يحدث 
ذلك تتم الجولة الثانية بين أعلى اثنين من المرشحين بعد ١‏ يوما من الجوة 
الأرالى ١‏ أما بالنسبة للائتخابات البرلانية فيحكمها نظام التمثيل النسبى 
ولكنه معقد نوعا ما ء إذ تطرح كافة الأحزاب قوائمها الإنتخابية بحيث 
يطرح الحزب قائسة لكل ولاية ؛ وأكن يتناقس مرش حو الحزب الواحد 
للحصرل على الأصوات . 

وعن "الإنتخابات العامة فی الهند )۱۹١١ - ۱۹٥۲(‏ أشار . أيمن 
ايراهيم الدسوقى الي النظام السياسى الهتدى بما يمكن رصفه بمرحلة 
الحزب المسيطر من عام ٠۹۵۲‏ رهن تاريخ إجراء أول ائتخابات برمانية فى 
الپند وحتى عام ۱۹۷۷ ء وهي تاريخ هزيمة حزب المؤتمر في انتخابات عام 
۷ رتحوله ألى المعارضة وتولى حزب جاناتا السلمة بزعامة "مورأرجى 
ديسا" ١‏ رفى هذه المرحلة احتكر حزب المؤتمر السلطة على المستوى 
القومى » وفى معطم الولايات , حتى أن عالم السياسة الشهير "جبرائيل 
الموند" كان قد اعتبر النطام الحزبى فى الهند من نظم الحزب الوأحد غير 
السلطوية/أو التسلطية ؛ ويقصد بها - تلك النظم التى تعرف إنفراد حزب 
المسيطر دون أن تهدد سيطرته على الحياة السياسية . كما أشار الباحث 
الى أن الإنتخابات العامة الإحدی عشر )۱۹١۹١ - ۱۹٠۲(‏ لم تخل من 
اعمال متف سیاسی وصدامأت دموية بدرجة أو بأخري ‏ وإغتيالات بين 
صفوف اليسار واليمين ؛ وإعتداءات على الحملات الإنتخابية ٠‏ وصراعات 
طائفية بين الهندوس والمسلمين » ولم تكن الإنتخابات الأخيرة )۱۹١١(‏ 
بعيدة عن هذا النمط العنيف أإانتخابات الهئدية. 
فى كوريا الجنوبية" تحدثت فيها عن السمات الأساسية للسياسات 
الإنتخابية الكررية والتى تتمثل فى الأحزاب الحاكمة وما تتمتع به من قدرة 
عالية على التعبئة في أوقات الإنتخابات مكنتها من التغلغل قى المجتمع 
الكررى بوبصفة خاصة فى الأقاليم الفقيرة رالقررية. 

وعلى سدى أكثر من أربعة عقود من الزمن اكتسبت السياسات 
الإنتخابية الكررية كثيرا من السمات التي جملت معدل التصسويت فى 
الإنتخابات البرلائية مرتفعة للغاية ١‏ إلا أن انتخابات الجمعية الوطنية لعام 
٠‏ اتسمت بانها أقل نزاهة عن الإنتخابات السابقة التى أجريت عام 
۲ ئا شهدته من ممارسات غير شرعية . 


۳.4 - 


" مؤتر ” الإبداع فى التعليم والثقافة 


القاهرة : (۲- ۸ پوليو )۱۹۹٩‏ 


قام مركز الدراسات السياسية وا إستراتيجية بالأهرام بالتعارن مع 
رابطة التريية الحديثة بتنظيم مؤتمر "الإبدا ع فى التعليم رالثقافة" فى الفترة 
۸-٦‏ يرليں ۱۹۹١‏ لمنائشة قخسية الإبداع ودرر التعليم رالثربية فى تكوين 
المقل المبدع ١‏ وتقييم دور المؤسسات التعليمبة فى مصر بمستوياتها 
المخثلفة فى تكوين هذه العقلية المبدعة , 


وقد عالجت أورأق المؤتمرقضايا مختافة ؛ فركزت بعض الأرراق علي 
تحديد مفهوم الإبداع » بيثما ركزت بعض الأوراق الأخرى على علاقة 
التربية بالإبداع ؛ بيئما ركزت مجمومة ثالثة على تقييم دور المزسسات 
التعليمية المختلفة فى تشكيل العقل المبدع . 

: ألإبداع كقيمة‎ -١ 

لا تأتي أهمية الإبداع والحاجة الى المقل المبدع بسبب الثورة 
التكذراوجية والمعلوماتية التى يشهدها العالم الأن ١‏ إنما الإبداع هى فى 
ذاته قيمة من القيم التى حث عليها القرآن الكريم ذاته ؛ وهن ما أكد عليه د. 
محمد على عزت فى ورقته "الإبداع كقيمة تربرية فى القرآن الكريم' ؛ 
فاشار.الى أن القران الكريم تد حث على البداع فى مواشم كثيرة ٠‏ وذلك 
على عكس ما يظنه ألبعض من أن القرأن الكريم يقف فى وجا الإبداع . 
وقد حث القرآن الكريم على الإبداع من خلال حث الآيات على السير فى 
الأرض والتفكير والتامل واستخدام العقل والحواس للوصول الي الحقائق 
بهدف التعرف على الخالق رحفيقة خلق السموات وألأرش وتوانين الطبيعة 
٠‏ الخ ٠‏ كما يدعق القرآن الى البعد عن الغلن والهوى . وليس أدل من حث 
القرآن والشزع على الإداع من أن أحد اسماء الله هى البديع ؛ 


رقد حدد القرآن وسيلة الإبداع فى "النطر" رالنظر هنا ا يتسر 
على المملية البصرية فقم ؛ ولكنه عملية بصرية مقلية تبدأ بإعمال البصر 
رالحراس رالقلب وتنتهى بإعمال المقل . كما ¥ يقتصر النظر على 
الحسوسات فقط بل يشمل المعنويات أيضا ؛ كما لا يقتصر على الأرضص 
فقط ؛ بل يمتد أيضا ليشمل السماء والكرن , رائتهت الورقة الى التاكيد 
وتصحيع الفاهيم الخاطئة عن موقف الدين من التجديد والإبداع , 


ومن ناحبة الحرى ؛ فقد أكدت ررقة د عبد الفثاح ابراهیم تركى حول 
أشروط الإبداع“ على عدد من النقاط المرتبطة بالإبداع أهمها أن اوداع 
هى خاحسية تتوافر العقل البشرى ؛ إذا ما ثوفرت له عدة شروط أو ظروف ؟ 
ومن ثم فقد رفضت الررقة القرل بان الإبداع هى خاصية تترافر لقلة 
محدودة من البشر ؛ أو هن خاصية لسلالات بشرية معينة ؛ بعلي أخر ؛ 
الإبداع هى خاصية من خراص العقل البشرى كالفهم والتحليل رالتركيب 
دالاستنباط ... الخ ؛ يكن اكتسابها من طريق الكريبة . إلا أنه لنجاح 
الثربية فى تكوين العقل المبدع لابد لها من توافر مدد من الشروط شارت 
حول "مداخل ثربوية فى شئون الإبداع" الى أن يداع بعدا طبقيا ؛ 
فابداع مرتبط بالبنية الطبقية نى المجتمع . فقد أكدت الورقة على أن 


محم فایز فرحات ___ 


الطبقة التى لا تعمل ! تبدع ٠‏ كذاك الطبقة التى تعاثى من الاغتراب (سواء 
اغثراب الفرد عن عمله ؛ أى اغترابه عن نفسه والآخرين) أيضا لا تبدم › 
فالإبداع مرتبط بالعمل وعدم الشعور بالاغتراب فى نفس الوقت , 

الإبداع والتربية: 

ما كان الإبداع خامىية من خواس العقل البشرى يمكن اكتسابها عن 
طريق التربية ١‏ فإن التربية لاشك تسبح محل اهتمام خاص سواء من 
جائب علماء الاجتماع أي النفس . وفي هذا الصدد أشارت ررقة د مبد 
الفتاح أبراهيم الى خسرورة ترافر عدد من الشروط لنجاح التربية فى 
تشكيل العقل ابد هى : -١‏ مشررمية التفكير المجاوز العلبيعة بمعثى 
ضىرۈرة شمان حرية ومشررعبة التفكير الخيالي الذى يٿجارز المحسوسات 
دالمدركات ‏ مشيرا الى أن الحضارات القديمة إنما حققت الإبداع من 
خلال جمعها بین عنصری التفكیر الاسطوری الخيالى ؛ جنبا الى جنب مم 
التذكير العلمي ا منهجي › ۲- الشباع المتوازن لحاجات الإنسان ء بمعلى 
ضرورة تحقيق قدر من الرخاء المادی للائسان يسمح له سد حاجاته 
امادية بشكل متوازن ۲ -١‏ اختفاء درائر الممنوع ا لمحرم بمعنى تحرير فكر 
الإنسان من القيود الخرافية والإنحلال التي تصادر حق الإنسان فى 
التفكير تحت حجج واهبة ؛ -٤‏ أخيرا التربية بالحياة ومن الحياة بمعنى 
تحقيق التلاحم بين العالم اللظرى العقلى (متمثلا فى المدرسة) ٠‏ يألعالم 
العملى (متمثلا فى الحياة الخارجية والعملية) » بحيث ا يدرر العقل فى فلك 
» بيئما ثدور الحياة في فلك أخر , 


رمن نأبحمية أخرى حددت ورقة د عصبام الدين على حسن عددا من 
الركائز الثربوية لتكوين المجتممع المبدع أهمها : ضسرررة الترابط بين 
التخطيط التربرى رالاقتصادى ؛ أن تتيع التربية فرصا للحرار رالمناقة 
كشرط أساسى لإكتشاف وتنمية عناصر الإبداع ١‏ أن تلعب التربية دورا 
فى القضاء على الاغتراب بين أفراد وطبقات المجتمع » وذلك من خلال دقع 
التربية فى اتجاه ما أطلق عليه "الضسرورة التاريخية" والڻى قصد بها تكرين 
نظم اقتصادية تسم بالعدالة الإجتماعية بين البشر . 

السات التعليمبة واايداع , 


اهتمت الأرراق بثقييم دور المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة 
فى تكوين العقلية الإبداعية وتشكيل 'ثقافة الإبداع' مع تقديم مشترحات 
مختلفة لتنمية دورا لمؤسسات التعليمية فى تحقيق هذا الهدف , 

الإبداع قبل الجامعة: 


ركزت ورقة د. صلاح الدين جوهر حول "العلريق الى مدرسة متطورة 
ومجددة' على العوامل التى تحرل دون تطوير نموذج المدرسة المجددة التى 
تعمل على بناء العقول اللجددة . راشارت فى هذا الصدد الى مجموعتين 
من العوامل ؛ ثرتبط الأرلى بطبيعة الأفكار رالتقنيات الجديدة ؛ حيث تتسم 
تلك النكار والتفنيات الحديثة بصعوبة تبنيها فى فترة زمنبة قصيرة ؛ وذاك 
لان اغلبہا لیس له عائد محسوس على المدی القصیر ١‏ کہا أن تجريب هذه 


س ١ا‏ ب 


الأفكار يتسم بالمعوية ؛ رفى بعض الأحيان بالخطورة ؛ رهكذا يصعب 
ارتباط المدرسة داثما بالأفكار والتقنيات الحديثة . تفط الہنت الثانية 
بطبيهة المؤسسات التعليمية ذاتها من حیث کونپا قافنسات بخان ايا 
اللابم الهيراركى البيروقراطى » وميلها الى الالتزام بالقواعد والإجراءات 
وا طٰعاییر المالوفة حثى لى كان ذلك على حساب الل التربوية ذاتها ‏ 


دما اهتمت ورف کل مڻ د محمود أبى ريد ابراهيم حول "تثمياة 
التفكير الناقد كسخل للابداع فى المؤسسات التعليمية" ١‏ ود فاطمة لوزی 
بتقديم مدد من المقترحات لتطرير دورالمدرسة فى تكرين العظية الإبداعية , 
فاك دت الورقة الأرلى على إعطاء الطلاب حرية فهم اللمسوص وق 
تسوراتهم مم التسليم المسبق بان اأص ل يحتكره فهم وأاحد بل أن الل 
ف اه ساز الفيم رايس جميعها شيث دار فيم اللعن بذرامل (خري 
قد تكون خارجة عن مضمون اللص ذاته ؛ ضرورة الجمع بين الإستعدادات 
العاطفبة رالعقلية للطالب ١‏ وأخيرا الإعتراف برجود تمددية ثفافية داخل 
حجرة الدراسة . ومن ناحية أخرى قدمت الررقة الثائية مددا من المقثرحات 
اتعلوير دور المعلم في إعداد الطالب المبدع , دأارت هذه المقترحات حول : 
بتضمنه من علانات مختلفة مؤثرا سلييا على إداء ا لملم ؛ فاكدت على 
بتشىمن شسغوطا رلكن ا مهم هى عدم تاثير هذه الضغرط سلبيا 
داخل حجرة الدراسة , اقترحت الدراسة أيها ضرورة اعتماد العلم على 
توجيه الأسثلة باستمرار لتثحويل الطلاب من مجرد مستمعين الى مناقشين 
ر|التحول من الثفاعل الرأسى الهابط الى التفاعل الأفقى ؛ رالرأسى الساعد 
- الهابم , الاهتمام بالاطفال الذين ۷ يشاركون فى النقاش الذين بنثمرن 
فالبا الى بيئات الحرمان الثقافى من خلال التقرب اليهم بصررة شخصية 
وجذبهم بالتدريج الى محيط النقاش » » وأخيرا ربط التلاميذ باستمرار 
با مكثبة و) لألشطة الصيفية . 


ب - الإبداع والجامعة : 
وقد تناول الإبداع فى الجاسعة ورقتان ٠‏ اهتمت الأرلى بتقييم دور 
الجامعة فى تحقيق ثقافة الإبدا ع ؛ بينما أهتمت الورفة الثائية بتقييم كليات 
الثربية كدراسة حالة ؛ 


فبدات الورتة الارلی رالتی تقدم بها د شبل بدران حرل "الجاممة 
وثفافة الذاكرة" بالإشارة الى أن التعايم الجامعى فى مصر مين خلال 
العقدين السابقين سمتين رئيسبتين ؛ الأولى هى "أحادية التوجه الكمى" 
بمعلى التركين على استراتيجية النمى الكمي التعليم الجامعى دون الكبلى , 
الثائية هى "أحادية التوجه ااذظامى فى هيكل التعليم وبئيته" بمعنى ثحول 
الجامعات الى اتظمة جامدة مل الى الحفاظ ملي الرضع اإجتماعي 


الخطط التربوية عملية مركرية بتحكم فيها غالبا فثات ذات طابع فنى . 
رنتيجة لهاتين السمتين حددت الررقة مظاهر أزمة التعليم الجامعى في 
"أزمة البني' بمعنى أن الجامعة مازالت رحدة داخل بتاء تعليمى طبقى تمش 
قعة هذا الهرم الطبقى من ا لمؤسسات التعليمية تعتعد على نتاج ما قبلها 
EE SOG. iE CAR FES‏ 
رتحول الممارسات ت الجامعية ألى همارسات مدرسية لها ما للأخيرة من 
خصائص من التلقين الآلي المعاومات » العزلة عن المؤسسات الجتمعبة 
الأخرى . الأزمة الثانية "أزمة الوطائف" بمعنى وجود خلل فى قيام الجامعة 
برظاثفها المنوطة بها وعلى رأسها التدريس وإعداد الكرأدر المبدمة . 
رانتهت الدراسة بالتاكيد على ضرررة تنمية ثقافة الإبداع داخل الجامعة 
فى مقابل ثقافة التلقين الذاكرة من خلال تعلوير المناهج الدراسية رطرق 
التدريس » والتركي على المعارف الجديدة » والتوجه الى المستقبل وا لارتباط 
بمؤسسات المجتمع ؛ 


كذلك أكدت الررقة الثاني؟ انى تشم بها د. محمد وجيه الصارى حول 
كليات التربية بين الإنصياع والإبداع" علي تراجع دور كليات التربية فى 
تحقبق ثفافة الإبدام" ؛ فقد أشارت الررقة الى سيطرة طابع النمطية و 
الإلصياع على كليات التربية ؛ وحددت الورقة أهم مظاهر هذه اللمطية فى 
١ :‏ وحد. قوالب ونظم التعيين من حيث امثمادها على التفرق العلمي فثمط 


کاساس لإخثیار اعضاء هیئة الثدریس ؛ شی حین آن لیس کل متفوق بصاح 


أن يكون عضسو هيئة تدريس ١‏ ۲- اعتماد نظام الترقي على مجموعة من 
الطقوس التظليدية النمطبة الى ل ترتبط بالإبداع ؛ ۴“ أن طراثق التدريس 
تتسم ٻالتخلف وعدم مسايرة التقدم الذى شهدته تكنرلوجيا التعليم -١ ٠‏ 
النمطية الشديدة فى إعداد الرسائل العلمية والتركين على الشكليات . 


رأرجعت الورقة هذه النمطبة "والإنصياع' الى مجموعة من الأسباب » 
منها ذات الطابع السياسى والمتمشة فى ترارات الحكومة الخاسة بالأخذ 
بنظام الفصلين الدراسيين الذى قضسى على أرقات الفراغ ادى ااطلبة مما 
منعهم هن الاهتمام بالقراءات الخارجبة أى الأئشطة الترفيهية المخظطفة , 
أيضا قرار تميين الممداء الذى قضى على الهامش الديمقراطى دى 
اعضاء هيئة التدریس ؛ وهی قرارات ذات أبماد سياسيا ؛ رمنها الموامل 
ذات الطابع الاقتسادى المتمثة لى الخفاض المستوى الاقتصادى إسانئذة 
المامعات ا إقميم الن كريس جردم البحك عن دادر اكري لدل 
ذلك متاك رامل دات عانم انی اجدیاعن مدقا فی ساره 
مجمرمة من القيم رالمادات رالتقاليد التي تحول درن سبطرة اسلوب 
الحرار مالتعدد الفكرى والتى تتعارش مع ثنافة الإبداع. 

وهكذا انتهت الدراستان الى الدور السلبى الذى تلعبه الجامعة فى 
كريس ثقافة الإبداع شانها فى ذلك شان المؤسسات التعليمية قبل 
الجامعبة التى مازالت ثركز على ثنافة التلقين والذاكرة ‏ 


۳4 س 


موقر 


” الحوار الثقافى بين شباب دول البحر المتوسط 


اثینا - الیوناں ۱۵-٦(‏ یلیو )۱۹۹٩‏ 


أقامت اللجنة الاوروبية التربية الثقافية, متمراً حول التبادل الشبابى 
والثةافى بين درل البحر المتوسط طرال الاسبوع الثانى من يوليو المأاضى, 
شارك فيه ٠١‏ درله أرررببة وعريية. فى العاصمة اليونانية أثينا . رقد ناقش 
المزتمر الموضوعات التاأية: 
المرهسورع الارل؛ الحروب رالصراعات المساحة بين اقطار المتوسط. 
وباترتب عليها من آثار سلبية على افكار وتوجهات الاقطار المتوسطية 
الختلفة تجاه بعضها البعض. 
المىشسرع الثانی: دار حول سسقم الفهم بي اقطار التوسط رف برتبط 
الى حد گبیر بالموشوع الارل. وان کان یتسم لیشمل رجود اتماط عديدة 
لفهم الاخر بسورة تعتمد على الذكريات الاليمة الماضويةء وتاتي على رأس 
هذه الذكريات الؤلةء الاستعمار من دول الشمال أدول الجنوب وألاستغلال 
الاقتصادى من الشمال للجنوب. من ناحية اخرى نظرة الشعال الجنوب 
على انه ارهابى ومتخاف وفقير. رتتعدد مظاهر ومصادر عدم فهم الاخر 
بسورة صحيحة. 
الموضسوع الثالت: هو التلوث البيئى فى منطفة المتوسط الناجم عن 
الاستخدام المتزايد مصادر الطاقة اللوثة للبيئة» وسوء استغلال المرارد 
ماستنزافها بطريقة تؤدى الى اهدارها وانعكاسات سيئة على البيئة. ودار 
انقاش في الموضسوع الرابع حول الاختلافات والثشابهات الثقافية حيث 
القيم ا محافظة فى الجنوب مقابل الحرية الكبيرة فى الشمال؛ راختلاف 
الثقاليد بين الجائيين. واختلاف اللغات بالاضافة الى اختثلاف الأديان, 
وتركل الحوار فى القضية الخامسة على المهاجرين واللاجثين وطلالبى اللجوء 
السياسيء حيث الهجرة المتزايدة من الجنوب الى الشمال بحثا عن مستوى 
معيشى مرتفم؛ رالمعارضة التى تلاقيها تلك الهجرة من الاتجاهات اليمينية 
المخطلرفة فى الشمال مش التازيين الجدد فى المائياء راليمين المتطرف فى 
فرنسا بزمامة لوبان. وكان النقاش فى الموضسوع السادس والاخير حول 
امراة ورشعها فى المجتمع, فبينما المرأة تتمتع بحرية كبيرة فى الشمالء 
فانها تتمتع بقدر اقل مه فى الجثرب. 
فی 8 السياق. طرح المشاركرن بعض المقترحات لتجارز المشكلات 
القاثمة والتى تعوق التعاون بين درل المتوسط 
لاقتراح الارل: يتعلق بتذفيض نفقات التسلح فى أقطار المتوسط حبك 
لابد من وضع اتفافية بين دول المتوسط تنص على تخفيض مخصصات 
التسليع خلال الفترة القليلة القادمةء بحيث تكرن على مشارف القرن 
الحادى والمشرين فى حدها الادنيء وهذا بالطيم سوف يقال من 
الصسراعات المسلحة بين الاتطار المختلغة القاطنة فى منطقة المتوسط. وتم 
راسرائیل» حیث لابد من انسحاب إسرائیل من چنوپ لہنان وم رتفعات 
الجولان السورية وا قامة الدولة الفلسطينيةء لان السلام سوف يفتح الباب 
راسعا امام زخم من التعاون. واهمية التنسيق العربى لدفع مسيرة السلام 
فى طريقها الصحيح رفقا لقرارات الامم المتحدة ومرجمية مؤتمر مدريد 
ربدا الارش مقابل السلام. 
الاقتراح الثائى: آكد على ضرورة تدمير اسلحة الدمار الشامل من 


سا اع سے 


منطقة المتوسط فى خلال عشر سنوات بحيث تكون المنطقة خالية تماما من 
اسلحة الدمار الشامل. 

لاقستراح الثالث ناقش: خسرررة تضسمين مناهج التعليم فى المدارس 
رالجامعات بمنطقة التوسط قيم التعاون والتسامع رالسلام بحيث ينشا 
الشباب فى هذه المنطقة على القيم المدعمة للتعاون والطاردة للصراعات. 
يزكد الاتتراح الرابع على ضسرورة ان يقد مؤتمر سنوى على غرار هذا 
المؤتمر بین شباب منطقة المتوسطہ علی ان یکون کل عام فی یلد مختلف من 
بلدان المتوسط. فاذا كان هذا العام فى اليوتانء ففى العام القادم يكون 
مثلا فی ٹونس» وبعده فی اسبانيا: وهكذا دواليك, رهذا یشجع على ایجاد 
تراكم فى التفاهم بين شباب المتوسطء وخاق اجيال شابة تساعد على دلم 
التعاون الى خطرات بعيدة. يتعلق الاقتراح الغامس بائشاء جامعة بحر 
متوسطية تساعد الدارسين فيها على التعرف على ثقافات المتوسط 
المختلفا. ومن مزيداً من التفاهم ٠‏ حيث ان انتشار تلك القافات 
ا قثراح السادس على انشاء ثناة تليفزيونية بحر متوسطية تعمل على فشر 
ثقافات البحر المتوسط المختلفة من خلال اللغات المتوسطية المختلفة اى لغة 
راحدة يتم خلقها يحيث تصل الرسسالة وأاضحة وفى وقت أقصر الى أعداف 
كبيرة من المواطنينء الذين يمون المىوشسوع والمجرك الاساسى للتعاون او 
الصراع. يدرر الاقتراح السابع حول ضرورة تمثيل شباب المتوسط فى 
برلاثات اقطارهم؛ حتی یساهموا فی صنع القرارات التى تؤثر على 
مستقبلهم ومستقبل شعربهم» » وقد يكون ذلك بتخصيس ۰ من مقاعد ك 
البر انات كحصة للشباب, يشير الاقتراح الثامن الى اهمية ان تقرم 
المنظمات الشبابية غير الحكومية بعمل خط عمل قابلة للتعلبيق » لنشر 
السادم داخل بلدانهم وبين بلدان المتوسط المختلفة. يناقش الاقتراح التاسم 
تخفيض استخدام مصادر الطاقة اللو للبيثة وأاستخدام التكنواوجيا 
llخضIjء TECHNOLOGY) (GREEN‏ lلتy‏ لاتوت البيئة . وفى 
هذا الاطار لابد ان تسام بلدان شمال المتوسط الغنية درل الجثوب الفقيرة 
على استخدام التكنولرجيا الحديثة التى لاثلىك البيئة. لان حاجة البلدان 
ا الى استخذام موارد oS‏ 
الغذية ا النفقات المرتفعة لاستخدام تاجيا الخضراء فى 
صتاعاتهاء لان جز كبيراً من تلوث البيئة مصدره الدول الصناعية الغنية. 
يزكد الاقتراح العاشر على أهمية رضرورة تخ صيص نسبة كبيرة من 
ميزانيات بلدان المتوسط للشباب حتى يتم تاهيلهم الت اهيل المناسب 
المرحلة القادمةء المرحلة التى تتطلب مزيدا من التعاون بين بلدان اديها 
شباپ ناشج ومتعلم اديه القدرة على التعاون وعبور الأزمات. يناقش 
الاقتراع الحادى عشر أهمية ان يقوم اعلام في بلدان المتوسط بتحسين 
صسورة المرأة التى ظلمها التاريخ ٠‏ رحان الرتت اعطائها حقها. بالاضافة 
OEE E SE EY‏ 
۰ من المقاعد لہا والاقتراح الثانی عشر والاخیر پرکز علی 
ضرورة تنظيم قضية المهاجرين واللاجئين . 


ا 


” ندوة " مناقشة التقرير الإستراتسح 


تیجی العربی عام ۱۹۹۵ 


القاهرة : (۲۱- ۲۲ ولیو )۱۹۹٩‏ 


عقد مركز البحوث وأا لدراسات السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم 
السياسية يوم ۲١١١‏ يواي الماشسى ندرة لمناقشة التقرير الإستراتيجی 
المربى لعام ٥144ء‏ والذی ومسا رة مركز الدراسأات السياسية 
رالإستراتيجية بالأهرام. وهي الندرة التاسعة التى ينظمها المركث مذذ 
صسدور التقردر عام 1A2‏ 


الجلسة الالولى: التطورات الرئيسية فى النظام الدولى : 


رأس هذه الجاسة الأستاذ محمد سيد أحمد؛ ركان المعقب عليها 
الدكتور محمد السيد سليم - أستاذ العلاقات الدولية بالكلية. والذى 
أشاد وات الثى تنارلها هذا المحور خاصة الدراسة المتعاقة 
بالفوضى وا لاستقر N A NRE‏ الدكاون ية اليد 
محمود. کڈا الزات الأخرى الت وردٹ فی هذا الجزء ثل الشراكة 
الأوروبية - المتوسطية, المنظمات غير الحكومية - العثف السياسى ى 
العالمء ثم تماذج لبعض القضايا المطرىحة الآن على الساحة (الشيشان 
- البوستة - الوجود الامريكى فى شرق آسيا), 


وقد اثفق الدكتثور سليم مع مقولة التقرير بوجرد صعود شرق 
أسيوى وتراجم أفريقى؛ وأكد أن ذلك يرجم إلى نموذج الثنمية فى هذه 
البلدان؛ خاصة فيما يتعلق بتدخل الدولة لضبط إوجه النشاط 
الإقتصسادى. كما أن هذه الدول أستفادت من الحرب الباردة على عكس 
الدول ا لأفريقية. 


لكن الدكتور سليم اعترض على مقولة التقرير بفشل أورويا كقطب 
مستقل على إعتبار إنها فشلت فى البوسنةء حيث قال أنه من السابق 
لارانه الحكم على أوروبا کقطب بالفشل, بل ريما يكون العكس سحيحاًء 
كما أن أرروبا تنمىء رإن كان هذا النمى يتم بصورة بطيثة الآن» ولكن 
لاينبفى أن نغفل دور أوروبا الراهن من خلال مرضرع الشرأكة الأوروبية 
المتوسطية. السياسات الجديدة لحلف الأطلنطى “ سعى أوروبا. للب 
عقدت فى يوليو الماضي. 

واعتبر أن فكرة الشراكة الأررربية المتوسطية قائىة اساسا مراچهة 
تنافساً محموما بين أورربا رالرلايات المتحدة ن منطقة الشرق الارس 
وفی رده على التعقيبات الثى وردت بشأن هذا الجزء أكد الدكتور حسن 
أبوطالب. ممثل مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام ومقرر هذا المحور 
ب أن معظم التعقيباث التى أوردها الدكثور سليم هي تعقيبات جيدة 
ويجب أخذها فى الحسبان فى التقارير القادمة. اكذه طبيعة العمل تحتم 
الأهتمام بالنواحى المعلرماتية التقريرية؛ مع اهتمام بالتحليل قدر 
الأمكان. وأشاف أن هناك عدة موشوعات يمكن تنارلها فى التقرير 
القادم مثل اتضايا الإرهاب تدهور القارة الأفريقية فكرة مأبعد الحداثة 
وإنعكاساتها على النظام الدولى, 


بدر حسن شافعی 


الجلسة الثانية: النفام الإقلييس العربى ؛ 
بكلية الإاقتصساد - التى آأشادت بالجهد المبذرل فى هذا الجزءء | أن 
هناك ثمة ملاحظات. 


“ ففى موضوع الحركات الإسلامية فى العالم العربى» يلاحظ أن 
الباحث تطرق لأربع إستراتيجيات حاكمة لتعامل الأنظمة هع هذه 
الحركات هى إستراتيجيات ألدمج - الاستيعاب - الإقتصاء ألإيادة 
إستراتيجية غير موجودة وهي التحالف (حائة النموذج السودائى). 


- وفيما يتعلق بقضية التطور الديمقراطى فى الوطن ألعربى وا لتى 
تناولٹ موشوعى: الانتخابات البلدية فى كل من تونس - الأردن - 
الكويت, المنطمة العربية لحقرق الإتسان. 

رالسال المطروح لاذا التركيز على الانتخابات البلدية بالرشم من 
أنها أحد المؤشرات على العملية الديمقراطية؛ ويلاحظ أن العام محل 
التقرير قد شبد إنشخابات رتاسة فى العراق والجزائر كان يمكن أخذها 
فى الحسبان عند الحديث عن الدبمقراطية فى الدول العربية. 

أما تعقيب اللواء طلعت مسلم فقد أرتكز على إغفال التقرير لأثر 
التطورات الحادثة فى العلاقات العربية - العربية على الأمن الإقليمي 
E O ENE E‏ 
السودانية على النظام القرمى العريى؛ وكذا أثر تطورات قضية العراق 
علیه؛ علارڌ على ذلك ان النزاع الأريثرى کان جب الثطر إلي مڻ هڏا 
المتظور بدلا من إعتباره نزاعا ف وات اف ز1 اشر 
أفريقية. 

الجلسة الثالئة: الصراع العربى الإسرائيلى وعبلية التسوية : 

تعد هذه الجلسة من أكثر الجلسات سخولة ذطرا لتمرشسها لموشوم 
هام وحيوى يهم كل الحضور؛ ولم يعادل سخونتها سوى الجلستين اللتين 
تم تخصيصهما لدراسة النظام السياسى المصرى. 

وقد قام بالتعقيب على هذا المحور الدكثور أحمد الرشيدى - استاذ 
القائون الدولى بالكلية الذى أورد ملاجظات هامة فيما يثعلق بالقضايا 
الثلاث الثى تنارلها هذا المحور (الصراع العربى الإسرائيلي - التفاعملات 
العسكرية المحدودة والتسوية السلمية - أداء السلطة الوطنية الفاسطينية 
- أهم التطورات الخاصة بمشكة اللاجئين), 


وبالنسبة للنقطة الول يكن الخروخ ببعض ابإلاحظات : 


- القدرة على الثنبق بمستقيل عملية الصرا ع قد تكون صعب للخاية. 
والدليل على ذاك أن الثقرير خلص من تتبعه للقضية خلال العام الماضى 


د 


- إلى نتيجة مقدأهاً تفلمص الصرا ع المسلح بين الجانبينء رصعوبة ترتع 
حدوىث عمليات واسعة؛ لكن هذه النثيجة لم تكن عسائبة بدليل الغرى 
الإسرائيلى لجثوب لبنان فى آبريل المأاضسىء» وأذا قد يكرن من المفيد أن 
بتضبمن التفرير ملحقا يشير لأهم الأحداث التى تتم فى الفترة التالية 
ملی الائتھاء من إعداده وتا ریخ توزیهه. 
- التقرير لم يشر للموقف العربى من محاولات إسرائيل اقامة بنية 
أمذية مشتركة مع كل من الولايات المتحدة - ٹركيا - الإتحاد الأرروبى. 


- یلاحظا غاب أية إشارة لقضية المستوطنات عند الحديث عن 
تعد وثرغقة الملا ر الأمن الثنائى (فاسطين - إسرائيل) من ناحية 
الجماعی (العریی - الإسرائيلى) من ناحية انيه 

- عند تناول التفرير للنقطة الخاصة بزيادة الأتفاق المسكرى 
للأطراف المتاثرة بالصراع؛ لم يشر إلى أن الزيادة فى الميزائية الدفاعية 
لإسرائيل ذهبت التصليع العسكرى؛ بينما الزيادة فى الميزائية العربية 
ذهبت للصفقات المسكرية. 


وباانسبة لمشكلة اللاجئين, أكد الدكثور الرشيدى أن الثقرير تذاول 
هذه المشكة بإقتدار وأن كان هناك بعض الملاحظات الهامة: 


-١‏ النظطر إلى المشكلة بعيدا عن جرانبها القائونيةء لكن هذا الجانب 
يجب التاكيد عليه (إتفاقية جيف الرابعة عام ۱۹٤١‏ بشان محاملة 
المانيين) (قرارات الأمم المتحدة أ٤ا ۹٤‏ عام ۱۹٤۸‏ بشسأانڻ التقسيم 


رالتی أكدت على حق الفلسطنيين فى العودة لديارهم. 
؟- ووب النظر فى العلاقة بين مشكلة اللاجئين واليهود ألذين 
يعيشون فى البلاد العربية والإسلامية, حيث أن وجهة الذظر الإسرائيلية 
ثربط بين عردة اللاجئين الفلسطنيين وضسرورة السماح اليهود فى هذه 
> الدول بالعودة لإسرائيل. 
E‏ 
مسالة اللاجثينء خاصة وأن بعض الثصريحات مسئواين بها يرون 
RR :‏ فی بقاء الفلسطنيين داخل الأرأاضى الهريدة ومعاملتهم كاآقلية, 
على أعثبار نهم يشكلون مورد هاما للدخل. 


وأخيرا فيما يتعلق باداء السلطة الفلسطينيةء يلاحظ أن التقرير قد 
أخذ على السلطة رحجان السلملة التنفيذية على غيرها؛ لكن هذا رضسعا 
طبيعيا بالنسبة لكافة الدول؛ بما فيها الدول الديمقرأطية الكبرى. 


الجلسة الرابعة؛ التطورات الإتتصادية: الدولية والإقليمبة 
والداخاية : 


الإقتصاد بالكلية. الذى أدهش الحاضرين بملاحظاته القرية رالمرضوعية 
رسوم بيائية. ثم تناول القضايا المختلفة التى وردت فى ثتايا هذا المحور. 


ففى جزء الإقتصساد الدولى وأأذى تناول أربعة مروضشوعات من أهمها 
قوله بحدوث أرتفاع معدل النمو العالمى فى العام الماضىء إذ أن 
المئشرات الأخيرة وفق تقديرات سندرق النقد أشارت إلى حدوث تراجع 
فى معدل التمو العالمى هن ۳,۷ عام ۱۹۹٤‏ إلى ۲,۵ عام ۱۹۹۰, 
وهو ما يرجم إلى عدة أمور؛ لعل من أهمها أرتفاع سعر الفائدة طورلة 
الأجل عام ٤‏ مما ترك آثاره على العام التالى ~ تراجع الطلب على 
السلع والخدهات بسبب سياسة الحكومات - خاصة الدول النامية - 
تقلیسصس النفقات على الخدمات العامة كالتعليم - أرثفاع سمر الصرف 
لین الیابانی. 


اللمى: فقد اكد التقرير دنال یاد تی مدای شمو رایع با 
۷ ۳۷ لکن کان من المفروض أن يكرن هناك وسم مرجح؛ کما لم 
يشر التقرير إلى نقطة الإنطلاق لعدل الذمى لهذه الدرل؛ هل بيدأت من 
الصفر أم من نقطة أعلى؟ 

رأضاف بان ثمة مشكلات تواجه إقتتصاديات الدول العربية يمكن 
تلخیصها فیما یلی: 

١‏ ردد برامچ الخصخصسة فلا هى خصخصة ولاهس استکمال 
ميسدرة القطاع العام 


-٣‏ المشكلات المالية العامة والموازئة والدين العام 


- مشكلات أسراق العمل قهى مجزأة وهشة؛ علارة على معدلات 
البطالة مرتفعة. 


-٥‏ ٹراجع الُدشرات, 


-٦‏ هشاشة أسسواق المال مع نموها الظاهرى. فالمهم اندماج 
القطام المالي في الإقثصاد. 

۷- القيرد المفروضة على موأازين المدفرعات. 

۸- تدنى الإدارة الإقتصادية. وهو مايطرح تساؤلاً هاماً: هل هناك 
سياسة إقتصادية واضحة المعالم للدول العربية أم أنا معالجات جزئية 
لقضايا وقتية؟ 


أما باللسبة للاقتصاد المصسرى فقد تذاول قضسية المنافسةء وأوضسح 
O TE EE WS E E‏ 
بعد؛ وفنا شرکات لازالت تلحتكر بعض المنتجات فى السوق (دمج 
شرکات للالبان معا على راسپا شركة مصر اللبان). اا 
فإِن السزال الخاص بها هل تشكل عائقاً أمام النمى؛ أم أن العكس هى 
المسحيح بمعنى أن ضاله معدل النثمو هن السبب فى حدوث البطالة. 
وفيما يتعلق بالدين المحلى والإعتماد علي السندات الحكومية كبديل 
لأصول الخزائنء يلاحظ أن بعض الإقتصاديين يعتبرونها عملية تسريق. 
سوف تؤدى إلى تضخمات كبيرة بعد ذلك ستتحملها الأجيال القادمة, 

رأشار الدكترر محن الى ملاحظة همأامة فيما يتعلق بعملية 
اأذه خصية: حیث يلاحظ أن ٠۰‏ من إیرادات بيعم القطاع العام کات 
تحت التحصیل وپالنسة ا ٥۰‏ التی تم تحصیلها تم توزیعها بتاء على 
أهواء الشركات القابضة فبعضسها تم إيداعه فى البنوك: والبعض الآخر 
ثم استخدامه لسداد دیون شرکائپا. 


والتفاعلات؛ 

رأس هذه الجلسة الدكتور كمال المنوفى. وكانت من أهم الجلسات؛ 
خاصة وإنها شهدت وجود معقبين أساسيين على هذا الجزء (حالة 
إستثنائية) رمما زاد من أهمية التعقبيين أنهما وردا من متخصصين فى 
شئون مجلس الأشعب ويشغلان مناصب قيادية يالاأمانة العامة, هما 
الأستاذة وفاء عبدالاله. والدكتورة عة رهبى. 

فقد ركزت الاستادة وفاء فى تعقيبها على وجود ملاحظات شكلية 
وأخرى موضوعية فى هذا الجز» فيلاحظ أن التقرير لم يشر إلى مصادر 
المعلومة فى اجزاء كثيرة. كما أن الجزء المخصص لتناول آراء مجلس 
الشس ب کان ينبغی زيادة مساحته, 


أما الملاحظات ارضسومیة ياح ان اتخریر ل شر إلى مد 


£ 


لخظطابات الرئيس؛ أهم خطاب؛ رهی خطاب افتتاح دورة الأتعقاد مجلس 


الشعب» حيث يحدد الرئيس خلاله مجمومة من القضايا الثى ثشكل' 


محور أهتمام المجلس خلال دورة'الانعقاد كن عدم تناول هذا الخطاب 
ترتب عليه عدم ثناول القضایا التی وردث به بالرغم من أهمیتها. 


وبالنسبة ألجزء الخاص بمجلسى الشعب وألشورى؛ يلاحظ رجود 
بعش الأخطاء العلمية غير المبررة مثل القول بان الدستور المحسرى تم 
تعدبله فی یولیی ۱۹۷۹ء بالرغم من أن تعدیله کان فی مایی ۱۹۸۰. 

-- وصف مجلس الشوري بانه الجلس الثانى» فهذه تسمية خاطئة. 
فالجلس الأرل فی الفقه الدستوری هى مجلس الشورى وه يقابل مجلس 
الشيوخ فى الدولى ذات المجلسين. 

إما بالنسبة الجزئية الخاصا بانتخابات مجلس الشعب فيلاحظ 
إغفال التقرير لبعض القضايا الهامة منها: 

- قضية استخدام المال العام فى الحملة الإنتخابية. 


برامچ. 1 4 4 


- هدم الحديث عن الفئات الممرية الذواب - النخب التى ينثمون 
إليها, وأنما أقتصر التقرير على تصنيفهم وفق إنتماءاتهم الحزبية. 


- مسالة انتقاد ميدأ المجلس سيد قرارهء بالرغم من وجود ۲۸ درلة 
ديمقراطية بما فيها الولايات المتحدة أعطى الحق البر لان فى الفصل قى 
نة المضوية: 


أما الدكثورة عزة رهبى فقد أنحصر تعقيبها فى نقطتين الأرلى 
القطع فى بعض الاجزاء - علارة على ذلك كانت هناك تفاصيل كثيرة فى 


بعض الاجزاء وایجاز تسدید فى اجزاء أخرى. 


أما الأسر الثاثى فيلاحظ وجود تناقض فى بعض المعلومات مثل 
القول بان الشرطة تمكذت من احثواء العنف بعد حصراها على مزيد من 
المعلومات بعد توسيع دائرة المشتبه فيهم؛ والقول فى فقرة أخرى أن 
أعمال العنف رادت بسبب نقص العلومات. 


: الجاسة الإسادسة, ادا النظام السياسس امصرى‎ ٠ 


وقد رأس هذه الجلسة اللواء أحمد فخر؛ رقام بالتعقيب كل من 
الدکثور مصطفی کامل السید؛ والدکتور مصطفى علوى. 


وفى البداية أكد الدكتور مصطفى كامل أن القضايا التى اختارها 
فى هذا الجزء تعد قضايا إستراتيجية (تضية المشوائيات - التعليم - 
التأمين المسحى وإرتباطها بالبشر على إعتبار انهم أساس الثنمية 
البشرية - التحديات الخارجية التى تؤثر على الإقتصاد امصرى). 

رالتسبة للمشرائيات يلاحظ وجود معنيين لهماء الأرل المبانى 
الخالفة القانون رالشائى المبائى التى لها ملاتة بالابعاد الإجتماعيةء 
خاصة الفقراء ورلق المفهوم الإول فإن المشرائيات يقيم يها الفتراء 
وغيرهم من المحامين رااطباءء وهذه المشوائيات مرثبطة بقضية التذمياء 
ويلاحظ أن الدرلة لم تهتم بتحسين مستوى العشوائيات وإنما أهتمت فقط 
بعد الطرق والخدمات إليها. 

أما مرضوع التأمين الصحى فيلاحظ أن ٤١‏ من الطلبة ا لمتسربين 
هن المدرسة بسبب قضسية الفقر وء ٥‏ من الطلاب مصابون پالانيميا 


دالفقر وهو الأمر الذى يؤثر بصسورة كبيرة على قضية التنمية؛ ويجمل 


الثامين الصحى درراً هاما فى تحسين الإرشام الإتتصادية من خلال 
الإهتمام بالبشر. . ١‏ 
التناسق بين عناصر السياسة الإاقتصاديةء وكذا دراسة الارثياط بين 
سياسة تشجيع اأصادرات والسياسات الپادمة لنمو القطاعات الصذاعية 
المختلفةء أى دراسة إتجاهات الإقتصاد العالمى؛ رأثر ذلك على تومسية 
القطاعات الإقتصادية الوطنية. 
الخاس بتحليل الدور الإقليمى لمصر - المصسريون في ألخأرج - مصر 
والعالم الثالك - السياسة الدفاعية. 

رأكد أن موضسوع الدور ا#قليمى لمصر كان من الأفضل إحالته لجزء 
ائدراسات التحايلية فى أول التقرير وخاصة رآن هذه الجزئية لم تقتصر 
علي معالجة أحداث عام ۱۹۵٩۵‏ فقط. 

ثم انتقد الجزئية الخاصة لعالجة قضية المصريين فى الخارج. حيث 
تسا عن مدى العلاقة الى تربط هذه الجزئية بباقى اجزاء التفرير 
خاصة رأنها تناقش هذه القخبية منذ السبعيتات. وكان الأولى تناول 
قضبايا أخرى مثل العلاقات المصرية الأمريكية. 


~~ ۵ 


مقر 


” القدس فى الحقيدة الإسلامية والتاريغ العربى 


القاهرة : (۲۹ ۲۱۰ پولیو )۱۹۹٩‏ 


نظلمت جامعة الأزهر وا مجلس الاسلامى المالمى الدعرة رالاغاثة ندوة 
بعنوان ”القدس فى العقيدة الاسلامية والتاريخ العربى ` والتى استمرت 
على مدار ثلاثة أيام ٠‏ وتعتبر هذه الثدرة رأحدة من ساسلة ندرات تعقد فى 
الوقت الحالى فى عدد من الت العريية والإسلامية لإرسال صيحة 
تحذير الدول المربية الإسادمية انبذ خلافاتها جانبا رالعمل على استعادة 
بيت المقدس ٠‏ والوقوف صفا وأ حدا فى موأاجهة قرار الكونجرس الأمريكى 
الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس متحديا بذاك 
قرارات الأمم المتحدة ومشاعر العرب رالمسلمين فى جميم انحاء العالم , 
رفى هذا الإطار تنارات الندرة أحد عشر بحثا فى مختلف المجالات ١‏ والتي 
يمكن تقسيمها الى ثلاثة جوانب ١‏ الجانب الأول يتثارل البعد السياسى 
رالاجراءات اإسرائيلية لتهريد القدس ويضم ست أرراق » والبعد الديٹى 
ریتنارل ثلاث ۰ رالبعد التانونی ويشم بحڻا راحدا . 

اول : البجد السياسى والأجراءات الاسرائلية لتهويد القاس : 

رقد ناقشت البعد السياسى والاجراءات الاسرائيلية اتهويد القدس 
ست أوراق بحثية » تثارلت الأولى الأبعاد الجيوبراتيكية لنقل العاصمة 
الإسترائلبا إلى القبس وال قنمها اللكتىي فت ممه مختلحة: 
يوشت فيها أن السلوك السباسى الدة لايع فقط الترجهات الحالنةء 
راكنه يكشف عن النوايا والطموحات المستقبلية فالقرار الاسرائيلى بنقل 
العاصمة من تل أبیب الى القدس قرار استرائیجى تحدد بعد تقييم العمق 
الدفاعى للتطاق داخل الدولة . 


ففى وقت الحرب لايد أن يحقق العمق الدفاعى الدولة )١(‏ التباعد بين ميدان 
الحرب دالناطق الحدرية من تاحية ومركز القيادة وصثاعة القرار السياسى 
من تاحية أخرى (۲) آن يتبع العمق الدفاعى الدولة التى تتعرش الغزى من 
اتباع سياسا أخلاء للاقاليم الهامة التى يتهددها الخطر حثى لاتثعرض 
السياسة الدفاعية أضغوط ومساومات )( إأتاحة الوقت الكافى للتعبئة لشن 


الداخل ٠‏ ويرى الباحث بعد دراسة مجمرعة من المتغيرات فى 
اللانديسكيب" السياسى الدولة والذى يحدد الوزن السياسى للدرلة وقوتها 
بجانب المتغيرات الاقتصادية وا لاجتماعية والحضارية ؛ أن اسرائيل تسعى 
نحو مركزية نطاق أرضى أبعد من التطاق الفعلى لارض اسرائيل قبل 
A71Y‏ حیث ده يتضح أسته رارية التوجه الجيواوتيكى الرلة 
الكو 3 الارن بعد توقيع 0 الأردئي ارا التب 
العاصمة امجديدة فى القدس أكثر مركزية للدرلة اليهرية المستقبلية كما 
رسمتها المنظمة الصهدرنية عام AAV‏ 


وا أیحٹ الثائى قدمه الاسسثاد فایز فهد جابر بعنوأن " الاستيطان 
رئيا والمستوطنات الاسرائيلية فى ميت القدس" اقم البحث إلى 


حناں البیلی _ 
الغربية والقدس وقعلاع غزة » ويوضح أن الهدف الرئيسى من الاستيطان 
هى أغلاق الحدرد مع الدول العريية عن طريق سلسلة من المستعمرات , 
والجزء الثانى يحتوى على مراحل تهويد القدس وإحداث تغييرات سكانية , 
رالتى قسمت إلى المراحل التالية ١‏ المرحلة الأرلى فى الفترة ۹۸۹۷ 
۷ رالتى تشتمل على مؤتمر بازل وكذاك وعد بلفور . وا مر حلة الثانية فى 
الفترة ۱۹٤۸ - 1۹١۸‏ والتى تشتمل على تدفق الجرة اليهردية 
واأتي ادت الى أن أمسبح اليهود بشكون ۲٣‏ من سکان القدس عام 
۸ . 


رأالمرحلة الثالثة فی الفترۂ ۱۹١۷ - ۱۹٤۸‏ والتى تم خلالها تقسيم 
القدس الي قسمين سم تحت الأدارة الأردثية رهي القسم الشرة ٠‏ 
والقسم الفربى أحتله الاسرائيليون وتم مصسادرة ٠‏ من مساحة المينة 
وطرد ٠١‏ ألف عربى من أهلها المسلمين والمسيحيين ء وعدم السساح بعردة 
اللاجئين متهم بعد حرب ۱۹١۷‏ . والمرحلة الرابعة فى الفترة ۱۹٩۷‏ - 
١ ٠‏ وفيها تم احتلال القدس الشرقية وعملت سلطات الاحتلال على 
تهريد القدس من خلال مجموعة من الأجرا ءات والتی یتمثل أهمها فى :(۱) 
ارهاب السكان المرب من خلال مجزرة دير ياسين (۲) هدم العقارات 
وطرد المزيد من السكان العرب . )١(‏ ضم القدس إداريا وسياسيا لسيادة 
:(ه) ٿچميد تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية والضغط على مسلم القدس 
للجوء إلى محكمة يافا )١(.‏ حرق المسجد الأقصی فی .۱۹١۹‏ (۷) اجراء 
حفريات غير شرعية حول الحائطين الغريى والجنوبى الحرم القدس 
والمسسجد الأقصى. (۸) الاعتداعات المتواصلة على مدد من الكنائس رمن 
بينها كنيسة القيامة ورمصادرة أغلب ممتلكات الكنائس . وأخيرا فتح باب 
الهجرة اليهودية ألقدس على مصرعيه حتى بلغت نسية اليهود ۷١‏ من 
السكان رالعرب ٥‏ فقط . 

انيا : البعد القانونى : 


واد تتاو بحت وحید شمه الدکتور مقید شهاب پعذوان " دراس حول 
وتتعرض الدراسة ارضع مدينة القدس فى 
ا E‏ 
قديمة رحديثة والقرى المحيطة بها رالتي تشكل معها وحدة واحدة . وکن 
هذا لاقرار تعذر تنفيذه لمعارضة كل من الدول المربية واسراثيل اتدويل 
القدس ؛ وعملت سلطات الاحتلال على العبث بالمقدسات ٠‏ رخاصة مديذة 
اسلامی ومسیحی ؛ واستبدال كل ذلك يالهيكل الجديد لليهردية . 

٠ ولكن قراعد 'القاتون الدرلئ تؤكد على حماية الأماكن المقدسة ؛ حيث‎ ٠ 
راتفاقية جنيف الرابعة لسنة‎ ٠۹١۷ تزکد اتفاقیتا لاهای اراپما لسنة‎ 


N - 


4 ملى أهمية حماية أملاك البلديات ما مؤسسات التعليمية رالدينية , 
رمعاملتها معاماة الأملاك الخاهة ١‏ وكذلك ألتزام السلطة المحتة بحماية 
المدئيين والتاكيد على حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية حسب عاداتهم . 

ويتعرض الجزء الثائى من البحث الى الاجراعات الاسرائيلية للإسثيلاء 
رمصادرة المستلكات العربية فى مدينة القدس والتى تقدر بحوالى ١٠۹۸۰‏ 
القدس وعدم الاعتراف بالأوضاع الاقليمية غير المشررمة › رأالذى يقوم علي 
التزام كل دولة بالامتناع عن الأمتراف بأى مكاسب إقليمية تحصل عليها 
دولا اخرى أنتهاكا لأحكام الادة التاسعة ١‏ والتى تضمن السلامة الإقليمية 
لكافة الدول . ويناء علي ذلك أمسدر مجلس الأمن فس أعقاب العدران 
الاسراثیلى على مصر وسوريا والأردن قراره الشهير رقم ۲٤١‏ بعدم قبول 
الاسثيلاء على أقاليم الغير عن طريق الحرب » ركذاك القرار ٠٠١‏ والذى 
يدعو إلى أزالة المستوطئات الإسرائيلية القائمة فى الأراضى المحتة. وكذلك 
الدلوماسية الى مديثة القدس . 


ثاثا : البحد اندیس : 


ويضم هذا البعد ثلاث أوراق بحثية الأولى منها قدمها الدكتور عبد 
الخالق عبد الله محمد جيه وعنوانها 'عروبة القدس فى الفكر الديثي 
اليهودى حقيفة علمية تدحض الادعاءات " فالقدس سكنها اليبوسيون رهم 
من القبائل العربية الكثعانية » من خلال نسوص التوراة نفسسها ١‏ والتى 
تشتمل على الأسفار الخمسة التى نزلت على موسى عليه السلام ٠‏ ولم ترد 
كلمة أورشليم فى متن هذه الأسفار الخمسة » بل وردت كلمة ” اليبوس " 
نسبة إلى يبوس المدينة والتى بتاها الكنعانيون فى عام ۱۸٠١‏ ق م . 


ریری الباحث أن سلطات الاحتلال نجحت الى حد ما فى الفصل التام 
بين الواقع الدينى والتاريخى رالحفسارى لدينة الشدس وبين الدعاية 
امغفرضة التى تستند إلى أفكار غير عقلية ؛ وكل ذلك فى غباب النزعة 
العقلية الهادئة العلماء المرب بما يثبت دينيا رتاريخيا وحضاريا عروية 
القدس 1 

البح الثانى بعنران " مكانة القدس فى المقيدة الإسلامية ' قدمه 
الدكتور عبد العزي الخياط ١‏ ريتعرض فيه لمكانة القدس فى الاسلام » بدا 
حتی جاء العرب الكنعانيون من الجزيرة المربية الى بلاد الشام رمنهم 
اليبوسيون ٠‏ وسميت القدس ي "أورسالم" نسبة إلى زميمهم سالم قبل 
ثم سدينة الرب ثم إيليا » وفى العهد الاسلامى سميت القدس ؛ ومكانة 
القدس فى القرآن الكريم تظهر فى أكثر من سورة بنص صسريح ٠‏ وفى 
سور أخرى بشكل غير مباشر , أما فى الجزء الخاص بالعقيدة الإسلامية » 
فإن القدس كانت القبلة الى المسلمين » وهى ثالث الحرمين الشريفي ؛ 
وهي التى أسرى النبى(س) إليها وهي التى عرج منها إلى السماء , وهناك 
أحااسك نابا هنحا كز مكات القن فى نئن المت :وى غهف 
الصسحابة تمثل العهدة العمرية قمة التسامع الدينى والرماية للأساكن 
المقدسة سواء للمسلمين أوا مسيحيين أى اليهرد . 

رالچزء الثاني من البحث ١‏ يتعرض للأرقاف التى أوقفها المسلمرن 
للأماكن المقدسة من أبنية رأرض زراعية رعقارات ومدارس › وقد وخسعت 
إسرائيل يدها على كل هته الأرقاف رأمبحت تحتل أكثر من £۸ من 
مساحة القدس ؛ فقد تعاملت إسرائيل مم الأرقاف على أتها ملاك لغاثبين 


الفاهرة : (۲۰ پوليو )۱۹۹٩‏ 


عقد مركز البحوث رالدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية فى جامعة القاهرة ندوة فی ٠۰‏ يولي الماضى تنارات تحليل 
النتائج التي أسفرت منها الانتخابات الاسرائيلية ‏ واليدائل المتاحة التحرك 
العريى فى ظل الواقع الجديد الذى نشا في اسرائيل . 

بدأث اأندوة بجلسة افتتاحية تحدثت فيها الدكثورة نازلى معوض مدير 
مركز البحوث رالدراسات السياسية التي قالت : ان تحليل نتائج 
الانتخابات الاسرائيلية قضية على درجة عالية من الاهمية ؛ خاصة اذا كان 
هذا التحليل من جانب خبراء على درجة عالية من الفهم الشئون 
الاسرائيلية., 

ثم تحدث الدكثور على الدين هلال عميد كلية الاقتحساد والعلرم 
السياسية الذى قال : ان اخطر مغزى لنتائج الانتخابات الاسرائياية فى 
التوقیت الذى جات فيه ؛ حيث أسفرت هذه الانتخابات عن فوز الليكرد 
المتشدد فى وقت أم تحسم فيه بعد عدة قضايا حساسة فى مسيرة العملية 


السلمبة أهمها ! قضبة القدس والجولان رالكيان الفاسطيثى المستقل . 

وتحدث الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة فأشار الى أن مسيرة 
السلام سوف تكون صعبة فى ظل تيادة الليكود خاصة فى الشهور الحالية 
التى تسبق الانتخابات الامريكية والتي تتمیز بسعی محموم من چائب 
المرشحين الحصول على تاييد الموث اليهردى المؤثر جدا فى المجتمع 
الامريكي . ومن ثم فانه ايتوقع أن تمارس الادارة الامريكية فى هذه الفثرة 
خيغوطا فعالة للحد من تشدد الليكود . 

وأضاف ؛ إنتى الست ممن يرمنون بان اليكو رالعسل هما وجهان لعملة 
وأحدة . صحيح أن الليكود هى الذى بدا العملية السلمية من خلال مؤتمر 
مدريد الذى عقد فى خريف ١ ۱۹١۹١‏ الا ان العمل هى الذي خطا بالمسيرة 
خطرات إيجابية . 

الجاسة الاولى: مغزى لتائج الالتخابات : 

فى عرضه لتحليل نتائج الانتخابات قال الدكثور عبد العليم محمد :ان 


N 


هله النتائج قد كشفت من دة قايا بالغ الاهنية منها "٠‏ 


- انتصار "أيداىجية المستوطن" وألتى تتميز فى الحالة الاسرائيلية 


بالتمحور حول ألذات اليهودية وأ لخرف من ألاخر وكذلك الانغلاق على انا 
ورفص الانفتاح على الآخر » وهو المربى والفلسطينى ١‏ راهادة التمركز 
مجددا حول المرتكزات التقليدية للسياسة الاسرائيلية القائمة على الاستعلام 
ومفاهيم الهيمئة ؛ 
- اسستدهاء الجدل من جديد حول هوية اسرائيل رالشوف على هذه 
الهوية ء حيث حصلت الاحزاب الديثية على ۲۳ مقعدا ١‏ أى مأيقرب من 
ضسعف عدد المقاعد التی حصلت علیها فى أنتخابات الكنيست لعام ۱۹۸4۸ . 
ويلفت نسبة تصسويت الطرائف الدينية ٥‏ بالمئة . وکل ذلك بكس اتجاها 
ماما المحافظة علس الهرية اليهودية لدرلة اسراثيل . من نأحية أخرى 
كشفت الانتخابات من تناقص شمبية اليسار والتيار العلماني حيث خسر 
حزْب العمل ٠١‏ مقاعد رخسرت حرکة ميرتس ؟ مقاعد . 
عدم تاييد قطاعات واسعة من المجتمع الاسرائيلى للترتببات الاقليمية 
الجديدة المقترحة والمشنهرة رسميا تحت مسمى السوق الشرق أوسطية ؛ 
حيث انه ليس ادى االيكود رؤية واضحة بشان مستقبل المنطقة ؛ بل انه 
يحتفر الحيط العربی لاسرائيل ونای بها هن الانخراط فيه . 
- كشفت انتخابات الكثيست الاسرائيلى الرابعة عشرة اكثر من أية 
انتخابات أخرى » حركة تبادل المواقع السياسية رالايدلرجية لاغراشى 
انتخابية مزقته ؛ رأخرى تتعلق بحدود الشلاف بين كل من التكتلين الكبيرين 
. حيث دحل حزْب العمل "السلمى المعتدل' رفقا للتوسيفات الجارية ؛ 
اختار شعار "السلام مم الليكود وفقا لطبيعة المرحلة الرأهنة فى العملية 
السلمية , وهكذا تحصن العمل رراء متطابات القوة والامن لاسرائيل . وهى 
مواقم احتلها لیكود ؛ بينما سخل الليكود راغبا موقع اأسلام والذى ينسب 
تاریخیا يا الى "العمل . 
- استمرار مملية تحول النظام الحزبى من أحادية حزبية الى ثنائية 
حزبية رتعددية بتصاعد قوة التيار الدينى ممثلا فى الاحزاب الديلية 
اليهودية المثلاثة المفدال » شاس ١‏ يهود الثوراة ٠‏ فقد كان هذا النظام حثى 
۷ أقرب ألى نطاق الحزب الرأحد . رمذذ ذلك الحين برن تكتل اليمين 
رالیسار کتیارین آسایین . لکن مع انتخابات ۱۹۸۸ بدأ التصدع ينال من 
نظام القطبية ألثنائية . 
- الدور الذى لعبته وسائل الإعلام ‏ حيث لعبت المناظرة التليفزيونية 
التي جرت بین بیریز ونثانیاهی دورا كبيرا فى رجب كفة الأخير . 
تعقييات الجاسة الأولى : 
ا الجاسة الأرلى E IE‏ 
الجتن الاسرائيلى ققد مال الناخب الاسرائيلى الى تأييد سلام نتانیاهی 
الذى انى ترو بمج أسرائل قي لتقا ٠‏ ورفض السلام الذى طرحه 
بیریز القائم على اذابة اسرائيل فى محيطها الشرق اوسطى . 
“ تعقيب الدكترر قدرى حفلى حول تأثير العوامل النفسية فى دفم 
الناخب الاسرائيلى لتاييد تشدد الليكرد » حيث ان ميراث الالم بين العالم 
العريى واسراثيل ليس من السهل تجاوزه بسهوطة ؛ وإنما هى في حاجة الى 
فترة أطول الحديث فيما بعد عن اقامة علاقات طبيعية بين الطرفين . 


تب اء ازن حر اح فب اتلم س اشم ابا قن ر 
شاملة وان توازن ات القوة aE‏ عدم الارتكان الى صيفة 
اجلسة الثانبة : الئل التاحة للتحرا العربى : 

صعود نتانياهى الى الحكم يضم الدرل المربية ٠‏ وخاصة ثلك المعنية 
ميو السا ا الا ي ل اد ا 
قہول برنامجه ما يعنيه من تحديد سقف الطموح الفاسطينى فى 
الحكم الذاتى الذى #يتطور الى دولة فلسطينية والتخلى عن القدس رالبةاء 
على الجولاڻ محثة ١‏ أي قبول الحرب من أجل ثحقيق هذه الأهداف , 

ولاشك ان الواقع العربى في اللحظة الراهنة - كما يقرر د . عبد العليم 
- يحول دون قبول ای من هذین الخیارین » فالارل أی قبول سلام لیگردی 
غير ممكن ؛ لانه لايلبى مطالب الحد الادنى العربية والتى قبل الرأى العام 
المرب التسوية ملي اساسا ؛ والٹائی ی خیار الحرپ بحاجة لاستعدار 
طويل خاصة فى مرحلة التفكك الحالية والخال التاريخى فى ميزان القوى . 
وهذا امون ات ان يخلق طريفا ثالٹا ورخيارا ثالڻا بين هذين الخيارين 
هن شانه أن يڏ يضم العالم العربى فى طريق امستعادة التوأزن المفقود ؛ 
نا ب اا ر اراز آل قر الین با ر 
وحول طبيعة هذا الخيار الثالث قال المتحدث ان هذا البديل ؛ ران دفم 
الى التفكير فيه تعد اللحظة الراهئة فى الصزاع فان مهمته ثتجه الى 
المستقبل أى الى بناء علاقات قوة وردع فى مواجهة بلية الردع الاسرائيلية 


. وسل فن العناسر اللازمة أبئاء هذا" البديل فآكد على النقاط التالية : 


- ضرورة أن يستند الخيار العربى الى الوعى باهمية ملء الفراغ 
الاستراتیجی ؛ والذی نشا بسبب تضازل أهمية العرب عشب أنهيار الاتجاد 
اشا 

- أن ندرك حاجتنا لیزات خصومنا ؛ فاذا کان العلم رالتكنولىجيا هما 
مصسدر ثفوق اسرائيل عليتا » فان بناء بديل السياسة الامر الراقع 

- ضرورة تقبيم مسيرة العملية التفاوضية خلال السنوات الماضية منذ 
انطلاقها فی خریف ۱۹٩۹۱‏ . 

- هسياغة نظطرة عربية جديدة للمالم وللمحيط الاقليمى انطلاقا من 
التغيرات التى حدثت على هذين الصعيدين , 

تعفيبات الجلسة الثانية : 

- تعقيب أ نبيل عبد الفتاح حول أهمبة مراعاة عملية دمقرطة النظم 
الا لفرت فی بای الا جیا ع ار ایل عن ماران 
تحول هذه ألنظم نحو المزيد من الائفتاح الديمقراطي يوفر لها التأييد 
الجماهيرى رالثمبئة المجتمعية التى تساندها فى عملية التفاوض مع الطرف 
الاسرائيلى . 

لطي الفكن عة القع ميجن امي بنا بدي جرا ان 
الاجا ف اسرائل ى مل ريي فن الاة النطا لحن ناء 
البديل المطروح على المدى الزمنى الاطول . 

- تفقيب إ٠‏ سرن الشوكى كاحت قل ال الحباسة د سي ازى 
فوز اللیکود صساحب البرنامج المنغلق الذی عکس تمسکا بالوروث التاريخى 
على فى إصسلاح فى عملية امبلاح النظم السياسية العربية المطروج 
بصددها إحداث قطيعة مع المرروث التاريخى . 


ا۰ھ 


ا 


" موقر ” الإنسان ا مصرى وتحديات القرن القادم 
السکندرية ( ۲۹-۲۷ اغشسطس )۱۹۹١‏ 


بدعوة من إدارة الدراسات والحرار بالهيئة القبطية الانجيلية 
للخدمات الإجتماعية. وفى إطار برنامجها للحوار الإسلامى المسيحى 
حول القضايا القوميةء إلتقى فى اإسكندرية لحو ٠٠١‏ من رجال الدين 
الإسلامى والمسيحى رأساتذة الجامعات ررجال الإعلامء لبحث تضية 
الإنسان المصرى وتحديات القرن القادم. 

وحول هذا العنران الرئيسى قدم السيد يسين - مستشار مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام المحاضرة الأرلى فقال: 

أنه من الصسعب الثنبق بالمستقيل مى هذا العالم المعقدء خاصة وهناك 
متغيرات دولية وإقليمية ومحلية تحدث كل يوم ومن ثم فالتنبق المستقبلى 
حالیا بٹعدی الريح قرنڻ القادم. 

ورسم آ. سيد يسين خريطة لراقع المجتمع المصرى؛ يتبين منها 
وجود ثلاثة أنوا ع من السراعات: 

- الصراع الشقافى: بين مؤيدى الإسلام السياسى؛ العلمانيين 
الذين ينادون بالفصل بين ألدين والدراة. 
التعددية الديمقراطية الذين يدعرن إلى تمديل الدستور والفصسل بين 
السلطات رإطلاق حرية إنشاء الأحزاب. 


-الصراع الإقتصادى: بين أنصار السوق الحر الذين يطالبون بكف 
يد الدولة عن التدخل فى الأمور الإقتصادية والاتجاه إلى الخصخصة 
وإطلاق حرية القطاع الخاص وبين أنصار هيمنة الدرلة الإقتصادية 
رالإبقاء على القملاع العام بعد ترشيده. 


ويرى السيد يسين أن القرن القادم (رالذى يبدا بعد أريع سثوات!) 
هى شرن المعلومات رألثررة العلمية رالتكنولىجية - كما أنه عصر اللإتصال 
الإنسانى بين كافة المجتمعات والثقافات دون قيود أي حواجز. 

ومن هناء تبدى حاجة مصر إلى الرؤية الإستراتيجية التى تحقق 
الفرصة التئوع الفكرى والحوار الديمقراطى والمثاخ الصحى التعددية 
وذلك فى حدود الدستور والقاثون. 

دور مؤسسات اججتمع الدتی : 

وقال الدكتور القس صموئيل حبيب رثيس الطائفة الانجيلية بمصصر 
رمدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الإجتماعية: أثنا ونحن 
نقترب من الالفية الثالثةء نحاول أن نتطلع للمستقبل من خلال تقييم 
الحاضر, وأننا ونحن نتطاع إلى رؤية مستقبلية من أجل المجتمع المصرى. 


فإن هدفنا الأرل هى الإنسان: من أجله تشع الأسس والمبادئ؛ وترسم. 


ونحن نتطللع إلى القرن الحادى رالعشرين نجد مجالات عديدة تحتاج 


ادیب جیب سلامة س 


إلي التطور والتغيير؛ ولا يمكن للدرلة أن تقوم وحدها بكلل الجهد؛ ومن 
هٺا يبر دور مؤسسسات المجتمم المدنى ومن بيذها المؤئسسات الديئية 
والجمعيات الأهلية, 


رطرح الدكتور القس صموثيل حبيب بعض الفضايا الاما التى 
يسكن مع مطلم القرن القادم أن تسهم مؤسسات المجشمع المدني مع 
الدولة فى مواجهثها؛ ومنها تضايا التعليم» حيث يسمح القططا ع الخاص 
والجمهيات الأهلية بإنشاء المؤسنسات الثعليمية على كافة المراحل 
اأدراسية, ٤‏ 

سمات القرن الهادي والحشریين : 

قبل أن يقدم الدكتور نادر الفرجانى محاضرته عن التعليم والعمل 
فى مصز: التحدى المستقبلى اشار إلى سمات القرن القادم والتى 
أيجزها فى: 

-١‏ الكوكبية ,)10531[٥‏ وفى هذا الصدد يجب رجود تنظيم 
إجتماعى سياسى (اطار مؤسسى) في المساءله وفيه نسق الحوافز 
المجتمعى. بالاضافه إلى السرق الحر المفترح والنظام التعليمى المنافس؛ 
۲- العلم؛ -٣‏ المعرفة رالتقنية المتطورة -١‏ ايقاع التطور الخاطف 
رالمتسارم» -١‏ المنافسة الجحادة -٦‏ الانتاج الراقي النوعياء را لمرتفع 
الإنتاجية. 


وعن التعليم والعمل قال د فرجانی انهما وجهان اساسيان التشاط 
الائسانى فى المجتمعات البشريةء وعلرح مقولة اساسية فى ررقته المقدمة 
سلبيه على المستورين الفردى رالكلى. 

ال نسان فى رماية الاين ؛ 


العام للمجلس الأهلى للشئون الإسلامية, فقال أن الأديان السمارية 
"صنعة إلهية" لھا كل ما لإالہيات من ثبات الحق الذى لا ثبديل لكلماته, 
رصرامة الصدق الذڈی # يايته الباطل من بين يديه ولا مڻ خلفه؛ ثم هى 
فوق ذلك "منحة كريمة" تصل إلى حامليها وسفرائها عفوا بلا كدح 
ولاتعبء وتفمرهم هن تورها فى فثرات خاطفة كلمح البصر أو هى اقرب. 
ٹم هی تعین العقل على تخملى ظلمات المادة وإذا التقى العقل وا لىحى 
علی مر فقد اتصلت مشاعر اللیل بضوء النهار.. ثور على نور.. بهدی 
اله وره من بشاء. 

فوع الادیان : 

رإن تنوع الأديان ل ينبغى أن ينظر اليه علي أنه التعبير عن الصور 
اللامثناهية من خيال الإنسان؛ وإنما على أنه المظاهر المتعددة أرحدة 


۹4 - 


الدين لم يكن مبرر التشكيك مفهوماء ولم يكن شكا منهجيا علميا قائنا 
على درس الخبارات وأاليدائل المختفة, إن الدين ساحجته دائما بريئة. 
وی الذین یتشککرن فیه ان پوجهوا سهام تشکیکهم إلى مالدیهم من 
خلط وتعوا فيه فهم يحسبوان عاداث وقيما أفررتها عصور التخلف ديتا ,. 
إن موقف هزلاء المتشككين الذين لا يحسنون الثن بدينهم ليس بمقبول. 
بل إنه فى كشثير من الأحيان ليس بمفهومء وأكن الموقف في عمومه تمرد 
على المجتمع رقيمه! 
السات ال ملية : 


فشناول ملامح الجتمعم الحضارى مم قيام ألمذظمات الأهلية, ولان صبملم 
عمل الدکثور علیش هو الأرقام. فقد ذكر تطور حجم الأجمعيات فى مسر 
عبر السثوات الماضية؛ كان عددها فى عام فن ۷٠۹۳‏ جمعية؛ الان 
وصبلت لأكثر من ٠٠٠٠١‏ جمعبة/ وكيف أن هذه الجمعيات توفر قدرا من 
امشاركة التطوعية, وهى فى الدول النامية تكون فالبيتها غير حكومية. 
وشرح بالتفصيل الأسباب التى أدت إلى ظهرر تلك المنظمات والملالة بين 

دوز ا سيسات الدينية : 

أما نيافة الأثبا يوحنا قلته الثائب البطريركى للأقباط الكاثرإيك فقد 
قدم دراسة فريدة عن المؤهسسات الديثية فى مصر.. رؤية للحاضر 
والمستقيل بدأها بتساؤل: هل الحضسارة تتطور وفقا للضغوط 
الإقتصادية.. أم أن الحضارات تزدهر أن تتدهور وفقا للطاقة الروحية 
وا لاأخلاقبة؟ هذا التسازل هى محور المعركة فى قاب الإنسانية اليوم؛ وقي 
خسمیر كل إنسان, إن انقلابا جذريا يحدث فى أواخر القرن المشرين, 
على عتبة ألقرن الراحد بالعشرين, إنذا تعيش خضارة غزبية غالية. 
ترتكز على أسس ملمية عقلانية نجحت إلى حد بعيد فى السيطرة على 
الفكر الإنسانى, وغزت كل واحى الفكرء إنها حضارة ليست شيرمية 
ولیست مادية؛ رلکنها وضعت العقل سيدا وقاثدا , 


وحتى تؤدى المؤسسة الدينية دورها المطلوب فى المرجاة المقبلة طالب 
لابا يوحنا تاه بشرورة رقع مستوى معيشة رال الدين تماما.. الغبز 
قبل الكلعة.. وايجاد فرسة عمل قبل الوعظ والارشاد فالحكمة تقول: 
لاتمظ جائعاء والإنسان الذى يعيش فى بطالة على غير استعداد لسماع 
O.‏ 

وكان المزتمر قد بدا اأعماله بجلسه افتتاحية تحدث فيها فضدلة 
إعجابه باختيار مرضوع (النسان المصرى ورتحدبات القرن القادم) وقال 
أنه عثدما دعاني القس الدكتور صموئيل حبيب إلى هذا المؤتمر سعدت 
بهذه الدعوة لعدة أسباب» فثحن كمصريين. مسلمين ومسيحيين تجمعنا 
مصسالع مشتركة؛ وشريعة الإسلام ترى أن غير المسلمين بالنسبة 


للمسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما قوم لا يعيشرن معنا رلا نعيش 
معهم وإنما هنم يعميشون فى أسيا أر فى أفريقيا أو فى أورويا.. أو 
أمريكا ولكنهم # يسيون الينا باى لون من الوان الإساءة وإثما 
یتبادلون ۔معثا النافع التي أحلها الله وهلا وضع لنا القرأن الكريم 
الأسل الذى نبنى علاقتنا معهم على ضسوئه فى قوله عن وجل: (فما 
استقامرا لكم فاستقيمرا لهم ان الله يحب المتقين). قوم آخرون ا 
يعيشون معنا ولا نعيش معهم ولكنهم يسيئرن إلينا بكل الوان الإساءة.. 
الظاهرة رالخفية.. يسيئون إلينا دينيا أي إقتصاديا أو إجتماعيا.. رهؤلاء 
يامرنا ديننا بان ندافع عن أنفسنا: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلميا وإن 
الله على نصرهم لقدير). والقسم الثالث: قوم قد تختلف عقيدتنا عن 
عقيدتهم» وأكذنا نعيش فى وطن وأاحد تطللنا سماء رأاحدة. 

رتحدت محافظ الإسكندرية المستشار السيد إسماعيل الجوسقى 
فرحب باعضاء المزتمر على أرض العاصمة الثانية لمصر. رأكد فى كلمته 
أننا على أرض الكنانة نعيش عبر القرون كاسرة واحدة.. مسلمين 
ومسيحيين معا وان سماحة الإسلام تستطيم دائما أن تجد الحلول, 
وأن تضم النقاط فرق الحروف بفية الوصسول إلى الفهم المثطور؛ وبعيدا 
عن الجمود الذى يجرنا إلى غياهب ضلالة التغرق والبعد عن الطريق 
السوى السليم. 

ركانت كلمة الدكتور عبدالرشيد سالم نائبا عن الدكتور محمود 
حمدی زقزوق - وزير الارقاف فتناول علاقة أبناء مصر عبر الازمان: لقد 
عاش المصريون منذ أقدم عصور التثاريخ قبل أن يعرف الناس علوم 
الإجتماع والسكان والحضارة فأنشاوا وأسسرا أعظم حضارة عرفها 
البشر؛ حضارة الإنسان والعلم والاخاء والمحبة والمودة؛ تعانق ابثاء مصر 
معا على شواطى النيل تحثو عليهم الأرض الطيبة الخالدةء فرق بين 
إنسان أبيض أى أسود؛ أو صاحب دين؛ عرفوا المحبة والمودة والاخاء 
فيما بينهم قبل الاديان كلهاء قبل المسيحية قبل الإسلام؛ وعرفوها آكثر 
بعد المسيحية والإسلامء فما عقد من إجتماع مسيحى على أرضص 
الإسكندرية فى القرن الرابع ميلادى كان لتصحبح ما حدث من انحراف 
فى الدين المسيحى, وما عقد على أرض مصر من إجتماعات ومؤتمرات 
بعد الإسلام إثما كان لتصحيح ما يحدث من اأنحراف فى الطريق عبر 
الأديان» فتحن فى مصر (والحمد لله) لا نعرف فرفة فى الدين أو الاخاء 
فکلنا رجل وأاحد! 


ثم طرح الدكتور القس صموتيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية 
بمصسر ومدير عام الهيئة القبطية الائجيلية الخدمات الإجتماعية المنغلمة 
للمؤتمر اسلوب العمل بهذا المؤتمر وموضوعاته التى تناقش قضايا علمية 
تهمتا جميعا: لابد أن يقترب هذا المؤتمر من الواقع المصرى وأمكانياته 
المستقبلية عبر قراءة شاملة فى مستقبل الإنسان المصرى. 


کن 


الولايات المتحدة والتحول الديمقراطى فى العالم العربى 


The United States And The Challenge of De- 
mocratization in the Arab World, Guilain p. De- 
voeux, Center for Contemporary Arab Studies, 
George Town University, 1996, 


فى دراسة أعدها مركز الدراسات المربية المعاصرة جامعة جورج 
ثاون الأمريكية يتضح أن السياسة الأمريكية بالنسبة للمنطقة العربية قد 
رحماية أمن إسرائيل. 

ويلفت البحث النظر أن التحول الديمقراطى فى المنطفة العربية لم يكن 
من ضمن أولويات السياسة الأمريكبة حتي عام .٠۹١۹١‏ ويحاول البحث في 
مجمله الأجابة على عدة تسازلات من أهمها: 

| اا ودد ت الولایات المتحدة الأمريكة فی استخدام ٹقلہا 
السياسى فى المنطقة المربية رتشجيمع قيام أنظمة أكثر تحرراً 
وديمقراطية؟, 

۲- اذا تدعم الولايات المنحدة - منذ بداية التسعينات - أنظمة غير 
ديمقراطية ولا تضسم من أهدانا برئامجا لاصلاح السياسي؟. 

١‏ ماهى السياسات التى وضعتها الإدارة الأمريكبة فى عهد كل من 
الرئيسين برش؛ ركينتون لتدميم عمليات الشحول الديمقراطى فى دول 

~~ ماهی ألمحددأت ألثى ستستمر فى التاشر على حجم المساعدأتث 
الأمريكبة للدول التى تمر بمرحلة التحرل الديمقراطي؟. 

-٠‏ ماهي الخطوط العريضة لتشكيل دور أمريكى أكثر فاعلية لمملية 
التحول الديمقراطى للأنظطمة العربياة؟. 


ويشير البحث إلى أنه فى مرحلة ماقبل التسعینات ترددت الولايات 
المتحدة فى تشجيم التحول الديمقراطى فى النطقة العربية للأسباب التية: 
-١‏ تشككت الولايات المتحدة في توفر المناخ الملائم والمتطلبات اللأزمة 
نجاح النموذج الديمقراطى الغربى فى النطقة العربية. 
- عدم رغبة صانعى القرار الأمريكى فى التدخل فى الشئون 
الداخلية العربية وذلك لعلمهم بأن تجربة العالم العربى مم الاحتلال 
الفرب وجعلت من أى محاولة غربية مرضع الشك. 


~١‏ تخشى الولايات المتحدة من إنمكاس ألتحول الديمقراطي العربى 


السب على مصالحها فى النطقة, 
“٤‏ تتمتع الولابات المتحدة بعلاقات جبدة رمستقرة مع الأنظطمة 
المحافطة فی الخليج. 


ريلتى البحث الضرء على تطرر الملاقات العربية الأمريكية راقتنا ع 
صانعى القرار الأسريكيين بأن الدور الأمريكى غير مسرغوب فيه من قبل 
الشعرب العربية رأن ا لمواطن العربى على يقين بان الدور الأمريكى فى 
امنطقة هو لخدمة المصسالح الإستراتيجية الأمريكية نفسها والمتثملة في 
تام مار الفا رخات من إستراتل رست اة لالفة انرا 
ذاتها. كما يوضع البحث اتنا ع الولايات ا متحدة أن الأنظمة الديكتاتورية 
فى المنطقة أاقدر على التكيف مم مصالح الرلايات المتحدة الأمريكية من 
دول أخرى تأخذ بمين الامتبار التوجهات العامة لشعوبهاء رأن الرلايات 
ا لمتحدة ترى الزميم الديكثاترر على أنه شخص يمكن التعاون معه وترقع 
ردود أفعاله؛ وهو أفضل بالنسبة لها من نظام إسلامى كإيران أو نظام 
قوضسوى كلبنان إبان الحرب الأهلية. 

سياسة إمريكا تجاه العرب فى الشانينات: 


بدأت حقبة الڈمانینات بشدرم رئیس أمریکی جمهوری هو روتا 


٣إ‎ ~ 


ریجان خلفا لرئیس دیمقراطی وهی کازتر رقد أظهرت الدراسة صاع 
القرار الأمريكى وكأنه يدخل هذه ا مرحلة رهن يعانى من عقدة متم فيما 
أحدنته إدارة الرئيس كارتر الخاطئة لملاقتها باڻنين من أهم حلفاء 
ألولايات المتحدة فى العالم وهما يران رنیکاراجرا. رقد بدا راضحا أن 
إدارة الرئيس ريجان على غير إستعداد للتخلى عن حلفائا فى العالم من 
أجل ااديمقراطية؛ وذلك لاقثناعها أن محارلة الضفط على الأنظمة الحليفة 
الاستارار ومن ثم تهديد المصبالع الامريكية بشكل مباشر. رقد برهنت 
إدراة الرئيس ريجان على سياستها تجاه العالم العربى مندما قرر أمير 
دول الكريت إجهاض مسيرة الديمقراطية بحل البرلان عام ۱۹۸۲ يث لم 
تبد الرلايات المتحدة الأمريكية أى استباء من قرار مير الكريت. ريرجع 
ذلك إلى اعثماد الرلابات المتحدة المتزايد على صادرات النفط من الخليع,. 
كما انه فى مرحلة سابقة لذلك وبالتحديد أثتاء الحرب العرالفبة الإيرانية 
تخلت الولايات المتحدة عن موتفها الرسمى المعلن ٻالتزام الحياد تجاه هذا 
الصسراع رإنحازت إلى الجائب العراقى حتى تضمن عدم انٹشار التيار 
فى سبيل احتراء ثررة الخمينى. رترى الرلايات المتحدة أنه طالا أن العراق 
ملتزم بثادية دوره الجبوستراتبجى فى النطقة فإن طبيعة نظامه السياسى 
وإنثهاكه احقوق الإنسان تصبع أمرأً لبس بالإهمية بالنسبة لراشتطن. 


ویانتھاء فترۃ رئاس الرئیس ریجان عام ۱۹۸٩‏ بترلی رئیس جمهرری 
آخر هو جورج ہرش الرئاسة ریثزامن ٹولى جورج بوش مع تحقق الحلم 
في تش جيم التحول الديمثرأطى فى دول العالم الثالك. رقد كان اتحلل 
حلف رأرسس تاثيره على دول الكثلة الشرقية حيك أدى ذاك إلى اقتطاع 
الدرل على اسشعداد لتلبية دعرة واشنطن لاطلاق مسزيد من الحريات 
السياسبة فيها. 


شير الدراسة إلى تغير أخر بدا ظاهرا مم بداية التسعينات متمثلا 
فى درران مسجلة الديمقراطبة فى بعش الدرل العربية وظهرر بعض 
التطلبات الاأساسبة لقيام المجثمم المانى (رأعأع50 [۷1أ) رالمثمقة 
فى زيادة حجم الطبلة المتىسطة رزيادة شريحة المتعلمين وا لمشاركة 
السياسية فى الأقطار العربية, 


رقد رأت رجهة النظر الأسريكية أنه لم يعد من الممكن التخلى عن 
القرى الديمقراطية فى المنعلقة ربالرغم من مرقف أمريكا المعلن عن 
تشجيعها للديمقراطية فى المنطقة العربية وبرهنتها على ذلك من خلال 
أدراج برنامج للتحول الديمتراطى رالمجتمم المدئى ضمن لشاطات هين 
المعرنة الامريكية (1541) فى عام ۱۹۹١‏ إلا أن مسالة الديمقراطية 
قد ظلت بعيدة عن كونها إحدى ارلويات السياسة الخارجبة الامريكية فى 
الشرق الأرسط ويرجم ذلك للأسباب الاتية؛ 

-١‏ التعددية رالديمتراطبة ستسمح ٻرجود مكان لنم الحركات 
الاصسراية اإسلامية التى يمكن ان تصل إلى الحكم رتكرن ديكتاتورية 
إسادمية 

۴- الحركات الإسلامية غالبا ماتكون مسعادية للولايات المتحدة 
الأمريكية مما قد يزدى لخسارة الرلايات التحدة لمصالحها مع العمالم 
العربي. 


۷ تيسم الحركات الإسلامية بالعداء لإسرائیل كما أن مساندة 


الرلايات المتحدة دول تحكم بالنظام الإسلامى يكرن مناقضا لألتزاما 
بعد التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى» فالبيئة التى قد يخلقها 
السلام في المنطقة ستكون بالقطم أكثر ملاسة انم الحركة الديمقراطية. 
مستانبل التحول السياسى فى المنطقة العربية. 

کلينتون وقطية التحول الليفراطى : 

تهاجم الدراسة الرئيس كلينتون بدعوى أنه لم يقدم شيئا لخدمة 
قضايا الديمانراطية فى العالم كما سبق أن تعهد أثناء حملته الائتخابية. 
راحدة رهي مفارشات السام العربية الإسرائيلية. ) 

ويمتد ترجيه النقد ليشمل إدارة الرئيس كلينتون باكملها لكرنها غير 
حاسمة وفاشلة فى تحقبق سياسة خارجية متماسكة. رتبرهن الدراسة 
على ضالة حيز الأهثمام بقتضية الثحرل الديمقراطى فى المنطفة العرببة 
من طريق عرض البالغ المخصصة لهذا الفرض فى مرازنة عام ٠١۹۹٥١‏ 
الى ترضح الآڻى: ‏ ' 

-١‏ الميزانية الكية للعلاقات الخارجية بلغت ۲١,۸١‏ مليان درلار 
نسبة ١١‏ من إجمالى الميزائية. 


۲- تم توزیع ۲,۸۰ ملیار دولار بواقع ۰۰ ملین دولار للجمهرریات 
المستقلة عن الأتحاد السوشيتى السابق؛ ۲۸١‏ مليوناً لدعم الديمقراطية 
ٻدرل شرق أرروبا , 


-٣‏ وفى المرتبة الثى وضعت فيها الدرل العربية شمن مجمومة دول 
العالم الثالث فقد خصصت ٠١١‏ مليرن دولار كان معظمها من نصيب دول 
امريكا اللاتينية رأفريقيا راسيا ) 


المعونة الأمريكية وبرنامجخ التحول السستراطى ؛ 


بدأت هيئة المعونة الأمريكية فى تنفيذ برنامجها للتحرل الديمقراطى 
ف هاما سيت في اتراع الإضلا السناسشى شمن البرنانع 
برجع إلى اقثنا م الركالة بان العديد من المشاكل الإقتصادية ناجمة عن 
سپا سپاسیة. 


وثتمثل هذه المشكلات فى أنتشار الفساد الحكرمى؛ ضعف 
المرسسات السياسية وسيطرة الأجهزة التنفيذية على الجهاز القضائى, 
الإدارية قد تم إنشاؤه لمساعدة درل المنطقة العمربية فى بلاء وثفوية 
مزسسات صنم القرار وأيضا التقنيات المزدية لزيد من المشاركة الشعبية 
فى عملية نع القرأرالسياسى. 

وپالنظر إلى العالم المريى؛ نجد أن مشررع التهول الديمقراطى قد 
بدأ ببرنامج يطلق عليه "الحكم والديمقر|طي"” (Governance (GDP)‏ 
nd Dem 02C¥(‏ ريهدف هذا البرنامج إلى ثقديم المساعدة الفنية 
التي تؤدى إلى تحسن أداء المؤسسات المكرمة رجملها أكثر أستجابة 
لتطلبات الشعوب ويتالف البرنامج من عدة برأمج مفيرة من ضمنها 
برنامج دعم ألمۇسسات الديمقراطية والذى بدا عام ۲ ریهدف إلى 
ثقليل المقبات ذات الطابع السياسي أمام عملية الأصسلاح الييكلي 


A 


البزسسات: بفرض التحول التفكير بمنطق ألسرق, 

وقد عانت "هيئة المعونة الأمريكية" (1[9۸172) فی عامی (۱۹۹۳ - 
4) من سوء تخطيط إدارة الرئيس كلينتون حيث مرت بمرحلة أعادة 
ميكلة مما ادى إلى إرتباكها داخلياً. وتدلل الدراسة على ذلك أنه بالرغم 
من أنشاء مكثب سركزى للبرامج العالمية ليحل محل المكاتب الإقليمية إلا 
إن ا لكاتب الإقليمية ظلث قائمة وقد أدى ذلك إاس تداخل فى وطائف 
امكاثب وتداخل فى السلطات رالثأخر فى تنفيذ المشررعات ذات ألأهمية 
الکبری؛ 

إن واشنطن تهتم حثى الآن بحافظ استقرار المنطقة على المدى 
التصسير فط لذا فإن سياستها تجاه المالم المربى ليست مبينة على 
البادرات وإنما علي ردود الأعال, 


ريلقى البحث الضرء على المشفيرات الإجتماعية فى العالم العربى 
ريرشح أن التفدم التكنرلرجى الكبير قد أبقى الأنطمة العربية غير نادرة 
على حجب المعلومات عن المواطن العربى. رلذلك لن تتمكن هذه الدول من 
تجاهل مطالب شعوبها فى الترجه نحو الديمقراطية وسيصبح لزاما عليها 
الاختيار مابين الاصلاح الشياسي التدريجى وانساع ا مجال للتعددية 
السياسية تحت راية الدرلة أر خط الازاحة عن السلطة نتيجة لس خط 
الشعوب؛ رمن ثم فإن البحث يرى ضرورة أن تاذ الولايات المتحدة فى 
الأمتبار التغيرات الداخلية لهذه الدرل فى تشكيل سياستها الخارجبة. 
ريشكك البحث فى لف الرلايات المتحدة فى بقاء سيطرة انظمة الخلبج 


فی حال تمسكهم بأسلوب الحكم الفردى ويقدم البحث المديد من 
الاستنتاجات والترمسيات الثى من شأنها دعم عملية الأصلاح 


الديمفراطي؛ كما يشير إلى أن هذا الاصلاح لن ينم درن نعزيز أو أنشاء 
امزسسات السياسية رالقانرنية الثى تفرم بترسيخ مبادئ المشاركة 
السياسية وسيادة الفائون, كذلك يقدم البحث توصيات لما يجب أن تكون 
راشنطن یجب أن تتجه إلی: 

- المشررمات التى تسهم فى رفع مستوي أداء المؤسسات 
البيروقراطية. 

؟- المشروعات التي تعمل علي إرساء نطام من المسئرليات رالراجبات 
وتعمل على الحد من الفساد راستفلال النفرذ رالمركزية. 

-٣‏ المشررعات الثى دمم استفلالية القطاع القضائي. 

ريلقى البحث الضء على أهمية دور امنظمات الاملية روشرورتها من 
أجل إنجاح التحول الديمشراطى ويظهر ذلك من خلال اهتسام إدارة 
كلينتون بهذه المنظمات الأهلية واعطائها أهسية فى سيأاسات وخطط 
برتامج االممرلة الامريكية" ربرنامج المذح القومية لادبمقراطبة, 

راخيراً يرى البحث أن الرلايات المتحدة يجب أن تقرم تا -جيع 
الإنظمة العربية على ترسيم قامدثهم السياسية والعمل على اشراك أكبر 
عدد من تطلاعات العمل الوطنى فى عملية إتخاذ القرار. 


ریزكد على ان الديمتراطية هي السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على 
مصالع الرلايات المتحدة فى المنطقة على المدى المتوسط والبعيد. 


خاد فرید سویام 


حزب التحرير والسعى نحو الخلافة الاسلامية 


A Fundamental Quest: Hizb Al-Tahrir 
And The Search For The Islamic Caliphate, 
Dr. Suha Taji-Farouki, London: Grey Seal, 
1996 


لاشك أن حزب الثحرير الإسلامى - رغم محدودية عدد أعضائه 
وتأثيره فس الحياة السياسية اليومية داخل البلدان المسلمة أو 
خارجها - قد اكثسب اهتماما مثزايدا مذذ نهاية الأربعينات وحتى 
الآن, ومن هنا تأتى أهمية كتاب الدكتورة سها التاجى الفاروقي - 
الباحثة البريطانية العربية الإاصل - حول هذا الموضوع والذى كان 

وجاء الفصل الأول من الكتاب يعرش تطور الحزب - بناءا على 
رثائفة الداخلية التى حصلت عليها الكاتبة وحوارات أجرتها مع عدد 
من قياداته - منذ عام ۳ حتی الآن؛ پينما تناول الفصل الثاني 


الأفكار الأساسية الحزب من خلال كتابات مؤسس الحزب ومنظره 
تقى الدين النبهانى ومنشورات الحزب. وتعرض الكاتبة هنا 

النبهانى عن الإسلام مقابل التمسورين الإصلاحى والراديكالى, 
وأرائه حول الأيديولوجيات الحديثةء حول الفقه واللاهوت, وموقغه 
ازاء الخلافة والدرلة الإسلامية بما فى ذلك النظام السياسي 
والإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والسياسة الخارجية. ونذكر هنا 
أن الكاتبة كرست مرفقا للكتاب أحتری على النس الكامل لمشردرع 
الحزب لاستور الدولة الإسلامية لعام ١۱۹۷؛‏ ويحال الفصل الثالكث 
من الكثاب إستراتيجية النبهانى لاحياء المالم الإسلامى من خلال 
إقامة الدرلة الإسلامية التي تعيد للمسلمين دورهم فى قيادة العالم. 
ويبحث الفصل الرابع فى الجوانب التنظيمية الخاصة بهيكل الحزب 
ومسائل القيادة والمضويةء وتشير الكاتبة هذا إلي تميز قيادة 
النبهانى بالكاريزمية وتبنى فكرة وجود الطليعة - على النمط الينينى 
- تدعى أن وجهة نظرها تمثل كافة المسلمين لكونها وحدها تحمل 
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عاما الماضية حيث أنتشر إلى بلدان اللال الخميب وشمال أفريقيا 


وا لحلیج؛ ہل وإلى ألنول الغرييةء خاصة بريطانيا , وتذاولت الكاتبة فى 
الخاتمة تجربة النبهانى وحزب التحرير فى ضوء تجارب حركات 


الاحتجاج الإسلامية الأخرى فى السنوات الأخيرة. 


ومن المسائل الهامة التى تعرضت لہا الدكتورة سها التاجى/ 


الفاروقى فى عدة مواضسم بالكتاب المقارنات المستمرة التى عقدتها 


بين حزب التحرير الإسلامى وجماءة الأخوان المسلمينء فقد أعتبرت 
الكاتبة أن مصدر تمايز النبهانى هى أصراره على أرلوية أنشاء 
حزب سياسى إسلامى لتحرير العالم الإسلامى واستعادة فلسطين 
من خلال هيكل حزب بالمعنى الصديث ولكن بخطاب سسيساسى 


إسلامىء وأعتہرت أن الفارق بين إنشاء حزب التحرير وإنشاء جماعة 
الاخران هی تاثر حسن الہنا فى مصر بحزب الوفد الذى كان بدون 
برنامچ سیاسی واضح مقابل تاثر النبهاني بحزب البعث صاحب 
الإستراتيجية المحددة العمل السياسى - خاصة فى فلل تاثير 
القوميين العلمانيين - بمن فيهم حزب البعث - الضخم فى الأردن 
فى عقد الخمسينات. وقد أقرت الكاتبة بتفوق جماعة الأخوان فى 
الحياة السياسية وف جذب لل کبیر من الأعضاء سواء فی الأردن 
أو فى بقية البلدان العربية والمسلمة مقابل فشل حزب التحرير فى 
جذب قاعدة شعبية برغم توقعاته بعكس ذلك فى بداية نشاته وسعى 
نشطائه السياسيين اللتزمين عقائديا لسنوات فى جذب مؤيدين 
رأتباع من خلال تقديم الحسزب كطريق ثالث بين الممسكرين 
الإصلاحى والراديكالى داخل الحركة الإسلامية. 

وفي موضم أخر اشارت الكاتبة إلى اتفاق حزب التحرير 
وجماعة الأخران على توصيف المشكلات التى تواجه المسلمين رغم 
إختلافهما فى كيفية معالجة هذه المشكلات: فقد دعا الأخوان إلى 
"أسلمة" تدريجية من خلال أنشطة جماميرية والسعى لتحكيم 
الشريعة مما يؤدى فى نهاية الأسر إلى إقامة الدولة الإسلامية. 


وبالمقابل» کان موقف النبهانى وحزب التحرير الثاہت هو خسرورة 
البدء بإقامة الدولة الإسلامية على أن يعقب ذلك بقية الخطوات. وفى 
موضم ثالث أدمت الكاتبة انه ينما أنهارت جماعة الأخوان 
المسلمين عقب وفاة حسن البنا - بسبب تمركز الجماعة حول 
شخصية مؤسسھا - فن رحیل النبھانی کان له ٿأثیر محدود على 
حزب التحرير. وتعتقد أن فى هذا القرل عن جماعة الأخران مغالاة 
فی تقدیر الإخثلافات داخل الجماعة عقب وفأة البثا. ويصفة عامة, 
يمكن القول أن تحليلات الكاتبة حول الأخوان تظهر نقصا فى 
التعرف بشكل كافى على أصول الجماعة ومنطلقاتها الفكرية با 
يتناسب مع كثرة مقارنة الكاتبة بينها وبين حزب التحرير, 

وقد حرصت الكاتبة على التمييز بين حزب التحرير وغيره من 
الحركات الإسلامية: فقد إعثبرته بعيدا عن الحركات الإسلامية 
المعتدلة التى اندمجت فى العملية السياسية ببلدان مسلمة أخرى 
محاولة الدفع باصلاحات تشريعية إسلامية بسبب رفض حزب 
التحرير لظاهرة التحول الديمقراطية فى عدة دول عربية ومسلمة 
بإعتبارها مامرة غريية, تميزه أيضا عن الحركات الإسلامية ذات 
التوجه الشعبوى التى ركزت على تقديم خدمات إجتماعية الجماهير. 
رتمتبر الكاتبة حزب التحرير الإسلامى بعيدا عن الجماعات 
الإسلامية التى تدعو للعنف» وهو رأى لاشك أن كثيرين يختلفون 
بشأنه مع مؤلفة الكتاب» بل إن هذا الرأى عرضها للاتهام بالتعاطف 
مع الحزب من جائب بعض من قرا الكتاب, ونعتبر أن من مزايا 
الكتاب إبرازه تمددية حركات الإحتجاج الإسلامية فى الشرن 
المشرين وأالخلافات فضيما بينها فى ظل ثاثر كل منها بالاطار 
الإجتماعی والتاربخى والسياسى الذي تعمل فيه وفى ظل إستجابة 
كل منها لشرائح إجتماعية مختلفة. 


د٠‏ ولید محمود عبدالناصر 


الطوائف فى فرنسا 


~ Les Sectes En France 
Rapport Parlementaire 
- Preface d'Alain Gest 


عانى العالم بشكل ملحوظ فى السنوات الثلاث الاأخيرة من كثرة 
الممليات الإرهابية التى قامت بها جماعات أصولية متطرفة لعل 
أبرزها ما قامت به جماعة أوم اليابانية المتطرفة فی ه مارس ٠۹۹١‏ 
من تسريب الغاز السام فى مترو أنفاق لوكي ؛ مما دی الى 
مصرع ١١‏ وإصابة ٠٠٠٠‏ آخرين . 


وف فرنسا على وجه الخصوص زاد نشاط هذه الطوائف فى 
العقد الأخير بشكل جلها ظاهرة تهدد المجتمع › وإذا كان لابد من 
تدخل الدولة ‏ فأجمعت الجمعية العامة الفرنسية فی ۲۹ يونيو 
٥٠‏ على اقتراح تقدم به أعضاء المجمومة الاقتصادية ٻالحكومة 
الفرنسية بتكشيل لجنة تحقيق لدراسة الشظاهرة ووضع السبل الكفيلة 
بمراجهتها , 


ولإإمساس بخطورة الظاهرة تكاثفت جهود كل الوزارات المعنية 
با موضوع من أجل توفير المعلومات اللازمة لعمل اللجثة وهى وزارات 
الداخلية والخارجية والشتون الاجتماعية والاقتصاد والعدل . 


والكتاب يتكون من ثلاثة فصول ؛ فى الفصل الأول يتعرض 
الكاتب لتعريف مفهوم الطوائف وجذورها الثاريخية والبناء الداخلى 
لپا . 
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فرغم أن هذا المفهوم يبد للوهلة الأرلى سهل التعريف إلا أن 
اللجنة - عند تعريفها له - اكتشفت أنه يحمل كثيرا من الصعويات 
خاهىة على المدى الطويل لاله مفهوم غير متداول شى القوائين 
راللوائح الفرنسية ؛ مما صعب من مهمتها لأن تقيدها - أى اللجنة 
حردة المقيدة المكفرل بمقتضى المادة الماشرة من اعلان حقرق 
الإنسان والمادة الثانية من دستور ٠۹۵۸‏ الذى صاحب قيسام 
الجمهورية الفرنسية الخامسة . 

وعن الجذور التاريخية للظاهرة الطائفية نجد أن الطوائف فى 
فرنسا قد استقرت من خلال موجتين وأاضحتين من الهجرة : 

الأولى كانت في بداية القرن العشرين وتولدت عن حركات دينية 
كان منشؤها فى ألبلاد الأنجلىسكسونية ثم توطنت فى المجتمع 
الوقن 

أما الثانية فقد قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية هم نهاية 
عام ۰ ,؛ 


ومن البناء الداخلى للطوائف » فإنه يأخذ الشكل الهرمسى 
(الهيراركى) بمعنى وجود انفصال بين التابمين وا لمؤيدين فى القاعدة 
وهؤلاء يمون الأغلبية وبين المرشدين فى القمة وهم يمثلون صفوة 
الطائفة وتصل بين القاعدة والقمة درجات هرمية من اإعضاء تنقل 
الأرام من القمة الى القاعدة بحيث يقل العدد كلما اتجهنا الى 
القمة, 

فى الفصل الثانى يتحدث الكاتب عن محاولة تصنيف الطوائف 
ومن خطابها السياسي . 

من الصعب وضع خريطة سياسية واجتماعية الظاهرة الطائفية 
فى فرنسا بسبب شدة التغير والتنوع الذى تتسم به الحركات التى 
تكونها . 

ولكن فى محاولة للتصنيف ويناء على المعلومات التى وفرتها جهة 
الشئون الجنائية ووزارة العدل أمكن تصنيق الطوائف وتقسبي 
الى ١١‏ نوعا ينتمى كل منها الى عانة مخثلفة فى الفكر والتطبيق . 
رلكن بصفة عامة اتضح أن معظمها خارج على الشرعية والقانون 
من خلال ما ثم من حصر الجرائم التى تمارسها هذه الطوائف ضد 
طبيعة الإنسان هن قتل وتعذيب ونهب أموال .. الخ ء بينما عدد قليل 
منها هو الذى يعمل أو يمارس نشاطه فى إطار من الشرعية . 

أما عن الخطاب السياسى الطرائف فهو مضاد للمجتمع ١‏ لأنه 
يوضح للتابعين والمؤيدين ضرورة عدم اتباع قوانين وأخلاقيات 
ومبادىء المجتمع لآن التبعية يجب أن تكون لمبادىء الطائفة التى 
تسم على مبادىء وقيم ا لمجتمع . 

وفى الفصل الثالث يتحدث الكاتب عن طرق مواجهة هذه 
الطوائف . 

من الواضح وجود قصور فى سياسة الدولة تجاه سوأاجهة 
الظاهرة الطائفية لعدة أسباب لعل أهمها أن النظام القضائى ناتس 
بسبب قصور فى التشريعات لا يسمح بالمواجهة إلا جزتيا وحتى فى 
هذه الجزئية غير مطبق بشكل كامل ١‏ كما أن أداة القانون المادية 
قاصرة عن المواجهة بشكل كاف 


ولكن المشكلة ليست قاصرة على اصالاح النظام القضائى فقط 
رانما أيضا النظام السياسى والاجتماعى والدينى ككل وإذا لابد 
من: 


-١‏ مزيد من التعرف وتعريف الغير بالظاهرة الطائفية من خلال 


أ- إنشاء مكاثب وزارية لمتابعة الظاهرة تكون ملحقة وتحت 
الإشراف المباشر اريس الوزراء . 
ب - افساح وتطویر مجال دراسات الوائف فی کل الوزارات 


الممنية با لمى ضوخ . 
ج - تنشئة الشباب على قيم وأخلاقيات المتجتمع وترسيخ قيمة 
الإنثماء لابه ؛ 


د - دور اعلام يقوم على التومية بالظاهرة وخطورتها من 
خلال مزيد من المعلومات عنها ؛ 

۲ مزید من تطبيق القانون من خلال : 
عمليات الضبط وا لإحضار وتلفيذ الإحكام . 

ب- أن تكرن الحكرمة أكثر حزما وصرامة فى التعامل هع 
الطوائف الخارجة على القائون والشرعية . 

چ - حث المواطنين على أن يكونرا أكثر حرص ا فى هنح 
المساعدات المالية ليعش المؤسسات والهيئات التى تعمل لحساب أي 
تساند بعض الطرائف . 


د-- حل بعش الهیئات أو ا إؤسسات التى يشك فی تبعیتها لهذه 


الطواثف . 
ه - زيادة التعاون اللولى فى موأجهة الظاهرة الطائفية لأنها 
طاهرة دولية , 


۴- انشاء مجلس أعلى للأرقاف يتكون من ممظى السلطات 
الدينية والعلمية والحكومية لإبداء الرأى فيما يتعلق بشتون مؤسسات 
الأرقاف . 
تعریفه ؛ سهل ہعض الشیء فی قيأاسه ؛ مستحيل فهمه فی مجمله . 

والواقع أن الظاهرة الطائفية أصبحت بمثابة خطر حقيقى يهدد 
امجتمع فهى تسعى الى محارية الأديان التقليدية ومبادثها رتفبير 
التكرينات الاجتماعية (الأسرة أو العائلة) وخلخلة القيم الأخلاقية 
للمجتمع . 

وقد أوشسحت الأبحاث أن الظاهرة الطائفية قى فرنسا والعالم 
الخارجی قد تمت وتضسخمت بشكل كبير فى العقد الاخیر حیث زاد 
عدد التابعين والمؤيدين الذين يتطوعون العمل فى الجماعة حتى 
يفقدوا استقلالیتهم وذاتیتهم ہشكل يؤدى الى قطع روا بطهم الأسرية 
وأن يصبع كل ما يملكونه ملكا الجماعة . 

ومن هنا كان لاہد من تدخل الدولة ولكنه كان تداخلا قاصرا 
بشكل أدى الى زيادة خطورة هذه الطوائف بدلا من الحد منه ٠‏ كما 
أن الدولة فى نفس الوقت لا تستطيع أن تتم أسلوبا سلميا معها أي 
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تحتضنها لأنها خارجة على الشرعية وتشكل بمبادئها خطرا على 

وقد اأكتشفت اللجنة التى كلفت بدراسة الموضوع أن أفضل 
وسياة المواجهة ليست فقط المواجهة القضائية من خلال تشريع أو 
قانون ١‏ وإتما أيضا بمزيد من الترتيبات والاحتياطات قبل أن تدخل 
فى موأجهة حاسمة ممع هذه الطوائف (وهی الترتیہات التى ذكرت 
فى الفصل الثالث) . 


بقول الكاتب نحن فى فرنسا لا نشعر بتهديد خطير مثل الذى 
حدث فى مترو أنفاق طوكيو لأن جذور مأساتنا توجد على أرضنا 
وبين أیدينا . لذا لابد أن نكون مدركين وواعين تمام الوعي بان 
المقاييس المطرويحة ا تكفى ازورال خطر هذه الطواثف خاصة انها 
أصسبحت تمثل انحرافا اجتماعیا كيرا تقدم صسورة لازمة أخلاقرة 


اا 
زیموں ماهر کامل 


الإيادة الجماس فی اليو سيد 
٠٠‏ سسداسة التطهير العرقى 


Genocide in Bosnia "The Policy of Ethnic 
Cleasning'' Norman Cigar, Texas A & M, 
University Press, College Station. 


يتنارل هذا الكتاب ظاهرة الإبادة الجماعية التى تحدث فى 
السوسنة والهرسك منذ ۱۹۹١‏ ء تلك الأصمال الوحشية التى شلت 
جميع الآليات التى هدفت الى مقاومتها خاصة في أورويا مثل میاق 
الأمم المتحدة ومبادىء حلف شمال الأطلنطى , 

فى هذه الدراسة الشاملة يحارل المؤلف اثبات أن الإبادة 
الجماعية التى تخنت فى البرغة والرساك لم تات كنتيجة غير 
واعية اتخذتها المؤسسات الصربية فى كل من صربيا والبوستة . 
وقد تم تنفيذها بطريغة متعمدة ومنظمة كجزء من استراتيجية أوسع 
وتنقيتها من كل الجماعات العرقية الأخرى . واستشهد لإثبات ذلك 
بوقائع من چاسات الهيئات التشريعية وأحاديت صحفية » ولقاءات 
وتقارير من اإعلام الغربى والمحلى ؛ رعنف المجتمع الدولى لدم 
تدخله بحسم وقاعلية لمواجهة الموقف حتى أصبحت تلك الدولة ممزقة 
والمعأرسات الواقعية التى أدت الى الإبادة الجماعية فى البوسنة ‏ 
فلم يركز فققط على فظائع التطهير العرقى ١‏ ولكنه أيضا عرض 
»> حيث يناقش بموضومية شديدة السياسة الصربية من وجهة نظر 
القوي العظمى خارج البلقان مث الولايات المتحدة وفرسا 


من الإبادة والقائل بأنها نابعة من الكراهية التاريخية بين شعوب 
يوغوىسلافيا السابقة ؛ فأثبت أن هذا الموقف الفلسفى خاطىء من 
أساسه ١‏ وأن الحقيقة هى أن نظام بلجراد برئاسة سلوبودان 
ميلوسيفيتش قد خطط يوعى لعملية الإبادة الجماعية فى البوسنة 
التی قام بها تلمیذه مجرم الحرب الشهير رادوفان كاراجيتش . 

بنقسم الكثاب الى إثنى عشر فصلا » يثناول الفصل الأرل معثى 
الإبادة الجماعية لإزالة آى شك حول وجود إبادة جماعية فعلية في 
البوسنة ء حيث أن السوابق الدولية والإتفاقات ا مىجودة حول جرائم 
الحرب تقدم معنى كافيا وواشسحا للابادة . ولاہد من النظر الى هذه 
العملية باعتبارها استراتيجية عقلانية ومحسوبة التكاليف من أجل 
بلوغ هدف أکبر , خططت له الإدأرة الصربية حيث أن وجود مجتمع 
غير متجانس لا يعنى بالضرورة اللجوء ألى التطهير العرقى كوسيلة 
لتحقيق الذات . إن القيادة الصربية (حكومية وغير حكومية) قد 
ساعدث فى إشعال الصراع وإزكاء ذيران النعرة القومية كميرر 
لثذفيذ سياسة الإباںة الجماعية , 

ويتذاول الفصل الشاني السياق التاريخي للعلاقات الطائفية فى 
يوشوساذفيا السابقة ؛ فبعض المحللين يرون أن هذا الصراع هوى 
استئناف الصرا ع الطائفى المتوطن فى المنطقة والذى تغذيه أجيال 
من الكراهية والعداء منذ القرن السادس الميلادى ومنذ الغفزي 
السلافى البلقان ‏ ولكن التاريخ وحده ليس العامل المحدد ؛ فمثلا لا 
يمكن تفسير الإبادة الجماعية بإرجاعها الى معركة کوسوفی ٠۷۸۳‏ , 
عندما هزم المثمانيون الصرب هزيمة منكرة » إذ لا يمكن القول بان 
هذه المعركة هى أصل الصراع العرقى . 

إن المجتمعات الثلاثة فى البوسنة والهرسك قد عاشت فى 
انسجام حتى ظهور الحركة القومية الجديدة فى صسربيا فى القرن 
التاسع عشر » والتى أدت الى قيام دولة صرييا المستقلة على أساس 
أيديولوجية قومية جديدة ورؤية خاصة بصربيا العظمى . وبعد ذلك 
تطور الوضسع وظهرت دولة يوغوسلافيا الأرلى بعد الحرب العالية 
)۱۹۱۸-۹١4(‏ التى ضمت البوسنة والهرسك كجزء متها فى 


TS 


۸ , وتحدث الكاتب هن تاريخ العلاقات العرقية وكيفية هور 
فكرة الإبادة الجماعية خلال الحرب العالية الثانية وكيف تطورت هذه 
العلاقات فى ظل الدولة اليوغوسلافية قبل وبعد حكم تيت عندما 
تؤتتت يوغموسلافيا وانفجرت الصراعات العرقية وحروب الإبادة ضد 
المسلمين ٠‏ 

ريتناول الفصل الثالث المرحلة التمهيدية التى تم خلالها تمهيد 
الطريق للابادة الجماعية . فيقول الكاتب : إن الفترة السابةة على 
تفكك يوغوسلافيا كانت فى غاية الأهمية والخطورة » حيث تم إعداد 
الأبديولىجية وا لآلية التى مكذت من حدوث الإبادة الجماعية » فتطوير 
أيديولىجية محددة يمثل عنصرا فى غاية الأهمية كمرشد رمبرر 
إإضفاء الشرمية على هذه العملية ؛ إذ ثمت إعادة تعريف الأهداف 
القومية من أجل تعبئة الجماهير بقيادة اللجنة الجديدة اتطبيق 
الأجندة السياسية المعثة فى المذكرة الصربية )۱۹۸١(‏ التى أعدها 
المفكرون الصرب فى الأكاديمية الصربية العلوم والفنون ١‏ ووفقا لهذه 
الذكرة يكون الحل الوحيد لبقاء الصرب هي وحدتهم اإقليمية فى 
درل قومية واحدة » ومن أجل تحقيق ذلك الهدف كان لابد من إزالة 
الجتمعات التى تقف فى طريق تحقيق صربيا العظمى » خاصة 
الجتمع الاسلامى بسبب حجمه وموقعه » إذ تراه القيادة الصربية 
مسدرا التهديد »لذا قام المسرب بحماة إعلامسية واسعة ضد 
الملسلمين قائمة على الزعم بأنهم يريدون بناء دولة اسلامية فى أوروبا 
وأنهم خطر على الحضارة الأوروبية » بالإضافة الى أنهم لا ينتمون 
اليها » منهم فى الأصل صرب تحولوا الى الاسلام بمساندة تيتو . 
وقد لعب المستشرقون الصرب والكئيسة الأرنوكسية » دورا هاما فى 
تاكيد هذه الفكرة » وأاضفاء الشرعية على كل ها يفعله الصرب 
خاصة بعد أن استعادت الكنيسة مكانتها بعد انتهاء الحكم 
القومية » وصعود ميلوسيفيتش الى السلطة ء أما القوميون الصرب 
فد قاموا بتحويل العمل الاکاديمى الى عمل سياس ١‏ وبدأت 
الأحداث ضد المسامين منذ ۱۹۸١‏ فى التصاع , 

أما فى الفصل الرابع » فيتحدث ميجار عن إشكالية على من 
تقم مسئولية ما حدث ؟ إن بعش المراقبين السياسيين يلقون اللوم 
على المسلمين أنفسهم بسبب سعيهم الحصول على استقلال البوسنة 
التطهير المرقى من قبل صرب البوسنة الذين يريدون البقاء كجزء 
بالمسلمين كدولة مستقاة » ولكن ميجار يؤكد أن عملية التطهير 
العرقى يمكن إرجاعها الى ۱۹۸١‏ ء أى قبل أن تلن البوسنة 
استقلالها ؛ إذ بدأت الحملة ضد المسلمين فى المرحلة التمهيدية 
مندما كانت البوسنة لاتزال جز من يوغوسلافيا . وفى سنة ۱۹۹۰ 
بدا التحرك الفعلى للصرب المحليين داخل البرسنة ‏ حيث بدأوا فى 
تكرين مناطق مستقلة عن سلطة حكومة البوسنة تشكل الجمهورية 
الصريبة داخل البىسنة , وفی النصف الٹانی من ۱۹۹۱ بدا الإعتداء 
الفعلى على المسلمين أخذا فى الاعثبار الدروس المستفادة من الحرب 
الصربية ضد الكروات والمتمثة بالأساس فى رد فعل المجتمع الدولى 
الذى اتسم بالبطء وعدم الفاعلية ‏ 

وفى الفصل الخامس يتناول الكاتب المرحلة التلفيذية حيث يرى 


أن التطهير العرقى اتبعم سياسة متعمدة » لأن ما حدث فى البوسنة 
يعكس التمسك بتوجيهات سياسية تعنى من أعلى الى أسفل مع 
درجة من التلسيق بين الدوائر الحكومية وغير الحكومية عبر 
الجمهورية الصربية وفى بلجراد » راكن ليس معنى ذلك آن كل 
التفاصدل كانت مجهزة » إذ كانت هناك حرية حركة في تنفيذ 
الأهداف المتفق عليها بأى وسبلة متاحة بمعنى وجود لا مركزية فى 
التنفيذ . إلا أن المسئولية الكبرى تقع على عاثق النظام فى بلجراد › 
بالإشافة الى سلطات صرب البوسنة التي لعبت الدور الأكبر فى 
التعامل مم المسلمين بأسلوب التطهير العرقى . 

وقد اتبعت سياسة التطهير العرقى اسلويا عاما مع بعض 
الاختلافات المحلية رالموقفية » ولكن كان الاسلوب العام يتمثل فى 
البدء بثكوين سيطرة عسكرية على منطقة ما سواء من الداخل إذا 
كانت قوة الصرب كبيرة داخليا ؛ أو من الخارج إذا كان عددهم 
قليلا ٠‏ ثم تحويل حياة مواطنى هذه المنطقة الى أوضاع بالغة السوء 
تصعب الصمود ضدها عن طريق استهداف المسلمين المدنيين يسوء 
المعاملة والتعذيب والاستبعاد والإرهاب » مما يقلل من مقاأومة 
المسلمين وإضعاف إرادتهم وتدمير هريتهم عن طريق التخلص من 
قیاداتهم ومحو کل ما یربطهم بالأارض . 

أما الفصل السادس » فيتناول الدوافع اتی حفزت مرتكيى 
الجرائم للقيام بها » فيقرر أن الدوافع كانت موادة ذاثيا بمعنى أن 
الصرب أنفسهم كانوا هم المحرك الدافع وراء تنفيذ وتبرير العملية 
من خلال الدور الضخم الى لعبته المصادر الحكومية وغير الحكومية 
(الكنيسة والمستشرقين الصرب) فى إضفاء الشرعية على تلك 
الممارسات ودعم سياسة التطهير العرقى بالإضافة الى محاولة إثبات 
الزمم بان المسلمين يستحقون هذه المعاملة عن طريق تجريدهم من 
المسفات الإنسانية ء ووصفهم بانهم إرهابيون يريدون بناء أول 
جماهيرية اسلامية فى أرروا . الى جانب ذلك كان لدى الصرب 
إحساسهم الذاتى بالتفوق والمكانة العالية ١‏ وبأنهم شعب مهدد 
محاط بالكراهية من كل جانب وأنهم محرومون من حقهم فى الوحدة 
مع وطتهم الأم (صربيا) , وعليه فقد كانت سياسة التطهير المرقى 
أسهل وأسرع وسيلة التخلص من المسلمين فى سء مل هذه 
التبريرات ‏ 

رالخلاصة التى يمكن أن نخرج بها من هذا العرض هى أن هذا 
الكتاب يعد أول بحث علمى موضوعى عن مأساة الإبادة الجماعية 
فى البوسنة ١‏ وهو كذلك نقد اجتماعى من خلال طرح عدد من 
الأسئلة حول إمكانية وقف الإبادة الجماعية فى اليوسنة > أی فى اى 
مكان من العالم مستقبلا . فهو لذلك كاب فى غاية الأهمية اكل 
المهتمين بظاهرة الإبادة التى تحدث فى أعاكن متفرقة من العالم ؛ 
كما يسمح بالتعرف على أدق تفاصيل الأحداث فى البوسنة . هذا 
بالرغم من محاولته الدائمة للتاكيد على أن ما حدث کان موجھا ضد 
كل المجتماعات غير الصربية ولكن كل الوقائع حدثت بالفعل ضد 
المسلمين المستهدفين بمىفة خاصة . ومهما كانت الإتفاقات الثى 
سيتم التوصسل اليها » فلن تنتفى المأساة التى عاشها المسلمون فى 
البوسنة ولن يغلق ملفها بسهولة ‏ أو تنتحى بأى حال من ذاكرة 
العالم أجمع كأبشع ظاهرة شيدتها نهابات القرن العشرين . 


ریهام اشرت باهھی 
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مع تفاقم التردى فى أوضاع حقوق الإنسان فى أفريقيا بشكل 
عام (وفى السودان بشكل خاص) » تصبح الأنشطة والفعاليات التى 

بها مختلف المنظمات المعنية بمراقبة رمتاہعة ورصد حقوق 
الإنسان ذات أهمية كبيرة ومتزايدة . وفى هذا الإطار ثأتى أهمية 
هذا التقرير . 

وول اتاكات قوق خسان + هناك تعاط دة راغ ةة 
للانتهاكات فى السردان ؛ تشمل : 

: الإعاكالات التعسفية‎ -١ 

إن قانون الأمن الوطنى الصادر فى ٠١٠٠١‏ يمطى صلاحية 
كبيرة لسلطات الأمن لإإعتقال طويل الأمد لأى من المشتبه فيهم لمدة 
ثصل الى 1 أشهر دون أى مراجعة قضائية . وهو الأمر الذى ينثهك 
المواثيق والجهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ؛ إضافة الى أن 
ظروف الإعتقال نفسها تنشهك المحددات والمعايير الدولية لحماية 
حقرق المعتقل , 

۲- التعذيب والوفا5 رهن الإمتقال : 

إن ظروف الإعتقال خاصة بالنسبة المعتظلين الاجانب تنتهك 
بصورة صارخة الفانون الدولى وتنثهك الحدود الدنيا الموفرة دوليا 
لحماية المعتقل د التعذيب . إن الكثير من الإعتقالات تتم فى 
أماکكن تسمی ب 'بيوت الأشباح وهي أماكن تديرها إدارة الأمن 
السودانية بغرض الاستجواب والتحقيق مع المعتقلين ؛ وهناك تكرن 
سوء المعاملة والحط من الكرامة إضافة الى التعذيب ممارسات 
عادية, 

هناك حالات كثيرة للوفاة رهن الإعتقال منها : "محمد الفاتح 
عبد المنعم تیفور' الذی توفی فی ظروف غامضة فی یولیی ٠۹٩١‏ 
عندما كان رهن اعتقال جهاز الأمن فى الخرطوم . 

۴- عدم المساءلة حول التعذيب ١‏ حصانة منتهكى حتوق 
الإتسان : 
اتهامهم بالقيام ٻالتهذيب أو اتهام أفراد الجيش المركزى بالقيام 
بعمليات الفتل والتعذيب هى أحد الأرضاح الثابتة فى السودان رغم 
جود اسنا ءات قلىلة جدا . 


إن شهادات التعذيب التى يقدمها الضحايا وكذا الكشوف 
الطبية الموقعة عليهم كانت هى المحك الأساسى فى القضية اليامة 
المعروفة باسم "قضية التفجیرات" فی ١ ۱۹۹١‏ لقد تم اثبات وقوع 
التعذيب على المتهمين فى هذه القضية » ولكن الحكومة انتهكت 
المعايير الدولية عندما أقرت الإعترافات التى وقع عليها المتهمون رغم 
أنها كانت تحت التعذيب . كما لم ثتهم المحكمة بأية خطوة فيما 
يتعلق بالدعوة الجنائية لحالات التعذيب هذه . 

وانتهكت الحكومة أيضا القانون الدولى يعدم إجراء أى تحقيق 
فى هذه القضايا . إن إفلات القائمين بالتعذيب لايزال يحدث حتى 
الآن فى السودان . 

؛- عدم إتاحة الفرصة لحاكمة عادلة للمتهمين ٠‏ 

السبب الأساسى لهذه الحالة من جراء عدم الاتفاق على دستور 
وأحد ومسوحد فى البلاد » لقد شهدت هذه البلاد ١‏ انقلابات عسكرية 
منذ ۱۹۸١‏ أدت الى تعطيل العمل بالكثير من الحقوق والحريات 
الأساسية منذ ذلك الحين . ومذذ ۱۹۸١‏ تم استدال النظام القانونى 
الزسسى على القانون البريطانى بأخر مؤسسى على الشريعة 
الإسلامية , 

وقد قامت حكومة انقلاب ۱۹۸۹ بعزل ٥۷‏ قاضيا وفى سبتمبر 
٠‏ أعلنت الحكومة أنها ستشكل لجئة لمراجعة القضصايا الخاصة 
بكل القضاة الذين أحيلوا للتقاعد من أجل المصلحة العامة . 

۵- عقوبة الإعدام : 

إن هذه العقوبة لاتزال تستخدم فى السودان أ فى المحاكم 
المسكرية هى أكثر بكشير عنها فى المحاكم المدنية . ولا تكون 
جلسات هذه المحاكم المسكرية وهى جلسات غير علنية . إن القليل 
ولکن لاتزال قضية إعدام ۲۸ ضاہطا فی الجیش وآخرین فی ٠۹۹۰‏ 
ہدعوى اشتراكهم فى محاولة لإإنقلاب على الحكم » لاتزال هى أحد 
الإنتهاکات الکبری التى لم يتم فعل شىء بشانها . 

-١‏ انتهالد الحق فى الخصوصية الشخسية ؛ 

ويتم انتهاك هذا الحق لأن قوات الأمن تقوم غالبا بمصد؛درة 
منازل وممتلكات المعتفلين السياسيين ويثم ذلك فى بعش الحالات 
حتی دون إِذن کتابی . 


۷- التطييق على حريات الصحافة . التعبير ‏ التجمح . والإنتقال 


i 
فبالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة تجد أنه على الرغم من‎ 


- ۲۲۸ - 


حرية التعبير مضمونة ومكفولة من خلال قانون الصحافة رالمطبوعات 
#٠‏ أن هناك انتهاكات خطيرة لهذه الحریات . ففی ونیو ٠۹٩۹۰١‏ 
نشرت صحيفة (آخر خبر) المستقلة مقا افتتاحيا شدید الإنتقاد 
لقانون الصسحافة والمطبوعات الصادر فی ۹۹۳ » وقد كان هذا 
المقال تاليا لقال آخر نشر فى مايو ٠٠١۹٠١‏ من خلال مقابلة صحفية 
مع "محجوب عروة" صاحب إحدى الجرائد المستقلة . 

وأخيرا : فإن التقرير يقدم العديد من التوصيات الي مختلف 
امراف النزاع فى المشكلة السودانية ٠‏ وقد توجه بتوصسياته الى 
الحكومة السودانية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان هناك 
الذين يختلفون مع الحكومة . 
ونشمل هذه التوصيت ؛ 

: الحق فى الحياة والسلامة البدنية‎ -١ 
برثامج على مستوى عال لإيقاف عمليات التعذيب وإجراء تحقيقات‎ 
جنائية ہشكل منتظم على حالات التعذيب التى يتم التبليغ عنها‎ 
. ومحاکمة مرتکبی عملیات التعذيب‎ 

۲- الحق فى محاكمة عادلة وعدم الإ حتجاز التعسفى ؛ 

إلغاء الإمتقال لمجرد ممارسة حرية ال أتعبير وأ ن لتنظيم وا لتجمم 
وإيقاف الإحتجاز بدون توجيه تهم لدد طويلة » وإلغاء أو تعديل 
قانون الأمن الوطنى لعام ٥‏ , 

۴- حرية التحبير والرأى والتتظيم : 

رفع الحظر المفروش على الأحزاب السياسية والسماح 
لاعضائها بممارسة حرية التعبير والتنظيم والتجمع بدون مضايقة أو 
تنکیل , 

4- حرية الدین : 

السماح لكل معتنقى الديانات بحرية التعبد وبناء وشراء وتأجير 
دور للعبادة بدون عقبات . ويجب السماح دور العبادة غير الإسلامية 


علاقات دو لټ 1 


G. Modelski & W. Thompson, Leading Sec- 
tors and World Powers, Columbia, SC: South 
Carolina Press, 1995, 300 pages. 


القوى العظمس والاقتصاد؛ 
يشير هذا العمل لفكرة وجود علاقة قوية ما بين التطور 
. يقوم الكاتب فى اطار هذا العمل بالتآكيد على أن قدرة الدولة 


والكنائس بان تمارس نشاطاتها الدينية بحرية وبدون أى تدخل , 

۵- حرية التحرلف : 

رفع القيرد عن السفر الى الخارج لأسباب سياسية ؛ وتسهيل 
تحصرك مراقب حقوق الإنسان والعاملين فى المجال التعليمى لحقرق 
الإنسان والإغاثة الإنسانية ووصولهم الى كل آنحاء البلاد. خاصة 
منطة جبال النوبة والجثوب . 

-٦‏ حقوق انسل وااناز حي ؛ 

ايقاف تدمير منازل النازحين والساكنين المتموكزين بالقوة من 
منطقة الخرطوم الى متاطق نائية . 

۷- قوات الدفاع الشعبى : 

الغاء الشرط القاضى بأن يتعين على المرء أن يعمل شمن قوات 
الدفاع الشعبى لكى يمكنه من المصول على وخليفة حكومية أو 
الإلتحاق بالجامعات وخلافها » وتحديد المسؤولية الكاملة إزاء 
الإنتهاكات التى ترتكبا قوات الدفاع الشعبى والميليشيات القبلية 
المتعاونة معها , 

۸ - إيفات الرق واممارسات المتصلة به : 

وضع برنامج عماجل يضع حدا لعمليات اختطاف واستغلال 
الأطفال وغيرهم من المدنيين أثناء الحرب . ويجب التعرف على هوية 
أولئك المحتجزين بواسطة الميليشيات القبلية رقرات الدفاع الشعبى 
وألجيش وغيرها » والتحرى والتحقيق فى كل التقارير الخاصة 
لحالات الإختطاف أو الإسترقاق المدنيين » خاصة الأطفال . 


حماية حقوق الإنسان والحرب فى الجنوب : 

احترام القانون الإنسانى وقائون حقوق الإنسان ؛ وهنم 
استهداف المدنيين وضرب الاهداف المدنية أثناء ممارسة العمليات 
العسكرية . ومان المعاملة الإنسانية للأ.رى من الفصائل المتمردة 
٠‏ والسماح الهيئة الدولية الصليب الأحمر بزيارة الأشخاص العتقلين 
بسبب الصراع . 


إنجی اہو سریع صالح 


العظمى على الإبتكار الاقتصادى والصناعى تعد مؤشرا هاما 
لقدرتها على التحدى المسكرى والهيمنة الدرلية وهى العلاقة الثلاثية 
التى تؤكدها الدراسة التاريخية لغلهور وأاختفاء دول قيادية من على 
مسرح القيادة العاية + ومودلسكي استاذ اللوم السسياسية بجامحة 
واشنطن ٠‏ وتومسون مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة إنديانا 
الامريكية . 


HKH 


C. Taylor, Muticulturalism Princeton: Uni- 
versity of Princeton Press, 1994, 160 pages. 


“۳۹ - 


التحددية اللقافة 3 


دراسة هامة لأستاذ الفلسفة والعلرم السياسية بجامعة ماكجيل 
تتمرض لظاهرة التعدد الثقافي التي يثيرها ازدياد قدرة البشر على 
التجول رالترحال للتعرف على شعرب أخرى ١‏ وإزدياد حركة 
الاتصال ال مادى والمعلوماتى بين الثقافات را لاقتصاديات . يتعرض 
الأستاذ تابلور لهذه الظاهرة ولعلاقتها بالسياسة مقدما ثجليلا 
اجتماعيا لمسالة الاعتراف بالآخر » يتضمن الكتاب أراء لفلاسفة 
آخرين لهم موقف من مشروع الحدائة ومن هجتمعات ما يبهد الحداثة 
منهم هابرماس ورلتر وجوتمان 
KE‏ 
D.L. Sheth & A. Nandy Multiverse of De-‏ 
mocracy, London: Sage Publications, 1996,‏ 
pages.‏ 280 
عالم الديمفواطية المتعد 
يقدم هذا الكتاب نقدا لنظرية الديمقراطية الليبرالية موضحا 
صعوية تطبيق مبادئها خاصة فى مجال علم المعرفة وفى مجال 
السياسة العامة وكذلك فى عملية بثاء علاقة متوازئة بين الثقافات 
المختلفة وهن بذلك قد أصدر حكما قاسيا على النظرية الليبرالية 
الديمقراطية فى ثلاثة من أهم المجالات التطبيقية التى يعنى بها 
مفكرو ألوقت الحاضر . 
fe f‏ 
B. Harland, Collision Course: America &‏ 
East Asia in the Past & the Future, Singapore:‏ 
Institute of Southeast Asian Studies, 1996, 230‏ 
pages.‏ 
طريق التصلام ؛ العلالات الأ مربكية الآسيوية : 
يتأمل الكاتب خط سير العلاقات الأمريكية الآسبرية فى ال ماضى 
والحاضر » محاولا الإجابة على سؤال هام : هل ستنجح الولايات 
المتحدة هذه المرة فى فهم الشئون الأسيوية والتعامل معها بحنكة 
بحيث لا تتسبب فى حروب جديدة بالمنطقة ؟ لإإجابة على هذا 
السؤال يستعرض الكاتب تاريخ الولايات المتحدة فى أسيا بعد 
على أن الولايات المتحدة مازالت عاجزة من فهم الدوافع الآسيوية 
الاقتصادية والسياسية ؛ ثم يحد من تهور الولايات المتحدة فارضشة 
هيمنتها وسلعها ونظرياتها على المنطقة » متوهمة أنها تستطيع ذلك 
فى غيبة الشيوعية السوفيتية وانفثاح الشيوعية الصينية . 


kk 


T. Yamamoto, Emerging Civil Society in 
the Asian Pacific Community, Singapore: In- 
stitute of Sotheast Asian Studies, 1995. 


ا لمجتمعات ابمدنية فس دول ا حيط الهادى ؛ 


موسوم لمؤسسات المجتمع المدنى وعلاقاتها المتشابكة يصحبها 
تحلیل ونقد إتشاطات هذه المؤسسات وتفييم لسبل تطویر التعاون 


بينها . تضم الموىسوعة معظم المؤسسات بكل من استراليا واليابان 
والصسين وكندا وكوريا وماليزيا والفلبين , 


ok ¥ 


P. Repstad, Religion and Modernity: Modes 
of Coexistence, Oslo: Scandinavian University 
Press, 1996. 

الدين والحداثة والتعايش بينهما 

يتعاون استاذ الفلسفة النرويجى مع ثلاثة علماء اجتماع 
وكلارك رووف ويراين نألسون . تحاول هذه المجموعة البحثية أن 
تتفهم ظاهرة التوا جد الديني المتزايد فى مجتمعات عديدة متباينة 
الحداثة . قامت المجموعة البحثية بتطبيق عدة نظریات فى الاجتماع 
السياسى والاجتماع السيكولوجي عارضين فى دراساتهم مقارثات 
عديدة بين الولايات المتحدة وأورويا . 


8# التنمية : 


N. Keilman, Poverty & Economic In- 
equality in Inudustrialized Western Europe, 
Oslo: Scandinavian University Press. 


الفقر وعدالة النوزيح فى ابمجتمعات الأوروبية الصناعية ؛ 


E. Oyen S.M. Miller & S. Abdus Samad, 
Handbook of Poverty Research, Oslo: Scan- 
dinavian University Press, 1996, 600 pages. 


موسوغة الففر : 

مجلدان قیمان يستومبان أعمال أکثر من ۲١‏ باحثا متخصصا 
فى مشاكل الفقر ونظريات الفقر الاقتصادية والاجتماعية . يعرض 
المجلد الأول لمشاكل الفقر فى اللمجتممعات الصنامية وعلاقاتها 
بمشكلة توزيع الثروة ودور الدولة فى تحقيق الرفاهية . يتضمن 
المچلد الٹانى عددا كيرا من الإحصاءات والنظريات الخاصبة بالفقر 
خاصة فى دول العالم ألثانى , 
J. Ruland, The Dyrıamics of Metropolitan‏ 
Management in Southeast Asia, Singapore: In-‏ 

stitute of Southeast Asian Studies, 1996. 


ادارة ادن العملاقة فی آسیا 1 

فى دراسة مقارنة أسبع مدن أسيوية تعد من أخّبر المدن 
الادارة والاجتماع والجغرافيا الأساليب الإدارية والسياسية المختلفة 
الثي تساعد على مواجهة مشاكل المدن الكبيرة . يتضمن الكتاب 
تحلیلا ادن مثل بانكوك وجاکارتا وکرالا لامبور وهانوی . 


kkk 
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D. Da Cunha, The Evolving Pacific Power 
Structure, Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies, 1996, 276 pages. 


س١‎ 


ميزان القوي ااسيوية 
D. Da Cunha, The Need for Weapons, Sin-‏ 


gapore: Institute of Southeast Asian Studies, 
1996, 21 pages. 


الحاجة لسلا متطور: 


الدراسة الأرلى تتعرض ليزان القوة فى سيا وتقوم باستشراف. 
سثاريوهاث المستقبل . يتعرض الكاتب فيس عمله الأول بالنقد للمقرلة 
الشائعة بأن الميزان اإفليمى فى آسيا يعتمد بالأساس على النجاح 
الاقتصادى . يؤكد الكاتب أن مشاكل الأمن القرمى رالاعتبارات 
الاستراتيجية لكل من الصين واليابان من ناحية والولايات المتحدة 
وروسيا من ناحية أخرى سوف تؤثر على تحالفات وتوازئات المنطفة 
الآسيوية فى المستقبل . ولتأكيد نفس الفكرة يركز الكاتب فى كتابه 
الثانى على احتمال ازدياد سباق التسلح فى المنطقة » مؤكدا أن 
اللجاح الاقتصادى فى ظل تخلف النظم العسكرية الآسيرية سيخلق 
فوة شرائية كبيرة ستجعل آسيا سوقا للسلاح المثطور ؛ مما ستكون 
له آثار استراتيجية ¥ يجب أن تهمل . 

شا 
W,. Gungwu, The Chinese Way: China's Po-‏ 
sition in International Relations, Oslo: Scan-‏ 
dinavian University Press, 1996.‏ 

الطريقة الصينية : 

الطريقة الصينية كما تتضسع من هذا الكتاب طريقة متعددة 
المظاهر ؛ فهى تضم الظاهرة الصبنية الشعبية ٠‏ وظاهرة هون 
كونج ١‏ وأخيرا ظاهرة تياوان . يطرح الكتاب فكرة التعاون بين 
الظواهر الثلاث على أنها تضم ثلاثة نظم متباينة للنمو الاقتصادى 
وادأرة المجتمع مم الاقتصاد . وفى الجزء الثانى من الكثاب يتعرف 
القارىء على نظرة الحسيتى لنفسه ولدوره العالمى كقوة صاعدة : 
والكاتب اُستاذ اريخ ونائب رئيس جامعة هونج كونج . 

¥ الالولابات المتحدة ؛ 
M.G. Witten, All Is Forgiven: The Secular‏ 


Message in American Protestantism, Princeton: 
Princeton University Press, 1994, 208 pages. 


الرسالة العلمائية للبرو تستانتة الا 4ريكية : 


دراسة هامة وجيدة لأستاذة الاجتماع الأمريكية التى قامت 
بتحليل للنص الخطابى اليومى فى الكليسة البروتستانتية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية موضحة وشارحة للمعالم العلمانية , 
Kik ik‏ 
P.I. Kaufman, Redeeming Politics, Prince-‏ 
ton: Princeton University Press, 1992, 224 pag-‏ 
e5.‏ 


)قاذ السساسة : 
تحليل لعلاقة الدين بالدولة تركز على دور رچال الدين المسيحى 


فی توطيد وتاكيد اهتمام الدين بالسياسة ؛ متطلقين من ايمانهم بان 
الإنسان الحديث لا يفرق بين الروحى والدنيوى . 
ارخا 


T. Ferguson, Golden Rule: The Investment 
Theory of Party Competition and the Logic of 
Money-Driven Political Systems, Chicago: 
University of Chicago Press, 1995, 400 pages. 


القانو الذهبى فى الإنتخابات الاريكية ؛ 


يقوم الكاتب بدراسة وتحليل أهم معالم التظام السياسى 
الامريكى وهو سيطرة رأس الال على العملية الانتخابية بحيث يظهر 
الحزبان الجمهورى والديمقراطى - على حد قول الكاتب - وكأنهما 
جناحان لحزب واحد قد نسميه حزب الثروة . ويؤكد الكاتب فى 
دراسته لدور المال فى مؤسسات الأحزاب وفى المعارك الانتخابية أن 
العملية الائتخابية الأسريكية تتحده بالتطررات الاقتصادية داخل 
البنية الأمريكية الرأسمالية التى تستشم فى السياسة تماما كما 
تستثمر فى سوق المال . السياسة الانتخابية إذن هى الوجه الآخر 
السياسة الاستثمارية ء ويها نتعرف على ميزان القوة الصسناعى 
والمالى داخل الاقتصاد الأمريكى . رالكاتب أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة ماساتشوستس وصاحب النقد اللاذع الحزب الديمقراطى 
الامرنگن: 

KKK 


: دور النشر ألتى وردت بهذا العدد‎ 8# 
Scandinavian University Press, Marketing 
Department, English Books, P.O. Box 2959 
Toyen, N-0608 Oslo, Norway, Fax.: 0047- 
22575454. 


- University of South Carolina Press, 205 
Pickens Street, Columbia, SC, 29208, Fax.: 
0011-800-8680740. 


- Institute of Southeast Asian Studies, Heng 
Mui Keng Terrace, Pasir Panjang Road, Sin- 
gapore 119596, Fax.: 0065-7756259. 


- Sage Publications, 6 Bonhil St., London 
EC2A 4PU, Fax.: 0044-8605791347. 


~ Princeton University Press, c/o John Wiley 
& Sons, Distribution Center, 1 Oldlands Way, 
Bognor Regis, West Sussex, PO22 9SA, Eng- 
land, Fax.: 0044-243-8620250. 


- University of Chicago Press, 5801 South 
Ellis Avenue, Chicago, Hlinois 60637, USA. 
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مصر فى الفرن 
١‏ ا3مال والتحديات . رکز الهرام 
للترجمة والنشر - 1111۹۹١‏ 


تنشد الرژی الٹى يضمها كثاب "مسر فى القرن "۲١‏ حسبما يقدم 
محرره د, أسامة الياز وهو مستشار الرئيس الشئرن السياسية - 
استكشاف الياء الجديدة ألتى يتوقم أن تبحر فيها مصر فى القرن "١؟.‏ 

وتطرح الدراسات والتى يحتويها الكتاب وعددها أثنتا عمشرة دراسة 
تساؤلا رئيسيا: كيف نصبح مستعدين أدخول القرن الحادى والعشرين؛ 
وکیف تواجه ٹحدیاته؟ 

يستهل الأجابة على هذا السؤال د. محمود توفيق - أستاذ الجغرافيا 
والمفكر المعروف - رؤيته ما يمكن أن يسم به الموقع الجغرافى لممسر فى 
تامیل مصر لدور پارز فى القرن ۷سیما آنه یری نها A‏ 
فى عدم اسفلال اليزة الجفرافية صر من حيث أن علاتات مصر التجارية 
مع الأسواق الخارجياء وبصفة خاصة فى آسيا وافريقياء ۷ نتناسب مع ما 
هذا القصرر السوق الشرق أوسطبة لانها حیسب رأیه --تجمع به 
هياكل إقتصادية متشابهة تدفمع الى التنافس باكثر مما تدفع إلى التكامل. 

ويميل د محمد السيد غالب فى - المشكلة السكانية - إلى أن الزيادة 
السكانية لم تكن أبدا عبنا ولا يمع أن ينظر إليها بالقرن القادم على إنها 
عپء؛ ويعتقد أن مصر سوف تدخل القرن “١١١‏ بقوة بشرية كبيرة تؤهلها 
اقتطاع مساحة إقتصادية من أسواق التنافس, 

ويصنف د إبراهيم عبدالرحمن وهی خبیر تخطیط دوای وعمل رزیراً 
حالیا واپرزها زیادة الإعثماد على الدخول الريعية التى تزثر سلبا وإ ایجاباً 
على المردود بالنسبة للدخل القرم وإمكانية تعرش مصر مستقبلا لأزمات 
موارد مائية ربترراية, إلى جانب تحمل الموازنة القرمية لتكلفة شخمة نتيجة 
لتوسع الجهاز الحكومى وشبه الحكرمی. 

ويشسدد د. إبراهيم حلمى عبدالرحمن على أرلوية إعداد خطة لتنمية 
إقتمسادية تنفذها الحكومة والقملاع الخاص معا. 

وتؤكد د. مديحة محمد السفطى - أستاذ عم الإجتماع بالجامعة 
الأمريكية- - تزكد على دور المرأة المصرية إلى جائب دور الرجل فى إتجاء 
دفع صر إلى القرن "۲١‏ وذلك يزيادة وميها؛ ليس فقط نها تمثل النصف 
العددى الشعب بل رأيضا لطبيعة الدرر الخطير التى تلعبه فى التنشثة 
الإجتماعية بدورها كام. 

وفى رؤيته التى تحمل 'مجتمع الألفية الثالثة: قيمه رتناقضساته وآفاق 
تطوره" يؤكد السيد يسين - مستشار مركز الدراسات السياسية 
ما لإستراتيجية بالأهرام ومديره الساہق - يؤكد على البحث عن وسائل 


استيعاب الحركة النشاطية والخلاقة للشباب وذلك بادخالهم فى وقت مبكر 
في دواثر صنع القرار؛ سواء على المستوى المحلىى أو القرمى؛ مؤكدا على 
حاجة المجتمع السياسى المصرى لثروة ثقافية عميقة تسمع بتجديد 
خلاياها على مستوى الدولة خاصة أن القرن a "١"‏ 
ادم حقا؟ رون يشقل متمي - یی کد السا ااب ادر اا 
الاخرى بحيث تعيد التيارات السياسية والفكرية صياغة أسسها ومصادرها 
وتبدأ من تراث الناس أفسهم؛ وبحيث ثبداً الليبرالية من التراث الإسلاس, 
یری د رايم سلیمان قلادة - وكيل سابق مجلس الدولة - فی دراسته 
'الأتباعا: من الذمية إلى المواطلنة" يرى أن على المسيحيين أن ينظري) إلى 
بلدهم ککنیسة ویطرح سیناریی وملئیا لمصسر وهی تدخل القرن "۲۱" ينطاق 
من المفهوم السياسى للجماعة رمن الحركة العامة للجماعة المصرية والحركة 
الرطنية رالدستررية. وفى رأيه أن حالة القبط لا يمكن فصلها عن حالة 
المصريين عامة. وبذلك تستطليع مسر أن تقدم نفسها تموذجا يتفق مم 
طبيعة شعبها وتاريخة فى وسط عالم يمرج بمصسراع الحضارات رالأديان 
والمذاهب. 

رثمة تحديات أخرى سياسية يراها د على الدين هلال - عميد كية 
الإقتصاد والعلىم السياسية - فى "عملية التحول الديمقراطى ومستقبلها 


على مصسر" - تحتاج إلى اتفاق عريض مع مكونانة وهي: الأحزاب 
والقطاعان المدنى والعسكرى ودور كل منهما ومدى استمرارية الأنفتاح 
الديمقرأطى. 


ویعتقد د عبدالرازق عبدالفتاح - رئيس جامعة حلوان الساہق - فى 
دراسته (العلم والتكنولوجيا في مصر فى القرن "۲١‏ - أن الأنسان 
اللصرى هى الثروة الحقيقية المؤكدة فى المجثمع؛ وأنه القوة الحقيقية متى 
أحسن إعداده وإطلاق طاقاته الإبداعيه» ويؤكد على ضرورة إحداث تغيير 
جذرى فى كل الأنشعلة سواء فى السياسة أو الإشتحساد أو الإجتماع 
والثقافة والعلم والتكنواوجيا. 


ویتوقع لواء. أحمد فخر - أحد كبار المفكرين العسكريين - فى 
دراسته "دور المؤسسة المسكرية: فى الداخل وعلى النطاق الإقليمى - أن 
المنعلقة ستشهد أحد سيناريوهين سيؤثران على دور المئسسة العسكرية, 
رلا سیناریں السلم وٺجاحه؛ وٹاینهما التطوير الدائم لقوأات محر 
العسكرية سوام بالفکر البحٹی أو التدریبی؛ يتر تب على ذلك ي وشا تدعيم 
دور مصر إقلیمیا ودوايا باستمرار. 


وقول د. مصطفی الفقى - سفير مصر بالنمسا - فى "دور مصر 
المربى" إن على مسر أن تطرح رؤيتها القرن الحادى رالعشرين وفى 
الإطار الذى لحدذدف مصاحة أالعرب» وتأخذ المبادرة أيتحرك العالم العربي مع 
مصر لدخول القرن الجديد قرن التنمية الإقتصادية والتقدم ااتكنرارجى. 

ویختم د, أسبأامة الباز محرر :مسر فى القرن Y1"‏ جر که للكتاب 
برؤية د. اشرف غربال - سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية - 
فى دراسته "نحن والممالقة" فيتوقم عدم انقماس الدول الكبرى فى 
المنازعات العسكرية الإقليمية والاتجاه إلى قصر العامل المسكرى على 


“٢ = 


إيجاد توازن بين الأطراف المتنازعة يمكن إستخدامه لمساعدة عملي 
التفارض وبذل المساعي النشيعلة احل المشاكل بالطرق السلمية؛ ودفع 
الاطراف نحو مائدة التفارض وا لالتجاء الصناديق رالبرأمج الدرلية لواجهة 
أزمات الدرل الفقيرةء وتخفيض العبء على الدول الكبرى. أما باانسبة 
اشرق الارسط بالذات فإن الفرب حريس على رضم إسرائيل بالمنطةة 
والاحتفاظ لها بقدرات عسكرية تحول دون تعرض ها لتهدید عسكرى 
جماعى؛ وفى نفس الوقت فإن الفرب سيولي مصر عناية خاصة بسبب 
تاثیرها. کما یری أن على محر أن تحرص على ألا يكون تحقيق أى تعارن 
دولی؛ أو إقلیمی علی حساب أمنها القرمی أرلا. رالعربی ثائياًء ویحیٹ لا 
تبج لإسرائيل فرصة لفرض هيمنتها الإقتصادية على النطقاء مشما حارات 
عسكريا من قبل. فالمعارك الإقتصادية لا تقل خطورة عن المعارك 
السياسية. بل تتميز المعارك الإقتصادية بالدهاء وهو ما يجيد 
الإسرائيليون ويفتقر إليه العرب حثى الن. 


نجوی نظمی مینا 


لاد إبراهيم شحاته. وصيتى 


لادی مرکز این خلدوں بالاشتراك مع 
دار الامين للنشر والتوزيع. القاهرة 
LL1441‏ 


هن المحروف أن الرئيس حسنى مبارك قد ورث الدسثور الحائى على ما 
هں علیهء ولم یکن له دور فی وضعه آی تعدیله؛ إنما تم ذلك إبان حكم سلفه 
الرئيس أنور السادات الذى أصسدر هذ الدستورء يعد الاستفتاء العام عليه 
فی ۱١‏ من سبتمبر ۰۱۹۷١‏ كما أصسدر تمديله يمد الاستفتاء العام عليه 
ایضا فی ۲۲ مايو ١۱۹۸ء‏ رالحق أيضا أن الرئيس مبارك قد عمل على 
تطبيق هذا الدستور على نحو ستصررء وكفل بذاك للمواطنين قدرا من 
الحريات العامة لم يعرفوه منذ زمن طويل. 

هذا وقد صرح الرئيس حسنى ميارك أكثر من مرة باثه من غير 
المناسب فى المرحاة الحالية أن يشغل الناس أنفسهم بمحارلة تعديل 
الدستور القائم أ وضع دستور جديد لمصر رعبر بوضوح عن اعتقاده بان 
مثل هذه المحارلة من شانها تعميق الخلافات السياسية وصرف الناس عن 
تركيز الجهود من أجل التنمية رالہناء. 

ویری المزلف أن تعديل الدستور أو تغييره أمر ضرورى الآن ويثيغى 

من هناء فإن الفصل الأرل يجيب عن سزال هام هى: هل هناك حاجة 
ضرورية لتغيير الدستور؟ رلقد أوضح الكاتب أن الدستور الحالى لمر 
يعبر عن أوضاع سياسية وإقتصادية رإجتماعية قد تخطت الحياة نى مسر 
كثبراً منها في الواقع العملىء وأصبع هذا الدستور تبعا لذلك متخافاً من 
ركب التقدم فى هذه الأرضاع ألذى تحقق فى عهد الرئيس حسنى مبارك. 

وسواء كان لكثير من نصوص الدستور الحائي ما بیررها عند وضعها 
أو لم يكن فإنه ليس لها أي ليعضها ما يبررها في الحاضر والستقبل, 
هيت د مسر من إشتصاد الأوامر إلى اقتصاد السرق» ومن ١‏ 
الشسمولى إلى الحكم الديمقراملىء ومن زمن السرية دالثكتم فى أعسال 
الحكومة إلى زمن الشفافية فى هذه الأعمال ومحاسبة المسثرلين متها رمن 
حالة الحرب إلى حالة السلام, 

لهذا فإن البحث فيما يمكن أن يكون عليه دستور البلاد فى المستقبل 
هی بحث وارد إن لم يكن ضروريا. وإذا كانت السلطات السياسية ۷ ترى 
وجها لتعديل اادستور أو تغپيره فى الوقت الحاضر, فلا أقل من أن يعمل 


المفکرون والباحشون على تطریر الافکار والمبادئ التى يمكن أن يتاسس 
عليها الدستور الجديد عندما يصبح إصداره ممكنا من الناحية الععلية, لأنه 
بغيس ذلك يمكن أن يصدر دستور آخر فى المستقبل ايس على ساس 
الدر اسات الموضومية المسبقة رالتفكير المتانى فى مصالح الرعلن وإتما 
تملقا الجماهير وأكتسابا أشعيية رخيمةء أو تحقيقاً لأغراش وأهواء من 
بتولون السلطة فى ذئك الوقتء ويعستبر هذا إن حدث # قدر اللهء طامة 
کبریء لان الدستور لیس عرضا مزا أى تشريعا يمگن تفييره ببساطة 
ما يخالفه من تشریع. هذا وق تجاوز الراقع دستورا كان يعبر من المصالع 
را وشا ع الت سادت عند وضعه وأالتى تغيرت مع التطورات السريعة فى 
المجتمع المصسرى خلال ريع القرن الأخيرء ردن ما يثبت الحاجة إلى دستور 
جديد تتسع نصوصه الرحبة ليس فقط لواقم الحاضر وإنما أيضا لمستقبل 
أفضل. ونحن نريد لمصر أن تتقدم بخطي سريعة فى شل دسمثور يساعد 
على هذا الشقدم ويرعاه؛ لا أن تتكبل خطاها بدسستور لم يعد ملائما أو 
تئطلق فی طريقها متجاهلة دستورها القائم ومخاطرة بشرعبة التقدم الذى 
تحققه بالرغم من دستورها القائې 

ريتعرض الكاتب فى الفصل الثانى؛ لكيفية معالجة المسائل الأساسية 
رالحساسة فى الدستور الجديد من خلال توشيع بعش العيرب التى يجب 
تلافيها فى الدستور الحالىء إما لأنها كانت معيبة فى الأصل: أو لأن 
ظررف مصر قد تجاوزتها خاصة يعد ما تم من إجراءات التحرر السياسى 
بحقوقهم ويما يجرى حولهم فى العالم. أيضا يجب المزيد من التحرر فى 
الحياة السياسية رالمزيد من المشاركة الشعيية والمزيد من الحماية للحريات 
الأساسية رالحقوق المامةء وىسائل تملوير المؤسسات السياسية مالطريقة 
التي تحدد بها ملاقة السلطات العامة بيعشها البعض على ثحى يشمن 
التوازن بينها ويحرل دون تسلط احداها على الأخرى. رفى الوت نفسه 
فإن الدستور الذى يضم الضمانات لتمتم الأفراد بالحقوق رالحريات العامة 
لابد أن يكفل أيضا حماية المجتمع من إساع إستخدام هذه الحريات 
لأغراض الإرهاب دالتخريب وترفير الأمن وااسلام أجميع المراطتينء على أن 
يکون ذلك عن طریق تجریم هذه الفعال والتشدد فی إجراءاتها رعقوباتهاء 
رايس عن طريق ثقبيد حريات المواطنين بصفة عامة. 

كما اوشسح كيف عالجت الدساتير الحديثة التى وضسعتها درل العالم 
المخثلفة في السنوات الأخيرة المسائل الأساسية فى شئرن الحكم» وخامة 
تجارب الول التى تحولت أو تحاول أن تنتقل من الحكم الشمرلى إلى 
الحكم الديمقراطى. 

کیا ينادى الكاتب بضرورة إجتماع عدد محدود من المفكرين 
المصريينمن رجال القانون رغيرهم؛ ليدرسوا أحكام الدستور وما يمكن أن 
يدخل علبها من تعديلات وتحسينات موضوعية فى ضرء الظروف المعاصرة 
وتوقعات المستقبل» ثم يطرحون ما ينتهون إليه للمناقشة فى دوأائر مثعددة 
يشارك فيها المصريون على إختلاف فئاتهم وإتجاهاتهم. عندئذ يمكن أن 
يتبلور رأى عام مستنير تستند إليه المحارلة الجادة ارشع دستور جديد 
يتمتع بالقبول العام ويتفق مع القيم الحديثة ويمهد لمصر ريق الاستاقرار 
والتقدم. ومن الأافضل بالطبع لو أن هذه المملية شد جات بميادرة من 
القيادة حتى تشد من أزر هذه المبادرة وتضيف إلى شرعيتها. غير أته من 
الممكن أيضا أن تأتى المبادرة من عدد من المفكرين المصريين بداقم من 
الحرص على مصلحة وطنهم وإنقاذه من المهاترات ورضم المبادئ التي 
یأخذ بها دستور جديد كإطار أفضل بمسيرة مصر وهی على أحتاب قرن 


جحد ال ؛ 


على سالم إبراهیم 
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1[ د. امانی قندیل: الدور السیاسی 
لجماعات المصالح فى مصر: دراسة حالة 
لنقایة الا طباء٤‏ ۱۹۹0-۱۹۸.م رکز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالااهسرام 
القا هر5. 1111۱۹۹٦‏ 

شهدت ساحة النقابات المهنية خلال الفترة الممتدة من عقد الشانيثات 
رحتى الآن تغيرات هامة فى تاريخ العمل النقابى والمهنى رفى علاقة هذه 
المنظمات ألنقابية بالعمل السياسى والخدمي وعلى ذلك فثعتبر هذه الدراسة 
خطوة على طريق دراسة التجارب النقابية بسلبياتها رايجابياتها رتعتبر 
نقابة الاطباء احدى الامثلة الهامة ااتي ظهر من خلالها وبوضوح التفيرات 
النقابات داخل المجتمع ولذلك فإن نطاق الدراسة يمتد خلال الفثرة من عام 
4 مندما رصل بعض قیادأت الاخوان المسامين من خلال الائتخابات 
النقابية إلى مجلس النقاية وحتى عام ٠٠١١‏ عندما تم حصار النقابة 
راعتقال بعض قياداتها وذلك لإإجابة على السزال الذى يدرر حرله الكتاب 
هل هيمثة جماعة الاخوان المسلمين على مجالس بعض التقابات المينية هي 
العامل الوحيد الذى يفسر طبيعة علاقة النقابة بالسلطة السياسية أم أن 
هناك عرامل أخرى تتعلق بطبيعة المهنة وااتشكياة الإجتماعية لأعضاء 
النقابة ومطالب الجماعة رالاطار القانونى لها؟ 


وقد حارل الباحث الاجابة على هذا السؤال من خلال سبع مباحث 
رئيسية. رقد اقش فى البداية الإطار القائونى رالإجتماعى رالسياسى 
اتقابة الأطباء ثم الإطار القانونى للنقابة وهيكلها التنظطيمى ومن خلال هذه 
ا لمناقشة توصل الباحث إلى أن طبيمة الدور السياسى الذى تلعبه ثقابة 
الاطبأء قد تحدد فى ضوء مجموعة من العرامل بعضبها يرتبط بالبيئة 
السياسية رطبيعة الدور السياسى الذى تلعبه نقابة الاطباء قد تحدد فى 
ضوء مجموعة من العوامل بعضها يرتبط بالبيئة السياسية رطبيعة الثعددية 
السياسية المشيدة ويبعضها الآخر قد ارتبعط بطبيعة القيادات والقرة 
السياسية التى نشطت فى الثمائينات بالاضافة إلى السمات الإجتماعية 
رالإقتصادية والقانرنية لنقابه الاطباء ثم ناقش اأباحث التحول فى طبيمة 
الدورالذى تلعبه نقابه الاطباء وألذى حدث نتثيجة نجاح بعض قيادات 
الاخران السلمين ورصولهم إلى مجلس النقابه وذلك فى انتخابات عام 
4A‏ 
رمنذ ذلك ؛اتاريخ بدأ يبرز تدريجياً نشاط القرى الإسلامية وجا مت 
انتخابات عام ۱۹۹١‏ لتشهد النقابة دخول اموجه الثائية من القيادات 
الإسلامية إلى مجلس النقابة وبعد هذه الانتخابات مباشرة بدأت تتبلور 
ملامح القرى الإسلامية وترجهاتها فى مجلس الثقابة وثدريجياً تطورت 
المواقف ااسياسية لنقابة الاطباء لتاخذ شكل معارضة أكثر قرة الحكومة 
على محوري السياسة الداخلية والخارجية والتي ولت إلى مايمكن أن 
نعبر عنه بمرحلة الصسدام وذلك طوال الفترة ۱۹۹۰ حيث أصسبح قيادات 
التقابة العامة للاطباء ثدرك دورها كقرة شماغطة يمكنها أن تحدث تاثيراً 
فى السياسات العامة وتدرك مسئوإياتها الفومية باعتيارها تمل طليعة 
اللبقة المتوسطلة التى ينبغى أن ثتولى قيادة المجتمع فهى تؤمن بالترأبطل 
بين العمل المهنى والعمل السياسى. ثم تنارل الكتاب فى مبحثه الرابع الدرر 
السياسى الذى لعبته نقابة الاطباء نی الفترة من عام ۱۹۸۶ إلى ٠۹۹٩۵‏ 
وذلك من خلال ثلاثة محاور رتيسية الأرل يتعلق بقضسايا التحول 
الديمةراطى والحريات رحقوق الانسان حيث تطالب نقابة الاطباء مجموءة 
من المطالب مايلى: 
-١‏ إلغاء العمل بقانون الطرارئ واحترام الحريات العامة رحقوق 
ألاتسان. 


۲- إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية وإصدار الصحف. 

-٣‏ المشاركة الجماعية فى عملية حستع القرأر رالسياسات العامة, 

-٤‏ احثرام استقلالية النقابات المهنية. 

ه- الاصلاح السياسس هى المقدمة لكافه أوجه الاصلاح الأخرى ولا 


ضصسمان حرية ونزاهة اانتخابات وتعديل قاذون مباشرة الحقرق 
السيايسة. 
۷- تغيير الدسترر. 


۸- إلغاء كافة القرانين الاستثنائية المقيدة الحريات بما فى ذلك 
القانرن ٠٠١‏ اسنا 1۹۹۳ وتعديلاته عام ٠۹۹١‏ رالخاص بضمان 
ديمقراطية التنظيمات النقابية. كما احتلت قضمايا حقوق الانسان مكانة 
رئيسبة ضمن ألدذرر السياسى الڈى تلعبه لقاية الاطباء وعلى مدی السنوات 
الخمس الأخيرة تضمنت توصيات الجععيات العمومية ألذقابة فى الدورة 
العادية أى فى الإجتماعات غير العادية قضايا حقوق الانسان في ارتباطها 
بقضايا الحريات رالديمقراملية. 

رعلى الجانب الأخر تعلن الثقابة عن رفضها الشديد للإرهاب رالعنف 
رتنفى إرتباط الإرهاب والعثف بالإسلام رااتيار الإسلامى. 

اما المحور الثائى فقد تناول محأولات النقابة التاثير فى السياسات 
العامة خاصة تلك التي ترتبط بقطاع الصحة ومن أهم الموضوعات التي 
انشغلت بها النقابة التعليم الطبى رسياسة القبول فى الجامعات» زيادة 
سيزائية الانفاق على قطاع الصحاء التأمين الصحى والدراء سياسة 
الفصخصة رانعكاساتها على الخدمات الصحية. وتنارل المحور الثالك 
الدور السياسى للنقابة على محور القضايا العربية وأ لإسلامية وتعتبر 
قضايا الصرا ع العربى الإسرائيلى وخاصة قضية تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل هى دائرة الاهتمام الوحيدة بهذا المندد, أما فيما يختصس 
بالدائرة الإسلامية فقد اقتصر اهتمام النقابة على لجان الاغاثة الإسلامية. 

وفى نهاية الدراسة تناول الباحث المظاهر المختلفة للمشاركة السياسية 
وتطورها سواء على مستوى النقابة (مئشرأت التصويت رالترشيح» انتظام 
عقد الجمعيات العمرمية؛ الرقابه المحاسبية, تداول السلطة ودوران النخبة) 
أو على مستوى العلاقة پينڻ نقابة الاطبام والثقايات المهثية الأضرى 
والتقاعلات التي تتم بهذا الصدد, 

ومن خلال هذا الكتاب يمكن القول بان نقابة الاطياء لعبت دورأ 
سياسا على درجة عالية سن الأهمية خلال فترة البحث استخدمت فيه 
النقابة كافة الأليات للتعبير عن رايها ولمارسة الضغوط أحيانا على 
السلطة السياسية وقد اتسمت هذه الاليات بالشرعية وفي حدود ما يسمعح 
به القانون وفى الغالبية العظمى من الحالات لم تخرج عن اسوار الثقابة. 

جتان محمد عبدالعزیز 


0 الثورة التكنولوجية خارات مصر 
للقرن ۲١‏ - د٠‏ محمد السيد سعد (محرر) 
مركزالدراسات السباسيةوالإستراتيجية 
"هرام - ۱۹۹٦‏ 111 

اذا استمر التخلف الإقتصادى والتكنراوجى فى مصر بامقارنة بدول 
سبقتها إلى طريق التحديث بعقود أن لم يكن بقرن أ أكثر؛ 

فمئلا مصر سبقت اليابان إلى عالم الحداثة الإقتصادية والتكنولىجية 
من وأقع تجربة محمد على خلال الفترة من ۱۸۰۸ - ۱۸٤١‏ حيث لم تحسم 


4 - 


أمرها ولج ميدان الحداثة إلا مع ثورة المیجی ۱۸١١‏ وصارت الیابات أكثر 
دول العالم تجديدا من الناحية التكنولىجية وٹانی أضخم إقتصاد فى العالم 
تكنراوجيا وإقتصاديا. 

إن هذا الكتاب ل يجيب على ذاك السؤال المشحرن بالأسى والمرارة 
رلكنه ينطلق من القناعة الكاملة بأن المسريين جديرون با فى التقدم 
ران هناك ضرورة لمراجعة نظم الإدأرة فى مختلف المجالات من أجل تحقيق 
هذا التقدم. 

والفصل الأول: "حول الصناعات والاختيارات التكنرلوجية" يقدم 
المهندس على أحمد نجيب رؤية تستند على فرضسية رئيسية هى أن الزيادة 
الحفيقة فى محدلات نمق اأدخل القومى تتم عن طريق زيادة الإنتاجية وهذه 
بدورها ٹرتبط بکفا تخصیص الاستٹمارات رأرلویاٹها, ویری المؤلف أن 
الإقتصاد المصرى يكرس أوضاعا من شانها أنه كلما كان النشاط لا يحقق 
فيمة مضافة عالية محسوية بالاسعار العالمية كانت فرصته أكبر في تحقيق 
الربح. أى أن الإقتصاد المصرى قد مار أسيرا للائشطة الصناعية الخفية 
التى لا تستحق كلمة "الصناعة" حقيقة. ومن هنا فان اختياراتنا القومية فى 
مچال التقدم التكنواوجى والصناعى يجب أن تتم على أساس فكرة التقدم 
على جبهة واسعه تشمل الصناعة القائمة فعلا رالصناعاث اللأزمة لتعميق 
التصنيع المحلى والصناعات الأساسية اللازمة لقفزة صناعية جديدة 
والصتاعات ذات التكنولرجيا المتقدمة والصناعات كثيفة العمالة., 


أما الفصسل الثانى: "بحوث العلم رالتكنولوجيا في مصر - الؤسسات 
التوجهات' يتناول فيه الدكتور محمد رضا محرم كيفية تكرين صورة 
شاملة عن حالة البحوث العلمية والتكنولوجية فى مصر على اعتيار أن أية 
تصورات مستقبلية اخیارات تکثرارجية لابد وان تؤسس ملی معطیات 
لاقع الفعلى لمجتمع العلم والتكنوارجيا القاثم فى مصر حاليا. أيضا 
تناول المؤلف مراكز وهيئات البحوث فى مصر والتوجهات الرسمية البحث 
العلمى ثم مويل هيئة الأبحاث رمشاكل هذا التمويل. وتنارل د. شريف 
ديلارر فى الفصل الثالث ثنافسية مصر فى اطار النطام التكنولوجى 
الجديد وهى فى نفس الوقت عامل التقدم الديناميكى فيه وبالتالى فهى 
مفتاح التقدم بالنسبة لمحسر ودال على ذلك بدراسة معطيات التجارة الدرلية 
الى يتضح منها أن المنتجات الثى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة هى 
الأكثر ديناميكية فى الجارة الدولية بمعنى أنها السلم التى تنمى بمعدلات 
أسرع من غيرها وتصل نسبتها حاليا إلى أكثر من ٠١‏ من حجم التجارة 
العامية بينما تهبط باطراد السلم التى تقوم على الموارد الطبيعية إلى أقل 
هن ۸ أما الفصل الرأابع وهى "خيارات التحديث الصتاعى التكنرلىجيا" د. 
طه عيدالعليم ويلقي اشر على اختيارات مصر الاكتواوجية من خلال 
استعراضه للتجارب العالية المقارنة فى ميدان صناعة البحث والتطوير 
رالتحديث الصناعى التكنولوجي عموما وعرض المزاف ثجرية أمريكا التي 
قامت على إستراتيجية أقتحام المجالات التكنولرجية الأحدث وبهذه التجرية 
منت أمريكا فوزها بالسباق الإاقتصادى العامى طوال القرن المشرين 
غير أن السيادة التكنولوجية الأمريكية أخذت فى التاكل خلال الربع الأخير 
من هذا القرن وصارت اليابان هى القوة العالية الأرلى وفقا لمؤشرات 
تطبيق براءات ا#ختراع في العالم الخارجى. 

وفي الفصل الخامس: "الموضوع الأكثر إستراتيجية على جدول 
الأعمال المصرى - الانطلاق - اعادة الهيكلة - الثحديث الصتاعى" يثناول 
د محمد السيد سعيد الإسترا تيجية الموجودة على جدول أعمال مصر وقال 
أن الإجابة عنها تخثلف باخثلاف التيارات الفكرية والسياسية وا إحزاب 
القاثونية غير القائونية - وكذاك مدى الحاجه إلى اختيار إستراتيجى بديل 
فى مجال المشروع التنموي - ثم المتطلبات الأساسية القفزة الكبرى 
للتكنولوجيا الفائقة المداثة, 

أما الفسل السادس: "التقدم الأسى' فتنأرل د محمد رؤرف حأمد 


ثم أورد ثلاثة توجهات سابية عامة فى مسر هى انخفاض أالعائى رغم تواقر 
الامگانات وألگفاءة - سىء التنطيم “ سسوم وعد م التجانس الغير طاهرين 
شكلا - وجود موقف عام فى المجتمع للاتساق والنظم - العلاقات الداخلية 
- التعامل مع البيئة أو المناخ الخارچى - العوامل المزثرة على قوة اللسق 
وتجديده أو ضسعفه وانحلاه. المحددات الرثيسية الخاصة بحيوية رفاعلية 
المنظومات. 

وتناول د. يوسف مرسى فى الضصل السابع: 'المفاهيم الأسايسية 
اوضع إستراتيجية تكنولوجية لمصر" وفيه تحدث عن البيثة الأساسية 
والقدرة التكنرلوىجية المحلية - المفاهيم الأساسية لوم الإستراتيجية 
التكنولىجية. 

والفصل الثامن يتضمن التمقيبات وا لمداخلات حول النقاط السايق 
التحدث عنها فى الفصول السابقة. 

والحقيةقة أن الكتاب مرجع أساسى البحث فى مجال التكئولوجيا 
والتقدم الصنأمى رالاهداف المنشودة لمصر لكى تلحق بالركب المتحضس ولا 
نخفى على القارئ أن العرهى السريع لمحتريات هذا الكثاب ¥ يغتى عن 
قراعه قرأءة متانية. فالكتاب حصيلة متراكمة من معارف ورخبرات كوكبة 
ممتازة من أعظم المقول المصرية فى مجال التكنرلوجيا والبحث العلمى. 


عبدالعزیز احمد عبدالعزیز 


11 د. عالية المهدى , شركاء 
التنمية : الجوانب السياسية والإجتماعية 
لاصلاج الاقتصادی فى مصر - مركز 
دراسات وبحوت الدول التامية - 
L111447‏ 


يستعرض هذا الكتاب الجرانب الاتصادية والسياسية والاجتماعية 
۱ » ود جاء الكتاب فى مقدمة وثلاثة أبراب. 

فقد بدأت مفقدمة الكتاب بالإشارة الى ان برقامج الإصسلذح الاقتصسادی 
مرحلة هامة ١‏ وإذا كانت مرحلته الأولى قد استهدفت تحقيق التشيت النقدى 
رالالى » فإن مرحلته الثانية تستهدف رفع معدلات نمق الناتج المحلى 
الإجمالى ؛ ومع أنه لا يذكر أن أهداف البرنامج فى مجال الإصلاح المالى 
رالنقدى قد تحققت بدرجة معافولة » إلا أنه لم يصل بعد الى رفع معدلات 
نمق الناتم المحلى اإجمالى بدرجة محسوسة ورفم مستوى معيشة الاغلبية 
الساحقة من الموأطنين ومراجهة مشكلة البطالة , 

وقد تناول الباب الأرل الإنمكاسات الإقتصادية لبرتامج الإصسلاح , 
وتحدث فى القصل الأول عن برذامج الإصلاح المالى رالذى استهدف خفض 
نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلى الإجمالى حتى وصل الى 
٥را‏ / فی ٠٩/۹٤‏ ؛ ويتوقع أن بتلاشي تماما في ١۷/۹١‏ ء وقد حدث ذلك 
بسبب ذيادة الإيرادات العامة وخفض النفقات العامة ١‏ وهو ما أدى الى 
تأثيرات إنكماشية فى الإقتصاد مع زيادة عبء الضرائب غير المباشرة . 
الأنرات والسياسات النقدية التى تؤثر على الإقتصاد مل سعر الفائدة 
ونسبة الإحتياطى وعمليات السون المفتوحة وعرضى النقود والإشراف على 
وتخليص الإشتصاد المصرى من ظاهرة الدولة ٠‏ رإن كان لها آثار سلبية 
على الإستتمار والعمالة , 


- Yo 


فى حين تناول الفصل الشالث عملية تحرير الأسعار فى الاقتصاد 
المصرى فحددت أهدافها : 
ألا ٠‏ إزالة التشومات a‏ فی الاقتصاد القومی حتی تضباهی 
E RT‏ فیما i‏ ألفئات ENT‏ التي يٿم تحریر قارفا بيطء 
شديد وهى السلع ذات الدمم المالى والسلع ا ية والادوية. 
ثانيا : تخفيض العجز فى الموازنة العامة من خلال خفض الدعم ليصل 
الى النصف بما قيمته ذر٣‏ مليرن جنيه فى عام ۹١/۹۳‏ بالمقارئة بعام 
بهل استګمال تحریر ا وكذاك ي احتمالات ا ا ا 
من الخارج بأسمار أقل من المنتجة فى الداخل . 
ما القمل الرايع فقد تذاول برنامج الإصسلاح الإقتصادى وعلاقات 
الإقتصاد الخارجية ؛ فعلى مسميد الدين الخارجى فقد تم التوصل الى 
اتفاق فی ۲٣‏ م PA TE RASS‏ 0 
اسعار الصرف اعتبارا من ۲۷ فیرایں ۱۹۹۱ فاسېع نظام الصرف بكرن 
فقل دی تذفیض قدمة الجنيه الى اتخفاض الصادرات اداج اللضنب 
اللسيى للصسادرات من السلم الصناعية ؛ فى حين استمرت الراردات فى 
الزيادة . 
وقد أشارت الكاتبة الى خطورة تخفيض قيمة الجنيه المصرى ا يتميز 
به الإقتصاد المصرى من ظاهرة الدولة » وقد اقتترحت فرض لوع من 
الضرائب على الأرباح الرأسمالية التي يحققها أصحاب الوداثع بالعملة 
الأجنبية مع كل تخفيض فى قيمة الجثيه كما تقترح ريط الأجنيه بسلسلة 
من عملات اهم الشركاء التجاريين مسر خاصا ردا . فی حن أنها 
a‏ الى 
التخصيصية من حيث أن عملية التحول نتضمن امتبارات معقدة ومتداخلة 
مها ما هو فى الس يتقييم أصسول الشسركات ومتها ما هى 
اجتماعمى/اقتصادى يختص بوضم الممالة ومتها ما هى 
اقتممادی/رسياسى يختس بظررف السرق وترمية المشترین » کا راجه 
التحول فى قطا م البنوك إراء متعارضة لأنها تمثل قاطرة الإقتصاد الرطنى 
راكن الدرلة حريصة على تشجيم القطام الخاص رالإعتماد عليه القيام 
بالدور الأكبر لتحقيق التنمية ٠‏ فصدرت مجمومة من القو| نين والقرارات 
التى تعمل على تشجيع القطاع الخاص . 
الإصلاح الإقتصادى على سوق العمل المصرى حيث توقعت أن تتصاعد 
انشفضت ولم تساير ارتفاع الأسعار » فى حين أن الصندوق الإجتماعى 
للتلمية لا يعتبر يرنامجا متكاملا التشغيل مصمم مواجهة تضية البطالة بل 
هى مجرد ثريب مزقت لمدة سلرات ومرارد الإجمااية محدودة باللسبة 
لأهدافه . 
وقد تناول الباب الثائى الإنعكاسات السياسية والاجثماعية ابرنامج 
الإصلاح الإقتمسادى فناقش الفصل السابع الاقثماد السياسى لعلاقة 
مسر يصندوق النقد الدرلى . حيث توصات الى استتتاج أن السياسة 
الخارها ال ةةة كيت ال هة كز اق تراخاك رد اسا : 
ففى حين أتها لم تعبر عن توافق تام مع الصندرق والولايات المتحدة إلا 
أنها لم تعكس درجة عالية من ااستقلالية ١‏ وقد نجحت مصر فى استقلال 
اهميتها الجيوبرايتيكية بالنسبة الولايات المتحدة خاصة دورها فى عملية 


السلام ومواجهة العنف الأصولى . 
وفى الفصل الثامن تمت مناقشة تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادى 
على التعليم والصحة ؛ حيث أدت الى تزايد فى نفقة الخدمات التعليمية 
بزيادة أسعار المستلزمات التعليمية مع خفض كمية ونرعية الخدمة التعليمية 
» كما أن انخفاض الدخل سوف يۇدى الى خفض الطلب على التعليم 
بالنسبة للفئات محدودة الدخل ؛ كما أدى برنامج الإصلاح الى رفع تكلفة 
الخدمة الصحية ورفع تكلفة بناء المستشفيات وخفض كميتها ونوعها » كما 
يدى إنخفاض الدخل الى انخفاش الطلب على الخدمة الصحية . 
ملاحظة أن الإنفاق العام على التعليم والصحة يوجه بالأساس یا 
والأجور ؛ 
ومالج الفصسل التاسع مشكلة الفقر والفوارق الداخلية فى مسر حيث 
توصلت الى أن لالاح الإقتصادى آثارا سلبية شديدة على مستوى الفقر 
من خلال ارتفا م الأسعار وإنخفاض فرص العمل وتطبيق سياسات 
إنكماشية » وقد تنبات بان ترتفع نسبة الفقراء مما يستدعى الحاجة الى 
سياسة ٹوزيعية ترفع النصيب النسبى الفقراء من الدخل . 
وناتش الفصل العاشر الاثار الإجتماعية والإقتصادية لبرنامم 
الإصلاح الإقتصادى ١‏ فبالنسبة للكثار الإجتماعية فقد تثارل التضخم 
والأجور والدعم ؛ فأشار الى أنه رغم أنخفاض معدل التضخم إلا أنه 
لایزال پشكل عبئا كبيرا ٠‏ وهناك عدم تناسپ بين الأجور والاسعار , كما 
أن هناك حدودا على ثاثير الدعم منها الضغوط الخارجية وعدم ضمان 
وصول الدعم لمستحقيه . 
كما تناول قضية البعلالة وأالتى تتفارت تقديراتها بين مليونى متعطل 
وفقا التفديرات الرسمية وأربعة ملايين متعطل وفقا التقديرات غير الرسمية 
ومن الاآثار السياسية f‏ العثف السياسى ٠‏ حيث برثبط عثف الجماعات 
الإسادمية بالعشوائيات رالفقر والتفاوت اإجتماعى ٠‏ راك العثف السياسى 
لم يتحول الى مظاهرات وحرادث شغب بسبب سياسة الرشع التدريجى 
للأسعار » رلجىء فثات الميمشين لتحسين أوشضاعهم من خلال قنوات 
مشروعة أو غير مشروعة . 


احمد تهامی عبدالھی 


آ1 جمال محمود عطة: ”ا3ثار 


الإقتصادية الكلية لتخفيض دیون مصر 
الخارجية” - رسالة ماجستر - کلية 
التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان - 
L144‏ 


تطورت مشكلة الديون الخارجية الدول النامية بشكل سريع؛ خاصة فى 
اعقاب أزْمة التفط عام ۳ وما ادت إليه من فرائش مالية الدول النفطية 
ساهمتٹ بشکل کہیر فی زيادة عرض الدولار النقطلي رانخفاض اأسعار 
على القفررض الخارجية. لکن مع أرتفاع اسعار الفائدة المالمية بداية من 
الثمانينات لأسباب عديدة ظهرت مشكلة مقدرة الدول التامية على خدمة 
ديونها الخارجية بل رتحوات القروض إلى تمويل الطاب الإستهلاكى وايس 
الانتاجى, وأقد جاء اعلان المكسيك عن عدم مقدرتها على خدمة ديونها 
الخارجية ليمثل الشرارة الأرلى لإنفجار أزمة المديونية الخارجية رظهورها 
على السطح عام ۱۹۸۲. 

وبالنسبة لمصر فتعد مشكلة الديون من أهم المشاكل التى تواجه 


س ۳ 


إدتمسادها إذ أن ذاك من شسآنه إعاقة عملية الثنميةء حيث أن زيادة اعباء 
مدفوعات الدين الناجمة عن تفاقم هذه الأزمة يمثل اسستنزافا للموارد 
الصرية كما يمثل عقبة أمام إمكانية زيادة الاستثمار فى مصر» ويسبب 
خطورة هذه الأزمة عقدت العديد من الندرات رالإجتماعات بين المسئولين 
فى مصر ومسئولى الدرل الدائنة رالمنظمات الدولية امختلفة. 

ولجات بعض الدرل الدائنة فى الرنة الأخيرة إلى تخفيش بعض 
دیو نها على مصر سواء بالغاء چزء منها وتخفيض معدلات الفائدة عى هذه 
الديون؛ أو عن طريق طرح تقئيات مختلفة على أن تقوم مسر بتطبيق أى 
من أو بعض هذه التقنيات وبحيث يؤدى تطبيق هذه الوسائل إلى تخفيض 
الرصيد الإجمالى للدين الخارجى ولقد جاء هذا التخفيض تحت شغطل 
بعض المنظمات الدراية على الدائثين مثل صندوق النقد الدرلى وكذاك نادى 
پاریس. 

ويالضعل ألغت بعض بلدان دول مجلس التعاون الخليجى حوالى ۷ 
ملیارات دولار من ديون مصرء كما أعفت الولايات المتحدة الأمريكية محر 
من حوالی ٥,۷‏ ملیار درلار من الديون العسكرية, کما رافقا نادی باریس 
علي الغاء 7/0 مڻ مبلع 1,۲ مليأر دولار مستحقة للدول الأعضاء فيهء 
وذلك على ثلاث مراحل بواقع ٠١‏ فى المرحاتین الارلی والثانيةء و۲۰ فی 
المرحلة الثالثة شريطة أن تقوم مصر بإجراء اصلاحات إقتصادية فى 
إقتصسادها القومى تحت إشراف صندوق النقد الدولى. وپالفعل تم تذفیذ 
امرحلتين الأرلى رالثانية بنسبة إجمالية ١‏ من قيمة الدين الخارجى, 

وتنقسم الدراسة محل العرش إلى خمسة فصول رئيسية بخلاف 
الفصل التمهيدى حيث أفرد الفصل التمهيدى لثنارل المشكلة محل الدراسة 
رفرضیتپا والدف منها والنموذج المستخدم ومحتويأات الدراسة., 

ويعنى الفصل الأول بدراسة بعض المؤشرات المختلفة الى ترضح 
يلاحظ أن إجمالى الدين المعسرى الخارجى قد ارتفع من حوالى ٠١,٤‏ 
ملیار دولار عام ۱۹۸۰ إلی حوالی ٠١,۲‏ ملیار درلار عام ۱۹۸۰ ثم وصل 
الدين المصسری الخارجی ارتفعت من ۲ ملیار دولار عام ۱۹۸۰ إلى ٠,١‏ 
ملیار دولار عام ۱۹۸۵ء ثم هبط هذا الرقم إلى حرالی ۳ مليار دولار عام 
۹, وفى الأعوام نفسها كانت نسبة الدين الخارجى إلى اجمالى 
الصسادرات من السلمع وأالخدمات تمٹل نسب 7٠٠۵ ۴١4 ۲١۸‏ 
بالترتيب ما نسبة الدين الخارجى إلى التاتج القومى الإجمالى ا لمصرى 
فکانت تمثل نسب ۹۵ ۱۲۸/, ٠٥۹‏ خلال نفس الأعوام وينفس الترتيب, 
كما أن نسبة خدمات الدين الخارجى المصرى إلى اجمالى الصادرات من 
السلع والخدمات کانت تمثل نسب ۲۰,۸ ۲۳,٦‏ ۲۱,۸ خلال نقس 
السنوات وأخيرا فإن نسبة خدمة الدين الخارجى المصرى إلى الثاثم 
الاجمالی کانت تمش نسب ۸,۰ ٠۰‏ ۸,۷ خلال نفس الأعرام رفس 
الترتيب. 

وتعرض الفصل الثانى من الدراسة لتحليل المبادرات الدولية المختظفة 
لتخفيض الدين الخارجى؛ حبیث اهتم بعرض الخطط والميادرات والمقترحات 
المخثلفة الثى تهتم أسباساً بموضوم تخفيض الديون الخارجية وذلك بصفة 
عامة أى لكل الدول دون إقتصسارها على دولة ممينة بذاتهاء حيث تم 
التعرض تفصيليا إلى النقاط التالية: 

رجپة نغلر مۇتەر الأمم المتحدة للتجارة وألتنمية (الانكتاد)ء ونقدير 
الشمال رالجنرب وإستراتيجية المواجهة, رإقتراحات مجمومة الأربع 
رعمشرين,» وإقفتراحات قمة تورنتو؛ وخطة برادىء وخطة كلين ويوليس 
رمبادرة میازاوا الیابانی. 

أما الفصل الثالث فتم التعرض فيه إلى التقنيات الحديثة لتخفيض 
الدين الخارجى والمنبثقة أساساً من المبادرات الدولية سالفة الذكرء والتى 


قامت بعض الدرل النامية المدينة بتطبيقها وهى تحويل وأعادة شراء الدين. 
اما عن تحويل الدين فقد تم مناتشة عمليات تحويل إعتمادات تنمية وأخيرا 
تحويل الدين إلى مخصصات مالية من أجل الحفاظ على البيئة. 


وتناول الفسصل الرابع الجزء الرئيسسى فى الدراسة وهو الاثار 
الإقتصادية الكلية التى يتوقع حدوثها من جراء عملية تخفيش الدين 
الخارجى الممسرى من خلال التركين على أثر التخفيش على القدرة على 
الاستيرادء و| احسادراټء ودرجة التبعية الإقتصسادية للخارج؛ وا لاستپلاك 
القومى؛ وسعر الفائدة والاستثمار القومىء رالناتج القرمىء رصجز الموازنة 


العامة للدولة رمعدل التضخم وتكاليف الانتاج. 
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
- أن مصسر ليست حديثة العهد بالمديونية الخارجية حيث سبق لها أن 


عقدت بعض الدیون الخارجية آبان حگم کل من الخدیوی سعید والخدیوی 
إسماعيل وذاك فى منتصف القرن التاسع عشر. 

- إنه من المتوقع حدوث زيادة في القدرة على الاستيراد الممرية 
ثشيجة تخفيض الدين المصرى الخارجىء وتحدث هذه الزيادة نتيجة 
عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج. 

- من المتوقع حدوث زيادة فى الاستهااك القرسى نتيجة تخفيض 
رصيد الدينء وتنجم هذه الزيادة في الاستهلاك من توفير اعباء الدين 
الخارجى التى كانت مصر ملتزمة بدفعها الدائنين قبل اجراء التخفيض. 

- من المتسوقع أن يؤدى الخفض إلى حدوث زيادة فى الصادرات فى 
الأجلين المتوسط والملويل. رذلك إذا ماثم استثمار أعباء الدين الخارجى 
التى تم ترفيرها فى مصر بفعل عملية التخفيض فى مشروعات تشجيع 
الأصسادرأت., 

- من امتوقم حدوث انخفاض فى درجة التبعية الإقتصادية الخارج 
لأن تخففيض الدين الخارجى من شانه أن يقلل من درجة الإرتباط 
بإقتصاديات الدرل الدائتة. 

- من المتوقع حدرث اتخفاشضش فى سعر الفائدة المحلية وذلك لزيادة 
عرض النقود ¥ أن الانخفاض فى سعر ألفائدة سيتوقف على قيمة الدين 

من المتوقع حدوث زيادة في الاستامار القومى نتيجة زيادة صافى 
تحويلات الدين بفعل عبلية التخفيض,؛ رتوقع المستثمرين انخفاضص 
الضراثب التى ستفرضها الدولة على استثماراتها الجديدة, بالاضافة الى 
توقع اتخفاض سعر الفائدة المحلية وتاثير ذلك على زيادة الاستثمار 
القرمى. 
وانخفاض فى عجز الموازنه العامة للدولة, 

- من المتوقع حدوث انخفاض قى تكاليف الانتاج نتيجة انخفاض 

- لكن على الجانب الآخر من المتوقع حدوث ارتفا ع فى معدل التضخم 
المحلى فى مصر نتيجة زيادة عرض النقور بمقدار العبء السنوی الذى تم 


ألاستغناء عنه من قبل الدائنين. 
احمد خارل الضبح 


E 


0 خالد زکریا ایو الدهب. إدارة 


از امج التحول من الملكىة العامة إلى 

القطأع الخاص. دراسة للحالة المصرية. 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
الإقتصاد والعلوم ااستاسية. بوصو 
L711441‏ 

باتت عملية التحرل من اللكية العامة إلى القطاع الخاص دأحدة من 
أكثر العبارات تكراراً فى الخصاب الرسمى العديد من دول العالم نع 
إختلاف أشكال تغامها الإقتصادية والسياسية رتفاوت المؤشرات الأساسية 
لإقتصادياتها الوطنية. وقرار التحول من الماكية العامة إلى القطاع الخاص 
يعنى إن الدواة بدأت تعيد النظر فى دورها وإعادة النظر هذه قد لا تشمل 
فقط على حدرد هذا الور بقدر ماتشتمل على إعادة هيكلة طبيعية وجوهره. 

ويئطلق الباحث من عدد من المنطلقات الرئيسية التي مثلت إطاراً 
لسياسة التحول من اللكية العامة إلى القطاع الخاص ومن ثم مثلت إطارا 
اتعامل الباحث ممها رهذه المنطلقات كانت مايلى: 

-١‏ إن التحول من الاكية العامة إلى القطاع الخاص يعنى إن تفبيراً 
قد حل بدو الدولة من الناحية الإتتصادية وهذا التغير ينصرف إلى إن 
الدرلة لن تكون المسثول الأرل من التنميةء وإن المجال سيصبع مهلا أمام 
التطا ع الخاص مشاركة الحكومة فى تحمل أعيائها. 

۲- إن سياسة التحول من الماكية العامة إلى القطاع الخاص تبدو 
المدخل الأكثر كفاءة فى تخصيص المواردء وتحورل جزء مبرر من ماكية 
الدرلة إلى القطاع الخاص أمراً شسرورياً الوصسول إلى مستوى أفضل فى 
تخصيص وتشغيل الموارد حيث سيتم إحلال منهج الربحية الخالمة محل 
منهج العائد والتكلفة. 

-٣‏ أن التحول من الاكية العامة إلى القملاع الخاص يثير التسارلات 
حول الدور المستةبلى القطا ع العام» فماهى المجالات الثي سبظل متواجداً 
فيها؟ ماهى طبيعة هذا التواجد؟! 

وترجم أهمية هذه الرسالة إلى عدة إعتبارات بعضسها علمى والآخر 
عملى؛ فمن الناحية العلمية تعتبر الدراسة اولي بين مثيلاتها باللغة المربية 
التى تتعامل مم عملية تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص من وجي 
نظر عملية إدارة البرنامج الخاص بالتحول فى مجمله, كما تعد إستكمالاً 
اسلساة من الدراسات التى ناوات الراقع الإدارى دالإقتصادى لممس. 

وتهدف هذه الرسالة إلى تحقيق الآتى: التعريف بأبعاد عملية 
الخصخصة التى أصبحت ظاهرة عالمية الأمر الذى يجعل المفهوم هى الأكثر 
شیوعا وتداولا على المستوی الرسمى والمستوى غير الرسمى ولكن بشكل 
يعكس نوعاً من عدم الوضوح تساهم الدراسة فى تلاشيه. 

أ٠ا‏ من الناحية العدلية فتمث الرسالة مساهمة فى دراسة المجالات 
الحديثة والهامة فى علم الإدارة العامة كما تكمن أهميتها فى الالام 
بالأبعاد المختلفة لبرثامج ااتحرل من اللكية العامة إلى القطاع الخاص في 
مصر رالتقويم المىضرمى اذلك البرنامج فى الوقت الذى أصسبع تفييمه 

موضوعاً الخلاف الحاد بين مؤيد ومعارض. 

وعلى ضوء العديد من القرا عات التى أشار إليها الباحث فى رسالته تم 

تطوير مشكلة بحثية تتكون من ركنين أساسيين يتصرف الأول إلى محارلة 
التوصل إلى إطار أى برنامج عملى نمونجى يمثل الخطوات الثى أثبتت 
التجارب والخبرات الدولية ضرررة تطبيقها من أجل إدارة ناجحة لبرنامج 
التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص, أما الركن الثانى من المشكلة 
البحثية فينصرف إلى تقويم إدارة البرنامج المصرى لاتحول من اللكية 


العامة إلى القطاع الخاص رذلك من حيت الجوانب القانونية والتنطيمية 
الت تحكم البرنامج المصرى»؛ وفى ضوء الإطار العام الذى وضسعته تجارب 
وخبرات الدول التى سبق لها إنتهاج نفس السياسة. 

وقد جامت هذه الرسالة فى بابين رئيسيين حيث يتضمن ألباب الأرل 
منها أربعة فصول أرلهما ماهية التحول من الملكية العامة إلى القطاع 
الخاص وبرافم التحول من الملكية العامة إلى القطا ع الخاص وهي ثوعان: 
دوافع خارجية متمثة فى تاثير المؤسسات الدولية تاثير 5۸لا انهيار 
المعسكر الأشتراكى ٠‏ ودوافم داخلية متمثة فى ازمة السيولة » الحاجة الى 
رفع الكفاءة, الحاجة إلى دعم الموازنةء الحاجة إلى تشسجيع المثافسة 

أما الفصل الثاني فقد تثارل أساليب التحول من اللكية العامة إلى 
إختيار هذه الأساليب وذلك فى ثلاث مباحث. 

رالفصل الثالتث قد حلل الجوانب التطييقية لعملية الثحول من اللكية 
العامة إلى القطا ع الخاص من خلال تحليل الأشكال التنظيمية الأجهزة 
الختلفة لإدارة برامج الخصخصة وذلك فى خمسة مباحث. 

والفصل الرابع بحث فى معوتات التحرل من الملكية العامة إلى القطاع 
الخاص منها العمالة عدم مواعمة الأوضاع الداخلية. المخاطر السياسية 
التحول من الملكية العامة إلى القطاع الخاص رذلك فى ثلاثة مباحث. 


أما الباب الثانى فيحتوى على أربعة فصول الفصل الأول منها يتنارل 
الإتتصاد القومى المصرى وتطور العلاقة بين العام وألخاص قبل الثورة 
سئة ٠۹٠١‏ ويعدها وذلك فى مبحثين» أما الفصل ألثانى فقد بحث فى 
البرنامج المصرى للتحرل من اللكية العامة إلى القطاع الخاص مع تناول 
الإطار القانونى رالتنظيمى للبرنامج وذاك في مبحثين, الفصل اثالث من 
هذا الباب قد بحث فى الجرانب التطبيقية التحواء من الماكية العامة إلى 
القعلا ع الخاص فى مصر ثم تعرض لعدد من دراسات الحالة لشركات 
مدرجة فى إطار قانوڻ قاع الأععال العام ومذها بیع امول شرکاٹ 
النلصر لاأرانى البخارية رأرعية الضغفط, الشركة العامة للأشغال 
وإ ستص ادح الأرأاضس؛ شرکتی أسمنت العامرية والشرقية للدحان وذلك فى 
أربعة مباحث, 

وأما الفصل الرابع فقد قام بتقويم البرنامج المصرى التحول من ال لكية 
العامة إلى القطام الخامى من خلال تقويم تعامل إدارة البرثامج لمعوقات 
الخصخصة وتقويم إدارة البرنامج لعمليات الخصخصة ذاتها وذلك فى 

ثم كانت الخاتمة وقد إشتملت على أهم ما توصلات إليه الدراسة من 
توسيات ويمكن إيجازها على النحى الثالى: 

-١‏ أظهرت عملبة التقويم إن هناك نرعا من غياب الإطار ألعام وققدان 
المنطلقات الثلاثة التى تمش الإطار الحاكم لعملية الخصخصة. 

۲ توصسى الرسالة بإئشاء لجنة عليا لتقييم الأصسول تشتمل هذه 
اللجنة على معشين من الشركات التابعة رالقابضة ورزارة قطاع الإعمال 
العام إلى جاثب مندوبين من الجهاز المركزى المحاسبات وهيئة سوق الال 
ربمضوية عدد من رجال الأعهمال والمصسرفيين والخبراء الماليين 
الإستشاريين القانونيين الذين يتم إختيارهم وفق قرأعد مسارمة؛ ينذحصس 
دور هذه اللجنة فى البت فى تقارير التقييم التى تنظمها الجهات الختلفة 
دالخروج بتقرير راحد يحظى بموافقة ثلٹى الأعضاء على الاقل. 

-٣‏ توصى الدراسة الحكومة بضرورة مضاعفة الجهود المبثولة فى 
توفير المرارد المالبة اللأزمة لنجاح برامج التقاعد المبكر والبعد عن تضميذها 
شروماً تثير الشكوك وتؤدى إلى عدم إقتناع العاملين, 

؛- توسسى الرسالة بإحداث نوع من التطوير التشريعى العام بما 


- TYA - 


يتماشى والملبيعة الجديدة السياسات الإقتصادية فهناك ضرورة لتطوير 
طلم المحاكم وإجرامات التقاضى على نحل يرار حماية فعالة وسريهة 
لأصحاب الحقوق؛ وهناك ضرورة لحماية المستهاك من خلال تشريعات تكذل 
المنافسة وتمنع الإحتكار. 


-٥‏ كما توصى الرسالة بإحداث مزيد من التناسق بين السياسة المالية 
وهدف تنشيط بورصة الأرراق المالية كمتطلب ضرورى للتحرل إلى القطاع 
الخاش: 

٦‏ توسي الرسالة بتشجيع إنشاء بورمسات خاصة رالخروج عن 
التعقيدات الإدارية وإحداث المزيد من السرعة فى تدفق الأوراق الالية بيعاً 
رشراء إضافة إلى تهيئة المناخ المحفز للمستثمرين. 

۷- توص الرسالة بضرورة إعطاء المزيد من الإهتمام لعملية تخاص 
شركات القطاع العام من حصص ملكيتها فى الشركات المشتركة بشكل 
سرلع ۰ 

۸- توس الرسالة ببذل مزيد من الجهود من الناحية الإعلامية 
وتنظطيم E‏ أكبر وة ميساندة لإنجاح ډرنامچ 
الخصخصة ولابد هنا من تواخى الشفافية والصسدق بشكل كامل والإعثماد 


على الإقناع . 
هبة طايج الخولى 


11 عمار على جس دور الطرق 
الصوفية فى التنشنة السياسية فى مصر: 
دراسة ميدانية. رسالة ماجستر مقدمة 
لكلية الأقتصاد والعلوم السياسية. يولي 
C1441‏ 


تتمثل الإشكالية لرثيسية لهذه الدرأسة فى تحليل الدور الذى ثلعبه 
الطرق الصوفية فى تشكيل الثقافة السياسية المصريةء وذلك بتناول أساليب 
التنشئة السياسبة لديها باعتبارها إداة نقل وخلق وتغبير الثقافة السياسية. 
وكونها ضرورة لكل عضو فى المجتمع كى يستطيع أن بتكيف مع البيئثة 
السياسية التى تحيط به. 

وفى هذا الصدد يثير الباحث عدة أسئلة هامة: ماهى نيعية القيم الى 
تغرسها الطرق الصسوفية فى نفوس مريديها؟ وهل دعو هذه القيم إلى 
الإنخراط والمشاركة أم السلبية رالانسحاب؟ وهل تقرد إلى التغيير أم تميل 
إلى تكريس الواقع القائم؟ وما نوع الحكم الذى تسعى إليه 'ديمقراطى" أم 
دیکتاتوری'٠‏ وما مدی ترسیبھا لقیم عامة لها بعد سیاسى مثل؛ المدالة 
دالحرية را مساراة والتسامع؛ أو مفاهيم سياسية مثل الرطنية والهرية 
رالانتماء والشرعية... الغ؟ وما هى تصور الصوفية عن ”الصديق' ر العد 
ا رخارجیا؟ یا؟ وماهی علاقة الطرق السوفية المباشرة وغير المباشرة 
ایا ا ےا ای کا 
حول إمكانية مساهمة التصوف فى ذلك. فهل يمكنه تحويل أيديولىجيا 
الصرام الداخلى التصوف إلى توطيف ثقافة التصرف فى تنمية الثقافة 
السياسية؟ وما مدى صدق ورأقعية الروئ الصوفية فى تدعيم عملية التوجه 
الديمقراطی؟ 

قسم الباحث دراسته إلى اربعة قصول : 

بتعرض الفصل الأرل: لتعريف المفاهيم الرئيسية لادراسة وفى 
مقدمتها 'التنشئة السياسية" و”التصوف" ومن خلال تعريف هذين المفهومين 
ثم وضع تصور للعلاقة بينهما عبر تناول علاقة الظلاهرة السياسية بالظاهرة 


ألديثية ودور المؤسسسات الديتية فى خلق شرعية التظام السياسى أما 
الفصل الثانى: فيناقش مكونات التنشئة السياسية للمتصرفين الصرين. 
أما الفصل الثالث: فيم المرحلة الميدانية الدراسة وينقسم إلى عدة 
مباحث أرلهما يتعرض التعرف بالطريقتين محل البحث وهما "الحامدية 
الشاذلية" والخليلية" وثانيهما يناقش الأدوات البحثية التى أستعان بها 
الباحث, وفى الفصل الرابم: يتنارل نتائج الدراسة الميدانية. 

وقد خلص الباحث إلى النتائم التالية: 

- أن التنظيم الصوفى بشقيه الإدارى رالروحي ينتج قيماً سياسية 
بصضسها إيجابى مش التسامح والتماسك, والبعض الآخر سليى مل 
الخضوع رألطاعة العمياء والشيخ قاد مطاع يتكئ على شرعية مستمدة 
من الانتساب إلى آل البيت؛ الذى تتخده الطرق الصوفية وإن كانت تتغلب 
فيه القيم السياسية السلييةء إلا أنه كان هى العامل الأساسى وراء 
إستمرأريتها. 

- على الرغم من أن القكر الصوقى الذى يقوم على أركان أريعة هى: 
المسرفة الدينية والزهد والولاية وا لحبة؛ ينتج قيماً سياسية متعارضىة, إلا أن 
الدراسة الحياتية لأبتاء الطرق الصوفية سير فى إتجاه رقع القيم السابية. 

“ تتشابه أساليب التنشئة السياسية الطلرق الصوفية فى مصس رغم 
إختلاف ظروف النشاة وا لزهلا الشغصية الشيخ رالقدرة الإقتصادية 
رالانتشار الجغرافى والعدد لمريدى الطريقة, ومن ثم تتشابه الطرق فى 
الثقافة السياسية لأفرادها. 


احم منیسی 


+a CUI‏ بسامر س2ز : خالد هجازی. 
أزمة امياد فى المنطفة العرسة: الحقانق 
والبدائل الممكنة. سلسلة عالم المعرفة. 
ماو 11114۹7 


پتعامل هذا الكتاب مم هذه ألمشكة المائية متعددة الأبعاد هن منظرر 
فتهدد أيضاً يیدا من الحقائق تى الجغرافرة یالتار ية فضلا عن الاعتباراث 
النابعة من القانون الدولىء لينطلق عبر عمليه تجسيد متتال إلى الاحاطة 
بسائر جوانب واعتبارات المىضوع السياسية وا لإقتصادية وألفثية؛ وينتهي 
إلى استشراف المستقبل المائي. 

تسهم مجسوعة من الأعتبارات النابعة من الحقائق الجغرافية 
دالتاريخية مالإقتصادية والسياسية فى صياغة المشهد المائى فى المنطقة 
العربية وجوارها الجغرافىء؛ وتتضافر تلك الإعتبارات لتشكل آليات وأثماط 
التفاعل فى إطار المشهد رهذه الإعثبارات هى: 

-١‏ التناقض القائم بين الحدرد السياسية للدرل وإتجاهات ثدفق 
الموارد المائية ويكتسب هذا الإعتبار أهميته لكون ٤١‏ من سكان العالم 
يعثمدون على أنظمة نهرية تشترك فیها دولتان أو أكثر ويظهر هذا فى 
المنطقة المربية مثل نهر اليل وغيره وخاصة رأن هذه الأنهار تنبع من 
بلدان غير عربية وتجری وتصب فى بادان عرية. 

- الأقطلاب الفاعلة فى الثظ'م الدولى كان لها درر هام فى المجال 
ا مائي» وذلك فى إطار من مصالحها مل الدور البريطانى فيما تتعلق بنهر 
النيل فى زمن الاحتلال البريطانى لمصر رأغلب دول حوض النيل رأيضا 
الدرر البارز للرلايات المتحدة الأمريكية فى الشئون الائية فى الملطقة 
العريية. 

۳- وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية؛ وما سبق هذا الوجود من 
تحركات دبلوماسبة وعمليات عسكرية مهيرنية ممهدة. 


~ ۹ - 


-٤‏ هى إعتبار إفتراشي"ولكنه قائم ويتسثل فى إمكان تدمير 
المشروعات الائية فى أرقات الحروب. 

-٥‏ حاجة المشروعات المائية إلى إستثمارات ضخمة وإمكانات 
تكنولوجية عالية مما يدفع أغلب الدول إلى طلب الدعم المالى والتكنواوجى 
القيود والاشتراطات الحاصة بإستخدام هذا الاسلرب التمويلى. 
مائی حیث تثاول: 

أ- العلاقات الدرلية في إطار حوض النيل حيث عرض الإتفاقيات 
رالمعاهدات والبروتركولات الثى تنظم العلاقات الائية لدرل حوض اليل ثم 
التفاعلات داخل هذا الإطار خصوصا بين دول المجرى (السودان) ودول 
المصب (مصر) ربولة المنبع (أثيوبيا). 

ب- العلاقات الدواية فى حرض دجلة رالفرات حيث عرض الإتفاقيات 
والمعاهدات ثم تنارل التفاعلات من خلال تحليل العلاقات الثلاثية: التركية - 
العراقية - السورية وخاصة محارلات تركيا لمنع مياه نهر الفرات وحبسها 
عن العراق وسوريا رموقف سوريا والعراق من ذلك 

ج“ اأملاقاكٹ ألدرلية في إطار حوض نهر الأردن: يضم هذا الجر ض 
دول الأردن وسوريا وابنان وإسرائيل وتجرى التفاعلات الدرلية في إطار 
العلاقات رالسرافع خاف سلوك الدرل فيما تتعلق مسال المياه رخاصة 
الدافع الزراعى للسلوك الإسرائيلى الإستيطانى. 
تقل جميم الصلاحيات بشان مياه الضفة الغربية إلى الحاكم المسكرى 
الإسرائيلى والهيئات المائية الإسرائيلية. وقد نتج عن ذلك تدهور الإقتصاد 
الزراعى الفلسطلينى فى الضفة الغربية تدهورا كييرا وخامة وأن أغلب 
المستوطتات الإسرائيلية فى الفسفة الغربية يتركز نشاطها فى المجال 
الزراعی خصوماً الخضروات والفواکه الت تحتاج إلى كميات كبيرة من 
الاه 

ه- اللیطانی وانہار لبنان وحرب إسرائيل عليها ويعرض الكتاب فى 
هذا محارلات الحركة الصهيونية لإدخال مياء الليطانى داخل حدود دولتها, 

وهناك العديد من البدائل المطروحة لتجاوز الفجفة المائية بين العمرض 
والطلب فى المنطقة العربية ككل رفي معظم بلدانها على حدة وتقع هذه 
البدائل ضمن ثلائة أطر رئيسية هى: 

-١‏ ترشيد إستهلاك المو|ارد المائية المتاحة لتقليل المفقود منها بشثي 
الىسائل الممكنه ورفع كفاءة إستخداماثها وصولاً لإإستغلال الأمثل المرارد 
المائية؛ وذلك من خلال إتباع عدة إساليب هى: رفم كفاءة وصسيانة وتطرير 
المحاصيل. 

۲- تذمية المرارد المائية المتاحة وذلك من خلال مشررعات السدود 
رالخزانات وتفليل المفقود من البخر من أسطح الخزانات رالمجارى المائية. 

۳- إضافة موأرد مائية جديدة وذلك من خلال محورين: 

- إخسافة موارد مائية تقليدية (مياه سطحية - مياه جوفية). 

- إضافة موارد مائية غير تقليدية (مياء التحلية - إعادة إستخدام 
مناھ الصرف). 

ولكن من الملاحظ أن هذه البدائل لها محددات مختلفة هى المحدد 
البیئی رالتکنولوجی راقتصادی والإجتماعی والسیاسی والقانونی؛ وپشکل 
عام من المعوبة بمكان تغليب بديل على بديلء حيث تتشابك حزمة من 


الحددات فی کل بدیل وتختلف تبعاً لظروف وإمکانات کل بلد؛ ومن ثم لاد 
من وضسم إستراتيجية متكاملة تأخذ في إعتبارها كل البدائل المتاحة والميزة 
النسبية لكل يديل وذاك بهدف تنمية وترشيد وإستحداث موارد مائية مع 
الأخذ فى الإعتبار التكامل بين كل الموارد. 


رياتى الفصل ا -لختامى من الدرلسة ليسهم فى -تحقيق غرضين 
رئیسیین: 

الأول: إعادة تركيب حقائق الموقف المائى ومحدداته وبدائله بغرضش 
الوصول إلى صورة تركيبية كلية لأزمة المياء فى أبعادها المختلفة. 

الثائى: طرح تصور أبديل مائى عريى يصب فى مجرى عملية التنمية 
المستفلة رالشاملة؛ ربناء على ماسبق تم تذاول الآتى: 

الصورة التركيبية الكلية للأزمة المائية من خلال الىوضع الجغرافى 
والتاريخى فى المنطقة العربيةء وتناول الدرر البريطانى المائى فى النطقة 
رالدور الأمريكى ودور البثك الدولى أدوار القوى الإقليمية فى المجال المائى 
رخاصة إسرائيل ومسالة الاستيطان ومستقبل التسوياث من المنظور المائى. 
رأيضساً الدور التركى, ويتمثل البديل العربى الذى يسهم فى تحقيق التلمية 
المستثلة الشاملة فى كيفية مراجهة التحديات المائية المطروحة في المنطقة 
العربية رالأدوات المتاحة لذلك. لذلك فإن نقطة البدء في التعامل المستقبلى 
الناشىج مم المشكلة المائية بتمثل فى إيجاد آلية مؤسسية عربية تمتاك 
القدرات والإمكانات اللأزمة القيام بهذه المهمةء وتعد الجامعة العريية الجهة 
الإنسب القيام بمهمة إيجاد الآلية المؤسسية العربيةء ولاشك أن وجود مش 
هذه الالبة سرف يساهم فى دعم دور جامعة الدول العربية الذى يشال 
الآن بحكم الظروف والملابسات السياسية الجارية. 

اشرت محمد عبدالله 


1 د. على الصاوى (محرر) . النخبة 


مركز البحوث والدراسات السياسية . 
L711441‏ 
راك يزداذ دور هذه النخبة فى دول العالم الثالث بوجه عام ؛ وألدول 
العربية بوجه خاص ١‏ فالنخبة السياسية فى عالمنا العربى هى بمثابة القلب 
فى الجسد الاجتماعى العربى ٠‏ وهى القاطرة التى تشد حركة التطور 
رالتنمية الى مساراتها المثنوعة ‏ فإذا سلكت القاطرة مسارها الصحيح 
وتمتعت بقوة دفع مثاسبة إزدهرت التنمية واستمر التطور , 
هذه الفئة ويفندها بالبحث والتحليل وذلك من خلال تذاول أوضاع اانخبة 
السياسية فى كل دولة عربية على حدة , 

وييدا الكتاب أرلا بالفصل الأرل رالذى خصص الحديث عن نظرية 
النخبة ودراسة النظم السياسية العربية للدكتور نصر عارف والذى يشير 
الى أن نظرية النخبة تنطلق من افتراشض تبعية الظاهرة السياسية اظراهر 
أخرى مما يصسعب معها فهمها فهما مستقلا عن تلك الظواهر التى أوجدتها 
؛ وعند تطبيق ذلك على النظم العربية يقرر الباحث أن إمعان النظر فى 
طبيعة السياسات الداخلية وتوجهاتها والسياسات الخارجية وتحالفاتها 
بوسح أنها مرتبطة الى حد كبير بطبيعة النخبة السائدة ون كانت النخبة 
بدورها مرتبطلة بشخص القائد السياسى . 

ومن النخبة السياسية فى لببيا والثى كانت مرضوع الفصل الثانى من 
هذا الكتاب أكدت أ نجلاء نجيب أن سمة تشخيص السلطة أو 


ف ت 


شخصسانيتها سمة عامة للنظم العريية اكنها أكثر وضوحا فى ليبيا » إذ 
بلغت أقصی درچاتها فى عهد الأقذأفى ١‏ ومما يزيد من حخصوصية التجربة 
الليبية فى هذا الصدد إفتقاد القيادة الليبية لمقومات القيادة الكاريزمية مما 
يؤش بشكل أن بآخر على خصائص واليات عمل النخبة . 


وعن اليمن قدمت أ. بلقيس أبو أصبع دراسة حالة للنخبة الوزارية فى 
الفترة من ۱۹۷۸ - ۱۹۹۰ ء فعرضت للتغيرات التى طرأت على نظام 
الحكم فى اليمن وإنعكاس ذلك على تعاقب الكثير من النخب السياسية التي 
ضمت عناصسر عسكرية ومدئية » تكونت فى ظل ظروف اجتماعية 
راقتصادية متقلبة وتعددت سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو على 
مسثوى القيادات السياسية وألوزارية التى عكست ضعف الوزارة فيها 
رفقدانها لقومات البقاء . 

ولا تذرج ونس عن سمة المركزية التى تتسم بها معظم انفلم العربية 
رهی ما أگدت لبه ورقة آ؛ الد فياض ؛ إذ يحتكر حزب قري السلطة منذ 
الاستقلال ويتفرع مله حكومة تتولى زمام الساطة طى المستوى الرسمى » 
كما يسيطر هذا الحزب على المجلس الوطنى ؛ ويحتل رئيس الدولة قمة هرم 
الثخبة السياسية فى توس . 

وعن الأصول الجغرافية والاجتماعية ودرأاسة الأرضاع العمرية 
رالتعليمية النخبة السياسية خرج الباحث بعدد من الخلاصات ؛ همها ركز 
الاشل الجدرافى لظم أخناء النكا فى شئ (سقط راس الرئ) 
رإنشماء معظم آفرادها الى الطبقتين العليا وا متوسملة وغلبة المسستوى 
التعليمى العالى وإرتباطه با مستوى الاجتماعى والاقتصادى المرتفم 
لأفرادها . 

أما الذخبة فى لبنان ؛ فتعكس ملامع المجتمم الابناني الفسيفسائية 
المعقدة ‏ فالطائفية - طبقا خا ذهب اليه أ. عمار حسن تأتى على رأس 
السمات التى تميز النخبة السياسية اللبنانية » أما سمات النخبة السياسية 
اللبنانية فتتمل فى أنها نخبة غير أرستقراطية وأنها نخبة امحتكرين رهى 
نخبة من التكتلات فضلا عن كونها نخبة طائفية . 

وفى الدولة السورية نجد أن أهم ما يميز نخبتها هى سمة الإستقرار 
فى عهد الرئيس حافظ الأسد ١‏ وهذا الإستقرار منذحها مجهىعة من 
السمات أهمها القدرة التنظيمية العالية والتماسك بحكم الإنصياع الام 
لقرافة القائه زارات وفيمة العشكر وط أقراده ى الزاكر 
الحساسة فى القوات المسلحة » بالإضافة للتماسك العضرى لأفرادها بحكم 
إنتمائهم للأقلية العلوية وسط غالبية سثية كبيرة . 

أما أ. محمد سال مان فيعدد سمات الذخبة السياسية فى المماكة ا لمغربية 
فى ارتفاع نسبة قادة الأحزاب الحضريين وآهمية مدينة فاس كمركز العديد 
من الفيادات السياسية وإنتماء أكثر من نصف النخبة الى الطبفة العليا 
الارستقراطية الاقطاعية والإدارية والباقى من الطبقات العليا الوسطى 
والدنيا وهذا التركيز النخبة السياسية فى الفئات العليا يعكس رغبة الملبقة 
الحساكمة والمعارضة فى الحفاظ على امثيازاتها الاقتصادية » كذالك 
استخلص الباحث من تحليله للنخبة السياسية المغربية ارتفاع نسبة التعليم 
بين أفراد هذه الذخبة هموما . 


وفى الفصل الأخير تنارل أ. عبد السلام نوير النخبة السياسية فى 
مصر فی الفترة من (۱۹۸۱ - )۱۹۹١‏ واسٹعرض المراحل التی مرت بها 
اللخ المساسة فى شه ملد ذلك الخن :وق تسا الباحة الى 
مرحلتين ؛ الأرلى مرحلة سيطر فيها المدنيون على لب النخبة أى نواتها 
الداخلية ؛ اما المرحاة الثانية فسيطر فيها شباط الجيش على نواة هذء 
النخبة ‏ ريتحول الباحث بعد ذلك الى تحليل بيانات النخبة الرزارية في 
مصر وأالتى تعبر عن استمرارية فيها أكثر مته انقطاعا أو تغييرا فييا . 


خالد نیاض 


1[ عصام الدسن احمسد فرج. 
”لوظيفة الاتصالية منظمة التحرير 
الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية”. 
رسالة دكتوراه. كلية الإعلام جامعة 
القا هرة. اخسطس ]1 ]1 


استهدف البحث دراسة الرطيفة الاتصالية لمنظمة التحرين الفلسطينية 
كإحدى حركات التحرر الوطنى بما يكفل وسف رتحليل الجهود الإعلامية 
للمنظطمة ضمن جهودها نحق تحقيق هدفها فى تحرير الأرض القالسطينية 
المحتلة وذلك من خاال دراسة ثلاثة من عنامر العملية الاتصالية رهى 
القائم بالاتصال والىسيلة والرسالة بالاضافة إلى دراسة ظروف العملية 
الاتصالية وأهدافها ولم تتناول الدراسة منصسرى الجمهرر رالاثر وإن كان 
الباحث قد حدد الجمهور المستهدف لكل وسبلة من الوسائل المستخدمة. 

رجاعت هذه الدراسة فى ثمانمائة رخمسين صفحة شملت ثلاثة باب 
الأرل عن مشكلة البحث ومنهجه وتعريف الوظيفة الاتصسالية وستة مباحث 
عن نشاة منظمة التحرير وتطورها وجاء الباب الثاني كنتاج الدراسات 
السابقة ومقابلات الباحث الرسيلة الإعلامية وممارساتها وجسهررها 
المستهدف رالقائم بالاتصال والتخطيط العلامى وجاء الباب الثالك متضمذا 
نتائج الدراسة التحيلية للرسالة الاتصالية للمنظمة من خلال عينة للبحث 
كما ضم نتائج المقابلات عن مكاتب إعلام المنظمة فى كندا واليوتان 
رالكويت والقاهرة رتناول الباحث فى الفصل الثالث من الباب الأرل الحركة 
الوطنية الفلسطيثية ما بين عامى ۱۹4۸ء ٠۹١١‏ رخامسة فى مرحلة 
الخمسينيات وتبعثر الفلسطينيين بين الاتجاهات الفكرية المختلفة ثم نشاة 
حركة فتع وجهود القوميين العرب وا لاتحاد العام لطلبة فلسطلين نحق الكيان 
الفلسطينى رجهرد جامعة الدول العريية بدعم من مسر لانشاء منظمة 
التحرير الفلسطينية التى استندت فى نشأتها على رگنين هما توافق شعب 
فلسطين على إقامة كيانه وتوافق الحكومات العربية على الاعتراف بهذا 
الكبان ودعمه. 
والحكومة الاردئية ثم مع القمة العربية فى أغسطس ۱۹١۷‏ بالخرطيم 
واستقالة الشقيرى مم نهاية ۱۹١۷‏ وثولى قادة الماومة قيادة المنظمة. 
وعرض الباحث تفصيلا البنية التحثية المنظلمة من سلطة تشريعية ممثة فى 
المجلسين الوطنى والمركزى وسلطة قضسائية ممثلة فى هيئة القضاء 
الفلسطيثى رسلطة تنفيذية ممثة فى الدرائر المختفة با منظمة وجاء الميثاق 
الفلسطليثى رالنظام الأساسى للمنظمة ليكونا بمثابة وثائق الدستور لها 
واعتمدت آلية العملية السياسية بالمنظمة على نظام تعددى, 

رتناول الباحث فى المبحث الرايع فصائل رمنظمات المقاومة الفلسطينية 
ومصطلحات الكفاح المسلح رتضخيم العمل الفدائى ونظرية العمود الفقرى 
وفكرة التوريط الراعى للجماهير. 

رتنارل المبحث الخامس الاتحادات والثنظيمات الشعبية الثى تمش 
قاعدة من قواعد المنظمة وعرض الباحث الجوانب الايجابية ليذه التلعليمات 
والصعوبات وا لمشكلات التى واجهتها رتال الباحث ثماثية مرضوعات 
هامة فى المبحث السادس بشان التطورات السياسية ما بین ۱۹۷۰ ٠۹۹۳‏ 
التى شهدتها المنظمة ومرتفها متها وهى؛: مبادرة روچرز - الصدام مع 
السلطات الاردثية - الإرهاب - التسوية السياسية - الخرىج من لبنان 
۲ - الاتتفاهة الفلسطينية - الغزى العرا قى للكوبت - اتقاق ارسلى 
ومستقيل المئظمة. 
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رالقارئ لهذه المباحث يلاحظ التوثيق فى كل صسفحة بأكثر من مرجم 
رالانتقاء للفقرأت المقتيبسة منها بما يعرز سحي الباحث لابراز هذه 
الموضوعات بحياد أكده الدكتور أسامة الباز عضو لجنة مناقشة الرسالة 
ودون أن يتحول حشد هذه المعلومات إلى حشق كما ذكر الدكثور الباز أن 
كان النقد الرئيسى الذى استند اليه الدكتور فاروق أبوزيد مضو اللجنة 
للباحث شی هذا الجزء ھی آنه لم یکشف بشکل مباشر وصسریح عن رأیه فی 
هذه المرضومات إلا أن انتقاء الباحث لكل فقرة يكشف عن جهده ورأيه فى 
نفس الوتت. 
وجاء الباب الثاني ليم 'لعمق الأساسى للدراسة فهو يتناول نشاة 
الإعلام رتنغليمه وتخطيطه فى المنظمة وىسائلها المختلفة من مكاتب إملامية 
رركالة ونا رإذاعات وصحافة رالسينما راللصقات الوظيفية الإعلامية لقيادة 
المنظمة رإعلام الائتفاضة رإعلام حركات التحرر والإعلام المضاد. 
وركز البحث على أعتماد أحمد الشقبرى على الإذاعة كوسياة اتصال 
بالجماهير الفلسطينية وإنشاء دائرة الإعلام والتوجيه الةرمى والتى مالبثت 
أن سبحت وزأرة درلة للإعلام بعد | ستشهاد کمال ناسر رټولی ماحد 
أبوشرار مسئولية اختصاص جهاز الإعام الموحد الذى تولى بشكل فعلى 
اختصاصات الإعلام ثم انعكست الخلافات الفالسملينية عرل التسوية 
السياسية فی اعقاب حرب أکتوير ۱۹۷۳ على جهاز الإعلام المىحد فعادت 
التعددية الإعلامية لبعض الفصائل مما أدى لتحول الإعلام المىحد خاصة 
بعد عام ۱۹۸١‏ إلى مؤسسة للإعلام المركزى للمنظمة رإتجاء الفصسائل إلى 
منابرها الإعلامية الخامة., 
وفى فصسل عن المكاتب الإعلامية عرض الباحث لدور الجامعة العربية 
فى نشاة مكاتب الإعلام الفلسطينى من خلال اختيار فلسطيئيين أشغل 
المناصب الرئيسية فى مكاتب الجامعة لإاإعلام واللحاق مم للمنظمة في 
كل مكتب من هذه المكاتب مما شكل ئواة لكاتب إعلام المنغلمة وألتى 
ألشعب الفلسطيئى. 
وتفارل الباحث فى فصل عن وكألة ألانياء الفلسطينية نشاة وأهداف 
ووسائل رأقسام الوكالة رانتاجها الإعلامي رضوابطه والصحويات التي 
تواجه الوكالة. 
وجاء الفصل الرابع عن إذاعات المنظمة ليعرض الباجث عن أوضاعها 
ونشاتہا فی القاهرة وعمان ودمشق دبیروت والجزائر ویغداد رصنعاء وعدن 
والسودان رأيبيا من خلال عرش ظروف ومصاعب هذه الإذاعات والبرامع 
التى بلتها والجمهور المستهدف منها رفكرة انشاء إذاعة درلية للمتخلمة 
خارج الوطن العربي. 
يجاء الفميل الخامس عن مسحافة الاظمة ليحدد ألباحث موقم 
المبحافة الفاسعلينية فى ضره نماذج الملاقة باأنظم السياسية ليري أنها 
ذات خصوصية وطبيعة تتلعق بحركات التحرر الوطنى فهى صحافة تجمع 
بين التحبئة والولاء والتعدد؛ فمسحف المنظلمة تجمع ما بين صحافة التعئة 
رالرلاء دينما تمل صحافة الفصائل صحافة التعدد. رقد اثارت هذه العلاقة 
جدلا أثناء مذاقشة الباحث فكان الدكتور فاررق أبرزيد يرى أن الصحافة 
الفلسطينية تفع فى سنيف النظام السلطوى بينما كد الباحث فى ضسيء 
هذا التصنيف أنها تجمع بين ألنظلام السلطوى رالتعددية الحزبيةء حبث أن 
بها إعلاما مركزيا وفى نفس الوقت بها تعددية الفصائل. 
وعرض الباحث الهيكل التئطيمى لمجلة فلسطين الثورة مثلما عرض 
اليكل التنظيمى للوكالة ولإإعلام فى جمعية اليلال الأحمر الفاسطيثى, 
رتناول الباحث مزايا صحانة المقاومة الفلسطينية وحددها فى حداثة 
النشاة وغياب المنافسة والتمدد والالتزام وغياب التلسيق بين األصحف 
وابتكار المصطلاح الفاسملينى. 
وفى الفصل السادس عن السينما الفلسطينية عرض الباحث نشاتها 


با منظمة عام ٠٠٠١‏ ردور جماعة السينما الفلسطينية وحركة فثح فى تطور 
السينما بالمنظمة وإنشاء مؤسسة السينما لانتاج أفلام تسجيلية إلا أن 
السينما القاسطينية عانت من تعدد مؤئسسات اانتاج السينمائى 
الفلسطيينى دون تنسيق بينها وعدم ترافر ألامكانات وقلة الكوادر 
ا لمتخه بصة بالاضافة إلى صسعويات فى التوزيع والأعرض. 

رتناول الباحث فى الفصل السابع ملصقات المنظلمة حيث مثل الملحسق 
جر من حياة الشعب الفلسطليني فى المخيمات رالقراعد والمكاتي 
ومعسکرات التدريب وا ماکن التجمدات الفلسطينية وارتیملت هده الgلىسقات‏ 
بدلالات ورمون فأاسطينية وجاعت كوسيلة إعلامية للمنظمة وارتبعلت پأحداث 
الثورة الفلسطينية ووأكبتها؛ 

وتناول ااياحث فى الفصل ألثامن الوظيفة الإعلامية لقيادة المنظمة 
حيث قد الباحث مقارنة للشقيرى وعرفات؛ فالأول ارتكز اتصساله 
بالجماهير الفلسطيئية من خلال الاتصال المباشر باستخدام الخطب 
الحماسبة مبالقا فى لهجته الحماسية ونبرته الصوتية فى المؤّتمرات 
الشعبية والإذاعة بينما حقق عرفات الاتصال ال مباشر مع فئات الشعب 
الفلسطينى بهدف الاقناع بالسياسات التى ينتهجها وتحقيق التوأزن بين 
الاتجاهات المختلفة داخل المنظمة مشكل عرفات رمزا الفلسعلينيين وكيانهم 
الفلسطينى وعرض الباحث لخطاب عرفات بألأمم المتحدة عام ,٠۹۷٤‏ 

رتناول الفصل التاسع إعلام الانتفاضة كصيغفة متكاملة اخدمة 
الانتفاضشة مع الأجهزة المركزية للإعلام بالمنظمة. 

ثم تناول فى الفصل العاشر مقارنة بين إعلام الثورتين الفلسطينية 
والجزائرية حيث لاحظ الباحث إستخدام صيغة اإعلام الموحد فى الثورتين 
ولاحظ أيضا تطوررا لأساليب الاستعمار فى مواجهة كل من الثورتين. 

وعرض الباحث الإعلام المضساد للشورة الفلسطيذية وهو الدعاية 
الصمیونية التی ترتکن علی نشاط مرکزی منظم فی إسرائیل رہالتنسيق مع 
المؤسسات الصهيوتية العالمية وناقش الباحث مقولات: إلقاء اليهود فى 
البحرء؛ وبيم الفلسطينيين لأرضسهم عام ۸٤۱۹ء‏ وفرار الفلسطينيين من 
أرضهم عام ۱۹١۸‏ وإبراز أنها مقولات مسهيوية ألصقتها إسرائيل بالعرب 
على نحو جعل المقولة مع مرور الزمن حقيقة يردها العرب ذاتهم وعلى نحو 
يصعب معه معرفة المصدر الحقيقى لها 
التحليلية الميدانية حيث قام الباحث بتحليل مضمون مجلة فلسطين ألثورة 
وإذاعة المنظمة من بغداد ونشرة وكالة وفا وكلمات عرفات الشهرية وتداءات 
/لانتفاضة وذلك لمدة ستة أشهر من أول بوليو حتى نهاية دیسمبر ۱۹۸4, 

رأبرز ثحليل مضسمون الرسالة الاتصالية المنطمة أخذها الجمهور 
الفلسطينى المسثهدف فى الاعتبار والاستناد إلى رصوز ودلالات الخبرة 
المشتركة لدى الجمهور الفلسطينى والارتكاز على الوخسوح والتبسيط 
رالمعالجة الأساسية لصمود الشعب الفلسطينى وتقديم كافة الاڻجاهات 
لمتصلة بالموشسومات فلسطلينية أي إسراتيلية أي غيرها. 


رتناول الباحث فى تحليله لمضمون إذاعة النغلمة من الجزائر ومرقفها 
من حرب الخليج الثانية أن موقف الإذاعة ارتكز على دعم المرقف العراقى 
مستهدفة بذلك التنديد بقصسف قوات التحالف للعرأاق درن الاشادة بالغزى 
العراقى الكويت وإحتلالها وأظهر الياحث رن المبالغة فى موقف الإذاعة لم 
يتناسب هم دعوة المنظلمة للعب دور الرساطة بينما ارتكز موقف المئظمة 
على عدم إدانة الغزى العراقى للكويث والدعوة لحل سلمى عربى تحت خطاء 
دولی وشجب فكرة التدخل الأجنبى كما طرحت المنظمة أفكار فلسطيثية عن 
تصسورها ألحل اأسياسي العربى لأزمة الخليج دعت فیپا لاتسحجابپ قواتٹ 
بالتزامن مم باثى مشكلات الشرق الأرسط, إلا أن الموقف الفلسطينى كان 
قد تم تصنيفه مؤيدا العراق من قبل وسائل الإعلام العالمية منذ تركيزه) فى 
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الخامس من اغسطس .٠۱۹۹۰‏ 

وعرض الباحث لنتائم الدراسة الميدائية عن مكاتب المنطمة للإإملام 
فأبرز أن هدف هذه المكاتب ممارسة مهمة رئيسية هى طرح الموتف 
الفلسطينى اأاذى تصوغه المنغلمة من خلال إستخدام عدة وسائ وممارسة 
الاتصال المباشر مع الجهات انرسمية والبرلانية رالاحزاب. 

وهذه األرسالة والتى تقف حدود بحٹثها عند اتفاق اوسلی ۱۹۹۲۳ تقدم 
دراسة وصفية لجهود المنطلمة الإعلامية لعناصر القائم بالاتصال والىسيلة 
رالرسالة التى تم تحليلها وتمثل جهدا أطلق عليه الدكتور الباز "مانم جامع 
ليضم بين دفتيه دعرة لدراسات أخرى عن إعلام هذه الحركة التحررية على 
نحق تفصدلى ويشامل كما أن هذا البحث يثير أهمية دراسة مسورة المنظمة 
والفاسطينيين لدى الجماهير المختلفة ريما يكفل تخطيطا إملاميا علميا 
بكون تحت يد تواة الدولة الفلسطينية اينطى رؤية مستقبلية لإعلام هذه 
الدرلة. 


د محمود علم الدین 


على فیصسل - اللاجسسسلوں 
الفلسطيشسون ووكالة الخوت - شركة دار 
التقدم العربى للصحافة والطباعة والنشر 
- ىروت - 11111447 


يتناول هذا الكتاب وضع اللاجئين الفلسطينيين ومدخله إلى لاك تقرير 
المفوض العام لوكالة الغوث "الاونروا" المقدم إلى الجمعية العامة للأمم 
التحدة ولم يكف الكاتب بسرد الأرقام والجداول وإتما استخدم المنهج 
فصول تنارل الكاتب فى الفصل الأول والثانی رالثالٹ اإطار السیاسی 
'التقرير" و'مشروع ثطبيق السلام. 

فى الفصل الأرل عرض الكاتب مجموعة من الأرقام والجدارل عن 
نسب اللاجثين الفلسطينيين ا مسجاون لدى 'الاونروا" وا لموزعين فى خمس 
مناطق أساسية هى لبنان؛ الأردنء سورياء غزةء الضفة الغربية. ريرى 
الکاتب أن هذه الأرقام أيست مسحيحة مائة فی H1)‏ وذأك لان هتاك 
فلسطينيين مقيمون فى مخيمات غير معثرف بها من قبل الوكالةء وكذلك 
هناك ألاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا تش ملهمء دماية الوكالة 
كالمقيمين فى العراق وغيره من الدول العربية. 

وناقش الكاتب فى الفصل الثانى قضسبة اللاجثين من منطلق ااجتماع 
الأطراف وبلاحظ إنها المرة الأرلى التى تحضر امم المتحدة وذاك لأنه في 
السابق كانت إسرائيل تستخدم حق الاعتراض بدعم من الولايات المتحدة, 
ویتسا لل الکاتب )اذا تخلت إسرائيل عن اعتراضهاء وكيف سنتعامل الأمم 
المتحدة ووكالة الغوك مع خبية اللاجئين الفاسطينيين؟ ويرى الكاثب أن 
مندوب راشنملون فى كل دورة الجمعية العامة كان يتقدم بمشروع قرار 
بؤکد علی قرار ۱۹١‏ وكانت إسرائيل تمتنع عن التصويت» رلكن بعد توقيع 
اتفاق أوسلى ووادى "عرب" تراجعت الولايات ا متحدة عن التاكيد على القرار 
4 رتبرر ذلك بان التاكيد على قرار ٠۹١‏ يعنى دخلا منها فى 
المفارضات. أما بالنسية لىركالة الغرث فمن مناقشه تقرير المفوض العام 
يتضح أنها ستغلب اتفاقية أوسلو ووادى "عرب" على قرار ۱۹١‏ وستعمل 
على تجاهله وإسقاطه بالت ريج والدليل على ذالك: 

-١‏ التاكيد الصريح على 'تفاق طابا ووادى عربةء واأحالت قضسية 
اللاجئين إلى المفارضات النهائية وأن ما يدور فى اللجان متعددة الأطراف 
۷ يتعدى سوى مناقشة مشاريع تأهيل الفلسطلينيين اللاجئين. ۲- عدم 


تأکید مندوب واشنطون علی قرار .۱۹٤‏ ۴- خلى قرار المقوض العام من أى 
اشارة إلى قرار .1۹٤‏ 

آما الفصسل الثالث: فيناقش الكيفية التى يمكن اغلاق ملف قضية 
اللاجئين وذلك عبر ترويج فكرة ”السلام" و”برنامج تطبية, السلام" آى تقديم 
الخدمات رالقيام بالمشاريعء ربذاك يعرف اللاجثون الفرائد اللموسة لعملية 
الساام» وبذلك يتخلران تدريجيا من المعلالبة بالمودة ومن تأحية أخرى 
ترضية الدرل المضيفة للاجئين مقابل مرافقتها على توطين اللاجئين على 
أرضهاً. 

وفى الفصل الرابع: يثاقش الكاتب ميزانية وکالة الغوٹ خلال ۱۹۹۲ - 
۷ ؛ وپریی انها تعانى من العجز الدائم وبائشالى تلج الوكالة إلى 
الاجراات التقشفيةء أما من ناحية التمويل فيرى أن الوكااة ليس لها 
مصدر تمويل ثابت بل تعتمد على التبرعات وأغلبها من الدرل الأوروبية 
والولايات المتحدة والأردن وسوريا ولبنانء وقليل من الدول العربية البترواية 
ويرى أن الدافع وراء اسهام الدول الغربية فى التمويل هى رغبتها فى تأمين 
مصالحهاء آما الأردن - سوريا - لبنان قداقعها هى أن اللاجئين على 
أرضسهاً. 

أما اافصل الخامس: فهق .حاص بدراسة وتطور الركالة ومستقبلهاء 
فيعرض الكاتب البرامج ومنها برامج الاغاثة الاجتماعية, التعليم الصحة. 
التعليم التقذى. المپنی» وما ثعانی منها هذه البرامج من سلبيات وإن براهعج 
وكالة الفوث تنقسم إلى برنامج خاص يغزة والضنفة الغربية واليرنامج 
الأخر خاص بلبنان» سهرياء الأردن وأن الركالة مع الوصسول إلى عام 
۹ أی فى الوقت الذى من المفترض أن تنتهى فيها مفاوضات الحل 
النهائى يكون ثد قامت الوكالة بتصفية نفسها رأحالت خدماتها إلى الدرل 
المضيفة. 

وى الفصل السادس: بتساط الكاتب عن مصير قضية اللاجئين 
الفلسطينيين؟ فهو يستنتج غلق ملف اللاجئين وسؤشرات ذاك؛ امتناغ 
أمریکا عن التصسویت علی قرار ٤۱۹ء۰‏ تصویت إسرائیل خد قرار ٠۹٤‏ 
تيام وكالة "الارنروا" بدمع اللاجثين بدلا من إعادتهم إلى وطنهم ولادة 
مایسمی 'برنامچ تطبدق السلامء اتخاذ الاجراءات التمهيدية لاتم اء خدمات 
الوكالة, انشاء ركالة الغوث صندوقاً لدفع تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها 
عندما يتطلب الأمر. ويرى الكاتب أن الوكالة قد أسست فى سياق ٠۹٤‏ 
القرار المتعلق بحق اللاجئين فى العردة وإكنها مع ذلك تحولت إلى أداة 
لتنفيذ خطة توطين اللاج ئين واكن ترلين اللاجئين يتوقف على الظروف 
الدرلية, وموافقة اللاجئين وموافقة الدول المضيفة. 

أما الفصل التاسم: فالكاتب يذاقش رثيقة هامة تتعلق بقضية اللاجئين 
وهي الدراسة الصادرة عن مركز جافى الدراسات الإستراتيجية فى جامعة 
تل أبيب وهي بقلم الباحث الإسرائيلى شلومو غازيت هذه الوثيقة يمكن 
اعتمادها مقياساً لوجهة النظر الإسراثيلية الرسمية ازاء قضية اللاجتين 
الفلسطينيين. ويركز غازيت على أن حل الصراع الإسرائيلى - الفلسلينى 
حلا ¥ يشمل قضية اللاجئين سيبقى حلا ناقصا ثم يعرف اللاجي 
الفلسطينى تعريفا بقلص عدد اللاجئين. ثم يطرح غازيت حلا لاقضبية عبر 
إأعارة أعداد منهم إلى المفة الغريية على دفعات متتالية مع بقاء 
امستوطنات مكانها وحق إسرائيل فى الفيتى على عودة اللاجئين ومناطق 
سكنهم وآلية العودة ومواعيدها... ويعد مناقشة ذاك ررفض غازيت حق 
العودة الفلسطينيين ويطرح الثعويض كحل بديل. 

ولکن یری أن هناك لاجئین په ودا رمن ثم فان إسراثيل ستطرح 
تعويضسات اليهرد عن أملاكهم فى أادرل العربية مقابل تمويضات 
الفاسطينيين عن أملاك هم فی مناطق ۱۹٤۸‏ ومن ثم فان تمویهسات 
العلرفين متمماوية ربالتالى يقترح أن تعوض إسرائيل على مواطنيها مقابل 
أن تموض الدرل العربية على الفاسطينيين. ويتم نقل خدمات ركالة الغوث 
إلى السلطة الوطذية فى الأضفة وغزة وف كل من سورياء الأردن» لبنان,؛ 
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إلى حكومة البلاد مقايل تخلى اللاجئين عن حق العودة ومن ثم تحل القضية 
وتغلق. 

وفى ختام هذا العرض نسجل عدد1 مس اجلاحظات : 

¬١‏ أن الكاتب رفق فى اختيار عنوان الكتاب فهو يدل ويعبر عن 
المضمونء رأكنه لم يوفق فى اخثيار عناوين الفصول رالعنارين الفرعية رذاك 

-٣‏ من اتفاق أرسلن ومعظم الكتابات عن القضية الفلسطينية تتناول 
الشرق اوسطية وقيام الحكم الذاتى وا لانتخابات راكن قليلا من الكثابات 
التي تطرفت إلى قضية اللاجثين بشكل مفصل إلى حد ما ركان قضسية 
أللاجئين ليست خطيرة. 

-٣‏ أن الكاتب عرض وجهة نظر اللاجئين فى القضية وهو التمسك 
وجهة النظر الإسرائياية فى القضمية.. رلكن لم يعرض ما الحل اذا تمسك 
کل طرف پوجهة نظره.. ماذا سیگون حل رمستقبل قضية اللاجئین؟ آن حل 
مشكة اللاجئين يمكن تصوره عن طريق وض مطالبات الأطراف التناقضة 
على خط مستقيم بحيث يمثل أحد طرفيه المطلب الفلسطينى بالعودة الكاملة 
للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعويض لن يختار عدم العودة. ويمثل 
الطرف الأخر المطلب الإسرائيلى بتوبلين اللاجئين الفاسطيئيين وإدماجهم 
فی البلاد ا لمیجیدین بها كما أدمت أنها فعلت :ع اليهود الذين عادوا اليا 
من البلاد العربية عام ۱۹۶۸ 

وبذلك يمکن تصمور رجود حل المشكلة فى نقطة تقترب قليلا أو كثيراً 
من أحد الطرفين فان الحل يكون عن طريق العودة الجزئية المشروملة 
رالتوطين الجزئى حيث أن مطلب العودة الكاملة ومطلب التوطلين الكامل غير 
ممکنین واقعیا. 

إیاں محمد محمد عنمان 


LU]‏ ۰*2 هسم الکیلانسی ٠‏ النظرية 
الإسرائيلية فى التفاوض-مركز الدراسات 
اتر - الا وروبی - د ار الړازی - بیروت 
L1 -‏ 441 


لإإستراتيجية الدبلوماسية دور كبير فى تحقيق النصر لطرف ما على 
طرف آخر ١‏ وأن المحور الأساسى لكل استراتيجية دبلوماسية هى التفارض 
٠‏ فليس العامل الحاسم الوحيد دائما فى تحقيق الأهداف هو العمل 
العسكرى » فالمعجزة الإسرائلية وتكتيكها الثفارضى مثال بارز على ذلك » 
حيبث الفعالية السياسية المنظمة والعقلانية قد تجحت فى تخطى عقبات 
كثيرة ومرحلة زمنية مكتغلة بالاحداث وخرجت باسرائيل كدولة من العدم 
الجغرافی والسیاسی , رچعلت لها كيانا سياسيا رأقعيا وسلاحا نوويا . 
هذه الفكرة عرضسها د. هيثم الكيلانى فى هذا الكتاب ‏ والذى يهدف الى 
استخلاص اللامع الرئيسية النظرية الإسرائيلية فى التفارض : فيحالها 
دون أن يقومها أو يحكم لها أى عليها › والمؤلف هى واحد من أهم الباحثين 
الإستراتيجيين قي العالم العربى الذين عمارا فى موضوع الصراع العربى 
الإسرائيلى لمدة طويلة . 

یتناول د. كيلانى فى مقدمة كتابة فكرة هامة وهى أن جدلية الفكر 
المهيونى تعتمد على تسلسل معين وهو : اليدف - الأمر الوأقع - الحق 
الذى يتشزه الأمر الواقع » وهذا التسلسل يشكل عماد النظرية الصهيونية 
فى التفاوض › رلم تتغير هذه الجدلية جذريا مهما تغيرت الظروف والبيثة 
الدرلية ‏ وبهذه الجدلية الصسهيونية يحققون ما يسمونه "أمن اسرائيل » 
رأنطلاقا من هذه الفكرة تنارل الكاتب محاور عديدة ليوضح بها النظرية 


الإسرائيلية في الثفارض : 

أرلا : بيئة التفارض : خضعت استراثيجية التفارض الإسرائيلى فى 
كافة مراحلها وبمخ تاف أشكالها الى ثلاثة عوامل رئيسية : () 
الإستراتيجية الصهيونية ووليدتها الإسرائيلية . (۲) السياسات رالمئ قف 
المعلنة را لمقررة . )١(‏ خطوط التفارش المقررة فى حدودها العليا رالدنيا . 
واستغل المفارض الإسرائيلى الرقت لصلحته ٠‏ حتى تغيرت البيئة المحيطة 
مستندا فى ذلك الى أنه ۷ سبيل أمام الدرل العربية سوي التفاوض › أو 
الصبر على الاحتلال » وبخاصة بعد أنهيار الاتحاد السوفيتى ‏ وأانفراد 
الولايات المتحدة بزمامة النظام العالمى ١‏ وتدمير القوة العسكرية العراقية ء 
المحتلة . جميعها ؛ جعلت المفاوض الإسرائيلى متحررا من القيود الضاغطة 


الخط الإستراتيجى المفاوشض الإسراثيلى : )١(‏ السعى الى جر الطرف 
الأخر لتقديم تنازلات متتالية باسم (بناء الثقة) . )١(‏ ثنائية الإطراف 
وتقسيمها . (۳) التفاوض المباشر . )٤(‏ اكتشاف المفهرم العربى عن طبيعة 
عملية السلام , (ه) الوساطة حيادية لا حكمية . )١(‏ تحرير عملية التفارش 
من أية مرجعية قانونية أى قيود آى شروط بهدف إبعاد الأمم المتحدة 
وقراراتپا . 
يؤدى لمركزية القرار التفارضى - العتاية الفاتقة بالصسيافة اللفظية 
التنازلات التى يدفم أحد الأطراف الآخر لتقديمها التعنت مع بعض المرونة 
فى الاسلوب - تقديم حجج قوية - الاسلوب الهجرمي فى التفارض . 

ثالثا : طريقة التفأارض الباشر : من أهم ملامح التكتيك التفارضي 
الإسرائيلى » نها تتمين بظاهرة معينة وهى أنها تعقد على أعلى مستوى 
قيادى ممكن . وتتسم أيضا بأنها وسيلة مفضلة لأنها سرية فى إجرامءاتها 
رالاردنی - الإسرائیلی (۹۲ - )۱۹۹١‏ . وقد ياج المغاوض الإسرائيلى الى 
التعجيز وامماطلة ليدفع المفاوشن الآخر الى قبول اسلوب التفاوش السرى, 

رابعا : ثوایت المفارض الإسرائيلى : منذ بداية عملية السلام ولم تتغير 
هذه الثوابت : لا دور للأمم المتحدة سوى شكلي ومراسمى التفاوض 
الثنائى المباشر - قضية القدس فى جدول أعمال المرحلة الثانية - عملية 
التغفارض فی إطارین (ثنائی وإقلیمی متعدد الاطراف) - للقرار ۲۶۲ 
إصرار المغاوش الإسرائيلى على أن يكون التفارش حول تفصيلات السلام 
الشعب الفلسطينى والشعرب العربية . 

خامسا ؛ أرضية التفارض الإسرائیلى : بعد أن همشت اأسرائيل درر 
الام المتحدة الإيجابى ‏ اسشجابت الولايات المتحدة طالب اسرائيل 
وشكلت لها الأرضية التى تجعلها تتصلب فى موقفها وتتمسك بثوابتها 
وتشجمها وتفرض رأيها على المفارضسات » وتمثت هذه الأرضية فى رسألة 
التطميثات الأمريكية الى حكرمة اسرائیل ۱۹۹١/۱۰/۸‏ عشية انعقاد 
مؤتمر مدريد . وأكن أيضا هذه الأرضية كانت متوافرة قبل ذلك . 

سادسا ؛ تفتيت الجبهة العربية : يوضع د الكيلانى أن هدف 
اسرائيل الدائم هى إذكاء مساحة الخلاقات العربية البيثية الخاصة بعملية 
التفارشض ١‏ وذاك فى مزتمر مدرید وما قبله ؛ وجوهر خطة اسرائيل هو 
إثارة التناقضات بين الأطراف العربية » رإذكاء أسبابها دون أن يكون هى 
قد ثئازل عن شىء أي شسحی به . وأيضا بعزْل کل مسار تفأوضى عن 
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الحل الجزئى المنفرد . 

سابعا : النكرص عن الالتزامات : سلك المفاوض الإسرائيلى منهاجا 
براجماتیا صرفاً اذ تخلی عن الميأادىء والسلرگیات المعروفة فی العلاقأت 
الدولية رالقانون الولى أن ينكس ويثراجع عن أمر قد التزم به أن تعهد 
أمضساه أی إعلان أو تصریح ادلی به سواء کان ذاك فی مؤٹمر دول أ منبر 
عام اى لجان تفارضبة - الأمقة عديدة - فى اتفاقيات الهدنة عام 1۹٤١۹‏ . 

ثامنا : اللاأخلاقية : الغاية تبرر الوسيلة هى المبدأً العام الذى يسير 
مليه المفارض الإسرائيلى وهو بذاك يجرد عملية التفاوضش من ال معايير 
اللخلاقية المعترف بها فى مجال العلاقات والاتصالات الدرلية ؛ رأيغا 
اله اطاة والتهرب من الوضوح والحسم كسبا الوقت وسعيا الي إحداث 
عامل أو وقائم جديدة وتاثيرا فى نفسية المفاوض الأآخر ١‏ ويتعال ا لمفارض 
الإسرائيلى بعلة عدم وجود اختصاص لدی الملرف الإسرائیای الفارض - 
الرضسع الداخلى الإسرائيلى - دقة الظرف - وغيرها . 

أسامة مقلد 


0 إستراتيجية إسرائيل الإقتصادية 
الدراسات الفلسطيضة. بيروت - لبنان. 
ولو ۱440 [I1‏ 


يتناول هذا الكتاب المشاريم رالطررحات الإقتصادية الإسرائيلية 
اعنية بمستقبل المنطقة كما تبلورت فى مراكز الابحاث رالتخطيط 
الإسرائیلية. رکما انعکست کایدیراوجیا ”سلام" وتعاون' فی رؤی رموز 
سياسية إسرائيلية معروفة. تحديدا بعد بدء 'مؤتمر مدريد السلام فى 
الشرق الأىسط"؛ ريعرض الكتاب أبرز المشاريع اإقتصادية الإسرائيلية 
الإقليمية لتحليل دلالاتها على رؤية ا مسسة السياسية الإسرائيلية النظام 
الإقليمى الناشيء رموقعها فيه وتاثيرات مفهومها للأمن "القومى" فى تلك 
الرئية. ويقارن إستراتيجية إسرائيل الإقتصادية الشرق الأوسطية بمثيلاتها 
فی الولایات المتحدة رالاتحاد الأرروبى والمؤسسات المالية الدولية» مظهرا 
تقاطعاتها رتبایناتها. 

- ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول بثناول الفصل الأرل المشروع 
الإسرائيلى النظام الإقليمي: مقدمة وإستنتاجات» حيث يطرح هذا الكتاب 
محارلة لتحديد منهج للاجابة عن التساؤلات الأتية: على أية خلفية ينهض 
التصور الإسرائيلى لست قبل المنطقة فى ظل ”السلام" العربى - 
الاسرائیلیء وماهی مكوتاتة الأہرزء وماذا يتطلب من ثرتيبات» وعلى أية 
إمکانیاٹ وإستراتيجيات يعتمد؟ فقد أعطى إنعقاد مؤتمر مدريد ألسلام في 
الشرق الأرسط ربدء المغاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والعربية - 
الإسرائيلية بشقيها الثنائى وامتعدد الطرف, بعدا سياسيا راهنا لضرورة 
خا بث مشسمون وأ بعاد رؤية إسسرائيل للمنطقة في ظل 'السلام" أف 
(التسوية" التى تسعى إسرائيل الترصل إليها مع الدرل العربية). وجات 
الاتفاقات بين إسرائيل رمنظمة التحرير الفلسطينيةء ومعاهدة الساام بين 
إسرائيل والأردن وا لاتفاقات الإقتصادية اللاحقةء رتواصل المفارضات مع 
سوریا ولينان؛ وېواصلا إجثماعات اللجان المتعددةء ورد ء اُشکال ومستویات 
مختلفة من العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية بين إسرائيل 
وعدد من الدول العربيةء لتضع مشروع إسرائيل لنظام إقليمى جديد فى 
جدول أعمال النقاش اليرمى فى النطقة. 

اقش هذا الفصل تركيز المؤسسات الإسرائيلية المتخصصا 


بالدراسات الإستراتيجية على الامتبارين التاليين: 

-١‏ إن على إسرائيل الاعتماد على ذاأتها فى الدقاع من آمنهاء مع 
إستثمار حقيقة أن علاقتها الإستراتيجية بالولايات المتحدة تشكل جزطا من 
الردع الإسرائيلى, 

۲- إن من مصسلحة الولايات المتحدة مراصلة علاقتها الحميمة 
بإسرائيل, إنطلاقا من أنه كان لهذه العلاقة دور فى "إحضار العرب إلى 
طارة المفارضات" رلهذا فإن دعم الولايات المتحدة لعملية "السلام" يعنى 
مواصاة دعمها لإسرائيل باعتبار أو هذا الدعم جزء من قوة ردع لدى 
إسرائيل وبالتالى الضغط على العرب بان لا خيار عسكريا لديهم, إضسافة 
إلى كون ذلك الدمم مصدر اطمئتان لإسرائيل يعرش ها من 'تنازلاتها 
الإقليمية"'. كما تستطيع الولايات ا لمتحدة تقوية التعاون العربى - 
الإسرائيلى عبر التصدى ل "لتهديدات التي تطرحها الدرل الإساامية أى 
الدول التى تسعى لتسليح نفسها نوريا فى المنطقة". هذه هى الرؤية التى 
تطرحها ا مؤسسة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية التسرية السياسية فى 
المنطقة. 


رحول ”شرق آوسط جدید"؛: تبلور مشرو م إسرائیلی متکامل» عتوان 
الفصل الثااٹ الذی تناول مشرو م يرس الذى يحمل إستراتيجية وأاضحة 
المعالم وألاتحاهات رالأدرات. وگرن أن هذه الإستراتيجية. عبر ماتطرحه > 
على اسان المسئولين رامفارشين الإسرائيليين - من ترتيبات إقتصادية 
وأمنية تفصيلية. لاتبدى فى ترجماتها اللموسة منسجمة مع بعضها بعش 
کیا ودائماء لایجعهاء بالضرورة, ملتبسهء بقدر ما نها تشير إلى أستناد 
تلك الثرثيبات إلى أسس غير متكافئة من جانب, رارتباكات فى إسترتيجية 
بعس الأطراف العرية. (إن ثوقرت) من جانب ثانء وغياب الحدود الدنيا 
من التنسیق فیما ٻيذهاء من جانب ثالت, إكن يبقى واقعيا أن يثوتع المرء أن 
يترتب على التسوية السياسية (بحكم طبيعتها اللا متا زنة واللا متكافة) 
وإفرازات الاقم (العربى الإسرائيلى)ء نتائي ۷ تتكهن "مسودة مشردع 
پیرس ومؤیدو بپاء نتائج قد تفرش تغییرات مہمة على بعض چوانب 
المشردع رلعل الأجدى كما يرى المؤلف منهجياء التعامل مع مشروع؛ أو مع 
إستراتيجياء "النظام الإقليمى الجديد" باعتبار أنه: 

-١‏ إطار "أيديولوجى" فهو يستخدم المفاهيم والتوجهات نفسها التى 
إستخدمتها المدرسة الإقتصادية الليبرالية الجديدة التى أنتعشت فى 
الثمانيئات, 

۲ مشروع بری مسشفيل النطقة من خلال یع علاقات إسرائيل 
الثنائية بالدول المربية والدول المحيطة, رايس على الرشم من ادعاماته 
الأخرى» مشروعا يطرح حلولا إتليمية مشكلات المنطقة بكل خصوصياته. 

۳- إطار مؤسس على فكرة المرحلبةء كما يوضع أصحاب المشروع 
الإسرائيايون أى الدرليون (من أميرركيين رأرروبيين غربيين أر مؤخراء 
يابانیین وعرب, 

-١‏ إطار يتمثل محوره الرئيسى فى التشكيلة السياسية - الإقتصادية 
- الامنية العلاقات الإسراياية - الفلسطينية - الأردنية؛ حيث يتركز 
الامتمام الإسرائيلى رالدولى (الأمريكى - الارروبى) الراهن وفى المدى 
امتوسط. ولاشك فى أن التركيز المبالغ فيه على الجوانب الإقتصادية البحتة 
(بما فيها إمكانات إسراثيل الإتتصادية), رعلى الرغم من الأهمية الأكيدة 
لهذا الجانب, قد دنم إلى إغفالء أى إلى تهميش الجوانب الإستراتيجية 
(السياسية - الأمنية) التي ريما كانت هى الأكثر إلحاحا راهمية بالنسبة 
إلى إسراثيل (وبعض مراكز القرار الدولى) فى المدى المنظرر. 

رمن المشاريع الإسرائيلية دا لإتليمية رشبه الإقليمية مجالاتها ودلالاتها 
التى مساشتها مزسسات إسرائيلية خلال الشمانينات والثلث !لرل من 
التسعينات والهدف استكشاف شكل وطبيعة العلاقات التي تفرضبا هذه 


~ £0 


المشاریم ی تسعی لتوليدها بين إسرائيل رجاراتها. 

رإذا كان ااجزء الأكبر والحيوى من المشاريع القليمية الإسرائيلية 
يتمركز فى مجال مايعرف ب "البنية التحتية"؛ فلان هذا المجال هو الذى 
يعطى مضمونا ملموسا لعملية 'التطبيم" التي تسعى إسرائيل لها مع ابول 
العربية؛ ولأنه يعلى إسرائيل درجة من السيطرة على تنظيم صيغ وشررط 
اندماجها فى المنطقة, للاعتبارات التالية: 

١‏ لأن الجزء الأعظم من مشاريع البنية التحنية الإتليمية يتطلب عقد 
اتفاقات تفسياية بين حكومات الدرل التي تشملها تلك المشاريع؛ ويترثب 
عليه تنسيق تقني - حكومى طول الأمد بت خض عناه»؛ فى العادة هيئات 
فنية مشتركة. 

- لأن من الأسهل الحصول على تمريل دولى لمشاريع بنية تحتية ذات 
بعد إقليمى وبشروط ميسرةء وهو مالا ينطبق على مشاريع إنتاجية محلية. 

-٣‏ لان إثامة بنبة تحتية حديثة ومتسعة تسهل عملية النمن الرأسمالى 
وتويسيع مايسمى إقتصاد السوق الحرةء على الصعيد المحلية رالإقليمية 
والعالية. 

4- لأن بناء بنية تحتية حديثة وستكاملة هى من الشروط الضرورية 
لإقامة سوق شرق أرسطية مشتركة'. ريرضح الكاتب هنا أن هذه 
الإعتبارات ليست بعيدة عن التفكير الإسراثيلى الرسمى. 

أما التوجهات الأمريكية رالأرروبية حيال نظام شرق أرسطى جديد 
وتقاطعاتها مع المشروع الإسرائيلى فى عنوان الفصل الخامس رالأخير 
من الكتابء حيث يتنارل هذا الفصل التوجهات الأمريكية والأرردبية مع 
على تسميتها 'الشرق الأرسط" وهی تعبير, - كما أشار كثيرون - قد يحمل 
دلالات سیاسیةء کون یقفز, کتعبیر جغرافی - إسٹراتیجی؛ عن أو یتجاهل 
تحدیدات أو ثوصیفات اآخری ذات مضمون تاریضی - ٹقافی أو قومی (مشل 
"العالم العربى" أى "النظام الإقليمى العربى" آي "الأمة المربية" أن ”ا منملقة 
العربية"). لكن سيتم إستخدام التعبير كإطار جغرافى يضم العالم العربى 
ودول أخرى مجاورة. 

کما یتناول هذا الفصسل» بالتحدید؛ التیجها۔. التی برزت بعد إنتهاء 
الحرب الباردةء وحرب الخليج الثانيةء وإنهيار الاتحاد السرفيتى. رجميعها 
متغیرات تركت تاثيراتها فى سياسة الرلايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبى ومراكز النظام الإقتصادى العاى الأخرى تجاه المنطقة. ويركز 
المزلف على تلك الجراتب التى تساعد فى اثارة شكل وينية روظائف النظام 
الإقليمى الذى يشجم على قيامه فى النملفة كل من الولايات الحتحدة 
رالاتحاد الآرروبی, کما یرکز على نقاط أو مجالات تفاطم المتظورين 
الأمريكى وا لأوروبى مع الرزية الإسرائيلية لذا النظام الإقليمى. 


إسلام عفیدی 
نا د ء عبد املك عودة . التتافس 


الدولی فی افریقیا ۱۹۹۵ . كتاب الهرام 
الاقتصادی . بوتىو 11٨11441‏ 


يقسم الدكتور عودة كتابه الى أربعة اقسام ١‏ يتناول فى القسم الاول 
قضايا السياسة المصرية فى القارة الافريقية » وفى هذا الشان يثير 
القضايا عدة قضابا : 


١‏ - غياب الدائرة النيلية بالرغم من اهسيتها لمصر عن دائرة اهتمام 
السياسة الخارجية المصرية » ومن ثم فهر يدعو ألى إعادة تحديد دوائر 
السياسة الخارجية المصرية بما يزدى الى إعطاء هذه الدائرة الخطيرة 


۲ - التجمعات الاقليمے فى منطقة نهر النئيل الممتدة جنويى اأدراة 
خطورة التغررات التى تشهدها المنطقة ثلك التغيرات التى تخطلب قيام مصر 
واقثراح أساليب التعامل رالعلاقات المتبادلة مع هذه الدرل خلال المرحلة 
القادمة , 


٣‏ - أهمية الاهثمام بالتعارن الثنائى المحسرى الافريقى فى ظل 
التحولات التى تشهدها افريقيا ١‏ رالاشارة إلى أرجه التنافس التى تواجه 
اليبلوماسية المصرية فى افريقيا سواء من بعض القوى الكبرى » أى من 
جانب بعض القوى الاقليمية . 


رفى القسم الثانى يتناول السياسات الارروبية رالامريكية فى افريقيا 
موضحا جوانب الثنافس الاوروبى الامريكى بصفة عامة والقرنسى 
والامريكى بصفة خاصة ١‏ مثيرا تساؤلا هاما حول مستقبل راحتمالات 
العلاقات المصرية الافريقية وتتمية وحماية المصالح القومية فى منطقة النيل 
ثم ينتةل الى موضوغ من الموضوعات الهامة رهق تغير الاهتمام العالى 
بافريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة » موضسحا إن هذا التغير قد تزامن مع 
تزايد الضغوط ملى الدواة المستقلة فى افريقيا ٠‏ الأمر الذى أدى الى 
تعرض العديد من الدرل الافريقية لعدم الاستقرار ١‏ ويناقش بعد ذاك 
موضوع تهميش افريقيا عارضا لأهم الآراء الحؤيدة والمعارضة لهذه الفكرة 
موضسحا أن الارأوية الارلى فى مجال تعامل الرلايات المتحدة والدول 
الارروبية ستكون للاستشار والتجارة » موشضحا ان هناك دورا هاما ستقوم 
به الجمعيات رالهيئات غير الحكومية في مجال عادقات هذه الدول مع الدول 
الافريقية ؛ ثم يعرض بعد ذاك لموضون افريقيا والمعونات الامريكية فيشير 
الى حقيقتين هامتين فى هذا الصدد, الأرلى ان حجم المعونات سيثتاقس 
ومن ثم سوف تتنافس الدرل الافريقية مع غيرها للحصول على هذه 
المعونات ؛ رالثانى هى ت لبيق الانتقائية ةى تقديم وتخمسيص المعونات وفقا 
لعدة معايير وهى تنفيذ اقتصاديات السوق والتحول الديموقراطى واحترام 
حقرق الائنسان ١‏ رهو ماسيؤدى الى تغيرات هامة فى الدول الاقريقية؛ 
ويستعرض بعد ذاك بعض جوانب السياسة الخارجية النشطة لدولة جنوب 
افريةیا سواء على مستوى علاقاتها الافريةية ای مستوی دررها فى حل 
المنازعات الافريقية مؤكدا على ان السياسة مصلحة وان الفائزين هم أهل 
الففل زا تارش : 

فى القسم الثالث يناقش ازمة التحول الديموقراطى فى افريقياء حيث 
يقدم عرضا تحليليا عميقا لكافة جوانب عملية الممارسة الديموقراطية فى 
افريقيا ٠‏ موضحا اهم الأحداث ونتائج الانتخابات التى اجريت في عدد من 
الدول الافريقية » ومبينا لأهم العقبات التي تواجه عملية التحيل 
الديمرقراطى فى هذه البلدان ٠‏ ويرك علي أهم التحولات الايجابية فى 
اثيدييا حيث اكتملت عملية بناء الشرعية الدستورية » ويريط هذا بدور 
اثيوبيا المرتقب فى نطاق ااتفاعلات الافريةية ٠‏ مشيرا الى أهم جوانب 
سياستها الخارجية خاصة مايتعلق بسعيها للقيام بدور القوى الافليمية 
الارلى فى القرن الافريقى . 

فى القسم الاخير يتعرض للنزاعات الافريقية ؛ مببن كيف أثر المناغ 
الدولى الام بصدد الاسلوب السلمى التفاوشى لحل الثزا مات على 
النزاعات الافريقية وان كان يؤكد أن ماجدث هن تهدتة لمعظم هذه 
النزاعات ؛ ران لم يتم القضاء على اسبابها الأمر الذى يهدد بمعاردة 
اشتعالها . 

رهناك بعض القضايا المتعلقة بالعالم العريى الى بثيرها د. عبد الك 
عودة عبر أفسام كتابه الأربعة ومنها : التعاون العريى الافريقى وأهتمام 
بعض الدرل العربية بالتعاون الثنائى مع الدول الافريقية الجاليات العربية 
ودورها فى العديد من الدول الافريقية اقتصاديا راجتماعيا رماثثعرض له 
من ضغوط خلال المرحلة الحالية , مشكلة الأمن فى البحر الاحمن ء وهي 
بحر ى ثقل عرب » ياخيرا مشكلة سبته ومليلة ا مغربية التي لازالك 


ل 


اة للاستعمار الاسبانى > ولاتجد عونا عربيا راسلاميا للحفاظ على 
هویتها ' 

ان اسلوب الدكتور عودة فى التحليل هو السهل الممتنع كما يقرلون 
وساعده على ذلك خبرته الطويلة بالشئون الافريقية ٠‏ رمتابعته الدقيقة لكل 
مايحدث على الساحة الافريقية » ركل مايصدر بشاتها من أبحاث 
ودراسات ¢ 

ویبقی فی النهایة ان نشیر الى بعض مایمكن استخلاصه سن افکاں 

| ان هناك تغيرات تحدث فر أفريقيا وان هناك عرامل داخاية 
راقليمية وعالمية تتفاعل معا فى نطاق القارة ؛ الأمر الذى يعنى فى محصلته 
النهائية راقعا افريقيا جديدا بقراه السياسية رالاقتصادية والاجتماعية » 
رهی مايتططاب بالفعل سياسات وأساليب جديدة التعامل معه . 


~ هناك نقاط هامة للامن القرمى المصرى رالعربى فى انريقيا 
كالدائرة النيلية بالنسبة لمصسر ١‏ ودائرة البحر الاحمر بالنسبة العرب ككل > 
رهما دائرتأن استراتيجيات لم تنالا الاهتمام امصرى والعربى الذى يتلام 
مع أهميتها . 

۲ - ان مسالة تميش افريقيا ليست حقيقة ثابته اى سياسة قائمة 
بالفعل من جأنب القوى الكبري فى العالم ٠‏ بل ان هناك بعض الحشائق 
التي تؤكد خلاف ذلك . 

٤‏ - هناك قوي افريقية صاعدة تحاول أن تقوم بأدرار جديدة فى 
نطاق ألقارة وفى اقليم الجرار الافريقى ٠‏ رهي قوي منافسة خاصة بالنسية 
مص . 


ان التعامل مع افريقيا ابد وان يكون بالاة عال اللموسة » ولیس 
بالاکتفاء بالاقوال وأنعقاد المؤتمرات والاحتفالیات الثى لم يهد لها هعنی ق 
مردول . 


د محمد سعد ایو عامود 


عبد الباسط دردور - العنف 
السياسى فى الجزائر وازمة التحول 
اتراي - دار الامين - القامرة - 
۱۹4٦‏ 
لا غرى أن بحثاً يناقش العنف السياسى والدينى كظاهرة لايد وأن 
يثير دى القارئ تخرفاً حقيقياً من التحين لأحد أطراف النزا مء ظاهرياً أو 
ضصمنياء إما نتيجة الانتماء أر التعاطف لهذا الطرف أي ذال أى التحيز 
الاجم عن ارتكاز إلى رؤية فكرية تفضى فى النهاية إلى التحيز. رفى هذا 
الإطار صدر للباحث عبدالباسط دردرر كتابه: 
"العنف السياسى فى الجزائر وأزمة التحرل الديمقراطى" الصادر عن 
دار الأامين بالقأهرة (١۱۹4)ء‏ وهو يقع فى مقدمة وخمسة فصول مشفومة 
بالخاتمة. 
يستعرض الباحث فى الفصل الأرل المداخل الختلفة لتقسير ظلاهرة 
العف السياسى هى الجزائرء فيتحدث عن ثلاث مداخل: المدخل الثقافى 
دا إجتماعی. ويشير إلى أنه من الطبيعى فى إطار المسار التاريخى لتطور 
النضال التحررى فى الجزائر أن تواصل المرجعية النضالية الإسلامية 
مسيرتها النضالية التحررية با معانى والمفاهيم للتحرر الإقتصادى والثافى 
والسياسى وأن تكون لها الأهلية لإتامة مشرومها الحضارى الإنسانى. هذا 


فى حين أن السلملة االسياسية فى الجزائر وجدث تفسها دون أية قاعدة 
جماهيرية تستند إليها. رهن ما دعا الرئيس بوضياف إلى طرق فكرة إنشاء 
التجمع الوطنىء لسد الفراغ السياسي التاتج عن حل جبهة الإنقاذ وتجمرد 
حزب جيهة التحرير الوطنى رضعف الأحزاب السياسية العلمانية الذى أدى 
إلى ضمعف موقف السلطة الجزائرية الراضشح فى مراجهتها للقوى 
الإسلامىة على الرستوى السياسي. 

أما الفصل الثاني فيتنارل فيه البأحث أطراف العنف السياسى فى 
الجزائرء فتحدث فى البداية عن النظام الجزاثرى ثم حركات الإسلام 
السياسى. فأشار للئظام السياسى الجزائرى وطبيعته التى تتسم بالعلاقة 
الخاصة بين الساطة السياسية وا لمئسسة العسكرية. خاصة إذا ما علمنا 
أن المئسسة المسكرية هى التى حكمت الدولة الجزائرية منذ اللحظات 
الأرلى للاستقلال. هذا مع اختلاف صيغة الحكم وطريقة تقنين نفوذ 
ا لمؤسسة العسكرية من فترة إلى أخرى. ففى الفترة التى يدرسها الباحث 
أوضسح أن النظام السياسى فى الجزائر زاد من حدة الأزمة الإجتماعية 
دالسياسيةء وبدل أن تتحول الجهود إلى هدف لتنظيم الحياة العامة 
رإصلاح الإقتصا؛ النهارء تحول بكل طاقاته إلى موأجهة مجهولة العواقب 
مم الإرهاب ثم تحدٹ عن حرکات الإسسلام البسيأسى واولی جساعات 
العنف, 


ثم يتحدٹ الباحث فى الفصىل الثالٹ عن أحداثٹ أکتربر ۱۹۸۸ ونشاة 
الجبهة الإسلامية للانقاذ مبتدئا بتحلیل أحداث الخامس من آکتربر ۱۹۸۸ 
الى تعد لحطلة فاصلة فى تدهور الأرضساع فى الجزائر» حبث نزل الناس 
إلى شوارغ العامة وحطمت مظلاهرأتهم المنشأت والممتلكات العامة 
والخاصة؛ ردت عليها الدرلة بقمع عسكرى على عكس ها هى مالرف. رلأرل 
مرة فى تاريخ الجزائر خرجت مسيرة سلمية من جرع المسلمين وقياداتهم 
ترفم شسعارات وتذادی بهتافاد تحث على عودة السلم المدنيء قادها "علي 
بنحاج' الذى سم الاس باسمه لأرل مرة. ريخاص الباحث إلى أن 
أيضا ازمة المنسق السياسى فحسب» بل هى آزمة المجتمع برمته, وى 
بمثابة شرخ عميق في صلب المجتمم الجزائرى. نتيجة تراكم الإخفاقات 
واأصسراعات بين الدرلة وا لمجتمع المدنى من جهة والجساعات اإسلامية من 
جهة أخريي. فهذه الائتفاضة تعد بمثأبة شهادة ميلاد تاك الجماعات التى 
أثبتت قدرة فائقة على تطوير الانتفاضات الشعبية راكتساب الشرعة. 


أما الفصل الرابع فقد أفرده الباحث التجربة الديمقراطية رإجهاشسها 
وتطورات العنف السياسى فى الجزائر. فتتارل العنف أثناء فترة الحكم 
الديمقراطى ثم إجهاض التجربة الديمقراطية وتطور الا ذف. فيشير إلى أن 
الئشاط الأرل للجيهة ألإسلامية للانقادڈ رهی مسسيرتها البلمرة عام ۹44 
الثى اتجهت نح وزارة العدل مطالبة بالإفراج من أعضاء بويعلى الممتةلين 
وتم إطلاقهم بالفعل ومع مچ عام ٠۹۹١‏ تاكدت قوة التيار الإسلامى 
وقدرته على تعدئة الرأى العام زهدیی تائبره في ألحياة ألعامة, 

ربدا واضسحا آن الجبهة الإسلامية فى مراجهتها مع الجيش غدت 
مفترحة على كل الاحتمالات» خاصة بعد عام من الديمقراطية (من يوثيو 
SEE‏ لدی فون الجبهة بالانتخابات البلدية وپوندی 4۹۱ عند بدء صراعپا 
المفتوح مع السلملة) جعلها تكشف عن هياكلها رأطرها التئظيمية وأساليب 
عملها وخططها المستقبلية, مبا جعل السلطة ثعرد للمؤسسة العسكرية 
بمساعدة ا#حزاب الصغيرة للء الفراغ ااسياسى متحمسة للشسرعرة 
التأريخية بعد أن فقدت الطريق الوميد للشرعية - عن طريق صناديق 
الانتخاب - وللء الفرا غ الدستورى بالمجاس الأعلى للدرلة وعرض الرئاسة 
على محمد بوضسياف كمحارلة أخيرة لنشر غطاء من الشرف على عقود 
ثلاثة من الفساد والرشرة. 

أا الفصل الخامس والأخيرء فقد تحدث الباحث فيه عن مصادر 
دخول السلاح إلى الجزائر والجهات المستفيدة منه. فيشين إلى أته معا 


- ¥ 


تتنوع الأسلحة المهرية إلى الجزائر - منها أسلحة إسرائيلية 'عوزى" 
اکرو جر الست ترا رانا ت وان ل 
الجناحج المتشدد لجبهة الإنقاذ إلى العمل المسلح ظراهر م تكن بالحسبان؛ 
إذ أصسبح من الصعوبة بمكان اليوم التمييز بين الاغتيالات السياسية 
رالاغتيالات الناجمة عن تصفية حسابات شخصية. ويعتبر 'الأفغان" 
المنضوون تحت أسم الجماعة الإسلامية المسلحة ثانى مستفيد من 
الأسلحة المهربة بعد "ال افيا" تليها الجماعات المنافسة التى تدين بالولاء 
لاقيادة الشرعية الجبهة ألإنقاذ, 
وفی الختام شیر الباحث إلی أن الأمور قد خرجت منذ مدة عن نطاق 
األسيطرة فى الجزائر بعد أن تجذر الاحتكام اسلاج وغاب منطق الحوار 
وسار ی مواطن ا الاغتيال أی ألتهديد بالقتل إما من جانب الجماعة 
الإسلامية السلحة أو بأیدی قرات ت الأمن. ویخشی الباحق ان يکون مسار 
الأحداث يدفم الجزاثر إلى طريق مغلم ومسدود وخاصة بعد إعلان وزير 
الداخلية أن الحكرية ب بصدد إصدار قائون يسمح بإنشاء مجموعات أهلية 
الدفاع الذاثى رهذا يعثى أن الحكومة لم تعد قادرة - برای الباحث - على 
الذهرض بدورها NE‏ ومما يلاحظ,؛ بصفة حامة, على 
بحث الأستاذ عبدالباسط دردرر أنه رغم عرضه لمداخل مختلفة لتفسير 
ظاهرة العنف الم اسي في الجزا ئن تيد UAE‏ 
السياسى فى الجزائر بل وأهنها . فالصرا م الدائر فى الچزائرء كما دشدر 
الباحث؛ مى "راع هوية'؛ من حيث مضمونه ضد المسخ والاغتراب» ففي 
الجزائر خصوهنا رالمغرب العربى عموماً؛ يعد الإسلام - مدا عن کوڼه دینا 
ومقيدة - هرية وإنتماء. فهذه السطور لعلها كافية اتدل على تحيز ألباحث 
وبالتالی مسار البحٹ. 
رقي واقع الحال» إن ذخ الرزية التى تنطلق مر الدين؛ ليست جديدة 
علي الساحة e‏ رالنكرية فکثيراً ما zs‏ ا وتٹصاعدت و 
وعجز عن الوعي باعاد ازمته تیدا فی اسبایها رمستباتا رال 
الخروج منها ركأنها تنتمى إلى "الدينى" أرلا مأخيرأًء ومن ثم فإن إستخدام 
E ARS‏ 
التحليلات التى تعرضت المشكلة الجزائرية فاليا ا لق ن المامل 
الثقافى وتنتهى فيه. 
ثم إن ادارة المراع على المستري الثقافى - الدینی؛ ستؤدی ان 
إعادة إنقسام المچتمع على ذاته وعد وقت سيكون من اأمعب أن نتحدث 
ل ا فكل جماعة ستتقشم مدا أتعلن عن 
هوية خاصةء وهى ما يعمق الفوشى الإجتماعية. ومن هنا فإن "الرهانات 
الثقافية الجديدة الصيغة" تجد طرحها الأكثر عمليا - وربما بداية حلولها - 
فی سياق مجتمع ديمقراطى يحتم على شعيه رمثقفة المرور بمسارات صعبة 
وخطيرة لإنشاء درلة عصرية قرية لها مشروعية؛ هى الجدلية الإجتماعية 
والتعددية السياسية السلمية رالوعى الضرورى لفهم تحديات الانضراء فى 
إطار الحداثة - لا كمقولة غربية - كعقلائية رممارسة انسائية مشروطة 
ومستوعبة للثقافة المغاربية بأبعادها التاريخية والحضارية وتداخلاتها مع 
العالم المحاصر وإنجازاته وثوراته الإجتماعية والمعرفية, 


عيدالعزيز شحادة امنصور 


rT‏ لسا | ار ا »چ السودان. وأهل 
السودان : اسرار السياسة وخفابا الإجتمج 


در هذا الكتاب لؤلفه - دوف الشريف ويتضبح لنا من عنوان 
الكتاب أهمية عرضه فى هذه الفترة التى تشهد فيا العلاقات المصرية 
السردانية الكثير من التوترات رالتى يحتاج فيها كل من الشعبين المصرى 
رالسودانى أن بتعرف على الآخر بصورة أفضل رأن يميد كل من اأشعبين 
اكتشاف الأخر. 

بده الطب الال اليب السو انى فى متته هدا الكحاب 
عاماين أساسيين لأهمية صدوره وهما :- 

-١‏ العلاقة الأزلية بين مصر والسودان والتاريخ المشترك بينهما. 

-١‏ المرحلة الإستكشافية غير المسبوقة التي قام بها لمعرفة الإجابة 
U‏ هل العااقة بين مصر والسودأن أزلية فعلا أم لا ؟ 

يوضع ازاف فی مقمته لكتابه " السودان رأهل السودان . اسرار 

الزيارات الستمرة لسودان التابىة الفخفة N e‏ 
۹ , 


رصد المؤلف فى الكتاب الأرل من كتاأبه حقيقة هامة وهي أن 
السودان منذ استقلاله عام ٠۹١١‏ ظل أسيرا الدورة الحكم الثلاثية التى 
تبداً بنظام ديمقراطى منتخب من الشعب يؤدى الى تشكيل حكرمة ائتلافية 
ياتى بعدها انقلاب عسكرى ينتهى باندلاع ثورة أو انتفاضة بزعامة القوى 
الحديثة صساحبة المصلحة فى التغبير. 

بعثبر المؤلف أن حكومة اسماعيل الأزهرى كانت أول تجربة ديمقراطية 
فی السودانء ثم يتحدث فى كتابه عن شخصية اسماعيل الأزهرى ومن 
توأاضعه وبساملته وعن تاسيسه لأرل حزب قى السودان وهر حزب الأشقاء 
سنه ۱۹٤۳‏ والذى تلاه تكوين العديد من الأحزاب السياسية فى السودان 


يروى الكاتب كذلك فى الباب الأرل كيفية تعرفه علي الرئيس 
السردانى السابق جعفر نميرى وعن تنظيم الضجاط الاحرار فى السودان 
رمعرفته الشخصية بكثير من أعضائه ؛ ريقول أن جعفر التميرى فى هذه 
الفترة کان شديد الإمجاب بالرئيس الممری چمال عبد الناصر ٠‏ ركان 
پر أن ثورة دوأیسق سثه 140¥ هى التنميدج الصالح الذى يڄب أن 
يحتذى فى حكم السردان . 

وتحدث الكاتب عن انقلاب مايرو سنه ٠۹۷١‏ وأرضح معارضىته 
الشديدة للمحاكمات الجزافية التى أجريت فى هذه الفترة » وتحدث عن دور 
الشيوعى فى السودان بهدف القضاء على أهم وأنشط الأحزاب الشيوعية 
فى الدول النامية . 

كما ثناول الكاتب الصسراع بين حكومة نميرى وبين الصادق المهدى 
زعيم الأنصسار وعن إعادن الأنصار العصيان وتحصنهم داخل جزيرة "أبا" 
رعن طلب النميرى للمساعدة من السوفيت الذين رفضوا مطالبه ٠‏ وكذلك 
طلب المساعدة من القوة الجوبة المصربة فى السردان الثى رفضت أيضا 
راكتفت بإلقاء منشورات على الجزيرة تدعو فيها الأنصار لوقف اطلاق 
النار » ويوضح الكاتب الصحفى بوسف الشريف أن هذه الرواية تؤكد نفى 
الرئيس مبارك اضرب القوات المصرية لجزيرة "آبان' . 

ويرى المؤلف ان إنقلاب سنه ۹۷١‏ الفساشل ترك أكبر الأثر فى 


~ TEA ¬ 


شخصبة الرئیس النمدرى حيث تحول الى ديكتاتور متسلط متقلب الفكر 
وتحول من أقصي اليسار ألى أقصى اليمين الى حد طرح نفسه كداعية 
اسلامي ' 

وبعد أن ینهى الكاتب حديثه عن نظام النميرى يبدا فى الحديث عن 
المنادق المهدى وعن طموحه الوصول للسلملة رغم صغ سنه ؛ وعن 
الملايين التى أنفقها كل من حزب الأمة والجبهة الإسلامية فى الداعاية 
الحزبية ويتساعل : من أين جاعت هذه الملايين والعملة الصعية. 

ويتحدث عن المدراع الشديد بين الصسادق المهدى والدكترر حسن 
الترابی › ٹم یروی أحداث انتفاضة ابریل سنه ۱۹۸٥‏ الت كان هدفها إلغاء 
القوانين سيئة السسعة الموروثة عن حكم النميرى ١‏ وكذلك أرضح لنا ان 
القوات المسلحة في السودان تؤكد داثما انحيازمها لصالح الشعب وبين 
مطالبه والدفاع عن حقوقه المشرومة فى الحرية والوحدة ١‏ أما الاحزاب 
السياسية التقليدية » فيرى أنها لم تكن فى المستوى الفكرى والسياسى 
رالتنظیمی اللازم , 

الباب الثانى : يتتاول العلاقات المصرية السودانية التى تتقاذفها رياح 
الخلاقات التى سرعان ما تهدا رتصفوا الأجواء وتعرد لمسيرتها الطبيعية ؛ 
ولكنه يرى أن العلاقات بين الدولتين ثابتة عند درجة الغليان رأسيرة 
للخلافات والمتناقضات درن أمل قريب فى التراضى والوفاق بعد أن 
أخترقت الثوابت ألتاريخية والشعبية : 
جماعة الإخران ا لمسامين فى السودان رعن علاقته بإنقلاب عمر البشير سنه 
۹ والتى لم تظهر إلا بعد فترة طوياة من الانقلاب, رأعتبر ذلك أحد 
الأسباب الرئيسية اتوتر العلاقات المصرية السودانية بعد ان أدركت مص 
أن النظام الجديد يمثل الجبهة الإسلامية بالإضافة الى تتابع الإجراءات 
غير الراعية من جانب النظا م السودانى مث الغاء التعليم المصرى» رتأميم 
فرع جامعة القأاهرة بالخرطوم وتفجير النزاع الحدودى حرل حلايب 
وتصبدير الإرهاب لمصر. 

يروی الاستاذ يوسف الشريف علاقة نظام البشير الترابى بالأجهزة 
الأمريكية الثى كاذت تتم من وراء الستار ٠‏ وأن هذء العلاقة تدهورت بسبب 
تدخل أمريكا لوقف اطلاق النار فى جثوب السودان لتهدئة الأرضاع . 
وحيذما وضسعت استراتيجية جديدة أا فى أفريقيا تستبعد وجود السودان ؛ 
رحيتما اعلنت عن وضع السودان ضمن الدول التى ترعى الإرهأب الدرلى 
وإتهامها بانتهاك حقوق الانسان ؛ وذلك بعد أن أصبح هدف أمريكا هى 
سقوط ظام الجبهة الإسلامية ذاتيا نتيجة لأخطائه الداخلية رالخارجية . 

رفى الباب الثالك يوضع المؤلف الإختلاف الكبير بين آهل السودان فى 
خلفياتهم الثقافية رسواقفهم السياسية وإنتماءاثهم القبلية والعرقية ١‏ إل أنه 
يجمعهم الإعثزاز بالنفس والكرامة المفرطة والوفاء للتقاليد رالموروذات رحب 
الحرية. 

يتحدث الأسستان يوسف أيضا فى هذا البأاب عن مشكلة جذوب 
السودان وحيث يرى أن مسثولية هذه المشكلة لا تقع على عاتق الشمال 
فقط الذى نر للمشكلة باعثبارها مشكلة تهدد الأمن القومى وليس مشكة 
سياسية داخلية تتعلق بالوحدة الوطنية » إنما تقع أيضا على عاتق الجثوب 
الذى استمر مثقفيه ررجاله العمسكريين يربطون توجهاتهم السياسية 
رالفكرية بالغرب بدعوى استنمارهم لدعم مواقفهم المعارضة لسياسات 
الشمال ١‏ درن محارلة بذل أى جهة اتحقيق التحالف والتنسيق مع زعماء 
الشمال » كذلك لم يحاولرا التضامن مع الدول العربية رالحركات الرطنية 
العربية للوصسول لحل مشكلة الجنوب ؛ أيضا لم يحاول الجنوب الإستفادة 
من الأموال الطائلة التى اسثئزفت الإئفاق على برام الثئمية والخدمة 
المحدئية التى تحملها أهل الشمال. 

ويأتى الباب الأخير تحت عنوان 'وحدة وادى النيل من الإدراك المتبادل 
تبداً" ويحدثنا فيه عن إدراك مصر والسودان المبكر لأهمية الوحدة بينهماء 


وعن المخططات رالإختراقات الخارجية المشبيهة التى راجهت العلاقات 
المصرية السودانية ٠‏ بالإضافة لغياب الإدراك المتبادل ادى الحكام رالنخب 
السياسية بأهمية الوحدة وحتمیتها بعد استقادل البلدین سه ٠۹۵٩‏ ما 
أغرز إشكالية أكثر خطررة تمثلت في غياب الوعى المتبادل على الصعيد 
الشعيى . 

ویعود لكاتب مرة أخرى ويحدتا عل شسسوء نظام اأترأبى يعن تدهدرة 
الجهاد رالحرب المقدسة ضد الجترب وتسخير موارد الدرلة لهذه الحرب 
رمن تورطه مع النظام الشيعى فى طهران لجلب السلاح, 
كانت وما تزالی تقف دائما الى چانب السردان رتدافع عنه. 

ويعتقد الكاتب أن إبراز إشكالية الملاقات المصرية السردانية تكمن 
في غياب الرؤية الاستراتيجية التى تحكم هذه العلاقة رشياب الخطاب 
السياسى الموحد البلدين لمواجهة التحديات الخارجية وكذاك غياب رسائل 
الإتصال والمواصلات المتطورة بين البلدين. 

يطالب الاستاذ يوسف الشريف فى نهاية هذا الباب بضرورة إعادة 
كتابه تاريخ البلدين لتنقيته من الشواثب والتفسيرات الخاطئة التى تكرس 
الضفائن رالحساسيات ررفق منهج قومي موحد واسلوب يحقق الانس جام 
دالتوافق الشعبى, وكذلك يطالب بتولية السياسات الإعلامية فى البلدين مع 
أجيال من أبثاء مصر رالسودان يؤمنون بحتمية الوحدة يين الشعبين . 


سارة العيسوی 


LU‏ lء‏ ۰ج أحمد سین د عدا حلسم 
- الاساليب الكمية كوسيلة لتحليل 
وادارة الازمات السياسية - رسالة 
دكتوراه - اكادمية ناصر العسكرية العلا 
LLI 1447 -‏ 


تأتى رسالة اللواء/ أحمد عبدالحليم رئيس الرحدة الإستراتيجية 
رالمسكرية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأرسط على قدر كبير من 
الأإهمية نظرا لأهمية الموضسوع الذى تتناوله الدراسةء والخبرة التى يتميز 
با الياحث. 

يقسم الباحث دراسته إلى ثلاثة أبراب تنقسم بدررها إلى ثمانية 
فصرل؛ يتثاول الباب الأول الأزمات السباسية وأساليب إدارتهاء ويتنارل 
الباب الثانى الأساليب الكمية لتقويم بدائل القرار, أما الباب الثالث فيتنارل 
التطبيق على دراسة حالة مختارة. 

يتنارل الباب الأرل التعريفات الختلفة للأزمة وفقاً لأدبيات هذا 
المرضوع. فكلمة "أزمة" فى أصلها اليوتانى تعتى "نقطة التحول“ ولا 
تعريفاتها المختلفة والمتباينةء غير أن الأزمة تحتوى عادة على سبعة عوامل 
مؤرة فیها؛ یھی مصدر الأزمة وسببهاء وزنهاء هدای تعفد الأرمةء CEES‏ 
الأزمةء مدة الأزمةء نمط الاتمسالات خلال حدوثهاء محصلة الإبعاد 
السابقةء وا لأزمة بشكل عام يمكن أن تكون أزمة سياسية أو عسكريةء أر 
حثى في المفهوم العام أزمة مسحية؛ وعلى ذلك تكتسب الأزمة خوامسها الثى 
تعرف بمشت الأزمة (التهديد المفاجاة. ضيق الوقت) كما يمن أن تكون 
الأزمة أزمة داخلية أ أزمة دولية. ويفرق الياحث بين الأزمة اأدوأية وأزمة 
السياسة الخارجية على أساس أن المعايير الأساسية للتفرقة هى كون أزمة 
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السيأاسة الخارجية تتضمن مشکه ملحة تواجه حكومة دولة راحدة بیتها 
تعن الأزمة الدوادة نوما نا من التوتر فى أاأعلاقات بین حکوہات 
درل متعددةء وبهذا قد تكرن أزمة السياسة الخارجيةجزا هن الأزمة 
الدرلية رغم عدم حتمية ذلكء بين تشمل الأزمة الدراية أزمتين على الأقل 
من أزمات السياسة الخارجية؛ ربذلك فان الفارق الرئيسى بينهما هو فى 
المىضوع وأساليب ألادراك. 
ورعن ا#ساليب اللختلفة لإدارة الأزماتء يثعرض البأاحث إلى عدرستين 
رئيسسيتين من مدارس إدأرة الأزمات الارلى: إدارة الأزمات بالحل السلمى 
المراجهة القائمة حيث يعتمد النجاح بشكل كلى على تجنب الحرب, على 
ساس أن الأزمة ھی عارض مرضسی لبد من علجاجه رالشفاء منه أو ثقلیل 
آثاره والهدف هنا هو السيطرة على الموقف وازالة كافة احتمالات 
الصسراع. وترى هذه المدرسة أن الأزمة هى الخصم وان أعلراف الأزمة هم 
شركاء فى مسئوئية ازالة أخطار الأزمات. 
ترى أن الهدف من إدأرة الأزمة هى تحشق يق الغوز على الخصم راجبارة على 
التراجع. رالأزمة بهذا ا لمفهوم ليست عارضاً مرضياً ركنا فرصة لثعغليم 
المکاسب. 
وننتقل إلى الفصل الثالث من اباب الأرل وهو بعتوان: 'الدراساٹ 
ا لمستقيلية وإدأرة الأزمات". حبث تتملق الدراسات المستقاية بمدى األقدرة 
على "الرؤية"؛ وتصعور شكل المستة بل مع السبطرة قدر الامكان على 
المستقبليأت البدياة باتخاذ قرارات آنية تؤثر على مناخ تذفرذ هذه ألقرارات 
في المستقيل, ويذلك تحد من حدرث أزمات مفاجئة وغير مثوتعة حيث نشأت 
الفكرة فى أعقاب أزمة المواريخ الكوبية عام ۲ ', ریتعرض الوا ء أحمد 
عبدالحليم إلى أنماط الدراسبات المستقبليةء ويحددها في أربعة أنماط هى: 
النمط الحدسى,؛ وف النمط الذى يستند إلى الخبرة الذاثية فى الأساس 
ويفتقر إلى القاعدة المرضرعية من الييانات والطلوماتء والنمط الاستطلاعي 
ويهدف إلى استكشاف صورة المستفل المحتمل أو الممكن تحقبقه عن 
طريق نموذج راضح العلاتات والتشابكات» وهى أكثر مرشومية من النمط 
السابق, ا لوداي أي المعيارى. وپبداً فا ا اکھد ند اا 
والسیاسات الكفياة فيو بتحقيق أهداف الدراسة المستقبلية, ا 
الأنساق الكليةء ويركز على مجمل المتغيرات فى إطار موحد يجمع بين 
ألنمطدن السابقين فى شكل تفدية مرتدة تعتمد ا اا 
حيث ل يمل مأضى الظاسرة ولا تتجاهل الأسباپ ا لموشومية التي سوف 
تفرض نشسها لتغيير مسارات ا لمستقبلء كما يجمع بين البحوث المعيارية 
والبحوث الاستطلاعية. 
ثم یاتی ألباب الثاثى بعثوان الاساليب الكمية أتقريم بدائل القرار وقد 
الباحث هذا لباب إلى ثلاثة فصول هى: المباريات السياسية ونظرية 
ألترارات ويحوث العمايات؛ نظريات التبارى ودررها في التخطيمذ والتحليل 
إدأرة المباريات السياسية؛ نظرية المنفعة ألذاتية المتوقعةء ونموذج المباريات 
فوق العيا. 
ويتناول الفصل الرابع فى الباب ألثاثي أنواع المباريات السياسية 
ويقتسميا إلى u‏ تدريبية رهی المباري ت التي گضتمم پدرض تدریب 
منغلومة اثطاذ القرار" وترکز الشات النارنات عى تق فو آهداف 
تدرييدة معينة مش القدرات التفاوضيةء أو انتاج بدائل القرار الممكنة طبقاً 
للقدرات المتاحة الدولة, النوع الثاني هو المباريات التحاياية رهي المبارى ات 
التی تصسمم ہغرض تحلیل مقف سیاسی یترتب عته مشکلات أ أزمات 
بغرض دراسة القرارات المناسبة لمثل هذا الموققف. ويقسم ألباحث هذا 
النوع من المباريات إلى: مباريات التحليل والتقويم مباريات للتحليل 
السياسة إلى مباريات على المسترى المحلىء وهى المباريات التي يقم مجال 
تاثیر قراراٹها داخل الدولة. مباریات على المستری الإاقلیسس رهی المباریات 


التى لاتنجاوز أبعاد تاثير قراراتها على إحدى الدوائر اإقليمية أ إحدى 
دوائر الثاثير الإستراتيجى. مباريات على المستوى العالي رهى تصل إلى 
أكثر من دائرة من دوائر الانتماءء وقد تصل إلى تمثيل المنخلمات الدرلية 
ودراسة ردید أفعالها. 

ونتقل مع الباحث إلى "بحوث العمليات' ره مجمومة من الأساليب 
الرياضبة التى تمكن صانم القرار من اتخاذ القرارات المشى فى ظل 
الامكائيات المادية وشير المادية المتاحة وتقويم الاثار المترتبة على هذه 
القرارات, وقد نشاأت بحوث العمليات وأستخدمت للمرة الأرلى أثناء الحرب 
العامة الثائية فى المملكة المتحدة حيث تكرن فريق من العلم'ء البريطائين 
بهدف دراسة الممليات المرتبطة بالدفاع الجوى والبرى وحماية القرافل 
البحرية القادمة إلى المملكة المتحدة من الولايات المتحدة الأه ريكيةء رالتعرف 
على أفضل استخدام ۾ مکن المعدات الحريية المتاحة., وأدی نجاح هذا 
الفريق إلى إنشاء فريق مماشل فى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذه 
البداية الثاريكية اكتسب مجنومة ا لأساليب تلك إثم مؤت الحلياث ائ 
اليحوث اللأزمة لإدارة العمليات الحريية كفا ة؛ كما دی نجاح فذڏه 
ا سالب إلى استخدامها فى المجالات المدنية بكافة أوجهها بعد انتهاء 
الحرب حيث تطورت فى ااولايات المتحدة. ثم يتطرق الباحث إلى تفاصيل 
تاك البحرك واستخدامها والتعريفات المختلفة لها حيث تعرفها جمعية 
رتش فيل النظم الاي تة رة أفضلء عادة فى ظل الظروف E E‏ 
تخصسیں المرارد المحدودة . ويتطرق الأباحث فى الفصل الخامس إلى 
ثظرنات القارى نوها فن االتخطظ مالسلل إدارة الناريات الفناسة 

ال ات عو الا ا واه اة م بن 
لجموعة من القواعد بين مجموعة من الفراد أى الدولء اثنين أى أكثر. وهذه 
الحمرغة تتنافس غيما ها نطرا لتضارب المصالح بينهم»زذلك اقيق 
أفضل النتائج أر المصالع لكل منهم. أهم ما يميز المباراة هو كيفية 
استخدام هذه اليدائل أو الفرار المناسپ للاعب الذى يحددها وهو ما 
سی با استرا تنا 

ويسلط الباحث الأضواء على أنواع المباريات طبقا لأسلوب اختيار 
اللعبه رطبقاً لعدد المتبارين؛ رطبةاً لعدد اللعبات الممكنة وأيضاً طبقاً العائد. 

ويتطرق الفصل السادس من الباب الثاثى إلى نظرية المنفعة الذاتية 
المتوقعة ونموذج المباريات فوق العليا من خلال مبحثينء يتناول المبحث 
الأرل: نظرية أي نمرذج المنفمة الذاتية المتوقعة المبحث الشانى: نموذج 
المباريات فوق انعلياء ويستخدم هذا النموذج كاداة مساعدة لاتخاذ القرأر 
وإدارة الأزمات, ومثال ذلك إدارة المباراة السياسية لحرب أکتریر ۱۹۷۳. 
وخلال هذه المباراة تم استخدام المعلومات المتاحة فى المراجع العلمية 
لاعادة ترثيب الحوادث ويلاحظ هنا أن المدف ليس هى تكوين رأى عن 
سباسة ای آراء الشخصیات التی اشترکت فى أحداث هذه الفترة. ولكن 
الهدف هى إظهار كيف أن نموذج المباراة فوق العليا يمكن أن يوضح ويحلل 
هذه الأحداث, 


أسامة فارون مخيمر 


ل1 د. محمد زکی عويس - اسلحة 
الدمار الشامل - دار المعارف - القاهرة - 
LT11144١‏ 


يتذاول المؤلف فى كتايه أسلحة الدمار الشامل, مقسماً مادته إلى بابين 
بتحدث فى أولهما عن أسلحة الدمار الشامل - الذررية رالكيميائية 
والبيولرجية - وفى الثائى عن المفاعاات النووية وخطر التلوث الاشعاعى فى 
العالم العربى. 


۰ 0 س 


يشرح المؤلف فى الباب الأول أنواع أسلحة الدمار الشامل والتى 
تنقسم إلى أسلحة نووية وأسلحة كي -يائية وأسلحة بيولوجيةء وبدورها 
تنقسم الأسلحة النورية إلى ثلاثة أثوا ع أولا: القنبلة النووية (الذرية) والتى 
تشہد فکرتها علی انشطار نواة الیورانيوم ۲۵ أو الیلوتونیوم ٠۳۹‏ دون 
الاستعانة بالئيوثررنات لبدء التفاعل المتسلسل, ثانياً: القنبلة الهيدروجينية 
وهي عبارة عن الاندماج النووى لعلصر الديوتيريوم مم عنصر الترتيوم 
رتحتاج عملية الاندماج هذه إلى تفجير نورى محدرد ثالشاً: القنبلة 
النيوترونية رهس قنبلة هيدروجبتية مصفرة إلا أن مفعوأها بكون على شكل 
اشعاع نيوترونى يخترق الأجسام ااحية فيؤدى إلى قتلها فى الحال؛ يتما 
۷ پؤشں على المنشات والمبانی. وستبقی ینتا هیریشیما رناجازاکی دلیلا 
رامغاً على مدى الاثار المدمرة للأسلحة النورية. 

أما الأسلحة الكيميائية فهى عبارة عن استخدام المواد الكيميائية 
السامة فى الحروب لغرض تتل الانسان والحيوان وألنبات» ويتم ذاك عن 
طريق دخول هذه المواد الجسم سواء باستنشافها أو تنارلها عن طريق الفم 
أو ملامستها العيون أر الاغشية المخاطية؛ رهذه ا مراد قد تكرن غازية أي 
سائلة ونادرا ما تكون فى الحالة المابة, 

واخيرا فان الأسلحة البيولوجي" هى عبارة عن استخدام الجراثيم أي 
سمومها فى المعارك بغرض إصابة جنود العد بالأمراض الوبائية أي 
اسوم القاطة مثل الأمراض البكتبرية رالأمراض الفيرىسية والأمراض 
الفطرية وأمراض الكساح والسميات. 

وحتى الآن؛ ورغم تقدم العلم وتطوره فان ويسائل الوقأية من أخسرار 
رمخاطر أسلحة الدمار الشامل تعتبر قامسرة ومتخلفة عن مادحقة آثارها 
الخطيرة. 

وى الياب الثانى يتحدث المؤلف عن المفاعلات النوورة وخْطر التلوث 
الاشعاعى فى العالم العربى» فرغم التخلف النسبى العالم العربي فى مجال 
الاستخدام السلمى الطاقة الذرية إلا أن هواجس الخوف والقلق من خطر 
التلوث الاشعاعى تسيطر على عقول الكثيرين لأن عص رالفاعلات النووية 
يقترب هنا فى العالم العربى» وهو الأمر ألذى يحتم علينا أن نتعامل معه 
بكل جدية وحزم؛ محاولين - ما وسعنا ذلك - الاستفادة من الول المتقدمة 
فى هذا المجال, فال غطيط المشوائى وااتفكير الارتجالى - الذى نتميز به 
- ل يمكن الاعتماد عليه عند التعامل مع موضسوع المفاعلات ألنوويةء فشبح 
كارثة تشيرنوبيل رالسحابة الذووية المشعة التى نتجت عنها مازالت مامة 
فى أذهان الجميع؛ وعلينا أن نثذكر أو الجارة إسرائيل فى سباق محمرم 
مع الزمن - وقد تجحت بالفعل - من أجل بثاء ذراعها الذوربة القأدرة على 
اليصول إلى أقصى مكان فى عالمنا العربي. 

ویحرص ال مزالف عا تذكیرنا بالاثر الضار للاشعاع النووی على جسم 
الانسان؛ حیث ينقسم هذا الثاثرر إلى ٹسمین, أرلا: تاثیر كيميائى ناتج عن 
مرور الأشعة اللورية خلال الأنسجة الحية؛ مما يؤدى إلى خال فى الذشاط 
الكيميائى لهذه الأنسجةء فينتج الجسم مركبات سامة, حتی ایبدی الأمر 
وکن الجسم الہشری اکل بعضه بعضاء؛ وٹانیا: تاٹیر بیولیجی وهی يتوف 
على درجة الاتلاف التى أحدثها الاشعاع بالخلايا الحية, فيتفاوت الأمر من 
تاثیر جسدی مثل سقوط الشعر واحمرار الجلدء إلی تاثیر وراٹی حیٹ یؤٹر 
الاشعاع على خاديا الاخحساب وبالتالى يترك بصماته على الاجيال 
القادمة. 

وفى النهاية يتعرض المؤلف لمشكلة من أخطر المشاكل النوريةء ألا وهي 
المخلفات الذورية وكيفية التخلص منهاء حيث يؤدى الطرح المستمر لهه 
المخلغات النووية فى الييثة الى زيادة تعرض عدد کبیر من البشر للاشعاع 
النووى بأضراره الكثيرة. وتأتى مشكلة التخلص من النفايات النورية لتقرع 
أجراس التنبية بأن العالم مارًال يتكون من سادة وعبيد. سادة الشمال 
الذين يحاولون التخلص من تماماتهم وقاذوراتهم الصناعية وعلى رأسها 
النفايات النورية وذلك بدفنها عند عبيد الجنوب, وكانه قد كتب علينا أن 
ياكل, الشمال لحمنا وأن نستنشق روائحه الكريهة 


احمد رومان اللوفی 


10 لمم المتحدة وقضابا الجنوب: 
قضابا ومناقشات - د. عطية حسين افندى 
(محرر). سلسلة قطايا الننمية - مركر 
دراسات ويحوث الدول التامية - كاية 
الإقتصاد Gre‏ - جامعة 
القامرة - ۱۹۹٦‏ 


يتعرض الجزء الأول من هذه الدراسة وهن الاطار النظرى لطبيعة 
الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية ودور الدول الكبرى فى إنشاثها والعلاقة 
بين نظام الأمم المتحدة رالنظام السرلى» حيث تلعب الدول الكبرى دوراً 
حاسما ومتميزا بالنسبة لنشاط الأمم المشحدة كما لعبته فى وجودها 
وإنشائها. 

والأساس فى هذا الدور هو مدا السيادة السياسية - فانطلاقا من 
املسوغات الواقعية التي تستند إلى مبدأ السيادة السياسية واعتبارات 
النهرض بالدور طبقا للنظرية الوظيفية كان للدول الكبری دور كبير رحاسم 
فى حياة الأمم المتحدةء رهذا الدرر أصبح حاسما عندما اقترن ببعض 
الامتيازات التى قررها الميثاق لهذه الدرل م ثل حق الاعتراض وحق 
العضوية الدائمة لجلس الأمن - وغيرها من الحقوق ألمهمة التي قررها 
الميثاق للدول الكبرى. ركذا اقترن كل من التفوق الراقعى بالتسويغ العملى 
الوطيفى بالتمييز القانونى بحيث انتهى الأمر إلى أن تثستع هذه الدول 
برضع خاص - فى الوأاقع وفى القانون - يسمح لها بالقيام بدور حاسم 
فيما يتعلق بالمنغلمة الدولية من أمرر؛ سواء تعلق الأمر بقرارتهاء أم تعلق 
الأمر بىجودها ذأته. 
ثابت ره التاثير على السياسة الدولية ہما لائم مصالح رأطماع هذه 
الدولة الكبرى. حيث تحتاج إلى ستار من الشرعية تغطى به تصرفاتها ¬ 
رغم ما تمتاكه من قوة. وائطلاقا من هذا تحارل هذه الدول الحصول على 
ما يزيدها من قرارات صادرة من المنظمات الدرليةء رهذا ما بفسر دعرة 
هذه الول إلى اقامة منظمات درلية» كما يفسسر ممل هذه الدرل دأخل 
المنظمات الدرلية. فقد استعارت الولايات المتحدة الأمريكية عام الأمم 
المتحدة رنف.وذها الأدبى فى حريها الكررية راعتادت على تكرار ذلك خاصة 
رأنها اعتبرت المنظمة الدرابة مدينة لها بالىجو المالى على الأقل (حيث 
تسهم بنسبة ٠,٠١‏ من ميزانية المنظطمة) رها هى تخرج يالصراع 
العريى الإسرائيلى من تطاق الأهم المتحدة لتنفرد بإدارته محاولة حله بها 
يتلام مع مصالحها رمصالع إسرائيل. 

بثنارل الباحث فى الجزء الثاني من هذه الدراسة أهم قضايا الجذوب 
فى أجندة الأمم المتحدة ويقسمها إلى قسمين: يثثاول القسم الأول منهما 
رهن الخاص بالتنمية أهم المشاكل التي تواجه دول الجنوب فى هذا المجال 
وجهود الأمم المتحدة فى مساعدة هذه الدول.. حيث تعتبر قضايا التنمدة 
من القضايا الأساسية التى ترليها الأمم المتحدة اهتماماً بالغا باعتبارها 
شسمير الانسانية التى يش ثا سكانها فى معاناة من الفقر وا لجوع 
رالجهل رالمرض. وتحارل الأمم المتحدة من خلال مجهوداتها فى هذا الاطار 
وضع ما نص عله ميثاقها فى المادة )٠١(‏ بشان احرأز مستورات مرتفعة 
المعيشة وتشغيل كامل وتهيئة أرضاح إتتصادية رإجتمامية تقود إلى التقدم 
والتنمية موضسم التنفيذ , ومئذ عام ٠١١١‏ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
إلى عقود أربعة التنمية يتم خلالها تركيز العمل الدولى على السياسات 
رالبرامج المسائدة التنمية, وقد تعاملت الأمم المتحدة مع قضايا التئمية 
الأساسية من خلال آليثين واهحتين. الأرلي: برامج الامم المتحدة للتنمية 
الإقتصادية رالإجتماعية, الثانية: ا مؤتمرات الدراية المتخصصة. 


- إ0 


وفى هذا السياق تعرشت الدراسة بالنقد والتحليل لإهم القضسايا 
التشية إلى انى متها الجثرب رهي القضاا الاقتشانية (الفةر ب 
ليون - التجارة اا ا قشسية البيئة. فالغذاء 
۳ ا 


وتثبت الدراسة مجموعة من الملاحظات لعل من أهمها أن نشاط الأمم 
المتحدةة SSS‏ في حاجة إلى اعادة الهيكلة والضبط حيث أن 
هناك عددا من البرأمج تقوم على تقديم تفس الخدمات؛ وهناك تداخل فى 
الاختصساصات کا ا ا التنمرية التى تقدمها الأمم المتحدة لدول 
E RC E a E a ES‏ وفلسفة 
القائمين عليها. فالإهتمام بالجوانب الفنية والتقنية وااهتمام بوضم البراهج 
واأسباسات المحددة ا اا لعالم ما بعد انتهاء الحرب البأردة. فقد 
بات لزاما النظر إلى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية التنمية بحلريقة أكذر 
تکاملا وشمولا. 
اما القتسم الثانى رالخاص بالقضايا السياسية, فيتنارل أهم القضايا 
السياسية التى نتعرض لها منظمة الأمم المتحدة رتمثل ضسرورة ملحة نول 
الجذوب؛ آى ذات ثأثير مزكد على سياساتها ومسالحها طبقا اوجهة نظرها. 
رتتعامل الدراسة مع أربع قضايا سياسية. القضية الأرلى هى حفظ السلام 
حيث يعد تخل الأمم التحدة لحفظ السلام فى متاطق التوتر من 
e el E EEN‏ فی تاریخ الي وقل 
E MR‏ 
ألأرلى» تحرر مجلس الأمن هن الانقسام الذى كان يعانيه خلال فترة الحرب 
الامو الذى أعلى الجاس حرية الحركة في التمامل مع بار التوتر فى 
العالم الثانية التوسع في مفهوم حفظ م 
القضية اا حقوق الانسان, فعلى الرغم من اهتمام 
الأمم المتحدة من خلال ميثاقها بتشمجيع ودعم حقوق الانسان إلا أن هذا 
عرضة لتعدد ا الاب الأيديرلىجية لتكرن 
ما aay‏ اللاجئين فى 
العالم من ۱۷ مليون شخص عام ۱۹۹۱ إلى ۲۳ مليون حاليا. وعلى الرغم 
من هذه الزيادة الملحوظة فى الستوأت الأخيرة إل أن مشكلاتهم الرتيسية 
والحلرل التی تم اتخاذها لهم مازالت هی تفسها التى كانت على مر العقود 
الماضية. فاللاجئون فى كل أنحاء العالم فى حاجة إلى الطعام والكساء 
وا ملجا؛ ثم العودة إلى متازلهم إن أمكن ذاك. 
وتتنارل القضية الرابمة اصلاح الأمم المتحدة حيث تذكر الدراسة أن 
وجهات الذطر بشأن عملية الاصلاح المرجوة قد تعددت حيث دارت 
المناقشات حول الأوأريات الجديدة للأمم المتحدة التعطلوير الإدارى لجهاز 
الأمم المتحدة وتعديل وخدبط أرضاع المالية, إل أن مسال الاصلاح 
المؤسسى للأمم المتحدةء وبالاخصس مجلس الأمن ثار حولها الكثير من 
الجدل. فقد تعددت الاقثراحات بشأن التكوين وطريقة العمل وسلوب 
الأتصويت. 
ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الشانى من الكتاب والذى يسجل أهم ما 
آثارته الدراسة من ناش حرل الأمم المتحدة وقضسايا الجنوب خلال الندرة 
المنعقدة لهذا الغفرض, حيث آشار السید/ سیف الدین أباری نائب ممش 
الأمم المتحدة بالقاهرة إلى الدرر الذى لعبته الامم امتحدة سح دول الجنوب 
تغلب على مشاگہا؛ وانشهی الى ان التحدى اائل الان ن أمام النغلمة فق 
شاع دول الچنوب لتصبح أكش ديمقراطية. 
وفرق الدکتور/ سعيد التجار (رئيس جمعة الندا ا بن تلاٹ 
فترات هن عمر المنظمةء وهذه الفترات هى فترة الصعود, ونمتد من أوائل 


۰ حتی نهاية .14% تقريباء ثم فترة تراجع دور الأمم المتحدة وتمتد 
من ۱۹۷۰ حتی ۰ء ثم فثرة اعادة التقبيم والملاعمة لدور الأمم المثمدة 
مع المتغيرات التى حدثت خلال ال ٠١‏ عام الماضية وتمتد هذه الفترة من 
E‏ 

وتحدث الأستاذ/ معتز احمدين خليل (سکرتیر ثان بوزارة الخارجية) 
عن دور الأمم المتحدة فى القضايا السياسية؛ وأنة نتهي إلى آن الأمم المتحدة 
اجى انا بالفعل لنقل ارما ادما مع مختلف الأزمات 
حيث يزدأد دورها هذا فى عمصر الثورة التكتوأوجية وعصسر الاتصالات 

السريعة. وإ رجدت صيفة أفضبل منها فلا ضسرر فى ذلك » لکن حتی یتم 
التوصىل إلى صيفة مناسبة علينا احترام ما توفرد انا لمنظمة الدراية ا 
أن الدكتور/ ا ا بمرکز الدراسات السياسية 
غير الديمقراطى. وهلا التكس فم نت قر ند تاها قد جاه 
شعةء وطيه فان الأمم المتحدة تقع اليوم فى مزق وكل ما يقدم 
لتر الات اللتطوون فى محر تطويل لعمر مريض حان أليوم وشت وفاته., 

اا الدكتور/ أحمد الرشيدى (الأستاذ بكية الإقتصاد) قد اختلف مهه 
حيث رفض فكرة الولادء المشسوهة للأمم المتحدة ورأى أن الميثاق ليس شرا 
که بل د O O E OR E‏ 
الجعية العامة رجاس الازة براي انر عة الروت ال أن الام 
امتحدة تعتبر منبراً هاما رلها درر عظيم فى عملية تصفية الاستعمار, كما 
خلقت آاليات جديدة بحيث ابح حفظ الأمن والسلم الدوايين جز من 


القانون العام لعملها. 
اهمد هجاجى 


لالاد. جابر عصفور: "انوار العقل” - 


من الأصولية إلى الحداثة والتجريب - 
الجهسة الصرية العامة اكناب - القا جرة- 
D144‏ 


فی كثاب أنوار العقل) الذى صسدر فى مهرجان القراءة للجميم؛ 
خن سامل آلرر يديه الكت جاب درن الطر فن تارا 
الاتباع على الإبداع؛ ومن كل ما يهدد المكتسبات التى تحققت قديما 
رحديشاء من أجل تحرير العقول هن ألخرافة يا رهام وإعلاء القيم 
الانسانيةء وأقامة الجذة المرعردة على الأرض. 

وعلى الرغم من أن فصول "أنوار العقل" نشرت من قبل فى الصحافة 
الممسرية والعربية كمقالات متفرقة. فان اليحدة التى تنتظمها فى الكتاب. 
مع تعدد تجلیاته وسلامة منهجه؛ تېد فى ترابط قشىاياه من الأاصواية إلى 
الحداثة والتجريب؛ ورعن مطاردة آين رشد وتضبيق الخناق عليه وزحرق کتبه؛ 
إلى طعن نجيب محفوظ في عنقهء ومنع روأيثه "أولاد حارتنا". 

كما تبدن هذه الرحدة فى تعزين قيم الثررة والتجاوزء والتجديد. 

وتمثل النهضة العربية الحديثة فى مصر المحور الأساسى الذى يشغل 
هذا الناقد فى مؤلفاته الأخيرةء ويصفة خاصة كتابه "أثوأر العقل مثذ 
بدأيات هذه الذهضة التى قادها الشيوخ فى القرن التاسم عشرء كرفاعة 
زان الطیا ی رااان اراک رمعد وة رت ایی ر 
العطار وحسين المرمصىفى؛ ثم وسم الأفندية فى مطلالم القرن العشسرين 
أفاقها فى تنذوير الأذهان,؛ واشعال الروح الوطذيةء ويناء الدرلة الحديثة, 


~~ Toy ~ 


العقاد» محمد حسين؛ هيكل, وغیرهم. 

ويمكن أن نجمل !لفكار والمعاني وأالدلالات التى دعت الي ها هذه 
النبضةء فى حرية الاجتهاد» وحق الاختلاف رألنزعة الإنسانية, باعتبارها 
نزعة مشاعة ۷ وطن لها؛ تساری بين أمسحاب العقول» بغير فرق بين شرق 
وغرب» أو بين عربى وأجنبى» لن العلم والمعرفة والبيان كيان واحد؛ فى 
بأسره, ويضيف فيه المتقدم إلى المتأخرء حسب تعلور الذهن البشسرى, 
وحسب الازمنة التي تنتج فیپا هذه الاذهان. 

وهناك. أيضاء فضسيلة المساطة والتسامع, رتعد أم الفضائل التى 
جرفها فى السنوات الماضية الجهل رالعنف والظلامية رالتكفيرء تجميد 
للحياة إفراغا لها من المضامين العصرية. 
على قیمها المتقدمة التی تالقت بها؛ فی أزدهارها أو احتجابها, 

راذا كان ليس من السهل حصر هذه الفيم المتناثرة فى كتاب تزيد 
فحاته عن مائٹں صفحة من القطع اتوسط» وة عا في حا الإيجاب 
وحالة السلب؛ فحسبنا أن نومئ إلى بعض هذه القيم فيما يلي: 

» أقتران التعصب والتكفير بالاسثبداد. واختناق الحياة الاجتماعية 
بچفاف الفكر. 

« الدعوة العلمانية إلى فصل الدراة المدذية وا لمجتمع المدنى عن الدولة 

» اطلاق الحرية للصذاهب وا راء رالمعتقدات تطبيقا الديمقراطية, 
وتمكينا لمفاهيم التغبير والتحرل والحداثة من أن تسرى بخبرتها الجديدة 
فى الحياة الجامدة, وفى الأبئية الراكدةء والتقاليد الثابتة, 

«» رفض التقبل الجاهز للمسلمات ومقابلة التقليد بالرعي النقدى. 

على أن آهم مأ جاء فی کتاب هذا الأستاد, ألذى بتبئ مكانة رفع 
فى حياثنا الثقافيةء ادراكه الراشح أن الاحاطة الوامية بثراث العرب 
العقلائى يجعل الانفشثاع على الثقافات الأجلبية؛ واللقاء بحركة التثوير 
الاستملاء. خاصة رأن انجازات هذا التراث القرمىء التى قدمها الأسلاف 
كلهاء وليس حركة التنوير الأرروبية وحدهاء رتاكيده المتكرر على أن لكل 
فزخ تارں . أسبابها وعالها وتميزهاء وأن الإبداع اتی ا طایع 
اتراك ا الذى يستفيد فيه اللاحق من السابق؛ رينسغ الأقضل بيا 
هى أفضل منه. 

وقارئ هذا الكتاب يستطيمع أن يفهم بسهرلة معنى الأصسرلية التى 
ترادف ال أتعصب وها بترنب علده) من تقويض دمائم الاستنارة. كما 
ٰ 1 بستطيع أن يفهم: بنفس الس-هواة: مفنى الثذوير من مصادرة الأرليء؛ 
اللغوية والمادية, واأحلاقة بين التحلت الادى والحداثة الفكرية والفثية 
لأنهما عملية واحدة تتعدد فيها المظاهر, يعتمد فيها انتاج المعرفة المحدثة 
على الادوات المادية التى تصنع التطلور التكنولىجيء ركيزة التظام العالمى 
الجديدء وعلى ثورة المعاومات والاتصالات التى تؤدى إلى خلق وأقع جديد. 
ورئى وفضاءات جديدة؛ تخرج على المؤسسات القديمةء وتبدع الحدانة التى 
تتخطى الأزمنة التأريخية, 

ان الشجاعة التى يتعامل بها كتاب "أنوار العقل" مع التراث القومى 
والحضسارة الأرروبية؛ ل كذخيرة حضارية وأحدة للمجتعم الائسانى کله 


التتاقض المزعوم بين الأنا رالآخر درن إخفال الخشصرصية القومية التى 
a‏ کل ترات یسیع بطابمها 0 اليه 


المحرظ ورؤياه الانساتية. 
نبیل فرج 


0 تر محمد 
التراث السياسى الإسلا 
العامى للفكر الإسلامی. 44۵ 


يطرح هذا الكتاب قخسية هاسة وهى مصسادر التراث السياسى 
الإسلامى بطريقة ثبدى مفاجئة للباحثين فى العلىم السياسية فما يحتوبه 
من معلومات قد تعيد الذظر فيما هى شائع فى حقل العلوم السياسية حول 
اتراك لامي اديا جل درا لائ ف ار 
العلوم السياسية. 
الموثقة سعيا للبحث عن ماهية المىشوع وعناصرء دون الاكتفاء بالبحث عن 
اشخاض او أسماء کتب بھیذها؛ وډونڻ إمسدارأحكام أوأية أي إفتراضات 
مسبقة حول طبيعة هذا الثراث ويمته ومکوناته؛ أ إثخاذ مواقف معه أى 
ضسده» بل الدخول إلى البحث بعقل متفتح لايحوى سوي مفردات مفهوم 
السياسة فى الفكر السياسى الإسلامى كمعيار محدد نما يدخل في إطار 
علم السياسة أو التراث السياسى الإسلامى, ريعد هذا الكتاب مسحيفة 
إتهام بجريمة التقصير تجاه تراث الآمة لا ضد المسئثشرقين الذين 
يستطليعون أن يقدموا كثيرا من الأعذار ولكن ضسد أبتاء الأمة ومفكربها 
اأذين لايمكن E‏ امجال. 


اا ا ن 
العالم - قد وصل الى ثح ديد موقع حوالی ٦‏ من مصسادر التراث 
السياسى اسلاس وبمراجعة إحصائية بسيطة يبين الباحث أن ماتم 
التعرف عليه ودراسته من مصادر الترأث السياسى الإ لایٹعدی عند 
جميع الزلفين فيه أكثر من /٠١‏ ولم يتعد عند أى مذهم منفردا أكثر من /١‏ 
من مجمل الكتابات الإسلامية فى علم السياسة. 

eR E ES‏ فامة بھی الانتتانی اتی تعمل بي 
امارردی رالجاحظ والفارابی دالشزالی. PE‏ التافل نة 
التراث السياسي الإسلامى خض للانثقائية والصدفة حيث تم إبراز فل 
نخد نا فن النگرین: لا أنه قى الرقت نفسه لم يكن التعامل مع هذا 
الفدة الخزة دقفا ومنتهجا تة عة ٠‏ بل العشوائيةء حيث لم يتم 
حصر إتتاج اوإئك البارزين بصورة كاملة إلا راا 
ما بتم التركيز على أضسعف تابات المفكر < لشي إلا لان الكتاب سبق 
الاتمام بطبمهء أى لأن العنران يحمل جالبية تجهله سياسياً اثر من غير 
من کتب هذا المفكر أى ذاك, 

فالجاحظ على الرغم من أن أغلب أعماله منشورة إلا أنه صتف على 


فی مصادړ 
هد 
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آثه آدیباً رایس مفگرا سیاسياًء ومن ٹم لم يدم التركيز عليه إلا نادراء على 
كتاب راحد هى التاج فى أخلاق اللوك" فى الوقت الذي يوىجد له عشرة 
كتب فى علم السياسة مابين مخطوط ومطبوع؛ جميعها معلومة المكان. مما 
يجعل منه مفكرا فى حاجة إلى دراسةء خاصة أنه تعاطى العمل السياسى 
وکان له دور فکری بارز. 
وتدم نا المزلف تفرقة بين المفكر والفقيهء غالفقيه ببحث عادة ظاهرة 
فردية بالأساس» رمن ثم يغلب أن يكرن الفرد رحدة التحليل أديه. ويستعين 
برأی د. على جمعة أستاذ أصرل الفقه بجامعة اازهر وأالذى خلص فى 
دراسة له إلى أن معظم ألفقه الموریٹث يخاطب الأشخاص الطبيعيين أى 
الأفراد رليس الشخصيات العترية أى المؤسسات والهيئات وألجماعات. 
ومن خلال تظر المؤلف فى الكتابات المعاصرة المتعلقة بالفكر ااسياسى 
بلاحط انها انصبت على مصادر الفقه السياسى أكثر من دراستها للفكر 
السياسي. فقد رجعت إلى أبواب الامارة رالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وغبرفما فى موسوعات الفقه الصغيرة والكبيرة وبذلك خرج الزلف 
بانطباع التكرار يعدم التجدد؛ رعمم هذه اللاحظة على مجمل الفكر 
ER EE‏ الذى درس الباحثن المعاصرين» دون لطبي 
للظاهرة ll E E)‏ من التكرار لأن ا 
المعرفى راحد. أما فى حالة الفكرء فإن الوأة لای ر ي 
المرجعيه المعرفية يفرض التغير والتجدد لأنه متجدد متحرل دائما. من ثم 
فإن الفقه السياسى يعد مصدرا لمن أراد التنظير أي صياغة قضابا تعلق 
الحقل اأنظرية السياسية بصسورة ثفوق الفكر الذى يعد مصدرا أرصد ثطور 
تعامل المسامين مع الطاهرة السياسية سواء أدرس هذا التعامل فى حقل 
الفكر السياسى أرالفلسغة السياسية أو تظم الحكم أو الحكرمات المقارنة. 
ريظهر التعامل المعاصر مع التراث السياسى الإسلامى قدراً ملحوظاً 
من عدم الفبيط المنهجى فس معالجة المفاهيم حيث يتم إسقاط الدلالات 
اهر للمغاهيم الا التی هی إنعكاس تام المفاهيم يم الأرروبية 
ا ا ا اا ا 
وتفرض عليها الدلالات نفسسها ويتم تقويمها طبقاً لهذا الفهم الذى لايبقى 
من المفهوم الثراثي سوى لفظ؛ دون مضمونه ومحذاه. 


الفسل رالثفرقة بين رعين من مسادر هذا التراث» وهذان المصسدران هما: 
المصادر المباشرة أو المتخصصة رالتى تعالج الطاهرة السياسية بصفة, 
أمسياة ريإقتراب فكرى وليس فقهيا. راعد لها المؤلف بكابه تائمة 
بېیلوجرأفيه مستومبة لحشد كبير من مصادر تراث الفكر السياسى 
الإسلامى؛ مطلبرما رمخطوهلا. رالمصادر خير المباشرة؛ رهي التى تحتوى 
أجزاء سياسية ليس بالأصالة وإنما بالتبعيةء وأحياتا الهامشية. وقد أبرزت 
الإسلامى رقتضاياه أن التركيز المعاصر تم بصورة أساسية على المصادر 
قير المباشرة ويصسورة فرعية على المصسادر المبأشرةء ومن مصسادر غير 
لمباشرة كتب أصول الفقه وألتاريخ والأدب الشعيي والسير الشعبية. 


خاد عزب 


1 محمد حمدى : الإعلام والمعلومات 
دراسة فى التويق الإعلامي .سلسلة 
دحوت در اساب تفز يوه (۱۷) الریاض . 
LLI 444‏ 


من واقع خبرته الطريلة فى هذا المجال عالج المؤلف بإقتدار دراسته 
ايعطينا جمعيا نحن التخصصين فى هذا الميدان وحتى غير التخم مسين 
فكرة موجرة عن العلومات وخطورتها وكيفية التعامل معها و| لاستفادة منها 
ومالحق من تطلوير هائل فى وسائل الاتصال ولاشك إن المعلومات علم تلتقى 
عند حدوده جميع أنوا ع المعرفة الإتسانية حيث تقوم مراكز التوثيق 
ومختاف النشاطات وهو نفس الدور الذی تضطامع به مؤسسات الإعلام 
وويسائله لتكون فى خدمة الفرد والمجتمم على حد سوأء ومڻ هنا كانت 
الصلة الوثيقة بين الإمادم والمعلوماث علما وعملا ولاشك أن توفير المعلومات 
ومصادر البحث مع متابعة الانثاج العلمى وإلفئى لتنظيمه وتيسيرا لأداء 
التوفيق الإعلامى مما يعمتبر خير دافم على الإبدا ع واثراءالدراسات 
والاتاج فى حقل الإعلام بشكل حيوى رقعال , 

نى الفصل الأرل تحدث المؤلف عن مصطلحات الإعلام والمعلومات 
ومابيذهما من خلط فى المغاهيم والدلالات ؛ وأنعكس هذا الخلط الترجمة 
رالتعبير عن المفاهيم المتصلة بالاعلام ورألاتصالات وفى محارلة أتحديدها 
رباانسبة للاإعلام فإنه جمم وتخزين ومعالجة البيانات مالائباء والاراء 
رالتمليقات المحطلوبة الجماهير ويث رسائل مرجهة الناس من خلال الثشر فى 
الصحف اى الاذاعة المسموعة رالرئية . 

أما اإتصالات فيقصسد بها الىسائل التكنوأىجية لتنفيذ عملية الاتصال 
انوا ع النشاط الفكرى وأيضا استرجاع المعلرمات التى تم سعالجتها 
اتحقيق هدف معين من أجل إتخاذ القرار السليم . وهناك علم المعلومات 
الذی يتم بدراسة خصائص العلومات وأستخدأمها وا ' قوی التى تتحكم 
فى انسيابها ورسائل معالجتها وهناك تكثواوجيا متقدمة ‏ فى هذا المجال 
وطرق نقلها وتخزينها وتنظيمها وإسترجاعها وتوزيعها على المستفيدين . 

اما التوثيق الاعلامى فهو تجميع بخ بر و تتام اه الوا 
EE‏ ا ا ع ا 
والتكثيف والاستخلاص . 


وجاء فى الفصل الثاني حديث المؤلف عن صسعوبة الفصل بين دور 
الك راتا فى مال اترات وكو لا الاتسالات فى طف 
العمليات دالمعلومات رتجهيزها فى مختلف صورها باستخدام توليفة معقدة 
من المعدات الالكترونية وأذا فإنه بلزم عند التخطيط لإستخدام التكنولوجيا 
فى مراكز المعلومات با مئسسات الإعلامية يتعين لينا هنا القيام بإعداد 
دراسة جدوى وتحديد الاحتياجات مثل استخدام اليكروفيلم الحفاظ طى 
مصسادر المعلوعات واتأاحتها لاكبر عدد من الباحثين من أجهزة تصوير 
رقراءة وإستخدام الميكروفيلم على نطاق واسع يساعد علي توفير ۹۸/ من 
مساحة المكان وألتغاب علي حل مشاكل التكدس وتصوير مجموعات 
الصحف رالدوريات من أجل حماية الوثائق من التليف رالتقادم . 


وييجد الكرمييرتر الذى يتفذ البرامج والأرامر ألتى تسحح له فهناك 
الحاسب الرقمي والحاسب القياسي . وتأتيى خدمات العلومات على الخط 
لمباشر رهي عبارة عن قواعد بيانات الكترونية يمكن البحث فيا بطريقة 
تفاعلية رتتيح تظم المعلومات على الخط المباشر فرصا الافادة من الحاسب 
الالکترونی فی إعداد الکشافات رالف.۔پارس بل لقد ادى تطور أدوات 
الإتصال عن طريق الاقم ار الصناعية التى لم تكن ممكنة من قبل ؛ 
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وتس تخدم بين مختلف الأقطار والكو| بل البحرية لنقل الواد الخاصة 
بالصحف وتصوير صفحاتها ونقلها من باد لآخر لتصدر من أماكن متعددة 
فى وقت راحد ويذلك تم تذليلل العديد من العقبات كالنقل والتوزيع وترفير 
الوقت . 

ولقد تم هذا بالنسبة لجريدة الأهرام الدولى سند يوثيو 1۹۸4 وأيضا 
جريدة الشرق الارسط رتضمنت كذلك خطة القمر الصثاعي العربى عام 
٥‏ توفير هذه الخدہات . والفاكس الذى يتميز بنقل أل التقارير 
والبيانات من باد لآخر وعن بنوك المعلومات قال المؤلف انها تتكون من 
مجمومة شاملة من البيانات فى جميع مجالات النشاط مخترنة وفق 
مجموعة من النظم وقد نث تشدرك مؤسستان ل أو كثر وشبكة الانثرنیت عبارة 
عن ملايين من أجهزة الكومبيوتر المرجودة فى ألاف من الأماكن رالموزعة 
عبر العالم مرتبطة مع بعضها بحيث يمكن لمستخدميها الوصسول لامحلومات 
المطاوبة مما يوفر الوقت والجهد . ولقد بدأ تجربة هذا النظام فى أمريكا 
سنة ۱۹١٠١‏ . وتخطط الولايات المتحدة لانجاز طريق المعلومات السريع على 
أربم مراحل مما يتيح الاتصسال مع الشبكات العامة والتى تتكون من 
الهاتف والكومبيوتر والتليفسريون أنقل قدر هائل من المعلومات عن اى 
موضوع بسهولة ويسر للأفرأد والباحثين . 

رعن طريقة التزويد قال ا مزلف يحصل مركز المعلومات على المصادر 
المتاحة منها من كتثب ومرأاجم رصحف وقراميس وبوائر المعارف 
المتخصصة والاطالس والتقاريم ركثب الحقائق وبالتالى يتم عمل فهرسة 
موضوعية ألحصول على كل هذه المصادر , 

وفى الفصل الرابم كان الحديث عن مراكز المعلومات المصسحفية ذلك 
الجيان الذى نشا فى اطار مؤئسسسة مسحفية ويخ تص باعداد رتوفير 
المعلومات الموثقه الثى يحتاجها العاملون فى الصحيفة أو المتعاملون معها ؛ 
رتعتمد هذه المراكز على القوى العامة المدربة والألات والمعدات ثم المراد 
رالتمویل والثنسیق بین کل هذا باسلوب عمل جید ومرن وتثرکز مراکز 
العلومات فى اختيار مصادر المعلومات وتنظيمها وتحللها من خلال أيعية 
المعلومات ا ناسبة التى تهي الإاجابة عن أية اة أي استفسارات ثرد من 
الین ار اکا ا ا ا . ويوجد بثك معلومأت جريدة 
نيورورك تايمز الذى يغطى سرضسوعات عامة ويعتير من اكثر اليئوك 
الصحفية اكتمالا ونموا . 


وفى الفصسلين الخامس رالسادس تطرق المؤلف للحديث عن الإء اام 
والمعلومات المسمىعة وا لمرئية رهناك المكتبات الخاصة بهذا النىع من الإعلام 
رالذى تحصل عليه المؤسسة من انتاچجها آى من انتاج أخر خارجى 
لمؤسسات أخرى عن طريق التبادل والشراء او الاهداء ريجب على المكتبة 
فی هذا القطاع العمل على تنظیم هذا اانتاج ؛ وکل ماهی متاح تحت يدیہا 
وتيسيره لمجتمع المستفيدين به ا مشتغلين بالمؤسسة أو المترددين عليها . 

ثم هناك عملية تنسيق الجهرد البحثية ونشر نتائجها في مجال 
الاتمسال وهناك عدة منغلمات دولية تساهم فى تهيئة الإطار العام اللازم 
وتوفير الإمكانيات المطلوبة للتغلب على ماقد يكون هناك من مشاكل وقد 
تبلورت فكرة إنشاء ستة مراكز فى مناطق جخرافية متعددة ويربى عددها 
الان عن ٹادٿين مرکزا حيث يکون کل مركز مسئولا عن تجميع وتسجيل 
البحوث وكل مركز فى منطقة معينة ولاتبخل منظمة اليوئسكى عن عملها 
هذه المراكن , 

وفى نوفمبر ٠۹۸‏ عقذ إجماع حول بحوت الاتصال فى الدول العربية 
وأعلن الهيكل الاساسى للشيكة العربية (عرب كومنت) على اساس إختيار 
أربعة مراكز شبه اقليمية ريقوم المركز الخامس بمهمة التنسيق فيما بيذها ء 
رأختتم المؤلف دواسته الهامة بملاحق عن تصنيف علوم الاتصال وا لإعلام 
مم قائمة مناسبة من مصمللحات التوثيق الإعلامى باللغتين المربية 
والإنجليزية على أمل أن يعم النفع بها والإستفادة منها . 

عثمان الجوهرى 


01 د. حمدی الینیی: الیترول بین 
النظرية والتطيسق - دار المعارف - 
القا مر ة - ۱۹۹٦‏ 1101 

ستاعة انيترول هي إحدى الصناعات اأرائدة فى مجال التنمية وذلك 
لتاريخها القديم رهی احدى القلاع المصریة الٹی تفی باحتیاجات البلاد من 
المواد البترولية المختلفة بانتهاج الاسلوب العلمى المتقدم من خلال سيعة 
یعشرین یحدة RE SR‏ 
المقرمات ما تجعله مقصدا الخير. 


ويقدم لنا دكتور مهندس حمدى البنبى المؤاف فى مقدمة كتابه (البتررل 
بين النظرية والتطبيق) عن مدى أهمية البترول فى حياتنا اليومية وما يمكن 
أن يحققه من مصادر وفيرة الطاقة أو عائدات غير م دودة للدخل القرمىء» 
فالبتررل كما يقرل لحن هي القطار السزيح إلذى نل إلى نة 
الرخاء. وعن الثساؤلات التى تدور فى أذهان الكثيرين فيما يتعلق بصتاعة 
البترول وألفاز الطبيعى في مصر يقول د م/ حمدى البذبى: عرفت مسر 
البثرول من قديم الزمن عندما استخدمه المصريون !اقدماء من آلاف الستين 
ا E RT O TS‏ 
أفريقيا حققت التكامل فى صناعة البترول من البئر إلى المستيلك رتعتبر 
راتل الدول التى استةرجت البشرول اللى طهر كرشح خلال عملي 
أستخراج الكبريت فى منعلقة جمسة يالبحر الآحمر عام ٠۸١۸‏ ولم يض 
علي اکتشاف مماٹل بالیلایاٹ المتحدة بولاية بتسلفانيا سرى تسع ستوات 
كأول بئر فى العالم حفره الكولونيل ديريك بطريقة بدأئية عام ١۱۸۹ء‏ رتم 
الانتاج لاو مرة في چمسه عام ٠‏ باتفاقية إثاوة مع احدی الشرگات 
الأجنبيةء كما اقيم رل معمل اتکریر البترول بالسريس عام ۱۹۱۳/۱۱. 

ويعتبر أول معمل تكرير فى الشرق الأرسط كله. رتد مرت صناعة 
البترول المصبرية بمرأحل متعددة حيث شهدت حقبة الستينات اتفاقيات 
التكنولوجيا البترولية المتطورة وشهدت حقبة السبعينات توقيم أتفاقيات 
اقتسام الائتاج كما شهدت حقبة الثمائينات اضافة نص الغازات والذى 
كان له الإثر الفعال في جذب الشركات العالية أتكثيف ممليات البحث 
والتنةيب فى مصبر على الرغم من حالة الركود في باقى أنحاء العالم بسبب 
تدئى رعدم استفرار الاسعار العالمية. ريمكن القرل بان الغا العلبيعى منذ 
هام ۱۹۷۵ بدء انتاج حشل أبوماضي" وشهدت تطورا گبیرا منذ أرائل 
ا ويقدر ما ت التاجه منذ بدء استخدامه حتى نياية E‏ 
O‏ د 
ويتلخص الدور الذى يزديه الغان في خدمة الاقتصاد القرمى فى عدد من 
النواحى منهاأ: 

- إتاحة الفرمة اتصدیر کمیات من الزیت الخام والمازیت. 

- قيام صتاعات إستراتيجية هامة تعتمد أساساً على الغاز الطبيعى 
كمصدر للمادة الخام رالطاقة معا مثل صناعة الأسمدة الأزوتبة رالحديد 
والصلب. 

- المساهمة فى تحقيق أ#كتفاء الذأتى من البرتاجان. 

إحلاله بالګامل محال السولار الذى کان ينم استیراده لاس تخد أمه 
وقردا فى محطات التوليد. 

التوسم فى استخدام الغاز فى المحافغلة على البيئة وخقض 

ا مع ألاتجاه الحالمى فى هذا الصسدد. 


- إحلاله محل البوتاجاز وعدد من المنتجات البترولية الأاخرى فى 


~ 00 


القطا ع المنزلى وا لمستهلكين التجاريين مث الفنادق وا مستشفيات وغيرها . 
- إحلاله محل البئزين كوقود السيارات ت لأول مرة فى مصر كوقي 
رالتداول REN‏ قى وسال النقل العام لتخفيف الاعتماد على 
البتزين؛ مع تقليل الواردات من وقد السولار رالديزل. 
وعن سياسة استخراج البترول بين النظرية والتطبيق حيث أن انتا 
البترول يمش أحد الأعمدة الرثيسبة فی إقتصاد صر : يوضسح لا دم / 
کے ال کک فل 
-١‏ يوجد البترول في مكامن جوفية تقع على عمق آلاف الأقدام من 
سطح الأرض ومن قاع البحر ويتعامل معها الانسان باستخدام نظريات 
علمية متطورة رخيرة عملية طويلة الأجل. 
- طرق البحث عن البترول معقدة وبتطلب مبالغ طائلة باستخدام 
المسح السيزمى أر المغناطيسى رالمعادلات الرياضية المعقدة رالحاسبات 
الآلية اأتخصصية المتملورة. 
اس او جد التجمعات الئفطية فی خزانات أو بحار أن أنهار جرفية 
و Sl ge‏ توجد e‏ ا 
ااا E‏ ا بالدرجة 
a E‏ 
من اختبارات الانتاج لتوضيح الرذية. 
وتطرق حديث الؤلف عن أهم الخصائص والمميزات لوسائل الأبحث 
رالاستکشاف والانتاج رهی: 
المعتدل على مدار العام والموقع الجغرافی الفرید؛ فهى ملتقى ثلاث قارات 
تثوافر على أرضسها البنية الأساسبة لأى مستثمر مع سهولة الانتقال منها 
هرل اتال بالالم الخارجى. 
- احترام الحكومة المصرية لتعهداتها والتزاماتها فى الاتفاقيات 
البتروأية فضلا عن مرافقتها على اعفاء ما يستورد من الخارج لأغراض 


عمليات الاستكشاف والاتتاج من الرسوم الجمركية وشرائب المبيعات. 


-٣‏ توافر الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر فى ظل قيادة 
سياسية تثمثل لى شخص السيد الرئيس محمد حسنى مبارك تتمتع 
بمصداقية و| حرام العالم أجمم. 

شاطف زان 


الازمات الاجتماعية فى المجتمع امصرى 
واسالیب إدارتها دراسة تحليلية للفترة 
(۹۹-461) مح النطبيق على | 
الاقلیمی - رسالا دکتوراه - ادات بنی“ 
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ركزت الدراسة على أزمة النسق التعليمى فى المجتمم المسرى خلال 


الفترة الواقعة بین عامی ۱۹۵۲ ي ۱۹۹١‏ كإطار زمنى الدراسة حيث يم 


السياسة ااتعليمية من تغيرات واسحة - وكمية بشكل خاص - وأيضا 
تطورات متلاحقة 

واستهدفت هذه الدراسة ما بای 

-١‏ تحديد المؤشرات الدالة على أزمة النسق التعليمى والتى تؤكد 
محة المقواة التى اطلقت مذها الدراسة مسبقا رهى أن النسق التعليمى 
فى مصر يعانى أزمة اجثماعية . 

- التعرف على اسلوب أدارة أزمة النسق التعليمى فى المجتمم 
المصرى كازمة اجتماعية . 

۴ تحديد العرامل أو المتغيرات الخارجية والدأخلية أ لمسئولة عن أزمة 
الئسق التعليمى . 

-٤‏ محارلة تشخيص أزهة النسق التعليمى في ضسوء علاقته بالأنساق 
الاحتماعية الأخرى ٠‏ وفى ضوء العلاقة القائمة بين مكوناته وعتاحصره 
الداخلية, 

ویندر ج تحت کل هدف من هذه الاهداف / تساژل ردیسی حارلت 
الدارسة الإجابة عنه من خلال بعض الأسئلة الفرعية » وذلك لتحقيق أهداف 
الدراسة . 

وتتحدد التساؤلات الرئيسية - وفقا لأهداف الدراسة - فى أربمة 
تساؤلات أساسية رهي : 

سما هدي قدذرة النسق التعليمى على E‏ تحفيق أهدافه الاقتصادية 
رالاجتماعية ؟ 

۲~ ما | اأتصسورات التى طرحها صسانع القرأر أ لتعليمي حول مفهرم 
أزمة التعليم ٠‏ وما الإجراءات العملية التى طرحها أيضا لإدارة هذه الأزمة 
؟ 


- كيف تنعكس الأزمة البنائية فى المجتمع المصسرى على النسق 
التعليمى ؟ وما دور كل من العوامل الخارجية والداخلية فى خلق الأزمة 
البنائية وأزمة التعليم ؟ 

-٤‏ ما طبيعة العلاقة القائمة بين النسق التعليمي والأنساق الاجتماعبة 
الأخرى داخل المجتمع ؟ وما طبيعة العلاقة القائمة بين المكونات والعناصر 

وفى ضسوء الملامح أو السماث التى دتمي ھا اسلوب النظام فى إدارثه 
لأزمة التعليم » والتى تؤكد عدم قدرة هذا الاسلوب على تجاوز الأزمة . 
رأيضا فى ضوء التشخيص الذى قدمته الدراسة لأزمة النسق التعليمى 
وعواملها الأساسية , تطرح الدراسة بعض المبادىء التى يمكن الاستناد 
اليها - رالإنطلاق منها - عند إدارة أزمة النسق التعليمى ٠‏ والتى يجب أن 
کون اساسا أفهم رتفسير أزمة هذا النسق . وتتمشل تلك المبادىء فيما ل 


أ- ينبفى الذظر الى أزمة التعليم وتشخيصسها كأزمة اجتماعية أى فى 
إطار علاقاته الجدلية بالأنساق الاجتمامية الفرعية الأخرى ذات الصلة 
المباشرة بالنسق التعليمى . 

ب - أن إدارة أزْمة التعليم ومراجهتها ١‏ لا يختلف فى جوهرها عن 
إدارة أى تموذج آخر من الأزمة الاجتماعية . ذلك أن الأزمة الاجتماعية 
داخل أى نسق إنما تتطلب إدارتها إدارة شاملة للأزمات الاجتماعية التى 
تحدث على مستوى الأنساق الأخرى . فالأزمات الاجتماعية بيذها من 
التشابك والتداخل ما يجعلها تشكل فى النهاية "أزسة مركب" وليست 
مجموعة من الأزمات المنفصلة ؛ بحيث يمكن القول بأنها أزمة مجثمعية 
واحدة ذات أبعاد أو جواتب متعددة : فلها الجانب الاقتصادى والجائب 
السياسى ١‏ والجانب التعليمي . رهكذا ‏ 

ج - يعتبر النسق الاقتصادى من أكثر الأنساق الاجتماعية تأثيرا 


- ۲۵ - 


على اثلنسق التعلي سى . وهی الأسر الذى برز بشكل رامسع عند تنارل 
اسلوب إدارة النظام للأزمةء حيث يحاول النظام فى إدارته لأزمة التعليم 
تحميل النسق التعليمي مسشولية كثير من المشكلات ذات الطبيعة 
الاقتصادية بالاساس » اى تكمن أسبابها في النسق الاقتصادى ؛ رمن ثم 
لا تكون مواجهتها من داخل النسق التعليمى . لذلك فإنه ينبغى التركيز 
بمسفة خاصة على تحقيق نوع من التنسيق بين النسقين : التعليمى 
رالاقتصادی . 

وختاما » فإن ما يمكن أن تخلص اليه الدراسة من كل ما سبق هي أن 
مراجهة أزمة التعليم إنما تاتي من خلال وچود الثعليم كاحد المكونات 
الرئيسية ضمن استراتيجية قومية شاملة لتحقيق التقدم الاجتماعى بحيث 
تتم موأاجهة الأزمة داخل كل أنساق المجتمم المصرى وفق هذه 
الاستراثيجية الشاملة ٠‏ وخاصة وأن المواجهة الشاملة للأزمات الاجتماعية 
داخل المجتمع فى صرحلة زمنية وأحدة ورفق استراثيجية قومية يمكن أن 
ساعد على توظيف التشابكات القائمة فيما بينها » ولا يدع مواجهة أى 
منها يڻم على حساپ المزيد من التدهور فى أزمة أخرى داخل قطاع آخر 
من قطاعات المجتمع أو نسق أخر من أنساقه الفرعية . 


اسامة فاروق على 


0 محمد عبدالعال - دور محسکرات 
الشباب فى تنمية المسلولية الإجتماعية 
نحو البيئة - رسالة ماجستير - معهد 
الدراسات والبحوث البيئية - جامعة عين 
شمس - ۱۹۹۵ 11١1‏ 

ركزت هذه الدراسة على جائب محدد يعلق بآهمية معسكرات الشباب 


في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة. فبحكم كون الشباب يمثلون القوة 
البشرية القادرة على الانثاج فقد بات المجتمع بمؤسساثه المختافة حريمصا 


- وأكشر الجوانب تأثيرا فى مراحل الشباب هى مرحلة الإعداد 
فى البناء غير الرسمى للشباب. وقد حدد الباحث مشكلة البحث فى التعرف 
على دور هذه المعسكرات فى تنمية المسئولية الإجتماعية لدى الشاب تح 
البيثه. أما عن أبرز النتائج التى توصل إليها الباحث من خلال بحثه الذى 
استمر لاٹ سنواٹ هی؛ 

١‏ أثبثت الدراسة صحة الغرض القائل أنه ترجد علاقة إيجابية ذات 
دلالة احصائية بين المعسكرات الشبابية وتنمية المسئرلية الإجتماعية لدى 
الشباب الجامحى نحق بيئتهم, 

-٣‏ رجود فروق ذات دلالة احصائية للمعسكرات الشبابية وتنمية 
المسئرلية الإجتماعية لدى طلاب الكليات رألعاهد النظرية وقد يعود ذلك إلى 
طبيعة الدراسة فى الكليات والمماهد النظرية التي يكون لدی طلابها قرسا 
أکبر فی !ا#شتراك بالعسکرات. 

۳- أنه لا تيجد فروق معنورة ذات داالة أحصاثية بين طلاب الكليات 
التابعة للجامعات والطلاب التابعين المعاهد العليا مما يشير إلى أڻ 
المعسكرات دور بارزاً فى تنمية المسئولية الإجتماعية لدى الشباب ثحو 
بيئتهم بفض ألنظر عن إنثماءاتهم سواء في الكليات أو المعاهد. 

٤‏ کذلك أوضحت عدم ويجود فروق جوفرية ذات دلالة اأحصائية بين 
طلاب كليات الوجه البحرى وطلاب كليات الوجه القبلى مما يشير إلى أن 
للمعسكرات دور في تنمية المسئولية الإجتماعية لدى الشباب بحفة عامة 
نحو بيئتهم بغض النطر عن إنتماءاتهم الإقليمبة. 

- وقد عرض الباحث فى النهاية لعده مقترحات: 

-١‏ العمل على توضسيعح الأهداف التريرية المعسكرات أمام المشاركين 
وربط هذه الأهداف بالإستراتيجية العامة للمجتمع. 

۲- العمل على دراسة البيثة والتمرف على تراثا وإحتياجاتها 
للمساهمة فى تقديم الخدمات المجتمعات المحلية القريبة. 

-٣‏ العمل على تومية الشباب نحو الاستقلال الأمثل. 

~٤‏ قيمة المعهسكرات فى تنمية التفكير الايجابى الخدمة العامة وذاك 
عن طريق إقامة المعمسكرات المتخصصة تبعا لإحتياجات البيثة. 

ه- العمل على تكثيف حملات التوعيه نحو البيئة من المخلفات الشارة 


على الاهتمام بالشباب ورهايته. رتعديل سلوك الأفراد وإتجاهاتهم. 
رفى مجال الدراسات الإجتماعية أهم ما تهدف إليه عند دراسة - هذا وقد امتازت الدراسة بكونها من النوع الوصفى الذى يمتهد 
الشباب هى مجمرمة الظروف الإجتماعية والحضارية وساثر المتغيرات عى المنهج العلمى فى جميع البيانات وتحليلها. 
يثضمنه ذاك من تغير الاتجاهات رالأخلاقيات رالقيم رالأش المتبادل بين كل ي 
ذلك رالبيئة المحيطة. نور ثروت 
¥ - 


۷ - السياسة 


- الالساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 
- تاليف : رجاء جارودی 
- الترجمة والنشر :دار الغد العربى - القاهرة - ٠۹۹٩‏ 


بحتوى الكتاب على ثلاثة أجزاء » فضلا عن مقدمة وخاتمة . فالجزء الأول يتناول 'الأساطير اللاهوتية' 
ويعالج الجزْء الثانى موضورغ 'أساطير القرن العشرين" » أما الجزء الثالث فقد كرسه للحديث عن الاستخدام 
السيايسى للأسطورة" , وفى تمهيده لهذا الكتأاب دتساطل جارودی : لاذ هذا الكناب ؟ ویرد عل ذلك بأنه جره من 
ثلاثية خصصها لمحارية التطرف لدى جميم الأديان السماوية . واستطرد يقول : إن هذا الجزء ينذصب على 
الأساطير التى قامت عليها السياسة الإسرائيلية . وقد حاولت شجب ما فيها من هرطقة سياسية صهيونية ترمى 
الى استبدال رب إسرائيل بدولة إسرائيل » وإن دولة إسرائيل ما هى إلا "رد الرب على الهولوكوست" . ثم قال : 
"إن هذا الكثاب يحافظ بأمانة على التقد السياسى والأيديرلوجى دون اسراف أو تعسف , ونعتقد أنه مساهمة منا 
فى معركة التوصىل الى سلام حقيقى يقوم على احترام الحقيقة التاريخية والقانون الدولى » وتفعيل التاريخ النقدى 
للعالم المعاصر" . 

والواقع أن الذى أثار حفيظة اليهود والصهاينة فى الغرب هى كلامه عن معسكر أوشفيتن . ومن التشكيك فى 
رقم ٦‏ ملایین يهودى من ضحايا الحرب ٠‏ وهو أمر يعتبر منطقة محظورة وقدس الأقداس . وقد ثفى جارودى عن 
نفسه تهمة معاداة السامية أو اليهود » وأكد أته يقف فقط مم الحق والحقيقة . 
rk‏ 


- ادباء التنوير والتاريخ الإسلامى 
- اليف : د. محمد الجوادى 
- الناشر :دار الشروق - القاهرة - ۱۹۹۵ 


إذا جاز أن يكون هناك أكثر من مستوى لكتابة تاريخ أمة (ومن باب أولى الأمة الإسلامية) فلابد أن تتميز 
الكتابة بالقدرة على أن تكون مقروءة على أوسع نطاق ‏ وأن تحظى بأقلام قديرة مقتدرة كتاك الكتابات التى 
تتناولها هذه الدراسة فى هذا البحث . 
كتبوه فى تاريخ الأمة الإسلامية ول أن تعلى من قدر كتابة تاريخية على ما سواها من کتابات » ولا أن تدل على 
المنهج الأمثل لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية وإن كانت بالضرورة سوف تلقي ببعض الضوء على بعض المعالم قي 
الطريق الكفيل بالوصول الى بعض ما تبتفيه لتاريخ أمتنا حين بكتب . 
مجموعة من ثلاثة من أساتذة كلية الآداب فى الجامعة المصرية لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية وهم طه حسين › 
أحمد أمين » عبد الحميد العبادى , وتستعرض ألدراسة هذه التجرية الرائدة التى مرت جهدا ممتازا سبح 
بمثابة المصدر المفضل لأهل التاريخ وتاريخ الأدب العربى ؛ وكثير من الدراسات الإنسائية فى الحضارة العربية › 
وشق نعد ذلك » وقبله المرجع العلمى الممتع ؛ والعمل الأدبى الممتان . 
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- الصراعات الإقليمية فى آسيا 
- "ليف : السفير أحمد طه محمد 
- الناشر : مركز الدراسات ا3سيوية - كلية الا قتصاد - جامعة القا هرة (فبر ایر )۹۹١‏ 
شهدت الساحة الدولية أحداثا جوهرية وتحولات وتغيرات رئيسية فى العالم » وأثرت هذه الأحداث وألتغيرات 
فی مسارات العلاقات الدولية ء وكانت لها ولاتزال انعكاساتها على ما يجرى فى مختلف مناطق العالم » من 
تطورات سسياسية واقتصادية واجتماعية » ومن نزاعات وصراعات قائمة في مختلف القارات » خاصة القارة 
الآسيوبة ١‏ وقد تضمنت هذه الأحداث التحولات التى وقعت فى شرق أُورويا وإنتهاء الحرب الباردة ٠‏ الذى أدى 
الى حدوث الإنفراج والتقارب فى العلاقات السوفيتية الأمسريكية » والى اتفاقات هامة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفیتی » ترتب عليها في آسيا انسحاب القوات السوفيتية من أفغائستان » كما أدى تفكك 
الاتحاد السوفيتى الى بروز الجمهوريات الإسلامية الجديدة فى أسيا الوسطى . 
وقد انعكست هذه المتغيرات على القارة الآسيوية » وإذا تركنا جائيا القضايا الاقتصسادبة وركزنا على 
التحولات السياسية الدولية فإن المؤلف يقدم ثحليلا لثلاثة مجموعات من القضايا والمشكلات فى القارة الآسيوبة 
: الأولى تتعلق بقضايا التوحيد أو إعادة التوحيد ومن أمتها: قضية إعادة توحيد الكروريتين وقضية العلاقات 
بين الصين وتایوان وهونج کونج وقضية النزاع حول جزر سبراتلى وقضية جزر الكوريل بين اليابان وروسيا . 
والمجموعة الثانية تخص قضايا الانفصال والاستقلال أو المطالبة بالحكم الذاتى ومن أمثلتها : قضية التاميل فى 
سر یلانکا وقضسبة كشمير بين الهند والباكستان وقشبة تيمور فى أدوليسيا وقصية مورو فى الفلبين .ما 
المجموعة الثالثة فترتبط بمشكلات صنع السلام فى آسيا ومن أمثلتها : المشكلة الأقغانية والمشكلة الكمبودية . 
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إن نظام الفضاء الالكتررنى للمعلرمات ۳7081504٤٥8‏ هن امنطلاح 
اطلق على مجمومة الاتصالات الكرنية رالالكترونية التى يمكن أن تنقل 
المعلومات فى التو واللحظة من رالى أى مكان فى الكون . والإشكالبة الثى 
تعرض لها هذه القالة هى ؛ هل يمكن أنظام الفضاء الألكترونى للمعلومات 
أن يمح الجفرافيا والحدود الجغرافبة التقليدية للعالم ؟ 

والاجابة على هذا السزال يمكن استنتاجها من مقال لكران جراي 
۵¥ 011 رالذى ينفى قدرة نظام الفضاء الالكترونى للمعلومات على 


اعداد : د . هدی راعب عوض 


الغاء الحدرد الجغرافية التقيدية للسياسة الدرلية . وهل يمكن لجغرافيا 
الأمن القومى أن تتحول الى سراب وبالتالى لا يعترف بيا فيما بعد ؟ وإن 
حدث ذلك فكيف يمكن أن يحدث ؟ 


فى هذا السياق يمكن القول أنه طالما يستخدم البشر الأدوات التى 
تخضمع لوسائل الاتصالات الموجودة فى - ألبر رالبحر والجو - فإن معظم 
ما نعرفه عن الجفرافيا أو ما يعرف "بالجغرانيا السياسبة" هر ما يطبق 
فى هذا الإطار المحسدد , لكن مع التطور السريم رالمتلاحق فى عالم 
الاتصالات والمواصلات ظهر منطق جديد ينسخ المنطق القديم الذى كان 
يحدد العلاقات السياسية على الأساس الجغرافي المتعارف عليه درليا ؛ 
وهذا بعنى أنه نتيجة التطورات التكنرلرجية التي يشهدها العالم فى 
صناعة الطيران يمكن غزو بريطانيا المظمى من أى مكان فى قارة أورويا 
ويهذا المنطق استطاعت الولايات المثحدة أن ثشن حملثها ضد اليابان 
والجزر المحيطة . كذاك تسببت الصراريخ الباليستية فى الصراع الذى 
دار في الأجراء الفضسائية بين الولايات المتحدة رالاتحاد السرفيتى 
(سابتا). 


إن نظام الفضاء الالكتررنى للمعلومات يعتبر وسيط المستقبل فى علاثة 
الدول بعضها ببعض وهو ربسيط غير محدد التعريف إلا أنه يسمح بقيام 
مشررعات متعددة الجنسياث وأسواق عالمية ورسائل إعلام عبر القارات 
وأعالى البحار ؛ الى جانب تبادل المعلرمات العلمية والفنية من خلال 
شبكات الأنترنت . إن المعلرمات ألثى نستخدمها اليرم ستصبح قديمة غدا 
- على سبيل المثال - مخزرن المالم الثالك من أجهزة التلبفونات سوف 
بزداد الإقبال عليه على مدى العشرين عاما المقبلة حثى تستذفد تماما . 
هذا الى جانب استخدامات الكمبيرتر الذى برغم المهمات المعقدة التى 
يقوم بها ؛ لا أنه مازال فى مراحله الأرلى . إن التطررات التكنرلرجية 
رالعلمية ا لمتجددة التى يشهدها العالم إنما تدل على أهمية نظام الفضاء 
الألكترونى للمملومات ؛ 


ت 


وكما هو الحال عند ظهرر نظرية أ نظام جديد من شانه أن يحدث ثورة 
ملمية جديدة تثور على المفاهيم القديمة نجد دائما الرأى المضاد الذى 
يدبن نظام الفضاء الالكترونى المعلرمات كوسيط يمكن أن يتسبب فى 
الفاء الجغرافيا السياسية من خلال انتشار شركاٹ رمزئسسات متعددة 
الجنسيات تشخطى الحدود الدرلية المتعارف عليها . مثل هذه المئسسات 
سرف تشاعف ثدرة الدولة فى توجيه مصادرها لخدمة مصالحها القومية 
- كما أنها سترفع تكاليف الإستعدادات المسكرية لإنتاج الأسلحة 
التكنولرجية المتطررة والتى يمكن إذا ما استخدمت أن تحدث دمارا 
شاملا 


الماضية لم تهدد الدول الفثية بمضها البعض ١‏ ريما لأن هذه ألدرل قد 
تخطت حرأجز القرة ؛ أو لأنهم اتحدوا معا ضسد عدر أكبر محثمل بعد 
سقوط حائط برلين . وناك رأى مسختلف وهر أن نظام الفضاء الألكترونى 
المعلومات يمكله تقليص الجفرافيا السياسية من خلال تاثيره على الأمن 
المسكرى - أكثر من تالثيره على السياسة الدرلية . وهذا الرأی بالذات 
پعثبر جدليا وذلك لأنه من الناحية السياسية فإن نطام الفضاء الألكتررنى 
للمعلومات يشجم على التعاون الولى › أما من الناحية الأمنية أو 
العمسكرية فإن نفس هذا النظام يخلق تنافسا دوليا علي التسلع . لذلك 
يعتبر رجال التجارة صفوة منفتحة على العالم بيثما رجال الجيش صفرة 
منفلقة على ما بخص الأمن المحلى أو القومى . وإذا كان نظام النضاء 
الألكتررنى لن يفلس من أهمية الجفرافيا السياسية » فبالتالى ان يكرن له 
ثأثير على الأمن . 

وقد بدأ هذا الجدل بما يسمى بثورة فى الشزرن العسكرية -۸2۷010 
Military Affairs‏ ۸ 1101 التی زودت الأمن القرمس بمعدأت من 
شأنها مح الحدود الجغرافية المتعارف عليها راستبدالها بأنوات أر أجهزة 
جديدة لإدارة الامن الدولى . وهذا الجدل يعثمد على ثلاث ملاحظات 
أساسية : 


-١‏ اسلحة ذكية ار ذخائر ذات الترجيه الدقيق : فى الحرب العالية 
الثانية استخدمت حوالى Y0‏ قذرلة أضرب هدف وأحد وفی صرب 
فيثنام استخدمت حوالى ٠١‏ قنبلة اضرب هدف وأحد أبضا ؛ بينما فى 
حرب الخليج استخدمت قنلة راحدة موجهة نجر هدف أسترأاتيجى معين . 
وبالنسبة لحروب المستقبل فنجاح العمليات العسكرية بترقف على المشتفلين 
فى نظام امعلومات لتغذية الأسلحة الذكبة بالمعلرمات حتى ترجه شرباتها 
الى الأداف الإستراثيجية المحددة التى تحقق نجاح العملية السكرية , 

۲ فصل المطومات عن القرة : من الممكن الثأثير على الصراعات عن 
بعد دون اللجوء الى الإجراءات التقليدية أ القيود الجغرافبة التى عادة ما 
ثثخذ فى حالة الإستعداد الى الحرب . 

- دمج القطام الخاص مع الحكرمى فى شبكة وأحدة للمطرمات : عن 
طريق توسيع شبكة المعلومات يمكن الدرلة ان تأمن نفسها ضد الأمداء . 
وإذا ما أعطى الرقت الكافى أنظام الفضاء الألكترونى للمعلومات سيكون 
اماه أن يساهم فى تكوين شبكة مارم ات للأغراض الأمنية ويمكن 
ثبادلها تجاريا على المسثوى الدولى . 

امعلومات تحل محل القوة: 


إن التحول الذى لحق الجغرافيا السياسية جاء نتبجة التطور فى ما 
یسمی بالذخائر ذات الترجبه الدفيق Precision-guided MU1i-‏ 


8 رالذى من خصائصه التنسيق بين القرة رالهدق . واليرم معظم 
الأساطيل الحربية لايد أن تحوى ثلاثة أنراع من الذخائر ذات الترجيه 
الدقيق رهي : -١‏ الذخائر ذات التوجيه البشرى - الإشارات السلكية 
الضادة للأسلحة الثقيلة ‏ ۲- الذخائر التى ترمد بالرادار الصراريخ 
التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء والطررييدات الأسرع من الصرت , -١‏ 
أحدث أنواع الذائر من صراريخ كررز رالصواريخ الباليستية البميدة 
المدى را لمرجهة بالثنسيق الألى والبشرى . إن هذه الأسلحة الذكية 
بإمكانياتا المتطورة تكنرأىجيا تخترق الأهداف بعيدة المدى داخل المناطق 
المسستهدفة . ومذا يعنى أن زمن الحرب التقليدية والجيوش والحشود 
المسكرية قد ولى رحلت محلها أسلحة ذكية متطورة فى سبيلها أن تصبع 
موجهة أليا دون أية تدخل بشرى ‏ 

لاشك أن هذا التطرر ا لمذهل فى المجال العسكرى رالذخائر سوف يفير 
من حسابات الصراعات بين الدرل بعضها البعض » فالتصر والفلبة سرف 
بكون من نصيب الدولة التى تمتلك القوة التكنولوجية . إن تكذولىجبا 
الذخائر المسكرية رالحرب الألكترونية إنما تعتمد فى الأساس على نظام 
رالتى اصبحت تجارة رائجة عالميا . لذلك تعتبر الولايات المتحدة صاحبة 
امتياز التفوق فى كيفية استخدام !لت الالكترونية وتطريمپا للعمليات 
المسكرية - وذلك من خلال نظام طويل ألأمد معد للآغراض العسكرية 
ويشمل أنرا ع الصراريغ البعيد ادى مثل صراربخ كررز وباليستية : 
بالإشسافة الى ما يسمى بالأسلحة الذكية ذات الترجبه الدقيق . 


رغدا سوق تسفر الأبحاث عن ثظام سود جسیم النظم 0۴ 381212 
8 ذى أريعة أبماد : البر والبحر وأالجى والفذضاء ء لذلك فهر 
متعدد الطيقات . الطبقة السطلحية هى الفضباء حيث تطلق الأقمار 
المناعية التى تحرى أجهزة ومعامل مجهزة لرصد كل التفاصيل الخيالية 
كل عدة أيام » وبالرغم من حداثة الاجهزة إلا أن التطرر المذهل قى عالم 
الألكتررنيات سوف بيستبدل الأجهزة الموجودة فى الأقمار الصنامية أليدم 
بأجهزة تكنولوجيا الغد رالمعدة لمات دقيقة وحقيقية . والطبقة الث تلى 
الطبقة السطحية هى الجو من خلال لات ذات مرجات هرائية لاسلكية 
بعضها يسبع فى الپواء وبعضىها يطفو فوق المسطحات المائية وهى بالتالى 
تحل محل التوجبه البشرى . أما الطبقة التالية فهى عبارة عن أجهزة 
أستشعار فى البحر رالطبقة الأخيرة فهى أجهزة استشعار فوق الأرض 
وهى مزودة بالات لقراءة انعکاسات الراداراث ورصد البيركيماريات 
رالجاذبية الأرشية الى جانب أجبزة متطررة لرصد الصرت والصدى . كل 
أما بالنسبة لأجهزة الاقمار الصناعية رالسراريخ الإستطلامية المجهزة 
بأحدث ما وصلت اليه تكنولرجيا الالكثرونبات قهذه الأجهزة تستطيع رصد 
كل الظراهن الكونية التي تحدث فى الفضاءرالتى لم تستطم الاجهزة 
التقليدية رصدها وجمم أدق التفاصيل عنها . 

رإذا ما تم العمل "بنظام النظم" فإن أية محارلة لغزى الحدود المتعارف 
عليها التقليدية لأية دولة تمتلك الأسلحة رالذخائر الذكية - ذات التوجيه 
الفضاء الألكتررنى بعبأارة أخرى ؛ إن هذا النوع من الحروب الى بدار 
بالأسلحة الذكية امأ بالتحكم البشرى أر الألى لا يمكن أن تصمد أبامه 
الإستعدادات المسكرية التقليدية والأسلحة رالذخائر التقليدية ‏ إلا إذا 
استخدمت أسلحة الدمار الشامل وبذلك تكون مخاطرة كبيرة على الدول 
المضيفة أى التى لديها قراعد لهذا النرع من الأسلحة . لكن من خلال 


د 


"نظام النظم" المسعلومات يمكن مراجهة هذه الأخطار ‏ فهناك آلات 
التصوير الدقيقة التى تصور مراقع رتفاصيل لا يمكن للأجهزة التقليدية أن 
تمصل عليها . كما أن تدارل تكنولوجيا استخدام نظام الفضاء الألكثرونى 
للمعلومات يضم الدول التى تمتلك الأسلحة الذكية فى حالة تهديد إذا ما 
حارلت استخدامها. 


الوجه الإخر لنظام الفضاء الالكترونى المعلربات, 


لاشك أن التطرر التكنرلوجى المذهل فى شبكات الإتصالات الكونية قد 
أحدث ترسما فى نطاق انتشار المعلومأات خاصة بين الدول الفنبة را لمتقدمة 
خلال نظام المعلومات الجديد تستطيم الدرل المتقدمة أن تسيطر على 
الأحداث والصراعات دون مراجهة الحدرد الجغرافية التظليدية . 


في کل آنحاء العالم ويالتالى يمكن أن يكرن أداة جيدة للإستخدامات 
المسكرية. على سبيل المثال : شبكة الإتصالات العالية Word Wide‏ 
۲۶ هذه الشبكة مثتشرة فی امریکا ومن خلالہا يمكن ارسال رسائل 
لأى مكان فى أنحاء المعمورة ٠‏ ویمگن أيضا أن تصبع هذه الشبكة مكتبة 
ہیرۃ تظھر علیپا اعلانات عن ای شىء - سلع - أماكن سياحية - 
خدمات - ويمكن الحمصول على أية معلومة مادأامت مسجلة على هذه 
الشبكة , رهناك مثال أخر هر تجربة "كلمتتين الفضائية" 10۲12۸1۸€©) 
Pace‏ قامت بها الرلايات المتحدة الأمريكية من خلال أجهزة 
استشمار صغيرة ودقيقة وفى الرقت نفسه رخيصة نسبيا عمل مسح 
للفضساء الخارجى ورسم خريطة دقيقة لسطح القمس ٠‏ وقد أمسبحت 
كلمنتين' تجربة رائدة فى عام صناعة أجهزة الإستشعار الفضائية . 


الداع عن الأمن محليا ودوليا ؟ إن مفهرم هذا النظام لخدمة الأمن الدولى 
يستند على فرضميتين : الفرضية الارلى؛ تفترض ان السلام النسبي الذى 
يسود العالم اليرم سوف يستمر لبعض الوقت حثى تطلهر منافسات شديدة 
بين الدرل الغنية وپالتالى تحدث انقسامات داخل نظام الفضاء الألكثروئى 
للمعلومات مما ينتج عنه أنحدار درل ألعالم الى الجريمة رالفوضى رالفساد 
وذلك سيتطلب جهودا مكثفة لحماية المضارة الإنسانية ومجهودا أقل 
لتطوير هذا النظام ‏ والفرضسية الثانية ١‏ تفترض أن يصبع نظام الفضباء 
الالكثرونى للمعلوبات مصدر تهديد للدرل ألفنبة والتى تعتمد على الأجبزة 
رأ لالات بشکل مكف فى جميم مجالات رأنشطة الحياة اليرمية وذلك من 
الإقتمسادية . لذك لايد من إيجاد وسائل احماية نظام المعلوبات الجديد 
من عبث محاولات استغلاله أر التشويش عليه . وتبقى حقيقة هامة وهي أن 
التطور التكنرارجى "نظام الفضاء االكترونى المعلرمات" 0۲84٥٤‏ ]© 
سلاحا ذا حدين يمكن أن ييستخدم لخير البشرية أو لدمارها . 


(٭) كاتب هذه المقالة مارتن لیہیکی باحث اساسی فی مركز 'مفاهيم 
التكترلىجيا المتشم1" 1010¥ Advanced Concepts of 18C?‏ 
Nationa] Defense Universiy Îanمlج J‏ وقî‏ تخس فی 
تطبيق تكنوإرجيا المعلرمات لخدمة الأمن القرمي . وقد كتب مقالات عن 
الصراعات فى المستقبل وحرب المعلومات, 


أجمع معظم رجال | اسثخبارات علي أن المحابرات المركزية ألأمريكية 
تحتاج الى اصلاح وفى بعض الأحيان يبدو أن كل العاملين في مجثمم 
المشابرات بريد أن يتدخل في عملية اصلاج هذه المنظمة المسؤرلة عن 
تزريد ادرلة با لمعلومات اللازمة . وقد قامت بالفعل منظمات رسمية رغير 
رسمیة على مدی ثلاث سنوات بإعداد ما یقرب من ست دراسات رأبحاث 
إإصسلاح ا مشسابرات المركزية الأسريكية . ومثها دراسة عن انور 
وألإمکانیات التوتعة اجهاز المخابرات الامریکی . كما أعد مدال المخابرات 
المركزية جون دريتش 1٨٥0ع(‏ 011[ دراسة قام فيها بمراجمة البرامج 
والسياسات التى يتبعها العاملون في المغابرات . وبرغم الإجتهاد الراهع 
الجزْء الأكبر من برامج الإصلاح ل يعالج إ۷ عناصر هامشية مل تبديل 
وتفيير المواقع والعاملين . وقد أغفلت البرأمج هم عناصر الإصبلاح التى 
یتمشی مم روح عصر العلومات رهی تكنولرجيا العأومات المتقدمة التى 
تستخدمها وكالات المخابرات الشاصة وألتى تنافس المخابرات المركزية 
الأمريكية , 

فورة املو مات : 

إن التطور السريع المتلاحق فى تكنولوجيا الكرمبيرتر وكفاتها فى جمم 
الإقتصادبة . فقد اغتنى كثير من المشتفلين بمجال الحاسبات الألكتررنية 
عن طريق تطوير البرامي وييمها لمحطات الإذاعة وركالات الأتباء فى 
الرلايات المتحدة حتى أن أغنى أغنياء أمريكا الآن شاب فى الأريمين من 
عمره لم يكمل دراسته الجامعية راشتغل بيع برامج مثطررة الحاسب 


٤ =‏ س 


الألكترونى ' 

رفی هذا السیاق جب أن نلفت الإنتباه الى حقيقة أنه ليست تكنرلرجيا 
جمم المعلومات رحدها هي التى تتطرر ١‏ إنما كيفية استخدامها أيضا . 
إن قناة المعلومات التى تظهر على شاشان التليضزيون ليست مجرد 
حتى أنهم بتوقعون استقبال المعلرمات الجديدة لحظة وصولها وفى إطار 
واضسح ومفهوم بل وسهل الإستخدام . فقد أصسبع الناس يمون من توجيه 
ٻما يقرب من ٠٠١‏ قناة للمعلومات والخدمات والشبكات الألكثرونية 
التداخلة 1110۲106 . اليوم يوجد أكثر من مدر متداول لإستقاء 
العلومات گما أنهم عادة ما يقيمون هذه المعلومات ويمكنيم أن بلغرا 
اشتراکاتهم إذا لم يقتلمو) ہما يقدم لهم كما وكيفا . 

إن المجتمع المريكى والقطاع الإتتصادى الخاص أصبحا يملكان رأس 
الال اللازم آراكبة التطور العلمى والتكنوارجى المتلاحق . والسزال الآن : 
هل تستطيع المخابرات المركزية الأسريكية التابعة للحكرمة مراكبة هذه 
المتفيرات أيضا ؟ 

رالمجيب أنه خلال النصف الثاني من هذا القرن استطاعت المخابرات 
المركزية الأمريكية أن تقود العاأم نحر التطور التكنولرجى للمعلومات . فقد 
تفاعلت مع التلغراف وشبكات التليفزيون والحاسبات الالية الحديثة 
رالإتصالات الالكترونية بالفضاء الخارجى بواسطة الأقمار الصناعية الى 
جانب أجهزة الاسثطلاع والمسح الفضائى , كما أسست نماذج لتحليل 
العلومات . وكانت هى التى تدرب العاملين فى أجهزة الإستخبارات فى 
العالم خلال فترة الحرب العالمية الثانية رما بمدها ‏ رقد شمل التدريب 
جميع اللخصصات السياسية والاقتصادية فى الشزون الإفليمبة والعالمية , 

وبالرغم من الجهود الرائدة لإدازة المخابرات الأمريكية فهناك اتهامات 
موجهة لها لأنها فقدت قيادثها في عصر المعلومات مع بداية القرن الحادى 
رالمشرين . وهذا بمنى أن المخابرات المركزية الأمريكية قد فشلت بكل 
أجهزتها إذا تخلفت عن ملاحفة تكنولوجيا المعومات . فقد أصابها الترمل 
؛ رمن ثم لابد من إعادة اصلاحها ؛ 

المدخل الحديث فى اصلاخ جهاز الخابرات ؛ 

وتضم رؤية ادارة الرئيس كلينتون لإصسلاح المضابرات المركزية جانبين 
هما : أولا » الكفاءة بمعنى الاستجابة السريعة لتطلبات العصر , انيا ٠‏ 
تحديد الأدوار دالمهام والإراويات لجهاز المخابرات . 

اولا: تطوير الكفاءة والفاعلية لجهاز المخابرات : 

معظم جهرد الإصلاحات الإدارية لجاز المخابرات كانت مخصصة 
لتخفيض النفقات وتحسين الخدمات للعملاء ؛ ومثال لذلك أقسام المحابرات 
التي تخفضمع لإشراف نائب الرئیس ”آل جور" 00۲۴ ۸1 مل 
مراجعة الداء الرطنy diy « National Performance Review‏ 
لان الإدارة الأمريكية بقيادة "أل جور" تعمل جاهدة لمعمل تطررات جذرية 
داخل الأجهزة الحكومية مبتدئة بجهاز المخابرات . رأهم هذه التطررات هو 
نمیین من یتولی التحقیق فی تقاریر وشکاری عملا المخابرات . 

وقد حدد 01101 رئيس المخابرات المركزية أولى الخطرات المطلوبة 
لتطوير كفاءة جهاز المخابرات رهى الثركيز على مطالب العملاء . وقد 
التقى رئيس المخابراث بمدیری الوکا لات من عملاء المخابرات ليتعرف على 
احٽياجاتپم من الجهاز ؛ وهو بتوقع أن يحثو ا مسؤراون حذوه . 

انبا تحدید الاوار والاولویات ؛ 

المدخل الثاني للإدارة الأمريكية لإصلاح جهاز المشابرات هو إعادة 
التفكير فيما يجب أن تفعله امخابرات وتحديد المسؤليات . ويعتبر 
التفتيش على الأدرار والإمكانيات المرجردة ادى الجهاز هى المهمة الارلى 
رالهدف الإساسى لإدارة الرئيس كلينترن ؛ رقد اوضع ذلك فى خطاب له 


أسام الماملین بجهاز المخاہرات المركزية فی ٠١‏ یولیں ٠۹۹١‏ ؛ رقد ركز 
معظمه على خطة الإصلاح التي صدق عليها الرئيس قبل القاء الخطاب , 

لكن للأسف الشديد لم تكن هذه الخطة رالأهداف المرجوة منها إلا بقايا 
من سياسة الرئيس الأمريكى الساہق جيمى كارتر خاصة فيما يتملق 
بالتأمين الصحى . فهى خطة ل تتناسب مع ععالم يزيد فيه الطلب عن 
المرض : وبذلك يظل الحل دائما فى يد المكرمة فى محاراة أتحسين 
الرضع بها يتلام مع الظروف السبئة .لم يخف الرئيس كلينترن ضيته 
وهو بستعرض خط إصلاح المخابرات ١‏ لأن متطلبات الإصلاح مترابدة 
رالميزانية مقيدة ۷ تسمع بإنجاز الخطة ‏ اذاك يجب على القائمين على 
جهاز المخابرات أن ينثقوا الأهم قالمهم فى اختيار الأهداف . وقد وعد 
الرئيس أن يقوم فريق الأمن القرمی بمهمته فى توضيح الارلريات . 
وبالتالى فلدى المخابرات الركزية مهام رئيسية تشع فى التى : مسائدة 
العمليات المسكرية » رتحليل التطررات الإتتصادية والسياسية ورالعسكرية 
فى الدول المعادية ؛ ومراقبة التهديدات الى تتمثل فى انتشار الأسلحة 
النووية وا لإرهاب رتجارة الخدرات . 

فى حقيقة الأمر أن هذه المناظرة حول المهام والأدرار وا لأولويات ليست 
جديدة لأن السياسة الحالية ٿعكس المرحلة الأخيرة فى صراع طويل وممتد 
پان عملاء المخابرات ٤‏ أى بين المدنيين والعسكريين j‏ ِن المسؤلين عن 
الدفاع القرمى يريدون الحصول على الملرمات التى تستقبها المخابرات 
من الأقمار السناعية الخاصة بالتجسس فى دمم الممليات العسكرية . 
لذلك فإن المسؤلين المدنيين فى قلق دائم من عدم قدرة جهاز الخابرات 
لتلبية احتياجاتهم ومساندة العسكريين على حسابهم . كما أن تاريخ 
المخابرات يزكد شكرك رمخاوف المدنيين فى مساندة المخاہرأت قي حرب 
الخليج وحرب 'عاصفة الصحراء . بالإضافة الى أن اتجاء السياسة 
الأمريكية نحو جمل - المهمة العسكرية - على قمة قائمة الأرلويات وذلك 
لان الخابرات الامريكية على مسدى عقدين من الزمان لم تعط الأولرية 
للعمليات المسكرية خاصة فى مراقبة الحد من الأسلحة . لذلك فإن تركيز 
مكتب المخابرات المركزى على مساند ة ومساعدة العمليات العسكرية بأتى 
على حساب تطرير مهمات أخرى فى المستقبل » على سبيل المثال أكد 
Gi‏ 00۷" مساعد سكرتير ألدولة لكتب ا لمخاہرات أو البحاث بشان 
موشسوع احتمال غڑں شمال کوریا لجنوب کرریا - إن صناع ومطلی 
السياسة الامريكية ليس لديهم معلومات دقيقة وراشسحة عن الوشسع 
السباسى غير المستقر رالثدهرر الإقتصادى الذی ثعانى منه كوريا 
الشمالية رالعوامل الأخرى التى يمكن أن تتسبب فى هذا الفزى . لذلك 
تحتاج أجهزة المخابرات الأمريكية الى مرونة الهيئات الخاصة 
للاستخبارات . رقد ثبت أن الأجهزة التقليدية التى مازالت تسثخدم فى 
اسبح نموذج المخابرات المركزية الأمريكية عقيها ويهتبر من أطلال 
الماضى . رعندهاً أنشئت هذه المنظمة للمخابرات المركزية کان ألهدف مها 
إمداد الجهات المخثصا بالمملرمات لذلك فإن تعيين مراقب أر محقق عام 
لأجهزة المخاہرات بتلفی شکاری وطلبات العملاء تعثبر من الخطوات ألهامة 
فى خطة الإصلاج . 

مداولات لإيجاد انسب الحلول مس اجل الإصلاح : 

فى عصر المعلومات تعتبر خطة مثل تحديد المهام والارلويات فى خطلة 
إسلاح المخابرات المركزية ليست لها أهمبة قصوى لأن أهم جزء فى هذه 
الخطة هر تحديد المجالات التى يمكن أن تسهم فيها أجهزة المخاہرات 

وقی هذا السیاق يطرح سژال هام وه ؛ لاذ تحتاج الرلايات المتحدة 
الامويكية الى مكتب للمخابراٹ المركزية مته جمم المعلومات اللازمة من 
أجل الحفاظ على الأمن القومى ؟ ذلك لأن معظم المعلومات التى يستخدمها 


و - 


السئولين الأمريكبين فى مخف المجالات يستطيمون الحصرل عليها من 
مصادر مفترحة مثل الجراد والمجلات والكتب والإذاعة .. الخ . إذن فإن 
أهمية المخابرات المركزية ليست فى تجميم المعلومات را لاخبار فحسب إتما 
من مصادر تجارية أخرى . وهذه المعلرمات تندرج تحت النود التالية : 
--١‏ معلومات لا برغب القطام الخاص شى بقائہا لأنها غير مرېحة . 
۲ معلومات # يستطيمع القطاع الخاص أن يجمعها إما لأنها غير 


مربحة أو لأنها تتطلب تكنولوجيا متطورة . 
-٣‏ معلومات لا يستطيع القطاع الغاص أن يجمعها لأسباب قانرنية أو 
محظرر نشرهاً ۱ 


. معلومات تفصيلية أو متخصصة المسرلين الأمريكيين‎ ٤ 


هناك الكثير من المنظمات رالوكالات المتخصصة فى جمم المعلومات ؛ ' 


رالسژال الذی یرجه لمدیری المخابرات فى هذا السياق هن : ما نيرع 
المعلومات التی یکن للمخځاہرأت المركزية أن تذصص فبها ؟ وهذا 
السزال له مغزى » ففى عص العلومات فإن أجهزة الإستخبارات التجارية 
الخاصة أي غير الحكومية لديها الإمكانيات لكى تحصل على معلرمات أدق 
وأفضل من جپاز المخابرأث الثابع للحكرية - لذأك فان وکا لات المخايرات 
التجارية الخاصة لديا الإمكانيات المادية والتكترلوجية لكى تحصل على 
معلومات أدق رأفضل من جهاز المخابرات التابم للحكومة » لذلك فإن 
الأجهزة المساعدة للمخابرات المركزية لن تعطى معلمات أونر رأدق مما 
لدى القطاع الغاس . رمثال على ذاك مذ خمس سنوات استطاع مكتب 
المخابرات المركزى إنشاء أقمار صناعية للتئجسس ولكن اليوم ¥ تستطيع 
هذه الأجهزة منافسة الثطور المتلاحق والتكلولوجيا المتقدمة فى عصر 
الحكومة الأمريكية أنه اٻد من تحجيم انثاج هذه الشرکات حتى لا يحرم 
الأمر من يديها . كما أن المسزولين يخشون من هذه الشركات وأثرها على 
الأمن القرمى . 
اذا كانت الشركات التجارية قادرة على تصنيع أقمار صنامية اذا 
تتقاعس المخابرات المركزية عن نع مثل هذه الأقمار ١‏ وإذا کان الأمر 
كذلك فما مدى أهمية المعلومات الثى تندمها هذه الأجهزة المتطورة ؟ هل 
هذه الأجهزة تستحق الثكاليف الباهغة التى تصرف عليها - بالإضافة 
الى امخاطرة لأضمان استمرار نظام مركزى لتجميم المعلومات ؟ رهل 
يىكن للصناعة إذا جندت لصالح الأمن القرمى أن تمد الحكرمة بالعلوماث 
المتخصما اللازمة؟ 
فی عالم هلىء بالمصادر الحيرية لجاب المعلومات : فان الخدمات 
المعلوماتية التجارية تتوسع لکی تلبی کل احتیاجات عملائها على سبيل 
المثال الشبكات الإعلامية مش CNN - MN ۷ - €×N8‏ رذلك بزيادة 
عدد المراسلين الى مختلف الدرل ألتى تقع بها الأحدات الجارية فى العرأق 
أما بالنسبة لركالات الإستخبارات الإقتصادية - فى السذوات السابقة 
كانت المخابرات المركزية راحدة من المنظمات القليلة التى يمكنها عمل 
تحليلات اقتصادبة دولية بما لديها من معلومات دقيقة ونمير متدارلة 


بالإضافة الى فريق عمل من الخبراء المتميزين . أما اليوم فقد زاد عدر 
المنظمات ألتى تجمم وتحلل المعلومات الإافتصادية مٹل Dun & B12d-‏ 
sir ee, Dow Jones-McGraw Hil‏ . رقد اجمع المتخصصین 
رالغبراء فى مجال الاقتصاد على أن المخابرات المركزية لاہد أن تكثف 
جهودها لثوفير رتحليل المعلرمات الإقتصادية خاصة عن السياسات 
النجارية الى تعتبر من أهم القضايا فى هذا الوقت بعد انتهاء المرب 
الباردة .وكما أن امكانيات القطاع الخاص لأجهزة الإستخبارات تترسم 
بشكل مطرد ؛ يجب أيضا على مكتب المخابرات المركزية بكل أجهزثه 
وإداراته أن ينطلق نحو فاق جديدة فى التكذرلوجيا والخبرة لم ٿسېقها 
إليه يد القطاع الخاص . 

خلق منظمة إكثر فدرة على التقلم مع عصر المعلومات : 

هناك سبب قوى ورأء عدم قدرة أجهزة المخابرات المركزية على ملاحقة 
التطور السريم لتكنولرجيا جمم المعلومات وذلك لأن المهمات التى يجب أن 
تنجزها المخابرات رالأجهزة فى حالة من المرونة بينما النظام البيروقراطى 
نفسه مازال متجمدا . هذا بالإضسافة الى مسؤولية المكثب لتطرير وتطبيق 
التكنولرجيا لخدمة وكالة الأمن القرمسى NSA‏ 

نظام جدد كنب المذابرات المركزية : 

وبالرغم من الطريقة التي يستخدم بها الناس المعلومات قد اخثلفت 
بشكل جذرى - إلا أن جميم المناقشات التي ثدور حول نماذج الإصلاح 
لأجهزة المخابرات مازالت لا تتناسب مم متطلبات الفصر ہل ترجع الى 
عام .4 إن النمسرذ ج القديم وهو ما یعرف ب دائرة المخابرات" In-‏ 
İi gen ce Circ‏ پعتہر الیوم جهاز محدود القدرات الى جانب فشله 
فى خدمة المجتمم الأمريكى ككل . 

ربالإشىافة الى هذه المشاكل التى تراجه المخابرات المركزية هناك تخرف 
من تاثير صناع القرارات السياسية (رجال السياسة) على المخابرات . 
رالحل الوحيد هو أستمرار وجود الوكالات والمنظطمات الخاصة لجمع 
المعلرمات لمنافسة المخابرات المركزية ربذلك تصبع القرارات التى يتخذها 
رجال السياسة بناء على المعلومات والتحليلات التى ينتخبرها مسزايتهم 
الخاصة » ولا تقع على عائق المخابرات المركزية , كما أن جهود ادارة 
كينتون للحد من الميزانية المخصصة لجهاز المخاہرات عن طريق تقليل 
عدد المحللين سرف يوفر بعض الأمرال ولكن الأهم من ذلك أن هذه الخطة 
سوف تمنم المنافسة فى طرح الآراء والمقثرحات . إن منع المنافسة معناه 
أن العبء الأكبر سوف يقع على هاتق الأجهزة التقليدية للمخاپرات 
المركزية وسرف يكرن من الصعب أن تلبى كم المهمات المطلوبة منها ‏ لذاك 
لابد من عمل خطة اصسلاحية تنهى مركزية هذا الجهان حثى ثصبع أكثر 
مرونة رملاسة لعصر المعلومات الحديث. على سبيل المثال يمكن للحكرمة 
أن تعتمد ميزانية أو ميلغ من المال تمرل به الركالات والمكاثب المتخصصة 
فى استخدام وتحليل المعلرمات لكى تقرر نرعية المعلومات اللازم توافرها 
والمصادر المووق بها للحصرل على المعلومات بدلا من اللجوء الى وكالات 
المخابرات الخاصة . 

وهکذا یصسیم الحل الأوحدد أمام مکتب المخابرات المركزية الأمريكية هر 
الإسراع بخطة الإصلاح خاصة وأن الإنتخابات الرئاسية ۱۹۹٩٩‏ على 
الأبراب . 


(+) کاتب هذه المقالة بير كويتن عمل محللا فى وكالة ا لمخابرات الأمريكبة كما خدم بها كعضو فى جهاز المخابرات التابع مجلس الشيوخ . 


والآن يعمل ميتشار بولاية فرجينيا - مدينة الأسكندرية . 


0 - 


نظم سياسية: 


Foreign Affairs, Vol. 75, No. 3, May/June 1996 
Dealing with a Russia in Turmoil 
Jack F. Matlock, Jf. 

روسا فى ازمة ومجاولة الخروج منجا: جال ماتلوك 


هذه المقالة ثشير الى التوقعات داخل مرسكو باسترجاع الإمراطورية 
السوفيثية . وبرغم أزمة الشيشان من جهة رمحارلة تطبيق نظام 
هذه الأزمات . ويالرغم من أن المعصبية المرىسية اللتى تصور الأمريكيين 
انارة والازمات التكرنة فى دأخل رسيا والجميويات السنطة ها 
China after Deng‏ 


William H, Overbolt 
الصيي بعد داخ : ولبام اوفرهوات‎ 
هذه المقالة ثظهر الزعيم "دنع" على أنه أسثطاع أن يرجه الصين فی‎ 
الإتجاه الصحبح رأن أى زعيم يأنى بعده لن يكون فى نفس قدرة أو تفرق‎ 
دنج . ولاشك أن الصين فى المستقبل سوف تفتح لشبابها الأبراب لأن‎ 
التقدم الاقتصادى لابد أن يثبعه انفتاح وحريات سياسية . وبالرغم من‎ 
الفساد رانشهاكات حقوق الإئسان التى تدين الصين إ۷ أن المواطنين‎ 
أصبع لديهم قدر من الحريات أكثر في الإنتخابات المحلية رفي تفير‎ 
. رظائفهم ؛ ومازال أمامهم مستقبل أكثر اشراقا‎ 
Foreign Policy, No. 103, Summer 1996 
Information Age Intelligence 
Bruce D. Berkowitz 
تقييم للمخابرات ابمركزية للوايات المنحدة امريكية ؛‎ ١ عصر المعلوماب‎ 
بروس بیرکویتز‎ 
Turkey: Beyond Ataturk 


Eric Rouleau 

ترکیا: بعد ناورك : إیریك رولو 
Dateline Tehran: A Revolution Implodes‏ 
Robin Wright‏ 
طهراي : ثورة على وشك الإنفجار :روبين ربت | 
Russian Election: No Turning Back‏ 


Angela Stent & Lilia Shevstova 
الإنتخابات الروسبة :1 رجوع الى الوراء :)لجلا ستنت ولبلا شيفستو‎ 
Inside Russia's True Economy 
Avraham Shama 
روسيا وحفيقة الإعلاح الإقتصادي : افراهام شاما‎ 


Orbis, Vol. 40, No. 2, Spring 1996 
National Prosperity Is No Mystery 
Alan Rynolds 
التقدم الإقتصادى التوبى ليس اسطورة اا رینوندز‎ 
What Became of the Japanese "Miracle" 
David L. Asher 
كيف تحنفت معجزة الياباي الإتتصادية : دافيدآشر‎ 
Japan's Abiding 
Sakoku Mentality 
الیاہای تتماسك :ساکوکو منتالیتی‎ 


The World Today, Vol. 52, No. 1, January 1996 
The Best Chance For Peace in Bosnia 
Michael Williarıs 


افطل فرصة للسلام فى البوسنة : ميشيل ولبامز 


Russia's Constitutional Court And The Bitth- 
Peace of Democracy 


Ivan Ascher 
: لمحكمة الدستورية فى روسيا وميلاد السيمقراطية فى اجواء سلمية‎ 
افا اشر‎ 
: علاقات دو لى‎ 


Foreign Affairs, Vol. 75, No. 3, May/June 1996 
The Myth of Post-Cold War Chaos 
G. John Ienberry 


- ۷ - 


اسطورة الفوضى التى تسود النظام العامى الجديد فى با بعد الحرب 
الباردة جوں ايلنبيرى 
هذه المقالة تجادل اسطورة تشكيل نظام مسالمى جديد لأن النطام 
الليبرالى الما مى الذى وضمعت أسسه بعد الحرب العا ية الثائية مازال 
قائما , والدليل على ذلك نجده فی درل سپا شمالا رجثربا ثتجه نحر 
الديمقراطية نتيجة التقدم الإقتصادى الذى تنافس عليه ۱ 
Ukrain: Europe's Linchpin‏ 
G. John Edwin Morz & OQleksander Pavliuk‏ 
اوکرانیا: حاجز اوروبا امتصدع : جون ادوین مروز واواکسننر بالود 
هذه المفالة تشير الى تدهور الحالة الاتتصادية فى أركرانيا بالرغم من 
وجود ديمقراطية إلا انپا غير منتجة . لذلك فإنها في أمس الحاجة 
لساعدات الدرل الاررربية الفنية ماديا ومعنریا ریما نمیم أوكرانيا فی 
المستقبل النموذج الذى يمكن لدرلة روسيا أن تتبناه . 
Globalizing Free Trade‏ 
C. Fred Bergsten‏ 
عامية حرية التجارة: فرد بيرجستين 
المقالة تثير مرشوع عالمية التجارة الحرة . رذاك من خلال احصائية عن 
التجارة ا لإقليمية أى بين دول الإقليم الواحد تشكل حوالى ٠١‏ من حجم 
التجارة المالمية . ويالرغم من انفتاح أسراق جديدة إلا أن التجارة 
الإتليمية لا يمكن أن تصبح بديلا عن اسراق عالمية تربط بالاسراق 
الإتليمية رالمحلية أيضا. 


Foreign Policy, No, 103, Summer 1996 
U.S. - Mexico: Open Markets, Closed Border 
Peter Andreas 

الولابك امتحدا والمكسيك ‏ اسواق مفتوحة وحدود بغلقة ١‏ بيتر اندرياز 


Reforming Nato 
Karl Kasiser 


املاح حلف الناتو : کاړل کاسیر 


Orbis Vol. 40, No. 2, Spring 1996 
A Debate on Geopolitics 
The Continued Primacy of Geography 
Colin Gray 
مناظرة حول الجغرافيا السياسية  أهمية الجغرافيا: كولن جراي‎ 


The Emerging Primacy of Information 
Martin Libicki 
سياد نظام جدید للمعلومات مار تن لیبیکی‎ 


The World Today, Vol. 48, No. 2, January 
1996 
Democracy and Ethnic Strategy 
A New International Priority 
Anita Inder Singh 
الديمتراطية والإستراتيجية العرقية ؛ اولوية دولية جيدة انيت إندر‎ 


Organized Chaos: Not the New World Order 
We Ordered 
David Keen 


الفزضس المنظية ليست النظام العابى الذي نتطلع الیه: داید کین 


The World Today, Vol. 52, No. 2, February 
1996 

Asia Pacific in the Twentieth Century 
Gareth Evans 

A World W aits for Signals from Bosnia 
Charles King 


آسيا الباسيفكية فى القرن الحادى والعشرين - العالم فى انتظار 
اشارات من البوسنة ؛ شاراز کينج 


= 


fl ر‎ EL 
| hb 


۹۹٦ يوسو‎ 


الأردن : 

- أنعاقاد القمة المصرية - الأردلية‎ ١ 
الفلسطيذية فى العقبة لمناقشة تطورات الأقضية‎ 
الفلسطيذية.‎ 
العقبة تمسكهم بخيار السلام ويطالبون‎ 
إسرائيل بمواهاة المفلوضات.‎ 

- البيان المشترك لقمة العقبة يؤكد الالتزام 
بمساندة الفلسطنيعن وضرورة تمزيز جهود 
مواصلة عماية السلام وشمان تنفيذ ا#تفاقيات. 


إسرائيل : 

۳- نیتانیاهی یقدم برنامج حکومته الرئیس 
الإسرائيلى ويتفارض مع الاحزاب الدينية 
اتشکیل إئتلاف یمینی. 

۹- مصرع إسرائيلين قى هجرم بالاساحة 
الارتوماتيكية جثوب ألقدس, 

۰- فی تصمید آمنی خطیر بجنوب أبنان: 
مصرع وإصابة ٠١‏ جنديا إسرائيليا فى هجوم 
المقاومة اللبذانية. 

-١١‏ مجلس الوزراء الإسرائيلى المصسفر 
یمنح بیریز ملذحیات إستخدام ألقرة بجتوپ 
بنان. 
رالغطوط المريضة اسياستها على الرئيس 
الإسرائيلى والقادة الإسراثيليون يجمعون في 
أول جاسة للكنيست على مواهىلة عملية السلام 
مم الاحتقاظ بالأمن, 

۸- تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
وزیرا رایتاتیاهی ریسا الوزراء 

۹- حکومة نیتانیاهی تعقد ارلی جلساتها 
وتلشى مجلسا للأمن القومى الإسرائيلى. 

۳ فی اول رد فعل إسرائیلی: نیتانیاهو: 
مطالب القمة تهسدد الأمن الإسرائيلى رلا 


١ 


إعداد: ايو السعود إبراهيم 


إنسحاب من الجولان. 

- مظاهرات آمام مقر تيتاتياه لطالبته 
بالالتزام بتعهداته بشن السلام, 

-٤‏ لبيل وسسوله لامنعلقة: إسرائيل ترفض 
أطلاع کریستوار على نواياها تجاه السلام. 

-٥‏ تی تاني اهو یلغی فی أاغرب مؤتمر 
صسحقی جڃميع القراراه النواية رکریستوار 
يساندة ويرفض إستئناف المغفارشات وفقاً 
الشسرهية الدوليسة ريزعم حق الي هود فى 


الأستيطان. 

-٠‏ إسرائيل تقرر منع المسئولين الاجائب 
من زيارة بیت الشرق,. 

آفغاتستان ؛ 


-٦‏ فى محاولة ساط الرئیس ریائی: 
میلیشات الطالبان تمطر کابول السو ریخ لنم 
نصیب حکمتبار ری الحكرية, 

- مصرع وإصابة ٠١١‏ شخصا.. وقرات 
الحكومة ترد بقصف مدفعى مكثف. 


اماتا : 

-١‏ الانيا ترفض تخفيف حظر اللحوم 
ی بریطانیا. 

-٠٥‏ اضىخم مظاهرة تجتاح بون احتجاجاً 


على خفض إتفاق الحكومة الالانية. 


إيران : 
۰-إیران تبدا مذاررات بحرية بالسراريخ 
فی الغليج؛ 

إيرلتد! : 

-١‏ نائج الانتخابات تفجر خلاقات هاظة 
فى إيرلندا الشمالية الشين فين يحقق اكبر 
انتصار فی تاریخه وپریطاتیا تحسر ملی 
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إستيعاده مالم يلتم بوتف القتال. 

۲- بعد مفاوشسات آسٹمرت ٠١‏ سلمة 
الاتفاق على اسثمرار رئاسة ميتشيل لحادثات 
إيرلندا الشمالية. 


إيطاليا : 

-١‏ الانتخايات المحلية الايطالية؛ هزيمة 
مريرة لرابطة الشمال الإنفصالية أوم بر توبوس 
يهدد باللجوء إلى الأمم المتحدة | 


باکستان : 
-١٠‏ مصرع وإسابة ٤ه‏ شضشساً فی ثلاث 
إنفجارات بباکستان. 


البحرين : 

۴- البحرين تتهم إيران بالسمى الاطاحة 
بحکومتها وتعلن سحب سفيرها من طهران. 

- الکشف من تنظیم إرهابی یسمی (حزب 
الله البحرينى) مركزه مدينه قم الإيرانية. 

-١‏ ااقبش على جعفر على حسين المتهم 
الرئيسى فى إنفجاراه البحرين. 


بریطاتیا : 

-٤‏ اغلبية دول الاتحاد الأورويى توافق طي 
رفع جزئى لحظر مشتقات اللحوم البريطائية, 

١‏ دول الاتحاد الأرروبى تعلن رسميا 
إنتهاء حرب اللحوم مع بريطانيا. 


-١١‏ وسط أجراءات أملية مشحدة: بدء 
الانتضابات البرلانية فى بنجلاديش. 

۴- حزب المعارضة الرئيسى يتقدم لى 
حزب الحکومة فی إلتخابات بنجلاديش. 

-١‏ الشيخة حسنة تستص لتشكيل حكرما 


جدیدة فی بنجلادیش, 

-حزب (جاتيا) يضمن لرابطة عوامى 
الحصول طى الاظبية البرلانية. 

۲- تكليف الشيخة حسنة بتشكيل حكومة 


جديدة فی ینجلادیش. 

بوروندى : 
فى بوروندى. 

* ترکیا : 

إتتضاباح مطیة لی ترکیا والبرلان 
يحدد مصير حكومة يامظ 

اب ان وا ف 
مؤتمرالمستوطنات البشرية (ق م1 المنن) 
باسطتبرل: 


- فوز حب الرناه فى الإنتخابات المحلبة, 
٦-يلمظ‏ يقدم استقاله حكوم ته إلى 
ديميريل ليت جنب أقتراع سحب الثقة فى 


اليران. 
۷- دیمی ريل بكلف (الرفاه) بتشكيل 
المكومة التركية. 


-٤‏ لی ختام أعماله باسطنبول: مؤتمر 

قمة المدن يتيني المفهوم الشرقى للأمبرة ويحذر 
من أخطار الصراعات وألإرهاب والتسايع. 

۸- إریکان رئیسا لوزراء ترکیا وتشیار 
وژبرة للخارجية 


جنوب آفریقيا : 

۷- تقسرپر 8 خطير أمام حسزب المزتمر 
الرطنی الانریقی تورط وینی ماندیلاشی 
مخالفات مالية جسيمة. 

¬٦‏ أنتخابات محلية مهمة فى جلوب 
افريقيا. 


السسودية : 
۵“ مسرم ۱١‏ واصابه ٠١١‏ عسكرياً 


اجراءات أملية لحمابة المصالح الأمريكية 
بالشرق الارسط والعالم. 


السودأن 
۷- مصادر المعارضة: السودان يوافق على 
إيداء متطرفين إسلاميين مبمدين من بلجيكا. 


سوريا : 

۷“ قمة دمشق تبحث تعزيز الوقف العريى 
فى عملية السلام ميارك والاسسد ومبدائله 
يناقشسون التطورات الراهنة بالمنطقة بعد فور 


الليكود فى الانتخابات الإسرائيلية. 

۸- بیان تاریخی فی ختام إجتماعات مبارك 
وا لاسد وعبدال بدمشق: 
الفلسطيتية الطريق الوحيد السلام. 

- شسرورة إنضمام إسرائيل لعاهدة حظر 
إنتشار الأسلحة النررية. 

- دموة المجتمع الدولي مخاصة أمريكا 
وروسيا لمواصاة دعم عملية المملام. 

۰- فى تقرير سررى للأمم المتحدة: 

- ممارسات إسرائيلية فير إنسانية 
يتعرض لها السوريون بالجولان. 


اأصمين : 

۷- الصین تتنازل من شرطها إستثناء 
التجارب الثووية السامية من الحظر الدولى. 

۸- الصين تجرى تفجيراً نوريا وتمان عن 
إجراء تفجیر آخر فی سبتمبر. 


العراق : 

١‏ بدہ ضخ البترول العراقی عبر خط 
الانابيب إلى الموانى التركية, 

۴- الرلايات المتحدة تسمع لشركاتها 
بشراء النفط العراتى ورل (آورك) تجتمع فى 
فيینا لبحث التاثير على سوق النفط. 

-فوز ٤۷١١‏ مرش حا فی أرل إنتخابات 
محلية بالعراق. 

۷- بعد الاتفاق على رفم سقف الإنتاج 
البترولى أربك تحدد حصا العراق ب مليون 
و۰۰٠‏ ألف پرمیل يوميا. 

۸- الشركات الأمريكية بدات أتصالاتا مع 
العراق لشراء النفط 

۳- فی قرار إتخذه بالاجماع: 

- مجلس الأمن یطالب بغداد بالسماح فور 
لفرق الثفتيش الدولية بالعمل داخل أى موقع 
ريده العراق, 

۲ إنسحاب مفتشى الأمم المتحدة من‎ -١ 
مواقع عراقية‎ 

- ایكيوس يتوجه إلى بغداد لإنهاء الأزمة 
بين العراق والمنظمة الدراية. 

-١‏ أزمة جديدة بين الصراق وم جلس 
الأمن: 

- الخبراء الدرليون يغادرون بغداد بهد 
فشلهم فى تفتيش موأقع الحرس الجمهوري. 

۹- ایکیوس یعترف بخطا تقدیره بإملان 
إنتهاء خطورة العراق إستراتيجياً ربغداد نتهمه 
بإفتعال المشكلات لإطالة أمد الجصار. 

١‏ الامم المتمدة تنتهى من تدمير مصتعم 
أسلحة بيرأرجية عراقی. 


فوتسا : 
۷- يدأ أعمال قمة أيون بجنوب فرنسا: 
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-قادة الول السبع الصتاعية يتعه دون 
بمكافحة الإرهاب ويبحثون تعزيز عملية السلام 

- بيان لقمة ليرن يدعو لتشكيل جبهة دراية 
شسد الإرهاب ويؤكد التضامن مع السعودية 
وآمریكا بعر انفجار الخبر, 

۹- البیان الغتامی یود : 

- قمة الدول المسنامية تطالب بإستئناف 
المغاوضسات بين العرب وإسراثيل وا لإلتزام بمبدا 
"الأرض مقابل الساد". 


فلسطان : 
“١‏ أول البوادر السلبية لإإنتخابات 
الإسرائيلية على الصعيد الفلسطيثى. 


- الحكومة الانتقالية برثاسة بيريز تتراجم 
عن رعدها بالانسحاب من الخليل رتحيل المسااة 
إلى حكومة الليكود القادمة. 

- صرفات يفتتح أول مطار فلسطیينى فى 
عرا. 

-٥‏ ردا طی عرفات: نیتانیاهی یزکد رفضه 
لقيام دولة فالسطينية وتقسيم القدس, 

- إسسرائيل ثخفف المصار طى الضسفة 
الغربية وغزة وتمذح تصاريح عمل | ۲۲ ألف 


٦‏ إسرائيل تمثع هب وط طائرتين 
مخصمستین لمرقات فى مطار رفع 

۷“ برنامج نیتانیاهی ينص على تمزيز 
المبتوطنات ويرفض تقسيم القدس وا لانسحاب 
هن الجولان, 

المجلس التشريمى الفاسطينى يجتمع 
في ابلس وسط معراقيل إسرائيلية. 

~۱١‏ حنان عشرارى وزبرة التطيم العالى 
فى السلطة الفلسطيلية. 

۷- مصرع وإمسابة ۲ فلسطینیا فی 
إتفجار بمخيم مين الحلوة, 

۷- المكومة الفالسطينية الجديدة تفوز 
بثقة المجلس التشريعى: 

- ۲۲ وزیرا فی ارل حكوسا فلسطيدية 
برثاسة عرفات, 


الكومنولث الجديدة : 

۹- إستئناف محادثات السلام: مقتل 
جندیین روسیین ومس ثول بارز فی حکوږة 
الشيشان. 

چول زمنی لإنسحاب الروس من 
الشيشان مقابل نزع سلاح المقارمة. 

١١‏ بعد يوم من توقيع إتقاق السلام: 
هجومان يستهدفان قاهلة المفاوضسين الشيشان 
العائين من (نازران), 

فوز يورى لوجكوف باغابية ساحقة فى 
إتتخابات ممدة موسكى 

۹- ليبيد يكشف من محارلة إنقاب 


مسکری فی ورسیا رییحٹ تبر قیادة الجیش, 

.- الجترال ليبيل يحذر من زعزعه 
الأإستقرار فى روسيا: بلتسين يقبل ثلا من 
كبار المستواين بالكرملين بعد تفجر صرام على 
اأسيلطة, 

۲ فشل محادثات الشيشان فى الاتفاق 
على تنفيذ الهدنة. 

-٥‏ فی أجراات جددة لتمزیز قبضته 
على الساطة: يات سين ية ابل ۷ جذزالاد ر٣‏ 
مسسشولين بمجلس الأمن قبل بدء الجولة 
الحاسمة من الاتتخابأت, 
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۴- قمة ميارك والاسد بالقاهرة تبحث 
عماية السلام. 

- الزعميمان: هدفنا الساام المادل 
رالشامل.. وعلينا أن نذطر سلرك المكى. 1 
اإسرائيلية بعد تشكيلها. 

- بده إجتمامات اللجنة الطيا الأصررة‎ ٤ 
أليمنية بالقاهرة إتفاقيات جديدة فى محاولات‎ 
وميد الق ياسي ال ف والسياحة‎ 


توایع ۸ اتفاقیات وبر وتوکولات التماون 
ہین مصر واليمن. 

۸- بد التدريبات البحهرية الصرية- 
الأمريكية (تحية النسر) فى مياه اليحر الأحس. 

-٠١‏ بدا القمة المصرية - الممانية 
بالقاهرة قابوس ومبارك يبحثان دعم عملية 
السلام وجهود إستعادة التضامن العريي ردفم 
التعاون الثتائي, 

-١‏ مباحثات ثنائية بين مبارك رقابوس 
حول الوقف المريى الرامن رجهرد جمع 
الشمل وترتيبات ألقمة. 

۲- افم فى الجممية الممومية لنقابة 
الصحفيين: مبارك بستجيب لنداء الصهفيين 
پالسغل کحکم بين أأسلطات, 

- اختتام المنأورات البحرية المصرية 
الأمريكية (تحية النسر )4١‏ بالبحر الأحمر. 

- تبادل الخبرات في التعهامل مم 
الفواصات رالطاثرات الممادية رالحسرب 
الالكتررنية. 

-١‏ ميارك ييل إلى مجلس الشعب 

١‏ مبارك يودع قابرس فی شتام زیارته 


-“ مجلس الشمب يوافق على مشروم يلفى 
1¬ الرئيس مبارك يفتتح المشرومات 
الإعلامية الجديدة بمدينة الإنتاج الإعلامى فى 


إطار ااحتفال بالعيد الثالث مشر اإإعلاميين. 

- مبارك يعطى إشارة اليد لاقتاة الثامنة 
والقناة الثاتية رقناة النيل الدراما. 

۸“ مجلس الشعب يوافق بالأجمام عى 
انون تنظيم الصحافة! الجديدة بعد متاقشاح 
شارکد فیها كل التثيارات السياسبة. 

“۴١‏ إجتدماع ثلاثى بين مبارك والاسد 
وعرفات. 

٣‏ بداية أعمال (قمة القاهرة) انقاة 
السلام وام الشمل وسط أهثمام مالى مير 
هسبوق. 

“ خطاب تاريخى لبارك فى الجلسة 
الإنتتاحية يؤكد أن الأمن الجميع راتفريطا قى 
الحقوق المربياء 

؟؟- لقاءان للأسد وحسين وعرفات بمبادرة 
من مبارك رالنذافی پجتمع بالرئیس الففسطینی, 

۴-قمة القاهرة المربية تطالب إسرائيل 
بإستثناف مفأوغسات السلام دين إبطاء. 

- بيان ألقمة رسالة وأاضىمة وحاسمة تەڭس 
التصور العربي لإستثناف السلام,. 

- مبارك بعد إجتماعه مم البشير: الرئيس 
السودانى عرض فتع صفحة جديدة مع مصر 
وطالبته آړلا بإتخاذ خطرات محددة فيما يتطق 
بالإرهابیت. 

“٤‏ تنفيذ الأتفاق بين مبارك رالبشير: 
الإرهاب ومنم انتقال الإرهابين بين الحدود. 

- وزراء الإملدم العرب بيحثرن بالقاهرة 
وضع البة إملامية لتنفيذ قرارات القمة العربية. 

- عبدا لمجيد وتافع: يفتتحان المقر الداثم 
اتاد السحفيين العرب. 

٥‏ ردا علی احتجچلچات إسرائيلية على 
تقارير بحصول مصر على الممو|ا ريخ (سكوي): 
مصر ؤك حةها المشروع فى إمتلاك الأسلحة, 

۷- وزراء الإعلام المرب يختستمسون: 
إستراتيجية إملامية لدعم تلفي قرارات قمة 
القاهرة. 

- رسالة للإملاميين تتبنى قرارات نة 
القاهرة فى الرامج الإعلامية. 

الهتد ؛ 


- البرلان الهندى يقترع بالشقة على 
الحكومة الجديدة. 

بعد مداولات استمرت ١١‏ ساعة علي 
مسدى يومين البران الهندى يمسوت بالثنة 
لالح حكومة اليسار الجديدة. 

-٠‏ الهند ترفض رسميا المعاهدة النراية 
لمظر التجارب ألاروية. 


الولايات المتحدة : 
۸- الام المتحدة توافق بالاظبية طى قيام 
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غالی بتقديم تقرير عن خسائر مذبحة قانا, 

۹“ دول يثير عاصفة سياسية بسبب (قائمة 
أعداء کلینتون). 

-٠١‏ البيت الأبيض پعتذر عن (قائىة هدا ء 
کلینترن). 

۷- اتفاق سری بین آمریگا وفرنسا لتبادل 
معلومات تورية حساسة, 

۰“ واشنطن تهد بالف ي تی لع إعادة 
إنتخاب غالی ومصر تۆکد دممها له, 

۲“ یطرس غالی یرفض طلپ آمررکا 
بسحب ترشيجه أفترة ثانية. 

~٤‏ المحكمة الطيا الأمريكية تقرر: أعادة 
الذظر فى تأاجيل محاكمة كليتتون بشهمة 
التعرش الجٹسس. 

-٥‏ إنفجار مرو بقلمدة جرة أمريكية 
بالسعودية یقتل ریسیب ۱۷١‏ شخصاً. 

-۴٦‏ ارتفاغ عدد مايا إتفجار الظهران 
إلى ٠١‏ تیل انویکيا راعسایه ۳۸۹ بینهم ! 


-٤‏ مدمرة يابائية سقط مقاتلة امريكية 
بطريق الخطا, 


اليمن 2 
۲- الرئيس اليمنى بمسدر قرارا با مرانقة 
عى الاتفاقية املية مع مسر 


يوجوسلافيا الجديدة : 

۸- آمریكا تستانف محاولات دعم التحالف 
المسکری بین المسلمین رالکررات. 

-١‏ فى متم فلورلسا لراجمة الرضشع 
ق ابیت دين إتفاق بط التسلح فى 
منطقة البانا 

4 الممكمة اليا الأمريكية تق سس 
بدستورية محاكمة زعيم هدرب البوستة أمام 
محاكم الولايات المتحدة. 

۹- رقع حظر من ادرات الأسلم_ 2 
والمحسار البسرى عن درل يوج وس لفيا 
السابقة, 

۰-واشنطن ترفض آقتراحا بتشکیل 
محكمة لجرمى الحرب فى صرييا, 

بعد تهسدیدات رئیس صسرییا: 
گأراجيتش يمرض الاأستقالة بشرط الامتراف 
باستقلال جمهورية الصرب فى البوسنة, 

۰ فی مناررة جدیدة کاراجیتش يذقل 


صلامیاته لنائبته بایلیانا بلافیتش ریحتفظ بلقب 
(الرتيس). 


۱۹٩٩ یولیو‎ 


الأردن : 

س سین وعرفات پیحثان دقع مسبرة 
السلام ربمم المقارض الظسطينى بالمقبة. 

۸4- إنفرأج فى الملاقات الأردنية - 
السورية الأردن سيتطلى من رماية المقدسات 


بعد عة ااقدس الفاسطيئيين. 
إسرائيل : 


٣‏ وزير خارجية إسرائیل يدد بالاستالة 
والكنيست يناقش الماضى الفامض لتيتانيادي 

شارون وزير الدفاع الإسرائيلى 
الاسبق يبل وزارة البنية التحتية فى حكومة 
تیتانیاهي 

۱- نیتانیاهی قبل التفاوش على اساس 
إتفاقيات أرسلو ويطرح مشكلة الأرض فى 
المفارضات مم سوريا, 

-١‏ حزب العمل الإسراثيلى يجمم أدلة 
تثبت تزوير الاتتطابات لصالح نيتانياهی. 

۷- اشراب مام يشل المياة في 
إسرائيل: توتف العمل بالبنوك وا مطارات 
وامیاصلات رالمستشفیات احتج اجا طى 
سياسة التقشف التى انتهجها تيتانياه 

-٠‏ نجاح الوساطة الالاثية الفلمة 
بتبادل الجثث والاسرى بين إسرائيل رحزب 
ائله. 

- سملي التبادل تشمل ٤١‏ لبنانيا تتم 
علی ۴ مراحل وتبدا فی مطار بیروت الدولی. 

4~ إسرائيل ترقض رسالة عرفات حول 
تعدیل الیثاق الفلسطینی. 

٥-إتفاقية‏ جديدة بين تركيا وإسرائيل 
للتماون السناعى المسكرى. 

۹-إسرائيل توافق طى ترقيم المعاهدة 
التروية بصيغتها الحالية, 

-٠‏ إسرائيل تتهم المخابرات الأنريكية 
والأوروبية بتسريب أسوار سلاحها الجوي. 


اندونيسيا: 


۴-افتتاح المزتمر الثالة للمنتدى 
الإقليمى للآسيان, 

- خاضضات حول عهضرية الاتحاد الأرردبى 
والموقف فى بورماً. 

-١‏ فى اليم الشانى لمنتدى رابلة 
الأسيان؛ ضفوط أمريكية - روسية على الند 


والصين لتوقيع معاهدة حظر التجارب ألذورياء 

إيران : 

۴- الشرع يعلن إتفاق البحرين وإيران على 
التعمأون يحسن ۱ ل 

۳- مچلس التواب الأمریکی يقر عقوياث 
على لببيا وإبران. 


[یرلندا: 

۸“ فی أسوا أعمال عنف منذ ٠١‏ سنوات: 
الاف البروتستانت يهاجمون ريحرقون متازل 
الكاثوايك فى إيراندا الشمالية رزساء الأحزاب 
الاتمادية يهددون بالانسحاب من محادثات 
التسوية الشاماة. 

۰- بریطانیا ترسل ۱٤٠١‏ جندى لواجپة 
العتف فى إيرلندا الشمالية. 

-١١‏ بعد أسبوع من المواجهات المنيفة: 
إستثناف المحادثات المتعددة الأحزاب حول 
مستقبل إيرلندا الشمالية. 


بریطانیا : 

؟- حکومة میجور تفشل فی فرض قیرد 
على اللو السياسي, 

-٥‏ تنفي ذا لقانون مكافحة الإرهاب: 
الشرطة البريطانية تنفذ حملة إعتقالات بعد 
تصاعد المنف فى إيراندا الشمالية. 
الاتتشخابات: ميجور يستيمد المناهضي 
أسياساته الأررربية. 

بوروندی : 

۰- هسرع ٠‏ من قييلة التوتس فى 
مذبحة جديدة فى بورو‌ندی, 

۴“ مقبرةجماعيةل ۲۲۰ لاجا فی 
مذبحة بوروندي. 

“٤‏ رثیس بوروندی يلجا لمنزل السفير 
الأمریکی رالجیش ينفی حدرت أنقلاب رمجلس 
Sa SS E‏ 


-٥‏ الجيش يستولى على السلطة فى 
بوروندی ویمین رئیساً جدیداً (بییر بویویا). 

- الغاء الأحزاب السياسية ول البران 
وفض حظر التحرل. 

۷-المنظمة الأفريقية تكد رفضها 


- YY 


الاهتراف بالمجاس المسكرى الجديد فى 

۸- حلاف آقریقی حول كيفية مواجپة 
أزمة إسستيلاء المسسمكريين على السلطة فى 
بوروتدى. 

-١‏ وسط مضشاوف من تجسدد السرب 
الطائفية: القمة الأفريقية السداسية تقرر فرض 
عقوپات إقتصادية لی نظام بوریندی, 

- الحاكم العسكرى يرفص مغادرة الرئيس 
البوروندى المخلوع.. وموقف أمريكى غامش 
من الأزمة. 


۸¬ قوز الحكومة التركية الجديدة بثقة 
البرئان. 

۰- اعادة انتخاب تانسی تشيار رثيسا 
لحزب الطريق القريم. 

۷~ اریکان یطالب بإستٹناء ترکیا من 
الحظر اإقتصادى المفروض على بغداد. 

۸- فض أخسراب نزلاء السجون التركيةء 
نقل ٠٠١‏ إلى المستشفيات بينهم ٠١‏ فى حالة 
غيبربة. 


الجزائر : 

-١‏ زروال يزك أن ملف الجبهة الإسلامية 
الأنقاد تم غاقة. 

۲- تزايد موجه العنف فى الجزائر: 
مصرع رإصابة ۲۷ شخصا فى هجوم على 
آتوبيس عام. 

-٥‏ محاولة فاشلة لاخثطاف طائرة ركاب 

۷- زردال يمين العمید حسان بلجلطى 
مستشارا جديداً الشئون الامنية بالرئاسة. 
رانباء من مقتل جمال زيتونى زعيم الجمامة 

لمسلحة, 


اتفجارات بالعاميمة الجراثرية. 


۹- مصرع ۸۰۰ جندی ی۱۲۰ متمردا فی 
ممرکة کیری بسريلادكا لنمور التاميل منذ ۱١‏ 
عاماً اإإستيلاء على قاعدة مسكرية. 

` شخصاأ فى‎ ۲۷١ مقتل وإصابة‎ -٤ 
. أنفجارات بسريلاتكا‎ 


السعودية : 

۸ شيراك يختتم زيارته للسعودية ویتوجه 
إلى اأدرحة. 

۷- توقيع إتفاقية أمنية بين السعودية 
واليمن. 


سوریا ۰ 

۳- تعدیل وژاری محدود فی سوریا. 

١‏ فی ختام إجت ماعات دول إملان 
دمشق: التاكيد على ضرورة إنسحاب إسرائيل 
من جملم الأراضى العريية المحظة. 

۰ سوريا تعلن رن ضها المحادثات 
السرية والسلام (المنقوص) والصفقات المنفردة 
مع إسرائيل. 


الصومال : 
۸- مصرم وأصابة ۵۷ صومالياً فى 
معارك بین قوات عیدید ومهدی, 


اأصين : 

۹- قبل ساعات من إستئناف محادثات 

- المي تجمد تجاريها النررية بهد 
الإعلان عن تفجير جديد. 


المرأق 

-١‏ آمريكا تسبق غالى وترفض خاة 
العراق لتوزيم المواد الغذائة. 

۷- فی ختام اجتماعاتهما ببغداد: إثقاق 
لياه هر الفرات. 

۳؟- مجلس الأمن يمترش على التلغير 
غير المقبول الذى يفرضه العراق على فريق 
التفتيش الدولى. 

٥‏ تجاة دام سین من محاواة 
لاشتياله. 

۷-واشنطن تؤكد رفضها إقامة دولة 
ألڈکرار شمال العراق. 

٢۰۰۰ =۸‏ جندی إیرانی دعبرون اأحنود 
المرافية لطاردة المتمردين الأكرأد في 
کردستان. 


1“ ردا على الأجر ابات ت الإسرائياية 
بااتدس: 

“ تشسكيل لجنة ملي_ا لدمم صمو 
الفلسطنيين آمام محاولات طردهم من المدينة. 

“ إدسرأثيل تمترف لأرل مرة بالعمل على 


سحب بطاقات الهوية من الفلسطايين المقيمين 
فی القدس. 

۷ قبل إجتماع نی ثانیاهی وکلینتون: 
السلطة الفلسطيئية ترفنض إمادة التفارشن على 
الإتقاقيات الموقعة مع إسرائيل. 

۸- السسلطة الفلسطيلية تقفرر إدشال كل 
أفراد جيش التحرير الموجودين بالأردن الشفة 
ألفربية. 

۹“ نیتائیاهی یطالب العرب بتقدیم تنازلات 
إقليمية رأغلاق بيت الشرق, 

-١‏ قرات الأحتلال الإسراثيلية تظق رام 
الله امستوطلنرن پعتدون عى وزير فاسطلیتی, 

-٥‏ فی اول زيارة رسمية لدمشق منذ عام 
4۱ 

- عرفات يبحث مع المسئولين السوريين 
الجهرد فى مفاوشات السلام. 

لاف وعرفات يتفقان عى دعوة لجنة 
القدس لإانمقاد. 

- مصرع إسرائيليين واسسابة ثالث فى 
هجوم مساح بالقدس والجيش الإسرائيلى يغلق 
الضفة ويلمر بعودة الممال اللسطنين 
لديارهم. 

۸“ هرفات شید بشهداء القشية 
الفلسطينية ريؤك الحقوق التاريخبة بالشس, 

۹- إسرائيل تخفف الممسار عن فزة 
وترفعمه من الضفة الفربية وتبدا تتف يذ 
سياساتها الإستيطانية الجديدة. 

.- إستتالة أحضد قريع آیوالعلام مڻ 


رئاسا المجلس التشريمى الفلسطينى لخلاف 
م عرفات؛ 

الكومنولث الجديد : 

١‏ تعزيزاً لأشاثمات حرل حالته السحية: 
يلتسين يلغى إجتساعين مع رئيس أوكرانيا 
وموادقیا. 

۳- يلتسين يخوض الجولة الحماسمة فى 
إنتغابات الرئاسة أمام زيرجانوف. 


“٤‏ فوز بلتسين برثاسة رىسيا لفترة ثانية 
بتسبة ۷, ۳ه مقابل 4١ , ٤‏ أخمصمة, 

-٦‏ الشيوميون والليبراليون الروس 
يشكلون ثحالفات جديدة استعدادا المراجهة 
فى البرلان, 

- الجثرال ليبيد بيدا حملة شد الجريمة 
والفصاد فی موسکی وتصساعد صراعه مع رئيس 
الحكرمة. 

-٠١‏ تجددت الهرب فى إنهاء الشسيشان 
المغارة, 

-٣‏ ٹائی انقجار یھن میسکی خلال ومین 
ویقتل ویصیب ۲۸ شخماً 
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- يلتسين يوقم مرسوهاً لمكافحة الإرهاب 
بعد ٹائی إنفجار فی موسکی 

4- مصرع وإصابة ٠٠١‏ من المسكريين 
الروس فى ااشيشان. 

-٠‏ نقل يلتسين إلى مصحة للمرة الثالثة 
خاد عام. 

۷-يلتسين يمين وزيا الدقاع من أنصار 
ننف , 


man 


-۲٠‏ مجلس (الدوما) يطالب ياثسين بوقف 
القتال فى الشيشان وإستثناف محانثات 
السلام. 

- اقلاق مطار جروزنى ومصرع وأصابة 
۸ جندياً روسياً فى هجمات أامقلومة منذ 
إتفاق الهدنة, 

4-الموت جرعاً يهدد الجنود الرىس في 
اقسى شرق البلاد بسبب تقس الإمدادات. 
والقوات الررسية تعلن السيطرة طى أحد 
معاقل المقاومة الشيشانية. 

-٥‏ الجنرال ليبيد يعلن وف الممليات 
المسكرية بالشيشان. 

- يلتسين يشكل مجاساً الدفاع لتحجيم 
نفوذ الجنرال ايبيد. 

۹- الجترال إيجور ررديورنوف وزير 
الدفاع الريسى يرقض وقف الحرب فى 


س لبٽان يوتف إعطاء تآشيیرات دول 
-٥‏ حزب الله يقصف مواقع ميلشيات لحد 

-١‏ التوسل لإتفاق بشان مجموعة مراقبة 
وقف إطلاق النار بجتوب لبتان والرئيس 
الليناتى يصدق على القانون الجديد للانتخابات 
العامة 

-١‏ قرات الإاحتلال الإسرائيلية تغلق رام 
الله المستوطتون بعتدون على رزير فلسطينى 

۹- بدا ٿذفيذ إتفناق تبادل الاسری بین 
إسرائيل وحزب الله, 

۴- لبنان يشيع جنازة الجثث المائدة من 
إسرائيل. 


۴- مجلس النواب الأمريكى يقر عقويات 
على لیبیا رإیران. 

٠‏ مجاس الأمن يرقض استتناء القذافى 
من العقويات اأدولية. 
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مھ : 

۲٤ خاال زيارة عمل لفرنسا تستفرق‎ -١ 
ساعة: مبارك وشيراك بستعرضان فی باریس‎ 
تطورات مسيرة السلذم ونتائج قمتى القاهرة‎ 
وليعن؛‎ 
ميارك يختتم زيارة ناجحة لفرسا‎ -۲ 
تناولت التحرك الأررويى الفعال لدعم مسيرة‎ 
السلام.‎ 

“٦‏ مبارك وروبرت موجابی ببح ثان 
القضسايا الأفريقية والتماون مع زيمبابرى قى 
المجالات السياسية واإقتسادية. 

-مبارك يطلب العفو من ٤١‏ صياداً 
مصرياً. 

-١‏ مبارك یجری مباحثات مهمة في ترکيا 
تتناول العلاقات الثنائية وتطورات عملية 
السلام» راتاق اله سکری التركى - 
الإسرائيلى. 

-٦‏ مبارك بب حث مع الکباریتی والشرع 
تطورات هسيرة السلام ویتلقی رسالتين هن 
حسان وا لاسد, 

۸- مبارك ونیتانیاهو فی مؤتمر صحقی 
علب جلسة مباحٹات. 

۹- مباحثات مبارك رنیتانیاهی تفتم اغاق 
رحبه رمتفائلة فى مملية السلام العادل 
والشامل. 

٤‏ الرثيس فى افتتاح مقتمر الإساام 
ومستقبل الحوار الحضارى. 

-٥‏ مبارك بتلقی إتصالاً هاتفياً من 
نيتانياهن يتناول السار الفلسطينى, 

۸- مبارك بیدا زیارته لامریکا وسط ثرقب 
داهتمام عریی وعالی. 


۱۹۹٩ اخسطس‎ 


هھ 


۹ آليوييا تھی ھجوما مسکریاً شد 
حركة الاتحاد الإسلامى المسومالية على 
ال 


ألاردن: 
-٥‏ حسین ونیتانیاهی یبحثان فی عمان 
سبل استئتاق المقارضات على كل المسارات 
-٣‏ الحكومة الاردنية ترفم اسعار الشيز 
بثسية ٠۰‏ /, 
-١‏ أعمال الشف والظاهرات تجتاع 
مدينة الكرك احتجاجاً على رفع أسعار الخبز, 
۷- الجيش يتدخل للسيطرة على الوضع 


-١‏ فى اجتمام بالقاهرة لخبراء الأمن 
العريى: مصر تكد أهمبة التعاون العريى فى 
محاصرة الإرهاب. 

-٠‏ قمة مبارك وكلينشون فى وأاشنطن 
لاحياء مملية السلام رتعزيز ملاات التعارن 
الإقتصادى. 

-- الرئيس لشبكة سى أن أن: الاسد حصل 
ن ود من را رن با لتاب بن 
الجولان. 

- القمة المصريا - الأمريكية اكدت الاتزام 
بمبيغة مدريد وإستمرار موقف واشتطن المؤيد 


لعملية السلام دون تفيير. 
الولايات المنسدة : 
امريكية فرب نيويررك. 


-٤‏ عقوبات امريكية شد الشرگات الٹى 
تستشر تی لیبیا وإیران. 

- إحتچاج اررویی ریابانی على مش روع 
القرار الأمريكى. 

-١‏ بالرفم من الت شال الصلدولين 
الاسوديين الفموض يحيط بحادث الطائرة 
الأمريكية. 

۷“ أرهابي ون يف جرون قنبلة فى قلب 

۸- الفصر يجٹاح اتلانتا .. وأصايع الاتهام 
تجه إلى جماعة أمريكية يمينية مسلحة, 

- شبكة سى أن أن: قلبلة فى مقدمة 
الطائرة الأمريكية ادت إلى انفجارها. 

۹- سلطات التحقيق تتوصل لادلة مهمة 
فی انفجار أتلاتتا. 


فى الكرك وفرض حظر التجول, 

- الاك حسين يتوجه إلى الكرك ويتهم 
الاحزاب اليسارية بإشعال نار الفتنة. 

۸ اللامرات ٿڄجتاح عمان؛ والطالية 
باستقالة الحكومة. 

۹- الگباریتی يرقض تقدیم استقالته, 
ويقدم مذكرة رسىية المؤسسات بالالتزام 
بالتقشف المام. 

-١‏ صندوق النقد الدولى يقر الشريدة 
الثانية من پرتامي مساعدات الاردن قيمتها ۲۷ 

ر 

۴- الاردن يطرد دبلوماسيا عراقيا 

ویبحث اتشان اجراات شد العراق. 
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باوندى : 

1- تمهيدا للقمة الأفريقية: المجاس 
الوزاری الأفریقی یبدا احماله فی یاوندی. 

۸- افتتاح اعمال القمة الثانية والثلاثن 
لمنظمة الىحدة الأفريقية فى ياوندي. 

۹- فى اليوم الثانى لاجتماماتها فى 
یاوندی: 

- إعلان رسمى من القمة الأفريقية يدم 
ترشيح غالي لفترة ثانية. 

۰- فی ختام قمة "یاوندی": 

- القمة الأفريقية تساند دعوة مبارك 
لإعلان الشرق الأرسط منطقة خالية من أساحة 
ادمار. 

- القمة تطالب بضمان الأستخدام السلمى 
لمتشات إسرائيل اأذررية. 


اليمن : 

۲ - صنماء رمسقط تدان الاجراعات 
النهائية لتنفيذ اتفاق رسيم الحدود . 

يوجوسلافيا الجديدة : 

٣‏ - نائبة کاراجیتش ترفض تسلیم ای 
جندی المحاكمة . 

۷ - حلف الاطالطي يثهم مسرب البوسنة 
بإنتهاك إتفاق دايتون للسلام 

۴ - أدلة جديدة تۆكد ارتکاب األسرب 
مذبحة سريرنيتسا شد المسلمين. 

۷ - بدء تتفیذ خطة إعادة تسلبے الچیش 
الكرياتي المسلم. 

۹ - زعيم صرب البوسنة يتظى عن 
جميع مناصبه تحت ضغوط أمريكية. 


-٤‏ الاردن يتهم العراق بتورطه فى 
المظاهرات الاخيرة. 

- الجيش الاردنى ينسحب من الكرك عقب 
رفع حشر التجول. 

في تصامد للازمة الاردنية - 
العراقية: 

- الاردن يلغى البعثات الدراسية لطلابه فى 
جامعات العراق. 

- املك حسین یمین این آخیه طلال بن 
محمد رئيساً مجلس الأمن المدنى. 


آریتريا : 
-٦‏ اریتریا تمترف بغز جزیرة حلیش 


آسرائیل : 

-١‏ إسرائيل وسوريا يتفيان اجراء 
مباحثات سرية حول الانسحاب من لبثان. 

-٥‏ نیتانیاهو يعن تخفيفا جديدا الحظر 
على الضفه وغزة. 

-٦‏ آزمة حادة بین نی ت اني اهو ررزير 
خارجیتا: 
- ليفى يبح الاستقالة لاستبعاده من 
اازيارات الخارجية. 

۸- الازمات ثحاصر حكومة نيتانياهى: 

- استقالة وزير العدل وأيفي يهسدد 
بالاستقالة, 

4 نيستانياهى يش ترط وقف الانشطة 
الفاسطينية بالقدس قبل استثثاف ا لمفارشات. 

-١‏ نیتانياهى يصرح: القدس قضية غير 
قابلة للحل. 

™ استیاه عام من تأسیس ثاد للمعجبين 
بقاتل رابین. 

- ساطنة عمان تفتتح مكقباً لرماية المصالح 
التجارية بإسرائيل. 

- موردخاى يقرر القامة ٠٠١‏ منزل 
متنقل المستوطنين فى الأراضى المحتله. 

- ملع ۱4۸ مستوطناً إسراثيليا مڻ اقتحام 
امسجد الأقصى. 

۳- نی تانیاهی‌یوافق طی استئناف 
إجتمامات اللجان الإسرائيلية - الفلسطلينية 
حول الحكم الذاتى. 

-٤‏ موردخاى يضم خطة إسرائيلية معدله 
ألانسحاب هن الخليل. 

-١‏ ليفى يقاطم إجتمامات الحكومة 
للأسبوم الثائي, 

۱۸- نیتانیاهی يقرر تلجيل مناقشات أعادة 
الالتشار بمدينة الخليل. 

- تشكيل لجنة مشتركة لإدارة مفارضات 
السلام عقب إجتماع مغلق بین نيتانياهى وأيقى. 

-٠‏ إسرائيل تطلق الصاورخ الجديد (أرى 
- ۲) المضماد للصواريخ بعيدة الحدى. 

- إسرائیل تسلمت طائرات هلیكويتر 
مجانية من الجيش الامريكى. 

۳- نیتانیاهی بتعهد باستثناف المفاوشات 
مع الفلسطيديين كرد فمل لتحذيرات مبارك من 
الغاء قمة القاهرة الإقتصادية. 

- نیتانیاهی بشكل فريقاً الأمن القرمی يتبع 
مکتبه. 

-٥‏ وایزمان يعن عزمه لی لقاء مرفات. 

۷- موردشای یامر ببناء ٩۰۰‏ مسکن 
اضاقى بمستوطنة بالضفة؛ 


اندونیسیا: 

۴ الحكومة الاندونيسية "ستدمى زعيمة 
المعارشة وأعضاء البر ان للتحقيق. 
مغادرة البلاد. 

-٤‏ زعيمه المعارضة الاندوليسية ترفض 
المثول للتحقرق خشية الامتقال. 

۷- الممارضة الاندونيسية تقاض الجيش 
والحكومة. 

۱٦‏ سرهارتو یتم میجاواتی باحیاء 
الشيرصه. 


إيران 2 

٤‏ إیران تطالب باجراء دولی مواچ هة 
تهدیدات آمریگا, 

۲- ایران توقع اتفافا اتصدير الفاز 
الطبيمى لتركيا دة ٠١‏ سنة بقيمة ٠١‏ مليار 
دولار. 

۷“ محهود الزعبى رئيس وزراء سوريا 
فی طهران لبحث العلاقات الثنائية, 

۸ ایران تطالب المادیا بتسلیم ابی 
الحميڻ بن هشر 


باکستان : 

۲- محادثات باكستانية أفغانية اتحسين 
الملاتات الثنائية. 

۹- مجاس الوزراء الباکستانی يقر 
اتفاقية التعارن الأمنى مع مسر لكافحة 
الإرهاب. 

-٤‏ باکمستان تؤکد رفشها الامتراف 
بإسرائيل ورفض التعامل معها. 


بریطانیا : 

-۱٦‏ پریطانیا تطالب إسرائیل بالتصدیق 
عى معاهدة حظر الأسلحة النورية. 

۴- اأتصالات مصرية - بريطانية تع عقف 
مؤتمر لقيادات الإرهاب بلندن, 

-٤4‏ الب ران البريطانى يطالب وزير 
الداخلية بعنم عقد مؤتمر لقیادات الإرهاب. 

-٦‏ وزارة الداخلية تؤكد استعدادما 
ۆتمر الإرهاب وإتشاد اجراات سبارمه اا 
آتتهك اخطرقون القائرن. 

۷- استسلام مختطفى الطائرة السودائية 
فی لندن وإطلاق سراح جميع ركابهاء 
الملغتطفون عراقيون يطلبون حق اللجس 
السیاسیى. 

۹ بدہ مح اكمة المته مين باختطاف 
الطاثرة السودانية. 
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- بریطانیا ترفذض منح تلشیرات دخول ل 
۳ مشاركين لزتمر اإرهاب. 

بورىندى ¦ 

-١‏ زائیر تغلق حدودها مع بوروندی 
لاحكام الحصار حول النظام الحاكم. 

-٤‏ بوروندى فى عزلة تامة عن العالم بد 
أغلاق حدودها مع الدول وتوقف رعلات 
الطيران. 


ترکیا : 

۸- اربکان برقش تهیدات آمریکا 
بفرض معقویات طی بلاده. 

۸“ توایع اثفاق تعارن عسکری بین ترکیا 
وإسرائيل. 


الجزائر : 

-١‏ تشكیل ٤‏ لجان لبح قانرن الاحزاب 
وتعدبل الدسثور. 

- اصسابة العشرات قى انفجار سيارة 
علفومة. 

- زروال يدمو حاب العارضة المشاركة 

فی محکومة اریحیں. 
المعارشة 

۴- اهابة ۲ شخس فی انفجار بولایة 
اليويرة. 

۸- تعلیبق اممال اللجان المشستركة بيخ 
ممثى الرئاسة رأحزاب المعارشة بعد انسحاي 
حركة النيضة اإسلامية. 


السعودية : 
الظهران. 

-١‏ فهد وحسین بحثا فی جد الملاقات 
الثنائية وسملية السلام. 

۷- السعودية تنفى حدوث اعتقالات اثتاء 
التحقيق فى حادة الظهران. 

۸- ماثلاہ المسكريين الامريكيين تفادر 
السعودية فى اطار التدابير الأمنية. 

۴- نفل ۲۰۰ جندى بريطانى من لاعدة 
الظهران لفاس الخرج. 

- نقل مقر القبادة العامة لقوات الحلغاء 
من الرياض إلى حى الاسكان خارع المدين 


السودان ؛ 

۲ المعارضة السودانية تطال اليشبر 
بالتخلى عن الحكم لاختيار حكومة وطنية. 

۳- تمدیلات فی قیاده الجیش السسودانى 
لوقاية نظام البشير من الانقلابات, 


4- احباط محاولة اتقلاب في السودان. 

۷- مجلس الأمن يدر قرار رقم .¥ 
يقرش المظر الجوى طى السودان. 

4۸- السودان يمر على عدم تسليم 
المتهمين بمحاواة اغثيال مبارك اما انهم 
خارة أراضية. 


سوریا : 

۴“ الاسسد وحسين يحشا فى دمشق فرص 
استئناف مقارضات ١‏ 

-٥‏ الاسد والهراوی بيبحثان عملية السلام 
رمهمة لجنة مراقبة وقف القتال بجثوب لبتان. 

-١‏ مباحثات الحريرى مع المسئولين 
اأسسور ین مول تتسیق الواتف فی مسيرة 
السلدم, 


۸- سعد الصباح لى عهد الکریٹ فى 
دمشق لبحث العلاقات الثنائية وصملية السلام. 

۲١‏ سوريا تطالب باخضسام المنشكت 
النووية الإسرائيلية التفتيش الدولى. 

۷“ لقاء الاسد وعمرى موسي أبحث دلع 
عملية السلام فى اأشرق الأرسط, 


الصومال: 

- رناه الزعيم الصسومالى عيديد متلاراً 
بجراح | إصسابته فى القتال.. ومهدى يطن رقف 
اطلاى الثار. 

-٤‏ انسار عیدید یختارون أبنه (حسين) 
رتاسة الزتمر الوطتى الصسومالي. 

- المؤتمر يرفض إجراء محادثات سلام مم 
بأقي الفمسائل. 

۲- تجدد القتال بين أنصار حسين میدید 
رقوات على مهدی. 
لاحترام حظر بیع الأساحة للصومال. 


الصبين؛ 
-١‏ فيضانات مدمرة تجتاح السبين ول 
مرة مڻٺ خمسة قروڻ. 

۸- الصين تطالب الولايات المتحدة برف 
بيعم اسلمة لتایوان, 


العراق : 
۷- واشنطن توافق على اج رامات تنفی د 
اتفاق النفط مقابل الغذاء. 
-٥‏ کلينتون ابلغ الكونجرس بتمديد 
العقويات على العرأق. 
۸- العراق يطالب بعقد إجتماع طارئ 
مجلس وزراء خارجية الدرل العريية. 
١‏ معارك طأحنه بین قوأات طاليان 
وپارزائی فی کردستان تسفر من ۲۰۰ قتیل. 
۴ مجلس الامن بوافق على طالب مسر 
يرفض ادان العراق. 
-٤‏ محادثات تركية - عرافية فی بغداد 
اتطورر العلاتات الإقتصادية بينهما. 
٦‏ ایکیرس یبحث فی بقداد مقباٹ 


تفتيش المراقم العراقية. 

١-الجيش‏ العراقى يجتاج مدينة اربيل 
الكردية ريرقع العلم فوقها. 

- القوات الأمريكية بالغلبج فى حالة تهب 


قصوریى. 
- اعراق يملن انسمابه قريياً, 


رتسا ؛ 
وفاة (میشیل) دویریه اول رئيس وزراء 
ر فی ههد دیجول من عمر پناهز ۸٤‏ 


i‏ دموة من أمام مسجد باريس لانشاء 
مجلس أعلى للمساجد بفرنسا. 

۳ - الشرطة الفرنسية تنهى اعتصام .1 
مهاچر أفریقی بالتر؟. 

1 مصادمات بین قرات امن وأ لوا طنين 
احتجاجاً على سياسة الحكومة تجاه المهاجرين 
الأفارقة. 

-٥‏ فرنسا تطالب الول الأفريقية بتحمل 
مسئواية المهاجرين. 


الفلبين ‏ 
جیه موی شرید الرطنی یی ۲۹ ها ۲ ماما مق 
الحرب الأهلية. 

۴۱ انفجارات يڄنوب الفلبين احتجاجا 


على اثفاق السلام, 


۲١ السداطة الفلسطينية تطلق سراح‎ -٤ 
من اهشضاء حماس و)لسجن لثلاثة من الضباط‎ 
اتعذبيهم معتقل حى الموت,‎ 

-٠‏ تم ليرات فاسطيثية من تجسدد 
الانتفاهسة نتيجة قرار إسرائيل بانشاء 
مستوطنات جدیدة؛ 

۷- عقب لقاء عرفات وحسين: 

الاتفاق على ضسرورة دفع المفاوشات 
وتنشيط اللجأان الاردنية - الفلسطينية 
المشتركة, 

۴- عرفات بهد باللجو, إلى التحكيم 
الدولى لاقامة دولة فلسطينية. 

£ عکرمه صبری "قصل القدس" يحرم 
حصول الفلسطينين على الجنسية الإسرائيلية. 

۷- عرفات يوأفق عى السماح الصبليب 
الأحمر بتفثيش السجون الفلسطندة. 

-٠‏ عرقات يطلب من مبارك التدخل ارقف 
بناء المستوطنات بالضفة وغزة. 

۲“ عرفات پاتقی مع بیریز بغزة بعد 
رفض إسرائيل توجه طائرة عرفات لرام الله 

۴ مجلس الوزراء القفسطينى يدعى 
عرفات لاطلاق سراح معتقلی حماس. 

-٤‏ ابی مازن وجواد مستشار ٺتيانياهو 
يیحثان تنشيط عملي | 

-٠‏ السلطة الفاسطيئية تقرر الاق 
ألمكاتب الفاسطينية بالقدس الشرقية, 


ت 


۸- إجتماع طارئ القيادة الفلسطينية 
والمجاس التشريعى: عرفات يدمو للاشراب 
العام الحتجاجاً على توسيع المستوطنات. 

۹- اشراب الین شامل احتچاجا 
على سياسة إسرائيل الاستيطانية. 

-٠‏ استجابة لدسة مرفات: 

- الف الفلسطليين يلون صسلاة الجممهة 
بالق وط اجراءات أمنية e‏ 
برئأسة قات أبحث مرأجية e‏ 
إسرائيل الاستيطانية. 


- الحكم بالاصدام ۳ الرئيس السابق 
شون دوو صواڻ. 
- وپالسسچن ۲ ماما على الرئيس السابق 


رده تأی وو 
۸- قرات ت مكاةحة الشغعب ب تقتحم ۲٣‏ 
جامعه وتعتقل مثات الطلبة. 


الكومنولث الجديد : 

-٤‏ روسيا تفيل الشفاوض مع أي وفد 
للمقارمة الشيشافية, 

٦‏ فی آکبر هجوم منذ § آشهر: 

- القاتلون الشيشان يقتحدون الماسنة 


جروزتي 
۸ القرات النظامية تخل افك الخضتان 


- الوس بالشی هان يتيادلون السيطرة 
على مبتى الحكومة 

ااا مع ممثى الشيشان 
وداخستان لتسوية الأزمة السالية. 

- مصسرع ٠٠۰‏ چندی روسی فی عملية 
المقاومة الشيشانية - تمزيزات روسية 
لاستمادة جروزنی. 
۲- أصابة ۸ اش خاص قى أنفجار قذباة 


۴- اتفاق لوقف اطلاق النار يعد ۸^ ايام 


-٦‏ لي بيد يطالب باقالة وزير الداخلية 
الروسى لحل أزمة الشيشان. 

-٠‏ اقالة قائد القرات الرىسية بالشيشان 
أتهدثة الارضاع. 

-١‏ القوات الروس ية تق سف جروزني 
با معي بهد ساعات قيلة من اتفاق ولف 
اطلاق النار 


-٤‏ القرات الرويسية تبدا انس حابها من 


ا ماد فت 
جررزنى عقب اتفاق مع المقارمة الشيشائية على 
استكمال اليدنة, 

-١‏ لیبید واسلان يوقمان اعلانا برجئ 
تحديد وضع الشيشان لمدة ٠‏ سنوأت رينهى 
٠‏ شهرا من الحرب. 


بدء تنفيذ مشروم عالمى لحماية البيثة 
فی بحيرة فیکتوریا بنگلفة ۱ ,۷۷ مليون دولار, 


لبذاڻ:؛ 

٥‏ إسراثیل تکثف قصفها المدفمى لاجذوب 
ردا عى اصابة ۲ من چتودها. 

۲“ مجلس الثواب اللبثانى يوافق على 
التسيلات فى قانون الانتخايات الجديد. 

4 مسوریا ولبنان تجددان رفض هما 
للاقتراح الإسرائیلى "لبنان أرلا". 

۸- المرحلة الأولى من انتخابات المجاس 
النیابی بجبل لبنان. 

۹- فوز خمسة من وزراء حكومة الحريرى 
فى أعنف انتخابات ثيابية منذ ٠١‏ عاماً, 

-٠‏ إسرائيل تقصف قرية بجئوب لبثان 
با مدفعية الثقيلة, 


أيييا : 

۸ لیبیا تطالب بعقد إجتمام طارئ اجلس 
وزرا ء الشارجية العرب لبحث امتلاك إسرائيل 
لأسلحة كيميائية. 

-١‏ افتتاح اعمال المؤتمر ال. ١١‏ لاتهاد 
البرلانات الأفريقية بطرأبلس. 

۹ فی ختام اعمال مؤتمر الیریاتات 
الاقريقية: 

- تایید رمسانده موقتف لپہیا فی آزمتها 
الراهنة مع الغرب. 


٠: معز‎ 

۲- مبارك فى حديث للتلفزيون المصرى: 

- تثفيذ الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية 
يشجع سوریا وابناڻ على المضسى فى مملية 


۷ مبارك والاسد یستمرضان بالاسکتدرية 
نقائج اتصالات جميع الاطراف لاستئتاف 
مسيرة الساام, 

-۱١‏ فی ختام ! جتماعات اللجنة المركزية 


- الاستيطان وااسادم لقان 
ومساندة السلطة الفلسطلية 
١١‏ عرفات وموسی بحذا تطورات عملية 
المتلام فى المنطغة. 
۲ افتتاح المرحلة ألأولى لميناء المريش 
اليحرى السفن المانية التجارية. 
- الالفی فی لقاء مع شباب الجامعات: 


ا 


اسان تزع الاسام ادي E‏ 


- مصمت مبدالجيد يدعو الفصائل 

الصومالية للإإجتماع فى الجامعة المربية. 

-٥‏ مسر تجدد رفضسها التوليع على 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. 

¥ فر ان السودان بت 
المتيمين الثلاثة لمحارلة اغتيال مبارك. 

- مبارك وولی مهد الكويت سمد الصباح 
يبحثان العلاقات الثنائية و) المنطقة. 

١‏ نجاة ۱۲۰ راکبا مصریاً فى حادث 
لطائرة مسرية بمطار اسطتبول. 

۴- مارك فى لقاء مع شباب وأسساتذة 
الجامعات بالاسكندرية: 

E‏ قمة القاهرة الإقتصادية إذا 


E E 4‏ لام مس ات 
الإسكتدرية: 
- قمة القاهرة الإقتصادية لن تتجح بدون 
عادل بالمنطقة. 

الولايات المتحدة : 

-٣‏ تحطم طائرة أمريكية قرب قامدة 
الظهران بالسعودية. 

£ محبفة تدای تايەز تکشف: 

- خطة أمريكية لخطف کاراجيتش وتسليمه 
لمحکما مجرمی ۰ 

ا کلینتون يهدد باستخدام الفيتى وتف 
مشروم قاثرن الهجرة, 

الولايات المت هة تتهم ايران 
وياكستان وألهند باعاقة اقرار اتفاقية حظر 
التجارب ألذورية. 

4- الوليات المتحدة تیدد بلرض عقربات 
إقتصادية على ترکیا يعد تنامى عالجاتها مع 
اپران. 

-٥‏ الحزب الجمهوری يرشع روبرت دول 
رسمياً لخوض أنتخابات الرئاسة, 

۷- رايسن فرلر السفير ا#مريكى الجديد 
لدى السعودية يؤدى اليمين الدستورية أمام آل 


ا تحطم طائرة تابعة الرئاسة الإمريكية 
اثر اصطدامها باحد الجبال, 

١‏ کواین بارل یمان تاییده أررپرت نول. 

- وزارة الغزانة الام ريكية تطن مثع 
التعاملات الالية مع منغامات ومواطنى كل من 

سوریا --لیییا - آلسودان - ایران - كوبا - 
العراق - كوريا الشمالية. 

4- البنتاجون يلغ الكوتجرس رسمياً 
ببيع صفظة اساحة اتایوآن قیمتها ۲۰ مليرن 
دوا 

کلینتون ن بیدا حملته الالتخابية رسمياً 

٣١‏ لويس فرقان يعتزم مقاضاء وزارة 


~~ VY — 


الخزاتة الأمريكية لنعه من استلام جائزة ن 


اا 

XY‏ السملطات المحلية فى ٣ويتا"‏ ترفض 
الوجود أأعسكرى الأمريكى. 

۸- قرار المحكما الطيا باوكينار) بارغام 
ا ملاك سى تاجير الاراضى للجيش الامريكى. 


أليمن : 
4¬ اليمن يتهم اریتریا باحتلال حلیش 
الصفری ويخرق ينود اتفاق باريس. 

۾ ی میدالله الع يدهن مجلس 
التعاون الخليجى لقبول اليمن مضو فيه 

-٦‏ اليمن تممتعيد جزيره حنيش الصسقفرى 
من اریتریا. 

۷“ مسالح یطالب آریتریا باخلاہء جزیره 
eT‏ ومجلس الأمن يدهو الطرقين خبط 

4 المعارضة اليمنية تطالب بإقالة القادة 
المسكريين المستولين عن احتلال حیش. 

۱“ الیرن ترا اتفاةا للتعاون الإتتصادي 


اا الجديدة : 


استجابة لضفوط أمريكية: 

کرواتیا ا 
الكرواتبة فى 

ee E‏ أمريكة لاختطاف 
كاراجيثش وتسلايمة لحكمة مجرمى الحرب. 

4- كروات البىستة يطنون موادقتهم على 
تسوية الخلاف مع المسلمين والاتحاد الاوردبیى. 

بعد توقيع زعماء المسامين: 

- اتفاق مسلمی وكروات اليوسنة ملى 
تشكيل حكومة محلية فى موستار, 

پا التاق عى الامة علالات دبلوعاسية 
بین کرواتیا وصرییا. 

۸~ صرب البوسنة يمنمون التفتيش عن 
مقابر جماعية باراهيهم,. 

-٥‏ كريستوفر فى البوسنة لدعم أجراء 
ال#نتخاباد. 

-١‏ مطار سراییفی پستقپل اول طائرة 
مدنية لأول مرة منذ ٤‏ سنوات. 

-ا#تفاق رسمياً عى حل دريلة الگروات 
فى البوسنة ودمجها فى الاتحاد الفيدرالى. 

۷- الولايات المت اة ترقض تلجيل 
الانتضابات البوسنية رتحدد لها يوم ٠١‏ 

۹- قوات حلف الاطلنملی تدمر ۲٤‏ طن 
من االخيرة والالغام السريية المحظررة. 

-٣‏ اتفاق الامتراف الرسمى المتبادل بين 
صسربیا وکرراتیا. 


البونان : 
-٣‏ کوستیس يحل البرلان ویقرر اجراء 
انتخابات مبكرة. 


مجلس اس : 


البوسنة والجرسك : 


- تيذل الولايات المتحدة جهودا مكثفة 
لابعاد مجرى الحسرب المصربيين رادوثان 
کاراجیتش وراتکو ميلاديتش عن السللة 
وتهيئة الظطروقف اللأزمة لاجراء الانتخابات 
البوسنية فی موعدها فى منتصف سپتمبر 
القادم 0 
ابرورمرفنیتش ا 
الدولية بالمشاركة فى عمليات التطهير العرقىي 
ا يأوأمر الصرب 

- که بتر جالبريت السفير الأمريكى لدی 

کرواتیا فی بیان أمام لجنة العملاقات الدراية 
بمچاس النذراب الأمريكى أن واشنطن لم 
تعثرض على شحنات الأساحة الأيراية للبوسنة 
غل الرقم من الحظر الدولی الذی كسان 
مفروض ا على نفل الأسلحة إلى المنطقة 
)0/۳ 

- ثناول البيان الختامى لقمة البلقان التى 
عقدت فى جنيف الخطوات التى يتعين على 
کما جاء فی اتفاق دأیتون للسلام (VY‏ 

- طالب وارین كريستوفر وزير الخارجية 


وتساپمهما ! 
REE E NT E‏ 
المجتمع الدولى قد نفد بشان قضية محاكمة 
مجرمى الحرب يالبىستة (۲/). 
- القي البوايس الكرراتى القمبض علي 
مىستول هسکری من كروات البوسنة يدعى 


زلاتکو الکسوفسکی وهی شمن سنة من كروأاٹ 
البوسنة رجهت اليهم المحكمة الدولية لجرائم 
حرب البوسنة اتهامات بارتکاب چرائم حرب 
هسد السامين بوسط البوسنة عام ۱۹۹۳ 
1( 
تقرر تاجيل مراسم توقيع اتفاقية سبط 
فی ا فشل المساعي 
الاتفاقية ا الخارجية 
النرويجية أن الخلاف لایزال قويا حول تسمية 
الكيان المسربى فى ديباجية ا#ثفاقية بعد أن 
أصس وقد الاتحاد الفدرألى فى البوسنة على 
عدم الإشارة ال المسرب بعبارة الدولة 
المستقلة" (١١⁄١)؛‏ 
- طالب مؤتمى فلورنسا آاواري الدرلى 
الخاص ہالہوسنة بعزل رادرفان كاراجيتش 
وراتكى ميلاديتش وقال البيان الختامي المؤتمو 
الذى حضره وزراء من أكثر من ٤١‏ درلة أن 
العمقوبات الإقتصادية مازاأت خيارا مطروحا 
كوسيلة لضمان التقيد باتفاق سلام البوسنة 
(1⁄). 
-قضت المحكمة العليا الأمريكية 
بدستورية محاكة رادوفان کاراجیتش أمام 
المحاكم الأسريكية بت الاغتساب والتعڈيب 
خلال الحرب فى البوسنة 1⁄۱4( 
- أعلن السفیر نبیل العربی رئيس مجلس 
الأمن (المالى) من رفع الحظر على دول 
الاتحاد اليرفسلافى السابق المفروض منذ ٠١‏ 
سیتمبر ۱۹۹۱ فى ظل اتفاق ضسبط التسلح 
الذى وتعته الاطراف المعيثة فى فلورٹسا)ا 
)7⁄14 
- قرر حلف الاطلنطى والاتحاد الأررویى 
وقف الحصار البحرى المشترك المفروض م٧لى‏ 
درل الاتحاد اليرغسلافي السابق منذ حوالى 
أربع سثوات بهدف منم تصدير الأسلحة اليها 


~ VA — 


إعداد 1 نادىة dr‏ | لخاد 


يعد آن رر مجلس الام الشاء على تصدير 
السلاح .)⁄١١(‏ 

- آکد د٠‏ بطرس غالی فی تقریر بعث په 
عر الئل ن جائب السلطات دا فن ذلك 
البوأيس قد أعاقا N HERI‏ 
SS‏ 

- بدأت محكمة جرا ئم الحرب في لاهاى 
جلستها بتلاوة قراری الاليام الموجهين إلى 
رادرفان کاراجیتش وراتکو میلادیتش بارتکاب 
جرائم 0 شن الإتسانية کک ا 
(V۷)‏ 

- ومىف كارل يلت المنسق الدراى السلام 
فى البوسنة استفالة رادوفان کارا جيتش بانها 
تمثل نجاحا كبيرا للدبلوماسية الدولية وخطوة 
للأمام؛ وأعريت فرنسا عن أملها فی أن تکرن 
الاستقالة صحيحة وقاطعة وتمنع كاراجيتش 
من المشاركة فى انتخابات البوسنة ( O‏ 
والتهديدات الدراية أعلن رادوفان كاراجيتش 
أنه باق فى منصبه ودعا فى خطاب بثتة محطة 
التلفزيون الصربية مواطنيه إلى الالتفاف حرله 
فی انتخابات سبتمبر (۷/۲), 

فى بال فندقل سوت النوسة أعلن 

کارل یلیٹ آنه یعرف حتی هده االحقلة رشع 
کاراجیتش انه لایستطیع ان بقلم پتځلي 
EE‏ اعلنت أن کاراجیتش خراہا 
صلاحیاته غیر آنا آكدت احتفاظه بصفته 
کرئیس (۷/۳). 

OC E E 
لجرا ئم الحرب استخراج رفاٹت ضحايا المذابج‎ 


الجماعية من المسلمين وأكدت المحكمة أن 
تدوبز تكفا ستكون اول الوافع التى سمحن 
فیپأ الخبراأء وا حقو ك ألدو ليون .(¥/e)‏ 

- اسر الرئيس بيل كلينتون بب الخطة 
الى تقودها الولايات المتحدة لتوفير المعدات 
المسكرية رااتدريب لجيش الاتحاد الفيدرالى 


الكرواتى - المسلم وذلك بعد ساعات من مرافقة 
الان البوسنى على قانون يتش بدمج القرات 
العسكرية لاتحاد المسلمين رالكرراتث ومسرح 


الرئيس كلينتون أن الولايات المتحدة ستنقل 
ادل اسايتم معدا هسك إلى النرساة 
تقدر قیمتها بنحی ٠۰۰‏ ليون دولار (۷/۱۰), 

ت رفنت محكا اليل الزات اة ١١‏ 
الیوغسلافی میلینکی کريتش الامتراشض الذى 
تدمته بلجراد نع المحكمة من النظر فى شكرى 
الحكومة اليوسئية على يوغسلافيا الاثحادية 
رآقرت آن من حقها ان تسکم فی مذ القضية 

طالب 8ا ن ا رام الت 
اللراية ود جوردا ممشى الادعاء بالتعرى عن 
الروابط دالعلاقات التى ثربط الرئيس المسربى 
ساوبونان ماوندفر تش بااكهدن المد 
وعسرب البوسنة بوجه عام وأنشقد القاضيى 
هدرييا صبراحة لعدم تنفيذها أرامر سابقة 
المحكمة باعثقال کل من کاراجیتش ومیلادیتش 
(۷/۱). 

وصل ريثشارد هوأبروك المبعوث الأمريكى 
السابق فى البوسنة إلى سراييفق حاملا معه 
رسالة واشسحة تؤكد عدم أرتياح واشنطن 
مستوری تطبیق اتفاق دایتون للسلام وتهدیدات 
أمريكة باعادة فرض العقوبات اا 
على صرییا مالم تجبر کأراجیٹش رمیلادیتش 
على الخروج من السلطة بعد أتهامهما من 
جانب المحكمة الدولية فی لاهای بارتكاب 
جرائز حو ضد المدنيي في الأيرسنة /۷). 

- كشف تقرير دول للأمم المتحدة اقاب 
عن قيام خمسين شخصا من المأ نين بارتکاب 
جرائم حرب فى البوستة باالجىء إلى مثاطق 
أمنة في أراضى مرب اليوسةة بالاضافة إلى 
خمسة عشر شخصا ف انت الاتحاد 
الكرراتى المسلم وثلاثة آأخرين فى الاتحاد 
اليرفسلدلى الجا بد (7۹۷). 

- وجه الأمين العام لحف شمال الاطلنطى 
YT‏ الذين هددیا بشطف أفراد قسواٹ 
تطبیق السسلام (ايفور) وقال أنه E‏ 
أبدا مع ى محارلة اعتداء على القوة الدراية 
ومقراتها رأفرادها (۷/۱۷). 

- ذکر کارل بیلیت فی تفریر رفعه إلى 
مجلس الأمن أنه مقتتمع أن أهداف اثفاقيات 
دايشون قابلة للتحقيق ال آنه سسيكون من 
الصعب تحقيقها خلال عام (۷/۱۷). 

- أعلن الكسندر ايقانكى المتحدث ياسم 
الأمم المتحدة فى سراييفو أن صرب البوسنة 
هددوا بأاسر وقتل أفراد الشرطة الدرلية فى 
المتاطق الغاضعة الصرب فى حالة صدور أمر 
أعتقال زعیمهم رادفان كاراجيتش بالقوة 


7( 
- بعد مفاوضات شافة بضغوط أمريكية 
فکدفة لی پلجراد آعان ريتشارد هرابروك أن 
جميع الملاسب الاما انسحت من الحياة 
السياسبة ليمهد الطريق أمام اجوأء الانتخابات 
العامة فى اليوسنة فى سبتمبر القادم (۷/۹). 
- دعت مسحكمة لاهای لجرا ئم الجرب في 
يوغسلافيا السابقة إلى انرشن حظر ما“ 
مشارکة الأرياضيين الصرب فى أولبياد أتلائتا 
من أجل الفط على بلجراد لتسليم مجرمى 

الحرب .)۷/۲١(‏ 
- قال ريتشارد جواد ستون المدعى العام 
للمحكمة الدواية لجرائم الحرب فى لاهاى أن 


مصداقية الأمم المتمدة؟ ستتعرض الخطر مالم 


تتم محاكمة المسئواين الصربيين وعارض بشدة 
الفكرة القائلة أن تقديمهما المحاكمة کنا سنکزن 
ثمنه کبیرا (۷/۲۷). 

طالب محمد شاك بيه مندوب البوسنة 
لدی الأمم المتحدة باعادة فرضى العقريات على 
صرييا لامتتأعها عن المساعدة فى القبض على 
کاراجيتش ويقية مجرمی الحرب الصسرب 
)۷/۲( 

أتهم رئيس ETT ETT‏ 
يوىغسلافيا "يانتهاك القائون الدولى 
فی اعتقال ن زعیم سرب البرسنة راأدرفان 
کاراجیتش والقائد العسکری راتکو میلادیتش 
وأشار إلى أنه وجه اتهامه فی خطاب مرجه إلى 
مجاس الأمن (۷/۲۳). 

- أعلن متحدث باسم قرات الأمم التحدة 
احفظ السلام فى البوسً أن القرات الرلية 
صادرت سخبا للأسلحة يعود إلى الكررات 
البوسنيين ومنعت قواتهم من التحليق فرق 
البوسنة حتى أشعار آخر, وعلى صعيد آخر 
أعلن کارل یلید الممثل المانى الدولى فى 
البوسنة ان أ الدرلى ان فهدل المہاة 
المحددة (التى أنتهت عثد منٹهيف ليلة (A‏ 
الكروات للمرافقة على نائج الانتشابات اليادية 
فى هدينة موستار اس عل اساس عرقي 
)/4(. وبشترط الكروات للمشاركة فى مجلس 
بلدی موحل REE‏ الغاء جزء من او 
EN‏ وتشکیل مجلس مزالت يضم 
بیثما تترك المقاعد الخمسة الباقية TT‏ 
الو ا ی موعد الاإنتخابات 
البوسنية ا 6 
eS Te‏ الرستة 
استهدادهم REE‏ الأررربية لأزة 
أقتسام الساطة في موسستار يي المسلمين 
والكروات (⁄4). 

- بعد ج ایا م من المفاوضات اا 
المي والاتحاد الان التعاون على إدارة 

شئون المديثة (۸/7). 

- هدد المتحدٹ باسم کارل بیلیث الوسيط 
الدرلى فى البسوسنة بطلب تدخل وة حلف 
الاطلنطى لحفط السلام مالم بتوقف صرب 


- ۷۹ - 


البوسنة عن اماقة عمليات التتقيب عن جثث 
ضحايا الأيادة الجساعية بالأراضي الخاضسعة 
م 8 
¬ كکشفت اليزابيث أيهن مقدرة حقيق 
الائسان التابعة لاأمم المتحدة فى يىغسلافيا 
ا عن ا عديدة فی ا 
البوستية المقرن اجرازهاً E‏ ا 
ناکدت ايهن أنها ارسلت إلى منظمة الأمن 
والتعاون فى أوروبا تقريرأا مقصلا حول 
محارلات تخريب الأطراف الثلاثة ر 
والكروات رالمسامين) اعملية الانتخابات مشير 
إلى I NERE ENR‏ 
التطهير العرقى فى البوسنة ۱ 4/1{ 
- وقع المسلمون وأالكروات على أتفاقية 
لحل دررلة كروات اليوسةة المعروفة پاسم 
"هرسك البوسئة" وتلص ااتفاقية على نقل 
وطائف دورلة "هرسك البوسنة" الٹى اعلئها 
الگروات من جاب وأحد المؤسسات الفيدرالية 
السا برل ١‏ اداس وه نين 
الاتفاقية خططا تفصيلابة لثطوير ألاتحاد 
الفيدرالي رأنشاء محكمة فيدرالية البت فى 
اال الت الحا ال جرف 
موسىتار (۸⁄/17), 
- فاد ناطق پاسم حاف شمال الاطاسی 
أن متعددة الجنسيات (ايفور) بداث 
٠۰‏ طن من الأسلحة وألذخائر العاشة 
ا صرب البوسنة فى موقع شمال شرق 
سراييفو ووسف مسئولو صرب اليوسنة هذه 
العملية بآذپا استفزاز فى حبن أشارت (ایفیں) 
إلى تمرضها إلى تهديدات الأمر الذى دفعها 
إلى أتخان أجراءات أمنية أضاأفية (۸⁄۱۹), 
- انتقد المدعى العام لمحكمة راثم الحرب 
الدواية فى #هاى القرات الدواية فى البوستة 
RE NNT‏ 
شبد الائسانة (AY‏ 


العراق : 

- طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولى 
بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة ۰ ملیون لولار 
قبل تطبيق صبغة "الفط مقابل الغذاء" أتفطبة 
الحاجات أللحة للسكان من اللياء والموأاد 
الغذائية رالأدرية ولجالات الزراعة رالسكان 
والتربية .)⁄٤(‏ 

- أعلنت شركة اثابيب تفط الحكومة 
التركية 'بوتاس" أن التصليحات فى أنبوب 
الذفط العراقی - الترکی قد أنتهت ران كلا 
الجانبين مستعد ريمكن بد التشغيل خلال 
ساعة بعد أعطاء الضنوء الأخضر من الأمم 
المثحدة .)⁄٠(‏ 

توج إلى بغداد فريق فنى تام للأمم 
اللتحدة لتفتيش مراقع انتاج الفط اعراق 
صيغة "النقط مقايل الغذا* (1⁄۷). 

- وافق وزراء الدول الأعضاء بسنظمة أربك 
على زيادة سقف الانتاج الكلى المنظمة من 
۸ ملیون برمیل لی ۲۵,۲۲ ملیون برمیل 


ى۰ E‏ 2 
التخصصين في الحرب آلجرایه ب بتفکین 
وقال چوران ها والن د مرکز المراقبة المستمرة 


الكيماوية) المثنى (۹⁄). 
< قررن الا التخة خب ريق من 
مفتشيها من موقم الحرس الجمهورى العراقى 
بد أن تفن الناطات العران ةي تفشیش 
لوقع (۱۹⁄). 
- وصلت إلى بغدأد مجموعة جديدة من 
خبراء الأسلحة الثأبعين المتحدة أليحث 
عن أسلحة تحظرها شررط رقف اطلاق النار 
فى حرب الخليج وصصرح مدر فى الأمم 
المتحدة أن المجموعة تضم ١‏ خبيرا وأنها 
ستجری زیارات ميدانية راقع لم يحددها 
اهدر 0 
- تقدم العراق بطلب رسسمى إلى الأمن 
لایفاد بحام تمل الدرل اإداتىة العضوية 
لى المجاس اضافة إلى مصر باعتبارها تراس 
أعمال المجلس (فى دورته الحالية) للتفتيش على 
كاأفة المراة تع التى يرشب فريق ال لتفتيش فى 
زیارتها (۲/). ویعد آن دخات الواجهة بین 
العراق وخبراء التفتيش الدرلى يرمها رابع 
تظهر مزشرات TOIL‏ التراجع 
تابع الحرس العراقی (14/). 
- ادان مجلس الأمن العراق پسبب رنشه 
فتع منشاته مفتشى الأمم المتحدة . للتفتیش وفی 
بيان رسمي طالب ا مجلس رئيس اللجنة 
الخاصة بالترجه إلى بغداد فى اقرب وقت 
والعمل على ضمان فتع العراق لكافة منشاته 
للخبراء الذين يرغبون فى أل لأتفتيش دون قد أي 
شرط .)⁄۱٤(‏ 
- أملن مسثول من الا المتحدة في 
بغدأد ان مفتشس الأسلحة الثابعين 
ادواية انسحيما من قله الحو 
ا ا ا ا 
الأمن إلى التوجه إلى العراق عقب اندلاع 
لأزمة بين العراق رالأمم المتحدة 7( 
اا رالف EW‏ ادعا#طت ا 
لها من الصحة ومبئية على معلومات خاطئة 
ا العراة LOTTE‏ 
eT PETE‏ 
أتهامات الامم المتحدة بالتورط فى الاعتداء على 
غریق التفتیش الدولی (1۸⁄), 
- ذكر رئي لجنة المقويات التابة 
المتحدة انطونيوس ايثيل أن هناك عقبة كبيرة 
تمنع اللجئة من تطييق اتاق النفط مقابل 


الغذاء وتال أنه يحارل من جهته التفرقة بين 
هذا الاتفاق الانسانى رالأزمة الجديدة الناجمة 
عن رفض بغ داد النسماح EET‏ 
المتحدتدخول المراقم العراقية (۱4⁄). 
- ڏذکر مسثولون بالأمم اتحدة ان فریق 
أ لتفتيش التابع المنظمة الدولية أنتهى من ازالة 
مصنع كبير للأسلحة يخصص لنتاج الأساحة 
البيولىجية الد تسیب فی مرص الحبرة ألذى 
اشا ا اسان ااانا إا أسلحة 
جرثومية أخرى .)⁄۲١(‏ 
- قال رالف اکيرس مؤتمر صحفى أن 
الحكومة العراقية تعهدت بألسماح للجنة الأمم 
المتحدة بالدخول فورا اتيا 
إلى ج يع المواقع 
ا ( 
صرح رالف اکیوس فی مزتمر مسحفی 
عقده بالا التحدة أنه لا يقلل من شسأن 
التنازلات" ألتى قدمها العراق أثثاء زيارته 
الآخيرة لبغداد وأضاف "فيما يتعلق بأ أجوهر؛ 
م یطراً جدید. > فالعراز ق مازال بخفى أسلحة 
مهمة ووثائق مهمة ونحن مقتنعون بان العراق 
مازال يخفى المراد فى مراكز بعيدة وحساسا» 
رقلقون من قيامهم بنقل المواد.. خصوصا 
بواسطة الشاجنات المتنقلة ما يجعل الأمر 
صبعبا لذا" .)⁄۲٤(‏ 
- رحب مجلس الأمن بنتائج الزيارة التي 
قام بها رالف اکیوس والتی اسفرت من اعلان 
العراق التزامه بمواصلة التعاون مع اللجنة 
الخاصة (ه۲⁄). 
- استقبل نائ رئيس الوزراء العراقى 
طارق عزین ماوریتسیو تزیفیرو مساعد رئيس 
الوكالة الدرلية للطاقة الذرية الذى صسرح بان 
العراق لم يعد اديه قدرة على البدء فى رامع 
النورى "شير آله لاتزال هناك ناغ أ 
هذا الملف بتعين أيضاحها" (۲۷⁄). 
- طالبت الکورت د. بطرس غالى يضرررة 
العمل لايجاد قوات درلية تابعة اليونيكرم 
الحدود البحرية لدرلة الكويت مع العراق لمرأقبة 
هذه المنطقة وتعرية كافة الافتراءات والمزاعم 
ال اتد من كي الران ع الا 
والآخر تتهم خلالہا الکریت بالتحرش ببعض 
الزرارق البحرية العراقية (۲۷⁄). 
¬ ذكرت وكالة أنياء الأناضول التركية ان 
العملية العسكرية التى نفذها الجيش التركىي 
شد متمردی حزب العمال الكردستانى فى 
شمال العراق أنتهت بانسحاب الجيش ومصرع 
٥‏ متمردا (۲۷/⁄). 
TT ARTE SR‏ 
ا TE PTT‏ 
الاحتفال يمناسية مرور ٠۰‏ عاما على تصددر 
أرل شحنة من اأنفط الكويتى ونقلت وكااة 
الانباء الكريتية عن اكيوس تأكيده أن المراق 
لايزال يمتلك ما بين ستة وستة مشر صاروخا 
بعید المحدی يمکن تزويدها رزوسا كيماوية أو 
جرٹوءية (۷/۱). 


Gi 


- بادرت البعثة الأمريكية لدى إلا 
المتحدة إلى رفض 'خطة توزيم العائدات 
النفطية العراقية بالصيغة التى قدمتها الحكرية 
العراقية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة 
رتالت الناطقة باسم الأمين العام أن الدائرة 
صسدد تقويم خطة التوزيم" وأن الأمين العام لم 
يثسلم الخطة حثى ال0 )۷/7( 

جاء فى بيان وزعتة العراق لدى الام 
المتحدة في جنيف أن "النظام الايرانى يحتجز 
فی خعسکراته ما يزيد على عشرين الف أسير 
مفقود عراقی ۷ یزال مجهولا بعد مضی ما 
بقرب من ثمان سنوات على وقف اطلاق الثار 
بين العراق وايران " وهى ما يعتبر خرقا الغفقرة 
الثالثة من قرار مجلس الأمن ۹۸ء واادة ٠١۸‏ 
من اتفاقية جنيف الثالثة لعام ۱۹١١‏ الخامة 
بففاملا مسري الرت (1), 

- جددل AA‏ الأهن الحظر الدولى 
الشامل المفروض على العراق. وتضمنت جاسة 
مجلس الأهن مناقشة التطورات التعلقة بتنفية 
مذكرة التفاهم الثى أبرمها العراق مع الأمانة 
العامة لاام م التحدة فی ماي اماش بشان 
تنفیذ القرار .)۷/١( ۹۸٩‏ 

- اتهمت المفوضية العليا لشئون اللاجثين 
لتابعة للأمم المتحدة تركيا بالتحليق فوق فوق مخيم 
سان خیم ۷7 

- راصل العراق نهج الماطلة فى إجثماع 
اللجثة الفنبة بشأن الأسرى الكويتين الذى عق 
على الجانب الكويتى من الحدود المشتركة 
دأمتنع العراق عن تقديم أية ايضاحات مطلوبة 
منه للافنصاح عن مصیر ۱۲۸ أسيرا کویثیا 
سبق له أن قدم ردردا منقوصة على ملفاتهم 


V4) 
احتع العراق رسميا لدى الامم المتحدة‎ - 
غوئ القيا بعملیات : سح جو لخشات‎ 

اللجنة الخاصة التابعة المنظمة الدواية 9( 
اتش مايل افتاه بقرت اللجلا ان شرف 
المستقلين يهينهم الأمان العام للأمم المتحدة 

)7/0( 
< فن تقرزر قده ريش لجنا اعيات 
جیوسبی بالدوتش إلى رئيس مجلس الامن 
تسلم عرائثض من كل من شركة نفط الكريت 
رالحكومة العراقية حول المطالبة التى تقدمت 
نا فسركة نفا الت فن ايل ان اء 
تعویضات من تاليف اخماد الحراثق فی آبار 

النقط الكويتية .)۷/١١(‏ 
لمحد شد الکویت تتهمها ب استفزان 
الصيادين' العراقيين فى مياهها الإقليمية فى 
الخليم .)۷/١١(‏ 

- ازجات الأمم المتحدة اصدار تعليماتها 


بشأن تحديد كيفية تطبيق صيغة 'النفط مقابل 
الغذاء" التى اتفقت عليها العراق مع الأمم 
E SE LAT‏ 
وذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة ورويسيا) 
مهلة اسافية لدر اسة الف VA‏ 
سلم السفير عبدالله الانبارى رئيس وف 

العراق د. بطرس غالى ردود الحكرمة العراثية 
وملاحظاتها على خطة ثوزيم الغذاء والدراء 
را راد الصحية من عائدات مبيعات الثفط 
العراقية وأعرب عن أمله بان يصادق د. بطرس 
الى على خط التوزیع ,)۷/1٥(‏ 

- فی رسالة رجھھا رالف اکيروس إلى 
رسن اسن الان اشادز ن اکنین افتمال 
العراق لصادث تهديد مروحية تابعة الجنة 
الخاصة فى منتصف الشهر الماضى أثناء 
قياهها بمهمة رسمية لدعم أنشطة تفتيش 
مسوقعین عسکریین جنوپ فرب بغداد كانت 
السلطات العراقية قد منعت مفتشى اللجنة من 
دخولها .)۷/٠٥(‏ 

ا 
E IE‏ العراق 
بنا حساسة .)۷/۱١(‏ 

- طلپ رالف اكبوس عقد لقاء مع اعضاء 
مجلس الأمن لأن فريقا من فرقه العاملة فى 
العراق وأجه مصاعب خلال عملية تفتيش 
مؤخراء رتال مسئواون بريطانيون أن الحكومة 
العراقية منعت فرق التفثيش من القيا م بوأحدة 
من عملياتها وقملعت العطريق أمامها بر أن 
الطریق ”طرق رئاسی" (۷/۱۷). 

سلم د, پطرس غسالى رثيس الوفد 
الأماتة العامة م المتتحدة على خطة توزيم 
المراد الفذائية والطبية والصحية ررصف د. 
ارس فالي الوادغة على خب الترزيع انیا 
ER ۹۸٦‏ 

طالب مجلس الأمن العراق بالسماح 
الفورى لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخول قراءد 
مسلحون من الاقتراب من قاعدتين مسکريتين 
فى بغسداد وأكد المجلس أن رفض السلطات 
العراقية تمكين المفتشين الدرليين من دخول 
بعض المواقع أمر " فى منتهى الخطورة وأكذه 
استبعد القيام بعمل عسكرى ضد العراق 
(۷⁄/۰). 

- استائف خبراء اللجنة الخامة عمليات 
ل ر اتفتیش واعتبر اکيوس آن العراقيل أمام 


المفتشسن تعد استهزاء" باتفاق ثم التوسصل 
اليه فى ونيو E E‏ 
(Y7) Blan‏ 


طالب بيان أصدره مجلس الأمن العراق 
بان يلتزم بشکل کامل بقرارات الأمم المتحدة 
ربتعهداته بان تسمح عربة دخول كل اراقع 
دون قیود. TE EE‏ 
المتحدة موقفه على ساس التزا 
العراق (۷/۲۳). 


- وجه وزير الخارجية العراقىي محمد 
سعيد الصحاف رسالا إلى رئيس مجلس الأمن 
فى شان مراحصلة القرات المسلحة التركية 
أعمالها المسكرية داخل أراضى جمهورية 
العراق وأجوائها تحت ذريعة ملاحقة مناصر 
حزب العمال التركى وأعرب الوزير عن آمله بأن 
ينهض مجلس الأسن بمستواية الحفاظ على 
السلم والأمن اللوليين 1/A‏ 
قاناية ايفسع ترسسية شان الطلب الى تفرم 
به شركة فط الکریت أ“ بان 
دولار عن اخماد مثات الحرائق النفطية التى 
أشعلها قوات الاحتلال العرأقية فى الكوبت فی 
فبرایر ۱۹۹۱ (۲۹⁄). 

- فی رسالة وجھها كمال خرزی المسش 

الابرانى لدى الأمم المتجدة إلى د بعلرس غالی 
كدت طهران ان "الحكومة العراقية غير قادرة 
على ممارسة سلطاتها الفعلية على أراضيها 
فی شمال شرق العراق" واثه ردا" على عملیات 
التسال المجموعات الأرهابية رتماشيا مم حتها 
فى الدفاع عن ذاتها الوارد فى المأدة ١ه‏ من 
میثاق ! المتحدة أتخذت إيران اجراات 
العدوانية (۷/۲۰). 

- طالبت لجنة العقوبات الدراية رئيسها 
E E‏ 
e E TE‏ الل یجب 1 
یکون تحت آشراف دولی مسارم وأعرب عن 
اعتقاده بان القرار سیطبق لكنه رفض تحدید 

ہل( 

کا رتا و هة ن 

الصحاف وزير الخأرجية إلى د. بطرس غالى 
حذر العراق أیران من أی تدخل عسکری جدید 
فى أراشية مؤكدا حقه فى اتخاذ التدابير 
الضرررية من أجل الدفاع من سيادته (۸/۲). 

- دعا العراق الأمم امتح دة إلى 
ا فی تثفيد اتفاق الفط مقابل القداء 
الولايات المتحدة ان د علي 
تطبيق الإتفاة ق تتعلق لاسللك المراقبين الذين 
بسیتولون الاشراف على عمليات بيع الفط 
العراقي واكان الذى سيقيعون فيه مقرهم 
الا بعد الحصرل على شسماثات بان هذا الاتفاق 
يض إرقابة فمالة A)‏ 

- أعلن مسثول بالامم المتحدة فى الكويت 
أن عدد العسكريين التابعين المنظمة الدراية 
المكلفين بمراقبة الحدرد بين العرأق رالكويت 
سینخفض من ۲٤١‏ إلى ٥‏ مراقا قبل أبريل 
(A71) 144۷‏ 

- أعلنت مادلين أرلبرايت المندوية 
الأمريكية لدي الأمم المتحدة موافقة بلادها على 
إجراطات تنفيذ اتغفاق 'النفط مقايل الغذام 


- ۸1 - 


رقالت أرلبرايت أن بعض التفاصيل التقنية 
المتعلقة باجرابات تنفيذ ااتفاق اتزال تحتا ج 
إلى معالجة (۷/). 
- رفضت دولة الكريت فى رسالة وجهها 

ا الي الادعاطات العراقية حول قيام 
سفن کویتية باطلاق النار على زوارق تاب 
لخفر السواحل الأعراقية فى المياه الإقليمية 
لعراق رقال أن تلك المزاعم تهدق إلى صرف 
نظر المجتممع الدولى عن عد الشرام الصراق 
بتطبيق القرارأت اثنرلية )۸⁄۹( 

~ آتٹهمت الرلایات المتحدة ايران بمساعدة 
العراق على انتهاك العقوبات الدرأية مقابل أجر 
تت قاض اء من المهريين أقا ۾ السماح 
باستخدام مياهها الإقليمية اتفادى التفتيش 


الددای وقد اذ ت ذه الاي خا لمت اع 
ارا مناقشتة ها حتى 


ست يراه 

هندوب 8 8 K1‏ ا بان الاتهاماتث 
الأسريكية جزء من حملا الدعاية الثي تشنها 
واشنطن ضىد ایران (۸/۱۰). 

-وافقت لجنة المقويات التابعة لجلس 
الأمن على اجراطات تتفيذ النفط مقابل الغذاء 
لتنتهى بذاك أخر عقبة رئيسية آمام بيع البترول 
العراقي وقد وافقت االجحذة الاتفاق بعد أن 
أعلذث مادلين ارلیرایت انتهاء الاعتراشات 
الامريكية (۹/). 
خبراء E‏ العمل رین اوا خطة 
التعيين للمراقبين الا فی ۳ سط 
(4/۱4). 

- بدأت على الجائب العراقى من الحدود 
العمراقة الكويتية إجتماعات االجنة اللولية 
المعثية ببحف Kan‏ أسری الكويت التى تضم 
وقد من الكويت رالعراق والرلايات المتحد؟ 
راا فارن رالشدة والمتين الإش 
ا ج ٣١‏ اجتماما 
القضية .)۸/١٤(‏ 

- فی رسالة بعٹ بها الرثیس گلینتون إلى 
رئاسة مجان الشييخ والنواپ ان أن العراق 
رت افتان هه ال راه ت ا 
المقريات الأمريكية المفررغضة على المرأق 
)6 4/1{ 

أخطر العراق د. برس غالى بان عدد 
التی تم العٹور علیھها وممالجتها بلغ ۲۹۳۹ 
قنبلة رقذيفة ولغما شهرى يونين ويرليو الماضى 
)4/۱( 

- بدأت اللجنة الخاصة مهمة تفثيش 
جديدة فی بغداد التاكد من عدم انتاج العراق 
لأسلحة الدمار الشامل ويجرى رالف اکیوس 
محادثات طارق عزيز حورل الاتفاق الثى 
رکه العرأق هم الأمم المتحدة في پوثیو المأاضس 


أيحث نقاط الخلاف المتعلفة بالتفتيش عن 
الأسلحة (۸/۲۲). 

ت اض فخا الان دافا راتا أك 
فيه أن امتثال العراق الكامل لالتزاماته الدراية 
سينتج عنه رفع تقرير للجثة الدراية ا مسئراة من 
آزالة الدمار الشامل العراقية بما يؤدى إلى 
رفع الدقوبات المفروضا طية وائتقد المجلس 
محارلات المراق رضم شروط على اجراء 
مقابلات مع مسئولين عراقيين والحد من حرية 
تنقل المفششن الدوأين مؤكدا أن ذلك بشكل 
انتهاکا سارها لالترزاماته ودعا البيان العراق 
إلى التوقف من عرقلة مهام اللجنة الدراية 

(A/F) 

- أطلم مندوب اران لدى الأمم ألمتحدة ف. 
بطرس غالی على انتهاكات عراقيا" لقرار رقف 
لن أن العراق اتتاك رار وتف اعادق الد 
مرة فى الفثرة من ١۷‏ أكتوبر وحتى ٠٠‏ 
دیسمبر ۱۹۹۰" إلى جاب ٤٤‏ انتهاکا خلال 
الأشهر الثلاثة الأرلى من العام الجارى 
(/۸). 

= الاشتباكات بن الحزيين 
e‏ موظفى اا امتح دة لم ته 
بأستتطاغ3هع مواساة ذه ENT‏ المنملقة 
ألوات ىة ة بالشسمتال الفدريي من ا أربیل 

- اتهم اى الولايات المتحدة بمضاعفة 
العقبات أمام تطبيق اتفاق "النفط مقابل الغذاء 
رقال الفا بالاعمال العراقى أن راشتطن 
ثطالب بشکل خاص بزباده ادك المراقبين 
الكلفين بشأمين "توڙيم عادل" للأغذية والأدوية 
فی رسط العراق وجنوبه (۸/۲۷). 

- أطن رالف اكيوس أن المهنمة التى 
اخ فى العراق أتاحت تفادی حصول آزمة 
تاکیدات عراقية وصفها بأثپا 'مهمة " فيا 
يتعلق بالسماح المفتشين باداء مهاسهم فى 
مواقم العر ا المراد تفثيشبا A)‏ 

- قال منسقق نشاطات الأمم المتحدة فى 
العراق فولكيرى أن ثطبيق اتفاق النفط مقابل 
الغذاء" الذى أبرم بين العراق والامم المتحدة 
أمر معقد جدا ومازال يحتاج إلى شر ونصف 
الشهر تقرييا ,)۸/٠١(‏ 

- أتهمت الولايات المتحدة ابران ا 
منتجات بترواية عراقية عبر الخليجنرقدم 
الأمريكى فى الأمم المتحدة RE‏ 

طهران ربغداد فی تهریب قرارب E‏ 
بثروأية عراقية وطلب الوفد من لجنة العقريات 
اصدار بيان عن انتهاکات ایران للحمظر وعن 
عمليات الغان الطبيعى العراقى .)۸/٠(‏ 

- أعلن مسئرل فى الأمم المتحدة أن 
عشرة مسدئیین قتلوا فی أربیل کبری مدن 
النطفة الكردية فی القصسف الذى اأستهيدف 
المدينة وأكد مسئول في المفوضية العليا للاجئين 
الثابعة للأمم المتحدة "أنها فوضس تامة فى 


بالاشافة إلى نش اط عسکری بری وجوی 
مث" (۸/۳۱). 

- واأصلت الثوات العراقية قصمفها اليرم 
الشانى على التسوالی لواقم ا الاتحاد الوطنى 
في بفداد أن ااانا فر المي رئيس 
الأخبرة الباقية تحت سيطرة طالباني تعرضت 
أقصف بالمدفعية ا 4⁄۷). 
ا 
المناطق الكردية فى شمال العراق "واضح 
وصسریع وسینفڈ فريبا" ! أنه لم يددد جدولا 
زمثیا وام يعن من آی جدول زمنی یکون قد 
صسدر فى بغداد عقب اجتماع مجلس قيأدة 
ااشررة رقأدة ت ألبعت المرافى برئاسة 


رواندا/ بوړوندی : 
- عقدت المحكمة الدراية الخاهمة بجرائم 
الحرب فی رواندا ثلاث جلسات استماع بعديتا 
مذابح جماعية وا لمشاركة فى قتل الالاف من 
قبائل التوتسی فی الگیجالی .)٥/١١(‏ 
- أتفقت وكالات الاغاثة على رثف 
عملیاتها فی بورو‌ندي لمدة آسبوع بعد قتل ثلاثة 
واسنر ۸ ما افا یر كرما 
بوروندی بیانا يشجب بشدة مقتل السويسريين 
ا )(. 
من ٠۳۰۰‏ شس خص من سبسيلة الهسوتو فى 
بوروندى هربوا من منعلقة حدودية فى شمال 
البلاد إلى روأندا بعد تردد أنباء عن وقوع 
أعمال عثف جديدة ( (Vr.‏ 
ختتمت القمة السنوية لنظمة الوحدة 
الأفريقية التى استمرت ثلا ایام فی پارندی 
أجل وتف المجازر فی بورو‌ندی .)۷/۱١(‏ 
- ذکرت مصبادر بالا المتحدة أن نحق 
٠‏ من أفراد قبيلة التوتسى قد فرها من 
ملارلھم فی ونت راتا خوتا من النجمات 
التی پشنہا شرن من یا دار 0/8 
- نكرت وكالة غوت اللاجتين التابعة 
الت حدة أن لۇرۋند ى طردت ۰ e‏ 
ألهوتو الروانديين فى تصعيد أعملياتها أحمل 
اللاجئين على العودة إلى بلادهم )۷/1( 
راحتجت المفوضة ساداکو أوغاثا لدی رئيس 
ہوروندی من مخیم کیبیزی شمال بوروندی منذ 
أغلاقة من قبل السلطات البوروندية (Y/Y)‏ 
- استاي الج یش نی پروندی الت 
ثهيمن عليه أقلية الثوة رأعاد 
الجيش الرئيس السابق بيار بوبريا إلى الحكم 
نغاذيا إلى مقر السفير الأسريكى فى العاصمة 
ا )۷/۰ 


YAY -‏ س 


- حذر مجلس الأمن من أية محارأة 
انقلابية فى بوروندى وهدد الأمين ألعام مثظمة 
اليحدة الأفريقية بمواجهة أى انقلاب فى 
بوروندی بالقوة ,)۷/۲٥(‏ 
- ندد د بعطرس غالی بالائقلاپ الذى 
فی بوریندی وطااب قادته ارا ا 
فی بوروندى بض-بط الذفس وألعودة ال 
الديمقراطية .)۷/۲۴١(‏ 
- دعا مجلس الأمن القادة المسكريين فى 
بوروندى إلى عودة الحكم الدستورى ودعا كل 
الإطراف هناك إلى الامتناع عن القيام بأعمال 
من شانپا أشعال حمامات الدم العرقية 
البلاد رأعرب المجلس عن أسفه لأن الزعماء 
المدنيين والعمسكريين لم يحلوا څلافاتهم من 
خلال الأساليب الدستورية ,)۷/٠١(‏ 
- قال الرئيس المالى مجلس الأمن الآن 
دیجامبه أن الأمم التحدة متخوذة من العوأقب 
الانسانية التى فد بسببها فرض عقوبات على 
بوروندى بعد أن فرضست سبع دول أفريقية 
عقوپات على بوروندى خلال إجتماع عقف فی 
أروشا فى خطوة للرد على الانقلاب العسكرى 
بالحكومة الديمقراطية فى بوروندى 
4/۱( 
- أعلن المدعى العام في محكمة الجزاء 
الدولية الخاصة بجرائم الحصرب فى رواندا أن 
المحكمة اتهمت الكولونيل الرواندى 
تيونيتسى باجوسورا المعتقل فى الكاميرون 
بارتکاب اعمال آبادة فی بلاده عام 1۹٩۶‏ 
وقالت الناطثة باسم المحكمة أن تهمتة مماشة 
وجهت أيضا إلى بوروندى آخر معتقل فى 
نتا جیرورا (4/1۰). 
- دعا الحاکم العسکری فى بوررندى 
الأهم المت حدة لارسال مراقبین دولیین إلى 
البلاد وأكد أن وجود فريق من المراقبين 
الخاصة بانششار المذابح فى بوروندى (٤؟/۸).‏ 
< ارت شای ادروم قران ن مجان 
ا البوروندية ویطالب" المشرورع بان تبد 
المفاوضات بهدف أقرار الديمقر ايا خلال 
ستين يوما من صدور القرار الدولى (4/۲6). 
< رففن الاك المكرے فی بورد 
تهدید مجلس الأمن بفرض حظر على تصدير 
الأسلحة إلى بلاده اذا لم تتم اعادة 
اللستورى والديمقراطية :إلى البلا خلو 
شهرین (۸4/۳۰). / 


لبا : ١‏ 
- أقر مجلس النواب الأمريكى مشردع 
قانو؛ يشدد العقوبات المفروضة على كل من 
ليبيا رايران وينص على معاقبة الشركات 
الأجنبية التی تة باستثمارات فى حقول نفط 
ليبية أو ايراثية أن تلك التى تنتهك الخطر 
التجاری الذي ثفرضه الأمم المتحدة على ليبيا 

(۱۹⁄). 
- اعثبر العقيد معمر القذافى الحظر 


A PERE‏ مندما 
القبة ال ا ان ال ت التزام 
العقويات المفروضة على بلاده منذ IF‏ 144 
ثح المطارات العريية أمام الطائرات الليبية 

(r) 

- طالبت فرنسا الام التحدة بمناقشة 
العقشيد القذافى مرتين للمشاركة فى القمة 
العربية التى عقدت بالقاهرة .)⁄٤(‏ 

- أبلغت القاهرة مجلس الأمن أن الزعيم 
اللیبی زارها من درن أعلان مسبق راعتبرت 
ا ا TT ٠‏ 
i‏ رس لجا ا FET‏ أن الحصاثة 
الشابتة لرؤساء الدول رالتى تشمل وسائل 
تنقلاتهم حالت دون أخطار اجنة العقويات فى 
حينه بوق ائم هبوط الطائرة على الأراضى 
المرية روما يتفق مع قواعد القانون الدولى 

توجه القاشى الفرنسى جان لوي 
الفرنسية (یوتا - دی سی )٠١‏ إلى طراباس 
لاستجواب أربعة متهمين بالتورط فى تفجير 
الطائرة رأبدت السلطات الليبية أستعدادها 
المبدئى للتعاون مع القضاء الفرنسى على 
ساس المطالب التى تقدمت بها فرنسا فى 
دیسمبر ۱۹٩۱‏ (/¥). 

- أعلن مجلس الأمن بعد إجتماغ الجنة 
العقوبات الدرلية أن الرحلة الأخيرة التى قام 
بها الرئيس الليبى معمر القذافى لحضسور 
إجتماع القمة العربية تعد انتهاكا للقرار ۷۶۸ 


مساب ماني پار ان مها شيار 
وإلي علد ا ا VI)‏ 
-- مدد مجلس الأمن العقوبات على ليبيا 
لفترة شهرين فى جاسة مفلقة اختلفت فيها 
موأقف الدول الأعضاء وذکر السفير نبيل 
قرار مجلس الأمن طالب الحكرمة الليبية بان 
تتعاون فى اظهار الحقيقة وتحديد المسئواية فى 
حادنتی ”بان امريکان و يوتا" ويجب الأعتراف 
بان اليبية قد أتخذت بالفعل خطوة 
تحقية تحقيق ذاك فقد قبلت مدا محاكمة 
المشتبه بهما ا في دولة ثالثة محايدة أى أن مبدا 
تسليم المتهمین قبل بالفعل .)۷/١۹(‏ 
قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
فى رسالة بعث بها إلى اللجنة الدراية المختصة 
تنفيذ العقويات التابعة للأمم المتحدة أن ۸ دول 
ھی مصر ولبتان والأردن واليمن والمصين رمالى 
تشاد وأفريقيا الوسطلي لم تيد بالعقوپات 


ححتل 


,)۷/۲٠(ایبیل‎ 

س أبلغ الرئيس القذافى مجلس الأسن أنه 
سیسافر چوا إلى آی باد یرغب فی زیارته علي 
الرغم من عقربات الأمم المتحدة رأضاف أنه 
ليس فى إمكانه وف مشاركة بلاده فى ا لمجثمم 
الدرلى راأتوقف عن أداء وأجباته تجاه بلاده 
مأمته المربية رالقارة الأنريقية رالجتمع 
الإسلامى أو فيما يتعلق بعمضوية بلاده في 
حركة البلاد ةير المنحازة وفى الأمم التحدة 
(۷/). 

- دعا الرتيشن االبى مدير الكذالي 
استخدام النقل القن المحطبق على بلاده. وأكد 
أن قرار فرض الحظر على ليبيا لابقصد به 
تجمید عضوي چ في المنظمات الدراية 
ا تجةبقا (AY) alal‏ 

س دعت لبي الا اله التحدة 
خامة Ee BE E‏ 
عقوبات شد الشرکاٹ التى تستثمر أكثر من 
١‏ مليون دولار فى الصتاعات البترولية فى 
اران وأيبيا (٤۸/۲)؛‏ 


السودان : 
ری فد إلى رئيس مجلس الأمن (انحالى) 
آراء حکوهۀ أثبوبيا فی تھادی السلطات 
السودانية فی تحدی مجاس الأسن رخداع 
امجثمع الدولى وأشار المندوب الأثيوبى إلى أن 
أمام المجلس فرصة جديدة لجعل السلطات 
السرانة أکڈر تجاويا مع مطالب ماس الأمن 
(1/۱(. 

" طالب السودان مجلس الإمن أعادة 
التظر فى العقويات التى فرشها المجلس شده 
وال مدوم الستهان البائم لى الإمغ 
المتحدة برسالة إلى رئيس المجلس د. نبيل 
المرب تلضمنت ثفریرا يۆکد فيه استعداد 
المكرمة السودائية التام للتعاون مع المجلس 
والامم التحدة رتضبمن تادر ا ا 
)۸⁄(. 

- ثفت السودان الاتهامات المرجهة لها من 
الأمم المتحدة باعاقة أرسال مواد الاغاثة 
المتضررين من الحرب فى الجثوب وقال بيان 
أصدرته الخارجية السودانية أن اصرار الأمم 
e‏ على اتام ألطائرات رالقاء الأغذبة 
مادا الغا المناطق التضررة IOS‏ 

- طلب مجلس الأمن من الأمانة 
المتحدة تقرم الانعكاسات الإائسائية لتشديد 
ت لی السودان .)۷/۲٠(‏ 

صرح مصدر فى مجلس الأمن أن 
اقا الجا ارون رس ا جي 
السودان وأن العقربات الجديدة ثشمل حظر 
الرحلات الجوية الدولية الخطوط الج وية 
السردانية وأغلاق مكاتب الخطوط السودانية 
ئی الشارج 4/1 

ج اق مجان الق فان قرا شي 


ت ب 


بتشديد العقربات المفروضة على السودآن 
ويطالب القرار بقرض حظر جوى على السودان 
بالاضافة إلى العقوبات القائمة مع أعطاء فترة 
ساح دتا ۰ وما من تاريخ صدور القرأار 
یجدد خلالها مجلس الأمن متی رکف ا 

تتفيذ القرار. وكات مجموعة دول عدم الأنحياز 
قد تقدمت بمشروع قرار لتشديد العقوبأات 
الفريخنة على السردان وذقه الجامن جا 
مشاررأتٹ غير رسمية بناء على طلب معر 
رفش السودان الاتصياع لقرارى مجلس الامن 
ومنظمة الرحدة الأفريقية .)۸/١۷(‏ رعقب 
البشير قرار المجاس ٠١۷١۰‏ بانه ق رار "ظالم 
رمبيت التي" .)۸4⁄۲١(‏ 


الصومال : 

- أعلنت منظمات الأمم التحدة العاملة فى 
الصومال عن بدء تنقيذ خطة ماجلة الحبارلة 
دون تدهور الأرشساع المميشية إسكان ملماقة 
وادی جوا فی جذوب الصومال (VY)‏ 

- أوقفت منظمة الاغاثة الدرلية رحلاتها 
الجوية إلى مديتة كيسمايی الراالعة فى ثوب 
الصومال بعد أن احتجزت طا ئرة هناك أعدة 
ساعات (۷/۱۲), 

دعا مجلس الأمن الأسرة اليولية إلى 
إأحترام TE‏ بيع رتصدير 
امتحدة في پتاير 144۲ )9 

فض حسين عديد زعيم عيم المؤتمر 

المسرمالى الموحد اأدعرة التى رجھها a‏ 
الأمن لاستئتاف الحوار من أجل 
ترب التضائل كما حك الاس TaN‏ 
المتناحرة على التفارض على ورقف اطلاق نار 
فوری وقعلی (۸/۱۹). 


زار : 
وافقت الحكومة الزائرية على جود 
مراقبين مسن ال ال فى الجزء الشرقى 
هن البلاد حيث تنتشر أعمال ألعنف وجاعت 
هذخ الموانقة فی ربسالة بعث صویوتی سی سکی 
ریس زائیر إلى د, بارس غالی (۷). 
: 


رافق مجلس الأمن بالاجماع على مد 
خدمة الراقبين العسكريين هى ليبريا دة ٣‏ 
اشر أخرى ولكنه أطلق تحذيرا لزعماء الحرب 
الأطراف المتصارعة بمعاهدة السلام .)4⁄٠١(‏ 


تجو : 
- قرر مجلس الأمن تمديد تفريض قوات 


حفظ السلام الدولية فى انجولا دة ثلاثة شهور 
ودعا المجاس طرفى النزاع إلى التعجيل بعداية 
إحلال السلام .)۷/١١(‏ 


س وی مجلس أالأمن مستمسردی انجولا 
o ET‏ فی اتخادذ قرار حرل 
الجاس رسال شيا رٹیس انچولا حف ایب 


حرکة ونی تا فى صفوف جیش انجولا 
(A)‏ 


الصحراء الغربية : 

فی نزاع الصحراء اريك جونسون E‏ 
ج ديدا حول تورات خطة التسوية الدولية 
سيعرض على مجاس الأمن فى نهاية 
اغسحلس» وکان جرنسون قد أجری اتصالات 
مع المسئولين فى المغرب والجزائر رجبهة 
"بولیساریو بهدف مماردة عملیات تحدید 
#«قتراع (٥٠/ه).‏ 


دزاس : 
اة الأمم المتحدة عڻ غضبها ألعثف 
الذی حدث بن ا اليرناشسين رالاتراك 


فى ملطتة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة 
وقالت المتحدنة با سم الأمم المتحدة سلیفانا هوا 
لت من هة ت الأمم المتحدة مراقبة 


المظاهرات وأضافت أن هذه المسسئثرلية من 
أختصاص سلطات الجزيرة ,)۸/١١(‏ 

حڌر مجلس الان من ی تسد دد 
لأعمال العنف فى قبرص رناشد المجلس 
الجائيين سبط النفس ومحاولة ثسرية نقاط 
الخلاف بيثهما سلما مع الالتزام باحترام 
المنطقة العازلة ,)۸/٠١(‏ 

- اح جتمم جوستاف فیسبل میعرٹث الأمم 
امتحدة فى يرمس مع الرئيس القبرمنى 
کلیریدس وزعماء الاتراك والیونانیین کل على 
حدة فى محارأة لتخفيف التوتر في الجزيرة فى 
ألوقت اذى أعلنت فيه حالة التأهب بين القراث 
حفظ السلام ادراية بالجزيرة .{A/1)‏ 

عقد الجن ا ت 
استٹنائيا لبحث اقترا اح من الأمم المتحدة 
اتخفشن ةة اتن نى الس رة A‏ 


الطرف المسئول عن انتپاکات اتفاقية وقف 
اطلاق الثار (١١⁄1)؛‏ 
- بحث الرئيس اللبنانى الياس الهراوي 
مع كوفى أثان الأمين العام المساعد للأمم 
المتحدة لشئون حفظ ١‏ أرضاع القوات 
الدرلية العاملة فى الجثوب التى تلتهى فترة 
انتدابھا آخر شهر ولیو وطالب لینان تجدید 
تفويض هذه القوات أحفظ الساام على الحدود 
الدولية وزيادة عددها وعدم تقليمى هذه القوات 
سیاسیا ونفسیا (۲۸⁄))؛ رفی تطور لاحق 
ر ادو کی هل ان لن الان 
سيتاقش تقرير الأمين العام حول التجديد وأکد 
شسرورة أستمرار بقاء هذه القوات فى ألنملقة 
(7Y‏ 
التقى سفراء الدول المعنية باتفاق رقف 
اطلاق النار بين ابنان رإسرائيل في رزارة 


الخارجية الأمرركية وتوصلرا إلى تفاهم علي 
نص عمل لجنة الرقابة على وقف اطلاق النار 
وهیکلتها ومهامپا (۷/۱۲). 

- أعلن فارس بوي وزير خارجية لبنان 
موافقة بلاده على نص الاتفاق بتشكيل لجثة 
المراقبة فى صسيغته الذيائية وأعلن أن الحكومة 
الليذانية سوف ترشح أحد ختباطها الكبار 
اتمشيل لبتانى فى هذه اللجنة التى سيكون 
مقرها الناقررة .)۷/١٤(‏ 


سوریا : 

سكف مجلس الأمن ولابة قواتث ث الأمم 
المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا 
رإسرائيل لفترة سنة أشهر أخرى تنتهى فى 
۰ نوفمبر 1۹٩71‏ (0/7۳1)؛ 

. أعلنت اليابان أئاأ قررت تمدید ر 
دراي ا مرتفعات جرلان السورية ستة اشهر 

تلقهي ای بو المقيل )1( 

- قدمت سوریا الحتة الأمم المتحدة 
الخاصة بالتحقيق فى السياسة الإسرائيلية 
بالأراضى المربية المحثلة تقريرا عن الأوخساع 
فی الجولان والمحمارسات غير الإنسانية الثي 
يتعرض لها السوريون هناك .)1⁄/٠١(‏ 

- طالبت سوريا الأمم اأتحدة ٻالزام 
إسرائيل الانسحاب من هضبة الجرلان السو 
المحتة وتنفيذ قرارات ت الأمم المتحدة بائسحاب 
إسرائيل من الأراهس التى أحتتها مام ۱471۷ 
0 


2 (4 

- حذرت الأمم المتحدة من أتهيار إقتصاد 
الساطة الفلسطينية فى غضون عدة أسابيع 
بسبب الحصار الذى تفرضه إسرائيل على 
الضفة الغربية رقطا ع غزة وتباطق الدول المانحة 
فى تقديم المساعدات الفلسطينيين وقال تيرى 
ارش ممل المنظمة الدولية فى منطقة الحكم 
الذاتى ان المجز فى ميزانية السلطة 
الفلسطبنية بلغ ٠١۷‏ مليون دولاروآن ٠١‏ الف 
فلسطيئى فى قطاع شزة حرمو) من العمل فى 
إسرائیل (۸/۲۱). 
من أن يؤدى هدم إسرائيل مركزا فلسطينيا 
للمعوقين إلى الحاق مزيد من الضرر بعملية 
السلامء رقالت رسالة بعث بها المندوب 
الفلسطينى مروان جبلانى إلى المجالس أن 
تدمير مركز القدس محاولة من جانب إسرائيل 
"لتغيير هوية مدينة القدس رالطبيعة 
الديمرغرافية لها روضسعها ويمثل انتهاكا 
للاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
لفلسطينية" (١۸/۳)؛‏ 

¬ قرر مجلس الأمن اعادة بعض اليذود 
التى حذفها من جدرل أعماله والخاصة بقضايا 
الشسرق الأرسط وفالسطين بعد أن اعترض 
المندوب السورى بشدة على حذف هذه الېنود 
الپامة .)۸/٣١(‏ 


~ Af — 


اهن : 

- قررت بعثة تأبعة المتحدة الخسائر 
الناجمة عن الفيضانات التى اجتاحت جنوب 
الیمن بحوالی ملیار ومائتی ملیون دولار وذکر 
امش التحدة انثا E)‏ 
معه RSE‏ 

= دعا مجلس الأمن فی بيان له كلا من 
وأليمن إلى ممارسة أقصسى درجات 

سبط النفس ا عن pea‏ م القوة 

A‏ التى مرضسها البتا 
وخاصة فرنسا التى يزيد المجلس 0 
وطالب المجلس البادين إلى الامتثال لاتفاق 
باریس الموقم فی ۲١‏ مأيى واعادة الوذ 
ما گان e TF‏ 

طالب اليمن مجلس الأمن مرامنلة جهرده 
ومساعيه الحميدة من أجل دفع أريتريا لاخلام 
جزيرة حنيش الصغرى وفاء لتعهداتها المابقة 
للحكومة الفرنسية 0 اباخ یس مجلس 
اا .(A/YY)‏ 

- أكدت الحكومة الأريترية جلا قوأتها 
عن جزيرة حنیش ل حفاظا على 
أسثمرارية مفارضات السلام مع اليمنء وا علنت 
الأمم المتحدة أن مسئولين ا أبلغفوا 
المنظمة الدولية بنا الانسحاب (۸/۲۸). 


المملكة الحريية السحودية : 

استنكرت الدول الأمضاء فى مجلس الأمن 
بشدة التفجير الذى وقع فى مدينة الخبر 
السعودية وأكدت الدرل الخمسة عشر عزمها 
على التسدى بقوة "لكل أعمال الإرفاب" 
)۷ 


الامارات العربية المتحدة: 

ا طا نز الا ارات من ما الان 
ابقاء البند الشاص باحتلال ايران جزرها 
الثلاثة طنب الكبرى وطثب الصغرى وأبوموسى 
ضمن القضايا الأساسية التى يتاتشها المجلس 
فى إجتماعاته الدورية وعدم اسقاطها من جدول 
ماله (۲۰/). 


افغانستاں : 

- أكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى 
افغانستان نوربرت هول أن الحرب الأهاية لن 
تتتهى الا اذا سعت الفصائل المتناحرة إلى 
3 إلى تسوية تستند إلى حل وسط 


کوبا: 

- وأن مجلس الأمن "إستخدام الأسلحة 
ضس الطائرات المدئية اثناء تحليقها وأنتقد 
أمریکیتین صفيرتين كان يقودهما لاجشون 
کوبیون فی آمریکا خارج المجال الجوی الکویی 
)7/۲۷( 


الاميں العام ؛ 


CEY SSE 
معهد اللات الإستراتيجية طالب ف‎ 
الى بثعزين دور المنظمة الدولية بوصفها المنظمة‎ 
القادرة على معالجة المشاكل العالمية من خلال‎ 
تذظيم المؤتمرات والندوات التي تيح الفرصة‎ 
لتبادل الآراء والخری- اة‎ 
A: .( تلك المشكلات‎ 

- دعا د» بارس غالی فی برقبة تین بئیامیت 
نيتاتياهى لواصلة جهود السلام التي بدأها سلفه 
اسحق رابین ومن بعده بیریس بعد فوز نیتانیاهی 


الدکتور بطرس غالی بان د ETT‏ 
موففه من مسالة ترشيخ نفسه مرة أخری 
لمسب الأمين العام الامم المتحدة (VY)‏ 

بعطرس غالی فی کلمته فی افتتاح 
عقد فن اسلتبول إلى أن المئتمرات التى تعقدها 
الام التحدة تشكل فى مجموعها برثأمجا 
لتنمية متفقا عليه من جانب المجثمع العالمى بأن 
أعضاء هده المزتمرات بفرررن شکل كارن 
ونب د غالی لی ڂ شسرورة تنمية المسترطنات 
الريفية رالاقتصاد الأريفي وة وتضييق الفجراٹ 
الشخمة بين الهياكل الاساسية وتصاعد أسعار 
الأراضى وتحول الاسكان إلى شئ بعيد عن 
متتاول الغالبية (۴⁄). 

- ثفی د؛ حازم الببلارى الأمين التنفيذى للجنة 
الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (اسكو) ما 
أودته وساثل الإعلام من أرقام وضعتها بعثة 
الأمم المتحدة الخامة بتقدير الخسائر بعد 
نه لم يطلب من البدا تقديم تقرير عن كلفة 
التقرير هى المساثدة السياسية للبثان عبر نشسر 
هذا التقرير أمام الرأى العام العالمى (⁄). 

- رافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 
الأضضواةت عى قرار طاليت فة الحرة النرة 
الأمان العام المتحدة بتقديم تقرير عن 
الخساثئر الناجمة عن الاعتداء الرحشى القرات 
الاسرائيلية على معسكر قانا بجنوب لبنان 
7⁄۸( 

- أعرب الرئيس الفرنسى جاك شيرأاك عن 
له لتوا د برس قال خضب امین ام 

E ET‏ لفترة ثانية ونو الرثيس الفرنسى 
عن علاقات الود والثقة التی تریط د. غالى بدول 
الاتحاد الأوروبى وخاصة فرنسا(١١⁄).‏ 

- قرر د. بعطرس غالى ترشيح نفس لفترة 
ثانية مدتها خمس سٹرات رتلقی تأییدا وتشجیعا 
كبيرا لاتخاذ هذه الخطىة خلال رحلاته الأخيرة 
(۱۹⁄). 

5 أیحتث إدارة الرس کلينتون باستخدام حق 
الفيتى فى الأمم المتحدة لفرض أختيار أمين عام 
جديد للمنظمة الدولية بدلا من د, بطرس غالی, 
وک شف د غالى أن واشنطن عرضت عليه 
الاکتفاء بتمدید ولایته سنق أکنه رفضش (VY. J‏ 


بأن "وتف دولا واحدة ل ڍ یعنی بالضصرورة أنه 
a‏ مجلس الأمن تتستم تق الفيشي 

أعلذت فرنسا تأبيدها الكامل لترشيح د. 
پبطرس غالی لفترة ثانية. وفی بون أمتدح وزير 
الخارجية اللمانى د. خالى وقال أن الأمين العام 
قام بعمل عظیم خلال توایه منصبه ( ۰ 1( 

ارق بطرس E E E CE‏ 
A RTE OEE‏ 
أمام أجنة الشئرن الخارجية فى البران الأرروبى 
(VY‏ 
- شنت الأمم التحدةهجوما على موقف 
الولايات المتحدة من شرار د بطرس غالی 
تفسه رة ولاية ثانية رأداتت ما أسماه التاطق 
سما الام امتح 
- أعرب د . بعلرس غالی عن دهشثه لعارضة 
الولايات المتحدة ترشيحه لفترة ثاذية وتال فى 
حسدیث أن کل الأمناء العاملين للم 
المتحدة شغلا المنصب لفترتين متتاليتن وات 
غالي عن EY POT ET‏ 
السياسى وا لمؤسسى للأمم المتحدة على خير وجه 
(AY)‏ 

أعلن المستشار النمسارى "فرانز فرانتسكى' 
ا ارچ راف جام یل راا 
القاطع لمحارلات الولایات المتحدة اعاقة تجديد 
ولاية غألى رقالا أنه موف خال من الحكمة 
ويتثاقض مع موقف المجلس الأوروبى الذى بژيد 
ترشيح د. غالى للنصف مده الولاية الشانية 
(VY)‏ 

Ae EN 
رین وزرا پزیطانیا زتنارن اقا ء بحت «بااة‎ 
من الموفوعات ش مات أعادة تنظيم الأنظمة‎ 
لوليا والوشت قي افريقبا وشت ليان قط‎ 
السلام فى العالم ركذا موضوع ترشيح د. غالى‎ 
لواية فاد ورف ناطق اسم الار ج‎ 
البريطادا د فال باه ريل در بارز م‎ 
پشرف فی احد مس اران فی العالم خا‎ 
أحدى أكثر الفثرات التى أنطوت على تحدیات‎ 

- عقب وقوع انفجار الفبر فى المنطقة 
الشرقية للملكة العربية السعودية أصدر المكثبي 
الإعلامى للأمم المتحدة فى لندن مياتا جاء فيه أن 
الأمين العام يدين باقرى تعبيرات ا 
العمل الإرهابي ويدعو المجتمم الدولى إلى تقر 
جهوده لمكافحة الإرهاب الدولى (. 

- خاطل إجتماع لجمومة عمل تابعة للجمعية 
العامة ET‏ تقدمت مادلين اراہرایت 
المندربة الدائمة الولايات المت حدة باقتراح 
أستحدأاث متسب خدند فس ۲1 المتحدة دعبن 
ناتب للأمين العام قا مسئولية إدارة الشئون 
اليومية للمنلمة ويثوب عن الأمين العام خلال 
غیابه (۲۷⁄)؛ 


— ۲۸۵ ¬ 


ا بعطلرس غالی فی تقریر بعث به إلى 
ملل الاين باللرم على شس اة 
رالكروات البوسنيين لتجاهل اتفاقات السلام 
وأشار إلى أن بعض القادة المسلمين البوسنيين 
یمیلون فيما يبدى إلى تفضيل الاتجاهات 
الاتفصاليةء رأكد د. غالى أن الشعور بالخرف 
راعانة حرية تنل من جانب السلطأت علي 
عودة الاج والمشردین ل دیارهم (VY‏ 

- اعريت E‏ لصتاعية السبع 
یون هن تاييدها لسیاسة آلدکتور پطریسں غاا 
فى إدارة المنظمة الدراية رجاء فى ايان 

می "اننا لفون بشدررزة اخرار تقد فى 
TRE‏ الأمم المتحدة وتقويته 
e‏ 
- طالب د پطرس غالی پان بتم بدل اقصسی 
ما يمكن من جهود خلال الفترة القادمة لكى 
تنشمم منطة اشرق الأرسط إلى المتاطق 
الإقليمية الأخرى فى العالم التي أصيحت خالبة 

من الأسلحة النووية (۷/۲). 

- داقع جوزیف كونرر مساعد الامين العام 
الشئون الإدارية عن برنامج الإصسلاحات الذى 
شبعه المنظمة الدولية وأبدى اعتراشه على 
الانتقادات الأمريكىة الدكتور بطرس غالى وتال 
أن د. غالى كان العقل المدبر للإصلاحات 
الهيكلية والثنغليمية والإدارية التى تشهدها 
امنظمة الدواية حالبا (۷/۲). 
ار غا ی دع کرات ا ر 
الشرق الأوسط وجهود دفع مسسيرة السلام 
ونتائج تمر القمة العربى وا موشوعات الدرجة 
ی جدول أعمال مژتمر اتی الأفريقى المقرر 
وجهود الامم المتحدة فى هذا الصدد (۷/۲). " 

- آشسار د. بطرس غالی فی مته آمام 
مؤتمر القمة الأفريقبة الذى عقد فی یاوندی 
بقدرة القارة الأفريقية على المشاركة الايجابية 
فی عملية ا هياکل الأمم المتحدة وأهمية 
الأنريقية دطرح مشروعا التثمية الأفريقية لحل 
مشاكل الغذاء وتنويم مصادر الدغل القومى 
(ZA‏ 
4 غالبية الول الأعمضاء فى ماظمة 
الو الأفريقية تأبيدها لترشيح د. غالي لفترة 
ولاية ثانية على رأس المنظمة الدواية 0 

- احتج العراق لدى الأمين الما 
المشحدة د بطر شال علي مرق الائرات 
وطلب ممل الراق الدائم من د. غالى التدخل 
لأدى هذه الدول لوقف هذهالأعمال التى تهدد 
سيادة وتراب العراق روحدته ( .۹( 

- وچه ندرب لبنان لدى الأمم المتحدة سمير 
أحتجاج الحكرة االبثائية على الاستدامات 
الامترائلية الان ونت فى شير يوتتو الاش 


رچاء قى الرسالة أن اصرار إسرائيل على عدم 
تنقیڌ قرار مجلس الأمن ٤١١‏ وإستمرارها 
باحتلال الأرأضسى اللبتانية يؤديان إلى استمرار 
دررة العذف وزيأدة عدد الض هايا بين السكان 
(۷/۱۰). 
- قال الملحدث باسم الخارجية الأمريكية أن 
الإملان الذى تبنتة القمة الثانية و)لثلاثرن لمتطمة 
الوحدة الأنريقية ليس بالتاكيد دهما رسميا من 
قبل الدرل الأفريقية الدكتور بطرس غالى 
وأضساق أنه "لا يمكن اعتبار الإعلان قراراً 
حازما' أى "توصية ثابتة" بدعم ترشيحه 
.)۷/٠١(‏ ومن ناحية آخری علقت باريس على 
قرار القمة الأفريقية بدعم ترشيح د غالى 
بالقول 'أننا نقدر أهمية هذا القرار" كما أعريت 
الصين عن دعصسمها لبيان القىة الأفريقية 
AD‏ 
- قدم د. بطرس غالی تقريرا إلى مجاس 
٤‏ الذى قضى بقرض عقويات دبارماسية 
على الخرطوم وذكر أن الأرضاع لاتزال على ما 
کاتت عليه فی شان تجارب السردان مع طلبين 
يعتقد أنهم مرجودون فى اأسودان لمحاكمتهم 
فى محارلة أغتيال الرئيس حسنى مبارك وأن 
- استق يل د. بطرس غالى رئيس الوفد 
العراقى عيدالأمير الأنبارى لمراجعة 'خطة 
توزریم" الغذاء والدواء رالرأد المسحمية من 
عائدات النغط رأعرب الأنباری عن أمله بأن 
يصدق الأمين العام على خطة التوزيم .)۷/٠١(‏ 
- سلم د. بعلرس غالى موافقة الأمانة العامة 
للأمم المتحدة على خطة توزيع المواد الغذائية 
والطبية رالمسحية من العائدات النفطية العراقية 
وأعرب عن أمله بان يوضع القرار موضع 
التنفيذ فى أقرب وقت ممكن" ,)۷/١۸(‏ 
- آعرب د. عرس غالى عن انزعاجه المذبحة 
التى شسهدتهاً بوروندى وادان المجوم بشدة 
قائلا آنه يميد للأذهان عمليات القتل التى رقمت 
فی راودا المجاورة فی صیف ۱۹۹٤‏ (۷/۲۴). 
- أتهم د. بطرس غالى الولايات المتحدة 
باستخدام "أساليب متنمرة" تتمطوى على التهديد 
والتخويف للاطاحة به وأضاف أنها مجرد جملة 
مشينة تشنها الولايات المتحدة ضد شخسه 
والأمم المتحدة رموظفيها .)۷/۲٤(‏ 
أوصی د. يطرس غالى فى تقرير رفعه إلى 
مچأس الأمن بتمديد ولاية قرة الأمم المتحدة 
المئقتة فى جنوب لبثان (يوليغيل) افترة ستة 
أاشهر أضبافية رأضاف فى تفريره آنه رغم 
إستمرار وجود القوة الدرية يحمى المدنيين من 
أثار العنف .)۷/۲٤(‏ 
- تلقى وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد 
بن جاسم ٻن چپر آل ثانى رسالة خطية من د. 


محكمة العدل الدولية 


- اعتيرت محكمة العدل الدولية 
فى لاهاى أن 'التهديد بالسلاح 


بطرس غالى تتضمن "طلب الأمين العام دعم 
دولة قطر لانشاء جمعية وطنية للأمم المتحدة 
أزيادة الوعى القومى بممل رجهود المنغلمة 
وادعمها" (۷/۲۵). 

ندد د. بعارس غالى بالانقلاب ألذى وقع في 
بوروندى وطالب قادته وا لأطراف المتصارعة فى 
بوروندى بضبط النفس والمودة إلى الديمقراطية 
.(/Y‏ 

- أجتمع الرئيس حسنى مبارك خلال زيارة 
العمل التى قام بها الولايات المتحدة سم الدكتور 
بمارس غالی وتبادا يجهات اأنظر فى العديد 
من المشاكل الدولية (١/۸)؛‏ 

مرحت سياغاتا فاي الناطقة با الاأمين 
العام للأمم المتحدة للصحافيين بعد وفاة الزعيم 
الصسومالى محمد فارح عيديد "نامل بان يعطى 
المسرماليون الذين عانوا الكثير خلال السنوات 
الس E‏ 
لوضسع جوا لر 2 ن OL‏ وفی “ 
احق هسرح د. بطرس غالي أن المنظمة الدراية 
ستراقب الوضع فى الصومال وأشار إلى أن 
الأمم المتحدة مستعدة لد يد العون إلى الشعب 
الصومالى فى سعيه لتحقيق المصالحة الوطئية 

.(۸ 


- قدمت ایران شکوی إلى د بعلرس غالی 
تتهم فيها الطائرات الحربية الامريكية بانتهاك 
مجالها الجرى والفيام باعمال استفزازية 


(AR 
د. بطرس غالى بزيادة الجهود من‎ 4 
أجل توجيه الأهتثمام إلى مطالب السكان‎ 


الأصليين فى العالم وذلك في كلمة له بمناسبة 
العقد العالمى للسكان الاملیی ٠۹۹٥(‏ - 
۰٤‏ )والذین يح تفل به حول العالم للعام 
الثانی على التوالی (۸/1۰). 

حض د بطرس غالى الحكرمة القبرصية 
على الخاء تظاهرة اترم طی الف پام با 
متظاهرون غاضبون لاختراق المنطقة العازلة 
التي تفصل بین شطری نبقوسیا (۸/۱۱), 

- دعا د. بطرس غالی کل من الیمن وأریتریا 
إلى ضبط النفس وأکد تأر ده أل 
الدبلوماسية الى تبذلها فرنسا لاحتراء الأزمة 
بين البلدين بعد استيلاء أريتريا على جزيرة 
حذیش الصغری .)۸/٠٥(‏ 

- دم د بطرمن فال شط دة لقن 
ميزانية المنظمة الدولية لعامی ۱۹۹۹/٩۹۸‏ من 
فمليون دولار وهو المبلغ الذى أعتمدته 
الجمعية العامة إلى ۲٤۳۹, ٤‏ مليون دولار على 
أساس تقديراته للمخطط العام للميزانية 
(۸/1۷). 

- أعلن مجلس العلاقات الخارجية فى تقرير 
أعدته لته من خبراء السياسة الخارجة 
والمسئوإين السابتين فى حكومات الحزبين 
الجمهورى وألديمقراطى أن الرلايات المتحدة 
تلحق اأضرر بمصالحها الخاصة بمحاولة شل 


مخالف عموما لقواعد القانىن الدولى 


ا 


فعالية الأمم المتحدة والامتذاع عن دفع دیونپا 
المنظمة .)۸/۲١(‏ 

- أمسرت الولايات المثحدة خلال المحادثام 
غير الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الأمن 
أعضاء ا مجلس عليها على انتخاب أمين عام 
جديد وقال ريس المجلس أن بين الدول الربي 
عشر المتبقية هناك خمسة بريدون بحث مسا 
أنتخاب آمين عام جديد في أكترير رأريعة 


يريدون تاجيل المحادثات إلى توفمبر والخمسة 
الباقون يختلفون فى الرأى حول هذا المىشوع 
A‏ 


- دعا د بطرس غالى زعماء الشمسائل 
الليبيرية إلى التماس العبرة مث حرب الصومال 
وسا خلفته مرن دمار والمضي قدما في طريق 
السلام حتى ل يتعرضو) للعزل درليا ,)۸/۲٤(‏ 

- آکد د. بعطظرس غالی فی تقریر بعٹ به إلى 
استئناف عملية تحديد الهوية الخاصة بقغبرة 
الصحراء (۸⁄۲4). 

- شنت مادلين أرلبرايت مندرية أمريكا فى 
مجلس الأمن هجوما حادا على اعضاء المچلس 
بسبب موافق که على ثأجيل بحث عدم اعادة 
انتخاب د بطرس غالي وأكدت ضرورة 
هذه الفضية قبل بدء الإجتماعات الوزارية 
الجمعية العابة للأمم المتحدة ,)۸/٠١(‏ 

- أعلن ثائب رزير خارجية رسيا فاسیلى 
سیدروف أن بالاده تؤید آعادة ترشیع د. بطرس 
غالى لمنصب ا لين العام لفترة ثانية وأن بلاده 
تقیم أدأء د, غاالن بشکل إیجابی (۰ ۸/۲ 


' شسديد الفاق اتدهور الأرضاع فى شسسال 
العراق وهو بتابع الموقف عن كثب وعلى اتصال 
مستمر مع منىسق الأمم المتحدة فى بغداد وتال 
أنه سیؤٌچل نشر أفراد معينين يعتبر وجودهم 
ضسروریا للاشراف على تنفیذ القرار ۹۸٦‏ 
المتعلق باتفاق النفط مقابل الغذاء ,)۹/١(‏ 

- صرح د پطرس غالی آن طارق عزیز نائب 
رئيس الوزراء العراقى أبلغه أن القوات العراقية 
مصدر للمنظمة الدرلية أن الجيش العراقى بدا 
انسحابه من المدينة وأن كل العراقيين غادرو) 
RR eT ll‏ 

چوم ولابزاال فى المنماة ية التي تتم 

بالحماية الدراية (۹/۲). 

- أکد د, بطرس غالى في رسالة تلاما نيابة 
عنه سمير مسقبر الأمين العام المساعد لشئون 
ا اھا اجتما HR‏ دول عي 
الانحيا؟ فر اجا ان رساتل ا ا 
کک أساسيا فى السياسة ألمحلية والدرلية 

2 ألمٽحدة تعمل تش چ يع الممل 
المهئى اأص حا eT‏ وعلى تدریب 
سه ایی من اليلدان النامية وأعدادهم 
7( 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


التشاط والأهداف : ۰ 

انشىء المركز فى عام ۱۹١۸‏ كمركز علمى مستقل يعمل ف إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الضهيونية 
والمجتمع الاسرائيلى والقضية الفلسطينية ‏ ثم امند اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية 
والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا 
الإاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية ٠‏ بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك )لقضايا ء 
وأيضأً بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار ف مصر. 


الدورنات والمطوعات : 
- الققرير الاستراتيجي العربي : تقریر سنوی يراس تحریره د. محمد السيد سعيد › بدا ف 
الصدور عام ۹۹A٦‏ > وصسد رت أولى طبعاته بالانجليزية اعتبارا من عام ۱4۲ > ويشترك ف إصداره جميم 
أعضاء الهيئة العلمية لي المركز ‏ وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولى والإقليمى , 
النظام الاقليمى العربى ٠‏ جمهورية مصر العربية » إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراثيجية . ' 
- كراسات استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عبد العليم . صدرت اعتباراً من يناير 
1 وتصدر شهرياأً باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ٠۹١١‏ . وتتوجه الكراسات إلى 
صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراثيجية 
التى تواجه مصر والوطن العربى » وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها . 
١ -‏ ملف الأهرام الاستراتيجى ٠»‏ شهرياً باللغة العربية . 
gear‏ # 
١ -‏ فنختارات إسرائيلية ¢ شهر يا باللغه العربية : 
- الكتب والكتيبات : أصدر المرکز منذ إنشائه عام ۱۹٨۸‏ العديد من الكتب والكتيبات التى شملت 
موضوعات متعددة تتعرض لجالات عمل المركز الرئيسية . 
الإصدارات الجديدة : 
- محلة ١‏ الإقتصاد الدولى »_؛ ربع سنوية .باللغة العربية ( تحت الإعداد) . 
- النشرة الإخبارية للمركز » باللغتين العربية والإنجليزية ( تحت الإعداد ) . 
عضوية المركز _ 
يمكن الاشتراك' ف عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات 
وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها آلمركز › وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها 
ل لحظات الأزمات ‏ وحضور مجاضرات المركز ومؤتمره السنوى ؛ فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج ف 
خطته العلمية مع تغطية العضر لتكلفتها . قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً ( عشرة آلاف جنيه للهيئات 
زخمسة آلاف جنيه للافراد ) . 
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اذا كان عملك يتطلب السفر المتكررء فانت تحتاج الى بطاقة فيزا 
او ماستر کارد بذك مصر ب افقونك فى سفرك للاعتناء 
باحتياجاتك ونفقاتك. بالفنادق » وايجار السيارات» ومكالماتك 
الدولية» والمطاعم والتامين والعديد من الخدمات والتخفيضات 
الخاصة بعملاء بنك مصر. 
تاکد دائما من اختیار الرفية 
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